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تغريف بالكتاب ومؤلفه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجعين 
وبعد: 

الكتاب : 

«فتح البيان في مقاصد القرآن» درة نادرة بين كتب التفسيں لأن علامتناء أبا الطيب 
صديقق خان نتيجة لمدارسته كتب التفسبر المختلفة» وعى حقيقة مهمة وهى أن بعض كتب 
التفسير لا تخلو ما دسه الأعداء وأهل الأهواء على الإسلامء بقصد هدم هذا الدين التين عن 
طريق الدس والوضع حينما أعيتهم الحيل من النيل منه عن طريق الحرب والقوة أو عن طريق 
الدليل والحجة. فجرد حسامه وبری يراعته للدفاع عن تاب الله تعالى فقراً جل ما کتب 
الأقدمون وتبين له ان النحوي ليس له هم في تفسيره إلا الإأعراب وتكثبر الأوجه المحتملة فيه 
وان كانت بعيدة. . 

والفقيه يكاد يسرد في تفسيره الفقه جيعاً وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية 
التي ربا لا تعلق ها بالآية أصلد 

والإخباري : ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها واللإخبارعمن سلف سواء 
كانت صحيحة أو باطلة. 

والمبتدع : ليس له إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد. 

والملحد: لا تسأل عن كفره وإلحاده في آیات الله وافترائه على الله . 

ومن المفسرين من اقتصر في تفسيره على جرد الرواية ومنهم من اكتفى بمجرد الدراية 
وقليل من جع بين الرواية والدراية فاختار الشيخ صدیقی خان أن یکتب قبا ا ف 
الإسرائيليات والخرافات التي يقوم الدليل على بطلانما. وكذلك الجدل المذهيي والمناقشات 
الكلاميةء فجمع بين الرواية والدراية مع تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجحد 
واتلهد قاطا للتان وها الجن 

فاحتار صفوة الصفوة ما ثبت من التفسير النبوي لأنه الحجة المتبعة التي لا يسوغ 
خالفتها. 


ثم تفاسير التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة وأئمتها المعتبرين . 

ثم أهل اللغة العربية الذين يفسرون كتاب الله جل جلاله باللغة العربية حقيقة 
ومجازاً إن م تبت في ذلك حقيقة شرعية تراعي النقل عن السلف أو رعاية الأصول المعتبرة 
أو قواعد اللغة العربية. 

وکان رضي الله عنه في تفسيره يتحرى الدقة والصحة فيا ينقل» إن ذكر حديثاً عزاء 
إلى رواية من غر بيان حال الإسناد لأنه أخذه من الأصول المعتبرة. 

وقد سلك في أمور العقائد وفق منهج السلف وخاصة في آيات الصفات وبالجملة 
فإن تفسيره تنزاح عنه شبه البطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين» خلى من كثرة الحشو 
والدخحيل والخرافات الق يوم عليها دلیل . فکان درة ین کتب التفسبر. 

ولا داعي للإطناب في المدح فالكتاب بين يديك راجع أي موضنع فيه تجد صدق ما 
قلناه وأکٹر عا كتبناه. 


المؤلة_ 


هو السيد الإمام والعلامة امام صدر العلاء e‏ ف اند وعمدة 


الذي انتشر ٽت برجوده 2 اا والآثار وصنف ف ذزك الأسفار الکبار. 


المحدث المفسر الأصولي. 


القنوجي ©“ اهندي ي 


الذي شهد بكماله الداني والقاصى . 


(۱) مصادر ترجته. أبجد العلوم ۲۷۱/۳ لصديق خان 


(1) 


حلية البشر ۷۴۳۸/۲ الشيخ عبد الرزاق البيطار 
الروض المعطار في خبر الأقطار ص ٤۷٤‏ حمد عبد الرحيم الحميري 

جلاء العينين في عاكمة الأحهمدين ص ٤4‏ السيد نعمان خير الدين الألوسى 

هدية العارفین ۳۸۸/۲ اسماعيل باشا البغدادي ۰ 

ايضاح المكنون ٠١/١‏ اسماعيل باشا البغدادي 

مقدمة كتاب الروضة الندية طبعت في بولاق ٠٠۹٩‏ 

الاعلام 1١۷/١‏ خر الدين الزركلي 

معجم المؤلفين ٩٠/٠١‏ عمر رضا كحالة 

فهرس الفهارس ٠٠٠٠/۲‏ عبد الي الكتاني 

المسلمون في المهند ص ٤١‏ أبو الحسن الندوي 

قال الحميري : قنوج أفخر بلاد لهند اسا وشأناً وأعظمها صيتاً وأقدمها بنياناً. ص: ٤١٤‏ . 
ورد في الحاشية» ان مدينة قنوج ف آيام ابن بطوطة مدينة كبيرة حسنة العمارة حصينة رخيصة كثيرة السكر وعلیها 


سور عظیم . 


مولده : 

ولد ضحی یوم الأحد لعله التاسع عشر من حمادی الأولى ۱۲٤۸‏ سنة ثمان وأربعين 
ومائتين وألف هجرية على صاحبها أفضل سلام وأزكى تحية ببلدة «بريلي» با هند موطن 
جده القريب من جهة الأمء تم جاءث به مه الكرعة من «بريلي» إلى «فنوج» باهند موطن 
آبائه الكرام . 


ولا ناهر السادسة من عمره انتقل والده ا رهه ربه وبقی في حجر أمه ا تتم 
به وتربيه على العفاف والطهارة وحب العلم والعلاء فهو سليل بيت علم وتقوى . 


والده: 

هو الماجد الفاضل حسن بن علي تتلمذ على الشيخ عبد الباسط القنوجي ثم رحل 
إلى لكو فاكتسب عن الشيخ العام محمد نور وغيره من علاء عصره .ثم انتقل إلى دهلي 
وتتلمذ على الشيخ عبد العزيز والشيخ رفيع الدين ابني الشيخ الأجل «شاه ولي الله 
اللحدث الدهلوي» .وأخذ الإجازة لكثب التفسير والحديث وغيرهماء وصحب العالم المجدد 
أحمد البريلوي مجدد المائة الثالثة عشرة. واستمر معه حتى صار خليفته في دعوة الحق إلى 
دين الله » واقتداء الدليل ورد الشرك والبدع إلى آن توفاه الله تعالى ۳١٠٠٠ه.‏ من مؤلفاته : 
كتاب في الحدود والقصاص. وكتاب تقوية اليقين في الرد على عقائد المشركين» ورسالة في 
رد التعزية والضريح . وغير ذلك من المؤلفات النافعة التي تهج طريقة السلف الصالح . 


أخوه الأكبر : 

هو العلامة الشيخ أحمد بن حسن بن علي القنوجي ولد ١٤۲٠ه‏ وجمع العلوم 
والفنون المتفرقة من بلاد شى »على أكابر العلماء في دهلي وغيرها من البلدات . تتلمذ على 
المولوي عبد الجليل الكوليء وأجاز له الشيخ م الغي اللجددي الدهلوي وخاتقة 
اللجتهدين الشيخ صالح بن محمد العمري الشهير الفلاني. 

سافر قاصدا بیت الله الحرام» إلا أنه مات في الطریق ۲۷۷٠ه.‏ له كتاب الشهاب 
الثاقب وغيره. 

وقد استفاد الشيخ صديقق خان من أخيه وأبيه اتباع طريق السلف والبعد عن 
التقليد» فهيا كانا مدرسته الأول . 


صفاته : 

كان شيخنا المفسر ربعة من القومء قليل الشيب شعره إلى شحمة أذنيه. كرما جوادا 
شجاعاً جمع إلى الإيان والتقوى الفراغ من ملاذ النفس وهوى الشيطان. فصيح اللسان 
سريع الكتابة سريع الحفظ والمطالعة» إذا ذكرت مسألة من مسائل الخلاف e‏ 
وهذا يدل على سعة ثقافته ورجحان عقله . 

ادعى الإجتهاد لاجتماع شروطه فيه» كان إذا استدل ما رأيت أسرع انتزاعاً للآيات 
الدالة على المسألة التى يوردها منهء ولا أشد استحضاراً للسنة المطهرة وعزوها منه. 
شیوخه : 

رحل الشيخ صديق في سبيل طلب العلم وأخذه عن أكابر أطراف وطنه» فقد شمر 
عن ساق الجد لتحصيل العلوم»وشد الرحل الى «دهلي» حيث أخذ عن مفتيها الشيخ محمد 
صدر الدين خان »من تلاميذه الشيخ عبد العزيز وأخيه رفيع الدين ابني العام المحدث أحمد 
ابن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي . 

وقد استفاد العلوم من التفاسير والأحاديث من مشيخة اليمن والمند. فأخذ عن 
الشيخ حسين بن مسن اليمنى» تلميذ الشيخ محمد بن ناصر تلميذ العلامة المجتهد عمد 
ابن علي الشوكاني . وأقام سلسلة الأسانيد فكتب الحديث الشريف واستحصل سند القرآن 
الكريم عن الشيخ محمد يعقوب الدهلوي › أ خي الشيخ اسحاق حفيد الشيخ عبد العزيز 
الحدث الدهلري . 

وأخحذ الإجازة عن الشيخ المعمر عبد الحق المندي تلميذ الإمام الشوكاني . 

ومن استجاز منه العام المحدث الشيخ بى بن محمد الحازمي قاضي عدن . وأخذ عن 
شیوخ عیرهم کثیر. 

وكلهم أجازوا له مشافهة وكتابة إجازة مأثورة عامة تامة . فكل واحد أجاز له بجا هو 
مذكور في ثبتهم الجامع لجحميع أصناف العلوم وأنواع الفئون. 

قد جمع الشيخ صدیق شیوخه في کتاب سماه «سلسلة العسجد في ذكر مشايخ 

ومن دهلي إلى قنوج إلى الحرمين» حيث بقي عاكفاً ثمانية أشهر ثم عاد إلى بهوبالء 
حیٹ استوطن واستقر يشتغل بالدرس والتأليف . حق صار رانا ف المعقول والمنقرل 


وإماماً ف علمي الفروع والأصول»› وجد واجتهد ٤‏ اتان القرآن والسنة وتدوين علومه) 
ينصر السنة ویروج مصنفاتا ويؤلف مؤلفاته الشريفة»الممتعة النافعة باللسان العري ولغة 
الفرس واهند ويبذل الال الكثير في إذاعتها بالطبع والتقسيم . 
أقوال العلماء فيه : 

قال الإمام الآلوسى: إن الحنابلة بأجمعهم معظمون للشيخ صديقى خان ولعقيدته 
قابلون» ولکلامه سامعون . 

وقال الإمام الكتاني: ان الشيخ صديق من كبار علماء المند الذين مم اليد الطولى 
ف إحياء کشر من کتب الحديث وعلومه» وغیره من العلوم . وقد عد صاحب «عون الودود 
على سنن أبي داوده صديق خان أحمد المجددين على رأس الائة الرابعة عشرة. 

آما الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمث مشقيِ فقال: ان الإمام صديق خان سيد علاء 
الهندءكان مليا بالعلوم مجتهدا في إشاعتها مجددا لإذاعتها آحيا السنن الميتة بالأدلة الييض 
من السنة والفرقان. 

وزاد العلامة محمد منير الدمشقي المصري فقال: كم له من أياد بيض في خدمة 
العلم والعل|أء وان جحد فضله الحاسدون وضعفاء العقول. 

وختم العلامة المندي أبو الحسن الندوي فقال: وقد قام صديق خان شخصياً ما لا 
تقوم به مجامع علمية »في أكثر الأحيان لكثرة المؤلفات وضخامة الاإنتاج . 

وبالحملة ان الشيخ صديق خان كان موسوعة علمية» ۾ يدون أحد ف عصره من 
علماء المند أحكام الكتاب العزيز وعلوم السئة المطهرة في العبادة والمعاملة وغيرهما خالصة 
من آراء الرجال نقية من أقوال العلاء على هذه الكيفية المشاهدة في هذا السفر المبارك 
«فتح البيان في مقاصد القرآن» مثله. 
وفاته : 

توفي رخڅه الله تعاٰی أواخر ہادی الثانية عام ۷ هھ ودفن ببهوبال باهند . 

وقد خحلف ولدين أكبرهما أبو الخير محمد الحسن» صاحب الشرح المطبوع على بلوغ 
المرام . 
مۇلفاتە : 

له في الكتابة سرعة عجيبة »وفي التأليف ملكة غريبة »يكتب الكراريس العديدة في يوم 
وأحد. 


تبلغ مؤلفاته اثني وعشرین ومائتین ۲۲۲ کتاباً منها حوالي ستة وخمسون ٥٦‏ کتاباً ئي 
العربية. منها: 

فتح البيان في مقاصد القرآن . 

شرح تجريد الصحبح للشرجي واسمه عون الباري بحل أدلة البخاري. 

وشرح اختصار مسلم للمنذري . 

وأبجد العلوم . 

وهدية السائل إلى أدلة المسائل . 

ويقظة أولي الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار 

ومسك الختام شرح بلوغ المرام. 

الروضة الندية شرح الدرر البهية. 

منهج الوصول إلى إصطلاح أحاديث الرسول. 

اتحاف النبلاء المنقين باحياء مآثر الفقهاء المحدثين . 

الإدراك ف تخریج أحاديث الإشراك . 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. 

أربعون حديثاً في فضائل الحج والعمرة. 

افادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ . 

بلوغ السول من أقضية المول. 

غيمة الصبى في ترحمة الأربعين من أحاديث النبى . 

الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة. ۰ 

الخطة بذكر الصحاح الستة. 

الحرز المكنون من لفظ المعصوم الأمون. 

رياض الجحنة في تراجم آهل السنة. 

غنية القاري في ترجمة ثلاثيات البخاري . 

فتح المغيث بفقه الحديث. 

قطف الثمر من عقائد أهل الأثر. 

الاحتواء على مسألة الاستواء. 

بدور الأهلة من ربط المسائل بالأدلة. 

الانتقاد الرجيح ف شرح الاعتقاد الصحيح . 

حصول ال امول من علم الأصول. 


ذخحر المحتى من آداب المفق . 

الصافية ٤‏ شرح الشافية في علم الصرف. 

ظفر اللاضى با جب في القضاء على القاضى . 

العلم الحفاق من علم الاشتقاق. ۰ 

غصن البان المورق بمحسنات البيان. 

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام . 

هدية السائل إلى أدلة المسائل. 

حسن الأسوة. 

الفرع النامي من الأصل السامي . 

وغيرها من الكتب التي تشهد له أنه من كبار من هم اليد الطولى في إحياء كثير من 
علوم الكتاب والسنة وسائر الفنون. 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وبين له من معام 
العلم وشعائر الشرائع ومشاعر الملل كل ما جل ودق» ونزل عليه كتاباً معجزا 
أفحم مصاقع الخطباء من العرب العرباء وخطاباً مفح) أعجز بواقع البلغاء من 
عصابة الأدباءء بأظهر بينات وأبهر حجج » قرآنا عربياً غير ذي عوج › ا 
وزجر» وبشر وأنذرء وذكر المواعظ ليتذكر» وقص عن أيام الأمم الخالية 
ليعتبر» وضرب فيه ضروب الأمثال لیتدبرء ودل على آیات الق لیتفكرء 
آنزلہ بحسب المصالح والحكم متخا وة اة ف وتالا دة 
حتت وأوحاه متشاماً وعکا مزاياه ظاهرة باهرة في كل وجه وكل زمانء داثرة 
من بين سائر الكتب على كل لسان قي كل مکان» كادت الرواسي فيبته تمورء 
ويذوب من خشيته الحديد ويميع منه صم الصخورء فمن تمسك بعروته الوثقى 
وحبله المتين.ء وسلك جادته الواضحة وصراطه اليين» فقد فاز مناه ومن نبذه 
وراء ظهره وعصاه» واتخذ إلهه هواهء» فقد هوى في تخوم الشقاء وتردى في 
مهاوي الردی والاشتباه فأي عبارة تبلغ اس ما يستحقه کلام الحكيم من 
التعظيم» وأي إشارة تصلح لبيان أقل ما ينبغي له من التوصيف والتكريم 

كلا والله إن بلاغة البلغاء وسحرة البيان وإن طالت ذيوماء وفصاحة 
الفصحاء ومهرة قحطان وإن سالت سيوها تتقاصر عن الوفاء بأدنى أوصافه وإن 
جالت بيادينها خيوهاء وتتصاغر عن التشبث بأقصر أطرافه وإن أفلقت في 
إطرائها فحوهاء فتعود ألسنتهم عنه قاصرة» وصفقتهم في أسواقه خاسرة» 
كيف وتلك الآيات والدلائل» وتيك البينات والمخايل» وهذه العبارات 
العبقرية» وما في تضاعيفها من أسرار البريةء مما لا تحيط به ألباب البشرء ولا 
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تدرك کنہه طباع العال الأكبر والأصغرء بحيث لو اجتمعت الانس والحن على 
معارضته ومباراته» لعجزوا عن الاتيان بمثل أقصر آية من آياته فالاعتراف 
بالعجز عن القيام ما بستحقه کلام املك العلام» من الاطراء والاکرام» أوفق 
يما يقتضيه الحال من الاجلال والاعظام. 


والصلاة والسلام على من أرسله الله إلى الخلتق هادياً وبشيرأء ونزل عليه 
الفرقان ليكون للعالمين نذيراء فهداهم به إلى الحق وهم في ضلال مبين»› 
وسلك بهم مسلك اهداية حتى أتاهم اليقين» أكمل به بنيان النبوة والجلالةء 
وختم به دیوان الوحي والرسالةء وأتم به مکارم الأحلاق وعحاسن الأفعال» 
على ألطف اسلوب وأحسن أحوال» أعلى به من الدين معالمه» ومن الحق 
مراسمه» وبين من البرهان سبيله» ومن الإيان دليلهء وأقام للحق حجته» 
وأنار للشرع محجته» حتى انشرحت الأفثدة بأنوار البينات» وانزاح عن الضمائر 
صدا الشبهات فهو حجة نيرة واضحة المكنون» وآية بينة لقوم يعقلون» بل 
برهان جلي لا ريب فيه» ومنېج سوي لا يضل من ينتحيه» مظهر لتفاصيل 
الشرائع والأديان بالاستحقاقء مفسر لمشكلات آيات الأنفس والآفاقء كاشف 
عن خفايا حظائر القدس» مطلع على خبايا سرائر الأنس» بحر علم لا ينزف» 
وعيلم فضل لا ينشف. به يتوصل إلى سعادة الدنيا والأخحرة» وبه تكتسب 
الملكات الفاخرة» كلامه شفاء للسقام» ومرهم للأوهام» وحديثه قاطع 
للخصام» عند تفاوت الافهام وتباين الاقدام» عليه يدور فلك الأوامر 
والنواهي» وإليه يستند في معرفة حقائق الأشياء كا هي» أفلح من اتبعه 
ووالاه» وخاب من أعرض عنه وعاداه. 

وصلى الله وسلم على آله البررةء وصحبه الخيرةء مصابيح الأمم» 
ومفاتيح الكرم» خلفاء الدين» وحلفاء اليقين» الذين بلغوا من اسن 
الفضائل غاية الغايات» ووصلوا من مكارم الفواضل باية النہايات» قارعوا 
على الإسلام فكشفوا عنه القوارع والكروب» وسارعوا إلى الأيان فصرفوا عنه 
العوادي والخطوب» فابتسم ثغر الدين» وانتظم أمر المسلمينء واتضح الوعد 
من الله وحق عليه نصر المؤمنينء لا يتسنى العروج إلى معارجهم الرفيعةء ولا 
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يتأتى الرقي إلى مدارجهم المئيعة» لعلو شأنهم واية الاعضال» وصعوبة 
مرامهم وعزة المنال» فهم شموس ادى على فلك السعادةء وبدور الدجى هم 
الحسنی وزيادة. وعلى من تبعهم بالاإحسانء ا واا دائمین ما تناوب 
الثيران وتعاقب الملوان. 

(وبعد) فيقول الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه» عبده وابن أمته 
وعبده (أبو الطيب صديق بن حسن بن علي القنوجي) أصلح الله حاله ومآله 
قبل أن يخرج الأمر من يده: 

إن أعظم العلوم مقداراء وأرفعها شرفاً ومناراًء وأعلاها على الإطلاق 
وأولاها تفضيلا بالاستحقاق» وأساس قواعد الشرائع والعلوم» ومقياس 
ضوابط المنطوق والمفهوم» ورأس الملل اللإسلامية وأسهاء وأصل النحل الايانية 
واستقصهاء وأعز ما يرغب فيه ويعرج عليه» وأهم ما تناخ مطايا الطلب 
لديه» هو علم التفسير لكلام العزيز القدير» لكونه أوثق العلوم بنياناً 
وأصدقها قيلا وأحسنها تبياناً» وأكرمها نتاجأء وأنورها سراجاً» وأصحها حجة 
ودليلء وأوضحهاحجة وسبياء وقد حاموا جميعاً حول طلابه» وراموا طريقاً إلى 
جنابه» والتمسوا مصباحاً على قبابه» ومفتاحاً إلى فتح بابه. 

وهو علم باحث عن نظم نصوص القرآنء وآيات سور الفرقان بحسب 
الطاقة البشرية وبوفق ما تقتضيه القواعد العربيةء قأل الفناري : الأولى أن 
يقال: علم التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه وتعالى من حيث القرآنية» 
ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة الانسانية 
انتھی» وهذا یتناول أقسام البیان بأسرهاء ولا یرد عليه ما یرد على سائر 
الحدودء ومباديه العلوم اللغوية وأصول التوحيد وأصول الفقه وغير ذلك من 
العلوم الجحمة. 

والغرض منه معرفة معاني النظم ومعرفة الأحكام الشرعية العملية» 
وفائدته حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة 
وموضوعه کلام الله سبحانه الذي هو منبع کل حكمة ومعدل كل فصلة وغايته 
التوصل إلى فهم معاني القرآن واستنباط حكمه ليفوز به إلى السعادة الدنيوية 


1۱ 


والأخروية» وشرف العلم وجلالته باعتبار شرف موضوعه وغايته» فهو أشرف 
العلوم وأعظمهاء ذکره بو الخر وابن صدر الدين . 


والقرآن الكلام العربي المنزل على محمد بي المتحدى بأقصر سورة منه 
امقول تراترا الله الكتانتوالة ولفظ الغزت الفرباع .واستخةاذة اسن 
علمي أصول الدين والفقه وهو قسمان «تفسير» وهو ما لا يدرك إلا بالنقل 
كأسباب النزول «وتأويل» وهو ما يكن إدراكه بالقواعد العربية فهو مما يتعلق 
بالدراية . 


والسر في جواز التأويل بشروطه دون التفسير» أن التفسير كشهادة على 
لله وقطع بأنه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى ولا يجوز إلا بتوقيف» ولذا جزم 
الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقاً في حكم المرفوعء والتأويل ترجيح لأحد 
المحتملات بلا قطع» فاغتفر» أفاد ذلك جاعة من أهل العلم ذكرهم سليمان 
الجمل في حاشية الجلالين. 

وقد تصدى لتفسير عويصاته أساطين الأمة» وتولى لتيسر معضلاته 
سلاطين الأئمة من الصحابة والتابعينء وأئمة اللغة والنحويين» ثلة من الأولين 
وآمة من الآخرين» فغاصوا في بحار لججهء وخاضوا في أنهار بجه» فنظموا في 
سلك التقرير فرائده» وأبرزوا في معرض التحرير فوائده وألفوا كتباً جليلة 
المقدار» وصنفوا زبرأ جميلة الآثار» وفصلوا مجملهء وبينوا معضله مع تحقيق 
للمقاصد وفق ما يرتاد» وتنقیح للمعاقد فوق ما يعتاد. 


فالمفسرون من الصحاية الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأ نن 
كعب» والرواية عن علي أكثر» وعن الثلاثة في ندرة جدأء والسبب فيه تقدم 
وفاتہم » وروي عن ابن مسعود أكثر ما روي عن علي ومات بالمدينة سنة النتبن 


وأما ابن عباس المتوف سنة ثمان وستين بالطائف فهو ترحمان القرآن 
وحبر الأمة ورئيس المفسرين دعا له النبي له فقال : «اللهم فقهه في الدين 
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وعلمه التأويل”» وقد روى عنه في التفسير ما لا محصى كثرة لكن أحسن الطرق 
عنه طريقة علي بن بي طلحة اهاشمي التوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة واعتمد 
على هذه البخاري في صحيحه» وأوهى الطرق عنه طريق الكلبي أي النصر 
محمد بن السائب» فان انضم إليه رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي 
سلسلة الكذب» وكذلك طريق مقاتل بن سليمان الأزدي» وطريقق الضحاك 
عنه منقطعة فانه لم يلقه» ومن جيد الطرق عنه طريق قيس بن مسلم الكوفي 
عن عطاء بن السائب وطريق ابن اسحق صاحب السبر. 

وأما أي بن كعب التو سنة عشرين على خلاف فيه» فعنه نسخة كبيرة 
عن طريق أي العاليةء وهذا إسناد صحيح » ومن الصحابة من ورد عنه اليسير 
من التفسير غير هؤلاء منهم أنس بن مالك المتوفى بالبصرة سنة إحدى وتسعين 
وأبو هريرة المتوف بالمدينة سنة سبع وخمسين» وعبدالله بن عمر بن الخطاب 
المتوفى بمكة المكرمة سنة ثلاث وسبعين» وجابر بن عبدالله المتوفى بالمدينة سنة 
أربع وسبعين» وأبو موسى الأشعري المتوفى سنة أربع وأربعين» وابن عمرو بن 
العاص المتوفى سنة ثلاث وستين» وهو أحدٌ العبادلة الذين استقر عليهم أمر 
العلم في آخر عهد الصحابة» وزيد بن ثابت الأنصاري کات الننبي صلی الله 
عليه وآله وسلم المتوق سنة خمس وأربعين. 

وأما المفسرون من التابعين فمنهم أصحاب ابن عباس وهم علماء مكة 
الكرمة» ومنهم مجاهد بن جبر المتوقق سنة ثلاث ومائة واعتمد على تفسيره 
الشافعي والبخاري» وسعيد بن جبير المتوق سنة أربع وتسعين» وعكرمة مولى 
ابن عباس التو بمكة سنة خحمس ومائة» وطاوس بن كيسان اليماني التو 
سنة ست ومائة» وعطاء بن أي رباح الملكي المتوفق سنة أربع عشرة ومائة. 

ومهم أصحاب ابن مسعود وهم علاء الكوفة كعلقمة بن قيس التو 
سنة اثنتين ومائة» والأسود بن يزيد المتوق سنة حمس ومائة» ومنهم أصحاب 
زيد بن أسلم كعبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس» ومنهم الحسن البصري 
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المتوق سنة إحدى وعشرين ومائة: وعطاء بن أبي سلمة ميسرة الخراساني» 
وحمد بن كعب القرظي المتوفق سنة سبع عشرة ومائة : وأبو العالية رفيع بن 
مهران الرياحي المتونى سنة تسعين: والضحاك بن مزاحم: وعطية بن سعيد 
العوفي المتوفى سنة إحدى ومائة : وقتادة بن دعامة السدوسي المتوفش سنة 
سبع عشرة ومائة : والربيع ن انس والسدي . 

ثم بعد هذه الطبقة الذين صنفوا كتب التفاسير التي تجمع أقوال 
الصحابة والتابعين كسفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج» 
ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس» وإسحق بن راهويه» 
وروح بن عبادة» وعبدالله بن حميد» وأبي بكر بن أبي شيبة 

ثم بعد هؤلاء طبقة أخرى منهم عبد الرزاق وعلي بن أبي طلحة وابن 


جریر وابن ن أ بي حاتم ماح والحاكم وابن مردویه وأبو الشيخ بن حیان 
وابن اندر ٤‏ آخرین . 


طبقة بعدهم إلى تصنيف تفاسير مشحونة محذوفة 


الأسانيد مثل أي سحق الزجاج وأبي علي الفارسي ومکي بن ابي طالب وأبي 
العباس کک وآما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فکثیرا ما استدرك 
الناس عليها. ٠‏ 


ثم ألف في التفسير طائفة من التأخحرين فاختصروا الأسانيد» ونقلوا 
الأقوال بتراء» فدخحل من هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل» ثم صار كل 
من سنح له قول یورده» ومن خطر بباله شيء یعتمده» ثم ينقل ذلك خلف 
عن سلف ظاناً أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح 
ومن هم القدوة في هذا الباب. 

قال السيوطي رأيت في تفسير قوله سبحانه إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» نحو عشرة أقوال مع أن الوارد عن النبي ب وجميع الصحابة 
والتابعين ليس غبر اليهود والنصارى»ء حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك 
خلافا من المفسشرين: 


ثم صنف بعد ذلاك قوم برعوا في شيء من العلوم» ومنہم من ملا کتابه 
با غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه» كأن القرآن أنزل 
لأجل هذا العلم لا غير» مع أن فيه تبيان كل شيءء فالنحوي تراه ليس له 
إلا الاعراب وتكثر الأوجه المحتملة فيه وإن كانت بعيدة وينقل قواعد النحو 
ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر 
والنهر» والاخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها والاخبار عمن سلف 
سواء كانت صحيحة أو باطلةء ومنهم الثعلبي» والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه 
جيعاً ورا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق ها بالآية أصلاً 
والحواب عن الأدلة للمخالفين كالقرطبى وصاحب المظهري وصاحب العلوم 
الا ري ف اين لاي فا م اران اا ت 
وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب» قال أبو حيان في البحر: 
جمع الامام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة ا قي علم التفسيرء 
ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شىء إلا التفسير. 

والمبتدع ليس له إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث 
أنه لو لاح له شارد من بعيد اقتنصه أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال سارع 
إليه» كا نقل عن البلقيني أنه قال استخرجت من الكشاف اعتزالاً با مناقيش› 
مہا آنه قال في قوله سبحانه وتعالى «إفمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد 
فاز» آي فوز أعظم من دخول الجنةء وأشار به إلى عدم الرؤية. 

والملحد لا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما ل 
يقله» كقول بعضهم في تفسير قوله تعالى إن هي إلا فتنتك4 ما على العباد 
أضر من رهم » وينسب هذا القول إلى صاحب قوت القلوب. 

ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القرآن بلا سند ولا نقل عن 
السلف» ولا رعاية للأصول الشرعيةء والقواعد العربية» كتفسير عحمود بن 
حمزة الكرماني ضمنه أقوالا هي عجائب عند العوام» وغرائب عا عهد عن 
السلف الكرام» وهي أقوال منكرة لا محل الاعتقاد عليها ولا ذكرها إلا 
اتلم 
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ومن ذلك قول من قال في «إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إنه الحب 
والعشق» ومن ذلك قوم في فؤومن شر غاسق إذا وقب إنه الذكر إذا قامء 
وقوهم ف هومن ذا الذي يشفع عنده‰ معناه من ذل آي من الذل وذي اشارة 
إلى النفس». ويشف من الشفاء جواب «من» و (ع) أمر من الوعي . 

وسئل البلقيني عمن فسر بهذا فأفتى بأنه ملحد. 

(قلت) وقد نبغت في هذا الزمان طائفة تفسر القرآن برأيهاء وتحذف منه 
الآيات المتواليات تسمى بالنيفريةء وهم الذين أنكروا وجود الملائكة والجن 
والشياطين إلى غير ذلك» وقد عمت فتنتهم بلاد المند الاسلامية» فرق الله 
جمعهم» وبدد شملهم وأنزل er‏ بأسه الذي لا يرده عن القوم المجرمين . 

وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير»ء قال ابن الصّلاح في فتاوأه: 
وجدت عن الامام الواحدي أنه قال : صنف السلمي حقاثئق التفسير إن كان 
قد اعتقد أن ذلك تفسر فقد كفر. 

قال النسفي في عقائده: النصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها إلى 
معان يدعيها أهل الباطن إلحادء وقال التفتازاني في شرحه: سميت الملاحدة 
باطنية لادعاثهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل ها معان باطنة. 

قال صاحب مفتاح السعادة: الايان بالقرآن هو التصديق بأنه كلام الله 
سبحانه قد أنزل على رسوله محمد ية بواسطة جبرائيل عليه السلامء وأنه دال 
على صفة أزلية له سبحانه» وأن ما دل هو عليه بطريق القواعد العربية نما هو 
مراد الله سبحانه حق لا ريب فيه» ثم تلك الدلالة على مراده سبحانه بواسطة 
القوائين الأدبية الموافقة للقواعد الشرعية والأحاديث النبوية مراد الله تعالىء وقد 
ثبت في الحديث أن لكل آية ظهرأً وبطنا“ وذلك المراد الآحر لا لم يطلع عليه 
كل أحد بل من أعطى فه)ً وعلاً من لدنه تعالى يكون الضابط في صحته أن 
لا يرفع ظاهر المعاني المنفهمة عن الألفاظ بالقوانين العربية وأن لا بخالف 
القواعد الشرعية» ولا يباين إعجاز القرآنء ولا يناقض النصوص الواقعة 


()( آين هذا الحديث: من رواه؟ من أخرجه؟ لم نجده في أي کتاب لدینا . 
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فيهاء فإن وجدت فيه هذه الشرائط فلا طعن فيه وإلا فهو بمعزل عن القبول. 

قال الزخشري : من حق التفسير أن يتعاهد بقاء النظم على حسنهء 
والبلاغة على كماما وما وقع به التحدي سلي) من القادح . 

وكا بينوا في التفسير شرائطء بينوا في المفسر أيضاً شرائط لا يحل 
التعاطي لمن عرى عنما أو هو فيها راجل وهي أن يعرف اللغة والنحو 
والتصريف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقراآت وأصول الدين وأصول 
الفقه» وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه» والأحاديث المبينة 
لتفسير المجمل والبهمء وعلم الموهبة» e‏ يورڻه الله سبحانه لمن عمل با 
علم انتهی . 

ثم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام : 

الأول ما لم يطلع الله عليه أحدأً من خلقه» TT‏ 
أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته» وهذا لا بجوز 
لحد الكلام فيه فيه 

والثاني ما اطلع الله سبحانه نبیه عليه من أسرار الکتاب واختصه به فلا 
يجوز الكلام فيه إلا له ب أو لمن أذن لهء قيل: وأوائل السور من هذا 
القسم» وقيل من الأول وهو الراجح 

والثالث علوم علمها الله نبيه وأمره بتعليمهاء وهذا ينقسم إلى قسمين 
منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع كأسباب النزول والمنسوخ 
واللغات والقراآت وقصص الأمم وإخبار ما هو كائن» ومنه ما يؤخذ بطريق 
النظر والاستنباط من الألفاظ» وهو قسمان قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل 
الآيات المتشابہات» وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية 
والاعرابيةء وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والاشارات لا يمتنع 
استنباطها منه لمن له أهلية ذلك. وما عدا هذه الأمور هو التفسير بالرأي الذي 


خی عنه» وفيه خحمسة أنواع : 


الأول التفسير من غير حصول العلوم التي جوز معها التفسيرء والثافي 
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تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالىء والثالث التفسير المقرر 
للمذهب القاس بان عل الذهب أصلاء-والفتن تابعا له فير إلية بان 
طريتق أمكن وإن كان ضعيفاًء الرابع التفسير بأن مراد الله سبحانه كذا على 
القطع من غير دليل» الخامس التفسير بالاستحسان والهوى والتقليد. 

(أقول) إن التفسير الذي ينبغي الاعتداد به والرجوع إليه هو تفسير 
كتاب الله جل جلاله باللغة العربية حقيقة وجازا إن لم تثبت في ذلك حقيقة 
شرعية فان ثبتت فهي مقدمة على غيرهاء وكذلك إذا ثبت تفسير ذلك من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو أقدم من كل شيء بل حجة متبعة لا 
يسوغ خالفتها لشيء آخر» ثم تفاسير علماء الصحابة المختصين برسول الله 
بيا فانه يبعد كل البعد أن يفسر أحدهم كتاب الله تعالى ولم يسمع في ذلك 
شيا عن رسول الله ب وعلى فرض عدم السماع فهو أحد العرب الذين 
عرفوا من اللغة ها وجلّهاء وأما تفاسير غيرهم من التابعين ومن بعدهم فان 
كان من طريق الرواية نظرنا في صحتها سواء كان المروي عنه الشارع أو أهل 
اللغةء وإن كان بمحض الرأي فليس ذلك بثىء ولا محل التمساك به ولا 
جعله حجةء بل الحجة ما قدمناه» ولا نظن بعالم من علماء الإسلام أن يفسر 
القرآن برأيه فان ذلك مع كونه من الاإقدام على ما لا مجحل بجا لا جل قد ورد 
الى عنه في حديث «من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً ومن فسر القرآن 
و فأخحطأً فقد کفر» “أو کا قال . 

إلا آنا لم نتعبد بمجرد هذا الإحسان للظن على أن نقبل تفسير كل عام 
كفا كان بل إذا ل نجده مستنداً إلى الشارع ولا إلى أهل اللغة لر محل لنا 
العمل به مع التمسك بحمل صاحبه على السلامةء ونظبر ذلك اختلاف العلماء 
في المسائل العلمية» فهو إن كان إحسان الظن مسوغا للعمل با ورد عن كل 
واحد منهم لوجب علينا قبول الأقوال المتناقضة في تفسير آية واحدة أو في مسألة 
علمية واللازم باطل فالملزوم مثله. 

وإذا عرفت هذه الفوائد فاعلم أن كتب التفاسير كثيرة ذكر منها ملا 
)١(‏ الترمذي كتاب التفسير الباب الأول بلفظ : من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً . 
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كاتب الجلبي في كشف الظنون ما يزيد على ثلثمائة تفسير مرتباً على حروف 
المجاء وزدنا عليه في كتابنا الأكسير في أصول التفسير» فمنها تفسير ابن أي 
حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي الحافظ الوق سنة خحمس وتسعين ومائتين . 
وانتقاه الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة في جلد ومنها تفسير ابن جرير أبي جعفر محمد الطبري 
المتوفى سنة عشرة وثلثمائة قال السيوطي في الاتقان: وكتابه أجل التفاسير 
وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والاعراب 
والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسر الأقدمين | ه . 

وقد قال النووي: أحمعت الأمة على أً نه لم يصنف مثل تفسير الطبري› 
وعن آبي حامد الاسفراینی أنه قال:لو سافر رجل إلى الصين حتى محصل له 
تفسیر ابن جرير م يكن ذلك 0 

ومنها تفسير ابن كثير الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي 
المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رهه 
الله تعالى» وهو كبير في عشر مجلدات ر بالأحاديث والاآثار مسندة عن 
أصحابها مع الكلام على ما جاج | وتعدياد. 

ومنها تفسير ابن المنذر وهو الإمام أبو بكر محمد بن ابراهيم النيسابوري 
المتوفى سنة ثمان عشرة وثلثمائة» ومنها تفسير البخاري وهو ما ذكره في 
م وا اا م و ا الک غر هدا کر )افر یری :ا 
تفسير النحاس وهو أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي المصري المتوفى سنة ثمان 
وثلاثين وثلثمائة قصد فيه الاعراب لكن ذكر القراآت التي يحتاج أن يبين 
إعراما والعلل التي فيها وما يحتاج فيه من المعاني» ومنها تفسير الواحدي 
البسيط والوسيط والوجيز وتسمى هذه الثلاثة الحاوي لحميع المعاني. 

ومنها تفسير المهدوي وهو أبو العباس أحد بن عمار التميمي المتوف بعد 
الثلاثين وأربعمائة. 

ثم من المفسرين من اقتصر في تفسيره على جرد الرواية وقنع برفع هذه 
الراية كجلال الدين السيوطي في الدر النثور وغيره في غيره من المسطورء 
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ومنهم من اكتفى بمجرد الدراية وجرد نظره إلى مقتضى اللغة العربية بصحيح 
العناية وهم الأكثرونء ومنهم من جمع بين الأمرين» وسلك المسلكين» وقليل 
ما هم وقليل من عبادي الشكور. 

ومن أحسن التفاسير جمعاً بين الرواية والدراية فيم علمت تفسير الإمام 
الحافظ القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني المتوق سنة خحمسين 
ومائتين وألف اهجرية» وهو تفسير كبير بالقول في مجلدات أربع. 

وطالما يدور في خلدي أن أحرر في التفسير كتاباً بحتوي على أمرين» 
ويجمع طريفين على الوجه المعتبر في الورد والصدر» غير مشوب بشيء من 
التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطرء وكنت أنتهز له الفرصة في البلاد 
والقری» وأقدم رجلا وأؤخحر أخرى لصعوبة المرام» وعزة المقام» فأين 
الحضيض من الذرى والثريا من الثرىء فحال بيني وبين ما كنت أخالء 
تراكم المهمات وتزاحم الأشغال وابتليت بتدبير مصالح العباد في مدينة مهوبال» 
وانصرمت عرى الآمال عن الفوز بفراغ البال» وأنا أصرف جهدي والمراد 
ينصرف. والمقصود يتقاعس عن الحصول وينحرف. والأيام تحول وتحجزء 
والليالي تعد ولا تنجز» حتى سالني جاعة من أهل العلم ممن يتحرى إتباع 
السنة والكتاب. ويجتنب الإبتداع في كل باب» وألحوا علي وأظهروا الفقر إلي 
ولم يسعتي إلا إسعاف ما أيلوهء وإنجاح ما سألوه» فأجبتهم معتمدا على فضل 
الله وتيسيره تفلا بوصية رسول الله بلا فيهم فيا يرويه أبو سعيد الخدري 
ويرفعه : «إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خيراًه“ومقتدياً بالسلف الماضين في تدوين علوم الدين إبقاء على 
الى افا لل : 

ولیس على ما جمعوه وصنفوه مزید» ولکن لا بد في کل زمان من تجدید 
ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجد والجهد إيقاظاً للنائمين» وتحريضاً 
للمتثبطین» فحررت بعون الله تعالی وحسن توفیقه فیا سألوه واستمنحوه تابا 
في أيسر زمان وأحسن تقدير» متوسطاً بين الطويل الممل والقصير اللخلء 


۰ 


وجمعته عا حسناً بعبارة سهلة وألفاظ يسيرة مع تعرض للترجيح بين التفاسير . 
المعارضة في مواضع كثيرة» وبيان للمعنى العربي والإعرابي واللغوي مع حرص 
على إيراد صفوة الصفوة نما ثبت من التفسير النبوي ومن عظاء الصحابة وعلماء 
التابعين» ومن دوم من سلف الأمة وأئمتها المعتبرين كابن عباس حبر هذه 
الأمة ومن بعده من الأئمة مثل مجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وأ 
العالية والقرظي والكلبي والضحاك ومقاتل والسدي وغيرهم من علاء اللغة 
والنحو كالفراء والزجاج وسيبويه والمبرد والخليل والنحاس. 

ولكن الثابت الصحيح من التفسير المرفوع إلى الثبي وإن كان المصير إليه 
متعيناً. وتقديه متحتاء هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن. والثابت 
من التفسير عن الصحابة ومن تبعهم بالاحسان : إن كان من اللفظ الذي قد 
نقله الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي فهو مقدم على غيره» وإن کان من 
الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم» فإذا 
خالف ذلك المشهور المستفيض ل تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على 
- مقتضى لغة العرب العرباء الول ت تفاسير من بعدهم من تابعيهم وسائر 
الأئمة. 

وأيضاً كثيراً ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد ما 
يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي. ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إمال 
سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ولا إشمال ما يستفاد من العلوم التي 
يتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان» فإن التفسير بذلك هو 
ر الف ل ي ن الاي الي عه وفك فال سفانت لي فى ر 
لقرآن اختلاف. إا هو كلام جامع براد A‏ 
تفقه کل الفقه حتی ترى للقرآن وجوهاً. 

وأخحرج ابن سعد آن علياً قال لابن عباس: «اذهب إليهم (يعني 
الخوارج) ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة». 

وشا ل ن و كل و کی من اا اقرا او ابت عن 

السلف بل ة قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن . ولا اعتبار بجا لا يصح کكالتفسير 
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المنقول بإسناد ضعيف» ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه» 
ويهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين والتحلي بالوصفين» وعدم 
الاقتصار على مسلك أحد .الفريقين» وهذا هو المقصد الذي أردته والمسلك 
الذي قصدته. 

وأذكر الحديت معزو إل رأوية من غير بيان تحال الإستاد لأني آخذه 
من الأصول التي نقلت عنبا كذلك كا يقع ني تفسير ابن جرير والقرطبي 
وابن كثبر والسيوطي» ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا ولا يبينوه» ٠‏ 
ولا ينبغي أن يقال فيم أطلقوه نهم قد علموا ثبوته» فإن من ال جائز أن ينقلوه 
من دون كشف عن حال الاأسناد بل هذا هو الذي يغلب به الظن لأنہم لو 
التصريح بالصحة والحسن»ء فمن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في 
تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور» قد اشتمل على غالب ما 
في تفسيرات السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وتفاسير الصحابة ومن بعدهمء وما فاته إلا القليل النادر» وقد اشتمل هذا 
التفسير مني على جميع ما تدعو إليه الحجاجة مما يتعلق بالتفسير مع اختصار )ا 
تكرر لفظا واتحد معتى بقولي ومثله أو ونحوه» وضممت إلى ذلك فوائد ل 
يشتمل عليها زبر أهل الرواية» ووجدتها في غيرها من تفاسير علماء الدراية» 
وعوائد لاحت لي من تصحيح أو تحسين أو تضعيف أو تعقب أو جمع أو 
ترجيح » مع تحرير للمقاصد بحسب ما يراد ولا يذادء وتقرير للمعاقد بحيث 
لا یضاد ولا يصادء ولم آل جهدا في حسن تحريره وتہذيبه وسعيا ني لطافة 
مزجه بالمفسر وترتيبه بألفاظ تنفتح ها الآذان وتنشرح با الصدور» ومعان 
تتهلل ا وجوه الأوراق وتتبسم ثغور السطور» رغبة إلى الدخول من أبوابه 
والكون من أحزابه» ونشاطاً إلى القعود في عحرابه» وبذلا للقوة في إيراد مباحث 
قلت عناية المتأخحرين بها من المفسرينء وقد بالغ في الاعتناء بها المحققون من 
المتقدمين» لا سي السمعيات التي هي المطلب الأعلى» والمقصد الأقصى في 
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أصول الدينء والعروة الوثقى والعمدة القصوى لأهل الحق واليقين» مع 
تنقيح للكلام» وتوضيح للمرام» بهتزله علماء البلاد في كل نادء ولا يغض منه 
إلا کل هائم في واد» من يد الله فهو المهتدي ومن يضلله فا له من هاد. 

ووطنت النفس على سلوك طريقةء هي بالقبول عند الفحول حقيقةء 
مقتصراً فيه على أرجح الأقوال» وإعراب ا يحتاج إليه عند السؤالء وترك 
التطويل بذكر آقوال غير مرضية» وقصص لا تصح وأعاريب علها كتب 
ال 

وحيث ذكرت فيه شيئاً من القراآت فهو من السبع المشهورات إلا ما 
شاء الله » وقد آذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة مداركها أو لورودها وإذا قرع 
سمعك ما لم تسمع به من المحصلين» فلا تسرع وقف وقفة المتأملين لعلك 
تطلع بوميض برق إنْمي» وتألق نور ربانفي من شاطىء الوادي الأين في البقعة 
المباركة على برهان له جلي أو بيان من سلف صالح واضح وضي . 

وقد تلقيت هذا التفسير بحمد الله من تفاسير متعددة عن أثمة ظهرت 
وہرت مفاخرهم› وانتشرت واشتهرت مائرهم» معني الله وإياهم وجميع 
السلمين ومن أخلفهم في مستقر رحمته من فراديس جنته. 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه» وتوفر من التحقيق قسمه 
وأصاب غرض الحق سهمه» مفيد لمن أقبل على تحصيله» مفيض على من 
تمسك بذيل إجاله وتفصيلهء وقد اشتمل على حيع ما في كتب التفاسير من 
بدائع الفوائد: مع زوائد فرائد وقواعد شوارد» من صحيح الدراية» وصريح 
الرواية. 

فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسر على ظهر البسيطة 
أنظر تفاسير المعتمدين على الرواية ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدرايةء 
ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرينء فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين»› 
ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب وعجب العجاب» وذخيرة الطلاب 
ونهاية مارب أرباب الألباب» وأسوة التبعين» وقدوة الناسكين» وهدى 


ا ن ار الو و ا 
بنفائس الفرائدء في لطائف طالما كانت خزونة» وعن الاضافة مصونة بتقارير 
ترتاح ما نفوس المحصلين الكاملين وتنزاح منها شبه البطلين» وتحريف 
الغالينء» وتأويلل الجاهلين» وتضحى أنوارها في قلوب السعداء وتطلع نيراما 
على أفثدة الأعداء لا يعقل بيناتها إلا العالمونء ولا مجحد باياتما إلا القوم 
الظالمون وسميته: لفتح البيان في مقاصد القرآن) وهو اسم له تاريجي» 
مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغايةء والوصول بعد هذه البداية إلى النهاية» 
راجيا منه جل جلاله أن يديم به الانتفاع» ويجعله من الذخائر التي ليس ها 
انقطاع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

اعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جداً ولا يتم لصاحب القرآن 
ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث اأصحيحة حتی يفهم معانیه» فان 
ذلك هو الثمرة من قراءته. 

قال القرطبي“ ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده 
وما فرض عليه فينتفع با يقرا ويعمل با يتلو» فا أقبح بحامل القرآن أن يتلو 
فرائضه وأحکامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنی ما يتلوه» فکیف يعمل با 
لا يفهم معناه» وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما یتلوه ولا يدريه» فا مثل من 
هذه حالته إلا كمثل الحمار مجمل أسفاراً. 

وينبغي له أن يعرف المكي من المدني» ليفرق بين ما حاطب الله به عباده 
في أول الإسلام» وما ندييم إليه في آخره وما فرض في أول الإسلام» وما زاد 
عليهم من الفرائض في آخره» فاللمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن 
اش ` 

وقد جمعت في بيان ناسخ القرآن والحديث ومنسوخه) مؤلفا سميته إفادة 
الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ» وهو بالفارسية. 

وأجاب الشوكاني رحه الله تعالى عمن سأله عن العوام والنساء الذين 


۲٤ 


يقرؤونالقرآنمنغيرمعرفةحلالهوحرامەومعانيە هل هم الأجرالواردمن 
غير نقص أم لاء فقال: «الأجر على تلاوة القرآن ثابت لكنه إذا كان بتدبر 
معانيه فأجره مضاعف. وأما أصل الثواب بمجرد التلاوة فلا شك في حصولهء 
والله سبحانه لا یضیع عمل عامل منہم انتهی» فیمکن حمل ما ذکر هنا أولا 
على مضاعفة الأجر الموعود به لا مجرد الإثابة على نفس التلاوة». 


وأما ما جاء عن الصحابة والتابعين في فضل التفسير فعن علي أنه ذكر 
جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم وقال: إنه کان يعرف تفسير قوله تعالى إن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله 
أعلمهم با أنزل الله وقال الشعبي : رحل مسروق في تفسبر آية إلى البصرة 
فقيل له إن الذي يفسرها رجل في الشام فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرهاء 
وقال عكرمة : في قوله سبحانه ومن بخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله) 
طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حى وجدته. قال ابن عبد البر: هو 
ضميرة بن حبيب» وقال ابن عباس : e‏ 
المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله بي ما يمنعني إلا مهابته فسألته فقال : 
هي حفصهة وعائشة 


وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرؤن القرآن وهم لا يعلمون 
تفسیره» کمثل قوم جاء‌هم کتاب من عند ملیکهم ليلا ولیس عندهم مصباح 
فتداخحلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل 
رجل جاءهم بمصباح فقرؤا ما في الكتاب. 

وللسلف رحمهم الله من هذاا لجنس ما لايأتي عليه الحصرء وعنعثمان 
قال : قال رسول الله مَل «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»“ رواه البخاري› 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ية «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء 
والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»“ متفق عليه . 


)١(‏ البخاري/ ٥٠۲۷‏ باب خيركم من تعلم القران وعلمه 
(۲) مسلم/ ۲٤۲٤‏ - ابن ماجة/ ٥۲‏ _ مسند احمد ٩۸/٦‏ 


0 


وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ب: «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخرين”» رواه مسلم» وعن أبي أمامة قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه”» 
رواه مسلم» وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية «يقال لصاحب 
القرآن اقرا وآرق ورتل كا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها"» رواه أحد والترمذي وأبو داود والنسائي . 

وأخرج الدارمي والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «إن 
الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب»٠‏ قال الترمذي هذا حديث 
صحيح » وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ب «يقول الرب تبارك وتعالى من 
شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»“ رواه الترمذي والدارمي 
والبيهقي في شعب الاإيانء وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ب «من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول | ل م حرف» ألف حرف» ولام 
حرف» وميم حرف»”“ رواه الترمذي وصححه والدارمي وعن عقبة بن عامر 
قال سمعت رسول الله بء يقول: «لو جعلالقرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما 
احترق»""رواه الدارمي» وعن على قال :قال رسول الله يلل «من قرأ القرآن 
فاستظهره فأحل حلاله وحرم ت الله الحنة وشفعه في عشرة من أهل 
بيته كلهم قد وجبت همم النار» رواه أحمد والترمذي واستغربه ابن ماجة 


(۱) مسلم/ ۲٦۱۹‏ صحيح الحامع الصغیر ۱۸۹۲ 
(۲) مسلم ٤/‏ ۸۰ - 
ابو داود / ۱٤١٤‏ - الترمذي/٤۲۹۱‏ 

. ۲۹۱۴۳ الترمذي/‎ (٤( 
بخلافات يسيرة في الرواية‎ ۲۹۲١ الترمذي‎ )( 
۲۹۱۰ الترمذی‎ )( 

(۷) الدارمي كتاب فضائل القرآن الباب الأول . 


۲١ 


والدارمي وفيه حفص بن سليمان يضعف ني الحديث. 
وعن آي موسی الأشعري قال : قالرسول الله ا «تعاهدوا القرآن 
فوالذي نضسى بيده ههو أشد تفصياً من الإبل في عقلها"» متفق عليه. 


وقد وردت أحاديث كثيرة ف الاإعتصام بالکتاب والسنة. 


وأما أحاديث فضائل القرآن سورة سورة فلا خلاف بين من يعرف 
الحديث إنها موضوعة مكذوبة» وقد أقر به واضعها أخزاه الله بأنه الواضع هما 
وليس بعد الاقرار شيء ولا اغترار بمثل ذكر الزخشري هما في آخر كل سورة 
فإنه وإن كان إمام اللغة والآلات على اختلاف أنواعهاء فلا يفرق في الحديث 
بين أصح الصحيح وأكذب الكذب» ولا يقدح ذلك في علمه الذي بلغ فيه 
غاية التحقيق . ولكل علم رجال» وقد وزع الله سبحانه الفضائل بين عباده» 
والزخشري نقل هذه الأحاديث عن تفسير الثعليي» وهو مثله في عم المعرفة 

وقد أخحطأً من قال إنه يجوز التساهل في الأحاديث الواردة في فضائل 
الأعمال» وذلك لأن الأحكام الشرعية متساوية الاقدام» لا فرق بين واجبها 
وحرمھا ومسنونہا ومکروھھا ومندوا فلا بحل إثبات شيء منہا إلا با تقوم به 
الحجة: وإلا فهو من التقول على الله با لم يقل ومن التجرىء على الشريعة 
المطهرة بإدحال ما لم يكن منها فيهاء وقد صح تواترا أن النبي بي قال «من 
كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فهذا الكذاب الذي كذب على 
رسول الله ب محتسباً للناس بحصول الثواب لم يربح إلا كونه من أهل النار. 

وأما الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كالعوام فالأجر على تلاوة القرآن 


.۴٠٤١ مشكاة المصابيح‎ )١( 

() البخاري/ ٥۰۳۳‏ ۔ مسلم/۷۹۱ 

(۳) البخاري ۲۸/١‏ وانظر الى ما كتبه السيوطي حول هذا الحديث حيث جع له اكثر من سبعين رواية 
في كتابه القيم تحذير الخواص من اكاذيب القصاص وقد صدر بتحقيق د. محمد الصباغ . 


۲۷ 


ثابت لكنه إذا كان يتدبر معانيه ويمكنه فهمها فأجره مضاعف. وأما أصل 
الثواب بمجرد التلاوة فلا شك فيه والله سبحانه لا يضيع عمل عاملء وتلاوة 
القرآن كتابه سبحانه من أشرف الأعمال لفاهم ولغير فاهم» وإذا أضاع أحد 
ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام أثم من جهة الاضاعة لا من جهة التلاوة 


والله أعلم . 


عن أي هريرة قال: قال رسول الله ب «نزل القرآن على خحمسة: حلال 
وحرام وحکم ومتشابه وأمثال» فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالملحكم» 
وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال”». أخرجه البخوي» وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ب : (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"“ ) » رواه 
الترمذي . 


وعن أبي هريرة‌قال: قال رسول الله ية : «المراء في القرآن كقر» وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي ب قوماً يتدارءون في 
القرآن فقال: «إنغا هلك من كان قبلكم بہذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض»› 
وإغا نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض» فا علمتم 
منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه”»» رواه أحمد وابن ماجة. 


) قال البخوي في تفسيره قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه» 
وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيا من غير علمء فأما التأويل وهو صرف 
الآية إلى معنى يجحتمل موافق لا قبلها وما بعدها غير خالف للكتاب والسنة من 
طريق الاستنباط فقد رخحص فيه لأهل العلم أما التفسير وهو الكلام في 
أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق 
النقل . 


۱۸۲/ مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح ۲۳٤/‏ والترمذي وسنده ضعيف 

(۲) صحيح الجامع الصغير ٠٥٦۳/‏ ومشكاة المصابیح /۲۳۹ 
)٤(‏ احمد ۱۸۵/۹ المشکاة / ۲۳۷ 


۸ 


وأصل التفسير من التفسرة وهو الدليل الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف 
عن علة المريض. كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتهاء واشتقاق 
التأويل من الأول وهو الرجوع يقال أولته فآل أي صرفته فانصرف انتهى» 
ؤالفرق بينها أن التفسير موقوف على النقل المسموعء والتأويل موقوف على 

وفي الحديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف»(٠‏ واخحتلفوا في المراد بها على 
أقوال ذكرتها في الأكسيبر. 

والسور باعتبار الناسخ والمنسوخ على أقسام» ذكر سليمان الجملٍ بعض 
ذلك في حاشيته على الجلالينء وقد أوضحت المرام في إفادة الشيوخ با لا مزيد 
عليه» وتفصيل حروف القرآن ذكرها النسفي في كتابه (مجمع العلوم ومطلع 
النجوم) وليست هذه من التفسير في شيء وأما علوم القرآن فقد استوعبها 
السيوطي في الاتقانء على وجه البسط والاإيقانء ولا دحل لكلها في فن 
التفسير» وعقد النظام النيسابوري في تفسيره مقدمات أكثرها بمعزل عن علم 
التفسير» وهمذا لم نتكلم عليها في تفسيرنا هذا إلا في الشيء اليسير. 

وها أنا أشرع الآن بحمد الله في تحرير ما هو بصائر أولي النهى 
والتمييز» في تفسير الكتاب العزيز» وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير 
والمعطي كل مسؤول. 


المؤلف 


)١(‏ صحيح الجامع ٠١١۷/‏ وانظر مقدمة تفسير القرطبي حول هذا الموضوع ص ۳۸ وما بعدها. 


۳۹ 


ادو وة الفاتحة 


آي فاتحة الكتاب معناها أول ما من شأنه أن يفتتح به الكتاب» ۰ 
أطلقت على أول كل شيء كالكلام. والتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية أو 
هي مصدر بعنى الفتح أطلقت عليه تسمية للمفعول باسم المصدر» u‏ 
بأصالته كأنه نفس الفتح والإضافة بمعنى اللام كا في جزء الشيء لا بمعنى 
(من) كا في خاتم فضةء لما عرفت أن المضاف جزء من المضاف إليه لا جزئي 
له» وسميت بذلك لأن القرآن افتتح ا إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من 
الصحف. وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز» وإن لم تكن أول ما نزل 
من القرآن» وقد اشتهرت ذا الإسم في أيام النبوةء قيل أنها مكية وهو قول 
أكثر العلماءء وقيل مدنية وهؤ قول مجاهدء وقيل آنا نزلت مرتین مرة بمكة حين 
فرضت الصلوات الخمس» ومرة بالمدينة حين حولت القبلة جمعا بين الروايات» 
والأول أصح قاله البغخوي» ورجحه البيضاوي . 


وأسماء السور توقيفية وكذا ترتيب السور والآيات أي تتوقف على نقلها 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقيل غير ذلك وإغا هذا على الارجح »› 

والسورة طائفة من القرآن ا ول وآخر وتر حه باسم خاص ہا بتوقیف» 
والسورة قد يكون ها إسم واحد» وقد يكون ها إسمان أو أكثر. 

وأساء السور في المصاحف ل يثبتها الصحابة في مصاحفهمء وإنغا هو 

شيء ابتدعه ا کا ا إثبات الأعشار والأسباع› وسمیت هذه آم 

القرآن لكونها أصلا ومنشاً له إما لبدثيتها له وإما لاشتمالها على ما فيه من 

الثناء على الله عز وجل» والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده» أو على جملة 


۳4 
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معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم» 
والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياءء والمراد بالقرآن هو المراد 
بالكتاب» وسميت أيضاً أم الكتاب لأنه يبدا بقراءتجا في الصلاةء قاله 
البخاري في e‏ 

وقال أبو السعود مناط التسمية ما ذكر في أم القرآن لا ما أورده 
البخاري» aE EL‏ قال ك 
تسميتها بالسبع الثاني لأا سبع آيات وتثنى في الصلاة فتقرا في كل ركعة أو 
لتکرر نزوها وأخرج أحمد عن أي هريرة عن النبي صلل الله عليه وآله وسلم 
وهي ام القرآن وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم ١٠وأخرج‏ أبن جرير عنه 

عن النبي صل الله عليه وآله وسلم : قال هي آم القرآن وهي فاتحة الكتاب 

وهي السبع المثاني»”“؛ وأخحرج نحوه ابن مردويه والدارقطني من حديثه : « وقال 
كلهم قات . 

ومن أسماثها كا حكاه في الكشاف سورة الكنز والوافية» وسورة الحمده 
وسورة الصلاة» وتسمى الكافية لأا تكفي عن سواها في الصلاة ولا 
سواها عنها» وسورة الشفاء والشافية لقوله صل الله عليه وآله 
الشفاء من كل داء» وأخرج الثعلبي عن الشعبي أن رجلا اشتکی إلیه 
الخاصرة فقال عليك بأساس القرآن“ . 


عرشي »» وأخرج إسحق بن راهویه ف مده عن علي نحوه مرفوعا» ودکر 
القرطبى للفاتحة اٹنی عسر اسما وقد دک السيوطى ٤‏ الاتقان خمسة وعشرین 
اسا للفاتحة. 

. 11/1۸ وانظر الفتح الربافي جزء‎ ٠١۲/۲ الإمام أحمد‎ )١( 


)۲( رواه جمد الترمذي وصححه والبخځاري تفسبر 1/۱١‏ وتام الحدیث ص 6 
(۳) راجع زاد المسير )٤( .٠٠/١‏ ضعيف الجامع .٠١١١/‏ 


وهي سبع آیات بلا خلاف کک حکاه ابن کثیر في تفسیره» قال 
القرطيي : أحمعت الأمة على آنا سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي انها 
ست وهو شاذ» وعن عمرو بن عبيد أنه جعل #إياك نعبد# آية فهي عنده 
ثمان وهو شاذ انتهى. وإغا اختلفوا في البسملة كا سيأ : 

وقد أخحرج عبد بن حيد وحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن الاأنباري 
في المصاحف عن محمد بن سيرين أن أي بن كعب وعثمان بن عفان كانا 
يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين» ولم کپ او مسعود شيا منهن» وقد خالف 
في ذلك إجماع الصحابة وسائر أهل البيت ومن بعدهمء وأخرج ابن حميد عن 
إبراهيم قال كان عبد الله بن مسعود لا يكحتب فاتحة الكتاب في المصحف» 
وقال لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء. 

وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث: منها ما أخرجه البخاري وأحمد 
وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله َيه قال له 
«لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي» 
فلا أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن قال نعم: الحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته»)( . 

وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أي بن كعب أن 
النبي ب قال له أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا 
في الزبور ولا في الفرقان مثلها“؟ ثم أخبره أنها الفاتحة. 

وأخرج أحمدفي المسندمن حديث عبد الله بن جابر: «أن رسول الله اة 
قال له: ألا أخبرك بآخحرسورة في القرآن؟ قلت بلى يارسول الله قال: اقرأً 
الحمد لله رب العالمين حتى تختمها“»» وقي سنده ابن عقيلء وقد احتج به 
)١(‏ النسائي ۲٢/‏ - ابو داود الوتر -٠١/‏ احمد ۲٠٠/٤‏ _ البخاري تفسير ١٠/١‏ . 


(۲) الترمذې - ثواب القرآن ۱ احمد ۱۳/۲ و .۱۱٤/٥‏ 
(۳) احمد وصحیح الجامع الصغبر ۲١۸۹‏ . 
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کبار الأئمة وبقية رجاله ثقات. وابن جابر هذا هو العبدي ک) قال ابن 
الجوزي وقيل الأنصاري البياضي كا قال ابن عساكر. 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أن النبي بيا قال لما أخبره 
ا رجلا زق لع اة الكات روا كان درت أا فة اديت 

وأخرج مسلم والنساڻي عن ابن عباس قال «بينا رسول الله بيز وعنده 
جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبرائيل بصره الى السماء فقال: هذا باب 
قد فتح من الساء ما فتح لبي قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي ب فقال أبشر 
بنورین قد أوتيتھ) م يتبا 8 قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن 
تقراً حرفا منہ| إلا أوتيته*» . 

وأخرج م واشان اراي وو عن أبي هريرة «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام»” وأخحرج البزار في 
مسنده بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله لل «إذا وضعت جنبك على 
الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا 


الموت^» . 


وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في شعب الإيان عن أي 
سعيد الخدري قال :. إن رسول الله بل قال: «فاتحة الكتاب شفاء من كل 
سقم”»» وأخرج أبو الشيخ نحوه من حديثه وحديث أبي هريرة مرفوعاء 
وأخرج الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان بسند رجاله ثقات عن عبد املك 
ابن عمير قال: قال رسول الله ية قي فاتحة الكتاب «شفاء من كل داء“». 


. ۱۱۳۲ انظر الحديث بتمامه مسلم ۲۲۰۱/۲ والبخارې‎ )١( 
.۸٩1/۱ انظر الحدیث بتمامه مسلم‎ )۲( 

(۳) انظر الحدیث بتمامه مسلم ۳۹۵/۱ . 

.۸۲۲ ضعيف الجامح‎ )٤( 

(۵) (7) ضعیف الجامع ۳۹۰٤‏ و٤٥۳۹‏ . 


وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن 
جریر والحاكم وصححه عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتق 
Es‏ أقبل راجعاً من عنده» فمر على قوم 
وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله أعندك ما تداوي به هذا فإن 
صاحبكم قد جاء بخير» قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام في كل يوم 
مرتين غدوة وعشية أجمع بناني ثم أتفل فبرأ فأعطاني مائة شاة» فأتيت النبي 
صلی الله عليهه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال «کل فمن أكل برقية باطلة 
فقد أكلت برقية حق”“). 

وعن ابن عباس قال: فاتحة الكتاب ثلثا القرآن” وأخرج الطبراني في 
الأوسط بسند ضعيف عنه قال: قال رسول الله ية «من قرأ أم القرآن وقل هو 
الله أحد فكأنما قرا ثلث القرآن»» وأخحرج عبد بن حيد في مسنده بسند ضعيف 
عن ابن عباس يرفعه إلى النبي بل «فاتحة الكتاب تعدل بثلث القرآن”» 
وأخرج الحاكم وصححه وأبو ذر الهروي في فضائله والبيهقي في الشعب عن 
آنس قال کان النبي به في مسير له فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى جثبهء 
فالتفت إليه النبي ية فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن فتلا عليه الحمد له 
رب العالین“» . 

وأحرج أبو نعيم والديلمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 5 
«فاتحة الكتاب تجزىء ما لا بجزىء شىء من القرآنء ولو أن فاتحة الكتاب 
جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب 
على القرآن سبع مرات”». 

وأخرج أبو عبيد في فضائله عن الحسن مرسلا قال :قال رسول الله كلا 
(۲) انظر ضعيف الجامع ٥۹٥۳‏ . 
(۳) من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن الزوائد ٠٤١/۷‏ . 


.٥٦*/١ الحاكم‎ )٤( 
.۳۹۰۲/ ضعیف الحامع‎ )۵( 
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من قرأ فاتحة الكتاب فكأغا قرأ التوراة واللإنجيل والزبور والفرقانء إلى غير 
ذلك من الأحاديث . 

ثم الاستعاذة قبل القراءة سنة عند الجمهور لقوله تعالى #فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ واخحتلفوا في لفظها المختار» ولا يأتي 
بکشر فائدة» ومعی أعوذ بالل ألتجی ء إليه وأمتنع به ا أحشاه» من عاد بعوذ 
والشيطان أصله من شطن أي تباعد من الرحهمة أو من شاط إذا هلك واحترقء 
والأول أولى . 

والشيطان اسم لکل عات من الجن والاأنس› والرجيم من يرجم 
بالوسوسة أو مر جوم بالشهب عند استراف السمع أو بالعذاب أو مطرود عن 
الرحمة. 

والاستعاذة تطهر القلب عن کل شىء شاغل عن الله . 

ومن لطائفها أن قوله#أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إقرار من العبد 
بعجزه وضعفه وبقدرة الباري على دفع جميع الملضرات . 


ق ا سورة الفاتحة ۳V‏ 


إل اللوالز ارقي 


سے > ار ب کہ س وس کہ کر و ص سر 1 ےد 
ن کے سر ج وو ر سر د ص 1 صد صر إن سر 
اللات ي إياك نعجد وإكاك شتعیت © اهدتاالش اط 
کرد ےی ۶ م و رچ و > < سح 

© رط الت اعت عليه رغير المعْصوب 


احتلف أهل العلم في السْمَلة: هل هي آية مستقلة في أول كل سورة 
كتبت في أوماء أو هي بعض آية من أول كل سورة أو هي كذلك في الفاتحة 
فققط دون غيرها أو آنا ليست بآية في الجميع وإنا كتبت للفصل؟ والأقوال 
وأدلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك وقد اتفقوا على أنها بعض آية في 
سورة النملء وقد جزم راء مكة والكوفة وفقهاؤهما بأنها آية من الفاتحة ومن 
كل سورة» وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها فلم مجعلوها آية لا 
من الفاتحة ولا من غيرها من السور» وقالوا إا آية فذة من القرآن أنزلت 
للفصل والتبرك للابتداء ا. 

وبالأول قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وسعيد بن جبير وعطاء 
وابن المبارك وأحمد في أحد قوليه» وإسحق وعلي بن أبي طالب والزهري وحمد 
ابن كعب والثوري» وهو القول الجديد للشافعي» ولذلك يجهر بها عنده. 

وبالثاني قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه» قال أبو السعود. وهو 
الصحيح من مذهب النفية . 

وقد أثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن عا ايس منهء 
ولذا م یکتبوا آمين. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحیح عن ابن عباس ان 
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رسول الله ييا كان لا يعرف فصل السورة» وفي رواية انقضاء السورة حق 
ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحیح 
على شرط الشيخين. 

وأخرج ابن خزية في صحيحه عن أم سلمة أن رسول الله ي قرأ 
البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آيةء وني إستاده عمر بن هارون 
البلخي وفيه ضعف. وروى نحوه الدارقطني مرفوعا عن أي هريرة» وعنه‌قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع الثاني وبسم الله الرهن 
الرحيم إحدی ایاتہاء رواه الدارقطني وقال رجال إسناده كلهم ئقات» ورواه 
الببخاري في تاريخه» وروي موقوفا أيضاً. 

وأخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ب «أنزلت على آنفاً سورة 
فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر"» الحديث. 

قال البيهقي أحسن ما احتج به أصحابنا في أن البسملة من القرآن وأنها 
من فواتح السور سوى سورة براءة ما روينا في جمع الصحابة كتاب الله عز 
وجل في المصاحف. وأنهم كتبوا فيها البسملة على رأس كل سورة سوى سورة 
براءة فكيف يتوهم متوهم أنهم كتبوا فيها مائة وثلاث عشرة آية ليست من 
القرآنء وقد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد البسملة 
آية من الفاتحة ويقول انتزع الشيطان منهم خير آية في القرآن» رواه الشافعي . 

وكا وقع الخلاف في إثباتما وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة وقد 
أخرج النسائي في سننه وابن خرية وابن حبان في صحيحيه) والحاكم في 
المستدرك عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله بي وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي 


(۲) صحیح الجامع - مسلم ١‏ - ابو داود ۳ - النسائي ۲١‏ 


تفسير سورة الفاتحة غ 


وغیرهم › وروی ابو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله م كان 
يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الترمذي وليس إسناده بذاك» وقد 
أخرجه الجاكم في المستدرك عن ابن عباس بلفظ كان رسول الله يي بجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال صحيح . 

وأخرج البخاري في صحيحه عن انس أنه سئل عن قراءة رسول الله 
اة فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ومد 
الرحمن ويد الرحيم» وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن خزية في 
صحیحه والحاکم في مستدرکه» عن آم سلمة أنها قالت كان رسول الله كلاه 
يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» 
مالك يوم الدين”» وقال الدارقطني إسناده صحيح . 

وممذا قال من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير» 
ومن التابعين فمن بعدهم سعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وعكرمة وعطاء 
وطاوس ومجاهد وعلي بن الحسين وسال بن عبد الله وحمد بن كعب القرظي 
وابن سيرين وابن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وزيد بن اسلم ومكحول 
وغيرهم» وإليه ذهب الشافعي . 

واحتج من قال إنه لا بجهر بالبسملة في الصلاة با في صحيح مسلم عن 
عائشة قالت: كان رسول الله بيا يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين» وني الصحيحين عن أنس قال صليت خلف النبي بيا وأبي بكر وعمر 
وعثمان فکانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالين › لا يذکرون بسم 
الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في آخرها”» وأخرج أهل السنن نحوه 
عن عبد الله بن مغفل»ء وإلى هذا ذهب الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة 


. ۲۰۸/۱ الحاکم‎ )١( 
. AY / ضعيیف الجامع‎ )۲( 
. ٤٥۳ مسلم/ ۳۹۹ - البځاري/‎ )۳( 
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كابن مسعود وعمار بن ياسر وابن مغفل وغيرهم» ومن التابعين الحسن 
والشعبي وابراهيم النخعي وقتادة والأعمش والثوري. وإليه ذهب مالك وأبو 
حنيفة واحمد وغيرهم . 

وأحاديث الترك وإن كانت أصح . ولکن الإثبات ارجح مع کونه خارجا 
من خرج صحيح فالأحذ به أوفى ولا سيا مع إمكان تأويل الترك» وهذا 
يقتضي الإثبات الذاتي أعني كوا قرآنأ» والوصفي اعني الجهر بها عند الجهر 
بقراءة ما يفتتح بها من السور في الصلاة. 


والحاصل أن البسملة آية من الفاتحة ومن غيرها من السور» وحكمها 
من الجهر والإسرار حكم الفاتحة فيجهر بها مع الفاتحة في الصلاة الجهرية» 
ويسر بها مع الفاتحة في الصلاة السريةء وبهذا بجحصل الحمع بين الروايات. 

ولتنقيح البحث والكلام على أطرافه استدلالاً ورداً وتعقباً ودفعاًء ورواية 
ودراية موضع غير هذا وقد استوفاه الشوكاني في شرحه للمنتقى» وله جواب 
عن سؤال نظ ونثراً. 

ومتعلق الباء محذوف وهو اقرا أو اتلو» وتقديم المعمول للاعتناء به 
والقصد إلى التخصيص» ويظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا في مثل هذا المقام 
ولا يعارضه قوله تعالى اقرا باسم ربك لأن المقام مقام القراءة فكان الأمر 
ها أهم» وأما الخلاف بين أئمة النحو في كون المقدر اسيا أو فعلاً فلا يتعلق 
بذلك كثر فائدة» والباء للاستعانة أو للمصاحبة ا ورجح الثاني 
الزخشري» واللإسم هو اللفظ الدال على المسمى» ومن زعم أن اللإسم هو 
المسمى كا قاله أبو عبيدة وسيبويه والباقلاني وابن الفورك «وحكاه الرازي عن 
الحشوية والكرامية والأشعرية» فقد غلط غلطأً بيناأء وجاء با لا يعقل مع عدم 
ورود ما يوجب المخالفة للعقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة 
العرب»ء بل العلم الضروري حاصل بأن الإسم الذي هو أصوات منقطعة 
وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو مدلوله» والبحث مبسوط في علم الكلام. 


تفسير سورة الفاتحة ١‏ 


وثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة أن لله تسعة وتسعين اسا ھن 
أحصاها دحل الحلة“» وفال الله عر وجل دولل الأساء الحسی فادعوه ہا 
وقال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحنأيا ما تدعوا فله الأساءالحسنى . 


(الله4علم عربي مرتجل جامد عند الأكش» خاص لذات الواجب 
الوجود تفرد به الباري سبحانه : يطلق على غیره» ولا يشركه فيه أحد» وعند 
الزخشري اسم جنس صار علا بالخلبةء والأول هو الصحيح» ولم يقل بالل 
للفرق بين اليمين والتيمنء أو لتحقيق ما هو المقصود بالاستعانة ههنا فإنا 
تكون تارة بذاته تعالى وتارة باسمه عز وعلاء فوجب تعيين المراد بذكر الإسم 
وعند المحققن أنه اسم الله الأعظم» وقد ذکره الله تعالى في ألفين 
وستین موضعا من القرآن. 

لإ الر حمن# من الصفات الغالبة لم يستعمل في غير الله عز وجلء وقال 
آبو علي الفارسي الرهمن اسم عام ي جميع أنواع الرحمة ختص به الله تعالى 
[الرحيم ‏ إنغا هو في جهة المؤمنين قال تعالى إوكان بالمؤمنين رحي)ً# وعن ابن 
عباس قال هما إسمان أحدها أرق من الآخر» وقيل معناهما ذو الرمة جع 
بيني للتأكيد وقيل غير ذلك والأول أولىء وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في 
الرحيم. 

والرحمة إرادة الخر والإحسان لأهلهء وقيل ترك عقوبة من يستحق 
العقاب: وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحق» فهو على الأول صفة 
ذات وعلى الثاني صفة فعلء وأسياء الله تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال 
دون المبادىء الى هي انفعالات » وإفراد الوصفين الشريفين بالذكر لتحريك 
سلسلة الرهمةء وهل الرحهن مصروف أو لاءفيه قولان» مال التفتازاني إلى جواز 
الأمرين» وقد ورد في فضلها أحاديث ينبغي البحث عن أسانيدها والكلام 


. وفي رواية مسلم إن لله تسعة وتسعين اسا ماثة الا واحداً.‎ .۲٠١۳ صحيح الجحامع/‎ )١( 
A۸ مسلم/۲۹۷۷ البخاري‎ 
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عليها» وقد شرعت التسمية في مواطن كثيرة قد بينها الشارع متها عند 
الوضوءء وعند الذبيحة» وعند الأكل وعند الجماع وغير ذلك. 

إالحمد ش4 هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد 
التبجيل» وہذا فارق المدح» وقال الزخشري إا آخوانء والحمد أخص من 
الشكر وو ا وأعم منه متعلقا وبه صرح ٤‏ ااي لکن الأوفق ما عليه 
الأکثر أا غير مترادفين بل متشاہان معنى أو اشتقاقاً ا وتعریفه لاستغراق 
إفراد الحمدي وأنها ختصة بالرب سبحانه على معنى أن حمد غيره لا 
اعتداد به لأن المنعم هو الله عز وجل أو على أن حمده هو الفرد الكامل» 
فيكون الحصر ادعائياء ورجح الزخشري أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا 
الإإستغراق. وإليه نحا أبو السعودء والصواب ما ذكرناه وعليه الجمهور. 

وقد جاء في الحديث «اللهم لك الحمد كله»“ قال ابن جريرالحمدثناء 
ی به على نفسه» وني ضمنه آمر عباده آن ينوا عليه فکأنه قال قولوا 
الحمد للهء ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلاً على ذلك با حاصله أن جميع 
أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخرء قال 
ابن كثبر وفيه نظر لأنه اشتهر عند كثر من العلاء المتأحرين أن الحمد هز الثناء 
بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعديةء والشكر لا يكون إلا على 
المتعدية» ويكون بالحنان واللسان والأركان» انتهى . 


ولا بخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إ 
e O O‏ 
اا ا يثبت للحمد حقيقة شرعية فإن ثبتت وجب تقَديها. 


روی ابن أي حاتم عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة الشكرء 


. ٤۷١ -۷٦۹4 ورد أحاديث كثيرة فيها هذا اللفظ ومنها ما أخرجه مسلم‎ )١( 


تفسير سورة الفاتحة ۳ 


وإذا قال العبد الحمد لله قال الله ٠‏ شکرني عبدي)» وروی ابن جریر عن 
الحكم بن عمر وکانت له صحبة قال : قال النبي ا : «إذا قلت ا 
رب العالين فقد شكرت الله فزادك». 


وأخرج عبد الرزاق في المصنف والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
والخطاں ف الغريب والبیهقی ف الأدب والدیلمی ف مسند الفردوس عن 
قال : والحمد رأس الشك ما شکر الل عبد ٠‏ حمده) ۳ ا الطبراني ف 
الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان قال :«سرقت ناقة رسول الله اة 
هل بحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم أو صلاة فظنوا أنه 
سی ۰ فقالوا يا رسول الله كنت قد قلت لئن ردها الله عل لأشکرن ري ؛ قال 
1 أقل الحمد لله». 

وقد ورد في فضل الحمد أحاديث: منها ما أخرجه أحمد والنسائي 
والحاكم وصححه البخاري في الأدب المفرد عن الأسود بن سریع قال : قلت يا 
رسول الله 1 آنشدك غامد حمدث ما ري تبارك وتعالی؟ فقال ما إن ربك 
مح الحمد“. 

وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن 


جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (أفضل الذكر لا إله إلا 
الله وأفضل الدعاء الحمد لله)0. 


)١(‏ وني الحديث الطويل لسلم ٥‏ قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . . . . قال الله 
حهدني عبدي . 

(۲) الدارقطني ۳۱۱/۱۰ . 

(۳) ضعیف الجامع/ ۲۷۸۹ . 

. ۲۳۲١ ابن حبان/‎ .۱٤۹۷/ الأحاديث الصحیحة‎ - ١١٠١/١ صحيح الجامع‎ )٤( 
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وأخحرج البيهقي في شعب الأيان عن جابر قال : قال رسول الله ييه «ما 
من عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منها» وأخرج مسلم والنسائي 
وأحمد عن أب مالك الأشعري قال: قال رسول ية «الطهور شطر الإيان 
والحمد لله تملأ الميزان»٠٠›‏ وأخحرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم «ما شيء أحب إلى الله من الحمد»» وفي الباب أحاديث. 

وأخرج أهل السنن وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم «کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع ٠»‏ وأخرج مسلم عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها»“ . 

وإيثار الرفع على النصب الذي هو الأصل لاإيذان بأن ثبوت الحمد له 
تعالى لذاته لا لإثبات مثبت؛ وأن ذلك أمر دائم مستمر لا حادث متجدد کا 
تفيده قراءة النصب. 

إرب العالين) قال في الصحاح الرب اسم من أساء الله تعالى ولا 
يقال في غيره إلا بالإضافة وقد قالوه في الجاهلية للملك وقال الزخشري 
«الرب» الالك كا يقال رب الدار ورب الشىء أي مالكه قال القرطبي والرب 
السید ومنه قوله تعالی: #اذکرني عند ربك وني الحديث «أن تلد الأمة 
ربتها»* والرب المصلح والمدبر والمربي والجابر والقائم قال والرب المعبود. 
والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه» وهو اسم لا يعلم به غلب فيا يعلم 


)0 صحیح الجامع / .FAo¥‏ 

(۲) ضعیف الجامع / ۱ 

(۳) صحيح الجامع/ ۱۸١١‏ - الأحاديث الصحيحة .٠٦١١/‏ مسلم ۸۷/۸ الترمذي ۳۳٤/١‏ أحمد 
1°/۳. 

)٤(‏ مسلم ۸/ من الحديث الجامع عن عمر بن الخطاب بينا نحن جلوس عند رسول الله . . . وانظر 
الأربعين نووية الحديث الأول. ۰ 


به الصانع من المصنوعات» قال أبو السعود وهو الأحق الأظهر أو اسم لكل 
موجود سوی الله تعالی» قال قتادة فيدخحل فيه جميع الحلق» وهو ظاهر كلام 
الجوهري» وقيل أهل كل زمان عام قاله الحسين بن مفضل» وقال ابن عباس 
العا مون هم الجن واللإنس» وقيل اسم جمع عام بالفتح وليس جعا له لأن العام 
عام في العقلاء وغيرهم» والعالمين مختص بالعقلاءء والخاص لا يكون جمعأً لما 
هو أعم منه» قاله ابن مالك وتبعه ابن هشام في توضیحه» وذهب کثیر إلى آنه 
جمع عام على حقيقة الحمع» وقال الفراء وأبو عبيد: العام عبارة عما يعقل وهم 
أربعة أمم الانس والحن والملائكة والشياطينء ولا يقال للبهائم عام لأن هذا 
الجمع إا هو جمع ما يعقل» حكاها القرطبي وذكر أدلتهاء وقال إن القول 
الأول أصح هذه E‏ لأنه شامل لکل عغلوق موجود. دلیله قوله تعالی : 
إقال فرعون وما رب العالمينء قال رب السموات والأرض وما بينهما# وقيل 
عنی به الناس فإن كل واحد منہم عام وفيه بعد. 

قال الزجاج : العام كل ماخلقه الله تعالى في الدنياوالاخرةوعلى هذا 
يكون جمعه بالياء والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم وعن ابن عباس في الآية 
قال إله الخلق كله السموات كلهن ومن فيهن والأرضين كلهن ومن فيهن ومن 
بینہن غا يعلم ولا يعلم» وفیه دلیل على ان رب العالمين جرى مجرى الدليل 
على وجود الإله القديم وبيان لشمول ربوبيته تعالى لجحميع الأجناس» فاثار 
تربيته عز وجل الفائضة على كل فرد من أفراد المىجودات في كل آن من آنات 
الوجود غير متناهية فسبحانه ما أعظم شانه لا تلاحظه العیون بأنظارهاء ولا 
تطالعه العقول بأفکارها شأنه لا يضاهی» واحسانه لا يتناهى» ونحن في 
معرفته حائرون» وني اقامة مراسم شکره قاصرون. 

وأتى بجمع القلة تنبيهاً على أنم وإن كثروا قليلون في جنب عظمته 
وکبریائه تعالی» واختلف في مبلغ عدد العام على أقوال لم يصح شيء منہاء 
والحق ما قاله سبحانه وتعای وما يعلم جنود ربك إلا هوه . 

إالرحمن الرحيم# اسمان مشتقان من الرحة على طريق المبالغة والرحمن 
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أشد مبالغة من الرحيم» وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا 
ولذلك قالوا رمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا وقد تقرر أن زيادة البناء تدل 
على زيادة المعنى وقال ابن الانباري والزجاج أن الرحمن عبراني» والرحيم 
عربي» وخالفه) غيرها (قال القرطبي) وصف نفسه ) لأنه لا کان باتصافه 
برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في 
صفاته بين الرهبة منه» والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع» وقيل 
فائدة تكريره هنا بعد الذكر في البسملة أن العناية بالرحمة أكثر من غيرها من 
الأمورء وإن الحاجة إليها أكشء فنبه سبحانه بتكرير ذكر الرحمة على كثرتها وأنه 
هو المتفضل ا على خلقه» وفيه اثبات الصفات الذاتية كما في التي قبلها إثبات 
الصانع وحدوث العام 


#مالك# قد اختلف العلاء أا أبلغ «ملك» أو «مالك» والقراءتان 
مرويتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» ذكرهما 
الترمذي. فذهب إلى الأول أبو عبيد والمبردء ورجحه الزنخشري» وإلى الثاني 
أبو حاتم والقاضي أبو بكر بن العربي» والحتق أن لكل واحد من الوصفين نوع 
أخحصية لا يوجد في الآخر فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه املك من 
التصرفات با هو مالك له بالبيع والمبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر على ما لا 
يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير املك وحياطته ورعاية مصالح 
الرعايةء فأحدها أقوى من الآخحر في بعض الأمور» والفرق بين الوصفين 
بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والالك صفة لفعله وقيل بينها 
عموم مطلقء فكل ملك مالك ولا عكس» لعموم ولاية الملك التزاماً لا 
مطابقة» قاله التفتازاني» وقيل هما بجعنى . 


کان يقرا «ملك» بغر ألف وآخرج نحوه این الانباري عن ان وأخرج 
أحمد والترمذي عن أنس أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر 


وعمر وعثمان کانوا کک بالألف وأخرج نحوه سعيد بن منصور عن 
ابن عر مر فرعا وأخرج نحوه أ يضاً وكيم في تفسیره وعبد بن ميد وأبو داود 

عن الزهري يرفعه فسان e‏ شا 2 الرزاق في تفسيره وعبد بن 

هيد وأبو داوود عن ابن المسيب مرفوعاً مرسلاء وقد روي هذا من طرق كثيرة 
فهو أرجح من الأول ومالك بعنى المستقبلء قاله القرطبي» وإضافته إلى ما 
بعده حقيقية أو لفظية» والتعويل على القرائن والمقامات. قاله الكرخي» وهذا 
أمس بالعربية وأقعد في طريقهاء قاله أبو القاسم الزجاجي . 

قال الخطيب والتقييد بقوله يوم الدين# لا ينافي الاستمرار لأنه من غير 
اعتبار حدوث في أحد الازمنة انتهى . واليوم في العرف عبارة عا بين طلوع 
المي وروا ن ارقا وى ال عا ان طلئ الفجن الاق وغروب 
الشمس والمراد هنا مطلق الوقت» والدين الجزاء خيرا كان أو شرا. 

ويوم الدين يوم الجزاء من الرب لعباده يقال كا تدين تدان أي كا 
تفعل تجازى؛ ويدل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس 
لنفس شيا والأمر يومئذ لله والإضافة هذه على طريق الإتساع لأدنى ملابسة؛ 
أي مالك الأمر كله في يوم الجزاء للعباد لأن الأمر فيه لله وحده؛ ولذا خحص 
بالذكر» وعن ابن مسعود وناس من الصحابة انهم فسروا يوم الدين بيوم 
الحساب» وقال قتادة يوم يدين الله العباد بأعماهم وقيل في معنى الدين غير 
ذلك والأولى ما ذكرناهء وهذه الأوصاف الى أجريت على الله من كونه ربا 
للعالين موجداً مم ومنعاً بالنعم كلها ومالكاً للأمر كله يوم الجزاء بعد الدلالة 
على اختضاص الحمد به في قوله #الحمد ش4 دليل على أن من كانت هذه 
صفاته لي يكن أحد أحق منه للحمد والثناء عليه بل لا يستحقه على الحقيقة 
سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته له» وني هذه الأية اثبات 
المعاد. 


(۱) تفسیرابن کشر ۲۱/۱ . 


۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 

اياك نعبد واياك نستعين أي نخصك بالعبادة ونوحدك ونطيعك 
خحاضعين لك ومنك نطلب المعونة على عبادتك وعلى جيع أمورنا» وني هذه 
الآية إبطال المحبر والقدر معا كا أشار إليه التغلبى في تفسيره» و «إيا» عند 
سیبویه اسم مضمر والکاف حرف خطاب ولا محل له من الإعراب وهو 
الأصح وقد ارتضاه القاضي»› وعند الخليل اسم مضمر أضيف «إيًا» إليه لأنه 
يشبه المظهر لتقدمه على الفعل والفاعلء وقال الكوفيون إياك بكماها اسمء 
وجملة الأقوال فيه سبعة عد منها الخفاجي خمسة فقط وتقديم المفعول على 
الفعل لقصد الاختصاص والحصر والقصرء وقيل للاهتمام» والصواب أنه 
فما» ولا تزاحم بين المقتضيات . 

والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل» والعبودية أدنى منها» وسمي 
العبد عبدا لذلته وانقياده ولا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى» قال ابن كثير: 
وفي الشرع عبارة عا يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. والاستعانة طلب 
المعونة» وهي ضرورية وغير ضرورية. 

والعدول عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الإلتفاف وتلوين النظم من باب 
إلى باب وفيه الترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود 
ومن المعقول إلى المحسوس» اللهم اجعلنا من الواصلين إلى العين دون 
السامعين للأثر» وقد يكون من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله 
تعالى : حى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم أي بكم وقوله طوالله الذي 
أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه» أي فساقه» وقد يكون من التكلم إلى 
الغيبةء فهذه أربعة أقسام ذكرها البيضاوي» والتحقيق آنا ستة وهي ظاهرة 
لأن الملتفت منه والملتفت إليه اثنان وكل منه)ا إما غيبة أو خحطاب أو تكلم 
والعرب یستکثرون منه لفوائد تستدعیه ویرون الکلام إذا انتقل من أسلوب اى 
أسلوب آخر کان أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه» وأملاً 
لاستلذاذ اصغاثه وأكثر إيقاظا له كا تقرر في علم المعاني» وقد تختص مواقعه 
بفوائد ولطائف قل تتضح إلا للحذاق للمهرة وقليل ما هم . 


تفسير سورة الفاتحة ۹ 


ونما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء وأجرى عليه 
تلك الصفات» تعلق العلم علوم على الذات» سمى الصفات» حري بالثناء 
وغاية التذلل والاستعانة في المهمات. فخوطب ذلك العلوم للتميز بتلك 
الأوصاف. فقيل إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك» والمجيء 
بالنون في الفعلين لقصد الاخبار من الداعى عن نقسه وعن جنسه من العباد 
أو عن سائر الموحدين» وفيه اشعار على التزام الحماعة» وقدمت العبادة على 
اللاستعانة لتوافق رؤوس الآي ولكون الأولى وسيلة إلى الثانية» وتقديم الوسائل 
سبب لتحصيل الطالب» وإطلاق العبادة والاستعانة لقصد التعميم لتتناول كل 
معبود به ومستعان فيه» واستحسنه الزخشري وقال لتلاؤم الكلام» وأخحذ بعضه 
بحجزة بعض وتكرير الضمر للتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة منه) 
وللإبراز الالتذاذ بالمناجاة والخطاب . 


وأخحرج مسلم عن أي هريرة عن رسول الله هة : «يقول الله قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. ولعبدي ما 
سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي» وإذا 
قال : الرحمن الرحيم» قال: أثنى عل عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين قال: 
مجدني عبدي» وربا قال فوض إل عبديء وإذا قال إياك نعبد وإياك نبستعين» 
قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال اهدناالصراط المستقيم 
الخ قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وعن أبي طلحة قال : كنامع رسول الله وا في غزاة نلقى العمدوفسمعته 
يقول يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال:فلقد رأيت الرجال 
تصرع فتضربها الملائكة من بين يديا ومن خلفها. أخرجه البخوي وال ماوردي 
معاً في معرفة الصحابة والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل. 

إاهدنا الصراط المستقيم# إفراد لمعظم أفراد المعونة المسؤولة بالذكرء 


1( مسلم / ۳۹۵ . 


0٠‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وتعيين لا هو الأهم أو بيان هها أي أرشدنا وقيل ثبتنا على المہاج الواضح › أو 
اهدنا في الاستقبال كا هديتنا في الحال» وهذا الدعاء من المؤمنين مع كوم 
على المداية بمعنى سؤال التشبيت وطلب مزيد المداية والثبات عليه لأن 
الألطاف واهدايات من الله تعالى لا تتناهىء قال الله تعالى : لوالذين اهتدوا 
زادهم هدى# الاآية وقال تعالى: طوالذين جاهدوا فينا لمدينهم سبلناي 
والهداية هي الإرشاد والتوفيق والتبيين أو الإهام أو الدلالة بلطف على ما 
يوصل إلى البغية. ثم هي قد يتعدى فعلها بنفسه کا هنا وکقوله «وهدیناه 
النجدين# وقد يتعدى بإلى كقوله #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم# وقوله 
#فاهدوهم إل صراط الجحيم -وانك لتهمدى إل صراط مستقيم #وقديتعدى 
باللام كقوله طهدانا هذا) وقوله يدي للتي هي أقومڳ وقال الزخشري 
أصله أن يتعدى باللام أو بإلى» انتهى . 

وفرق كثير من المتأخرين بين المتعدي بنفسه وغير المتعدي» فقالوا معنى 
الأول اللإيصال ومعنى الثاني الدلالةء والصراط بالصاد الخالصة لغة قريش› 
وهي الجحادة» والسين قراءة ابن كثبر في كل القرآن» ويذكر ويؤنث كالطريق 
والسبيل» فالتذكير لغة تميمء والتأنيث لغة الحجاز» وجحمعه صرط. وقد تشم 
الصاد صوت الزاي تحريا للقرب من المبدل منه» وقد قرىء بهن جميعا 
وفصحاهن الصاد» وهي الثابتة في الإمام أي في مصحف عثمان رضي الله عنه 
كتابة وخطا المسمى إماما عند القراء والمفسرين وغيرهمء فإن الإمام لغة ما 
يؤتم ویقتدى به فيتبع وإن لم يكن من العقلاء وهذا أطلق على اللوح 
والکتاب کا قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة# فسمى الكتاب 
إماماً على وجه . 

وقد كان سنة ثلائين لا سار حذيفة رضى الله عنه لبعض الغزوات وعاد 
قال لعثمان رضي الله تعالى عنه إني رأيت أمراً عجيباً رأيت الناس يقول 
بعضهم لبعض قراءتي خير من قراءتك» فإن تركوا ليختلفوا في القرآن فيكون 
لذلك آمرء فجمع عثمان الصحابة رضي الله عنم واستشارهم فأشاروا عليه 


بجمعهم على مصحف واحد فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنما 
لترسل الصحف لتنسخ » وکان أبو بکر رضي الله تعالی عنه حمعها لا كثر قتل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم باليمامة وهو الحمع الأولء فأرسلتها إليه فأمر 
عثمان رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت وابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحرث فنسخوها في مصاحف اختلف في عددها ك) في شرح الرائية 
للسخاوي رحه الله تعالى» وأرسل إلى کل مصر مصحفاء وحرق ما سواها» 
فسمى كل من تلك المصاحف ماما ل صحف الذي کان عند عثمان رضي 
الله تعالی عنه وحده کا قيل» ذكره الخفاجي . 

والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وملة الإسلامء قال ابن كثر 
أمعت الأمة من أهل التأويل جيعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوجاج فيه» وهو كذلك في لغة جميع العرب وهي الملة 
الحنيفية السمحة المتوسطة بين الافراط والتفريط . 

وعن جابر بن عبد الله انه قال هو دين الاإسلام وهو أوسع نما بين السياء 
والارض؛ وعن النواس بن سمعان عن رسول الله ية قال ضرب الله مثلا 
صراطاً مستقی) وعلى جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول يا أا الناس ادخلوا الصراط جيعا 
ولا تفرقواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعا من 
تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام 
والسوران حدود الله والأبواب المفتحة حارم الله وذلك الداعي على راس 
الصراط كتاب الته والداعي من فوق واعظ اله تعالى في قلب كل مسلم“» 
قال ابن کثير» هو إسناد حسن صحيح . 

وعن ابن مسعود هو كتاب الته وقيل السنة والجماعة» وعن أبي العالية 
هو رسول الله ية وصاحباه من بعده» وعن الفضيل بن عياض آنه طريق 
الحج» وقيل معناه اهدنا صراط المستحقين للجنة» وعن ابن عباس أن معناه 
(1) صحيح الجامع الصغر/ ۳۷۸۲. 
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آهمنا دينك احق وهو الأول لاعتبار العموم . 


«إصراط الذين أنعمت عليهم# بدل كل من كل وفائدته التوكيد 
والتنتصيص على أن صراط المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة والاستواء على 
آكد وجه وأبلغِه بحيث لا يذهب الوهم عند ذكره إلا إليهء والإنعام إيصال 
النعمة والإحسان إلى الغير إذا كان من العقلاءء ونعم الله تعالى مع استحالة 
إحصاثها ينحصر أصوها في دنيوي وأخروي» وأطلقه ليشمل كل إنعام» فإن 
نعمة الإسلام عنوان النعم كلهاء فمن فاز با فقد حازها بحذافيرها. 

ثم المراد بالوصول هم الأربعة المذكورة في سورة. النساء حيث قال طومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً4 وقال ابن عباس: هم قوم موسى 
وعيسى الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وقيل هم أصحاب محمد ي وأهل بيته وقيل 
هم الأنبياء خحاصة وقيل مطلق المؤمنينء والأول أولىء وفيه الاإشارة إلى الاإقتداء 
بالسلف الصالح وهو غير التقليد. 


فإغير المخضوب عليهم) بدل كل من كل أي غير صراط الذين غضبت 
عليهم وهم اليهود لقوله تعالى فيهم #من لعنه الله وغضب عليه قال 
القرطبي الخضب في اللغة الشدة وني صفة الله إرادة العقوبة فهو صفة ذاته أو 
نفس العقوبة» ومنها حديث أن الصدقة لتطفىء غضب الرب فهو صفة فعلهء 
وغضب الله لا يلحق عصاة المؤمنين» وإنما يلحق الكافرين» والعدول عن 
إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على منهاج الآداب التنزيلية في نسبة 
النعم والخيرات إليه عز وجل دون أضدادهاء وفي يۇعليهم 4% عشر لغات وكکلها 
صواب» قاله ابن الأنباري . 

ولا الضالين ) لا زائدة قاله الطبري والزنخشري وقيل هي تأکيد 
حكاه مكي والمهدوي وقيل بعنى غير قاله الكوفيون والمحلي أي وغير الضالين 
عن الهدى» وهم النصارى لقوله عز وجل #إقد ضلوا من قبل الآية. 


وأصل الضلال الغيبوبة والهلاك ومنه ضل اللبن في الماء أي غاب وقال 
القرطبي هو في لسان العرب الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق» أخرج 
أحد وعبد بن هيد والترمذيې وحسنه وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله 
: «إن المغضوب عليهم هم اليهود» وإن الضالين النصارى» ورواه أبو 
الشيخ عن عبد الله شقيق فعا وابن مردويه عن أي ذر مثلهء وبه قال ریت 
ابن أنس ومجاهد وابن جبير» وإنغا سموا بها الاختصاص كل ما با غلب 
عليه» وقيل أراد الخضوب عليهم بالبدعة» والضالين عن السنة قاله القرطبي ٠‏ 
وقيل اللفظ يعم الكفار والعصاة والمبتدعة لقول الله تعالى: في القاتل عمداً 
فإوغضب الله عليه وقال: #فماذا بعد الحتق إلا الضلال # وقال: لطالذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا) وقيل غير ذلك. 

وأنت خبير بأن جعل الموصول عبارة عا ذكر من طائفة غير معينة حل 
ببدلية ما أضيف إليه ما قبله» فالمصير إلى التفسير النبوي متعين وهو الذي 
أطبتق عليه أئمة التفسير من السلف» قال ابن أبي حاتم لا أعلم خلافاً بين 
الممسرين في هذا التفسیر» ویشهد له آیات من القرآن کا تقدم . 

قال القرطبي : سورة الفاتحة مشتملة على أربعة أنواع من العلوم هي 
مناط الدين أحدها علم الأصول وإليه اللإشارة بقوله طالحمدلة إلى 
الرحيم ‏ ومعرفة النبوات وهي قوله [أنعمت عليهم) ومعرفة المعاد هي قوله 
مإمالك يوم الدين وثانيها علم الفروع وأعظمه العبادات وهي (إياك نعبدي 
والعبادة مالية وبدنية وثالثها علم الأخلاق وهو قوله لإياك نستعين إلى 
المستقيم ورابعها علم م القصضص والأخبار عن الأمم السالفة السعداء منم 
والأشقياء وهو الراد بقوله [أنعمت عليهم 4 أل أ السررة اتف حط : 

وللإمامين الغزالي والرازي في تقرير اشتماما على علوم القرآن بسط كثير 
حتى استخرج الرازي منها عشرة آلاف مسألة» وأول السورة مشتمل على 


SE يراجح تفسر القرطبي فقد أورد معاي كثيرة حول هذه اللآية.‎ )١( 


اذ فتح البيان في مقاصد القران 


الحمدَلة وآخرها على الذم للمعرضين عن الإيان» وذلك يدل على أن مطلع 
اخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله » ورأس الآفات وأس المخالفات 
هو اللإأعراض عنه والبعد عن طاعتهء وعاقبة ذلك الغخضب والضلال. 

واعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواتراً قد دلت على مشروعية 
التأمين بعد قراءة الفاتحةء فمن ذلك ما أخرجه أحد وأبو داود والترمذي عن 
وائل بن حجر قال سمعت رسول الله َة قرأ «إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالین) فقال آمین مد بها صوته. 

ولأبي داود رفع بها صوته» وقد حسنه الترمذيء وأخرجه أيضاً النسائي 

وابن ابي شيبة وابن ماجة والحاكم وصححه» وفي لفظ من حديثه أنه م قال 
«رب اغفر لي آمين» أخرجه الطبراني" . 

وأحرج مسلم وأبو داود والنسائيوابن ماجة عن أي موسى قال: قال رسول 
الله ية «إذا قرأ يعني الإمام غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين 
يحبكم الله وأخحرج البخاري ومسلم وأهل السنن وأحد وابن أبي شيبة وغيرهم 
أن رسول الله با قال «إذا من الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه»“ زاد الجرجاني ف آماليه «وما تأخر» فيل هم 
الحفظة» وقيل غيرهم من الملائكة » ويعني الذنوب الصغائر دون الكبائر. 

وفي الباب أحاديث بين صحيح منہا وضعيف . 

وآمين اسم فعل بعنى اللهم اسمع واستجب لنا وتقبل» عند أكثر أهل 
العلم قاله القرطبي وني الصحاح معناه كذلك فليكن» وبه قال ابن عباس» 
وعنه‌قال :قلت يا رسول الله ما معنی‌آمین قال: «رب افعل»أخرجه جویبر في 
تفسيره» وعن هلال بن يساف ومجاهد قالا آمين اسم من أساء الله» وقال 
الترمذي معناه لا تخيب رجاناء وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به عنم 
(۱) جزء من حديث صحيح الحامع/ ۳٤۸١‏ .«رب اغفر لي». 


(۳) مسلم / ٠‏ - البخاري / ٤۷٤‏ . 
)۳( صحیح الجامع الصغر/ ۳۸۸ . 
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الآثام» رواه الطبراني عن علي بسند ضعيف وعنه ب أنه كالختم على الكتاب» 
رواه آبو داودء والأول أولى . 

قيل وليس من القرآن إجماعاً بدليل أنه م يثبت في المصاحف. وفيه لغتان 
المد وهو اسم عجمي لأنه بزنة قابيل وهابيلء والقصر على وزن يمينء قال 
مجنون لیل : - 
E E E a‏ 

أي بالمد وقال جبير لما سأل فطحدً: 
تباعد عني فطحل إذ سألته آمين فزاد الله ما بيننا بعدا 

فذكره مقصورا قال الجوهري وتشديد اليم خطأء ولكنه روى عن 
الحسن وجعفر الصادق التشديد وبه قال الحسن بن الفضل من أم إذا قصد أي 
نحن قاصدون خيرك يا الله . 

وهو مبني على الفتح مثل ين وكيف لاجتماع الساكنين ويقال منه أمن 
فلان تأميناً وهذه الكلمة لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارونء كذا ذكر الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول عن أنس بن مالك مرفوعأء وقيل بل هي خاصة 
ذه الأمة )ا روي عن النبي ي «ما حسدتکم اليهود على شيء ما حسدتکم 
على السلام والتأمين"» أخرجه ابن ماجة» وفي الباب أحاديث. 

وقد اختلف أهل العلم في الجهر با وفي أن الإمام يقوها أم لا. وذلك 
مبين في مواطنه» وكذلك اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة فذهب جهور العلماء 
مهم مالك والشافعي وأحد إلى وجوما وإنها متعينة في الصلاة لا تجزيء إلا با 
لقوله ب «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب”» أخرجه الشيخان عن 
عبادة بن الصامت» وذهب أبو حنيفة إلى أا لا تتعين على المصلي بل الواجب 
ةرات آة من الفراة طرلة أو لوت ات قار لقره بعال فاد اطا 


(1) صحیح الجامع 0٤۸٩‏ . 
)1( صحیح الجامع / .VFAA‏ 
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تيسر منه) والأول أرجح ويدل عليه حديث أبي هريرة قال :قال رسول الله اة 
«لا تجزيء صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»٠٠»‏ أخرجه الدارقطني» وقال 
إسناده صحيح » والكلام في هذا يطولء وقد بينه الشوكاني في نيل الأوطارء 
وأوضحناه في مسك الختام» وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأعراف شيء غا 
يتعلق بہذا المقام . 

هذا وقد اتفق أهل العلم على أن أعظم المقصود من تنزيل الكتاب 
العزيز هو إخلاص التوحيد لله عز وجل» وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت 
وذلك لا مبحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال الرجالء أو يستدل عليه بالأدلة» فإنه 
الأمر الذي بعث الله لأجله رسله» وأنزل فيه كتبه» وفي هذا اللإجمال ما يغني 
عن التفصيل» ومن شك في هذا فعليه بالتفكر بالقرآن الكريم فإنه سيجده 
من أعظم مقاصده وأآكبر موارده» فإن عجز عن ذلك فلينظر في سورة من 
سوره . 

فإن قلت: أريد منك مثالا أقتدي به وأمٹی على طریقته وأهتدي ٍ 
التفكر الذي أرشدتن إليه بتقديم النظر فيه فنقول: ها نحن نقرب لك المسافة 
ونسهل عليك ما استصعبته هذه فاتحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مصل في 
كل صلاة ويفتتح ا التالي لكتاب. الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى 
إخحلاص التوحيد في ثلاثين موضعا. 

الأول: قوله تعالى لإبسم الله الرحمن الرحيم# فإن علاء المعاني والبيان 
ذکروا انه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسم الله تعالى لا باسم 
غيره» وفي هذا المعنى ما لا فى من إخلاص التوحيد. 

الثاني : والثالث : اللإسم الشريف أعني لفظ الله عز وجلء فإن مفهومه كا 
حققه علاء هذا الشأن الواجب الوجود المختص بجميع المحامدء فكان في هذا 
المفهوم إشارة إلى إخلاص التوحيد أحدها تفرده بواجب الوجود»ء وثانيها 


(0 الدارقطني ۳۲1/۱ (صحیح المعى) . 


اختصاصه بجميع المحامد» فاستفيد من الاسم الشريف الذي أضيف إليه لفظ 
اسم هذان الأمران. 

الرابع : تحلية الرحمن باللام فإنها من أدوات الاختصاص سواء كانت 
موصولة كا هو شأن آلة التعريف إذا دخحلت على المشتقات أو لمجرد التعريف 
کا يكون إذا دحلت على غيرها من الأسماء والصفات. وقد أوضح هذا المعنى 
أهل البيان بجا لا مزيد عليه. 

الخامس : اللام الداخلة على قوله الرحيم والكلام فيها كالكلام في الرحمن . 

السادس : اللام الداخلة على قوله #الحمد لله فإنما تفيد أن كل حد له 
لا یشارکه فيه غيره» وني هذا أعظم دلالة على إخلاص توحيده. 

السابع :لام الاختصاص الداخلة على الإسم الشريف. وقد تقرر أن 
الحمد هو الثناء باللسان على الحميل الإختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا 
عليه» ولا جميل إلا منهء ولا تعظيم إلا له» وفي هذا من أدلة إخلاص 
التوحيد ما لا يقادر قدره. 

الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر قوله إرب العالمين) 
فإن لفظ الرب باعتبار معناه اللغوي مشعر أتم إشعار باخلاص توحيده هذا 
باعتبار معناه الإأفرادي دون اللإضافيء ثم في معناه اللإضافي دلالة أخرى: فإن 
كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة: ثم في لفظ العالين معنى ثالث لا 
تقرر لغة وشرعا أن العام هو اسم لما عدا الله عز وجل؛ فيدخحل في هذا كل 
شيء غير الله سبحانه فلا رب غیره؛ وکل ما عداه فهو مربوب؛ وصيغ الحصر 
إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة 
فصاعدأ» ومن شك في هذا فليتبع كشاف الزنخشري فإنه سيجد فيه ما ليس 
له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر»ء ولعله 
ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك ما لا يقتضي للمقام بسطه» ومع 
اللإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال 
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الشرك بجميع أقسامه» ولو أراد رجل أن جمح ما ورد في هذا المعفى من 
الكتاب لكان مجلدا ا 
SS as‏ 
الإختصاص وتقرر ذلك المفهوم في هذا الموضع› م في صيغة الجمع معنى 
خامس بزيادة تأكيد وتقريرء فإن العام إن کان اسا لا عدا الله م يكن جمعه 
إلا لمل هذا المعنى» وعلى فرض انمدامه باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعنى 
المستفاد من أصل الجمع . 
الثالث عشر والرابع عشر قوله #الر حن الرحيم# وتقرير الكلام فيه) كا سلف . 
الخامس عشر والسادس عشر: قوله مالك يوم الدين) فإن لفظ مالك 
معتاه اللإفرادي من غير نظر إلى معناه اللإضافي يفيد استحقاقه باخلاص 
توحيده» ثم في معناه اللإضافي إلى يوم الدين معنى ثانء فإن من كان له الملك 
في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء لكل العباد وفيه بجتمع العام أوهم 
وآخرهم» سابقهم ولاحقهم» جنهم وإنسهم» وملائكتهم. فيه إشارة إلى 
استحقاقه إخلاص توحيده. 
السابع عشر :مايستفاد من نفس لفظ الدين من غيرنظر إلى كونه مضافاً اليه . 
الثامن ٠عشر‏ : ما يستفاد من تعريفهء فإن في ذلك زيادة احاطة وشمول 
a CS‏ الدين الذي يشتمل على كل دين كان 
له هذا الملك حقيقا بأن خلص العباد توحيده ويفردونه بالعبادة كا تفرد 
بملك يوم له هذا الشأن. 


فإن قلت إن هذين المعنيين في لفظ فۋالدین¢ باعتبار أصله وباعتبار 
تعريفه قد أخذا في المعنى الإضاني حسبا ذكرته سابقاً. قلت لا تزاحم بين 
المقتضيات ولا يستنكر النظر إلى الشىء باعتبار معناه الأفرادي تارة وباعتبار 
معناه اللإضافي أخحرى» وليس ذلك بمنوع ولا محجور عند من يعرف العلم 
الذي تستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهم أهل علم المعاني والبيان. 
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التاسع عشر: والموفى والحادي والعشرون قوله طإياك نعبدي فإن تقديم 
الضمير معمولا للفعل الذي بعده يقيد اختصاص العبادة به» ومن اختص 
بالعبادة فهو الحقيق بإخلاص توحیده» تم مادة هذا الفعل أعني لفظ نعبد تفيد 
معنی آخر٬‏ ثم المجيء بنون الحماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادرا عن كل 
بن تقو بد الحادة من العاندنن كذلكم كانت اللات ن ع ا نذا 
(الأول) ني لإياك) مع النظر إلى الفعل الواقع بعد (الثانيةم ما تفيده مادة 
نعبد مع ملاحظة كوا واقعة لمن ذلك الضمير عبارة عنه وإشارة إليه (الثالثة) 
ما تفيده النون مع ملاحظة الأمرين المذكورين ولا تزاحم بين المقتضيات. 


الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون: قوله موإياك 
نستعين فإن تقديم الضمير معمولا هذا الفعل له معنى» ثم مادة هذا الفعل 
ها معنی آخر فإن من کان لا یستعان بغیره لا ینبغی أن یکون له شريك» بل 
بحب إفراده بالعبادة وإخلاص توحیده إذ وجود من لا يستعان به كعدمه. 
وتقرير الكلام في الثلاث الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده. 


الخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون: قوله: 
إاهدنا الصراط المستقيم# فإن طلب المداية منه وحده باعتبار كون هذا الفعل 
واقعاً بعد الفعلين اللذين تقدم معموهم) فكان له حكمه) وإن كان قد تغير 
أسلوب الكلام في الجملةء حيث ل يقل نستهدي أو نطلب امداية حتى يصح 
أن يكون ذلك الضمير المتقدم المنصوب معمولاً له تقديرأء لكن مع بقاء 
المخاطبة وعدم الخروج عا يقتضيه لم يقطع النظر عن ذلك الضمير الواقع على 
تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل؛ أعني اهدنا وبين من أسند اليه» ثم في 
ضمير الجماعة معنى يشير إلى استحقاقه سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه 
الذي قدمناه في الفعلين السابقين. ثم في كون هذه المداية هي هداية الصراط 
المستقيم التي هي المداية بالحقيقةء ولا اعتبار مهداية إلى صراط لا استقامة فيه 
معنى ثالث يشر إلى ذلك المدلول. - 
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الثامن والعشرون: قوله ٠‏ الذين أنعمت عليهم فإن من دى 
إلى هذا الصراط الذي هو صراط من أنعم الله عليهم يستحق أن لا يشتخل 
بغيره ولا ينظر إلى سواه لأن الإيصال إلى طرائق النعم هو المقصود من المثي 
والمراد بحركات السائرين» وذلك كناية عن الوصول إلى النعم نفسها إذ لا 
اعتبار بالوصول إلى طرائقها من دون وصول اليهاء فكان وقوع المداية على 
الصراط المستقيم نعمة بمجردهاء لأن الاستقامة اذا تصورت عند تصور 
الاعوجاج كان فيها راحة بهذا الاعتبارء فكيف اذا كان ذلك كناية عن طريق 
ا لحق» فكيف اذا كان حقا موصلا الى الفوز بنعم الله سبحانه. 

التاسع والعشرون: قوله غير ير المغضوب عليهم» ووجه ذلك أن 
الوصول إلى النعم ة فن ا کر بشيء من غضب المنحم سبحانه» 
ا ا ا الى الظفر بالنعم الظفر بجا هو آحسن 
منہا موقعا عند العارفين» وأعظم قدرا في صدور التقين» وهو رضا رب 
العالمينء كان في ذلك من البهجة والسرور ما لا يكن التعبير عنهء ولا الوقوف 
على حقيفته ولا تصور معناه. واذا كان المولى هذه النعمة والمتفضل ا هو الله 
تعالى ولا يقدر على ذلك غيره ولا يتمكن منه سواه» فهو المستحق لإخلاص 
توحیده وافراده بالعبادة. 


الموفى ثلائين : فول ولا الضالین چ ووجهه أن الوصول الى النعم مع 
الرضا قد يكون مشوباً بشيء من الغواية ء ترا بنوع من أنواع المخالفة وعدم 
المداية» وهذا باعتبار أصل الوصول الى نعمة من النعم مع رضا المنعم بها فإنه 
لا يستلزم سلب كون المنعم عليه على ضلالة لا باعتبار هذه النعمة الخاصة من 
هذا المنعم عز وجل . 

ولا كان الأمر في الأصل هكذا كان في وصول النعم الى المنعم عليه من 
المنعم بها مع كونه راضيا عليه غير غاضب عنهء اذا كان ذلك الوصول 
مصحوباً بكون صاحبه عل ضلالة في نفسه قصور عن وصوها الى من كان 
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جامعاً بين كونه واصلا الى المنعم فائزاً برضا المنعم عليه خالصاً من كدر كونه 
ف نفسه على ضلالة» وتقرير الدلالة من هذا الوجه على اخلاص التوحيد 

فهذه ثلاثون دليلا مستفادة من سورة الفاتحة باعتبار ما يستفاد من 
تراكيبها العربية مع ملاحظة ما يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق 
والأسرار التي هي راجعة الى العلوم الآليةء وداخلة في تقتضيه تلك الألفاظ 
بحسب الادة واهيئة والصورة 2 قطع النظر عن التفسبر می خاص قاله 
بعضصض السلف» أو وقف عنده من بعدهم من الخلف . 

فإن قلت" هذه الأدلة التي استخر جتها من هذه السورة المباركة وبلغت 
ا ا ل نجد لك فيها سلفا 

قلت : هڏي شکاة ظاهر عنك عارهاء واعتراصضص غير واقع موقعه› ولا 
مصادف حزه» فان القرآن عر › وهذا e‏ ا ذکرناه من الأدلة هو 
على مقتضی اللغة العربية› وبحسب ما ر تقتضيه علومها الى دوا الثقات» 
ورواها العدول الاثبات» ولن هذا من التفسبر بالرأي الذي ورد النبي نه » 
والزجر لفاعله» بل من الفهم الذي يعطاه الرجل في كتاب الله كا أشار اليه 
فاا ا فيه ال E‏ وکھی بلغة العرب وعلومها المدونة ہیی ظهراني الناس 
وعلى ظهر السيطة ا 


وبالجملة فهذه ثلاثون موضعاً في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منها 
احلاص التوحيد مع أن فاتحة الكتاب ليست الا سبع آيات» فا ظنك با في 
سائر الكتاب العزيز» فذكرنا هذه المواضع قي فاتحة الكتاب كالبرهان على ما 
ذکرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإأحاطة به. 


)1( المقصود القارىء . 


قال القرطبي مدنية نزلت في مدد شته. وقيل هك أول سورة 
نزلت بالمدينة ال قوله تهالد: إواتقوا يوماً ترجهون فيه الد الله) فإنها 
أخو أية نزلت من السمام. ونزلت يوم النحو في يوم حجة الوداع بهنك. 
قاله ابن عباس؛ وايات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القران؛ وقد ورد في 
فضلها أحاديث واثار كثيرة في الصحاح والسنن وغيرها؛ ومن فضائلها ما 
هو خاط بأية الكرسي وما هو خاص بخواتيم حضه السورة: وما هو في 
فضلها وفضل آل عمران. وما هو في فضل السبغ الطوال. وليطلب ذلك 
من موأطنه. 

وهي مائتان وست وقيل وسبغ وثمانون اية. قال ابن الغربي فيها 
أف أمر. وألف نهي؛ وألف حك وألف خبر. أخذها بركة؛ وتركها 
حسرة لا تستطيغها البطلة. وهم السحرة. 
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ب اللوالزشرالزكي غ 


اتر 6 درک الک ریخد یت 9 ا 
DG oS‏ 
بۇمنون یا لغیب وبقيمون الصلوةويما ررھس ھم ھول 
ا" قال القرطبي اختلف أهل التأويل في الحروف التي في آوائل 
السور؛ فقال الشعبي وسفیان الثوري وحماعة من الملحدئن ق لسر اله ف 
القرآن ؛ ولله في کل کتاب من کتبه سر؛ فهي من المتشابه الذي انفرد الله 
بعلمه؛ ولا بحب أن تكلم فيها» ولکن نؤمن مہا وغغرها ک) جاءت» زۆئ 
هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلى بن أبي طالب؛ قال وذكر أبو الليث 
السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود ہم قالوا: الحروف المقطعة من 
المكتوم الذي Ê.‏ يقسر ؛ وفائدة دذكرها طلب لاان ہا ولا يلزم البحث عنها 
فهى مما استأثر الله بعلمه. 


وقال أبو حاتم لم نجد الحروف في القرآن إلا في آوائل السور» ولا 
ندري ما أراد الله عز وجل؛ وقال حمع من العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم 
فيها؛ ونلتمس الفوائد التي تحتهاء والمعاني التي تتخرج عليهاء واختلفوا في 
ذلك على أقوال عديدة» فروي عن ابن عباس وعلي أيضا أن الحروف المقطعة 
من القرآن اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منهاء وقال قطرب والمبرد 
والفراء وغيرهم واختاره جمع عظيم من المحققين هي إشارة إلى حروف اهجاء 
أعلم الله ا العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من الحروف التي بني 
a a a a‏ 
كلامهم» قال قطرب كانوا ينفرون عند استماع القرآن فل نزل (آلمي المص) 
استنكروا هذا اللفظ فلا أنصتوا له َة أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في 
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أسماعهم وآذانہم» ویقیم الحجة عليه . 

وقال جماعة هي حروف دالة على أساء أخذت منها وحذفت بعينها كقول 
ابن عباس وغيره الألف من الله واللام من جبريلء والميم من محمد وذهب 
إلى هذا الزجاج فقال اذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى» وقد 
تكلمت العرب بحروف مقطعة كقوله «فقلت ها قفي فقالت قاف» أي وقفت 
وقي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» قال شقيق هو أن يقول في 
أقتل أق. كا قال النبي ية كفى بالسيف شا أي شافيا“. 

وقال بعضهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعونء والمعنى أن الله 
الواحد أنزل ثلاثين جزأً من القرآن على محمد يي بعدما بلغ أربعين سنة التي 
بعثه عندها إلى الخلقء وقال زيد بن أسلم هي آساء للسور» وقال الكلبي 
هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائهء وقيل إن النطق 
بالحروف أنفسها كانت العرب مستوية فيها بخلاف النطق باساميها وهو خاص 
بمن خط وقرأً والنبي ب أمي فاق با ا زيادة في الاإأعجاز» وقيل غير 
ذلك عا لا يأتي عليه الحصر»ء وقد ذكر شطرا منها الرازي في تفسيره. 

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما ذكره الزخشري 
في الكشاف حيث قال إنك إذا تأملت ما أورده الله سلطانه في الفواتح من هذه 
الاسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم أربعة عشر سواءء وهي الألف 
واللام والميم والصاد والراء والكاف والماء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم» ثم إذا نظرت 
في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس ا بيان ذلك 
أن فيها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين والحاءء ومن 


٤١۷۹ ضعيف الحامع الصغیر‎ )١( 
. ٥٤٥٤ ضعيف الجحامع الصغير‎ )۲( 
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اللجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء 
والنون» ومن الشديدة نصمفها الألف والكاف والطاء والقاف» ومن الرخوة 
نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون» 
ومن المطبقة نصفها الصاد والطاءء ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم 
والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون» ومن 
المستعلية نصفها القاف والصاد والطاءء ومن المنخفضة نصفها الألف واللام 
والميم والراء والكاف واهاء والياء والعين والسين والحاء والنون» ومن حروف 
القلقلة نصفها القاف والطاء. 

ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من 
هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي دق في كل شىء 
حكمته» وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله وهو المطابق 
للطائف التنزيل واخحتصاراته» فكأن الله عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التي 
منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت همم وإلزام الحجة إياهم . 

وما يدل على أنه تعمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في 
تراكيب الكلم أن الألف واللام لا تكاثر وقوعه) فيها جاءتا في معظم هذه 
الفواتح مكررتين وهي فواتح سورة البقرة وآل عمران والروم والعنكبوت 
ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر» 
انتهى وتبعه في ذلك جحاعة من أهل التفسير منهم الخازن والنسفي والبيضاوي 
والخطيب وأبو السعود وغيرهم . 

(أقول) هذا التدقيق لا يأتي بفائدة يعتد مهاء وبيانه أنه إذا كان المراد منه 
إلزام الحجة والتبكيت كا قال فهذا متيسر بأن يقال هم هذا القرآن هو من 
الحروف التي يتكلمون بها ليس من حروف مغايرة ها فيكون هذا تبكيتا 
وإلزاماً يفهمه كل سامع منهم من دون إلخاز وتعمية وتفريق ذه الحروف في 
فواتح تسع وعشرين سورة» فإن هذا e‏ من التطويل الذي لا يستوفيه 
سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح هو أيضا ما لا يفهمه أحد من السامعين 
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ولا يتعقل شيا منه فضلا أن يكون تبكيتاً له وإلزاماً للحجة إياه فإن ذلك هو 
أمر وراء الفهم مترتب عليه» ولم يفهم السامع هذاء ولا ذكر أهل العلم عن 
فرد من أفراد الجاهلية الذين وقع التحدي هم بالقرآن أنه بلغ فهمه إلى بعض 
ثم کون هذه الحروف مشتملة عل النصف من ص الحروف التي 
تركبت لغة العرب منهاء وذلك النصف مشتملا على أنصاف تلك الأنواع من 
الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو أمر لا تتعلق به فائدة لجاهلي ولا 
إسلامي» ولا مقر» ولا منكر» ولا مسلم ولا معارض» ولا يصلح أن يكون 
مقصدا من مقاصد الرب سبحانه الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والمداية 


به . 


وهب أن هذه صناعة عجيبةء ونكتة غريبةء فليس ذلك عا يتصف 
بفصاحة ولا بلاغة حتى يكون مفيدأ أنه كلام بليغ أو فصيح» وذلك لأن هذه 
الحروف الواقعة في الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى تتصف بہذين 
الوصفين» وغاية ما هناك أنها من جنس حروف كلامهم»ء ولا مدخل فيا ذكر. 

وأيضاً لو فرض أا كلمات متركبة بتقدير شيء قبلها أو بعدها لم يصح 
وصفها بذلك لأا تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأتي من يريد بيانها بمثل 
ما يأتي به من أراد بيان الألغاز والتعميةء» وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة في 
ورد ولا صدر» بل من عکسهي) وضد رسمها. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما 
بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلاط أقبح الغلط» وركب في فهمه 
ودعواه أعظم الشطط. فإنه إن كان تفسيره ها با فسرها به راجعا إلى لغة 
العرب وعلومها فهو كذب بحت فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك وإذا 
سمعه السامع منہم كان معدودا عنده من الرطانةء ولا ينافي ذلك أنهم قد 
يقتصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق اء فانہم م 
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يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتس على 
سامعه كمثل ما تقدم ذكره» ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم» وأين 
هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من هذا. 

وإذا تقرر لك أنه لا يكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها نم 
يبق حينئذ 4 أحد أمرين (الأول) التفسر بمحض الرأي الذي ورد النهى عنه 
رغد غل اهل الل حى الشركة ر امع والب عن 
طريقه» وهم أتقى لله سبحانه من أن ججعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة هم 
يتلاعبون به ويضعون حاقات آنظارهم» وخزعبلات أفكارهم عليه (الثاني) 
التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع» وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القويم 
بل الحادة التي ما سواها مردوم» والطريقة العامرة التي ما عداها مهدوم» فمن 
وجد شيا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بجا وصل إليه علمهء 
ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا دري أو الله أعلم بمراده فقد ثبت 
النهي عن طلب فهم التشابه وخحاولة الوقوف على علمه» مع كونه ألفاظا 
عربية» وتراكيب مفهومة» وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوہم 
زيغ» فكيف با نحن بصددهء فإنه ينبغي أن يقال فيه آنه متشابه المتشابه» على 
فرض أن للفهم إليه سبيلاء ولكلام العرب فيه مدخلا» فكيف وهو خارج عن 
ذلك على کل تقدير. 

وانظر كيف فهم اليهود عند سماع 1[ فإنہم لا لم مجدوها على نحط لغة 
العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذي 
مجعلونه ما كا أخرج ابن اسحق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف 
عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال 
من هود برسول الله بي وهو يتلو فاتحة سورة البقرة أل ذلك الكتاب لا 
ريب فيه4 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله 
لفك سيعت مدا تلو فن انزل عله الم ذلك الكتاب فقال أنت سمعته 
فقال نعم» فمشی حيي في أولئك النفر إلى رسول الله ية فقالوا يا محمد ألم 
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يذكر أنك تتلو فيا أنزل عليك طا ذلك الكتاب قال بلى قالوا أجاءك 
بهذا جبريل من عند الله؟ قال نعم» قالوا لقد بعث الله من قبلك الأنبياء ما 
نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك» فقال حي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون» فهذه 
إحدى وسبعون سنة أفتدخلون د ابن إغا مدة ملكه وأجل آمته إحدى 
وسبعون سنة؟ ثم آقبل على رسول الله ب فقال يا محمد هل مع هذا غیره قال 
نعم قال وما ا قال «المص# قال هذه أثقل وأطول: الألف واحدة 
واللام ثلاثون والميم أربعونوالصاد تسعون» فهذه إحدى وستون ومائة سنةء 
هل مع هذا يا محمد غيره» قال نعم وما ذاك قال وار قال هذه أثقل 
وأطول: الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان. هذه إحدى کک سنة 
ومائتان» فهل مع هذا غيره قال نعم فالمري قال فهذه أثقل وأطول: 
واحدة واللام لاون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون سنة 
ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً اعطيت أم 
کثیرا. ثم قاموا فقال أبو ياسر لأخيه حيي ومن معه من الاحبار ما يدريكم 
لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائثة 
وإحدى وئلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائنان فذلك سبعمائة وأربع 
وثلاثون سنة» فقالوا لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هذه الآيات نزلت 
فيهم لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات عكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشاہات 4 

فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الأمر المختص ہم من عدد 
الحروف مع كونه ليس من لغة العرب في شيء» وتأمل أي موضع أحق بالبيان 


من رسول الله ل من هل | الموضع › قان هؤلاء الملاعين فد جعلوا ما فهموه 


. أجده ف صحاح الكتب ین يدي‎ )١( 
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عند سماع ال ذلك الكتاب) من ذلك العدد موجباً للتبيط عن الإجابة له 
والدحول في شريعته» فلو كان لذلك معن يعقل ومدلول يفهم لدفع رسول 
الله ی ما ظنوه بادیء بدء حتى لا يتأثر عنه ما جاؤوا به من التشكيك على 
من معهم . 

فإن قلت هل ثبت عن رسول الله إل في هذه الفواتح شيء يصلح 
للتمسكڭ به. 

قلت لا أعلم أن رسول الله يي تكلم في شيء من معانيها بل غاية ما 
ثبت عنه هو جرد عدد حروفهاء فأخرج البخاري ف تاره والترمذدي وصححه 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال :قال رسول الته ية «من قرأ حرفا من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها لا أقول ال4 حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف»“ وله طرق عن ابن مسعود. 

وأحرج ابن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي 
ونحوه مرفوعاً. 

فإن قلت هل روي عن الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله آم 
ليس إلا ما تقدم من حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي . 

قلت قد روي عن ابن مسعود أنه قال 1 حرف اشتقت من حروف 
اسم الله وعنه قال هي اسم الله الأعظم» وعن ابن عباس في قوله الم 
ومون قال اسم مقطع وعنه في فواتح السور قال هو قسم أقسمه الله 
وهو من أساء الله . 

وعن الربيع بن آنس قال «ألف» مفتاح اسمه الله «ولام» مفتاح اسمه 
لطيف «ومیم» مفتاح اسمه ميد وقد روي نحو هذه التفاسير عن حاعة من 


٠١/١ وفي رواية للديلمي‎ ۲٠۳۷/ مشكاة المصابيح‎ ٥۳/١ الترمذي‎ - ٤۲۹/۲ الدارمي‎ )١( 
. .. برواية : اقرؤا القرآن فانكم تؤجرون إليه أما اني لا اقول ام‎ ۲۸٠١/١ والخطيب في التاريخ‎ 
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التابعين» فيهم عكرمة والشعبي والسدي وقتادة ومجاهد والحسن . 

فإن قلت هل جوز الاقتداء بأحد من الصحابة قال في تفسير شىء من 
هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه. ۰ 

قلت لا لما قدمنا إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول 
الله ية . 

فإن قلت هذا نما لا جال للاجتهاد فيها ولا مدخل للغة العرب فلم لا 
یکون له حكم الرفع. 

قلت تنزيل هذا منزلة المرفوع وإن قال به طائفة من أهل الأصول 
وغيرهم فليس مما تنشرح له صدور المنصفينء ولا سيا إذا كان في مثل هذا 
المقام» وهو التفسير لكلام الله سبحانهء فإنه دخول من أعظم الخطر غا لا 
برهان عليه صحيح إلا مجرد قوم أنه يبعد من الصحابي كل البعد أن يقول 
بمحض رأيه في لا جال للاجتهاد فيه» وليس مرد الاستبعاد مسوغاً للوقوع في 
خطر الوعيد الشديد. 

على أنه يكن أن يذهب بعض الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كا 
تجده كثيرا في تفاسيرهم المنقولة عنهمء وتجعل هذه الفواتح من حملة المتشابه. 

ثم ههنا مانع آخر؛ وهو أن المروي عن الصحابة في هذا ختلف 
متناقض › فإن عملنا مما قاله أحدهم دون الآخر کان تحک) لا وجه له وإن 
عملنا بالجميع كان عملا ما هو ختلف متناقض› ولا بجوز» ثم ههنا مانع غير 
هذا المانع وهو أنه لو كان شيء ما قالوه مأخوذا عن النبي ية لاتفقواعليه 
ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه» فلم اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن 
ماخوذاعن النبي کي ٿم لو کان عندهم شيء عن النبي ڪل في هذا لا تركوا 
حکایته عنه ورفعه إلیه» لا سی عند اختلافهم واضطراب آقواهم في مثل هذا 
الكلام الذي لا جال للغة العرب فيه ولا مدخحل هما. 

ولا يقال قد اختلفوا في غيره من الأحكام فيلزم عدم الأخذ به لأنا 
نقول اختلافهم في ذلك من قبيل الأخذ بالأحص أو الأعم أو المتقدم أو 


المتأحر» وفي كثير نما اختلفوا فيه إن علموا بالنص تركوا ذلك بخلاف ما هناء 
والله أعلم . 

والذي أراه لنفسى ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأئمة أن لا 
يتكلم بشيء من ذلك» مع الإعتراف بان في إنزالها حكمة لله عز وجل لا 
تبلغها عقولناء ولا تېتدي إليها أفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا 
تجاوز» وسیأتي لنا عند تفسیر قوله تعالی : لمنه آيات حكمات هن أم الكتاب» 
وأحر متشابهات# كلام طويل الذيول وتحقيق تقبله صحيحات الافهام 
وسليمات العقول . 

إذلك الكتاب# أي القرآن. وقيل فيه اضمار أي هذا الكتاب الذي 
وعدتك به أو وعدت به على لسان موسى وعيسى أن أنزله عليك. قال ابن 
عباس في الأية يعني هذا الكتاب وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم وابن جريج » وحكاه البخاري عن أبي عبيدةء 
والإشارة إلى الكتاب المذكور بعده» والعرب قد تستعمل الأإشارة إلى البعيد 
الغائب» مكان الإشارة الى القريب الحاضرء ومنه قوله تعالى طذلك عام 
الغيب والشهادة) وقوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم» وقوله تلك آيات 
الكتاب# وقوله إذلكم حكم الله قال أبو السعود وما فيه من معنى البعد مع 
قرب‌العهد بالمشار إليه للايذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القاصية من 
الفضل والشرف. انتهى . 

وقيل إن الإشارة إلى غائب»ء واحتلف في ذلك الغائب» فقيل هو 
الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق» وقيل 
الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل ك) في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال :قال رسول الله «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع 
عنده إن رحتني تغلب غضبى» وفي رواية «سبقت» وقيل الاشارة الى ما قد 


(۱) مسلم TVo\/‏ وفي رواية لا خلق الله الخلق. . . البخاري .٠١١۹/‏ 
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نزل بمكةء وقيل إلى ما في التوراة والإنجيلء وقيل إلى قوله قبله لال 
ورجحه الزخشري . 

وقد وقع الإختلاف في ذلك إلى تمام عشرة أقوال حسب) حكاه القرطبي 
وأرجحها ما صدرناه» والكتاب مصدر بعنى المكتوب وأصله الضم والجمع» 
ومنه يقال للجند كتيبة لاجتماعهاء والكتاب بجمع الحروف بعضها إلى بعض› 
وهو اسم من أساء القرآن. 

#لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله وأنه الحق والصدق» 
وقيل هو خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه والريب والشك مع التهمة مصدرء 
وهو قلق النفس واضطراماء ومنه قوله ملز «دع ما يريبك إلى ما لا يريبكڭ»“ 
فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينةء ومنه ريب الزمان وهو ما يقلق النفوس 
ويشخص بالقلوب من نوائبه» وقيل الريب هو الشك مطلقاًء وقال ابن أي 
حاتم لا أعلم في هذا خلافاء وقد يستعمل الريب في التهمة والحاجة» حكى 
ذلك القرطبي » ومعنى هذا النفي العام أن الكتاب ليس بظنة للريب لوضوح 
دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضى لكونه لا ينبخي الإرتياب فيه بوجه 
من الوجوه. 

وهدى# أي رشاد وبيان» وأنه يذكر وهو الكثير وبعضهم يؤنث أي هو 
هدى أو هذه هدى أو هو هاد هم إلى الحقء والهدى مصدرء وهذا وزن نادر 
في المصادر لم يرد منه فيم| قيل إلا الهدى والتقى والسرى والبكا بالقصر في لغةء 
وزاد الشاطبي : لغى بالضم ني لغة أيضا قال الزنخشري : وهو الدلالة الموصلة 
إلى البغية بدليل وقوع الضلال في مقابلتهء انتهى . 


قال القرطبى : الهدى هديان» هدى دلالة وهو الذي يقدر عليه الرسل 


واتباعهم» قال الله تعالى #ولكل قوم هاد وقال طوإنك لتهدي إلى صراط 


(1) النسائي ۳۳٤/۲‏ - الترمذي -۸٤/۲‏ الدارمي ۲٥٤/۲‏ الحاکم ۱۳/۲ ۔ مسند احمد ۲٠۰/۱‏ ۔ 
ابو نعیم .۳۵٣۲/٦‏ 
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مستقیم 4 فأثیت هم اهدی الذي معناه الدلالة والدعوة والتشيه» وتفرد سبحانه 
بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيه ية طإنك لا مدي من 
أحببت) فالهدى على هذا يجيء بعنى خلق الإيان في القلب» ومنه قوله 
تعالى بلأولئك على هدی من رہم) وقوله لولکن الله هدي من يشاء). 


لإللمتقين» أي من ثبتت هم التقوى» وتخصيص ادى بالمتقين لا أنهم 
المقتبسون من آنواره المنتفعون بآثاره وإن كانت دايته شاملة لكل ناظر من 
مؤمن وكافر» ولذا أطلقت في قوله #هدى للناس# قاله أبو السعود قال ابن 
فارس وأصلها في اللغة قلة الكلام» وقال في الكشاف المتقي في اللغة اسم 
فاعل من قومم وقاه فاتقى» والوقاية الصيانةء وهو في الشريعة الذي يقي 
نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك انتهى قال ابن مسعود وهم 
المؤمنون. 

وعن معاذ بن جبل أنه قيل له من التقون فقال قوم اتقوا الشرك وعبادة 
الأوثان وأخلصوا لله العبادةء وعن أبي هريرة أن رجلا قال له ما التقوى؟ قال 
هل وجدت طريقا ذا شوك» قال نعم قال فكيف صنعت قال إذا رأيت 
الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنهء قال ذلك التقوى» وعن أي 
الدرداء قال تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حت يترك 
بعض ما یری أنه حلال خيفة أن یکون حراماً یکون حجاباً بینه وبين الله وقد 
روي نحو هذا عن حاعة من التابعين. 


وأخرج أحمد وعبد بن حيد والېخاري في تار يځه والترمذي وحسنه وابن 
ماجة وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عطية السعدي 
قال : قال رسول الله ل رلا يبلغ العبد أن يکون من المتقين حى یدع ما لا 
بأس به حذراً لما به بأس» فالمصير إلى ما فاده هذا الحديث واجب» ويكون 
هذا معنى شرعياً للمتقى أخص من المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف 
زاغا آنه امس الشرعي . 
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وقد أطال القوم في ذكر تعاريف التقوى ورسوم المتقي لا حاجة لنا إلى 
التطويل بذكر تلك الأقوالء فالمرفوع يغني عن المرقوع» والصباح يغني عن 
للصباح. 

#الذين يؤمنون" بالغيب# هو وصف للمتقين كاشف. وأصل الإيان في 
اللغة التصديقء قال تعالى وما أنت مؤمن لنا» أي بمصدق وتعديته بالباء 
لتضمنه معنى الإعتراف» وقد يطلق يعنى الوثوق وكلا الوجهين حسن هناء 
والغيب في كلام العرب كل ما غاب عنك. قال القرطبي واختلف المفسرون في 
تأويل الغيب هنا فقالت فرقة الغيب هو الله سبحانهء وضعفه ابن العربيء 
وقال آخحرون القضاء والقدر. وقال آخرون القرآن وما فيه من الغيوب وقيل 
القلب آي يصدقون بقلوهم» وقيل الغيب الخفاء» وقال آخرون الغيب كل ما 
أخبر به الرسول مما لا تېدي إليه العقول من أشراط الساعة» وعذاب القبر 
والمش وال رال اط وال ان وا واا 

قال ابن عطية وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها. قال 
وهذا هو الإبيان الشرعي المشار إليه في حديث جبرائيل حين قال للنبي ية 
«فأحبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ونؤمن بالقدر خیره وشره قال صدقت» انتهى» وهذا الحديث هو ثابت في 
الصحيح بلفظ «والقدر خيره وشره»“ 


وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وأبو نعيم كلاهما في معرفة 
الصحابة عن نزيلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني 
حارثة واستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من بخبرنا بأن رسول 
الله ية قد استقبل البيت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجالء 
فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام» فبلغ رسول الله ميا 


.۸/ جزء من الحديث الطويل عن عمر بن الخطاب انظر تامة مسلم‎ )١( 
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فقال «أولئك قوم آمنوا بالغيب » وأخرج البزار وأبو يعلى والحاكم وصححه 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي بل قال : 
«أنبئوني بأفضل أهل الإبمان إيانأ» فقالوا يا رسول الله الملائكة قال هم كذلك 
ويحتق هم» وما يمنعهم وقد أنزهم الله المنزلة التي أنزهم مہا قالوا یا رسول الله 
«الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته ونبوته» قال هم كذلك ويحق هم وما ينعهم 
وقد أنزمهم الله المنرلة التي أنرهم بها قالوا يا رسول الله الشهداء الذين 
استشهدوا مع الأنبياء. قال هم كذلك وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة. 
قالوا فمن يا رسول الله؟ قال «أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي 
يؤمنون ٻي ولم يروني ويصدقوني وم يرون مجدون الورق المعلق فيعملون بيا 
فيه فهؤلاء أفضل أهل الاإيان إيانا»"“وفي إسناده محمد بن أبي حيد» وفيه 


وأخحرج حسن بن عرفة في جزئه المشهور والبيهقي في الدلائل عن عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عة فذکر نحو الحديث 
الأول وفي إسناده المغيرة بن قیس البصري کک الحدیث وآخرج نحوه 
ار جو اي عباس مرفوعاً والإسماعيلي عن أي هريرة مرفوعاً أيضاً والبزار 
عن أنس مرفوعاً. 


وأخرج ابن آي شيبة في مسنده عن عوف بن مالك قال: قال رسول اله 
کا کی ف ت ان فا ا ورن اه اسا اخرانكف دمل 
ولكن قوم يجيئون من بعدكم يؤمنون بي إيانكم ويصدقوني تصديقكم 
وينصروتي نصركم» فيا ليتني قد لقيت إخواني»"وعن أبي حمعة الأنصاري قال : 


(۲) امد بن حنبل ۲٣٤ ۲۵۷ - ۲٤۸/5۷۱/۳‏ . 
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قلت يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرأً: آمنا بك واتبعناك قال: ما 
ينعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم» يأتيكم بالوحي من الساء» بل قوم 
يأتون من بعدکم» يأتيهم کتاب الله بين لوحين فيؤمنون بي ويعملون با فيه» 
إولئك أعظم منكم أجرأ”» أخرجه أحمد والدارمي والبارودي وابن قانع معا في 
معجم الصحابةء والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم عن أبي أمامة الباهلي 
قال :قال رسول الله ية «طوب لمن رآني وآمن ٻي» وطوب لمن آمن بي ولم يرني 
سبع مرات » أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم . 

وأخرج أحمد وابن حبان عن أب سعيد أن رجلا قال يا رسول الله طوى 
لمن رآكوآمنبك. قال: «ط وی لمن رآنی وآمن بي وطوں ئم طوں ئم طوں 
لمن آمن بي ولم يرن » وأخرج الطيالسي وعبد بن ميد عن ابن عمر نحوه» 
وأخحرج أحد وأبو يعلى والطبراني من حديث أنس نحو حديث الباهلي المتقدم . 


وعن ابن مسعود أنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيان 
بغیب ثم قرأ ا الآيةء وللتابعين أقوالء والراجح ما تقدم من أن الإان 
الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هنا. 


وذكر الحافظ ابن حجز في الفتح كلامامفيداً في حديث عمر بن الخطاب 
المتقدم باعتبار ما ورد في الصحابة. وحاصله أن فضيلة الصحابة لا يعدها 
عمل لشاهدة رسول الله ييو وجرد زيادة الأجر لا يستلزم أفضلية غير 
الصحابة على الصحابة لأن الأجر إلا يقع مفاضلة بالنسبة إلى ما يائله من 
العمل» ومشاهدة النبى ية لا يعدها عملء هذا حاصل ما أشار إليه وهو 
حتاج إليه لأنه کثیرا ما یستشکل الجمع بين الأّحاديث والله أعلم . 


قال ابن جرير في هذه الآية: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيان 


(۱) امد بن حنبل ۷۱/۳ ۲٣٤ ۲۵۷ - ۲٤۸/۵‏ . 
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بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاء وتدحل الخشية لله في معنى الإيان الذي هو 
تصديق القول بالعمل» والإيان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله 
وتصديق الإقرار بالفعل» وقال ابن كثير إن الان الشرعي المطلوب لا يكون 
إلا اعتقاداً وقول وعملا» هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة 0 قد حكاه الشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإإيان قول وعمل يزيد وينقص» وقد 
ورد فيه آثار كثيرة انتهى . 


وقد أنكر أكثر المتكلمين زيادة اللإيمان ونقصانهء وقال أهل السنة إن 
نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. والايان الشرعي يزيد وينقص بزيادة 
الأغال وتقصاما وما أمكن المع بن ظراهر الضوض من الكاب وال 
التي جاءت بزيادة الإيان ونقصانه» وبين أصله من اللغة. 


والدليل على أن الأعمال من الإيان قوله ب «الإيان بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول لا إلّه إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الإييان"» أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. 


ولشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام كلام في مع 
الغخيب وعالمه في كتاب العقل والنقل حاصله أن من زعم أن عام الغيب الذي 
أخبر به الله والرسل هو العام العقلي الذي يشته هؤلاء الفلاسفة فهو من أضل 
الناس» فإن ابن سينا ومن سلك سبيله في هذا كالشهرستاني والرازي وغيرما 
يقولون إن الإهميين يثبتون العام العقلي ويردون على الطبيعيين منم الذين لا 
يثبتون إلا العام الحسى ويدعون أن العام العقلي الذي يشبتونه هو ما أخبرت به 
الرسال من الغيب الذي أمروا بالإيمان به مثل وجود الرب والملائكة والحنة» 
وليس الأمر كذلك. فإن ما يبتونه من العقليات إذا حقق الأمر لم يكن هما 
وجود إلا في العقلء وسميت مجردات ومفارقات لأن العقل مرد الأمور الكلية 


فتح البيان في مقاصد القران 


عن المغيبات» وأما تسميتها مفارقات فكان أصله أن النضس الناطقة تفارق 
البدن وتصير حينثذ عقلا وكانوا يسمون ما جامع المادة بالتدبير ها كالنفس قبل 
اموت نفسا وما فارقها بالكلية فلم يتعلق بها لا تعلق تدبير ولا غيره عقلاء ولا 
ريب أن النفس الناطقة قائمة بنفسها باقية بعد الموت منعمة أو معذبة ك) دل 
على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ثم تعاد إلى 


الأبدان. 


والمقصود هنا آن ما يثبتونه من العقليات إذا حققت لم يكن إلا ما ثبت 
في عقل الاأنسانء وهذا كان منتهى حقيقهم الوجود المطلق.» وهو الوجود المترك 
بين الموجودات . وهذا إنغا يكون مطلقا في الأذهان لا في الأعيان» والمتفلسفة 
يجعلون الكلي المشترك موضوع العلم الإهيء وأما الوجود الواجب فتارة 
يقولون هو الوجود المقيد بالقيود السلبية ك) يقوله ابن سيناء وتارة بجعلونه 
اجرد عن كل قيد سلبي وثبوتي كا يقوله بعض اللاحدة من باطنية الرافضة 
قا وره ر عرد ادات فا عار لكات ودا 
غير الوجود الواجب» وغايتهم أنهم يجعلون في أنفسهم شيئ ويظنون آن ذلك 
موجود في الخارج» وممذا يمدهم الشياطين. فإن الشياطين تتصرف في الخيال 
وتلقي في خيالات الناس أمورا لا حقيقة اء وحققو هؤلاء يقولون أرض 
الحقيقة هي أرض الخيال . 


وأما ما أخبرت به الرسل موجودة من الغيب» فهو أمور ثابتة أكمل 
وأعظم مما نشاهده نحن في هذه الدار وتلك أمور محسوسة تشاهد وتحجس› 
ولكن بعد الموت وفي الدار الآخحرةء ويكن آن يشاهدها في هذه الدار من 
يختصه الله بذلك ليست عقلية قائمة بالعقل» وهذا كان الفرق بينها وبين 
الحسيات التى نشاهدها أن تلك غيب وهذه شهادة قال تعالى #الذين يؤمنون 
بالغیب ھ وکون الثىء غائباً وشاهداً أمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا غاب عنا 
ا و ر 


تشاهد ولا تحس» بل کل ما یعقل ولا یکن أن يشاهد بحال فإنغا یکون في 
الذهن. والملائكة يمكن أن يشاهدوا ويروا الرب تعالى» ويمكن رؤيته بالأبصار 
وا لمؤمنون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كا تواترت النصوص في ذلك عن النبي 
بء واتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء وإمکان رؤیته یعلم بالدلائل 
العقلية القاطعة» لكن ليس هو الدليل الذي سلكه طائفة من أهل الكلام كأبي 
الحسن وأمثاله حيث ادعوا أن كل موجود يكن رؤيته» بل قالوا ويكن أن 
يتعاتق به الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس» فإن هذا عا 
يعلم فساده بالضرورة عند جحماهر العلماءء وهذا من أغاليط بعض المتكلمين» 
هذا. قولهطويقيمون الصلاة# أي يداومون عليهاء والإقامة في الأصل الدوام 
والثبات» وليس من القيام على الرجلء وإنغا هو من قولك قام الحق أي ظهر 
وثبت» وإقامة الصلاة أداؤها بأركاغما وسننها وهيآتها في أوقاتما وحفظها من أن 
يقع فيها خحلل في فرائضها وحدودها وزيغ في أفعاها وإتام أركانهاء والصلاة 
أصلها في اللغة الدعاء من صلى يصلى إذا دعاء ذكر هذا الجوهري وغيره» 
وقال قوم هي مأخوذة من الصلاء وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند 
العجب» ذكر هذا القرطبي» وهذا هو المعنى اللغوي . 

وأما المعنى الشرعى فهو هذه الصلاة التي هي ذات الأركان والأذكارء 
قال ابن عباس المراد به الصلوات الخمس وقال قتادة إن إقامة الصلاة المحافظة 
على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. 

وما رزقناهم ينفقون# أي يخرجون ويتصدقون في طاعة الله وني سبیله 
والرزق عند الجمهور ما صلح للاإنتفاع به حلالا كان أو حراماً خحلافاً للمعتزلة 
فقالوا إن الحرام ليس برزق» وللبحث في هذه المسألة موضع غير هذاء 
والإنفاق إخراج امال من اليد وأنفق الشيء وأنفده أخوانء ولو استقريت 
الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج. 


وني المجيء بمن التبعيضية ههنا نكتة سرية هي الاإرشاد إلى ترك 


A‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


اللإسراف والتبذير» وتقديم المفعول للاهتمام به والمحافظة على رؤوس الآي»› 
قال أبو بكر الباقلاني: ذهب الأشاعرة كلهم إلى نفي السجع عن القرآن» 
وذهب كثير ممن خالفهم إلى إثباته انتهى. قال البقاعي الثاني فاسد» وأطال في 
بيان ذلك بلاطائل» والحق أنه في القرآن من غير التزام له في الأكش وكأن من 
نفاه نفى التزامه أو أكثريتهء ومن أثبته أراد وروده فيه في الحملةء فاحفظه ولا 
تلتفت لا سواه» والذي عليه العلاء أنه تطلق الفواصل عليه دون السجع قاله 
الخفاجي . 


قال: ابن عباس يعني زكاة أموالهمء وعن قتادة يعني الإنفاق في فرائض 
الله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله كالزكاة والنذر وفي الجهاد وعلى النفس 
وقال ابن مسعود هي نفقة الرجل على أهله» واختار ابن جرير أن الآية عامة 
في الزكاة والنفقات وهو الحق من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم 
وصدقة الفرض والنفل» وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها 
مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم“. 


)١(‏ وقد ذكر ابن الجوزي في تفسيره زاد المسيرفيعلم‌التفسير هذه الأية اراء عدة منها: «اغا النفقة التي 
كانت واجبة قبل وجوب الزكاةء ذكره بعض المفسرين» وقالوا: إنه كان فرض على الرجل ان 
يسك مما في يده مقدار کفایته يومه وليلتهء ويفرق باقيه على الفقراء. فعلى قول هؤلاء الآية 
منسوخة بآية الزكاة» وغير هذا القول اثبت. 
واعلم ان الحكمة في الحم بين الايان بالغيب وهو عقد القلب وبين الصلاة وهي فعل البدن» 
وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بال مال» انه ليس ني التكليف قسم رابع» اذا ما عدا هذه 
الاقسام فهو ممتزج بين اثنين منيا كالحج والصوم ونحوهما ! -ه. (زاد المسير .)۲١/١‏ 


#والذين يؤمنون# أي يصدقون با أنزل اليك المراد به ما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأسره والشريعة عن آخرهاء والتعبير 
باماضي مع كون بعضه مترقباً لتغليب المحقق على المقدر أو لتنزيل ما في شرف 
الوقوع منزلة الواقع» قال القاضي الانزال نقل الثيء من أعلى الى أسفل» 
وهو انما يلحق المعاني بتوسط لوقه الذوات الخحاملة اء قال الامام المراد من 
إنزال القرآن ان جبريل عليه السلام في الساء سمع كلام الله فنزل به على 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كا يقال نزلت رسالة الامير من القصرء 
والرسالة لا تنزل ولكن كان المستمع في علو فنزل وأدى في سفلء وقول الامير 
لا یفارق داته اه. 

قال الخفاجي وذهب بعض السلف الى أنه من المتشابه أي جزم بالنزول 
من غير معرفة بكيفيته وهو الحق اذ مثل هذا من التدقيقات الفلسفية لا ينبغي 
ذكره في التفسير اه حاصله. 


قلت ويرد على مذهب بعض السلف ما ورد في الاحاديث الصحيحة من 
بيان كيفية الوحي وبدئه وبه ترجم البخاري» وهو أول باب عنون به کتابه 
الصحيح . وقد نطق به القرآن» ولا شك أن كلامه سبحانه المنزل على الرسول 
صلل الله عليه واله وسلم مسموع بالأذان مقروء بالالسنة محفوظ في الصدورء 
مكتوب في المصاحف. له حرف وصوت ك)| دلت عليه السنة المطهرة في غير 
موضع من دواوين الاسلام وزبر الايانء وليس هذا موضع بسطهء وسيأتق 
الكلام عليه تحت تفسير قوله تعالى #إحتى اذا فزع عن قلومم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير). 
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وما أنزل من قبلك# وهو الكتب السالفة المنزلة على الانبياء من قبل 
كالتوراة والانجيل والز بور وصحف ابراهيم وغيرهاء والايان بالكل جملة فرض 
عين» وبالقرآن تفصيلا فرض كفاية» قيل هو مؤمنو أهل الكتاب» وفيهم 
نزلت» وقد رجح هذا ابن جرير» ونقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود 
وأناس من الصحابة» واستشهد له ابن جرير بقوله تعالى #وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما آنزل اليهم# وبقوله تعالى #والذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون‰ والاآية الأول نزلت في مؤمني العرب» 
وقيل إن الآيتين حيعا في المؤمنين على العموم» وعلى هذا فالجملة عطف على 
الحملة الاولى صفة للمتقين بعد صفة أو مرفوعة على الاستئناف أو عطف 
على المتقينء والتقدير هدى هم وللذين يؤمنون. الحق ان هذه الآية في المؤمنين 
كالتي قبلها وليس محرد ذكر الايان با آنزل إلى النبي ية وما أنزل الى من قبله 
مقتضى لجعل ذلك وصفا لمؤمني أهل الكتابء ول يأت ما يوجب المخالفة 
هذاء ولا في نظم القرآن ما يقتضي ذلك وقد ثبت الثناء على من جمع بين 
اللامرين من المؤمنين في غير آية فمن ذلك قوله يا أا الذين آمنوا بالل 
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي آنزل من قبل وقوله 
تعالى إوقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم) وقوله تعالى إآمن الرسول 
ما آنزل اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقال طوالذین آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد 
منم ). 
ۋوبالاخرة4‰ أي بالدار الآحرة» تأنيث الآحر الذي هو نقيض الاول كا 
أن الدنيا تأنيث الادنى غلبتا على الدارين فجرتا مجرى الاساء وهي صفة الدار 
بدليل قوله تعالى إتلك الدار الآخحرة# وسميت آخرة لتأخحرها عن الدنيا وكوا 
بعدها لإهم يوقنون الايقان ايقان العلم بانتفاء الشاك والشبهة عنه» قال في 
الكشاف فالراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون 
شك» وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير إشعار بالحصرء وان ما 


تفسير سورة البقرة Aê‏ 
عدا هذا الامر الذي هو أساس الايان ورأسه ليس بستأهل عندهم للايقان به 


والقطع بوقوغعه» وفیه تعریض عن 6 من آهل الكتاب. فان اعتقادهم ف 
أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلا عن الوصول الى مرتبة اليقون. 


بإأولئك# أي الذين هذه صفتهم وما فيه من البعد للاشعار بعلو 
درجتهم ورفعة مرتبتهم في الفضل وهو مبتدأً وخبره #على هدى من رهم أي 
على رشاد ونور» وقيل على استقامة منحوها من عنده وأوتوها من قبله» وهو 
اللطف والتوفيق الذي اعتضدوا به على أعمال الخير والترقي الى الافضل 
فالافضل والابام المفهوم من التنكير في (هدى) لكمال تفخيمه أي على هدى 
أي هدی. لا يبلغ کنهه ولا یقادر قدره» وهذا کلام مستأنف بیاني» ويكن أن 
نک قفرا عن الذي يوسو ال فكرن ضا عا قله 


قال في الكشاف: قوله #على هدى# مثل لتمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه وتمسكهم به» شبهت حامم بحال من آعتلى الشيء وركبه» 
ونحوه هو على الحق وعلى الباطل» وقد صرحوا بذلك في قوله جعل الغواية 
مركا اط ا لاقع غارب افو اى 


وقال أبو السعود وإيراد كلمة الاستعلاء على استعارتا لتمسكهم باهدى 
استعارة تبعية متفرعة على تشبيهه باعتلاء الراكب واستوائه على مركوبه أو على 
جعلها قرينة للاستعارة بالكناية بين الهدى والمركوب للإيذان بقوة تمكنهم منه» 
وکمال رسوخهم فيه انتهێ . 


وقال الخفاجي الاستعارة في الحرف تبعية متعلقة وهو المعفى الكلي 
الشامل له كا حققوه والتمثيل ضرب الثل والاتيان بمثال ومطلق التشبيه 
والمركب منه» وهذا ظاهر لا نزاع فيه وإنا النزاع في الاستعارة التبعية هل 
تكون تمثيلية أم لاء فذهب الفاضل ال ا ا ا بجا صرح 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


العلامة في مواضع من كشافه كا صرح به هنا وقد سبقه إليه الطيبي. وقال إنه 
مسلك الشيخين الزنخشري والسكاكي ول يرتضه المدقق في الكشف. فأول ما 
ف عباراتہم و٨عه‏ فيه السيد وشنع عل الفاضل حق کأنه ابو عذرته وهي 
العركة العظمى التي عقدت ها المجالس» وصنفت فيها الرسائل ما هو أشهر 
من «قفا نبك» . 

والحاصل أن استعارة «علی) استعارة تتعیه نستلزم کول الاستعلاء شا 
به وتركب الطرفين يستلزم أن لا يكون مشبهاً به فلا بجتمعان. ومن الفضلاء 
من رده» وانتصر للسعد سعد حلده فقال هو نوع . 

والحاصل أنه مجري في الحرف التمثيل ب معن انتزاع الحالة من الأمور 
التعددة ولا مجرې فيه التشبيه ف المغصل الک فنا 

والذي بخطر بالبال» بعد طي شقة القيل والقال» أن الخلاف بينهم في 
حرف واحد إذ لا خلاف في أن التمثيل التفصيلى المعروف يستدعي تركب 
الطرفين حقيقةء وأن التمثيل الآخحر الذي هو محل التراع هل يشترط فيه 
e‏ التصريح بأجزائه لفظا ولا 0 فذهب 
الشريف إلى أنه يشترط فيه أن تكون أجزاؤه مرادة منوية فلا يكون ما اقتصر 
عليه من الحرف ونحوه مما هو عمدة المعنى المجازي مستعملا في معنى مجازي» 
بل حقيقة وإلا كان مجازا مفردا لا تمثيلاء أو لا يشترط فيه ذلك بل يكفي 
ترگت الاخ المنتزع مله ذلك ویکون الحرف المذكور مع ما يدل عليه 
بالالتزام من طرفي a‏ وھا مهه جور فيه ول 1 ر يصح دخول (عل) 
على المهدى ك)| مشى عليه السعد ومن مشی على جادته. e‏ 
انتھی حاصله . 

فلت: وقد آطال المحققون الكلام على هذا تا لا يتسع له امقام ء 
قاله الشريف› فلیرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام» وح بین أطراف 
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الكلام على التمام» وحاصلها أن الحق في جانب السعد وأن الصواب بيده» 
وقد تقدمه إلى مثل هذا العلوي في حاشيته على الكشاف» وليس للسعد فيه 
زيادة على ما يفيده كلام الزنخشري إلا جرد الإيضاح» ولم يأت بشيء من طرفه 
يستحق الؤاخذة عليه انتهى . 

أقول فالحق اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية» وذلك هو محل النراع 
وقد اعترف الشريف بأن للمقام صالح هيا لكن ادعى امتناع اجتماعه)اء 
ويدلك على أن الاستعارة التبعية تمثيلية الاستقراء» وبه يشعر قول إمام الفن 
السكاكي صاحب المفتاح» وهذا صريح فيا صرح به السعد والله أعلم. 

فإوأولئك# في تكرير إسم الإشارة دلالة على أن کل من المداية الماضية 
والفلاح الآتي بحيث لو انفرد أحدهما لكفى غيزا على حياله. 

لهم المفلحون# أي المنجحون الناجون الفائزون نجوا من النار» وفازوا 
بالجنة» والمغلح الظافر بالمطلوب» والفلاح أصله في اللغة الشق والقطع قاله آبو 
عبيد» قال القرطبي : وقد يستعمل في الفز رالا يهو أضله اتا فى ا 
فمعناه الفائزون بالحنةء والباقون فيهاء وقال قي الكشاف: المفلح الفائز بالبغية 
كأنه الذي أنفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه» إنتهى . 

وقد استعمل الفلاح في السحور» ومنه الحديث الذي رواه أبو داود 
«حتى كاد يفوتنا الفلاح قلت ما الفلاح ؟ قال السحور: وكأن معنى الحديث 
أن السحور به بقاء الصوم فلهذا سمي فلاحأ» وضمر الفصل اعت مادا 
له فوائد ذكرها الخفاجي منها الدلالة على اختصاص السند إليه بالمسند دون 
غيره» وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث. 

ثم ذكر سبحانه فر يق الشر بعد الفراغ من ذكر فريق الخير قاطعا هذا 
الكلام عن الكلام الأول معنونا له با يفيدان شأن جنس الكفرة عدم إجداء 
الإنذار لحم وأنه لا يترتب عليه ما هو المطلوب منم من الإيان وأن وجود 
ذلك کعدمه فقال: 
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ہے ص Se. A ao‏ ري م کر 
إن آذرے کہ زوا مله ء rT‏ حتم 


ر 


انع لوبهم وع سوه و نمر کک عَدَابِعَظيمٌ © 
ونالتا يمول مايال ار اراز يعون 
آله واد َءام مواوقاض A ES‏ ماعو 


إن الذين» التعريف للعهد أو للجنس. والثاني أولى إكفروا» أي 
جحدوا وأنكرواء وأصل الكفر في اللغة الستر والتغطية ومنه سمى الكافر كافرا 
لأنه يغطي بکفره ما جب أن يكون عليه من الإيان #سواء عليهم 4 آي متساو 
لدهم» وسواء إسم مصدر بعنى الاستواء وارتفاعه على أنه خر لأن 
فوآآنذرتہم 4 آي خوفتهم وحذرتہم» والإنذار الإبلاغ والإعلام مع التخويف 
کل می ی ا ا ا و ا وان 
الثانية ألفاء قال البيضاوي وهذا الإبدال لحن» ورد عليه على القارى بأن ما 
قاله تقليدا للكشاف خطأً لأن القراءة به متواترة عن النبي بي فإنكارها كفرء 
وتام هذا البحث في الحمل طأم لم تنذرهم لا يؤمنون# أي لا يصدقون. 


قال القرطبى واختلف العلماء في تأويل هذه الأية فقيل هى عامة ومعناها 
ا لخصوص NE‏ عليه كلمة العذاب وسبق في علم a‏ يموت على 
كفره أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين 
اا وقال ابن عباس والكلبي نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب 
ابن الأشرف ونظرائهم| وقال الربيع بن أنس نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة 
الأحزاب» والأول أصح فان من عين أحدا فإغا مثل عن كشف الغيب بجوته 
على الکفر انتهى . 


لإحتم الله على قلوهم) أي طبع الله عليها واستوثق فلا تعي خيرا ولا 
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تفهمه والختم والكتم أخوان» وأصل الختم مصدر معناه التغطية على الشىء» 
والاستیثاق منه حت لا يدخحله شيء ولا يخرح منه ما حصل فيه ومنه ختم 
الكتاب والباب» وما يشبه ذلك حتی لا یوصل الى ما فيه ولا يوضع فيه غیره» 
فشبه هذا المعنى بضرب الحاتم على الشيء تشبيه معقول بمحسوس. والجامع 
انتفاء القبول انع منع منه» وکذا يقال في الختم على الاسماع» واسناد الختم 
الى الله قد احتج به أهل السنة على المعتزلة» وحاولوا دفع هذه الحجة ثل ما 
ذكره صاحب الكشاف والكلام على مثل هذا متقرر في مواطنه. 


لإوعلى سمعهم» أي مواضعه» وانما وحد السمع مع جع القلوب كا 
تقدم والابصار كا سيأتي لانه مصدر يقع على القليل والكثير» أو لوحدة 
الملسموع وهو الصوت» واغا حص هذه الأعضاء بالذكر لاا طرق العلم 
فالقلب مله وطريقه إما السماع وإما الرؤية #إوعلى أبصارهم غشاوة الغشاوة 
الغطاء وهذا البناء لا يشتمل على الثىء كالعصابة والعمامة» ومنه غاشية 
السرج وهي غطاء التعامي عن آيات الله ودلائل توحيده قيل المراد بالحتم 
والغشاوة ههنا ما المعنويان لا الحسيان» ويكون الطبع والختم على القلوب 
والاسماع» والغشاوة على الابصار كا قاله جماعة قال تعالى «إفان يشا الله يختم 
على قلبك# وقال فوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة4 ووم 
عذاب عظيم يعني في الآخحرة وقيل الاسر والقتل في الدنيا والعذاب الدائم في 
العقبى والعذاب هو كل ما يؤل الانسان هو مأخوذ من الحبس والمنع» يقال في 
اللغة أعذبه عن كذا حبسه ومنعه ومنه عذوبة الاء لأنها حبست في الاآناء حق 
صفت» وقيل هو الامجاع الشديد والعظيم نقيض الحقي والكبير نقيض 
الصغير» فكان العظيم فوق الكبير كا أن الحقير دون الصغير» ويستعملان في 
الحثث والاحداث حيعا. 


لإومن الناس حع إنسان أو اسم جحمع لانسان قاله سيبويه والحمهور. 
وأصله الناس وذهب الكسائي ای أنه اسم تام » وقال سلمة کل من ناس 
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وأناس مادة مستقلة» والفرق بين الحمع واسم الحمع ان اسم الجمع ما دل 
ما فوفق الاين ول یکن على وزان الجموع سواء کان له مفرد أو لا 

تشرط فيه اا أن له یفرف ينه ونان واحده بالتاء کتمر وعرة ولا بالياء 
وزىجي ۰ فإنه اسم جنس جعي › ويعرف باطراد تصغیره ۵ه من عر رد ای 
المفرد. وقد یراد باسم الجمع الجمع الوارد عل خلاف ا وهذا في عرف 
النحاة وأما آهل اللغة فاسم الجمع عندهم یسمی ا حقيفة دکره ا لخفاجي 
سمی به لانه عهد اليه فشسی أو لانه یستأنس بثله» ولام التعريف فيه للجنس 
أو للعهد. 


هومن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ذكر سبحانه في أول هذه السورة 
المؤمنين الخلص» ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص» ثم ذكر ثالثاً المنافقين في 
الآيات الثلاث عشرة وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة 
ثالثة لاهم وافقوا في الظاهر الطائفة الاولىء» وفي الباطن الطائفة الثانيةء ولذا 
نزل فيهم إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار# قيل نزلت في عبد الله بن 
أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس وأصحابمم» والمراد باليوم الآخرء الوقت 
الذي لا ينقطع بل هو دائم أبداأ وهو يوم القيامة وما هم بجؤمنين) نفى 
عنهم الايان بالكلية في جميع الازمنة كأ تفيده الحملة الاسمية ففيه من التوكيد 
والمبالغة ما ليس في غيره 


إخادعون الله4 أي يخالفونه» #والذين آمنوا# والخداع في أصل اللغة 
الفساد حكاه ثعلب عن ابن الاعرابي وقيل أصله اللإخفاء حكاه ابن فارس 
وغيره والمراد أنهم صنعوا صنع الخادعين وان كان العام الذي لا يخفى عليه 
يء لا يخدع» وصيغة فاعل تفيد الاشتراك في أصل الفعل والمراد بالمخادعة 
من الله أنه لما أجرى عليهم أحكام الاسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه 
خادعهم بذلك کا خادعوه باظهار الاسلام وابطان الكفر مشاكلة )ا وقع منم 
يما وقع منه» والمراد بمخادعة المؤمنين هم هو أنہم أجروا عليهم ما أمرهم الله 


به من أحكام الاسلام ظاهراء وان کانوا یعلمون فساد بواطہم ک) أن المنافقين 

خادعوهم باظهار الاسلام وابطان الكقرء وقد يكون الخداع حستاً اذا کان 
الغرض منه استدراح الغير من الضلال الى الرشد ومن ذلك استدراجات 
التنزيل على لسان الرسل في دعوة الأمم» قاله الطيبي» والاآية من قبيل 
الإستعارة التمثيلية حيث شبه حاهم في معاملتهم لله بحال المخادع مع صاحبه 
من حيث القبح أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية» وأصل التركيب 
بخادعون رسول الله أو من باب التورية حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع . 


والمراد بقوله وما بخدعون إلا أنفسهم# اللإشعار بأنهم لما خادعوا من لا 
يخدع كانوا محادعين لأنفسهم لأن الخداع إنغا يكون مع من لا يعرف 
البواطن» وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإغا مخدع نفسه 
وما يشعر بذلك. والمراد أہم ينونها الأماني الباطلةء وهي كذلك تنيهم» 
والنفس ذات الشيء وحقيقته» ثم قيل للقلب والروح والدم والاء 
والمراد بالأنفس هنا ذواتهم أو قلوہم ودواعيهم وآراؤهم #وما بشعرون4 آي 
لا يعلمون أن وبال خداعهم راجع عليهم. : 


قال أهل اللغة: شعرت بالشيء فطنت» قال في الكشاف الشعور علم 
الثيء علم حس من الشعار ومشاعر الإنسان حواسه» وقيل الشعور إدراك 
الشيء من وجه يدق ويخفى من الشعر لدقته» والأول أولى» قال ابن عباس 
ام المنافقون من الأوس والخزرج ومن کان على أمرهم» عن ابن سيرين قال 
۾ يکن عندهم شيء أخوف من هذه الآية. 
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ر چ ر E‏ سر س کے ر س ار 7ے کدی 
فی فلوبهم رص فَراد هم اله لَه اهعاب لیم ہما کا ادى 


«إفي قلوهم مرض) المرض كل ما مخرح به الإنسان عن حد الصحة من 
علة أو نفاق أو تقصير في أآمرء قاله ابن فارس وقيل هو الا ا 
مستعارا للفساد الذي في عقائدهم ایا کا وفافا ار خد وكيا ۆفزادهم 
الله مرضاً4 أي کفرا افا والمراد بزيادة المرض الأإخبار بأنہم كذلك با 
يتجدد لرسول الله ية من النعم» ويتكرر له من منن الله الدنيوية والدينيةء 
ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشك وترادف الحسرة وفرط النفاق» 
وفسر ابن عباس امرض بالشك والنفاق» وقال ابن زيد: هذا مرض في الدين 
ول ا في الأجسام» وقال عكرمة وطاوس المرض الرياءء والقراء مجمعون 
على فتح الراء من مرض إلا أبا عمرو فإنه قرأ بالسكون #إوهم عذاب# أي 
نکال 

لإأليم# أي مؤلم بخاص وجعه إلى قلوہم» قال ابن عباس كل شيء في 
القرآن أليم فهو الموجع انتهى» ووصف به العذاب للمبالغة ابا كانوا 
يكذبون# أي يبدلون ويحرفون» قاله ابن مسعود» وقيل المعنى بتكذيبهم الله 
ورسوله في السر» وقيل بکذہم إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين» والكذب هو 
ا لخبر عن الشيء على خلاف ما هو به وهو حرام کله لأنه علل به استحقاق 
العذاب . 


الهم لوأف رض قالواإمانمصلخوت € ألاَإمم 
هم امف دوت وکن ينعو ورو 2 :0 


لوإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض يعني المنافقين والقائل هم هو 
الله أو الرسول أو المؤمنون. والمعنى لا تفسدوا بالنفاق وموالاة الكفر وتعويق 
الناس عن الإيان بمحمد بيا وبالقرآن: فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في 
الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار» وبطلان الذرائعم وخراب العام كما هو 
مشاهد عند ثوران الفتن وهيج الحروب والتنازع › والفساد خروج الثيء عن 
الحالة اللائقة به والاعتدالء والصلاح ضدهء وكلاما يعمان كل ضار ونافع 


إقالوا إغا نحن مصلحون# يعني يقولونه کذباً «وإنما» من أدوات القصر كا هو 
مین ف علم المعاني» والصلاح ضصد الفسادء وهذا الحواب منهم رد للناصح 


آلا إہم هم الفسدون في الأرض بالكفر وهو أشد الفساد» رد لا أدعوه 
أبلغ رد للاستئناف به وتصديره بحرفي التأكيدى و (ألا) حرف تنبيه ينبه بها 
اللخاطب وهي المنبهة على تحقيق ما بعدها. قال ابن مسعود الفساد هنا الكفر 
والعمل بالمعصية #ولكن لا يشعرون وذلك لأنهم يظنون أن ما هم عليه من 
النفاق وإبطان الكفر صلاح وهو عين الفسادء وقيل لا يشعرون ما أعد الله 
شم من العذاب» والأول أولى. 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


2 ەر 8 چو س ر را IO‏ 
لاقي لهم اموا كماءَامَنَ الاس قالوا انومن كماءَامالسَمَهاءُ ألا إنهم هم 


ر کر 


لاء ولكن لا يعمون € ودا لمو الِب ءَامنوأ قالوأءَامَنا و إداحكواإ 


طوإذا قيل هم أي للمنافقين. . نصحوهم من وجهين (أحدهما) النبي 
عن الفساد وهو عبارة عن التخلي عن الرذائل (وثانيها) الأمر بالاإيانوهو عبارة 
عن التحلي بالفضائلء فإن كمال الإيان مجموع الأمرين كا آمن الناس4 
يعني أصحاب عمد ية من المهاجرين والأنصارء وقيل الناس عبد الله بن 
سلام وأصحابه و «ما» مصدرية أو كافة واللام للعهد أو للجنس» وأستدل به 
على قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيان #قالوا# أي أجابوا بأهمقى 
جواب وأبعده عن الحق والصواب [أنؤمن كا آمن السفهاء» أي الجهال» 
الهمزة لاونكار واللام مشار بها الى الناس أو للجنس بأسره وهم مندرجون فيه» 
نسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء واستخفافا فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله 
عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآكد قول وحصر ک| قال تعالى: 


ألا إنهم هم السفهاء» أي الجهال» وأصل السفه والسفاهة رقة الحلوم 
رد ي تجهيلهم 


لولكن لا يعلمون) أهم كذلك إما حقيقة أو مجازاً تنزياد لإصرارهم على 
السفه منزلة عدم العلمء وإنغا ذكر العلم هناء والشعور في قبلء لأنه أكثر 
طباقا بذكر السفه» والتمييز بين الحق والباطل يفتقر إلى نظرة وفكرة» والنفاق 
يدرك بأدنى تفطن وتأمل من قوم وفعلهم. 

عن ابن عباس أا نزلت في شأن اليهود. 
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#وإذا لقوا الذين آمنوا هھ أي المهاجرين والأنصار» ومعنی لقیته ولاقیته 


يۈقالوا آمنا#. كإيانكم . 


لإوإذا حلوا إلى شياطينهم أي رجعوا إليهم قيل هو من الخلوة وقيل 
(إلى) بمعنى الباء وقيل بمعنى مع وخلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه» أو من 
خلاك ذم أي مضى عنك. ومنه القرون الخالية أومن خلوت به إذا سخرت 
نهك » وعدي بال لتضمين معن الاإنهاء. 


وا مراد بالشياطين رؤساؤهم وكهنتهم»› وقيل المراد بالشياطين المماثلون ‏ 
منہم للشياطين في التمرد والعنادء المظهرون لكفرهم أو كبار المنافقين» 


بإقالوا إنا معكم# في الدين والاعتقاد أي إنا مصاحبوكم في دينكم 
ومواففوکم عليه . 


با نظهر حم من الإسلام لنأمن من شرهم ونقف على سرهم» ونأخذ من 
غنائمهم» تأکید لما قبله أو بدل منه أو استئناف. 


قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه» واهزء 
السخرية واللعب والاستخفاف يقال هزأت واستهزأت بعنى» وأصله الخفة وهو 
القتل السريع› وهزأً يهزاً مات فجأة وتهزأً به ناقته أي تسرع به وتخف. والمراد 
درۋهم لاإسلام ودفعهم للحق. 


۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


سر ر 


آل یہ زئ ورم یمد ف طحی نهم عم هو د ل اوليك لذبن اشةروالشكة 
ی فما زعت رتهم وما وما کاو اھکر( €3 مله لادی 


صر وو کہ کے ا کی ا رک کے سے 4 


ف E‏ بآ نورهم كمف ظلم تآ 
رود لضم کم ع مید ھم لاجمو @) 


و الله یستهزیء e‏ أي پتزل ‏ بهم الهوان والحقارة وينتقم منہم 
ویستخف ہم انتصافاً منم أعباده e‏ وجزاء لاستهزائهم ہم» فسمی 
الجزاء باسمهء لأنه في مقابلته» وورد ذلك في القرآن کثیرا ومنه #جزاء سيئة 
سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم 4 والخزاء 
لا يكون سيئة» والقصاص لا يكون إعتذاء لأنه حقء ومنه #ومكروا ومكر 
لله) هم يكيدون كيدا وأكيد كيدأ طوتعلم ما في تفي ولا أعلم ما في 
نفسك# وهو في السنة كثر كقوله مي «إن الله لا يل حتى علوا»ء وإنغا قال 
[الله يستهزىء بهم لأنه يفيد التجدد وقتاً بعد وقت وهو أشد عليهم وأنكى 
لقلو مم » وأوجع هم من الإستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجحملة الإسمية 
لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه» قال ابن عباس يفتح نمم باب الجحنة فإذا انتهوا 
إليه سد عنهم وردوا إلى النار. 


«إومدهم) أي يتركهم ويهلهم ويطيل مم المدة كما قال إا غي هم 
ليزدادوا إثها# والمد الزيادة قال يونس بن حبيب يقال أمد في الشر وأمد في 
الحير» ومنه إوأمددناهم بأموال وبنين» وأمددناهم بفاكهة وقال الأخفش 
مددت له إذا ترکته وأمددته إذا أعطيته #في طغیانہم 4 أي في ضلاهم وأصل 
الطغيان مجاوزة الحد ومنه إإنا لما طغى الماء» والغلو في الكفر طإيعمهون# أي 
يترددون في الضلالة متحيرين. والعمه والعامه الحاثر المترددء والعمه في القلب 
كالعمى في العين» قال في الكشاف : العمه مثل العمى إلا أن العمى قي البصر 
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أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهمدى يعني المنافقين استبدلوا الكفر 
ااا واا ار فط التراف والخارنة سا عل اسيل الاشعان: 
فالشراء ههنا مستعار للاستبدال كقوله تعالى إفاستحبوا العمى على المدى) 
فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة ك| هو أصله حقيقة فلا لأن النافقين ن 
يكونوا مؤمنين وما كانوا على الهدى فيبيعوا إيمانمم؛ والعرب قد تستعمل ذلك 
في كل من استبدل شيا بثىء» وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد 
الإهتداءء ويطلق على النسيان ومنه قوله تعالى «إفعلتها إذاً وأنا من الضالين) 
وعلى الملاك كقوله تعالى #إذا ضللنا في الأرض والمدى التوجه إلى القصد 
وقد استعير الأول للعدول عن الصواب في الدين» والثاني للإستقامة عليه» قال 
ابن عباس في الأية اشتروا الكفر بالاإيان وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا؛ وقال 
قتادة قد والله رأيتموهم خرجوا من المدى إلى الضلالة» ومن الحماعة إلى 
الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف. ومن السنة إلى البدعة. 


فا ربحت تجارتہم 4 أي ما ربحوا في تجارتہم» وأصل الربح الفضل 
عن رأس لمال والتجارة صناعة التاجر» وأسند الربح اليها على عادة العرب 
هي قوم : ربح بيعك وخسرت صفقتك» وهو من الإسناد المجازي وهو 
إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كا هو مقرر في علم المعانيء والمراد ربحوا 
وخسروا وما کانوا مهتدين# أي مصيبین في تجارتہم لأن رأس الال هو 
الإيان» فلا أضاعوه واعتقدوا الضلالة فقد ضلوا عن الهدىء وقيل في 
شرائعهم الضلالة وقيل في سابق علم الله . 

إمثلهم كمثل الذي استوقد ناري المئل قول يشبه قول آخر بينه) 
مشامهة ليبين أحدها الآخر ويصوره» وهذا ضرب الله الأمثال في كتابه. وهو 
أحد أقسام القرآن السبعة» ولا ذكر حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل 
زيادة في الكشف والبيان» لأنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في 
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نفسهء ولأن المثل تشبيه الشىء الخفى بالحلى فيتأكد الوقوف على ماهيته: وذلك 
هو النهاية في الإيضاح» وشرطه أن يكون قول فيه غرابة من بعض الوجوه 
واستوقد معن أوقد مثل استجاب ممعنى أجاب». فالسين والياء زائدتان. ووقود 
النار سطوعها وارتفاع هبها. 


إفلا أضاءت ما حوله) يعني النار» والإضاءة فرضاً الإنارة وفعلها 
یکون لازماً ومتعدياً «إذهب الله بنورهم# الذهاب زوال‌الشيء طوتركهم) اي 
أبقاهم» وترك في الأصل بعنى طرح وخلى في ظلمات) جع ظلمة والظلمة 
عدم النور إلا يبصرون هذا المثل للمنافقين لبيان ما يظهرونه من الان مع 
ما يبطنونه من النفاق لا يثبت فم به أحكام الإسلام كمثل المستوقد الذي 
أضاءت ناره ثم طفئت» فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة 
فكان بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده. 


قال ابن عباس في الآية نزلت في النافقين يقول مثلهم في نفاقهم كمثل 
رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأً ورأى ما حوله فاتقى غا بخاف 
فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فبقى في ظلمة حائراً متخوفاًء فكذلك حال 
المنافقين» أظهروا كلمة الإيان وأمنوا بها على أنفسهم وأموالمم وأولادهمء 
وتاكحوا المسلمين وقاسموهم في الغنائم فذلك نورهم فلا ماتوا عادوا إلى 
الظلمة والخوف» وقيل ذهاب نورهم ظهور عقيدتهم للمؤمنين على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقيل في القبر أو على الصراط. والأول أولى . 
وإنغا وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار باطل لأن الباطل كذلك 
يسطع هب ناره لحظة ثم تخفت ومنه قوم : للباطل صرلة ثم يضمحل . 


وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأناً عظيم) في إبراز خفيات 
العاني ورفح أستار حجبات الدقائق» وهذا استكثر الله تعالى ذلك قي كتابه 
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العزيز» وکان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم یکثر من ذلك ٤‏ خاطباته 
و 


قال ابن جرير: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كا قال «إرأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الوت وقال تعالى: طمثل 
الذين لوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراًي. 


#صم4: أي عن استماع الحق لأم لا يقبلونه» وإذا ل يقبلوه فکأنہم 
| يسمعوه والصمم الانسداد لإبكم) أي خرس عن النطق بالخير فهم لا 
يقولونه» والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم»ء فإذا فهم فهو الأحرس» وقيل 
الأبكم والأخرس واحد اعمي) آي لا بصائر هم ييزون بها بين الحق 
والباطل» ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له فهو أعمى» والعمى ذهاب 
البصر» كانت حواسهم سليمة ولكن لا سدوا عن سماع الحتق آذانم وأبوا أن 
تنطق به ألسنتهم» وأن ينظروا إليه بعيونهم» جعلوا كمن تعطلت حواسه» 
وذهب إدراکه کا قال الشاعر:“ 


صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء كلهم أذن 


إفهم لا يرجعون# آي عن ضلالتهم ونفاقهم . 


)١(‏ ومن ذلك قوله مسکين الداري 
ما ضر جارا لي أجاوره ألا يحون لبابه ستر 
ا ما جارتي حرجت حیى يواري جارتي الخحدر 
وتصم عا بينهم أذني حت يكون كأنه وقر 


۱۰۰ فتح البيان في مقاصد القران 


E E‏ ر e‏ انانم رعق 
حرا نموت واه حيط با لکھرن ی نكاد ال ری طف ت ابرم اما اسا ضَاءَ لهم 


ریے کے چ ص صر سے 2ر 


DB RI AE‏ ا لذهب سنيو وا ا ابص رهم کاله 
مکل یود € بلأا الاش عبد وا ریک لی لق لدی من نیک 


رص ی 2 سے کے و ص 


فون لا 


#أو كصيب من الساء» أو: حرف الشك لقصد التخيير بين المثلين آي 
مثلوهم ذا أو هذا وهي وإن كانت في الأصل للشك فقد توسع فيها حتى 
صارت لمجرد التساوي من غير شاك وقال الفراء وغيره أنها بمعنى الواوء 
والصيب المطر واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل» وكل ما نزل من الأعلى إلى 
الأسفل فهو صيب» والساء في الأصل كل ما علاك فأظلك. ومنه قيل 
لسقف البيت ساء» والسماء أيضا لطر سمي با لنزوله منهاء واطلاق الساء 
على المطر واقع کثیرا في كلام العرب» وقيل من الساء بعينهاء وانما ذكر الله 
تعالى من السماء وإن كان المطر لا ينزل إلا منها ليرد على زعم أن المطر ينعقد 
من أبخرة الأرض فأبطل مذهب الحكاء بقولهظمن الساء ليعلم أن المطر منها 
لا کا هو زعمهم الباطل. 


#فیه ظلمات 4ه أي في الصيب» وبه قال جمهور المفسرين» وقال 
السيوطي في السحاب وهو خلاف ظاهر نظم الأية» وقيل (في) بجعنى مع» وإنغا 
جمع الظلمات أشارة الى أنه انضم إلى ظلمة الليلء ظلمة الخيم والمطر 
إورعد# اسم لصوت للملك الذي يزجر السحاب» وقد أخرج الترمذي من 
حديث ابن عباس قال: سألت اليهود النبى ية عن الرعد ما هو؟ء قال 
وملك من اللاثكة بيده غاریق من ناريسوق ما السحاب حيث يشاء اله قالرا فا هذا 
الصوت الذي يسمع؟قالزجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر» 
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قالت صدقت» الحديث بطوله وني إسناده مقال» وعلى هذا التفسير أكثر 
العلماءء وقيل هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها والى هذا 
ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمينء وقيل غير ذلك قال 
ابن عباس: الرعد اسم ملك يسوق السحاب. والبرق لمعان سوطه من نور 
يزجر به السحاب. وقيل الرعد اسم ملك يزجر السحاب"“ إذا تبددت جعها 
وضمها فإذا اشتد غضبه بخرج من فيه النار فهي البرق طإوبرق النار التي 
تخرج منه» أي خراق بيد الملك الذي يسوق السحاب. وإليه ذهب كثير من 
الصحابة وجمهور علماء الشريعة للحديث السابقء وقال بعض المفسرين تبعا 
للفلاسفة ان البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة من 
الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء ناري يلهب عند الاصطكاك. 

إجعلون# أي أصحاب الصيب إأصابعهم في آذانہم من الصواعق ‏ 
إطلاق الأصابع على بعضها مجاز مشهورء والعلاقة الحزئية والكلية لأن الذي 
يجعل في الأذن إنغا هو رأس الاصبع لاكلهاء والصواعق» ويقال الصواعق هي 
قطعة نار تنفصل من راق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه 
ناء ويدل على ذلك حديث ابن عباس المذكور قريباًء وبه قال كثر من علماء 
الشريعة» ومنهم من قال انها نار تخرج من فم الملك وقال الخليل هي الوقعة 
الشديكة من شوت الغ بكرن معها أخاا افطعة نار رق عا آنت علب 
قال اتو رة الاعف ار سقط من الي رغد ديدي وال كن 
الفسرين تبعاً للفلاسفة ومن قال بقومم إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا 
اصطكت أجرامهاء وسيأتي في سورة الرعد إن شاء الله تعالى في تفسير الرعد 
والبرق والصواعق ما له مزيد فائدة وإيضاح» وعن ابن عمر أن رسول الله از 
كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلكنا بعذابك 
وعافنا قبل ذلك»» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب فإحذرالموت) 


() فقد روی أحمد في مسنده )۲٤۸۳(‏ والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح غريب وفي حديث 
طويل اجابه به ل اليهود. 
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أي محافة الملاك. والموت ضد الحياة «إوالله حيط بالكافرين) أي عام بحاهم 
وقيل مجمعهم ويعذہم والإحاطة الأخذ من جيع الجهات حتى لا يفوت المحاط 
به بوجه من الوجوه. 

فإيكاد البرق أي يقرب يقال كاد يفعل ولم يفعل «إيخطف أبصارهم ي 
أي بختلسها والخطف استلاب الشيء والأخذ بسرعة كلا أضاء هم يعني 
البرق إمشوا فيه أي في إضاءته ونوره إوإذا أظلم عليهم قاموا# أي وقفوا 
متحيرين ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي بصوت الرعد «اإوأبصارهم) 
بوميض البرق إن الله على كل شيء قدير# أي هو الفاعل لا يشاء لا منازع 
له فيهء والآية على عمومها بلا استشناء» وفیه دلیل على ان الحادث حال حدوڻه 
والممكن حال بقائه مقدوران لا كا زعم المعتزلة من أن الاستطاعة قبل الفعل . 

وهذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والمنافقون أصناف منہم من يظهر 
اللإسلام ويبطن الكفر» ومنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاث من کن فيه کان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منہن کان فيه 
خحصلة من النفاق حى يدعهاء من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتن خان وورد بلفظ أربع وزاد وإذا خاصم فجرء وورد بلفظ إذا عاهد 
غدر» وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين أن هذين المثلين لصنف واحد 
من المنافقين . 

ليا أا الناس) لم يقع النداء في القرآن بغير «يا» من الأدوات والنداء 
في الأصلى طلب الإقبال والمراد به هنا التنبيه وأي مبني على الضم في محل 
نصب والناس نعت لأي على اللفظ وحركته إعرابية وحركة أي بنائية» 
واستشكل رفع التابع مع عدم عامل الرفع» والنداء على سبع مراتب: نداء 
مدح کقوله : یا ایا النبي # ويا أيبا الرسول#» ونداء ذم كقوله : «إيا أا الذين 
هادوا) يا أا الذين كفروا# ونداء تنبيه كقوله : يا أا اللإنسان4 يا أا 
الناس# ونداء إضافة كقوله: يا عبادي چ ونداء نسبة كقوله : يا بني ادم 4 يا بني 
إسرائيل#› ونداء تسمية كقوله : يا داود يا ابراهيم #. ونداء تضيف كقوله: 
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ليا أهل الكتاب قاله الكرخي . 
قال ابن عباس يا أا الناس# خطاب لأهل مكة ويا أيها الذين آمنوا 
خحطاب لأهل المدينة وهو هنا خحطاب عام لسائر المكلفين» والحق أن ما قاله ابن 
عباس أكثري لا کي » فإن البقرة والنساء والحجرات مدثيات وفاقاًء وقد قال في 
کل منہا یا أا الناس . 


أعبدوا ربكم الذي خلقکم) قال ابن عباس وحدوا» وکل ما ورد في 
القرآن من العبادة قيل معناه التوحيد. وأصل العبادة غاية التذللء وقد تقدم 
تفسيرها والمعنى ابتدع خلقكم من غير مثال سبق»ء وإغا خحص نعمة الخلق 
وامتن با عليهم لان : جميع النعم مترتبة عليها وهي أصلها الذي لا يوجد شيء 
منها بدونهاء وأيضاً فالكفار يقرون بأن الله هو الخالق (ولئن سألتهم من خلقهم 
لیقولن الله) فامتن عليهم با يعترفون به فلا ينکرونه» وفي أصل معنى الخلق 
وجهان أحدها التقدير يقال خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته قبل القطع (الثاني) 
الإنشاء والاختراع والبداع. 


بإوالذين من قبلكم بالذات أو الزمان أي وخلقهم #طلعلكم تتقون» 
ولعل أصلها الترجي والطمع والتوقع والإشفاق. وذلك مستحيل على الله تعالى 
ولكنه لما كان في المخاطبة منه للبشر كان بنزلة قوله هم افعلوا ذلك على الرجاء 
منکم والطمع› وسهذا قال حماعة من آهل العربية منم سيبويه» وقیل بمعنی لام 
كي أي لتنقوا وبمذا قال جماعة منهم قطرب والطبري ٠‏ وقيل إنها بجعنى التعرض 
للشيء كأنه قال متعرضين للتقوى وإليه مال أبو البقاء وغيره. 


)١(‏ وقد اختلف العلاء فيمن عى هذا الخطاب وعلى اربعة اقوال. 
انه عام لحميع الناس وهو قول ابن عباس. 
انه خحطاب للیهود دون غیرهم قاله الحسن واهد. 
انه خطاب للکقار من مشرعي العرب وغيرهم قاله السدي . 
انه خحطاب للمنافقين واليهود قاله مقاتل انظر (زاد المسير .)٤١/١‏ 
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يى جتر ل آ لر فسا وا لما باه وار الما بد من 
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ِن کسر © 


الذي جعل لكم الأرض فراش أي خلق لكم الأرض بساطاً ووطاء 
مذللة ولم يجعلها حزنة لا يكن القرار عليهاء والحزن ما غاظ من الأرض» 
«وجعل» هنا بمعنى صير وجاء بمعنى صار وطفق وأوجد. والتصيير يكون بالفعل 
تارة وبالقول والعقد أخرى» والفراش وطاء يستقرون عليهاء واستدل به أك 
المفسرين على أن شكل الأرض بسيط ليس بكروي . 


«إوالسماء بناء» أي سقفاً مرفوعاً قيل إذا تأمل المتفكر في العام وجده 
كالبيت المعمور فيه كل ما يحتاج إليه فالساء مرفوعة كالسقف. والأرض 
مفروشة كالبساط والنجوم كالمصابيح » والإنسان كمالك البيت» وفيه ضروب 
النبات المهيأة لمنافعحه » وأصناف الحيوان مصروفة في مصالحه» فيجب على 
الإنسان المسخر له هذه الأشياء شكر الله تعالى عليهاء والسماء اسم جنس يقع 
الواحد والمتعدد. وقيل جمع سماة» والبناء مصدر سمی به الین بیتاً کان 
أو قبة أو خباءء وأصل البناء وضع لبنة على أخرى فجعل الساء كالقبة 
الضروبة عليهم» والسقف للبيت الذي يسكنونه كا قال (وجعلنا السماء سقفا 
حفوظاً) . 


إوآنزل من السماء) يعني السحاب ما ء) يعني المطر فإفأخحرج به) أي 
بذلك الاء من الثمرات) جمع ثمرة لإرزقاً لكم) والعنى أخرجنا لكم ا 
من الثمرات وأنواعاً من النبات» ليكون ذلك متاعاً لكم وعلفاً لدوابكم إلى 
حين» وهو قادر على أن ي وجد الأشیاء كلها بلا أسباب ومواد كا أبدع نفوس 


تفسير سورة البقرة 1e‏ 


الأسباب والمواد» ولكن له في الإنشاء مدرجاً من حال إلى حال صنائعم وحكا 
يجدد فيها لأولي الأبصار عبرأ وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس ذلك في إيجادها 
دفعة «إفلا تجعلوا لله أندادأي جمع ند وهو امال والنظيرء وني جعله جمع نديد 
نظر لوانتم تعلمون) بعقولكم أن هذه الأشياء والأمثال لا يصح جعلها أندادا 
لله وأنه واحد خالق لحميع الأشياء وإنه لا مثل له ولا ند ولا ضدء وني الاية 
دليل على وجوب استعمال الحجج وترك التقليد. 


وأخحرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب الفرد والنسائي وابن 

ماجة وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي بيه ماشاء الله 

شئت قال «جعلتني لله ندا . ما شاء الله وحده» وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد 

e a‏ قال : قال رسول الله ماو لا 

تقولوا ماشاء الله وشاء فلان قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان » وأخرج البخاري 

ومسلم عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله آي الذنب أعظم؟ قال «آن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» . 


إوإن كنتم في ريب أي شك لأن الله عليم بأنهم شاكون فعا نزلنا 
على عبدنا» أن القرآن أنزله على عمد ييل وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم 


الته + قال: «ان ا لله ندا وهو خحلقك» قال قلت له: ان ذلك لعظيم› e e‏ تم آي؟ 
قال: ثم ان تقتل ولدك محافة ان يطعم معك (أي يأكل) قال قلت: ثم اي قال ثم ان تزاني حليلة 


جارك . 
وفي رواية: قال: ان تدعو لله ندا وقد خلقك. 
قال ابن حجر في الفتح : ... ولا ینسب شيء في الخلق لغیر الله تعالى فیکون شريكاً وندا 


ومساوياً له في نسبه الفعل اليه وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها 
المصرحة بنفي الانداد والآهة المدعوة معه» فتضمنت الرد على ما يزعم أنه بخلتق افعاله» ومنها ما 
حذر به المؤمنين أو أثنى عليهمء ومنها ما وبخ به الكافرين وحديث الباب (المذكور) ظاهر في 
ذلاف . 
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للتفخيمء لأن قبله اعبدوا ربكم فكان حق المقام أن يقول ما نزل على عبده 
والتنزيل التدريج والتنجيم يفأتوا بسورة# أي من سورة» والسورة الطائفة من 
القرآن المسماة باسم حاص سميت بذلك لأا مشتملة على كلما ا كاشتمال سور 
البلدة عليهاء وأقل ما تتألف منه السورة ثلاث آیات استدل به من قال أنه 
يثعلق اللإعجاز بأقل من سورة ورد به على من قال من المعتزلة بانه يتعلق 
بجمیح القرآن ومن مثله الضمبر عاد عل القرآن عل جمهور أهل العلمء» 
وقیل على التوراة والاأنجيل لن المعنى إا تصدف مافيه › وفیل یعود على النبي 
ل والمعنی من بشر مثل محمد لا أمي لا يبحتب ولا يقرأ والأول وجه 
وأولى» ويدل عليه أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في التحدي» وإنغا وقع 
الكلام في المنزل لا في المنزل عليه طوادعوا شهداءكم# جمع شهيد بمعنى 
الحاضر أو القائم بالشهادة أو المعاونء والمراد هنا الآلمة أي استعينوا بآهتكم 
التي تعبدونها فإمن دون الله وقيل المعنى وادعوا ناسا يشهدون لكم» ومعنى 
دون : آدنى مكان من الشيء واتسع فيه حت استعمل في تخطي شيء إلى شيء 
آخرومنه‌مافي‌ هذه ‌الآيةء وله معان أخرممهاالتقصرعن الغفايةوالحقارةء 
والعرب تقول هذا دون ذلك آي اقرب منه إن كنتم صادقين# في) قلتم 
إنكم تقدرون على المعارضة . وهذا تعجيز هم وبيان لانقطاعهمء أوأن حمدا كلا 
يقوله من تلقاء نفسه» والأول أولى» والصدف حلاف الكذب» وهر مطابقة 
الخبر للواقع أو الإعتقاد أو ف) على الخلاف المعروف في علم المعاني. 


٤‏ 1 لر وص ەرو مه فا ا ص 
e‏ موا آلتارالی و 
نگنر | ورا اموا ری لواحت مجن ری ین 
ا صلا زشا تاين رة راخدا اأرىژزفتار: 
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إفإن ل تفعلوا» فيا مضى «ولن تفعلوا» ذلك فيا يأتي وتبين لكم 
عجزكم عن المعارضة وذلك ان النفوس الأبية إذا قرعت بمثل هذا التقريع 
استفرغت الوسع في الاإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه ولو قدروا على ذلك 
لأتوا به» فحيث م يأتوا بثيء ظهرت المعجزة للنبي بي وبان عجزهم» وهم 
أهل الفصاحة والبلاغة. والقرآن من جنس كلامهم وكانوا حراصا على إطفاء 
نوره وإبطال أمره» ثم مع هذا الحرص الشديد لتوجد المعارضة من أحدهم 
ورضوا بسيي الذراري وأخحذ الأموال والقتل» وإذا ظهر عجزهم عن المعارضة 
صح صدق رسول الله بها وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك العناد. 

وهذا من الغيوب التي أخبر ما القرآن قبل وقوعها لأنہا لم تقع المعارضة 
من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيا بعدها وإلى الآن» وقد كرر الله سبحانه 
تحدي الكفار هذا في مواضع من القرآن منها هذاء ومنها قوله تعالى في سورة 
القصص #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه) أتبعه إن كنتم صادقين» 
وقال في سورة سبحان قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» وقال في سورة هود آم 
یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين# وقال في سورة يونس «إأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة 
مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين) . 


وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه 
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في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر أو كان العجز عن 
المعارضة الصرفة من الله سبحانه هم عن أن يعارضوهء والحق الأول فإن 
القرآن يأتي تارة بالقصة باللفظ الطويلء ثم يعيدها باللفظ الوجيز ولا بخجل 
بالمقصود»وأنه فارقتأساليبهأساليبالكلام وأوزانهأوزانالأشعاروا خط والرسائل و هذا 
تحدت العرب به فعجزوا عنه وتحيروا فيه واعترفوا بفضله» وهم معدن البلاغة 
وفرسان الفصاحة حتى قال الوليد بن المغيرة في وصف القرآن: إن له للاوةء 
وإن عليه لطلاوةء وإن أصله لمغدق وإن أعلاه لثمرء والكلام في هذا مبسوط 
في مواطنه. 


#[فاتقواالنار بالإیان بالله وكکتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهیه 
وقيل المعفى فاحترؤوا من إنكار كونه منزلا من عند الله فإته مستوجب للعقاب 
بالنار #التي وقودها الناس والحجارة4 أي حطبها والوقود بالفتح الحطب 
وبالضم التوقد. وقيل كل من الفتح والضم يجري في الآلة والمصدر والمراد بالحجارة 
الأصنام التي كانوا يعبدونها لأنهم قرنوا أنفسهم با في الدنيا فجعلت وقودا 
للنار معهم» ویدل على هذا قوله تعالی #إنکم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم وقيل المراد بها حجارة الكبريت لأا أكثر التهاباً قاله ابن عباس»ء وقيل 
يع الحجارةء وفيه دليل على عظم تلك النار وقوتها وفي هذا من التهويل ما 
لا يقادر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة فأوقدت بنفس ما يراد 
إحراقه بہا. 


ل#أعدتللكافرين) أي لن كان مثل ماأنتم عليه من الكفرء قاله ابن 
عباس والمعنی جعلت عدة لعذاہم وهیشت لذلك» واخحرج أبن مردویه والبيهقي 
في شعب الإییان عن انس قال تلا رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم هذه 
الآية وقودها الناس والحجارة قال اوقد عليها الف عام حت احمرت ولف عام 
حى ابیضت وألف عام حت اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفاً هبهاء وأخرج 
ابن ابي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن ابي هريرة مرفوعاً مثله» 


وأخرج أحمد ومالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءا کلهن مثل حرها. 

وعن ابي هريرة قال آترونہا حراء مثل ناركم هذه التي توقدون › انيا 
لأشد سوادا من القار» والآية دلت على أنها خلوقة الآن إذ الإإخبار عن 
إعدادها بلفظ الماضي دليل على وجودها وإلا لزم الكذب في خبر الله تعالى» 
فا زعمته المعتزلة من أا تخلق يوم الجزاء مردود» وتأويلهم بأنه يعبر عن 
المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع ومثله كثير في القرآن مدفوع بأنه خلاف 
الظاهر» ولا يصار إليه إلا بقرينةء والأحاديث الصحيحة المتقدمة تدفعه. 


فإوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) لا ذكر تعالى جزاء الكافرين 
عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد كما هي 
عادته سبحانه وتعالی في كتابه العزيز لا في ذلك من تنشيط عباده المؤمنين 
لطاعاته» وتشبيط عباده الكافرين عن معاصيه» والتبشير الإخبار يما يظهر أثره 
على البشرة وهي الجلدة الظاهرة من البشر والسرور» والمأمور بالتبشير قيل هو 
المساجد بالنور التام يوم القيامة » والصالحات الأعمال المستقيمة» والمراد هنا 
الاعمال المطلوبة منهم المفغترضة عليهمء وفيه رد على من يقول أن الإيان 
بمجرده يكفي» فال جحنة تنال بالاإيان والعمل الصالح قيل هو ما كان فيه أربعة 
أشياء العلم والنية والصبر والإخحلاص» يعني عن الرياء قاله عثمان. 


بإأن هم جنات جمع جنة وهي البساتين وإنما سميت جنات لأا تجن 
من فيها أي تستره بشجرها أو تسترها بالأشجار والأوراق»ء وقيل الحنة ما فيه 
نخل والفردوس ما فيه كرم وهي إسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على 
جنات كثيرة تجري أي على ظهر الأرض من غير حفيرة بل هي متماسكة 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 
بقدرة الله إمن تحتهاي أي تحت الحنات لاشتماها على الأشجار أي من تحت 
أشجارهاء قال مسروق إنها تجري من غير أخدود الأنهار)ي جمع نهر وهو 
اللجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات. والمراد الماء الذي 
يجري فيها لأن الأنمار لا تجري» واسند الجري إليها مجازا فالجاري حقيقة هو 
الماء كيا في قوله تعالى #واسأل القرية التي كنا فيها» أي أهلهاء والنهر يجوز 
فيه فتح النماء وسکونہا وکذا کل ما عينه حرف حلقي» وحمع الأول أنهرء ومع 
الآخر أنهارء وأخحرج ابن أي حاتم وابن حبان والطبراني والحاکم وابن مردویه 
والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أنهار الحنة تفجر من تحت جبال مسك» . 

«إكلا رزقوا منها من ثمرة رزقأ» أي أطعموا من الجنة طعاماً والمراد 
بثمرة النوع لا الفرد قاله سعد التفتازانيء وأطال الكلام فيه إقالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا إوأتوا به متشابها) وصف آخر للجنات أو جملة 
مستأنفة والمراد آنه شبيهه ونظیره لا أنه هى لأن ذات الحاضر لا يكون عين 
ذات الغائب لاختلافهماء وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم 
والرائحة والمأدبة متخالفة والضمير في «به» عائد الى الرزق وقيل المراد ہم توا 
يما يرزقونه في الحنة متشابماً فما يأتيهم في أول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخره 
فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل» فإذا أكلوا وجدوا له طعا غير طعم الأول» 
عن ابن عباس ليس في الدنيا ما في الحنة شىء إلا الأساء» وعن الحسن في 
قوله لمتشابماً قال خیار کله یشبه بعضه بعضاً لا رذال فيه ألم تروا إلى ثمار 
الدنيا كيف ترذلون بعضه. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بل : «أهل الحنة يأكلون 
شروت ولا ولون ولا تفرطون ولا متخطرن ولا مقون همرن الحم 
والتسبيح كا يلهمون النفس» طعامهم جشاء» ورشحهم كرشح المسك» وفي 
لفظ ورشحهم الملسك» أخرجه مسلم » والمعنى أن فضول طعامهم بخرح في 
الجشاء وهو تنفس المعدةء والرشح العرق. 


تفسير سورة البقرة ۱۹۹ 


رمم فيها أزواج مطهرة» آي في الحنات من الحور العين المطهرة من 
البول والغائط والحيض والولد وساثر الأقذار» وقيل هي عجائز الدنيا الخمص 
العمش طهرن من قذرات الدنيا وقيل طهرن من مساوي الأخلاق والمعنى أنه 
لا يصيبهن ما يصيب النساء من قذر الحيض والنفاس والخائط والبزاق والنخامة» وسائر 
الأدناس التي لا يمتنع تعلقها بنساء الدنياء والأزواج جمع زوج وهو ما يكون 
معه آخر فيقال زوج للرجل والمرأةء وزوجة بالتاء قليل وأنها لغة تيم قاله 
الفراءء والزوج أيضاً الصنف والتثنية زوجانء والطهارة النظافة لإوهم فيها خالدون) 
أي ماكشون أبدأء والخلد والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطعء وقد يستعمل 
مجازاً في يطول دام أم ل يدم» والمراد هنا الأول لما يشهد له الآيات 
والأحاديث. والمعنى لا مخرجون منها ولا يموتون. 


وعن ابن عباس في قوله لوهم فيها خالدون) قال يخبرهم أن الثواب 
بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له» وعن سعيد بن جبير خالدون 
يعني لا يوتون» وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن النبي ئلا 
قال «يدخل أهل الجنة اللجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا 
موت» يا اهل الجنة لا موت كلل خالد فيا هو فيه“» وأخحرج الطبراني وابن 


: وقد وردت الاحاديث الكثيرة في صفة أهل الحنة نقتطف منها من صحيح مسلم الأحاديث التالية‎ )١( 
عن ابي هريرة عن النبي ية قال: قال الله عز وجل: «اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين‎ - 
رات ولا اذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر».‎ 
عن ابي هريرة عن رسول الله لل : انه قال: «إن في الحنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة‎ - 
. سنه)‎ 
عن ابي هريرة: .ان النبي قال: «إن الله يقول لأهل الحنة؛ يا أهل الجنة! فيقولون:‎ - 
لبيك ربنا! وسعديك . والخير في يديك. فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی؟ يا رب‎ 
وقد اعطيتنا ما م تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب!‎ 
. وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا»‎ 
عن ابي هريرة: قال: قال رسول الله ية :«أول زمرة تدخل الحنة من آمتي» على صورة القمر‎ - 
= ليلة البدر. ثم الذين يلونہم على آشد نجم في الساء اضاءة. ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون‎ 
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مردویه وأبو نعیم من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله بء «لو قيل لأهل 
النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا» ولو قيل لأهل 
الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل همم الأبد. وقد أخرج 
ابن ماجة وابن ابي الدنيا في صفة الحنة والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان 
والبيهقي وابن مردويه عن أسامة بن زيد قال رسول الله ي «ألا هل مشمر 
للجنة فإن الجنة لا حطر نما هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر 
مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجةء وزوجة حسناء جيلةء وحلل كثيرة» ومقام 
في أبدء في دار سليمة وفاكهة خضراء » الحديث. 


والاحاديث في وصف الحنة كثيرة جداً ثابتة في الصحيحين وغيرهماء 
وكذلك في صفات نساء أهل الجنة ما لا يتسع المقام لبسطه»ء فلينظر في دواوين 
الإسلام» وقد ألف الحافظ محمد بن أي بكر القيم الجوزي كتابا في أحوال 
الجنة سماه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) لم يؤلف في اللإسلام قبله مثله» 
وهو أحع ما جمع في هذا الباب» وقد لخصته بحذف الزوائد والأسانيد وسميته 
(مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام) فليرجع إليه» وقد ثبت عن النبي 
اة في صفات أهل الحنة في الصحيحين وغيرهما من طريق جاعة من الصحابة 
أن آهل الجنة لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون. 


= ولا یبولون ولا بمتخطون ولا يبزقون أمشاطهم الذهب» ومجامرهم الألوة ورشحهم الملسك أخلاقهم 
على خلق رجل واحد على طول بيهم آدم ستون ذراعا» . انظر صحيح مسلم / ۲۲ وما بعده. 


ص 


اکەد 4 عص کے ا رو ر ی ب کے ت 
# ناله لاست أن یضرب مل ما بعوصَة فما فوقها فما أَلِ 


اکٹ وای کو الین َو ا اڪ روا ووک 
ااال ددا مایلیو را ويه ری بو ۔کییا مال 

إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة) أنزل الله هذه الآية ردا 
على الكفار لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال كقوله إمثلهم كمثل الذي 
استوقد ناراي قوله أو كصيب من الساء) فقالوا إن الله أجل وأعلى من أن 
يضرب الأمثال» وقد قال الرازي أن الله تعالى لا بين الدليل كون القرآن 
معجزاً أورد ههنا شبهة أوردها الكفار قدحاً في ذلك؛ وأجاب عنها» وتقرير 
الشبهة آنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل»ء وهذه الأشياء لا 
يليق ذكرها بكلام الفصحاء؛ فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلا 
عن كونه معجزاً؛ وأجاب الله عنما بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة 
إذا كان ذكرها مشتملا على حكمة بالغة انتهى . 

ولا بخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى مجرد 
الفصاحة لا مستند له ولا دليل عليه ؛ وقد تقدمه الى شىء من هذا صاحب الكشاف ؛ 
والظاهر ما ذكرناه أولا لكون هذه الآية e‏ بعقب الثلين اللذين هما 
مذكوران قبلها؛ ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن 
يكون ذلك لكونه قادحا في الفصاحة والإعجازء والحياة تغبر وانكسار يعتري 
الإإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم» كذا في الكشاف وتبعه الرازي في مفاتيح 
الغيب» وقال القرطبي الاستحياء الانقباض عن الشيء والإمتناع منه خوفا من 
مواقعة القبيح» وهذا محال على الله انتهى . 

وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياة فقيل ساغ ذلك 
لكونه واقعا في الكلام المحكى عن الكفار» وقيل هو من باب المشاكلة كا 
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تقدم» وقيل هو جار على سبيل التمثيل» وضرب الل اعتماده وصنعهء 
والبعوض صغار البق الواحدة بعوضة سميت بذلك لصغرهاء قاله الجوهري 
وغيره» وهو من عجيب خلق الله في غاية الصغر شديد اللسع وله ستة أرجل 
وأربعة أجنحة وله ذنب وخرطوم مجوف» وهومع صغره يغوص خحرطومه في جلد 
الفيل والحاموس والجمل فيبلغ منه الخاية . 

#ف| فوقها) يعني الذباب والعنكبوت وما هو أعظم منها في الجثة» قال 
الكسائي والفراءء الفاء هنا بمعنى إلى» وقيل معناه فا دوا وأصغر منهاء وهذا 
القول أشبه بالآية لأن الخرض بيان أن الله تعالى لا يتنع من التمثيل بالشيء 
الصغير الحقير» وقد ضرب النبي بي مثلا للدنيا بجناح البعوضة وهو أصغر 
منهاء وقد ضربت العرب المثل بالمحقرات فقيل هو أحقر من ذرةء وأجمع من 
غلة» وأطيش من فراشة» وألح من ذبابة. 
لفأما الذين آمنوا» بمحمد ية والقرآن إفيعلمون أنهي يعني ضرب 
ا مئل إا لحق# أي الثابت الواقع موقعهء وهو المقابل للباطل» والحق واحد الحقوق»› 
والمراد هنا الأول.ء وقد اتفق المسلمون على أنه جوز إطلاق هذا اللفظ على الله 
سبحانه من ربهم) لا يجوز إنكاره لأن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة 
في العقل وعند العرب لوأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله مذامثلا» أي 
مهذا المثلء والاإرادة نقيض الكراهةء وقيل هي نزوع آي اشتياف النشس وميلها 
إلى فعل بحيث بحملها عليه» أو هي قوة هي مبداً النزوع» والأول مع الفعل» 
والثاني قبلهء وإرادته سبحانه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بالإيقاع أو معق 
يوجب هذا الترجيح » والإرادة صفة له ذاتية قدية زائدة على العلم. 

#یضل به کثیرا4 أي من الكفار» وذلك ہم یکذبونه فیزدادون به 
ضلالا لودي به کثيرا يعني المؤمنين يصدقونه ويعلمون أنه حق» وهو 
كالتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بإما فهو خبر من الله سبحانه» وقيل هو 
حكاية لقول الكافرين كأنهم قالوا ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس 
إلى ضلالة وإلى هدى» وليس هذا بصحيح» فإن الكافرين لا يقرون بأن في 
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القرآن شيئاً من المداية» ولا يعترفون على أنفسهم بشيء من الضلالة. 

وقد أطال المتكلمون الخحصام في تفسير الضلال المذكور هنا وفي نسبته إلى 
SE‏ ي هذا الموضع تنقيحا نفيسا وجوده 
وطوله وأوضح فروعه وأصوله فليرجع إليه فإنه مفيد جدأء وأما صاحب 
الكشاف فقد اعتمد هنا على عصاه الت يتوكأً عليها فى تفسيره» فجعل إسناد 
الإضلال إلى الله سبحانه لكونه سيباً فهو من الإسناد المجازي إلى ملابس 
للفاعل الحقيقي» وحكى القرطبي عن أهل الحق من المفسرين أن المراد بقوله 
يضل بخذل. 

وما يضل به إلا الفاسقين# يعني الكافرين وقيل المنافقين وقيل البهودء 
ولا حلاف في أن هذا من كلام الله سبحانه» قال القرطبي» فيه دلالة لمذهب 
أهل السنة أن الهدى والضلال من الله» والفسق الخروج عن الشيءء ذكر 
معنى هذا الفراءء وقد زعم ابن الاعرابي أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا 
ف شعرهم «فاسی» وهذا مردود عليه فقد حکی ذلك عن العرب وأنه من 
کلامهم حماعة من أئمة اللخة كابن فارس والجوهري وابن الانباري وغیرهم . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال «خحمس فواسق » 
الحديث» وقال في الكشاف الفسق الخروج عن القصدء ثم قال والفاسق في 
الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة ١‏ ه. وقال القرطبي الفسق في عرف 
الإستعمال الشرعي الخروج عن طاعة الله عز وجل فقد يقع على من خرج 
بكفر» وعلى من خرج بعصيانا ه.وهذا هو أنسب للمعنى اللغوي» ولا وجه 
لقصره على بعض الخارجين دون بعض . 

قال الرازي في تفسيره واخحتلف أهل القبلة هل هو مؤمن أو كافرء فعند 
أصحاينا هو مؤمن» وعند الخوارج أنه كافر» وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا 
کافر» واحتج اللخالف بقوله (بئس الاسم الفسوق بعد الايان) قوله ران 
المنافقين هم الفاسقون) وقوله (حبب إليكم الإيان وزينه في قلوبهم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان) وهذه المسألة طويلة مذكورة في علم الكلام إه. 
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م ور ر سر رن صر بر ےر س ص 
لذي يصون عَهد لله من بعد هيةه ءويقطعون ما أمرالة به عنصل 


ودفسد pag‏ باللہ 

رڪنم آمو کا ڪهم م ييک م2 یکم نم وجوت 
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هو اَی e‏ کگہ ماف الأرض بمیییًا سو إلى السماءِ 


کے 


فسوب هن سبع سمرت هویل شىء علي €3 


[الذين ينقضون عهد الله النقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو 
عهد» والنقاضة ما نقض من حبل الشعر» وقيل أصل النقض الفسخ وفك 
المركب» والمعنى متقارب» والمعنى يتركون ويخالفون» وأصل العهد حفظ الثيء 
ومراعاته حال بعد حال والعهد قيل هو الذي أخذه الله على بني آدم حين 
استتخرجهم من ظهره وهو قوله #ألست بربكم قالوا بى وقيل هو وصية الله 
إلى خلقه وأمره إياهم با أمرهم به من طاعته» ويه إياهم عا ناهم عنه من 
معصيته في كتبه على ألسن رسله» ونقضهم ذلك ترك العمل به» وقيل بل هو 
نصب الأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وساثر خلوقاته» ونقضه ترك 
النظر فيه» وقيل هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. 


#من بعد ميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى» قاله السمين» وعلى الأول 
مصدر مضاف إلى المفعول» وعلى الثاني مضاف للفاعل» «ومن» لابتداء الغاية 
فإن ابتداء النقض بعد اليثاق» واليثاق العهد المؤكد باليمين مفعال من الوثاقة 
وهي الشدة في العقدوالربط جيعاًء والحمع المواثيق والمياثيق» واستعمال 
النقض في إبطال العهد على سبيل الإستعارة. 


إوبقطعون ما أمر الله به أن يوصل# القطع معروف والمصدر في الرحم 
القطيعة» واختلفوا ما هو الشيء الذي أمر الله بوصله فقيل الأرحام وموالاة 
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المؤمنين» وقيل وصل القول بالعمل لزوم الجحماعات المفروضة» وقيل أمر أن 
يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب البعض 
الآخر» وقيل المراد به حفظ شرائعه وحدوده التي أمر في كتبه النزلة على ألسن 
رسله بالمحافظة عليهاء وقيل سائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع 
الوصلة بين الله وبين عبده فهي عامةء وبه قال الجمهور وهو الحق» والأمر هو 
القول الطالب للفعل» وقيل مع العلوء وقيل مع الاستعلاء» وبه الأمر الذي 
هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر فإنه ما يؤمر به. 


إويفسدون في الأرض# يعني بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيان 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي 
ما نظام العام وصلاحه» فالمراد بالفساد في الأرضص الأفعال والأقوال المخالفة لا 
أمر الله به كعبادة غيره» والاإضرار بعباده» وتغيير ما أمر بحفظه» وبالحملة 
فكل ما خالف الصلاح شرعأً أو عقلا فهو فسادء وهؤلاء لا استبدلوا النقض 
بالوفاء» والقطع بالوصل كان عملهم فسادا لا نقضوا أنفسهم من الفلاح 
والربح › وعن قتادة قال ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا 
الميثاق» فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قابه فليوف به اللهء وقد ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف آحادیٹ ثابتة ي الصحيح وغیره 
من طريق جماعة من الصحابة النهي عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه. 

بوأولئك هم الخاسرون» أي الغبونون باهمال العقل عن النظر 
واقتناص ما يفیدهم الحياة الأبديةء وأصل الخسار والخسران النقصانء والخاسر 
هو الذي نقص نفسه من الفلاح والفوز» قال مقاتل : الخاسرون هم آهل 
التار» وقال ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير آهل اللإسلام مثل خاسر 
ومسرف وظالم ومجرم وفاسق فإنغا يعني به الكفر» وما نسبه إلى أهل الإسلام 
فإغغا يعني به الذم. 


لإكيف هو للسؤال عن الأحوالء والمراد هنا الأحوال التي يقع عليها 
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الكفر على الطريق البرهاني من العسر واليسر والسفر والاقامة والكبر والصغر 
والعز والذل وغير ذلك وهذا الاستفهام هو للإنكار عليهم والتعجيب من 
حاهم» وفيه تبكيت وتعنيف مم #تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضع 
البراهين الدالة على وحدانيته» والخطاب على طريقة الإلتفات ثم ذكر الدلائل 
فقال إوکنتم يعني نطفاً في أصلاب آبائكم وعلقاً ومضغاً إفأحياكم 4 
يعني في الأرحام ب بنفخ الروح وفي الدنيا ثم يميتكم# أي عند انقضاء ء آجالکم 
لثم يجحييكم بالنشور يوم نفخ الصور» واختلف المفسرون في ترتيب هاتين 
الموتتين والحياتين» والحاصل أن المراد بالموت الأول العدم السابقء وبالحياة 
الأولى الخلق. وبالموت الثاني الموت المعهودء وبالحياة الثانية الحياة للبعث» 
فجاءت الفاء وم على بابيها من التعقيب والتراحي على هذا التفسير» وهو 
أحسن الأقوال» وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة فمن بعدهم. 


قال ابن عطية وهذا القول هو المراد بالآية وهو الذي لا ميد للكفار 
عنه» وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا معدومين ثم أحياء في الدنيا ثم 
ا فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأحرى» قال غيره والخحياة التي تكون في القبر 
على هذا التأويل î‏ حياة الدنياء ان ٤‏ ف کک 
وقیل کنتم او أي فا ف اصلاتب الرجال ثم محييكنم حياة ااا 
يميتكم بعد هذه المحياة ثم محجييكم في القبور ثم يميتكم فيها ثم بجحسييكم الحياة 
وثلاٿث إحياء ات وکونہم موت ف ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة 
إحياءات» وقد قيل إن الله أوجدهم قبل خلق آدم کالبهائم وأماتہم فیکون على 
هذا خحمس موتات وخمس إحياءات. وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلل 
لله عليه وآله وسلم كا ورد في الحديث «ولكن ناسا أصابتهم النار بذنويم 
فأماعهم الله إماتة حى إذا كانوا فح أذن في الشفاعة فجيء بهم إلى أن قال: 
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فينبتون نبات الحبة في حيل السيل» وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد. 
لإثم إليه ترجعوني أي تردون ني الآخرة إلى الله سبحانه فيجازيكم 
بأعمالكم» قال في الكشاف عطف الأول بالفاء وما بعده بثم» لأن الاحياء 
الأول قد تعقب اموت بغر تراخ » وأما الموت فقد تراخی ا الاحياءء والاحيا 
الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور 2 ظاهراًء وإن رید به 
احياء القبر فمنه یکتسب العلم بتراخحیه › والرجوع ای الحزاء شا متراخ عن 
اللشور» انٹھی . 
ولا بخفاك أنه إن أراد بقوله ان الاحياء الأول قد تعقب الموت انه وقع 
على ما هو متصف بالموت فالموت الآخر وقع على ما هو متصف بالحياة وإن 
أراد أنه وقع الاحياء الأول عند أول اتصافه بالموت بخلاف الثاني فغير مسلم 
فإنه وقع علد آخر أوقات موته کی| وقع الثاني علد آخر أوقات حیاته » فتأمل 
شیثا فخلقكم ثم ييتكم ثم جبيكم يوم القيامة . 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض# قال ابن كيسان أي خلق من 
أجلكم ما فيها من المعادن والنبات والحيوان والجبال والبحار لتنتفعوا به في 
مصالح الدين والدنياء أما الدين فهو الاعتبار والتفكر في عجائب خلوقات الله 
الدالة على وحدانيته» وأما الدنيا فهو الانتفاع بجا خلق فيهاء وقيل اللام 
الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصلء ولا فرق بين 
ا لحيوانات وغيرها ما ينتفع به من غير ضرر» وفي التأكيد بقوله طإجيعاچ أقوى 
دلالة على هذا. 
وقد استدل هذه الآية على تحريم أكل الطين لأنه تعالى خلق لناما في 
الأرض ٠“‏ دون نفس الارض› وقال الرازي ف تفسیره إن لقائل آن يقول أن ٤‏ 
جلة الأرض ما يطلق عليه أنه في الارض فيكون جامعأً للوصفينء ولا شك 
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أن المعادن داخلة في ذلك وكذلك عروق الأرض وما مجري مجرى البعض 
هاء ولأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه إه. 

وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال: فإن قلت هل 
لقول من زعم أن المعنى خحلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة. قلت إن أراد 
بالأرض الحهات: السفلية دون الغبراء كا تذكر الساء وتراد الحهات العلوية 
جاز ذلك فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية أ ه. وأما التراب فقد 
ورد في السنة تحريه وهو أيضاً ضار ليس ما ينتفع به أكلاء ولکنه ينتفع به في 
منافع أخرى» وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل بل كل ما يصدق عليه 
أنه ينتفع به بوجه من الوجوه» وأما السم القاتل ففيه نفع لأجل دفع الحيوانات 
المؤذية وقتلها فلا يراد أنه لا نفع فيه. 


لثم استوى إلى الساء# أي قصد وأقبل على خلقها. وقيل عمد وقال 
ابن عباس ارتفع وقال الأزهري صعد أمره» وكذا ذكره صاحب المحكم» 
وذلك أن الله خلق الأرض أو ثم عمد الى خلق الساءء وأصل «ثم» يقتضي 
تراخيأ زمانيا ولا زمان هنا فقيل هي اشارة إلى التراخي بين رتبتي خحلق الأرض 
والسماء. قاله القرطبيء والاستواء في اللغة الاعتدال والانتصاب والاستقامةء 
وضده الاعوجاج قاله في الكشاف والرازي» ويطلق على الاإرتفاع والعلو على 
الئىء. قال تعالى: «فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك# وقال 
لإلتستووا على ظهوره وهذا المعنى هو المناسب هذه الأية. 

وقد قيل ان هذه الآية من المشكلات. وقد ذهب كشر من الأئمة إلى 
الإيان با وترك التعرض لتفسيرهاء وخالفهم آخرون. وقد استدل بقوله وئم 
استوى» على أن خلق الأرض متقدم على خلق السياءء وكذلك الآية التي في 
لإحم) السجدة وقال تعالى في النازعات «إآأنتم أشد خلقاً أم الساء بناها) 
فوصف خلقها ثم قال #والأرض بعد ذلك دحاها# فكأن الساء على هذا 
خلقت قبل الأرض» وكذلك قوله تعالى #الحمد لله الذي خلق السموات 


تفسير سورة البقرة 1۲۱ 


والأرض€ وقد قيل أن خلق جرم الأرض منتقدم على الساء» ودحوها متأخر 
وقد ذكر نحو هذا جاعة من أهل العلمء وهذا جحمع جيد لا بد من المصير 
إليهء ولكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو والآية المذكورة هنا 
دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق الساءء وهذا يقتضى بقاء اللإشكال 
وعدم التخلص عنه ثل هذا الجمع» قاله الشوكاي. ٠‏ 


قلت: ذكر رحه الله في السورتين المذكورتين أن «ثم» للتراخي الرتبي لا 
للتراحي الزماني» أو أن «بعد» بمعنى مع كا في قوله إعتل بعد ذلك زنيم) أو 
أا بمعنى قبل كقوله «إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» أي من قبل 
الذكر فیزول ما دکره رهه الله تعال من بقاء الاشکال. 


وقال الفراء الإستواء في كلام العرب على وجهين (أحدهما) أن يستوي 
الرجل وينتهي شبابه وقوته أو يستوي من اعوجاج» وقال البيهقي الاستواء 
بمعنی الاإقبال صحیح لأن الاقبال هو القصد. والقصد هو الإإرادة وذلك جائز 
في صفات الله » وقال سفيان بن عيينة أي قصد إليها وقيل علا دون تكييف 
ولا تحديد واختاره الطبري» وقال أبو العالية استوى ارتفع وقال قتادة إن السماء 
خلقت أولاء حكاه عنه الطبري» والبحث في ذلك يطولء وقد استوفاه الرازي 
في تفسيره» وأجاب عنه بوجوه ثم قال: الحواب الصحيح أن قوله «ثم» لیس 
ا ا ا 


إفسواهن) أي عدل خلقهن فلا اعوجاج فيه ولا فطور» وقيل معنا 
سوى سطوحهن بالإملاس وقيل جعلهن سواء #سبع سموات# مستويات لا 
صدع فيها ولا فطور» وني هذا التصريح بأن السموات سبع وأما الأرض فلم 
يأت في ذكر عددها إلا قوله تعالى «إومن الأرض مثلهن) فقيل في العدد وقيل 
في غلظهن وما بينهن . وقال الماوردي أن الأرض سبع» ولكن لم يفتق بعضها 
من بعض» والصحيح أنها سبع كالسموات: وعلى أا سبع أرضين متفاصلة 
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بعضها فوق بعض تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في 
غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق ميز» وني مشاهدتهم 
الساء واستمدادهم للضوء منها قولان (أحدها) آم يشاهدون الساء من كل 
جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منهاء وهذا قول من جعل الأرض 
مبسوطة (والثاني) آنہم لا يشاهدون السماء فإن الله تعالى خلق هم ضياء 
يستمدون منه» وهذا قول من جعل الأرض كروية» وي الآية قول ثالث حكاه 
الطيبي عن آبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها 
فوق بعض» تفرق بينها البحار وتظل جيعها الساء انتهى» وسيأتي تحقيق ما هو 
ای ی ٠ر‏ سو اون إن فا اه ال 


وقد ثبت في الصحيح قوله ية «من أخذ من الأرض شبرا ظل| طوقه 
الله من سبع أرضين»ء وهوثابت من حديث عائشة وسعيد بن زيد. 


وقد أطنب الرازي في تفسيره في بيان السموات هل هي سبع أو ثمانء 
وذكر مذاهب الحكاء في ذلك وأجايهم بوجوه ثم قال: أعلم أن هذا الخبط ما 
ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى إدراك هذه الأشياءء وأنه لا بجيط 
بها إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الإقتصار فيه على الدلائل السمعية. 


فإن قال قائل: فهل يدل التنتصيص على سبع سموات على نفي العدد 
الزائد؟ قلنا الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد انتهى » 
وي هذا إشارة إلى ما ذكره الحکے)ء من الزيادة على السبع . 


ونحن نقول آنه لإ يتنا عن الله ولا عن رسوله الا السبع فنقتصر على 
ذلك ولا نعمل بالزيادة الا إذا جاءعت من طريق الشرع» ولم يأت شيء من 
ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة في هذه الآية قالوا إن 
الله كان عرشه على الماء ولم بخلق شيعا قبل الاءء فلا أراد أن بخلق الخلق 
أخحرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسا عليه فسماه ساء ثم أيبس الماء 
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فجعله أرضاً واحدة ثم فتقها سبع أرضين في يومين الأحد والإثنينء فخلق 
الأرض على حوت وهو الذي ذكره في قوله إن والقلم والحوت قائم على 
ظهر صفاة والصفاة ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة قي الريح وهي 
الصخرة التي ذكر لقمان ليست في الساء ولا في الأرض فتحرك الحوت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فذلك قوله تعالى 
#وجعل ها رواسي أن مید بکم 4 وخلق الحبال فيها وأقوات أهلها وسخرها 
وما ينبغي ها في يومين في الثلاثاء والأربعاءء وذلك قوله مأئنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض إلى قوله طوبارك فيها) يقول أنبت شجرها فيها فإوقدر 
فيها أقواتما يقول أقوات أهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سأل» 
فهكذا الأمر ثم استوى إلى الساء وهي دخان وكان ذلك الدخان من 
تنفس الماء حين تنفس فجعلها سياء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في 
يومين في الخميس والجمعة» وإنغا سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض #وأوحى في كل ساء أمرها قال خلق في كل ساء خلقها 
من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم ثم زين 
السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظاً من الشياطينء فلا فرغ من خلق 
ما أحب استوى على العرش أخرجه البيهقي وابن المنذر وابن أي حاتم وابن 
جریر. 

وقد ثبت عن النبي له من حديث أي هريرة في الصحيح قال أخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال «خلق الله التربة يوم السبت»ء وخلق فيه 
الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلثاء وخلق 
النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق أدم يوم الجمعة 
بعد العصر”“) . 


)١(‏ هناك رجال مغرمون بالتجديدء فلم بجدوا غير حديث الرسول #4لايتخذونه مطية طمم: يردونه تارةء 


ويۇولونە تأرة» فام رأوا ف هذا الحديث أن الخلى بدا يوم السبت وانتھی يوم الحمعةء فتصار سبعة يام » 
وقد روي في الصحيح » طاروا فرحاء وقالوا كيف يصح وهو معارض بالآيات القائلة أن الخلق في ستة = 
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وقد ثبت عن النبي ي من طرق عند أهل السنن وغيرهم عن جاعة 
من الصحابة أحاديث في وصف السموات وإن غلظ كل ساء مسيرة خمسمائة 
عام» وما بين كل ساء إلى ساء خمسمائة عام» وأنها سبع سموات» وأن 
الأرض سبع أرضين» ولم يأت في التنزيل ولا في السنة المطهرة تصريح بأن 
فيهن من يعقل من العوالم والاوادم وأنبيائهم» والآثار من الصحابة ومن بعدهم 
إن جاءت بسند صحيح لا تصلح للاحتجاج على ذلك» فکیف با م يصح 
سنده أو صح ولکن لم یتابع عليه أو توبع عليه ولکن لم يساعده نص من الله 
ورسوله» وكذلك ثبت في وصف السماء آثار من جماعة من الصحابة وقد ذكر 
السيوطي في الدر المنثور بعض ذلك في تفسير هذه الآيةء وإغا تركنا ذكره هنا 
لكونه غير متعلق بہذه الآية على الخصوص بل هو متعلق با هو أعم متا 
اوهو بکل شيء علیم ‏ أي يعلم الحزئیات ک| يعلم الكليات وأغا أثبت 
سبحانه لنفسه العلم بكل شيء لأنه يجب أن يكون عالما بجميع ما ثبت أنه 
خالقه . 


= ايام وعموا عن نص الآيات والحديث فالآيات تنص على أن خلق السموات والأرض 
في ستة أيام وأما الحديث فيتفق معها تماماًء لأنه يقول إن الذي خلق في السابع إنغا هو آدم وآدم 
غير السموات والأرض» وإغا هو أصل النوع الذي يعمر الأرض» وتسخر له السموات وما فيها. 

(۱) جاء في فتح الباري ۲۹۳/۱ . 

روی احمد والترمذي من حديث أي هريرة مرفوعاً: «ان بين كل ساء وسماء خحمسمائة عام وان 
سمك كل ساء كذلك وان بین كل أرض وأرض خحمسمائة عام) وأخرجه اسحق بن اهوت 
والبزار من حديث ابي ذر نحوه ولابي داود والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا 
«بين کل ساء وساء احدی أو اثنتان وسبعون سنة» وجمع بين الحديشن بأن اختلاف المسافة بينها 
باعتبار بطء السير وسرعته . 
وروی ابن جرير من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن ابي الضحى عن ابن عباس في هذه الأية 
ف ومن الأرض مثلهن) قال: «في كل أرض مثل ابراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق» هكذا 
أخرجه مخحتصرا واسناده صحيح . وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أي 
الأضحى مرا وأوله أي سبع أرضين»› ف کل أرض آدم کادمکم » ونوح کنوحکم» وابراهیم 
کابراهیمکم » وعیسی کعیسی . ونبي کنبیکم» قال البيهقي اسناده صحیح› إلا انه شاذ برةء 
وروی ابن ابي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لو حدئتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم 
وکفرکم تکذیبکم ہا. 


ا نوعلم ءاد e AON‏ الما گة قال نیشون 


سے 


اماو لاء نکم مد فد 


فۋوإذ قال ربك أي واذكر يا محمد إذ قال» وكل ما ورد في القرآن من 
هذا النحو فهذا سبيلهء وقيل إذ زائدة والأول أوجه لاملائكة» حع ملك 
بوزن فعل قاله ابن كيسانء وقيل جمع ملاك بوزن مفعل» قاله آبو عبیده» 
وأراد باللائكة الذين كانوا في الأرض. وذلك أن الله تعالى خلق الأرض 
وأسكن فيها الجن واسكن في الساء الملائكة. فأفسدت الجن في الأرض فبعث 
اليهم طائفة من اللائكة فطردتمم إلى جزائر البحار ورؤوس الجحبالء وأقاموا 
مكانهم'٠.‏ وقيل: القول لطلق اللائكة وكان ذلك تعلي) للمشاورة وتعظي) 
لآدم» وبيانا لكون الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره» واللام في 
فإللملائكة# للتبليغ وهو أحد المعاني التي جاءت هما اللام. 


إإني جاعل ني الأرض خليفة أي خالق بدلا منكم ورافعكم إليء 
وجاعل هنا من جعل المتعدي إلى مفعولين» وذكر المطرزي أنه بمعنى الخالق» 
وذلك يقتضي أنه متعد إلى مفعول واحدى وصيغة إسم الفاعل معن المستقبل» 
والأرض هنا هي هذه الغبراء» ولا يختص ذلك کان دون مكان» وقيل إنہا 
مکة كا ورد في مرسل ضعيف. وقال ابن کثير أنه مدرج» والخليفة هنا معناه 
الخالف لمن كان قبله من الملائكةء ومجوز أن يكون بعنى المخلوف أي بخلفه 
غيره» قيل هو آدم كما دل عليه السياق» وقيل کل من له خلافة في کک 
ويقوي الأول قوله «#خليفة دون الخلائف واستغنى بذكر آد م عن ذکر من 


)١(‏ ل نعثر على دليل على هذا القول. 
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بعده» والصحیح أنه إنغا سمي خليفة لأنه خليفة الله في أرضه لإقامة حدوده 
وتنفيذ قضاياهء قيل خاطب الله اللائكة ذا الخطاب لا للمشورة ولكن 
لاستخراج ما عندهم» قيل وفيه إرشاد عباده إلى المشاورة وأن الحكمة تقتضي 
اتخاذ ما یغلب خیره وإن کان فيه نوع شرء وأنه لا رأي مع وجود النص» وهو 
أصل في المسائل التعبدية. 

قال بعض الفسرين أن في الكلام حذفاً والتقدير إني جاعل في الأرض 
خليفة يفعل كذا وكذا فكرهوا ذلك و لإقالوا» أي أستكشافا عا خفي عليهم 
من الحكمة الباهرة» ولیس باعتراض على الله ولا طعن في بني آدم على وجه 
الغيبةء فإنهم أعلى من أن يظن بم ذلك لقوله بل عباد مكرمون وإغا 
عرفوا ذلك بإخبار من الله أو تلق من اللوح المحفوظ أو مقياس لأحد الثقلين 
على الآخر طأتجعل فيها من يفسد فيها) بالمعاصي بقتضى القوة الشهوانيةء 
والفساد ضد الصلاح لويسفك الدماء4 بغير حق بقتضى القوة الخضبية كا 
فعل الحن» وسفك الدم صبهء قاله ابن فارس والجوهري والمهدوي ولا 
يستعمل السفك إلا في الدم. ) 

ل[ونحن نسبح€ أي نقول سبحان الله وبحمده وهي صلاة الخلق وعليها 
يرزقون» عن أي ذر أن رسول الله ب سئل أي الكلام أفضل قال «ما 
اصطفی الله لملائکته أو لعباده سبحان الله وبحمده“ أخرجه مسلم وقال ابن 
عباس كل ما جاء في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة فيكون المعفى ونحن 
نصلي لك» وأصل التسبيح في كلام العرب التنزيه والتبعيد من السوء على وجه 
التعظيم » فيكون المعنى ونحن ننزهك عن كل سوء ونقيصة «إبحمدك) أي 
حامدين لك أو متلبسين بحمدك فإنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن من 
ذلك #ونقدس لك وأصل التقديس التطهر أي ونطهرك عن النقائص وعن 
كل ما لا يليق بك من سوء ويا نسبه إليك الملحدونء وافتراه الجاحدون» 


(۱) مسلم /۲۷۳۱. 
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وذكر في الكشاف أن معنى التسبيح والتقديس واحد وهو تبعيد الله من السوءء 
وي القاموس وغيره من كتب اللغة ما يرشد إلى ما ذكرناه» والتأسيس خير من 
التأكيد خصوصاً في كلام الله سبحانه» وقيل معناه نطهر أنفسنا لطاعتك 
وعبادتك والأول أولى . 


وعن ابن مسعود وناس من الصحاية نقدس لك أي نصل لك وقال 
مجاهد نعظمك ونكبرك واللام زائدة.» والحملة حال ی فنحن أحق 
بالاستخلاف . 


ولا كان سؤالمم واقعاً على صفة تستلزم إثبات شيء من العام لأنفسهم 
أجاب الله سبحانه عليهم فقال #إني أعلم ما لا تعلمون) وفي هذا الإجال ما 
يغني عن التفصيلء لأن مس علم ما لا يعلم المخاطب له كان حقيقا بأن يسلم 
له ما يصدر عنه» وعلى من لا يعرف أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة 
على ما يوجبه العلم وتقتضيه المصلحة الراجحة والحكمة البالغةء ولم يذكر 
متعلق قوله فإتعلمون# ليفيد التعميم» ويذهب السامع عند ذلك كل مذهب 
ويعترف بالعجز ويقر بالقصور. 


عن ابن عباس قال: إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه قال وقد 
كان فيها أي في الأرض قبل أن بخلتى بألفي عام: الجن بنو الجان فأفسدوا في 
الأرض وسفكوا الدماء» فلا أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنودا من 
الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور» فلا قال طإني جاعل في 
الأرض خليمة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» ك| فعل اولئك 
الجان فقال #إني أعلم ما لا تعلمون# أخرجه الحاكم وصححه عنه. 


وني الباب آثار من الصحابة كثيرة» وعن قتادة كان في علم الله أنه 
سيكون من الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنةء وقيل أعلم أنهم 
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يذنبون ويستغفرون فأغفر هم» وقيل أعلم من وجود المصلحة والحكمة ما لا 
تعلمون أنتم . 

وقد ثبت في كتب الحديث المعتبرة أحاديث من طريقق حماعة من 
الصحابةء في صفة خلقه سبحانه لأدم وهي موجودة فلا نطول بذكرهاء قيل 
خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منہم ذلك السؤال فيجابون بذلك الجواب» ' 
وقيال لأجل تعليم عباده مشروعية المشاورة ههم» وظاهره نهم اروا 
استخلاف بني آدم في الأرض لكونهم مظنة للإفساد في الأرض. وإغا قالوا هذه 
المقالة قبل أن تتقدم م معرفة ببني آدم بل قبل وجود آدم» فضلا عن ذريته 
لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوهء لأنهم لا يعلمون الغيب» 
قال ذا حاعة من الممسرين . 

إوعلم آدم الأسياء كلها) سمي آدم لأنه خحلق من أديم الأرض وهو 
وجهها وقيل لأنه كان آدم اللون» والأدمة هي السمرة» ولا خحلق الله آدم وتم 
خلقه علمه أساء الأشياء كلها قال في الكشاف وما آدم إلا اسم أعجمي 
وأقرب أمره أن يكون على فاعل كازر وعازر وعابر وشالخح وفالع وأشباه ذلك 
اه واشتقاقه من الأدمة وغيرها تعسف قاله البيضاوي » وقال السمين بعد كلام 
طويل أن ادعاء الاشتقاق فيه بعيد لأن الأس|ء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق ولا 
تصريف اه. 

والأساء هي العبارات والمراد أساء المسميات قال بذلك أكثر العلماءء 
وهو المعنى الحقيقي للإسم والتأكيد بقوله كلها يفيد آنه علمه حيع الأساء 
وم يخرج؛ عن هذا شيء ما كائنا ما كان وقال ابن جرير إنها أساء الملائكة 
وا ذرية آدم» ثم رجح هذا وهو غير راجح» وقيل صنعة كل شيء قال 
ابن عباس علمه إسم كل شيء حت القصعة والقصيعة» وقيل خلق الله كل 
شيء من الحيوان والحماد وغير ذلك وعلم آدم الأساء كلها فقال يا آدم هذا 
بعير» وهذا فرس» وهذه شاة حتى أتق على آخرهاء وقيل علمه اللخات كلها 
آي جميع اللغات لكن بنوه تفرقوا في اللغات فحفظ بعضهم العربية ونسي 
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غيرهاء والمراد علم الأساء لفظا ومعنی › مفردا و حفرقة وا والمراد 
بالاإسم ما یدل على معن ذاتا کان أو غ ه فهو أعم من الأسم والفعل 
والحرف» وقال في المظهري وعندي ان الله علم آدم الأساء الإهية كلها ثم 
رجح هذا بكلام طويل وهو غير راجح مع ما فيه من البعد والتكلف» ولم يقل 
به أحد من المفسرين» ويأباه ظاهر النظم وسياقه» واستدل بالآية من قال إن 
اللغات توقيفية وضعها الله وعلمها بالوحي . 

إثم عرضهم على اللائكة4 يعني تلك الأشخاص. وإغا قال عرضهم 
ول يقل عرضها لتغليب العقلاء عليهمء واختلف أهل العلم هل عرض على 
الملائكة المسميات أو الأساءء والظاهر الأول لأن عرض نفس الأساء غبر 
واضح» وعرض الشيء إظهاره» قال ابن عطية والذي يظهر أن الله علم آدم 
الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصاً ثم عرض تلك على اللائكة 
وسأمم عن أساء مسمياتها التي قد تعلمها آدم فقال هم آدم هذا اسمه کذاء 
وهذا اسمه كذاء قال الماوردي فكان الأصح توجه العرض إلى المسمى› ثم ف 
زمن عرضهم قولان (أحدها) أنه عرضهم بعد أن خلقهم (الثاني) أنه صورهم 
بقلوب الملائكة ٹم عرضهم . 

لإفقال أنبؤني» أي أخبروني أمر تعجيزء والنبأً خبر ذو فائدة عظيمة 
وإيثاره على الإخبار للإيذان برفعة شأن الأساء وعظم خطرها #بأساء هؤلاء 
إن كنتم صادقين» أني ل أخلق خلقاً إلا كنتم أفضل منهم وأعلم» أمره 
سبحانه للملائكة بهذا لقصد التبكيت هم مع علمه بأهم يعجزون عن ذلك 
إقالوا» يعني الملائكة لإسبحانك4 تنزيماً لك وذلك لما ظهر عجزهم» وفيه 
إشعار بأن سؤاهم کان استفساراء ول یکن اعتراضاً #وسبحانچ» مصدر لا 

O O 
علمتنا) أي إنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا إإنك أنت‎ 
العليم» أي بخلقك. وهو من أساء الصفات التامة وهو المحيط بكل‎ 
المعلومات #الحكيم# أي في أمرك. وله معنيان #[أحدها) أنه القاضي العدل‎ 
«والثاني# المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد.‎ 


1۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 

امل کے © 6ل ادم 
پاسمایہم فما ناشم یاشایم قال ألم اقل a‏ 

اء کو وو رس ود وو ر 

وا ض آعم ما دوت وماکتم كمون 3 


رر 
A‏ 


ا ام إل ماعا 


oa e 
1 
- 
1 
ا‎ 


طقال يعني الله تعالل يا آدمې استدل به على أن آدم نبي متکلم 
[أنبئهم بأسمائهم# وذلك لا ظهر عجز الملائكة فسمى كل شيء باسمه وذكر 
وجه الحكمة التي خلق لأجلها بأن قال هم هذا الجرم يسمى القصعة وحكمته 
وضع الطعام فيه وهكذا فلا أنبأهم بأسمائهم 4 فيه دليل على مزية العلمء 
وأنه شرط في الخلافة وفضل آدم على الملائكةء قال الإمام لا أراد الله إظهار 
فضل آدم على الملائكة لم يظهره إلا بالعلم فلو كان في الإمكان شيء أشرف 
من العلم كان إظهار فضله بذلك الثيء لا بالعلم» ولذلك أمر الله تعالى 
لملائكة بالسجود له لأجل فضيلة العلم . 


قلت ويؤخحذ من هذا استحباب القيام للعالمء وقال الطيبي أفادت هذه 


الآية علم اللغة فوق التخلي بالعبادة فكيف علم الشريعة. 


طقال يعي الله تعال بال .اقل لكم4 يا ملائكي اني أعلم غيب 
السموات والأرض€ يعني ما کان وما سیکون. وذلاك انه سبحانه علم أحوال 
آدم قبل ان مخلقه» وي اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لا يتكلفه 
كثير من العباد من الاطلاع على شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان. 
وأهل الرمل والسحر والشعوذة «إوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» أي ما 
تظهرون وما تسرون ک) يفیده معنى ذلك عند العرب» ومن فسره بشیء خحاص 
فلا يقبل منه ذلك الا بدليل. 
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إواذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم# قيل هذا خطاب مع ملائكة الارض 
والاصح انه خحطاب مع جميع الملائكة وهو الظاهر من قوله #فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون# والسجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع» وغايته وضع 
الوجه على الأرض. واللإسجاد إدامة النظر» وفي هذه الآية فضيلة لآدم عليه 
السلام عظيمة حيث أسجد الله له ملائكته وقيل ان السجود كان لله ولم يكن 
لآدم» وإنغا كانوا مستقبلين له عند السجود.ء ولا ملجأً هذا فان السجود للبشر 
قد يكون جائزا في بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح » وقد دلت هذه 
الآية على ان السجود لآدم وكذلك الآية الاخرى أعني قوله «إفاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین وقال تعالی طورفع أبویه على 
العرش وخروا له سجدأ فلا يستلزم تحريه لغير الله في شريعة نبينا محمد يلا 
ان يكون كذلك في سائر الشرائع. 

ومعنى السجود هنا وضع الحبهة على الارض واليه ذهب الحمهور» قال 
قوم هو محرد التذلل والانقياد والاول أولىء وقد وقع الخلاف هل كان السجود 
من الملائكة لآدم قبل تعليمه الاساء أم بعده؟ وقد أطال البحث في ذلك 
البقاعي في تفسيره» وظاهر السياق أنه وقع التعليم وتعقبه الامر بالسجود 
وتعقبه اسكانه الحنة ثم إخراجه منها واسكانه الارض. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة في تفضيل الأنبياء على الملائكة» 
وهذه القصة ذكرت في القرآن في سبع سور» في هذه السورة والاعراف والحجر 
والإسراء والكهف وطه وص. ولعل السر في تكريرها تسلية رسول الله بيا 
فإنه كان في نة عظيمة في قومه وأهل زمانه» فكأنه قال أو لا ترى أن أول 
الأنبياء وهو آدم كان في محنة عظيمة للخلق» ذکره الخطیب والظاهر أنه لإظهار شرف 
آدم وفضله على سائر الخلق حتى الملائكةء وليس في هذه القصة ما يدل على 
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حلة آدم . 


فإفسجدوا وكان السجود يوم الحمعة من وقت الزوال إلى العصرء قيل 
أول من سجد لآدم جبرائيل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة 
المقربونء والله أعلم إلا ابليس) استشناء متصل» لأنه كان من الملائكة على 
ما قاله الجمهور» قال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين كان من الجن الذين 
كانوا في الأرض فیكون الاستثناء على هذا منقطعاًء واستدلوا على هذا بقوله 
تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون‰ وبقوله تعالى إلا 
إبليس كان من الجن والحن غير الملائكة“ وأجاب الأولون بأنه لا يمتنع أن 
يخرج إبليس عن جلة الملائكة لما سبق في علم الله من شقائه عدلا منه طلا 
يسئل عا يفعل# ولیس في خلقه من نار ولا تركب الشهوة فيه حین غضب الله 
عليه ما يدفع أنه من اللائكةء وأيضا على تسليم ذلك لا يتنع أن يكون 
الاستثناء متصلا تغليبا للملائكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو 
فرد واحد بین أظهرهم» وسمي به لأنه أبلس من رحة الله أي پش وکاںن 
اسمه عزازيل بالسريانية» وبالعربية الحرث» فلا عصى غير اسمه فسمي 
ابلیس وغیرت صورته . 
قال ابن عباس كان ابليس من الملائكة بدليل أنه استثناه منهم» وقيل أنه 
من الجن وأنه أصل الجن كا أن آدم أصل الإنس» والأول أصح لأن الخطاب 
کان مع الملائكة فهو داخل فيهم ثم ا أكثر المفسرين كالبغوي 
والواحدي والقاضي» وقالوا الخ كان من اجن فحلا ومن:اللاتكة رعا أو لآن 
الملائكة قد يسمون جنا لاختفائهم . 


أي امتنع من فعل ما أمر به من السجود فلم يسجد» فيه رد على 


)١(‏ إبليس كان من الجن» ولم يكن من الملائكة ولا طاوس اللائكة كا يزعمون. والأمر بالسجود كان 
موجهاً إلى املائكة والجنء وإنما جاء القرآن بذكر الملائكة فقط اكتفاء بذكر الأشرف» وذلك كا 
تقول: سار خلف نعش الزعيم: الوزراء والأمراء والكبراء» مع ان هذا لا ينغي آنه سار خلفه 
طبقات العمال والفلاحين والتلاميذ. 
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الجبرية إذ لا يوصف بالإباء إلا من هو قادر على المطلوب واستكبر# أي 
تعظم عن السجود لادم والاستكبار والاستعظام للنفس» وقد ثبت في الصحيح 
عنه ية «ان الكبر بطر الحق وغمط الناس» وفي رواية غمص الناس» وإغا 
قدم الإباء عليه وإن كان متأخراً عنه في الترتيب لأنه من الأفعال الظاهرة 
بخلاف الاستكبار فإنه من أفعال القلوب واقتصر في سورة ص على ذكر 
الاستكبار» وفي سورة الحجر على ذكر الإباء إوكان من الكافرين» أي من 
جنسهم ف علم الله تعالى» وإنغا وجبت له النار لسابق علم الله تعالى بشقاوتهء 
وقيل إن #كان هنا بمعنى صار قال ابن فورك أنه خحطأً ترده الأصول. 

وأفادت الآية استقباح التكبر والخوض في سر الله تعالى» وإن الأمر 
للوجوب» وان الذي علم الله من حاله آنه يتوف على الكفر هو الكافر على 
الحقيقة إذ العبرة بالخواتيم وإن كان بحكم الجال مؤمناء وهذه مسئلة الموافاة 
المنسوبة إلى أي الحسن الأشعري ومعناها أن العبرة بالاإيان الذي يوافي العبد 
عليه أي يأتي متصفاً به في آخر حياته وأول منازل آخرته» وحيث أطلقت مسئلة 
الموافاة فا مراد بها ذلك وهي نما اختلف فيها الشافعية والحنفية والماتريديةء 
وللسبكي فيها تأليف مستقل» ومن فروعها أنه يصح أن يقول آنا مؤمن إن 
شاء الله > ويبتنى عليها مسئلة اللإحباط في الأعمال بالردة. 

قال الخفاجي مسئثلة الموافاة من أمهات المسائل وفصلها النسفي في شرح 
التمهيد فقال ما حاصله ان الشافعي يقول ان الشقى شقي في بطن أمه وكذا 
السعيد فلا تبديل في ذلك ويظهر ذلك عند الوت ولقاء الله وهو معنی الموافاة 
والماتريدية يقولون يحو الله ما يشاء ويثبت فيصر السعيد ا والشقی E‏ 
إلا ہم يقولون من مات ا حلد في الحنة ومن مات کافرا ملد دفي العذاب 
قاق القن فو و الاد أا ال ان ال إن م کان ت 
وورث أباه المسلم إذا مات كافرا يرد ما أخذه إلى بقية الورثة المسلمين» وكذا 
الكافر وتبطل جميع أعمالهء والمنقول في المذهب خلافه فحينئذ لا ثمرة له إلا 
أنه يصلح منه أن يقول أنا مؤمن إن شاء اله بقصد التعليق في المستقبل حتى 


۳4 فتح البيان في مقاصد القران 
اا ےھ ر ر رو و ص ت ری روس صر ار ر ص ر و cI‏ 7 
اتاد م اشا توويك ا لحد وکا متهارعدا حت شا ولالقرا هدو 
ع ر ر 


اع ای لماعتا أ ماو ا ایو ولت 
4 د ره ر وو ر و رڈ رر 
PE‏ وولف لأرض مهرمع لین لن فلح ءادممن 


8 اکت فاب ید نہ واو ا روم € 
لا كن شا ف الان ا زا اج ارك رالا دة رن ذلك 
مطلقاً انتهی . 
إوقلنا هو من خطاب الأكابر والعظاء أخبر سبحانه عن نفسه بصيغة 

الجمع لأنه ملك الملوك يا ادم أسكن أنت وزوجك الحنة أي اتخذ الجنة 
مأوى ومنزلاً ومسكناً وهو حل السكون» وأما ما قاله بعض المفسرين أن قول 
أسکن تنبيه على الخروج لان السکنی لا يكون ى وأحذ ذلك من قول 
حاعة من العلاء أن من أسكن رجلا منزلا له فإنه لا يملكه بذلك وإِن له أن 
بخرجه منه» فهو معنى عرفي» والواجب الأخذ بالمعنى العربي إذا لم يثبت في 
اللفظ حقيقة شرعية. 

1 والزوج هي حواء بالمد وهي في اللغة الفصيحة بغبر هاء وقد جاء مها 
قلیلا کا في صحیح مسلم قال یا فلان «هذه زوجت فلانة» الحدیث» وکان 
CE E‏ 


الأيسء فجهة اليمين أضلاعها ثمانية عشرء وجهة اليسار أضلاعها سبعة 
أن الحنة مخلوقة الآن. 


واحتلفوا في الحنة التي أمر آدم بسكناها فقيل إا جنة كانت في ٠‏ 
وقيل هي دار الجزاء والثواتب. لأغہا المعهودةء وقيل هي جنة بأرض فلسطين أو 
نارم وان خلنها اله اناا لآدم» وحمل الإهباط على النقل منها إلى 
أرض اند کےا ف قوله تعالی #اهبطوا مصرا4 لا أن خلق آدم کان ف الأرضص 
بلا خلاف ولم يذكر في هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى 
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بالذكر والتذكير» لا أنه من أعظم النعم» ولأنہا لو كانت دار الخلد لا دخلها 
إبليس وقيل أنها كانت في الساء السابعة بدليل «اهبطوا» ثم أن الأهباط 
الأول كان منہا الى السياء الدنياء والثاني منها إلى الأرض» وقي الكل ممكن 
والأدلة النقلية متعارضة فوجب التوقف وترك القطعء قاله بو السعود. 

قلت وقد استوعب الحافظ ابن القيم في کتابه حادي الأرواح إلى بلاد 
الأقراح دلائل الفريقين من غير تصريح برجحان أحد القولين والله تعالى 
أعلم . 

لإوكلا منہا» أي احمعا بين الإستقرار والأكل من رزق الحنة فإرغداً) 
رغد العيش اتسع ولان آي رزقا واسعا لينا وأرغد القوم أخصبوا الرغيدة 
إزاحة للعلة والعذر في التناول من الشجرة المنهى عنها من بين أشجارها الى لا 
ننحصر ۋولا تقربا هرله الشجرة ه يعني للأکل» والقرب الدنو. 


قال الأصمعي : والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة وهذا 
جاء به عوضاً عن الأكلء ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي عن 
الأكل لأنه قد يأكل من ثمرة الشجرة من هو بعيد عنها إذا حمل إليهء فالأولى 
أن يقال المنع من الأكل مستفاد من المقام والشجر ما كان له ساق من نبات 
الأرض وواحده شجرة. 

واخحتلف أهل العلم في تعيين هذه الشجرة فقيل هي الكرم وقيل هي 
السنبلة قاله ابن عباس» وله عنه طريق صحيحةء وقيل التين. وقيل الحنطةء 
وقيل اللوز» وقيل النخلة» وقيل هي شجرة القلم» وقيل الكافور» وقيل 
الأترج» وقيل هي شبه البر وتسمى الدعة» وهذا مروي عن حماعة من 
الصحابة فمن بعدهم» وقيل عن جنس من الشجرة» وقيل ليس في ظاهر 
الكلام ما يدل على التبيين إذ لا حاجة إليه لأنه ليس المقصود تعرف عين تلك 
الشجرة وما لا يكون مقصودا لا بجحب بيانه. 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 


إفتكونا من الظالمين) يعني إن أكلتا من هذه الشجرة ظلمت) أنفسكا 
فمن جوز ارتكاب الذنوب على الأنبياء قال ظلم نفسه بالمعصيةء والظلم أصله 
وضع الشيء في غير موضعه» ومن لم يجوز ذلك على الأنبياء مل الظلم على أنه 
فعل ما کان الأول ان لا يفعله» وکلام أهل العلم في عصمة الانبياء واختلاف 
مذاهبهم في ذلك مدون في مواطنهء وقد أطال البحث في ذلك الرازي في 
تفسيره في هذا الموضع فليرجع اليه فانه مفيد. 


[فأزم] الشيطان أي استزل آدم وحواء إعنها» أي الحنة ودعاهما إلى 
الزلة وهي الخطيئة أي إستزهما وأوقعها فيهاء وقيل من الإزالة وهي التنحية 
أي نحاهما وقيل من الزوال. 


وقد اختلف أهل العلم في الكيفية التي فعلها الشيطان في إزلاه) فقيل 
أنه كان ذلك ممشافهة منه فى) واليه ذهب الجمهورء واستدلوا على ذلك بقوله 
تعال #وقاسمه) ِي لکا م الناصحين والمقاسمة ظاهرها المشافهة› وقیل 4 
يصدر مئه إلا جرد الوسوسةء والمفاعلة ليست على باما بل للمبالغة وقيل غير 
ذلك . 


إفأحرجه)| مما كانا فيه أي صرفه) عا كانا عليه من الطاعة إلى 
المعصية» وقيل الضمر للجنة» وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهماء وانغا 
نسب ذلك إلى الشيطان لانه هو الذي تولى اغواء آدم حتى أكل من الشجرة 
ب#وقلنا اهبطوا أي انزلوا إلى الارض» خطاب لآدم وحواء وخوطبا با يخاطب 
به الجمع لان الائنين أقل الجمع عند البعض من أئمة العربية» وقيل انه 
خحطاب ها ولابليس وللحية. 


فهبط آدم بسرنديب من أرض المند على جبل يقال له نود» وأهبطت 
حواء بجدة وابليس بالايلة من أعمال البصرة والحية باصبهان» وقيل خطاب 
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هما ولذريته) لاب لما كانا أصل هذا النوع الانساني جعلا بنزلتهء ويدل عل 
ذلك قوله (بعضكم لبعض عدو) فإن هذه الجملة الواقعة حالا مبينا للهيئة 
الثابتة للمأمورين بالمبوط تفيد ذلك يعني العداوة التي بين المؤمنين من ذرية آدم 
وبین ابلیس . 

واليه الإشارة بقوله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوأ والعدو 
خلاف الصديق وهو من عدا اذا ظلمء والعدوان الظلم الصراح وقيل إنه 
مأخوذ من المجاوزة يقال عداه اذا جاوزهء والمعنيان متقاربان» فإن من ظلم 
فقد تجاوز. ۰ 

قال ابن فارس العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة » والعداوة التي 
بين ذرية آدم والحية هي ما روى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڪيه «من 
ترك الحيات مافة طلبهن فليس مناء ما سالناهن منذ حاربناهن» أخرجه أبو 
داودء وله عن ابن مسعود أن رسول الله بيه قال «اقتلوا الحيات كلهن فمن 
حاف من ارهن فليس مني» وفي رواية إلا الحان الأبيض «الذي كأنه قضيب 
فضة» وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة جنا قد 
أسلمرا فاد راشم فم فا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإغا هو شيطان «وفي رواية» أن بہذه البيوت عوامر» فإذا رأيتم منہا شيا 
فحرجوا عليه ثلاتا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فانه کافر» . 


طولكم في الارض م المراد بالمستقر موضع الاإستقرار» ومنه 
فإأصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا» وقد يكون بمعنى الاستقرارء ومنه #إلى 
ربك يومئذ المستقر# فالآية حتملة للمعنيين ومثلها قوله إجعل لكم الأرض 
قرارأ «إومتاع المتاع ما يستمتع به من الأكول والمشروب والملبوس ونحوها 
أي بلغة ومستمتع #الى حين) أي إلى وقت انقضاء أجالكم . 
٠‏ واختلف المفسرون في قوله إحين@ فقيل إلى الموت وقيل إلى قيام 
الساعة» وأصل معنى الحين في اللغة الوقت البعيد» ومنه #إهل أتى على 
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الإنسان حين من الدهر# والحين الساعة ومنه #أو تقول حين ترى العذاب# 
والحين القطعة من الدهر ومنه لإفذرهم في غمرتهم حتى حين أي حتى تفنى 
آجاهم ويطلق على السنة وقيل على ستة أشهر»ء ومنه «#تؤتى اكلها كل حين» 
ويطلق على المساء والصباح ومنه #حين تمسون وحين تصبحون# قال ابن 
العربي الحين المجهول لا يتعلق به حكم والحين المعلوم سنة. 


طفتلقی آدم من ربه كلمات# ومعنی التلقي أخذه ها وقبوله لا فيها 
وعلمه بها وقيل فهمه ها وفطانته لما تضمنته. وأصل معنى التلقي الاستقبال أي 
أستقبل الكلمات الموحاة إليهء وقيل إن معنى تلقى تلقن»ء ولا وجه له في 
رواحت .الان ن عة اكنات ف ان عاس خان هى 
قوله إربنا ظلمناأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين) وعنه 
قال علم شأن الحج وهي الكلمات» وعن عبد الله بن زيد قال لا إله إلا أنت 
انك :ومخمدك ‏ عملت سوا وظلمت نضي فارحني إنك أنت أرحم 
الراحهين» وروي نحوه عن أنس وسعيد بن جبير فإفتاب عليه أي فتجاوز 
عنه وغفر له» وأصل التوبة من تاب يتوب إذا رجع لإنه هو التواب# أي 
الرجاع على عبادة بقبول التوبة فطالرحيم# بخلقه. 


(ا) ألم تخلقني بيدك؛ قال: بلى: قال : 1 تنفخ في من روحك قال: بلى قال: ألم تسبق رحتك إل 

قبل غضبك؟ قال: بلىء قال: ألم تسجد لي ملائكتك وتسكني جنتك؟ قال: بلى» قال: اي رب 
[أرأيت] ان تبت وأصلحت. أراجعى أنت إل الجنة؟ قال: نعم . 
و روا اال الع إل ا ات انك ويخندك رت إى اظلمت شل اغفر ن 
إنلك خير الغافرين» اللهم لا إله الا انت سبحانك وبحمدك رب إنى ظلمت نضي فارحني. 
فأنت خير الراحمين [اللهم] لا إله الا انتء سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي . 
إنك انت التواب الرحيم . . رواه ابن ابي نجيع عن مجاهد. 
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زوس ى سے ر 8 ر 


تا آهطوامنها جِيعاقاِمَايَاتیتکم می ىفنم هدای فلاخو عَم 
ولاهم روداو ودن فر ودازآ وكيك َب بالا هب 
AEA )‏ اکرو عمق لى امت لیک اوه بهډۍ ون 
پیک لی ارکبون 9 


لإقلنا اهبطوا منہا حيعا4 إما في زمان واحد أو في أزمنة متفرقةء لأن 
الاد ااك ق أف لفل وعدا مي الفری بن اموا جا واوا ا 
يعني هؤلاء الأربعة أو ادم وحواء وذريتهے|» وكرر قوله اهبطوا للتوكيد 
والتغليظ. وقيل إنه لما تعلق به حکم غير الحكم الأول کرره» ولا تزاحم بین 
القتضيات» فقد يكون التكرير للأمرين معا أخرج عبد بن حميد والحاكم 
وصححه عن ابن عباس قال ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . وعنه ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من 
ا ون لحن قال لت أف ى اه ساعة ف هان لف الا اة 
ولا ا ا 


وأخرج البخاري والحاکم عن ابي هريرة عن النبي ب قال «لولا بنو 
إسرائيل لم بخنز اللحم”» ولولا حواء م تخن أنثی زوجها»» وقد ثبت أحاديث 
كثيرة عن حماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرما في حاجة آدم وموسى 
عليه) السلام» وحج موسى بقوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
أخلق . 


وعن ابن عباس رضى الله عنه) قال أول ما أهبط اله آدم إلى أرض 
لهند وعنه إلى أرض بين مكة والطائف. وعن على أطيب ريح الأرض اهند 


.٠۷١/٤ المستدرك‎ )١( 
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هبط ہا آدم فعلق شجرها من ريح الحنة» وقد روي عن جماعة من الصحابة 
أن آدم أهبط إلى أرض اند منهم جابر وابن عمر وعلي» وقد روي عن 
حماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكايات في صفة هبوط آدم من 
الحنة وما أهط معه وما صنع عند وصوله إلى الأرض» ولا حاجة لنا ببسط 
جيع ذلك» وقد ذكر طرفا مها الحافظ ابن القيم في الحادي . 


لإفإما يأتينكم مني هدى أي رشد وبيان وشريعة» وقيل كتاب 
ورسول» وقيل التوفيق للهداية #فمن تبع هداي فلا خوف عليهم# فيا 
يستقبلهم » وقيل عند الفزع الأكبر طولا هم بحزنون» أي على ما خلفوا وفاتہم 
من الدنياء وقال ابن جہیر لا خحوف عليهم ف الآأخحرة ولا محزنون للموت› 
والخوف هو الذعرء ولا یکول إل ف المستقبل»› والحزن صد السرورء قال 
اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم . 

#والذين كفروا#» أي جحدوا عطف على طفمن تبعم# قسيم له 
إوكذبوا باياتنا» أي بالقرآن #أولئك أصحاب النار أي يوم القيامة وصحبة 
هل النار ها بمعنى الاقتران والملازمة إهم فيها خالدون# آي لا مخرجون منہا 
ولا يموتون فيها» وبقي قسم ثالث وهو من آمن ولم يعمل الطاعات فليس 
داحله ٤‏ الأيتن»› وقد تدم تقسہر الخلود. 

ليا بني اسرائيل# اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن 
إسحق ابن إبراهيم عليهم السلام» ومعناه عبد الله لأن إسر في لغتهم هو 
العبد» وإيل هر الله » وكذلك جبریل هو عبد الله ومیکائیل عبد الله » قال 
القفال إن إسر بالعبرانية في معنى إنسان فكأنه قيل رجل الله » وقيل معناه صفوة 
الله » والأول أولى» والمعنى یا أولاد يعقوب . 

والخطاب مع جاعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد يعقوب في أيام 
محمد بء قيل أن له إسمين. وقيل أن اسرائيل لقب له وهو اسم أعجمي 
غير منصرف. وقد تصرفت فيه العرب بلخات كثيرة أفصحها لغة القرآن وهي 
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قراءة الجمهور» استدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. 
لاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم# أي اشكرواء وإنا عبر عنه بالذكر 
لأن من ذكر النعمة فقد شكرهاء ومن جحدها فقد كفرها: والذكر بالكسر هو 
ضد الإنصات. وبالضم ضد السيان» وجعله بعض أهل العلم مشتركاً بين 
ذكر القلب واللسانء وقال الكسائي ما كان بالقلب فهو مضموم الذالء وما 
کان باللسان فهو مكسور الذال. 

قال ابن الأنباري: والمعنى في الآية اذكر واشكر نعمتي فحذف الشكر 
اكتفاء بذكر النعمة وهي اسم جنس» وحدها آنا المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغس وقيل المنفعة الحسنة والأول أولى. والكلام على قيود هذا 
ا لحد وضروب النعمة مستوفى في تفسير الرازي فليراجعه. 

والنعم المخصوصة ببني إسرائيل كثيرة من جلتها آنه جعل منم أنبياء 
وأنزل عليهم الكتاب والمن والسلوى»ء وأخرج هم الاء من الحجر ونجاهم من 
آل فرعون وفلتق هم البحر وأغرق فرعون وظللهم بالغمام وغير ذلك من نعم 
كثيرة» وقيل إن هذه النعمة هي إدراك المخاطبين ا زمن محمد صل الله عليه 
وسلم والأول أولى قال ابن الفارس فيه دليل على ان لله على الكفار نعمة 
خلافا لمن قال لا نعمة لله عليهمء وإغا النعمة للمؤمنين. 

ٳوأوفوا بعهدي ڳ أي امتثلوا أمري > يقال أو ووفی مشدداًء ووفى محففا 
ثلاث لغات بمعنى واحدوقيل يقال وفيت ووفيت بالعهد وأوفيت بالكيل لاغير» 
واختلف أهل العلم في العهد المذكور في هذه الآية ما هو فقيل هو المذكور في 
قوله تعالی «إخذوا ما آتیناکم بقوة وقيل هو ما في قوله #ولقد أخذ الله ميثاق 
بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبأًي وقيل هو قوله فإولقد أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وقيل أن المراد من هذا العهد ما أثبته في 
الكتب المتقدمة من وصف عمد يي وإنه سيبعثه على ما صرح بذلك في سورة 
المائدة بقوله مإولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» الى قوله «إلأكفرن عنكم 
سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأار» وقال في سورة الأعراف 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


ور حمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بأياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم 
في التوراة والاإنجيل# . 

وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز هم ما وعدهم من وضع ما كان 
عليهم من اللإصر والاغلال التي كانت في أعناقهم. وقال طوإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لها أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق4 الآية وقال 
مإوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله اليكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول ياأتي من بعدي اسمه أحهمد4 وقال ابن عباس 
إن الله تعالى كان عهد إلى بني إسرائيل في التوراة إني باعث من بني اسماعيل 
ا اا ن نھ ووی ارو ال ان به أ ا اة عفرت د 
وأدخلته الجنة» وجعلت له أجرين» أجرأ باتباع ما جاء به موسى وجاءت به 
ساثر أنبياء بني اسرائيل» وأجرا باتباع ما جاء به محمد النبي الأمي من ولد 
أسماعيل» وتصديق هذا ٤‏ القران ف قوله تعالی #الذين اتیناهم الات هن 
قبله هم به يؤمنون) إلى قوله [أولئك يؤتون أجرهم مرتين بجا صبروا». 

وکان علي بن عيسی يقول تصديق ذلك في قوله تعالى ليا أا الذين 
امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم کفلین من رحته# وتصدیقه أیضا فیا روی 
أبو موسى الأشعري عن النبي بل أنه قال «إثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل 
من أهل الکتاب آمن بعیسی ئم آمن بمحمد ية فله أجران > ورجل أدب 
مته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران 
ورجل أطاع الله وأطاع سیده فله أجران». 

ولنذکر الآن بعض ما جاء ف کی الأنبياء المتقدمين من المشارة بممدم 

فالأول: جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة إن هاجر لا 
غضبت عليها سارة تراعى ها ملك الله فقال ها يا هاجر أين تريدين ومن أين 
أقبلت» قالت أهرب من سيدتي سارة‌فقال ها ارجعی إل سيدتك واخمضي ها فان 
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الله سيكثر زرعك وذريتك وستحبلين وتلدين ابناً وتسميه إسماعيل من أجل أن 
الله سمع تبتلك وخشوعك» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع 
ويد الجميع مبسوطة اليه بالخضوع وهو يشكر على رغم جميع إخوته. 

وآعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن هذا الكلام خرج خرج البشارة 
وليس جوز أن يبشر الملك من قبل الله بالظلم والجور» وبأآمر لا يتم الا بالكذب 
على الله تعالى» ومعلوم أن إسماعيل وولده لم يكونوا متصرفين في الكل أعني 
في معظم الدنيا ومعظم الأمم» ولا كانوا خالطين للكل على سبيل اللإستيلاء إلا 
بالإسلام لأهم كانوا قبل الاإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على 
الدخحول في أوائل العراق وأوائل الشام الا على أتم خوف. فلا جاء الإسلام 
استولوا على الشرق والغرب بالإسلام ومازجوا الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم 
الأمم وحجوا بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة. 

فلو لم يكن النبي اة صادقاً لكانت هذه المخالطة متهم للأمم ومن الأمم 
هم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطانء والله يتعالى عن 
أن يبشر با هذا سبيله. 

والثاني : جاء في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس: أن الرب إلهكم 
يقيم لكم نيا مثلي من بينكم ومن إخوانكم» وني هذا الفصل أن الرب تعالى 
قال لموسى إني مقيم هم نبياً مثلك من بين إخوانهم وأا رجل لم يسمع كلماق 
التي يدها عني ذلك الرجل باسمي أنا أنتقم منه. 

وهذا الكلام يدل على أن النبي الذي يقيمه الله تعالى ليس من بني 
إسرائيل کا أن من قال لبني هاشم آنه سيكون من إخوانكم إمام» عقل منه 
أنه لا يون من بني هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل ولم يكن 
له أخ إلا العيص» ولم يكن للعيص ولد من الأنبياء سوى أیوب» وأنه کان 
قبل موس عليه السلام فلا تجوز أن يكون موسى عليه السلام مبشرا به» وأما 
إسماعيل فإنه كان أخا لإسحاق والد يعقوب. ثم أن كل نبي بعث بعد موسى 
کان من بني إسرائيل» فالنبي عليه السلام ما كان منہمء لک کا هن 
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خوانم لأنه من ولد إسماعيل الذي هو أخو إسحاق عليهم السلام. 

فان قيل قوله «من بينكم» ينع من أن يكون المراد محمداً ك لأنه ۸ 
يقم من بين بني إسرائيل. 

قلنا بل قد قام من بينہم لأنه عليه السلام ظهر بالحجاز فبعث بمكة 
وهاجر إلى المدينة وسا تكامل أمره وقد كان حول المدينة بلاد اليهود كانوا كخيبر 
وبني قينقاع والنضير وعغيرهم» وأبضا فإن الحجاز يقارب الشام وجمهور اليهود 
كانوا إذ ذاك بالشام فإذا قام محمد ية بالحجاز فقد قام من بينهم وأيضا فإنه 
إذا كان من اخوانهم فقد قام من بينهم فإنه ليس ببعيد منهم . 

والثالث :قال في الفصل العشرين من هذا السفر: أن الرب تعالى جاء في 
طور سيناء وطلع لنا من ساعير وظهر من جبال فاران وصف عن يينه عنوات 
القديسين فمنحهم العز وحيبهم إلى الشعوب ودعا لحميع قديسيه بالبركة. 

وجه الاستدلال أن جبل فاران وهو بالحجاز لأن في التوراة ان اسماعيل 
تعلم الرمي في برية فاران ومعلوم أنه إنغا سكن بمكة. 

إذا ثبت هذا فنقول إن قوله «فمنحهم العز» لا بجوز أن يكون للمراد 
اسماعيل عليه السلام لأنه أ بحصل عقيب ا اسماعيل عليه السلام هناك 
عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسينء فوجب حله على محمد عة قالت 
اليهود المراد أن النار لا ات ور ما رت ناعرو ار اا و 
جبل فاران ™ فانتشرت في هذه المواضع 

قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى لو خلت نار في موضع فإنه لا يقال جاء 
الله في ذلك الموضع إلا إذا تبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك للموضع أو 
عقوبة وما أشبه ذلك» وعندكم أنه م يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إلا من 
طور سيناء» ف) كان ينبغي إلا أن يقال جاء الله من طور سيناءء فأما أن يقال 
ظهر من ساعیر ومن جبل فاران فلا جوز وروده کا لا يقال جاء الله من 
الغمام إذا ظهر في الخمام احتراق ونيران كا يتفق ذلك في أيام الربيع. 
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وأيضاً ففي كتاب حبقوق بيان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء 
والقدس من جبل فاران لو انكشفت السياء من اء محمد وامتلأت الأرض من 
همده يکون شعاع منظره مثل النور مبحفظ بلده بعزه تسبر المنايا آمامه» ویصحب 
سباع الطر أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الامم وبحث عنا فتضعضعت 
ابال القدية واتضعت الروابي الدهروية وتزعزعت ستور أهل مدين» ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والغوث وستنزع في قسيك اغراقاً ونزعا 
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهارء ولقد رأتك الحبال 
فارتاعت وانخرف عنك شؤبوب السيل» ونفرت للمهاري ا ورعباً ورفعت 
يدا وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مراهماء وسارت العساكر ف 
برق سهامك ولعان بيانك تدوخ رض عضا وتدوس الامم ا 
ظهرت بخلاص أمتك. وانقاذ تراب ابائك» هكذا نقل عن ابن رزين 
الطبري . 

أما النصارى فقال أبو الحسين رحه الله تعالى في كتاب الغرر قد رأيت 
في نقوهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت الساء من اء محمد المحمود 
وترتوي السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك وانقاذ مسيحك» . 

فظهر مما ذكرنا أن قوله تعالى في التوراة ظهر الرب من جبال فاران» 
ليس معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف ذه الصفات. وما 
ذاك إلا رسولنا محمد كلد . 

فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى» ومذا قال في آخر الكلام: وانقاذ 
حك 


قلنا لا جوز وصف الله تعالی بأنه یرکب الخیول وبأن شعاع منظره ه مثل 
النورء واه جاز المشاعر القديمة» وأما قوله : وانقاد مسيحك فان حمدا عليه 
السلام أنقذ المسيح من کذب اليهرد والنصاری . 


والرابع :ما حاء ف کتاب شعیا ٤‏ الفصل الثاني والعشرین منه «قومي 


فتح البيان في مقاصد القران 
فازهري مصباحاف. يريد مكة فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالل طالعة عليك. فقد 
تجلل الأرض الظلام وغطى على الامم الضباب. والرب يشرق عليك إشراقاء 
ويظهر كرامته عليك. تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك» وارفعي 
بصرك إلى ما حولك» وتأملي فإهم مستجمعون عندك ويجحجونك ويأتيك ولدك 
على الارائك والسرر حين ترين ذلك تسرين وتبتهجين من أجل أنه ييل إليك 
ذخائر البحر» وجج الات اكير الأمم» ويساق إليك کباش مدين› ويأتيك 
هل ا ويتحدئون بنعم الل ويمحدونه ونسبر إلياك أغنام فاران» ویرفع ا 
مڏبحي ما يرصيني وأحدث حينئذ لنت حمدتي جد 

فوجه الاستدلال أن هذه الصفات كلها موجودة لکة فانه قد حج إليها 
عساكر الامم ومال إليها ذخائر البحرء وقوله أحدث لبيت محمدتي حمداء معناه 
أن العرب كانت تلبي قبل الإسلام فتقول لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك ثم صار في الإسلام: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك» فهذا هو الحمد الذي جدده الله لبيت ممدته. 

فإن قيل المراد بذلك بيت المقدس وسيكون ذلك فيا بعد. 

قلنا لا يجوز أن يقول الحكيم قد دنا وقتك مع أنه ما دنا بل الذي دنا 
أمر 5 يوافق رضاه ف ذلك ل حدر منه 

وأيضاً فإن كتاب شعيا ملوء من ذكر البادية وصفتها وذلك يبطل قوهم. 

الخامس : روى السمان في تفسيره في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى 
آوحی ی ابراهیم عليه ا قال قد أجبت دعاءك في اسماعيل› وبارکت 
عله فکر ته وغظمته دا دا وسیلد اث عشر عظي)] وأجعله لأمة عظيمة. 

والاستدلال به أنه م يكن في ولد اسماعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا 
محمد ب فأما دعاء ابراهيم عليه السلام واسماعيل فكان لرسولنا و الصلاة 
والسلام لما فرغا من بناء الكعبة وهو قوله طربنا وابعث فيهم رسولا منم يتلو 


عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 4 
وهذا كان قول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أي ابراهیم › ويشارة عیسی ) 
وهو قوله إومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد)» فإنه مشتق من الحمدء 
والاسم المشتق من الحمد ليس الا لنبيناء فإن اسمه محمد وأحمد وحمود» وقيل 
أن صفته في التوراة ان مولده بمكة ومسكنه بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون . 


والسادس : قال المسيح للحواريين آنا أذهب وسیأتیکم الفارقليط روح 
احق الذي لا يتكلم من قبل نفسه» اغا يقول كا يقال له ونصديق ذلك 
يإإن أتبع الا ما يوحى الي وقوله «إقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسى 
ان أتبع إلا ما یوحی إ4 أما الفارقلط ففي تفسیره وجهان إأحدھا) آنه 
الشافع المشفعء وهذا أيضاً صفته عليه الصلاة والسلام الثاني قال بعض 
النصارى الفارقليط هو الذي يفرق بين الحق والباطل» وكان في الأصل 
فاروق» کا يقال راووق للذي يروق بهء وأما ليط فهو التحقيق في الأمر كا 
قال کے ای و ت ودا افا حه ها هی الد ری ن 


E 


والسابع :قال دانيال لبخت نصر حين سأله عن الرؤيا التي كان رآها من 
غ أن ا فضها غل ريك أا املك متظرا “هانلا ”راسة من .الذهت: اريز 
وساعده من الفضة وبطنه وفخذاه من نحاس وساقاه من حديد وبعض رجليه 
من حديد وبعضها من خزف» ورأيت حجرا يقطع من غير قاطع» وصك 


(۱) عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياءء فإذا موسى 
عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة (قبيلة من اليمن)» ورأيت عيسى ابن مريم 
عليه السلام فإذا اقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعودء ورأيت ابراهيم عليه السلام فإذا 
أقرب من رأیت به شبهاً صاحبكم (يعتي نفسه) ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت 
به شبها- دحية . 


۱٤۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رجل ذلك الصنم ودقها دقا دا فتفتت الصنم کله -حدیده ونحاسه وفضته 
و و ا ا وعصفت بها الرياح فلم يوجد هما آثرء وصار ذلك 
الحجر الذي صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلاً عالياً امتلأت به 
الأرض» فهذا رؤياك أيا الملك. 


وأما تفسيرها فأنت الرأس الذي رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة 
أخرى دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلهاء 
والمملكة الرابعة تكون قوتا مثل الحديدى وأما الرجل التي كان بعضها من 
حديد وبعضها من خزف. فإن بعض المملكة يكون عزیزا وبعضها يکون 
ذلیلا وتكون كلمة املك متفرقة ويقيم إلّه السماء في تلك الأيام مملكة أبدية لا 
تتغبر ولا تزول. وأنہا تزیل می الممالك. وسلطانها يبطل جيع السلاطينء 


وتقوم هي ل ر فهذا د a‏ رأيت آنه يقطع من 
آخر الزمان . 


فهذه هي الخارات الواردة ٤‏ الكتب المتقدمة معث رسولنا خمد اا 
ذكره الرازيء وقال الزجاج المراد بالعهد ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع 
محمد اء وقيل هو أداء الفرائض» وقيل أراد يع ما آمر الله به من غر 


#أوف بعهدكم 4 أي با ضمنت لكم من الجزاءء وقيل بالقبول والثواب 
عليه بدخول الحنة #وإياي فارهبون أي فخافون في نقضكم العهد. والرهب 
والرهبة الخوف» ويتضمن الأمر به معنى التهديد. وتقديم معمول الفعل يفيد 
الاختصاص. قال صاحب الكشاف وهو آكد في إفادة التخصيص من طإياك 
نعبد# والفاء جواب أمر مقدر أي تنبهوا فارهبون. أو زائدة وسقطت الياء من 
قوله فارهبون لأنه رأس آية. 
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#وآمنوا با أنزلت‰ ر بعنی القرآن إمصدقا لا معكم) أي لا في التوراة 

من التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي ية #إولا تكونوا أول كافر به المراد 

آهل الكتاب لام العارفون مما يجب للأنبياء وما يلزم من التصديق» أي لا 

تکونوا يا معشر اليهود أول كافر بهذا النبي َة مع كونكم قد وجدعوه مکتویا 
عندكم في التوراة والاأنجيل» ر به في الكتب المنزلة عليكم . 


وقد حكى الرازي في تفسيره في هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات 
برسول الله َة في الكتب السابقة» وقيل الضمير في «به» عائد إلى القرآن 
المدلول عليه بقوله «عا أنزلت» وقيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله لما 
معکم» والخطاب لحماعةء والكافر لفظه واحد وهو في معنى الجمع أي أول 
الكفار أو أول فريقق كافر» ومفهوم الصفة غير مراد هنا فلا يرد أن المعفى بل 
آخحر كافر» وإنغا ذكرت الأولية لأا أفحش لا فيها من الابتداء بالكفر» بل 
جب أن تکونوا أول فريق مؤمن به لأنكم أهل نظر في معجزاته والعلم بشأنه 
وصفاته . 


وولا تشتروا باياتيمنا قليلا ¢ أي لا تستبدلوا ببيان صفة عمد مه التي 

ف م ن اا و اا ا ل ا اليد لر 
ا الذي لا قيمة له والذي كانوا يأخذونه من الدنيا كالشيء اليسير بالنسبة 
أل هیا فهو فر الفلا وهو ا وان ا شلا لی یرایل وا 
في ار فة الامة قري :الطاب ار اة فمن اعد من 
المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله به أو إثبات باطل بى الله عنه» أو 


6۰ فتح البيان في مقاصد القران 
امتنع من تعليم ما علمه الله وكتم البيان الذي أخذ الله عليه ميثاقه به فقد 
اشترى بآيات الله ثمناً قليلا إوإياي فاتقون بالإيان واتباع الحق واللإعراض 
عن حطام الدنيا. 

ولا كانت الاية السابقة مشتملة على ما هوكالبادىء طا في الأية الثانية 
فصلت بالرهبة التق هي من مقدمات التقوى»ء أو لأن الخطاب با لا عم العام 
والمقلد أمر فيها بالرهبة التناولة للفريقينء وأما الخطاب بالثانية فحيث خص 
بالعلماء أمر فيها بالتقوى الذي هو المنتهى وباقي الكلام فيه كالكلام في قوله 
#وإياي فارهبون وقد تقدم قريبا. 


إولا تلبسوا الحتق بالباطل# أي ولا تكتبوا في التوراة ما ليس فيها 
فيختلط الحتق المنزل بالباطل الذي كتبتم» وقيل لا تخلطوا الحق من صفة غحمد 
ية بالباطل من تغيير صفتهء واللبس الخلط. وقيل هو مأخوذ من التغطية أي 
لا تخطوا الحق بالباطل» والأول أولى.ء والياء للإلصاق على الأول وقيل 
للاستعانة واستبعده أبو حيانء وقال فيه صرف عن الظاهر من غير ضرورةء 
قال السمين ولا أدري ما هذا الاستبعاد مع وضوح هذا المعنى الحسن» 
والباطل في کلام العرب الزائل» والباطل الشيطان والمراد به هنا حلاف الحق 
والمراد النهي عن كتم حجج الله التي وجب عليهم تبليغها وأخحذ عليهم بیانہاء 
ومن فسر اللبس أو الكتمان بشىء معين ومعنى خحاص كا تقدم فلم يصب إن 
أراد أن ذلك هو المراد دون‌غيرهلا إن أراد آنه ما يصدق عليه. 


#وتكتموا الحق لا فيه من الضرر والفسادء وفيه أن العام بالحق مجحب 

عليه إظهاره وبحرم عليه كتمانهء وفيه تنبه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
هذا النطاب وإن كان خاصا في الصورة عاما في العنى» فعلى كل أحد أن لا 
لبس الحتى بالباطل ولا يكتم الحتق إوأنتم تعلمون فيه أن كفرهم كفر عناد 
لا كفر جهل» وذلك أغلظ للذنب وأوجب للعقوبةء وهذا التقييد لا يفيد 
جواز اللبس والكتمان مع الجهل لأن الجاهل مجحب عليه أن لا يقدم على شيء 
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حتی یعلم بحکمه صا في أمور الدين» فإن ا فیها والتصديق 
للإصدار والإيراد في أبوامما إنغا أذن الله به لمن كان رأسا في العلم فردا ٤‏ 
الفهم» وما للجهال والدخحول فيا ليس من شأنهمء والقعود في غير مقاعدهم . 

وأعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر م 
یکلفوا سباحته» . واستغرقوا أوقاتہم یکن يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا 
أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المهى عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله 
سبحانه» وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة 
على هذا. الترتيب ا في المصاحف . فجاؤا بتكلفات وتعسفات يتبرأً منها 
الأنصاف. ویتنزه عنہا كلام البلغاء فضا عن کلام الرب سبحانه» حى أفردوا 
ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف» كا فعله البقاعي في تفسيره 
ومن تقدمه ومن تأخره. 


وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل 
مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزل الوحي على رسول الله ية 
إلى أن قبضه الله عز وجل إليه» وكل عاقل فضلا عن عام لا يشك أن هذه 
الحوادٹ لنزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة 
كتحريم أمر كان حلالاً وتعليل أمر كان حراماًء وإثبات أمر لشخص أو 
أشخاص يناقض ما كان قد ثبت فم قبلهء وتارة يكون الكلام ع المسلمين» 
وتارة مع الكافرين» وتارة مع من مضى» وتارة مع من حضرء وحيناً في عبادة» 
وحینا ف معاملة» ووقتا ف ر ووقتا في ترهيب. وآونة في بشارة واونة في 
نذارة» وطوراً في أمر دنياء وطورا في أمر آخرة» ومرة في تكاليف آتية» ومرة 
ان ا 

وإذا كانت أسباب النزول ختلفة هذا الإختلاف. ومتباينة هذا التباين 
الذي لا يتيسر معه الإئتلافء فالقرآن النازل فيها هو باعتبار نفسه مختلف 
كاختلافها فكيف يطلب العاقل الناسبة بين الضب والنون» والماء والتارء 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


والملاح والحادي» وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على 
من في قلبه مرض. أو كان مرضه مرد الجهل والقصور»ء فإنه إذا وجد أهل 
يتکلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر 

i BENS DS A E E 
الوجه المقتضى للمناسبة؛ وتبين الأمر الموجب للإرتباط؛ فإن وجد الإختلاف‎ 
u بين الآيات رجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك فا تاا عضا‎ 
بین انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة.‎ 

هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على هذا الترتيب الكائن في 
الصحف» E a‏ 
علا يقينا أنه لم يكن كذلك» ومن شك في هذا وإن لم يكن ما يشك فيه أهل 
العل رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المطلعين على 
AN E EN NEO CE E‏ 
المتوسطة فضلا عن المطولة فإنه لا عالة مجدها مشتملة على آيات نزلت في 
حوادث ختلفة» وأوقات متباينة» لا مطابقة بين أسباا وما نزل فيها في 
الترتيب» بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرا باسم ربك الذي 
خلى وبعده يا أيها المدثر» يا أا المزمل) وينظر أين موضع هذه الآيات 
والسور في ترنيب المصحف. 

وإذا كان الأ مر هكذا فاي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه 
قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخراء وتأخر ما أنزله الله متقدماء 
فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن» بل إلى ما وقع من الترتيب 
عند عه ممن تصدى لذلك من الصحابة. وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته» 
وأحقر فائدته» بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات 
وانفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله» ولا على من يقف عليه من الناس . 


وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله 
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من السا التي تکون ت e‏ هحاء e‏ ا و وغار 
ذلك من الأنواع المتخالفة فعمد هذا المتصدي إلى ذلك اللجموع فتاسب بين 
فقره ومقاطعه» ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد 
والحخطبة التي خطبها في الحج والحخطبة التي خطبها في النكاح» ونحو ذلك 
وناسب بین الانشاء الكائن 4 في العزاء والانشاء الكائن ٤‏ اهناء و يشاره ذلك 
لعد هذا المخصدي ثل هذا ف عله متلاعبا بأوقاته » عايٹا دعمره الذي 


إذا كان مثل هذا ذه النزلة وهو ركوب الأحوقة في كلام البشر» 
فکیف تراه يکون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب» 
وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان. وقد علم كل مقصر وكامل أن الله 
سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي. وأنزله بلغة العرب. وسلك فيه 
مسالكهم في الكلام» وجرى فيه مجارم في الخطاب. وقد علمنا أن خطيبهم 
کان 0 المقام الواحد فيأتي بفنون ختلفة وطرائثق متباينة فضلا عن المقامين 
فضلا عن المقاماتء فضلا عن جميع ما قاله ما دام ا وكذلك شاعرهم . 


ولنكتف ذا التنبيه على هذه المفسدة الت يعثر في ساحاتما كثر من 
اللحققين. وإغا ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع 
بني إسرائيل بعد أن کان قبله مع أي البشر آدم عليه السلامء فإذا قال متكلف 


کت ا 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قِيمُوااَلَلوةوءانوا ركه واركعوا معا کیت 2 ۵ اتا لتاسيالرٍ 
کک کوان نتم نلوا لکد ت ا 


#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) المراد هنا الصلاة المعهودة وهي صلاة 
الملسلمين» يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها وجميع آرکاما غل ان 
التعريف للعهد» ويجوز أن يكون للجنس ومثلها الزكاةء والإيتاء الإعطاءء 
والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو الناء» وسمي إخراج جزء من الال زكاة أي 
زيادة مع أنه نقص منه لأنها تكثر بركته أو يكثر أجر صاحبه» وقيل الزكاة 
مأخوذة من التطهیر» کا يقال زكى فلان أي طهر. 


والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى 
معان شرعية» هي المرادة بجا هو مذكوره في الكتاب والسنة منهاء وقد تكلم 
أهل العلم على ذلك با لا يتسع المقام لبسطهء وقد اختلف أهل العلم في 
المراد بالزكاة هنا فقيل المفروضة لاقترانما بالصلاة» وقيل صدقة الفطرء م 
أن المراد ما هو أعم من ذلك. 


فإواركعوا مع الراكعين) أي صلوا مع المصلين يعني محمداً كل 
والركوع في اللغة الانحناء وكل منحن راكع » ويستعار الركوع أيضاً للانحطاط 
ني المنزلة» وإنغا حص الركوع بالذكر هنا لأن اليهود لا ركوع في صلاتممء 
وقيل لكونه كان ثقيلا على أهل الجاهلية» وقيل أنه أراد بالركوع جيع أركان 
الصلاة» والركيع الشرعي هو أن ينحني الرجل ويد ظهره وعنقه» ويفتح 
أصابع یدیه ویقبض ہا على رکبتیه ثم يطمئن راکعاً ذاكراً بالذكر المشروع . 


وقد ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين 
وغیرشما ما هو معروف. 
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وفي الآية حث على إقامة الصلاة في الحماعة وقد أوجب حضور الحماعة 
بعض آهل على خلاف بینم في ا ذلك عيناً أو كفاية» وذهب 

ا إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فیها ولان ا وهو الŞحقق‏ للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة من أن صلاة الحماعة تفضل صلاة 
الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة» وثبت في الصحيح عنه 
ية الذي يصلي مم الإمام أفضل من الذي يصلى وحده ثم ينام» والبحث 
طويل الذيول كثيبر النقول» استوفاه الشوكاني رحمه الله تعالى ي شرحه 


اتأمرون الناس بالبر % الهمزة الاستفهام م التوبيخ للمخاطبين› ولیس 
مراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه» بل سبب 
ترك فعل البر المستفاد من قوله إوتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به مع 
تزكية النفس والقيام ٤‏ مقام دعاة الخلى ل الحی ااا للناس وشا 
عليهم » ولت ف عل|ء اليهودء والبر: الطاعة والعمل الصالح وسعة الخد 
والمعروف والصدق. 
الترك» وني الأصل خلاف الذكر والحفظ آي زوال الصورة الت كانت عفوظة 
عن المدركة والحافظةء وإغا عبر عن الترك بالنسيان لأن نسيان الثىء يلزمه 
ترکه فهو من استعمال اللزوم في اللازم أو الب ٠ى‏ المت و هدا 
التجوز اللإشارة إلى أن ترك ما ذكر لا ينبغي أن يصدر عن العاقل إلا نسيانا 
والنفس :الروح› ومنه قوله تعالی الله یتو الأنفس حن موتا یرید الأرواح 
والنفس الحسد» والمعنى وتعدلون عا ا فيه نفع . 

ۆوأنتم تتلون الكتاب» جحلة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد 
توبيخ وأبلغ کته أ کن كن ال الد امرون الاش ب واه 
أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل» وشدة الوعيد عليه كا ترونه في الكتاب 
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الذي تتلونه وتدرسونه» والایات التي تقرؤنها من التوراة»والتلاوة: القراءة وهي 
المراد هنا وأصلها الاتباع . 


#أفلا تعقلون# استفهام للإنكار عليهم والتقريع ههم» وهو أشد من 
الأول وأشد»ء ولشد ما قرع الله في هذا الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من 
العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم» فاستنكر عليهم أولاً أمرهم للناس بالبر 
مع نسيان أنفسهم من ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامع» ونادوا به في 
bees EEN gS‏ 
لعباده ما أمرهم ببيانه وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وائتمنهم عليه» وهم 
اترك الناس لذلك وأبعدهم من نفعه وآزهدهم فيه . 


ثم ربط هذه الجملة بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم وكاشفة لعوارهم 
وهاتكة لأستارهم» وهي أہم فعلوا هذه الفعلة الشنيعةء والخصلة الفظيعة› 
على علم منهم ومعرفة بالكتاب الذي أنزل عايهم وملازمة لتلاوته وهم في ذلك 
ك| قال المعري : 

وإغغا حمل التوراة قارئثها كسب الفوائد لا حب التلاوات 

ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع» ومن توبيخ إلى توبيخ » فقال أنكم 
لو لم تكونوا من أهل العلم وحلة الحجة وأهل الدراسة لكتب الله لكان جرد 
كونكم ممن يعقل حائلا بينكم وبين ذلك ذائدا لکم عنه. زاجرا لکم منه» 
فكيف أهملتم ما يقتضيه العقل بعد إ#مالكم لا يوجبه العلم؟ والعقل في أصل 
اللخة المنع ومنع عقال البعير لأنه يمنعه عن الحركة ومنه العقل في الدية لأنه 
يمنع الولي عن قتل الجاني» والعقل نقيض الجهل. 

ويصح تفسير ما في الآية هنا بجا هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة 
أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزريةء ويصح أن يكون معفى 
الآية فلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الله إياها حيث ل تنتفعوا با لديكم من 
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العلمء والعقل فوة هي ء قبول العلم» ویقال للعلم الذي تفده الإأنسان 
بتلك القوة العقل . 


وأخحرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حيد والبزار وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن أنس قال: قال 
رسول الله ب رأيت ليلة أسرى بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار 
كلا قرضت رجعت فقلت لحبريل من هؤلاء قال هؤلاء خحطباء من أمتك كانوا 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلايعقلون . 


وثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيدقال: سمعت رسول الله 
اة يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها 
کا يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان مالك؟ ما 
أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول كنت امركم 
بالمعروف ولا آتيه وآنہاكم عن المنكر وآتيه . 


وفي الباب أحاديث معناها أن يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل 
نامرکم ولا نفعل» وأخحرج الطبراني والخطيب ف الاقتضاء والأصبهاني ٤‏ 
الترغيب بسند جيل عن جنذدب بن عد الله قال ٠‏ قال رسول الله ا «مثل 


نقفسه) . 


(0( صحيح الجامع الصغير/ 0٥۷١۷‏ بر وای «(ویشسی نقسه» . 
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سر و رد ا ر IG‏ ص 7 رظ و 
وینوا باكر و الوه ELOISE‏ ون ا 
ملقوا رهم وان درجمو )ینويل دروا نعم ی ای تعکر وان 
سے صر و رت ودرا ور ج 
ع EOE‏ لا ریفس عن فی میا لاقل ناشع 
ر رو ارم و 
و ايوخ منهاعذل ولاهم يترود 


فؤواستعينوا بالصبر والصلاة# قيل إن المخاطبين ذا هم المؤمنون وقيل 
اليهود لا عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر» وهو الصوم 
لأنه يكسر الشهوةء والصلاة لأا تورث الخشوع وتنفي الكبر» وآفرد الصلاة 
بالذكر تعظي) لشأنهاء والعنى استعينوا على حوائجكم إلى الله وقيل على ما 
يشغلكم من أنواع البلاياء وقيل على طلب الآخرة بالصبر. 

والصبر في اللغة الحبس ولمراد هنا استعينوا بحبس أنفسكم عن 
الشهرات وقصرها على الطاعات. على دفع ما یرد علیکم من المكروهات› 
وقيل الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة وأداء الفرائض› 
واستدل هذا القائل بقوله تعالل طوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وليس 
في هذا الصبر الخاص ذه الآية ما ينفي ما يفيده الألف واللام الداخلة على 
الصر فن الور كان اراد بالصلاة هنا جميع ما يصدق عليه الصلاة 
الشرعية من غير فرق بين فريضة ونافلةء وكان رسول الله ية إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة. 


وعن ابن عباس أنه نعى له أخوه قم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى 
عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيها السجود ثم قام إلى راحلته وهو يقول 
#إواستعينوا بالصبر والصلاة» وقد وردت أحاديث كثيرة في مدح الصبر 
والترغيب فيه والجزاء للصابرين» ولم نذكرها ههنا لأا ليست بخاصة بهذه 
الأيةء بل هي واردة في مطلق الصبر» وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور ههنا 


منها شطرأصالحاًء وني الكتاب العزيز من الثناء على ذلك والترغيب فيه الكثر 
الظت: 


وأخرج أحد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال: كان رسول الله يلا 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وأخرج احمد والنسائي وابن حبان عن صهيب 

عن النبي بي قال كانوا يعني الأنبياء يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة » وعن 
la‏ ابن له فنزل فصلی رکعتین ثم 
استرجع فقال فعلنا كا آمرنا الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة# وقد روي 
نحو ذلك عن حاعة من الصحابة والتابعين. 


واختلف المفسرون في مرجع للضمير في قوله واا لكبيرة) فقيل انه 
راجع إلى الصلاة وإن كان المتقدم هو الصبر والصلاة فقد يجوز إرجاع الضمبر 
إلى أحد الأمرين المتقدم ذکرهماء کا قال تعالى «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إذا كان أحدهما داخلا تحت الآخر بوجه من الوجوه. وقيل انه عائد 
إلى الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تحتها لان الصبر هو عليها كا قيل 
سابقاًء وقيل ان الضمير راجع إل الف زان كان الس رادا ما لکن اا 
كانت آكد وأعم تكليفاً واكثر ثواباً كانت الكناية بالضمير عنهاء ومنه قوله تعالى 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله كذا ٤‏ وقيل 
إن الضمر راجع إلى الأشياء المكنوزة ومثل ذلك قوله #وإذا رأوا تجارة أو ا 
انفضوا إليها» رجع الضمير هنا إلى الفضة والتجارة لما كانت ٤‏ غا واک 
فا والتجارة هي الحاملة على الاإنفضاض . 


والفرق بين هذا الوجة. والوجه الأول الصبر هناك جعل داحلا تحت 
الصلاة وهنا ل يكن داحلا وإن كان مرادأء وقيل إن المراد الصبر والصلاة 
ولكن ارجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخر» ومنه قوله تعالى 
وإوجعانا ابن مريم وأمه آية# أي ابن مريم آية وأمه آية» وقيل رجع الضمير 
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اليه) بعد تأويلهيا بالعبادة» وقيل رجع الى المصدر المفهوم من قوله 
فإواستعينوا» وهو الاستعانة وقيل رجع إلى جيع الأمور التي هى عنها بنو 
إسرائيل» والأول هو الظاهر الجاري على قاعدة كون الضمير للأقرب» 
والكبيرة التي يكبر أمرها ويتعاظم شأا على حاملها لا بمجده عند تحملها والقيام 
بجا من المشقة ومنه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه . 


الا استثناء مفرغ وشرطه أن يسبق بنفي فيؤول الكلام هنا بالنفي 


المتواضعين لله والخاشع هو المتواضع»ء قال في الكشاف الخشوع هو الإخبات 
والتطامن» فاللين والانقیاد انتهى . 


وقال الزجاج الخاشع الذي فرق اتر الل والخشوع عليه» وخحشعت 
الأصوات أي سکنت» وخشع ببصره إذا غضه» وقال سفیان الثوري سالت 
الأعمش عن الخشوع فقال يا ثوري أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا 
تعرف الخشوع» ليس الخشوع بأكل الخشن 'ولبس الخشن وتطأطى» الرأس 
لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء» وتخشع لله في. وأما 
الخضوع کل فرض افترض علیك انتهى . 


وما أحسن ما قاله بعض المحققين في بيان ماهيته أنه هيئة في النفس 
يظهر منہا في الحجوارح سكون وتواضع » واستثنى سبحانه الخاشعين مع كونہم 
باعتبار استعمال جوارحهم في الصلاة وملازمتهم لوظائف الخشوع الذي هو 
روح الصلاة وأتعابہم لأنفسهم اتعابا عظيً في الأسباب الموجبة للحضور 
والخضوع لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر وتوفر الحزاء والظفر بجا وعد الله 
به من عظيم الثواب تسهل عليهم تلك المتاعب» ويتذلل هم ما يركبونه من 
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الصاعب» بل يصبر ذلك أذة هم خالصة وراحة عندهم حضة . 


#الذين يظنون# أي يستيقنون وقيل يعلمون» والظن هنا عند الجمهور 
بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى «إإني ظننت أني ملاق حسابيه# وقوله إوظنوا أنهم 
مواقعوها» وقيل أن الظن في الآية على بابه ويضمر في الكلام بذنوبهم فكأنم 
توقعوا لقاءه مذنبين» ذكره الماوردي والأول أولى» وأصل الظن الشك مع الميل 
إلى أحد الطرفين» وقد يقع موقع اليقين في مواضع منها هذه الآية. 


ومعقی اہم ملاقوا رہم % ملاقوا جزاءه والمماعلة هنا لنت عل 
باہاء ولا أرى في حله على أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا أي 
يوقنول أنهم يرونه» وي هذا م ما بعده من قوله إوأہم إليه راجعون#.إقرار 
بالبعث وما وعد الله به في اليوم الآخر» وفيه دليل على ثبوت رؤية الله تعالى في 
الأخرة. 


يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إنغا كرر ذلك 
سبحانه توكيدا للحجة عليهم وتحذيرا هم من ترك اتباع محمد بل ثم قرنه 
بالوعيد وهو قوله طواتقوا يومأ قيل المراد بالنعمة أيادي الله عندهم وأيامهء 
قاله سفيان بن عيينة» وعن ماهد التي أنعم بها على بني إسرائيل في سمى 
وفيا سوى ذلك فجّر همم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من 
عبودية آل فرعون» وكان عمر بن الخطاب إذا تلا هذه الأية قال مضى القوم 
وإغا يعني أنتم . 


إوآني فضلتكم على العالمين يعني على عالمي زمانكم» فلا يتناول من 
محصل به الشرزف للأبناءء قيل فيه ورود العام المراد به الخصوص. لأن المرأد 
بالعا لین عالمو زمانہم» وقیل على کک العالمين با جعل فيهم الأنبياءء وقال ف 


ê‏ فتح البيان فى متاصد القران 


الكشاف على الحم الغفير من الناس كقوله بإباركنا فيها للعالمين) يقال رأيت 
عالاً من الناس يراد الكثرة انتهىء قال الرازي في تفسيره وهذا ضعيف لأن 
لفظ العام مشتق من العلم وهو الدليل» وكل) كان دليلا على الله كان علا 
وكان من العالم» وهذا تحقيق قول المتكلمين: العام كل موجود سوى الله 
وعلى هذا لا يكن تخصيص لفظ العام ببعض المحدثات» انتهى . 


أقول هذا الاعتراض ساقط آما ولا فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان 
عليهء وأما ثانياً فلو سلمناصحة هذا الاشتقاق كان المعنى موجوداً با يتحصل 
كل فرد من أفراد المخلوقات التي يستدل با على الخالق» وغايته أن حمع العام 
يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من المحدثات» وأما إنهم مفضلون 
على كل المحدثات في كل زمان. فليس في اللفظ ما يفيد هذا ولا في اشتقاقه 
ما يدل عليه» وأما من جعل العام أهل العصر فغايته أن يكونوا مفضلين على 
أهل عصور» لا على أهل كل عصرء فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل 
العصر الذين فيهم نبينا َة ولا على ما بعده من العصور. 


ومثل هذا الکلام ینبغی استحضاره عند تفسیر قوله تعالی إوآتاکم ما 1 
يۇت أحدا من العامين وعند قوله تعالى «إولقد اخترناهم على علم على 
العالمين# وعند قوله تعالى #إن الله اصطفى آدم ونوحا وال إبراهيم وال 
عمران على العالمين . 


فإن قيل أن التعريف في العالمين يدل على شموله لكل عالم. 
قلت لو كان الأمر هكذا ل يكن ذلك مستلزماً لكونهم أفضل من أمة 


محمد ب لقوله تعالى [كنتم خير أمة أخرجت للناس فإن هذه الآية ونحوها 
تكون خصصة لتلك الآيات. 


تفسير سورة البقرة 1۹۳ 


#واتقوا یوما آي واخحشوا عذاب يوم » آمر معلاه الوعيد والمراد باليوم 
يوم القيامة أي عذابه. 


لا تجري) لا تکفي ولا تقضي . 


لإنفس عن نفس شيئا يعني حقأً لزمهاء وقيل معناه لا تنوب نفس عن 
تفن .يوم .القيامة ولا ترد غا شيا غا أصابا: بل يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه» وقيل أن طاعة المطيع لا تقضي عن العاصي ما كان واجباً عليه» والنفس 
الأول هي المؤمنة والثانية هى الكافرة ومعنى التنكر التحقر أي شيعا سیر 
را ولا یقبل منہا شفاعة) آی في ذلك اليوم» وذلك أن اليهود قالوا يشفع يشفع 
لنا آباؤنا فرد الله عليهم ذلك والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الإثنان تقول 
استشفعته أي سألته أن يشفع لي أي يضم جاهه إلى جاهك عند المشفوع إليه 

ليصل النفع إلى المشفوع له» وضمير (منا) يرجع إلى التفس المذكورة ثانياً أي 
جاءت بشفاعة شفيع » ووز أن يرجع إلى النفس المذكورة أو أي ٳذا 


إولا يؤخذ منها عدل أي فدية وهو ماثلة الثيء بالشيءء والعدل بفتح 
العين الفداء وبكسرها المثلء وقيل بالفتح المساوي للشيء قيمة وقدرأ وبالكسر 
الساوي له في جنسه وجرمه» وأما العدل واحد الأعدال فهو بالكسر لا غبر 
قاله السمينء والضمير يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة في سياق 
النفي» والنفسن تذكر وتؤنث والعنى ك| قال السدي لا تغني نفس مؤمنة عن 
ر ا 


يإولا هم ينصرون# أي لا ينعون من العذاب» والنصر العون والأنصار 
الأعوان ومنه #من أنصاري إلى اله والنصر انشا الانتقام يقال انتصر زيد 
لنفسه من خصمه أي انتقم منه ها والنصر أيضا الإتيان يقال نصرت أرض بني 
فلان أي آتيتها. 


14 ع الان لي متا ال 
RO‏ ر > ا 
واد E‏ قرعون د سوک سوت اعاب يذ ون با 


وستحيون اء کم وف دل کم کا تن ریک عط €9 وذ رقا بک ال 


اخ كم وأغر فا ءال ورون وأ ارد چو دودار مئ أربعين ية 


سر تر 
٣‏ 2 


تم اعد ذم لجل معدو وان د ظدلموت ا 


طوإذ نجيناكم من آل فرعون) أي واذكروا إذ خلصنا أسلافكم 
وأجدادكم» فاعتده نعمة ومنة عليهمء لهم نجوا بنجاة أسلافهم» وهذا 
شروع في تفصيل نعم الله عليهم» وفصلت بعشرة أمور تنتهي بقوله: «إوإذ 
استسقی موسی)» 6 النجوة من الأرض وهي ما ارتفع منہاء ثم سمى كل 
فائز وخارج من ضيق إلى سعة ناجيا وإن لم يلق على نجوة «وآل فرعون» قومه 
والآل يضاف إلى ذوي الخطر ولا يضاف إلى البلدان فلا يقال من آل المدينةء 
وجوزه الأخفش. واختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لا فمنعه قوم وسوغه 
آخرون وهو الحق . 

وفرعون قيل هو إسم ذلك املك بعينهء وقيل إنه اسم لكل ملك من 
ملوك العمالقة أولاد عمليق بن لاوز بن أرم بن سام بن نوح كا يسمى من 
ملك الفرس كسرى» ومن ملك الروم قيصر» ومن ملك الحبشة النجاشيء» 
وقيل فرعون إسم علم لمن كان يلك مصر من الفبط والعماليق» وإسم فرعول 
موسى المذكور هنا قابوس في قول أهل الكتاب» وقال وهب اسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان» وعمر أكثر من أربعمائة سنة» وعاش موسى مائة وعشرين 
سنة» قال المسعودي لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية» وقال الجوهري ان كل 
عات يقال له فرعون» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر» وقال في 
الكشاف تفرعن فلان اذا عتى وتجبر. 

إيسومونكم# أي يكلفونكم ويولونكم قاله أبو عبيدة» وقيل يوقونکم 
ویلزمونکم اياه» وأصل السوم الدوامء ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي» وي 
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الكشاف أصله في سام السلعة اذا طلبها كأنه بمعنى يبيعونكم سوء العذاب 
ویریدونکم علیهء انتهی . 

#سوء العذاب ي آي اة وأسواه وأفظعه› وان کان کله # والسوء 
كل ما يغم الإإنسان من أمر دنيوي أو أخروي . 
فري وداج المذبوح»› فيل دبحوا مہم اني عشر ألفاء وقيل سبعین ألفاء وهل 
نسأع ھ نسوة أو e‏ امرأة من حیٹث لمعن قولان» والمراد یترکون نساءکم 
أحياء لیستخدموهن ويجتهنوهن ٠‏ وأغا امر بذبح الأبناء واستحیاء النساء لأن 
الكهنة أخبروه بأنه يولد مولود يكون هلاكه على يده» وعبر عن البنات باسم 
النساء لأنه جنس يصدق عليهن» وقالت طائفة انه أمر بذبح الرجال واستدلوا 
بقوله نساءکم والأول أصح بشهادة السبب» ولا فی ما ف قتل الأبناء 
واستحیاء البنات أللخدمة ونحوها من انزال الذل er‏ وإلصاف الإهانة الشديدة 
ا 

والاشارة بقوله # وني ذلکم 4 !ی مله الأمر من الأنجاء والذبح » قاله 
ابن عطية . 


إبلاء من ربكم عظيم أي اختيار وامتحان»ء والبلاء يطلق تارة 
على الخبر وتارة على الشرء فإن أريد به هنا الشرء كانت اللإشارة إلى ما حل 
بهم من النقمة بالذبح ونحوه» وان أريد به الخير كانت الإشارة الى النعمة التي 
أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو مذكور قبله من تفضيلهم على العالمين» وقد 
اختلف السلف ومن بعدهم ف مرح اللأشارة فرجح الحمهور الأول و 
الآخحرون الآخر» قال ابن كيسان أبلاه وبلاه في الخير والشر» وقيل الأكثر في 
به بعض من يقول بالتناسخ وقال إن القوم كانوا هم بأعيانہم» فلا تطاولت 
عليهم مدة التلاثى والبلى نسوا فذكرواء قال الكرماني وهذا محال وجهل بکلام 
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العرب» فإن العرب تخاطب يشل هذا وتعنى الحد الأعلى والأب الأبعد. 


فإوإذ فرقنا بكم البحر# أي فلقناء وأصل الفلق الفرق والفصل» ومنه 
فرق الشعر» ومنه #وقرآنا فرقناه» أي فصللاهء والباء في بكم يعنى اللام 
أو السببية والمراد أن فرق البحر كان بسبب دخوهم فيه لما صاروا بين المائين 
صار الفرق بهم» وأصل البحر في اللغة الإتساع أطلق على البحر الذي هو 
مقابل البر لما فيه من الاتساع بالنسبة إلى النهر والخليج ويطلق على الماء الالح » 
وقال السيوطي في مفحمات الأقران البحر هو القلزم وكنيته أبو خالد كا روي 
عن قیس بن عبادء قال ابن عساکر کاأنه کي بذلك لطول بقائه» وروی ابو 
يعلى بسند ضعيف عن النبي بط قال: «فلق البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء» 
انتھی . 


لإفأنجيناكم» أي أخرجناكم منه. 


إوأغرقنا آل فرعون# فيه ووافق ذلك يوم عاشوراء فصام موسى ذلك 

اليوم شكراً لله عز وجل» والمراد بآل فرعون هنا هو وقومه وأتباعه» والغرق 
اررق الا رر عو ا 2 
٠ ET ET‏ 


فؤوأنتم تنظرون) يعني إلى إهلاكهم» وقيل إلى مصارعهم أي حال 
کوک ناطرس اله اهار اى ال بطي عض ال ين ا هن 
السالكين في البحرء وقيل نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون» 
قيل أن البحر قذفهم حتى نظروا اليهم . 

وهذه الواقعة كأ أنها موسى معجزة عظيمة تخر هما أطم الجبالء ونعمة 
عظيمة لأوائل بني إسرائيل موجبة عليهم شكرها باللسان والبال» كذلك 
اقتصاصهاعلى ماهي عليه من‌رسول الله ية معجزة جليلة تطمئن ہا القلوب 


۹۳ 
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الأبية» وتنقاد ها النفوس الغبيةء موجبة لأعقابهم أن يتلقوها بالاذعان ويقبلوها 
بصميم الجنان» فلا تأثرت أوائلهم ماهد ا وروتھا» ولا تذکرت أواخرهم 
بتذكيرها وروايتهاء فياها من عصابة ما أعصاهاء وطائفة ما أطغاها وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس . قال: «قدم رسول الله ب المدينة 
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم صالح 
نجی الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسی فقال رسول الله مل 
«نحن أحق بموسی منکم فصامه وأمر بصومه"'» . 


إوإذ واعدنا قراءة الحمهور واعدنا قال النحاس وهى اجود وأحسن 
وليس هو من الوعد والوعيد في شىء وإنغا هو من باب للموافاة يعني من 
المواعدة وهو من الله الأمرء ومن مرسی القبول» وذلك أن الل وعله بمجي ء 
الميقات . 


و إموسى# اسم أعجمي عبري معرب غير منصرف» فموشی بالعبرية 
_ الماء والشجرء سمي موسى لأنه أخذ من بين الماء والشجر ثم قلبت الشين سينا 
ف تو 


أربعين ليلة) قال الزجاج يمام أربعين ليلة وهي عند أكثر المفسرين 
ثلائون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وبه قال أبو العاليةء وإغا خحص 
الليالي بالذكر دون الايام لاما غرر الشهورء ولأن الليلة أسبق من اليوم فهي 
قبله في الرتبة وقيل لأن الأشهر العربية وضعت على سير القمر وقيل لأن 
الظلمة أقدم من الضوء والمعاني متقاربة . 

فإثم اتخذتم العجل» أي جعلتم العجل إا قال الحسن البصري كان 


اسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه «بهموت» وقيل هبوت طمن بعده) أي 


(۱) صحیح مسلم/ ۱۱۳۰؛ 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


بعد مضي موسى إلى الطور» وقد ذكر بعض المفسرين أنبم عدوا عشرين يوما 
وعشرين ليلة وقالوا قد اختلف موعده فاتخذوا العجل وهذا غير بعيد منهم فقد 
کانوا کون ری من الت ارت ع فان الل اة ا خاطون 
به بل ویشاهدونه بأبصارهم» فلا يقال كيف يعدون الايام والليالي على تلك 
الصفة» وقد صرح هم في الوعد بأنها أربعون ليلة والمعنى من بعد عبادتكم 
العجل» وسمى العجل عجلا لاستعجامم عبادتهء كذا قيل ولیس بشيء لان 
ارت لى هذا الا عل رد ال رد كان جا هاري غل 
صورة العجل . ) 


وأنتم ظالمون» أي وانتم ضارون لأنفسكم بالمعصية حيث وضعتم 
العبادة في غير موضعهاوقيل إنغا سماهم ظا مين لأنہم أشركوا بالله وخالفوا موعد 
بيهم قیل والذين دوه مہم تمانية الاف وقيل کلهم إلا هارون مع اني عشر 
ألفا وهذا أول . 


وی یوم عاشوراء احادیث کثیرة نورد منہا: 
عن حيد بن عبد الر حن ۰ انه سمع معاو ية بن ابي سفيان» خحطيبا بالمدينة خحطبهم يوم عاشوراء فقال اين 
علماؤكم ياأهل المدينة؟ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : هذايوم عاشوراء . ولم يكتب الله 
یکم صيامه» وانا صائم فمن أحب منكم أن بصوم فليصم ومن أحب ان يفطر فليقطر . 

يمن اح بصرم کی 
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کے موتا عتکم من بعد ذلك لعکه کرو َ0 EE‏ 

والفرقان لعل دود €2 واد قال موس إ مهه قوم ا 

سکم اغا دک ليجل ورال ار اشک درک یرک 
عند بار یک فاب لیک انه هُوالَو ا ت 


إثم عفونا عنكم» أي عونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكمء والعفو يجوز أن 
ا 
الاضداد يقال عفت الريح الأثر أي أذهبه وعفا الڻيء أي کش» ومنه (حتی 
عفوا) وقال أبو السعود العفو حو الحرعة من عفاه درسه وقد مجيء لازماً قال : 


عرفت انبرل الحالي عفاه تعد أحوال 
عفاه كل هتان كثشثر الوبل هطال 


إمن بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجل. 


بإلعلكم تشكرون# ما أنعم الله به عليكم من العفو عن ذنبكم العظيم 
الظهور» قال الجوهري ا الثناء على اخس ما ولاك من المعروف» يقال 
شکرته شت له وباللام افصح والشكران خلاف الكفران. 

لإوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان) الكتاب التوراة بالإجماع من 
المفسرين واختلفوا و فى الفرقان فقال القراء وقطرب المعنى اتنا موسی ت 
وحمد الفرقان› 0 قيل أن هذا غلط أوقعه) فيه أن الفرقان محتص بالقرآن 
أن الفرقان هو الكتاب أعيد دکره ا وقیل أن الواو صلة ۾ وهي قد 8 ف 
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النعوت. وقيل أن المعنى ذلك المنزل جامع بين كونه كتاباً وفارقا بين الحق 
والباطل وهو كقوله (آتينا موسى الكتاب ماما على الذي احسن وتفصيلا لكل 
شيء) وقيل الفرقان الفرق بيهم وبين قوم فرعون أنجى الله هؤلاء وأغرق 
ھؤلاء وقال ابن زید الفرقان الفراف البحر والشرع الفارق بان الحلال 
والحرام» وقيل الفرقان الفرجح من الكرب أو النصر وقيل أنه الحجة والبيان 
بالآيات الى أعطاه الله من العصا واليد وغيرهما وهذا أولى وأرجح » ويکون 
العطف على بابه كأنه قال آتينا موسى التوراة والآيات التى ارسلناه ا معجزة 
أ إلعلكم تېتدون ه يعني بالتوراة أي لکي شېتدوا للتدبر والتفكر فيه والعمل 
والاعتقاد ا ځوبه . 


ملوإذ قال موسى لقومه) يعني الذين عبدوا العجلء والقوم يطلق تارة 
على الرجال دون النساءء ومنه قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ثم قال 
ولا نساء من نساء ومنه فإولوطاً إذ قال لقومه أراد الرجال وقد يطلق على 
الجميع كقوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه# والمراد هنا بالقوم عبدة 
العجلء وهذا شروع في بيان كيفية العفو والقوم ليس له واحد من لفظه 
ومفرده رجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يعني إِها 
تعبدونه فکأنہم قالوا ما نصنع فقال افتوبوا إلى بارئكم 4 أي ارجعوا الى 
خالقكم واعزموا وصمموا بالتوبة. 

والبارىء الخالق وقيل البارىء هو المبدع المحدث. والخالق هو المقدر 
الناقل من حال إلى حال» وفي ذكر البارىء هنا اشارة إلى عظيم جرمهم أي 
فتوبوا الى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره وأصل التركيب لخلوص الشيء 
عن غيره إما على سبيل التفصي كبرءِ المريض من مرضهء والمديون من دينهء 
أو الإنشاء كبرأً الله آدم من الطين. 

لإفاقتلوا أنفسكم أي اجعلوا القتل متعقباً للتوبة تماما مء قال 
القرطبي وأجعوا على أنه ل يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده 
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قبل قاموا صفين وقتل بعضهم بعضاً وقيل وقف الذين عبدوا العجل ودخل 
الذين لم يعبدوه عليهم بالسلام فقتلوهم فتاب الله على الباقين منہم» عن ابن 
عباس قال أمر موسى قومه عن أمر من ربه أن يقتلوا أنفسهم» واحتبى الذين 
عكفوا على العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا فأخذوا الخناجر بأيدييم 
وأصابتهم ظلمة شديدة جعل يقتل بعضها بعضاً فانجلت الظلمة عنهم عن 
سبعین آلف قتیل» کل من قتل منہم کانت له توبة» وکل من بقی کانت له 
توبة» وعن علي قال قالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا 
السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه لا يبالي من قتل حتى قتل منم 
سبعون ألفا» فأوحى الله تعالى إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لن 
قتل وتيب على من بقي . 
يۆذلكم % يعني هذا القتل وتحمل هذه الشدة. 


خير لكم لأن الموت لا بد منه عند بارئكم من حيث أنه طهرة 
من الشرك ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية. 

لإفتاب عليكم أي فعلتم ما أمرتم به فتجاوز عنكمء وهذه الفاء فاء 
التفسير وفاء التفصيل» وهذا من كلام الله تعالى خاطبهم به على طريق 
الإالتفات من التكلم الذي يقتضيه السياق إلى الغيبة وقيل أنه من جملة كلام 
موسى لقومه والأول أولى إنه هو التواب# أي الرجاع بالمغفرة القابل للتوبة 
البالغ في قبوها منم «إالرحيم# بخلقه. 


(0) فال ابن ا جوزي في زاد المسير :۸۲/١‏ واختلفوا فيمن حوطب بهذا على ثلاثة أقوال : أحدها: أنه خطاب 
للكل» قاله السدي عن أشياخه . والثاني : أنه حطاب لن م يعبد ليقتل من عبد» قاله مقاتل . والفالث : أنه 
خطاب للعابدين فحسب. أمروا أن يقتل بعضهم بعضأء قاله أب و سليمان الدمشقي . وفي الاشارة بقوله : 
«ذا» في : «ذلكم» قولان . أحدها: أنه يعود إلى القتل . والثاني : أنه يعود إلى الثوبة . 
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يإوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك أي لا نصدقك. بأن ما نسمعه 
كلام الله إحت نرى الله جهرة) أي عياناء ظاهر السياق أن القائلين هذه 
المقالة هم قوم موسى» قيل هم السبعون الذين اختارهم ممن لم يعبدوا العجل 
وذلك آنهم لما سمعوا كلام اللهءقالوا له بعد ذلك هذه المقالة معتذرين عن 
عبادة أصحامم العجل» فخرج م موسى»ء وقيل عشرة آلاف من قومه 
والمؤمن به» والجهرة استعيرت للمعاينة وأصلها الظهور إفأخذتكم الصاعقة) 
لفرط العناد والتعنت وطلب المستحيل» قيل هي للموت وفيه ضعف. وقيل 
سبب الموت. واختلفوا في ذلك السبب فقيل ان نارا تزلت من الساء ء فأحرقتهم 
وقيل جاءت صيحة من الساء وقيل أرسل حوعاً من الملائكة فسمعوا بحسهم 
فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة» والأول أولىء والمراد بأحذ الصاعقة إصابتها 
إياهم وسيأتي في الأعراف أنهم ماتوا بالرجفة أي الزلزلة» ويكن الحمع بأنه 
حصل فم الجميع» وقيل المراد بالصاعقة الموت» واستدل عليه بقوله الآتي 
فؤثم بعثناكم من بعد موتكم» ولا موجب للمصير إلى هذا التفسير لأن 
اللصعوق قد يوت كا في هذه الأية وقد يخشى عليه ثم يفيق كا في قوله تعالى 
فإوخر موسى صعقاً فلا أفاق) وما يوجب بعد ذلك قوله. 


إوأنتم تنظرون فإنما لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن هذه 
الجملة كثير معنى» بل قد يقال أنه لا يصح أن ينظروا الموت النازل بهم إلا أن 
يكون المراد نظر الأسباب المؤثرة للموت» قيل أنهم نظروا أوائل الصاعقة 
النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذي ماتوا عندهء والمعنى ينظر بعضكم الى 
بعض كيف يأخذه الوت وكيف يحياء وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة هم لأنهم 
طلبوا ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنيا. 


لإثم بعناكم من بعد موتكم المراد بذلك الإحياء هم لوقوعه بعد 
اموت فبعثوا بعد الموت ليستوفوا آجاهم» قاله أنس» ولو أنهم قد ماتوا 
لانقضاء آجاههم ل يبعثوا إلى يوم القيامةء وأصل البعث الإثارة للشيء من حله 
وقد تكون عن إغياء ونوم » وهذا قيد البعث بالموت. 


وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والأخرةء 
وذهب من عداهم إلى جوازها في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الأخرة» وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون رہم في الآخرة وهي قطعيّة 
الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء 
مها قدماء المعتزلة» وزعموا أن العقل قد حكم ما دعوى مبنية على شفا جرف 
هار» وقواعد لا يغتر بها إلا من لم بحظ من العلم النافع بنصيب» وسيأتيك بيان 
ما تمسكوا به من الأدلة القرآنيةء وكلها خارج عن محل النزاع» بعيد من 
موضع الحجةء وليس هذا موضع المقال في هذه المسألةء وقد استوعب الحافظ 
ابن القيم الكلام عليها في كتابه حادي الأرواح ا يشفي العليل ويروي 
الغليل فليرجع إليه إلعلكم تشكرون إنعامنا ذلك أي بالبعث بعد الموت» 
قاله أبو السعود أو ما كفرقوه قاله البيضاوى”' 


)١(‏ ورد في صحيح مسلم اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى. 
- (۱۸۱/۱) عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا دخل اهل الحنة الجنةء قال: 

يقول الله تبارك وتعال : تريدون شيا أزیدكم؟ فیقولون ؛ 1 تبيض وجوها؟ أ تدخلنا الحنة 
وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيئ أحب إليهم من النظر إلى رهم عز 
وجل». وفي رواية: «ثم تلا هذه الأية للذين احسنوا الحسنى وزيادة » يونس/ ٠١‏ . 

- وعن أي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة 
آنيتها وما فيه . وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهيا. وما بين القوم وبين ان ينظروا إلى رهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن (مسلم/ .)۱۸١‏ 


وکگتتاعیم انتم ارتا عم ا انو کوان می 
UGE‏ ظلموتا و SE EE‏ س ظ یشوت ارد اام لَه 
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ڪلوينها حَيٿ شغ ردا دحلو الا مداو فووا حطة ورل 
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إوظللنا عليكم الغمام# أي جعاناه كالظلة» والغمام جمع غمامة قاله 
الأحفش» قال الفراء ويجوز غمائم قال ابن عباس غمام أبرد من هذا وأطيب» 
وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر» 
وكان معهم في التيهء وقال قتادة كان هذا الغمام في البرية ظلل عليهم من 
الشمس وجعل همم عموداً من نور يضيء حم بالليل إذا م يكن قمر» والتيه واد 
بين الشام ومصر وقدره تسعة فراسخ مكثوا فيه اربعين سنة متحيرين لا بهتدون 
إلى الخروج . 


وأنزلنا عليكم امن والسلوى يعني في التيه» قال قتادة أطعمهم ذلك 
حين برزوا إلى البريةء فكان المن يسقط عليهم في محلتهم طلوع الفجر الى 
طلوع الشمس سقوط الثلج أشن بياضا هن اللن واحل »مالعل قاح 
الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك فإن تعدى ذلك فسد ما يبقى عندهء حت إذا 
کان يوم سادسه يوم حمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فبقي عنده 
لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر المعيشةء ولا لطلبة شيء. وهذا كله في 
البرية . 

وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من 
دخول مدينة الجبارين وقالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا وسيأتي بسطه في 
سورة المائدة» وكان عدد الذين تاهوا ستمائة ألف وماتوا كلهم في التيه إلا من 
۾ يبلغ العشرین» ومات فيه موسی وهارون» وکان موت موسی بعد هارون 
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بسنة» والمن قيل هو الترنجبين وعلى هذا أكثر المفسرين وهو طل ينزل من 
الساء على شجر أو حجر ويجحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ» ذكر معناه 
في القاموس» وقيل المن العسل وقيل شراب حلوء وقيل خبز الرقاق» قاله 
وهب» وقيل هو مصدر يعم جمیع ما مَن الله به على عباده من غير تعب ولا 
زرع» ومنه ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد عن 
النبي ية إن الكمأة من المن الذي انزل على موسى»ء وقد ثبت مثله من 
حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي . 


ومن حديث جابر وأبي سعيد وابن عباس عند النسائي» وقد قالوا يا 
موسى قد قتلنا المن بحلاوته فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم» فأرسل الله 
عليهم السلوى. قيل هو السماني كحباري طائر يذبحونه فيأكلونه يبعثها عليهم 
الحنوب» قال ابن عطية السلوى طاثر باججماع المغسرين» قال القرطبي ما ادعاه 
من الإجماع لا يصح» وقد قال المؤرخ أحد علاء اللخة والتفسير أنه العسل» 
وبه قال الجوهري : وقال ابن حى السلوى طائر يشبه السماني وخاصيته أن 
أكل لحمه يلين القلوب القاسية يموت إذا سمع صوت الرعد كا أن الخطاف 
يقتله البرد فيلهمه الله تعالى أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطر ولا 
رعد إلى انقضاء أوان المطر والرعد فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرض» قال 
الأخحفش السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخبر والشر وهو يشبه أن يكون 
واحده سلوى مثل جاعته» وقال الخليل واحده سلواةء وقال الكسائي السلوى 
واحدة وجمعه سلاوى» وقيل هو السماني بعينه فکان الرجل يأخحذ ما يکفیه وا 
وليلة فإذا كان يوم الجمعة يأخذ ما يكفيه ليومين لأنه ل يكن ينزل يوم السبت 
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ما رزقناكم ولا تدخروا لغد» استدل به على أن الضيف لا يلك ما قدم له 
وأنه لا يتصرف إلا بإذن طوماظلمونا» أي وما بخسوا حقنا #ولكن كانوا 
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أنفسهم يظلمون# بأخذهم أكثر مما حد مم فاستحقوا بذلك عذابي» وقطع 
مادة الرزق الذي کان ینزل علیهم بلا مؤنة ولا تعب في الدنياء ولا حساب في 
العقبى » فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكرء وتقديم الأنفس يفيد الاختصاص»› 
وفيه ضرب تبكم بهم» والجحمع بين صيغتي الاضي والمستقبل للدلالة على 
تقادہم في الظطلم واستمرارهم على الكفر. 


وذ قلنا ادخلوا هذه القرية) سميت قرية لاجتماع الناس فيها وقد 
يطلق عليهم مجازا وقوله تعالى لإوأسأل القرية يحتمل الوجهين مشتقة من 
قريت أي جمعت لمحمعها لأهلها تقول قريت الاء في الحوض أي جعته واسم 
ذلك لاء قرى بكسر القاف» قال جمهور المفسرين القرية هى بيت المقدس وبه 
قال جاده وال :اين عبان هن أرغاء فرية. الجارين» قال أبن :لائر رة 
بالخور قريبة من بيت المقدس. وجزم القاضي وغيره بالأول» وقيل كان فيها 
قوم من بقية عاد يقال همم العمالقةء فعلى هذا يكون القائل يوشع بن نون لأنه 
هو الذي فتح اريحاء بعد موسى» لأن موسى مات في التيه» وعلى الأول القائل 
موسى عليه السلام» وقيل قرية من قرى الشام . 


إفکلوا منہا حیث شئتم رغدا) أمر إباحة» ورغدأً كثيراً واسعاً أي 
أكلا رغداً «إوادخلوا الباب الذي أمرتم بدخوله هو باب في بيت المقدس 
يعرف اليوم بباب حطة. وقيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو 
اسرائيل» ومن قال ان القرية اريحاء قال ادخلوا من أي باب كان من أبواا 
وكان هما سبعة أبواب. 


إسجدا أي منحنين كالراكعين أو خضعاً متواضعين» والسجود قيل 
هو هنا الانحناء وقيل التواضع والخضوع» واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد 
السجود الحقيقي الذي هو وضع الحبهة على الأرض لامتنع الدخول المأمور به 
ا كن الدخرل لالجد 
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قال في الكشاف: انهم أمروا بالسجود عند الانتهاء الى الباب شكرا لله 
وتواضعاً واعترضه أبو حيان في النهر الماد فقال لم يؤمروا بالسجود بل هو قيد في 
وقوع المأمور به وهو الدخول» والأحوال نسب تقييدية والأوامر نسب اسنادية 
ومجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيدء فمن قال أخرج غا فهر 
مر بالخروج على هذه اليئةء فلو حرج غير مسرع كان عند أهل اللسان الفا 

ولا ينافي هذا كون الأحوال نسباً تقييدية فإن اتصافها بكونها قيودا 


مأموراً ہا هو شيء زائد على جرد التقييد. 


«إوقولوا حطة قيل الحطة في الاصل اسم للهيئة من الحط كالجحلسة 
والقعدة وقيل هي التوبة معناه الاستغفار» وقال ابن فارس في المجمل: حطة 
كلمة أمروا ہا لو قالوها لحطت أوزارهم أي لا يدري معناهاء قال الرازي في 

تفسيره أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبةء 8 لأن التوبة صفة القلب فلا 
يطلع الغير عليها. 


وإذا اشتهر واحد بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن بحکي توبته لمن شاهد 
منه الذنب لأن التوبة لا تتم إلا به انتهى» وكون التوبة لا تتم إلا بذلك لا 
دليل عليه بل محرد عقد القلب عليها يكفي سواء اطلع الناس على ذنبه أم لاء 
وربما كان التكتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أحب إلى 
الله وأقرب إلى مغفرته وأما رفع ما عند الناس من اعتقادهم بقاءء على المعصية 
فذلك باب آخر. 


بإنغفر لكم خطاياكم# أي نسترها عليكم من الغفر وهو السترء لأن 
المغفرة تستر الذنوب» وخطايا جمع خطية إوسنزيد المحسنين» آي نزيدهم 
ثواباً أو إحساناً إلى إحسانيم المتقدم وهو اسم فاعل من أحسن. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية سئل عن اللإحسان فقال: «ان 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


۱۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ص و ا کان ر فوش ر و سے و مھ 
َد ایت فل کمراز ع ره ق له ارلا على الذبن لمو 

ہے ت رو سے و وص 
رجرا ران لاء د یما ايقس 9 8 زاش تیر لقومهء فَقَلَنَا فقلنا 
5 


یں کر سے ا بر کہ صر سے و کے سر سے ور سے 


ا فأنفجرتمنه عة َباَذَع ااا 


شار ا 2 ۸ روو 2 


ري ڪڪوا وفيا ن لواف لأر مف و69 


إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم قيل انهم قالوا حنطة 
وقيل قالوا بلسانمم حنطاً سمقاثاً أي حنطة حراءء استخفافاً مهم بأمر الله وقيل 
غر ذلك ا ا نهم قالوا حبة في شعيرة قالوا ذلك استهزاء أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بء وفي رواية عن ابن 
عباس عن ابن جرير وابن المنذر: حنطة في شعيرة» والأول أرجح لكونه في 
اة واا اف 0 ك ر رة عل اساك فال 
الكيا اهراسى : فيه دليل على آنه لا جوز تغیر الأقوال المنصوص عاليها وأنه 
ن ااا 


وقال الرازي يحتج به في) ورد من التوقيف في الاذكار والأقوال وانه غبر 
جائز تغييرهاء وربا احتج به علينا المخالف في تجويز تحرية الصلاة بلفظ 
التعظيم والتسبيح وفي تجويز القراءة بالفارسية وفي تجويز النكاح بلفظ ابة وما 
جرى محرى ذلك . 


#فأنزلنا على الذين ظلموا) هو من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة 
تقدر في كل محل با يناسبه تعظي| كقوله [أولئك حزب الله الا إن حزب الله )4 
وتحقيراً كقوله [أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان أو ازالة لبس أو 
وهي هنا تعظيم الأمر عليهم ومبالغة في تقبيح فعلهم وشأنهم $ رجزا من 
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منہم ف ساعة ا سبعول اق 


وأخرج مسلم غیره من حدیث أسامة بن ريد وسعد بن مالك وخحزية 
ابن‌ثابت قالوا: قالرسول الله ية ان هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به 
اناس من قبلكم . E‏ وإذا بلغكم أنه 
بأرض فلا تدخلوها» ومن العلوم أن الطاعون ضرب الجن للإنس فهو أرضي 
لا سماوي وانما قيل فيه من الساء ا ا قال الحلال 
السيوطي فهلكف مہم ف ساعة سبعول ألفا أو قل انتھی › وهذا الوباء غر 
الذي حل بهم في الثيه. 


ما كانوا يفسقون» أي يعصون ولخرجون عن أمر الله تعالى» وني 
الأعراف (يظلمون) تنبيها على أنهم جامعون بين هذين الوصفين. 


#وإذ استسقی موسی لقومه أي طلب السقيا لقومه» وذلك انهم 
عطشوا في التيه فسألوا موسى أن يستسقي هم ففعل» والاستسقاء إنغا يكون 
عند عدم الماء وحبس القطر ومعناه في اللغة طلب السقياء وفي الشرع ما ثبت 
عن النبي اة في صفته من الصلاة والدعاءء وهذا تذكر لنعمة أخحرى كفروها 
[فقلنا اضرب بعصاك الحجر) وكانت العصا من آس الجنة طوها عشرة أذرع 
على طول موسی» وها شعبتان تتقدان في ااا واسمها عليق وقيل نبغة 
هلها آدم معه من الجحنة فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب» فأعطاها 
موسى» كذا قيل والله أعلمء والحجر يحتمل أن يكون معيناً فيكون اللام للعهد 
وهو الذي فر بثوبه فلا سألوه السقيا ضربه» ويجحتمل أن لا يكون معيناً فتكون 
للجنس وهو أظهر في المعجزة وأقوى للحجة. 


#فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا4 يعن على عدد أسباط بني إسرائيل 
والمعنى فضربه فانفجرت والإنفجار الإنشقاق وانفجر الماء انفتح » قال المفسرون 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


انفجرت وانبجست بعنی واحد وقیل انبجست عرقت وانفجرت سالت» قال 
ابن عطية ولا خلاف أنه كان حجراً مربعاً جرج من كل جهة ثلاث عيون إِذا 


وقد علم كل أناس مشرمم المشرب موضع الشرب وقيل هو 
المشروب نفسه» وفيه دلیل على أنه يشرب من كل عين قوم منہم لا يشاركهم 
غيرهم» قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرهاء 
والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب وكل عين تسيل في قناة الى سبط 
وكانوا ستمائة ألف» وسعة العسكر اثنا عشر ميلا. 


فإكلوا# أي قلنا هم كلوا المن والسلوى #واشربوا» أي الماء المتفجر من 

EAE‏ يأتيهم بلا مشقة ولا كلفة ولا 
تعثوا في الارض مفسدين عشى يعثي عثياً وعثا يعثو عثوا وعاث يعيث عيا 
لخات بمعنى أفسد» قال في الكشاف العثى أشد الفساد فقيل هم لا تمادوا في 
الفساد ف حال فسادکم لانم کانوا متمادین فيه انتھی › وف هده الأية معجرة 
عظيمة لوسی عليه السلام حیث انفجر من الحجر الصغخر ما روی منه الجمع 
والكثر» ومعجزة نبنا َيه أعظم منه لأنه انفجر الماء من بين أصبعيه فروی منه 
الحم الغفير لأن انفجار الماء من بين الدم واللحم أعظم من انفجاره من 
الحجر ° 
(۱) ویؤید هذا ما رواه الامام مسام ف صحیحە/ £۲۷۹ . 

عن انس بن مالك انه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس 

الناس الوضوء فلم ججدوه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الته صلل الله 

عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضئوا منه قال: فرأيت الماء ينبعم من تحت 

وفي رواية : ان النيي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء (والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيا 

َمهْ) دعا بقدح فيه ماء فوضع کفه فيه فجعل ینبع من بین اصابعه فتوضاً جمیع اصحابه قال قلت : 

كم كانوا يا ابا حهزة فال: قالوا زهاء الثلائماية . 


قاقز رتك كنب لكام جوا ا 
ا سے سے سے سے صے رط ر ص 2 
آل زس من بل ارق اھ اوو مه اديا وبصّلهًا قال 5 رک الذی 


و ً وہ رور 7 3 ت رو غه راق رو 
O ERE‏ فن اڪم ماسَألترّ وضريت 
واھ ریو ر بے ص ٤و‏ 

ا وألم تة وباءو عضب E‏ وا 


بت الله 4 ويشتلور“ لنب ى بال داعا و يوڪ( 


لإوإذ قلتم أي اذكروا يا بني إسرائيل إذ قال أسلافكم» وهذا تذكير 
لجناية أخرى صدرت منهم وإسناد الفعل إلى فروعهم وتوجيه التوبيخ إليهم لا 
ينهم وبين أصوهم من الأتحاد. 

يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثانها وفومها وعدسها وبصلها» هذا تضجر منهم بجا صاروا 
فيه من النعمة والرزق الطيب. والعيش المستلذء ونزوع ما ألفوه قبل ذلك من 
خشونة العيش» ويحتمل أن لا يكون هذا منهم تشوقا إلى ما كانوا فيه وبطرا لا 
صاروا إليه من المعيشة الرافهة بل هو باب من تعنتهم وشعبة من شعب 
لعجرفهم کا هو دأهم وهجيرهم في غالب ما قص علينا من أخبارهم. 


وقال الحسن البصري أنهم كانوا أهل كراث وأبصال واعداس فنزعوا إلى 
مكرهم مكر السوء» واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتمم فقالوا لن 
نصبر على طعام واحد أي نوع منه والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى» 
وهما وإن كانا طعامين لكن لا كانوا يأكلونأحدهابالآخر جعلوهما طعاما واحدا 
وقيل لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غير*ما معه)ا ولا تبدلة بء والبقل كل 
تبات ليس له ساق والشج ر ما لهساق: 


وقال في الكشاف البقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطائب 


۱۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها انتهى وجعه 
بقولء والقثاء معروف الواحد قثاءة وفيها لغتان كسر القاف وضمها والمشهور 
الكسر والفوم قيل هو الثوم وقد قرأه ابن مسعود بالثاء وروي نحو ذلك عن 
ابن عباس» وقيل الفوم الحنطة» واليه ذهب أكثر المفسرين كا قال القرطبي» 
وقد رجح هذا ابن النحاس» قال الجوهري : ومن قال بهذا الزجاج والأخفش 
وقال بالأول الكسائي والنضر بن شميل» وقيل الفوم السنبلة وقيل الحمص 
وقيل الفوم كان حباً بخبزء والعدس والبصل معروفان» قيل إنغا طلبوا هذه 
الأنواع لأنجا تعين على تقوية الشهوة أو لأنهم ملوا من البقاء في التيهء فسألوا 
هذه الأطعمة التي لا توجد الا في البلادء وكان غرضهم الوصول الى البلاد لا 
تلك الأطعمة والأول أولى. 


لقال يعني موسى عليه السلام حم وقيل القائل هو الله والأول أولى 
«ۆأتستبدلون الذي هر دی چ أي أخس وأرداء وهو الذي طلبوه والاستبدال 
وضع الشيء موضع الآخر» قال الزجاج أدنى مأخوذ من الدنو أي القرب وقيل 
من الدناءة وقيل أصله أدون من الدون أي الرديء» والممزة للانكار مع 
التوبيخ › والمراد أتضعون هذه الاشياء التي هي دون موضع للمن والسلوى 
اللذين ما خير منها من جهة الاستلذاذ والوصول من عند الله بخبر واسطة أحد 
من خلقه» والحل الذي لا تطرقه الشبهة وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في 
تحصيله #بالذي هو خير# أي أشرف وأفضل وهو ما هم فيه. 


#اهبطوا مصرأ أي انزلوا مصراً وانتقلوا من هذا المكان إلى مكان 
آخر» فاهبوط لا يختص بالنزول من المكان العالي إلى الاسفل بل قد يستعمل 
في الخروج من أرض إلى أرض مطلقا قاله الشهاب. وظاهر هذا ان الله أذن 
هم بدخحول مصر» وقيل ان الأمر للتعجيز والاهانة لاهم كانوا في التيه لا 
مكنهم هبوط مصر لانسداد الطرق عليهم اذ لو عرفوا طريق مصر 0ا آقاموا 
أربعين سنة متحيرين لا متدون إلى طريق من الطرق» فهومثل قوله تعالى #إكونوا 
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حجارة أو حديدآ قال الخليل وسيويه أراد مصراً من الأمصار ولم يرد المدينة 
المعروفة وهو خلاف الظاهر» بل يجوز صرفه مع حصول العلمية والتأنيث لأنه 
ثلاثي ساكن الأوسط وبه قال الأخفش والكسائى.ء والمصر في الاصل الحد 
الفاا ين ال ول الف ا 


لإفإن لكم ما سألتم) يعني من نبات الأرض [إوضربت عليهم أي على 
فروعهم وأخلافهم «الذلة4 أي الموان وقيل الجزية وزي اليهودية وفيه بعد 
والأول أولى والمعنى جعلت الذلة عحيطة بهم مشتملة عليهم وألزموا الذل 
واهوان بسبب قتلهم عیسی في زعمهم» والذلة بالكسر الصغار والحقارة والذلة 
بالضم ضد العجز. 


«إوالمسكنة أي الفقر والفاقة وسمى الفقبر مسكينا لأن الفقر أسكنه 
وأقعده عن الحركةء ومعنفى ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك والقضاء به 
عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنم مع دلالته على أن ذلك 
مشتمل عليهم اشتمال القباب على من فيهاء أو لازم هم لزوم الدرهم 
الخدت دل 


وهذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به وهو معلوم في جميع الازمنة فان 
اليهود أقمأهم الله أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغراء لم ينتظم هم 
جمع ولا حفقت على رؤسهم راية» ولا ثبتت هم ولاية بل مازالوا عبيد العصى 
في كل زمن» وطروقة كل فحل في كل عصرء ومن تساك منهم بنصيب من 
الال وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ فهو متظاهر بالفقر مرتد بأثواب المسكنة 
ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين في ماله» إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية 
أو بباطل كا يفعله كثير من الظلمة من التجارىء على الله بظلم من لا يستطيع 
الدفع عن نفسه» فلا ترى أحدا من أهل الملل أذل ولا أحرض على المال من 
اليهود كأنهم فقراء وإن كانوا أغنياء مياسير. 


1A4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وباءوا» رجعوا يقال باء بكذا أي رجع والمراد آم رجعوا [بغخضب 
من الله أو صاروا أحقاء بغخضبهء وقال أبو عبيدة والزجاج احتملوه وقيل 
آقروا به وقیل استحقوه وقیل لازموهء وهو الاوجه يقال بوأته منزلا فتبواً أي 
آلزمته فلزمه ذلك أي ما تقدم من ضرب الذلة وما بعده. 


فإبأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 4 أي بسبب 
كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء بخير حق يحتق عليهم اتباعه والعمل به ولم بخرج هذا خرج 
التقييد حى يقال أنه لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال لكان العصمةء 
بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه ونه ظلم بحت في نفس الأمر» ويمكن أن 
يقال أنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل لأن الأنبياء لر يعارضوهم في مال ولا 
جاه بل أرشدوهم إلى مصالح الدين والدنیا کا كان من شعيا وزكريا وبجی 
فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون وإغا هلهم على ذلك حب 
الدنيا واتباع الهوى» عن ابن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 
ثلثمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم قي آخر النهار. 


هإذلك# تكرير الاشارة لقصد التأكيد وتعظيم الأمر عليهم وتهويلهء 
ومجموع ما بعد الاشارة الأولى والاشارة الثانية هو السبب لضرب الذلة وما 
بعده» وقيل جوز أن يكون الاشارة الثانية الى الكفر والقتل فيكون ما بعدها 
سبباً للسبب قاله الزخشري وهو بعيد جداً لبا عصوا» أمري #وكانوا 
يعتدون# الاعتداء تجاوز الحد في كل شىء أي يتجاوزون أمري ويرتکبون 
حارمي . 


تفسير سورة البقرة 1۸0 
لذبن ءامو والیے مادو والتصری ولیت من ٤َامَ‏ بال 


A A ٍ 2 a‏ ا 
واليو م الاح خر وعیل محا لهم جرهم عند َيه ولا حوف عَلََهم ولاهم 


إن الذين آمنوا قيل أن الراد بهم النافقون بدلالة جعلهم مقترنين 
باليهود والنصارى والصابئين أي آمنوا في الظاهرء والأولى أن يقال ان المراد 
الذين صدقوا النبي ب وصاروا من جلة أتباعه» وكأنه سبحانه أراد أن يبين 
أن حال هذه اللة الاسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع الى شيء 
واحد وهو أن من آمن منہم بالله واليوم الآخر وعمل ا استحق ما ذکره 
الله من الأجرء ومن فاته ذلك فاته الخر كلهء والأجر دقه وجله. 
بالإيان ههنا هو ما بینه رسول الله ڪل من قوله لما سأله جبريل عليه السلام 
عن الایان فقال «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره » 
يتصف ذا الايان إلا من دخل في الملة الاسلاميةء فمن ل يزاین خا 
ولا بالقرآن فليس مرن من آمن بها ضار اسلا ؤمتا ول بق وديا 
ولا نصرانيا ولا مجوسياً. 


طوالذين هادوا معناه صاروا ودا قيل هو نسبة ضحم إلى بوذا بن 
يعقوب بالذال المعجمة فقلبتها العرب دالا مهملة. وقيل معنى هادوا تابوا 
لتوبتهم عن عبادة العجل»› ومنه قوله تعالی نا هدنا إلياك + أي تبناء وقیل 
أن معناه السكون والموادعة وقال في الكشاف معناه دحل في اليهودية. 

#والنصاری# قال سيبويه مفرده نصران ونصرانة كندمان وندمانة» ولکن 
5 يستعمل إلا بياء البء فیقال رجل نصراني وامرأًة نصرانية › وقال الخليل 
النصارىء ويقال ناصرة فعلى هذا فالياء للنسب. وقال في الكشاف أن الياء 
للمبالخة کالتي ف أمري سموا بذلك لأنہم نصروا المسيح . 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فإوالصابئين)» جع صابيء وقيل صاب» والصابيء في اللغة من خرج 
ومال من دين إلى دين» وهمذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأً» سموا 
هذه الفرقة صابئة لأنها حرجت من دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة وقيل 
عبدوا الكواكب». وقال البيضاوي إنهم قوم بين اليهود والمجوس انتهى» ثم 
جعل هذا اللقب علا لطائفة من الكفار» وقيل هم يدعون أنهم على دين 
صابيء يڻ شه ين آدم والأول اول 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه في الرد على المنطقيين إن حران 
كانت دار هؤلاء الصابئة وفيها ولد إبراهيم عليه السلام أو انتقل إليها من 
العراق على اختلاف القولين» وكان بها هيكل العلة هيكل العقل الأول هيكل 
النفس الكلية هيكل زحل هيكل المشتري هيكل المريخ هيكل الشمس» 
وكذلك الزهرة وعطارد والقمر» وكان هذا ديهم قبل ظهور النصرانية فيهم» ثم 
ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين حتى جاء الإسلام ولم 
يزل ا الصابئة والفلاسفة في دولة الاسلام إلى آخر وقت» ومنهم الصابئة 
الذين كانوا ببغداد وغيرها أطباء وكتابا وبعضهم لم يسلم. 

ولا قدم الفارابي حران في أثناء المائة الرابعة دخل عليهم وتعلم منم 
وأحذ عنهم ما أخذ من المتفلسفة» وكان ثابت بن قرة الحراني صاحب الزيج 
قد شرح کلام أرسطو في الإهيات. وقد رأيته وبينت بعض ما فيه من الفسادء 
فإن فيه ضلالاً كثيرأً» وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور دين 
النصرانية وكانوا يصلون إلى القطب الشماليء وهذا يوجد في دمشق مساجد 
قديمة فيها قبلة إلى القطب الشمالي» وتحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى 
القطب الشمالي كان فؤلاء» فإن الصابئة نوعان صابئة حنفاء موحدون» 
وصابثة مشركون» فالأول هم الذين أثنى الله عليهم هذه الآية فأثنى على من 
آمن بالل واليوم الآخر وعمل ا من هذه اللل الاربع : المؤمنين واليهود 
والنصارى والصابئين» فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل» 
وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل» والصابئون الذين كانوا قبل 
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هؤلاء كالمتبعین للة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والاأنجيل› وهذا 
بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن» فلهذا قال تعالى ان الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله 
وإغا ذكر ذلك في الأربعة فقطء ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا 


راا اء الو ا کا ون ا و 
ويؤمنون بأن الله حدث ذا العام ويقرون بعاد الأبدانء فأولئك من الصابثة 
الحنفاء الذين آثنى الله عليهمء ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث 
هذا العا كا كان المشركون من العرب يقرون بحدوئهء وكذلك المشركون من 
الهندء وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء 
الفلاسفة المشركين هو ارسطوء انتهى المقصود منه. 


#إمن آمن بالله واليوم الآخر4 في زمن نبينا إوعمل صالحاي بشريعته 
يۈفلهم أجرهم) أي ثواب 2 والأجر في الاصل مصدر يقال أجره الله 
يأجره اکر وقد يعبر به عن : نفس الشيء الملجازى بهء والآية الكرية تحتمل 
المعنيين . 


فإعند رہم 4 (( نك ) ظرف مکان لازم للإضافة افظاً ومع أي هم 
أجرهم ثابتاً نل رم ٠‏ 


وقد تقدم تفسير قوله تعالى: إولا حوف عليهم ولا هم بجزنون» أي في 
الأخرة حين خخاف الكقار من العذاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر» 
وتفويت الثواب. 


۱۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


و اغد ناویک تارقم اور وام تنكم يفَو واد وام 


إوإذ أخذنا ميثاقكم# أي عهدكم يا معشر اليهود والمراد أنه أخحذ 
سبحانه عليهم اليثاق أن يعملوا بجا شرعه هم في التوراة أو با هو أعم من 
ذلك أو أخص طورفعنا فوقكم الطور# يعني الجبل العظيمء والطور اسم 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأثزل عليه التوراة فيه» قال ابن 
عباس وكان بنو إسرائيل أسفل منه» وقيل هو اسم لكل جبل بالسريانية » وفي 
القاموس يطلق على أي جبل كان وصرح به السمين ويطلق أيضا على جبال 
مخحصوصة بأعيانهاء وهذا الجبل رفع فوقهم كان من جبال فلسطين» وعن ابن 
عباس الطور ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لا جاء بني إسرائيل من عند الله 
بالألوا N GE Ga‏ 
فصعقوا د ئم أحيواء فقال هم خذوها والتزموها فقالوا لا فأمر الله الملائكة 
E‏ وكذلك کان عسکرهم 
فجعل عليهم مثل الظلمة واوتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم وقيل 
هم خذوها وعليكم الميثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل فسجدوا 
توبة لله » وأخذوا التوراة بالميثاق» قيل وسجدوا على أنصاف وجوههم اليسرى 
وجعلوا يلاحظون الجبل بأعينهم اليمنى وهم سجودء فصار ذلك سنة في سجود 
اليهودء قيل فكأنه حصل لمم بعد هذا القسر والاإلجاء قبول وإذعان اختياري» 
وکان يكفي في الأمم السابقة مثل هذا الايان. 


قال ابن جرير عن بعض العلماء لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم 
ميثاق» قال ابن عطية والذي لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت ٍ 
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سجودهم الإيان لأنهم آمنوا كرهاً وقلوهم غير مطمئنة انتهى» وهذا تكلف 
ساقط مله عليه المحافظة على ما قد ارتسم من قواعد مذهبية قد سكن قلبه 
اليها كغيره» وكل عاقل يعلم انه لا سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو 
أشد منه» ونحن نقول أكرههم الله على الاعان فآمنوا مكروهين ورفع عنهم 
العذاب ذا الايان. وهو نظر ما تیت ف شرعنا من رفع السيف عمن تکلم 
بكلمة الإإسلام والسیف مصلت قد هزه حامله على رأسه. 

وقد ثبت في الصحيح ان النبي بلا قال لمن قتل من تكلم بكلمة 
اللإسلام معتذرا عن قتله بأنه قاها تقية ولل يكن عن قصد صحيح «أأنت 
فتشت عن قلبه“» وقال 1 أومر أن أنقب عن قلوب الناس » قال القفال إنه 
ليس إجباراً على الإسلام لأن الجبر ما سلب الاختيار بل كان إكراهاً وهو جائثز 
ولا يسلب الاختيار كالمحاربة مع الكفار؛ فأما قوله #لا إكراه في الدين وقوله 
3% أفانت تکره اناس فقد کان قبل الأمر بالفتال ئم نسخ ؛ ذکره الشهاب . 

خذوا ما آتیناکم 4 أي قلنا هم خذوا ما اعطيناكم #بقوة# القوة الجد 
والاجتهاد #واذکروا ما فيه أي ادرسوا ولا تلسوة؛ والمراد بذكر ما فيه أن 
يكون محفوظا عندهم ليعملوا به لعلكم تتقون# أي لكي تنجو من الملاك 
في الدنيا والعذاب في العقبى أو رجاء منكم أن تكونوا متقين . 


(۱) فقد روی مسلم في صحيحه/ ٩٦‏ عن اسامة بن زيد بن حارثة بحدث قال بعثنا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة » فَصَبّحناالقوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم فلا غشيناه قال لا إله الا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حى قتلته. 
قال: فلا قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا اسامة اقتلته بعدما قال لا 
إلّه الا الله قال؛ قلت: يا رسول الله انه کان متعوذاً رأ معتصا) قال: فقتلته بعدما قال لا إِلّه 
الا الله . فا زال يكررها علي حتى تمنيت آني لم أكن اسلمت قبل ذلك اليوم . 


۱4۰ فتح البيان في مقاصد القران 
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| ایرد وقد عام الین تانكم ف ل لسَْت ففَلَنَا کم کر دوا فردة 
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ثم توليتم4 أصل صل التولي الإدبار عن الشيء والإعراض بالجسم ثم 
استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازا إمن بعد 
ذلك آي اليثاق أو رفع الطور أو إيتاء التوراة؛ والمراد هناإعراضهم عن الميثاق 
المأحوذ عليهم من بعد البرهان هم والترهيب بأشد ما يكون وأعظم ما تجوزه 
العقول. وتقدره الأفهام» وهو رفع الجبل فوق رؤوسهم کأنه ظلة عليهم . 


إفلولا) حرف امتناع لوجود تختص بالجمل الإسمية لإفضل الله 
علیکم چ بأن تدارککم بلطفه؛ والفضل الزيادة والخبر والأفضال والاإحسان قاله 
ابن فارس ني المجمل «ورحته)» حى أظهروا التوبة «إلكنتم من الخاسرين) 
أي المغبونين بذهاب الدنيا والهالكين بالعذاب في العقبى : والخسران النقصان. 


#إولقد علمتم أي عرفتم فيتعدى لواحد فقط والفرق بين) أن العلم 
يستدعي معرفة الذات وما هي عليه من الاحوالء والمعرفة تستدعي معرفة 
الذات او الفرق ان المعرفة يسبقها جهل بخلاف العلم ولذلك لا يجوز إطلاقها 
عليه سبحانه . 


اليهود لأنہم يعظمونه ويقطعون فيه أعمالهم» وأصل السبت في اللخة القطع 
لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل» وقيل هومأخوذ من السبوت وهو الراحة 
والدعة» وقال في الكشاف السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت 
انتهى » وفيه نظرء فان هذا اللفظ موجود واشتقاقه مذكور في لسان العرب قبل 
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فعل اليهود ذلك . 


وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين» ففرقة اعتدت في 
السبت أي جاوزت ما آمر الله به من العمل فيه فصادوا السمك الذي ناهم 
الله عن صيده فيه» والفرقة الأخحرى انقسمت الى فرقتين: ففرقة جاهرت 
بالنهي واعتزلت» وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لكنهم جالسوهم ول 
جاهروهم بالنهي » ولا اعتزلوا عنهم» فمسخهم الله حميعاً ولم ينج إلا الفرقة 
الأول فقط . 


وهذه من حلة المحن الق امتحن الله مها هؤلاء الذين بالغوا ف العجرفة 
وعاندوا أنبياءهم وما زالوا في كل موطن يظهرون من حاقاتہم وسخف عقوهم 
وحقروا الحفائر وشقوا الحداول» فکانت الحیتان تدخلها يوم الست فیصیدونہا 
يوم الأخكء فلم ينتمعوا هذه الحيلة الباطلة وکانتثت هذه القصة ف زمن داود 
بأرض أيلة . 


إفقلنا هم كونوا قردة خاسئين أمر تحويل وتسخير وتكوين وهو عبارة 
عن تعلق القدرة بنقلهم عن الحقيقة البشرية إلى حقيقة القردة أي كونوا 
مبعدين عن الرحمة مطرودين عن الشرف» وقيل فيه تقديم وتأخير معناه كونوا 
خاسثين قردة وهذا ل يقل خاسثات» والخاسىء المبعدى ومنه قوله تعالى 
إينقلب اليك البصر خاسئاً أي مبعداً وقوله لاخسئوا فيها) أي تباعدوا 
تباعد سخط ويکون الخاسيء بمعنى الصاغر» والمراد هنا كونوا بين المصير إلى 
أشكال القردة مع كونهم مطرودين صاغرينء فقردة خبر الكون» وخاسئين خبر 
آخحر» وقيل انه صفة لقردةء والاول أظهر. 


۱۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن ابن عباس قال مسخهم الله قردة بمعصيتهم ولم يعش مسيخ قط 
فوق ثلاثة ايام ولم يأكل ولل يشرب ولم ينسل» قال الحسن انقطع ذلك النسل» 
وقال مجاهد مسخت قلوهم ولم يمسخوا قردة» إنغا هو مثل ضربه الله مم كقوله 
لمثل الحمار يحمل أسفارأً» وقال ابن عباس صار شباب القوم قردةء 
والمشيخة صاروا خنازير 


واختلف في مرجع الضمير ف قوله لإفجعلناها) فقيل المسخة والعقوبة وقيل 
الأمة» وقيل القريةء وقيل القردة» وقيل الحيتان» والأول أظهر #نكالا# أي 
عقوبة وعبرة» والنكال الزجر والعقاب» والنكل القيد لأنه ينع صاحبه الما بين 
يديا وما خلفها)» أي عقوبة لا مضى من ذنوهم وعبرة لمن بعدهم إلى يوم 
القيامة» وقيل من الذنوب التي عملوا قبل وبعد قاله ابن عباس «طوموعظة 
للمتقين) من قومهم أو لكل متق سمعها. الموعظة مأخوذ من الاتعاظ 
والإإزجار والوعظ التخويف. وقال الخليل الوعظ التذكر بالضر. 


(۱) روی عثمان بن عطاء عن بيه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات . نودوا: يا آهل 
القريةء فانتبهت طائفة آكثر من الأولء ثم نودوا: يا أهل القريةء فانتبه الرجال والنساء 
والصبيان» فقال الله لمم : (كونوا قردة خاسئين) فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا 
فلان آم ننېکم؟ فیقولون برؤوسهم : بلى. قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوي› ها أذناب بعدما 
کانوا رجالا ونساء. 

وفي رواية عن فتادة: صار الشبان قردةء والشيوخ خنازير» وما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم. 
وقال غيره: كانوا نحوأً من سبعين ألفاً وعلى هذا القول العلهاءء غير ما روي عن مجاهد أنه قال: 
مسخت قلومم ولم تمسخ آبدانہم» وهو قول بعيد» قال ابن عباس: لم يحيوا على الأرض إلا ثلاثة 
أيام» ولم يجيا مسخ في الأرض فوق ثلاثة أيام» ول يأكل ول يشرب ولم ينسل. وزعم مقاتل نم 
عاشوا سبعة أيامء وماتوا في اليوم الثامنء وهذا كان في زمان داود عليه السلام. 


4 ت e‏ ر کی ا د و کک E‏ 
عوذ پادله آنا کون من ا هلت ل قالوا أدع لناربك بین لناماهى قالإِنه, 
ر ا رارت سق ر وم رو سے ے رط ر وم ا د ر رر ار 
ولإ بره لا رض ولا عوان باب الك فافع لوا ماتۇمروت ل 


مؤواذ قال موسى لقومه# توبيخ آخر لأخلاف بني إسرائيل بتذكير بعض 
جنايات صدرت من أسلافهم» أي اذكروا وقت قول موسى لأصولكم وقد قتل 
هم قتیل لا يدرى قاتله» وسألوه أن يدعو الله أن يبينه هم فدعاه» والقتيل 
اسمه عامیل . 


#إن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة قيل إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا 
مقدم في التلاوة ومؤخر في المعنى على قوله تعالى إوإذ قتلتم نفساً فادارأتم 
فيها» وبجوز أن يكون قوله لإذ قتلتم) مقدماً في النزول ويكون الأمر بالذبح 
مؤخراء» قال الكرخحي وإغا أخر أول القصة تقديما لذكر مساوم وتعديدا ها 
ليكون أبلغ في توبيخهم على القتل» ويجوز أن يكون ترتيب نزوما على حسب 
تلاوتهاء فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر 
القتل فأمروا أن يضربوا ببعضهاء هذا على فرض أن الواو تقتضي الترتيب» 
وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الحمع من دون ترتيب ولا معية. 


والبقرة اسم للأنثى ويال للذكر ثور» وقيل إنها تطلق عليها وأصله من 
البقر وهو الشق لأا تشق الأرض بالحرث. قال الأزهري البقر اسم جنس 
وحمعه باقر #قالوا اتتخذنا هزوأ4 أي نحن نسألك أمر القتيل وأنت تأمرنا 
بذبح بقرةء وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر وم يعلموا ما وجه 
الحكمة فيهء والهزو هنا اللعب والسخريةء وإغا يفعل ذلك أهل الجهل لأنه 
نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاءء وهمذا أجابهم موسى بالاستعاذة بالله 
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سبحانه من الجهل . 

إقال) يعني موسى لأعوذ بالله) أي آمتنع به أن أكون من 
الجاهلين» أي بالجواب لا على وفق السؤال أو من المستهزئين بالمؤمنين» وهذا 
أبلغ من قولك آن أكون جاهل. 

#قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي آي ما سنہاء وهذا السؤال عن 
صفة البقرة لا عن حقيقتها فإنها معروفة» وهذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفةء 
فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به» ولو تركوا التعنت 
والأسئلة المتكلفة لأجزاهم ذبح بقرة من عرض البقر» ولكنهم شددوا فشدد الله 
عليهم . 

لقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي لا هي كبيرة ولا صغيرة» 
والفارض للمسنة التي لم تلد ومعناه في اللغة الواسع» قال في الكشاف وكأنها 
سمیت' فارضاً لأنہا فرضت سنا أي قطعتها وبلخت آخرھها انتھی» ویقال 
للشيء القديم فارض. والبكر الصغيرة الفتية التي لم تحمل ولم تلدء ويطلق في 
اناث البهائم وبني آدم على ما لم يفتحله الفحلء ويطلق أيضا على الأول من 
الأولاد. 

إعوان بين ذلك أي نصف بين سنين. والعوان المتوسطة بين سنى 
ارف وا وف ال وات اوغا هی ال ا 
مه وار عون اا وا غا ال ار وا واا کا 
مؤنثتين فقد أشبر إليها با هو للمذكر على تأويل المذكور كأنه قال ذلك 
المذكور» وجاز دخول «يين» المقتضية لشيئين لأن المذكور متعدد. 

إفافعلوا ما تؤمرون# به أي من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال وهذا 
تجديد للأمر وتأكيد له وزجر هم عن التعنت فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم» 
بل رجعوا إلى طينتهم» وعادوا إلى عكرهم واستمروا على عادتيم المألوفة. 
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و #إقالوا ادع لنا ربك ببين لنا ما لونها قال إنه يقول أنها بقرة صفراء 
فاقع لوا» اللون واحد الألوان» وجهور المفسرين على أا كانت جيعها 
صفراءء قال بعضهم حتى قرنها وظلفهاء وقال الحسن وسعيد بن جبير أنها 
كانت صفراء القرن والظلف فقط وهو خلاف الظاهرء والمراد بالصفرة هنا 
الصفرة المعروفة» وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداءء وهذا من بدع 
التفاسير ومنكراتها» وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو 
أقبح الألوان أنه يسر الناظرين» وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعرف كل 
من يعرف لغة العرب أنه لا يجري على الأسود بوجه من الوجوه» فإنهم يقولون 
في وصف الأسود حالك وحلكوك ودجوجي وغربيب. قال الكسائي يقال فقع 
لونها إذا خلصت صفرته» وقال في الكشاف الفقوع أشد ما يڪون من الصفرة 
وأنصعه» ومعنی «إتسر الناظرين تدخل عليهم ازور أذ نظروا إلا إعجابا 
ا للونہاء قال وهب كانت كأن شعاع الشمس جرج من جلدها 
یعجبھم حسنہا وصفاء لونہا. 


(۱) وروی السدي عن آشياخه أن رجلا من بني إسرائیل كانت له بنت وابن أخ فقير» فخطب إليه ابنته » فأى» 

فغضب وقال : والله لأقتلن عمي » ولآخذن ماله ولأنکحن ابنتهء ولاَكلنُ دیته ‏ فأتاه فقال : قد قدم تجارفي 

بعض أسباط بني إسرائيلء فانطلق معي فخذ لي من تجارتهم لعلي أصيب فيها ربحاًء فخرج معه» فلمابلغا 

ذلك السبط » قتله الفتی» ثم رجع › فلا أصبح » > جاء کأنه يطلب عمه لا يدري أين هوء فاذا بذلاك السبط قد 

اجتمعوا عليه » فأمسكهم وقال : قتلتم عمي وجعل يبكي وينادي : واعماه . قال أبوالعالية : والذي سأل 

موسى أن يسأل الله البيان : القاتل . وقال غيره : بل القوم اجتمعوا فسألواموسى فلا أمرهم بذبح بقرة» 
قالوا: أتتخذناهزواً. 
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ی 
لر م وروق صت ر رر ٢‏ صر ف۶ صر ص اص راص را صر ر ار 


قالوا آدع لنا ريك بين لنا ما هى ِن الق هعاونا ان اء ا 


سے 


ل دود قول إ یابقر ة دلول برا لارض ولا فی ارت مسل 
o‏ مر سر ار 


اة االو نتت یهد وها وما دوأيْعلو ى © 


#قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ۾ أي سائمة أو عاملة وعلى هذا 
فلن هدا الول کردا للسؤال الأول كا ادعاهبعضهم. قاله الخطيب #إإن 
البقر تشابه علينا» أي التبس واشتبه أمرها علينا أي أن جنس البقر متشابه 
عليهم لكثرة ما يتصق منها بالعوان الصفراء الفاقعة «إوإنا إن شاء الله 
لهتدون# وعدوا من أنفسهم بالاإهتداء إلى ما دهم عليه والامتثال لا مروا به 
قل و بر ا ت فم ار اله 

فإقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول» أي ليست مذللة والذلول التي يذللها 
العمل لتثبر الأرض أي تقلبها للزراعة #ولا تسقي الحرث# أي ليست . 
بسانية يعني من النواضح التي يسنى عليها ويسقى الزرع. وحرف النفي الأخر 
توكيد للأول أي هذه بقرة غير مذللة بالحرث ولا بالنضحء وهمذا قال الحسن 
كانت البقرة وحشيةء وقال قوم إن قوله تشر فعل مستأنف والمعنى إمجاب الحرث 
ها والنضح با والأول أرجح لأا لو كانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة 
فد نفى الله ذلك عنها. 

لمُسلّمة» أي بريثة من العيوب» والمسلمة هي التي لا عيب فيها وقيل 
مسلمة من العمل وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنہاء والتأسيس 
خير من التأكيد. والإفادة أولى من الإعادة «إلاشية فيها» أي لا لون فيها غير 
لونہاء والشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين ختلفين» وثور 
موشی : في وجهه وقوائمه سواد ويقال ثور أشيه وفرس أبلق وكبش آأخرج 
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وتيس أبرق وغراب أبقع» كل ذلك بعنى أبلق والمراد أن هذه البقرة خالصة 
الصفرة ليس في جسمها لعة من لون آخرء فلا سمعوا هذه الاوصاف التي لا 
يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شك. ولا محتمل الشركة بوجه من الوجوه 
أقصروا من غوايتهم وانتبهوا من رقدتهم» وغرقوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم 
من التضييق عليهم. 

مإقالوا الآن جت بالحق أي أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة 
الى جب الوقوف عندهاء فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات» قيل 
الى اتات اضر وها اة لا ودره وال ار 
الى کان دبرا ر و ان واا ق 

وما کادوا يفعلون# ما أمروا به لما وقع منهم من التئبط والتعنت وعدم 
المبادرة فكان ذلك مظنة للاستبعاد علا للمجىء بعبارة مشعرة بالتثبط والتعنت 
الكائن منهم» وقيل أهم کادوا يفعلون ا وجدان البقرة المتصفة ذه 
الأوصاف. وقيل لارتفاع ثمناء وقيل لخوف انكشاف أمر المقتول والأول 
أرجح . 

وقد استدل جماعة من المفسرين والاصوليين بذه الآية على جواز النسخ 
قبل امكان الفعل» وليس ذلك عندي بصحيح لوجهين: 

(الأول) أن هذه الأوصاف. المزيدة بسبب تكرأر السؤال هي من باب 
التقييد للمأمور به لا من باب النسخ» وبين البابين بون يعيد كا هو مقرر في 
علم الأصول. 

(الثاني) أمالوسلمناأن هذامن باب النسخ لامن باب التقييد م يكن فيه دليل على ما 
قالوه فانه قد كان كتنهم بعد الامر الاول ان يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر 
فيذبحوها ثم كذلك بعد الوصف بكونا جامعة بين الوصف بالعوان والصفرة» 
ولا دليل يدل على أن هذه المحاوره بينم وبين موسى عليه السلام واقعة في 
لحظة واحدةء بل الظاهر أن هذه الاسئلة المتعنتة كانوا يتواطؤون عليها ويديرون 
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الرأي بينهم في أمرها ثم يوردونهاء وأقل الاحوال الاحتمال القادح في 
الاستدلال. 

وعن عبيدة السلماني قال کان رجل من بني إسرائيل عقي لا يولد له 
وکان له مال کثیر وکان ابن اخیه واره فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب 
رجل منہم» ثم أصبح يدعيه عليهم حت تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض» 
فقال ذو الرأي منهم علام يقتل بعضكم بعضاًء وهذا رسول الله فيكم فأتوا 
موسى فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية قال فلو م 
يعترضوا لأجزأت عنهم آدنی بقرة» ولکنہم شددوا فشدد عليهم حت انتهوا إلى 
البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رج ليس له بقرة و فقال والله لا 
أنقصها من ملء جلدها ذهباًء فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه 
ببعضها فقام» فقالوا من قتلك. فقال هذا لإبن أخيه» ثم مال ميتاً فلم يعط 
من ماله شيا ول یورٹ قاتل بعده. 

وغ ابن عاس :٠ات‏ اليل وجد بين قريتين وأن البقرة كانت لرجل كان 
يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهباً» وقد روي في هذا قصص غتلفة لا يتعلق بها 
كشر فائدة. 

وني القصة أحكام منها الاستدلال بقوله إن الله يأمركم على أن الآمر 
لا يدخحل في عموم الأمر فإن موسى لم يدخل في الأمر بدليل قوله (فذبحوها) 
ومنها الاستدلال على أن السنة في البقرة الذبح» ومنها الاستدلال على جواز 
ورود الأمر مجملا وتأخير بيانهء ومنها دلالة قوله لا فارض ولا بكر وقوله مسلمة 
على جواز الأجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام لأن ذلك لا يعلم إلا 
بالإجتهاد» ومنها أن المستهزيء يستحق سمة الجهلء ومنها دلالة قوله (إن شاء 
الله) على الاستثناء في الأمور» ومنها دليل أهل السنة في أن الأمر لا يستلزم 
المشيئة» ومنها الدلالة على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه» ومنها 
دلالة قوله سفافعلوا ما تؤمرون# على أن الأمر على الفور ويدل على ذلك أنه 
استقصرهم‌حین لم یبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال فذبحوها وما کادوایفعلون . 
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ر aq‏ و 2و ھه چ و ےو 
ولذ فتلتم نمسا فدارتم فپاوآله الله ع ج رج ماک 
عضا کڏ ا فاون 


«إوإذ قتلتم نفساً أي واذكروا يا بني إسرائيل وقت قتل هذه النفس وما 
وقع فيه من القصة والخطاب لليهود المعاصرين للنبي بء واسناد ال 
والتداریء إليهمء لأن ما يصدر عن الاسلاف ينسب للاخلاف E‏ 
وتقريعاً. 

قال الرازي في تفسيره اعلم أن وقوع القتل لا بد أن يكون متقدماً لأمره 
تعالى بالذبح » فأما الإخبار عن وقوع القتل وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الإخبار عن قصة البقرةء 
فقول من يقول هذه القصة بحب أن تكون متقدمة في التلاوة على الأولى خطاً 
لأن هذه القصة في نفسها مجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود. فأما 
التقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر السبب على الحكم» وأخرى 
على العكس من ذلك فكأنهم لا وقعت همم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح 
البقرة فلم ذبحوها قال #إوإذ قتلتم نفسا» من قبل»- ونسب القتل إليهم لكون 
القاتل منم انتهى» والقتيل اسمه عاميل ذكره الكرماني وقيل نكار حكاه 
الماوردي وقاتله ابن أخيه وقيل أخوه. 

لإفادارأتم فيها اختلفتم وتنازعتم لأن المتنازعين يدرأً عا اى 
يدفعه «إوالله خرج ما کنتم تکتمون) أي ما کتمتم بینکم من أ مر القتل فالله 
مظهره لعباده ومبینه هم وعن السيب بن رافع قال ما عمل رجل حسنة في 
سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها 
الله » وتصديق ذلك في كتاب الله . 

«إوالله خرج ما كنتم تكتمون# وأخرج أحد والحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية لو أن رجلا عمل عملا في صخرة صاء لا 


باب هما ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائناً ما كان. 
وأخرج البيهقي من حديث عثمان قال: قال رسول الله ية من كانت 


له سريرة صاة أو سيئة أظهر الله عليه منہا رداء يعرف به » والموقوف صح » 


فإفقلنا اضربوه ببعضها# يعني القتيل » واختلف في تعيين البعض الذي أمروا 
بأن يضربوا به القتيل فقيل بلسانها وقيل بعجب الذنب .وقيل بفخذها اليمين» 
وقال ابن عباس بالعظم الذي يلي الغضروف. وهو. أصل الاذنء ولا حاجة 
إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علمء ويكفينا أن نقول أمرهم الله بأن 
يضربوه ببعضها فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به» وما زاد على هذا 
فهو من فضول العلم إذا لم يرد به برهان» وليس في الكتاب العزيز والسنة 
اللطهرة ما يدل على ذلك البعض ما هو وذلك يقتضى التخيبر. 

إكذلك بحى الله الموتق# آي كمثل هذا الاحياء يوم القيامة» فلا فرق 
بينه) في الجواز والامكان» والغرض من هذا الرد عليهم في انكار البعث» 
وهذا پقتضي أن يكون الخطاب مع العرب لا مع اليهود لاجم يقرون بالبعث 
والجزاء» وعلى هذا الجملة اعتراض في خلال الكلام المسوق في شأن اليهود 
#ويريكم آياته# أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته» وهذا يحتمل أن 
بكرن تبطابا ن حفر القصة ويل أن بكرن شخظابا للمجردين عد رول 
القرآن» والرؤية هنا بصرية لإلعلكم تعقلون» أي تنعون أنفسكم من 
المعاصي . ۰ 

وقد اخرج عبد بن حيد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قصة 
طويلة في ذكر البقرة وصاحبها لا حاجة إلى التطويل بذكرها وقد استوفاها 
السيوطي في الدر المنثور. 
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لثم موضوعة للتراحي في الزمان ولا تراخي هنا فهي محمولة على 
الإستبعاد مجازا إقستقلوبكم# أي يبست وجفت وقيل غلظت واسودت 
وصلبت. وفساوة القلب إنتزاع الرحمة منه والقسوة الصلابة والييس وهي عبارة 
عن خلوها من الاأنابة والاذعان لأيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه 
القسوة من احياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتلهء وفيه استعارة تبعية تثيلية 
تشبيهاً حال القلوب في عدم الإعتبار والإتعاظ بالقسوة. 

والاإشارة بقوله ومن بعد ذلك إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين 
القلب ورقته الت جاء سا موسى أو احياء القتيل بعد ضربه ببعض البقرةء 
وهذا مؤكد للاستبعاد المذكور أشد تأكيد لفهي) أي القلوب في الغلظة 
والشدة إكالحجارة أي كالشيء الصلب الذي لا تخلخل فيه. 


قيل (أى في قوله أو أشد قسوة) بعنى الواو كا في قوله تعالى آثاً أو 
کفوراً وقيل هي بعنی بل واختاره بو حيان» وعلى أن «أو» على أصلها أو 
بمعنى الواو فالعطف على قوله كالحجارة أي هذه القلوب هي كالحجارة أو هي 
أشد قسوة منها فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه» 
وقد أجاب الرازي في تفسيره عن وقوع أو ههنا مع كونها للترديد الذي لا يليق 
بعلام الخيوب بثمانية أوجه. 


«إوإن من الحجارة# قال في الكشاف إنه بيان لفضل قلوہم على 
الحجارة ف شدة القسوة وتقرير لقوله أو شد قسوة انتھی » وفيه آن څجيء البيان 
بالواو غير معروف ولا مألوف والأولى جعل ما بعد الواو تذييادٌ أو حالا فلا 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


يتفجر منه الانہار) قيل أراد به جمیع الحجارة وقيل أراد به الحجر الذي كان 
يضرب عليه موسى ليسقي الاسباط. والتفجر التفتح بالسعة والكثرة إوإن منها 
لا شقق فیخرج منه الماءه يعني العيون الصغار التي هي دون الاعبار» التفجر 
التفتح والشق واحد الشقوق وهو يكون بالطول أو بالعرض بخلاف الانفجار 
فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرقء والمراد أن للماء جرج من 
الحجارة من مواضع الانفجار والانشقاق '“ 

إوإن منها لما هبط من خشية الله أي أن من الحجارة لما ينحط من 
ا لكان الذي هو فيه إلى أسفل منه من الخشية التي تداخله وتحل به» وقيل أن 
لمبوط مجاز عن الخشوع منها والتواضع الكائن فيها انقياداً لله عز وجل» فهو 
مثل قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله واختاره ابن عطيةء وقد حكى ابن جرير عن فرقة أن اللخشية 
للحجارة مستعارة كا استعيرت الإرادة للجدار» وذكر الحاحظ أن الضمير في 
قوله فإؤوإن منہا» راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة وهو فاسد فإن الغرض من 
سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هؤلاء بلغت في القسوة وفرط اليبس 
الموجبين لعدم قبول الحق والتأثر للمواعظ إلى مكان لا تبلغ إليه الحجارة الي 
هي أشد الاجسام صلابة وأعظمها صلادة» فإنها ترجع إلى نوع من اللين وهو 
تفجرها بالماء وتشققها عنه» وقبوطها لما توجبه الخشية لله من الجشوع والانقیاد 
بخلاف تلك القلوب. 

وفي قوله وما الله بغافل ع تعملون# من التهديد وتشديد الوعيد ما لا 
بخفى » فإن الله عز وجل إذا كان عالاً بجا يعملونه مطلعاً عليه» غير غافل عنه» 
كان لمجازاتهم بالمرصاد. ) 


() قال مجاهد: كل حجر ينفجر منه الماءء ينشق عن ماء» أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية 
الله . زاد السبر .١١١/١‏ 
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افتطمعون ه الممزة للاستفهام وتدحل على نلاه من حروف الىطف 
الفاء ك) هنا والواو كقوله الآتي أو لا يعلمون) وثم كقوله وأثم إذا ما وقع 4 
واخحتلف في مثل هذه التراكيب فذهب الحجمهور إلى أن الممزة مقدمة من تأخبر 
لأن ها الصدرء والتقدير فأتطمعون وألا يعلمون وثم أإذا. وذهب الزخشري إلى 
ا داخلة على محذوف دل عليه سياق الكلام والتقدير هنا أتسمعون اخبارهم 
وتعلمون أحواهم فتطمعون أن يؤمنوا لكم مع أہم لم يؤمنوا بجوسى» هذا 
الاستفهام فيه معنى الانكار كأنه أيسها من إيان هذه الفرقة من اليهودء 
منهم# قيل المراد بالفريق هم الذين كانوا مع موسى عليه السلام يوم الميقات 


#يسمعون کلام الله چ أي التوراة وقیل اہم سمعوا خطاب الله لموسی 
عليه السلام حین کلمه» وعلی هذا فیکون الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسى لثم بحرفونه) أي يغيرونه ويبدلونه والتحريف الامالة والتحويل» وثم 
للتراحي إما في الزمان أو في الرتبةء والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما 
سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك ما فيه موافقة لأهوائهم 
كتحريفهم صفة رسول الله ية واسقاط الجدود عن أشرافهم» أو سمعوا 
کلام اله لموسی عليه السلام فزادوا فيه ونقصواء وهذا إخبار عن إصرارهم 
على الكفر وإنكار على من طمع في إيائہم وحالحم هذه الحال» أي ومهم سلف 
حرفوا کلام الله وغیروا شرائعه وهم مقتدونل er‏ متبعول سبيلهم ومن بعدما 
عقلوه آي علموا صحة کلام الله ومراده فيه فۋوهم يعلمون# أي ذلك الذي 
فعلوه هو تحريف الف لا أمرهم الله به من تبليغ شرائعه کا هي » فهم وقعوا 


4 فتح البيان في مقاصد القران 
في المعصية عالين با وذلك أشد لعقوبتهم وأبين لضلالتهم . 


واعلم أن التوراة والانجيل اللذين عند اليهود والنصارى الآن اختلف 
فيها هل هما مبدلان وعحرفان لفظاً أو تأويلدّى فأما التوراة فأفرط فيها قوم وقالوا 
كلها أو جلها مبدل» وذهبت طائفة من الفقهاء والمحدثين إلى أن ذلك إغا وقح 
في التأويل فقط كا صرح به البخاري»ء واختاره الفخر الرازي وغيره لقوله . 
تعالى «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) وهو أمر للنبي بل 
بالاحتجاج باء والمبدل لا يحتج به ولا اختلفوا في الرجم لم يكنم تغيير آيته 
منها» وتوسطت طائفة وهو الحقق فقالوا بدل بعض منا وحرف لفظهء وأول 
بعض منها بغير المراد منه» وأنه ل يعط منها موسى لبني اسرائيل غير سورة 
واحدة وجعل ما عداها عند أولاد هارون»ء فلم تزل عندهم حتی قتلوا عن 
آخرهم في وقعة بختنصر» وبعد ذلك جمع عزير بعضاً منها ممن حفظها فهو 
الذي عندهم اليوم» وليس أصلهاء وفيه زيادة ونقص وخلاف وترجة وتأويل“ 


وأما اللإنجيل ففيه تبديل وتحريف في بعض ألفاظه ومعانيه وهو مختلف 
النسخ »› والأناجيل أربعة کا فصله بعضهم ف کتاب عقده لذلك سماه اميد 
في التوحيد. 


(0 وقل ذکر ابن الحوزي عل تفسیره ىذه الآأية: 
وفي المخاطبين بمذه الآية ثلاثة أقوال: 
انه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قاله ابن عباس ومقاتل . 
أہم المؤمنون ققديره افتطمعون ان تصدقوا نبيكم . 
انهم الانسان . فاهم لا اسلموا أحبوا اسلام اليهود للرضاعة التي كانت بينهم . 
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بوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» نزلت في اليهود» قال ابن عباس ان 
منافقي اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب رسول الله ي قالوا هم آمنا بالذي آمنتم 
به وان صاحبکم صادق وقوله حق» وانا نجد نعته وصفته في کتابنا واذا خلا 
بعضهم إلى بعض) يعني كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب ابن ودا 
رؤساء اليهود لاموا منافقي اليهود على ذلك وعن عكرمة أا نزلت في ابن 
صوريا. 


إقالوا أتحدثونمم با فتح الله عليكم» وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا 
ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب با عذب به آباؤهم» وقيل ان 
المراد ما فتح الله عليهم في التوراة في صفة حمد بل والفتح عند العرب 
القضاء والحكم والفتاح القاضي بلغة اليمن» والفتح النصر» ومن ذلك قوله 
تعالى إيستفتحون على الذين كفروا» وقوله «ان تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح# ومن الأول «إثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين# أي الحاكمين 
ويكون الفتح بمعنى الفرق بين الشيئين وقيل معناه الانزال» وقيل الاعلام أو 
التبيين أو المن أي ما من به عليكم من نصركم على عدوكم . 


إليحاجوكم به أي ليخاصمكم أصحاب عمد به ويحتجوا عليكم 
بقولکم فيقولون لکم قد آقررتم آنه نبي حق في کتابکم ألا تتبعونه عند 
ربكم في الدنيا والآخرة وقيل عند بمعنى فيء وقيل عند ذكر ربكم والأول 
أولى» والمحاجة إبراز الحجة أي لاتخبروهم باحكم عليكم الله به من‌العذاب 
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فيكون ذلك حجة مم عليكم فيقولون نحن آكرم على الله منكم وأحق بالخير 
منه» والحجة الكلام المستقيم» وحاججت فلاا فحججته أي غلبته بالحجة 
«لإأفلا تعقلون) ما فيه الضرر عليكم من هذا التحديث الواقعم منكم هم 
وهذا من تام مقوهم . 

ثم وبخهم الله سبحانه فقال أو لا يعلمون أي اليهود أن الله يعلم 
ما یسرون وما يعلنون» ما بخفون وما يبدون ويظهرون من جميع أنواع 
الأسرار» وأنواع الإعلان» ومن ذلك إسرارهم الكفر وإعلايم الان وتحريف 
الكلم عن مواضعه» قال ابن عباس هذه الآيات في المنافقين من اليهودء وقال 
أبو العالية ما يسرون من كفرهم بمحمد ييه وتكذيبهم» وما يعلنون حين قالوا 
للمؤمنين آمناء وقد قال ثل هذا جماعة من السلف.' 

إومنهم أميون أي ومن اليهود» والأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي 
هي على أصل ولادتها من أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة للمكتوب› 
ومنه حديث إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وقال أبو عبيدة إنغا قيل هم 
أميون لنزول الكتاب عليهم كأهم نسبوا إلى أم الكتاب فكأنه قال ومنهم 
کتاب» وقیل هم نصاری العرب وقیل هم قوم کانوا أھل کتاب فرفع کتا 
لذنوب ارتكبوهاء وقيل هم المجوس حكاه المهدوي وقيل غير ذلك والراجح 
الأولء وقيل أميون أي عوام ومن هذا شأنه لا يطمع في إيانه. 


إلا يعلمون الكتاب إلا أماني أي أً: نہم لا علم هم به إلا ما هم عليه 

ن الأماي التي يتمنونا ويعللون ا أنفسهم» والأماني جع أمنية وهي ما يتمناه 
الأنسان لنفسه» فهؤلاء لا علم هم بالكتاب الذي هو التوراة لا هم عليه من 
کونہم لا یکتبون ولا يقرؤون ال مكتوب» والاستثلاء منقطع أي لكن الأماني ثابتة 
E O O‏ 
من السلف الصالح في اعتقادهم» وقيل الأماني الأكاذيب المختلفةء قاله ابن 
عباس أي ولکن يعتقدون أكاذيب اخحذوها تقلیدا من المحرفين أو مواعيد فارغة 
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سمعوها منهم من أن الحنة لا يدخلها إلا من كان هوداأء وقيل الأماني التلاوةء 
ومنه قوله تعالی إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . أي إذا تلى ألقى 
الشيطان في تلاوته أي لا علم هم إلا مرد التلاوة من دون تفهم وتدبرء 
وقراءة عارية عن معرفة المعنىء وقيل الأماني التقدير» قال الجوهري يقال مني 
له أي قدر» قال في الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر لأن المتمني يقدر في 
نفسه ويحرز ما يتمناهء وكذلك المختلق والقاريء يقدران كلمة كذا بعد كذا 
انتهى» وقيل هو من التمني وهو قوم لإلن تمسنا النار إلا أياماً معدودة# وغير 
ذلك عا تنوه والمعنى لكن يتمنون أشياء لا تحصل هه“. 


إوإن هم إلا يظنون) أي ليسوا على يقين» والظن هو التردد الراجح 
بين طرفي الاعتقاد غيرالجازم كذا في القاموس› آي ما هم إلا يترددون بغر 
جزم ولا يقين: وقيل الظن هنا بمعنى الكذب وقيل هو مرد الحدس. 


لا ذكر الله سبحانه أهل العلم بأنهم غير عاملين بل يحرفون كلام الله من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون»› E‏ أهل الحهل منم بأہم يتکلون عل الأماني 
ویعتمدول عل الظن الذي ٠‏ يقفون من تقليدهم على غیره ولا يظفرون 
e‏ 


(۱) ویؤید هذا ما رواه مقاتل : 
كان المسلم يلقى حليفه أو أخاه من الرضاعة من اليهود. 
فیسأله : اتجدون مدا في کتابکم . 
فيقولون: نعم إنه لح . 
فسمع كعب بن الاشرف وغيره. فقال لليهود في السر: 
اتحدٹون اصحاب محمد با فتح الله علیکم من امر محمد لیخاصموکم به عند ربكم باعترافکم انه 
نبي أفلا تعقلون انه حجة عليكم . 
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#فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديم# الويل اللاك قال الفراء الأصل 
في الويل وي أي حزن كا تقول وي لفلان أي حزن له فوصلته العرب 
باللام» وقال الخليل ولم يسمع على بنائه إلا ويح وويس وويه وويك وویب» 
وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاءء وقال ابن عباس الويل 
شدة العذاب» وعن أي سعيد الخدري قال : فال رسول الله علو الويل واد ف 
جهنم هوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره أخرجه الترمذي» 
وقال حدیٹث غریب» والخریف الشتة والحتارة معروفة والمعنى آ هم یکتبون 
الكتاب المحرف ولا یبینول ولا ینکر ونه على فاعله أو ما پکتبونه من التأويلات 
الزائفة » وقوله «إبأيديهم) تأكيد لأن الكتابة لا تكون إلا باليدء فهو مثل قوله 
ولا طائر يطير بجناحيه) وقوله «طيقولون بأفواههم# قال ابن السراج هو 
کناية عن آنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. وفيه أنه قد دل على آنه من 
تلقائهم قوله فإيكتبون الكتاب فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك. 


لثم يقولون هذا» أي جيعاً على الأول وبخصوصه على الثاني وثم 
للتراخي الرتبي فإن. نسبة المحرف والتأويل الزائغ إلى الله سبحانه صريحا أشد 
شناعة من نفس التحريف والتأويل #من عند الله ليشتروا به# أي با كتبوا 
لإئمنا قليلا4 أي المآكل والرشاء. والاشتراء الاستبدال ووصفه بالقلة لكونه 
فانياً لا ثواب فيه أو لكونه حراماً لا تحل به البركة فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا 
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بالتحريف» ولا بالكتابة لذلك المحرف حت نادوا قي المحافل بأنه من عند الله 
لينالوا ېه امعاصى المتكررة هذا العرض المزرء والعوض الحقر» واستدل ده 
النخعى على كراهة كتابة المصحف بالأجرة. 


لإفویل هم ما کتبت أیدہم) تأکید لقوله [فویل للذین يتبون الكتاب 
بأيديهم ومع ذلك فيه نوع مغايرة لأن هذا وقع تعليلا فهو مقصود وذلك وقع 
صلة فهو غر مقصودء والكلام في هذا كالذي فيا قبله من جهة أن التكرير 
للتأكيد فإوويل هم مما يكسبون# قيل من الرشاء ونحوها وقيل من المعاصي› 
وكرر الويل تغليظاً عليهم وتعظي] لفعلهم وهتکا لأستارهم. وقال السعد 
التفتازاني إنما كرر ليفيد أن اللاك مرتب على كل واحد من الفعلين على حدة 
لا على مجموع الأمرين» والكسب مسبب فجاء النظم على هذا الترتيب. 


وقد ذكر صاحب الدر المنثور آثارا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا بيع 
اا ال دف کک ار ن 
جماعة منهم أنهم جوزوا ذلك ولم يكرهوه. 


2 ي اليهود يون سناچ أي تصيبنا النار إل اناا معدودة چ 
استشناء مفرع آي قدا ر حصرها العدي ويلزمها ٤‏ العادة القلة ثم يرفع 
عا العذاب» وقد اختلف ف سیب نزول هذه الأية» قال اق عباس إن اليهرد 
كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنغا نعذب بكل آلف سنة من أيام 
الدنيا يوماً واحداً في النار» وإنغا هي سبعة أيام معدودة ثم ينقطع العذاب» 
فأنزل الله في ذلك هذه الآية. 


وعن عكرمة قال اجتمعت بود يوماً فخاصموا النبي يل فقالوا لن تمسنا 
النار إلا أربعين يوماً ثم خلفنا فيها ناسء وأشاروا إلى النبي ياء وأصحابهء 
فقال ر سول الله اة ورد يديه على رآسه کذبتم بل نتم جالدون غخلدون‌فیهالانخلفكم 
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فيها إن شاء الله اا فيهم لق له الأية» وأخحرج أحمد والبخاري 
والدارمي والنسائی من حدبٹث أي هريره أن الس کیا سال اليهود ف حیبر من 
أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال نمم رسول الله لاز 
«اخحسئوا والله لا نخلفكم فيها أبدا ۲ 


والمراد بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا الإنكار عليهم لما صدر منم 
من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودة أي لم يتقدم لكم 
مع الله عهد بهذا ولا أسلفتم من الأعمال الصالحة ما يصدق هذه الدعوى 
حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد أي إن اتخذتم عهدا فلن يخلف 
الله عهده هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله طأتخذتم# وقال ابن عطية 
هلا اعتراض بین أثناء الكلام فال الرازي العهد ف هذاالموضع مجري مجری 
الوعدء وإنما سمى خبره سبحانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود المؤكدة طأم 
تقولون» أم متصلة وحينئذ الاستفهام للتقرير المؤدي إلى التبكيت أو منقطعة 
والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه #إعلى الله ما لا تعلمون). 


)١(‏ يقول ابن الجوزي لاذا قدروها بأربعين فيه ثلاثة أقوال: 
انبم قالوا بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة وحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم ثم ينقضي 
العذات ولك التار ٠‏ غالة اين غامن: 
انهم قالوا: عتب علينا ربنا في أمر فاقسم ليعذبنا اربعين ليلة ثم يدخلنا الحنةء فلن تمسنا النار إلا 
اربعين يوما تحلة القسم وهذا قول الحسن وابي العالية. 
انها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل قاله مقاتل . 
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ت ّم افر ر ر و ‌ 

ب کسب س وَلَحطت ہو طت کاو کک اصح ب الاھ 
فیھا دون ( 


بل إثبات لا بعد حرف النفي مختص به خبراً واستفهاماً أي بى 
سكم النار أبداً لا على الوجه الذي ذكرتم من كونه أياماً معدودة لإمن كسب 
OBE E‏ 
النار بل لا بد E‏ 
أحدقت به من جيع جوانبه فلا تبقى له حسنة وسدت عليه مسالك النجاةء 
قیل هي الشرك قاله ابن ا وحاهد» وقيل هي الكبيرة› وتفسيرها باش 
أ Ul‏ ت ف السنة و من جر عضا الموحدين من النارء ويويد ذلك 
كوا نازلة في اليهودء وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
وعليه إحماع المفسرين» وذا يطل تشبث المعتزلة والخوارج» قال الحسن كل 
ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة استدل به على أن المعلق على شرطين لإ 
ينجز بأحدها إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والخلود في النار هو 
للكفار والمشركين فيتعين تفسبر السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك © 


(۱) روی مسلم في صحیحه/ ۱۹۳ . 
عن انس بن مالك: ان النبي صلى اله عليه وسلم قال: يحرج من النار من قال لا إل الا اله 
وكان في قلبه من الخبر ما يز شعيرة. 
ثم بخرج من النار من قال لا إله الا الته وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. 
وفي رواية : 
اني لاعرف آخر اهل التار خروجاً من الثار رجل مخرج منها زحفاً فيقال له انطلق فادخل الجنة قال 
فيذهب فيدخل النة. . 
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وات اموا ومو الست أو لاحب الجن هم فا ردوب © 
ود خد مشق بۍ إشرویل که شد إا ويالولن اتا وى 
القرک رسکی وان یو ٹوو ایی خت کاای واا رة »انوا 
EEE‏ 
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٢ 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات# أي جحمعوا بين الإيان والعمل 
الصالح» فإن قلت لو دل الإعان على العمل لكان ذكر العمل الصالح بعد 
الإإيان تكرارا» قلت آمنوا يفيد الماضى وعملوا يفيد المستقبلء فكأنه قال آمنوا 
ثم داموا عليه آخراًء ويدخل فيه جيع الأعمال الصالحة (اولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون» لا يخرجون منها ولا يموتون» وأتى بالفاء في الشق 
الأول دون الثاني إيذاناً بتسبب الخلود في النار على الشرك وعدم تسبب الخلود 
ني الحنة عن الإيمان» بل هو بمحض فضل الله تعالى. 


فإوإذ أخذنا» الخطاب مع بني إسرائيل وهم اليهود المعاصرون للنبي 
ل بجا وقع من أسلافهم توبيخاً هم بسوء صنيع أسلافهم أي اذكروا إذ أخذنا 
ميثاقهم » وقيل الخطاب للنبي ية والمؤمنين» والأول أولى لأن المقام مقام 
تذكيرهم » وهذا شروع في تعداد بعض آخر من قبائح أسلاف اليهود با ينادي 
بعدم إيان أخلافهم ليؤديم التأمل في أحواهم إلى قطع الطمع في إيعاہم 
فؤميثاق بتي إسرائيل) الذين كانوا في زمن موسى» وقد تقدم تفسير الميثاق 
الأحوذ على بني إسرائيل» وقال مكي إن الميثاق الذي أخذه الله عليهم هنا هو 
ما أخحذه عليهم في حياتہم على ألسن أنبيائهم وهو قوله إلا تعبدون إلا الله 
خبر بجعنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي لا فيه من الاعتناء بشأن المنبى 
عنه» وتأكد طلب امتثاله حتى كأنه امتثل وأخبر عنه» وعبادة الله إثبات توحيده 
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وتصدیق رسله» والعمل با أنزل الله ٤‏ کتبه . 


طإوبالوالدين إحسانا» أي معاشرتي| بالمعروف والتواضع مى وامتثال 
أمرهما وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق. ومنه البر سا والرحمة 
هيا والنزول عند أمرهما في لا بخالف أمر الله ويوصل إليها ما بحتاجان إليه» 
ولا يؤذا وإن كانا كافرين. وأن يدعوهما إلى الان بالرفق واللينء وكذا إن 
کانا فاسقين يأمرهما بالمعروف من غير عنف» ولا يقول فما أف 

إوذي القربى# أي القرابة عطف على الوالدين لأن حقها تابع لحقهاء 
واللإحسان إليهم إنما هو بواسطة الوالدين» والقريى مصدر كالرجعى والعقبى 
وهم القرابةء والإحسان هم صلتهم والقيام بجا يحتاجون إليه بحسب الطاقة 
وبقدر ما تبلغ إليه القدرة. 

رالیتامی 4 جمع يتيم» واليتيم في بني آدم من فقد أبوه» وف سائر 
الحيوانات من فقدت أمه وأصله الانفراد يقال صبي يتيم أي منفرد من أبيه 
فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم» وتجب رعاية حقوق اليتيم لثلاثة أمور لصخره 
ويتمه ولخلوه عمن يفوم بمصلحته إذ لا يقدر هو أن ينتفع بنفسه ولا يقوم 
بحوائجه 

لإوالمساكين جمع مسكين وهو من أسكنته الحاجة وذللته وهو أشد فقرا 
من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير من أهل الفقه» وروي عن الشافعى أن 
الفقير أسواً حالا من المسكينء وقد ذكر أهل العلم ذا البحث أدلة ا 
في مواطنہا. 

ورفرلرا لان اه فر خت سماد ا مال وی جا 
بضمتين وهي لغة آهل الحجاز» وحسنى بغير تنوين على أنه مصدر كبشرى› 
والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد.ء حكاه الأخحفش. قال النحاس وهذا لا جوز في 
العربية لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام نحو الفضلى والكبرى 
والحسنی» وهذا قول سیبویهء وقرا زید بن ثابت وابن مسعود حسناً قال 
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الأخفش هما يمعنى واحد مثل البخل والبخلء والرشد والرشد» فهو صفة 
مشبهة لا مصدر»ء كا فهم من عبارة القاموس سقط ما للكرخحي هناء والظاهر 
أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا بختص بنوع معين بل كل ما صدق عليه 
انه حسن شرعاً كان من حملة ما يصدق عليه هذا الأمر» وقد قيل إن ذلك هو 
كلمة التوحيد» وقيل الصدق. وقيل الأمر بالمعروف» وقيل هو اللين في القول 
والعشرة وحسن الخلق والنهي عن المنكر وقيل غير ذلك قيل إن الخطاب 
للحاضرين من اليهود في زمن النبي بل فلهذا عدل عن الغيبة إلى الخطاب 
قاله ابن عباس» وقيل إن المخاطبين به هم الذين كانوا في زمن موسى عليه 
السلام» وإنغا عدل من الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات. 

وتقدم تفسير قوله «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة#» وهو خطاب لبني 
إسرائيل فالمراد الصلاة التي كانوا يصلونما والزكاة التي كانوا بخرجونها قال ابن 
عطية وزكاتہم هي التي كانوا يضعوها فتنزل النار على ما يقبل ولا تنزل على ما 
لا يقبل. 

والخطاب في قوله ثم توليتم# قيل للحاضرين مهم في عصر النبي 4 
لأہم مثل سلفهم في ذلك وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب أي أعرضتم 
عن العهد» ومن فوائد الالتفات تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر 
والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على 
منوال واحد كا هو مقرر في عحلهء والإعراض والتولي بمعنى واحد وقيل التولي 
با لجسم والإعراض بالقلب إلا قليلا منكم) منصوب على الإستثناء وهو من 
أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم كعبد الله بن سلام 
وأصحابه «طوأنتم معرضون) كإعراض آبائكم» أمرهم الله تعالى ذه 
التكاليف الثمانية لتكون ها المثزلة عنده با الترموا به ثم أخبر عنهم أنهم ما 
وفوا بذلك. 


ا د ر ر ر ا رصا ن ر 


S7 2R ^A ر ر‎ 
aS 


لواد أحذنا ميثاقکم قيل هو خطاب لن کان في زمن النبي ڪل من 
اليهود. والراد أسلافهم المعاصرون لوسى على سنن التذكيرات السابقة» وهذا 
شروع في بيان ما فعلوه بالعهد المتعلق بحقوق العباد بعد بيان ما فعلوا بالعهد 
المتعلق بحقوق الله وما يجري مجراهاء وقيل لأبائهم وفيه تقريع هم وتوبيخ 
إلا تسفكون# أي لا تريقون والسفك الصب وقد تقدم #دماءكم أي لا 
يفعل ذلك بعضكم ببعض أو لا تسفكوا دماء غيركم فيسفك دماءکم فکأنكم 
سفکتم دماء أنفسكم فهو من باب المجاز بأُدنی ملايسة» أو لأنه يوجبه قصاصا 
فهو من بات إطلاق المسبب على السبب ولا تخرجون انفسكم من دیارکم 4 
أي لا يخرج بعضكم بعضاً من دارهء ا 
دياركم» والدار المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحالء وقال 
الخليل كل موضع حله قوم فهو دار هم وإن لم يكن فيه أبنية» وقيل سميت 
أقررتم من الإقرار أي حصل منكم الاعتراف ذا الميثاق الأخوذ عليكم أنه 
حی بإوأنتم تشهدون # یا معشر اليهود» الشهادة هنا بالقلوتب› وقيل هی معن 
أي أنكم الآن تشهدون على أسلافكم بذلك. وعلى هذا إسنادا لاإقرار 

مجاز وكان الله سبحانه قد أخذ في التوراة على بى إسرائيل أن لا يقتل 


(N)  « 


e 


. روى السدي عن أشياخه ختصرا.‎ )١( 
كانت قريظة يقاتلون في حرب سمير. واذا اسر الرجل جعوا له حتى يفدوه» فتعيرهم العرب‎ 
بذلك كيف تقاتلون وتفدون فيقولون: امرنا ان نفديهم وحرم علينا قتلهم . فيقولون مم : فلم‎ 
تفاتلونم فيقولون: نستحي ان يستذل حلفاؤناء فعيرهم اله بالآية التالية.‎ 


۲۱۹ ج ا في تام انر 

۸ یہ > و سے 6سس رب و ے ے ا و 

ثم آنتم هلا نقنلورت ۾ وجو فَرِیقًا نکم من رهم 
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لھ کی اا دان کو یانما اکر و 
< لر ع سو > ۶ عض 5 

يڪم حرا جيم ا رال س و 

جره قعل کلک ونڪ رین لعب امامو 


کک یں رد 
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لإثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم 
تظاهرون عايهم بالإثم والعدوان» أي أنتم هؤلاء الحاضرون المشاهدون 
تخالفون ما أخذه الله عليكم في التوراةء وأصل المظاهرة المعاونة مشتقة من 
الظهر» لأن بعضهم يقوي بعضاً فیکون له كالظهر» ومنه قوله تعالى #وكان 
الكافر على ربه ظهيراً وقوله «واللائكة بعد ذلك ظهيري والمعنى تتعاونون 
عليهم بالمعصية والظلم» والائم في الاصل الذنب وجحعه آثام ويطلق على 
الفعل الذي يستحق به صاحبه الذم واللومء وقيل هو ما تنفر منه النفس ولا 
يطمئن إليه القلب» والآية تحتمل ما ذكرنا وتحتمل أن يتجوز به عا يوجب 
الاثم إقامة للسبب مقام السببء والعدوان التجاوز في الظلم وهو مصدر 
كالكفران والغفرانء والمشهور ضم فائه وفيه لغة بالكسر. 

#وإن يأتوکم 4 ی الفريق الذي تخرجونه من دیاره وقت الحرب حال 
کونه [أساری) جيع أسير وهو من يؤخذ قهرأً» فعيل بعنى مفعول» آو جمع 
أسری وهو جمع أسير كجرحى وجریح » وبه قرأ حزة» قال ابو حاتم ولا يجوز 
آشاری ن وقال الزجاج یقال اساری کا یقال سکاریء قال ابن فارس يقال في 
جمع أسیر أسری وأساری انتھی . فالعجب من أبي حاتم حیث ینکر ما ثبت في 
التنزيل وقرأً به الجمهور» والاسير مشتق من السير وهو القد الذي يشد به 
لحمل فسمي أسيرأء ا ا ی ا 
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#تفادوهم چ آي با لمال وهو استنقاذهم بالشراء وقيل تبادلوهم وهو مفاداة 
الأسر» والفداء هر ما يوّحدذ من الأسبر ليفك ره أسره» يقال فداه وفاداه 
أعطى فدأءه وأنقذه وهو صمر الشأن ویسەی صمر القصة ولا يرجح إلا 
على ما بعده وفائدته الدلالة على تعظيم اللخبر عنه وتفخيمه #إعرم عليكم 
إخراجهم قال المفسرون كان الله سبحانه قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة 
أربعة عهود: ترك القتل وترك الاخراج وترك المظاهرة وفداء أسراهم فأعرضوا 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض# أي إن وجدقوهم في يد 
غيركم فديتموهم وأنتم تقتلوہم بأيديكم فكان إيائمم الفداء وكفرهم قتل 
بعضهم بعضا فذمهم على مناقضة أفعالمم لأنهم آتوا ببعض ما يوجب عليهم 
وترکوا البعض› وهذا هو مناط التوبيخ حسب ما یفده تردیب النظم الكريم 
لأن من قضية الإيمان ببعضه الإيان بالباقى لكون الكل من عند الله داحلا في 
اميثاق فا جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا خزى في الحياة 
الدنياي . 
الخزي هوان والعذاب» وقد وقع هذا الحزاء الذي وعد الله ره 
الملاعين اليهود موفراً فصاروا ني خزي عظيم با الصق بهم من الذل والمهانة 
بالااسر والقتل وصرب الحزية والحجلاءء فکان خزي بني قريظة القتل والسبي » 
وخزي بني النضير الإجلاء والنفي من منازهم إلى أريجا وأذرعات من أرض 
الشام . 


طويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب) يعني النار لأهہم جاؤا بذنب 
شديد ومعصية فظيعة» وهذا اخبار من الله سبحانه بأن اليهود لا يزالون في 
عذاب موفر لازم ممم بالجزية والصغار والذلة والمهانة طوما الله بغافل عا 
تعملون# فيه وعید وتہدید عظيم . 


۲۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


1 صر ر فرت رود ود ے 
Li‏ 


وکتی کلذ ساروا البو ةلدا با لک روملا حف مف َنم لداب َ 
صروت ل وقد ٤‏ اتتا مو GE E‏ مر بعد شدوءوار سل وه انتا 
عیسی ای مر الت أي کرو الق ھک جاک ر ربسا کر 
اشم اشک کرم فریقًاکدَبم وریًاقنژت 9 


أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» بأن آثروها عليها لأن الحمع 
بين لذات الدنيا والآخرة غير ممكن»ء فمن اشتغل بتحصيل لذات الدنيا فاتته 
لذات الآخرةء قال قتادة استحبوا قليل الدنيا على كثر الآخرة #فلا بخفف 
عنهم العذاب أبداً ما داموا ولا هم ينصرون) أي لا ينعون من عذاب 
اللهء لا يوجد هم ناصر يدفع عنهم ولا يثبت همم نصر في أنفسهم على 
عدوهم . 
وإولقد آتينا موسى الكتاب أي أعطيناه التوراة حملة واحدة مفصلة 
محكمة» شروع في بيان بعض أخر من جناياتهم وتصديره بالحملة القسمية» 
لاظهار كمال الاعتناء به إوقفينا من بعده بالرسل# أي أتبعناء والتقفية الاتباع 
والارداف وهو آن يققو إثر الآخر مأخوذ من القفا وهو مؤخحر العتقء والمراد أن 
الله سبحانه أرسل على إثره رسلا جعلهم تابعين له وكانت الرسل من بعد موسى 
الى زمن عيسى متواترة يظهر بعضهم ني إثر بعض والشريعة واحدة» وهم أنبياء 
بني إسرائيل المبعوثون من بعده كالشموئيل بن بابل والياس ومنشائل واليسع 
ویونس وزكريا وجي وشعیاء وحزقیل وداود وسلیمان وأرمیاء وهو الخضر وعیسی 


أبن مریم » › فهؤلاء الرسل بعثهم الله وانتخبهم من أمة موسی وأخذ عليهم ميشاق 
غلیظا ان يدوا ای أمتهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة آمته»› وکانوا 


محكمون بشريعة موسى إلى أن بعث الله عيسى » فجاءهم بشريعة جديدة وغير 
بعض أحكام التوراة فذلك قوله : 
إواتينا عيسى بن مريم البينات أي الدلالات الواضحات» وهى الأدلة 
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التي ذكرها الله في ال عمران والمائدةء وهي الآيات التي وضع على يديه من أحياء 
الملوتق وابراء الأكمه والابرص وخلقه من الطين كهينة الطبر وابراء الأسقام 
والاإخبار بكثبر من الغيوب. وما ورد عليه من التوراة والانجيل الذي أحدث الله 
إليهء وقيل هي الإنجيل»ء واسم عيسى بالسريانية ايشوع» ومريم بالسريانية 
بمعنى الخادم ثم سمي به فلذلك ل ينصرف» وفي لسان العرب هي المرأة التي 
تكره محالطة الرجالء قال أبو السعود وهو بالعبرية من النساء كالزير من الرجال» 
ووزنه مفعل إذا لم يثبت فعيل» ذكر السيوطي في التحبير أن.مدة ما بين موسى 
وعيسى ألف وتسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة. 

وآیدناه بروح القدس التأييد التقوية » وروح القدس من إضافة 
الصفة الى الموصوف أي الروح المقدسة والقدس الطهارة والمقدس المطهر قيل هو. 
جبریل» قاله ابن مسعود أيد الله به عیسى» وسمى جبريل روحا وأضيف إلى 
القدس لأنه كان بتكوين الله له من غير ولادة» ر القدس هو الله عز وجل 
وروحه جبريل وقيل المراد بروح القدس الاسم الذي كان بحيي به عيسى الموتق 
واسم الله الأعظم» وقيل المراد به اللإنجيل» وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه أيده 
الله به لما فيه من القوة وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال «اللهم أك تخننان بروح القدس» وکان جبریل یسر مع عیسی حیث سافر 
فلم يفارقه حتى صعد به الى الساء وهو ابن ثلاث وثلاين سنة. 

فكلا جاءکم رسول با لا تهوى أنفسكم أي با لا يوافقها ويلائمهاء 
وأصل هوى الميل الى الشيءء قال المجوهري وسمي الهوى هوى لأنه هوي 
بصاحبه إلى النار» وبخهم الله سبحانه بهذا الكلام المعنون همزة التوبيخ 
واستكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالةء والسين زيادة 
للمبالغة إففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون الفاء للتفصيل ومن الفرق المكذبين 
عيسى وحمد عليه| الصلاة والسلام» ومن الفرق المقتولين حى وزكريا عليه| 
الصلاة والسلام وسائر من قتلوه . 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


0 ا ا فا کلامم آله یکنرهم فللا ان 9 a‏ 


ر بے ن A. ‌ A‏ ا م 
ک ر ألومصدِۇلمامعهم واوا و ع 


ماشہ ما RIE er‏ ا الک 


#وقالوا قلوبنا غلف# حع أغلف المراد به هنا الذي عليه غشاوة تمنع من 
وصول الكلام اليه فلا يعي ولا يفقهء قال في الكشاف هو مستعار من الأغلف 
الذي لم يختن كقوله #قلوبنا في أكنة ما تدغونا إليه# وقيل إن i at‏ 
مثل حار ومر أي قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علا كثيرا 
فنحن مستغنون مما عندنا عن غيره» فرد اله عليهم ما قالوه فقال بل لعنهم الله 
بکفرهم 4 آی طردهم وأبعده من کل خرء وأصل اللعن في كلام العرب الطرد 
والابعاد إفقليلا ما يؤمنون 4 وصف إيمانہم بالقلة لا نهم الذين قص الته علينا من 
عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم a‏ الرسل ما قصه»ء ومن حملة 
ذلك هم يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض . 


وقال معمر: المعنى لا يؤمنون إلا بقليل ما في أيديهم ويكفرون بأكثره» قال 
الواقدي معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرأء قال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض 
با ت الكرات والفل أ لا ا E‏ 
سعيد قال : قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد 
فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب 
مصفح » فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نورهء وأما القلب الأغلف 
فقلب الكافر» وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف د ثم انكر« وأما القلب 
المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يدها الماء الطيب» 
ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح » فأي المادتين غلبت على الأخرى 
غلبت عليه» وقال قتادة لا يؤمن منهم إلا قليل لأن من امن من المشركين كان 
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أکٹر منہم » وقیل فزمانا قلیلا یؤمنون فهو على حد قوله آمنوا وجه النهار واكفروا 
اخره چ 


ولا جاءهم4 أي اليهود إكتاب من عند الله هو القران لإمصدق لا 
معھم ڳ من التوراة والانجيل أنه مخبرهم با فيها ويصدقه ولا بخالفه #وكانوا من 
قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم #إيستفتحون) أي يستنصرون به 
والاستفتاح الاستنصار أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم 
بالنبي المبعوث قي اخحر الزمان الذي بجدون صفته عندهم في التوراة» وقيل 
الاستفتاح هنا جعنى الفتح أي بخبرونيم بأنه سيبعث ويعرفونهم بذلك إعلى 
الذين كفروا) يعني مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا إذا أحزنهم أمر ودمهم 
عدو يقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في اخر الزمان الذي نجد صفته في 
التوراة فكانوا ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي 
بخرح بتصديق ما قلنا فنفتلكم مع قتل عاد وإرم. 


بإفلها جاءهم ما عرفوا) يعني محمداً صل الله عليه وآله وسلم وعرفوا أنه 
نبي من غير بني إسرائيل لإكفروا به أي جحدوه وأنكروه بغياً وحسداً فإفلعنة 
الله على الكافرين أي عليهم وضعاً للظاهر موضع المضمر للدلالة على أن 
اللعنة لحقتهم لكفرهم واستعلت عليهم وشملتهم» واللام للعهد أو للجنس 
ودخلوا فيه دخولا أولیا. 


(1) اورد القرطبي في تفسيره: 
قال ابن عباس: کانت مهود خيبر تقاتل غطفان فل] التفوا هزمت ہود. 
فعادت مهود هذه الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا ان تخرجه في آخر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم . 
قال: فكانوا اذا التقوا دعوا ذا الدعاء فهزموا غطفان فلا بعث اللبي صلى الله عليه وسلم كفروا 
فانزل الله هذه الآيات . 
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E E‏ ازل الهم 


شاا مروا به أنقَسهم أن يڪ فروأ يما أنرل آله E‏ 
یی ل سک ییاوو ن کیک َك الگفری عدا 
موی دال لهم انو موا يمار اهالوأ ُوْمنْبما أنزلَعَْسَا 


ر ا رو SS:‏ 


وتک وا وراء وال مص 


آله من لإ نکمم موم میت ) 


لبئس ما اشتروا به أنفسهم 4 أي بئس الثيء وقال الفراء بسا بجملته 
شىء واحد رکب کحبذا بشس)| باعوا به حظ أنفسهم حین استبدلوا الباطل بالحق 
أن يكفروا با أنزل الله يعني القران إبغيا4 آي ی قال الأصمعي 
البغي مأخوذ من قوم قد , ا إذا فسد» وقيل أصله الطلب ولذلك 
سمت الزات شا وغو ا لقوله یکفروا قاله القاضي > وقال الزغخشري 
لقوله اشتروا وقوله الآتي ان ينزل علة لقوله بغياً أي لأن ينزل» والمعنى أنم عوا 
أنفسهم بهذا الثمن ا 
بواجب عليه #على من يشاء من عباده فبازا# أي فرجعوا وصاروا أحقاء 
#بخضب على غضب4 قيل الغضب الأول لعبادتهم العجل والثاني لكفرهم 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقيل لكفرهم بعيسى عليه السلام والانجيل ثم 
لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران» وقيل لكفرهم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ثم البخي عليه» وقال ابن عباس الأول بتضييعهم التوراة وتبديلها 
والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم» وقيل غير ذلك. والتنكر للتعظيم 
طوللكافرين عذاب مهين# ذو إهانة مأخوذ من المهوانء وقيل وهو ما اقتضى 
الخلود في النار. 


إوإذا قيل هم أمنوا ما أنرل الله وهو القران وقيل كل كتاب أي صدقوا 
بالقران او صدقوا با أنزل الله من الكتب #قالوا نؤمن با أنزل علينا# أي 


سگ 
مصد 
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التوراة#ويكفرون # الواو للحال با وراءه أي بجا سواه من الكتب قاله 
الفراء وما بعده يعني الأنجيل والقرآن قاله أبو عبيده» قال الجوهري وراء معن 
خلف وقد يكون بمعنى قدام وأمام فهي من الاضداد ومنه قوله تعالى #وكان 
وراءهم ملك أي قدامهم» وفي الموازنة للآمدي وراء ليست من الأضداد إغا هو 
- من المواراة والاستتار فما استتر عنك فهو وراءء خلفا كان او قداما إذا م تره ولم 
تشاهده» فما ذا رأیته فلا يکون وراءك ومنه قوله تعال وكان وراءهم ملك 
أي آنه کان أمامهم وصح ذلك لأنہم لم يعاینوه ول يشاهدوه انتهى . 


قال الخفاجى وهذا لا ينافي قوله البيضاوي ولذلك عد من الاضداد لأن 
معناه أنه ما أطلق على خلف وقدام وهما ضدان عد ضداً تسمحاً على عادة أهل 
اة وان كان فرعا لى امل ها لاه مدر ى الر قي كدف 
يستعمل بعنى الساتر وقد يستعمل بمعنى المستور» ولذا قال في القاموس هومن 
الاضداد أولاء وقيل أنه مضاف الى الفاعل مطلقاً لأن الرجل يوارى ما خلفه 
على من هو قدامه وما قدامه على من هو خلفه انتهی . 


إوهو الح يعني القرآن «إمصدقاأ لما معهم# يعني التوراة قل يا 
محمد فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) بالتوراة وقد نهيتم فيها 
عن قتل الأنبياءء وهذا تكذيب فم لأن الإيان بالتوراة مناف لقتل أشرف خلقه» 
وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به أسلافهم» ولكنهم لا 
كانوا يرضون بأفعال سلفهم كانوا مثلهم» وفي الآية دليل على أن من رضي 
بالمعصية فكأنه فاعل ها . 


)١(‏ وتقتلون هنا بمعنى قتلتم» فوضع المستقبل في موضع الماضي» لأن الوهم لا يذهب الى غيره 
وأنشدوا في ذلك : 
شهد الخطيئة حين يلقي ربه ان الوليد أحق بالعمذر 
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إولقد جاءكم موسى# هذا داخحل تحت الأمر السابق أي وقل هم لقد 
جاءكم موسى والغرض منه بيان كذهم» هكذا أفاده البيضاوي وكثير من 
المفسرين وفيه نظر أشار له أبو السعود #إبالبينات أي بالدلالات الواضحة 
والمعجزات الظاهرة» والبينات جوز ان يراد ها التوراة او التسع الآيات المشار 
إليها بقوله تعالى #إولقد اتينا موسى تسع ايات بينات) ويجوز أن يراد بها الحميعم 
وئم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد النظر في تلك البينات او من بعد 
موسی لما ذهب الى الميقات ليأي ا إوأنتم ظالمون# أي حال کونکم ظالین 
هذه العبادة الصادرة منکم عنادا بعد قيام الحجة علیکم» وإغا كرره تبکیتاً شم 
وتأكيداً للحجة عليهم . 
طإوإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنافوقكم الطور خحذوا ما اتيناكم بقوة 
واسمعوا قد تقدم تفسير أخذ الميثاق ورفع الطورء والأمر بالسماع معناه الطاعة 


والقبول وليس المراد جرد الأدراك بحاسة السمع ومنه قومم «سمع الله لمن حمده» 
أي قبل وأجاب الوا سمعنا» أي سمعنا قولك بحاسة السمع طوعصينا) 
يعني أمرك بقلوبنا أي لا نقبل ما تأمرنا به» ويجوز أن يكونوا أرادوا بقوهم سمعنا 
ما هو معهود من تلاعبهم واستعماهم الغالطة في خاطبة آنبيائهم» وذلك بأن 
يحملوا قوله تعالى [إسمعوا) على معناه الحقيقي أي السماع بالحاسة ثم أجابوا 
بقوهم سمعنا أي أدركنا ذلك بأسماعنا عملا وجب ما تأمرنا بهء ولكنهم لا 
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کانوا يعلمون أن‌هذا غير مراد لله عز وجل بل مراده بالأمر بالسماع الأمر بالطاعة 
والقبول م يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا الى ذلك ما هو الحواب عندهم 
فقالوا وعصينا . 

إوأشربوا في قلوبهم العجل) أي تداخحل حبه في قلوهم ورسخ فيها 
صورته لفرط شغفهم به وحرصهم على عبادته ك يتداخل الصبغ الثوب. 
والشراب أعماق البدن» وفيه تشبيه بليغ أي جعلت قلوم لتمكن حب العجل 
منها كأما تشربه » وإنغا عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء 
يتغلغل في الاعضاء حتى يصل الى باطنهاء والطعام يتجاوزها ولا يتغلغل فيهاء 
قال أبو السعود «إفي قلوبهم ‏ بيان لمكان الإشراب كا في قوله تعالى إإغا يأكلون 
في بطويم نارا» والحملة حال من ضمرر قالوا بتقدير «قد» انتهى . 

قيل أن موسى أمر أن يبرد العجل ويذرى في النهر وأمرهم أن يشربوا منه 
فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهر سحالة الذهب على شاربه وما 
أبعده» واللإشراب خالطة المائع للجامد ثم اتسع فيه حتى قيل في الألوان نحو 
اشرب بياضصه رة . 

فإبكفرهم) الباء للسببية أي بسبب كفرهم السابق الموجب لذلك. قيل 
كانوا مجسمة أو حاولية ولم يروا جس أعجب منه فتمكن في قلوبهم ما سول هم 
السامري لاقل بسا يأمركم به إيمانكم# الذي زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل 
عليكم وتكفرون با وراءه» فإن هذا الصنع وهو في قولكم سمعنا وعصينا لي 
جواب ما آمرتم به في كتابكم وأخحذ عليكم الميثاق به مناد عليكم بأبلغ نداء 
بخلاف ما زعمتم» وكذلك ماوقع منكم من عبادة العجل ونزول حبه من 
قلوبكم منزلة الشراب هو من أعظم ما يدل على أنكم كاذبون في قولكم نؤمن با 
أنزل علينا لا صادقون» فإن زعمتم إن كتابكم الذي امنتم به أمركم هذا فبئس 
ما يأمركم به إيمانكم بكتابكم» وفي هذا من التهكم ما لا بخفى إن كنتم 
مؤمنىن 4 بزعمکم » والمعنى لستم بمؤمنين لأن الإأعان لا يأمر بعبادة العجل والمراد 
آباؤهم أي فكذلك لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم حمدا والاإ يمان با لا يأمربتكذيبه . 
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طقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله أي نعيمها لأن الدار الآخرة 
في الحقيقة هي انقضاء الدنيا وهي للفريقين» وهذا رد عليهم لا ادعوا ہم 
يدخلون الحنة ولا يشاركهم في دخوهما غيرهم». وإلزام هم با تبين به أنهم كاذبون 
في تلك الدعوى» وأا صادرة منهم لا عن برهان #خالصة# مصدر كالعافية 
والعاقبة وهو بمعنى الخلوص. والمراد أنه لا یشارکهم فيها غيرهم إذا كانت اللام 
في قوله من دون الناس# للجنس أو لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت اللام 
للعهدء وهذا أرجح لقولحم في الآية الأحرى وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان 
هودا أو نصارى# وهو مؤكد له لأن «دون» تستعمل للاختصاص يقال هذا لي 
دونك أو من دونك أي لا حت لك فيه وقد تأتي في غير هذا للانتقاص في النزلة 
او المكان او المقدار إفتمنوا الموت# أي فاطلبوه واسألوهء وإغا أمرهم بتمني 
الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الحنة كان الموت أحب إليه من الحياة إذ لا 
سبيل الى دخوها إلا بعد الموت. ولا كان ذلك منہم مجرد دعوى أحجموا إن 
کنتم صادقین) في قولکم ودعواکم وهذا قال سبحانه(“ 


(( وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : 
لو ان اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم [مقامهم] في النار وقيل أيضا: 
ان الله صرفهم عن اظهار التمني» وقصرهم عن الامساك ليجعل ذلك آية لنبيه صلل الته عليه 


و 
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طإولن يتمنوه أبدأ4 هو ظرف زمان يصدق بال ماضي والمستقبل تقول ما 
فعلت أبدأ ذكره السمين» وقال هنا «لن» وفي الجمعة «لا» لأن لن أبلغ في النفي 
من لا ودعواهم هنا بالغة قاطعة فناسب ذكر لن فيهاء ودعواهم في الجحمعة 
قاصرة مردودة وهي زعمهم أنهم أولياء الله فناسب ذكر «لا» فيها فبا قد مت 
يدم 4 أي بجا قدمته من الذنوب التي یکون فاعلها غبر امن من العذاب بل غير 
طامع في دخول الحنة فضلاً عن كونها خالصة له ختصة به وإغا أضاف العمل 
الى اليد لأن أكثر جنايات الانسان تكون خالصة له ختصة بهء وإنغا أضاف 
العمل الى اليد لأن أكثر جنايات الاأنسان تكون من يده. 


وقيل أن الله سبحانه صرفهم عن التمني ليجعل ذلك اية لنبيه » والمراد 
بالتمني هنا هو التلفظ با يدل عليه لا جرد خطوة بالقلب وميل النفس إليه» 
فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة ومواقف التحدي» وفي 
حكاه عنهم التنزيلء فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لا قد تقرر عندهم من أنهم إذا 
وقد يقال قد ثبت النهى عن النبى في شريعته » ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم 
الحجة وإقامة البرهان على بطلان دعواهم . 


عن ابن عباس قال: قال هم رسول الله إن كنتم في مقالتكم صادقين 
فقولوا اللهم أمتنا . فوالذي نفضسي بيده لا يقوها رجل منكم إلا غص بريقه 
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فمات مكانهء وعنه لو أن اليهود نوا لاتوا ولرأوا مقاعدهم من النار فإوالله عليم 
بالظا مين فيه تخويف وتمديد ههم» وإنما حصهم بالظلم لأنه أعم من الفكر لأن 
کل کافر ظالم ولیس کل ظالم کافراً فلھذا کان أعم وکانوا أو به. 


إولتجدمم اللام للقسم والنون للتأكيد أي والله لتجدنهم يا محمد » 
وهذا أبلغ من قوله ل ولن يتمنوه أبدأ) [أحرص الناس على حياة زيادة على 
عدم تمني الوت والحرص أشد الطلب » وتنكر «حياة» للتحقير أي آم 
أحرص الناس على حقير حياة وأقل لبث في الدنيا فكيف بحياة كثيرة ولبث 
متطاول» وقال في الكشاف أنه أراد بالتنكر حياة خصوصة وهي الحياة المتطاولة › 
وتبعه في ذلك الرازي والخازن في تفسيري) فإومن الذين أشركواي» ووجه 
ذکرهم بعد ذکر الناس مع کوہم داخلين فيهم للدلالة مزيد حرص المشركين من 
العرب ومن شابههم من غيرهم» فمن كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالغاً في 
الحرص الى غاية لا يقادر قدرها. 


وإنما بلغوا في الحرص الى هذا الحد الفاضل على حرص المشركين لأم 
يعلمون بجا يحل بهم من العذاب في الآخرة بخلاف المشركين من العرب ونحوهم 
فإهم لا يقرون بذلك» فكان حرصهم على الحياة دون حرص اليهود» والأول 
وإن كان فيه خحروج من الكلام في اليه ود الى غيرهم من مشركي العرب لكنه 
أرجح لعدم استلزامه للتكلف ولا ضير في استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر 
حرص اليهود » وقال الرازي إن الثاني أرجح ليكون ذلك ابلغ في إبطال دعواهم 
وفي إظهار كذم في قوهم أن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا انتهى » ومجاب عنه بأن 
هذا الذي جعله مرجحاً قد أفاده قوله تعالى فإولتجدنهم أحرص الناس ولا 
يستلزم استئناف الكلام في المشركين أن لا يكونوا من جلة الناس. 


#یود أحدهم 4 بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستئناف وهم المجوس 
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بالذكر لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغةء ولأا نهاية العقود ولأا 
تحية المجوس فيا بينم يقولون «زي هزارسال» أي عش الف سنة أو آلف نيروز 
أو ألف مهرجان» فهذه تحيتهم » وهذا كناية عن الكثرة فليس المراد خصوص 
هذا العددء والمعنى أن اليهود أحرص من المجوس الذين يقولون ذلك . 


وما هو بمزحزحه) أي بباعده قیل هو راجع إلى أحدهم کا جرى عليه 
الجلال» وعلى هذا يكون قوله إأن يعمر فاعلا لمزحزحه وقيل هو لا دل عليه 
يعمر من مصدره أي وما التعمیر مزحزحه ویکون قوله أن يعمر# بدلا منه» 
وحکی الطبري عن فرقة أنها قالت هو عمادء وقيل هو ضمرر الشأن وإليه نحا 
الفارسي تبعاً للكوفيين» وقيل «ما» تميمة وهو مبتدأ خبره جزحزحه على زيادة الباء 
وقيل ما هي الحجازية والضمير اسمها وما بعده خبرها والأول أرجح» وكذلسك 
الثاني والثالث ضعيف جدا لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين» وهذا يسمونه 
ضمير الفصل والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كا 
حكاه ابن عطية عن النحاة» بوالزحزحة التنحية يقال زحزحته فتزحزح أي نحيته 
فتنحى وتباعد #إمن العذاب «من» بجعنى عن أي النار «إأن يعمر آي لو عمر 
طول عمره لا ينقذه من العذاب «إوالله بصير با تعملون) لا يخفى عليه خافية 
من احزاي 
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«لإقل من كان عدواً لجبريل) أي بسبب نزوله بالقرآن المشتمل على سبهم 
وتكذيبهم هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في اليهودء قال ابن جرير 
الطبري وأجمع أهل التأويل جيعاً أن هذه الآية نزلت جواباً على اليهود إذ زعموا 
أن جبريل عدو مم وأن ميكائيل ولي ههم» ثم اختلفوا ما كان سبب قوم ذلك 
فقال بعضهم إغا كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بيهم وبين رسول 
الله صل الله عليه وسلم من أمر نبوته ثم ذكر روايات في ذلك» وجبريل اسم 
ملك وهو أعجمي فلذلك لم ينصرف والقول باشتقاقه من جبروت الله بعيد » 
لأن الاشتقاق لا يكون في الأساء الأعجمية» وكذا قول من قال أنه مركب 
تركيب الاضافة أو تركيب مزج نحو حضرموت » وفيه ثلاث عشرة لغة أفصحها 
وأشهرها بزنة قنديل . 


والضمير في قوله «إفإنه) ميحتمل وجهين الأول أن يكون لله ويكون الضمير 
في قوله لُ4 لجبريل أي فإن الله سبحانه نزل جبريل «إعلى قلبك) وفيه 
ضعف كا أي يفيده قوله #مصدقاً لا بين يديه الثاني أنه لجبريل والضمير في 
قوله نَل للقرآن فإن جبريل نزل القرآن على قلبك وخص القلب بالذكر لأنه 
موضع العقل والعلم وخزانة الحفظ وبيت الرب. وقد قيل أنه في الدماغ «إبإذن 
الله أي بعلمه وإرادته وتيسيره وتسهيله . وقال ابن الخطيب تفسير الإذن هنا 
بالأمر أي بأمر الله أولى من تفسيره بالعلم لأنه حقيقة في الأمر» مجاز في العلم» 
وجب الحمل على الحقيقة ما أمكن وإذا كان نزوله بإذن الله فلا وجه للعداوةء 
وإنغا یکون ضما وجه لو کان النزول برأيه 

فإمصدقا ما بين يديه» هو التوراة كا سلف أو جميع الكتب المنزلة» وني 
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هذا دلیل على شرف جبريل وارتفاع منزلته وأنه لا وجه لعاداة اليهود له حيث 
کان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك أو تنزيل الله له على قلبك» وهذا 
وجه‌الربط بين الشرط والجواب. أي من كان معادياً لجبريل منهم فلا وجه 
لمعاداته له فإنه ل يصدر منه إلا ما يوجب المحبة دون العداوةء أو من كان معاديا 
له فان سبب معاداته أنه وقع منه ما یکرهونه من التنزيل» ولیس ذلك بذنب له 
وإن كرهوه فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوانء لأن هذا 
الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتامم وموافق له #وهدى وبشرى للمؤمنين» 
أي في القران هداية للمؤمنين الى الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الثواب 
وبشرى هم بثوابها إذا أتوا بهاء وعذاب وشدة على الكافرين . 

ثم انه اتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على شرط وجزاء تتضمن 
الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له فقال #من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل العداوة من العبد هي صدور المعاصي منه 
لله تعالى والبغخض لأوليائه» والعداوة من الله للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم 
التتجاوز عنه والمغفرة له» قال الكرماني قدم الملائكة على الرسلك) قدم الله على 
الجميع لأن عداوة الرسل بسبب نزول الكتب. ونزوها بتنزيل الملائكة وتنريلهم 
ها بأمر الله » فذكر الله ومن بعده على هذا الترتيب » وإنغا خص جبريل 
وميكائيل بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف هه والدلالة على فضلهاء وأا وإن 
كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما ها من المزية بمنزلة جنس أخحر أشرف من 
جنس الملائكة تنزيلا للتخاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي كا ذكره صاحب 
الكشاف » وقرره علماء البيان. 

وني جبريل ثلاث عشرة لغة ذكرها ابن جرير الطبري وغيره» وفي ميكائيل 
ست لغات» وهما إسمان أعجميان قيل معناهما عبد الله لأن جبروميك بالسريانية 
هو العبد» والاأيل هو الله » والعرب إذا نطقت بالعجمى تساهلت فيه» وقال ابن 
جني خحلطت فيه » والأولى ما ذكرناه #فإن الله عدو للكافرين) فأما عداوتہم لله 
فإغها لا تضره ولا تؤثر» وعداوته هم تؤدهم الى العذاب الأليم الدائم الذي لا 


ضرر أعظم منه . 
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إولقد أنزلنا إليك يا محمد #ايات بينات# أي واضحات دالة على 
معانيها وعلى كونها من عند الله مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام» أو 
علامات دالة على نبوتكڭ وما یکفر ہا أي ما جحد ېله الآيات إلا الفاسقون 
أي الخارجون عن طاعتنا وما أمروا بهء والظاهر أن المراد جنس الفاسقين 
ويحتمل أن يراد اليهود لأن الكلام معهم › والأول أو لأنہم داخحلون فيه دخولا 
اولوياً. 


ومنه سمی ي اللقيط ذا ومنه مون النيذ وهو کک اذا 
ف الما وهو حفيقة ف الاجرام» وإسناده ا العهد مجاز منم 4% يعي اليهود 
إبل أكثرهم لا يؤمنون يعني كفر فريق منهم بنقض العهد وفريق منهم بالجحد 
للحق» والمعنى على إنكار اللياقة والمناسبة أي لا ينبغي منهم نبذ العهد كلما 
عقدوه. 


ولا جاءهم رسول من عند الله يعني محمدا بي » هذا أشنع عليهم ما 
قبله إمصدق لا معهم# أي بصحة التوراة وأن التوراة بشرت بنبوة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» فلا بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم کان جرد مبعثه 
مصدقاً للتوراة فاتفقت التوراة والقرآن #إنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب4 أي 
البهود إكتاب الله أي التوراة قال السدي لما جاءهم صلى الله عليه واله وسلم 
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عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والفرقان فنبذوا التوراة لموافقة القران هما وأخحذوا 
بکتاب اصف وسحر هاروت وماروت فلم یوافق القران» أو لأنہم لما كفروا 
بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ويا أنزل عليه بعد أ ن أخذ الله عليهم في التوراة 
الإيانبه وتصديیقه واتباعه» وبين هم صفته» کان ذلك منم نذا للتوراة ا 
اورف ا ها وجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن أي لما جاءهم رسول من 
عند الله مصدق لا معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا الرسول» 
والأول أولى» لأن النبذ لا يكون إلا بعد التمسك والقبول» ولم يتمسكوا 
بالقران ٩‏ 


لإوراء ظهورهم# هذا مشل يضرب لمن يستخف بالشيء فلا يعمل به» 
تقول العرب اجعل هذا حلف ظهرك ودبر أذنك وتحت قدمك أي اتركه وأعرض 


نه 


کہم لا یعلمون) تشبیه هم جن لا يعلم شيثاً مع كوم يعلمون علا 
يقيناً من التوراة جا جب عليهم من الإيمان بهذا البي» ولكنهم ا لم يعلموا 
من لا يعلم» وهم عام| ا e a‏ على ذلك عداوة النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم وکانوا قلي . 


هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ڀا محمد ما جتنا بشيء 
تعرفه» وما انزل عليك من آية بينة فنتبعك مها فأنزل الله هذه الآية ولقد انزلنا إليك. . 
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إواتبعوا» عطف على نبذ إما تتلو الشياطين على ملك سليمان# يعني 
اليهود والتلاوة القراءةء قال الزجاج على عهد سليمانء وقيل المعنى في زمن ملكه 
وقیل في قصصه وصفاته وأخباره» قال الفراء تصلح «على وفى» في هذا الموضصع 
والأول أظهر وقيل يضمن تتلو معنى تتقول أي تتقول على ملك سليمان وهذا 
أولى» فإن التجوز في الأفعال أولى من التجوز في الحروف» وقد كانوا يظنون أن 
هذا هو علم سلیمان ونه یستجیزه ويقول به فرد الله ذلك عليهم وقال وما كفر 
سليمان) يعني بالسحر ولم يعمل به» وسليمان علم أعجمي فلذلك ) ينصرف» 
وقال أبو البقاء فيه العجمة والتعريف والألف والنون وهذا إنغما يثبت إذا دخله 
الاشتقاق والتصريف» وقد تقدم أا لا يدخلان في الأسم|ء الأعجمية» وفيه 
تنزيه سليمان عن السحرء ولم يتقدم أن أحدا نسب سليمان الى الكفر ولكن لما 
نسبته اليهود الى السحر صاروا بمنزلة من نسبه الى الكفرء لأن السحر يوجب 
ذلك وقالوا إن سليمان ملك الناس بالسحرء وهذا أثبت الله سبحانه كفر 
الشياطين فقال إولكن الشياطين كفروا أي بتعليمهم قرأ ابن عامر والكوفيون 
سوى عاصم ولكن بالتخفيف ورفع الشياطين والباقون بالتشديد والنصب . 

عن ابن عباس قال إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء فإِذا 
سمع أحدهم بكلمة حق كذب معها لف كذبة فأشربتها قلوب الناس واتخذوها 


دواوين فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود فأخذها فدفنها تحت الكرسي» فاا 
مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز 
لأحد مثل كنزه الممنع» قالوا نعم فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسختها الأمم وأنزل 
الله عذر سليمان في قالوا من السحر » فقال #واتبعوا الآيةء أخرجه الحاكم 
وصححه . 

وأخرج النسائي وابن ابي حاتم عنه قال کان اصف کاتب سلیمان وکان 
يعلم الاسم الأعظم > وکان یکتب کل شيء بأمر سليمان ویدفنه تحت کرسیه› 
فليا مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا 
هذا الذي كان سليمان يعمل به» فأكفره جهال الناس وسبوه» ووقف علماؤهم 
فلم يزل جهاهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلل الله عليه واله وسلم 
واتبعوا الاية . 

طإيعلمون الناس السحر وهو ما يفعله الساحر من الحيل والتخييلات 
التي يحصل بسببها للمسحور ما بحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة با يقع لمن 
يرى السراب فيظنه ماء» وما يظنه راكب السفينة او الدابة من أن الجبال تسر » 
وهو مشتق من سحرت الصبى إذا خحدعتهء وقيل أصله الخفاء فإن الساحر يفعله 
خحفية» وقيل أصله الضف السحر مصروف عن جهته » وقيل أصله 
ا و فة امعاد ك رالرى الم الا خا ون ا 
لطف مأخذه ودق فهو سحر» والساحر العام . 

وقال الغزالي السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
في مطالع النجومء فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
الملسحور» ويترصد له وقت خصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من 
الكفر والفحش المخالف للشرعء ويتوصل بسببها الى الاستغاثة بالشياطين»» 
وتحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص 
اللسحور انتهى » وقد ذكر ابو السعود أنواعا من السحر فليرجع إليه. 

وقد اخحتلف هل له حقيقة أم لا فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة الى أنه خدع لا 
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أصل له ولا حقيقة» وذهب من عداهم الى أن له حقيقة مؤثرة» وقد صح أن 
النبي صل الله عليه واله وسلم سحر» سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان 
يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن قد أتاه ثم شفاه الله سبحانه» والكلام في ذلك 
يطول» وعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السحر من الكبائر وثناه بالشرك 
ک)| في الصحيحين . 

إو أي ويعلمون الناس لما نزل على الملكين) فهو معطوف على 
السحرء والمراد با واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو هو نوع أقوى منهء أو على 
ما تتلو وما بين اعتراض أي واتبعوا ما أنزل# الخ قال السدي هذا سحر 
اخر خحاصموه به فإن كلام الملائكة فيم بينهم إذا علمته الأنس فصنع وعمل به 
كان سحراً ابابل أي في بابل وهو إسم أرض أو بلد في سواد العراق أو أرض 
الكوفة» قاله ابن مسعود وقيل جبل دماويد»وقيل نهاوند» وقيل نصيبين» وقيل 
الخرب ومنع الصرف للعجمة والعلمية أو للتأنيث والعلمية» سميت بذلك 
لتبلبل ألسنة الخلائق اء والبلبلة التفرقةء وقيل أن «ما» في قوله وما أنزل على 
لملكين نافية» والواو عاطفة على قوله وما كفر سليمان وفي الكلام تقديم 
وتأخبر والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل. 

#هاروت وماروت فهاروت وماروت بدل من الشياطين على قراءة 
التشديد والنصب في قوله #ولكن الشياطين كفروا ذكر ابن جرير» وأما على 
قراءة التخفيف والرفع فهو منصوب على الذم وهو بدل بعض» ومن فسرما 
بقبیلتین من الجن یکون عنده بدل کل . 

وقال ابن جرير فإن قال لنا القائل وكيف وجه تقديم ذلك» قيل تقديه أن 
يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله 
على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت» فيكون معنياً باللكين جبريل وميكائيل» لأن سحرة اليهود فيا ذكر 
كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن 


تفسير سورة البقرة ۴۷ 


داودء فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبیه صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميکائيل ۾ 
ينزلا بسحر» وبرأً سليمان ما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطينء وأا تعلم الناس ذلك ببابل» وإن الذي يعلمونهم ذلك رجلان 
أحدهما هاروت والاخر ماروت» فیکون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة 
عن الناس ورا عليهم انتهى » يعني أنه بدل من الناس آي يعلمان الناس 
خحصوصاً هاروت وماروت . 

وقال القرطبي في تفسيره بعد أن حكى معنى هذا الكلام ورجح أن 
هاروت وماروت بدل من الشياطين ما لفظه: هذا أولى ما حملت عليه الآية 
وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى سواهء فالسحر من استخراج الشياطين 
للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم وأكثر ما يتعاطاه من الانس النساء وخاصة في حال 
طمثهن » قال الله #ومن شر النفاثات في العقد# . 

ثم قال: إن قیل کیف یکون اثنان بدلا من جمع والبدل إنما يكون على حد 
المبدل منه! ثم أجاب عن ذلك بأن الاثنين قد يطلق عليه الحمع أو أن) خصا 
بالذكر دون غيرهما لتمردهماء ويؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن 
«الملكين» بكسر اللام» ولعل وجه الحزم هذا التأويل مع بعده وظهور تکلفه 
تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسن ملائكتهء 
وعندي أنه لا موجب فمذا التعسف المخالف لا هو الظاهء فإن لله سبحانه أن 
يمتحن عباده با شاء كا امتحن بنهر طالوت. وهمذا يقول الملكان #إغا نحن 
فتنة ويؤيده ما قال أبو السعود أن مقام وصف الشياطين بالكفر وإضلال الناس 
ما لا يلائمه وصف رؤسائهم با ذكر من النهي عن الكفر مع ما فيه من اللإخلال 
بنظام الكلام» فإن الابدال في حكم تنحية البدل منه. وقال هاروت وماروت 
عطف بیان للملکین علمان ها وقریء بالرفع على ما هاروت وماروت انتھی 
المراد منه. 

قال ابن جرير: وذهب كثير من السلف إلى أن كانا ملكين من السع|ء 
وأا آنزلا إلى الأرض فكان من أمرما ما كان» وكان عبد الرحمن بن أبزي 
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يقرؤها #إوما أنزل على الملكين داود وسليمان وقال الضحاك هما علجان من 
أهل بابل» وهاروت وماروت إسمان أعجميان لا ينصرفان وهما سريانيان» 
وجمعان على هواريت ومواريت وهوارية وموارية» وليس من زعم اشتقافه) من 
اهرت والمرت وهو الكسر بمصيب لعدم انصرافهاء ولو کانا مشتقين ك ذكر 
لانصرفا. ` 

أخرج البيهقي في شعب الان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بني آدام يعصون 
فقالت يا رب ما أجهل هؤلاء وما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك فقال الله لو كنتم 
في مسلاخهم لعصيتموني» قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال اختاروا منكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت» ثم أهبطا إلى 
الأرض ورکبت فيهيا شهوات بني آدم» ومثلت فى امرأة فما عصم|ا حتى واقعها 
المعصية» فقال الله اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فنظر أحدهما لصاحبه 
قال ما تقول قال أقول إن عذاب الدنيا منقطع» وإن عذاب الآخرة لا 
ينقطع » فاختار عذاب الدنيا فه) اللذان ذكر الله في كتابه وما أنزل على 
الللكين# الآيةء وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ وفي بعضها أنه 
يروي ذلك ابن عمر عن كعب الاحبار كا أخرجه جاعة من أهل الأثر. 


وأخر جالحاكم )وصححه عن عل آي طالب أن هذه الزهرة تسميها 
العرب الزهرة والعجم «أناهيد» قال ابن كثرر وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو 
غریب جداً. وعن ابن عباس الزهرة امرأة وأحرج عبد الرزاق وعبد بن يد عنه 
أن المرأة التي فتن ا الملكان مسخت فهذه هي الكوكبة الحمراء يعني الزهرةء 
وقيل وكانت من لخم أو من أهل فارس ملكة في بلدهاء وكانت من أجل النساء 
فمسخها الله کوکباء وأخحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 
في الشعب عنه» فذكر قصة طويلة وفيها التصريح بأن الملكين شربا الخمر وزنيا 


. ۲٠٥/۲ المستدرك‎ )١( 
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بالمرأة وقتلاهاء وعن ابن مسعود قال أا أنزلت إليه| الزهرة في صورة امرأة 
وأخي) وقعا في اللنطيئة . 

وقد روي ف هذا الباب قصص طويلة» وروایات خحتلفة استوفاها 
السيوطي في الدر المنشثورء وذكر ابن كثبر في تفسيره بعضها ثم قال وقد روي ي 
قصة هاروت وماروت عن حاعة من التابعين کمجاهد والسدي والحسن البصري 
وقتادة وأي العالية وغیرهم › وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخحرين . 
وحاصلها راجح في تفصيلها ا أخبار بني اسرائیل اذ لیس فیھا حدیٹث مرفوع 
متصل الاسناد إل الصادق اللصدوق للعصوم الذي ل ينطق عن اهوی› وظاهر 
سياف القران على ما أراده الله تعالى» والله تعالى أعلم انتھهی . 


وقال آبو السعود ما معذبان ببابل قيل معلقان بشعورهماء وقيل منكوسان 
يضربان بسياط الحديد إلى قيام الساعةء وهذا ما لا تعويل عليه» لا أن مداره 
رواية اليهود مع ما فيه من المخالفة لأدلة العقل والنقل انتهی؛ ومثله في الخازن 
ونحوه في المظهري › 

وهذا القول يقتضي أن هذه القصة غير صحيحة وأا ل تثبت بنقل معتبرء 
وتبع أبو السعود في ذلك البيضاوي التابع في ذلك للفخر الرازي والسعد 
التفتازاني وغيرهما ممن أطال في ردها. لكن قال الشيخ زكريا الأنصاري : الحق ما 
أفاده شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن حجر أن هما طرقاً تفيد العلم بصحتها فقد 
رواها مرفوعة الامام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم» وموقوفة على علي وابن 
مسعود وابن عباس» وغيرهم بأسانيد صحيحة» قال الخفاجي قال المحدثون 
وجمیع رجاله غير موثوق بهم» لكن قال خاتمة الحفاظ الشهاب ابن حجرأنله 
طرقا كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتا وقوة 
خارجها. وقال بعضهم بلغت طرقه نیفاً وعشرین انتهی . 

(قلت والبيضاوي لا استبعد هذا المنقول ولم يطلع عليه قال إنه حكي عن 
اليهودء ولعله من رموز الأولين» ذكره الخطيب.) 
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وكذا آهل الكلام طعنوا في هذه القصة وعدوها من المحالات لمسخ 
الإنسان كوكباً كا بينوه في كتبهم . وحاول البيضاوي التوفيق بأنها تعثيلات كقصة 
ابسال وسلامان وحرير مقطان وغبر ذلك مما وضعه المتقدمون والمحأخرون إشارة 
إلى أن القوى لو ركبت في تلك لعصت. وأسماء الله ومناجاته تلحق السفلى 
بالعلوی ونحوه. 

هذا؛ وقد أطنب الشيخ ابن حجر المكي في جواب الرازي واستبعاده هذه 
القصة في كتابه الزواجر با لا مزيد عليه. 

وقال القرطبي بعد سياق بعض تلك قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن 
عمر وغيره لأ يصح منه شيء؛ فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم 
آمناء الله على وحيه؛ وسفراؤه إلى رسله إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون# ثم ذكر ما معناه أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم لكن وقوع هذا الجائز 
لا يدرك إلا بالسمع وم يصح انتھی . 

وأقول هذا جرد استبعاد وقد ورد الكتاب العزيز في هذا الموضع تراه ولا 
وجه لإخراجه عن ظاهره بهذه التكلفات ؛ وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك؛ 
فعلى فرض وجود هذه الأصول فهي خحصصة با وقع في هذه القصة» ولا وجه 
لمنع التخصيص» وقد كان إبليس بتلك المنزلة العظيمة وصار أشر البرية وأكفر 
العالمين() 

#وما يعلمان من أحد# أي هاروت وماروت أو الرجلان والأول أولى ؛ 
قال الزجاج تعليم انذار من السحر لا تعليم دعاء إليه ؛ قال وهو الذي عليه أكثر 
أهل اللغة والنظر؛ ومعناه آنا يعلمان على النهي فيقولان فمم لا تفعلوا كذاء 
وقد قيل أن قوله إيعلمان من اللإعلام لا من التعليم وقد جاء في كلام العرب 
تعلم بمعنى أعلم كا حكاه ابن الانباري وابن الأعرابي وهو كشر في أشعارهم 
#حت يقولا» أي إلا أن ينصحاه أولا أو أن يقولا. 


)١(‏ قوله: كان ابليس بتلك النزلة العظيمة وصار أشر البرية وأكفر العالين دعوى لا دليل عليها. 
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#إغا نحن فتنة# هو على ظاهره أي ابتلاء واختبار من الله لعباده وحنةء 
وقيل إنه استهزاء منها لأنبا إنما يقولانه لمن قد تحقق ضلاله والأول أولىء والمعنى 
إغا نحن ابتلاء فمن عمل با تعلم منا واعتفقد حقيته كفر» ومن توقى عن 
العمل به واتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بقى على الايانء فلا تكفر 
باعتقاد حقيته وجواز العمل به قاله أبو السعود. 

قال الخفاجي وفيه إشارة إلى أن الاجتناب واجب احتياطاً وكا لا بحرم 
الفلسفة للمنصوب للذب عن الدين برد الشبهة وإن كان أغلب احواله 
التحريم» كذلك تعلم السحر إن فرض فشوه في صقع وأريد تبيون فساده هم 
ليرجعوا إلى الحق» وهو لا يناي إطلاق القول بالتحريم فاعرفهء انتهى . 

قلت اجرج البزار (بإسناد صحیح والحاكم وصححه عن ابن مسعود «من 
أت کاهناً أ و ساحراً وصدقه با يقول فقد كفر ما أنزل على محمد» وأخرج البزار 
عن عمر ان بن حصن قال :قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم«من تطير أو 
لر او کی و کی ل ار م ار س ل ی عد ھن یاقا 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد»وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن 
سايم قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم «من تعلم شيثامن السحر 

قلیلا أو کثیراً کان آخر عهده من الله». 

وني قوم فلا تكفر4 أبلغ إنذار وأعظم تحذير أي أن هذا ذنب يكون 
من فعله کافراً فلا تکفا وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر» وظاهره عدم 
الفرق بين المعتقد وغبر المعتقدء وبين من تعلمه ليكون ساحراء ومن تعلمه ليقدر 
على دفعه» وبه قال أحمد. 


فإفيتعلمون منا) يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه) أي 
سرا نتا فى التفربق بىا كالتمريه والتخيل والنفت فى الد ونو ذلك غا 
بحدث الله عنده البخضاء والنشوز والخلاف بين الزوجين ابتلاء من الله تعالى» 
وفي إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سبباً لذلك دليل على أن للسحر 
تأثيراً في القلوب بالحب والبغض والحمع والفرقة والقرب والبعدء وقد ذهب 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


طائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر عا أخبر الله به من التفرقة» 
لأن الله ذكر ذلك في معرض الذم للسحر وبين ما هو الغاية في تعليمه» فلو كان 
يقدر على أكثر من ذلك لذكرهء وقالت طائفة أخحرى أن ذلك خرج خرج ا 
وأن الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه وقيل ليس للسحر تأثيرا في 
نفسه صلا لقوله‌تعالى . 

طوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والحق أنه لاتنافي بين 
القولين المذكورينء فإن المستفاد من يع ذلك أن للسحر تأثر في نفسه وحقيقة 
ثابتة» ولم بخالف في ذلك إلا المعترلة وأبو حنيفة کا تقدم وهذا استشناء مفرغ من 
آعم الأحوال. 

ل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم# يعني السحر لأنهم يقصدون به 
العمل أو لأن العلم مجر إلى العمل غالباء وفيه تصريح بأن السحر لا يعود على 
صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة بل هو ضرر حض. وخسران صرف وشر 
بحت» قال أبو السعود فيه أن الاجتناب عا لا تؤمن غوائله خير كتعلم الفلسفة 
التي لا يؤمن أن تجر إلى الغواية » وإن قال من قال: 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

إولقد علموا يعني اليهود #طلن اشتراه أي اختار السحرء والمراد 
بالشراء هنا الاستبدال أي من استبدل ما يتلو الشياطين ماله في الآخحرة من 
خلاق€ أي من نصيب ك عند اهل اللغة» كذا قال الزجاج [ولبثس ما شروا 
به أنفسهم 4 أي باعوها وقد ثبت هم العلم في قوله ولقد علمواء ونفاه عنہم في 
قوله الو كانوا يعلمون# واختلفوا في توجيه ذلك فقال قطرب والأحفش أن المراد 
بقوله «إولقد علموا» الشياطين والمراد بقوله إلو كانوا يعلمون الأنس وقال 
الزجاج أن الأول للملكين وإن كان بصيغة الجمع فهو مثل قوم الزيدان قامواء 
والثاني المراد به علماء اليهودء وإغغا قال لو كانوا يعلمون لأنہم تركوا العمل 
بعلمهم . 
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ولو أنہم امنوا» أ ي اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به 
من القران وا راما زا فيه من السحر والكفر إلثوبة من عند الله أي 
لکان ثواب الله إياهم خير هم يعني هذا الثواب» والمثوبة وزنها مفعولة قاله 
الواحدي أو مفعلة كمشورة ومتربة وكان من حقها اللإإعلال فيقال مثابة كمقالة 
إلا أهم صححوهاء قاله السمين فإلو كانوا يعلمون) ذلك هو إما للدلالة على 
أنه لا علم مم أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم. 
فيا أا الذين منوا لا تقولوا راعنا» أي راقبنا واحفظنا ومجوز أن يكون 
من أعرنا سمعك أي فرغه لكلامناء ووجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان 
بلسان اليهود سبا قيل إنه في لغتهم بمعنى إسمع لا سمعت» وقيل غير ذلك فلم 
سمعوا المسلمين يقولون للنبي صل الله عليه واله وسلم راعنا طلبا منه أن 
يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة وكانوا E‏ 
وسلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي» مبطنين أنهم يقصدون السب 
الذي هو معنى هذا اللفظ في لختهم» و آنه ينبغي تجنب الألفاظ 
المحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد للشتم سدا 
للذريعة ودفعا للوسيلة» وقطعا لادة المفسدة والتطرق إليه 


ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم با لا يجتمل النقص 
ولا يصلح للتعريض فقال #إوقولوا انظرنا» أي أقبل علينا وانظر الينا وهو من 
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باب الحذف والاإأيصال. وقيل معناه انتظرنا وتأن بناء وقرأً الأعمش أنظرنا بمعنى 
أخرنا وأمهلنا حت نفهم عنك» وأمرهم بعد هذا النهي والأمر بأمر آخحروهوقوله . 

#واسمعوا) أي اسمعوا ما أمرتم به وښ یتم عنه» معناأه أطيعوا الله في ترك 
خطاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك اللفظ وخاطبوه با أمرتم به» ولا 
تخاطبوه ما يسر اليهرودء بل تخيروا خطابه صل الل عليه وآاله وسلم من الألفاظ 
أحسنها ومن المعاني أدقهاء ويحتمل أن يكون معناه اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول 
من الشرع حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة. 


قال ابن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله هى المؤمنين أن 
يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا لأنها كلمة كرهها الله أن يقولوها لنبيه صلى 
الله عليه وسلم نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «لا تقولوا 
للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي» وما أشبه 
ذلك» ثم توعد اليهود بقوله #وللكافرين عذاب آليم# ويحتمل ان يكون وعيدا 
شاملا لجنس الكفرة . 

لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم فيه بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث لا يودون إنزال الخبر 
عليهم من الله سبحانه» وقد قيل بأن الخير الوحي وقيل غير ذلك والظاهر أہم 
لا يودون أن ينزل على المسلمين آي خير کان فهو لا بختص بنوع معین کا يفده 
وقوع هذه النكرة في سياق النفي » وتأكيد العموم بدخحول «من» المزيدة عليها وإن 
كان بعض آنواع الخير أعظم من بعض فذلك لا يوجب التخصيص . 

إوالله بختص برحته) أي ييز من يشاء) تييزه والرحمة قيل هي القرآن 
والاسلام» وقيل النبوة وقيل جنس الرحهمة من غير تعيين كا يفيد ذلكالاإضافة الى 
ضمیره تعالی والله ذو الفضل العظیم ‏ فکیف لا يودون آن مختص برحته من يشاء 
من عباده وکل خير ناله عباده في دینہم ودنیاهم فانه منه ابتداء وتفضلا عليهم من غير 
استحقاق أحد منهم لذلك» بل له الفضل والمنة على خلقه. 
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يعطف لشدة ارتباطه بجا قبله» والنسخ في كلام العرب على وجهين. 


أحدهما النقل کنقل كتاب من آخر» وعلى هذا یکون ET‏ 
من اللوح الملحفوظ» ولا مدخل هذا المعنى في هذه الآيةومنه إنا کنانستنسخ ما کنتم 

تعملون أي نأمر بنسخه . 

الثاني الابطال والازالة وهو المقصود هناء وهذا القسم ا 
عند أهل اللغة أحدهما إبطال الثشىء وزواله وإقامة اخر مقامه ومنه نسخت الشمس 
الظل إذا أذهبته وحلت عله وهو معنى قوله #إما ننسخ من اية) وفي صحيح مسلم« ل 
تكن نبوة قط الاتناسخت» أي تحولت من حال الى حال (والثاني) ازالة الشيء دون أن 
يقوم مقامه اخر كقوهم نسخت الريح الأثر» ومن هذا المعنى فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان أي يزيله» وروي عن ابي عبيد أن هذا قد کان يقع في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب ومنه ما روي عن 
أبي وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. 

قال ابن فارس النسخ الكتاب والنسخ أن يزيل أمرأًاكان من قبل يعمل به 
ئم ینسخه بحادث غيره كالاية تنزل بأمر ثم تنسخ بأاخری وکل شیء حلف شیا 
فقد أنتسخه» يقال نسخ الشيب الشباب وتناسخ الورثة أن تموت ورثة بعد 
ورثة» وأصل الميراث قائم وكذا تناسخ الأزمنة والقرون . 

وقال ابن جریر معنی ماز ننسخ ما ننقل من حكم أية إلى غيره فنبدله 
ونغيره» وذلك ان حول الحلال راا والحرام حلا والمباح محظوراً والمحظور 
مباحاًء ولا يكون ذلك الا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحةء 
فأما الإخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ» وأصل النسخ من نسخ الكتاب 
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وهو نقله من نسخة إلى أخرى فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره انما هو تحويله 
إلى غيره» وسواء نسخ حكمها أو حطها إذ هي في كلتي حالتيها منسوخة انتهى . 

وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جلة مقاصد ذلك الفن فلا 
نطول بذكره بل نحيل من أراد الاستيفاء عليه على كتابنا [حصول المأمول من 
علم الأصول] فليرجع اليهء وقد اتفق أهل الاسلام على ثبوته سلفاً وخلفا“ 
وهو جائز عقلا وواقع سمعاًء ولم بخالف في ذلك أحد إلا من لايعتد بخلافه ولا 
بؤبه بقوله» وقد اشتهر عن اليهود أقمأهم الله إنكاره وهم محجوجون با في 
التوراة فإن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة إني قد جعلت كل 
دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلعت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا 
تأکلوه» ٹم قد حرم على موسی وعلی بني اسرائیل کثیراً من الحیوان. 


وثبت في التوراة أن ادم کان يزوج الأخ من الأخحت وقد حرم الله ذلك على 
موسى عليه السلام وعلى غيره» وثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه 
ثم قال الله له لا تذبحه وأن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من 
عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم» وحرم عليهم العمل يوم السبت 
ولم يحرمه على من كان قبلهم ونحو هذا كثير في التوراة الموجودة بأيديهم» والقران 
الكريم نسح یع الشرائع والکتب القديمة كالتوراة والاأنجيل وغبرهماء ونسخ 
الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتما أو بالحكم المستفاد منها أو با جميعاء وإنساؤها 
إذهاب ها من القلوب . 


أو ننسأها) بفتح النون والسين واهمز ومعی هذه القراأءة نؤخرها عن 
النسخ من قوم نسأت هذا الأمر إذا أخرتهء قال ابن فارس ويقولون نسأً الله في 
أجلك وأنسأً الله أجلك وقد انتسأً القوم إذا تأخروا وتباعدوا ونسأتهم آنا أي 


أخرتهم » وقيل معناه نؤخر نسخ لفظها أي نتركه في أم الكتاب فلا يكون» وقيل 


)١(‏ وللشیخ زکریا علي یوسف کتاب سماه (الایان وآثاره) ذکر فیه فصلا طویلا رد فيه على المجددین 
الذين أنكروا النسخ في القرآن بغير دليل أو برهان. 
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نذهبها عنكم لا تقرأً ولا تذكر» وقرىء ننسها بضم النون من النسيان الذي 
بمعنى الثرك أي نترکها فلا نہد ها ولا ننسخها. 

ومنه قوله تعالی #إنسوا الله فنسيهم# أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب» 
وحكى الأزهري أن معناه نأمر بتركها يقال أنسيته الشيء ء أي آمرته بترکه ونسیته 
تركته» وقال الزجاج أن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترك لا يقال 
سى بمعنى ترك» قال وما روي عن ابن عباس أو ننسها آي نتركها لا نبدها فلا 
يع 

والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى أو ننسها نبح لكم تركها من 
نسى إذا ترك ثم تعديه» وقد ثبت في البخاري وغيره عن أنس وأن الله أنزل في 
الذين قتلوا في بئر معونة أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» ثم 
نسخ» وهکذا ثبت في مسلم وغيره عن أبي موسى قال «كنانقراً سورة نشبهها في 
الطول والشدة براءة فأنسيتها غر أً نی حفظت منہا لو کان لابن ادم وادیان من 
مال لابتغی وادياً الغا ء ولا ملأ جوفه إلا التراب» وكنانقرأً سورة نشبهها بإحدى 
o a‏ ني حفظت منہا هيا ايا 
الذين امنوا م تقولون ما لا تفعلون# فتكتب شهادة في ي أعناقكم فتسئلوا عنہا يوم 
القيامة» وقد روي مثل هذا من طريق جماعة من الصحابة ومنه أية الرجم كا 
رواه عبد الرزاق وأحمد وابن حبان عن عمر. 

إنأات بخير منها أو مثلها) أي نأت با هو أنفع للناس منها في العاجل 
والآجل أو في احدهما أو بجا هو ماثل ها من غير زيادة» ومرجع ذلك إلى إعمال 
النظر في المنسوخ والناسخ فقد يكون الناسخ أخحف فيكون أنفع لمم في العاجل» 
وقد يكون أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع في الآجل» وقد يستويان فتحصل 
الممائلةء وقال الشافعي الكتاب لا ینسخ بالسنة المتواترة وتابعه على ذلك طائفة› 
واستدل بہذه الآية وليس بصحيح » والحق جواز نسخ الكتاب بالسنةء والكلام 
في هذا معروف في أصول الفقه . 
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آل عل ات انهل ملف الوت وا لر وما ل ڪُم من دو نِا ِن ول 
An‏ 0 
لار ق 


تي 


ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هذه الآية تفيد أن اللسخ من 
مقدوراته وأن انكاره انكار للقدرة الإلمية والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم والمراد هو وأمته وفیه دلیل على جواز النسخ والاستفهام للتقرير وهكذا 
قوله ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض أي له التصرف فيه 
بالاججاد والاختراع ونفوذ الأمر في جميع خلوقاته» فهو أعلم بصالح عباده وما 
فيه النفع هم من أحكامه التي تعبدهم بهاء وشرعها هم وقد يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص. وهذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لكنه فيه تكذيب لليهود المنكرين للنسخ. 


وما لكم من دون الله من ولي ولا نصبر# بينہ) عموم ورين من 
وجه فإن الولي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنبيا عن المنصور» 
وفيه إشارة إلى تعلق الخطابين السابقين بالأمة أيضاء وهذا صنع من لا ولي هم 
غيره ولا نصير سواه فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والاجلال. 


وقد ذهب جچمهزر أهل الأصول إ ی جواز د نسخ القران بالسنة المتواترة» 
وخالف ف ذلاكف الشافعي وتابعه عل ذلك طائفة› e‏ المانعون فمنہم من 
2 ي وعبد الله ت e‏ القلاتسيء وهو رواية عن أحمد 
بان التکليف بمتواتر السنة كالتكليف الآبة کک وبأن u‏ قد وقع في هذه 
الشريعة المطهرة» واحتج ج الآخحرون بقوله تعالى لما ننسخ من آية أو ننسها ثأات 
ببخیر منہا ر وتقرير الدلالة من وجهين. 
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احدهما أن ما ينسخ به القرآن بجحب أن يكون خيرا أو مثلاء والسنة 
ليست كذلك . 


ٹانیهما أنه قال نات والضمرر لله سبحانه» فيجب أن لا ينسخ إلا با 
يأتي به الله وهو القرآن . 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد بقوله نات بخر منها أو مثلها أي 
بحكم خير منها أو مثلها في حق المكلف باعتبار الثواب وهذا صحيح› ولا 
بخالفه الضمير في قوله #نأت# فإن القرآن والسنة جميعا من عند الله سبحانه» 
قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى# والكلام في 
المسألة طويل وهو مدون في الاصول با لا يتسع المقام لبسطهء فالحق الجواز. 

وأما نسخ الكتاب بجا صح من آحاد السنة فقد منعه الجحمهور لأن الآحاد 
لا تفید القطع والکتاب مقطوع به» وذهب حاعة من متأحري الحنفية إلى جواز 
نسخ القرآن بالخبر المشهور» وقال في جع الجوامع أن نسخ القرآن بالآحاد 
جائز غير واقع» وقال أبو بكر الباقلاني والغزالي وأبو عبدالله البصري أنه جائز 
في عصره صلى الله عليه واله وسلم لا بعده» وذهب جمع من الظاهرية إلى 
جوازه ووقوعه . 

وأقول أن النزاع إن كان في قطعية المتن فلا شك أن القرآن كذلك وما 
- صح من آحاد السنة ليس بقطعء وإن النزاع في الدلالة فإن كان القرآن 
المنسوخ عموماً أو محتملا فدلالته ظنية كدلالة ما صح من الآحاد» والذي 
يصلح أن يكون محلا للنزاع هنا هو الثاني لا الأول» على أنه قد وقع نسخ 
القطعي بالظني فإن استقبال بيت المقدس ثبت ثبوتاً قطيعا متواترأ» ثم أن أهل 
قباء استداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة بخبر واحد» ولم ينكر عليهم ذلك 
النبي صلل الله عليه وآله وسلم» وكذلك ثبت نسخ الوصية للوالدين والأقربين 
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بقوله صلى الله عليه وآله وسلم «لا وصية لوارث » وكذلك نسخ قوله تعالى 
إلا بحل لك النساء من بعد بقول عائشة رضى الله تعالى عنها ما توفي رسول 
لله ب حتى أحل الله له أن يتروج من النساء ما يشاءء ونسخ قوله تعالى 
قل لا أجد فيا أوحى إل محرماًي الآية بنهيه يي عن أكل كل ذي ناب 
والكلام في هذا يطول وحله مطولات كتب الأصولء فإن استيفاء الكلام في 
هذه المسألة يحتاج إلى رسالة مستقلة والله أعلم. 


وعدة الآيات المنسوخحات قد بلغها بعضهم إلى خمسمائة آية لكن قال 
الشيخ أحمد ولي الله الدهلوي وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ إلا في خمس 
آیات انتهی » وعندي أن في هذه الخمس نظراً أیضا کا بینته في دليل الطالب. 

وأما الأحاديث المنسوخة فعدتها عند ابن الجوزي أحد وعشرون حديثاء 
وعند الحافظ ابن القيم أقل من عشرة أحاديث ك أفاد في أعلام الموقعين» 
وقال النسخ الواقع في الاحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة 
أحاديث البتة ولا شطرها انتهى”؟ 

وقال الزرقاني في شرح الموطاً: مذهب المحدثين والأصوليين والفقهاء أنه 
متى أمكن الحمع بين الحديثين وجب الحمع انتهى» وفي الدراسات لمحمد 
معين: قد تكلمت على بطلان النسخ الاجتهادي في أجزاء مفردة سميتها غاية 
الفسخ لمسئلة النسخ» وهو الأكثر في دعاوى التأحرين لا سيا الفقهاء 
الحنفيينء والنسخ المعول عليه عند المتقدمين هو المرفوع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأما غيره فتعدية وتجاوز من التعبد إلى التشريع انتهى 
وتفصيل ذلك ذكرناه في إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ. 


(1) وقد كثرت المصنفات حول الناسخ والمنسوخ منها. 
- فيضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن . 
- اخبار اهل الرسوخ لابن الجوزي . 
الناسخ والمنسوخ من كتاب الله وغيرها فليرجع إليها. 
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مزیدوب أن نلوا رشولگۂ گنا شی شتی ین نل ون ي يبدل 
آلڪمرا لإ نفد صل سوآء اليل € 


[أم تریدون أن تسئلوا رسولکم کا سئل موسى من قبل أم معن بل 
وني هذا توبيخ وتقريع أي سؤالا مثل ما سئل موسی حیث سألوه آن رتهم الله 
حه إل عر ولك ارا جا َة أن يأق بالله والملائكة قبيلاء ورویت في 
سبب نزول هذه الأية روايات لا نطول بذكرها“ 


ومن يتبدل الكفر بالإيمان#» أي يستبدل ويأخذه بدله بترك النظر في 
الآيات البينات واقتراح غيرها والباء للعوض كا استظهره السفاقسي لا 
للسبب» كا قال به أبو البقاءء قيل خطاب للمؤمنين أعلمهم أن اليهود أهل 
غش وحسد. 


إفقد ضل سواء السبيل# من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق 
الستوي أي المعتدل أي احق » ومعنی ضل أخطأء وسواء هو الوسط من كل 
شىء قاله أبو عبيدة ومنه قوله تعال : 


#وفي سواء الححيم 4 وقال المراء: السواء القصد آي ذهب عن قصد 
الطريق وسمته أي طريق طاعة الله . 


)١(‏ أن رجلا قال: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل» فقال النبي» يلة: «اللهم 
لا نبغيهاء ما أعطاكم الله» خير ما أعطى بني اسرائیل» کانوا إذا أصاب أحدهم الخطيئة ؛ وجدها 
مكتوبة على بابه وکقارتہاء» فان كفرها کانت له خزياً في الدنیاء وإن لم یکفرها کانت له خزياً ي 
الآخرةء فقد أعطاكم الله حيرا ما أعطى بني اسرائيل. فقال: (ومن يعمل نا أو يظلم نفسه 
[نم يستخفر الله بجد الله را رتا الساء: ٠٠١‏ . وقال: «الصلوات الخمس» والحمعة إلى 
ا لحمعة كفارة لا بينهن» فنزلت هذه الآية . قاله أبو العالية . 
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ا د ا کے 
د ڪ رمل هل ویرد و گم ا بداد e‏ 
ر اف ا س ا ع > عفواً وا e‏ ر 


لإود كثير من آهل الكتاب) أي تنى كثير من اليهود» فيه إخبار 
اللسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردهم عن الإسلام والتشكيك عليهم قي 
ديهم لو مصدرية. 


إلويردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) يحتمل أن 
يتعلق بقوله ود أي ودوا ذلك من عند أنفسهم ويجتمل أن يتعلق بقوله حسدا 
أي ا ناشعاً من غلل أنفسهم وهو علة لقوله وده والحسد تی زوال نعمة 
ال 


هومن بعدما تبين هم الحق# يعني في التوراة أن قول محمد صل الله عليه 
وآله وسلم ودینه حق لا یشکون فيه فکفروا به بغیاً وحسداً. 


إفاعفوا واصفحوا) والعفو ترك المؤاخذة بالذنب والصفح إزالة آثره من 
النفس.» صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه وقد ضربت عنه صفحا إذا 
أعرضت عنهء وقيل هما متقاربانء والعطف على هذا للتأكيد وحسنه تغاير 
اللفظين» وفيه الترغيب في ذلك والإرشاد إليه» وقد نسخ ذلك بالأمر بالقتال 
قاله أبو عبيدة موحت يأتي الله بأمره أي افعلوا ذلك إلى أن يأتي إليكم الأمر 
من الله سبحانه في شأنهم با بختاره ویشاؤه وما قد قضی به في سابق علمه وهو 
قتل من قتل منم وإجلاء من أجلى وضرب الجزية على من ضربت عليهء 
والسلام على من أسلم إن الله على كل شيء قدير# فيه وعيد وتهديد هم 
عظيم . 


ج 7 سے سے ر ا اوو رص ر ےد و ١‏ علو ص ر د 2 ےق ے 
وأفِيموا الوه و٤‏ انوا ال كوه ومالقَدموا سک من حير جد وه عند لن 


إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير حث من 
الله سبحانه هم على الاشتغال با ينفعهم ويعود عليهم بالمصلحة من إقامة 
الصلاة إایتاء الزكاة وتفغديم الخر الذي يثابون عليه حقی کن الله شم 
وينصرهم على الملخالفين مهم يۆ جدوه عل الله يعني توایه وأجره حیق التمرة 
الأعمال وكثيرها وفيه ترغيب في الطاعات وأعمال البر» وزجر عن المعاصي . 


إوقالوا» أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يدخل الحنة إلا 
من کان هوداً أو نصارىهه قال الفراء: جوز أن يكون هوداً بمعنى وديا وأن 
یکون جمع هائد» والنصاری هع نصران أو نصرى والمراد مهود المدينة ونصارى 
نجران وقدمت اليهود على النصارى لفظا لتقدمهم زماناء قيل في هذا الكلام 
حذف وأصله وقالت اليهود لن يدخل الحنة إلا من كان وديا وقالت النصارى 
لن يدخل الجحنة إلا من كان نصرانياً هكذا قال كثير من المفسرين وسبقهم إلى 
ذلك بعض السلف». وظاهر النظم القرآني أن طائفتي اليهود والنصارى وقع 
منهم هذا القول وأهم يختصون بذلك دون غيرهم» ووجه القول بأن في 
الكلام حذفاً ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل 
الأخرى» وتنفي عنما انها على شيء من الدين فضلا عن دحول الجنة كما في هذا 
الموضع فإنه قد حکى الله عن اليهود آنا قالت ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء4. 


لإتلك أمانيهم» أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير حق» 
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والاماني جع أمنية قل تقدم تفسیرها» والاأشارة بقوله تلك ا ما تقدم هم من 
الأماني التى آخرها انه لا يدخل الجنة غيرهم وقيل ان الإشارة إلى هذه الأمنية 
الآخحرة» والتقدير مثال تلك الأمنية أمانيهم على حذف المضاف ليطابق 
أمانيهم“ . 


فإقل هاتوا» يقال للمفرد المذكر هات وللمؤنث هاتي» وهو اسم فعل 
بمعنى احضرء وقيل اسم صوت بعنى ها التي بعنى احضر وقيل فعل أمرء 
وهذا هو الصحيح #ابرهانكم 4 أي حجتكم على دعواكم أن الحنة لا يدخلها 
إلا من كان وديا أو نصرانيا دون غيرهم» والبرهان الدليل الذي يحصل عنده 
اليقينء قال ابن جرير: طلب الدليل هنا يقتضي اثبات النظر» ويرد على من 
ينفيه» والبرهان مشتق من البره وهو القطع ومنه برهة من الزمان أي القطعة 
منه» وقيل نونه أصلية لثبوتها في برهن يبرهن برهنة» والبرهنة البيان ووزنه 
فعلل لا فعلن إن كنتم صادقين» أي في تلك الأماني المجردة والدعاوى 
الباطلة» قال الرازي دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياً وإثباتا فلا بد 
له من الدليل والبرهان» وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليدء 
انتھی . 


(۱) قال ابن عباس: اختصم يبود المدينة ونصارى نجران عند النبي ت فقالت اليهود: ليست 
النصارى على شيءء ولا يدخحل الجنة إلا من كان ودياً» وكفرو! بالإنجيل وعيسى. وقالت 
النصارى: ليست اليهود على شيء» وكفروا بالتوراة وموسى؛ فقال الله تعالى تلك أمانيهم). 


تفسير سورة البقرة a0‏ 
ص و ر سد ب راوص کو 4 ٤‏ سر یں رص صد و ر و 

ماسم وج هدالو وهو ین فهء اجره عند رو و لاحو عليه ولا 
هم رون € وات لمو لست الم ری عل سىء وات التصری لَب 
ےر ےر ر Aa‏ وڪس ر غل رر 2 مت ص د ص چ ےہ 
يهود عل سىء وَهُم يلود الكتب كدلك قال لذ لا يعمو قولهم 
ہو س رر ج س ل ور رو ر فت سے ے لے 0 صر و ص ص 
فال کم نھ وم اقيم فیا واويه لفون 3© 


ثم رد عليهم فقال بل وهو إثبات لا نفوه من دخول غيرهم الحنة 
آي لیس کا تقولون بل يدخلها من أسلم وجهه لله آي استسلم» وقيل 
أخحلص وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان» ولأنه موضع 
السجود.ء ومجمع الحواس والمشاعر الظاهرة وفيه يظهر العز والذلء وقيل أن 
العرب تخبر بالوجه عن جلة الشيء وإن المعنى هنا الوجه وغيره» وقيل المراد 
بالوجه هنا المقصد أي م أل مقصده» ومجموع الشرط والحزاء رد على 
أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعرى وهو عحسن4 موحد أي متبع في عمله لله 
يإفله أجره عند ربه# أي ثواب عمله وهو الجنة طإولا خوف عليهم» أي في 
الآخرة وأما في الدنيا فالمؤمنون أشد خوفً وحزناً من غيرهم لأجل خوفهم من 
العاقبة ولا هم بحزنون) على ما فاتتيم من الدنيا أو للموت. 


لإوقالت اليهود ليست النصارى على شىء قاله رافع بن حرملة 
فإوقالت النصارى ليست اليهود على شىء بيان لتضليل كل فريق صاحبه 
بخصوصه أثر بیان تضلیله کل من عداه على وجه العموم» قیل نزلت في هود 
المدينة ونصارى نجران تناظروا عند النبي ية وارتفعت أصواتمم ‏ وقالوا هذا 
القول وفيه أن كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى» ويتضمن ذلك إثباته لنفسها 
تحجرأً لرحة الله سبحانه» قال في الكشاف: أن الشىء هو الذي يصح ويعتد 
به قال: وهذه مبالغة عظيمة لأن المحال والمعدوم يقع عليها اسم الشيء وإذا 
نفي إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في ترك الإعتداد به إلى ما ليس بعده» 
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وهم يتلون الكتاب» أي التوراة والإنجيل» وليس فيهم) هذا 
الاختلاف فكان حق كل منم أن يعترف بحقية دين صاحبه حسب) ينطق به 
كتابه» فإن كتب الله تعالى متصادقة وقيل المراد جنس الكتاب وفي هذا أعظم 
توبيخ وأشد تقريع لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة والتكلم با ليس عليه 
برهان» هو وإن كان قبيحاً على الإطلاق لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب 
الله أشد قبحاً وأفظع جرماً وأعظم ذنباً. 


بإكذلك4 أي مثل ذلك الذي سمعت به بعینه لا قول مغايراً له. 


يقال الذين لا يعلمون مثل قوم 4 المراد م كفار العرب الذين لا 
کتاب هم قالوا مثل مقالة اليهود اقتداء ہم لاهم جهلة لا يقدرون على غر 
التقليد لمن يعتقدون انه من اهل العلمء وقيل المراد بهم طائفة من اليهود 
والنصاری وهم الذين لا علم عندهم»› وقال عطاء هم أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب قالوا في أنبيائهم أم 
وا ت 


لفيا كانوا فيه ختلفون» من أمر الدين» أخبر سبحانه بأن هو للمتولي 


لفصل هذه الخصومة التي وقع فيها الخلاف علل الرجوع إليه فيعذب من 


يستحق التعذيب وينجى من يستحق النجاة. 


ومناظلھ من متم مسجد آله أن ید کر ف ھااس مء و سیف رابھا أو كما 
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قال الرازي: واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقعت في أمة محمد يلا 
فان کل طائفة تکفر الأخحرى م اتفاقهم على تلاوة القرآن انتھی . 

لإومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هذا الاستفهام 
فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم غير متناه وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر 
أنواع الظلم أي لا أحد أظلم يمن ينع مساجد الله أي من يأتي إليها للصلاة 
والتلاوة والذكر وتعليمه #وسعى في خراا» قال أبو البقاء: الخراب اسم 
مصدر بع التخريب» وقال یره : هو مصدر خرب اكان خرب خحرابا وهر 
هنا السعي في هدمها ورفع بنيانباء ويجوز أن يراد بالخراب تعطيلها عن 
الطاعات التي وضعت ها فيكون أعم من قوله [أن يذكر فيها اسمه فيشمل 
وانتظار الصلاة.ء وجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين من باب عموم المجاز 
کا في قوله تعالى #إنما يعمر مساجد الله 4. 

بإأولئك ما كان مم أن يدخلوها إلا خائفين هذا استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال أي ما کان ينبغي للمانعين دخوهها في جميع الأحوال إلا حال 
خوفهم وخشوعهم › وذلكڭ أن يٹ المقدس موصع حج النصارى وزیارتہم»› 
قتل» وقيل أخيفوا بالجزية والقتلء فالجزية على الذميء والقتل على الحربي» 
وقيل خوفهم هو فتح مدائنہم الثلاث قسطنطينية ورومية وعمورية والأول 
أولى . 
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من أهل الكفر من غير فرق بين مسجد ومسجد» وبين کافر وکافر کا يفيده 
عموم اللفظ» ولا ينافيه حصول السبب الخاص وأن مجعلوهم بحالة إذا أرادوا 
الدخحول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن هم أحد من المسلمين فينزلون 
بهم ما يوجب الإهانة والإذلال» وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك حال 
خوفهم» بل هو كناية عن المنع لهم منا فن دخول مساجدناء وقيل معناه ما 
كان الحتق آن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن 
يمنعوهم منهاء أو ما كان لهم في علم الله وقضائه» فيكون وعدا للمؤمنين 
بالنصر واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وعده. 


ضرب الجزية عليهم وإذلاهم وقيل غير ذلك وقد تقدم تفسيره #ومم في 
الأخرة عذاب عظیم ٭ يعی النار. 

قال ابن عباس : أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة 
عند الكعبة في المسجد الحرام يعني في ابتداء الإسلام فأنزل الله ومن 
أظلم الآية نزرلت في خراب بيت المقدس على يد فلطيوس الرومي ولم يزل 
خراباً حتى بناه المسلمون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه» وقال السدي : هم 
يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه» وقد أخيف بأداء الجزية فهو 
يؤدها» وأما بخزم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم 
فذلكڭ الخزي› وعن قتادة آم الروم» وعن کعب آم النصارى لا ظهروا 
على بيت المقدس حرقوه» وفيه أنه لا حلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد 
یكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس . 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: هم المشركون حين صدوا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الست يوم الحديبية› قال أبو صالح : 
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ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين» عن قتادة قال: يعطون الجزية 
عن يد وهم صاغرون » وقال #إمساجد الله وإنا وقع المنح والتخريب على 
مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام لأن الحكم عام» وإن كان 
السبب خاصا. 


ورجح الطبري القول الأولء وقال: إن النصارى هم الذين سعوا في 
خراب بيت المقدس بدليل أن مشركي العرب لم يسعوا في خراب المسجد 
الحرام وإن انوا قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض 
الأوقات من الصلاة فيه . 


وأيضاً الآية التي قبل هذه والتي بعدها في ذم أهل الكتاب» ولم بجر 
لمشركي مكة ذكر» ولا للمسجد الحرام» فتعین أن يکون للمراد هذه بيت 
المقدس» ورجح غيره القول الثاني بدليل أن النصارى يعظمون بيت المقدس 
أكثر من اليهودء فكيف يسعون في خرابه وهو موضع حجهم . 


وقال الرازي : وعندي فيه وجه خامس وهو آقرب إلى رعاية النظم وهو 
أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس عن 
الصلاة إلى الكعبةء ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة وني تخريب مسجد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا التأويل أولى مما قبله انتهى» وفي 
أخكام القرآن أنه كل مسجد قال: وهو الصحيح لأن اللفظ عام ورد بصيغة 
الجمع فتخصيصه ببعض المساجد أو ببعض الأزمنة عحال. 


قلت وهذا هو الصواب فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ويدخل فيه السبب الخاص دخولا أوليا. 


۲۳۹۰ فتح البيان في مقا صد القران 
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وله المشرق والمخرب فأينما تولوا فثم وجه الله المشرق موضع الشروق 
والمغرب موضع الغروب. وها إس)| مكان وقيل إس)ا مصدر أي اللإشراق 
والإإأغراب. أي ها ملك لله وما يينها من الحهات والمخلوقات فيشمل الأرض 
كلها أي جهة تستقبلوما فهناك وجه الله أي المكان الذي يرتضي لكم 
سبحانه #فول وجهك شطر المسحد ۰ وحیثا کنتم فولوا وجوهكم 
شطره قال في الكشاف : والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام 
e yy‏ 
من بقاعها وافعلوا التولية فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان لا مختص أماكنہا 


في مسجد دون مسجد ولا في مکان دون مکان. انتهی . 


وهذا التخصيص لا وجه له فإن اللفظ أوسع منه وإن كان المقصود به 
بيان السبب فلا بأس «وأين» هنا إسم شرط وهي ظرف مکان وتکون إسم 
استفهام أيضا فهي مشترك بينها و«ئم» إسم إشارة للمكان البعيد خاصة مثل 
هناء وقال أبو البقاء: نائب عن هناك» وليس بشيء ظإن الله واسع عليم» 
فيه إرشاد إلى سعة رحته وأنه يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في 
وسعهم» وقیل واسع بعنی آنه يسع علمه کل شيء کا قال وسع کل شيء 
علما» وقال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. 


عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيا ذكر لنا والله أعلم 
شأن القبلة قال الله تعالى #ولله المشرق والمخرب الآية فاستقبل رسول الله 
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صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخها فقال طومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام) وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حيد ومسلم والترمذي 
والنسائي وغيرهم عن ابن عمرقال : كان النبي بالا يصلي على راحلته ت طوعاًأين 
توجهت به ثم قرأ ابن عمر هذه الآية [أين) تولوا فشم وجه الله وقال في 
هذا أنزلت هذه الآية"» وأخرج نحوه عنه ابن جرير والدارقطني والحاكم 
وصححه . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر وغيره عن رسول الله يي 
أنه كان يصلى على راحلته قبل المشرق. فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل 
واستقبل القبلة وصلى. وأخرج عبد بن حيد والترمذي وضعفه وابن ماجة 
وان رو ورو ن عا ی و ل ی رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار 
فیعمل مسجداً فيصل فيه فيه فلا أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة 
فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغبر القبلة فأنزل الله #ولله المشرق 
والمغرت الآية فقال «مضت صلاتكم”» عن ابن عباس قال: قبلة الله أينا 
هت را اغا وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ما بين المشرق والمغرب” قبلة أخرجه ابن أي شيبة والترمذي وصححه 
E‏ | 


إوقالوا اتخذ الله ولدأ القائل هم اليهود والنصارى»ء فاليهود قالوا عزير 
بنات الله أخرج البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


.4 الترمذي كتاب التفسير سورة ۲ باب‎ )١( 
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قال: «قال الله تعالی کذبني ابن آدم وشتمني» فأما تکذیبه إياي فيزعم أن لا 
أقدر أعيده ك| كان. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 
ولدا» وأخرج تحوه آنا من حديٹث آي هريرة› وي الباب أحاديث . 


والمراد بقوله #سبحانه# تنزيه الله تعالى عا نسبوا إليه من اتخاذ الولده 
وفيه رد على القائلين بأنه اتخذ ولدا لأن اتخاذ الولد لبقاء النوعء والله منزه عن 
الفناء والزوال ابل له ما في السموات والأرض# أي بل هو مالك لا فيه 
فكيف ينسب إليه الولدء وهؤلاء القائلون داخلون تحت ملكه والولد من 
جنسهم لا من جنسه» ولا يكون الولد إلا من جنس الوالد كل له قانتون)» 
أي مطيعون ومقرون له بالعبوديةء والقانت المطيع الخاضع أي كل من في 
السموات والأرض كائناً ما كان من أولي العلم وغيرهم مطيعون له خاضعون 
لعظمته» خاشعون لحلالهء لا يستعصي شيء منہم على تکوینه وتقدیره 
ومشيئته» والقنوت في أصل اللغة القيام» قال الزجاج: فالخلق قانتون أي 
قائمون بالعبودية إما إقرارا وإما أن يكونوا على خلاف ذلك فاأثر الصنعة بين 
عليهم » وقيل أصله الطاعة ومنه #والقانتين والقانتات# وقيل السكوت ومنه 
#قوموا لله قانتين» وهذا قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حت نزلت 
«إوقوموا لله الآية فأمرنا بالسكوت ونينا عن الكلامء وقيل القنوت الصلاة 
والأولى أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرة قيل هي ثلاثة عشر معنى وهي 
مبينة وقد نظمها بعض أهل العلم. واختلف في حكم الآية فقيل هو خاص 
وقيل عام لأن لفظة كل تقتضي الشمول والإحاطة“ 


. ۲۲۰۲ صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
. وقد ورد الحدیث : «افضل الصلاة طول القنوت»‎ (۲( 
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فوبديع السموات والأرض # أبدع الشيء آنشأه ل عن فال وکل من 
أنشاً ما ل يسبق إليه قيل له مبدع» والأصل بديع سمواته أي بدعت لمجيئها 
على شکل فائق حسن غریب وإذا قضی مرا أي آحكمه وأتقنه» قال 
الأزهري : قضی ٤‏ اللغة على وجوه مرجعها اى انقطاع الشيء وتامه» قیل هر 
مشترك بین معان يقال قضی بمعنى خلق ومنه إفقضاهن سبع سموات) وبجعنى 
أعلم » ومنه إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب# وبعنى أمر ومنه «إوقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبمعنى ألزم منه «إقضى عليه القاضي وبجعنى 
آوفاه ومنه ۆفلى| فض موسی الأجل هه وبعنی راد ومنه فإدا قضی مرا 
والتقدير إذا قضى أمرا يكون ومحصل. فلفظ يكون المقدر هو العامل في «إذا». 

والأمر واحد الأمورء وقد ورد ف القرآن على أريعة عشر معن . 

(الأول): الدين» ومنه إحتى جاء الحق وظهر أمر الله . 

(الثاني): ممعنى القول ومنه #فإذا جاء أمرنا. 

(الثالث): العذاب ومنه الا قض الأمري. 

(الرابع) : عيسى ومنه لإفإذا قضى أمرأ» أي أوجد عيسى عليه السلام. 

(الخامس): القتل ومنه إفإذا جاء أمر الله . 

(السادس): فتح مكة إفتربصوا حتى يأتي الله بأمره). 

(السابع): قتل بني قريظة وجلاء النضير ومنه #فاعفوا واصفحوا حت 
ياي الله بأمرە‰ . 
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(العاشر): الوحي ومنه #إيتنزل الأمر بينهن# . 

(والحاديعش): أمر الحلائق ومنه ألا إلى اله تصبر 
الأمور#. 

(والثافي عشر) : النصر ومنه #هل لنا من الأمر من شيء# . 

(والثالثعشر): الذنب ومنه #فذاقت وبال أمرهاڳ . 


(والرابع عشر): الشأن ومنه وما أمر فرعون برشيد هكذا أورد هذه 
المعاني بأطول من هذا بعض المفسرين» وليس تحت ذلك كثر فائدةء فإطلاقه 
على الأمور المختلفة لصدق اسم الأمر عليها. 

فاا يقول له كن فيكون# الظاهر في هذا المعنى الحقيقى» وأنه يقول 
سبحانه هذا اللفظ وليس في ذلك مانع ولا جاء ما يوجب تأويله ومنه قوله 
تعالى إغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون) وقال تعالى ظإغا قولنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر# وقد قيل أن ذلك ماز وأنه لا قولء وإنغا هو قضاء يقضيه فعبر عنه 
بالقول» وقال البيضاوي ليس للمراد حقيقة أمر وامتثالء بل تمثيل حصول ما 
تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة الأمور المطيع بلا توقف انتهى» وهذا من 
أنفاسه الفلسفية وكم له من أشباه ذلك وأمثاله“ 


. وقد استدل العلاء على قدم القرآن بقوله #كن#‎ )١( 
فقالوا: لو كانت(كن) علوقة لافتقرت إلى ابجادها مثلها وتسلل ذلك. والمتسلسل عال...‎ 
فإن قيل: هذا خحطاب لعدوم فالحواب: انه خطاب تكوين يظهر أثر القدرة ويستحيل ان يكون‎ 
٠۱۳۸ 1۳۷/۱ اللخاطب موجودا - زاد المسی‎ 


جرير لأنهم المذكورون في الأيةء وقيل مشركو العرب وعليه أكثر المفسرين 
إلولا» حرف تحضيض أي هلا 


لإيكلمنا الله مشافهة من غيرواسطة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » فنعلم 
) أنه نبي أو بواسطة الوحي إلينا لا إليك» وهذا منهم استكبار وتعنت أو تأتينا» لذلك 
ية أي علامة على نبوته» وهذا منم جحود «إكذلك أي مثل ذلك القول الشنيع 
الصادرعن العناد والفساد. 


قال الذين من قبلهم) قيل هم اليهود والنصارى في قول من جعل الذين لا 
يعلمون كفار العرب» أو الأمم السالفة في قول من جعل الذين لا يعلمون اليهود 
والنصارى» أواليهودف قول من جعل الذين لايعلمون النصارى مثل قوم 4 وذلك أن 
اليهود سألوا موسى أن يريم الله جهرةء وأن يسمعهم كلام الله وسألوه من الآيات ما ليس 
هم مسئلته «إتشابهت قلو م € أي ني التعنت والعمى والعنادوالاقتراح وقال الفراء : ي 
اتفاقهم على الكفرء وإلا لماتشابہت آقاويلهم الباطلة قد بينا الآيات أي نزلناهابينة بأن 
جعاناها كذلك في أنفسها كا في قولحم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل» لا أنا بيناها 
بعد أن م تكن بينة «إلقوم يوقنون# أي يعترفون بالحق وينصفون في القول» ويذعنون 
لأوامر الله سبحانه لکونهم مصدقین له سبحانه مؤمنین بآیاته متبعین لما شرعه هم . 
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نا أرسلتنك ياليٌبير وندرا ولاشتلعن آمب ير وَل 
کی ناچو ولا ری ی کیم مکی رک خد یاک هر ادیو کی 


ایل اک“ 


انت اھر شم جنک ایی ا 3 ایا ماک ارون لاتير 9 

مإإنا أرسلناك بالحق» أي بالصدق وقال ابن عباس: بالقرآن وقيل 
الإسلام وقيل معناه لم نرسلك عبثاً بل أرسلناك باحق شير أي مبشرا 
لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب العظيم فإونذيرا4 آي فنذرا وخوفاً لأعدائي 
وأهل معصيتي بالعذاب الآليم ولا تسئل عن أصحاب الححيم قرأ الجمهور 
بالرفع مبنياً للمجهول أي حال كونك غير مسثول» وقريء بالرفع مبنيا 
للمعلوم» قال الأخفش: ويكون في موضع الحال عطفا على بشيرا ونذيراً أي 
حال كونك غير سائل عنهم لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله 
عنهم» وقراً نافع ولا تسأل بالجزم» وا لمعنى ولا يصدر منك السؤال عن هؤلاء 
وعمن مات منهم على كفره ومعصيته تعظي) لاله وتغليظا لشأنه» أي إن هذا 
أمر فظيع وخطب شنيع» يتعاظم المتكلم أن مججري على لسانه» ويتعاظم السمع 
أن يسمعه وي القاموس الححيم النار الشديدة التأجج وکل نار بعضها فوق 
بعض» والححيم ما عظم من النارء قاله أبو مالك والمعنى لا تسأل عن حاهم 
التي تكون مم في القيامة AN E‏ الدار الاإأطلاع عليها 
وهذا فيه تخويف مم وتسلية له صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن النذر عن محمد 
ابن کیب القرظي قال: قال رسول الله َيل «ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت 
هذه الاية فا ذكرحما حت توفاه الله » قال السيوطي هذا مرسل ضعيف الإاسناد 
ٹم رواه من طريق ابن جرير عن داود بن ابي عاصم مرفوعاً وقال هو معضل 
الإإسناد لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة. 


«إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» أي ليس 
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غرضهم ومبلغ الرضا منهم ما يقترحونه عليك من الاآيات» ويوردونه من 
عنك حتى تدخل في ديهم وتتبع ملتهم» وال)لة اسم لما شرعه الله لعباده في 
أيسوا منه أن يوافقهم عليهاء والرضا ضد الغضب وهو من ذوات الواو لقومم 
الراضون «إقل إن هدى الله أي الإسلام هو الهدى الحقيقي لا ما أنتم 
عليه من الشريعة المنسوحة والكتب المحرفة. 

ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الته َة فقال #ولئن# هذه تسمى 
اللام الموطئة للقسم وعلامتها أن تقع قبل أدوات الشرط» وأكثر جيئها مع إن 
وقد تأتي مع غيرها نحو طلا آتيتكم من كتاب» لمن تبعك منہم# «اتبعت 
آهواء هم 4 أي أهواء اليهود والنصارى #بعد الذي جاءك من العلم# ائ 
البيان بأن دين الله هو ا وأن ا هي قبلة إبراهيم وهي الكعبة» 
ويمحتمل أن یکون E‏ لأمته وتحذيرا شم أن يواقعوا ا من ذلك» ا 
يدخلوا ف أهواء آهل الملل ويطلبوا رضا اهل البدع» أخرج الثعلبي عن ا 
عباس قال: أن ود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى 
عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله هذه الآية. 

وجواب القسم قوله مالك من الله من ولي )يلي أمرك ويقوم بك ولا 
نصر بنصرك ويمنعك من عقابه» وي هذه الأية من الوعيد الك الذي 
ترجف له القلوب وتنصدع منه الأفئدة ما يوجب على أهل العلم الحاملين 
لحجج الله سبحانهء والقائمين ببيان شرائعه» ترك الدهان لأهلل البدع 
التمذهبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنةء المؤثرين لمحض 
الرأي عليه) فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولاً وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه 
إلا اتباع بدعته والدخحول في مداخلهء والوقوع في حبائله» فإن فعل العام ذلك 
بعد أن علمه اله من العلم ما يستفيد به أن هدى اله هو ما في كتابه وسنة 
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رسولهء لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة وجهالة بينة» 
وراي منہار» وتقليد على شفا جرف هار» فهو إذ داك ماله من الله من ولي ولا 
نصار» ومن كان كذلك فهو لا عحالة محذول وهالك بلا شك وشبهة . 


الذين آتیناهم الكتاب هم اليهود والنصارى قاله قتادة وقيل هم 
المسلمونء والكتاب هو القرآن وقيل من أسلم من آهل الكتاب»ء وقال ابن 
عباس: نزلت في اهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أي طالب وكانوا 
أربعين رجلا ثمانية من رهبان الشام منهم بحيرى الراهب والباقي من الحبشة 
وقيل هم المؤمنون عامة یتلونه حق تلاوتهچ أي يقرؤونه ک| انزل لا یغیرونه 
ولا بحرفونه ولا يبدلون ما فيه من نعت رسول الله مء وقيل المراد بالتلاوة 
أنہم یعملون با فيه فیحللون حلاله ویجرمون حرامه» فیکون من تلاه يتلوه إذا 
اتبعه أي يتبعونه حق اتباعه. ومنه قوله تعالى #والقمر إذا تلاها» أي اتبعها 
قاله ابن عباس» وقالعمربن الخطاب : يعني إذمربذكرالجنةيسأل الجنة وإذامر 
بذكر النار تعوذ من النار» وقال زيد بن أسلم: يتكلمون به كا أنزل ولا 
یکتمونه » عن قتادة قال : هم أصحاب محمد ئة وعن عن الحسن قال: يعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشاه» ويگلون ما أشكل عليهم إلى عالمه» وقيل يتدبرونه 
حق تدبره ویتفکرون في معانیه وحقائقه وأسراره» 

إأولئك يؤمنون به أي يصدقون به فإن كانت الآية في أهل الكتاب 
فالمعنى أن المؤمن بالتوراة الذي يتلوها حق تلاوتها هو المؤمن بمحمد ية لأن في 
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التوراة نعته وصفته» وإن كانت في المؤمنين عامة فالمعنى ظاهر إومن يكفر به 
أي جحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صلل الله عليه وآله وسلم 
إفأولئك هم الخاسرون أي خسروا حیث استبدلوا الكفر بالا يان . 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على 
العالين واتقوا e OE E E‏ 
شفاعة ولا هم ينصرون# قد مر مثل هذا في صدر السورة وقد تقدم تفسير 
وهذا من العام الذي يراد به الخاص كقوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
ل اڏن له ومعنى الآية ولا تنفعها شفاعة إذا وجب عليها العذاب ولم تستحق 
سواه» وقیل: أنه رد على اليهود في قوهم أن آباءنا يشفعون لنا» ووجه التكرار 
ا لحث على اتباع الرسول النبي الأمي» ذكر معناه ابن كثير في تفسيره وقيل 
للتوكيد وتذكير النعم» وفيه عظة لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


وقال البقاعی في تفسیره : أنه لا طال المدى في استقصاء تذكيرهم بالنعم 
ثم في بيان عوارهم وهتك أستارهم» وخحتم ذلك بالترهيب لتضييع أديانہم 
القدم. ليعلم أن ذلك فذلكة القصة والمقصود بالذات الحث على انتهاز الفرصة 
انتھی . 


وأقول: ليس هذا بثیء» فإنه لو کان سبب التکرار ما ذكره من طول 
الملدىء وأنه أعاد ما صدر 1 قصتهم لذلك لكان الأولى بالتكرارء والأحق 
بإعادة الذكر هو قوله سبحانه ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي آنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدكم أوف بعدهكم وإياي فارهبون) فإن هذه الآية مع كونها 
أول الكلام معهم والخطاب هم في هذه السورةء هي أيضا أولى بأن تعاد 
وتكرر لما فيها من الأمر بذكر النعم والوفاء بالعهد» والرهبة لله سبحانه» وبهذا 
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تعرف صحة ما قدمناه لك عند أن شرع الله سبحانه في خطاب بني إسرائيل 
من هذه السورة فرأجعه. 


ثم حكى البقاعي بعد كلامه السابق عن الحراني آنه قال: کرره تعالى 
إظهارا لمقصد التئام آخر الخطاب بأوله ليتخذ هذا الإفصاح والتعليم أصلا لا 
يمكن بأن يرد من نحوه في سائر القرآنء حتى كان الخطاب إذا انتهى إلى غاية 
خاتمة يجب أن يلحظ القلب بداية تلك الغاية فيتلوها ليكون ف تلاوته جامعا 
لطرفي الثناءء وني تفهمه جامعاً لمعاني طرفي المعفى انتهى . 


وأقول لو كان هذا سبب التكرار لكان الأولى به ما عرفناك. وأما قوله 
وليتخذ ذلك أصلاً لما يرد من التكرار في سائر القرآنء فمعلوم أن حصول هذا 
الأمر في الأذهان وتقرره في الأفهام لا بختص بتكرار آية معينة يكون افتتاح هذا 
المقصد بهاء فلم تتم حينثذ النكتة في تكرير هاتين الأيتين بخصوصهياء ولل 
الحكمة البالغة التي لا تبلغها الأفهام ولا تدركها العقول» فليس في تكلف هذه 
المناسبات المتعسفة إلا ما عرفناك به هنالك فتذكر . 


ر چ ررد ص ت E‏ 
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ؤوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات# الخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو لبني إسرائيل والابتلاء الاختبار والامتحان أي ابتلاه بجا أمره به 
وهو استعارة تبعية واقعة على طريق التمثيل» أي فعل معه فعلا مثل فعل 
الملختبر» والغرض من هذا التذكر توبیخ ِ أهل الملل المخالفينء وذلك لأن 
إبراهيم يعترف بفضله جيع الطوائف قديماوحدیٹاًء فحكى الله عن إبراهيم 
أمورا توجب على المشركين واليهود والنصارى قبول قول محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم لأن ما أوجبه الله على إبراهيم جاء به محمد» وفي ذلك حجة 
عليهم . 
وإبراهيم اسم أعجمي معناه في السريانية أب رحيم كذا قال الماوردي› 
قال ابن عطية: ومعناه في العربية ذلك قال السهيلي: وكثيراً ما يقع الانفاق 
ن اران رن و 5 وا ر رات لرن ن ار 
الأهوان وقيل ببابل» وقيل بكوثي » وهي قرية من سواد الكوفة» وقيل بحران 
ولكن أباه نقله إلى أرض بابل وهي أرض نروذ الجبار. 


وقد أورد صاحب الكشاف هنا سوال ف رجو الضمر اف إبراهيم س 
کون رتمته التأحس وأجاب عنه بأنه قد تقدم لفظاً فرجع إليه» والأمر في هذا 
أوضح من أن يشتغل بذکره أو درد ف مغله الأسثلة أو يسود وجه القرطاس 
aT‏ 


وقد اختلف العلاء في تعيين الكلمات فقيل هي شرائع الإسلام وقيل 


دح أنه وقیل أداء الرسالة وقيل ھی خصال الفطرة› وقیل قوله ۋاي حاعلك 
للناس إمامأي وقيل الطهارةء قال الزجاج : وهذه الأقوال ليست بتناقضة لأن 
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هذا كله ما ابتلي به إبراهيم انتهى» وظاهر النظم القرآني أن الكلمات هي 
قوله «إإني جاعلك) وما بعده ويكون ذلك بياناً للكلمات» وجاء عن بعض 
السلف ما يوافق ذلك وعن آخرين ما بخالفه» والحق أنه إذا لإ يصح شيء عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة في 
تعيين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا أن نقول أنها ما ذكره الله سبحانه في كتابه 
قال #إني جاعلك للناسن إماماً 4 ويكون ذلك بياناً للكلماتء أو السكوت 
وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه. 

ا ¿ بعدهم ي تعیینہا 
فهو أولا أقوال الصحابة ولا تقوم ا الحجة فضلا عن أقوال من بعدهم» وعلى 
تقدير آنه لا مجال للاجتهاد في ذلك وان له حكم الرفع فقد اختلفوا في الت 
احتلافا ينع معه العمل ببعض ما روي عنهم دون البعض الآخرء بل اختلفت 
الروايات عن الواحد منهم كا روي عن ابن عباس فكيف موز العمل بذلك» 
ويهذا تعرف ضعف قول من قال: أنه يصار إلى العموم» ويقال تلك الكلمات 
هي جميع ما ذكر ههناء فان هذا يستلزم تفسير كلام الله بالضعيف والتناقض 
- وما لا تقوم به الحجة» وعلى هذا فيكون قله إني جاعلك مستأنفاً کأنه قيل 
مادا قال ل 

وقال ابن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جيم 
ذلك وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على 
التعيين إلا بحديث أو إجماع ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل 
الجماعة الذي بيجب التسليم لهء ثم قال: إن الذي قاله ماهد وأبو صالح 
والربيع بن أنس أولى بالصواب. يعني أن الكلمات هي قوله لإي جاعلك 
للناس إماما وقوله إوعهدنا إلى إبراهيم» وما بعده» ورجح ابن كثير"“ أا 
تشمل جیع ما دکر وفيه بعد. 


(۱) ابن کشر ۱۱١/۱‏ . 
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مإفأتمهن آي قام بهن أتم قيام» وامتثل اكمل امتثالء واختلف هل 
كان هذا الابتلاء قبل النبوة أو بعدها فقيل بالأول بدليل السياق فانه يدل على 
أن قيامه عليه السلام بهن كالسبب لأن بجعله الله إمامأء والسبب يتقدم على 
املسبب» وقيل بالثافي لأن التكليف لا يعلم إلا من جهة الوحي الإهي» وذلك 
الرةء اوقل ان اف الأاعا ال ك والفم والغهن كاددلك قل 
النبوة» وإن فسر بما وجب عليه من شرائع الدين كان ذلك بعد النبوة. 

لإقال إني جاعلك للناس أي لأجلهم لإماما» يقتدي بدينك وهديك 
وسنتك» والإمام هو الذي يؤتم به» ومنه قيل للطريتق إمام وللبناء إمام لأنه 
يؤتم بذلك أي يهتدي به السالك. والإمام لا كان هو القدوة للناس لكوم 
ياعون به ویہتدون بہديه أطلق عليه هذا اللفظ إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان 
من ذريټه مأمورا باتباعه في الجملة» وإبراهيم يعترف بفضله يع الطوائتف 
قدا وحديثاء فأما اليهود والنصارى فانم مقرون بفضله ويتشرفون بالنسبة 
إليه» وأنهم من أولادهء وأما العرب في الحاهلية فانهم أيضاً يعترفون بفضله 
ویتشرفون على غیرهم به لأنہم من أولاده» ومن ساکني حرمه» وخدام بيته» 
ولا جاء الإسلام زاده الله شرفاوفضااً فحكى الله عن إبراهيم أموراً توجب 
على المشركين والنصارى واليهود قبول قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه» لأن ما أوجبه الله على إبراهيم هو من 
خصائص دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وني ذلك حجة على اليهود 
والنصارى ومشركي العرب في وجوب الانقياد محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
والایان به وتصدیقه . 

#إقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين) بحتمل أن يكون ذلك 
دعاء من إبراهيم أي واجعل من بعض ذريتي أئمة» ويحتمل أن يكون هذا من 
إبراهيم لقصد الاإستفهام وإن ۾ يکن بصيغته آي ومن ذريتي ماذا يکون يا 
رب» فأخبره أن فيهم عصاة وظلمةء وأنهم لا يصلحون لذلك ولا يقومون 
به» ولا ينالهم عهد الله سبحانه» وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحاله 
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إمامة الكلء وإن كانوا على الحقء عن قتادة قال هذا عند الله يوم القيامة لا 
ينال عهده ظالاًء فأما في الدنيا فقد نالوا عهده فوارثوا به المسلمين وغادوهم 
وناكحوهم» فلا كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه» وعن 
مجاهد قال لا أجعل إماماً ظالاً يقتدى به» وعن ابن عباس قال يخبره أنه إن 
کان فی ذریتة ظالاً لا ينال عهده ولا ینبغی له أن ولیه شيا من آمره» والتيل 
اراد راطف وا ا ع ب ل نة ا ن م ف 
آدم عليه السلام حين أشهدهم على أنفسهم كالذر» وقيل مأخوذ من ذرأ الله 
الخلق يذرؤهم إذا خلقهم» وني الكتاب العزيز «إفأصبح هشيع تذروه الرياح) 
وقال الخليل: إنغا سموا ذرية لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كا ذرأً الزراع 
البذر» قال ابن عباس: يؤخذ من هذا إباحة السعي ف منافع الذرية والقرابة 
وسؤال من بيده ذلك . 

واختلف في المراد بالعهد فقيل الإمامة وقيل النبوة وقيل عهد الله أمره 
وقيل الأمان من عذاب الآخرة ورجحه الزجاج» والأول أظھر کے یفیده 
السياق . 

وقد استدل بہذه الآية حماعة من أهل العلم على أن الإمام لا بد أن 
يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كا ورد لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالا 
ويكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه اسم العهد وما يفيده الإأضافة من العموم 
فيشمل جيع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى 
السیاق» فیستدل به على اد شتراط السلامة من وصف الظلم في كل من تعلق 
بالأمور الدينية . 

وقد اختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال 
عهد الله بالإمامة ظالاً ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل أنه سيوجد من 
ذریته من هو ظالم لنفسه» انتهی» ولا مخفاك أنه لا جدوی لکلامه هذا فالآو 
أن يقال أن هذا الخبر في معنى الأمر لعباده أن لا يولوا أمور الشرع ظالاء وإغا 
قلنا آنه في معنى الأمر لأن إخباره تعالى لا جوز 0 وقد علمنا أنه قد 
نال عهده من الإامامة وغيرها كثر من الظالمين. 
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والبيت هو الكعبة غلب عليه كا غلب النجم على الثرياء ويدخحل فيه جمیع 
الحرم أوصفه بکونه آمنا کا سياق » ومثابة مصدر من ثاب يثوب مثابا ومثارة 
أي مرجعاً يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه» وقيل الثابة من الثواب ي 
يثابون هنالك قال ماهد المراد أہم لا يقضون منه أوطارهم » قال الأخحفش 
ودخحلت اهاء کر من یثوبت کعلامه ونساية» وقال غیره هي لانت 
ولیست للمبالغة وهو مصدر أو اسم مکان» قولان . 


إوأمنأي هو اسم مكان أي موضع أمن وهو أظهر من جعله اسم 
الفاعل على سبيل المجاز كقوله إحرماًآمنا» فإن الآمن هو الساكن والملتجىء 
والأول لا مجاز فيهء وقد استدل بذلك حاعة من أهل العلم على آنه لا يقام 
الحد على من لحا إليهء ويزؤيد ذلك قوله تعالی #ومن دخله کان آمنا¥ وقیل إن 
ذلك منسوخ» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلت السموات والأرض فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم بحل القتال فيه لأحد قبلي ولم بحل لي إلا 
ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضدشوكه ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا بختلى خلاه فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الأذخر فإنه لقينہم وبيوتهم» فقال: إلا الأذخر» أخرجه البخاري 
ومسلم“ وكان الناس يأمنون فيه من أذى المشركين فإنہم كانوا لا بتر مول 
لأهل مكة ويقولون هم أهل اله وقال ابن عباس فى الآية معاذأوملجاً. 


(1) رواه مسلم / ۳ وقد ورد فضائل مکه احاديث كثيرة صحيحة . 
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إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# قرىء على أنه فعل ماض أي 
واتخذوه مصللى» وقرىء على صيغة الأمرء ومجوز أن يكون تقدیره وقلنا آتخذوا 
وا مقام في اللخة موضع القيام قال النحاس هو من قام یقوم یکون مصدرا واس 
للموضع» ومقام من أقام» ومن للتبعيض وهذا هو الظاهر» وقيل بجعنى في 
وقيل زائدة على قول الأخفش وليسا بشيءء اختلف في تعيين المقام على أقوال 
أصحها أنه ّ الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف» وقيل 
ا لمقام الحرم كله روي ذلك عن عطاء ومجاهد وقيل رف والمزدلفة» وقال 
الشعبي : الحرم كله مقامء والمعنى اتخذوا مصلل کائنا عند مقام إبراهيم» 
والعندية تصدق بجهاته الأربع والتخصيص بكون المصلى خلفه إنما استفيد من 
فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة بعده. 


أخرج البخاري وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب قال: 
«وافقت رٻ في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من 
مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الآية وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليهن البر والفاجر فلو آمرتہن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نساؤه في فى الغيرة فقلت ممن عسى ربه إن 
طلقکن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن فتزلت كذلك» وأخرجه مسلم وغیره 
حتصرا من حدیث ابن عمر عنه. 

وأخحرج مسلم وغیره من حديث جابر آن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 
ركعتين ثم قرأ #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 وفي مقام إبراهيم عليه 
السلام أحاديث كثيرة مستوفاة في الأمهات وغيرهاء والأحاديث الصحيحة تدل 
على أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع 


. 1٤۷۹ وانظر الحدیث بطوله في صحیح مسلم/‎ )١( 
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الحدار تاه اسماعیل به ليقوم فوقه کےا ف البخاري من حدیث ابن عباس » وهر 
الذي کان ملصقا بجدار الكعبة وأول من نقله عمر بن الخطاب کا أخرجه 
عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح» وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق 
فة 
طاف النبي بلا قال له عمر هذا مقام إبراهيم» قال نعم» وأخرج نحوه ابن 
مردویه قیل: کان أثر أصابع رجلي إبراهيم فيه فاندرست بكشثرة المسح 
بالأيدي» وإغا أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله. 

وقد روى البخاري في بدء قصة المقام ثرا طويلا عن ابن عباس وقد 
ورد في حديث الترمذي أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الحنة طمس الله 
نورهما. 

واختلفوا في قوله إمصلى فمن فسر المقام بمشاهد الحج ومشاعره قال 
مصلل مدعی من الصلاة ال ھی الدعاعء ومن فسر امقام بالحجر قال معناه 
واتخذوا من مقامه قبلة أمروا بالصلاة نذه وهذا هو الصحيح لان لمظ 
الصلاة إذا أطلق > يعقل منه إلا الصلاة المعهردة دات الركوع والسجود ولأن 
مصلى الرجل هو الموضع الذي يصلي فيه. 

چوعهدنا ى إبراهيم واسماعيل أن طھرا بے بیتی للطائفیين والعاكفين والركح 
السجود# معنى عهدنا هنا أمرنا أو أوحيناء وقيل ألزمنا وأوجبنا» ومن أغرب ما 
نقل في تسمية اسماعيل أن إبراهيم کان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول في 
دعائه اسمع يا إيل» وإيل بلسان السريانية هو الله فلا رزق الولد سماه به 
وقیل هو إسم أعجمي » وفيه لغتان اللام والنون ويجمم على سماعله وسماعیل 
وأساميع » والمراد بالتطهر قیل من الأوثان قاله ابن عباس » وقیل من الأفات 


.۲۱٤ ۲۱۲/۲ ۔ احد بن حنبل‎ ٤4 الترمڈذی کتات الح البات‎ )١ 
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والريب وقول الزور والرجس. قاله مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة» وقيل من 
الكفارة فل هن النجاسات وظراف الحت وراللائفى وك تة والظاعر 
أنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع وأن كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو 
يتناوله إما تناولاشمولياًأوبدلياً. 

والأضافة في قوله «بيتي» للتشريف والتكريم. والمراد بالبيت الكعبة» 
والطائف الذي يطوف به أي الدائر حوله» وقيل الغريب الطاريء على مكة 
والعاكف المقيم» وأصل العكوف في اللغة اللزوم واللبث والإقبال على الثىءء 
وقيل هو المجاور دون المقيم من أهلهاء والمراد بقوله #الركع السجودي» 
اللصلون» وخص هذين الركنين بالذكر لأا أشرف أركان الصلاةء عن ابن 
امن فال اذا كان فان فهر من الطانة واذا كان خالا ف هة 
العاكفين» وإذا كان مصاياً فهو من الركع السجود» وعن عمر بن الخطاب أنه 
سئل عن الذين ينامون في المسجد فقال: هم العاكفون. 

وفي الأية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاةء قال الرازي والكيا 
الهراسي وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل» والصلاة للمقيم أمثل 


(قلت) : وم يظهر ل وجه ذلك. قالا وفيها دلالة على جواز الصلاة ف نفس 
الكعبة حيث قال (بيتي) حلاف لالك (قلت): وفيه أن الطواف لا يكون في 
نفس الكعبة» قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة (قلت) 
وقد سبقه بذلك ابن عباس » وفيها دلالة عل جواز المحاورة يمكة لأن قوله 
#والعاکفین ه خحتمله» والسجود مع ساجد نحو قاعد وقعود» وهو مناست )ا 
قبله » وقیل آنه مصدر نحو الدخحول والقعود» والمعنى دوي السجود. دکره او 
البقاء والأول أولىء ولتقارب الأخيرين ذاتاً وزماناً ترك العاطف بينا وع 
صفتن جع سلامة وأخريين جع تكسير لأجل المقابلة وهو نوع من الفصاحة. 


تفسير سورة البقرة ۷4 
ولد قال رھم ری اجعل‌هدا بلداءامناوارزق آهل المرب من ءامن مهم باه 
یزیا گی مگ مع کیا م ضور دای اروا لر 69 
هلقاع ايت ووي لتاقل ماك اّمع 
ي 


فإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا» أي مكة وقيل الحرم «إبلدا آمنا) 
والمراد الدعاء لأهله من ذريته وغيرهم كقوله عيشة راضية أي راض صاحبها 
أو الإسناد إلى المكان مجاز كا في ليل نائم أي نائم فيه قاله السعد التفتازاني» 
وعلى هذا المراد أمن الملتجىء اليه فأسند إليه مبالغةء وقد ثبت عن النبي بي 
أنه قال: «إن إبراهيم حرم مكة واني حرمت للمدينة ما بين لابتيها فلا يصاد 
صيدها ولا يقطع عضاهها» ک) أخرجه أحد ومسلم والنسائي وغيرهم من 
حديث جابر وقد روي هذا المعنى عن اللنبي ب من طريق جماعة من 
الصحابةء وثبت عن النبي ا أنه قال: ران اله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض وهي حرام الى يوم القيامة”» أخرجه البخاري وأهل السنن 
من حديث أبي هريرة تعليقاًء وابن ماجة من حديث صفية بنت شيبة» وفي 
الباب أحاديث غير ما ذكرنا. 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث فإن ابراهيم عليه السلام لما بلغ الناس 
أن اله حرمها وأنها لم تزل حرماً آمناً نسب إليه أنه حرمها أي أظهر للناس 
حكم الله فيهاء وإلى هذا الحمع ذهب ابن عطية وابن كثير» وقال ابن جرير: 
أنها كانت حراماً ولم يتعبد الله الخلق بذلك حت سأله إبراهيم فحرمها وتعبدهم 
بذلك انتهى وكلا الحمعين حسن . 


(۲) صحيح الجامع الصغير ٠۷٤۷‏ . 


A‏ فتح البيان في مقاصد القران 


پإوارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخحر# انما سأل 
ابراهيم ذلك لأن مكة لم يكن مها زرع ولا ثمرة فاستجاب الله له وجعل مكة 
حرماً آمناً تجبى اليه ثمرات كل شيء. عن عمد بن مسلم الطائفي قال: 
بلغتي أنه لما دعا ابراهيم للحرم نقل الله الطائف من فلسطين ومن 
للتبعيض أي بعض الثمرات. ولم يقل من الحبوب لا في تحصيله من الذل 
ا لحاصل بالحرٹ وغيره» فاقتصاره على الثمرات لتشريفهم»› وقيل «من» للبيان 
وليس بشيء اذ لم يتقدم مبهم يبين اء والمراد بالأمن المذكور في قوله مثابة 
للناس وآمنا هو الأمن من الأعداء والخسف والمسخ والمراد هنا من الأمن هو 
الأمن من القحط. وهذا قال «وارزق أهله من الثمرات# ذكره الكرخي . 


والمعفى وارزق من آمن من آهله دون من كفر» وسبب هذا التخصيص 
أن إبراهيم لا سأل ربه أن مجعل النبوة والإمامة في ذريته: فأجابه الله بقوله: 
طلا ينال عهدي الظالين4 وصار ذلك تأديباً له في المسئلة فلا جرم حص هنا 
بدعائه المؤمنين دون الكافرينء ثم أعلمه أن الرزق في الدنيا يستوي فيه المؤمن 
والکافر بقوله: 


«إقال ومن كفر فأمتعه أي سأرزق الكافر أيضاً إقليلا أي في الدنيا 
مدة حياته» وعن محمد بن كعب القرظي قال: دعا إبراهيم للمؤمنين وترك 
الكفار» ولم يدع هم بشيء فقال تعالى ومن كفر فأمتعه الآية. وعن ابن 
عباس قال: كان إبراهيم احتجزها على المؤمنين دون الناسء فأنزل الله ومن 
كفر فأنا أرزقهم أيضاً كا أرزق المؤمنين» أخلق خلقاً لا أرزقهم» ثم قرأ ابن 
عباس كلا غد هؤلاء وهؤلاء) الآيةء فالظاهر أن هذا من كلام الله سبحانه 
ردا على إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم» ويحتمل أن يكون 
كلاماً مستقادٌ بياناً حال من كفر ويكون في حكم الإخبار عن حال الكافرين 
هذه الحملة الشرطية» أي من كفر فإني أمتعه في هذه الدنيا مما محتاجه من 
الرزق الى منتهى أجله وذلك قليل لأنه ينقطع . 


تفسير سورة البقرة ۳۸۱ 


فإثم أضطره أي ألزه لز المضطر لكفره بعد هذا التمتع الى عذاب 
النار# أخبر سبحانه أنه لا ينال الكفرة من الخبر الا تمتعهم في هذه الدنياء 
وليس فم بعد ذلك الا ما هو شر حض. وأما على قراءة من قرأ فأمتعه 
وأضطره بصيغة الأمر فهي مبنية على أن ذلك من جلة كلام إبراهيم» وأنه لم 
فرغ من الدعاء للمؤمنين دعا للكافرين بالإمتاع قليلاء ثم دعا عليهم بأن 
يضطرهم الله الى عذاب النار» وحاصل معنى أضطره ألزمه حتى أصيره مضطرا 
لذلك لا جد عنه خلصاً ولا منه متحولا إوبئس المصيري أي المرجع هيء 
والواو فيه ليست للعطف والالزم عطف الإنشاء على اللإخبار بل للاستئناف كا 
قال في المغتى في قوله فإواتقوا الله ويعلمكم الله&. 


#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل حكاية حال ماضية 
استحضارا لصورته العجيبة» والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس» قاله أبو 
عبيدة والفراء وهى صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات. ولعله مجاز من المقابل 
للام وه منك ات وال السا هى اتر راراة برها رف ما هو 
مبنى فوقها لا رفعها في نفسها فإنها لم ترفع» لكا لا كانت متصلة بالبناء 
المرتفع فوقها صارت كأا مرتفعة بارتفاعه أو المراد بأ سافات البناء» فإن كل 
ساف قاعدة لا يبنى عليه وبرفعها بناؤها أو المراد رفع مكانته ودعاء الناس إلى 
حجه» وني إبهام القواعد وتبيينها ثانيا بقوله من البيت تفخيم لشأا. 

إربنا» أي قائلين ربناء وقرأً أبي وابن مسعود يقولان ربنا #تقبل مناي 
أي طاعتنا إياك وعبادتنا لك لإنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا. 

وقد أكثر المفسرون في تفسير هذه الآية من نقل آقوال السلف في كيفية 
ا ات و ع اا ی ا ن چ 
Bp NE AE O O‏ 
الدر المنثور من ذلك ما لم يكن في غيره فليرجع إليه» وني تفسير ابن كثير 
بعض من ذلك. 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ولا م يكن ما ذكروه متعلقا بالتفسير لم نذكره 
وقي القسطلاني على البخاري بنيت الكعبة عشر مرات : 
الأول : بناء اللائكة ٤‏ 
الثاني : ناء آدم : 
الثالث: بناء ابنه شيث بالطين والحجارة وغرق بالطوفان . 
الرابع : بناء إبراهيم 
الخامس : بناء العمالقة . 
السادس: بناء جرهم والذي بناه منهم هو الحرث بن مضاض الأصغر. 


الثامن ؛ بناء قريش . 

التاسع : بناء عبد الله بن الزبر في أوائل سنة أربع وستين . 

العاشر: بناء الحجاج انتهى حاصله » قال سليمان الجمل وهذا بحسب 
oe TERE ET hE‏ 
الدعاء بقبول الأعمال . 


)١(‏ روى أنس عن النبي بء قال: كانت اللائكة تحج إلى البيت قبل آدم. وقال ابن عباس: لا 
هبط آدم ؛ قال الله تعالی : یا آدم! اذهب فابن لي بیتاً فطف به» واذکرني حوله کا رآیت ملائکتي 
تصنع حول عرشي . فأقبل يسعى حت انتهى إلى البيت المحرام» وبناه من خمسة أجبل: من 
لبنان» وطور سيناء» وطور زيتاء والجودي» وحراءء فکان آدم أول من أسس البيت» وطاف به 
ولل يزل كذلك حت بعث الله الطوفانء فدرس موضع البيت» فبعث الله إبراهيم وإسماعيل. وقال 
علي ابن أي طالب» رضي الله عنه: لا آمر الله تعالى إبراهيم يبناء البيت؛ ضاق به ذرعاًء ول يدر 
کف بصنع؛ فأنزل الله عليه كهيئة السحابةء فيها رأس يتكملء فقال: يا إبراهيم! علم على 
ظليء فلا علم ارتفعت. وفي رواية آنه کان يبني عليها کل یوم صقال: وحفر إبراهيم من تحت 
السكينةء فأبدى عن قواعد»,ٍ ما تحرك القاعدة منہا دون ادن ار فلا بلغ موضع الحجرء قال 
لإسماعيل: التمس لي جرا فان ات و ا فجاء جبريل بالحجر الأسودء فوضعهء فلا 
جاء إسماعيلء قال: من جاءك بهذا الحجر؟ قال: جاء به من يتكل على بنائي وبنائك. 


تفسير سورة البقرة ۸۲ 


ری رت و سر و ارو ارو کے ا کے کے ر ر ت ص س ے۶ ا 
رتا واجعلتامسلمين لك ومن ذَرَيَيا أ مه مسلمة ت وار نا متاسکاون بعلتنا 


ص ر 


#ربنا واجعلنا مسلمين لك أي ثابتين عليه أو زدنا منهء» قيل المراد 
بالإسلام هنا مجموع الإإعان والأعمال طومن ذريتنا أمة مسلمة لك من 
للتبعيض أو للتبيينء قال ابن جرير: إنه أراد بالذرية العرب خاصة»ء وكذا قال 
السهيلي» قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن دعوته ظهرت في العرب وغيرهم 
من الذين آمنوا به والأمة الجماعة في هذا الموضع وقد تطلتق على الواحد ومنه 
قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله وتطلق على الدين ومنه إن وجدنا 
آباءنا على أمة# وتطلق على الزمان ومنه «إوادكر بعد أمة# قيل أراد بالأمة أمة 
محمد بل بدليل قوله إوابعث فيهم رسولاً منهم). 

إوأرنا مناسكنا) هي من الرؤية البصرية» والناسك جمع نسك وأصله في 
اللغة الغخسل يقال نسك ثوبه إذا غسله» وهو في الشرع اسم للعبادة» وقيل 
واحدها منسك والراد هنا مناسك الحج» وقيل مواضع الذبح» وقيل جع 
التعبدات» قال علي: لا فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: قد فعلت أي رب 
فأرنا مناسکنا آبرزها لنا وعلمناهاء فبعث الله جبريل فحج به" وفي الباب 
آثار كثيرة عن السلف من الصحابة ومن ن بعدهم يتضمن أن جبريل أرى إبراهيم 
امناسك» وفي فى أكثرها أن الشيطان تعرض له. 


)١(‏ وقال ابو مجلز: )ا فرغ إبراهيم من البيت آتاه جبريلء فأراه الطواف»ء ا أ به حرة العقبة» 
فعرض له الشيطان› فأحذ جبریل سبع حصیات › وأعطی إبراهيم سنعا وقال له: ارم وکبر» 
فرميا وكبرا مع كل رمية حى غاب الشيطان. ثم أتى به جرة الوسطى» فعرض فما الشيطان. 
فأخذ جبریل سبع حصیات. وآعطی ابراهیم سبع فقال: ارم وکبر» فرمیا وکبرا مع کل 
رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به الجمرة القصوى» فعرض فم الشيطانء فأخذ جبريل سبع 
حصیات» وأعطى إبراهيم سبع حصيات . فقال له : ارم وکبر؛ فرمیا وکبرا مع کل رمیه حتی غاب 
الشیطان» ٹم اتی به مئىء فقال: ها هنا محلق الناس رؤوسهم» ثم اتی به جمعاء فقال: ها هنا 
مجمع الناس» ثم اتی به عرفةء فقال: اعرفت؟ قال: نعم. قال: فمن ثم سميت عرفات . 


Af‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ر ۳ O A AOS‏ 
ت سے سے 


ودنك أت الم كير وم رع عن مَل هحرم إا س سه 


€9 راکنا ا تالو ایی‎ E 

إوتب علينا» أي تجاوز عنا والمراد بالتوبة التثبيت» لأنها معصومان لا 
ذنب هما وقيل المراد وتب على الظلمة منا مإنك آنت التواب إي المتجاوز 
عن عباده «ۋالرحيم) ہم . 

ربا وابعث فيهم و منہم 4 ضمير فيهم راجع إلى الأمة المسلمة 
المذكورة سابقا وقرأً أ في آخرهم» ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الذرية 
٠‏ وهم العرب من ولد اسماعيلء وقد أجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه 
الدعوة فبعث في ذريته رسولا منہم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقد 
أخبر عن نفسه أنه دعوة إبراهيم كا أخرجه أحمد من حديث العرباض بن 
سارية”“وغيره”“ومراده هذه الدعوة» وقد أجمع على ذلك المفسرون. لأن إبراهيم 
إغا دعا لذريته وهو بمكة ولم يبعث من ذريته بمكة غير محمد صلى الله عليه واله 
وسلم» فدل على أن المراد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم» والرسول هو 
المرسلء قال ابن الإنباري: يشبه أن يكون أصله ناقة مرسال ومرسلة إذا 
كانت سهلة السير ماضية أمام النوقء ويقال جاع القوم أرسالا أي بعضهم في 
إثر بعض . 

إيتلو عليهم آياتك4 وهو القرآن إويعلمهم الكتاب أي معاي 


(۱) احمد پن حنبل ٤/۱۲۷۔-‏ ۱۲۸ ۲٣۲/۵‏ . 

(۲) قوله تعالی: ربا وابعثٹ فیهم رسولا منم في لاء والميم من لفيهم) قولان. أحدها: أنها 
تعود على الذرية» قاله مقاتل والفراء: عل امل مكة في قوله: #وارزق أهله والمراد بالرسول: 
محمد ب . وقد روى أبو أمامة عن النبي ق أ نه قیل: يا رسول الله ! ما كان بدء أمرك؟ قال: 
«دعوة آي إبراهيم» وبشری عیسی» ورات ا آنه خرج منہانور آضاءت له قصور الشام» رواه 
أبو داود الطيالي وأحجمد في «المسندي عن آي أمامة» وقي مسنده الفرج بن فضالةء وهو ضعيف› 
وجاء الحديث بعناه في «مسند أحمد» عن العرباض بن سارية» وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. 


تفضسير سورة البقرة Ao‏ 


الكتاب من دلائل التوحيد والنبوة والأحكام الشرعية» والكتاب هو القرآن 
إوالحكمة# أي ويعلمهم الحكمة وهي اللإصابة في القول والعمل» ووضع كل 
شیء موضعهء والمراد بالحكمة هنا المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم 
للشريعة» وقال قتادة: هي السنة وقيل هي الفصل بين الحتق والباطلء وقال 
ابن قتيبة : هي العلم والعمل» ولا یون الرجل حکے حتى جمعھماء وقال 
ابن دريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي 
حكمة» وقيل أن الراد بالآيات ظاهر الألفا ظ» والكتاب معانيهاء والحكمة 
الحكم وهو مراد الله بالخطاب وقيل غير ذلك طويزكيهم# التزكية التطهير من 
الشرك وسائر المعاصى «طإنك أنت العزيز الحکیم 4 أي الذي لا يعجزه شيء 
قاله ابن كيسان وقال الكسائي : العزيز الغالب والحكيم العام . 


أنها خلوقة لله فيجب عليه عبادته» وقال أبو عبيدة: المعنى أهلك نفسهء وقال 
الأخفش: أي فعل بها من السفه ما صار به سفيهاًء وقال الزخشري : امتهنبا 
واستخف اء عن أبي العالية قال: رغبت اليهود والنصارى عن ملته واتخذوا 
اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله » وتركوا ملة إبراهيم اللإسلام» وبذلك 
بعث الله تبيه حمدا الرسول الذي هو دعوة إبراهيم فقد رغب عن ملة 
إبراهيم» فيه إشارة إلى لزوم اتباع ملته في لم يثبت نسخه. 

چولقد أاصطفیناه ٤‏ الدنيا تعلیل للحصر قىله» واللام جواب قسم 
أي اخحترناه ف الدنيا بالرسالة والنلة کا شاهدوه ونقله جيل بعل جيل وأنه ٤‏ 
الآخرة لمن الصالحين) أمر مغيب فاحتاج الإخبار به الى فضل تأكيد قيل مع 
الأنبياء في الحنة أو الذين هم الدرجات العلى» فكيف يرغب عن ملته راغب. 


۳۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


N2‏ 0 1 > د چکدتی ہہ ر ا او و 
إدقالله, E A‏ ن € ووی مھا إرَهِم بنِه 


رد چ واس ص ن 


#إذ قال له ربه أسلم# يحتمل أن يكون متعلقا بقوله [اصطفيناه» أي 
اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف هو اذكر» قال في 
الكشاف كأنه قيل اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا 
يرغب عن ملة مثله» وزاد أبو السعود وأنه ما نال ما نال إلا بالمبادرة للإذعان 
والانقياد لا أمره به واخحلاص سره» قال ابن عباس: قال الله له ذلك حين 
حرج من السرب» وذلك عند استدلاله بالكوكب واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها وافتقارها الى محدث مدبر» ومعنى لأسلم انقد لله وأخلص 
دينك وعبادتك له أو استقم اوفوض أمورك الى الله أو اذعن واطلع أو اثبت 
على ما أنت عليه من الارسلام قال أسلمت لرب العالمين4 أي فوضت أمري 
اليه» قال ابن عباس: وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين 
لقي في النار. 

لإووصى جا إبراهيم بنيه# الضمير في «ا» راجع الى الملة الحنيفية أو 
إلى الكلمة أي أسلمت لرب العالينء قال القرطبي : وهو أصوب لأنه أقرب 
مذكور أي قولوا أسلمنا انتهى » والأول أرجح لأن المطلوب عن بعده هو اتباع 
ملته لا مجرد التكلم بكلمة اللإسلام» فالتوصية بذلك أليق بإبراهيم وأولى مء 
قيل كانوا ثمانية منهم اسمعيل وهو أول أولاده وقيل أربعة عشر «ويعقوب 4 
معطوف على إبراهيم أي وأوصی يعقوب بنيه کیا آوصی إبراهیم بنيه» وکانوا 
اني عشر» وقرىء بنصب يعقوب فيكون داخلا فيا أوصاه إبراهيم» قال 
القشيري : وهو بعيدء لأن يعقوب لم يدرك جده ابراهيم وانما ولد بعد موته. 


ليا بي قيل أنه من مقول إبراهيم وقيل من مقول يعقوب 


تفسير سورة البقرة YAV‏ 


ل إن الله اصطفى لكم الدين ‏ المراد بالدين ملته التي لا يرغب عنما 
إلا من سفه نفسه وهي الملة التي جاء بها محمد ميلا › وفي قوله : 


# فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ إيجاز بليغ » والمراد إلزموا الإإسلام ولا 
تفارقوه حتى تموتوا » وهذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تموتوا على 
حالة غير حالة الأسلام » وليس فيه نهي عن الوت الذي هو قهري › وهذا 
قال السيوطي هى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت › 
انتهى » والمعنى أن موتهم لا على حال الثبات على اللإسلام موت لا خير فيه » 
وإن حق هذا الموت أن لا يحصل فيهم > عن فضیل بن عياض قال : 


ل مسلمون » أي محسنون بربكم الظن » ويدل عليه ما روي عن جابر 
يقول : «( لا وتن أحد ل e‏ ا 


)١(‏ قال البغوي : في تفسيره -1۸۸ : والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت» وإغا نوافي الحقيقة عن ترك 
الإسلام معناه : داومواعلى الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون» وعن الفضيل بن عياض 
رحمه الله : أنه قال : إلا وأنتم مسلمونء أي : حسنون بربكم الظن» أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أناأبو 
محمد عبد الرحمن بن أبي شريح » أنا أبوالقاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» أنا علي بن الجعدأنا 
أبوجعفر الرازي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : سمعث رسول الله َة قبل موته 
بثلاثة آيام » يقول : «لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بال عزوجل» . 


AA‏ فتح البيان في مقاصد القران 


آم سیآ و حطر يعَقّوب ألْمَوْت د قال نيه مَاتَعَبْدُود مرْبنّرى 


سره رص کر 


1 
ا عمد لهك وله ء ايك إ هعم و إشمعيل و إسحى للها وجداو عر 


بإأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت أي ما كنتم حاضرين حين 
احتضر يعقوب وقرب من الوت إوأم» هذه قيل هي النقطعة وقيل هي 
المنصلة وفي الحمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ » والخطاب لليهود والنصارى 
الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية والنصرانيةء فرد الله 
ذلك عليهم وقال هم : أشهدتم يعقوب وعلمتم ما أوصى به بنيه فتدعون ذلك 
عن علم أم م تشهدوا بل أنتم مفترون» والشهداء جمع شاهد ولم ينصرف لأن 
فيه ألف التأنيث التي لتأنيث الجحماعة. والمراد بحضور الموت حضور مقدماته» 
وسمى يعقوب لأنه هو وأخوه العيص كانا توأمين في بطن واحد فتقدم العيص 
وقت الولادة في الخروج مسابقة ليعقوب. فتأخر يعقوب عنه ونزل على إثره 
وعقبه في الخروج. 

#إذ قال لبنيه# يعنى لأولاده الإثنى عشر ما تعبدون» أي أي شىء 
تعبدون» وإنما جاء با من لأن ا من دون الله غالبها ات 
كالاوثان والنار والشمس والكواكب طمن بعدي) أي من بعد موتي قالوا 
نعبد إلمك وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسخق) افخل ا کان ا 
ليعقوب فإن العرب تسمي العم أبا والخالة أما» وعم الرجل صنو أبيهء 
وقرىء أبيك فقيل أراد إبراهيم وحده ويكون إسمعيل وإسخق عطفاً على أبيك 
وإن كان هو أباه حقيقة ٠‏ جده» ولكن لإبراهيم مزيد خحصوصية» وقيل 
أبيك جمع كا روي عن سيبويه أن أبين جمع سلامة ومثله أبونء وقدم إسمعيل 
a E TT‏ وآنه جد نبينا صلل اله 

عليه وآله وسلم إا واحداً ونحن له مسلمون# أي خلصون التوحيد 
والعبودية . 


تفسير سورة البقّرة a‏ 
د ak‏ رہ کہ سے اص د ام برص سے سے کے د رو کر کر لا تلو ع هروس ار سر 
تلك أمَةَ قد حلت لهاما شيت و 0 
وقالواڪوا ودا أَوَنَصسرى ٤‏ َدوافَلَ 5 E‏ 


تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم# تلك إشارة إلى 
ابراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه» وما بعده بيان لحال تلك الأمة وحال المخاطبين 
بان لکل من الفریقین کسبه لا ينفعه کسب غیره ولا يناله منه بشیء» ولا 
يضره ذنب غیره» وفيه الرد على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه 
بالأماني الباطلة» ومنه ما ورد في الحديث [من أبطأً به عمله لم يسرع به 
نسبة”“] والمراد أنكم لا تنتفعون بحسناتهم وا تؤاحذون بسيئاتہم » وفيه إبطال 
مذهب من جيز تعذيب أولاد المشركين تبعا لابائهم» قال ابن فارس: وفيه 
اثبات الكسب للعبد ولا تسئلون عا كانوا يعملون» أي عن أعمالحم كا لا 
يسئلون عن أعمالكم» ومثله ولا تزر وازرة وزر أخرى» وان ليس للإنسان 
الاج 

طوقالوا کونوا هودا أو نصاری تېتدواچ وهذا فن آخر من فنون كفرهم 
واضلاهم لغيرهم إثر بيان ضلالتهم في نفسهم» قال ابن عباس: نزلت في 
رؤساء اليهود كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن وداء وفي 
نصارى نجران السيد والعاقب وأصحايي) خحاصموا المؤمنين في الدين فكل فريق 
منهم يزعم أنه أحق بدين الله إقل بل ملة ابراهيم حنيفاً أي قل يا محمد في 
الرد عليهم هذه المقالة بل المدى ملة ابراهیم › والحنيف المائل عن الأديان 
الباطلة إلى دين الحق» وهو في أصل اللغة الذي تميل قدماه كل واحدة إلى 
أختها أي تتبع ملة ابراهيم حال كونه حنيفاًء وقال قوم : الحنف الاستقامة 


(۱) ابو داود کتاب العلم الباب -١‏ احمد بن حنبل ٤١۷ ۲٠١۲/۲‏ . 


a‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فسمي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته» ويسمى معوج الرجلين أحنف تفاؤلا 
بالإستقامة ك| قيل للديغ سليم» وللمهلكة مفازةء وقال مجاهد: حنيفامتبعاء 
وقال ابن عباس: حاجأ» وعن خصيف قال: الحنيف المخلص» وقال أبو 
قلابة : . الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم . 

وأخحرج أحمد“ عن أي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ربعثت بالحنيفية السمحة» وأخحرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال 
«الحنيفية السمحة » ونصب ملة على اللإغراءء قاله أبو عبيدة أي ألزموها #وما 
كان أي إبراهيم لمن المشركين# وني نفي كونه من المشركين تعريض باليهود 
لقوهم عزير ابن الله وبالنصارى لقوهم المسيح ابن الله أي أن إبراهيم ما كان 
على هذه الحالة التي أنتم عليها من الشرك بالله» فكيف تدعون عليه انه كان 
على اليهودية أو النصرانية وتدعون أنكم على ملته. 


(۱) احمد بن حنبل ۲۹۹٣/١‏ ۱۱۹/1›ء ۲۲۲. 

البخاري کتاب الا یمان الباب ۲٩‏ _ احمد بن حنبل ۲۲٣/۱‏ . 

عن أي أمامة قال:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه قال فمر رجل 
بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بان يقيم في ذلك الغار فيقوته ما کان فيه من ماء ويصيب 
ما حوله من البقل ويتخلى من الدنيا ثم قال لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له فإن أذن لي فعلت وإلا ل أفعل فاتاه فقال يا نبي الله اني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء 
والبقل فحدثتني نفسي بان أقيم فيه وأتخلى من الدنيا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم 
أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو 
روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة. 


تفسير سورة البقرة ۳۹۱ 

ر کے ا ی ر چ 0 سر ر سرا م 

فولوا ءا مت اياله وه لتا وما آنا إ زوم تمواق ودعفوب 
ا و ی ا ی ر رو 


وق موسی وعسی و E EN‏ من رَبهم لا درق بين 


بإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» أي القرآن وما آنزل إلى ابراهيم 
وأمر هم بأن يقولوا حم هذه المقالة وقيل انه حطاب للكفار بأن يقولوا ذلك 
حتى يكونوا على الحق» والأول أولىء وأعاد الموصول لثلا يتوهم من إسقاطه 
اتحاد الل مح أنه لیس كذلك» ودکر إسمعيل وما بعده لکونہم مزوجیان ها 
متعبدین بتفاصیلهاء داخحلن تحت أحکامهاء ومفررین ل آنزل على إبراهيم 
فكأنه منزل عليهم أيضاً وإلا فليسوا منزل عليهم في الحقيقة. والأسباط أولاد 
عقوتب وهم انا ڪشر ولداً ولکل واحد من الأرلاد حماعة» والسبط ف بني 
جاعة متتابعون» وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أي هم في 
الكثرة بمنزلة الشجرء وقيل الأسباط حفلة یعفوب آي أولاد أولاده 5 أولاده 
لأن الكثرة إنغما كانت فيهم دون أولاد يعقوب في نفسه فهم أفراد لا أسباط . 


وما أوتي موسى) من التوراةء وعبر بالإيتاء دون الإنزال فراراً من 
التكرار الصوري الموجب للثقل في العبارة #وعيسى# من الأنجيل» ولم يقل 
وما أوتي عيسى إشارة إلى اتحاد المنزل عليه مع النزل على موسى. فإن الإنجيل 
مقرر للتوراة ولم يخالفها إلا في قدر يسير فيه تسهيل كا قال: #ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم#» وما أوتي النبيون» المذكورون وغيرهم من 
رهم يعني والكتب التي أوتي حيع الأنبياء» وذلك كله حق وهدى ونور» وان 
الحميع من عند الله وإن جميع ما ذكر الله من أنبياثه كانوا على هدى وحق 
للا نفرق) في الإيان بين أحد منم بل نؤمن بكل الأنيياء قال الفراء 


4 فتح البيان في مقاصد القران 
معناه لا نژمن ببعضهم ونکفر ببعضصس کے)| فعلت اليهود والنصاری . 


قال في الكشاف لأحد# في معنى الجحماعة ولذلك صح دخول بيني 
عليه» ولیس كونه في معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي كا 
سبق إلى كثير من الأذهانء وقال القرافي: ان وأحدأ» الذي لا يستعمل إلا في 
النفي معناه إنسان بإجماع أهل اللغةء وأحداأ الذي يستعمل في الإثبات معناه 
الفرد من العدد إذا كان مسمى أحد اللفظين غير مسمى الآخر في اللغةء 
وضابط الاشتقاق أن تجد بين اللفظين مناسبة في اللفظ والمعنىء ولا يكفي 
أحدهما تغايراً في الاشتقاق» فإن وجدت المقصود به إنسان فألفه ليست منقلبة 
عن واو» وإن وجدت المقصود به نصف الاثنين من العدد فهو الصالح للإثبات 
والنفي وألفه منقلبة عن واو» انتهى» وقد حقق للمقام الخفاجي في العناية 
فليرجع إليه. 


إونحن له مسلمون» أي ونحن لله تعالى خاضعون بالطاعة مذعنون له 
بالعبودية › وأخرج آحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: وکان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرا في ركعتي الفجر في الأولى منها الآية 
التي في البقرة #قولوا آمنا بالله ¢ كلها وفي الآخحرة (آمنا بالله وأشهد بأنامسلموني 
وأخحرج البخاري من حديث أبي هريرة «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال: رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله» الآية. 


.۷۲۲۳ صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
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e 
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2 س ر ا مر 2 س ل 
فان yo‏ وان ولو انما هم قي شاق 


ا ان وشوا 
e‏ سے 


هإفان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» هذا خطاب للمسلمين أيضاً 
آي فان آمن أهل الکتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جمیع کتب الله ورسله» 
ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدواء وعلى هذا فمثل زائدة كقوله ليس 
كمثله شىء وقيل أن المماثلة وقعت بين الايمانين أي فان آمنوا بمثل إعانكم» 
وقال في الكشاف إنه من باب التبكيت لأن دين الحق واحد لا مثل له وهو 
دين الإسلام آي فان حصلوا ديناً آخر مثل دينكم مساوياً له قي الصحة 
والسداد فقد اهتدواء وقیل إن الباء زائدة مؤكدة وقيل إا لالاستعانة . 

مون تولوا فإغا هم في شقاق# أصله من الشق وهو الجانب» كأن كل 
واحد من الفريقين في جانب غير الجانب الذي فيه الآخرء وقيل انه مأحوذ من 
فعل ما يشق ويصعب» فكل واحد من الفريقين بحرص على فعل ما يشق 
صاحبه» ويصح حل الآية على كل واحد من المعنيينء قال أبو العالية: في 
شفاق آي فراف»› وقيل ف حلاف ومنازعة» وقیل ف عداوة وحاربة» وقیل ٤‏ 
ضلال. ‏ 

إفسيكفيكهم الله أي من شر اليهود والنصارى»ء والكفاية وعد 
وضمان 52 ال لنبيه ا انه سیکفیه من عانده وخالفه من المتولين» وقد أنجز 
له وعده با أنزله من بأسه بقريظة والنضبر وبټي قینقاع» وفيه معحرة للنبي ا 
وهو إخبار بغيب وهو السميع# لأقوالمهم #العليم# بأحواهم يسمع جميع ما 
ينطقون به ويعلم جميع ما يضمرون من الحسد والغل» وهو جازيهم ومعاقبهم . 


(1) وقد وردت قصص بود قريظة والنضير وبني قينقاع في كتب السيرة مطولاً انظر مثلا سيرة ابن هشام ٤‏ / ۲۳۹ 
و4 / A/T‏ . 
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سے م ا ر 


و رر 


#صبغة الله الخطاب للمسلمين أي قولوا للنصارى القالةء والمعنى 
صبغنا الله بالايمان» قال الأخحفش وغيره: أي دين الله وهي فعلة من صبغ 
كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ» والمعفى تطهير الله» لأن 
الايان يطهر النفوس» انتهى وقال ابن عباس: دين اللهء وقال مجاهد: فطرة 
الله التي فطر الناس عليهاء وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن 
عباس عن النبي ية قال « إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصبغ ربك فقال 
اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الالوان 
الاحمر والابيض والاسود والالوان كلها في صبختي» وأنزل الله على نبيه 
SNN SNE‏ ° 

وقد ذكر المفسرون أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في 
الاء» وهو الذي يسمونه المعمودية» ويمجعلون ذلك تطهيرا هم فاذا فعلوا ذلك 
قالوا الآن صار نصرانياء حقاأء فرد الله عليهم بقوله لإصبغة الله أي الإسلام 
ولا صبغة أحسن من صبغة اللإسلام ولا أطهر وهو دين الله الذي بعث به 
نوحاً ومن كان بعده من الأنبياء» وسماه صبغة استعارة» قال البخوي: إطلاق 
مادة لفظ الصبغ عل اللطهیر غاز اتشیهی: وتقرير المشاكلة هنا مبسوط في 
التلخيص وشرحه للسعد. وقيل الصبغة الاغتسال لن أراد الدخول في اللإسلام 
بدلا من معمودية النصارى"» ذكره الماوردي» وقيل الصبغة الختان لانه يصبغ 
الملختتن بالدم» وقيل الصبغة سنة الله. 

لإومن أحسن من الله صبغة) أي ديناً وقيل تطهيراً لانه يطهر من 
أوساخ الكفر إونحن له عابدون# أي مطيعون. 
(۱) روى ابو حاتم البستي في صحيح مسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه : ان ثمامة الحنفي اسر فمر به النبي صلى 


الله عليه وسلمء فبعٹث به الى حائط ا طلحةفامره‌ان یغتسل فاغتسل وصلی رکعتین فقال رسول الله صلی الله 
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#إقل أتحاجوننا في الله أي قل يا محمد لليهود والنصارى الذين قالوا إن 
ديهم خير من دينكم : أتجادلوننا وتخاصموننا في دين الله الذي أمرنا أن نتدين 
به والقرب منه والحظوة عنده» وذلك كقوهم نحن أبناء الله وأحباؤهء والمحاجة 
اللجادلة لإظهار الحجة وهو ربنا وربكم# أي نشرك نحن وأنتم في ربوبيته لنا 
وعبودیتنا له فکيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجوننا ف ذلك وله أن 
يصطفي من عباده من يشاء إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم# فلستم بأولى بال 
منا وهو مثل قوله تعالى طإفقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون نما أعمل 
وأنا بريء عا تعملون ونحن له غلصون أي نحن أهل الإخلاص للعبادة 
دونكم» وهو المعيار الذي يكون به التفاضلء والخصلة التي يكون صاحبها 
أولى بالله من غيره» فكيف تدعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق» 
وا لحمل الثلاث أحوالء وي الآية توبيخ هحم وقطع لا جاؤا به من المجادلة 
لاط فا هده الا به سخ بان الت 
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سے ا صر صر 


دس التو وما الله TT‏ 

آم تقولون أم هنا معادلة للهمزة في قوله [أتحاجوننا» أي أم تقولون 
إن هؤلاء الانبياء على دينكم» وعلى قراءة يقولون بالياء تكون أم منقطعة أي 
بل يقولون وفيه تقريع وتوبيخ إن إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط كانوا هودا أو نصارى يعني أتزعمون أن إبراهيم وبنيه كانوا على 
دینکم وملتکم› وإغا حدثت اليهودية والنصرانية بعدهم فثبت کذبکم عليهم 
إقل أأنتم أعلم أم الله أي الله أعلم بذلك وقد أخبرنا بأنم لم يكونوا هودا 
ولا نصارى» وأنتم تدعون ہم كانوا كذلك فهل أنتم أعلم آم الله سبحانه» 
الل عل ميل افر أو على تقدير أن يظن بهم علم في الجملة وإلا 
فلا مشاركة . 


فإومن أظلم عن كتم» أي أخفى إشهادة عنده من الله استفهام 
انكار أي لا أحد أظلم بجحتمل أن بذلك الذم لأهل الكتاب بأنہم يعلمون 
أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا هوداً ولا نصارى»ء بل كانوا على الملة الإسلامية 
فظلموا أنفسهم بكتمهم هذه الشهادة» بل بادعائهم لما هو حالف هما وهو أشد 
في الذنب ممن اقتصر على جرد الكتم الذي لا أحد أظلم منهء ويحتمل أن 
المراد أن المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم» ويكون المراد 
بذلك التعريض بأهل الكتاب» وقيل المراد هنا ما كتموه من صفة محمد يي . 

وما الله بغافل عم تعملون فيه وعید شدید وتہدید لیس عليه مزید» 
وإعلام بأن الله سبحانه لا يترك أمرهم سدی ولا يترك عقوبتهم على هذا 
الظلم القبيح والذنب الفظيع» والغافل الذي لا للأمور إهمالا منهء 
من الأرض الغفل وهي التي ل علم مها ولا أثر عمارةء وقال الكسائي 
أرض غفل لم تمطر. 
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وكرر قوله سبحانه طتلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
ولا تسئلون عا كانوا يعملون لتضمنها معنى التهديد والتخويف الذي هو 
المقصود في هذا المقام» وتلك إشارة إلى إبراهيم واسماعيل ويعقوب والاسباط 
وقيل لأنه إذا اختلف مواطن الحجاج والمجادلة حسن تكريره للتذكير به 
وتأكيده» وقيل إنغا كرره تنبيهاً لليهود ون يتكل على فضل الآباء وشرفهم أي 
لا تتكلوا على فضل الآباء فكل يؤخذ بعمله» وكل إنسان يسئل يوم القيامة 
عن کسبه لا عن كسب غيره» وفیه وعظ وزجر وهذا کالأول. 


#سيقول السفهاء من الناس هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه كلا 
وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمشركين والمنافقين سيقولون هذه المقالة قيل 
أك سيقول بمعنى قال وإنغا عبر عن الماضى بافظ المستقبل للدلالة على استدامته 
والاستمرار عليه وقيل إن الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبةء 
وإن فائدة ذلك أن اللإخبار باللكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فيه تهويناً لصدمته 
وتخفيفا لروعته» وكسرا لسورته» والسفهاء حمع سفيه وهو الكذاب البهات 
المتعمد خلاف ما يعلم» كذا قال بعض أهل اللخةء وقال في الكشاف هم 
خفاف الأحلام» ومثله في القاموس» وقد تقدم في تفسير قوله إلا من سفه 
نفسه) ما ينبغي الرجوع إليه. 

قيل نزلت هذه الاأية في اليهود وذلك آم طعنوا في تحويل القبلة عن 


بيت المقدس إلى الكعبة لأهم لا يرون النسخ» وقيل نزلت في مشركي مكة 
وذلك ہم قالوا قد تردد على محمد عل آمره واشتاف مولده» وقد توجه نحو 
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بلدکم » فلعله يرجع إل دینکم» وقيل نزلت قي النافقين وإغا قالوا ذلك 
استهزاء بالاسلام» وقيل يحتمل أن لفظ السفهاء للعموم فيدخحل فيه جميع 
الكفار والمنافقين واليهود» ويحتمل وقوع هذا الكلام من كلهم إذ لا فائدة في 
التخصيص› ولأن الأعداء يبالغون قي الطعن والقدح اذا وجدو مقالا قالراء 
ومجالا جالواء والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب وعليه 
أكثر المغسرين وحكمته أنهم كا قالوا ذلك في الماضي مهم أيضاً من يقوله في 
المستقبل كا قال البيضاوي تبعاً للكشاف. 

ما آي ما صرفهم «إعن قبلتهم# وهي بيت المقدس التي 
کانوا عليهاچ اأ ی ثابتين مستمرين على التوجه إليها ومراعاتها واعتفاد حقيتهاء 
والقبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسانء وإنغا سميت قبلة لأن المصلي يقابلها 
وتقابله» ولا قال السفهاء ذلك رد الله عليهم بقوله «إقل لله المشرق والمغرب)» 
فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا بختص به مكان دون مكان لخاصة 
ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه» وإغا العبرة بارتسام أمره أي امتثاله لا بخصوص 
اللكان» وتخصيص هاتين الجحهتين بالذكر لزيد ظهورهما حيث كان أحدها 
مطالع الأنوار والإصباح» والآخر مغربهاء ولكثرة توجه الناس إليها لتحقيق 
الأوقات لتحصيل المقاصد والمهمات ذكره الكرخى لدي من يشاء# من 
عباده اشعار بان تحويل القبلة إلى الكعبة من المداية للنبي ب ولأهل يه 
#إلى صراط مستقيم# يعني إلى جهة الكعبة وهي قبلة إبراهيم عليه السلام. 


وقد أخرج البخاري ومسلم“ وغيرهما عن البراء أن النبي ڳلا وکات اول 
ما نزل المدينة نزل على أخواله من الأنصارء وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرا» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأن أول 
صلاة صلاها العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على 


. ٠١ البخاري كتاب الاان الباب‎ - ۲۸۲/٤ احمد بن حنبل‎ )١( 
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أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي ي قبل 
الكعبة فداروا قبل البيت كا هم» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل 
بيت المقدس وأهل الكتاب فلا ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وكان الذي 
مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم 
فأنزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم الآية» وله طرق أخر وألفاظ متقاربة. 

وعن ابن عباس قال أن أول ما نسخ في القرآن القبلة وعنه أن ١النبي‏ 
ب كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما تحول إلى المدينة 
ستة عشر شهرا ثم صرفه الله الى الكعبة» وقي الباب أحاديث كثيرة بجضمون 
ما تقدم» وكذلك وردت أحاديث في الوقت الذي نزل فيه استقبال القبلة وفي 
كيفية استدارة المصلين لا بلخهم ذلك وقد كانوا في الصلاة فلا نطول 
بذكرهاء فيه الرد على من أنكر النسخ ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن 
لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية لا بالقرآن. 


(۱) وروي ان اول من صل یآ ا ب 
وذلك أنه کان مجتازاً على المسجد فسمع رسول, الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بتحويل 
القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الأية: وذ رى تَقلبَ وَجْهك ئي السِه حتى فرغ من الآية؛ فقلت فقلت 
لصاحبي : تعالَ نرکع رکعتین قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه. وسلم فنكون اول مّن صلى 
فتوارينا نا فصليناهما؛ ثم نزل رسول اله صلى الله عليه وسلم فصلل بالناس الظهر يومثذ. قال 
اوو لن لن شد بن المعل غر هدا اديت وحدیث : «كنت أصلى» في فضل الفاتحة ؛ 
خرجه البخاري . 
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ریات تع لبم اسول من 
قب علبي ون کات کي وعلالَدِ هدیاه وماکان اه لضي 


ایس کک اد لَهَّبالگا کاس اء وف جيم ی 


إوكذلك# آي ك أن الكعبة وسط الأرض كذلك لجعلناكم آمة 
وسطأًي أي عدولا خيارأً والوسط الخيار والعدلء والآية عتملة للأمرين› 
وقد ثبت عن النبي بيه تفسير هنا بالعدل» رواه أحمد والترمذي 
وصححه والنسائي وغيرهم عن آي سعيد مرفوعا فوجب الرجوع إلى ذلك 
ولا كان الوسط جانا للغلو والتقصبر كان ا آي هذه الامة لم تغل غلو 
اللصارى في عيسى» ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم» ويقال فلان أوسط 
قومه وواسطتهم ووسطهم آي خیارهم› والآية دلت على أن الجاع حجة إد 
لو کان فی اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم أي اخحتلت قاله الكرخي › 
وفيه دلالة على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم . 


فؤلتكونوا اللام لام كي فتفيد العلية أو هي لام الصيرورة #شهداء 

على الناس ه يعني يوم القيامة أي تشهدون للاأنبياء على أعهم انہم قد بلغوهم 
ما أمرهم الله بتبليغه إليهمء وقالت طائفة معنى الآية يشهد بعضكم على بعض 
بعد الموت» وقيل المراد لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيا لا يصح إلا 
بشهادة العدول «إويكون الرسولعليكم شهي دا4 أي على أمته بأم قدفعلوا ما 
أمر بتبليغه إليهم» ومثله قوله تعالى إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدأ وقيل عليكم بمعنى لكم أي يشهد لكم بالإيمان» وقيل 
معناه يشهد عليكم بالتبلغ لكم» قال في الكشاف: لا كان الشهيد كالرقيب 
والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء ومنه قوله تعالى «إوالله على كل 


شيء شهيد طوکنت آنت الرقيب عليهم) لوانت على کل شيء شهيد )» 
انتهی . 


وانغا أخر لفظ (على) في شهادة الأمم على الناس وقدمها في شهادة 
الرسول عليهم لان الغرض كا قال صاحب الكشاف في الأول اثبات شهادتهم 
على الامم» وني الآخر احتصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم» وقيل أن 
شهيدا أشبه بالفواصل والمقاطع من عليكم فكان قوله لإشهيدا» مام الجملة 
ومقطعها دون عليكم» وهذا الوجه يرد على الزخشري مذهبه من أن تقديم 
المفعول يشعر بالاختصاص . 


وأخحرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم“ عن آي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ي «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت 
فیقول نعم فیدعی قومه فیقال همم هل بلغکم فیقولون ما أتانا من نذير» وما 
أتانا من أحد» فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته» فذلك قوله يعني 
هذه الآية فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم» وأخرج ابن جرير وابن أي 
حاتم وابن مردويه عن جابر عن النبي قال «أنا وأمتي يوم القيامة على كوم 
مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه 
إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه» وأخحرج الببخاري ومسلم“ وغی را عن 
أنس قال مروا بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال النبى َة «وجبت» ثلاثاء ومروا 
بجنازة فأثنى عاليها شرا فقال النبي ييا ا ثلاث فسأله عمر فقال من 
أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجحنة» ومن أئنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم 
شهداء الله قي الأرض» ثلاثا. زاد الحكيم الترمذي ثم تلا رسول الله ئي هذه 
الآية. وفي الباب أحاديث كثيرة عن حماعة من الصحابة عند أهل الصحاح 


() امد ۳۲/۳ . 
(۲) مسلم .۹٤۹/‏ البخاري /۷۲۳. 


.۳ فتح البيان في مقاصد القران 
والسنن وغيرهم . 


وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاي المراد بهذه القبلة هي بيت 
المقدس» ويؤيد هذا قوله #كنت عليهاچ إذ كان هذه الاأية بعد صرف 
القبلة إلى الكعبةء وقيل المراد الكعبة أي القبلة التي أنت عليها الآن بعد أن 
كانت إلى بيت المقدس ويكون كنت بعنى الحالء وقيل المراد بذلك القبلة التق 
كان عليها قبل استقبال بيت المقدس» فإنه كان يستقبل في مكة الكعبة ثم لا 
هاجر توجه إلى بيت المقدس تألفا لليهود ثم صرف إلى الكعبة» وفيه أعاريب 
خمسة أحسنها ما ذكرناه. 


طإلا لنعلم) استشاء مفرغ من أعم العلل لمن يتبع الرسول) في 
التوجه إلى ما أمر به من القبلة أو الدينء والالتفات إلى الغيبة مع إيراده صلى 
الله عليه وآله وسلم بعنوان الرسالة للاشعار بعلة الاتباع ممن ينقلب على 
عقبيه# أي يرجع إلى الكفر» وقد ارتد لذلك جاعةء والمعنى ما جعللناها إلا 
لنبتليهم يعني من يسلم لأمره ممن يرجع إلى ما كان عليه من الكفر فيرتدء قال 
ابن عباس: لنميز أهل اليقين من أهل الشك قيل المراد العلم هنا الرؤية 
وقيل ليعلم لبي وقيل المراد لنعلم ذلك ودا حاصلاء وهکذا ما ورد معلل 
بعلم الله سبخانه لا بد أن يؤول بثل هذا كقوله لوليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء) . 


إوإن كانت لكبيرة أي ما كانت إلا كبيرة كا قاله الفراءء والضمير في 
کانت راجع التي كنت عليها» من 
التحويلة والتولية أو لحعلة أو الردة ذكر معنى ذلك الأخحفش› ولا مانع 
يرجع الضمير إلى المذكورة أي وإن كانت القبلة المتصفة بأنك كنت 
عليها لكبيرة أي تحويلها على أهل الشرك والريب» قاله ابن عباس. 


إلا على الذين هدى اله 4 آي هداهم ايان فانشرحت صدورهم 
لتصديقك وقبلت ما جئت به عقوهم» وهذا الاستثناء مفرغ لأن ما قبله في قوة 
النفي أي أنها لا تخف ولا تسهل إلا على أهل المهدى»ء وقيل استشناء من 
مستشنى منه حذوف أي وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على وقیل 
يحتمل كلا الوجهين أولى» وعن ابن جريج قال: بلغي أ 0 
أسلم رجعوا فقالوا مرة ههنا ومرة ههنا. 


إوما كان الله ليضيع ايانكم» وهذه اللام تسمى لام الجحود عند 
البصريين وخبر كان محذوف أي ما كان الله مريداً لإضاعة ايمانكم» والكوفيون 
لا يقدرون شيئاً وان اللام عندهم للتأكيد وهكذا القول فيا أشبه هذا التركيب 
ما ورد في القرآن وغيره نحو. وما كان الله ليطلعكم» وما كان الله ليذر4 
قال القرطبي : اتفق العلماء على أا نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت 
القدس ثم قال: فسمى الصلاة إياناً لاجتماعها على نية وقول وعمل» وقيل 
مراد ثبات المؤمنين على الان عند تحويل القبلة وعدم ارتيابہم كا ارتاب 
غيرهم» والأول يتعين القول به والمصير إليه لا أخرج أحد وعبد بن حيد 
والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحكم وصححه ابن 
عباس قال: لما وجه رسول الله ي إلى القبلة قالوا يا رسول الله فكيف بالذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فانزل. وما كان الله الآية وفي الباب 
أحاديث كثيرة وآثار عن السلف . 


إن الله بالناس) تعليل لا قبله [لرؤوف رحيم الرؤوف كثير الرأفة 
وهي أشد من الرحمة وأكثر منها منہا والمعنى متقارب وقدم الأبلغ للفاصلة . 
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A‏ سر س 


2 ر ماف ھک کے ر ہہب ۔ 
NEE‏ قاب وھک ف السام فاشولسنك قله رها قول و ها 
سَطر امسج الام وت ما کر ولوا روهگ رة ولف أل 
4 ی کے سے و ak‏ ل د E‏ ع و سے کے 
أونواً لكب بعلمو ئه احق من رهم وما الف ع 1 ْمَلَو € 


لقد نرى تقلب وجهك) تصرفه لإفي) جهة (السماء) قال القرطبي في 
تفسيره: قال العلماء هذه الآية متقدمة في النزول على قرله: «#سيقول 
ومع فۆقدچ د تحشر الرؤية کےا قاله صاحب الكشاف› 

للتحقيق» والمعنى حول وجهك إلى الساء قاله قطرب» وقال الزجاج: تقلب 
عينيك في النظر إلى الساء والمعتى متقارب» والمعنى مطلعا إلى الوحي ومتشوقا 
إسلام العرب. 

إفلنولينك# هو إما من الولاية أي فلنعطينك ذلك أو من التولي أي 
فلنجعلنك متوليا إلى جهتهاء وهذه بشارة من الله له صلى الله عليه وآله وسلم 
با حب» والفاء هنا الج وقیل المعنى نحولنك #قبلة ترضاها4 قاله أبن 
عمر: أي قبلة إبراهيم نحو اليزاب» وهذا أولى لقوله إفول وجهك شطر 
المسجد الحرام 4 المراد بالشطر هنا الناحية والجهة ويرد بعنى البعض مطلقاء 
ويکون عى النحبف ٤‏ الشيء وجعنی الحهة والنحوء ویقال شطر أي بعك 
ومنه منزل شطير وشطر إليه أي أقبل» قال الراغب: والشاطر أيضا من يتباعد 
فا 

ولا خلاف أن المراد بشطر المسجد هنا الكعبةء وقد حكى القرطبي 
الإجاع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين وعلى أن غير المعاين 
يستقبل الناحية» ويستدل على ذلك با يمكنه الاستدلال به» وعن البراء شطر 
المسجد قبله» وعن ابن عباس قال : نەحوهە وقال آبو العالية: تلقاءه وقال ابن 
عباس : البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب» وأخرج البيهقي عنه مرفوعاً قال: 


تفسير سورة البقرة 0 
البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها 
ومغاربهامن أمتي . 

وقد أخرج ابن ماجة عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى عليه وآله 
وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخوله إلى المدينة بشهرين وكان رسول الله ية إذا صلل إلى بيت المقدس أكثر 
تقليب وجهه في الساء وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل 
فجعل رسول الله ب يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه 
به» فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جبريل 
كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله يعني الآية التي قبل هذه 

واختلف في وقت تحويل القبلة فقيل كان في يوم الاثنين بعد الزوال 
للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله ل 
المدينة › وعلیه الأكثر وقيل كان يوم الثلاثاء لثمانية غ را وقيل كان لستة 
ر شرا وقیل لثلاثة عشر شهرأ وقيل في جمادى» وقيل في نصف شعبان» 
وقيل نزلت ورسول الله بيه في مسجد بني سلمة» وقد صلى بأصحابه ركعتين 
من صلاة الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء 
والنساء مكان الرجال فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين» ووصل الخبر إلى 
أهل قباء في صلاة الصبح . 

وأخحرج البخاري ومسلم عن أبي عمر“ قال بينا الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد آنزل عليه 
الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة» وظاهر حديث البراء في البخاري أنها كانت صلاة 
العصر»ء ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر. 


٠١ البخاري /باب القبلة_‎ )١( 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 


#وحيث ما كنتم# أي من بر» أو بحر» مشرق أو مغرب وهذا خطاب 
للأمة «إفولوا وجوهكم شطره# أي نحو البيت وتلقاءه» وعن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلةء“ أخرجه 
الترمذي» وقال حديث حسن صحيح قيل أراد بالمشرق مشرق الشتاء في أقصر 
يوم من السنة وبالمخرب مغرب الصيف في أطول يوم من السنة» فمن جعل 
مغرب الصيف في هذا الوقت عن يينه ومشرق الشتاء عن يساره کان مستقبلا 
للقبلة» وهذا في حق آهل المشرق لأن المشرق الشتوي جنوبي متباعد عن حط 
الاستواء بمقدار اليل» والمغرب الصيفى شمالي متباعد عن خط الاستواى 
N SE AT N E E E a a‏ 
ولن بعد من مكة اصابة الجهة ويعرف ذلك بدلائل القبلة» وليس هذا موضع 
ذكرها» وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الأجتهادء وفيه إبجاب استقبال 
الكعبة في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلا في كل مكان حضراً أو سفرأء وهو 
خحصوص بالا ية المتقدمة في نافلة السفرعلى الراحلةوبالايةالاآتية في حالالمسايفة. 

إوإن الذين أوتوا الكتاب قال السدي: هم اليهود خاصة والكتاب 
التوراة وقال غيره: أحبار اليهود وعلماء النصارى لعموم اللفظ» 
التوراة والإنجيل اليعلمون أنه الحق من رم4 الضمر فى أنه راجع 
ما يدل عليه الكلام من التحول إلى جهة الكعبةء وعلم أهل الكتاب 
E ay‏ ا المنزلة عليهم أن هذا 
النبي مستقبل الكعبة أو لأ جم قد علموا من كتبهم أ و أنبيائهم أن النسح 
سیکون في هذه الشريعة» فيكون ذلك موجبا عليهم الدخول في الإسلام 
ومتابعة النبي صلى الله وسلم» وقيل راجع إلى الشطرء وقيل إلى النبي 
ية ويكون على هذا إلتفاتا من خطابه بقوله «إفلنولينك) إلى الغيبةء والأول 
أولى #وما الله بغافل عا يعملون# قال السدي : أنزل ذلك في اليهود والمعق 
ما أنا بساه ع) يفعل هؤلاء اليهود فأنا أجازم عليه في الدنيا والآخرة. 


.٥٤٦١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


د تل کے ر ت سر ص کحم 
یت الیلم رتك دا لین‌الظلیت 9 


#ولئن) لام قسم وان شرطية «لأتيت الذين أوتوا الكتاب# يعني اليهود 
والنصارى #بكل آية» أي بكل معجزة وبكل حجة وبرهان ما تبعوا 
قبلتك# أي الكعبة عناداء وفي هذه الآية مبالغة عظيمة وهى متضمنة للتسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترویح خاطره بأن هؤلاء لا يؤثر فيهم 
کل آية ولا يرجعون إلى الحق وإِن جاء‌هم بکل برهان فضلا عن برهان واحد» 
وذلك لأنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم حتى 
يوازنوا بین ما عندهم وما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
علمهم بأنہم ليسوا علي شيء» ومن کان هیلا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا. 


والإخبار في قوله #وما أنت بتابع يمكن أن يكون بمعنى النهي من الله 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم» آي لا تتبع يا حمد قبلتهم# ويمكن 
أن يكون على ظاهره دفعاً لأطماع أهل الكتاب» وقطعاً لما يرجونه من رجوعه 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة التي كان عليهاء وهذه الجحملة أبلغ من 
النفي من قوله «إما تبعوا قبلتك) من وجوه منها كونها إسمية تكرر فيها الإسم 
مؤكدا نفيها بالباء وما بعضهم بتابع قبلة بعض# فيه إخبار بأن اليهود 
والنصارى مع حرصهم على متابعة الرسول 4 لا عندهمء هم ختلفون في 
دینہم حتى في هذا الحكم الخاص الذي قصه الله سبحانه على رسولهء فإِن 
بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته» قال في الكشاف: وذلك أن اليهود 
تستقبل بيت المقدس› والنصارى تستقبل مطلع الشمس» انتهى . 
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قال الشهاب: ان كون قبلة النصارى مطلع الشمس صرحوا به لكن 
وقع في بعض كتب القصص أن قبلة عيسى كانت بيت المقدس. 


وقال الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد: قبلة أهل الكتاب ليست بوحي 
وتوقيف من الله بل بمشورة واجتهاد منهم» أما النصارى فلا ريب أن الله م 
يأمرهم في اللأنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق» وهم يقرون بأن قبلة المسيح 
قبلة بتي إسرائيل وهي الصخرة» وإنغا وضع هم أشياخحهم ا ا 
اليهود متفقون على أن الله ل يشرع استقبال بيت المقدس على رسوله آبداء 
والمسلمون شاهدون عليهم بذلك الأمر» وأما اليهود فليس في التوراة الأمر 
باستقبال الصخرة البتة» وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث 
خرجوا فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا عليه» فلا رفع صلوا إلى موضعه 
وهو الصخرة. 


فإولئن اتبعت أهواءهم) يعني مرادهم ورضاهم لو رجعت إلى قبلتهم 
من بعد ما جاءك من العلم في أمر القبلة أو بأنہم مقيمون على باطل وعناد 
هإإنك إذا لمن الظالين) فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر له 
الجلودء وترجف منه الافئدةء وإذا كان الميل الى أهوية المخالفين هذه الشريعة 
الغراء والملة الشريفة من أمررسول الله يا الذي هوسيد ولد آدم“ يوجب 


(۱) ذکر مسلم في صحیحه: عن ابي هريرة‌قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : آنا سید ولد 
آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشقع مسلم /۲۲۷۸. 

كذلك يؤيده حديث الشفاعة الذي رواه مسلم ۱۹٤/‏ والبخاري :٠١۷4/‏ وملخصه انا سيد الناس 
يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر وتدنوا الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا 
يجحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم . . . فیأتون آدم ونوح وابراهيم وموس وعيسى ويأتون محمدا ويسألونه الشفاعة 
فیجاب يا حمد ارذ رأسك» سل تعطهء اشفع تشفع يا محمد أدحل الحتة من أمتك هن لا 
حساب عليه من الباب الاين من أبواب الناس. انظر بتنصل لحدیث مسلم /۲۲۷۸. 
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الظلم عليه وحاشاه أن يكون من الظالمين. فا ظنك بغيره من أمتهء وقد صان 
الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم اللإسلام وارتفاع مناره عن أن ييلوا 
إلى شيء من هوى أهل الكتاب. ولم تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتيةء 
وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة لما يرجوه 
من الحطام العاجل من يدم أو الجاه لديم إن كان هم في الناس دولة أو 
كانوا من ذوي الصولة» وهذا اليل ليس بدون ذلك اليل بل اتباع أهوية 
المبتدعة يشبه اتباع أهوية أهل الكتاب ك) يشبه الماء الماءء والبيضة البيضة› 
والتمرة التمرة. 


وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة 
اتباع أهوية أهل المللء لأن المبتدعة ينتمون إلى اللإسلام ويظهرون للناس أم 
ينصرون الدين ويتبعون أحسنه» وهم على العكس من ذلك والضد لا 
هنالك» ولا یزالون ينقلون من يميل ا أهويتهم من بدعة ای بدعة» ویدفعونه 
من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه.من الدين ومخرجوه منه» وهو يظن أنه منه في 
الصميم› وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم . 


هذا إن كان في عداد المقصرين ومن حلة الجاهلينء وإن كان من أهل 
العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل» كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله 
الله على علم» وختم على قلبه وصار نقمة على عباده ومصيبة صبها الله على 
المقصرين لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا ييل إلا إلى الحقء ولا يتبع إلا 
الصواب. فيضلون بضلاله فيكون عليه إثمه وإئم من اقتدى به إلى يوم القيامة 
نسأل الله اللطف والسلامة واهداية والكرامة. 
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تنو @ 


#الذين آتيناهم الكتاب# يعني علماء اليهود والنصارى» وقيل أراد به 
مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه طيعرفونه الضمر لمحمد 
E‏ 
اللبس» ذكره القاضي ويقال عليه بل سبق ذكره بلفظ رنآ 
يعرفون نبوته» روي ذلك عن څاهد E‏ وطائفة من اأ هل العلمء وقیل 
يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بالطريق التي قدمنا ذكرهاء 
وبه قال جماعة من المفسرين» ورجح صاحب الكشاف الأول» وعندي أن 
الراجح الآخر كا يدل عليه السياق الذي سيقت له هذه الأية. 


ڑکا یعرفون أبناءeھم€‏ أنہم مہم لا یشکون فیه» ولا يشتبه عليهم کا 
لا تشتبه عليهم آبناؤهم من أبناء غيرهم» يعني يعرفون أن القبلة التي صرفتك 
إليها هي قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك» ك يعرفون أولادهم» قال ابن 
سلام : لقد عرفته حین رأیته کا أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد» وخص 
الأبناء دون البنات او الأولاد لأن الذكور أعرف وأشهر» وهم لصحبة الآباء 
ألزم وبقلوهم ألصق» والالتفات عن الخطاب إلى الخيبة لاوٍيذان بأن المراد ليس 
معرفتهم له صل الله عليه وآله وسلم من حیث ذاته ونسبه بل من حیث کونه 
مسطوراً في الكتاب منعوتاً بالنعوت التي من جلتها أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم يصلي إلى القبلتين كأنه قيل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون من وصفناه 
فيه» وبهذا تظهر جزالة النظم الكريم ذكره الكرخي . 
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لإوإن فريقاً منم أي من علاء أهل الكتاب ليكتمون الحق يعني 
أمر القبلة أو صفة محمد صلى الله عليه وآله وسل فكتم الحق هو عند أهل 
القول الأول نبوته صلى الله عليه وآله وسلم» وعند أهل القول الثاني استقبال 
الكعبة إوهم يعلمون# أن كتمان الحق معصية. 


#الحق) يحتمل أن يكون المراد به الحتى الأول ويحتمل أن يراد به جنس 
الحق على أنه خبر مبتدأً حذوف أو مبتدأ وخبره قوله من ربك# أي الحق هو 
الذي من ربكلا من غيره «إفلا تكونن من المترين خطاب للنبي صل الله 
عليه وآله وسلم» والامتراء الشكت: اه الله سبحانه عن الشك ف کون الح 
من ربه أو في كون كتمانهم الحق مع علمهم»ء وعلى الأول هو تعريض للامة 
أي لا يكن أحد من أمته من الممترين لأنه صلل الله عليه وآله وسلم لا يشك 


#ولكل وجهة أي لكل دين وجهة ولكل أهل ملة قبلة» والوجهةء 
فعلة من المواجهة وفي معناها الجهة والوجه وهي اسم للمكان الخوجه إليه 
كالكعبة آو مصدر» والمراد القبلة أي آم ل يتبعول قبلتك وات ل تبح 


قبلتهم ولكل وجهة إما بحق وإما بباطل. 


والضمير في لهو موليها» راجع إلى لفظ لكل وااء هي المفعول 
الأول والثاني محذوف آي موليها وجهه في صلاته» والمعنى أن لكل صاحب ملة 
قبلة صاحب القبلة موليها وجهه» فقبلة المسلمين الكعبة» وقبلة اليهود بيت 
لمقدس» وقبلة النصارى مطلع الشمس. أو لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي 
إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال إذا كان الخطاب للمسلمين» 
ويحتمل أن يكون الضمیر لله سبحانه وإن لم مجر له ذكر اذ هو معلوم أن الله 
فاعل ذلك والمعنى أن لكل صاحب ملة قبلة الله موليها إياه» وقيل لكل واحد 
من الناس قبلة وقرىء مولاهاء والضمر لواحد» والمعنى الواحد مولاها أي 
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حول ومصروف إليها. 


#فاستبقوا الخيرات# أي فبادروا إلى ما أمركم الله به من استقبال البيت 
الحرام كما يفيده السياق وإن كان ظاهر الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه 
أنه خيره كا يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات» قال ابن زيد: يعني 
الأعمال الصالحة والمراد من الاستباق إلى الاستقبال الاستباق إلى الصلاة في 
أول وقتها فإن الصلاة فيه أفضل. لأن ظاهر الأمر للوجوب» فإذا لم يتحقق 
الوجوب فلا أقل من الندب. والآية دليل لمذهب الشافعي في أفضلية الصلاة 
في أول الوقت» والسبق الوصول إلى الشيء آولا وأصله التقدم في السير ثم 
تجوز به في كل ما تقدم» والخيرات واحدها خيرة بوزن فيعلة أو زنة فعلة 
كجفنة» وعلى كلا التقديرين فليستا للتفضيل . 


لينا تكونوا)» أي في أي جهة من الجهات المختلفة تكونوا «إيأت 
بكم الله للجزاء يوم القيامة فهو وعد لأهل الطاعة بالثواب ووعيد لأهل 
العصية بالعقاب ويجمعكم إجيعاي ويجعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنبا 
إلى جهة واحدة إن الله على كل شىء قدير ومنه اللإعادة بعد الموت والاثابة 
لأخل القاع اقات لن ااه 


(۱) روی النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إغا مل 
الا إلى الصلاة کا الذي ا البدنة ثم الذي عل ره کالذې ق البقرة الذي على 
ا کالذي Ee‏ الكبش الذي على أثره كالذي ق الأجاجة ٹم الذي على أثره كالذي 
پى البيضة». وروى الدارقطني عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إِن أحدكم ليصلي الصلاة ة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله 
وماله» . وأخرجه مالك . 
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بإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» الظاهر أن 
«من» هنا ابتدائية» والأقرب أن تكون بمعنى «في» أي مكان سافرت «وأنه) 
أي التولي إللحق من ربك وما الله بغافل عا تعملون# بالياء والتاء وتقدم 
مثله . 

ومن حيث خرجت4 أي من أي مكان خرجت للسفر طفول وجهك 
an SC Ca‏ 
تأکیدا لأمر استقبال الكعبة وللاهتمام به لأن موقع التحويل كان معتنى به في 
نفوسهم» وقيل وجه التكرير أن النسخ من مظان الفتنة ومواطن الشبهة» فإذا 
سمعوه مرة بعد أخرى ثبتوا واندفع ما يختلج في صدورهم» وقيل أنه كرر هذا 
الحكم لتعدد علله» فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل: الأولى ابتغاء 
مرضاته» والثانية حجري العادة الإهية أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة جهة 
يستقبل اء والثالثة دفع حجج الخالفين فقرن بكل علة معلواء وقيل أراد 
بالأول ول وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءهاء ثم قال: وحيثا كنتم 
معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها فولوا وجوهكم شطره» ثم قال 
«إومن حيث خرجت) يعني وجوب الاستقبال في الأسفار» فكان هذا أمرا 
بالتوجه إلى الكعبة في جيع المواطن من نواحي الأرض. 

#إلئلا» اللام لام كي وإن هي المصدرية ولا نافية #يكون للناس 
عليكم حجة) قيل أراد بالناس أهل الكتاب» وقيل هو على العموم» وقيل هم 
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قريش واليهود. والمعنى لا حجة لاحد عليكم في التولي إلى غيره أي لتنتفي 
جادلتهم لکم من قول اليهرد جحد ديننا ويتبع قبلتنا. وقول المشركين يدعي 
ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا الذين ظلموا منہم) يعني المعاندين من آهل 
الكتاب القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه» وقيل: هم 
مشركو العرب وحجتهم قوطمم راجعت قبلتنا؛ وقيل: معناه e‏ لکم قد 
أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونهاء وقال أبو عبيدة: إلا ههنا بمعنى الواوء 
وأبطل الزجاج هذا القول وقال إنه استشناء منقطع أي لكن الذين ظلموا منم 
فإنہم يحتجون ومعناه إلا من ظلم باحتجاجه في قد وضح له» کأن تقول 
ما لك عل حجة الا أن تظلمني أي ما لك علي حجة ولكنك تظلمني» و 
ظلمه حجة لأن المحتج ا سماه حجة وان كانت داحضة. 
ورجح ابن جرير الطبري أن الاستشناء متصل وقال: نفى الله أن تكون 
لأحد حجة على النبي ية وأصحابه في استقباهم ا لا حجة لأحد 
عليكم الا الحجة الداحضة حيث قالوا ما ولاهم وقالوا إن محمدا تحير في دينه 
وماتوجه الى قبلتناالا انا نا أهدى منه» وغير ذلك من الأقوال التي بم تنبعٹ الا 
من عابد وثن أو بودي أو منافق» قال: والحجة بمعنى المحاجة الق هى 
الخامة والجادلة وشاع ال ج وح معا يت كات 7 
ورجح ابن عطية أن الاستثناء منقطع كا قال الزجاج» قال القرطبي : وهذا 
على أن يكون الراد بالناس اليهؤد» ثم استشنى كفار العرب كأنه قال لكن 
الذين ظلموا في قوهم رجع محمد ية الى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله. 
فلا تخشوهم 4 آي لا تخافوا جدالهم في التولي اليها ومطاعنهم فإِنها 
داحضة باطلة لا تضركم «واخشوني أي احذروا عقابي إن آنتم عدلتم عي 
الزمتكم به وفرضته عليكم ولتم نعمتي عليكم آي بمدايتي اياكم إلى قبلة 
ابراهيم لتتم لكم الملة الحنيفية» وقيل تام النعمة الموت على الإسلام ثم دخول 
الجنة ثم رؤية الله تعالى #ولعلكم تمتدون» أي لكي تتدوا من الضلالة» 
ولعل وعسى من الله واجب. 
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گیا رسلا گم ر ولا منڪم يسلو ايه ءايشا و رڪم ولڪ 
اکب الست رمز ٢ا‏ کڈ ی ارو م 
ڪروالى ولا ککفرون () 


کا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 
الكتاب والحكمة) التشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالةء 
وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخبر أي فاذكروني کا أرسلن قاله الزجاج 
وقیل غير ذلك والتعبر بصيغة التكلم الدالة عل العظمة بعك التعببر بالصيغة 
التي لا دلالة ها عليها من قبيل التفنن وجرياً على س ا وفیکم خطاب 
لأهل مكة والعرب وكذا قوله منكم» وفي إرساله رر منهم نعمة عظيمة 
عليهم لا فيه من الشرف مء ولأن المعروف من حال العرب الأنفة الشديدة 
من الانقياد للغير» فكان بعثة الرسول منهم وفيهم أقرب إلى قبول قوله 
لأنه معجزة باقية على الدهرء والتزكية التطهير من دنس الشرك والذنوب» وقيل 
محاسن الآعمال ومکارم افا والحكمة هي السلة المطهرة والفقه ف ال 


إويعلمكم# من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية وقصص الأنبياء 
والخبر عن الحوادث المستقبلة لما لم تكونوا تعلمون# ذلك قبل بعثة رسول الله 
يو وتستقلون بعلمه بعقولكم . 


#فاذکروني آذکرکم 4 أمر وجوابه» وفيه معنى المجازاة قاله سعيد بن 
جبر» والمعنی اذکروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة حكاه عنه القرطبي » 
وروى نحوه مرفوعأً» وقيل الذكر يكون باللسان وهو التسبيح والتحميد ونحو 
ذلك من الأذكار الأثورة» ويكون بالقلب» وهو التفكر في الدلائل الدالة على 
وحدانیته وبدائع خلقه ویکون بالجوارح وهو الاستغراق في الأعمال التي أمروا 
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بها مثل الصلاة وسائر الطاعات التي للجوارح فيها فعلء وقيل غير ذلك. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «يقول 
الله عز وجل انا عند ظن عبدي پې وأنا معه |ذا ذکرني في نفسه ذکرته في 
نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خبر منه» وان تقرب لي شبرا تقربت 
إليه ذراعا وإن تقرب الي ذراعاً تقربت إليه باعأء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» 
أخرجه البخاري ومسلم. ۰ 

وأحرجا عنه قال: قال رسول الله يلل يقول الله عز وجل «أنا مع 
عبدي ما ذکرني وتحرکت بي شفتاه»"“ وأخرجا عن أي موسى الأشعري قال :قال 
رسول الله ييي «مثل الذي يذکر ربه والذې لا يذکر کمثل ا جي ولیت“ 
وفي الباب أحاديث كثيرة. 


#واشكروا لي يعني بالطاعة ما أنعمت به عليكم» قال الفراء: 
شكرتك وشكرت لك واحد» قال ابن عطية: ولي أفصح وأشهر مع الشكر» 
والشكر معرفة الإحسان والتحدث بهء وأصله في اللغة الظهور وقد تقدم 
الكلام فيه» وقد ورد في فضل ذكر الله على الإطلاق وفضل الشکر أحادیث 
كثيرة كا أشرنا اليه. #ولا تكفرون أي بجحد النعم وعصيان الأمر» والكفر 
هنا ستر النعمة لا التكذيب» فمن أطاع الله فقد شكره ومن عصاه فقد كفرء 
وقد تقدم الكلام فيه. 


. Vo مسلم‎ )۱( 

(۲) ومثل ذلك ما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن بسر أن اعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله 
و ر شرا الاسلام قد کشرت علي فانبئني متها بشيء أتشبث به قال : لا يزال لسانك رطا 
من ذکر الله عز وجل . 

(۳) ومنه حدیث اي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيروا هذا (جبل في 
طريق مكة) سبق المفردون قالوا وما المغردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات 


. YY مسلم‎ 
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نيتلف سبی لات اموت لاد وکن اعروت ل) 


يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة لا فرغ سبحانه من 
ارشاد عباده إلى ذكره وشكره عقب ذلك بارشادهم إلى الاستعانة بالصبر عن 
المعاصي وحظوظ النفس » وبالصلاة الي هي عماد الدين ومعراج المؤمنين» فإن 
من مع بين ذكر الله وشكره واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به 
ودفع ما يرد عليه من المحن فقد هدي إلى الصواب. ووفقللخير» ومن الئاس 
من حمل الصبر على الصوم وفسره به ومنهم من حله على الجهاد ولا وجه 
لتخصيص نوع دون نوع» والصبر حبس النفس على احتمال المكاره في ذات 
الله » وتوطينها على تحمل المشاق في العبادات وسائر الطاعات» وتجنب الحزع 
والملحظورات» والعنى استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض 
وبالصلوات الخمس على تمحيص الذنوب» وخصها بالذكر لتكررها وعظمها 
لأنها أم العبادات ومناجاة رب الكائنات. 

إن الله مع الصابرين# آي بالعون والنصر وإجابة الدعوة» وهذه المعية 
التي أوضحها الله فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما 
ينوب من الخطوب فمن کان الله معه م خش من الأهوالء وان كانت 
كالجبال» وهذه المعية خاصة بالمتقين والمحسنين والصابرينء وأما المعية بالعلم 
والقدرة فهي عامة في كل أحد» والحملة تعليل لا قبلها من الاستعانة 
بالصبر خاصة كا قال أبو السعود أو بالصبر والصلاة كا قال الكرخي 


وولا E‏ آموات بل أحياء قيل نزلت فيمن 
قتل ببدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصار» وسماهم في الخازن بأسمائهم وكان الناس يقولون فيهم مات فلان 
وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتها فأنزل الله هذه الآيةء وقيل إن الكفار قالوا ان 
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الناس يقتلون أنفسهم ظلا لمراضاة محمد بي من غير فائدة فنزلت هذه الآية . 
وأخبر الله e‏ وإنغا حص الشهداء لأہم فضلوا 
على غيرهم بمزيد النعمء وهو أنهم يرزقون من مطاعم الحنة ومآكلها» وغيرهم 
ينعمون تما دون ذلك . 

طولکن لا تشعرونڳ بہذه الحياة عند مشاهدتكم لأبداہم بعد سلب 
أرواحهم لأنكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر» بحسب ما يبلغ إليه 
a yy‏ 
البحر. وليسوا كذلك في الواقع بل هم أحياء في البرزخ تصل أرواحهم 
الجنان» فهم اخاد ین هلف اهة ون کان راا من جهة خروج ا من 
أجسادهم . 

وفي الآية دليل على ثبوت عذاب القبر للعصاة وأن المطيعين لله يصل 
إليهم واہم وهم في قبورهم في البرزخ› ولا اعتداد بخلاف من خالف في 
ذلك فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنيةء ومثل 
هذه الآية قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 
عند a‏ يرزقون# وقد وردت أحاديث ف أن س الشهداء و في أجواف طیور 

خحضر تأكل من ثمار الجنة”» فمنها عن كعب بن مالك 8 عند أحد 
والترمذي وصححه النسائي وابن ماجة وروي ان رواح الشهداء على صور 
طیور بیض» کا أخرجه ابن أي حاتم والبيهقي في شعب الإيان عن آي 
العالية. 


والآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشرء وفيها دلالة على أن 
الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لا يجس من البدن تبقى بعد الموت دراكة 
وعليه جمهور الصحابة والتابعين» وبه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا 
تخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرامة. 


(۱) صحیح الجامع الصغير ٠١١١‏ . 


e r I e a EA 
ولنښلوٽكم ىء من لوف والجوع ونقص يِن الامو‎ 


إولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات# أي لنختبرنكم واللام جواب القسمء أي والله لنبلونكم يا أمة 
محمد ب والبلاء أصله المحنة أي نمتحنكم لنختبركم هل تصبرون على البلاء 
وتستسلمون للقضاء أم لاء وليظهر الطائعم من العاصي» والتنكير للتقليل أي 
بشيء قليل من هذه الأمور» فإن ما وقاهم عنه أكثر بالنسبة إلى ما أصاہم 
E E a A a e‏ 
نفوسهم ويزداد يقينېم عند مشاهدتېم له حسبا أخبر به» وليعلموا آنه شيء 
يسير له عاقبة محمودة» والمراد بالخوف ما بحصل لن يخشى من نزول ضرر به 
من عدو أو غيره» وبالجوع المجاعة التي تحصل عند الجدب والقحط» وبنقص 
الأموال ما بحدث فيها بسبب الجوائح وما أوجبه الله فيها من الزكاة ونحوها. 

عن رجاء بن حيوة قال: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا 
تمرة» وبنقص الأنفس بالموت والقتل في الحهادء وبنقص الثمرات ما يصيبها 
من الآفات» وهو من عطف الخاص على العام لشمول الأموال للثمرات 
وغیرها. 


وقال الشافعي : في تفسير هذه الآية الخوف خوف الله والحوع صيام شهر 
رمضان ونقص الأموال إخراج الزكاة والصدقات ونقص الأنفس بالأمراض 
ونقص الثمرات موت الأولاد لأن الولد ثمرة القلب. وفي الحديث: «إذا مات 
ولد العبد قال الله للائكته» : أقبضتم ولد عبدي؟قالوا: نعم قال: أقبضتم ثمرة 
فاده ! قالوا: نعم » قال:فماذا قال؟ قالوا: جمد واسترجع › قال ابنوا له بیتا ف 
الجنة وسموه بيت الحمد» أخرجه الترمذي عن أي موسى الأشعري مرفوعاً. 
وقال حديث حسن» ولكن اللفظ القرآني أوسح ما قال وأعم منه فلا مخصص 
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بشيء دون غيره وبشر الصابرين# أمر لرسول الله ياء أو لكل من يقدر على 
التبشير» وقد تقدم معنى البشارةء والصبر أصله الحبس» والحملة عطف على 
«إولنبلونكم» عطف المضمون على المضمون أي الاإبتلاء حاصل لكم وكذا 
البشارة لكن لمن صبر قاله سعد التفتازاني . 

فالذين إذا أصابتهم مصيبة للمصيبة واحدة المصايب وهي النكبة التي 
يتأذى ا اللإنسان وإن صغرت #قالوا» أي باللسان والقلب لا باللسان فقط 
فإن التلفظ بذلك مع الجزع قبيح وسخط للقضاء وذلك أن يتصور ما خلق 
لأجله وأنه يرجع إلى ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما أبقى الله عليه 
أضعاف ما استرده منه فيهون عليه ويستسلم #إنا لله وإنا إليه راجعون) في 
الآخحرة فيجازينا. وصفهم بأنهم المسترجعون عند للمصيبة لأن ذلك تسليم 
ورضا. وفيه بيان أن هذه الكلمات ملجأً للمصابين وعصمة للممتحنينء فإنها 
جامعة بين الإقرار بالعبودية لله والاعتراف بالبعث والنشور» والرجوع 
والتفويض إلى الله والرضا بكل ما نزل به من المصايب. 

وفي الحديث «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه 
وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله بء أعطيت أمتي شيعا لم يعطه أحد من الأمم أن يقولوا 
عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ألا تسمع إلى قول يعقوب عند فقد 
يوسف يا أسفاعلى يوسف »» وقد ورد في فضل الاسترجاع عند المصيبة 
أحاديث كثيرة. #أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحة# الصلاة هنا المغفرة 
قاله ابن عباس» أو الثناء الحسن قاله الزجاج» وعلى هذا فذكر الرحهمة لقصد 
التأكيد» وقال في الكشاف: الصلاة الرحهمة والتعطف فوضعت موضع الرأفة 
وجمع بينها وبين الرحمة كقوله رأفة رحمه» رؤوف رحیم› والمعنى. عليهم رأفة بعد 
رأفة» ورحة بعد رحمة انتهى» وعبر عن المغفرة بلفظ الحجمع للتنبيه على كثرتها 
وتنوعهاء قاله البيضاوي وأبو السعود» وقيل المراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء 
الحاجة وإغا وصفوا هنا بذلك لكوم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق الصواب 
من الاسترجاع والتسليم . 
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رالوت 


#وأولئك هم المهتدون» يعني إلى الاسترجاع» وقيل إلى الجنة» وقيل إلى 
احق والصواب» وقال عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوةء 
فالعدلان الصلاة والرحمةء والعلاوة المداية» وقد وردت أحاديث كثيرة في ثواب 
أهل البلاء وأجر الصابرين ذكرها المفسرون لا نطيل بذكرها هنا فإنها معروفة 
في كتب الآثار. 


إن الصفا والمروة من شعائر الله أصل الصفا في اللخة الحجر الأملس 
الصلب وهو هنا علم» جبل من جبال مكة معروف» وكذلك المروة علم لجبل 
بمكة معروف» وأصلها في اللغة واحدة والمروى»ء وهي الحجارة الصغار التي 
فيها لين» وقيل التي فيها صلابة» وقيل يعم الجميع» وقيل إنجا الحجارة البيض 
البراقة. وقيل إا الحجارة السود والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة أي من 
أعلام مناسكه» والمراد ها مواضع العبادة التي أشعرها الله اعلاما للناس من 
الموقف والمسعى والمنحر» ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بغرز حديدة في سنامهء 
والأجود شعائر باهمز لزيادة حرف المد وهو عكس معايش ومصايب. 


الحج التي شرعها الله سبحانه أو اعتمر العمرة في اللغة الزيارة» وي 
الشرع الاتيان الك المعروف على الصفة الثايتة فا جج والعمرة قصد وزيارة 
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إفلا جناح) أي فلا إثم «إعليه أن يطوف أي يدور با ويسعى بينب) 
والحناح أصله الجنوح وهو اليل» ومنه الحوانح لاعوجاجهاء ورفع الجناح يدل 
على عدم الوجوب» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري» وحكى الزخشري 
في الكشاف عن أي حنيفة آنه يقول: هو واجب ولیس برکن» وعلى تارکه دم 
وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن 
سيرين» وعن أحد أنه سنة» وأجعوا على أنه مشروع فيهاء وإنغا الخحلاف في 
وجوبه . 


وما يقوي دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الآية 
إومن تطوع خيرأي أي زاد على ما فرض عليه من حج أو عمرة أو طواف أو 
تطوع بالسعي أو فعل طاعة فرضاً کان أو نفلا إفإن الله شاكر عليم مثيب 
على الطاعة لا فى عليه وذهب الجمهور إلى أن السعي واجب ونسك من جملة 
المناسك وهو قول ابن عمر وجابر وعائشةء وبه قال الحسن»ء وإليه ذهب 
الشافعي ومالك» واستدلوا با أخرجه الشيخان وغيرما عن عائشة أن عروة 
قال هما أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فا أرى على 
أحد جناحاً أن لا يطوف بها فقالت عائشة بسا قلت يا ابن أختي إنها لو 
کانت على ما اولتھا کانت فلا جناح علیه آن لا یطوف با > ولکنہا إنغا 
أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا هلون لناةء لطاغية كانوا يعبدونهاء 
وكان من أهل ها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله إن 
الصفا والمروة الآية» قالت عائشة ثم قد بين رسول الله بل الطواف با فليس 
لأحد أن يدع الطواف با 


وأخحرج مسلم وغيره عنہا أنها قالت لعمري ما آتم الله حج من لم يسع 
الصفا ولا عمرته» لأن الله قال ا الصا غا والروة من 2 
کب أحمد ف مسنده والشافعي وابن سعلك 
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المنذر وابن قانع والبيهقي عن حبيبة بنت أبي تجرآة قالت: رأيت رسول الله يلا 
يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه 
من شدة السعي يدور با إزاره» وهو يقول «اسعوا فإن الله عز وجل كتب 
علیکم السعي» ويؤيد ذلك حديث «خذوا عني مناسککم ٩0)‏ واختار الشوكاني 
ي جميع مؤلفاته الوجوب وهو الراجح . 

إن الذين يكتمون ما آنزلنا من البينات واهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فيه إخبار بأن الذي يكتم 
ذلك ملعون» وفيه دليل على جواز لعن الكافر بعد موته خلافا لمن قال إنه لا 
فائدة له» واختلفوا من المراد بذلك فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين 
كتموا أمر محمد بء وقد روي عن جاعة من السلف أن الآية نزلت في آهل 
الكتاب لكتمهم نبوة نبينا بيه وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في 
التوراة» وقيل: كل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه وهو الراجح 
لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا تقرر في الأصول»ء فعلى 
فرض أن سبب النزول ما وقع من اليهود والنصارى من الكتم فلا ينافي ذلك 
تناول هذه الآية لكل من كتم الحق. 

وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يقادر قدره» فإن من لعنه الله 
ولعنه كل من يأتي منه اللعن من عباده قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الخاية 
التي لا تلحق ولا يدرك كنها. 

وفي قوله #من .البينات والمدى# دليل على آنه جوز كتم غير ذلك كا 
قال أبو هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين أما 
أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه البخاري . 


والضمير في «إبيناه) راجع إلى ما أنزلنا) والكتاب إسم جنس وتعريفه 


)١(‏ وقد كثرت الكتب التي تتكلم عن كيفية حمع النبي صلل الله عليه وسلم ومنها ما ألفه الشيخ محمد 
ناصر الدين الالباني. 
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ی و و 
والمراد بقوله «اللاعنون) اللاثكة والمؤمنون قاله الزجاج وغيره ورجحه ابن 
عطية» وقيل كل من يتأق منه اللعنء فيدخل في ذلك الجن والإنس» وقال 
ابن عباس : جيع الخلائق إلا الجن والإنس» وقيل هم الإنس والجن» وقيل ما 
تلاعن إثنان من المسلمين إلا رجعت إلى اليهود والنصارى الذين كتموا صفة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأحكام التوراة والإنجيل» وقيل هم الحشرات 
والبهائم . 


ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن البراء 
ابن عازب قال: كنا في جنازة مع النبي بي فقال: «إن الكافر يضرب ضربة 
بين عينيه فتسمعه كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته» فذلك 
قول الله تعالى: ويلعنہم اللاعنون) يعني دواب الأرض» وعن ماهد إذا 
أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم» وعنه أن دواب الأرض والعقارب 
والخنافس يقولون إنغا منعنا القطر بذنومم فيلعنونهم» وعن أبي جعفر يلعنهم 
کل شيء حى الخنفساء. 


وقد وردت أحاديث كثيرة ف النبي عن کتم العلم والوعيد لماعله. 


وأخحرج البخاري ومسلم عن أي هريرة قال : لوللا آیتان أنزخم) الله ف 
كتابه ما حدثت شيا أبدا #إن الذين يكتمون الآيةء وقوله طإوإذ أخحذ اله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه# إلى آخرها. 


وهل إظهار علوم الدين فرض كفاية أو فرض عين»ء فيه خلاف» 
والأصح أنه إذا أظهرها البعض بحيث يتمكن كل واحد من الوصول إليه ۾ 
يبق مكتوماًء وقيل متى سئل العام عن شيء يعلمه من أمر الدين يجب عليه 
إظهاره وإلا فلاء وفي الآية دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنه لا جب 
عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. 
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#إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا# فيه استفناء التائبين الراجعين من 
الكفر إلى الإسلام والمصلحين لا فسد من أعفاهمء والبينين للناس ما بينه الله 
في كتبه وعلى ألسن رسلهء قال قتادة: أصلحوا ما بينهم وبين الله وبينوا الذين 
جاءهم من الله ولم يكتموه ولم يجحدونه «إفأولئك أتوب عليهم# يعني انجاوز 
عنهم وأقبل توبتهم» قاله سعيد بن جبير ونا التواب# أي المتجاوز عن 
عبادي الرجاع بقلوم المنصرفة عني إلى طالرحيم# بهم بعد إقبالمم علي 
والحملة اعتراض تذييل حقق لمضمون ما قبله والالتفات إلى التكلم للتفنن في 
النظم الكريم» مع ما فيه من التلويح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبدأ في 
فعله تعالى السابق وهو اللعن واللاحق وهو الرحهمة. 
لإإن الذين كفروا) بالكتمان وغيره لإوماتوا وهم كفار) جملة حالية 
وإثبات الواو فيها أفصح حلافا من جعل حذفها شاذاً وهو الزخشري 2 
للفراءء وقد استدل بذلك على أنه لا جوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة 
لا يعلم ولا يناني ذلك ما ثبت عنه ية من لعنه لقوم من الكفار بأعيانيم لأنه 
يعلم بالوحي ما لا نعلم» وقيل جوز لعنه عملا بظاهر الحال كا يجوز قتاله» 
واستدل بقوله [أولئك عليهم لعنة الله والملائكة) على جواز لعن الكفار على 
العموم قال القرطبي لا حلاف في ذلك قال وليس لعن الكافر بطريق الزجر له 
عن الكفر بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره» سواء كان الكافر عاقلا 
أو مجنوناء وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم لا 
بطريقق الجزاء ولا بطريق الزجر. 
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قال: ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله والملائكة 
والناس بلعنہم لا على الأمر به. 

قال ابن العري : إن لعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق لما روي أن النبي 
کل آق بشارب خمر مراراً فقال بعض من حضر «لعنه الله ما أكثر ما يشربه» 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رلا تکونوا عونا للشیطان على آخیکم“ 
والحديث في الصحيحين «طوالناس أجعين# قيل هذا يوم القيامة» وأما في 
الدنيا ففي الناس المسلم والكافر» ومن يعلم بالعاصي ومعصيته ومن لا يعلم 
فلا يتأت اللعن له من جيع الناس» وقيل في الدنياء والمراد يلعنه غالب الناس 
أو كل من علم بمعصيته منهم» عن أبي العالية قال: إن الكافر يوقف يوم 
القيامة فيلعنه الله ثم يلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. وقال قتادة: يعني 
بالناس أحعين المؤمنين . 

ES‏ فيها# أي في النار» وقيل في اللعنة وإغا أضمرت لعظم شأنا 
طلا يخفف عنم العذاب ولا هم ينظطرون فيعتذرون قاله أبو العالية» وقال 
ابن عباس: لا يؤخرون» والإنظار والإمهالء وقيل معناه لا ينظر الله إليهم 
فهو من النظرء» وقيل هو من الانتظار أي لا ينتظرون ليعتذروا. 

طوإنمكم إله واحدي أي لا شريك له في الألوهية ولا نظير له 
الربوبية» والتوحيد هو نفي الشريك والقسيم والشبيه» فالله تعالى واحد 
آفعاله لا شريك له یشارکه في مصنوعاتهء وواحد في ذاته لا قسيم له. وواحد 
قي صفاته لا يشبهه شيء من خلقه لا إله إلا هو تقرير للوحدانية بنفي 
غيره من الألوهية وإثباما له #الرحن الرحيم# وقد تقدم تفسيرهماء وفيه 
الإرشاد ٤‏ التوحيد وقطع العلائق» والاإشارة إلى أن أول ما بجحب بيانه ويحرم 
کتمانه هو ا مر التوحيد. 


Cs. ‘Ce. 


وأخرج ابن أي شيمه وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وصححه ابن 


.۷۳١١۹ صحيح الحامع الصغیر‎ )١( 
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ماجة عن أسياء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : إسم الله الأعظم في هاتين الآيتين فإوإمكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم) و الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وأخرج الديلمي 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس شيء أشد على مردة الجن 
من هؤلاء الآيات التي في سورة البقرة إوإمكم إله واحدي» الآيتين. 

إن في خلق السموات والأرض# لا ذكر سبحانه التوحيد بقوله 
لإوإنمكم إله واحد4 عقب ذلك بالدليل الدال عليه وهو هذه الأمور الثمانية 
التي هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم» مع علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ من 
أحذ من الآهة التي اثبتها الكفار أن يأتي بشيء منها أو يقتدر عليه أو على 
بعضه» وهى خلق السموات. وتعاقب الليل والنهار» وجري الفلك في البحر» 
e Ê Ny a E TS E O‏ 
وتصريف الرياح» وتسخير السحاب» فإن من أمعن نظره وأعمل فكره في 
واحد منها انبهر له وضاق ذهنه عن تصور حقيقته» وتحتم عليه التصديق بأن 
صانعه هو الله سبحانهء وإنغا جمع السموات لأا أجناس ختلفة كل ساء من 
جنس غير جنس الأخرى» ووحد الأرض لأنها كلها من جنس واحد وهو 
التراب» والآية في الساء سمكها وارتفاعها بغير عمد» ولا علاقة ما يرى 
فيها من الشمس والقمر والنجوم» والآية في الأرض مدها وبسطها على الماء وما 
يرى فيها من الحبال والبحار» والمعادن والجواهرء والأنهار والأشجار والثمار 
والنبات . 
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وإواختلاف الليل والنهار تعاقبها بإقبال أحدهما وإدبار الأخحرء وإضاءة 
آحدها وإظلام الآحر» وقيل في الطول والقصر والزيادة والنقصان قال ابن 
الخطيب: وعندي فيه وجه ثالث هو أن) كا بختلفان في الأزمنة فهع| بختلفان في 
الأمكنة فإن من يقول إن الأرض كرة فكل ساعة عينتها فتلك الساعة في 
موضع من الأرض صبح › وني موضع آخر ظهر, وقي آخر عصر وفي آخحر 
مغرب. وفي آخر عشاء. وهلم جراً. هذا اذا اعتبرنا البلاد المختلفة في 
الطول. أما البلاد المختلفة في العرض فكل بلد يكون عرضه للشمال أكثر 
كانت أيامه الصيفية أطول وأيامه الشتوية بالضد من ذلك فهذه الأحوال 
المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلاد وعروضها أمر عجيب 
قاله الكرخي . 


وانما قدم الليل على النهار لأن الظلمة أقدم. قال تعالى: «وآية 
الليل نسلخ منه النهار» وهذا أصح القولين» وقيل النور سابق الظلمة» 
EE‏ ا دش ا ا 
بعدهاء فعلى القول الصحيح تکون الليلة لليوم بعدها فیکون اليوم انا اء 
وعلل القول الثاني تکون لليوم قىلها فتکون الليلة تابعة له فيوم عرفة على 
القول الأول مستتی من من الأصل فإنه تابع لليلة دعده > وعلى الثاني حاء على 
الأصل. 


والآية فيه| أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة يكون 
ني النبار وطلب النوم والراحة يكون بالليل» فاختلافهيا إغا هو لتحصيل 
مصالح العبادء والنهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وقال النضر 
ابن سمل :اول النهار طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلك من الهارء وکذا 
قال ثعلب والزجاج» وقسم ابن الانباري الزمان إل ثلانة أقسام : قا حعله 
ليلا محضا وهو من و ا وقسم) جعله هارا محضا 
وهو من طلوع الشمس إلى غروبها» وقسم) جعله مشتركاً بين النهار والليل وهو 
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ما بس طلوع الفجر إل طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادیء ضصوء النهار» 
هذا باعتبار مصطلح أهل اللغةء وأما في الشرع فالكلام في ذلك معروف. 

#والفلك التي تجري ف البحر4 وهي السفن وإفراده وچعه بلفظ واحد 
وهو هذا ويذكر ويؤنث» قال تعالى طني الفلك المشحون) ولالفلك التي 
تجري في البحر4 لوحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وقيل واحده 
اء وهي موقرة ٠‏ والرجال» فاا ترسب» ا ا مشلة مقبلة ومدبرة 
ل ا ا ا ی ر 
ان 

لإا ينفع الناس يعني ركوهاء والحمل عليها في التجارات لطلب 
الأرباح» والاية في ذلك أن الله لو لم يقو قلب من یرکب هله السفن لا تم 
الغرض في منافعهم»› وأيضاً فإن الله حص كل قطر من أقطار العام بشيء 
معين» وأحوج الكل إلى الكلء «فصار ذلك سببا يدعوهم إلى اقتحام الأخطار 
في الأسفار من ركوب السفن وخوف البحر وغير ذلك فالحامل ينتفع لأنه 
يربح » والمحمول إليه ينتفع بجا حمل اليه. 

#وما أنزل الله من الساء من ماء#» أي الملطر الذي به حياة العام 
وإخحراج النبات والأرزاق مإفأحيا به الأرض) أي أظهر نضارتما وحسنہا 
بعد موتبا)» أي بعد يسها وجدہا» سماه ا از والاية ف هڏذين الله 
جعله 2 لإحياء الجميع من حیوان ونبات ونزوله عل وقت الحاحة اليه بمقدار 
الشعة وعنل الااستسقاء والدعاءء وإنزاله بمکان دول مکان #وبٹ فيها # أي ف 
الأرض طمن كل دابة) قال ابن عباس: يريد كل ما دب على وجه الأرض 
من حيع الخلق من الناس وغيرهمء والآية في ذلك أن جنس الاإنسان يرجع 
ا أصل واحد وهو آدم مع ما فيهم من الاختلاف ٤‏ الصور والأشكال 
والألوان والألسنة» والطبائع والأحلاق والأوصاف إلى غير ذلك ثم يقاس على 
ہنی آدم ساثر ا لحيوان» والبث النشرء والظاهر آن قوله بث معطوف على 
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قوله فأحيا لأ) أمران متسببان عن إنزال المطرء وقال في الكشاف: ان الظاهر 
عطفه على أنزل» وقال أبو حيان: لا يصح عطفه على أنزل ولا على أحياء 
والصواب أنه على حذف الموصوف أي وما بث» وفيه زيادة فائدة وهو جعله 
آية مستقلة وحذف الموصول شائع في كلام العرب انتهى . 

إوتصريف الرياح» أي إرساها عقي وملقحة وصرا ونصرا وهلاکا 
وحارة وباردة ولينة وعاصفة» وقيل تصريفها في مهابها جنوباً وشمالا ودبورا 
وقبولاً وصباً ونکباء» وهي التي تأتي بين مهبي ريجين» وقيل تصريفها أن تأي 
السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغار كذلك ولا مانم من حمل التصريف 
على جميع ما ذکر» وعن ابي بن کعب: کل شيء ي القرآن من الرياح فهي 
رحمة وكل شيء من الريح فهي عذاب» وقد ورد في النهي عن سب الريح 
وأوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق هما بالآيةء والآية في الريح انه جسم لطيف 
للا يسك ولا يرى وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع الشجر والصخرء 
وخرب البنيان العظيم» وهو مع ذلك حياة الوجود فلو أمسك طرفة عين لات 
كل ذي روح وآئتن ما على وجه الأرض. 

#والسحاب المسخر بين الساء والأرض أي الغيم المذلل» سمي 
سحاباً لانسحابه في المواء وسحبت ذيلي سحباً وتسحب فلان على فلان اجترأًء 
والمسخر المذلل» وسخره بعثه من مکان إلى آخر» وقیل تسخیره ثبوته بین 
السماء والأرض من غير عمد ولا علائقء والأول أظهرء والآية في ذلك أن 
السحاب مع ما فيه من اليا العظيمة التي تسيل منها الأودية العظيمة يبقى 
معلقا بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه ولا دعامة تسنده» وفيه آيات أخر 

ففي هذه الأنواع الثمانية دلالة عظيمة على وجود الصانع القادر المختار وأنه 
الواحد في ملكه فلا شريك له ولا نظير» وهو المراد بقوله وإمكم إله واحد لا 
إله إلا هو #لآيات لقوم يعقلون) أي دلالات على وحدانیته سبحانه لمن ينظر 
ببصره ويتفكر بعقله» وإنغا جمع آيات لأن في كل واحد عا ذكر من هذه الأنواع 
انات کر ندل غل ان فا خالا هدیا ارا 


م ہے عل س 
م ay‏ ص ل لھ .0 ص کے و ی ر ا دو ر کے رو 
م الناس من بنخذ من دون لە آندادا > چم کح ت الله الذبن منوا 
ا اقا ر ا ا ص کور د ےو ر 2ری ر 2€ 2 2 چ 
اشد حبار ولو رى الذي ظلموا إدذ يرون العداب أن القوة له جميعا وناكله 
ص شد ےر دد 
ا 


لإومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إظهار 
الاسم الجليل في مقام اللإضمار لتربية المهابة وتفخيم المضاف» وإبانة كمال 
قبح ما ارتکبوه. 


ولا فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته» أخبر أن مع هذا الدليل 
الظاهر اميد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق» قد وجد في الناس 
ن ا هه سان دا يعبده من الأصنام كذا قيل» وقد تقدم تفسير الأنداد 
مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على جرد عبادة الأندادء بل أحبوها. حباً 
ا عظيماء وأفرطوا في ذلك إفراطاً بالغا حتی صار حبهم هذه الأوثان ونحوها 
متمکناً ف صدورهم كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه» ومجوز أن يكون ا 
كحبهم لله أي عبدة الأوثانء قاله الزجاج وابن كيسان» ويجوز أن يكون مبنيا 
للمفعول ومعناه كا يحب الله ويعظم» والأول أولى لقوله: 


فإوالذين آمنوا أشد حبا لله فإنه استدراك لما يفيده .التشبيه من التساوي 
آي أن حب المؤمنن لله أشد من حب الكفار للأنداد» لأن المؤمنين محصول الل 
سبحانه بالعبادة والدعاء» والكفار له حخصون أصنامهم بذلك بل یشرکون الله 
معهم ویعترفون بأنېم إا يعبدون أصنامهم ليقربوهم ! إلى اللهء ويکن أن مجعل 
هذه الجملة ليل على الثاني لأن المؤمنين إذا كانوا أشد حباً لله لم يكن حب 
الكفار للأنداد کحب المؤمنين لله » وقیل المراد بالأنداد سنا الرؤساء والكبراء 
أي يطيعوہم معاصي الله» ويقوى هذا الضمير في قوله #يجبونهمم# فإنه لمن 
يعقل› ویقویه أ يضا قوله سبحانه عقب ذلك #إذ تر أ الذين اتبعوا# ٠‏ 


Y‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وا لحب نقيض البغض والمحبة والإرادة وقيل في معنى الآية غير ذلكوإيشار 
إظهارالاسم الحليل في موضع الإضمار لتفخيم الحب والاشعار بعلته. 

ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب# قرأ أهل مكة بالياء وأهل 
الشام بالفوقية» والمعنى على الأولى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الأخرة 
لعلموا حين يرونه أن القوة لله حيعا قاله أبو عبيدةء قال النحاس: وهذا 
القول هو الذي عليه أهل التفسير انتهى» وعلى هذا فالرؤية هي البصرية لا 
اقل زور عن غ نة فال غا الو الى اده او عة 
بعيد» وليست عبارته فيه بالحيدة لأنه يقدر ولو يرى الذين ظلموا العذاب» 
فكأنه يجعله مشكوكاً فيه وقد أوجبه الله تعالى» ولكن التقدير وهو الأحسن ولو 
يرى الذين ظلموا أن القوة لله » ويرى بمعنى يعلم أي لو يعلمون حقيقة قوة 
الله وشدة عذابه» قال: وجواب لو محذوف أي لتبينوا ضرر اتخاذهم الآهة كا 
حذف في قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار «طولوترى إذ وقفوا على رم4 . 


ومن قر | بالفوقية فالتقدير ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله حيعاء 
وقد كان النبي صل الله عليه وسلم علم ذلك؛ ولكن خوطب ذا الخطاب؛ 
والمراد به أمته» وقيل #أن4 ف موصع نصب مفعول لأجله أي لأن القوة لله » 
ودخحلت إذ وهي لا مضى في إثبات هذه المستقبلات ا للأمر ا 
لوقوع» بوه غا كرو ف القران كتير او اى الال فيل اس ال 
وكأنه اسم جع فلذلك يتبع تارة بالمفرد» قال تعالى: #إنحن جع منتصر) 
وتارة بالجمع قال تعالى إجيع لدينا حضرون وينتصب حلا ويؤكد بمعنى 
كل» ويدل على الشمول كدلالة كلء ولا دلالة له على الاجتماع في الزمان. 


فإوأن الله شديد العذاب» عطف على ما قبله وفائدته تہويل الخطب 


وتفظيع الأمر» فإن اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب لحواز تركه 
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ا کے 


8 ا e‏ 
نبرا الِب تيعو من الذيت أتَبَعوا وراو ألكذاب وَقَطعَت بهم 


م 
f f f <:‏ لاکره هن٠‏ ا ج وی ےو e‏ 
بن اتبعوا وات ه فنتبرأمنم منم كما تبر واهتا 


إإذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب آي تنزه وتباعد 
معناه أن السادة والرؤساء من مشركي الإنس تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر 
ورأوا يعنى التابعين والمتبوعين العذاب» قيل عند المعاينة في الدنياء وقيل عند 
العرض ولا ٤‏ الاخ وفك ان اله ا إذ لا مانم من ذلك» 
وقيل هم الشياطين يتبرؤون من اللإنس وبه قال قتادةء والقول هو الأول» وقد 
احتج حع من أهل العلم ذه الآية على ذم التقليد وهو مذكور في موطنه 
فۆوتقطعت w+‏ € أي عنم #الأسباب بسبب کفرهم حمع سبب» واضله ف 
اللغة الحبل الذي يشد به الشيء وات ب تھ جعل کل ما جر شا سیا 
فهي مجاز هناء والمراد ہا الوصل التى كانوا يتواصلون ا في الدنيا من الرحة 
ا ول ا و ی ا ی ا و اا 
الأرحام وقال المودةء وقيل العهود والحلف. ۰ 


«#وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة# أي رجعة إلى الدنياء الكرة الرجعة 
والعودة إلى حال قد كانت ورلو» هنا بمعنى التمني كأنه قيل ليت لنا كرة» 
وهذا وقعت الفاء في الجحواب» والمعنى أن الأتباع قالوا لو رددنا إلى الدنيا حى 
نعمل صالخحا إفنتبرأ منم أي المتبوعين لكا تبرؤا منا) اليوم وهو جواب 
التمني إكذلك أي كا أراهم الله العذاب لإيريم الله أعمالمم# السيئةء 
وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله إحسرات عليهم# منتصب على الحال» 
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وإن كانت القلبية فهو المغعول الثالث» والمعنى أن أعماهم الفاسدة يريهم الله 
إياها فتكون عليهم حسرات وندامات أو يريم .الله الأعمال الصالحة الي 
أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم» والحسرة الغم على ما فاته 
وشدة الندم عليه کأنه اننحسر عنه الجهل الذي مله على ما ارتکبه #وما هم 
بخارجين من النار4 فيه دليل على خلود الكفار في النار» وظاهر هذا التركيب 
يفيد الاختصاص» وجعله الزخشري للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب 
والببحث في هذا يطول» عن ثابت بن معبد قال: ما زال أهل النار يأملون 
الخروج منہا حتى نزلت هذه الاأية. 


ليا أا الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا) قيل إنها نزلت في ثقيف 
وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج فيا حرموه على أنفسهم من الحرث 
والأنعام» حكاه القرطبي في تفسيره» وهذا هو المشهور بخلاف ما جرى عليه 
القاضي من أا نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس فإنه 
مرجوح: ال الكركي» اولكن الأعان يموم الفط 3 مخض وص البي؛ 
وسمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه» والطيب هنا هو المستلذ كا 
قاله الشافعي وغيره» وقال مالك وغيره: هو الحلال فيكون تأكيداً لقوله 
حلالا . 


«ومن» ي غا للتبعيض للقطع بأ في الأرض ما هوام كالحجارة لا 
يكل أصلاء وليس كل ما يؤكل جوز أكله فلذلك قال حلالاً والأمر مستعمل 
في كل من الوجوب والندب والإباحةء الأول إذا كان لقيام البنيةء والثاني 
كالأكل مع الضيف» والثالث كغير ما ذكر» وقيل معنى حلالاء مأذوناً فيه 
غا والطيب الحلال وإن يستلذ كالأدوية» وفي هذه الاآية دليل على أن 
کل ما یرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرضص فأصله الحل 
حتى يرد دليل يقتضي تحريه وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية قوله تعالى : 
لإوهو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً. 
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ولا تتبعوا خحطوات الشيطان4 جمع خحطوة بالفتح والضم وهي 
بالفتح المرة وبالضمة لا بين القدمين» وقيل إن لغتان وقرىء خطؤات بضم 
الخاء والطاء والممز على الواوء قال الأخحفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أا جع 
خحطيئة من الخطاً لا من الخطوء والمعنى على قراءة الجسهور لا تقتفوا أثر 
الشيطان وطرقه وتزيينه وعمله» وكل مال يردبه الشرع فهو منسوب إلى 
الشيطان» وقيل هي النذور في المعاصى» وقيل المحقرات من الذنوب. والأولى 
التعميم وعدم التخصيص بفرد أو نوع» قال ابن عباس: ما خالف القرآن فهو 
من خطوات الشيطان. وقال عكرمة: هي نزعات الشيطان» وعن سعيد بن 
جبير قال: هي تزيين الشيطان. وقال قتادة: كل معصية لله فهي من خطواتهء 
وعن ابن عباس: ما کان من يمين أو نذر في غضب فهو من الخطوات وكفارته 
کان کن : 


#إنه لکم عدو# تعلیل للنهي چ الاتباع #مبین# آي ظاهر العداوة 
ومثله قوله تعالی #إنه عدو مضل مين که وقوله إن الشيطان لکم علو فاتځذوه 
عدوأ وقد أظهر الله عداوته بآية السجود لآدم 


)١(‏ وهذا غاية في التحذيرء» ومثله في القرآن كثير. وقال عبد الله بن عمر: إن إبليس موثق في الأرض 
السّفْلى» فإذا تحرّك فإن كل شر في الأرض بين آثنين فصاعدا من تحركه. وخرّج الترمذي من 
حديث أبي مالك الأشعري وفيه: «وآمركم أن تذكروا اله فإن مَثّل ذلك كمْيّل رجل خرج العدو 
في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله» الحديث. وقال فيه: (حديث حسن صحيح غريب) . 
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ا 


إتمایامر کم پا لسو اوخاه وآن قراو اع وة 63 دردام 


اا اۋ الوا بل نيم متايه ءانا اوو کات اوشم ا 
يلوت ياولا يدوت 9 


ثم بين عداوته ما هي فقال إنغا يأمركم# قيل استعير الأمر لتزيينه 
وبعثه همم على الشر تسفيها لرأيهم» وتحقيراً لشأنهم قاله البيضاوي» وقيل لا 
حاجة إلى صرف الأمر عن ظاهره لأن حقيقته طلب الفعل» ولا ريب أن 
الشيطان يطلب السوء والفحشاء ممن يريد إغواءه يۇبالسوء¢ سمي السوء ا 
لأنه يسوء صاحبه بسوء عاقبته» وهو مصدر ساءه ا ومساءة إذا أحزنه 
فإوالفحشاء» أصله سوء المنظر ثم استعمل فيا يقبح من المعاني» وقيل السوء 
القبيح والفحشاء التجاوز للحد في القبح» وقيل السوء ما لا حد فيه» 
والفحشاء ما فيه الحد قاله ابن عباس» وقيل الفحشاء الزناء وقيل هو البخل 
وقيل إن كل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. 

طوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# أي بأن تقولواء قال ابن جریر 
الطبري : يريد ما حرموا من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعاً. وقيل 
هو قوم هذا حلال وهذا حرام بغير علم» والظاهر آنه يصدق على كلل ما قيل 
في الشرع بغير علم فيتناول ذلك جيع المذاهب الفاسدة التي لم يأذن فيها الله ء 
ول ترد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأمر الشيطان ووسوسته 
عبارة عن هذه الخواطر التي يجدها الانسان في قلبه» وفاعل هذه الخواطر هو 
الله تعالى» وإغا الشيطان كالعرض. وقد صح عنه بي أن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجری الدم , 

طوإذا قيل هم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» 
الضمير في مم راجع إلى الناس في قوله يا أا الناس# لأن الكفار 
منهم» وهم المقصودون هنا فعدل عن المخاطبة إلى الغيبة على طريقق الالتفات› 
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مبالغة في بيان ضلاههم» كانه يقول للعقلاء انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
ولوا ول ورو e‏ سبق ذكرهم في قوله فمن يتخذ من 
دون الله أندادا) ولفظ أبي السعود نزلت في المشركين آمروا باتباع القرآن وسائر 

ما أنزل الله من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة فجنحوا للتقليد انتهى» وقيل 
نزلت في اليهود» وعلى هذا فالآية مستأنفةء وألفينا معناه وجدنا وفي هذه الآية 
من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش» واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر 
قدره حيث عارضوا الدلالة بالتقليد. 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: #وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
وفي ذلك دليل على قبح التقليد وا ملع منه» والبحث ي ذلك يطول . 

تال الرازي ف هذه اليه تقر تقرير ھل | الحواب من وجوه. 

(أحدها) أنه يقال للمقلد هل تعترف بأن شرط جواز تقليد الإإنسان أن 
يعلم كونه عقا أم لاء فإن اعترفت بذلك لم تعلم جواز تقلیده إلا بعد أن 
eee e‏ 
جواز ا أن يعلم کونه فا فإذا قد جوزت تقلیده وإن € مبطلا فاا 
انت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل . 

(وثانيها) هب أن ذلك المتقدم کان عالا بهذا الشيء ء إلا آنا لو قدرنا أن 
ذلك المتقدم ما کان عا بذلك الشيء ۾ قط وما احتار فيه البتة اشا فأنت 
ماذا كنت تعمل »› فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد 
من العدول إلى النظر فكذا ههنا. 

(وثالثها) أنك إذا قلدت من قبلك فذلك المتقدم کیف عرفتهء آعرفته 
بتقليد أم لا بتقليد» فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسلء وإن عرفته 
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بالدليل لا بالتقليدء لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل» مع أن ذلك المتقدم 
طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت الفا له فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته 
إلى نفيه فيكون باطلا. 


وإنغا ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان تنبيها 
على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد» وفيه أقوى 
دليل على وجوب النظر والاستدلالء وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من 
غبر دليل» أو على ما يقوله الغبر من غير دليلء إنتهى كلامه. 

وكم من آية بينة واثر جلي تدل على ذم التقليد والمقلدين» ولكن مفاسد 
الجهل والتعصب كثيرة لا يأق عليها الحصر»ء وقد أفرده الشوكاني بمؤلف مستقل 
سماه القول المفيد في حكم التقليدء واستو الكلام فيه في أدب الطلب 
ومنتهى الارب» وألف الحافظ الواحد المتكلم ابن القيم في ذلك كتابا ضخا 
سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين. 


نتبع یا محمد بی ما وجدنا عليه آباءنا فهم کانوا أعلم وخیرا مناء فأنزل الله 
في ذلك هذه الأية: 


أو لو كان آباؤهم# الممزة للإنكار» والواو إما للحال أو للعطف» 
وجواب لو محذوف قاله أبو البقاء وتقديره لاتبعوهم » والذي جرى عليه أبو 
السعود أن لو في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب لأن القصد منها تعميم 
الأحوال إلا يعقلون أي لا يعلمون #إشيثا» من أمر الدين» وهذا لفظ عام 
ومعناه حاص لأنهم كانوا يعقلون كثيرأ من أمور الدنيا فهذا يدل على جواز ذكر 
العام مع أن المراد به خاص ولا يتدون إلى الصواب وكيفية اكتسابهء قال 
البيضاوي : وهو دليل على المنح من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. 
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ثم ضرب همم مثلا فقال طومثل الذين كفروا)» في اتباعهم آباءهم 
وتقليدهم نهم وفي ذلك ناية الزجر لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقهم في 
التقليد «إكمثل الذي ينعق با لا يسمع# فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعهم 
وهو محمد ب بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاء 
ونداء» ولا تفهم ما يقول» هكذا فسره الزجاج والفراء وسيبويه» وبه قال 
جماعة من السلف» قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق إنما شبهوا بالمنعوق به» 
والمعنى مثلك يا محمد ية ومثل الذين كفروا كمثل الناعتق والمنعوق به من 
البهائم التي لا تفهم» فحذف لدلالة المعنى عليه» وقال قطرب: المعنى مثل 
الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم يعني الاصنام كمثل الراعي إذا نعق بغنمه 
وهو لا يدري أين هي» وبه قال ابن جرير الطبري» وقال ابن زيد: المعنى مثل 
الذين كفروا في دعائهم الآهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه 
الصدى فهو يصيح با لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه» فهذه أربعة أقوال. 

وقال البيضاوي : المعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون 
أذهاہم إلى ما يتلى عليهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع 
الصوت ولا تعرف مغزاه» وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. 

وقد اختلف الناس في هذه الآية إختلافاً واضطربوا اضطراباً شديداً. 
والذي لخصناه أقوال مهذبة لكل قول منها تقدير» ذكره السمينء والنعيق زجر 


6 فتح البيان في مقاصد القرآن 


E 
أجهل من راعي ضان» قال ابن عباس: مثل الذين كفروا مثل البقر والحمار‎ 
والشاة إن قلت لبعضها كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك» وكذلك‎ 
. صوتك› ونحوه قال مجحاهد والدعاء والنداء بمعنى واحد وسوغ العطف اختلاف اللفظ‎ 


eC e 
عن سماع الحق ودعاء الرسول لإبكم) عن النطق بالحق لإعمي) عن طريق‎ 
الهدى #فهم لا يعقلون أي بالعقل للإخلال بالنظر نتيجة للنتيجة» قيل المراد‎ 
به العقل الكسبي» لأن العقل الطبيعي كان حاصلا فيهمء قال عطاء: هم‎ 
اليهود الذين أنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) إلى‎ 
قوله فا أصبرهم على النار.‎ 


میا أا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکمچ هذا تأکید للامر 
الأول أعني قوله: يا أا الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا» وإغا خحص 
المؤمنين هنا لكوغمم أفضل أنواع الناس» قيل والمراد بالأكل الانتفاع وقيل المراد 
به الأكل المعتاد وهو الظاهرء وقيل أن الأمر في كلوا قد يكون للوجوب كالأكل 
لحفظ النفس ودفع الضر عنهاء وقد يكون للندب كالأكل مع الضيف» وقد 
يكون لاوباحة إذا خلا من هذه العوارض» وعن عمر بن عبد العزيز أن المراد 
ما في الآية طيب الكسب لا طيب الطعام» وقال الضحاك: نبا حلال الرزق. 


رسول الله ب : «إن الله لا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين با أمر به 
الا فان ا اا ال كرا جن الات اغا خا إن 
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E Ee‏ السا یا رب یا رب» 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملىسه جوم وغڏي بالحرام فأنی یستجاب له» 
وغل الطيب E‏ تنزهوا عن أكل المستلذ من الطعام 


إواشكروا الله على ما رزقكم من نعمه وأحل لکم» وفيه التفات من 
ضمير المتكلم إلى الغيبة إذ لو جرى على الأسلوب الأول لقال واشكروناء 
والأمر فيه للوجوب فقط إن كنتم إياه تعبدون) 
أي تخصونه بالعبادة وتقرون بأن إهكم لا غيره كا يفيده تقديم المفعول»ء وقيل 
ان کنتم عارفین بالله وبنعمته فاشکروه علیهاء» والأول أولى. 


إإنغا حرم عليكم لليتة والدم ولحم الخنزير) لا أمرنا الله تعالى في الآية 
التي تقدمت بأكل الطيبات التي هي الحلالاتء بين في هذه الآية أنواعا من 
الحرمات فقال #إغا)» وهي كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب 
وتنفي ما عداه» وقد حصرت ههنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها أي ما 
حرم عليكم إلا الميتة وهي كل ما فارقه الروح من غير ذكاة. 


وقد خصص هذا العموم بمثل حديث «أحل لا ميتتان ودمانء فأما 
الميتتان فالحراد والحوتء وأما الدمان فالطحال والكبد» أخرجه أحد وابن 
ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر» ومثل حديث جابر في 
العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى #أحل لكم صيد البحر فالراد 
بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر. 


وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جيع حيوانات البحر حيها 
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وميتها» وقال بعض أهل العلم أنه يحرم من حيوانات البحر ما بحرم شبهه في 
البر» وتوقف ابن حبيب في خنزير الماءء قال ابن القاسم : آنا أتقيه ولا أراه 
حراماً» والدم هو الجاري الساثل وكانت العرب تجعل الدم في المصارين ثم 
تشویه وتأکله» فحرمه الله تعال. 


وقد اتفق العلهاء على أن الدم حرام» وني الآية الأخرى أو دما 
مسفوحا فيحمل الطلق على المقيد لأن ما خلط باللحم غير محرم» قال 
القرطبي بالإجماع» وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على 
البرمة من الدم» فيأكل ذلك النبي بي ولا ينكره. 


وأما حم الخنرير 8ش هذه الآية والآية الأحرى أعني قوله تعالى : قل 
لا أجد في] أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة اا 
ا أو لحم خنزير# أن المحرم إنغا هو اللحم فقط» وقد أجمعت الأمة على 
تحريم شحمه كا حكاه القرطبي في تفسيره» وقد ذكرت جماعة من أهل العلم 
أن اللحم يدخل تحته الشحم» وحكى القرطبي الإحماع أيضا على أن حلة 
الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة بهء وقيل: أراد بلحمه جميع أجزائهء 
وإنغا حص اللحم بالذكر لأنه المقصود لذاته بالأكلء واختلفوا في نجاسته فقال 
الجمهور أنه نجس وقال مالك أنه طاهر وكذا كل حيوان عنده» لأن علة 
الطهارة هي الحياةء وللشافعي قولان في ولوغ الخنزيررالجديد) آنه كالكلب 
(والقديم)يكفي فيه غسلة واحدة. 

والآية قصر قلب للرد على من استحل هذه الأربعة وحرم الحلال غيرها 
كالسوائب ومع ذلك هو نسبي أي ما حرم عليكم إلا هذه الأربعة لا غيرها 
من البحيرة وما بعدها في الآية وإن كان حرم غيرها من الأمور المذكورة في أول 
المائدة . 

وما أهل به لغیر الله يعني ما ذبح للأصنام والطواغيت وصيح في 
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ذبحه لغير الله وأصل الإهلال رفع الصوت يقال أهل بكذا أي صرخ ورفع 
صوته ومنه إهلال الصبي واستهلاله » وهوصیاحهعندولادته» ومنه‌الملاللأنه 
يصرخ عند رؤيته» والمراد هنا ما ذكر عليه اسم غر الله تعالى كاللات والعزی 
إِذا كان الذابح وثنيا»ء والنار إذا كان الذابح مجوسيا. ولا خحلاف في تحريم هذا 
وأمثاله . 


ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهمء فإنه ما 
أهل به لغير الله ء ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن» قال مجاهد: يعني ما ذبح 
لغير الله » أخرجه ابن أبي حاتم » وفي تفسير النيسابوري للنظام قال العلماء لو 
أن مسل ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداً» وذبيحته 
ذبيحة مرتد انتهى . 


القائل من الشافعية . 


قال الشوكاني: وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم 
كفرا عنده فكيف بالذبح لسائر الأموات» انتهى . 


وقيل أن المراد بذلك فبائح عبدة الأوثان التي كانوا يذبحونا لأصنامهم 
كا تقدم وأجازوا ذبيحة النصارى إذا سمي عليها باسم المسيح» وهو مذهب 
عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب لعموم قوله تعالى طوطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم# وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يحل 
ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير الله فوجب 
أن يحرم ْ وروي عن علي آنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى لون لغر 
الله فلا تأكلوا وإذا ل تسمعوهم فكلواء فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما 
يقولون . 
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لإفمن اضطر) إلى شيء من هذه المحرمات» والمضطر هو المكلف 
بالثىء الملجاً إليه المكره عليه والمراد هنا من خاف التلف» والمضطر إما بإكراه 
فيبيح ذلك إلى زوال الإكراهى أو جوع في محمصة» فإن كانت دائمة فلا حلاف 
في جواز الشبع منها» وإن كانت نادرة فقال الشافعي : يأكل ما يسد به الرمق» 
وبه قال أبو حنيفة أو يأكل قدر الشبعء وبه قال مالك فأكل لإغير باغ 
باللاستئثار على مضطر آخر أو على الوالي وأصل البغي الفساد ولا عاد اسم 
فاعل أصله من العدوان وهو الظلم ومجاوزة الحد» والمراد بالباغي من پاک 
فوق حاجته» والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو جد عنها مندوحة وبلغة» 
وقال ابن عباس: باغ في الميتة وعاد في الأكل وقيل غير باغ على المسلمين ولا 
معتد عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قاطع السبيل والخارج على السلطان 
والمغارق للجماعة والأئمة» والمفسد في الأرض وقاطع الرحم» وقيل المراد غير 
باغ على مضطر آخر ولا عاد لسد الجوعة» قاله سعيد بن جبير. 


فلا إثم عليه في تناوله ولا حرج» ومن أكله وهو غير مضطر فقد 
بغى واعتدى إن الله غفور) لمن أكل من الحرام طرحيم) به إذ أحل له 
الحرام في الاضطرار 


(۱) روی بو داود قال حدثنا موسی بن إسماعيل قال حدثنا حاد عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سَمُرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولدهء فقال رجل: إن ناقة لي ضَلّت فإن وجدتها 
فأمسكها؛ فوجدها فلم جد صاحبها فمرضت.» فقالت امرآته: انحرهاء فأ فْفْقّت. فقالت: 
اسلخها حتى نقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاه 
فسأله» فقال: «هل عندك غ يغنيك» قال لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبها فأخبره 
الخبر؛ فقال : فلا كنت نحرتها! فقال: آستحييت منك . 
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إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المراد هذه الآية علماء 
اليهود لأنہم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد بي ونعته ووقت 
نبوته» هذا قول المفسرين»ء وقال المتكلمون بل كانوا يكتمون التأويل» والمعنى 
يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب. والأول أولى طإويشترون به أي 
بالكتمان أو مما آنزل الله من الكتاب. والأول أظهرء والاشتراء هنا الاستبدالء 
وقد تقدم تحقيقه فإٹمنا قليلا 4 ینا فلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته» وهذا 
الست .وان كان اض فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو 
یشمل کل من کتم ما شرعه الله وأخذ عليه الرشا. 


إأولئك ما يأكلون في بطوم ) ذكر البطون دلالة ا على أن هذا 
الأكل حقيقةء إذ قد يستعمل جازا في مثل آكل فلان أرضي ونحوه» وقال في 
الكشاف معناه ملء بطونهم ظرف متعلق با قبله لا حال مقدرة كا قال 
الكواشي إلا النار4 استثناء مفرغ أي أنه يوجب عليهم عذاب النار فسمى 
ا أكلوه قارا 0 ورل إلهاة هكد قال أك ارين وهر شار الك : 
وقيل إنهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة ومثله قوله سبحانه 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى لا إغا يأكلون في بطوهم نار . 

ولا يكلمهم الله يوم القيامة» أي كلام رحة وما يسرهم بل يكلمهم 


الرضا عنہم يقال فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه» وقال ابن جرير 
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الطبري المعنی ولا یکلمهم با بحبونه ولا بجا یکرهونه كقوله تعالى مإ خسؤوافيها 
ولا تكلمون) وإغا كان عدم تكليمهم في معرض التهديد لأن يوم القيامة هو 
اليوم الذي يكلم الله فيه كل الخلاتق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور في 
أولیائه وضده في آعدائه. 


ولا يزكيهم» لا يثنى عليهم خيرأء قاله الزجاج وقيل معناه لا يصلح 
أعماهم الخبيثة فيطهرهم أو لا ينزمم منازل الأزكياءء وقيل لا يطهرهم من 
دنس الذنوب وهم عذاب لیم4 أي وجيع يصل آله 9 قلو ہم وهو النار. 


فإأولئك أي الموصوفون بالصفات الستة من قوله «إإن الذين يكتمون» 
إلى هناء وهذا بيان لاهم في الدنيا بعد أن بين حالم في الآخرة الذين 
اشتروا الضلالة بانهدى والعذاب بالمغفرة# أي اختاروا الضلالة على الهدى 
واختاروا العذاب على المغفرة» لأنهم كانوا عالمين بالحق» ولكن كتموه وأخفوه» 
وكان في إظهاره المدى والمخفرة. وفي كتمانه الضلالة والعذاب لإفا أصبرهم 
على النار4 حتى تركوا الحق واتبعوا الباطلء وقد تقدم تحقيق معناه 


وذهب الجمهور ومتم الحسن وحاهد ی أن معناه التعجب» والمراد 
تعجب المخلوقين من حال هولاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب الثار» 
فکأنہم ذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة ف نار جهنم وحکی 
الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار» من قوم ما أصبر فلاناً على الحبس أي 
ما أبقاه فيه» وقيل المعنى ما أقل جزعهم من النار» فجعل قلة الجزع صبرأ 
وقال الكساڻي وقطرب آي ما أدومهم على عمل أهل النار» وقيل «ما» 
استفهامية ومعثاه التوبيخ أي أي شيءَ صبرهم على عمل آهل النار» وهذا من 
مجاز الكلام» وبه قال ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة. 
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هرل التب باحق وَإَاأرين أختكفوأف لكاب لن شاق 
م وھ سے ا م ی ر عخ ع 
بویدلن) 1# لس اران ولوا وجو ق لمر والمعرپ ول لر من ءامن 


د جر و9 


ا وال الاخ والمك ةوا الکتب ولتي وءَاقألْمال عل حه مذوی 
لمر والبتمی والمسکین وا اسيل َوَن الراب اَم 
الاه وءَانىالرَكوة ونوک َه هدوم م لداعنهدوا لري فالباساء 
لر تباین أوکه ك ارين صكفوا وأوكهک هم امود 9© 


بإذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي ذلك الأمر وهو العذاب. قاله 
الزجاج» وقال الأحفش: ان خبر اسم الإشارة محذوف والتقدير ذلك معلوم 
والمراد بالكتاب هنا القرآن أو التوراة والحق الصدق» وقيل الحجة #وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب# يعني في معانیه وتأویله فحرفوه وبدلوه» وقیل آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض» والراد بالكتاب قيل التوراة فادعى النصارى أن فيها صفة 
غيسى وأنكرهم اليهود» وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم واختلفوا فيهاء وقيل للمراد القرآن والمختلفون هم كفار 
قريش» يقول بعضهم هو سحر وكهانةء وبعضهم يقول هو أساطير الأولين» 
وبعضهم يقول غير ذلك» وقيل المختلفون هم اليهود والنصارى طلفي شقافق» 
أي خحلاف ومنازعة #بعيد هه عن الحق وقد تقدم معنى الشقاق. 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب# قيل أن هذه الأية 
نزلت للرد على اليهود والنصارى لا أكثروا الكلام في شأن القبلة عند تحويل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبةء وقيل أن سبب نزوهما أنه سأل 
رسول الله ية سائل عن الاإييان فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم سأله أيضا 
فتلاها ثم سأله فتلاها قال وإذا عملت بحسنة أحبها قلبك» وإذا عملت بسيئة 
أبغضها قلبك»» أخرجه ابن آي حاتم وصححه عن أي 5 ۸ 
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قيل أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى لأنهم يستقبلون مطلع 
وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود لاجم يستقبلون تت القدفن» وهي 
جهة الغرب منم إذ ذاك وزعم كل طائفة منهم أن البر في ذلك» فأخبر 
ا أن البر ليس فيا زعموا ولكنه في بينه في هذه الآيةء وقيل المخاطب 
هم المسلمون وقيل هو عام هم ولأهل الكتابين أي ليس البر مقصورا على آمر 
٠‏ 
والبر اسم جامع لكل طاعة وعمل الخير» ويجوز أن يكون بمعنى البارء 
ويطلق المصدر على إسم الفاعل كثيراً ومنه في التنزيل إن أصبح ماؤكم 
غور أي غاثراً وهذا اختيار أبي عبيدةء والمشرق جهة شروق الشمس»› 
والمغرب جهة غروماء وهذا مشكل با تقدم من أن قبلة اليهود غا هي بيت 
المقدس» وهو بالنسبة إلى المدينة شمال لا مغرب“ لأن من استقبل بيت 
القدس يكون فيها ظهره مقابلا يزاب الكعبة ووجهه مقابلا لبيت المقدس 
الذي هو من جهة الشام وكذا بالنسبة لمكة فلم يظهر المراد في هذه الآية» وقد 
تنبه أبو السعود هذا وأجاب عنه با لا جدي شيعا فليتأمل فإني ل أر من حقق 
امقام والله أعلم . 
طولكن البر# أي لكن ذا البر» وقرىء البار أو بر فمن آمن بالل 
والأخير أوفق وأحسن» والبر اسم جامع لكل طاعة وأعمال الخير ما لا بختلف 
باحتلاف الشرائع وما يختلف باختلافهاء والمراد بالبر هنا الإيان والتقوى #اواليوم 
الأاخحر# ذكر ذلك لأن عبدة الأوثان كانوا ينكرون البعث بعد الموت 
إوالملائكة) أي الإيان بهم كلهم لأن اليهود قالوا إن جبريل عدونا 
#والكتاب# قيل ٤‏ به القرآن وقيل حيع الكتب النزلة لسياق ما بعده وهو 
قوله #والنبيین# يعنی يعني مع وإغا حص الإيان هذه الأمور الخمسة لأنه يدخحل 
تحت كل واحد منها أشياء كثيرة نما يلزم المؤمن أن يصدق با. 


( إا يأتي الإإشكال على قول من فسر الآية هذا القولء أماعللى قول الأخحرين فلا إشكال. 
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#وآتى الال على حبه#» ضمير حبه راجع إلى الالء وقيل إلى الإيتاء 
المدلول عليه بقوله وآتق الال وقيل آنه راجع إلى الله سبحانه أي على حب 
الله » والمعنى على الأول أنه أعطى الال وهو يحبه ويشح به» ومنه قوله تعالى 
فإلن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون» وعلى الثاني أنه يحب إيتاء المال وتطيب 
به نفسه» وعلى الثالث أنه أعطى من تضمنته الآية في حب الله عز وجل لا 
لغرض آخر» وهو مثل قوله فإويطعمون الطعام على حبه#. 

عن ابن مسعود قال: يعطى وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف 
الفقر» وأخرج الحاكم عنه مرفوعاً مثله» وعن أبي هريرة قال جاء رجل الى 
النبي ب فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم قال «أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلخت الحلقوم قلت لفلان 
كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» أخرجه الشيخان” . 

إذوي القربى) يعنى أهل قرابة المعطي وقدم ذوي القربى لكون دفع 
لمال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراءء وقد ثبت عن النبي به أنه قال: 
«الصدقة على المسكين صدقةء» وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه 
ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي في 
سننه من حديث سلمان بن عامر الضبي” . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود آنا سألت 
رسول الله هل تجزىء عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأیتام في حجرها 
فقال: «لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة» » وأخرج الطبراني والحاكم 
وصححه والبيهقي في سننه من حديث آم كلثوم بنت عقبة أا سمعت رسول 
الله بي يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 


.۷٥۷/ البخاري‎ -٠٠۳۲/ مسلم‎ )١( 
.۲۱٤ امد ٤/۔ ۷ء 1۸ء‎ )۲( 
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#والیتامى#» أي وهكذا اليتامى المحاويج الفقراء أولى بالصدقة من 
الفقراء الذين ليسوا بيتامى لعدم قدرتېم على الكسب» واليتيم هو الذي لا 
أب له مع الصغر لطوالمساكين» جمع مسكين» والمسكين الساكن إلى ما في 
أيدي الناس لكونه لا جد شيئاً «إوابن السبيل) المسافر المنقطع» وجعل ابنا 
للسبیل للازمته لهء وهو اسم جنس أو واحد أرید به الجمع. 

فإوالسائلين يعني الطالبين للإحسان المستطعمين ولو كانوا أغنياء» عن 
علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «للسائل حق 
ولو جاء على فرس»“ أخرجه أحمد وأبو داود» وعن زید بن أسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»» أخرجه 
مالك في المرطا وعن أم نجيد قالت : قلت يا رسول الله المسكين ليقوم على بابي 
فلم أجد شيا اعطيه إياه قال«إن لم تجدي إلا ظلفا عرقافادفعيه إليه في يده»» 
أخحرجه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح » وفي رواية مالك قي الموطأً 
عا ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «ردوا المسكين ولو بظلف 
محرف». 

وفي الرقاب# يعني المكاتبين وقيل هو فك النسمة وعتق الرقبة وفداء 
الأسارى ا دفعه في فکها أي لأجله وبسببه إوأقام الصلاة وآتى الزكاة4 
المفروضةء فيه دليل على أن الإيتاء المنقدم هو صدقة التطوع لا صدقة الفريضة 
«إوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس» قيل المراد بالعهد القيام بحدود 
الله والعمل بطاعته وقيل النذر ونحوهء وقيل الوفاء بالمواعيد والبر في الحلف 
وأداء الأمانات #والصابرين في البأساء» الشدة والفقر طإوالضراء) المرض 
والزمانة» والبأساء والضراء اسمان بنيا على فعلاء ولا فعل )ا لأني) اسمان 
وليسا بنعت ونصب والصابرين على المدح وقيل على الإختصاص» ول يعطف 
على ما قبله لمزيد شرف الصبر وفضيلته. قال أبو على إذا ذكرت صفات للمدح 


(۱) مسند اأحمد ۲٠۹۱/۱‏ . 
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أو الذم وخولف الأعراب في بعضها فذلك تفنن ويسمى قطعأًء لأن تغيير 
المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع الذكر ومزید اهتمام بشأنه . 


قال الراغب: ولا كان الصبر من وجه مبداً للفضاثل ومن وجه جامعاً 
للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ» غير إعرابه تنبيهاً على هذا 
المقصد» وهذا کلام حسن »› فالاية حجامعة جميع الكمالات الاأنسانية وهي 
صبعحة الإعتقاد وحسن المعاشرة وتہذيب النفس 


إوحين البأس أي وقت الحرب وشدة القتال في سبيل الله وسمى الحرب 
بأسا لما فيه من الشدة. 


لأولئك الذين صدقوا) وصفهم بالصدق في أمورهم والوفاء با وإنم 
كانوا جادين في الدين واتباع الحق» وتحري البر» حيث لم تغيرهم الأحوال» 
ولل تزلزهم الأهوال» قال ربيع: صدقوا أي تكلموا بكلام الان فكانت 
حقيقته العمل» قال: وكان الحسن يقول هذا كلام الإإيان وحقيقته العمل» 
فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء. ) 


فإوأولئك هم المتقون عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير اللإشارة لزيادة تنويه 
شأئہم» وتوسيط الضمبر للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم» قال الواحدي: إن 
الواوات في هذه الأوصاف تدل على أن من شرائط البر استكماها وجمعهاء 
فمن قام بواحد متها لا يستحق الوصف بالبرء وقيل هذه خاصة الأنبياء لأن 
غيرهم لا تجتمع فيه تلك الصفات»› وقيل هي عامة في جميع المؤمنين وهي 
الأرلى اذ لا دليل على التخصيص . 
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چو د رار سے سے رە رو و د ر2 روا 2وو 2 
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ر رق ہی صر وص لر کے 

با لان نی فمن‌عقی لمن ا سء ایا ع بالمع روفي ودا له بحسن ذلك 

ی ایر وککنٰ 
اة اولي ال ب لمڪم فو EE‏ 


بإيا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى# كتب معناه فرض 
وأثبت» وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع هم ذلك وقيل إن كتب 
هنا إشارة إلى ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ والخطاب للقاتلين وولاة 
الأمور» والقصاص أصله قص الأثر أي اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الآثارء 
وقص الشعر اتباع أثره» فكأن القاتل يسلك طريقاً من القتل بقص أثره فيها 
ومنه قوله تعالی (فارتدا عل آثارهما قصصاً) وقيل أن القصاص مأخوذ من 
القص وهو القطع يقال قصصت ما بينه) أي قطعتهء aT‏ 
أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية بسبب قتي فكانت بينهم قتلى وحروب 
وجراحات كثيرة ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام» وقيل نزلت في 
الأوس والخزرج» وكان لأحد الحيين طول على الآخر في الكثرة والشرف. 

وقيل نزلت لإزالة الأحكام التي كانت قبل مبعث النبي صلل الله عليه 
واله وسلم من وجوب القتل بلا عفو» ووجوب العفو بلا قتلء والقتل تارة 
وأخذ الدية تارة؛ والقصاص فرض على القاتل للول لا على الولي؛ والقصاص 
المساواة والممائلة في القتل والدية والحراح فيقتل القاتل بمثل الذي قتل به» وهو 
قول مالك والشافعي ؛ وقيل يقتل بالسيف وهو قول أبي حنيفة ورواية عن 
حمل ؛ والكلام ف فروع هذه المسألة يطول ؛ «وئي» ٤‏ القتلى للسبب كقوله عة 
«أن امرأة دحلت النار فى هرة أي بسبها» وفعلل يطرد جعاً لفعيل بجعنى 
ا 
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#الحر باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى وقد استدل بهذه الأية 
القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد وهم الجمهورء» وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وابن أب لیلى وداود إلى آنه يقتل به إذا کان غير سيده» وأما سيده فلا 
يقتل به إجاعاً إلا ما روي عن النخعي» فليس مذهب أبي حنيفة ومن معه 
على الإطلاق ذكره الشوكاني في شرح النتقي» قال القرطبي : وروي ذلك عن 
علي وابن مسعود وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحکم بن 
عتبة» واستدلوا بقوله تعالى #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس# وأجاب 
الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد مفسر لقوله تعالى 
[النفس بالنفس وقالوا أيضاً أن قوله «إوكتبنا عليهم فيها» يفيد أن ذلك 
حكاية عا شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة. 
ومن حملة ما استدل به الآخحرون قوله ية «المسلمون تتكافا دماؤهم» 
ويجاب عنه بأنه مجملء والآية مبينة ولكنه يقال أن قوله تعالى #الحر بالحر 
والعبد بالعبد4 إغا أفاد بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر والعبد يفتل بالعبد» وليس 
فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم» فمن أخذ بمثل هذا 
المفهوم لزمه القول به هناء ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه القول به 
هناء والبحث في هذا محرر في علم الأصول. 
وقد استدل بهذه الآية القائلون بآن المسلم يقتل بالكافر» وهم الكوفيون 
والثوري لأن الحر يتناول الكافر كا يتناول المسلم» وكذا العبد والأنثى يتناولان 
الكافر كا يتناولان المسلمء واستدلوا أيضاً بقوله تعالى أن النفس بالنفس4 
لأن النفس تصدق على النفس الكافرة كا تصدق على النفس المسلمة» وذهب 
الحمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر» واستدلوا ا ورد في السنة عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال «لا یقتل مسلم بکافر»› وهو مبین لا یراد في 


. ۱۸١/۲ اححمد /۷۹/۱- ۱۷۸/۲ وبرواية لا يقتل مؤمن بکافر‎ )١( 
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الآيتين» وهذه الآية مع الأحاديث الواردة في ذلك حجة على أصحاب الرأي» 
والببحث في هذا يطول. 

واستدل هذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل بالأنثى» وقرروا الدلالة 
على ذلك بمثل ما سبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية 
الرجلء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحق والثوري وأبو ثور» وذهب 
الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة وهو الحق» وقد بسط الشوكاني 
الببحث في نيل الأوطار فليرجع إليه. 

ط#فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) 
من هنا عبارة عن القاتل أو الجاني والمراد بالأخ المقتول أو الوليء والشيء 
عبارة عن الدم» والمعتى أن القاتل والجاني إذا عفي له من جهة المجنى عليه أو 
الولي دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئاً من الدية أو الأرش فليتبع المجنى 
عليه أو الولي من عليه الدم في يأخذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف وليؤد 
الحاني ما لزمه من الدية أو الارش إلى المجنى عليه أو إلى الولي أداء بإحسانء 
وقيل أن من# عبارة عن الولي» والأخ يراد به القاتلء والشيء الديةء والمعى 
أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية فإن القاتل خير بين 
أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص ك| روي عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل 
في ذلك وذهب من عداه إلى أنه لا يخير بل إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار 
للقاتل» بل يلزمه تسليمها. 


وقيل معنى عفي بذل أي من بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع 
بالمعروف» وقيل أن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الأخحرى 
شيء من الديات› فیکون عفي بمعی فضل › وعلى 0 التقادير فتنكير شيء 
أفراد الورثة. 

وني الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً وأن الفاستق مؤمن لأن الله 


تفسير سورة البقرة "oo‏ 
تفال تاع م ال الان واه زا حال ما ون عله من 
القصاص. وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالإجماع» فدل على أن صاحب 
الكبيرة مؤمن» وأنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وولي الدم وأراد ها أخوة 
الإمانء فلولا أن الإيان باق على القاتل لم تثبت له الأخوةء وأيضاً ندب إلى 
العفو عن القاتل والعفو لا يليق إلا عن المؤمن لا عن الكافر. 


إذلك تخفيف من ربكم ورحمة إشارة إلى العفو والدية أي أن الله 
شرع هذه الأمة العفو من غير عوض» أو بعوض» ولم يضيق عليهم كا ضيق 
على اليهودء فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو» وكا ضيق على النصارى 
فإنه أوجب عليهم العفو ولاديةء وفيه تضييق على كل من الوارث والقاتل» 
فهذا تخفیف مما تب على من کان قبلكم . 


«إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) أي بعد التخفيف نحو أن 
باخذ الدية ثم يقتل القاتل أو يعفو ثم يستقص. 


وقد اخحتلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية فقال جماعة 
منهم مالك والشافعي أنه كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا 
عنه» وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم : عذابه أن يقتل البتة ولا يكن 
الحاكم الولي من العفو وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى 
عذاب الآخرة» وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رآى. 


وأخرج عبد الرازق وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن أي 
شريح الخزاعي أن النبي ب قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه بختار إحدى 
ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا 
على یدیه» ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها أبدأً»“ وعن قتادة 


. ٥٤٤١ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 


فتح البيان في مقاصد القران 


قال ذكر لنا أن رسول الله ي قال: «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية» 
أخرجه“ ابن جرير وابن امو 


والعذاب الأليم قيل هو عذاب الآخرة وقيل هو أن يقتل قصاصا ولا تقبل منه 
ديه ولا یعفی عله والأول أظهر وأولى» ودل له الحديث المتقدم . 


«إولكم في القصاص حياة) خطاب لريدي القتل ظلأء وقال ا 
السعود: بيان لمحاسن الحكم المذكور على وجه بديع لا تنال غايته حيث جعل 
الشيء وهو القصاص علا لضده وهو الحياةء ونكر الخحياة ليدل على أن في هذا 
الجنس نوعاً من الحياة عظي لا يبلغه الوصف» وذلك لأهم كانوا يقتلون 
ا لجماعة بالواحدفتنشر الفتنة بينهم» ففي شرع القصاص سلامة من هذاكله› 
والمعنى ولكم في هذا الحكم الذي شرعه الله بقاء وحياة لأن الرجل إذا علم أنه 


. ۲۹۲/۲ ۔ احمد بن حنبل‎ ١ ابو داود کتاب الدیات الباب‎ )١( 

(۲) عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر انه سمع آبا شريح الخزاعي ثم الكعبي وكان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح في قتال بني بكر حت أصبنا منہم ثأرنا وهو بمكة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نوافع السيف فلقي رهط منا الغد رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کي یسلم‌وکان‌قد وترهم في الحاهلية وکانوا یطلبونه فقتلوه وبادروا ان خلص إلى رسول الله صل الله 

عليه وسلم فيأمر فلا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب غضباً شديداً واله ما رأیته 
قت عضا أشد َة فعا | إلى أي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نستشفعهم وخشينا أن نکون 
SS Ea a GS‏ 

ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم بجرمها الناس وإغاأحلها لي ساعة من النهار 
ا وهي اليوم حرام كا حرمها الله عز وجل أول مرة وان أغنى الناس على الله عز وجل ثلائة 
رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل قي الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل 
الذي قتلتم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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ف ك ا ا 


وهذا نوع من البلاغة بليغ » وجنس من الفصاحة رفیع › فإنه جعل 
بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم » . وقيل إن الحياة سلامة من 
القصاص في الآخرة فإنه إذا اقتص في الدنيا لم يقتص عنه في الآخرة والأول 
أو . 


وقال الخازن: هذا الحكم غير ختص الذي هو القتل» بل 
يدخل فيه جيع الجروح والشجاج وغير ذلك وقرأً أبو الجوزاء #ولكم في 
ا ج أي فيا قص عليكم من حكم أو في كتاب الله أي 
نجاة وقيل أراد حياة القلوب» وقيل هو مصدر بمعنى القصاص . والكل ضعيف 
والقراءة به منكرة ايا أولي الألباب أي ذوي العقؤل الكاملة» جعل هذا 
الخطاب موجهاً إلى أولي الألباب وناداهم للتأمل في حكمة القصاص من 
استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لأنهم هم الذين ينظرون في العواقبء 
ويتحامون ما فيه الضرر الآجل» وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة 
فإنه لا ينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة» ولا يفكر في أمر 
مستقبلء والألباب جمع لب» وهو العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك لأحد 
وجهين إما لبنائه من لب بالمكان أقام به وإما من اللباب وهو الخالص. 


ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله ولعلكم تتقون # 
آي تعملون عمل آهل التقری› ومون القتل بالمحافظة على القصضاص 
والحكم به والاذعان له فیکون ذلك سيا اللتقوى. 
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یک إا حصر اتک الْمَوت إن رك دا الوس لل 
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لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت قد تقدم معنى كتب قريب 
وحضور الوت حضور أسبابه وأماراته وظهور علاماته من العلل والأمراض 
خرف .وسن الراة مته معاينة الرة لأنه ف ذلك ارقت جز غ 
الإيصاءء وإغا م يؤنث الفعل المسند إلى الوصية وهو كتب لوجود الفاصل 
بينههاء وقيل لأا بمعنى الإيصاءء وقد روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى 
المؤنث مع عدم الفصل» وقد حكى سيبويه: أقام امرأة وهو خلاف ما أطبق 
عليه أئمة العربية. 


إن ك خير شرط سبحانه ما کتبه من الوصية بأن نترك موصي 
خيراً آي مالا. قال الزهري : هو يطلق على القليل والكثى. فتجب الوصية في 
الكل وقيل لا يطلق إلا على المال الكثي وهو قول الأكثرين. 


واحتلف أهل العلم في مقدار الخبر فقيل ما زاد على سبعمائة دينارء 
آلف دينار» وقيل ما زاد على خحمسمائة دينار» وقيل ستون دينارا فا 

. وقيل من خمسمائة إلى ألف» وقيل إنه الال الكثير الفاضل عن 
والخير هنا المال» ويقع في القرآن على وجوه ونبه بتسمیته ا على أن 
الوصية تستحب ني مال طيب. 


#الوصية# أي الايصاء» والوصية في الأصل عبارة عن الأمر بالثىء 
والعهد به ٤‏ الحياة وبعد الموت وهي هنا عبارة عن الأمر بالشىء بعد الموت» 
وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه دين ا 
نحوهاء وأما من ا يڪن كذلك فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء 
کان فقيراً آو غنیا وقالت طائفة إا واجبة. 
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«إللوالدين والأقربين# لم يبين الله سبحانه ههنا القدر الذي كتب 
الوصية به للوالدين والأقربين فقيل الخمس وقيل الربع وقيل الثلث» وقد 
اخحتلف آهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة فذهب جاعة إلى 
أا محكمة»ء وقالوا هي وإن كانت عامة فمعناها الخصوص. والمراد بها من 
الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين» ومن هو في الرق» ومن الأقربين من 
عدا الورثة منهم. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزةء وقال كثر من أهل 
العلم أا منسوخة بآية المواريث مع قوله َة «لا وصية لوارث»“ وهو حديث 
صححه بعض اهل الحديث. وروي من غير وجهء وللشيخ سعد التفتازاني فيه 
مناقشة» وقال بعض أهل العلم إنه نسخ الوجوب وبقي الندب» روي ذلك 
عن الشعبي والنخعي ومالك. 

إبالمعروف أي بالعدل لا وكس فيه ولا شطط, وقد أذن الله للميت 
اقلت e‏ الثلث. ولا يوصي للغني ويلع الفقرء 
وعن م لأن أوصي أحب إلي من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي 
بالربع أ کک 2 بالثلث» فمن أوصي بالثلث فلم يترك» وقيل 
يوصي بالسدس أو بالخمس أو بالربع طحقا» مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
قبله معناه الثبوت والوجوب» وقيل ثبوت ندب لا ثبوت فرض ووجوب على 
لمتقين أي على الذين يتقون الشرك. 


(۱) رواه ا جمد واو داود والترمڏذي وابن ماجة و سنه احد والترمذي من حدیث آي آمامة الباهى به 
مرفوعاً وقواه ابن خزية واہن الجارود - انظر تيز الطيب من الخبيث .٠١۳١/‏ 
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فمن ی اق روص س رو وو سے فت ری 
بد له 


بد ماس عه ءانما هدل الین بد ونه کان ا ی عل 


فمن بدله بعد ما سمعه فإغا إثمه على الذين يبدلونه# هذا الضمير 
عائد إلى الأيصاء المفهوم من الوصيةء وكذلك الضمير في قوله طسمعهي 
ادر الي والضير ي و هه ا إل اليل افون ن رة دة 
وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا حيف فيها ولا مضارة وإنه 
يبوء بالإثم » وليس على ا موصي من ذلك شي ء فقد تخلص غماكان عليه بالوصية به . 


قال القرطبي : ولا خلاف أنه إذا أوصى ا لا جوز مثل ان يوصي 
بخمر أو خنزیر آو شيء من المعاصي انه جوز تبدیله» ولا جوز امضاؤه کا لا 
يجوز إمضاء ما زاد على الثلث قاله أبو عمروء انتهى . 

والمبدلون إما الأوصياء بأن ينكروا الوصية أو يغيروها إما في الكتابة أو في 
قسمة الحقوق. أو الشهود بأن يكتموا الشهادة أو يغيروهاء والعنى فمن بدل 
قول الميت أو ما أوصى به» وقيل الضمير في إبدله# يعود على الوصية لأنها 
بمعنى الإيصاء وقيل على نفس الإيصاء» وقيل على الأمر والفرض الذي آمر به 
الله وفرضه أو في المكتب أو الحق أو المعروف» فهذه ستة أقوال أولاها ما 
ذکرنا. 

ولكن هنا وقفة من حيث أن الكلام السابق إنغا هو في الوصية المنسوخة 
التي هي للوالدين والأقربين.ء وقوله #فمن بدله إلى آخر الآية إنغا هو في 
الوصية التي استقر عليها الشرع ويعمل ہا إلى الآنء وعلى هذا فكيف يعود 
الضمير من المحكمة على المنسوخة . قال سليمان الجملءفليتأامل فإني م أر 
نبه على هذا انتهی . 

قلت إنغا يرد هذا على قول من قال بنسخ الوصية المذكورة» وقد تقدم 
أن جماعة من أهل العلم ذهبت إلى أنها محكمة فلا تأمل ولا تنبيه والله أعلم. 
إن الله سميع# لا أوصى به الموصي ولقوله «إعليم) بتبديل البدل وفعل 
الوصي فيجازي عليه الأول بالخير والثاني بالشر. 


ا و کے وک ای کک وو ہہ وم کے © اھر کو 
فمن‌خاف من موص جنفا و ! فأصلح دنهم فلا عليه إن | عفور 
ا اراز دير 
تم © 


فمن خاف# أي علم وهو مجاز والعلاقة بين ان الإنسان لا بخاف 
شيا حتى يعلم أنه ما يخاف منه» فهو من باب التعبير عن السبب بالمسبب» 
ومنه قوله تعالی إلا أن افا أن لا يقي حدود الله أي يعلا #من موص 
جنفاً أو إثا) الجنف المجاوزة» من جنف بجنف إذا جاوز قاله النحاس» وقيل 
الجتف اليل قاله في الصحاح والكشاف» والإثم الظلمء وقيل الحنف الخطأً 
في الوصية والائم العمد فوفأصلح بینم 4 آي أصلح ما وقع بين الورئة من 
الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بابطال ما فيه ضرر وخالفة لا شرعه الله» 
وإثبات ما هو حق كالوصية في قرابة لغير وارث. والضمير في ##بينهم# راجع 
الى الورثة وان لم يتقدم هم ذكر لأنه قد عرف أمم المرادون من السياق» وقيل 
راجع إلى الموصى م وهم الأبوان والقرابة فلا إثم عليه أي لا حرج عليه 
في الصلح وإن كان فيه تبدل لأنه خير بخلاف الأول فإنه ضير إن الله غفور 
رحيم# لمن أصلح وصيته بعد الجنف والميل . 

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ئم بحضرها الموت فيضاران في 
الوصية فتجب فى النار» الحديث”“ أخرجه أبو داود والترمذي» ومعنى المضارة 
في الوصية أن لا نمضي أو ينقص بعضها أو يوصي لغير أهلها آو يحيف في 
الوصية اقا ٠‏ ۰ 


۲۷٠۱/١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
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هذه الأمة» والصيام ار في اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حالء 
ويقال للصمت صوم» لأنه امساك عن الكلام» ومنه لإي نذرت للرحمن 
صوماًي أي امساكاً عن الكلام» وهو في الشرع الإمساك عن المفطرات مع 
اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وفي الآية توكيد للحكم 
وترغيب في الفعل وتطييب للنفس كا كتب على الذين من قبلكم» من 
الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكمء والمعنى أن الصوم عبادة قدية ما أخللى 
الله أمة من اقتراضها عليهم» لم يفرضها عليكم وحدكم. 

واحتلف المفسرون في وجه التشبيه ما هو» فقيل هو قدر الصوم ووقتهء 
فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيرواء وقيل هو الوجوب 
فإن الله أوجب على الأمم الصيام» وقيل هو الصفة أي ترك الأكل والشرب 
ونحوهما في وقت» فعلى الأول معناه أن الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان 
کا كتبه على الذين من قبلهم» وعلى الثاني أن الله أوجب على هذه الأمة 
الصيام كا أوجبه على الذين من قبلهم» وعلى الثالث أن الله سبحانه أوجب 
على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كا أوجبه على الذين من قبلهم إلعلكم 
تتفون# المراد بالتقرى المحافظة عليهاء وقيل تتقون المعاصى بسبب هذه العبادة 
لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعي المعاصی كا ورد في الحديث أنه جنة وأنه 
وجاء . 
رقا اد عن ع e‏ 


يا معشر الشباب» هن استطاع منکم الباءة فلیتزوج قإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن يستطع 
فعلیه بالصوم فانه له وجاء. 
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لإأياماً معدودات أي معينات بعدد معلوم ومقدرات» ويحتمل أن يكون 
في هذا الجمع لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام أي قليلات» يعني 
أقل من آربعين» وقيل أنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من کل شهر 
٤‏ وصوم عاشوراء ثم نسخ ذلك بفريضة صوم شهر رمضان» قال ابن 
: أول ما نسخ بعد المجرة أمر القبلة ثم الصومء وقيل ان المراد أيام 
شهر e‏ وعلى هذا فتكون الاأية غير منسوخة. 
وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن دغفل بن حنظلة عن النبي 4 
قال : کان على النصاری صوم شهر رمضان فمرض ملكهم فقالوا لئن شفاه الله 
لنزيدن عشراً ثم كان آخر فأكل ىء فأوجع فوه فقال لئن شفاه الله ليزيدن 
سبعة ثم كان عليهم ملك آخر فقال ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيئأً نتمها 
ونجعل صومنا في الربيع ففعل فصارت خمسين يوما» . وأخرج البخاري 
ومسلم عن عائشة قالت كان عاشوراء يصام فلم آنزل رمضان کان من شاء 
صام ومن شاء أفطر“. 
#فمن كان# حين حضوره ووجود الشخص فيه #منكم مريضاً) ولو في 
اثناء اليوم بخلاف السفرء فلا يبيح له الفطر إذا طراً في أثناء اليوم» وهذا سر 
الى بعل ى التفر دوت ارقن قل لليريشن خالا ان كان لا طق 
الصوم كان الاإفطار عزية وان كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخحصة» وبہذا 


(۱) جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر: 
صام الي صلل الله عليه وسلم عاشوراءء وأمر بصيامه فلا فرض رمضان ترك . 
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قال الجمهور أو على سفر أي مستعلياً على السفر ومتمكناً منه بأن كان 
متلبساً به وقت طلوع الفجر. 

واختلف أهل العلم في السفر المبيح للافطار فقيل مسافة قصر الصلاةء 
والخلاف في قدرها معروف» وبه قال الحمهور» وقال غيرهم بمقادير لا دليل 
عليها» والحق ان ما صدق عليه مسمى السفر فهو الذي يباح عنده الفطرء 
وهكذا ما صدق عليه مسمى المرض فهو الذي يباح عنده الفطر» وقد وقع 
الإجماع على الفطر في سفر الطاعة» واختلفوا في الأسفار المباحة» والحق ان 
الرحصة ثابتة فيه وكذا اخحتلفوا في سفر المعصية. 


فإفعدة من أيام أخحر أي فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر بصومها 
بدله» وأخر جمع أخری تأنيث أخر بفتح الخاء أو جمع أخرى بعنى آخره تأنيث 
آخر ر اا6 وة ال و ال و ك اا ا ال 
عل ا0 ال فعا ن المده و ي الكو اف ا عة ا 
فالحكم عدة أو فالواجب عغدة من غير أيام مرضه وسفره» وإليه ذهب 
الظاهرية» وبه قال أبو هريرةء وليس في الآية ما يدل على وجوب التتابع في 
القضاء. 


«ۋوعلى الذين# لا طإيطيقونه» لکبر أو موض لا يرجى برؤه» وقد 
اخحتلف أهل العلم في هذه الآية هل هي مخكمة أو منسوخحة فقيل إنها 
منسوخة» وإنغا کانت رخحصة لل ابتداء فرص الصيام ء لآنه شی عليهم » وکان 
من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه ثم نسخ ذلك وهو قول 
الجمهور» وروي عن بعض أهل العلم أا لم تنسخ» وأنها رخصة للشيوخ 
والعجائز خاصة ذا کانوا أ يطيقون الصيام إلا بمشقة » وهذا اسب فرأءة 
التشديد» وهو يطوقونه أي يكلفونه والناسخ هذه الآية عند الجمهور قوله تعالى 
لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه لإفدية طعام مسكين وقرىء مساكين» 
والمدية الجزاء وهو القدر الذي يبذله الأنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه 
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في عبادة ونحوها. 
وقد اختلفوا في مقدار الفدية فقيل كل يوم صاع من غير البر ونصف 
صاع منه» وقيل مد فقط أي من غالب قوت البلدء وقال ابن عباس: يعطي 
کل مسکین عشاءه وسحوره أي قدر ما يأکله في يومه» وروي آن انس ابن 
مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل موته فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين 
مسکینا فأطعمهم» عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: لأم ولد له حامل أو 
مرضعة أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصوم. عليك الطعام لا قضاء عليك› 
عن ابن عمر أن إحدى بناته ارسلت تساله عن صوم رمضان وهي حامل» 
قال: تفطر وتطعم کل يوم مسکيناء وقد روي نحو هذا عن جماعة من 
التابعين . 
فمن تطو ع خير فهو خير له قال ابن شهاب: معناه من أراد 
الإطعام مع الصوم» وقال مجاهد: معناه من زاد في الإطعام على المد وقيل 
من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. 
فإوأن تصوموا» أي أن صيامكم «إخير لكم أا المطيقون من الإقطار 
مع الفدية وكان هذا قبل النسخ» وقيل معناه وأن تصوموا في السفر والمرض 
غير الشاقء وقيل هو خطاب مع الكافة لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل 
أولى» وهو الأصح» وقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جدا إن كنتم 
تعلمون أن الصوم خير لكم وقيل المعنى إذا صمتم علمتم ما في الصوم من 
المعاني المورثة للخيبر والتقوى» ولا رخحصة لأحد من المكلفين في إفطار رمضان 
بغير عذر» والأعذار البيحة للفطر ثلاثة (أحدها) السفر والمرض والحيض 
والنفاس وأهلها إذا أفطروا فعليهم القضاء دون الفدية (والشاني) الحامل 
والمرضع إذا خافتا على ولديم) أفطرتا وعليها القضاء والفدية» وبه قال 
الشافعي » وذهب أهل الرأي إلى أنه لا فدية عليه (الثالث) الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه فعليهم الفدية دون القضاء. 
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ف 


إشهر# أي ذلكم شهر أو كتب عليكم الصيام صيام شهر» وقرىء 
بالنصب أي صوموا شهرأ» ولأهل اللغة فيه قولان أشهرهما أنه اسم لدة الزمان 
الذي يكون مبدؤه الملال ظاهرأ إلى أن يستتر» سمي بذلك لشهرتهافي حاجة 
الناس إليه من المعاملات. والثاني ما قاله الزجاج آنه اسم للهلال نفسه» و 
لإرمضان) علم هذا الشهر المخصوص وهو علم جنس مركب تركيباً إضافيا 
وكذا باقي أساء الشهور وهو عنوع من الصرف للعلمية والزيادةء وهو مأخوذ 
من رمض الصائم يرمض إذا احترق جوفه من شدة العطش» والرمضاء مدوداً 
شدة الحر» ومنه الحديث الثابت في الصحيح «صلاة الأوابين إذا رمضت 
الفصال»“ أي أحرقت الرمضاء أجوافها. 


قال الجوهري : وشهر رمضان بجمع على رمضانات وأرمضاءء يقال أنہم 
لا نقلوا أساء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق 
هذا الشهر أيام الحر فسمي بذلك. وقيل إنغا سمي رمضان لأنه يرمض 
الذنوب أي بجحرقها بالأعمال الصالحةء وقال الماوردي: أن اسمه في الجاهلية 
ناتق وإنغا سموه بذلك لأنه كان ينتقهم لشدته عليهم» وقد حققنا ذلك في 
كتابنا لقطة العجلان نما تمس إلى معرفته حاجة اللإنسان فليرجع إليه. 


(۱) صحيح الجامع الصغیر ۳۷٠۹‏ . 
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هريرة مرفوعاً وموقوفاً لا تقولوا رمضان فإن رمضان إسم من أسماء الله تعالى 
ولکن قولوا شهر رمضان 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «من صام رمضان 
إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»“ وثبت عنه أنه قال: «من قام رمضان 
اانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»"“ وثبت عنه آنه قال: «شهرا عید لا 
ينقصان رمضان وذو الحجة»”٠‏ وقال «إذادخل رمضان فتحت أبواب الحنة»© 
وهذا كله في الصحيح» وثبت عنه في أحاديث كثيرة غير هذه أنه کان يقول 
«رمضان» بدون ذكر الشهرء وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة. 

الذي أنزل فيه القرآني أي ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك ليلة 
القدر» قيل أنزل فيه من اللوح المحفوظ إلى ساء الدنياء ثم كان ينزل به 
جبرائيل نجاً نجاً إلى الأرض» وقيل أنزل في شأنه القرآن؛ وهذه الآية أعم 
من قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر# وقوله «إنا أنزلناه في ليلة مباركة) 
يعني ليلة القدرء والقرآن اسم لكلام الله تعالى علم لا بين الدفتين وهو عى 
المقروء كالمشروب يسمى e‏ والمكتوب يسمى کتاباء وقیل هو مصدر قرا 
يقرا ومنه قوله تعالى اوقرآن الفجره آي قراءة الفجر» وعن الشافعي انه قال : 
القرآن اسم وليس جهموز» وليس هو من القراءة ولكنه اسم هذا الكتاب 
کا وا ت کل دا | ن می 


ودهب الأكثرون ا اتاف من القرءء وهر فسمي لأنه 
والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» وقيل في معنى الآية الذي نزل بفرض 
صبامه القرآن کےا تقول لنت هذه الأية ف الصلاة والزكاة ونحو ذلك روي 
() امد ۲۳۲/۲ . 
(۲) امد ۲۸۱/۲ . 


(۴۳) امد ٥/۱ه.‏ 
)٤(‏ البخاري /الصوم: ۸ 
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هذا عن مجاهد والضحاك وهو اختيار الحسن بن الفضل . 

وأخحرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني 
والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأآنزل الزبور 
لثماني عشرة خلت من رمضان» وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من 
رمضان» وأخرج ابو يعلى وابن مردویه عن جابر مثله لكنه قال وأنزل الزبور 
لاڻني عشرء وزاد وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان؛ وأنزل الإنجيل 
لثماني عشرة خحلت من رمضان. 

وعن ابن عباس قال أنه آنزل قي ليلة القدر وفي رمضان وفي ليلة مباركة 
جملة واحدة ثم آنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسا في الشهور والأيام» 
وعنه قال نزل القرآن جملة لأربع وعشرين من رمضان فوضع في بيت العزة في 
الساء الدنيا فجعل جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيلاء 
وعنه أنه قال ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في رمضان أنزل القرآن حلة 
واحدة من الذكر إلى البيت المعمور؛ ثم زل به اجبریل نوما ى لات 
وعشرین سن 

للناسه أي هادیا هم من الضلال بإعجازه #وبينات من 
اهدى# من عطف الخاص على العام اا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر 
لأن يشمل غكمه ومتشابهه» والبينات تختص بالمحكم منه» قيل الهدى 
الأول في الأحكام الاعتقادية والهدى الثاني في الفرعية فها متغايران 
لإوالفرقان) هو ما فرق بين الحق والباطل أي فصل. 

«فمن شهد منكم الشهر# هذا من أنواع المجاز اللغوي وهو إطلاق 
اسم الكل على الجزءء أطلق الشهر وهو اسم للكل وأرادجزءأمنه» وقد فسره 
علي وابن عمر أن من شهد أول الشهر إفليصمه# جيعه» والمعنى ومن حضر 


. ۱١۹۷/٤ امد‎ )۱( 
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ولم يكن في سفر بل كان مقي فليصم فيه» قال جماعة من السلف والخلف أن 
من أدركه شهر رمضان مقي غير مسافر لزمه صيامه» سافر بعد ذلك أو أقام» 
واستدلوا مپذه الأية. 

وقال الجمهور: أنه إذا سافر أفطر لأن معنى الآية أنه حضر الشهر من 
أوله إلى آخره لا إذا حضر بعضه وسافر فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما 
حضره» وهذا هو الحق.» وعليه دلت الأدلة الصحيحة من السنةء وقد كان 
بخرج صلى الله عليه وسلم في رمضان فيفطرء وقيل هي رؤية الملال ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤيته»» أخرجه 
الشيخان» ولا خلاف آنه يصوم رمضان من ری الال ومن أخبر به م قیل 
جزيء فيه خبر الواحد قاله أبو تور» وقيل حبر الجمع قاله مالك . 

لإومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قد تقدم تفسيره 
وإنغا كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم 
هذا لاحتمل أن يشمل النسخ الحميع فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخحصة للمريض 
والمسافر ليعلم أن الحكم فيه باق على ما كان عليه» وقد أطال بعضهم في 
بیان مسائل المرضص والسفر ٤‏ تفسبر هذه الأية والأمر ظاهر . 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 فلذلك باح الفطر للسفر 
والمرض» وفيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه ومراد من مراداته في 
جميع مور الدين» ومثله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
وقد ثبت عن رسول الله ڪيه «يسرواولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» وهو في 
الصحيح» واليسر السهل الذي ل سر فيه » عن ابن عباس قال ايسر 
الإفطار في السفرء والعسر الصوم في السفر. 


(۱) مسند امد ٤1۱۷/٤‏ ۔ ۵/۱٦۳۔‏ ۱۳۱/۳ . 
(۳) مسند امد ٤۱۵/۲‏ ۔ ٤٣/١‏ . 
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#ولتكملوا العدة قال في الكشاف علة للأمر بمراعاة العدة» عن الربيع 
قال عدة رمضان» وقال الضحاك: عدة ما أفطر المريض في السفر» وقد صح 
عن رسول الله ية : آنه قال «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته فإن غم علیکم 
فأكملوا العدة ثلاثين ئۈما ا 

إولتكبروا الله علة لا علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة 
الفطرء والمراد بالتكبير هنا هو قول القائل الله أكبرء قال الحمهور ومعناه الحض 
على التكبير في آخر رمضان.ء وقد وقع الخلاف في وقته فروي عن بعض 
السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى 
انقضاء الخطبة» وقيل إلى خروج الإمام» وقيل هو التكبير يوم الفطر» قال 
مالك: هو من حين بخرج من داره إلى أن بخرج الإمام» وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر. 

عن ابن مسعود أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وال 
آكر اال أك ولف الخند وعن اتن عاس آنه کا کر اف اکر کیا اله 
أكتر كيرا الله اکر واج ولك المد اله أك ر عل ما هدانا ونه فال حى 
على الصائمين إذا نظروا إلى شهر شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم 
لأن الله تعالى يقول ولتكبروا الله . 

إعلى ما هداكم أي أرشدكم إلى طاعته وإلى ما يرضى به عنكم» قيل 
إعل) هنا على باها من الإستعلاء كأنه قيل ولتكبروا الله حامدين على ما 
هداكم قاله الزنخشري الثاني أنها بمعنى لام العلة والأول أولى لأن المجاز في 
الحرف ضعيف و(ما) في ما هداكم مصدرية آي على هدايته إياكم أو موصولة 
بمعنى الذي وفيه بعد طولعلكم تشكرون# الله على نعمهء وقد تقدم تفسيره» 
وهو علة الترخيص والتيسير قاله في الكشاف» وهذا نوع من اللف لطيف 
المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبيانه إلا النقاد من علاء البيان. 


(۱) صحیح مسلم وني رواية : «الشهر تسم وعشرون» فإذا رأيتم املال فصوموا. 
وادا رأیتموه فأفطروا» فان غم علیکم فاقدروا له . 


تفسير سورة البقرة ۳۷۱ 


Le 
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orl‏ ولوا ع فل 2 
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#وإذا سألك عبادي عني ې بحتمل أن يكون السؤال عن القرب والبخد 
کا يدل عليه قوله «فإني قريب ويحتمل أن يكون السؤال عن إجابة الدعاء 
كا يدل على ذلك قوله #أجيب دعوة الداع ويحتمل أن السۋالع| هوأ 
ذلك» وهذا هو الظاهر مع قطع النظر عن السبب الذي أخرجه ابن جرير 
واہن آي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلت بن حکیم عن رجل 
من الأنصار عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبى ب فقال يا رسول الله 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه» فسكت النبي إل فتزلت هذه الآيةء 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن قال سأل أصحاب النبي بل أين 
ربا فأنزل الله هذه الآية. > 

وأخرج ابن مردويه عن آنس أنه سأل أعرابي النبي ية أين ربنا فنزلت . 
وعن ابن عباس قال : قال يهود المدينة يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يسمع 
ربا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام» وأن غلظ كل ساء 
مثل ذلك فنزلت هذه الاأيةء وقيل آم سألوه ف أي ساعة ندعو ربنا 
فنزلت» والقرب قيل بالاإجابة وقيل بالعلم وقيل بالإنعام» وقال في الكشاف أنه 
تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بمن قرب 
مكانه» فإذا دعى أسرعت تلبيتهء قيل والقرب استعارة تبعية نمثيلية وإلا فهو 
مال عن القرت, الى لاله عن الان ونطرة وتن آرت اإلندهن حل 
الوريد4 قاله الکري . 
(۱) وقيل: عن مقاتل أن عمر رضي الله عنه واقع امرأته بعدما صلل العشاء فندم على ذلك وبكىء 


وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ورجع مغتاً - وكان ذلك قبل نزول الرخصة 
فنزلت هذه الاآية ‏ القرطبي ۴٠۸/۲١‏ . 
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والحق أن القرب من الصفات نؤمن به ونمره على ما جاء ولا نؤول ولا 
نعطل . وعن أبي موسى الأشعري قال لا غزا رسول الله ية خيبر أو قال توجه 
إلى خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتہم بالتكبير: الله أكبر لا إله إلا 
الله فقال رسول الله عي «أا الاين أربعوا عل أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائاً إنكم تدعون a‏ ا ا وهو معکم» أخرجه الببخاري 
ومسلم» ومعنى أربعوا ارفقوا بهاء وقيل أمسكوا عن الجهر فإنه قريب يسمع 
دعاءکم ٩.‏ . 


#أجيب دعوة الداع إذا دعان) معفى الإجابة هو معنى ما في قوله تعالى 
#أدعوني أستجب لکم 4 وقیل معناه أقبل عبادة من عبدني بالدعاء لما ثبت عنه 
َة من أن الدعاء هو العبادة كا أخرجه أبو داود وغيره من حديث النعمان بن 
بشير»ء والظاهر أن الإجابة هنا هى باقية على معناها اللغوي» وكون الدعاء من 
الادة لأ يسل أن الإجابة هى القرل اللتعاء آي جحلة اة اة 
فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادةء والمراد أن الله سبحانه وتعالى جيب با 
شاء وكيف شاء فقد بجحصل الطلوب قريباًء وقد بحل بعيدأًء وقد يدفع عن 
الداعي من البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه» وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعي 
ف دعائه ک) في قوله سبحانه 


[ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا حب المعتدين) ومن الاعتداء ان يطلب 


)١(‏ وفي رواية لمسلم :۲۷٠٤/‏ انكم تدعون سمعياً قريباً وهو معكم قال الراوي (عبد الله بن قيس) 
فقال (النبي): يا عبد الله بن قيس الا أدلك على كثز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال: 
قل لا حول ولا قوة إلا بالله. . 

وقي رواية اخحرى: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم . 
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من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدحر له في الآخرةء 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»“ وثبت في الصحيح أيضاً من حديث أب 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «يستجاب لأحدكم ما م 
یعجل یقول دعوت فلم یستجب لي). 


إفليستجيبوا لي أي كا أجبتهم إذا دعوني فليستجيبوالي فيا دعوتهم 
إليه من الإيمان والطاعات. وقيل معناه نهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم 
باستجابتهم له أي القيام با أمرهم به والترك لا ناهم عنه» وقال: جاهد آي 
فليطيعوتي › والاجابة ف اللغة الطاعة من العبد والأثابة والعطاء من الله 


طولیژمنوا بي اللام فيه للأمر كا في قبله أي وليدوموا على الان 


(لعلهم يرشدون) اي بهتدون. قاله الربيع بن أنس» والرشد خلاف الغي » 
قال الهروي : الرشد والرشد والرشاد الهدى والإستقامة ومنه هذه الآيةء وقد ورد في 
فضل الدعاء وآدابه أحاديث كثيرة ذكرها أهل التفسير» وهي في الصحاح والسنن لا 
نطول بذکرها. 


(۱) حدیث ما من مسلم يدعوه. . رواه مسلم باب الذکر والدعاء /۹۲. ورواه احمد عن ابي سعید 
الخدري ورواه البزار وابو يعلى والحاكم وقال: صحيح الاسناد. 

(۲) حدیث یستجاب لاحدکم ما لم یعجل. .. رواه مسلم ./۲۷۳١‏ 

(۳) والدعاء تفتقر اجابته الى شروط أصلها الطاعة لله ومنها اكل الحلال فإن أكل الحرام يمنع اجابة 
الدعاء ومنها حضور القلب ففي بعض الحديث: رلا يقبل الله دعاء من قلب غافل). 
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ص ری ری رور و ےو ے 


أل کڪ الَا رتال ض ایک هيلاش لک وان باس لَه 
ب روه نايتو ماڪكب انه کم وکوا واشربوا ڪی ينل لبط لايش 
لاسو الجر مام لال لا تروك وَأ 
كمون ق امسج لك حدود الہ فلا روه کدرك بیت آنه اتد 


AE» و‎ 


#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فيه دلالة على أن هذا 
الذي أحله الله كان حراماً عليهم» وهكذا كان كا يفيده السبب لنزول الآيةء 
فقد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن البراء بن عازب قال كان 
أصحاب رسول الله 5 إذا كان الرجل صائا فحضر الإفطار فنام قبل أن 
قر يأکل لیلته ولا يومه حت ييمسي» وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان 
صائ) فكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلا حضر اللإفطار أتى امرأته فقال هل 
عندكم طعام قالت لاء ولكن أنطلق فأطلب ذلك فغلبته عینه فنام وجاءت 
امرآته فلا رأته نائ قالت خيبة لك أغت» فلا انتصف النهار غشى عليه» فذكر 
ذلك النبي بل فنزلت هذه الآية إلى قوله «إمن الفجر ففرحوا بها فرحا 
شدیدا. 

والرفث كناية عن الجماع» وعن ابن عباس قال الدخول والتغشي 
والأفضاء والباشرة والرفث واللمس والمس هذا الجماع» غير أن الله حيبي كريم 
يكني با شاء عا شاءء قال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل 
من امرأته وكذا قال الأزهري»ء وقيل الرفث أصله قول الفحش» رفث وأرفث 
إذا تكلم بالقبيح وليس هو المراد هنا وعدي الرفث بإلى لتضمينه معنى 
الإفضاء. 


تفسير سورة البقرة Vo‏ 


هن لباس لكم وأنتم لباس هن تعليل لا قبله وجعل النساء لباسا 
للرجال والرجال لباساً هن لامتزاج كل واحد من بالآخر عند الجماع 
كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه»ء قال أبو عبيدة وغيره: يقال للمرأة 
لباس وفراش وإزار» وقيل إغا جعل كل واحد من لباساً للآخر لأنه يستره 
عند الجماع عن أعين الناس وعن ابن عباس: هن سكن لكم وآنتم سکن هن 
قيل لا يسكن شيء إلى شي كسكون | ىر الزوجين إلى الآأخر» وقد روي في 
سبب نزول هذه الآية أحاديث عن جماعة من الصحابة نحو ما قاله البراء. 

مإعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) أي تخونونها بالمباشرة في ليالي 
الصوم يقال خان واختان بمعنى وما من الخيانة» قال القتيبي أصل الخيانة أن 
يؤتقن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه انتهى» وإغا سماهم خائنين 
لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم . 


لفتاب عليكم محتمل معنيين أحدهما قبول التوبة من خيانتهم 
لأنفسهم» والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة كقوله «إعلم أن لن 
E Op y E E‏ 
متتابعين توبة من الله ) يعني تخفيفا وهكذاقوله : إوعفاعنكم يجحتمل العفومن الذنب 
ويحتمل التوسعة والتسهيل لإفالآني قال أبو البقاء طالآن» حقيقة الوقت 
الذي أنت فيه وقد يقع على الماضي القريب منك وعلى المستقبل القريب تنزيلا 
للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هناء وقد تقدم الكلام على الآن #باشروهن# 
أي جامعوهن فهو حلال لكم في ليالي الصوم» وسميت المجامعة مياشرة 
لتلاصق بشرة كل واحد بصاحبه» قيل هذا الأمر والثلائة بعده للإباحة وفيه 
دليل على جواز نسخ الكتاب للسنة. . 

«طوابتغوا ما كتب الله لكم4 ثأکید ا قبله أو تأسيس» والثاني أولى أي 


ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم لمقصود من النكاح وهو حصول النسل 
والولدء قيل فيه هى عن العزل وقيل عن غير المأتيء والتقدير وابتغوا المحل 
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الذي كتب الله لكمء وقيل المراد ابتغوا القرآن با أبيح لكم فيه قاله الزجاج 
وغيره» وقيل ابتغوا الرخصة والتوسعة وقيل ابتغوا ما كتب لكم من الإماء 
والزوجات» وقيل ابتغوا ليلة القدر» وقيل غير ذلك غالا يفيده النظم القرآني 
ولا دل عليه دليل آخر» وقرأً الحسن البصري #واتبعواڳ بالعين المهملة من 
الاتباع . 

إكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر) هو تشبيه للمنع والمراد هنا بالخيط الأبيض هو المعترض في الأفق لا 
الذي هو كذنب السرحان فإنه الفجر الكذاب الذي لا محل شيئا ولا محرمهء 
والمراد بالخيط الأسود سواد الليل» والتبيين أن يتاز أحدهما عن الآخحر» وذلك 
لا يكون إلا عند دخحول وقت الفجر. 

آخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال: كان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال ‏ 
يأل ويشرب حت يتين له رؤيتها فأنزل الله لإمن الفجر4 فعلموا أنه يعني 
الليل من النهار. 

وف الصحيحين وغیر ما عن عدي بن حاتم آنه جعل تحت وسادته 
خيطين أبيض وأسود جعل ينظر إليها فلا يتبين له الأبيض من الأسودء فغدا 
على رسول الله يل فأخبره قال: إن وسادك إذن لعريض. إغا ذلك بياض 
النهار من سواد الليل» وفي رواية”“ في البخاري وغيره أنه قال له إنك لعريض 
العقل» وفي رواية عند ابن جرير وابن أبي حاتم أنه ضحك منه. 

قيل «من» الأول لابتداء الغاية والثانية للبيانء قاله السيوطي» وقال 

الزخشري وغيره الثانية للتبعيض أي حال كون الخيط الأبيض بعضاً من 
الفجر» وني تجويز المباشرة إلى الصبح دلالة على جواز تأخير الخسل إليه وصحة 


)١(‏ رواه احمد في المسند وي رواية لمسلم :/٠٠۹/‏ ان وساديك لعريض. 
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صوم من أصبح جنباً. 

ثم موا الصيام إلى الليل# أمر وهو للوجوب وهو يتناول كل الصيام 
عند أي حنيفة» وقال الشافعية إنغا ورد هذا في بيان أحكام صوم الفرض› 
ويدل على إباحة الفطر من النفل حديث عائشة في مسلم وفيه أهدى لنا 
حيس» قال أرنيه فلقد أصبحت صائ)ً فأكل» وقيل للوجوب في صوم الفرض 
وللندب في صوم النفل» وقيل للوجوب فيها. 

وفي الآية التصريح بأن للصوم غاية هي الليل فعند إقبال الليل من 
المشرق وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم ويحل له الأكل والشرب وغيرهما. 

ولا تباشروهن# قيل المراد بالمباشرة هنا الجماع» وقيل يشمل التقبيل 
واللمس إذا كانا بشهوة لا إذا كانا بغر شهوة فه) جائزان ك) قاله عطاء 
والشافعي وابن المنذر وغيرهم» وعلى هذا محمل ما حكاه ابن عبد البر من 
الإجماع على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل فتكون هذه الحكاية للإجماع مقيدة 
بأن يکون بشهوة. 

#وآنتم عاكفون في المساجد# الاعتكاف في اللغة الملازمة يقال عكف 
على الشىء إذا لازمه» ولا كان المعتكف يلازم المسجد قيل له عاكف في 
المسجد ومعتكف فيه» لأنه حبس نفسه هذه العبادة في المسجدب والاعتكاف في 
الشرع ملازمة طاعة خصوصة على شرط مخصوص. وقد وقع الإجماع على أنه 
ليس بواجب» وعلى آنه لا يكون إلا في المسجد. 

بين سبحانه في هذه الآية أن الحماع يحرم على المعتكف في الليل والنہار 
حتى يخرجح من اعتكافه. وللاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه وشروح 
الحديث . 

وأقول أن قوله تعالى طولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4 جلة 
إنشائية نيية مسوقة لتحريم مباشرة النساء في حال الاعتكاف في المساجد 
فقوله اني المساجد# متعلق بقوله إعاكفون وليست لبيان النبي عن مباشرة 


0 فتح البيان في مقاصد القران 
النساء في المساجد من غير فرق بين المعتكف وغيرهء ولو كان كذلك ل تكن 
لقوله إوأنتم عاكفون فائدة. 

ثم هذا الاعتكاف المذكور في الآية قد بينه رسول الله يل لأمته باعتكافه 
غير مرة وهو وزوجاته وأصحابه بمحضره فكان بي إذا أراد الاعتكاف أمر 
Rs SS Se‏ ثم أقام فيه لا بخرج 

منه إلا لحاجة اللإنسان ورد فع ل د ولا يشتغل بشيء کا ثبت 

في دواوين الإسلام فهذا هو الاعتكاف الشرعي الذي علمنا رسول الله إلا . 

ومن زعم أن المراد به مطلق اللبث ولو في غير المسجدء نظر إلى أصل 
معناه اللغوي فقد قدم الحقيقة اللغوية الحفيفة الشرعية وهو خلاف ما 

تقرر في الأصول» بل خلاف ما عليه أهل العلم سلفاً وخلفاًء ولو كان 

الاعتكاف المشروع هو جرد اللبث ولو في غير المسجد لكان اللابث في داره وفي 
سوقه وفي المصاطب ونحوها معتكفاً إذا حصلت منه النيةء وهذا حلاف ما في 
القرآن الكريم» وخلاف ما ثبت تواتراً في السنة المطهرة» وخلاف ما فهمه 
السلمون من هذه العبادةء بل خلاف ما ورد عنه َه من قوله کا في سنن 
سعید بن منصور من حديث ابن مسعود قال: لقد علمت أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلائة أو قال: إلا 
مسجد جماعة . 

وأما ما فهمه بعض الناس من جواز الوطء للمعتكف في غير المسجد 
فیرده ما رواه آبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: السنة على 
الحكا ان ل رد مره و شه ن رلا عي ا و و بارا و 
يخرج حاجة إلا لا لا بد منهء ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتکكاف إلا في 
مسجد جامع» وقد تقرر أن قول الصحاي «من السنة» أو السنة له حكم 
و ا ا سح ی دجام ایت کچ اه ا اا ا ات ف کر ا 


ما روته عائشة رضي اله عنا: کان الرسول الله صل الله عليه وسلم يعتكف العشر 
الاواخر من رمضان. 
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الرفع» وهذا الحديث كا يدل على تحريم الوطء على المعتكف يدل على آنه لا 
اعتكاف إلا في مسجد جامع فهو يرد عليه من جهتين» وقد ذكر الشوكاني 
الكلام على هذا الحديث في شرحه على المنتقى فليرجع إليه ٠.‏ 

#إتلك حدود الله فلا تقربوها» أي هذه الاحكام حدود اللهء وأصل 
الحد المنع ومنه سمي البواب والسجان حدادا» وسميت الأوامر والنواهي حدود 
لله لأا قنع أن يدخل فيها ما ليس منہا وأن بخرج عنها ما هو منہا» ومن 
ذلك سميت الحدود حدودا لأنها تمنع أصحاا من العودء ومعتى النهي عن 
قربانا. النهي عن تعدا بالمخالفة هاء وقيل أن حدود الله هي محارمة فقط ومنها 
المباشرة من المعتكف والافطار في رمضان لغير عذر وغير ذلك ما سبق المي 
عنه» ومعنى النبي عن قربانها على هذا واضح» وقيل حدود الله فرائض الله . 
وقيل المقادير التي قدرها ومنع من غالفتها إكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم 
يتقون هھ أي کا بین لکم هذه الحدود پبین لکم معام دینه وأحكام شریعته 
والعلامات اهادية إلى الحق. 


() وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدن إلي 
رأسه فأرجلهء » . وکان لا پال البيت إلا لخحاجة انسان (الخائط والبول) وقد اجمع العاماء على ان 
الاعتكاف ليس بواجب وانه سنة» واستحب مالك الا يخرج المعتكف إلا بعد آذان صلاة العيد 
حين يغدو من المعتكف الى المصلى وبه قال أحمد. وقال الشافعي والأوزاعي : بخرج اذا غابت 
الشمس والله أعلم. 


۳۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 

زف ت ر ءە صد ددر رو او رص دو ەع 

ولا تا كوا آمو لک ييک ڀا بطل ونڏ لواب هال آَم لكأ ڪلو اران 
اتر یلار اتکی 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا يعم جيع الأمة وجيع الأموال 
لا بخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه جوز أخحذه فإنه مأخوذ باحق لا 
بالباطل» ومأكول بالحل لا بالإئم» وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا 
امتنع منه من هو علیه» وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من 
أوجب الشرع نفقته» والحاصل أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول 
بالباطل وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن» وثمن الخمر 
وا ملاهي» وأجرة المغفيء والقمار» والرشوة في الحكم وشهادة الزور والخيانة في 
الوديعة والأمانة» والأكل بطريق التعدي والنہب والغصب. والباطل في اللغة 
الذاهب الزائلء والمعنى بالسبب الباطل أو مبطلين أو متلبسين بالباطل» عن 
ابن عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد الال 
ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وقال مجاهد معناها لا تخاصم 
وأنت تعلم أنك ظا . 

«إوتدلوا بها إلى الحكام) مجزوم عطفاً على «إتأكلوا) فهو من جملة لمهي 
عنه آي لا تلقوا أمور تلك الأموال التي فيها الحكومة إلى الحكام» يقال أدلى 
الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في 
البشرء يقال أدلى دلوه أرسلهاء والمعنى أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل 
وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلةء والمعنى لا تسرعوا بالخصومة في 
الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيقق باطل»ء وأما الاسراع بها 
اق الح فل موا : 

وني هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا بحرم الحلال من 
غير فرق بين الأموال والفروج» فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه 
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إلى شهادة زور أو يمين فاجرة فلا محل له أكله فإن ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل» وهكذا إذا أرثى الحاكم فحكم له بغبر الحق فإنه من أكل أموال 
الناس بالباطل» ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الجاكم لا بيجلل الحرام» 
ولا بحرم الحلال. 

وقد روي عن أبي حنيفة ما بخالف ذلك وهو مردود بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله له کا في حديث آم سلمة فالت: قال رسول الله يل : «إنكم 
تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض» فأقضي له على 
نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإغا أقطع له 
قطعة من النارم» وهو قي الصحيحين وغير هما . 


وقيل معناه لا تأكلوا امال بالباطل وتنسبوه إلى الحكام» والأول أولى» 
وكان شريح القاضي يقول إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالاً ولكن لا يسعني إلا 
أن أقضى بجا محضرني من البينة ون قضائي لا يحل لك حراماً إلتأكلوافريقا 
من آموال الناس بالإثم 4 أي قطعة أو جزءاً أو طائفة فعبر بالفريق عن ذلك» 
وأصل الفريق القطعة من الغنم تشذ عن معظمهاء وقيل في الكلام تقديم 
وتأخير والتقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم» وسمي الظلم والعدوان 
إثا باعتبار تعلقه بفاعله» قال ابن عباس أي باليمين الكاذبة» وقيل بشهادة 
الزور 


فإوأنتم تعلمون# أي حال كونكم عالمين أنكم على الباطل أو أن ذلك 


(۱) حدیث (انکم تختصمون لدي . . .) رواه مسلم ۱۷۱۳ . 

وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج اليهم فقال: 
«إغا آنا بشر وانه يأتيني الخصم. 

فلعل بعضكم أبلغ من بعض. فأحسب أنه صادق» فاقضي له. فمن قضیت له بحق مسلم فنا هي 
قطعة من النار فليحملها أو يذرها». 
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#يسئلونك عن الأهلة ¢ أي عن فائدة اختلافهاء لأن السؤال عن ذاعها 
غير مفید» وقد أخرج ابن عساکر بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت في 
معاذ بن جبل وثعلبة بن عتمة وهما رجلان من الأنصار قالا: يا رسول الله ما 
بال املال يبدو ویطلع دقیقاً مثل الخیط ثم يزيد حتی يعظم ويستوي ثم لا 
یزال ینقص ویدق حتی یعود کا کان لا یکون على حال واحد» فنزلت هي 
مواقيت للناس في حل دينهم ولصومهم ولفطرهمء وأوقات حجهم وأجائرهم 
وأوقات الحيض وعدد نسائهم» والشروط ال إن أجل ء وههذا الف ينه وین 
الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. 


والأهلة جمع هلال وجعها باعتبار هلال كل شهر أو كل ليلة تنزيلا 
لاحتلاف الاوقات منزلة اختلاف الذوات. والملال اسم لا يبدو في أول الشهر ‏ 
وفي آخره» قال الأصمعي هو هلال حتى يستدير» وقيل هو هلال حتی ينبر 
بضوئه السإءء وذلك ليلة السابع» وإغا قيل له هلال لأن الناس يرفعون 
أصواتهم بالاإخبار عنه عند رؤيته» ومنه استهل الصبي إذا صاح واستهل وجهه 
وتہللل إذا ظهر فيه السرور» والملال في الحقيقة واحد وجمعه باعتبار أوقاته 
واختلافه في ذاتهء واختلف أهل اللغة إلى متى يسمى هلالا فقال الجمهور 
لليلتين» وقيل لثلاث ثم يكون قمرأء وقال أبو الميشم لليلتين من أول الشهر 
وللیلتین من آخره وما بینا قمر. 


#قل هي مواقيت# الذي قرره أبو السعود والخازن أن الجواب مطابق 
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للسؤال» وفي الأية بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه وأن ذلك لأجل 
بيان المواقيت التي يوقت الناس عباداتيم ومعاملاتهم بها كالصوم والفطر والحج 
ومدة الحمل والعدة والإإجارات والأيمان وغير ذلك ومثله قوله تعالى #ولتعلموا 
ففدالسن وا ناته ويل هر رات ر ما سال عه ها عل إن الال 
هم أن يسألوا عن هذا المجاب لا عن سبب الاخحتلاف» فهو من قبيل المغيبات 
التي لا غرض للمكلف في معرفتها ولا يليق أن تبين له. 

والمواقيت جع الميقات وهو الوقت والفرق بين الوقت وبين المدة والزمان 
أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاهاء والزمان مدة 
منقسمة إلى الماضى والحال والمستقبل» والوقت الزمان المغروض لأمر» وكل ما 
جاء في القرآن من السؤال أجيب عنه بقل بلا فاء إلا في طه ويسئلونك عن 
الجبال فقل) لأن الجواب في الجحميع كان بعد وقوع السؤال وني طه كان قبله 
إذ تقديره ان سئلت عن الجحبال فقل . 


إللناس# أي لأغراضهم الدنيوية والدينية كا أشار لذلك بتعداد الأمثلة ‏ 
إذ الأهلة ليست مواقيت لذوات الناس وا لخحج ¢ عطف على الناس أي يعلم 
بها وقته» فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك» قال سيبويه: بالفتح كالرد 
والشد وبالكسر كالذكر مصدران بعنى وقيل بالفتح مصدر وبالكسر الاسمء 
وإنغا أفرد سبحانه بالحج بالذكر لأنه ما يجحتاج فيه إلى معرفة الوقت» ولا يجوز 
فيه النسء عن وقته ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه أو أخطأً 
وقتها أو وقت بعضها. 


وقد جعل بعض علاء المعاني هذا الجواب أعني قوله قل هي مواقيت 
الخ من الأسلوب الحكيم كا تقدم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب تنبيها 
على آنه الأول بالقصد» ووجه ذلك ہم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار 
زيادتها ونقصانها فأجيبوا بالحكمة التى كانت الزيادة والنقصان لأجلها لكون 
ذلك أولى بأن يقصده السائل وأحق بأن يتطلع لعلمه. 
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إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا 
البيوت من أبواما» وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة والحواب بأنها مواقيت 
للناس والحج أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا 
رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجهء لأنمم يعتقدون أن المحرم لا 
يجوز أن يحول بينه وبين الساء حائل فكانوا يتسنمون ظهور بيوتہم» وقد ورد 
هذا المعنى عن حاعة من الصحابة والتابعينء وقال أبو عبيدة: إن هذا من 
ضرب المثل» والمعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن البر التقوى واسالوا 
العلهاء كا تقول أتيت الأمر من بابه» وقيل هو مثل في جاع النساء وأنيم آمروا 
بإتياغهن في القبل لا في الدبر» وقيل غير ذلك. والبيوت جمع بيت وقرىء بضم 
الباء وكسرها «إواتقوا الله لعلكم تفلحون قد تقدم تفسير التقوى والفلاح. 


لإوقاتلوا في سبيل الله لا خلاف بين أهل العلم أن القتال كان منوعا 
قبل اهجرة لقوله #فاعف عم واصفح ٭ وقوله واهجرهم هجرا ميلا 
وقوله «إلست عليهم بمصيطر) وقوله «ادفع بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما 
نزل مکة فل| هاجر ال المدينة أمره الله سبحانه بالقتال ونزلت هذه الاية. 


قال أبو العالية: إنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلم نزلت كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل هن قاتله ويکف عمن کف عنه 
حتى نزلت سورة براءة» وقيل أول ما نزل قوله تعالى «طأذن للذين يقاتلون 
بأنہم ظلموا» حتى نزل قوله تعالى «طاقتلوا المشركين# وقوله تعالى «إوقاتلوا 
المشركين كافة) قيل انه نسخ بها سبعون آية والمعنى قاتلوا في طاعة الله وطلب 
زضرانة 

عن أب موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
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العليا فهر ف سبیل الله , 


«إالذين يقاتلونكم قال جماعة من السلف المراد بهذا من عدا النساء 
والصبيان والشيوخ والزمنى والرهبان والمجانين والمكافيف ونحوهمء وجعلوا هذه 
الآية محكمة غير منسوخة ولا تعتدوا المراد بالاعتداء عند أهل القول الأول 
هو مقاتلة من لم يقاتل من الطوائف الكفريةء والمراد به على القول الثاني مجاوزة 
قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدم ذكره» قال ابن 
عباس: أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير» ولا من ألقى السلم 
وکف يده فإن فعلتم فقد اعتدیتم» وقال عمر بن عبد العزيز: أن هذه الأية 
في النساء والذرية فإإن الله لا بحب المعتدين) أي لا يريد بهم الخير. 


عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً 
ثم قال «اغزوا بالله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا ولا تعتدوا» أخحرجه مسلم“. 


(۱) وفي رواية : أن رجلا اعرایاً ق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: من اتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله» وفي رواية من قاتل لتكون كلمة 
الله العليا فهو في سبيل الث مسلم / .٠۹١٤‏ 

(۲) وقد اختلف العلاء هل هذه الآية منسوخة ام . لافعلى قولين: 

) . آنا منسوحة بقوله [واقتلوخم حيث تقفتموهم)‎ - ١ 

۲ نها حكمة. . . واما الذين م يعدوا انفسهم للقتال كالرهبان والمجانين. . . فلا تعتدوا عليهم . 
وبه قال ابو جعفر وقال: وهذا القول أولى بالصواب. 
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إواقتلوهم حيث ثقفتموهم# يقال ثقف يثقف ثقفا ورجل ثقيف إذا 
کان عحک)| لا پتناوله من الأمور» قال ف الكشاف : والثقف وجود على وجه 
الأخحذ والغلبة» ومنه رجل ثقف سريع الأخذ لأقرانه انتهى . 


قال أبو السعود: أصل الثقف الحذق في إدراك الشيء علا أو عملا وفيه 
معنى الغلبة» قال ابن جرير: الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش انتهى 
والمحنى واقتلوهم حيث وجدتموهم وأدركتموهم في الحل والحرم وإِن لم يبتدؤكم » 
وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أمر بالجهاد في الآية الأولى بشرط إقدام الكفار 
على القتال» وفي هذه الآية أمرهم بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
واستشنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام. 

فإوأخحرجوهم من حيث آخرجوكم أي أخرجوهم من مكة» وقد امتثل ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ربه فأخرج من مكة من لي يسلم عند 
أن فتحها الله عليه إوالفتنة أشد من القتل# أي الفتنة التي أرادوا أن 
يفتنوكم بها وهي رجوعكم إلى الكفر أشد من القتل» وقيل المراد بالفتنة المحنة 
التي تنزل بالاإنسان في نفسه أو أهله أو ماله أو عرضهء وقيل المراد بالفتنة 
الشرك الذي عليه المشركون لأنہم كانوا يستعظمون القتل في الحرم فأخبرهم 
الله أن الشرك الذي هم عليه أشد عا يستعظمونهء وقيل المراد فتنتهم إياكم 
a i AL a a SCS as‏ 
إن قتلوكم» والظاهر أن المراد الفتنة في الدين بأي سبب كان وعلى أي صورة 
اتفق فإنا أشد من القتل لأنه يؤدي إلى الخلود في النارء والقتل ليس كذلك 
ولذا جعل أشد منه. 
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ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه اختلف أهل 
العلم في ذلك فذهبت طائفة إلى أنها محكمة وأنه لا جوز القتال في الحرم إلا 
بعد أن يتعدى متعد بالقتال فيه فإنه جوز دفعه بالمقاتلة لهء وهذا هو الحق› 
وقالت طائفة أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى طفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع كن هنا ببناء العام على 
ا لخاص فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم» وما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «انها لم تحل لأحد قبله واہا أحلت لي ساعة من نهار»» وهو في 
الصحيح' . 
وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله صلى الله عليه وآله وسلم لابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» ومحجاب عنه بأنه وقع في تلك الساعة التي أحل الله 
لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

«إفإن قاتلوكم) أي في المسجد الحرام» هذا مفهوم الخاية إفاقتلوهم) 
أي فقاتلوهم «إكذلك) أي القتل والاخراج لإجزاء الكافرين» مطلقاً بأن 
يفعل بہم مثل ما فعلوا بخیرهم» فشبت بهذا تحريم القتال في الحرم إلا أن 
يقاتلوا فيقاتلوا ويكون دفعا لمم #فإن انتهوا# عن قتالكم وعن الكفر ودخلوا 
في اللإسلام إفإن الله غفور4 لا سلف لإرحيم# بعباده حيث ل يعاجلهم 
بالعقوبة . 

إوقاتلوهم# فيه الأمر بمقاتلة المشركين ولو في الحرم وان ل يبتدؤوكم 
بالقتال فيه » وهذا هو الذي استقر عليه الحكم الآن #حتى آي إلى غاية هي 
أن «إلا تكون فتنة ويكون الدين لله) وهو الدخحول في الإسلام والخروج عن 

ثر الأديان اللخالفة له فمن دخل في السلام وأقلع عن الشرك محل قتاله» 

وقیل المراد بالفتنة هنا الشرك والظاهر أنہا الفتنة في الدين ع) عمومها كا 
سلف . 


(۱) سبق ذکره. 
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إفان انتهوا) يعني عن القتال» وقيل عن الشرك والكفر لفلا عدوان 
إلا على الظالين) آي لا تظلموا إلا الظالمين أي لا تعتدوا إلا على ظلم وهو 
من 1 ينته عن الفتنة و يدخحل في الإسلام» وإنما سمي جزاء الظالين 
مشاكلة كقوله تعالى #وجزاء سيثة سيثة مثلها» وقوله #فمن اعتدى علیکم 
فاعتدوا عليه# . 

وسمي الكافر ظالماً لوضعه العبادة في غير موضعهاء والنفي هنا بمعنى 
النبي لثلا يلزم الخلف في خبره تعالى» والعرب إذا بالغت في النبي عن الشيء 
أبرزته في صورة النفي المحض إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يوجد البتة فدلوا على 
هذا المعنى با ذكرت لك» وعكسه في الإثبات إذا بالغوا في الأمر بالشيء أبرزوه 
في صورة الخبر نحو «إوالوالدات يرضعن) وسيأق. 

فإالشهر الحرام هو ذو القعدة من السنة السابعة «إبالشهر الحرام» هو 
ذو القعدة من السنة السادسة وهذا قي المعنى تعليل لقوله يواقتلوهم حیث 
قفتموهم# أخرج اأ بن جرير عن ابن عباس قال لما سار رسول الله اة معتمرا 
في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» 
وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام قاضاهم على 
الدحول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقصه الله منهم» نزلت في ذلك هذه الآية"» وروي نحوه عن أبي العالية 


(۱) ابن کثیر ۲۲۸/۱ . 
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وتحاهد وقتادة وابن جریج › والمعنى إدا قاتلوکم ف الشهر الحرام وهتکوا حرمته 
قاتلوهم في الشهر الحرام مكافأة هم ومجازاة على فعلهم» وهذا صريح في أنه 
قد وقع منهم مقاتلة في عام الحديبية» وهو كذلك فقد وقع قتال خفيف بالرمي 
بالسهام والحجارة. 


طوالحرمات) جع حرمة كالظلمات جمع ظلمةء وإنغا جمع الحرمات لأنه 
أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام» والحرمة ما منع الشزع انتهاكه 
إقصاص€ أي المساواة والمماثلة» والمعنى أن كل حرمة مجزي فيها القصاص»› 
فمن هتك حرمة عليكم فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاً ولا تبالوا به» قيل 
وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال» وقيل أنه ثابت بين أمة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم لم ينسخ» فيجوز لمن تعدي عليه في مال أو بدن أن يتعدى 
بمثل ما تعدي عليه» وبذا قال الشافعي وغيره. 


وقال آحرون ان أمور القصاص مقصورة على الحكام وهکذا الأموال 
لقوله ل : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك“» أخرجه 
الدارقطني وغيره» وبه قال أبو حنيفة وجمهور المالكية وعطاء الخراساني» والقول 
الأول أرجح »› وبه قال ابن المنذر» واختاره ابن العربي والقرطبي» وحكاه 
الداودي عن مالك ویرؤیده إذنه صل الله عليه وآله وسلم لامرأة آي سفیان 
أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدهاء وهو في الصحيح . 


ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى في هذه الآية لإفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمئل ما اعتدی علیکم ‏ وهذه الحملة ف حکم التأكيد للجملة 
الأرل أعنی قوله والحرمات قصاص › وإغا سمی الكافآات اعتداء مشاكلة کےا 
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وعن ابن عباس في هذه الآية وفي قوله إوجزاء سيئة# الآية وقوله 
فإولن انتصر بعد ظلمه# الأية وقوله إوإن عاقبتم# الآية قال هذا ونحوه نزل 
بمكة» والمسلمون يومئذ قليل ليس هم سلطان يقهر المشركين» فكان المشركون 
يتعاطونهم بالشتم والأذى» فأمر الله المسلمين من يتجارا منهم أن يتجارأ بمثل 
ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفوء فلا هاجر رسول الله بي إلى المدينة» وأعز الله 
سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانہمء» ولا يعدو بعضهم على 
بعض كأهل الجاهلية» فقال ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً الآية 
يقول ينصره السلطان حت ينصفه على من ظلمه» ومن انتصر لنفسه دون 
السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله 
انتھی . 

وأقول هذه الآية التي جعلها ابن عباس ناسخة مؤيدة لا تدل عليه 
الآيات التى جعلها منسوخة ومؤكدة لهء فإن الظاهر من قوله #إفقد جعلنا لوليه 
لطا أنه جل الطلطاة ل٠‏ أي تل له سلطا بشاط .به عل القاترة 
وهذا قال #فلا يسرف في القتل# . 

ثم لو سلمنا أن معنى الآية كا قاله لكان ذلك مخصصاً للقتل من عموم 
الآيات المذكورة لا ناسخا لهء فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على القتل وحده 
وتلك الآيات شاملة له ولخيره» وهذا معلوم من لغة العرب التي هي المرجع في 
تفسير كلام الله سبحانه. 

ولا أباح هم الاقتصاص بالمشل» وشأن النفس حب المبالغة في الانتقام من 
العدو حذرهم من ذلك فقال طواتقوا الله أي في حال كونكم منتصرين 
لأنفسكم ممن اعتدى عليكم فلا تعتدوا إلى ما لا مجحل لكم طواعلموا أن الله 
مع المتقين# بالنصر والعون. 
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#وأنفقوا في سبيل الله في هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله وهو 
الجهاد بالمال» واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل اللهء والاإنفاق 
هو صرف الال في وجوه المصالح الدينية كالإنفاق في الحج والعمرة وصلة 
الرحم والصدقة وتجهيز الغزاة وعلى النفس والعيال وغير ذلك ما فيه قربة الله 
تعالى» لأن كل ذلك يصدق عليه أنه في سبيل الله » ولكن إطلاق هذا اللفظ 
ينصرف إلى الجهاد. 


عن خزيم بن فانك قال: قال رسول الله ب : «من أنفق نفقة في سبيل 
الله كتب الله له سبعمائة ضعف» أخرجه الترمذي والنسائى. 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) الباء زائدة ومثله ألم يعلم بأن الله 
يرى# وقال المبرد: أي بأنفسكم تعبير بالبعض عن الكل كقوله با كسبت 
أيديكم# وقيل هذا مثل مضروب يقال فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم 
لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجز في في أي فعل 
کان . 


وقال قوم : التقدير ولا تلقوا أنفسكم بأیديکم» وعبر بالأيدي عن 
الأنفس» لأن با البطش والحركةء والتهلكة مصدر من هلك يلك هلاكاء 
وهلكا وتلكة أي لاتأخذوافي) نهلككم» قال اليزيدي : التهلكة من نوادر 
المصادر ليست غا حجري على القياس . 

وللسلف في معنى الآية أقوال» قال حذيفة: نزلت في النفقة أي تركها في 
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سبیل الله عخافة العيلةء وروي نحوه عن ابن عباس وعكرمة والحسن› وقال 
ا لحسن : هو البخل› وقال زید بن أسلم : هر أن مہلك رجل من الجوع 
والعطش ومن المثي في البعث.. 


وقال أبو أيوب: كانت التهلكة الإاقامة في الأموال وإصلاحها وترك 
الغزوء وقال البراء بن عازب: هو الرجل يذنب الذنب فيلقي بیدیه فیقول لا 
يغفر الله لي أبدأ» وروي عن النعمان بن بشير نحوه. وقيل أنه القنوط وقيل 
عذاب الله » وقیل غير ذلك . 


والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل ما يصدق 
عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داحل في هذاء وبه قال ابن جرير 
الطبري . 


ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على 
المحيش مع عدم فدرته على التخلص وعدم تأثیره لأثر ينفع المجاهدين . 


ولا ينع من دخحول هذا تحت الاية إنكار من أنکره من الذين رووا 
السبب» فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها» وهو ظن تدفعه لغة العرب. 


إوأحسنوا» أي في الإنفاق في الطاعة أو الظن بال في إخلافه عليكم 
وقال رجل من الصحابة معناأه أدوا الفرائض› وقيل ل تقتروا ولا تسرفوا إن 
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إوأنموا الحج والعمرة لله اختلف العلماء في المحنى المراد بإتام الحجح 
والعمرة فقيل أداؤهما والاتيان )ا من دون ان يشو| بشيء ما هو محظورء ولا 
بخل بشرط ولا فرض كقوله تعالى إفأيمهن) وقوله لثم أتموا الصيام إلى 
الليل# وقال سفيان الثوري : إتمامه) أن يخرج هما لا لغيرهما. وقيل إتمامها أن 
یفرد کل واحد منې] من غير تمتع ولا قران وبه قال ابن حبیب. 
وقال مقاتل: إتعامه) أن لا يستحلوا فيه ما لا ينبغي مء وقيل إتمامه) 
أن بحرم هيا من دويرة أهله» وقيل أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب. 
) وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل وابن عبد البر في 
عن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي ب وهو بالجحعرانة e‏ 
أثر خلوق فقال كيف تأمرني يا رسول الله يل أن أصنع في عمرتي» فأنزل الله 
فإوأتموا الحج والعمرة لله فقال رسول الله يا أين السائل عن العمرة فقال: 
ها آناذا قال «إخلع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق» ثم ا ف 
حجك فاصنعه في عمرتك» وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من حديثه» ولكن 
فيه أنه أنزل عليه بعد السؤال ولم يذكرا ما الذي أنزل عليه. 
وقال ابن عباس: تام الحج يوم النحر إذا رمى جرة العقبة وزار البيت 
فقد حل وتام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة فقد حل.. 


وقد ورد ف فضل ا لحج والعمرة أحاديث كثيرة لیس ذا موطن دکرها. 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
وقد اتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلاء واستدل 
هذه الآية على وجوب العمرة لأن الأمر بإققامها أمر سپا » وبذلك قال علي وابن 
عمر وابن عباس وعطاء وطاؤس وججاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد 
ابن جبیر ومسروف وعبك الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحق وأبو عبيد وابن 
الجهم من المالكية . 
وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي كا حكاه ابن المنذر عنهم آنا 
سنة» وحكى عن أبي حنيفة أنه يقول بالوجوب . 
ومن القاثلين بأنا سنة ابن مسعود وجابر بن عبد الله . 
ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه يلل في الصحيح أنه قال 
لأصحابه: «من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة» وثبت عنه أيضاً في 
الصحيح أنه قال: «دخحلت العمرة في احج إلى يوم القيامة» 
وأخرج الدارقطني والحاكم من حدیث زید بن ثابت قال: قال رسول 
الله ب : «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بايا بدأت»٠.‏ 
واستدل الآخحرون با أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرازق وابن أبي 
شيبة وعبد بن حيد عن آي صالح الحنفي قال: قال رسول الله لل : « احج 
جهاد والعمرة تطوع » 
وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً مثله. 
رجلا سأل رسول الله ب عن العمرة أواجبة هي قال: لا وأن تعتمروا خبر 


كم 


(1) قطعة من حديث طويل اورده مسلم .1١١۱۸/‏ . . دخلت العمرة في الحج - مرتين - لا بل لأبعد 
أبد. . . 
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وأجابوا عن الآية والأحاديث المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه 
قد وقع الدخول فيها وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خحلاف. 
- وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يجب المصير إليه جمعأً بين الأدلةء ولا سيا 
بعد تصريجه ب با تقدم في حديث جابر من عدم الوجوب . 


| وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوها كا أخرجه الشافعي 
- في الأم أن في الكتاب الذي كتبه النبي يله لعمرو بن حزم أن العمرة هي 
احج الأصغر» وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوصني فقال: «تعبد الله ولا تشرك به 
شي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتسمع 
وتطيع » وعليك بالعلانية وإياك والسر». 

وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي قرن فيها بين الحج والعمرة 
في أا من أفضل الأعمال وأنب) كفارة لما بينها وأا يهدمان ما كان قبله) 
ونحو ذلك . 


وأركان احج حمسة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق آو 
التقصير» وأركان العمرة أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصرء 
وعپذه الأركان مام احج والعمرة . 


لإفإن أحصرتم# أصل الحصر في اللغة الحبس والتضييق» قال أبو عبيدة 
والكسائي والخليل أنه يقال أحصر بالمرض وحصر بالعدو» وفي المجمل لابن 
فارس العكکس» ورجح الأول ابن العربي قال وهو رأي أكثر أهل اللغةء وقال 
الزجاج: أنه كذلك عند جيع أهل اللغةء وقال الفراء: هما بمعنى واحد في 
امرض والعدو» ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني فقال حصرني الشيء 
وأحصرني أي حبسني . 


وبسبب هذا اللإختلاف بين أهل اللغة اخحتلف أئمة الفقه في معنى الأية 
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فقالت الحنفية : الملحصر من يصير منوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو 
أو غيره» وقالت الشافعية وأهل المدينة : المراد بالآية حصر العدو. 

وقد ذهب جمهور العلاء إلى أن المحصر بعدو بجحل حيث أحصر» وينحر 
هديه إن کان ثم هدي ويحلق رآسه کا فعل النبي صل الله عليه وآله وسلم 
هو وأصحابه في الحديبية . 

فيا استيسر من الهدي أي إن أحصرتم دون تمام الحح والعمرة 
فحللتم فالواجب أو فعليكم أو فانحروا أو فاهدوا ما تيسر» يقال يسر الأمر 
واستيسر كا يقال صعب واستصعب. وليس السين للطلب» والهدي والهدى 
لختان وما جمع هدية وهي ما دى إلى البيت من بدنة أو غيرهاء ويقال في 
جمع اهدي آهداء . 


واختلف أهل العلم في المراد بقوله إفا استيسر فذهب الجمهور إلى 
أنه شاة» وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: حمل أو بقرةء وقال الحسن: أعلى 
اهدي بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاةء وهذا الدم دم ترتیب وتعدیل کا شار له 
ابن المقرىء. 


ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ اهدي غله) هو خطاب لجحميع الأمة 
من غير فرق بين محصر وغير محص وإليه ذهب جع من أهل العلم» وذهبت 
طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة أي لا تحلوا من اللإحرام حتى تعلموا 
أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرام قد بلغ محله» وهو الموضع الذي بجحل فيه 
دیحه . 

واختلفوا في تعيينه فقال مالك والشافعي: هو موضع الحصر اقتداء 
برسول الله ية حيث أحصر في عام الحديبية» وقال أبو حنيفة: هو الحرم لقوله 
تعالى فإثم لها إلى البيت العتيق# وأجيب عن ذلك بأن المخاطب به هو 
الآمن الذي يكنه الوصول إلى البيت» وأجاب الحنفية عن نحره ييه بالخحديبية 
بأن طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة هو من الحرم» ورد بأن المكان الذي 
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وقع فيه النحر ليس هو من الحرم . 

فمن کان منکم مریضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك# المراد بالمرض هنا ما يصدق عليه مسمى المرض لغةء والمراد بالأذى 
من الرأس ما فيه من قمل أو صداع أو جراح ونحو ذلك فمن حلق فعليه 
فدية . 

وقد بينت السنة م ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك فشت في 
الصحيح ان رسول الله بيه رأى كعب بن عجرة وهو حرم وقمله يتساقط على 
وجهه فقال: يؤذيك هوام رأسك قال نعم» فأمره أن يحلق ويطعم ستة مساكين 
أو هدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. 

وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أن النسك هنا هو شاةء 
وحكى عن الجحمهور أن الصوم هنا ثلاثة أيام والاإطعام لستة مساكين. 

وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى 
عشرة أيام والإطعام لعشرة مساكين» والحديث الصحيح التقدم يرد عليهم 
ويبطل قوهم . 

وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاميم وداود إلى أن الإطعام 
في ذلك مدان بمد النبي بي أي لكل مسكين» وقال. الثوري : نصف صاع من 
بر أو صاع من غيره» وروي ذلك عن أبي حنيفة» قال ابن المنذر: وهذا غلط 
لأن في بعض أخبار كعب أن النبي ية قال له: تصدق بثلاثة آصع من تر 
على ستة مساكين . 

واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه مثل قول مالك والشافعي» وروي 
عنه أنه إن أطعم برا فمد لكل مسكينء وإن أطعم ترا فنصف صاع . 

واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان 
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من طعام أو صيام فحيث شاء» وبه قال أصحاب الرأيء وقال طاوس 
والشافعي : الاطعام والدم لا يكونان إلا بمكة» والصوم حيث شاء وقال مالك 
ومجاهد: حيث شاء في الجميع» وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكانء 
وهذا الدم دم تخیر وتقدیر. 

إفإذا أمنتم) أي برئتم من المرض» وقيل من خوفكم من العدو» على 
الخلاف السابق ولكن الأمن من العدو أظهر من استعمال أمنهم في ذهاب 
المرض› فيکون ا لقول م قال أن قوله #فإن أحصرتم) المراد به 
الإحصار من العدو ك| أن قوله فمن کان منکم مريضاً يقوي قول من قال 
بذلك لأإفراد عذر المرض بالذكرء وقد وقع الخلاف هل المخاطب ذا هم 
الحصرون خاصة أم جميع الأمة على حسب ما سلف. 


فمن قتع بالحمرة إلى الحج# يعني أن يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم 
حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج فقد استباح بذلك ما لا بجحل للمحرم استباحته» 
أفضل أنواع الحج عند أهل التحقيق . 
فا المدي) وهو شاة يذبحها يوم النحر فلو ذبحها قبله 
بعد ما أحرم بالحج أ جزأه عند الشافعي» ولا بجزئه ذبحه عند أبي حنيفة قبل 
يوم النحرء وهذا الدم دم ترتیب وتقدیر ک)| دکره ابن المغرىء . 


وقد اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في 
النسك وبقي الرابع يذكر في المائدة في قوله إلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
الأية وهو دم تخيبر وتعديل» وجب في شيئين صيد وشجر. 

فمن ل جد المدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان إفصيام ثلاثة أيام 
في أيام #الحج وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحرء ومع ذلك 
جوز ذبحه قبل اللإحرام به على القاعدة من أن كل حق مالي تعلق بسببين جاز 
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تقديه على انيهما» وقيل يصوم قبل يوم التروية يوماً ويوم التروية ويوم عرفةء 
وقيل ما بين آن يحرم بالحج إلى عرفة» وقيل يصومهن من أول عشر ذي 
الحجةء وقيل ما دام بجكةء وقيل أنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن جرم . 

وقد جوز بعض آهل العلم صيام أيام TT‏ ومنعه 
آخحرون وبه قال الاي 

#وسبعة إذا رجعتم 4 أي إلى الأوطان والأهلء قال حمر واسحق : 
يجزئه الصوم في الطريق ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصلل وطنه» وبه قال 
الشافعي وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم» وقال مالك 
إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم والأول أرجح . 

وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال بلة: «فمن لم جد 
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

فبين با ان الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل» وثبت أيضا 
في الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ : «وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم»» 
وقيل إذا فرغتم من أعمال احج » وبه قال أبو حنيفة» والأول أولى» وفيه 
التفات عن الغيبة. 

وإنغا قال سبحانه إتلك عشرة كاملة) مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة 
والسبعة: عشرة لدفع أن يتوهم متوهم التخيبر بين الثلانة الأيام ف الحج 
والسبعة إذا رجعء قاله الزجاج» وقال المبرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء 
العدد لئلا يتوهم متوهم انه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعةء وقیل هو توکید 
کا تقول کتبت بيدي» وقد كانت العرب تأتي ثل هذه الفذلكة في دون هذا 
العدد. ۰ 

وقوله إكاملة توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها وأن لا 


(۱) جرع من حدیث رواه مسلم NYY‏ عن عبد الله ین عمر رضي الله عنها . 
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ينقص من عددهاء والمعنی کاملة يعني ف الثواتب والأجر يعني أن واب صيام 
العشرة كثواب الذبح لا ينقص شيئأء وقيل كاملة في قيامها مقام الهدي . 

#ذلك لن یکن آهله حاضري المسجد الحرام 4 الاشارة قيل هي 
راجعة إلى التمتع فيدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام كا يقوله أبو 
حنيفة وأصحابهء قالوا: ومن عتع منهم کان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل 
منه» وقيل أنها راجعة إلى الحكم وهو وجوب اهدي أو الصيام على من تمتع 
فلا جب ذلك على من كان من حاضري المسجد الحرام كا يقوله الشافعي ومن 
وافقه» والمراد من لم يكن ساكناً في الحرم» أو من لم يكن ساكناً في المواقيت ف) 
دونپا» عل الخلاف ف ذلك یی الأئمة. 

قال مالك: هم أهل مكة. وقال طاوس: هم أهل الحرم وقال ابن 
جريج : هم أهل عرفة والرجيع وضجنان ونخلة» وقال الشافعي : من کان 
وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر» وقال أبو حثيفة : هم أهل الميقات» 
والمواقيت ذو الحليفة والجححفة وقرن ويلملم وذات عرق وقيل من تلزمه 
الحمعة فيه. 

قال السيوطي : والأهل كناية عن النفس أي نفس المحرم أي ذلك المحرم 
یکن هو نفسه حاضر المسجد ارام » وهذا معنی سخیف والأول ما قاله 
غیره. ا 

وحكى الرملي عن الطبري أن المراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت 
ححره دون الآباء والاخوة. 

«إواتقوا الله أي فيا فرض عليكم في هذه الأحكام» وقيل هو أمر 
بالتقوى على العموم وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه #واعلموا أن الله 
اظهار في موضع الاضمار لتربية المهابة في روع السامع إشديد العقاب» لمن 
حالف آمره وتهاون بحدوده وارتكب مناهيه» وهو من باب اضافة الصفة 
المشبهة إلى مرفوعها. 


فح سر و چ < ر وو ےہ ے ار سے ر as‏ ا a‏ د سر ا ر ت 
الحج أشهر ملت فمن فرض فیه ر احج فلار ث ولافسوک ولاجدال 
مم سے رگ ر سے 


٠‏ 2 هه 2 ري و م کار سے سر وھ سرچ ے و اک ا فا ید 
الح ومان علوامن حير یع لمه اله وترو دوا ت حبر الراد اوی 


ص 


م رہ CTE‏ 8 
وَنفونِ اولي لالب 


#الحج أشهر معلومات» أي وقت الحج أشهر أو وقت عمل الحج» 
وقیل التقدير احج في أشهرء وقيل غير ذلك . 


وقد اخحتلف ف الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء 
والربيع وحاهد والزهري : هي شوال وذو القعدة» وذو الحجة كلهء وبه قال 
مالك . 


وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي : هي شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجةء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحد وغيرهم وقد روي 


وتظهر فائدة الخلاف فی وقع من عمال الحج بعد يوم النحر فمن قال 
منه قال يازمه دم التأخحبر. 


وقد استدل بهذه الآية من قال أنه لا يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر 
الحج». وهو عطاء وطاوس وجحاهد والأوزاعي والشافعي وأبو ثور» قالوا: فمن 
أحرم بالحج قبلها أحل بالعمرة ولا يجزئه عن إحرام الخج كمن دخل في صلاة 
قبل وقتها فلا تجزئه وقال أحد وأبو حنيفة أنه مكروه فقط» وروي نحوه عن 
مالك والمشهور عنه جواز الاحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهةء وروي . 
مثله عن آي حنيفة . 
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وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة 
في الآيةء وقد قيل أن النص عليها لزيادة فضلهاء وقد روي القول بجواز 
الإحرام في جميع السنة عن اسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي والثوري 
والليث بن سعد واحتج هم بقوله تعالى إيسئلونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج» ول بخص الثلائة 
الأشهر» ويجاب بان هذه الآية عامة وتلك خاصة والخاص مقدم على العام . 


ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة فکے] جور الاحرام 
للعمرة في جميع السنة كذلك جوز للحج» ولا خفى أن هذا القياس مصادم 
للنص القرآني فهو باطل. 


والحتق ما ذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله #الحج 
أشهر# ختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماعء فإن لم يكن كذلك فالأشهرء 
جمع شهر» وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلائة إلى العشرة والثلاثة هي 
المتيقنة فيجب الوقوف عندها. 


ومع معلومات أن احق ف السنة مرة وأحدة ف اشر معلومات من 
شهورها ليس كالعمرة» أو المراد معلومات ببيان النبى صلى الله عليه وآله 


فإفمن فرض) على نفسه «إفيهن الحج) أي أوجبه عليها وألزمه إياهاء 
وأصل الفرض في اللخة الحز والقطع» ومنه فرضة القوس والنهر والجبل» 
ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقوس» وقيل معنى فرض أبان وهو 
أيضاً يرجع إلى القطع لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره. 


وقال ابن مسعود: الفرض الاإحرام» وقال ابن الزبير: الإهلالء وروي 
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عليها فيهن الحج بالشروع فيه بالنية قصداً باطنا وبالاحرام فعلا ظاهرا 
وبالتلبية نطقاً مسموعأًء وقال أبو حنيفة إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد 
اهدي وسوقه» وقال الشافعي : تکفي النية ف الإحرام بالج . 


#فلا رفث# قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة 
والزهري ومحجاهد ومالك هو الجماع» وني رواية عن ابن عباس هو غشيان 
النساء والتقبيل والغمزء وقال ابن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث 
الإفحاش بالكلام والخناء والقول القبيح » وعلى هذا التلفظ به في غيبة النساء 
يكون رفثاًء وقال أبو عبيدة الرفث اللغا من الكلام. 


ولا فسوق# أصله الخروج عن حدود الشرع وعن الطاعة» وقيل هو 
الذبح للأصنام» وقيل التنابز بالألقاب» وقيل السباب» وقال ابن عمر: هو ما 
نهى عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الشعر 
وما أشبه ذلك . 


والظاهر أنه لا مختص بعصية متعينة» وإنغا خصصه من خصصه با ذكر 
باعتبار آنه قد أطلق على ذلك الفرد إسم الفسوق كا قال سبحانه في الذبح 
للأصنام أو فسقاً أهل لغير الله به وقال في التنابز «إبشس الإسم الفسوق) 
وقال ية «سباب المسلم فسوق»“ ولا بخفى على عارف أن إطلاق إسم 
الفسوف عل فرد من أفراد المعاصى > یوجب اختصاصه به . 

وولا جدال 4 مشتقی من الحدل وهو القتل» والمراد ده ها ألماراة وقیل 
السباب» وقيل الفخر بالآبایی والظاهر الاول ومعی النفي ىله الأمور والنهي 
عنہا. 


(۱) رواه مسلم /1£ وتثمته وقتاله کفر. 


f‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخحرج الطبرافي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب الرفث 
صاحبه » وروي نحو هذا عن حاعة من التابعين بعبارات خختلفة . 


قال ابن عباس: الحدال هو المراء» قيل هو قول الرجل: الحج اليوم 
ويقول آخر الحج غداأ» وقيل هو ما كان عليه أهل الجاهلية كان بعضهم يقف 
بعرفة وبعضهم بمزدلفة وبعضهم بحج في ذي القعدة وبعضهم في ذي الحجة» 
وكل يقول الصواب فيا فعلتهء فأخبر الله أن أمر الحج قد استقر على ما فعله 
رسول الله ها فلا خلاف فيه بعده. 

اني الحج# أي في أيامه ونكتة اللإظهار كمال الإعتناء بشأنه والإشعار 
بعلة الحكم» فإن زيارة البيت المعظم والتقرب بها من موجبات ترك الأمور 
المذكورة. وإيثار النفي للمبالغة في النهي» والدلالة على أن ذلك حقيقق بأن لا 
یقع» فان ما کان منكرا مستقبحا في نفسه ففي خلال الحج أقبح كلبس الحرير 
في الصلاة لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى محض العبادة. 


ظاهر الأية ف الثلاثة خبر ومعناه ی ۰ وإغا نی عن ذلك وإن کان 
اجتنابها في كل الأحوال والأزمان واجبا لأنها في الحج أسمج وأفظع منه في 
غیره › وقیل معناه ولا شك ف احج آنه ف ذي الححة فأبطل الشسىء. 


وعن أي هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقول «من حج ولم يرفث 
وم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»٠‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


وما تفعلوا من خير يعلمه الله حث على الخير بعد ذكر الشرء وعلی 


)0 رواه مسلم / ١‏ وبروایة من آتی هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کا ولدته مه . 
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الطاعة بعد ذكر المعصيةء وهو أن يستعملوا مكان الرفث الكلام الحسن» 
ومكان الفسوق البر والتقوى» ومكان الحدال الوفاق والأخحلاق الحميلةء 
أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء. 


إوتزودوا) ما يبلخكم لسفركم «إفإن خير الزاد التقوى) أي ما يتقى به 
سؤال الناس وغيره» فيه الأمر باتخاذ الزاد لأن بعض العرب كانوا يقولون كيف 
a a‏ ولا یطعمنا فکانوا محجون بلا زادے SK Ss‏ 
الله سبحانه ثم يقدمون فيسألون الناس ويکونون کل عليهم» > فأنزل الله هذه 
الآيةء أخرجه عبد بن حيد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن 
فاس ردو ع خا مالاع كل 5ت ) 


قال ابن الجوزي : قد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا 
زادء وظنوا أن هذا هو التوكل» وهم على غاية من الخطأً. 


وقيل المعنى تزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة فإن خر الزاد التقوى»› 
والأول أرجح کا دل عليه سبب نزول الآيةء وفيه إخبار بأن خير الزاد اتقاء 
المنهيات» فكأنه قال انقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد فإن خيره 
التقوى» وقيل المعنى فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من التهلكة والحاجة إلى 
الال كنت 


#واتقون أي وخافوا عقاي. وقیل اشتغلوا بتقواي» وفيه تنبيه على 
كمال عظمة الله جل جلاله طيا أولي الألباب# فيه التخصيص لأولي الألباب 
بالخطاب بعد حث جيع العباد على التقوى»ء لأن أرباب الألباب والعقول هم 
القابلون لأوامر الله الناهضون اء ولب كل شيء خالصه. 
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کا و سے ا ےا نے کل س 


کس رڪم جام أ فا اف e‏ 
س ٽل عرقت اڏڪ ووا ل 
هد ٺڪ ون ڪ نتر ٿن ِء أْمنَ الصا DEN‏ 


باليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فيه الترخيص لن حج 
في التجارة ونحوها من الأعمال التي محصل ما شيء من الرزق. وهو المراد 
بالفضل هنا» ومنه قوله تعالى #فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي 
لا إثم عليكم في أن تبتخوا في مواسم الحج رزقا ونفعاً وهو الربح في التجارة 
مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج» نزل ردا لكراهتهم ذلك. 


والحق أن الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرحص وتركها أولى لقوله 
تعال وما مروا إلا ليعبدوا الله حلصن له الدين ه والاإخحلاص هو أن لا 
يون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة. 


«إفإذا أفضتم من عرفات# يقال فاض الاإناء إذا امتلأ ماء حتى ينصب 
من نواحيه» ورجل فياض أي مندفعة يده بالعطاء» ومعناه أفضتم أنفسكم» 
فترك ذكر المفعول كا ترك في قوم دفعوا من موضع كذاء وعرفات اسم لتلك 
البقعة كأذرعات أي موضع الوقوف» وعرفة اسم اليوم وسميت عرفات لأن 
الناس يتعارفون فيهاء وقيل لأن آدم التقى هو وحواء فيها فتعارفاء وقيل غير 
ذلك . ) 


قال ابن عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أساء البقاع إلا على 
القول بأن أصله جع» واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة 
لا تکون إلا رعله ولا د يتم الحج إلا به» ووقت اللأفاضة من عرفات بعد غروب 


الشمس. فإذا غربت دفع منها وأحر صلاة المغرب حتى مجمع بينها وبين العشاء 
بمزدلفة . 

#فاذكروا الله المراد بذكر الله هنا دعاؤه ومنه التلبية والتكبير أي اذكروه 
لذاته من غر ملاحظة نعمهء لأنه تعالى يستحق الحمد من حيث ذاته ومن 
حيث انعامه على خلقه» فحصلت المغايرة بين هذا وقوله #واذكروه كا 
هداكم وقيل المراد بالذكر صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعاء وقد أحهع 
أهل العلم على أن السنة أن مجمع الحاج بينها فيها. 

لإعند المشعر الحرام» سمى مشعراً من الشعار وهو العلامة» والدعاء 
عنده من شعائر الحج ووصف بالحرام لحرمته من التحريم وهو المنع» فهو نوع 
من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه» وني الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا» رواه مسلم أي دخل في السفر 
بفتحتين وهو بياض النہار» قاله الشوبري» والمشعر هو جبل قزح الذي يقف 
عليه الإمام» وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي حسر. 


لإواذكروه» ذكراً حسناً كا هداكم هداية حسنةء وكرر الأمر بالذكر 
تأکیدا وقیل الأول أمر بالذکر عند المشعر الحرام» والثاني أمر بالذكر على 
حکم الإخلاص»› وقیل الراد بالثاني تعديد النعمة عليهم والکاف للتعليل . 


فإوإن كنتم من قبله لمن الضالين) الضمير في قبله عائد إلى الهدى» 
وقيل اف القرآنء وقيل اى الرسول» والضالين الحاهلين بالايان والطاعة قاله 
ا لخطيب» وقيل جاهلين لا تعرفون کیف تذکرونه وتعبدونه . 
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r ‌ . 24‏ ر و کو ر می ب 
ثم أفِيصُوأمنَ حَيْت أقاص الاش سحعهروا الله الله ععور 
Rg o‏ 

رجیم لیا 


إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيه الخطاب للحمس من قريش 
لأنہم كانوا لا قفون مع الناس بعرفات. بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من 
الحرم» فأمروا بذلك. 

وقد ورد في هذا المعنى روايات عن الصحابه والتابعين عند البخاري 
ومسلم وغيرما» وعلى هذا يكون ثم لعطف جلة الواو لا للترتيب» وقيل 
الخطاب ججميع الأمةء والمراد u‏ «إبراهيم» أي ی أفيضوا من حيث أفاض 
إبراهيم فيحتمل أن يكون أمراً هم بالإضافة من عرفةء ويحتمل أن تكون 
إفاضة أخحرى وهي التي من مزدلفة» وعلى هذا يكون «ثم» على بابها للترتيب 
في الذكر لا في الزمان الواقع فيه الأعمالء وقد رجح هذا الاحتمال الأخير 
ابن جرير الطبري وهو الذي يقتضيه ظاهر القرآن. 

إواستغفروا الله# أي من غالفتكم في الموقف ولجميع ذنوبكم» وإغا 
مروا a‏ لأنهم في مساقط الرحمةء, ومواطن القبولء ومظنات اللإجابةء 
وقيل أن المعنى استغفروا للذي كان مالفاً لسنة إبراهيم وهو وقوفكم بالمزدلفة 
دون عرفة» وقد وردت أحاديث كثيرة في المغفرة لأهل عرفة ونزول الرحمة 
عليهم وإجابة دعائهم“. 

إن الله غفور رحيم» أي ساتر لذنوب عباده برحمته» وفيه دليل على 
أنه يقبل التوبة من عباده التائبين ويغفر هم . 


(۱) منہا: افضل الدعاء دعاء يوم عرفةوأفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا 
ي 

ومنہا: ما من يوم آکٹرآن e‏ الله فيه عدداً من ا عرفة . 

ومنها: ما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. 
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إفإذا قضيتم مناسككم# المراد بالمناسك أعمال الحج» ومنه قوله يا 
«خذوا عني مناسككم# أي فإذا فرغتم من أعمال الحج» وقيل المراد بها 
الذبائح وذلك بعد رمي جرة العقبة والاستقرار بى . ) 


لإفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرأً4 إغا قال سبحانه ذلك لأن 
العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرةء وقيل عند البيت 
فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصيح › 
وغرضهم بذلك الشهرة والسمعة والرفعةء فلا من الله ”عليهم بالاإسلام أمرهم 
بذكره مكان ذلك الذكر» ويجعلونه ذكرأً مثل ذكرهم لآبائهم أو أشد من 
ذكرهم لاآبائهمء والذكر له بالتمجيد والتحميد والتهليل والتسبيح والتكبير 
والثناء عليهء وقيل أو بمعنى الواو أي وأكثروا ذکر الله تعالی من ذكركم للآباء 
لأنه هو النعم عليكم وعلى آبائكم فهو المستحق للذكر والحمد مطلقاً. 


فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الأخرة من خلاق4 
ما أرشد سبحانه عباده إلى ذكره وكان الدعاء نوعاً من أنواع الذكر جعل من 
يدعوه منقسما إلى قسمين: أحدهما يطلب حظ الدنيا ولا يلتفت إلى حظ 
الآخرة» والقسم الآخر يطلب الأمرين حيعأًء والخلاق النصيب أي ما لذا 
الداعي في الأخرة من نصيب لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرهاء ولا 
ا ف 
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جعلها غاية رغبته ومعظم مقصوده. 


عن آي هريرة عن النبي بيو قال «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة إن أعطي رضى وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش» آخرجه البخاري › وهذا دعاء علړه باھلاك . 


وفي الباب أحاديث كثيرة وإنما كان سؤال المشركين للدنيا ولم يطلبوا 
التوبة والمغفرة ونعيم الأخرة لانم كانوا ينكرون البعث. 


فإومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار) قد اختلف في تفسير الحسنتين المذكورتين في الآية فقيل هما ما يطلبه 
الصالحون في الدنيا من العافية وما لا بد منه من الرزق» وما يطلبونه في الآخرة 
من نعيم الجنة والرضاء وقيل المراد بحسنة الدنيا الزوجة الحسناءء وبحسنة 
الآخرة الحور العين» وقيل حسنة الدنيا العلم والعبادة وحسنة الآخرة الحنة 
وقيل الأولى العمل الصالح والثانية المغفرة والثواب» وقيل من آتاه الله اللإسلام 
والقرآن وأهادٌ ومالا فقد أوتي فيه حسنةء وقيل غير ذلك مما لا فائدة في 
ذکره ٩.‏ 


قال القرطبي : والذي عليه أكثر أهل العلم أن للمراد بالحسنتين نعيم 
الدنيا والآخحرة قال وهذا هو الصحيح فإن اللفظ يقتضي هذا كله فإن «حستة» 
نكرة في سياق الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدلء وحسنة 
الآخرة الجحئة بإجماع انتهى . 


)١(‏ وقال القرطبي : قال ابن عباس: إن عند الركن ملكا قائ منذ خلق الله السموات والأرض يقول 
آمين فقولوا: رربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) القرطبي ٤۳٤/١‏ . 
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ا ل ا اگما س ع کاب © 4 وآذڏڪروا لهي 
ج سے سے ر سرو سرچ سے رصم ت سے چ کہ ا 


ec‏ ومین لام عر ومن تَاخرفلاإثمعايّه 
نات وأتَقوا اله واغكمي] َد €3 


[أولئك إشارة إلى الفريق الثاني فقط إهم نصيب ما أي من جنس 
ما «إكسبوا من الأعمال أي من واا ومن حلة أعماهم الدعاء ف أعطاهم 
بسببه من الخیر فهو نما کسبواء وقيل معناه من أجل ما کسبواوهو بعيد» وقيل 
قوله أولئك إشارة إلى الفريقين حيعا أي للأولين نصيب من الدنيا ولا نصيب 
هم في الآخرة وللآخرين نصيب مما كسبوا في الدنيا والآخحرة #والله سريع 
الحساب# الحساب مصدر كالحاسبة وأصله العدد والمراد هنا المحسوب سمى 
حسابا تسمية للمفعول بالمصدر. 


والمعنى أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريع يئه فبادروا ذلك بأعمال 
الخير أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وأعماهم 
ليدل ذلك على کمال قدرتهء لأنه تعالی لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج إلى 
آلة ولا إمارة ولا مساعدة فيحاسبهم في حالة واحدة ك) قال تعالى ما خلقكم 
ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. 


وقال السيوطي : بحاسب الخلق كلهم في قدر نصف من نهار من يام 
الدنيا لحديث بذلك انتهى . 


وهذا تمثيل للسرعة لا تعيين لمقدار زمن الحساب» وقيل معناه أن الله 
يعلم العباد ما هم وما عليهم» وهذا أبعده المحاسبة المجازاة ويدل عليه 
قوله #فحاسبناها ا شديدا) وقيل معناه أنه سريع القبول لدعاء عباده 
والإجابه هم» وقيل معنى الآية أن إتيان القيامة قريب لاعالة. وفيه إشارة إلى 
المبادرة بالتوبة والذكر وسائر الطاعات وطلب الآخرة. 
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فإواذكروا الله يعني بالتوحيد والتعظيم والتكبير في أدبار الصلوات وعند 
رمي الجحمرات. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر مع 
كل حصاة» والخطاب للحاج وغيره كا ذهب إليه الجمهور» وقيل هو خاص 
بالحاج . 


ني أيام معدودات# قال القرطبي : لا حلاف بين العلماء أن الأيام 
المعدودات في هذه الآية هي أيام منى وهي أيام التشريق الثلاثة» وهي أيام 
رمي الحمار» اوها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو مذهب الشافعي» 
وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجاهد وقتادة. 


وقال إبراهيم : الأيام المعدودات أيام العشرء والأيام المعلومات يام 
النحر» وکذا روي عن مکي والمهدوي› قال القرطبي : ولا يصح لا ذکرناه من 
الإجماع على ما نقله أبو عمر ابن عبد البر وغيره. 


- عن أي يوسف: الأيام المعلومات أيام النحرء قال لقوله تعالى إويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على مارزقهم من ميمة الأنعام4 وقال محمد بن 
الحسن: هي أيام النحر الثلاثة يوم الأضحى ويومان بعده وهو قول علي» 
وروي عن ابن عمر» وهو مذهب أبي حنيفة . 


قال الكيا الطبري : فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات لأن المعدودات المذكورة في القرآن آيام التشريق بلا خحلاف» وروي 
عن مالك أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات مجمعها أربعة أيام يوم النحر 
وثلاثة آيام بعده» فيوم النحر معلوم غير معدودء واليومان بعده معلومان 
معدودان. واليوم الرابع معدود لا معلوم» وهو مروي عن ابن عمر. 


قال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذو الحجة ويام القى: 
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وأجمع العلماء على أن المراد بهذا هو التكبير عند رمي الجمرات مع كل 
حصاة يرمي بها في جميع أيام التشريق» وهو سنة بالاتفاق» وعن‌نبيشة المهذلي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله تعالى"» رواه مسلم» ومن الذكر في هذه الأيام التكبير. 


وروی البخاري عن ابن عمر آنه كان يكبر بمنى تلك الأيام و 
الصلوات وعلل فراشه وي فطاطه وفي مجلسه وف نمشاه في تلك الأيام جميعا 


وقد اختلف أهل العلم في وقته فقيل من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام فيكون التكبير على هذا في ثلاث وعشرين 
صلاة» وهو قول علي بن ا ہی طالب ومکحول»› ويه فال بو یوسف وحمد» 
وقي من غداة عرفة إل صلا العصر من آخر النحرء وبه قال أبو حنيفة وابن 
مسعود» وعل هذا يکون التكبر في لمان صلوات› وقيل من صااة الظهر يوم 
النحر إل صلاة الصبح من آخر أيام التشريق› وبه قال مالك والشافعي 
فيكون التكبير على هذا في حمس عشرة صلاة» وهو قول ابن عباس وابن 
عمر» ولفظ التكبير عند الشافعى الل أكبر ثلاثا نسقا وعند أهل العراق مرتين . 


فإفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه اليومان 
هما يوم ثاني النحر ويوم ثالثه من أيام التشريق» قال ابن عباس والحسن 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي من رمى في اليوم الثاني من الأيام المعدودات 
فلا حرج ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج . 


فمعنى الآية كل ذلك مباح» وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيدا لأن 
من العرب من کان يذم التعجل » ومنہم من من کان يذم التأحرء فلت الأية 


(۱) رواه مسلم /1£1. 
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رافعة للجناح في كل ذلك. 


وقال علي وابن مسعود: معنى الآية من تعجل فقد غفر له» ومن تأخر 
فقد غفر له. 


والآية قد دلت على أن التعجل والتأخحر مباحان ولا بد من ارتكاب مجاز 
في قوله «إيومين» من حيث أنه جعل الواقعم في أحدهما واقعاً فيها كقوله 
إنسيا حوتي|» ويخرج منها اللؤلؤ والمرجان #وجعلا له شركاء في) آتاما) 
والناسي أحدهما وكذلك المخرج منه» والجاعل له أحدها أو من حيث حذف 
امضاف أي في ثاني يومين والأول أولى .© 


امن اتقى» أي أن ذلك التخييرورفع الإثم ثابت لمن اتقى» لأن 
صاحب التقوی يحترزعن کل ما یریبه» فکان احق بتخصیصهھ بہذا الحکم قال 
الأحفش : التقدير ذلك لن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جيع المعاصيء 
وقيل لمن اتقى قتل الصيدء وقيل معناه السلامة لمن اتقى» وقيل أي الذكر لمن 
اتقى في حجه لأنه الحاج في الحقيقة. 


إواتقوا الله أي في المستقبل «إواعلموا أنكم إليه تحشرون# فيجازيكم 
بأعمالكم» وفيه حث على التقوى» وهو عبارة عن فعل الواجبات وترك 


)١(‏ وقد روى القرطبي عن النخعي والحسن نيا قالا: من أدركه العصر وهو غني من اليوم الثاني من 
أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. 

وروی الدارقطني ٣‏ عن ابي سعيد الخدري : قلنا يا رسول الله هذه الحمار التي یرمی بہا کل عام 
فحسب انا تنقص فقال: إنه ما تقبل منہا رفع ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال. 


ص ر سر ےھ ے2 جص ل ع وص ره ارا سر م 2 
من الاس من يجك قولذرق ألْحََوة الدن دشهدالة ما ف قلبهء 
ر ر اح 

وهو ألد الخصارِ ل 


#ومن‌الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» أي يروقك وتستحسنه 
ويعظم في قلبك حلاوة كلامه مما يتعلق بأمر الدنياء والإأعجاب استحسان 
الثيء والميل إليه والتعظيم له. 

وقال الراغب: العجب حيرة تعرض لاإنسان بسبب الشيء» وليس هو 
اھ فا 
ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه انتهى . 

لا ذكر سبحانه طائفتي المسلمين بقوله #ومن الناس من يقول» عقب 
ذلك بذكر طائفة المنافقين وهم الذين يظهرون الإيان ويبطنون الكفر» وقيل 
إنها نزلت في قوم من النافقين» وقيل إنها نزلت في كل من أضمر كفراً أو ناف 
أو كذبا وأظهر بلسانه خلافه. 

#ويشهد الله على ما في قلبه# أي أنه بحلف على ذلك فيقول إني بك 
مؤمن ولك محب أو يقول الله يعلم أني أقول حقاً وأني صادق في قولي لك أو 
أن مافي قلبي موافق لقولي #وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة يقال رجل 
ألد» وامرأة لداءء والخصام مصدر خاصم قاله الخليل؛ وقيل جمع خصيم قاله 
الزجاج . 

والمعنى أنه أشد المخاصمين خصومة لكثرة جداله وقوة مراجعته» 
واللإضافة بمعنى في» أي ألد في الخصام أو جعل الخصام ألد على المبالغة أي 
شديد الجحدال في الباطل؛ وهو كاذب القول؛ وقيل شديد القسوة في المعصية 
يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة؛ وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : أبغض الرجال الى الله الألد الخصم“؛ أخحرجه البخاري ومسلم . 


() صحیح الجامع الصخر ۹ . 


ج ا شي ت ا 


ودا تول سی فی آل رض یعس د ف ھا و بهلت الح رت والشل واه لاع 
الاد € وَإِدَامِلَ PET‏ الا فا و 
الماد دی الاس من یری تق اکا کات ایی 
روف الماد ی 


وإذا سعى في الأرض ليفسد أي إذا أدبر وذهب عنك يا 
محمد ية وقيل أ نه ضل وغضب. وقیل آنه بمعنى الولاية أي إذا كان واليا 
بفعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض» والسعي بحتمل أن يكون 
المراد به السعي بالقدمين إلى ما هو فساد في الأرض كقطع الطريق وقطع 
الأرحام وحرب المسلمين وسفك دمائهم» ويجحتمل أن يكون المراد به العمل في 
الفساد وان لم يكن فيه سعي بالقدمين كالتدبير على المسلمين با يضرهم 
وأعمال الحيل عليهم؛ وكل عمل يعمله الإنسان بجوارحه أو حواسه يقال له 
سعي وهذا هو الظاهر من هذه الأية. 

وملك الحرث والنسل من عطف الخاص على العام فان الفساد أعم 
من ذلك فيشمل سفك الدماء ونہب الأموال وغير ذلك والمراد بالحرث الزرع 
والنسل الأولاد» وقيل الحرث النساءء قال الزجاج: وذلك لأن النفاق يؤدي 
إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك النسل. 

وقال مجاهد: الحرث نبات الأرض. والنسل نسل كل شىء من الحيوان 
القاس والدواتة :وغه يها قال معي اله لى الأرقن قعل ٠نا‏ 
بالعدوان والظلم فيحبس الله بذلك القطر من السياء فيهلك بحبس القطر 
الحرث والنسل . 

وقال 2 عباس : نسل کل دابة» وأصل الحرث في اللغة الشق ومنه 
المحراث لا يشق به الآأرض. والحرث كسب الال وحعه» وأصل النسل في 
اللغة الخروج والسقوط ومنه نسل الشعرء ومنه ر(أيضاً إلى رهم ينسلون)» (ومن 
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کل حدب ینسلون)» ویقال لما خرج من کل آنٹی نسل لخروجه منہا. 

فإوالله لا يحب الفساد) يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما 
فيه فساد الدين وما فيه فساد الدنياء واحتجت المعتزلة هذه الآية على أن المحبة 
عبارة عن الإرادة وأجيب عنه بأن الإرادة معنى غير المحبة فان الإنسان قد 
يريد شيغاًولا يحبه كالدواء المر يتناوله ولا يحبهء فبان الفرق بينهاء وقيل إن 
المحبة مدح الثىء وتعظيمه › والاارادة بخلاف ذلك . 

#وإذا قيل له أي على سبيل النصيحة وهي مستأنفة أو معطوفة على 
يعجبك #اتق الله أي خف الله في سرك وعلانيتك «أخذته العزة بالإثم ي 
العزة القوة والغلىة» من عزه یعزه ادا غليه ومنه #وعزني في ا لخطاب ې وقیل 
العزة هنا الحمية والأنفة وقيل المنعة وشدة النفس . 

والمعنى حلته العزة على فعل الإئم» من قولك أخذته بكذا إذا حلته 
عليه وألزمته إياه» قاله الزخشري. وقيل أخذته العزة بجا يؤثمه أي ارتكب 
الكفر للعزة» ومله وبل الذين کفروا ف عزة وشقاق که وقیل الباء ف قوله 
بالإثم بمعنى اللام أي أخذته الحمية عن قبول الوعظ لاثم الذي في قلبه وهو 
الفاق وقیل الباء معن مع أي اا العزة مع الأثم» وقیل للتة أي إن 
إثمه كان سببا لأخحذ العزة له. 

وفي هذه الاية التتميم› وهو نوع من علم البديع وهو عبارة عن إرداف 
الكلمة بأخرى ترفع عنها اللبس وتقريها إلى الفهم وذلك أن العزة تكون 
حمودة ومذمومة» فمن ميئها ممودة قوله تعالى طول العزة ولرسوله 
وللمؤمنين فلو أطلقت لتوهم فيها بعض من لا دراية له أنها المحمودة فقيل 
بالائم 4 توضیحا للمراد» فرفع اللبس بهء قاله السمين. 

قال ابن مسعود: ان من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه 
ابن مغول اتق الله فسقط فوضع خده على الأرض تواضعا لله . 
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لإفحسبه جهنم أي كافيه معاقبة وجزاء ك) تقول للرجال كفاك ما حل 
بك» وأنت تستعظم عليه ما حل به وحسب اسم فاعل» وقیل اسم فعل 
إولبشس المهاد) جمع المهد وهوالموضع المهيأللنوم ومنه مهد الصبي» وقيل اسم 
مفرد سمى به الفراش لوطا للنوم وسميت جهنم مهادا لأا مستقر الكفارء وقیل 
المعفى أا بدل هم من المهاد كقوله إفبشرهم بعذاب أليم وقال مجاهد: بسا 
مهدوا لأنفسهم» وقال ابن عباس: بئس النزل وهذا من باب التهكم 
والاستهزاء. 

إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يشري بعنفى يبيع أي 
يبيع نفسه في مرضاة الله كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال 
قتادة: هم المهاجرون والأنصار» ومثله قوله تعالى «وشروه بثمن بخس# 
وأصله الاستبدال ومنه قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن 
هم الحنة4 والمرضاة الرضاء قال ابن عباس: نزلت في سرية الرجيع وكانت 
بعد أحد» وفي البخاري تام قصته عن حديث أبي هريرة فإن شت فارجع إليه . 

فۈوالله رۋوف بالعبناد4وجەذكرالرآفةهناأنه نه أوجب‌عليهم ماأوجبه 
ليجازيہم ویثیبهم عليه» فكان ذلك رأفة هم ظا م ومن رأفته ان جعل 
النعيم الدائم في الحنة جزاء على العمل القليل المنقطع» ومن رأفته أنه يقبل 
توبة عبده وأنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وآن المصر على الكفر ولو مائة سنة 
إذا تاب ولو لحظة أسقط عنه عقاب تلك السنين وأعطاه الثواب الدائم . 

ومن رأفته أن نفس العباد وأموا هم له ثم أنه یشتري ملکه بملکه فضلا 
منه ورحمة وإحسانا. 

وهذه أربعة أقسام اشتملت عليها تلك الآيات الكريات أوها راغب في 
الدنيا فقط ضظاهرا وباطناء والثاني راغب فيها وفي الآخرة كذلك والثالث 
راغب في الآخرة وني الدنيا باطناًء والرابعم راغب في الآخرة ظاهراً وباطناً 
مغرض. عالدنا كذلكف: 
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يا أا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) لا ذكر سبحانه أن الناس 
ينقسمون إلى ثلاث طوائف مؤمنين وكافرين ومنافقين» أمرهم بعد ذلك ما 
يكون على ملة واحدةء وإنغا أطلق على الثلاث الطوائف لفظ الإيان لأن أهل 
الكتاب مؤمنون بنبيهم وكتابہم» والنافق مؤمن بلسانه وإن كان غير مؤمن 
بقلبه» والسلم بفتح السين وكسرهاء قال الكسائي : معناهما واحدء وكذا عند 
البصريين وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة. 


وقال بو عمرو بن العالتء“ آنه بالفتح للمسالة وبالکسر للإسلام» وأنکر 
ا هة ا 


وقال الحوهري : السلم بفتح السين ويكسر ويذكر ويؤنث أصله من 
الاستسلام والانقياد» ورجح الطبري آنه هنا بمعنى الأسلام» وقد حکی 
البصريون في سلم وسلم أا بمعنى واحدء «إوكافة) حال من السلم أو من 
ضمر المؤمنين فمعناه ٠‏ على الأول لا يخرج منكم أحدء وعلى الثاني لا رج من 
أنواع السلم شيء بل ادخلوا فيها جميعا أي في خصال الإسلام» وهو مشتق 
من قوم كففت أي منعت أي لا يتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام» 
والكف المنح» والمراد به هنا الجميع . 


ولا تتبعوا خحطوات الشيطان» أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم 
إليها الشيطانء وقيل لا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلاله والغواية والأهواء المضلة لأن من تبع سنة إنسان فقد اتبع أثره» وقد 
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إإنه لكم عدو مبين) يعني الشيطان وأنه بحاول إيصال الضرر والبلاء 
إليناء وان الله چ عداوته ما هی › فکأنه مبين وان يشاهد» وهذا البيان 
بالنسبة لمن أنار الله قلبهء وأما غيره فهو حليف له. 


#فإن زللتم 4 آي تنحیتم عن طريق الاستقامة» وأصل الزلل في القدم 
ثم استعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك يقال زل يزل زلاء وزلولا أي 


إمن بعد ما جاءتكم البينات» أي بالحجج الواضحة والبراهين 
الصحيحة على أن الدخول في الإسلام هو الحق «إفاعلموا أن الله عزيز4 
غالب لا يعجزه شيء عن الانتقام إحكيم لا ينتقم إلا لحق» وي الاية وعيد 
وتهديد لمن في قلبة شك ونفاق أو عنده شبهة فى الدين © 


)١(‏ حكى النقاش أن كعب الأحبار لما اسلم كان يتعلم القرآن. فاأقرأه الذي كان يعدمه ل[فاعلموا 
ان الله غفور رحيم) . 

فقال کعب: اني لأستنکر أن يكون هكذا. 

مرا رل قال اك كف ترا هله اة 

فقال الرجل: لفاعلموا أن الله عزيز حكيم) 

فقال كعب: هكذا ينبغي . 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي 
ارسلت به إلا کان من أصحاب النار. 
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فإهل ينظرون استفهام إنكاري أي ينتظرون يقال نظرته وانتظرته 
بمعنى» والمراد هل ينتظر الزالون التاركون للدخول قي اللإسلام والمتبعون 
خطوات الشيطان» فهو التفات إلى الغيبة للإيذان بأن سوء صنيعهم موجب 
للإعراضص عنهم» وحكاية جنایتهم ll‏ عداهم من أهل الإنصاف على طريق 
الإهانة. 


إإلا أن يأتيهم الله با وعدهم من الحساب والعذاب. استثناء مفرغ 
من مقدر أي ليس هم شيء ينتظرونه إلا إتيان العذاب»ء وهذا مبالغة في 
توبيخهم لني ظلل جمع ظلة وهي ما يظلك. وقال الأخحفش: وقد بحتمل أن 
یکون معنی الاتیان راجعاً إلى الجزاء فسمی الجحزاء إتیاناً كا سمى التخويف 
والتعذيب في قصة ثمود إتياناً فقال إفأق الله بنيانہم من القواعد# وقال في 
قصة النضير «إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. 


وإنغا احتمل الاتيان هذا لان أصله عند أهل اللغة القصد إلى الشيءء 
فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه 
يقصد إلى غاربتهم وقيل أن المعنى يأتيهم أمر الله وحكمهء وقيل أن قوله #في 
ظلل) بمعنى بظللء وقيل المعنى يأتيهم ببأسه في ظلل . 
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يستر» ووجه إتيان العذاب في الغمام على تقدير أن ذلك هو المراد ما في مجيء 
الخوف من محل الأمن من الفظاعة وعظم الموقع» لأن الغمام مظنة الرحمة لا 
مظنة العذاب. وهذا أبلغ في تبکيتهم وتخويفهم . 


أخحرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي ا قال :«نجمح الله الاولين 
الققضاء» وينزل الله ف ظلل من الغمام من العرش اى الکرسي”» . 


حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الاء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له 
القلوب . 

وعن ابن عباس: يأتي الله يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت 
طاقات . 

والتقدير في ظلل كائنة من الغمام» «ومن» على هذا للتبعيض أو من ناحية 
الغمام» وهی على هذا لايتداء الغاية. 

إوالملائكة أي وتأتيهم الملائكة فإهم وسائط في إتيان أمره تعالى بل 
هم الآتون ببأسه على الحقيقة» وقرىء بالحر غطفاً على ظلل و على الخمام 
فتوصف اللائكة بکونا ظل على التشسيه» وقال عكرمة : والملائكة حوله» 
وقيل حول الغمامء وقيل حول الرب تعالى. 

وهذه من آیات الصفات وللعل|ء فيها وي أحاديث الصفات مذهبان : 


(۱) ابو داود كتاب الصلاة باب ١١۳‏ . 
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أحدهما الإيان والتسليم لا جاء في آيات الصفات وأحاديثها ووجوب 
الاعتقاد بظاهرها والإیان ہا كا جاءعت» وإحالة علمها إلى الله تعالى» مح 
تنزيهه سبحانه عن التشبيه والتمثيل والتحريف والتبديل والتعطيل» وهو قول 
سلف هذه الأمة وأئمتهاء قال الكلبي: هذا من الذي لا يفسر» وكان ابن 
عيينة والزهري والأوزاعى ومالك وابن البارك والثوري والليث بن سعد وأآحمد 
ابن حنبل واسحق بن ا يقولون في هذه الآية وأمثاهھا افرؤها کا جاءت 
بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» هذا مذهب أعلام أهل السنة 
ومعتقد سلف الأمة» وأنشد بعضهم في المعفى . 


عقيدتناأن ليس مثل صفاته ولا ذاته شىء عقيدة صائب 
نسلم آيات الصفات بأسرها وإجراءها للظاهر التقارب 
ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المغالب 
ونركب للتسليم سفنأ فإنها لتسليم دين المرء خير المراكب 


(والثاني) التأويل ها بجا يناسب تنزيهه سبحانه وتعالى عندهم وهو قول 
جمهور علاء المتكلمين وأصحاب النظر كا قالوا في هذه الآية مجيء الله هو 
مجيء الآيات أو مجيء أمر الله أو عذاب الله فأنكروا إمرار الصفات على 
ظاهرها وإجراثها ا ما أراد الله » وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
وقد أوضحنا ذلك في كتابينا الانتقاد الرجيح وبغية الرائد با لا بحتاج الناظر 
فيه إلى غيرها. 

فإوقضي الأمر# عطف على يأتيهم داخل في حيز الانتظار» وإغا عدل 
إلى صيغة الماضى دلالة على تحققه فكأنه قد كان. أو جملة مستأنفة جيء ما 
للدلاله على أن مضمونها واقع لا عحالة أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهي 
قال عكرمة : قضي الأمر أي قامت الساعة. 


لإوإلى الله ترجع الأمور» أي أمور العباد في الآخرة لا إلى غيره» والمراد 
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من هذا إعلام الخلق أنه المجزي على الأعمال بالثواب والعقاب . 


سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) الأمور بالسؤال هو النبي 
اة ویجوز أن يکون هو كل فرد من السائلينء وهو سؤال تقريع وتوبيخ › 
والمسؤولعنهم يهود المدينة» وكم إما استفهامية للتقرير أو خبرية للتكثرء والاأية 
هي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم في أمر محمد بء وقيل المراد بذلك الأيات 
التي جاء بها موسى وهي تسع» قال أبو العالية: آتاهم الله آیات بينات عصا 
موسى ويده وأقطعهم البحر» وأغرق عدوهم وهم ینظرون وظللا من الغمام» 
وأنزل عليهم المن والسلوى. 


#إومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته المراد بالنعمة هنا ما جاءهم 
من الآيات» وقال ابن جرير الطبري : النعمة هنا الإسلام» والظاهر دخول كل 
نعمة أنعم الله بها على كل عبد من عباده كائنا من كان» فوقع منه التبديل هاء 
وعدم القيام بشکرها. 


ولا يناني ذلك كون السياق في بتي إسراثيل» أو كونهم السبب في 
النزول» لا تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فان الله 
شدید العقاب ي فيه من الرت والتخویف ما لا يقادر قدره . 


فإزين للذين كفروا الحياة الدنيا# المزين هو الشيطان بأن وسوس م 
ومناهم الأماني الكاذبةء وذلك حقيقة كا قال السعد التفتازاني وجيء به ماضيا 
دلالة على أن ذلك وقع وفرغ منه» أو المزين الأنفس المجبولة على حب 
العاجلة» وزين مبني للمجهول. 


وقریء بتح الزاء والمرين شو الله بأ خلی الأشياء العجيبة ومکنہم منہا 
اذ ما من شىء إلا وهو خالقه وعلى هذا المسند والإسنادمجاز لأن خذلانه إياهم 
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صار 2 لاستحسانہم الخحياة الدنيا وتزیینہا ف أعينهم . 


والمراد بالذين كفروا رؤساء قريش أو كل كافر» وإغا خحص الكفار 
بالذكر مع كون الدنيا مزينة للمسلم والکافر ک) وصف سبحانه بأنه جعل ما 
على الأرض زينة هما ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا لآن الكافر افتتن بهذا 
التزيين وأعرض عن الآخحرة» والمسلم م يفتتن به بل أقبل على الأخرة والمعى 
حسنت في أعينهم وأشربت عبتها في قلوهم حتى تالكوا عليها وتہافتوا فيها 
معرضين عن غيرها.۔ 

إويسخرون من الذين آمنوا» أي والحال أن أولئك الكفار يسخرون 
من المؤمنين لكونمم فق راء لاحظ هم من الدنياكحظ رؤساء الكفاروأساطين 
الضلالء وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيدا 
رابحاً ومن حرمه شقياً خاسرأ» وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتغاهم 
بالعبادة وأمر الآخرة وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزينتها. 

وحکی الآخحفش أنه يقال سخرت منه وسخرت به» وضحکت منه 
وضحكت به» والاسم السخرية والسخرى» وجيء به مضارعاً دلالة على 
التجدد والحدوث . 


ولا وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالمؤمنين رد الله عليهم بقوله 
لإوالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والمراد بالفوقية هنا العلو في الدرجة لأنجم 
في الحنة» والكفار في النار» ويجتمل أن يراد بالفوق المكان لأن الحنة في الساء 
والنار في أسفل سافلين. أو أن کک هم الغالبون في الدنيا كا وقع ذلك من 
ظهور الإسلام وسقوط الكفر وقتل أهله وأسرهم وتشريدهم» وضرب الجزية 
عليهم› ولا مانم من حمل الآية على جميع ذلك لولا التقييد بكونه في يوم 
القيامة . 


وفيه دلالة على أن فوقيتهم من أجل التقوى. وفيه تحريضهم على 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 


الإتصاف به إذا سمعوا ذلك أو لاإيذان بأن إعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنما 


عن حارنة بن وهب آنه سمح رسول الله اويقول : «ألا أخبركم بأهل 
الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار 
کل عل جواظ جعظري مستکبر"'» أخرجه الشيخان . 


وعن أسامة بن زيد عن النبي ييا قال: «قمت على باب الحنة فكان عامة 
من دخلها المساكين» وأصحاب الحد عبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر 
بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء»» أخرجه 
البخاري ومسلم . 

#والله يرزق من يشاء بخبر حساب محتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن 
الله سبحانه سيرزق المستضعفين من المؤمنين ويوسع عليهم» ويجعل ما يعطيهم 
من الرزق بغير حساب أي بغير تقدير» لأن ما يدخل عليه الحساب فهو قليل» 
ويجحتمل أن المعنى أن الله يوسع على بعض عباده في الرزق كا وسع على أولئك 
الرؤساء من الكفار استدراجاً هم وليس ني التوسعة دليل على أن من وسع 
عليه فقد رضي عنه» ويحتمل أن يراد بغير حساب من المرزوقين كا قال تعالى 
«إويرزقه من حيث لا يحتسب) . 

وقال ابن عباس في تفسيرها: ليس على الله رقيب ولا من يحاسبه» وقال 
سعيد بن جبير: لا يحاسب الرب» وقيل يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الأخرة» 
وقیل يرزقه بغير استحقاق» وقیل لا حاف نفاد ما في خزائنه حتی محتاج ای 
حساب. وقيل لا يعطي کل واحد على قدر حاجته بل يعطي الکثیر لن لا 
يحتاج إليه» وقيل غير ذلك . 


. ۲٠٦١ البخاري‎ _ ۲۸٠۴۳ مسلم‎ )۱( 
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اجا تھے الشات بسا تھے دی اھا لن ٢‏ امول ما اتر أو مالي 
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رتفم‎ E 


كان الناس أمة واحدة» أي كانوا متفقين على دين واحد» وهو 
الاإسلام فاختلفواء واختلف ف الناس فقيل هم بنو آدم حن أخرجهم الله 
نسا من ظهر آدم . 


عن أبي بن كعب قال: كانوا أمة واحدة حين عرضوا على آدم ففطرهم 
على الإسلام وآقروا بالعبودية وكانوا مسلمين» ثم اختلفوا من بعد آدم» وقيل 
آدم وحده قاله مجاهد» وسمى ناسا لأنه أصل النسل» وقيل آدم وحواء وقيل 
المراد القرون الأولى التي كانت بين آدم ونوح» وهي عشرة قرون. كلهم على 
شريعة من الحق فاختلفواء قاله ابن عباس» وقيل المراد نوح ومن في سفينته» 
وقيل أن العرب كانت على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحي . 


وقيل كانوا من حين وفاة آدم إلى زمان نوح على الكفر والباطل بدليل 
قوله #[فبعث الله النبيين# والحكم للغالب» والأول أولى قال أبو السعود: 
وهوالأنسب بالنظم الكريم» وقيل ليس في الآية ما يدل على أنهم كانوا على 
إعان أو كفر فهو موقوف على دليل من خارج» وقيل المراد الإإخبار عن الناس 
الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم 
بالحقائق لولا أن الله من عليهم بإرسال الرسل» والأمة مأخوذة من قوم أممت 
الثيء أي قصدته أي مقصدهم واحد غر لف . 


«إفبعث الله النبيين قيل الأنبياء جلتهم مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاء والرسل منم ثلثمائة وثلاثة عشرء المذكور منهم في القرآن بأسماء الأعلام 
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ثمانية وعشرون نبيأء والله أعلم. 

فإمبشرين بالثواب لن آمن وأطاع فإومنذرين) بالعقاب لمن كفر 
وعصى إوأنزل معهم الكتاب# أي الجنس» وقيل المراد به التوراة أو أنزل مع 
كل واحد الكتابء وجملة الكتب النزلة من الساء مائة وأربعة كتب كا قيل 
باحق أي الصدق والعدل» والمراد هنا الحكم والفوائد والمصالح ليحكم 
بين الناس# مسند إلى الكتاب في قول الجمهور» وهو مجاز مثل قوله تعالى 
بإهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وقيل أن العنى ليحكم كل نبي بكتابه» 
وقيل ليحكم الله طفي) احتلفوا فيه أي في الحتق الذي اختلفوا فيه من بعد ما 
كانوا متفقين عليه وقيل الضمير في فيه راجع الى ما في قوله #في|#». 


والضمير في قوله وما اخحتلف فيه محتمل آن يعود إلى الكتاب ويمحتمل 
أن يعود الى المنزل عليه وهو محمد بيا قاله الزجاج» ويحتمل أن يعود الى 
الحق إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب أو أوتوا الحقء أو أوتوا الى عل 
آي أعطوا علمه «إمن بعد ما جاءتهم البينات# أي الدلالات الواضحات على 
صحة نبوة محمد ية أو الحجج الظاهرة على التوحيد «إبغياً بينهم4 أي ل 
يختلفوا إلا للبغي أي الحسد والحرص على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها مم 
الذي وقعوا فيه لأنهم جعلوا نزول الكتاب سبباً في شدة الخلاف. 


#إفهدى الله الذين آمنوا» أي أمة محمد يلل إلا اختلفوا فيه من الح 
أي إلى الحق» و «من» للبيان أو للتبعيض» وذلك لا بين هم في القران من 
احتلاف من كان قبلهم» وقيل معناه فهدى الله أمة محمد بي للتصديق بجميع 
الكتب بخلاف من قبلهمء فإن بعضهم كذب كتاب بعض» وقيل أن الله 
هداهم إلى الحى من القبلة» وقيل هداهم ليوم الجمعةء وقيل هداهم لاعتقاد 
الحتق في عيسى بعد أن كذبته اليهودء وجعلته النصارى رباًء وقيل المراد بالحق 
اللإسلام. 


راود کر وار رق ےر 


حر رکا رص ر رہ ر ر دو و ر ر ر 2 RA‏ 2 
الیاساء والصراء وزز لواح قول الرسول والذین ءامنوامعه می نصرانو ألاانً 


2 
سے صرف ا رص سے سرک رر رورو د که رر دا و ےھ کے و 
والافربين واليتی والستکن وان اليل وما علو من ڪر قن لبو 
N‏ 
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وقال الفراء: إن في الآية قلباً وتقديره فهدى الذين آمنوا باحق لما 
اختلفوا فيه » واختاره ابن جریر وضعفه این عطية بإذنە چ قال الزجاج : معناه 
بعلمه» وقال النحاس : هذا غلاط» والمعنى بأمره وإرادته وال هدي من 
يشاء من عباده إلى صراط مستقيم# أي طريق سوي . 


#أم حسبتم أن تدخلوا الجحنة& آم هنا منقطعة بجعتى بل» وحکی بعض 
اللغويين أنها قد نجيء بثابة همزة الاستفهام يبتدأً بها الكلامء فعلى هذا معن 
الاستفهام هنا التقرير والاإنكار أي أحسبتم دخولكم الجنة واقعاء والغرض من 
E e E E aS‏ 
وقد تستعمل في اليقين . 


ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم# الواو للحالء ولا بجعنى لم أي 
والحال أنكم ل يأتكم مثلهم بعد ولم تبتلوا بما ابتلوا به من الأحوال المائلة التي 
هي مثل في الفظاعة والشدة وهو متوقع منتظرء ولم متحنوا ثل ما امتحن به 
من کان قبلكم فتصبروا کا صبروا. 


[ ذكر الله سبحانه هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف الأمم على أنبيائهم 
تتا للمؤمنين ونقوية لقلوہم» ومثل هذه الأية قوله 3% آم حسبتم أن تدخلوا 
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الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم وقوله الم أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) . 


لإمستهم استئناف بيان لقوله «إمثل الذين خلوا» «البأساء والضراء) 
قد تقدم تفسيرهما طوزلزلوا) الزلزلة شدة التحريك تكون في الأشخاص وفي 
الأقوال» يقال زلزل الله الأرض زززلة وزلزالاً بالكسر فتزلزلت أي تحركت 
واضطربت» فمعنى زلزلوا خوفوا وأزعجوا إزعاجاً شديدأ» وحركوا بأنواع البلايا 
والرزاياء وقال الزجاج: الزلزلة نقل الشيء من مكانهء فإذا قلت زلزلته فمعناه 
کررت زلله من مکانه . 


فإحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه» أي استمر ذلك إلى غاية هي 
قول الرسول ومن معه أي صاحبوه في الإيان» وحتى بعنى إلى» وأن مضمرة 
أي إلى أن يقول» وهي غاية لا تقدم من المس والزلزال وذلك لأن الرسل 
أثبت من غيرهم وأصبر» وأضبط للنفس عند نزول البلايا وكذلك أتباعهم من 
المؤمنين . 


#متی نصر الله متى ظرف زمان لا ينصرف إلا بجره بحرف والرسول 
ها قل هر ند وقل شعاد وقل هر كل رضرل بحت إل امت 
الله » ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. 

ولا ملجیء هذا التكلف لان قول الرسول ومن معه می نصر الله چ 
ليس فيه إلا استعجال النصر من الله سبحانهء وليس فيه ما زعموه من الشك 
والإرتياب حتى يحتاج إلى ذلك التاويل المتعسف. 


قال قتادة: لت هذه الأية ف يوم الأحزاب وهي غزوة الخندفی أصاب 
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النبي ل يومد وأصحابه بلاء وحصر › وقيل نزلت ف غزوة خد وقیل غر 
ذلك . 


وقال ابن عباس : أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيهاء 
وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهمء والمعنى أنه بلغ جم 
الحهد والشدة والبلاء ول پىی هم صر » وذلك هو الغابة القصورى ٤‏ الشدة» 
فلها بلغ الحال في الشدة إلى هذه الغاية واستبطؤوا النصر قيل هم: 


ألا إن نصر الله قريب إجابة هم في طلبهمء والمعنى هكذا كان 
حاهم لم يغيرهم طول البلاء والشدة عن دينهم إلى أن يأتيهم نصر الله » فكونوا 
يامعشر المسلمين كذلك» وتحملوا الأذى والشدة والمشقة في طلب الحقء فإن 
نصره سبحانه قريب إتيانه لا بعيد» وفيه إشارة إلى أن المراد بالقرب القرب 
الزماني» وفي إيثار الحملة الاسمية على الفعلية المناسبة لا قبلها وتصديرها 
بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقق مضموما وتقرر ما لالجفى . 


إيسئلونك ماذا ينفقون السائلون هنا هم المؤمنون» سألوا عن الشيء 
الذي ينفقونه ما هو أي ماقدره وما جنسه قل ما أنفقتم من خر إلى آخره 
فاجيبوا ببيان المصرف الذي يصرفون فيه تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد لان 
الشيء لا يعتد به إلا إذا وضع في موضعه وصادف مصرفه» وقيل انه قد 
تضمن الاأية بيان ما ينفقونه وهو كل خير» وقيل إنغا سألوا عن وجوه البر التي 
ينفقون فيها وهو خلاف الظاهر «وما» شرطية» وقيل موصولة والأول أولى 
لتوافق ما بعدها. ) 


موفللوالدين# قدمه) لوجوب حقها على الولد لأ) السبب في وجوده 
يإوالأقربين» قدمهم لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح جيع الفقراء 
فتقديم القرابة أو من غيرهم ولأنہم أبعاض الوالدين ۋواليتامى 4 لانم ل 
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يقدرون على الكسب ولاهم منفق» وقد تقدم الكلام ف الأقربين والیتامی 
إوالمساكين وابن السبيل# أي هم أولى بهء وانظر إلى هذا الترتيب الحسن 
العجيب في كيفية الاإنفاق كيف فصله ثم أتبعه بالإجمال فقال وما تفعلوا من 
حر أي 2 هؤلاء أو غيرهم طلاً لوجه الله ورضوانه فان الله به علیم ‏ 
فیجازیکم عليه . 


قال ابن مسعود : نسختها آية الزكاةء وقال اسن : آنا عحكمة» وفال 
ابن زيد: هذا في النفل أي التطوع. وهو ظاهر الآية» فمن أحب التقرب إلى 
الله باللإنفاق فالأولى به أن ينفق في الوجوه المذكورة في الآية فيقدم الأول 
فالأول . 


ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كا في الآية الأخرى اكتفاء بها أو بعموم 
قوله وما تفعلوا من خير فإنه شامل لكل خير وقع في أي مصرف.٠‏ 


(1) وفي سبب نزول الأية هو ان عمرو بن الجموح الانصاري وكان له مال كثير فقال: يا رسول الله 
اذا نتصدق» وعلى من ننفق فنزلت هذه الأية. 

وقيل: ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي ديناراً. 

فقال: انفقه على نقسك. 

فقال: إن لي دینارین . 

فقال: أنفقه) على آهلك . 

فقال: إن لي ثلاثة فقال انفقها على خادمك فقال إن لي اربعة فقال انفقها على والديك فقال إن لي 
خحمسة فقال انفقها على اقربائك فقال إن لي ستة فقال أنفقها في سبيل الله وهو أحسنها فنزلت هذه 
الأية. 
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مإکتب علیکم القتال وهو کره لكم» بین سبحانه» أن هذا أي فرض 
القتال عليهم من جلة ما امتحنوا به» والمراد بالقتال قتال الكفار» والكره 
بالضم المشقة» وبالفتح ما أکرهت عليه» ومجوز الضم في معنى الفتح فيكونان 
لغتين» وإنغا كان الحهاد کرها لن فيه إخراج امال ومفارقة الأهل والوطن 
والتعرض لذهاب النفس» وفي التعبير بالمصدر وهو كره مبالغةء ويجتمل أن 
يكون بمعنى المكروه كا في قوم : الدراهم ضرب الأمير. 


ف اد و ل کا ع ول غاا وی ا 
قال : قال رسول الله ا «الحهاد واجب علیکم مع کل أمبر برا کان أو 
فاجراً» آخرجه بو داود بزيادة فيه . 


جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»» وقيل الجهاد تطوع. 


والمراد من ع الآية أصحاب رسول الله ية دون غیرهم » وبه قال الئوري 
والأوزاعي والأول أولى» والجمهور على أنه فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقينء قال الزهري : كتب الله القتال على الناس جاهدوا 
أو لر يجاهدوا فمن غزا فبها ونعمت» ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان 
اذا افر ف وان :اش هه قحد برقل رن ن إن لرا ادن 
وفرض كفاية إن كانوا ببلادهم . 


.۱۸٦٤/ مسلم‎ )۱( 
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إوعسى أن تكرهوا شيثا) قيل عسى هنا بجعنى (قد) روي ذلك عن 
الأصم» وقال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب» والمعنى عسى أن تكرهوا الجهاد 
طبعا لا فيه من المشقة» وأما شرعاً فهو محبوب وواجب ولا يلزم منه ما قاله 
السعد التفتازاني كراهة حكم الله ومحبة خلافه» وهو ينافي كمال التصديق»› لأن 
معناه كراهة النفس ذلك الفعل ومشقته مع كمال الرضا بالحكم والإذعان له. 


هوهو خير لکم ٭ فر ما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرونء ومن مات 
شهیدا والواو للحال أو صقة لڻيء› وعليه جری بو البقاء هنا والزخشري ف 
قوله وها کتاب معلوم 4 وهو رأي ابن حیزان› وسائر النحويين خالفونه. 


بإوعسى أن تحبوا شيعا أي الدعة وترك القتال إوهو شر لكم) فرجا 
يتقوی عليكم العدو فيغلبكم ویقصدكم إلى عقر دیارکم فیحل بكم آشد ما 
تغافونه من الجهاد الذي كرهتم مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة 
ET‏ 


وال یعلم» ما فيه صلاحکم وفلاحکم وما هو خير لکم وما في الجهاد 
من الغنيمة والأجر والخير فلذلك يأمركم به مإوأنتم لا تعلمون# ذلك ولذلك 
تكرهونه» قيل أنها حكمة ناسخة للعفو عن المشركين» وقيل منسوخة لأن فيها 
وجوب الجهاد على الكافة والناسخ قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة) 
وقيل إنها ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه فالناسخ مها إيجاب الجهاد مع 
الشركين بعد المنح منه» والمنسوخ إيجاب الجهاد على الكافة. 


وقد ورد في فضل الجهاد ووجوبه أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها. 
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نلوك اهر لرام تال ةفل تال فيه کید و صد عن سيلا 

ر ا ا و ےت د د ت 

وڪ فر ابد وا جد رہ اع انید ہت کر می وألفتنَة 
و رر ر وہس تھ ر کے رص ل ر و ژر و ي رص 

آ التو ربو ردوگ کن ويڪ مار أستطمواً 
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إيسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» أي القتال فيه 
مر كبير مستنكر» والشهر الحرام المراد به الجنس» وقد كانت العرب لا تسفك 
فيه دماء ولا تغبر على عدو» والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 
ورجب» ثلاثة سرد» وواحد فرد» وهذه الأمور أعظم دیا تدان ف الال 
في الشهر الحرام كذا قال المبرد وغيره» قيل إنها حكمة وإنه لا يجوز الغزو قي 
الشهر الحرام إلا بطريق الدفع» وقيل منسوخة بقوله «إاقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم وبقوله مقاتلوا المشركين كافة) وبه قال الجمهور. 


#وصد عن سبيل الله أي صدكم المسلمين عن الحج أو صدكم عن 
الأسلام من يريده لوكفر به# الضمير يعود الى الله» وقيل إلى الحج 
طإوالمسجد الحرام» أي وصدكم عنه قاله الزخشري وغيره» وتعقب بأن عطف 
قوله إوكفر به على صد مانع منه إذ لا يتقدم العطف على الموصول على 
العطف على الصلة وهو سبيل الله لوجود الفصل بأجنبي» وأجيب بأن الكفر 
بالله والصد عن سبیله متحدان معنی فکانه لا فصل بأجنیی بین سبیل وما 
e‏ 


وإخراج أهله منهڳ يعني رسول الله 4 والمؤمنين حين آذوهم حت 
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هاجروا وتركوا مكة» وإنما جعلهم الله أهله لأہم كانوا هم القائمين بحقوق 
المسحد الحرام دول المشركين. 


ومعنى الآية الذي ذهب إليه الجمهور إنكم ياقريش تستعظمون عاينا 
القتال في الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام ومن الكفر بالله ومن الصد عن المسجد الحرام ومن إخراج أهل الحرم 
منه #أكبر) جرماً إعند الله وسبب النزول يشهد هذا المعنى» ويفيد أنه 
الرات فإن السؤال منهم المذكور في هذه الآية هو سؤال إنكار )ا وقع نالسر به 
التي بعثها النبي بلا . 


لإوالفتنة أكبر من القتل# المراد بالفتنة هنا الكفر والشرك قاله ابن عمر 
أي كفركم أكبر من القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي بء وقيل المراد 
بالفتنة الاإخراج لأهل الحرام منه» وقيل المراد بالفتنة هنا فتنتهم عن دینہم حت 
بهلكوا أي فتنة المستضعفين من المؤمنين» أو نفس الفتنة التي الكفار عليهاء 
وهذا أرجح من الوجهين الأولين» لأن الكفر والإحراج قد سبق ذكرهما وإن) 
مع الصد أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» وعن سفيان الثوري هذا 
شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وعن ابن عباس أن هذه الأآية 
منسوخة بآية السيف في براءة. 


مولا يزالون يقاتلونكم ابتداء كلام يتضمن الإخبار عن الله عز وجل 
للمؤمنين بان هؤلاء الكفار والمشركين لا يزالون مستمرين على قتالكم 
وعداوتکم #حتی يردوکم عن دینکم 4 أي الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا 
ذلك وتيا حم منكم والتقييد ذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك 
وقدرتہم عليه . 
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من ردهم عن دینہم الذي هو الغاية لا يريدونه من المقاتلة للمؤمنين فقال 
إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم الردة 
الرجوع عن الإسلام إلى الكفر» والتقييد بالكفر يفيد أن عمل من ارتد إغا 
يبطل إذا مات على الكفر» وأما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت عليه شيء من 
أحكام الردة» وفيه دليل للشافعي أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يوت على 


ردنه. 


وعند أي حنيفة أن الردة تحبط العمل وإن أسلم» وحبط معناه بطل 
وفسد» ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطوا من كثرة أكلها للكلأ 
فتنتفخ أجوافهاء وربا توت من ذلك وني هذه الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا 
غلى دين الرسلام . 


مإفي الدنيا والآحرة4 أي لا يبقى له حكم المسلمين في الدنيا فلا يأخذ 
غا مق ال ب ارات وش و طف وخ م ا 
الاإسلام» ولا ينال شيامن واب الآخحرة الذي يوجبه الإسلام ویستحقه أهله. 


وقد اخحتلف آهل العلم ف الردة هل حط العمل بمجردها م ë‏ تحط 
إلا بالموت على الكفر» والواجب حمل ما أطلقته الآيات في غير هذا الموضع على 
ماي هذه الأية من التقييد . 


إوأولئك أصحاب النار) يعني الذين ماتوا على الردة والكفر لهم فيها 
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رو لز کے رو رص 


ا زر ءام منوا وازن هاجرا وَجَله دوق سيلا أله اولك جن رمت 


ّ رھ تو ٤د‏ و ا 


ور کک 
الله و الله عفور رجیم ل 4 


إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اهجرة معناها 
الانتقال من موضع إلى موضع وترك الأول لاإيثار مكاني» والهجر ضد الوصل» 
والتهاجر التقاطع والمراد مہا هنا اهجرة من دار الكفر ای دار الاسلام» 
والمجاهدة استخراج الجهد» والحهاد والتجاهد بذل الوسع 


إأولئك يرجون# أي يطمعونء وإنغا قال يرجون بعد تلك الأوصاف 
المادحة التي وصفهم بها لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو 
بلغ في طاعة الله كل مبلغ» والرجاء الأمل يقال رجوت فلاناً أرجوه رجاء وهو 
ضد اليأس . 


وقد یکون الرجاء بمعنی الخوف کا قي قوله تعالی ما لکم لا ترجون لله 
وقارأً# أي لا تخافون عظمة الله > وهل إطلاقه عليه بطريق الحقيقة أو المجازء 
زعم قوم أنه حقيقة کک من الاشتراك اللفظي » وزعم قوم آنه من الأضداد 
فهو اشتراك لفظي أيضا 


وقال ابن عطية : الرجاء ھک ک)] أن الخوف معه رجاء» ورعم 
قوم ائه از للتلازم الذي دکرناه» قال قتادة أ نی الله على أصحاب حمد صل 
الله عليه وآله وسلم أحسن الثناء في هذه وهم خیار هذه الأمة ثم جعلهم 
آهل رجاء ومن رجا طلب ومن خاف هرب . 


لإرحت الله أخب ر أنهم على رجاء الرححمة وقد كتبث (رحمة) هنا بالتاء 
وهي في القرآن في سبعة مواضع #والله غفور# لذنوب عباده طإرحيم# جم 
بإجزال الأجر. 
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سی رار سے سے و رت رورو عه 7¿ ہے کر ورا 
# لوك عر الحمر والميْس قل فهما ئم كير ومع لتاس 


ص ر 


2ھ و 32 قد .® ے رو و د رقا رہ سر 
اهما آڪ رمن عه ما ولوك ماد افون قل العفو لين 


2و aT‏ رص ل 7 7 کر 
۹ ۹ : ( 
الله كما لار کت کڪ نکد €3 


بإيسئلونك عن الخمر# السائلون المؤمنون فقد أخرج أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم عن عمر أنه: قال اللهم بين لنا في 
الحمر بيانا شافيا فإنها تذهب بالمال والعقل» فنزلت يعني هذه الأية فدعى عمر 
فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الحخمر بياناً شافياً فنزلت التي في سورة 
النساء #يا أها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاریه فکان نادي 
رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعى عمر 
فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في 
المائدة فدعى عمر فقرئت عليه فلا بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا 
انتهینا . 


والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر» ومنه خمار المرأة وكل شىء غطی شيعا 
فقد خمره» ومنه «خمروا آنیتکم» وسمي خمر لانه بخمر العقل آي یغطيه 
اس بول نیت مرا اعا ركت ي ار كت اى لنت إدراكه موقل 
لأا تخالط العقل من المخامرة وهو المخالطة. 


وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في الخمر لأا تركت حى أدركت ثم 
خالطت العقل فخمرته أي سترته» والخمر ماء العنب الذي غلا واشتد وقذف 
بالزبد» وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه كا ذهب إليه الجمهور» وقال 
أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر 
كثيره من غير خمر العنب فهو حلال أي ما دون المسكر منه» وذهب أبو حنيفة 
إلى حل ماذهب ثلثاه بالطبخ» والخلاف في ذلك مشهور» وقد أطلت الكلام 
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على الخمر في شرحي لبلوغ المرام» وأطال الشوكاني الكلام عليه في شرحه 
للمنتقى فليرجع اليها. 


وجملة القول في تحريم الخمر ان الله آنزل فيه أربع آيات : 


نزل بمكة طومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرأً4 فكان 
الارن بان ار اعا و کے صان کے راا ف رات 
عمر ومعاذ هذه الآية فتركها قوم لقوله لفيها إثم كبير) وشربها قوم لقوله 
فإومنافع للناس# ثم نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# فترك قوم شربها 
في أوقات الصلاةء ثم أنزل الله الآية التي في المائدةء وذلك بعد غزوة 
الأحزاب بأيام . 


وا ميسر4 مصدر ميمي مأخوذ من اليسر وهو وجوب الئيء لصاحبه 
يقال يسر لي كذا إذا وجب» والياسر اللاعب بالقداح» وقال الأزهري: الميسر 
الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه» سمي ميسرا لأنه مجزأً أجزاء فكأنه موضع 
التجزئة وكل شيء جزآته فقد يسرته» والياسر الحجازرء وقال: وهذا الأصل في 
الياسر» ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون لأنهم 
ا ا 


والمراد با يسر في الآية قمار العرب بالأزلام» قال حماعة من السلف: من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم کا شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غير ما 
فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إلا ما أبيح من الرهان في الخيل 
والقرعة في إفراز الحقوق» وقال مالك: الميسر ميسران ميسر اللهو وميسر 
القمار» فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما 
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يتخاطر الناس عليه وكل ما قومر به فهو ميسر كالطاب والمنقلة والطاولة 
وغيرها» وسيأتي البحث مطولا في هذا في سورة المائدة عند قوله إا الخمر 
والميسر» إن شاء الله تعالى . 

طإقل فيه إثم کر4 بعي في الخمر والميسرء فإتم الحمر أي اتم تعاطيها 
ينشاً من فساد عقل مستعملها فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من 
المخاصمة والمشاغة وقول الفحش والزور» وتعطيل الصلوات وسائر ما جب 
عليهء وأما إثم الميسر أي إثم تعاطيه فما ينشاً عن ذلك من الفقر وذهاب الال 
ف غير طائل والعداوة وإبجاش الصدور. 

#ومنافع للناس 4 آما منافع الخمر فربح للتجارة فيها» وقیل ما يصدر 
عنہا من الطرب واللذة والنشاط والفرح وقوة القلب وات الحنان وإصلاح 
المعدة وقوة الباه وتصفية اللونء وهل البخيل على الكرم» وزوال اهم وهضم 
الطعام» وتشجيع الحبانء وقد أشار شعراء العرب إلى شىء من ذلك في 

ومنافع الميسر مصبر الشىء إلى الاأنسان بغر تعب ولأ كد وما محصل من 
السرور والأرحية عند أن يصر له منہا سهم صالح » وسهام الميسر أحد عشر» 
متها سبعة ها فروض على عدد ما فيها من الخطوط وهي الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافر والمسبل والمعلى والسفح والوغد والضعف والحزورء ولا نطول 
بذكر علاماتہا وأحواها. 

طإوإثمه) أكبر من نفعهما» أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن كان 
فيهما نفع فالإثم الذي يلحق متعاطيه] أكثر من هذا النفع» لأنه لا خير يساوي 
فساد العقل الحاصل بالخمرء فإنه ينشأً عنه من الشرور مالا يأتي عليه الحصرء 
وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة بالال والتعرض للفقر 


(۱) باه له بيهاً: فطن . 
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واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم . 
وقد وردت في تحريم الخمر ووعيد شارها أحاديث كثيرة. 


إوبسئلونك ماذا ينفقون قل العفو والعفو ما سهل وتيسر» ولم يشق 
على القلب» والمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تجهدوا فيه أنفسكم» 
وقيل هو ما فضل عن نفقة العيال» وقال جمهور العلاء هو نفقات التطوع › 
وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المغروضة» وقيل هي محكمة وفي الال 
حق سوى الزكاة. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لا 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غفى وابدا بجمن تعول» وثبت نحوه في الصحيح 
من حديث حكيم بن حزام» وي الباب أحاديث كثيرة» وقيل المعنى 
غ لسن هن اغلاق ال جال ولا قفن عل ٠‏ 


إكذلك يبين الله لكم الآيات) أي في أمر النفقة ومصارفها إلعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة# أي في أمرهما فتحبسون من أموالكم ما تصلحون 
به معايش دنياكم وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الأخرة» وقيل في الكلام 
تقديم وتأاخحير أي كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم 
تتفكرون في الدنيا وزواطهاء وفي الأخرة وبقائها فترغبون عن العاجلة إلى 
الآأجلة. 


(۱) صحیح الجامع الصغیر / ۳۲۷۹ . 
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ت کس سے ی سے صر و 
EEE‏ ولوك عنٍالتی لصاح ا ا الطوه 


نکم ایم الم دم امصخ کوس فت کردا 


4 
5. 


سے 


فإويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير هذه الآية نزلت بعد 
نزول قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم) وقوله إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى# وقد ضاق على الأولياء الأمر فنزلت هذه الأيةء والراد بالإصلاح هنا 
خالطتهم على وجه الإصلاح لأمواهمء فإن ذلك أصلح من مجانبتهم. 

وفي ذلك دليل على جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياء والأوصياء 
بالبيع والمضاربة والإجارة ونحو ذلك» وقيل أن يوسع على اليتيم من طعام نفسه 
ولا يوسع عليه من طعامه ولا يأحذ أجرة ولا عوضاً على إصلاح أمواله. 

فإوإن تخالطوهم فإخوانكم# اختلف في تفسير المخالطة مم فقال أبو 
عبيدة: خالطة اليتامى أن يكون لأحدهم الال ويشق على كافله أن يفرد طعامه 
عنه ولا جد بدا من خلطه بعیاله فیأحذ من مال الیتیم ما یری أنه کافیه 
بالتحري فيجعله مع نفقة أهله» وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصان» فدلت 
هذه الآية على الرخحصة وهي ناسخة لما قبلهاء وقيل المراد بالمخالطة المعاشرة 
للأيتام» وقيل المراد بها المصاهرة همم والأولى عدم قصر المخالطة على نوع 
خاص» بل يشمل كل غالطة كا يستفاد من الجملة الشرطية» والتقدير فهم 
إخوانكم في الدين. 

مؤوالله يعلم المفسد# لأموالهم بمخالطته لمن المصلح) ہا تحذير 
للأولياء أي لا بخفى على الله من ذلك شىء فهو مبجازي كل أحد بعمله» من 
أصلح فلنفسه ومن أفسد فعليهاء فة اوعد اووعیك خلا أن ف قد المفسد 
مزید تهديد وتأكيد للوعيد. 


ولو شاء الله لأعنتكم» أي جعل ذلك شاق عليكم ومتعباً لكم 
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ص 


oa‏ ف7و س ی یآ رچ وه ي س 2 ا 
ولا دوا المُنرکت حى ومن ولامة مَويكة حير من مَضْركةٍ ولو 
٭ م یس قا ر ہہ ر 2 2 م ر و و e‏ 8 بور 4ے 
اعجتک ولاتنکحواالمشرکیر حو يۇمنواولعبدمۇمن حبرمن مشر ولو 
چو سے و کر و لر ر ص ے کک رص وہہ لسم چ ا ا ا ر ع س فس س ار 
أعجبکہ أۇلهك يدعون إل النار واه يدعو الل الجتة والمعفرةبإذنهء وسين 


وأوقعكم فیا فيه الحرج والمشفة وقیل العنت هنا معناه الاك قاله يو عسیده 
وأصل العنت المشفة» وقال ابن الأنباري : أصل العنت التشديد ثم نقل ی 
معنى اللاك إن الله عزيزي آي لا يتنع عليه شيء لأنه غالب لا يغالب 
#حکیم# يتصرف في ملکه با تقتضیه مشيئته وحکمته ولیس لکم أن تختاروا 


لأنفسكم. 


وولا تنکحوا المشرکات ه أي ل تتزوجوا» والمراد بالنکاح العفد لا 
بمعنى إلى أي إلى أن يؤمن. 

وفي هذه الآية النہى عن نکاح الشركات فقيل المراد ہا الوثنيات› وقیل 
أا تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون قالت: اليهود عزيز ابن اللهء 

وقد احتلف أهل العلم في هذه الآية فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح 
الملشركات فيها والكتابيات من الجملةء ثم جاءت آية الائدة فخصصت 
سعيد وعبد الرحمن بنعمرو والأوزاعي . 

وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة وأنه يحرم نكاح 
الكتابيات والمشركات› وهذا أحد قول الشافعي وبه قال حهماعة من آهل 
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العلم» ويجاب عن قوم إن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة من 
أول ماأنزل» وسورة الائدة من آخر مانزل» والقول الأول هو الراسخ» وقد 
قال به مع من تقدم عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك ك) حكاه 
النحاس والقرطبي» وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين» وزاد عمر بن 
الخطاب وقال: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. 


وقال بعض أهل العلم: إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله 
تعالى لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين) وعلى فرض أن 
لفظ المشركين يعم فهذا العموم خصوص بآية المائدة كا قدمنا عن مقاتل بن 
حيان قال : نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي استأذن النبي به في عناق أن 
يتزوجهاء وكانت ذات حظ من حال» وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم 
فقال يا رسول الله انا تعجبني» فأنزل الله ولا تنكحوا المشركات# أخرجه 
ابن أبي حاتم وابن المنذر. 


وأحرج البخاري عن ابن عمر قال: حرم الله نكاح المشركات على 
اللسلمين ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة رها عيسى أو 
عك ص عباد الله . 


يإولأمة مؤمنة خير من مشركة) أي ولرقيقة مؤمنة أنفع وأصلح وأفضل 
من حرة مشركة» وقيل المراد بالأمة الحرة لأن الناس كلهم عبيدٌ لله وإماؤه 
والأول أولى لأنه الظاهر من اللفظ ولأنه أبلغ فإن تفضيل الأمة المؤمنة على 
الحرة المشتركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة بالأول. 


قال ابن عرفة : مجيء التفضيل في كلامهم إيجاباً للأول ونفياً عن الثاني» 
فعلى هذا لا يازم وجود خير في المشركة مطلقاً. 
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إولو أعجبتكم# المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو نسب أو 
شرف وهذه الحملة حالية» قال السيوطى : وهذا غصرص بغر الكتابيات باية 
لوامحصنات من الذين أوتوا الكتاب٠.‏ 


ولا تنكحوا المشركين) أي لا تزوجوا الكفار بالمؤمنات خطاب للأولياء 
طحت يؤمنوا» قال القرطبي : وأحمعت الأمة على أن المشرك لا يطأاً المؤمنة 
بوجه» لا في ذلك من الخضاضة على الإسلام طولعبد4 الكلام فيه كالكلام في 
قوله ولأمة والترجيح كالترجيح طمؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» أي 


بیحسنه وخاله ونسبه وماله. 


#أولئك4 إشارة إلى المشركين والمشركات طإيدعون إلى النار) أي إلى 
الاعمال الموحبة للنار فكان في مصاهرتهم ومعاشرتمم ومصاحبتهم من الخطر 
العظيم مالا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه . 


يؤوالله يدعو إلى الجنة والمغفرة» آي إلى الأعمال الموجبة للجنة» وقيل 
المراد أن أولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة «إبإذنه) أي بأمره قاله 
الزجاج» وقيل بتيسيره وتوفيقه قاله في الكشاف» فتجب إجابته بالتزويج من 
أوليائه وهم المسلمون طويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) أي يوضح أدلته 
وحججه في أوامره ونواهيه وأحكامه لعلهم يتعظون. 


(۱) وقیل ان رسول الله صلل الله عليه وسلم بعث صحابياً الى مكة سراً ليخرج رجلا من أصحابهء 
وكان له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق فجاءته فقال طها: ان الاسلام حرم ما كان في 
الحاهلية قالت فتزوجني قال: حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فأق النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم فاستاأذنه فنہاه عن التزوج بہا. 
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إويسئلونك عن المحيض) السائل بو الدحداح في نفر من الصحابةء 
والمحيض هو احيضس وهو مصدر ميمي› يقال حاضت المرأة حيضا اوا 
ا ل ا ی و ر 
بالكسر المرة الواحدة وقيل الاسم » وقيل المحيض عبارة عن الزمان والمكان وهو 
ماز فيهیا. 


وقال ابن جریر الطبري : اللحيض اسم الحيض آي الحدٿث› وأصل هذه 
الكلمة من السيلان والانفجار» يقال حاض السيل وفاضص وحاضت الشجرة 
أي رطوبتهاء ومنه الحوض لأن الاء محوضصض إليه آي یسیل . 


#قل هو آذی4 أي شيء یتأذی به أي برائحته» ٠‏ والاذى كناية عن القذر 

عله ويطلق على القول المكروه» ومنه قوله تعالى ولا تبطلوا صدفاتكم 
ومنه قوله تعالی #ودع أذاهم € فاعتزلوا النساء في المحيض# أي 
فاجتنبوهن واتركوا وطأهن في زمان الحيض أن حل المحيض على المصدر ي 
محل الحيض إن حمل على الاسم. 


والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملابسة فإن 


ذلك جائز» بل يجوز الاستمتاع منها با عدا الفرج أو مما دون الإزار على 
خلاف في ذلك. 
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وأما ما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلماني أنه جب على الرجل أن 
يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشيء. 

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من 
ضرورة الدين . 

وقد أخرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أنس رأن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة منم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها 
في البيوت» فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله 
لإويسئلونك عن المحيض) الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح”». 

ولا تقربوهن# بالجحماع #حتى يطهرن) قرىء بالتخفيف والتشديدء 
والطهر انقطاع الحيض والتطهير الاغتسال» وبسبب اختلاف القراء اختلف 
أهل العلم فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر 
بالماءء وقال محمد بن كعب القرظي وجیی بن بكير: إذا طهرت الحائض 
وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسلء وقال مجاهد وعكرمة إن 
انقطع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضاً. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة 
أيام جاز له أن يطأها قبل الخسل وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم جز حتى 
تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاةء وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة 
التشديد. 

والأولى أن يقال أن الله سبحانه جعل للحل غايتين ك| تقتضيه القراءتان 
إحداهما انقطاع الدم والأحرى التطهر منهء والغاية الأحرى مشتملة على زيادة 
على الغاية الأولى فيجب المصير إليهاء وقد دل على أن الغاية الأخرى هي 


(۱) مسلم °۲ 
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المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك «فإذا تطهرن فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا 
مجرد انقطاع الدم» وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكأ أنه بجحب الجمع 
بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة ما والعمل بتلك الزيادةء كذلك يجب 
الجمع بين القراءتين. 

إفاتوهن من حيث أمركم الله أي فجامعوهن» وكنى عنه بالإتيان‌والمراد 
نهم مجامعوهن في الأتى الذي أباحه الله » وهو القبلء وقيل من حيث بمعنى في 
حيث کا في قوله تعالى «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة4 أي في يوم الجحمعة 
وقوله «إماذا خلقوا من الأرض) أي في الأرض وقيل آن المعنى من الوجه 
الذي أذن الله لكم فيه أي من غير صوم وإحرام واعتكاف» وقيل أن المعنى 
من قبل الطهر لامن قبل الحيض» وقيل من قبل الحلال لامن قبل الزنا. 

#إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين قيل المراد التوابون من الذنوب 
والمتطهرون من الحنابة والأحداث» وقيل التوابون من إتيان النساء في أدبارهن 
وقيل من إتيانين في المحيض والأول أظهر. 


#نساؤكم حرث لكم# لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج 
الذي هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية ك أن الحرث مزدرع النبات فقد 
شبه ما يلقى في أرحامهم من النطف التي منها النسل با يلقى في الأرض من 
البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منها مادة لما يحصل منه» وهذه 
الجملة بيان للجملة الأولى أعني قوله إفأتوهن من حيث أمركم الله4. 


إفأتوا حرثكم أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل» وهذا 
على سبيل التشبيه» فجعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر» والولد كالزرع 
انى شئتم) أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية 
ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة إذا كان في موضع الحرث» وإنغا عبر 
سبحانه بكلمة أنى لكوها أعم في اللخة من أين وكيف ومتى» وأما سيبويه 
اا 
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وقد ذهب السلف والخلف من االصحابة والتابعين والأئمة إلى ما ذكرناه 
من تفسير الآية وأن إتيان الزوجة في دبرها حرام» وروي عن سعيد بن 
المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك ابن الماجشون أنه 
يجوز ذلك» حكاه عنم القرطبي في تفسيره قال: وحكي ذلك عن مالك في 
کتاب له یسمی کتاب السر» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك 
الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب سرء ووقع هذا القول في 
العتبية. 


وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كثيرة من 
الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة عن كتاب جاع النسوان 
القرآن. 
ما ادا ااي به في ديفي ٤ u‏ ا 0 يعني وط MM‏ ف 
يقتضى إباحة ذلك وفي أسانيدها ضعف . 

وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم آنه سمع 
الشافعي يفول : ما صح عن النبي ييو في تحليله ولا تحرييه شيء» والقياس أنه 
حلال» وقد رړی ذلك أبو بكر الخطیب .() 

قال ابن الصباغ: كان الربيع بحلف بال الذي لا إله إلا هو لقد 
کڈذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على تحريمه في 
ستۀ کتب من کتبه . 

وأخرج البخاري ومسلم وأهل الشش وغیرهم عن جابر قال : کانت 


)١(‏ وقد ورد التحريم صرعاً بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. «لا تأتوا النساء في 
اعجازهن» رواه امد والنسائي . : 
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اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد 
أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم آنى شتتم إن شاء مجبية وإن 
شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. 


وقد روي هذا عن جحاعة من السلف وصرحوا آنه السبب» والصمام 


السبيل. 


وأخحرج أحمد وعبد بن حيد والترمذي وحسنه والنسائي والضياء في 
المختارة وغيرهم عن ابن عباس قال: «جاءعمر إلى رسول الله فقال: يا رسول 
الله هلكت قال: وما أهلكك قال حولت رحلى الليلة فلم يرد عليه شيئأفأوحى 
لله إلى رسوله هذه الآية #إنساؤكم حرث لكم يقول أقبل وأدبر واتق الدبر 
واخيضة . 


وأحرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وآبن 
المنذر والبيهقي في سننه من طريق خزية بن ثابت أن سائلا سال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال «حلالء أو لا 
باس» فلا ولى دعاه فقال: كيف قلت أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها 
في دبرها فلاء ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن». 


وأخرج ابن آبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي واہنڻ حبان عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله با : «لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة من الدبر٠.‏ 


وأخرج أحمد والبيهقي ٤‏ سنه عن ابن عمرو أن النبي ا قال : «الذي 
يأتي امرأته في دبرها هی اللوطية الصغرى"“». 


(۱) وقد صحح الحدیث ابن خزيه ف صحیحه . 
(۲) رواه البزار والطبراني وصححه النذري . 
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وأخحرج أحجمد وأبو داود والنسائی عن آي هريره قال : فال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : «ملعون من ق امرأته ف دبرها» . 


وقد ورد الي عن ذلك من طرق . 


وقد روي القول بحل ذلك عن بعضهم ك) قدمناء وليس في أقوال 
على الجواز فمن زعم منم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخحطأً في فهمهء وقد 
فسرها لنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله 
هذا المخطىء في فهمه كائناً من کان. 


ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجا أت امرأته ني دبرهافليس ني هذامايدل 
عل أن الآية أحلت ذلك ومن زعم ذلك فقدأخطأبل الذي 
تدل عليه الآية أن ذلك حرام فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون 
الآية نازلة في تحليلهء فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا 
وتارة بتحريه . 


فإوقدموا لأنفسكم أي خيراً كا في قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله وقيل ابتغاء الولد وقيل التزويج بالعفائف» وقيل 
التسمية والدعاء عند الجماع وقيل غير ذلك طواتقوا الله فيه تحذير عن 
الوقوع في شيء من المحرمات «واعلموا أنكم ملاقوه# بالبعث مبالغة في 
التحذير «إوبشر المؤمنين) الذين اتقوه بالجنة تأنيس لمن يفعل الخير ويجتنب 
التب 


/ 
> 


قم الجز الأول بفضل الله ونحمته ويليه الجزء الثاني 
وأوله تفسير اإية ١١4‏ من سورة البقرة وتبداً بقوله 
تغالھہ:؛ 
سے ل ے۶ ص کر ل 
/ ولا لوا ةعرص يڪان 
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فهرس الجزع الأول 


تعريف بالكتاب ومؤلفه وأنه من عحققي علاء الهند وبعض مؤلفاته ET‏ 
مقدمة المؤلف وفيها بيان منزلة علم التفسير والغرض منه وفائدته eee‏ 
التفسير والتأويل ومعناهماء وكبار الصحابة والتابعين ممن عرفوا بالتفسير ٠١.‏ 
بعض عيوب كتب التفسير» ورأيه في تفسير الرازي TPT‏ 
تفاسبر الصوفية وإلحادهاء وبطلان أن لكل آية ظهراً وبطنا CS‏ 
شروط تتوفر في المفسرين» أقسام التفسير» أنواع التفسير بالرأي ...... ١۷‏ 
أسباب اشتغال المؤلف بهذا التفسير مع وجود تفاسير كثيرة ETT‏ 
مزايا هذا التفسر ومنهہجه A E E‏ 
هل لقارىء القرآن دون أن يفهمه أجر N O TET‏ 
وفضل أهل الفهم والتدبر فيه ESED ANSE‏ 
أحاديث في ثواب قراءة القرآن صحيحة . N TNE‏ 
وأخرى في فضائل السور موضوعة ON SEES‏ 
تفسير الفا تحة» وأسمائها وفضلها وقراءتها للصلاة EDETE‏ 
البسملة وهل هي آيةء والجهر واللإسرار بها في الصلاة Eek‏ 
الله الرحمن الرحيم» والرحة: معثى هذه الألفاظ الحمدلله: معناه 
والأحاديث فيه . CIN DSS SO E‏ 
مالك يوم الدين وملك يوم الدين ومعناه ETE‏ 
إياك نعبد: معئى العبادة CASEMENT AAS‏ 
اهدنا الصراط المستقيم CTE NDS‏ 
اشتمال الفاتحة على علوم الدين» ثبوت آمين بالسنة TTT‏ 


£00 


الفاتحة تدل على التوحيد من ثلاثين وجهاً وبيانها بالتفصيل E‏ 


(سورة البقرة) الكلام على الحروف التي في أوائل السور Re Ak‏ 
رأي المؤلف في الاشتغال باستخراج مسائل من هذه الحروف VE EES‏ 
رأيه في) جاء عن الصحابة من ذلك وما فيه من الاختلاف A TOE‏ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه» هدى للمتقينء وأقسام الهداية VESSE‏ 
الذين يؤمنون بالغيب» بيانہم وفضلهم وأحاديث فيهم TTT‏ 
الأحاديث في فضل الصحابة وفضل من آمن بالنبي ولم يره VAS‏ 


الإيان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص › والأدلة لنقض امان الفلاسفة ۷۹ 
الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والإيان با أنزل على الجميعم ۸٠١‏ 


أوصاف لمنافقين ومجازاة الله هم بالمخل E E rS SA‏ 
استهزاء الله بهم ومعناه وضرب الثل مم بن استوقد نارا e ea‏ 
توضيح المثل وفوائد ضرب الأمثال ASS AEDS‏ 
ضرب مثل آخر هم کصیب فيه رعد وبرق E E‏ 
یا ہا الناس اعبدوا ربكم وتعداد نعمه عليهم ليستحق العبادة وحله ٠٠١٠...‏ 
النهي عن اتخاذ الأنداد لله وقول رجل للنبي ما شاء وشئت E OE‏ 
التحدي بإتيان سورة من القرآن وعجز فصحاء العرب عن ذلك VSS‏ 
وصف النار التي أعدت للكافرين» والحنة التي أعدت للمتقين eka‏ 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة . يضل به کثيرا ودي -.. IY‏ 
الذين ينقضون عهد الله ويفسدون في الأرض ELS SSNS‏ 
کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتاً فأحياكم OO EE‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى الى الساء Ais‏ 
معنی دقیقی لحدیث خلق الله التربة يوم السبت ووصف الساء Yess.‏ 
وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة ۲٥‏ 
وعلم آدم الأساء والأقوال فيها EREBE‏ 


٤5 


امتناع إبليس عن | لسجود لادم لأنه کان ا أصليا N ETE‏ 


إسکان آدم وزوجه الجنة وأين كانت E OOO‏ 
فأزفم) الشیطان فأخحرجھا ما کانا فیه» وتلقی آدم من ربه کلمات PE.‏ 
قلنا اهبطوا منہا جميعا؛ مقدار لبثه في الحنة وأين هبط ESSE‏ 
يا بني إسرائيل اذکروا نعمتي وأوفوا بعهدي وهو الإيان ER Ea‏ 
أجر من آمن برسوله ثم آمن بمحمد» 0 
البشارات بمحمد في الكتب السابقة ٤٦‏ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ETE OO‏ 
رأيه في المفسرين الذين يتكلفون إبجاد المناسبة بين الآيات والسور E oe‏ 


هل حضور الصلاة ف حماعة واجی؟ أتأمرون الناس بال وتنسول Ph!‏ 


E EEA ASSL AL أنفسكم‎ 


أحاديث ٤‏ وعید فاعلي ذلك الاأستعانة بالصبر والصلاة VOA‏ 
أحاديث في مدح الصبر والفزع الى الصلاة عند النوازل CB TET‏ 


يا بي اسرائیل اذکروا نعمت وأني فضلتكم على العامین واتقوا یوما .... ٠١۹‏ 
تعداد النعم عليهم : واد نجیناکم من آل فرعون» واذ فرقنا بكم البحر .. ١١١‏ 


وإذ واعدنا موسی أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل Eee isd‏ 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة iE‏ 
إنزال المن والسلوى عليهم في التيه VES CSD SESSA‏ 
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدل الذين ظلمواء فأنزلنا عليهم 

الرجز O TT TT‏ 
وإذ استسقی موس لقومه ALAST AREER‏ 
واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد N E TE‏ 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاری والصايئن ؛ الصايئة کان فيهم 
مؤمنون AFP ESN EILEEN SARA EECA‏ 


f$oV 


اعتداء اليهود ف الت ومسخهم قردة وخنازیر AACS SSA‏ 


قصة البقرة التي أمرهم موسى بذبحها وتعنتهم في ذلك CTE‏ 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم مع تحريفهم لكلام الله بعد سماعه a‏ 
التوراة والاإأنجيل اليوم: ما حاف) من التبديل OE NSS SE‏ 
وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدث ونم . . ليحاجوکم به ST SRR‏ 
ومنہم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني OTS RAS:‏ 
فویل للذين يکتبون الكتاب بأيديہم ثم يقولون هذا من عند الله Saa‏ 
وفالرا لن خا الار إل اما مدو مح كبك اة وأحاظت رة oV...‏ 
بيان ما في اليثاق المأخوذ عليهم وجزاء من يؤمن ببعض ويكفر ببعض .. ۲۱۳ 
إيتاء موسى الكتاب وعيسى البينات وتأييده بروح القدس IT ebada‏ 
تكذيبهم لفريق من الرسل وقتلهم لفريق وقوله قلوبنا غلف E aA ES‏ 
وکانوا من قبل یستفتحون على الذین کفرواء بسا اشتروا به أنفسهم ... ۲٠۹‏ 
وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا E ETE‏ 
اتخاذهم العجل - ورفعنا فوقكم الطور- أشربوا في قلوهم العجل Pa‏ 
أمرهم بأن يتمنوا الموت» حرصهم على الحياة وعدم فائدته هم ETO‏ 
عداوتعهم لجبريل لنزوله بالقرآن» نبذهم للعهود وللقرآن A REESE‏ 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمانء يعلمون الناس السحر .... ۲۳۲ 
ما هو السحرء هاروت وماروت i E E E O ETRY‏ 
يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ESA Ea E‏ 
ما يود الكفرة من أهل الكتاب وغيرهم أن ينزل القرآن EES se‏ 
ما ننسخ من آية. . والكلام في وقوع النسخ وعدمه EE BRATE‏ 
م تريدون أن تسألوا رسولکم کا سئل موسی TEV See SS‏ 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا. . وما تقدموا لأنفسكم من خير 

تجدوه O E OLAS SSE ERA LED EOS‏ 
وقالوا لن يدخل الجحنة الا اليهود والنصارى ومطالبتهم بالدليل e‏ 


{OA 


اليهود والنصارى كل منم ليست على شيء . O NR‏ 


ومن أظلم ممن منع مساجد الله OV esd wiole ES‏ 
ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ا Oia‏ 
وقالوا اتخذ الله ولداً. بديع السموات والأرض. إذا قضى أمرا N‏ 
رفال الذي لا يعون لزلا يكلا اله ESA a‏ 
إنا أرسلناك بالحق . . ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى TT‏ 
الذین آتيناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته Weve ASG‏ 
وإذ ابتلی إبراهيم ریه بکلمات VEEL ERC Sa‏ 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. . . مقام إبراهيم VE‏ 
دعاء إبراهيم لمكة وارزق أهله من الثمرات O ES‏ 
دعاؤه حين رفع القواعد من البيت O DO O O‏ 
ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سقه نفسه CAPA ARO ESE,‏ 
ووصی ہا إبراهيم بنيه. أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب اموت TT‏ 
قالوا کونوا هودا أو نصاری تېتدوا. . قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 

صبغة الله . قل أتحاجوننا في الله EA MOLT COSC SLSR e‏ 
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله OEE SNR Ee‏ 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم O ORS Bes‏ 
وكذلك جعلناكم أ وا لرا شهدا VLE RSS‏ 
وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع AE‏ 
وما كان الله ليضيع إيانكم . a sS‏ 
ترضاها CAE MSO EO‏ 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 

آية ما تبعوا قبلتك Pag cece nan‏ 


الذي ن آتيناهم » الكتاب يعرفونه O ASSES‏ 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخيرات : أینما تكونوا يأت بكم الله .... ٠٠١‏ 


فاذکروني أذکرکم VERE ESLE AS‏ 
استعينوا بالصبر والصلاة: حياة من يقتل في سبيل الله i TTT TTT‏ 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والحوع - المصاب یقول انا لله - وجزاؤه ...۳۱۸۰ 
الصفا والمروة من شعائر الله TESS ETE EEE‏ 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات A FETE‏ 
اللا الذين تابواوبينوا i TITEL‏ 
وإمكم إل واحد ERE O N CE CEE‏ | 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار oes SAA‏ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بحبونهم Eee‏ 
الذين آمنوا أشد حباً لله EE DL‏ 
إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا OR O DS‏ 
كلوا نما في الأرض حلالا - ولا تتبعوا حطوات الشيطان Ess‏ 
نعي القرآن على المقلدين NEEDS ASE‏ 
ومثل الذين كفروا ER TT TTT PIT ETT eek‏ 
تحريم الميتة والدم والخنزير وما أهل به لغير الله إلا لمن اضطر EAS‏ 
وعيد من يکتم ما أنزل الله من الكتاب OTT EY‏ 


ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل اشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالل ٣٤٦‏ 


Ga mn DPE HG bG GOG BG Gg GCG GG GG E SG aA dA a Mm a 1 RD GCG Ag BKB © dM QQ ¢ QA a A a u « 


كتب عليكم القصاص في القتلى ESSE‏ 
ولکم ف القصاص حياة IT CISTI TTT EEE‏ 
وجوب الوصية على من حضره الموت . SSE‏ 
كتب عليكم الصيام» فمن كان مريضا أو على سفر e ORT‏ 
وعلى الذين لا يطيقونه فدية وما مقدارها i TT PT NOY‏ 


۰ 


شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن PO oer ean a‏ 


وإذا سالك عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة الداع SS CERA‏ 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم EAE SAR‏ 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد O ORES SSE ee‏ 
ولا تأکلوا أموالکم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام VASE RESA Ss‏ 
يسألونك عن الأهلة A O OETA‏ 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقاتلوا في سبيل الله الذين ٣۸م‏ 
یقاتلونکم ولا تعتدوا AE ROEL SE EAU TOASDSEEEE‏ 
واقتلوهم حيث تقفتموهم - ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ABS‏ 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة - الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 

فصاص CNV SOLES ADSI DIREC‏ 
وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلكة Wena eee‏ 
وأنموا احج والعمرة لله O LR E DS TD‏ 
فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حت Eel‏ 
فمن كان منكم مريضاً. . ففدية. . فمن تتع بالعمرة الى الحج فا استیسر ٠۹٩‏ 
الحج أشهر معلومات . . فلا رفث ولا O N‏ 
وتزودوا فإن خر الزاد التقرى CERES TOLE SASS SEER‏ 
لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاذا أفضتم من عرفات م ه٤‏ 
فاذکروا الله CERES RSE CR EE‏ 
فإذا قضيتم مناسككم - فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. . ومنہم ٤٠۸‏ 
من يقول ربناآتنافي الدنياحسنة وق الآخحرةحسنة CON ALOR EOD‏ 
واذکروا الله في یام معدودات A TT EET‏ 
فمن تعجل في يومين ومن تأخر TE EEO‏ 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا E OT ENI‏ 


واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذاقيل له اتق الله اخحذته العزه ٠٠٠١‏ 
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O O O O بالائم‎ 


وهن الاق من رى ف اا مرا ا : O‏ 
ادخلوا في السلم كافة O TOT TEPPER TOT‏ 
هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل COE ES A NESE‏ 
بيان عقيدة السلف في مثل هذه الآية Sg TTT‏ 
سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية - ومن يبدل نعمة الله E‏ 
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا » والذين اتقوا ٤۲۳‏ 
فوقهم يوم القيامة RE TE E TTT‏ 
كان الناس آمة واحدة فاختلفوا فهدى الله الذين آمنوا TTY‏ 
ام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتکم مثل الذين خلوا reece‏ 
يسألونك ماذا ينفقون . . فللوالدین و .. CE eased SAS‏ 
کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم A ENT ETRE‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه a OT OTE‏ 
والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتی یردوکم عن دینکم FOS‏ 
الردة تحبط العمل TSAI CIEE RS ESS‏ 
الذين آمنوا وهاجروا . . يرجون رحة الله CTV SSR OARS‏ 
يسألونك عن الخمر والميسر CTS CALA EES AA‏ 
يسألوناك عن الیتامى CEFR SELES ETE EE‏ 
ولا تنكحوا المشركات CT SSAA OES SS DS ARS E DA‏ 
أمة مؤمنة خير من مشركة » النهي عن نكاح المشركين لأنهم يدعون الى ٤٤٤‏ 
الثار TET E TCI TET‏ 

الأمر باعتزال النساء في المحيض لأنه أذى E‏ 
فإذا تطهرهن فاأتوهن من حیث امرکم الله ENS sl‏ 
فأتوا حرٹکم آنی شئتم - تحريم إتيان النساء في أدبارهن E‏ 
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َغ اي نای بن الوا راوه وکا 


اليا درباما لع الاك الو راو لماي 
واا تد ہ بن سن بزعا کین الن وای 


"BIP VEA” 


غت طبع و وق له ورا عه 
ال 
عبدادله بن باهرا اناري 


a 2‏ 
حع الجفوف جفوظه 


۴ اھ ۔- ٩۱۹۹م‏ 


1 

ean ریا دار ا‎ SE 

سے 7¢ س ر ر بھں از EEF,‏ 
کک امک لال وال 

ال زا ال یت اتر سک 


تروت ۔ص. ت ۸۴۳۵٥۵‏ ۔ تکس ا۷٣‏ وء 
صدا ض. ت ۲ ۰ لکش ٩۹۱۹۸12‏ 


7 ا م ل 0 

1 سالا ر | 
أوله تفسير الأية ۲٣۶‏ ة البقرة وتبداً بقوله 

N a 1 


و الوا أله عة نآب ا 1 
وفوا وتصلحا ہک ٩ E‏ 


gy 2‏ ډډ 
وع ایم ب 


اله اخو سورة ال عمران 


مء و وس ر ور و م 7 es‏ ارہ و کے € 
بت فلو یکم وال موزلم 9 اَي ودين ايهم ربص أربعة هرن 


ولا تجعلوا الله أي الحلف به فإعرضة لأيانكم# العرضة النصبة قاله 
ا لحوهري» وقيل العرضة الشدة والقوة» ومنه قوم للمرأة عرضة للنكاح إذا 
صلحت له وقويت عليه ولفلان عرضة أي قوةء وتطلق العرضة على المةء 
ويقال فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه. 

فعلى المعنى الذي ذكره الجوهري أن العرضة النصبة كالغرفة يكون ذلك 
اسا لماتعرضه دون الثيء أي تجعله حاجزأله ومانعامنه» أي لا تجعلوا الله 
حاجزا ومانعا لا حلفتم عليه» وذلك لأن الرجل كان جلف على بعض الخير 
من صلة الرحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك 
ثم يتنع من فعله معللا لذلك الإمتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله» وهذا 
المعنى هو الذي ذكره الجمهور في تفسير الآية فنهاهم الله أن يجعلوه عرضة 
لأيمام أي حاجزاً لا حلفوا عليه ومانعاً منه» وسمَي المحلوف عليه يمينا لتلبْسه 
باليمين . 

وعلى هذا يكون قوله «إأن روا وتتقوا وتصلحوا بين الناس4 عطف 
بيان لأيمانكم أي لا تجعلوا الله مانعاً للأيان‌التي هي بركم وتقواكم 
وإصلاحكم بين الناس» ويتعلق قوله لأانكم بقوله لا تجعلوا أي لا تجعلوا !لله 
لأعانكم مانعاً وحاجزاً. 

وتجوز أن يتعلق بعرضة» أي لا تجعلوا شيئا معترضاً بينم وبين الپر وما 


بعده . 


وعلى المعنى الثاني وهو أن العرضة الشدة والقوة يكون معنى الآية لا 


۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 
تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم وعدَّة في الامتناع من الخير. 

ولا يصح تفسير الأية على المعنى الثالث وهو تفسبر العرضة باهمة. 

وأما على المعنى الرابع وهو قومم فلان عرضة للناس» فيكون معنى الأية 
عليه : ولا تجعلوا الله معرضاًلأيانكم فتبت ذلونه بكثرة الحلف به» ومنه 
فإواحفظوا أيمانكم) وقد ذم الله المكثرين للحلف فقال طولا تطع كل حلاف 
مهين# وقد كانت العرب تتمادح بقلة الأيان فيكون قوله أن تبروا» علة 
للنهي أي لا تجعلوا الله معرضاً لأعانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس لأن من يكثر الحلف بالل مجترىء على الحنث ويفجر في بمينه. 

وقد قيل في تفسير الآية أقوال هي راجعة إلى هذه الوجوه التي ذكرناها 
وال سمیع 4 آي لأقوال العباد لإعليم4 با يصدر منهم . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى 
اله عليه وآله وسلم الو عل ن اوق غرها خر م فلات 
الذي هو خير ولیکقر عن یینه»“. 

وثبت أيضاً في الصحبحين وغيرما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها ا ا الا آتیت الذي هو 
حبر وکفرت عن يني » . 

وأخرج ابن ماجه وابن جرير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم «من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها 
ويرجعح عن يمينه» وي الباب أحاديث. 

ۋلا يؤاخذكم الله باللغو في آيانكم ‏ اللغو مصدر لغا يلغو ا ولغا 
يلغي لغيا إذا أتى با لا بحتاج إليه في الكلامء أو با لا خير فيه وهو الساقط 


() مسلم ۰ . 


(( مسلم - البخاري ۱٤۷١‏ . 


تفسير سورة البقرة ۹ 
الذي لا يعتد به» فاللغو من اليمين هو الساقط» ومنه اللغو في الدية وهو 
الساقط الذي لا يعتد به من أولاد اللإبلء ومعنى الآية لا يعاقبكم الله بالساقط 
من آيمانكم «إولكن يؤاخذكم# أي يعاقبكم با كسبت قلوبكم) أي اقترفته 
بالقصد اليه وهي اليمين المقصودةء ومثله قوله تعالى #إولكن يؤاخذكم با 
عقدتم الأعان) . 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللخو» فذهب ابن عباس وعائشة 
وجمهور العلماء إلى أنها قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير 
معتقد لليمين ولا مريد ها. 

قال المروزي : هذا معنى لغو اليمين الذي اتفى عليه عامة العلياء» ويدل 
له الأحاديث» وبه قال الشافعي . 

وقال أبو هريرة وحماعة من السلف: هو أن بمحلف الرجل على الشىء لا 
aga AN aa‏ 
مالك في الموطا ولا كفارة فيه ولا اثم عليه عنده. 

وروي عن ابن عباس أنه قال : لخواليمين أن تحلف وآنت غضبان»ء وبه 
قال طاوس ومكحول وروي عن مالك وقيل : إن اللغفوهويين المعصية»قاله 
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عروة 
كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم. 

وقيل لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه كأن يقول أعمى الله بصره 
أذهب الله ماله» هو ودي هو مشرك قاله زید بن أسلم» وقال جاهد: لغو 
اليمين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما : والله لا أبيعك بكذاويقول الأحر: والله 
لا أشتريه بكذاء وقال الضحاك: لغو اليمين هي الكفرة أي إذا كفرت 
سقطت وصارت لغوا والراجح القول الأول لطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة 
الأدلة عليه" . 


. ٠٠١/۳ القرطبي‎ )١( 


1٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ۋوالله غفور حليم) حيث لم يؤاخذکم با تقولونه بالسنتکم من دون 
عمد أو قصد» وأخذكم يما تعمدته قلوبکم وتکلمت به ألسنتكم» وتلك ھی 
اليمين المعقودة المقصودةء وقال سعيد ين جبر #والله غفورهه يعني د تڄچاوز 
عن اليمين التي حلف عليها إحليم) إذ ل ججعل عليها الكفارة. 


إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» أي ملفون والمصدر 
إيلاء وألية وألوة» وقرأً ابن عباس للذين آلوا يقال آلى يولي ايلاء وياتلي بالتاء 
اثتلاء أي حلف. ومنه ولا يأتل أولوا الفضل منكم والاإيلاء حقه أن 
يستعمل بعلى» واستعماله بمن لتضمنه معنى البعد أي يحلفون متباعدين من 
نسائهم . 


وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء فقال الجمهور إن الإيلاء هو أن جلف 
أن لا يطأً امرأته أكثرمن أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهرفم )ادون ام 
يكن مولياًء وكانت عندهم يمينا حضاًء وهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
ثور» وقال الثوري والكوفيون: الإيلاء أن بحلف على أربعة أشهر فصاعدا وهو 
قول عطاء . 

وروي عن ابن عباس آنه لا یکون موليا حتى جلف أن لا يسها أبدا 
وقالت طائفة : إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأها 
أربعة أشهر بانت منه بالإيلاءء وبه قال ابن مسعود والنخعي وابن أي ليلى 
والحكم وحماد بن سليمان وقتادة واسحق . 


قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثر من أهل العلم. 


يدخحل تحت قوله ل للذين يؤلون العبد إذا حلف من زوجته» وبه قال أحمد 
والشافعي وأبو تور قالوا وايلاۋه کالحر» وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيقة 


تفسير سورة البقرة ۱۱ 


وإسحق: إن أجله شهران» وقال الشعبى : إيلاء الأمة نصف إيلاء الخحرةء 
والتربص التأني والتأخر. 


وإنغا وقت الله سبحانه مهذه المدة دفعاً للضرارعن الزوجة» وقد كان أهل 
الجاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرار النساءء 
وقد قيل إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة 
علیها" . 

بإفان فاءُوا» أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطءء ومنه 
#إحتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع» ومنه قيل للظل بعد الزوال لإفيء) لأنه 
رجع عن جانب المشرق إلى جانب المخرب» يقال فاء يفيء فيئة وفيئاء وأنه 
سريع الفيئة أي الرجعة» وللسلف في الفيء أقوال تلفة فينبغي الرجوع إلى 
معن الفيء وقد بیناه. 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من بحفظ عنه العلم على أن الفيء الجحماع لمن لا 
عذر لهء فان کان له عذر مرض او سجن فهي امرأتهء فإذا زال العذر فأ 
الوطء فرق بينها إن كانت المدة قد انقضت. قاله مالك. 

وقالت طائفة : إذا أشهد على فيئه بقلبه في حال العذر أجزأهء وبه قال 
الحسن وعكرمة والنخعي والأوزاعي وأحهمد بن حنبل. 

وقد أوجب الجمهور على المولى إذا فاء بجماع امرأته الكفارةء وقال 
الحسن والنخعي : لا كفارة عليه وللصحابة والتابعين في هذا أقوال ختلفة 
متناقضة» والمتعينَ الرجوع إلى ما في الآية الكرية وهو ما عرفناك واشدد عليه 
يديك فان الله غفور# للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته فإرحيم» لكل 


التائسن: 


. ۱١۸/۳ القرطبي‎ )١( 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


IN A‏ کر و ے2 و 
وإنعرموا الطللق فإن الله سیم لیم € € والمطلقت بز یھنن 
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قرو وا لايعلا نکم ااا کامھىا زرا ر 
ویول نای ردهن ع ی دكين رادو | بادا | و م ایی عا اشر 


ولال ندرج واک ریک €9 


فإوإن عزموا الطلاق) العزم العقد على الشيء يقال عزم يعزم عزما 
وعزية وعزمانأًواعتزم » فمعنى عزموا الطلاق عقدواعليه قلوهم بأن لر يفيئوا 
فليوقعوه» والطلاق من طلقت المرأة تطلق كنصر ينصرء طلاقاً فهي طالق 
وطالقة ايضا: والطلاق حل عقد النكاح» وفي ذلك دليل على أا لا تطلق 
مضي أربعة أشهر كا قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدةء واا فان 
قال: «إفإن الله سميع) لقوهم» وسميع يقتضي مسموعاً بعد المضى» وقال أبو 
حنيفة سميع لاإيلائه #إعليم# بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة آشهر. 


والمعنى : ليس هم بعد تربص ما ذكر إلا الفيثة أو الطلاق. 


واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بجا يطابق مذهبهم» وتكلفوا 
بجا ر يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر ومعناها ظاهر واضح › وهو أن الله جعل 
الأجل لمن يولي أي بجلف من امرآته أربعة أشهرء ثم قال حبرأ لعباده بحكم 
هذا المؤلي بعد هذه المدة لإفإن فاءوا أي رجعواإلى بقاء الزوجية واستدامة 
اللكاح لإفإن الله غفور رحيم) أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر هم 
ويرحمهم فإوإن عزموا الطلاق» أي وقح لمزم منہم عليه والقصد له فان الله 
سميع 4# لذلك منهم #عليم# به فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهةء 
فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان 
علينا إمهاله أربعة أشهر » فإذا مضت فهو بالخيار إما رجع إلى نكاح امرأته 
وکفر عن يینه» وکانت زوجته بعد مضي المدة کا كانت زوجته قبلهاء أو 


تفسير سورة البقّرة ۳ 
طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء. 


وأما إذاوقت بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل امرأته 
التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
و کے اا کی ی رورا ا ا 
امرآته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يينه ولزمته 
الكفارةء وكان ممتثلا لا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «من 
حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 


ىنە ¢ , 


إوالمطلقات أي المخليات من حبال أزواجهنْءوالمطلقة هي التي أوقع 
تدحل تحت عمومه المطلقة قبل الدخحول» تم خحصصت بقوله تعالی يۆفمالكم 
عليهن من عة تعتد تعتدونہا چ فو جب بناء العام عل الخاص»› وخرجت من هذا 
العموم المطلقة قبل الدخحول» وكذلك خرجت الامل بقوله تعالى #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن» وكذلك خرجت‌الآية بقوله تعالى: 
إفعدتهن ثلاثة أشهر4؛ والتربص الانتظار قيل هو خبر في معنى الأمر أي 
لتتربص قصد بإخراجه حرج الخبر تأکید وقوعه وزاده تأکیداً وقوعه ر 
لدا 


قال ابن العربي: وهذا باطل وإنغا هو خبر عن حكم الشرعءفإن وجدت 


مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرعء ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله 


. ٠۸٤ وما بعده. /صحيح الجامع الصغير/‎ ٠٠٠١ روى مسلم احاديث كثيرة بهذا المعنى/‎ )١( 


ي فتح البيان في مقاصد القران 


والقروء”“ جمع قرء»قال الأصمعي : الواحد القرء بضم القاف» وقال أبو 
ريد بالفتح وکلاھی قال : أقرأت المرأة حاضت وأقرأت ت طهرت› وقال 
الأخحفش : أقرأت المراً ة إذا صارت صاحبة حيض › فإذا حاضت قلت قرات بلا 
آلف . 

وقال بو عمرو بن العل“ء ٠‏ : من العرب ي يبسمی الحیض ی 
من يسمي الطهر قرأ e‏ 
قراً. 

وينبغي أن يعلم أن القَرءَ في الأصل الوقت يقال هبت الرياح لقرئها 
ولقارئها أي لوقتها فيقال للحيض قرء وللطهر قَرء لأن كل واحد من له وقت 
معلوم» وقد أطلقته العرب تارة على الطهر وتارة على الحيض . 

وقال قوم مأخوذ من قراً الماء في الحوض وهو حمعه»ء ومنه #القران 4 
لاجتماع المعاني فيه. 


والحاصل أن القَرْءَ في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر» ولأجل 

ذلك الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في 

الآية فقال أهل الكوفة :هي الحيض. وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأي 

موسی ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحمد بن حنبل» وقال هل 

الحجاز: هي الإإطهارء وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري 
وأبان بن عثمان والشافعي . 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينم على أن القَرْءَ الوقت فصار معنى الآية 

عند الحجميع والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات» فهي على هذا مفسرة في 

العدد مجملة في المعدودء فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول 

الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله بي «دعي الصلاة أيام 


(1) القروء: جع فر (مجمل اللغة لابن فارس» باب القاف والراء وما يثلثھ| › +Vo*/‏ تحقیی 


إقرائك”» وبقوله ية : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» وبأن المقصود 
من العدة أستبراء الرحم وهو محصل با لحیيض ل بالطهر. 


واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى «إفطلقوهن لعدتهن4 ولا خلاف 
أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهرء وبقوله َي لعمر «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء“» 
وذلك لأن زمن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء. 


قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقول بأن 
الإقراء هو الإطهار فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأً فيه اعتدت با بقي منه ولو 
ساعة ولو لحظة ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة فإذا رأت الدم من الحيضة 
الثالثة حرجت من العدة انتهى . 


وعندي أن لا حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جيعاً: 

کک أن النبي با قال : «دعي الصلاة أيام إقرائك» فخاية ما في 

أن النبي ى َة أطلق اللاقراء على الحيض› ولا نزاع ف جوار ذلك ک) هو 
شأن اللفظ ا فإنه يطلق تارة على هذا وتارة على هذاء وإنغا النزاع في 


(۱) ابو داود كتاب الطهارة باب ٠١۷‏ . 

(۲) ضعیف الجامح الصغر ٠٣٥۲‏ . ولواب وقفه على ابن عمر (وعن عائشة مرفوعاً: «طلاق العبد 
اثنتان فلا تحل له حت تنکح زوجا غیره» رواه الدارقطني) .۲٤۲/۲‏ وهو ضعيف. أخرجه 
الدارقطتي )٤٤٤(‏ وعنه البیهقي (۲۳۹/۷ - ۳۷۰» .)٤۴١‏ 
أما «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» . 
أخرجه آبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۲۲۲/۱) وابن ماجه (۲۰۸۰) والدارقطني والخحاکم 
)۲٠١/۲(‏ والبيهقي وا خطابي في «غریب الحدیث» رق )۲/٠٠۲‏ وقال أبو داود: 
«وهو حدیث جهول» . 
وقال الترمذي : 
ولا تعره مر فرعا إلا من حديت ‏ مظاعر ولا تمرف له غي هذا انلحديت»: 
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الإقراء المذكور في هذه الآية. 


وأما قوله ب ني الأمة: «وعدتها حيضتان» فهو حديث أخرجه بو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه من حديث عائشة مرفوعاً» 
وأخرجه ابن ماجه والبيهقي من حدیث ابن عمر مرفوعاً أیضاء ودلالته على ما 
قاله الأولون قوية. 


وأما قوهم : إن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو محصل بالحيض لا 
بالطهر» فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدة شيء من الحيض 
على فرض تفسير الإقراء بالاطهار» وليس كذلك بل هي مشتملة على الحيض 
کا هي مشتملة على الاطهار. 


وأما استدلال آهل القول الثاني بقوله تعالى طفطلقرهن لعدتهن# فيجاب 
عنه بأن التنازع في اللام في قوله: إلعدتين يصير ذلك متملا ولا تقوم به 
ال 


وأما استدلاهم بقوله ية لعمر «مره فليراجعها“» الحديث فهو في 
الصحيح ودلالته قوية على ما ذهبوا اليهء ويمكن أن يقال إا تنقضي العدة 
بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض ولا مانع من ذلك فقد جوز جحمع من أهل العلم 
عل الد على معنييهء وبذلك يجمع بين الأدلة ويرتفع الخلاف ويندفع 
النزاع . 

وقد استشكل الزخشري تييز الثلاثة بقوله: وقروء هي جع كثرة دون 
الاقراء التي هي من جوع القلة» وأجاب بأنہم يتسعون في ذلك فيستعملون 
كل واحد من الحمعين مكان الآخر لاشتراكها في الحمعية. 


. بلفظ: «وقرؤها حيضتان»‎ ۲٠٠/۲ رواه الحاکم في مستدرکه باب الطلاق‎ )١( 


. ۱٤۷١ مسلم‎ )۲( 


ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل المراد به 
الحيض وقيل الحمل وقيل كلاهماء ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض 
الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهاب حقهء فإذا قالت المرأة حضت وهي م 
تحعض ذهبت بحقه من الارتجاع» وإذا قالت هي لم تحض وهي قد حاضت 
ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به وكذلك الحمل ربا تكتمه لتقطع حقه 
من الارتجاع وربا تذعيه لتوجب عليه النفقةء ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة 
للإضرار بالزوج . 


وقد اختلفت الأقوال ف الدة التي تصدفى فیها المرأة إِدا ادعت انقضاء 
عدتها وفیه دلیل على قبول قومهن في ذلك نفيا وإثباتاً. 


إن كن يؤمن بالل واليوم الآخحر فيه وعيد شديد للكاتمات» وبيان أن 
من كتمت ذلك منہن لم تستحق اسم الاعان» وهذا الشرط ليس للتقييد بل 
للتغليظ حت لو لم يكن مؤمنات كان عليهن العدة اشا 


إوبعولتهن البعولة جمع بعل وهو الزوج سمي بعلا لعلو عل اروج 
لأہم يطلقونه على الرب» ومنه قوله تعالی #أتدعون بعلا أي و ويقال 
بعول وبعولة کا يقال ف ج الذكر دکوز ودكورة› وهذه التاء لتأنيث الجمع 
وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه السماعء والبعولة أيضا يكون مصدرا من 
بعل الرجل يبعل مثل منع ينع أي صار بعلا والتقدير أهل بعولتهن› 
واستفيد من هذا أن البعولة لفظ مشترك بين المصدر والحمع . 


#أحق بردهن# أي برجعتهن وذلك يختص بن كان يجوز للزوج 
مراجعتها فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله طوالمطلقات يتربصن 
بأنفسهن# لأنه يعم الثلثات وغيرهن» وصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا 
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ادا ر ا وج ار ر عل ا ول ما ان ا ا ق 
الرجعةء قاله أبو السعود. 

«إفي ذلك يعني في مدة التربص. فإن انقضت مدة التربص فهي أحق 
بنفسها ولا حل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جديد» ولا خحلاف في 
ذلك والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء ولا يلزم المراجع شيء من أحكام 
النكاح بلا خلاف. 


لإإن أرادوا إصلاحأًي أي بالمراجعة أي إصلاح حاله معها وحالها معهء 
فإن قصد الإضرار بها فهي عرمة لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) 
قيل وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب به محرماً وظلم 
نفسه» وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد 
اح والزجر هم عن قصد الضرار» وليس المراد به جعل قصد الصلاح 
ا 


وهن مثل الذي عليهن بالمعروف» آي وهن من حقوق الزوجية على 
الرجال مثل ما للرجل عليهن فيحسن عشرتہا با هو معروف من عادة الناس 
أنهم يفعلونه لنسائهم» وهي كذلك تحسن عشرة زوجها با هو معروف من 
عادة النساء أن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك. 


قال ابن عباس في الآية : إني أحب أن أتزين لامرأتي كا أحب أن تتزين 
: لأن الله قال وإومن الخ قال الكرخي : أي من الوجوب لا في الجنس 
فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل ذلك» وقيل في مطلق الوجوب 
لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب. 

بإوللرجال عليهن درجة# أي منزلة ليست ممن وهي قيامه عليها في 
الانفاق وكونه من أهل الحهاد والعقل والقوةء وله من الميراث أكثر نما هاء 
وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه والشهادة والدية وصلاحية 
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الامامة والقضاءء وله أن روح عليها ری ولیس ها ذلك وبیده 
الطلاق والرجعة وليس شيء من ذلك بيدهاء ولو لم يكن من فضيلة الرجال 
على النساء إلا كونين خلقن من الرجال لا ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم 
لکفی . 

ت لک مل اکم جنا ساتم ملکم حا e‏ 
أن لا يوطئن فرشکم من تکرهون» ولا يأذن في بيوتکم لمن تکرهون» ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن”“» وصححه الترمذي 


وأخحرج أحمد وأبو داود والنساڻي وابن ¿ ماجه وابن جرير والحاکم وصححه 
والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري : أنه نال النشن ا ما حی المرأة على 
الزوج؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه 
ولا تېجر إلا ف البيت”». 


وعن ابن ابي ظبيان ان معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه رسول الله ي 
ا ر دن ا سچد یحی بضر و ده راه © 
فقال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"“». 
رواه البغوي بسنده. 


#إوالله عزيز# يقدر على الانتقام ممن الف أحكامه يطوي 
شرائعه على الحكم والمصالح . 


( الترمذيء كتاب الرضاعة باب .١١‏ 
(۳) صحیح الجامع الصغير 0١١١‏ . 
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2 چ کے کے 2 2ه و ى 
مِمَاءَاتيتموهن شيعا لا ن فا الا یقیہ حدود الله فإن < 2 لايق حدود الله 
ا ا ا ور و کر ر سر رر وو ري 

جناح عل ماقا ل تبه تلك حدود اله فلا عندوهًا ومن ينع حدود اللو 


#الطلاق مرتان# أي عدد الطلاق الذي تشت فيه الرجعة للازواج هو 
مرتان» فالمراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية أي الطلقة 
الأول والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة» وإنغا قال سبحانه لإمرتان# ولم يقل 
طلقتان إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة 
ا 

ولا لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين إما ايقاع الثالثة التي ا 
تبين الزوجةء أو الإمساك هما واستدامة نكاحهاء وعدم ايقاع الثالثة عليها؛ قال 
سبحانه إفامساك4 أي بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين طبعروف# أي 
بجا هو معروف عند الناس من حسن العشرة وحقوق النكاح أو تسريح 
باحسان» أي بايقاع طلقة ثالثة من دون ضرار ها. 

وقيل المراد إمساك بمعروف أي برجعة بعد الطلقة الثانية أو تسریح 
باحسان آي بترك الرجعة بعد الثانية حى تنقضي عدتهاء والأول أظهر . 

قال أبو عمرو: أجمع العلاء على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد 
الطلقتين وإياها عنى بقوله إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غیره). 

وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل تقع ثلاث أو 
واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهورء وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق» 
وقد قرره الشوكاني في مؤلفاته تقريراً بالغاء وأفرده برسالة مستقلة وكذا الحافظ 
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ابن القيم في اغاثة اللهفان واعلام الموقعين وقررته في شرحي على بلوغ المرام. 

طولا مجحل لکم أن تأخذوا عا آتيتموهن شيئاً4 الخطاب للازواج آي ل 
محل هم أن يأخذوا في مقابلة الطلاف غا دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئأعلى 
وحه المضارة هن › وتنكير شيء للتحقير أي شيئاً نزرأ فضلا عن الكثيرء وخحصس 
ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخحذ مله م کونه ک بحل للازواج أن يأحذوا من 
أموالمن التي يلكنها من غير المهر»لكون ذلك هو الذي يتعلق به نفس الزوج 
ويتطلع حذه دون ما عداه عا هو في ملکها. 

على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها في مقابلة البضع عند خروجه عن 
ملکه لا محل له کان ما عداه غنوعاً منه بالأول . 
فيه للأئمة والحكام» وعلى هذا يكون إسناد الأحذ اليهم لكونہم الأمرين بذلك 
والأول أولى لقوله إما آتيتموهن) فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا لأن 
إيتاء الأزواج ۾ يكن عن آمرهم» وقيل : إن الثاني أولى لئلا يشوش النظم . 

إلا أن يخافا» أي يعلم الزوجان من أنفسهاء فيه التفات عن الخطاب 
إلى الغيبة لإأن لا يقيا حدود الله أي تحاف للمرأة أن تعصى الله في أمور 
زوجهاء ويخاف الزوج أنه إذا ل تطعه أن يعتدي عليها. 

وقراً حزة بخافا بضم الياء آي إلا أن يعلم من حاهاء والفاعل محذوف 
وهو الأئمة والولاة والحكام والقضاةء واختاره آ يد قال لقوله . 
الخلع إلى السلطان وهو سعيد بن جبر والحسن ابن سيرين» وقد ضعف 


النحاس اختيار أبي عبيد. 


فان خفتم 4 أي خشيتم وأشفقتم وقیل معناه ظننتم أن لا يقيا حدود 
الله يعني ما أوجب الله على كل واحد منها من طاعته في] أمره به من حسن 
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الصحبة والمعاشرة بالمعروف» وقيل هو يرجع إلى المرأة وهو سوء خلقها 
واستخفافها بحق زوجها فلا جناح علیه) فی] افتدت بهچ أي لا جناح على 
الرجل في الأخذ. ولا على المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح 
بېڏذل شيء من لمال يرضی به الزوج فيطلقها لأجلهء وهذا هو الخلع» وقد 
ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج وأنه يحل له الأحذ مع ذلك الخوف وهو 
الذي صرح به القرآن. 


وحكى ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا جل له ما أخذ ولا بجبر 
على رده» وهذا ف غاية السقوط . 


وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن 
عباس: أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت 
النبي ب فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا 
دين» ولكن لا أطيقه بغضاً وأكره الكفر في الإسلام قال: «أتردين عليه 
حديقته» قالت: نعم» قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"» . 


ولفظ ابن ماجة «فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منها 
حدیقته ولا یزداد»» وي الباب أحاديث کا 


وقد ورد ف دم المختلعات أحاديث منہا عن ُوبان عند أحمد وأي داود 
والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي قال: قال 
رسول الله ية : «أيا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة”».» وقال: «المختلعات هن النافقات» . 
)١(‏ البخاري کتاب الطلاف باب ٠۲‏ . 


(۲) ابن ماجه کتاب الطلاق باب ۲۲ . 
)"( المستدرك کتاب الطلاق ۲٠٠١/۲‏ . وهو حدیث صحیح کا رواه اصحاب السند وقالوا: 
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ومنہا عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول الله لةقال: «لا تسأل 
المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة» وأن ريجها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما» . 


وقد اخحتلف أهل العلم ف عدة المختلعة والراجح أا تعتد بحيضة )ا 
أخرجه أبو داود والترمذي وه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس : 
أن النبى ية أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة. 


ولا أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اخحتلعت على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن تعتد بحيضة. قال الترمذي الصحيح آنا أمرت أن تعتد بحيضة» 
وي الباب أحاديث. 


ولل يرد ما يعارض هذا من المرفوع بل ورد عن جاعة من الصحابة 


= صحیح . أخرجه آبو داود )۲۲۲٢(‏ والترمذي (۲۲۳/۱) والدارمي )۱٦۲/۲(‏ وابن ماجه 
)٠٠۵٠(‏ وابن الجارود )۷٤۸(‏ وابن حبان )١۳١١(‏ والبيهقي )۳٠١/۷(‏ وابن أبي شيبة 
)۲-٣/۱٤١/۸(‏ والطبري في «التفسير» (۳ )4٤‏ والحاکم )۲۰۰٩/۲(‏ من طرق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أي أسياء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله #صلى 
الله عليه وسلم) فذكره. وقال الترمذي : ۰ 
«حديث حسن». وقال الحاكم : 
«(صحیح عل شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي . 
قلت: وإغا هو على شرط مسلم وحدهء فإن أبا أساء الرحبي واسمه عمرو بن مرد إغا آخرج له 
البخاري في «الأدب المفرده». 
وللحدیث طرق أخرى» يرويه ليث عن أب إدريس عن ثوبان به. 
أخحرجه الطبري .)٤۸٤١(‏ 
وليٿ هو ابن آي سليم» وهو ضعيف. 

. 1۲۳۲ ضعيف الجامع الصغیر‎ )١( 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق وبه قال الجمهور» قال الترمذي: وهو 
قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهمء واستدلوا على ذلك بأن المختلعة 
من حلة المطلقات فهي داخلة تحت عموم القرآن . 


وا حى ما ذكرناه لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصص 
عموم القرآن. 

وقد حكي عن بكر بن عبد الله المزني أن هذه الآية منسوخحة 
بقوله تعالى في سورة النساء طوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا آتأحذونه مپتانا واا مبينا4 وهو قول خارج 
عن الإجماع ولا تناي بين الآيتين. 


وقد اخحتلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه 
إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل جوز أم لاء وظاهر القرآن 
الجواز لعدم تقييده بمقدار معينء وذا قال مالك والشافعي وأبو ثور» وروي 
مثل ذلك عن جاعة من الصحابة والتابعين» وقال طاوس وعطاء والأوزاعي 
وأحمد وإسحق: إنه لا بجوز لا ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

إتلك حدود الله فلا تعتدوها» يعني هذه أوامر الله ونواهيه وهي ما 
تقدم من الاحكام فلا تجاوزوها بالمخالفة والرفض.#ومن يتعد حدود الله 4 أي 
أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثاها فلا تعتدوها 
بالمخالفة ها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم 
يۆفأولئك هم الظالمون» أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابهء وفيه وفي) 
قبله الإأظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروع في ذهن السامع 
وذكر هذا الءعبد بعد الى عن تعدا للمبالغة في التهديد. 


تفسير سورة البقرة ۲o‏ 


ا ا ا موو ع س م ۶ ع ر یا یاکسا ےک 
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مإفإن طلقها# أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله أو تسريح 
بلحسان آي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثلیث سواء کان قد 
راجعها أم لا وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا فإفلا تحل له 
من بعد الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق وعن 
العود إلى الطلقة الثالثة والرغبة فيها 


حت تنکح زوجا غيره‰ آي حت تتزوج بزوج آخر غير الى بعد 
اتقضاء عدتہا من الأول فيجامعهاء والنكاح یتناول العقد والوطء چ حيعا والمراد 
هنا الوطء» وقد أخحذ بظاهر الأية سعيد بن مسبت ومن وافقه قالوا: کفی 
العقد ا شرل حتی تک وا غير وق الجمھور من السلف 
ذلك ف يتعين قبوها» ۾ يبلغ سعيد بن e‏ ومن E‏ 


وني الآية دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصوداً لذاته 
لا نكاحا غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج 
الأولء فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعلهء» وأنه التيس المستعار 
الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك. 


۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخحرح الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله ية فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي» 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الوب فتبسم النبي با 
فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حى تذوقي عسيلته ويذوق 
عا 0 


وقد روی نحو هذا عا من طرق . 


وأخحرج أحد والنسائي عن ابن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت 
النبي بيه وفي آخره: فقال النبي بي : «ليس ذلك لك حتى يذوق عسَيلتك 
رجل غيره"» والعسيلة مجاز عن قليل الحماع إذ يكفي فليل الانتشار» شبهت 
تلك اللذة بالعسل» وصغرت بالتاء لأن الغالب على العسل التأنيث قاله 
الجوهري . 


وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث كثيرة منها عن ابن مسعود عند أحمد 
والترمذي وصححه النسائي والبيهقي في سننه قال: «لعن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لمحلل والمحلل لھ“ ) . 


وف الباب آحاديث ٿي ذم التحليل وفاعله» وقد أطال ف بيان ذلك 
إالحافظ ابن القيم ف اغائة اللهفان. واعلام الموقعين وهو بحث نفیس حدا 
فارجع إليه. 


(۱ و۲) مسلم/ ٠٤۳۳‏ بروايات كثيرة ختلفة . 
(۳) واسناده صحيح / المشکاة ۳۲۹٩‏ ورواه ابن ماجه عن علي . 


تفسير سورة البقرة ۲۷ 


فان طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا» أي إن طلقها الزوج الثاني 
فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منها لصاحبه يعني بنكاح 
جديد» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم 


انقضت عدتہا» ونکحت ا ودحل ہا ثم فارقها وانقضت عدتهاء تم نکحها 
الزوج الأول اا تکون عله على ثلاث تطليقات . 


فإإن ظنا» علا وأيقناء وقيل إن رجوا لأن أحداأً لا يعلم ما هو كائن إلا 
الله تعالى #أن يقييا حدود الله أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منه) على 
الأخحر. وقيل إن عل) أن نکاحھ| على غير دلسةء والدلسة التحليل» والأول 
ا 


وأما إذا م محصل ظن ذلك بأن يعلا أو أحدهما عدم الاقامة لحدود الله 
مظنة للمعصية لله والوقوع فيا حرمه على الزوجين . 


#وتلك حدود الله اشارة إلى الأحكام المذكورة كا سلف إيبينها لقوم 


يعلمون» خصهم مع عموم الدعوة للعالم وغيره» ووجوب التبليغ لكل فرد 
لأنهم المنتفعون بذلك البيان. 


هؤوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) البلوغ إلى الشيء معناه الحقيقي 
الوصول إليه» ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة كا 
هناء فانه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي لأن المرأة إذا بلغت آخر جزء من مدة 
العدة وجاوزته إلى الحزء الذي هو الأجل للانقضاء فقد خرجت من العدة ول 
يبق للزوج عليها سبيل. 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


قال القرطبي في تفسيره: إن معنى بلغن هنا قاربن بإجماع العلاءء قال: 
ولأن المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك» يعني 
فالبلوغ هنا بلوغ مقاربة. 

والمعنى قاربن انقضاء عدتهن وشارفن منتهاهاء ولم يرد انقضاء العدة كا 
يقال بلغ فلان البلد إذا قاربه وشارفه» فهذا من باب المجاز الذي يطلق اسم 
الكل فيه على الأكش»وقيل :إن الأجل اسم للزمان فيحمل على الزمان الذي هو 
آخر زمان يكن إيقاع الرجعة فيه بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة إلى 
الرجعة» وعلى هذا التأويل فلا حاجة الى المجاز. 


إفأمسكوهن) أي راجعوهن لبعروف) وهو أن يشهد على رجعتها 
وأن يراجعها بالقول لا بالوطء٠وقيل‏ : الإمساك بمعروف هو القيام بحقوق 
الزوجية وهو الظاهر» قيل: أعاده اعتناء اة ومبالغة ف إجاب الحافظة عليه . 


بأو سرحوهن بمعروف# أي اتركوهن حت تنقضي عدتہن فيملكن 
أنفسهن» والمعنى إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة فلا تضازوهن بالمراجعة 
من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتهاء بل اختاروا أحد أمرين إما 
اللإمساك بمعروف من غر قصد لضرار أو التسريح باحسان أي ترکھا حت 
تنقضي عدتها من غير مراجعة شارا 

ولا تعمسكوهن ضرارا» كا كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حقق 
e a Ca Ea Sg aS a CE sl.‏ 
العدة وتوسيع مدة الانتظار ضرارا إلتعتدوا) أي لقصد الاعتداء منكم عليهن 
والظلم ہن #ومن يفعل ذلك هه أي اللإمساك الؤدي للضرار «فقد ظلم 
نفسه» لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه في ضمن ظلمه هن قال الزجاج: 
يعني عرض نفسه للعذاب لأن اتيان ما ى الله عنه تعرض لعذاب الله . 

بولا تتخذوا آيات الله هزوا أي بالإعراض عنها والتهاون بالعمل با 
فيها من قومم لن لم جد في الأمر: إغا أنت هاز كأنه بى عن المزوء وأراد به 


تفسير سورة البقرة ۳۹ 


الأمر بضده» والمعنی ل تأخذوا أحكام الله على طريقة اهزوء فإنپا جد کلها 
فمن هزل فيها فقد لزمثه. 


نهاهم سبحانه آن يفعلوا کا كانت الجاهلية تفعل» فإنه كان يطلق 
الرجل أو يعتق أو يتزوج ویقول کنت لاعباً قال القرطبي : ولا خحلاف 
بين العلهاء أن من طلتق هازلاً ان الطلاق يلزمه. 


أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله ية «ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح 
والطلاف والرجعة» . 


بإواذكروا نعمة الله عليكم # أي النعمة التي صرتم فيها بالإسلام 
وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء» وظلمات بعضها فوق بعض وما 
أنزل عليكم من الكتاب# وهو القرآن إوالحكمة قال المفسرون هي السنة 
ال سا e‏ وبه قال الشافعي #يعظكم به ا عو 
أنزل عليكم» وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخو في النعمة دخولاً أوليا 
تنبيهاً على خطرهماء وعظم شأن)ا إواتقوا اد يعني خافوا الله فیا مركم به 
ونهاکم عنه ٳواعلموا أن الله بکل شيء عليم لا خفى عليه شيء من ذلك 
فيؤاخذكم بأنواع العقاب. 


. ۱۹۸/۲ المستدرك کتاب النکاح‎ )١( 
)٥۸/۲( والترمذي (۲۲۳/۱) وابن ماجه (۲۰۳۹) والطحاوي‎ )۲۱۹٤( حسن . آخرجه آبو داود‎ 
والدارقطني (۳۹۷) والحاكم (۱۹۸/۲) وكذا ابن خزية في «حديث علي‎ )۷٠١( وابن الجارود‎ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن‎ )۲/٤٦/۳( والبغوي في «شرح السنة»‎ )٥٤ رقم‎ ٤ بن حجر» (ج‎ 
حبيب عن عطاء بن اي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله ىي قال: فذکره.‎ 
: وقال الترمذي‎ 
«حديث حسن غريب» وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدني».‎ 
في معناه أحاديث أخرى.‎ )۲۹٤/۳( وقد ذكر الزيلعي في «نصب الراية»‎ 


5 فتح البيان في مقاصد القرآن 
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بإوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن4 
الخطاب في هذه الآية بقوله طوإذا طلقتم النساء» وبقوله لفلا تعضلوهن) 
إما آن یکون للأزواج ويکون معن العضل منہم آن ينعوهن من ان يتزوجن 
من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتمن لحمية الجاهلية» كا يقع كثيرا من 
الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم» 
لأنہم لها نالوه من رياسة الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتخيلون 
آنہم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله متهم بالورع والتواضع . 


وإما أن يكون الخطاب للأولياء ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم آم 
سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين هن» وبلوغ 
الأجل المذكور هنا المراد به المعنى الحقيقي أي ايته لا كا سبق في الآية 
الأولى» ومذا قال الشافعي : اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين» والعضل 
الحبس» وحكى الئليل: دجاجة معضلة قد احتبس بيضهاء وقيل العضل 
التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس. 

وقال الأزهري : أصل العضل من قوهم عضلت الناقة إذا نشب ولدها 
فلم يسهل خروجه» وكل مشكل عند العرب معضل» ويقال أعضل الأمر إذا 


اشتد» ودأء عضال أي شدید سار البرء أعيا الأطباء. 


وقوله #[أزواجهن# إن أريد به المطلقون هن فهو ماز باعتبار ما كان» 
وإِن أرید به من يردن أن يتزوجنه فهو مجاز أيضا باعتبار ما سيكون. 


تفسير سورة البقرة ۳١‏ 


#إذا تراضوا بي بينهم بالمعروف 4 يعی إذا تراص الخطاب والنساءء 
والمعروف هنا ما وافی من عقد حلال ومهر جائز» وفیل هو أن یرضی کل 
واحد منہے)] غا التزمه لصاحه بح العقد حقی تحصل الصحة الحسنة والعشرة 
الحميلة. 


ذلك يوعظ به من کان منکم يمن بالل واليوم الاخر4 إشارة ای ما 
فصل من الأحكام» وإغا أفرد مع كون المذكور قبله جمعاًء حلا على معنى 
الحمع بتأويله بالفریق وعیره» والمعنى أن المؤمن هو الذي ينتفع بالوعظ دون 
ف 


إذلكم 4 عمول على لفظ الحمع »خالف سبحانه ما بين الإشارتين امتنانا 
لازکی لکم٭ آغی وأنفع #وأطهر لكم من الأدناس وأطيب عند الله لا 
يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينا «والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون» ما لكم فيه الصلاح» وقال الضحاك يعلم من حب كل واحد منها 
لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. 


قيل :سبب نزوطما أن خت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن 
يراجعها فمنعها LL‏ ا واسمها جميلة واسم زوجها عاصم بن 
عدي » فلا لت هذه الية کف عن ينه وأنكحها إیاه وغام القصة ف 
البخا 0 

ري 


روى البخاري عن الحسن أن أخت معقل ب بن یسار طلقھا زوجھا حتی آنقضت عدتہا فخطبها فأب معقل 
فتزلت : فلا تعضلوهن أن ينکحن أزواجهن 4 . وأخرجه اشا الدارقطني عن اسن . 
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طوالوالدات يرضعن ضعن أولادهن» لا ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق › 
ذكر الرضاع لأن الزوجين قد يفترقان وبينيا ولد ومذا قيل: إن هذا خاص 
با مطلقات وقيل هو عام» لإيرضعن) قيل هو خبر بجعنى الأمر للدلالة 
على تحقق مضمونه» وليس أمر إمجاب» وإغا هو أمر ندب واستحباب». وقيل 
هو خبر على بابه #حولین کاملین هه تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير ص 
ل تقريبي » وفيه رد على آي حنيفة ي قوله إن مدة الرضاع تلائون شهراً وعلى 
زفر في قوله إا ثلاث سنين ذلك #لن أراد أن يتم الرضاعة# فيه دليل 
على أن ارضاع الحولين ليس ححتماء» بل هو التمام ويمجوز الاقتصار على ما دونه 
ولیس له حد محدود» وإغا هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش بهء قال 
النحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بالفتح » وحكى الكوفيون جواز 
الكسرء والآية تدل على وجوب الرضاع عل الام لولدهاء وقد مل ذلك عل 
ما إذا يقبل الرضيع غیرها. 

إوعلى المولود له أي على الأب الذي يولد لهء وآثر هذا اللفظ دون 
قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات. وهذا ينسبون 
إليهم دون کا إنغا ولدن هم فقط» ذكر معناه في الكشاف #رزقهن) المراد 
بالرزق هنا الطعام الكافي المتعارف بين الناس» ويطلق الرزق بالكسر على 
المرزوق وعلى اللصدر إوكسوتهن) المراد بالكسوة ما يتعارفونه أيضاً 
#بالمعروف أي على قدر الميسرة. 
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وني ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. وهذا 
في المطلقات طلاقاً باثناًء وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على 
الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن . 


وقال القرطبي : الأظهر أن الآية في الزوجات في حال بقاء النكاح لأنهن 
المستحقات للنفقة والكسوة أرضعن أو لم يرضعن. وهما في مقابلة التمكين لكن 
إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع بها فقد يتوهم أن 
هذه النفقة تسقط حالة الإرضاع فدفع هذا التوهم بقوله #وعلى المولود له). 


ثم قال في محل آخر: وني هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على 
الوالد لعجزه وضعفه» ونسبه تعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في 
الرضاع» وأجع العلماء على أنه بجحب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا 
مال هم انتھی . 

لا تكلف نفس إلا وسعها» هو تقييد لقوله بالمعروف أي هذه النفقة 
والكسوة الواجبتان على الأب با يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخحل 
تحت وسعه وطاقته لا ما يش عليه ويعجز عنه» وقيل المراد لا تكلف للمرأة 
الصبر على التقتير في الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى 
القصد. 

ملا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده) قرىء بالرفع على الخبر 
وبفتح الراء المشددة على النهي»وأصله لا تضارر أو لا تضارر على البناء للفاعل 
أو المفعول أي لا تضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من ' 
الرزق والكسوة أو بأن تفرط في حفظ الولد والقيام بجا يحتاج إليه أو لا تضارر 
من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما جب عليه أو ينتزع ولدها منہا بلا 
سبب» وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين . 


ويجوز أن تكون الباء في قوله بولدها صلة لقوله تضار على أنه بجعنى تضر 
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أي ل تضر والدة بولدها فتسی ء تربیته أو تقصر ف غذائه» ولا والد بولده» 
وقدمها لفرط شفقتهاء وآضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم 
الذي ينسب إليه الولد. 


وهذه الجملة تفصيل للجملة التى قبلها وتقرير هما أي لا يكلف كل 
واحد منه) الآخر ما لا يطيقه فلا يضازه بسبب ولده. 


فوعلى الوارث مثل ذلك معطوف على قوله إوعلى المولود له وما 


واخحتلف أهل العلم في معنى الآية فقيل هو وارث الصبي آي إذا مات 
المولود له كان على وارث هذا الصبي الولود إرضاعه كا كان يلزم أباه ذلك 
قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدى والحسن ومحاهد وعطاء وأحمد واسحق 
وأبو حنيفة وابن آبي ليلى على خلاف بينہم هل يكون الوجوب على من يأخذ 
نصيبا من الميراث أو على الذكور فقط أو على كل ذي رحم له وان لم يكن 


وارئا مته . 


وقيل المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها 
بالمعروف» قاله الضحاك. وقال مالك في تفسير هذه الآية: بثل ما قاله 
الضحاك ولكنه قال: إا منسوخة وأنها لا تلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة 
ولا ذي رحم منه» وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبي مال فإن كان له مال 
أخذت أجرة رضاعة من ماله. 

وقيل المراد بالوارث المذكور في الأية هو الصبى نفسه أي عليه من ماله 
إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله قاله n‏ ئن. دویتا وبشان ان 


نصر قاضي عمر بن عبد العزيز» وروي عن الشافعي وقيل هو الباقي من 
والدي المولود بعد موت الآأخحر منہاء فادا مات الأب کان عل الام كفاية 
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الطفل إذا ل يكن له مالء قاله سفيان الثوري. 
وقيل وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كا كانت الأم تصنعه 
به من الرضاع والخدمة والتربية. 
وقيل :إن معنى الآية أنه بحرم عليه الإضرار بالأم كا بحرم على الأب 


وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا: وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع 
ب الطتاإل م ما تقت فله التلل: 


قال القرطبي : وهو الصحيح إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع 
والاإنفاق .وعدم الضرر لقال وعلى الوارٹ مثل هؤلاء» فدل عل آنه معطوف 
على المنع من المضارة وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين في) حكى القاضي عبد 
الوهاب . 


قال ابن عطية وقال مالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك 
وجماعة من العلماء المراد بقوله إمثل ذلك أن لا يضار» وأما الرزق والكسوة 
فلا بحب شيء منها» وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه في تفسير 
هذه الآية ودعرى النسخ . 

ولا بخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة فإن ما خحصصوا به 
معنى قوله لوعلى الوارث مثل ذلك من ذلك المعنى أي عدم الإضرار 
بالمرضعة قد أفاده قوله إلا تضار والدة بولدها# لصدق ذلك على كل مضارة 
ترد عليها من المولود له أو غيره. 

وأما قول القرطبي : لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء فلا يخفى ما فيه من 
الضعف البين» فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كا يصلح للواحد بتأويل 
المذكور أو نحوه. 


وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبي 
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فيقال عليه إنه لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبي حياء بل هو وارٹ مجازا 
باعتبار ما يؤول إليه. 

وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني فهو وإن كان فيه حمل الوارث على 
معناه الحقيقي لكن ابجاب النفقة عليه مع غنى الصبي فيه ما فيهء وٰمذا قيده 
القائل به بأن يكون الصبي فقيرأء ووجه الاحتلاف في تفسير الوارث ما تقدم 
من ذكر الوالدات والمولود له والولدء فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم . 

طإفإن أرادا فصالا) الضمير للوالدين» والفصال الفطام عن الرضاع أي 
التفريق بين الصبي والثدي» ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن آمه. 

«إعن تراض منها» آي صادرا عن تراض من الابوين وعلى اتفاق من 
الوالدين إذا كان الفصال وفطام الولد قبل الحولين #وتشاور أي يشاورون 
أهل العلم في ذلك حى يخبروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد «إفلا 
جناح عايه)# في ذلك الفصال. 

لا بين الله سبحانه أن مدة الرضاع حولان كاملان قيد ذلك بقوله «ولمن 
أراد أن يتم الرضاعة) وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل 
الحولين کان ذلك جائزا له وهنا اعتبر سبحانه تراضی الابوين وتشاورهما فلا 
بد من الحمع بين الأمرين بأن يقال إن الارادة المذكورة في قوله لمن أراد أن 
يتم الرضاعة لا بد أن تكون من)اء أو يقال: إن تلك الارادة إذا لم يكن 
الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدهما أو كانت المرضعة للصبي ظئرا 
غر أمه. 


والتشاور استخراج الرأي يقال شرت العسل استخرجته فلا بد لأحد 
الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر ويشاوره حتى بحصل الاتفاق 
ها غل:دلك. 


مإوإن أردتم# خطاب للاآباءء وزاد بعضهم الأمهات وفيه خروج من 
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الخيبة إلى الخطاب أن تسترضعوا أولادكم) قال الزجاج: التقدير أن 
تسترضعوا لأولادكم غير الوالدةء وعن سيبويه المعنى أن تسترضعوا المراضع 


أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتیتم) بالمد أي أعطيتم وهي قراءة 
الجماعة إلا ابن كثير فإنه قرأ بالقصر أي فعلتم . 


والمعنی أنه لا باس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتكم إذا سلمتم 
إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم أي وقت إرادة الاسترضاع› 
قاله سفيان الثوري ومحأاهد. 


وقال قتادة والزهري: إن معنى الآية إذا سلمتم ما آتيتم من ارادة 
الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي كان ذلك عن اتفاق منبا 
وقصد خبره وإرادة معروف من الأمر» وعلى هلا فیکون قوله ۈسلمتم % عاما 
للرجال والنساء تغليباء وعل القول الأول الخطاب للرجال فقط . 


وقيل المعنى إذا سلمتم لن أردتم استرضاعها أجرها فيكون المعنى إذا 
سلمتم ما أردتم إيتاءه أي اعطاءه إلى المرضعات. وليس هذا قيدا لصحة 
الاجارة فإن تعجيل الاجرة لا يشترط» وإغا هو قيدٌ كمال لأنه أطيب 
لنفوسهن . 


إبالمعروف أي با يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون عاطلة 
هن أو حط بعض ما هو ههن من ذلك فان عدم توفير آجرهن يبعڻهن على 
التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنهء والمعنى أن يكونوا عند تسليم الأجرة 
مستبشري الوجوه ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأنفس المراضع با أمكن . 


«إواتقوا الله أي خافوه فيا فرض عليكم من الحقوق وفيا أوجب 
عليكم للمراضع ولأولادكم إواعلموا أن الله بجا تعملون بصر4 لا بخفى عليه 
خافية من جميع أعمالكم سرها وعلانيتها فإنه تعالى يراها ويعلمها. 
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طإوالذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة آشهر 
وعشرا4 . 

لا ذكر سبحانه عدة الطلاقء واتصل بذكرها ذكر الإرضاع» عقب ذلك 
بذكر عدة الوفاة لثلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. 

قال الزجاج: ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
أي وهم زوجات فالزوجات يتربصن» وقال أبو علي الفارسي : تقديره والذين 
یتوفون منکم ويذرون آزواجا يتربصن بعدهم وهو كقولك السمن منوان 
بدرهم أي منه. 
وحكى عن سيبويه أن المعنى وفيا يتلل عليكم الذين يتوفون» وقيل 
التقدير: وأزواج الذين يتوفون منکم يتربصن» ذكره صاحب الكشاف . 

وفيه أن قوله ويذرون أزواجاً لا يلائم ذلك التقدير لأن الظاهر من 
النكرة المعادة المغايرة» وقال بعض النحاة من الكوفيين: إن الخبر عن الذين 
متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. 

وأصل التوفي أخذ الشيء وافياً فمن مات فقد استوفى عمره كاملا يقال 
توفي فلان يعنى قبض وأخذ. والخطاب لكافة الناس بطريق التلوين والمراد 
بالأزواج هنا النساء لأن العرب تطلق اسم الزوج على الرجل والمرأة. 


الد عرترن ور رن اا خفن باش در حه اة 
ووجه الحكمة ف جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الحنبن الذكر يتحر ك 
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في الخالب لثلاثة أشهر والأنشى لأربعة فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً لأن 
الجن ها ضحت عن لرك اكا ر كه في ول تار غ هذا 
الأجل . 

وظاهر هذه الأية العموم وإن کان من مات عنہا زوجها تکون عدتا 
هذه العدة ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى إوأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حلهن) وإلى هذا ذهب الجمهور» وروي عن بعض الصحابة 
وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جعا بين العام والخاص 
وإعمالا فىا. 

والحق ما قاله الجمهورء والجمع یی العام والخاص على هذه الصفة لا 
يناسب قوانين اللخة ولا قوانين الشرع» ولا معتى لإخراج الخاص من بين أفراد 
العام إلا بإن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له. 

والثربص التأي والتصبر عن النكاح» وظاهر الآية عدم الفرف بان 
الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة وأن عدتهن چا للوفاة 
أربعة أشهر وعشرء وقيل إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام 
قال ابن العربي: إحاعاً إلا ما بجكى عن الأصم فإنه سى بين الحرة والأمة» 
وقال الباجي : ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال: 
عدتها عدة الحرة وليس بالثابت عنه. 

ووحه ما ذهب إليه الأصم وابن سیرین ما ف هذه الاية من العموم . 

ووجه ما ذهب اليه من عل اشم قياس عله الوفاة على الحد فإنه ینصف 
للأمة بقوله سبحانه «فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقد 
تفدم حديث «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»“» وهو صالح للاحتجاج 


.۳۸/٤ الدارقطني كتاب الطلاق والخلعم‎ )١( 
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به» وليس المراد منه إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة وعدتها على 
النصف من عدتهاء ولكنه لا ل يكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف» وعدتبا 
حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل. كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور 
في الحديث ا للكسر. 

ولكن ههنا أمر ينع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور وهو أن 
الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قدمناه من معرفة خلوها 
من الحمل ولا يعرف إلا بتلك المدة ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك 
بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين فإن ذلك يعرف به خلو الرحم» 
ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد. 

واخحتلف أهل العلم في عدة آم الولد بجوت سيدهاء فقال سعيد بن 
المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد 
العزيز والأوزاعي واسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل في رواية عنه إنها تعتد 
بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا 
اة عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة آشهر وعشر. أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والحاكم وصححه» وضعفه أحد وأبو عبيد» وقال الدارقطني 


الصواب آنه موقوف. 
وقال طاوس وقتادة عدتها شهران وخمس ليالء وقال أبو حنيفة 


وأصحابه والثوري والحسن , بن صالح تعتد بثلاث حیض › وهو قول علي وابن 
مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي» وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه 
عدتها حيضة وغير الحائض شهر» وبه يقوله ابن عمر والشعبي ومكحول 
والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. 

قد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول 
وإن كانت هذه الآية متقدمة في التلاوة. 
)١(‏ المستدرك کتاب الطلاق ۲١۹/۲‏ . 
(۲) مسلم ۱٤۸٩‏ لار ا = 
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طفإذا بلغن أجلهن المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة لفلا جناح 
عليكم الخطاب للأولياء لأہم هم الذين يتولون العقد وقيل المخاطب جيع 
السلمين في فعلن في أنفسهن) من التزين والتعرض للخطاب. والنقلة من 
الملسكن الذي كانت معتدة فيه» وقيل عنى بذلك النكاح خحاصة والأول أولى 
#بالمعروف# الذي لا بخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. 


وقد استدل بذلك عل وجوب الاحداد عل المعتدة عدة الوفاةء وقد ثبت 
ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي ب قال: «لا مجحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا» . 

وكذلك ثبت عنه ب في الصحيحين وغيرهما الهي عن الكحل لن هي 
في عدة الوفاة» والاإحداد ترك الزينة من الطيب ولس الثياب الحيدةء والحلي 
وغير ذلك ولا خحلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة ولا خحلاف في عدة 
الرجعية واختلفوا في عدة البائنة على قولين» ومحل ذلك كتب علم الفروع. 

واحتج أصحاب أبي حنيفة على جواز النكاح بغير ولي بهذه الآية لأن 
إضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرةء وأجيب بأنه خطاب للأولياء ولو 
صح العقد بغير ولي لا كان اطبا «إوالله با تعملون حبير4 لا بخفى عليه 
حافية . 


= اخرجه مالك )۱١۱/۵۹٩(۲(‏ وعنه البخاري (۳/ )٤۸۱ - 1۸٩‏ وکذا مسلم (۲۰۲/۴) والسیاق 
له وكذا أبو داود (۲۲۹۹) والنسائي )۱۱٤/٣(‏ والترمذي (۱/٠أ۲۲)‏ والطحاوي )٤٤/۲(‏ 
والبيهقي )٤۳۷/۷(‏ كلهم عن مالك به. وروی أآحمد )۲٤/١(‏ عنه الحديث الثانيء 
و ( ۲۹۱/۱ - ۲۹۲و )۳۲٢‏ وابن الجارود )۷٦۸(‏ عن شعبة عن حيد ابن نافع به الحديث الثالث . 
وأخحرج الدارمي )۱١۷/۲(‏ وابن الجارود )۷٠٠(‏ من هذا الوجه الأول . 

(۱) حديث أم عطيةء ترويه حفصة وهي بنت سيرين عنها وبه زيادة: ,ر 
«ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب عصب ولا تكتحلء ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من 
قسط أو أظفار» . 


4 فتح البيان في مقاصد القران 
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بإولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء) الو غا 
أزواجهن ف العدة وكذا الطلقات طلاقا بأئنا» وأما الرجعيات فيحرم التعريض 
والتصريح بخطبتهن ففي المفهوم تفصيل . 

والجناح الإئم أي لا إثم عليكم والتعريض ضد التصريح وهو من 
عرض الشيء آي جانبه کأنه بجوم به حول الڻيء ولا يظهره» وقيل هو من 
قولك عرضت الرجل أي أهديت له» ومنه إن ركبا من المسلمين عرضوا رسول 
كلاماً يفهم معناه. 


۸ 


وقال في الكشاف: الفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر 
الشيء بغير لفظة الموضوع» والتعريض آن تذکر شيئا تدل به على شيء لم تذکره 
كا يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك 
الكريم» ولذلك قالواء وحسبك بالتسليم مني تقاضيا وكأنه إمالة الكلام إلى 
عرض يدل على الغرض» ویسمی التلویح لأنه يلوح منه ما يريد انتهى . 

والمعنى لوحتم وأشرتم» والخطبة بالكسر ما يفعله الطالب من الطلب 
والاستلطاف بالقول والفعلء يقال خطبها بخطبها خطبة وخطباء والخطية 
بالضم هي الكلام الذي يقوم به الرجل اا 

أو أكننتم 4 معناه سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة» 
والإكنان التستر والإخفاء يقال أكننته وكننته وما بمعنى واحدي ومنه بيض 
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مکنون› ودر مکنون» وأو هنا للإباحة آو التخير أو التفصيل أو الامام عل 
ودي إن شاء ولا يتكلم بشيء . 
فيهن فرحص لكم في التعريض دون التصريح » وقال في الكشاف أن فيه طرفا 
من التوبيخ كقوله لعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم#. 

فإولكن لا تواعدوهن سرا قد اختلف العلماء في معفى السر فقيل معناه 
نكاحا أي لا يقل الرجل هذه المعتدة تزوجيني بل يعرض تعريضاء وقد ذهب 
الى أن هذا معنى الآية جمهور العلماءء وقيل السر الزنا أي لا يكون منكم 
مواعدة على الزنا في العدة ثم الترويج بعدها قاله جابر بن زيد وآبو مجلز 
والحسن وقتادة والضحاك والنخعي واخحتاره ابن جریر الطبري . 

وقيل السر الحماع أي لا تصفوا أنفسكم من بكثرة الجحماع ترغيبا هن في 
النكاح والى هذا ذهب الشافعي في معنى الأية. 


والاستدراك بقوله «لکن» من مقدر دل عليه ستذکروهن أي فاذکروهن 
ولکن لا تواعدوهن سرا ولا تصرحوا بالخطبة بأن تذكروا صريح النكاح. 

وقال ابن عطية: أحمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بجا هو رفث من 
ذكر جاع أو تحريض عليه لا جوز وقال أيضا: أحمعت الأمة على كراهة 
المواعدة في العدة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته» 
وقال ابن عباس: المواعدة سرا أن يقول ها إفي عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي 
غيري ونحو هذا. 


إإلا أن تقولوا» قيل هو استثناء منقطع بمعنى لكن لأن القول هو 


التعريض والمستثنى منه المراد به التصريح وهذا هو شأن المنقطع يفسر بلكن وبه 
قال السيوطي» ومنع صاحب الکشاف أن یکون منقطعاء وقال هو مستشنی من 
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قوله لا تواعدوهن أي مواعدة مًا قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة شرعأًءوهي 
ما يكون بطريتق التعريض والتلويح» فجعله على هذا استثناء متصلا مفرغاً. 

ووجه كونه منقطعاً أنه يؤدي الى جعل التعريض موعوداً وليس كذلك 
لأن التعريض طريق المواعدة لا أنه الموعود في نفسه» وعن ابن عباس قال: 
التعريض أن يقول أني آريد التزويج وإني لأحب المرأة من أمرها وإن من شأني 
النساء ولوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة رواه البخاري وجماعة. 


e‏ 5 کک 8 إن رأیت ت أن لا 


ولا تعزموا عقدة النكاح » قد تدم الكلام ف معی العزم يقال عزم 
الشيء وعزم عليه والمعنى هنا لا تعزموا على عقدة النكاح في العدة لأن العزم 
عليه بعدها لا بأس به به ٹم حذف على» قال سيبويه: والحذف في هذه الأية لا 
E‏ 


قال النحاس: جوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح لأن معنى 
تعزموا. وتعقدوا واحد قيل: إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون في هذا النهي 
مبالغة لأنه اذا نهى عن المتقدم على الشيء كان الني عن ذلك الشيء بالأولى. 

#إحتى) غاية للنهي طيبلغ الكتاب أجله4 أي تنقضي العدة» والكتاب 
هنا هو الحد والقدر الذي رسم فو اة سا کا لکونه ودا وفف رضنا 
كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) وهذا الحكم أعني 
تحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه» والمراد بالأجل آخر مدة العدة. 


طواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم# من العزم على ما لا يجوز 
لإفاحذروه# أي عقابه إذا عزمتم على عقدة النكاح في العدة وألا تعزموا عليه 
فإن العزم على المعصية معصية طواعلموا أن الله غفور حليم» لا يعاجلكم 
بالعقوبة على الجهر بالمعصية بل يسترها. 
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ولا جناح عليكم# المراد بالجناح هنا التبعة من المهرونحوه» فرفعه رفع 
لذلك أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء ما لم تعمسوهن» آي 
مدة عدم مسيسكم» وقال أبو البقاء: والمعنى إن اطلقتموهن غير ماسين ههن»› 
فعلى الأولى «ما» مصدرية ظرفية» وعلى الثاني شرطيةء وقيل إنها موصولة أي 
إن طلقتم النساء اللاتي ل تمسوهن أي ما لم تجامعوهن» وقرأً ابن مسعود: من 
قبل أن تجامعوهن» وقرأ غيره نماسوهن من المفاعلة. 

وهكذا اختلفوا في قوله أو تفرضوا ههن فريضة# فقيل أوجعنى إلاء أي 
إلا أن تفرضواء وقيل بعنى حتى أي حتى تفرضوا وقيل بعنى الواو أي 
وتفرضوا. 

ولست أرى هذا التطويل ا ومعنى الآية أوضح من أن يلتنس» فإن 
الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين» أي مدة انتفاء 
ذلك الأحد ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معأ فإن وجد المسيس 
وجب المسمى أو مهر وان وجد الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس»› 
وکل واحد منها جناح أي ي المسمى أو مهر المثل أو نصفه. 


واعلم ان امطلقات أربع : 


مطلقة مدخحول پا مفروض ا وھی الى تقدم ذکرها قبل هله ية 
وفيها ني الأزواج عن ان يأخذوا مما آتوهن شيئا ون عدتهن ثلاثة قروء. 


ومطلقة غير مفروض هما ولا مدخول بهاء وهي المذكورة هنا فلا مهر هما 
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بل المتعة» وبين في سورة الأحزاب أن غر المدخحول ا إذا طلقت فلا عدة 
عليها. 


UF O E E 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة).‎ 


ومطلقة مدخحول ا غير مفروض ها وهي المذكورة في فوله تعالى لف 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن) والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر» وفيها 
وجهان أظهرهما أا مقغول به والتقدیر شيعا ا والثاني أن تكون منصوبة 
على المصدر بمعنى فرضاأًء واستجود أبو البقاء الوجه الأول. 


#ومتعوهن 4 أي أعطوهن شيئا يكون متاعا هن وظاهر الأمر الوجوب»› 
وبه قال علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك . 


ومن أدلة الوجوب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل آن تمسوهن فا لكم عليهم من عدة تعتدونيا فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جمیلا . 


وقال مالك وأبو عبيد والقاضى شريح وغيرهم : إن المتعة للمطلقة المذكورة 
مندوبة لا واجبة لقوله تعالى «إحقا على المحسنين# ولو كانت واجبة لأطلقها 
على الخلق أجمعين» ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له كا 
ني قوله في الآية الأخرى طحقأً على الحقين) أي ان الوفاء بذلك والقيام به 
شأن أهل التقوىء وكل مسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه . 

وقد وقع الخلاف أيضاً هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس 


والفرض آم ليست بمشروعة إلا هافقط فقيل : إنهامشروعة لكل مطلقة» وإليه 
ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية 
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والحسن البصري والشافعي في أحد قوليه وأحمد واسحق» ولكنهم اختلفوا هل 


واستدڵوا بقوله تعالی طوللمطلقات متاع بالعروف حقاً على المتقين) 
وبقوله تعالى ليا أا النبي قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً يلا4 والآية الأولى عامة لكل مطلقة 
والثانية في أزواج النبي بي وقد کن مفروضاً هن مدخولاً بهن. 


وقال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن 
كانت مفروضاً هما لقوله تعالى يا أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدوا فمتعوهن) 
قال هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في البقرة. 

وذهب جاعة من أهل العلم إلى أن المتعة محتصة بالمطلقة قبل البناء 
والتسمية لأن المدخحول بها تستحق جيع المسمى أو مهر المثل» وغبر المدخولة 
التي قد فرض ها زوجها فريضة أي سمى هما مهرا وطلقها قبل الدخحول 
تستحق نصف المسمى» ومن القائلين هذا ابن عمر ومجاهد. 


وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدحول أو الفرض لا تستحق إلا 
المتعة إذا كانت حرةء وأما إذا كانت أمة فذهب الحمهور إلى أنها ها المتعةء 
وقال الأوزاعى والثوري: لا متعة ها لأا تكون لسيدها ولا تستحق مالا في 
مقابل تأذي ملوكته لأن الله سبحانه إغا شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول 
والفرض لكوا تتأذى بالطلاق قبل ذلك . 

وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هي مقدرة بقدر أم لاء فقال مالك 
والشافعي في الجحديد: لا حد ها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة» وقال أبو 
حنيفة : أنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب هما نصف مهر مثلها ولا 
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ينقصس من حمسهة دراهم» لڎن أقل المهر عغشرة دراهم» وللسلف فيها أقوال 
سيأتي ذکرها ان شاء الله تعالى. 


وقوله #على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يدل على أن الاعتبار في ذلك 
بحال الزوج» فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير» والموسع هو الذي 
اتسعت حاله» وقریء الموسع بالتشدید» وقریء قدره بسکون الدال فیهاء 
وبفتح الدال فيهاء قال الأخفش وغيره: هما لغتان فصيحتان» وهكذا في قوله 
تعالى «فسالت أودية بقدرها وقوله وما قدروا الله حق قدره. 


والمقتر المقل› والتقدير عل الموسع منکم أو على موسعکم قدره أي قدر 
|مکانه وطاقته » وکذا يقال ف الثاني والاية تفید انه لا نظر ای قدر الزوجة» 
وقيل هذا ضعيف في مذهب الشافعي» بل ينظر الحاكم باجتهاد إلى حاا 
ا 


لإمتاعا» مصدر مؤكد أي متعوهن متاعاً #بالعروف) ما عرف في 
الشرع والعادة الموافقة له . 


وقوله يإحقا على المحسنين# وصف لقوله متاعا أو مصدر لفعل محذوف 
آي حقی ذلك ج يقال حفقت عليه القضاء وأحققت أي أوجبت» قال 4 
عباس : المس النكاح والفريضة الصداق› وأمر الله أن يمتعهماعلى قدرعسر 
ویسره» فان کان موسراً متعها بخادم وإن كان معسرأً متعها بثلاثة أثواب ونحو 
ذلك وعنه قال متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك 
الكسوة» وعن ا عمر: دی ما یکون من المتعة تلاتون درھماء وعن الحسن 
بن علي أ نه متع بعشرين ألفا وزقاق من عسل» وعن شريح أ نه متع بخمسمائة 
درهم » وعن الحسن بن علي أيضا أنه متع بعشرة آلاف وعن ابن سیرین أنه 
کان ٍ با لخادم والنفقة والكسوة 
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وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما 
فرضتم) فيه دليل على أن المتعة لا تجب فمذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة 
قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة» أي فالواجب عليكم نصف ما سميتم 
مهن من المهر» وهذا مجمع عليه. 


وقد وق الاتفاق انشا عل أن المرأة الي يدخحل ہا زوجها ومات وقد 
فرضصس ها مهرا دستحقه کاماا بالموت وها الميراث وعليها العدة. 


واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كمال المهر 
کے| تستحقه تالدسال ام ل١؟‏ فذهب إلى الأول مالك والشافعي ف القديم 
والكوفيون والخلفاء الراشدون وحمهور أهل العلم وتجب أا عندهم العدةء 
وقال الشافعي في الجديد: لا جب إلا نصف المهر» وهو ظاهر الاآية لا تقدم 
من أن المسيس هو الجماع» ولا يجب عنده العدة وإليه ذهب جماعة من 
السلف . 


#إلا أن يعفون أي المطلقات ومعناه يتركن ويصفحن وهو استثناء 
مفرغ من أعم العام » وقيل منقطع ومعناه يتركن النصف الذي يجب هن على 
الأزواج» وروى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: إلا أن يعفون) يعني 
الرجال وهو ضعيف لفظا ومعن . 


بأو يعفو الذي بيده عقدة النكاح# معطوف على محل قوله إلا أن 
يعفون# لأن الأول مبني وهذا معرب قيل هو الزوج» وبه قال جبير بن مطعم 
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وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعيي وعكرمة ونافع 
وابن سيرين والضحاك وحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبو مجلز 
والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان» وهو الحديد من 
قولي الشافعي» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي» 
ورجحه ابن جریر. 

ويي هذا القول قوة وضعف. 

أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لأنه الذي اليه 
رفعه بالطلاق. وأما ضعفه فلکون العفو منه غبر معقول» وما قالوا به من أن 
مراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهرء لأن العفو لا يطلق على الزيادةء 
وقيل المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح# هو الوليء وبه قال 
اللخعي وعلقمة والحسن وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة 
والزهري والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي ف قوله القديم . 


وفيه قوة وضعف . 


أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولاأء وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح 
بيد الزوج ل بيده . 


وما يزيد هذا القول ضعفاً أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا 
مله . 


ما اء فالراجح ما قاله الأولون e‏ 


الأول أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. 
الثاني : أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن الالك الطلق التصرف 
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بخلاف الولي» وتسمية الزيادة عفواً وإن كان خلاف الظاهر لكن لا كان 
الغالب أنهم يسوقون المهر كاماد عند العقد كان العفو معقولاًء لأنه تركه ها ولم 

ولا يحتاج في هذا إلى أن يقال:إنه من باب المشاكلة كا في الكشاف لأنه 
عفو حقيقي آي ترك لما يستحق المطالبة به إلا أن يقال إنه مشاكلة أو تغليب في 
توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج. 

وان عفرا أقرب للتقوى# قيل هو خطاب للرجال والنساء ا آي 
وعفو بعضكم أيها الرجال والنساء أقرب للتقوى أي من عدم العفو الذي فيه 
التنصيف. والمراد بالتقوى الألفة وطيب النفس من الحانبينء وعليه قراءة 
الجمهور بالتاء الفوقيةء وقرأً الشعبي وأبو نيك بالياء التحتية فيكون الخطاب 
ف ارال فط ون هدا ديل عل ما رجاه شن ى الى مده فد 
النكاح هو الزوج» لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب للتقوى» 
بل أقرب إلى الظلم والجور» والمعنى وليعف الزوج فيترك حقه الذي ساق من 
المهر إليها قبل الطلاق فهو أقرب للتقوى . 


بولا تنسوا الفضل بينكم) المعنى أن الزوجين لا ينسيان التفضل من 
كل واحد من) على الآخحرء ومن حلة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف 
ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهر» وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج 
إلى ترك التقصي على بعضهم بعضاً والمساحة في) يستخرقه أحدهما على الآخر 
للوصلة التي قد وقعت بينبا من إفضاء البعض إلى البعض» وهي صلة لا 
تشبهها وصلةء فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منه)ا على 
التسامح . 


إن الله بجا تعملون بصير) فيه من ترغيب المحسن وترهيب غيره ما لا 
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حلفظوا عل الصسکوت والص او الوشع فمو کہ ق 3© 


بإحافظوا على الصلوات# المحافظة على الثىء المداومة والمواظبة عليه 
آي داوموا وواظبوا على الخمس الكتوبات بجميع شرائطها وحدودها وإتعام 
أركانها وفعلها في أوقاعما المختصة اء ولعل الأمر بالصلوات وقع في تضاعيف 
أحكام الأولاد والأزواج لفلا یلھيھم الاشتغال بشأنہم عنہا طوالصلاة 
الوسطى » الوسطى تأنيث الأوسط وأوسط الثيء ووسطه خياره» ومنه قوله 
تعالى إوكذلك جعلناكم أمة وسطأً» ووسط فلان القوم يسطهم أي صار في 
وسطهم › ولیست من الوسط الذي معناه متوسط بين شيئين لأن فعلى معناها 
التقضيل ولا يبنى للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنفص.والوسط بمعنى العدل 
والخيار يقبله) بخلاف التوسط بين الشيئين فإنه لا يقبله) فلا يبنى منه أفعل 


وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخوها في عموم الصلوات تشريفاً ها 
وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قول أوردها الشوكاني في 
شرحه للمنتقى وذكر ما مسك به كل طائفة» وأرجح الاقوال وأصحها ما ذهب 
إليه الجمهور من أنها العصر لا ثبت عند البخاري ومسلم وآهل السنن وغيرهم 
من حدیث علي قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله م يقول يوم 
الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم 
وأجوافهم نارأ“. 


L1 
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وأخرجه ابن جرير وابن المنذر والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا 

وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعا وأخرجه أيضا البزار 
بسند صحيح من حديث حذيفة مرفوعا. 


وأحرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعاً. 


وورد في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى 
الل ا وهذه أحاديث مصرحة أا العصر. 


وقد روى عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كثيرة وف الثابت عن 
النبي بل ما لا يجتاج معه إلى عيره. 


وأما ما روي عن علي وابن عباس أن قالا اغبا صلاة الصبح کا اخرجه 
مالك في الموطاً عنههاء وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وكذلك غيره عن ابن 
عمر وأبي أمامة فكل ذلك من أقوالمم» وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي 
اة ولا تقوم ثل ذلك حجة لا سي إذا عارض ما ثبت عن النبي بيه ثبوتا 
يمكن أن يدعى فيه التواتر» وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال 
من بعد من التابعين وتابعيهم بالأولى. 


وهكذا لا تقوم الحجة بجا أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس أنه قال صلاة الوسطى المغرب . 

وهكذا لا اعتبار با ورد من قول حاعة من الصحابة أنها الظهر وغيرها 
من الصلوات . 

ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعا الى النبي ىيا عا فيه 
دلالة على أنها الظهر كا أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا أن 
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الصلاة الوسطى صلاة الظهرء ولا يصح رفعه بل المروي عن زيد ذلك من 
قوله» واستدل على ذلك بان النبي بي كان يصلي باهاجرة وكانت أثقل الصلاة 
على أصحابه» وأين يقع هذا الإإستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابثة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


وهكذالا اعتبار با روي عن ابن عمرمن قوله: إنهاالظهرء وكذلك ما 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . 


وأما ما رواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما أن حفصة قالت لأبي رافع 
مولاهاوقد أمرته أن يكتب ها مصحفا: إذا أتيت على هذه الآية حافظواعلى 
الصلوات والصلاة الوسطى فتعال حت أمليها عليك. فلا بلغ ذلك أمرته أن 
يكتب خافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. 


وأخحرجه أيضا عنها مالك وعبد بن حيد وابن جرير والبيهقي في سننه 
وزادوا وقالت: أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأخحرج مالك ومسلم وأهل السنن وغيرهم کل آي ون مول 0 
وفيه قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وکذا روي عن 
أم سلمة أنها قالت كا قالت حفصة وعائشة”. 


فغاية ما في هذه الروايات عن أمهات المؤمنين الثلاث أنهن يروين هذا 
الحرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولیس فيه ما يدل على 
تعيين الصلاة الوسطى أا الظهر أو غيرهاء بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة 
العصر على الصلاة الوسطى أنبا غيرها لأن المعطوف غير المعطوف عليه. 


(1( مسلم 4 . 
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وا ا ارف ا ت هه م اه عله وال وسل رة 
لا يدفع أنبا العصر كا قدمنا بيانه. 


فالحاصل أن هذه القراءة التى نقلها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله 
«وصلاة العصر» معارضة با أخرجه ابن جرير عن عروة قال: کان في مصحف 
عائشة حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر . 


وأخرج وكيع عن حيدة قالت قرأت في مصحف عائشة والصلاة 
الوسطى صلاة العصر› ويي الباب روایات . 


فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونفل القراأءة» 
ويبقى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعيين صافياً عن 
شوب كدر المعارضة. 


على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة وعائشة 
وأم سلمة فأخرج عبد بن حيد ومسلم وأبو داود في ناسخه وابن جریر 
والبيهقى عن البراء بن عازب قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر 
فقرأناها على عهد رسول الله ية ما شاء الله ثم نسخها الله فأنزل إحافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى# فقيل له هي إذا صلاة العصر قال: قد 
حدثتاك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم“. 


إذا تقرر لك هذا وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن 


الصلاة الوسطى صلاة العصر. 


وأما حجج بقية الأقوال فليس فيها شيء ما ينبغخي الاشتغال بهء لأنه م 


(۱) مسلم ° 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يثبت عن النبي بي في ذلك شيءء وبعض القائلين عول على أمر لا يعؤل 
عليه فقال : ہا صلاة کذا لأنہا وسطی اة 1 أن قبلها کذا من الصلوات 
وبعدها کذا من الصلوات . 


وهذا الرآي المحض والتخمين لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية 
على فرض عدم وجود ما يعارضه عن رسول الله بء فكيف مع وجود ما هو 
في أعلى درجات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وياله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن 
خير العلوم وأنفعها حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله والتجرؤ على 
تفسیر کتاب الله بغر علم ولا هدى. فجاؤا با يُضحَكٌ منه تارة وْبّکی منه 
أخری» قال الخازن: وأصح الأقوال كلها أا العصر للأحاديث الصحيحة 
الواردة فيها والله أعلم انتهى » وقيل صلاة الحنازة وقيل صلاة الحمعة وكلها 
أقوال ضعيفة ليس عليها أثارة من علم. 


(وقوموا لله قانتين القنوت قيل هو الطاعة أي قوموا في صلاتكم 
هر الخشوع قال ابن عمر وجاهد وقیل هر الدعاى وبه قال ابن عباس . 


وفي الحديث أن رسول الله ية قنت شهرأً يدعو على رعل وذكوان وقال 
قوم إن القنوت طول القيام» وقيل معناه ساكتين قاله السدى»ء ويدل عليه 
حدیث زید بن أرقم في الصحيحين وغيرهما» قال: كان الرجل يكلم صاحبه 
في عهد النبى بي في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية #وقوموا لله 
قانتین 4 فأمرنا باش کرت 


وقيل أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء فكل معنى يناسب الدوام 
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يصح إطلاق القنوت عليه . 


وقد ذكر أهل العلم أن للقنوت ثلاثة عشر معنىء وقد ذكرها الشوكاني 
ف شرح المنتقى . وذکرناها ف شرح بلوغ المرام» والمتعين ههنا هل القنوت 
على السكوت للحديث المذكور. 


قال: إن في الصلاة لشغلا. 


وني صحيح مسلم وغيره أن النبي صلل الله عليه وآله وسلم قال: ان 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءَ من کلام الناس› إغا هو التسبيح والتکبر 
وقراءة القرآن . 


وقد اختلفت الأحاديث في القنوت المصطلح عليه هو قبل الركوع أو 
بعده وهل هو في جميع الصلوات أو بعضهاء وهل هو حتص بالنوازل أم لا؟ 
والراجح اختصاصه بالنوازل وقد أوضح الشوكاني ذلك في شرحه للمنتقى 
فليرجع إليه. 


(۱) روی مسلم في صحيحه/ ٥۳۷‏ عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين انا اصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم»› 
فقلت: «واٹکل اماه ما شأنكم تنظرون إل فجعلوا يضربون بأيدييم على افخاذهم فلا رأيتهم 
يصمتوني لکني سکت. فليا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وآمي» ما رأیت معلا 
قبله ولا بعده أحسن تعليا منه فوالله ما نكرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إنغا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 


0۸ فتح البيان في مقاصد القران 
إن خِمْر دالا اورا ق15 اينم اذ ڪروا آله گنا عَلّتَڪَم 
م تکونوا IE‏ 


لفان خفتم فرجال أو ركباناً) الحوف هو الفزع ء والرجال جمع رجل أو 
راجل من قوم رجل الاإنسان يرجل رلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه 
فهو رجل وراجل» يقول أهل الحجاز مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلا 
حكاه ابن جرير الطبري وغيره» ويجمع على رجل ورجالة" فالراجل بمعنى 
الماشي له ثلاثة جموع» والركبان جمع راكب قيل لا يطلق إلا على راكب الإبلء 
ويقال لمن ركب الحمار والبغل جاروبغال والأجود صاحب حار وبغل» وهذا 
بحسب اللغةء والمراد ہا هنا ما يعم الكل . 

كر ا سات ار اا عل ااك ر خا ارف 
أهم يصنعون فيها ما يمكنہم ويدخحل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة 
بفعلها حال الترجل وحال الركوب. وأبان هم أن هذه العبادة لازمة في كل 
الأحوال بحسب الإمکان . 


وقد اخحتلف أهل العلم في حد الخوف المبيح لذلك» والبحث مستوفى في 

كتب الفروع» قال ابن عباس: يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليهء 

وعن جابر بن عبد الله قال : إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه حيث كان وجهه فذلك 
قوله إفرجالاً أو رکبانا) . 

والمعفى إن لم ييمكنكم أن تصلوا قانتين موفين حقوق الصلاة من إتعام 

الركوع والسجود والخضوع والخشوع لوف عدو أو غيره فصلوا مشاة على 

أرجلكم أو ركباناً على دوابكم» مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وهذا في حال 


)1( الراجل : خلاف القفارس» وا لجع رجل مثل صاحب وصحب» ورجالة (راجع معجم 
الصحاح للجوهري» باب اللام فصل الرّاء ٠۷٠٠/٤‏ تحقيتق أحمد عبد الغفور عطا. 


المقاتلة والمسايفة في وقت الحرب. ) 
وصلاة الخوف قسمان (أحدهما) أن يكون في حال القتال وهو المراد 


مېذه الأيةء وقسم ف ر حال اقتال وهو المذكور ف سورة النساء ف قوله 
«وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة4 وسيأتي الكلام عليه في موضعه”. 


وي إيراد هذه الشرطية بكلمة «إن» المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف 
وقلته» وفي ايراد الشرطية الثانية بكلمة«إذا» المنبئة عن تحقق وقوع اللامن وكثرنه 
مع الإيجاز في جواب الأولىء والإطناب في«جواب» الثانية من الجزالة ولطف 
الاعتبار ما فيه عبرة لأولى الأبصار. 


إفإذا أمنتم أي إذا زال خوفكم بعد وجوده أو لم يكن أصلا فارجعوا 
إلى ما أمرتم به اتمام الصلاة مستقبلين القبلةء قائمين بجميع شروطها وأركانا 
وهو قولهفاذكروا الله وقيل معنى الآية خرجتم من دار السفر الى دار الإقامة 
وهو خلاف معنى الآية إكا علمكم# أي ذكراً مثل ما علمكم من الشرائع أن 
يصلي الراكب على دابته» والراجل على رجليهء والكاف صفة لمصدر عحذوف 


(۱) روی الکلبی عن اي صالح عن ابن عباس وجابر رضي الله اعم ان المشركين 1 رأوا رول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه قامُوا إلى الظهر يصلون جيعا ندموا إلا کانوا اکبوا عليهم. فقال 
بعضهم لبعض : دعوهم فان مم بعدها صلاة هي أحب اليهم من آبائهم وابنائهم يعني صلاة 
العصرء فإذا قاموا فيها فشدّوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنها 
صلاة الخوف وإن الله عر وجل يقول: «وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة# فعلمه صلاة 
E‏ شهدت مع رسول الله صلل الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه. 
والعدو بيننا وين القبلةء فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جيعاً ثم ركعنا وركعنا جميعاً ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر العدو. 
فلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود 
وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى القه عليه وسلم وركعنا حميعاً 
ثم رفع اة فا ا ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان فخا في الركعة الأولى وقام 
الصف المؤخر في نحر العدو فليا قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه 
انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا». 
رواه أحمد ومسلم والنساني وابن ماجة والبيهقي . 


ا 


ور EEE‏ ت سے ج 

انرون اقا ڪي 0 انث 
آي ذکرا کائناً کتعلیمه إیاكم أو مثل تعلیمه ایاکم ما لم تکونوا تعلمون) فيه 
إشارة إلى إنعام الله تعالى علينا بالعلم» ولولا تعليمه إيانا م نعلم شيئا ولم نصل 
اى معرفة شىء فله الحمد على ذلك . 

فإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً أي يقربون من الوفاة إذ اتون بالفعل 
لا يتصورمنه وصية» وهذاعود إلى بقية الأحكام المفصلة فيا سلف . 

وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل هي 
حكمة أو منسوخةء فذهب الجمهور إلى آنا منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر 
کےا تقدم » وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة با فرض الله هن من الميراث . 

وحکی ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء وآن 
العدة أربعة أشهر وعشرء ثم جعل الله هن وصية منها سكنى سبعة أشهر 
وعشرین ليلة فإن شاءت 2 سکنت ف ٠‏ وإن شاءت کک 
عدتہا ر کک وف 

«إوصيّة لأزواجهم قرىء بالنصب على تقدير فعل محذوف أي فليوصوا 
وصية أو أوصى الله وصية أو كتب الله عليهم وصية» وقرىء بالرفع ومعناه 
وصية الذين يتوفون وصية أو حكم الذين يتوفون وصية» والمعنى فيجب عليهم 
آن يوصواً لأزواجهم بثلانة أشياء النفقة والكسوة والسكنى › وهذه الثلائة نستمر 
سنة وحينئذ بيجب على الزوجة ملازمة المسكن وترك التزين والإحداد هذه 
السنة. 


تفسير سورة البقرة ۹“ 


إمتاعاً إلى تام طالحول» أي متعوهن متاعا أو جعل الله من ذلك 
متاعاً والمتاع هنا نفقة السنةء والمعنى أنه مجحب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل 
نزول اموت بهم لأزواجهم أن يتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من 
تركتهم «إغير إخراج# آي لا يخرجن من مساكنهن(٠.‏ 


فإفإن خرجن# باختيارهن قبل الحول إفلا جناح» ولا حرج 
إعليكم أي على الولي والحاكم لفيا فعلن في أنفسهن) من التعرض 
للخطاب والتزين همم وترك الإحداد لمن معروف) أي با هو معروف في 
الشرع غير منكرء وفيه دليل على أن النساء كن يرات في سكنى الحول ويس 
ذلك بحتم عليهن» وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن وهو 
ضعيف لأن متعلتق الجناح هو مذكور في الأية بقوله في) فعلن . 

«ۈوالله عزیز) آي غالب قوي في انتقامه ممن خالف آمره ونهيه وتعدی 
حدوده #حكيم6 في) شرعه من الشرائع وبين من الأحكام. 

إوللمطلقات متاع بالمعروف قد اختلف المفسرون في هذه الآية فقيل 
هى المتعة وأنها واجبة لكل مطلقة» وقيل إن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواق 
جومعنء لأنه قد تقدم قبل هذه الآية المتعة واللواتي لم يدخحل بهن الأزواج» 
وقد قدمنا الكلام على هذه المتعة والخلاف في كوا خاصة بن طلقت قبل 
البناء والفرض. أو عامة المطلقات» وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة 
وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض. وغيرالواجبة وهي متعة سائر المطلقات 
اما هة فط رتل الاد باكة ها اة عا عل العنة بي 
الذين يتقون الشرك. 


)١(‏ ذکر علاء التفسير ان اهل الحاهلية کانوا اذا مات احدهم» مکثت زوجته ف بیته E‏ شق 
علیها من میراثه فإذا تم الحول حرجت الى باب بیتها ومعها بعره فرمت به كلبا وخرجت بذلك من 
عدتها (زاد المسر .)۲۸١٦/١‏ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


«إكذلك يبين الله لكم آياته» أي ما يلزمكم ويلزم أزواجكم والذي 
يجب لبعضكم على بعض للعلكم تعقلون) أي لكي تعقلوا ما بينت لکم من 
الفرائض والأحكام وما فيه صلاح دینکم ودنیاکم . 

لالم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) الاستفهام هنا للتقريرء 
والرؤية المذكورة هي رؤية القلب لا رؤية البصرء والمعنى عند سيبويه تنبه إلى 
أمر الذين خحرجواء ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل . 

وحاصله أن الرؤية هنا الى معنى الإدراك مضمنة معنى التنبيه. ومجوز 
أن تكون مضمنة معنى الانتهاء أي أل ينته علمك إليهمء أو معنى الوصول أي 
ألم يصل علمك إليهم» ويجوز أن تكون بمعنى الرؤية البصرية أي ألم تنظر إلى 
الذين خرجواء وهم قوم من بني إسرائيل. 

جعل الله سبحانه قصة هؤلاء لا كانت بمكان من الشيوع والشهرة يحمل 
كل أحد على الإقرار مها بمنزلة المعلومة لكل فرد أو المبصرة لكل مبصرء لأن 
أهل الكتاب قد أخبروا بها ودونوها وأشهروا أمرهاء والخطاب هنا لكل من 
يصاح لهء والكلام جار مجرى الثل في مقام التعجب ادعاء لظهوره وجلائه 
بحيث يستوي في إدراكه الشاهد والغائب». قاله السعد التفتازاني وقيل الخطاب 
للنبي بل خحاصة والعموم أولى. 


لوهم ألو ف قیل ثلاثة آلاف أو أربعة وقيل عشرة الاف» وقيل بضع 
وثلانون آلا وفیل أربعون الفا وقیل سبعول الفا وأصح الأقوال قول من 


تفسير سورة البقرة ۳ 


قال إنهم كانوا زيادة على عشرة آلاف» لأن الألوف من جوع الكثرة وحقيقته 
ما فوق العشرةء قاله القرطبي فدل على آنا ألوف كثيرة وجمع القليل آلاف› 
وقيل جع ألف أو آلف كقاعد وقعود» والمعنی مؤتلفون والأول أولى والواو 
للحال. 


«إحذر الموت أي خافة الطاعونء وكان قد نزل بهم وقيل إنهم أمروا 
بالجهاد ففروا منه حذر الموت م«إفقال هم الله موتوا» أمر تكوين وتحويل وهو 
عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة» أو تمثيل لاإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس 
واحدة كأنيم أمروا فأطاعوا فماتوا لثم أحياهم# يعني بعد موتيم بدعاء نيهم 
حزقيل بعد ثمانية أيام أو أكثر فعاشوا دهرأً عليهم أثر الوت لا يلبسون ثوبا إلا 
عاد كالكفن واستمر في أسباطهم . 


إن الله لذو فضل التنكير للتعظيم أي لذو فضل عظيم «على 
الناس# جيعا فيجب عليهم شكره. أما هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم 
ليعتبروا وأما المخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة 
ھۇلاء. ) 


قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا ناق 
أرضا لیس بہا موت» حتی إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال هم الله موتوا فماتوا 
فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يييهم حتى يعبدوه فأحياهم» وإن 
القرية التي خحرجوا مہا داوردان ٬قيل‏ هو حزقيلء ويقال له ابن العجوزء ويقال 
له ذو الكفل وهو ثالث خليفة في بني اسرائيل» لأن موسى بعده يوشع ثم 
ا 


وأآخرج ابن جرير وابن امنذر وابن أي حاتم هذه القصة مطولة عن أي 
مالك وفيها ا بضعة وثلائون ألفاء وقال سعيد بن عبدالعريز: إن دیارهم 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


هي أذرعات» وعن أبي صالح قال كانوا تسعة آلافء وأخرج جماعة من 
حدثي المفسرين هذه القصة على انحاء ولا يأتي الاستكثار من طرقها بفائدة. 


وقد ورد ف الصحيحن وغیر "ما عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
الي عن القرار من الطاعون وعن دخول الأرض التي هو ہا من حديث عبد 
الرحمن بن عوف”. 


إولكن أكثر الناس لا یشکرون# یعنی أن أكثر من أنعم الله عليه لا 


۲۸۸ قال ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 

روی حصن بن عبد الرحهمن بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: كانت أمة من بني إسرائيل 
إذا وقح يهم الوجعء حرج آغنياؤهم » وأقام ففراۋؤهم › فمات الذين أقامواء ونجا الذين خرجواء 
فقال کک لو أقمنا كا أقام هؤلاء مملكناء وقال الفقراء: لو ظعنا كا ظعن هؤلاء سلمناء 
فأجمع رم ف بعض السيين على ان يظعنوا حميعاء فظعنوا فماتواء وصاروا عظاما تبرق › فکنسهم 
آهل البيوت والطرق عن بیوتہم وطرقهم. فمر pr‏ بي من الأنبياءء فقال: يا رب لو شتت 
n‏ ف اولادا و بلادكڭ . ق آر أب إليك أن 
SSE E‏ 
لما وعصباًء ثم قيل له: تكلم بكذا وكذاء فنظر فإذا هم قعود يسبحون الله ويقدسونه . وأنزل الله فيهم 
شه الآية. وهذا الحدیث يدل على بعد المدة التي مكثوا فيها أمواتاً. وفي بعض الأحاديث : أنهم بقوا 
أمواتاً سبعة أيام» وقيل : ثمانية آيام . 


ر راد کے ص § کر سے ر د ھ2 تر 
وفلیلوایی سیل الله واعلمو ا أن له یع عَلی م ا من دا الى يقرض! 
دص کر 2 سار 2 چو 2 صر ا رت و س« 

قرسا ج 04 0 ١‏ ا کیره واله یفص ودا وله 
ےد 9 

لجعو و 


#وقاټلوا في سبيل الله هو معطوف على مقدر کأنه قیل اشکروا فضله 
بالاعتبار با قص عليكم» وقاتلواء هذا إذا كان الخطاب بقوله طوقاتلوا) 
راجعاً إلى المخاطبين بقوله ألم تر إلى الذين خرجوا» كا قاله ههور 
المفسرين» وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الجهادء 
وقيل إن الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل فيكون عطفاً على قوله :[إموتوا) 
وقي الكلام حذوف تقديره وقال هم قاتلواء وقال ابن جرير: لا وجه لقول من 
قال إن الأمر بالقتال للذين أحيواء وقيل العطف على حافظوا على الصلوات 
وفيه بعد والأول أولى. 


إواعلموا أن الله سميع لا يقوله المتعلل عن القتال #إعليم4 بما 


يضمره وفيه وعد لن بادر بالجهاد ووعيد لمن تخلف عنه. 


إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة4 لا أمر 
سبحانه بالقتال والجحهاد أمر بالإنفاق في ذلك»وإقراض الله مَثل لتقديم العمل 
الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب» وأصل القرض انه اسم لكل ما 
يلتمس عليه الجزاءء يقال أقرض فلان فلانا أي أعطاه ما يتجازاه» وقال 

وقال الكساثي : القرضن ما اسلفت من عمل صالح أو ی وأصل 
الكلمة القطع ومنه المقراض . 


واستدعاء القرض في الآية إنغغا هو تأنيس وتقريب للناس با يفهمونهء 


1٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والله هو الغني الحميد» شبه عطاء المؤمن ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض كا 
شبه اعطاء النفوس والأموال في أخذ الجحنة بالبيع والشراء. 


وقيل كى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة 
كا كن عن المريض والحائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والالامء 
ففي الحديث الصحيح إخبارا عن الله عز وجل «يا ابن آدم مرضت فلم تعدفي 
واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني» قال يا رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي» وکذا فيا قبله آخرجه مسلم والبخاري وهذا کله خرج 
حرج التشریف لن کن عنه ترغيباً من خوطب به. 


وقوله إحسنا) أي طيبة به نقسه من دون مَنْ ولا أذى» وقيل محتسباء 
وقیل هور الانفاق 2 الال الحدل ف وجوه الرت وقيل هر الخالص لله تعال ولا 
يكون فيه رياء ولا سمعة. 


وقد اخحتلف في تقدير هذا التضعيف على أقوال» وقيل لا يعلمه إلا الله 
وحده» قاله السدي وهذا هو الأولىء وإنغا أمهم الله ذلك لأن ذكر المبهم في 
باب الترغيب أقوى من ذكر المحدودء وقيل إلى سبعمائة ضعف. وقيل غير 
ذلك : 


وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه 
الآية قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله إن الله ليريد منا القرض؟ قال 
نعم» قال: أرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال: فاني قد أقرضت ري 
حائطي وله فيه ستمائة نخلة. 


(۱) رواه ابن ابي حاتم باسناد ضعيف. مجمع الزوائد ٠۲۱/١‏ . 
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وقد أخرج هذه القصة جحاعة من المحدثين. 
وأخحرج أحد وابن المنذر من حدیث أي هريرة وفيه قال : والذي نسي 
بيده لقد سمعتٹ رسول الله ا يقول : « إن الله يضاعف ES‏ ألفى أف 


حسلة )7 . 


وأخحرج ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر قال لا 
نزلت #إمشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل)» 
إلى آخرها قال رسول الله مَل : «رب زد آمتی) فنزلت ومن ذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة قال رب زد أمتيء فنزلت إإنا 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب#ي . 


وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال لا نزلت «إمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثا هما قال رسول الله ًة : رب زد أمتي» فنزلت لمن ذا الذي يقرض الله » 
قال ارت زد آمتي» فنزلت #مثل الذين ينفقون أمواهم ‏ قال رب زد أمتي 
فنزلت لإنما يوفي الصابرون# وفي الباب أحاديث هذه أحسنها. 


والله يقبض ويبسط# حسب| تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح 
فلا تبخاوا عليه بجا وسع عليكم كيلا تبدل أحوالكمء ولعل تأخيبر البسط عن 
القبض في الذكر للإياء إلى أنه يعقبه في الوجود تسلية للفقراء» هذا عام في 
كل شىء فهو القابض الباسط. والقبض التقتير» والبسط التوسيع » وفيه وعيد 
بأن بخل من البسط يوشك أن يبدل بالقبض» وهذا قال وإليه ترجعون) أي 
هو يجازيكم با قدمتم عند الرجوع إليهء فإن أنفقتم ما وسع به عليكم أحسن 


إليكم» وإن بخلتم عاقبكم . 


)١(‏ رواه احمد في المسند من طريق مبارك بن فضاله عن علي بن زيد بن جدعان عن ابي عثمان 
ادى . والحديث حسن. 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن قتادة يقبض الصدقة ويبسط قال بخلف #وإليه ترجعون# قال: من 
التراب وإلى التراب تعودون. 


وعن ابن زيد قال: علم الله فيمن يقاتل في سبيل الله من لا جد قوة 
وفيمن لا يقاتل في سبيل لله فندب هؤلاء إلى القرض فقال #من ذا الذي 
يقرض الله قال: يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده» ويقبض 
عن هذا وهو يطيب نفسا بالخروجح ويخلف له فقوه ما بيدك يكن لك الحظ. 


وقيل المعنى أن الله يقبض بعض القلوب حتى لا تقدر على الانفاق في 
الطاعة وعمل الخر ويسط بعض القلوب حت تقدر عللى فعل الطاعات 
والإنفاق في البر. 


تم قال رسول الله طلا : «اللهم مصرّف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك» 
أخحرجه ه 1 7 
وهذا الحديث من أحاديث الصفات الت مجحب الإان ہا وإمرارها كا 


جاءت من غر تکييف BEB‏ حریف ولا تعطیل ولا تأويل» وممذا قال 
سلف هذه الأمة وأئمتها. 


)۱( رواه مسلم / & 10 عن عبد الله ين عمرو ین العاص . 


آم درلل آلا بي تیل من بد موم لقال لمم آذ ى 
َي ڪانمَتل ف سبي ل امو ڪال هَل عسي ن ڪُب ڪکټڪم لقتال 
اتی کا وما انال نش متب aa‏ ديرتا 


#ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل الكلام فيه كالكلام في قوله ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم وقد قدمناهء والملأ الأشراف من الناس كأنہم 
ملؤا شرفاً» وقال الزجاج: سَمُوا بذلك لأنهم مليؤن با يحتاج إليه منهم» وهو 
اسم حع كالقوم والرهط لا واحد له من لفظهء قال الفراء املأ الرجال في كل 
القرآن ويجمع على املاء مثل سبب وأسباب. 


ذكر الله سبحانه ني التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني 
إسرائيل بعد القصة التقدمةء والمعنى كائنين #من بعد وفاة طإموسى إذ قالوا 
لنبي هم4 قل هو شمويل بن يال ابن علقمة ويعرف بابن العجوز» ويقال 
ERS SORT OR E‏ 
نون وهذا ضعيف جدا لأن يوشع هو فتی موسی ول يوجد داود إلا بعد ذلك 


بدهر طويل» وقيل هو بالعربية اسمعيل قاله أبو السعود. 


إابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله المراد بالملك الأمير أي نرجم إليه 
ونعمل على رأيه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال آن لا تقاتلوا» عسى 
من أفعال المقاربة أي فهل قاربتم أن لا تقاتلوا وإدخال الاستفهام على فعل 
المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده والإشعار بأنه كائن» وفصل بين عسى وخبرها 
بالشرط للدلالة على الاعتناء به. 
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إقالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله قيل المعنى وأي شيء لنا أن لا 
نقاتل» وقيل غير ذلك قال النحاس: هذا هذا أجودها طوقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا) إفراد الأولاد بالذكر لأهم الذين وقع عليهم السبي أو لأنهم بجكان 
فوق مكان سائر القرابة» وهذا كلام عام والمراد منه حاص لأن القائلين لنبيهم 
ما ذکر کانوا في ديارهم» وإغا أخرج بعض آخر غيرهم . 


ثم أخبر سبحانه أنهم تولوا لما فرض عليهم القتال لاضطراب نياتهم 
وفتور عزائمهم فقال. 


فل کتب عليهم القتال تولوا بعل مشاهدة کثْرة العدو وشوکته' . 


[إلا قليلا منهم» واختلف في عدد قليل الذين استثناهم الله سبحانه 
وهم الذين اكتموا بالغرفة . 


#والله عليم بالظالين» أي عام بمن ظلم نفسه حين خالى أمر ربه ولم 
يف با قال وهم بقية السبعين ألفا وهم من عدا القليل المذكور. 


. تٽمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه قاثيتوا»‎ Y» 
. وفي روایه ولا تتمنوا لاء العدو وادا لقيتموهم فاصبر وا رواه الېبخاري ومسلم عن اي شريرة‎ 
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الأقوال والأفعال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وهو اسم أعجمي 

وکان ا وقيل اف وقيل ناغ وقيل کارا واسمه بالعبرانية شاول ابن 
دل فا من الطول تعسف يدفعه منع صرفه. 


#قالوا آنى يكون له الملك علينا) أي كيف يكون ذلك وكيف يستحقه 
ولم يكن من بيت للملك «ونحن أحق بالك منه وإنا قالوا ذلك لأنه كان 
في بني إسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط تملكة فسبط النبوة سبط لاوى ابن يعقوب» 
ومنه کان موسى وهرون عليه السلام» وسبط المملكة سبط وذا بن يعقوب 
ومنه کان داود وسلیمان عليیه) السلام» وم يکن طالوت من أحدهماء وإنغا كان 
ن سط دافن ن يعفن ها 2 فلا اک هم وزعموا 
ہم احق بالك منه. 


تم أكدوا ذلك بقوهم ول يؤت سعةه من الما ل4 أي ولا هو تمن أوتي 
سعة من الال حتى نتبعه لشرفه أو لاله بل هو فق والملك بحتاج إلى المال 
ھۆقال چ يعي شمویل النبي #إن الله اصطفاه علیکم 4 أي اختاره و حصة 
بالملك واختيار الله هو الحجة القاطعة. 


نم ہین هم ق ذلك وجه اللاصطماء وقال وزاده بسطة چ أي فضيلة 
وسعة وني العلم 4 الذي هو ملاك الأنسان وراس الفضائل وأعظم وجوه 
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الترجيح» وكان من أعلم بني إسرائيل وقيل هو العلم بالحرب وبالملك» وقیل 
به وبالديانات لوا لجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها فكان قويا 
ف دينه وبدنه» وذلك هو المعتبر لأشرف النسب» فإن فضائل ا مقدمة 
عليه“ . 

وني هذه الآية دليل على بطلان قول من زعم من الشيعة أن الأمامة 
موروثة» وكان طالوت أطول من الناس برأسه ومنكبيه» وقيل بالجمال وكان 
من أجملهم» وقيل المراد به القوة لأن العلم بالحروب والقوة على الأعداء ما فيه 
حفظ الملكة . 

طوالله يؤت ملكه من يشاءڳ فالملك ملكه والعبيد عبيده» فا لكم 
والأعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم. 

وقد ذهب بعض الفسرين إلى أن قوله هذا من قول نبينا محمد ية وقيل 
هو من قول نبيهم وهو الظاهر» وقيل من كلام الله لمحمد يله إوال واسعم )» 
أي واسع الفضل يوسع على من يشاء من عباده «إعليم ممن يستحق املك 


ویصلح له. 


(۱) قال ابن عباس : کان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بجنكبيه وعنقه ورأسه 
وهل كانت هذه الزيادة قبل الملك» ام أحدثت له بعد الملك؟ فيه قولان. أحدهما: قبل املك 
قاله وهب» والسدي . والثاني : بعد الملك. قاله ابن زيد. والمراد بتعظيم الجسم فضل القوةء إذ 
العادة أن من كان أعظم جساء كان أكثر قوة والواسع : الغني. 
كر أهل التفسير أن نبي بني إسرائيل سأل الله أن يبعث هم ملكاء فأتق بعصا وقرن فيه دهن» وقيل 
له: إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول هذه العصاء ومتى دخل عليك رجلء فنشق 
الدهنء فهو الملك. فادهن به رأسه» وملكه على بني إسرائيل» فقاس القوم أنفسهم بالعصاء فلم 
یکونوا 8 مقدارها. قال عكرمة» والسدي : کان طالوت سقاءٌ يسقي على حار له» فضل ہار 
فخرج يطلبه. وقال وهب : بل کان دباغا يعمل الأدم» فضلت خمر لأبيه» فأرسل مع غلام له في 
طلبها» فمر ببيت شمويل النبي ية فدخلا ليسألاه عن ضالتهاء فنشق فقام شمویل»› 
فقاس طالوت بالعصاء وكان على مقدارهاء فدهنهء ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل»ء فقال 
طالوت : أما علمت أن وسطي أدنى أسباط بني إسرائيل» وبيتي أدنى بيوتهم؟ قال : بلى. قال: فبأية 
آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حره» فکان کا قال . 
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التوب وهو e‏ لأنم يرجعون إليه علامة ملکه ا التابوت الذي 
آل منکم أي رجوعه إليكم» وهوصندوق التوراة قیسل وکانٰ من خحشب 
الشمشاد وهو الذي تتخذ منه الأمشاط طوله ثلاثة أذرع في عرض ذراعين. 


فيه سكينة من ربكم السكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار 
والطمأنينة أي فيه سبب سكون قلوبكم في| اختلفتم فيه من أمر طالوت» وقيل 
الضمير لاإتيان أي في اتيانه سكون لكم أو للتابوت أي مودع فيه ما تسکنون 
اليه وهو التوراةء قال ابن عطية : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة 
من بقايا الأنبياء وآثارهم فكانت النفوس تک اولك وان به وقرى: 
وقد اخحتلف في السكينة على أقوال سيأتي بيان بعضها. 


#وبقية ما ترك آل موسى وآل هرون اخحتلف في البقية فقيل هي عصا 
موسی ورضاض الألواح» قال ابن عباس وقیل عصا موسی وعصا هرون وشيء 
من ألواح التوراةء وقيل كانت التوراة والعلم وقيل كان فيه عصا موسى ونعلاه 
وعصا هرون وعمامته وقفيز من المن» وكان عند بني اسراثيل يتوارثونه قرناً بعد 
قرن» فلا عصوا وأفسدوا سط العمالقة فغلبوهم عليه وأخذوه منهم» 
وقيل غير ذلك . 


وقيل المراد بآل موسى وهرون هما أنفسه| أي ما ترك موسى وهرون» 
ولفظ آل مقحمة لتفخيم شأنباء وقيل المراد الأنبياء من بني يعقوب لأا من 
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ذرية يعقوب فسائر قرابته ومن تناسل منه آل فما. 

إتحمله الملائكة# أي تسوقهء قال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت 
مله ین الساء والأرض وهم ينظرون إليه حی وضصعته عل طالوت فلع روا 
ذلك قالوا دعم » فسلموا له الرياسة وملکوه» وکانت الأتبياء إذا حضروا قتالا 
قدموا التابوت بين أيديهم ويقولون إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن وبعصا 
موسى من الحنة» وبلغني أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية وأنيا 
يخرجان قبل يوم القيامة. 

وقال قتادة : كان التابوت ف التيه خحلفه موسی علد يوشع بن نول فبقي 
هناك فأقبلت الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره فأقروا 
بملكه» وقد ورد هذا المعنى ختصراً ومطولاً عن حاعة من السلف فلا يأتي 
التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد مها. 


وعن ابن عباس أيضاً کان طالوت عظيا جسيم يفضل بني اسرائيل بعنقه 
ولم يأته وحي وكانت سعة تابوت موسى نحواً من ثلاثة أذرع من ذراعين. 

والسكينة الرحمة والطمأنينة أو الدابة قدراهرة ها عينان هيا شعاع وكان 
إذا التقى الحمعان أخرجت يديا ونظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب» 
وعن علي السكينة ريح خجوج هفافة وها رأسان ووجه كوجه الإنسان» وقال 
مجاهد: السكينة شىء يشبه الهرة له رأس كرأس الرة ووجه كوجه اهرة 
وخا ا ا ا ی ت 
من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء ألقى الألواح فيه. 


وعن وهب بن منبه أنه قال: هي روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في 
شيء تكلم فتخبرهم ببیان ما یریدون» وعن الحسن قال: هي شيء تسكن إليه 
قلوہم» وعن عطاء بن أي رباح: هي ما يعرفون من الآيات التي يسكنون 
إليها. 
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وأقول هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة 
اليهود أقمأهم الله فجاؤ | هذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك 
عليهم» وانظر إلى جعلهم هما تارة حيواناً وتارة جماداً وتارة شيئاً لا يعقل وهكذا 
كل منقول عن بني اسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الخالب ولا 
يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولا رأياً رآه قائله» فهم أجل قدراً عن التفسير بالرأي ويا لا جال 
للاجتهاد فيه. 


إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معق 
ا 0 وو و ا عا ل کي حه لار اق الات 
ق جل اه عا معا ور ك لا ى الك او غ الى الج 
علينا المصير إليه والقول به» ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها 
ع ا فد وو ا وی ر فو ا 
قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط فتغشتة سسحابة فجعلت 
تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منا فلا أصبح أتى النبي ية فذكر ذلك له 
فقال: تلك السكينة نزلت للقرآن . 


وليس في هذا إلا أن هذه الق سماها رسول الله ييه سكينة سحابة 
دارت على ذلك القارىء فالله أعلم . 


وعن آي صالح قال: کان ف التابوت عصا موسى وعصا هرون وثياب 
موسى وثياب هرون ولوحان من التوراة والمن» وكلمة الفرج «لا إله إلا الله 


)١(‏ وقد دکر الشوكاني رهه الله ف تفسيره -عيارة «واقول هذه التفاسر. . . . فللا ادري هل نسي 
المؤلف رحه الله نسبتها للشوكاني ام قد سقطت في الطبع». 

(1 )قال ابن جریر الطبري : فار هذه الاقوال با لح ف معن السكيئة ما قاله عطاء بن اڀ رباح انپا 
الشىء تسكن اليه النفوس من الآيات التي يعرفونبا. 
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الحليم الكريم سبحال الله رب السموات ورتب العورش العظيم› والحمد لله 
رب العالمين»ء وقال قتادة والكلبى : السكينة الطمأنينة ففى أي مكان كان 
التابوت اطمأنوا وسكنوا إليه“ . 


وهذا القول أولى بالصحةء فعلى هذا كل شىء كانوا يسكنون إليه 
سكينة فيحمل على جميع ما قيل فيه لأن كل شيء يسكن إليه القلب فهو 
سكينةء ولم يرد فيه نص صريح فلا جوز تصويب قول وتضعيف آخر 
والمرجع فيه إلى اللغة كا تقدم والله أعلم . 


#إن في ذلك أي في جي ء التابوت لاية لکم٭ آي علامة ودلالة على 
صدقي ما أخبرتكم به إن كنتم مؤمنين) يعني مصدقين» قال المفسرون: فلم 
جاءهم التابوت وأقروا بالملك لطالوت تأهبوا للخروج إلى الحهاد فأسرعوا 
لطاعته وخرجوا معه وذلك وقوله : 


: ۲٤۹/۳ قال القرطبي‎ )١( 
قلت: وني صحيح مسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة «الكهف» وعنده فرس مربوط‎ 
بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر مناء فلا اصبح اتى النبي صلى الله‎ 

جي وم فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن». وفي حديث ابي سعيد الخدري : 
ان ا ق وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «تلك اللائكة كانت تستمعم لك ولو قرأت لاصبحت يراها الناس ما تستتر منہم» أنحرجه 
البخاري ومسلم . فأخبر صلى الله عليه وسلم عن نزول السكينة مرة» ومرة عن نزول اللاثكة ؛ 
فدل على ان السكينة كانت في تلك الظلَة واا ل ابداً مم الملاثكة. وفي هذا حجة لمن قال ان 


السكينة روح ؛ لأنه لا يصح استماع القرآن الا لمن يعقلء والله أعلم. 
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إفلما فصل طالوت بالجنود) فصل معناه خرج بهم يقال فصلت الشيء 
فانفصل أي قطعته فانقطع› وأصله متعد يقال فصل نفسه ثم استعمل 
استعمال اللازم كانفصل» فل ت نا ودا قال فصل عن :الان 
فصولا وفصل نفسه فصلا والمعنى قطع مستقره شاخصاً إلى غير فخرج 
طالوت من بیت بالجنود وهم سبعون ألف مقاتل» وقيل ثمانون ألما 
وقيل مائة وعشرون ألفا لفا ول يتخلف عنه إلا كبير لكبره ه أو مريض لرضه أو 
معذور لعذره» وکان مسیرهم في حر شديد فشكوا إلى طالوت الماء بينم 
وبين عدوهم» وقالوا إن المياه لا تحملنا فادع الله أن مجري لنا نېر 


طقال طالوت إن الله مبتليكم بنهر# أي ختبركم والاإبتلاء 
الاخحتبار» والنہر فيل هو بین الأردن وفلسطن› وأردن موصع دو رمل قريب 
من بيت المقدس» والمراد ذا الابتلاء اختبار طاعتهم فمن أطاع في ذلك الماء 
أطاع فيا عداه ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو في العصيان في سائر 
الشدائد أحزى. 


فإفمن شرب منه قلیلا کان أو كثيراً لإفليس مني أي ليس من هل 
ديني وطاعتي «إومن لم يطعمه أي ل يذقه يعني الماء أصلا لا قليلا ولا كثيرا 
«ۆفإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده رحص هم في الغرفة ليرتفع عنهم أذى 
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العطش بعضس الارتفاع ولیکسروا نزاع النفس ف هذه الحال . 
وفيه أن الغرفة تكف سّورة العطش عند الصابرين على شظف العيش 
الدافعين أنفسهم عن الرفاهية. 


فا مراد بقوله [فمن شرب منه» أي كرع ولم يقتصر على الخرفة» ومعنى 
ليس مني ليس من أصحابي» من قوم فلان من فلان كأنه بعضه لاختلاطه) 
وطول صحبتهما» وهذا في كلام العرب معروف» يقال طعمت الشيء أي 
ذقته» وأطعمته الماء أي أذقته . 


وفيه دليل على أن الماء يقال له طعام» واللإغتراف الأخذ من الشىء باليد 
أو بآلة» والغرف مثل اللإغتراف. والغرفة المرة الواحدةء وقد قرىء بفتح الغين 
وضمها فالفتح للمرة والضم اسم للشيء المغترف. وقيل بالفتح الغرفة الواحدة 
بالكف وبالضم الغرفة بالکفن» وقیل هما لغتان بمعنی وأاحد. 


لإفشربوا منه) أي من النهر إلا قليلا منم وهم المذكورون في قوله 
لإومن م يطعمه) قال القرطبي : إن القليل لم يشرب أصلاء قال سعيد بن 
جبير: القليل ثلثمائة وبضعة عشر رجلا عدة أهل بدر. 


وعن البراء قال: كنا أصحاب عمد ية نتحدث أن أصحاب بدر على 
عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا بضعة عشر 
وثلثمائة وعن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لأصحابه يوم بدر: أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت. 


)١(‏ رواه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر 
فذکره . واخرج احمد والبخاري وغیره عن البراء بن عازب قال: کنا اصحاب عمد تتحدث ان 
اصحاب بدر على عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر - ولم يجاوز معه الا مؤمن - بضعة 
عشر وثلاثمائة . 


تفسير سورة البقرة ۷4 

وعن ابن عباس قال: كانوا ثلثمائة ألف وثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة 

عشر فشربوا منه كلهم إلا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أصحاب النبي ل 
يوم بدر فردهم طالوت ومضی تلثمائة وثلائة عشرء وقریء إلا قلیل › ولا وجه 
له إلا ما قيل من أنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى أي لم يطعمه إلا قليل 


وهو تعسف. 


فلا جاوزه هو أي جاوز النہر طالوت اوالذین آمنوا معه )چ وهم 
القليل الذين أطاعوه واقتصروا على الغرفة وقال القرطبي : هم الذين لم يذوقوا 
الماء أصلا إقالوا» أي الذين شربوا طلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» أي 
بمحاربتهم ومقاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لا شاهدوا منهم من 
الكثرة والشدةء قال القرطبي : قيل وكانوا مائة ألف رجل شاكي السلاح وأكثز 
المفسرين على أنهم قالوا هذا القول بعدما عبروا النهر مع طالوت» ورأوا 
جالوت وجنوده فرجعوا منہزمين قائلين هذه القالة. 


وبعض المفسرين على أن العصاة ل يعبروا النهر بل وقفوا بساحله وقالوا 
لنا اليوم الخءوالجحند الأنصار والأعوان والحمع أجناد وجنود الواحد جندي . 


فالياء للوحدة مثل روم ورومي . 


و#إقال الذين يظنون# أي يتيقنون ردا على المتخلفين أنهم ملاقوا 
الله 4% أي آم يستشهدون عا قريب فيلقون الله » صرح به القاضي کالکشاف 
إكم من فئة قليلة الفئة الجحماعة لا واحد له من لفظه والقطعة منہم من 
فأوت رأسه بالسيف أي قطعته إغلبت فة كثيرة بإذن الله أي بقضاء الله 
وإرادته وانله م الصابرين # بالنصر والعون» وهذه من حملة مقوهم » ويجتمل 
أنها من كلام الله تعالى أخبر مها عن حال الصابرين فلا حل ها من الاعراب. 
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ولا برزوا لحالوت وجنوده# أي صاروا في البراز وهو المتسع من 
الأرض وما انكشف منها واستوى»ء ومنه سميت البارزة في الحرب لظهور كل 
قرن إلى صاحبه. 

والمعنی ظهروا لقتاهم وتصافحواء والبراز بالفتح والکسر أخة قليلة : 
الفضاء الواسع الخال من الشجرء وجالوت أمر العمالقة وکان جبارا من أولاد 
عمليق بن عاد طقالوا» أي جميع من معه من المؤمنين «إربنا أفرغ» أي 
أصبب #علينا صبرا4 الإفراغ فيد معنی الكثرة #ۋوثىت أقدامنا عبارة عن 
کمال القوة والرسخ وعدم الفشل والتزلزل عند المقاومةء يقال تت دم فلان 
والنصر معه» ولیس المراد تقررها ف مکان واحد #وانصرنا عل القوم 
الكافرين4 هم جالوت وجنوده» ووضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لا هو 
العلة الموجبة للنصرة عليهم وهي كفرهمء وذكر النصر بعد سؤال تشبيت 
الأقدام لكون الثاني هو غاية الأول. 


لإفهزموهم بإذن الله ازم الكسر ومنه سقاء منهزم أي انى بعضه على 
بعض مع الحفاف» ومنه ما قيل في زمزم إنها هزمة جبريل أي هزمها برجله 
فخرج للماءء والهزم ما يكسر من يابس الحطب» وتقدير الكلام فأنزل الله 
عليهم النصر فهزموهم بأمر الله وإرادته. 
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#وقتل داود جالوت چ هو داود بن ايشاو ويقال ابن داود بن بن زکریا أبن 
بشوى من سبط بوذا ابن يعقول جمع الله له بين النبوة وا ملك بعد أن كان 
اغا وکان أصغر أخوته» طالوت لمقابلة جالوت فقتله » وکان يومئذ 
صغيراً م يبلغ الحلم سقي] أ صفر اللون پرعی الخنم» فهذه اواقعة قبل نبوت 


وأن ياه کان من حلة جیش طالوت . 


وعن ڪاهد وغیره قال : کان طالوت أ عل الجيش فعث ابو داود م 
داود بشيء إلى أخوته فقال داود لطالوت: ماذا لي وأقتل جالوت فقال: لك 
ثلث ملكي وأنكحك أبنتي فأخحذ مخلاة فجعل فيها ثلاث مروات ثم سمى 
ابراهيم واسحق ويعقوب ثم أدخل يده فقال بسم الله إهي وإله آبائي إبراهيم 
واسحق ویعقوب فخرج على إبراهیم فجعله في مرجمته فرمی ہا جالوت فخرق 
اة وثلائن بيضة عن رأسهء وقتلت ما وراءه تلائين رجلا فأخحذ داود جالوت 
حتى ألقاه بين يدي طالوت ففرح بنو إسرائيل فزوجه ابنته» وأعطاه نصف 
الك فمكث معه كذلك أربعين سنة فمات طالوت واستقل داود بالك سبع 
امرون أقاصيص كثيرة من هذا الحنس فال أعلم . 


بۆوآتاه الله أي داود #الملك الكامل سبع سین بعد موت طالوت 
والحكمة ¢ والمراد بالحكمة هنا النبوةء وقيل هي تعليمه صنعهة الدروع س 
الحديد وکان يلين ف يده وینسحه کنسح الغزل» ومنطی الطبر والألحان آ٘ی 
فهم أصواتهء وكذا البهائم» وقيل هي اعطاؤه السلسلة التي كانوا يتحاكمون 
اليها. 


«إوعلمه ما يشاء) قيل إن المضارع هنا موضوع موضع الاضي وفاعل 
ذلك هو الله تعالى» وقيل داودء وظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه علمه غا 
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صنعة الدروع وما بعده» قيل كان ملك طالوت إلى أن قتل مدة أربعين سنة 
فأتی بنو إسرائيل اك داود فملکوه عليهم وأعطوه خزائن طالوت . 


قال الكلبي والضحاك: ملك داود بعد قتل طالوت نحوسبع سنين ول 
جتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود» فجمع الله لداود یسل الك 
والنبوة ولي يكن كذلك من قبلء ول ججتمعا لأحد قبلهء بل كانت النبوة في 
سبط والملك في سبط ثم جمع الله له ذلك ولابنه سليمان بين الملك والنبوة. 


#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ه فریء الدفع والدفاع وما 
مصدران لدفع كذا وعلى القراءتين فالمصدر مضاف إلى الفاعل أي ولولا دفع 
الله الناس» وبعضهم بدل من الناس وهم لذن تتاشرون اتاب الشر 


نه . 


طلفسدت الأرض4 لتغلب أهل الفساد عليها وإحدائهم الشرور التي 
تلك الحرث والنسل› قال ابن عباس : يدفم الله بمن يصلي عمن لا يصلي 
وبمن يجج عمن لا يجج ومن يزکي عمن لا يزکي . 
الله كل : إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء 
ثم قرا ابن غ ۋولولا دفع الله الناس» الأية في إسناده بحجيى بن سعيد 
العطار وهو ضصعيف تخا ورواه أحمد أيضاً. 


فإولكن الله ذو فضل» التنكير للتعظيم إعلى العالمين» أي عي فضله 
الاس كلهم. 


(1( ضعيف جداً رواه ابن جرير ف التفسير oVvor/o¥t/0‏ والعقيلي ف الضعفاء/ ٤٦٣‏ والواحدي ف 
تفسیره الوسيط ۲/1/۱ وابن عدي ° 


2 ا ھی سے MOE‏ جحد 

تلك ۶ات الله و َلْهَا لیل احق و ك ك لمن آل سے 69 
صد 

وم لی و ق کے دس و ق و ےم د ر و کے e E‏ ج 

# لك الرس ل فسات ابعص هم عل بع E‏ ورفع بعضهر درجلت 

سے سے لے سر سے ی سے سے ےم م ق م ٢‏ 2 س 

وءَاتیناعیس ابن مرم الت ويد هروج ادس وشا شَاءَ ألما 


مے م وم و ت عر ار ھ 


a ye ay E‏ اختلفوافمتمم 


و ا ی م ا ع ها ال الام ا 
إنتلوها عليك باحق والمراد باحق هنا الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه عند 
أهل الكتاب والمطلعين على أخبار العام «إوانك لمن المرسلين) إخبار من الله 
سبحانه بأنه من حلة رسل الله سبحانه تقوية لقلبه وتشبيتا خنانه وتشندا لأمره» 
وأن الذي بخبر به من الأخبار العجيبة والقصص القديمة وحي من الله من غير 
أن يعرفها بقراءة كتب ولا استماع أخبار فدل ذلك على رسالتك. 


لإتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض# قيل هو إشارة إلى حميع 
الرسل فيكون الألف واللام للاستغراق» وقيل هو إشارة إلى الأنبياء المذكورين 
في هذه السورة» وقيل إلى الأنبياء الذي بلغ علمهم إلى النبي بلة. 


والمراد بتفضيل بعضهم على بعض a as‏ 
مزایا الكمال فوف ما جعله للآخر فکان الأكثر مزايا فاضلا والآخحر اشر 


وکا دلت هذه الأية على أن بعضص الأنبياء أفضل من بعض > كذلك دلت الاية 
الأحرى عليه وهي قوله تعالى طولقد فضلنابعض النبيين على بعض واتينا داود 
زبوراچ . 


وعن قتادة قال: اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليا وجعل 


۸4 فتح البيان في مقاصد القران 


عیسی کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون وهو عبد الله وکلمته 
وروحه وآتی داود زبورا وآتی سلیمان ملکا عظي| لا ينبغي لأحد من بعده وغفر 
محمد بلي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


قال 8 الأمة على آل أا خا 4 ا الأنبياء لعموم 


وقد استشكل جماعة من أهل العلم a‏ 
في الصحيحين من حديث آي هريرة مرفوعا بلفظ : «لا تفضلوني على الأنبياء» 
وفي لفظ آخحر: «لا تفضلوا بين الأنبياء»” وفي لفظ: «لا تخيروا بين 
الأنبياء» فقال قوم إن هذا القول منه َو كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل› 
وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل» وقيل إنه قال ي ذلك على سبيل 
التواضع كا قال: لا يقل أحدكم آنا خر من يونس بن متی”› تواضعا مع 
علمه أنه أفضل الأنبياء كا يدل عليه قوله: «أنا سيد ولد آدم» 


وقیل إغا ہی عن ذلك ا للحدال و ف الأنبياء فیکون 
تو ا بمثل ذلك ١‏ إا کان صدور ذلك اونا 


قل اه الى هومن هة اة فق الما حصا راح ل اضر 
فیها ولا هي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات . 
وقيل إن المراد النهي عن التفضيل بمجرد الأهواء والعصبية» وي جميع 


هذه الأقوال ضعف . 


)1( روی مسلم ف صحیحه ۲۳۷٤‏ . 
(T)‏ رواه مسلم في صحيحه TY‏ برواية أنه قال - يعني الله عز وجل - لا ینبغی لعبدي ان يعٌول انا 
خير من يونس بن متی عليه السلام. 


تفسير سورة البقرة ۸0 


وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة فإن القرآن دل على أن الله 
فضل بعض أنبيائه على بعض» وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم 
على بعض. فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله تعالى لا يخفى 
على الله منها خافية» وليست بيعلومة عند البشر» فقد يجهل أتباع نبي من 
الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا 
بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا لاقبل 
العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلهاء فإن ذلك تفضيل بالجهل وإقدام على أمر 
لا يعمله الفاعل له وهو نوع منه. 


فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن بالإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه 
على بعض» لم يکن فيه دليل على أنه جوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياءء 
فکیف وقد وردت السنة الصحيحة بالہی عن ذلك . 


الوجوه فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض» والسنة 


فیها النہی لعباده أن یفضلوا بین أنبیائه» فمن تعرض للجمم بینم زاعماً أن|متعارضان 


لإمنهم» تفصيل للتفضيل المذكور اجمالا لمن كلم اله أي بغر 
واسطة وهو موسى كلمه في الطور» ونبينا سلام الله عليهيا كلمه ليلة الاسراء» 
وقد روى عن النبي ي آنه قال في آدم نبي مکلم» وقد ثبت ما يفيد ذلك في 
صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر» والالتفات حيث لم يقل كلمنا لتربية 
المهابة ذا اللإسم الشريف والرمز إلى ما بين التكليمين ورفع الدرجات من 
التفاوت . 


إورفع بعضهم درجات# هذا البعض يحتمل أن يراد به من عظمت 


A‏ فتح البيان في مقاصد القران 


منزلته عند الله سبحانه من الأنبياءعء ويحتمل أن يراد به نبينا ىيل لكثرة مزاياه 
المقتضية لتفضيلهء ويحتمل أن يراد به إدريس لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه 
مکانا علياء وفیل انم أولو العزم» وقيل إبراهيم 


ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع فلا يجوز لنا التعرض 
للبیان له إلا ببرهان من الله سبحانه أو من نبيه بو ولم يرد ما يرشد إلى 
ذلك. فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض الرأي» وقد عرفت 
ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء وقد 


وقد جزم كثبر من أئمة التفسير أنه نبينا بلا وأطالوا في ذلك واستدلوا 
با خحصه الله به من المعجزات ومزايا الكمال وخصال الفضل. وهم بهذا الجزم 
بدليل لا يدل على المطلوب قد وقعوا في خحطرين» وارتكبوا نهيين» وهما تفسير 
القرآن بالرآي» والدحول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء وإن مم يكن ذلك 
فا ج ا ا ا EE‏ لأن من جزم بأن هذا 
البعض المرفوع درجات هو النبي الفلاني» انتقل من ذلك إلى التفضيل المنهي 


عله () , 


SS 
الفضائل والفواضل. فإياك أن تتقرب إليه ية بالدخحول في أبواب نهاك عن‎ 
. دخوها فتعصيه ونسيء ونت أنك مطيع عسن‎ 

#وآتینا عیسی بن مریم البينات أي الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة 
)١(‏ وقد استدل هؤلاء بحديث: بعثت الى الاحمر والاسود وجعلت لي الأرض مسجدأ وطهوراً ونصرت 


بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم واعطيت الشفاعة ومن ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه 
الشجر وغيرها من المعجزات . 


تفسير سورة البقرة AY‏ 


من إحياء الأموات وإبراء المرضى من الاكمه والأبرص وغبر ذلك لإوأيدناه4 
أي قويناه «إبروح القدس) هو جبريل وكان يسير معه حيث سار إلى أن رفعه 
اله إلى عنان الساء السابعة وقد تقدم الكلام على هذا. 


#ولو شاء الله ما اقتتل أي ما اختلف فأطلق الاقتتال وأراد سببه وهو 
الاختلاف «الذين من بعدهم أي من بعد الرسل وقيل من بعد موسى 
وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام لأن الثاني مذكور صريحجاء والأول 
والثالث وقعت الاإشارة إليها بقوله #منهم من كلم الله أي لو شاء الله عدم 
اقتتاهم ما اقتتلوا فمفعول المشيئة محذوف على القاعدة» وقيل أن لا يؤمروا 
بالقتال وقيل أن يصيرهم إلى الإييان وكلها متقاربة. 


#من بعد ما جاءتهم البينات# أي الدلالات الواضحات من الله بجا فيه 
مزدجر لمن هداه الله تعالى ووفقه لإولكن اختلفوا) استثناء من الحملة الشرطية 
أي ولكن الاقتتال ناشىء عن اختلافهم اختلافاً كثيرا حتى صاروا مللا مختلفةء 
وا لمعنى لو شاء الله الاتفاق لأ تفقواء ولكن شاء الاحتلاف فاختلفوا وفيه إشارة 
إلى قياس استشنائي . 


#إفمنهم من آمن ومنهم من كفر» أي ثبت على اانه أو تعمد الكفر 
بعد قيام الحجة كالنصارى بعد المسيح ولو شاء الله چ عدم اقتتاهم بعد هذا 
الإخحتلاف لما اقتتلوا) تأكيد إولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاءء 
وخذلان من شاء» لا راد حکمه ولا مبدل لقضائه فهو يفعل ما یشاء ويحکم ما 
یرید لا اعتراض عليه في ملکه وفعله. 


وسأل رجل علياً عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكهء فأعاد 
السؤال فقال: بحر عميتق فلا تلجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله قد خحفي 


ik‏ فتح البيان في مقاصد القران 
عم روو 


سے ےا ارس 2 ص ارا ی SNS‏ کے ص رص 2 چ ر 2A‏ 

تايها الزِنءامنوا نيوا ارركم من قبل نيان يوم لا بيع فيو ولا حل 
3 

i‏ و رصح سے رو م ورو س 

ولا شفلعة والكفرون هم الظللمون 


ييا أا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم» ظاهر الآية الوجوب وقد حله 
حماعة على صدقة الفطر لذلك ولا في آخر الآية من الوعيد الشديد» وقيل إن 
هذه الآية تجمع زكاة الفرض والتطوع» قال ابن عطية: وهذا صحيح ولكن ما 
تقدم من الآيات في ذكر القتال وأن الله يدفع المؤمنين في صدور الكافرين 
يترجح منه أن هذا الندب إنغا هو في سبيل الله . 


قال القرطبى : وعلى هذا التأويل يكون إنقاق الال مرة واجباً ومرة ندبا 
بحسب تعين الجهاد وعدم تعينه. 


طمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي أنفقوا ما دمتم قادرين وقدموا 
لأنفسكم اليوم من الأموال من قبل أن يأتي ما لا يمكنكم الإنفاق فيه وهو يوم 
لا يتبايع الناس فيه ولا تجارة فيكتسب الإنسان من يفتدي به نفسه من 
العذاب. 


ولا خلّة خالص المودة من تخلل الأسرار بين الصديقين أخبر سبحانه 
أنه لا خلة في يوم القيامة نافعة ولا مودة ولا صداقة. 


#ولا شفاعة# مؤثرة إلا لمن أذن الله له» قيل وقد دلت النصوص على 
بوت المودة والشفاعة بالاذنْ بین المؤمنين هذا عام خصوصا ‡والكافرون هم 
الظالمون) فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه. ومن جملة من يدخل تحت 
هذا العموم مانع الزكاة منعا يوجب كفره لوقوع ذلك في سياق الأمر بالانفاق» 


تفسير سورة البقرة A۸۹‏ 


سہ صر ت ود ے رمت و و س رع ا سرس IYE‏ 
لله کک که إلا هو ۲ آلی الوم کد تاحد اة ول 2 ف السملو ترما ف 
ھر عي ولاس رارت 


الارض من ذا ازى شفع عنده ل لايإد نويعل ابی یتر A‏ ول 


و 4۸ 2 ۳ e‏ 2 ےر Zz‏ رر س ص سے م 
یحیطون سیو مَنْعلي4ءإلابما شا وع کسه لمو ت وال دض ولیو 
2 و وهو الى لالم ل ۶ @ 


و الله 5 إله إلا هو الي القيوم 4 آي له معیود بحی إلا هو» وهه 
الجملة خبر المبتدأء والحي الباقيء وقيل الذي لا يزول ولا يحول» وقيل 
الصرف للأمور والمقدًّر للأشياء. 


قال الطبري : عن قوم أنه يقال حي کا وصف نفسه ويسلم ذلك دون 
أن ينظر فيه» وهو خبر ثان أو مبتدأ خبره محذوف. والقيوم القائم على كل 
نفس با كسبت. وقيل القائم بذاته المقيم لغيره» وقيل القائم بتدبير الخلق 
وحفظه» وقيل هو الذي لا ينام» وقيل الذي لا بديل له. 


وهذه الآية أفضل آية في القرآن. ومعنى الفضل أن الثواب على قراءتها 
أكثر منه على غيرها من الآيات» هذا هو التحقيق في تفضيل القرآن بعضه 
على بعض. وإغا كانت أفضل لأا جمعت من أحكام الألوهية وصفات الله 
الثبوتية والسلبية ما م تجمعه آية أخرى. 


#لا تأخذه سنة ولا نوم 4 هذا کالتعلیل لقوله القيوم » النة النعاس ف 
قول الحمهورء والنعاس ما يتغدم النوم من الفتور وانطباق العينن فإدا صار ي 
القلب صار ا وفرق الممضل بین السّنة والنعاس والنوم فقال السنة من 
الاس والنعاس و فى العين» والنوم ف القلى انتھی . 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


والذي ينبغي التعويل عليه في الفرق بين السنة والنوم أن الينة لا يفقد 
معها العقل بخلاف النوم» فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة 
حى يفقد معه العقل. بل وجميع الاأدراكات بسائر المشاعر. 


و ع ف 


قال الرازي في تفسيره: إن الينة ما يتقدم النوم» فإذا كانت عبارة عن 
مقدمة النوم» فإدا قیل ا تأنخلذه سنه دل على َة ل يأحذه و بطریق الأرلى» 
فکان ذکر النوم کارا قلنا تقدير الآية لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه 


نوم وال أعلم بمراده انتھی . 


وأقول إن هذه الأولوية الى ذكرها غير مسلمة فإن النوم قد يرد ابتداء 
من دون ما دک من النعاس› وإذا ورد على القلب والعين دفعة واحدة فإنه 
يقال له نوم» ولا يقال له سنة» فلا يستلزم نفي السّنة نفي النوم. وقد ورد 
عن العرب نفيهما جميعا. 


وأيضاً فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه الينة ولا يقدر على أن 
يدفع عن نفسه النوم فقد يأخذه النوم ولا تأخذه الينة» فلو وقع الاقتصار في 
النظم القرآني على نفي الينة لم يفد ذلك نفي النوم» وهكذا لو وقع الاقتصار 
على نفي النوم لم يفد نفي السنة فكم من ذي سنة غير نائم. 

وكرر حرف النفي للتنصيص على شمول النفي لكل واحد من فالينة 
النوم الخفيف» والنوم هو الثقيل المزيل للعقل والقوةء والوسنان بين النائم 
واليقظان . 


والحملة نفى للتشبيه بينه تعالى وبين خلقه والله منزه عن النقص 


تفسير سورة البقرة ۹۱ 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم خطیبا بخمس کلمات فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام ٩۱)‏ الحديث رواه مسلم . 


ط له ما في السموات وما في الأرض يعني أنه تعالى مالك جيع ذلك 
بغیر شريك ولا منازع وهو خالقهم» وهم عبیده وخلقه» وهم في ملکهء 
وأجرى الغالب مجرى الكل فعبر عنه بلفظ «ما» دون «من» وفيه رد على 
المشركين العابدين لبعض الكواكب التي في السماءء والأصنام التي في الأرض 
يعني فلا تصلح أن تعبد لأنها ملوكة خلوقة له واللام إما للقهر وإما للملك 
وإما للإججاد. 


ھۆمن ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه» في هذا ا من الأنكار على 
من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم بشفاعة أو غيرها 
والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه. وفيه من الدفع في صدور عباد القبور 
والصك في وجوههم والفت في أعضادهم ما لا یقادر قدره ولا يبلغ مداه . 


والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالی ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی) وقوله تعالى طوكم من ملك ني السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد آن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن) بدرجات كثيرة. 


وقد بينت الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الإسلام صفة الشفاعة 


(۱) رواه مسلم / ۹ . 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 
ولن هي ومن يقوم بها بالاذن“. 


إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم# الضميران لاقي السموات والأرض 
بتغليب العقلاء على غيرهم»ء وما بين أيديهم وما خلفهم عبارة عن المتقدم 
عليهم والمتأخر عنهمء أو عن الدنيا والآخرة وما فيهياء وقال مجاهد: ما مضى 
من الدنيا وما خلفهم من الآخرة. وعن ابن عباس: ما قدّموا من أعماهم وما 
أضاعوا من أعماهم . 


والمقصود أنه عا بج بجميع المعلومات ه فی عليه شيء من : من أحوال جميع 
خلقه. حت یعلم دبیب e‏ السوداء في الليلة الظلاءء على الصخرة 
الصماءء تحت الأرض الغبراءء وحركة الذرة في جو السياءء والطبر في المواء 
والسمك في للماء. 


صفة العلم له سبحانه إمام أئمة الصفات فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السعاء. 


وولا حيطون بشیء من علمه چ قد تقدم معن الاحاطة» والعلم هنا 
بمعنى المعلوم أي لا بحيطون بشىء من معلوماته إلا با شاء أن يطلعهم عليه 
بأخبار الأنبياء والرسل ليكون دليلا على نبوتيم؛ وليس ذلك إليهم بل إليه. 


ەه وأصل الكرسی ٤‏ اللغة مأخوذ من ترکب الشىء بعضه على دعض » ومنه 
الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض» وفي العرف ما يجلس عليهء 
والكرسى هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته کا سيأتي بيان 
ذلك . 


. انظر/ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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وقل نفی وجوده حماعة من المعتزلة. وأخحطأوا ف ذلك ا بنا وغلطوا 


وقال بعض السلف :إن الكرسي هنا عبارة عن العلم قالوا: ومنه قيل 
للعلماء كراسي ومنه الكراسة التي ججمع فيها العلم» ورجح هذا القول ابن 
جرير الطبري» وني القاموس الكرسي بالضم والكسر السرير والعلم. والجمع 
كراسي» وقيل كرسيه قدرته التي يسك با السموات والأرض كا يقال اجعل 
هذا الحائط كرسياً أي ما يعمدهء وقيل إن الكرسي هو العرش وقيل هو تصوير 
لعظمته ولا حقيقة له. 


وقال التفتازاني : إنه من باب إطلاق المركب الحسى التوهم على المعنى 
العقلي المحقق› وقال البيضاوي : ل کرسی ٤‏ الحققة ولا قاعد وهر ثيل 
مجرد» وقيل هو عبارة عن الملك والسلطان مأخوذ من كرسى العام والملك. 


والحتق القول الأول ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي إلا مجرد 
خيالات تسببت عن جهالات وضلالات جاءت عن الفلاسفة أقمأهم الله 
تعالی . 

والمراد بکونه وسح [السموات والأرض# أنها صارت فيه وانه وسعها ولم 
يضق عنما لكونه بسيطا واسعا» وأخرج الدارقطني في الصفات والخطيب في 
تاره عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن قول 
الله وسع کرسیه قال: «کرسیه موضع قدمه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز 
وجل» وآخرجه الحاکم وصححه. 


وأحرح ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي عن آبي 


. ۲۸۲/۲ المستدرك کتاب التفسر‎ )١( 
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ذر الغفاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسى فقال رسول 
الله : والذي نفضسی بيده ما السموات السبع عل الكرسى إل كحاقة ملقاة 
في أرض فلاة وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
اللقة» . 


وأخحرج ابن مردویه عن آي هريرة مرفوعا انه موضع القدمين وش سنده 
الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك. 

وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم في وصف الكرمي 
آثار لا حاجة في بسطها. 


ولا یژؤوده حفظه|ې معناه لا یتقله ولا مجهده ولا یشق عليه حفظ 
السموات والأرض» يقال آدنى بمعنى أثقلنى وتحملت منه مشقةء وقال الزجاج : 
بحتمل أن يكون الضمر في قوله‌يؤوده لله سبحانهء ومجوز أن يكون للکرسى لأنه 
ا 

وهو العلي العظيم4 العلي يراد به علو القدر والمنرلة أي الرفيع فوق 
خلقه ليس فوقه شيء وقيل العلي بالملك والسلطنة والقهر فلا أعلى منه أحدى 
وقيل علا من أن بيط به وصف الواصفين ذو العظمة والحلال الذي كمل قي 


مكانه عن أماكن خلقهء قال ابن عطية: وهذا قول جهلة مجسمين وكان 
الواجب أن لا بحکی انتهى . 


والخلاف ف إتبات الحهة معروف ف السلف وا لخلف» والنراع فيه کائن 


. اخرجه الأجري وابو حاتم البستي في صحيح مسندة والبيهقي وذكر انه صحيح‎ )١( 
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غيره خارجاً عن الشرع» ولا ينظر في أدلته ولا يلتفت اليها الكتاب والسنة هما 

ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على القاهر الغالب أيضا كا في قوله إن 
فرعول علا ف الأرض هه والعظيم بع عظم ان وخطره. 


قال فى الكشاف: إن الحملة الأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق :وكونه مهيمنا 
عله غر اه ا والانة نان لكرنه مالا ا ره و اة اة بان 
لكبرياء شأنه والحملة الرابعة بيان لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم 
ال ت لاع وغ ال رهي ا ل ا خا بان عة عة ولف 
بالمعلومات كلها أو لحلاله وعظم قدره انتهی . 


وبا لحملة فهذه الآية قد اشتملت على أمهات المسائل الإهية فإنها دالة 
على أنه تعالى موجود واحد في الالوهية متصف بالحياة الأزلية الأبدية» واجب 
الوجود لذاته موجد لغيرهء إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره منزه عن 
التحيز والحلول» مبرأً عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما 
يعتري النفوس والأرواح» مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع» وذو 
البطش الشديد الذي لا يشفع أحد عنده كاثناً من كان إلا من أذن له الرهن» 
عام بالاشياء كلها جليها وخفيها كلها وجزئيهاء» واسع الملك والقدرة لكل ما 
يصح أن يلك ویقدر علیه» لا یشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن» 
متعال عن الخلق» مباين عن العام مستو على العرش»ء عل الذات سمي 
الصفات كبير الشأن جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان علي عا 
يدركه القياس والظن والوهم عظيم لا بحيط به عالم الخلائق والفهم . 


ولذلك قد ورد ف فضل هذه اليه أحاديث فاخحرج أحمد ومسلم والافظ 
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له عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية من 
كتاب الله أعظم قال: آية الكرسى قال :«ليهنك العلم أبا المنذر». 


وأخحرج البخاري في تاريخه والطبراني وأبو نعيم في المعرفة بسند رجاله 
ثقات عن ابن الأسقع البكري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم في 
صَمَة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : إالته لا اله إلا هو الحي القيوم الآية. 


وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي ف الشعب عن أي هريره ان 
رسول الل صلی الله عليه وسلم قال : ((رسورة البقرة فيها أية سيدة آي القرآن 
لا تقرأً في بيت فيه شيطان إلا وخرج منهء آية الكرسي» قال الحاكم صحيح 
الأسناد وم حرجاه 


السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هاتين الآيتين 
الأعظم». 


وقد وردت أحاديث في فضلها غير هذه وورد أيضافي فضل قراءتما دبر 
الصلوات وي غير ذلك وورد أيضا مع مشار كة غيرها ها أحاديث في فضلهاء 
وورد عن السلف في ذلك شىء ا 


(۱) في البخاري عن ابي هريرة قال: وكلني رسول الله صلل الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان» وذكر 
قصة وفيها: فقلت يا رسول الله زعم انه یعلمني کلمات يضښعتې الله بها فخلیت سبیله» قال : 
«ماهي»؟ قلت قال لي : إذا آويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي من أوها حتى تختم «الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم». وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حت تصبح» وكانوا 
احرص شيءِ على الخر. فقال النبي صلی الله عليه وسلم : «اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أيا هريرة»؟ قال : لا؛ قال: رذاك شيطان» . 


کر > 
ار ا و < و 
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وقد اختلف أهل العلم في قوله طلا إكراه في الدين» على أقوال: 


الأول: أنها منسوخة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أكره 
الت دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا الإسلام» والناسخ ها قوله 
تعالى یا أ يها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقال تعالى يا أا الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) وقال تعالى لستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونہم أو يسلمون» وقد ذهب إلى هذا كثير من 
المفسرين . 

اقول الان ا ليت عة وا رت ن اهن اكات عا 
وإنہم لا يكرهون على الاإسلام إذا أدوا الجزية» بل الذين يكرهون هم أهل 


الأوثان فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف» وإلى هذا ذهب الشعبي والحسن 
وقتادة والضحاك . 


القول الثالث : أن هذه الآية في الأنصار خاصة. 
القول الرابع : أن معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف إنه مكره فلا 
إكراه ف الدين . 


القول الخامس : أنها وردت في السبي مى كانوا من أهل الكتاب لم بجبروا 
على الاإسلام. 

وقال ,این کر ی یره آئ CED‏ على الدخحول في دين 
السلام فإنه یی واضصح جل دلائله وبراهینه ل بحتاج إل أن یکره حك على 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الدخحول فيه » بل من هدا الله لی الاسلام وشرح صدره ونور بصيرنه دحل 
فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً"» وهذا يصلح أن يكون قولا سادساً. 


وقال في الكشاف في تفسير هذه الآية أي ل جر الله أمر الايمان على 
الإجبار والقسر ولكن على التمكن والإختيار» ونحوه قوله ولو شاء ربك لاأمن 
من في الأرض كلهم جيعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أي لو شاء 
لقسرهم عل الان ولكن لم يفعل وبنى الأمر على الأختيار» وهذا يصلح أن 
یکون قولا سابعا. 

والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت 
لاجله محكمه غير منسوخة» وهو أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد 
يعيش ها ولد فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد أن تہوده فل| أجليت ود 
بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فنزلت» أخرجه أبو 
داود والنسائي وغير ما عن ابن عباس . 


وقد وردت هذه القصة من وجوه حاصلها ما ذكره ابن عباس مع 
زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنغا جعلناهم على ديهم أي دين اليهود ونحن 
نرى أن دينہم أفضل من دينناء وأن الله جاء بالإسلام فلنكرهنمم» فلا نزلت 
خير الأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكرههم على الإسلام. 


وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء 
على دينهم وأدوا الجزيةء وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم لأن النكرة 
في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك والاعتبار بعموم اللفظ لا 
ببخصوص السبب. لكن قد خحصص هذا العموم بجا ورد في الآيات من إكراه 


(۱) ابن کر ۳۱۰/۱ . 
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أهل الحرب من الكفار على الاسلام. 
وقد قيل هذه الآية إلى إخالدون» من بقية آية الكرسي»› والتحقيق أن 
هذه الآية مستأنفة جيء با إثر بيان صفات الباري المذكورة إيذانا بأن من حق 
العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف والاكراه في الدين بل بختار الدين الحق من 
غير تردد. 


فإقد تبين الرشد من الغىي الرشد هنا الايانء والغى الكفر أي قد 
تغيز أحدهما من الآخر» وأصل الغى بمعنى الجهل إلا أن الحهل في الاعتقاد 
والغي في الأعمال» وهذا استئناف يتضمن التعليل لما قبله. 


#فمن يكفر بالطاغرت 4# الطاغوت فعلوت من طغى يطغی ويطغوء إذا 
جاوز الحد قال سيبويه: هو اسم مذکر مفرد أي اسم جنس يشمل القليل 
والکشر قاله سیب ويه » وقال أبو علي الفارسى إنه مصدر کرهبوت وجبروت 


بوصف ده الواحد والحمع . 


وقيل أصل الطاغوت في اللغة مأخحوذ من الطغيان يؤدي معناه من غير 
اشتقاق › وقال المبرد as‏ قال ابن عطية وذلك مردود . 


قال الحوهري : والطاغوت الكاهن والساحر والشيطان وكل رأس في 
الضلال وکل ما عبد من دون الله وقد یکون واحداء قال تعالی إیریدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد يكون جمعاًء قال تعالى 
[أولياؤهم الطاغوت والحمع الطواغيت أي فمن يكفر بالشيطان أوالأصنام 
أو أهل الكهانة ورؤس الضلالة أو بالجميع . 


طويؤمن بالله@ عز وجل بعدما تيز له الرشد من الغي» والحق عن 
الباطل والهدى عن الضلالةء وإنغا قذم الكفر بالطاغوت على الايان بالل لأن 
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الشخص ما لم بخالف الشيطان ويترك عبادة غيره تعالى لم يؤمن بالله كا قالوا 
إن التخلية مقدمة على التحلية. 


#فقد استمسك بالعروة» هو في الأصل شد اليد وأصل الادة يدل على 
التعلق» ومنه عروته إذا ألمت به متعلقاً به واعتراه الهم تعلق به لالوثقى 4 أي 
فقد فاز وتمسك بالحبل الوثيق المحكم» والوثقى فعلى من الوثاقة تأنيث الأوثق 
وجمعها وثق مثل الفضلى والفضل . 


وقد اختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلك 
من باب التشبيه والتمثيل لا هو معلوم بالدليل با هو مدرك بالحاسة فقيل المراد 
بالعروة الإيان» وقيل الأسلام » وقيل لا إله إلا الله » وقيل من باب الاستعارة 
المفردة حیٹ استعر العروة الوئقى للاعتفاد الحی ولا مانع من ال لحمل عل 


الحميع . 
۰ 4« 


لا انفصام ھا 4 الانفصام الانكسار من غير بينونةء قال الجوهري : 
فصم الشيء كسره من غير أن يبينء وأما القصم بالقاف فهو الكسر مع 
البينونة» وفسر صاحب الکشاف الانفصام بالانقطاع . 


والمعنى أن المتمسك بالدين كالتمسك بالشىء الذي لا يكن كسره ولا 
ا ا ا ا و م عا ی رل ر کر 
بالطاغوت وأتی بالشهادتين» والحملة اعتراض تذييلي حامل على الان رادع 
عن الكفر والنفاق بجا فيه من الوعد والوعيد. 


الله وَل آل ءامنوا د يخرجهم من الظلت 


ر سے هھ 2t‏ ر 
ا ر لر و ص > 7 4 ار قل ر کے 
اوه م الطعو ت يخر جو دهم آلنور إل ألظلْمّت أو ليك حب 


الله ولي الذين آمنوا» الولي فعيل بمعنى فاعل وهو الناصر جخرجهم 
من الظلمات إلى النور تفسير للولاية أو حال من الضمير في ولي» وهذا يدل 
على أن المراد بقوله #الذين آمنوا» الذين أرادوا الإييان لأن من قد وقع منه 
الان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد باللإخراج إخراجهم من 
الشبهة التي تعرض الؤمنين فلا مبحتاج إلى تقدير الإرادةء قيل كل ما في القران 
من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإيمان غير الذي في سورة الأنعام فالمراد 
به الليل والنهارء وإفراد النور لوحدة الحقء وجمع الظلمات لتعدد فنون 
الضلال. 


فإوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور إلى الظلمات4 
مراد بالنور ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين فإن ذلك نور للكفار 
أخحرجهم أولياؤهم منه إلى ظلمة الكفر أي قررهم أولياؤهم على ما هم عليه 
من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعي إلى الحق من الأنبياءء وقيل المراد 
بالذين كفروا هنا الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم بحرجهم أولياؤهم من 
الشياطين ورؤس الضلال من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عايها 
إلى ظلمات الكفر التي وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج» وقيل ذكر هذا 
الإخراج مشاكلة للأول أو فيمن آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر بهء 
فتلخص أن الحواب الأول بالتسليم والثاني بالمنع. 


إأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) يعني الكفار والطاغوت أي 
هم ملابسوها وملازموها بسبب ما مم من الجرائم ماكثون فيها أبداً. 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 
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ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه) في هذه الآية استشهاد على ما 
تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت. وهمزة الاستفهام لإنكار النفي 
وتقرير المنفي أي ألم ينته علمك أو نظرك إلى هذا الذي صدرت منه هذه 
الملحاجةء وألم تر: كلمة يوقف بها المخاطب على تعجب منها ولفظها استفهام» 
قال الفراء: ألم تر بمعنى هل رأيت أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم وهو 
النمرود بن كوش ابن كنعان بن سام بن نوح» وقيل إنه النمرود بن فالخ بن 
شانج بن أرفخشد ابن سام» وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في 
الأرض وادعى الربوبية وكان ابن زنا. 


أن آتاه الله الملك أي لأن آتاه الله أو من أجل أن آتاه الله على معنى 
آن إيتاء الك أبطره وأورڻه الكبر والعتو» فحاج لذلك أو على أنه وصح 
اللحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الشكرء كا يقال 


قال مجاهد: ملك الأرض أربعة: مؤمنان سليمان وذو القرنين. وكافران 
نرود وبخت نصر. واختلفوا في وقت المحاجة فقيل لما كسر إبراهيم الأصنام 
وقيل بعد إلقائه في النار» وكان مدة ملكه أربعمائة سنة. 


طإذ قال إبراهيم ربي الذي بيحيى وييت قال أنا أحيى وأميت أراد 
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إبراهيم عليه السلام ن الله هو الذي خلق الحياة والموت ٤‏ الأجساد» وأراد 
الكافر أنه يقدر على أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياءء وعلى أن يقتل 
فيكون ذلك إماتة» فكان هذا جواباً أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة 
إبراهيم لأنه أراد غير ما أراده الكافرء» فلو قال له ربي الذي بخلتق الحياة والموت 
ف الأجساد فهل تقدر على ذلك لبهت الذي کفر باديء بدء وي أول وهلةء 
ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى أوضح منها تنفيساً لخناقه وإرسالاً لعنان 
المناظرة © 


قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب) 
لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج 
مكابرة ومشاغبة وتمويما وتلبيسا على العوام. 


متحیراء وقال ابن عطية : وقد تأول قوم في قراءة ہت بالفتح أنه بمعنی سب 


وقال سبحانه لإفبهت الذي كفر ولم يقل فبهت الذي حاج إشعارا بأن 
تلك المحاجة كفرء وقيل هذا الفعل من حلة الأفعال الى جاءت على صورة 
لمبنى للمفعول» والمعنى فيهاعلى البناء للفاعلء والبهت الانقطاع والحيرة وهو 


() وقال ابن ا جوزي تعليقاً على هذا الموضوع : ان ابراهیم رآی من فساد معارضته اوا يدل على 


ضعف فهمه فإنه عارض اللفظ بثله ونسي اختلاف الفعلين فانتقل الى حجة أخرى قصداً لقطع 
اللحاج لا عجرا عن نصرة الأولى. 
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س ر کر سے 


ا ر 4 ¢ رش مرو ص 
خاویة عل عروشھا قال أن یی هدو الله بعد 
ر ت ر i‏ 


بل يا عاو ا او 0 ا 
لل جمار ك ولتک ١ایک‏ کاس انظ رلك انار ڪيب 


أو كالذي مر على قرية أي ألم تر إليه كيف هداه الله وأخرجه من 
ظلمة الااشتباه ای نور العيان والشهود. 


واخحتلف في ذلك الار فروى عن مجاهد أنه كان كافراً شك في البعثء 
وهذا ضعيف جداً لقوله «إكم لبشت والله لا حاطب الكافر» ولقوله 
#ولنجعلك اية للناس وهذا لا يستعمل في حق الكافر. 


وقال أبن عباس» وعبد الله بن سلام وسليمان وبريدة والضحاك وقتادة 
وعكرمة والسدي :هو عزيز بن شرخياء وقال ابن عبيد ووهب بن منبه :هو 
ارمياء بن حلقياء من سبط هرون وهو الخضر بعينه» وعن رجل من آهل الشام 
آنه حزقيل . 

ومقصود القصة تعريف منكري البعث قدرة الله على إحياء خلقه بعد 
إماتتهم لا تعريف اسم ذلك المار. 


قال وهب وعكرمة والربيع : إن القرية هي بيت المقدس بعد تخريب بخت 
نصر هماء وقيل المراد بالقرية أهلها» وقيل هي القرية التي خرج أهلها من 
ديارهم وهم ألوف» وقال الكلبي : هي دير سابر آباد موضع بفارس» وقال 
السدي : سلا باد محلة أو قرية من نواحي جرجان أو همدانء وقيل دير هرقل 
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یی بصرة وعسکر مکرم عل شط دحجلة» والأول هو الأظهر والأشهر . 


وهي خاوية على عروشهاچ أي ساقطة يعني سقط السقف ثم سقطت 
الحيطان عليه» قاله السدي واختاره ابن جرير» وقيل معناه خالية من الناس» 
والبيوت قائمة» وأصل الخوى: الخلو يقال خوت الدار وخويت تخوى خواء 
ممدود وشوا أقوت. والخوى الجوع لخلو البطن عن الغذاء. 


والظاهر القول الأول بدلالة قوله إعلى عروشها» من خوى البيت إذا 
سقط وخوت الأرض إذا انہدمت» قال ابن عباس: خاوية أي خراب» وقال 
قتادة: خاوية أي ليس فيها أحد. وقال الضحاك: العروش السقوف. 


لقال أي ذلك الار «إأنى بحيى هذه الله بعد موتها) أي متى بحي أو 
كيف بحي » وهو استبعاد لإحيائها وهي على تلك الحالة المشابهة لحالة الأموات 
الباينة لحالة الأحياءء وتقديم المفعول لكون الإستبعاد ناشئاً من جهته لا من 
جهة الفاعل» وقيل : قال ذلك استعظاما لقدرته تعالى» قاله السيوطي . 


وعبارة أبي السعود قال: ذلك تلهفاً عليهاء وتشوقاً الى عمارتها مع 
استشعار اليأس منہاء وعبارة البيضاوي قال: ذلك اعترافا بالقصور عن معرفة 
طريتق الإحياء. . 


نصر» فلا حلص من السبي وجاء ورآها على تلك الحالة توجع وتلهف. 


ولا قال امار هذه االمقالة امسشحدا لاأخاء القرية المذكورة بالعمارة ها 
والسكون فيها ضرب الله له المثل في نفسه با هو أعظم مما سأل عنه فقال 
بإفأماته الله مائة عام» وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال كان هذا القول 
شكاأ في قدرة الله على الإحياء فلذلك ضرب له الممل في نفسه. 
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قال ابن عطية : ليس يدخحل شك في قدرة الله سبحانه على إحياء قرية 
بجلب العمارة إليها وإنغا يتصور الشك إذا كان سؤاله عن احياء موتاهاء 
والعام السنة أصله مصدر كالعوم سمي به هذا القدر من الزمان والعوم هو 
السباحة سميت السنة عاما لأن الشمس تعوم في جميع بروجها. 

لثم بعثه4 أي أحياه ليريه كيفية ذلك وإيثار البعث على الإحياء 
للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه عل الباري تعالى کأنه بعثه من النوم» 
وللاإیذان بأنه عاد کهیئته يوم موته عاقلا فاهماً مستعداً للنظر والاستدلال. 

قال على : فأول ما خلق الله عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها 
إلى بعض ثم كسيت لىأ ثم نفخ فيه الروح» قال علي : فأتی مدینته وقد ترك 
جاراً له إسكافاً شابا فجاء وهو شيخ کبیر. 

بإقال كم لبثت قال لبشت يوماً أو بعض يوم اختلف في فاعل قال 
فقيل هو الله عز وجل وقيل ناداه بذلك ملك من السماء قيل هو جبريل وقيل 
غيره» وقيل إنه نبي من الأنبياء وقيل رجل من المؤمنين من قومه شاهده عند 
إن أماته الله وعمر إلى حين بعثهء والأول أولى لقوله فيا بعد إوانظر إلى 
العظام كيف ننشزها» . 

وإنغا قال إيوماً أو بعض يوم بناء على ما عنده وني ظنه فلا يکون 
كاذباً» ومثله قول أصحاب الكهف (قالوا لبنا يوماً أو بعض يوم) ومثله قوله 
بي في قصة ذي اليدين 2 تقصر ولم أنس»“ وهذا مما يؤيد قول من قال: إن 
الصدق ما طابق الاعتقاد والكذب ما خالفه. 

وقيل إن الله أماته ضحى في أول النهار وأحياه بعد مائة سنة في آخر 
النهار قبل أن تغيب الشمس» فقال لإلبثت يوما وهو يرى أن الشمس قد 
غابت ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال أو بعض يوم وقيل إن 
بمعنى بل التي للإضراب وهو قول ثابت وقيل هي للشك والأول أولى . 


. ٠۷١ الدارمى كتاب الصلاة باب‎ )١( 


لإقال بل لبشت مائة عام هو استثناف أيضاً كا سلف أي ما لبثت يوماً 
هو التين الذي كان معه والشراب هو العصير» والمعنى لم يتغير ولم ينتن فكان 
التين كأنه قد قطف من ساعته» والعصر كأنه عصر من ساعته. 


أمره الله أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة» وهو عدم تغير 
طعامه وشرابه مع طول تلك المدة. 

والتسنه مأخوذ من السنة أي لم تمر عليه السنون أي الائة سنة لبقائه على 
حاله وعدم تغيره مع طول الزمان» مع ان شأنه التغير سريعاء وأصله سنهة أو 
ا ا ارت وف ساد ای حل 
سنة ولا تحمل أخرى . 

وقيل هو من أسن الماء إذا تخي وكان جب على هذا أن يقال يتأسن من 
قوله حأ مسنون قاله أبو عمرو الشيباني» وقال الزجاج: ليس كذلك لأن 
قوله لإمسنون» ليس معناه متغير وإغا معناه مصبوب على سنه الأرض. 

إوانظر إلى حارك اختلف المفسرون في معناه فذهب الأكثر إلى أن 
معناه أنظر إليه كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه وتقطعت أوصالهء ثم أحياه 
الله وعاد ك| كان لتشاهد كيفية الإحياءء فالنظران غتلفان.ء وقال الضحاك 
ووهب بن منبه : أنظر إلى حارك قائ في مربطه لم يصبه شيء بعد أن مضت 
عليه مائة عام . 

ويؤيد القول الأول قوله تعالى #إوانظر إلى العظام كيف ننشزها ويؤيد 
القول الثاني مناسبته لقوله #فانظر إلى طعاماث وشرابك لم يتسنه». 

وإنغا ذكر سبحانه عدم تغير طعامه وشرابه بعد إخباره أنه لبث مائة عام» 
مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لا يصلح أن يكون دليلا على تلك 
المدة الطويلة» بل على ما قاله من لبثه يوما أو بعض يوم» لزيادة استعظام ذلك 
الذي أمات تلك المدة. فانه إذا رأى طعامه وشرابه لړ یتغیر مع کونه قد ظن 


۱۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أنه لم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم» زادت الحيرة وقويت عليه الشبهة» فاذا نظر 
إلى حاره عظاما نخرة تقرر لديه ان ذلك صنع من تأتي قدرته با لا حيط به 
العقول» فإن الطعام والشراب سريع التغير» وقد بقي هذه المدة الطويلة غير 
متغيرء والحمار يعيش المدة الطويلة وقد صار كذلك فتبارك الله أحسن الخالقين. 

إولنجعلك آية للناس# وعبرة ودلالة على البعث بعد الموت قاله 
الفراءء وقال الأعمش: كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات فوجد 
الأبناء والحفدة شيوخا. 


#إوانظر إلى العظام كيف ننشزها قرأ الكوفيون بالزاي والباقون بالراءى 
وقد أخرج الحاكم وصححه عن زيد بن ثابت أن رسول الله ي قرأ كيف 
ننشزها فمعنى القراءة بالزاي نرفعها ومنه النشز» وهو المرتفع من الأرض أي 
نرفع بعضها إلى بعض» وأما معنى القراءة بالراء فواضحة من أنشر الله الموق 
أي أحياهم . 

و کا ا اى هاه ر ا اا واا 
اللباس لذلك ولعل عدم التعرض لنفخ الروح لا أن الحكمة لا تقتضي بيانه. 

«إفلا تبين له ما تقدم ذكره من الآيات التي أراه الله سبحانه وأمره 
بالنظر إليها والتفكر فيها التي استغرهاء قال ابن جرير: لا اتضح له عيانا ما 
كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه من إحياء القرية. 


وقال الزخشري : ما أشكل عليه يعني من أمر الإحياءء والأول أولى لأن 
قوة الكلام تدل عليه بخلاف الثاني . 

إقال أعلم# أي علم مشاهدة بعد العلم اليقيني الحاصل بالفطرة 
والأدلة العقليةء قال أبو علي الفارسي: معناه أعلم هذا الضرب من العلم 
الذي لم أكن علمته أن لله على کل شيء قدير4 لا يستعصي عليه شيء من 
الأشياءء ويدخحل تحته الإماتة والإحياء دخولا أوليا. 


ا ۰4 


سک رار 


ذالم رب آرن ڪيف تي لوالاو 4 وين نال بل ور 
طم لی قال قحد اة ن لر رهن إليك ناجل عل كلجَبَل 
دو وور 
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ۆوإذ قال إبراهيم رب أرني کیف يي الموتى# إذ ظرف و 
بفعل ممحذوف أي وقت قول إبراهيم» وإنما كان الأمر بالذكر ووا إلى 
الوقت دون ما وقع ف فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة لأن طلب وقت الشيء 
يستلزم طلبه بالأول» وهكذا يقال في سائر المواضع الواردة في الكتاب العزيز 
بمثل هذا الظرف. 


وقوله «ربٌ» آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد 
بعده من الدعاءء قال الأحفش: ل يرد رؤية القلب» وإنغا أراد رؤية العين» 
وكذا قال غيره ولا يصح أن يراد به الرؤية القلبية هنا لأن مقصود إبراهيم أن 
يشاهد الإحياء لتحصل له الطمأنينة. 


إقال أو لم تؤمن# أي ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حت 
إليطمئن قلبي) باجتماع دليل العيان إلى دلائل الاان. 
وقد ذهب الحمهور إلى أن إبراهيم م يكن شاكا ني إحياء الموتى قط وإنغا طلب 


اناا ا خا عله لقره اتر من رو ارت عه وفافل ا غ : ليس 
الخبر كالمعاينة . 


)0( قال ابن عباس : وا لمعن : ارتي لأعلم انك تجيبني ادا دعوتك . والله أعلم . 
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وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك في 
قدرة الله » واستدلوا با صح عنه َة في الصحيحين وغير"ما من قوله «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم » وبا روى عن ابن عباس آنه قال: ما في القرآن 
عندي آية أرجى منها. أخرجه عله الحاكم وصححه» ورجح هذا ابن جرير 
بعد حکايته له . 


قال ابن عطية وهر عندي مردود یعی قول هذه اأطائفة م قال ˆ وأما 
قول النبي ية : «نحن أحق بالشك من إبراهیم» فمعناه أنه لو کان شاكأً لکنا نحن أحق به 


فا لحدیث مبني عل نفي السك عن إبراهيم . 


وأما قول ابن عباس: هى أرجى آية فمن حيث أن فيها الادلال على 
E RS‏ 

ويجوز أن نقول هي أرجى آية لقوله #[أو لم تؤمن أي أن الايان كاف 
لا بحتاج معه إلى تنقير وبحث» قال: فالشك يبعد على من ثبت قدمه بالابيان 
فقط فكيف برتبة النبوة واحَلة والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغاثر 
التي فيها رذيلة إجاعاً. 

وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ للاية لم تعط شكأء وذلك 
أن الاستفهام بكيف إغا هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند 
السائل والمسئول نحو قولك ٠:‏ كيف علم زيدء وكيف نسج الثوب» ونحوهذاء 
ومتى قلت كيف ثوبك وكيف زيد فإغا السؤال عن حال من أحواله. 


وقد یکون كيف خبراً عن شىء شأنه أن يستفهم عنه بكيف نحو قولك: 
کے شنت فک ونحو قول البخاري : كيف كان بدء الوحي » وهي في هذه 
الأية استفهام عن هيگة الاحياءء والاحياء متمرر»› ولکن U‏ وجدنا بعضصض 


تفسير سورة البقرة 1۱1۹ 


المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء 


مثال ذلك أن يقول مدع آنا أرفع هذا الحبل فيقول المكذب له أرني 
كيف ترفعه» فهذه طريقة مجاز في العبارة ومعناها تسليم جدلء كأنه يقول 
افرض أنك ترفعه. 


فلا كان في عبارة الخليل هذا الاشتراك المجازي خلص اله له ذلك 
وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له إو لم تؤمن قال بى فكمل الأمر 
وتخلص من كل شىء ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. 


قال القرطبي : هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغء ولا يجوز على الأنبياء 


0 


صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفرء والأنبياء متفقون على الان 


بالبعث . 

وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل 
فقال #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# وقال اللعين الا عبادك منہم 
اللخلصين واذا لم تكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم وانما سأل أن يشاهد 
كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تزيقها. 
فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين. 

فقوله #إرب أرني كيف طلب مشاهدة الكيفية » قال الماوردي : وليست 
الألف في قوله #أو لم تؤمن ألف استفهام وإنغا هي ألف إمجاب وتقريرء 
والواو واو الحالء وتؤمن معناه إِياناً مطلقا دحل فيه فصل احياء الموق» 
والطمأنينة اعتدال وسكون» وقال ابن جرير: ليوقن قلبي . 


إقال فخذ أربعة من الطبر# أي إن أردت ذلك فخذ, والطير اسم جع 
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لطائر كركب لراكب وهو مذهب أبي الحسن أو جمع نحو تاجر وتجر أو مصدر 
قاله أبو البقاء: وحص الطير بذلك قيل لأنه أقرب أنواع الحيوان إلى الانسان 
شبها في تدوير الرأس وا مشي على الرجلين» وقيل إن الطير همته الطيران في 
السماءء والخلیل کانت شمته العلو. 


وقيل غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير» وكل هذه لا 
تسمن ولا تغني من جوع وليست الا خواطر افهام» وبوادر أذهان لا ينبغي أن 
تجعل وجوها لكلام الله وعللا لا يرد في كلامه. 


وهكذا قيل ما وجه تخصيص هذا العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء 
اده فل إن اخ إا سانواخدا فل غدة لوو فاع اربع عل 
در الرجوية ول الطيور لازي فان ال ركان اريه الى ركت مه 
أركان الحيوان» ونحو ذلك من المذيان. ۰ 


قال ابن عباس: والطبر الذي أخذ وز ودال وديك وطاوس. وروي 
نحوه عن قتادة واس“ وله قال الغرنوفق والطاوس والديكڭ› والحمامة» وقال 
E O E‏ 


إفصرهن اليك أي اضممهن اليك وأملهن واجمعهن يقال رجل أصور 
اذا كان مائل العنق ويقال صار الثىء يصوره يصيره أماله أو قطعه. فاللغتان 
لفظ مشترك بين هذين المعنيين والقراءتان تحتملها معاء وقرىء فصرهن بضم 
الصاد وكسرها وقيل معناه قطعهن» وبه قال ابن عباس» وبالنبطية مزقهن 
وشققهن» وعنه قال أوٹقهن . 


لثم اجعل على كل جبل منهن جزءاًي فيه الأمر بالتجزئة لأن جعل كل 
جزء على جبل يستلزم تقدم التجزئةء قال الزجاج: المعنى ثم اجعل على كل 


جبل من كل واحد منہن جزءأ والجزء النصيب» واختلفوا في عدد الأجزاء 
والحبال وليس في ذكر ذلك كثر فائدة. 

ثم ادعهن) أي قل هن تعالين بإذن الله تعالى «يأتينك ٭ اا ا 
إسعيا4 أي ET‏ والمراد بالسعي اللإسراع في الطيران أو المثي وقيل 
السعي هو الحركة الشديدة» وقيل العدو» وقيل الطيران. وفيه آنه لا يقال 
للطائر إذا طار سعىء فالحكمة في السعي دون الطيران أن ذلك أبعد من 
الشبهة لأا لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيور» أو أن أرجلها غير 
سليمة فنفى الله تعالى هذه الشبهة #واعلم أن الله عزيز حكيم# في صنعه. 

أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس قال: وضعهن على سبعة أجبل 
وأخذ الرؤوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة 
حتی صرن آحياء ليس من رؤوس فجئن إلى رؤوسهن فدخلن فيهاء وناهيك 


بالقصة دللا عل فضل الحليل وحسن الأدب ف السؤال» حیث راه ما سال 
ف الحال وار الد ما راه بعد إماتته مائة عام . 


)١(‏ قال ابن عباس: فأخذ هذه الطير حسب ما أمر وذكاها ثم قطعها قطعأصغاراًء وخلط لوم 
الع ال م البعض مع الدم والريش حت يكون اعجب» ثم جعل من ذلك المجموع 
المختلط جزءا على كل جبلء ووقف هو من حيث يرى تلك الاجزاء وامسك رؤوس الطبر في 
يده» ثم قال: تعالين بإذن اله فتطايرت تلك الاجزاء وطار الدم الى الدم والريش الى الريش 
حتی التأمت مثل ما کانت اولا وبقیت بلا رؤوس» ثم کرر الغ ا ن سا اي عدوا على 


ارجلهن . وقد ذکر القرطبي القصص عن المفسرين في ماهية الطيور وكيفية حمعها. 


۱1٤4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


۹ 7 سے لر ا 0 ر ر سے کے « ا ر و ص‎ ZI 
مل ااذ فقون امو لھم فی سبیلاا نوگش لحب نتت سیع تابل ق‎ 
ر وا و توور ۾ ا ا5 ل م‎ E 


إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قيل الراد به الإنفاق في 
الجهاد وقيل في جميع وجوه البر فيدخحل فيه الواجب والتطوع لإكمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة ي اة بالسبع السنابل هي التي 
تخرج في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب في كل شعبة سنبلة» E‏ 
لكل ما يزدرعه ابن آدم» وقيل المراد بالسنابل هنا سنابل الذرة والدخن فهو 
الذي يكون منه)ا في السنبلة هذا العدد. 


وقال القرطبى : إن سنبل الدخحن يجىء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكز على ما شاهدناء قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل 
القمح ما فيه مائة حبةء وأما في سائر الحبوب فأكثر ولكن المثال وقع بهذا 
القد 
ر 


وقال الطبرى : إن قوله في كل سنبلة مائة حبة معناه إن وجد ذلك وإلا 
فعلى أن يفرضه والذي ينبغى الإعتماد عليه في هذه الآية وأمثا لما أن المقصود 
ہا جرد ثيل زيادة الأحر وكثرة الثراب دون وجود ذلك . 


إوالله يضاعف لمن يشاء محتمل أن يكون المراد يضاعف هذه المضاعفة 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن أي عثمان 
اندي . وعلي بن زيد» ضعفه غير واحد. والحديث حسن. وقد قال الشيح أحمد شاکر: رواه ابن 
آي حاتم عن أي خلاد سليمان بن خلاد المؤدب عن عمد الرفاعي عن زياد ين الحصاص عن ای 
عثمان النهدي» وزياد بن الجصاص. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» فلم يذكر فيه جرحأ وهذا 
أمارة توثیقه عنده» م 1 یذکره ف الضعفاءء وذكره ابن 8 في الثقات . وقال: ربجا وهم . وهذا 
الحدیث لم ینفرد به کا تریء فقد رواہ کا رواه على ابن زید بن جدعان بنحوه فارتفعت شبهة الخطاً 
والوهم» وصح الحديث من الوجهين. بالا 
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وقد ورد القرآن بأن الحسنة بعشر أمثاها"؛ واقتضت هذه الآية أن نفقة 


سبيل الله هو الحهاد فقطء وأما إذا كان المراد به وجوه الخير فيخص هذا 
التضعيف إلى سبعمائة بثواب النفقات ويكون العشرة الأمثال في) عدا ذلك 


إوالله واسع عليم). 


أخرج مسلم وأحمد والنسائی والحاكم والبیھقی : عن ابن مسعود: «أن 
رجلا تصدق بناقة خطومة في سبيل الله فقال رسول الله :لك بها يوم 
القبامة سيا نافة كلها طر٠‏ 


وأخرج آ جمد والترمذي و حسئه والنساڻي وابن حبان والحاكم و صححه 
والبيهقو في الث لشعب عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله ل : «من أنفق 
نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف»“ وأخرجه البخاري في تاريخه من 


حديث أنس . 


وأخرجه أحمد من حدیث أي عبيدة وزاد رمن أنفق عل نفسه وأهله أو 
عاد شا فالحسنة بعشر آمثاها» . 


وأخحرج ابن ماحة وابن أي حاتم من حديث عمران بن حصين وعلي 
وي الدرداء وأي هريره وأي أمامة وابن عمر وجابر كلهم محدذثٹ عن رسول 


. اخرجه مسلم عن ابن مهود‎ )١( 
مسلم عن اي هريرة مئله.‎ (( 
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الله ية «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم يوم القيامة 
سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل 
درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم»“ ثم تلا هذه الأية فإوالله يضاعف لمن 
يشاء). 


وأخحرج أحمد من حدیٹث أي هريره قال قال رسول الله ا «کل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 
يقول الله : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»“ وأخرجه أيضا مسلم. 


وأحرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله ية قال: طوى 
لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله فإن له بكل كلمة سبعين ألف 
حسنة منها عشرة أضعاف» . 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة ف أجر من جهز غازیاً“. 


وأخرج ابو داود والحاکم وصححه عن سهل بن معاذ عن أبيه قال : 
قال رسول الله ية : «إن الصلاة والصوم والذكر يضاعف عن النفقة في سبيل 


الله سبعمائة ضعف 0 


وأخحرج أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال 
رسول الله : «النفقة ف الحح كالنفقة ٤‏ سبیل الله بسبعمائة ضصعف) ‏ . 


(۱) احمد ۳۲۹/۰. 
(۲) امد في مسنده ٤۷۷/۲ - ٤٤۳/۲‏ . 
(۳( امد في مسنده 0/0 
)٤(‏ روی مسلم في صحیحه ۵٥‏ . 
من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا وفي رواية: ومن خلّف غازيا في اهله فقد غزا. 
(۵) ضعيف الحامع الصغرر/ ٠٤۹۳‏ . 
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ET‏ م و29 روو , 5 aA‏ > صر ر ےہ کہ ر د ر رر سر ر صم 4 وہ 
لذبن فقون أمولهم ف سبي لالوم لايترعون ما أنمَقَواً متاو أذىلهم 
ےا کر و ات و ء 7 و 7ک او و ا چک اردور یور 
اهم عند رهم ولاحوف عليه ولاهم یحزوںت فول معروف 
ر رم لن رص ی ا ر او رہ کر ف ےم ے ب ر 
ومعفرة حرم صدَقَة يتبعها آذی والةغی خیم 63 

بوالذين ينفقون أمواهم في سبيل الله هذه الحملة متضمنة لبيان كيفية 
الإإنفاق الذي تقدم أي هو إنفاق الذين ينفقون» قيل نزلت في عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف» أما عثمان فجهز المسلمين في غزوة تبوك بألف بعر 
بأقتاها وأحلاسهاء وأما عبد الرحمن فجاء بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول 
الله كا . 

ثم لا يتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذى» امن هو ذكر النعمة على معفى 
التعديد ها والتقريع اء وقيل لمن التحدث با أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى 
فيؤديه › والمن من الكبائر کےا ثبت ف م مسلم وعیره آنه أحد الثلائة 
الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب عظيم. 

والأذى الت والتطاول والتشكي › قال ي الكشاف ٠‏ ومعی تہ 4% 
اظهار التفاوت بين الإنفاق وترك لمن والأذى وإ تركها خير من نفس الانفاق 
كا جعل الاستقامة على الإمان خيرا من الدخول فيه بقوله لثم استقاموا» 
انی 

فشم على هذا للتراحي في الرتبةء وقيل هو على بابه للتراخي في الزمان 
نظرا للغالب من أن وقوع امن والأذى يكون بعد الانفاق بمدةء وقدم المن على 
الأذى لكثرة وقوعه» ووسط کلم «( للدلالة عل شمول النفي لاتباع کل 
وأاحد منہے| . 


لهم أجرهم) يعني ثوابيم في الآخرة إعند رم( فيه تأكيد وتشريف 


. ۱١١ مسلم‎ )۱( 


۱۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ولا حوف عليهم# يعني يوم القيامة #ولا هم بحزنون يعني على ماخلموا 
من الدنياء وظاهر الآية نفي الخوف عنم في الدارين كا تفيده النكرة الواقعة 
ف سياق النفي ی الشمول» وكذلك نفي الحزن فيد دوام انتماثه عتهم . 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة في النهي عن لمن والأذى وفي فضل 
الانفاق في سبيل الله وعلى الأقارب وفي وجوه الخيرء ولا حاجة إلى التطويل 
بذكرها فهي معروفة في مواطنہا. 


قال عبد الرحمن بن یزید: کان أیی یقول: إذا أعطيت رجلا شيا ورأيت 
وتذم على إظهارها والمن بهاء والأذى ما يصل إلى اللإنسان من ضرر بقول أو 
فعل» والمراد هنا أن یشکو منہم بسبب ما أعطاهم . 


وقول معروف قيل الخبر محذوف أي أولى وأمثل» ذكره النحاس. 
قال : وجوز أن یکون ترا عن مبتداً حذوف آي الذي أمرتم به قول معروف 
آي کلام حسن ورد هميل على الفقر السائلء وقیل عة حسىلة توعده ہا وقیل 


لإومغفرةي له في الحاجة مبتدأً أيضاً وخبره لإخير من صدقة& وجاز 
الابتداء بالنكرتين لأن الأولى تخصصت بالوصف والثانية بالعطف والمعنى أن 
القول المعروف من المسؤولللسائل» وهو التأنيس والترجية بجا عند الله والرد 
الجميل خير من الصدقة التي لإيتبعها أذى) وقد ثبت في صحيح ملم عه 
اة «الكلمة الطيبة صدقة»“ وأن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. 


. ۲۲۲٣ مسلم‎ )۱( 
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وا مراد بالمغفرة الستر للخلة وسوء حالة المحتاج والعفو عن السائل إذا 

صدر منه من الاإلحاح ما يكذّر صدر المسؤول» وقيل إن المراد أن العفو من 

جهة السائل لأنه إذا رده ردا جميلا عذره» وقيل المراد فعل يؤدي إلى المغفرة 
خبر من صدقة أي غفران الله خير من صدقتكم . 


وهذه الحملة مستأنفة مقررة لترك اتباع المن والأذى للصدقة” قال 
الضحاك: قول معروف رد حيل تقول يرحمك الله ويرزقك الله ولا تنهره ولا 
تغلظ له القول» وعن عمرو بن دینار قال: بلغنا أن اللبي ية قال : «ما من 
صدقة أحب إلى الله من قول الحى» ألم تسمع قول الله قول معروف الأية 
أخرجه ابن أبي حاتم . 


يعاجلهم ما لا آم لا يستحقونا بسببهماء والحملة تذييل لما قبله مشتملة على 
الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية بالسبة إلى السائل قطعاً. 


.٠١١ زاد المسير‎ )١( 
وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم‎ 
القيامة ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم : المسبلء والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». المسبل هو‎ 
الذي يسبل ازاره او ثیابه او قمیصه او سراویله حتی تکون الى القدمین» لانه صلی الله عليه وسلم‎ 
قال . «ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار» وفي الحديث ايضا: «ثلاثة لا يدخاون الجنةء‎ 
العاق لوالديه» والمدمن الخمرء والمنان» رواه النسائى وفيه ايضا: «لا يدخحل الحنة حب ولا بخيل‎ 
ولأ متان» والخب هو المكر والخديعة. والمنان هو الذي يعطي شیا او يتصدق به ٿم يمن به. وجاء‎ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إياكم والمن بالمعروف فانه يبطل الشكر ويمحق الاجرء ثم‎ 
تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ريا اما الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم‎ 

بالمن والاذى) . 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
ر وک ار ن عر عر کے س رھ < ر 
تاها ا لذبن ءا منوا لائبطلوا صد یکم لمن ولدیک ای ينفی مارکا 
7 ی م ت ر <i‏ م رر ر ع وسر ر 
الناس ولا دومن باه وال ورال لاخ فمتله ثل صموانِعليدٍ ر 
رر عر 
واي فر ڪه صلا ریو عل کے َء اڪس واوا لادی 
ا 5 
الوم الكرين 
يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم يعني أجورها والإبطال 
للصدقات إذهاب أثرها وإفساد منفعتهاء أي لا تبطلوها «إبالن والأذى» أو 
بأحدهما يعنى على السائل الفقر» وقال ابن عباس: بالن على الله والأذى 
لصاحبها. قال بعضهم : ذهب جره فلا أجر له ولا وزر عليه وقال بعضهم : 
له أجر الصدقة ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمنء قال الكرخي : وهذا 
أوجه وقال بعضهم : لا أجر له في نفقته وعليه وزر في) مَنْ على الفقير. 


إكالذي‡ أي كإبطال الذي #ينفق ماله رئاء الناس أي لأجل الرياء 
ف ا و 
وسمعة واستجلابا لشنائهم عليه ومدحهم له. قيل والمراد به المنافق بدليل قوله 
#ولا يؤمن بالله واليوم الآخر# قال ابن عباس: لا يدخل الجنة منانء وذلك 
في کتاب الله يعني هذه الاأية. 


«إفمثله» أي مثل الذي ينفق رئاء الناس أو المان المعطى وقد عدل من 
حطاب إلى غيبة ومن جمع إلى إفراد إكمثل صفوان) الصفوان الحجر الكبير 
الأملس الصلب. وفيه لغتان أشهرهما سكون الفاء والثانية فتحهاء وها قرأ ابن 
السيب والزهري وهي شاذة» وقال الأخحفش: صفوان جمع صفوانة» وقال 
الكسائي : صفوان واحد وجمعه صفی واصفى وآنكره المبردء وقال النحاس: 
ور ان کن غا وان وواعدا وهو أول لقوله عليه تراب أي استقر 

على الصفوان #إفأصابه» أي الصفوان أو التراب طإوابل» أي مطرء والوابل 


المطر الشديد العظيم القطر» والمطر أ وله رش ثم طش ثم طل ثم نضح ثم 
هطل ثم وبل» يقال وبلت السماء وبلاء ووبولا اشتد مطرهاء وكان الأصل 
وبل مطر الساء فحذف للعلم به ولمذا يقال للمطر وابل. 

مثل الله سبحانه هذا المنافق بصفوان عليه تراب يظنه الظان أرضاأ منبتة 
طيبةء فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب طفتركه» أي الصفوان 
يعني بقي إصلداً) أي آجرد ا من التراب الذي گان عله :والس ليشن 
عليه شيء من الغبار أصلاء وكذلك حال هذا المراثي يوم القيامة فإن نفقته لا 
تنفع» قال ابن عباس صلداً أي يابساً جاسياً لا ينبت شيئ . 


طلا يقدرون على شيء ما کسبوا» آي على ثواب شيء ما عملوا في 
الدنياء مستأنفة كانه قيل ماذا يكون حامم فقيل لا يقدرون الخ «طوالله لا 
هدي القوم الكافرين # يعني الذي سبق في علمه أنهم يموتون على الكفر» وفيه 
تعريض بأن المن والأذى والرياء من خصال الكفار. 


وعن مود بن لبيد أن رسول الله َة قال: «إنغااخحوف ما أخاف علیکم 
الشرك الأصغرء قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغرء قال: الرياء يقال هم 
يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندهم خیرا» رواه البغوي بسنده'. 


«قال الله تبارك وتعالى آنا أغنى الشركاء عن اشر من عمل عملا ارك فه 
معي غيري وترکته وشرکه» . 


)١(‏ وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر الى رجل وهويطأطيء رقبته» فقال :يا صاحب الرقبة 
ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب انما الخشوع في القلوب. وقيل: ان ابا امامة الباهلي رضي 
الله عنه اقق على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو» فقال له ابو امامة: انت» 
انت لو کان هذا في بيتك! 


۱۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ومَىَلاً الذي aE‏ مو لھم اء مرکا ت الله و و تًا يتا ناهم 


کمک جت بوم آصابھا وال ڪات IEEE‏ 
اا وله بمات لود صد €3 

لإومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله » ا معناه طلب 
ومرضاة مصدر رضي يرضی «وتشيتا) معناه يثبتون لمن أنفسهم) ببذل 
أمواهم على الإعان وسائر العبادات رياضة ها ا وتمرينا أو يكون التثبيت 
بمعنى التصديق أي اا للاسلام ناشقا من جهة أنفسهم . 

وقد اخحتلف السلف في معنفى هذا الحرف فقال الحسن وتجاهد معناه أ آم 

يشتوق أن يضعوا صدقاتم » وقال بعضهم : معناه تصديقاً ويقيناًء» روى ذلك 

عن 0 عباس» وقيل معناه احتسابا من أنفسهم؛ قاله قتادة» وقيل معناه أن 
E E NS‏ 
والسدي وابن وأبو صالح » وهذا رجح غا قبلهء يقال د ثىت فلانا في هذا 
الأمر أثبته تشبيتا أي صححت عزمه. 

لإكمثل جنة بربوة# الحنة البستان وهي أرض تنبت فيها الأشجار حى 
تغطيهاء مأخوذ من لفظ الحن والجنين لاستتارهاء وقال أبو السعود الحنة تطلق 
على الأشجار الملتفة المتكاتفة وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أولىء لأجل 
قؤله بربوة» والربوة بالحركات الثلاث المكان المرتفم ا زاغا بوا راغا خد 
الربوة لأن نباتها يكون أحسن من غیره مع کونه لا يصطلمه البرد في الغالب 
لودته وکرمه ولطافة هوائه هیوب الرياح اللطفة له. 

قال الطبري: وهي أرض الحزن التي تستكثر العرب من ذكرهاء 
واعترضه ابن عطية فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى نجد لأنها خير من 
رياض تهامة ونبات نجد أعطر ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال ها حزن وليست 
هذه المذكورة هنا من ذلك. 
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ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زادء وقال الخليل: الربوة أرض 
مرتفعة طيبة وقيل هى الأرض المستوية الحيدة الطيبة إذا أصاما المطر انتفخت 
وربت وكثر ريعها وحملت أشجارها. 


#أصاا وابل# قال الخليل: الوابل المطر الشديد يقال وبلت السماء تبل 
والأرض موبولةء قال الأحفش: ومنه قوله تعالى «إأخذاً وبيلاي أي شديداء 
وضرب وبيل وعذاب وبيل» قال بعضهم . 

ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها وابل هطل 
أراد بالحزن ما غلظ وارتفع من الأرض لفآتت أكلها# بضم الممزة الثمرة التي 
تؤكل كقوله تعالى: طتؤتق أكلها كل حين) وإضافته إلى الحنة إضافة 
اختصاص كسرج الفرس وباب الدار لإضعفين أي مثل ما كانت تثمر بسبب 
الوابلء فالمراد بالضعف المثل وقيل أربعة أمثال. 

إفإن لم يصبها وابل فطل أي فإن الطل يكفيها وهو الطش أي المطر 
الضعيف . الخفيف المستدق القطرء قال المبرد وغيره تقديره فطل يكفيهاء وقال 
الزجاج: تقديره فالذي يصيبها طل والمراد أن الطل ينوب مناب الوابل في 
إحراج الثمرة ضعفين» وقال قوم : الطل الندىء وفي الصحاح الطل أضعف 
المطر والحمع أطلال. قال الاوردي: وزرع الطل أضعف من زرع المطر. 

والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت متفاوتة 
ويجوز أن يعتبر التمثيل ما بين حاهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة 
والقليلة» وبين الحنة المعهودة باعتبار ما أصاما من المطر الكشر والقليل» فكا 
أن كل واحد من المطرين يضاعف أكلها فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن 
يطلب بها وجه الله زاكية زائدة في أجورهم. 

لإوالله ا تعملون آي عملا ظاهرا قلبياً إبصير) لا يخفى عليه من 
شيء» وني هذا ترغيب همم بالإخلاص مع ترهيب من الرياء ونحوه فهو وعد 
ووعید . 


۲4\ فتح البيان في مقاصد القران 

اھ رو صا صر و سے کر کک رووص ےہ وو چو 

آيود أ٘حدڪم نتکوں له جَسَّة من نجل وأعتاب تجری من تحتھا آلا ١‏ 

و سا ص اا رچ سے راومہ س و ر ےو لر ےل ور ریم ہے و 

لهه يها من ڪل نمرت وأصابه آلکبر وله,دریة ضعقاءٌ فأصابها إعصار 
کی و و ب ر 


. ج ص ےر وت ر وتوت وور 2ی سرا اصرق کر ر ر رد 
فيو تارفاحترق تک دلت بین اه کم لیت لک تفوت 


إأيوذ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الود الحب للشيء 
مع تمنيه والهمزة الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع. والحنة تطلق على الشجر 
الملتف وعلى الأرض التي فيها الشجرء والأول أولى هنا لقوله طتجري من تحتها 
الأهار بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف غذوف وأما 
على الوجه الثاني فلا بد من تقديره أي من تحت أشجارهاء وهكذا قوله الأتي 
فاحترقت لا يحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول. وأما على الثاني فيحتاج 
إلى تقديره أي فاحترقت أشجارها. 


لكونا أكرم الشجر وأشرف الفواكه جامعين لفنون المنافع لما فيها من الغذاء 
والتفکه» وهذه الجحمل صفات للحنة والنخيل اسم ا واحده نخلة أو e‏ 
نخل الذي هو اسم جنس ) والأعناب ج علب الذي هو جنس واحده نةك . 


لإوأصابه الكبر# الواو للحال حلا على المعنى بتقدير قد وقيل غبر ذلك 
وهذا أرجح » وکر السن هو مظنة شدة الحاحة U‏ بلحق صاحه من العجز عن 


وله ذرية ضعفاء» حال من الضمير في «أصابه» آي والحال أن له 
أولادا صغاراً عجزت عن الحركة بسبب الضعف والصغر. فإن من جمع بين 
كبر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة في غاية الشدة #فأصاما 
إعصار » الإعصار الريح الشديدة المرتفعة التي تهب من الأرض إلى الساء 


كالعمود» وهي التي يقال ها الزوبعة قاله الزجاج»وقال الجوهري : الزوبعة 
رئيس من رؤساء الجن» ومنه سمي اللإعصار زوبعة وأم زوبعة وأبا زوبعة يقال 
- فيه شيطان مارد» وهي ريح تثبر الغبار وترتفع إلى الساء كأنه عمود» وقيل 


وقال ابن عباس: ريح فيها سموم شديدة سميت بذلك لأا تلتف كا 
يلتف الثوب المعصور» ‏ وقيل لأنها تعصر السحاب» وتجمع على أعاصيرء 
والريح مؤنثة على الأكثر وقد تذكر على معنى الهواءء وقال ابن الأنباري : وكذا 
سائر أسمائها إلا الإعصار فإنه مذكر. 


إفيه نار فاحترقت) عطف على قوله [فأصابها» وهذه الآية ثيل لمن 
يعمل خير ويضم ما بحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن 
ولا يغتي من جوع بحال من له هذه الجنة الموصوفة وهو متصف بتلك الصفة 
وقال ابن عباس: ضرب الله مثلا لعمل رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث 
الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله كلها“ . 


#كذلك# أي كا بين ما ذكر من أمر النفقة المقبولة وغيرها «يبين الله 
لکم الآيات ه قال ابن عباس : يعني ف زوال الدنيا وإقبال الآخرة يۆلعلكم 
تتفكرون‰ أي تعتبرون . 


(١)وهذه‏ الآية مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في الحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة وفيمن قصد به 
ثلاثة أقوام . 
| - قوم خحتم الله هم بالفساد آخر عمرهم . 
۲ - مفرطون في طاعة الله تعالى حت الممات. 
۳- قوم مراؤن في النفقةء ينقطع عنهم نفقها وهم أحوج الناس إليها. 


۱۲۹ فتح البيان فى مقاصد القران 


i‏ صل کے 


E e کرت8 ات‎ N 
واعموا ان الله عومد‎ 


إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» أي من جيد ما 
كسبتم وخياره كذا قال الجمهور» وقال جماعة إن معنى الطيبات هنا الحلال» 
ولا مانع فن اغار الارن هغ لن خد الكت وغعاره. فا يظلق على 
الحلال عند أهل الشرع» وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالا 
كان أو حراماء فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. 


قال علي ابن أي طالب: ما کسبتم من الذهب والفضةء وقال مجاهد: 
من التجارة» وقيل المواشي قيل وفيه دليل على إباحة الكسب» وفي الحديث عن 
المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أكل أ ت 
من أن يأكل من عمل يده» أخرجه البخاري . 


واخحتلف في المراد بالانفاق فقيل الزكاة المفروضة لأن الأمر للوجوب» 
وقيل صدقة التطوع وقيل الفرض والنفل حميعاً. 


قله عليه وهي النباتات والمعادن والرکاز» وقال على : يعن من الحب والثمر 
وکل شيء عليه زکاة» وقال حاهد من الثمار. 


وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض» لكن 
الجمهور خحصصوا ھا العموم › وحصهة الشافعى ما یررعه الآأدميون ویقتات 
اختيارا وقد بلغ نصابا وبثمر النخل وثمر العنب» وأبقاه أبو حنيفة على عمومه 


تفسير سورة البقرة ¥ 


فأوجبها ف کل ما يقفصد من بات الأرض کالفواکه والبقول والخضروات 
کالبطیخ والقثاء والخيار» وأوجب فى ذلك العشر قليل كان أو كثيرأء والأول 
أولى وتفصيل ذلك في كتب الفروع . 


ولا تيمموا الخيث منه تنفقون 4 آي لا تقصدوا الال الرديء وي 


وقد ذهب حاعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضةء وذهب 
آخرون إلى أا تعم صدقة الفرض والتطوع وهو الظاهر» وسيأتي من الأدلة ما 
يؤید ھل | . 


وتقديم الظرف يفيد التخصيص أي لا تخصوا الخبيث بالانفاق أي لا 
تقصدوا الال الخبيث خصصنن الانفاق به قاصرين له عليه. 


أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وغي رهما عن البراء بن عازب قال : 
نزلت فينا معشر الانصار» كنا أصحاب نخل وكان الرجل يأتي من نخله على 
قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد» وكان أهل 
الصفة ليس هم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصا فيسقط 
البسر» والتمر فيأكلء وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص 
والحشف وبالقنو قد انکسر فيعلقه فانزل الله هذه الآيةء وفي الباب أحاديث. 


)١(‏ وروى النسائي عن ابي امامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تعالى فيها: ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون) قال: هو الجحعرور ولون حبيق ؛ فنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يؤخحذافي الصدقة ؛وروى الدارقطني عن آي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال :أمر رسول الله 
عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس - قال سفيان: يعني الشيص - فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من جاء ہذا»؟! وکان لا بجيء احد بثيء إلا نسب الى الذي جاء 
به. فنزلت: ولا تیمموا الخِیث منه تنفقون# . 


۱۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن علي قال : رلت هذه الآية ف الزكاة المفروضة› وعن ابن عباس 
قال : کان أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بشترون الطعام 
الرخيص ويتصدقون فأنزل الله هذه الآية © 


لإولستم بآخذیه» أي والخحال آنکم لا تأخذونه في معاملاتکم في وقت 
من الاوقات» هكذا بين معناه الجمهور» وقيل معناه ولستم بآخذيه لو وجدقعوه 
في السوق يباع إلا أن أي بأن إتخمضوا فيه هو من أغمض الرجل في 
آمر كذا إذا تساهل ورضي ببعض حقه وتجاوز وغض بصره عنه. 


وقرىء بفتح التاء وكسر اليم خففاًء وقرىء بضم التاء وكسر اليم 
مشددة» والمعنى على الثانية إلا أن تضموا سومها من البائع منكم» وعلى 
الثالثة إلا أن تأخذوا بنقصانء قال ابن عطية: وقراءة الجمهور وهي الأولى 
تخرج على التجاوز أو على تخميض العين لأن أغمض بنزلة غمض» أو على أن 
إلا معن حى أي حى تاوا غامضا من التاويل والنظر فى أخذ ذلك 
والاغماض يطلق على كل من التساهل في الشيء واطباق جفن العين. 


وإذا عرفت هذا عرفت أن لا حاجة لدعوى المجاز والكناية التى قاها 
بعضهم . والمعنی لستم بآخذيه في حال من الأحوال إلا في حال الاغماض. 


بإواعلموا أن الله غني عن صدقاتكم لم يأمركم بالتصدق لعوز واحتياج 
إليها بل لنفعكم ا واحتياجكم لثواما فينبغي لكم أن تتحروا فيها الطيب 
#حید4 مود ٤‏ أفعاله على کل حال من التعذيب والاثابة. 


(۱) وکان يقول: لو ان أحدكم اهدى اليه مثل ما اعطى ل يأخذه إلا على اغماض أو حياء «فكان 
الصحابة بعد ذلك يأتونبصالح ما عندهم»رواه ابن ابي حاتم والترمذي . 
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ا و الَف بَا رھ سرو سہ ع ےم تاو اہ وص و اگ دو 
ال 5 يعدم امقر ڪم بالفحشكء واه يودكم مَعَْفرة منه 
و ےھ 2 ~ وو قا ا AT‏ ر صر ر ص 

E‏ َة من اوبوت ا وة 


TN 
#الشيطان یعدکم الفقره قد تدم معنی الشيطان واشتقاقه »› ویعدکم‎ 
معناه يخوفكم بالفقر لئلا تنفقواء فهذه الآية متصلة با قبلها وقرىء الفقر بضم‎ 
الفقر مثل الضعف والضعف‎ ٤ الفاء وهي غلة» قال الجوهري : والفقر لغة‎ 
والبخل عن الانفاق ف الطاعات. قال ف الكشاف : والفاحش عند العرب‎ 

البخيل انتهى . 

ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لا ينافي إطلاقهم على غيره 
من المعاصي» وقد وفع کثیرا ف کلامهم› والمعنى ڪسن لکم الببخل ومنع 
الزكاة والصدقة» قال الكلبى : كل فحشاء في القرآن فالمراد به الزنا إلا هذا 
الموضع . 

#إوالله يعدكم مغفرة منه وفضلا بسبب الانفاق كقوله إن الحسنات 
العرب إذا أطلق فهو في الخبرء وإذا قيد فقد يقيد تارة بالخير وتارة بالشر» ومنه 
قوله تعالى «النار وعدها الله الذين كفروا) ومنه أيضاً ما في هذه الآية من 
تقييد وعد الشيطان بالفقر ونمييد وعد الل سبحانه بالمغفرة والفضل . 

والمغفرة الستر على عباده ف الدنيا والاخرة لدنوم وکفارتپا» والفضل أن 
بخلف عليهم أفضل ما أنفقوا فيوسع هم في أرزاقهم وينعم عليهم في الأخرة 
ما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل. 

إوالله واسع# أي غني قادر على إغنائكم وإخلاف ما تنفقونه طعليم) 


۱۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:« ما من يوم 
يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان لأن يقول أحدها اللهم أعط منفقا 
خلفأء ويقول الآخر أعط مسكأتلفاأً» أخرجه الشيخان وفي الباب أحاديث. 


ف القول» ولا مانع من ال حمل على الجميع شمولا أو بدلا وقیل إنها النبوة 
وقيل الخشية وقيل العقلء وقیل الورع › وقیل المعرفة بالقرآن وقیل الفقه ف 
الدين وقيل التفكر في أمر الله وقيل طاعة الله والعمل سا: 

وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض لأن الحكمة مصدر من 
الاحكام وهو الاتفاق في عمل أو قول» وكل ما ذكر هو نوع من الحكمة التي 
هى الجنس» فكتاب الله تعالى حكمة» وسنة نبيه ية حكمة» وأصل الحكمة ما 

وغ ا ان ال اك اله الان بام و هة وع 
ومتشامه ومقدمه ومؤخحره وحلاله وحرامه وأمثاله . 


En i ENE AS 
أي الدرداء إنجا قراءة القرآن والتفكر فيه» وعن أبي العالية هي الكتاب والفهم‎ 
به» وبه قال النخعي» وعن ماهد هي الكتاب يؤتي إصابته من يشاء» وعنه‎ 
قال: هي الإصابة في القول» وعن أي العالية ومطر الوراق قال هي الحشية.‎ 


لإومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثيرا) قرىء ومن يؤت الحكمة على 
البناء للفاعلء وقراءة الجحمهور على البناء للمفعول أي من أعطاه الله الحكمة 
أي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح فقد أعطاه خيرأعظي)ً قدره» جايلا 
خطره» لمصيره إلى السعادة الأبديةء والتنكر للتعظيم . 


إوما يذكر إلا أولوا الألباب أي الذين عقلوا عن الله أمره ونهيه» 


تفسير سورة البقرة ۳ 


وماان ق 6 0 م 2 E‏ َة اوَتَدَرتَم من درت اا e‏ لم 
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صر ررم لم رد و گ ع ڪم س ا وج و 
الفَقراء فهو رڪ ور بن س َاڪم واه يسا 


والألباب العقول واحدها لت وقد تدم الكلام فيه» وفيه من الترغيب ف 
اللحافظة على الأحكام الواردة في شأن الانفاق مالايخفىء والحملة إما حال 
وإما اعتراض تذييلي . 


فإوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» ما شرطية 
ووز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي الذي أنفقتموه» وهذا بيان لحكم 
e yg‏ 
معنى الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبولء والوعيد لمن جاء بعكس 

a 


ووخد الضمير مع كونه مرجعه شيئين هما النفقة والنذر لأن التقدير: وما 
أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» ثم حذف 
أحدهما استغناء بالآخرء قاله النحاس. 

وقیل إغا كان العطف فيه بكلمة «أو» كا في قولك زيد أو عمرو فإنه 


والأولى أن يقال إن العطف بأو جوز فيه الأمران: توحيد الضمير كا في 
هذه الآية وفي قوله تعالى «إوإذا رأوا تجارة أو هوا أنفضوا إليها) وقوله إومن 
يكسب خطيئة أو اث ثم یرم به بريئاً وتثنیته کا في قوله تعالی إن یکن غنيا 
أو فقيراأً فالله أولى با. 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ومن الأول في العطف بالواو قوله تعالى «والذين يكنزون الذهب 
والقضة ولا ينفقونها. » 

وقيل إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين أو أشياء فهو بتأويل المذكور أي 
فإن الله يعلم المذكور» وبه جزم ابن عطية ورجحه القرطبي » وذكر معناه كثير 
من النحاة ف مۇلفاتېم . 


وما للظالين) أنفسهم با وقعوا فيه من الإئم بمخالفة ما أمر الله به من 
الانفاق ف وجوه الضر #من أنصار ‏ يعصروم وحو مخ من عقاب الله ا 
ظلموا به أنفسهم» والأولى الحمل على العموم من غير تخصيص با يفيده 
السياق أي ما للظالين بأي مظلمة كانت من أنصار. 

وقد ثبت عن النبي بي في نذر الطاعة والمعصية في الصحيح وغیره ما 
هو معروف کقوله ل : ر لا نذر في معصية الله ي“ وقوله : «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه ومن نذر أن يعصیه فلا يعصه»“ وقوله:« النذر ما ابتغی به وجه 
الله ۾ وثبت عنه ف كفارة النذر ما هو معروف. 


ل إن تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم# في هذا نوع تفصيل لا أحمل في الشرطية المتقدمة» ولذا ترك العطف 
بينه) أي إن تظهروا الصدقات فنعم شيعا إظهارهاء وإن تخفوها وتصيبوا بها 
مصارفها من الفقراء فالاخفاء خير لكم . 

وقد ذهب حمهور من المفسرين الى أن هذه الآية في صدقة التطوع لا في 
صدقة الفرض فلا فضيلة للاخحفاء فيهاء . بل قد قيل إن الاظهار فيها أفضل 


۸ مسلم‎ VEY صحیح الجامح‎ O) 
صحیح الحامع ا‎ (T} 
روى بعناه النسائي عن عمران بن حصين.‎ )۳( 


تفسير سورة البقرة TY‏ 
وقالت طائفة : إن الاخفاء في الفرض والتطوع<. 


عن ابن عباس قال: جعل السر في التطوع يفضل علانيتها سبعين 
ضعفاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
ضعفاء وكذا جيع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها" . 


TBE 
بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليهاء وعنه قال: هذا منسوخ»‎ 
وقوله وني أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال: منسوخ نسخ كل صدقة‎ 
في القرآن الأية التي في سورة التوبة #إنغا الصدقات للفقراء» وقد ورد في‎ 
فضل صدقة السر احاديث صحيحة مرفوعة.‎ 


بإونكفر عنكم من سيآتكم) ين للتبعيض أي شيا من سياتكم لأن 
الصدقات لا تكفر حميع السيئات كذا قدره أبو البقاء» وحكى الطبري عن فرقة 
أنها زائدة» وذلك على رأي الأخحفش. قال ابن عطية: وذلك منم - خطأً وقیل 
إنها للسببية أي من أجل ذنوبكم وهذا ضعيف» والسيئات حمع سيئة ووزنها 
فيخَلة وعينها واو» قال ابن عباس: جيع سيئاتكم إوالله با تعلمون خبير) 
يعني من إظهار الصدقات وإخفائهاء وفيه ترغيب في الإسرار. 


)١(‏ وروى النسائي عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: «ان الذي يجهر 
بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة» . وفي الحديث: «صدقة السر 
السر تطفىء غضب الرب». 

(۲) روی الامام احمد. والترمذي. والنسائي. من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الحاهر بالقرآن كالخاعر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» واسناده صحیح . 
«الصحيحين» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سبعة يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل» وشاب نشا ف عبادة الله ورجلان تايا في الله اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا حرج منه حتی یرجم اليه» ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عیناه» ورجل دعته امرآة ذات منصب وجالء فقال: إني اخحاف الله رب العالين» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يينه». 


۳4 فتح البيان في مقاصد القران 


لس عك هد نهر و ڪن اله به رین a‏ تنققوامن 
ey‏ ص م ل ره 


فر لاشم ومائنف فوت إل آي ء وجواللو وماتنفقواين 
ج وص 2 و وح و 
یوی ا کڪ م رانم لا تطروت €9 


إليس عليك هداهم» أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهتدين 
قابلين لا أمروا به ونهوا عنهء فاهدى مصدر مضاف للمفعول أو ليس عليك 
أن تدوا فیکون مضافاً لفاعله ډولکن الله هدي من يشاء هداية توصله إلى 
للطلوب. وهذه الحملة معترضة وفيها الالتفات . 

وعن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنساهم من المشركين 
فنزلت هذه الآية إلى آخرها فرخحص مء وني الباب آثار عن الصحابة 
والتابعين . 

وما تنفقوا من خير فلاأنفسكم» آي کل ما يصدق عليه اسم الخر 
كائناأً ما كان ولو على كافر ولكن هذا في غير صدقة الفرض وما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله استفناء من أعم العلل أي لاتنفقوا لغرض إلا هذا الغرض» 
ٿم بين آن النفقة المعتد بها المقبولة إنغا هي ما كان لابتغاء وجه الله سبحانه» 
قال الزجاج: هذا خاص للمؤمنين» وقال بعضهم: لو أنفقت على شر خلق 
الله لكان لك ثواب نفقتك. ويرده حديث لايأكل طعامك إلا تقي . 


وأجمع العلماء على أنه لا مجوزصرف الزكاة إلا إلى المسلمين» وجو زأبوحنيفة صرف 
صدقة الفطر إلى أهل الذمة وخالفه سائر العلاء في ذلك . 

وما تنفقوا من خير يوف) أي يرد إليكم) أجره وثوابه على الوجه 
الذي تقدم ذكره من التضعيف. قال عطاء الخراساني: إذا أعطيت لوجه الله 
TT‏ أ لا لصون شا سن ثورات 


أعمالكم. 


ی ف الا رض عب هآآ اهل آغن اء مر اله ا تی ت رنھ میرم 


تتاو اکاک رکا ومان ویوا ین کر کیت ایوہ کے ی 


طللفقراء الذين اا في سبيل الله# بالغزو والجحهادء وفيه بيان 
مصرف الصدقات واختاره ابن الانباري» قال ابن عباس: هم أصحاب الصفة 
يعني فقراء المهاجرين»ء كانوا نحو أربعمائة رجل لم يكن هم بالمدينة مساكن ولا 
عشائر» وكانوا يأوون إلى صفة في المسجد يتعلمون القرآن بالليلء وهم الذين 
حبسوا أنفسهم على الجهاد خاصة» وعلى طاعة الله عامة قيل منعوا عن 
التكسب لا هن فيه من الضعف . 


إلا يستطيعون ضرباً في الأرض) للتكسب بالتجارة والزراعة ونحو 
ذلك بسبب ضعفهم»ء قال مجاهد: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي يل 
أمروا بالصدقة عليهم» وقال سعيد بن جبير: هم قوم أصابتهم الجراحات في 
سبيل الله فصاروا زمنىء فجعل هحم في أموال المسلمين حقاً وقيل كل من 
يتصف بالفقر وما ذكر معه. 


إيجسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ذكر سبحانه من صفة أولئك 
الفقراء ما يوجب الحن عليهم والشفقة بهم» وهو كونهم عن المسئلة 
E TS GE‏ ہم أغنياء» 
والتعفف تفعُل من العفة وهو بناء مبالغة من عف عن الشيء TT‏ 
وتنزه عن طلبه. 


وني «يجسبهم» لختان فتح السين وكسرها قال أبو علي الفارسي والفتح 
أقيس» لأن العين من الماضي مكسور فبابما أن تأتي في المضارع مفتوحة فالقراءة 


۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 
بالکسر على هذا حسنة وإن كانت شادة «ومن») لابتداء الغاية وقیل ليان 
ا لجنس . 

لإتعرفهم» أي تعرف فقرهم #بسيماهم# أي برثائة ثياهم من الضر 
وصفرة ألوانہم من الجوع وضعف أبدانہم من الفقر وكل ما يشعر بالفقر 
والحاجة» وقيل التواضع والخضوع» والأول أولى» والخطاب إما لرسول الله 
کا أو لكل من يصلح للمخاطة» والسے) مشصورة العلامة وقد ل وهي 
مقلوبة لأا مشتقة من الوسم فهى من السمة أي العلامة. 

«لايسألون الناس إلحافا» الإلحاف الإلحاح في المسئلة وهو مشتق من 
اللحاف سمى بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسئلة كاشتمال اللحاف 
إلحاح» وبه قال الطبري والزجاج وإليه ذهب جمهور المفسرين . 

ووجهه أن التعفف صفة ثابتة هم لاتفارقهم وجرد السؤال ينافيهاء وقيل 
المراد أنم إذا سألوا سألوا بتلطف ولا يلحفون في سؤالهم» وهذا وإن كان هو 
الظاهر من توجه التفى. إل القيد دون القيد لكن صفة التعفف افيه وأيضا 
كون الجاهل بهم يجحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة. 

وثبت في الصحيحين وغيرما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ية «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتانء إغا المسكين 
الذي يتعفف. واقرؤا إن شتتم لا يسألون الناس إلافا. 

وقد ورد ف تحريم المسثلة أحاديث كثيرة إلا من دي سلطان أو في أمر 
لاجد منه دا 

وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أي يعلم مقادير الإنفاق بجازي 
عليه وفيه حث على الصدقة والإنفاق في الطاعة لاسي على هؤلاء. 


(۱) صحیح الحجامع الصغير ٠۲١۹‏ و٠١۲ه.‏ 
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وإالذين ينفقون أموالمم بالليل والنار سرا وعلانية) يفيد زيادة رغبتهم في 
الأنفاق وشدة حرصهم عليه حق أنہم لا یترکون ذلك ليلا ولا نهارا ویفعلونه 
سراً وجهراً عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين وتظهر لديم فاقة المغتاقين في 
جمیع الأزمنة على جميع الأحوال. 

ا ع و ا غ 
عنده أربعة دراهم لا يلك غيرها فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا ودرخما 
سرا ودرهما علانية . 

وني الآية إشارة إلى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية لأنه تعالى 
قدم نفقة الليل على نفقة النهار» وقدم السر على العلانية. 

وقيل نزلت في الذين يربطون الخيل للجهاد في سبيل الله لأنمم يعلفونها 
في هذه الأربعة .الأحوال» والاول أولى. 

عن غريب المليكي مرفوعاً قال: نزلت هذه الآية في أصحاب الخيلء 
وقال أبو امامه الباهلى فيمن لا يربطها خيلاء ولا رياء ولا سمعة» وعن ابن 
عباس قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل اله وقال قتادة: هؤلاء قوم 
أنفقوا في سبيل الله الذي افترض عليهم في غير سرف ولا إملاق ولا تبذير 
ولا فساد. 

وقال سعيد بن المسيب: نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان في نفقتهم في جيش العسرة» وكون ما ذكر سبباً لنزوها لا يقتضي 
خصوص الحكم بهء بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببا. ٠‏ 

لإفلهم أجرهم عند رهم الفاء للدلالة على سببية ماقبلها لما بعدها 
وقيل هي للعطف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي يوم القيامة أو في 
اللات 


۱۳۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


اڪاڪ لود لیوا لای قاری خبط َنم 
لسن لق راهم الو اسيم لیوا وال الس الپاس 
ج مویق ن ریو اتکی لماکت وروی رومن عاد اوک 
ET‏ 


[الذين يأكلون الربا» الربا في اللغة الزيادة مطلقاً يقال ربا الشيء يربو 
إذا زادء وفي الشرع يطلق على شيئين: على ربا الفضل وربا النسيئة حسب ما 
هو مفصّل في كتب الفروع» وغالب ما كانت تفعله الجاهلية آنه إذا حل أجل 
الدين قال من هو له لمن هو عليه أتقضي آم تربي» فإذا مم يقض زاد مقداراً في 
لمال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حينء وهذا حرام بالاتفاق. 

وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة في أوله» وقد كتبوه في المصحف بالواو. 

وليس المراد بالذين يأكلون الربا اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله بل هو 
عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه ويعطيه وإنما حص الأكل لزيادة التشنيع على 
فاعله» ولكونه هو الغرض الأهمء فإن آخذ الربا إنغا أخذه للأكل. 

عن جابر قال: لعن رسول الله یه آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه 
رواه مسلم. 

فإلايقومون# أي يوم القيامة م قبورهم» وبهذا فسره جمهور المفسرين» 
قالوا أنه يبعث كالمجنون عقوبة له تمقيتا عند أهل المحشرء وقيل إن المراد تشبيه 
من يحرص في تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون لأن الحرص والطمع 
والرغبة في الحمع قد استفزته حتی صار شبیها في حركته بالمجنون» کا يقال لمن 
يسرع في مشیه ويضطرب في حرکاته ٳنه قد جن . 


(( رواه ابو داود والترمذې . ومسدم وھا سواءٌ. 


تفسير سورة البقرة ۳۹ 


إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي يصرعه» وأصل الخبط 
الضرب بغيبر استواء كخبط العشواءء وهو اللصروع › والمس المجنون والممسوس 
الملجنون. وكذلك الأولقء قال سعيد بن جبر: تلك علامة آكل الربا إذا 
استحله يوم القيامة . 

وني الأية دليل على فساد قول من قال إن الصرع لا يكون من جهة 
الجن وزعم أنه من فعل الطبائع» وقال: إن الآأية خارجة على ما كانت العرب 
تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان وليس بصحيح وان الشيطان لا يسلك 
في الإنسان ولا يكون منه مس» وقد استعاذ النبي بيه من أن يتخبطه الشيطان 
كا أخرجه النسائي وغيره. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم ذنب الربا منها حديث عبد الله بن 
مسعود عند الحجاكم وصححه والبيهقي عن النبي بل قال: «الربا ثلاثة 
وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وان أرب الربا عرض الرجل 
المسلم). 

وورد هذا المع مع احتلاف العدد عن حماعة من الصحابةء وورد عن 
جماعة منهم أن آخر آية أنزها على رسوله آية الربا. 

ذلك بأنهم قالوا» ذلك إشارة إلى ما ذكر من حاهم وعقوبتهم ت 
قوهم إنما البيع مثل الربا» أي أنهم جعلوا البيع ا فا واا اف 
اعتقدوا مدلول هذا القول وفعلوا مقتضاه أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا 
الربا والبيع في سلك واحد لاإفضائه) إلى الربح فاستحلوه استحلاله» وقالوا 
يجوز بيع درهم بدرهمينء وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا اصلا 
والبيع فرعا» أي إغا البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله 
فإن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك وهذا من عكس التشبيه مبالغة وهو 
)١(‏ نزلت في عثمان بن عفان والعباس» كانا قد اسلفا في التمرء فلا حضر الحذاذ» قال صاحب 

التمر: إن اخذعا مالكاء م يبق لي ولعيالي ما يكفي» فهل لكا ان تأخذا النصف واضعّف لكا؟ 
ففعلاء فلا حل الأجلء طلبا الزيادةء فبلغ ذلك النبي صلى اله عليه وسلم»ء فنهاهما. 


6( فتح البيان في مقاصد القرآن 


أعلى مراتبه نحو قوم :القمر كوجه زيد والبحر ككفه إذ صار المشبه مشبها به. 

فرد الله عليهم بقوله #وأحل الله البيع وحرم الربا» أي أن الله تعالى 
أحل البيع وحرم نوعا من أنواعه وهو البيع المشتمل على الربا الذي هو زيادة 
في المال لأجل تأخير الأجل»ء والبيع مصدر باع يبيع أي دفع عوضا وأخذ 
معوضاء وقد ذكر المفسرون في هذا المقام سبب تحريم الربا واختلاف أهل 
العلم في عللها وأحكامها ومسائل القرض وإنغا محلها كتب الفروع. 

طفمن جاءه موعظة من ربه# أي من بلغته موعظة من الله من المواعظ 
التي تشتمل عليها الأوامر والنواهي» ومنها ما وقع هنا من النهي عن الرباء 
والموعظة والعظة والوعظ معناها واحد وهو الزجر والتخويف وتذكير العواقب» 
والاتعاظ القبول والامتثال. 

ففانتهى » عن أكله أي فامتشل النبي الذي جاء وانزجر عن المنهى عنه 
واتعظ وقبل طفله ما سلف أي ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به لأنه فعله 
قبل أن يبلغه تحريم الربا أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا طوأمره4 أي أمر 
الربا #إلى الله في تحريه على عباده واستمرار ذلك التحريم» وقيل الضمير 
عائد إلى ما سلف أي أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه وقيل 
الضمير يرجع إلى الُرْى أي أمر من عامل بالربا إلى الله في تشبيته على الانتهاء 
أو الرجوع إلى المعصيةء وقيل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به «إفأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون# الإشارة إلى من عاد وجمع أصحاب باعتبار معنى من» وقيل إن معنى 
من عاد هو أن يعود إلى القول بأنما البيع مثل الربا وأنه يكفر بذلك فيستحق 
الخلودء وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعارا على معنى المبالغة كا تقول 
العرب : ملك خالد أي طويل البقاءء والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث 
المتواترة القاضية بخروج الموخدين من النارء قال سعيد بن جبير: خالدون 
يعني لا يموتون. 
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لإيحق الله الربا» أي يذهب بركته في الدنيا وإن کان كثيراً فلا يبقى 
بيد صاحبه وقيل يمحق بركته في الآخرة» قال ابن عباس: لا يقبل الله منه 
صدقة ولا حجاً ولا جهادا ولا صلة إويربي الصدقات أي يزيدها ويثمرها 
يعني يزيد في الال الذي أخرجت صدقتهء وقيل يبارك في ثواب الصدقة 
ويضاعفه» ویزید ف أجر المتصدق. ولا مانع من حمل ذلك على الأمرين 
جميعا. 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرما من حديث آبي هريرة مرفوعا: «من 
تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه 


ثم يربيها لصاحبها كا يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل»“» وزاد في 
حديث عائشة وابن عمران أن رسول الله َيه قرأ هذه الأية. 


وأخرج الطبراني عن أي بررة الأسلمى قال قال رسول الله : « إن 
العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد» . 

وهذه الأخبار تبين معنى الآية يقال أرباه إذا زاده كا يؤخذ من القاموس 
ويجخغيل لازا ايضا فقال أرن الرجل إذا فل ى الربا 
)١(‏ #يمحق الله الربا) فيه قولان. احدهما: ان معنى حقه: تنفيصه واضمحلاله» ومنه: حاق الشهر 


أنقصان املال فيه . روى هذا المعنى ابو صالح عن اہن عباس» وبه قال سعید ہن جبر. والثاني : 
انه إبطال ما يكوك منه من صدقة ونحوها» رواه الضحاك عن ابن عباس . 


۱4۲ فتح البيان في مقاصد القران 


#والله لا بحب أي لا يرضى لأن الحب غتص بالتوابين كل كفار 
أثيم فيه تشديد وتغليظ عظيم على من أربي حيث حكم عليه بالكضر 
ووصفه بأثيم للمبالغة وقيل لإزالة الاشتراك إذ قد يقع على الزراع» ويحتمل أن 
المراد بقوله #كل كفار) من صدرت منه خصلة توجب الكفر» ووجه التصاقه 
بالمقام أن الذين قالوا إنغا البيع مثل الربا كفار. 

وقد تقدم تفسير قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة هم أجرهم عند رهم قيل المراد به الذين آمنوا بتحريم الربا 
والعموم أولى» والاإيان التصديق بالله ورسوله والعمل الصالح الذي أمرهم الله 
به ومن جملته ترك الرباء والصلاة والزكاة هما المفروضتان ولا خحوف عليهم ه 
من مكروه يأتي في المستقبل ولا هم بحزنون# على أمر حبوب فاتهم في 
الماضى . 

يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا» أي قوا أنفسكم 
من عقابه ر البقايا التي بقيت لكم من الرباء وظاهره أنه أبطل من الربا 
ما ل NS‏ قال السدي : نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من 
بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان الربا الى ناس من ثقيف في 
اللإاسلام وما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله هذه الآية 

إن كنتم مؤمنين» قيل هو شرط مجازي على جهة القابلةء وقيل إن 
بمعنى إذء قال ابن عطية: وهو مردود لا يعرف في اللغةء والظاهر أن المعنى إن 
كنتم مؤمنين على الحقيقة فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه. 


)١(‏ رواه الواحدی عن السدي بدون سند. وانحرح مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم وفيه : فخطب الناس وقال: «ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شهرکم هذا في بلدكم هذا . الا کل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ؛ ودماء الحاهلية 
موضوعة» وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. كان يا ف بني سعد» 
فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع. واول ربا اضع ربانا» ربا عباس بن عبد المطلب. فانه 
موضوع کله» . 
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ر وو 


م تدرو وره رو ررد زرو عر وور وو چ زه 
٠ ۱| ۱ zk.‏ أ“ و ١‏ 

قان لم تفعلوا ادوا خرب نالو ورسول ون تبتر فل ڪم رء وس ولڪ م 

سے ہج رسو ٣ہو‏ کر 

اشرت 


إفأذنوا» قريء بكسر الذال والمد على وزن آمنوا ومعناه فأعلموا بها غيركم 
من آذن بالشىء إذا أعلم به وقيل هو من الأذن وهو الاستماع لأنه من طرق 
العلم» وقرىء بفتح الذال مع القصر ومعناه فاعلموا أنتم وأيقنوا. 


لإبحرب من الله ورسوله قال ابن عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة 
ادف لرن 


قال أهل المعاني: الحرب هنا السيف» وقيل المراد هذه المحاربة المبالغة 
في الوعيد والتهديد دون نفس الحرب» وقيل بل نفس الحرب» وذلك إن كان 
آكل الربا ذا شوكة لا ينزع عنه فحق على الإمام أن يحاربه» والأول أولى. 


وقد دلت هذه الآية على أن اکل الربا والعمل به من الكبائرء ولا 
خلاف في ذلك وتنكير الحرب للتعظيم وزادها تعظي)ً نسبتها الى اسم الله 
الأعظم وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته . 


#وإن تتم 4 من الربا فلكم رؤوس أموالكم 4 تأخذونہا دون الزيادة 
إلا تظلمون# غرماءكم بأخذ الزيادة مستأنفة أو حال من الكاف في لكم 
وولا تظلمون# أنتم من قبلهم بالطل والنقص. والحملة حالية أو استئنافيةء 
وفي هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة 
aR a aE‏ ) 
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ص حر سے سر وو ر ص و د و = کر رو 
وان کات ڏو رز فتن إل يسرو وان تصدقوا خ رلڪ ر ان کنتر 
E1‏ ص ما رر ر ب رر e‏ 

تعلموت ل انوا يوم اا اھ ثم وکل نفس ما 


ڪ ست وھ هم لایظلہوت ی 


وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» لا حكم سبحانه لأهل الربا 
برؤوس أمواهم عند الواجدين للمال حكم في ذوي العسرة بالنظرة إلى يسار» 
والعسرة ضيق الجال من جهة عدم المال ومنه جيش العسرة» والنظرة التأخيرء 
والميسرة مصدر بمعنى اليسرء وارتفع ذو بكان التامة التي بمعنى وجدى وهذا قول 
نره وان غل الفارتى وغير غا وق محف آي وان كان ذا عة عل مع 
ا ا ا ع 


وقرأ الأعمش لوان كان معسرأ قال النحاس ومكي والنقاش: وعلى 
هذا يختص لفظ الآية بأهل الرباء وعلى من قرأ ذو فهي عامة في حميع من عليه 
دين وإليه ذهب الحمهور. 


وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في الترغيب لمن له 
دين على معسر أن ن وف وات إنظار المعسر والوضع عنه وتشدید أمر 
الدين والأمر بقضائهء وهي معروفة يطول ذكرهاء والميسرة في اللغة اليسار 
والسعة. 


مإوأن تصدقوا خير لكم# أي على معسري غرمائكم بالابراء من كل 
الدين أو بعضهء وفيه الترغيب همم بأن يتصدقوا برؤس أموالهم على من أعسر 


وجعل ذلك خيرا من إنظارهء قاله السدى وابن زيد والضحاك. 


قال الطبري وقال آخرون: معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير 
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جوابه محذوف أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتم به» وفي الحديث: 
من أنظر e”‏ أو وصح عنه أظله الله ٤‏ ظله يوم / ظل إلا ظله»“ رواه 


مسلم. 


يإواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله4 هو يوم القيامة وتنكيره للتهويل› 
وذهب قوم إلى أن هذا اليوم المذكور هو يوم الموت»ء وذهب الجمهور إلى أنه 
يوم القيامة كا تقدم» قرىء ترجعون بفتح التاء أي تصيرون فيه إلى الله 
وقرىء بضمها وفتح الجحيم أي تردون فيه إليه. 


لإثم توفي كل نفس من النفوس المكلفة لما كسبت) أي جزاء ما 
كسبت يعني عملت من خير أو شر لوهم لا يظلمون# آي في ذلك اليوم» 
والحملة حالية ومع الضمر لأنه انت بحال الحزاء کہا آن الإفراد انت بحال 
الكت 


وهذه الأية فيها الموعظة الحسنة لحميع الناس» وفيها وعيد شديد وزحر 
وا ا ال اشآ مو ال ف غل ال 4# ل 


الأية» وکان بین نزوها وین موت اللبي ا أحد وثمانون یوما . 


وعن سعيد بن جبير أنه عاش النبي به بعد نزوطها تسع ليال ثم مات» 
وقيل سبعاً وقيل ثلاث ساعات ومات بل لليلتين خلتا من ربيع الأول في يوم 
اللإئنبن» حين زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من الهجرة. قال الخفاجي : 
وكون هذه الاأية آخحر آية مذكور في کت الحدیث مصحح . 


. ۳۰۰٦ مسلم‎ )۱( 
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ج 
ر ص سرت کر کے رہ > رور ورد ےر 


f‏ م أ م ٤م‏ ص 3 س د 
الذب ءامنو إذاتداينم دنال أجل می e‏ 


ع 


کر ن ررر ود 
ڪان باتکد ل وياب کا TG A REE‏ 

ر 7 ر ر ھر ر 24 سر سے ا ار ر ر 2 وی کد کے و & 0 ا 
ولیملل الى عله الى ولیسی أرب لیبس مه سَبْعا إن لی 
0 ھا سرو سے سه ص 7 و و روھ ا ت 
دال سآ کیاوک تی ير هو فلملل ولييالمَدل 


تہ دوا کہ یکن ناڪم نلم كرتا رجن رل واكان 


نروم ادا د نکیل نکد اد ناریو 
ا FSS HAAE‏ موا انتک و ر ار ل آل 

دل کم سط ع عند اودافی دوواد ESI‏ 
حار تڍروکها بتڪم م فیس یک جتاح آل توما شه دوا 
ادا اتيايعتم روا ف 2 ون تعلو فإ ا د سوق پڪ 
واا اه ویڪ م ا رای ڪ زىء عي © 


ایا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» هذا شروع في بيان حال المداينة 
الواقعة بين الناس بعد بيان حال الرباء أي إذا داين بعضكم بعضا وعامله 
بذلك سواء كان معطيا أو آخذاء وذكر الدين بعد ما يخني عنه من المداينة 
لقصد التأكيد مثل قوله: «إولا طائر يطير بجناحيه وقيل إنه ذكر ليرجع إليه 
الضمير من قوله فاكتبوه» ولو قال فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما في 
قوله [إذا تداينتم بدين والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها 
نقدا والآخحر في الذمة نسيئة فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما 
کان غائباً . 

وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله إلى أجل مسمى يعني إلى مدة 
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معلومة الأول والآخحرء» مثل السنة والشهرء والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي 
السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محل الأجلء وقد استدل به 
على أن الأجل المجهول لا بجوز وخصوصاً أجل السّلم. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي : «من أسلف في تمر فليسلف في 
كيل معلوم إلى أجل معلوم»”“ وقد قال بذلك الجمهور» واشترطوا توقيته بالأيام 
أو الأشهر أو السنين قالوا ولا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع القافلة أو 
نحو ذلك وجوزه مالك قال ابن عباس: لا حرم الربا أباح السّلم. 

بإفاكتبوه# أي الدين بأجله بيعاً كان ذلك أو سَّلا أو قرضاً لأنه أدفع 
للنزاع وأقطع للخلاف» قال ابن عباس: نزلت يعني هذه الآية في السلم في 
كيل معلوم إلى أجل معلوم» وأخرج البخاري وغيره عنه: قال أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله قد أحله وقرأً هذه الآية. 

إوليكتب بينكم كاتب4 هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بها وظاهر الأمر 
الوجوب» وبه قال عطاء والشعبي وابن جريج والنخعي واختاره محمد بن 
جرير الطبري» وأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك ولم يوجد 
كاتب سواه وقيل الأمر للندب والاستحباب» وبه قال الجمهور. 

مإبالعدل» صفة لكاتب أي كاتب كائن بالعدل أي يكتب بالسوية لا 
يزيد ولا ينقص ولا ييل إلى أحد الجانبين »وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب 
مزصف ذه الصفة لا يكون في قلبه وقلمه هوادة لأحدهما على الآخر» بل 
يتحرى الحق بينهم والعدالة فيهم. 

بولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله النكرة في سياق النفي مشعرة 
بالعموم أي لا يمتنع أحد من الكتاب من أن يكتب كتاب التداين على الطريقة 
التي علمه الله من الكتابة أو كا علمه الله بقوله بالعدل «لفليكتب بالحق من 


. ۱١۲۳ البخاري‎ ۱٦۰٤ مسلم‎ )۱( 
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غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخیره بل يکتب ما يصلح أن يكون 
حجة عند الحاجة ويكون كل واحد من آمنا من إبطال حقه وأن ترز فن 
الالفاظ التى يقع النزاع فيها. 


لوليملل# الإملال والإملاء لغتان. الأولى لغة آهل الحجاز وبني أسدى 
والثانية لغة بني تميم فهذه الآية جاءت على اللخة الأولى وجاء على اللغة الثانية 
قوله تعالى #فهي على عليه بكرة وأصيلا» والإدغام في مثل ذلك جائز لا 
واجب . 

#الذي عليه الحق» هو من عليه الدين أمره الله تعالى بالإملاء لأن 
الشهادة إنغا تكون على اقراره بثبوت الدين في ذمته «إوليتق الله الذي عليه 
الحتق إربه# أمره بالتقوى في) بمليه على الكاتب فلا جحد جميع الحق والبعض 
كا سيأتي» وبالغ في ذلك بالحمع بين الإسم والوصف ولا يبخس منه شيئا) 
نهاه عن البخس وهو النقص» وقيل إنه هي للكاتب» والأول أولى لأن من 
عليه الحق هو الذي يتوقع منه النقص ولو كان نيا للكاتب لم يقتصر في نيه 
على النقص لأنه يتوقع منه الزيادة كا يتوقع منه النقص . 

إفإن كان الذي عليه الحق# إظهار في مقام الإإضمار لزيادة الكشف 
والبيان لا لأن الأمر والنهى لغيره «إسفيهاي السفيه هو الذي لا رأي له في 
حسن التصرف فلا يحسن الأخذ ولا الإعطاءءشبه بالثوب السفيه وهو الحفيف 
النسج» والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن 
أخرىء وبا لجملة فالسفيه هو البذّر إما لجهله بالتصرف أو لتلاعبه بالمال عي 
مع كونه لا بجهل الصواب» وقيل الطفل أي جاهلا بالإملاء. 

[أو ضعيفاً وهو الشيخ الكبير أو الصبي» قال أهل اللغة: الضعف 
بضم الضاد في البدن وفتحها في الرأي لعته أو جنون #أو لا يستطيع أن يل 
هو يعني لخرس أو عى أو عجمة في كلامه أو حبس أو غيبة لا يمكنه الحضور 
عند الكاتب أو بجهل ماله وعليه أو لا يقدر على التعبير كا ينبغي» فهؤلاء 


كلهم لا يصح إقرارهم فلا بد أن يقوم غيرهم مقامهم» وقيل إن الضعيف هو 
ان 

لإفليملل وليه الضمير عائد إلى الذي عليه الحق فيمل عن السفيه وليه 
المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف في ماله ويل عن الصبي وصيه أو وليه 
وكيله إذا كان صحيح العقل وعرضت له آفة في لسانه أو لم تعرض ولكنه 
جاهل لا يقدر على التعبير كا ينبغي . 

os N a RAR 


دا 

قال القرطبي ف تفسیره : وتصرٌف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد 
عليه ففیه خلاف انتھی . 

#بالعدل أي الصدق من غير زيادة ولا نقص . 

#واستشهدوا شهيدين ه الأاستشهاد طلب الشهادة وسماهما شهيدين قبل 
الشهادة من ڪاز الأول آي باعتبار ما يۇول إليه آمرهما ۰ من الشهادة ومن 
رجالكم# آي كائنين من المسلمين فيخرج الكفار» ولا وجه لخروج العبيد عن 
هذه الآية فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين»ء وبه قال شريح وعثمان 
البتي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعی وحمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد لا 
بلحقه من نقص الرق» وقال الشعبي والنخعي : تصح ف الشيء اليسبر دول 
الكثرء واستدل الجمهور على عدم جوار شهادة العبد بان الخطاب ف هذه 
الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة» والعبيد لا يملكون شيا تجري فيه المعاملةء 
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ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وأيضاً العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك. 
وقد احتلف الناس هل الأشهاد واج أو مندوت؟ فال أبو موسی 


وداود ین علي الظاهري واینه آنه وأاجب» ورححه ابن جریر الطبري ٠‏ وذمب 
الشعبي والحسن ومالك والشافعی وأبو حنيهة وأصحابه أنه مندوب . 


الموجبون بقوله تعالى لوأشهدوا إذا تبايعتم ولا فرق بين هذا الأمر وبين قوله 
#واستشهدوا) فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في 
الا 

فان يکونا رجلن # أي الشاهدان آي بحسب القصد والارادة أي 
فان 4 يقصد إشهادها ولو کانا موجودین #فرجل وامرأتان 4 آي فلیشهد رجل 
وامرآتان أو فرجل وامرأتان يكفون» كائنون #إعن ترضون) دينہم وعدالتهم 

وفيه أن المرأتين في الشهادة برجلء وأنها لا تجوز شهادة النساء إلا مع 
الرجل لا وحدهن إلا في) لا يطلع عليه غيرهن للضرورة. 

واختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كا جاز الحكم 
برجل مع بين المدعى؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه مجوز ذلك لأن الله 
سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك. 

وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدعي» والحق أنه 
جائز لورود الدليل عليه وهو زيادة لم يحالف ما في الكتاب العزيز فيتعين 
قبوها» وقد أوضحنا ذلك في شرح بلوغ المرام» وأوضحه الشوكاني في شرحه 
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ومعلوم عند کل من يفهم أنه ليس في هذه الأية ما يرد به قضاء رسول 
الله َيه بالشاهد واليمينء ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على جرف هار هي 
قوهم إن الزيادة على النص نسخ » وهذه دعوى باطلة بل الزيادة على النص 
شريعة ابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص التقدم عليهاء وقد أوضحت ذلك في 
كتابي حصول الأمول من علم الأصول فليرجع إليه. 

وأيضا كان يلزمهم أن لا يحكموا بنكول المطلوب» ولا بيمين الرد على 
الطالب» وقد حکموا اء والحراتب الجواب. 

أن تضل إحداهما قال آبو عبيد: معفى تضل تسى أي لنقص عقلهن 
وضبطهن » والضلال عن الشهادة إنغا هو نسيان جزء منها وذكر جزء إفتذكر 
إحداهماي أي الذاكرة #الأخرى» آي الناسية» قرىء فتذكر بالتخفيف ومعناها 
تزيدها ذكراً وقراءة الحماعة بالتشديد أي تنبهها إذا غفلت ونسيت. 

وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد ٤‏ النساء آي فلیشهد رجل ولتشهد 
امرأتان عوضاً عن الرجل الآخر لأجل تذكير إحداهما الأخرى إذا ضلت» وعلى 
هذا فيکون ي الکلام حذف وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرآتين عوضا 
عن الرجل الواحد» فقيل وجهه أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى. 

والعلة في الحقيقة هى التذكي ولكن الضلال لما كان سببأً له نزل منزلته 
ضلت هذه دکرتہا هذه وإن ضلت هذه دکرتہا هذه لا على التعسسن آي إن 
ضلت إحدى المرأتين ذكرتها الأخرى. 

وإنما اعتبر فيهيا هذا التذكر لا يلحقه| من ضعف النساء بخلاف 
الرجال. 

وقد يكون الوجه في الإبهام أن ذلك يعني الضلال والتذكير يقع بينبا 
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متناوبا حت ربا ضلت هذه عن وجه» وضلت تلك عن وجه اخر» فذکرت 
كل واحدة من|ا صاحبتها. 

قال سفيان بن عيينة: معفى قوله إفتذكر إحداهما الأخرى# تصيرها 
ذکرا یعنی أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد» وروى نحوه 
e‏ ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ولا لغ 
ولا عقل. 

بولا يأب الشهداء إذا ما دعوا# أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من 
قبل» وقيل إدا ما دعوا لتحمل الشهادة» وتسميتهم شهداء از کا تقدم» 
وحملها الحسن على المعنيين وظاهر هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة 
حرام . 

#ولا تسأموا» أي لا تملوا ولا تضجرواء والخطاب للمؤمنين أو 
للمتعاملين أو للشهود #أن تكتبوه» أي الدين الذي تداينتم به وقيل الحق 
وقيل الشاهد وقيل الكتاب» نياهم الله سبحانه عن ذلك لانم رما ملوا من 
كثرة المداينة أن يكتبوا. 

ر ثم بالغ في ذلك فقال [صغيرا أو كيرا آي لا تملوا ي حال من 
الأحوال سواء كان الدين كثيرا أو قليلا وعلى أي حال كان الكتاب ختصراً أو 
مشبعاًء وقدم الصغير هنا على الکیر للاهتمام به لدفع ما عساه أن يقال أن 
هذا مال صغير أي قليل لا احتياج إلى كتبه إلى أجله أي إلى محل الدين أو 
ا 

إذلكم# أي المكتوب في ضمير قوله أن تكتبوه #أقسط عند 

الله أي أعدل وأحفظ وأصح» من القسط بالكسر» والقسوط الحور والعدول 
عن الحق «إوأقوم للشهادة) أي أعون على إقامة الشهادة وأثبت ها» وهو مبني 

من آقام وكذلك آقسط مبني من فعله أي أقسط وقد صرح سيبويه بأنه قياسي 
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وأدنی ان لا ترتابواچ أي أقرب لنفي الريب ي معاملاتکم أي الشك» 
وذلك أن الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض هم من الريب كائنا ما كان. 

إلا أن تكون تجارة» أي تقع أو توجد تجارة على أن كان تامةء 
والتجارة تقليب الأموال وتصريفها لطلب الناء والزيادة بالأرباح» والاستثناء 
منقطع ی لكن وقت تبايعكم وتجارتكم فإنه جوز عدم الاستشهاد والكتب 
فيهاء وقال أبو البقاء إنه متصل والأول أولى» وقرىء بالنصب على الناقصة أي 
تكون التجارة تجارة طحاضرة# بحضور البدلين وهي تعم البايعة بعين أو 
دين تدیروا بینکم )4 آي تتعاطونها يدا بيده فالاإدارة التعاطي والتقابض 
فالمراد التبايع الناجز يدأ بيد. 

فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» أي فلا حرج عليكم إن تركتم 
كتابته» وإغا رحص الله في ترك الكتابة في هذا النوع من التجارة لكثرة جريانه 
بين الناس» فلو كلفوا الكتابة فيه لشق عليهمء ولأنه إذا أخذ كل واحد حقه 
في المجلس لم يكن هناك خوف الجحود فلا حاجة إلى الكتابة. 


#وأشهدوا إذا تبايعتم# قيل معناه هذا التبايع المذكور هنا وهو التجارة 
الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفي» وقيل معناه أي تبايع كان حاضرا أو كالا 
لأن ذلك أدفع أادة الخلاف» وأقطع نشا الشجارء وهذا وما قبله أمر ندب 
وقد تقدم قريباً ذكر الخلاف في كون هذا الإشهاد واجباً أو مندوباً. 

ولا يضار كاتب ولا شهيد يجحتمل أن يكون مبنياً للفاعل أو 
للمفعول» فعلى الأول معناه لا يضار كاتب ولا شهيد من طلب ذلك متا إما 
بعدم الإجابة أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته» ويدل على 
هذا قراءة عمر وابن عباس وغيرما «لا يضارر» بكسر الراء الأول وعلى الثاني 
لا يضارر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وها مشغولان بهم هما ويضيق 
عليها في الإجابة ويؤذيا إن حصل منبا التراخحي أو يطلب منها الحضور من 
مكان بعيد» ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود «لا يضارر» بفتح الراء الأولىء 
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وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جيعاً وقد تقدم في تفسير قوله تعالى 
ولا تضار والدة بولدها چ ما إدا راجعته زادك بصيرة إل شاء الله تعالى . 


#وإن تفعلوا أي ما نيتم عنه من المضارة #إفإنه أي فعلكم هذا 
لإفسوق بكم خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم إواتقوا الله في 
فعل ما مركم به وترك ما ناكم عنه طويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من 
العلم» حال مقدرة أو مستأنفة وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمهء ومنه قوله تعالى 
إن تتقوا الله مجعل لكم فرقاتا) #والله بکل شيء عليم#» هذا آخر أية 


الین . 


وقد خث اله سبخانه فيها غل الاحتاط فى أمر الأموال لكوها سا 
لصالح المعاش والمعاد. قال القفال: ويدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية في 
الأكثر على الاختصار» وفي هذه الآية بسط شديد. ألا ترى أنه قال: طإذا 
تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه) ثم قال ثانیاً إولیکتب بینکم کاتب 
بالعدل) ثم قال ثالثا ولا يأب کاتب أن يکتب ک) علمه الله فكان هذا 
کالتکرار #ولیکتب بینم کاتب بالعدل لأن العدل هو ما علمه الله ثم 
قال رابعا #فليكتب وهذا إعادة للأمر الأول ثم ET‏ طوليملل الذي 
عليه الحق لأن الكاتب العدل إا يكتب ما يلى عليهء ثم ال اا 
#ولیتق الله ربه# وهذا تأکید : ثم قال اا #ولا يبخس منه شيئا4 وهذا 
كالمستفاد من قوله «إوليتق الله ثم قال ثامناً ولا تسأموا أن تکتبوه 
ew‏ أو کبیرا إلى أجلهي فهو أا لا مض ثم ال ا يۆذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» فذكر هذه الفوائد التالية 
لتلك التأكيدات السالفة. 

وكل ذلك يدل على البالغة في التوصية بحفظ الال الحلال وصونه عن 
هلاك ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل اللهء والإعراض عن 
مساخحطه من الرياء وغيرهء والمواظبة على ذكر الله وتقواهء ذكره الخطيب. 
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مإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة# لا ذكر سبحانه 
مشروعية الكتابة والإشهاد لحفظ الأموال ودفع الريب» عقب ذلك بذكر حالة 
العذر عن وجود الكاتب» ونص على حالة السفر فإنها من جملة أحوال العذرء 
ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر» وجعل الرهان المقبوضة قائمة مقام 
الكتابة أي فإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا في سفركم فرهان مقبوضة» 
و«علی» هنا معن في“ وفيه إشارة أن «على» استعارة تبعية شه تمکنہم من 
السفر بتمكن الراكب مركوبه. 

قال أهل العلم : الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل» وني الحضر بفعل 
رسول الله َة كا ثبت في الصحيحين أ نه صلی الله عليه وآله وسلم رهن درعا 
له من ودي . 

وأفاد قوله #إمقبوضة# اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن 
ووكيله» وقرأً الجمهور إکاتباًي أي رجلا یکتب لکم» وقریء «کتابأم قال ابن 
الانباري: فسره ابن مجاهد فقال: معناه فإن لم تجدوا مدادا في الأسفار. 

وقریء «فرهن» بضم الراء والهاء جمع رهان» وقرىیء فرهن» وقراءة 
الجمهور إفرهان4 قال الزجاج: يقال في الرهن رهنت وأرهنت. وكذا قال 
ابن الأعرابي والأخفش . 
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وقال أبو علي الفارسى: يقال أرهنت في المعاملات. وأما في القرض 
والبيع فرهنت» وقال ابن الت أرهنت فيها بمعنى أسلفت. والمرتهن الذ 
يأخذ الرهن والثىء مرهون ورهين» وراهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرتهء 
وقد ذهب ا إلى آنه يصح الارتهان بالاإيجاب والقبول من دون قبض . 


إفإن أمن بعضكم بعضأً أي الدائن المديون على حقه فلم يرتهنه يعني 
إن کان الذي عليه الحق آمینا عند صاحب الحق لحسن ظنه به وأمانته واستغنی 
بأمانته عن الارتهان «فليؤد الذي اؤتمن وهو المديون «إأمانته» أي الدين 
الذي عليه» والأمانة مصدر سُمى به الذي في الذمة وأضافها إلى الذي عليه 
للب ن حت ان ها الها 


ۆوليتق الله ربه» في آن لا يکتم من الحق شيا وفي أداء الحقق عند 
حلول الأجل من غر مماصلة ولا جحود» بل يعامله المعاملة الحسلة کےا أحسن 
ظنه فيه» وفيه مبالغات من حيث الاتيان بصيغة الأمر الظاهرة في الوجوب» 
والجحمع بين ذكر الله والرب وذكره عقب الأمر بأداء الدين» وفيه من التحذير 


ولا تکتموا الشهادة) ہي للشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة إذا 
دعوا لإقامتها وهو في حكم التفسير لقوله ولا يضار كاتب آي لا يضار 
بكسر الراء الأولى على أحد التفسيرين المتقدمين #ومن يكتمها» يعني الشهادة 
إفإنه آثم# أي فاجر لإقلبه» خص القلب بالذكر لأن الكتم من أفعاله 
ولكونه رئيس الأعضاء وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجحسد كله وإن 


فسدت فسد کله. 
وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمله أبلغ» وهو صريح في مؤاحذة 


الشخص بأعمال القلب» وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتدأً وآثم خبره على 
ما تقرر في علم النحو» ويجوز أن يكون قلبه بدلا من آثم» بدل البعض من 
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الكلء ويجوز أيضا أن يكون بدلا من الضمير الذي في آثم الراجع إلى من. 
وقرىء قلبه بالنصب كا في قوله إلا من سفه نفسه «طوالله بجا تعملون عليم) 
فيه وعيد وتحذير لمن كتم الشهادة ولم يظهرهاء ويقال هذه الآية آية الدين. 

وأخرج البخاري ٤‏ تارځه وأبو داود وغیر هما عن آي سعيد الخدري آنه 
قرا هذه الاأيةء وقال هذه نسخت ما قبلها. 


#وأقول# رضى الله عن هذا الصحابي الجليلء ليس هذا من باب 
الائتمان . وعن سعيد ابن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية 
الدين» وعن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية 
اللن“ ۰ 
ين . 


الله ما في السموات وما في الأرض) ملكا وأهله)| له عبيد وهو 
مالكهم» واستدل بسعة ملكه على سعة علمه لإوإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تحخفوه بجاسبکم به الله ظاهره أن الله محاسب العباد على ما أضمرته أنفسهم 
وأظهرته من الأمور التي يحاسب عليها [فيغفر لمن يشاء)» منهم ما يغفره منها 
إويعذب من يشاء» منہم با اسر وأظهر منها. 


هذه الآية على أقوال: 


الأول: أنها وإن كانت عامة فهى مخصوصة بكتمان الشهادة» وأن 
الكاتم للشهادة بحاسب على كتمه ااا للناس أنه كاتم للشهادة أو ل 
يظهر» وقد روى هذا عن ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد»ء وهو مردود با 
في الآية من عموم اللفظء ولا يصلح a E‏ الآية من النهي عن 
كتم الشهادة أن تكون ختصة به. 
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والقول الثاني : أن ما في الآية مخحتص با يطرأ على النفوس من الأمور 
الي هي بين الشك واليقينء قاله محاهد وهو أيضا تخصيص بلا خصص . 


والقول الثالث: أنها محكمة عامة ولكن العذاب على ما في النفس بختص 
بالکفار والمنافقين › حکاه الطبري عن قوم » وهو أيضا خصيیص بلا غخصص 
فإن قوله #يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء# لا بختص ببعض معين إلا 


بدلیل . 


والقول الرابع: أن هذه الآية منسوخةء قاله ابن مسعود وعائشة وأبو 
هريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين وحمد بن كعب وموسى بن عبيدة» 
وهو مروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين» وهذا هو الح لا 
سيأتي من التصريح بنسخهاء ولا ثبت عن النبي ب : أن الله غفر لمذه الأمة 
ما حدئت به أنفسها؛ . 


وأخرج البخاري والبيهقي عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسبه ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم) 
الآية قال نسختها الآية التى بعدها. 


وأخرج عبد بن حيد والترمذي عن علي نحوه. 


وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن النذر وابن أي 
حاتم عن أبي هريرة قال لا نزلت على رسول الله َا فولله ما في السموات وما 
في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسکم 4 الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا رسول الله بي ثم جتوا على الركب فقالوا 


)0 مسلم ¥ 
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يارسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والحهاد والصدقةء 
وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله ية أتريدون أن 
تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم» سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلا اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل 
الله في إثرها #آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيةء فلا فعلوا 
ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إلى آخرها“. 


وأخرج أحد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن‌جرير وابن المنذر 
والحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً نحوه» وزاد فأنزل الله ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت #إربنا ولا تحمل علينا إصرا كا 
حلته على الذين من قبلا قال قد فعلت طربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 
قال قد فعلت طواعف عنا واغفر لنا وارحمنا الآية قال قد فعلت”» وقد 
رويت هذه القصة عن آبن عباس من طرق . 

وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما روي عن ابن عباس في هذه الأية 
أنه قال نزلت في كتمان الشهادة» فإنها لو كانت كذلك ل يشتد الأمر على 
الصحابة. 


وعلى كل حال فبعد الأحاديث المصرحة بالنسخ والناسخ لم يبق جال 
لخالفتها. 


ونما بويد ذلك ما ثبت في الصحيحين والسنن الأربع من حديث اي 
هريرة قال : قال رسول الله اة ر إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به آنفسها 


(۱) مسلم ۱۲١‏ . 
(۲) مسلم ۱۲۹ . 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ما 1 تتکلم أو تعمل به“ ) . 

وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت : کل عبد هم دسوء ومعصية وحدڏث 
نفسه به حاسبه الله في الدنيا بخاف ويحزن ويشتد همه لا يلاله من ذلك شیء کا 
هم بالسوء ولم يعمل بشيء. 

والاأحاديث المتقدمة الملصرحة بالنسخ تدفعه. 


أعمالكم إلا ما ظهر منها فأما ما أسررتم في أنفسكم فأنا أحاسبكم به اليوم 
فأغفر لمن شئت وأعذب من شئت» وهو مدفوع بجا تقدم. 
وقيل حكمة لأنه إذا حمل ما في الأنفس على خصوص العزم لم يكن 
نسخ لأنه مؤاخحذ به وقد نظم بعضهم مراتب القصد بقوله ؛ 
مراتب القصد خمس . هاجس ذكروا وخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 


لوال على كل شيء قدير فيغفر للمؤمئين فضا ويعذب الكافرين 
عدلا قال ابن عباس يغقر الذنب العظيم ويعذب عل الذنب الصغر. 


)١(‏ روى الامام احمد. والبخاري» ومسلم عن صفوان بن عرز قال: «بينا نحن نطوف بالبيت مح 
عبد الله بن عمر وهو يطوف. اذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر» ما سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الته صلل الله عليه وسلم يقول: «يدنو 
المؤمن من ربه عز وجل حتی یضع عليه کنفه» فیقرره بذنوبهء فقول له: هل تعرف کذا؟ 
فیقول: رب اعرف مرتین» حت اذا بلغ به ما شاء الله ان يبلغ» قال: فاني قد سترتا عليك في 
الدنياء واني اغفرها لك اليوم» قال: فيعطى صحيفة حسناته او كتابه بيمينه» واما الكفار 
والمنافقون» فینادى ہم على رؤوس الأشهاد (هؤلاء الذين كذبوا على رمم الا لعنة الله على 
الظالين) . 
ئم قال ابن جرير: فتأويل الآية إذأً: وان تبدوا ما في انفسكم ابا الناس فتظهروم او تخفوه 
فتنطوي عليه نفوسکم یحاسبکم به الله » فیعرف مؤمنکم تفضله بعفوه عنه» ومخفرته له» فیغفره له» 
ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه» ونبوة انبيائه. 


تفسير سورة البقرة ۱۹۱ 


س سر سے 2ں ی ا 72و ور ي رر 
امن الرس ول پ ما زل إن ريده ومومو کل ۶امن‌بالله ومکتیک» وکو 
م س کہ د پو ہہ سے چ کے نے ر ت ۴ ص م 
ورسلوے لانقرق ب بت احدمن رسلهء قاسقا Ê‏ 
وك لمر ê‏ 


لإآمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون» أي بجميع ما أنزل 
إليهء قال الزجاج : ل ڏکر الله سبحانه ف هذه السورة فرص الصلاة والزكاة 
والصيام وبين أحكام الحج والجهاد وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص 
ا ق ل 
صدف الرسول ی هذه الأشياء التي جری ذکرها وكذلك المؤمنون. 


كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أفرد الضمير في آمن لأن المراد 
إمان كل فرد منم من غير اعتبار الإجتماع كا اعتبر ذلك في قوله «إوكل أتوه 
داخرین # وهذه أربع مراتب من أصول الدين وضروریاته . 


وسبب نزوها الآية التى قبلهاء وقد تقدم بيان ذلك . 


وقوله إوملائكته» أي من حيث كونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه 
وبين أنبيائه في إنزال كتبه» وقوله إوكتبه# لأنها المشتملة على الشرائع التي 
تعبد بها عبادهء وقوله لورسله) لأنم المبلخون لعباده ما نزل إليهم. 


وقراً ابن عباس (وكتابه) قال الكتاب أكثر من الكتب وبينه صاحب 
الكشاف فقال: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجنس 
كلها لړ بخرج منه شيء» وأما الجمع فلا يدخحل تحته إلا ما فيه الجنسية من 
ا لجموع انتهى » ومن أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطولعشسد 


۱۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 
قول الماتن واستغراق المفرد أشمل ٠‏ 


للا نفرق بین آحد من رسله) فنؤمن ببعض ونکفر ببعض کا فعل 
اليهود والنصارى» لم يقل بين آحاد لأن الأحد يتناول الواحد والمئنى والجمع 
والمذكر والمؤنث كا في قوله تعالى فا منكم من أحد عنه حاجزين) فوصفه 
بقوله إحاجزين) لكونه في معنى الجمع . 


#وقالوا سمعا وأطعنا أي آدرکناه اسشاغنا وفهمناه وأطعنا ما فيه وقیل 
وغيره» وقيل نسألك غفرانك. وقدم السمع والطاعة على طلب المغفرة لكون 
الوسيلة تتقدم على المتوسل إليه إوإليك المصيري أي المرجع والمآب بالبعث“ 


(۱) وروی مسلم في «صحيحه» عن عبد الله قال: لا اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم› انتھی 
به الى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة. اليها ينتهي ما يعرج به من الارض. فيقبض 
منٻاء واليها ينتهي ما هبط به من فوقهاء فیقبض. قال : (إذ یغئی السدرة ما يغشى) قال: فراش 
من ذهب قال: واعطي رسول الله صلى الته عليه وسلم ثلاثا: اعطي الصلوات الخمس» واعطي 
خحواتيم سورة البقرة» وغفر لمن م يشرك بالله من امته شيا المقحمات. والمقحمات. بكسر الحاء: 
الذنوب العظام التي تقحم اصحابها في النار» اي تلقيهم فبها. 

(۲) روى العلاء عن آبيه عن أي هريرة قال: لا آنزل الله تعالى: لإوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم الله 4 اشتد ذلك على أصحاب النبي ك [فأتوا رسول الله لاء ثم جثوا على الركب] 
فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من 
قبلكم : سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير». فلا قالوها وذلت ہا 
ألسنتهم أنزل الله في أثرها (آمن الرسول). 
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وځ توه 3 ۳ ۶ رس ر ےس 

لایکف اله نفا إلا وسعھا هاما کسبت وعاما آکسبت اک 
ج 

رہ 2 ر + r‏ 4 ر ب رص ْ وو عر رصم ي اکر سے وص ا 

تواخذناإن سيا و خطانا رد ولاتحمل عتا إصرا كما ملعل 


K2‏ رد سآ ریہ کے ر ی ی کم عا رد و روح و رر 
اذب من ق نا ريا ل تحملنا مالا طافة لنابدے واعف عتا واعفرّاا 


r 


\ 


€ 

اھ کرو چ کے سرو کک م ر ار رص ر وو ری وچ ص OS‏ 

ایحا أت موس تا فنص تاع ألو ادر ر 

أو ما دون مدى طاقتها أي غاية طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها. 


التكليف هو الأمر بجا فيه مشقة وكلفة» والوسع الطاقة والوسع ما يسع 
الإإنسان ولا يضيق عليه» وهذه حلة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه #إن 
تبدوا ما في أنفسكم# الآية لكشف كربة المسلمين ودفع المشقة عليهم في 
التكليف با في الأنفس» وهي كقوله سبحانه #يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بکم العسر# قال ابن عباس: وأكثرالمفسرين: إن هذه الآية نسخت حديث 
النفس والوسوسة. 


E E‏ 0 ا 

كسبت من اير وعليها وزر ما اكتسبت من الشرء وتقديم ها وعليها على 
الفعلين يفيد أن ذلك ها لا لغيرها وعليها لا على غيرهاء وهذا مبنى على أن 
E E E a aS‏ 
وقيل كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين» وإغا كرر فعل وخالف بين 
التصريفين تحسينا للنظم كا وقع في قوله تعالى يإفمهل الكافرين أمهلهم 


روید . 


وقيل اللام للخير وعلى للمضرة ولكن ينقض هذا بقوله تعالى طوهم 
اللعنة¥ و #عليهم صلوات اللهم إلا أن يقال هما يقتضيان ذلك عند 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


الاطلاق بلا ذكر الحسنة والسيئة أو أنب) يستعملان لذلك عند تقاريا ك) في 
هذه الآية. 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاأنا آي لا تؤاخذنا بإئم ما يصدر منا 
من هذين الأمرين» وقد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم 
قائلين إن الخطأ والنسيان مغفوران غر مؤاخحذ )ا فا معنى الدعاء بذلك فإنه 


وأجيب عن ذلك بأن المراد طلب عدم المؤاخحذة بجا صدر عنهم من 
الأسباب المؤدية إلى النسيان والخطأً من التفريط وعدم المبالاة لا من نفس النسيان 
والخطأ فانه لا مؤاخذة با كا يفيد ذلك قوله ية رفع عن آمتي الخطاً والنسيان 
وسيأتي تخرججه . 


وقيل إنه بجوز للإنسان أن يدعو بحصول ماهو حاصل له قبل الدعاء 
لقصد استدامثه . 


وقيل إنه وإ E‏ شرعاً آنه ل مؤاخحذة ا فلا امتناع ي فى المؤاخحذة ا 
عقلا. 


وقیل لأ نہم کانوا على جانب عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب 
ا وإنما يصدر عنهم ا ا فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا 
بنزاهة ساحتهم عا يؤاخذون به» كأنه قيل إن كان النسيان والخطاً ما يؤاخحذون 
به فما منهم سبب المؤاخذة إلا الخطأ والنسيان. 


قال القرطبي : وهذا لم يختلف فيه ان الإئم مرفوع وإنما اخحتلف فيا 
يتعلق على ذلك من الاحكام هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شيء أو يلزم 
أحكام ذلك كله اختلف فيهء والصحيح أن ذلك بختلف بحسب الوقائع فقسم 
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لا يسقط باتفاق كالغرامات» والديانات والصلوات المفروضات» وقسم يسقط 
باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر» وقسم ثالث تلف فيه کمن أل 
ا e‏ وما کان مثله ما يقع خحطأ أو نسياناًء ویعرف 


والاية تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء وهذا من غاية الكرم حيث 


يعلمهم الطلب ليعطيهم المطلوب. 


فإربنا ولا تحمل علينا إصرأ# تكرير النداء لاجيذان بزيد التضرع واللجوء 
إلى الله سبحانه» والإصر العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي مبسه مكانه 
لا يستقل به لثقله» والمراد به هنا التكليف الشاق والأمر الغليظ الصعب» 
وقيل الإصر شدة العمل وما غلظ على بني اسرائيل من قتل الأنفس وقطع 
موضع النجاسة» وقيل اللإصر المسخ قردة وخنازير وقيل العهدء ومنه قوله 
تعالى: لوأخذتم على ذلكم إصري). 


وهذا الخلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصر الذي كان على من قبلنا لا 
إلى معنى الإصر في لغة العرب فانه تقدم ذكره بلا نزاع» والإصار الحبل الذي 
رنف به الخال وتخرها قال أي ياف إصوا اخسن والاض كي اة 
من ذلك قال الجوهري : والموضوع مأصر والجمع مآصر» ومعنى الاآية ہم 
طلبوا ا اف و ر یه ان ن 

کا حلته على الذين من قبلنا يعن اليهود. وذلك أن الله فرض 
عليهم خمسين صلا وأمرهم بأُداء ربع اا زکاة» ومن أصاب مہم ثوبه 
نجاسة قطعها ومن أصاب ذنباً أصبح وذنبه مکتوب على بابه» نحو هذا من 
الأثقال والآصار. 


إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به تكرير النداء للنكتة المذكورة قبل 


۱۹ فتح البيان في مقاصد القران 


هذاء والمعنى لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق وقيل : هو عبارة عن إنزال 
العقوبات كأنه قال لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا في المحافظة على تلك 
التكاليف الشاقة التى كلضت با من قبلناء وقيل ا لمراد به الشاق الذي لا يكاد 
يستطاع من التكاليف» والطاقة القدرة على الشيء. 

طإواعف عنا# أي عن ذنوبنا يقال عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه 
عليه إواغفر لنا» أي استر على ذنوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة» والخفر الستر 
#وار ہنا آي تفضل برحة منك علينا وتعطف بنا انت مولانا آي وسا 
وناصرناء وخرج هذا خرج التعليم كيف يدعون.ء وقيل معناه أنت سيدنا 
ونحن عبيدك «فانصرنا على القوم الكافرين» فان من حق المولى أن ينصر 
عبيده والمراد عامة الكفرة وفيه اشارة إلى اعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله. 

وقد قدمنا في شرح الآية التي قبل هذا أنه ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه 
الدعوات «قد فعلت» فکان ذلك دليلا على انه سبحانه ٺم ياخڏهم بشيء من 
الخطأً والنسيان» ولا حمل عليهم شيا من الإصر الذي حله على من قبلهم» 
ولا لهم ما لا طاقة هم به وعفا عنهم وغفر هم ورحمهم ونصرهم على 
القوم الكافرين» والحمد لله رب العالمين. 

وقد اخحرح ابن ماجة وابن النذر وابن حبان في صحيحه والطبراني 
والدارقطني والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «إن الله جاوز عن آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه"“» وروي من طرق كثيرة وني أسانيدها مقال ولكہا يقي بعضها بعضاً 
فلا يقصر عن رتبه الحسن لخيره» وقد تقدم حديث «قد فعلت» وهو يشهد 
هذا الحديث. 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة وغيرهم أن جبريل لقن ابي ييار 


(۱) صحیح الجامع الصغير ۱۷۲۷ . والمشكاة 1۲۸٤‏ 


تفسير سورة البقرة 
حاعة البقرة «آمین» . 
وقد ثبت عند الشيخين وأهل اسن وغيرهم عن آي مسعود عن الثبي 
ا قال ((من قرا الاأيتين من آخر سورة البقرة ٤‏ ليلة كفتاه ) وأخحرج أحمد 
والنساڻي والطبراني والبيهقي ف الشعب بسند صحیح عن حذيفة آن النبي ا 
کان يقول «أعطيت هذه الأية من آخر سورة البقرة ه من كنز حت العرش ل 
يعطها نبي قبلي") . 


وأحرج الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم «إن الله كتب کتابا قبل أن بخلق السموات والأرض 
بألفي عام فانزل منه آيتين ختم ب سورة البقرة لا تقرآن في دار ثلاث ليال 
فیقرہا شیطان”» . 


وأحرج مسلم والنسائي واللفظ له عن ابن عباس قال:بينا رسول الله با 
وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فرفع جبريل بصره إلى الساء ء فقال هذا باب قد 
فتح من الساء مافتح قط قال:فنزل منه ملك فأتق النبي بيو فقال: «أبشر 
بنورين قد أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن 
تقرأً حرفاً منہا إلا أوتيته» . 


فهذه أحادیث مرفوعة ی الى صل الله عليه وآله وسلم ف فضل 
هاتين الأيتين» وقد روى في فضله) من غير المرفوع عن عمر وعلي وابن 
مسعود وأي مسعود وکعب الاحبار والحسن واي قلابة . 

وقي قول النبي صل الله عليه وآله وسلم ما يغتي عن غیره ولله الحمد. 
(۱) مسلم ۸٩۷‏ - البخاري ۱۸١۲‏ . 


( صحیح الجامع الصغير ۱۷۹١‏ . والمشكاة/ .۲٠٤١‏ 
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سورة ال عمران 


مدنية وهي مائتا اية هي مدنبة قال القرطبي باجماع. ومما 
يدل عله خلك ان صصرها اله ثلاث وثمانين اية نزل في وفص نجران. 
وكان قصومهم في سنة تسغ من الهجرة وأسمها في التوراة طيبة 
حكاه الفقاش. 
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ميد شىء الأرض ولان السماء 


لا الله اعلم براده بذلك » وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما 
يغني عن الإعادة االله لا إله إلا هو الحي القيوم» الحملة مستأنفة أي هو 
المستحق للعبودية لا يستحقها أحد سواه والجي هو الدائم الباقي الذي لا يصح 
عليه الموت» والقيوم هو القائم بذاته وبتدبير الخلق ومصالحهم فيا يحتاجون إليه 
في معاشهم ومعادهم» وهو فيعول من قام» وقد تقدم تفسير الحي القيوم . 


زل فيه أن وقت نزول هذه الآية ل يكن القرآن تكامل نزوله لأن 
صيغة التفعيل للدلالة على التنجيم إعليك الكتاب الكتاب القرآنء وقدم 
الظرف على المفعول للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤحرء والمراد في الماضي 
والمستقبل #بالحق# أي ا به في اخباره» والحق الصدق وقيل الحجة. 


لإمصدقاًي حال آخر من الكتاب مؤكدةء ومذا قال الجمهور» وجوز 
بعضهم أن تكون الحال منتقلة على معنى آنه مصدق لنفسه ولغيره إلا بين يديه )» 
آي من الكتب المنزلة وهو من مجاز الكلام لأن ما بین يديه هو ما أمامه فسمی 
ما مض بين يديه لغاية ظهوره واشتهاره» واللام في «لا» دعامة لتقوية العامل . 
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إوآنزل التوراة والإنجيل) إغاقال هنا أنزل وفيم| تقدم نزل لأن القرآن نزل منج) 
مفصلا في أوقات كثيرة» والكتابان نزلا دفعة واحدة ولم يذكرف الكتابين 
من أنزلا عليه» وذكر في) تقدم أن الكتاب نزل على رسول الله َة لأن القصد 
هنا ليس إلا ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه وما اسمان عبرانيان» وقيل 
سريانيان كالزبور» وقيل التوراة مشتقة من قوهم ورى الزند إذا قدح فظهر منه 
نار» وقيل من وريت في كلامي من التورية وهي التعريض» والانجيل مشتق من 
النجل وهو التوسعةء والأول أولى . 


إمن قبل أي قبل تنزيل الكتاب يعني القرآن «إهدى حال أو مفعول 
له بإللناس# والمراد بالناس أهل الكتابين أو ما هو أعم لأن هذه الأمة متعبدة با ل 
ينسخ من الشرائع» قال ابن فورك للناس التقين إوأنزل الفرقان الفارق بين 
ا لحق والباطل وهو القرآن» وکرر ذکره تشريفا له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر 
الآخر من الوصف له بأنه يفرق بين الحتق والباطل . 


قال قتادة فاحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه» وشرع فيه شرائعه وحل فيه 


حدوده وفرص فيه فرائضه» وین فيه بیانه » وأمر بطاعته ونی عن معصينه . 


وقال محمد بن جعفر بن الزبر أي الفصل بين الحق والباطل في) اختلف 
فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره» وذكر التنزيل ول والانزال ثانياً لكونه جامعا 
بين الوصفين فإنه أنزل إلى سماء الدنيا حملة ثم نزل منها إلى النبي بل مفرقا 
منج على حسب الحوادث كما سبقء وقيل انا لمجرد التعدية والجمع بينها 
للتفنن وهو الأولى» وقيل أراد بالفرقان جميع الكتب المنزله من الله تعالى على 
رسله وقيل الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنة والأول أولى . 


لان الذين كفروا» قيل أراد ہم نصارى وفد نجران كفروا بالقرآن 


وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقيل إن خصوص السبب لا ينع عموم 
اللفظ فهو يتناول كل من كفر بثىء من آيات الله «إبآيات الله أي با يصدق 
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عليه انه آية من الكتب المنزلة وغيرها أو بجا في الكتب المنزلة المذكورة على وضع 
ايات الله موضع الضمير العائد إليهاء وفيه بيان الأمر الذي استحقوا به الكفر. 


لهم) بسبب هذا الكفر «إعذاب شديد أي عظيم في الدنيا بالسيف 
وني الآخرة بالخلود في النار طإوالله عزيز لا يغالبه مغالب لذو انتقام» عظيم 
النقمة والسطوةء يقال انتقم منه إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه» وقال حمد 
بن جعفر بن الزبير أي إن الله ينتقم ممن کفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بجا جاء 
مله فیها .' . 


ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء# هذه الجحملة 
استئنافية لبيان سعة علمه واحاطته بالمعلومات لعلمه بجا يقع في العام من كلي 
وجزئي» وفیه رد على الحکماء في قوم انه لا يعلم الجزئيات إلا بوجه كلي لأنه في 
الحقيقة نفي للعلم بالجزئي» وعبر عن معلوماته با في الأرض والسماء مع كونا 
أوسع من ذلك لقصور عباده عن العلم بجا سواما من أمكنة خلوقاته وسائر 
معلوماته . 


ومن جملة ما لا يخفى عليه إيمان من آمن من خلقه وكفر من كفر. 


وقال محمد بن جعفر أي قد علم ما يريدون وما يکيدون وما يضاهون 
بقوهم في عيسى إذ جعلوه رباً وإهاً وعندهم من علمه غير ذلك عزة بالله وكفرا به 
لأن الإله هو الذي لا بخفى عليه شىء وعيسى بخفى عليه بعض الأشياء 
باعترافهم فلا يصلح أن يكون إا ففيه رد على النصارى في دعواهم ألوهية 
عیسی. 


(۱) وحین قدم وفد نجران ال رسول اله صلى الته عليه وسلم في سین راکبا فيهم العاقب والسيد 
وخاصموه ف عیسی عليه السلام . 
فقالوا إت 1 يکن وداه فمن آل 
فتزلت فيهم هله الآيات . 
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ومایدگھ إل اوو ال کب 


لهو الذي يصوركم في الأرحام# أصل اشتقاق الصورة من صاره على 
کذا أي أماله إليه فالصورة مائلة ای شه وهيئة»والتصوير جعل الشىء عل 
صورة» والصورة هيه يکون عليها الشىء بالتأليف» والأرحام جمع رحم» وأصل 
الرحم من الرحة لأنه نما يتراحم بە» وهذه الحملة مستأنفة مشتملة على بيان 
إحاطة علمه وان من حلة معلوماته ما لا يدحل تحت الوجود وهو تصویر عباده في 
أرحام أمهاتہم من و آبائهم . 


كيف يشاء من حسن وقبيح وأسود وأبيض وطويل وقصير وذكر وأنٹی 
وكامل وناقص» قيل وقد كان عيسى ممن صور في الأرحام لا يدفعون ذلك ولا 
ینکرونه کا صور غیره من بني آدم» فكيف يكون إِهاً وقد كان بذلك المنزلء 
والمعنى أنه الذي يصوركم ني ظلمات الأرحام صورا محتلفة في الشكل والطبع 
واللون» متفاوتة في الخلقة وذلك من نطفة. 


الأرخام ارت ي اة E‏ وا ا ا ا 
أربعين» يوماء فادا 2 a‏ الله ررم فيأتي الك کک 
أٹی اشقی آم سعید وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه» الله 
ويكتب الملك. فإذا مات ذلك الحسد دفن حيث أخذ ذلك التراب» قيل هذا 
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أبضا ق الرتغل الفارى جا فالا عي وله اله وك كن ردا ف 
صوره الله في الرحم بل هو عبد مخحلوق کغیره وانه بخفی عليه ما لا بخفى على 
الله . 

طلا إله إلا هو العزيز الحكيمء هو الذي أنزل عليك الكتاب# أي القرآن 
واللام للعهد وقدم الظرف وهو عليك لا يفيده من الاخحتصاص لإمنه آيات 
عحکمات4 أي بينات مفصلات أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباهء 
كأنه تعالى أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها. 

چهن أم الكتاب 4 أي أصله الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به ي 
الحلال والحرام ويرد ما خالفه إليه» وهذه الجملة صفة لا قبلهاء وم يقل أمهات 
لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة أو لأنه واقع موقع الجمع 
أو لأنه بمعنى أصل الكتب والأصل يوحد. 

إوأخر متشابهات) لا تفهم معانيها يعني أن لفظه يشبه لفظ غيره» ومعناه 
بخالف معناه» كأوائل السورء وأخر جمع أخرى وإغا م تنصرف لأنه عدل بها عن 
الآخر لأن أصلها أن يكون كذلك. وقال أبو عبيد لم تنصرف لأن واحدها لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة وأنكر ذلك البرد. 

وقد اخحتلف العلاء في تفسبر المحكمات والمتشامات على أقوال. فقيل أن 
اللحكم ما عرف تأویله وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما ل يكن لأحد إلى علمه 
سبيل» ومن القائلين ذا جابر بن عبد الله والشعبى وسفيان الثوري» قالوا 
وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقيل المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه ما محتمل وجوهأًء 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه حك . 

وقيل إن المحكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما يؤمن به ويعمل 
علیه» والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما یؤمن به ولا يعمل عليه روي هذا 
عن ابن عباس . 
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وقيل اللحكم الناسحخ والمتشاره المنسوخ› روي هذا عن ابن مسعود وقتادة 
والربيع والضحاك. 

وقيل المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عا وضع اله» والمتشابه 
ما فيه تصريف وتحريف وتأويلء قاله مجاهد وابن إسحق» قال ابن عطية وهذا 
أحسن الأقوال. 

وقيل المحكم ما كان قائ) بنفسه لا ميحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره 
والمتشابه ما يرجم فيه إلى غيرهء قال النحاس وهذا أحسن ما قيل في المحكمات 
والمتشامهات . 

قال القرطبى ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري على 
وح الان ولت أن ال ا ففخ لعن اح رتك الاغان :زل 
شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد إنمايكون كذلك لوضوح 
مفردات كلماتهء واتقان تركيبهاء ومتى اخحتل أحد الأمرين جاء التشابه 
والإشكال. 

وقال ابن خوازمنداد:للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلاء أي الآيتين 
نسخت الأخحرى ك) في الحامل المتوق عنها زوجها فإن من الصحابة من قال : إن 
أية وضع الحمل نسخت آية الأربعة الأشهر والعشر. ومنهم من قال بالعكس»› 
وكاحتلافهم في الوصية للوارث وكتعارض الآيتين أي) أولى أن تقدم إذا م يعرف 
النسخ ولم توجد شرائطه» وكتعارض الأخبار وتعارض الأقيسة» هذا معن 
کلامه. 

والأولى أن يقال إن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة إما باعتبار 
نفسه أو باعتبار غیره» والمتشابه ما لا یتضح معناه أو لا یظهر دلالته لا باعتبار 
نفسه ولا باعتبار غیره. 

وإذا عرفت أن الاختلاف الذي قدمناه ليس كا ينبغي»› وذلك لأن أهل 
كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته» وعرفوا المتشابه با يقابلها. 


وبيان ذلك أن آهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل. 
والمتشاره ما له سبیل ا علمه» ولا شنلت أن مفهوم اللحكم والمتشابه أوسع دائثرة 
ما ذكروه» فإن جرد الخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردد يوجب التشابه. 

وأهل القول الثاني خحصوا المحكم با ليس فيه احتمالء والمتشابه با فيه 
احتمال» ولا شك أن هذا بعض أوصاف والمتشابه لا كلها. 
TT‏ 

وأهل القول الرابع خحصوا كل واحد منه) ببعض الأوصاف التي ذكرها 
أهل 8 القالت» والأمر أوسع مما قالوه کا 
E‏ وأهملوا ما هو أهم من ذلك ما لا سيل إلى علمه من 
دون تصریف وتحريف كفواتح السور المقطعة . 

وأهل القول السادس خصوا المحكم با يقوم بنفسهء والمتشابه بجا لا يقوم 
اء وأن هذا هو بعض اوصافها. 

وصاحب القول السابع وهر ابن حوازمنداد عمد ای صورهة الوفاق فجعلها 
محكا» وإلى صورة الخلاف والتعارض فجعلھا متشاہا فأهمل ما هو أخص 
أوصاف كل واحد منها من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مفهوم . 
تعالواوالایتان بعدهاء وي روايه تله قال: من هنا موقل تعالوا إلى ثلاث آیات» 
ومن هنا إوقضى ربك الا تعبدوا إلا إيا4 إلى ثلاث آيات بعدها. 

وأقول:رحم الله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنهء فإن 
تعیین ثلاث آيات أو عشر أو مائة من جميع آيات القرآن ووصفها بأنها حكمة 
ليس تحته من الفائدة شىء فالمحكمات هي أكثر القرآن على جيع الأقوال حت 
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عل قوله المنقول عله ف من أن المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه ودود 
وفرائضه وما يؤمن بهء والمتشابه ما يقابله» فما معنی تعيين تلك الآيات من آخر 
وقيل المحكمات ما أطلع الله عباده على معناهء والمتشابه ما استأثر الله 
بعلمه» فلا سبيل لأحد إلى معرفته نحو الخبر عن أشراط الساعة. 
وقيل اللحكم سائر القرآن» والمتشابه ھی الحروف القطعة ٤‏ آُوائل 
السور» وقيل إن المحكم ما لم يتكرر ألفاظهء والمتشابه ما تكررت ألفاظه» وقيل 
غير ذلك وللسلف أقوال كثيرة هى راجعة إلى ما قدمنا في أول هذا البحث. 


فإفأما الذين في قلومم زيغ# أي ميل عن الحق کوفد نجران وغيرهم› 
والزيغ الميل ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار. ويقال زاغ يزيغ زيغا إذا ترك 
القصد. ومنه قوله تعالى فلا زاغوا أزاغ الله قلويهم) وزاغ وزال ومال متقاربة 
لكن زاغ لا يقال إلا فيا كان من حق إلى باطل»ء وقال الراغب: الزيغ اميل عن 
اللاستقامة إلى أحد الحانبين. 


فإفيتبعون ما تشابه منه» أي بحيلون المحكم على التشابه والمتشابه على 
اللحكم» وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن احق » وسيب النزول 
نصارى نجران فيتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه 
دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الح كما تجده في كل طائفة من طوائف 
البدعة. فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا ويوردون منه لتنفيق جهلهم 
ما ليش من الدلالة ف شيء . 


«إابتغاء الفتنة أي طلباً منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبس عليهم 
وإفساد دوات بینم ل تحريا للحق #وابتغاء تأويله‰ أي تفسیره على الوجه الذي 
یریدونه ویوافق مذاهبهم الماسدة . 
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قال الزجاج المعنى إنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم فأعلم الله عز وجل 
ان تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله الدليل على ذلك قوله هل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأت تأويله أي يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب 
فإيقول الذين نسوه» أي تركوه قد جاءت رسل ربنا بالحق آي قد رأينا 
تأويل ما أنبأتنا به الرسل . 

وني الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لهو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولوا الألباب قالت قال 
«إذا رأيتم الذين مجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» وفي لفظ «فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك سماهم الله فاحذروهم» هذا لفظ 
البخاري” . 

ولفظ ابن جرير وغيره فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين 
يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله فلا تجالسوهم وأخرج الطبراني وأهد 
والبيهقي وغيرهم عن ابي أمامة عنه صلل الله عليه وآله وسلم قال: هم 
الخوارج“ 

وقال ابن القيم في الإعلام اذا سثل أحد عن تفسير آية من كتاب الله أو 
سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن بخرجها عن ظاهرها 
بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه» ومن فعل ذلك استحق المنع من 
اللإفتاء والحجر عليه وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قدا 
وحدياً. 

وقال أبو المعالي الجوينى في الرسالة النظامية ذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء ال على مواردها وتفريض معانيها إلى الرب 
تعال» والذي نرتضیه رأيا وندين لله به إتباع سلف الأمة. وقد درج صحابة 


(۱) مسلم ۲٣٣٠١‏ البخاري ۹۸5 . 
(۲) ابن کشر ۱/ ۳٤١‏ . 
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الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ترك التعرض لعانيها ودرك ما فيها وهم 
صفوة الإسلام والمئقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد 
اللة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يجتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه 
الظواهر مسوغاً أو محبوباً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل كان 
ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبم» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن 
صفات المحدثين ولا بخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى. 

وقال الخزالي : الايمان المستفاد من الكلام ضعيف والإمان الراسخ إيان 
العوام الحاصل في قلوبيم في الصبا بتواقر السماع وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير 
عنهاء وقد اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على ذم الكلام وأهله. 


وقال بعض أهل العلم كيف لا بخشى الكذب على الله ورسوله بي من حمل 
كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالالغاز والاحاجي 
آولى منها بالبيان واهداية» وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم «إولكم 
الويل عا تصفون# انتهى . 


ولو علم المتأولون كلام الله ورسوله ية بالتأويلات التي لم يردها ولم يدل 
عليها كلامهء أي باب شر فتحواعلى الأمة بالتأويلات الفاسدة وأي بناء للاسلام 
هدموا بها وأي معاقل وحصون استباحوهاء كان أحدهم لأن يخر من الساء إلى 
الأرض أحب إليه أن يتعاطى شيامن ذلك فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله 
امتأولون عذراً له فيا تأوله هو وقال ما الذي حرم على التأويل وأباحه لكم؟ 


فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعادء وکان تأویلهممن جنس تأويل 
منكري الصفات بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين» 
وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة» وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل أحاديث الرؤية والشفاعة» وكذلك 
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القدرية ف تصوص القدرء وكذلك الحرورية وغيرهم من الخوارج في النصوص 
الوادي على القرى وتأولت الدين كله. 


فأصل خراب الدين والدنيا إنغا هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله 
بکلامه ولا دل عليه انه مراده» وهل اختلف الأمم على أنبيائهم إل بالتأويل » وهل 
وقعت في الأمة فتنة صغيرة أو كبيرة الا بالتأويل» فمن بابه دحل إليهاء وهل 
أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل» وليس هذا ختصاً بدين الإسلام فقط 
بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل» فدخحل 
عليها من الفساد مالا يعلمه إلا رب العباد. 

وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد َة في الكتب المتقدمة ولكن سلطوا 
عليها التأويلات فافسدوها كا أخبر سبحانه عنهم من التحريف والتبديل 
والكتمان. والتحريف: تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم» والتبديل 
تبديل لفظه بلفظ آخر والكتمان جحده» وهذه الأودات الثلائة منها غيرت الأديان 
والملل . 

وإذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إنما تطرقوا إلى فساده بالتأويل با لا 
یکاد يوجد مثله في شيء من الأديان . ودخلوا إلى ذلك من باب التأويل» وكذلك 
زنادقة الأمم حيعهم إغا:تطرقوا إلى فساد ديانات الرسل بالتأويلء ومن بابه دخلوا 
وعلى اساسه بنوا وعلى نقطه حطوا. 

والمتأولون أصناف عديدة بحسب الباعث هم على التأوبل وبحسب قصور 
أفهامهم ورقودها وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من قصد قصده وفهمه کا شاء 
قصده وقصر فهمه کان تأويله أشد انحرافا. 

وبالحملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إغا أوجبه التأويل» وإغا أريقت دماء المسلمين يرم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن 


۱A۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الزبير وهلم جرا بالتأويل» وإنما دحل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة 
والإإسماعيلية والنصرية من باب التأويل. 

فما امتحن اللإسلام بمحنة إلا وسببها التأويلء فإن منته إما من المتأولين 
وإما أن تسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل أو خالفوا في ظاهر 
التنزيلء وتعللوا بالاباطيل . 

وما الذي أراق دماء بني جذية وقد أسلموا غير التأويل حت رفع رسول الله 
يديه فتبراً إلى الله من فعل المتأول لقتلهم وأخحذ أمواهم . 

وما الذي اوجب تأخر الصحابة رضى الله عنهم يوم الحديبية عن موافقة 
رسول الله ية غبر التأويل حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن 
ذلك التأويل؟ . 

وما الذي سفك دم أمير الؤمنين عثمان ظل) وعد واناء وأوقع الأمة فيم| أوقعها 
فيه حتى الآن غير التأويل؟. 

وما الذي اراق دم ابن الزببر وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من 
سادات الأمة غير التأويل؟ . 

وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل . 

وما الذي جرد الامام أحمد بين العقابين وضرب السياط حى عجت الخليقة 
إلى رها غير التأويل؟ . 

وما الذي قتل الامام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقاً من العلماء في 
1 لسجون حن ماتوا غر الفاو؟ 

وما الذي سلط سوق التتار على دار الاسلام حټی ردوا أهلها غير التأويل؟ . 

وهل دحلت طائفة الالحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟ . 
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وهل فتح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان 
الذي امتن في كتابه على الانسان بتعليمه إياهء فالتأويل بالالغاز والاحاجي 
والاغلوطات أولى منه بالبيان» وهو فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن 
الله وأمرت به بالتأویلات الياطلة المخالفة له» وبين رده وعدم قبوله» ولكن هذا رد 
جحود ومعاندة وذاك رد خداع ومصانعة . 

قال أبو الوليد بن رشد المالكى في كتابه المسمى بالكشف عن مناهج الأدلة 
وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة إلى أن قال: 

فإوأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه) وهؤلاء أهل الجدل والكلام 
وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا ما ظنوه ليس على 
ظاهره وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به وإغا أمر الله به في صورة المتشابه 
بتلا لعباده تارا هم ونعوذ بالل من هدا الظن بالل » بل نقول إن کتاب 
العزيز إنغا جاء مرا س هة الوضوح والبيان فا أبعد من مقصد الشارع من 
قال فیا لیس متشاره أنه متشابه » م ول ذلك المتشاره بزعمه» وقال ميع 
الناس إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه في آية الاستواء على 
العرش وغبر ذلك عا قالوا إن ظاهره متشابه. 

قال فهذه هي حالة الفرف الحادئة في هذه الشريعة وذلك أن كل فرقة منهم : 
غار ا تأولته الأخحرى»› ور آنه هو الذي قفصده 

ولا علم صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن مثل هذا 
يعرض ولا بد في شريعته قال ية «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة"“» يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولل تؤولە. 

وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد 


)0( ابو داوود السن ١‏ ابن ماحه کتاب الفتن باب 1¥ 
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والعارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح» وأول من غير هذا 
الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة د ثم الأشعرية : ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد 
فطم الوادي على القرى»ء هذا كلامه بلفظه. 

ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما نال الأمم 
فعا رحد بسبة من القساد لاستدعى ذلك عدة أسفار وال المستعان: 


لإوما يعلم تأويله إلا الله التأويل يكون بعنى التفسير كقومم تأويل هذه 
الكلمة على كذا أي تفسيرها ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه» واشتفاقه من آل 
الأمر إلى كذايؤول إليه أي صار وأولته تأويلا أي صيرتهء وهذه الحملة حالية 
أي يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله» والحال أنه ما يعلم تأويله إلا الله . 


وقد اخحتلف آهل العلم في قوله طوالراسخون في العلم يقولون آمنا به 
هل هو كلام مقطوع ع) قبله أو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمعء 
فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع عا قبله وان الكلام تم عند قوله: إلا الله » 
وهذا قول ابن عمر وار بن عباس وعائشة وعروة ب بن الزبيروعمر بن عبد العزيز وأبي 
الشعثاء وأي نہيكڭ وغيرهم› وهو مذهب الكسائي والفراء والأخحفش وأي عمید 
وحکاه ابن جریر الطبري عن مالك واخحتاره» وحکاه الخطاي کن این مسعود 
وأبي بن كعب. 


قال: وإنغا روي عن ماهد أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنہم 
يعملونه» قال واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم 
یعلمونه قائلین آمنا به» وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال»ء وعامة أهل 
اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمعرل معا» ولا تذکر 
حال إلا مع ظهور الفعلء فإذا م يظهر فعل لم يكن حالاء ولو جاز ذلك لجاز 
أن يقال عبد الله راکا يعني أقبل عبد الله ا وإغا جوز ذلك مع ذکر 
الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فكان يصلح حالاء فقول عامة 


العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده. 
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وأيضاً فانه لا جوز أن ينفي الله سبحانه شيئ عن الخلق وينسبه لنفسه 

فيکون له في ذلك شريك آلا ترى قوله عز وجل قل لا يعلم من في السموات 

والأرض الخيب إلا الله » وقوله : «[لا بجليها لوقتها إلا هو# وقوله : «إكل شيء هالك 

إلاوجههڳ فکان هذا کله عا استأثر الله سبحانه به لا یشرکه فيه غیره وکذلك 

قوله تعالی وما یعلم تأویله إلا الله ې ولو كانت الواو في قوله «والراسخون» 
للنسق لم يكن لقوله «إكل من عند ربنا» فائدة انتهى . 


قال القرطبي ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روي 
عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل واهم داخلون في 
علم المتشابه» وانہم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربيع وحمد بن 
جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم ويقولون على هذا التأويل نصب 
على الحال من الراسخين. 


ولا بخفاك أن ما قاله الخطابي في وجه امتناع کون قوله یقولون آمنا به ۾ 
حال من أن العرب لا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل إلى آخر كلامه لا يتم 
إلا على فرض أنه لا فعل هناء وليس الأمر كذلك فالفعل مذكور وهو قوله 
فإوما يعلم تأويله» ولكنه جاء الحال من المعطوف وهو قوله #الراسخون# دون 
المعطوف عليه وهو قوله #إلا الله وذلك جائز في اللغة العربية وقد جاء مثله في 
الكتاب العزيز ومنه E‏ الهاجرين أخرجوا کک 
u‏ الك صا eg‏ اللائكة نا صفاً. 


ولكن ههنا مانع آخر من جعل ذلك حالا وهو أن تقييد علمهم بتأويله 
بحال كونہم قائلين آمنا به ليس بصحيح فإن الراسخين في العلم على القول 
بصحة العطف على الاسم الشريف يعلمونه في كل حال من الأحوال إلا في 
هذه الجالة الخاصة» فاقتضی هذا أن جعل قوله #یقولون آمنا به ېه حال غر 
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صحيح » فتعین الصير إلى الاستئناف والجزم بأن قوله طوالراسخون في العلم 4 
مبتداً بره يقولون . 

قال البغوي وهذا أقيس بالعربية وأشبه بظاهر الآية . 

ومن حملة ما استدل به القائلون بالعطف إن الله سبحانه مدحهم 
بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم وهم لا يعلمون ذلك» ويجاب عن هذا بأن 
٠‏ رسوخحهم › لأنہم علموا أن ذلك غا اشا الله بعلمهء» وان الدين يتبعونه هم 

وأصل الرسوخ في لغة العرب الثبوت في الشيء» وكل ثابت راسخ 
وأصله في الأجرام أن يرسخ الجبل أو الشجر في الارض» فهؤلاء ثبتوا في 
امتثال ما جاءهم من الله من ل اتباع المتشابه وارجاع علمه ا الله سبحانه . 


ومن أهل العلم من توسط بين المقالين فقال التأويل يطلق ويراد به في 
القرآن شيئان (أحدهما) التأويل بمعنى حقيقة الثيء وما يؤل أمره إليه ومنه قوله 
هذا تأويل رؤياي چومنه قوله هل ينظرون إلا تأويله» يوم ياأتي تأويله# أي 
حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فان أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة 
لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها إلا الله عز وجل» ويكون قوله 
والراسخون في العلم) مبتدأء ویقولون آمنا به خبره. 


وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن 
الثيء كقوله «إنبئنا بتأويله# أي تفسيره فالوقف على «إوالراسخون في العلم) 
لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم بحيطوا علا بحقائق 
الأشياء على كنه ماهي عليه » وعلى هذا فیکون بإیقولون آمنا به حالامنہم . 
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قال القرطبي : قال شيخنا أحمد بن عمرو هو الصحيح فان تسميتهم 
راسخين يقضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوى في علمه جيع من 
يفهم كلام العرب» وني أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الحميع» لكن المتشابه يتنوع فمنه مالايعلم البتة كأمر الروح والساعة ما استأثر 
الله بعلمه وهذا لا يتعاطى علمه أحد»ء فمن قال من العلاء الحذاق بأن 
الراسخين لا يعلمون علم المتشابهء فانغا أراد هذا النوع» وأما ما يكن هله 
على وجوه في اللغة فيتأول ويعلم تأويله المستقيم ويزال ما فيه من تأويل غير 

وقال الرازي: لو كان الراسخون في العلم عالين بتأويله لا كان 
لتخصیصهم بالایان به وجه فانم لما عرفوه بالدلائل صار الايان به كالايان 
بالمحكم» فلا يکون في الايان به بخصوصه مزيد مدح . 


وأقول هذا الاضطراب الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه 
اخحتلاف أقواهم في تحقيق معنى المحكم والمتشابهء وقد قدمنا ما هو الصواب في 
تحقيقه| ونزيدك ههنا إيضاحا وبيانا فنقول : 

إن من جحملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه فواتح السور 
فاغها» غبر متضحة المعنى ولا ظاهرة الدلالةء لا بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا 
يدري من يعلم بلغة العرب ويعرف عرف الشرع ما معنى (المء المر» حم 
طس طسم) ونحوها لأنه لا جد بيانہا في شيء من كلام العرب ولا من كلام 
الشرع فهي غير متضحة العنى لا باعتبارها في نفسها ولا باعتبار أمر آخر 
يفسرها ويوضحهاء ومشل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم والألفاظ العربية 
التي لا يوجد في لخة العرب ولا في عرف الشرع ما يوضحهاء وهكذا ما استأثر 
الله بعلمه كالروح وما في قول بإإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
في الأرحام إلى آخر الآية ونحو ذلك. 

وهکذا ما کانت دلالته غبر ظاهرة لا باعتبار نفسه ولا باعتبارغیره کورود 
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الشيء محتملا لأمرين احتمالاً لا يترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلك الشيء 
في نفسه» وذلك كالألفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى ذلك 
المشترك من الأمور الخارجة. وكذلك ورود دليلين متعارضين تعارضا كليا 
بحيث لا يكن ترجيح أحدهما على الآخر باعتبار نفسه ولا باعتبار أمر آخر 
پر جحه . 

وأما ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه بأن يكون معروفاً في لغة العرب 
أو في عرف الشرع أو باعتبار غيره وذلك كالأمور المجملة التي ورد بيانها في 
موضع آخر في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة» والأمور التي تعارضت دلالتها 
ثم ورد ما يبين راجحها من مرجوحها في موضع آحر من الكتاب أو السنة أو 
سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل الانصاف» فلا 
شك ولا ريب أن هذه من المحكم لا من المتشابه» ومن زعم نها من المتشابه 
فقد اشتبه عليه الصواب. 

فاشدد يديك على هذا فانك تنجو به من مضایق ومزالق وقعت للناس في 
هذاالمقام» حى صارت كل طائفة تسمى مادل على ماتذهب إليه عكماء وما 
دل على ما يذهب إليه ما يخالفها متشاماء سيا أهل علم الكلام» ومن أنكر 
هذا فعليه بۇلفاتېم . 

واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على آنه جيعه محکم» لکن 
لا ذا المعنى الوارد في الآية هذه بل بمعنى آخرء ومن ذلك قوله تعالى طكتاب 
أحكمت آياته وقوله #تلك آيات الكتاب الحكيم# والمراد بالمحكم بهذا 
المعنى أنه صحيح الألفاظ قويم المعنىء فائق في البلاغة والفصاحة على كل 
کلام . 

ور اعا ا ول ا ا ل دا لعن وارد ف 
هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء بل بعنى آخر»ء ومنه قوله لإكتابا 
اا و د ا ا ا ا به فة عضا ف الك والف اة 
والحسن والبلاغة. 
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وقد ذكر أهل العلم لورود المتشابه في القرآن فوائد منها أنه يكون في 
الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشفة» وذلك يوجب مزيد 
الثواب للمستخرجين للحق وهم الأئمة المجتهدون. 

وقد ذكر الزخشري والرازي وغيرهما وجوهاً هذا أحسنهاء وبقيتها لا 
تستحق الذكر ههنا. 

وأخرج ابن جرير والجاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال : كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد» 
ونزل القرآن على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما آمرتم به وانتهوا عا نهیتم عنه واعتبروا 
بأمثاله واعملوا بمحکمه وآمنوا بمتشابه وقولوا آمنا به کل من عند ربنا. 


وأخحرج ابن جريروابن المنذرعن أي هريرةأنرسول الله ياو قال : «نزل 
القرآن على سبعة أحرف» والمراء في القرآن كفر» ماعرفتم فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه»". واسناده صحيح . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة 
وجوه تفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام» 
وتفسير تعرفه العرب بلغتهاء وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله» من ادعى علمه 
فهو کاذب. 


Si a CS ma a 

أن رجلا يقال له ضبيع قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه 
عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال من أنت فقال آنا ضبيع فقال وأنا عبد 
الله عمر» فاخ ر ا تلك الواحت فضربه حت دمي رأسه فقال 


(۱) رواه‌اخاکم ۲۸۹/۲ . 
)۲( آحمد بن حنبل °۲ 
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يا أمير المؤمنين حسبك قد دھت الذي کنت أجد ٤‏ زاسی» وأخرجه الدارمى 
أیضاً من وجه آخر وفیه آنه ضربه ثلاث مرات یترکه في کل مرة حتی يبرا ٹم 
يضربه وأصل القصة أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن أنس. 

وأخرح الدارمي وابن عساكر أن عمر كتب إلى أهل البصرة أ 
تجالسوا ضبيعاً. وقد أخرج هذه القصة حماعة. 
ابن الأسقع وأبي الدرداء ا الله ا سئل عن ا في العلم 
فقال: «من برت يمینه وصدق لسانه واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجه فذلك 
من الراسخين ف العلم». 

وأخ رج أبو داود والحاكم عن أي هريرة قال: قال رسول الله : 
«الجدال في القرآن كفر»“ . 

وأخرج نصر المقدسي في الحجة عن ابن عمر قال: خرج رسول الله م 
وهن وراء حجرته قوم يتجادلون ف القرآن فخرج حمرة وجنتاه کأنغا 8 
فا فقال : «یا قوم ل تجادلوا بالقرآن فانما صل من کان قبلكم بجداهم. | 
SM TS‏ 
حکمه فاعملوا به» وما کان متشاپه فامنوا به). 


#کل من عند ربناڳ فيه ضمرر مقدر عائد على 5 قسمي المحكم والمتشابه 
أي كله أو المحذوف غير ضمير أي كل واحد منهاء وهذا من تام المقول 
المذكور قبله وما يذكر إلا أولوا الألباب أي العقول الخالصة وهم 
الراسخون في العلم الواقفون عند متشامه العاملون بمحكمه با أرشدهم الله 
إليه في هذه الآية. 


(۱) ابن کثر ۳٤۷/۱‏ . 
(۲) آحمد بن حثبل ۲ ۳۲۵۸ء ۷۸ء ٤۹۸‏ . 
(۳) اہن کٹر ۳٤۷ ۳٤۹/۱‏ . 


رتاک رغ اوا بد دتا وهب کنا ین انك رة إن ات اواب © 
انك ايم ek‏ فِيه ا ْف ليسا () 
مم ونود لار ل ڪي ءال ودن من لھم کدبا ار 
اخدذھ مان یدوم سویڈ لقاب 9 


فوربنا لآ تزغ قلوبنا قال ابن کیسان سألوا أن لا یزیغوا فتزیغ قلوہم نحو 
قوله تعالى يإفل) زاغوا أزاغ الته قلوهم# كأہم لما سمعوا قوله تعالى فإوأما الذين 
في قلوہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه 
إبعد إذ هديتنا# إلى الحق مما أذنت لنا من العمل بالآيات المحكمات. 


وهب لا من لدنك رة أي کائنه من عندڭ» ومن لایتداء الغاية 
ولدن بقتح اللام وضصم الدال وسكون النون وفيه لغات أخر هذه أفصحهاء 
وهو ظرف مكان وقد يضاف إلى الزمانء وتنكير رححمة للتعظيم أي رة عظيمة 
واسعة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك. أو توفيقاً للثبات على الحق أو مغفرة 
للذنوتب موإنك أنت الوهاب + لکل مسؤول تعليل للسؤال أولإعطاء السؤول. 

وهذا العموم مفهوم من عدم ذكر الموهوب. فالتخصيص بوهوب مسؤول 
دون آخر تخصيص بلا خصص» وفيه دليل على أن المدى والضلال من الله 
آنه متفضل با ینعم به على عباده لا جب عليه شیء لأنه وهاب. 
القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرأ فإربنا لا تزغ قلوبنابعد إذ هديتناي“ الأية» 
وقد ورد نحوه من طرق أخر 


. ١۳ ابن ماجه مقدمة‎ ۱۸۲/٤ أحمد‎ )١( 
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فإربنا إنك جامع الناس# أي باعثهم وعييهم بعد تفريقهم وهو من 
إضافة الفاعل إلى المفعول إليوم) هو يوم القيامة أي لحساب يوم أو لجزاء يوم 
على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إلا ريب فيه أي في 


وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء» وقد تقدم تفسير الريب إن الله لا 
بخلف اليعاد» تعليل لمضمون ما قبلها أي أن الوفاء بالوعد شأن الإله 
سبحانه» وخلفه حالف الألوهية كا أا تنافيه» وإظهار الإسم الجليل لإبراز 
كمال التعظيم والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب اهائل بخلاف ما في 
آخر هذه السورة فإنه مقام طلب الإنعام . 


والميعاد مفعال من الوعد بمعنى المصدر لا الزمان والمكان. قاله أبو 
البقاء» وإليه أشار في التقرير» وفيه التفات من الخطاب ويحتمل أن يكون من 
كلامه تعالى» والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة ولذلك 
سألوا الثبات على اههداية لينالوا ثواما. 


[أخرج ابن النجار في تار يجه عن جعفر بن محمد الخلدي قال روي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ هذه الآية على شيء ضاع منه رده 
الله عليه ويقول بعد قراءتها يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين 
مالي إنك على كل شيء قدير]. 


إن الذين كفروا) المراد بالذين كفروا جنس الكفرة الشامل لجميع 
الأصناف» وقيل وفد نجران» وقيل قريظةء وقيل النضير» وقيل مشركو العرب 
فلن تغني» آي لن تنفع ولن تدفع عنم أمواهم ولا أولادهم من الله آي 
من عذابه شيا آي شيا من الاغناءء ومن لابتداء الغاية مجازا» وقيل ان 
كلمة من بعنى عند أي هما تغنى عند الله شيعا قاله ابو عبيد وقيل هي بمعنى 
ا ا و ی ا وکا اک کر 
النحاة بل هي لابتداء الخاية كا قاله المبرد. 
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اوأولئك هم وقود النار» الوقود إسم للحطب. وقد تقدم الكلام عليه 
في سورة البقرة أي هم حطب جهنم الذي تَسَعُر به والحملة مستأنفة مقررة 
لقوله: #لن تغنى عنہم أموا هم 4 الآية» وقرىء وقود بضم الواو وهو مصدر 
أي هم أهل وقود. 

#إكدأب آل فرعون الدأب الاجتهادء يقال دأب الرجل في عمله 
يدأب دابا ودؤباً إذا جد واجتهد» والدائبان الليل والهار» والدآب الحال 
والعادة والشان. والمراد هنا كعادة آل فرعون وشأنهم وحاههم» وقال ابن عباس 
كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر. وقيل كسنة آل فرعون. 

واختلفوا في الكاف فقيل دأبہم كدأب آل فرعون مع موسى. وقال 
الفراء كفرت العرب ككفر آل فرعون»ء وأنكره النحاس. وقيل أخذهم أخذة 
کا أخذ آل فرعون. وقیل م تغن عنہم غناء کا لم تغن عن آل فرعون. 

وقيل العامل فعل مقدر من لفظ الوقود ويكون الثشبيه في نفس الإحراق 
قالوا ویؤیده قوله تعالى (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . النار يعرضون عليها 
غدوا وعشيأ) والقول الأول هو الذي قاله ههور المحققين ومنهم الأزهري . 

#والذين من قبلهم# أي من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة الماضية 
مثل عاد وثمود وغيرهم أي وكدأب الذين من قبلهم يۆکذبوا باياتناپ لا 
جاءتهم بها الرسل بجحتمل أن يراد بالآيات التلوة. ويجتمل آن يراد بها الآيات 
المنصوبة للدلالة على الوحدانية ويصح إرادة الجحميع . وقال في الأنفال (كذبوا) 
وقي موضع آخر منها (كفروا) تفننا جريا على عادة العرب في تفننهم في الكلام. 

فإفأخذهم الله بذنوهم# أي فعاقبهم بسبب تكذيبهم. أو المراد سائر 
ذنوهم التي من جلتها تكذيبهم فإوالله شديد العقاب» أي شديد عقابه. 
فالإإضافة غير محضة» وقيل المعنى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالحم ولا 
أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأمم الماضية 
فأخذناهم فلم تغن عنهم أمواهم ولا أولادهم . 
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ڪافرة رتهم ابی دآ امان ويد بتصروه منیا سکف 
لنت رة ؤل الأبصر ( 


مإقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قيل هم اليهود. 
وقيل هم مشركو مكة وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير 
وفتح خيبر» وضرب الجزية على سائر اليهود ولله الحمد. 

وقرىء الفعلان بالتاء والياء فعلى الأولى معناه قل ههم ستغلبون 
وتحشرون. وعلى الثانية معناه بلغهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنہم 
سيغلبون ويحشرون وبئس المهاد4 بجحتمل أن يكون من تام القول الذي آمر 
الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله ههم» ويحتمل أن تكون 
الحملة مستأنفة تهويلا وتفظيعا أي بئس ما مهد هم في النارء والمهاد الفراش 

قد كان لكم آية# أي علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم . 
وهذه الجملة من تام القول الأمول به لتقرير مضمون ما قبله. والخطاب 
لليهود وقيل لحميع الكفار. وقيل للمؤمنين وعلى الأخيرين تكون الآية مستأنفة 
غير مرتبطة با قبلها. 

ولم يقل (كانت) لأن التأنيث غير حقيقي » وقيل إنه رد المعنى إلى البيان 
فمعناه قد كان لكم بيان فذهب الى المعنى وترك اللفظ. وقال الفراء إنما ذكر 
لآنه حالت الصفة بين الفعل والاإسم المؤنث فذكر الفعل» وكل ما جاء من 
هذا فهذا وجهه» ومعنى الآية قد كان لكم عبرة ودلالة على صدق ما أقول 
إنکم ستغلبون. 


لني فثتين) أي فرقتينء وأصلها فيء الحرب لأن بعضهم يفيء إلى 


بعض» أي يرجع» والفئة الجماعة ولا واحد هما من لفظتها وجمعها فئات» وقد 
تجمع بالواو والنون جبراً لا نقص» وسميت الحماعة من الناس فئة لأنه يفاء 
إليها أي يرجع في وقت الشدة قاله القرطبي» وقال الزجاج الفئة الفرقة مأخوذ 
من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته. 

التقتا» لا حلاف في أن المراد بالفتتين هما المقتتلتان يوم بدر» وإنغا وقح 
الحلاف في المخاطب ذا الخطاب» فقيل المخاطب به المؤمنون وبه قال ابن 
مسعود والحسن» وقيل اليهودء وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نفوسهم 
وتشجيعها» وفائدته إذا كان مع اليهود عكس الفائدة المقصودة بخطاب 
المسلمين» وقيل هو خطاب لكفار مكة. 

«إفئة تقائل في سبيل الله 4 آي ي طاعة اله وهم رستول الله ج 
وأصحابه» وكانوا ثلثمائة وثلاثة ر رجلا سبعة وسبعون رجلا من 
المهاجرين» ومائتان وستة وثلائون رجلا من الأنصار» وكان صاحب راية 
المهاجرين علي بن أي طالب وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة وكان 
فيهم سبعول = وفرسان» وکان من السلاح ستة آدرع وثمانية سيوف 
وأكثرهم رجالة . 

فإوأخحرى كافرة) وهم ركو كه وا اة ون رجلا هن 
المقاتلةء وكان رأسهم عتبة بن ربيعةء وكان فيها مائة فرس» وكانت وقعة بدر 
أول مشهد شهده رسول الله ية بعد الهجرة. 

وني الكلام شبه احتباك تقديره فثة مؤمنة تقاتل في سبيل الله » وأخحرى 
كافرة تقاتل في سبيل الشيطان» فحذف من الأول ما يفهم من الثاني» ومن 
الثاني ما يفهم من الأول. 

يروم مثليهم رأي العين قال أبو علي الفارسى : الرؤية في هذه الأية 
رؤية العينء ولذلك تعدت إلى مفعول واحد» ويدل عليه قوله (رآي العين) 
والمراد آنه يرى المشركون المؤمنون مثلى عدد المشركين أو مثلي لد المسلهن: 
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وقد ذهب الجمهور إلى أن فاعل يرون هم المؤمنون» والمفعول هم 
الكفار» والضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين أي يرى المسلمون 
الشركين مثلي ماهم عليه من العدد» وفيه بعد» إذيلزم أن يكثراله المشركين 
في أعين المسلمين» وقد أخبرنا أنه قللهم في أعين المؤمنين» وأن يكون 
وقد کانوا علموا من قوله تعالی فان یکن منکم مائة صابرة يغلبوا مائتين أن 
الواحد يغلب الأثنينء وهذا على قراءة الجمهور بالياء التحتية. 

وأما على قراءة نافع بالفوقية ففيها وجهان (الأول) أن يكون الخطاب في 
أيضا للمسلمين بطريق الالتفات فيكون المعنى ترون أا المسلمون المشركين 
مثليكم في العددء وقد كانوا ثلاثة أمثاهم» فقلل الله المشركين في أعين 
المسلمين فأراهم إياهم مثلي عدتهم لتقوى أنفسهم . 

ال الت اا الل اي ود ا 
اللسلمون أنفسكم مثلي ما أنتم عليه من العدد لتقوى بذلك أنفسكم. 

وقد قال من ذهب إلى التفسير الأول أعني أن فاعل الرؤية المشركون» 
وأنهم رأوا السلمين مثلي عددهمء أنه لا يناقض هذا ما في سورة الانفال من 
قوله تعالى ط[ويقللكم في أعينهم بل قللوا أولا في أعينهم ليلاقوهم ويجترؤا 
عليهم» فلا لاقوهم كثروا في أعينهم حى غلبوا ورأي العين مصدر مؤكد لقوله 
(يرونهم) أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها. 

والله يؤيد بنصره من يشاء» آي يقوي من يشاء أن يقويه ولوبدون 
الأسباب العادية» ومن حملة ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية. 

طإن في ذلك أي ني رؤية القليل كثيرا «إلعبرة) فعلة من العبور 
كالجلسة من الجلوس» والمرا الاتعاظ» والتنكير للتعظيم أي عبرة عظيمة 
وموعظة جسيمة #لأولي الأبصاري . 
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محمد عة لثما ثة وللاثة شر رجلا 


وعن ابن مسعود قال هذا يوم بدر نظرنا الى المشركين فرأیناهم يضعفون 
علينا» ثم نظرنا إليهم فا رأيناهم یزیدون علینا رجلا واحدا» وعن ابن عباس 
قال أنزلت في التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ ثلثمائة ونلائة عشر 
رجلا وكان المشركون يثليهم ستمائة وستة وعشرين فأيد الله المؤمنين 

لإزين للناس حب الشهوات) كلام مستاأنف لبيان حقارة ما تستلذه 
الأنفس في هذه الدار» وتزهيد الناس فيها وتوجيه رغباتيم إلى ما عند الله ء 
والمزين قيل هو الله سبحانه وبه قال عمر کا حکكاه عنه البخاري وغيره» 
ويؤيده قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم) ويؤيده قراءة 
مجاهد (زين) على البناء للفاعل» وقيل المزين هو الشيطان وبه قال الحسن وقد 
جاء صريحاً في قوله (وزين همم الشيطان أعماهم) والآية في معرض الذم وهو 
رل طا ى ال وول رل 


والمراد بالناس ا لجنس » والشهوات 0 شهوة وهي تروع النفس ای ما 
تريده ؤتوقان التفس إلى الئىء. المشتهى > والمراد هنا المشتهيات عبر غتها 


14۸ فتح البيان في مقاصد القران 

بالشهوات مبالغة في كونها مرغوباً فيها أو تحقيرأً ها لكونا مسترذلة عند العقلاء 
من صفات الطبائع البهيمية» والشهوة إما كاذبة كقوله تعالى [أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات أو صادقة كقوله «إفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 


قاله الکرخی › ووجه رین الله سبحانه ها ایتلاء عباده صرح به ف 
الآية الاخحرى. 


طمن النساء# بدأ بالنساء لكثرة تشوق النفوس اليهن والاستئناس 
والالتذاذ بن لانن حبائل الشيطانء وأقرب إلى الافتتان لإوالبنين) خصهم 
دون البنات لعدم الاطراد في محبتهن ولان حب الولد الذكر أكثر من حب 


“ 


الانشى . 
#والقناطر المقنطرة4 جح قنطار» وهو اسم للكشر من الالء قال 
الزجاج القنطار مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه تقول العرب قنطرت الشيء إذا 
أحكمته» ومنه سميت القنطرة لإحكامها وقد اختلف في تقديره على أقوال 
للسلف. 
أخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «القنطار 
اننا عشر آلف أوقية»“. 
المقنطرة فقال: «القنطار ألف أوقية#» ورواه ابن أبي حاتم عنه مرفوعا بلفظ 
ألف دینار. 


أوقية ومائتا أوقية» وبه قال معاذ بن جبل وابن عمر وأبو هريرة وحماعة من 


. ۳۱۳/۲ ابن ماجة كتاب الآداب الباب الأول»ء الإمام آحمد‎ )١( 
. ۱۷۸/۲ کتاب النکاح‎ )۲( 
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العلماء»قال ابن عطية وهو اصح الأقوال ولكن نختلف باختلاف البلاد في قدر 
الاوقية . 

ف آي م افرع فان القطا نة مك اها ورعن ان 
غ ناا قو و ال اتن الا وعن أي صالح مائة 
رطل» وعن أبي جعفر خحمسة عشر ألف مثقالاً والثقال أربعة وعشرون قيراطا 
وعن الضحاك قال هو المال الكشر من الذهب والفضة وعن السدى أن المقنطرة 
الضروبة» وقال ابن جرير الطبري معناها المضعفةء وقال القناطير ثلاثة 
والمقنطرة تسعة. 

وقال الفراء القناطبر جمع القناطرء والمقنطرة حمع الجمع» فيكون تسعة 
قناطير» وقيل المقنطرة المكملة كا يقال بدرة مبدرة وألوف مؤلفة» وبه قال مكي 
وحكاه الهروي» وقال ابن كيسان لا يكون المقنطرة أقل من سبع قناطير» وي 
نونه قولان (أحدها) وهو قول جاعة أنها أصلية وان وزنه فعلال كقرطاس 
(والثاني) انها زائدة ووزنه فنعال. 

#إمن الذهب والفضة) من بيانية وإغا بدأ بالذهب والفضة من بين سائر 
أصناف الاموال لايا قيم الاشياء قيل سمي الذهب ذهبا لانه يذهب ولا 
يبقى» والفضة لاا تنفض أي تتفرق. 

فإوالخيل المسومة#» عطف على النساء لا على الذهب لانها لا تسمى 
قناطير قاله أبو البقاء وتوهم مثل هذا بعيد جداأً فلا حاجة الى التنبيه عليه» 
فل ا و ین ا وال ھا ل ر ورن و 
الافراس خيلا لاختياطها في مشيتها وقيل لان الخيل لا يركبها أحد الا وجد في 
نفسه خيلة أي عجباً. ) 

وقيل واحده خائل كراكب وركب وتاجر وتر وطائر وطبر» وفي هذا 
خحلاف بین سیبویه والاخحفش» فسیبویه بجعله اسم جع والاخفش ججعله جع 
تکسیر. 
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واختلفوا في معنى السومة فقيل هي المرعية في المروج والمسارح يقال 
سامت الدابة والشاة إذا سرحت» وقيل هي العدة للجهادء وقيل المعلمة من 
السومة وهي العلامة أي التي مجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها٬ءقال‏ ابن 
فارس في المجمل المسومة المرسلة وعليها ركبانهاء قال ابن عباس هي الراعية 
والمطهمة الحسان وبه قال مجاهدء وقال عكرمة تسويها حسنها أي الغرة 
والتججيل» وفال اين كسان: اللى: 


لإوالانعام» هي الابل والبقر والغنم فاذا قلت نعم فهي الابل خاصة 
قاله الفراء وابن كيسان #والحرث# اسم لكل ما بحرث وهو مصدر سمي به 
اللحروث تقول حرث الرجل حرثا إذا أثار الارض فيقع على الارض والحرث 
والزرع» قال ابن الاعرايي الحرث التفتيش . 


طذلك# المذكور ومتاع الحياة الدنيا» أي ما يتمتع به ثم يذهب ولا 
يبقى » وفيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخحرة «والله عنده حسن المآب# أي 
لمرجع وهو الجنةء يقال آب يؤب إياباً إذا رجع وفيه اشارة إلى أن من آتاه 
الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها فيي) يكون فيه صلاحه في الآخرة لأنها 
السعادة القصوى . 


فإقل أؤنبتكم» أي أخبركم استفهام تقرير وليس في القرآن همزة 
مضمومة بعد مفتوحة إلا ماهنا وما في (ص أنزل عليه الذكر) وما في اقتربت 
إأآلقي الذكر عليه طبخير من ذلكم» أي با هو خير لكم من تلك 
المستلذات ومتاع الدنيا وهام الخير للتفخيم . 


ی ا د و ات ری ی ا 
الخركن وقال ا عباس یرید المهاجرين والأنصار» والأول أو 


فإخالدين أي مقدرين الخلود إفيها» إذا دخلوها «وأزواج مطهرة) 
من الحيض والنفاس والمنى والبزاق وغيرها نما يستقذر إورضوان بكسر أوله 
وضمه لختانء وقد قرىء )ا في السبع في جيع القرآن إلا في الائدة فانه 
بالکسر باتفاق السبعة» وو قوله (من اتبع رضوانه) جعنی واحد وان کان 
الثاني اغا ول اا والتنوين للتكثبر أي رضاً كثيرا لمن الله 4 . 


عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن 
الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الحنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك» 
والخیر کله في يديك فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون وأي 
شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبداً. أخرجه البخاري ومسلم”» والعبد إذا علم أن الله قد رضي عنه كان 
أتم لسروره وأعظم لفرحه. 


إوالله بصير بالعباد) أي عام من يؤثر ما عنده من يؤثر شهوات الدني 
فار کا ع غه ي وات عل فد ا غا ر و انان 
تقوا فلذلك أعد مم الجنات. 


3( وفي حديث آخر رواه مسلم (۲۸۳۷) في نعيم الحنة : ع اي رة عن النبي ضلى الله عليه وسلم 
قال : : «ينادي مناد : آن لکم ان تصحوا فا تسقموا ندا وان لکم ان نيوا فلا وتوا ایداء وآن لکم 
ان تشبوا فلا تهرموا أبداً وآن لم ان تنعموا فلا تيأسوا ابدأ» . 
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فوالذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) في 
ترتيب هذا السؤال على محرد الإيان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة وفيه 
رد على أهل الاعتزال لأہميقولون ان استحقاق المغفرة لا يكون بمجرد 
الإيان» قاله الكرخي . 


#الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين» قد تقدم تفسير الصبر 
والصدق والقنوت والانفاق» عن قتادة قال هم قوم صبروا على طاعته وصبروا 
عن محارمه وصدقت ناتم واستقامت قلوہم وألسنتهم وصدقوا في السر 
والعلانية والقانتون هم المطيعون «والمستغفرين) هم السائلون للمغفرة وقيل 
آهل الصلاة وقيل هم الذين يشهدون صلاة الصبح . 


وعن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نستغفر بالاسحار سبعين مرة» وعن سعيد الجريري قال بلغنا أن داود عليه 
) السلام سال جبریل آي الليل أفضل قال یا داود ما أدرى إلا أن العرش تز 
في السحر. 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله 
ية قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
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مستغفر فاغفر له”“» وفي الباب أحاديث وفيه وفي أمثاله مذهب السلف الان 
ره واجراؤه عل ظاهره ونفی الكيفية عنه وهو احق . 


إبالأسحار4 جمع سحر بفتح الحاء وسكونها قال الزجاج هو من حين 
يدبر الليل إلى أن يطلع الفجرء وقال الراغب السحر اختلاط ظلام آخر الليل 
بضياء النهار» ثم جعل ذلك اسما لذلك الوقتء وقيل السحر من ثلث الليل 
الأخير إلى طلوع الفجرء وقيل السحر عند العرب من آخر الليل ثم يستمر 
حكمه إلى الاسفار كله يقال له سحرء والسحر بفتح فسكون منتهى قصبة 
الحلقوم» وخحص الاسحار لأا من أوقات الاجابة أو لأنها وقت الغفلة ولذة 
النوم. 


إشهد الله أي بين الله وأعلمء قال الزجاج الشاهد هو الذي يعلم 
الشىء ويبينه فقد دلنا الله على وحدانيته با خحلق وبينء وقال أبو عبيدة شهد 
اه ي ف ا اع ل ع ا و ی ا 
شبهت دلالته على وحدانیته بأفعاله ووحيه بشهادة الشاهد في كوا مبينة . 


أنه لا إله إلا هو» سئل بعض الاعراب ما الدليل على وجود الصانع 
فقال ان البعرة تدل على البعس» وآثار القدم تدل على المسر» فهيكل علوي 
هذه اللطافةء ومرکز سملي هذه الكثافةء أما يدلان على وجود الصانع الب 
e Sea‏ 


الدين وشرف أهله. 

وا لائكة ¢ عطف على الاسم الشريف وشهادتهم إقرارهم بأنه لا إله 
إلا هو «إوآولوا العلم) معطوف ايضا على ما قبله وشهادتمم بعنى الإيان منم 
)١(‏ مسلم ۱۹۸ البخاري 4. صحيح أبي داود/ ۱١۱١‏ والدارمي والاجري وابن خزية باختلافات في 


الرواية. وكان عبد الله بن عمز ب اللیل ثم يقول يا ناذ جاء السحر فإذا قال نعم أقبل 
بن من ۳ e‏ 
على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . . رواه الطبري . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وما يقع من البيان للناس على ألسنتهم» وعلى هذا لا بد من حمل الشهادة على 
معنى يشمل شهادة الله وشهادة الملائكة وأولي العلم. 


وقد اختلف في أولي العلم هؤلاء من هم فقيل هم الأنبياء وقيل 
المهاجرون والأنصار» قاله ابن كيسان وقيل مؤمنو أهل الكتاب قاله مقاتلء 
وقيل المؤمنون كلهم قاله السدى والكلبي وهو الحق إذ لا وجه للتخصيص › 
وفي ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة نبيلة لقرنهم باسمه واسم ملائكته. 


والمراد بأولي العلم هنا علاء الكتاب والسنة وما يتوصل به ى معرفته| 
إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة . 


قائ بالقسط بالعدل في جيم أموره أو مقيما له وانتصاب قائ على 
الحال من الاسم الشريف. قال جعفر الصادق: الأولى وصف وتوحيد والاتية 
رسم وتعليم أي قولوا طلا إله إلا هو وقيل كرره للتأكيد وفائدة تكريرها 
الاعلام بأن هذه الكلمة أعظم الكلام وأشرفهء ففيه حث للعباد على تكريرها 


والاشتغال بها فانه من اشتغل بها فقد اشتغل بأفضل العبادات» وقوله «العزيز 
الحكيم لتقرير معنى الوحدانية. 


)١(‏ وروى ابن السائب أن حبرين من أحبار الشام قدما النبي صلى الله عليه وسلم فاا أبصرا المدينة قال 
أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان فلا دخلا على 
البي صلل الله عليه وسلم عرفاه بالصفة. 
فقالا: انت شحمد. 
قال نعم . 
قالا: واحمد. 
قال: نعم . 
فالا: نسألك عن الشهادة فأن اخبرتنا ا آمنا بك وصدقناك . 
فقال: سلاني . 
فقالا: اخبرنا عن اعظم شهادة في كتب الته . . . . فنزلت هذه الآية . فأسلما. 
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1 سے م 2 وسر و چە دەر ت 
ت اښ e‏ لر و 2 َة ف ر 
نا درک عد آله الإسلم ومااختلفت الذیے أوتواً الحَتب إلامن 
رہ س مار رو مح وہ رم ہے رک می ےا ا ےک سے رہ و 
بعد ماجاءَهم الی لم یغ یا بینهم ومن پخفرپایت اله فت الله سرد 
ھ7 SS‏ مہ رت ر زە وق سو ا و ق ر سا راه 
اساب ل فإنحاجوك فقل أسامت وهی للهومن اتبعنِ وقل للدي أوتوا 
4 ج ت 
e‏ وتوو و چو lz‏ رس ا ا سے 


ص 


اک وب الاد 9 
ګت البالع والله یر ا وباد ا 


إن الدين عند الله جلة مستاأنفة وآية مستقلة على قراءة كسر «إن» 
وأما على قراءة فتحها فهو من بقية الأية السابقة «الاسلام» يعني الدين 
المرضي هو الاسلام البني على التوحيد ك) قال تعالى (ورضيت لكم الاسلام 
دينا) قال الزجاج الدين اسم لحميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالاقامة 
عليه والاسلام هو الدخول في السلم» وهو الانقياد في الطاعة. 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الاسلام هنا بمعنى الايان وإن كانا في الاصل 
متغايرين كا في حديث جبريل الذي بين فيه النبي بي معنى الاسلام والايان 
وصدقه جبريل وهو في الصحيحين وغیرهما» ولکن قد یسمی کل واحد منیا 
باسم الآخر وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة. 


قال قتادة الاسلام شهادة أن لا اله إلا الله والاقرار بجا جاء به الرسول 
من عند الله» وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله» ودل عليه 
أولياءه لا يقبل غيره» وعن الضحاك قال لم يبعث الله رسولاً إلا بالاسلام» 
وعن الاعمش قال آنا أشهد بجا شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي 
وديعة عند الله » وقرأً (إن الدين عند الله الاسلام» قاها مرارا). 


قلت وآنا أيضا أشهد ك| شهد الاعمش وبالله التوفيق . 


۰٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


#وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء 
بغیابینہم 4 .فيه الاخبار بان اختلاف اليهود والنصارى کان لمجرد البغي بعد 
علموا بأنه يجب عليهم الدخول في دين الاسلام با تضمنته كتبهم 
اليهم» قال الاخحفش وفي الكلام تقديم وتأخير» والمعنى ما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب أي بنو اسرائيل بغيابينہم إلا من بعد ما جاءهم العلم. 


وفي التعببر عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح شہ فان الاختلاف بعد اتيان 
الكتاب أقبح وقوله (الا من بعد) زيادة أخرى فإن الاختلاف بعد العلم أزيد 
في القباحة» وقوله بغيأبينهم زيادة ثالثة لانه في حيز الحصر فيكون أزيد في 


القبح . 


والكتاب هو التوراة والمراد بهذا الخلاف الواقع بينهم هو 
خلافهم في کون نبينا َة نيياً أم لاء وقیل في دين الاسلام فقال قوم انه حق 
وقال قوم انه خصوص العرب ونفاه آخرون مطلقأء وقيل في التوحيد» فثلشت 
النصارى»› وقالت اليهود عزير ابن الله . وقيل احتلافهم في نبوة عيسى» وقيل 
احتلافهم في ذات بينہم حت قالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت 
النصارى ليست اليهود على شىء. 


eT اا ا‎ BR 


فوومن يكفر بآيات الله الدالة على أن الدين عند الله الإسلام أو بأي 
آية كانت»على أن يدخل فيها ما نحن فيه دخولاً أوليا #فإن الله سريع 
الحساب بجازیه ویعاقبه على کفره بآیاته» والإظهار في قوله (فان الله) مع کونه 
مقام الإضمار للتهويل عليهم والتهديد هم . 
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وا ا ا و کا 
وجادلوك اليهود والنصارى بالشبه الباطلة: والأقوال المحرفة بعد قيام الحجة 
عليهم في أن الدين عند الله هو الإسلام لفقل أسلمت وجهي لي أي 
أخلصت ذاټي لله وانقدت له بقلبي ولساني وجميع جوارحي » وعبر بالو جه عن 
سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإنسان وأحعها للحواس» وقيل الوجه هنا 
بمعنى القصد ومن اتبعن# عطف على فاعل أسلمت وجاز للفصلء وقال 
الزخشري الواو بجعنى مع . 


ۋوقل للذين أوتوا الكتاب# يعنى اليهود والنصارى ۆوالأميين» أي 
الذين لا كتاب هم وهم مشرکو ا وقال ابن عباس هم الذين لا 
أسلمتم# استفهام تقريري يتضمن الأمر أي أسلمواء كذا قال ابن جرير 
وغيره» وقال الزجاج أسلمتم تهديد» والمعنى أنه قد أتاكم من البراهين ما 
يوجب الإسلام فهل عملتم بموجب ذلك أم لاء تبكيتاً هم وتصغيراً لشأنهم في 
قلة الإنصاف وقبول الحق لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف في إذعانه 
للق 


#فإن أسلموا فقد# دخلت قد على الماضي مبالغة في تحقق وقوع الفعل 
وكأنه قرب من الوقوع طاهتدوا» أي ظفروا باهداية التي هي الحظ الأكبر 
وفازوا بخيري الدنيا والآخحرة إوإن تولوا آي أعرضوا عن قبول الحجة ولم 
يعملوا بموجبها #فإنغا عليك البلاغ) أي إغا عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك 
ولست عليهم بمسيطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والبلاغ مصدر بمعنى 
التبليغ قيل الآية محكمة والمراد مها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وقيل منسوخة بآية السيف ل والله بصبر بالعباد# فيه وعد ووعيد لتضمنه أنه 
عام بجميع 8 


)١(‏ ذکر ابن کثر: وغه الآية i‏ فن .اصرح الذلالات عل دعشته صل الله عليه وسلم ِل 
جيم الخلق. 
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س مک ا aT:‏ ر د ورو ہے بے مر 2 
دا ار الیک وتوا e‏ ا[ ڪب يعون اکب 1 
e AN E N 2F of e O e‏ 
یحم يته متم يتول وبق منهروهم معرضون ل لكا الن 
آلا ر اما معد ودا ت ور ف دينه م ماڪا ويرو رو مت ل 

#إن الذين يكفرون بآيات الله 4# ظاهره عدم الفرق بين آية وأية وهم اليهود 
والنصارى #ويقتلون النبيين ج يعني اليهود قتلوا الأنبياء #بغبر حق 4 اغا قد 
بذلك للإشارة إلى أنه کان بغر حی ف اعتقادهم ا فهو آبلغ ف التشنيع 
عليهم إويقتلون الذين يأمرون» بالمعروف وينهون عن المنكر «إبالقسط# أي 
فدعوهم إلى الله فقتلوهم فقام ناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام 
فقتلوهم ففيهم أنزلت الآية #فبشرهم بعذاب أليم» خبر لقوله (إن الذين 
يكفرون) وذهب بعض النحاة إلى أن الخبر قوله (أولئك الذين حبطت 


وقد أخحرج ابن جرير وابن أي حاتم عن أبي عبيده بن الجراح قلت يا 
رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة قال: رجل قتل نبياً أو رجلا أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه 
الآية إلى قوله #وما هم من ناصرين# ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : يا أبا عبيدة قتلت د ا ثلاثة وأربعين أول النهار في ساعة 
وأاحدة فقام مائه وسبعون رجا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم 
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بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتوهم حهميعا من آخحر النهار من ذلك اليوم› فهم 
الذين ذكر الله في كتابه وأنزل الآية فيهم“. 


وعن ابن عباس بسند صحیح قال: بعث عیسی می بن زكرا في اني 
عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس» فکان يهى عن نكاح بنت الأخ 
وكان ملك له بنت أخ تعجبه فأرادها وجعل يقضي ها كل يوم حاجة فقالت ها 
أمها: إذا سألك عن حاجة فقول : حاجتى أن تقتل حى بن زكريا فقال: سلى 
وعدا ات لا اساك غود فل ات ات ب د ق طت د فرت ق : 
من دمه فلم يزل يغلي حتى بعث الله بختنصرء فدلت عجوز عليه فألقى في 
نفسه أن لا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم فقتل في يوم واحد من ضرب 
واحد وسن واحد سبعين ألفا فسكن . 

#أولئك الذين حبطت# أي بطلت #أعماهم + كصدقة وصلة ٤‏ 
في الدنيا والأخرة آي آنه ۾ يبق لحسناتہم أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيها 
معاملة أهل الحسنات لعدم الإسلاء بل عوملوا معاملة أهل السيثات ٣‏ 
وحل بهم الخزي والصغار» وهم في الآخرة عذاب النار وماحم من ناصرين4 
منعونهم من العذاب. 


ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب فيه تعجيب لرسول الله صلى 
الله عليه وآلهوسلم أو لكل من تصح منه الرؤية من حال هؤلاء وهم آخان 
. اليهود»والكتاب التوراة. وتنكبر النصيب للتعظيم أي نصيبا عظيا كا يفيده مقام 
المبالغةء والمراد بذلك النصيب ما بين هم في التوراة من العلوم والأحكام التي 
من جملتها ما علموه من نعوت النبي صلى الله عليه واله وسلم وحقية الإسلام 
والتعبير عنه بالنصيب للإشعار بكمال اختصاصه بهم» ومن قال إن التنكير 


(۱) ابن کٹیر / ۳٣۵‏ . 


1۰ فتح البيان في مقاصد القران 


للتحقير فلم يصب وفيه أن اختلافهم إنغا كان بعد ما جاءهم العلم فلم 


إيدعون إلى كتاب الله الذي أوتوا نصيبا منه وهو التوراة طإليحكم 
بينهم# إضافة الحكم إلى الكتاب هو على سبيل المجاز #ثم يتولى4 عن مجلس 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ونم للاستبعاد لا للتراخي في الزمان #فريق 
منم يعني الرؤساء والعلاء لإوهم معرضون أي والحال أنهم معرضون عن 
الأجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به واعترافهم بوجوب الإجابة إليه. 


ا ا ج ا ا إل ال ل 
الله عليه وآله وسلم فحکم علیه) بالرجم › فأبوا ف فجىء بالتوراة فوجد فيها» 
فرحا فغضبوا . 


إذلك# أي ما مر من التولي والإعراض بأنہم قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودات# أي أربعين فا وهي مقدار عبادتهم العجل» وقد تقدم 
تفسير ذلك في البقرةء وقال مجاهد يعنون الأيام ل خلق الله فيها آدم 
فووغرهم في دینہم ما كانوا يفترون# من الأكاذيب التي من جملتها هذالقول. 
أو قالوا إن أباءهم الأنبياء يشفعون هم» أو أنه تعالى وعد يعقوب أن لا ت 
أولاده إلا تحلة القسم . 


وقال قتادة : حن قالوا نحن أبثاء الله وأحباؤه» وقیل : قوهم نحن عل 
الحق وأنتم على الباطل» معنى يفترون يكذبون ويجلفون. 
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2 سے لر 
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لایظكوت ) اللهرملك ملب تون الم من اء ودع الم 
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إفكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه هو رد عليهم وإبطال لا غرهم 
من الأكاذيب باستعظام ما سيقع هم وتهويل لا يحيق بهم من الأهوال» أي 


قال الكسائي اللام في قوله ليوم بمعنى «في» وقال البصريون والمعنى 
لحساب يوم» وقال ابن جرير الطبري المعنى لما يحدث في يوم . 


«#إووفيت كل نفس#» من أهل الكتاب وغيرهم #ماكسبت# أي جزاء 
فا کت من حر وشر عل حذف لضاف وهم لا يظلمون هبزيادة که ولا 
ولا نقص حسنة من أعماهمء والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس. 


«(قل اللهم)» قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين أن أصل «اللهم» يا 

الله وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل فيه يا الله آمناء قال النحاس هذا 

عند البصريين من الخطاً العظيم والقول في هذا ما قاله الأولون قال النضر ابن 
شميل من قال «اللهم» فقد دعا الله بجميع P|‏ 


إمالك4 جنس «اللك) على الإطلاقء ومالك العباد وما ملكواء 
وقیل المعنى مالك الدنيا وال خرةء وقیل الك هنا النبوة» وقيل الغلية» وقيل 


بإتؤتي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء المراد با يؤتيه من املك 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وينزعه هو نوع من آنواع ذلك الملك العام قيل نزل لا وعد ية أمته ملك 
فارس والروم. 


عن ابن عباس قال اسم الله الأعظم (قل اللهم مالك الملك - إلى قوله- 
ا 


وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني عن معاذ: «أنه شكا إلى النبي بل دينا 
عليه فعلمه أن يتلو هذه الآية ثم يقول رحن الدنيا والآخحرة ورحيمه) تعطي 
من تشاء من وقنع من تشاء ارحمني رحة تغنيني بها عن رحة من سواك اللهم 
أغنني من الفقر واقض عني الدين» وأخرجه الطبراني في الصغير عن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاذ:«ألا أعلمك دعاء تدعو به لو 
كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداء الله عنك»» فذکره واسناده جید“. 


طإوتعز من تشاء وتذل من تشاء» أي ني الدنيا أو في الآخحرة أو فيهاء 
يقال عز إذا غلب ومنه (وعزني في الخطاب) ويقال ذل يذل ذلا إذا غلب 


وقهر . 


إبيدك الخبر أي النصر والغنيمة» وقيل الألف واللام تفيد العموم» 
والمعنى بيدك كل الخيرات» وتقديم الخبر للتخصيص أي بيدك الخير لا بيد 
غيرك» وذكر الخبر دون الشر لأن الخر تفضل عحض بخلاف الشر فانه قد 
یکون جزاء لعمل من وصل البهء وقیل لان کل شر من حیث کونه من قضائه 
سبحانه هو متضمن للخ فأفعاله كلها خحس قاله القاضى كالكشاف» وقيل 
انه حذف ک) حذف في قوله : (سرابيل تقيكم الح) قاله البغوي وأصله بيدك 
ا خير والشر» وقيل خحص اير لأن المقام مقام دعاء انك على كل شيء 
قدير# تعليل لما سبق وتحقيق له. 


. ٠٠١ الترمذي كتاب الدعوات باب‎ )١( 
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کے م # ہےر عرو ر 2 جر 
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بلتولج الليل في النهار وهو أن تجعل الليل قصيراً وما نقص منه زائدا 
في النهار حتى يكون النهار خمس عشرة ساعةء وذلك غاية طول النهار» ويكون 
الليل تسم ساعات وذلك غایه قصر الليلء وفيه دلالة عل أن من قدر على 
أمثال هذه الأمور العظام المحيرة للعقول والافهام » فقدرته عل أن ين زع الك 
من العجم ويذهم ويؤتيه العرب ويعزهم أهون عليه من كل هين» يقال ولج 
يلج من باب وعد .ولوجا وة كعدة و الدخحول الادخحال . 
یکو الليل . حمس عشرة ساعة وذلك غاية طوله» الا دسع 
وذلك غاية قصرهء وقيل المعنى تعاقب بينه) ويكون زوال أحدهما ولوجاً في 
الآخر والأول أولى» قال ابن مسعود تأخحذ الصيف من الشتاء وتأخذ الشتاء من 
الصيف . 

طوتخرج الحي من الميت وتخرج ليت من الحي# قيل المراد اخراج 
البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية» وقال 2 النخلة من النواة 
والتواة من الل والة من الناة الك م اة 


وعن الحسن قال المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» والمؤمن عبد 
خی الفؤاد» والكافر عبد میت الفراد. 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قلت ویدل له قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه) وأخرج عبد الرزاق 
وابن سعد وابن جریر وابن حاتم وابن مردویه عن عبید الله بن عبد الله : أن 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: من هذه قيل: خالدة بنت الأسود» قال: سبحان الذي بخرج الحي من 
الميت» وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرأء وأخرج ابن سعد عن عائشة 
مثله . 

#وترزق من تشاء بغير حساب# أي بغير تضييق ولا تقتير بل تبسط 
الرزق لمن تشاء وتوسعه عليه كا تقول فلان يعطى بغير حساب إذ المحسوب 
يقال للقليل . 

قال أبو العباس المقري : ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجه» 
بجعنى التعب قال تعالى (وترزق من تشاء بغير حساب) وبمعنى العدد قال تعالى 
(إنغا يوني الصابرون أجرهم بغير حساب) وبعنى المطالبة قال تعالى (فامنن أو 
مسك بخ حساب). 

إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» فيه النهي للمؤمنين عن موالاة 
الكفار بسبب من أسباب المصادقة والمعاشرة كقرابة أو i‏ جاهلية ونحوشماء 
وعن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية ومثله قوله تعالى (لا تتخذوا 
بطانة من دونكم) الأية وقوله ( ومن يتوهم منكم فانه منهم) وقوله (لا تجد 
قوما يؤمنون بالله) الآية وقوله (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) وقوله ريا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) . 

من دون المؤمنين» أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو 
اشتراكاً #ومن يفعل ذلك الاتخاذ المدلول عليه بقوله لا يتخذ افليس من 
الله أي من ولايته وقيل من دينه وقيل التقدير ليس كائنا من الله اني شيء) 
من الأشياء هو منسلخ عنه بكل حالء وبريء الله منهء وهذا أمر معقول إِذ 
موالاة الله وموالاة الكفار ضدان لا جتمعان. 


إلا أن تتقوا منم تقاة» على صيغة الخطاب بطريق الالتفات أي إلا أن 
تخافوا منہم أمراً جب اتقاؤه وهو استشناء مفرغ من أعم الأحوال وتقاة مقر 
واقع موقع الفعول به» وهو ظاهر قول الزخشري وزنه فعلة ويجمع على تقى 
كرطبة ورطب» وأصله وقيه لأنه من الوقاية» والتقوى والتقى واحد. والتقاة 
التقية يقال أتقي تقيه وتقاة. ِ 

وفي القاموس تقيت الشيء اتقيه من باب رب وي ذلك دليل على 
جواز الموالاة هم مع منہم ولکنہا تکون ظاهراً لاباطناًء وخالف في ذلك 
قوم من السلف فقالوا لا تقية بعد أن أعز الله الاسلام. 

عن ابن عباس قال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو 
معصية الله فيتكلم به خافة الناس» وقلبه مطمئن بالايان فان ذلك لا يضرهء 
اغا التقية باللسان» وعنه قال التقاة التكلم باللسان. والقلب مطمئن بالايان 
ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له 

وعن أب العالية قال: التقية باللن وليس بالعملء وقال قتادة إلا أن 
كرت ك ون رة :للك 

وأحرج عبد بن حيد والبخاري عن الحسن قال التقية جائزة إلى يوم 
القيامة . وحكى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكشر “ في وجوه أقوام 
وقلوبنا تلعنهم . 

ويدل على جواز التقية قوله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاإيان 
ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم) ومن 
القائلين بجواز التقية باللسان أبو الشعثاء والضحاك والربيع ابن أنس. 

وعن ابن عباس قال بى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم 
وليجة من دون المؤمنين إلا إن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون هم 


(۱) أي نبتسم . 


۲۹۹ فتح البيان في مقاصد القران 


اللطف ويخالفونهم في الدين» وذلك قوله تعالى إلا أن تتقوا مهم تقاة. 

ومع اليه ان الله نجی المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم 
إل أن یکونوا غالبین أو یکون المؤمن ف قوم کفار داهم بلسانه » وقلہه 
مطمئن بالايان دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دماً أو مالا حراماً أو غير 
ذلك من المحرمات أو يظهر الكمار عل حوره المسلمين› والتقية ٠‏ تکون إلا 
مع خوف الفتل مع سلامة النية . 

ثم هذه التقية رخصة فلو صبر على إظهار إيانه حتى قتل كان له بذلك 
e‏ 
الامكان. 

إويجذركم الله نفسه# أي ذاته المقدسة أن تعصوه بأن ترتكبوا المنبي 
عنه أو تخالفوا الأمور بهء أو توالوا الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك كلهء 
وإطلاق النفس عليه سبحانه جائز في المشاكلة كقوله (تعلم ما في نفسى ولا 

وذھهب بعص ااا 4 شح ذلك إلا مشاکله وقال الزجاج معناه 
محذركم الل إياه» ثم أاستغنوا عن ذلك مپذا وصار المستعمل» قال : وأما قوله 
(تعلم ما في نفسي» إلح فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما 

وقال بعض أهل العلم معناه ويجحذركم الله عقابه» مثلطواسأل القرية 
فجعلت النفس ف موصع اللإصمار» والنفسن عبارة عن وجود الثىء ودانه» 
وذكر النفس للإيذان بأن له عقاباً هاثلا لا يؤبه دونه ا يجذر من الكفرة [وإلى 
الله المصير# في هذه الآية تهديد شديد وتخويف عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه 
بموالاة أعداثه. 
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فۇقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله فيه إن كل ما 
يضمره العبد ويخفيه أو يظهره ويبديه فهو معلوم لله سبحانه لا بخفی عليه منه 
شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فإويعلم ما في السموات وما في الأرض غا هو 
أعم من الأمور التي يخفونا أو يبدونها فلا يخفى عليه ما هو أخحص من ذلك 
طوالله على کل شيء قدیر) فیکون قادرا على عقوبتكم . 


طيوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضرا) E‏ 
منه شيءَ قال قتادة ضرا فا #وما عملت من سوءڳ حضراً تود لو أن 
سا هاندا بعيدا الأمد الغاية وحمعه آمادء قال السدى أي ا 
وعن ع أمداً أي جلا وعن الحسن قال يسر أحدكم أن لا یلقى عمله 
ذلك أبداً يكون ذلك مناه» وأما في الدنيا فقد كانت خطيئة يستلذها. 


وفي السمين الأمد غاية الثىء ومنتهاه» والفرق بين الأمد والأبد أن الأبد 
مدة من الزمان غير محدودة» والأمد مدة ها حد مجهول» والفرق بين الأمد 
والزمان أن الأمد يقال باعتبار الغايةء والزمان عام في المبدأ والغاية انتهى» قال 
السيوطي أي غاية في ناية البعد فلا يصل إليها: اه وهو أعم من المكان 
والزمان وعبارة الخازن أي مكاناًبعيدأء كا بين المشرق والمغرب. 


۹۸ : فتح البيان في مقاصد القران 


إويجذركم الله نفسه» كرر للتأكيد وللاستحضار ليكون هذا التهديد 
العظيم على ذكر منهم لا يغفلون عنه» قيل والأحسن ما قاله التفتازاني أن ذكره 
أل للمنع من موالاة الكافرين وثانياً للحث على عمل الخير والمنع من عمل 
الشر ‏ والله رؤوف بالعباد4 ومن رأفته بهم أنه حذرهم نفسهء قاله الحسن 
وفيه دليل على أن هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه لعباده لطفا 
بهم وما أحسن ما بجكى عن بعض العرب أنه قيل له إنك تموت وتبعث 
وترجع إلى الله فقال أتهددونني بمن ل أر الخبر قط إلا منه. 

لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله) الحب والمحبة ميل النفس 
الى الشىء لكمال أدركته فيه يقال أحبه فهو حب وحبه يحبه بالكسر فهو 
E‏ 
سبحانه بارادة طاعتهء قال الأزهري عبة العبد لله ولرسوله طاعته فى) واتباعه 
أمرهماء وححبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. 


قيل: العبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا للهء وإن كل ما يراه 
کمالا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله لم يكن حبه إلا لله وفي اللهء 
وذلك يقتضى إرادة طاعته والرغبة في يقربه إليهء فلذلك فسرت المحبة بارادة 
الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عبادته 
والحث على مطاوعته قاله القاضي . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن من طرق قال: 
قال أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إنا لنحب 
ربنا فأنزل الله هذه الآيةء وعن أبي الدرداء قال على البر والتقوى والتواضع 
وذلة النفس . ) 

وأخرج ابن أي حاتم وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة قالت: «قال 
رسول الله بي» الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلاء 
وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل» وهل الدين 
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إلا الحب والبخض في الله قال الله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله) الآية. 

قيل نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله وأحباؤه» 
وقيل نزلت في قريش قالوا نعبدها أي الأصنام حبا لله لتقربنا إلى الله زلفى . 

والمعنی قل إن کنتم صادقین ف ادعاء ڪه الله فکونوا منقادین لأوامره 
وأوامر رسوله مطيعين )| فإن اتباع الرسول من حبة الله وطاعته» وفيه حث 
عل اتاعه صلل الله عليه وآله وسلم وإشارة ای رك التقليد عند وصوح النص 
من الكتاب والسنة. 

إويغفر لكم ذنوبكم# يعني أن من غفر له أزال عنه العذاب اوالله 
غفور رحیم یغفر ذنوب من آحبه ویره بفضله وکرمه» وهذا تذییل مقرر لا 
قبله. 

فإقل لقريش لأطيعوا الله والرسول) حذف المتعلق مشعر بالتعميم أي 
في جميع الأوامر والنواهي » والمقلد غير مطيع لله وللرسول بل مشاقق ف حيث 
ترك إطاعة الله ورسوله وأطاع غيرهما من غير حجة نيرة وبرهان جلي . 

لإفإن تولوا) يحتمل أن يكون من تام مقول القول فيكون مضارعاً أي 
تتولوا» ويجحتمل أن یکون من كلام الله تعالى فيكون ماضيا من باب الالتفات 
جوفإن الله لا بحب الكافرين) آي لا يرضى بفعلهم ولا يغفر هم» ونفي المحبة 
كناية عن البغخض والسخط ووجه الأظهار في قوله (فإن الله الخ)مع كون 

ولا فرغ سبحانه من أن الدين المرضي هو الإسلام وأن حمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم هو الرسول الذي لا يصح لأحد أن بحب الله إلا باتباعه» وأن اخحتلاف 
أهل الكتابين فيه إنا هو لمجرد البغي عليه والحسد له شرع في تقرير رسالة اللبي 
صلل الله عليه وآله وسلم وبين أنه من أهل ست النبوة ومعدن الرسالة فقال : 


. ۲۹۱/۲ المستدرك للحاکم . کتاب التفسیر‎ )١( 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 
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إإن الله اصطفى آدم ونوحا) الإصطفاء الإختيار من الصفوة وهي 
الخالص من كل شيءء قال الزجاج اختارهم بالنبوة على عالمي زمانهم» وقيل 
انه أبو البشر» وكذلك وح فإنه آدم الثاني . 


وحكى ابن الجوزي عن أي سليمان الدمشقي أن اسم نوح السكن وإغا 
سمى نوحأ لكثرة نوحه» وعمر آدم تسعمائة وستون سنةء ونوح من نسل 
إدريس بينه وبينه إثنان لأنه ابن لملك بن متوشلخ بن آخنوخ وهو إدريس»› 
وعمر نوح ألف سنة وخمسون» ونوح اسم عجمي لا اشتقاق له عند محققي 
النحاة. 


#وآل إبراهيم# قيل يعني نفسه. وقيل اسمعيل واسحق ويعقوب» وقیل 
من كان على دينه» والثاني أولى» وذلك أن الله جعل إبراهيم أصلا لشعبتين. 
فجعل اسمعيل أصلا للعرب» ومحمد به منهم فهو داخل في الاصطفاءء 
وجعل إسحق أصلا لبني إسرائيل وجعل فيهم النبوة والملك إلى زمن محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم جعل له ولأمته النبوة والملك إلى يوم القيامةء 
وعمر إبراهيم مائة وسبعون سنة. 
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#وآل عمران) قیل هو والد موسی وهارون» وقیل هو من ولد سلیمان 
وهو والد مریم » الثاني بدليل القصة الأتية في عیسی ومریم» وبين 
العمرانين من الزمن ألف وثمانمائة سنة» وبين الأول وبين يعقوب ثلاثة 
أجدادء وبين الثاني وبين يعقوب ثلاثون جدا» وعمران اسم أعجمي» وقيل 
عربي مشتق من العمر» وعل كلا القولين ممنوع من الصرف إما للعلمية 
اجه ى ل اة الألت و لةه قله السن: 


فلا کان عيسى عليه السلام م منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه» يعني 
خحص هؤلاء بالذكر لأن الأنبياء والرسل من نسلهم #إعلى العالمين» قد تقدم 
الكلام على تفسيره أي اختارهم واصطفاهم على العالمين با خحصهم به من 
النبوة والرسالة والخصائص الروحانية والحسمانية . 


إذرية# قد تقدم تفسير الذرية قيل مشتق من الذرء وهو الخلق فعلى 
هذا بطلى عل الاسرل خم عل آم ابطق عل افرع رتل مر إن 
الذر لأن الله أحرجهم من ظهر آدم كالذر أي صغار النملء» ويكون هذا من 
النسب السماعي إذ كان القياس فتح الذال والنصب على البدل من آدم أو من 
نوح وإليه نحا أبو البقاء أو من الآلين وإليه نحا الزخشري أو النصب على 
الحال. 


#بعضها من بعض معناه متناسلة متشعبة أو متناصرة متعاضدة في 
الدين» قال قتادة في النية والعمل والاخلاص والتوحيدء أخرج ابن جرير 
وغيره عن ابن عباس قال هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين 
وآل محمد ية اوالله سميع عليم إنغا يصطفى لنبوته ورسالته من يعلم 
استقامته قول وفغلا. 

#إذ قالت# قال أبو عمرو اذ زائدة وقال محمد بن زيد تقديره اذكر إذ 
قالت» وقال الزجاج متعلق بقوله (اصطفى) وقيل بقوله سميع عليم. 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


#امرأة عمران) اسمها حنة بالحاء المهملة والنون المشددة بنت فاقوذ أم 
مریم فهي جدة عيسى» وعمران هو ابن ماثان جد عیسی ولیس نبیا . 


#رب اني نذرت لك چ ل | النذر کان جائزا ٤‏ شريعتهم › و 
والمجرور لكمال العناية ومعفى ذلك أي لعبادتك ماني بطني محرا أي عتيقا 
حالصا ادا الک والمراد هنا الحرية التي هي صد العبودية » ويل 
المراد بالمحرر هنا الخالص لله سبحانه الذي ل يشو ره سيء من أمر الدنياء 
ورجح هذا بأآنه لا حلاف أن عمران وامرأته حران وهلك عمران وهي حامل. 


e e و‎ 


بنيتي وما في ضميري . 


إفلا وضعتها التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن الذي في بطنها أنفى 
أو لكونه أنثى في علم الله أو بتأويل ما في بطنها بالنفس أو النسمة أو نحو 
ذلك لقالت يعني حنة #رب إني وضعتها أنثى # إغا قالت هذه المقالة لأنه 2 
يكن يقبل في النذر إلا الذكر دون الأنثى فكأا تحسرت وتحزنت لا فاتها من 
ذلك الذي کانت ترجوه وتقدره. 


إوالله أعلم بجا وضعت# بضم التاء فيكون من حلة كلامها ويكون 
متصلا با قبله وفيه معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن بخفي عليه 
شيء» وقرأاً الجمهور وضعت بسكون التاء فيكون من كلام الله سبحانه على 
جهة التعظيم لما وضعته والتفخيم لشأنه والتجهيل ها حيث وقع منہا التحسر 
والتحزن» مع أن هذه الأنثى التي وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين 
وعبرة للمعتبرين ويختصها با لم يختص به أحداً. 


وقراً ابن عباس وضعت بكسر التاء على أنه خطاب من الله سبحانه ضما 
أي أنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله فيه من الأمور التي تتقاصر 
عنها الأفهام » وتصاغر عندها العقولء وإن له شأناً عظي). 


طوليس الذكر كالانثى# أي ليس الذكر الذي طلبت كالانثى التي 
وضعت. فإن غاية ما أرادت من كونه ذكراً أن يكون نذراً خادماً للكنيسة» 
وأمر هذه الأنثى عظيم وشأنا فخيم» فهي خير منه وإن لم تصلح للسدانه فإن 
فيها مزايا أخر لا توجد في الذكر» وعلى هذا: الكلام على ظاهره ولا قلب 
فيه» وهذه الجملة اعتراضية مبينة لا في الجملة الأولى من تعظيم الموضوع ورفع 
شأنه وعلو منزلتهء واللام في الذكر والأنشى للعهد. 


هذا على قراءة الحمهور» وأما على قراءة أي بكر وابن عامر فيكون قوله 
(وليس الذكر كالأنثى) من جملة كلامها ومن تام تحسرها وتحزا أي ليس 
الذكر الذي أردت أن يكون خادما ويصلح للنذر كالأنثى التي لا تصلح 
لذلكء بل هو خر متها لأنه يصلح لقصودي دوا واا اعتد وت إلا 
من وجودها ما على خلاف ما قصدت. وعلى هذا في الكلام قلبء وكانت 
مريم من أجل النساء وأفضلهن في وقتها. 


واي سميتها مریم 4 تعن العابدة مقصودها من هذا الاخبار بالتسمية 


التقرب إلى الله سبحانه» وأن يكون فعلها مطابقاً لمعفى اسمها فإن معنى مريم 
خادم الرب بلغتهم» فھی وان تكن صالحة لخدمة الكنيسة.ء فذلك لا ينع 
أن تون من العابدات” . 


)١(‏ وقال ابن اسحاق: كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت» فرأت طائراً يطعم فرخاً 


= 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «ما 
من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من نخسه 
ایاه إلا مریم وابها متفق عليه“ وللبخاري عنه «كل ابن آدم يطعن الشيطان 
في جنبيه بأصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب ليطعن فطعن في 
الحجاب» وللحديث ألفاظ عنه وعن غيره. 


والرجيم المردودء ودکر ف القاموس الطرد من معاني الرجم› وأصله 
المرمى بالحجارة»طلبت الإعاذة ها ولولدها من الشيطان وإغوائه. 


وني المقام إشكال قوي لم أر من نبه عليه من المفسرين» وحاصله أن 
قوها وإني أعيذها بك معطوف على ما قبله الواقعم في حيز لما وضعتهاء فيقتضي 
أن طلب هذه الإعاذة إغا وقع بعد الوضع» فلا يترتب عليه حفظ مريم من 
طعن الشيطان وقت نزوطها وخروجها من بطن أمها فلا يتلاقى الحديث مع 
ا م ا اا ف اا ا ان دمه 
وهذا لا يناي تسلط الشيطان عليها بطعنها ونخسها وقت ولادتها الذي هو 
عادته فان عادته طعن الولود وقت خروجه من بطن آمهء تأمل» قاله سلیمان 
اا 


= له» فدعت الته أن يهب هما ولدأء وقالت: اللهم لك على إن رزقتنى ولدا آن أتصدق به على بيت 
المغقدس› فحملت مریم ۰ وهلكف عمران» وهي حامل . 
)1( مسلم ۲۳٣١‏ البخاري ۰. صحیح الجامع / 11 . 
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إفتقبلها ربا بقبول حسن» أي رضي ا في النذر وسلك ا مسلك 
السعداءء وقال قوم مع التقبل التكفل والتربية والقيام شاا الست صيغة 
بریء» والقبول مصدر موکد للفعل السابق» والباء زائدة او هي على حاها. 

لإوأنبتها ناتا حسناي المعنى أنه سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصانء 
فيل إنها كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام وفيه بعد وقيل هو مجاز 
عن التربية الحسنة العائدة عليها بجا يصلحها في جحميح أحواها. 

طإوكفلها» أي ضمها إليه بالقرعة لا بالوحيء وقال أبو عبيدة ضمن 
القيام مها وقال الكوفيون أي جعله الله كافلا ها وملتزماً صالجحهاء وني معناه 
في مصحف أي (وأكفلها) وقرأً الباقون بالتخفيف ومعناه ما تقدم من كونه 
ضمها إليه» وقرأاً مجاهد فتقبلها وأنبتها بإسكان اللام والتاء وكفلهاعلى المسألة 
والطلب. 


§ 
(N 
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إزكريا» وكان من ذرية سليمان بن داود» وروی عن ابن عباس وابن 
عليها أحبارهم فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلهاء وكان زكريا زوج أختها 
فكفلها أي جعلها معه فی مرابه» وکانت عنده وحضنها. 


ت فتح البيان في مقاصد القرآن 


موكلا دحل عليها زكريا المحراب) يعني الخرفة» والمحراب في اللغة 
أكرم موضع في المجلس» قاله القرطبي وسميت محراباً لأها محل محاربة الشيطان 
لأن المتعبد فيها يحاربهء وكذلك هو في المسجد وكذلك يقال لكل من حال 
العبادة محراب» وقيل إن زكريا جعل ها محراباً لا ترتقي إليه إلا بسلم وكان 
یغلق علیها حتی کبرت. 


إوجد عندها# أي أصاب وصادف ولقي فيتعدى لواحد لرزقاً» أي 
نوعاً من أنواع الرزق» أي كان إذا دحل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف وفاكهة الصيف في الشتاءء قال ابن عباس عباً في مكتل في غير حينه. 


طقال يامريم أنى لك هذا أي من أين بجيء لك هذا الرزق الذي لا 
يشبه أرزاق الدنيا إقالت هو من عند الله فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر 
إن الله يرزق من يشاء بخير حساب جلة تعليلية لا قبلها وهو من تام 
كلامها» ومن قال انه من كلام زكريا فتكون الحملة مستأنفة وهذا دليل على 
جواز الكرامة لأولياء الله تعالى . 


طإهنالك# ظرف يستعمل للزمان والمكان وأصله للمكانء وقيل انه 
الآخحرء واللام للدلالة على البعد والكاف للخطاب . 


#دعا زکریا ربهه يعني آنه دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند 
مریم » أو في ذلك الزمان أن يهب الله له ذرية طيبة. 
والذي بعنه عل ذلك ما رآه من ولادة حلة مريم وقد کانت عاقر 


قفا له رخا الول ون کان كرا وامرات عاقرا أي كه عل ذلك ها :راه 


تفسير سورة آل عمرال ۷ 


أوجد ذلك في غير وقته يقدر على إبجاد الولد من العاقر» وكان أهل بيته 
ا 


وعلى هذا يكون هذا الكلام قصة مستأنفة سيقت في غضون قصة مريم 
لما بينا من قوة الارتباط. 


فإقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) الذرية النسل يكون للواحد 
ویکون للجمع ويدل على أنها هنا للواحد قوله (فهب لي من لدنك وليأً) ول 
يقل (أولياء) وتأنيث طيبة لكون لفظ الذرية مؤنثاً» وا معنى أعطني يا رب من 
عندك ولداً مباركاً تقياً صاحا رضياً كهبتك نة العجوز العاقرمريم لإنك 
سمیع الد عاء» أي سامعه وڅیبه . 


فإفنادته الملائكة قيل مراد هنا جبريل» والتعبير بلفظ الجحمع عن 
الواحد جائز في العربية» ومنه (الذين قال هم الناس) وقيل ناداه جميع الملاثكة 
وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجحمع والمعنى الحقيقي مقدم فلا يصار إلى 
المجاز إلا لقرينة فإوهو قائم يصلي في المحراب) أي في المسجد قال السدى 
المحراب المصلى . 

وقد أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر أن النبي بل قال اتقوا هذه 


المذابح يعني المحاريب. 


وأخرج ابن أي شيبة في المصنف عن موسى الجهني قال: قال رسول الله 
«لا تزال متي بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى"» 
وقد رويت كراهة ذلك عن حماعة من الصحاية. 


)1( صحیح الجامم الصغر ۹. 
(۲) الإمام امد ۲۲۹/۲ . 


A‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


إن الله يبشركبيحيى) هو متنع من الصرف لكونه أعجمياً أو لكون 
وزن الفعل فيه مع العلمية كيعمر ويعيش ويزيد ويشكر وتغلب» وقيل 
أعجمي لا اشتقاق له» وهذا هو الظاهر فامتناعه للعلمية والعجمة الشخصية. 

قال القرطبى حاكياً عن النقاش كان اسمه فى الكتاب الأول حنا انتهى» 
والذى رأيناه في مواضع من الإنجيل أنه يوحنا قيل سمى بذلك لأن الله أحباء 
بالإان والنبوةء وقيل إن الله أحيا به الناس بالهدى. والمراد هنا التبشر 
بولادته أي ترك بولادة جى . 


إمصدقاً بكلمة من الله أي بعيسى عليه السلام» وسمى كلمة الله 
لأنه کان بقوله سبحانه (کن) وقیل لأن الناس متدون به کا بہتدون بکلام 
الله وقيل لأن الله بشر به مريم على لسان جبريلء وقيل لأن الله أخبر في كتبه 
لمنزلة على الآنبياء أنه يخلق نبيأ من غر واسطة أب فلا جاء قيل هذا هو تلك 
الكلمة يعني الوعد الذي وعد. 


وقال أبو عبيد «بكلمة» أي بكتاب من الله » قال والعرب تقول أنشدني 
كلمة أي قصيدة. 


ویجیی أول من آمن بعیسی وصدقه وکان أکبر من عیسی بثلاث سنین» 
وقيل بستة أشهر قال ابن عباس کان بجی وعیسی ابني الخالة وكانت أم بحجى 
تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي قي بطنك فذلك تصديقه 
بعیسی في بطن أمه» وهو أول من صدق بعيسى» وقتل يحيى قبل أن يرفع 
عیسی . 


إوسيدا وحصورأً السيد الذي يسود قومهء قال الزجاج السيد الذي 
يفوق أقرانه في كل شىء من الخبر» وياها من سيادة ما أسناهاء والحصور أصله 
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الذي لا يأ النساء كأنه تحجم عنہن كا يقال رجل حصور وحصر إذا حبس 
رفده ول بخرجه . 

فيحيى عليه السلام كان حصورا عن إتيان النساء آي محصوراً لا يأتيهن 
كغيره من الرجال إما لعدم القدرة على ذلك أو لكونه يكف عنهن منعا لنفسه 
عن الشهوة مع القدرة» وقال السمين الحصور فعول حول عن فاعل للمبالغة 
والضروب مول من ضارب. وهو الذي لا يأتي النساء إما لطبعه على ذلك 
وإما لمخالفة نفسه. 


وف القاموس ا لحصور من > أي النساء وهو قادر على ذلك» والممنوع 
مهن أو هن لا نشتهيهن ولا فرعن انتهى: 


يقدر فاعله على خلافه لا على ما كان من أصل الخلقة وفي نفس الحبلة. 


قال ابن عباس سيدأ حلي تقياًء وقال مجاهد السيد الكريم على الله 
وقال ابن المسيب: السيد الفقيه العام وعن ابن عمر عن النبی به قال کان 
ذكره مثل هدبة الثوب» وأخرجه أحمد ف الزهد من وجه آخر عنه موقوفاً وهو 


#إونبيا من الصالحين4 أي ناشقاً من الصالحين لكونه من نسل الأنبياء 
وأصلايم أو كائناً من حملة الصالحين ك) في قوله إوإنه في الآخرة لمن 
الاين قال الزجاح الصالح الذي يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس 
حقوقهم» وقيل المراد بالصلاح ما فوق الصلاح الذي لابد منه في منصب النبوة 
قطعا من آقاصي مراتبه وعليه مبني دعاء سليمان (وآدخلنی برمتك في عبادك 
الصالحين) وفيه بعد لأنه للا صلاح فوق صلاح النبوة. ۰ 
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قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر ظاهر هذا 
أن الخطاب منه لله سبحانهء وإن كان الخطاب الواصل إليه هو بواسطة 
الملائكة» وذلك لزيد التضرع والجهد في طلب الجواب عن سؤالهء وقيل إنه 
أراد بالرب جبريل أي يا سيدي . 

وقيل في معنى هذا الاستفهام وجهان (أحدهما) أنه سأل هل يرزق هذا 
الولد من امرأته العاقر أو من غيرهاء وقيل معناه بأي سبب أستوجب هذا وأنا 
وامرأتي على هذه الحال. 

والحاصل أنه استبعد حدوث الولد منہا مع كون العادة قاضية بأنه لا 
يحدث من مله لأنه كان يوم التبشير كبيراً قيل في تسعين سنة» وقيل في 
عشرين ومائة سنة» وكانت امرأته في ثمان وتسعين سنة» ولذلك جعل الكبر 
كالطلب له لكونه طليعة من طلائع الموت» فأسند الفعل إليهء والعاقر التي لا 
تلد أي ذات عقر على النسب. ولو كان على الفعل لقال عقيرة أي ا عقر 
ينعها من الولد. 

وإنغا وقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه بأن يهب الله له ذرية طيبة 
ومشاهدته لتلك الآية الكبرى في مريم» استعظاما لقدرة الله سبحانه» لا 
محض الاستبعاد وقيل آنه قد مر بعد دعائه إلى وقت بشارتما أربعون سنة» 
وقيل عشرون سنة فكان الاستبعاد من هذه الحيثية . 
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قال كذلك الله يفعل ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعلء 
وهو إغجاد الولد من الشيخ الكبر والمرأة العاقر. 


قال رب اجعل لي آية# أي علامة أعرف بها صحة الحبل فأتلقى هذه 
النعمة بالشكر» والجعل هنا بمعنى التصير أو بمعنى الخلق والإمجاد.ء وإنما سأل . 
الآية لأن العلوق أمر خفي» فأراد أن يطلع عليه ليتلقى تلك النعمة بالشكر 
من حين حصوها ولا يؤخره إلى ظهورها المعتاد. 


ولعل هذا السؤال وقح بعد البشارة بزمان مدید إِدذ به يظهر ما ذکر من 
كون التفاوت بين سن محى وعيسى ستة أشهر لأن ظهور العلامة كان عقب 
طلبها لقوله في سورة مريم (فخرج على قومه من المحراب) الآية قاله أبو 
السعود. 


فۈقال آيتك أن لا تكلم الناس + أي علامتك أن تبس لسانك عن 
تکلیم الناس نلائة أيام 8 عن عیره من الأذكارء وإغا جعلت آیته ذلك 
لتخليص للمدة لذكر الله سبحانه شكرا على ما أنعم به عليه» وأحسن الجواب 
الاية دعل مشافهة اللائكة إياه» حکاه القرطبى عن آکش المسري ؛ 


وقيل أن لا تقدر على تكليمهم وعنع من كلامهم قرا تیت لر اوت 
الكلام تفدر عليه الان يام 4 بليالیها لقوله تعال ف سورة مریم (ثلاث 
ليال سويا) إلا رمزا» أي اشارةء والرمز في اللغة الاياء بالشفتين أو العينين 
أو الحاجبين أو اليدين وأصله الحركة وهو استثناء منقطع لكون الرمز من غير 


وقيل هو متصل على معنى أن الكلام ما حصل به الأفهام من لفظ أو 
إشارة أو كتابة وهو بعيد» والصواب الأول وبه قال الأحفش والکسائي وفیل 
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أراد به صوم ثلاثة أيام لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلمواء والأول أولى لوافقة 
أهل اللغة عليه. 


إواذكر ربك أي في مدة الحبسة وعقد اللسان عن كلامهم شكرأ هذه 
النعمة إكثيراً وسبح بالعشي) هو جمع عشية وهي آخر النار قاله الواحدي» 
وقيل هو واحد وهو المشهور وهو من حين زوال الشمس إلى أن تغيب» ومنه 
سميت صلاة الظهر والعصر صلاتي العشاء. وقيل من العصر إلى ذهاب صدر 
الليل وهو ضعيف «والابكار) بالكسر مصدر استعمل اس للوقت الذي هو 
البكرة وهو من طلوع الفجر إلى وقت الضحى » وقيل المراد بالتسبيح الصلاة. 

إوإذ قالت اللائكة) عطف على اذ قالت امرأة عمران عطفاً لقصة 
البنت على قصة أمها لا بينها من كمال المناسبةء وقصة زكريا وقعت فاصلة 
بينها لمناسبةء والمعنى إذ قالت اللائكة مشافهة هما بالكلام. وهذا من باب 
التربية الروحانية بالتكاليف الشرعية المتعلقة بحال كبرها بعد التربية الجسمانية 
اللائقة بحال صغرها. 

يا مريم إن الله اصطفاك) اختارك أولاً حيث قبلك من أمك وقبل 
تحريرك وم يسبق ذلك لغيرك من الأناث ورباك في حجر زكريا ورزقك من 
الحنة #وطهرك# من مسيس الرجال أو الكفر أو من الذنوب أو من الادناس 
على عمومهاء وكانت مريم لا تحيض أي خلقك مطهرة ما للنساء وبه جزم 
القاضي كالكشاف» وسيأتي في سورة مریم حاضت قبل جلها بعیسی مرتین . 

إواصطفاك4 قيل هذا الاصطفاء الأخبر غير الاصطفاء الاولء فالأول 
هو حيث تقبلها بقبول حسن» والأخير لولادة عيسى من غير أب واصطفاها 
أيضاً بأن أسمعها كلام اللائكة مشافهة ولم يقع لغيرها ذلك» وقيل الاصطفاء 
الآخر تأكيد للاصطفاء الأول والمراد ا جميعا واحد #إعلى نساء العالمين) المراد 
بهن هنا قيل نساء عالم زمانہم وهو الحق» وقيل نساء جميع العام إلى يوم 
القيامة واختاره الزجاج. 
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ويا مريم اقنتي لربك# أي أطيلي القيام في الصلاة أو ادعيه ودومي على 
طاعته بأنواع الطاعات› وقد تقدم الكلام في معاني القنوت #واسجدي 
وارکعي مع الراكعين#» أي صلي مع الصلين» أطلق الجزء وأراد الكل وقدم 
السجود على الركوع لكونه أفضل أو لكون صلاتہم لا ترتيب فيها مع كون 
الواو لمجرد الحمع بلا ترتيب» والظاهر أن ركوعها مع ركوعهم فيدل على 
مشروعية صلاة الحماعة» وقيل المعنى أا تفعل كفعلهم وإن لم تصل معهم» 
قال الاوزاعي لا قالت اللائكة ها ذلك شفاها قامتثت حت تورمت قدماها 
وسالت ۳ فخا وحکي عن ماهد نحوه. 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قول «خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها 
خديجة بنت خويلد"» وأخرج الحاكم وصححهعن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أفضل نساء العالين خدجة وفاطمة ومريم 
وآسية امرأة فرعون"». 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 


() مسلم ۰ البخاري ۱۹۰۲ . 
(۲) کتاب التاریخ ٥۹٤/۲‏ . 
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عمران وآسية امرآة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام. 


وفي المعنى أحاديث كثيرة تفيد أن مريم عليها السلام سيدة نساء عالمها لا 
نساء العالم» ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال أربع نسوة سادات نساء عالمهن مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم وخدية بنت خويلد وفاطمة بنت عمد ية وأفضلهن عالما فاطمة . 


إذلك من أنباء الغيب# أي أخبار ما غاب عنك» فالاشارة إلى ما سبق 
من الأمور التي أخبره الله مها #نوحيه إليك# أي الأمر والشأن آنا نوحي إليك 
العلم والأخبار» ولذلك أتى بالمضارع في (نوحيه) وهذا أحسن من عوده على 
(ذلك) وقال أبو السعود صيغة الاستقبال للايذان بأن الوحي لم ينقطع بعد 
انتھی . والوحي ف اللغة الأعلام ف خحقاء» يقال وحی وأوحی معن › قال ابن 
فارس الوحي الاشارة والكتابة والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى يعلمه. 


نفى حضوره عندهم مع كونه معلوما لأنهم أنكروا الوحي» فلو كان ذلك 
الانكار صحيحا م يبق طريق للعلم به إلا المشاهدة والحضور وهم لا يدعون 
ذلك» فثبت كونه وحياً مع تسليمهم أنه ليس ممن يقرأ التوراة ولا من يلابس 
أهلها. 


#إذ يلقون أقلامهم# في الاء يقترعون. والأقلام جحمع قلم من قلمه إذا 
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قطعته وسويته» ومثله القبض والنقض بعنى المقبوض والمنقوض. أي أقلامهم 
التي يكتبون بهاء وقيل قداحهمليعلمواطأمم يكفل مريم أي يري وذلك 
عند اخحتصامهم في کفالتها کا قال تعالى #وما كنت لديم إذ بختصمون4 في 
كفالتهاء فقال زكرياهوأحق بهالكون خالتهاعنده فاقترعواوجعلوا أقلامهم 
في الماء الجاري على أن من وقف قلمه ولم مجر مع الماء فهو صاحبهاء فجرت 
اقلامهم» ووقف قلم زکريا. 

وقد استدل ممذامن أثبت القرعةء والخلاف في ذلك معروف وقد ثبتت 
أحاديث صحيحة في اعتبارهاء وذكر الشوكاني في نيل الاأوطار أن القرعة وردت 
في خمسة مواضع ثم عددها. 

إإذ قالت اللائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه4 أي كائنة من 
عنده وناشئة منه من غير واسطة الأسباب العادية وهي ولد يولد لك من غير 
بعل ولا فحل» وسمى كلمة لأنه وجد بكلمة (كن) فهو من باب إطلاق 
الد ع ا 

ا ا ن ج ا ی انا ادا س ا 
للرشيد فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل 
على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية أي قوله (وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه) وقال إذن يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا EY‏ 
فانقطع النصراني وأسلم» وفرح الرشيد فرحا شديدا» وأعطى للواقدي صلة 
فاخرة. 

وذلك الولد فواسمه المسيح عيسى ابن مريم المسيح اخحتلف فيه من مادا 
أخذ فقيل من المسح لأنه مسح الأرض أي ذهب فيها فلم يستكن بكن» وقيل 
إنه كان لا يسح ذا عاهة إلا برىء فسمي مسيحاء» فهو على هذين فعيل بجعنى 
فاعل» وقيل لأنه كان يمسح بالدهن الذي كانت الأنبياء تمسح به» وقيل إنه 
كان مسوح الأخحمصين» وقيل لأن الجمال مسحه وقيل لأنه مسح بالتطهير من 
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الذنوب» وهو على هذه الأربعة الأقوال فعيل بمعنى مفعول. 

وقال أبو الميثم المسح ضد المسخ بالخاء المحجمة» وقال ابن الأعرابي 
اللسيح الصديق» وقال أبو عبيد أصله بالعبرانية مشيخاً بالمعجمتين فعرب كا 
عرب موشی مۈسى › وقال ٤‏ الكکشاف هو لقب من الالقاب المشرفة ومعتاه 
باللغة العبرية المبارك. 
الأرض أي يطوف بلدانما إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. 


وعيسى هو اسم أعجمي مأخوذ من العيس وهو بياض تعلوه رة وقيل 
هو عربي مشتق من عاسه يعوسه إذا ساسه» وقال في الكشاف هو معرب من 
ایشوع انتھی . 

والذي رأيناه في الانجيل في مواضع أن اسمه يشوع بدون مزةء وإنغا 
قيل إن مريم مع أن الخطاب معها تنبيها على أنه يولد من غير أب فنسب إلى أمه. 


فإن قلت هذه ثلائثة أشياء الاسم والكنية واللقب» قلت المراد اسمه 
الذي يتميز به عن غيره وهو لا يتميز إلا بمجموع الثلاثةء ومذا تعلم أن الخبر 
عن اسمه إنغا هو مجموع الثلائة من حيث المعنى لا كل واحد منا على حياله» 
فهذا على حد: الرمان حلو حامض . 

وقال «ابن مريم» ولم يقل ابنك ك) هو الظاهر إشارة إلى أنه يكن بهذه 
الكنية المشتملة على الاضافة للظاهر وخاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده 
بلا أب إذ عادة الناس نسبتهم إلى آبائهم فأعلمت من نسبته إليها أنه لا 
ينسب إلا إلى أمه. 

فإوجيهاً في الدنيا والآخرة الوجيه ذو الوجاهة وهي القوة والمنعة 
- ووجاهته في الدنيا النبوة وفي الأخرة الشفاعة وعلو الدرجة «ومن المقربيني 
عند الله يوم القيامة» وفيه تنبيه على علو منزلته وأنه رفعه إلى الساء. 
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إويكلم الناس في المهد وكهلا المهد مضجع الصبي في رضاعهء قاله 
ابن عباس ومهدت الامر هيأته ووطأته» والکهل هو من کان بين سن الشباب 
والشيخوخة أي يكلم الناس حال كونه رضيعاً في المهد قبل وقت الكلام» 
وحال كونه كهلا بالوحي والرسالةء قاله الزجاج. 


وقد ثبت في الصحيح أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة منم عيسى» وعن 
آي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ل يتكلم ٤‏ المهد إلا 
عیسی وشاهد پوسف وصاحب جریج وابن ماشطة فرعون”' . 


وقال الخفاجي : الذين تكلموا ٤‏ مهد أحد عشر نظمهم الجلال 
السيوطي في قوله: 


تكلم في المهد النبي محمد“ ويجيى وعيسى والخليل ومريم 
ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدی‌الأخذوذیرویه مسلم 
وطفل عليه هر بالامة الي يقال ها لزق ولا تكلم 
وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن المادي البارك بختم 
انتهى» وقال قتادة في المهد وكهلا يعني يكلمهم صغيراًوكبيراً» قال ابن عباس 
الكهل هومن في سن الكهولة. وعن مجاهد قال الكهل الحليم . 


. ٦٥۳ مسلم ١٠٠۲ء البخاري‎ )١( 
. هذا واکثرمايذكرفي هذه الأبيات لا يصح‎ () 
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وعن ابن عباس قال تكلم عيسى ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق والذي 
تكلم به هو قوله إن عبد الله آتاني الكتاب# الآية وتكلم ببراءة أمه عا 
رماها به أهل القرية من القذف. 

قال ابن قتيبة لما كان لعيسى ثلاثون سنة أرسله الله فمكث في رسالته 
ثلاثين شهرا ثم رفعه الله» وقال وهب مکث ثلاث سنين. 

قيل وفي الأية بشارة لمريم بأنه يبقى حتى يكتهل» وفيه أنه يتغير من حال 
إلى حال ولو کان إا يدخحل عليه التخر» ففيه رد على النصارى» وقال 
سينزل من السماء إلى الأرض. 

#إومن) العباد «[الصالين) مثل إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب 
وموسى وغيرهم من الانبياء» وانغا ختم أوصافه بالصلاح لانه لا يسمى للمرء 
صالحا حتى يكون مواظباً على النهج الأصلح والطريق الأكمل في جيم أحوالهء 
وذلك يتناول میم المقامات ٤‏ الدين والدنيا ف أفعال القلوب وي أفعال 
الجوارح» وهذا قال سليمان بعد النبوة وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين. 

#قالت على طريقة الاستبعاد العادي #رب أن كيف «يكون لي ولد 
وأ يمسسني بشر# أي والحال أنه على حالة منافيه للحالة المعتادة من کون له أب 
ولم يصبني رجل بتزوج ولا غیره. 

«إقال كذلك الله يخلق ما يشاء) يعني هكذا خلق الله منك ولداً من غير 
أن يسك بشر» وعبر هنا بالخلق وني قصة حى بالفعل لا أن ولادة العذراء 
من غر أن عسها بشر أبدع وأغرب من ولادة عجور عاقر من شيخ › فکان 
الخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل . 

إإذا قضى أمرأ» هو من كلام الله سبحانه وأصل القضاء الأحكام وقد 
تقدم وهو هنا الارادة أي إذا أراد أمراً من الأمور لإفانما يقول له كن فيكون)» 
من غير عمل ولا مزاولة وهو تثيل لكمال قدرته. 
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النحاة وأهل البيان نصوا على أن الواو تكون للاستئناف أو عطف على يہشرك 
أو وجیهاء وقال التفتازاني إغا سنال بعض الحسن على قراءة الياءء وأما على 
قراءة النون فلا بحسن إلا بتقدير القول أي إن الله يبشرك بعيسى ويقول نعلمه 
أو وجيها» ومقولا فيه نعلمه. 

#الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل# الكتاب الكتابة أو جنس الكتب 
الالمية قال ابن عباس: الكتاب الخط بالقلمء وكان أحسن الناس خطاء 
والحكمة العمل » وقيل تہذیب الأخلاق . 

«إورسولا إلى بني إسرائيل» أي عله رولا أو يكلمهم ا أو 
«وأول آنبياء بني إسرائيل موسى وآخحرهم عیسی » . 

إأني قد جئتكم بآية من ربكم يعني بعلامة على صدق قولي» ولا قال 
ذلك همم قالوا وما هذه الآية قال إأني أخلق# أي أصور وأقدر «إلكم# خلقا 
أو شيعا من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه أي في ذلك الخلى أو ذلك الشيء 
أو في الطينء قيل: إنه لم بخلق غير الخفاش لا فيه من عجائب الصنعة فان له 
نابا وأسنانا وأذناء والأنى مه ڏه دي » وتحیيض وتطهر وتطبر. 

قیل : انم طلبوا خلی الخفاش 1 فيه من العجائب المذكورة» ولکونه 
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یطیر بغر ریش ویلد کا یلد سائر الحیوان مع کونه من الطیر ولا يبيض کا 
فن مار الور و برق و لار وا فطل الل واا وی ف 
ساعتين بعد غروب الشمس ساعةء وبعد طلوع الفجر ساعة» وهو يضحك 
کا يضحك الانسان. 

وقيل : إن سؤالمم له كان على وجه التعنت» قيل كان يطير ما دام الناس 
ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل الله من فعل غيره» قال 
ابن عباس «إغا خلق عيسى طائرا واحدا وهو الخفاش». 

وقال هنا «إفأنفخ فيه وفي المائدة (فتنفخ فيها) باعادة الضمير هنا إلى 
الطير أو الطين وفي المائدة إلى هيئة الطير جريا على عادة العرب في تقنتهم في الكلام . 

وحص ما هنا بتوحيد الضمير مذكرا وما في المائدة بجمعه مؤنثاً لأن ما هنا 
إخبار من عيسى قبل الفعل فوحده» وما فى الائدة خطاب من الله له في 
القيامة» وقد سبق من عيسى الفعل مرات فجمعه» قاله الكرخي . 


#إفيكون طيرا# اسم جنس يقع على الواحد والاثنين والجمع» وقرىء 
طائرا على التوحيد «بإذن الله فيه دليل على أنه لولا الإذن من الله عز وجل 
م يقدر على ذلك »وإن خلق ذلك کان بفعل الله سبحانه أجراه على يد عیسی عليه 

#وأبرىء الأكمه والأبرص# الأكمه هو يولد أعمى كذا قال أبو عبيدة» 
وقال. ابن فارس : الكمه العمى یولد به اللإنسانء وقد يعرض › يقال كمه 
يكمه كمها إذا عمى وكمهت عينه إذا أعميتها وقيل الأكمه الذي يبصر بالنهار 
ولا يبصر بالليل وقيل الأعمش وقيل هو الممسوح العين. 

والبرص معروف وهو بياض يظهر في الجلدء ولم تكن العرب تنفر من 
شيء نفرتها منه ¢ يقال برص برص برصا أصابه ذلك ويقال له الوضح› 
وني الحديث «وكان بها وضح» والوضاح من ملوك العرب هابوا أن يقولوا له 
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الأبرص» ويقال للقمر أبرص لشدة بياضه وللوزغ سام أبرص لبياضه» 
والبريص الذي يلمع لمعان البرص ويقارب البصيص . 

وقد كان عيسى عليه السلام يبريء من أمراض عدة كا اشتمل عليه 
الانجيل» وإنما حص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر لأ) لا يبرآن في 
الغالب بالمداواةء وقال السيوطى : لأعي) داءان أعيا الأطباء وكان بعثه في زمن 
الفلتن ارا فم خن الا ادغاد برط الإعاة. 

ولم يقل في هذين باذن الله » لأنهماليس فيهم| كبير غرابة بالنسبة إلى الأخرين »فتوهم 
الألوهية فيه| بعيد» فلا يحتاج إلى التنبيه على نفيه خصوصا وكان فيهم أطباء كثيرون . 

إوأحيي الوق أي وكذلك إحياء الموتق. قد اشتمل الانجيل على 
قصص من ذلك قال ابن عباس: قد أحيى أربعة أنفس: عازر وابن العجوز 
وابنة العاشر وسام ابن نوح» وکلهم بقي وولد له إلا سام» قیل وکان دعاژه 
باحيائهم يا حي يا قيوم #إبإذن الله كرره لنفي توهم الألوهية فيه لأن الإحياء 
ليس من جنس الأفعال البشرية فهو رد على النصارى. 

طوأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم# أي با أكلتم البارحة من 
طعام وما خبأتم منه» عن عمار بن ياسر قال: با تأكلون من المائدة وما 
تدخحرون منہاء وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا 
فأكلوا وادخروا وخانواء فجعلوا قردة وخنازير» وفي هذا دليل قاطع على صحة 
نبوة عيسى معجزة عظيمة له. 

وهذا إخبار من المغيبات مع ما تقدم له من الآيات الباهرات وإخباره 
عن الغيوب باعلام الله اياه بذلك. وهذا ما لا سبيل لأحد من البشر إليه إلا 
الأنبياء عليهم السلام» وأما أخبار المنجم والكاهن فلا بد لكل واحد منها من 
مقدمات يرجع إليها ويعتمد في اخباره عليهاء وقد بخطىء في كثير مما يحبر به. 


موإن في ذلك المذكور من خلق الطير وغيره #لاآية لكم# أي عبرة 
ودلالة على صدقي إن کنتم مؤمنين# يعني مصدقن بذلك انتفعتم مېذه اليه . 
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اشد اتات يموت ا 

إومصدقأي أي وجثتكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة وذلك لأن 
الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة 
وخمس وسبعون سنة لولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم# أي لأجل أحل 
لکم بعض الذي حرم عليكم من الأطعمة في التوراة كالشحوم وكل ذي ظفر 
کا في قوله تعالى لوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# الآيةء وقوله 
#إفبظلم من الذين هادوا حرمناعليهم طيبات أحلت همم وقيل إغا أحل هم 
ما حرمته عليهم الأحبار وم تحرمه التوراة. 


وقال أبو عبيدة يجوز أن يكون بعض بعنى كل» قال القرطبي : وهذا 
القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة لأن البعض والحزء لا يكونان بمعنى 
الكلء ولأن عيسى لم محلل هم جيع ما حرمته عليهم التوراة فإنه لم يحلل القتل 
ولا السرقة ولا الفاحشة وغير ذلك من المحرمات الثابتة في الانجيل مع كونها 
ثابتة في التوراة وهي كثيرة يعرف ذلك من يعرف الكتابين . 


ولكنه قد يقع البعض موقع الكل مع القرينة» وعن وهب أن عيسى كان 
على شريعة موسى وكان يسبت ويستقبل بيت المقدس. وقال لبني إسرائيل إني 
لم أدعكم إلى خلاف حرف ما في التوراة إلا لأحل لكم بعض الذي حرم 


عليكم وأضع عنكم الآصار. 
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وعن الربيع قال کان الذي جاء به عیسی ألين ما جاء به موسى وكان قد 
حرم عليهم فيا جاء به موسى لحوم الإبل والثروب فأحلها هم على لسان 
عیسی » وحرم عليهم الشحوم فأحلت هم في) جاء به عيسىء وفي أشياء من 
| ألسماك› وفي أشياء من الطير وفي أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيهاً 
فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. 


وجتتکم بآية من ربکم) هي قوله إن الله ري وربکمې وإغا کان 
ذلك آية لأن من قبله من الرسل كانوا يقولون ذلك فمجيئه مما جاءعت به 
الرسل يكون علامة على نبوته» ويحتمل أن تكون هذه الآية هي الآية المتقدمة 
فیکون تكريرا لقوله إن قد جثتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير الآية» وقيل هذه الحملة تأكيد للأولء وقيل تأسيس لا توكيد. 

«إفاتقوا الله4 يامعشر بني إسرائيل فيم) أمركم به ونهاكم عنه 
إوأطيعون فیا أدعوكم إليه لأن طاعة الرسول من توابع تقوی الله إن الله 
ربي وربكم فاعبدوه# وجميع الرسل كانوا على دين واحد وهو التوحيد» ولم 
بختلفوا في الله وفيه حجة بالغة على نصارى وفد نجران ومن قال بقوهم 
لإهذا صراط مستقيم يعني التوحيد» فكذبوه ولم يؤمنوا به. 


(فلا أحس عيسى منم الكفر) أحس علم ووجدى قاله الزجاج» وقال 
أبو عبيدة: معنى أحس عرف» وأصل ذلك وجود الشيء بالحاسة» والإحساس 
العلم بالشيء» قال تعالى طإهل تحس منهم من أحد# والمراد بالإحساس هنا 
الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدة وبالكفر إصرارهم عليه» وقيل سمع 
منهم كلمة الكفر» وقال الفراء أرادوا قتله. 


وعلى هذا فمعنى الآية فلا أدرك منہم عيسى إرادة قتله التي هي کفرء 
والذين أرادوا قتله هم اليهود وذلك أنہم كانوا عارفين من التوراة بأنه المسيح 
المبشر به في التوراة وأنه ينسخ دينهم ء فلا أظهر عيسى الدعوة اشتد ذلك عليهم 
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وأخحذوا ٤‏ اذاه وطلبوا قتله وکفروا ره فاستنصر عليهم کےا أخبر الله عنه بقوله . 


لإقال من أنصاري الأنصار حمع نصير إلى الله أي متوجهاً إلى الله 
وملتجئاً إليه أو ذاهباً إليه» وقيل إلى بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم) وقيل المعنى من أنصاري في السبيل إلى الله وقيل المعنى من 
يضم نصرته إلى نصرة الله . 


وقيل U‏ بعث الله عیسی وأمره باظهار رسالته والدعاء إليه نموه وأخرجوه 
من بينهم» فخرج هو وأمه يسيحان في الأرض يقول من أنصاري إلى الله . 


فؤقال الحواريون4 جمع حواري» وحواري الرجل صفوته وخلاصته وهو 
مأخحوذ من الحور وهو البياض عند أهل اللغة حورت الثياب بيضتهاء والحواري 
من طعام ما حوري أي بيض» والحواري الناصرء ومنه قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لكل نبي حواري» وحواري الزبير» وهو في البخاري وغيره» قال 
ابن عباس كانوا صيادين» وقال الضحاك هم قصارون مر بهم عيسى فآمنوا به . 


وعن فتاده قال : الحواريون هم الذين تصلح هم الخلافة» وقيل هم 
أصفياء الأنبياء وفیل الحواري الوزير. 

وقد اختلف في سبب تسميتهم بذلك فقيل لبياض ثياہم»› وقيل لخلوص 
نياتهم» وقيل لأنہم خاصة الأنبياء وكانوا اثني عشر رجلا وهم أول من آمن به. 
مجرى العلة لما قبله فإن اللإيان يبعث على النصرة «واشهد أنت يا عيسى لنا 
يوم القيامة #إبأنا مسلمون# أي خلصون لإياننا منقادون لا تريد منا إيذاناً بأن 
غرضهم السعادة الأخروية. 
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فإربنا آمنا بما أنزلت# في كتبك. تضرع إلى الله سبحانه وعرض لاهم 
عليه بعد عرضها على الرسول مبالغة في إظهار أمرهم «واتبعنا الرسول» أي 
-عيسى وحذف المتعلق مشعر بالتعميم أي اتبعناء في كل ما يأ به إفاكتبنا مع 
الشاهدين# .لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة فأثبت أساءنا بأسمائهم» 
واجعلنا في عدادهم ومعهم فيا تكرمهم به» أو اكتبنا مع الأنبياء الذين 
یشهدون لأعهم وقیل مع حمد صلی الله عليه وآله وسلم وأمته ہم شهدوا له 
أنه قد بلغ وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا. 


طإومكروا) أي الذين أحس عيسى منم الكفر وهم كفار بني إسرائيل إذ 
وكلوا به من يقتله غيلة أي خفية #ومكر الله هو استدراجه للعباد من حيث 
لا يعلمون» قاله الفراء وغيره» وقال الزجاج مكر الله مجازاتہم على مكرهم . 
فسمى الحزاء باسم الإبتداء كقوله تعالى الله يستهزيء e‏ ¢ وهو خادعهم . 
وأصل المكر في اللغة الاغتيال والخدع . حکاه ابن فارس. وعلى هذا فلا يسند 
إلى الله سبحانه إلا على طريقق المشاكلة» وقيل مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى 
على غیره ورفع عیسی إليه . 


أخحرج ابن جرير عن السدى قال إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة 
عشر رجلا من الحواريين في بيت» فقال عيسى لأصحابه من يأخذ صورتي 
فيقتل وله الجنة فأخذها رجل منيم» وصعد بعيسى إلى السماء فذلك قوله 
إومكروا ومكر الله وال خر الماكرين# أي أقواهم ا وأنفذهم کیداً 
وأقدرهم على إيصال الضرر بمن يريد ايصاله من حيث لا بحتسب. 
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2 صر ت تر صر ای صر صر سر اق ت ي نے ر ے 2 بر 
لذ قال اسىن موقي ك وراؤعك ل ومطھرة ت ألذِيَ ڪ مروا 
رص ۵ 2 ر رو e‏ ی و ےو 
وجاعل لذن ابعوك قوق لذ كفروا ٳِلَوم القَيَمَةشمَ ال مَرجعْڪم 
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OEE‏ و تل 5 ینوہ اما ای کا َاعَرَبَمٌ عَدَابا 
ای الد ناوالکر خِروومًا OI‏ 


اذا قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك الي قال الفراء إن في الكلام 
تقديا وتأحيرا تقديره إني رافعك ومطهرك بعد إنزالك من الساءء قال أ 
زيد: متوفيك قابضك» وقيل الكلام على حاله من غير ادعاء تقديم وتأخير فيه» 
والمعنى كا قال في الكشاف: مستوفى أجلك» ومعناه أن عاصمك من أن 
يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك وميتك حتف أنفك لا قتلا 
بأيديهم» عن مطر الوراق قال متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت . 


وإنغا احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة با ذكر لأن الصحيح أن الله تعالى 
رفعه ا الساء من غر وفاة کا رجححه کشر من المضسرين › واختاره ابن جریر 


الطبرى . 


نزوله وقتله الدجال» وقيل إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم 
رفعه ای الس|ء وفيه ضعف ) وقیل المراد بالوفاة هنا النوم ومثله هو الذي 
يتوفاكم بالليل» أي ینیمکم وبه قال کثیرون. 

وقيل الواو في قوله (ورافعك) لا تفيد الترتيب لأا لمطلق الحمع فلا 


فرق بين التقديم والتأخير قاله أبو البقاءء وقال أبو بكر الواسطي : المعفى إني 
متوفيك عن شهواتك وحظوظ نفسك. وهذا بالتحريف أشبه منه بالتفسر. 


وعن سعید ین الت قال : رفع عیيسی وهر ابن ثلاث وتلائین سنه 
رفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من رمضان وحلت به أمه وما ثلاث 
عسشرة سنه وولدته بمضي خحمس وستين سنه من غلرة الاسكندر على أرض 


وأورد على هذا عبارة المواهب مع شرحها للزرقاني وإنغا يكون الوصف 
بالنبوة بعد بلوغ الموصوف ما أربعين سنة إذ هو سن الكمال وها تبعث 
الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حتى بجي وعيسى هو 
الصحيح » ففي زاد المعاد للحافظ ابن القيم رحهه الله تعالى ما يذكر: أن عيسى 
رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل جب المصير إليهء قال 
الشامي وهو كا قال» فإن ذلك إنغا يروى عن النصارى»ء والمصرح به في 
الأحاديث النبوية أنه إغا رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


ا ا ا ا ا ر ا 
وشرح النقاية وغيرما من كتبه الجزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» ویمکٹ بعد نزوله سبع سنین» وما زلت اتعجب منه مع مزید حفظه 
وإتقانه وحمعه للمعقول والمنقول حتى رأيته في (مرقاة الصعود) رجع عن ذلك 
انتهی. 


قلت: وني حديث أبي داود الطيالسي بدل سبع سنين أربعين سنة ويتوفى 
ويصلى عليه» قال السيوطي : فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل 
الرفع وبعده انتهی» وفیه ما تقدم . 


وأورد على قوله «ليلة القدر» أنامن خحصائص هذه الأمة وربا يقال في 


الجحواب لعل الخصرصية على الوجه الذي هي عليه الآن من كون العمل فيها 
حيرا ن العمل فى الت فر ون كرن:الدعا ها عا سال تجن الطارت 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وغير ذلك فلا ينافي أنہاكانت موجودة ف الأمم السابقة لكن على مزية وفضل 
أقل مما هى عليه الآن. 


إومطهرك) أي مبعدك وخرجك لمن الذين كفروا» أي من خبث 
جوارهم وسوء صحبتهم ودنس معاشرتهم برفعك إلى السماء وبعدك عنهم . قال 
الحسن: طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومهء لأن كونه في 
جلتهم بنزلة التنجيس له بهم قاله الكرخي . 


إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا أي الذين اتبعوا ما جت به 
وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو فيه إلى ما بلغ من جعله إهاء 
ومنهم المسلمون فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام ووصفوه با يستحقه 
من دون غلو فلم يفرطوا في وصفه کا فرطت الیهود» ولا أفرطوا کا أفرطت 
النصارى» وقد ذهب إلى هذا كثر من أهل العلم . 


وقيل المراد بالآية أن النصارى الذين هم أتباع عیسی لا یزالون ظاهرین 
علي اليهود غالبين همم قاهرين لمن وجد منهم فيكون المراد بالذين كفروا هم 
اليهود خاصة» وقيل هم الروم لا يزالون ظاهرين على من خالفهم من 
الكافرين» وقيل هم الحواريون لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح . وقيل 
هم المسلمون والنصارى. 


وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار 
ل ينافي كونهم مقهورين مغلوبين لطوائف المسلمين كا يفيده الآيات الكثيرة 
بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل الملل قاهرة ها مستعلية عليها. 
وقد أفرد الشوكاني هذه الآية بؤلف سماه (وبل الغمامة في تفسير) 
#إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة# فمن أراد استيفاء 
ما في المقام فليرجع إلى ذلك. 
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وحاصل ما ذكره أن صيغة الذين اتبعوك من صيغ العموم» وكذلك 
صيغة الذين کفروا من صي العموم» والواجب العمل با دل عليه النظم 


القرآني» وإِذا ورد ما يقتضى تخصيصه أو تقييده أو صرفه عن ظاهره وجب 
العمل به» وإن : برد ما يقتضي ذلك وجب البقاء على معنى العموم» وظاهره 
شمول كل متبع» وأنه مجعول فوق كل كافر» وسواء كان الاتباع بالحجة أو 
بالسیف أو ا. وقي كل الدين آو بعضه» وفي حيع الأزمنة والأمكنة والأحوال 
أو في بعضها. 


والمراد بالكافر الذي جعل المتبع فوقه کل کافر سواء کان کفره بالستر )ا 
يعرفه من نبوة عيسى أو با مكر به أو بالمخالفة لدينهء إما بعدم التمسك بدين 
من الأديان قط كعبدة الأوتان والنار والشمس والقمر والحجاحدين لله والمنكرين 
للشرائع» وإما مع التمسك بدين يحالف دين عيسى قبل بعثة نبينا محمد صلى 
لله عليه وآله وسلم كاليهود وسائر الملل الكفرية. 


فالمتبعون لعيسى بأي وجه من تلك الوجوه هم الملجعولون فوق من كان 


ثم بعد البعثة دة لا شلف ان المسلمين هم المتبعون لعيسى لإقراره 
بنبوة محمد صلل الله عليه واله وسلم وتہشیرہ مہا کا في القرآن الكريم 
واللإنجيلء بل في الاإنجيل الأمر لأتباع عیسی باتباع محمد صلی الله عليه وآله 


ول 


فالمتبعون لعيسى بعد البعثة المحمدية هم المسلمون في أمر الدين» ومن 
بقي على النصرانية بعد البعثة المحمدية فهو وإن لم يكن متبعا لعيسى في مر 
الدين ومعظمه»ء لكنه متبع له في الصورة وفي الإسم وفي جزئيات من أجزاء الشريعة 
العيسوية» فقد صدق عليهم أنهم متبعون له في الصورة وفي الإإسم» وفي شىء 
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ما جاء به» وإن کانوا على ضلال ووبال وكفر» فذلك لا یو حب حروجهم عن 
العموم المذكور ف القرآن الكريم . 


ولا يستلزم اندراجهم تحت هذا العموم أنہم على شيء» بل هم هالکون 
في الآخرة وإن كانوا مجعولين فوق الذين كفرواء فذلك إنغا هو في هذه الدار» 
ولهذا يقول الله جل وعلا بعد قوله طوجاعل الذين اتبعوك€ الآية «إثم إِليٍ 
مرجعكم فأحكم بينكم في| كنتم فيه تختلفون) إلى قوله إلا يحب الظالمين4. 


فالحاصل أن المجعولين فوق الذين كفروا هم أتباع عيسى قبل النبوة 
اللحمدية» وهم النصارى والحواريون» وبعد النبوة المحمدية هم المسلمون 
والنصارى والحواريونء والأولون هم الأتباع حقيقة» وغيرهم هم الأتباع في 
الصورة» وقد جعل الله الجميع فوق الذين كفروا من اليهود وسائر الطوائف 
الكفرية. 

وقد كان الواقع هكذا فإن الملة النصرانية قبل البعثه المحمدية كانت 
قاهرة لحميع الملل الكفرية ظاهرة عليهاء غالبة ههاء وبعد البعثة المحمدية 
صارت جيع الأمم الكفرية نهبى بين الملة الإسلامية والملة النصرانية ما بين 
قتيل وأسير ومسلم للجزية وهذا يعرفه كل من له إلام بأخبار العام . 


ولكن الله تعالى جعل للملة الإسلامية قاهرة للملة النصرانية مستظهرة 
- عليها. وفاء بوعده في كتابه العزيز كا في الآيات المشتملة على الأخبار بأن 
جنده هم الغالبون» وحزبه هم المنصورونء ومن ذلك قوله تعالى #فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

وقد أخبر الصادق المصدوق بظهور أمته على جيع الأمم وقهر ملته لحميع 
الأمم. وبا لحملة إنا إذا جردنا النظر الى الملة الإسلامية والملة النصرانية فقد ثبت 
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في الكتاب والسنة ما يدل على استظهار الملة الإسلامية على الملة النصرانية» 
وإن نظرنا إلى جيع الملل فالملة الإسلامية والملة النصرانية هما فوق سائر الملل 
الكفرية ممذه الآية. 

ولا ملجىء إلى جعل الضمير المذكور في الآية وهو الكاف لنبينا حمد 
ييه كا تكلفه حماعة من المفسرين» لأن جعله لعيسى كا يدل عليه السياق» 
بل هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه» لا يستلزم إخراج الملة المحمدية 
بعد البعثةء إذ هم متبعون لعيسى كا عرفت سابقا. 

ولا خلاف بين أهل الإسلام أن الملة النصرانية كانت قبل البعثة 
الحمدية هي القاهرة لحميع الملل الكفريةء فلم يبق في تحويل الضمير عن 
مرجعه الذي لا يحتمل السياق غيره فائدة إلا تفكيك النظم القرآني والاخراج 
له عن الأساليب البالغة في البلاغة إلى حد الإعجاز. 

ومن تدبر هذا الوجه الذي حررناه علم أنه قد أعطى التركيب القرآني 
ما يليق ببلاغته من بقاء عموم الموصول الأول والموصول الثاني وعدم التعرض 
لتخصيصه با ليس بمخصص» وتقييده با ليس بمقيد» وعدم الخروح عن 
مقتضى الظاهر في مرجع الضمائر وعدم ظن التعارض بين ما هو متحد 
الدلالة: انتهى . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر 
الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويبحكم بين العباد بالشريعة 
الملحمدية» ويكون المسلمون أنصاره وأتباعه إذ ذاك. فلا يبعد أن يكون في 
هذه الآية إشارة إلى هذه الحالة 


إلى يوم القيامة» غاية للجعل أو للاستقرار المقدر في الظرف لا على 


() مسلم / . 
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الغايةء فأما بعدها فيفعل الله بهم ما يريد كا ذكره بقوله «إفأما الذين كفروا» 
الخ . 
رسول الله ية يقول «لاتزال طائفة من آمتى على الحتق ظاهرين لا يبالون يمن 
خالفهم حتى يأتي أمر الله» قال النعمان من قال إني أقول على رسول الله كلا 
ما ل يقل فإن تصديق ذلك في كتاب الله #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة#. 
وأخرج ابن عساكر عن معاوية مرفوعاً نحوهء ثم قرأ معاوية الآية. 
عن ابن زيد قال النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة ليس بلد فيه أحد 


من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق ولا غرب» وهم في البلدان كلها 
سلون 


لثم إل مرجعكم أي مرجع الفريقين: الذين اتبعوا عيسى والذين 
كفروا به» والمرجع الرجوع» وتقديم الظرف للقصر «إفأحكم بينكم في كنتم 
فيه تختلفون» أي من أمور الدين. 


«إفأما الذين كفروا فأعذيمم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة) تفسير 
للحكم الواقع بين الفريقين إلى آخر الآية” وتعذيبهم في الدنيا بالقتل والسبي 
والجزية والصغار» وأما في الآخرة فبعذاب النار طإوما هم من ناصرين) 


3 مسلم ° ابن ماحه المقدمة. 
(T)‏ قیل المراد 2 هم اليهود والنصاری . 
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لأجورهم# أي يعطيهم إياها كاملة موفرة إوالله لا يحب الظالمين) نفي الحب 
كناية عن بغضهم› واستعمال عدم حبة الله في هذا العفى شائع في جميع 
اللغات جار مجحرى الحقيقة» وهى حلة تذييلية مقررة لما قبلها. 
إذلك) إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره إنتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكيم# المشتمل على الحكم أو الملحكم الذي لا خلل فيه. 
#إن مثل عیسی عند الله چ أي شأنه الغريب. والحملة مستأنفة لا تعلق 
ها بما قبلها تعلقاً صناعياً بل تعلقاً معنوياء ورعم بعضهم أا جواب قسم» 
وذلك القسم هو قوله #والذکر الحکیم ٭ فالواو حرف جر لا حرف عطف 
وهذا ر بعيد أو متنع إذ فيه تفكيك لنظم القرآن وإذهاب لرونقه وفصاحته. 
#کمثل آدم 4 ف الخلق والانشاء سيه عیسی بأدم ف کونه خلوقاً بحر 
أب کادم ولا يقدح في التشبيه اشتمال المشبه به على زيادة وهو كونه لا ام له 
ک) انه لا أب له فذلك أمر خارج عن الأمر المراد بالتشبيه وإن كان المشبه به 
أشد غرابة من المشبه وأعظم عجباً وأغرب أسلوباًء وعبارة الكرخي هو تشبيه 
الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس» وبه قال السيوطي . 
فؤخلقه من تراب جلة مفسرة لما أبهم في الثل وخبر مستأنف على جهة 
التفسير لحال خلق آدم أي ان آدم ل یکن له أب ولا أم بل خلقه الله من 
تراب» وقدره جسدا من طين» وي ذلك دفع لاانکار من أنكر خلق عیسی من 
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غير أب مع اعترافه بان آدم خلق من غير أب وأم. 

وئم قال له کن 4 بشراً أي انشا خلا بالكلمة › وكذلك عیسی اناه 
لقا بالكلمة وقیل الضمر یرجح ل عیسی #فيکون أي فکان را أريد 
با لستقبل الماضى آي حكاية حال ماضية . 

عن ابن عباس أن رهطا من أهل نجران قدموا على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا ما شأنك تذكر صاحبنا. قال من 
هو قالوا عیسی تزعم ان عبد الله قالوا فهل وات مثل عیسی ونت به» 
فخرجوا من عنده» فجاء جبريل فقال قل هم إذا أتوك (إن مثل عيسى عند 
الله کمثل ادم) الية. 

وقد رويت هذه القصة على وجوه عن حهاعة من الصحاية والتابعسٰ»› 
وأصلها عزنل البخاري ومسلم» وحکی أن بعص العل|ء اسر ف بعص بلاد 
الروم فقال هم لم تعبدون عيسى؟ قالوا لأنه لا أب لهء قال فادم أولى لأنه لا 

له ولا أم» قالوا وكان بحيي الموتى فقال حزقيل أولى لأن عيسى أحيا أربعة 
نفر» وأ حيا حزقیل أربعة آلاف» قالوا وکان ير ىء الاأكمه والأبرص› قال 
فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام ا 

«الحق من ربك أي جاءك الحق من ربك يعني الذي أخبرتك به من 
ثيل عیسی بأدم هر احق والحملة على هذا خر ا حذوف› وقيل 
مسنتأنفة برأسهاء والمعنى أن. الحق الثابت الذي لا يضمحل هو من ربك» ومن 
حهلة ما جاء من ربك قصة عيسى وأمه فهو حق ثابت. 
لا يكن أحد منهم ممتريا أو للرسول ية ويكون النهى له لزيادة التثبيت لأنه 
لا يکون منه شك في ذلك . 


(۱) ابن کشر ۳۹۸/۱. 
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إفمن» شرطية وهو الظاهر أو موصولة إحاجك فيه أي في عيسى 
وهو الأظهر» وقيل في الحق وهو الأقرب. والمحاجة مفاعلة وهي من الاثنين 
وكان الأمر كذلك. 


للتبعيض أو لبيان الجنس «إفقل تعالوا» العامة على فتح اللام لأنه أمر من 
تعالی یتعال کترامی بترامی › وأصل ألفه ياء وأصل هذه الياء واو لأنه مشتق من 
العلو وهو الإرتفاع» تقول في الواحد تعال يا زيدء وفي الجمع المذكور تعالواء 
وتقول يا زيدان تعالياء وياهندان تعاليا ويا نسوة تعالين» قال تعالى (فتعالين 
أمتعكن) . 

وقرأً الحسن تعالوا» بضم اللام» وتعال فعل أمر صريح وليس باسم 
فعلل لاتصال الضمائر المرفوعة البارزة بهء قيل وأصله طلب الاقبال من مكان 
مرتفع تفاولاً بذلك وإذتاً للمدعو لأنه من العلو والرفعة» ثم توسع فيه 
«تعال ) ولن ل يعقل کالبھائم ونحوهاء وقيل هر الدعاء لكان مرتفع تم نوسح 
فيه حتی استعمل في طلب الاقبال إلى كل مكان حت المنخفض. ٠‏ 

و أبناءنا e‏ ونساءنا SS‏ اشا e‏ ذا ولف 
الحاكم و صبحححه وابن مردویه وأبو دعیم ٤‏ الدلاثل - عن حابر قال فدم 
على النبي بي العاقب والسيد فدعاهما إلى الإسلام فقالا أسلمنا يا محمد بيا 
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فقال كذبتا إن شتا أخبرتك| ما يمنعكما من الإسلام» قالا فهات» قال حب 
الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير“. 

قال جابر فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على ذلك الغد فغدا رسول الله 
کا وأخذ بيد على وفاطمة والحسن والخحسین تم ارا إليها فأبيا أن یاه 
وأقرا له فقال «والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليه ناراً» قال جابر 
فیهم لت #قل تعالوا نع أبناءنا الأية. 

قال جابر «أنفسنا وأنفسكم» رسول الله صلل الله عليه واله وسلم وعلي» 
وأبناءنا الحسن والحسین» ونساءنا فاطمة» ورواه الحاكم من وجه آخر عن جابر 
وصححه وفيه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك أن نلاعنك. 


وقاص قال ا لت ذه الاية (قل تعالوا) دعا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم علي وفاطمة وحسناً وحسينا فقال اللهم هؤلاء آهلي”. 

وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه «تعالوا ندع أبناءنا» 
الاأية قال فجاء باي بکر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلى وولده. 

ويمكن أن يقال هو على عمومه لحماعة أهل الدين وإن كان السبب 
خاصاء فيدل على جواز المباهلة منه صلى الله عليه وآله وسلم لكل من حاجه 
ف عیسی عليه السلامء» وأمته أسوته . 

وصمر «(فيه) لعیسی کا تدم » والمراد جى ء العلم هنا چ٤‏ سسبه وهر 
الآيات البينات» والمحاجة المخاصمة والمجادلة وتعالوا أي هلموا وأقبلواء 
وأصله الطلب لإقبال الذوات» ويستعمل في الرأى إذا كان المخاطب حاضراء 
كا تقول لمن هو حاضر عندك تعال ننظر في هذا الأمر. 


(۱) ابن کشر ۳۹۸/۱. 
(۲) ابن کثر ۳۷۱/۱, 
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ومع الأية ليدع کل منا ومنکم أبناءه ونساءه ونفسه اى المياهلةء وفيه 
نفسه لينبه بذلك على لطف مكانهم وقرب منزلتهم . 

إن قلت القصد من المياهلة تبين ا س الكادب وهذا 2 ره 

قلت ذلك في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث برأ 
على تعريض أعزته» وفي الدلالة على ثقته بكذب خصمه ولأجل أن يهلك 
خصمه مع أعزته جيعاً لو تمت المباهلة. 

لإئم نبتهل» نتضرع إلى اللهء وأصل الاإبتهال الاجتهاد في الدعاء 
باللعن وغيره يقال مله الله أي لعنه والبهل اللعن. 

قال أبو عبيد والكسائي نبتهل نلتعن» ويطلق على الاجتهاد في الملاك 
قال في الكشاف: ثم استعمل في كل دعاء بجتهد فيه وإن ل يكن التعاناً. 
صلی الله عليه وآله وسلم قال رهذه الاإخلاص› يشر بأصبعه التي تي الأہام» 
وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه» وهذا الابتهال فرفع يديه مدأ». 

قال في الجمل : وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره 
المستنبطة من الكتاب والسنة والآثار وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا 
تجوزإلاني أمرمهم شرعأوقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلابالمباهلة 
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فيشترط كوا بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهةء وتقديم النصح 
والانذار» وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها انتهى من تفسير الكازروني انتهى . 

بإقلت) وقد دعا الحافظ ابن القيم رحه الله من خالفه في مسألة صفات 
الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل 
إلى المباهلة بين الركن والمقام» فلم بجبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبةء وتام 
هذه القصة مذكور في أول كتابه المعروف بالنونية”“. 

وأتی سبحانه وتعالی هنا بشم تنبیهاً هم على خطیتتهم في مباهلته کأنه 
يقول هم لا تعجلوا وتأنوا لعله أن يظهر لكم الحقء فلذلك أتق بحرف 
التراحي إفنجعل لعنة الله على الكاذبين) يعني منا ومنكم بأن نقول اللهم 
العن الكاذب في شأن عيسى أي الذي يقول إنه ابن الله ويقول إنه إلهء هذه 
جلة مبينة لمعناه. 

وفي الآية دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة نبوة محمد صلل الله عليه 
وآله وسلم لأنه لم يرو أحد من موافق وخالف أہم أجابوا إلى المباهلةء لأهم 
عرفوا صحة نبوته وما يدل عليها في كتبهم . 


إن هذا أي الذي قصه الله على رسوله من نبأ عيسى اهو القصص 
الحى) القصص التتابع يقال فلان يقص آثر فلان أي يتبعه» فأطلق على 
الكلام الذي يتبع بعضه بعضاً» وضمير الفصل للحصر ودخول اللام عليه 
لزيادة تأكيده» وزيادة من في قوله «إوما من إله لتأكيد العموم والاستغراق 
ولا اله چ وهو رد على من «قال» بالتثليت من النصارى #وإن الله هو 
العزيز أي الغالب النتقم تمن عصاه وخالف أمره» وادعى معه إا آخر 
ډالحکیم4 آي ف تدبیره» وفيه رد على النصارى لن عیسی : يکن ذلك . 
)١(‏ القصيدة النونية للإمام ابن القيم تبلغ أكثر من ستة آلاف بيت ذكر فيها جيع الفرق اللإسلامية. السلفية 


والخلفيةء وانتصر فيها للسلف وبين زيغ الخلف وقد شرحها العلامة خليل اراس من علاء الأزهر في 
جزأين وطبعها بمطبعة الإمام ٠١‏ شارع قرقول المنشية بالقلعة بمصر 
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بیتتاوت ألانمبدلا أله وارك يوشا ولايسخذ بعضتا بعصا 


تایان دن انه ان تاوا ولوا هسدوا با ا 0 


مإفإن تولوا» آي أعرضوا عن الإيان ولم يقبلوه [فإن الله عليم 
بالمفسدين» أي الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غيره وفيه 
وعید وتېدید هم شدید. 


إقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قيل الخطاب 
لأهل نجران بدليل ما تقدم قبل هذه الآيةء وقيل ليهود المدينة» وقيل لليهود 
والنصارى جميعا» وهو ظاهر النظم القرآني» ولا وجه لتخصيصه بالبعض. لأن 
هذه دعوة عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله يل بالسواء 
العدل . 


قال الفراء يقال في معنى العدل سوى وسواء. فإذا فتحت السين مددت 
إذا ضممت أو كسرت قصرت. وقي قراءة ابن مسعود (إلى كلمة عدل) 
فالمعنى أقبلوا إلى ما دعيتم إليه وهي الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها 
ميل عن الحق» والعرب تسمى كل قصة أو قصيدة هما أول وآخر وشرح 
«كلمة» وقد فسرها بقوله أن لا نعبد إلا الله» أي هي أن لا نعبد ولا 
نشرك به شیغا) وذلك أن النصارى عبدوا غير الله وهو المسيح وأشركوا به وهو 
قوههم أب وابن وروح القدس» فجعلوا الواحد ثلاثة . 


وقد أخحرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال حدثني أبو 
سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرىء فإذا 
فيه «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع الهدى»ء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
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يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين”“ ويا أهل الكتاب 
تعالوا ای كلمة سواء بیننا وبینکم» ۵ قوله بنا مسلمون") . 


وأحرج الطبراني عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى الكفار #إتعالوا إلى كلمة4 الأية. 

وآخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن جريج قال بلغي ان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا مهود المدينة إلى ما في هذه الآية فأبوا عليه 
فجاهدهم حتى أقروا بالجزية» وعن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء. 

فإولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله تبكيت لمن اعتقد ربوبية 
المسيح وعزير» وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر» وبعض منهم» وإزراء 
على من قلد الرجال في دين الله فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه» فإن 
من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا ومنه (اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا 
من ٬دون‏ الله) . 

قال ابن جريج لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله ويقال إن تلك 
الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لم يصلوا هم » وعن 
عكرمة قال سجود بعضهم بعضا. 

«إفإن تولوا» أعرضوا عن التوحيد» قال أبو البقاء هو ماض ولا يجوز أن 
يكون التقدير فإن تتولوا لفساد المعنى . وهذا الذي قاله ظاهر جداً قاله السمين 
#إفقولوا» أي أنت والمؤمنون #اشهدوا بأنا مسلمون#» موحدون لا لزمتكم 
الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم . 


)0 الأريسين : هم العامة . 
)( صحیح ملم ۱۷۷۴ . البخاري ۷ 


تفسير سورة آل عمران ۹۱ 


ay 4 اڪ سے رر صم ا ر م‎ (a 
رھ و الت التوردة والانجیلالا‎ e يتاهلا‎ 
ادوا نا © © کا کو یری لالد‎ 


ور ر ےہ سر کر سے 1 رو کک ر 9 
تحاجونفیما لس یلک یا يعم وار لاتعامون [ 


فإياأهل الكتاب ل تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده لا ادعت كل طائفة من طائفتي اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه 
السلام كان على دينهم» رد الله سبحانه ذلك عليهم وآبان بأن الملة اليهودية 
والملة النصرانية إغا كانتا من بعده. 


قال الزجاج هذه الآية أيين حجة على اليهود والنصارى أن التوراة 
واللإنجيل نزلا من بعده وليس فيها إسم لواحد من الأديان» وإسم الأسلام في 
كل كتاب» وفيه نظر فإن اللأنجيل مشحون بالآيات من التوراة ودكر شريعة موسى 
والاحتجاج ہا على اليهودء وكذلك الزبور فيه مواضع ذکر شریعةۀ موسی› وني 
أوائله التبشير بعيسى» ثم في التوراة ذكر كثير من الشرائع المتقدمة» يعرف كل هذا من 
يعرف هذه الكتب المنزلة . 


وقد اختلف في قدر المدة التي بين إبراهيم وموسى . والمدة التي بين موسى 
وعيسى» قال القرطبي يقال كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى 
وعيسى ألفا سنةء وكذا في الكشاف وقيل كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة 
سنة وخمس وسبعون سنة» وبين موسى وعيسى ألف وستمائة وإثنان وثلاثون 


وقيل كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة سنة وخمس وستون سنة» وبين 
موسی وعیسی ألف سنه وتسعمائة وعشرون سنه . 
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الله عليه وآله وسلم فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار ماكان إبراهيم إلا بهوديا 
وقالت النصارى ماكان إبراهيم إلا نصرانياً فنزل فيهم «إياأهل الكتاب لم 
تحاجون# الآية"» وقد روى نحو هذا عن جحماعة من السلف لأفلا 
تعقلون# أي تتفکرون في دحوض حجتکم وبطلان قولکم حت لا تجادلوا مثل 
هذا الحدال المحال. 


ها أنتم) يا طإهؤلاء) الرجال الحمقى «إحاججتم ها للتنبيه وهو 
موضع النداء والمراد ہم ہم آهل الكتابين» والمحنى جادلتم وخاصمتم» وي 
إهؤلاء# لختان المد والقصر «في) لكم به علم المراد هو ما كان في التوراة 
وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل فلم تحاجون في ليس لكم به علم» 
وهو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم بجهلهم بالزمن الذي كان فيه. 


وفي الأية دليل على منع الجدال بالباطل» بل ورد الترغيب في ترك 
الحدال من المحق ك) في حديث «من ترك المراء ولو حقا e‏ 
ببيت في ربض الحنة» وقد ورد تسويغ الجحدال بالتي هي أحسن كقوله تعالى 
يووجادهم بالتي هي أحسن) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) 
ونحو ذلك فينبغي أن يقصر جوازه على المواطن التق تكون ا في فعله 
أكثر من المفسدة أو على المواطن التي المجادلة فيها اا ا 


«إوالله يعلم» أي كل شيء فيدخحل في ذلك ما حاججتم به دخولا أوليا 
«إوأنتم لا تعلمون أي محل النزاع أو شيئا من الأشياء التى من جلتها ذلك. 


(۱) ابن كثير .۳۷۲/١‏ وقد توسع ابن الجوزي في هذه المسألة في كتابه القيم زاد المسير .٤]٠٠/١‏ 


سے ص کر رو ص و a ٣‏ م ےھ 
ماکان یھی وديا وا مایا وککن‌کات حي فامسلماوما اکان من المشرد لمشرکدَ €9 
ولتاس باریم کَذيَ اتبعوه ودا انی ودی ا والله ول 


ےا 


چ سے سر ر س 7 2 ۶A‏ ر سے ص لر 2 
لمم € €0 ودتطايفة اهَل التب لو دضلونکر رابا 
> س رک کے € سے کے سر رس 7 ر 
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هدوت () 


ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما) يعني مائلا 
a‏ ويضحي 8 الكسة از ف a‏ وهو ا الآديان اا e‏ 
إلى الله عز وجل . 

قال الشعبى : أكذہم الله وأدحض حجتهم ٤‏ هذه الأية وما کان من 
المشركين فيه تعريض بكون النصارى مشركين لقومم بأن المسيح ابن الله 
وكذلك اليهود حيث قالوا عزيز ابن الله . 

وإن اول الناس بإبراهيم للدين اتبعوه ه أي أحقهم به وأخصهم الذين 
أتبعوا ملته واقتدوا بدينه #وهذا النبي ‏ ب حمداً کا أفرده بالذكر خا له 
وتشريفاً وأولويته ية بإبراهيم من جهة كونه من ذريته ومن جهة موافقته لدينه 

يإوالذين آمنوا معه من أمة عمد ية #والله ولي المؤمنين# بالنصر والمعونة . 


أخرج الترمذي والحاكم و صححه وابن جریر وابن المنذر وعد بن هميد 
وسعید بن منصور وابن آي ي حاتم عن ابن مسعود أن رسول الله مَل قال : 
لکل نبي ولاه من النيين وإ ولي مہم أي خليل ربي» م قرا هله dı‏ 


(۱) کتاب التفسیر ۲۹۲/۲ . 
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وأحرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله بل قال: يا 
معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقون فكونوا أنتم سبيل ذلك فانظروا أن 
لا يلقاني الناس يجحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها فأصد عنكم بوجهي ثم 
قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الآبةء وقال الحسن كل مؤمن ولي إبراهيم ممن 
مضی ومن بقی . 

#ودت طائفة من أهل الكتاب لويضلونكم# الطائفة هم يهود بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع حين دعوا جماعة من المسلمين إلى ديهم» وقيل هم جميع 
أهل الكتاب فتكون (من) لبيان الجنس ولو مصدرية أي تمنت وأحبت 
إضلالكم أو حرف امتناع لامتناع والجواب محذوف أي لسروا بذلك وفرحوا؛ 
قاله السمين #وما يضلون إلا أنفسهم# جلة حالية للدلالة على ثبوت قدم 
الملسلمين في الايان فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه [وما يشعرون أن 
وبال الاأضلال يعود عليهم . 

عن سفيان کل شىء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في 
النصارى» ويدفع هذا ان كثيراً من خطابات أهل الكتاب المذكورة في هذه 
السورة لا يصح حلها على النصارى البتةء ومن ذلك هذه الآيات التي نحن 
بصدد تفسيرهاء فان الطائفة التي ودت إضلال المسلمين وكذلك الطائفة التي 
قالت آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النہار كا سيأتي من اليهود 
خاصة . 

ايا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله المراد بآيات الله ما في كتبهم 
من دلائل نبوة محمد ب «وأنتم تشهدون) ما في كتبكم من ذلك ثم تکفرون 
به وتنکرونه» ولا تؤمنون به» وأنتم تجدونه کا عندكم في التوراة والاإأنجيل 
النبي المي أو تشهدون بثلها من آيات الأنبياء الذين تقرون بنبوتهم» أو 
الراد كتم كل الآيات عناداً وأتتم تعلمون أنها حق» وعن ابن جريج قال وأتتم 
تشهدون على أن الدين عند الله الإسلامء ليس لله دين غيره. 
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اهلا کت ل تلبس و 1 احق بالگ اط و كمون ای وأنسو ر ا 7 
سے ص کے ص وچ و چ ص بے PI‏ و رص 
وقات طابفة ِن اهل اکب اون باز ازل عل لز ءامو e‏ 


وا كفروأ ءاره لعلهم رعو ل 


ليا أهل الكتاب ل تلبسون الحق بالباطل لبس الحتق بالباطل خحلطه بجا 
يتعمدونه من التحريف. قال الربيع لم تخلطون اليهودية والنصرانية بالإسلام 
وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره الإسلام #وتكتمون 
احق شأن محمد ب طوأنتم تعلمون أي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والاأنجيلء وعن قتادة مثله 


يإوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آنزل على الین آمنوا وجه 
اهار واكفروا آخحره لعلهم يرجعون) هم رؤساؤهم وأشرافهم قالوا 
للسقلة من قومهم هذه المقالة› ووجه النبار أوله» وسمي و لآنه أحة 
أمروهم بذلك لإدخال الشك على المؤمنين لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب 
لدہم علم» فإذا کفروا بعد الإأعان وقح الرّتت لغيرهم واعتراه الشك وهم 
لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن أقدامهم فلا تزلزهم أراجيف 


عن ابن عباس قال: قال عبد الله ابن الصيف وعدي بن زيد والحرث بن 
عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن با أنزل على محمد صل الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه غدوة» ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كا 
نصنع فیرجعول عن دینہم» فأنزل الله عليهم هذه الآية إلى قوله #واسع 
عليم» وقدزوي نحو هذا عن جاعة من السلف. 
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لدی چ 


رص وء ګرم س < 
ولاتۇينواًإ لا ل تی دیک َل لدی 
ل گر 2 ر صر 7ے ر صر س ر وسر 
وتي تیا و باجو عند دریگ فَرَإقً اقل E‏ 
و e‏ : کک 
ا EE‏ والله ذو الفقضل اير 2( 


ولا تؤمنوا» هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض أي قال الرؤساء 
للسفلة لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم4 من أهل الملة التي 
أنتم عليهاء وأما غيرهم ممن أسلم فأظهروا مم ذلك خداعاً وجه اهار 
واکفروا آخره ليفتتنوا. 

والمعن ان ما بكم من الحسد والبغي» أن يۇق ا 

فضل العلم والكتاب دعاك إل ان قلتم ما قلتم » »أولا تۇمنواإيانا اا وتقروا ما 
ف صدورکم إقراا ادا لخر من ر تبع دینکم »فعلتم ذلك ودیرعوه وإن‌المسلمين 

وقال الأخفش العنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤق 
أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدقوا أن يجاجوكم» وقيل المراد لا تؤمنوا وجه النهار 
وتكفروا آخره إلا ل ر تبع دینکم اف لن : لمن دخل ف الاإسلام وکان او أهل 
دینکم قبل إ إسلامهء لأن إسلام من کان منہم هو الذي قتلهم غيظاً وأماتہم 
ا 

وقیل لا تؤمنوا أي لا تظهروا إيانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي 
أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ولا تفشوه 
إلا لأتباع دینکم . 

وقيل المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤت أحد مثل ما أوتي 
بالمد على الاستفهام تأكيدا للانكار الذي قالوه لا يوق أحد مثل ما أوتوه. 

وقال ابن جريج المعنفى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يْق» 


وقيل المعنى لا تخبروا با في كتابكم من صفة محمد ب إلا لمن تبع دينكم لئلا 
يكون ذلك سببا لإيان غيركم بمحمد د . 

واخحتلف الناس المفسرون والمعربون في هذه الآية على أوجه» وذكروا منها 
تسعة أوضحها وأقرا ما ذكرناه» وقال الفراء: جوز أن يكون قد انقطع كلام 
اليهود عند قوله إلا لن تبع دينك ثم قال الله سبحانه لمحمد بل «إقل إن 
الهمدى هدى الله أي إن البيان الحق بيان الله بين أن لا «إيؤق أحد مثل 
ما أوتيتم) على تقدير لا كقوله تعالى إيبين الله لكم أن تضلوا» أي لثلا 
تضلوا. 

أو يجحاجوكم غد ربكم 4# «أو» بمعنى حتى» كذلك قال الكسائي : وهي 
عند الأخحفش عاطفة» وقد قيل إن هذه الآية أعظم آي هذه السورة إشكالا 
وذلك صحيح . 

قال الراحدي: رهه الآية من مشكلات القرآن وأصعه اتفسيرا 
وإعراباء ولقد تدبرت أقوال أهل التفسير والمعاني ني هذه الآية فلم أف 
يطرد في الآية من أوهها إلى آخرها مع بيان المعنى وصحة النظم انتهى »وقد 
لخصه من كلام الناس الشيخ سليمان الجمل مع اختلافه فمن شاء فليرجع إليه. 


إقل إن الفضل€ يعني التوفيق للاإيان والمداية لاإسلام بيد الله يؤتيه 
من يشاء 4 أي من أرادة من خلقه وفيه تكذيب اليهود ٤‏ قوهم أن يۇق الخد 
مثل ما أوتيتم إوالله واسع# أي ذو سعة يتفضل على من يشاء إعليم) بن 

مويختص برحته من يشاء) قيل هي الإسلام وقيل هي القرآن وقيل هي 
النبوةء وقيل أعم منهاء وهو رد عليهم ودفع لا قالوه ودبروه» وفيه دليل على 
آن النبوة لا تحصل إلا بالاختصاص والتفضل لا بالاستحقاق #إواله ذو الفضل 
العظيم# أصل الفضل في اللغة الزيادة» وأكثر ما يستعمل في زيادة الاإحسان» 
والفاضل الزائد على غيره في حصال الخير. 
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سر ت ص ر و ارو ا چو ت ور 7 او 
# ومن آهل التب مَنإن مته بقنطارٍ يودهت إليك ومِنهر مان تامنه 
ود 


LOS‏ اوق ا 


ص ا سے روو جال سے 
ي ودقولوت علا للم الکذِبَ ب وهم يعَلموتَ ل بلْمَن أو 


#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من ا تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك4 هذا شروع في بيان خيانة اليهود في الال بعد بيان 
خيانتهم في الدين» وقد تقدم تفسير القنطار» والدينار معروف قالوا ولم 
ختلف وزنه أصلً وهو أربعة وعشرون قيراطأًء كل قيراط ثلاث شعيرات 
معتدلات فالمجموع انتان وسبعون شعيرة. 


ومعنى الآية أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته» وإن كانت 
كثيرة"٠»‏ وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة» ومن كان أمينا 
في الكثير فهو في القليل أمين بالأولى» ومن كان خائناً ني القليل فهو في الكثر 
خائن بالأولى» وقال عكرمة : المؤدي النصارى» والذي لا يؤدي اليهود إلا ما 
دمت عليه فاا استشناء مفرع أي لا يؤده إليك في حال من الأحوال إلا 
مادہمت مطالبا له ا عليه متقاضياً ارده . 


#ذلك 4 أي ترك الأداء المدلول عليه بقوله لا يؤده بام قالوا لیس 
علينا في الأميين سبيل الأميون هم العرب الذين ليسوا بأهل كتاب أي ليس 
علينا في أصبنا من مال العرب سبيل» قاله قتادة وعن السدى نحوهء أو ليس 
علينافي ظلمهم حرج لمخالفتهم لنافي دينناء وادعواء لعنهم الله ء أن ذلك في 


. هذا من إنصاف القرآن حيث يشهد بالخير لبعض الطوائف الأخرى‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران ۳۹ 


کتاہم » فرد الله سبحانه عليهم بقوله #ويقولون عل الله الكذب وهم 
ا 


عن سعید بن جبیر عن النبى مه قال: کذب آعداء الله ما من شىء 
كان في الحاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فانبا مؤداة إلى البر 
والفاجر» آخرجه الطبراني وعیره مرسلا . 


إبلى) عليهم سبيل بكذيهم واستحلاهم أموال العرب» فقوله «بلى» 
إثبات لا نفوه من السبيلء قال الزجاج تم الكلام بقوله بلى ثم قال «إمن أوفى 
بعهده الذي عهد إليه في التوراة من الإيان بمحمد ب وبالقرآن وبأداء 
الأمانة إلى من ائتمنه» وقيل الضمير راجع إلى الموفيء وقيل إلى منء أوإلى الله 
تعالى طإواتقى ‏ الشرك أي فليس هو من الكاذبين لفان الله بحب المتقين» 
الذين يتقون الشرك» وعموم المتقين قائم مقام العائد إلى «من» أي فان الله 
بحبه» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر للاعتناء بشأنہم وإشارة إلى عمومه لكل 
متی . 


)١(‏ ابو داود الباب ٠١‏ من كتاب المناسك ابن ماجه باب ۷٦‏ كتاب المناسك. 

قال القرطبي :۱۷/٤‏ الأمانة عظيمة القدر في الدين» ومن عظم قدرها انا تقوم هي والرحم على 
جنبتي الصراط ؛ كا في صحيح مسلم. فلا يكن من الجحواز إلا من حفظها. وروى مسلم عن 
حذيفة قال حدثنا النبي صلل الله عليه وسلم عن رفع الأمانةء قال: «ينام الرجل النومة فتقبيض 
الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أول البقرة. وروى آبن ماجه حدثنا عمد آبن المصفى 
حدثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن ابي شجرة کثرر آبن مرة عن بن عمر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل إذا أراد أن هلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع 
منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا متا فإذا لم تلقه إلا مقيتا نمقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة م 
تلقه إلا خائنا خونا. 
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م 


ا 


و e‏ لهم وم القيكمة وکا رڪيه وكهدا 


ا 


e 


فهإن الذين يشترون# أي يستبدلون كا تقدم تحقيقه غير مرة #إبعهد 
الله هو ما عاهدوه عليه من الايان بالنبي به واي اہم هي التي كانوا 
يجحلفون إنهم يؤمنون به وینصرونه إثمنا قليلا) آي را من حطام 
الدنيا وذلك أن المشتري يأخحذ شيئا ويعطى شيا فكل واحد من المعطى 
والأخوذ ثمن للآخر فهذا معنى الشراء. ٠‏ 

قال عكرمة :نزلت في أحبار اليهود ورؤسائهم »وقيل الأقرب حل الآية على 
الكل ويدخحل فيه جميع ما أمر الله به وجميع العهود والمواثيتق الأخوذة من جهة 
الرسل وما يلزم الرجل نفسه من عهد وميثاق »فكل ذلك يجب الوفاء به وهوالأولى . 

[أولئك4 الموصوفون بهذه الصفة لا خلاق) نصيب لهم في) نعيم 
موالآخرة ولا يكلمهم الله بشىء أصلا ك) يفيده حذف المتعلق من التعميم أو 
لا يكلمهم الله بجا يسرهم وقيل هو بمعنى الغخغضب ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة4 نظر رحة ولا يزكيهم» يطهرهم من دنس الذنوب بالعذاب المنقطع 
ولا يثني عليهم بجميل» بل يسخط عليهم ویعذہم بذنوہم کا يفیده قوله 
لوهم عذاب آليم# مؤلم. 

أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن عن ابن مسعودقال: ا الله 
صلى الله عليه وآله وسلم «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال 
امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الاشعث بن قيس في نزلت» 
وقد روى أن سبب نزول الآية أن رجلا كان يحلف بالسوق لقد أعطى ما ن¿ 
يعط بها أخرجه البخاري وغيره"“» وقيل غير ذلك وقد ورد في وعيد الأيان 
الكاذبة أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن لا نطول بذكرها. 


(۱) مسلم ۱۳۸ - البخاري »۱۱۷٦١‏ ۱۱۷۷ . 
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فإوإن منهم لفريقاً4 أي طائفة من اليهود إيلوون ألسنتهم بالكتاب) 
أصل اللي اليل والفتلء تقول لوى برأسه إذا أماله» ولويت عنقه أي فتلته» 
والمصدر اللي والليان ثم يطلى اللي على المراوغة في الحجج والخصومة تشبيها 
للمعاني بالاجرام» قاله السمين أي يلون ويحرفون ويعدلون به عن القصد» 
ويعطفون. وتحريف الكلام تقليبه عن وجهه لأن المحرف يلوي لسانه عن سنن 
الصواب با يأتي به من عند نفسه. 


والألسنة جمع لسان» وهذا على لغة من يذكره» وأما على لغة من يؤنثه 
فيقول هذه لسان فإنه مجمع على ألسن» وقال الفراء ل نسمعه من العرب إلا 
مذكرأء ويعبر باللسان عن الكلام لأنه ينشاً منه وفيه وجري فيه أيضاً التذكير 
والتأنيث . 


مإلتحسبوه» أي لتظنوا أن المحرف الذي جاؤوا به طمن الكتاب) 
الذي آنزله الله على أنبيائه وما هو أي الذي حرفوه‌وبدلوه #من الكتاب# في 
الواقع وني اعتقادهم أيضاء والحملة حالية لويقولون» على التصريح لا 
بالتورية مع ما ذكر من اللي والتحريف لهو آي المحرف لمن 
عند الله الحال أ ر ا ي 
اتحاد المعنى لأجل التأكيد ل#ويقولون على الله الكذب# أي الأعم مما ذكر من 
التحريف واللي «إوهم يعلمون) أنهم كاذبون مفترون. 


قال ابن عباس نزلت في البهود والنصارئ جيعا؛ وذلك :حرفا 
التوراة والانجيل وألحقوا في كتاب الله ما ليس منه. 


VY‏ ت البيان في مقاصد القران 

لبش ران يديه آله لكلب والحم وال بوه ثم يمول للتاس ونوا 
ادال من ویلک کڑاگو اکت ونال و 
کشر درسو 2 


ما کان أي ما ينبغي ولا يستقيم لبشر4 آي جيع بني آدم ولا 
واحد للفظ بشر كالقرم والرهط. بيان لافترائهم على الأنبياء إثربيان افترائهم 
على الله » وإنغا قيل «لبشر» إشعاراً بعلة الحكم فإن البشرية منافية للامر الذي 
تقولوه عليه طآن يؤتيه الله الكتاب الناطق بالحق إوالحكم يعني الفهم 
والعلم وقيل هو إمضاء الحكم من الله والأول أولى «طوالنبوة يعني المئزلة 
الرفيعة لإثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أي هذه المقالة وهو 
متصف بتلك الصفة وفيه بيان من الله سبحانه لعباده أن النصارى افتروا على 
عیسی ما لا يصح عنه» ولا ينبغي أن يقوله. 


#ولکن€ يقول ونوا ربانیین قال سيبويه: الرباني منسوب إلى الرب 
بزيادة الألف والنون للمبالغة كا يقال لعظيم اللحية لحياني ولعظيم الحمة ماني 
ولخليظ الرقبة رقباني . 


وقيل الرباني الذي بربي الناس بصغار العلم قبل كباره» فكأنه يقتدي 
بالرب سبحانه في تيسير الأمورء وقال المبرد الربانيون أرباب العلم واحدهم 
رباني» من قوله ربه يربه فهو ربان إذا دبره وأصلحه» والياء للنسب» فمعق 
الرباني العام بدين الرب القوي التمسك بطاعة الله وقيل العام الحكيم أي 
كونوا ربانيين بسب كونكم عالين فإن حصول العلم للانسان والدراسة له 
يتسبب عنه الربانية التي هي التعليم للعلم وقوة التمسك بطاعة الله ء قال ابن 
عباس معناه: حکاء علاء. 
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وقيل الرباني العام الذي يعمل بعلمه» وقيل العام بالحلال والحرام 
والأمر والنهي » وقیل الجامع بین علم البصيرة والسياسة. 


ولا ماث ابن عباس قال خمد س النفية اليوم مات رباني شذه الأمة» 
وقیل هو ولاة الأمر والعلأء» وقال أبو عبيدة أحسب أن هذه الكلمة عبرانية 


أو سريانية . 


ما كنتم تعلمون الكتاب# بالتخفيف والتشديد. قال مكي التشديد 
أبلغ لأن العام قد يكون عالاً غير معلّم فالتشديد يدل على العلم والتعليم» 
والتخفيف إغا يدل على العلم فقطء ويؤيد الأولى وما كنتم تدرسون» 


والحاصل إن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الرباني على أمر زائد على 
العلم والتعليم» هو أن يكون مع ذلك لصا أو حکے) أو حلي حت تظهر 
السببية» ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الرباني على العام الذي يعلم 
الناس» فيكون المعنى كونوا معلمين بسبب كونكم علاءء وبسبب كونكم 
تدرسون العلم . 


وفي هذه الآية أعظم باعث لن علم على أن يعملء وإن من أعظم 
العمل بالعلم تعليیمه والاخحلاص لله سحانه » والدراسة مذاكرة العلم والققهء 
فدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانياً فمن 


)1( روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا ملوك إلا ولله عز 
وجل عليه حق ان يتعلم من القرآن ويتفقه في دینه - ثم تلا هذه الآية - ولكن کونوا ربانیین ۾ الأية. 
رواه آبن عباس . 
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سرد ےج ررر کر سے 27 ومر وھ س 
وا آقررتا قال فاشهدوا واا معگم ي 


طولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً» أي ليس له أن يأمر 
بعبادة نفسه ولا أن يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً بل ينهى عنهء والمعنى 
يقول ويأمرء وقیل ولا أن يأمركم وقریء عل الاستتناف برفع الراء أي لا 


والانكار يعني لا يقول هذا ولا يفعله» وقد استدل من قال إن سبب نزول 
الآية استئذان من استأذن النبى ية من المسلمين في أن يسجدوا له. 


لإوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم 
القسم لتؤمنن به ولتنصرنه. 

قد اخثاف ف تفسبر هذه الأية فقال سعيد بن جبير وقتادة وطاوس 
والحسن والسدى أنه أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاً بالإيان» 
ويأمر بعضهم ا بذلك. فهذا معنى النصرة له والاأعان به وهو ظاهر الأية . 


فحاصله ان الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بجا جاء به الأخر 


تفسير سورة ال عمران ۷٥‏ 


وینصره إن آدرکه» وإن لم یدرکه يأمر قومه بنصرته إن أدركوه» فأخذ الميثاق 
من موسی أن يؤمن بعيسی» ومن عيسى أن يمن بمحمد يلا . 

وقال الكسائي جوز أن يكون معناها وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين» 
ويؤيده قراءة ابن مسعود #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وقيل في 
الكلام حذف والمعنى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ليعلمن الناس ما جاءهم من 
كتاب وحكمة وليأحذن على الناس أن يؤمنواء ودل على هذا الحذف قوله 
إوأخذتم على ذلكم إصري) قيل إنما أخذ الميثاق في أمر محمد بي خحاصة وبه 
قال علي وابن عباس وقتادة والسدى. 

وقيل أخذ الميثاق على الأنبياء وأمهم جيعاً في أمره با فاكتفى بذكر 
الأنبياء لأن العهد مع التبوع عهد مع الأتباعء وبه قال علي بن أي طالب 
والأول أولى وبه قال كثر من المفسرين» والرسول محمد ييل الذي ذكر في 
التوراة والانجيل وصفه وشرح فيه أحواله. 

قال البغوي : أخذ الله هذا الميثاق منهم حين استخرج الذرية من صلب 
آدم» وقال الرازي : هذا الميثاق ماقرر في عقوم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لله واجب والأول أولى وهو الظاهر من الآية. 


قال الله تعالى للنبيين #أأقررتم بالإيان به والنصر له أو قال كل 
والإإصر في اللغة الثقلء سمى العهد إصرا لا فيه من التشديد «إقالوا أقررناج 
ما الرمتا من الامان سلف 


قال الله تعالى إفاشهدوا# أي أنتم على أنفسكم أو ليشهد بعضكم 
على بعض› وقيل الخطاب للملائكةء والأول أو وانا معکم چ أي عل 
إقراركم وشهادة بعضكم على بعض #من الشاهدين هذا هو الخبر لأنه حط 
الفائدة. 
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لإفمن تولى) أي أعرض عا ذكر لإبعد ذلك اليثاق «إفأولئك هم 
(تولى) مفردا على لفظ (من) وجمع أولئك حلا على المع . 

[أفغير دين الله يبغون» عطف على مقدر آي تتولون فتبغون غير دين 
الله وتقديم المفعول لآنه القصود بالانکار› وقراً أبو عمرو وحده پبعول 
بالتحتية» وترجعون بالفوقية قال لأن الأول حاص والثاني عام» ففرق بينم) 
لافتراقهما في العنى» وكيف يبغون غير دينه إو الحال أن لله أسلم4 أي 
خضع وانقاد من في السموات والأرض طوعا وكرها أي طائعين ومكرهين 
والطوع الانقياد والاتباع بسهولة» والكره ما فيه مشقة وهو من أسلم خافة 
القتل › وإسلامه استسلام منه. 
قوله #وله أسلم# قال أما من في السموات فالملائكة.» وأما من في الارض 
فمن ولد على الإسلام وأما كرهاً فمن أتى به من سبايا الأمم في السلاسل 
والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. 
٤‏ الأية اللاثكة أطاعوه ف الساءء والأنصار وعد القيس أطاعوه ف الأرض . 


(۱) ابن کشر ۳۷۸/۱ . 
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قال ابن عباس :أسلم من في السموات والأرض حين أخذ عليهم الميثاق› 
وعن قتادة قال أما المؤمن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقبل منهء وأما الكافر فأسلم 
حین رأى بأس الله فلم ينفعه ولم يقبل منه فلم يكينفعهم إعانہم لما رأوابأسنا. 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنسقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرؤا في أذنه أفغير 
دين الله يبغون('. 

وأحرج ابن السني في (عمل يوم وليلة)عن يونس بن عبيد قال ليس رجل 
يكون على دابة صعبة فيقرا في أذنها أفغير دين الله يبغون الآية إلا ذلت” بإذن 
الله عز وجل وإليه يرجعون) أي مرجع الخلق كلهم إلى الله يوم القيامةء 
ففيه وعيد عظيم لمن خالفه في الدنيا. 

إقل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رهم اخبار منه صلى الله عليه 
وآله وسلم عن نفسه وعن أمته. وإغا حص هؤلاء بالذكر لأن أهل الكتاب 
يعترفون بوجودهم ولم بختلفوا في نبوتهم» وعدّى الإنزال هنا بعلى» وفي البقرة 
بالى» لأنه يصح تعديته بکل» فله جهة علو باعتبار ابتدائه وانتهائه باعتبار 
آخره» وهو باعتبار ابتدائه متعلق بالنبي» وباعتبار انتهائه متعلق بالمکلفین» ولا 
ن ات شا اا ا و و ا ا ا 
هناك جيع المؤمنين ناسبه الانتهاءء والأسباط كانوا اثني عشر وهم أولاد يعقوب 
وهم بالنسبة لإبراهيم أحفاده لأنم أولاد ولده» فالمراد بالأسباط هنا الأحفاد لا 
المعنى اللغوي وهم أولاد البنات . 

إلا نفرق بين أحد منہم 4 کا فرقت اليهود والنصاری فامنوا ببعض 
وکفروا ببعض وقد تقدم تفسير هذه الآية إونحن له مسلمون# أي منقادون 
خلصون موحدون. 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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ومن‌ييتع عيرالإسللم ديتافلن يقبلينه وهوق الالخرة من الخسرين ي 
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تلت وال دى لموم الظللمينَ 

ومن يبتغ غير الإسلام العامة على إظهار هذين المثلين لأن بينه) 
فاصلاء وهو الياء فلم يلتقيا في الحقيقةء وروي الادغام مراعاة للفظ» وليس 
هذا محصوصاً بهذه الآية بل كلما التقى فيه مثلان يجري فيه الوجهان نحو 
ليجل لكم» وان يك کاذبا)» وقد استشكل على هذا نحو فإياقوم مالي 
وياقوم من ينصرني) فانه ٺم يرو عن اٻ عمرو خلاف في ٳدغامهيا» وکان 
القياس يقتضي جواز الوجهينء لأن ياء المتكلم فاصلة تقديراء» قاله السمين. 


لإديناً فلن يقبل منه» يعني أن الدين المقبول عند الله هو دين الاسلام 
اد كل دى سرا عر فول لان الاين المح ما رشي اله عن تاع 
ویثینه عليه وهو ٤‏ الأخحرة من الخاسرین ه أي الواقعين ف الخسران يوم 
القيامة وهو حرمان الثواب وحصول العقاب. 


أخرج أحد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرةقال: قال رسول الله ملا 
تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يارب أنا الصلاة فيقول إنك 
على خير» وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير» 
ويجيء الصيام فيقول آنا الصيام» فيقول إنك على خيرء ثم تجيء الأعمالء 
كل ذلك يقول الله إنلك على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام 
وأنا اللإسلام» فيقول إنك على خير» بك اليوم آخذ وبك أعطي» قال الله 
تعالی في كتابه» يعني هذه الاية“. 


)1( ابن کثر ۳۷۹/۱ . 


تفسير سورة أل عمران : ۷۹ 


۾ کیف يمدي الله هذا الاستفهام معناه الجحد أي لا يدي الله 
وظیزه قوله تعال كيف يكون للمشركين عهد عند ا أي لا عهد مء 
ووز أن يکون الاستفهام للتعجب والتعظيم لكفرهم بعد الإعان أو للاستبعاد 
EO NEN‏ 
الرشاد. فليس للاإنكار حتی يستدل به على عدم توبه المرتده وإن كان إنكارا 
فالاستثناء بنعه» قاله الكرخي 


إقوما) إلى الحق #إكفروا بعد إياهم و بعدماطإشهدوا أن الرسول حق 
و بعدما إجاءهم البينات# من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله اة 
«إوالله لا يدي القوم الظالمين» أي كيف مدي المرتدين والحال أنه لا هدي 
e‏ جرد ومنہم الباقون على الكفرء ولا ريب أن 
ار عه ا و 


عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق 
بالمشركين ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم هل لي من توبه فنزلت هذه الآية إلى قوله #إغفور رحيم# فأرسل إليه 
قومه وأسلم» وروی هذا من طرق› وعنه أيضا هم أهل الكتاب من اليهود 
عرفوا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ثم کفروا به وروی نحوه عن الحسن. 


)0( رواه النسائي وابن حبان وابن اي حاتم والطبري والبيهقي والحاكم وقال صحيح الأسناد و 
رجاه . ووافقه الذهبي ورواه اا واستاده rasa‏ 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 
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ا رص 


فا لاف يفف عنهمالْعَدَاب لاهم ینظرون(۵) € إلا لذب تابوامن بعد ذلك 


۶ ‌ جوا فان آل 7ڑ MP‏ م EG‏ 


E IS e‏ ثم ازدادوا 


< 


کت لنم لسغ راکد اناز ¢ 


مإأولئك أي المتصفون بتلك الصفات السابقة طجزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة أجمعين خالدين فيهاي» أي اللعنة أو النار المدلول بها عليهاء 
ينظرون) يؤخرون ويهلون. 

تم استئنى التائبين فقال #إلا الذين تابوا من بعد ذلك الارتداد 
#وأصلحواچ بالا سلام ما کان قد ا من من دینہم بالردةء وفبه دلیل على 
قبول توبة المرتد إذا ج ای الإسلام ج غلصا ولا حلاف في ذلك في) أحفظ 
وقيل ضموا إلى التوبة الأعمال الصالحة لأن التوبة وحدها لاأ تكفي حت 
يضاف إليها العمل الصالح » وقیل أصلحوا باطنہم مع الحتق بالمراقبات» 
وظاهرهم مع الخلق بالعبادات والطاعات. والأول ألصق بظاهر الآية «إفإن الله 
غفور# لقبائحهم ف الدنيا بالستر وقيل بإزالة العذاب إرحيم # ف الآخرة 
بالعفو وقيل بإعطاء الثواب. 


إإن الذين كفروا) بعيسى لبعد إياہم# بموسى لثم ازدادوا كفرا) 
محمد صل الله عليه وآله وسلم» > قال فتادة وعطاء الخرساني والحسن : 
في اليهود والنضاری کفروا محمد صلل الله عليه واله وسلم بعل إيمانهم بنعته 
وصفته» ثم ازدادوا بإقامتهم على كفرهم كفراً محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقيل ازدادوا كفراً بالذنوب التي اكتسبوها ورجحه ابن جرير الطبري 


تفسير سورة إل عمران A1‏ 


وقيل نزلت في جميع الكفار» وذلك انهم أشركوا بالله بعد إقرارهم بان 
الله خلقهم » ثم ازدادوا گرا يعني بإقامتهم على الكفر حتى هلكواء وقيل زيادة 
كفرهم هو قوم نتربص بمحمد صل الله عليه وآله وسلم ريب النون» وقيل 
لتا ی اجا غر رجلا من أصحاب الحارث بن سويد الذين ارتدوا عن 
الإسلام» فلا رجع الحارث أقاموا على كفرهم بمكة. 

وقد استشكل جاعة من المفسرين قوله تعالى لن نقبل توبتهم# مع 
كون التوبة مقبولة كا في الأية الأولى وكا في قوله تعالى وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده» وغير ذلك فقيل المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت» قال 
الننحاس وهذا قول حسن كا قال تعالى #وليست التوبة للذين يعملون السيات 
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وبه قال الحسن وقتادة وعطاء 
والسدي» ومنه حديث : «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر) . 

a 

حبطهاء وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفر إلى كفر اخرء وقال ابن 
عباس إنهم الذين ارتدوا وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهمء والكفر في 
ضمائرهم . 

وقال أبو العالية: هم قوم تابوا من ذنوب عملوها في حال الشرك ولم 
يتوبوا من الشرك» وقال مجاهد: لن تقبل توبتهم إذا ماتوا على الكفر» وقال 
ابن جرير: هو الازدياد على الكفر بعد الكفر لا يقبل الله منه توبة ما أقام على 
کفره. 

وأولئك هم الضالون# أي هم الذين ضلوا عن سبيل الح وأخحطئوا 
منهاجه والمراد هؤلاء الذين كفروا بعد إيانيم ثم ازدادو كفراء والأولى أن 
حمل عدم قبول التوبة في هذه الآية على من مات كافرا غير تائب. فكأنه عبر 
عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة. 


(1) صحيح الجامع الصغیر ۱۸۹۹ . 


AY‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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ر مه at a E u‏ 
ولو ادى بء اوليك نهدا يموم من صر ل ١‏ 
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ويكون قوله #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في حكم البيان ههاء 
قال ابن عباس : نزلت فيمن مات من أصحاب الحارث على الكفر» وقيل نزلت 
فيمن مات كافرا من جميع أصناف الكفار من أهل الكتاب وعبدة الأصنام» 
فالآية عامة فيهم «إفلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبأي الملء بالكسر 
مقدار ما يملأ الثىءء والملء بالفتح مصدر ملأت الشيء والمعنى مقدار ما يلا 
الأرض مشرقها ومغربها ذهبأًء مع أنه أعز الأشياء وقيمة كل شيء. 


أخرج البخاري ومسلم وغير ما عن عن النبي صل الله عليه واله 
وسلم قال بجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
e‏ 


قوله تعالى إن الذين كفروا الآية. 


ډولو افتدى به# قيل الواو زائدة مقحمة. وقيل الواو للعطف. والمعنى 
وكذلك لو افتدى من العذاب في الآخرة بملء الأرض ذهباً لن يقبل منه» وهذا 
آكد في التغليظ لأنه تصريح بنفي القبول في جميع الوجوه» أو المراد بالواو 
التعميم في الأحوال كأنه قيل لن يقبل منهم في جميع الأحوال ولو في حال 
افتدائه نفسه في الآخرة. 


طأولئك# إشارة إلى من مات على الكفر لهم أي استقر هم إعذاب 
أليم) مل وما هم أي مااستقر هم لمن ناصرين) ينعونيم من العذاب» 
وأتى بناصرين جعا لتوافق الفواصل . 


. ٠٥۷٤ البخاري‎ - ٥۵ مسلم‎ )١( 


تفسير سورة ال عمران YAT‏ 


عن أنس بن مالك عن النبي بيه قال: يقول الله عز وجل لأهون آهل 
النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شىء أكنت تفتدى به فيقول 
تشرك بي شيا فأبيت إلا الشرك» هذا لفظ مسلم“. 


ينفح الكفارء والنيل إدراك الشىء ولحوقه يقال نالني من فلان معروف ينالني 
أي وصل الي والنوال العطاء من قولك نولته تنويلا أي أعطيته. 


وقیل هو تناول الشیء بالید يقال نلته أناله نیلاء قال تعالی ولا ينالون 
من عدو نيلا وآما النول بالواو فمعناه التناول يقال نلته أنوله أي تناولته وأنلته 
زیداً أنیله إياه أي ناولته إياه. 


والبر فعل الخيرات والعمل الصالح » ففي الآية حذف المضاف آي ثوابه 
وهو الحلة + وقال ابن مسعود ابن عباس وعطاء وعمرو بن میمول والسدى : 
هو النة. 


فمعنى الآية لن تنالوا العمل الصالح أو الجنةء وقيل التقوى وقيل 
الطاعة» وقيل الثواب» وأصل البر التوسع في فعل الخير» وقد يستعمل في 
الصدق وحسن الخلق . 


وعن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله ية عن البر والإثم فقال 
«البر حسن الخلق » واللإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» 


أخرجه مسلم . 
والمعنى لن تصلوا ثواب البر المؤدي إلى الجنة حت تنفقوا» أي تصدقوا 
(۱) مسلم ۲۸۰۵ . 


(۲) مسلم ۲۵۵۴۳ . 


As‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وحتى بمعنى إلى إا تحبون» آي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونهاء 
ومن تبعيضية؛ وقيل بيانية» وما موصولة أو موصوفة والمراد النفقة في سبل الخبر 
من صدقة أو غيرها من الطاعات. وقيل المراد الزكاة المغروضة. 


فال البيضاوي : أي من الال أو ا بعمه وغیره کبذل الحاه ف معاونة 
الناس» والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله انتهى وكتعليم العلم. 


وقد أخرج الببخاري ومسلم وغيرما عن أنس أن أبا طلحة لما نزلت هذه 
الآية أق رسول الله بي فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إل بير حاء وأنها 
صدقة» الحدیث وقد روي بألفاظ‹' . 


وعن ابن عمر لم أجد شيا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت 
هى حرة لوجه الله ء الحديث أخرجه البزار وعبد بن حيدء وكذلك أعتق عمر 
ال ا ا 


وما تنفقوا من شيء بيان لقوله ما تنفقوا ي ما تنفقوا من آي شيء 
سواء کان طیباً آو خبيثا جيداً أو ردیتا فيجازيكم بحسبه» وما شرطية جازمة 


«إفإن الله به عليم# تعليل لحواب الشرط واقع موقعه. وفيه من الترغيب في 
إنفاق الحيدء والتحذير عن إنفاق الرديء ما لا فى . 


(۱) ابن کثر ۳۸۱/۱ . زاد المسبر ٤١١‏ ., 

(۲) روى البخاري» ومسلم في «الصحيحين» من حديث آنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر 
أنصاري بالمدينة مالا من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاءء وكانت مستقبلة المسجد. وكان النبى 
بظة بدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلا نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون قام أبو طلحة.ء فقال: يا رسول الله إن الله يقول: #إلن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون4 
وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة له » أرجو برها وذخرها عند الله تعالىء فضعها حيث أراك 
الله فقال ية : «بخ بخء ذاك مال رابح أو راثح [شك الراوي] وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة في أقاربهء وبني عمه. 


تفسير سورة ال غمران ۸۵ 
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لان تنزل التورطة قل توا پالتورة فاتلوهاإ ن تم صروت 

لإكل الطعام» أي المطعوم إكان حلا الحل مصدر يستوي فيه المغرد 
والجحمع والمذكر والمؤنث» وهو الحلال كا أن الحرم لغة في الحرام «إلبني 
إسرائيل هو يعقوب كا تقدم تحقيقه» يعني أن كل المطعومات كانت حلالا 
لبني يعقوب لم يحرم عليهم شيء منها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» 
مستثنی من إسم كان. 

وجور بو البقاء أن یکول مستئنی من ضمر مستتر في «حلا) وفیه قولان 
(أحدهما) أنه متصل والتقدير إلا ما حرم إسراثيل على نفسه فحرم عليهم في 
التوراة فليس منها ما زادوه من رمات وادعوا صحة ذلك (والثاني) أنه منقطع 

أخحرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي بل آخبرنا 
ما حرم إسرائيل على نفسه قال: كان يسكن البدو فاشتكى عرق التّسا فلم يجد 
شيعا يلائمه إلا تحريم الإبل وألبانما فلذلك حرمها قالوا صدقت وذكر الحديث» 
وأخرجه ا أحمد والنسائي(›. 

وي روایه عنه الذي جرع إسرائيل عل نفسه زائدتا الكيد والکليتان 
والشحم إلا ما كان على الظهر. 

وعرق النسا بفتح النون والقصر عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ» 
قاڵه الكرخي ودواؤه ما ذکره القرطبي ونصه أخرج الثعلبي ٤‏ تفسیره من 
حديث انس بن مالك قال: قال رسول الله ية في عرق النسا تؤخذ إلية كبش 


(۱) ابن کشر ۳۸۲/۱. 


ن فتح البيان في مقاصد القران 


عربي لا صغير ولا كبير فتقطع قطعا صغارا وتسلا على النار ويؤخذ دهنا 
فيجعل ثلاثة أقسام يشرب المريض بذلك الداء على الريق كل يوم ثلا 
قال أنس فوصفته لأكثر من ماثة كلهم يبرأً بإذن الله تعالى. 


وفیه رد على الیهود لا أنكروا ما قصه الله سبحانه على رسوله ية من أن 
سبب ما حرمه عليهم هو ظلمهم وبغيهم کا في قوله: لإفبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت همم الآية وقوله إوعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه)اء إلى قولهء ذلك 
جزیناهم ببغیهم 4 وقالوا إنها محرمة على من قبلهم من الأنبياء نوح وإبراهیم 
ومن بعدھما حت انتهى الأمر إلينا كا حرمت على من قبلتاء يريدون بذلك 
تكذيب ما قصه الله سبحانه على نبينا بيه في كتابه العزيز. 


لإمن قبل أن تنل التوراة فإنها ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إنما حرم 
بسبب إسرائيل وذلك بعد إبراهيم بألف سنة ولم يكن على عهده حراما كا 
زعمواء وإنما قال «من قبل» لأن بعد نزوها حرم الله عليهم أشياء من أنواع 
الطعام . 


ثم أمر الله سبحانه بان يحاجهم بکتابہم ویمجعل بینه وبینہم حك ما أنزله 
الله عليهم لا ما أنزل عليه فقال: #إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها# حتى تعلموا 
صدق ما قصه الله في القرآن من أنه م بحرم على بني إسرائيل شيء من قبل 
نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه إن كنتم صادقين» في دعواكم 
آنه تحريم قديم . 


روى أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة فلم يأتوا ها وخافوا الفضيحة 
وہتواء وفي هذا من الانصاف للخصوم ما لا يقادر قدره ولا تبلغ مداه» وفيه 
من الحجحة الثيرة عل صدف النبي وحواز النسخ الذي چحدونه ما لا یھی . 


تفسير سورة أل عمران TAY‏ 
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کے 


لفمن افترى الافتراء اختلاق الكذب والقذف والإفساد أصله من 
فرى الأديم إذا قطعه لأن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له في الوجود» 
وقال البيضاوي : افترى أي ابتدع» والحملة استئنافية أو منصوبة المحل» وهن 
شرطية أو موصولة «إعلى الله الكذب من بعد ذلك أي إحضار التوراة 
وتلاوتها متعلق بافترى» وهذا هو الظاهر أو بالكذب وجوزه أبو البقاء 
إفأولئك€ فيه مراعاة معنى «من» كا في افترى مراعاة لفظها هم الظالمون» 
آي ا ٤‏ الظلم المتبالغون فيهء فإنه لا اظلم ممن حوكم إلى کكتابه وما 
يعتقده شرعاً صحيحاً ثم جادل من بعد ذلك مفترياً على الله الكذب. 


ثم لما كان ما يفترونه من الكذب بعد قيام الحجة عليهم بكتابہم با باطلڈ 
مدفوعاًء وکان ما قصه الله سبحانه ي القرآن وصدقته التوراة و ا 
وكان ثبوت هذا الصدق بالبرهان الذي لا يستطیع الخصم دفعهء أمر الله. 
سبحانه نبیه صل الله عليه وآله وسلم بأن نادي لصدق الله بعد ان سجل 

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم » أي ملة الإسلام التي نا عليها 
لإحنيفاًي قد تقدم معنى الحنيف كأنه قال مم إذا تبين لكم صدقي وصدق ما 
جئت به فادخلوا في ديني فإن من جملة ما آنزله الله علي طومن يبتغ غير 
الاإسلام دینا فلن يقبل منه4 . 

بإوما كان في أمر من أمور دينه أصلا وفرعاً لمن المشركين الذين 
يدعون من الله إله آخحر» ويعبدون سواه. 
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وفيه تعريض بإشراك اليهودء تصريح بأنه اة ليس بينه وبیتہم علاقة 
دينية قطعاء والغرض بيان أن النبى بي على دين إبراهيم في الأصول لأنه لا 
يدعو إل إل التوحيد» والبراءة عن کل معبود سسحانه وتعالی قاله الكر حى . 


إن أول هذا شروع في بيان شيء آخر مما جادلت فيه اليهود 
بالباطل» وذلك أهم قالوا إن بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لكونه 
مهاجر الأنبياء وأرض المحشر» وفي المقدسة وقبلتهم فرد الله ذلك 
عليهم » ونبه تعالی بكونه أول متعبد على أنه أفضل من غيره - والأول هو الفرد 
السابق المتقدم على ما سواه» وقيل هو إسم للشيء الذي يوجد ابتداء سواء 
حصل عقيبه شيء آخر أو لم يحصل. 


قال علي كانت البیوت قبلهء ولکنه کان أول بيت وضع لعبادة الله قبل 
خلق آدم بألفي عام» ووضع بعده الأقصى وبين أربعون سنة ك) في حديث 
الصحيحين» وهذا يقتضى أن الأقصى. بنته الملائكة أيضا. . وقد اخحتلف في 
الباني له ف الابتداء فقيل الملائكة وقیل آدم» وقیل إبراهيم » ومع بين ذلك 
بان أول من باه اgلائکة‏ ثم حلده آدم ثم إبراهيم . 


#وضع للناس أي جيعهم كا قال (سواء العاكف فيه والباد) وضعه 
الله موضعاً للطاعات والعبادات» وتبلة للصلاة ومقصدا للحج والعمرة 
ومكانا للطواف تزداد فيه الخيرات وثواب الحسنات وأجر الطاعات. 


إللّذي ببكة» بكة علم للبلد الحرام وكذا مكة وهما لغتان» فإن العرب 
تعاقب بين الباء والميم كلازب ولازم» ونبيت وميت» إسم موضع» وراتب 
وراتم» وقيل أن بكة إسم لموضع البيت» ومكة اسم للبلد الحرام» وقيل بكة 
للمسجد ومكة للحرم كله» قيل سميت بذلك لأا كانت تبك أي تدق أعناق 
الحبابرة. 
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وأما تسميتها بمكة فقيل سميت بذلك لقلة مائها. وقيل لأنما عك المخ 
من العظم با ينال سكانها من المشقةء ومنه مككت العظم إذا أخرجت ما 
فيه» ومكٌ الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتصّه» وقيل سميت بذلك لأا قك 
من ظلم فيها أي نہلكهء وقيل لأنها تمك الذنوب أي تزيلها وتقحوها. 


لإمباركا يعنى ذا بركة وأصل البركة النمو والزيادةء والبركة هنا كثرة 
الخبر الحاصل لمن ار أو يقصده أي الثواب المتضاعف. وعن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة في سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» أخرجه البخاري 


ومسلم . 


طإوهدى للعالمين» أي لأنه قبلة للمؤمنين يهتدون به إلى جهة صلاتهم› 
وقيل لأن فيه دلاله على وجود الصانع المختار )ا فيه من الآيات التي لا يقدر 
عليها غيره» وقيل هدى هم إلى الحنة. 


مسجد وضع أول» قال: المسجد الحرام» قلت ثم أي قال المسجد الأقص › 
قلت كم بنا قال أربعون سنة. 


وعن ابن عمر قال خلق الله البيت قبل الأرض بألفى سنةء «وكان إذ 
كان عرشه على الاء زبدة بيضاء ‏ وكانت الأرض تته كأنها حشفة فدحيت 
الأرض من تحته» أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب وابن جرير وابن المنذر. 


(۱) مسلم ٠۳۹٤‏ البخاري 1٤١‏ . 
(۲) مسلم ۵۲۰ البخاري ۱٥۸۹‏ . 
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وع ل ا ت ر و کل 


فيه ءايلت تبینت مَقَام إراهیر ومن د له کن امتا ولِلَهِ التام ايت 


واک سیا دی کرک ا کوک امین ت 

فيه آیات بینات# أي دلالات واضحات على حرمته ومزید فضله 
واحترامه» منها الصفا والمروة ومنها أثر القدم في الصخرة الصاءء ومنها أن 
الغيث إذا كان بناحية الركن اليماني كان الخصب في اليمن؟ وإذا كان بناحية 
الفامى كات الخضب في الشاب وإذا عم البيث في جيع البلذانء وما 
انحراف الطيور عن أن تمر على هوائه في جميع الأزمان» ومنہا إهلاك من 
يقصده من الحبابرة؛ ومنها الحجر الأسود والملتزم وزمزم ومشاعر الحج . 


ومنها أن الآمر ببناء هذا البيت هو الله الجليلء والمهندس له جبريل» 
والباني هو إبراهيم الخليل» والمساعد في بنيانه هو اسمعيل» وهذه فضيلة 
عظيمة له» وغير ذلك من الآيات» وقد أوضحتها في كتابي (رحلة الصديق إلى 
الت العتى) ) فلیرجع إليه» وهذه الحملة مستأنفة لا محل ها من الاإأعراب. 


فيه أثر قدمي إبراهيم فاندرس من كثرة المسح بالأيدي . 


وقد استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات وهي جع بالقام وهو فرد» 
وأجاب بأن المقام جعل وحده بنزله آيات لقوة شأنه أو بأنه مشتملٌ على آيات» 
قال ويجوز أن يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم» وأمن من دخله. لأن الإثنين 
نوع من الجمعء وقال ابن عطية والراجح عندي أن المقام وأمن الداخلين 
جعلا مثالا لا في حرم الله تعالى من الآيات» وخصا بالذكر لعظمها وأ) 
تقو م ب الحجة على الكفار» إذ هم مدركون هاتين الآيتين بحواسهم , 
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ومن دخله كان آمنأ4 جله مستأنفة من حيث اللفظ لبيان حكم من 
أحكام الحرم وهو أن من دخله كان آمنأ» ومن حيث المعنى معطوفة على مقام 
إبراهيم الذى هو مبتدأً حذوف الخبر أي ومنها أمن داخله» ومن شرطية أو 
موصولة» وبه استدل من قال أن من لأ إلى الحرم وقد وجب عليه حد من 
الحدود فإنه لا يقام عليه حتى لا بخرج منه» وهو قول أبي حنيفة ومن تابعه» 
وخالفه الجمهورء وقالوا تقام عليه الحدود من الحرم وبه قال الشافعي . 


وقد قال جماعة إن الآية حبر في معنى الأمر أي ومن دخله فأمنوه كقوله : «إفلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال# آي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. 


أخرج عبد بن حيد وغيره عن قتادة قال كان هذا في الحاهلية كان 
الرجل لوجر كل جريرة على نفسه ثم لجا إلى الحرم لم يتناول ولم يطلب» فأما 
في اللإسلام فإنه لا ينع من حدود الله من سرق فيه قطع» ومن زنى فيه أقيم 
عليه الحد» ومن قتل فيه فقتل . 

وعن عمر بن الخطاب قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حق 
جرج منه» وعن ابن عباس من عاذ بالبیت آعاذه البيت ولکن لا يؤوی ولا 
يطعم ولا يسقى» فإذا حرج أخذ بذنبه» وروى عنه هذا المعنى من طرق»› 
آخرجه ابن جریر وغیره. 


وأخحرح الشيخان وغيرهما عن أبي شريح العدوى قال قام النبي ب الخد 
من يوم الفتح فقال: إن مكة حرمها الله و محرمها الناس» فلا محل لإمرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد 
ترخحص لقتال رسول الله بل فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما 
آذن لي في ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس”. 


(۱) مسلم ٤‏ البخاري ۸4. 
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a ا‎ a a 
ll وآله وسلم کان آمناً. وقيل من دخله معظاً له متقرباً بذلك إل الله کان‎ 
من العذاب يوم القيامة.‎ 


وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات في أحد الحرمين بعث 
يوم القيامة آمناا“ والبقيع يؤخذ بأطرافه)ا وينثران في الحنة وما 
مقبرتا مكة والمدينة ذكرهما أبو السعود ولم يخرجهاء وقيل آمنا من الذنوب التي 
اكتسبها قبل ذلك» والأول أولى. 


ولل على الناس حج البيت اللام ي قوله له هي التي يقال هما 
لام الإيجاب والإلزام ثم زاد هذا المعنى تأكيدا حرف «على» فإنه من أو ضح 
الدلالات على الوجوب عند العرب» ٤‏ إذا قال ا لفلان عل کذاء فذکره 


وهذا الخطاب شامل لحميع الناس لا بخرح عنه إلا من خحصصه الدليل 
كالصبي والعبد» والمعنى ولله على الناس فرض حح البيت. والناس عام 
خصوص بالمستطيع قد خصص ببدل البعض وهو قوله لمن استطاع# لأنه من 
اللخصصات عند الأصوليين . 

والمحج بكسر الحاء وفتحها لغتان سبعيتان في مصدر حج بعنى قصد» 
والحج أحد أركان الإسلام» عن ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم «بني الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن غمدا 
رسول الله» وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاةء والحج وصوم رمضان» أخرجه 
البخاري ومسلم“» فعد النبي صلى الله عليهوسلم الحج من أرکان الإسلام 
الخمسة. 


(1) الترمذي الباب ٠٠١‏ من كتاب الحج والنسائي الباب ٤١‏ من كتاب الجنائز. 
(۲) مسلم ١١‏ - البخاري ۸. 
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وقد ورد في فضله وفضل البيت والعمرة أحاديث منها عن أبي سعيد الخدري قال 
إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال «لاا تشد الرحال إلا إلى اة 
الشيخان٠.‏ 


وعن آي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة» أخرجه 
البخاري ومسلم”». وفي الباب أحاديث لا نطيل بذكرهاء وقد ذكرنا طرفا منها 
في كتابنا رحلة الصديق . 


من استطاع إليه سبيلا) يعني من وجد السبيل إلى حج البيت الحرام 
من آهل التكليف لأنه اللحدث عنه» وإن كان يحتمل رجوع الضمير للبيت. 
لکن الأول أولى . 

وقد اخحتلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي فقيل الزاد والراحلةء 
وبه فسره الحلكم وغيره» وإليه ذهب حاعة من الصحابة» وحكاه 
ار عن أكثر أهل العلم”. وهو الحق» وقال مالك إن الرجل إذا وثق 

E EEE‏ وبه 
قال ابن الزبير والشعبي وعكرمة. وقال الضحاك إن كان شاباً قوياً ا 
ولیس له مال فعلیه أن یؤاجر نفسه حت يقضی حجه. 

ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة دخولاً أولياً أن تكون الطريق إلى الحج 
آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا جد زادا غيره» أما لو كانت 
غبر آمنة فلا استطاعة لأن الله سبحانه يقول: لمن استطاع إليه سبیلا4 وهذا 
الخائف على نفسنه وماله م يستطع إليه سبيلا بلا شك وشبهة. 


(۱) مسلم ۱۳۹۷ _ البخاري ٠٤١‏ . 
(( مسلم ۱۳٤۹‏ - البخاري 0۵ 
(۳) ابن کتر .۳۸٦/۱‏ 


44 فتح البيان في مقاصد القران 

الأموال على وجه لا جحف بزاد الحاج فقال الشافعي لا يعطي حبة ويسقط 
عله فرص احج » ووافقه جاعهة» وخالفه آخحرون» والظاهر أن من کن من 
بعض الظلمة بدفع شيء من لمال يتمكن منه الحاج ولا ينقص من زاده ولا 
مجحف به فالحج غير ساقط عنه بل واجب عليه› لأنه قد استطاع السبيل بدفع 
سيءَ من الال . 


ولكنه يكون هذا الال المدفوع في الطريق من جلة ما يتوقف عليه 
الاستطاعة» فلو وجد الرجل زادا وراحلةء ولل جد ما يدفعه لمن يأخذ الملكس 
في الطريق» لم بيجب عليه الحج لأنه لم يستطع إليه سبيلاء وهذا لا بد منهء ولا 
يناي تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فإنه قد تعذر المرور في طريق الحج لمن 
وجد الزاد والراحلة إلا بذلك القدر الذي يأخذه المكاسون. 


ولحل وجه قول الشافعي أنه يسقط الحج أن أخذ هذا المكس منكر فلا 
يجب على الجاج أن يدخل في منكر» وأنه بذلك غير مستطيع . 


ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على 
وجه ينه الركوب» فلو كان زمناً بحيث لا يقدر على المشي ولا على الركوب 
فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو م يستطع السبيل. 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسبر الاستطاعة أا 
الزاد والراحلة بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة عند أهل السنن وغيرهم . 
وأقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسناً لغيره فلا يضره ما وقع الكلام على 
بعض طرقه کا هو معروف . 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم النهي للمرأة أن تسافر بغير ذي 


تفسير سورة ال عمران 40 


رحم محرم» واختلفت الأحاديث في قدر المدةء ففي لفظ ثلائة آيام وفي لفظ 
يوم وليلة وفي لفظ بريد وقد ذكر بعض الفسرين ههنا أحكاماً تتعلق بالحج 
وأطال في ذكرهاء ومحلها كتب الفروع فلا نذكرها. 

#لإومن كفر) «من» شرطية وهو الظاهر أو موصولة قيل إنه عبر بلفظ 
الكفر عن ترك الحج تأكيدأ لوجوبه وتشديداً على تاركه» وقيل المعفى ومن كفر 
بفرض الحج ول یره ا وقيل أن من ترك احج وهو قادر عليه فهو کافرء 


وعن ابن عمر: من كفر بالله واليوم الأاخحر» وعن ابن زيد من كفر بهذه 
الآيات . 


وعن ابن مسعود ومن كفر فلم يؤمن فهو الكافر» وقيل هو الذي إن 
حج لم یره برا وإن قعد لم يره إثاء وقيل نزلت في اليهود وغيرهم من 
آصحاب الملل . قالوا احج غر واجب وکفروا به » وعلل هذا تکون الآية 

إفإن الله غني عن العالمين الإنس والجحن والملائكة وعن عبادتمم» 
وبالحملة في قوله هذا من الدلالة على مقت تارك احج مع الأستطاعة وخذلانه 
O a a E a A‏ 
شرع لعباده هذه الشرائع لنفعهم ومصلحتهم › وهو تعالی ا ونفدس سلطانه 
غني لا تعود إليه طاعات عباده بأسرها بنفع . 

وقد وردت أحاديث في تشديد الوعيد على من ملك زاداً وراحلة ولل يجج 
فأحرج الترمذي وابن جریر وابن ى حاتم واین مردويه والبيهقي ف الشعب 
عن علي بن ابي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «من ملك 
زاداً وا ول يحج بيت الله فلا عليه بأن موت وديا أو 
نصرانياً"“؛ وذلك بان الله يقول اول على الناس حج البيت من استطاع إليه 


(1) ضعيف الجامع الصغير .٥۸۷١‏ تخريج مشكاة المصابیح/ ٠٠۲۱‏ . 
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سبيلاء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين). 

وفي إسناده هلال ا لخراسانیي ا هاشم قال البخاري منکر الحديث» 
وقيل هو جهول» وقال ابن عدي هذا الحديث لیس بمحفوظ› وفي إسناده أيضا 
الحارث‌الأعرر وفيه ضعف. 

وقد ذكره الشوكاني في الموضوعات ثم قال: وقد حكم ابن الجوزي 
بضعفه ودفعه الحافظ ابن حجر با هو معروف . 

وأخحرج سعيد بن منصور وأحمد في كتاب الإيان وأبو يعلى والبيهقي عن 
ححة الأسلام 4 عه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فلیمت 
على آي حال شاء وديا أو نصرانيا . 

وأخرج سعيد ابن منصور قال السيوطي بسند صحيح عن عمر بن 
الخطاب قال: لقد ممت أن أیعٹ خالا ى هده الأمصار فلینظروا کل من 
کان له جدة ولم بحج فيضربوا عليهم» ما هم بجسلمین. 

وأخرج الإسماعيلي عنه يقول من أطاق ولم يحج فسواء عليه وديا مات 
أو ا قال ابن کشر بعد أن ساق إسناده : وهذا إسناد صحیح ° . 

a e E oc a a 
مکتوب کافر» وعنه من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة ثم مات ول‎ 
ميحج لم يصل عليه ولا يدري مات وديا ااا‎ 

وعن عمر بن الخطاب قال لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كا نقاتلهم 
على الصلاةء ومن شاء استيفاء مسائله فليرجع 4l‏ کتاي (رحلة الصديق ل 
البيث: العتى) ؛ 


)0( الدارمي کتاب المناسكف الباب الثاني . 
(۲) این کثیر ۳۸٦/۱‏ . 
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#قل یا أهل الكتاب هه خطاب لليهود والنصاری» وقيل لعلمائهم الذين 
علموا صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتخصيصهم با لخطاب دلیل 
على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة واللإنجيل فهم كافرون 
e‏ 


لم تكفرون بايات الله الدالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه واله 
وسلم في يدعيه من وجوب الحج وغيره» وقيل المراد با القرآن» وقيل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» والاستفهام للإنكار والتوبيخ لأن يكون لكفرهم ہا 
سبب من الأسباب #والله شهيد على ما تعملون» هذه الحملة الحالية مؤكدة 
للتوبيخ والإنكار؛ وهكذا المجيء بصيغة البالغة في «شهيد» يفيد مزيد التشديد 
والتهويل . 


لإقل يا أهل الكتاب» أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم 
بضلاهم 4# تصدون عن سبيل الله الاستفهام يفيد ما أفاده الاستفهام الأول 
وكانوا يفتنون المؤمنين ويجحتالون في صدهم عن الأسلام» ويقولون إن صفة 
محمد ليست في كتابنا ولا تقدمت به بشارة» وصد وأصد لختان بمعنى تغبر 
وأنتن» وسبیل الله دينه الذي ارتضاه لعباده وهو دين الإسلام. 


من آمن# منهم بالفعل أو من أراد الإيان من الكفار #تبخونا 
عوجاً بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه ميلد إلى الحق بنفي النسخ وتغيير 
صقة الرسول عن وجهها وغبر ذلك أي تبغول لأجلها عوجا» والعوج اميل 
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والزيغء يقال عوج بالکسر إدا کان ف الدين والقول والعمل › وبالفتح ف 
الأجسام کا دار ونحوه» روی ذلك عن آي عبيدة وعيره. 


والمعنى تطلبون هما اعوجاجاً وميلا عن القصد والإستقامة بإهامكم على 
الناس بأنا كذلك تنفيقا لتحريفكم» وتقويا لدعاويكم الباطلةء والهاء في 
تبغونها عائدة على السبيل» والسبيل يذكر ويؤنث» ومن التأنيث هذه الآية 
وقوله تعالی هذه سبلي . 


إوأنتم شهداء» جلة حالية أي والحال أنكم عالمون بأن الدين المرضي 
لقع ھر فن لاان کا ف کیک بی کن طلرة ذلك به لاتا 
والحال أنكم تشهدون ا دين الله الذي لک يقبل غیره» وان فيها تنعت تمد 
صلل الله عليه وآله وسلم» وقيل المراد وأنتم العقلاءء وقیل المع وأنتم شهداء 
بين أهل دينكم مقبولون عندهم» فكيف تأتون بالباطل الذي بخالف ما أنتم 
عليه بين هل دینکم » وقيل وأنتم تشهدون المعجرزات التي تظهر عل يد عمد 
ية الدالة على نبوته. 


وما الله بغافل عا تعملون) فيه وعيد شديد وتهديد هم» وذلك أنہم 
لما كانوا بجتهدون ويحتالون بإلقاء الشبهة في قلوب الناس ليصدوهم عن سبيل 
الله والتصديق بمحمد صلل الله عليه وآله وسلم بطريق الخفيةء ختمت الآية 
الكرية بجا جسم مادة حيلتهم من إحاطة علمه تعالى بأعمالهم» كا أن كفرهم 
بيات الله لما كان بطريق العلانية خحتمت الآية السابقة بشهادته تعالى على ما 
يعملون. 
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ثم توعدهم سبحانه بقوله يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من 
الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيانكم كافرين» خاطب سبحانه المؤمنين 
محذرا هم عن طاعة اليهود والنصارى مبينا هم أن تلك الطاعة تفضي إلى أن 
يردوهم ويصيروهم بعد إيمانهہم كافرين» والكفر يوجب الاك في الدنيا بوقوع 
العداوة والبخضاء وهيجان الفتنة والحرب وسفك الدماءء وفي الآخرة النار. 


بإوکیف تکفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله الاستفهام 
للإنكار والاستبعاد أي من أين يأتيكم ذلك ولديكم ما يمنع منه» ويقطع أثره» 
وهو تلاوة آيات الله عليكم آي القرآن الذي فيه بيان الحق والباطل» وكون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبين الحق ويدفع الشبهة بين 
اظهرک؛ 


وقيل # كيف كلمة تعجب وتوبيخ والمراد منه المنع والتغليظ. قال قتادة 
في هذه الآية علمان بينان كتاب الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم» 
فأما النبي بل فقد مضى› وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهركم رحة منه 
نعمة . 

وقال الزجاح يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد بي خاصة 
لأن رسول الله بيه كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون الخطاب لميع 
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الأمة لأن آثاره وعلامته والقرآن الذي أوتيه فينا فكأن رسول الله يها فينا وإن 
م نشاهده أ A‏ 


ثم أرشدهم إلى الإعتصام بالله ليحصل همم بذلك اهداية إلى الصراط 
المستقيم الذي هو الإسلام فقال . 


ومن يعتصم بالل أي متنع بالله ويستمسك بدينه وطاعته» وقيل 
بالقرآن» وأصل العصمة الامتناع من الوقوع في آفة يقال اعتصم به واستعصم 
وقسك واستمسك إذا امتنع به من غیره» وعصمه الطعام منع الجوع منه» وفيه 
حث هم في الاإلتجاء إلى اله في دفع شر الكفار عنهم وفقد هدي إلى صراط 
مستقيم» أي طريق واضح وهو طريق الحق المؤدي إلى الجنة» وفي وصف 
الصراط بالاستقامة رد على ما ادعوه من العوج. 


يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» أي التقوى التى تحق له وهى 
أن لا رك الخد شا ما رة قعل ولا شعل شا غا تلرمه ترك ويذل فى 
ذلك حهده ومستطاعه . 


قال القرطبي ذكر المفسرون أا لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله 
ية من يقوى على هذا» وشق عليهم ذلك فأنزل الله تعالى «إفاتقوا الله ما 
استطعتم ‏ فنسخت هذه الآية. روي ذلك عن تتادة والربيع وابن زيد. قال 
مقاتل وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذا. 


وقيل إن قوله اتقوا الله مبين لقوله طفانقوا الله ما استطعتم# والمعنى 
اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» قال وهذا أصوب لأن النسخ إغا يكون عند 


عدم الجمع» والجمع ممكن فهو أولى. 


قال ابن عباس في الآية هو أن يطاع فلا يعصى؛ ويشكر فلا يكفر ويذكر 


تفسير سورة ال عمران ۳۰۹ 


فلا ينسی؟ وقال مجاهد هو أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله 
لومة لائم . وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم . 


قال أنس لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى بخزن لسانه؛ وقيل #حق 
تقاته» واجب تقواه وهو القيام بالواجب واجتناب المحارم؛ وقيل غير ذلك؛ 
وتقاة مصدر وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها إذ الأصل اتقرا الله التقاة 
الحق أي الثابتة. 


ولا تعوتن إلا وأنتم مسلمون# الاستشناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا 
تكونوا على حال سوى حال اللإسلام؛ وجاءت الحال جملة اسمية لأنها ابلغ 
وآكد؛ ولو قيل الا مسلمين لم يفد هذا التأكيد. 


قال السيوطي في التحبير: من عجيب ما اشتهر في تفسير فومسلمون» 
قول العوام أي متزوجون وهو قول لا يعرف له أصل ولا يجوز الإقدام على 
تفسير كلام الله بججرد ما بجحدث في النفس أو يسمع ممن لا عمدة عليه انتهى . 

وقد تقدم في البقرة مثل هذه الآية وهو ني في الصورة عن موتىم إلا 
على هذه الحالة» والمراد دوامهم على الإسلام وذلك أن الموت لا بد منه فكأنه 
قيل دوموا على الاإسلام إلى الموت» وقريب منه ما حكى عن سيبويه «لا أرينك 
ههنا آي لا تكن بالحضرة فيقع عليك رؤيتي». 

عن ابن عباس أن رسول الله ية قرأ هذه الآية فقال لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بن 
یکون طعامهء اُخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحیح 0 . 


(۱) ابن کشر ۳۸۸/۱. صحیح الجامح / 0 
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فإواعتصموا بحبل الله يع الحبل لفظ مشترك وأصله في اللغة السب 
الذي يتوصل به إلى البغيةء وهو إما تمثيل أو استعارة مصرحة أصلية تحقيقية» 
أمرهم سبحانه بأن مجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن. 


وقد وردت أحاديث بأن کتاب الله هو حبل الله » وأن القرآن هو حبل 
الله لمن قال أبو العالية : بالإخلاص لله وحده. وعن الحسن ٻطاعته » وعن 
قتادة بعهده وأمره» وعن ابن زید بالاٍسلام. 


إولا تفرقوا» بعد الإسلام كا تفرقت اليهود والنصارى أو كا كنتم في 
الحاهلية متدابرين. وقيل لا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الإجتماع› 
والمعنى ناهم عن التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين» وعن الفرقةء لأن 
كل ذلك عادة أهل الجاهلية. 


إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته اخحوانا» أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم؛ لأن الشكر على الفعل 
أبلغ من الشكر على أثرى وبين هم من هذه النعمة ما يناسب القام وهو أخم 
کانوا أعداء ختلفين يقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم بعضاء را ت 
هذه النعمة إخوانا في الدين» والولايةء ومعنى أصبحتم صرتم وليس امراد ب به 
معناه الأصلي وهو الدخول في وقت الصباح . 


(1( رواه الطبري واستاده صحیح ولفظه : ران الصراط تحضره الشياطين ينادون 5 عبد الله هلم هذا 
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عائشهة »› قال ابن عباس کانت ا لجرب بن الأوس والخزرج عشرین ومائة سنه 


«إوكنتم» يا معشر الأوس والخزرج «إعلى شفا» طرف فحفرة من 
النار) يعني ليس بينكم وبين الوقوع في النار إلا أن تموتوا على كفركم» ففي 
الكلام تشبيه» وشفا كل شيء حرفه وهو مقصور من ذوات الواو وحمعه أشفاء 
ويثنى بالواو نحو شفوان» ويستعمل مضافاً إلى أعلا الشيء وأسفله» فمن 
الأول شقا جرف» ومن الثاني هذه الاأيةء وأشفى على کذا أي قاربه» ومنه 
أشفى المريض على الموت. 


قال يعقوب : يقال للرجل عند موتهء وللقمر عند امحاقه» وللشمس 
عند غروما ما بقی منه أو منہا إلا شفا أي إلا قليل. 


فإفانقذكم منا» أي من هذه الحفرة بالإسلام» وهو تيل للحالة التي 
كانوا عليها في الحاهليةء» قال السدي: يقول كنتم على طرف النار من مات 
منكم وقع في النار» فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم واستنقذكم به 
من تلك الحفرة» وقيل منها أي من الشفا لأنه المحدث عنهء وتأنيث الضمير 
لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه. 


إكذلك# إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده أي مثل ذلك البيان 
البليغ #ويين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون# إرشاد هم إلى الثبات على الهدى 


والازدیاد منه. 
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فإولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير# كلمة «من» للتبعيض وقيل لبيان 
الجنس. وقيل للتبيين» وقيل زائدة ورجح القرطبي الأول بأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر من فروض الكفايات مختص بأهل العلم الذين يعرفون كون 
ما یأمرون به معروفا» وما ينون عنه منکراء وقد عینهم الله سبحانه بقوله: 
#الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الآية. 

وروی ابن مردوبه عن ا جعفر الباقر عله صل الله عليه وآله وسلم 
الخير اتباع القرآن وسنتي . 


وعن أبي العالية قال: كل آية ذكرها الله في القرآن في الأمر بالمعروف 
فهو الإسلام» والنهي عن المنكرء فهو عبادة الأوثان والشيطان انتهى» وهو 
تخصيص بغر لخحصص. فليس في لخة العرب ولا في عرف الشرع ما يدل على 
E‏ 


وقال مقاتل بن حيان يدعون إلى الإسلام ويأمرون بطاعة رہم 
وينهون عن معصية ربهم» وعن الضحاك في الآية قال هم أصحاب محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم خاصة وهم الرواة انتهى . 

ولا أدري ما وجه هذا التخصيص» فالخطاب في هذه الآية كالخطاب 
بسائر الأمور التي شرعها الله لعباده وكلفهم ا. 


وني الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجوبه 
ثابت بالكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم 
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من أصوهما» ورکن مشید من آرکانہاء وبه یکمل نظامها ویرتفع سنامها. 

إويأمرون بالمعروف وينهون عن النكر هذا من باب عطف الخاص 
على العام إظهارا لشرفها وإنب) الفردان الكاملان من الخبر الذي أمر الله به 
عباده بالدعاء إليه» كا قيل في عطف جبريل وميكائيل على اللائكة» وحذف 
متعلق الأفعال الثلاثة أي يدعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم أي كل من 
وقع منه سبب يفتضي ذلك والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع 
حسنه» والمنكر ضد ذلك وهو ما عرف بالعقل والشرع قبحه. 


بإوأولئك# إشارة إلى الأمة باعتبار اتصافها با ذكر بعدها يؤهم 
المغفلحون أي المختصون بالفلاح الكاملون فيه الفائزون»ء وتعريف المفلحين 
للعهد أو للحقيقة التي يعرفها كل أحد. 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا» هم اليهود والنصارى عند جمهور 
المفسرين فقد تفرق كل منها فرقا» واختلف كل منها باستخراج التأويلات 
الزائغة وكتم الآيات النافعة وتحريفها لما أخلدوا إليه من حطام الدنياء وقيل 
هم المتدعة من هذه الأمةء وقیل الحرورية» والظاهر الأول. 


وقيل وهذا الى عن التفرق والاحتلاف مختص بالمسائل الأصولية» وأما 
المسائل الفروعية الجا فالاختلاف فيها جائز» وما زال الصحابة فمن 
بعدهم من التابعين وتابعيهم ختلفين في أحكام الحوادث . وفيه نظرء فإنه ما 
زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجوداأء وتخصيص بعض المسائل بجواز 
الاحتلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب» فالمسائل الشرعية متساوية 
الأقدام في انتسابما إلى الشرع . 


أخحرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يو «افثرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت 
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النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن معاوية غا نحوه» وزاد: کلھا ف النار 
إلا واحدة وهي الحماعة» وأخرج الحاكم عن ابن عمر ا نحوه أ 
وزاد: کلهم ٤‏ النار إلا ملة وأحدة ة فقيل له ما الواحدة قال ما آنا عليه الوم 
وأصحابي“. 


وأخرج ابن ماجة عن عوف بن مالك مرفوعا نحوه وفيه فواحدة في الجحنة 
واثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله فمن هم قال الحماعة» وأخرجه أحمد 
من حديث أنس» وفيه قيل يا رسول الله من تلك الفرقة قال الحماعة. 


وقد وردت آیات وأحاديث كثيرة ف الأمر بالمعروف والنہي عن المنكرء 
وي الأمر بالکون ف الحماعة والنهي عن الفمرقة. 


فإمن بعد ما جاءهم البينات4 د بي اج الراضحات الات للحن 
املوجبات لعدم الاختلاف والفرقة فعلموها د ٺم خالفوهاء» ول يقل $ جاءتېم ¥ 
لحواز حذف علامة التأنيث من الفعل في ا تشبيها بعلامة التثنية والجمع 
فإوأولئك هم أي فؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا إعذاب عظيم) في الأخرة» 
فيه زجر عظيم للمؤمنين عن التفرق والاختلاف. 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله ية «من فارق الحماعة شبرا فقد خلع 
ربقة الاإسلام من «عنقه» أخرجه أبو داود"» وعن عمر بن الخطاب أن رسول 
الله يها قال: «من سره أن يسكن بحبوحة الحنة فعليه بالحماعة» فإن الشيطان 
مع الفذ وهو من الإثنين أبعد». رواه البغوي بسنده. 


.1/١ المستدرك كتاب الإيان‎ )١( 
. ۱۸١ المشكاة/‎ . 1۲۸١ صحيح الجامع الصغير‎ )۲( 
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ا و س ےر ء وو وول کەو ەر ہے ۳ 
بوم بیص وجوه وذسود وجوه فأما اديت سودت ووهه م أ كفر م بعدايم كم 


ی د وو وو ا ل 
ما النن . 
رهه 


نابيضت وجوههم فھی ر ھم 


فإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» آي اذكر يوم القيامة حين يبعثون من 
رھ کر ونارن می ورکو الکاد بن میرد بان إن ذا 
عند قراءة الكتاب إذا قرأ المؤمن كتابه رأى حسناته فاستبشر وابيض وجهه. 
وإذا قرا الكافر كتابه رأى سياته فحزن واسود وجهه» والتنكير في وجوه للتكثير 
أي وجوه كثيرة. 


عن ابن عباس قال تبيض وجوه أهل السنة والحماعة. وتسود وجوه أهل 
البدعة والضلالةء وروي نحوه عن ابن عمر وأبي سعيدء قيل إن البياض كناية 
عن الفرح والسرور» والسواد كناية عن الغم والحزن» وقيل هما حقيقة 
تحصلان في الوجه. 


«فأما الذين اسودت وجوههم# تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة 
إليها إجمالا وتقديم بيان حال الكفار نا أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم 
مع ما فيه من الحمع بين الاإجمال والتفصيل» والإفضاء إلى ختم الكلام بحسن 
حال المؤمنين كا بدأ بذلك عند الإحمالء ففي الآية حسن ابتداء وحسن 
اختتام» قيل هم أهل الكتاب» وقيل المرتدونء وقيل البتدعون» وقيل 
الكافرون فيلقون في النار ويقال هم : 


لإأكفرتم) المزة للتوبيخ والتعجيب من حاهم لبعد إيانكم# قال أبو 
السعود والظاهر أن المخاطبين ذا القول أهل الكتابينء وكفرهم بعد إيانہم 
كفرهم برسول الله صل الله عليه وسلم بعد إيمان أسلافهمء أو إيان أنفسهم 
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به قبل مبعثه» أو جميع الكفرة حيث كفروا بعدما أقروا بالتوحيد يوم أخذ 
الميثافق ٤‏ عام الذرء أو بعدما مکنوا من الان بالنظر الصحيح والدلائل 
الواضصحة والآيات البينة انتهى . 


وقال الحسن هم النافقون» وقال عكرمة هم أهل الكتاب آمنوا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه ثم کفروا به. وقیل الذین ارتدوا زمن أب 
بكر «إفذوقوا العذاب# آمر إهانة وهو من باب الاستعارة ففي «#فذوقوام 
استعارة تبعية تخييلية وفي العذاب استعارة مكنية حيث شبه الفذات بڻيء 
يدرك بحاسة الأكل والذوق تصوراً بصورة ما يذاق» وأثبت له الذوق تخبيلاء 
قاله الكرخحي . 


ما كنتم تكفرون» صريح في أن نفس الذوق معلل بذلك. فهو 
مسبب عنه» بخلاف دخول الجة الآتي فلم يذكر له سبب إشارة أنه بمحض 
فضل الله . 


إوأما الذين ابيضت وجوههم يعني المؤمنين المطيعين لله عز وجل 
لإففي رحة الله أي فهم مستقرون في جنته ودار كرامته» عبر عن ذلك 
بالرحمة إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنةء بل لا بد من 
الرحهمة» ومنه حديث لن يدخل أحد الحنة بعمله وهو في الصحيح لهم فيها 
خالدون# جلة استئنافية بيانية كأنه قيل فا حالم فيها. 


عن أبي بن كعب قال صاروا فرقتين يوم القيامة يقال لمن اسود وجهه 
أكفرتم بعد إيمانكم فهو الإيان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة 
واحدة. وأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إياہم وأخلصوا 
له الدين فبيض اله وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. وقد روي غير 
دلت 


ا کر ر 2 7 O e‏ س س ص 2 تو کر ي ادر ر r‏ سر ډک ري س 
تلك ء ایت اله نتلوهاعليك پالحق ماالته بريد ظاماللعامین و لله ماف 


تلك آيات الله أي القرآن المشتمل على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار 
أو التي تقدمت نتلوها عليك) يا محمد متلبسة #[بالحق) وهو العدل جلة 


حالية وما الله يريد ظلاً للعالمين) جلة تذيبلية مقررة لمضمون ما قبلها. 


وفي توجه النفى إلى الاإرادة الواقعة على النكرة دليل على آنه سبحانه لا 
رك رد هن آراد الق الواقعة على فرد من أفراد العام فضا أنيفعلهء 
وفاعله حذوف أي ظلمه للعالينء وأما ظلم بعضهم تا فواقع کثیرا وک 
واقع فهو بإرادتهء واللام في «للعالين» زائدة لا تعلق ها بشيء . 


إولله وحده ما في السموات وما في الأرض# أي غلوقاته سبحانه 
E E‏ وعبر «بما» تغليباً لغير العقلاء على 
العقلاء لكثرتها أو لتنزيل العقلاء منزلة غيرهم ااا لقارتهم في بيان مقام 
ا 


قال المهدوي : وجه اتصال هذا با قبله أنه لما ذكر أحوال المؤمنين 
والكافرين وأنه لا يريد ظلاً للعالمين» وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن 
الظلم لكون ما في السموات والأرض في قبضته» وقيل هو ابثداء کلام يتضمن 
البيان لعباده بأن يع ما في السموات والأرض اوا ا و حتقی 
یسألوه ویعبدوه ولا یعبدوا غیره. 


لإوإلى الله أي إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره لا شركة ولا استقلالا 
إترجع) أي تصير «الأمور) أي أموركم . 
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د حرام أ ح جت للا س تام ون يالمعرٌوفي وهو ت نال ڪر 


قار ى 


0 


وينو باه وکو ءام اهل ال ڪتب لان ڪيا لهم ينهم 
A‏ ا انکر © 


طكنتم خير أمة# هذا كلام مستأنف يتضمن بيان حال هذه الأمة في 
الفضل على غيرها من الأمم» سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من 
الاتفاق على الحق والدعوة إلى الخيبر وطكان4 قيل هي التامة أي وجدتم 
وخلقتم خير أمة. ومنه قوله تعالى كيف تكلم من كان في المهد صبيأً وقوله 
إواذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وقيل ناقصة. 


قال الأخفش: أهل ملة أي خير أهل دين» وقيل معناه كنتم في اللوح 
اللحفوظ. وقيل كنتم منذ آمنتم . وقيل كنتم في علم الله خير أمة» وقیل کنتم 
مذكورين في الأمم الماضية بأنكم خير أمة» وقيل كنتم بمعنى أنتم» وقيل يقال 
هم عند دخحول الجحنة كنتم خير أمة» وقيل المعنى صرتم خير أمة. 


وفيه دليل على أن هذه الأمة اللإسلامية خير الأمم على الإطلاقء وأن 
هذه الخيرية مشتركة یس أول هذه الأمة وآخرها اة إل غیرها من الأمم» 
وإن كانت متفاضلة في ذات بينہا كا ورد في فضل الصحابة على غيرهم . 


لإأحرجت أي أظهرت «للناس أي لنفعهم ومصالحهم في جيع 
الأعصار حتى تميزت وعرفت #إتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله# كلام مستأنف يتضمن بيان كونہم خير أمة مع ما يشتمل عليه من أجم 
خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر قال عنهم ذلك. وهذا قال مجاهد إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة في 
الأية. 
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وهذا ية يقتضی أن یکون #ۆتأمرون ې وما بعده في محل النصب على الحال أى 
كنتم خير أمة حال كونكم آمرين بالمعروف وناهين عن انكر مؤمنين بالل 
جب علیکم الایان به من کتابه ورسوله وما شرعه لعباده. فإنه لا يتم الايمان 
بالله سبحانه إلا بالايمان هذه الأمور. 


قال ابن عباس في الآية:هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وقال عمر بن الخطاب لو شاء الله لقال أنتم فكنا كلناء ولكن قال 
كنتم في خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن ل 
صنعهم كانوا خير أمة» وفي لفظ عنه يكون لأولنا ولا يكون لآخرنا وأيضاً قال 
يا أا الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها. 


حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل» وقال أبو هريرة خير الناس: الناس 
يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلامء أخرجه البخاري 
وغیره(“ 


وعن معاوية بن حيدة آنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في 
الآية أنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمهاء رواه الترمذي وحسنه أحمد 
وابن ماجه والحاکم وصححه والطبراني وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وروي من حديث معاذ وبي سعيد ونحوه. 


وقد وردت أحاديث كثيرة ه فى الصحيحين وغیر هما أنه يدخحل من ذه 
الأمة النة سبعول ألفاً ا ولا عذداب» وهذا من فوائد کونہا حار 


9( 
الأمم ١‏ . 
)١(‏ اخرجه البخاري ۱1۹/۸ موقوفاً وهو في حكم المرفوع : عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الحنة 


في سلاسل . 
(۲( من هله الأحاديث ما روي عن اي هريرة: 


1۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


لإولو آمن أهل الكتاب أي اليهود والنصارى إياناً كإيان المسلمين بالل 

ورسله وكتبه لكان خيرأً هم من الرياسة التي هم عليها؛ وقيل من الكفر 

الذي هم عليه» ولكنہم لم يفعلوا ذلك. بل قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 

ببعض ؛ وإنغا ملهم على ذلك حب الرياسة واستتباع العوام» فاخيرية إغا هي 

زعمهم» وفیه ضرب تہکم ہم» ول یتعرض المۋەن به إشعارا بشهرته 
بو السعود. 


وقال الكرخحي : لكان هذا الإيان خيراً هم من الإمان بموسى وعيسى 
فقط وحينئذ 'فأفعل التفضيل على بابه» أو هو لبيان أن الإيان فاضل كا في 
قوله تعالى: «[أفمن يلقى في النار خير . 


ثم بين حال أهل الكتاب بقوله إمنهم المؤمنون» وهم الذين آمنوا 
برسول الله ل منہم» فإنہم آمنوا ا أنزل عليه وما أنزل قبله كابن سلام 
وأصحابه من اليهودء والنجاشي وأصحابه من النصارى وإوأكثرهم الفاسقون هه 
أي الخارجون عن طريق الحى المتمردون في باطلهم» المكذبون لرسول الله 
ي ا ا ا فيکون هذا التفصيل على هذا كلاما 
مستأنفاً جواباً عن سؤال مقدر کأنه قیل هل منہم من آمن واستحق ما وعده 
ا عن كفرهم بالفسق إشارة إلى أنہم فسقوا في دينهم أيضأً فليسوا 
عدولا فيه فخرجوا عن الا سلام وعن دينهم . 


= يدحل الحنة من آمتي زمرة وهم ا ألا تضيء وجوههم اضاءة القمر ليلة البدر وي روایه : 
یدخحل اة : من متي سبعول الفا بغر حساب هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرول ولا یکتوون 
وعلی رہم یتوکلون. 


رو 1 E‏ ت ے ر ر لاه و سا ت راصو اف A‏ سے 
صرب علتهم ال ما نموا إلا بل من اللو و ہل الناس ياءو د Ei‏ 
و ر مجر ے سے ا ے ا ےس وه رسع وو ر ت 

أله وضر بت عله المَسکَة لاک انهم کادوا مرون ڪات اله 
ص ص و ر سے م 


وھ رجا یہ ری کر روص ص 


ویقتلو نالا ياء عير حى دالكبماعصواً ۇكادوايعتدونَ 9 

يۆلن یضروکم 4 أي اليهود يا معشر المسلمين و ی أنواع الضرر 
إلا وع ادىچ وهو الكذب والتحريف اله ولا يقدرول على 
الضرر الذي هر الضرر ف الحقيقة با خرب والہب ونحوشماء فالاستٹناء مفرع › 
قال الحسن: تسمعون منهم كذباً على الله يدعونكم إلى الضلالة. 

وهذا وعد من الله لرسوله وللمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونم وأم 
منصورول عليهم » وفیل الا سنشناء منقطع » والمعنى 0 يضروكم البتة لک 
يؤذونكم يعني باللسان من طعنهم في دينكم أو هديد أو إلقاء شبهة وتشكيك 
ف القلوب» وكل ذلك يوجب الأذى والغم . 

ثم بين سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله طوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار4 
أي ینہ زمون ولا یقدرون على مقاومتكم فضلا عن آن يضروکم ثم لا بنصرون) 
الخذلان ما داموا» ولکن النصر عليهم . 

وقد وجدنا ما وعدنا سبحانه حقأًء فإن اليهود لم بخفق هم راية نصر ولا 
اجتمع هم جیش غلب بعد نزول هذه الأية فهي من معجزات النبوة. 

لإضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا) قد تقدم في البقرة معنى هذا 
الركته وال صارت الذلة محيطة بهم في كل حال وعلى كل تقديرء في آي 
مکان وجدوا» کالئیء يضرب على الثىء فيلتصق به» والمراد بالذلة قتلهم 
وسبيهم وغنيمة أمراهم» وقيل الذلة ضرب الحزية عليهم لأ ذلة وصغارء 


A:‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ول ذل التمسك بالباطل» وقيل ذلتهم انك لاأ ترى في اليهود کا قاهرا ولا 
ف معتبرا بل هم مستضعفون بين المسلمين والنصارى في جيع البلاد. 

#إلا» أن يعتصموا إبحبل من الله قاله الفراء أي بذمة الله أو 
بکتابه» قال الزجاج : هو استشناء منقطع › وقيل هو استشناء مفرغ من الأحوال 
العامة» قال الزخشري : هو استثناء من أعم الأحوال والمعنى ضربت عليهم 
الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله انتهى» أي بعهد 
من الله وهو أن يسلموا فتزول عنم الذلة. 

إوحبل# أي بذمة طمن الناس) وهم المسلمون بہذل الجزية» وقيل 
المراد بالناس النبي ب خاصة طوباؤا» رجعوا وقيل احتملوا» وأصل معناه في 
اللغة اللزوم والاستحقاق طإبغضب» أي لزمهم غضب لمن الله وهم 
مستحقون له #وضربت عليهم المسكنة أحاطت بهم من جميع الجوانب قال 
الحسن : المسكنة هي الجزية» وعن قتادة والحسن قالا يعطون الحزية عن يد 
وهم صاغرون» وعن الضحاك نحوه. 

وقل الي أن اهود تهر من ية الق وان كان وركذا 
حال اليهود فانہم تحت الفقر المدقع والمسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منهم. 

لإذلك) أي ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والغضب وقع عليهم 
باهم أي بسبب آم #كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء» إسناد 
القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضاهم به كا أن التحريف مع كونه فعل 
أحبارهم ينسب إلى كل من يسير بسيرتمم [بغير حق أي في اعتقادهم أيضاً. 

«إذلك أي الكفر وقتل الأنبياء #با عصوا وكانوا يعتدون# أي بسبب 
عصيانم لله واعتدائهم لحدوده» ومعنى الآية أن الله ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة والبواء بالغضب منه لكونهم كفروا باياتهء وقتلوا أنبياءه» بسبب 
ا واعتدائهم حدود الله على الاستمرار» فإن الاصرار على الصغائر 

يفضي إلى الكبائر» وهي تفضي إلى الكفر» عن ابن جريج قال: إشراكهم في 
زر وعيسی والصلیب. 


تفسير سورة ال عمران ۳ 
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سجدون لولاا دومنویت الله والیوو اَلكَجِر وبامرورتک بالمعروف 


و رو سے سے ر ر ور 


دعن المن کو رغوت ف لبت ایك اصح €3 


#ليسوا سواء» أي هم غير مستوين بل متلفون» والجملة مستأنفة 
سيقت لبيان التفاوت بين أهل الكتاب. وقوله لمن أهل الكتاب أمة قائمة» 
هو استثناف أيضاً يتضمن بيان الحهة التي تفاوتوا فيها من كون بعضهم أمة 
قائمة إلى قوله فمن الصالحين). 

قال الأحفش: التقدير من أهل الكتاب ذو أمة أي ذو طريقة حسنة» 
وبه قال الزجاج» وقيل في الكلام حذف والتقدير من أهل الكتاب أمة قائمة 
وأحرى غر قائمة فترك الأحرى اكتفاء بالأوللء وقال الفراء التقدير ليس 
تستوي أمة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله وأمة كافرةء وقال النحاس: 
هذا القول خطأ انتهى . 


وعندي أن ما قاله الفراء قوي قويم» وحاصله أن معنى الآية لا تستوي 
أمة من أهل الكتاب شاا كذا وأمة أخرى شأا كذاء والقائمة المستقيمة 
العادلة من قوهم أقمت العود فقام أي استقام » عن ابن عباس يقول: مهتدية 
قائمة من آمر الله ل تنزع عنه ولم تتركه كا تركه الآخحرون وضيعوه» وقيل قائمة 
على كتاب الله وحدوده» وقيل قائمة في الصلاة. 


#يتلون آيات الله أي يقرؤن كتابه #آناء الليل# أي ساعاتهء وقال 
ابن عباس جوف الليل» واحدها أنى بفتح الهمزة والنون بزنة عصا أو إِي 
بكسر المهمزة وفتح النون بوزن معي أو أنى بالفتح والسكون بوزن ظبي. أو 
اني بوزن حمل أو أنو بزنة جرو» وكل واحد من هذه المفردات الخمس يطلق 
على الساعة من الزمان ك يؤخذ من القاموس . 


۳۹۹ فتح البيان في مقاصد القران 


طرهم يسجدون# ظاهره أن التلاوة كائنة منهم في حال السجودء ولا 
يصح ذلك إذا كان المراد بهذه الأمة الموصوفة في الآية هم من قد أسلم من 
أهل الكتاب. لأنه قد صح عن النبي بي النهي عن قراءة القرآن في السجود» 
فلا بد من تأويل هذا الظاهر بأن المراد بقوله وهم يسجدون وهم يصلون كا 
قاله الفراء والزجاج» وإغا عبر بالسجود عن مجموع الصلاة لا فيه من الخضوع 
والتذلر“ 


الصلاة بصلاة معينة » وقيل المراد مها الصلاة بين العشاءين» وقيل صلاة الليل 


إيؤمنون بالله وكتبه ورسله» ورأس ذلك الاآ يان با جاء به محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ««وواليوم الآخحر#» والا يان به يستلزم الحذر من فعل 
العاصي» وهم لا يحترزون منها فلم بحصل الإيان الخالص بالله وباليوم الأخر 
«إويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»» صفتان أيضا لأمة أي أن هذا من 
شأنهم وصفتهم» وظاهره يفيد أنهم يأمرون وينهون على العموم» وقيل المراد 
أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونيهم عن خالفته. 


بإويسارعون ني الخيرات أي يبادرون ا غير متثاقلين عن تأديتها 
لمعرفتهم بقدر ثواهاء والسرعة لحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديهء والعجلة 
محصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديهء وإن العجلة ليست مذمومة على 
الاطلاق. قال الله تعالى #وعجلات إليك رب لترضى# «وأولئك) أي الأمة 
الموصوفة بتلك الصفات لمن الصالحين# أي من جلتهم» وقيل من بجعنى 
إمعم وهم الصحابة والظاهر أن المراد كل صالح . 


زاد المسر .٤٤١/١‏ 
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کأنه قیل فلن تحرموه کا قاله الزخشري» بل یشکره لکم ویجازیکم به» وفیه‎ 
تعریض بکفرانہم نعمته وأنه تعالى لا يفعل مثل فعلهم» وجيء به على لفظ‎ 
البني للمفعول لتنزيهه عن إسناد الكفر إليه» وقرىء بالياء التحتيه في الفعلين.‎ 

چۈوالله عليم بالمتقين أي كل من ثبتت له صفة التقوى؛ وقيل المراد من 
2 دذکره وهم الأمة الموصوفة بتلك الات ووصع الظاهر موصع ّ 
ا هم› وا من شأنہم» وفيه بشارة هم بجزیل الثواب» ودلالة على آنه 
ل يفوز عنده إلا أهل الان والتقوى . 

#إن الذين كفروا» قيل هم بنو قريظة والنضبر»› قال مقاتل: لا ذكر 
مؤمني الكتاب ف هذه ف 
يومي بدر ا 2 ا والظاهر أن المراد u‏ کل من ٍ 
الان به لأن اللفظ عام» ولا دليل يوجب التخصيص فوجب إجراء اللفظ 
على عمومه. 
عذاب الله ولا أولادهم# بالنصرء وإنغا خص الأولاد لأنہم أحب القرابة 
وأرجاهم لدفع ما ينوم لمن الله شيئا» أي لا ينفعهم شيء من ذلك في 
الأخحرة ولا حلص هم من عذاب الله » وخصه)] بالذكر لأن الإنسان يدفع عن 
نفسه تارة بفداء الالء وتارة بالاستعانة بالأولاد لوأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) لا بخرجون منا ولا يفارقونا. 
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رصاق س لر ر ص رو سر 
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ومثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» بيان لكيفية عدم إغناء أمواهم 
التي كانوا يعولون عليها في جلب النافع ودفع المضارء قيل أراد نفقة أي سفيان 
وأصحابه ببدر وأحد في معاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل أراد 
نفقة اليهود على علمائهم ورؤسائهم»› وقیل اراد نفقات جيع الكفار وصدقاتم 
في الدنياء وقيل أراد نفقة المرائي الذي لا يريد بها وجه الله . 

#كمثل ريح فيها صر الصرٌ البرد الشديد» وهو قول أكثر المفسرين» 
وبه قال ابن عباس وتتادة والسدى وابن زيد» وأصله من الصرير الذي هو 
الصوت فهو صوت الريح الشديد الباردء وقال الزجاج: الصر صوت ب 
النار التي في تلك الريح وبه قال ابن الانباري من أهل اللغةء وقيل هو الحر 
الشديد المحرق. فظرفية الريح له واضحة والتشبيه على الوجهين صحيح › 
والمقصود منه حاصل لأنها سواء كان فيها برد فهي مهلكةء أو حر فهي عحرقة. 

«أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم) بالكفر والمعاصي «فأهلكته أي 
الريح الزرع» ومعنى الآية مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهاا وقت الحاجة 
إليها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار حارة فأحرقته أو أهلكته 
ت أصحابه بڻيءَ منه بعد أن کانوا على طمع من نفعه وفائدته» وعلى 
هذا فلا بد من تقدير في جانب المشبه به فيقال كمثل زرع أصابته ريح أو مثل 
إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح . 

فؤوما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتہم «ولكن أنفسهم يظلمون# أي 
بالكفر المانح من قبول النفقة التي أنفقوهاء وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا 
للتخصيص» لأن الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعولء وهذا في 
جانب المشبه وهم الكفار» وقوله سابقاً بإظلموا أنفسهم4 في جانب المشبه به 
وهم أصحاب الزرع فلا تکرار. 


تاا لذن امال تد دوا EFE e‏ 


و۶ رو اة e‏ ر ر 


عم قد بدت الضا نحھی صدور EES‏ 
ات إن شاو ولا ی ب زوا لٿ 
8 اما عَصوأ كم انال مايل قل مووا 


يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة# البطانة مصدر يسمى به الواحد 
والجمع وبطانة الرجل خاصته الذين یستبطنون أمره» وأصله البطن الذي هو 
خلاف الظهرء وبطن فلان يبطن بوتا وبطانة إذا كان خاضا به . 


ومن دونکم ه أي سواکم قاله الفراء آي من دون المسلمين وهم الكفار 
أي بطانة کائنة من دونکم ای من غیرکم › وقدره الزخشري من غر أبناء 


جنسکم وهم الملسلمون وقيل من زائدة أي دونكم في العمل والايان. 


ا ا ا ا ا و 
كان بينہم من الحوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم 
لخوف الفتنة عليهم منہم هذه الآية» وعنه قال هم المنافقون . 


وأخحرج الطبراني وابن أبي حاتم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله 
عليه وال وسلم قال هم ا لخوارج» قال السيوطي وسنده جد وقيل المراد مېذه 


إلا يألونكم خبالاً4 مستأنفة مبينة حالم داعية إلى الاجتناب عنهم. أ 
صفهة ليطانة أي 5 يقصرول ولا یترکون جهدهم فیا يورٹکم الشر والفساد» 


6 فتح البيان في مقاصد القران 


يقال لا آلوك جهدا أي لا أقصر والمراد لا يمنعونكم خبالاء والخبال والخبل 
الفساد في الأفعال والأبدان والعقول. 


لإودوا ما عنتم أي ما يشق عليكم من الضرر والشرر والملاك والعنت 
المشقة وشدة الضررء قال الراغب هنا المعاندة والمعانتة متقاربان لكن المعاندة 
هي الممانعةء والمعانتة هي أن يتحرى مع الممانعة المشقةء والحملة مستأنفة 
مؤكدة للنهي . 


#قد بدت البغضاء#» هى شدة البغض كالضراء لشدة الضر #من 
أفواههم 4 الأفواه جمع فم والمعنى أا قد ظهرت البغضاء في كلامهمء لأہم لا 
خامرهم من شدة البغض والخسد أظهرت ألسنتهم ما ف صدورهم › فترکوا 
التقية وصرحوا بالتكذيب» أما اليهود فالأمر في ذلك واضح» وأما المنافقون 
فكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خبث طويتهمء وهذه الحملة 
مستأنفة لبيان حاهم . 


#وما تحخفي صدورهم 4 من العداوة والخيظ #أكبر# مما يظهرونه لأن 
فلتات اللسان أقل مما تجنه الصدورء بل تلك الفلتات بالنسبة إلى ما في 
الصدور قليلة جداً. 

ثم إنه سبحانه امتنْ عليهم ببيان الآيات الدالة على وجوب اللإخلاص 
إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلك البيان فقال #إقد بينا لكم الآيات إن 
کنتم تعقلون» أي تتعظون به. 


لإها أنتم أولاء الخاطئون في موالاتهم ثم بين خطأهم بتلك الموالاة 
هذه الحملة التذييلية فقال #تبونمم ولا محبونكم# قيل بوم لا أظهروا لكم 
اللإيان أو لا بينكم وبينہم من القرابة ولا بحبونكم لا قد استحكم في صدورهم 
من الغيظ والحسد. 


تفسير سورة أل عمران ۳۲۱ 


يإوتؤمنون بالكتاب كله أي جنس الكتاب جيعاً أي لا بحبونكم والحال 
أنكم تؤمنون بكتب الله سبحانه التى من جلتها كتاہم» فا بالكم تحبونهم ولا 
يؤمنون بکتابکم» وفیه توبیخ هم شديد» لأن من بيده الحق أحق بالصلابة 
والشدة ممن هو عن الباطل . 


إوإذا لقوكم قالوا» نفاقاً وتقية إآمنا وإذا خلوا عضوا عليكم4 أي 
لأجلكم» والعض الإمساك بالأسنان أي تحامل الأسنان بعضها على بعض 
والعض كله بالضاد إلا في قوهم عظ الزمان أي اشتد وعظت الحرب أي 
اشتدت فإنه) بالظاء أخحت الطاء «الأنامل» جع أغلة وهي طرف الأصبع 
إمن الغيظ4 أي تأسفا وتحسرا حيث عجزوا عن الانتقام منكم» والعرب 
تصف النادم والمغتاظ ازا بعض الأنامل والبنان. ومن لابتداء الغاية أو بجعنى 
اللام أي من أجل الغيظ والغيظ مصدر غاظه يغيظه أي أغضبه والتغيظ إظهار 
الغبظء وقد يكون مع ذلك صوتب قال تعالى: طسمعوا هما تغيظا وزفيرا» 
اله القن 


ثم أمره الله سبحانه بأن يدعو عليهم فقال قل موتوا بغيظكم» و 
دعاء يتضمن استمرار غيظهم ما داموا في الحياة بتضاعف قوة الإسلام وأهله 
حتى يأتيهم الموت وهم عليه والباء للملابسة أي متلبسين بغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور أي الخواطر القائمة بها والدواعي والصوارف الموجودة 
فيها. وهو كلام داخل تحت قوله #قل# فهو من جلة المقول أو مستأنفة أخبر 
الله بذلك لأنمم كانوا بخفون غيظهم ما أمكنوا فذكر ذلك هم على سبيل 
الوعيد» وذات هنا تأنيث ذي بعنى صاحبة الصدور» وجعلت صاحبة هما 
لملازمتها ها وعدم انفكاكها نحو أصحاب الحنة وأصحاب النار» والمراد بها 
الملضمرات . 
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مستأنفة لبيان تناهي عداوتہم إلى كل حسنة.» وأصل المس الجس باليد ثم 
يطلق على كل ما يصل إلى الثيء TT‏ 
وتعبب قاله الخازن وحسنة وسيئة تعمان كل ما بحسن وما يسوء» وعبر بالمس 
في الحسنة وبالاإصابة في السيئة للدلالة على أن مجرد مس الحسنة تحصل به 
الساءة ولا يفرحون إلا بإصالة السيئةء وقيل أن المس مستعار لعنى الإصابة. 


والسيئة القتل والهزية والجهد والجدب» ومعنى الآية أن من كانت هذه حالته / 
نكن أهلا لأن تخد بطاة. 


ر ا يقال ضاره يصیره ویضوره ذا خعنق صره یضصره ره کیدهم 
شيا والکيد احتیالاف لتوقع ف مکروه» والمعنى ل يضركم شيعا م 
الضرر بفضل الله وحفظه . 


لإإن الله با يعملون# من الكيد» على قراءة الياء وعليها اتفق العشرة أو 
من الصبر والتقوى على قراءة التاء وهي شاذة للحسن البصري «عيط4 أي 


حافظ له لا یعزب عنه شىء منه 
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إو اذكر #إذ غدوت من أهلك أي من المنزل الذي فيه أهلك يعني 
عائشةء» وفيه منقبة عظيمة هما رضى الله عنها لقوله إمن أهلك فنص الله 
تعال :غل أا من أغلةء قد دعت امنهر ر إل أن هله الأية نزلت فى غر 
أنخا وقال الحسن : ۳ يوم بدر وفي رواية عنه يوم الأحزاب» قال اش جریر 
الطبري الأول الأصح للآية الأآتية. 


وقد اتفق العلماء على أن ذلك كان يوم أحد وبه قال عبد الرحمن بن 
عوف وابن مسعود وابن عباس والزهري وقتادة والسدي والربيع وابن اسحق» 
وقال حاهد ومقاتل والكلبي ف عزوة الخندق . 


إتبؤىء المؤمنين4 أي تنزهم أو تهيىء وتسوي همم إمقاعد للقتال) 
وأصل التبوء اتخاذ المنزل يقال بوأته منزلا إذا أسكنته أياهء ومعنى الآية واذكر 
إذ حرجت من منزل أهلك تتخذ للمؤمنين مراكز وأماكن يقعدون ويقفون فيها 
للقتال. ٠‏ 


وعبر عن الخروج بالعدو الذي هو الخروج غدوة مع كونه َه حرج بعد 
صلاة الحمعة أنه قل يعبر بالغدو والرواح عن الخروج والدخحول من غر اعتبار 
أصل معناهماء كا يقال أضحى وان لم يكن في وقت الضحى . 


وقد ورد في كتب التاريخ والسير كيفية الاختلاف في المشورة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد» فمن قائل نخرج إليهم» ومن قائل 
نبقى في المدينة فخرج» وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من 
آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك» ومعاتبة من عاتب منهم يقول الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم #وإذ غدوت من أهلك) أي يوم أحد 


لوال سميع) لأقوالكم «عليم) بنياتكم وما في ضمائركم . 
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#إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) أي تبنا وتضعفا عن القتالء 
والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الاوس. وكانا جناحي العسكر 
يوم أحد» والفشل الجبن» وقيل هو في الرآي العجز وفي البدن الاعياء وعدم 
النهوض» وفي الحرب الجبن والخور» والفعل منه بكسر العين من باب تعب» 
وتفاشل الماء إذا سال. 


واهم من الطائفتين كان بعد الخروج. والمراد باهم هنا حديث النفس» 
والله تعالى لا يؤاخذ به ويعضده قول ابن عباس: أنهم أضمروا أن يرجعوا لا 
رجع عبد الله بن أي بمن معه من المنافقينء فحفظ الله قلوب المؤمنين فلم 
يرجعواء وذلك قوله #والله وليها» أي ناصرهما وحافظه| ومتولي أمرهما 
بالتوفيق والعصمة. 


#ووعلى الله فليتوكل المؤمنون التوكل التفعل من وكل أمره إلى غيره إذا 
اعتمد عليه في کفايته والقيام به» وقيل التوكل هو العجز والاعتماد على الغرء 
وقيل هو تفويض الأمر إلى الله بحسن تدبيره» فأمرهم الله أن لا يفوضوا 
أمرهم إلا إليه» وتقديم الظرف للاختصاص ولتناسب رؤوس الآي . 


إولقد تصركم الله ببدر» جلة مستأنفة سيقت لتصبيرهم بتذكير ما 
يترتب على الصبر من النصر وهو العون» وبدر اسم لاء کان في موضع 
الوقعة» وقيل هو اسم الموضع نفسه » وقيل موضع بين مكة والمدينة وكانت 
وقعتها في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانيةء وسيأتي سياق قصة 
بدر في الأنفال إن شاء الله تعالى . 
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«إوأنتم أذلة 4 ج قله ومعناه ہم کانوا دسب قلتهم أذلة وهر ج 
ذليل» استعير للقلة إذ لم يكونوا في أنفسهم أذلة بل كانوا أعزةء قال الحسن: 
وأنتم قليل وهم يومد بضعة شر وتلائمائة » وکان عدوهم من کفار قفریش 
زهاء آلف مقاتل ومعهم مائة فرس»› وکان معهم السلاح والشوكة» وکال 
المؤمنون في ضصعف الخال وقلة السلاح والم ركوب وقلة الالء خرجوا عل 
نواضح وكان أكثرهم رجالة» ولل يكن معهم إلا فرس» وكان النفر منم 


وقد شرح أهل التاريخ والسير غزوة بدر وأحد بأتم شرح فلا حاجة لن 
في سياق ذلك ههنا. 


لإفاتقوا الله في الثبات مع رسول الله ا #لعلكم تشكرون# ما نعم 
علیکم من نصرته. 

ملإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» هذا للانكار منه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم عدم 
اكتفائهم بذلك المدد من اللائكة» وجيء بلن دون «لا» لأنہا بلغ في النفي» 
ومعفى الكفاية سد الخلة والقيام بالأمر» والإمداد في الأصل اعطاء الشيء حالا 
بعد حال . 


قال قتادة هذا کان يوم بدر أمذهم الله بألف ملائكة ثم صاروا ثلائة 
آلاف ثم صاروا خمسة آلاف» وقيل كان هذا يوم أحد» وهو قول عكرمة 
والضحاك ومقاتلء والأول أولى وهو الراجح. 


. وسيأتي تفصيل ذلك في تفسيره سورة براءة ان شاء الله‎ )١( 
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طبن إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا أصل الفور القصد إلى 
الشيء والأخذ فيه بجد وهو من قومحم فارت القدر تفور فورا إذا غلت» والفور 
الغليانء وفاز غضبه إذا جاش وفعله من فوره أي قبل أن يسكن. والفوارة ما 
يفور من القدر استعير للسرعة أي إن يأتوكم من ساعتهم هذه #إيمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من اللائكة) في حال ' إتيانہم لا يتأاخر عن ذلك طمسومين» أي 
معلمين بعلامات أو معلمين أنفسهم بعلامة على المبني المفعول أو الفاعل 
ورجح ابن جرير الأخير. 

والتسويم إظهار سيا الشيء قال كثير من المفسرين مسومين أي مرسلين 
خيلهم ف الغارةء وقيل إن اللائكة اعتمت بعمائم بيض» وقيل حر» وقيل 
خضر»ء وقيل صفرء فهذه هي العلامة التي علموا بها أنفسهم حكي ذلك عن 
الزجاج . 

وقيل كانوا على خيل بلق» وقيل غير ذلك» وفي بيان التسويم عن 
السلف اختلاف كثر لا يتعلق به كثر فائدة. 

قال ابن عباس لم تقاتل اللائكة في معركة إلا يوم بدر وفيي) سوى ذلك 
يشهدون القتال ولا يقاتلون إنغغا يكونون عددا ومددا. قال الحسن هؤلاء 
الخمسة آلاف ردء للمؤمنين إلى يوم القيامة. 

وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على 
آن يدفع الكفار بريشة من جناحه. 

وجات ان ولف لرا أن بكرن لفقل الى اصانة وتكن 
الملائكة مددا على عادة مدد الحيوش رعاية لصورة الأسباب الى أجراها الله 
تعالى في عباده» والله فاعل الجميع انتهى . ۰ 
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وما حعله الله چ آي الامداد أو التسويم أو الانزالء ورجح الأول 
صاحب الكشاف إلا بشرى لكم# استثناء مفرغ من أعم العام والبشرى 
اسم من البشارة وهي الاخبار بجا يسر طولتطمئن قلوبكم به» أي لتسكن. 
واللام لام كي. جعل الله ذلك الإمداد بشرى بالنصرء وطمأنينة للقلوب وفي 
قصر الإمداد عليه) اشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئذ. 

وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره فلا ينفع كثرة المقاتلة 
وجودة العدة والغرض أن يکون توکلهم عل الله لإا على اللاثكة الذين أمدوا 
بهم» وفيه تنبيه على الأعراض عن الأسباب والاإقبال على مسببها «العزيز 
ا لحکیم) فاستعینوا به وتوکلوا عليه . 

فإليقطع طرفا من الذين كفروا الطرف الطائفة والمعنى نصركم الله ببدر 
ليقطع ويلك طائفة من الكفار ويهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر. 
فقتل يوم بدر من قادتہم وسادتهم سبعول» وأسر سبعول . 

ومن حمل الآية على غزوة أحد قال قد قتل منهم ستة عشر» وكان النصر 
فيه للمسلمين حت خالقوا أمر رسول الله كلل . 

أو یکبتهم 4 جزم والمکبورت المحزون. وقال الكرخي : يذهم» أ 
ره ا أن الكبت من الذلة يقال کت الله العدو کېتا أي أذله وصرفهة. 

وقال بعض آهل اللغة: معناه يكبدهم أي يصيبهم بالحزن والغيظ في 
أصاب الكبد وأصل الكبت في اللغة صرع الشىء على وجههء والمراد منه القتل 
واهزية والإهلاك أو اللعن أو الخزي #فينقلبوا خائبينڳ أي غير ظافرين بطلبهم . 
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عن قتادة قال قطع الله يوم بدر طرفاً من الكفار وقتل صناديدهم 
ورؤوسهم وقادتم بالبش» وعنه قال هدا يوم بدز قطع الله طائفة مم وبقيت 
طائفة » وعن السدي ذكر الله قتلى المشركين بأحد وكانوا ثمانية عشر رجلا فقال 
«لیقطع‌طرفاًاثم ذکر ا قتلوا في سبيل الله أمواتا» . 

وأخرج البخاري ومسلم وغير ما عن أنس أن الني اة کسرت رباعیته 
يوم أحد وشج ي وجهه حتی سال الدم» فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
بنبيهم» وهو يدعوهم إلى رهم" فأنزل الله ليس لك في الأمر شيء4 أي 
لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم بل ذلك ملك الله فاصبر أو يتوب 
عليهم€ بالإسلام أو يعذہم بالقتل والأسر والهب «طفإنهم ظالمون# بالكفر 
وقد روى هذا المعنى في روايات كثيرة. 

وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله لاز 
يوم أحد اللهم العن أباسفيان» اللهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن 
سهيل ابن عمروء اللهم العن صفوان بن آمية فنزلت هذه الآيةء وللحديث 
ألفاظ وطرق” . 


ومعنى الآية أن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو 
الهزية أو التوبة إن أسلمواء أو العذاب إن أصروا على الكفرء وقال الفراء 
(أو) بجعنى إلا. والمعنى إلا أن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذمم فتشتفي بهم . 

وقال السيوطي أو بمعنى (إلى أن) يعني غاي في الصبر» e‏ 
عليهم » > قيل نزلت في أهل بئر معونة وهم سبعون رجلا من الغزاة بعثهم 
رسول الله ية ليعلموا الناس القرآن فقتلهم عامر بن الطفيل فوجد“ من ذلك 
وجدا شديدا وقنت شهرا الصلوات كلها يدعو على جحماعة من تلك القبائل 
باللعن» وفي الباب أحاديث في الصحيحين لا نطول بذكرها. 
(۱) مسلم ۱۷۹۱ . ) 


(۲) مسلم 1۷۹٤‏ - البخاري ۱۷۹ . 
(۳) أي حزن رسول الله (لة) . 
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بإولله ما في السموات وما في الأرض# هذا كالدليل على قوله ليس لك 
من الأمر شيء الخ طيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كلام مستأنف لبيان 
سعة ملكه أي يفعل في ملكه ما يشاء من المغفرة والعذاب» ويحكم ما يريد لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون. 


وفي قوله «والله غفور رحيم# إشارة إلى أن رحته سبقت غضبه وتبشير 
لعباده بأنه المتصف بالمغفرة والرحة على وجه المبالغةء وما أوقع هذا التذييل 
الجليل وأحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل . 


يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) قيل هو كلام مبتدأً للترهيب 
والترغيب في ذكر» وقيل هو اعتراض بين أثناء قصة أحد. 


وقوله «[أضعافاً مضاعفة) ليس لتقييد النهي لا هو معلوم من تحريه على 
کل حال ولکنه جيء به باعتبار ما کانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا 
فإغہم كانوا يربون إلى أجل»ء فإذا حل الأجل زادوا في الال مقذارا ر اضون 
عليه ثم يزيدون في أجل الدين فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ 
المريي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداءء وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف 
عاماً بعد عام» والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ» وني السمين 
(أضعافا) جمع ضعف ولا كان جمع قلة والمقصود الكثرة أتبعه با يدل على ذلك 
وهو الوصف بمضاعفة. 


Pr‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


لإواتقوا الله في أكل الربا ومضاعفته فلا تأكلوه ولا تضعفوه إلعلكم 
تفلحون# أي لكي تسعدواء وفيه دليل على أن أكل الربا من الكبائر وهمذا 
عقبه بقوله: #واتقوا النار التى أعدت للكافرين فيه الإرشاد إلى تجنب ما 
يفعله الكفار في معاملات م0 .. 


قال كشر من المفسرين وفيه أنه يكفر من استحل الرباء وقيل معناه اتقوا 
الربا الذي ينزع منكم الإيان فتستوجبون النار» وإنغا حص الربا في هذه الاية 
لأنه الذي توعد إليه بالحرب منه لفاعله. 


قال ابن عباس هذا تهديد للمؤمنين أن يستحلوا ما حرم الله عليهم من 
الربا وغيره عا أوجب الله فيه النار» قال بعضهم إن هذه الآية أخوف آية في 
القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن ل يتقوه ويجتنبوا 
حارمه . 


وقال الواحدي في هذه الآية تقوية لرجاء المؤمنين رحمة من الله لأنه قال 
«أعدت للكافرين »فجعلها معدة شم دون المؤمنين . 


إوأطيعوا الله والرسول# حذف المتعلق مشعر بالتعميم أي في كل أمر 
وني » قال محمد بن إسحق قي هذه الأية معاتبة للذين عصوا رسول الله م 
يوم أحد مإلعلكم ترحمون) أي راجين الرحمة من الله عز وجل . 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر ره الله في «عمدة التفسير» ج ۳۸/۳١/‏ تعليقاً على هذه الآية : والتلاعبون 
بالدين من أهل عصرناء وأولياؤهم من عابدي التشريع الوثني الأجنبي» بل التشريع اليهودي في 
الربا يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة» 
ليجيزوا ما بقي من أنواع الرباء على ما ترضى أهواؤهم وأهواء سادتهم» ويتركوا الآية الصرية: 
#وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمُون ولا تَظلْمُون» فكانوا في تلاعبهم بتأول هذه الآية 
الصريحة أسواً حالا من : طيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله). لفأولئك الذي سمى 
الله فاحذروهم) . 


تفسير سورة ال عمران ۳۳۹ 
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إوسارعوا الى مغفرة من ربكم أي بادروا وسابقوا إلى ما يوجب 
المغفرة من ربكم وهي الطاعات» قرىء سارعوا بغير واو وبالواو» قال أبو علي 
كلا الأمرين سائغ مستقيم والمسارعة المبادرةء قال ابن عباس: إلى اللإسلام 
وعنه إلى التوبة» وقال علي بن أبي طالب إلى أداء الفرائض» وعن آنس بن 
مالك وسعيد بن جبير أنها التكبيرة الأولىء وقيل إلى الإخلاص في الأعمال. 
وقيل إلى المجرةء وقيل إلى الحهاد واللفظ مطلق ذ فيعم الكل ولا وجه 
لتخصيص نوع دون نوع وهذا وجه من قال إلى جيع i‏ والأعمال 
الصالحات . 


إوجنة» أي وسارعوا إلى جنةء وإنما فصل بين المغفرة والجنة لأن 
المغفرة هي إزالة العقاب والحنة هي حصول الثواب فجمع بين)ا للإشعار بأنه 
لا بد للمكلف من تحصيل الأمرينء وتقديم المغفرة على الحنة كما أن التخلية 
متقدمة على التحلية. 

بإعرضها» أي عرض الجحنة «السموات والأرض) يعني كعرضها لأن 
نالرات وا رش لس فضا للج واا اد ها واا رالرى 
للمبالغة لأن الطول في العادة يكون أكثر من العرض يقول هذه صفة عرضها 
فكيف طوهاء ومثله الآية الأخرى #عرضها كعرض الساء والأرض# . 

وقد اختلف في معفى ذلك فذهب الجمهور إلى أنها تقرن السموات 
بعضها إلى بعض كا تبسط الثياب وبوصل بعضها ببعض فذلك عرض النة» 
وقيل إن هذا الكلام جاء على نيج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة 
وذلك أا لما كانت الحنة من الاإتساع والاإنفساح في غاية قصوى» حسن التعبير 
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عنها بعرض السموات والأرض مبالغة لأا أوسع خلوقات الله سبحانه فيا 
يعلمه عباده» ول يقصد بذلك التحديد كا تقول العرب: بلاد عريضة أي 
واسعة طويلة عظيمةء فجعل العرض كناية عن السعة. 

قال الزهري : إنغا وصف عرضها فأما طوهما فلا يعلمه إلا الله هذا على 
سبيل التمثيل لا أنها كالسموات والأرض لا غير بل معناه كعرضه) عند ظنكم 
كقوله تعالى إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض أي عند ظنكم وإلا 
فه] زائلتان . 

وسأل ناس من اليهود عمر بن الخطاب إذا كانت الجنة عرضها ذلك 
فأين تكون النار فقال هم أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهار» وإذا جاء 
النهار فأين يكون الليلء فقالوا إن مثلها في التوراة ومعناه أنه حيث شاء الله . 

وسل أنس بن مالك عن الحنة في الساء أم في الأرض فقال وأي أرض 
وسماء تسع الجنةء قيل فأين هي قال فوق السموات السسبع تحت العرش. 
وقال قتادة: كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع» وجهنم تحت الأرضن 
السبع . 

#إأعدت للمتقين) أي هيئت هم» وفيه دليل على أن الحنة والنار 
محلوقتان الآن وهو الحتق خلافا للمعتزلة. آخرج عبد بن حيد وغيره عن عطاء 
ابن أبي رباح قال: قال المسلمون يا رسول الله أبنو إسرائيل كانوا أكرم على 
الله منا؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً أصبح كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه 
اجدع أنقك› اجدع أذنك افعل كذا وكذا فسکكت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فنزلت (وسارعوا) الأية. 

#إالذين ينفقون في السراء والضراء# السراء اليسر والضراء العسر» وقد 
تقدم تفسيرهما» وقيل السراء الرخاء والضراء الشدة وهو مثل الأول» وقيل 
السراء في الحياة والضراء بعد الموت» والمعنى لا يتركونالاإنفاق في كلتي الحالتين 
في الخفى والفقر والرخاء والشدة ولا في حال فرح وسرور» ولا في حال نة 


تفسير سورة ال عمران ۳ 


وبلاءء سواء کان الواحد منہم في عرس أو حبس» فأول ما ذكر الله من 
أخحلاقهم الموجبة للجنة السخاء لأنه أشق على النفوس» وقد وردت أحاديث 
كثيرة ٤‏ مدح المنفى ودم البخيل والممسك ف الصحيحين وغیرهما. 


لإوالكاظمين الخيظ4 أي الجارعين إياه عند امتلاء نفوسهم عنه والكافين 
عن إمضائه مع القدرة» والكظم حبس الشيء عند امتلائه يقال كظم غيظه أي 
سکت عليه ولم يظهره ومنه كظمت السقاء أي ملأته والكظامة ما يسد به مجرى 
الماء وكظم البعبر جرته إذا ردها في جوفه. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في ثواب كظم الغيظ منها عن أنس الجهني عن 
آبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من کظم غيظاً وهو يستطیع 
أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى بخيره في أي الحور شاء 
آخرجه الترمذي وأبو داود . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب رواه الشيخان”» 
وعن عائشة أن خادماً ها غاظها فقالت لله در التقوى ما تركت لذى غيظ 
شفاء . 


#إوالعافين عن الناس» آي التاركين عقوبة من أذنب إليهم واستحق 
المؤاخحذة» وذلك من أجل ضروب الخير» وظاهره العموم سواء كان من المماليك 
أم لاء وقال الزجاج وغيره المراد بهم المماليك «#والله يحب المحسنين# اللام 
يجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء وغيرهم . ويجوز آن 
تكون للعهد فيختص بہؤلاء» والأول أولى اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 
الساق فدحل فة كل من ضدر مه اسمن الإحمان أي إخسان كان 
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فووالذين إذا فعلوا فاحشة# أي فعلة فاحشة وهي تطلق على كل معصية 
وقد كثر إختصاصها بالزنا وأصل الفحش القبح والخروج عن الح #أو ظلموا 
أنفسهم# باقتراف ذنب من الذنوب قيل هو ما دون الزنا مثل القبلة والمعانقة 
واللمس والنظر» وقيل أو بمعنى الواو والمراد ما ذكرء وقيل الفاحشة الكبيرة 
وظلم النفس الصغيرة» وقيل عبر ذلك قال النخعي الظلم من الفاحشة 
والماحشة من الظلم . 


#ذكروا الله چ أي بألسنتهم ڪال الذنوب أو أخطروه ف قلوہم أو دکروا 
وعده ووعیده أو جلاله الموجب للحياء منه #فاستغفروا لذن وم 4# آي طلبوا 
المغفرة ها من الله سبحانه » وتفسیره بالتوبة حلاف لعناه لعة. 


من الدلالة على أنه اللختص تلاك سبحانه دول غیره ما لا مخفی »أي لا يغفر 
جنس الذنوب أحد إلا الله وفيه ترغيب لطلب المغفرة من الله سبحانه 
وتنشيط للمذنبين أن يقفوا في مواقف الخضوع والتذلل. 


لولم يصروا على ما فعلوا» أي لم يقيموا على قبيح فعلهم ولكن 
استغمر وا وقد تقدم تمسر اللإصرار والمراد به هنا العزم عل معاودة الذنب 
وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منهء قال السدي في الأية: فيسكتون ولا 
پستعفر ول . 


تفسير سورة أل عمران o‏ 


فإوهم يعلمون# جلة حالية أي عالين بقبحه وأنها معصية وآن هم رب 
يغفرهاء وقيل يعلمون أن الإصرار ضارء وقيل يعلمون أن الله يلك مغفرة 
الذنب» وقيل يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت. وقيل 
يعلمون أنهم إن استغفروه غفر مء وقيل يعلمون أن الله يتوب على من تاب 
قاله مجاهد» وقيل يعلمون أن تركه أولى قاله الحسن.ء وقيل يعلمون المؤاحذة 


عن ابن مسعود قال إن فى كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما 
سوءأ أو يظلم نفسه) الآية . 


عن ثابت البناني قال بلغتي أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى» وعن 
عطاف بن خالد قال بلغنى أنه لا نزلت هذه الآية ضاح إبليس بجنده وحثا 
على رأسه التراب ودعا بالویل والثبور حتی جاءته جنوده من کل بر وبحر فقالوا 
مالك يا سيدنا قال آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحدا من بني آدم 
ذنب» قالوا وما هي؟ فأخبرهم قالوا نفتح همم باب الأهواء فلا يتوبون ولا 
يستغفرون ولا يرون إلا أنہم على الحق .فرضي منهم بذلك. 

وعن آي بكر الصديق سمعت رسول الله يي يقول: «ما من رجل 
يذنب ذنباً ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله من 
ذنبه ذلك إلا غفر الله له ثم قرأ «والذين إذا فعلوا فاحشة» الآية رواه أحمد 
وأهل السنن الأربع وحسنه النسائي. 


قال رسول الله بي ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة”» وقد 
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ورذدت أحاديث كثيرة ف فضل الاستغفار. 


[أولئك) الذكورون بقوله «والذين إذا فعلوا فاحشة) على ما هو 
الأظهر الأنسب بنظم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنب في سلك الجزاء «إجزاؤهم 
مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأهار# أي ذلك ذخر هم لا يبخس 
وأجر لا یوکس» وقد تقدم تفسير الحنات وكيفية جري الأنهار من تحتها 
بإخالدين فيها» أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها فإونعم أجر العاملين» 
بطاعة الله» والمخصوص بالمدح محذوف آي الحنة على ما قاله مقاتل أو أجرهم 
أو ذلك المذكور“ . 


)١(‏ قوله تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة# في سبب نزوها ثلاثة أقوال. 
أحدها: أن امرأة أتت إلى نبهان التمار تشتري ف وقبلهاء ثم ندم» فأتى النبي فذكر 
ذلك فنزلت هذه الآيةء رواه عطاء عن ابن عباس . أخرجه امام أحمد في «المسند» وابن ماجه عن 
ابن عمر» ونقل السدّي عن «زوائد البوصيري» قال: اسناده صحيح» ورجاله ثقات. وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه ابن ماجه» ورواته حتج م في الصحيح . 
والثاني: أن أنصاريا وثقفياً آحى الي بل بينههاء فخرح الثقفي مع النبي ب في بعض مغازيهء 
فكان الأنصاري يتعهد أهل الثقفي ‏ فجاء ذات يوم کک المرأة قد اغتسلت وهي شعرها» فدخل 
ولم يستأذن؛ فذهب ليلثمها فوضعت كفها على وجههاء فقبله ثم ندم» فاتر زاجعا فقالت: مجان 
الله خنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصب حاجتك. قال: فخرج يسيح في الحبال» ويتوب إلى 
الله من ذنبه. فلا قدم الثقفي أخبرته المرأة بفعله» فخرج يطلبه حتى دل عليه» فندم على صنيعه 
فوافقه ساجدا يقول: ذنبي ذنبي» قد خنت أخي . فقال له: يا فلان انطلق إلى رسول الله اة فاسأله 
عن ذنبك. لعل الله أن مجعل لك منه محرجاء فرجع إلى المدينة فنزلت هذه الآية بتوبتهء رواه أبو 
صالح »› عن ابن عباس . وذکره مقاتل . 
والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي ية: بنو إسرائيل أكرم على الله منا! كان أحدهم إذا أذنب»ء 
أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابهء فنزلت هذه الآية» فقال النبي د : «ألا أخبركم بخر من 
ذلك» فقراً هذه الآية» والتي قبلهاء هذا قول عطاء» . 


َد حلت من بلک سان مروا فى ألارض فانظروا كيف كا عة 
النگدب 0 اتوت 9© @ اتنا 
ولاردا وام الأو نى مربي إن کک َد 


و 


الوم رم فل قل َك ليام داوم بب الاس دإيعم اه 
ےت ا و ‌ 2 چک 
اب E‏ و گا وا ایب الیو € 


ل قد خلت من قبلكم سنن هذا رجوع إلى وصف باقي قصة أحد 
بعد تمهيد مبادىءالرشد والصلاح تسلية للمؤمنين على ما أصاهم من الحزن 
والكآبة» وأصل الخلو في اللغة الانفراد والمكان الخالي هو المنفرد عمن فيه 
ويستعمل أيضاً في الزمان عى الضى» لأن ما مضى انفرد عن الوجود وخلا 
عنه. وكذا الأمم الخالية. ٠‏ 

والمراد بالسنن ما سته اله ف الأمم الماضية من وقائعه أي قد خلت من 
قبل في زمانكم وقائع سنا الله في الأمم المكذبة باملاك والاستئصال لأجل 
خالفتهم الأنبياء. وأصل السنن حع السنة وهي الطريقة المستقيمة والعادةء 
والسنة الإمام المتبع المؤتم بهء والسنة الأمة والسنن الأمم قاله الممفضل الضبي» 
وقال الزجاج : أهل سنن فحذف المضاف. قال مجاهد: قد خلت سنن تداول 
من الكفار والمؤمين في الخير والشر. 


«إفسيروا) أا المؤمنون لني الأرض€ والمطلوب من هذا السبر المأمور 
به هو حصول العرفة بذلك فإن حصلت بدونه فقد حصل المقصود» وإن كان 
لمشاهدة الأثارزيادة غيرحاصلة لن م يشاهدهاء والأمرللندب لاعلى سبيل 
الوجوب إفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانهم خالفوا رسلهم بالخحرص 
على الدنيا ثم انقرضوا فلم يبق من دنياهم التي آثروها أثر 
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هذا قول أكثر المفسرين. والعاقبة آخر الأمور» رغبهم في تأمل أحوال 
الأمم الماضية ليصير ذلك داعياً هم إلى الإيان بالله ورسوله والإعراض عن 
الدنيا ولذاتها لأن النظر إلى آثار المتقدمين له أثر في النفس. وفي هذه الآية 
تسلية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى هم في غزوة 
أحد. 


لإهذا بيان للناس الإشارة إلى قوله قد خلت الخ وقال الحسن إل 
القرآن ولا يخفى بعده. والبيان التبيين» وقيل هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة 
بعد أن كانت حاصلة. وتعريف الناس للعهد. وهم المكذبون أو للجنس أي 
للمكذبين وغيرهم وفيه حث على النظر في سوء عاقبة المكذبين وما انتهى إليه 
أمرهم . 

إو هذا النظر مع کونه بیانا فيه #هدى وموعظة# فعطف اهدى 
والموعظة على البيان يدل على التغاير ولو باعتبار المتعلق وبيانه أن اللام في 
الاس إن كانت هة فالات ادن و ادى رارع الان إن كات 
للجنس فالبيان لحميع الناس مؤمنهم وكافرهم» والهدى والوعظ طللمتقين» 
من المؤمنين وحدهم» والهدى بيان طريق الرشد ال أمور بسلوكه دون طريق 
الغي »والموعظة هي الكلام الذي يفيد الزجر عا لا ينبغي في طريق الدين. 

- فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان (أحدهما) الكلام اهادي إلى ما 

ينبغي في الدين وهو المهدى (والثاني) الكلام الزاجر عا لا ينبغي في الدين وهو 
الموعظة وإغا حص المتقين بالهدى والموعظة لأنهم المنتفعون )ا دون غيرهم قال 
سعید بن جبیر: أول ما نزل من آل عمران هذا بيان للناس ثم أنزل بقيتها 
من يوم أحد. 

ولا ېنوا ولا حزنوا عزاهم وسلاهم لا ناهم يوم أحد من القتل 
والجراح» وحثهم على قتال عدوهم. ونهاهم عن العجز والفشل» والمعنى لا 
تضعفوا عن الجهاد ولا تحزنوا على من قتل منكم لأنهم في الحنة. 
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ٿم بين هم أنہم الأعلون على عدوهم بالنصر والظفر فقال : بوانتم الأعلون» 
جع أعلى والأصل أعليون هي جملة حالية أي والحال نکم الأعلون عليهم 
وعلى غيرهم بعد هذه الوقعة» وقد صدق الله وعده فإن النبى يي بعد وقعة 
أحد ظفر بعدوه في جميع وقعاته» وقيل المعنى وأنشم الأعلون عليهم با أصبتم 
منهم في يوم بدر فإنه أكثر نما أصابوا منكم اليوم. 


آخرج ابن جرير' وغيره عن ابن جريج قال انہزم أصحاب رسول الله 
ية في الشعب يوم أحد فسألوا ما فعل النبي ب وما فعل فلان فنعى بعضهم 
لبعض وتحدثوا أن النبي بي قد قتل» فکانوا في هم وحزن» فبينا هم كذلك 
علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الجبل وكانوا على إحدى جنبتي 
امشركين وهم أسفل من الشعب» فلا رأوا النبي بي فرحوا فقال النبي بيار 
اللهم لا قوة لنا إلا بك وليس أحد يعبدك بهذا البلد غير هؤلاء فلا تهلكهم» 
وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله . 
وعلا المسلمون الجبل فذلك قوله #وأنتم الأعلون# وقال الضحاك أنتم 
الغالبون إن كنتم مؤمنين أي مصدقين بأن ناصركم هو الله تعالى فصدقوا 
بذلك فإنه حق وصدق . 


e ak aR ea as CS ls 
الحرح وهما لختان فيه قاله الكسائي والأخفش ومعناهما واحد. وقال الفراء: هو‎ 
بالفتح الحجرح وبالضم ألمهء وقرىء قرح على المصدر. والاآية خطاب للمسلمين‎ 
حين انصرفوا من أحد مع الحزن والكآبة إن يمسسكم أيها المسلمون قرح ونالوا‎ 
منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر» فلا تهنوا لا أصابكم في هذا اليوم‎ 
فإنہم لم منوا لما أصامم في ذلك اليوم» وأنتم أولى بالصبر منهم.‎ 
وقيل المراد ما أصاب المسلمين والكافرين في هذا اليوم فإن المسلمين‎ 
انتصروا عليهم في الابتداء فأصابوا منم جاعة ثم انتصر الله عليهم فأصابوا‎ 
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منہم والأول أولى لأن ما أصابه المسلمون من الكفار في هذا اليوم لم يكن مثل 
ما أصابوه منهم فيه» وكذا ما أصابه المشركون في يوم أحد لم يكن مثل ما 
أصابه المسلمون منهم يوم بدر بل ضعفه كا قال تعالى : «إقد أصبتم مثليه ا) 
فيمكن أن يكون الماثلة في القتلى من دون نظر إلى الأسرى»ء ويكون القول 
الأول رجح کے| سلف . 


فؤوتلك الأيام الكائنة بين الأمم في حروما والاتية في بعد كالأيام 
الكائنة في زمن النبوة تارة تغلب هذه الطائفة وتارة تغلب الأحرى كا وقع لكم 
أيها المسلمون في يوم بدر وأحد وهو معنى قوله إنداوها بين الناس# فقوله 
تلك مبتدأً والأيام صفته والخبر نداوطضا أي نصرفها بینم ندیل هولاء تأرة 
وهمؤلاء أحرى كقول من قال: 

ف ف و ا کو ا و ی 

ورات معام دارسه رسمنه مزاولة السبل 

فأجابت قال الله لنا وسؤالك من جهة الغفل 

تلك الأيام نداوها لأمكث هن على رجل 
وأصل المداولة المعاورة وأدلته بینم عاورته» والدولة الكرة يقال تداولته الأيدي 
ثم منہم إلى غيرهم» وقيل المداولة المناوبة على الشيء والمعاودة وتعهده مرة بعد 
أخرى. قاله السمين. 

والمعنى أن آيام الدنيا هي دول بين الناس فيوم مؤلاء ويوم هؤلاءء 
فكانت الدولة للمسلمين على المشركين في يوم بدر حت قتلوا منهم سبعين رجلا 
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وأسروا سبعين وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين 
وقتلوا خمسا وسبعين› والقصة في البخاري بطوها عن البراء بن عازب وفي 
الباب أحاديث . 


والمعنى نداوها ليظهر أمركم . قال ابن عباس أدال المشركون على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يوم أحد» وبلغني أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم 
آلا ع وغ و غو ا الذين أسروا يوم بدر من المشركين 
وکان عدد الأسارى يوم بدر ثلائة وسبعين رجلا ابن جرير وغيره . 


على المسلمين ليميز المؤمن المخلص ممن يرتد عن إذا أصابته نكبة وشدة» 
کک أي فعلنا فعل من يريد آن یعلم لانه سبحانه لم يزل 
أو ليعلم الله الذين آمنوا بصبرهم علا يقع عليه الجزاء كا علمه علا 
ر وقيل ليعرفهم بأعيانهم» وقيل ليعلم أولياء الله قأضاف علمهم إلى نفسه 
تفخي| وقيل غير ذلك . 
و يعني e‏ کک 
له بالحنة TT‏ لکونه کالشاهد ا شهداء 
أحد. 


وقال ابن عباس إن المسلمين كانوا يسألون رہم : اللهم ربتا آرنا شا 
کیوم يدر تقال فة ركن وليك فة شرا وتلتمن فة الخهادة فلقرا 
المشركين يوم أحد فاتخذ متهم شهداء. 

لإوالله لا بحب الظالين) يعنى المشركينء حملة معثرضة بين المعطوف 
وا معطوف عليه لتقرير مضمون ما قبله وقيل هم الذين ظلموا أنفسهم 
با لمعاصي» قيل هم النافقون» والأول أولى» ونفي المحبة كناية عن البغض› 
وفي إيقاعه على الظالين تعريض بمحبته تعالى لمقابليهم . 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 
ر ن 2و ص سے مر و ت کرو عر س ورو رک س واو e‏ وره 
ولبمَحْص الله الذي ءامنواویمحق الکفرت IS‏ حب أن ا 


ھج س ا و س 


دت 2 رر ag‏ ےہ کو 
اة ولما بعاو الل لذن هدوا منکم ويعلم الصبرن € و لدم 
تمنون الم ج e‏ ر رو 7 a:‏ د 9 
اموت هن قبل أن تلقوه فد رأَيَتموه ونم 


بإوليمخص الله الذين آمنوا# التمحيص الإبتلاء والاختبار» وقيل التطهير 
والتنقية على حذف مضاف أي ليمحص ذذنوب الذين آمنواء قاله الفراءء وقيل 
محص خلص. قاله الخليل والزجاج أي ليخلص المؤمنين من ذنوبهم ويزيلها 


وني القاموس وحص الذهب بالنار من باب منع أخلصه مما يشوبه 
والتمحيص التصفية #ويحق الكافرين#» أي يستأصلهم بالهلاك ويفنيهم› 
وأصل التمحيق مو الآثار والمحق نقصها قليلا قليلاء وقال ابن عباس: 
يحص يبتليهم» ويمحق ينقصهم . 


لإأم حسبتم أن تدخلوا الحنة» كلام مستأنف کک 
وأم اښ المنقطعة المقدرة ببل واهمزة للإنكار» والمعنى لا تحسبوا أا المؤمنون أن 
تنالوا كرامتي وثوابي ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم قال الرازي : أي ولا 
يصدر الجهاد عنكمء وهذا ظاهر الآية والمراد أن العلم متعلق بالمعلوم. 


وقال الواحدي : المعنى على الجهاد دون العلم أي لا يكن المعلوم من 
الجهاد الذي أوجب عليكم وقال الطبري: ولا يتبين لعبادي المؤمنين المجاهد 
منکم على ما آمرته به» وقال أبو السعود: نفي العلم كناية عن نفي المعلوم لما 
بينهها من اللزوم المبني على لزوم تحقق الأول لتحقق الثاني ضرورة استحالة 
شيء بدون علمه تعالی به. 


وإنغا وجه النفي إلى الموصوفين مع أن النفي هو الوصف فقط وكان 
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يكفي أن يقال ولا يعلم الله جهادكم كناية عن معنى ولا تجاهدوا للمبالغة في 
بيان انتفاء الوصف وعدم تحققه أصلا انتهى» ولا بمعنى لم عند الجمهور» وفرق 
سيبويه بينه) فجعل لم لنفي الماضي. ولا لنفي الماضي والتوقع» ففيه إيذان بأن 
الجهاد متوقع منهم فيا يستقبل إلا أنه غير معتبر في تأكيد الإنكار. 


إويعلم الصابرين) الواو للجمع قاله الخليل وغيره وقال الزجاج بمعنى 
حتى» وقال الزخشري للحالء والمعنى ام حسبتم أن تدخلوا الحنة والحال أنه ل 
يتحقق منكم الجهاد والصبر أي الجمع بينه) وفي الآية معاتبة لمن انهزم يوم 


أحد. 


والخطاب في قوله لإولقد كنتم تمنون الموت لمن كان يتمنى القتال 
والشهادة في سبيل الله ممن ل يحضر يوم بدر فإنہم کانوا یتمنون یوما یکون فيه 
عليه وآله وسلم بالخروج ولم يصبر منهم إلا نفر يسير مثل أنس ابن النضر عم 


وقد ورد النهي عن تمي الوت فلا بد من حله هنا على الشهادة يعني 
حالة الشهداء من رفع المنزلة في الجنة وغبر ذلك ويكون المراد بالموت هنا ما 
يؤول إليه لا نفس الشهادة لأنها مستلزمة لتمني الموت وغلبة الكفار. 

وعلى هذا التأويل يزول الإشكال لأن من طلب الحنة لا يقال أنه تمنى 
الموت» قال القرطبي : وتني الموت من المسلمين يرجع إلى تمني الشهادة المبنية 
على الثبات والصبر على الجهاد لا إلى قتل الكفار هم لأنه معصية وكفر» ولا 
يجوز إرادة المعصية وعلى هذا محمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة 
فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل. 

«إمن قبل أن تلقوه» أي القتال أو الشهادة التي هي سبب للموت أو 
العود على العدوء والجمهور على كسر لام من قبل لأنها معربة لإضافتها إلى أن 
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أي من قبل لقائه وفریء تلاقره ومعناه مع تلقوه لان لقي يستدعي أن یکون 
بين اثنين بادته وإن لم يكن على المفاعلة. 


أن الرؤية بصرية» وقيل علمية أي فقد علموا الموت حاضرا إوأنتم تنظرون) 
قيد الرؤية بالنظر مع اتحاد معناما للمبالغة أي قد رأيتموه معاينين له حين 
قتل دونکم من قتل منکم . 

قال الأخفش: إن التكرير بمعنى التأكيد مثل قوله إولا طائر يطير 
بجناحيه 4 وقیل معناه بصراء ل ف أعينكم علل تتأملون الحال كيف هي 
فلم اخہزمتم »› وقیل معناأه وأنتم تنظرون إلى حمد ية . 


أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس أن رجالا من أصحاب رسول الله 
بي کانوا يقولون لتنا نقتل كا قتل أصحاب بدر» ونستشهد. أو ليت لنا يوما 
كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيراً ونلتمس الشهادة والجنة والحياة 
والرزق فأشهدهم الله أحدا فلم يثبتوا إلا من شاء الله منم فقال الله إولقد 
کک مون آرت لابه رف ریخ هم عل آم عا ارت وسر ها 
ثم جبنوا وانهزموا عنهاء أو توبيخ همم على الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة 
الکافرین“. 


)١(‏ وقد ورد في سيرة ابن هشام انهم بعد ان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم للبس لأمته لاموا 
انفسهم اذ اختاروا عكس رأي النبي فطلبوا عنه عدم الخروج فرفض ذلك عليه الصلاة والسلام. 
وخحرج er‏ ا أحد وکان ما کان من حوادث وفرار وتخلف ومعصية اوامر الرسول عليه الصلاة 
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وستجزی الشکریں وی 


بإوما محمد إلا رسول سبب نزول هذه الآية أن النبي ية لا أصيب 
يوم أحد صاح الشيطان قائلا قد قتل محمد ب ففشل بعض المسلمين حتى قال 
قائل قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنغا هم إخوانكم'» وقال آخر لو کان 
رسولاً ما قتل فرد الله عليهم ذلك وأخبرهم بأنه رسول قد خلت من قبله 
الرسل» وسيخلو كا خلوا فهذه الجملة صفة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والقصر قصر أفراد كأهم استبعدوا هلاكه فأثبتوا له صفتين الرسالة 
وكونه لا بلك فرد الله عليهم ذلك بأنه رسول لا يتجاوز ذلك إلى صفة عدم 
الملاك» وقيل هو قصر قلب. 

ثم أنكر الله عليهم بقوله إأفإن مات اممزة للاستفهام الإنكاري أي 
کیف ترتدون وتکفرون دینه إذا مات #أو قتل# مع علمكم أن الرسل تخلو 
ويتمسك أتباعهم بدينهم وان فقدوا بجوت أو قتل» وقيل الإنكار لجعلهم خلو 
الرسل قبله سببا لانقلابهم بموته أو قتله» وإنما ذكر القتل سبحانه مع علمه أنه 
لا يقتل لكونه مجوزا عند المخاطبين. 

طانقلبتم على أعقابكم# آي ترجعون إلى دينكم الأول يقال لكل من 
رجع إلى ما كان عليه نكص على عقبيه ورجع وراءه. والحاصل أن موته ئلا 


(۱) ابن جریر ۲٣۷/۷‏ . 
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قله » وان اتباعهم نبتوا على دين أنبيائهم بعد موتېم » فله ينبعي منکم 
الانقلاب والارتداد حینثذ» لأن حمدا عبد مبلغ ل معبود» وقد بلغکم والمعبود 
و 


#ومن ینقلب عل عقبیه ‏ بادیاره عن القتال أو بارتداده عن ال سلام 
فلن يضر الله شيا وإنغا يضر نفسه طوسيجزي الله الشاكرين أي الذين 
امتثل ما أمر به فقد شكر النعمة التي انعم الله بها عليه. 


وقال علي : الشاكرين الثابتين على دینہم أا بکر وأصحابه فکان علي 
رضي الله عنهيقول :کان أبو بكر رضى الله عنه أمير الشاكرين وكان أشكرهم 
وأحبهم إلى الله تعالى» وعنه أنه كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه 
لأقاتلن على ما قاتل عليه حت أموت'' . 


وما كان لنفس أن تموت هذا كلام مستأنف يتضمن الحث على 
الجهاد والإعلام بأن الموت لا بد منه إلا بإذن الله أي ما كان ها أن تموت 
إلا مأذوناً ها فالاستثناء مفرغ والباء للمصاحبة يعني بقضاء الله وقدره وأمره» 
وقيل هذه الحملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك الارجاف بقتله 
صلى الله عليه وآله وسلم فبين هم ان الموت بالقتل أو بغيره منوط بإذن الله 
واسناده إلى النفس مع كونها غير مختارة له للايذان بأنه لا ينبغي لأحد أن يقدم 
عليه إلا بأذنه. 


. ۲۲۲/٤ القرطبي‎ )١( 
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وفيه تحريض المؤمنين على الحهاد وتشجيعهم عل لقاء العدو بإعلامهم 
بأن الجبن لا ينفع وان الحذر لا يدفع» والثبات لا يقطع الحياة وان أحدا لا 
يوت إلا بأجله وان خاض المهالك. واقتحم المعارك. 'وإذا جاء الأجل لم يدفع 
الوت بحيلة فلا فائدة في الجبن والخوف. 


فا ك ع اه بره ل ا عله وله و عه ع 
العدو وتخليصه مم علد التفافهم عليه واسلام أصحابه له فانحاه الله من 
علدوه سالا مسلا لم يضره شيء. 


«إكتاباً مؤجلد معناه كتب الله الموت كتاباًء والمؤجل المؤقت الذي لا 
يتقدم على أجله ولا يتأخر» يعني مؤقتاً له أجل معلوم وقيل الكتاب هو اللوح 
الملحفوظ لأن فيه آجال حيع الخلائقء والأول أولى» والغرض من هذا السياق 
توبيخ المنهزمين يوم أحد. 


#إومن يردي بعمله فإثواب الدنيا) كالغنيمة ونحوهاء نزلت في الذين 
تركوا المركز وطلبوا الغنيمة» واللفظ يعم كل ما يسمى ثواب الدنيا وإن كان 
السبب خا صاً منؤته منہا) أي من ٹوابها ما نشاء على ما قدرنا له» فهو على 
حذف المضاف . 


ومن يرد بعمله إثواب الآخرة) وهو الحنةء نزلت في الذين ثبتوا 
مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنها عامة في جميع الأعمال إنؤته منہا) 
أي من ثوابها ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة إوسنجزي الشاكرين4 أي 
نجزيہم بامتثال ما أمرناهم به کالقتال ونهیناهم عنه كالفرار وقبول الارجاف› 
والمراد بهم إما الملجاهدون المعهودون من الشهداء وغيرهمء وإما جنس 
الشاكرين وهم داحلون فيه دخولاً أوليأًء وإلى الأول أشار في التقرير» والثاني 
0 
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#وکاین4 قال الخليل وسيبويه : هي أي الاستفهامية وكاف التشبيه يعن 
كم التكثيرية وهي كناية عن عدد مبهم . و لمن نبي قييز ها وفي کأين 
خمس لغات ذكرها في الجمل واختار الشيخ أن كأين كلمة بسيطة غير مركبة 
وأن آخرها نون هي من نفس الكلمة لا تنوين لان هذه الدعاوي لا يقوم 
عليها دليل . والشيخ سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه 
الأشياء حافظة على أصوهم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد وتشحيذ الذهن 
وتقرينه» وآطال في ا لحمل الكلام على كأين من حيث الأفراد والتركيب ليس في 
ذكره هنا كشر فائدة. 


وقرىء طقتل4 على البناء للمجهول واختارها ابو حاتم وما وجهان 
#أحدهاي أن يكون في قتل الضمير يعود إلى النبي ب وحينئذ يكون قوله 
لمعه ربيون جملة حاليةء والثاني أن يكون القتل افا على (ربیون) فلا 
يكون في قتل ضمير» والمعنى قتل بعض أصحابه وهم الربيون» ورجح 
الزخشري هذا بقراءة قتادة قتل بالتشديد. 


وقرىء #قفاتل# واختارها أبو عبيد وقال إن الله إذا مد من قاتل كان 
من قتل داخلا فیه» وإذا مد من قتل لم دحل فيه من قاتل ولم يقتل» فقاتل 
أعم وأمدح» ویرجح هله القراءة الأحرى. 
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والوجه الثاني من القراءة الأولى قول الحسن ما قتل نبي في حرب قط 
وقيل قتل فارغ من الضمير مسند إلى ربيون» والربيون بكسر الراء قراءة 
ا لجمهور» وقرأً علي بضمها وابن عباس بفتحهاء قال ابن جني والفتح لغة تيم 
وواحدة ريي منسوب إلى الرب» والربي بضم الراء وكسرها منسوب إلى الربة 
بكسر الراء وضمها وهي الحماعة وهذا فسرهم جماعة من السلف بالجماعات 
الكثيرةء وقيل هم الأتباع . 


قال الخليل الربي الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء وهم 
الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية» وقال الزجاج الربيون 
بالضم الجماعات. وقال النقاش هم المكثرون العلم من قوم ربا يربو إذا 
كش» وقال ابن مسعود ربيون ألوف» عن الضحاك الربة الواحدة ألف» وعن 
ابن عباس قال جموع وعلاء. 


إكثبر والمعنى أن كثيراً من الأنبياء قتلوا [إفم) وهنوا) قرىء بفتح الماء 
وبكسرها وهما لغتان والوهن انكسار الجسد بالخوف وهن الثيء بهن وهنا 
کوعد يعد» ووهن يوهن كوجل يوجل ضعف أي ما جبنوا عن الجهاد طلا 
أصامم أي ناهم طني سبيل الله من ألم الجروح وقتل الأنبياء والأصحاب 
والقروح #وما ضعفوا# أي عن عدوهم بل استمروا على جهادهم» لأن الذي 
أصاہم هو في سبيل الله وطاعته وإقامة دينه ونصرة نبيه» فكان ينبغي لكم يا 
أمة محمد بَا أن تفعلوا مثل ذلك» قرىء ضعفوا بضم العين وفتحها وحكاها 
الكسائي له . 


ابن عباس الخشوع»› وعبارة السمين فيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه استفعل من 
الكون والكون والذل وأصله ستكون. وقال الزهري وأبو علي : الأصل استكين 
وقال الفراء: وزنه افتعل من السكون انتھی › وي هذا توبیخ ل انہزم يوم 
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كا صنع أصحاب من خلا من قبلهم من الرسل للوالله يحب الصابرين في 
الجحهاد على تحمل الشدائد. 

لإوما كان قوهم) أي قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياءء والاستثناء 
مفرغ آي ما كان قوهم عند أن قتل منہم ربانيون أو قتل نبيهم مع باتہم 
وصبرهم عند لقاء العدوء واقتحام مضايق الحرب» وإصابة ما أصاہم من 
فنون الشدائد والأهوال شىء من الأشياء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» 
قيل هي الصغائر , 


#وإسرافنا في أمرنا» قيل هي الكبائر والظاهر أن الذنوب تعم كل ما 
يسمى ذنبا من صغيرة أو كبيرةء والاسراف ما فيه جاوزة للحد فهو من عطف 
ا لخاص على العام » قالوا ذلك مع كونهم ربانيين هضا لأنفسهم واستقصاراً ها 
وإسنادا لا أصابہم إلى أعماهم» وبراءة من التفريط في جنب الله » وقدموا الدعاء 
بمغفرتها على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقوهم : 


يۈوئبت أقدامنا» أي في مواضع القتال ومواطن الحرب بالتقوية والتأييد 
من عندك أو ثبتنا على دينك الحق طوانصرنا على القوم الكافرين) تقريباً له 
إلى حين القبول فإن الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب 
إلى الاستجابةء والعنى لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن يصدر 
عنهم قول يوهم شائبة الجزع والتزلزل في مواقف الحرب» ومراصد الدين» 
وفيه من التعريض بالمنهزمين ما لا بجفى . 
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والعزة وقهر الأعداء والثناء الجميل وغفران الذنوب والخطايا ونحوها #وحسن‎ 
ثواب الآخحرة من اضافة الصفة إلى الموصوف آي واب الأخحرة الحسن وهو‎ 
نعيم الحنة» جعلنا الله تعالى من أهلهاء والفضل فوق الاستحقاق إوالله يحب‎ 
المحسنين# الذين يقعلون ما فعل ھؤلاء» وهذا تعليم من الله سبحانه لعباده‎ 
المؤمنين أن يقولوا مثل هذا عند لقاء العدو» وفيه دقيقة لطيفة وهي أنهم لا‎ 

اعترفوا بذنوہم وکونہم مسیئین سماهم الله تعالى عسنين. 


ثم لما أمر سبحانه بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر عن طاعة 
الكفار وقال يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» وهم مشركو 
العرب» وقيل اليهود والنصارى» وقيل المنافقون في قوم للمؤمنين عند الهزية 
ارجعوا إلى دين آبائكم» وقيل عامة في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم 
فانه يستجر إلى موافقتهم لإيردوكم على أعقابكم# أي خرجونكم من دين 
الإسلام إلى الكفر «إفتنقلبوا) ترجعوا [خاسرين) مغبونين فيه أما خسران 
الدنيا فلأن أشتق الأشياء على العقلاء الانقياد إلى العدو وإظهار الحاجة إليهء 
وأما خحسران الآخرة فالحرمان من الثواب المؤبد والوقوع في العقاب المخلد. 


#بل الله مولاكم# إضراب عن مفهوم الحملة الأولى أي إن تطيعوا 
الكافرين خذلوکم ولا بنصروکم بل الله ناصرکم دون غیره وهو خر 
الناصرين 4 فاستعینوا ده وأطيعوه دوخېم . 
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إسنلقي4 بنون العظمة وهو التفات عن الغيبة في قوله «إوهو خير 
الناصرين) وذلك للتنبيه على عظم ما يلقيه تعالى» وقرىء بالياء جرياً على 
الأصل في قلوب الذين كفروا) قدم المجرور على المفعول به اهتماما بذكر 
امحل قبل ذكر الحال الرعب بضم الراء والعين وسكونها وهما لختان» ويجوز 
أن يكون مصدرا والرعب بالضم وبضم العين للاتباع» وأصله الملء يقال سيل 
راعب أي يلأ الوادي ورعبت الحوض ماأته فالمعنى سنملا قلوب الكافرين 
رعباً أي خوفا وفزعاً والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام وجازاً في غيرها كهذه 
الأية . وذلك ان المشركين بعد وقعة أحد ندموا أن لا يكونوا استأصلوا وقالوا 
بئس) صنعنا قتلناهم حتی إذا ل يبق منهم إلا الشريد تركناهم. ارجعوا 
فاستأصلوهم» فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا ع) 
هموا به. 
لما أشركوا باله) أي بسبب إشراكهم به تعالى ما ل ينزل به أي 
اشر ك و تاطا حح ويا راا ممت ال اطا ا 
على دفع الباطل او لوضوحها وإنارتها أو لخحدتا ونفوذهاء والنفي يتوجه إلى 
القيد والمقيد أي لا حجة ولا إنزالء والمعفى أن الاشراك بالله لم يثبت في شىء 
من اللل إومأواهم) مسكنهم #النار) بيان لأحواهم في الآخرة بعد بيان 
أحوا هم في الدنيا #وبئس مثوى الظالمين# أي المسكن الذي يستقرون فيه. 
وكلمة بئثس تستعمل في جميع للمذام وني جعلها مثواهم بعد جعلها 
مأواهم رمز إلى خلودهم فيها فإن الثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكثء 
والأوى المكان الذي يأوي إليه الإنسانء وقدم الأوى على المثوى لأنه على 
الترتيب الوجودي يأوي ثم يثوي» قاله الكرخي . 
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إولقد صدقكم الله وعده# نزلت لا قاله بعض المسلمين من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصرء وذلك أنه كان الظفر هم في ا حټی قتلوا 
صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعده» فلا اشتغلوا بالغنيمة وترك الرماة 
مركزهم طلباً للخنيمة كان ذلك سبب اهزية. 


لإإذ تحسونهم) والحس الاستقصال بالقتل أي تستأصلوهم قتلاء يقال 
جراد حسوس إذا قتله البرد. وسنة حسوس أي جدبة تأكل كل شيء٠‏ قیل 
وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة فمعى حسّه اذهب حسه بالقتل . 


قال الكرخي : المراد به هنا البصر ثم وصح موصع العلم والوجود وصنه 
قوله تعالی : #فلم| أحس عیسی منم الكفر أي علم» ومنه قوله #هل تحس 
منم من أحد4 أي ترى ويعنى الطلب ومنه قوله «إفتحسسوا من يوسف 
أي اطلبوا خبرہ انتهی . 


بإذنه‰ أي بعلمه أو بقضائه #حتى إذا فشلتم )چ آي جبنتم وضعفتم › 
قیل جوابه مقدر امتحنتم› وقال الفراء جوابه #وتنازعتم# والواو مقحمة زائدة 
كقوله : فل أسلا وتلّه للجبين) وقال أبو علي: جوابه صرفكم عنم الأتي. 
وقیل فيه تقدیم وتأخبر أي حت إذا تنازعتم ني الأمر وعصيتم# فشلتم . 
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وقيل إن الجواب وعصيتم والواو مقحمة» وقد جوز الأخحفش مثله في 
قوله تعالى #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم#» وقيل 
حتى بمعنى إلى وحينئذ لا جواب هماء وإذا هذه على بابهاء والتنازع المذكور هو 
ما وقع من الرماة حين قال بعضهم نلحق الغنائم» وقال بعضهم نشبت في 
مکاننا کا أمرنا رسول الله َة . 


ومعنى فمن بعد ما أراكم) ما وقع مم من النصر في الابتداء في يوم 
أحد كا تقدم» قال ابن عباس: من بعد ما أراكم يعني الغنائم وهزية القوم» 
قال عروة: كان الله وعدهم على الصبر والتقوى أن يدهم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين» وكان قد فعل» فلا عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازهم» 
وأرادوا الدنيا» رفح عنهم مدد الملائكةء وقصة أحد مستوفاة في كتب السير 
والتواريخ فلا حاجة لاطالة الشرح هنا. 


مإما تحبون» من النصر والظفر يا معشر المسلمين لمنكم من يريد 
الدنيا) يعني الخنيمة فترك المركز هما إومنكم من يريد الآحرة» أي الأجر 
بالہقاء فی مرکزه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثبت به حت 
قتل کعبد الله جبير وأصحابه . 


لثم صرفكم عنهم) آي ردكم عن المشركين باهزية بعد أن استوليتم 
عليهم لاليبتليكم) أي ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره» وقيل لينزل 
عليكم البلاء لتتوبوا إليه وتستغفروهء والأول أولى. 


لإولقد عفا عنكم) ما ارتكبتموه تفضلاً لا علم من ندمكم فلم 
يستأصلكکم برعل المعصية والمخالفة والخطاب لحميع المنهزمين وقيل للرماة فط 
«#والله ذو فضل على المؤمنين# بالعفوء وفي الآية دليل على أن صاحب الكبيرة 


و 


# اد سوت ولا تلۇ ت لاکد الرس يڏعُو ڪڪ 
ف خر کہ اتيم عا َر اَي ت روا عل ماقا کڪ 
DEE E RE‏ 


ل[إذ تصعدون) متعلق بقول. صرفكم أو بقوله ولقد عفا عنكم أو بقوله 
ليبتليكم» قاله الزخشري. وقال أبو البقاء: بقوله لعصيتم أو تنازعتم أو 
فشلتم» وكل هذه الوجوه سائغة» وكونه ظرفاً لصرفكم جيد من جهة المعنىء 
ولعفا جيد من جهة القرب» وعلى بعض هذه الأقوال تكون المسألة من باب 
التنازع» وتكون على إعمال الأخير منها لعدم الإإضمار في الأول» ويكون 
التنازع ف أكثر من عاملين . 

قال أبو حاتم : يقال أصعدت إذا مضيت حيال وجهك» وصعدت إذا 
ارتقيت في جبل. فالإصعاد السبر في مستوى الأرض وبطون الأوديةء والصعود 
الارتفاع على الجبال والسطوح والسلالم والدرج» فيحتمل أن یکون صعودهم 
ف الحبل بعد إصعادهم في الوادي . 

وقال القتيبى : أصعد إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه» وقال الفراء 
الأععاد الارن الو واحدن الجر مان اص فن ادان 
مكة وإلى خراسانوأشباه ذلك إذا حرجنا إليها وأخذنا في السفرء وانحدرنا إذارجعنا. 

وقال المفضل: صعد وأصعد بعنى واحد» وقرىء تصعدون بالتشديد 
وأصلها تتصعدون بتاء الخطاب. وقرىء بياء الغيبة على الالتفات وهو حسن 
والضمير يعود على المؤمنين. 

ولا تلوون» وقریء بضم التاء من ألوي وهي لغة ففعل وأفعل بمعنى› 
وقرىء بواو واحدة أي لا تعرجون من التعريج وهو الإقامة على الشيء فإن 
المعرج إلى الشيء يلوي إليه عنقه أو عنق دابتهء وكذا شأن المنتظر» والمعنى لا 
تقيمون «إعلى أحد) ممن معكم ٠‏ وقيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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ولا يلتفت بعضكم إلى بعض ولا يقف واحد منكم لواحد ولا ينتظره هرباً. 

إوالرسول يدعوكم في أخراكم في الطائفة المتأخرة منكم» يقال جاء 
فلان في آخر وآخرة الناس وأخرى الناس وأخريات الناس» وقيل من 
ورائكم وقال أبو السعود في ساقتكم وجاعتكم الأخرى» فكان دعاء النبي ما 
إل عباد الله أي ارجعوا. 

«إفأثابكم) أي فجازاكم الله إغ)4 حين صرفكم عنهم بسبب غم 
أذقتموه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بعصیانکم أو غا موصولاً إبخم) 
بسبب ذلك اللإرجاف والحرح والقتل وظفر المشركين»ء والباء على هذا بمعنى على 
أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة. 

والخم في الأصل التغطية» غميت الشيء غطيته ويوم غم وليلة غمة إذا 
كانا مظلمينء ومنه غم الالء وقيل الغم الأول الهزية» والثاني إشراف أبي 
سفيان وخالد بن الوليد عليهم في الجبلء وقيل الخم الأول هو ما فاتہم من 
الظفرء والثاني ما ناهم من الزيةء وقيل الأول ما أصابم من القتل والجراح» 
والثاني ما سمعوا ا ا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل» وقيل الأول 
بسبب إشراف خالد بن الوليد مع خيل المشركين» والثاني حورن أشرف أبو سفيان . 


می ا ا ت م ر عل ل نجار ان ا ارات 
لا يستعمل في الأغلب إلا في الخر» وقد جوز استعماله في الشر لأنه مأخحوذ 
من ثاب إذا e‏ فأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء 
گان شا أو شرا فمتى حملنا لفظ الثواب على عل أصل أللغة كان حقيقة» ومتى 
حلناه على الأغلب كان مجازا. 


لکلا تزنوا على ما فاتکم) من الغنيمة لولا ما أصابكم# من ازيمة 
تمرينا لكم على المصائب ر لاحتمال الشدائدء وقال المفضل: لكي تزنوا 
ولا زائدة کقوله أن لا تسجد وقوله للا يعلم 4 أي أن تسجد وليعلم #والله 
خبير با تعملون# من الأعمال خيرها وشرها فيجازيكم عليها. 


ٍ ل ر ن م 2 و ر ا ر کے 
رلک مر مدال اا اسا د e‏ 
€ ا دو mA.‏ ا س روس وج س r e‏ ص ص 


آل مک ا ا ا 
مرین یو نا I‏ فاش و ا ولون 


ر ر سر وو و 4 ار رس ف کہ ا 
: کک ف بیو یکم برد اذ نكيب 
î‏ ۰ 


ا وله علا ارد @ 


لإثم أنزل عليكم» يا معشر المسلمين لمن بعد الغم) التصريح 
بالبعدية مع دلالة ثم عليها وعلى التراحي لزيادة البيان وتذكير عظم النعمة 
فإأمنة) الأمنة والأمن سواءء وقيل الأمنة إنغا تكون مع بقاء أسباب الخوف 
والأمن مع عدمه وكان سبب الخوف بعد باقياً لإنعاساً4 وهو أخف من النوم 
بدل كل أو اشتمال» واختاره السمين. 


فإيغشى طائفة منكم) قال ابن عباس إغا ينعس من يأمن» والخائف لا 
ينام » والطائفة تطلی عل الواحد والحماعة» وهذه الطائفة هم الؤمنون الذين 
خرجوا للقتال طلبا للأجرء والطائفة الآتية هم معتب بن قشر وأصحابه» 
وكانوا خرجوا طمعا في الغنيمة وجعلوا يتأسفون على الحضور» ويقولون 
الأقاويل . 

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أبا طلحة قال غشينا ونحن في 
مصافنا يوم أحد فجعل سیفی يسقط من يدي وآخحذه ويسةقط وآحذه فذلك 
قوله یعی هله الأية. 


(۱) ابن کشر 1۱۸/۱ . 
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لوعن الزبير بن العوام قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت آنظر وما 
منم من أحد إلا وهو ييل تحت حجفته من النعاس وتلا هذه الأية. 

إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم» حلتهم على الحم أهمني الأمر أقلقني 
وجاز الإبتداء بالنكرة لاعتمادها على واو الحال أو مستأنفة. وقيل إن المعنى 
صارت أنفسهم مهم لا هم هم غيرها فلا رغبة مم إلا نجاتها دون ال 
وأصحابه فلم يناموا وهم النافقون» وفي إلقاء النعاس على المؤمنين دون 
المنافقين آية عظيمة ومعجزة باهرة لأن النعاس كان سبب أمن المؤمنين وعدم 
النعاس عن المنافقين كان سبب خوفهم . 


فإيظنون بالله» أي في الله أي في حكمه والحملة استثناف على وجه 
البيان لما قبله ظناً بإغير الحى الذي يجب أن يظن به وهو ظنهم أن امر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم باطل» وآنه لا ینصر ولا یتم ما دعا إليه من دين 
ا حى مظن الجاهلية» بدل من غير الحق وهو الظن المختص بلة الجاهليةء 
قاله القاضى فهو من إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة أو من إضافة المصدر 
إلى الفاعل على حذف المضاف أي ظن أهل الجاهلية وأهل الشرك قاله 
التفتازاني . 


#إيقولون# لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لنا من الأمر من 
شيء4 أي من أمر الله نصيب» وهذا الاستفهام معناه الححد أي ما لنا شيء 
من الأمر وهو النصر والاستظهار على العدو. وقیل هو الخروج أي إنغا خرجنا 
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مكرهين فرد الله سبحانه ذلك عایهم بقوله . 


#قل إن الأمر كله لله# ولیس لكم ولا لغیرکم منه شيء فالنصر بيده 
والظفر منه جفون) أي يضمرون في أنفسهم) ويقولون فيا بينم بطريق 
الخفية ما لا يبدون لك من الكفر والشرك والشك في وعد اللهء وقيل 
بخفون الندم على خروجهم مع المسلمين» وقيل النفاق» بل يسألونك سؤال 
ال و ان 


«إيقولون لو كان لنا من الأمر شىء استئناف على وجه البيان لهء أو 
بذل من فوت والأرل أجزد كا ى الكفات ما فا هاي أى ا فل من 
قتل منا في هذه المعركةء فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله #قل لو كنتم» 
قاعدين في بيوتكم# بالمدينة كا تقولون «ولبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم» أي لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل في اللوح المحفوظ 
بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى هذه المصارع التي صرعوا فيها فإن 
قضاء الله لا یرد وحکمه لا يعقب. 


وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل 
بل عين مكانه أيضاًء» ولا ريب ني تعين زمانه أيضاأ لقوله «إفإذا جاء أجلهم لا 
يستأخحرون ساعة4 . 


طوليبتلي الله علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل هما أخرى مطوية 
للإيذان بكثرتها كأنه قيل فعل ما فعل لمصالح جة وليبتلي أي ليمتحن اما في 
صدوركم# أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق «طوليمحص) أي ييز اما في 
قلوبكم» من وساوس الشيطان #والله عليم بذات الصدور) يعني بالأشياء 
الموجودة في الصدور وهي الأسرار والضمائر الخفية التي لا تكاد تفارق 
الصدور»ء بل تلازمها وتصاحبها لأنه عام بجميع المعلومات . 


e‏ م که ی فرج ر فر ری ے فاو و کے مرد 
إن الدين e‏ دوم a‏ الجمعان! اسار ا س 2 َع ضما 
عر 

تدعا و 6 و ر چوس م 2 2 3 J‏ ر وه 
کا اعدا لله عقو رليم لوب يتام لذ ءامنوا a‏ دوا 
ر ر و کر سے ھت چ ر دو ر وه ر 
کالذی فروأوقالوالإخونه ىدا صر داق ا رض أو کانواغزی لوکادواعندتا 

کہ 


س ل ا ےس م SE‏ ج ا و 2 ور قرم س گر ۶ وت سرت و ص 
مامانوا وما قټلوا ليجعل الله الك سره یدوم الله عی۔و میت واللەبما 
(e 4 E‏ 


إن الذين تولوا منكم# عن القتال طيوم التقى الحمعان4» جمى 
السلمين وجمع الكفار أي انہزموا يوم أحدء وقيل المعنى إن الذين تولوا 
المشركين يوم أحد لإإنما استزهم الشيطان استدعى زللهم بإلقاء الوسوسة في 
قلومم إببعض€ أي بشزم بعض ما كسبوا) من الذنوب التي منها مخالفة 
رسول الله اء . 


قيل م يبق مع النبي صلل الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة عشر رجلا؛ 
وقيل أربعة عشر. من المهاجرين سبعة ومن الأنصار سبعة» فمن المهاجرين أبو 
بكر وعمر وعلي وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحن بن عوف والزبير وسعد بن 
أي وقاص رضي الله تعالى عنم . وقيل استزمم بتذكير خطايا سبقت هم 
فكرهوا أن يقتلوا قبل إخلاص التوبة مناء وهذا اختيار الزجاج. 


فإولقد عفا الله عنم لتوبتهم واعتذارهم . عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: هم ثلاثة واحد من المهاجرين وإثنان من الأنصار» وعن ابن عباس قال: 
نزلت في عثمان ورافع بن المعلى وخارجة بن زيد» وقد روي في تعيين من في 
الأية روايات كثيرة إن الله غفور» لمن تاب وأناب طإحليم# لا يعجل 
بالعقوبة ولا يستأصلهم بالقتل . 

یا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» هم النافقون الذين 
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قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فإوقالوا للإخوانيم في النفاق أو 
ى التب اى قالوا لأجلهم #إذا ضربواچ أي ساروا وسافروا وبعدوا في 
الأرض# للتجارة ونحوهاء قال مجاهد: هذا قول عبد الله بن أبي بن سلول 
والمنافقين وعن السدّى نحوه أو كانوا غرأي جمع غاز کراکع ورکع وغائب 
وغيب وقياسه غزاة كرام ورماة لو كانوا» مقيمين «إعندنا ما ماتوا وما قتلوا» 
أي لا تقولوا كقوهم . 


بإليجعل الله ذلك) يعني قومم وظنهم في عاقبة آمرهم» والجعل هنا 

بمعنى التصيير واللام لام العاقبة #حسرة في قلوهم# يعني غا ا آي قالوا 
ذلك واعتقدوه ليكون حسرة في قلو م » والمراد أنه صار ظنہم ہم لو م 
بخرجوا ولم بحضروا ما قتلوا حسرة» وقیل معناه لا تکونوا مثلهم في اعتقاد ذلك 
ليجعله الله حسرة في قلومم فقط دون قلوبکم . 


قال الز حشري : هو النطق بالقول والاعتقاد. وقیل المعنى لا تلتفتوا إليهم 
ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة في قلوبهم» وأجاز ابن عطية أن يكون 
اہی والانتهاء معا وقيل المراد حسر هة يوم الفيامة : فيه من الخزي والندامة. 


فإوالله بحيى ويميت) فيه رد على قوهم أي ذلك بيد الله سبحانه يصنع 
ما یشاء ويحکم ما یرید فیحیي من یرید. وییت من یرید من غير أن یکون 
للسفر أو الغزو أثر في ذلك.. فإنه تعالى قد يجيي المسافر والغازي مع 
اقتحامه) لموارد الموت. وييت للمقيم والقاعد مع خارغي السات االتلامة: 
والمعنى أن السفر والغزو ليسا ما ميجلب الموت» والقعود لا ينع منه. 

ۋوالله با تعملون) بالتاء والياء من خير وشر #بصير# فیجازیکم به 
فاتقوه تهديد للمؤمنين أي لا تكونوا مثل المنافقين المذكورين في تنفير المؤمنون 
عن الجهاد. أو وعيد للذين كفرواء واللفظ عام شامل لقومم المذكور ولنشئه 
الذي هو اعتقادهم . 


ایا 
وکین لرن سیا ومر موو نالو وخا یواک موی 9 
وکین ایام ات ر ترد 9 رخن ر 
ظايط لقب نتسوا ووك اَم eS‏ وشاورهَمّنی 
لدا رت وکل نواه يب انموي 

لإولئن) وقع ذلك من أمر الله سبحانه وفإقتلتم في سبيل الله أو متم 4 
شروع في تحقيتق أن ما يجذرون ترتبه على الغزو ۰ e‏ 2 ا 


إبطال ترتبه عليه|. 

قریء متم بضم اليم وكسرها من يوت ويات وما قراءتان سبعيتان 
لغفرة من الله لذنوبكم لإورحة) منه لكم من العاقبة لإخير ما يجمعون) 
آي الكفرة من منافع الدنيا وطيباتما مدة أعمارهم . 
والمقصود في الآية بيان مزية القتل أو اموت في سبيل الله وزيادة تأثيرما في 
استجلاب المغفرة والرحمة. 


3 
E 
= a 
ا‎ 


#ولئن ف أو قتلتم 4 عل أي وجه اتفی هلاککم حسب تعلق الإأرادة 
الإهية» وقرىء متم بكسر اليم من مات يات #لإلى الله أي إلى الرب 
الواسع الرحهة والمغفرة 5 إل غیره کے| یفیدہ نقديم الظرف على الفعل مع ما ٤‏ 
#تحشرون هه ٤‏ الأخرة فیجازیکم بأعمالكم . قیل من عبد الله حوفا من ناره 
آمنه الله مما يخاف. وإليه الإشارة بقوله لمغفرة من اللهء ومن عبده شوقا إلى 

جنته آناله ما پرجو» ول وإليه الإإشارة بقوله إورحة چ لن الرحة ی الحنةء ومن 
E‏ لا يريد غيره فهذا هو العبد المخلص الذي يتجللى 


له الحق سبحانه في دار كرامتهء واليه الإشارة بقوله إلإلى الله تحشرون. 

فب رحمة من الله لنت هم «ما» فاصلة غير كافية مزيدة للتأكيد قاله 
سیبويه وغيره» وقال ابن كيسان والأخفش: إا نكرة في موضع الجر بالباءء 
ورحمة بدل منهاء والأول أولى بقواعد العربية» ومثله قوله تعالى فيا نقضهم 
میثاقهم 4 والحار والمجرور متعلق بقوله يۆلنت 4% وقدم عليه للافادة القصر› 
وتنوین رجه للتعظيم . 


والمعنى أن لينه هم ما كان إلا بسبب الرحة العظيمة منهء وقيل إن ما 
استفهامية والمعنى فبأي رهه من الله لنت هم وفیه مع التعحب وهو بعيد» 
ولو كان كذلك لقيل فيم رحمة بحذف الألف» والمعنى سهلت هم أخلاقك 
وكثرت احتمالك ول تسرع إليهم بتعنيف: على ما كان يوم أحد منهم. 


وفيه تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من 
استحقاقهم للملامة والتعنيف يوجب الحبلة البشرية أو من سعة ساحة مغفرته 
تعال ورحهته. 


لإولو) لم تكن كذلك بل كنت فظاً غليظ القلب) أي جافباً قاسي 
الفؤاد سىء الخلتى قليل الاحتمالء والفظ الغليظ الجافيء وقال الراغب: الفظ 
N E AS e‏ 
إلا في ضرورةء وغلظ القلب قساوته» وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير» وجحع 
غا :اکا : 

(إلانفضوا من حولك» أي للنفروا عنك وتفرقوا حتى لا يبقى منهم 
أحد عندك» والانفضاض التفرق في الأجزاء وانتشارهاء ومنه فض ختم 
الكتاب» ثم استعير هنا لانفضاض الناس وغيرهم أي لتفرقوا عن حولك هيبة 
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لك واحتشاماً منك بسہب ما کان من تولیهم» وإذا کان الأمر کا ذكر إفاعف 


عنم فيم يتعلق بك من الحقوق فإواستغفر هم4 الله سبحانه فيا هو إلى الله 
منيتحانة: 


#وشاورهم ف الأمر# الذي يرد عليك أي أمر کان غا يشاور ي مثله أو 
في أمر الحرب خاصة كا يفيده السياق لا في ذلك من تطييب خواطرهم» 
واستجلاب مودتېم » ولتعريف الأمة يشر وعية ذلك حقی ل يأف منم أحد 
بعدك . 


قال السمين: جاء على أحسن النسق وذلك أنه أمر أولا بالعفو عنهم في 
يتعلق بخاصة نفسه» فإذا انتهرا إلى هذا امقام أمر أن يستغفر هم ما بينهم 
وبين الله لتنزاح عنهم التبعات. فل) صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر 
إذ صاروا خالصين من التبعتين متصفين منبا انتهى . 


والمراد هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع بهاء قال أهل اللغة 
الاستشارة مأخوذة من قول العرب شرت الدابة وشورتها إذا علمت خيرهال 
وقيل من قوهم شرت العسل إذا أخذته من موضعه. 


قال ابن خواز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلاء في) لا يعلمون 
وفيا أشكل عاليهم من أمور الدنيا ومشاورة وجوه الجيش في) يتعلق بالحرب» 
ووجوه الناس فيا يتعلتق بالمصالح ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيا يتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتما. 


وحكى القرطبي عن ابن عطية أنه لا حلاف في وجوب عزل من لا 
يستشير أهل العلم والدين. 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب قال السيوطي بسند حسن عن 

ابن عباس قال لا نزلت #وشاورهم في الأمر# قال رسول الله َة أما إن الله 
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ورسوله لغنیان عنها ولکن الله جعلها رة لأمتيء فمن استشار من آمتي ۾ 
یعدم رشدا» ومن ترکها م یعدم غيَا. 

وعنه في الآية قال هم أبو بكر وعمر» وقال الحسن قد علم الله أن ما به 
اف مشاورتہم حاجة» ولکن آراد أن تی به من بعده من ا 

وقیل مره مہا ليعلم مقادیر عقوهم وأفهامهم 5 لستفل منہم ریا 
وروى البغخوي بسنده عن عائشة أنها قالت ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال 

وللاستشارة فوائد كثيرة ذكرها بعض المفسرين لا نطول بذكرها» ويغني 
عنہا أمر الله لرسوله ی مہا ولنعم ما قيل في ذلك. 

وشاور إذا شاورت كل مهذب ‏ لبيب آخي حزم لترشد في الأمر 

ألم تر أن الله قال لعبده وشاورهمو في الأمر حتأ بلا نكر 


فإذا عزمت# على امضاء ما تريد عقب المشاورة على شىء واطمأانت به 
نفسك «فتوكل على الله في فعل ذلك أي اعتمد عليه وفوض إليهء وقيل إن 
المعنى فإذا عزمت على آمر أن تمضي فيه فتوكل على الله وثتق به لا على 
المشاورة» والعزم فل اا أي فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل 
على الله . 

وفيه إشارة إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية وإلا لكان الأمر 
بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل بل هو مراعاة الأسباب الظاهرةء مع تفويض 
الأمر إلى الله والاعتماد عليه بالقلب. 

عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العزم قال 
مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم» أخرجه ابن مردويه إن الله يحب المتوكلين 
عليه ي ي أمورهم . 
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ےد ص م دا وروص د 


وڪلى الله فلو € وما نییان بعل وم‌یغل يأتِبِمَا 
مرو صر ورد ر مرم ی ےھ ٣ھ r‏ 
بی القیکمة ےو yt‏ 


إن ينصركم الله كا فعل يوم بدر» والنصر العون جملة مستأنفة 
لتأكيد التوكل والحث عليه لفلا غالب لكم عمم الخطاب هنا تشريفا 
للمؤمنين لاإ يجاب توكلهم عليه #إوإن بخذلكم# كا فعل يوم أحد» والخذلان 
ترك العون أي وان يترك الله عونكم لإفمن ذا الذي ينصركم# استفهام 
انکاري بعده» الضمير راجح إلى الخذلان المدلول عليه بقوله #وإن 
يخذلكم أو إلى الله وفيه لطف بالمؤمنين حيث صرح همم بعدم الغلبة في 
الأولء وإ يصرح هم بأنه لا ناصر هم في الثاني» بل أتى به في صورة 
الاستفهام وإن كان معناه نفياً ليكون أبلغ» ومن علم أنه لا ناصر له إلا الله 
سبحانه وأن من نصره الله لا غالب له» ومن خذله لا ناصر له فوض أموره 
إليه وتوكل عليه ولم يشتغل بغيره. 


#وعلى الله فليتوكل المؤمنون# لا على غيره» وتقديم الجار والمجرور على 
الفعل لإفادة القصر عليه وقد وردت في صفة التوكل أحاديث كثيرة 
صحيحة» وقد عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتوكل من سبعين ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب كا في مسلم. 

#وما کان لنبي أن يغل» ما صح له ذلك لتنافي الغلول والنبوةء وقال 
ابن عباس: ما کان له آن يتهمه أصحابهء قال أبو عبيد الغلول من المغنم 
خاصة ولا نراه من الخيانة ولا من الحقدى وما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة 


أغل يغل ومن الحقد غل يغل بالكسرء ومن الغلول غل يغل بالضم. 


يقال غل في المغنم غلولاً أي خان بان يأخذ لنفسه شيا يستره على 


أصحابه » فمعنفى القراءة بالبناء للفاعل. ما صح لنبي أن بخون شيا من المغنم 
فيأحذه لنفسه من غر اطلاع أصحايه» وفيه تنزيه الأنبياء عن الغلول. 


ومعناه على القراءة بالبناء للمفعول ما صح لبي أن يغله أحد من 
أضحابه أي بخونه في الغنيمة» وهو على هذه القراءة الأخرى نمي للناس عن 
الغلول قي المغانم» وإغا خحص خيانة الأنبياء مع کون خيانة غيرهم من الأئمة 
والسلاطين والأمراء حراما لأن خيانة الأنبياء أشد ذنبا وأعظم فور 


ومن يغلل يأت با غل أي يات به حاملا له على ظهره يوم 
الحلائق» وهذه الحملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنقير منه بأنه ذنب 
بختص فاعله بعغو ا عل رون الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر» وهي جيئه 
يوم القيامة با غل حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب به. 


#ثم توف کل نفس ر و کسبت€ وافياً من خبر أو شر» وهذه 
الأية تعم کل من کسب 2 أو ا ویدخحل تحتها الغاإ دخولا ولا لکون 
السياق فيه» فکأنه ذكر مرتين . 


وأخرج عيد بن هيد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن جریر وابن اي 
حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في قطيفة حراء افتقدت يوم بدرء 
فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخحذها فنزلت #وهم 
أحاديث کی yT‏ ا ف دم ال ووعيد الغال“ . 


٤۹١ زاد المسر‎ )١( 
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سے سے سے f‏ وص م رم و رر سک 
أفمنِا نيع رضوان ت اللو کمن باه طمن الله e‏ وي 


رکم اوی نے 9© تاا انور 
کک لمن أف ١٤اید‏ ا کڪ ا 
1 +ع بے م e‏ م ر 

ر ی 7 ر اک o‏ > سے ور سے 
اجک شرب قداص aE A‏ قل هو aS‏ 


#أفمن اتبع# الاستفهام للاإنكار أو ليس من اتبع لإرضوان الله في 
أوامره ونواهيه فعمل بأمره واجتنب نيه إكمن باء أو رجع #إبسخط# عظيم 
كائن طمن الله بسبب مالفته لما أمر به ونهى عنه. ويدخل تحت ذلك من 
اتبع رضوان الله بترك الغلول واجتنابه» ومن باء بسخط منه بسبب إقدامه على 
الغلول طومأواه يعني الغال أو المتخلف عن رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم جهنم وبئس المصير أي المرجع هي ونزول الآية في واقعة معينة لا 
خصص العموم . 


ثم أوضح ما بين الطائفتين من التفاوت فقال هم درجات عند الله 
أي متفاوتون في الدرجات والمعنى هم أولو درجات أو هم درجات إطلاقا 
للملزوم على اللازم على سبيل الاستعارة أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في 
التفاوت بينهم» فهو تشبيه بليغ بحذف الأداةء وهذا ما رجحه القاضي كالكشاف . 

فدرجات من اتبع رضوان الله ليست کدرکات من باء بسخط من الله 
فإن الأولين في أرفع الدرجات. والآخرين في أسفل الدركات «والله بصير با 
يعملون# فيه محريض على العمل بطاعته وتحذير عن العمل جعاصيه. 


«إلقد من الله على المؤمنين# أي أحسن إليهم وتفضل عليهمء والنة 
النعمة العظيمةء وخحص المؤمنين لكونهم المنتفعين ببعثة الرسول «[إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم) يعني من جنسهم عربياً مثلهم» e‏ ونشاً بينم 
يعرفون نسبه» وقيل بشرا مثلهم» ووجه النة على الأول اأ م يفقهون عنه 
ويفهمون كلامه» ولا بحتاجون إلى ترجمان» ومعناها على التاني أنهم يأنسون به 
بجامع البشريةء ولو كان ملكا أ بحصل كمال الأنس به لاختلاف الجنسية. 


وقرىء من أنفسهم بفتح الفاء أي أشرفهم» لأنه من بني هاشم» وبنو 
هاشم أفضل من قريش وقریش أفضل من العرب» والعرب آفضلل من 
غيرهم . 

ولعل وجه الامتنان على هذه القراءة أنه لما كان من أشرفهم كانوا أطوع 
له وأقرب إلى تصديقه» ولا بد من تخصيص المؤمنين في هذه الآية بالعرب على 
الوجه الأولء وأما على الوجه الثاني فلا حاجة إلى هذا التخصيص. وكذا على 
قراءة من قرأ بفتح الفاء لا حاجة إلى التخصيص» لأن بني هاشم هم أنفس 
العرب والعجم في شرف الأصل وكرم النجار"“ ورفاعة المحتد. 

و فل ال رل ر ال فر الق مي الان را 
منم وقوله «إوإنه لذكر لك ولقومك4 . 

وکان في) خطب به أبو طالب حين زوج رسول الله ية خديجة بنت 
خويلد وقد حضر ذلك بنو هاشم ورؤساء مضر: الحمد لله الذي جعلنا من 
درية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضیء ء معد فر مضر» وجعلنا سدنة بيته 
ا و ی و ا وجعلنا الحكام على 


الناس. وإن ابنى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به فى إلا رجح» وهو والله 


بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. 


)١(‏ النجار بالضم والكسر الأصل والحسب اه منه. 
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فإيتلو عليهم آياته# هذه منة ثانية أي يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا 
أهل جاهلية لا يعرفون شيثاً من الشرائعم» ولل يطرق أسماعهم الوحي 
والخبائت طويعلمهم الكتاب# أي القرآن #والحكمة# السنة. 

وقد تقدم في البقرة تفسير ذلك وكل واحد من هذه الأمور نعمة جليلة 
عل حياها مستوجبة للشكر لوإن كانوا من قبل آي قبل عمد يي أو من 
قبل بعثته فولفي ضلال مبین# واضح لا ريب فيه . 
الغلبة والقتل الذي أصيبوا به يوم أحد قد أصبتم مثليها» يوم بدر» وذلك 
آن الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون وقد كانوا قتلوا من المشركين يوم 
بدر سبعين وأسروا سبعين» وكان مجموع القتلى والأسرى يوم بدر مثلى القتلى 

والمعنى أحين أصابكم من المشركين نصف ما أصاهم منكم قبل ذلك 
جزعتم و #قلتم أنى هذا أي من أين أصابنا هذا الإنهزام والقتل ونحن نقاتل 
ف سبیل الله » ومعنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقد وعدا الله 
بالنصر عليهم . 

قل هو من عند أنفسكم# آمر رسول الله ل بأن يجيب عن سؤاهم 
بهذا الجواب آي هذا الذي سألتم عنه هو من عند أنفسكم بسبب خخالفة الرماة 
على کل حال. 

وقيل إن المراد خحروجهم من المدينة» ویرده أن الوعد بالنصر إا کان 
إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين 
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أمرين إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل 
فقالوا یا رسول الله عشائرنا واخوانناء لا بل تأخذ فداءهم فنقوی به على قتال 
عدونا ویستشهد منا عدتېم» فليس في ذلك ما نكره فقتل منہم يوم أحد 
سبعول رجا عدة سارى آهل ندر . 
نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. 

وعن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا با 
صنعوا يوم بدر من أحذهم المداء فقتل منہم سبعول وفر أصحاب عمد صل 
الله عليه واله وسلم نه وکسرت رباعيته وهشمت البيضة عل رأة وسال 
الدم عل وحجهه فأنزل الله سبحانه وتعالی یعی هذه الأية وأخرجه آحمد بأطول 
منه. 

ولكنه يشكل على حديث التخيير السابق ما نزل من المعاتبة منه سبحانه 
وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله: إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض4 وما روي من بکائه صلى الله عليه وآله وسلم هو وأبو بكر ندما على 
أخذ الفداء ولو كان أخذ ذلك بعد التخيير هم من الله سبحانه لم يعاتبهم 
عليه » ولا حصل ما حصل من النبي صل الله عليه وآله وسلم ومن معه من 
الندم والحزن» ولا صوب النبي صلل الله عليه واله وسلم رأی عمر حیث 
أشار بقتل الأسرى وقال ما معناه لو نزلت عقوبة هم لم ينج منها إلا عمرء 

أقول ويمكن الجمع بأن يقال إن العتاب نزل أولاً ثم نزل التخيير لأن 
العتاب على الشروع والعزم على القداأء» والتخيبر على مامه ويۇيدە قوله ي 
الحديث «إت الله فد کره ما صح قومكڭ» #إن الله عل کل شىء قدیر 4 ومنه 
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س ا صر کا رووص ص ر ر رو ر دو د سر ارو م ر 
ما أ صلب كم بوم آلتقى امعان دن الو وليعكم الموّميين لزي وليعلم الذي تاقوا 
کی و سرس کس ن کے ی 2ے صو es‏ ڪل 
وقیل هم تعالوا فيلو ل لواف سيلا له أوادة i‏ ۱ ونعلم و ک۹ لات ۰ هم 
مرو سے زا 2 2 ر ر ا ا 5 چ 
للڪقر ومين قرب مهم لاإيملن قولوت ب افو ههم ماس ف قلو م 
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وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي ما أصابكتم يوم أحد من القتل 
والجحرح واهزية #إفبإذن الله أي فبعلم الله وقيل بقضائه وقدره» وقيل بتخليته 
بينكم وبينهم «إوليعلم) الله «[الؤمنين حقا طوليعلم) الله لالذين نافقوا) 
قيل أعاد الفعل لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى 
المنافقين واحدا وا مراد بالعلم هنا التمييز واللإظهارء لأن علمه تعالى ثابت قبل 
. ذلك والمراد بالنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابهء والنفاق إسم إسلامي ل 
تكن العرب تعرفه قبل الإسلام. 


لإوقيل مم معطوف على قوله [نافقوا) وقيل هو كلام مبتدأ أي قيل 
لعبد الله المذكور وأصحابه #تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداءه إن كنتم ممن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أو ادفعوا» عن أنفسكم إن كنتم لا تؤمنون بالل 


وقیل معن الدفع هنا تکثر سواد الملسلمين وقيل معناه رابطوا والمرابطة 
الإقامة في الثغورء والقائل للمنافقين هذه المقالة التى حكاها الله سبحانه هو 
عبد الله بن عمروبن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله . 


ولإقالوا لو نعلم قتالاً» أي أنه سيكون قتال «لاتبعناكم وقاتلنا 
معکم ولکنه لا قتال هنالك» وقيل المعنى لو كنا نقدر على القتال ونحسنه 
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لاتبعناكم ولكنا لا نقدر على ذلك ولا نحسنه» وعبر عن نفي القدرة على 
القتال بنفي العلم به لكونها مستلزمة لهء وفيه بعد لا ملجاً إليه. 


وقیل معناه لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم ولكن ما أنتم 
بصدده ليس بقتال» ولكنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة لعدم القدرة منا ومنكم 
على دفع ما ورد من الحيش بالبروز إليهم والخروج من المدينة» وهذا أيضا فيه 


وهم للكفر يومئذ أي هم في هذا اليوم الذي انخذلوا فيه عن المؤمنين 
إلى الكفر #أقرب منم للاإيمان» عند من كان يظن أنهم مسلمون لأهم قد 
بينوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك» وقيل المعنى أ 
لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منم لأهل الايان. 


«إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم# جملة مستأنفة مقررة لمضمون ما 
تقدمها أي أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر» وذكر الأفواه للتأكيد مثل قوله 
#یطر ا وقال الزخشري : دک القلوب مع الأفواه تصوير لنفاقهم › 
وإنغا إيماہم موجود في أفواههم فقط. وهذا الذي i‏ الزخشري ینفی کونه 
للتأكيد لتحصيله هذه الفائدة يۆ والله أعلم ما تکتمون # من النفاق(›. 


)١(‏ قال ابن عباس: والمراد بالذين نافقوا عبد الله بن أي وأصحابه . قال موسى بن عقبة : خرج النبي 
ية يوم أحد» ومعه المسلمون» وهم ألف رجل» والمشركون ثلاثة آلافء فرجع عنه ابن أبي في 
لائمئة . فأما القتال» فمباشرة الحرب. وفي المراد بالدفع ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه التكثبر بالعدد. رواه مجاهد عن ابن عباس وهو قول E‏ وعكرمة.ء والضحاك 
والسدي» وابن جريج في آخرين . 
والثاني: ان ادفعوا عنہا انفسکم وحریکم» رواه ابو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل . 
والثالث: انه بمعنى القتال ايضاً. قاله ابن زيد. 
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إوالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» أي قالوا هم ذلك والحال أن هؤلاء 
القائلين قد قعدوا عن القتال #لو أطاعونا» بترك الخروج من للمدينة ما 
قتلوا) فرد الله ذلك عليهم بقوله قل فادرؤا عن أنفسكم للموت# الدرء 
الدفع أي لا ينفع الحذر عن القدرء فإن المقتول يقتل بأجله إن كنتم 
صادقين# في أنكم وجدتم إلى دفع القتل سيلا وهو القعود عن القتال. فخذوا 
إلى دفح الموت طريقاء قيل إنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافقاً ار 
قتال ومن غير خروح لاإظهار كذم والله تعالى أعلم. 


ورا ين لدي قا ف معا ا كرا ل خا عا ري 
يرزقون لا بين الله سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحانا 
ليتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب». بين ههنا أن من لم ينهزم وقتل 
فله هذه الكرامة والنعمةء وأن مثل هذا عا يتنافس فيه المتنافسونء لا مما بخاف 
وبجذر کا قال من حکى الله عنہم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا# وقالوا 
لو أطاعونا ما قتلوا. فهذه الحملة مستأنفة لبيان هذا المعنى والخطاب لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل أحد. 


وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم 
فقيل شهداء أحد وقيل شهداء بدر» وقيل شهداء بثر معونة» وعلى فرض أا 
نزلت في سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
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ومعنى الآية عند الجمهور أنهم أحياء حياة محققة» ثم اختلفوا فمنهم من 
يقول إنها ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من 
ثمر الحنة أي مبجدون ريحها وليسوا فيها. 


وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية» والمعى أنهم في حكم الله 
مستحقون للنعم في الحنة» والصحيح الأول ولا موجب للمصير إلى المجاز. 

وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر» وأنهم في 
ا لجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون» فالطيور للأرواح كاهوادج للجالسين فيهاء 
وهذا قد استدل من قال أن الحياة للروح فقطء وقيل إن الحياة للروح والجسد 
معا واستدل له بقوله عند رہم يرزقون الخ . 


وعلى الأول وجه امتيازهم من غيرهم أن أرواحهم تدخل الجنة من وقت 
خروجها من أجسادهم» وأرواح بقية المؤمنين لا تدخحل إلا مع أجسادها يوم 
القيامةء والامتياز على الثاني ظاهر. 

وقال ابن عباس نزلت هله الآية في حمزة وأصحابه» وعن أي الضحى 
ا نزلت ل اح وحزة منم . 


وأخرج عبد بن حيد وأبو داود وابن جرير والحاكم وضححه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله عة لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوي ل قنادیل من ذهب معلفة ف ظل العرش› فلم| وحدوا طیب مأكلهم 
ومشر ېم وحسن مقيلهم قالوا یا لبت إخواننا يعلمون ما صنح الله لناء وي 
لفظ قالوا من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الحهادء ولا ينكلوا 
عن الحرب» فقال اله آنا أبلغهم عنکم فأنزل رده الآيات ولا کا الذين 
قتلوا# الأية وما بعدها . 


(ا) المستدرك ‏ کتاب التفسیر ۲۹۷/۲ . 
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وقد روي من وجوه كثيرة أن سبب نزول الأية فقتل أحد» وعن اش أن 
سبب نزول هذه الأية قتلى بئر معونة» وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم 
لفظها يدخل تحتها كل شهيد في سبيل الله . 


وقد ت ف أحاديث كثيرة ف في الصحيح وغیره أن أرواح الشهداء فى 
أجواف طيور خحضر› وثبت في فضل الشهداء ما يطول تعداده ویکثر إیراده عا 
هو معروف فی کتب الحدیث 0 . 


وقوله «الذين قتلوا» هو المفعول الأول» والحاسب هو النبي ية أوكل 
احد كا سبق . وقيل معناها لا بحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاء وهذا تكلف 
حاجة إليه» ومعنی النظم القرآني ٤‏ غارة الوضوح والحلاء. 


قیل وي الكلام حذف والتقدير عند کرام رجهم ۰ قال سیبویه هذه عندية 
الكرامة لا عندية القرب. والمراد بالرزق هو الرزق المعروف في العادات على ما 
دھب إليه الحمھور کا حلفت وعند من عدا الجهور المراد به الثناء الحميل . 


ولا وجه يقتضى تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى وحملها على 
مجازات بعيدة لا بسبب يقتض ذلك . 


وقد تعلق بهذا من يقول بالتناسخ من البتدعة» ويقول بانتقال الأرواح 
وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها في الصور القبيحة» ويزعمون أن 
هذا هو الثواب والعقاب؟ وهذا ضلال مبين» وقول ليس عليه أثارة من علم 
لما فيه من إبطال ما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والمعاد والجحنة والنار 
والأحاديث الصحيحة تدفعه وترده. 


)١(‏ اخرجه الامام امد ۲۳۸۸ وابو داود ۲۳۸۹ والطبري ۳۸٥/۷‏ والحاکم ۲۹۷/۲ وقال صحیح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
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طإفرحين با آتاهم الله أي ما ساقه إليهم من الكرامة بالشهادة وما 
صاروا فيه من الحياة وما يصل إليهم من رزق الله سبحانهء والزلفى من الله 
والتمتع بالنعيم المخلد عاجلا فإويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) 
من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيان والجحهادء والمراد 
اللحوق مم في القتل والشهادة أي بل سيلحقون ہم من بعد» وقيل المراد ن 
ااا ي أهل فضل في الحملة. 


وقيل المراد بإخوانہم هنا ع المسلمين الشهداء وغيرهم› لأنہم لما 
عاينوا ثواتب الله وحصل هم اليقين تحقية دين الاإسلام استبشروا بذلك لميع 
أهل السلام الذين هم أحياء 4 يوتواء وهذا قوي لأن معناه أوسع » وفائدته 
أكش» واللفظ بحتمله بل هو الظاهرء وبه قال الزجاج وابن فورك. 


أن لا حوف عليهم# في الآخرة والخوف غم يلحق الإنسان با يتوقعه 
من السوء ولا هم محزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا والحزن غم يلحقه 
من فوات نافع أو حصول ضار» فمن كانت أعماله مشكورة فلا بخاف العاقبة 
ومن كان متقلباً في نعمة الله وقضله فلا بحزن أبدا. 


لإيستبشرون بنعمة من الله وفضل) كرر قوله يستبشرون لتأكيد الأول» 
قاله الزخشري ولبيان أن الاستبشار ليس بمجرد عدم الخوف والحزن بل به 
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وبنعمة الله وفضله» والنعمة ما ينعم الله به على عباده» والفضل ما يتفضل به 


النعمة» ذكر بعدها لتأكيدها. 


وقي ل إن‌الاستبشارالأولمتعلق بحال إخواعهم والاستبشارالشاني 
بحال أنفسهم #إوأن الله للايضيع أجرالمؤمنين) ك الايضيع أجرالشهداء 
والمجاهدين» وقد ورد في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله ما يطول تعداده 
من الأحاديث الصحيحة والآيات الكريمة. 


#الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم# صفة للمؤمنين أو بدل منهم أو من الذين م يلحقوا 
بهم أو هو مبتدأً خبره للذين أحسنوا منهم بجملته أو منصوب على المدح» وقد 
تقدم تفسير القرح» قال سعيد ابن جبير القرح الجراحات”. 


أحرج البخاري ومسلم هة في هذه الآية أنها قالت لعروة 

بن الزبير يا ابن أختي كان أبواك م منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب نبي الله م ما 

اا يوم أحد وانصرف عنه I‏ خاف أن يرجعوا فقال من يرجع ف 

آثرهم فانتدب منهم سبعون فيهم أبو بكر والزبير» والروايات في هذا الباب 
كثيرة قد اشتملت عليها كتب الحديث والتفسر. 


)١(‏ جاء في «الدر المنثور» ج ٠١٠/١‏ . وأخرج النسائيء وابن أبي حاتم» والطبراني بسند صحيح من 
طريق عكرمة عن ابن e‏ قال: لما رجع المشركون عن أخدم قالواة لا مدا قتلتم» ولا 
الكواعب أردفتم» بسا صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله ية بذلك» فندب المسلمين. فانتدبوا 
حت بلغ حراء الأسد أو بئر بي عنبة - شك سفيان - فقال المشركون: نرجع قابل» فرجع رسول الله 
لاء فكانت تعد غزوة» فأنزل الله #الذين استجابوا لله والرسول الآية . وقد كان أبو سفيان قال 
للنبي ية : موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ أهبة 
القتال والتجارةء فأتوه فلم مجدوا به أحداأ وتسوقواء فأنزل الله تعالى: إفانقلبوا بنعمة من الله 


فش اة 
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موالذين قال هم الناس ‏ المراد بالناس هنا نعیم بن مسعود وجاز لفظ 
الناس عليه لكونه من جنسهم فهو من قبيل العام الذي أريد به الخاص أو من 
اطلاق الكل وإرادة البعض كقوله أم يجحسدون الناس يعني محمدا وحده. 
المراد بالناس ركب عبد القيس الذين مروا بأبي سفيانء وقيل هم المنافقون. 

والمراد بقوله إن الناس قد جمعوا لم أبو سفيان وغيره من أصحابه» 
والعرب تسمی الجيش جعاً [فاخشوهم) أي فخافوهم فإنه لا طاقة لكم ہم 
#فزادهم إعاناي أي نفا بالل ا والمراد انهم لم يفشلوا لا سمعوا ذلك 
ولا التفتوا إليه بل أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة وقوة في دینہم و عل نصر 
نبيهم» وفيه دليل أن الإيان يزيد وينقص . 

إوقالوا حسبنا الله حسب مصدر حسبه أي كفاه وهو بمعنى الفاعل أي 
حسب تمعنی کاف» قال في الكشاف الدليل على أنه اللحسب أنك د تقول هذا 
رجل حسبك فتصف به النكرة لأن إضافته لكونه بمعنى إسم الفاعل غير 
حقيقية #ونعم الوكيل هو من يوكل إليه الأمور أي نعم الموكول إليه أمرنا أو 

وقد ورد في فضل هذه الكلمة أعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أحاديث 
منها ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال: قاها إبراهيم حين ألقي في 

وأخرج ابن مردويه عن اب هريرة قال: قال رسول الله ي إذا وقعتم في 
الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل»ء قال ابن كثير بعد إخراجه:هذا 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


حديث غريب من هذا الوجه. 

وأخحرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: قال النبي ية حسبنا الله ونعم 
الوكيل أمان كل خائف. 

وأخحرج ابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة أن النبي بي كان إذا اشتد 
غمه مسح بيده على رأسه ولخحيته ثم تنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل . 


فإفانقلبوا بنعمة من الله أي فخرجوا إليهم فانقلبواء والتنوين للتعظيم 
أي رجعوا متلبسين بنعمة عظيمة وهي السلامة من عدوهم وعافية «إوفضل)» 
أي أجر تفضل الله به عليهم» وقيل ربح في التجارة» وقيل النعمة خاصة 
منافع الدنيا والفضل بنافع الآخرة. 

وقد تقدم تفسيرهما قريباً با يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع 
الشهداء الذين صاروا في الدار الآخرةء والكلام هنا مع الأحياء. 

وقوله 4ل يمسسهم سوء# أي سالمين عنه م يصبهم قتل ولا جرح ولا ما 
بخافونه» وقال ابن عباس: ل يؤذهم أحد طواتبعوا رضوان الله فيا يأتون 
ويذرون وأطاعوا الله ورسولهء ومن ذلك خروجهم هذه الغزوة. 

وعن ابن عباس: النعمة أنهم سلمواء والفضل ان عيرأً مرت وكان في 
أيام الموسم فاشتراها رسول الله بي فربح مالا فقسمه بين أصحابه» وعن 
مجاهد قال الفضل: ما أصابوا من التجارة والأجرء وقال السدي أما النعمة 
فهي العافية وأما الفضل فالتجارة والسوء القتل . 

إوالله ذو فضل عظیم) لا یقادر قدره ولا يبلغ مداه» ومن تفضله 
عليهم تشيتهم وخروجهم للقاء عدوهم وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي 
هي جالبة لكل خير» ودافعة لكل شر وقيل تفضل عليهم بإلقاء الرعب في 
قلوب المشركين حتى رجعوا. 


(۱) این کتر ٤۳١/۱‏ . 
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سے فر ا رد سے کے ےر او غه کر سی کے رو س سے 
رەو ل ر ت کے و ار صو ر ر کو 
بمحزنك زین ست رعونف الكفر انهم لن يضرواا شيعا ريد لهالا بجعل 


إإغا ذلكم الثبط لكم والمخوف أا المؤمنون «الشيطان) والظاهر أن 
المراد هنا الشيطان نقسه باعتبار ما يصدر منه من الوسوسة المقتضية للتبيط› 
وقيل المراد به نعيم بن مسعود لا قال هم تلك للمقالةء وقيل أبو سفيان لا 
صدر منه الوعيد هم والمعنى أن الشيطان رف4 المؤمنين إأولياءء)» وهم 
الكافرون وقال ابن عباس: الشيطان بخوف بأوليائهء وقال أبو مالك: يعظم 
أولياءهء في أعينكم . وقال الحسن: إغا كان ذلك تخويف الشيطانء ولا بخاف 
الشيطان إلا ولي الشيطان. 


فلا تخافوهم 4 آي أولياءه الذين خوفكم er‏ الشيطان أو فلا تخافوا 
الناس المذكورين في قوله إن الناس قد حعوا لكم# ناهم الله سبحانه أن 
يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروجء وأمرهم بأن يخافوا الله 
سبحانه فقال طوخافون هذه الياء التى بعد النون اخحتلف السبعة في اباتها 
لفظاً واتفقوا على حذفها في الرسم لأنها من آيات الزوائد كلها لا ترسم 
وجملتها اثنتان وستون»ء والمعنی فافعلوا ما آمرکم به واترکوا ما آنهاکم عنه» 
لأني الحقيق بالخوف مني» والمراقبة لأمري وني لكون الخير والشر بيدي وقيده 
بقوله إن كنتم مؤمنين لأن الان يقتضى ذلك ويستدعي الأمن من شر 
الشيطان وأوليائه . 


ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر4 يقال حزنني الأمر وهي لغة 
قريش وأحزنني وهي لغة تميم» والأولى أفصح. والغرض من هذا تسليته يلا 


۳A۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وتصبيره على تعتتهم في الكفر» وتعرضهم له بالأذى» وضمن يسارعون يقعون 
فعدى بفي أي لا يحزنك مسارعتهم لقويات الكفر من قول وفعل» فهذا هو 
الذي يسارع إليه أي الأمور المقوية له كالتهيؤ لقتال النبيء وأما الكفر فهو 
دائم فيهم فلا تتأق مسارعتهم للوقوع فيه لأن هذا التعبير يشعر بطروء هذا 
الأمر. 

وأما إيثار كلمة #إلل) في قوله تعالى #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)» 
فلأن المغفرة والحنة منتهى المسارعة وغايتهاء وقيل هم قوم ارتدوا فاغتم النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم لذلك فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن وعلل ذلك 
بقوله . 


انهم لن يضروا الله شيئأ) أي شيئ من الضرر» والتنكير لتأكيد ما فيه 
من القلة والحقارةء وقيل على نزع الجار أي بشيء ما أصلاء وقيل هم كفار 
قريش» وقيل هم النافقون ورؤساء اليهود» وقيل هو عام في جميع الكفار. 

قال القشيري : والحزن على كفر الكافر طاعة ولكن النبي بلا كان يفرط 
في الحزن فنهى عن ذلك كا قال تعالى لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
وقال #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 
EA‏ فو من ك اه دا ف و 
أولياءه» ويحتمل أن یراد يضروا دنه ه الذي شرعه لعبادهء وفیه مزید مبالغة 
في التسلية . 


يريد الله ألا مجعل هم حظأ نصياً طني الآخرة أو نصيباً من 
الثواب» وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء وقي الأية 
دليل على أن الخير والشر بإرادة الله تعالى» وفيه رد على القدرية والمعتزلة 
وغم عذاب ع في النار بسبب مسارعتهم في الكفر» فكان ضرر كفرهم 
عائدا عليهم جالا هم عدم الحظ في الأخرة ومصيرهم إلى العذاب العظيم . 
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a € a‏ روص 


وا تائمل ب حبر اقيم ما تائمل هم لمرد اد راما 
رک کاو 


إن الذين اشتروا# استبدلوا #الكفر بالايان# وقد تقدم تحقيق هذه 
الاستعارة والمراد المنافقون آمنوا ثم كفروا «إلن يضروا الله شيثا نفي الضرر 
معناه كالأول وهو للتأكيد لا تقدمهء» وقيل إن الأول خحاص بالمنافقين والثاني 
يعم جحميع الكفار» والأول أولى وهم عذاب أليم# في الآخرةء ولا جرت 
العادة بسرور المشتري با اشتراه عند كون الصفقة رابحة» وبتألمه عند كونها 
خاسرة» ناسب وصف العذاب بالأليم . 


ولا تحسبن الذين كفروا» وقرىء بالتحتية فالمعفى لا بحسبن 

#أغا غلي هم بتطويل الأعمال وتأخيرهم ورغد العيش» أو با أصابوا من 
س ا د 
ونازل ہم» وعلى الأولى لا تحسبن يا محمد ية أن الإملاء للذين كفروا با ذكر 


لإإغا ملي نحم ليزدادوا إثيأ) بكثرة المعاصيء واللام لام الإرادة أي إرادة 
زيادة الإثم» وهي جائزة عند الأشاعرة ولا تخلو عن حكمةء وعند المعتزلة 
القائلين بأنه تعالى لا يريد القبيح هي لام العافية وهي جملة مستأنفة مبينة لوجه 
الإملاء للكافرين. أو تكرير للأولى. والإملاء الإمهال والتأخيبر» وأصله من 
الملوأة وهي المدة من الزمان يقال أمليت له في الأمر أخرت وأمليت للبعير في 
القيد أرخحيت له ووسعت لومم عذاب مهين في الأخرة. 


قال آبو السعود لا تضمن الاملاء التمتع بطيبات الدنيا وزينتها وذلك 


A4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مما يمتضي التعزر والتكرم وصف عذاہم بالاهانة لیکون جزاؤهم جزاء وفاقا 
انتھی . 


واحتج الجمهور بهذه الآية على بطلان ما يقوله المعتزلة لأنه سبحانه أخبر 
بأنه يطيل أعمار الكافرين ومجعل عيشهم رغداً ليزدادوا إثأ» قال أبو حاتم 
وسمعت الأخفش يذكر كسر انا ملي الأولى وفتح الثانية ويجحتج بذلك لأهل 
القدر لأنه منم ويجعله على هذا التقدير ولا يحسبن الذين كفرو | أنغا غلي هم 
ليزدادوا إثا غي هم خير لأنفسهم). 


وقال في الكشاف إن ازدياد اللإثم علة» وما كل علة بغرض. ألا تراك 
شيء من ذلك بغرض لك وإنما هي أسباب وعلل . 


وعن ابن مسعود قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا وال موت خير ها من 
الحياة إن كان برا فقد قال تعالى : #وما عند الله خير للأبرار» وان كان فاجرا 
کعب وأ هريرة نحوه' . 


)١(‏ أخرح عبد الرزاق» وابن أي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححه 
عن ابن مسعود قال: ما من نفس برةء ولا فاجرةء إلا والموت خر ها من الحياة. إن كان را فقد 
قال الله تعالى : وما عند الله خير للأبرار) وإن كان فاجراء فقد قال الله تعالى : ولا محسبن الذين 
كفروا آنا غلي هم خير لأنفسهم إنغا غلي هم ليزدادوا إثأ) واسناده صحيح . 
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ما کان الله کلام تان موليذر المؤمنن 4 هذه اللام تسمی لام 
الجحود وينصب بعدها المضارع بإضمار إن ولا مجوز إظهارها وهذا القول 
دلائل واعتراضات مذكورة ف کتت النحو. 


وا لخطاب في قوله طإعلى ما أنتم عليه عند جمهور المحدثين للكفار 
والمنافقين» وقيل الخطاب للمؤمنين والمنافقين أي ما كان الله ليترككم على الحال 
الذي عليه أنتم من الاختلاط. وقيل الخطاب للمشركينء والمراد بالمؤمنين من 
في الأصلاب والارحام أي ما كان الله ليذر أولادكم على ما أنتم عليه حتى 
یفرق بینکم وبینہم . 


وقيل الخطاب للمؤمنين أي ما كان الله ليذركم يا معشر المسلمين على ما 
أنتم عليه من الاختلاط بالنافقين حتى ييز بينكم وعلى هذا الوجه والوجه 
الثاني يكون في الكلام التفات . 


إحتى ييز الخبيث من الطيب أي بعضكم من بعض» قال ابن 
عباس: ييز أهل السعادة من أهل الشقاوةء وقال قتادة ييز بينهم في الجهاد 
واهجرة» وقریء مير نالئشديك ات من ماز الشىء يزه ميزأ إدا فرق ہیں 
شين » فان کانت اا قیل میزها ما 


۳۸١‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فإوما كان الله ليطلعكم على الغيب الخطاب لكفار قريش أي ما كان 
لييين لكم المؤمن من الكافر فيقول فلان كافر» وفلان مؤمن وفلان منافق 
لتعرفوا قبل التمييز لأن المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من 
ارتضی من رسول فیمیز بینکم» کا وقح من نبینا صلی الله عليه وآله وسلم من 
تعيين كثير من المنافقين» فإن ذلك کان بتعليم الله له لا بكونه يعلم الخغيب أو 
أن يشاهد أمرا يدل على أمر يکون من بعد کك) نصب له علامات دالة على 
مصارع الكفار يوم بدرء وقيل المعنى ما كان الله ليطلعكم على الغيب فيمن 
يستحق النبوة حتى يكون الوحي باختياركم . 


إولكن الله بجتبي# آي بختار أو مختص. قاله مجاهد وعن مالك 
يستخلص فمن رسله من يشاء@ فيطلعه على ما يشاء من غيبه» عن السدي 
قال: قالوا إن کان محمد صل الله عليه وآله وسلم صادقا فلیخبرنابمن يؤمن 
منا ومن يكفر» فأنزل الله هذه الآية» وعن الحسن قال لا يطلع على الغيب إلا 
رسول طفامنوا بالله ورسله» بصفة الإخحلاص «وإن تؤمنوا وتتقوا» النفاق 


بإفلكم أجر عظيم 4 في الآخرة. 


ولا بحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا هم بل هو 
شر هم أي لا يحسبن الباخلون البخل خيرا هم» قاله الخليل وسيبويه 
والفراء وقریء بالتاء أي لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخل 
الذين يبخلون خيراً هم قال الزجاج هو مثل لإواسئل القرية) الآية دالة على 
دم البخلء وقد ورد فيه أحادیث. 


قال المبرد: والسين في قوله إسيطوقون ما بخلوا به سين الوعيده وهذه 
e E a‏ 
الال طوقا من نار في أعناقهم» وقيل معناه انهم سیحملون عقاب ما بخلوا به» 


تفسير سورة آل عمران ۳A۷‏ 


فهو من الطاقة وليس من التطويق . 

وقيل المعنى أنهم يلزمون أعمالهم كا يلزم الطوق العنقء يقال طوق 
فلان عمله طوق الحمامة أي ألزم جزاء عمله. 

قال القرطبي : البخل في أصل اللغة أن ينع الإنسان الحى الواجب» 
فأما من منع ما لا يجب عليه فليس ببخيلء قال في القاموس البخل ضد 
الكرم. 


وقد ذكر الشوكاني في شرحه للمنتقى عند قوله ي اللهم إني أعوذ بك 
من البخل أنه قيده بعضهم بجا يجب إخراجهء ثم قال: ولا وجه له لأن البخل 
با ليس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمالء والتعوذ منه حسن بلا 
شك» فالأولى تبقية الحديث على عمومه انتھى. فمعنی البخل عام لا کا ذكره 
القرطبي . 


وأما ف الأية فهو للواجب ولکن عبارته تقید التعميم والله أعلم» قال 
ابن عباس: هم أهل الكتاب بخلوا به أن يبثوه للناس» وعن مجاهد قال: 
هم اليهود» وعن السدي: قال بخلوا أن ينفقوها في سبيل الله ولم يؤدوا 
زکاشا. 


يوم القيامة) بأن يجعل حية في عنقه تنشه كا أخرج البخاري عن أي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من آتاه الله مالا فلم يژد 
زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخحذ بلهزمتيه 
يعني بشدقيه فيقول آنا مالك أنا كنرك» ثم تلا هذه الآيةء وقد ورد هذا المعنى 
ف أحاديث كثيرة عن حاعة من الصحابة يرفعوشا . 


1( أخرجه أحد ف «المسند» رقم CFovyY‏ والترمذي › وابن حزية» وان ماجة ج »۵٦۷/١٠/‏ ولقظه : = 
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ولل میراث السموات والأرض ه أي له وحده لآ لغيره کا یفیده 
التقديم والمعنى أن له ما فيه ما يتوارثه أهله) ومنه الالء ف) بالهم يبخلون 
بذلك ولا ينفقونه وهو لله سبحانه لا لهم. وإنا كان عندهم عارية مستردة. 


ومثل هذه الأية قوله تعالى #إإنا نحن نرث الأرض ومن عليها# وقوله 
لإوأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه والميراث في الأصل هو ما يخرج من 
مالك إلى آخر» ولم يكن عملوكا لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث» ومعلوم 
أن الله سبحانه هو الالك بالحقيقة ليمع مخلوقاته #إوالله با تعملون خبر4 
قرىء بالتاء على طريقة الالتفات وهي آبلغ في الوعيدء وقرىء بالياء على 
الظاهر. 


«ما من أحد يؤدي زكاة ماله» إلا مل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه»» ثم قرأ علينا 
رسول الله ب مصداقه من كتاب الله : ولا بحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله) الآية . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وروی البخاري ج /۲۷۳/۸» ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «من 
آتاه الله مالا فلم يژد زکاته مثل له ماله شجاعاً آقرع له زببتان» یطوقه يوم القيامة» يأخحذ بلهزمتيه - 
يعني شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم 
الله من فضله) الى آخحر الآية. 

الشجاع : الحية الذكر» وهو ضرب من الحيات.ء خبيث مارد. وأقرع : صفة من صفات الحيات 
الخبيثة » يزعمون أنه اذا طال عمر الحية» وكثر سمه حمعه في رأسه حت تتمعط منه فروة رأسه. 


التفسبر 0نا u‏ الله من ذا ا يقرض الله قرضا قال قوم من 
هذه القالة ا عل ضعمائهم ل أہم بعتقدوں ذلك لأجم أهل كتاب» بل 
أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا من القرض على لسان محمد ية فهو 
فقیر» لیشککوا على إخوانہم ف دين الإسلام. 

إسنكتب ما قالوا» في صحف اللائكة أو سنحفظه أو سنجازيم عليه 
والمراد الوعيد هم وإن ذلك لا يفوت على الله بل هو معد ممم ليوم الجزاء. 

وحملة سنكتب على هذا مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل ماذا صنع 
الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا القول الشنيع» فقال:قال هم سنكتب ما قالوا 

لكونهم رضوا به» جعل ذلك القول قرينا لقتل الأنبياء تنبيها على أنه من 
العظيم والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء إبغير حق» حت في اعتقادهم› 
فكانوا يعتقدون أن قتلهم لا يجوز ولا يحل وحينئذ فيناسب شن الغارة عليهم . 

#ونقول» أي ننتقم منهم بعد الكتابة بهذا القول الذي نقوله هم في 

النار اوغ الموت أو - الحساب» وقریء بالياء أي يقول الله هم ف الأخرة 
عل لسان اللائكة #ذوقوا عذات الحریق ه الحریق إسم للنار اللتهيةء وإطلاق 
الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة. 


(1) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت مدّراس اليهودء فوجدهم قد اجتمعوا على 
رجل منہم» اسمه فنحاص» فقال له أبو بكر: اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله . فقال: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقرء ولو كان غنياً عنا ما استقرض 
منا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدةء وقال: والله لولا العهد الذي بيننا لضربت 
عنقك. فذهب فنحاص يشكو إلى النبي ية وأخبره أبو بكر بجا قال» فجحد فنحاص» فنزلت هذه 
الآبةء 
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رص و و لے چو ت سے ی کے 2 ص کسه ي 
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صدقین 9( قان ڪ د بوك فقد کڏ ب ر سلس فلك جاءُو باليينت والزبر 


والاإشارة بقوله #ذلك با قدمت أيديكم# إلى العذاب المذكور قبلهء 
وأشار إلى القريب بالصيغة التي يشار بها إلى البعيد للدلالة على بعد منزلته في 
اغا و ی ا ا و ا لی اه 
للعبيد معطوف على ما قدمت أيديكم . ۰ 


ووجهه أنه سبحانه عدم يما أصابوا من الذنب وجازاهم على فعلهم 
فلم يكن ذلك ظلاء أو بعنى أنه مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء 
وليس بظام لمن عذبه بذنبه» وقيل إن وجهه أن نفي الظلم مستلزم للعدل 
المقتضى لإثابة المحسن ومعاقبة المسيءء ورد بأن ترك التعذيب مع وجود سببه 
س سط خا ا فع کے ر شاط س اا 


وقيل إن جملة قوله وأن الله ليس بظلام للعبيد في محل رفع على أنها حبر 
مبتداً حذوف أي والأمر أن الله ليس بظلام للعبيدء والتعبير بذلك عن نفي 
الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم عند أهل السنة فضلا عن كونه 
ظلا بالغا لبيان تنزهه عن ذلك ونفي ظلام امشعر بالكثرة يفيد ثبوت أصل 
الظلمء وأجيب عن ذلك بأن الذي توعد بأن يفعله بم لو كان ظلا لكان 
غظے فاه غل حل عظمه لو گان اتا عن ابن غانن قال بها آنا بمغذب 
من لم يجترم . 
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«#الذين قالوا» أي حماعة من اليهود #إن الله عهد الينا في التوراة 
[ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار) وهذا منهم كذب على التوراة 
إذ الذي فيها مقيد بغبر عيسى وحمد عليه) الصلاة والسلام. والقربان ما 
يتقرب به إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالح» وهو فعلان من القربة »وقد 
كان دأب بني إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار 
من السماء فتحرقه» ولم يتعبد الله بذلك کل أنبیائه ولا جعله دلیلا علل صدق 
دعوى النبوة. 


وهذا رد الله عليهم فقال #قل قد جاءكم رسل من قبلي‰ کیحیی بن 
زكريا وشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء #«بالبينات» أي الدلالات 
الواضحات على صدقهم وبالذي قلتم) أي بالقربان فلم قتلتموهم أراد 
بذلك فعل أسلافهم إن كنتم صادقين) في دعواكم . 


لإفإن كذبوك) يا محمد هؤلاء اليهود «إفقد كذب» إرسل من قبلك) 
مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم من الرسل #جاؤوا بالبينات# أي 
الحلال والحرام أو المعجزات الباهرات «والزبر# جمع زبور وهو الكتاب 
المقصور على الحكم من زبرته إذا حسنته» وقيل الزبر المواعظ والزواجر من 
زبرته إذا زجرته طوالكتاب النير الواضح اللي المضيءء يقال نار الشيء 
واستنار وأناره ونوره معن . 


وقال قتادة: الزبر كتب الأنبياء والكتاب المنبر هو القرآن الكريم» وقيل 
الزبر المصحف» والكتاب المنبر التوراة والإنجيلء وزاد أبو السعود والكتاب في 
عرف القران ما يتضمن الشرائع والأحكام» ولذلك جاء الكتاب والحكمة 
متعاطفين في عامة المواقع . 
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إكل نفس ذائقة الموت# من الذوق وهذه الآية تتضمن الوعد والوعيد 
للمصدق والمكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين أن الله فقر ونحن أغنياء» 
وقرىء ذائقة الموت بالتنوين ونصب لموت. وقراً الحمهور بالاضافة. 

والمعنى ذائقة موت أجسادها إذ النفس لا توت ولو ماتت لا ذاقت 
اموت في حال موتها. لأن الحياة شرط في الذوق وسائر الإإدراكات» وقوله تعالى 
: #الله يتوف الأنفس حين موتها معناه حين موت أجسادهاء قاله الكرخي . 

وهذا يقتضي أن المراد بالنفس هنا الروح» والحامل له على تفسيرها 
بذلك التأنيث في قوله ذائقة لأا بجعنى الروح مؤنشة وتطلق أيضا على مجموع 
الجسد والروح الذي هو الحيوانء وهي ذا المعنى مذكرء وهذا المعنى الثاني 
تصح إرادته هنا أيضا بل هو الأقرب التبادر إلى الفهم . 


لإوإغا توفون أجوركم يوم القيامة) أجر المؤمن الثواب وأجر الكافر 
العقاب أي أن توفية الأجور وتكميلها على التمام إغا يكون في ذلك اليومء وما 
يقع من الأجور في الدنيا أو في البرزخ فإنغا هو بعض الأجور كا ينبىء عنه 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر 
النيران“. 

إفمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز الزحزحة التنحية والإبعاد 
تكرير الزح وهو الحذب بعجلةء قاله في الكشاف» وقد سبق الكلام عليه أي 
فمن بعد عن النار يومئذ ونحى فقد ظفر بجا يريد ونجا مما مخاف» ونال غاية 
مطلوبه. 


)0 الترمذي كتاب القيامة الباب ۲١‏ . 
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وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز يقاربه. فإن كل فوز وإن كان 
بجمیع المطالب دون الحنة ليس بشيء بالنسبة إليها إلا رؤية الله سبحانه وتعالى 
فهو أفضل نعيم الآجرة في الحنةء اللهم لا فوز إلا فوز الأخرة ولا عيش إلا 
عیشها ولا د نعيم إلا نعيمها فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ا 
بعده» واجمع بين الرضا منك علينا والحنة. 


موضع سوط في الحنة خير من الدنيا وما فيهاء إقرؤوا إن شئتم فمن زحزح 
عن النار اك قولڵه الغرور# أخحرجه الترمذي والحاكم وصححاه وغیر ما“ . 


#وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# لماع کل ما ی نه اللإنسان 
وينتفع به ثم يزول ولا يبقى كذا قال أكثر المفسرين» وقيل المتاع كالفاس 
والقدر والقصعة ونحوهاء والأول أولىء والغرور إما مصدر أو جحمع غار» وقيل 
ما يغر الإنسان نما لا يدوم وقيل الباطل» والغرور الشيطان يغر الناس بالأماني 


شبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على من يريده وله ظاهر 
حبوب» وباطن مكروه» قيل متاع متروك يوشك آن يضمحل ویزول فخذوا 
من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتمء قال سعيد بن جبير: هي 
متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة قأما من اشتغل بطلبهاء فهي له متاع 
وبلاغ إلى ما هو خير منہا. 0 


(۱) روی ابن أي حاتم عن أي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله م : «موضع سوط في الحنة 
خبر من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم : إفمن زحزح عن النار وأدحل الحنةء فقد فاز4 ورواه 
أحمد في «المسندي والترمذي› والحاكم في «المستدرك» وصححه عل شرط مسلم»› ووافقه الذهي . 
وروى الامام أحمد في «المسند» رقم ٦۸٠۷‏ عن عبد الله بن عمرى قال: قال رسول الله ب : «من 
أحب أن يزحزح عن الفار» ويدخحل الجنةء فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى 
الناس ما يحب أن يؤت إليه». ورواه الامام مسلم بأطول منه. 
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ميق ألذِبن أوثوا 


لإلتبلون في أموالكم وأنفسكم اللام لام القسم أي والله لتبون» هذا 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته تسلية هم با سيلقونه من 
الكفرة والفسقة ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره» والابتلاء 
الامتحان والاخحتبار» والمعنى لتمتحننٌّ ولتختبرن في أموالكم بالمصايب 
والإنفاقات الواجبة وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموالء والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب والقتل في سبيل الله . 


إولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال الزهري : الذين 
أوتوا الكتاب هو كعب بن الأشرف وكان بحرض المشركين على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه في شعره» وعن ابن جريج قال: يعني اليهود 
والنصارى. فكان المسلمون يسمعون من اليهود عزيز ابن الله ومن النصارى 


المسيح ابن الله 


ومن الذين أشركوا) سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب 
#وأذی کشیراه من الطعن في دینکم وأعراضكم . وزاد السيوطي والتشبیب 
بنسائكم» قاله في الجمل» هو ذكر أوصاف الحمال وكان يفعل ذلك كعب بن 
الأشرف بنساء المؤمنين . 2 
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فإوإن تصبروا وتتقوا)» الصبر عبارة عن احتمال الأذى والمكروه والتقوى 

عن الاحتراز عا لا ينبغي «إفإن ذلك الصبر والتقوى المدلول عليه) بالفعليين 
وأشار با فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجته| وبعد منزلته| وتوحيد حرف 
الخطاب إما باعتبار كل واحد من المخاطبينء وإما لأن المراد بالخطاب مرد 
التنبيه من غبر ملاحظة خصوصية أحوال المخاطبين. 


لمن عزم الأمور# معزوماتها التي يتنافس فيها المتنافسون» أي ما جب 
عليكم أن تعزموا عليه لما فيه من كمال المزية والشرف. أو لكونه عزمة من 
عزمات الله التي أوجب عليكم القيام بہاء يقال عزم الأمر أي شده وأصلحهء 
وأصله ثبات الرأي على الثىء إلى إمضائه. 


وقال المرزوقي : إنه توطين النفس عند الفكرء والمراد أن يوطدوا أنفسهم 
على الصبرء فإن العام بنزول البلاء عليه لا يعظم وقعه في قلبه بخلاف غير 
العام فإنه يعظم عنده ويشق عليه. 


وقال ابن جريج : أي من القوة ما عزم الله عليه وأمركم به والحاصل 
أن المصدر بمعنى إسم المفعول قال التفتازاني: إما معزوم العبد بمعنى أنه بحب 
عليه العزم والتصميم عليه أو معزوم الله لمعنى عزم الله أي أراد الله وفرض أن 
يكون ذلك ويحصل . 


شواهد النبوة #إميثاق الذين أوتوا الكتاب هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى أو اليهود فقط على الخلاف في ذلك. والظاهر أن المراد 
بأهل الكتاب كل من تاه الله علم شیء من الکتاب أي کتاب کان کا یفیده 


التعريف الحسى في الكتات. 


۳۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال اسن وفقتادة : إن الأية عامة لکل عاي وکذا قال محمد بن کعب» 
ويدل على ذلك قول أبي هريرة لولا ما أخذه الله على أهل الكتاب ما حدثتكم 
بشيء» ثم تلا هذه الآية. 


والضمير في قوله لإلتبيننه 4 راجع إلى الكتاب وقيل إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وإن م يتقدم له ذکر لأن الله أخذ على اليهود والنصارى أن 
يبينوا نبوته» وهذا جواب لما تضمنه الميثاق من القسم کأنه قیل هم بالله 
لتبيننه » وقریء بالياء ا عل الاسم الظطاهر» وهو كالغائب وبالتاء اا على 
الحكاية تقديره وقلنا هم . 


إللناس ولا تكتمونه# أي الكتاب بالياء والتاء والواو للحال أو 
للعطف. والهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان إما للمبالغة في إبجاب الأمور 
به» وإما لأن المراد بالبيان ذكر الآيات الناطقة بنبوتهء وبالكتمان القاء 
التأويلات الزائغة والشبه الباطلة. 


«إفنبذوه» أي الكتاب أو الميثاقء وقرأً ابن عباس: (وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لتبينه)» ويشكل على هذه القراءة قوله «إفنبذوه فلا بد أن يكون فاعله 
الناس والنبذ الطرح وقد تقدم في البقرة. 


وقوله وراء ظهورهم 4 مبالغة في النبذ والطرح وترك العمل وضياعه» 
ومشل في اللاستهانة به والأعراض عنه بالکلية «ۋواشتروا به آي بالكتاب الذي 
مروا ببیانه ونهوا عن کتمانه لإٹمنا قلیاڈ» أي ا ا من حطام الدنيا 
وأعراضها والماكل» والرشا الي کانوا یأخذونہا من عوامهم وسفلتهم برا 

E SC‏ رو ی شن ا ا 
يشترونه بذلك الن: رر 
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وعن ابن ماس قال : کان الله أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي» وعنه قال: 

في التوراة والإنجيل أن ا دين الله الذي افترضه على عبادهء وأن محمدا 
lk‏ لله مجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فنبذوه. 

وعن قتادة في الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم 

علا فليعلمه الناس» وإياكم وكتمان العلمء فإن كتمان العلم هلكة» وعن 

الحسن قال: لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير عا 


وظاهر هذه الآية وإن كان غخصوصاً بعلاء أهل الكتاب فلا يبعد أن 
يدخل فيه علماء هذه الأمة الإسلامية لأنهم أهل كتاب هو القرآنء قال قتادة: 
طوبى لعا ناطق ومستمع واع» هذا علم عل فبذله» وهذا سمع خيراً فقبله 
ووعاه. 


ی ا و ا و و 
سثل علا یعلمه فکتمه ألجم بلجام من نارء أخرجه الترمذي ولأبي داود من 
ل ن غلم وك ال اه بلجا ن ارين اا ون الا أعار 
وآثار كثيرة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: هذا توبيخ من الله تعالى وتبديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا محمد ية وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة 
من أمره» فاذا أرسله الله تعالى تابعوهء فكتموا ذلك » وتعوضوا عا وعدوا عليه من ا لخر في الدنيا 
والاخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم › وبشست البيعة 
بيعتهم . وفي هذا تحذير للعلاء أن یسلکوا مسلكهم» فيصینهم ما أصابہم» ويسلم بهم مسلكهم . 
فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيدييم من العلم النافع الدال على العمل الصالحء ولا يكتموا منه شيأ 
فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي بي أنه قال : «من سثل عن علم فكتمه الحم 
يوم القيامة بلجام من نار». وهذا الحديث الذي استشهد به ابن كتير أخرجه أحد وأبو داودى 
وان جاجها وأبو يعل» والترمذي» وحسنه» والحاكم وصححه» والبيهقي من حدیٹ آي هريرة به 
مرفوعاً وهو عند الحاكم أيضاً وغيره عن ابن عمرو» وعند ابن ماجه وأبي سعيد» وعند الطبراني من 
حدیث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود» وهو حدیٹث صحیح . 


۳۹۸ فتح الببان في مقاصد القرآن 
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والنہا رایت لول آلا لتب 


إلا تحسبن الذين يفرحون# الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو لكل من يصلح له قرىء بالتاء والياء وهما سبعيتان با أتوا» أي با فعلوا 
من إضلال الناس» وقد اختلف في سبب نزوها كا سيأتي #ويحبون أن بحمدوا 
با م يفعلوا» من التمسك بالحق وهم على ضلال» والظاهر شموها لكل من 
حصل منه ما تضمنته هذه الآية عملا بعموم اللفظ وهو العتبر لأ بخصوص 
السبب» فمن فرح با فعل» وأحب أن يحمده الناس با لم يفعل. 

#فلا حسبنهم بمفازة من العذاب» وقرىء بالتحتية أي لا بحسبن 
الفارحون فرحهم ا هم من العذاب» والفازة المنجاة مفعلة من فاز يفوز 
إذا نجا أي ليسوا بفائزين» سمي موضع الخوف مفازة على جهة التفاؤلء قاله 
الأصمعي . وقيل لأا موضع تفويز ومظنة هلاك تقول العرب فوز الرجل إذا 
هلك . 

وقال ثعلب. حكيت لابن الاعرابي قول الاصمعي فقال أخطأء قال لي 
أبو المكارم : إنماسميت مفازة لأن من قطعها فاز وقال ابن الأعرابي: بل لأنه 
مستسلم لا وق المعنى لا تحسبنهم بمكان بعيد عن العذاب. لأن الفوز 
التباعد عن المكروه بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم . 

وهم عذاب أليم) يعني مؤل في الآخرة. 

أخرج البخاري ومسلم وغیرهما قال ابن عباس سأهم النبي صلى الله 
عليه واله وسلم عن شىء فكتموه إيّاه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد 


تفسير سورة آل عمران ۳۹۹ 


أخبروه ا سأهم عنه واسشحمدوه بذلك إليه وفرحوا ا أتوا من کتمان ما سأهم 


نه , 


وني البخاري ومسلم وغيرما عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من 
المنافقين كانوا إذا حرج رسول الله بل إلى الغزو وخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم 
خلاف رسول الله » فإذا قدم رسول الله يا من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء 
وأحبوا أن بيجحمدوا با لم يفعلواء وقد روى أنها نزلت في فنحاص وآسيع 
وأشباههما» وروي أنها نزلت في اليهود. 

#ولله ملك السموات والأرض# قال الخطيب فهو يلك أمرهما وما فيها 
من خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها انتهى» والملك بالضم تام القدرة 
واستحكامهاء والمعنى ولله ملك خزائن السموات والأرض يتصرف فيه كيف 
يشاء» وفیه تکذیب لن قال إن الله فقبر ونحن أغنياء» فمن كان له حمیع ما 
فیھےا کیف یکون فقیراً. 

وال على کل شيء قدير)» لا يعجزه شيء» ومنه تعذيب الكافرين 
وإنجاد المؤمنين . 

إن في خلق السموات والأرض# هذه جلة مستأنفة لتقرير اختصاصه 
سبحانه با ذكره فيها والمراد ذات السموات والأرض وصفات) وما فيه|ا من 
العجائب لإواختلاف الليل والنبار) تعاقبه) بالمجيء والذهاب وكون كل واحد 
منا بخلف الآخحر» وكون زيادة أحدها في نقصان الآخر وتفاوتيا طول ف 
ورا وبردا وغيبر ذلك . 

إلآيات# أي دلالات واضحة وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانهء 
وقد تقدم تفسير بعض ما هنا في سورة البقرة لإلأولى الألباب» آي لأهل 
العقول الصحيحة الخالصة عن شوائب النقص. فإن جرد التفكر في) قصه الله 
تعالى في هذه الآية يكفى العاقل ويوصله إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبهة ولا 
يدفعه التشكيك. 


فتح البيان في مقاصد القران 


٤‏ س ر سے ر مر رو ع کے کے 2 ا“ آ م سے 
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کو 


خل اتاروم مالين نسار €3 


لإالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم# المراد بالذكر هنا ذكره 
سبحالزه ف هذه الأحوال من غر فرف بین حال الصلاة وغیرهاء ودهب حماعة 
من المفسرين إلى أن الذكر هنا عبارة عن الصلاة وبه قال علي وابن مسعود 
وابن عباس وتتادة أي لا يضيعونها في حال من الأحوال فيصلونا قياما مع 
عدم العذر» وقعودا وعلى جوم العذر» وعن ابن مسعود قال : اغا هذه 
في الصلاة إذا ل يستطع قائ فقاعدأء وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. 

وقد ثبت في البخاري من حديث عمران بن حصين قال کانت لي بواسير 
فسألت النبي بيه عن الصلاة فقال: صل قائ فإن لم تستطع فقاعداء فإن ۾ 
تستطع فعلى جنب . 

وثبت فيه عنه قال سألت رسول الله َة عن صلاة الرجل وهو قاعد 
فقال: من صل قائ فهو أفضل ومن صلی قاعدا فله نصف أجر القائم ومن 
صل ا فله نصف أحر القاعد“ . 

وعن قتادة قال: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم» اذكر الله وآنت قائم فإن 
م تستطع فادگره جالسا فان تستطع جالبا فاذکره وأنت على جنبك» يسر 
من الله وتخفيف . 

وأقول هذا التقييد الذي ذكره بعدم الاستطاعة مع تعميم الذكر لا وجه 
SS‏ 


. ۳۹۷۲ صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
. 1۲۳۹ صحيح الخحامع الصغیر‎ )۲( 


تفسير سورة ال عمران ١‏ 


جوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من قعود» وإنا يصلح هذا التقييد لمن 
جعل المراد بالذكر هنا الصلاة کا سبق عن ابن مسعود وغيره. 

لويتفكرون في خلق السموات والأرض# أي في بديع صنعها وإتقانب) 
مع عظم أجرامه) فإن هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإان بالل 
سبحانه » وعن عائشة مرفوعا: ويل قرا هله اليه ول یتفکر فیها» وقد 
وردت أحاديث وآثار عن السلف في استحباب التفكر مطلقا. 

ويقولونطربنا ما حلقت هذا الخلق الذي نراه #إباطلا أي عبثا وهوا 
بل خلقته دليلا على حكمتك ووحدانيتك وقدرتك. والباطل الزائل الذاهب 
وخحلق معن جعل والإإشارة بقوله «رهذا) ای السموات والأرض أو ا الخلی 
غل ا مج الخلرق. 

لإسبحانك€ تنزا لك عا لا يليتق بك من الأمور التي من حلتها أن 
يكون خلقك هذه المخلوقات باطلا وهزلا وعبثاء والفاء في إفقنا# لترتيب 
هذا الدعاء على ما قبله إعذاب النار» علم عباده كيفية الدعاءء فمن أراد أن 
يدعو فليقدم الثناء على الله أولا ثم يأتي بالدعاء. 

إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته€ تأكيد لما تقدمه من استدعاء 
الوقاية من النار منه سبحانهء وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بأن يقيهم 
عذاب النار» وهو أن من أدخحله النار فقمد أخزاه أي أذله وأهانه. وقال 
الممفضل : معی أخزيته آهلکته » ويقال 0 فضحته وأبعدته . 

يقال أخزاه الله أبعده ومقته» والاسم الخزي» قال ابن السكيت» خزى 
بجحزي خزیا إذا وقع ف بلية» وعن آنس قال: «من تدخل النار» من تلد 
وعن سعيد بن المسيب قال هذه خاصة لمن لا يحرج منها. 
بتخصيص الخزي بهم من زائدة [أنصار) ينصرونهم يوم القيامة وينعونمم 
من العذاب . 


۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ص د وہ 


نتا سی تا متاویا اوی یمن ان ءامنوا ریک فامتا ربتافاعفر لا 
ڏونتا و فرعا سيڪَاتتا ووفتا مالا رار چ ربتاو ايتا اوعد 


رت رو ر اس وص رو رھد 


ع رسك ولا ايوم المد َك ا ْيف يماد 9 

لإربنا إننا سمعنا منادياً» هو عند أكثر المفسرين النبي بي وقيل هو 
القرآن» وأوقع السماع على المنادي مع كون المسموع هو النداء لأنه قد وصف 
المنادي بجا يسمع وهو قوله #إينادي قال أبو علي الفارسي. ذكره مع أنه قد 
فهم من قول منادياً لقصد التأكيد والتفخيم لشأن هذا النادى به طللإعان) 
اللام بمعنى إلى وقيل للعلة أي لأجله أن آمنوا بربكم فاآمنا» أي امتثلنا ما 
يأمر به هذا النادي من الإيان. 


وتكرير النداء في قوله إربنا» لاأظهار التضرع والخضوع #فاغفر لنا) 
الفاء لترتيب المغفرة والدعاء بها على الإعان به تعالى والإقرار بربوبيته» فإن 
ذلك من دواعي افر والدعاء جا ووا زكر نحط «عاا سانا فا 
اراد اتر ها الان رالات الصا والظاهر عن الخصاض عه 
اللفظين بأحد الأمرين والآخحر بالآخر بل يكون المعنى في الذنوب والسيات 
واا وال لمال وال اك كا ان عي ال والكر ال 


#وتوفنا الأبرار# ج بار أو در وأصله من الاتساع وکأن البار 
ذلك أي معدودين ومحسوبين في جملتهمء أو المراد في سلكهم على سبيل الكناية 


#ربنا وآتنا ما وعدتنا عل رسلك 4# هذا دعاء آخر» والنكتة ٤‏ تکریر 
النداء ما تقدم والموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذي وعد الله به آهل 


تفسير سورة أل عمران {f‏ 


اللحذوف التصديق أي ما وعدتنا على تصديقق رسلك» وقيل ما وعدتنا منرلا 


ولا محھی آن تقدیر الأفعال الخاصة ٤‏ مل هذه المواقع a‏ فالأول 
أولى . وصدور هذا الدعاء منم علمهم أن ما وعدهم الله به على الع 
رسله كائن لا حالة إما لقصد التعجيل أو للخضوع بالدعاء لكونه مخ العبادة. 


ولا تخزنا لا تفضحنا ولا تهنا #يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد# فيه 
دليل على أنهم لم يخافوا حلف الوعدء وأن الحامل مم على الدعاء هو ما 
ذکرنا . 


)١(‏ إن قيل: ما وجه قوهم: «ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» وقد علموا آنه لا مخلف الميعاد؛ 

فالحواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وعد من آمن بالحنةء فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون الخزي 
والعقاب . 

الثاني : أنهم دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع والدعاء مخ العبادة. وهذا كقوله: «قل 
رب آحکم بالحق» وإن کان هو لا يقضي إلا باحق . 

الثالث: سألوا أن يعطوا ما وعدوا به من النصر على عدوهم معجلا؛ لأنها حكاية عن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» فسالوه ذلك إعزازاً للدين. واله أعلم. وروى أنس ابن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما وعده الله عز وجل على عمل ثواباً فهومنجز له رحمة ومن 
وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». والعرب تذم بالمخالفة في الوعد وتمدح بذلك في الوعيد؛ 
حتی قال قائلهم : 
ولا يرهب أبن العتم ما عشت صولتي ولا اخحتفي من خحشية الملتهدد 
وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنتجز موعدي 
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رھ ی سے سے ووو ی چ اي چ رر م ا رس چ ا رد و صر 
فاستجابَ لهم بهم أ لا اضيع عملعلمل ينکممّن انق بعضکم 
رہ ع ا کے ص و و رمه و ا ي ر ر 
من بصن فا لزن هاجروا واخجوا من ديدرهم واودوا ق يلي ولو 
رار مره م 


2 َء 2 ”ورو کے سے < 2 Sa‏ ر م ا 


لإفاستجاب مم رهم الإستجابة بمعنى الإجابة وقيل الإجابة عامة 
والاستجابة خاصة بإعطاء المسئولء وهذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام» يقال 
استجابه واستجاب لهء وإنغا ذكر سبحانه الإستجابة وما بعدها في جملة ما هم 
من الأوصاف الحسنة لأا منهء إذ من أجيبت دعوته فقد رفعت درجته. 


#أني ل أضيع عمل عامل منکم 4 آي أعطاهم ما الو وقال هم اني 
لا أحبط عملكم أا المؤمنون بل أثيبكم عليه» والمراد باللإضاعة ترك الاإئابة 
طمن ذكر أو أنثى# «من» بيانية مؤكدة لا تقتضيه النكرة الواقعة في سياق 


النفي من العموم . 


إبعضكم من بعض¢ أي رجالكم مثل نسائكم في ثواب الطاعة 
والعقاب ونساؤكم مثل رجالكم فيهاء وقيل في الدين والنصرة والموالاةء 
والأول أولى» والحملة معترضة أو مستأنفة لبيان كون كل منها من الآخر ما 
أجمل في قوله لإي لا أضيع عمل عامل منكم. 


بإفالذين هاجروا» من أوطانيم إلى رسول الله با قال الزخشري : هذا 
تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم» قال الكرخي : والظاهر أن هذه 
الجمل التي بعد الموصول كلها صفات له فلا يكون الجزاء إلا لمن حمع هذه 
الصفات» ويجوز أن يكون ذلك على التنويع ؛ وقد يكون حذف الموصولات 
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لفهم المعنى فيكون الخبر بقوله لأكفرن عن كل من اتصف بواحدة من هذه 
الصفات' ' . 


وإوأخحرجوا من ديارهم» في طاعة الله عز وجل طوأوذوا في سبيلي» 
آذاهم المشركون بسبب إسلامهم وهم المهاجرون طوقاتلوا» أعداء الله 
إوقتلوا في سبيل الله » وقرىء قتلوا على التكثر وقرىء وقتلوا وقاتلوا؛ وأصل 
الواو لطلق الجمع بلا ترتيب كا قال به الجمهور؛ والمراد هنا أمم قاتلوا وقتل 
بعضهم» والسبيل الدين الحتق والمراد هنا ما ناهم من الأذية من المشركين 
بسبب إيانهم بالله وعملهم با شرعه الله لعباده. 


إلأكفرن عنهم سياتهمي أي والله لأغفرنها مم اولأدخلنہم جنات 
تجري من تحتها الأنار ثواباً من عند الله يعني تكفير سيآتهم وادخاهم الجنة 
إوالله عنده حسن الثواب» وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله» من 
ثاب یثوب ادا رجع“» وقد ورد في فضل المجرة أحاديث كثيرة. 


)0( روي عن ام سلمة اپا قالت ٠‏ يا رسول الله لآ اسح دکر النساء ٤‏ الهجرة بشیء فنزلت هله 
الآية. 
رواه الجاكم في المستدرك ۰/۲ وقال صحيح على شرط النجاري ول رجاه ووافقه الذهبي . 


. ٥۳١ زادالمسر/‎ )۲( 
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ك 4 ر و و س ی 
لا تعرز قب ال کقرواف آلبکد لو مع كليل ثم وهم جهنم 
سے OS‏ 


ب € لکن انوا رمم ف ص جت ری من تھا الانهذر 


gr‏ س2 ع 
خللری فا دز من عند ا وماعند آلو حاار €9 


إلا يغرنك تقلب الذين كفروا قي البلاد# خطاب للنبى ية والمراد 
el O EE‏ 
أحد؛ وهذه الأية متضمنة لقبح حال الكفار؛ بعد ذكر حسن حال المؤمنين» 
والمعنى لا يغرنك؛ ما هم فيه من تقلبهم في البلاد بالأسفار للتجارة التي 
يتوسعون ا في معاشهم» والتقلب في البلاد الاضطراب في الأسفار إلى 
الأمكنة» قال السدي: يعني ضرم فيها وقال عكرمة تقلب ليلهم ونهارهم» 


وما يجري عليهم من النعم. 


ومتاع قلیل 4 يتمتعول به س ف هذه الدار ویفنی وهر متاع زر ل 
أعتداد به اله ل واب ايله سحانه » والمتاع ما يعجل الانتفاع به » وسماه 


قليلا لأنه فان؛ وکل فان وإن کان کثیرا فهو قلیل . 


ؤم مأواهم» أي ما يأوون إليه جهنم وبس للمهاد» ما مهدوا 
لأنفسهم في جهنم بكفرهم أو ما مهد الله هم من النار؛ فالخصوص عغذوف 
وهو هذا المقدر؛ قال ابن عباس: بس المنزل. 


لکن الذين اتقوا رہم 4 وقعت «لكن» هنا أحسن موقع فإنها وقعت 
بين ضدين وذلك أن معنى الجملتين التي قبلها والتي بعدها آيل إلى تعذيب 
الكفار وتنعيم المتقين» وهو استدراك ما تقدمه لأن معناه معنى النفي کأنه قال 
ليس مم في تقلبهم في البلاد كثير انتفاع» لكن الذين اتقوا وإن أخذوا في 
التجارة لا يضرهم ذلك وإن هم ما وعدهم به. 
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وفي الشهاب وجه اللإستدراك أنه رد على الكفار فيا يتومون من آم 
ينعمون» وأن المؤمنين ف عناء ومشقة»ء فقال لیس الأمر كا تومتم فإن المؤمنين 
لا عناء هم إذا نظر إلى ما أعد هم عند الله أو أنه لما ذكر تنعمهم بتقلبهم في 
البلادء أوهم أن الله لا ينعم المؤمنينء فاستدرك عليه بأن ما هم فيه عين 
النعيم لأنه سیب ا بعلده من النعم ا حسام“ . 


هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي مقدرين الخلود 
«إنزلا) النزل ما بيا للنزيل ويعد للضيف. والجمع أنزال ثم اتسع فيه فأطلق 
على الرزق والغذاء وإن لم يكن ضيف ومنه لإفنزل من حميم# وهو مصدر 
مؤكد عند البصريين أو جمع نازل» وقال الهروي ثوابا لمن عند الله وقيل 
إكراماً من الله هم أعدها هم كا يعد القرى للضيف إكراماً. 


وما عند الله چ غا عده س أطاعه وخرچ للتفضيل وهو ظاهر 
إللأبرار4 نما محصل للكفار من الربح في الأسفارء فإنه متاع قليل عن قريب 
یزول . 


لوالدك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق وروی هذا مرفوعاً والأول أصح 
قاله السيوطي » وقال ابن زيد خير لمن يطيع الله . 


: روى ابن الجوزي في تفسيره سببا لنزول هذه الآية‎ )١( 
ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستلف من بعضهم (اليهود) شعيرا فأ إلا على رهن فقال‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لو اعطاني لأوفيته إني لأمين في السياء أمين في الأرض».‎ 


ر و oC‏ رد کے < ےر ھی ر رس ر ٤‏ ر م ت ت 
دمن آهل لڪپ لمن يوين انه وماأنزل إليكم وما آنل إل 
سے ت ویار س ص ر 4 a‏ وو دورد 
شعن لله اهروت كات اَتَمَىا قلیلا لت لهم اجر 
سے سرا چ , 2ر ے و ص ص oO‏ ۹ - ر ره 
عد یھ نک سریع ٠‏ 0 تاد الز ے٤‏ امنوا 
A aaa ma‏ کے 
أصبروا وصابروا ورايطواواتقوا ۾ تقلحوت را 


إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 4 
هذه الحملة سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب مهم حظ من الدين وليسوا 
كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنہم في سبق وفي) سيأتي» فإن هذا 
البعض يجمعون بين الإيان بالله وبا أنزله على نبينا حمد صلى الله عليه وسلم 
وما أنزله على أنبيائهم حال كونهم إخاشعين لله لا يشترون تصريح 
بمخالفتهم للمحرفين والجملة حال #باآيات الله التي عندهم قي التوراة 
والانجيل لإثمنا قليلا4 من الدنيا بالتحريف والتبديل كا يفعله سائرهم بل 
بحکون کتاب الله کا هو. 


إأولئك# أي هذه الطائفة الصالحة من أهل الكتاب من حيث اتصافهم 
مهه الصفات الحميدة بوهم أجرهم 4 الذي وعدهم الله سبحانه بقوله اأولئك 
رهم يوفيه إليهم يوم القيامة. 


أخرج اللسائي والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه عن انس 
حبشی؟ فأنزل الله » یعنی هذه الاأية"» وف الباب أحاديث . 


)1( ابن کشر ۱ رواه این جریر V/¥Y‏ واسناده ضعيف وقد تىت ف الصحيحين ان النبي 
صلل على النجاشى صلاة الحنازة الغائبة وهى ثابتة صحيحة . 


وفال مجحاهد: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وعن 
اسر“ قال هم آهل الكتاب الذين کانوا قبل عمد صل الله عليه واله وسلم 
والذين اتبعوا محمدا ية . 


فإإن الله سريع الحساب4 يحاسب الخلق في قدر نصف نبار من أيام 
الدنيا فيجازي كل أحد على قدر عمله لنفوذ علمه في كل شىء والمراد سرعة 
وصول الأجر الموعود به إليهم. 


يا أا الذين آمنوا اصبروا هذه الآية العاشرة من قوله سبحانه إن 
في خلق السموات ختم بها هذه السورة لا اشتملت عليه من الوصايا التي 
معت خر الدنيا والآخرة؛ فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهروات› 
والصبر حبس النفس ؛ وقد تقدم تحقيق معناه وهو لفظ عام تحته أنواع من 
المعاني» وقد خصه بعضهم بالصبر على طاعة الله وقيل على أداء الفرائض 
وقيل على تلاوة القرآن؛ وقيل على أمر الله ونيه؛ وقيل على الجهاد؛ وقيل على 
البلاء وقيل على أحكام الكتاب والسنة» واللفظ أوسع من ذلك. 


«إوصابروا) المصابرة مصابرة الأعداء قاله الجمهور أي غالبوهم في 
الصبر على شدائد الحرب» ولا تكونوا أضعف فيكونوا أشد منكم صبرا وخحص 
الملصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر لكونها أشد منه وأشق وأكمل وأفضل من 
الصبر على ما سواه فهو كعطف الصلاة الوسطى على الصلوات» وقيل المعنى 
صابروا على الصلوات وقيل صابروا الأنفس عن شهراتهاء وقيل صابروا الوعد 
الذي وعدتم ولا تيأسوا والقول الأول هو المعنى العري. 


وقد روى عن السلف غير هذا في قصر الصبر على نوع من أنواع 
الطاعات والمصابرة على نوع آخرء ولا تقوم بذلك حجة فالواجب الرجوع 
ال الارن اللترى وقد اة 
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لإورابطوا» أي أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم فيها كما يربطها 
أعداؤكم » وهذا قول جمهرر الممفسرين › وعن تمد بن کعب القرظي قال : 
اصبروا عل دینکم وصابروا الوعد الذي وعدتکم» ورابطوا عدوي وعدوکم . 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصلاةء ولم يكن في زمن رسول الله م غزو يرابط فيه» والرباط اللغوي هو 
الأول ولا ينافيه تسميته بي لغيره رباطأء ويمكن إطلاق الرباط على المعنى 
الأول وعلى انتظار الصلاةء قال الخليل: الرباط ملازمة الثغور ومواظبة 
الصلاةء وهكذا قال وهو من أئمة اللعة. 


وحکی ابن فارس عن الشيباني آنه قال : يقال ماء مترابط دائم ل يبرح » 
وهو يقتضي تعدية الرباط إلى غير ارتباط الخيل في الثغور» قال الخازن كل 
مقیم بثخر يدفع عمن وراءه وإن لم یکن له مرکوب مربوط . 


وعن أبي هريرة: قال أما إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون 
الصلوات قي مواقيتها ثم يذكرون الله فيها. 

وقد ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
«ألا أخبركم با يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على 
الكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط 
فذلكم الرباط٠.‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط» وفيها التصريح بأنه الرباط 
في سبيل الله » وهو يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن فإن رسول الله جيه ق 
ا و اوو اها تش م ا عه 


. ۲٣۱ مسلم‎ )۱( 
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وقد ورد عنه بيه أنه سمى حراسة الجيش رباطاً فأخحرج الطبراني في 

الأوسط بسند جيد عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

عن أجر المرابط فقال: ف افا ا ر اللسلمين كان له أجر من 
خلفه ممن صام وصلى' . 


لإواتقوا الله في جميع أحوالكم ولا تخالفوا ما شرعه لكم لعلكم 
تفلحون» أي تكونون من جلة الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل 
الكروب . 


وقد ورد في فضل هذه العشر الآيات التى في آخر هذه السورة مرفوعا 
ا النبي صل الله عليه واله وسلم ما أخر جه ابن السني وابن مردویه واین 
عساكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ عشر 
آیات من آخحر سورة آل عمران کل ليلة» وي اسناده مظاهر بن أسلم وهو 


ضعرف“ . 
ومن حديٿث ابن عباس ف الصحيحين أن اللبي ميا و قال: «من قرا هذه 


اثر الآيات لا استيقظ› داري من طشان پن عاد قال : ر 


(۲) ابن کثر ٤٤1/۱‏ . 


> 


ا 


تفسير سورة النساء: ١‏ 
يا ايها الناس اتقوا وبكم الك خلقكم من نفس 1 


واحطة وخلق منهأً زو۔جها. 


كهرس الجزء الثاني 


ولا مجعلوا الله عرضة لأيانكم E ETT EEE‏ 
قوله عز وجل : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم TESTE‏ 

اللإيلاء من الزوجة ومدته Oa‏ 
قوله عز وجل : إن عزموا الطلاق SR TSO‏ 
قوله عز وجل : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلانة قروء 1 


قوله عز وجل : وبعولتهنآحقبردهن »ومن مثل الذي عليهنوللرجال 
عليهن درجة E O LES SRL aS‏ 
قوله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف CT TTT‏ 
الخلع وما يأخذه الرجل » ذم المرأة التي تطلب الخلع . ۲۲ 
قوله عز وجل : فان طلقها فلا تحل له حتی تنکح زوجاغیره» ولا بحل أن 
تأخذوا عا آتيتموهن شيا الا TOA es‏ 
فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الأول أن يراجعها ۲۷ 
للرجل أن يراجع زوجته قبل ان تنتھيعد تا منه والنښي عن 
إمساك النساء ضررا وعن اتخاذ آيات الله هزوا Ao‏ 
اذا مضت العدة فلا تعضلوا النساء ان ينكحن أزواجهن ٠٠‏ 
قوله عز وجل : والوالدات يرضعن أولادهن حولين وعلى المولود له 
رزقهن E DE OE‏ 
قوله عز وجل : وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ... ٠١‏ 
قوله عز وجل : والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن > أشهر 


وعشرا EN SEN ll DD‏ 
لا جناح في التعريض بخطبة النساء في عدتهن DOE‏ 2 
قوله عز وجل : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله CSR‏ 


t\° 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


لا جناح عليكم انطلقتم النساءما ل تغسوهن أوتفرضواهن 


Ores ela SE e ESER فريضصة‎ 

للمرأة التي تعين‌ ها مهر وطلقها قبلالدخول نصف المهر » 
ا e O‏ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى Id‏ 
صلاة الخوف Nale ESER Sahe‏ 

والذين يتوفون منکم‌ویذرونأزواجا وصية لأزواجهم ماعا 
الى الحول NT OSS EDEL SSS‏ 
ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف EET‏ 


من ذا الذي يقرض الله :إسراعالصحابة في الاستجابة له » 
هديد البخيل NT DO TANTEI‏ 
قصة طالوت وجالوت IV AEGIS ER EGS‏ 
علامة ملك طالوت أن يأتيهم التابوت فيه سكينة . ... ۷٣‏ 

ان الله مبتليكم بنهر كم من فئة قلية غلبت فئة كثيرة بإذن 


الله NERE SSE EERE REDE OSES ENES‏ 
لولاا دفع الله الناس بعضهم ببعض AEs‏ 
تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض NSE‏ 
الأمر بالانفاق قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ... ۸۸ 
ية الكرسى » معناها وفضلها NUS EAS SR ES‏ 
Na eS 9‏ 
الله ولي الذين آمنوا E E OE O E EE‏ 

الذين كفرواأولياؤهمالطاغوت بخرجونهم من‌النور الى 
الظلمات ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه eS‏ 


من المشرق أوكالذي مر علىقرية وهي خاويةعلى عروشها 


ah 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ولغرو 


قال أن يجيي هذه الله بعد موتبا فأماته الله مائة عام ثم 


U E NY بعثه‎ 

فانظر الى طعامك وشرابك وانظر الى مارك وانظرالى العظام 
کیف ننشزها EA AOSD NSEESS‏ 
واذ قال ابراهیم رب أرني كيف تحيي ال موق Ls ETT‏ 
قال فخذ اربعة من الطبر فصرهن إليك ESE‏ 

مثل الذينينفقونأمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل E E PE‏ 
الي عن اتباع الصدقة بالمن والأذى AEN‏ 
قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى TED‏ 


مثل‌الذین يتبعون‌ما أنفقوابالمن واوذي کالذي‌ينفق ماله رياء 
مثل الذي يرائي صفوان عليه تراب نزل عليه المطر .. ٠٠١١‏ 
مثل المخلص في نفقته كمثل جنة بربوة TE Soe‏ 
عاقبة المرائي بنفقته كرجل حديقة واسعة وله أولاد ضعفاء 


وأدركه الكبر فأصاا إعصار E SS‏ 
یا أا الذین آمنواآنفقوامن طیبات‌ما کسبتمولا تيمموا 

الخبیث منه تنفقون ECE‏ 0 
ولستم بآأخحذيه الا أن تغمضوا فيه EAR e‏ 
الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة oes‏ 
يؤتي الحكمة من يشاء E IS at‏ 


ان تبدو الصدقات فنعأ هی وان تخفوها ونؤتوها الفقراء 1۳۱ 
ليس عليك هداهم . . وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم . ۱۳٤‏ 
بحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس 
إلافا 


mn dG BE GOGO RH a mA mE DD YG HN 4 pg dd aA wo au a aA amu mM» & ٤ 


الذين يأكلون الربا . قالوا انا البيع مثل الربا TA ess‏ 


1¥ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


يمحق الله الربا ويربي الصدقات LH TTT‏ 
تمديد أكل الربا » وماذا يفعل لو تاب وماذا عليه 

لخر O n‏ 
واا لزا و جغون فة أل ا Ee‏ 
كتابة الديون وكيفية الكتابة ومن يكتب Et.‏ 


الاشهاد على كتابة الديون برجلين وإلا فرجل وامرأتان ٠٤١‏ 
استشناء التجارة الحاضرة من الكتابة » واشهدوا اذا 

تبایعتم E EE O O N OE ERO‏ 
ولا يضار كاتب ولا شهيد » عناية الاسلام بالأموال .. ٠١٤‏ 
وان کنتم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة . ... ٠٠١‏ 
فإن أمن بعضكم‌فليؤد » وان تبدوما فيأنفسكمأو تخفوه 
يجاسبکم الله به E Ca aS TE SEAS AE‏ 


رسله DPN E‏ 
کل نفس ها ما كسبت وعليها ما اكتسہبت ee‏ 
ربنا لا تؤاخحذنا ان نسينا أو أحطأنا Suda‏ 
سورة آل عمران 4 a‏ 
أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس Vessels o‏ 
إن الله لا بحفى عليه في الأرض ولا في الساء هو الذي 
يصوركم U E ODDS O EEE‏ 
منه آيات مكمات هن أم الكتاب وأخر متشاہات 
وتفصيل ذلك VEDE CASES‏ 
فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة MIEN EGRESS‏ 
التأويل وما جره من الشر على الأمة TSE‏ 


EA 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وما يعلم تأویله إلا اله NT Hoe E ORAS‏ 
كلام مفيد في المحكم والمتاشابه A ESE‏ 
ربنا لا تزغ قلوبنا۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لأ ريب 
فيه OE DERE OEE DARE‏ 
لد کفروا لن نغ عنہم أمواهم ولا أولادهم کدأب 
آل فرعون EES ESD ALLS SE aaa‏ 
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم O mira‏ 
زين للناس حب الشهوات IS NEAT‏ 
والخيل والمسومة A ARES EAAeE‏ 
قل أؤنبكم بخير من ذلك للذين اتقوا i TEA‏ 
شهد الله أنه لا إله إلا هو Ne SEES Nes‏ 
ان الدين عند الله الاسلام ES MERE RALESRS‏ 
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله.... قل لأهل 

¥ 


الكتاب والأميين أأسلمتم وان تولوا فإغا عليك البلاغ 
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين ۲٠۸‏ 
يأمرون بالقسط من الناس ES‏ 

ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله 
لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم 1۲ 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء . . .. بيدك الخير 


unm a a U 4G 4 oO HQ aA 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. . ويجحذركم الله 
نفسه IE MOOS E SE EAS‏ 
قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله . . يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير حضرا OE TET‏ 
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی - ان الله اصطفى آدم 
ونوحا وال عمران PIAS‏ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


إذ قالت امرآة عمران رب إني نذرت لك ما في بط 
وكفلها زكريا » كلما دخل عليها زكريا المحراب - قال يا 


مریم أف لك هذا ECS Eocene oS‏ 
دعا زكريا ربه - فنادته الملائكة - وسيداوحصورا ۲۷ 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ٠‏ 
اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك WY ees.‏ 
وما كنت لديم اذ يلقون أقلامهم PY eens‏ 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح - ويكلم الناس في 
المهد EE RELE SES COOL ELS E AA‏ 
آيات وخوارق للدلالة على صدق المسيح Saet‏ 
قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إل ) 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة 
إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم ORES ESE‏ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أيناءنا وأبناءكم ونساءنا E E‏ 
يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواءبيننا وبينكم أن لا 
نعبد الا الله OE SENE EE ee SE‏ 
ما کان ابراهیم بودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنيفا 
ا CEE e‏ 
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم TEE‏ 
ليس الحق بالباطل ونشر البلبلة بين الناس بالإيان ثم 
الكفر O Sa EE ARSE OSL ATES‏ 
بعض أهل الكتاب يؤدي ما عليه لك ولو كثر وبعضهم 
لا يؤدي وان قل OE SE ELS OEE aE‏ 
وبعضهم يلوون الستتهم بالکتاب وما هو من الکتاب . ۲٣١‏ 


{۰ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


و 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يتأله i O O E TOE‏ 
أخذ الله الميثاق من النبيين اذا جاءهم رسول مصدق لا 


معهم أن يۇمنوا به NE ASSIS lee‏ 
الابمان مما أنزل على الجميع . ومن يتبع غير الإسلام دينا 

فلن يقبل منه N E ETC ETT TTT‏ 
كيف ېدي الله قوما کفروا بعد ایانہم الا الذین ابوا ۷۸ 
لن تالا الررحى ففرا ها بون RE AEE‏ 
كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل RE mE es‏ 
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة NA eee‏ 
مقام ابراهیم OE EEE SL ESOS REDS MER‏ 
ولله على الناس حج البيت E Rano‏ 
يا أهل الكتاب لم تكفرون باآيات الله لم تصدون عن 

ODES ER سبیل الله‎ 


ان تطیعوا فریقاً من هل الکتاب یردوکم بعد ایمانکم . ۲۹٩‏ 
واعتصموا بحبل الله - ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ٠٠۲‏ 
کنتم خر أمة أحرجت للناس - ولو آمن أهل الكتاب 


لكان خيرا هم EOE SEER O E E E‏ 
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الا بحبل O ena‏ 
ليسوا سواء» منهم أمة قائمة يتلون آيات الله I ES‏ 

لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً - وما تخفي 
صدورهم أكبر Eis ETT ET CTT TIT‏ 
واذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ... ۳۲۲ 
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة hE‏ 


يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين .... ٠۲١‏ 


£۲۹ 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


لس لك من الأمر شيء TY Noonan saa and‏ 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة PQ css‏ 
وسارعوا الى مغفرة من ربكم PO. LELE SE SLES‏ 


ا COSA o‏ 
قد حلت من قبلکم سنن فسيروا BR EET‏ 
ولا تهنوا ولا تحزنوا TEN DEDE EE SAR‏ 


شهداء CENNET NAIR‏ 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا ٣٤١‏ 
وما محمد إلا رسول ‏ أفإن مات E RY‏ 
وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثر E EE‏ 

سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا- ولقد 
صدقکم الله وعده إذ محسونهم OVATE‏ 

حت إذا فشلتم وتنازعتم - من بعد ما أراكم ما تحبون . 
ٳِذ تصعدون ولا تلوون على أحد alee a‏ 


يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ان 


الذين تولوا منکم يوم التقى الجمعان TON ase aad‏ 
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لغفرة - فيا رحمة من الله 
لنت مم - وشاورهم في الأمر OE E O A‏ 


ان ینصرکم الله فلا غالب لکم - ما کان لنبي أن یغل ۳٣٣‏ 
لقد من الله على المؤمنین اذ بعٹ فیهم رسولا منم .۰.۰ ۳٣۸‏ 


4۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قول غر وجل : 
قوله عز وجل : 
وله عر وجل 


A 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


: ما أصاب الصحابة يوم أحد كان بسبب مالفة الرماة 


PVN SLE AA a IR e E SRDS 2 ر‎ 


الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما ٠‏ القرح - 


فاخشوهم UV ER SERE RODEO REESE‏ 
اغا ذلكم الشيطان مخوف أولياؤه PACS SAE e‏ 
ولا تحسبن الذين كفروا انما ملي هم خيرا لأنفسهم . 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه - وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب FAO esen nanan‏ 
ولا بحسبن الذين يبخلون - هو خيرا هم AS ESAS‏ 
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء ۳۹ 
كل نفس ذائقة الموت a NALET TTT TE TTT TI TET TEY‏ 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم E TT TET‏ 
اشد الله میٹاق العلاء لس الكتاب للناس فنىذوه ۳۹٦‏ 


anam aa ma GCG E NS 4G bh am G4 oO HGS GO HH AA SS a a aA ®» 


إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 


لآيات - الذين يذكرون الله ا وقعودا ویتفکرون في 
خلق السموات والأرض EV OTTO‏ 
نتيجة التفكر دعاء وتمجيد لله واستجابة الله هم E a‏ 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد E SE‏ 
من أهل الكتاب من يؤمن باله وما أنزل اليكم E ees‏ 
يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا OTE‏ 


EY 


ین الحصاص 
امامة 


ا 

والوذي 

مثل 

أشرك 

وترکته 

والاغمافں والإغماض 
والاثابة . والإثابة . 
غلة» لغة» 
الاحكام وهو الاتفاق الإحكام وهو الإنقالٌ 
تعلعون تعملون 
السر السر تطفىء السر تطفىء 
هن ھم 

]اقا , إخافا“» : 


تقائل 

(ص ءانزل عليه الذکن 
ولا ولا نقص 

لاداء 


وبري 


قات ر رچ 


تَ تش أژي فا بن اہ ریلم ا 
LE‏ 


ا 
اسیا درام لم مد للاك افر !اباي 
دالا مب جسن بزمواشتو اااي 


"APVAIEA” 


غټي طېمه دف له ورا عه 
مالیا 


بداد بن راهنا ری 


َو د و که 
يع الجقوف جفوظه 


۴ اھ ٩۹۹م‏ 


4 کا کا ا ا ا 
سے 7۰ س ب ر و ضر ص عر EF‏ 
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الد الأية ۵4 من سورة المائدة 


مدنية كلها وهي مائة وخمس وسبغون اية قال القرطبي: ا أية 
واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبج وهي 
قوله ان الله يأمركم أن تؤدرا الأمانات الد أحلها قال النقاش: وقيل 


فزلت عنص هجوة وسول الله ية من مكة الك المصينة. وقال علقمة 
وغيره: صدرها مكية. وقال النحاس هضه الأية مكية. 

قال القرطبي: والصحيح الإول. فان في صحيح البخاري عن عائشة 
أنها قالت: ما نزت سورة النساء الإ وأنا عند رسول الله َة يغنج قد 
بنك بها. ولإ خلاف بين الغلماء أن النبي بل انما بن بهائشة بالمدينة. 
ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية # شك فيها. وقد ورد في فضل 
هضه السورة أخباو واثار كثيرة كذكرت في محلها. 


tA‏ یو ا کی و ا ت رر ور 9 ص را ور رک 
اھا اناس اتقوا ریک زی خکق کین تف وودو ویوا زوجهاوت مارجالا 


یا أ الناس# المراد م الموجودون عند الخطاب من بنى آدم وهم 
أهل مكة» ويدخل فيه من سيوجد بدليل خارجي وهو الإجماع على أنم 
مكلفون با كلف به الموجودون. 


و ا رن الا ر وز اا 
فينتظم في سلكهم من الحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة أو هو بطريق تغليب 
املوجودين على من لم يوجد كا غلب الذكور على الأناث في قوله ماتقوا 
ربكم 4 لاختصاص ذلك وبجمع المذكر وعدم تناوله حقيقة للاناث عند غير 
الحنايلةء وقد تقدم في البقرة معنى التقوى والرب. 


الذي خلقكم» فإن خلقه تعالل هم على هذا النمط البديع من أقوى 
الدواعي إلى الاتقاء من موجبات نقمتهء ومن أتم الزواجر عن كفران نعمته» 
وذلك لأنه ینبیء عن قدرة شاملة حميع الممدورات التي من ہملتها عقاہم » 


#من نفس واحدة 4 آدم عليه السلام #وخلق منہا زوجھاچ حواء هذا 
أيضا من موجبات الاحتراز عن الإخلال براعاة ما بينم من حقوق الأخوة» 
من الآباء فلا يلزم منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيها. قال كعب ووهب 


:۱ فتح البيان في مقاصد القران 


وابن اسحق: خلقت قبل دخول الحنةء وقال ابن مسعود وابن عباس: إغا 
خلقت في الحنة بعد دخوله اياها. 

فإوبث فرق ونشر لمنها) الضمير راجع إلى آدم وحواء المعبّر عنها 
بالنفس والزوج «إرجالا كثيرأ4 وصف مؤكد لا تفيده صيغة الجحمع لكونها من 
جوع الكثرة وقيل هو نعت لمصدر محذوف أي با كثيرأً إونساء» كثيرة» وترك 
التصريح به استغناء واكتفاء بالوصف الأول . 


ډواتقوا الله الذي تساءلون بهې أي تعاطون به قاله ابن عباس» وقال 
الربيع تعاقدون وتعاهدون» وقیل تتحالفون به وقيل تعظمونه» والمعاني 
متقاربة » وقال البيضاوي : آي يسأل بعضكم بعضا بالل . 


ۋوالأرحام‰ بالنصب عطفا على محل الجار والمجرورء كقولك مررت 
بزيد وعمرا» وينصره قراءة «إوبالأرحام) فإنهم كانوا يقرنون بينها في السؤال 
والمناشدة فيقولون أسألك بالله وبالرحم »وأنشدك الله والرحم أو عطفا على 
الاسم الجليل أي اتقوا الله والأرحام فلا تقطعوها فإنها مما أمر الله به أن 
يوصل » وهي الأول . 

وقرىء والارحام بالحر وأنكره البصريون والكوفيون وسيبويه والزجاج» 
الذي تساءلون به والاأرحام بالجر لأخذت نعل ومضيت. 


وقد رد الامام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال: 
ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراآت التي قرأ بها أئمة القرآن 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترأًء ولا بخفى أن دعوى التواتر 
باطلة» يعرف ذلك من يعرف الاسانيد التي رووها بهاء ولكن ينبغي أن يحتج 
للجواز بورود ذلك في أشعار العرب. ومنه قوله تعالى #إوجعلنا لكم فيها 
معایش ومن لستم له برازقین# . 


وقيل التقدير: واتقوا قطع مودة الأرحام فإن قطع الرحم من أكبر 
الكبائر» وصلة الأرحام باب لكل خير فتزيد في العمر وتبارك في الرزق› 
وقطعها سبب لكل شرء ولذلك وصل تقوى الرحم بتقوى الله . 

وصلة الرحم تختلف باختلاف الناس فتارة يكون عادته مع ره الصلة 
بالإحسان» وتارة بالخدمة وقضاء الحاجة» وتارة بالمكاتبة» وتارة بحسن العبارة 
ا 


وقرىء بالرفع على الإبتداء والخبر مقدر أي والأرحام صلوها أو والأرحام 
أهل أن توصل» أو والأرحام كذلك أي ما يتقى أو يتساءل به وقيل إن الرفع 
على الإإغراء عند من يرفع به» وجوز الواحدي نصبه على الإغراء. 


والأرحام اسم لحميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره» لا خلاف 
في هذا بين اهل الشرع واللغةء وقد خحصص الإمام أبو حنيفة الرحم بالمحرم 
في منع الرجوع في المبة مع موافقته على أن معناها أعمء ولا وجه همذا 
التخصيص . 

قال القرطبي : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها عرمة 
انتهى » وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة» روى الشيخان عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الرحم معلقة بالعرش 

تقول من وصلتي وصله الله » ومن قطعني قطعه الله »“ وإنما استعبر إسم الرحم 

للقرابة لأن الأقارب يتراحمون ويعطف بعضهم على بعض. 

إن الله كان عليكم رقيبا» حافظاً يعلم السر وأخفى»ء والرقيب 
المراقب» وهي صيغة مبالغة من رقب يرقب رقبا ورقوبا ورقبانا إذا أحذ النظر 
لأمر يريد تحقيقه . 


(۱) صحیح مسلم ۲٣۵٠١‏ _ البخاري ۲۰٤۵‏ . 
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وثكت ريع فإنخف ألا عرلا 

وتقديم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال العناية بأمرهم وملابستهم للارحام 
والخطاب للأولياء والأوصياء والیتیم من 5 ت له وقد حصه الشرع ن 
يبلغ الحلم» وقد تفدم تمسر معناه في البقرة وق : 


e 


وأطلق | سم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم مع أہم لا يعطونها إلا 
بعد ارتفاع اسم اليتيم بالبلوع ازا باعتبار ما کانوا عليه» وجوز أن يراد 
باليتامى المعنى الحقيقي . وبالايتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة 
والكسوة لا دفعها حيعهاء هذه الأية مقيدة بالأخحرى وهي قوله تعالى: «فإن 
آنستم متهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم فلا يكون مرد ارتفاع اليتيم بالبلوغ 
مسوغا لدفع أمواهم إليهم حتى يؤنس عنهم الرشد. 


إولا تتبڌلوا الخبيث هو مال اليتيم وإن كان جيدأً لكونه حراما 
إبالطيب# وهو مال الول لكونه حلالا وإن كان رديئا فالباء داخلة على المتروك 
ا هم عن أن يصنعوا صنع الحاهلية في أموال اليتامى» فإنهم كانوا يأخذون 
الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أمواهم» ولا يرون بذلك 


٠ + 
‌ 


وقيل المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي عرمة خبيثة وتدعوا الطيب من 
أموالكم» 2 اراد 5 الخیث کک 
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مکانه» وكذلك استبداله ومنه قوله تعال #ومن دل الكفر بالايان ففد خا 
تنواة الستيل4 وقرلة ب( اتتتبدلون ألذي هو أذ التي هو يري واما البديل 
فقد يستعمل كذلك کا في قوله #وبدلناهم بجنتیهم جنتین # وأخری بالىكس 
كا في قولك بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاقاًء نص عليه 
الأزهري . 


وذهب جحاعة من المفسرين إلى أن المي عنه في هذه الآية يعني #ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم هو الخلط فيكون الفعل مضمناً معنى الضم أي لا 
تأكلوا أموالهم مضمومة إلى اموالكم» وهذا ني عن منكر آخر كانوا يفعلونه 
بأموال اليتامى » وخص النهي بالمضموم وإن كان أكل مال اليتيم حراما وإن لم 
يضم إلى مال الوصي» لأن اكل ماله مع الاستغناء عنه أقبح» فلذلك خص 
النهي به أو لأنهم كانوا يأكلونه مع الاستغناء عنهء فجاء النهي على ما وقع 


وإذا كان التقييد هذا الغرض ل يلزم القائل فهوم المخالفة جواز أكل 
فإخوانكم وقيل إن إلى بمعنى مع كقوله تعالى طمن أنصاري إلى الله والأول 
أولى. 


#إنه4 أي أكل مال اليتيم من غير حت أو التبديل المفهوم من الا 
تتبدلوا» أو المراد كلاها ذهابا بها مذهب اسم الاشارة نحو #عوان بين 
ذلك والأول أولى لأنه أقرب مذكور إكان حوبا» قرىء بضم الجاء 
وبفتحهاء وحابا بالألف لغات في المصدرء والفتح لغة تميم» وهو الإئم يقال 
حاب الرجل يحوب حوبا إذا أثم واكتسب الإثم» وأصله الزجر للابل فسمي 
الاثم حوبا لأنه يزجر عنهء والحوبة الحاجة والحوب أيضا الوحشة والتحوب 
التحزن . 


٢4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ن مد و جو قال 0 رها فن قطان كانه هال كن لابن 
أخ له» فلا بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه فخاصمه إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية يقول: لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس 
بالحلال من أموالكم . وعن ماهد قال :لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيكِ 
الحلال الذي قدر لك. ولا تأكلوا أموالحم مع أموالكم تخلطوما فتأكلونها جيعا 
إنه كان إث] كبيرأًي وعن ابن زيد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 
ولا يورثون الصغارء يأخذه الكبس» فنصيبه من الميراث طيب» وهذا الذي 


باش لخ 


إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا» وجه ارتباط الجزاء 
بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً ها ويريد أن يتزوجها فلا 
يقسط نها في مهرها أي لا يعدل فيه ولا يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج» 
فنہاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا نهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو ههن من 
الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن. 


فهذا سبب نزول الآية فهو مهي مخص هذه الصورةء قال جماعة من 
السلف إن هذه الآية ناسخة لا كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن 
للرجل أن يتزوج من الحرائر ما يشاء فقصرهم بہذه الآية على أربع» فيكون 
وجه ارتباط الحزاء بالشرط أنهم إذا خافوا أن لا يقسطوا ني اليتامى فكذلك 
حافون ان لا يقسطوا ٤‏ النساءء لأم کانوا یتح ر جول ٤‏ الیتامى ولا 
يتحرجون في النساءء والخوف من الأضداد فإن المخوف قد يكون معلومأًء وقد 

نکن مظنا 
٠‏ وهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية فقال أبو عبيد: خفتم معن 


أيقنتم » وقال الآخرون جعنى ظننتم» قال ابن عطيه وهو الذي اختاره الحداق: 
وإنه على بابه من الظن لا من اليقرن. 


تفسير سورة النساء ۵ 


والمعنى من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح 
غیرها. 

والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار لأن 
الهمزة تأي للسلب فيقال أقسط إذا أزال القسط أي الحجور والظلم» ولذلك 
جاء #وأما القاسطون الآية » «وأقسطوا إن الله بحب المقسطين# وجاء قسط 


و من باب ضرب› وقنيوظا جار وعدل فهو من الأضداد.ء قاله ابن 


و«ما» في قوله ما طاب لکم ې موصولة وجاء تما مكان «من» لأنب) قد 


قال بعضهم : وحسن وقوعها هنا أا واقعة على النساء وهن ناقصات 
العقولء وقال البصريون: إن (ما) يقع للنعوت كا يقع لا لا يعقلء يقال ما 
عندك فيقال ظريف وكريم» وقيل هي لنوع من يعقل» فالمعنى فانكحوا النوع 
الطيب من النساء أي الحلال وما حرمه الله فليس بطيب» وقيل إن (ما) هنا 
مدية أي ما دمتم مستحسنین للنكاح» وضعفه ابن عطية . 


ل ار إن رما ها مدره فال الات وغاا خد جد 
وقيل إا نكرة موصوفة أي انکحوا ا ا وا طيبا» والأول أوی» 


وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الأية لا مفهوم لهء 
أنه جوز لمن لم بخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة. 


و«من» في قوله «إمن النساء إما بيانية أو تبعيضية لأن المراد غير اليتائم 


فتح البيان في مقاصد القران 


بشهادة قرينة المقام أي فانکحوا من استطابتهانفوسکم من الأجنبيات» وفي ايثار 
الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات مزيد لطف 
في استنزالهم» فإن النفس جبولة على الحرص على ما منعت منه. 


على أن وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشبر إليهء فيه مبالغة في 
الاستمالة إليهن› والترغیب فیهن › وکل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نکاح 
اليتامى وهو السر في توجيه النهي الضمني إلى النكاح المترقب. 


می وثلاث ورباع ‏ آي اون ان اانا لاء ازا ارا 
وهذه الألفاظ المعدولة فيها خلاف» وهل جوز فيها القياس أو يقتصر فيها عل 
السماع» فالأول قول الكوفيين وأبي إسحق وغيره» والثاني قول البصريين. 


والملسموع من ذلك أحد عشر لفظا أحاد وموحد وثناء ومثنى» وثلاث 
ومثلث» ورباع ومربع» وخمس» وعشار ومعشرء ولم یسمع خماس ولا غیره 
من بقية العقد. وجمهور النحاة على منع صرفها وأجاز الفراء صرفها وإن كان 
المنع عنده أولی.. 


وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع. وبينوا ذلك بأنه خحطاب 
لحميع الأمة» وأن کل ناکح له أن مختار ما أراد من هذا العدد كا يقال 
للجماعة اقتسموا هذا الال وهو ألف درهم أو هذا الال الذي في البدرة 
درمين درهمين. وثلاثة ثلاثةء وأربعة أربعة. 


وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جلته أو عن مكانه» أما لو كان 
مطلقا كا يقال اقتسموا الدراهم» ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذاء 
والأية من الباب الآخر لا من الباب الأولء على أن من قال لقوم يقتسمون 
مالا معیناً کبیراً اقتسموه مثنی وثلاث ورباع فقسموا بعضه بینم درشمین در مین 
وبعضه ثلالة ثلاثة وبعضه أريعة أربعة كان هذا هو المعفى العربي . 


تفسير سورة النساء ۷ 


ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني القوم مثنى» وهم مائة ألف كان المعفى 
آم جاءوه انين نین › وهکذا جاءني القوم ثلاث ورباع . 


والنطاب للجميع بمنزلة الطاب لكل فرد فرد كا في قوله تعالى [اقتلوا 
المشركينء أقيموا الصلاةء آتوا الزكاة# ونحوها. 


فمعنی قوله إفانكحرا ما طاب لکم من النساء مننی و ورباع) 
و طاب له من النساء ائنتین ائنتن › وثلاثاً ٹلا ا 
اغا هذا ما يقتضيه لغة العرب. فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به 
عليه . 


0 


ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة# فإنه 
وإن كان خطاب للجميع فهو بنزلة الخطاب لكل فرد فردء فالأولى أن يستدل 
على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن. 


وأما استدلال من استدل بالاآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو 
الجامعة» وكآنه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور» فهذا جهل بالعنى 
العربيء ولو قال انكحوا اثنتين وثلائاً وأربعاًء كان هذا القول له وجه وأما 
مع المجيء بصيغة العدل فلا. 

وإنما جاء سبحانه بالواو الحامعة دون (أى لأن التخيبر يشعر بأنه لا جوز 
إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره» وذلك ليس مراد من النظم القرآني . 

وأحرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني 
والبيهقي عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال 
له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اختر منهن وني لفظ امسك مهن أربعا 
وفارق سائرهن”» وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق . 


. ۱٤۹۲/۲ الدارقطني‎ )( 


۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وعن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خحمس نسوة فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمسك أربعاً وفارق الأخرى»ء أخرجه 
الشافعي في مسنده. 

وأخحرخج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال 
أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت النبي بل فأخبرته فقال اختر منهن أربعا 
وخل سائرهن ففعلت» وهذه شواهد للحديث الأول كا قال البيهقي . 


وعن الحكم قال أحع أصحاب رسول الله ية على أن المملوك لا يجمع 
من النساء فوق اثنتين» وني بعض التفاسير هنا خلط وخبط تركناه لأنه تطويل 
بلا طائل › وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

فإفإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم والنفقة ونحوهما 
إفواحدة# أي فانكحوا واحدة وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف 
ذلك. 
کر عددهن کا یمیده الموصول» د لیس هن من الحقوق ما للزوجات» والمراد 
في القسم كا يدل على ذلك جعله قسي)ً للواحدة في الأمن من عدم العدلء 
وإسناد الملك إلى اليمين لكونا المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور 
التي تنسب إلى الشخص في الغالب. 

إذلك# أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري بإأدنى# أقرب إلى 
#ألا تعولوا» تجوروا من عال الرجل يعول إذا مال وجار ومنه قوهم عال 
السهم عن المدف أي مال عنهء وعال الميزان إذا مال. 

والمعنى إن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أمرتم ا أقرب 
إلى عدم الجور» وهو قول آكثر المفسرين . 


وقال الكسائي يقال عال الرجلى يعيل إذا افتقر فصار عالة» ومنه قوله 
تعالى #وإن خفتم عيلة) وقيل المعنى أن لا تضلواء وقال الشافعي أن لا تک 
عيالكم» قال الثعلبي وما قال هذا غيره» وإنغا يقال أعال يعيل إذا كثر عياله . 


وذكر ابن العربي أن عال يأتي لسبعة معان (الأول) مال (الثاني) زاد 
(الثالث) جار (الرابع) افتقر (الخامس) أثقل (السادس) قام بمعونة العيال ومنه 
قوله ب وابد بمن تعول (السابع) غلب ومنه عيل صبري» قال ويقال أعال 
الرجل كثر عيالهء وأما عال بمعنی کثر عیاله فلا يصح . 

ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي» وكذلك إنكار ابن العربي 
e‏ إلى القول به زيد ر بن أسلم وجابر بن زید» وهما إمامان 
من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعي با لا وجه له في 
العربية» وقد أخرج ذلك عن الدارقطني في سننه. 

وقد حكاه القرطبي عن الکسائي واي عمرو الدوري وابن الأعرابي» 
وقال آبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة» وقال الدوري 


قال ابن عطية : قول الشافعي نفسه حجة لأنه عربي فصیح › وقال 
الأزهري : والذي اعترضص عليه وخطأه عجل عجل ولم يتثبت یتثبت فیا قال ولا ينبغي 
للحضرمى ا د ی ات 

وبسط الرازي في هذا المقام من تفسيره. ورد على أي بكر الرازي ثم 
قال : الطعن ا بصدر إلا عن کثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

وقرأ طلحة بن مصرف: أن لا تعيلوا بضم التاءء وهو حجة الشافعي . 


. ٠۸ البخاري كتاب الزكاة الباب‎ )١( 


5 فتح البيان في مقاصد القران 


وقدح الزجاج في تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة 
السراري» وفي ذلك تكثير العيال» فكيف يكون أقرب إلى أن لا تكثر» وهذا 
القدح غير صحيح لأن السراري إنغا هي مال يتصرف فيه بالبيع» وإنغا العيال 
الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. 


وقد حكى ابن الأعرابي أن العرب تقول عال الرجل إذا كثر عياله» 
وكفى بہذاء وقد ورد عال لعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربي منها عال 
اشتد وتفاقم» حكاه الجوهري» وعال الرجل في الأرض إذا ضرب فيها حكاه 
الهروي» وعال إذا أعجز حكاه الأحمرء فهذه ثلاثة معان غير السبعةء والرابع 
عال کٹر عیاله» فحمله معاني عال أحد عشر معن . 


وعن قتادة في الآيةقال: يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاثاً والا 
فاثنتين وإلا فواحدة فإن خحفت أن لا تعدل في واحدة ف ملكت يمينك» وعن 
الربيع مثله» وعن الضحاك قال ألا تعدلوا في المجامعة والحب وفيه نظرء فقد 
ورد عن النبي صلل الله عليه وآله وسلم أنه کان يقول «اللهم هذا قسمي فيا 
أملك فلا تلمني في] لا أملك»“ يعني في حبه لعائشة» والله تعالى يقول #ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» وعن السدي «أو ملكت أيانكم» 
قال: السراري . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن 
النبي َة [ذلك أدنى أن لا تعدلوا] قال أن لا تجوروا قال ابن أبي حاتم هذا 
حدیث خطاء والصحيح عن عائشة موقوف» وعن ابن عباس موقوف”. 

وعن ابن عباس قال أن لا تميلواء وعن مجاهد وأبي رزين وأبي مالك 
والضحاك مثله» وعن زيد بن أسلم أن لا يكثر من تعولوا» وعن سفيان بن 
عيينة أن لا تفتقروا. . 


. ٤١ ابو داود کتاب النكاح الباب ۸ - الترمذي كتاب النكاح الباب‎ )١( 
. ٤01/۲ ابن کتر‎ )۲( 


سرس تا سے 2 ف ر 2 pl‏ ر سے 
5 ألذْساءَ صد قلين غا قن طبن لعن ىوه ¥ ًا ده هنسعاء ریا 


إوآتوا# الطاب للأزواج وقيل للأولياء إالنساء صدقاتهن)» بضم 
الدال مع صدقة كسمرة قال الأخحفش وبنو تيم يقولون صدقة وحم 
اقات وان شت ت وان شع اس 

ة4 كر “اون رها لان الها الخطاء حلت فلذنا 
أعطيته» وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء وقيل 
0 تديناً قاله الزجاج وعلى هذا فهي منصوبة على 
المفعول له» وقال قتادة الفريضة» وعلى هذا فهي منصوبة على الحال وقيل طيبة 
النفس» قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس» وقال ابن 
عباس: المهر» قالت عائشة: واجبةء وقال ابن جريج : فريضة مسماة وعن 
قتادة مثله . 

ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج أعطوا النساء اللاي نكحتموهن 
مهورهن التي هن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من 
انفسکم. 

ومعناها على كون الخطاب للأولياء أعطوا النساء من قراباتكم التي 
قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهورء کان الولي يأخذ مهر قريبته في 
الحاهلية ولا بعطيها شيعا . حکی ذلك عن أ بي صالح والكلبي . والأول أولى 
وهو الأشبه بظاهر الآية وعليه الأكثر لأن الله تعالى خاطب الناكحين في) قبله 
کا تقدم» فهذا أيضاً حطاب هم. 


وفي الآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج للساء» وهو 
مجمع عليه كا قال القرطبي» قال : وأجمع العلاء ء على آنه لا حد لکثیره 
واختلفوا في قليله. 


۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ابن عباس : إذا کان من غر ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء ک| قال الله 
تعالى والضميبر في إمنه راجع إلى الصداق الذي هو واحد الصدقات. أو إلى 
المذكور وهو الصدقات. أوهو بمنزلة اسم الإشارة كأنه قال من ذلك. 

والمعنى فإن طبن النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيءَ کائن من 
المهر» ومن فيها وجهان أحدهما أا للتبعيض ولذلك لا جوز هما أن تهبه 
كل الصداق» وإليه ذهب الليث روالثاني) أنها للبيان. ولذلك جوز أن تهبه 
المهر كله» وني الكرخي وتذكير الضمير يعود على الصداق المراد به الجنس» قل 
أو كثر فيكون حلا على المعنى . 

نفس نصب على التمييز لأن نفساً في معنى الجنس» وجيء بالتمييز 

مفردا وإن كان قبله جمعا لعدم اللبس» إذ من المعلوم أن الكل لسن مشتركات 
في نفس واحدة أي فان طابت نفوسهن عن شيء من الصداق. 

وني طبن دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن هم إا هو طيبة 
النفس لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس» 
فإذا ظهر منہا ما يدل على عدم طيبة النفس نفسها لم يحل للزوج ولا للولي وإن 
كانت قد تلفظت باهبة أو النذر أو نحوهما. 

وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من 
الالفاظ المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقوهن وضعف إدراكهن وسرعة 
انخداعهن وانجذامہن إلى ما یراد منہن بأيسر ترغيب أو ترهيب. 

ۆفكلرەچ أي فخذوا ذلك الشىءالذي طابت به نفوسهن وتصرفوا فيه 
بأنواع التصرفات وخص الاكل لانه معظم ما يراد بالمال وإن كان ساثر 
الإنتفاعات به جائز كالاكل «إهنيئا مريئا# يقال هناه الطعام والشراب نيه 
ومراه وأمراه من اهنا والمراء والفعل هنا ومرأً أي أتق من غير مشقة ولا غيظ› 
وقيل هو الطيب الذي لا تنغيص فيه وقيل المحمود العاقبة الطيب الهضم؛ 
وقيل ما لا إثم فيه؛ والمقصود هنا أنه حلال هم خالص عن الشوائب. 


صر م سم چ صر فی رو ور مص ر و رر کے لے ج ل س سے و 
لا توتوا السقھا آمو لک الى جعر اه لک قیما وارزفوهم فبپا وا وهم وفولوأ هز 


ولا تؤتوا» أا الأولياء «السفهاء» المبذرين من الرجال والنساء 
والصبيان [أموالكم 4 هذا رجوع إلى بقية الأحكام التعلقة بأموال اليتامى وقد 
تقدم الامر بدفع أموالحم اليهم في قوله إوآتوا اليتامى أمواهم# فبين سبحانه 
ههنا أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه؛ وقد تقدم في البقرة معنى 
السفيه لغة. 


واخحتلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم فقال سعيد بن جبير: هم 
وقال مالك: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها ویبقوا بلا 
شيء. وقال حاهد: هم النساء فال النحاس وغیره هذا القول ١‏ يصح إغا 
تقول العرب سفايه أو سفيهات . 


واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء فقيل 
أضافها إليهم لأدنى ملابسة فإنها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله إفسلموا 
على آنفسکم) وقوله إفاقتلوا أنفسكم» أي ليسلّم بعضكم على بعض وليقتل 
بعضكم بعضاء وقيل أضافها إليهم لأا من جنس أموالهم؛ فإن الأموال 
جعلت مشتركة بين الخلق في الأصل . 


وقيل المراد أموال المخاطبين حقيقة ؛ وبه قال أبو موسى الأشعري وابن 
عباس والحسن وقتادة؛ والمراد النبي عن دفعها إلى من لا بحسن تدبيرها 
كالنساء والصبيان ومن هو ضعيف الإدراكك لا بمتدي إلى وجوه النقع التي 
تحصل امال ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به. 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


التي جعل الله أي صيرها أو خلقها وأوجدھا طلکہم) حال کونہا 
لإقياما» يعني قوام معايشكمء قاله ابن عباس» والقيام والقوام ما يقيمك» 
يقال فلان قيام هله وقوام بيته» وهو الذي يقيم شاأنه أي يصلحه» وهو 
منصوب على المصدر أي فيقومون با قياما. 


وقال الأخحفش: المعنى قائمة بأموركم» فذهب إلى أنها نفعء وقال 
البصريون: قي جمع قيمة كدية وديم أي جعلها الله قيمة للأشياء» وخطأ أبو 


فأما على قول من قال إن المراد أمواهم على ما يقتضيه ظاهر الإضافة 
فالمعنى واضح» وأما على قول من قال إنها أموال اليتامى فالمعنى أنها من جنس 
ما تقوم به معايشكم ويصلح به حالكم من الأموالء قال الفراء الأكثر في كلام 
العرب النساء اللواتي والأموال التي وكتا غير الأموال ذكره النحاس. 


إوارزقوهم فيها» أي أطعموهم منہاء قال ابن عباس: أنفقوا عليهم 
أي اجعلوا هم فيها رزقاً أو افرضوا هم وآثر التعبير بفي على من مع إن 
المعنى عليها اشارة إلى أنه ينبخي للولي أن يتجر لموليه في ماله ويربحه له حتق 
تكون نفقته عليه من الربح لا من أصل الالء فالمعنى واجعلوها مكانا لرزقهم 
وکسوتہم بأن تتجروا فيها وتربحوها ها. 

لإواكسوهم» هذا فيمن تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد 
ونحوهم» وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامى فالعنى اتجروا 
فيها حتى تربحوا وتنفقوهم من الأرباح» أو جعلواهم من أمواهم رزقا ينفقونه 
على أنفسهم ویکتسون به. 

وقد استدل بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء وبه قال الجمهورء 


تفسير سورة النساء - 


وقال أبو حنيفة: لا حجر على من بلغ عاقلاء واستدل بها أيضاً على وجوب 
نفقة القرابةء والخلاف في ذلك معروف في مواطنه. 

إوقولوا هم قولا معروفاً) أي كلاماً لينا تطيب به نفوسهم» وقال 
مجاهد: أمروا أن يقولوا هم قولاً جيلا ا هم 
بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم» وقيل معناه: عدوهم وعدا حسناً قاله 
ابن جريج أي باعطائهم أمواهم كأن يقول الولي لليتيم مالك عندي وأنا أمين 
عليه » فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك ويقول الأب لابنه مالي سيصبر 
إليك. وأنت إن شاء الله تعالى صاحبه ونحو ذلك وذلك لأجل تطييب 
خواطرهم» ولأجل أن جوا في أسباب الرشد. 

والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى القول الجميل ففيه إرشاد إلى 
حسن الخلق مع الأهل والأولاد آو مع الأيتام المكفولين» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فیا صح عنه «خیرکم خیرکم لأهله وأنا خیرکم لأهلي»٠‏ 
وعن ابن عباس في الآية لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة 
فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تضطر إلى ما في أيدهم» ولكن أمسك مالك 
وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم» وعنه لا 
تسلط السفيه من ولدك على مالك وأمره أن يرزقه منه ویکسوه» وعنه قال: هم 
وك لاء 

وعن أبي أمامة مرفوعاً عند ابن أي حاتم أن السفهاء النساء التي أطاعت 
قيمها. وعن آبي هريرة قال: هم الخدم وهم ان اللإنس. وقال ابن 
مسعود: هم النساء والصبيان؛ وعن حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى 
امرأته فوضعته في غير الحتق فقال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» الآية. 

وعن ابن جبير قال: هم اليتامى والنساء وعن عكرمة قال هو مال اليتيم 
يكون عندك يقول لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ . 


(۱) صحیح الجامع الصغیر .٠۳٠۹‏ 
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عل 

رد م et‏ س کک کر 0 رس ت س سور چک کو ٤ک‏ ےی > وک ار 
اوا ییحی ابوا الح فن ۶اس مهم ردا كادعوا مم آمو 
ر سر رار اک ج رو 0 ر ر سے کے وی سے ا ے ا ہے ے ا ر 
لاتا کلوها إسرافاو ہدارا آن یروا ومنکانَ عَنِیًافلیستعفف ومن‌کان مرا 
رھ ٥‏ 


کیا لوالو کردا د عشم ریم موک آغ ووا عایوم وگ یی 


«إوابتلوا اليتامى» شروع في تعيين وقت تسليم آموال اليتامى إليهم» 
وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاقء والنهي عنه عند كون آصحابما 
سفهاءء والابتلاء الاختبارء وقد تقدم تحقيقهء وقد اختلفوا في معنى الاختبار 
فقيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع 
إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد» وقيل معنى الإختبار أن يدفع إليه 
شيئاً من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله. 


وقيل معفى الإختبار أن يرد النظر إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره» 
للأولياءء والااختبار واجب على الوليء وقيل نزلت هذه اليه ف ثابت ين رفاعة 


وعمه. 


إحتى إذا بلغوا النكاح المراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى 
إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم# ومن علامات البلوغ الإنبات» وبلوغ حمس 
عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا بمحكم لن لم حتلم بالبلوغ إلا 
بعد مضي سبع عشرة سنةء وهذه العلامات تعم الذكر والأش. وتختص 
الأنثى بالحبل والحيض . 


إفإن آنستم# أبصرتم ورأيتم» ومنه قوله #آنس من جانب الطور 
ناراÇ‏ قال الأزهري: تقول العرب اذهب فاستانس هل ترى أحدا معناه 
تبصر› وقیل : هو هنا معن وجد وعلم آي فإن وجدتم وعلمتم . 


لإمنہم رشدأ بضم الراء وفتحها قيل هما لغتان» واختلف أهل العلم 
في معنى الرشد ههنا فقيل الصلاح في العقل والدين» وقيل في العقل خاصةء 
قال سعيد بن جبير والشعبي : انه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا م يؤنس رشده 
وإن كان شيخاًء قال الضحاك: وإن كان بلغ مائة سنة. 


وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إن م 
يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجرء وقال الإمام أبو حنيفة ر الله 
تعالى : لا حجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا» وبه 
قال الننخعي وزفر. 


وظاهر النظم القرآني آنا لا تدفع إليهم أمواهم إلا بعد بلوغ غاية هي 
بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد فلا بد من مجموع الأمرين» فلا 
تدفع إلى اليتامى آموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد» ولا بعد 
البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم» والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن 
التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها. 


لإفادفعوا إليهم أموالهم) من غير تأخير إلى حد البلوغ مولا تأكلوما 
أها الأولياء #إسرافا وبدارا أن يكبروا» اللإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة 
الحد بغير حق» وقال النضر بن شميل: السرف التبذيرء والبدار المبادرة أي لا 
تأکلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم أو لا تأكلوا لأجل 
السرف ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبرهم» وتقولوا ننفق 
أموال اليتامى فيا نشتهي قبل أن يبلغوا فينزعونها من أيدينا. 


إومن كان) من الأولياء إغنياً فليستعفف» أي يعف عن مال اليتيم 
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تناوله منه» وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف. 


واختلف أهل العلم فيه ما هو فقال قوم هو القرض إذا احتاج إليهء 
ويقضي متى أيسر الله عليهء وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة 
السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية ومقاتل والأوزاعي وأبو وائلء 
وقال النخعى وعطاء والحسن وقتادة: لا قضاء على الفقبر فيا يأكل بالمعروف» 
وبه قال جمهور الفقهاء وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير 
مشعرة بجواز ذلك له من غير فرض . 


والمراد بالمعروف المتعارف به بين الناس فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في 
التنعم بالأكول والمشروب واللبوس» ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر 
العورة» قال عطاء وعكرمة: یأکل بأطراف أصابعه ولا یسرف ولا یکتسي ولا 
يلبس الكتان ولا الحلل» ولكن يأكل ما يسد به الجوع ويلبس ما يستر العورة. 


وقال الحسن: يأكل من تر نخله ولبن مواشيه بالمعروف ولا قضاء عليه 

فأما الذهب والفضة فلا يأحذ منه شيعا فإن أخحذ وجب عليه رده» وقال 

الكلبي : المعروف هو ركوب الدابة وخدمة الخادم» وليس له أن يأكل من ماله 

شيئاء وقال قوم: هو أن يأحذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله» ولا قضاء 
عليه» وهو قول عائشة وحاعة من أهل العلم» والأول أولى. 


وقال ابن عباس في الآية نسختها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ‏ 


الآية والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين مما يصلحهم كالأب والحد 
ووصيھه | . 


وقال بعض أهل العلم : المراد بالآية اليتيم إن كان غنياً وسع عليه وعف 


عن ماله» وإن کان فقيرا كان الإنفاق عليه بقدر ما محصل لهء وهذا القول في 
غاية السقوط . 

وعن ابن عباس قال: إن كان فقيراً أخذ من فضل اللبن وأخذ من 
فضل القوت ولا جاوزه وما ېسر عورنه من الثياب» فان اجان قضاه وإن أعسر 
فهو في حل . 

أخرج البيهقي وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني أنزلت نفسي 
من مال الله منزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه 
بالمعروف› فإدا ارت قضيت . 

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أي حاتم عن ابن عمر 
أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم 
فقال: کل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأتّل مالا ومن غير أن 
تقى مالك باله“. 


#فإذا» حصل مقتضى الدفع و طدفعتم إليهم أموالهم# بعد رعاية 
الشرائط المذكورة: إفأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم 
التهم ء وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم » وقيل إن الإشهاد المشروع هوعلى 
ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم »وقیل هو على رد ما استقرضه إلى أمواهم . 


وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أمواهم» 
وهو يعم الإنفاق قبل الرشد والدفع للجميع إليهم بعد الرشدء وهذا أمر 
إرشاد وليس للوجوب إوكفى بالل حسيباً4 لأعمالكم شاهداً عليكم في كل 
شيء تعملونه» ومن جملة ذلك معاملتكم اليتامى في أمواهمء وفيه وعيد 
عظيم» والباء زائدة أي كفى الله قال أبو البقاء: زيدت لتدل على معنى الأمر 
إذ التقدير اكتف بالله» وهذا القول سبقه إليه مكي والزجاج . 


. ٤۳۷۳ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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IH NET ا رش ت ا بص ب‎ aay 
جال صب مَمَاترَكَ ا اولان ¿ والافربون وللساء نصيب مما ترك الولدان‎ 


صلب سے 


وا لاوت الوه آوگ تیا مروا 


فوللرجال# يعني الذكور من أولاد اميت وعصبته «[نصيب)» حظ عا 
ترك من الميراث «إالوالدان والأقربون التوفونء لا ذكر سبحانه حكم أموال 
اليتامى وصلتها بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة وأفرد سبحانه ذكر 
النساء بعد ذكر الرجال على الاستقلال لأجل الاعتناء بأمرهن»ء وللإيذان 
بأصالتهن في استحقاق الإرثء وللمبالغة في إبطال ما عليه الجاهلية فقال 
«إللساء أي الإناث من أولاد الميت لإنصيب# حظ لما ترك الوالدان 
والأقربون) أي من الال المخف عن الميتء وني ذكر القرابة بيان لعلة الميراث 
مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القربة من دون تخصيص . 


لما قل منه أو كر بدل من قوله لما ترك) بإعادة الجار» والضمير في 
لإمنه) راجع إلى المبدل منهء وهذا الأمر مراد في الحملة الأولى أيضاً م 
للتعويل على المذكور» وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض 
الورثة كالخيل وآلة الحرب للرجالء وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من 
ما دق وجل . 


وقد أجمل سبحانه ني هذه المواضع قدر النصيب المفروض» ثم أنزل قوله 
#[یوصیکم الله في أولادکم) فبین میراٹ کل فرد جعله الله وا مفروضاً) 
وهو دلیل على جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب» والحنفية اا قائلون 
بجواز تأخیره» والفرض ما فرضه الله تعالى وهو آكد من الواجب أو عا 
بتسليمه إليهم» فلا يسقط بإسقاطهم. ففي الآية دليل على أن الوارث لو 
أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض. قاله البيضاوي 


ولوا افر وای والمسڪين فارز فو هم نه وفولوا 
ر قاغروئ 9© ولیخ لزت لورکا من له درِيَة عدم 
حاواعَيْهٰم ا له يفولا قرلا سی © اليب ڪون 


رچ 


آمو لاسکی لما کمایا ودف بطو ن ارا وَسَیَص ورت سیوا ) 


إوإذا حضر القسمة) يعني قسمة الميراث للأولو القرى# المراد بالقرابة 
هنا غير الوارئين لكونه عاصباً غا او لکونه من ذوي الأرحام وچ کذا 
#اليتامى والمساكين من الأجانب» وإغا قدم اليتامى لشدة ضعفهم وحاجتهم 
#فارزقوهم منهچ شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان هم منه 
رزق فيرضخ هم المتقاسمون شيئا منها قبل القسمة. 


وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب» وذهب ی 
أنها منسوخة بقوله تعالى # يوصيكم الله في أولادكم) ٠‏ أرجح لأن 
المذكور في الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من حلة الميراث حتى يقال إنها 
منسوخة بآية المواريث» إلا أنه إن قيل: إن آولي القربى المذكورين هنا هم 
الوارثون كان للنسخ وجه . 


وقالت طائفة إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما 
تطيب به أنفس الورئة. وهو معنى الأمر الحقيقي فلا يصار إلى الندب إلا 
لقرينة » والضمير في قوله «إمنه) راجع إلى الال المقسوم المدلول عليه بالقسمة» 
وقيل راجع إلى ما ترك؛ وهذا خطاب للورثة الكاملين. 


و قوله قولوا» حطاب لأولياء اليتامى إذا كان الورثة صغارا 
لهم أي للأصناف الثلاثة قول معروفاً» وهو القول الجحميل الذي ليس 
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فيه منْ با صار إليهم من الرضخ ولا أذى. أو أن يعتذروا إليهم عن عدم 
الأفطاة افا ارعن ابن عام فال خكمة وليت رة وقد فى 
ہیا بو موسی . 


وقال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به آنقسهم» وكذا 
قال الحسن والزهري. وقال ابن عباس: يرضخ هم فإن كان في ماله تقصير 
اعتذر إليهم فهو قوله «إقولاً معروفاً» وعن عائشة أنها ل تنسخ ولكن تهاون 
الناس في العمل بهاء وعن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة أي باية 
ارات وع شا ن ر قال ان اوا کارا ضر وان کارا ص غارا 


اعتذروا إليهم . 


طوليخش أي ليخف على اليتامى #الذين لو تركوا» أي قاربوا أن 
يتركوا #إمن خلفهم) أي بعد موتمم لإذرية ضعافاي أولادا صغارا إخافوا 
عليهم# الفقر والضياع» وهذا الخطاب للأوصياء كا ذهب إليه طائفة من 
المفسرين» وفيه وعظ همم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن 
يفعل بأولادهم من بعدهم . 


وبعضهم جعل الخطاب لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء وإليه 
ذهب البيضاوي ؛ أو أمر للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء 
الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا 
مثلهم هل ججوزون حرمانهم» أو أمر للمؤمنين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في 
الوصيةء والأول أولى . 


لإفليتقوا الله يعني في الأمر الذي تقدم ذكره. قالت طائفة: المراد جيم 
الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم» 
وقال آخرون : إن المراد er‏ من محضصر ايت عند موته أمروا بتقوی الله » 


تفسير سورة التساء ۳ 
والتقوى مسببة عن الخوف الذي هو الخشية فلذلك ذكرت فاء السببيةء و 
الآية الجمع بين المبدأ والنتهى #وليقولوا» للمحتضر إقولا سدیدا)4 ا 

من إرشاده إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم» وإلى الوصية بالقرب 
المقربة إلى الله سبحانهء وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورئته كا يجخشون على 
ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس. 


وقال ابن عطية : الناس صنفان يصلح لأحدها أن يقال له عند موته ما 
لا يصلح للآخرء وذلك أن الرجل إذا ترك ورئته بأنفسهم أغنياء حسن أن 
يندب إلى الوصية وحمل على أن يقدم لنفسهء وإذا ترك ورثته ضعفاء مفلسين 
حسن أن يندب إلى الترك همم والاحتياط فإن أجره في قصده ذلك كأجره في 
المساكين . 


قال القرطبي : وهذا التفصيل صح والمعنى وليخش الذين صفتهم 
وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا وذلك عند احتضارهم 
خحافوا عليهم الضياع من بعدهم لذهاب کافلهم وکاسبهم › ثم أمرهم بتفری 
الله والقول السديد للمحتضرين أو ولأولادهم من بعدهم على ما سبق . 


إن الذين ياکلون أموال اليتامى ‏ استئناف جيء به لتقرير ما فصل من 
الأوامر والنواهي يتضمن النهي عن ظلم الايتام من الأولياء والاوصياء إظلا) 
حراماً بغير حق إا يأكلون في بطونهم نار المراد بأكل الثار ما يكون سببا 
للنار تعبيرا بالمسبب عن السبب» وقد تقدم تفسير مثل هذه الآيةء والمعنى 
سيأكلون يوم القيامة» وهذا على المجاز» وقيل بطونهم أوعية للنار بأن مخلق الله 
هحم ناراً يأكلونما في بطونہمء وهذا على الحقيقةء» وقيل غير ذلك. 


قال السدي: يبعث E‏ مال اليتيم يوم القيامة ولب النار يخرج من فيه 
ومن مسامعه وأذنيه وعينيه عینيه وأنفه يعرفه من رآه بأکل مال اليتيم » وإغا حص 


الأكل بالذكر وإن كان للراد سائر أنواع الإتلافات وجميع التصرفات المتلفة 
للمال لأن الضرر محصل بكل ذلك لليتيمء فعبر عن الحميع بالأكل لأنه معظم 


إوسيصلون سعيرأ4 بأكلهم أموال اليتامى» وقرىء سيصلون من 
التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى» وقرأً الباقون بفتح الياء من صلى النار 
يصلاهاء والصلا هو التسخن بقرب النار أو بمباشرتهاء والسعير الجمر 
المشتعل» وقيل النار الموقدة. 


أخحرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وابن أبي 
حاتم عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال «یبعٹث يوم 
القيامة قوم من قبورهم تاجج أفواههم ارا فقيل یا رسول الله من هم؟ قال أ 
تر أن الله يقول إن الذين n‏ أموال اليتامى ظلأ) الآية“. 


وأخحرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أي سعيد الخدري قال حدثنا النبي 
صلى الله عليه واله ولم عن اة أسري به قال «نظرت فإذا و 
کمشافر الإبل وقد وکل مم من يأخذ بمشافرهم» ثم مجعل في آفواههم ا 
من نار فيقذف في أحدهم حتى يخرج من أسافلهم وهم خوار وصراخ» فقلت 
يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظاا الآية". 


وقال زيد بن أسلم: هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونمم 
ويأكلون أمواهم . 


(۱) ابن کتبر ٤٥1/۱‏ . 
۲ قال السدي : يبعث آ مال الي RN:‏ وهب النار فيه ومن مسامعه» وادنیهء وأنفهء 
)۲( کل برج من 


وعیلیه» یعرفه من رآه يا انا انحر جه | ۲۸ من طریق اسباط . 
یعرفه من حرجه ابن جریر من 
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فإيوصيكم الله في أولادكم» هذا تفصيل لا أجمل في قوله تعالى 
لإللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون# من أحكام المواريث» وقد 
استدل بذلك على جواز تأخر البيان عن وقت الحاجةء وهذه الآية بطوها ركن 
من أرکان الدين وعمدة من عمد الأحكام» وأم من أمهات الآيات لاشتماها 
على ما مهم من علم الفرائض. وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة 
رضي الله عنہم وأكثر مناظراتہم فيه» وسيأتي بعد كمال تفسیر ما اشتمل عليه 
كلام الله من الفرائض» ذكر بعد فضائل هذا العلم إن شاء الله تعالى. 

بدأ بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت وأكثر بقاء بعد المورث» والمراد 
بالوصية في الأولاد الوصية في شأن میراٹهم» وقد اخحتلفوا هل يدخل أولاد 
الأولاد ام لا؟ فقالت الشافعية إنهم يدخلون مجازاً لا حقيقةء وقالت الحنفية : 
إنه يتناوهم لفظ الأولاد حقيقة إذا 1 1 يوجد أولاد الصلب. 


ولا خلاف أن بي البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم» وإنما هذا 
الخلاف في دلالة لفظ الأولاد عل أولادهم مع عدمهم» ويدخحل ف لَمَظُ 
الأرلاد من كان منہم کافرا ويخرج بالسنةء وكذلك يدخل القاتل دا ويخرج 
أيضا بالسنة والإجماع. ويدخحل فيه الخنش . 


۳٣‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قال القرطبي : وأمع العلهاء أنه يورٹ من حيث يبول فإن بال منها 
فمن حيث سبق» فإن خرج البول منها من غير سبق أحدها فله نصف نصيب 
الذكرء ونصف ضيب الانئي» وقيل يعطى اقل النفيين بوخ نيت الأ 
قاله یی بن آدم» وهو قول للشافعي . 


وهذه الآية ناسخة لا كان في صدر الاإسلام من الموارثة بالحلف واهجرة 
والمعاقدةء وقد أحهع العلاء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى 
أعطيه وكان ما بقي من الال للذكر مثل حظ الأنشين للحديث الثابت في 
الصحيحين وغيرهما بلفظ «ألحقوا الفرائض بأهلها فا أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر» إلا إذا كان ساقطاً معهم كالإخوة لأم٠٠.‏ 


#للذكر مثل حظ الأنشين) جلة مستأنفة لبيان الوصية في الأولادء فلا 
بذ من تقدير ضمير يرجع إليهم أي يوصيكم الله في أولادكم للذكر منہم مثل 
حظ الانثيين» والمراد حال اجتماع الذكور والإناث» وأما حال الانفراد فللذكر 
جميع الميراث وللأنثى النصف وللاأنثيين فصاعداً الثلثان“. 


وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه 
على أن التضعيف كاف في التفضيل فلا بحرمن بالكليةوقد اشتركا في الحهةء 
وإن فائدة التعصيب أن العاصب إذا انفرد حاز الال كله. 


طإفإن كن الأولاد المتروكات والتانيث باعتبار الخبر أو البنات أو 
المولودات «نساء# ليس معهن ذكر #فوق ائنتين أي زائدات على إثنتين عل 
آ قوق فة الا ار بكرن شرا اتا كاد فان ¿ ثلثا ما ترك لميت 
المدلول عليه بقرينة امقام . 


. انما زاد نصيب الرجل في الميراث لا جب عليه من الأعباء كالمهر والنفقة‎ )١( 
. ۲٤۹٩ الېخاري‎ ۱٦۱۵ مسلم‎ )۲( 


وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدأء ول 
يسم للانشين فزيضةء ومذا اخحتلف أهل العلم في فريضتهاء فذهب الجمهور 
إلى أن فا إذا انفردتا عن البنين الثلثينء وذهب ابن عباس إلى أن فريضته| 
النصف . 

احتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأغب) فإن 
كانتا اثنتين‌فله] الثلثان فاقوا البنتين بالأختين في استحقاقه) الثلثين ك) ألحقوا 
الأخحوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلئين. 

وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين وذلك أنه لما كان للواحدة 
مع أخيها الثلث كان للإبنتين إذا انفردتا الثلثان» هكذا احتح بهذه الحجة 
اسماعيل بن عياش والبردء قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر 
غلط لأن الاخحتلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين. 


أا للالف أن ل ذف ترك بن واا فلن الضف فهذا 
دليل على أن هذا فرضه) ويكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما 
فرض للبنت الواحدة النصف إذا انفردت بقوله إوإن كانت واحدة فلها 
النصف# كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة. وأوجب القياس 
على الأختين الإقتصار للبنتين على الثلثين. 


وقيل : إن فوق زائدة والمعنى إن كن نساء اثنتين كقوله تعالى #فاضربوا 
فوق الأعناق» آي الأعناقء ورد هذا النحاس وابن عطية فقالا: هو خطأً لان 
الظروف وجميع الاسماء لا جوز في كلام العرب ان تزاد لغير معفى وقال ابن 
عطية: ولان قوله #فوق الأعناق# هو الفصيحء وليس فوق زائدة بل هي 
محكمة المعنىء لأن ضربة العنق إنغا جب ان يكون فوق العظام في المفصل دون 
الدماغ كا قال دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم› 
فهکذا كنت أضرب اعناق الأبطال انتهى . 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وايضاً لو كان لفظ فوق زائداً كما قالوا لقال فلها ثلثا ما ترك ولم يقل 
فلهن ثلثا ما ترك . 


وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أآخرجه ابن أي شيبة وأحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي في 
سننه عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك 
في أحد شهيدأ وإن عمها أخذ ماما فلم يدع فما مالأء ولا تنكحان الا وه 
مال» فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث «يوصيكم الله في 
أولادكم# الآية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمها فقال: 
اعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهيا الثمن» وما بقي فهو لك أخرجوه من طرق 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الترمذي ولا يعرف إلا من 
حدیثه . 


إوإن كانت واحدة) قرىء بالرفع على أن كان تامة بمعنى فإن وجدت 
بست واحدة أو حدئت وأاحدة؛ وقریء بالنصب› قال النحاس : وهذه قرأءة 
حسنة أي وإن كانت أي المتروكة أو المولودة واحدة إفلها النصف4 يعنى فرضاً 
ها . 


#ولأبويه# آي اليت وهو كناية عن غير مذكور» وجاز ذلك لدلالة 
الكلام عليه والمراد بالأبوين الأب والأم والتثنية على لفظ الأب للتغليب» وهذا 
شروع في ارث الأصول لكل واحد منه) السدس ما ترك بدل من لأبويه 
بتكرير العامل» قاله الزنخشري. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس 
لکان ظاهرھا اشتراکها فيه» ولو قيل لأبوپه السدسان لأوهم قسمة 
السدسين عليه) بالسوية وعلى خلافها. 


. ۳۳٤/٤ المستدرك کتاب الفراثئض‎ )١( 


تفسير سورة النساء ۳۹ 


وقد اختلف العلهاء في الج هل هو بنزلة الأب فيسقط به الأخوةآملا؟ 
فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بنزلة الأب ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام 
خلافته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته فقال بقول أي بکر: ابن عباس وعبد الله 
ابن‌الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة وعطاء 
وطاوس والحسن وقتادة وأبو حنيفة وأبو ثور واسحق» واحتجوا بمثل قوله تعالى 
طملة أبيكم ابراهيم» وقوله يا بني آدم) وقوله ية إرموا يا بني اسماعيل . 

وذهب علي بن آبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود الى توريث الحد 
مع الأخوة لأبوين أو لأب ولا ينقص معهم من الثلث ولا ينقص مع ذوي 
الفروض من السدس في قول زيد ومالك والأوزاعي وأيي يوسف وغمد 
والشافعي » وقيل يشرك بين الحد والأخحوة إلى السدس ولا ينقصه من السدس 
شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم» وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة. 

وذهب الجمهور إلى ان الحجد يسقط بني الأخوة» وروى الشعبي عن علي 
أنه أجرى بني الأخوة في المقاسمة مجرى الأخوة. 

وأجمع العلماء أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم» وأجعوا على أنيا 
ساقطة مع وجود الأم» وأحمعوا على أن الأب لا يسقط الجدة أم الأم. 

واحتلفوا في توريث الحدة وابنها حي» فروى عن زيد بن ثابت وعثمان 
وعلى أنها لا ترث وابنها حي» وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي» وروی عن عمر وابن مسعود وأبي موسی آنا ترث معه» 
وروی أيضا عن على وعثمان وبه قال شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن 
الحسن وشريك وأحمد وإسحق وابن المنذر. 

إن كان له ولد# الولد يقع على الذكر والأنى لكنه إذا كان الموجود 
الذكر مع الأولاد وحده أو مع الان منہم فليس للجد إلا الثلثء وإن كان 
الموجود أنشى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة في عدا السدس وأولاد 
ابن الميت كأولاد الميت. 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


إفإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن لا تقدم من الإحاع ډوورثه آبواه) 
منفردين عن سائر الورثة أو مع زوج «طفلأمه الثلث» أي ثلث الال كا ذهب 
إليه الحمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير 
الأبوين» أما لو كان معهي) أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد 
الموجودين من الزوجين . 


وروی عن ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين وهو 
أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين. 


فإفإن كان له اخوة يعنى ذكوراً أو إناثاً اثنين فصاعداً لإفلأمه 
السدس) يعني لأم اميت سدس التركة إذا كان معها أب واطلاق الإخوة 
يدل على أنه لا فرق بين الاإخحوة لأبوين أو لأحدهماء وقد أجمع أهل العلم على 
أن اللإثنين من الاخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس 
إلا ما يروی عن ابن عباس آنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب» 
وأهمعوا أيضاً أن الأختين فصاعداً كالأخحوين في حجب الأم. 


من بعد وصية يوصي با أو دين يعني أن هذه الأنصبة والسهام إا 
تقسم بعد قضاء الدين وإنفاد وصية انت ف ژلثه » قریء يوصی بفتح الصاد 
وبكسرها واختار الكسر أبو عبيد وأبو حاتم» لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. 

واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدماً عليها بالإحاع 
فقيل المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهاء 
وقيل لا كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمت اهتماماً بهاء وقيل قدمت 
لكثرة وقوعها فصارت کالأمر اللازم لکل ميت وقیل قدمت لکوہا حظ 
الملساكين والفقراءء وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان. 


ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر» وقيل قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة 
من غير عوض» فربا يشق على الورثة إخراجها بخلاف الدين فإن نفوسهم 
مطمئنة بأدائه؛ وهذه الوصية مقيدة بقوله #غير مضار» كا سيأ . 

وأخحرج أحد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن علي قال: إنكم 
تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي با آو دين وإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية؛ وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العلات . 


[آباؤكم وأبناؤكم) قيل خبره مقدر أي هم المقسوم عليهم أو خبره لا 
تدرون آہ SS‏ 
الحديث الصحيح «أو ولد صالح يدعو له»“ وقال ابن عباس والحسن قد 
يكون الابن أفضل فیشفع في أبيه. 


وقال بعض المفسرين إن الاأبن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة 
سال الله أن يرفع إليه أباه؛ وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن 
يرفع ابنه إليه؛ وقيل المراد النفع في الدنيا والآخرة قاله ابن زيد. 

وقيل المعنى انكم لا تدرون من أنفع لکم من آبائکم وأبنائكم أمن وصی 
منم فعرضكم لثواب الآخرة بامضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا أو من ترك 
الوصية ووفر عليكم عرض الدنياء وقوى هذا صاحب الكشاف قال لان 
الحملة اعتراضية ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه ويناسبه. 


لإفريضة من الله نصب على المصدر المؤكدء وقيل على الحالء والأول 
أولى»ء والمعنى ما قدر من المواريث لأهلها فريضة واجبة إن الله كان علي 
بقسمة الواريث لحكما حكم بقسمتها ويها لأهلهاء وقال الزجاج: علب 
بالأشیاء قبل خلقهاء حکی) فیا یقدره وعضیه منہا. 


(1( صحیح الجامع الصخر A6‏ 
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يإولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد منكم أو من 
غيركم » الخطاب هنا للرجال والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد؛ ذكرا 
كان أو أنثى لا قذمنا من الإجماع إفإن كان ن ولد فلكم الربع ما تركن)» 
وهذا جمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع 
وجوده وإن سفل الربع #من بعد وصية يوصين بها أو دين الكلام فيه كا 
تقدم أي حالة كونهن غير مضارّات في الوصية» وألحق بالولد في ذلك ولد 
الإبن بالإجماع وهذا ميراث الأزواج من الزوجات. 


وقال تعالى في ميراث الزوجات من الأزواج ورشن) .۶ ي الزوجات 
تعددن ولا (الربع ما ترکتم إن لم یکن لکم ولد) منہن أو من غيرهن لفان 
كان لكم ولد فلهنّْ الثمن ما تركتم» هذا النصيب مع الولد والنصيب مع 
عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه عن الواحدةء لا 
خلاف في ذلك. 


يعني أن الواحدة من النساء ها الربع أو الثمن» وكذلك لو كن أربع 
زوجات فإنهن يشتركن مع الربع أو الثمن» وإسم الولد يطلق على الذكر 
والأنشى ولا فرق بين الولد وولد الإبنء وولد البنت في ذلك وسواء كان 
الولد للرجل من الزوجة أو من غيرها لإمن بعد وصية توصون با أو دين » 
أي من بعد أحد هذين منفرداً أو مضموماً إلى الآخر حال كونكم غير مضارّين 
في الوصية» والكلام في الوصية والدين كا تقدم. 


طوإن کان رجل# ميت #يورث# على البناء للمفعول من ورٹ لا من 
أورث طكلالة# مصدر من تكلله النسب أي حاط به وبه سمي الإكليل 
للإحاطته بالرأس وهو الميت الذي لا ولد له ولا والدء هذا قول آي بکر 
الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلمء وبه قال صاحب كتاب العين وأبو 
منصور اللغوي وابن عرفة والقتيبي وأبو عبيد وابن الأنباريء وقد قيل إنبا 
إجاع» وقال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة وهو قول 
الفقهاء السبعة والأئمة الاربعة وجمهور السلف والخلف بل جيعهم › وقد حکی 
الإجماع غير واحد وورد فيه حديث مرفوع انتهى .“ 


أن اشتقاق الكلالة من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة بين 
فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه. 


وروى أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب 
أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة» قال أبو عمرو بن عبد البر ذكر أي عبيدة 
الاخ هنا مع الأب والإبن في شرط الكلالة غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط 
الكلالة غيره» وما يروى عن أبي بكر وعمر من أن الكلالة من لا ولد له 
خحاصة ففقد رجعا عنه. 


(۱) ابن کشر ٤٦١/۱‏ . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقال زيد الكلالة: الحي ولميت جيعاً وإغا سموا القرابة كلالة لأجم 
أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منم بخلاف الابن والأب .فإنه) 
طرفان لهء فإذا ذهبا تكلله النسب. 


وقيل إن الكلالة مأخوذةمن الكلال وهو الإعياء فكأنه يصير الميراث إلى 
الوارث عن بعدوإعياء » قال ابن الأعرابي :إن الكلالة بنو العم الأباعد. 


وبالحملة من قرا یبورٹ كلالة يکس الراء مشددة وهو بعضس الكوفيين أو 
خففة وهو الحسن وأيوب جعل الكلالة القرابة. ومن قرأ يورث بفتح الراء 
وهم الجمهور احتمل أن يكون الكلالة اميت واحتمل أن تكون القرابة. 


وقد روی عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعبي أن 
الكلالة ما کان سوری الولد والوالد من الورنة . 


قال الطبري : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون اميت من عدا ولده 
ووالده لصحة خبر جابر قلت يا رسول الله إغا يرثنى كلالة أفأوصي الي كله 
قال لا انتھی ۔ 


ضعیف لا وجه له. 

وقال صاحب الكشاف إن الكلالة تطلق على ثلاثة: على من لا بخلف 
ولدا ولا والداء وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفينء وعلى القرابة من 
عير جه الولد والوالد انتھی . 


وقي السمين: هذه الآية عا ينبغي أن يطول فيها القول لإشكاها 
واضطراب أقوال الناس فيها ثم قال بعد ذكر الاختلاف فيها فقد تخلص غا 
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تقدم أا إما ميت الموروث أو الورثة أو الال الموروث أو اللإرث أو القرابةء ثم 
تكلم في اشتقاقها. وإعرابها والذي ذكرناه هو أحسن ما قيل فيها. 


إأو امرأة» معطوف على رجل مقيد با قيد به آي كانت المرأة الموروثة 
خالية من الوالد والولد #وله اح أو أحت) قرأ سعد بن أي وقاص وابن 
مسعود إمن آم والقراءة الشاذة كخبر الآحاد لأنها ليست من قبل الرأي» 
وأطلتق الشافعي الاحتجاج بها في] حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وباب 
تحريم الجمع وعليه جمهور أصحابه لأا منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولا یلزم من انتفاء خصوص قرآنیتها انتفاء خصوص خبریتهاء قاله 
الكرخي . 


قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الأخوة ههنا هم الأخوة لأم» قال :ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الأخوة المذكورين في قوله تعالى طوإن كانوا إخوة 
ا فللذکر مثل حظ الأنشين هم الإخوة لأبوين أو لأب. 


وأفرد الضمير في قوله وله أخ أو أخحت4 لأن المراد كل واحد منا كا 
جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنهم قد 
يذكرون الضمير الراجع إليهمامفرداً كما في قوله تعالى :[واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة وقوله «#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
لله وقد یذکرونه مثنی کا في قوله إن یکن غنياً أو فقيرا فالله أولى ا) 
وقد قدمنا في هذا كلاماً أطول من المذكور هنا 

إفلكل واحد منها السدس مما ترك المورث لإفإن كانوا أكثر من 
ذلك 4 الأ والأخحت المنفردة وذلك بأن يكون الموجود اثنين 
ساغدا ذکرین أ و انشين وا و وأنش › وقد استدل بذلك على أن الذكر 
كالأنشى من الأخوة لأم لأن الله شرك بينهم في الثلث ولم يذكر فضل الذكر على 
الانشى كا ذكره في البنين والاخوة لابوين أو لأب» قال القرطبي : وهذا أجل . 


فتح البيان في مقاصد القران 


ودلت الآية على أن الاخوة لأم إذا استكملت بم المسئلة كانوا أقدم من 
الإخحوة لأبوين أو لأب ذلك في المسئلة المسماة بالحمارية» وهي إذا تركت 
ميتة زوجاً وأماً وأحوين لأم وإخوة لأبوينء فإن للزوج النصف وللأم السدس 
وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للأخوة لأبوين. 


ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإاحوة من الام وهو 
كون للميت كلالة ويؤيد هذا حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأول 
رجل ذكر وهو في الصحيحين وغيرهماء وقد قرر الشوكاني دلالة الآية والحديث 
على ذلك في الرسالة التى سماها المباحث الدرية في المسائل الحمارية» وفي هذه 
المسئلة خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف. 


إفهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لاإدلائهم بمحض 
الأنوثة من بعد وصية يوصى ا أو دين الكلام فيه كا تقدم» وظاهر الأية 
يدل على جواز الوصية بكل الال وببعضه» ولكن ورد في السنة ما يدل على 
تقييد هذا المطلق وتخصيصه وهو قوله ية في حديث سعد بن أبي وقاص قال 
«الثلث والثلث كثر» أخرجه البخاري ومسلم» ففي هذا دليل على أن 
الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث وأن النقصان عن الثلث جائز. 


إغیر مضارچ أي حال کونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه اللإضرار 
كان يقر بشيء ليس عليه أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الاضرار 
بالورثة أو يوصي لوارث مطلقاً أو لغيره بزيادة على الثلث ولم مجزه الورثة» وهذا 
القيد راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد فا فا صدر من الاأقرارات 
بالديون أو الوصايا المي عنا أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته 
فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه. 


(ا) مسلم ۹ -- البخاري 1۳۱۸ . 


تفسير سورة النساء ۷ء 
قال ا وأجمع على أن الوصية للوارث لا تجوز انتهى . 


بو السعود ف تفسیره وتخصيص القيد هذا أن الورثة مظنة 
ف حقهم . 


آخرج أحمد وعبد بن حيد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ 
له والبيهقي عن أبي هريرة قال: قالرسول الله ية : إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الخير سبعين سنةء فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله 
فيدخحل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل آهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته 
فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ثم يقول أبو هريرة اقرؤا إن شئتم تلك 
حدود الله إلى قوله عذاب مهين) وني إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال 
معروف”' . 


وارثه قطع الله میرانه من الحنة و القيامة» . 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أي وقاص أن 
النبي بل أتاه يعوده في مرضه فقال: إن لي مالا كثيراً وليس يرثني إلا ابنة لي 
أفأتصدق بالثلثين.ء قال لا قال فالشطرء قال لاء قال فالثلث. قال: الثلث 
والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس. «) 


(1) صحيح الجامع الصغير 1١١۹‏ . وفي رواية «ان الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
بحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب فما النار» وقرأً ابو هريرة هاهنا: طمن بعد وصية 
یوصی با أو دين غير مضار. . . حتى بلغ الفوز العظيم). 

(۲( مسلم ۱٦۲۹‏ - البخاري ۸ 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم زيادة في حسناتكم» يعني الوصية. 

وفي الصحيحين عن ابن 0 قال وددت أن الناس غضوا من الثلث 
إلى الربع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثلث كثير» وقال عمر بن 
ا لخطاب الثلث وسط لا بخس ولا شطط. 

وعن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع› 
ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث لم يترك. 


ا ا ا ا ا و 
كائنة من الله » قال ابن عطية : ويصح أن يعمل فيها مضارء والمعنى أن يقع 
الضرر ا أو بسببها فأوقع عليها تجوزاً فیکون و عل مفعولا به لن 
اسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال أو لكونه منفياً معنى . 

وف كن نة الوه من اف سانلل غل اند قد وهي عادد ا 
التفاصيل المذكورة في الفرائض» وإن كل وصية من عباده بخالفها فهي مسبوقة 
Ng N A‏ 
المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه لإوالله عليم حليم» قال الخطابي: 
الحليم ذو الصفح والاناة الذي لا يستفزه غضب» ولا يستخفه جهل جاهل٠.‏ 


. ۲۳٤ جاء في كتاب الكبائر للامام الذهبي/‎ )١( 
قال ابن عباس: يريد ما أحل الله من الميراث (ومن يطع الله ورسوله) في شأن المواريث (يدخل‎ 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله) قال‎ 
تجاهد فيا فرض الله من المواريث.‎ 
وقال عكرمة عن ابن عباس من ل يرض يقسم الله ویتعد ما قال الله (یدخله نارا).‎ 
وقال الكلبي يعني يكفر بقسمة الله المواريث وبتعدى حدوده استحلالا بۈیدخله نارا خالداً فيها وله‎ 
. عذاب مهين)‎ 
وجاء عنه 4 انه قال: «من فر بميراث وارث قطع الله ميراثه من الحنة».‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» صححه‎ 
. الترمذي‎ 


ری ين ها الأ ل فا ود نند 
الل 0 :وم مض اة ورسولة ود وة ا 
ا E‏ ڌٿ هيت ٿ) 

والإشارة بقوله تلك حدود الله إلى الأحكام المتقدمة من مال اليتامى 
والوصايا والأنكحة والمواريث» وسماها حدوداً لكونها لا تجوز تجاوزتها ولا محل 
ا 


إومن يطع الله ورسوله» في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام 
الشرعية كا يفيده عموم اللفظ «إيدخله) بالياء والنون #جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه وهكذا قوله 
لومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله) بالوجهین ارا خالدأً فيها 
وله عذاب مهين# أي وله بعد إدخاله النار عذاب ذو إهانة لا يعرف كنهه. 


روعي في الضمائر في الآيتين وفي خالدا لفظ (من) وفي خالدين معناهاء 
قال الضحاك: والمعصية هنا الشرك. 


وقال ابن عباس في معنى الآية: ومن لم يرض بقسمة الله ويتعد ما 
حده» وقال الكلبي : يكفر بقسمة المواريث فإذا كفر كان حكمه حكم الكفار 
في الخلود في النار إذا لم يتب قبل موته وإذا مات وهو مصر على ذلك كان 
خلداً في النار» فلا دليل في الآية للمعتزلة على أن العصاة والفساق من أهل 
الإيمان يخلدون في النار. 


وقد ورد في الترغيب في تعلم الفرائضل وتعليمها ما أخرجه الحاكم 


ù‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : تعلموا الفرائض 
وعلموها الناس وإني امرؤ مقبوض. وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حت 
تلف الاثنان ف الفريضة ۹ جدان من ره د ا 


وأخرجا عن أي هريرةقال: قالرسول الله ية تعلموا الفرائض وعلموها 
والدارقطني ولفظه| هو أول علم یسی وهو آول شيء ينز ع من متي . 
وكذلك روي عن جاعة من التابعين ومن بعدهم . 


وهذا العلم من أعظم العلوم قدراً وأشرفها ذخراً وأفضلها ذكرأًء وهو 
رکن من أرکان الشريعة» وفرع من فروعها في الحقيقة» اشتغل الصدر الأول 
من الصحابة بتحصيلها وتكلموا في فروعها وأصوهماء ويكفي في فضلها أن الله 
تولى قسمتها بنفسه وأنز ها في كتابه مبينة في محل قدسه» وقد حث رسول الله 
ی على تعلیمها کا ذكرنا. 


وقد ذكر بعض المفسرين أحكام الفرائض وأسباب اللإرث في هذا المقام 
من تفسيره وإغا حلها كتب الفروع» وذكروا من تخاريج هذا العلم ما لم يكن 
له مستند إلا حض الرأي . وليس مرد الرأي مستحقا للتدوين . فلكل عالم رأيه 
واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض 
الآأخرء ويكفيك منها ما ثبت في الكتاب والسنة وما عرض لك وما لم يكن 
فيهيا فاجتهد فيه برأيك عماد بحديث معاذ المشهور“ 
(ا١)‏ المستدرك کتاب الفرائض .۴۳۳/٤۲‏ 


(۲) المستدرك كتاب الفرائض “٤‏ _- الدارقطني كتاب الفرائض 1۷/٤‏ . 
(۳) المسند ۲۳٠١/٣‏ . 


والسهام المحدودة في كتاب الله العزيز ستة: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس كا تقدم تفسيره آنفاًء والذي وردت به السنة المطهرة 
آنه مجحب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة والأحوات مع 
البنات عصبة» ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة للثلثينء وكذا الاخحت 
لأب مع الأخت لابوين وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم» وهو للجد 
مع من لا يسقطه ولا ميراث للاخوة والأحوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن 
أو الأب» وي ميراڻهم مع الجد خلاف» ويرثون مع البنات إلا الاخوة للام 
وبسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين . 


) وأولو الأرحام يتوارثون وهم اقدم من بيت الالء فإن تزاحمت الفرائض 
فالعول» ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس. ولا يرث 
المولود إلا دا استهل» ومیراٹ العتيق لمعتقه ویس قط بالعصبات وله الباقي بعد 
ذوي السهام» ويحرم بيع الولاء. وهبته» ولا توارث بين أهل ملتين ولا يرث 
القاتل من المقتول. 


هذا جميع ما ثبت بالسنة المطهرة فاشدد عليه يديك. 


= حدثنا عبد الله : حدثنى أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أي عون عن الحرث بن عمر وبن أخي 
ال و ف ن اتی ن أصحاب معاذ من أهل حص عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين بعثه الى اليمن فقال كيف تصنع ان عرض لك قضاء؟ قال :أقضي با في كتاب الله قال : فإن م 
يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال اجتهد رأيي لا آلو قال فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم صدري ثم قال : 
الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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ر KZ‏ م عر اک 2 رص س رص سے کک اگ 
وال يأتیت ألَمَحَِة من ايڪ فاسش دوا يهن أربعة 
وک کے و وکر صو م و وہ و ر 
منصڪڪم فان سدوا فام هر ق الوت کی وین ارت 
و کو٤‏ کے چاھے رەک چ و و و ب 

عل الله هر سيلا 0 الذان اتید من ڪم فاد و قت با 


غ 
وَأصَحاقَاعر ضوأعنهماإة آله ڪان بايا ل 


واللاي بين U‏ ذکر سبحانه فې هذه رة الاحسان اى 
lua aT‏ 


واللاتي جح التي بحسب المعنى دون الافظ وفيه لغات ويقال ٤‏ 
الجمم اللواتي واللواي واللوات واللواءء والفاحشة المعلة القيحة وهي مصدر 
كالغانة والماف ن واد ا ها و ا و 


للأزواج ر قال عمر بن الخطاب إغا جعل الله ا أربعة ا 
یسترکم به دول فواحشکم ومنکم) المراد به الرجال المسلمون. 

«إفإن شهدوا) عليهن بها «فأمسكوهن# احبسوهن لني البيوت) 
وامنعوهن من خالطة الناس»ء لأن المرأة إنغا تقع في الزنا عندالخروج والبروز 
الى الرجالء فإذا حبست في البيت لي تقدر على الزناء عن ابن عباس قال: 
كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت فإن ماتت ماتت. وإن عاشت عاشت 
حتى نزلت الآية في سورة النور «الزانية والزاني فاجلدوا» فجعل الله هن 
سبیلا فمن عمل شیا جلد وأرسل» وقد روي نه من وجوه (), 


(۱) اخرجه ابن جریر ۸٤/۸‏ وابو داود +٤‏ وقد کان الرجم من الأمم ال م 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مح 
الجلد لأنه لا تعارض بينا بل الجمع ممكن» قال الخطابي : ليست منسوخة لأن 
قوله إفأمسكوهن يدل على أن إمساكهن في البيوت تد إلى غاية هي قوله 
#حى اي إلى أن «إيتوفاهن الموت# أي ملائكة الموت عند انقضاء آجاهن 
أو يجعل الله هن سبيلا» وذلك السبيل كان مجملاء فلا قال النبي بيا خذوا 
عني قد جعل الله ههن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد ماثة والرجم“ رواه مسلم من حديث عبادة» صار هذا الحديث 
بيانا لتلك الآية لا نسخا له. 


فإواللّذان يأتيانها منكم» أي الفاحشة وهي الزنا واللواط وهذان قولان 
للمفسرين وسيرجح الثاني بأمور» واللذان تثنية الذي. وكان القياس أن يقال 
اللذيانء قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأساء الممكنة وبين الأساء 
البهمة . 


والمراد «إباللذان هنا الزاني والزانية تغليباًء وقيل الآية الأول في النساء 
خاصة عحصنات وغير محصنات. والثانية في الرجال خاصة وجاء بلفظ التشنية 
لبيان صنفي الرجال من أحصن ومن لم يحصن» فعقوبة النساء وعقوبة الرجال 
الأذى. واخحتار هذا النحاس ورواه عن ابن عباس ورواه القرطبي عن مجاهد 


وغیره واستحسنه . 


وقال السدي وقتأدة وغیر هما : الأية الأول ٤‏ الا اللحصنات ويدخحل 
معهن الرجال المحصنون»ء والآية الثانية في الرجل والمرأة البكرين» ورجحه 
الطبري وضعفه النحاس» وقال تغليب المؤنث على المذكر بعيد. 


(۱) مسلم ۱۹۹۰ . ورواه احمد ۳۱۸/١‏ والشافعي في الرسالة ۲٤۷/۱۲۹‏ ومسلم ۱۳۱١/۳‏ وابو داود 
٤‏ باختلاف في الروایات . 
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وقال ابن عطيه: إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يضيق عنه 


وقيل کان الامساك للمرأة الزانية دون الرجلء فخصت المرأة بالذكر في 
اللإمساك تم ا ف الإايذاء. قال قتادة کانت المرأة تجبس ويؤذيان ا 


طإفآذوهما» واختلف المفسرون في تفسير الأذى فقيل التوبيخ والتعيير 
وقيل السب والحفاء من دون تعيير وتشريع» وقيل النيل باللسان والضرب 
بالنعال وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ بالحد كالحبس إن أريد به الزنا 
وكذا إن أريد اللواط عند الشافعي» لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان 
حصنا بل جلد ويغرب» وأما الفاعل فيرجم إن كان محصناأء وارادة اللواط 
أظهر بدليل تثنية الضميرء وقيل ليس بنسوخ كا تقدم في الحبسء وقد قال 
بالنسخ جاعة من التابعين كمجاهد وقتادة والحسن وسعيد بن جبير والسدي . 


بإفإن تابا» من الفاحشة إوأصلحا العمل فيا بعد طفأعرضوا عنبا) 
أي اتركوهما وكفوا عنا الأذى إن الله كان تواباً رحيا» وهذا كان قبل نزول 
الحدود في ابتداء الإسلام على ما تقدم من الخلاف»ء فثبت الجلد على البكر 
بنص الكتاب وثبت الرجم على الثيب المحصن بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزاً وکان 
قد أحصن . 


ا لر ر م ت ر کے م لسر 4 کہ ر ر 2 
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ليك سوب لله عل م و وک اه علیما حڪ ما س 


ل[إغا التوبة على الله إستئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة 
الإطلاق کا پنیء عه توابا بل إغا يقل من الق دو 


ور هه ا 


وقيل المعنى إنغا التوبة واجبة على الله وهذا على مذهب العتزلة لأم 
يوجبون على الله عز وجل واجبات من جلتها قبول توبة التائبين. 


وقال أهل المعاني: المعنى أوجب على نفسه من غير إبجاب أحد عليه 
لأنه يفعل ما يريد» وقيل على هنا بمعنى عند وقيل بمعنى من. 


وقد إتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى #وتوبوا 
إلى الله جيعا آيها المؤمنون» وذهب الحمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب 
خلافا للمعتزلة. 


وقيل إن قوله #على الله هو الخبرء وقوله الآتي «للذين# متعلق با 
تعلق به الخبرء إلا أن الذي يقتضيه المقام ويستدعيه النظام هو كون للذين 
خبرا» وقال أبو حيان التقدير إنما قبول التوبة مترتب على فضل الله» فتكون 
(على) هنا باقية على أصلها. 


وإللذين يعملون السوء» أي العمل السيء والمعصية متصفين «إبجهالة) 
أو جاهلين إذا عصواء قال آبو العالية هذه للمؤمنينء وقد حكى القرطبى عن 
قتادة أنه قال: اع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن كل 
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فة ف اة عدا كانت أو ها وك عن الماك وغاهة أن 
الحهالة هنا العمد. 


وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة» ومنه قوله تعالى إنا الحياة الدنيا 
لعب ومو وقال الزجاج: معنى بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة 
الباقيةء وقيل معناه أنهم لا يعلمون كنه العقوبةء ذكره ابن فورك وضعفه ابن 

وعن أبي العالية أن أصحاب رسول الله ب كانوا يقولون كل ذنب 
أصابه عبد فهو جهالة» وعن ابن عباس قال: من عمل السوء فهو جاهل من 
جهالته عمل السوء. 


#إثم يتوبون من قريب# معناه قبل أن يحضرهم للموت كا يدل عليه 
قوله #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) وبه قال أبو مجلز 
والضحاك وعكرمة وغيرهم »وقيل الراد قبل المعاينة للملائكة وغلبة المرء على 


لمسة , 


ومن للتبعيض آي يتوبون بعض زمان قريب وهو ما عدا وقت حضور 
اموت وإنغا كان الزمن الذي بين فعل المعصية وبين وقت الخرغرة قريبا ولو 
کان سنین لان کل ما هو آت قريب وإن طال قلیل. . 


وفيه تنبيه على أن الأنسان ينبغي له أن يتوقع في كل ساعة نزول الموت 
به» وقيل معناه قبل المرض وهو ضعيف بل باطل لما قدمنا ولا اخرجه أحمد 
والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله يقبل توبة العبد ما م 
يغرعر''. 


(1) صحيح الجامع الصغير ۱۸۹۹ . زاد المسير .۴۷/١‏ 


وقيل معناه يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرارء» قال أبن 
عباس : قي الحياة والصحة» وقال الضحاك: كل شيء قبل اموت فهو قريب له 
التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك للموت. فإذا تاب حين ينظر ملك الوت 
فليس اله لك وقال الحسن القريب ما ل يغرغر. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في قبول توبة العبد ما لم يغرغر ذكرها ابن كثير 
في تفسيره» ومنها الحديث الذي قدمنا ذكره» والغرغرة أن مجعل المشروب في فم 
المريض فيرده في الحلق ولا يصل إلى جوفهء ولا يقدر على بلعه. وذلك عند 
بلوغ الروح إلى الحلقوم . وقيل الغرغرة تردد الروح في الحلق. 


«إفأولئك يتوب الله عليهم» هو وعد منه سبحانه بانه يتوب عليهم 
ونقل رتهم بعد فان ان ال فى اضر عاي وران آلف عاي ا ى 
قلوهم من التصديق فحكم بالتوبة قبل الموت ولو بقدر فواق ناقة» وقيل علم 
أنه أتى بتلك المعصية باستيلاء الشهوة والجهالة عليه فحكم بالتوبة لمن تاب 
عنها وناب عن قريب حکي في صنعه“ 


)١(‏ وقد وردت الأحاديث في التوبة كثيرة منها: 
- عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: کل ابن آدم خحطاءء وخر الخطائين التوابون 
«رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي واسناده حسن) . 
- عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبهء وان زاد زادت حقق 
تعلو قلبه فذلکم الران الذي ذكره الله تعالىء رواه امد والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي 
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‰2 کر ر ر سے r‏ کر 
لذن يمونوت وهم س اوليك 


إوليست التوبة للذين يعملون السيئآات4 الذنوب. فيه تصريح با فهم 
من حصر التوبة فيا سبق على من عمل السوء بجهالة ثم تاب عن قريب قال 
أبو العالية : هذه لأهل النفاق وبه قال سعيد بن جبرء قال ابن عباس: يريد 
أهل الشرك أي الكفار» وقال الثوري: هم المسلمون. ألا ترى أنه قال ولا 
الذين يوتون وهم كفار. 


حى حرف ابتداءء وجملة [إذا حضر أحدهم الموت# غاية لا قبلهاء 
وهذڏا وجه حسن و الموت حضور علاماته وبلوعغ امريض إلى حالة 
السياق ومصيره مغلوباً على نفسه مشغولا بخروجها من بدنه» وهو وقت 
الغرغرة المذكورة في الحديث السابق وهي بلوغ روحه حلقومه» قاله اهرو ي . 


إقال# عند مشاهدة ما هو فيه #إإني تبت الآن أي وقت حضور الموت 
حين لا يقبل من كافر إيان ولا من عاص توبةء قال تعالى «إفلم يك ينفعهم 
إمانمم لا رأوا بأسنا) قيل قرب الموت لا ينع من قبول التوبة بل المانع من 
قبو ها مشاهدة الأحوال التي لا يكن معها الرجوع إلى الدنيا بحالء ولذلك م 
تقبل توبة فرعون ولا إيمانه حين أدركه الغرق. 


#ولا الذين يوتون وهم كفار) إذا تابوا في عند معاينة العذابء 
قال بو العالية هذه لأهل الشرك وروی عن الربيع م مثله مع أنه لا توبة هم 
راسا وإنغا ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت»وإن 
وجودها كعدمها أي ليست التوبة هؤلاء ولا هؤلاء «إأولئك أعتدنا هم آي 
أحضرنا وهيأنا هم وأعددنا إعذابا لے مۇلاً. 


2 سے‎ r 


سے ا ر ر رص کے ت که م رب سے ارس ہے ص 
يتاه الذي ٤امنوا‏ لا یل که آن روا آلنساء رها ولا شصاوهن 


ارو E,‏ س ج اریز مرا کم € س > و SY‏ کا 

بالمعروف فان هتموهن فعس آنتكرهواً سينا و عل ألَهفيد حبرا 
ہے کس کور 

ڪر يي 


بيا أا الذين آمنوا لا محل لكم أا الأولياء أن ترثوا النساء» أي 
ذاتمن #كرها# بالفتح والضم لغتان أي مكرهين على ذلك هذا متصل با 
تقدم من ذكر الزوجات» والمقصود نفي الظلم عنهن» ومعنى الآية يتضح 
بمعرفة سبب نزوطما وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال كانوا إذا 
مات الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تروجها وإن شاؤا 
زوجوها وإن شاؤا لم يزوجوهاء فهم أحق ا من أهلها فنزلت”. 

وفي لظ لأي داود عنه في هذه الآية كان الرجل فت اضرا ذي قرابته 
فيعضلها حتى توت أو ترد إليه صداقهاء وفي لفظ لابن جرير وابن أي حاتم 
عنه فان كانت حيلة تزوجها» وإن كانت دميمة حبسها حت توت فيرتها. 

وقد روى هذا السبب بألفاظ فمعناها لا بحل لكم أن تأحذوهن بطريق 
الإرث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسوهن لأنفسكم . 


طولا» يحل لكم أن إتعضلوهن» عن آن يتزوجهن غيركم ضرارا 
بإلتذهبوا ببعض ما آتيتموهن# أي لتأخذوا ميراثهن إذا متن أو ليدفعن إل 


(۱) الأثر رواد الببخاري ف (صحیحه») ۱۸1/۸ ولفظه : وکانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه آحقی 
بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا ل يزوجوهاء وهم أحق ہا من 
أهلهاء فنزلت هذه الاية في ذلك» ورواه ابن جریر ۱١٤/۸‏ وأبو داود قي «سننه» ۳۱۰/۲ . 
أخرجه ابن جریر 10/۸ وابن مردویه› ورجال اسناده قات , 
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سوء العشرة طمعاأً في إرثهن أو يفتدين ببعض مهورهن. واختاره ابن عطية» 
وأصل العضل المنع آي ک تمنعوهن من الأزواج ودليل ذلك قوله : 


إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإنها إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها 
حتى يذهب با ها إجاعاً من الأمةء وإنغا ذلك للزوج» قال الحسن: إذا زنت 
البكر فإها تجلد مائة وتنفى ويرد إلى زوجها ما أخحذت منهء وقال أبو قلابة إذا 
زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتی تفتدي منه» وقال 
السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . 


وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلا وقال مالك 
وجماعة من أهل العلم للزوج أن يأحذ من الناشز جميع ما تملك. 


هذا کله على أن الخطاب في قوله وولا تعضلوهن# للأزواج» وقد 
عرفت ما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله ولا تعضلوهن) لن 
خوطب بقوله (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فيكون المعنى ولا يحل لكم 
أن تنعوهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ي ما آتاهن من ترثونه إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة فحينئذ يجوز لكم حبسهن عن الأزواج. 

ولا بخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة 


عن أن تتزوج وتستعف من الزنا. 


وكا أن جعل قوله: ولا تعضلوهن# خطاباً للأولياء فيه التعسّف› 
كذلك جعل قوله ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً خطابا للأزواج فيه 
تعسف ظاهر مع عخالفته بسببا نزول الأية الذي دکرناه. 


والأولى أن يقال ان الخطاب في قوله #ولا بحل لكم# للمسلمين أي لا 
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بحل لكم مقا الل ن و E D5‏ 
حل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم أ حبسوهن عندكم مع عد 
رغبتكم فيهنّ» بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهور يفتدين به من 
الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم ههن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
فحينئذ جور لکم حالعتهن ببعض ما آتیتموهن”' . 


عضلهن في حال أو وقت أو لعلة إلا في حال أو وقت أو لأجل إتيانهن بها فإن 
السبب حينئذ يكون من جهتهن وأنتم معذورون في طلب الخلع . 


وقال الکر خی : الاستئناء متصل وعليه جری القاضى کالکشاف وهر 
استثناء من زمان عام أو من علة عامةء وهذا أولى لأن الأول محتاج إلى حذف 
زمان مضاف» وقيل منقطع واختاره الكواشى كأبي البقاء 


والميينة قرىء بفتح الياء وكسرها أي بينت بينها من يدعيها وأوضحها 
وأظهرها أو هي ينه أي الزنا واللشوز» وقراً اسن عباس : بکسر الموحدة من 
أبان الثىء فهو مبين. 


طإوعاشروهن بالمعروف# أي با هو معروف في هذه الشريعة وبين 
أهلها من حسن المعاشرة والإحمال في القول والنفقة والمبيت» وهو خحطاب 


)١(‏ اختار الامام أبو جعفر الطبري في «تفسیره» 1۱۳/۸ قول من قال: هى الله جل ثناؤه زوج المرأة 
عن التضيق عليهاء والاضرار ہا وهو لصحتتها کاره ولفراقها ڪب » لتفتدي مله ببعض ما آتاها 
من الصداق. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحة. لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا لأحد 
رجلین : إما .لزوجها بالتضييق e‏ وحبسها على نفسه وهو هما کاره. مضارة منه ها بذلك» 
ليأحذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك أو لوليها الذي اليه إنكاحهاء واذا کان لا سیل 
ِل عضلها لأحد غير هماء وکان الول ااا آنه لیس عا آتاها شيعا فیقال ؛ إن عضلها عن 
النكاح : «عضلها لِذهب بعض ما آتاها» کان معلوماً أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن 
عضلها» هو زوجها الذي له السبيل اا ر لتفتدي منه. 
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للأزواج أو لا هو أعمء وذلك ختلف باخحتلاف الأزواج في الغنى والفقر 
والرفاعة والوضاعة» قال السدي: عاشروهن أي خالطوهن» وقال ابن جرير 
صحفه بعض الرواة وإنغا هو خالقوهن» وعن عكرمة حقها عليك الصحبة 
الحسنة والكسوة والرزق المعروف. 


فان كرهتموهن# بسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا 
نشوز فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدها با لمحبة 
فيكون في ذلك خير كثر من استدامة الصحبةء وحصول الأولادء فيكون 
الجزاء على هذا عذوفاً مدلولا عليه بعلته أي فإن كرهتموهن فاصبروا ولا 
تفارقوهن بمجرد هذه النفرة. 


إفسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) عن ابن عباس 
قا : الخر الكثر ان رعطف عليها فیرزف ولدهاء ومجعل الله ٤‏ ر ا 
وع الدي: بحو وقال مقاتل : يطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل 
الله له منہا ولد وجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا» وعن ۾ اسن نحوه . 


وقيل في الآية ندب إلى امساك المرأة مع الكراهة ها لأنه إذا كره صحبتها 
وتحمل ذلك المكروه طلبا للثواب» وأنفق عليها وأحسن هو صحبتها استحق 
الثناء الجميل في الدنيا والثواب الحزيل في الأخرة! 


(0 في صحیح مسلم ۱١۹/۲‏ عن ابي هريرة مرفوعا ءل يقرك مؤمن مۇمنە ان کرہ مہا خلقاً رضي ما 
آخرء وقال : غيره. . والفرك: البغض . 


ر کر رو سر سے ر و کے و و ص م کے 
ن ارتم اَسَيَبَدَال روچ ڪا YS‏ إِحدنهن قَنطارًا قلا 
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چوإن أردتم استېدال د مکان زوج 4 الخطاب للرجال وأراد بالزوج 
الزوجة ءقيل لا ذكر الله في الآية الأولى مضارة الزوجات إذا أتين بفاحشة وهي 
إما النشوز او الزناء بين في هذه الأية تحريم المضارة إن لم يكن من قبلها نشوز 
ولا زناء ونی عن بخس الرجل حی المرأة ادا راد طلاقها واستبدال غيرها. 


طو# قد لآتيتم إحداهن وهي المرغوب عنها والمراد بالريتاء والالتزام 
والضمان كا في قوله لإذا سلمتم ما آتيتم أي ما التزمتم وما ضمنتم فلا 
يردن حرمة الاحذ ثابتة وإن لم يكن قد آتاها المسمى»ء بل كان في ذمته أو 
يده » والواو للحال وقیل لأعملف ولس بظاهر . 


إقنطارأ قد تقدم بيانه في آل عمران والمراد به هنا الال الكثير» وفي 
الآية دليل على جواز المغالاة فى المهور لفلا تأخذوا منه شيعا قيل هي غكمة 
وقيل هي منسوخة بقوله تعال في سورة البقرة #ولا تأخذوا عا آتيتموهن شيعا 
إلا آن افا أن لا يقي حدود الله والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير 
الختلعة فلا محل لزوجها أن يأخذ عا آتاها شيئاً. 


وقال اہن عباس : 5 کرهت امرأتك وأعجبك عيرها ف طلقت هذه 
وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن کان قنطارا أخرج سعيد بن منصور وأبو 
صدقاتہن عل أربعمائة درهم » فاعترضت له امرأة من قریش فقالت آما 
سمعت ما آنزل الله يقول «وآتيتم إحداهن قنطاراً4 فقال اللهم غفرا كل 
الناس أفقه من عمرء فركب المنبر فقال أا الناس إني كنت نميتكم أن تزيدوا 
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النساء في صدقاتين على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما 


أحب» قال أبو يعلى : وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل» قال ابن كثر 
اسناده حجيید قوي » وقد روبت هذه القصة بألفاظ مختلفة هذا أحدها . 


وقيل المعنى لو جعلتم ذلك القدر هن صداقاً فلا تأحذوا منه شيئاً وذلك 
أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة» فإن كان من 
قبل الزوج وأراد طلاق المرأة فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداقهاء وإن كان 
النشوز من قبل المرأة جاز له ذلك. 


[أتأخذونه بهتاناً وإثاً مبيناً» الاستفهام للانكار والتقريع » والجحملةمقررة 
للجملة الأول المشتملة على التهى“. 


(۱) ابن کشر ٤1۷/١‏ . 
وخحطب عمر رضى الله عنه فقال: ألا لا تغالوا في صَدّقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ ما أصدق قط آمرأة من نسائه 
ولا بناته فوق آثنتي عشرة أوقية . فقامت إليه أمرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتحرمنا! اليس الله 
سبحانه وتعالى يقول: لوآتيتم إحداهن فنطاراً فلا تأخذوا منه شيثا)؟ فقال عمر: أصابت آمرأة 
وأخطأً عمر. وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر!. وفي أخرى: آمرأة 
أصابت ورجل أخطأً. وترك اللاإنكار. آخرجه بو حاتم البستي ف صحیح مسنده عن آي العحقاء 
السلمي قال: خطب عمر الناس» فذكره إلى قوله: آثنتي عشرة أوقيةء ولم يذكر: «فقامت اليه 
امراة إلى آخره». واخرجه ابن ماجة في سننه عن ابي العجفاء. 

(۲) وروى ابن العاص ٠١٠/١‏ القرطبي . 
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طوكيف# كلمة تعجب تأخذونه# إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة 
التي تقتضي منع الأحذ وهي الإفضاءء والمعنى لأي وجه تفعلون مثل هذا 
الفعل» وكيف يليق بالعاقل أن يسترد شيئا بذله لزوجته عن طيب نفس» وقيل 
هو استفهام معناه التوبيخ والتعظيم لأخذ المهر بخير حله. 

ئم ذكر السبب فقال وقد أفضى بعضكم إلى بعض4 قال الهروي 
والكلبي : وهو إذا كان في لحاف واحد جامع أو م مجامع» وقال الفراء: 
الإإفضاء أن بخلو الرجل والمرأة وإن لم ججامعها وبه قال أبو حنيفة» وقال ابن 
عباس ومجاهد والسدي واختاره الزجاج: أن الافضاء في هذه الآية الجماع 
ولكن الله يكنى وبه قال الشافعي . 

وأصل الإإفضاء في اللغة المخالطة يقال للثىء المختلط فضاء ويقال القوم 
فوضاً وفضاء أي مختلطون لا مير عليهم » وقيل الوصول : يقال أفضى إليه أي وصل . 

#وأخذن منكم وهذا الإسناد ججاز عقلي لأن الآخذ للعهد حقيقة هو 
الله لكن بولغ فيه حتى جعل كأنمن الآخذات له «ميثاقا غليظا» وهو عقد 
النكاح ومنه قوله ية «فإنكم أخذقوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله“ وقيل هو قوله تعالى وإفإمساكبعروف أو تسريح بإحسان) قاله ابن عباس› 
وقیل هو الأولاد. 

كان ابن عمر إذا نكح قال: نكحتك على ما آمر الله به إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسانء قال قتادة: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح الله 
عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان»وعن أنس بن مالك نحوه» وعلى 
هذا هو قول العاقدعند العقد وعلى الأول هو كلمة النكاح المعقودة على الصداق. 


.۷٠۴/١ الإمام احمد‎ - ٠١ أبوداود كتاب المناسك باب‎ )١( 
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من نکاح نساء آبائهم ٳذا ماتوا»ء وهو شروع في بيان من يحرم نکاحه من. 
المحرمات الاأتية مبالغة ف الزجر عله حیث کانوا مصرين عل تعاطيه . 


ومن المعلوم أن المحرمات بالمصاهرة أربع : زوجة الأب وزوجة الأبن وأم 
الزوجة وبنت الزوجةء وكلها بحصل فيه التحريم بمجرد العقد وإن لم مبحصل 
دحول إلا الربيبة فلا تحريم إلا بشرط الدخول بأمها وهذا يستفاد من الأيات 
فإغما لم تقيد بالدخحول إلا في الربيبة على ما سيأتي. والمراد آباؤكم من نسب أو 
رضاع . 


إلا ما قد سلف استثناء منقطع لأن الماضي لا يستشى من المستقبل 
أي لكن ما قد سلف في الحاهلية فاجتنبوه ودعوه فإنه مغفور عنهء وقيل إلا 
بمعنى بعد أي بعد ما سلف وقيل المعنى ولا ما سلف وقيل هو استثناء متصل 
من قوله ما نكح آباؤكم يفيد البالغة في التحريم بإخراج الكلام خرج التعليق 
بالمحال يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فلا يحل لكم غيره. 
وقيل معناه إلا ما سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بإمرأة فإنه جوز للإبن 
تزوجها قاله ابن زید. والأول أولى. 


تم بين سبحانه ت الت عنه فقال انه کان فاحشة ومقتاً 4 هله 
الحملة تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحهاء وقد كانت الحاهلية تسميه 


يتزوج الرجل أمرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنما ويقال هذا الضيزن» وأصل 
القت البغض من مقته يقته مقتا فهو مقوت ومقيت» والعرب تسمى ولد 
الرجل من أمرأة أبيه مقيتاًء وكان منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط بن أي 


عمرو ابن أمية“ 


وأخحرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في 
سننه عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد قال: بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن 
أضرب عنقه وآخذ ماله 


إوساء سبيلا) أي ساء سبيل ذلك النكاح لأنه يؤدي إلى مقت الله» 
وقيل التقدير ساء سبيله وقيل مقولا في حقه ساء سبيلا فإن ألسنة الأمم كافة ن¿ 
تنزل ناطقة بذلك في الأمصار والأعصارء وقيل مراتب القبح ثلاث: وقد وصف 
الله هذا النكاح بكل ذلك فقوله طإفاحشة مرتبة قبحه العقلي» وقوله 
مإمقتا) مرتبة قبحه الشرعي» وقوله «إساء سبيلا» مرتبة قبحه العادي» وما 
اجتمعت فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصی مراتب القبح . 


(0 وکانت هذه السيرة في الأنصار لازمةء وكانت في قریش مباحة مع التراضي . ألا ترى أن عمرو 
ابن‌آمية خلف على آمرأة آبیه بعد مونه فولدت له مسافرا وأبا معيط» وكان ا من أمية أبو العيص 
وغيره؛ فكان بنو أمية إخحوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما. ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف 
تزوج بعد أبیه آمرأته فاخته بنت الأسود بن المطلب بن أسدى وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك 
منظور بن زبان خلف على مليكة بنت خارجة» وکانت تحت آبيه زبان بن سيار. ومن ذلك حصن 
ابن ابي قيس تزوج آمرأة أبيه كبيشة بنت معن . والأسود بن خحلف تزوج آمرأة أبيه. وقال الأشعث 
ابن سوار: توفي ابو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب آبنه آمرأة أبيه فقالت: إني أعدّك 
ولذاة ولکڼي آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية. 
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ي 1 e:‏ آ و 1 ٤‏ وسانکہ و ا تڪ GS‏ 
کک آل وباب لتب راء ET‏ 
ر سے رس و و ر 
۰ مزال ضغو مه مهت سايم ور مالتق 
ف ُجورڪم نيساي کم الق حلشم بهن ادم کردا 
دعلشربهت فلجكح يڪم وليل ناڪم لري 

> ی ص ر و رو < چوس و س ص 
ناڪم وآن تَجْمَعوا بی حصن إلا ماقد سكف 
بر روک 
کا لله کان عورا ریا €3 
# حرمت علیکم امھاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات 
الأخ وبنات الأخحت وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائکم وربائبکم اللاتي ٤‏ حجورکم من نسائکم اللاي دخلتم ھن فان 
تکونوا دخلتم ہن فلا جناح علیکم وحلائل أبنائكم الدين. من أصلابكم وأن 
قد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساءء فحرم 
ا من التبتت وستاً من الرضاع والصهرء وألحقت السنة المتواترة تحريم 
الجمع ب بين المرأة وعمتها وین المرأة وخالتهاء ووقع عليه الاجماع. 


والسبع المحرمات من التب الأمهات والننات والأخحوات والعمات 
والغالات وبنات الأخ وننات: الأخت: 


والمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة والأخحوات من 
الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجحمع بين الأختينء فهؤلاء 
ست ) والسابعة منکوحات الآباء والتامنة الجمع ب بين المرأة وعمتها. 
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قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه» وغير جائز نكاح 
واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لنم يدحل بهن أزواجهن فإن 
جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنةء ولا تحرم الابنة إلا 
بالدخول بالأم» وقال بعض السلف الأم والربيبة سواء لا تحرم واحدة منها إلا 
بالدخول بالأخرى. 


قالوا ومعنى قوله وأمهات نسائكم أي اللاتي دخلتم بهن وزعموا أن قيد 
الدخحول راجع ا الأمهات والربائت e.‏ رواه خلاس عن علي بن آي 
طالب» وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد. 


قال القرطبي : وروابة حلاس عن علي ل تقوم ده الححة ولا تصح 
روایته ڪل آهل الحدیث» والصحيح نه عنه مثل قول الحماعة وقد اجيب عن 
قوهم إن فيد الدخحول راجع اف الأمهات والربائب بان ذلك لا جوز من جهة 
الإإاعراب أن يکون اللاتي دخلتم ہن تا ےا معا لأن الخبرين ختلفان. 


قال ابن الكو والصحيح قول الجمهور لدحول أمهات النساء ف 
قوله وأمهات نسائکم . 

وما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل 
له أن يتزوج أمها دخل بالأبنة أم لم يدخحل» وإذا تزوج الأم فلم يدخل با ثم 
طلقها فإن سات روج الأينة“ . 

قال ابن کثبر في تفسیره مت للجمهور: وقد روي في ذلك خبر» غير 


)1( الترمذي کتاب النكاح باب ۲۵ . 
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أن في اسناده نظراً فذكر هذا الحديث»ثم قال وهذا الخبر وان كان في إسناده ما 
فيه فإن الا جماع حجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته 
بغیره“ . . 


وقال في الكشاف: وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون 
حرم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالی انتهى» ودعوى الإجاع 


واعلم أنه يدخحل في لفظ الامهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته 
وان علون لان کلهن أمهات لمن ولده من ولدنه وان سفل» ويدخل في لفظ 
البنات بنات الأولاد وان سفلن» والأخحوات تصدق على الأخحت لأبوين أو 
لأحدهما والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهماء 
وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخحت أب الام . 


والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو إحداهما وقد تكون 
الخالة من جهة الاب وهي أخت أم أبيك» وبنت الاخ اسم لكل آنشى لاخيك 
عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت. وكذلك بنت الاحت وأمهات 
الرضاعة مطلق مقيد با ورد في السنةء من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل 
قصة إرضاع سام مولى أي حذيفة. 


ظاهر النظم القرآني ئة نشت حکم الرضصاع یما يصدق عليه مسمی 
الرضاع لخة وشرعاءولكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة 
غن اغا فن الصانة وفر ذلك ةة رل وقد ارفك الشركاق :ى 
مصنفاته وقرر ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع . 


(0 ابن کتر ٤۷۱/١‏ . 
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والأخحت من الرضاع هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها 
معك أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخحوات. ويلحق بذلك بالسنة 
البنات منها وهن من أرضعتهن موطوآته والعمات والخالات وبنات الاخحت منها 
حدیث : « بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه البخاري ومسلم. 


والآحت من الأم هي التي أرضعتها آمك بلبان رجل آخر وأمهات 
النساء قن نسب أو رضاع قد تقدم الكلام عليها على اعتبار الدخول وعدمه. 

والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره سميت بذلك لانه يربيها في حجره 
فهي مربوبة فعيلة بجعنى مفعولة. 


قال القرطبي : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها دخحل 
بالأم وان لم تكن الربيبة في حجره» وشذ بعض التقدمين وأهل الظاهر فقالوا: 
لا تحرم الربيبة إلا أن نكون في حجر المتزوج. فلو كانت قي بلد آخر وفارق 
الأم فله أن يتزوج اء وقد روى ذلك عن علي. 


قال ابن المنذر والطحاوي يبت ذلك عن علي لن رواية إبراهيم بن 
ت يره بعد إخراج هذا عن على : وها إسناد قوي ایكا :إل غل ن اى 
E‏ 


والحجور جمع حجر بفتح لاء وکسرها مقدم الثوب» والمرأد لازم الكون 
في الحجور وهو الكون في تربيتهم» والمراد أنهن في حضانة أمهاتهن تحت حاية 
أزواجهن كا هو الغالب» وقيل المراد بالحجور البيوت أي في بوتكم حكاه 
الأئرم عن أي عبيدة وقيل هي صفة موافقة للغالب فلا مفهوم ها. 


(۱) مسلم ۱٤٤٤‏ البخاري ۱۲۸۵ . 
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والباء في دخلتم هن للتعدية أي دخلتم الخلوة هن والمراد لازمه 
عليکم في نکاح الربائب إذا فارقتموهن أو متن» وهو تصریح با دل عليه 
مفهوم ما قبله. 


وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب» 
فروى عن ابن عباس أنه قال: الدخول الحماع وهو قول طاوس وعمرو بن 
دينار وغيرهماء وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث: إن الزوج إذا 
مس الأم بشهوة حرمت عليه ابنتهاء وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو السعود 
معنى الدخحول بهن إدخاهن الستر والباء للتعدية وهي كناية عن الجماع كقوهم 
بنى عليها وضرب عليها الحجاب» وفي حكمه اللمس ونظائره انتهى ورجحه 
الخفاجي . 


ورد على البيضاوي في قوله ردا على أبي حنيفة تصريح بعد إشعار دفعا 
للقياس بأن صريح الآية غير مراد قطعاً بل ما اشتهر من معناها الكنائي . 


وقال ابن جرير الطبري: وني إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته 
لا تحرم ابتتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها 
بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع انتهى . 


وهكذا حكى الإجماع القرطبي فقال: وأجمع العلماء على أن الرجل إذا 
تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتهاء واختلفوا 
في النظر فقال الكوفيون إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بنزلة اللمس للشهوة 
وكذا قال الثوري ولم يذكر الشهوةء وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حى 
يلمس وهو قول الشافعي . 


والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معفى 


تفسير سو رة النساء YY‏ 
الدخول شرعاً أو لغة فإن كان خاصاً بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس 
أو نظر أو غيرهماء وإن كان معناه أوسع من الحماع بحيث يصدق على ما 
حصل فيه نوع استمتاع کان مناط التحريم هو ذلك . 


وأما الربيبة في ملك اليمين فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كره ذلك 
وقال ابن عباس: أحلتها آية وحرمته) آية ول أكن لأفعله»ء وقال ابن عبد البر 
لا حلاف بين العلاء أنه لا محل أن يطأً امرأة وابنتها من ملك اليمين لأن الله 
حرم ذلك في النكاح قال «إوأمهات نسائكم وربائبكم اللات في حجوركم من 
نسائكم 4 وملك اليمين عندهم تبع للنکاح إلا ما روى عن عمر وابن عباس» 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم انتهى . 


والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة سميت بذلك لأنها تحل مع الزوج 
حيث حل فهي فعيلة بمعنى فاعلةء وذهب الزجاج وقوم إلى آنا من لفظة 
الحلال فهي حليلة عى عللة وقيل لأن كل واحد متها يحل إزار صاحبه. 


وقد أحمع العلياء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عايه 
الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء أم لم يكن لقوله تعالى «إولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء وقوله #وحلائل أبنائكم# واختلف الفقهاء في 
العقد إذا كان فاسداً هل يقتضى التحريم أم لا كا هو مبين في كتب الفروع. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أن 
الرجل إذا وطىء امرأة بنکاح فاسد آنا تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده 
وأجمع العلياء على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنهء فإذا 
اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم بختلفون فيه 
فوجب تحريم ذلك تسليم هم» ولا اختلفوا في تحريها بالنظر دون اللمس لم بجز 
ذلك لاختلافهمء قال: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله َو حلاف 
ما قلناه . 
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وقوله #الذين من أصلابکم 4 وصف للأبناء أي دون من ت من 
أولاد غيركم كا كانوا يفعلونه في الجاهلية» ومنه قوله تعالى فلا قضى زيد 
منہا وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطراچ ومنه قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ومنه لما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم فلكم نكاح حلائلهم. 


وأما زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه» 
وقد قيل انها إجماع مع أن الإإبن من الرضاع ليس من أولاد الصلب» ووجهه 
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «محرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب”» وإن كان مقتضى مفهوم الآية تحليلهنء ولا خلاف في أن أولاد 
الأولاد وإن سفلوا بنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم . 


وقد اخحتلف أهل العلم في وطء الزنا هل يقتضي التحريم آم لا فقال 
أكثر آهل العلم إذا' أصاب رجل امرأة بزنا م يحرم عليه نكاحها بذلك» وكذلك 
لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو ابنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحد 
وكذلك جوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنی بها وبابنتها. 


وقالت طائفة من أهل العلم : إن الزنى يقتضي التحريم» وحكى ذلك عن 
عمران بن حصين والشعبي وعطاء والجحسن والثوري وأحمد واسحق وأصحاب 
الرأي» وحكى ذلك عن مالك والصحيح عنه كقول الجمهورء احتج الجمهور 
بقوله تعالى طوأمهات نسائكم# وبقوله «#وحلائل أبنائكم والموطوأة بالزنا لا 
يصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنائهم. 

وقد أخرج الدارقطني عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن رجل زنى بامرآة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: لا بحرم 
الحجرام الحلال . 


0(7 مسلم ٤‏ -_- البخاري ٥‏ . الدارقطني کتاب النكاح .TIA/Y‏ 
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واحتج المحرمون با روى في قصة جريج الثابتة في انصحيح أنەقال: يا 
غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي فنسب الإبن نفسه إلى أبيه من الزنا. وهذا 
احتجاج ساقط واحتجوا أيضأً بقوله ية : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وابنتها» . ول يفصل بين الحلال والحرام ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد 
ما ورد من الأدلة الدالّة على أن الحرام لا يحرم الحلال. 


ئم اختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أملا؟ فقال الثوري إذا لاط 
بالصبي حرمت عليه مه وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا تلوط بابن امرأته أو 
آبنها أو أخيها حرمت عليه امرأته» وقال الأوزاعي إذا لاط بغلام وولد 
للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به. 


القائلين بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات لعدم صلاحية ما تمسك به 
أولئك من الشبه على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. 


والجمع بين الأحتين من نسب أو رضاع يشمل الحمع بيا بالنكاح 
والوطء بلك اليمين»وقيل ان الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك 
اليمين» وأما في الوطء بالملك فلا حق بالنكاح» وقد أجمعت الأمة على منع 
جمعه) في عقد نكاح» واختلفوا في الأختين بلك اليمين فذهب كافة العلماء إلى 
أنه لا يجوز الجمع بين في الوطء بالملك. وأجحعوا على أنه جوز الجمع بينها في 
املك فقط . وقد توقف بعض السلف في الجمع بين الأختين في الوطء بالملك 
وسيأتي بيان ذلك . 


واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخحت الحارية التي توطأً بالملك فقال 


الأوزاعى : إذا وطىء جارية له بلك اليمين م جز له أن يتزوج أخحتها. وقال 
الشافعي : ملك اليمين لا ينع نكاح الاج 
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وقد ذهبت الظاهرية إلى جواز الحمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء 
كا يجوز الجحمع بينها في الملك» قال ابن عبد البر بعد أن ذكر ما روى عن 
عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطء بالملك» وقد روى مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس»ولكنهم اختلف عليهم ول 
يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءها من 
لمشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جاعتهم باتباع الظاهر ونفى 
القياس »وقد ترك من تعمد ذلك وجاعة الفقهاء متفقون على أنه لا بجحل الجمح 
بين الأختين بملك اليمين في الوطء ك) لا يحل ذلك في النكاح. 


وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله حرمت غليكم أمهاتكم الآية 
أن النكاح بلك اليمين في هؤلاء كلهن سواءء فكذلك يجب أن يكون قياسا 
ونظرا الجحمع بين الاختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم 
وهي الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها والله المحمود انتهى . 


وأقول ههنا اشكال وهو أنه قد تقرر أن النكاح يقال على العقد فقط 
وعلى الوطء فقط. والخلاف في كون أحدهما حقيقة والآخر مجازا وكوني| 
حقيقتين معروف. فإن حلنا هذا التحريم المذكور في قوله حرمت عليكم 
أمهاتكم الخ على أن المراد تحريم العقد عليهن ل يكن في قوله تعالل : لوأن 
تجمعوا بين الأخحتين دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في الوطء بالملك 
وما وقع من إجاع المسلمين على أن قوله إحرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخره 
تستوي فيه الحرائر والإماء. والعقد والملك لا يستلزم أن يكون حل الخلاف وهو 
الجمع بين الأختين في الوطء بلك اليمين مثل محل الإجماع» وجرد القياس في 
مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لا يرد عليه من النقوض . 


الإإحاع على تحريم عقد النكاح على جيع المذكورات من أول الآية إلى آخرهاء 
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فلم يبق إلا حمل التحريم في الأية على تحريم عقد النكاح» فيحتاج القائل 
بتحريم الحمع بين الأختين في الوطء بالملك إلى دلیل» ولا ينفعه أن ذلك قول 
الجمهور» فالحتق لا يعرف بالرجال فإن جاء به خالصا عن شوب الكدر فيها 
ونعمت وإلا کان الأصل الحل . 


ولا يصح همل النكاح ف الأية على فته ا أعنى العقد والوطء» 
لاأنه من باب الحمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع» أو من باب الجمع بين 
معنيي المشترك وفيه الخلاف المعروف في الأصول» فتدبر هذا. 


وقال السيوطي : ويلحق با أي بالأختين بالسنة الجمع بينها وبين عمتها 
آو حالتهاء ويجوز نکاح كل واحدة على الإنفراد وملكه)| معا ويطاً واحدة 
انتهی . 


قلت :قد اختلف آهل العلم إذا كان الرجل يطأً ملوكته بالملك ثم أراد 
والشافعي وأحمد وإسحق: لا يجوز له وطء الثانية حتى بحرم فرج الأخرى 
بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق أو بأن يزوجها. 


قال ابن المنذر: وفيه قول ثان لقتادة وهو أنه ينوي تحريم الأولى على 
نفسه وأن لا يقرها ثم يسك عنما حتى تستبريء المحرمة ثم يغشى الثانية» 
وفيه قول ثالث وهو أنه لا يقرب واحدة منهيا هكذا قاله الحكم وحمادء وروي 
معنى ذلك عن النخعي . 


وقال مالك إذا كان عنده أختان مملك فله أن يطأً أيتها شاءء والكف 


عن الأخرى موكول إلى أمانته» فإن أراد وطء الأحرى فيلزمه أن يحرم على 
نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن لملك أو تزويج أو بيع أو عتق أو 
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كتابة أو إخدام طويلء فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخحرى دون أن 


بحرم الأولى وقف عنه) ولم جز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى» ولم يوكل 
ذلك إلى أمانته لأنه متهم . 


قال القرطبي : وقد أجمع العلياء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا 
يملك رجعتها انه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عذة المطلقة» واختلفوا 
إذا طلقها لا يلك رجعتها فقالت طائفة ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حت 
تنقضي عدة التي طلقها روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت ومجاهد وعطاء 
والنخعي والثوري وآحمد بن حنبل وأصحاب الرأي . 


وقالت طائفة: له أن ينكح أختهاء وينكح الرابعة لمن كان تحته أرب 
وطلق واحدة منهن طلاق ا ووز ذف عن معد تن الت الح 
والقاسم وعروة بن الزبير وابن أب ليلى والشافعي وأبي ثور وأيي عبيد» قال ابن 
امنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك وهو أيضاً إحدى الروايتين عن زيد بن 
ثابت وعطاء . 


وقوله إلا ما قد سلف يحتمل أن يکون معناه ما تقدم من قوله تعالى 
وولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ويحتمل معنى آخر 
وهو جواز ما سلف» وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا 
وإذا جرى في اللإسلام خير بين الأختين» والصواب الإحتمال الأول #إن الله 


كان غفورا) لا سلف منكم قبل النهي #إرحي4 بكم في ذلك. 


)١(‏ وقد روی فیروز الديلمي قال : اأسلمت وعندي اخحتان فأتیت النبي اد فقال: «طلق احداهما» 
رواه ۲۳۲/٤‏ وابو داود ٧٥۸/۳‏ والترمذي ٤۳٦/۳‏ وابن ماجه .1۲۷/١‏ وفي رواية «اختر ایتھےا 


سىت . 


4 والمحصتت مالسا إل مام كت أ کڪ کب انو لیک أجل 
لئار کیک تتا ونولځ یروک شسنوی تت 


Ar *‏ جو ت س ل د وت ور N‏ سر ا سے ا ر 
اَسکَمعم پو ہن ع نو اجورش رک وروص ولا جاح علیَکہ فيمًاً 
رَصبْمم ید بعد المَرِصَة انلیا کیا 


طوالمحصنات من النساء» عطف على المحرمات المذكورات أي وحرمت 
علیکم ذوات الأزواج» وأصل التتحصن التمنع ومنه قوله تعالى #ليحصنكم 
من بأسکم 4 أي لیمنعکم»› ومنه الحصان بكسر الحاء للفرس لأنه ينع صاحبه 
من الملاك والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها نفسها والمصدر الحصانة 
بفتح الحاء. 


والمراد بالمحصنات هنا الأزواج. وقد ورد الإحصان في القران لمعان 
أحدها التزوج كا في هذه الآية وكا في قوله إعصنين غير مسافحين) 
والثاني يراد به الحريةء ومنه قوله تعالی ومن لم یستطع منکم طولاً أن ینکح 
الحصنات# وقوله «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والثالث يراد به العفةء ومنه قوله تعالى #محصنات غير 
مسافحات والرابع الإسلام ومنه قوله تعالى «إفإذا أحصن# أي أسلمن. 


وقد اخحتلف أهل العلم في تفسير هذه الآية فقال ابن عباس وأبو سعيد 
الخدري وأبو قلابة ومكحول والزهري : للمراد باللحصنات هنا المسبيات ذوات 
الأزواج خاصة أي هن مرمات عليكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن› 
وقد قرىء المحصنات بفتح الصاد وكسرها فالفتح على أن الأزواج 
أحصنوهن» والكسر على أن أحصن فروجهن من غير أزواجهن او أحصن 
أزواجهن . 
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واا مت فانک 6 ایی :ار ارت ان لت اال لک 
وطؤهن وإن كان ها زوج في دار الحرب بعد الإستبراء وهو قول الشافعيء آي 
أن السباء يقطع العصمةء وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن 
مالك وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق وابو ثور. 


واللإستثناء متصل لأن المستثتى المزوجات. لكن فيه شائبة انقطاع من 
حيث ان المستشنى منه نكاح التزوجات. والمستنى وطء الزوجات» وقد صرح 
السمين بأنه منقطع» واختلفوا في استبرائها اذا يکون کا هو مدون في کتب 
الفروع . 


وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية العفائف. وبه قال أبو العالية 
وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاءء ورواه عبيدة عن عمر» 
ومعنی الآية عندهم کل النساء حرام إلا ما ملكت إيانكم آي غلكون 
ا بالنكاح وقلكون الرقبة بالشراءء» وحكى ابن جرير الطبري: أن 
رجلا قال لسعيد بن جبير ما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم 
يقل فیها شیا فقال کان ابن عباس لا يعلمها. 


وروی ابن جرير ايضاً عن ماهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه 
الآية لضربت إليه اكباد الابل انتهى» ومعنى ٤‏ والله اعلم اوضح لا سترة به 
أي وحرمت ى اللحصنات من النساء أي المزوجات أعمَ من أن يكن 
مسلمات أو کافرات إا ملت انك سن إا سنب فاا حل وان کائت 
ذات زوج» أو بشراء فإا تحل ولو كانت مزوجة 2 النكاح الذي كان 
عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجهاء والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

إكتاب الله عليكم» أي كتب ذلك كتاباً وفرضه فرضاًء وقيل الزموا 
كتاب الله أو عليكم كتاب الله » وروي عن عبيدة السلماني أن قوله هذا إشارة 


إلى قوله تعالى: لإمثنى وثلاث ورباع)» وهو بعيد جدا. بل هو إشارة إلى 
التحريم المذكور في قوله: «إحرمت عليكم) إلى آخر الآية. 


وفي قوله «إوأحل لكم ما وراء ذلكم# دلالة على أنه يحل هم نكاح ما 
وسلم من تحريم الجمع بین المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء ومن ذلك نکاح 
المعتدةء ومن ذلك أن من کان في نکاحه حرة لا يجوز له نکاح الأمةء ومن 
ذلك القادر على الحرة لا جوز له نکاح الأمةء ومن ذلك من عنده أربع 
زوجات لا ججوز له نكاح خامسةء ومن ذلك اللاعنة فإها حرمة على الملاعن 
اذا 

وقيل لا حاجة للتنبيه على هذا لأن الكلام في التحريم على التأبيدء وما 
ذكره من الاقسام لا بحرم مؤبدا بل لعارض يزول. نعم يظهر ما قالوه في 
الملاعنة لأن تحريها مؤبد» وقد أبعد من قال إن تحريم الجحمع بين المذكورات 
مأخوذ من الآية هذه لأنه حرم الجمع بين الأحتين فيكون ما في معناه في 
حکمه» وهر الجمع بین المرأة وعمتها وبس المراة وخحالتهاء وكذلكف رع نکاح 
الأمة لمن يستطيع نكاح حرة فإنه حصص هذا العموم . 


لأجل #أن تبتغو بأموالكم النساء اللا أحلهن الله لكم ولا تبتغوا ما 
الحرام فتذهب» وقيل هو بدل من ما في قوله ما وراء ذلكم# والأول 
أولى. وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان 
الإماء #عصنين# الإحصان العفة وتحصين النفس عن الوقوع في يوجب اللوم 
والعقاب أي حال كونكم متزوجين ومتسرين متعقفين عن الزنا «إغير 
مسافحينڳ آي غير زانین؛ والسفاح الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه 
وسيلانه» فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأمواهم النساء على وجه النكاح لا 
على وجه السفاح . 


فا استمتعتم به منهن# قد اختلف أهل العلم في معنى الأية فقال 
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الحسن ومجأهد وغيرها: فے| انتفعتم وتلذدتم بالجماع من النساء بالنكاح 
الشرعي › وعلل هذا فالا ية واردة ف النكاح الصحيح وان الزوج من وطئها ولو 
مرة وجب عليه مهرها المسمى أو مهر المثلء ولکن يرد على هذا أنها تتكرر مع 
قوله اقا #وآتوا النساء صدقاتہن ‏ وقال الحمهور: إن المراد ذه الآية 
المتعة الذي کان ف ر الاإسلام حیث کال الرجل ینکح المرأة وقتاً مارا 

کک أا بثواب أو غیره وطره ه ثم ویوؤيد 
وعن وم الحمرالأهلية يوم خیس )»۰ وهو في الصحيحين وغیر هما . 

وي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي ي أنه 
قال: يوم فتح مكة: يا أا الناس إني كنت أذنت لكم قي الاستمتاع من 
النساء والله قد حرم ذلك ا Ê‏ القيامة فمن کان علده منهن شيء فلیخل 
سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيتا”» وني لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة 
الوداع» فهذا هو الناسخ › وقال سعيد بن جبہر نسختها آية الات ِد المتعة لا 
رات فا 

وقالت عائشة والقاسم بن تمد تحرعها ونسخها ف القرآن» وذلك قوله 
تعالى «إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانيم 
فان من مان الزوجة أن تراث وتورٹ» ولت الستمتع مہا كذلك والأحاديث 
في تحليل المتعة ثم تحريها وهل كان نسخها مرة أو مرتين مذكورة في كتب 
الحديث» وقد روى عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ »› 
وروی عنه آنه رجع عن ذلك عند أن ربلغه الناسخ » وقد قال بجوازها حاعة 
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من الروافض. ولا اعتبار بأقوالهم» وقد أتعب نفسه بعض المتأحرين بتكثير 
الكلام على هذه المسئلة وتقوية ما قاله المجوزون اء وليس هذا المقام مقام 
بیان بطلان کلامه» وقد طول الشوكاني البحث ودفع الشبهة الباطلة التي تمسك 
بها المجوزون هما في شرحه للمنتقى فليرجع إليه. 

وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة لأنها 
أبيحت في صدر الإإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم 
حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم » ولیس ا کیت ف الشريعة الا 
مسئلة القبلةء فإن النسخ طراً عليها مرتين ثم استقرت حكاه القرطبي عنه. 

«إفآتوهن أجورهن)» أي مهررهن التي فرضتم هنء وإغا سمي المهر 
اج لأنه بدل عن النفعة لا عن العين #فريضة ا وقد 
كمل بهذا الوصف ما قبله ودخل به على ما بعده فهي مصدر مؤکد أو حال 
من آجورهن. 

ولا جناح عليكم) ولا عليهن «فيا تراضيتم به أنتم وهن #من بعد 
الفريضة ه TS‏ ناك E‏ 
القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضى في زيادة مدة المتعة أو نقصاما أو في 
زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع ا أو نقصانه» وقيل ما تراضيتم به 
من الإبراء من المهر والافتداء والاعتياض» وقال الزجاج: معناه لا جناح عليكم 
أن تب المرآة للزوج مهرها وأن هب الرجل للمرأة التي لم يدخحل ا نصف 
المهر الذي لا يجب عليه. 


إن الله کان علیاچ با يصلحكم في مناکحكم وغیرها من سا 
أموالکم أو علي بالأشیاء قبل خلقھا حکےآ فیا دبر لكم من التدبیر وفیا 
یأمرکم وینهاکم عنه ولا یدحل حکمه خلل ولا زلل أو فيا فرض لکم من 
عقد النكاح الذي به حفظت الأنساب . 


A4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


صر صر ے 5 Or‏ 2 ے f‏ سے ا ك ا < ت 
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قعل صف ماعلا لصنت لصتت م ا لذ اب ذلك لمن حشی العنت 
رد kK‏ ہہ و وو کے 

و آن تصاروا حبر ˆ والله عفور رجیم 2 


لإومن» شرطية أو موصولة ل يستطع منكم طَولاً) المّول الغنى 
والسعة قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وأبو زيد ومالك 
والشافعي وأحمد واسحق وأبو ثور وجمهور أهل العلم» وإغا سمي الخنى طولاً 
لأنه ينال به من المراد ما لا ينال مع الفقر» والطول كناية عا يصرف إلى المهر 
والنفقة يقال طال يطول طولا في الأفضال والقدرةء وفلان ذو طول أي ذو 
قدرة في ماله» والطول بالضم ضد القصر»ء وقال قتادة والنخعي وعطاء 
والثوري : إن الطول الصبر. 


ومعنی الآية عندهم أن من كان وى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع 
أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوجها إذا لم يلك نفسه» وخاف أن يبغي اء 
وإن كان جد سعة في الال لنكاح حرة» وقال أبو حنيفة وهو يروي عن مالك : 
إن الطول المرأة الحرة ة فمن كان تحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة ومن لم يكن 
تحته حرة. جاز له أن يتزوج أمة ولو کان غنياء وبه قال أبو يوسف واختاره ابن 
جرير واحتج له. 


والقول الأول هور المطابق لعنی الأية ولا لو ما عداه عن تحلف›» فاا 


تفسير سورة النساء Ao‏ 


جوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم 
وجود ما محتاح إليه في نكاحها من مهر وغيره . 


أن ینکح المحصنات# الحرائر #المؤمنات هو جري على الغالب فلا 
مفهوم له» ومعنى الآية فمن لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على 
نكاح المحصنات المؤمنات فما أي فلينكح مما ملكت أيانكم# يعني 
جارية أخيك المؤمن» ودخلت الفاء في قوله إفم) ملكت لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط وقد عرفت أنه لا جوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم 
القدرة على الحرة كا ذهب إليه الشافعى» والشرط الثاني ما سيذكره الله 
جا ار الاه من در ولق ا ى الغ كي فا جل للف ان 
يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت. 

والمراد هنا الأمة المملوكة للخ وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع 
على آنه لا يجوز له أن يتزوجها وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها. 


من فتياتكم المؤمنات وقد استدل بهذا على أنه لا يجوز نكاح الأمة 
الكتابية» وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق» والفتيات جع فتاة وهي 
الشابة من النساء والعرب تقول للمملوك فق وللمملوكة فتاةء وي الحديث 


مإوالله أعلم بإيانكم فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه 

الشرطان المذكوران أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم فلا تستنكفوا 

: من الزواج بالاماء عند الضرورة فرمما كان إيان بعض الإماء أفضل من إيان 

بعض الحرائر» والجحملة اعتراضية تفيد أن الإيان كاف في نكاح الأمة المؤمنة 

ولو ظاهراً ولا يشترط في ذلك أن يعلم إيانما عله يقيناً فإن ذلك لا يطلع 
عليه إلا الله تعالى . 


() مسلم ۹ _ الیخاري ۱۲١۱‏ . 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إبعضكم من جنس إبعض4 أي أنهم متصلون في الأنساب. لأجم 
جميعاً بنو آدم ومتصلون ني الدين لأنهم حيعاً أهل ملة واحدة وكتاهم واحد 
ونبيهم واحد والمراد بهذا توطية نفوس العرب لأنهم كانوا يستهجنون أولاد 
الإماءويستصغرونهم ويغضون منهم ويسمون ابن الأمة الهمجين»ء فاعلم الله أن 
ذلك أمر لا يلتفت إليه فلا يتداحلنكم شموخ وأنفة من التزويج بالإماء فإنكم 
متساوون قي النسب إلى آدم. 


وقال ابن عباس: يريد أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض» أي فلا يترفع 
الحر عن نكاح الأمة عند الحاجة إليه. 


إفانكحوهن بإذن أهلهن» أي بإذن المالكين من ومواليهن لأن منافعهن 
هم لا جوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له واتفق أهل 
العلم على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل لأن الله تعالى جعل إذن السيد 
شرطا في جواز نكاح الأمة. 


#وآتوهن أجورهن بالمعروف أي أدوا إليهن مهورهن با هو المعروف 
في الشرع من غير مطل ولا نقص ولا ضرار» وقيل مهور آمثالهن» وقد استدل 
هذا من قال إن الأمة أحق عهرها من سيدهاء وإليه ذهب مالك وذهب 
الجمهور إلى أن المهر للسيد وإنغا أضافها إليهن لأن التأدية إليهن تأدية إلى 
سيدهن لکونہن ماله. 

#عصنات# عفائف حال غر مسافحات# زانيات ا آي غر 
معلنات بالزناء وهذا الشض على سبیل الندب ياء على امون من جواز نکاح 
الزواني ولو كن إماءء قاله الخطيب. 


ولا متخذات أخدان أخلاء يزنون ہن شزا والأخدان الأخلاءء 


والخدن والخدين المخادن أي المصاحب. وقيل ذات الخدن هي التي تزني سرا 
هر شان لاتحت وي ال ام ارا ول اناف ار رات 
الخد الى رن براح وكانت الربة تت الاعلان الزن ولا يب :اغا 
الأخحدان» ثم رفع الإسلام جيع ذلك فقال الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن# وقال أبو زيد الأخدان الأصدقاء على الفاحشة. 


فإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب# المراد بالأحصان هنا الإسلام» روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر 
وأنس والأسود بن يزيد. وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء والنخعي 
والشعبي والسدي» وروی عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع وهو الذي نص 
عليه الشافعي» وبه قال الحمهور» وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد 
وعكرمة وطاوس والحسن وقتادة وغيرهم آنه التزويج » وروى عن الشافعي . 


فعلى القول الأول لاحدٌ على الأمة الكافرة» وعلى الثاني لاحدٌ على الأمة 
جرير: إن معنى القراءتين ختلف فمن قرأ أحصن بضم المزة فمعناه 
التزويج › ومن قرأً بفتح الهمزة فمعناه الرسلام. 

قال قوم إن اللاحصان المذكور ف الأية هور التزوج ولکن الحد واجب على 
الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنةء وبه قال الزهري . 

قال ابن عبد البر: ظاهر قول الله عز وجل يقتضى أنه لا حد على الأمة 
وکكان ذلك زيادة بيان . 


قال القرطبي : ظهر المسلم حى لا يستباح إلا بيقين ولا يقين مع 
الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنة من الجحلد. 


A۸‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قال ابن كثير في تفسيره: والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا 
التزويج لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه ومن لم يستطع منكم 
طولاً إلى قوله فإذا أحصن) الآية فالسياق كله في الفتيات المؤمناتء فتعين أن 
المراد بقوله «إفإذ أحصن) أي تزوجن کا فسره به ابن عباس ومن تبعه. 


قال: وعلى كلا القولين إشكال على مذهب الحمهور لأنهم يقولون إن 
الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مزوجة أو 
بكرأ مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماءء قد 
اختلفت أجوبتهم عن ذلك . 


ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم الجمهور بتقديم منطوق الأحاديث على 
هذا المفهوم» ومنهم من عمل على مفهوم الآية وقال إذا زنت ول تحصن فلا 
حد عليهاء وإنغا تضرب تأديبا قال وهو المحكي عن ابن عباس وإليه ذهب 
طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد وداود الظاهري في رواية عنه. 


فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العمومء وأجابوا عن مثل حديث أي 
هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه 
- وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن 
زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير"» بإن المراد بالجلد 
هنا الاذتت: وهو تعسف . 


اا اا یا یک قال سمعت رسول 
الله ييل يقول: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن 
زنت فليجلدها الحدي الحديث^ . 
(۱) ابن کشر 2۷1/۱ . 


(۲) مسلم ۱۷۰۳ - البخاري ۱١۸۸‏ . 
(۳) مسلم ۱۷۰۳ - البخاري ۱۰۸۸ . 


ولسلم من حدیث علي : ااا الناس أقيموا عل أرقائكم الحد من 
أحصن ومن حصن فإن أمة لرسول الله صل الله عليه وسلم زىت فأمرني 
أن أجلدهاء الحديث . 


وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزية والبيهقي عن ابن عباس 
قال :قال رسول الله مء «وليیس على الأمة حد حتی تحصن بزوج فاذا حصنت 
و فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب» فقد قال ابن خحرية 
والبيهقي إن رفعه خطأً والصواب وقفه. 


والفاحشة هنا الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار 
إذا زنين» لأن الثيب عليها الرجم» وهو لا يبعض. وقيل المراد بالمحصنات هنا 
المأزوجات لأن عليها الجلد والرجمء والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف ما 
عليهن من الحلدء فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة. 


والمراد بالعذاب هنا الجلدء وإغا نقص حد الإماء عن حد الحرائر لأنهہن 
أضعف. وقيل لاہن لا يصلن إلى مرادهن كا تصل الحرائرء وقيل لان 
العقوبة تجب على قدر النعمة ك) في قوله تعالى إيضاعف هما العذاب ضعفين 
ولم يذكر الله سبحانه في هذه الأية العبيد وهم لاحقون بالاماء بطريق القياس 
وكا يكون على الإماء والعبيد نصف الحد في الزنا كذلك يكون عليهم نصف 
الحد في القذف والشرب. 


#ذلك# أي نکاح المملوكات عند عدم الطول مولن خشي العنت#ه 
العنت الوقوع في الإثم وقيل الزنا وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الحبر ثم 
استعبر لكل مشقة» و أريد به هنا ما مجر إليه الزنا من العقاب الدنيوي 
والأحروي ٠‏ والمعنى ذلك لمنخحافأن تحمله شدة الشبق والغلمة وشدة الشهوة 
على الزنا. 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وإنغا سمي الزنا بالعنت لما يعقبه من المشقة وهي شدة العزوبة فأباح الله 
تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط: عدم القدرة على نكاح الحرة وخحوف العنت 
وكون الأمة مؤمنةء وفي القاموس العنت الفساد واللإئم والهلاك ودخول المشقة 
على اللإنسان ولقاء الشدة والزنا والوهي والانكسار واكتساب المآثم» وأعنته غيره 
ف ا و ع ت ق 


من استطاع طول حرة» وعليه الشافعى وكذا مالك وأحمد. 


مإأن تصبروا» أي صبركم عن نكاح الإماء فإخير لكم من نكاحهن 
لان نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والخض من النفس #والله غفور رحيم # 
هل | کالتأکید ll‏ تقدم . 


١(‏ )وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أا حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه. يعني يصیر ولده رقیقاً؛ 
فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. وقال سعيد بن جبير: ما نكاح الأمة من الزن إلا 
قريب قال الله تعالى : «لوأن تصبروا خير لكم). أي عن نكاح الإماء. وفي سنن ابن ماجة عن 
الضحاك بن مزاحم قال: سمعت آنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «من راد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر»» ورواه أبو إسحاق الثعلبي من 
حدیث يونس بن مرداس» وكان خادما لأنس» وزاد: فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «احرائر صلاح البيت والاماء ساد البيت - أو قال : فساد البيت». 

(۲) قال الطبري : والصواب من القول في قوله «إذلك لمن خشي العنت منكم# ذلكن لمن خاف منكم 


ضررا في دینه ودنه . 
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ولو الان ۴ ًا 0 

فإيريد الله ليبن لكم استتناف مسوق لتقرير ما سبق من الاخكام 
وبيان كونها جارية على مناهج المهتدين من الانبياء والصالحين» واللام هنا لام 
كي التي تعاقب أن ومنه #يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم » #وأمرت لأعدل 
بينكم وأمرنا لنسلم لرب العا لين وهذا مذهب الكوفيين» وخطاً الزجاج هذا 
القول. 


وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال أو لتأكيد إرادة التبيينء وبه قال 
الزخشري والسمين. . ومعفى الآية يريد الله أن يبين لكم مصالح دينكم وما 
بحل لکم وما يحرم علیكم» وقیل بین لکم ما يقربکم منه» وقیل يبن أن 
الصبر عن نكاح الأمة خير لكم . 


فإوهديكم سنن الذين من قبلكم» أي طرقهم في تحريم الأمهات 
والبنات والاخحوات فإنہا كانت څرمه عل من قبلكم وهم الأنبياء وأتباعهم 
لتقتدوا بهم لو يريد أن إيتوب عليكم) يرجع بكم عن معصيته التي كنتم 
عليها إلى طاعته فتوبوا إليه وتلافوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم 
ۆوالله عليم 4 مصالح عباده في أمر دینہم ودنیاهم #حکیم# في دبر أمورهم . 


علیکم المتقدم » وقيل الأول معناه الإارشاد ال الطاعات) والثاني فعل أشباهها. 
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وقیل إن الثاني ليان کمال ملقعة أرادته سبحانه» وکمال ضرر ما یریده الذي 


يتبعون الشهوات. وليس المراد به جرد إرادة التوبة حى يكون من باب التكرير 


لكاكك, 


قيل هذه الاإرادة منه سبحانه في جميع أحکام الشرع› وقيل ي نکاح 
الأمة فقط» وقال ابن عباس: معناه يريد أن بخرجكم من كل ما يكره إلى ما 
بحب ویرضی» وقیل معناہ یدلکم على ما یکون سبباً لتوبتکم التي یغفر لکم بها 
ما سلف من ذنوبكم» وقیل معناه إن وقع منکم تقصير في دینه فیتوب علیکم 
ويغفر لكم . 


فإويريد الذين يتبعون الشهوات) الراد بالشهوات هنا ما حرمه الشرع 
دون ما أحله» اختلف في تعيين متبعي الشهوات فقيل هم الزناة وقيل اليهود 
والنصارى وقيل اليهود خاصة» وقيل هم المجوس لأنهم أرادوا أن يتبعهم 
اللسلمون في نكاح الأخحوات من الأب وبنت الأخ» والأول أولى. 


أن تيلوا تعدلوا عن الحق وقصد السبيل بالمعصية فتكونوا مثلهم 
ميلا عظی|4 يعني بإتيانكم ما حرم الله عليكم» واليل العدول عن طريق 
الاستواء» ووصف اليل بالعظيم بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة ادرا : 


#يريد الله أن خفف# يسهل عنکم 4 أحكام ال ا روش 
الترخحيص أو بكل ما فيه تخفيف عليكم #إوخلق الإنسان ضعيفاً عاجزاً غير 
قادر على ملك نفسه ودفعها عن شهوتا قليل الصبر عن النساء» فلا صبر له 
عنهن وفاء بحق التكليف. فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف. فلهذا 
أراد الله سبحانه التخفيف» وقيل هو ضعيف في أصل الخلقة لأنه خلق من ماء 
مهرن» وقيل إنه لضعفه يستميله اهوى فهو ضعيف العزم عن الهوى. 
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ايها e0‏ ٤اموا‏ کد تا ڪلوا آمو کم يڪم بالطل لن 
CR E‏ ضٍ ولا قفاوا e‏ تال کا ا 
تیا 


يا أا الذين آمنوا) شروع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال 
والأنفس إثر بيان المحرمات التعلقة بالإبضاع للا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع» والباطل ما ليس بحقء 
ووجوه ذلك كثيرة كالربا والقمار والخصب والسرقة والخيانة وشهادة الزورء 
وأخذ الأموال باليمين الكاذبة ونحو ذلك ومن الباطل البيوعات التي هى عنا 
الشرع . 


وإنغا حص الأكل بالذكر ونهى عنه تنبيهاً على غيره من جميع التصرفات 
الواقعة على وجه الباطلء لأن معظم المقصود من الال الأكلء وقيل يدخل فيه 
أكل مال نفسه بالباطل ومال غيره» أما أكل ماله بالباطل فهو إنفاقه في 
العاصي» وأما أكل مال غيره فقد تقدم معناه» وقيل يدخحل في أكل الال 
بالباطل يع العقود الفاسدة. 


إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم# التجارة في اللغة عبارة عن 
المعاوضة» وهذا الاستثناء منقطع أي لكن أموال تجارة صادرة عن تراض منكم 
وطيب نفس جائزة بينكم ولكم أن تأكلوهاء أو لكن كون تجارة عن تراض منكم 
حلالا لكم لأن التجارة ليست من جنس أكل الال بالباطلء ولأن الاستشناء 
وقع على الكون»ء والكون معنى من المعاني ليس مالا من الأموال» فكان إلا هنا 
بمعنى لکن . 


وقوله عن تراض صفة لتجارة آي کائنه عن تراض› وإنغا نص الله 


۹4 فتح البيان في مقاصد القران 


سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات كامبة والصدقة لكونما أكثرها 
وأغلبهاء ولأن أسباب الرزق متعلقة بها غالبأء ولأنها أرفق بذوي المروآت 
بخلاف الاياب وطلب الصدقات . 


وتطلق التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجازء ومنه قوله 
تعای #هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم) وقوله تعالی #يرجون 
تجارة لن تبور# . 


واحتلف العلاء في التراضي فقالت طائفة تمام وجوده بافتراق الأبدان 
بعد عقد البيع أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر» وإليه ذهب جاعة من 
الصحابة والتابعينء وبه قال الشافعي والثوري والليث وابن عيينة وإسحق 
وغيرهم» وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع 
بذلك الخيار. 


وقرىء تجارة بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة. 


وروى الطبراني وابن أبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح عن ابن 
مسعود قال: إنها يعني هذه الآية حكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة . 
وعن عكرمة والحسن قالا: كان الرجل يتحرح أن يأكل عند أحد من الناس 
بعد ما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم الأية. 


وأحرج ابن ماجة وابن المنذر عن أي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «إغا البيع عر وار 
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إولا تقتلوا أنفسكم) أي لا يقتل بعضكم أا المسلمون بعضاً إلا 
بسبب أثبته الشرع» وإنما قال أنفسكم لأہم أهل دين واحد فهم كنفس 
واحدة» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حجة 
الوداع : ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض”. 


وقيل إن هذا نېي للانسان عن قتل نفسه بارتکاب ما يؤدي إلى هلاكهاء 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : من ترڌی من جبل فقتل نفسه فهو ني نار جهنم یتردی فيها خالدا 
لدا فيها بدا ومن تحسی سا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه ٿي نار جهنم 
خالداً خلداً فيها أبدا» ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوا بٻا في 
بطنه أي يضرب بها نفسه في نار جهنم مخلداً فيها أبدا”» وقي الباب آحاديث. 

أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي يعني لا يفعل شيئاً يستحق به 
القتل مثل أن يقتل فيقتل به فيكون هو الذي تسبب في قتل نفسه بكسب 
ا لجرية» وقيل لا تقتلوا بأكل لمال بالباطل وقيل لا تهلكوا أنفسكم بأن تعملوا 
عملا ربا أدى إلى قتلهاء أو المراد النهي عن أن يقتل الاإنسان نفسه حقيقة. 

ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني» وما يدل على ذلك 
احتجاج عمرو بن العاص ما حين لم يغتسل بالاء البارد حين أجنب في غزوة 
ذات السلاسل فقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجاجه» وهو في مسند 
أحمد وسنن أبي داود وغيرهما. 

إن الله کان بكم رحيمً) ومن رحته بكم أن اکم عن کل شيء 
تستوجبون به مشقة أو محنة» وقيل إن الله تعالى أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم 
ليكون ذلك توبة هم وكان بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحيً حيث 
۾ يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. 


.۸٩٤ البخاري‎ - ٩٩ مسلم‎ )( 
. ۷۲١ البخاري‎ - ۱٠۹ مسلم‎ )۲( 
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إومن يفعل ذلك أي القتل خاصّة أو أكل أموال الناس باطلاء وقيل 
هو إشارة إلى كل ما هى عنه في هذه السورة» وقال ابن جرير: إنه عائد على 
ما ېی عنه من آخر وعد وهو قوله تعالی یا آیہا الذین آمنوا لا بجحل لکم أن 
ترثوا النساء كرها» لأن كل ما هى عنه من أول السورة» قرن به وعيد إلا من 
قوله یا آا الذين آمنوا لا يحل لكم# فإنه لا وعيد بعده إلا قوله ذلك. 


إعدوانا) على الغير إوظلا) على النفس لا جهلاً ونسياناً وسفهاى 
وعلى هذا لا يرد أنه كيف قدم الأخحص على الأعم إذ التجاوز عن العدل جور 
ئم طغيان ثم تعڏ والكل ظلم» والعدوان تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء 
في غير موضعه» وقيل إن معنى العدوان والظلم واحد» وتكريره لقصد التأكيد 
إلا أن يقال إن العطف باعتبار التغاير في المفهوم كا تقدم» وخرج بقيد 
العدوان والظلم ما كان من القتل بحق كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود 
الشرعية وكذلك القتل الخطأً. 


لإفسوف نصليه» أي ندخله في الآخرة نارآ عظيمة بحترق فيهاء 
وقرىء نصليه بفتح النون وهو على هذا منقول من صلى ومنه شاة مصلية 
إوكان ذلك أي إصلاؤه النار «إعلى الله يسيرا» هينا لأنه لا يعجزه شىء. 


#إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أي الذنوب التي نماكم الله عنهاء وفي 
الكلام حذف أي وتفعلوا الطاعات نكر عنكم#» أصل التكفير الستر 
والتغطية» وفي الشرع إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة أي تغفر 
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لكم «سيانکم) آي ذنوبكم التي هي صغائر» فالتكفير ليس مرتباً على 
الاجتناب وسحله . 


وحمل السيئآت على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها. وجعل 
اجتنابها شرط لتكفير السيئآت : واجتناب الشىء المباعدة عنه وتركه جانباء 
والكبيرة ما کبر وعظم من الذنوتب وعظمت عقوبته . 


وقد اخحتلف أهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر ثم في عددها فأما في 
تحقيقها فقيل : إن الذنوب كلها كبائرء وإغا يقال لبعضها صغيرة بالإضافة الى ما 
هو أكبر منها كما يقال الزنا صغيرة باللإضافة إلى الكفرء والقبلة المحرمة صغيرة 
بالاإضافة إلى الزناء وقد روى نحو هذا عن الاسفرايني والجويني والقشيري 
وعیرهم . 


قالوا المراد بالكبائر التي يكون اجتنابها سبباً لتكفير السيآت هي الشرك» 
واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ إن تتنبوا كبر ما تنهون عنه» وعلى قراءة 
ا لجمع فالمراد أجناس الكفر واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا فهذه الآية مقيدة لقوله إن 
سجتنبوا کبائر ما تنہون عنه. 


وقال ابن عباس : الكبيرة کل ذتت خحتمه الله بنار أو غضب أو لعنة آو 
عذاب» وقال ابن مسعود: الكبائر ما نی الله عله ف هذه السورة ای ثلاث 
وثلاثين آية» قال سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. 


وقال حماعة من أهل الأصول الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحد أو 
صرح بالوعيد فيه وقيل غير ذلك عا لا فائدة في التطويل بذكره» وقد ذكر 
الشوكاني جل ذلك في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» وقد ذكر رضي الله 
عنه في إرشاد الفحول من النصوص عليها فوق الثلاثين. 
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وأما الاختلاف في عددها فقيل إا سبع وقيل سبعون وقيل سبعمائة 
وقيل غير منحصرة ولكن بعضها أكبر من بعض. وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك باللهء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحقء والسحر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي 
يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات'' . 


وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرةقال: قال النبي ئ ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين 
وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور» فا زال يكررها حتى 
فلا اله سكن“ : 


واليمين الغموس . 


وأخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قالوا وكيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 


أمه" . 


وعن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ناء وهو خلقك. قلت إن ذلك 
لعظیم ۵ ٹم أي؟ قال: أن تقتل ولدك ححافة أن يطعم معك» قلت ثم آي؟ قال : 
أن تزاني حليلة جارك أخرجه البخاري والأحاديث في تعداد الكبائر وتعيينها 


(۱) مسلم ۸٩‏ ۔ البخاري ٠۳۲١‏ . 
(۲) مسلم ۸۷ ۔ البخاري ۱۲۹۱ . 
(۳) مسلم ٩۰‏ - البخاري ۲۳۱۰ . 
)٤(‏ البخاري كتاب التفسير سورة ۲ . 


كثيرة جداً فمن رام الوقوف على ما ورد في ذلك فعليه بكتاب الزواجر عن 
اقتراف الكبائر فإنه قد جمع فأوعى . 


وقد ثبت من الأدلة المحقدمة أن من الذنوب كبائر وصغائرء وإليه ذهب 


الحمهور. 


واعلم آنه لا بد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير السيات تجرد 
اجتناب الكبائر بجا أخرجه النسائي وابن ماجه. وابن جرير وابن خزية وابن 
حبان والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أي هريرة وأبي سعيد أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر ٿم قال «والذي نفسي ٻيده ما من 
عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة وبجتنب الكبائر 
السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إا لتصفقء ثم تلا 
هذه الآية . 

وعن ابن مسعود قال ان في سورة النساء حمس آيات ما يسرني ان لي 
بها الدنيا وما فيهاء لقد علمت آن العلماء إذا مروا بها يعرفونباء قوله تعالى 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة الآية وقوله تعالى إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» » وقوله تعالى ولو أہم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك4 الآية وقوله تعالى 
إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه) الآية. 

ۆوندخحلكم مدخلا کرعا) يعني ES‏ أف خا کا 


فيه» والمراد بالمدخحل بضم ميم وفتحها كا قرىء )ا في الآية مكان الدخحول 
وهو الحنة وحور أن يکون ترا 


. ٠٠٠١/۱ المستدرك كتاب الصلاة‎ )١( 
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ڪكَسَبوا ليسي صي اتسين كلاه نكو عا 


فإولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) التمني نوع من الارادة 
يتعلتق بالمستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي» فنهى الله سبحانه المؤمنين عن 
التمني لان فيه تعلق البال ونسيان الآجالء قاله القرطبيء وفيه النهي عن أن 
يتمنى الاإأنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليهء فإن ذلك نوع من عدم 
الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغةء 
ET‏ نوع من الحسد المنهي عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن 
الغر. 


وعبارة القرطبي فيدخحل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا 
على أن يذهب ما عند الآخر» وهذا هو الحسد بعينه» وهو الذي ذمه الله تعالى 
أيضاًء ويدخل فيه خحطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه لأنه داعية إلى 
الحسد والمقت انتهى . 


قد اخحتلف العلماء في الغبطة هل تجوز أم لا؟ وهي أن يکون له حال 
مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الجال عن صاحبه فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك واستدلوا بالحديث الصحيح : «لا حسد إلا في ائنتين 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النہار» ورجل آتاه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» وقد بوب عليه البخاري باب الاغتباط في 


العلم والحكه*. 


. 1٥/۹4 -البخاري‎ ۷1١ مسلم‎ )۱( 


0 ا ق 
في أمور معينة يكون مخصصاً هذا العموم» ومن الناس من منع من الغبطة 
أيضا كالاإمام مالك قال لأن تلك النعمة ربا كانت مفسدة في حقه في الدين أو 
الدنيا. 


ونحوه قال الحسن: وسبب نزول الآية ما قال قتادة أن النساء قلن لو 
جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجالء وقال 7 إنا لنرجو أن نفضل 
قل السا اتاق الا كا فضا علهن فى الرات» ولك الاعر 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

#للرجال. تضيب ما اكسبوا وللساء نضيت عا اكتسبن# فيه تصيصن 
بعد التعميم» ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية من أن أم سلمة قالت: 
يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وإغا لنا نصف 
الميراث فنزلت» أخرجه عبد الرزاق وابن منصور وابن حيد والترمذي والحاكم 
والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . وقد روي نحو هذا السبب من طرق 
بألفاظ مختلفة . 


والمعنى فى الآية أن الله جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما 
تقتضيه إرادته وحكمته» وعبر عن ذلك المجهول لكل فريق من فريقي النساء 
والرجال بالنصيب ما اكتسبوا على طريق الاإستعارة التبعيةء شبه اقتضاء حال 
كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. 


قال قتادة : للرجال نصیب ا أكتسبوا من الثواب والعقاب» وللنساء 
كذلك. وللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثاها كا للرجالء وقال ابن عباس : 
المراد بذلك الميراث والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة للذكر مثل حظ 
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الأنشيين» فنهى الله عن التمنى على هذا الوجه لا فيه "من دواعي الحسد لأن الله 
أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من 


مصالخحهم . 


لإواسألوا الله من فضله هذا الأمر يدل على وجوب سؤال الله سبحانه 
ك قاله حماعة من أهل العلمء وعن ماهد قال: ليس بعرض الدنيا» وعن 
سعيد بن جبير قال: العبادة ليس من أمر الدنياء وأخرج الترمذي عن ابن 
مسعودقال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «سلوا الله من فضله فإن 
الله بحب أن يسأل»”› قال ابن عباس: الفضل الرزق. وقيل الفضل خزائن 
نعمه التی لا نفاذ ها إن الله کان بکل شيء علا آي با یکون صلاحا 
اها اخ الا غار الل و اف 


0( رواه الترمذي وفي رواية «فإنه بحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج» . 
وروی ابن ماجه عن ابي هريرة من لم يسأل الله غضب عليه . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» ۳۲۲/٠١‏ والترمذي ۱۲۷/۲ والحاکم ۳٠٠/۲‏ عن سفيان عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن أم سلمة . قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من 
أم سلمة > ووافقه الذهبي على تصحيحه . قال الشيخ امد شاكر : وأما حكم الترمذي في روايته من 
طريق ابن عيينة بأنه حديث مرسل » فانه جزم بلا دليلء ومجاهد أدرك أم سلمة يقينا وعاصرها. 
فانه ولد سنة ١۲ء‏ وأم سلمة ماتت بعد سنة ٠١‏ على اليقينء والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على 
الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلساًء ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس إلا كلمة قاها القطب الحلبي في 
«شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في «التهذيب» c/°‏ ثم عقب عليها بقوله : ول أر من نسبه إلى 
التدليس . وقال الخحافظ أيضاً في «الفتح»: ۱۹٤/٦‏ رداً على من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عبد الله 
ابن عمرو: لکن سماع جاهد من عبد الله بن عمرو ثابت وليس بمدلس . 
قال ابن كثير: وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس في الآية» قال : ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت 
أن لي مال فلان وآهلهء فنبى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله . وقال الحسن وحمد بن سيرين 
وعطاء والضحاك نحو هذاء وهو الظاهر من الآية ء ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح البخاري ٠٥/۹‏ 
ولا حسد إلا من اثنتین» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته في الحق» فیقول رجل : لو أن لي مثل مال 
فلان لعملت مثله» فان هذا شىء غير ما ہت عنه الآيةء وذلك أن الحديث حض على تى مثل نعمة 
هذا والآية نٽ عن مني وعين نعمة هذا. ۰ 
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إولكل# من الرجال والنساء مفعول ثان قدم لتأكيد الشمول #جعلنا 
موالي يلون ميراثهم وهو جمع مولى يطلق على المعتق والمعتق والناصر وابن 
العم والجار» والمراد هنا العصبة أي ولكل أحد جعلنا عصبة يرثون ما أبقت 
الفرائض» فلا حقللحليف فيها وهم يرثون ما ترك الوالدان والأقربون» من 
ميراثهم وهم الموروثون وقيل هم الوارثونء والأول أولى لأنه مروي عن ابن 
عباس وغیره . 


وهذه الحملة مقررة لمضمون ما قبلها أي ليتبع كل واحد ما قسم الله له 
من الميراث ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه» وقد قيل إن هذه الآية 
منسوخحة لقوله تعالى بعدها طوالذين عقدت أيانكم# وقيل العکس كا روى 
ذلك ابن جرير» وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله تعالى #والذين عقدت 
أعانكم # قوله تعالى #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. 


فووالذين عقدت أيانكم# أي الحلفاء الذين عاهدتوهم في الجاهلية على 
النصر والارٹث فالمراد ده موالي الموالاة فقد کان الرجل من آهل الحاهلية بعاقد 
الرجل آي حالفه فیستحق من میراثه ا ٿم ثبت في صدر الاسلام مېذه 


الآية ثم نسخ بقوله طوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض# وهذا أحد قولين في 
iT‏ 


جعلنا موالي ورثة والذين عقدت آعانكم » قال المهاجرون: لا قدموا المدينة يرث 
المهاجري الأنصاري دون ذوي رحه للأخوة التي آخی النبي م بينہم» فلا 
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نزلت «إولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال إوالذين عقدت أيانكم“) 


إفاتوهم نصیبهم + من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب اليراث 
ويوصى له وفي الباب أحاديث بطرق وألفاظء وني الحلالين نصيبهم حظوظهم 
ش ارات وهو السدس وهو منسوخ کا تقدم» وقریء عقدت بتشديد القاف 
على التكثير أي والذين عقدت هم أيانكم الحلف أو عقدت عهودهم أيانكم 
والتقدير على قراءة الجمهور والذين عاقدتهم أيانكم والأيان حع يمين يحتمل 
أن يراد به القسم أو اليد أو هما جيعأء ونسبة المعاقدة أو العقد إلى الأعان 
مجاز» وقيل التقدير عقدت ذوو أانكم والمعاقدة المحالفة والمعاهدة . 


إن الله کان على کل شیء شهیدا قال عطاء: یرید أنه لم يغب عنه 
علم ما خلق وبرأًء فعلى هذا الشهيد بمعنى الشاهد والمراد منه علمه بجميع 
الأشياء» وقيل الشهيد هو الشاهد على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه» فعلى 
هذا الشاهد عع المخبر وفيه وعد للطائعن ووعيید للعصاة المخالفن . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۸1/۸ . وأبو داود» والنسائي » وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
والبیهقی في «سننه عن ابن عباس» وتام الحديث : «فلمانزلت : ولكل جعلناموالي» نسخت ‏ ثم قال : «والذين 
عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصى له . 

)( وروی مسلم في ١‏ صحیحه» ٤‏ / ۱۹1۱ والامام أمدفي «المسنده٤‏ / ۸۳ وأبوداودوابن جرير» والنسائي » عن 
جبيربن مطعم ‏ قال : قال رسول الله َة دلا حلف في الاسلام ‏ وأيا حلف كان في الحاهلية لم يزده الاسلام إلا 
شدة» قال القرطبي في «المفهم» معنى : لا حلف. لا يتحالف أهل الاسلام ك كان أهل الجاهلية ء كانوا 
يتحالفون» وذلك أن المتحالفین كانا يتناصران في كل شيء فيمنم الرجل حليفه وإن كان ظالاً» ويقوم دونه 
ويدفع عنه بكل مكن حت ينع الحقوق. وينتصر به على الظلم والفساد» ولاجاء الشرع بالانتصاف من الظالم» 
وأنه يؤخذ ماعليه من الحق لا يمنعه أحد من ذلك وحد الحدود. وبين الأحكام ؛ أبطل ماكانت الجاهلية عليه من 
ذلك . 


تفسير سورة النساء ٠9‏ 
و سا کے یسر کے تو د ےھ ت رو 
ر oS e‏ وي 
e‏ 2 و 4 2 


2 رو 
ای و ر م تیور واه E‏ ف انتا 


وروش ناڪم سوا عل سیا دال کات عا 


#الرجال قوامون# مسلطون #على النساء) کلام مستأنف سیت لبيان 
سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث تفصيدٌ إثر بيان تفاوت استحقاقهم 
إحالاء وعلل ذلك بأمرين رأوها) وهيي والثاني كسبي» والمع م يقومون 
بالذب عنہن کا يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية» وهم أيضا يقومون با 
محتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن . 


وجاء بصيغة البالغة لتدل على أصالتهم في هذا الأمرء وهو جمع قوام وهو 
القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا 
قال ابن عباس: أمروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله . 


لإا الباء سببية وما مصدرية #إفضل الله 4 والضمير في قوله إبعضهم 
على بعض) للرجال والنساء أي إنغا استحقوا هذه المزية لتفضيل الله إياهم 
عليهن با فضلهم به من كون فيهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام 
والأئمة والغزاةء وزيادة العقل والدين والشهادة والحمعة والحماعات. وأن 
الرجل يتزوج بأربع نسوة ولا جور للمرأة بر دج واحد وزيادة التصيب 
والتعصيب ٤‏ الميراث› وبیده الطلافق والنكاح والرجعة وإليه الشات وغر 
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فإوعا أنفقوا» أي وبسبب الإنفاق ويا دفعوه في مهورهن #من أمواهم) 
وكذلك ما ينفقونه في الجهاد وما يلزمهم في العقل والديةء وقد آستدلٌ جحماعة 
من العلهاء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته 
وكسوتهاء وبه قال مالك والشافعي وغيرهما. 


#فالصالحات# أي المحسنات العاملات بالخر من النساء #قانتات# أي 
مطيعات لله قائمات با جب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن 
فإحافظات للغيب) لما يجب حفظه عند غيبة آزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن 
وفروجهن وحفظ أمواهن . 


و «ما» في قوله با حفظ اله » مصدرية أي بحفظ الله إياهن ومعونته 
وتسديدة أو بخافظات له ها استفظهن من أداء. الأمانة إل أزواخهن عل 
الوجه الذي أمر الله بهء أو حافظات له بحفظ الله هن با أوصى به الأزواج في 
ان من حسم | لعشرة. 


وقريء با حفظ الله بنصب الاسم الشريف والمعنى بجا حفظن أمر الله أو 
دينه فحذف الضمير الراجع إليهن للعلم به» وما على هذه القراءة مصدرية أو 
موصولة كالقراءة الأولى» أي بحفظهن الله أو بالذي حفظن الله به وقال 
السدي : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كا أمرها الله . 


«إواللاتي تخافون نشوزهن هذا خطاب للأزواج قيل الخوف هنا على 
بابه وهر حالة حدٹ ٤‏ القلب عل حدوث أمر مکر وه أو عند ظن حدوله» 
وقيل المراد بالخوف هنا العلم» والنشوز العصيان وقد تقدم بيان أصل معناه في 
اللغة. 


قال أبن فارس : يقال دشزت المرأة أستصعبت عل بعلهاء ونشز بعلها 
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عليها إذا ضرمما وجفاهاء ودلالات النشوز تكون بالقول وبالفعل بأن رفعت 
صوتپا عليه ول تجبه إذا دعاهاء ولم تبادر ان مره إذا أمرهاء أو ل تحضع له إدا 
خاطبها أو لا تقوم له إذا دخل عليها. 


إفعظوهنَ أي ذكروهن با أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن 
ورغبوهن ورهبوهن إذا ظهر منهن أمارات النشوز وهو أن يقول هما 

تقی الله وخافيه فإن لي عليك حقاً وارجعي عا أتت عليه» واعلمي أن 
فرض عليك ونحو ذلك فإن أصرت على ذلك هجرها في المضجع كا 
قال تعالٰی : 


- فؤواهجروهن في المضاجع) يقال هجره أي تباعد منه» والمضاجع جمع 
مضجع وهو محل الاضطجاع أي تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت 
a yy‏ 
الاضطجاع ني الفراش» وقيل هو كناية عن ترك جماعهاء وقيل لا بيت معه في 


لإواضربوهن إن م ينزعن باهجران ضربا غير مبرح ولا شائن» وظاهر 
النظم القرآني أنه جوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند خافة النشوزء 
وقيل حكم الآية مشروع على الترتيب وإن دل ظاهر العطف بالواو على 
الحمع لان الترتيب مستفاد من قرينة المقام» »وسوق الكلام للرفق في إصلاحهن 
وإدخاهن تحت الطاعة . 


فالأمور الثلائة مرتبة أي لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فاعتبر فيها 
الآخف فالأخف وقيل إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ فإن أثر الوعظ م 
ينتقل إلى الهجر» وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب» وقال الشافعي : 
الضرب مباح وتركه أفضل» وفي ا لحمل : إن كلا من اهجر والضرب مقيد بعلم 
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التشوزء ولا جوز بمجرد الظن . 


لإفإن أطعنكم) كا بحب وقمن لواجب حقكم وتركن النشوز فلا 
تبغوا عليهن سبيلاڳ اي لا تتعرضوا هن بشيء نما يکرهن لا بقول ولا بفعل» 
وقيل المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن إن الله كان 
علياً كبيراً» إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب أي وإن كنتم 
تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة وهو بالمرصاد 
لکم. 


عن ابن عباس قال: تلك للمرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع 
أمره» فأمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها فإن قبلت وإلا 
هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد 
فان رجعت وإلا ضرا ضرباً غیر مبرح ولا یکسر ما عظاً ولا جرح ما جرحاً 
فإن أطاعتك فلا تجني عليها العللء وعنه قال هجرها بلسانه ويغلظ ها بالقول 
ولا يدع الجماع» وسئل عن ضرب غير مبرح فقال: بالسواك ونحوه. 


وقد أخحرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن 
الأحوص أنه شهد خطبة الوداع مح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفيها 
أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإغا هن 
عوان عندكم» ليس تملكون منهن شيئ غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن 
فعلن فاهجروهن في اأضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فان أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا . 


. الترمذي كتاب الرضاع‎ )١( 


الله 5 : أيضرب أحدكم امرآته کا رب العبد ثم مجامعها في آخر اليوم“. 
وفي هذه دليل على أن الأولى ترك الضرب للنساء فإن احتاج فلا يوالي بالضرب 
على موضع واحد من بدنها وليتق الوجه لأنه مجمع المحاسن»ء ولا يبلغ بالضرب 
عشرة أسواط» وقيل ينبغي آن یکون الضرب بالمنديل واليده ولا يضصرب 
بالسوط والعصا“ . 


وبا لحملة فالتخفيف بأبلغ شيء أولى في هذا البابء قيل حكم الأية 
مشروع على الترتيب وقيل هذا الترتيب مراعى عند خحوف النشوز» وأما عند 
تحقق النشوز فلا بأس بالحمع بين الكل والأول أولى» وعن أي هريرةقال: قال 
زرل اف سل اهل ر اول 3 مال الل كن ترب ارا 
آخرجه آبو داود" . 


(1) ولطم رجل زوجته فاستعدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء الخبر في الأصول كلها معزو لابن 
عباس وقد بحثت في كتب «التفسير» فلم أجد أحدا عزاه إليهء ولا نقله عنه» وقد ذكره ابن جرير 
۲۹۷ عن اخسن وابن جریج › والسدي» وي «الدر المنثور» 101/۲« واخحرج ابن ابي حاتم من 
طريق اشعث بن عبد الملك» عن الحسن» واخرح عبد بن حميد» وابن جرير منها طريق قتادة عن 
ا لحسن . واخحرج الفريابيء وعبد بن ميد وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم وابن مردويه من 
طريق جرير بن حازم » عن الحسن . واخرج ابن مردويه عن علي قال: اقى النبي صلى الله عليه وسلم . 

(۲) البخاري کتاب النکاح باب .٩۳‏ 

(۳) وذکر ابن جریر ۲۹۱/۸ عن الحسن وابن جریج والسدي» وفي الدر المنثور ٠١١/۲١‏ وابن اي 
حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم . . عن علي ان رجلا لطم زوجته لطمة فاستعدت عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية #إالرجال قوامون. 
وروى الترمذي القرطبي ٠۷۳/١‏ . 
ورواه ابو داود /التفاح/ ٤١‏ . 
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د ا ےا و ا اد و سے کر سا ا 
وإِنْجفتر ماف ف بننهمافابعتوا حَكَمَامَنٌ ا ههان 
EE‏ 


۾وإن خحفتم شقاق بینا) قد تقدم معنى الشقاق في البقرة وأصله أن 
کل واحد منې) يأخذ شقا غير شق صاحبه أ ناحية غر ناحيته» وأضيف 
الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى بل مكر الليل 
والنهار» وقوهم يا سارق الليلة أهل الدار» والضمير في بينها للزوجين لأنه قد 
تقدم ذكر ما يدل عليه) وهو ذكر الرجال والنساء. 


#فابعثوا) إلى الزوجين برضاهماء قيل المخاطب بذلك الإمام أو نائبه لأن 
تنفيذ الأحكام لحر إليه. وقيل كل أحد من صالجي الأمة وقيل هو خطاب 
للزوجین إحکأًي رجلا عدلا فمن أهله) أقاربه وکا من آهلها» آي من 
يصلح ھک بينهاء من يصلح لذلك عقلا وديا وانصافاء وإغا نص الله 
سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأغي) أقدر بمعرفة أحواهماء 
فإذا يوجد الحکمان منهم کانا من غیرهم . 


المسىء فانه يو حذ لصاحره الحی مه والبعث واجب وکون الحکمن من اهلها 


مندوب . 


هإإن يريدا إصلاحاً» أي الحكمان وقيل الزوجان والأول أولىء أي على 
الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهاء فإن قدرا على ذلك عملا 
عليه» وإن أعياما إصلاح حالما ورأيا التفريق بينا جاز فيا ذلك من دون أمر 
من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجينء وبه قال مالك والأوزاعي 
واسحق» وهو مروى عن عثمان وعلي وابن عباس والشعبي والنخعي 
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والشیافعی › وحکاه ابن کشر عن الحمهور قالوا لن الله تعال قال #فابعثوا 
حکاً من أهله وحک) من أهلها» وهذا نص من الله سبحانه أن قاضيان لا 
وکیلان ولا شاهدان . 


وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحكم وهو أحد قولي الشافعي: إن 
التفريق هو إلى الإمام أو الحاكم في البلد لا إليها ما لم يوكله) الزوجانء أو 
يأمرهما الإمام أو الحاكم. لأا رسولان شاهدانء فليس إليه| التفريق» 
ويرشد إلى هذا قوله إن يريدا آي الحكمان إصلاحاً يوفق الله بين لاقتصاره 
على ذكر الإإصلاح دون التفريق . 


ومعنى إن يريدا إصلاحاً «إيوفق الله بينا) أي يوقع الألفة والموافقة بين 
الزوجين حی یعودا ای الألفة وحسن المعاشرة» ومعی اللإرادة خلرص نیتھم) 
لصلاح الحال بين الزوجين . 


وقيل إن الضمير في قوله بينه) للحكمين ك في قوله #إن يريدا 
إصلاحاً أي يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهماء وقيل 
كلا الضميرين للزوجين أي إن يريدا إصلاح ما بين) من الشقاق أوقع الله به 
بينا الألفة والوفاق. 


وإذا اخحتلف الحكمان لم ينفذ حكمه) ولا يلزم قبول قوها بلا خلاف» 
وعن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتا أن تجمعا 
جعت) وإن رأيتا أن تفرقا فرقتماء والذي بعثه) عثمان. 

إن الله كان علي خبيرا» يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين 
المتفرقين» وفيه وعيد شديد للزوجين والحكمين ان سلكوا غير طريق الحق. 


(۱) ابن کٹر ٤۹۳/۱‏ . 
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کو سر کے سے فرع رو 


واعبدوا | أَللَهَ ول لا شر کاو شيعا وبالوالدن کک اَلْقَري 


واليتلى والمسكن وآلجار ذى المرب والحار آلجنب لْجنْب والصاجب 


الحو وان اليل و ا اسن إن آله لا عت س ڪان 
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فإواعبدوا الله يعني وجدوه وأطيعوه» وعبادة الله عبارة عن كل فعل 

باي به العبد لمجرد الله ویدخل فيه جمیع أعمال القلوب وأفعال الجوارح ولا 

ركا هي العطف لاسي وو اي إا عرزل به آي شيا من الأخياء هن 

غير فرق بين حي وميت وجاد وحيوانء وإما مصدر أي شيئا من الإشراك من 
غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغرء والواضح والخفي . 


و اخس لين اخماناه تر ول جات نهدل كر 
الإحسان إليها بعد الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به على عظم حقهاء 
ومثله أن اشكر لي ولوالديك# فأمر سبحانه بأن يشکرا معه وهو أن.يقوم 
بخدمتها ولا يرفع صوته عليها ويسعى في تحصيل مرادهما والإنفاق عليه| 
بقدر القدرة» وقد وردت أحاديث كثيرة في حقوقهي| وهي معروفة. 


إوبذي القربى# أي صاحب القرابة وهو من يصح إطلاق اسم القرى 
عليه وإن کان بعیداء وقيل ذو رحمة من قبل أمه وأبيه» وعن أنس بن مالك 
قال سمعت رسول الله ييه يقول «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأً له في 
أثره فليصل رحه» أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم نظيره في البقرة إلا أنه 
هنا قال بإعادة الباء وذلك لأا في حق هذه الأمة فالاعتناء ا أكثرء وإعادة 


. ٠٠٤٤ البخاري‎ _ ۲٠۵۷ مسلم‎ )۱( 
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الباء تدل على زيادة التأكيد فناسب ذلك هنا بخلاف آية البقرة فانها في حق 
بني إسرائیل . 


والیتامی والمساكین ‏ وقد تقدم تفسيرهم › والمعنى وأحسنوا إليهم اى 
آخر ما هو مذکور ف هده الاأيةء إغا أمر بالا حسان إليهم لن اليتيم غصرص 
والفقر فتمسكن لذلك . 


«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبّابة والوسطى » وفرح بينهما شيعا 
أخرجه البخاري . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «الساعي على الأرملة والمساكين 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفترء وكالصائم لايفطر» 
أخحرجه الشيخان“. 


#والحارذي ی القريب منك جواره وقیل هو من له الحوار 
ي الدار قرب في الس أو الدين #والحار ا حلب يستوي فيه المغرد والمثنى 
والمجموع مذكراً کان أو ونا قاله السمين أي الجانب وهو مقابل للجار دي 
القر والمراد من يصدق عليه مسمی الحوار ت کول داره بعیدة . 
متقاربة أو متباعدة» وعلى أن الجوار حرمة مرعية مأمور بها. 

وفيه رد على من يظن أن الجار محتص بالملاصق دون من بينه وبينه 
حائل» أو محتص بالقريب دون البعيد. 


. ۲۱۷۰ مسلم ۲۹۸۲ البخاري‎ )۲( . ٠١ البخاري» كتاب الطلاق باب‎ )١( 
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وقيل المراد با لجار الجنب هنا هو الغريب» وقيل هو الأجنبي الذي لا 
قرابة بينه وبين المجاور له» وقرىء الحنب بفتح الجيم وسکون النون أي ڏذي 
الجنب وهو الناحية. وقيل المراد بالجار ذي القربى المسلمء وبالجار الجنب 
اليهودي والنصراني . 


وقد اخحتلف أهل العلم في المقدار الذي عليه يصدق مسمى الجوار 
ويثبت لصاحبه الحق فروي عن الأوزاعي والحسن أنه الى حد أربعين دارا من 
كل ناحية وروي عن الزهري نحوه» وقيل من سمع إقامة الصلاةء وقيل إذا 
جحمعتها حلة وقيل من سمع النداء. 


والأولى أن يرجع في معنى الحار إلى الشرع فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه 
وأنه يكون جار إلى حد كذا من الدور أو من مسافة الأرض. كان العمل عليه 
متعیناء وإن ل يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفاء ولم يأت في الشرع ما يفيد 
أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذاء ولا ورد في لغة العرب أيضا ما 
يفيد ذلك. بل المراد بالجار في اللغة المجاور ويطلق على معان. 


قال ف القاموس : ا لحار المجاور» والڏذي أجرته من أن يظلم» والمجر 
والمستجير والشريك في التجارة وزوج المرأة وهي جارتهء وفرج المرأة وما قرب 
من المنازل واللاست کالخحارة والمقاسم والحليف والناصر انتھی . 


قال القرطبي في تفسيره: وروى أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: إني نزلت عحلة قوم وإن أقريهم إلي جواراً أشدهم لي أذى فبعث 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب 
الملساجد ألا إن أربعين دارا جارء ولا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه 


أه. 
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قال الشوكاني :ولو ثبت هذا لکان مغنیاً عن غیره» ولکنه رواه کا تری 
من غير عزو له إلى أحد كتب الحديث المعروفةء وهو وإن كان إماماً في علم 
الو ا ق ا قاور او ر کل چو کا 
هرر ولا ما وخی دک الاعات گرا کا يفل ى تدذکره انی 


أقول هذا الحديث بلفظه أخرجه الطبراني كا ذكر في الترغيب والترهيب 
وروى السيوطي ٤‏ الجامع الصغر «الحوار أربعون دارا أخرجه البيهقي عن 
عائشة. قال المناوي في شرحه: وروي عن عائشة أوصاني جبريل بالجار إلى 
أربعين دارأ وكلاهما ضعيف“» والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داودء 


وهكذا نقل عن السيوطي ثم قال: 


ولفظ مرسل أي داود حت الجوار أربعون دارا هكذا وهكذاء وأشار 
قداماً وييناً وخلفاً. قال الزركشي: سنده صحيح . قال ابن حجر: رجاله 
ثقات» ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعا باللفظ المذكور ولكن سنده كا 
قال الزركشي ضعيف» قال ابن حجر: فيه عبد السلام بن أبي الحبوب منكر 
الحدیث انتهى . 


فهذا يؤيد أصل ما نقله القرطبي والله أعلم . 


وقد ورد في القرآن ما يدل على أن المساكنة في مدينة مجاورةء قال الله 
تعالى لئن لم ينته ا منافقون إلى قوله ثم لا مجاورونك فيها إلا ليلا فجعل 


اجتماعهم ف المدينة زاء وأما الأعراف ف مسمى الحوار فهي تلف 
باخحتلاف أهلهاء ولا يصح همل القرآن عل أعراف متعارفة واصطلاحات 
متواضعة . 


)١(‏ ولعل الحديث المروي عن أبي ذر قال: قال رسول الله ية : «يا أبا ذر اذا طبخت مرقة» فأكثر 
ماء‌ها وتعاهد جيرانك» رواه مسلم ۲۰٣۲/۶۲‏ . 
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#والصاحب بالحنب# الباء بجعنى (في) أو على بابها وهو الأولى ومعناه 
اللابسة أي حال كونه ملتبساً بالجنب أي بالقرب بجنبه» قيل هو الرفيق في 
السفر قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك. وقال علي 
ابن أي طالب وابن مسعود وابن أي ليلى هو الزوجة والمرأةء وقال ابن جریج : 
هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك. 


وقال زيد ابن أسلم: هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر 
وامرأتك التي تضاجعك ولا يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقوال مح 
زيادة عليها وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالحنب أي بجنبك كمن يقف 
بجنبك في تحصيل علم أو تعلّم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك فإنه 
صحبك وحصل بجنبك» ومنهم من قعد في مسجد أو مجلس أو غير ذلك مع 


إوابن السبيل» قال مجاهد: هو الذي بجتاز بك ماراء والسبيل الطريق 
فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه» فالأولى تفسيره بجن هو على سفرء 
فإن على المقيم أن يحسن إليهء وقيل هو المنقطع به في سفره للحج أو للغزو أو 
مطلقاء والأظهر أن يقول المسافر من غير قيد الانقطاع» وقيل هو الضيف قاله 
القارىء» وقد وردت أحاديث صحيحة في إكرام الضيف وجائزته ثلاثة أيام في 
الصحيحين وغيرها. 


إو أحسنوا إلى اما ملكت أيانكم من الأرقاء إحساناء وهم العبيد 
والإماء» وقيل أعم فيشمل الحيوانات وهي غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان منهم 
فغلب جانب الكثرة» وأمر الله بالإحسان إلى كل غلوك آدمي وغیره قاله 
القارىءء والأول أو . 


تفسير سورة الشساء 14¥ 


مالکهم» ویلہسون عا یلیس قال جاهد: فا خولك الله فأحسن صحبته» کل 
هذا اوصی الله به» وعن مقاتل نحوه . 


والإحسان إليهم أن لا يکلفهم ما لا يطيقونه ولا يؤذيہم بالكلام 
ا لخشن» وأن يعطيهم من الطعام الكسوة ما بجحتاجون إليه بقدر الكفاية» وعن 
علي بن أبي طالب قال : كان آخر كلام رسول الله ية «الصلاة واتقوا الله في) 
ملكت أيانكم»”“ وقد ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر 
الوالدين وفي صلة القرابة وفي الإحسان إلى اليتامى والجار» وفي القيام با يحتاج 
إليه المماليك أحاديث كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى 
بسطها هنا. 


وقوله #إن الله# علة لمحذوف تقديره ولا تفتخروا عليهم لأن الله طلا 
بحب من كان تالأ ذا الخيلاء وهو الكبر والتيه اسم فاعل من اختال بحتال 
أي تكبر وأعجب بنفسه أي لا يحب من كان متكبراً تائهاً على الناس 
#فخورا‰ مفتخرا عليهم › والفخر المدح للنفس والتطاول وتعديد المناقب 


وخص هاتين الصفتين لأا محملان صاحبه) على الأنفة مما ندب الله 
إليه في هذه الآية يعني يأنف من أقاربه الفقراء ومن جيرانه الضعفاء وغيرهم 
ولا يلتفت إليهم» ومن كان متكبرا لا يقوم بحقوق الناسء وقد ورد في ذم 
الاختيال والكبر والفخر ما هو معروف. 


(۱) روی مسلم عن آپي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للعبد المملوك المصلح أجران» 
والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك . 
عبادة الله قله اجره مرنین) . 


۱1۸ فتح البيان ا القران 
مت ا وگ م رر رو ~٣‏ آل ج وغ ا ر 


ر2 کرو ےہ 


الله e‏ وأعتدنا ا e‏ 


#الذين يبخلون# البخل المذموم ف الشرع هو الامتناع 2 أداء ما 
أوجب الله » وهؤلاء المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل 
الذي هو أشر خحصال الشرء Gy‏ 
وبلوغه في الرذالة إلى غايتها إو هو أنهم مع بخلهم بأموالهم ويا منحوا به 
وکتمهم )ا أنعم الله به عليهم من فضله فۈيأمرون الناس بالببخل‰ كأنېم 
جدون في صدورهم من جود غيرهم بماله ا ومضاضة» فلا كثر الله في 


عبأده من أمثالكم 


هذه أموالكم قد بخلتم ا لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها في 
مواضعه فا بالكم بخلتم بأموال غيركم مع أنه لا يلحقكم في ذلك ضرر» 
وهل هذا إلا غاية اللؤم ونباية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء الاختيارء 
وقد قيل ان المراد هذه الآية اليهود فام ا اا وا واا 
با لمالء وكتمان ما آنزل الله في التوراة» وفي البخل أربع لغات فتح الباء والخاء 
وضمه| ش الباء مع سکون الخاء وضم الباء مع سکون الخاء وقریء ہا 
حيعاًء وقرأً الجمهور بالأخيرة. 


E 
الغنى» قيل المراد بها النافقون ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك وأكثر شمولا‎ 
وأعم فائدة «إوأعتدنا للكافرين» يعني الحاحدين لنعمة الله عليهم إعذابا‎ 
مهنا في الآخرة» وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم «خحصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق» أخرجه‎ 
الترمذي واستغربه.‎ 


TS‏ ل کی ر کے ر و ر ا ر 2 لر رک St‏ 2 ا 
الي نيفو آمَولهم راء الاس ولا يومنوت باه و لابا ليوو الاخرٍ 
ر SS rr E A‏ 
ومن د ن الشيطلن دقر فساء نال 


طوالذين ينفقون أمواهم راء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخري 
عطف على قوله #الذين يبخلون ووجه ذلك أن الأولين قد فرطوا بالبخل 
وبأمر الناس به وبکتم ما آتاهم الله من فضلهء وهؤلاء أفرطوا ببذل أمواهم ن 
غير مواضعها لمجرد الرياء والسمعة» وليقال ما أسخاهم وما أجودهم كا يفعله 
من يريد أن يتسامع الناس بأنه كريم» ويتطاول على غيره بذلك ویشمخ بأنفه 
عليه» مع ما ضم إلى هذا الانفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم الإيان 
بالله واليوم الآخر أي لا يصدقون بتوحيد الله ولا بالمعاد الذي فيه جزاء 
الأعمال أنه كائن. 


وكررت لا وكذلك الباء إشعاراً بأن الإيان بكل متها منتف على حده 


لإومن يكن الشيطان له قرينا في الكلام اضمار والتقدير ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الأخر فقرينهم الشيطانء ومن يكن الخ والقرين المقارن وهو 
الصاحب والخليل فعيل بعنى مفاعل كالخليط والجليس. والقرين الحبل لأنه 
يقرن به بين البعيرين» والمعنى من قبل من الشيطان في الدنيا فقد قارنه فيها أو 
فهو قرينه في النار إفساء» الشيطان إقرينأ) وبئس الصاحب وبئس الخليل 
هو. 


وفيه تقريع مهم على طاعة الشيطانء وقيل هذا في الأخحرة يجعل الله 
الشياطن قرناءهم في النار يقرن مع كل كافر شيطان في سلسلة من النارء 
والأول أولى وألصق بظاهر الآية. 


1۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


I O‏ 7 ود ر a‏ سے ر ی ص س ت 
ومَاداعلم لوا مايال واليو مالاخ وانفقوا مماررقه م أله وکن اهبهو 


ا 


ع کی 0 ار کے A?‏ رر ےا ص اک ٍ > 
عليمًا )إن الله يظلم هعمال در وَإِن تك ست يصعقها ودوت من 
2 لر کر ع مو و سے د لس لر ۳ e‏ 
دنه أ اعظیمًا ل تک ا وجنا يك عل 
ا کک رر 1 و رم ر ت 
مولع وميد د SE‏ کقروا وعصواالرسول وسوىێبٍېم 

O‏ کو ب 

رض ولای مون لَه ديا( 


طوماذا عليهم# أي على هذه الطوائف لو آمنوا بالله واليوم الآخر 
وأنفقوا نما رزقهم الله ابتغاء لوجهه وامتثالا لأمره» أي وماذا يكون عليهم من 
ضرر ووبال لو فعلوا ذلك ووکان الله ہم علي فيه وعید هم وتهدید وتوبیخ 
على الحهل بكان المنفعة. 


إن الله لا يظلم مثقال) مفعال من الثقل كالمقدار من القدر أي لا 
يظلم شيا مقدار لإذرة واحدة الذرٌ وهي النمل الصغارء وقيل رأس النملةء 
وقيل الخردلةء وقيل كل جزء من أجزاء المباء الذي يظهر في] يدخحل من 
الشمس من كوة أو غيرها ذرةء والأول هو المعنى اللغوي الذي بجحب حمل 
القرآن عليه . 


من ثواب أعماهم ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضا عا u‏ 
ومناسبة هذه الأية لا قبلها واضحة. 


إوإن تك حسنة) قرأ أهل الحجاز بالرفع أي أن توجد حسنة على أن 
كان هي التامة لا الناقصةء وقرأً من عداهم بالنصب أي إن تك فعلته حسنة 
وحذفت منه النون من غير قياس تشبيهاً بحرف العلة ونخفيفاً لكشرة 
الاستعمال. 


تفسير سورة النساء ۱۲۹ 


وقال الزجاج: الأصل في إتك تكون فسقطت الضمة للجزم والواو 
لسکونہا وسكون النون» وسقوط اون الك الاسخال ها برو الل 
ا ساكنة فحذفت استخفافاًء وقيل ان التقدير إن يك مثقال الذرة حسنة 
بإيضاعفها أ نث ضمر الخقال لكونه مضافاً إلى المؤنث» والأول أولى. 


وقرأً الحسن لنضاعفها بالنون والباقون بالياء وهي الأرجح» وقد تقدم 
الكلام في المضاعفة والمراد مضاعفة ثواب الحسنة لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن 
تجعل الصلاة الواحدة صلاتين عا لا يعقل . 


عن سعيد بن جبير: وان يك حسنة وزن ذرة زادت على سياته 
يضاعفهاء فأما المشرك فيخفف بها عنه العذاب ولا مخرج من النار أبدأء قال 
قتادة : لأن تفضل حسناتي على سياتي بمثقال ذرة أحب إلي من الدنيا وما فيهاء 
وفي الباب أحاديث يطول ذكرها وهذا عند الحساب. 


طويؤت أي يعط صاحبها فومن لدنه) ا 
زاقداً على ما وعده في مقابلة العمل إأجرا عظےے 4 يعني الجنة» قال أبو 
هريره : إدا قال الله أ عطي ف قد قدره . 


إفكيف# يكون حال هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين أو حال كفار قريش خاصة يوم القيامة؟ هذا الاستفهام معناه التوبيخ 
والتقريع [إذا جئنا من كل أمة بشهيد# قال ابن عباس: إنه يؤق بنبي كل 
أمة يشهد عليها وها لوجثنا بك على هؤلاء# أي الأنبياء أو جميع الأمم أو 
النافقين أو المشركين» وقيل على المؤمنين إشهيدأًي. 


عن ابن مسعود فال ۰ قال ل رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم : اقرا 
عل القرآن قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم إني أحب 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية #فكيف 
اذا جنا من كل أمة نشهك وخا بك غل مولا شهدا قال جيك الآنن 
فإذا عيناه تذرفان» أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري وأخرجه الحجاكم وصححه 


فن جد مرون ج 


فإيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول» فيا أمرهم به من التوحيد 
لو تسوى بهم الأرض) وقرىء تسوى بفتح التاء وتشديد السين وبفتحها 
وتخفيف السين أي أن الأرض هي التي تسوى بهم أي أنهم تمنوا لو انفتحت 
هم الأرض فساخوا فيهاء وقيل ہم بعنى عليهم» وعلى القراءة الأولى أي 
بالبناء للمفعول معناه لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سراء حت لا 
يبعٹوا. 


#ولا یکتمون الله حدیتاً) أي آم لا يقدرون على الكتم في مواطن 
دون مواطن» قال ابن عباس لا ا أي بجوارحهم ولا يقدرون على ذلك 
يعني تشهد عليهم الجوارح والأعضاء والزمان والمكان فلم يستطيعوا الكتمان. 
قال الزجاج: هذا مستأنف لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على 
كتمانه» وقال بعضهم : المعنى يودون أن الأرض سويت بم وأنهم لم يكتموا 
حدیثاً لأنه e‏ کذہم 


() رواه الاإمام أحد ف مسئلة * ٣۵0‏ والبخاري ۸1/4 عن عبد الله بن مسعود . وف رواية رفعت 


را سی أو غمزني رجل ال ج ا فت راسي فرأيت دموعه تسيل وهذا لفظ مسلم ٥٥۱/١‏ 
والمستدرك ۳14/۳ 


تير شو رة الا r‏ 

اي الین اموا لا قروا الوه واشرسکری حى دعلمواماقولونَ 

لاج نبا بإ لاعاری سیل حى تاوا و ESE‏ موي وڪ سَمَ راوج 

ا ناا او ولمس اليساء كم دوأماء مما صعيداطبًا 
فامسحوا بو جوھک وید ریکل آله كان عفواعمودا3) 


يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) جعل الخطاب 
خاصاً بالمؤمنين لأنهم الذين كانوا يقربون الصلاة حال السكرء وأما الكفار فهم 
لا یقربونها سکاری ولا غبر سکاری» قال آهل اللغة: إذا قيل لا تقرب بفتح 
الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه. 


والمراد هنا النهي عن التلبس بالصلاة وغشيانهاء وبه قال جاعة من 
المفسرين» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال آخرون المراد مواضع الصلاة وبه قال 
الشافعي » وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف» ويقوي هذا قوله ولا جنا إلا 
عابري سبيل) . 


وقالت طائفة : المراد الصلاة ومواضعها معأ لأهم كانوا حينئذ لا يأتون 
المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين» وسكارى جع 
سکران مثل کسالی جمع کسلان» وقریء سکری بالفتح وهو تکسیر سکران 
وقرأً الأعمش: سكرى كحبلى. 


ما بين المرء وعقله وأكثر ما يقال السكر لإزالة العقل بالمسكرء وقد يقال ذلك 
لاإزالته بخضب ونحوه من عشق وغيره» والسكر بالفتح وسكون الكاف حبس 
الماء وبالكسر نفس الموضع السدود» وأما السكر بفتحه| فيا يسكر به من 


6 فتح البيان في مقاصد القران 


الروت وه ع سكا ورزفا جاه وا اشن اللا كاه آل أن اة 
بالسكر هنا سكر الخمر إلا الضحاك فإنه قال سكر الثوم» وقال ابن عباس: 
النعاس› وسيأتي بیان سبب نزول الأية ونه يندفع ما حالف الصواب من هذه 
الأقوال . 


#حتى تعلموا ما تقولون# هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال 
السكر أي حى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه وتصحوا وتفيقوا من 
السكر. فإن السكران لا يعلم ما يقوله. 

وقد تمسك ذا من قال إن طلاق السكران لا يقع› لأنه إذا م يعلم ما 
يقوله انتفى القصد» وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء 
والقاسم وربيعة وهو قول الليث بن سعد وإسحق وأبي ثور والمزني واختاره 
الطحاوي وقال: أجمع العلاء على أن طلاق المعتوه لا يجوز والسكران معتوه 
كا وسوس . 


وأجازت طائفة وقوع طلاقه وهو حکي عن عمر بن الخطاب ومعاوية 
وجماعة من التابعين» وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي . واختلف قول 
الشافعي في ذلك. وقال مالك: يلزمه الطلاق والقود في الجراح والقتل ولا 
يلزمه النكاح والبيع . 


وأخرج عبد بن حيد وأبو داود والترمذي وحسَنه والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن على بن 
أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وسقانا من الخمرء 
فأخحذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أا الكافرون أعبد 
ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله هذه الآيةء وأخرج ابن جرير 
وأ ادر ”ان الذي صلل ne‏ عبد الرحن. وروی بألفاظ من طرق . 


(۱) اخحرجه ابو داود ٤٤٥/۳‏ والترمذي ۲ وابن جریر ۳۷۹/۸ والامام أحمد ۳۷۹/۱. 


بولا جنبا إلا عابري سبيل الجنب لا يؤنْث ولا يشت ولا يجمع لأنه 
ملحق بالمصدر كالبعد والقرب» قال الفراء: جنب الرجل وأجنب من الجنابة 
أجناب مثل عنق وأعناق وطنب وأطناب . 


والمعنى جنباً بإيلاج وإنزال ونصبه على الحالء والاستئناء مفرغ أي لا 
تقربوها ف حال من الأحوال إل ف حال عبور السبيل › والمراد به هنا افر 
فإنه بجوز لكم أن تصلوا بالتيمم. وهذا قول علي وابن عباس وابن جبير 
وجاهد والحكم وغيرهم قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا 
بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمّم لأن الماء قد يعدم في السفر لا في 
الحضرء فإن الغالب آنه لا يعدم. 


وقال ابن مسعود وعكرمة» والنخعي وعمرو بن دینار ومالك والشافعي : 
«عابر السبيل» هو المجتاز في المسجد وهو مروي عن ابن عباس» فيكون معن 
الآية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال الجنابة إلا أن 
تکونوا مجتازین فیها من جانب إلى جانب. 


وفي القول الأول قوة من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها 
الحقيقي » وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر» وأن معناه أنه 
يقرب الصلاة عند عدم للاء بالتيمم. فإن هذا الحكم يكون في الحاضر إذا 
عدم الماء كا يكون قي المسافر. 


وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معن قوله 3 إلا عابري 
سبیل + وضعف من جهة حل الصلاة على مواضعها. 


وبالحملة فالحال الأول أعني قوله ووأنتم سکاری 4# تفوي بقاء الصلاة 


5 فتح البيان في مقاصد القران 


على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف؛ وسبب نزول الآية كا سبق يقوي 
الصلاة. 


ويكن أن يقال إن بعض قيود الي أعني لا تقربوا وهو قوله وأنتم 
سكارى# يدل على أن الراد بالصلاة معناها الحقيقي » وبعض قيود النهي وهو 
قوله إلا عابري سبيل# يدل على أن المراد مواضع الصلاةء ولا مانع من 
اعتبار كل واحد منا مع قيده الدال عليه ويكون ذلك بنزلة هيين مقيّد كل 
واحد منه)ا بقيد وما لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم 
سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم المسجد 
من جاتب إلى جانب. 


وغاية ما يقال في هذا أنه من الحمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل 
مشهور» وقال ابن جریر بعد حکایته للقولین: والأولی قول من قال: ولا 
جنباً إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريق فيه» وذلك أنه قد بين حكم المسافر 
إا عم الاء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفري الأية فكان 
لرا بذلك أي أن قوله ولا جنباً إلا عابري سبيل # ل کان ما الاد 
م يكن لاإعادة ذكره في قوله #وإن كنتم مرضى أو على سفر# معنى مفهوم» 
ل كر كه فل لك 


فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية :يا أا الذين آمنوا لا تقربوا المساجد 
للصلاة مصلين فیها وأنتم سکاری حى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضاً 
جنبا حى تختسلوا إلا عابري سبيل» قال: وعابر السبيل إل ما 
يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره ا e‏ ومنه قیل عبر فلان النہر إدا 
قطعه وجاوزه ومنه قيل للناقة القوية هي عبر اسفار لقوتها على قطع الاسفار. 


تفسير سورة النساء ۱۲۷ 


قال ابن کشر: وهذا الذي تصره يعني ابن جرير هو قول الحمهور» وهو 
الظاهر من الأية انتھی' . 


فإحتى تغتسلوا» غاية للنهي عن قربان الصلاة أو مواضعها حال 
ا لجنابة » والمعنى لا تقربوها حال الحنابة حتى تغتسلوا الا حال عبوركم السبيلء 
وعن علي قال نزلت في المسافر تصيبه الحنابة فيتيمم ويصليء وقال ابن عباس 
إن لر تجدوا الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض» وعن مجاهد قال لا يمر 
الحنب ولا الحائض في المسجدء ولا أنزلت «ولا جنا إلا عابري سبيل» 
للمسافر يتيمم ثم يصلي. 


إوإن كنتم مرضى لمرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كبير ويسير» والمراد هنا أن 
بخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر 
على الوصول إلى موضع الماء» وروى عن الحسن أنه يتطهر وإن مات وهذا 
باطل يدفعه قوله تعالی وما جعل علیکم في الدین من حرج) وقوله ولا 
تقتلوا أنفسكم# وقوله يريد الله بكم اليسر). 


#أو على سفر# فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافرء والخلاف 
مبسوط في كتب الفقه وقد ذهب الجمهور إلى آنه لا يشترط أن يكون سفر 
قصر» وقال قوم لا بد من ذلك وقد أجع العلماء على جواز التيمم للمسافرء 
واختلفوا في الحاضر فذهب مالك وأصحابه رأبو حنيفة ومحمد إلى أنه جوز في 
الحضر والسفرء وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن 
يخاف التلف. 


#أو جاء أحد منكم من الغائطي هو المكان المخخفض الطمئن من 


(۱) ابن کشر .٥٩۲/۱‏ 


۱۲۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الأرض› والمجيء منه كناية عن الحدث والجمع الغيطان والأغواط» وكانت 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء الحاجة تسترا عن أعن. التار» 
ثم يسمى الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعا من باب تسمية الشيء 
باسم مكانه» ويدخل في الخائط جيع الأحداث الناقضة للوضوء . 


وقيل المراد به مطلق المباشرة» وقيل إنه بجمع الأمرين جيعا وقال المبرد الأولى 
ف اللغة أن يكون ۋلامستم % بمعنی قبلتم ونحوه #ولستم ‏ بمعنی غشیتم . 


واحتلف العلاء في معنى ذلك على أقوال: فقالت فرقة الملامسة هنا 
مختصة باليد دون الجحماع قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو 
يلع الصلاة حتى جد الاءء وقد روى هذا عن عمر وابن مسعودء قال ابن 
عبد البر لم يقل بقوم)ا في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
وحلة الآثار انتهى . 


وأيضاً الأحاديث الصحيحة تدفعه وتبطله كحديث عمار وعمران بن 
حصين وأبي ذر في تيمم الجنب» وقالت طائفة هو الحماع كا في قوله لثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله طوإن طلقتموهن من قبل أن 
تقسوهن) وهو يروى عن علي وأبي بن كعب وابن عباس وتجاهد وطاوس 
والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي 


-حنفهة , 


e 


وقال مالك الملامس بالجماع يتيمم» واللامس باليد يتيمم إذا الت فإن 
لمسها بغير شهوة فلا وضوء» وبه قال أحمد واسحق» وقال الشافعى : إذا أفضى 
الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو ا من أعضاء 
الحسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا وحكاه القرطبي عن ابن مسعود وابن 
عمر والزهري وربيعة. 


تفسير سورة النساء 1۲۹ 


قال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الطهرء وإن كان بغير اليد م 
ينقضه لقوله تعالى «إفلمسوه بأيديم). 


وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة 
المذكورة في الآية هي ما ذهبت إليه» وليس الأمر كذلك فقد اختلفت 
الصحابة ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية» وعلى فرض أا 
ظاهرة في الحماع فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكسائي بلفظ أو لمستم 
وهي متملة بلا شك ولا شبهةء ومع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل. 


وهذا الحكم تعم به البلوى وثبت به التكليف العام فلا محل إثباته 
بمحتمل قد وقع النزاع في مفهومه. 


وإدذا عرفت هذا فقد تتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم عل من 
أجنب ولم جد الماء فكان الجنب داحلا في هذا الحكم بهذا الدليل» وعلى فرض 
عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك وأما وجوب الوضوء التيمم على من لمس 
المرأة نیدة أو بشیء من يدنه فلا يصح القول به استد لالا مېده الأية U‏ عرفت 


وأما ما استدلوا به من أنه َة أتاه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في 
رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من امرأته شيا إلا قد أتاه منها 
غير أنه لم يجامعها؟ فأنزل الله «إأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين#» أخحرجه احمد والترمذي 
والنسائي من حديث معاذء قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعهاء فلا 
يخفاك أنه لا دلالة هذا الحديث على محل النزاع فإن النبي بل إغا أمره 
بالوضوء ليأتي بالصلاة التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآية إذ لا صلاة إلا 
بوضصوء: 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأيضاً فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن معاذ ول يلقه. 


وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم فلا شنت إلا بدليل 
کال غو الرائت اله لتضررة كو اة واا فن فت عى اة 
من طرق أا قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضاً ثم يقبل ثم 
يصلى ولا يتوضاأًء وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة رواه أحمد وابن أي 
شيبة وأي داود والنسائي وابن ماجة. 


فوفلم تجدوا ماء» تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش» وهذا 
القيد إن كان راجعا إلى جميع ما تقدم نما هو مذكور بعد الشرط وهو المرض 
والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء كان فيه دليل على أن امرض 
والسفر بمجردهما لا يسوغان التيممء بل لا بد مع وجود أحد السبيين من عدم 
الماء فلا جوز للمريض والمسافر أن يتيمما إلا إذا لم مجدا ماء. 


ولکنه یشکل على هذا أن الصحيح والمقيم كالمريض والمسافر إذا لم يجدا 
الماء تيمماء فلا بد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر» فقيل وجه 
التتصيص عليه] أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء وكذلك المسافر 
عدم الماء في حقه غالب. 


وإن كان راجعاً إلى الصورتين الأخيرتين أعني قوله أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء# ك قال بعض المفسرين كان فيه إشكال وهو أن 
من صدق عليه إسم المريض أو المسافر جاز له التيمم وإن كان واجدا للاء 
قادرا على استعماله» وقد قيل : إنه رجع هذا القيد إلى الأخيرين مع كونه معتبرا 
في الأولين لندرة وقوعه فيهاء وأنت خبير بأن هذا كلام ساقط وتوجيه بارد. 


ا و اه ك ال ار افر ي فرط ال اعارا 


تقسير سورة النساء ۳۹ 


بالأغلب فيمن جد لاء بخلاف الحاضر فان الغالب وجوده فلذلاف ينص 
الله تساه غه ا 


والظاهر آن امرض بمجرده مسوعغ للتيمم وان کان لاء ا ذا کان 
يتضرر باستعماله في الحال أو في المآل ولا تعتبر خحشية التلف. فالله سبحانه 
يقول «طوالله يريد بكم اليسر# ويقول لما جعل عليكم في الدين من حرج# 
والنبي ا يقول «الدين يسر “» ويقول: «يسروا ولا تعسروا" ») وقال «قتلوه 
قتلهم الله “» ويقول «أمرت بالشريعة 1 ة0 


فإذا قلناءإن قيد عدم وجود الماء راجع الى الجميع كان وجه التنصيص 
على المريض هو أنه بجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره 
فيكون إعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله لا يضرهء فإن في مرد 
امرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب لأنه 
يلحقه بالمرض نوع ضعف» وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن 
الضرب في الأرض مظنة لإعواز الماء في بعض البقاع دون بعض. 


الصيد تعمدنه» وتيممته بسهمي ور حي قصدته دون من سوا قال ابن 

السكيت: قوله تيمموا أي اقصدوا ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار 
وقال ابن الأعرابي فض قوم : قد تيمم الرجل معناه قد مسح التراب على 

وحهه» وهذا خاط منہع| للمعى اللخوي با عى الشرعي › فان العرب لا تعرف 

)١(‏ الحديث: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلاغليه. 

. 1١ البخاري‎ - ۱۷۳٤ مسلم‎ )۲( 


)™( رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن . 
)٤(‏ الإمام أحمد ١۱۱١/١‏ . 


ت فتح البيان في مقاصد القران 
التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين وإنغا هو معنى شرعي فقط. 


وظاهر الأمر الوجوب وهو جمع على ذلك والأحاديث ف ذا الباب 
کثيرة وتفاصيل التيمم وصفاته مبينة ف السنة المطهرة ومقالات آهل العلم 


والتيمم من خصائص هذه الأمة» عن حذيفةقال: قال رسول الله ية 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الاء أخرجه 
مسلم(٠.‏ وكان سبب التيمم انقطاع عقد لعائشة في بعض الأسفار وقصته في 
الصحيحين . 


لإصعيداً طيّباً) الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أم م يكن 
قاله الخلیل وابن الاغران والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه حلاف بین أهل 
اللغةء قال الله تعالى «إوإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً4 أي أرضاً غليظة 
لا تنبت شيعا وقال تعالى لإفتصبح ا زلقاً» وإغا سمي صعيدا لأنه ناية 
ما يصعد إليه من الأرض ‏ 


قال قتادة الصعيد الأرض الى ليس فيها شجر ولا ات وقال ابن زید 
المستوى من الأرض. وبه قال الليث. وقال الفراء هو الترابء وبه قال أبو 
يده ومع الصعيد صعدات . 


والئوري والطبراني أذ نه ځجزیء بوجه N‏ 1 ا کان أو رملا أو e‏ 
ولوا قوله إطیباً» على الطاهر الذي ليس بنجس» وقال الشافعي وأحد 


. ٥۲۲ مسلم‎ )۱( 


إصعيدأ زلقأ4 أي تراباً أملس طيباًء وكذلك استدلوا بقوله «إطيبا» قالوا: 


ولو لم يوجد في الشىء الذي يتيمم به إلا ما في الكتاب العزيز لكان الحق 
ما قاله الأولون لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «فضانا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لا 
الطهور إذا ل نجد الاء وفي لفظ وجعل ترامها لنا طهورأً"» فهذا مبين لمعنفى 
الصعيد المذكور في الآية أو حصص لعمومه أو مقيد لاطلاقه. 


ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن كتاب الخليل: تيمم بالصعيد أي 


فإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذا المسح مطاق يتناول المسح بر 
أو ضربتين» ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغينء وقد بينته السنة بيانا 
شافیاًء وقد جمع الشوكاني بين ما ورد في المسح بضربة وبضربتين وما ورد في 
السح إلى الرسغ وإلى المرفقين في شرحه للمنتقى وغيره من مؤلفاته بجا لا يحتاج 
الناظر فيه إلى غيره. 


والحاصل أن أحاديث الضربتين لا علو جميع طرقها من مقالء ولو 


. ٥۲۲ مسلم‎ )۱( 


Yé‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


سحت لكان الاد ما متا ا فها من لزيا فا الرقرف غل ما اق 
في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصبح 
الزيادة على ذلك المقدار. 


قال الخطابي : ل بختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء 
المرفقين» واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار. 


قال الحافظ : إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهم وعمار» وما عداهما فضعيف أو تلف في رفعه ووقفه 
والراجح عدم رفعه انتهى. فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب 
الملصرر إليهء ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبولء ولكن 
إذا كانت صالحة للاحتجاج بهاء وليس في الباب شيء من ذلك . 


إن الله كان عفرا غفورأ أي عفا عنكم وغفر لكم تقصيركم ورحمكم 
بالترخحيص لكم والتوسعة عليكم . 


(0 البخاري ۱۸۹/۸ء ومسلم ۲۷۹ . ولفظه عن عائشة آنا قالت : خحرجنامع رسول الله ب في بعض أسفاره» 
حى إذا كنا بالبيداء (أو بذات الحيش) انقطع عقد لي ء فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معه» 
ولیسواعلى ماء » ولیس معهم ماء فاق الناس ال أي بکر فقالوا : آلا تری الى ماصنعت عائشة؟ أقامت برسول الله 
ية وبالناس معهء وليسوا على ماء» ولیس معهم ماء . فجاء بو بکر ورسول الله َة واضع رأسه على فخذي قد 
نام » فقال : حبست رسول الله ب والناس ليسواعلى ماء» وليس معهم ماء قالت : فعاتبني أبوبکر» وقال‌ماشاء 
الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في حاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله َة على فخذي . فنام 
رسول الله َة حى أصبح على غيرماءء فأنزل الله آية التيمم «فتيمموا» . 
وروى.عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: التيمم ضربة للوجه والكفين رواه البخاري 
VV4‏ ومسلم ۱ وغیر ها 


ارلا م رە 2 ET E‏ ر € که 
یا ونوا تياس آلکتب شرو السكلة ويون ن أن تاوا 


E 


اک کک پاک 2 و کے وکن 7 N‏ 
ییک € واک آعم یامد ایک گی را اوگ باکر تا 


لآم تر كلام مستأنف مسوق لتعجيب المؤمنين من سوء حال اليهود 
والتحذير من موالاتمم والخطاب لكل من تتأتق منه الرؤية من المسلمينء 
وتوجيهه إليه بل هنا مع توجيهه فيا بعد إلى الكل ميا لاإيذان بكمال شهرة 
شناعة حاهمء وأا بلغت من الظهور إلى حيث يتعجب منها كل من يراهاء 
والرؤية هنا بصرية. 


إلى الذين أوتوا نصيباأً» حظاً لمن الكتاب) التوراة والراد أحبار 
اليهود #يشترون الضلالة# الراد بالاشتراء الاستبدالء وقد تقدم حقیق معناه» 
والٰعنى أن اليهود استبدلوا الضلالة وهي البقاء على اليهودية بالهدى أي بعد 
وضوح الحجة على صحة نبوة نبينا مء وقيل يأخذون الرشا ويحرفون التوراة. 


إويريدون أن تضلوا السبيل» عطف على قوله يشترون مشارك له في 
بيان سوء صنيعهم وضعف اختيارهم» أي لم يكتفوا با جنوه على أنفسهم من 
استبدال الضلالة بامهمدىء بل أرادوا مع ضلاهم أن يتوصلوا بكتمهم 
وجحدهم إلى أن تضلوا أنتم أا المؤمنون السبيل المستقيم الذي هو سبيل 
ا لحتق» قال تعالی ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء#. 


والله أعلم منکم فبأعدائکم % أا المؤمنون» وما يريدونه 3 س 
الإضلال e E E‏ لتجتنبوهم ٠‏ والحملة اعتراضية #وكفى بالل ولياً» را 
مركم قاتا به اوخافظا لک متم ومن کان الله وليه بره خد ركفن 
بالله نصیرآ» ينصرکم ني مواطن الحرب وینعکم من کیدهم» فاکتفوا بولایته 
ونصره ولا تتولوا غیره ولا تستنصروه. 


۳۹ ث البيان في مقاصد القران 


a 9 و 2 ارم ہس لر سے‎ KG 


الذي هادوا کم عن مواض وهو دقو 


ر 4 


عارمسمع ورتا ليا با يا بأ لسننهم وطعنا وام الوا متا وا 


واسیع وان کان یراج اوم وکن لیم رم شه 1 


طمن الذين هادوا) قوم #محرفون الكلم عن مواضعه وقال 
التقدير من الذين هادوا من محرفون كقوله وما منا إلا له مقام معلوم) أي 
من له مقام» وأنكره المبرد والزجاج وقيل بيان لقوله «الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب# والتحريف الاإمالة والإزالة أي یلونه ویزیلونه عن مواضعه وحجعلون 
مكانه غيره» أو المراد أنهم يتأولونه على غر تأويلهء وإليه ذهبت طائفة من 
الفقهاء والمحدثن . 


سے کے و کر 


عتا غلبن 


وقال ابن عباس : حرفون حدود الله ي التوراة» وقال جاهد : تبدیل 
رانا 


قال الحافظ ابن القيم رحه الله في اغاثة اللهفان: وقد اختلف في التوراة 
التي بأیدہم هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة 
أقوال قالت طائفة: كلها أو أكثرها مبدلء وغلا بعضهم حتى قال يجوز 
الاستجمار اء وقالت طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام إغا وقع التبديل 
اول 


من کتت الله E e‏ ع غير E‏ وهو اخحتیار ا 
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وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين القفضلاء فأجاز هذا المذهب ووهى 
غیره» فأنكر عليه فأظهر خمسة عشر نقلا به. 


ومن حجة هؤلاء أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغارما وانتشرت 
جنوباً وشمالاأء ولا يعلم عدد نسخها إلا الله فيمتنع التواطؤ على التبديل 
والتغيير في جميع تلك النسخ حتى لا تبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة» وهذا 
غا يحيله العقلء قالوا: وقد قال الله لنبيه «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم 
صادقين# قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم ولم يكنم تغييرها من 
التوراة ولذا لما قرؤها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع القارىء يده 
على آية الرجم» فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا هي تلوح 


وتوسطت طائفة فقالوا: قد زيد فیا وغر آشتاء يسيرة حداأ» واخحتاره 


شیخنا ٤‏ الجواب الصحيح ن یدل دين المسيح › قال وهذا کا ف التوراة 
عندهم أن الله سبحانه قال لإبراهيم : اذبح ابنك بكرك أو وحيدك اسحق. 


قلت والزيادة باطلة من وجوه عشرة الأول : أن بکره و وحیده. أسمعيل 
باتفاق الملل الثلاث . 


الثاني : انه سبحانه أمر ابراهيم أن ينقل هاجر وابنها اسمعيل عن سارة 
ويسكنها في برية مكة لثلا تغار سارة فأمره بابعاد السرية وولدھا عنہا فکیف 
يؤمر بعد هذا بذبح ابن سارة وابقاء ابن السرية» وهذا عا لا تقتضيه الحكمة. 


الثالثت : أن قصة ال کانت مکهة فا ولذا جعل الله سبحانه دبح 
الهدايا والقرابين بمكة تذكيراً للأئمة بجا كان من ابراهيم وولده هنالك. 


الرابع : أن الله بشر سارة ام اسحقی باسحقی ومن وراته يعقوب فبشرها 
با جميعاً فكيف يأمر بعد ذلك بذبح اسحق وقد بشر أبويه بولد ولده. 
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الخامس : أن الله لما ذكر قصة الذبح وتسليمه نفسه لله وإقدام إبراهيم 
على ذبحه وفرغ من قصته قال بعدها وبشرناها بإسحق نبيا من الصالين» 
فشکر الله له استسلامه وبذل ولده لهء وجعل من آياته على ذلك أن آتاه 
إسحق فنجى إسمعيل من الذبح وزاد عليه اسحق . 


السادس: أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه الولد فأجاب دعاءه وبشره 
به فلا بلغ معه السعي أمره بذبحه قال تعالى طوقال إني ذاهب إلى ربي 
سیهدین . رب هب ل من الصالين . فبشرناه بغلام حليم) فهذا دلیل أن هذا 
الولد إنما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له ولدا وهذا المبشر به هو 
الاو ا فط هر واا ا عه ج و ف و 
بل على کر السن وکون مثله لا یولد له» وإنما كانت البشارة به لامرأته سارة» 
ولذا تعجبت من حصول الولد منہا . 


السابع : أن إبراهيم ل يقدم بإسحق إلى مكة ألبتةء ولم يفرق بينه وبين 
مه » وکیف يأمره الله أن يذهب بابن امرأته فيڏبحه يموصع ضرتہا وف بلدها 
ويدع ابن ضرتها. 


الثامن : أن الله نا اتخحذ إبراهيم خلیلا والخلة تتضمن أن يکون قلبه 
كله شعلا بريه الس فيه عة لر خلا سال الل وشت اه اسل قعل 
به شعبة من قلبه» فأراد خليله أن تخلص تلك الشعبة له فامتحنه بذبح ولده» 
وتوطين النفس على الأفتخال: ومن المعلوم أن هذاإغا يکون في أول الأرلاد لا في 
الآخحرء فإنه لو زاحمت عحبة الولد الآحر الخلة لأمر بذبحهء فلو كان الأمور 
بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقره في الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة» 
نم أمره ا يزيل المزاحم بعد ذلك وهو خلاف مقتضی الحكمة فلیتأمل . 


التاسع : أن إبراهيم إنغا رزق إسحق على الكبرء وإسمعيل رزقه في 
عنفوان شبابهء والعادة أن القلب أعلق بالأول. 


العاشر: أن النبي ب كان يفتخر بأنه ابن الذبيحين يعني أباه عبدالله 
وحده اسمعیل »› والقصود أن هذه اللفظة غا زاده ف التوراة انتھی ا 


قال الخفاجى : في العناية في تفسير الفاتحة وأما اللإنجيل ففيه تبديل 
وتحريف في بعض ألفاظه ومعانيه وهو ختلف النسخ» والأناجيل أربعة كما 
فصله بعضهم في كتاب عقده لذلك سماه المفيد في التوحيد انتھی . 


«إويقولون سمعنا) قولك لإوعصينا) أمرك #واسمع» حال كونك 
فوغير مسمع 4 کلاما أصلا بصمم أو موت وهو محتمل أن يكون دعاء على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والمعنی اسمع لا سمعت أو غير مسمع كلاما 
EE‏ 


ويحتمل أن يكون المعفى اسمع منا غير مسمع جواباً كانوا يخاطبون به 
النبى بي استهزاء به مظهرين له إرادة المعنى الأخير» وهم مضمرون في 
أنفسهم المعنى الأول وقال ان عباس : غير مقبول. 


وقد نمدم الكلام ف ۋوراعناچ أي یریدوںن بذلك دسىته إل الرعونة 
وقیل معناه ارعنا سمعكڭ» ومثل ذلك ا حاطب به الأنبياءء وهي كلمة سب 


ومعنى ليا بألسنتهم) نهم يلوونها عن الحق أي ييلونها إلى ما في 
قلوبهم» وأصل الل الفتل أي فتلا بها وصرفا للكلام عن نمجه إلى نسبة السب 
حيث وضعوا غر مسمع 4 موصع ل سمعت مکروهاء وأجروا راعنا المشاة 


£ فتح البيان في مقاصد القران 


لراعنا مجرى انظرنا أو فتلا مها وض لا يظهرونه من الدعاء والتوقر إلى ما 


إوطعناً4 آي قدحاً في الدّين4 بقوهم لو كان نبياأً لعلم أنا نسبهء 
فاطلع الله سبحانه نبيه ية على ذلك #ولو أنم قالوا سمعنا» قولك 
e‏ أمرك و ما e ٠‏ أف ا لا ت علينا اي 
خا هم 4 غا قالوه وأقوم 4 أي ا رول من قوشم الأول وهو قوم 
سمعا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا l‏ ف هذا من المخالفة وسوء الأدب 


لولكن) م يسلكوا ذلك المسلك الحسن» ول بأتوا بجا هو خير هم 
وأقوم» بل استمروا على كفرهم وهذا طلعنهم الله بكفرهم) أي خذهم 
وأبعدهم بسبب كفرهم فلا يؤمنون بعد ذلك إلا انا إقليلا4 وهو 
الإيان ببعض الكتب دون بعض. وببعض الرسل دون بعض» وقيل هو 
اعترافهم بأن الله خلقهم ورزقهم وقيل إلا نفر قليل كعبدالله بن سلام» وعبر 
الزخشري وابن عطية عن هذا القليل بالعدم يعني أنهم لا يؤمنون ألبتة. 


(0 في «مشکل القرآن» ۱ ۲۹ : هؤلاء قوم من اليهود كانوايقولون للنبي ية إذا حدثهم وأمرهم : سمعناء ويقولون 
في أنفسهم : عصيناء وإن أرادوا أن یکلموه بشيء قالوا له : اسمع يا أبا القاسم» ويقولون في أنفسهم : لا 
سمعت» ویقولون له : راعنا» ویومونه في ظاهر اللفظ ہم یریدون : انتظرناء حتی نکلمك بمانرید» کا تقول 
العرب : أعرني سمعك وراعني » أي : انتظرني وترفق بي وتلوم على هذا ونحوهء وإنما يريد سبه بالرعونة في 
لختهم > فقال الله سبحانه : ومن الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون كذا وكذاء ويقولون : 
وإراعناليا بألسنتهم أي : قلباًللکلام ہا »لوطعتافي الدين ولواً: نهم قالوا : سمعنا وأطعنا#مکان قوهم: سمعا 
وعصيناء وقالوا: واسمع » مکان قوم : لا سمعت» وانظرنا le‏ 
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ے کر ر او 0 ا سک ام ررس ان و کک 
رت الذي ونو ألکتت اموا مازلا ب مصدقا لما لما مَعَکم من لان 
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وجو هافر دها ع آذ بار ها او عتم كما لعتا أصص ب السَبْتِ وكان مر 


أ ومقعولا 3( 


ليا أا الذين أوتوا الكتاب الخطاب لليهودء ولم يقل هنا أوتوا نصيبا 
e‏ لأن المقصود في) سبق بيان خطئهم في التحريف»› وهو إغا وقع في 

بعض التوراة والمقصود هنا بيان خطئهم ف عدم إا ہم بالقرآن وهو مصدق 
2 التوراة فناسب التعبير هنا بايتائهم الكتاب لآ يما نزلنا» يعني القرآن 
طإمصدقا لا معكم4 يعني التوراة ومعنى تصديقه إياها نزوله حسيا نعت هم 
فيها أو كونه موافقا ها في القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنبي عن المعاصي والفواحش. 


وأما ما یتراءعی من خالفته ها في جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأمم 
والأعصار فليس بمخالفة في الحقيقةء بل هو عين الموافقة من حيث أن كلا 
مهيا حت بالإضافة إلى عصره» متضمن للحكمة التي عليها يدور فلك التشريع 
حتى لو تأخر نزول التقدم لنزل على وفق المتأخرء ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
المتقدم» ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم : «لو کان موسی حیا لما وسعه 
إلا اتباعي» : 


ثم قرن بهذا الأمر الوعيد الشديد الوارد على أبلغ وجه وأكده فقال لمن 
قبل أن نطمس وجوها) أصل الطمس استتصال أثر الشيء بالمحو وإزالة 
الأعلام» ومنه فإ فإذا النجوم طمست) يقال طمس الأثر أي غاه كله ومنه ربا 
اطمس على أمواهم ‏ أي أهلكهاء ويقال مطموس البصر ومنه #ولو نشاء 
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واخحتلف العلاء في المعنى الراد هذه الآية هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين وهو غو تخطيط صور الوجوه» 
N NR a e E‏ 
أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلومم وسلبهم التوفيقء فذهب إلى الأول 
طائفة» وإلى الأخر آخرون.ء وفي تنكير الوجوه المفيد للتكثر تهويل للخطب. 
وقي إبامها لطف بالمخاطبين وحسن استدعاء فم إلى الإيان. 


وعلى الأول فالمراد بقوله إفنرذها على أدبارها» نجعلها أقفاء أي نذهب 
بآثار الوجه وتخطيطه حت يصر على هيئة القفا. وقيل انه بعد الطمس يردها 
إلى مواضع القفا والقفا إلى مواضعهاء وهذا هو ألصق بالمعنى الذي يفيده قوله 
إفنردها على أدبارها) . 


فإن قيل كيف جاز أن يهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ولم يفعل 
ذلك مم٠‏ فقيل : إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين» وقال 
المبرد الوعيد باق منتظرء وقال لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم 
القيامة » وقيل هو حتص بيوم القيامةء وقيل المراد طمس القلب والبصيرة وقيل 
المراد حو آثارهم من المدينة وردهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام من 
حيث جاؤوا» والأول أولى . 


والضمير في أو نلعنهم4 عائد إلى أصحاب الوجوه «إك| لعنا أصحاب 
السبت# وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردة وخنازير» وقيل المراد نفس 
اللعنة» وهم ملعونون بكل لسان» والمراد وقوع أحد الأمرين إما الطمس أو 
اللعن» وقد وقع اللعن» ولكنه يقوي الأول تشبيه هذا اللعن بلعن أهل 
السبت طإوكان أمر الله مفعولاً) أي كائنا موجوداً لا حالة إن لم يؤمنوا أو يراد 
بالأمر الأمور» والمعنى أنه متى أراده كان كقوله إا أمره إذا أراد شيعا أنيقول 


له کن فیکون) . 


2 ا عر ر اکر ت 


ك لا يعفر أن شرا يرك و ويعفرمادون ذلك لمن ياء ومن دشر الله فق 
ور کے ر وسا م ج رو تآس ووت ٠س‏ رہ 
ار إتماعَظیما لالم رال الد یروت تفم بل الله یری میاو 
َلايظلمود يلا 3) 


O‏ الحكم 

يشمل جميع طوائف الكفار من أهل الكتاب وغيرهمء ولا بختص بكفار أهل 

الحرب. لأن اليهود قالوا عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اللهء 
وقالوا ثالث ثلانة 


ولا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل 
المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب| تقتضيه مشيئته» وأما غير 
أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء. 


قال ابن جرير قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله 
عز وجل إن شاء عدّبه ون شاء عفا عنه ما لم تکن کبیرته شرا بالله عز 
وجل» وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه 
ورحمة وإن م يقع من ذلك المذنب توبة» وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة. 


وقد تقدم قوله تعالی إن تتنبوا کبائر ما تهون عنه نكفر عنكم 
سياتکم# وهي تدل على أن الله سبحانه یغفر سیئآت من اجتنب الکبائر فيکون 
مجتنب الکبائر ممن قد شاء الله غفران سياه 


عن ابن عمر بسند صحيح قال : كنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر 
حتى سمعنا من نبينا ب إن الله لايغفر» الآية وقال: إني اذخحرت دعوتي 
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وشفاعتي لأهل الكبائر من أمَّتىء فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. 


وعن ابن عباس قال في هذه الاآية: إن الله حرم المغفرة على من مات 
وهو كافر» وأرجاً أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم عن المغفرة وأخرج 
الترمذي وحسنه عن على قال: ما في القرآن أحب إلي من هذه الأية «وان الله 
لا يغفر أن يشرك به الآية. 


وعن جابر قال : جاع اعرا لی النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا 
رسول الله ما الموجبتان قال: من مات لا يشرك بالله شيثا دحل الحنةء ومن 
مات ا به دحل النارء أخرجه مسلم. 


ومن يشرك بالله) يعني يجعل معه شريكاً غيره» إظهار في موضع 
اللإضمار لإدخحال الروع إفقد افتریى‰ أ ي اختلق وفعلء لأن الافتراء کا 
يطلق على القول حقيقة يطلق على لفغ مجازاً کا صححه التفتازاني «إإثا 
عظيم)ً يعني ذنباً کبیراً غبر مغفور إن مات عليه. 


وقد کک أن المراد واختلفوا في معن الذى به 
أنفسهم فقال الحسن وقتادة : هو قوم ل نحن أبناء الله وأحباۋە‰ وقوهم لن يدحل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى). 


وقال الضحاك: هو قوم لا ذتوب لنا ونحن كالأطفالء وقيل قوم إن 
آباءهم يشفعول هم وقيل : ثناء بعضهم على بعض › ومعنى التزكية التطهير 
والتنزیه فاد يعد صدقها عل 0 هذه التقاسير وعلی غیرهاء والامظ يتناول 
کل من زکى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغيرهم» وکل من دکر نفسه 


. . روي عن أبي ذر قوله صلى الله عليه وسلم : مامن عبد قال لا اله الا الته ثم مات على ذلك الا دخل الحنة‎ )١( 
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بصلاح أو وصفها بزكاء العمل أو بزيادة الطاعة والتقوى أو بزيادة الزلفى 


عندالله . 


ويدخحل في هذا التلقب بالألقاب للمتضمنة للتزكية كمحي الدين وعز 
الدين وسلطان العارفين ونحوهاء فهذه الأشياء لا يعلمها إلا الله تعالى فلهذا 
قال بل اله يزكي من يشاء) أي بل ذلك إليه سبحانه» فهو العام بمن 
يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقهاء فليدع العباد تزكية أنفسهم 
ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه» فإن تزكيتهم لأنفسهم جرد دعاوى فاسدة 
تحمل عليها عحبة النفس وطلب العلو والترفع والتفاحرء ومثل هذه الأية قوله 
تعالى ‏ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى). 


ولا يظلمون) هؤلاء المزكون أنفسهم من أعماهم لإفتيلا) هو الخيط 
الذي في نؤاة الثمر» وقيل القشرة التي حول النواة وقيل هو ما بخرج بين 
أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما فهو فتيل بمعنى مفتولء والمراد هنا 
الكناية عن الشيء الحقي» ومثله ولا يظلمون نقيرأء وهو النكتة التي في ظهر 
النواة. 


بقدر هذا الذنب. ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون. وجوز أن یعود 
من الثواب. 


وقد ضربت العرب المثل في القِلة بأربعة أشياء اجتمعت في النواة وهي 
الفتيل والنقير وهو النقرة التي في ظهر النواة» والقطمير وهو القشر الرقيق 
فوقهاء وهذه الثلاثة واردة في الكتاب العزيزء والثفروق وهو ما بين النواة 
والقمع الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينهيا. 
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انظ رك درون ع ا وکن بدعا تما مَبِنًا lo‏ لے 


KK‏ ت س ر فر رت 


وتوانصيبًا م ٽڪ تب ومون بِالِْبَتِ اشرت وز ن لليِبَ 
ار ت سر ارہ سے ص ا ر ٥‏ ص م و س ری و 
کقر وا هتو لو دی م اذد ا منوأسياد ل اولك لذن لهم اهومن 
لعن الله فن تید لن ی 


ثم عجب النبي ية من تزكيتهم لأنفسهم فقال «إانظر كيف يفترون على 
الله الكذب في قوهم ذلك. والافتراء الاختلاق ومنه افترى فلان على فلان 
أي رماه با ليس فيه» وفريت الثىء قطعته» والافتراء والكذب متقاربان معفى 
أو معناهما واحد. ۰ 


وني قوله إوكفی به إثا مبينا» من تعظيم الذنب وتہويله ما لا بجخفى أي 
كفى بالافتراء وحده وبالأولى إذا انضم إلى التزكية » والتنكير في إثاً للتشديد . 


ال تر تعجيب من حاههم بعد التعجيب الأول إلى الذين أوتوا 
نصیبا من الكتاب هم اليهود إيؤمنون بالحبت والطاغوت€ اختلف المفسرون 
في معنى الحبت e‏ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو العالية الجبت 
الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن» وروي عن عمر بن الخطاب أن 
الحبت السحر والطاغوت الشيطان . 


وروي عن ابن فسعود أن الحبت والطاغوت هنا كعب بن الأشرف» 
وقال قتادة الحبت الشيطان والطاغوت الكاهن» وروي عن مالك أن الطاغوت 
ما عبد من دون الله » والجبت الشيطان» وقيل هما كل معبود من دون الله أو 
مطاع في معصية اللهء وقيل هما صنمان كانا لقريش وها اللذان سجد اليهود 
فما لمرضاة قريش. 


وأصل الحبت الحبس وهو الذي لا خير فيه فأبدلت التاء من‌السين قاله 
قطرب» وقيل إبليس والطاغوت أولياؤه» وعن قطن ابن قبيصة عن أبيه قال 
سمعت رسول الله ية يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت أخرجه أبو 
اود وقال الظوى ال كر ولاف الفط : 


وقيل العيافه هي زجر الطير» والطرق هو ضرب الحجارة والحصى على 
طريق الكهانة» والطيرة هو أن يتطير بالشيء فيرى الشؤم فيه والشر منه» وقيل 
هو من التطير وهو زجر الطير» والخط هو ضرب الرمل لاستخراج الضمير. 


«إويقولون أي اليهود «إللذين كفروا» كأبي سفيان وأصحابه» واللام 
للتبليغ أو للعلة كنظائرها «إهؤلاء أي أنتم «إأهدى من الذين آمنوا» محمد 
وإسبيلا) أي قوم دينا وأرشد طريقاً. 


إأولئك4 القائلون #الذين لعنہم الله أي طردهم وأبعدهم من رحهته 
ومن يلعن الله فلن جد له نصیرا» يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله 
وسخطه» وفي الآية وعد للمؤمنين بأهم المنصورون عليهم فإن المؤمنين بضد 
هؤلاء فهم الذين قرہم الله ومن يقربه الله فلن تجد له خاذلا. 


(۱) وروی ابن جریر ٤11/۸‏ عن ابن عباس قال : لماقدم كعب بن الأشرف مكة» قالت له قریش : أنت‌خبراهل 
المدينة وسيدهم؟ قال : نعم . قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج » وأهل السدانة » وأهل السقاية؟ قال : نتم خيرمنه . قال : فأنزلت : إن شانئك هوالأبتر)[الکوثر : 
۳] وأنزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بال حبت والطاغوت) إلى قوله : #إفلن تجد له 
نصیرا4 واسناده صحیح . وزاد السيوطي نسبته في «الدر» ۱۷١/١‏ لأحمد وابن المنذرء وابن ابي حاتم . 
وقوهم : «ألا ترى إلى هذا الصنبور الأبش» في «النهاية» الصنبور : سعفات تنبت في جذع النخلةء لاي الأرض. 
ثم قالوا : للرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصر «صنبور». 


۱4۸ اال سے القران 

ا ملك فا دا کر ونو نالاس اس َا ام دو الاس علا 
مهم نصیب ذا لا يۇنونا لتاس نھ 

ا د ری رصم ر ر ر د ےر ر س ر ر اک 
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ا 


جکر بتو کو ر 4 ر و ا 
عَظیمًا) 9 فمھم ن٤‏ امن بد ویم من صد عنه وکفی ` سيدا 


لإآم هم نصيب من املك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرأي أم منقطعة 
والاستفهام للإنكار يعني ليس هم نصيب من للملك. والفاء للسببية الجزائية 
لشرط محذوف أي إن جعل همم نصيب فإذن لا يعطون نقيرأً منه لشدة بخلهم 
وقوة حسدهم . 


وهذا ذم هم بالبخل بعد آن ذمهم بالجهلء لعدم جرهم على مقتضى 
العلم» وسيأتي ذمهم بالحسد. والأول قوة عملية والثاني علميةء والأول مقدم 
كا بينه الفخر»ء وقيل المعنى بل هم نصيب من اللك على أن معنى أم 
الاضراب عن الأول والاستئناف للثاني» وقيل التقدير أهم أولى بالنبوة ممن 
أرسلته آم هم نصيب الاية. 


والنقر النقطة والنقرة ف ظهر النواةء وقیل ما تقر الرجل بأصبعه 5 ينقر 
الأرض› والنقر أيضا حشة تنقر وينبذ فيها. 


قد هى النبي ب عن النقير كا ثبت في الصحيحين وغيرهماء والنقر 
الأصل يقال فلان كريم النقير أي كريم الأصل» والمراد هنا المعفى الأول 
الڻيء الحقر التافه الذي للا قيمة له وف القلة والجحقارة. 


واذن هنا ملغاة غير عاملة لدخحول فاء العطف عليهاء ولو نصب لجاز 
قال سيبويه : إذن في عوامل الأفعال بنزلة أظن في عوامل الأساء التي تلغى إذا 


يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أول الكلام وكان الذي بعدها 


فإأم) منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر أي 
بل #مسدون الناس# يعني اليهود محسدون النبي صلل الله عليه وآله وسلم 
فقط فهو عام أريد به الخاص وأطلق عليه لفظ الناس لأنه جمع كل الخصال 
الحميدة التي تفرقت في الناس على حد قول القائل : أنت الناس كل الناس أا 
الرجل. 


أو ڪحسدونه هو وأصحابه وأصل الحسد نی زوال النعمة عمن هو 
البخل منع لا في يدهم والحسد منع لا عند الله واعتراض عليه» والاستفهام 


#على ما آتاهم الله من فضله ‏ من النبوة والنصر وقهر الأعداء وقيل 
حسدوه على ما أحل الله له من السا وكانت 0 يومئذ تسح نسوة والأول 
أولى . 


فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والجكمة هذا ا لليهود با يعترفون 
به ولا ینکرونه وهو مسلم عندهم أي ليس ما آتينا حمداً وأصحابه من فضلنا 
بأبدع حقی تحسدهم اليهود على ذلك فهم يعلمون ما آتینا آل إبراهيم وهم 
أسلاف عمد ية وأبناء 


وفيه حسم لادة حسدهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق 
الخوة ي اوه ف اف سان اماف ری اورا کار فن کار 
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وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لاظهار كمال العناية بالأمرء 
وقد تقذم تفسبر الكتاب والحكمة يعني التوراة والنبوة وقد حصل ٤‏ آل إبراهيم 
حماعة كثيرة حمعوا بین املك والنبوة مثل داود وسلیمان . 


لإوآتيناهم ملكا عظي)# فلم يشغلهم ذلك عن أمر النبوة» ومن فسر 
الفضل بكثرة النساءقال :املك العظيم في حق داود وسليمان بكثرة النساءء فإنه 
كان لداود مائة امرأة ولسليمان ألف امرأة ثلثمائة حرة وسبعمائة سرية» ولم 
يكن لرسول الله ية يومئذ إلا تسع نسوةء وقيل هو ملك سليمان واختاره ابن 
جرير وهو الأول . 


إفمنهم» أي من اليهود لمن آمن به» أي النبي بي كعبدالله بن 
Ea SE aE‏ 
وقيل الضمير راجع إلى إبراهيم» والمعنى فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم 
إومنهم من صد أعرض «عنه) ولم يؤمن. وقيل الضمير يرجع إلى الكتاب» 
والأول أولى إوكفى بجهنم سعيرأً أي ناراً مسعّرة لمن لا يؤمن. وهو إشارة 
لقياس طويت فيه الكبرى أي هؤلاء صدوا عنه ومن صد عنه كفى بجهنم 
سعيراً هم» ينتج هؤلاء کفی بجهنم سعيراً هم . 


(( قال ابن جریر ۸/ ٤۷۹‏ : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبلء أن معن 
«الفضل» في هذاالموضع : النبوة ة التي فضل الله ہا مدا ء وشرف بها العرب» اذ آتاهارجلامنہم دون غيرهم » لا 
ذكرنامن أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنهاتقريظ للنبي ية وأصحابه » رحمة الله عليهم» > على ما قد بيناقبل » 
وليس النكاح وتزويج النساء وان كان من فضل الله جل ثناؤه الذي آتاه عباده -بتقريظ هم ومدح . 
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KT‏ س کو و ص کک ر ری ۶ت ری 
نال قروا اتتا سوف صلم تارا کلماتضجت جود هم لهم جلودًا 
مرچ صر سے رر ل دھورے ق 1 ا ٍ 
عا لیڈ وفوا لدابت الہ دعا کیا 


وقوله إن الذين كفروا» تقرير هذا وبيان لكيفية عذاهم وعذاب جيم 
من كفر #باياتنا» الظاهر عدم تخصيصه ببعض الايات دون بعض «#سوف 
كلمة تذكر للتهديدء قاله سيبويه وتنوب عنها السين إنصليهم أي ندخلهم 
لإنارأ بحترقون فيها. 


إكلا نضجت) أي احترقت إجلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» أي 
أعطيناهم مكان كل جلد عترق جلدا آخر عير ترق فإن ذلك أبلغ في 
العذاب للشخص لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق بلغ من 

وقيل المراد بالحلود السرابيل التى ذكرها الله في قوله لإسرابيلهم منقطران) 
ولا موجب لترك المعنى الحقيقي ههناء وإن جاز إطلاق الجلود على السرابيل 
جاراوقل الكن. اعدا الد اور لخدا وان ذلك ف افد فال 
انج غمر: مدن ارد كا قال ال اط 

وقال معاذ: تبدل في ساعة مائة مرة فقال عمر هكذا سمعت رسول الله 
ية أخحرجه الطبراني بسند ضعيف» والبغوي بغير سند. وقال كعب عشرين 
ماه رة وغ ان “وة أن غلظ جلد الكاف إان ورون ذراعا برقال 


الحسن» تأكلهم النار في کک يوم سعان أف مرة. 


#ليذوقوا العذاب# أي ليحصل ممم الذوق الكامل لذلك التبديل 
ويقاسوا شدتهء وقيل معناه ليدوم همم العذاب ولا ينقطع إن الله كان 
عزيزاً) في انتقامه ممن ينتقم من خلقه لا يغلبه شيء ولا ينع عليه أحد 
اإحکی)ا) في تدبیره وقضائه وأنه لا يفعل إلا ما هو الصواب . 
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سرع ار م 0 و ص رو روو کچ ر فد وص 
E‏ ا 
مل 


لرن فبا ریا ھر د ارو لا لک قلي 3 رد 
مرک أن دوأ الم E 0 FOE KE E‏ ت 


ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين فقال #والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وهو لف ونشر مشوش على حد قوله طيوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه# وعلى عادته تعالى من ذكر الوعيدمع الوعدوعكسه 
بإسندخلهم) أي يوم القيامة فإجنات عجري من تحتها الأجار خالدين فيها 
أبدا قد تقدم تفسير الجنات وجري الأنهار من تحتهاء وذلك الخلود بغير نهاية 
ولا انقطاع وليس الراد طول المكث. 


هم فيها أزواج مطهرة# من الأدناس التي تكون في نساء الدنيا ومن 
كل قذر وسوء الخلق طوندخلهم ظلا ظليلا» الظل الظليل الذي لا يدخله ما 
يدخحل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك» وقيل هو مجموع ظل الأشجار 
والقصور. وقيل الظل الظليل هو الدائم الذي لا يزولء واشتقاق الصفة من 
لفظ الموصوف للمبالغة كا يقال ليل آليل» قال الربيع بن أنس: هو ظل 
العرش الذي لا يزول»ء وقيل هو ظل الجنة والأول أولى. 


1 


إن الله يأمركم أن توَدّوا الأمانات إلى أهلها» هذه الآية من أمهات 
الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرعء لأن الظاهر أن الخطاب يشمل 
جميع الناس قاطبة في جميع الأمانات» وقد روى عن علي وزيد بن أسلم وشهر 
ابن حوشب انها خحطاب لولاة المسلمين والأول أظهر» وورودها على سبب كا 
سيأتي لا ينافي ما فيها من العموم فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كا تقرر في الأصول. 


قال الواحدي: آجمع المفسرون عليه» انتهى» ويدخل الولاة في هذا 
الخطاب دخولا أولياً فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات ورد الظلاماتء 
وتحري العدل في أحكامهم» ويدخل غيرهم من الناس في الخطاب فيجب 
عليهم رد ما لديم من الأمانات والتحري في الشهادات والأخبار. 


ومن قال بعموم هذا الخطاب البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس واي 

ابن كعب» واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن جرير» وأجمعوا على ان 
الأمانات مردودة إلى أر باها الأبرار منهم والفجار ك) قال ابن المنذر. 

والأمانات جع أمانة وهي مصدر بعنى المفعول. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي بي لا فتح مكة وقبيض 
مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة فنزل جبريل عليه السلام برد المفتاح فدعا 
النبي هة عثمان بن طلحة فرده إليه وقراً هذه الآية. 

وعن ابن جريج أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة لا قبض منه 
صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه. وقال هاك خالدة 
تالدة أي مستمرة إلى آخر الزمان قدية متأصلة » وقد روى هذا المعنى بطرق 
كثرة. 

وأحرج أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أد الأمانة لمن اثتمنك ولا تحن من خانك”»»› 
وقد ثبت في الصحيح أن من خان إذا اؤتن ففيه خصلة من خحصال النفاق” . 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر النثور» ۱۷٤/۲‏ : أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أي صالحء 
عن ابن عباس مطولاً . قلت: والكليي وآبو صالح ضعيفان لا يحتج با. 

(۲) قال ابن كثر في تفسير الآية : بخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث الحسن عن 
سمرة أن رسول الله ية قال: «أد الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من خانك» رواه الامام أحمد 
وأهل:النن: 

(۳) صحیح الجامح الصغير ١١‏ . 
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إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» هو فصل الحكومة على ما 
في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرأي 
اللجردء فإن ذلك ليس من الحتق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله فلا بأس باجتهاد الرأي من الحاكم الذي يعلم 
بحكم الله ورسوله» ويا هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص. 


فهو لا e‏ کک ن جکہ 
بها بين عباد الله . 


عنعلى قال: حق على الإمام أن يحكم ما أنزل وأن يؤدي الأمانة فإِذا 
فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وان يبوا إذا دعوا 
وأصل العدل هو المساواة في الأشياء» فكل ما خحرج عن الظلم والاعتداء سمي 
عدلا. 


قیل : ينبغي العدل بين الخصمين في خمسة أشياء في الدخول عليه 
والحلوس بين يديه والإقبال عليه) والاستماع منها والحكم بالحق فيا ها 
وعليها فيجب على الحاكم أن يأخذ الحتق ممن وجب عليه لمن وجب لهء 
ويكون مقصوده بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه»وأن لا يتزج ذلك بغرض 
آخحر» وقد ورد في فضل العادلين من الولاة أحاديث. 


إن الله نع يعظطكم به آي نعم الشيء الذي يعظكم به وهو آداءء 
الأمانات والحكم بالعدل على وفق السنة والكتاب دونالرأي البحت والعقل 
الصرف تقليداً للأحبار والرهبان من غير حجة نيْرة وبرهان واضح إن الله 
كان سميعاً بصيراً4 فإذا حكمتم فهو يسمع حكمكم» وإذا أديتم الأمانة فهو 


تفسير سورة النساء 100 


ر یو 2 > 


ذبن ءامو ليغ رایغا رو وای ینکر إن ترعَمٌ ىء 


If GF‏ ا N f Tf‏ ہد e‏ م ر 
کردوء اللو والرسول إن ومون باه ايوم لكر دك ير وسن 


بيا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا 
أمر الله سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن محكموا بالحق أمر 
الناس بطاعتهم هنا وطاعة الله ڪر وجل هي امتغال أوامره ونواهيه وطاعة 
رسوله صلى الله عليه واله وسلم هي فيا آمر به ونی عنه» وأولو الأمر: هم 
الأئمة والسلاطين والقضاة وأمراء الحق ولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن 
يقتدي بهم من المهتدين» وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. 


وا مراد طاعتهم فيا يأمرون به ويون عنه ما لم تكن معصية فلا طاعة 
لخلوق في معصية الله كا ثبت ذلك عن رسول الله بل . 


وقال جابر بن عبدالله ومجاهد: إن أولي الأمر هم أهل القرآن والعلمء 
وبه قال مالك والضحاك وروي عن جاهد ہم أصحاب عحمد مله وقال 
ابن كيسان: هم آهل العقل والرأي» وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء 
والعلماء الذين يعلّمون الناس معام دينهم وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد» 
والراجح القول الأول لصحة الأخبار عن رسول الله ية بالأمر بطاعة الأئمة 
والولاة في) كان لله وللمسليمن مصلحة فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة 
له» وإغاتجب طاعته فيا وافق الحق . 


عن ابن عباس قال نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ 
بحته النبى کا ف سرية وقصته معروفة . 


(۱) انظر البخاري ۱۹۰٩/۸‏ وشل ۳ وأحمد 1۲۲/۲ . 
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قال عطاء طاعة الله والرسول اتباع الكتاب والسنةء وأولي الأمرء قال 
أولي الفقه والعلم» وعن أي هريرة قال: أولو الأمر هم الأمراء وفي لفظ هم 
أمراء السرايا وقال جابر بن عبدالله : هم أهل العلم وعن مجاهد وأبي العالية 
نحوه . 


وقد وردت أحاديث رة ف طاعة الأمراء تابتة ف الصحيحين وغیر هما 
مقيّدةبأن يكون ذلك في المعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله . 


ومن جلة ما استدل به المقلدة هذه الآية قالوا: وأولو الأمر هم العلماءء 
والجواب أن للمفسرين في تفسيرها قولين أحدهما أنهم الأمراء» والثافي أنهم 
العلماء كا تقدم ولا يمتنع إرادة الطائفتين من الآية الكرية» ولكن أين هذا من 
الدلالة على مراد المقلدين فإنه لا طاعة لأحدهما إلا إذا أمروا بطاعة الله على 


وفق سنه رسوله وشریعته . 


وأيضاً العلماء إنغا أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم ونهوهم عن ذلك كا 
روي عن الأئمة الأربعة وغيرهم فطاعتهم ترك تقليدهم“ ولو فرضنا أن في 
العلماء من يرشد الناس إلى التقليد ويرغبهم فيه لكان يرشد إلى معصية اللهء 
ا ى ا ن ر ف و و 


0 البخاري: ۸ , ومسلم: ٠٤٦٥/۳‏ . قال الحافظ في «الفتح»: کذا ذکره - آي : البخاري - 
ختصراء والمعنى: نزلت في قصة عبد الله بن حذافةء أي المقصود منها في قصته قوله: لإفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله - الأية. قلت: وقصة حذافة بطوطجا رواها الإمام أحمد ۲۲/۲٦ء‏ 
والبخاري ۱*۹/۱۳› ومسلم 134/۳ عن علي رضي الله عنهء قال: بعث رسول الله کیا 
سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في شيء 
فقال: اجمعوا لي حطباء فجمعوا له ثم قال: أوقدوا نارأء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول 
الله َة أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلىء قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعض» 
فقالوا: إنما فررنا الى رسول الله ية من التارء فكانوا كذلك. وسكن غضبهء وطفتت النار» فلا 
رجعواء ذكروا ذلك للنبي ية فقال: «لو دخلوها ما خحرجوا منها إنغا الطاعة في المعروف». 


وإغا قلنا انه يرشد إلى معصية الله لأن من أرشد هؤلاء العامة الذين لا 
يعقلون الحجج ولا يعرفون الصواب من الخطاًإلى التمسّك بالتقليدء كان هذا 
الإرشاد منه مستلزماً لإرشادهم إلى ترك العمل بالكتاب والسنة إلا بواسطة آراء 
العلاء الذين يقلدوېم» ف) عملوا به عملوا به وما لٺم يعملوا به م يعملوا به 
ولا يلتفتون إلى كتاب وسنة بل من شرط التقليد الذي أصيبوا به أن يقبل من 
إمامه رأیه ولا یعول على روایته ولا يسأله عن كتاب ولا سنة» فان سأله عنما 
خرج عن الد لاه فة فارطالا اة 


ومن جملة ما جب فيه طاعة أولى الأمر تدبير الحروب التي تدهم الناس 
والانتفاع بآرائهم فيها وني غيرها من تدبير أمر المعاش وجلب المصالح ودفع 
المماسد الدنيوية› ولا يعد أن تکون هذه الطاعة ف هذه الأمور التي EN‏ من 
الشريعة هي الرادة بالأمر بطاعتهم لأنه لو كان المراد طاعتهم في الأمور التي 
شرعها الله ورسوله لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله وطاعة رسوله صلل الله 
عليه وآله وسلم . 


ولا يبعد أيضأً أن تكون الطاعة هحم في الأمور الشرعية في مثل الواجبات 
اللخيرة وواجبات الكفايةء فاذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة أو ألزموا 
بعض الأشخاص الدخول في واجبات الكفاية لزم ذلكء فهذا أمر شرعي 


وجب فيه الطاعة . 


وبالحملة فهذه الطاعة لأولي الأمر المذكورة في الآية هي الطاعة التي 
لبتت في الأحاديث التواترة في طاعة الأمراء ما لم يأمروا بجعصية الله أو رت 
المأمور كفراً بواحاًء فهذه الأحاديث مفسرة لا في الكتاب العزيز» وليس ذلك 
من التقليد في شيء بل هو في طاعة الأمراء الذين غالبهم الجهل والبعد عن 
العلم في تدبير المحاربات وسياسة الاجناد وجلب مصالح العبادء وأما الأمور 
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الشرعية المحضة فقد أغنى عنها كتاب الله العزيز وسنة رسوله المطهرة صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة المجوزين للتقليد وقد أبطلناه كيا 
عرفت › وهم شه غير ما حررناه . 


«إفإن تنازعتم النازعة المجاذبة والنزع الجذب كأن كل واحد ينتزع 
حجة الآخر ويجذما والراد بالاختلاف المجادلةء والظاهر أنه خطاب مستقل 
مستأنف موجه للمجتهدين » ولا يصح أن يكون لأولي الأمر إلا على طريق 
الالتفات» وليس للمراد فإن تنازعتم أا الرعايا مع أولي الأمر المجتهدين لأن 
المقلد ليس له أن ينازع المجتهد في حكمهء قاله أبو السعود على ما في الجملء 
والأولى ما قدمناه. 


وظاهر قوله طني شيء) يتناول أمور الدين والدنيا ولكنه لما قال إفردوه 
إلى الله والرسول# تبين به أن الشىء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور 
الدنيا» والمعنى في شيء غير منصوص نصا صريحاً من الأمور المختلف فيها 
كندب الوتر وضمان العارية ونحوماء والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيز 
والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موتهء وأما في حياته فالرد إليه 
سؤالە . 


هذا معنى الرد إليهاء وقيل معنى الرد أن يقول لا لا يعلم «الله ورسوله 
أعلم» وهو قول ساقط وتفسير بارد» وليس الرد في هذه الآية إلا الرد المذكور 
في قوله تعالى #ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم) . 


والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله واجب» فإن وجد ذلك الحكم في كتاب 
الله أخذ به» فإن ل يوجد فيه ففي سنة رسولهء فإن لم يوجد فيها فسبيله 


الاجتهاد» ولا يلتفت عند وجود الحكم فيه) أو في أحدهما إلى غيرهما من آراء 
الرجال وغيرهم فإنه مشاقة لله ولرسوله من بعد ما تبين له الهدى. 


وني قوله إن كنتم تؤمنون) دليل على أن هذا الرد متحتم على 
امتنازعين وأنه شأن من يؤمن إباله واليوم الآخر وفي الآية دليل على أن من 
لا يعتقد وجوب متابعة الكتاب والسنة والحكم بالنصوص القرآنية والأحاديث 
الواردة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا يکون مؤمنا بالله ولا باليوم 
الآخر. 


إذلك) أي الرد الأمور به خير وأحسن تأويل» أي مرجعا وأحمد 
عاقبة من الاول يقال آل يؤول إلى كذا أي صار إليهء والمعنى أن ذلك الرد خير 
لکم في حد ذاته من غبر اعتبار فضله على شيء يشاركه في أصل الخيرية من 
التنازع والقول بالرأي وأحسن مالا مرجعاً ترجعون إليه» ويجوز أن يكون 
العنى أن الرد أحسن تأويلا من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع» وقال 
قتادة : ذلك أحسن ثوابا وخبر عاقبةء وقال مجاهد: أحسن جزاء. 


واعلم أن هذه الآية الشريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن 
الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع الكتاب والسنة والإجماع والقياس› 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة ذا الترتيب. 


أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليها بقوله تعالى #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» فدلت على وجوب متابعة الكتاب والسنةء وقوله تعالى 
إوأولي الأمر منكم# يدل على أن إجاع الأمة حجة لأن الله تعالى أمر بطاعتهم 
على سبيل الجزم» وهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والمراد بهم أهل الحل والعقدء 
وذلك يوجب القطع أن إحاع الأمة حجة. 


" فتح البيان في مقاصد القران 


وقوله فان تنازعتم ف شيءَ فردوه اف الله والرسول ‏ یدل عل آن 
E‏ 


وهذه اليه دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس طلقا فله 
جوز ترك العمل ) بسبب القياس» ولا جوز تخصيصه| بسبب القياس ألبتة 


2 


سواء كان القياس جاياً أو خفياًء وسواء كان النص خصوصاأً قبل ذلك أم لا. 


وما يدل عليه أن قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الكتاب 
مخصصها أو لم يوجد واجب. 


وما يؤكد ذلك وجوه أخرى (أحدها) أن كلمة (إن€ على قول الأكثرين 
لاإشتراط وعلى هذا کان قوله فان تنازعتم» صريجاً في أنه لا بجوزالعدول إلى 
القياس إلا عند فقدان الأصول (الشاني) أنه تعالى أخر ذكر القياس عن ذكر 
الأصول الثلاثة وهذا مشعر بان العمل به مؤخحر عن الأصول الثلاثة . 


(الشالث) أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر هذا الترتيب ف قصة معاذ 
حیٹث أخر الاجتهاد عن الكتاب» وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب 
والسنة بقوله «فإن لي كجد». 


النص بالكلية بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياسء ثم أحع العقلاء 
على أنه جعل القياس مقدما على النص وصار بذلك السبب ملعوناء وهذا يدل 
على آن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وأنه غير جائز. 


(الخامس) أن القرآن مقطوع في متنه لأنه ثبت بالتواترء والقياس ليس 
كذلك بل هو مظنون من جيع الجهات. والمقطوع راجح على المظنون. 


تفسير سورة النساء ۱۱ 


(السادس) قوله تعالى #إومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)» 
وإذا وجدنا عموم الكتاب حاصلا في الواقعة ثم إنا لا نحكم به بل حكمنا 


(السابع) قوله تعالی ایا أا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله فإذا كان عموم القرآن حاضراً ثم قدمنا القياس المخصص عليه لزم 


(الثامن) قوله تعالى #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله) إلى قوله #إن 
تتبعون إلا الظن جعل اتباع الظن من صفات الكفار» ومن الموجبات القوية 
في مذمتهم» فهذا يقتضي أن لا جوز العمل بالقياس ألبتة ترك هذا النص لا 
بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس. لكنه إنغا دل على ذلك عند فقدان 
النصوص فوجب عند وجدانها أن يبقى على الأصل . 


(التاسع) أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقه»والقياسيفرق عقل الإنسان الضعيف وكل من له عقل صحيح علم أن 
الأول أقوى بالمتابعة وأحرى. 


وانضا هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة مردود باطل 
E E E a E‏ 
الذي يقول به أبو حنيفةء والقول بالإستصلاح الذي يقول به مالك إن كان 
المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهو تغيبر عبارة ولا فائدة فيهء وإن كان 
مغايرا هذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه. 


والأمر في قوله تعالى #[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول# للوجوب وبه زعم 
کشر من الفقهاء واعترص عليه لمتكلمون ا ه يعني عن جوع » وهذه الأية دالة 
على أن ظاهر الأمر للوجوب ولا شك أنه أصل معتبر ي الشرع . 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


وفي الآية دلالة على أن شرط الإستدلال بالقياس في المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله طإفإن تنازعتم في شيء فردوه مشعر 
بهذا الإشتراط» ومعنى تنازعتم اختلفتم» قال الزجاج: أي قال كل فريق 
القول قولي والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد من الخصمين لحجة مصححة 
لقوله أو حاولة جذب قوله ونزعه إياه عا يفسده» وآخر الآية يقتضي أن من ۾ 
يطع الله والرسول لا يكون مؤمنا. 


والكلام في الآية إستنباطاً وتفقهاً ورداً وتعقباً يطولء وقد بسط القول فيه 
الرازي ف تفسیره والذي دذکرناه حاصل ما تعلق بالتفسر منه . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» النكتة في إعادة العامل في «الرسول» دون «أولي الأمر» مع أن 
لطاع في الحقيفة هو الله تعالى» كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف ها القرآن والسنةء 
فكأن التقدير: وأطيعوا الله فيا قضى عليكم في القرآنء وآطيعوا الرسول فيا بين لكم من القرآن» 
وما ينصه عليكم من السنةء والمعنى: أطيعوا الله فيم يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا 
الرسول فيا يأمركم به من الوحي الذي لیس بقرآن. قلت: وقد روی أبو داود ۲۷۹/٤‏ بسند 
صحيح عن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله لا: رألا ي أوتيت القرآن ومثله معه 
آلا يوشك رجل شبعان على أریکته قول : علیکم بہذا القرآنء فا وجدتم فيه من حلال فأحلوهء 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرمه رسول الله بث كما حرم الله». 


سر چ ص سره سک 2ي ر سرت رسره رصح وو ٠‏ ت 
ريڏون آنيتڪاكموا ا الطضرت ود ارو آن یکفروا بد ويرد 
سانيم کا بيدا 63 


ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيه تعجيب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم ہم قد 
جمعوا بين الإيمان با آنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن» 
وما أنزل على من قبله من الأنبياءء فجاؤا با ينقض عليهم هذه الدعوى 
ويبطلها من أصلهاء ويوضح أنهم ليسوا على شىء من ذلك أصلا وهو إرادتيم 
التحاكم إلى الطاغوت وقد آمروا فيا أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن 
يکفروا به . 


وقد تدم تسر الطاغوت والإاختلاف ي معناه» وبسند قال السيوطي : 
صحیح عن ابن عباس قال کان برزة الاسلمي كاهناً يقضى بين اليهود فيا 
يتنافرون فيه» فتنافر ناس إليه من المسلمين فأنزل هذه الآية. 


ق 
زید کانوا يدعون الإسلام فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خحصومة 
كانت بينمم إلى رسول الله ## فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فتزلت 
الآيةء وبذلك يتضح معناها. 


#إويريد الشيطان أن يضلهم 4 عن طريق المهدى والحق إضلالً بعيدا) 
مستمرا إلى الموت. 
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إوإذا قيل مم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول تكملة لادة 
التعجب ببيان إعراضهم صريجا عن التحاكم إلى كتاب الله ورسوله إثر بيان 
إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت لإرأيت النافقين» أي 
أبصرتهم كا هو الظاهر إيصدون عنك صدودأ اسم للمصدر وهو الصد 
عند الخليل وعند الكوفيين أا مصدران أي يعرضون عنك وعن حكمك 
إعراضاً وأي اعراض» وإغا أعرضوا لأنهم علموا أنه يجحكم بالحق الصريح ولا 
يقبل الرشا. 

فإفكيف# بيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حاهم أي كيف يكون حاهم 
إذا أصابتهم مصيبة# أي وقت إصابتهم فإنهم يعجزون عند ذلك ولا 
يقدرون على الدفع والمراد ا قدمت آید ہم 4 ما فعلوه من العاصي التي من 
جلتها التحاكم إلى الطاغوت لثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاً» أي يعتذرون عن فعلهم »وهوء طف عل «أصابتهم »ويجلفون ما أردنا 
بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإإحسان لا اللإإساءة والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة 
لك . 


)١(‏ قال أبو جعفر في تفسير الآية: يعني بذلك جل ثناؤه» فكيف بؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» وهم يزعمون أنهم آمنوا با أنزل اليك وما أنزل من قبلك إذا أصابتهم مصيبة)» 
بعتي اذا نزلت بهم نقمة من الله طا قدمت أيديم4 يعني بذنوہم التي سلفت منہم» ئم 
جاؤوك بحلفون بالله) يقول: ثم جاؤوك بحلفون بالله كذبا وزورا فان أردنا الا احسانا وتوفيقاً4 
وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يردعهم عن النفاق العبر والنقم» وام 
ان تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم الى الطاغوت لم ينيبوا ولم يتوبواء ولكنهم بحلفون بالله كذبا 
وجرأة على الله : ما أردنا باحتكامنا اليه الا الاحسان من بعضنا الى بعض» والصواب فيا احتكمنا 
فيه اليه . 
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اوليك الست عله الله ّما ق قلوبهم فأعَرض عنم وَِ 4 مول 
ری . ولا بلی تًا 
لفت آمهم دولا بلي 3© 
وقال ابن كيسان : معناه ما أردنا إلا عدلا وحقاً مثل قوله #وليحلفنٌ إن 
أردنا إلا الحسنى فكذم الله بقوله [أولئك الذين يعلم الله ما في قلومم ي 
من الفاق والعداوة للحق› وکذہم ف عذرهم» قال الزجاج : معناه قد علم 
الله ہم منافقون عنہم 4 آي عن عقاہم بالصفح » وقيلل عن قبول 


اعتذارهم» وقيل أعرض ب ف الملا وقل هم ف الخلا لأنه ف السر 
أنجع» وقيل هذا الاعراض منسوخ بآية القتال. 


إوعظهم# آي خوفهم من النفاق والكفر والكذب والكيد وعذاب 
الآخرة باللسان #وقل هم في أنفسهم» أي في حق أنفسهم الخبيثة وقلومم 
المنطوية على الشرور التي يعلمها الله وقيل معناه قل هم خاليا ہم ليس معهم 
عیرهم قول بليغاً» أي الغا في وعظهم ا فيهم › واصلا إلى كنه المراد 
طاتا لا سيق له من المقصود. وذلك بأن يوعدهم بسفك دمائهم وسبي 
نسائهم وسلب أمواهم» والايذان بأن ما في قلوہم من مكنونات الشر والنفاق 
غر خحاف على الله تعالى» وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات . 


والبلاغة إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة من اللفظء وقيل 
حسن العبارة مع صحة المعنى» وقيل سرعة الأ يجاز مع الإفهام وحسن التصرف 
من غير إضجارء وقيل ما قل لفظه وكثر معناهء وقيل ما طابق لفظه معناه ول 
ای ا م فاد ا ا 

وقيل المراد بالقول البليغ ما كان مشتملا على الترغيب والترهيب 
والاأعذاروالاأنذاروالوعد والوعيدء وإذا كان كذلك عظم وقعه في القلوب وأثر 
في النفوس . 


۱۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 

I‏ ت ت اش a4 OT‏ و ت 

وم سلتا مِنْرَسول الا لياع بإدف آله ولو آنه إذ ظلموا 
ص 


2 ‌ او ا e e‏ ر کو کج پصرص لر کر ا ل کس سے 0 لے 
سهم جكاء وك فاستعفرواالة وام تف له الول حدوا الله 


کا کک 
بايا €9 


«إوما أرسلنا من رسول من زائدة للتوكيد قاله الزجاج» والمعنى وما 
آرسلنا رسولا إلا لیطاع) في) آمر به ونی عنه» وهذه لام کي» والاستشناء 
مفرغ أي ما أرسلنا لشيء من الأشياء إلا للطاعة بإذن الله بعلمه وقيل 
بأمره وقيل بتوفيقه» وفيه توبيخ وتقريع للمنافقين الذين تركوا حكم رسول الله . 
ية ورضوا بحکم الطاغوت . 


طولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم# بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك من 
الطاغوت وغيره «طجاؤوك# متوسّلين إليك تائبين من النفاق متنصلين عن 
جناياتم وغالفاعم «فاستغفروا الله) لذنوبهم بالتوبة والإخلاص وتضرعوا 
إليك حتى قمت شفيعا هم فاستغفرت مء وإنما قال لواستغفر هم الرسول4 
على طريقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول بل وتعظي)ً لاستغفاره 
وإجلالا للمجيء إليه [لوجدوا الله تواباً رح أي كثير التوبة عليهم والرحمة 
هم . 


وهذا المجيء يختص بزمان حياته صلى الله عليه وآله وسلم» وليس 
اللجيء اليه يعني إلى. مرقده المنور بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم مما تدل 
عليه هذه الأية كا قرره في (الصارم المنكى") وهذا ل يذهب إلى هذا 
الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتها لا من الصحابة ولا من التابعين 
ولا تمن تبعهم بالاحسان. 


)١(‏ البخاري ۲٦/۰‏ ومسلم ۱۸۳۰/٤‏ ولفظه عن عروةء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها. 


تفسير سورة النساء ۱۹۷ 
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قال ابن جریر : قوله فلا رد عل ما تقدم ذکره تفمدیره فليس الأمر 
كما يزعمون أہم آمنوا با آنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم استأنف القسم 
بقوله [وربىك ل يۇمنون 4 وقيل انه (لا) على على القسم اهتماما بالنفي 
ااا لقوته ثم کرره بعد القسم تأکیدا وقيل (Y)‏ مزيدة لتأكید معن 2 
٠‏ لتأكيد معن النفي» قاله الزخشري › والتقدير : فوربك لا يۇمنول کا ف ف 
قوله «إفلا أقسم بواقع النجوم). 


E e‏ أن طإيجكموك4 أي ججعلوك 
حکا بينهم ي جميع أمورهم» لا مرن : ادا غيرك وقيل معناه يتحاكمون 
إليك ولا ملجىء لذلك #لفي) شجر# أي اختلف #إبينهم» واختلط ومنه 
الشجر لاختلاف أغصانه» ومنه تشاجر الرياح أي اختلافها. 


لثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت) قيل هو معطوف على مقدر 
ينساق إليه الكلام أي فتقضي بينہم ثم لا مجدواء والحرج الضيق وقيل الشك› 
ومنه فقيل للشجر الف حرج وحرجة وحعها حراج وقيل ا الإثم أي ل 
جدون ف أنفسهم اث بانکارهم ما قضيت به فإويسلآموا تسلي|4 أي ينقادوا 
لامرك وقضائك انقياداً لا بخالفونه في شيء بظاهرهم وباطنہم» قال الزجاج: 
تلا مدر وکل أ ويسامون اكم تسل ادون غل أنفسهم شکا 
ولا شبهة فيه. 


والظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم كا يؤيد ذلك قوله وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فلا مختص بالمقصودين بقوله #إيريدون 


A‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهذا في حياته ب وأما بعد موته فتحكيم 
الكتاب والسنة تحكم الحاكم با فيهيا من الأئمة والقضاة إذا كان لا يحكم 
بالرأي المجرد مع وجود الدليل في الكتاب والسنة أو في أحدهماء وكان يعقل ما 
يرد عليه من حجج الكتاب والسنة بأن يكون عالما باللغة العربية وما يتعلق بها 
من نحو وتصريف ومعاني وبيان» عارفاً بجا بحتاج إليه من علم الأصول بصيرا 
بالسنة المطهرة مميزا بين الصحيح وما يلحق به» والضعيف وما يلحق به» 
منصفا غير متعصب لذهب من اذاهب ولا لنحلة من النحل» ورعا لاأ بحيف 
ولا ييل في حكمه. 


فمن كان هكذا فهو قائم في مقام النبوةء مترجم عنهاء حاكم 
بأحكامهاء وني هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلودء وترجف له الافئدة 
فإنه ولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدأ هذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون 
فنفى عنهم الإيان الذي هو رأس مال صالحي عبادالله حتى تحصل هم غاية 
هي حکيم رسول الله ل . 


ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال «إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً نما 
قضيت) فضم إلى التحكيم أمراً آخر هو عدم وجود حرج أي حرج في 
صدورهم › فلا یکون رد التحكيم والاذعان کافیا حت یکون من صميم 
القلب عن رضا واطمئنان » وانثلاج قلب وطیب نفس . 


ٹم لم يكتف بهذا كله بل ضم إليه قوله إويسلموا» أي يذعنوا وينقادوا 
ظاهرا وباطناً. 


ثم لم يكتف بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال تسل فلا يثبت 
الإمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ثم لا جد الحرج في صدره با قضى 
عليه ویسلم لحکمه وشرعه تسلی لا يخالطه رد ولا تشوبه خالفة. 


قال الرازي : ظاهر الآية يدل على أنه لا جوز تخصيص النص بالقياس› 
لأنه يدل على أنه جب متابعة قوله وحكمه على الاطلاقء وان لا جوز العدول 
منه إلى غیره . 


ومشل هذه المبالغة المذكورة ف هذه الأية قلے) يوجل ف شيء من 
التكاليف. وذلك يوجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس. 


وقوله TT‏ ای e AE‏ قياس 
وهذا لکلا es‏ ا 


أخرج ري ومسلم وأشل. السن و عن عبدالله بن الزبر أن 
الزبير خاصم رجو ف الانصار قد شهد را مع النبي إلى رسول الله لا 
في شراج من الحرة وكانا يسقيان به كلاهما النخل» فقالالأنصاري :سرح الماء 
يمر» فأب عليه فقال رسول الله بي : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» 
فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن کان ابن عمتك. فتلون وجه رسول 
الله ب ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الاء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل 
الماء إلى جارك“ . 


واستوعى رسول الله يل للزبير حقه» وكان رسول الله ي قبل ذلك 
أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللانصاري» فلا أحفظ“ رسول الله 
َة الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكمء فقال الزبير ما أحسب 
هذه الآية نزلت إلا في ذلك. 


| سیی دکره. 
(۳( أي أغضب. 


۱۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخرج ابن آبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن يعة عن الأسود أن 
سبب نزول الآية أنه اختصم إلى رسول الله بي رجلان فقضى بين فقال 
المقضى عليه رذنا إلى عمرء فردهما فقتل عمر الذي قال: رذناء ونزلت الآية 
فاهدر النبي ية دم المقتولء وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن 
مکحول فذکر نحوه» وبين أن الذي قتله عمر کان منافقاء وما مرسلان 
والقصة غريبة» وابن هيعة فيه ضعف” . 


ER 
أحدها: آنا نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين بودي خصومة» فقال اليهودي : انطلق بنا‎ 
إلى محمد وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف فأب اليهودي» فأتيا النبي يلي فقضى‎ 
لليهودي» فلا خرجاء قال المنافق : ننطلق إلى عمر بن الخطاب فأقبلا إليهء فقصّا عليه القصةء‎ 
فقال: رويداً حتى أخرج إليكاء فدخحل البيت» فاشتمل على السيف» ثم خرج» فضرب به‎ 
المنافق حت بردء وقال: هكذا آقضي بين من لم يرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت هذه الآية. رواه‎ 

آبو صالح » عن ابن عباس . 

والثاني : أن أبا بردة الأسلمي كان كاهناً يقضى بين اليهودء فتنافر إليه ناس من المسلمين» فنزلت 
هذه الآية» رواه عكرمة» عن ابن عباس. ٠‏ 

والثالث: أن يهودياً ومنافقاً كانت بينهيا حصومة» فدعا اليهودي المنافق إلى النىء لأنه لا يأخذ 
الرشوة» ودعا المنافق إلى حكامهمء لأهم يأخذون الرشوةء فلا اختلفاء اھا ان جک کاهناًء 
فنزلت هذه الآيةء هذا قول الشعبى . 

والراپع : أن رجلا من بني النضير قتل رجلا من بني قربظةء فاختصمواء فقال النافقون ماهم : 
إنطلقوا إلى أبي بردة الكاهن» فقال المسلمون من الفريقين: بل الى النبي فأب النافقون فأتوا 
الكاهن . 


تفسير سورة الشساء ۷۹ 


e‏ 6 س € ر صو ی وو ک 
ولوا تاعا نافلا انسک اواع رجاف ر ما فعلوه إل 
ان ر کب ہے صا وس و س صارص ر ےکر اک چختکیے ہے کر 
دود منم ES‏ بے کان حبرا ا ا تمتا وإِذا 
کی تہ ر ن ر کی س کک سے س کے سے کرو 
لاتينهم من لدنا جرا ED‏ 


فإولو أنا كتبنا عليهم# أي على هؤلاء الموجودين من اليهود والمنافقين كا 
کتبنا على بني اسرائيل” أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا 
E‏ 
والضمير في فعلوه راجع إلى المكتوب الذي دل عليه كتبنا أو إلى القتل والخروج 
المدلول عليه بالفعلين. وتوحيد الضمير قي مثل هذا قد قدمنا وجهه» وقرىء 
قليل بالرفع على البدل وبالنصب على الاستشناء والرفع عند النحاة أجود. 


فإولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من اتباع الشرع والانقياد لرسول الله 
بل لكان ذلك طخيرا هم وأنفع في الدنيا والآخرة من غيره على تقدير 
أن الغير فيه خيرء وهذا إذا كان على بابه» ويمحتمل أنه بمعنى أصل الفعل أي 
لحصل هم خيرهما إوأشد تشيتا) لإقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر 
دیېم . 


وإدا4 آي وقت فعلهم لما يوعظون به لاتيناهم من لدنا اجا عظیے4 
أي ثواباً وافرا جزيلا وهو المحنة طومديناهم صراطاً مستقي» لا عوج فيه 
ليصلوا إلى الخير الذي يناله من امتثل ما أمر به وانقاد لمن يدعوه إلى الحق» 
قال ابن عباس: يعني دين الإسلام وقيل الأعمال الصالحة المؤدية إلى الصراط 
الذي ير عليه الناس إلى الجنة. 


(۱) ابن جریر ٥۲۹/۸‏ ونقله ابن کثیر عن ابن ابي حاتم أيضا 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


E E O IT 


ن ہے ا صر اص رہ ر ر 
والصد غين رالشاي الجن و س حَشىَ ويك نِا € 


د لمال 


ومن يطع الله والرسول) كلام مستأنف لبيان فضل طاعة الله والرسول 
في) أمرا به إ جاب أمر أو ندب» أو في) پيا عنه هي تحريم أو كراهةء فا مراد 
بالطاعة الإنقياد التام ميع الأوامر والنواهي . 


والإشارة بقوله «لفأولئك أي المطيعين كا يفيده من لمع الذين أنعم 
الله عليهم بدخول الحنة والوصول إلى ما أعد الله هم لمن النبيين بيان 
للذين» وفي الآية سلوك طريق التدلي فإن منزلة كل واحد من الأصناف 
الأربعة أعل من منزلة ما بعده . 


لإوالصديقين والشهداء والصالحين# الصدّيق المبالغ في الصدق كا تفيده 
الصيغةء وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياءء والشهداء من ثبت هم الشهادة في 
سبيل الله أو الذين استشهدوا يوم أحد والأول أولى» والصالحون أهل الأعمال 
الصالحة» وقيل المراد بالنبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وبالصديقين أبو 
بكر» وبالشهداء عمر وعثمان وعلي وبالصالحين سائر الصحابة» والعموم أولى 
ولا وجه للتخصيص . 

#وحسن أولئك 4 الأصناف الأربعة وفيه معنى التعجب كأنه قال: وها 
أحسن أولئك «إرفيقا) في الحنةء والرفيق مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب 
والمراد به المصاحب لارتفاقك بصحبته» ومنه الرفقة لارتفاق بعضهم ببعض»› 
وإنما وحد الرفيق وهو صفة الجحمع لأن العرب تعبّر به عن الواحد والجمع . 


وقيل معناه: وحسن كل واحد من أولئك رفيقا في الحنة بأن يستمتع فيها 


تفسير سورة النساء ۷۳ 


إلى غيرهم . 


وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في 
صفة الحنة وحسنه عن عائثشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله إنك لأحب إل من نفسي وإنك لأحب إل من ولدي وإني 
لأكون في البيت فأذكرك ف) أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك 
عرفت أنك إذا دخحلت الجنة رفعت مع النبيين» وأني إذا دخحلت الجنة خحشيت 
أن لا أراك فلم يرد عليه النبي ب حتى نزل جبريل بهذه الآية“. 


وقیل نزلت في ٹوبان مول“ رسول الله مء كان شديد الحب لرسول 
الله َة قليل الصبر عنه. 


وعن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة 
فقال: مى الساعة؟ قال: وما أعددت ها؟ قال :لا شىء إلا أني أحب الله 
وو ا ن اه ف ای ق ا کي اف ف 
بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت» قال أنس فأنا 
TT‏ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم وإن لي أعمل بأعماهمء أخرجه الشيخان 


أقول: وأنا أيضاً أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
وأتباعهم وأهل بيته وسلف الأمة وأئمتها سيا المحدثين منهم رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين حباً شديدأ وأرجو أن مجمعني الله معهم في دار رحته وكرامته مته 
ولطفه» فإنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 


(۱) ابن جریر ٥۳٤/۸‏ وابو نعیم في الحلية ۱۲۵/۸ . 
(۲) ذكره الواحدي في اسباب النزول. 


۷٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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وفيه دلیل على ہم م ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم» بل إنغا نالوها بفضل 
الله ورحمته» ویدل عليه ما روی عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لن يدخل أحد منكم عمله الحنة قيل: ولا آنت يا رسول الله قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة أخرجه البخاري»ء ولسلم 
نحوه . 


ليا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هذا خطاب حلص المؤمنين وأمر 
هم بجهاد الكفار والخروح في سبيل الله والحذر والجذر لغتان كالمثل والمئل 
قال الفرا: اکر الكلام الحذرء» والحذر مسر ضا قال خد حذرك ف إحذر 
وتيقظ له» قيل معفى الآية الأمر هم بأخذ السلاح حذراً لأن به الحذر. 


«إفانفروا» نفر ينفر بكسر الفاء نفيرا ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء 


نفورأًء والمعنى إنمضوا لقتال العدىء أو النفير إسم للقوم الذين ينفرون. وأصله 
من النفار والنفور والنفر وهر الفزع› ومنه قوله تعالی ولوا على أدبارهم 


.١ البخاري‎ - ۲۸۱١ مسلم‎ )۱( 


نفورً أي نافرينء يقال نفر إليه أي فزع والنفر الجماعة كالقوم والرهط 
والإسم النفر بفتحتين. 


وقوله بات جع ثبة أي جاعة من الرجال فوق العشرة وقيل فوق 
الإثنينء والمعنى انفروا جماعات متفرقات سرية بعد سرية أو انفروا جحميعاً4 
أي مجتمعين جيشاً واحدأ ومعنى الآية الأمرهم بأن ينفروا على أحد الوصفين 
ليكون ذلك أشد على عدوهم» وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل 
واحد منہم وحده أو نحو ذلك . 


وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى #انفروا خفافاً وثقالا) وبقوله 
إلا تنفروا يعذّبكم) والصحيح أن الآيتين جيعاً محكمتان (إحداهما) في 
الوقت الذي ييحتاج فيه إلى نفور الجميع» (والأحرى) عند الاكتفاء بنفور 


البعض دول البعض”“ 


إوإن منكم لمن ليبطئن) التبطئة والإبطاء التأحر»والمراد المنافقون كانوا 
يقعدون عن الخروج ویقعدون غيرهم › والمعنی أن من دخلائکم وجنسکم ومن 
أظهر إيانه لكم نفاقا من يبطيء المؤمنين ويثبطهم» واللام في قوله (لن) لام 
توکید اوبتداء» وي قوله #لیبطئن ه لام جواب القسم”“. 


امنافق «إقد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهيدأ» أي حاضر الوقعة حتى 


)١(‏ قال ابو سليمان الدمشقي والامر في ذلك بحسب ما يراه الامام وليس في هذا المنسوخ بذلك. 
(۲) قال ابن الحوزي انها نزلت في المنافقين كانوا يتأملون عن الحهاد. . 


0 فتح البيان في مقاصد القران 
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GM A a‏ بالاخرة سملن سیل التو فقتل أو 
FA ES‏ اعا 


طإولئن لام قسم #اصابكم فضل من الله أي غنيمة أو فتح ونسبة 
إضافة الفضل إلى جانب الله تعالى دون اصابة المصيبة من العادات الشريفة 
التنزيلية »كما في قوله لوإذا مرضت فهو يشفين) وتقديم الشرطية الأولى )ا أن 
مضمونا لمقصدهم أوفقء وآثر نفاقهم فيها أظهر. 


فإليقولن) هذا المنافق قول نادم حاسد لكأن لم تكن بينكم وبينه مودة) 
أي معرفه وصداقة حميمية› وإلا فالودة الظاهرة حاصلة بالفعل حملة معترضة › 
وقيل إن في الكلام تقدياً وتأخيراًء وقيل المعنى كأن لر نعاقدكم على الجهاد 
يا للتنبيه لا للنداء لدخوها على الحرف «ليتني كنت معهم» أي في تلك 
الغزوة التي فيها المؤمنون #فأفوز4 معهم وإفوزاً عظياٍ 4 أفوز بالنصب على 
جواتب التمني وقر أ الحسن بالرفع أي فاحد ا وافرا من الغنيمة“ 

#فليقاتل في سبيل الله قدم الظرف على الفاعل للاهتمام به «الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) أي يبيعونها بها وهم المؤمنون. فالفاء جواب شرط 
مقدر أي إن أبطاً وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم 
في طلب الآخرة أو الذين يشرونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئونء 
والمعنى حثهم على ترك ما حكى عنہم 

«لإومن يقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه «إفيقتل) أي فيستشهد أو 


(۱) مسلم ۱۸۷١‏ - البخاري ۳٤‏ . زاد المسیر ۱١١/۲‏ . 


تفسير سورة التساء 1V‏ 


يغلب# يعني يظفر بعدوه من الكفارء وذكر هذين الأمرين للاشارة إلى أن حق 
اللجاهد أن يوطن نفسه على أحدهما ولا بخطر بباله القسم الثالث وهو مجرد 
أخذ الال لإفسوف نؤتيه في كلتا الحالتين الشهادة أو الظفر «[أجرا عظي|4 
يعني ثوابا وافراً. 


وعد الله المقاتلين في سبيله بأنه سيؤتيهم أا غظن لا ادر فة 
وذلك آنه إذا قتل فاز بالشهادة التي هي أعلى درجات الأجورء وان غلب وظفر 
CG O‏ 
وظاهر هذا ر يقتضي التسوية بين من قتل شهيداً أو انقلب غاغاً. 


وربا يقال إن التسوية بيا إنغا هي في إيتاء الأجر العظيمء ولا يلزم أن 
يكون أجرهما مستوياً فإن كون الشىء عظي) هو من الأمور النسبية التي يكون 
بعضها عظياً بالنسبة إلى ما هو دونه وحقيراأ بالنسبة إلى ما فوقه. 


وعن آي هريرة قال : قال رسول الله ي تضمن الله لمن خحرج في سبيله 
لا بخرجه إلا جهاد في سبيلي وٳيان بي وتصديق برسلي فهو على ضامن أن 
أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو 
غنيمة» أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم“. 


)١(‏ قال ا عطية : المنافی يعاطي المومنين الüودةء‏ ویعاهد على التزام کلف الاسلام» تم يتخلف نفاقاً 
وشکاً وکفراً بال ورسوله ثم یتمنی عندما يحشف اليب الظفر للمؤمنين فعلى هذا بجي ء قوله تعال : 
کان ۾ تکن بینکم وبينه مودة# التفاتة بليغة» واعتراضاً بين القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة فى 
قبح فعلهم «البحر المحيط» 4۹۳/۳). 


۱۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


رمالا قي ودف سيلانه وَالْسَْصَعَفينَم ت َالِ 3 والولَدَنِاذِينَ 
سے رک س 2 ع چ ار ر ر ہے چ رس رع ےر کے م م 
ولون ربتا اخ جتاون اة ية الظالو اهلها وأجعل تاين نك اوأجل 


7 ص ر صر سے و و رس کہ ر د رک 
نان دنك نمال آ نامتو ایق یل ودف سیل امه والذن كرو يقيلون 
ف سبي لالطعوتِ لوا راء ٤‏ المَيطن إن كد آل َ کان صویمًا ل 

«إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله خطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال 
عل طریق الالتفات وچ سبیل # المستضعفين من الرجال والفاء والولدان» 
حتى تخلصوهم من الأسر وترجوهم مما هم فيه من الجهدء ويجوز أن يكون 
عليه سبيلل الله ء واختار الأول الزجاج والأزهري . 


e 


وقال محمد بن يزيد اختار أن يكون المعنى وني المستضعفين فيكون عطفا 
على السبيل لا على الحلالة وان كانت أقرب على ما في تفسير الكواشى. لأن 
خلاص المستضعفين من أيدي المشركين سبيل الله لا سبيلهم . 


والمراد بالمستضعفن هنا من کان مكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار» 
الوليد د ا وسلمة ین و ا بن أي ربيعه e‏ من 


الانن کا ف الصحيح . 


وفيه دليل على أن الحهاد واجب»والمعنى لا عذر لكم في ترك الجهاد وقد 
E E‏ 


رواية قال: كنت أنا ا ممن عذر الله وا من وأمی من ا ولا 
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يبعد أن يقال إك لفظ الآية أوسع من هذاء والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده 
بقوله «الذين يقولون» داعين لإربنا أخحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
فإنه يشعر باختصاص ذلك بالمستضعفين الكائنين في مكة لأنه قد أجمع 
الفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة «واجعل لنا من لدنك ولا 
يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا «إواجعل لنا من لدنك نصيرأً4 
ينصرنا على أعدائنا. 


وقد استجاب الله دعاءهم وجعل هم من لدنه خير ولي وخير ناصر» 
وهو محمد ڳا فتولى أمرهم ونصرهم واستنقذهم من أيدي المشركين يوم فتح 
مكةء وقال السيوطي : يسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت 
مكة.» وول بل عتاب بن أسيد فأنصف مظلومھم من ظالھم انتھی» وکان 
بن ثماني عشرة سنة قال الخازن: فكان يأخذ للضعيف من القوي وينصر 
المظلومين على الظالين . 


إالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يعني في طاعة الله وإعلاء كلمتهء 
وابتغاء مرضاته» وهذا ترغيب للمؤمنين وتنشيط هم بأن قتاهم هذا المقصد لا 
لغيره #والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت# أي الشيطان أو الكهان أو 
الأصنام وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى لقوله «لفقاتلوا أولياء الشيطان 
وهم الكفار لان كيد الشيطان) أي مكره ومكر من اتبعه من الكفار كان 
ضعيفاً فلا يقاوم نصر الله وتأييده. 


وعن 2 ا قال : إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه واحملوا عليه إن 
کیده کان E‏ اشا وقال محاهد کان الشیطان يتراءی لي في الصلاة فكنت 
أذكر قول ابن عباس فأ حمل عليه فيذهب عي » والکید السعي قي الفساد على 
جهة الاحتيال . 


۱۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 

کم کوااریگی ونو سواوا اکا کب ای 
وع ل 2 ل ےو و ر سا و ی ا اورت ری سے 
۱ ا5ا ی منم عضشون ألا خش ية الله اوا حیة وقالواریتالر کیت 


سر سد س ص <a‏ راسم حر چ له 1 رت رم کروم وو رج دوو رص 
علتتاآلفتال E‏ ربب دل ملع الدنيا لیل وا لاحره ځار ماقي 


ولاظلمودَفَذِيل 


ألم تر إلى الذين قيل هم كفواأيديكم وأقيموا. الصلاة وآتوا الزكاة4 
قيل هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال في مكة بعد أن تسرعوا إليه فلم 
كتب عليهم بالمدينة ثبطوا عن القتال من غير شك في الدين بل خوفا من الموت 
وفزعاً من هول القتل» وقال مجاهد: إا نزلت في اليهودء وقيل في المنافقين 
أسلموا قبل فرض القتالء فلا فرض كرهوه. وهذا أشبه بالسياق لقوله 
#وقالوا ربنا- إلى قوله - قريب وقوله إن تصبهم حسنةالآية»ويبعد صدور 
مثل هذا من الصحابةء وفيه دليل على أن فرض الصلاة والزكاة كان قبل 
فرض الحهاد. 


فلا كتب عليهم القتال# أي فرض عليهم جهاد المشركين وأمروا 
بالخروج إلى بدر «لإذا فريق منهم» أي جاعة من الذين سألوا أن يفرض 
عليهم الحهاد يخشون الناس# أي يخافون مشركي مكة إكخشية الله أو أشد 
خشية# أو للتنويع على أن معنى خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم 
أشد منها إوقالوا) جزعاً من الموت ربا لر كتبت علينا القتال) أي ل 
فرضت علينا الجهاد «إلولا» هلا طأخرتنا» يريدون المهلة إلى أجل أي 
وقت آخر قريب من الوقت الذي فرض عليهم فيه القتال. 


والقائلون هذا القول هم امنافقونء وقيل قاله بعض المؤمنين خوفاً وجبنا 
لا اعتقادا ثم تابوا منه» وقال السدي: إلى أجل يعني إلى موت فأمره الله 


تق وة لاء ۸ 


سبحانه بأن يجيب عليهم فقال قل متاع الدنيا» أي منفعتها والاستمتاع بها 
إقليل# سريع الفناء زائل لا يدوم لصاحبه آيل إلى الفناء #والآخرة# أي 
ٹواہا #خرې من الماع القليل مولن اتة تى 4 الشرك والمعصية e‏ ورغب ف 
الثواب الدائم ولا تظلمون فتیلا) أي قدر قشرة يعني ا كهت سرا وق 
تقدم تفسير الفتيل قريباً. 


وإذا كنتم توفون أجورکم ولا تنقصون شیا منہا فکيف ترغبون عن 
ذلك وتشتغلون بمتاع الدنيا مع د قلته وانقطاعه؟ . 


أحرج النسائي وابن جرير وابن آي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي يا 
فقالوا: يا نبي الله کنا فی عزة ونحن مشركون فلا آمنا صرنا أذلة فقال: إِني 
أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلا حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا 
فأنزل الله هذه الآية"“ وعن قتادة نحوه. 


(۱) ذکره ه الواحدي عن الکلبي» وروی ابن جرير ٥٤۹/۸‏ عن ابن عباس: أن عبد الر من بن عوف 
وأصحاباً له أتوا النبي ب فقالوا: يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركونء فلا آمنا صرنا أذلة! 
فقال: إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلواء فليا حوله الله إلى المدينةء أمر بالقتال فكفواء فأنزل الله 
تبارك وتعالى: مأل تر إلى الذين قبل هم كفوا أيديكم) الآية» وإسناده جيد. ورواء الحاكم في 
«المستدرك» مع اختلاف في لفظهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ولم مخرجاهء 
ووافقه الذهبى . 


A۲‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


۹ سس ر 2 ر و سرج ل س کر و خر لر ره 
e‏ م صر ر ص ب 
یتما ونوا یذرکک لمو لموت ولو ڭىرەج م دونه حسته يقولوا 
ر 5 و سے و ا ر وړ س وم ور ر عا ہے 
ھاہ۔منعند آله ون تصبهم سيكة ف ولوا هذه منعند ك قل منْعندا FZ‏ 
رر 1 ۹ ا سے ور سے < کے کر ر رسد م 
هو الوم لایکادونَ دفقھون دیا[ E IÊ‏ من حسنة هر لزھوماآے بكفمن 


ی کو کی سے 


op رساك لاس دسو کنبا وكيا بال‎ Es 


#إأينا تكونوا يدرككم الموت كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى بطريق 
تلوين الخطاب وصرف عن رسول الله ب إلى المخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر 
بيان حقارة الدنيا وعلو شأن الآخرة» وفيه حث لن قعد عن القتال خشية 
الموت» وبيان لفساد ما خالطه من الحبن وخامره منالخشية» فإن الموت إذا كان 
کائنا لا حالة» فمن لم یت بالسیف مات بغیره ولو كنتم في بروج جمع برج 
وهو البناء المرتفع إمشيّدة من شاد القصر إذا رفعه وطلاه بالشيد وهو 
ا لجص . 


وقد اختلف في هذه البروج ما هي فقيل الحصون والقلاع التي في 
الارض وقيل هي القصور المحصنة الرفيعة» قال الزجاج والقتبي : معنى مشيدة 
ر بقل ى ا 
وقال: ألا ترى إلى قوله طوالسياء ذات البروج)» #وجعل فيها بروجأً [ولقد 
جعلنا في الساء ء بروجاً) وقيل إن المراد بالبروج المشيدة هنا قصور من حديد. 


إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندالكه) هذا وما بعده ختص 
بالمنافقين أي إن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى إوإن تصبهم سيئة) أي 
بلية ونقمة #إيقولوا هذه من عندك# أي نسبوها إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم فرد الله ذلك عليهم بقوله #إقل كلمن النعمة والبلية «إمن عند 
الله خلقاً ويجادا من غير أن يکون له مدخل في وقوع شيء منها بوجه من 
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الوجوه ولیس کا تزعمول» فأما الحسنة فإنعام من الله وأما السيئة فابتلاء منه. 


ثم نسبهم إلى الجهل وعدم الفهم فقال فا مؤلاء القوم# أي فا بال 
هؤلاء المنافقين أو ما شأن اليهود الذين قالوا ما قالوا إلا يكادون لا يقاربون 
لإيفقهون حديثا» من الأحاديث أصلا أو معاني القرآنء وأان الأشياء كلها من 
الله . 


ما أصابك من حسنة هذا الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس 
أو لرسول الله ية تعريضاً لأمَته أي ما أصابك من خحصب ورخاء وخر ونعمة 
وصحة وسلامة لإفمن الله بفضله ورحته إحساناً منه إليك. وتفضلاً منه 
عليك وما أصابك من سيئة# أي جهد وبلاء وشدة ومكروه ومشقة وأذى 
فمن نفسك# أي بذنب أتيته وخطيئة اكتسبتها نفسك فعوقبت عليه »وقيل 
هذا من كلام الذين لا يفقهون حديثأء وقيل إن ألف الاستفهام مضمرة أي 
أفمن نفسك ومثله قوله تعالى طإوتلك نعمة تمنهاعلي) والمعنى أو تلك نعمة 
ومثله قوله تعالى فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» أي أهذا ربي. 


وقد ورد في الكتاب العزيز ما يفيد مفاد هذه الآية كقوله تعالى وما 
أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثبر4 وقوله أو فا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم#. 

وقد يظن أن قوله #وما أصابك من سيئة فمن نفسك# مناف لقوله 
#إكل من عند الله ولقوله لاوما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن الله ¢ 
وقوله (نبلوكم بالشر والخير فتنة) وقوله «إوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 
وما هم من دونه من وال . 


وليس الأمر كذلك فالجحمع ممكن فإضافة الأشياء كلها إلى الله حقيقةء 


۳ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وإلى فعل العبد مجازية» قال قتادة: حسنة أي نعمة وسيئة أي مصيبة #كل من 
عند الله أي النعم والمصائب» وعن أبي العالية قال: إن تصبهم حسنة هذه 
في السراء والضراء #وما أصابك من حسنة#» قال: هذه في الحسنات 
والسیآت . 


وعن ابن عباس قال: الحسنة والسيئة من عند الله آما الحسنة فأنعم بها 
أن شج وجهه وکسرت رباعیته . 


وقد تعلق بظاهر هذه الآية القدرية وقالوا نفى الله السيئة عن نفسه 
ونسبها إلى اللإنسان ولا متعلق هحم بها لأنه ليس المراد منها الكسب» بل ما 
يصيب الناس من النعم والمحن» ولو كانت على ما يقول أهل القدر لقال ما 
أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة ولم يقل ما أصابك» وقال ابن 
الأنباري : الفعلان راجعان إلى الله يعنى ما أصابك الله به من حسنة ومن 

فإوأرسلناك للناس رسولاً فيه البيان لعموم رسالته صلل الله عليه وسلم 
إلى الحميع كا يفيده التأكيد بالصدر والعموم في الناس ومثله قوله #وما 
أرسلناك إلا كافة للناس» وقوله يا أا الناس إني رسول الله إليكم جيعاًي 
وفيه جلالة منصبه ومكانته عند الله وبيان بطلان زعمهم الفاسد في حقه بناء 


على جهلهم بشأنه الجليل . 


إوكفى بال شهيدا) على ذلك أو على أن الحسنة والسيئة منهء والأول 
أولى» والمعنى شهيدأً على إرسالك للناس أو على تبليغك ما أرسلت به إلى 
إلا 
س. 


سے کے و ع رم طت رہ سے 2 مر ار 2 رہ 9 
بطم الرسول فم أطاع اله لله ومن تول فما أرَسلكك بهم حَفِيظًا 6 
سرس کر را و سے راس ص صاصم E‏ 
وفولوتت طاعة داب رداون عندك بيت طايه مهم غر ِى تول 
س تو رس کے ».> و ری 2ے رس٥‏ م ر م ےہ ر ک9 
وایکشت مابی شون اع عنم وکو کلعل اللہ وک بار یکی ل 
انر ماص رو سے ورد کے 


فلا بتددرون الهرء يھر ىا فد ناکرا €2 


من يطع الرسول فقد أطاع الله فيه أن طاعة الرسول طاعة لله» وفي 
هذه من النداء بشرف رسول الله وعلو شأنه وارتفاع مرتبته ما لا یقادر قدره 


ولا يبلغ مداه . 


ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بجا أمر الله بهء ولا ينهي إلا ما نى عنه» 
ولولا بیانه صلی الله عليه وآله وسلم ما كنا نعرف كل فريضة في كتاب الله 
كالحج والصلاة والزكاة والصوم كيف نأتيهاء وقال الحسن: جعل الله طاعة 
رسوله طاعته وقامت به الحجة على المسلمين. 


إومن تول أي أعرض عن طاعته «إف| أرسلناك عليهم حفيظا) أي 
حافظاً لأعمالحم» إنغا عليك البلاغء قيل وقد نسخ هذا بآية السيف. 


#ويقولون# أمرنا أو شأننا إطاعة أو نطيع طاعة» وهذه في النافقين 
في قول أكثر المفسرين أي يقولون إذا كانوا عندك طاعة أي آمنا بك وصدقناك 
[فإذا برزوا» أي خرجوا من عندك بيت) أي زور ططائفة منہم# أي من 
هؤلاء القائلين وهم زۇساۇھم› ومن للتبعيض والتبييت التبديل يقال بيت 
الرجل الأمر إذا دبره ليلا ومنه قوله تعالى #إذ يبيتون ما لا يرضى من 


القول. 


مإغير الذي تقول لمم أنت وتأمرهم به أو غير الذي تقول لك هي من 


U‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الطاعة لك وقيل معناه غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيا عهدت إليهم لوال 
يتب أي يثبت في صحائف اعماهم لما يبيتون# آي ما يزورون ويغيرون 
ويقدّرون. وقال ابن عباس: ما يسرون من النفاق ليجازهم عليه ويحفظه 
عليهم » وقال الزجاج: المعنى ينزله عليك في الكتاب. 


فإفأعرض عنهم€ أي دعهم وشأم حتى يمكن الانتقام منهم وقيل معنا 
لا تخبر بأسمائهم وقيل لا تعاقبهم وقيل لا تختر بإسلامهم بووتوكل على اله ) 
أي ثق به وفوض أمرك إليه في شأنهم إوكفى بالله وكيل ناصراً لك عليهم» 
أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوه» قيل وهذا منسوخ باية 
الشتء 

#أفلا يتدبرون القرآن» المهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر أي 
یعرضون عن القرآن فلا یتدبرونه يقال تدبرت الشيء تفکرت في عاقبته وتأملته 
ثم استعمل في كل تأملء والتدبر أن يدبر الانان اه کأنه ينظر إلى ما يصبر 
إليه عاقبته. 

ودلت هذه الآية وقوله تعالى لأفلا يتديرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها) على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه» والمعنى أنهم لو تدبروه حق 
تدبره لوجدوه مؤتلفا غير ختلف» صحيح العاني قوي المبانيء بالغا في البلاغة 
إلى أعلى درجاتهاء قال ابن عباس: أفلا يتفكرون فيرون تصديق بعضه لبعض 
وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهيء وأن أحداً من الخلق لا يقدر عليه. 

ولو کان من عند غير اله كا يزعمون لوجدوا فيه اختلافاً أي 
تفاوتاً وتناقضاً إكثیراً4 قاله ابن عباس» ولا يدخل ني هذا اختلاف مقادیر 
الآيات والسور لأن المراد اختلاف التناقض والتفاوت وعدم المطابقة للواقع» 
وهذا شأن كلام البشر لا سيا إذا طال وتعرض قائله للإخبار بالغيب فإنه لا 
يوجد منه صحيحا مطابقا للواقع إلا القليل النادر. عن قتادة يقول: ان قول 
الله لا بجختلف وهو حق ليس فيه باطل وإن قول الناس بيختلف. 


1A¥ 
د ر‎ 2 3 Ao 
اولوف أداعوأبدء ولورد وهل اسول ولک‎ 


ت کہ ورج سے صل ر 
صر ر ر څرو 2 Fy sê‏ 
وإذاجاءهم مر مرت من 


طوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يقال أذاع الشيء 
وأذاع به إذا أفشاه وأظهرهء وهؤلاء حماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا 
شيامن أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهمء أو فيه خوف 
نحو هزية المسلمين وقتلهم أفشوه وهم يظنون أنه لا شيء عليهم في ذلك 
وقيل هم المنافقون كانوا يستخبرون عن حاههم ثم يشيعونه قبل أن يحدث به 
رسول الله مل . 


إولو ردوه إلى الرسول4 حت يكون هو الذي يتحدث به ويظهره وإ 
آولي الأمر مہم 4 وهم آهل العلم والبصيرة والعقول الراجحة الذين يرجعول 
إليهم ف أمورهم أو هم الولاة عليهم #لعلمه الذين يستنبطونه مہم 4 أي 


يستخر جونه بتدبرهم وصحة عقوهم . 


والمعنى نهم لو تركوا إذاعة الأخبار حتى يكون النبي يللا هو الذي 
يذيعهاء أو يكون أولو الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك لأهم يعلمون با 
ينبغي أن يفشى ويكتم» والاستنباط مأخوذ من استنبطت ل لاء إذا استخرجته 
والنبط الماء المستنبط آول ما يخرج من ماء البئر عند حفرهاء وقيل ان هؤلاء 
الضعفة كانوا يسمعون ارجافات النافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل 
بذلك المفسدة. 


وفي الآية اشارة إلى جواز القياس» وأن من العلم ما يدرك بالنص وهو 
الكتاب والسنة ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس عليه . 
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ولول فضل الله أي ما تفضل الله به #عليكم ورحمته» من ارسال 
زر وانزال کتابه [لاتبعتم لحان فیا یأمرکم ا على کفرکم إلا 
قلیلا4 منکم أو إلا اتباعاً قلیلاء وقیل آذاعوا به إلا قلي منهم فإنه لم يذع ول 
يفش» قاله الكسائي والأخحفش والفراء وأبو عبيدة وأبو حاتم وابن جرير» وقيل 
المعنى لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا منهمء قاله الزجاج وبه قال الحسن 
وقتادة واختاره ابن قتيبة والأول آولى”. 


(۱) قوله تعالی: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف# في سبب نزوها قولان. 

أحدهما: أن الني بل لما اعتزل نساءه» دخل عمر المسجد» فسمع الناس يقولون: طلق رسُول الله ل نساءءء فدخحل 
على النبي عليه السلام فسأله أطلقث نساءك؟ قال: «لا» فخرج فنادی: ألا إن رسول الله لم يطلتق نساءه. فنزلت هذه 

الآية. فكان هو الذي استنبط الأمر. انفرد باخراجه مسلمء من حديث ابن عباس» عن عمر. 
مسلم ۱٠۰١/۱‏ وهو حديث طويل فيه فوائد عظيمة» وتوجيهات ميمة» فارجع اليه . 
والثاني: أن رسول الله ية كان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك» 
وأفشوه» ولم يصبروا حى يكون النبي هو المتحدث به. فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح» عن 
ابن عباس . 
وقد نص كلامه في «جامع البيان» :٥۷١ ٥٦۸/۸‏ وإذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية 
بأثہم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم (أو الخوف) يقول: أو تخوفهم من عدوهم باصابة 
عدوهم متهم لإأذاعوابه# يقول: أفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله ية وقيل ما أتق سرايا 
رسول الله ل . . . ولو ردوا الأمر الذي ناهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله ية وإلى 
أولي أمرهم» يعني : وإلى أمرائهم وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله 
بل أو ذوو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك» بعد أن تثبت عندهم صحته» أو بطوله» 
فیصححوه إن کان فا آو یبطلوه إن کان باطلاء لعلم حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم به» 
الذين يبحثون عنه. 


EE‏ ي اق و کک سے ص بے رس 2و ر 
فقلنل ف سیل کرک ترم او عسیا ان کف باس 
آذ قروا واه اشد باس واس تاک َع ر IG‏ ا سے 


2 و کک سے جوا ی س 
یکن لف تیب مهاو من شفع شفعة سيه nea‏ وکانالله 


ا 


#لإفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك الفاء في قوله فقاتل قيل هي 
متعلقة بقوله #ومن يقاتل ف سبیل الله 4 إل آخره أي من أجل هل! فقاتل› 
وقيل متعلقة بقوله وما لکم 8 تقاتلون ف سبیل الله فقاتل 4 وقيل تقدیره إذا 
كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة النافقين فقاتل. أو إذا أفردوك أو تركوك 
فقاتل . 


قال الزجاج : أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد وإن قاتل 
وحده لأنه قد ضمن له النصرء قال ابن عطية: هذا ظاهر اللفظ إلا أنه لم 
مجىء في خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة» والمعنى والله أعلم أنه 
حطاب له في اللفظ»ء وفي المعنى له ولأمته أي آنت يا محمد وكل واحد من 
أمتك يقال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف غير نفسك ولا تلزم فعل غيرك 
وهو استئناف مقرر لا قبلهء لأن اختصاص تکليفه بفعل نفسه من موجبات 
مباشرته للقتال وحده. 


وفي الآية دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشجع 


الناس وأعلمهم بأمور القتالء إد لوم یکن کكذلك : أمره بذلك» ولقد اقتدی 
ره او نکر الصديق رصي الله ك ف قتال هل الردة على الخروج ولو وحده. 


۱۹۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فإوحرَّض الؤمنين) أي وحضهم على القتال والجهاد يقال حرضت فلانا 
على كذا إذا أمرته به وحارض فلان على الأمر وأكب عليه وواظب عليه بمعنى 
واحد» والمعنى ليس عليك في شأنہم إلا التحريض والترغيب في الثواب 
ت ال ب 


لإعسى الله أن يكف4 فيه إطماع للمؤمنين بكفٌ لإبأس الذين كفروا) 
عنهم » والإطماع من الله عز وجل واجب فهو وعد منه سبحانه ووعده کائن لا 
حالة #والله أشدذي آي أعظم إباسا4 أي صولة وسلطاناً وشدة وقوة «إوأشد 
تنکیلا) عقوبة وعذابا يقال نكلت بالرجل تنكيلد من النكال وهو العذاب 
والمنكل الشىء الذي ينكل بالإنسان. 


فمن يشفع شفاعة حسنة» أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع 
وهو الزوج ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاء ومنه ناقة شفوع 
إذا معت بين محلبين في حلبة واحدة» وناقة شفيع إذا اجتمع ها حمل وولد 
يتبعها» والشفع ضم واحد إلى واحد» والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملكك 
فالشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهار لمنزلة 
الشفيع عند المشفع وإيصال منفعة إلى المشفوع لهء والشفاعة الحسنة هي في 
البروالطاعة فمن شفع في الخير لينفع. 


إيكن له نصيب» حظ #منها» أي من أجرهاء وقد بين النصيب في 
حدیث من دعا لأخيه بظهر الغيب استجیب له« له اللك آمين 
بمثل «هذا»“ فهذا بيان لمقدار النصيب الموعود به قاله أبو السعودء وعن أً 
موسی قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 8 فجاء رجل ا 


. ۲۹٣/۵ القرطبي‎ )١( 


فاقبل علينا بوجهه وقال : اشفعوا تۇجروا ويقضي الله على سان رسوله ما شاء 


ومن يشفع شفاعة سيئة الظاهر آن إطلاق الشفاعة هنا من قبيل 
المشاكلة لأن حقيقتها اللغوية تقتضى أا لا تكون إلا في الخبرء قال الخازن: 
هي النميمة :والغيبة ونقل الحديت لإيقاع العداوة بين النامن» وقيل المراد دعاء 
اليهود على المسلمين وقيل معناه من يشفع كفره بقتال المؤمنين. 


إيكن له كفل منها» أي من وزرها والكفل الوزر» واشتقاقه من 
الكساء الذي مجعله الراكب على سنام البعير لثلا يسقطء يقال اكتفلت البعير 
إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه لأنه م يستعمل الظهر كله بل استعمل 
نصيباً منه» ويستعمل في النصيب من الخبر والشر» ومن استعماله في الخير 
قوله تعالی «یؤتکم کفلین من رهته#. 


إوكان الله على كل شىء مقيتأ» أي مقتدراً قاله الكسائي» وقال 
الفراء: المقبت الذي يعطى کل إنسان قوته» يقال قته أقوته قوتاً وأقته أقيته 
إقاتة فأنا قائت ومقيت› و الكسائى : أقات يقيت وقال أبو عبيدة: المقيت 
الاق قلاخا وفرل أن عد ار 4 شى من الترت والفرت 
معناه مقدار ما محفظ الإنسانء وقال ابن فارس فى المجمل: المقيت المقتدر 
والحافظ والشاهدي وقال عاهد: تا أي شهیداً نا e‏ وقال سعيد 
ابن جبير وابن زيد قادرا قديراً وعن الضحاك المقيت الرزاق ٠‏ . 


)١(‏ والشافع يؤجر فيا يجوز وإن لم يشفع؛ لأنه تعالى قال: لمن يَسْفّعم ولم يقل يُسَمّم . وي صحيح 
مسلم «اشفعوا تۇجروا وليقض الله علس لسان نبيه ما أحب» . 
وجاء ف الحديث: «كفى بالمرء إنيا أن يضیع من یقوت» و «یقیت» ذکره اللعلبي : وحکی ابن 
فارس ٤‏ المجمل : المقيت المقتدرء والمفيت الحافظ والشاهد» وما نله قیت ليلة وقوت ليلة . والله 


أعلم. 
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A .‏ و رم 4 E‏ مر ررر 
وإذاحیيئم ليتر فوا باحسن ينها ٠‏ لله کان عي کل سىء 


ر ى LOS‏ ی کک یر کی کے 3 3 > ےہ س رو قل e‏ 
چ ر مر د رک م ا 
صدف من الو حریٹا یا 


وإذا حييتم بتحية 4 ترغیب في فرد شائم من أفراد الشفاعة الحسنة بعد 
الترغيب فيها على الاطلاقء فإن تحية السلام شفاعة من الله للمسلم عليه 
وأصلل التحية تفعلة من حييت. والأصل تيية مثل ترضية وأصلها الدعاء 
بالحياة والتحية السلام. 


وهذا المعنى هو المراد هنا ومثله قوله تعالى [وإذاجاؤوك حيوك با لم بجحيك 
به الله وإلى هذا ذهب حاعة من المفسرين» وروى عن مالك أن الراد 
بالتحية هنا تشميت العاطس» وقال أصحاب أبي حنيفة التحية هنا المدية لقوله 
أو ردوها) ولا يكن رد السلام بعينه وهذا فاسد لا ينبغي الإلتفات إليه. 


والمراد بقوله إفحيوا بأحسن منهاه أي بأن يزيد في الحجواب على ما قاله 
المبتدىء بالتحيةء فاذا قال المبتدىء السلام عليكم قال المجيب وعليكم السلام 
ورحمة الله وإذا زاد المبتدىء لفظاً زاد المجيب على حلة ما جاء به المبتدىء 
لفظا أى ألفاطا حو وبركاته:وغياتة وم ساته. 


قال القرطبي : أجمع العلهاء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها 
ورده فريضة لقوله بأحسن منها» وإنما اختار الشرع لفظ السلام على 
أوط حياك الله لأنه آتم وأ حسن وأکمل ولأن السلام من اة تعالى . 


#أو رذوها# أي ردوا عليه کا سلم علیکم واقتصروا على مثل اللفظ 
الذي جاء به المبتديء فظاهر الآية أنه لو رد عليه بأقل عا سلم عليه به أنه لا 


تفسير سورة النساء 14۳ 
يكفي » وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفي» ولوا الآية على أنه الأكمل. 


واحتلفوا إذا رد واحد من حماعة هل جزىء أولا؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى الإجزاء وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجزىء عن غيره» ويرد 
عليهم حديث علي عن النبي ية قال: يجزىء عن الحماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم وجزیء عر عن الجلوس أن یرد أحدهم“ أخر جه أبو داود وي اسناده 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني ولیس به بأس» وقد ضعفه بعضهم» وة 
حسن الحديث ابن عبد البر. 


وقد ورد ف السنة المطهرة ف تعيين من يبتدي ء بالسلام ومن ف 
التحية ومن لا يستحقها وفي فضل السلام والحث عليه وكيفية السلام وما له 


إن الله کان على کل شيء حسيبا) بحاسبکم على کل شيء وقيل معناه 
مجازيا وقيل كافيا من قوهم أحسبني كذا أي كفاني ومثله حسبك . 


[الله لا إله إلا هو ليجمعنكم بالحشر إلى حساب يوم القيامة) 
أي يوم القيام من القبور» وقيل إلى بمعنى في واختاره القاضي كالكشاف وقيل 
إها زائدة لا ريب فيه أي في يوم القيامة أو في الجمع أي جمعاً لا ريب 
فيه» وهذه الآية نزلت في منكري البعث ومن أصدق من الله حديثاً» إنكار 
أن بكرن أحد اهدق هة مانت .والصاد الأضل وقد دل رانا لقب 
خحرجها منها» وهذا قرأ حزة والكسائي ومن أزدق بالزاي . 


)١(‏ وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«خاق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلا خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر 
وهم نفر من اللاثكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك _ قال: فذهب فقال 
السلام علیکم فقالوا السلام عليك ورحة الله قال: فكل من يدخحل الحنة على صورة آدم وطوله 
ستون ذراعا فلم يزل الخلى ينقص بعده حى الآن» . 


ê‏ فتح البيان في مقاصد القران 

رت رص م it PE‏ س ص وس ر چ و 
# فما لكف الفقين فمن واه TS‏ آترڈو أنه د وام 
صلا نبلل الکن یک لھ سیا ودواو ترود گما گرو 


2% ر وہ ر سس سر < خ Ki‏ سر ت و 
دون سواءَ فلا سدوا ص ولا حى ى ہاجرواف سيلا لله فان نولوا 

22 وو دورد و سرو ر صر ص ا و 4{ ا کی 2ے ی کے 

فخدوهم وات لوهم نوجد نو و ادوا 0 ولاو اصدا 


فا لكم) الاستفهام لاإنكار والمعنى أي شيء كائن لكم في 
النافقين» أي في أمرهم وشأهم»ء قال القرطبي : والمراد بهم هنا عبدالله بن أي 
وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ورجعوا 
بعسکرهم بعد أن خرجوا کا تقدم في آل عمران» حال کونکم فتتین) في 
ذلك وحاصله الإنكار على المخاطبين أن يكون هم شىء يوجب اختلافهم في 
شأن المنافقن . ۰ 


وسبب نزول الآية به يتضح المعنى فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما 
من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله ية حرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
معه» فكان أصحاب رسول الله بل فيهم فرقتين» فرقة تقول وفرقة 
تقول لا فأنزل الله #ف)ا لكم في المنافقين الآية فقال رسول الله يلي : إنها طيبة 
وأنها تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة” هذا أصح ما روى في سبب 
نزول الآية وقد رويت أسباب غير ذلك. 


#والله أركسهم» حكى الفراء والنضر بن شميل والكسائي اركسهم 
وركسهم أي ردهم إلى الكفر ونكسهم» فالركس والنكس قلب الشيء على 
رأسه أو رد أوله إلى آخره والمنكوس المركوس «با كسبوا الباء للسببية أي 
أركسهم بسبب كسبهم وهو لحوقهم بدار الكفر. 


.٠١۳/۲۳۲ زاد المسر‎ )١( 


تفسير سورة النساء 14٥5‏ 


والاستفهام في قوله [أتريدون# للتقريع والتوبيخ #أن تهدوا من أضل 
الله وهذا خطاب للفئة الى دافعت عن النافقين» وفيه دليل على أن من 
أضله الله لا ينجع فيه هداية البشر «إإنك لا عدي من أحببت ولكن الله 
هدي من يشاء4 ومن يضلل الله عن اهدى فلن تجد له سبيلا» أي 
طريقاً إلى اهداية. 


لودوا لو تکفرون ک) کفروا فتکونون سواء#» هذا کلام مستأنف يتضمن 
بيان حال هؤلاء المنافقين. وإيضاح أنهم يودون أن يكفر المؤمنون كا كفرواء 
ويتمنون ذلك عنادا وغلوا في الكفر وتعاديا في الضلالء وقيل ودوا كفركم 
ککفرهم وودوا مساواتکم هم فلا تتخذوا منہم أولياء» أي إذا كان حاهم ما 
ذكر من ودادة كفركم فلا تتخذوهم أولياء وجمع الأولياء لمراعاة حعية 
اللخاطبين» فالمراد النهي عن أن يتخذمنهم ولح ولو واحداً. 


«إحتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانہم» والمراد 
با لهجرة ها الخروج مع رسول الله ع للقتال ف سبیله عخلصین صابرین 
حتسبين» قال عكرمة: هي هجرة أخحرى“ . 


لإفان تولوا) عن المجرة للقتال في سبيل الله إفخذوهم) إذا قدرتم 
عليهم واقتلوهم ايت ودعو 4 ي اال اوا حرم فإ جك جم 
سائر المشركين قتا وأسراً ولا تتخذوا منهم ولا توالونه ولا نصیراڳ 
تستنصرول به . 


)١(‏ «المسنده ۱۸٤/٥١‏ والبخاري : ۱۹۳/۸ ومسلم .۲٠۲۲/٤‏ قال الحافظ في «الفتح» وهذا هو 
الصحيح في سبب نزوهما. وفي «الفتح» : وقوله: : «رجع ناس ممن خرج معه» يعني عبد الله بن أب 
وأصحابه» ورد ذلك ضرعا في رواية موسى بن عقبة في «المغازي». وآن عبد الله بن أي کان 
وافق رأيه رأي النبي على الاقامة بالمدينةء فلا أشار غيره بالجروج وأجابهم النبي ا 
فخرج› 0 ا اف بي : أطاعهم وعصاني » علام نقثل أنقسا؟ فرجم بثلث الئاس . 


۱1۹1٩‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 

اودر وم نکم دنم یکی رجاو ۶ حورت صدوره 
یلوک آویکدلوا رمم وکسا اساھ ع یک لکوم کان اعکروکه 
کیک ایا کک اکم مایم سی © 


لإلا الذين) هذا مستثنى من الأخذ والقتل فقط وأما الموالاة فحرام 
مطلقا لا تجوز بحال طيصلون إلى قوم بينكم وبينهہم ميثاق بالحوار والحلف 
اا کی ی عا و ال ا ها 
قيل في معنى الأيةء وقيل الاتصال هنا هو اتصال النسب: والمعنى إلا الذين 
ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قاله أبو عبيدة"“ 


وقد أنكر ذلك عليه أهل العلم لأن النسب لا ينع من القتال بالإحماع» 
فقد كان بين المسلمين وبين المشركين أنساب وم ينع ذلك من القتال. 


وقد اخحتلف في هؤلاء القوم الذين كان بيهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ميثاق» فقيل هم قريش كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم میثاق »والذین يصلون إلى قريش هم بنو مدلج وقيل نزلت في هلال 
ابن عويم وسراقة بن جعثم وخزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد» وقيل خزاعة» وقيل بنو بكر بن زيد. 


أو جاؤوكم حصرت صدورهم# والحصر الضيق والانقباض» وقال 
لفسرين» وقيل أو بعنى الواو أن يقاتلوكم) مع قومهم أو يقائلوا قومهم) 


(۱) زاد المسر ٠١۷/۲‏ و۸١٠‏ . 


ولو شاء الله لسلطهم عليكم# ابتلاء منه لكم واختباراً کا قال 
سبحانه : إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم + 
أو تمحيصا لكم أو عقوبة بذنوبكم» ولكنه سبحانه لم يشأً ذلك فاألقى في 
قلوهم الرعب «إفلقاتلوكم» يذكر الله منته على المسلمين بكف بأس 
المعاهدين © 


فان اعترلوكم)» عن قتالكم فلم يقاتلوكم# أي لم يعترضوا لقتالكم 
إوألقوا إليكم السلم# أي استسلموا لكم وانقادوا #ف) جعل الله لكم عليهم 
سبيلا» أي طريقاً فلا محل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا جب أموالهم» فهذا 
الاستسلام ينع من ذلك ويمحرمه» قيل هذا منسوخ بأية القتال» وقيل حكمة 
عحمولة على المعاهدين وهذا هو الظاهر“ . 


(1) قال ابن كشي رر مه الله : ثم استشنى الله سبحانه من هؤلاءفقال: (إلاالذين يصاون إلى قوم بينكم 
وبينهم ميشاق) أي : إلا الذين لجؤوا وتي زواإلى قوم بينكم وبينهم مهادنةء أوعقدذمة» فاجعلواحكمهم 
كحكمهم» وهذا قول السدي. وابن زيد» وابن جرير وانظر تفصيل القول في «المغني» 
هم و«نیل الأوطار» ۱۷۹/۸ . 

(۲) وقال ابن کئثر :٥۳۳/۱‏ وروي ابن اي حاتم » حدثنا آبو سلمة حدتا حاد بن سلمةء عن علي 
ابن زید بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلحي حدتهمء قال: لا ظهر ب يعني النبي ل 
على آهل بدر وأحد وأسلم من حوهم» قال سراق : بلغي آنه یرید ا مشه اد ل إل 
قومي بني مدلج» فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صَهء فقال النبي ية دعوه ما تريد؟ قال: 
بلغني أنك تريد آن تبعث إلى قومي» وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في 
الاسلامء وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب قومك عليهم» فأخذ رسول الله يله بيد خالد 
ابن‌انولید» فقال: اذهب معه فافعل ما یرید فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله 
ل وإن أسلمت قریش اسلموا فانزل الله چودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونوا سواء فلا 
تتخذوا منهم أولياء) . 


۱۹۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ستجدون لحرن يدون A‏ ا منوا فومهمکل ما ردواإل اة 
ر ا 5 ودلا aT‏ وه ي ر و ت 
آرکسوایپا فان له یعازل وک ولوا کک ار موا أي ديه دوه 
ور رو 


اق اوش خث تفشو وار کیک سملا ل یکم شاع ما © 


> جو خرن وال رر ل لال کر ال ر 
السفهاء قال السفاقسي : والحق أنها للاستقبال في الاستمرار للفعل لا في ابتدائه 

إيريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فيظهرون لكم الإسلام ويظهرون 
لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا الطائفتين »وهم قوم من أهل تهامة طابوا الأمان 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم» وقيل هم 
قوم من آهل مكة. 

وقيل نزلت في نعيم بن مسعود فانه كان يأمن المسلمين والمشركين» وقيل 
في قوم من النافقين» وقيل في أسد وغطفان. 

#كلا رذوا الى الفتنة# أي دعاهم قومهم اليها وطلبوا منهم قتا 
الملسلمين طأركسوا فيها» أي قلبوا فرجعوا الى قومهم وقاتلوا المسلمين ومعنق 
الارتکاس الانتکاس. 

«إفان لم يعتزلوكم) يعني هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا 
قومهم» لم يكفوا عن قتالكم حتى يسيروا الى مكة طويلقوا إليكم السلم» أي 
يستسلمون لكم ويدخلون في عهدكم وصلحكم وينسلخون عن قومهم 
فإويكفوا أيدهم) عن قتالكم لفخذوهم) يعني أسرى «واقتلو 
تقفتموهم أي حيث وجدتّوهم وتمكنتم منهم . 

وأولئكم ) الموصوفون بتلك الصفات إجعلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينأً» أي حجة واضحة تتسلطون بها عليهم وتقهرونهم بها بسبب ما في 
قلوهم من المرض وما في صدورهم من الدغل وارتكاسهم في الفتنة بأيسر 


عمل وأقل سعي . 


ماک ت لموم ن أن يقد مسا| حار مل مما خطاف رر 
TS‏ ديه لىدا اهلان بدا بن کاک عن وي 
کم ميٿ رة مڪ إن ڪات منكَوم 
بتڪم وتم ميك ريه مكمه إل آهل رركم 


«إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً هذا النفي هو بعنى النهي المقتضي 
للتحريم کقوله تعال وما کان لکم ان تۇذوا رسول الله ولو گان لا النفي 
على معناه لکان خبراً وهو يستلزم صدقه فلا يوجد مؤمن قتل مؤمناً قط وقيل 
المعنى ما كان له ذلك في عهد الله ء وقيل ما کان له ذلك فیا سلف ک) لیس 


ثم استٹنی منه استثناء منقطعا فقال إلا خطأاًي أي ما کان له أن يقتله 
ألبتة لكن إن قتله خحطاً فعليه كذاء هذا قول سيبويه والزجاج» وقيل هو 
استثناء متصل» والمعنى وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
حطاً إذ هو مغلوب حينئذء وقيل العنى ولا خحطاً. 

قال النحاس: ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لأن 
ا لخطأ لا يحظرء وقيل المعنى لا ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأً وحده 
فیکون قوله خطأ) متصباً بأنه مفعول له. 


ووحوه ا لطا کیره وض طها عدم القصدء والخطاً اسم من أخطاً خحطاً 


۲۰۰ فتح البيان في مقاصد القران 


عامر بن لؤي يعذب عياش بن أي ربيعة مع أبي جهل ثم خرج مهاجرا إلى 
النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني الحرث فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف 
وهو بحسب انه کافر» ٹم جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره 
فنزلت وما كان لمؤمن الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال 
له: قم فحرر» أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن السدي بأطول من هذا» وقد 
روي من طرق غير هذه. وقال ابن زید نزلت في رجل تتله أبو الدرداء کان في 
سرية فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه. 


#ومن قتل مؤمنا حطقا بأن قصد زئ غیره کصید آو شجرة فأصابه أو 
ضربه با لا يقتل غالبا إفتحرير# أي فعليه تحرير طرقبة» أي نسمة 
ھۈمؤمنة) يعتقها كفارة عن قتل الخطأء وعبر بالرقبة عن حميع الذات. 


واخحتلف العلاء في تفسير الرقبة المؤمنة فقيل هى التق صلت وعقلت 
الاعان فاه تجزیء الصغيرة› ربك قال این عباس والحسن والشعبي والنخعي 
وقتادة وغيرهم» وقال عطاء بن أي رباح إنها تجزىء الصغيرة المولودة بين 
المسلمين . 


وقال جماعة منهم مالك والشافعي يجزيء كل من حكم له بوجوب 
الصلاة عليه إن مات» ولا مجزيء في قول جمهور العلماء أعمى ولا مقعد ولا 
أشل» ومجزىء عند الاكثر الاعرج والأعور» قال مالك: إلا أن يكون عرجا 
شديدأء ولا يجزىء عند أكثرهم المجنونء وني المقام تفاصيل طويلة مذكورة في 
عل الفريع : 

وأخرج عبد بن حيد وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أن رجلا أتق 


رقبة مؤمنة فقال ها: أين الله فأشارت إلى الساء بأصبعها فقال: فمن أنا 


فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء أي أنت رسول 
الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة"» وقد روى من طرق وهو في صحيح مسلم من 


لإودية) هي ما يعطى عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته لإمسلّمة) أي 
مدفوعة مؤداة إلى أهله المراد بهم الورثة» وأجناس الدية وتفاصيلها قد 
بينتها السنة المطهرة.» وقد وردت أحاديث في تقدير الديةء وني الفرق بين دية 
اطا ودية شبه العمد» ودية المسلم ودية الكافرء وهي معروفة فلا حاجة لنا 
ني ذكرها في هذا الموضوع . 


#إلا أن يصدقرا# أي إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية بأن 
يعفوا عنهاء فسمى العفو عنها صدقة ترغيباً فيه» وهذه الحملة المستشناة متعلقة 
بقوله لإودية مسلمة) أي فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها. 


موفإن كان« المقتول #من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون لوهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة4 هذه مسئلة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد 
الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم ماجر» وهم يظنون أنه لم يسلمء وأنه 
باق على دين قومه فلا دية على قاتلهء بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. 


واختلفوا في وجه سقوط الدية فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق 
تعالی طوالذين آمنوا ولم ہاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء# وقال بعض 
أهل العلم : إن ديته واجبة لبيت الال . 

ووإن کان من قوم بينكم وبينہم ميثاق» أي عهد مؤقت أو مؤبد كأهل 


(۱) مسلم 0۳۷ . 


۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الذمَة» وقراً الحسن وهو مؤمن إفدية» أي فعلى قاتله دية إمسلمة) مؤداة 
وإ ى أهله) من اهل الاسلام وهم و وهي ثلث دية المؤمن إن كان 8 
أو نصرانياًء وثلثا عشرها إن كان مجوسياً فإوتحرير رقبة مؤمنة» على قاتله كأ 
تقدم ٩‏ . 


لإفمن لم بجد4 أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها #فصيام» أي فعليه 
صيام إشهرين متتابعين) لم يفصل بين يومين من ايام صومها إفطار في غہارء 
فلو أفطر استأنف» هذا قول الجمهور» وأما الافطار لعذر شرعي كالحيض 
ونحوه فلا يوجب الاستئناف واختلف في الافطار لعروض المرض» ولم يذكر 
الله سبحانه الانتقال إلى الطعام كالظهارء وبه أخذ الشافعي . 


#توبة چ آي شرع ذلك لكم قبولاً لتوبتكم آو تاب علیکم توبة أو حال 
کونه ذا توبة كائنة من اللهء قال سعيد بن جبير: يعني تجاوزا من الله هذه 
الأمة حيث جعل في قتل الخطأً الكفارة #وكان الله علي بمن قتل حط 
إحکیا4 في حكم به عليه من الدية والكفارة» وأحكام الديات علها كتب 
الفروع فلا نطول بذكرها. 


)١(‏ في «الكافي» ۷۸/۳: ودية الكتابي نصف دية المسلمء لا روی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
عن الى ل أنه قال : «ودية المعاهد نصف دية المسلم» رواه آبو داود. وروي عنه: أن ديته ثلث 
الديةء لا روي آن عمر: جعل دية اليهودي والنصرافي أربعة آلاف إلا أنه رجع عن هذه 
الروايةء وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلافب فانا اليوم أذهب إلى 
لصف دية المسلم . قلت: أما حدیٽ عمرو بن شعیب فرواه أ أحمد والترمذي و سنه » 
والنسائي » وابن ماجة» وهو حديث حسن . وأآما أثر عمر فقد رواه عنه سعيد بن المسيب» و 
منقطمء لأن سعيداً لم يسمع من عمر. 
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إومن يقتل مؤمناً متعمدأي أي قاصدا لقتله» لا بين سبحانه حكم 
القاتل خطاً بين حكم القاتل عمدأء وقد اختلف العلاء في معفى العمد فقال 
عطاء والنخعي وغير هما : هو القتل بححلیده کال والخنجر وسنان الرمح 
ونحو ذلك من المحدود. أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة 
ونحوها' . 

وقال الجمهور: إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو 
بعصا أو بغير ذلك» وقيده بعض أهل العلم بأن يكون با يقتل مثله في 
العادة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد 
وشبه عمد وخحطاء واستدلوا عل ذلك بأدلة لیس هذا مقام بسطها . 

وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين عمد وخطأء ولا ثالث هماء 
واستدلوا بأنه ليس في القرآن إلا القسمان» ويجاب عن ذلك بأن اقتصار 
القرآن على القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنة وقد ثبت ذلك بالسنة. 

#إفجزاؤه جهنم خالدا فيهاچ أي فجعل جزاؤه ذلك بکفره وارتداده أو 
حکم عليه بها» وهو الذي استفناه النبي بي يوم فتح مكة عمن أمنه من أهلها 
فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة ظإوغضب الله عليه لأجل كفره وقتله المؤمن 
متعمدا #ولعنە ¥ طرده عن رحهته #وأعد له عذايا عظی| که ف النار. 

وقد جاءعت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمدا فجمع الله له فيها بین 
کن ج جا اى مها د ها الا وون رة الد فا 


.١١١/١ زاد المسير‎ )١( 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


وبين غضب الله ولعنته له وإعداده له عذابا عظي)ء ولیس وراء هذا التشديد 
نشدید» ولا مثل هیل| الوعيد ويد . 


سعيد بن جبير قال: اخحتلف فيها علاء أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن 
عباس فسالته عنما فقال ؛ تزلت هله الأية فإومن يقتل مؤمنا متعمدا» وهي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقد روى النسائي عنه وعن زيد بن ابت 
نحوه . 


ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبدالله بن عمرو 
وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أي 
حاتم نه . 

وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة واستدلوا بمثل قوله تعالى فإن 
الحسنات يذهبن السيئات » وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) وقوله 
#ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# وقوله #وإني لغفار لمن تاب . 


قالوا ا والحمم عکن بین آية النساء هذه وآية الفرقان فیکون 
معنا ما :فجزاؤه جهنم إلا من تاب لا سيا وقد اتحد السبب وهو القتل والموجب 
وهو التوعد بالعقاب . 


واستدلوا أيضا بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
ا و ال ونارن عل ا را باق ارا زو ول لرا الف 
التي حرم الله إلا بالحق» ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى 
الله إن شاء عما عنه وإن شاء عذبه"» وبحديث اف هريرة الذي أخرجه مسلم 
في صحيحه وغيره في الذي قتل مائة نفس . 


(۱) مسلم ۱۷۰۹ - البخاري ۱۸. 
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وذهب جاعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن القاتل عمدا 
داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب» وقد أوضح الشوكاني في شرحه على المنتقى 
متمسك كل فريق» والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص بل هو 
مفتوح لكل من قصده ورام للدخحول منهء وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب 
وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخحول في باب 
التوبة فكيف با دونه من المعاصي التي من جلتها القتل عمداً. 


SS 

للقصاص إن كان واجباً أو تسليم الدية ان لم يكن القصاص واجباً وكان 
القائل غت متكا و عا أو هة راا خرو اة فن الال عدا 
وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس فنحن لا 
نقطع بقبوهاء والله أرحم الراحين هو الذي يحكم بين عباده فيا كانوا فيه 


وقد تعلقت المعتزلة وغيرهم هذه الآية على أن الفاستق بخلد في النارء 
والحجواب أن الأية نزلت في کافر قتل مسلا ٠ SE‏ 
هذا خصوصةء SS‏ 
مجلز قال: هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعلء أخرجه 1 
داود. 


وقیل الخلود لا يقتضي التأبيد بل معتاه طول المكث. قاله البيضاوي . 

وقد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحيحة إخراج جيع الموحدين من 
النارء قال الکرخی 2 الظاهر اه أراد التشديد والتخويف ا العظيم عن 
قتل المؤمن 5 آنه أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقة » وظاهره أن الأية من 
الحكم لأنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنبي ولو بلفظ الخبرء أما الخبر الذي 
ليس بمعنى الطلب فلا يدخله نسخ ومنه الوعد والوعيد قاله الحلال في الاإتقان. 
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قال أبو السعود: في الآية الكريمة من التهديد الشديد والوعيد الأكيد 
وفنون الإبراق والإرعاد ما تراه وقد تأيدت با روى من الأخبار الشدادء 
کقوله ي «والذي نضسي بيده لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن»“ 
وقوله: «لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه » وقوله : 
«من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
آيس من رحة الله»٠»‏ ونحو ذلك من القوارع . 


ولا متمسك للمعتزلة فيها لأن للمراد بالخلود هو المكث الطويل لا 
الدوام» وقد روي مرفوعا عن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «هو 
جزاۋه إن جازاه» . 


قال الواحدي : والأصل في ذلك ان الله عز وجل جوز أن يخلف 
الوعيد» وإن امتنع أن يخلف الوعدء ومذا وردت السنة عن رسول الله بيه في 
حدیث انس انه ييه قال «من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له» ومن 
أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار». 


والتحقيق آنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكورء لأنه 
اخبار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه مجزيه بذلك کیف لا وقد قال الله 
تعالى إوجزاء سيثة سيئة مثلها» ولو كان هذا إخبارا بأنه تعالى مجزي كل سيئة 
مثلها لعارضة قوله تعالى #ويعفو عن كثير) انتهى كلام أي السعود ملخصاً. 


. ٤4٥١٤ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
.٥ه٤5١ ضعيیف الجامع الصغير‎ )۲( 
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ایا أا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» هذا متصل بذكر 
الجهاد والقتال» والضرب السير في الأرض» تقول العرب ضربت في الأرض 
إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهماء وتقول ضربت الأرض بدون في إذا 
قصدت قضاء حاجة الإنسان ومنه قوله كل رلا حرج الرجلان يضربان 
الغائط ». 


والتبين هو التأمل وهي قراءة الجحماعةء إلا حزة فانه قرأ #إفتشتوا» من 
التثبت» واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم قالا: لأن س اهو ان 
فقد أمر بالتثيت» وإغا حص السفر بالا مر بالتبين مع أن التن والتثبت في أمر 
القتل واجبان خا و بلا خحلاف لأن الحادثة الى هى سبب نزول الآية 
OOS‏ ا 


#ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام# وقريء السلم ومعناما واحد» 
واخحتار e e‏ وخالفه أهل النظر فقالوا السلم هنا أشبه لأنه بمعنى 
الانقياد والتسليمء والمراد هنا لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم للست 
مۇمناً‰ ٠‏ والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام وقيل هما بجعنى او آي لا 
تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام أي كلمته وهي الشهادة لست مؤمناً. 


. ٠۴١١ ضعيف الجامع الصغبر‎ )١( 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل هما بمعنى التسليم وهو تحية أهل الإسلام أي لا تقولوا لمن ألقى 
إليكم التسليم فقال السلام عليكم لست مؤمناًء وإنغا قلت هذا تقيّة لنفسك 
ومالك والمراد نهى المسلمين عن أن ملوا ما جاء به الكافر تما يستدل به على 
اه ا ا فا ا و 


ومؤمنا من آمنته إذا أجرته فهو مؤْمّن» وقيل المعنى لست من أهل 
الامان. 


وقد استدل ذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله 
قتل به لاأنه قد عصم بېذه الكلمة دمه وماله وأهلهء وإغا أسقط القتل عمن 
وقع منه ذلك في زمن النبي با لأنہم تأولوا فظنوا أن من قاهها خوفا من السلاح 
لا كرت فل ولا صو ها دة ضرا اه ل بد أن هرل هاه الكل 
وهو مطمئن غير خائف . 


وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الإنقياد بأن يقول آنا مسلم أو 
آنا على دينكم» لا عرفت من أن معنى الآية الاستسلام والانقيادء وهو محصل 
بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو عمل» ومن جلة ذلك كلمة الشهادة وكلمة 
التسليم» فالقولان الآخران في معنى الآية داخلان تحت القول الأول. 
ٍ وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين 
رجلا معه غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته» فنزلت هذه 
الآية» وفي سبب النزول روايات كثيرة وهذا الذي ذكرناه أحسنها. 


فإتبتغون عرض الحياة الدنيا» أي لا تقولوا تلك القالة طالبين الغنيمةء 


على أن يكون النهي راجعاً إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقطء وسمي متاع 
الذنيا عرضا لأنه عارضن زائل غ ثابت. 
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قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراءء وأما العرض 
بسکون الراء فهو ما سوى الدنانر والدراهم» فكل عرض بالسکون عرض 
بالفتح » وليس كل عرض بالفتح عرضاً بالسكون» وني كتاب العين: العرض 
ما نیل من الدنیا ومنه قوله تعالی #تريدون عرض الدنيا» وجمعه عروض . 


وي الملجمل لابن فارس : والعرض ما يعترض للاإنسان من مرض ونحوه 
وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كث» والعرض من الأثاث ما كان 
غر نقد. 


لإفعند الله هو تعليل للنهي أي عند الله ما هو حلال لكم من دون 
ارتکاب حظور إمغانم کثيرة چ تغلمونہا وتستغنول مہا عن قتل من فل استسلم 
وانقاد وإغنام ماله » وقيل فعنده تواب کو اتقی قتل المؤمن › والمغانم جح 
معنم وهو يصلح للمصدر والزمان والمكان» تم یطلقی على ما يوحذ من مال 
العدو» إطلاقا للمصدر على اسم الملفعول نحو صرب الأمبر. 


إكذلك كنتم من قبل أي كنم مثل الرجل المذكور في مبادى 
الاإسلام کفارا فحقنت دماؤکم لا تکلمتم بكلمة الشهادة أو كذلك کنتم من 
قبل تخفون إيانكم عن قومكم خوفاً على أنفسكم حت من الله عليكم باعزاز 
دينه فأظهرتم الان وأعلنتم به. 


#إفمن الله عليكم يعني بالإسلام والمداية فلا تقتلوا من قال لا إله إلا 
الله أو من عليكم بإعلان اللإسلام بعد الاختفاء» وقيل بالتوبة إفتبينوا ولا 
تعجلوا بقتل مؤمن» وكرر الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجباً لا فسحة 
فيه ولا رحصة #إن الله كان با تعملون خبيرا# فلا تتهافتوا في القتل وكونوا 
حترزين محتاطين في ذلك. 
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لاستوی عدون من‌المیمنن عراً و والجهزو ت فىسبی لاله باه 


ر 


oT 
ت‎ 
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نشم صل ناهر الهم واش مل الور در 2 
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ل يستوي القاعدون من المؤمنين› غير أولي الضرر»ء والمجاهدون ٤‏ 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم چ 


التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غر عذر» ودرجات من 
جاهد في سبيل الله بماله ونفسه وإن كان معلوما لكن أراد سبحانه ذا الاخبار 
تنشيط المجاهدين ليرغبواء وتبكيت القاعدين ليأنفوا» ونحوه قوله تعالى #هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# فهو تحريك لطالب العلم وتوبيخ 
على الرضا بالجهل . 


وغبر أولي الضرر بالرفع على أنه صفة للقاعدين ك) قال الأخفش لأہم 
لا يقصد بم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير وبكسر الراء على 
أولي الضرر فانهم يستوون مع المجاهدين. 


وجوز أن يکون منتصبا على الحال من القاعدين أى لا يستوي القاعدون 


قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار من مرض أو عاهة من عمى 
النظم القرآني أن صاحب العذر یعطی مثل أحر المحاهد وقيل یعطی أجره 
من غير تضعيف فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. 
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قال القرطبي : والأول صح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك «ان 
بالمدينة رجالا ما قطعتم وادیاً ولا سرتم ا إلا كانوا معكم أولئك قوم 
حبسهم العذر”"» قال وفي هذا المعتى ما ورد في الخبر إذا مرض العبد قال الله 
تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأً أو أقبضه إلى . 


وقد آخرج الببخاري وأحمد وأبو داود والترمدې والنسائي وغيرهم عن 
زید بن ثابت أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آملی عليه طلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اله فجاء ابن أم مكتوم وهو 
يمليها علي فقال: يا رسول الته لو أستطيع الجهاد لحاهدت وكان أعمى» فأنزل 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفخذه على فخذي غير أولي 
الضرر # وأخحرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن المنذر 
والطبراني والحاكم وصححه من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. 


وعن ابن عباس قال #غر أولي الضرر# التخلفون عن بدر» 
والخارجون إلى بدر» وعنه قال: نزلت في قوم كانت تشغلهم أمراض وأوجاع 
فأنزل الله عذرهم من السماء» وعن أنس بن مالك قال: نزلت هذه الآية في 
اش آم مكتوم» ولقد رأيته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء. 

فإوفضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة) هذا بيان 
لا بين الفريقين من التفاصل المفهوم من ذکر عدم الاستواء إحالا والمراد هنا 
غير أولي الضرر حلا للمطلق على المقيد. 


بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيدء وقال آخرون: فضل الله 


(0) صحيح الجامع ٣‏ عن جابر. 
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اللجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدةء وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين من غير ولي الضرر بدرجات. قاله این جریج والسدي 
وغيرهماء وقيل إن معنى درجة علوا أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح'. 


إوكلا#مفعول أول لقوله إوعد الله قدم عليه لإفادة القصر أي كل 
واحد من المجاهدين والقاعدين وعده اله #الحسنى) أي المثوبة وهي الحنة» 
قاله قتادة فإوفضل الله المجاهدين على القاعدين# الذين لا عذر هم ولا ضرر 
«[أجراً عظي أي ثواباً جزيلا. 


)١(‏ قال زيد بن ثابت: إني لقاعد إلى جنب رسول الله ية إذ غشيته السكينةء ثم سري عنهء فقال: 
«اكتب» لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) الآيةء فقام ابن أم مكتوم» فقال: يا رسول 
الله » فکیف ہن لا يستطیع الجهاد؟ فوالله ما قضی کلامه حت غشیت رسول الله السكينةء ثم سري 
عنه» فقال: اقرا فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي بش : #غير أولي 
الضرر فألحقتها. 
«المسنده ۱۸٤/٥‏ والبخاري ۱۹٥/۸‏ وأبو داود ۱۷/۳ والترمذې ٩۲/٤‏ والنسائی 4/٩‏ ولفظه 
عند البخاري عن ابن شهاب قال: حدثي سهل بن سعد الساعدي آنه رأی 2 ن الحكم ف 
مسجد قأقبلت حتى جلست الى جنبهء فأخبرنا ان زيد بن ثابت - اخبره أن النبي هة أملى عليه إلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الته ¥ فجاء ابن أم مكتوم وهو يلها علي قال: يا 
رسول الته والته لو أستطيع الحهاد معك لحاهدت وكان أعمى » فأنزل الله على رسوله َة وفخذه على 
فخذي» فثقلت علي حتى خحفت أن ترض فخذي» ثم سري عنهء فأنزل الته #إغير أولي الضرر. 
وعلها: بضم أوله وكسر الراء » قال: لما نزلت إلا يستوي القاعدون من المؤمنين# دعا رسول الله ل 
زيداً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم» فشكا ضرارتهء فأنزل الله غير أولي الضرر4. 
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بی < کے رج رک رو ر و ر ر ى ع م ےت رور دعر 
درجلتټ مه ومغفره ورحجة وکان الله عفورا ر جیما إِنا رن قم المکیکه 


غالآنش اى EE‏ مشَضكَوَِ ا لاض الوا الم راه 
ےر کے اور و E‏ ى ® 


سه فبا فا اوك اوه جھنے وسا تمصا ا 

بعضها فوق بعض من الكرامة» قال ابن زيد الدرجات هن سبع ذكرها الله في 
سورة براءة يعني قوله إذلك بأجم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا محمصة إلى 
قوله إلا كتب هم . 


وعن ابن جریح قال : کان يقال الإسلام درجة» واأهجرة ف الإسلام 
درجه» والحهاد ف اهجرة درحهة والقتل ف اهجرة درجه . 


وعن ابن ميريز قال: الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو 


وأخرج البخاري والبيهقي ف الأس|ء والصفات عن ى هريرة أن رسول 
الله يه قال: في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كا بين الساء والأرض. فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط 
الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنار الحنة. 


فؤومخفرة لذنوبهم يسترها ويصفح عنها #إورحة) رأفة بهم» والمعفى 


غفر مغفرة ور همهم رهه چوکان الله غفوراً لذنوہم بتکفر العذر 
إرحيا) جم بتوفير الأجر» وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


. 04۰٩/۲ و۳۲۱ وابن ماجة‎ ۳۱٦/٥١ وأحمد‎ ١ اخرجه الترمذي ۳ والحاکم‎ )١( 
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فیا جکی عن ربه عز وجل قال: آيا عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل 
وان قبضته غفرت له ورحته”“» أخرجه النسائي . 


إن الذين توفاهم الملائكة) يجتمل أن يكون ماضياً وحذفت منه علامة 
التأنيث لأن تأنيث اللائكة غير حقيقي» ويحتمل أن يكون مستقبلاء والأصل 
تتوفاهم» عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار وقيل تقبض أرواحهم» وهو 
الأظهر. 


والمراد باللائكة ملك الوت وححلد» وإغا ذکره رافظ الجمع على سبیل 
اموت وأعوانهء وعلى الأول يكون للمراد بالملائكة الزبانية الذين يلون تعذيب 
الكفار. 


إظالمي أنفسهم چ بالمقام مع الكفار وترك الهجرة» نزل فمن أسلم ول 
اجر حين كانت الهجرة فريضة وخرج مع المشركين إلى بدر مرتدا فقتل كافرا 
#إقالوا فيم كنتم سؤال توبيخ أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم قيل المعنى 
أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كنتم مشركين. قاله 
القرطبي . 


وقيل : إن معنى السؤال التقريع م بأهم لم يكونوا في شيء من الدين»ء 
قال أبو حيان: أي في أي حالة كنتم بدليل الجواب أي في حالة قوة أو 
ل[قالوا» على وجه الكذب معتذرين كنا مستضعفين) عاجزين عن 


. ٠۷١ زاد السير‎ .۳٠۲١ / النسائي‎ )١( 
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الممجرة طني الأرض مكة لأن سبب النزول من أسلم بها ول يهاجر» وهذا 
اعتذار غير صحیح إذ كانوا يستطيعون الحيلة وستدون السبيل . 


ثم أوقفتهم الملائكة على ذنبهم وألزمتهم الحجة وقطعت معذرتهم حيث 
#قالوا 1 تكن أرض الله واسعة قيل للمراد هذه الأرض المدينة والأولى 
العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب كا هو الحق» فيراد بالأرض كل 
بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليهاء ويراد بالأرض الأولى كل أرض 
ينبغي المجرة منها. 


إفتهاجروا فيها» وتخرجوا من بين أظهر المشركين» قال الواحدي: فيه 
أن الله لم يرض بإسلام أهل مكة حتى اجروا طإفأولئك مأواهم) آي منزهم 
جهنم وساءت ه أي جهنم #مصيرا آي مکانا یصیرون إليه. 


والآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كا يجب بأي 
سبب كان وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره» حقت عليه المهاجرة» وفي 
الباب أحاديث ذكرناها في جواب سؤال عن المجرة من أرض اند اليوم 
بالفارسية فليرجع إليه. 


1٦‏ فتح البيان في صد القران 


کے ےہ ےل م سر س2 i f I‏ ر ن کر س کس رو فر کے 
إلا المستضعفين 2 ت الرجال وألد اء والو د لدان لا دستطيعونَحيلة ولا پتدون 

سر کی جکر kK‏ سے رر ویو سے لو ےو کے کی عفرا 2 

سییلا ا ليك عسی الله أن یعقوعنهم وکات عور 9 


#إلا المستضعفين# الذين صدقوا في استضعافهم من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا» استشاء من الضمير في 
مأواهم» وقيل هو استثناء منقطع لعدم دخحول المستضعفين في الموصول 
وضميره» والمراد بهم من الرجال الزمناء ونحوهم» والولدان كعياش بن أبي 
ربيعة وسلمة بن هشام . 


وإغا ذكر الولدان مع عدم التكليف همم لقصد المبالغة في .مر الهجرة» 
وإمام أنها تجب لو استطاعها غير الملكف فكيف من كان مكلفاًء وقيل أراد 
بالولدان المراهقين والمماليك. 


والحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. أي لا يجدون حيلة في 
الخروج منها لفقرهم وعجزهم» ولا طريقا إلى ذلك وقيل السبيسل سبیل 
المدينة» عن ابن جريج في قوله «إحيلة# قال قوة» وعن عكرمة قال نهوضا إلى 
الدينة وسبيلا أي طريقاً إليها. 


فإفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم# إشارة إلى المستضعفين الموصوفين با 
ذكر» وجيء بكلمة الإطماع لتأكيد أمر الهجرة حتى يظن أن تركها من لا تجب 
عليه يكون ذنباً يجب طلب العفو عنه» وقال الكرخي : يعفو عن خطر المجرة 
بحيث يحتاج المعذور إلى العفو قال ابن عباس كنت آنا وأمي من المستضعفين 
أنا من الولدان وأمي من النساء. 


#وکان الله عفواً غفوراً4 الا قي المخفرة هم ما فرط منهم من الذنوب 
التي من حلتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج . 


ڪر .۰ وي س 2 صر ہت e‏ 
# وَمن اجر فی سیل آله ود فا رض مما کا وسعة ومن رج بيد 
4 1 م رسع رہ و کے ےہ چروو رر ہے قیے ZE‏ 
مھا< ۶ جراللی الله ورسو لے ثم یدرد الوت فقد وفع اجره عل هرکان عورا 
رَحیما) 


ومن اجر في سبيل الله جد في الأرض مرا كثيرأًي هذه الجملة 
متضمنة للترغيب في الهجرة والتنشيط إليهاء وفيه دليل على أن المجرة لا بد أن 
تكون بقصد صحيح » ونية خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا» ومنه 
الحديث الصحيح «فمن كانت هجرته الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه». 


بعدهم المراغم المتحول والمذهب من أرض إلى أرض. وقال مجاهد: المراغم 
المتزحزح عے| یکره» وقال ابن زید : المراغم المهاجرء وبه قال بو عبيلة : قال 
النحاس: هذه الأقوال متفقة المعاني» فالمراغم المذهب والمتحول وهو الموضع 
الذي يراغم فيه وهو مشتق من الرغام وهو التراب» أنف فلان آي 
لصق بالتراب» وراغمت فلاا أي هجرته وعادیته » وم أبال أن ل رعم أنفه. 


وهذا من الامثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاء ولا يراد أعيانا 
بل وضعوها لعان غير معاني الأساء الظاهرةء ولاحظ لظاهر الأساء من طريق 
الحقيقةء ومنه قوهم: کكلامه تحت قدمي» وحاجته خلف ظهري» يريدون 
الإهمال وعدم الإحتفال. 


وقيل إنغا سمي المهاجر مراغ)ً لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه 


(۱) جزء من حدیث طویل سبق ذکره. 
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وهجرهم فسمي خحروجه مراغماًء وسمي مسيره إل النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم هجرة» والحاصل في معنى الآية أن المهاجر جد في الأرض مكانا يسكن 
فيه على رغم أنف قومه الذين هاجرهم آي على ذهم وهوانہم . 


إوسعة أي في البلاد وقيل بالرزق وقال عطاء سعة أي رخاءء وقيل 
في إظهار الدين أو في تبدل الخوف بالأمن أو من الضلال إلى الهدى» ولا مانع 
من حل السعة على ما هو أعم من ذلك. 


لإومن يحرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» أي إلى حيث أمر الله 
ورسوله» قالوا كل هجرة في غرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو 
نحو ذلك فهي هجرة إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل أن يصل إلى 
مطلوبه وهو المكان الذي قصد اهجرة إليه أو الأمر الذي قصد اهجرة له. 


فقد وقع أجره على الله أي ثبت ذلك عنده ثبوتاً لا يتخلف» يعني 
وجب أجر هجرته عليه بإيجابه على نفسه بحكم الوعد والتفضل والكرم» لا 
وجوب استحقاق» قيل ويدخل فيه من قصد فعل طاعة ثم عجز عن إتامها 
كتب الله له ثواب تلك الطاعة كاملا إوكان الله غفورا رحيم# أي كثير المغفرة 
كشر الرحهمة. 


وقد استدل ذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار 
الشرك أو بدار يعمل فيها معاصي الله جهارا إذا كان قادرا على المجرة» ولم يكن 
من المستضعفين لا في هذه الآية الكرية من العموم وإن كان السبب خاصاً كا 
تقدم» وظاهرها عدم الفرق بین مکان ومکان وزمان وزمان. 


وقد ورد ف ألهجرة أحاديث› وورد ما يدل على أن للا هجرة بعد الفتح › 
وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في شرحه على المنتقى . 


عن ابن عباس بسند رجاله ثقات قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته 
عليه وآله وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فنزل الوحي أي له الأية . 


وأخحرج ابن سعد وأحمد والحاكم وصححه عن عبدالله بن عتيك قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول «من حرج من بيته جاهدا في 
سبیل الله وأين ¿ المجاهدون في سبیل الله » فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره 
على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره عل الله ء أو مات حتف أنفه فقد 
وقع أجره على الله» يعني بحتف أنفه على فراشهء والله إنها لكلمة ما سمعتها 
من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومن قتل قعصا 
فد استوجب الحنة". 


وأخحرج أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيان عن أبي هريرةقال: قالرسول 
الله ية من خرح حاجأفمات کتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج 
معتمراً فمات كتب له أجر العتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل 
الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامةء قال ابن كثير وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه . 


۱۸۰ زاد السر/‎ )١( 
.۸۸/۲ المستدرك‎ )۲( 
, o4 مشكاة المصابيح‎ (۳) 


۰ کک 


ل مت کو ر نا OT‏ 
فا رض فلس عا کس تقصرواً منَالصلوو E‏ نقيت 
رو مه 2 و : 
َل رونا لغری انوا کلک و 


#وإذا ضربتم في الأرض# هذا شروع في بيان كيفية الصلاة عند 
الضرورات من السفر ولقاء العدو والمرض والمطرء وفيه تأكيد لعزية المهاجر 
على الهجرة وترغيب له فيها لما فيه من تخفيف المؤنة أي إذا سافرتم أي مسافرة 
كانت ولذلك لم تقيد با قيد به المهاجرة وقد تقدم تفسير الضرب في الأرض 
قریبا. 


يۆفليس جناح# أي وزر وحرج في أن تقصروا من الصلاة» 
يعني من أربع ركعات إلى ركعتين وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاءء 
وأصل القصر في اللغة التضييق وقيل هو ضم الشيء إلى أصله» وفسر ابن 
المجوزي القصر بالنقص» ولم أره لأحد من آهل التفسير واللغة» ومن 


وي الآية لل عل أن لقص ليس راجب لته دهت اهرون وذهت 
الاقلون إلى أنه واجب ومنهم عمر بن عبد العزيز والكوفيون والقاضي اسمعيل 
وحماد بن آبي سليمان» وهو مروي عن مالك واستدلوا بحديث عائشة الثابت 
ني الصحيح «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في ا لحضر وأقرّت في السفر» ولا 
يقدح في ذلك خالفتها لا روتء فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 


علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد 


تفسير سورة النساء ۲١‏ 


عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 


وظاهر قوله «فاقبلوا صدقته# إن القصر واجب. وظاهر هذا الشرط 
أعني إن خفتم أن يفتنكم أي يغتالكم ويقتلكم في الصلاة طالذين كفروا)» 
أن القصر لا جوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع‌الأمن»› 
ولكنه قد تقرر بالسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر مع الأمن كا 
عرفت . 


وقد قيل إن الشرط خرج مرج الغالب» لأن الغالب على المسلمين إذ 
ذاك القصر للخوف في الاسفار» وهذا قال يعلى بن أمية لعمر كا تقدم . 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية إنغا هي مبيحة للقصر في 
السفر للخائف من العدوء فمن كان آمنا فلا قصر له وإليه ذهب داود 
الظاهري . 

وذهب آخرون إلى أن قوله إن خفتم» ليس متصلا با قبله» وأن 
الكلام تم عند قوله لمن الصلاةي ثم افتتح فقال إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفرواي فأقم هم يا محمد صلاة الخوف. 


(( صحيح الجامع ٣٠١٦١‏ وصحيح ابوداود/ ۱٩۸۳‏ .. 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


قال الفراء أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل» وربيعة وقيس وأسد وجميع 
أهل نجد يقولون أفتنت الرجل» وفرق الخليل وسيبويه بينهافقالا :فتنته جعلت 
فيه فتنة مثل كحلته» وأفتنته جعلته مفتنأء وزعم الاصمعي أنه لا يعرف 
أفتنته » والمراد بالفتنة القتال والتعرض با يكره إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
مبينأ4 فعترض ذكر معنى هذا الجرجاني والمهدوي وغيرهماء ورده القشيري 
والقاضي أبو بكر بن العربي. 


تقو رة الاه ۳ 
َلَاككَفيمَاَقَنَت لهم الصلرة تفم ية ينبم عك ولياحدوا 
آسلحتھم ادا سج دوا لک نوا نورا رلاد أت EO‏ 

IO CO EEO O 

EEE وامتعت یاود‎ is are 

E‏ اتن ر راکم رص ۍآن نآل کک 
وو حدر نام اعد ل کفرن عد مھا € 


وقد حکی القرطبي عن ابن عباس معن ما ذکره الجرجاني ومن معه» 
المفسرين فقال: إن الواو زائدة وأن الجواب للشرط المذكور أعني قوله #إن 


وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة وهي حديث عمر الذي 
قدمنا ذكره وما ورد في معناه» وعن أمية أنه سأل ابن عمر أرأيت قصر الصلاة 
فيالسفر»إنا لا نجدها في كتاب الله إنما نجد ذكر صلاة الخوف فقال: يا ابن 
أخحي إن الله أرسل محمدا ولا نعلم شيعئاء فإغا نفعل كا رأينا رسول الله ل 
يفعل» وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله او أخحرجه النسائي وابن 
ماجه وابن حبان والبيهقي . ۰ 


وعن حارثة أن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه 
و صححه والنسائي . 


Y4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة» هذا خطاب للنبي بي ولن بعده 
آموا هم صدةة 4 ونحوه» وال هذا ذهب جمهور العلأء. 


E E TT OEY 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قالا: ولا یلحق غیره به لا له صلی الله عليه وآله وسلم من 
المزية العظمى . 


كا رأيتموني أصلل”. والصحابة أعرف بعاني القرآن وقد صلوها بعد موته في 
عار مرة کےا ذلك معروف . 


والمعنى إذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال وأردت 
إقامة الصلاة ہم كقوله إوإذا قمتم إلى الصلاة) وقوله إإذا قرأت القرآن 
وقال السمين: الضمير المجرور يعود على الضاربين في الأرض» وقيل على 
الخائفین وما غتملان. 


ل[فلتقم طائفة منہم معك يعني بعد أن تجعلهم طائفتين: طائفة تقف 
بإزاء العدو» وطائفة تقوم منهم معك في الصلاةء وإغا لم يصرح به لظهوره 
چوليأخذوا أسلحتهم 4 أي الطائفة التي تصلي معك. وقيل الضمير راجع إلى 
الطائفة التى بإزاء العدو والأول أظهر.ء لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لا بد 
أن تکون ئ بأسلحتهاء» وإغا يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة لأنه 
يظن أن ذلك منوع منه حال الصلاةء فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه أي 
غبر واضع له. 


١١١١ المشكاة/‎ )١( 


وليس المراد الأخذ باليدء بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه 
من قرب إذا احتاجوا إليه» وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصة 
فيهم. 

وقد قال بإرجاع الضمير إلى الطائفة القائمة بإزاء العدو ابن عباس»ء 
قال: لأن المصلية لا تحارب. وقد قال غيره: إن الضمير راجع إلى المصليةء 
وجوز الزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمرا للطائفتين جميعا لأنه أرهب للعدو. 


وقد أوجب أخذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر جملا للأمر على 
الوجوب. وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاح وأن ذلك يبطل 
الصلاة وهو مدفوع با في هذه الآية ويا في الأحاديث الصحيحةء والسلاح ما 
يقاتل به وجعه أسلحة» وهو مذكر وقيل مؤنث باعتبار الشوكة يقال سلاح 
کحمار وسلح کضلع» وسلح کصرد» وسلحان کسلطان» قاله بو بکر بن 


زید. 


ا 


#إفإذا سجدوا أي القائمون في الصلاة #فليكونوا أي الطائفة القائمة 
بإزاء العدو لمن ورائكم# أي من وراء المصلينء ويحتمل أن يكون المعنى فإذا 
سجد المصلون معه أي أتوا الركعة تعبيرا بالسجود عن جيع الركعة أو عن 
جميع الصلاة فليكونوا من ورائكم أي فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو 
للحراسة. 


بإولتات طائفة أخحرى لم يصلوا» وهي القائمة في مقابلة العدو التي م 
تصل «فليصلوا معك» على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى 
إوليأخذوا» أي هذه الطائفة الأخحرى لإحذرهمي آي ما يتحرزون به من 
العدو كالدرع ونحوها لإوأسلحتهم 4 زيادة التوصية للطائفة الأخحرى بأخحذ 
الحذر مع أخذالسلاح»قيل وجهه أن هذه للمرة مظنة لوقوف الكفرة على كون 
الطائفة القائمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شغل شاغل» وأما في 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المرة الأولى فربا يظنونهم قائمين للحرب. وقيل لأن العدو لا يؤخر قصده عن 
هذا الوقت لأنه أخر الصلاة. 

ولم يبين في الآية الكريية كم تصلي كل طائفة من الطائفتين» وقد وردت 
صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء ختلفةء وصفات متعددة وكلها 
صحيحة مجزية» من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به» ومن ذهب من 
العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب. وقد أوضحنا هذا 
في شرحنا لبلوغ المرام وقي شرحنا للدرر البهية. 


لإود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة# هذه الحملة متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم الله بالحذر وأخذ 
السلاح أ ودوا غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر إذا قمتم إلى الصلاة 
ليصلوا إلى مقصودهم وينالوا فرصتهم فيشدون عليكم شدة واحدة ويجملون 
عليكم حلة واحدة» والأمتعة ما يتمتع به في الحرب. ومنه الزاد والراحلةء 
والخطاب للفريقين بطريق الالتفات . 


ولا جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم 4 رخص همم سبحانه في وضع السلاح إذا ناهم أذى من مطرء وفي 
حال المرض لأنه بصعب مع هدين الأمرين همل السلاح» وعن ابن عباس 
قال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا» أخرجه البخاري وغيره. 


ثم أمرهم بأخذ الحذر فقال #وخذوا حذركم لئلا يأتيهم العدو على 
غرة وهم غافلون.ء والمعنى راقبوا عدوكم ولا تغفلوا عنهء آمرهم بالتحفظ 
والتحرز والاحتياط. وهذا يفيد إبجاب حلها عند عدم العذر وهو أحد قولين 
للشافعي » والثاني أنه سنة ورجخه الشيخان إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهيناً4 انون به أخبر أنه يمين عدوهم لتقوى قلوهم »وليعلموا أن الأمر بالحذر 
ليس لتوقع غلبتهم عليهم وإغا هو تعبد من الله . 


إفإذا قضيتم 2 أي فرغتم من صلاة الخوف وهو أحد معاني 
القضاءء ومثله «إفإذا قضيتم مناسككم) و «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض# إفاذكروا اش الأمر للندب لأنه في الفضائل «إقياماً وقعودا وعلى 
جنوبكم في جميع الأحوال حتى في حال القتال» قال ابن عباس بالليل والنهار 
وني البر والبحر وقي السفر والحضر. والغنى والفقر» والسقم والصحة والسر 
والعلانية وعلى كل حال. 


وعن ابن مسعود أنه بلغه أن قوماً يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم» فقال إا هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصل قائ صلى قاعداًء وقد 
ذهب حهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنغا هو إثر صلاة الخوف أي 
فاذا فرغتمٍ من الصلاة فاذكروا الله في هذه الأحوال وقيل معناها إذا صليتم 
فضلوا قياما وقخودا وعلى جنوبكم حسب| تقتضيه الحال عند ملاحة القتالء 
فهي مثل قوله فان خفتم فرجالاً أو ركباناً. 


إليه» وعن عائشة قالت ٠‏ کان الله الله وآله وسلم یدک الله 
٤‏ 5 أحيانه أخرجه الشيخان . 


مإفاذا اطمأننتم» أي أمنتم بعد ما وضعت الحرب أوزارها وسكنت 
قلوبكم» والطمأنينة سكون النفس من الخوف «فأقيموا الصلاة» أي فأتوا 
بالصلاة الي دحل وقتها على الصفة المشروعة a‏ الأذكار والأركان» ولا تفعلوا 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ما أمكن فان ذلك إنما هو في حال الخوف» وقيل المعنى في الآية أهم يقضون 
ما صلوه في حال المسايفة لأا حالة قلق وانزعاج وتقصير في الأذكار والأركان» 
وهو مروي عن الشافعى »› والأول أرجح وقال حاهد: فإذا اطمأننتم أي إدا 
خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة فأقيموا الصلاةء قال أعوها أربعاً من غير 
فصر › وعن قتأدة وابن المنذدر نحوه' . 


إن الصلاة كانت على المؤمنين کتاا موقوتاً4 أي و محدودا ا 
والكتاب هنا بمعنى المكتوب يعني مؤقتة في أوقات محدودة فلا جوز إخراجهاعن 
أوقاتها على أي حال كان من خوف أو أمن» وقيل المعنى فخا واا مقدرا ف 
الحضر أربع رکعات وفي السفر رکعتين» يقال وقته فهو موقوت ووقته فهو 
مؤقت . 

والمقصود ان الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها 
اللحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي با في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم 
أو سهو أو نحوماء قال ابن عباس: موقوتاً مفروضأًء والموقوت الواجب» فلا 
بد أن تؤدی في کل وقت حسب| قدّر فيه. 


.۳۷٤ القرطبي‎ )١( 


فاا لرن اتال اور کا تالت 


طولا تهنوا في ابتغاء القوم# من وهن بالكسر في الماضي أو من وهن 
بالفتح أي لا تضعفوا في طلبهم وقتالهم وأظهروا القوة والحلدء وور ا 
a r SR O‏ 
اهانتکم . 


مإإن تكونوا تألمون فانہم يألمون كا تألمون) تعليل لهي المذكور قبله 
ليس ما تجدونه من ألم الجراح ومزاولة القتال ختصاً بكم» کک 
بينكم وبينہم» فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال ومرارة الحرب. 


ومع ذلك فلكم عليهم مزية لا توجد فيهم لو) هي أنكم فإترجون 

من الله من الأجر وعظيم الجزاء لما لا يرجون# لكفرهم وجحودهم فأنتم 

أحق بالصبر منهم وأولى 2 الضعف منهم» فإن أنفسكم قوية لأنها ترى 

اموت مغن وهم يرونه مغرماء ونظير هذه الآية قوله تعالى إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله‰ . 


ا 6 ا ع ارت ن م رجا تا فهو غير قاطع 
بحصوله فلا يخلو من خوف ما يرجو» وقال الفراء والزجاج: لا يطلق الرجاء 
ععنی الخوف إلا مع النفي كقوله تعالى: مالم لا ترجون لل وقارا أي ل 
تخافون له عظمة. ٠.‏ 


طوكان الله علي حكيا لا يأمركم بشىء إلا وهو يعلم أنه مصلحة 
ج 


ر فتح البيان في مقاصد القران 
EE‏ ر سے 


إا أنزلنا إليك الکتب بالْحق لى مک ن الان ارک الله و کک 


ع 


لاپین یما 3 و سکف رارت لن عمو ا 3 

لإا أنرلنا إليك الكتاب) أي القرآن إبالحق) أي متلبساً به» والحق 
الصدق أو الأمر والنهي والفصل بين الناس طلتحكم بين الناس بيا أراك4 أي 
أعلمك الله إما بوحي أو با هو جار على سنن ما قد أوحى إليك به 
وليس المراد هنا رؤية العين لأن الحكم لا يرى بل المراد ما عرفه الله به وأرشده 
إليهء وإغا سمي العلم البقيني رؤية لأنه جرى مجرى الرؤية في قوة الظهور. 


روي عن عمر أنه قال : لا يقولن أحدكم قضیت با أرانی الله » فإن الله 
مجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن ليجهد رأيه لأن الرأي 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کان مصياً لأن الله كان يريه إيا 
فإف راع اخنا كوت طاول بكرت عل ٠‏ وقد دلت هذة الا عل أن روسل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يحكم إلا بالوحي الإهي. 


ولا تكن للخائنين» أي لأجلهم إخصيا4 خاصماً عنهم ادل 
للمحقين بسببهم » وفيه دليل على أنه لا جوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد 
أن يعلم أنه محق» ونزلت هذه الآية في بني الأبيرق وقد رويت هذه القصة 
ختصرة ومطولة عن جاعة من التابعين عند أهل السنن وغيرهم لا نطول 
بذکرها . 


(۱) روی ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله لل 
ف بعض عرواته» فسرقت درع لأحدهم فأظن مہا رجل من الأنصارء فاق صاحب الدرع رسول 
الله لا فقال أن طعمة د بن آبيرق سرق درعي › فلا رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت 
رجل بريء وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عندهء 


#إواستغفر الله أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفارء 
قال ابن جرير: إن المعفى استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنينء وقيل 
المعنى واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمخاصمين بالباطل والأول أرجح #إن 
الله کان غفورا رحي|# . 


وقد تساك ذه الاية من یری جواز صدور الذنب من الأنبياء وقالوا لو 
لم يقع منه بل ذنب لا آمر بالاستخفار» والجواب عنه بوجوه ذكرها الخازن في 
تفسیر ەه . 


= أحطا بذلك علا فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك هلك 
فقام رسول الله َة فبرأه وعذره على رؤوس الناس فأنزل الله [إنا آنزلنا الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين حصي ورواه الترمذي والحاكم وابن جرير وغيرهم بأطول 
من هذا قلت إسناده ضعيف جدا. 

)١(‏ لا شك أن الرسول ية عندما يتحدث أو يعمل كرسول»ء أي مبلغاً أو داعياً فهو معصوم» أما إذا 
كان بتحدث أو يعمل من عند نفسه في الأمور العامة التي ليست جزءاً من الرسالة فهو بشرء يكن 
أن يخطىء. ويغلب أن يصيب» وقد وضح الرسول ذلك بقوله في الحديث الذي رواه رافع بن 
خديج «إغا أنا بشر إذا آمرتكم بشيء من مر دينکم فخذوا به وإذا امرتکم بشيء من رأيي فأنا 
بشر» وكان الصحابة يفرقون بين محمد النبي ومحمد اللإنسان» يتضح ذلك في الخال الذي حدث في 
غزوة بدرء فإن الرسول اخحتار مكاناً ليهيىء فيه جنده للقتالء فسأله أحدهم: هل هذا الاختيار 
وحي من الله أو اجتهاد من عندك؟ فأجابه ية : بل هو اجتهاد من عندي. فقال الرجل هناك 
مكان أصلح من هذاء فانتقل الرسول ية إليه. 
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ولا تجادلچ ای لا تحاجج #عن الذين مختانوني اى مخونون 
لأنفسهم# بالمعاصي» والمجادلة مأخوذ من الحدل وهو الفتلء وقيل مأخوذ من 
الحدالة وهي وجه الأرض لأن كل واحد من الخصمين يريد ان يلقى صاحبه 
عليهاء وسمى ذلك خيانة لأنفسهم لأن ضرر معصيتهم راجع اليهم إن اله 
لا بحب عدم المحبة كناية عن البغخض وإغا قال من كان خواناً اثيا) على 
المبالغة لأنه تعالى علم منه الأفراط في الخيانة وركوب الماثم . 


يستخفون من الناس) أي يستترون منه کقوله اومن هو مستخف 
بالليل) أى مستتر قيل معناه يستحيون من الناس ولا يستخفون من الله ) 
آی لا يستترون ولا يستحيون منه وهو أي والحال أنه إمعهم# بالعلم 
والقدرة في جميع أحوالهم» عام بجا فيه فكيف يستخفون منه» وكفى بذلك 
زجرا لاونسان عن ارتكاب الذنوب. 


وكفى بہده الاآية ناعية على ما هم من قلة الحياء والخشية من رهم مع 
علمهم أنيم في حضرته لا سترة ولا غيبة «إذ يبيتون) أى يدبرون الرأي 
بينهم» وسماه تبييتاً لأن الغالب أن تكون إدارة الرأي بالليل طما لا يرضى من 
القول» أي من الرأي الذي أداروه بينهم وسماه قولاً لأنه لا بحصل إلا بعد 
لمقاولة بينهم إوكان الله با يعملون عيطأ» عالا علم احاطة لا بخفى عليه 
شيء من أسرار عباده وهو مطلع عليهم» لا حفى عليه خافية . 
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ها أنتم ھۇلاء ¥ يعني القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق» قال 
الزجاج: أولاء بمعنى الذين» والخطاب هنا على طريق الالتفات للإيذان بأنْ 
تعديد جناياتہم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع إجادلتم» أى خاصمتم 
فإعنهم# وحاججتم» وأصل الحدال شدة الفتل لأن كل واحد من الخصمين 
یرید أن يفتل صاحبه عا هو عليه. 


وني الحياة الدنيا فمن ګجادل الله عنهم يوم القيامة ‏ الاستفهام لاإنکار 
يكون عليهم وكيل 4 أي مجادلا وخاصماء الوكيل في الأصل القائم بتدبير 
الأمور» والمعنى من ذاك يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه» ومن يكون اميا 
عنهم من بأس الله إذا نزل بهم 


ومن يعمل سوءا) هذا من عام القصة السابقة والمراد بالسوء القبيح 
الذي يسوء به غيره لآو يظلم نفسه بفعل معصية من المعاصي أو ذنب من 
الذنوب التي لا تتعدى إلى غيره إثم يستغفر الله» يطلب منه أن يغفر له ما 
قارفه من الذنب جد الله غفورا لذنبه «إرحيما) به وفيه ترغيب لمن وقع منه 
السرق من بني أبيرق أن يتوب إلى الله ويستغفره وأنه غفور لمن بره رم 


به. 


وفال الضحاك : إن هله الأية نزلت في شأن وحڅی قاتل حمزة أ سر 
بالله وقتل حمزة ثم جاء إلى النبي يلا زقال حل ٠ل‏ من تربة فرلت: وعلى کل 
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حال فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي لكل عبد من عباد الله 
أذنب ذنباً ثم استخفر الله سبحانه. 


وعن ابن عباس قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحته 
ومغفرته» فمن‌أذنب ذذنباً صغيراً كان أو كبيراً ثم استغفر الله جد الله غفورا 
رحي)ً ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض وال جبال» وعن ابن مسعود 
من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر الله غفر له #ومن يعمل 
سوءأي الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) الآية. 


وقد ورد في قبول الاستغفار وأنه يحو الذنب أحاديث كثيرة مدونة في 
كتب السنة» وقي هذه الآية دليل على حكمين . 


(أحدهما) أن التوبة مقبولة عن حيع الذنوب الكبائر والصغائر. 


(والثاني) أن مرد الاستغفار كاف كا هو ظاهر الآية وقيل : إنهمقيد 
بالتوبة“. 


(١‏ روى الامام أحمد في «المسند» ۱۷٤/١‏ عن علي رضي الله عنه قال : كنت إذا سمعت من رسول الله عة 
شيئا نفعتي الله بجا شاء أن ينفعني منهء وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : قال رسول الله ما : «ما 
من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأً فيصل رکعتين» ثم يستغفر الله تعالل لذلك الذنب إلا غفر له» وقراً 
هاتين الآبتين : [ومن يعمل سوءاً اويظلم نفسه ثم يستغفر الله جمد الله غفوراً رحيع «إوالذين إذا فعلوا 
فاحشة» أو ظلموا أنفسهم . . f.‏ الآية [آل عمران: ] ورواه الترمذي : ۲٥۷/۲‏ وابن حبان فی 
«صحيحه» وهو حدیث حسن . وقد ذکر فی «التهذیب» ۲۹۸/۱ تحسينه عن ابن عدي . ۰ 


تفسير سورة النساء ro‏ 
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لإومن يكسب إثا من الآثام بذنب يذنبه وهو إجمال بعد تفصيل «إفإنما 
یکسبه على نفسه) أي فعاقبته عائده عليه ولا يضر غيره» والکسب ما جر به 
الانسان إلى تفه نفعا أو يدفع روا ا و لالز كا ا 
القرطبي طوكان الله عليم» با في قلب عبده عند إقدامه على التوبه «إحكيا) 
لا یعاقب بالذنب غير فاعله ویتجاوز عن التائب ویغفر له ویقبل توبته. 


ومن يكسب خطيئة أو إثا قيل هما بمعنى واحد كرر للتأكيدء وقال 
الطبري إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والاأثم لا يكون إلا عن 
عمد وقيل الخطيئة الصغيرة» واللإثم الكبيرة» وقيل الأول ذنب بينه وبين ربه 
والثاني ذنب في مظام العبادء وقيل الخطيئة هي المختصة بفاعله والإثم المتعدي 
إلى الغير. 


یرم به بريئا4 منه» توحيد الضمر لكون العطف أو لتغليب 

ثم على الخطيئة وقيل إنه يرجع إلى الكسب لإفقد احتمل بتاناً وإثا مبينا 
۴ كانت الذنوب لازمة لفاعلها كانت كالثقل الذي محمل» ومثله #ولیحملن 
أثقالمم وأثقالا مع أثقاهم) والبهتان مأخوذ من البهت وهو الكذب على البرىء 
ما یتبهت له ویتحیر منه. 


يقال بہته بہتاً وبتاناً إذا قال عليه ما م يقل» ويقال بہت الرجل بالكسر 
إذا دهش وتحر» وہت بالضم ومنه #فبهت الذي كفر# والمبين الواضح 
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لولولا فضل الله عليك ورحته) خحطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمراد ذا الفضل والرحة لرسول الله ييل أنه نبهه على الحق في قصة 
بني أبيرق وقيل المراد بها العصمة والنبوة همت طائفة منهم# أي من الجحماعة 
الذين عضدوا بني أبيرق يعني من بني ظفر» وهم قوم طعمة أن يضلوك) 
عن القضاء الحق وتوخي طريقق العدل أو يخطئوك في الحكم ويلبسوا عليك 
الامر. 

إوما يضلون إلا أنفسهم لأن وبال ذلك عائد عليهم بسبب تعاونيم 
على الإثم لاوما يضرونك من شىء لأن الله سبحانه هو عاصمك من 
الناس» ولأنك عملت بالظاهر فلا ضرر عليك في الحكم به قبل نزول 
الوحي» ومن زائدة. 

إوأنزل الله عليك الكتاب قيل هذا ابتداء كلام وقيل الواو للحال أي 
وما يضرونك من شيء حال إنزال الله عليك القرآن أو مع إنزال الله ذلك 
عليك»فالحملة في معفى العلة لما قبله #والحكمة# أي القضاء ہا إوعلمك 
أي بالوحي من أحكام الشرع وأمور الدين أو علم الغيب وخفيات الأمور أو 
من أحوال المنافقين وكيدهم أو من ضمائر القلوب لما لم تكن تعلم# من 
الوحي» وقال قتادة: علمه الله بيان الدنيا والآأخحرة وبين حلاله وحرامه ليحتج 
بذلك على خلقه وقال الضحاك: علمه الخبر والشر. 

«إوكان فضل الله عليك عظيمً فيا علمك وأنعم عليك لأنه لا فضل 
أعظم من النبوة التامةء والرسالة العامةء وفيه تنبيه منه سبحانه لرسوله على ما 
حباه من ألطافهء وما شمله من فضله وإحسانه ليقوم بواجب حقه» 


ول ری کر من نجواهم ه النجوى السر بين الاثنين أو ا 
تقول ناجيت فلانا مناجاة ونجاء وهم يتنجُون ويتناجون ونجوت فلانا أنجوه 
نجوی أي ناجيته» فنجوى مشتقة من نجوت الشىء نجوه أي خلصته وأفردته 
والنجوة من الاإأرض المرتقع لانفراده بارتفاعه ع حولهء فالنجوى المسارة 
مصدر» وقد يسمی به الحماعة ک)| يقال قوم عدل قال الله تعالى #وإد هم 
نجوى# وقيل النجوى جمع نجي» نقله الكرماني. 


وقد قال هماعة من المغسرين :إن النجوى کلام الحماعة المنفردة أو الرثنين 
سوا کان ذلك سرا او هرا وبه قال الزجاج» والآية عامة في حق 
الناس کا اختاره البغوي والکواشی شي کالواحدي وقيل عائد إلى قوم طعمة 
والأول أو . 


#إلا من أمر بصدقة# أي حث عليهاء والظاهر أا صدقة التطوع وقيل 
إنها صدقة الفرض والأول أولى› والاستثناء متصلل كا اختاره القاضي 
كالكشاف وقيل منقطع لأن لمن للأشخاص وليست من جنس التناجي 
فيكون جعنى لكن في لغة الحجاز. 


يأو معروف) لفظ عام يشمل جيع أنواع الجميل وفنون أعمال البرء 
وقال مقاتل: المعروف هنا الفرض. والأول أولى» ومنه الحديث كل معروف 
صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء وقيل المعروف اغائة 
الملهوف والقرض وإعانة المحتاج وأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها. 
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بأو إصلاح بين الناس4 عطف خاص على عام قاله أبو حيان» وفيه أنه 
لا ایکون با وهو عام في الدماء والأعراض والأموال وفي کل شيء يقع 
التداعي فيه . 


وقد أخرج عبدالله بن حيد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أم حبيبة 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «کلام ابن آدم کله عليه لا 


له إلا أمرا بمعروف أو نميا عن منكر أو ذكر الله عز وجل"». 


قال سفيان الثوري هذا في كتاب الله يعني هذه الآية وقوله تعالى يوم 
يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) 
وقوله #والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# . 


وقد وردت أحاديث صحيحة ف الضفت والتحذير عن آفات اللسان 
والترغيب في حفظه وفي الحث على الإصلاح بين الناس» ولعل وجه تخصيص 
هذه الثلاثة بالذكر» أن عمل الخير المتعدي للناس إما إيصال منفعة أو دفع 
مضرة» والمنفعة إما جسمانية وإليه اللإشارة بقوله إلا من أمر بصدقة وإما 
روحانية وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف. ودفع الضرر أشير إليه بقوله أو إصلاح 


#ومن يفعل ذلك چ إشارة إلى الأمور المذكورةء جعل جرد الأمر ہا خيرا 
ثم رغب في فعلها بقوله هذا لأن فعلها أقرب إلى الله من مرد الأمر بها إذ 
خيرية الأمر با إغا هي لكونه وسيلة إلى فعلها أو أراد ومن يأمر بذلك» فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر بالفعل أيضاً فعل من الأفعال. 


(۱) ابن ماجة کتاب الفتن باب ٠١‏ . 
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لإبتغاء مرضات الله علة للفعل لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير 
مستحق هذا المدح والجزاء بل قد يكون غير ناج من الوزر» وإنما الأعمال 
بالنيات إفسوف نتيه» في الآخرة إذا فعل ذلك ابتغاء لمرضات الله إأجرا 
عظيماً لا حدٌ له ولا یعلم قدره إلا الله. 


وأخرج أبو نصر السجزي في الإنابة عن أنس قال: جاء أعرابي إلى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
له أنزل على القرآن يا أعرابي للا خير في كثير من نجواهم) إلى قول 
۾ عظيا# يا أعرابي الأجر العظيم الجنة»» قال الأعرابي: الحمد لله الذي هدانا 
لاإسلام . 
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ومن تاقي الرسول من بعد ماين له الهدَى وَيكَم عَيرَ سيلٍألمُومِيينَ 


وت ا رو سے سے رر ے 1 1 9 
و ِےماتول ونصلے۔ جهھ تم وسَاءّت مصبرا لرل 


لإومن يشاقق الرسول المشاقة المعاداة والمخالفة لمن بعد ما تبي أي 
وضح وظهر طله المدى# بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك 
ثم يفعل المشاقة #إويتبع غير سبيل المؤمنين ) أي غير طريقهم وهو ما هم عليه 
من دين الإسلام والتمسك بأحكامه في الاعتقاد والعمل والقول نوله ما 
تولى) أي نجعله والياً لما تولاه واختاره من الضلال بان نخلي بینه وبینه في 
الدنیا ونترکه وما اختاره لنفسه. ۰ 


إونصله آي نلزمه وندخله في الآخرةء وأصله من الصل وهو لزوم 
النار وقت الاستدفاء جهنم وساءعت مصيراً) ا هي » وقد استدل ماعهة 
من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجحماع لقوله إويتبع غير سبيل 
المؤمين¢ . 


ولا حجة في ذلك عندي لأن المراد بغبر سبيل المؤمنين هنا هو الخروج 
من دين الأإسلام إلى غيره كا يفيده اللفظ ويشهد به السبب» فلا يصدق على 
عام من علماء هذه الملة اللإسلامية اجتهد في بعض مسائل الدين فأداه اجتهاده 
إلى غالفة من بعصره من المجتهدين ‏ فإنه إنغا رام السلوك في سبيل المؤمنين وهو 
الدين القويم والملة الحنيفية» ولم يتبع غير سبيلهم . 

وقد أخحرج الترمذي والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن عمر قال: 
قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بجمع الله هذه الأمة على 
الضلالة أبدأء ويد الله على الجماعة فمن شل شذ في الناره۵“ وأخرجه الترمذي 
والبيهقي أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً. 


.۷ / الترمذي كتاب الفتن‎ )١( 


T4‏ ر ت سه رص < ** م 
لاله لايعفرأن شرك پو يعفر EE‏ لله ا ا ومن شرك يا 


2 صر ا را‎ a 


فقَذَصلصضکل بيدا e‏ إلاإتشا وإنيذعوت 
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هإإن الله لا يغفر أن يشرك به هذا نص صريح بأن الشرك غير مخفور 
إذا مات صاحبه عليه لقوله #قل للذين كفروا# الآية #ويغفر ما دون ذلك 
أي ما دون الشرك #لن يشاء من أهل التوحيد وهذه المشيئة فيمن لم يتب 
من ذنوبه من الموحدين فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 


فإومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدأ» أي ذهب عن طريق الهدى 
وحرم الخير كله إذا مات على شركه»ء لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها 
من الصواب والاستقامة» كا أنه افتراء وإثم عظيم ولذلك جعل الجزاء في هذه 
الشرطية إفقد ضل) وفيا سبق لإفقد افترى إث) عظع) حسبا يقتضيه سياق 
النظم الكريم وسياقه. 


وفي السمين ختمت الأية المتقدمة بقوله فقد افترى وهذه بقوله فقد ضل 
لأن الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شريعته 
ناسخة لحميع الشرائع» ومع ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على الله» وهذه 
في شأن قوم مشركين ليس هم كتاب ولا عندهم علم» فناسب وصفهم 
بالضلال . 


وأيضا قل تقدم هنا در اهدی وهو ضد الضلال إه. 


للتأكيد وقيل كررت هنا لأجل قصة بني أبيرق»وقيل : إا نزلت هنا بسبب غير 
قصة بني أبيرق وهو ما رواه الثعلبي والقرطبي في تفسيري) عن الضحاك أن 
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شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله إني شيخ 
مہمك في الذنوب والخطايا إلا أني لم أشرك بالله شيا مذ عرفته وآمنت به» ولم 
اتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له وإني لنادم 
وتائب ومستغفر فيا حالي عند الله فأنزل الله تعالى هذه الآية أخرجه الترمذي› 
عن على أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية قال الترمذي حسن 
ر 


إإنیدعون من دونه إلا إناثا4 تعليل لا قبلها أي ما يدعون من دون 
الله إلا أصناما هما أسياء مؤنثة كاللات والعزى ومناة قاله أي بن كعب» وقيل 
مراد بالإناث الأموات التي لا روح هما كالخشبة والحجرء قاله ابن عباس قال 
الزجاج: الموات كلها بخبر عنما كا يخبر عن المؤنث تقول هذه الحجر تعجبني» 
وهذه الدرهم تنفعني وقد يطلق الأنثى على الحمادات. 


وقيل المراد بالإناث اللائكة لقوهم الملائكة بنات الله قال الضحاك: 
اتخذوهن أربابا وصوروحن صور الجواري فحلوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن 
بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة» وقرىء إلا وثنا بضم الواو والثاء جمع 
وٹن» رويت هذه عن عائشة» وقرأً ابن عباس: إلا أثنا حع وثن أيضا وقراً 
الحسن إلا أنثا جع أنيث كغدير وغدر» وحكى الطبري أنه مع أناٹث كثمار 


ودر . 


وعلى جميع هذه القراآت فهذا الكلام خارج رج التوبيخ للمشركين 
والإزراء عليهم» والتضعيف لعقوهم لكوم عبدوا من دون الله نوعا ضعيفاء 
وقال الحسن: كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدوا يسمونها أنلى بتي 
فلان فأنزل الله هذه الآية. 
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إوإن) ما طإيدعون) من دون الله إلا شيطاناً مريدأ وهو إبليس 
لعنه الله لأنهم إذا أطاعوه في] سول هم فقد عبدوه» وتقدم اشتقاق لفظ 
الشيطان والمريد المتمرد العاتي من مرد إذا عتاء قال الأزهري : المريد الخارج 
عن الطاعة وقد مرد الرجل مروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة فهو مارد ومريد 


ومنمرد. 


وقال ابن عرفة : هو الذي ظهر شره يقال شجرة مرداء اذا تساقطل ورقها 
وظهرت عيدانها»ء ومنه قيل للرجل أمرد أي ظاهر مكان الشعر من عارضيهء 
وقال ابن عباس : لکل صنم شيطان يحل ف جوفه ویتراءی للسدنة والكهنة 


ويكلمهم والأول أولى. 


ret‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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مسد أله وما ادن منْعباد ك نصا د روط ضا ل 9© واضاتھہ 
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الله قيل مستأنفة وقيل دعاء عليه» أصل اللعن الطرد والابعادء 
وقد و تفسيره وهو في العرف إبعاد مقترن بسخط #وقال لاتخذن من عبادك 
ا مفروضاً) معطوف على قوله لعنه الله والحملتان صفة لشيطان أي شيطانا 
ا حاف اة الله له وبين هذا القول الشنيع › أو حال على إضمار قد 
أي وقد قال أو استئناف. ولأتخذن جواب قسم محذوف. والنصيب المفروض 
هو المقطوع القدر أي لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله تحت غوايتي وفي 
جانب إضلالي حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به. 


عن مقاتل بن حيان قال هذا إبليس يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنةء وعن الربيع بن أنس مثله. 


قلت : وهذا ا معی ويعضد» قوله تعال لآدم يوم القيامة أحرج 
من ذريتك بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى أخرج من 
PO O E E‏ 


أخرجه مسلم. 


فنصيیب الشيطان هو بعث النار» والمعنى لأتخذن منہم حظا سرا لوا 
النصيب هم ادن یتبعول خحطواته ويقبلون وساوسه . 


إولأضلنهم اللام جواب قسم محذوف» والإضلال الصرف عن طريق 
الهداية إلى طريق الغواية والمراد به التزبين والوسوسة وإلا فليس إليه من 
الإضلال شيءء قال بعضهم لو كان الإضلال إلى إبليس لأضسل جيع الخلق 
وهكذا اللام في قوله طولأمنينہم والمراد بالأماني التي ينيهم ا الشيطان هي 
الأماي الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته قال ابن عباس يريد تسويف 
التوبة وتأخيره. 


قال الكابي : أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث»ء وقيل إدراك الجنة مع 
المعاصى وقيل أ هم ركوب الأهواء والأهوال الداعية إلى العصيان وقيل 
طول البقأء ٤‏ الدنيا ونعيمها ليؤثروها عل الأخحرةء ولا مانم من همل الاةطظ 


عل 


لإولآمرنهم فليبتكنْ آذان الأنعام) أي ولآمرنهم بتبتيك آذانها أي 
شیا ندا می ری زاك اقم ر ات جال ا 
وبتكة خففا ومشدداء وقد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر الشيطان واتباعا لرسمه 
فشقوا آذان البحائر والسوائب“ كا ذلك معروف» قال قتادة: التبتيك ف 
البحيرة والسائبة يبتكون آذانها لطواغيتهم «إولآمرنمم فليغيرن خلق الله 
بجوجب أمري هم . 


واخحتلف العلاء في هذا التغيبر ما هو فقالت طائفة: هو الخصي وفقء 
العين وقطع الأذن» وقال آخحرون: إن المراد هو أن الله سبحانه خلق الشمس 
والقمر والأحجار والنار ونحوها من المخلوقات لا خلقها له فغيرها الكفار بأن 
جعلوها آمة معبودة وبه قال الزجاج. وقيل المراد تغيير الفطرة التي فطر الله 


)١(‏ البحيرة هي الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت حمسة أبطن آخرها ذكر والسائبة هى 
الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب . 
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الناس عليها وقيل نفي الانساب واستلحاقها أو بتغير الشيب بالسواد أو 
بالتحريم والتحليل أو بالتخنث أو بتغییر دين الإسلام» ولا مانع من همل الأية 
على جميع هذه الأمور حلا وا اودلا 


وقد رخحص طائفة من العلاء في حصي البهائم إذا قصد بذلك زيادة 
الانتفاع به لسمن أو غيره» وكره ذلك آخرون وآما حصي بني آدم فحرام» وقد 
كره قوم شراء الخصي» قال القرطبي : ۾ يختلفوا آن حصي بني آدم لا يحل ولا 
جوز وأنه مثلة» وتغيير لخلق الله وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا 
قود قاله أبو عمرو بن عبد البر. 


أخحرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر قال: هى رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم عن خصى البهائم والخيل» وأخحرج ابن المنذر والبيهقي 
عن ابن عباس قال هى بي عن صبر الروح وإخصاء البهائم 

وعن ابن عباس فليغيرن خلق الته قال دين اله ء وعن الضحاك وسعيد 
ابن جبير مثله» وعن الحسن قال الوشم ووصل الشعر» وهذه الجمل الخمسة 
اة فن االلعن :ها طق به الاه بها اى غالا وا ها ج اتات 
الخمس للقسم کا تقدم. 


لإومن يتخذ الشيطان ولا من دون اله باتباعه وامتثال ما يأمر به وإيثار 
ما يدعوالیه من دون اتباع لا أمر الته به ولا امتثال لهء وقيل الولى من الموالاة 
وهو الناصر «فقد خسر4 بتضييع رأس ماله الفطري لخسرانا مبينا» أي 
واضحا ظاهرا لان طاعة الشيطان توصله إلى نار جهنم المؤبدة عليه وهي غاية 
اران 
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إيعدهم المواعيد الباطلة كطول العمر لإوينيهم الاماني العاطلة في 
الدنياء عطف خاص للاهتمام» وما يعدهم الشيطان أي با يوقعه في 
خواطرهم من الوساوس الفارغة إلا غرورأً يغرهم به ويظهر هم فيه التفع 
وهو ضرر محض. قال ابن عرفه: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وله باطن 
مكروه وهذه الحملة اعتراضية . 

#أولئك# إشارة إلى أولياء الشيطان براعاة معنى (من) وهذا مبتدأً وقوله 
لإمأواهم) مبتدأ ثان وقوله جهنم خبر للثاني والجحملة خبر للأول ولا 
دون عنہا حيصا أي معدلا من حاص بيحيص» وقيل منجُى وخلصا وحیدا 
ومهرباً وقيل الحيص هو الروغان بنفور والمحيص اسم مكان أو مصدر. 

۾ الذين آمنوا وعملوا الصالحات# بيان لوعد الله المؤمنين عقب بيان 
وعد الشيطان للكافرين «إسندخلهم جنات تجري من تحتها الأہار» آي من 
تحت المساكن والغرف إخالدين فيها أبدا بلا انتهاء ولا غايةء والأبد عبارة 

عن مدة الزمان الممتد الذي لا انقطاع له . 

إوعد الله حقاً قال في الكشاف مصدران الأول مؤكد لنفسه والثاني 
مؤكد لغيره» ووجهه أن الأول مؤكد لمضمون الجحملة الاسمية ومضمونها وعد 
والثاني مؤكد لغيره أي حق ذلك حقاً ومن أصدق من الله قيل4 هذه الحملة 
مؤكده لما قبلهاء والقيل مصدر قال كالقول والقال والاستفهام معنى النفي آی 
لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل»ء وقيل إن قيلا اسم لا مصدر» وانه 
ل ا 
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#ليس# دخول الحنة أو الفضل أو القرب من الله أو الأمر منوطاً 
فإبأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب# بل بالعمل الصالح والإييان كا يدل على 
- ذلك سبب نزول الأيةء وقيل الضمير يعود إلى ما وعد الله وهو بعيد» ومن 
أماني آهل الكتاب قوهم لن يدخل الحنة إلامن كان هودا أو نصاری» وقوهم 
نحن أبناء الله وأحباؤ.ي وقوم فلن تمسنا الثار إلا أياما معدودة ). 


وعن مسروق قال: تفاخر النصارى وأهل الإسلام فقال هؤلاء نحن 
آفضل منکم» وقال هؤلاء نحن أفضل منکم» فنزلت» وقد ورد معن هذه 
الرواية من طرق كثيرة ختصرة ومطولة» والأماني مع أمنية أفعولة من التمنيةء 
والتمني تقدير الشيء في النفس وتصويره فيها والأمنية هي الصورة الحاصلة في 
النفس» وقيل الخطاب للمسلمين ولليهود والنصارى وقيل لشركي مكة في 
قوهم لا نبعٹ ولا نحاسب. 


لمن يعمل سوءاً جز به قال الحسن: هذا في حق الكفار» ولا وجه 
له» وقال ابن عباس: هي عامة في كل من عمل سوءا۔ 


وفي هذه الحملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد وقد كان ها في 
صدور المسلمين عند نزوها موقع عظيم كا ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
حديث بي هريرة قال لا نزلت لمن يعمل سوءا جز به بلغت من المسلمين 
مبلغاً شدیداً فقال رسول الله ية : قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم 
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كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكهاه. 


أخرج عبد بن حيد والترمذي وابن المنذر عن أي بكر الصديق أن النبي 
اة قال له لما نزلت هذه الآية : أما أنت وأصحابك يا أبا بكر فتجزون بذلك 
في الدنيا حى تلقوا الله ليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع هم ذلك حتى 
جزوا به يوم القيامة". 


وأخحرج البخاري ومسلم وغيرما عن أبي هريرة وأبي سعيد آن) سمعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا سقم ولا حزن حت اهم همه إلا کفرالله به من سیآته” وقد ورد في 
هذا المعنى أحاديث كثيرة ولا جد له من دون الله أي غيره #وليا محفظه 
ولا نصیراً منعه منه. 


إومن يعمل مِن) من للتبعيض أي بعض «االصالحات4 وهي الفرائض 
قاله ابن عباس وقال الطبري من زائدة عند قوم وهو ضعيف لأن المكلف لا 
يطيق عمل كل الصالحات. حال كونه #من ذكر أو أنشى وهو مؤمن# أي حال 
كونه مؤمنا والحال الأول لبيان من يعملء والحال الأخحرى لإفادة اشتراط 
الإمان في كل عمل صالح» وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيان. 

مإفأولئك4 إشارة إلى العامل المتصف بالاإيان» قرىء طإيدخلون الحنة) 
على البناء للمجهول وللمعلوم والجمع باعتبار معنى (من) كا أن الإفراد فيا 
سبق باعتبار لفظها «إولا يظلمون نقيرا» أي قدر النقير وهو النقرة في ظهر 
النواة ومنها تنىت النخلةء وهذا على سبيل الميالغة ي نفي الظلم ووعد بتوفية 
جزاء أعماهم من غير نقصان» كيف والمجازي أرحم الراحمين. 
(۱) مسلم ۲٣۷۴‏ . 


(۲) ضعيف الجامع ٥‏ --. 
(۳) مسلم ۲٣۷۳‏ والبخاري ۲۲۳۰ . 


o٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


سے مر و کک 


سے اص صر و سر و ورس وکو و ر کے سے کچ ص 
ومن اخ دتام مَمَنْ أَسَلموجهه د لله وهو وهو حن واتيع مله إراهيم 


ر ت ر صر 


نيعا اند ا ویک کیا €9 درو ف لسوت ومان أ 


کا ت و 


#ومن که ٤‏ لا أحد فهو استفهام انکاري «إأحسن دیا من أسلم وجهه 

لله وهو مسن أ ي أخلص نفسه له حال کونه محسناً أي غالا للات 

وقيل معنى أسلم فوض أمره ال ا وال ان اي هو جن بوا جر 

مر ف عر ول ل رد ا وا فن ارج بالك له ارت 
الأعضاء فإذا انقاد لله فقد انقاد له حيع الأعضاء لأنها تابعة له. 


لإواتبع ملة ابراهيم حنيفاً أي اتبع دين ابراهيم حال كون التبع مائلا 

عن الأديان الباطلة إلى دين الحق وهو الإسلام» وخص إبراهيم للاتفاق على 

مدحه حت من اليهود والنصاری #واحذ الله إبراهيم خلیلاڳ أي جعله صفوة 

له وخحصه بکراماتهء وفيه اظهار في مقام الإأضمار لتفخيم شأنه» والتنصيص 
على أنه متفق على مدحه. 


وفائدة هذه الحملة تأكيد وجوب اتباع ملته لأن من بلغ من الزلفى عند 
الله أن اتخذه ليلا كان جدیرا بأن يتبع ملته» قال ثعلب إنغا سمي الخليل 
خليلا لأن مبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خلل إلا ملأتهء وخلیل فعیل بع 
فاعل كالعليم بمعفى العالم» وقيل هو بمعى المفعول کالحبیب معن المحبوب› 
وقد كان إبراهيم عليه السلام حبوبا لله وبا له» وقيل الخليل من 
الاختصاص» فالله سبحانه اخحتص إبراهيم برسالته في ذلك الوقت واختاره هاء 
واتار هدا التحاش: 


قال الزجاج: معفى الخليل الذي ليس في عبته خللء أخرج الحاكم 


وصححه عن جنداب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل أن 
يتوف : «إن الله اتخذني خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا» وأخرج الحاكم أيضا 
وصححه عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لاإبراهيم والكلام 
موسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم". وفي تعريف الخلة والسبب 
الذي من أجله اتخذ الله إبراهيم ليلا أقوال ذكرها أهل التفسير“. 


لإولله ما في السموات وما في الأرض) ملكا وخلقاً وعبيدأ» فيه إشارة 
إلى أنه سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا لطاعته لا لحاجته ولا للتكث به والاعتضاد 
بمخاللتهء وإنما قال ماي ول يقل (من) لأنه ذهب به مذهب الجنس والذي 
يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر بلفظ لما قيل مستآنفة لتقرير وجوب 
طاعة الله وقيل لبيان أن الخلة لا تخرج إبراهيم عن رتبة العبودية. 


لإوكان الله بكل شىء عيطا هذه الحملة مقررة لمعنى الجحملة التي قبلها 
أي أحاط بكل شىء عل) وقدرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


.٥ه٥١/۲كردتسملا‎ )١( 

. ٤1۹/۲ المستدرك‎ )۲( 

(۳) روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «يا جبريل لم أتخذ الله ابراهيم خليلا؟ 
قال: «لاطعامه الطعام» - رواه السيوطي في الدر ۲۳٠/۲١‏ ونسبه للبيهقي في شعب الايان. 
وني رواية ان الناس اصابتهم سنة فأقبلوا SES E‏ 
من صديق له بمصر في كل سنة. 
فبعث غلمانه بالابل الى صديقه فلم یعطهم شیئاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناس انا 
قد جئنا بميرة فملؤوا الغرائر رملاء ثم اتوا ابراهيم عليه السلام فاعلموهء فاهتم ابراهيم لأجل الخلق 
فنام وجاءت سارة وهي لا تعلم ما كان فقتحت الغرائر فاذا دقیی حواري فامرت الخبازین فخبزواء 
واطعموا الناس» فاستيقظ ابراهيم فقال من اين هذا الطعام فقالت: من عند خليلك المصري فقال: لا 
بل من عند خليلي الله عز وجل فيومئذ أتخذ الله خحليلا انتهى . قال ابن کثبر وي صحيحه هذا ووقوعه 
نظر وغایته ان کون خبراً اموا لا قصدی ولا ذد 


Ya‏ 2 البيان في مقاصد القران 
ت ١ Î‏ و سرس ارو کے رک 
وستَفتوتك فالسا فلا فيڪ فيه ومايتل ڪمن 
P0‏ ر ا ق لاسر ر و ص ج لر رو ر کے کے رک کر و ہے 
الحتب و بک از ! الت لا وهن ما کيب لهن ورعبو نان 
م ت ص ر دو 9 رس ور ےو 

ر صر کو ار م و ص کے د ر ° 
اعارا کنر 56رد ا 9 

لإويستفتونك# يطلبون منك الفتوى وهي بالواو فتفتح الفاءء وبالياء 
فتضم وهي اسم هن أف العام إذا بين الحكم واستفتة سالنة آن يفت › 
والجمع الفتاوى بكسر الواو على الأصل» وقيل جوز الفتح للتخفيف. 


طني شأن «النساء) وميراثهن قل همم الله يفتيكم فيهن» سبب 
نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث 
ا و د أن يقول هم إن الته يبين لكم 


حکم ما سألتم عنه. 


وهذه الأية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء وكان قد 
بقيت همم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل هم الله یفتیکم ې قال مجاهد کان 
أهل الحاهلية لا يورثون النساء ولا الصبیان شيئاء کانوا یقولون لا یغزون ولا 
بن خر فرع ا ا اك واا 


وعن ابراهيم قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها 
وحبسوها من التزويج حتى توت فيرثونها فأنزل الله هذا. 


وما یتلی علیکم ف الكتاب أ ی القرآن الذي یشان علیکم یفتیکم 
فيهن» والمتلو ف الكتاب ف ا قوله تعال وان خهتم لآ تقسطوا 


في اليتامى# وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ» والغرض منه تعظيم حال 
هذه الآية التي تتلى عليكم» وأيما في اللوح المحفوظ وأن العدل والإنصاف في 
حقوق اليتامى من أعظم الأمور عند الله الت تجب مراعاتما وأن المخل بها 
ظا . 


فإني يتامى النساء» فيه خمسة أوجه (أحدها) أنه بدل من لإي 
الكتاب وهوبدل اشتمال ولا بد من حذف مضاف أي في حكم يتامى 
(الثاني) أن يتعلق بيتلى قاله أبو البقاء (الثالث) أنه بدل من فيهن بإعادة العامل 
(الرابع) أن يتعلتق بنفس الكتاب أي فيا كتب في حكم اليتامى (الخامس) أنه 
حال أي كائناً في حكم يتامى والإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إذ 
الأصل في النساء اليتامى . 


اللاي لا تؤتوہن ما كتب# أي فرض هن من اليراث وقيل من 
الصداق وغيره وذلك لأنهم كانوا يورثون الرجال دون النساءء والكبار دون 
الصغار فإوترغبون أن تنكحوهن) بجماههن ومان بتقدير (في) أولعدمجماهن 
ودمامتهن بتقدیر عن > والية حتملة للوجهين #والمستضعفين من الولدان 4 
عطف على قوله إيتامى النساء# وما يتلل في حقهن هو قوله #يوصيكم الله في 
آولادکم چ الأية. 


الولدان كا سلف. وإغا يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور. 


ا وا رو لاي الفط ى اعدا اى نرف 
ومواريثهن وما تفعلوا من خير في حقوق المذكورين أو من شر ففيه اكتفاء 
فان الله کان به علیما) ججازیکم بحسب فعلکم من خبر وشر. 
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ناماه خاهَتَ من r‏ أوإعراصا اجاح ليما أنبْصلِحَا 
ج شما رشن ایر الاش اشع وشت شا کن 
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إوإن امرآة) مرفوع بفعل يفسره إخافت أي توقعت ما حاف من 
زوجها وقيل معناه تيقنت» وهو خطأً ومن بعلها آي زوجهاء والبعل هو 
السيد وإنشوزا» دوام النشوز قاله الزجاج يعني ترفعاً عليها بترك مضاجعتها 
والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أحمل منبا أو إعراضاً4 عنها 
بوجههء قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد» 
والاإعراض أن لا یکلمھا ولا پانس ہا. 


فلا جناح عليها» أي لا حرج ولا اٹم على الزوج والمرأة قال أبو 
السعود: الجناح عن الزوج ظاهر انه يأخحذ شیا من قبلهاء والأخحذ مظنة 
الجناح» ومظنة أن يکون من قبیل الرشوة المحرمة»وأما نفي الجناح عنها م أن 
الذي هو من قبلها هو الدفع لا الأحذ فلبيان أن الصلح ليس من قبيل الرشوة 
المحرمة للمعطى والآخذ اه. 


أن يصلحا من المصالحة على قراءة الحمهور وظاهر الآية أنها تجوز 
بخصوص السبب. وظاهرها أنه يجوز التصالح بأي نوع من أنواعه إما بإسقاط 
التوبة أو بعضها أو بعض النفقة أو بعض للمهر. 


وقرأ الكوفيون أن يصلحا# من الإصلاح والأول أولى لأن قاعدة 
العرب أن الفعل إذا كان بين اثنين فصاعدا قيل تصالح الرجلان أو القوم لا 


أصلح . 
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عل بعض حقھا جاز وإن أنكرت ذلك بعد الصلح كان ذلك اء وا حقها 

فإوالصلح ) لفظ عام يقتضي أن الصلح الذي تسكن اليه النفوس ويزول به 

الخلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقة أو من الخصومة أو من النشوز 

والاأعراض» وهذه الحملة اعتراضية قاله الزمخحشري. واللام ف الصلح للجنس 
ل 


قال حشیت ‏ سودة آل بطلقها ا الله ل الله 2 وآله ا 
رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية» قال ابن 
عباس: فا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 


وأخحرج انو داود والحاكم وصححه والبيهقي عن عاكشة آن سب نزول 
الآية هو قصة سودة المذكورة» وأخرج البخاري وغيره عنها في الآية قالت: 
الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من 
شأني في جل فنزلت هذه الآيةء وقد ورد عن جماعة من الصحابة نحو هذا. 

وثبت في الصحيحين من حديث عائشة تة الت ا كبرت سودة بنت زمعة 
وهھت يومها لعائشة فكان رسول الله صلل الله عليه واله وسلم يقسم ها بيوم 
سودة . 

إوأحضرت الأنفس الشح 4 أي شدة البخل» وهذا إخبار منه سبحانه 


بن الشح فی کل واحد منہا بل ي کل الأنفس اللانسانية کائن› وآنه جعل 
کأنه حاضر ها ل بعیب عنما بحال من الأحوالء وأن ذلك بحکم الجبلة 


والطبيعة فالرجل شح ما یلزمه للمرأة من حسن العشرة وحسن النققة ونحو 


. ٤۹۳/۳١۷ زاد امسر‎ )١( 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


ذلك. والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيعا منهاء 
وشح الأنفس بخلها با يلزمها أو بحسن فعله لوجه من الوجوه» ومنه ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) عن ابن عباس: هواه في الشڻيء يحرص 
عليه والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير. 


ووإن تحسنوا آا الأزواج الصحبة والعشرة #وتتقوا» ما لا يجوز من 
النشوز والاإعراض في حى للمرأة فإنها أمانة عندكمء وقيل المعنى إن تحسنوا 
بالاإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمهاوالحور طفإن الله كان با تعملون 
اي فيجازيكم الله يا معشر الأزواج با تستحقونه. 
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Cı 


کے کے 


الل َذروھ A E‏ وان تصوأو قاقات آله کان عھورا 


#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين E‏ أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم 
للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه ألبتة لا جبلت عليه الطباع 
البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه U‏ هذه في المحبة ونقصان 
هذهء وذلك بحكم الخلقة بحيث لا بملكون قلوہم ولا يستطيعون توقيف 
أنفسهم على التسوية» وهذا كان يقول الصادق المصدوق صلل الله عليه وآله 
وسلم اللهم: هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني في) تملك ولا أملك“» رواه 
ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وابن المنذر عن 
عائشة وإسناده صحيح . 


قال ابن مسعود: العدل ہن النساء الجماع» وقال اسن : الح وكذا 
المحادثة والمجالسة والنظر إليهن والتمتع ولو حرصتم 4 يعني على العدل 
والتسوية بينهن ف الحب ومیل ال 


)١(‏ يظن بعض الناس أن هذه الآية تمنع تعدد الزوجات وفاته أن آخرها صريح في الاإباحة حيث تقول (فلاتميلواكل 
الميل) فهذا لا يقال لصاحب الز وجة الواحدة وتضم إلى هذا أن من الثابت أن بعض الصحابة كانوايتزوجون أكثر 
من واحدة وقصة حفصة بنت عمر معروفة وهي أنا لما مات زوجها عرضهاعمر على عثمان وعمر كان يعلم أن 
عثمان هتزوج . 

)۳( وكذلك يأحذ بعضهم على الإسلام أنه يبيح الزوجات ويظن أنه بذلك يدافع عن المرأة وأن التعدد ضار مهاوقد 
قرأنا كلمة للأ ستاذ العقاد جاء فيها (والأمر الذي يغفل عنه الكثير ون أن إباحة تعدد الزوجات في اللإسلام إنغاهو 
في حقيقته رخحصة للمرأة التي تريده باختيارهاء وليس رخحصة للرجل إذا أراد فمهما يكن من إرادة الرجل فهولا 
يستطيع البناء بامرأةواحدة لا تختاره فضلاعن الجحمع بين امرأتين أو ربع على هواهو! إذا كان قبول المرأةشرطأواجباً 
لصحة كل زواج فالرخصة إذاً في مصلحة المرأة التي تختاره وترى من أحوا ما في الأسرة أنها هي الرابحة في هذا 
الاختيار. 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


«إفلا تميلوا كل اليل إلى التي تحبونها في القسم والنفقةء ولا كانوا لا 
يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه ناهم عز وجل عن أن يلوا کل 
اميلء لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم وداحل تحت طاقتهم» 
فلا يجوز هم أن ييلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل للميل. 


إفتذروها» أي الأخحرى الممال عنها إكالعلقة4 التي ليست ذات زوج 
ولا مطلقة تشبيهاً بالشيء الذي هو معلق غير مستقر على شيء لا في السماء ولا 
في الأرض» أي لا أيا ولا ذات زوج» وقراً أي بن كعب فتذروها كالمسجونة 
لا هي مخلصة فتتزوج» ولا هي ذات بعل فيحسن إليها. 


وأخرج ابن أي شيبة وأحمد وعبد لن يد وأهل الستن عن آي هريرة 
قال: قال رسول الله میة: من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وأحد شقيه ساقط” . 


طوإن تصلحواچ ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما بجحب عليكم فيها 
من عشرة النساء والعدل بينهن في القسم والحب إوتتقوا» الجور في القسم 
وكل الميل الذي ميتم عنه إفإن الله كان غفوراً رحيأي بكم لا يؤاخذكم با 
فرط منكم من اليل إلى بعضهن دون بعض. 


2 ولقد عرفنا نحن كا عرف غيرنا أحوالاً غير نادرة كانت المرأة توازن فيها بين جميع الاعتبارات فتخرج من هذه 
الموازنة بتفضيل تعدد الزوجات على ماعداه) . 

)0 صحيح الجامع ٦۳۹ ١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ۲۷۷ . ابوداود كتاب النكاح ۳۸ _ النسائي كتاب 
النساء باب۲ . 
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إوإن يتفرقا4 أي ل يتصالحا بل فارق كل واحد منا صاحبه بالطلاق 
إيغن الله كلا) من أي بجعله مستغنياً عن الآخر بأن يهيء للرجل امرأة 
توافقه وتقر بها عينه» والمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقه) لإمن سعته) رزقاً 
يغنيه) به عن الحاجةء وفي هذا تسلية لكل واحد من الزوجين بعد الطلاق 
فإوكان الله واسعاً حكيماً4 واسع الفضل والرهة» وقيل القدرة والعلم والرزق 
صادرة أفعاله على جهة اللإحكام والإتقان. 


#ولله ما في السموات وما في الأرض# هذه جملة مستأنفة لتقرير كمال 
سعته سبحانه وشمول قدرته لأن من ملکه) لا تفن خزائنه #ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب أي أمرناهم فيا أنزلناه عليهم من الكتب» واللام في 
الكتاب للجنس طمن قبلكم) من اليهود والنصارى وأصحاب الكتب القدية 
ۋوإياكم % يا أهل القرآن في كتابكم «إأن اتقوا الله أي أمرناهم وأمرناكم 
بالتقوى» وقال الأخحفش بأن اتقوا الله . 


ومجوز أن تكون أن مفسرة لأن التوصية في معنى القول وهو أن توحدوه 
وتطيعوه وتحذروه وتخافوه ولا تخالفوا أمره» والمعنى اَن الأمر بتقری الله شريعه 
قديمة أوصى الله بها حيع الأمم السالفة في كتبهم على ألسن رسلهم. 
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#وإن تكفروا» أي وقلنا هم ولكم إن تکفروا وتجاحدوا ما أوصاكم به 
فان لله ما في السموات وما في الأرضه شقا وملکا ا فلا يضره 
كفركم» وفائدة هذا التكرير التأكيد ليتنبه العباد على سعة ملكه وينظروا في 
ذلك ويعلموا أنه غني عن خلقه «إوكان الله غنياً» عن جميع خلقه لحيدأي 
مستحمدا إليهم قاله ابن عباس» وعن علي مثله . 


اول ما في السموات وما في الأرض# أي عبيداً وملكاً قيل تكريرها 
تعديد لما هو موجب تقواه لأن التقوى والخشية أصل كل خيرء» وقيل كلام 
مبتدأ سيق للمخاطبين توطئة لما بعده من الشرطية غير داخحل تحت القول 
اللحكي وکفی بالله وكيلا» أي حفيظاً قاله قتادةء وقال ابن عباس شهيداً 
على أن له فيهن عبيداً وقيل دافعاً و 


إن يشا يذهبكم# أي يفنكم #آيها الناس# ويستأصلكم بالمرة» قال 
ابن عباس: يريد المشركين والنافقين فإويأت ¢ أي يوجد دفعة مکانكم 
«إبآخرين4 أي بقوم آخرين من البشر» أو خلقاً مكان الإنس غيركم هم خير 
منکم» وهو کقوله تعالی وان تتولوا بستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا 
أمثالكم # طوكان الله على ذلك أي على أن هلك من خلقه ما شاء ويأتي 
بآخرين من بعدهم بإقديراً» لا يتنم عليه شيء أراده ولم يزل ولا يزال 
موصوفا بالقدرة على جميع الاشياء“. 


(۱) قال ابن کثبر رحمه اله : وقوله : إن يشا يذهبكم أا الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديراً 
أي : هو قادر على إذهابکم وتبدیلکم بغیرکم اذا عصیتموهء کا قال: وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم 
ٹم لا یکونوا أمٹالكم 4 [حمد: [TA‏ وقال بعض السلف le:‏ أهون العباد عل الله إدا أضاعوا مره . 
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لمن کان يريد ثواب الدنيا» هو من يطلب بعمله شيا من الدنيا 
كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر #فعند الله آي فا باله يقتصر على أدى 
الان احق الاجري وهلا ظلت س ما عه اله ساتة وهن اتب 
الدنيا والآخحرة» فيحرزهما حيعاً ويفوز اء ظاهر الآية العموم» وقال ابن 
جرير الطبري : إنها خاصة بالمشركين والمنافقين إوكان الله سميعاً4 أي يسمع 
ما يقولونه إبصيرا) أي يبصر ما يفعلونه» وهذا تذييل > بجعنى التوبيخ . 


ليا أا الذين آمنوا كونوا قوامين» صيغة مبالغة أي ليتكرر ويدم منكم 
القيام إبالقط 4 وهو العدل في شهادتكم وني جميع أموركم» ومن عدل مرة 
أو مرتين لا يكون في الحقيقة قواما #إشهداء بالحق» وقيل بالوحدانية جع 
شهید قیاساً أو شاهد على غیر قیاس وهو خبر بعد خبر لکان أو حال» قال ابن 
عطية: والحال فيه ضعيفة في المعنى لأا تخصيص القيام بالقسط إلى مع 
الشهادة فقط والأول أولى» و الله أي لمرضاته وثوابه . 


إولو على أنفسكم متعلق بشهداءء هذا المعنى هو الظاهر من الآية 
وهو الإقرار با عليكم من الحقوق أو الوالدين والأقربين# أي من ذوي رحه 
وأقاربه» فأما شهادته على والديه فبآن يشهد عليهيا بحق للغير» وكذلك 
الشهادة على الأقربين» وذكر الأبوين لوجوب برها وكونيا أحب الخلق إليهء 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ثم ذكر الأقربين لأنهم مظنة المودة والتعصب» فإذا شهدوا على هؤلاء با عليهم 
فالأجنبي من الناس أحرى أن يشهدوا عليهء وقد قيل: إن معنى الشهادة على 
النفس أن يشهد بحق على من بخشى لحوق ضرر منه على نفسه» وهو بعيد. 


#إن يکن اوو من الأقارب أو الأجانب #إغنيًا فلا یراعی 
لأجل غنائه استجلاباً لنفعه او استدفاعاً لضره فتترك الشهادة عليه أو فقیراڳ 
فلا یراعی لفقره رة له واشفاقا عليه فتترك الشهادة عليه »وقرأ ابن مسعود: 
إن يكن غني أو فقير على إن كان تامةء وإنغا قال #إفالله أولى ا ولم يقل به 
مع أن التخيير إنغا يدل على الحصول لواحد لأن المعنى فالله أولى بكل واحد 
منہا . 


وقيل رد الضمبر ِل المعنى دون اللفظ» وقال الأخحفش : تکون أو بمع 
الواو»وقيل : إنه يجوز ذلك مع تقدم ذکرھما کا في قوله تعالی #وله أخ أو أخحت 
فلكل الخد ما ادس وقد تقدم في هثل هذا ما هو ايبط غا هنا وقراً 
ا8 فالله أولى بهم . 


لفلا تتبعوا الهوى) في الشهادة إأن تعدلوا) إما من العدل كأنه قال: 
فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس» واختاره الزخشري او من 
٠‏ القاضي کأنه قال : فلا تتبعوا الهوى خافة أن تعدلوا عن الحق 


إوإن تلووا» من الل يقال لويت فلاناً حقه إذا دفعت عنه والمراد لي 
الشهادة مي إلى المشهود عليه» وقراً الكوفيون وان تلوا من الولاية آي وإن 
تلوا الشهادة وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق» وقد قيل ان 
هذه القراءة تفيد معنيين الولاية والإإعراض. والقراءة الأولى تفيد معنى واحداء 
وهو الإعراض. 


لفسير سورة التساء 1۴ 


وزعم بعض النحويين أن القراءة الثانية غلط ولحن لأنه لا معنى للولاية 
هناء قال النحاس : وعیره ولیس يلزم هرا ولکن يکون تلوا عن تلووا» 
والمحنى ما قال ابن عباس: يلوي لسانه بغبر الحق ولا يقيم الشهادة على 
وجهها. 


#أو تعرضوا» عن تأدية الشهادة من الأصلء وقيل معناه التحريف 
والتبديل في الشهادة» وقيل هو خطاب مع الحكام أن ييلوا مع أحد الخصمين 
أو يعرضوا عنه بالكلية «إفإن الله كان عا تعملون» من الإ“ والاعراض أو من 
كل عمل خبيراً وني هذا وعيد شديد لمن ل يأت بالشهادة کا بمب عليه. 


وقد روي أن هذه الآية تعم القاضي والشهود أما الشهود فظاهرء وأما 
القاضي فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمن أو يلوي عن الكلام معه» وقيل 
هي خاصة باليهود» قال ابن عباس: آمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق ولو على 
أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم لا يابون غنياً لغنائه ولا يرحمون مسكيناً لمسكنته» 
وقال الرجلان مجلسان عند القاضى فيكون ر القاضى واعراضه لأحد الرجلين 
على الآخره. o.‏ 


(۱) وروی ابن جریر ٤٨۳/۹‏ عن السدي «ان فقيراً وغنياً اختص| إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان 
(میله) مع الفقرء یری ان الفقير لا يظلم الغْني فنزلت هذه الآية . 
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ويا آنا الذين آمنوا» خطاب لكافة المسلمين» وذكر ذلك عقب الأمر 
بالعدل لأنه لا يكون العدل إلا بعد الاتصاف بالإيان»فهو من ذكر السبب بعد 
الملسبب #آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل آي اثبتوا على إيانكم وداومواعليه» على حد» فاعلم أنه لا إله 
إلا اللهء ويا أا النبي اتق الله والكتاب هو القرآن واللام للعهدء والكتاب 
الثاني هو کل کتاب واللام للجنس . 


وقيل : إن الآية نزلت في المنافقينء والمعنى يا أا الذين آمنوا في الظاهر 
أخحلصوا لله وقيل نزلت في المشركين» والمعنى يا أا الذين آمنوا باللات 
والعزی آمنوا بالل » وما ضعيمان . 


ومن يكفر باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أي بشىء من 
ذلك کا جری عليه القاضی کالکشاف وذکر الرسول فی) سبق لذكر الکتاب 
الذي ارك عله وذكر ارح ها لذ الى عا فاته و اليل جك 
a a‏ 2 


الضحاك: يعني بذلك أهل الكتاب كان الله قد أخذ ميشاقهم في التوراة 


ا این 


والانجيل وأقروا عل أنفسهم ان يۇمنوا محمد وة فلا بعث الله رسوله 
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دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد والقرآن. وذكرهم الذي أخذ عليهم من الميثاق 


لإفقد ض4 عن القصد لأن الكفر ببعضه كفر بكله إضلالً بعيدأي 
عن الحق بحيث يعسر العود منه إلى سواء الطريقء وقول القاضي: بحيث لا 
منهم أنهم يموتون على الكفر ولا يتوبون عنه. 


والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذه المبالغة بل المراد ما أشرنا إليه لأن الذين 
يكفرون با ذكر قد يسلم بعضهم.ء وزيادة الملائكة واليوم الآخحر في جانب 
الكفر لا أنه بالكفر بأحدها لا يتحقق الإيان أصلاء وجمع الكتب والرسل لا 
أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل . 


إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفراً» أخبر 
الله سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت ثم كفرت ثم أمنت ثم كفرت ثم 
ازدادت كفرا بعد ذلك کله أنه الم یکن الله سبحانه الیغفر هم ذنوہم ما 
أقاموا عليه #ولا ليهدم سبلا طريقاً يتوصلون به إلى الحق ويسلكونه إلى 
الخير لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إعانا صحيحاً لأن قلوم 
قد تعودت الكفر وتمرنت على الردةء وكان الإيان عندهم أهون شيء وأدونهء 
لا أهم لو أخلصوا الإيان ل يقبل منهم ولم يغخفر هم . 


وني هذا إشارة إلى أن الكفر بعد التوبة مغفور ولو بعد ألف مرة ك قاله 
الأصفهاني وغيره» وهذا الاضطراب ممم تارة يدعون أنهم مؤمنون» وتارة 
عرقون من الإيان ويرجعون إلى ما هو دأهم وشأهم من الكفر المستمر 
والجحود الدائم يدل آبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين ليست هم نية 
صحيحة ولا قصد خالص . 
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قيل المراد ؤلاء اليهود» فإنهم امنوا بموسى والتوراة ثم كفروا بعبادتهم 
العجل ثم آمنوا به عند عوده إليهم› ٹم کفروا بعیسی والانجیل ثم ازدادوا 
كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن»ء والمراد بازدياد الكفر 
آم استمروا على ذلك ک) هو الظاهر من حاهمء وإلا فالكافر إذا أمن 
وأحلص إيانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل الموجب للمغفرة» والإسلام 
جب ما قبله» ولکن )ا کان هذا مستبعداً منم جدا کان غقران ذنوہم 
وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا. 


وعن قتادة قال: هم اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة ٹم کفرت 
وآمنت النصاری بالاانجيل ئم کفرت ثم ازدادوا کفرا بمحمد صل الله عليه 
وآله وسلم› وعن ابن زيد قال: هؤلاء المنافقون آمنوا مرتین ثم کفروا مرتین 
ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك بوتهم على الكفر» وذلك لأن من تكرر منه الان 
والكفر بعد الأيان رات رة دعل ا و للإعان في قلبهء ومن کان 
كذلك لا يكون مؤمناً بالله إياناً كاملا صحيحاً وازديادهم الكفر هو استهزاؤهم 
وتلاعبهم بالا يان . 


قال علي : لا تقبل توبته أي توبة مثل هذا المتلاعب. وذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن توبته مقبولة» وظاهر القرآن مع علي . 


)١(‏ قال ابن الجوزي : آنہا في الیهود آمنوا بموسی» ثم کفروا بعد موسی» ٹم آمنوا بعُزیر» نم کفروا بعده 
کضروا بعبادة العجل› ثم آمنوا به بعد عوده» نم کفروا بعله بعیسی ۽ م ازدادوا کفرا محمد , 


تفسیر سورة النساء 1¥ 


م لے ت ی س ا 4 ر فرج سر 
سرالمتفِقينَ ر نمم عذابا اليه 9 لن : دود ا لکفرينَ ألا من دون 


ألمومنين غوت عند هال 

«إبشر النافقين بأن هحم عذاباً ألي مولا هو عذاب النار» إطلاق 
البشارة على ما هو شر خالص مء ہکم مہم وقد مر محقيقه» وقيل البشارة 
کل خبر تتغير به بشرة الوجه سارا كان ذلك الخبر أو غير سار» والأول أولى 
وقيل المعنى: إجعل موضع بشارتك 8 العذاب لأن العرب تقول تحيتك 
الضرب آي هذا يدل من تحيتك . 


هوالذين يتخذون الكافرين أولياء# وصف للمنافقين أو منصوب على 
ومن دون المنافقين 4 حال من فاعل يتخذون أي يتخذون الكفرة متجاوزين 
ولاية المؤمنين لا يتومون فيهم من القوة» ولقوهم إن ملك محمد سيزول. 


أيبتغون عندهم العرّة» هذا الاستفهام للتقريغ والتوبيخ» والحملة 
معترضة أي لا مجدونها عندهم طفإن العزة لله جيعا) هذه الجملة تعليل لا 
تدم من توبيخهم بأبتغاء العزة عند الكافرين› وجميع أنواع العزة وأفرادها 
محتص بالله سبحانه ن الدنيا والآخرة» ولا يناها إلا أولیاؤه الذين كتب هم 
العزةء E CS EG E SG‏ العرة 
ولرسوله وللمۋمنىن‰ . 


وهذا يقتضي بطلان التعزز بعیره سبحانه واستحالة الانتفاع لك وعرة 
الكفار ليس معتدًا مها بالنسبة إلى عزة المؤمنين لأنه لا يعز إلا من 2 الله 
والعزة الغلية يقال عنه بعزه عزا إذا غلبه. 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 
سے ت کے رو 
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والکفرنَف جه جیا 9 


إوقد نرّل عليكم في الكتاب# الخطاب لجميع من أظهر الإيان من 
مؤمن ومنافق لأن من أظهر الإيان فقد لزمه أن يتل ما أنزل الله وقيل :إنه 
خحطاب للمنافقين فقط كا يفيده التشديد والتوبيخ » والكتاب هو القرآن والذي 
أنزله الله عليهم في الكتاب هو قوله تعالى إوإذا رأيت الذين بخوضون في آياتنا 
فأعرض عنہم حتى بخوضوا في حديث غيره» وهذا نزل بمكة لأنه قد كان 
جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم 
بالقرآن واستهزاڻهم به فنېوا عن ذلك. 


ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين» وكان 
المنافقون بجلسون إليهم ويخوضون معهم في الاستهزاء بالقرآن فنهى الله المؤمنين 
عن القعود معهم بقوله #أن إذا سمعتم آيات الله يكفر با ويستهزأً بها# أي 
إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات اللهء فأوقع السماع على الآيات» والمراد 
سماع الكفر والاستهزاء. 


حديث غيره أي حديث الكفر والاستهزاء. 


وفي هذه الاأية باعتبار عموم لفظها الذي هو العتبر دون خصوص 
السبب دليل على اجتناب كل موقف بخوض فيه أهله با يفيد التنقص 
والاستهزاء للأدلة الشرعية» كا يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 


فلان من أتباعه بكذاء وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسئلة بآية قرآنية أو 
بحديث نبوي سخروا منه ولم یرفعوا إلى ما قاله رأساء ولا بالوا به بالة وظنوا 
آنه قد حاء بأمر فظیعم وخحطب شنیع › وخحالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة 
معلم الشرائع . 


بل بالغوا في ذلك حت جعلوا رأيه القائل» واجتهاده الذي هو عن منهج 
الحق مائلء مقدما على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ما صنعت هذه المذاهب بأهلهاء والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء 
من فعلهم فانم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنبي عن تقليدهم كا أوضح 
الشوكاني ذلك في القول المفيد وأدب الطلب» اللهم انفعنا بما علمتنا واجعللنا 
من المتقيدين بالكتاب والسنةء وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا 
جرف هارء يا جيب السائلين . 


قال ابن عباس : دحل ف هذه الاية کل حدث ف الدين وكل مبتدع أ 
a‏ 


لإإنكم إذاً مثلهم» مستأنفة سيقت لتعليل النهي أي أنكم إن فعلتم 
ذلك وقعدتم معهم و تنتهوا فأنتم مثلهم ف الكفر واستتباع العذاب'» فيل 


(۱) روی الاإمام أحمد ۱٤۸/۲‏ بترتيب الساعاتي» والترمذي ۲١/٤‏ وحسنهء والنسائي ۱۹۸/۱ من حديث 
جابر أن النبي َة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا مجلس على مائذة يدار عليها الخمر» وهو 
حدیث صحیح . قال ابن حجر : أخرجه النسائي من خدیك جار رفغا وإسناده جید. قلت: ولیس 
ق النسائي الشطر الثاني من الحديث. وأخرجه الترمذي من وجه آخر بسند فيه ضعف. وأبو داود في 
«سننه» ٤۷۷/۳‏ عن ابن عمر بسند فيه انقطاع» وأحمد ۲۱٠/۱‏ عن عمر- بسند فيه مجهول. وفي 
«القرطبي ٤۱۷/٠۲۲٠‏ ! فكل من جلس مجلس معصية» ول ينك رعليهم آنيك ون معهم في الوزرسواء» 
وينبغي ان ينكر عليهم إذا تكلموا با لمعصية وعملوا بہاء فإن لم يقدر على النكر عليهمء فينبغي أن يقوم 
عنہم حتی لا يكون من أهل هذه الآية . 


۷٠‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وهذه الممائلة لت ف a‏ الصمفات ولکنه إلزام شه بحکم الظاهر كيا ف 
قول القائل : 


# وكل قرين بالمقارن يقتدي ٭ 


وهذه الآية محكمة عند جيع أهل العلم إلا ما يروى عن الكلبي فانه 
قال : ھی منسوخحة بقوله تعال وما على الذين يتقون من حساہم من شيء 
وهو مردود فإن من التقرى اجتناب جالس هؤلاء الذين يرون بايات الله 
ويستهزؤن بہا. 


قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن 
رضي بمنکر أ و خالط آهله کان في الائم بنزلتهم ٳذا رضي به وان لم يباشره» 
فإن جلس إليهم ولم يرض بفعلهم» بل كان ساخطأً له وإنغا جلس على التَمَيْة 
والخوف فالأمر فيه أهون من المجالسة مع الرضاء وإن جلس مع صاحب بدعة 
أو منكر ولم خض في بدعه أو منكره فيجوز الجلوس معه مع الكراهةء وقيل لا 
يجوز بحال والأول أولى . 


إن" الله جامع النافقين والكافرين» هذا تعليل لكونهم مثلهم في 
الكفر» قيل وهم القاعدون والمقعود إليهم عند من جعل الخطاب موجهاً إلى 
المنافقين» وعن سعيد بن جبير قال: ان الله جامع النافقين من أهل المدينة 
والمشركين من أهل مكة الذين خاضوا واستهزؤا بالقرآن طني جهنم جيعأً كا 
اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. 


تفسير سورة الشساء ۳۷۹ 
ادن ارون e‏ قا الوا 0 کک نکن 
گور تییٹ رنود ایک تنگ المد اهنم 


صر کے کے ا 
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فإالذين يتربصون بكم أي ينتظرون بكم ما يتجدد وبحدث لكم من 
خير أو شر» يقال تربصت الأمر تربصاً انتظرته» والربصة وزان غرفة اسم 
منة» وتربصت الأمر بفلان انتظرت وقوعه به» والخطاب في (بكم) للمؤمنين 
والموصول صفة للمنافقين أو بدل متهم فقط دون الكافرين لأن التربص المذكور 
هو من المنافقين دون الكافرين» وعليه جرى القاضى كالكشاف ويجوز أن يكون 
E‏ ۰ 


لفإن كان لكم فتح# هذه الحملة والتي بعدها حكاية لتربصهم أي إن 
حصل لكم فتح لمن الله بالنصر على من بخالفكم من الكفار وبالظفرعلى 
عدوكم وغنيمة تنالون مہم لإقالوا» لكم ألم نكن معكم في الاتصاف 
بظاهر اللإسلام والتزام أحكامه والمظاهرة والتسويد وتكثير العدد. . 


فؤوإن كان للكافرين نصيب# من الخغلب لكم والظفر بكم «طقالوا) 
للكافرين ألم نستحوذ عليكم) أي .ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن 
أبقينا عليكم» وقيل المعنى إنهم قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين ألم نستحوذ 
عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عتكم. ) 


والأول أولى فإن معنى الاستحواذ الغلب يقال استحوذ على كذا أي 
غلب عليه ومنه قوله تعالی #استحوذ عليهم الشيطان# ولا ب يصح آن يقال 1 
کے کی مکو ال رک لے ا ی ا سی کا 
ونتمكن منكم فتركناكم وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين. 


۷Y‏ فتح البيإن في مقاصد القران 


وسمي ظفر المسلمين فتحاأًء وظفر الكافرين نصيباً تعظي)ً لشأن المسلمين 
وتحقيرا لحظ الكافرين لتضمن الأول نصرة دين الله وإعلاء كلمتهء وهذا 
ضاف الفتح إليه تعالى» وحظ الكافرين في ظفرهم دنيوي سريع الزوالء قاله 
الكرخي . 

إوفغنعكم من المؤمنين) بتخذيلهم وتشيطهم عنكم حتى ضعفت قلوہم 
عن الدفع لكم وعجزوا عن الانتصاف منكم» والمراد أنهم ييلون إلى من له 
الغلب والظفر من الطائفتينء ويظهرون هم أنهم كانوا معهم على الطائفة 
المغلوبة . 


وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله وشأن من حذا حذوهم من أهل 
الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخحرى» والميل إلى من معه الحظ 
من الدنيا في مال أو جاه فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة» ويلقى من لا 
حظ له من الدنيا بالغلظة وسوء الخلق ویزدري به ویکافحه بکل مکروه › 
فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها. 


«إفالله يحكم بينكم وبينہم يوم القيامة با انطوت عليه ضمائرهم 
من النفاق والبغخض للحق وأهله» ففي هذا اليوم تنكشف الحقائق وتظهر 
الضمائرء وإن حقنوا في الدنيا دماءهم وحفظوا أمواهم بالتكلم بكلمة الإسلام 


نفاقاء وفیل محکم بان يدخلکم اة ويدخلهم ا 


63 أخرجه عبد الرزاق: ٥۱‏ وابن جریر ۳۲۷/۹ باسناد صحیح ۰ والحاکم ۲ . وصححه ووافقه 
الذهبي ‏ والسيوطي في «الدر» of‏ 
اة 4 س 73 |« “al r . » le‏ 2 ا 
(۲) دذکر لقرطبې في «تفسيره» ٤۱۹/١‏ للآية التأويل الثالث: وهو أن الله سبحانه لا مجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر» ويتقاعدوا عن التوبةء فيكون تسايط 


العدو من قبلهم . 


فإولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاي هذا في يوم القيامة إذا 
كان المراد بالسبيل النصر والغلب» أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة يعني أن 
حجة المؤمنين غالبة في الدنيا على الكافرين وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة» 
قال ابن عطية: قال جيع أهل التأويل: إن المراد بذلك يوم القيامة» وبه قال 
غ 


قال ابن العري وهذا ضعيف لعدم فائدة ابر فيه وسبه توهم من توهم 
آن آخر الكلام يرجع إلى أوله يعني قوله طفالله بحكم بينكم يوم القيامة4 
وذلك یسقط فائدته إذ یکون تکراراء هذا معنی کلامه. 


وقيل المعى أن الله لا جع للكافرين سبيلا على المؤمنين يحو به دولتهم 
بالكلية ويذهب آثارهاء ويستبيح ,بيضتهم ولو ا ا ا 
يكون بعضهم هلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً. 


وقيل : إنه سبحانه لا مجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين 
با لحى غير راضين بالباطل» ولا تاركين للنهي عن المنكر» ك) قال تعالى وما 
أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم قال ابن العربي: وهذا نفيس جدا 
وقيل إن الله لا مجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا فإن وجد فبخلاف 
الشرع فإن شريعة الأسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. 


هذا خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه الآية وهي صالحة للاحتجاج مها 
على كثير من المسائل منها أن الكافر لا يرث المسلمء ومنها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم لم بملكه» ومنها أن الكافر ليس له أن يشتري عبدا 
مسلا ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمي إلى غير ذلك من الأحكام. 


Vé‏ فتح البيان في مقاصد القران 


کراګري سے 2 ا 


لفقي غوت اله وهو يغه م ودا قاموأإل لكلو اموا كسا 


r‏ سے ر 


راون الاس ولاید 5 روت الد یلا 


إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان 
بعض ت المنافقين وفضائحهمء وقد تقدم معنى الخدع في في البقرة وخادعتهم 
لله هي نهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الاأيان وإبطان الكفر ليدفعوا عنہم 
أحكامه الدنيوية. 


ومعنی کون الله خادعهم آنه صنع مهم صنع من يخادع من خادعه وذلك 
بأنه تركهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام في الدنيا فعصم به أمواهم 
ودماءهم» وأحر عقوبتهم إلى الدار ألآخرة فجازاهم على خداعهم بالذرك 
الأسفل من النار. 


قال في الكشاف: والخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته 
وكنت أخدع منه وقال الحسن: في قوله #يخادعون الله يلقى على كل مؤمن 
رافق تور ون ب وم القيامة شى إذا اتهوا .إل الراك طفى 2 نور 
E‏ بن اه ف ملا انسر فان اد 
ينقل ! إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
والمراد ا وهم e‏ متثاقلون لا يرجون اا ولا ا انا 


ور كل الكل الور وران اكل ا جات ول رل ارق 


#يراؤون الناس# أي لا يقومون إلى الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة لا 


تفسير سورة النساء Vo‏ 
لأجل الدين ٠‏ قال فتادة : والله لولا الناس اف منافق » والرياء إظهار الجميل 
الاس ”ا لاتباع أمر الله وقد تقدم بيانه » والمراآة المفاعلة قاله الزخشري 
والجملة حال وقيل استئناف وقيل بدل وفيه نظر. 


ولا يذكرون الله إلا) ذكراً إقليلاي أو لا يصلون إلا صلاة قليلةء 
ووصف الذكر بالقلة لعدم الاخلاص أو لكونه غير مقبول أو لكونه قليلا في 
نفسه» لأن الذي يفعل الطاعة لقصد الرياء إنما يفعلها في المجامع ولا يفعلها 
خالياً كالمخلص» قال ابن عباس: إغا قل ذلك لأنهم يفعلونه رياء سمعة ولو 
أرادوا بذلك القليل وجه اله لكان كثيرا. 


کو ان ر ی ا ا کی اھ ر ای وا افر ن 
النعمانء وقد ورد في الاحاديث الصحيحة وصف صلاة المنافق وأنه يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قلیلا“ . 


)١(‏ أخرج الامام مسلم ٤١١/١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الت بل «إن أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبوأء ولقد ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» . وفي «المسند» عن أي هريرة رضي الله عنه «ولولا ما في 
البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء» وأمرت فتياني بحرقون ما في البيوت بالنار» وروى 
الامام مالك في «الموطاً» ۲۲۰/۱ شر اسن بن مالك قال : قال رسول الله ية : «تلك صلاة المنافقء 
تلك صلاة النافقء تلك صلاة المنافق» مجلس يرقب الشمس حى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام 
فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قلياا» ورواه مسلم ٤۳٤/١‏ والترمذي ۳١٠/١‏ والنسائي 
.o/\‏ 
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مذبذبين بين ذلك أي بين الإيان والكفر المعلومين من المقام» 
والمذبذب التردد بين أمرين والذبذبة الاضطراب» يقال ذبذبه فتذبذب. قال 
ابن جني : المذبذب القلق الذي لا يثبت على حالء فهؤلاء المنافقون مترددون 
بين المؤمنين والمشركين» لا محلصين الإيانء ولا مصرحين بالكفر. 


قال في الكشاف: وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين مرة بعد 
أخرى أي يذاد ويدفع فلا يقر في جانب واحد. إلا أن الذبذبة فيها تكرير 
ليس في الذب كأن العنى كلما مال إلى جانب ذب عنه انتهى» وانتصاب 
مذبذبين إما على الحال أو على الذم. 


طلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء#» أي لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرينء قال مجاهد: هم النافقون لا إلى هؤلاء أي أصحاب عمد مء ولا 


إلى هؤلاء أي اليهود. 


وثبت في الصحيح عن ابن عمر عن النبي َة قال «مثل المنافق كمثل 
الشاة العائرة بين الغنمين تعر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة فلا تدري أا 
تتبع“» العائرة بالعن المهملة المتحيرة المترددةء ومعنی تعر تتردد وتذهب يمينا 
ا مرة إلى هذه ومرة إلى هذه لا تدري إلى أين تذهب. 


(( صحيح الحامع الصغیر ٥۷۲۹‏ . زاد السر/ ۴ 
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بإومن يضلل الله أي يخذله ويسلبه التوفيق فلن تجد له سبيلا) أي 
طريقاً توصله إلى الحق . 


يا أا الذين آمنوا» خطاب للمؤمنين الخلص لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أي ل تجعلوهم خحاصة لكم وبطانة توالونہم من دون 
احوانكم من المؤمنين كا فعل النافقون من موالاتهم للكافرين. 


#أتريدون الاستفهام للتقريع والتوبيخ » وتوجيه الانكار إلى الارادة 
دون متعلقها بأن يقال أتجعلون للمبالغة في انكاره وتهويل أمره ببيان أنه لا 
ينبغي أن يصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور نفسه #إأن تجعلوا لته 
عليكم سلطاناً مبينا» أي حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لا نماكم عنه 
من موالاة الكافرين“. 


قال قتادة: إن لله السلطان على خلقه ولكنه يقول عذراً اء وعن ابن 
عباس قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة والله سبحانه أعلم» والسلطان 
يذكر ويؤنث فتذكيره باعتبار البرهان» وتأنيثه باعتبار الحجة إلا أن التأنيث أكثر 
عند الفصحاءء وقال الفراء: التذكير أشهر وهي لغة القرآن. 


(۱) رواه الامام أجد 14/۷ ومسلم 11/8 وابن جریر ۹ . والشاة العاثرة : هي المرددة بين 
قطيعين لا تدري أا تتبع › من قوم : عار الفرس والكلب وغيرهما يعبر عيارا: دا ذهب کأنه منفلت 
من صاحبه» فهو یتردد هنا وهنا . وقوله: تعبر إلى هله مرة. اق تذهب في ترددها ی شذه مرة» وإ 


هذه مرة. 
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ب ا رھ ص 
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#إن المنافقين في الذرك الأسفل من النار» أي في الطبق الذي في قعر 
جهنم ءقرىء الدرك بسكون الراء وتحريكهاء قال أبو علي: ها لغتان والحمع 
أدراك وقيل جمع المحرك أدراك مثل جمل وأجمال.ء وحمع الساكن أدرك مثل فلس 
وأفلس» قال النحاس: والتحريك أفصح 


والدرك الطبقة والنار دركات سبع بعضها فوق بعض» وسميت طبقاتها 
دركات لأنها متداركة متتابعة» فالمنافق في الدرك الأسفل منها وهي الماوية لغاظ 
کر واعل ا جهىم نم لظی نم إألحطمة د E‏ ۳ 
من عذاا. 
ونما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر ا آمو التاق لدا فاسن 
الدرك الأسفل ف الآحرة تعدیاڈ ولأنه مثله ف الكفر وصم إلى كفره 
الاستهزاء بالاسلام وأهله. 

قال ابن مسعود: الدرك الأسفل توابیت سن حديد مقفلة عليهم » £ 
لفظ مبهمة عليهم» أي مغلقة لا بهتدى لكان فتحهاء وعن أي هريرة نحوه. 

إولن تجد هم نصيرأً يخلصهم من ذلك الدرك» والخطاب لكل من 
يصلح له أو للنبي ية إلا الذين تابوا» من النفاق إوأصلحوا» ما آفسدوا 


() زاد المسبر .۲۳٤‏ 


من أحواهم وأعماهم طواعتصموا بالله4 أي تمسكوا بعهده ووثقوا بهء 
والاعتصام به التمسك به والوثوق بوعده #وأخلصوا دینہم لله أي جعلوه 
خالصا له غير مشوب بطاعة غيره» فهذه الأمور الأربعة إذا حصلت فقد كمل 
الاعان وذلك قول“ 


إفأولئك# الذين اتصفوا بالصفات السابقة الأربعة والإشارة بجا فيه من 
معنى البعد لاويذان ببعد النزلة وعلو الطبقة #مع المؤمنين‰ في] يؤتونهء قال 
الفراء: أي من المؤمنين يعني الذين لم يصدر منهم نفاق اصلا. 


قال القتيبي : حاد عن كلامهم غضباً عليهم فقال أولئك مع المؤمنين ولم 
يقل هم المؤمنون انتهى. والظاهر أن معنى لمعم معتبر هنا أي فأولئك 
مصاحبون للمؤمنين في أحكام الدنيا والآخرة ثم بين ما أعد الله للمؤمنين 


لإوسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظي| فى الآخحرة وحذفت الياء من 
يؤق في الخط كا حذفت في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدهاء ومثله 
يوم يدع الداع» وسندع الزبانيةء ويوم يناد الناد) ونحوها فإن الحذف في 
ا لجميع لالتقاء الساكنينء فجاء الرسم تابعاً للفظ. والقراء يقفون عليه دون ياء 
تباعاً للخط الكريم إلا يعقوب والكساثي وحزة فإنهم يقفون بالياء نظرا إلى 
اس 


)١(‏ قال السيوطي في «الدره ۲۳٣/۲‏ رواه ابن أي شيبةء وهنادء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ¿ أبي حاتم في صفة الناس عن ابن مسعود. قلت: وفي سنده انقطاع» لأن خيثمة بن 
عبد الرحهمن الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منه» ذكره الامام أحمدء ورواه ابن أي حاتم من طريق حاد 
ابن سلمة : أخبرنا علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرمن أن ابن مسعود. . . وعلي بن يزيد ضعيف» 
والقاسم بن عبد الرحن صدوق يرسل كثيرا وني «الطبري» ۳۳۹/۹ عن أبي هريرة (إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار) قال : «في توابيت ترتج عليهم» وفي تفسیر ابن کثیر ٥۷۰/۱‏ : ووراه ابن أي 
حاتم بسند حسن» ولفظه : «الدرك الأسفل: بيوت ها أبواب تطبقق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن 
فوشهم» . 
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لما يفعل الله بعذابكم» هذه الحملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له 
سبحانه في التعذيب إلا جرد المجازاة للعصاةء والاستفهام للتقرير والمعنى آي 
منفعة له في عذابكم إن شکكرتم وآمنتم) فإن ذلك لا يزيد في ملکه کا أن 
ترك عذابکم لا ينقص من سلطانه إوكان الله شاكراً علي أي يشكر عباده 
على طاعته فيثيبهم عليهاء ويتقبلها منہم» والشكر في اللغة الظهورء يقال دابة 
شکور إذا ظهر من سمنہا فوق ما تعطى من العلف. 


طلا يحب الله نفي الحب كناية عن البغخض أي يبغخض ا لجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم# قرىء على البناء للمجهول وعلى البناء للمعلوم» 
واخحتلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي جوز لمن ظلم فقيل هو أن 
يدعو على من ظلمه» وقيل لا بأاس بأن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه 
بأن يقول فلان ظلمني أو هو ظالم أو نحو ذلك» وقيل معناه إلا من أكره على 
أن يجهر بسوء من القول من كفر أو نحوه فهو مباح لهء والآية على هذا في 
الاکراه وکذا قال قطرب . 


والظاهر من الآية أنه جوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي هومن السوء 
ف جانب من ظلمه› ويۆيده الحديث الثابت ف الصحيح بلفظ لي الواجد 


ظلم حل عرضه وعقوبته» . 


وأما على القراءة الثانية فالاستشناء منقطع أي إلا من ظلم في فعل أو 
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وقال قوم معنى الكلام لا بحب الله أن مجهر أحد بالسوء من القولء 
لكن من ظلم فإنه بجهر بالسوء ظلاً وعدواناً وهو ظالم في ذلك» وهذا شأن 
كثر من الظلمة فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألستتهم على من ظلموه وينالون 
a‏ 


وقال الزجاج : جوز أن يکون المعنى إلا من ظلم فقال سوا فإنه ينبي 
أن يأخذوا على يديه» وعن ابن عباس قال: لا بحب الله أن يدعو أحد على 
أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه رخحص له أن يدعو على من ظلمهء وإن يصبر 
فهو خير له. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : من دعا على من ظلمه فمد أنتصر ٩‏ » وقد أخرج أبو 
داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتسابان 
ما قالاه فعلى الباديء منها ما لم يعتد المظلوم”. 


قال الحسن : هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه ولكن ليقل اللهم 
أعني عليه اللهم استخرج لي حقي » اللهم حل بيني وبين ما يريد ونحوه من 
الدعاء. 


وقيل نزلت في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه فله أن يشكو ما صنع 
به وبه قال مجاهد والأول آولی“. 


. ۵0۸۸ / ضعيف الجامع‎ ٠ 

(۲) مسلم ۲۵۸۷ . 

(۳) ابن جرير ۳٤۷/۹‏ ونسبه السيوطى في «الدر» للفريابي وعبد بن حميد وجاء في «تفسبر ابن كثر» 
۱ : قال ابن عباس في تفسير الآية : يقول: لا بحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوماء فانه قد أرخحص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله إلا من ظلم) وان صبر فهو خير له. - 
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وقال مقاتل: نزلت في أبي بكر الصديق وذلك أن رجلا نال منه والنبي 
حاضر فسکت عنه أبو بكر مراراً ثم رد عليه» فقام النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال بو بکر: یا رسول الله شتمني فلم تقل له شیئا حتی إذا رددت عليه 
قمت» قال: إن ملكا كان ميب عنك فلا رددت عليه ذهب اللك وجاء 
الشيطان فقمت“ ونزلت هذه الآية. 


إوكان الله سميعاً عليمأ» هذا تحذير للظالم بأن الله يسمع ما يصدر منه 


ویعلم به. 


ثم بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى ما هو الأولى والأفضل 
فقال : 


بإإن تبدوا خيراً أو تخفوه» يدحل في هاتين الكلمتين جيع أعمال البر 
عبادہ فإقدیرا) على الإنتقام منہم بجا كسبت أيديم فاقتدوا به سبحانه فإنه 


وروی أبو داود ]٠١۷/۲[‏ عن عائشة قالت: سرق ها شىءء فجعلت تدعو عليه » فقال النبي ب : «لا 
تسبخي عنه» (قال الخطابي : لا تسبخي عنه» أي : لا تخففي عنه بدعائك) وقال الحسن البصري : لا 
يدع عليه وليقل : اللهم أعني عليهء واستخرج حقي منه . وقال عبد الكريم بن مالك الحزري في هذه 
الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليهء لقوله: #ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل) وروی أبو داود ٤[‏ /۳۷۷] عن أبي هريرة أن رسول الله تة قال : «المستبان 
ما قالا فعلى الباديء من) ما لر يعتد المظلوم» [قلت: ورواه أحمد في المسند ۱۹٤/٠٤١‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» ٥١۲/١‏ ومسلم ۲٠٠٠/٤‏ والترمذي ٠١۹/۳‏ . 
(۱) مسنداحمد/ ٤۲۹-۲‏ 
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إن الذين يكفرون بالله ورسله لا فرغ سبحانه عن ذكر المشركين 
والمنافقين» ذكر الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لأهم كفروا 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلمء فكان ذلك كالكفر بجميع الرسل والكتب 
المنزلة والكفر بذلك كفر بالله. 


وينبغي حمل هذه الآية على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب 
والرسل لا أنهم كفروا بالله ورسله جيعاًء فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالل 
ولا بجميع رسله لكنہم لا كفروا بالبعض كان ذلك كفراً بالله وبجميع 
السا 


#ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يعني أنهم كفروا بالرسل بسبب 
كفرهم ببعضهم وآمنوا بالله فكان ذلك تفريقاً بین الله وبين رسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونکفر ببعض4 وهم الیهود آمنوا بجوسی وکفروا بعیسی وحمد» 
وكذلك النصاری آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد #ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
أي الإعان والكفر سبلا أي دينا متوسطاً بينا. 


قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة 
ويموسى» وكفروا بالانجيل وعيسى» وآمنت النصارى بالاإنجيل وعيسى» وكفروا 
بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وآله وسلمء اتخذوا اليهودية والنصرانية وما 
بدعتان ليستا من الله» وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله» 
وعن السدي وابن جريج نحوه. 


۲۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


٩ کک ا ٍ ر سر م لق‎ e e سر ورور‎ 1e 
ےک س کد وم چا س2ر سے ور £ و‎ yT: 
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[أولئك هم الكافرون أي الكاملون في الكفر إحقا مصدر مؤكد 
لضمون الحملة أي حت ذلك حقا أو بمعنى كفراً حقاء وقال أبو البقاء: 
كافرون من غير شك» وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه فقال الكفر لا 
يکون حقاً بوجه من الوجوه» وال جواب أن الحق هنا لیس يراد به ما يقابل 
الباطل بل المراد أنه كائن لا عحالة وأن كفرهم مقطوع به. 


فإوأعتدنا للكافرين عذاباً مهيأ انون فيه فى الآخرة وهو عذاب 
النار» وإنغا أظهر في مقام اللإضمار ذما هم وتذكيرا لوصفهم أو المراد جميع 
الكافرين . 


هوالذين آمنوا بالته ورسلهچ كلهم وم يفرقوا بين أحدهم آي من 
N‏ ن ور ن e‏ 
ون على أحد لكونه عاما في المفرد ETS‏ ومشناهما وجمعهاء وقد تقدم 


#أولئك ‏ يعني من هذه صقتهم #سوف يؤتيهم أجورهم 4 يعني 2 
إياهم بالله وبجميع كتبه ورسله وثواب أعماهم لوكان الله غفورا رحيا» 
يستر السيغآت ويقبل الحسنات. والآية تدل على بطلان قول المعتزلة في تخليد 
مرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله. 


ری ص 9 ل سے ص ص ےی _ رد رر 
سْلت اهَل التب نتر کبک e‏ موسا ک4 


کے ب کہ کے ر و ر کے ا و د و 

من دال فقالواار االله جهرة ناخد EE‏ ثادو الل 
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من بعد ماجاءَتهم اليينلت فعقوتا عن ذلك ا سی سلطنا ساطتا میا وی 


4 گرو سے کے 


ور فعتادو هم الطور بم بمیگقهہ م وتا دلوا الات دا وفلتاه ا وان 


آلسَبْتِ رادام ماعطا 9© 

يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من الساء ٤‏ هم اليهود سألوه 
ب أن يرقى إلى الساء E‏ 
على صدقه دفعة واحدة ک) أت موسى بالتوراةء تعنتاً منہم أبعدهم الله #فقد 
سألوا موسى# سؤالا #أكبر من ذلك السؤال لفقالوا أرنا الله جهرة» أي 
عيانأء وقد تقدم معناه في البقرةء وجهرة نعت لصدر محذوف أي رؤية 


“ 


جهرة . 


إفأخحذتمم الصاعقة) هي النار التي نزلت عليهم من الساء فأهلكتهم 
إبظلمهم# ني سوام الباطل لامتناع الرؤية عيانا في هذه الحالةء وذلك لا 
يستلزم امتناعها يوم القيامة» فقد جاءت بذلك الأحاديث التواترة» ومن استدل 
هذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط غلطا بينا. 


ثم لم يكتفوا بهذا السؤال الباطل الذي نشا منهم بسبب ظلمهم بعد ما 
رأوا المعجزات بل ضموا إليه ما هو أقبح منه وهو عبادة العجل ثم اتخذوا 
لعجل إهاًء وني الكلام تقدير أي فأحييناهم فاتخذوا العجل لإمن بعد ما 
جاءتهم البينات البراهين والدلائل والمعجزات الواضحات من اليد والعصا 
وفلق البحر وغيرها لا التوراة لأنها لم تنزل عليهم بعد. 


#فعفونا عن ذلك# أي عا کان منہم من من التعنت وعبادة العجل» 


ن فتح البيان في مقاصد القران 


استدعاء هم إلى التوبة كأنه قيل إن أولئك الذين أجرموا قد تابوا فعفونا 
عنم » فتوبوا أنتم حتى نعفو عنكم وآتينا موسى سلطاناً مبينا» أي حجْة بينة 
وهي الآيات التي جاء بہا» وسميت سلطانا لأن من جاء بها قهر خصمه» ومن 
ذلك آمر الله سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصيتهم فإنه من 
جملة السلطان الذي قهرهم به» والسلاطة القهر. 


إورفعنا فوقهم الطور» أي الجحبل المسمى بالطور «إبيشاقهم) الباء 
ية اى بسبب ميثاقهم ليعطوه لأنه روي أنهم امتنعوا من قبول شريعة 
موسى فرفع الله عليهم الطور فقبلوهاء وقيل إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم 
الذي أحذ عليهم وهو العمل ما ف التوراة» وقد َقدم رفع الحبل ف البقرةء 


إوقلنا هم على لسان موسى والطور مظل عليهمء قاله الحلال وأبو 
السعود والنسفي والخازن والبيضاوي› وهذا التقييد سبق قلم لأن قصة فتح 
القرية كانت بعد خروجهم من التيه وقصة رفع الجبل فوق رؤسهم كانت 
عقب نزول التوراة قبل دخوهم التيه. 

#ادخلوا الباب# أي باب القريةء قال قتادة: كنا نحدث أنه باب من 
أبواب بيت المقدس» وقيل هو إيلياء وقيل هو أريحاء وقيل هو اسم قرية» وقيل 


باب القبة التي كانوا يصلون إليهاءفإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى 
عليه السلام. 


لإسجدا فخالقوا ودخلوا وهم يزحفون على أستاههم وقلنا هم لا 
تعدوا» أي لا تعتدوا فهو من الإعتداء بدليل إجحماع السبعة على اعتدوا منكم 
وني السبت) فتأحذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتانء وقد تقدم تفسير ذلك 
فإوأخذنا منم ميثاقا غليظاً هو العهد الذي أخذه عليهم في التوراةء وقيل 
إنه عهد مؤكد باليمين فسمي غليظا لذلك. 


تفسير سورة النساء YAV‏ 


ری ر س ع 9و 


ا ا وو س ام مت 2ے وجا ہہ ےم ولاو 
فما نتمم فهو کف رهم ايت الو وفلهم آلا ياء بخ رحق وفو لهم قلوبنا 
وار م و ر کت ے ےوہ CI‏ ر 9 وی ےم م 
عل بل طبع الله علهابكفرهم يمدالا ليا €9 وَيكُمرهم ولم 


ر و ر 
کر یی ق 


a e SE aa LD EE SE 

عليهم وفعانا er‏ ما فعلناء وما مزيدة للتوكيد والباء للسببيةء وقال الكسائي : 

وهو متعلق با قبلهء والمعنى فأخذتهم الصاعقة بسبب نقضهم ميثاقهم وما 

بعده» وأنكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا 

على عهد موسى» والذين قتلوا الآنبياء ورموا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى 
بزمان› فلم تأخحذ الصاعقة الذين أخذتهم برميهم بالبهتان . 


قال المهدوي وغيره: وهذا لا يلزم لأنه جوز أن يجخبر عنهم والمراد 
آباؤهم» وقال الزجاج: المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هم لأن هذه القصة متدة إلى قوله طفبظلم من الذين هادوا حرمنا» ونقضهم 
الميثاق أنه أحذ عليهم أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلمء وقيل المعنى 
فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا طبع الله على قلوهم» وقيل المعنى فبنقضهم لا 
يۇمنون إلا قليلا. 


طوكفرهم بآيات الله أي كتبه التي حرفوها وجحودهم بآياته الدالة على 
صدق أنبیائه فإوقتلهم الأنبياء# يعني بعد قيام الحجة والدلالة على صحة 
نبوتيم» والمراد بالأنبياء بحيى وزكريا «بغير حق) أي بغير استحقاق لذلك 
القتل «إوقوهم قلوبنا غلف) جع أغلف وهو المغطى بالغلاف أي قلوبنا في 
أغطية فلا نفقه ما تقول . 


وقيل إن غلف جع غلاف والعنى أن قلوهم أوعية للعلم فلا حاجة 


A۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


هم إلى علم غير ما قد حوته قلوهم» وهو كقومم إقلوبنا في أكنة) وغرضهم 
هذا رد حجة الرسل . 


#بل طبع الله عليها بكفرهم# هذا إضراب عن الكلام الأول أي ليس 
عدم قبوهم للحق بسبب كوا غلفاً بحسب مقصدهم الذي يريدونه بل 
بحسب الطبع من الله عليهاء والطبع الختمء وقد تقدم إيضاح معناه في البقرة 
وهي مطبوع من الله عليها بسبب كفرهم فلا تعي وعظأء أي أحدث عليها 
صورة مانعة عن وصول الحق إليهاء وقيل الباء للآلة . 


فلا يؤمنون إلا مانا أو زماناً إقليل أو إلا قليلا منهم كعبدالله بن 
سلام ومن أسلم منهم معه وجرى عليه البيضاوي وغيره. 


لإوبكفرهم» هذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفرأً بعد كفرء وقيل : إن 
المراد بهذا الكفر كفرهم بالمسيح فحذف لدلالة ما بعده عليه» وذلك أنهم 
أنكروا قدرة الله على خلق الولد من غر أب والمنكر ها كافر» وهو معطوف 
على فبا نقضهم) أو على بكفرهم الذي بعد طبع» وقد أوضح الزخشري 
ذلك غاية الإيضاح» واعترض وأجاب أحسن جواب. 


مإوقوهم على مريم تان هو الكذب الفرط الذي يتعجب منه» وهو 
Cs GEE N NEE‏ 
وإنغا سماه لإعظي لأنه قد ظهر عند ولادة مريم من المعجزات ما يدل على 
TE‏ 
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#وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم#» هو من جلة جناياتمم 
وذنوبهم لأنهم كذبوا بأهم قتلوه وافتخروا بقتلهء قال أبو حيان: لم نعلم كيفية 


لۈرسول الله ذكروه بالرسالة استهزاء لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه 
نی )أو هذا من کلامه تعای لدحه وتنز ېه عن مغالا تم فيه» وما ادعوه من 
أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفته وإيضاح حقيقته الإنجيل وما فيه هو من 
تحريف النصارى أبعدهم الله فقد كذبوا وصدق الله القائل في كتابه العزيز: 


وما قتلوه وما صلبوه# جملة حالية لولكن شبه هم أي ألقي ت 
عيسى على غيره حتى قتل وصلب وقيل لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذي 
قتلوه وهم شاکون فيه . 


أخرج سعيد بن منصور والنسائي وابن آي حاتم وابن مردویه عن اسن 
عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خحرج إلى أصحابه وفي البيت 
اثلا عشر رجلا من الحواريين فخرج عليهم من عين في النبت ورأسه يقطر ماء 
فقال: إن منكم من يكفر بي إثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم 
يلقى عليه شبهي فيقتل مکاني ويکون معي في درجتي فقام شاب من أحدڻهم 
سنا فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلسء ثم أعاد 
عليهم فقام الشاب فقال: أنا فقال: أنت ذاك فألقى عليه شبه عيسى ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى الساء. 


۲۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


قال: وجاء الطلب من ود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به. 

وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء فهؤلاء اليعقوبية ءوقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه 
وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبدالله ورسوله وهؤلاء المسلمون» 
فقظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً حقى بعث الله 
حمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عليه #فأمنت طائفة من بني 
إسرائيل) يعني الطائفة التي آمنت في زمن عيسى «إوكفرت طائفة) يعني التي 
کفرت في زمن عیسی «فاأیدنا الذین آمنوا» في زمن عيسى بإظهار محمد دينہم 
على دين الكافرين . 

قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عند ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد 
ابن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن 


جبير عن ابن عباس فذکره» وهذا إسناد E ERE‏ ا ابن عباس . 


وصدق ابن كثر فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح »› وأخرجه النسائي من 
حديث أبي كريب عن أي معاوية بنحوه» وقد رويت قصته عليه السلام من 
طرق بألفاظ ختلفةء وساقها عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر على صفة 
قريبة مما في الاإأنجيل. 


طإوإن الذين اختلفوا فيه#» أي في شأن عيسى وهم النصارى فقال 
بعضهم قتلناهمء وقال من عاین رفعه إلى السباء ما قتلناه. 


وقيل إن الاختلاف بيهم هرآ الطررة من التضارق قالرا لت 


(۱) تفسیرابن کثیر/ ٥۷٤‏ . 


عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وقالت الملكانية وقع القتل والصلب 
على المسيح بكمال ناسوته ولاهوتهء وهم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل 
لا أصل له وهذا قال الله «إوان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه# أي في تردد 
من قتله لا جرج إلى حيّز الصحة ولا إلى حيز البطلان في اعتقادهم» بل هم 
مترددون مرتابون في شکهم يعمهون وفي جهلهم يتحيرون. 


إما هم به من علم) من زائدة لتوكيد نفي العلم إلا اتباع الظن» 
الاستثناء منقطع وهو الصحيح الذي لم يذكر الجمهور غيره» وهي لغة الحجاز 
أي لكنہم يتبعون الظن في قتله ولم يعرفوا حقيقة ذلك المقتول هل هو عيسى أو 
غيره »لأن الظن واتباعه ليس من جنس العلم الذي هو اليقينء إذ الظن 
الطرف الراجح » وقيل استشناء ما قبله والأول أولى. 


قال أبو البقاء إنه متصل لأن العلم والظن جمعهم| مطلق الإدراك 
انتهى » لا يقال إن اتباع الظن ينافي الشك الذي أخبر الله عنهم بأغهم فيه لأن 
المراد هنا بالشك التردد كا قدمناء والظن نوع فة ولي :اراد به هنا ترجح 


أحد الجانيين . 


وما قتلوه يقينأً» أي فتلا يقيناً» وهذا على أن الضمير في قتلوه لعيسى» 
وقيل: إنه يعود إلى الظن» قاله ابن عباس والمعنى ما قتلوا ظنهم يقيناء قال أبو 
عبيدة: ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط» وقيل إن 
المعنى وما قتلوا الذي شبه نهم وقيل المعفى بل رفعه الله إليه يقيناء وهو خطأً 
لأنه لا يعمل ما بعد بل في) قبلها. 


ك ال ف وجه ولا وجه ذه الأقوالء والضمائر قبل 
EE‏ وذكر اليقين هنا لقصد التهكم م لإشعاره بعلمهم في 
الحملة. 


۲۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


بل عة ری وکن زیا کیا و آلکترلا وميد 


فل موتو ووم لقم یکو عم دا €3 

O EEA OO 
الل ووا هو السماء الثالثة كما في حديث الجامع الصغيرء د‎ 
خفن العاريح آنه فى الس اكايةء ارذ إعليهب رابات الا هر الفح »و‎ 
تقدم ذکر رفعه عليه السلام في آل عمران بجا فيه كفاية #وكان اله ع‎ 
حكي|# في إنجاء عيسى وتخليصه من اليهود وانتقامه منهم ورفعه إليه.‎ 


إوإن من أهل الكتاب# أي اليهود والنصارىء والمعفى وما منم أحد 
#إلا¢ وال إليؤمنن# والضمبر في ابه راجح إلى عيسى. وبه قال ابن 
عباس وأكثر المفسرين» وني قبل موته» راجع إلى ما دل عليه الكلام وهو 
لفظ أحد المقدر أو الكتابي المدلول عليه بأهل الكتاب» وقال ابن عباس: قبل 
موت عیسی» وعنه أيضاً قال: قبل موت اليهودي . وفیه دلیل على آنه لا يوت 
يهودي ولا نصراني إلا وقد آمن بالمسيح . 


وقيل كلا الضميرين لعيسى» والمعنی آنه لا يموت عیسی حتی يمن به 
کل کتابي في عصره» وقيل الضمير الأول لله وقيل إلى عمد إلا وبه قال 
عكرمة وهذا القول لا وجه له لأنه م بجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
قبل هذه الأية حتى يرجع الضمرر إليه. 


وقد اختار كون الضميرين لعيسى ابن جرير» وبه قال حماعة من السلف 
وهو الظاهر لأنه تقدم ذكر عيسى فكان عود الضمير إليه أولى» والمراد بالإيان 
به حين يعاين ملك الوت فلا ينفعه إعان. 
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قال شهر بن حوشب: اليهودي إذا حضره الموت ضربت اللائكة وجهه 
وذبرة»ويقال يا عدو الله أتاك عیسی نيا فکذبت به فقول آمنت بأنه عبدالله 
ورسوله» ويقال للنصراني أتاك عيسى نبا فزعمت أنه الله وابن الله فيقول 
آمنت أنه عبدالله» فأهل الكتاب يؤمنون به حيث لا ينفعهم ذلك الإيان. 


أو عند نزوله في آخر الزمان ك| وردت بذلك الأحاديث المتواترة قال ابن 
عباس : سيدرك اناس من آهل الکتاب عیسی حين يبعث فيؤمنون به» وعنه 
قال : ليس ودي موت أبداً حتی یؤمن بعیسی» قیل لابن عباس أرأیت ان خر 
من فوق بيت قال : تكلم به في امواءء فقيل إن ضرب عنق أحدهم قال: يتلجلج 
مها لسانه» وقد روی نحو هذا عنه من طرف» وقال به حماعة من التابعين. 


وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عيسى كا 
روي عن ابن عباس قبل هذا» وقیده کثير منېم بأنه يؤمن به من ادرکه عند 
نزوله إلى الأرض حت تصر الملة كلها إسلامية. 

وقال الزجاج: هذا القول بعيد لعموم قوله تعالى طوإن من أهل 
الكتاب# والذين يبقون يومئذ يعني عند نزوله شرذمة قليلة منم . 


وأجيب بأن المراد بهذا العموم الذين يشاهدون ذلك الوقت ويدركون 
نزوله فيؤمنون به» وصحح الطبري هذا القولء وقد تواترت الأحاديث بنزول 
عيسى حسبا أوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد في 
المنتظر والدجال والمسيح » وغيره في غيره. 


لإويوم القيامة يكون) عيسى إعليهم) أي على أهل الكتاب لإشهيدا) 
يشهد على اليهود بالتكذيب له والطعن فيه» وعلى النصارى بالغلو فيه حتق 
قالوا: هو ابن الله» وقال قتادة: يكون شهيدا على أن قد بلغ رسالة ربه وأقر 
على نفسه بالعبودية . 


۹4 فتح البيان في مقاصد القران 


يظاو الت هادو رمتا عم طب الت هم و صد هم عَنسبي لا 
کر 
ووچ 


«إفبظلم# الباء للسببية» والتنكير» والتنوين للتعظيم» أي بسبب ظلم 
عظيم لا بسبب شيء آخر كا زعموا أنها كانت عرمة على من قبلهم طمن 
الذين هادوا» لعل ذكرهم ذا العنوان للإيذان بكمال ظلمهم بتذكبر وقوعه 
بعدما هادوا أي تابوا ورجعوا عن عبادة العجل طإحرمناعليهم طيبات أحلت 
مم الطيبات المذكورة هي ما نصه الله سبحانه في سورة الأنعام #وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر# الاية . 


قال الواحدي : واما وجه تحريم الطيبات عليهم كيف کان ومتی کان 
وعلى لسان من حرم فلم أجد فيه شيئ أنتهي إليه فتركته» قال الخازن: ولقد 
أنصف الواحدي في قال فإن هذه الآية في غاية اللإشكال انتهى . 


قلت : وهذا يذكر الرازي والشوكاني ف ا ما ذكره المفسرون ي 

ا الآية و 8 إجاليا کل ارتکیر معصية 
سبحانه ويقولون لسنا بأول من حرمت عليهء وإنغا كانت خرمة على ابراهيم 
ونوج ومن بعد هما حقی آنتھی الأمر اليا فکذہم الله تعال ف مواصع كثيرة 
وبكتهم بقوله إكل الطعام كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة الأية قاله أبو السعود. 


لإوبصدهم) أنفسهم وغيرهم إعن سبيل الله وهو اتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم وبتحریقه م وقتلهم الأنبياء وما صدر e‏ 2 الذنوب المعروفة 
إكثيرا4 أي بصدهم ا کا ی ی ا ا 
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اھا دواعت راه آمواقاس بالطل اعدا لکرم 
ر ے ت < 7 ووو ٤‏ سے 4و سے ھک کرو سے 
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ےھ ےہ س ردو ر م ی سے م و 


وما آنزلمن بلك E‏ والمڙنوت الرڪۈة واو ونيا 
ر ووس کرم 
لوالا أۇلچك سنوت اعدا © 


يإوأخذهم الربا» أي معاملتهم فيا بينهم بالربا وأكلهم له وهو مرم 
عليهم #وقد نهوا عنه في التوراة «إوأكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة 
والسحت الذي كانوا يأخذونه» وهذه الذنوب الأربعة هي التي شدد عليهم 
بسببها في الدنيا والآخحرة. أما التشديد في الدنيا فهو ما تقدم من ج 
الطيبات وأما التشديد في الآخرة فهو المراد بقوله «وأعتدنا للکافرين منہم عذايا 


ألا وإغا قال منهم لأن الله علم أن ا منہم سيؤمنون فيأمنون من 
العذاتب . 


إلكن الراسخون في العلم منهم# استدراك من قوله تعالى يوواعتدنا)» 
الآية أو من الذين هادواء وبيان لكون بعضهم على خلاف ر عاجلا 
وآجلا وذلك أن اليهود أنكرواوقالوا: إنهذه الأشياء كانت حراما في الأصل 
وأنت تحلها فنزل «إلكن الراسخون والراسخ هوالبالغ في علم الكتاب الثابت 
فيه » والرسوخ الثبوت وقد تقدم الكلام عليه في آل عمران والمراد بهم عبدالله 
ابنسلام وكعب الاحبار ونحوها. 


وا مۇمنون بالله ورسوله» والمراد أما من آمن من أهل الكتاب أو من 
المهاجرين والأنصار أو من الحميع #يؤمنون با أنزل إليك أي القرآن وما 
أنزل من قبلك# أي سائر الكتب النزلة على الأنبياء #والمقيمين الصلاة4 قرأ 
حماعة المقيمون على العطف على ما قبلهء وكذا في مصحف ابن مسعود تنزيلا 


۲۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


للتغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي» ونصب مقيمینل على قراءة الحمهور هو على 
المدح والتعظيم عند سيبويه وهو أولى الأعاريب . 


وقال الخليل والكساثي : هو معطوف على قوله لطبا آنزل إليكي 
واستبعده الأخحفش› ووجهه عمد بن يزيد المبرد. 


وعن عائشة أا سئلت عن المقيمين وعن قوله إن هذان لساحران 
والصابئون في الائدة فقالت: يا ابن أخحي الكتاب أخطأوا» وروي عن عثمان 
بن عفان أنه لما فرغ من المصحف أتى به قال: E‏ 
العرب بألسنتهاء فقيل له ألا تغيره فقال دعوه فإنه لا يحل حراما ولا بحرم 
حلالا . 


)١(‏ قال السخاوي : هذا الأثر ضعيف» والاسناد فيه اضطراب وانقطاع » لأن عثمان رضي الله عنه جعل 
للناس إماماً يقتدون به» فكيف يرى فيه خحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها؟ وقد كتب مصاحف سبعة» 
وليس فيها اختلاف فط إلا فيا هو من وجوه القراءات. وإذا لم يقمه هو ومن باشر الحمع» كيف يقيمه 
غيرهم؟ وقد نقل ابن هشام في شرح «شذور الذهب»: ٠١‏ عن الاإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
تيمية رمه الله آنه قال: وقد زعم قوم أن قراءة من قرا (إن هذان) لحن وأآن عثمان رضي الله عنه قال : 
إن قي الملصحف نا ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه : 
أحدها: أن الصحابة رضي الته عنم كانوايتسارعون إلى إنكار أدنى النكرات» فكيف يقرؤون اللحن في 
القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته. 
والثاني : أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا يستقبحون بقاءء في 
لصحف . 
والثالث : أن الاحتجاح بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم» لأن المصحف الكريم يقف عليه 
العربي والعجمي . 
والرابع :أنه قد ثبت في «الصحيح» آن زيد بن ثابت آراد أن يكتب «التابوت» باهاء على لغة الأنصار» 
فمنعوه من ذلك. ورفعوه الى عثمان رضي اله عنه» فأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش . 
قال ابن عباس : قال عدي بن زيد» وسکين : يا محمد ما نعلم الله آنزل على بشر من شيءِ بعد موسىء 
فنزلت هذه الآية. سيرة ابن هشام ٥1۲/۱‏ وابن جرير ٤٠٠/۹‏ عن ابن عباس» وفي سنده محمد 
ابن ابي محمد مول زید بن ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الذهبي : لا يعرف . وسكين بن أي 
سکين» وعدي بن زيد من بې قينقاع › ذكرهم ابن هشام في «السيرة» في الأعداء من يود . 


قال ابن الأنباري : وما روي عن عثمان لا يصح لأنه متصل وحال أن 
اغمان شا ادا ا هة غر ولان ا 0 ف ل ال ر عو ورل 


وقال الزخشري في الكشاف: ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوع لحن في 
خط المصحف وريا التفت إليه من لم ينظر في الكتاب يعني كتاب سيبويه ولم 
يعرف مذاهب العرب وما هم في النصب على الاخحتصاص والمدح من الافتنان 
وهو باب واسع قد ذکره سيبويه على أمثلةٍ وشواهد» وربا خحفي عليه أن 
السابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على اللإسلام وذبٍ الطاعن عله من 
آن يتركوا في كتاب الله عز وجل ثلمةيسدهامن بعدهم» NT‏ 
یلحق بہم» انتهی . 


وقد رجح سيبويه كثبر من أئمة اللحو والتفسير واختاره الزجاج» ورجح 
قول الخليل والكسائي ابن جرير الطبري والقفال. 


والمؤتون الزكاة» عطف على والمؤمنون. لأنه من صفتهم «والمؤمنون» 
يؤمنون «إبالله واليوم الآخر4 هم مؤمنو أهل الكتاب وصفوا أولا بالرسوخ في 
العلم ثم بالإييان بكتب الله وأنہم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالل 
واليوم الآخحرء وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار من هذه الأمة 
کا سلف وأہم جامعون بين هذه الأوصاف . 


#أولئك# آي الراسخون» وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم 

في الفضل #سنزتيهم)» أي سنعطيهم على ما كان منهم من طاعة الله واتباع 

أمرهء والسين لتأكيد الوعد «أجرأًي ثواباً إعظيمأ4 وهو الجنةء والتنكر 

للتفخيم » وهذا الإإعراب أنسب بتجاوب طرفي الاستدراك حيث وعد الأولون 
بالعذاب الأليمء ووعد الأخرون بالاجر العظيم . 
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ئا أوسا لیک کاو سال وج واكیش من بعرو وأو تالح اهي 


ج سی د 4 ر و اپاس س ر لے 


وإسمعیل وإسشحى وحَعقَوبَ وا ا ط وعسی E‏ و دوشن وهلرون 
و وشک و ءانا داو د رور و و فصي ع منبل 


ھر ج 2 ر 


® 7 a E 
ورسلا لم نقصصهم علبّك و لله مو تڪ یما و‎ 


#إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح# هذا متصل بقوله يسألك أهل 
الكتاب بوالمعنى أن آمر عمد ية كأمر من تقدّمه من الأنبياءء فا بالكم تطلبون 
منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل»ء والوحي إعلام في خفاء» يقال 
وحى إليه بالكلام وحياً وأوحى يوحي إيحاء. 


وخص نوحاً لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع وأول نذير على 
الشرك واول ف عدت أمته لردهم دعوته» وأهلك أهل الأرض بدعائه» وكان 
أبا البشر زأطرل الاعاء ف ا وصح غل أذ قومه طول عمره» وقیل 
غير ذلك أي إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح أو حال كونه مشبهاً بايجحائنا إلى نوح. 


فإوالنبيين من بعده» كهود وصالح وشعيب وغيرهم طوأوحينا إلى 
إبراهيم# وهو ابن تارخ واسم تارخ آزر إو بعث بعده #إسمعيل# فمات 
بمكة لوإسحق أي ثم بعث أخاه اسحق فمات بالشام #ويعقوب# وهو 
إسرائیل. این اسخق م یوصف بن ایعقوب شم شعیب بن نویا ثم هود بن 
عبد الله ثم صالح بن آسف ثم موسی وهرون ابنی عمران د ثم أيوب ثم الخضر 
ثم داود بن ایشا ئم سلیمان بن داود ٿم يونس e‏ ئم دا 
الكفل واسمه عويدياً وهو من سبط بوذا بن يعقوب وبين موسی بن عمران 
ومريم بنت عمران آلف سنة وسبعمائة سنة. 

قال الزبير بن بكار: كل نبي ذكر في القرآن فهو من ولد إبراهيم غير 
إدريس ونوح وهود ولوط وصالح » ولم يكن من العرب الانبياء إلا خمسة هود 
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وصالح واسمعيل وشعيب وحمد ية وإنغا سُمّوا عربا لأنه لم يتكلم بالعربية 
غيرهم › دکره القرطبي . 


طوالأسباط# هم أولاد يعقوب وكانوا إثني عشر» ومنهم يوسف نبي 
رسول باتفاق» وفي البقية حلاف «#وعيسى وأيوب ويونس# فيه ست لغات 
أفصحها واو خالصة ونون مضمومة وهي لغة الحجاز طوهرون وسليمان» 
وخص هؤلاء بالذكر بعد دخولمم في لفظ النبيين تشريفاً هم كقوله #وملائكته 
ورسله وجبریل# . 


وقدم عيسی على e‏ 
اليهود الذين کفروا به وأیضا فالواو ليست إلا لمطلق الجمع» والمعنى أن الله 
تعالى أوحى إلى هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه الآية وآنتم يا معشر اليهود 
معترفون بذلك» وما أنزل الله على أحد من هؤلاء كتابا حملة واحدة» فلا 1 
يکن ذلك قادحا ف نبوتہم فكذلك 4 يكن إنزال القرآن مفرقاً على محمد قادحا 
في نبوته بل قد آنزل عليه كا أنزل عليهم. 


#وآتينا داود زبورا# آي کتابا نورا يعني مکتوباء والزبور بالفتح کتاب 
داودء قال القرطبي : وهو مائة وخحمسون سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا 
حرام وإنغا هي حکم ومواعظ انتھی . 


قلت: هو مائة وخمسون مزمورأًء والمزمور فصل يشتمل على كلام لداود 
يستغيٹ بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره» وتارة يأتي بواعظ 
ل ى الي ى اكا رم م كلها بذك عا ف 
الآلات التي نها نخمات حسنة كا هو مصرح بذلك في كشير من تلك 
المزمورات» والزبر والكتابةء والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب كالرسول 
والحلوب والركوب . 
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وقراً حمزة زبورا بضم الزاي جمع زبر كفلس وفلوس» والزبر بمعنى 
المزبور» والأصل في الكلمة التوثيق يقال بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة 
والكتاب سمي زبورا لقوة الوثيقة به. 


عن أي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمادا من مزامیر آل داود 
ا الشيخان“» قال الحميدي: زاد البرقاي قلت: والله يا رسول الله لو 
علمت أنك تسمع قران السرا لك غيراء لحر فسن الصوت 
بالقراءةء وإنما ل يذكر موسى في هذه الآية لأن الله أنزل عليه التوراة جملة 
واحدة" . 


بوچ أرسلنا وقراً ا بالرفع على تقدير ومنهم قد 
عليك أي سميناهم لك في القرآن وعرفناك أخبارهم» وإلى من 
من الأمم وما حصل هم من قومهم» ومعنى لمن قبل آنه قصهم عليه 
e‏ السورة أو من قبل هذا اليوم «إورسلا لل نقصصهم عليك4 آي ۾ 
نسيّهم لك وم نعرفك أخبارهم. 


وقيل إنه لما قص الله في كتابه بعض أساء أنبيائه ولم يذكر أساء بعض 
قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولل يذكر موسى فنزل وكلم الله موسى# بلا 
واسطة أي أزال عنه الحجاب حى 2 کلام الله سبحانهء والمعنى أن التكليم 
بغير واسطة منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينم »ولم يكن ذلك قادحا 


(۱) مسلم ۷۹۳ والبخاري/ ۲۰۹۷ . 

(۲) قال ابن عباس: قال عدي بن زید وسکین : يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيءٍ بعد 
موسی »› فنزلت هذه الأية سيرة ابن هشام 1 واین جریر ٤٤٩/۹٩‏ عن ابن عباس» وفي 
سنده محمد بن آي محمد مولی زید بن ثابت. ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الذهبي: لا 
يعرف . وسکين بن ابي سکين» وعدي بن زيد من بني قينقاع» ذکرهم ابن هشام في «السيرة» في 
الأعداء من ېود. 
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في نبوة سائر الأنبياءء فكيف يتوهم أن نزول التوراة جملة قادح في نبوة من 
أنزل عليه الكتاب مفصلاً. 


قرأ الجمهور برفع الإسم الشريف على أن الله هو الذي كلم موسى» 
وقرأً النخعي ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على ان موسى هو الذي 
کلم الله سبحانه» و }تکلی4 مصدر مؤكده وفائدة التأكيد دفع توهم کون 
التكليم ازا کا قال القراد أن الت تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي 
طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر» فإذا أكد لر يكن إلا حقيقة الكلام. 


قال النحاس: وأجمع النحويون على أناك إذا أكدت الفعل بالمصدر ل 


یکن مجازاء وفيه رد على من يقول إن الله خلق كلاماً في محل فسمع موسى 
ذلك الكلام. 
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أخرج عبد بن حيد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن حبّان في 
صحيحه والحاکم وابن عساکر عن ابي در قال : قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ 
قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قلت كم الرسل منهم قال: ثلشمائة 
وثلاثة عشر جم غفير» وأخرج نحوه ابن حاتم عن أبي أمامة مرفوعا إلا أنه 
قال: والرسل ثلثمائة وخمسة عشر“. 


وأخحرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله 
ب : كان فيمن خلا من إخواني الأنبياء ثمانية آلاف نبي ثم كان عيسى ثم 
کنت آنا بعده . 


(۱) مسند امد ۱۷۸/٥‏ 


(۲) المستدرك 0۹۸/۲ . 


لإرسلا مبشرين) لأهل الطاعات بالجنة إومنذرين) لأهل المعاصي 
بالعذاب ططلثلا» اللام لام كي وتتعلتق بنذرين على المختار للبصريين» 
وبمبشرين عند الكوفيينء فإن المسألة من باب اا والأول أولى»ء وله في 
القرآن نظائر» وقيل تتعلق بمحذوف آي أرسلناهم کیل : 

لإيكون للناس على الله حجة# أي معذرة يعتذرون ہا كا في قوله 
تعالى : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا 
Gg Oy‏ 
خا ا غل آن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه ورحة. 


بعد إرسال #الرسل# وإنزال الكتب وفيه دليل على أنه لو لم يبعث 
الرسل لكان للناس عليه حجة في ترك التوحيدوالطاعة » وعلى أن الله لا يعذب 
ا لخلق قبل بعثه الرسل ک) قال تعالى وما کنا معذبین حتی نبعٹ‌رسولا) وفیه 
حجة لأهل السنة على أن معرفة الله لا تثبت إلا بالسمع لإوكان الله عزيزا) 
لا يغالبه مغالب إحكي]ي في أفعاله التي من جلتها إرسال الرسل. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : لا أحد أغير من اله من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منا وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل 
ذلك مدح نفسهء ولا أحد حب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين 
مبشرین ومنذرين» وفي لفظ مسلم ولا شخص أحب إليه العذر من الله» 
الحديث“ . 


(0 مسلم ۲۷٥١‏ والبخاري ۲۰۰۴ . 


فتح البيان ا 2 


e: 
er و صم چ کے رو عه ے رر <ے‎ 2 
موو آنزلة, بيلييء والملتيكة دشهدون‎ 


#لكن الله يشهد با أنزل إليك4 هذا الاستدراك من معذوف مقدر 
كأہم قالوا ما نشهد لك يا محمد بهذا أي الوحي والنبوة فنزل فولكن الله 
يشهد وشهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل هذا القرآن البالغ في الفصاحة 
والبلاغة إلى حيث عجز الأولون والآأخرون عن المعارضة والاتيان بثله فكان 
ذلك معجزأًء وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً لا جرم قال الله 
تعالى ذلك . 


لإأنزله بعلمه» جلة حالية أي متلبساً بعلمه الذي لا يعلمه غيره من 
كونك أهل لا أصطفاك الث له من النبوة وأنزله عليك من القرآن واستعدادك 
لاقتباس الأنوار القدسية» وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفات فإنه أثبت 
لنفسه العلم» وقيل العلم هنا بمعنى المعلوم أي بمعلومه مما محتاج إليه الناس في 
معاشهم ومعادهم . 


طواللائكة يشهدون بأن الله أنزله عليك ويشهدون بتصديقك. وإغا 
عرفت شهادة الملائكة لأن الله تعالى إذا شهد بشيء شهدت اللائكة به فۋوكفی 
بالله 4 غل رنف حت فت فا سات ا ظاهرة 
مغنية عن الاستشهاد بغيرها وإن لي يشهد معه أحد 


وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شهادة أهل الكتاب لهء 
وشهادة الله سبحانه هى ما نصبه من المعجزات الدالة على صحة النبوة فإن 
وجود له المعجزات شهادهة للنبي صل الله عليه وآله وسلم بصدف ما أخبر به 
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من هذا أوغيرهء عن ابن عباس قال : دخل حماعة من اليهود على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال هم: إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول اللهء 
قالوا: ما نعلم ذلك فأنزل الله هذه الآية”. 


إن الذين كفروا) بالله وبكل ما بجحب الان به أو بهذا الأمرالخحاص» 
وهو ما في هذا المقام بإوصذوا الناس لإعن سبيل الله وهو دين الإسلام 
بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبقومهم ما نجد صفتة في كتابنا 
وإنغا النبوة في ولد هارون وداود» وبقومم إن شرع موسى لا ينسخ. 


بإقد ضلوا ضلا بعيداً4 عن الحق والصواب با فعلوا لأجم مع 
يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقطاع منه. 


)١(‏ سيرة اين هشام ۲ وابن جریر ٤۹/٩‏ عن ابن عباس قال: دحل على رسول الله ل حماعة من 
مهود فقال همم : «ائي لأعلم والله أنكم لتعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك فأنزل الله عز 
وجل: لكن الله يشهد ما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً4 وزاد 
السيوطي نسبته في «الدره ۲ إلى ابن المنذرء والبيهقي في «الدلائل». قلت: وفي سنده محمد مول 
زید بن ثابت وهو جهول کا تقدم . 
تفسیر ابن کثر ۱ / 0۸٩‏ . 


۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 


ين تارممو لْدِيممطرًا © إل 


1 
نا ر 
ج 


جلد رابا ودرك علا € تاا الاس دد 


اسول ال ینرک فام اعرا لک وان کا د دما 
ف سمو ت وا رض وکنا Oe:‏ 


إن الذين كفروا» بجحدهم لطوظلموا) غيرهم بصدهم عن السبيل 
أو ظلموا محمدا: كتمانهم نبوته أو ظلموا أنفسهم بكفرهم» ويجوز الحمل على 
جميع هذه المعاي ول د الله ليغفر هم إذا استمروا على كفرهم وماتوا 
كافرين ولا ليهدم طريقا» من الطرق إلا طريق جهنم لكونهم اقترفوا 
ما يوجب همم ذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم وجحدوا الواضح وعاندوا 
ال أي يدخلهم جهنم والاستثناء متصل لأنه من جنس الأول والأول عام 
لأنه نكرة في سياق النفي وإن أريد به طريق خحاص أي عمل صالح. 
فالاستثناء منقطع قاله الكرخي . 


إخالدين فيها» وهي حال مقدرة «أبدأ» منصوب على الظرفية توكيد 
خالدين وهو لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل طوكان ذلك 
أي تخليدهم في جهنم أو ترك المغفرة هم واداية مح الخلود في جهنم #على 
لله يسيرا» لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء من مراداته إغا أمره إذا أراد 
شیا أن قول له کن فیکون. 


ليا أا الناس» خطاب عام يدخل فيه جميع الكفار من اليهود 
والنصاری وعبدة الأصنام وغيرهم» وقیل هو خحطاب لمشرکي مكة والعبرة 
بمفهوم اللفظ وهو عام قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم أي عمد يليا 
بدين الأسلام الذي ارتضاه الله لعبادهء أو بالقرآن الذي هو الحق من عند 
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ربكم وهو تكرير للشهادة وتقريرلحقَيةالمشهود به» وتهيد لا بعده من الأمر 
بالإيان. 


«إفآمنوا» قال سيبويه والخليل أي اقصدوا او آتوا «إخيراً لكم وقال 
الفراء: فآمنوا إياناً حيرا لكمء وقال أبو عبيدة والكسائي : فآمنوا يكن الإان 
خيرا لكم» وأقوى هذه الأقوال الثالث ثم الأول ثم الثاني على ضعف فيه. 


إوإن تكفروا» أي وإن تستمروا على كفركم وتجحدوا رسالة محمد يل 
وتكذّبوا بجا جاءكم به من الحتق ل فإن لله ما في السموات والأرض» من 
خلوقاته وأنتم من جلتهم» ومن کان خالقا لكم وما فهو قادر على مجازاتكم 
بقبيح أفعالكم . 


ففي هذه الحملة وعيد هم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة الستر عن 
الدليل بجا يوجب عليهم القبول والإذعانء لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم 
إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا 
منه وکن الله علي بن يؤمن ومن يکفر حکي)ً4 لا يسوي بینها في 
الحزاء. 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 
4 وه وے س ےر کے وہ رر وے 
تأهل الڪ تب لا لوأف د يزڪم و تمولوا على الله 
وا سرچ صر س ر کے ا ا r‏ رر رو کا دق 
البح عیسی این مریم رسوا آله و ڪل مته , ألقلهاإل مر وروح مه 
ج 


مر هھ ره ل م عرو ر ا و ا 
فامسوا باد ا اا ڪ ا ناله E‏ 


يا أهل الكتاب) قيل نزلت في النصارى وقيل فيهم وني اليهود طلا 
تغلوا في دینکم & الخلو هو التجاوز في الحد. ومنه غلا السعر يغلو غلاء وغلا 
الرجل في الأمر غلواء وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب 
فتجاوزت لداتهاء والمراد بالآية النهي هحم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى. 


اليهود فيه 2 السلام جئ 8 0 ا 0 ا 


ولا تغل في شىء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


م على الله إلا 2 به نفسه ووصفته به 
الله » وهذا #إغا ا عیسی e‏ الحملة تعليل 
وأنه #رسول فمن زعم غير ر هذا فقد أشرك 

فإوکلمته) أي کونه بقوله کن فکان بشراً من غير أب» وقیل کلمته 
بشارة الله مریم ورسالته إليها على لسان جبریل بقوله اذ قالت اللاثكة یا 


بکلمات را وقوله ما نفدت کلمات الله «ألقاها إلى مريم 4 آي أوصلها 
إليها وروح أي ذو روح «منه» وسمي روحاً لأنه حصل من الريح 
ا لحاصل من نفخ جبريل» أي أرسل جبريل فنفخ في جيب درع مريم فحملت 
بإذن الله وهذه الإضافة للتفضيل والتشريف وإن كان جيع الأرواح من خلقه 
ا 


وقيل فك يسمي اهن تظهر فة الأشياء الحجيبة روا ويضافة إل اله 

وقیل روح منه أي من خلقه کا قال تعالى إوسخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض حيعا منه4 أي من خلقه» وقیل رهه منهة ٠‏ وقیل برهان منه) 
وکات غ هاا وح عل مد 


جبریل لکونه تعالٰیٰ الآمر لجبريل بالنفخ» والمعنى ليس هو کا زعمتم ابن الله 
وإها معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح ف والاله مره عن التركيب وعن 
نسبة اركب إليه. 


وعن أبي موسى أن النجاشي قال لجعفر:ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ 
قال : يقول فيه قول الله » هوروح الله وكلمته أحرجه من البتول العذراء م يقربها 
بشرء فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد 
هؤلاء على ما تقولون في ابن مریم ما يزن هده. 


وعن ابن مسعود بأطول من هذا. وأخحرج البخاري عن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تطروني كا أطرت النصارى 
عیسی بن مریم فإغا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. 


(1( صحیح الحامع ۷۲٤١‏ . 


۴1۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ن هد أن ¥[ إل هه وده لا شرىك اله وان مدا عبد ورشرله وان 
عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والحنة والنار حق 
أدحله الله الحنة على ما كان له من العمل أخرجه الشيخان“. 


ډفآمنوا بالله ورسله# أي بأنه سبحانه له واحد لم یلد ولم یولد ولم یکن 
له کفواً أحد؛ وبان رسله صادقون مبلّغون عن الله ما أمرهم بتبلیغه» ولا 
تكذبوهم ولا تغلوا فيهم فتجعلوا بعضهم آمة ولا تقولوا ثلاثة# قال الزجاج 
آي لا تقولوا آهتنا ثلاثة . 


وقال الفراء وأبو عبيد أي لا تقولوا هم ثلاثة كقوله سيقولون ثلاثةء 
وقال أبو علي الفارسي: لا تقولوا E‏ ثلاثة فحذف البتداً والمضاف» 
والنصارى مع تفرق مذاهبهم 2 على التثليث» ويعنون بالثلائة الثلاثة 
الأقانيم ا وا وله ثلاثة آقانيم ويعنون بالأقانيم أقنوم 
الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلمء وإغا يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن 
وروح القدس» فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح» وقيل 
المراد بالأمة الثلائة الله سبحانه وتعالی ومریم والمسيح . 


وقد اختبط النصارى في هذا اختباطاً طويلاء ووقفنا في الأناجيل الأربعة 
التي يطلق عليها اسم الإنجيل عندهم على اختلاف كثر في عيسى فتارة 
يوصف بأنه ابن الإإنسان وتارة يوصف بأنه ابن الله وتارة يوصف بأنه ابن 
الرب» وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين. 

والحق ما أخبرنا الله به في القرآنء وما خالفه في التوراة واللإنجيل أو 
الزبور فهو من تحريف المحرفين وتلاعب المتلاعبين. 
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ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى 
واحد من أصحاب عيسى عليه السلام» وحاصل ما فيها جيعاً أن كل واحد 
من هؤلاء الأربعة ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه الله» وذكر 
ما جرى له من المعجزات والمراجعات لليهود ونحوهم» فاختلفت ألفاظهم» 
واتفقت معانيهاء وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ 
والضبط. وذكر ما قاله عيسى وقيل لهء ولیس فيها من کلام الله سبحانه شيء 
ولا أنزل على عيسى من عنده كتاباًء بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم 
بجا في التوراة ويذكر أنه ل يأت با يخالفها. 


وهکذا الزبور فانه من أوله إلى آخره من کلام داودعليه السلام . 


بده ورسوله عیسی ابن مریم وأن الزبور کتابه آتاه داود وأنزله عليه . 


فإانتهوا حيرأ لكم أي انتهوا عن التثليث ولا تقولوا الآلمة ثلائة 
وانتصاب خيراً هنا فيه الوجوه الئلاثة التى تقدمت في قوله فآمنوا خيرا لكم. 


إا الله إله واحد# لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد إسبحانه4 أي 
أسبحه ا عن #أن يكون له ولد لأن الولد جزء من الأب وهو 9 
عن التجزئة وصفات الحدوث ولكن جعلوا له من عباده 2 إن الانسان 
لکفور. 
لله ما في السموات وما في الأرض) ملكا وحلقا وعبيدأء وما جعلتموه 
له شریکا أو ولداً هو من جلة ذلك والمملوك المخلوق لا يكون شريكاً ولا ولدا 
فإوکفی بالل وکیلا مستقلا بتدبیر حلقه یکل الخلق أمورهم اليهء لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً فلا حاجة إلى ولد يعينه» دقل شهدا عل ذلك: 


ت فتح البيان في مقاصد القران 
سر ےر 


أن سكت عبدالو ولا الم لر 
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“سه 


ا 


سے راق ۰ رص ارد ر ر ار کے ص 


الت ٤‏ اموا وعيلواً الصَللْحَتِ وف يه أجورهة ورندهم من فص 
سر سے ا 1 2 KG‏ ا ف ووي عَدابًا اليا و 


إلن يستنكف# أي لا يتكبر ولا يأنف لالمسيح# الذي زعمتم انه إله 
عن أن يكون عبداً لله أصل يستنكف نكف» وباقي الحروف زائدةء يقال 
نکفت من الشيء واستنکفت منه وأنکفته أن نزهته عا يستنکف منه. 


قال الزجاج: استنكف أي أنف مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته 
باصبعك و چ ورل هو من النكف وهو العيب يقال ما عليه في هذا 
الأمر :ذ نكف ولا وکف آي عیب » ومعقی الأول لن يأنف عن العبودية ولن يتىرة 
عنہا» ومعی الثاني ل پعیب العبودية ولن ينقطع عنها . 


ولا الملائكة المقربون أي ولن يستنكف حلة العرش وأفاضل الملائكة 
مثل جبریل وغیره عن أن یکونوا عباداً لله» وهذا من أحسن الاستطرادء ذكر 
للرد على من زعم أنها آلمة أو بنات الله كا رد بجا قبله على النصارى الزاعمين 
ذلك المقصرد خطا 


وقد استدل مېذا القائلون بتقضیل الملائكة على الأنبياءء وقرر صاحب 
الكشاف وجه الدلالة ها لا يسمن ولا يعني من جوع › وادعی أن الذوفق قاض 
بذلك› ونعم الذوف العربي ادا خحااطه ڪه المذهب» وشاره شوائب الحمود کان 
هكذا. 


تفسير سورة النساء ۳1۳ 


ك أن من قال: لا يأنف من هذه المقالة 
إمام ولا مأموم أو لا کبیر ولا eS‏ 
الطرف أعظم شاا من المعطوف عليه »وعلى كل حال فا أبرد الاشتغال يذه 
المسئلة وما أقل فائدتها وما أبعدها عن أن تكون مركزا من المراكز الدينية 
وخا فن السو اة 


ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر4 آي یأنف تکبراً ویعد نفسه کبیرا 
على العبادة فإفسيحشرهم إليه جميعأ# المستنكف وغيره فيجازي كلا بعملهء لا 
يملكون لأنفسهم شيئاء وترك ذكر غير المستنكف هنا لدلالة أول الكلام عليه 
ولكون الحشر لكلا الطائفتين . 


إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فيوفيهم أجورهم» أي ثواب 
أعماهم من غير أن يفوتہم منہا شيء ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» أي على وجه التفصيل وإحاطة 
العلم بهاء وإلا فسائر نعيم الجنان يخطر على قلوينا ونسمعه من السنة لكن على 
وجه اللإاحال. 

وأخحرج ابن المنذر وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله 
الشفاعة فيمن وجبت له النار تمن صنع ا المعروف في الدنياء وقد ساقه 
ابن کثیر في تفسیره ثم قال هذا إسناد لا يثبت وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا 
فهو جید“. 

إوأما الذين استنكفوا و عن عبادته طف فيعذ هم4 بسبب 
استنکافهم واستکبارهم إعذابا ال4 هو عذاب النار را يڃدون هم من 
دون الله ولي يواليهم ولا نصيرأً4 ينصرهم . 


(1) اہن کثر .٥۹۲/۱‏ 
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ويا أا الناس# خطاب للكافة «إقد جاءكم برهان من ربكم با أنزله 
عليكم من كتبه ومن أرسله إليكم من رسله» وما نصبه هم من المعجزات. 
والبرهان ما يرهن به عل المطلوب› قال قتادة: البرهان البينة ؛ وقال جاهد: 
الحجة وقيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتقدير كائن من ربكم أو من 
براهين ربكم » وقيل من لاأبتداء الغاية . 

إوأنزلنا اليكم نورا ينا وهو القرآن وسماه نوراً لأنه يهتدی به من 
ظلمة الضلال . 

فإفأما)چ أي فمنكم من آمن ومنکم من كفر فأما «إالذین آمنوا بالله) 
أي صتقوا بوحدانيته وا أرسل من رسول وأنزل من كتاب» وترك الشق 
الآخر إشارة إلى ماهم لأنہم ف حیز الطرح #واعتصموا به ف بالله أو 
بالقرآن وقيل بالنور المذكور إفسيدخلهم في رحة منه) يرحهم باء قال ابن 
عباس: الرحمة الجنة سميت باسم محلّها. 

#وفضل ‏ يتفضل به عليهم بعد إدخاهم الحنة كالنظر إلى وجهه الكريم 
وعيره من مواهب الجحنة ودم إليه أي إلى امتثال ما أمر به واجتناب ما 
هی عنه الله سبحانه وتعالٰی باعتبار مصيرهم إلى جزائه وتفضلهء قال أبو علي 
إلى النضل 5 ا الرحة الفضل لاا بع الوب وأخحر هذا ا 
ف ا 

«إصراطا أي طريقاً يسلكونه إليه لإمستقيم)4 لا عوج فيه وهو التمسك 
بدين الاإسلام وترك غیره من الأديان. 
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فإيستفتونك) ختم السورة بذكر الأموال كا أنه افتتحها بذلك لتحصل 
المشاكلة بين المبدأً والختام» وجملة ما في هذه السورة من آيات المواريث ثلائة 


الأولى: في بيان إرث الأصول والفروع . 

والثانية : في بيان إرث الزوجين والأحوة والأحوات من الأم . 

والثالثة : وهي هذه في إرث الأخوة والأحوات الأشقاء أو لأب» وأما 
أولو الأرحام فمذكورون في آخر الانفالء والمستفتي عن الكلالة هو جابر كا 
سيأتي» وعن قتادة أن الصحابة أهمهم شأن الكلالة فسألوا عنها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فأنزل الله هذه الآية. 


فإقل الله يفتيكم في الكلالة) قد تقدم الكلام في الكلالة في أول هذه 
السورة واسم الكلالة يقع على الوارث وعلى الموروث»ء فإن وقع على الأول 
فهم من سوى الوالد والولدء وإن وقع على الثاني فهو من مات ولا يره أحد 
الأبوين ولا أحد الأولاد. 


قد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن جابر بن عبد الله 
قال : SS‏ 
فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفراثذ 
وعنه عند ابن سعد وابن ¿ أبي حاتم بلفظ ازاق نراف م اك 
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وعن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة 
فأنزل الله هذه الآيةء وأخرج مالك ومسلم وابن جرير والبيهقي عن عمر 
قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شىء أكش مما سألته في 
الكلالة حتى طعن باصبعه في صدري وقال: ما يكفيك آية الصيف التي في 
آخحر سورة النساء. 


وأخحرج البخاري ومسلم وغیرهما عن عمر قال: ثلاث وددت أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: أ 
والكلالة وأبواب من أبواب الرباء وقد أوضحنا الكلام لغة وخلافا واستدلالا 
تزا فان الكلالة فى ارال هته الور ة فلا ده 


امرأة حافت والمعنى مات وسمي الوت هلاكا لأنه إعدام في الحقيقة ليس 
له ولد إما صفة لامرؤ أو حال كا قاله صاحب الكشاف» ولا وجه للمنع 


من كونه حالا والأول رجحه الكرخي . 


والولد يطلق على الذكر والأنٹى » واقتصر على عدم الولد هنا مع أن 
عدم الوالد معتبر في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك قيل والمراد هنا الابن وهو 
أحد معنيي المشترك لأن البنت لا تسقط الأحت. 


وله أخحت# الراد بالاخحت هنا هي الاخحت لأبوين أو لأب لا لأم فإن 
فرضها السدس كا ذكر سابقا إفلها» أى لأخت اميت إنصف ما ترك). 


وقد ذهب جهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن 
عباس إلى أن الاخحوات لا يعصبن البنات ‏ وإليه ذهب داود الظاهري وطائفةء 


وقالوا إنه لا میراث للاخحت لابوین أو لاب مع واحتجوا بظاهر هذه 
الآية فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والانشى قيدا في ميراث الاخت. 


وهذا استدلال صحيح لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث 
الاخت مع البنتء وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول 
الله ية في بنت وأخحت فجعل للبنت النصف وللأخحت النصف. وكذا صح 
آن النبي ب قضى في بنت وبنت ابن وأخحت فجعل للبنت النصف ولبنت 
الابن السدس وللأخت الباقي» فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن 
دون الت . 


وهو أي الاخ #یرٹها أي كذلك يرث الاخحت جميع ما ترکت إن 
م يكن هما ولد ذكرء إن كان المراد بإرثه ها حیازته لجمیع ما ترکتهء وإن کان 
المراد ثبوت ميراثه لها فالجحملة أعم من يكون كلا أو بعضا صح تفسير 
الولد با يتناول الذكر والانثى» فإن كان ها ولد ذكر فلا شىء له أو أتثى فله 
ما فضل عن نصیبهاء ولو کانت الاخت أو الاخ من أم ففرضه السدش كا 
تقدم في أول السورة. 


واقتصر سبحانه في هذه الأية على نفي الولد مع كون الاب يسقط الاخ 
كا يسقطه الولد الذكر لان المراد بيان سقوط الاخ مع الولد فقط هناء وأما 
سقوطه مع الاب فقد تبين بالسنة كا ثبت في الصحيح من قوله بل ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرء والاب أولى من الأخ“. 

إفإن كانتا» أي فإن كان من يرث بالاخوة طاثنتين» أي أختين 
فصاعداً لأها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات سبع أو تسع والعطف على 


. ۲٤۹١ والبخاري/‎ ٥ / مسلم‎ 0( 


۸م ا ا 

الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية وكذلك الجمع في قوله وإن كانوا أخوة باعتبار 
الخبر «إفلهيا الثلثان ما ترك الاخ إن لم يكن له ولد كا سلف» وما فوق 
اللإثنتين من الأحوات يكون فمن الثلثان بالأول. 


وان کانوا» ای من يرث بالا خحوة يإإخوة‰ أي ی وأآخحوات فغلب ا 
على اللإناث أو فيه اكتفاء بدليل إرجالا ونساء4 0 محتلطين ذكوراً وإناثا 
إفللكر4 منہم طإمثل حظ الأنشين» تعصيبا فإيبين الله لكم) حكم الكلالة 
وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا) هكذا حكاه القرطبي عن البصريين وبه 


وقال الكسائي : المعنى لثلا تضلواء ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين 
بو عبيد: رويت للکسائي حديث ابن عمر لا يدعو أحدكم على ولده أن 
يوافق من الله ساعة إجابة فاستحسنه أي لئلا يوافق وال بكل شىء من 
الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها إعليم) أي كثر العلم ی مصالح 
العبادء في المبدأً والمعادء وفي] كلفهم من الأحكام. 


وهذه السورة اشتمل أوها عل کمال تزه الله وسعة قدرته» وآخرها 
اشتمل على بيان كمال العلم وهذان الوصفان با تشبت الربوبية والالوهية 
والجلال والعزةء و)] جب أن يكون العبدمنقاداً للتكاليف». قاله أبو حيان. 


روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت من الفرائض» وروي عن 
ابن عباس : ا آية نزلت آية الرباء وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله 
والفتح وروي أ نه ية بعد ما نزلت سورة النصر عاش عاماً ونزلت بعدها برأءة 
وهي آخر سورة رلت کاملة» فعاش ا بعدها ننه اهر م نزلت في 
طريق حجة الوداع إيستفتونك# الآية فسميت آية الصيف لأنها نزلت في 
الصيف › م نزلت وهو وأقف بعرفة #اليوم أكملت لکم د فعاش 
اا وا نوما ثم بزلت آية ا نم نزلت #واتقوا وا و جن له 
إلى الله چ فعاش بعدها اا عر بنا 


NANE 
ر‎ 
n 2 7 ر س ا ع‎ ۷ 


للد و4 الماثكة 


هي مائة وثلاث وعشرون اية. قال القرطبي. هي مدنية 
بالأجماع. وبه قال قتادة. وعن محمد ابن كهب قال إنها نزلت في 
حجة الوداع فيما بين مكة والمصينة. وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن 
حبيب وعطية بن قيس قال؛ قال رسول الله صله الله عليه وسلم . 
المائدة في أخر القران تنزيا. فاحلوا حلالها وحرموا حرامها. ورد هضا 
الحديث من قول عائشة وليس هو بحصيث عن وسول الله وقد ساقه اين 
ا 

وعن عمو بن شرحبيل قال: لم ينسح بن المائدة شيء. وقال: 
الشغبج ال حضه الإية يا أيها الحين آمنوا | تحلوا شهاتو الله ولا الشهر 
الحرم ولا الهت ك وا القلائد€ وزات ابن عباس لفان جاؤوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم قال ميسرة: إن الله أنزل في هخه السورة ثمانية 
عشو حكما لم ينزلها في غيرها من سور القرآن وهي قوله. 
#والمنخنقة > ال قوله: #اذا حضر أحدكم الموت #. 


اک رر 


۹ 2 سے ص ت وسم کر ج ٥‏ ج و ر هه ٠‏ ا م 
یکایھاالزت ءا منوا أو ايالعفوداجلت لك ميمة الانعولٍ مال یکم 
ہجار س ص ی رکو و 2ر س ساو س ار ا 

عبرل اليد وانتم حر میاه کک مارد وک 


ميا أا الذين آمنوا» هذه الآية التي افتتح الله تعالى بها هذه السورة إلى 
قوله إن الله محكم ما يريد فيها من البلاغة ما يتقاصر عنده القوى البشرية 
مع شموهما لأحكام عدة منها الوفاء بالعقودء ومنها تحليل بهيمة الأنعام» ومنها 
استثناء ما سيتلى نما لا يحل» ومنها تحريم الصيد على المحرم» ومنها إباحة الصيد 
لمن ليس بحرم . 


وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أا الحكيم 
اعمل لنا مثل هذا القرآنء فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياما كثيرة 
ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف فخرجت 
سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاءء وى عن النكث» وحلل تحليلا 
عاماً ٹم استٹنی بعد استثناء ثم آخبر عن قدرته وحکمته في سطرین» ولا یقدر 
أحد أن يأتي مهذا. 


#إأوفوا يقال أوفى ووفى لغتانء والوفاء القيام بموجب العقد» وكذا 
الإيفاء #إبالعقود# العهود وأصلها الربوط واحدها عقد. يقال عقدت الحبل 
والعهد فهو يستعمل في الأجسام والمعاني» وإذا استعمل في المعاني كا هنا أفاد 
أنه شديد اللإحكام قوي التوثيق . 


قيل المراد بالعقود هى التي عقدها الله على عباده وألزمهم ہا من 
الأحكام» وقيل هي العقود التي يعقدوشا بينهم من عقود المعاملات والأمانات 


YY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ونحوهاء والأولى شمول الآية للأمرين جيعاء ولا وجه لتخصيص بعضها دون 
بعض انتھی . 


عباس : أوفوا بالعقود أي ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن 
کله» لا تغدروا ولا تنکثوا.. 


وعن قتادة قال: هى عقود الجاهلية الحلف وعنه قال ذكر لنا أن نبي 
الله ية كان يقول: أوفوا بعقد الجاهليةء ولا تحدثوا عقدا في اللإسلام“ء وقال 
ابن جريج الخطاب لأهل الكتاب: أي العقود التي عهدتبا إليكم في شأن محمد 
ية والاإيان به» وما أبعده. 


وقيل هو خطاب للمؤمنين وهذا هو الظاهر» والعقود خمس: عقد 
اليمين وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الشركة. وزاد بعضهم 
وعقد الحلف. قال الطبري: وأولى الأقوال ما قاله ابن عباس» وقد تقدم لأن 
الله تعالى أتبعه بالبيان عا أحل لعباده وحرم عليهم فقال: 


لكل ذي آربع من الحيوان لكن خحص في التعارف بجا عدا السباع والضواري 
من الوحوش. وإغا سميت بذلك لإامها من جهة نقص نطقها وفهمها 
وعقلهاء ومنه پاب مبهم أي مغلق» وليل هيم › وېيمۀ للشجاع الذي لا 
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يدري من أين يؤتى وحلقة مبهمة لا يدري أين طرفاهاء قال الزجاج: كل 


والأنعام اسم للإبل والبقر والغنم سميت بذلك لا في مشيها من اللين» 
وقيل بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر الوحشية وغير ذلك 
قاله الكلبي» وحكاه ابن جرير والطبري عن قوم» وحكاه غيره عن السدي 
والربيع وقتادة والضحاك . 


قال ابن عطية وهذا قول حسن: وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج 
وما انضاف إليها من سائر الحيوانات يقال له أنعام مجموعةمعهاءوكأن المفترس 
كالأسدكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام» ولا يدخل فيها ذوات الحوافر في 
قول جيم آهل اللغة » فنهيمة الأنعام هي الراعي من دوات الأربع. 


وقيل بهيمة الانعام ما م يكن صيداً لأن الصيد يسمى وحشياً لا بهيمة» 


وقیل يمه الأنعام الأجنة التي تخرج علد الذبح من بطون الأنعام فهي تکل 
من دون ذكاة قاله ابن عباس“ : 


وعلى القول الأول أعني تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم تكون 
الإضافة بيانية من إضافة الجنس إلى أخص منه» أو هي بعنى (من) لأن 
البهيمة أعم فاضيف إلى أخص كثوب خزء قاله الكرخي» والأول أولى. 


)١(‏ في الحديث عن النبي بل قال: «ذكاة الحنين ذكاة أمه» رواه أبو داود: ١۳/٦1۳ء‏ والترمذي 
1 وابن ماجه: ۱۰۹۷/۲ من حدیٹ جابر وهو حدیث صحيح . وقي «المغني» :٥١/١١‏ 
ذا حرج الجنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحها أو وجد ميتاً في بطنہاء أو کانت حرکته بعد خروجه 
كحركة المذبوح فهو حلال. روي هذا عن عمر وعلي وبه قال سعيد ابن المسيب» والنخعي» 
والشافعي › واسحاق وابن النذر. 
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ويلحق بها ما يحل ما هو خارج عنها بالقياس بل وبالنصوص التي في 
الكتاب والسنة كقوله تعالى إقل لا أجد في| أوحي إلي رما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة الآيةء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بحرم كل ذي 
ناب من السبع وخلب من الطي فإنه يدل بفهومه على أن ما عداه حلالء 
وكذلك سائر النصوص الخاصة بنوع كا في كتب السنة المطهرة. 


طإلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريه استثناء من قوله #أحلت لكم يمة 
الانعام4 أي إلا مدلول ما يتل عليکم فإنه ليس بحلال» والمتلو هو ما نص 
أهل لغير الله به وذلك عشرة أشياء أوها اميتة وآخرها ما ذبح على 
النص” . 


قال ابن عباس: هذا ما حرم الله من جيمة الانعامء ويلحق به ما 
صرحت السنة بتحريه وهذا الاستثناء محتمل أن يكون للمراد به إلا ما يتلل 
عليكم الآنء ويجتمل أن يكون المراد به في مستقبل الزمان فيدل على جواز 


تأاخر الببان عن وقت الحاجة ويجتمل الأمرين حيعاً. 


إغير حلي الصيد» ذهب البصريون إلى أن قوله الأول استثناء من بهيمة 
الانعام وقوله: إغير حلي الصيد# استثناء آخر منه أيضاًء فالإستفناآن جيعاً 
من بهيمة الأنعام» والتقدير أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم إلا 
الصيد وأنتم محرمون. 


وقيل الاأستفناء الأول من يمه الانعام» والثاي هو من الااستشناء الاولء 
ورد بأن هذا يستلزم إباحة الصيد-في حال اللإحرام لأنه مستثنى من المحظور 
)١(‏ وفي «القرطبي» ۳ قوله تعالی: إلا ما یتلی علیکم 4 أي : يقرأ علیکم في القرآن والسنة 


من قوله تعالی: # حرمت علیکم الميتة) وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكل ذي ناب من السباع 
حرام . 
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فيكون مباحأًء وقيل التقدير أحلت لكم بيمة الانعام غير حل الصيد أي 
اللاصطياد ف البر» وکل صيده . 


ومعنی عدم إحلاهم أ تقرير حرمته عم واعتقادا وهو شائع ف الكتاب 
والسنة» ونصب غير على الحال من ضمیر لکم وعليه کلام الحمهور» وذهب 
إليه الزخشري وتعقب وأجيب. 


ومعنى هذا التقييد أي #وأنتم حرم ظاهر عند من بخص بيمة الانعام 
بالحيوانات الوحشية البرية التي يحل أكلهاء كأنه قال: أحل لكم صيد البر إلا 
في حال الإحرام» وأما على قول من يجعل الإإضافة بيانية فالمعنى أحلت لكم 
بهيمة هي الانعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم في الإحرام لكونكم 
محتاجين إلى ذلك» فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما 
هو حرم عليهم في تلك الحال. 


والمراد بالحرم من هو مرم بالحج أو العمرة أو اء وسمي محرما لکونه 
بحرم عليه الصيد والطيب والنساء» وهكذا وجه تسمية الحرم حرماء والإحرام 
إحراما «إإن الله يحكم ما يريد من الأحكام المخالفة لا كانت العرب تعتاده» 
فهو مالك الكل يفعل ما يشاء وبحكم ما يريد لا معقب لحكمه» ولا اعتراض 
عليه» لا ما يقوله المعتزلة من مراعاته المصالح » قاله أبو حيان. 


)١(‏ البيت للمضرب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» وهو في «مجاز القرآن» ٠٤٠/١‏ و«السمط»: 
۲١‏ و «الاقتضاب»: ١۷ء‏ و«شرح أدب الكاتب» للجواليقي : ٤١١‏ و«القرطبي»: 
٠١‏ . قال البطليوسي : سمي المضرب» لأنه شبب بامرأة» فغار أخوها لذلك. فضربه بالسيف 
ضربات عديدة.» ويروى لشبل بن الصامت المري وبعده. 

قصدت بعيني شادنٍ وت : بعجفاء عن غر فن غروب 
وأراد بالغر: أسناهاء والغروب: جمع غرب» وهو حد الأان وس ا عبوبته لقيها وهو حرم 
ملب» فتورع عن الكلام معها ومعنى «ميئي٠:‏ ارجعي . و«الحرام» : المحرم. و«لبيب» ها هنا 
بمعنی : ملب وغو نادرء لأن فعیاڈ لا يستعمل معن «مفعل» و «بعد» بمعنى: «مع» وقوله : «(ميئي 
إليك» أمر بعد أمر على معنى التأكيد في إبعادها عن نفسه. 
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م 1 رر ا لوا عر ا ی س ا کار ر ر وی کک کرو ر و 2 م 

تاا لذبن ءامو الوا سیر انه ولا الم پرا رام ولا دى ولا ميد 

ولاءامین ايت ا 5کت کین 5ی ر ۴ اسک ادوا ولا 
ہے کس صر رر 


رمک ا ا 


عر سے ار EE E‏ ر کہ حر سے 


أل والتقوی وعاونا على لنم و 


ليا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الشعائر جمع شعيرة على وزن 
فعيلةء قال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن» ومنه الإشعار 
للهديء والمشاعر المعالل واحدها مشعر وهي المواضع التي قد أشعرت 
بالعلامات» قيل المراد با هنا جميع مناسك الحج وقيل الصفا والمروة والهمدي 
والبدن. 


والمعنى على هذين القولين: لا لوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال 
ذكر سبحانه النهي عن أن محلوا شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد 
المحرم . 


وإشعار الحدي أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسيل دمه 
فيكون ذلك علامة هدي» وهو سنة في الابل والبقر دون الغنم» ويدل عليه 
أحاديث صحيحة في كتب السنة المطهرةء وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله 
ومنه اومن يعظم شعائر الله وقيل هي حرمات الله » وقال ابن عباس: هي 
أن تصيد وأنت حرم» وقيل شرائع الله ومعالم دينهء ولا مانح من حمل ذلك 
على الجميع اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا بجا يدل عليه 
السياق . 
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مولا الشهر الحرام المراد به لجنس فيدخحل في ذلك جميع الأشهر الحرم 
وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة وحرم ورجب. لا تحلوها بالقتال فيها. 
وقيل المراد به هنا شهر الحج فقط وقيل ذو القعدة وقيل رجب» ذكرهما ابن 
جرير» والأول آولى . 


ډولا الهدي) هو ما بہدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاةء 
الواحدة هدية» ناهم سبحانه عن أن يلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على 
مع دخوله تحتها لقصد التنبيه على مزيد خحصوصيته والتشديد في شأنه. 


ولا القلائد جع قلادة وهي ما تقد به الهدي من نعل أو نحوه» وما 
شك ي على الر ويره اوإخلاها بان تشد عضا اوق الي عن إخلال 
القلائد تأكيد النبي عن إحلال المديء وقيل المراد بالقلائد المقلّدات بها 
ويكون عطفه على اهدي لزيادة التوصية بالهدي» والأول أولى. 


وقيل المراد بالقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمنة همء فهو على حذف 
مضاف أي ولا أصحاب القلائدء وقيل أراد بالقلائد نفس القلائد فهو نبي 
عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلباً للأمرء قاله مجاهد وعطاء 
وغیرهما. 


قصدته» والمعنى لا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن فيهء 
وقيل لا تحلوا قتال قوم أو أذى قوم آمين. 


وقال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون 
ويعتمرون ومدون المداياء ويعظمون حرمة المشاعر»ء وينحرون ف حجهم › 
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فاراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فنزلت هذه الآية إلى آخرهاء فيكون ذلك 
منسوخاً بقوله «إأقتلوا المشركين حيث وجدموهم) وقوله «إفلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا وقوله بية: لا حجن بعد العام مشرك“ وبه قال ابن 
عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر المفسرين. 


وقال قوم الأية حكمة وهي ٤‏ المسلمين»› قال الواحدي : ودهب حجاعه 
إلى أنه لا منسوخ في هذه السورة» وأن هذه حكمة وقال آخحرون: م ينسخ من 


والظاهر ما عليه جمهور العلاء مس نسح هذه الأية لجاع العل|ء على أن 
الله تعالى قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرهاء وكذلك أجعوا 
على منع من قصد البيت بحج أو عمرة من المشركين والله أعلم. 


لإيبتغون فضلاً من رهم ورضواناًي قال جهور المفسرين: معناه يبغون 
الفضل والرزق والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوان الله تعالى» 
وقيل كان منهم من يطلب التجارة ومنہم من يبتغي بالحج رضوان الله » ويكون 
هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم وفي ظنهم عند من جعل الآية في 
المشركينء وقيل الراد بالفضل هنا الثواب لا الأرباح في التجارة. 


#وإذا حللتم فاصطادوا هذا تصريح ا آفاده مفهوم إوأنتم حرم 
أباح هم الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذي حرم لأجله وهو 
الإحرام» ومثله قوله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والأمر 
للاباحة لأن الله. حرم الصيد على المحرم حالة اللإحرام بقوله إغير حلي الصيد 
وأنتم حرم وأباحه له إذا حل من إحرامه بقوله طوإذا حللتم فاصطادوا 
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وإنغا قلنا أمر إباحة لأنه ليس بواجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن 
یصطاد »وقر ی ء أحللتم وهي لغة في حل» يقال أحل من إحرامه کا يقال حل . 


فإولا مجرمنكم تأمَل هذا النهي» فإن الذين صدوا المسلمين عن دخول 
مكة كانوا كفارا حربيين» فكيف ينهى عن التعرض هم وعن مقاتلتهم» فلا 
يظهر إلا أن هذا النهي منسوخ» ولم أر من نبه عليه أو يقال إإن النبي عن 
التعرض همم من حيث عقد الصلح الذي وقع في الحديبية فبسببه صاروا 
مؤمنين» وحينئذ فلا يجوز التعرض همء ولم أر من نبّه على هذا أيضاً. 


قال ابن فارس: جرم وأجرم ولا جرم بمعنى قولك لا بد ولا عغالة 
وأصلها من جرم أي كسب وقيل المعنى لا بحملنكم قاله الكسائي وثعلب وهو 
يتعدى إلى مفعولين» يقال جرمني كذا على بغضك أي حلني عليه» وقال آبو 
عبيدة والفراء: المعنى لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطلء 
والعدل إلى الجور» والجريية والحجارم بمعنى الكاسب. 


والمعفى في الآية لا يجملنكم بغخض قوم على الاعتداء عليهم أو لا 
يكسبنكم بغضهم اعتداءكم الحق إلى الباطل» ويقال جرم جرم جرماً إذا قطع» قال 
علي بن عيسى الرماني: وهو الأصل فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من 
غيره» وجرم عى كسب لإنقطاعه إلى الكسب» وجرم بعنى حق لأن الحق 
يقطع عليه» قال الخليل: معنى لا جرم أن هم النار لقد حق أن هم النار. 


وقال الكسائي : جرم وأجرم لعغتان بع واحد آي اکتسب» وقرأً ابن 
مسعود ل جرمنكم بضم اأياءء والمعنی ل یکسبنکم » ولا یعرف البصريون 


أجرم» وإنما يقولون جرم لا غیر. 


إشنآن قوم مصدر مضاف لفعوله لا إلى فاعله كا قيلء والشنآن 
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البخض يقال شنئت الرجل اشنؤه شناً وشناناًء كل ذلك إذا أبغضته» وقد أنكر 
أبو حاتم وأبو عبيدة شنآنا بسكون النون لأن المصادر إنا تأي في مثل هذا 
متحركةء وخالفها غيرهما فقال ليس هذا مصدراًء ولكنه اسم فاعل على وزن 
كسلان وغضبان» وقيل سماعي خالف للقیاس من وجهین» تعدی فعله وکسر 
عينه لأنه لا يقاس إلا في مفتوحها اللازم. 


«إأن صدوكم#بفتح اهمزة مفعول لأجله أي لأن صدوكم وهي قراءة 
وأضحة» والمعنى عل قراءة الشرطية بکسر اهمزة ل يحملنكم بعضصهم إن وقع 
منہم الصد لكم . 


إعن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي على الإعتداء عليهم بالقتل وأخذ 
المالء وقال النحاس: وأما إن صدوكم بكسر (إن) فالعلماء الجحلة بالنحو 
والحديث والنظر ينعون القراءة مالأشياء»منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة 
ثمان» وكان المشركون صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست فالصد كان قبل 
الأية. 


ولا ناهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى فقال #وتعاونوا 

على البر والتقوى» أي ليعن بعضكم بعضاً على ذلك» وهو يشمل کل أمر 
يصدق عليه أنه من البر والتقوى كائاً ما كان قيل إن البر والتقوى لفظان 
لعنى واحد وكرر للتأكيدء وقال ابن عطية: إن البر يتناول الواجب والمندوب» 
والتقوى يختص بالواجب» وقال الماوردي : إن في البر رضا الناس» وقي التقوى 
رضا الله » فمن جع بينها فقد تمت سعادته» قال ابن عباس : البر ما أمرت به 
والتقوی ما نہیت عنه. 


ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» أي لا يعن بعضكم بعضاً على ذلك 
والإثم كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله» والعدوان التعدي على 


الناس با فيه ظلم» فلا يبقى نوع من آنواع الموجبات لاجثم» ولا نوع من 
أنواع الظلم للناس إلا وهو داخل تحت هذا الي لصدق هذين النوعين على 
كل ما يوجد فيه معناماء وقيل الإثم هو الكفر والعدوان هو الظلمء» وقيل 
الثم المعاصي والعدوان البدعةء والأول أولى. 


وأخحرج أحمد وعبد بن حيد والبخاري في تاريخه عن وابصة أن النبي 
لادء قال له: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك 
في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. 


وأخحرج ابن أي شیه وأحمد والېخاري ف الأدب ومسلم والترمذي 
والحاكم والبيهقي عن النواس بن سمعان قال سألت النبي بيه عن البر 
واللإئمء فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس“ . 


وأخرج أحمد وعبد بن حيد وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه 
والبيهقي عن أبي أمامةأن رجلا سأل النبي بيه عن الإثم فقال: ما حاك في 
نفساك فدعهء قال ف)| الايان. قال من ساءته سيئته وسرته حسته فهو 
مۋمن” . 
«إواتقوا الله إن الله شديد العقاب» أمر سبحانه عباده بالتقوى وتوعد 
من خالف ما مر به فترکه أو حالف ما نی عنه ففعلهء ففیه تېدید عظیم 
ووعید شدید. 


. Yoo مسلم‎ (۳ 


(۳) مسند اآحمد ۳۸۲/۵. 
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حرمت عليكم» هذا شروع في تفصيل المحرمات التي أشار إليها 
سبحانه بقوله إلا ما تى عليكمې بالاإحالء وحاصل ما ذكر في هذا البيان 


#الميتة ‏ المراد البهيمة الق موت حتف أنفها أي أكلها بوالدم 4 وما هنا 
من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحا كا تقدم» حملا للمطلق على 
المقيدء وقد ورد في السنة تخصيص اليتة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل 
لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والحراد وأما الذّمان فالكبد والطحال“ 
أخحرجه الشافعى وآحمد وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وفي إسناده مقالء 
ویقویه حدیث وهو الطهور ماۋه والجل متته ٩٩‏ وهو ڪڙل آحمد وأهل السترة 
وغيرهم وصححه جاعة منهم ابن خزيمة وابن حبانء وقد أطال الشوكاني 


ولحم الخنزير) قيل كله نجس» وإغا خص اللحم لأنه معظم المقصود 


VY الدارقطني‎ 0) 
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بالأكل وما أهل لخير الله به أي ما ذكر على ذبحه أو عند ذبحه غير اسم 
ونحو ذلك» فحرمه الله بهذه الآية وبقوله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه). 

قال شيخ الاإسلام تقي الدين بن تيمية رحه الله في كتابه اقتضاء 
الصراط المستقيم في الكلام على هذه الآية: إن ظاهرها أنه ما ذبح لغير الله 
سواء لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم 
الملسيح ونحوه» كا أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان آزكى عا 
ڏیحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله بالصلاة واللسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور» والعبادة لغبر الله أعظم من الاستعانة 
بغير الله » فلو ذبح لخير الله متقرباً إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله ك| قد 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن کان هؤلاء مرتدین ل تباج ذبيحتهم 


وكلامه في هذا الباب واسع جدا. . وكذلك كلام غيره من أهل العلمء 
ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد أسلفناه في سورة البقرة من أحكام هذه 
الأربعة ففيه ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. 


وا منخنقة) هي التي توت بالخنقء وهو حبس التفس سواء كان ذلك 
بفعلها كان تدخل رأسها في حبل أو. بين عودين أو بفعل آدمي أو غيره» وقد 
كان أهل الجاهلية مخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوهاء والفرق بین أن اليتة توت 
بلا سبب أحد والمنخنقة تموت بسبب الخثق . 


لإوالموقوذة4 هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى توت من غير تذكية 
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قال وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ» والوقذ شدة الضرب حقی يستر حي ویشرف 
عل الوت وبابه وعد وشاة موقودة فتلت با خشب» وفلان وقيذ آي مثحخن 
ضرباًء وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيضربون الأنعام بالخشب لآهتهم 
حتی تموت ثم يأکلونہا. 


وقال ابن. عبد البر: واختلف العلماء قدياً وحديثاً في الصيد بالبندق 
والحجر والمعراض» ويعني بالبندق قوس البندقية» وبالمعراض السهم الذي لا 
ريش له أو العصا التي رأسها محدودء قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ م مجزه إلا 
ما أدرك ذكاته على ما روى عن ابن عمر وهو قول مالك وأبي حنيفة أصحابه 
والئوري والشافعي » وخالفهم الشاميون في ذلك. 


قال الأوزاعي : في المعراض كله خزق أو لم بخزق فقد كان أبو الدرداء 
وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومکحول لا یرون به بأساء قال ابن عبد 
البر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن عمر ما 
ذكر مالك عن نافع» قال: والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه 
الحجة حديث عدي بن حاتم وفيه ما أصاب بغرضه فلا تأكل فإنه وقيذ 
انتھی . 


#قلت# والحديث في الصحيحين وغيرهما عن عدي قال: قلت يا 
رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال: إذا رميت بالمعراض 
فخزق فكله وإن أصاب بعرضة فإنا هو وقيذ فلا تأكله"» فقد اعتبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الخزق وعدمه» فالحق أنه لا يحل إلا ما حزق لا ما 
صدم» فلا بد من التذكية قبل الموت وإلا كان وقيذا. 


. 1٤١ والبخاري‎ ٩ مسلم‎ )۱( 


قال الشوكاني : وأما البنادق المعروفة الآن وهي بنادق الحديد التي يجعل 
فيها البارود والرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها 
فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في الائة العاشرة من الهجرة» وقد سألني 
جماعة من أهل العلم عن الصيد با إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حياء والذي يظهر لي أنه حلال لأا تخزق وتدحل في الخغالب من جانب منه 
الصحيح السابق: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» فاعتبر الخزق في محليل 
الصيد انتهى . 


والحاصل أن جملة ما بجحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجحديدة التي 
يرمى بها بالبارود والرصاص» فإن الرصاصة بحصل بها خزق زائد على خزق 
السهم والرمح والسيف» وها في ذلك عمل يفوق كل آلةء ويظهر لك ذلك 
بأنلك لو وضعت ريشا أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق وغرزت فيه شيا 
يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد أو نحو ذلك من الآلات لم يقطعها 
وهي على هذه الحالةء ولو رميتها هذه البنادق لقطعتها. 


فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل من النهي عن 
أكل ما رمي بالبندقية» كا في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بافظ 
ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. فالمراد بالبندقة هنا هى القى تتخذ من طين 
فیرمی ہا بعد آن تیہس . 


وي صحيح البخاري قال ابن عمر في المقتولة بالبندقةتلك للموقوذة 
وكرهه سال والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن»ء وهكذا ما صيد بحصى 
الخحذف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد 
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صدا ولا تتكىء عدوا لها تكس السن وتفقاً العين وشل عذا ما شل 
بالرمي بالحجارة غير المحدودة إذا م تخزق فإنه وقيذ لامحلء وأما إذا خحزقت 


حل . 
فإوالمتردية) هي التي تتردى من علو كالسطح والجبل ونحوها إلى سفل 


فتموت من غبر فرق بین أن تردى من جبل أو بثر أو مدفن أو غيرهاء والتردي 
مأخوذ من الردى وهو اللاك وسواء تردت بنفسها أو رداهاغيرها. 


والنطيحة 4 هي فعيلة بمعنى مفعولة وهي الي تنطحها أخرى فتموت 
من دون تذكية» وقال قوم:إن فعيلة بمعنى فاعلة لأن الدابتين تتناطحان فتموتان 
وقال نطيحة ولم يقل نطيح مع أنه قياس فعيل لأن لزوم الحذف غتص با كان 
ا و ا ا و و ت ا 


وما أكل السبع آي ما افترسه منه ذو ناب كالأسد والنمر والذئب 
والفهد والضبع ونحوهاء والمراد هنا ما أكل بعضه السبع لأن ما أكله السبع 
كله قد فتي فلا حكم لهء وإغا الحكم لا بقي منهء والسبع اسم يقع على كل 
حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترس بنابه» ومن العرب من 
بخص اسم السبع بالأسد» وكانت العرب إذا أكل السبع شاة ثم خلصوها منه 
أكلوها وإن ماتت وم يذكوها. 

إلا ما ذكيتم) استشناء متصل عند الجمهور وهو راجع على ما أدركت 
ذكاته من المذكورات سابقا وفيه حياةء وقال المدنيون وهو المشهور من مذهب 
مالك وهو أحد قولي الشافعي أنه إذا بلغ السبع منها إلى ما لاحياة معه فإنها لا 
تۈكل . 


(۱) مسلم ٤٥۱۹ب‏ والبخاري ۲۰٤٦‏ . 
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وحكاه في الموطاً عن زيد بن ثابت وإليه ذهب إسماعيل القاضي فيكون 
الاستثناء على هذا منقطعاً أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو 
الذي يحل ولا يحرم» والأول أولىء والذكاة في كلام العرب الذبح» قاله 
قطرب وغیره . 


وأصل الذكاة في اللغة التمام أي تام استكمال القوةء والذكاء حدة 
القلب وسرعة الفطنةء والذكاة ما تذكى منه النارء ومنه أذكيت الحرب والنار 
أوقدت|» وذكاء اسم الشمس. والمراد هنا إلا ما ادركتم ذكاته على التمامء 
والتذكية في الشرع عبارة عن انار الدم وفري الاوداج في المذبوحء والنحر في 
المنحور» والعقر في غير المقدور» مقرونا بالقصد لله وذكر اسمه عليه. 


وأما الآلة التي يقع بها الذكاة فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم 
وفرى الاوداج فهو آلة للذكاة ما خلا السن والعظمء وہذا جاءت الأحاديث 
الصحيحة . 

إو حرم لما ذبح على النصب) آي ماقصد بذبحه النصب. ولم يذكر 
اسمها عند ذبحه بل قصد تعظيمها بذبحه ف على بعنى اللام فليس هذا 
مكرراً مع ما سبق إذ ذاك في] ذكر عند ذبحه اسم الصنمء وهذا قصد بذبحه 
تعظيم الصنم من غير ذكره» وقال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب 
فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح » والنصاب حجارة تنصب حوالي شفير البئر 
فتجعل عضائد وقيل النصب جع واحده نصاب كحمار ومر»ء وقرأً 
الجحدري كالحبل والجمل والحمم أنصاب کكالأحبالوالأحال . 


قال حاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليهاء وقیل کان 
حول الكعبة لثمائة وستون حجرأ منصوبة قال ابن عباس : هن الأصنام 
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البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارةء فلا جاء الإسلام قال 
الملسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت 
بهذه الأفعال فأنزل الله وما ذبح على النصب#. 


والمعفى والنية بذلك تعظيم النصب لا أن eS‏ قیل :إن 
على جعنى اللام أي لأجلهاء قاله قطرب» وهو على هذا داحل فيا أهلّبه لير 
الله وخص بالذكر لتأكيد تحريهء ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف 
البيت وتعظيمه . 


وان تستقسموا بالأزلام# وهي قداح الميسرء واحدهازلم. والأزلام 
للعرب ثلاثة أنواع أحدها مكتوب فيه افعل والآخر مكتوب فيه لا تفعل 
والثالث مهمل لا شىء عليه فيجعلها في خريطة معه» فإذا فعل شيء أدخل 
يده وهي متشاېة فأخرج واحدا متها فإن خرج الأول فعل ماعزم عليه» وإن 
حرج الثاني تركه وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين. 


یریدون ک يقال استسقی أي e e‏ طلب القسم 
والنصيب والحكم من ا وحملة قداح الم عشرة وکانوا يضربول پا ف 
المقامرة . 

مرة 


وقيل إن الأزلام كعاب فارس والروم التي يتقامرون اء وقيل هي النرد 
وقيل الشطرنج» واا حرم الله الأستقسام بالازلام لأته اتعرض لدغوى عله 
لاوت فن اكا فاي ا ون هاا و ف ل 
لا تخرج من أجل نجم كذا واخرج لطلوع نجم كذاء وأنكر ذلك في شرح 
التأويلات با لا يسمن ولا يغني من جوع . 
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إذلكم) اشارة إلى الاستقسام بالأزلام خاصة أو إلى جميع المحرمات 
المذكورة هنا لإفسق لأنه وإن أشبه القرعة فهو دخول في علم الغيب وذلك 
حرام لقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ» وقال لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا الله والفسق الخروج من الحدى وقد تقدم 
بيان معناه» وفي هذا وعيد شديد لأن الفسق هو أشد الكفر لا ما وقع عليه 
اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الايمان والكفر. 


فإاليوم يئس الذين كفروا من دينكم# المراد باليوم الذي نزلت فيه الآية هو 
يوم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع» وقيل سنة ثمان» وفيل إن 
ذلك هو یوم عرفة فنزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه واله وسلم واقف 
بعرفة» وقيل المراد باليوم الحاضر وما يتصل به ولم یرد ا فعا ی حصل هم 
اليأس من ابطال أمر دينكم وأن یردوکم إلى دینہم کا کانوا يزعمون» والیأس 
انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع . 


يفلا تخشوهم 4 أي لا تخافوا الكفار أن يغلبوكم أو يبطلوا دینکم فقد 
زال الخوف عنكم بإظهار دینکم اوآخشون‰ فاأنا القادر على كل شيء إن 


ۆاليوم ‏ المراد يوم الحمعة وكان يوم عرفة بعد العصر ف حجه الوداع» 
هكذا ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب» وقيل نزلت في يوم الحج 
الأكبرء وقال ابن عباس: نزلت في يوم عيدين» في يوم حمعة وعرفة أخرجه 
الترمذي وقال حسن غريب. 

إأكملت لكم دينكم» أي جعلته كاملا غير عتاج إلى إكمال لظهوره 


على الأديان كلها وغلبته اء ولكمال أحكامه التي محتاج المسلمون إليها من 
الالال والحرام والمشتىه» والفرائض والسنن والحدود والأحكام وما تضصمنه 
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قال الجمهور: للمراد بالإكمال هنا نزول معظم الفرائض والتحليل 
والتحريم قالوا : وقد نزل بعد ذلك قرآن کشر كآية الريا وآية الكلالة ونحوماء 
وقیل بنزل بعد هذه الأية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض› هذا معن 
قول ابن عباس . 


قال سعيد بن جبير وقتادة: معناه أي حيث لم ميحج معكم مشرك وخلا 
الموسم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين »وقيل إكماله أنه لا 
یزول ولا ينسح ويبقى إلى آخر الدهر» وقيل المعنى ہم آمنوا بکل نبي وکل 
كتاب وم يكن هذا لغير هذه الأمةء وقال ابن الانباري : اليوم أكملت شرائع 
الإإسلام على غير نقصان كان قبل هذا الوقت. 


وهذه أقوال ضعيفة ولا معنى للاإكمال إلا وفاء النصوص با يحتاج إليه 


الشاملة. 


ونما يؤدي ذلك قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله ولا 
رر بان ا ف كاب سن تدهم عل اله عله رال وك 
أنه قال: تركتكم على الواضحة ليلها كنہارها"“ وجاءت نصوص الكتاب العزيز 
بإكمال الدين ويا يفيد هذا المعنى ويصحح دلالته ويؤيد برهانه. 


ويکفي في دفع الرأي وآنه ليس من الدين قول الله تعالى هذا فإنه إذا 
کان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فا 
هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه لأنه إن كان من الدين في 


.٠١ الموطاً الحدود باب‎ )١( 
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اعتقادهم فهو م يکمل عندهم إلا برأم » وهذا فيه رد للقران» وإ ن م يکن 
من الدين فأي فائدة في الإشتغال با ليس منه وما ليس منه فهو رد بنص السنة 


المطهرة كا ثبت في الصحيح . 


وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يكن أهل الرأي أن یدفعوه بدافع 
أبدأء فاجعل هذه الآية الشريفة أول ماتصكّبه وجوه أهل الرأي وترغم به 
آنافهم وتدحض به حجتهم فقد أخبرنا الله في حکم کتابه آنه أکمل دینه ولم 
O‏ الخبر عن الله عز وجل» فمن جاء 
بشيء من عند نفسه وزعم أ نه من ديننا قلنا له إن الله أصدق منك ومن 
أصدق من الله قیلا إذهب لا حاجة لنا في رأيك . 


وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويريحواء وقد 
أخبرنا في محكم كتابه أن القرآن أحاط بكل شيء فقال ما فرطنا في الكتاب من 
شيء وقال اتبیاناً لکل شیء وهدی ورحة ثم مر عباده بالحکم بکتابه فقال 
#وأن احکم بینہم با زل الله ولا تت تتبع أهواءهم ) وقال لتحكم بين الناس با 
أراك وقال إن إلا لله يقص ٠‏ وهو خير الفاصلين# وقال #ومن م 
بجحكم با أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون وفي آية هم الظالمون وفي أخحرى هم 
الفاسقون . 


و مر عباده أیضاً في محکم کتابه باتباع ما جاء به رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم فقال وما آتاکم الرسول فخذوه وما نېاکم عنه فانتهوا) وهذه 

أعم آية في القرآن وأبينها في الأخذ بالسنة المطهرة» وقال #أطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز وقال إغا كان قول 

المؤمنين إذا دعوا إلى اللهورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال 
إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 
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والاستکٹار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا ياي 
بعائدة ولا فائدة زائدة فليس أحد من المسلمين بخالف في ذلك ومن أنكره 
فهو خارج عن حزب المسلمين. 


إا أوردنا هذه الآيات الكرية والبينات العظيمة تلييناً لقلب المقلد الذي 
قد جمد وصار كالجلمد فإنه إذا سمع مثل هذه الأوامر القرآنية ريا امتثلها 
وأحذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله َة طاعة لأوامرهء فإن هذه الطاعة وإن 
كانت معلومه لكل مسلم لكن الإنسان قد يذهل عن القوارع الفرقانية 
والزواجر المحمديةء فإذا ذكّر بها ذكر» ولا سيا من نشا على التقليد وأدرك 
سلفه ثابتين عليه غير متزحزحين عنه فانه يقع في قلبه أن دين الاسلام هو هذا 
الذي هو عليه وما كان مالفا له فليس من الإسلام في شيءء فإذا راجع 
نفسه رجع . 


وهذا تجد الرجل إذانشأعلى مذهب من هذه المذاهب ثم سمع قبل ان 
يتمرن بالعلم ويعرف ما قاله الناس خلاف ذلك ال مألوف استنكره وأباه قلبهء 
ونفر عنه طبعه»ء وقد رأينا وسمعنا من هذا ا لجنس ما لا يأتي عليه الحصر . ولكن 
إذا وازن العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمة المذاهب في مسئلة من مسائله 
التي رواها عنه المقلدء ولا مستند لذلك العام فيها بل قاها بمحض الرأي لعدم 
وقوفه على الدليل» وبين من تمسك في تلك المسئلة بخصوصها بالدليل الثابث 
في القرآن أو السنة أفاده العقل بأن بينه) مسافات تنقطع فيها أعناق الابل لا 
جامع بينها لأن من تمسك بالدليل أخذ با أوجب الله عليه الأخذ بهء واتبع ما 
شرعه الشارع لحميع الأمة أوها وآخرها وحيها وميتها. 

والعالم يكنه الوقوف على الدليل من دون أن يرجع إلى غيره» والجاهل 


يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة واسترواء النص» وكيف حكم 
الله في محكم كتابه أو على لسان رسوله في تلك المسئلةء فيفيدونه النص إن 


تفسير سورة المائدة ir‏ 


کان O E N‏ 
هة رة يفهمهاء » فهم رواة وهو مسترو» وهذا عامل بالرواية بالرأي» والمقلد 
بالرأي لک بالرواية لأنه يقبل قول الغبر ٤‏ من دون أن بطالبه بحجة » وذلك 
في سؤاله يطالب بالحجة لا بالرأي فهو قابل لرواية الغير لا لرأيه» وما من 
هذه اخيشة متقابلان» فانظر کم الفرق ان المنزلتين . 


والكلام ف ذلك يطول ويستد عي استغرافق الأوراق الكثيرة وهو مبسوط 
ف مواطنه» وفی| ذکرناه مقنع وبلاغ وبالله التوفيق . 


وفي الآية دلالة على بطلان القياس» وعلى أنه تعالى قد نص على الحكم 
في جميع الوقائع إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين كاملا وإذا 
حصل النص في جميع ا فالقياس إن كان على وفق النص كان عبثاء وإن 
کان على خلافه کان باطلاء وقد أجاب مثبتو القياس عن هذا با لا يكفى في 
الجواب والله أعلم بالصواب. ۰ 


مكة وقهر الكقار وإياسهم عن الظهور عليكم كا وعدتكم بقولي ولأتم نعمتي 
عليكم» وقال ابن عباس: حكم هم بدخول الجنة. 


إورضيت لكم الإسلام دينأ» أي أخبرتكم برضائي به لكم» فالجحملة 
مستأنفة لا معطوفة على #أكملت# وإلا كان مفهوم ذلك أنه لي يرض هم 
الاسلام دينا قبل ذلك» ولیس كذلك فإنه سبحانه ‏ يزل راضيا لأمة نبيه كلا 
باللإسلام» فلا يكون لاختصاص الرضا ذا اليوم كثير فائدة إن حلناه على 
ظاهره . 


ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذي أنتم عليه اليوم ديناً باقياً إلى 
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انقضاء أيام الدنيا» وديناً منتصب على التمييز» ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً 
قال ابن عباس: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل مم الإمان فلا يجحتاجون إلى 
زيادة أ وقد آته فلا ينفص أا وقد رضيه فاد بسخطه أبداً. 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماعن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود 
لعمر إنكم تقرؤن آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم 
عيدأء قال وأي آية قالوا إاليوم أكملت لكم دينكم قال عمر: والله إني 
لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله ي والساعة التي نزلت فيها نزلت 
على رسول الله ية عشية عرفة في يوم الجمعة» أشار عمر إلى أن ذلك اليوم 
يوم غك لا 


قال اہن عباس : فمکت رسول الله ا بعد نزول هذه الأية آحداً 
وثمانين يوما ثم قبضه الله إليهء أخرجه البيهقي ومات با يوم الأثنين لليلتين 
خلتا من ربيع الأول وقيل لأثنتي عشرة ليلة وهو الأصح سنة احدى عشرة من 
افهجرة. 


وعيد لليهود وعيد للنصارى وعيد للمجوس» ولم تجتمع أعياد لأهل الملل في 


یوم واحد قبله ولا بعده. 


فمن اضطر في خمصة) هذا متصل بذكر المحرمات» وما بيني 
اعتراض آي من دعته الضرورة في خمصة آي سحاعة إلى کل اليتة وما بعدها 
من المحرماتء والخمص ضمور البطن» ورجل خميص وخمصان» وامرأة 
خميصة ومنه أخمص القدم لدقتها وهي صفحة عمودة في النساء» ويستعمل 
كثيراً في الجوع» ووقعت هذه الآية هنا وفي البقرة والأنعام والنحل ولم يذكر 
جواب الشرط إلا في البقرة فيقدر في غيرها وهو يفلا إثم عليه). 
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«إغير متجانف لإثم) الحنف اليل والإثم الحرام» أي حال كون المضطر 
ف عة عر مال ا وجو می غ را و غاد وکل ادل فيو مجان 
وجنف. وقرىء متجنف وهو أن يأكل فوق الشبع وهو قول فقهاء العراق» قال 
ابن عطية : وهو أبلغ من متجانف. وقيل المعنى غير متعرض لعصية في حمصة 
وهو قول فقهاء الحجاز» وقال ابن عباس: غير متعمد لإئم. 

إفإن الله غفور له إرحيم) به لا يؤاخذه با ألجأته إليه الضرورة في 
الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرم عليه إلى الإثم بأن يكون باغياً على غيره أو 
متعديا لما دعت اليه الضرورة حسب) تقدم . 


وهذه الآية من تام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى 
ومتصلة بهاء ومن قوله #ذلكم فسى# إلى هنا اعتراض وقع بين الكلامينء 
والغرض منه تأكيد ما تقدم ذکره في معنی التحريم لأن تحريم هذه الخبائث من 
جملة الدين الكامل . 


)١(‏ وفي «المسنده ۱۷١/۸‏ و«صحيح ابن حبان» عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله تة : «إن الله 
بحب أن توق رخحصه» كا يكره أن تؤق معصيته» لفظ ابن حبان . [قلت: وفي «المجمع» ۱١۲/۳‏ رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. والبزار والطبراني في «الأوسط» واسناده حسن] وفي لفظ لأ همد ۲۳۸/۷ 
«من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة» . ومذا قال الفقهاء : : قد يكون تناول الميتة 
واجباً في بعض الأحيان» وهو ما ِد ذا خاف على نفسه ولم جد غیرها وقد یکون مندوباًء فاق فاا 
بحسب الأحوال . 
وقد روی الامام أحمد ۲۱۸/١‏ عن أبي واقد الليثي» أنہم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها 
اللخمصة فمتى تحل لتا بها اميتة؟ فقال: «إذا لم تصطحبواء ولم تغتبقواء ولم تحتفثوا بقلاء فشأنكم بها» . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
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کر ع بے عل 


ت ا عص ص نے ن 
سلون مادا أجل فلأل کم الطب کک مارت 
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«إيسألونك ماذا أحل هم هذا شروع في بيان ما أحل الله هم من 
الطعام بعد بيان ما حرمه الله عليهم» والمعنى أي شىء أحل هم او ما الذي 
احل لحم من المطاعم إجالاً ومن الصيد ومن طعام أهل الكتاب ومن نسائهم. 


#قل أحل لكم الطيبات# وهي مایستلذ کله ویستطیبه اأصحاب الطباع 
السليمة مما أحله الله لعباده أو ما لم يرد نص بتحريه من كتاب أو سنة أو 
إجماع عند من يقول بحجيته ولا قياس كذلك» وقيل هي الحلال وقد سبق 
الكلام في هذاء وقيل الطيبات الذبائح أي ما ذبح على اسم الله عز وجل لأا 
طابت بالتذكية وهو تخصيص للعام بغير مخحصص» والسبب والسياق لا 
يصلحان لذلك . 


والعبرة في الاستطابة والاستلذاذ بأهل المروءة والاخلاق الحميلة من 
العرب فإن أهل البادية منهم يستطيبون أكل جيع الحيوانات فلا عبرة مهم لقوله 
تعالى #ويجل هم الطيبات ويرم عليهم ئث# فإن الخبيث غير مستطاب 
فصارت هذه الأية الكريمة شا فيي بحل ويحرم من الاطعمة. 


الجوارح والصيد بہا. 


قال القرطبي : وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل 
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على أن الاباحة تناولت ما علمنا من الجوارح وهو ينظم الكلب وسائر جوارح 
الطير» وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع فدل على جواز بيع الكلب 
والجوارح والانتفاع ٠‏ بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خحصه الدليل» وهو الأكلء 
والجوارح الكواسب من الكلاب» وسباع الطير. 


قال : أحمعت الأمة عل أن الكلب إذا ل يکن أسود وعلمه ‏ مسلم ول 
یأکل من صیده الذي صاده وأثر فيه بجرح | r‏ وصاد به مسلم» وذکر 
اسم الله علد إرسالهء آن صیده صحیح يۇكل بلا حالف ) فإن انخرم شرط 
من هذه الشروط دحل الخلاف . 


فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما أشبه ذلك وكالبازي 
والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على أن كل ماصاد بعد التعليم فهو 
جارح كاسب» يقال جرح فلان واجترح إذا اكتسب» ومنه الجارحة لأا 
یکتسب اء ومنه اجتراح السيثآات» ومنه قوله تعالى #ويعلم ما جرحتم 
بالنہار وقوله #أم حسب الذين اجترحواالسيئآت 4 . 


إمكلبينالمكلب معلم الكلاب لكيفية الاصطياد ومؤدبها ومضرما 
بالصيد» وخص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله لأن 
الاصطياد بالكلاب هو الغالب. ولم يكتف بقوله #وما علمتم من الجوارح) 
مع أن التكليب هو في اللغة التعليم» لقصد التأكيد لما لابد منه من التعليمء 
وفسره في الحلالين باللإرسال فليتأمل مستنده في هذا التفسير» والتفاسير فسرته 


بالتعليم . 


وفائدة التقييد المبالغة في التعليم لا أن اسم المكلْب لا يقع إلا على 


التحرير في علمهمءوقيل إن السبع يسمى كلباً فيدخل فيه كل سبع يصاد به 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك قال في 
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الكشاف فأكله الأسدء قال الطيبي : هذا حديث موضوع قال الخفاجي وليس 


کا قال بل هو حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي نوفل 
قال الحاكم وهو صحیح الإإسناد. “. 


إقلت€ وليس لحكم الحاكم بالصحة حكم عند الحفاظ ما لم بحكم ناقد 
منهم بصحته فلينظر في سنده وقيل إن هذه الآية خحاصة بالكلاب وقد حكى 
ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطبر فا أدركت 
ذكاته فهو لك حلال وإلا فلا تطعمه. 


قال ابن المنذر: وسئل آبو جعفر عن البازي هل يحل صيده قال: لا إلا 
أن تدرك ذكاتهء وقال الضحاك والسدي وما علمتم من الجوارح مكلبين هي 
الكلاب خاصةء فإن كان الكلب الأسود ي)] فكره صيده الحسن وقتادة 
والنخعي» وقال أحمد: ما أعرف أحداأ يرخص فيه إذا کان ياء وبه قال ابن 
راهويه» فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب 


معلم. 


واحتج من منع من صيد الكلب الأسود بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : الكلب الأسود شيطان”» أخرجه مسلم وغيره» والحق أنه محل صيد 
كل ما يدخحل تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره» وبين 
الأسود وغيره» وبين الطبر وغيره» ويؤيد هذا أن سبب نزول الآية سؤال عدي 
ابن أي حاتم عن صيد البازي . 


إتعلموهن) أي تعلمون الجوارح الاصطياد وتؤدبوهن» والجملة 
مستأنفة أو حالية ومنعه أبو البقاء أو اعتراضيه }عا أي من اداب الصيد 


.٥۳۹/۲ المستدرك‎ )١( 


. ٥۱۰ مسلم/‎ )۲( 
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إعلّمكم الله أي ما أدركتموه با خلقه فيكم من العقل الذي تبتدون به إلى 
ر تعليمها وتدرينها حیق تصر قابلة لاامساك الصيد عل إرسالكم ھا 


طفكلوا مما أمسكن عليكم الفاء للتفريع والجحملة متفرعة على ما تقدم 
من تحليل صيد ما علموه من الجوارح» ومن في (عما) للتبعيض لأن بعض 
الصيد لا يؤكل كالجلد والعظم والدم والفرث وما أكله الكلب ونحوه» وفيه 
دليل على أنه لابد أن يسكه على صاحبه فإن أكل منه فإنغا أمسكه على نفسه»› 
ف الحدیث کا الثابت في الصحيح . 


وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا بحل أكل الصيد الذي يقصده الجارح من 


وسعد ابن أبي وقاص وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وروي عن علي وابن عباس 
والحسن البصري والزهري وربيعة بن مالك والشافعي في القديم أنه يؤكل 
صده . 


ویرد عليهم قوله تعالى عا أمسكن علیکم» وقوله صلی الله عليه وآله 
وسلم لعدي بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 
ما أمسك عليك”» وهو في الصحيحين وغيرهما» وفي لفظ فمى) فإن أكل فلا 
تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. 


وأما ما أخرجه أبو داود بإسناد جید من حدیٹث آي ثعلبة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فكل وإن أكل منه" وقد أخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث عمرو بن 


(1( مسلم ۱۹۲۹ . 
(۲( صحیح الحامع ۳١١‏ . 
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بين هذه الأحاديث بأنه إن اکل عقب ما اأمسکه فأنه بحرم حديث عدي بن ابي 
حاتم » وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار وجاع فأكل من الصيد 
لجحوعه لا لكونه أمسكه على نفسه فإنه لا يؤثر ذلك ولا بحرم به الصيدء ولوا 
حسن . 


وقال آخرون آنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عدي بن حاتم» وإن 
أكل غيره لم يحرم للحديثين الآخرين وقيل يحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا 
آمسکه وخلاهء ثم عاد فأکل منهء وقد سلك كثير من أهل العلم طريق 
الترجيح ولم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعدى قالوا وحديث عدي بن 
حاتم أرجح لکونه ف الصحيحين › وقد قرر الشوكاني هذا السلك ف شرحه 
للمنتقى با يزيد التاظر فيه بصيرة: 


لإواذكروا اسم الله عليه الضمير في عليه يعود إلى لما علمتم» أي 
سموا عليه عند إرساله أو لا أمسكن علیکم أي سموا عليه إذا أردتم ذکاته» 
وقيل يعود على المصدر المفهوم من الفعل وهو الأكل كأنه قيل اذكروا اسم الله 
على الأكل وفيه بعد. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح واستدلوا بهذه 
الآية» ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ : إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله . 


وقال بعض أهل العلم ان المراد التسمية عند الأكلء قال القرطبي : وهو 


. ۱٤١ البخاري/‎ )١( 
.۲۹٤ زاد المسر/‎ )۲( 
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الأظهرء واستدلوا بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خطأاً فإن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال 
السهم . ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر ومسئلة غير هذه المسثلة» فلا 
وجه لحمل ما ورد في الكتاب والسنة هنا على ما ورد في التسمية عند الأكل» 
ولا ملجىء إلى ذلك. 


فأخحذ فكل وقد ذهب حاعة إلى أن التسمية شرط وذهب آخرون إلى أا 
سنة فقط» وذهب جماعة إلى أا شرط على الذاكر لا الناسى» وهذا أقوى 


الأقوال وأرجحها واتقوا الله في أحل لكم وحرم عليكم واحذروا خالفة 
مره في هذا كله إن الله سريع الحساب# أي حسابه سبحانه سريع إتيانه 


وکل اث فریبت»› وفيه تخويف لمن خالف أمره وفعل ما ھی عنه. 


)١(‏ عن جابر قال: امرنا رسول الله صلل الله عليه وسلم بقتل الكلاب -حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بکلبها فتقتله. ثم نہی رسول الله َة عن قتلها وقال : «علیکم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه 
شیطان» وروی آبو داود ۱٤٤/۳‏ والدارمي ۲ عن عبد الله بن مغفل عن النبي ب قال : ولولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود م . 
هذا تحقيق المذهب وروى البخاري ٩۹۲/۲١‏ «بشرح العيني» ومسلم 7۳ عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل کلبي وأسمي . قال : «إِن آرسلت كلابك وسمیت 
فأحذء فقتل» فكل وإن أكل منه فلا تأكل فانغما أمسك على نفسه». قلت : إني أرسل كلبي فأجد معه 
کلباً آخرء لا ادر ي اا آخذ؟ قال: «فلا تأکل فاغا سمیت على كلبك. ولم تسم على غیره». 
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الوم أحل لكم الطيبات4 هذه الحملة مؤكدة للجملة الأولى وهي 
قوله: #أحل لكم وقد تقدم بيان الطيبات» ويحتمل أن يراد باليوم 
اليوم الذي أفزلت فيه أو اليوم الذي ا ر ف قوله : واليوم یشس› واليوم 
أكملت وقيل ليس المراد باليوم و ا 


وقال ا بو السعود: المراد بالأيام الثلائة وقت واحد» وإغا کرر للتأكيد 
ولاختلاف ااا الواقعة فيه حسن تکریره» وقال القرطبي : : أعاد ذکر اليوم 
تأكيداً» وقيل أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد كا تقول هذه أيام فلان أي هذا 
وان ظهورکم انتهی » وفیه بعد . 


إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل* لكم# بخلاف الذين تمسكوا بغير 
التوراة والإنجيل كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم» والحاصل أن حل 
الذبيحة تابع حل المناكحة عل التفصيل المقرر ف الفروع› والطعام اسم ll‏ 
يكل ومنه الذبائح وذهب اكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح» ورجحه 
الخازن. 


وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين 
اللحم وغیره حلال للمسلمين وإن کانوا له یذکرون اسم 1 على دبائحهم » 
وتكون هذه الآأية خصصة لعموم قوله: ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه 


وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وإن ذكر اليهوديعلى ذبيحته اسم 
عزير» وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح» وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة 
ابن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول. 


وقال علي وعائشة وابن عمر: إذا سمعتف الكتابي يسمى غير الله فاد 
تأکل» وهو قول طاوس والحسن وتمسکوا بقوله تعالی : ولا تأكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه ويدل عليه أيضا قوله :وما أل به لغير الله . 


وقال مالك : آنه یکره ولا حرم وسئل الشعبي وعطاء عنه فقالا محل 
فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 


فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير 
الله وأما مع عدم العلم فقد حكى الطبري وابن كثبر الإجماع على حلها هذه 
الآيةء ولا ورد في السنة من أكله صلى الله عليه واله وسلم من الشاة 
المصلية التي أهدتبا إليه اليهودية وهو في الصحيح» وكذلك جراب الشحم 
الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو في الصحيح أيضاً وغير ذلك. 


والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصاری› وقیل ومن دحل ف دیتہم من 
سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأما من دخل بعده 
وهم متنصرو العرب من بني تغلب فلا تحل ذبيحتهمء وبه قال علي وابن 


وسئل ابن عباس عن ذبائح نصاری العرب فقال لا باس بها ثم قرأ 
ډومن يتوهم منکم فإنه منہم ه ونه قال الحسن وعطاء بن آي رباح والشعبي 
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نساۋهم لانم لخا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلمء وکذا سائر أهل 
الشرك من مشرکي العرب وعبدة ومن لا کتاب له وخالف ذلك آأبو 
ثور وأنكر عليه الفقهاء ذلاف حق قال ا حمد: آبو د دور کآسمه ف هذه المسثلة . 


وکانه مسك با پروی عن النبي ب مرسلً أنه قال في المجوس «سنوا 
r‏ ستة آهل الكتاب» ولم يثبت ذا اللفظء وعلى فرض أن له اأص فقيه 
زيادة تدفع ما قاله وهي قوله «غبر آکلي ذبائحهم ولا ناکحي نسائهم» وقد رواه 
مهذه الزيادة حماعة ممن لا خبرة له بفن الحديث من المفسرين والفقهاءء ولم 
يثبت الأصل ولا الزيادة بل الذي ثبت في الصحيح أن النبي بل أخحذ الجزية 
من چوس هجر 


وکان قول انم ل یتمسکوا بشىء من النصرانية إلا بشرب الخمر» وهكذا 
سائر العرب التنصرة کتنوخ وجذام وخم وعاملة ومن شبههم › قال ابن کشر“ 
وهو قول غر واحد من السلف والخلف . 


وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أا كانا لا يريان باسا 
بذبيحة نصارى بني تغلب وقال القرطبي وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل 
نصراني حلال سواء کان من بني تغلب أو من غيرهم وكذلك اليهود قال ولا 
خلاف بين العلاء أن ما لا بجتاج الى ذكاة كالطعام يجوز أكله» وزعم قوم أن 
هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكروا غير اسم الله 


ر ف رای کر 
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فیکون هذا ناسخاً لقوله : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ولیس الأمر 
كذلك ولا وجه للنسخ . 


#وطعامكم حل هم أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب» وفيه 
دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم» وهذا من 
باب المكافأة والمجازاة» وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعواض 
الطعام حلال همم بطريق الدلالة الالتزاميةء وهذا يدل على أنهم ماطبون 
بشریعتنا. 


قال الزجاج: معناه ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم» فجعل 
الخطاب للمؤمتين على معنى أن التحليل يعود على إطعامنا إياهم لا إليهم لأنه 
لا بمتنع أن بحرم الله تعالى أن نطعمهم من ذبائحناء وقيل: إن الفائدة في ذكر 
ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة من الجانبينء وإباحة الذبائح حاصلة 
فيهماء فذكر الله ذلك تنبيهاً على التمييز بين النوعين. 


ثم قال: طوالمحصنات من المؤمنات4 اختلف في تفسير المحصنات هنا 
فقيل العفائف قاله ابن عباس» وقيل الحرائرء قاله مجاهد. وقد تقدم الكلام 
في هذا مستوفى في البقرة والنساءء والمحصنات مبتدأً ومن المؤمنات وصف له 
والخبر محذوف أي حل لکہ“. 


وذكرهن توطئة وعهيداً لقوله طإوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 


)١(‏ في «الاأم» للشافعي ٠/١‏ «ولا محل نكاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية » لأن أصل 
دينہم كان الحنيفية» ثم ضلوا بعبادة الأوثانء وإغا انتقلوا الى دين أهل الكتاب بعدهء لا بأغهم كانوا 
الذين دانوا بالتوراة والانجيل فضاوا عنها وأحدثوا فيهاء» إنغا ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا كذلك لا 
تحل ذبائحهم» وكذلك كل أعجمي کان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل 
الكتابين المشهورين» التوراة والانجيل» فدان ديهم » م بحل نكاح نسائهم». 
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قبلكم# والمراد به الحرائر» قاله ابن عباس دون‌الإماء فلا تدخل الأمة المؤمنة 
في هذا التحليل» ومن أجاز نكاحهن أجازه بشرطين: خوف العنت وعدم طول 
الحرة» هكذا قال الجمهورء وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه 
الآية تعم كل كتابية حرة أو أمة. 


وقال الحسن والشعبي والنخعي والضحاك يريد العفائف» قيل المراد 
بأهل الكتاب هنا اللإسرائيليات وبه قال الشافعي وهو تخصيص بغخير 
الخصص» وقال عبد الله بن عمر لا تحل النصرانية قال: ولا أعلم شركا أكبر 
من أن تقول رہا عيسى» وقد قال الله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حى 
يۇمنْ€ الآية . 


ويجاب عنه بأن هذه الآية للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على 
الخاص . 


وقد استدل من حرم نكاح الإماء الكتابيات بمذه الآية لأنه هلها على 
الحرائرء 'وبقوله تعالى : فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات€ وقد ذهب 
إلى هذا كثير من أهل العلمء وخالفهم من قال إن الآية تعم أو تخص العفائف 
کا تقدم. 


والحاصل أنه يدحل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على 
جمیع الأقوال إلا على قول ابن عمر في النصرانية» ويدخحل تحتها الحرة التي 
ليست بعفيفة» والأمة العفيفة على قول من يقول إنه جوز استعمال المشترك في 


وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز 
نکاح الأمة عفيفة كانت أو غير عفيفة إلا بدليل آخرء ويقول بجواز نكاح 
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الحرة عفيفة كانت أو غير عفيفة» وإن حل المحصنات هنا على العفائف قال: 
بجواز نکاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهياء ومذهب أبي 
حنيفة أنه جوز التزويج بالأمة الكتابية لعموم هذه الأية. 


إإذا اتيتموهن أجورهن) أي مهورهن وهو العوض الذي يبذله الزوج 
للمرأةء وجواب إذا محذوف أي فهن حلال أو هي ظرف بر المحصنات 
المقدر أي حل لكمء وهذا الشرط بيان للأكمل والأولى لا لصحة العقد إذ لا 
تتوقف على دفع المهر ولا على التزامه كا لا يخفى . 


اإحصنين) أي حال كونكم‌اعفاء بالنكاح وكذا قوله «إغير مسافحين) 
أي غير مجاهرين بالزنا إولا متخذي أخدان الخدان يقع على الذكر والانفى 
وهو الصديتق في السرء والجحمع أخدان أي لم يتخذوا معشوقات فقد شرط الله 
في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان ك) شرط في النساء 
أن يكن محصنات . 


إومن يكفر بالإايان» أي بشرائع اللإسلام والباء بمعنى عن أي يرتدء 
والمراد بالكفر هنا الارتداد لإفقد حبط عملهې أي بطل فلا يعتد به ولو عاد 
إلى الإسلام ولا يثاب عليه إوهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات عليه » 
يعني أن تزوج المسلمين إياهن ليس بالذي بخرجهن من الكفر. 
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ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة4 أي إذا أردتم القيام تعبيرا 
بالسبْب عن السبب كا في قوله إوإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) لأن القيام 
متسبب عن الاإرادة والإرادة سببه» والمراد بالقيام الاشتغال مہا والتلبس با من 
قيام أو غيره. 


وقد اخحتلف أهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة فقالت 
طائفة هو عام في كل قيام إليها سواء كان القائم متطهرا أو محدثاً فإنه ينبغي له 
إذا قام إلى الصلاة أن يتوضاً وهو مروي عن علي وعكرمة» وهذا القول يقتضي 
وجوب الوضوء عند كل صلاة وهو ظاهر الآية» واليه ذهب داود الظاهري› 
قال ابن سیرین: کان الخلفاء يتوضؤن لكل صلاة. 


وقال طائفة أخحرى: إن هذا الأمر خحاص بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو ضعيف. فإن الخطاب للمؤمنين والأمر هم وقالت طائفة: الأمر 
للندب طلبا للفضل. وقال آخرون إن الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم 
بهذه الأية ثم نسخ في فتح مكة. 
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وقال حماعة: هذا الأمر خاص ين كان محدثاًء وقال آخرون: المراد إذا 

قمتم من النوم إلى الصلاة فيعم الخطاب كل قائم من نوم» وقد أخحرج أحمد 

ومسلم وأهل السنن عن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

يتوضاً عند كل صلاة فلا کان يوم الفتح توضاً ومسح على خفيه وصلى 

الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن 

تفعله فقال: عمدا فعلته يا عمر» وهو مروي من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في 
المعنى“ . 


وأخرج البخاري وأحد وأهل السنن عن عمرو بن عامر الأنصاري 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضاً عند 
كل صلاة قال: قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات 
بوضوء واحد ما لم نحدث. 


فتقرر بجا ذكر أن الوضوء لا جب إلا على المحدث» وبه قال جمهور أهل 
العلم وهو الحق» وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أربع 
صلوات بوضوء واحدء وفي الباب أحاديث. والتقدير إذا قمتم إلى الصلاة 
وأنتم على غير طهر» وهذا أحد اختصارات القرآن وهو كثير جدا. 


وفروض الوضوء في هذه الآية أربعة: الأول قوله: «طفاغسلوا 
وجوهكم الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة وهو عضو مشتمل غل اتا 
وله طول وعرض »فح ده في الطول من مبتدأً سطح الحبهة إلى منتهى اللحيينء 
وفي العرض من الأذن إلى الأذنء وقد ورد الدليل بتخليل اللحيةء واختلف 
العلاء في غسل ما استرسلء والكلام في ذلك مبسوط في مواطنه. 


(1) مسلم/ ۲۷۷ . 
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وقد اخحتلف أهل العلم أيضاً هل يعتبر في الغسل الدلك باليد أم يكفي 
إمرار الماء والخلاف في ذلك معروف» والمرجع اللغة العربية فإن ثبت فيها أن 
الدلك داحل في مسمى الغسل كان معتبراً وإلا فلا. 


قال ف شمس العلوم : غسل الثىء غسلا إذا أجری عليه لاء ودلکه 
انتهی . 

وأما المضمضة والإستنشاق فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن القم 
والأنف فقد ت غسله| بالسنة الصحيحة»› والخلاف ف الوجوب وغدمه 
معروف» وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في مؤلفاته . 


وقد استدل الشافعي على وجوب النية عند غسل الوجه بهذه الأية 
وبقوله: إغا الأعمال بالنيات”“ لأن الوضوء مأمور به وكل مأمور به يجب أن 
نکن رتا ودل ا قل اق ووا مرو إل عدوا الله لضن ل 
الدين# والإخحلاص عبارة عن النية الصالحة. 


واستدل أبو حنيفة بها لعدم وجوب النية فيه لآن الله أوجب غسل 
الأربعة في هذه الآية ولم يجب النية فيها فإيجاا زيادة على النص وهي نسخ› 
ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس. 


والجواب أن إججاہا بدلالة القرآن کےا تقدم» والحراب عن الزيادة والنسخ 
قد ذكرناه في حصول المأمول فليرجع إليه. 


والفرضس الثاني قوله: وأيديكم إلى المرافق) إلى للغاية وأما كون ما 
بعدها يدخل في قبلها فمحل خلاف. وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أن ما 


(۱( البخاري ١‏ ۱مسلم/ ۱۹۰۷ 


بعدها إن كان من نوع ما قبلها دحل وإلا فلاء ويعزى لأبي العباس» وقيل إنہا 
بمعنی (مع) وذهب قوم إلى آنا تفيد الغاية مطلقاًء وأما الدخول وعدمه فأمر 
يدور مع الدليل. 


وقيل إن ما بعدها لا يدخل فيا قبلهاء قال سليمان الجمل وهو الأصح 
علد النحاة انتھی › وهذه الأقوال دلاثلها ف کتاب شرح التسهيل . 


وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافق تغسل واستدلوا مما أخرجه الدارقطني 
والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ية إذا توضاً أدار الماء 
على مرفقيه"“» وفيه القاسم وهو متروك وجده عبد الله بن محمد وهو ضعيف› 
والمرفق بالكسر هو من الانسان أعلى الذراع وأسفل العضد. 


والفرض الثالث #وامسحوا برۋوسكم % قيل الباء زائدة والمعنى امسحوا 
رؤوسكم وذلك يقتضي تعميم المسح لجميع الرأس» وقيل هي للتبعيض وذلك 
يقتضي آنه يجزىء مسح بعضه» واستدل القائلون بالتعميم بقوله تعالى في 
التيمم : «إفامسحوا بوجوهكم# ولا بجزىء فيه مسح بعض الوجه اتفاقاًء وقيل 
إنها للإلصاق آي الصقوا أيديكم برؤوسكم وهو مذهب سيبويه وبه قال 
الزخشري لكن في شرح المهذب عن جاعة من أهل العربية أن الباء إذا دخلت 
على متعدد كا في الآية تكون للتبعيض» أو على غير متعدد كا في إوليطوفوا 
بالبیت) تكون للاإلصاق . 


وعلى كل حال فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أنه يكفي مسح بعض 


الرأس ك) أوضحناه في مؤلفاتناء فكان هذا دليل على المطلوبء غير عتمل 
كاحتمال الآية على فرض أنها حتملة. 


. ۸۳/١ الدارقطني‎ )١( 
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ولا شك آن من أمر غيره بأن يسح رأسه کان ممتثلا بفعل ما يصدق 
عليه مسمى المسح» وليس في لغة العرب ما يقتضي أنه لا بد في مثل هذا 
الفعل من مسح جيع الرأس»ء وهكذا سائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زيد 
أو اطعنه أو ارجه فإنه يوجد المعنى العربي بوقوع الضرب والطعن والرجم على 
عضو من أعضائه. 


ولا يفول قائل من as‏ ما :إنه لا يکون ضارا إلا 

بإيقاع الضرت عل کل جزء من من أجزاء زید» وكذلك الطعن والرجم وساثر 

الأفعال فاعرف هذا حت یتبین أف ما هو الصواب من الأقوال ف مسح 
الرأس . 
س 


فإن قلت يلزم مثل هذا في غسل الوجه واليدين والرجلين قلت 
ملتزم لولا البيان من السنة في الوجه والتحديد بالخاية في اليدين والرجلين 
بخلاف الرأس فإنه ورد في السنة مسح الكل و البعض . 


والفرض الرابع قوله #وأرجلكم قرأ نافع وابن عامر والكسائي 
وحفص بنصب الأرجل وهي قراءة الحسن البصري والأعمش» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحزة بالحر» وقراءة النصب تدل على أنه جب غسل الرجلين لأا 
معطوفة على الوجه» وإلى هذا ذهب جمهور العلاء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم والأئمة الأربعة وأصحامء وقراءة الجر تدل على أنه جوز الاقتصار 
على مسح الرجلين لأنها معطوفة على الرأس» وإليه ذهب ابن جرير الطبري 
وه تغای وغو فروی عن این هیاس 


ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين»› والرافضة من عيرهم » وقیل انه منصوت 
في المعفى عطفاً على الأيدي المغخسولةء وإنغا خحفض على الجوار» وهذا وإن كان 
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واردا إلا أن التخريج عليه ضعيف لضعف الجوار من حيث الجملة. 


وأيضاً فإن الحخفض على الجوار إغا ورد في النعت لا في العطف» وقد 
ورد في التوكيد قليلا في ضرورة الشعر» وقيل إنہا إنغا جرت للتنبيه على عدم 
اللإأسراف في استعمال الاء فيها لأنها مظنة لصب للماء كبيرا فعطفت على 
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حذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلا قال أبو البقاء وحذف حرف الجر 

وإبقاء الجر جائز» وقيل إنه معطوف على رؤوسكم لفظأ ومعنى ثم نسخ ذلك 

وجوب الغسل وهو حكم باق» وبه قال جماعة أو يحمل مسح الأرجل على 
بعض الأحوال وهو لبس الخف» ويعزى للشافعي . 


قال القرطبي : قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان 
ومسحتانء قال: وكان عكرمة يسح رجليه وقال :ليس في الرجلين غسل إغا 
نزل فيه المسح » وقال عامر الشعبي : نزل جبريل بالمسح» قال: وقال قتادة: 
افترض الله غسلتين ومسحتين» قال: وذهب ابن جرير الطبري والحسن البصري 
إلى أن فرضهم التخيير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين كالروايتين» وقواه 
اللحاس» وقال داود الظاهري ججحب الجمع نا 


أقول الحتى أن الدليل القرآني قد دل على جواز الخسل والمسح لثبوت 
قراءة النصب والحر بوتا لا ينكر» وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر 
على الجوار وأنه ليس للعطف على مدخول الباء في مسح الرأس بل هو معطوف 
على الوجوه» فلا جاور المجرور إنجر» وتعسفالقائلون بالمسح فحملوا قراءة 
النصب على العطف على محل الجار والمجرور في قوله: إبرؤوسكم) كا أن 
قراءة الجر عطف على لفظ المجرور. 


a:‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


وكل ذلك ناشىء عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف» ولو وجد 
أحد القائلين بأحد التأويلين اس مجروراً ف رواية ومنصوباً في أخحرى ما يتعلق 
به الاختلاف ووجد قبله منصوباً لفظاً ومجرورا لا شك أن النصب عطف على 
المنصوب» والجر عطف على المجرور. 


وإذا تقرر لك هذا كان الدليل القرآني قاضيا بمشروعية كل واحد من| 
على انقراده لا على مشروعية الجمع بينها. وإن قال به قائل فهو من الضعف 
بمكان لأن الجمع بين الأمرين لم يثبت في شىء من الشريعة. 


أنظر الأعضاء المخقدمة على هذا العضو من أعضاء الوضوء فإن الله 
سبحانه شرع في الوجه الغسل فقطء وكذلك في اليدين» وشرع في الرأس 
المسح فقط» ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين للأمة أن 
امغروض عليهم هو غسل الرجلين لا مسحها فتواترت الأحاديث عن الصحابة 
في حكاية وضوئه ب وكلها مصرحة بالخسل ولم يات في شيء منها المسح إلا في 
مسح الخفين . 


فإن كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتماها للخسل والمسح 
فالواجب الغسل با وقع منه بَا من البيان المستمر جميع عمره. 
وإن كان ذلك لا يوجب الإجماع فقد ورد في السنة الأمر بالغسل وروداً 
ظاهرا وثبت بالأحاديث الصحيحة من فعله ية وقوله غسل الرجلين فقط وثبت 
عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار وويل للعراقيب من النار»”“ أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرةء وأحد وابن ماجة من حديث عائشة» وابن ماجة 
أيضاً من حديث جابر» والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من 
حديث ابن عمر» وأحمد همد والبخاري ومسلم أنضا من ديت أن هريرة. 


يصيب ما أصاب ويخطىء ما أخطاً ولا سيا المواضع الخفية كالأعقاب 
والعراقيب» فلو كان مجزئا لما قال ويل للأعقاب من النار» ولا وقع منه كلا 
ذلك . 


وقد ثبت عنه أنه قال بعد أن توضاً وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به»“ أخرجه الطبراني من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن 
جده» والدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن ماجة 
من حديث ابن عمرو واي بن كعب» وابن السکن من حديث أنس» وابن آي 
ج من حديث عائشة» وفي جميع الطرق المذكورة مقال»لكنها يقوي بعضها 
بعضا. 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رجلا توضاً فترك على قدمه مثل 
موضصع الظفر فأبصره النبي ا فقال له: ارجع فأحسن وضوءك فخرج وتوضاً 
۳ صلل ”. 
نم 


ومن ذلك أيضاً أحاديث الأعرابي الذي أمره النبي بي بإعادة الوضوء لا 
رأى عقبه جافاً يلوح» ومنها الأمر بتخليل الأصابع فإنه يستلزم الأمر بالخسل 
لأن المسح لا تخليل فيه . 


وهذا يتقرر أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الغخسل وعدم 
إجزاء المسح » وعن عبد الرهن بن أي لى قال اجتمع أصحاب رسول الله 
ية على غسل القدمين وأما المسح على الخفين فهو ثابت بالأحاديث التواترة 
وهو بدل عن الغخسل لا عن المسح. 
(1( الدارقطني /١‏ ۸۰ . 
(۲) مسلم .۳٤۳‏ 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


إلى الكعبين) أي معها كا بينت السنةء والكلام فيه كالكلام في 
قوله : إلى المرافق وقد قيل في وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب أنه لما كان في 
کل رجل کعبان ولم یکن في كل يد إلا مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيها على 
أن لكل رجل كعبين بخلاف المرافق فإنها جمعت لأنه لما كان في كل يد مرفق 
واحد لم يتوهم وجود غيره» ذكر معنى هذا ابن عطية. 


وقال الکواشي : نی الكعبين› وجمع المرافق لنفي توهم أن کل واحدة 
من الرجلين كعبين» وإنغا في كل واحدة كعب واحد له طرفان من جانبي 
الرجل» بخلاف المرفق فهي أبعد عن الوهم انتهى . 


وني هذه الآية دليل قاطع على وجوب غسل الكعبين» والمعنى أغسلوا 
آرجلکم مع الكعيين والكعبان هما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل 
الساق والقدمء وإليه ذهب جمهور العلياء من أهل اللغة والفقه» وهذان 
العظمان من الساف . 


وبقي من فرائض الوضوء النية والتسمية ولم يذكرا في هذه الاأية بل 
وردت ) السنة» وقيل إن ٤‏ هذه الآية ما يدل على النية لأنه لما قال إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كان تقدير الكلام فاغسلوا وجوهكم هاء وذلك 
هر النية المعتبرة› وقد أشرنا إليه فے) تقدم . 


والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيدء وجوب 
الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعى» ويؤخذ من السنة وجوب النية 
فيه كغيره من العبادات» وقد ورد في صفة الوضوء “وفضله من الأحاديث 
الصحيحة الكثير الطيب لا نطول بذكرها هنا. ‏ 


إوإن كنتم جنباً فاطهروا» أي فاغسلوا بالاء» وقد ذهب عمر بن 
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الخطاب وابن مسعود إلى ان الجنب لا يتيمم ألبتة بل يدع الصلاة حتى يجد 
لماء استدلالا بمذه الآية» وذهب الحمهور إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم 
الماءء وهذه الآية هي للواجد على أن التطهر هو أعم من الحاصل بالماء أو با 
هو عوض عنه مع عدمه وهو التراب. 


وقد صح عن عمر وابن مسعود الرجوع إلى ما قاله الجمهور للأحاديث 
الصحيحة الواردة في تيمم الجنب مع عدم الماء. وقد تقدم تفسير الجنب في 
النساء» والمراد بالحتابة هي الحاصلة بدخول حشفة أو نزول منىء وهذا هو 
حقيقتها الشرعية. وانظر ل جخلوها شاملة اللحيضن والفاس هع أنه أفيد: 


وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضاً كا 
يتوضاً للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء بخلل بها أصول شعره ثم يصب على 
رأسه ثلاثة غرفات بيديه ثم يفيض على سائر جسده» أخرجه الشيخان . 


النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا فا مسوا بوجوهكم وأيديكم منه). 


(۱) روی مسلم ۲۰۹/۱ وأبو داود ۸۰/۱ والنسائي 4۲/١‏ والترمذي ۰۷۸/۱ وابن ماجه ۱٥۹/۱‏ 
عن عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الابلء فجاءت نوبتي فروحتها بعشي. فأدركت رسول الله 
ية قائ بحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأً فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي 
رکعتین» مقبل عليه بقلبه ووجهه إلا وجبت له الحنة» فقلت : ما أجود هذه! فاذا قائل بين يدي يقول : 
الى قبلها أجودء فنظرت فاذا عمرء قال: إن قد رأيتك جئت آنفاًء قال: «ما منكم من أحل يتوضاً 
فيبلغ أو فيسبغ» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله وروسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخحل من أيها شاء» وزاد الترمذي بعد قوله «ورسوله» «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» وسندها حسن . وروى مالك .۳۲/١‏ ومسلم .۲٠٠١/١‏ والترمذي ٦/١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من 
وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. 


ت فتح البيان في مقاصد القران 


قل تقدم تفسر هذا وأحكامه ف سورة النساء مستوفی › ومن ف قوله مله 
لابتداء الغاية وقيل للتبعيض قيل ووجه تکرير هذا هو استيفاء الكلام ف أنواع 
الطهارةء وفیه دلیل على آنه جب مسح الوجه والیدین بالصعيد وهو التراب . 


«وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ما يريد بأمركم بالطهارة 
بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين ومنه قوله تعالى: إوما جعل عليكم 
في الدين من حرج والحعل هنا بمعنى الإيجاد والخلق» ومن مزيدة فيه أو عى 
التضت 


ثم قال: لولكن يريد ليطهركم) من الذنوب والخطايا لأن الوضوء 
تكفير ها وقيل من الحدث الأصخر والأكبر فإوليتم نعمته عليكم# أي 
بالترخيص لكم والتيمم عند عدم الماء أو بجا شرعه لكم من الشرائم التي 
عرضکم بہا للثواب وما تحتاجون إليه من أمر دينكم» قال سعيد بن جبير: تمام 
النعمة دخول الجنةء لم يتم نعمته على عبد لم يدخل الجنة فإلعلكم تشكرون) 
نعمته عليكم فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. 


وقد اشتملت هذه الآية على سبعة أمور كلها مثنى» طهارتان أصل وبدل 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل 
ومسح » وباعتبار المحل عدود وغير حدود.» وإن آلتيه) ماثع جامد وموجبهع| 
حدث أصغر أو أكبر» وأن البيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وأن 
الموعود عليها تطهير الذنوب وإتقام النعمة قاله البيضاوي وذكره أبو السعود. 

قال الخفاجي : الأصل الاء والبدل التراب والمستوعب الغسل وغيره 
الوضوء والمحدود بقوله: إلى المرافق وإلى الكعبين» وغيره ما سواه وهذا 
ظاهر . 
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واذڪروانمة الله ا وميه الِیوائقکہ بدعإذ فلتم سمعنا 


رە ر و تار ص 4 2 چ ٤و‏ 1 ر 
واطعنا واتقوا الَا امَةَعَليمُيدَاتِ ال دور ل تاا لیے امنا 


ر ت 


وه ا ت ت رہ و ت 0 
اقومیت لو شه د اء الفط ولا يج ر مت ڪڪم سان قووء < أ لک 


إواذكروا نعمة الله عليكم) يعني ما أنعم به عليكم من النعم كلها 
وقيل هي الإسلام «إوميثاقه الذي واثقكم به الميثاق العهد قيل المراد به هنا 
ما آخذه عل بني آدم ک)] قال : #وإذ أحذ رباك من بني آدم 4 الأية قال عجاهد 
وغیره ونحن وان م نذكره فقد أخبرنا الله به» وقيل هو خطاب لليهود والعهد 
ما أخذه عليهم في التوراة. 


وذهب جهور المفسرين من السلف فمن بعدهم إلى آنه العهد الذي 
أخحذه النبي ا ليلة العقبة عليهم وهر السمع والطاعة ٤‏ المنشط والمكره» 
وأضافه تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه كمال قال: إنما يبايعون الله . 


إذ قلتم للنبي بل حين بايعتموه إسمعنا وأطعنا» آي وقت قولكم 
هذا القول طواتقوا الله في) أخذه عليكم من الميثاق فلا تنقضوه إن الله 
عليم بذات الصدور# وهي ما تخفيه الصدور لكونها ختصة بها لا يعلمها أحد 
وهذا أطلق عليها ذات التي بمعنى الصاحب. وإذا كان سبحانه عالما بها فكيف 
تما کان ظاهراً ا 


طيا أا الذين آمنوا كونوا قوامين» قد تقدم تفسيرها في النساء وصيغة 


۳۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


لأجله تعظي)ً لأمره وطمعاً في ثوابه إشهداء بالقسط4 أي العدل. 


ولا بجرمنكم شنآن قوم أي لا يحملنكم بغخض قوم أو يكسبنكم وما 
متقاربان» وقيل الطاب ختص بقريش لأا نزلت فيهم وعليها يجري القاضي 
كالكشاف وغيرهما على أن الخطاب عام وهو الح لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» قال عبد الله بن كثير نزلت في مهود خيبر ذهب إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعينهم في دية فهموا أن يقتلوه فذلك قوله: 
وولا بجرمنكم شنآن قوم الاأية"“. 


إعلى أن لا تعدلوا» أي على ترك العدل فيهم لعداوتيم وكتم الشهادةء 
وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى «اعدلوا)» أمر بالعدل في كل أحد القريب 
و والصديق والعدوء وتصريح بوجوبه بعدما علم من الي عن تركه 
التزاماً بإهو» أي العدل المالول عليه بقوله اعدلوا «إأقرب للتقوى) التي 
أمرتم بها غير مرة أي أقرب لأن تتقوا الله أو لأن تتقوا النار «إواتقوا الله إن الله 
حبیر بجا تعملون4 . 


(۱) اخرجه ابن جریر ۹٦/۱۰‏ عن عبدالله بن کثر. 
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سے 0 س و لا کے ر وق ص 
ن ء وَاَجْرُ عَِْيمُ 9( 


e‏ : 2 آل n‏ انت ظ وای 
2 ت ۾ سور جه رو وه س راص ر تر رص 
يهر فک اديه عم واتقوا اه E‏ 


الر ت 9 


ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات# أي وفوا والعموم 
أولل هم مغفرة e‏ نبا المفعول 
الثاني لقوله: طوعدي على معنى وعدهم أن هم مغفرة أو وعدهم مخفرة» 
فوقعت الجحملة موقع المفرد فأغنت عنه» وذكر الجمل والزخشري في الآية 
احتمالات أخر لا نطول بذكرهاء وإذا وعدهم أنجز هم الوعد فإنه تعالى لا 
بخلف والميعاد الأجر العظيم هو الجنة. 


فإوالذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم# أي ملابسوهاء 
والجملة مستأنفة أتى بها اسمية دالة على الثبوت والاستقرار» ولم يؤت ا في 
سياق الوعيد كا أتى بالحملة قبلها في سياق الوعد حسأ لرجائهم» وهذه الآية 
نص قاطع في أن الخلود في النار ليس إلا للكفار» لأن المصاحبة تقتضي 
الملازمة. 


ليا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيدييم يعني بالقتل والبطش بكم» يقال بسط إليه يده إذا بطش به» وبسط 
إليه لسانه إذا شتمه» وذكر الهم للاإيذان بوقوعها عند مزيد الحاجة إليها. 


فكف آیدم عنکم چ آي صرفهم عنکم وحال بینکم وین ما أرادوه 
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بكم» أخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جریر وابن المنذرء والبيهقي في 
الدلائل عن جابر بن عبد الله أن النبي يه نزل منزلا فتفرق الناس في العضاه 
يستظلون تحتها فعلق النبي بي سلاحه بشجرةء فجاء أعرابي إلى سيفه فأخحذه 
ا ثم أقبل على رسول الله ي فقال: من يمنعك مي؟ قال: الله» قال 
الأغرابي مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني والنبي ب يقول: الله» فشام الأعرابي 
السيف فدعا النبي بي أصحابه فأخبرهم بصنيع الاعرابي وهو جالس إلى جنبه 
لر يعاقبهء قال معمر: وكان قتادة يذكر نحوه ويذكر أن قوما من العرب أرادوا 
أن يفتكوا بالنبي ية فأرسلوا هذا الأعرابي“. 


وأخحرج الحاكم و صححه نه نجوه » ودکر أن اسم الرجل غورٹ بن 
الحرث. وأنه لا قال النبي ية «الله» سقط السيف من يده فأخذه النبي باز 
وقال: من يمنعك مني قال: كن خير آخذ. قال: فشهد أن لا إله إلا الله . 


يطرحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه» فجاء جبریل فأخبره 
با هموا فقام ومن معه فنزلت إذ هم قوم » وقصة الاعرابي وهو غورث ثابتة في 


الصحيح . 


إواتقوا الله فيا أمركم به ونهاكم عنه طوعلى الله لا على غيره 
وإفليتوكل المؤمنون) فإنه هو الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنہا. 


(۱) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» : ٠٠۲‏ عن طريق ابن إسحاق قال : حدثني عمرو بن عبيد عن جابر أن 
رجلا. . . وقد سقط من إسناده الحسن» فقد رواه ابن هشام في «السيرة» ۲٠٠/۲‏ عن ابن اسحاق 
وحدڻني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله ء ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» ص : 1 من 
طريق معمر عن الزهري ذكره عن آبي سلمة عن جابر. وقصة هذا الأعرابي - هو غورث بن الحارث ‏ 
تابتة في «الصحيحين» بدون ذكر السبب البخاري ۳۳٠/۷‏ ومسلم 0۱. 


ص 
سے کے ر ص و سے E‏ 


# وَلْمَدَ لقد خد اليبو إن یل وبعش تامنه م ان ا 
وال َد إ ٳ يڪم لين آقم مالاو وء تمارڪ ا 
ر سرت ت کرو ری 2 ا و ص کس کے کر ص ر 
برسي کک رس ڪا اڪيره نکم 
بر سے س ی چو ر ص 
کک ولادخڪ > E EOS‏ 
ا 


إولقد أحذ الله ميثاق بني اسرائيل) كلام مستأنف يتضمن ذكر بعض 
ما صدر من بني اسرائيل من الخيانةء وقد تقدم بيان الميثاق الذي أخذه الله 
عليهم وأن الميثاق هو العهد باليمين» وإسناد الأخحذ إلى الله من حيث أنه أمر 
به موسی» وإلا فالآخحذ هو موسى بأمر الله له بذلك. 


#وبعثنا منهم اثني عشر نقيباًي اختلف المفسرون في كيفية بعث هؤلاء 
النقباء بعد الإجماع منهم على أن النقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذيينقب 
عنها وعن مصالحهم فيهاء والنقاب الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه 
الطريقة» ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم » والنقيب الطريق في 
الحبلء هذا أصله وسمي به نقيب القوم لأنه طريق إلى معرفة أمورهم والنقيب 
أعلى مكاناً من العريف» وقيل مشتق من التنقيب وهو التفتيش» ومنه «إفنقبوا 
في البلاد4 . 


فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباء أهمبعثوا على الإطلاع على الجبارين والنظر 
في قوتم ومنعتهم» فساروا ٠‏ حال من مها وخبروا بذلك» فاطلعوا من 
الجبارين على قوة عظيمة وظنوا أ E‏ 
ذلك عن بني اسرائیل وأن يعلموا به موسى عليه السلام فلا انصرفوا إلى بني 
إسرائيل خان منهم عشرة فأخبروا قراباتهم ففشا الخبر حتى بطل أمر الغزوء 
وقالوا : اذهب أنت وربك فقاتلا. 


vs‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا 
أللهء وهذا معنی بعثهم . ۰ 

وقيل لما توجه النقباء لتجسس أحوال الجحبارين لقيهم عوج بن عنق وكان 
كذا وكذاء وهذه القصة ذكرها كثير من المفسرين» والمحققون من أهل الحديث 
على أنها لا أصل هما ولا عوج ولا عنقء وقال ابن عباس: النقيب الضمينء 
وقال قتادة: هو الشهيد على قومه» وقيل هو الأمين الكفيلء وقيل هوالباحث 
عن القوم وعن أحواهم والمعاني متقاربة. 


الأولى والمعنى إني معكم بالنصر والعون طلئن) اللام هي الموطئة للقسم أي 
والله لئن #أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي# تأخير الان عن اقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع كون)ا من الفروع الترتبة عليه لما أنهم كانوا معترفين 
بوجوم| مع ارتکاہم تکذیب بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


#إوعزرتموهم) التعزير التعظيم والتوقير» ويطلق التعزير على الضرب 
دون الحد والردء يقال عررت فلانا ادا أدبته ورددده عن القبيح »› والمعنی 
عظمتموهم على الأول أو: رددتم عنېم أعداءهم ومنعتموهم على الثاني 
وقال ابن عباس: آي أعنتموهم» وقال مجاهد: نصرقوهم . 


إوأقرضتم الله قرضاً حسنا أي أنفقتم في وجوه الخيرء والحسن قيل 
هو ما طابت به النفس› وقيل ما ابتغي به وجه الله وقيل الحلال وقيل المراد 
بالزكاة الواجبةء وبالقرض الصدقة المندوبة وحصّها بالذكر تنبيهاً على شرفها 
إلأكفرن عنكم سيآتكم اشارة إلى إزالة العذاب «إولأدخلنكم جنات تجري 
من تحتها الأار# إشارة إلى إيصال الثواب «فمن كفر بعد ذلك الميثاق 
بإمنكم# أو بعد الشرط المذكور إفقد ضل سواء السبيل فقد أخطأً وسط 
الطريق المستقيم . 
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و کے کر ی س صر ت ع سر و EY‏ کس سے 
ديا تضم مَيتقَهم لمهم وحعلنا لوبهم ق فة عرفوت 
ا[ ڪار عن مو اض عك وسوا حملا حظاومًا د کر وای تر کار 


کی ا یے کے 


هملل لیک ا منم فاع ا Prd‏ 1 ا ے O‏ 
ug‏ عف عنم وا صفح انا ٥‏ حب لمحي ا ٤‏ ا 


فی نقضهم ميثاقهم# الباء للسببية وما زائدة آي بسبب نقضهم› قال 
ابن عباس: هو ميثاق أخذه الله 1 التوبة فنقضوه لإلعناهم أي 
طردناهم وأبعدناهم من رحتنا أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الجزية» وحقيقة 
اللعن في اللغة الطرد والاإبعاد فاستعماله بالمعنيين الآخحرين كا فعل البيضاوي 
وأبو السعود مجاز باستعماله في لازم معناه وهو الحقارة بجا ذكرء لكنه لا قرينة 
في الكلام عليه 

إوجعانا قلوبهم قاسية) أي صلبة لا تعي خيرأ ولا تعقله وغليظة يابسة 


لا تلين ولا رحمة فيها لأن القسوة خلاف الرقةء وقيل: المعنى أن قلومہم ليست 
خالصة الإيمان بل مشوبة بالكفر والنفاق. 


«إيجرفون الكلم الذي في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم 
وغيره إعن مواضعه# جلة مستأنفة لبيان حالم أو حالية أي يبدلونه بغيره أو 
یتأولونه على غير تأویله» وقیل يزیلونه ويیلونه» قال ابن عباس: يعني حدود 
الله . 

قال عبد الرحهمن بن خلدون في کتاب العبر : وأما ما يقال من أن 
علاءهم بدلوا مواضع من التوراة بحسب أغراضهم في ديانتهم» فقد قال ابن 
عباس على ما نقل عنه البخاري في صحيحه أن ذلك بعيدء وقال: معاذ الله 
أن تعمد أمة من الأمم إلى كتاما المنزل على نبيها فتبدلهء أو ما في معناه. 


قال: وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل» ويشهد لذلك قوله تعالى #وعندهم 


۳۷ فتح البيان في مقاصد القرآن 


التوراة فيها حكم الله ولو بدلوا من التوراة ألفاظها لم يكن عندهم التوراة 
التي فيها حكم الله وما وقع في القرآن من نسبة التحريف والتبديل فيها إليهم 
فإغا المعنى به التأويلء اللهم إلا أن يطرقها التبديل في الكلمات على طريق 
الغفلة وعدم الضبطء وتحريف من لا بحسن الكتابة بنسخها فذلك يكن في 
العادة لا سيا وملكهم قد ذهب» وجماعتهم انتشرت في الآفاق» واستوى 
الضابط منهم وغيبر الضابطء والعالم والجاهلء ولم يكن وازع بحفظ هم ذلك 
لذهاب القدرة بذهاب للملك فتطرق من أجل ذلك إلى صحف التوراة في 
الغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علمائهم وأحبارهمء» ويمكن مع ذلك 
الوقوف على الصحيح منها إذا تحرى القاصد لذلك بالبحث عنه انتهى . 

والحاصل أنهم يقولون إن أمركم عمد با أنتم عليه فاقبلوه وان خالفكم 
ا 

لإونسوا حظأً ما ذكروا به أي الكتاب وما أمروا به من الإعان بجحمد 
َة وبيان نعته وصفته . 

ولا تزال تطلع على خائنة متهم الخطاب للنبي بل والخائنة الخيانةء 
وقيل التقدير فرقة خائنة» وقد يقع للمبالغة نحو علامة ونسابة إذا أردت 
المبالغة في وصفه بالخيانةء وقيل خائنة معصيةء قاله ابن عباس قال مجاهد: 
هم ود مثل الذي “موا به من النبي ييه يوم دخل عليهم حائطهم. وقال 
قتادة : خائنة كذب وفجور. 

إلا قليلا منهم) يعني أنهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد وهم عبدالله بن 
سلام وأصحابه ولم يؤمر يومئذ بقتاهم» فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح فقال : 
إفاعف عنهم واصفح) ثم نسخ ذلك في براءة فقال: لإقاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآيةء وقيل هو خاص بالمعاهدين وأنها غير 
منسوخة إن الله بحب المحسنين) أي إذا عفوت عنهم فإنك تحسن وهو بحب 
أهل الإحسان. 


تفسير سورة المائدة VV‏ 
ت K7‏ مه ا کے ۶ ےرہ یرب ا 
9 م الذبت قفالوا إنا ری أجدذا ميه سوا حَظا ًا 
ھ2 د وره وس م ری کر و و تا سے کہ رھ د ری صم ل و rd‏ ع سے سے سے کے 
ڏڪروا بو فاغرها بيهم اعدا وة والبعصاء إل و الْميلمة وسوک 
ہکس ور وتو ےہ ڪا سو ر ص کک 
ينهم الله ما وایصتغوت 9) 


ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم) أي في التوحيد والإيان 
والاإيان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويا جاء به قال الكوفيون: الضمير 
في ميثاقهم راجع إلى بني اسرائيل أي أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين 
قبلهم من بني إسرائيل, وقال: فمن الذين قالوا إنا نصارى) ولم يقل من 
النصارى لاإيذان بأنهم كاذبون في دعوى النصرانية وأنہم أنصار الله » ولأنهم 
الذين ابتدعوا هذا الاسم وسموابه أنفسهم لا أن الله سماهم به. 

إفنسوا» من الميثاق الأخوذ عليهم إحماً أي نصيباً وافرا عقب أخذه 
عليهم غا ذكروا به من الإبعان بمحمد صلل الله عليه وآله وسلم «إفأغرينا) 
أي آلصقنا ذلك بهم مأخوذ من الغري وهو ما يلصق الشيء بالڻيء كالصمغ 
وشبهه» يقال غری بالشيء بغري غرياً وغراء آي آولع به حت کأنه صار 
ملصقاً به ومثل الإغراء التحريش» وأغريت الكلب أي أولعته بالصيد. 

والمراد بقوله : لإبينهم) اليهود والنصارى لتقدم ذكرهم جيعأًء وقيل بين 
النصارى خاصة لأنهم أقرب مذكورء و لأنهم افترقوا إلى اليعقوبية 
والنسطورية والملكانيةء وكقول بعضهم بعضاء وتظاهروا بالعداوة في ذات 
بينهم» قال النخعي : أغرى بعضهم بعض الخصومات والجدال في الدين. 

قال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معنى أغرينا بينهم #العداوة 
والبغضاء: أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهمء فكل فرقة مأمورة 
بعداوة صاحبتها وإبغاضها إلى يوم القيامة بالأهواء المختلفة إوسوف ينبئهم 
الله بجا كانوا يصنعون4 أي سيلقون جزاء نقض اليثاق. وفيه تہديد هم 


ووعید. 


هډ 


ت فتح البيان في مقاصد القران 

يكال کڪ َد کا 2 رش Ee‏ کس 2 س کڪ 
ر و 4ي سے سرو ۵ م 9 
سے ت جور ور 

با ص ار سه e‏ 


یا آهل الكتاب قد جاء كم رسولنا ٤ E kal‏ الكتاب للجنس» 
والخطاب لليهود والنصاری یبن لکم کثیرا ا کنتم تخفون ه كاية الرجي“ 
وقصة أصحاب | الممسوخين قردة ډمن الكتاب أي التوراة والاأنجيل . 


#ويعفو عن كثير) مما تخفونه فيترك بيانه لعدم اشتماله على ما جب بیانه 
عليه من الأحكام الشرعية»› فإن ما بم يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا 
جرد اقتضاء حكم» وقيل المعنى يعفو عن كثير فيتجاوزه ولايخبركم به»وقيل 
يعفو عن کثیر منكم فلا يؤاحذكم بجا يصدر منكم» قال قتادة يعفو عن كثير من 
الذنوب . 


و TS‏ 
أن محمداً صلی الله عليه وآله وسلم قد تضمنت بعثته فوائد غير ما تقدم من 
جرد البيان» قال الزجاج النور حمد صلی الله عليه وسلم» وقيل ا 
والكات لين القرآن فإنه اين 


(۱) ابن جریر ۱٤١۱/۱۰‏ والحاكم في المستدرك ۳٥۹/٤‏ وقال حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه 
الذهبي . 


تفسير سو رة المائدة ۳74 


a‏ رضوا نه O E‏ ويحُرجهممَنَ 


ألظتمَ إل الراا ص و ا د 

OS‏ و سے سر ی ہہ السرم r2‏ رھ سے ج ہے ر ر لھ 

آعدّ كم لذبت A‏ انيم قلفَمّن 
ARE I E EEE E‏ 

مالک من الله س إت اراد آن بهلت المَسیح ات مریم و 


272 ج ر ا کے ر روھ رت 
ونی ١‏ رص NES‏ ومايتها 


والضمير في #يمدى به الله راجع إلى الكتاب أو إليه وإلى النور لكونا 
كالشيء الواحد #من اتبع رضوانه# أي ما رضيه وهو دين الإسلام طسبل 
السلام# طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام النزهة عن كل 
آفةء وقيل المراد بالسلام الإسلام» وعن السدي قال سبيل السلام هي سبيل الله 
الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وبعث به رسله وهو الاإسلام. 


لإويخرجهم من الظلمات) أي الكفر إلى النور» إي إلى الإسلام 
وديم إلى صراط مستقيم# أي إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق لا عوج 
فيها ولا خافةء وهذه المداية غير المداية إلى سبل السلام وإنغا عطفت عليها 
تنزيلا للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاقي. 


لإلقد كفر الذين قالوا إن الله هو» ضمير الفصل يفيد الحصر (المسيح 
ابن مريم قيل وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى» وقال ابن عباس : 
هؤلاء نصارى نجران وهو مذهب اليعقوبية والملكانية من النصارى» وقيل م 
يقل به أحد منهم ولكن استلزم قوم .إن الله هو المسيح لا غيره وقد تقدم في 
آخحر سورة النساء ما يكفي ويغني عن التكرار. 


A:‏ فتح البيان في مقاصد القران 
#قل فمن ملك من الله شیا الاستفهام للتوبيخ والتقريع › والملك 
الضبط والحفظ والقدرة من قوم ملكت على فلان أمره أي قدرت عليه أي 


إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه# وإذا لم يقدر أحد أن ينع من 
ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه ولو كان المسيح إا 
كا يزعم النصارى لكان له من الأمر شيء ولقدر أن يدفع عن نفسه أقل 
حال» ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها. 


وتخصيصها بالذكر مع دخوها في عموم بإومن في الأرض جيعاً لكون 
الدفع منه عنما أولى وأحق من غيرها فهو إذا لم يقدر على الدفع عنما أعجز عن 
أن يدفع عن غيرها» وذكر من في الأرض للدلالة على شمول قدرته وأنه إذا 
اراد شیئاکان لا معارض له في آمره» ولا مشارك له في قضائه . 


#وله ملك السموات والأرض وما بينهما» أي ما بين النوعين من 
المخلوقات فإنا ملکه وأهلها عبیده» وعیسی وأمه من حلة عبیده . 


#ميخلق ما يشاء» حلة مستأنفة مسوقة لبيان أنه سبحانه خالق الخلق 
بحسب مشیئته من غير اعتراض عليه فیا خلق» لأنه خلق آدم من غير أب 
وأم وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق سائر الخلق من أب وأم «طوالله على 
کل ٿيء قدير) لا يستصعب عليه شيء. 
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إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه# أثبتت اليهود لأنفسها 
ما أثبتته لعزير حيث قالوا عزير ابن الله وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته 
للمسيح حيث قالوا المسيح ابن الله» وقيل هو على حذف مضاف أي نحن 
آتباع أبناء الله » وقي أبتاءأنبياء الله ء ونظيره إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله قاله الكرخي . 


وهكذا أثبتوا لأنفسهم أہم أحباء الله بمجرد الدعاوى الباطلة والأماني 
العاطلة» فأمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسلم أن برد عليهم فقال : 
E‏ بنتویکم) آي SS‏ 
بقولکم : سا نا النار إلا أياما e‏ فان الاب د من جنس أبيه لا يصدر 
تعذبون» فهذا يدل على أنكم كاذبون في هذه الدعوى» وهذا البرهان هو 
ال عا هان الف 


وأخرج أحمد في مسنده عن آنس قال: مر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلا رأت آمه القوم خحشيت 
ولدها أن يوطأً فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» فسعت فأخذته فقال القوم: يا 
رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : لاء والله لا يلقي حبيبه في النار» واسناده في المسندهكذا: حدثنا أبن 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عدي عن حيد عن ای فذکره” . 
الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبهء فلم 
یرد عليه فتاه الصوفي هذه الآية. 


وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن النبي ب قال: لا والله لا يعذب 


لإبل أنتم بشر ممن خلق) عطف على مقدر يدل عليه الكلام أي فلستم 
حينئذ كذلك بل أنتم بشر من جنس من خلقه الله تعالى يجاسبهم على الخير 
والشرء وڃجازي کل عامل بعمله . 


فإيخفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) قال السدي: آي دي منكم من 
يشاء في الدنیا فیغفر له ويمیت من یشاء منکم على کفره فیعذبه لا اعتراض 


#ولله ملك السموات والأرض وما بينيا# من الموجودات لا شريك له 
في ذلك فيعارضه» وفيه دليل على أنه تعالى لا ولد لهء لأن من يلك السموات 
والأرض يستحیل أن یکون له شبیه من خلقه أو شريك في ملکه ولیه 
اللصر# أي تصيرون إليه وحده عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 


9( روى ابن ماجة نظيره في الزهد / ٥‏ ورد ورواه الامام آمل بن حنبل ف المستد £۳ 1°. 
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ليا هل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسلي 
المراد بأهل الكتاب اليهود والنصازىء والرسول عمد بء والمبين هو ما شرعه 
الله لعباده» وحذف للعلم به لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك» والفترة أصلها 
السكونء يقال فتر الشيء سكن» وقيل هي الانقطاع قاله أبو علي الفارسي 
وغيره» ومنه فتر الماء إذا انقطع عا كان عليه من البرد إلى السخونةء وفتر 
الرجل عن عمله إذا انقطع عا كان عليه من الحد فيه وامرأة فاترة الطرف أي 
منقطعة عن حدة النظرء والمعنى أنه انقطع الرسل قبل بعثته يي مدة من 


الزمان . 


واخحتلف في قدر مدة تلك الفترةء قال سلمان: فترة ما بين عيسى وحمد 
هة ستمائة سنة» أخرجه البخاريء قال قتادة: كانت الفترة بين عيسى وحمد 
ستمائة سنة وما شاء الله من ذلك وعنه قال: خمسمائة سنة وستون سنة» 
وعن الكلبي خمسمائة سنة وأربعون سنةء وقال ابن جريج كانت خمسمائة 
سنةء وقال الضحاك: وكانت أربعمائة سنة ونصفا وثلاثين سنة. 


وعن ابن عباس قال : کان ہیں موسی وعیسی أف سنة وتسعمائة سنة» 


)١(‏ أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادةء وعقبة بن وهب» قالوا: يا معشر اليهود اتقوا الله » والله إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله » کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه بصفته. فقال وهب بن بہوذاء ورافع : 
ما قلنا هذا لکم» وما آنزل الله بعد موسی من کتاب ولا ارسل رسولاً بشیراً ولا نذیراً [بعده]» 
فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . 

ف «الطبري»»› و «السيرة»ء و «الدر المتشور»: «هودا» بالدال. 

ابن هشام ١/۳٩٨٥د‏ وابن جریر ٠٥٥/۱١‏ وفي سنده محمد بن ابي محمد مول زيد بن ثابت وهو 
جهول وزاد السيوطي نسبته في «الدر» ۲۲۹/۲ لابن المنذر وابن آي حاتم والبيهقي في e‏ 
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ولم تكن بينها فترة فإنه أرسل بينها آلف نبي من بي إسرائيل سوى من أرسل 
من غيرهم» وکان بين ميلاد عيسى وعحمد يي خحمسمائة سنة وتسع وستون 
سنةء بعث في أوها ثلاثة أنبياء كا قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فکذبوهما فعرزنا بثالث) والذې عزز به شمعون وکان من الخحواریین وکانت 
الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة وأربعة وثلائين سنةء وقد قيل غير 
ما ذکرناه. 


قال الرازي : والفائدة في بعثة محمد بل عند فترة الرسل هي أن 
التحريف والتغيير قد كان تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول 
أزمانهاء وسبب ذلك اختلاط الحتى بالباطل والكذب بالصدق» فصار ذلك 
عذراً ظاهراً في إعراض الخلق عن العبادات لأن طحم أن يقولوا يا إنا عرفنا أنه 
لا بد من عبادتك ولكننا ما عرفنا كيف نعبدك فبعث الله في هذا الوقت محمدا 
َة لازالة هذا العذرء فذلك قوله تعالى : 


أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) تعليل لمجيء الرسول بالبيان 
على حين فترة أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم» ومن 
زائدة للمبالغة في نفي المجيء» والفاء في قوله: «إفقد جاءكم4# هي الفصيحة 
إبشير ونذير» وهو محمد با لإزالة هذا العذر وال على كل شيء قديري 
ومن جلة مقدوراته إرسال رسوله على فترة من الرسل. 
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وإِدقال موسى مويه دقوم آذ كرواً نعم نعمة آل نعم اوعکک الفا 
جک ماو و٤‏ اکنکم مَالَميُوّتِ اَعدَامَالَعَكَِ 3© 


#وإذ قال موسى لقومه# حلة مستأنفة مسوقة لبيان ما فعلت بنو إسرائيل 
بعد أخذ الميثاق» وإذ نصب على أنه مفعول لفعل مقدر خوطب به النبى با 
بطريتق تلوين الخطاب» وصرفه عن أهل الكتاب ليعدد عليهم ما صدر عن 
بعضهم من الجنايات» أي واذكر هم وقت قول موسى لقومه ناصحاً هم 
ومستميلا هم بإضافتهم إليه. 


فيا قوم اذكروا نعمة الله عليكم# وقرأً ابن كثير يا قوم بضم اليم 
وكذا قرأ في)] أشبهه ‏ تقدیره يا أها القوم اذكروا نعمة الله عليكم وقت هذا 
الجعلء وإيقاع الذكر على ٠‏ مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث 
للمبالغة لأن الأمر بذكر الوقت أمر بذکر ما وقع فيه بالطريق البرهافي» ولان 
القت مشتمل على ما وقع فيه تفصيلا فإذا استحضر کان ما وقع فيه حاضرا 
بتفاصیله کأنه مشاهد عياناً . 


إذجعل فيكم أنبياء» أي اذكروا إنعامه تعالى عليكم في وقت جعله أو 
بني إسرائيل من الأنبياء. 


لإوجعلكم ملوكا» أي فيكم ومنكمء وإغا حذف الظرف لظهور أن 
معنى الكلام على تقديره» ويمكن أن يقال: إنمنصب النبوة لما كان لعظم قدره 
وجلالة رتبته بحيث لا ينسب إلى غيره من هله قال فيه: [إذ جعل فيكم 
أنبياء# ولا كان منصب الملك مما يجوز نسبته إلى غير من قام به كا يقول قرابة 
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املك نحن اللوك قال فيه: لإوجعلكم ملوكأ وقيل المراد بالملك أهم ملكوا 
آمرهم بعد أن كانوا ملوكين لفرعون» فهم جيعا ملوك بهذا المع . 


وقيل معناه أنه جعلهم ذوي منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإِذن 
وقيل غير ذلك قال قتادة: ملكهم الخدم» وكانوا أول من ملك الخدم ولم 
يكن لن قبلهم خدم» وقال ابن عباس: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت 
له الزوجة والخادم والدار يسمى ملكا وعنه قال: الزوجة والخادم والبيت» 
وعنه قال: المرأة والخادم”. 


وقال الضحاك : كانت منازهم واسعة فيها مياه جارية ومن کان مسکنه 
زاسغا وفه ما ار فهو ملكڭ: 


وأخرج ابن ابي حاتم عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله قال: 
كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكاء وأخرج ابن 
جریر والزبیر بن بكار عن زید بن أسلم قال: قال رسول الله ب من كان 
تیت له وخادم فهو ملاف” . 


الله صلل الله تعالی عليه وآله وسلم زوجه ومسکن وخحادم» وعن ابن 
عمرو ین العاص أنه سأله رجل : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال : ألك امرأة 
تأوي إليها؟ قال :نعم قال : أللك مسكن؟ قال : نعم قال : فأنت من الأغنياءء قال: 


(۱) ابن کثبر ۳٣/۲‏ . 

(۲) روی مسلم في «صحیحه» ۱۱۰/۱۸ بشرح النووي» وابن جریر ۱٦۱/۱۰‏ عن أب عبد الرهن لحل 
قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجلء فقال: ألسنا من فقراء المهاجرينء فقال له 
عبدالته : ألك امرأة تأوي اليها؟ فقال: نعم . قال ألك مسكن تسكنه؟ قال :فأنت من الأغنياء . قال: فإن لي 
ادما قال : فأنت من الملوك . 
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۰» 


وبیوتا“. 


وقد ثبت في الحديث الصحيح «من أصبح منكم معافى في جسده آمناً ي 
سربه عنده قوت يومه فکأغا حيزت له الدنيا بحذافيرها »”“ والظاهر أن المراد 
بالآية اللاك ا لحقيقي » ولو کان بمعنی آخر لا کان للامتنان به کثر معن . 


فإن قلت: قد جعل غيرهم ملوكاً كا جعلهم» قلت قد كثر الملوك فيهم 
کا كثر الأنبياءء» فهذا وجه الامتنان. 


إوآتاكم ما لم يؤتأحدامن العالمين) أي من المن والسلوى والحجر 
والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وفلق البحر واهلاك عدوكم وغير ذلك 
والمراد عالمي زمانہم أو الامم الخالية إلى زمانهم. 


وقيل: إن الخطاب ههنا لأمة محمد ييو وهو عدول عن الظاهر لغير 
موجب والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أنه من كلام موسى لقومه» 
وخاطبهم ذا الخطاب توطئة وتهيداً ll‏ بعده من آمره شم بدحول الأرض 
المقدسة. 


() ابن کشر ۳٣/۲‏ . 
)( صحیح الجامع 0۹1۸ . 


5 ا القران 
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يا قوم ادخحلوا الأرض المقدسة أي المطهرة وقيل الباركة» قال 
الكلبي : صعد ابراهيم جبل لبنان فقيل له انظر فا أدرك بصرك فهو مقدس 
وهو ميراث لذريتك . 


وقد اخحتلف في تعيينها فقال قتادة؛ هي الشام كلهاء وقال مجاهد: الطور 
وما حوله» وقال معاذ بن جبل: هي ما بين العريش إلى الفرات. وقال السدي 
وابن عباس وغيرهما: هي أريحاءء وقال الزجاج: دمشق وفلسطين وبعض 
اللاردن» وقول قتادة: يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. 


#التي كتب الله أي قسمها وقدرها إلكم في علمه وجعلها 
مسکنا لكم» وقال السدي : التي أمركم الله بهاء وقال قتادة: أمر القوم با كا 
آمروا بالصلاة والزكاة والحج والعمرة» وقال الكرخي : أمركم أو کتب 
في اللوح المحفوظ أا لكم إن آمنتم وأطعتم» فلا ينافيه قوله: فاا حرمة 
عليهم أربعين سنة# لأن الوعد مشروط بقيد الطاعةء فلا لم يوجد الشرط ل 
يوجد المشروط . 


2 ا آدبارکم 4 e‏ وتتر كوا طاعتي 
خاسرین 4 لخيري الدنيا والأخرة. 


لإقالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين) قال الزجاج: الجبار من الآدميين 
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الإكراهفإنه بجبر غيره على ما يريده» يقال أجبره إذا أكرهه» وقيل هو مأخوذ 
من جبر العظم» فأصل الجبار على هذا المصلح لأمر نفسه ثم استعمل في كل 
من جر إلى نفسه نفعابحق أو باطلء وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى 
الإكراه. 


قال الغراء: م أسمع فعالاً من أفعل إلا في حرفين جبار من أجبرء 
ودراك من أدرك. والمراد هنا أنہم قوم عظام طوال متعاظمون قيل هم قوم من 
بقية قوم عاد» وقيل هم من ولد عيص بن اسحق» وقيل هم من الروم» 
ويقال إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط» وعنق بنت آدم» قيل 
كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع . 


قال ابن کثير: وهڏا شيء يستحي من ذکره» ثم هو حالف لا ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ب قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاثم ۾ 
يزل الخلق ينقص” . 

ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرأء وأنه كان ولد زنية وأنه امتنح من 
ركوب السفينة وأن الطوفان ل يصل إلى ركبتيه» وهذا كذب وافتراء فإن الله 
ذكر أن نوحا دعا أهل الأرض من الكافرين فقال #رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديار وقال تعالى لفأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا 
بعد الباقين» وقال تعالى إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم4. 

وإذا کان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر ولد 
زنيةء هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع» ثم في وجود رجل يقال له عوج بن 
عنق نظر والله أعلم اه کلامه. 


قلت: ۾ يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام في شأنه وما 
هذه بأول كذبة اشتهرت في الناس» ولسنا بملزومين بدفع الأكاذيب التي 


(۱) ابن کر ۳۸/۲۔ 
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وضعها الاش ونفقت”“ عند من لا ييز بين الصحيح والسقيم» فكم في 
بطون دفاتر التفاسيبر من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافةء وما 
أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة أن يدع التعرض لتفسير كتاب 
الله ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع الناسبة ها من كتب 
القصاص» وهي في الخازن أيضاً عفا الله عنا وعنه. 

لإوإنا لن ندخلها حتى خرجوا منها» من غير صنع من قبلنا فإنه لا طاقة 
لنا باخراجهم منا «إفإن بخرجوا ما بسبب من الأسباب التي لا تعلق لنا با 
لإفإنا داخلون حينئذء هذا تصريح با هو مفهوم من الحملة التي قبل هذه 
الحملة لبيان أن امتناعهم من الدخحول ليس إلا هذا السبب. 

وقد أخحرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس : آمر موسی أن 
يدخل مدينة الجبارين فسار بمن معه حقى نزل قريبا من المدينة وهي أريجاء 
فبعث إليهم اثني عشر عينأ“ من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم فدخلوا 
المدينة فرأوا أمراً عظي من هيئتهم وجسمهم وعظمهم» فدخلوا حائطاً لبعضهم 
فجاء صاحب الحائط ليجني الثمار من حائطه فجعل مجنى الثمار فنظر إلى 
آثارهم فتتبعهم» فكلا أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة 
حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم 
فنثرهم بين يديه فقال املك قد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم» 
قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بجا عاينوه من أمرهم» فقال اكتموا عنا فجعل 
الرجل خبر أباه وصديقه ويقول اكتم عني» فأشيع ذلك في عسكرهم ولم يكتم 
منهم إلا رجلانيوشع بن نونوكالب بن يوفناء وها اللذان أنزل الله فيه) 
لقال رجلان من الذين بخافون) وقد روى نحو هذا ما يتضمن المبالغة في 
وصف هؤلاء وعظم أجسامهم ولا فائدة في بسط ذلك فغالبه من اكاذيب 
القصاص كا قدمنا. 
(۱) راجت 


(۲) العين في الجيش وهو بمثابة رجل خابرات . 


رر ج کے رور کے مي لار 0 رص ‌ 


رجلان من الِب اور نعم الله له لما اد خلوأعلمم آلا فإِدا 
> ہے و تآ ےہ وی ہہ 
الو تمو فک لبون ول اللو فوك GEESIESE‏ 


#إقال رجلان) هما يوشع بن نون وکالب بن يوفنا أو ابن فانيا وکان من 
الاي عشر نقيبا كما مر بيان ذلك طمن الذين بخافون» من الله عز وجل 
ويراقبونه» وقيل من الحبارين أي هذان الرجلان من حلة القوم الذين بخافون 
من الجبارين» وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم » وقيل إن 
الواو في يخافون لبني إسرائيل أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل وقرىء يخافون 
بضم الياء أي حافهم غيرهم . 


إأنعم الله عليهما» صفة ثانية لرجلان أي أنعم عليه| بالايان واليقين 
بحصول ما وعدوا به من النصر والظفرء وقيل أنعم عليه بالعصمة فكتا ما 
اطلعا عليه من حاهم إلا عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا» وقيل 
إنها جملة معترضة وهو أيضا ظاهر» وقيل حال من الضمير في يخافون أو من 
رجلان . 


فإادخلوا عليهم الباب أي باب بلد الجبارين وامنعوهم من الخروج إلى 
الصحراء لثلا مجدوا للحرب مالا بخلاف ما إذا دخلتم عليهم القرية بغتة 
فإنهم لا يقدرون فيها على الكر والفر «إفإذا ادخلتموه فانكم غالبون قالا: 
هذه المقالة لبنى إسرائيل» والظاهر أ) قد علا بذلك من خبر موسى أو قالاه 
ثقة بوعد الله أو كانا قد عرفا أن الحبارين قد ملثت قلومم خوفا ورعباً. 


وعلى الله فتوکلواڳ أي تقوا باللّه بعد ترتیب الاسباب» ولا تعتمدوا 
ایا فاا غر مزن وال مسك ونا ك إن ك مون إد الان به 
يقتضي التوكل عليه وهو قطع العلائق» وترك التملق للخلائق . 


۳4 البيان في مقاصد القران 


ے ەو ت ا اک رص لے کر کے جرم ی س ےر اص ا و کے ی دی 

ابلمو سانا لن ند خلها أيذامادامواً فيهافاذهب آنت وربك فميلا 
بپ ص رس ےے او ا اک ب ور ےر 
o‏ انیل آملك إلانقسی ا فافرق يتنا 


r‏ قال ذلك أراد بنو إسرائيل أن پر حموهما با لحجارة وعصوا أمرهماء 
وۋقالوا¢ ما أخبر الله عنہم #إياموسى إنا لن ندخلها) وكان هذا القول منہم 
فشا وا أو عناداً وجراءة على الله ورسوله بدا يعي مله حیاتنا تعلیقی 
للنفي المؤكد بالدهر المتطاول لما داموا فيها بيان للأبد أي مقيمين فيها. 


لإفاذهب أنت وربك فقاتلا) قالوا: هذا جهلا بالله عز وجل وبصفاته 
E‏ بجا مجب له أو استهانة بالله ورسوله» وقيل أرادوا بالذهاب الارادة 
والقصد» وقیل آرادوا بالرب هرون وکان أکبر من موسی وکان موسی يطيیعه» ` 
والأول أولى إنا ههنا قاعدون» أي لا نبرح ههنا لا نتقدم معك ولا نتأخر 
عن هذا الموضع»› وقيل أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر. 


لإقال4 موسى لطإرب إني لا أملك إلا نضى# محتمل أن يعطف 
طوأحي) على نفسي وأن يعطف على الضمير في اني أي إني لا أملك إلا 
ا وان آخي 9 ملك إلا نفسه» وفيه ستة أوجه ذكرها السمينء قال: 
هذا تحسراً وتحزناً واستجلاباً للنصر من الله عز وجل»ء وإغا قال «إوأخحي وإن 
کان معه في طاعته یوشع بن نون وکالب بن وفنا لاختصاص هارون به ولزید 
الاعتناء بأخيه أو المعنى وأخحي في الدين والأول أولى. 


#فافرق بیننا ونی بين القوم الفاسقين ‏ أي افصل بينلا يعي نفسة وأخاه 
وبینہم » وميزنا عن جحملتهم ولا تلحقنا مم في العقوبةء وقيل المعنى فاقض بيننا 
وبينهم» وقيل إنما أراد في الآخرة. 


تفسير سورة المائدة ۴4۴۳ 


ت م 2 ص کر ر ص م ا 3 e‏ : ص رھ سر ر ا کد 
قال انها مح رمة عَلم ربعن سَكَة بتيهوت ف أا لأ رض لفووِ 
القسف @ 


طقال فإنها» أي الأرض المقدسة إعرمة عليهم» أي على هؤلاء 
العصاة بسبب امتناعهم من قتال الحبارين لأربعين سنة» ظرف للتحريم أي 
أنه حرم عليهم دخوهما هذه المدة لا زيادة عليها فلا بخالف هذا التحريمء ما 
تقدم من قوله التي كتب الله لكم# فإها مكتوبه لمن بقي منهم بعد هذه 
المدةء وقيل إنه لم يدخلها أحد ممن قال إنا لن ندخلها فيكون توقيت التحريم 
بهذه المدة باعتبار درارم . 


وقيل إن أربعين سنة ظرف لقوله إيتيهون في الأرض# أي يتيهون هذا 
المقدار فيكون التحريم مطلقاً والمؤقت هو التيه» وهو في اللغة الحيرة يقال منه 
تاه يتيه تيهاً أو توها إذا تحبر فالمعنى يتحيرون في الأرض» قيل إن هذه الأرض 
التي تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ كانوا مسون حيث أصبحوا 
ويصبحون حيث أمسواء» وكانوا سيارة مستمرين على ذلك لا قرار هم . 


وقيل ستة فراسخ في اثني عشر فرسخا» وقيل تسع فراسخ في ثلاڻين 
فرسخاً» وكان القوم ستمائة ألف مقاتل. 


واخحتلف أهل العلم هل کان معهم موسی وهرون آم لا؟ فقيل يکونا 
معهم» لأن التيه عقوبةء وقيل كانا معهم لكن سهل الله عليهيا ذلك كا جعل 
النار بردا وسلاما على ابراهيم . 

وقد قيل كيف تقع هذه الحماعة من العقلاء في مثل هذه الأرض اليسيرة 
في هذه المدة الطويلة؟ قال أبو علي يكون ذلك بأن مبجول الله الأرض التي هم 
عليها إذا ناموا إلى المكان الذي ابتدأوا منهء وقد يكون بغير ذلك من الأسباب 


ê‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


المانعة من الخروج عنها على طريت المعجزة الخارقة للعادة فلا تأس على القوم 
الفاسقين» أي لا تحزن عليهم لأہم أهل غالفة وخحروج عن الطاعة. 


قال الزجاج: ويجوز أن يكون خحطاباً محمد ية أي لا تحزن على قوم ۾ 
زل شأہم المعاصي وخالقة الرسل . 

وأخرج ابن جرير وابن حاتم عن ابن عباس قال: تاهوا أربعين سنة 
فهلك موسى وهرون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة فلا مضت الأربعون 
سنة ناهضهم يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر بعد موسىء وهو الذي 
افتتحها وهو الذي قيل له اليوم يوم جمعة فهموا بافتتاحهاء فدنت الشمس 
للغروب فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا فنادى الشمس أني مأمور 
وأنت مأمورة فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال مالم ير مثله قط 
فقربوه إلى النار فلم تأت فقال فيكم الغلولء فدعا رؤوس الاسباط وهم اثنا 
عشر رجالا فبایعهم فالتصقت يد رجل منہم بيده فقال: الغلول عندك» فأخرجه 
فأخحرج رأس بقرة من ذهب هما عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع 
القربان فأتت النار فاكلتها. 

وعنه قال خحلق هم في التیه ثیاب لا نخلق ولا تدرن» وکان عمر موسی 
مائة سنة وعشرين سنة ومات بعد هارون بسنة عليه الصلاة والسلام. 

وأخحرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً قصة رد الشمس لنبي من 
الأنبياء ولل يسم يوشع» واختلف الناس في حبس الشمس فقيل ردت إلى 
ورائهاء وقيل وقفت ولم ترد» وقيل بطء حركتهاء ومات يوشع ودفن في جبل 
أفرايتم وله مائة سنة وست وعشرون سنة» وقيل الذي فتح أريحاء هو موسى 
وكان يوشع على مقدمته» وهذا أصح واختاره الطبري والقرطبي . 


تفسير سورة المائدة ۳۹٥‏ 


ت 


ع کے ہے تھے ر رر کح ت ےی وک یی د کک ص 
واتلعكمٍم ابی ادم الح إذقربا راا فلقيَلَمِنَ أحدِهماولم 


LF NT AL FE A A A e E E CL 
قبل من الاخر قال لأقللتك قالإنمايتقبل اللهعن المنقين ل لين‎ 


لواتل عليهم نبأ ابني آدمڳ وجه اتصال هذا با قبله التنبيه من الله على 
أن ظلم اليه ودونقضهم المواثيق والعهودهوكظلم ابن آدم لأخيهء فالداءقديم» 
والشر أصيل» وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين هل هما لصابه أم 
لا؟ فذهب الحمهور إلى الأول» وذهب الحسن والضحاك إلى الثاني وقالا: 
«إنهيا كانا من بني إسرائيل» فضرب بيا المثل في إبانة حسد اليهود» وكانت 
بيهم خصومة فتقربابقربانين ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل». 

قال ابن عطية: «هذا وهم» كيف بجهل صورة الدفن أحد من بني 
إسرائيل حتى يقتدي بالغراب»»ء قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم 
اسمه) قابیل وهابیل . 


إبالحق» أي تلاوة متلبسة بالحق» واختاره الزخشري أو نبأ متليسا 
بالحقء إذ قربا قربانأً القربان اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل من صدقة 
أو ذبيحة أو نسك أو غير ذلك ما يتقرب به قاله الزخشري» وقيل مصدر 
أطلق على الشىء المتقرب به» قاله أبو علي الفارسى وكان قربان قابيل حزمة من 
سنبل لأنه کان ا زرع» واختارها من ا زرعه حت إنه وجد فيها 
سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم 
أحذه من أجود غنمه . 

«إفتقبل) القربان لمن أحدها) وهو هابيل فرفع إلى الجنة فلم يزل 
يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلامء وكذا قال جماعة من السلف»ء 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل نزلت نار من السماء فأكلت قربانه لولم يتقبل من الآخحر# أي قابيل 
فحسده وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم. 


إقال لأقتلنك قيل سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد في كل بطن 
ذکراً وآنٹی إلا شيغاً عليه السلام فانہا ولدته منفرداء وکان آدم عليه السلام 
يزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من الآحرء ولا تحل له أحته التي ولدت 
معه» فولدت مع قابيل أخحت جيلة وإسمها إقليا» ومع هابیل أخحت ليست 
كذلك وإسمها ليوذاء فلا أراد آدم تزوجه] قال قابیل آنا أحقى بأختي فأمره آدم 
فلم يأتعر وزجره فلم ينزجر» فاتفقوا على القربان وأنه يتزوجها من تقبل قربانه 
قاله ابن عباس» قال ابن کثر يي تفسیره اسناده جيد» وكذا قال السيوطي في 
الدر المنثور. 


إقال إنغا يتقبل الله من المتقين استتئناف كالأول كأنه قيل فماذا قال 
الذي تقبلقربانه فقال :قال الخ » وإنما للحصر أي إنا يتقبل القربان من المتقين 
لا من غيرهم» وكأنه يقول لأخيه إنغا أتيت من قبل نفسك لا من قبلي» فإن 
عدم تقبل قربانلك بسبب عدم تقواك وأن حصول التقوى شرط في قبول 
الأعمال» وعن ابن عباس قال: کان من شأن بني آدم انه لم يکن مسکين 
يتصدق عليه وإنغا كان القربان يقربه الرجل فبين) ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو 
قربنا قربانا ئم دکر ما قررناه. 


فإلشن بسطت إل يدك لتقتلني) أي لئن قصدت قتلي واللام هي الموطتة 
للقسم ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك) هذا استسلام للقتل من هابيل كا 
ورد في الحديث «إذا كانت الفتنة فكن كخر ابني آدم) وتلا النبي صل الله 
عليه وسلم هذه الآية قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد 
سيفا» وأن لا ينع ممن يريد قتله» وعن ابن جريج نحوه. 


قال القرطبي : قال علماؤنا وذلك ما يجوز ورود التعبد به إلا أن في 
شرعنا جوز دفعه إجماعأء وفي وجوب ذلك عليه خلاف والأصح وجوب ذلك 
لا فيه من النهي عن المنكرء وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه 
الدفع› واحتجوا بحديث أبي ذر» وحله العلماء على ترك القتال في الفتنة وكف 
اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب التذكرة إ ه كلامه. 


وحديث أبي ذر المشار إليه هو عند مسلم وأهل السنن إلا النسائي وفيه 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس 
بعضهم بعضا كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: اقعد في بيتك وأغلق 
عليك بابك قال: فإن لرأترك؟ قال : فأت من أنت منهم فكن فيهم» قال: فآأخذ 
سلاحي؟ قال إذن تشاركهم فيا فيه ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع 
السيف فألق طرف ردائك على وجهك كى يبوء بإثمه وإثمك». وفي معناه 
أاف ك اع من الع هول ا ها كك مك ا 

إإني أخاف الله في بسط يدي إليك إن بسطتها لقتلك أن يعاقبني على 
ذلك رب العا لين قيل: كان المقتول أقوى من القاتل وأبطش منه ولكنه 
تحرج عن قتل أخيه فاستسلم له خوفا من الله لأن الدفع ل يكن مباحاً في 
ذلك الوقت. 


(۱) امد بن حنبل 14/٥‏ . 

(۲) جاء قي «المسند» .۲۲٦/ ١‏ والبخاري .۲٠٦/۱۳ ۱۹۹/۱۲ ۰۲۹۲/٦‏ ومسلم ۴۳١۳ء‏ والترمذي 
۲ والنسائي ۰۸۲/۷ وابن ماجه ۸۷۳/۲ من حدیث ابن مسعود مرفوعاء ولفظه «لا تقتل نفس 
ظلاً إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لآنه أول من سن القتل» وقوله: «كفل منہا» الكفل»› 
بكسر أوله وسكون الفاء : النصيب» وأكثر ما يطلق على الأجرء والضعف على الاثم . ومنه قوله تعالى : 
#كفلين من رحمته [الحديث: ۲۸] ووقع على الاثم في قوله تعالى : #ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
کفل منہا [النساء: ۸۵). 
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إإني أريد أن تبوء باثمي وإثمكي هذا تعليل ثان لامتناعه من المقاتلة‎ 
بعد التعليل الأول» واختلف المفسرون في المعنى فقيل أراد هابيل أني أريد أن‎ 
تبوء بالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على قتلك» وبإثمك الذي‎ 
تحملته بسبب قتلي» وقيل المراد بإڻمي الذي بختص بي بسبب سيئاتي فيطرح‎ 

عليك بسبب ظلمك لي» وتبوء بإثمك في قتلي . 


وهذا یوافق معناه معنی ما ثبت في صحیح مسلم في قوله صلی الته عليه 
واله وسلم : «يؤتق يوم القيامة بالظام والمظلوم فيؤخحذ من حسنات الظالم فتزاد 
في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
لمظلوم فتطرح عليه»”» ومثله قوله تعالى: #وليحملن أثقامم وأثقالا مع 
أثقاهم) وقيل المعنى أني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك كا في قوله تعالى: 
إوألقی في الأرض رواسي أن تميد بكم أي أن لا تيد بكم» وقوله: #إيبين 
الله لكم أن تضلوا» أي أن لا تضلوا. 


وقال آكثر العلاء: إن المعنى أني أريد أن تبوء بإلمي أي بإثم قتلك لي 
وإثمك الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلى» قال الثعلبي هذا قول 
عامة المفسرين. وقيل المعنى أن تبوء بعقاب إثمى وائمك فحذف المضاف» 


)١(‏ الباب العاشر من کتاب المظالم ف صحیح البخاري - الباب الثاني من كتاب القيامة ف صحيیح 
الترمذي . 
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وقيل هو على وجه الاإنكار كقوله تعالى: «طوتلك نعمة# أي أو تلك نعمةء 
قاله القشيري ووجهه بأن إرادة القتل معصية. 

وسئل أبو الحسن بن كيسان كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل 
النار فقال: وقعت اللإرادة بعدما بسط يده إليه بالقتل» وهذا بعيد جدا وكذلك 
الذي قبلهء وقال الزخشري : ليس ذلك بحقيقة اللإرادة لكنه لا علم أنه يقتله 
لا حالة وون نفسه على الاستسلام للقتل طلباً للثواب فكأنه صار مريدا لقتله 
مجازاى وإن لم يكن مريدا حقيقة ! ه وأصل باء رجع إلى المباءة وهي المنزل 
لوباؤا بخضب من الله أي رجعوا. 


فإفتكون من أصحاب النار# أي اللازمين هما إوذلك جزاء الظالين 
أي جهنم جزاء من قتل أخاه ظلاً. ) 

#فطوعت له نفسه# أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وزينت له 
وصورت له أن لقتل أخيه) طوع يده سهل عليه» يقال تطوع الثيء أي 
سهل وانقاد» وطوعه فلان له أي سهله» قال المهروي» طوعت وطاوعت 
واحد» يقال طاع له کذا إذا آتاه طوعا» وي ذکر تطویع نفسه له بعدما تقدم 


من قول قابيل لأقتلنك. وقول هابيل لتقتلني» دليل على أن التطويع لم يكن قد 


)١(‏ قال القرطبي :۱۳٦/١‏ قال علماؤنا: وذلك ما يجوز التعبد بهء إلا أن في شرعنا جوز دفعه إجاعا 
وقي وجوب ذلك عليه خحلاف» والأصح وجوب ذلك» لا فيه من النهي عن المنكر. وفي الحشوية قوم لا 
بجوزون للمصول عليه الدفع » واحتجوا بحديث أبي ذرء وله العلماء على ترك القتال في الفتنةء وكف 
اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب «التذكرة» قلت: حديث أبي ذر في «المسند» ٠٤۹/١‏ وأبي داود 
٤‏ وابن ماجه ۱۳۰۸/۲ وفيه «أرآيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى تغرق حجارة 
الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. 
قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم » قال: فآخحذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيا هم فيهء 
ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حت يبوء باثمه وإثمك» وفي 
معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة» انظر «سنن أبي داود» كتاب الفتن . 
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إفقتله» قال ابن جريج ومجاهد وغير*ما: روي أنه جهل كيف يقتل 
أخاه فجاءه ابلس بطائر أو حيوان غيره فجعل يشدخ رأسه بين حجرين 
ليقتدي به قابيل ففعل وقيل غير ذلك مما بحتاج إلى تصحيح الرواية. 


أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في الآية قالوا: 
فطلبه ليقتله فراع الغلام مله في رؤوس الحبال فأتاه نوا من الأيام وهو یرعی 
غا له وهو نائم فرفع صحرة فشدخ بها رأسه فمات فترکه بالعراء ولا يعلم 
کیف يدفنه . 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال رسول 
لله لله ب : «لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه 
سن القتل». 


واحتلة في موضع قتله فقال ابن عباس : على جبل نود وقیل على 
عقبة حراء وقيل بالبصرة عند مسجدها الأعظم» وكان عمر هابيل يوم قتل 


إفاصبح من الخاسرین 4 قال ای عباس : حسر دنیاه وآخرته» ما دنیاه 


[إفبعث الله غراباً يبحث في الأرض) أي يحفرها وين ترابها وينبش 
بمنقاره برجليه ویثیره على غراب میت معه حت واراه #لیریه )4 الله أو الغراب 
# كيف يواري سوأة أخيه» آي عورته وجیفته وما لا جوز أن ينكشف من 
جسده» قيل : إنه لما قتل أخاه ل يدر کیف یواریه لکونه أول ميت مات من بني 


. ٠١١١ مسلم ۱۹۷۷ - البخاري‎ )١( 
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آدم » فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ٹم حثى 
عليه . 

فلا رآه قابيل #قال يا ويلتا) كلمة تحسر وتحزن وتلهف وجزع» والألف 
بدل من ياء التكلم کأنه دعا ويلته أن تحضر في ذلك الوقت وتلزمهء وقال 
الكرخي : آي يا هلاكي تعال» والويلة الهلكة وتستعمل عند وقوع الداهية 
العظيمة» وفيه اعتراف على نفسه باستحقاق العذابء وأصل النداء أن يكون 
من يعقل وقد ینادی ما لا يعقل مجازاً. 


إأعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخرء 
والكلام خارج حرج التعجب منه من عدم اهتداثه لمواراة آخيه ک)| اهتدی 
الخراب إلى ذلك «إفأواري سوأة أخحي# يعني فأستر جيفته وعورته عن الأعين 
إفأصبح من النادمين) قيل لم يكن ندمه ندم توبة بل ندم لفقده لا على قتله 
وقيل غير ذلك . 


روي أنه لما قتله اسود جسده وکان أبیض» فالسودان من ولده وکان آدم 
يومئذ بمكة فاشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وححمضت الفواكه فقال آدم قد 
حدث في الأرض حدث. فأق المند فوجد قابيل قد قتل هابيلء قال 
الزخشري ويروى أنه رثاه بشعر» وهو كذب بحت وما الشعر إلا حول 
ملحون» وقد صح آن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. 


قال الرازي: ولقد صدق صاحب الكشاف في) قال فإن ذلك الشعر في 
غاية الركاكة لا يليقق إلا بالحمقاء من ال لمتعلمين فكيف ي نسب إلى من جعل الله 
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من أجل ذلك القاتل وبسبب معصيته» وقال الزجاج: أي 
من جنایته قال يقال أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجاد إذا جنىء مثل أخذ 
اخ ادا إكتبنا على بني اسرائيل# أي فرضنا وأوجبنا عليهم يعني أن نبا 
ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكورة على بني اسرائيل» وعلى هذا 
جمهور المفسرين» وحص بني إسرائيل بالذكر لأن السياق في تعداد جناياتهم» 
ولأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك 
لكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنبياء. 


وهذا مشكل لأنه لا مناسبة بين واقعة قابيل وهابيل» وبين وجوب 
القصاص على بني اسرائيل» قال بعضهم هو من تام الكلام الذي قبلهء 
والمعنى فأصبح من النادمين من أجل ذلك»ء يعني من أجل أنه قتل هابيل ولم 
یواره.» ویروی عن نافع آنه کان يقف على قوله من أجل ذلك وججعله من عام 
الكلام الأول. 


فعلى هذا يزول الإشكال ولكن جمهور المفسرين وأصحاب المعاني على أنه 
ابتداء كلام متعلق بكتبنا فلا يوقف عليهء وفي السيد على الكشاف وخص بني 
اسرائيل مع أن الحكم عام لكثرة القتل فيهم حتى إنهم تجرؤواعلى قتل الأنبياء 
فإأنه من قتل نفسا واحدة من هذه النفوس ظلا [بغير نفس توجب 
القصاص فيخرج عن هذا من قتل نفسا بنفس قصاصاء وقد تقرر أن كل 


حکم مشروط بتحقق أحد شیئین فنقیضه مشروط بانتفائه)ا معا وکل حکم 
مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقيض كل 
شيء مشروط بنقیيض شرطه . 

أو فساد في الأرض4 فيستحق به القتل» وقد اختلف في هذا الفساد 
المذكور في هذه الآية ماذا هو فقيل هو الشرك والكفر بعد الإيمان» وقيل قطع 
الطريق . 

وظاهر النظم القرآني آنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض. فالشرك 
فساد في الأرض وقطع الطريق فساد في الأرض. وسفك الدماء وهتك الحرم 
ونب الأموال فساد في الأرض» والبغي على عباد الله بخير حق فساد في 
الأرض» وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنبار فساد في الأرض» فعرفت 
بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض. وهكذا الفساد الذي 
ياي في قوله: لٳويسعون في الأرض فسادا4 يصدق على هذه الأنواع» وسيأتي 
تمام الكلام على معنى الفساد قريبا. 

إفكأنغا قشل الناس جيعأً4 أي في الذنب قاله الحسن» واخحتلف 
المفسرون في تحقيقق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب من قتل الناس جيعاً أشد 
من عقاب من قتل واحداً منهم» > فروي عن ابن عباس آنه قال: المعنى من قتل 
ا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جيعاً. 

إومن أحياها» بأن شد عضده ونصره #فكأغا أحيا الناس جيعا» أي 
في الأجر قاله الحسن» وروي عن مجاهد أنه قال: أن الذي يقتل النفس 
لمؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظماء 
e‏ قال ومن سلم من قتلها فلم يقتل أحدا 
فكأنغا أحيا الناس حيعا 


وقال ابن زيد المعنى : أن من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما 
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الثواب مثل ثواب من أحيا الناس جيعأً» وحكي عن الحسن أنه العفو بعد 
القدرة يعني أحياناً» وروي عن ماهد أن إحياءها إنجاؤها من غرق او حرق 
أو هدم هلكة 

وقيل : المعنى أن من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر 
الجميع» ومن أحياها فكأنغا أحيا الناس جيعاً أي وجب على الكل شكره 
وقيل المعفى أن من استحل واحداً فقد استحل الحميع» لأنه أنكر الشرع» ومن 
تورع عن قتل مسلم فكأنما تورع عن قتل جيعهم فقد سلموا منه. 

وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الترك والانقاذ من هلكةء فهو ماز 
إذ المعنى الحقيقي ختص بالله عز وجلء ولمراد بهذا التشبيه في جانب القتل 
تهويل أمر القتل وتعظيم أمره في النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة والجسارةء 
ری ا ا اکت في العفو عن الحناة واستنقاذ المتورطين في 
اهلكات» ولذلك صدر النظم الكريم بضمير الشأن النبي عن كمال شهرته 
ونباهته وتبادره إلى الأذهان. 


سئل الحسن عن هذه الآية هي لنا کا کانت لبني اسرائیل› فقال: أی 
والذي ل له غیره ما کانت دماء بني إسرائیل أكرم على الله من دمائنا. 


بإولقد جاءتهم» أي بني إسرائيل لإرسانا بالبينات الدلالات 
الواضحات. جلة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم متضمنة للاخبار بأن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاؤا العباد بجا شرعه الله لحم من الأحكام 
التي من جملتها أمر القتل . 


وثم في قوله: لثم إن كثيراً منهم# للتراحي الرتبي والاستبعاد العقلي 
إبعد ذلك أي ما ذكر مما كتبه الله على ر بني إسرائيل من محريم القتل #في 
الأرضص لمسرفون4 ف القتل ل ینتھون عنه» 1 و لمجاوزون الح لا يبالون 
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رض دلت رئ ف اداو رفا OR‏ 


#إإنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله# قد اختلف الناس في سبب 
نزول هذه الآية فذهب الحمهور إلى أا نزلت في العرنيين“ وقال مالك 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : إنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
الطريق ويسعى في الأرض بالفساد قال ابن المنذر: قول مالك صحيح . 

قال أبو ثور محتجاً هذا القول إن قوله في هذه الآية : إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم يدل على آنا نزلت في غير أهل الشرك لأنهم قد 
أحمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم» فدل 
ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام أ ه. 

وهكذا يدل على هذا قوله تعالى : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
ما قد سلف وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «الاسلام هدم ما قبله»)» 
أخرجه مسلم وغيره. 

وحکى ابن جرير في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية أعني 
آية المحاربة نسخت فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرنيين» ووقف 
الأمر على هذه الحدود. 


وروي عن محمد بن سيرين آنه قال: كان هذا قبل أن ينزل الحدود يعني 


(۱) هم اناس جاءوا إلى النبي ية وأظهروا الإسلام ثم مرضوا من جو المدينةء فبعثهم النبي بل في 
إبل خارج المدينة ليتداووا بألباما وأبوالهاء فقتلوا الراعي وساقوا الإبلء فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فبعث وراءهم فأحضرهم وعاقبهم ما هو معلوم . 
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فعله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرنيين» وذا قال جماعة من أهل العلم» 
وذهب جاعة آخرون إلى أن فعله يي بالعرنيين منسوخ بهي النبي صل الله 
عليه وآله وسلم عن الثلةء والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ . 

والحی أن هده الاية نعم الك وغیره من ارتکب ما تضمنته ولا اعتسار 
بخصوص السبب بل الاعتبار بعموم اللفظ. 


قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه 
الآية مرتب على المحاربين من آهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو 
اليهود انٹھی . 

ومعنى قوله مرتب أي ثابت. قيل للراد بمحاربة الله المذكورة في الآية 
هي محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وحاربة المسلمين في عصره 
ومن بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس. لأن ورود النص 
ليس بطريق المشافهة حتى يجختص حكمه بالمكلفين عند النزول فيحتاج في 
تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر. 

وقيل إنها جعلت عاربة المسلمين ماربة لله ولرسوله إكبارا لحريهم 
وتعظيما لأذيّتهمء لأن الله سبحانه لا محارب ولا يغالب» والأولى أن تفسر 
حاربة الله سبحانه بمعاصيه وخالفة شرائعه» وغاربة الرسول تحمل على معناها 
الحقيقي وحكم أمته حكکمه ا 


لإويسعون في الأرض فسادأ بحمل السلاح والخروج على الناس وقتل 
النفس وأخذ الأموال وقطع الطريق» والسعي فيها فساداً يطلق على أنواع من 
الشرك كا قدمنا قريباًء وانتصاب فساداً على المصدرية أو على أنه مفعول له أي 
للفساد أو على الحال بالتأويل أي مفسدين . 

وقال أبن كثر في تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب 
أن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد قال تعالى: طوإذا 


تول سعى في الأرض ليفسد فيها وملك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد» 
انتھی . 

وإذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعي في 
الأرض a E‏ أن ذلك يصدف على کل من وقع مله ذلك سواء کان 
ا کافراء في مصر أو غير مصرء في قليل وكثر وجليل وحقيرء وآن 
حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب أو قطع 

ولکن لا يکون هذا حکم من فعل آي ذنب من الذنوب بل من کان ذنبه 
هو التعدي على دماء العباد وأقواهم فيا عدا ما قد ورد له حکم غير هذا 
الحكم في كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة وما جب فيه القصاص,. لأنا نعلم 
أنه قد کان في زمنه صلل الله عليه وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك 
ولا مجري عليه مَل هذا الحكم المذكور في هذه الأية. 
هذه الآية أنا الزنا والسرقةء ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب 
الله وسنة رسوله ييه هيا حكم غير هذا الحكم. 

وإذا عرفت ما هو الظاهر من معن هذه الأية على مقتضيى لغة العرب 
التى أمرنا أن نفسر كتاب الله وسنة رسوله اء فإياك أن تغتر بشىء من 
التفاصيل المروية» والمذاهب المحكية إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص 
هذا العموم› أو تقييد هذا المعنى ا لمفهوم› من لغة العرب فأنت وذاك»إعمل به 
وضصعه في موضعه» وأما ما عداه: 

فدع عنك نبا صبح في حجراته وهات خد ها لحدنت الرواخل: 

على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه. 


اعلم أنه قد اختلف العلاء فيمن يستحق اسم المحاربةء فقال ابن 
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عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
والضحاك وأبو ثور: إن من شهر السلاح في قبة الاإسلام وأخحاف السبيل ثم 
ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن 
شاء قطع يده ورجله. وهذا قال مالك وصرح بأن المحارب عنده من حمل على 
الناس في مصر أو في برية أو كابرهم على أنفسهم وأمواهم دون نائرة ولا دحل 
ولا عداوة. 


قال ابن المنذر: اختلف على مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في 
مصر مرة ونفى ذلك أخری»وروی عن ابن عباس غير ما تقدم فقال فيقطاع 
الطريق : إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيدم وأرجلهم من خلاف. وإذا 
أخافوا السبيل ول يأخذوا مالا نفوا من الأرض. 


وروي عن أبي مجاز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة 
والسدي وعطاء عل اخحتلاف في الرواية عن بعضهم وحكاه ابن كثير عن 
الجمهور»ء وقال أيضا وهكذا عن غر واحد من السلف والأئمة. 

وقال أبو حنيفة: وإذا أخحذ الال ولم یقتل قطعت يده ورجله من حلاف 
وإذا أخذ الال وقتل فالساطان غير فيه إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء ۾ 
يقطع وقتله وصلبه» وقال ابو يوسف: القتل يأتي على کل شيء» ونحوه قول 
الأوزاعي . 

وقال الشافعي : إذا أخحذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت» ثم قطعت 
رجله اليسرى وحسمت وخلي» لأن هذه الحناية زادت على السرقة بالحرابةء 
وإذا قتل قتل وإذا أخذ للمال وقتل قتل وصلب» وروي عنه أنه قال: يصلب 
ثلاثة أيام . 

وقال آحمد: إن قتل قتل وإن أخذ الال قطعت يده ورجله كقول 
الشافعي . 
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ولا أعلم هذه التفاصيل دليلاء لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله إلا 
ما رواه ابن جریر في تفسیره وتفرد بروایته فقال: حدثنا علي بن سهل حدثنا 
الوليد بن مسلم عن يزيد بن حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس 
ابن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه خبره أن هذه الآية نزلت في أولئك 
الثفر العرنيين وهم من بجيلة. 


قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا 
السبيل وأصابوا الفرج الحرام» فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جبريل عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده 
لسرقته ورجله بإخافتهء ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخحاف السبيل واستحل 
الفرج الحرام فاصلبه. 


وهذا مح ما فيه من النكارة الشديدة 5 یدری کیف صحته» قال ابن 
کثر في تفسیره بعد دکره لڻیء من هذه التفاصيل الك ذکرناها ما لفظه : ویشهد 
هذا التقصيل الحدیث الذي رواه ابن جریر في تفسیره إن صح سنده ثم ذکره. 


إأن يقتّلوا التفعيل للتكثبر وهو هنا باعتبار المتعلق أي ويقتلوا واحداً 


بعد وأحد. 


بأو يصلّبوا) ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يوتوا لأنه أحد الأنواع 
التي خحبر الله بینهاء وقال قوم الصلب إنما يكون بعد القتل ولا جوز أن يصلب 
قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب ويجاب بأن هذه عقوبة 
شرعها الله سبحانه في کتابه لعباده. 


#أو تقطع یدہم وأرجلهم من خلاف هھ ظاهره قطع إحدی اليدين 
وإحدى الرجلين من خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمفى أو 
اليسرى» وكذلك الرجلانء ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلاف إما نى 


٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اليدين وإما يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع ين الرجلينء وقيل المراد 
بهذا القطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط . 


أو ينفوا من الأرض اختلف المفسرون في معناه فقال السدي هو أن 
يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحدء أو يخرج من دار الإسلام 
هربا وهو محكي عن ابن عباس وأنس ومالك والحسن البصري والسدي 
والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري . حكاه الرماني في 
کتابه عنهم . 


وحكي عن الشافعي أنهم بخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم 
الحدودء وبه قال الليث بن سعد» وروي عن مالك أنه ينفى من البلد الذي 
أحدث فيه إلى غيره ويجبس فيه كالزاني ورجحه ابن جرير والقرطبي» وقال 
الكوفيون نفيهم سجنهم» فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها. 


والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير 
سجن ولا غيره» والنفي قد يقع بمعنى الإهلاك وليس هو مرادا هنا قال 
مكحول أن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون يعني من هذه الأمة 
وقال: احبسه حت أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد آخر فيؤذہم» وقال 
الكرخحي ينفوا من الأرض إلى مسافة قصر فا فوقها لأن المقصود من النفي 
الوحشة والبعد عن الأهل والوطنء فإذا عين الإمام جهة فليس للمنفي طلب 
غیرها ولا يتعین ابس . 


إذلك إشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام همي أي للمحاريين 
«إخزي في الدنيا الخزي الذل والفضيحة #وهم في الآخرة عذاب عظيم) 
هذا الوعيد في حت الكفار الذين نزلت الآية فيهمء وأما المسلم فإنه إذا أقيم 
عليه الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة الأخرة. 
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إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم# استشنى الله سبحانه التائبين 
من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة» والظاهر عدم الفرق بين الدماء 
والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقاب المعينة المحدودة» فلا يطالب 
التائب قبل القدرة بشيء من ذلك وعليه عمل الصحابة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق 
الآدميين بالتوبة قبل القدرة والحق الأول وأآما التوبة بعد القدرة فلا يسقط ما 
العقوبة المذكورة في الآية كا يدل عليه ذكر قيد قبل أن تقدروا عليهم). 


قال القرطبي : وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» فإن 
قتل عحارب أخا امرىء أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر 
المحاربة شيء ولا يجوز عفو ولي الدم «إفاعلموا أن الله غفور رحيم بهم »عبر 
بذلك دون: فلا تحدوهم لیفید آنه لا یسقط عنه بتوبته الا حدود الله دون 
حقوق الآدميين» قال السيوطي : كذا ظهر لي ولم أر من تعرضص له والله أعلم 
انتهى آي من حيث فهمه من الآية وإن کان في نفسه ظاهرا. 

أخحرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: نزلت في المشركين فمن 
تاب منہم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه السبيل» وليست تحرز هذه الأية 
الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد أو حارب الله ورسوله. 


وعنه عند ابن جرير والطبرانی في الكبير فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام 
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وأحرج ابن مردویه عن سعل بن أي وقاص أن هذه الأية لٹ ف 
الحرورية”). 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدموا على 
يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالما فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى 
أعينهم ولم بجسمهم وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله إإنما جزاء الذين بحاربون 
الله الآية . 

وفي مسلم عن أنس إنا سمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك 
لأم سملوا أعين الرعاة. 


وعن الشعبي قال: «كان حارثة بن بدر التيمي من أهل البصرة قد 
أفسد في الارض وحارب فکلم رجالا من فریش أن يستامنوا له علا فأبوا» 
فا سعيد بن قيس الممداني فاتق علياً فقال: يا أمبر المؤمئين ما جزاء الذين 
حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فرادا؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع یدہم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» ثم قال: إلا الذين 
تابوا من قبل ان تفدروا عليهم » فقال سعيد ٠‏ وإن کان حارئة ہن بدر» قال : 
وإن کان حارثة بن بدر» قال: هذا حارثة بن بدر قد جاء ٽائبا فهو آمنء 
قال: نعم قال: فجاء به إليه وقبل ذلك منه وكتب له أمانا». 

ويا آبها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا الله بترك المہيات #وابتغوا 
إليه أي اطلبوا إليه لا إلى غيره «(الوسيلة) فعيلة من توسلت إليه إذا تقربت 
إليهء فالوسيلة القربة التي ينبغي أن تطلب» وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد 
وقتادة والسدي وابن زيد وروي عن ابن عباس وعطاء وعبد الله بن كثير. 
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قال ابن کثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خحلاف بين 
المفسرين فيه» والوسيلة أيضاً درجة فى الجنة مختصة برسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وقد ثبت في صحيح البخاري من حدیث جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت عمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي 
وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة». 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإيا 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هوء فمن سأل 
لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» وفي الباب أحاديث. 


والعطف على ليا ها الذين) يفيد أن الوسيلة غير التقوىء وقيل هي 
التقوى لأنها ملاك الأمر وكل الخر فتكون الحملة الثانية على هذا مفسرة 
للجملة الأولى» والظاهر أن الوسيلة التي هي القربة تصدق على التقوى وعلى 
غيرها من خصال الخيبر التي يتقرب ا العباد إلى رهم وقيل معنى الوسيلة 
الملحبة أي تحببوا إلى الله والأول اولى . 


#وجاهدوا ف سبیله 4 من ل يقبل دینه وقبل أعدأءه البارزة والكامنة 
إلعلكم تفلحون# أي لكي تسعدوا بالخلود في جنته لأن الفلاح اسم جامع 
للخلاص من کل مکروه والفوز بکل عغبوب. 


)١(‏ الترمذي الباب ٤۲‏ من كتاب الصلاة - النسائي الباب ۲۸ من كتاب الاذان. 


A مسلم‎ (۲( 
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إن الذين كفروا لو أن هم ما في الأرض) كلام مبتدأ مسوق لزجر 
الكفار وترغيب المسلمين في امتثال أوامر الله سبحانه أي لو أن فم ما في 
الأرض من أصناف أمواهها وذخائرها ومنافعها قاطبةء وقيل المراد لكل واحد 
منهم ليكون أشد تويلا وإن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلك 
ل#جيعأً تأكيد إومثله معه آي أن الكافر لو ملك الدنيا ودنيا أخرى مثلها 
معها. 

فإليفتدوا به أي ليجعلوا كلا مني) فدية لأنفسهم من العذابء وأفرد 
الضمير إما لكونه راجعاً إلى المذكور أو لكونه بمنزلة اسم الإشارة أي ليفتدوا 
بذلك من عذاب يوم القيامة ما تقبل منم ذلك الفداء لومم عذاب 
أليم) أي لا من سبيل ولا هم الخلاص منه بوجه من الوجوه. 


وعن انس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «یقول الله 
تبارك وتعالى لأهونأهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتدياًما: 
فيقول: نعم ٬فيقول:‏ قد أردت منك أيسر من هذا وأنت في صلب آدم أن لا 
تشرك بي ولا أدخحلك النار وأدحلك الحنة فأبيت إلا الشرك» هذا لفظ 
مسلم . 

وي رواية البخاري : مجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك 
ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقالله: لقد كنت سثلت ما 
هو أيسر من ذلك أن لا تشرك بي 


(۱) مسلم ۲۸۰۵ . 


(( البخاري 0¥ . 


ق را کک 


A ENC E 
پریدولت ان کح رجوامن زو هم رجت منہا و عداب مقے ل‎ 


«إيريدون أن بخرجوا من النار# هذا استئناف بياني كأنه قيل كيف حاهم 
فيا هم فيه من هذا العذاب الأليم فقيل يقصدون الخروج من النار ويطلبونه 
أو يتمنون وما هم بخارجين منها» آي لا يستطيعون ذلك وغلها النصب 
على الحال وقيل إنبا جملة اعتراضية إوهم عذاب مقيم# أي دائم ثابت لا 
يزول عنهم ولا ينتقل أبدا. 


أحرج مسلم وابن النذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله صلى عليه وآله وسلم قال: «يخرج من النار قوم 
فيدخلون الجنة»". قال يزيد الفقر قلت لحابر: يقول الله يريدون أن مخرجوا 
من النار وما هم بخارجين مها قال اتل أول الآية إن الذين كفرواالآيةء ألا 
ام الذين کفروا. 

وعن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: تزعم أن قوما 
مخرجون من النار وقد قال الله تعالى وما هم بخارجین منہا فقال ابن عباس : 
ويحك اقرا ما فوقها هذه للكفارء قال الزخشري في الكشاف بعد ذكره: هذا 
إنه ما لفقته المجبرة انتهى . 


ويا لله العجب من رجل لا يفرق بين أصح الصحيح وبين أكذب 
الكذب على رسول الله ملا يتعرض للکلام على ما لا يعرفه ولا يدري ما 
هو» وقد تواترت الأحادیث تواترا لا مخفی على من له أدى إلمام بعلم الرواية 
أن عصاة الموحدين مخرجون من النار» فمن أنكر هذا فليس بأهل المناظرة لأنه 
أنكر ما هو من ضروريات الشريعة. 


. من كتاب الرقاق - الترمذي الباب التاسع والعاشر من كتاب جهنم‎ ٠١ البخاري الباب‎ )١( 
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#والسارق والسارقة فاقطعواي لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال 
جهارا وهر الخارتم غقة بذك هن ياخد الال فة وهو المارى وفك 
السارقة مع السارق لزيادة البيانء لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في 


وقد اختلف أئمة النحو في خبر السارق والسارقة هل هو مقدر أم 
فاقطعواء فذهب إلى الأول سيبويه وقال تقديره فيا فرض عليكم أو فيا يتلى 
عليكم السارق والسارقة أي حكمه)اء وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني 
ودخحول الفاء لتضمن المبتدأمعنى الشرط . 


والسرقة بكسر الراء اسم الشيء المسروق» والمصدر هو السرق من سرق 
يسرق سرقاً» قاله الجوهري : وهو أخذ الشىء في خفية من الأعين» ومنه 
استرق السمع وسارقه النظر» والقطع معناه الإبانة والازالةء وقدم السارق هنا 
والزانية في آية الزنا لأن الرجال إلى السرقة أميلء والنساء إلى الزنا أميل . 


إآيدي»ا» آي يين كل منبا من الكوع» ومع الأيدي لكراهة الجمع 

بين التشنيتينء» وقيل لأنه أراد يمينا من هذا وييناً من هذه فجح وه ن 
للانسان إلا يمين واحدة وكل شىء موحد من أعضاء اللإنسان إذا ذکر مضافاً إل 
ان افصاعدا جح والراد بايد ها الى فاك الجن والضي واي 
وكذلك هو في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أياناء وقيل الحارحة وحذها عند 
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جمهور أهل اللغة من رؤوس الأصابع إلى الكوع فيجب قطعها من الكوع . 


وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغء قال قوم يقطع من 
المرافق» وقال الخوارج من المنكب» والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا 
ولا بد أن تكون من حرز ك) وردت بذلك الأحاديث الصحيحة» وقد ذهب 
إلى اعتبار الحرز وربع الدينار الجمهور» وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم» 
وقال الحسن البصري: إذا جمع الثياب في البيت قطع . 

وقد أطال الكلام في بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث با لا يأي 
التطويل به هنا بكثير فائدة» وأوضحت البحث في ذلك في شرحي لكتاب بلوغ 
المرام. 

إجزاء بجا كسبا» أي ذلك القطع جزاء على فعلهم نكال من الله 
أي عقوبة منه» تقول نکلت به إذا فعلت به ما يجب أن ينكل به عن ذلك 
الفعل» وعن قتادة قال: لا ترثوا هم فيه فانه مر الله الذي أمر به قال وذکر 
لنا آن عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا 
ورجلا رجلا. 

إوالله عزيز» غالب في انتقامه ممن عصاه لا يعارض في حكمه 
فإحكيم) في] أوجبه من قطع يد السارق. 

لإفمن تاب من بعد ظلمه) السياق يفيد أن المراد بالظلم هنا السرقة 
آي فمن تاب من بعد سرقته #وأصلح 4 آمره ولكن اللفظ عام فيشمل السارق 
وغيره من الذنبين» والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لإفإن الله 
يتوب عليه أي یغفر له ویتجاوز عنه ویقبل توبته إن الله غفور4 لمن تاب 
فإرحيم# يره . 


وقد استدل بهذا عطاء وجماعة على أن القطع يسقط بالتوبةء وليس هذا 
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الاستدلال بصحيح لأن هذه الجملة الشرطية لا تفيد إلا محرد قبول التوبة 
وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. وقد كان في زمن النبوة يأقي إلى 
النبي بي من وجب عليه حد تائبا عن الذنب الذي ارتكبه طالبا لتطهيره بالحد 
فيحده النبي ييا . 


وقد روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال للسارق بعد 
قطعه «تب إلى الله» ثم قال: تاب الله عليك“ أخرجه الدارقطني من حديث 
آي هريرة. 

وأخحرج أحمد وغيره أن هذه الآية نزلت في المرأة التي كانت تسرق الماع ا 
قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قطعها: هل لي توبة؟ وقد ورد في 
السنة المطهرة ما يدل على أن الحدود ٠‏ إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع 
إسقاطها وإن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع» وعليه الشافعي . 


ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) هذا الاستفهام للانكار 
مع تقرير العلم وهو كالعنوان لقوله إيعذب من يشاء) أي من كان له ملك 
السموات والأرض فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمخفرة 
الموكولة إليهاء والخطاب للنبي بك والمراد به جميع الناس» وقيل الخطاب لكل 
فرد من الناس #ويغفر لمن يشاء# وإنغا قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة 
السرقة المقدمة على التوبة. 

وهذه الآية فاضحة للقدرية والمعتزلة في قوم بوجوب الرحة للمطيع 
والعذاب للعاصى. لأن الآية دالة على أن التعذيب والرحمة مفوضان إلى المشيئة 


والوجوب ينافي ذلك طوالله على كل شيء قدير» لأن الخلق كلهم عبيده وف 
ملکه. 


. الدارقطني عن اي هريره‎ )١( 


الوا پرهھ وکر تومن لوھ وم ای ایوا سرب 

الذي سوت لقو ءاڪرين انوك رمو ألكلَمن بر 

مواض وء يقو لون وتشر هد ا قحد وه ون ل ووه اروا ومن رو 

الوت ن میلک مت ایو سیکا اکت لرن کر رد دان 
€ ر عل 


٣ں‏ را عور ص کک ری e.‏ د سے ر ر 
بطي ر فلو به م هم ن لديا خرى ولق الخرة عدا عي 


يا أا الرسول# هذا خطاب تشريف وتكريم وتعظيم» وقد خاطبه الله 
عز وجل بيا آمما النبي في مواضع من كتابه» وبيا أا الرسول في موضعين هذا 
أحدهما والآخر قوله تعالى «ياآياالرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك). 


إلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر4 آي لا تتم ولا تبال بهم فاي 
ناصرك عليهم وكافيك شرهم» والحزن خلاف السرور» وحزن الرجل 
بالكسر فهو حزن وحزين وأحزنه غيره» قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه 
لغة تيم وقد قرىء با. 


وني الآية النهي له صلى الله عليه وآله وسلم عن التأثر لمسارعة الكفرة 
في كفرهم تأثرا بليغاً على أبلغ وجه وآكدهء فان النهي عن أسباب الشيء 
ومباديه هي عنه بالطريق البرهاني وقطع له من أصله» لأن الله سبحانه قد 
وعده في غير موطن بالنصر عليهم» والمسارعة إلى الشيء الوقوع فيه بسرعةء 
والمراد هنا وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصةء وآثر لفظ في على 
لفظ إلى للدلالة على استقرارهم فيه والمسارعون هم اليهود. قاله ابن عباس. 


من الذين قالوا» من بيانية والحملة مبينة للمسارعين في الكفر» 
وهؤلاء الذين قالوا #آمنا بأفواههم» بألسنتهم لوم تؤمن قلوہم4 هم 
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المنافقونء قاله ابن عباس» والمعنى أن المسارعين في الكفر طائفة من النافقين 
هومن الذين هادوا# أي وطائفة من اليهود قال الزجاج الكلام تم عند قوله 
هذا ثم ابتداً الكلام بقوله: 


إسماعون للكذب# وهذا راجح إلى الفريقين أو إلى المسارعينء واللام 
في قوله للكذب للتقوية أو لتضمين السماع معنى القول» وقيل معناه 
هادوا قوم قائلون الكذب من رؤسائهم اللحرفين للتوراة #إسماعوني أي 
لكلام رسول الله ب لأجل الكذب عليه طلقوم آخرين» وجهوهم و 
وجواسيس همم لأجل أن يبلخوهم ما سمعوا من رسول الله با . 


قال الفراء: ويجوز سماعين كا قال ملعونين أينا ثقفواء والحاصل أن 
هؤلاء القوم من اليهود هم صفتان سماع الكذب من أحبارهم ونقله إلى 
عوامهم» وسماع الحق منك ونقله إلى أحبارهم ليحرفوه. 


كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله يل تكبرا وتمردا وقيل هم جاعة من 
المنافقين كانوا يتجنبون مجالس رسول الله ية . 


بإويحرفون الكلم الذي في التوراة كآية الرجم أي يزيلونه وييلونه أو 
يتأولونه على غير تأويله والمحرفون هم اليهود» قال القسطلاني في إرشاد 
الساري : وقد صرح كثير بأن اليهود والنصارى بدلوا ا ألفاظاً كثيرة من التوراة 
والإنجيل وأتوا بغيرها من قبل أنفسهمء وحرفوا أيضاً كثيراً من المعاني بتأويلها 
على غير الوجه. 

ومنہم من قال اہم بدلوما کليها» ومن قیل بامتهانېا» وفیه نظر 


)١(‏ ثم بفتح الثاء أي هنا. 


إذ الآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل» منها آية الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي » وقصة رجم اليهوديين » » وقيل التبديل وقع في اليسير 
منهها» وقيل وقع في المعاني لا في الألفاظ. وفيه نظر فقد وجد في الكتابين ما لا 
يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله أصلاء وقد نقل بعضهم الإجماع على 
أنه لا جوز الاشتغال بالتوراة والإنجيل ولا كتابتها ولا نظرها. 


وعندأحمدوالبزارواللفظ له من حديث جابرقال: نسخ عمركتابامن 
التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي ب فجعل يقرأ ووجه النبي بي يتغير فقال 
له رجل من الأنصار: ويبحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله اء 
فقال رسول الله ية لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن بهدوكم وقد 
ضلواء وانكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» والله لو كان موسى بين 
أظهركم ما حل له إلا اتباعي»“» وروي في ذلك أحاديث أخر كلها ضعيف 
لکن مجموعها يقتضي أن ها أصلا. 


قال الحافظ ابن حجر ف الفتح › ومنه لخصت ما دکرته : والذي يظهر أن 


والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في 
الإيان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيه ولا سيا عند 
الاحتياج إلى الرد على المخالف ويدل له نقل الأئمة قدياً وحديثاً من التوراة 
وإلزامهم التصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم با پستخرجونه من 
کا 
)١(‏ امد بن حنبل ۲۲۸/۲ . 
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وأما الاستدلال للتحريم با ورد من غضبه ب فمردود بأنه قد يغخضب 
من فعل المكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق به ذلك 
كغضبه من تطويل معاذ الصلاة بالقراءة انتهى . 

أقول وقد تقدم الكلام على هذه المسئلة في سورة النساء بأطول من ذلك» 
وقد قال جماعة من أهل المعرفة بالتحقيتق بأن التحريف الواقع في التوراة معنوي 
لا لفظي وإليه ذهب حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس» والشيخ ولي الله 
اللحدث الدهلوي في الفوز الكبير وغيرهما والله سبحانه أعلم. 

لمن بعد کونه موضوعاً في [مواضعه) أو من بعد وضعه في مواضعه 
التي وضعه الله فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. 

أخحرج البخاري ومسلم وغيرمأً من حديث عبد الله بن عمر أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله َة فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال هم رسول 
الله ية : ما تجدون في التوراة قالوا نفضحهم ويجلدونء قال عبد الله بن سلام : 
كذبتم إن فيها آية فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم 
فقراً ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع فإذا آية 
الرجمء قالوا: صدق» فأمر ما رسول الله بل فرحا“ . 

وقال الحسن في الأآية: إنهم يغيرون ما يسمعون من النبي به بالكذب 
عليه» والأول أولى» وقال ابن جرير الطبري يحرفون حكم الكلم فحذف ذكر 
الحكم لعرفة السامعين به وفيه بعد. 

#إيقولون إن أوتيتم هذا الإشارة إلى الكلام المحرف أي قال ود فدك 
ليهود المدينة إن أوتيتم من جهة محمد بهذا الكلام الذي حرفناه أي الحلد 
إفخذوە‰ وأعملوا به «إوإن لم تؤتوە) بل جاءکم بغیره وآفتاکم بخلافه 
«ۆفاحذرواچ من قبوله والعمل به. 


)١(‏ البخاري الباب ٣‏ من کتاب المناقب والباب ۷ من کتاب الجحدود. 
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فإومن يرد الله فتنته أي ضلالته «إفلن تملك له من الله شيا أي فلا 
تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدايتهء وهذه الحملة مستأنفة 
مقررة ll‏ قبلها وظاهرها العموم» ويدخل فيها هؤلاء الذين سياف الكلام معهم 
دخولا آوليا. 


#أولئك الإشارة إلى ما تقدم ذكرهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم 


ومن الذين هادوا وما ٤‏ إسم الإاشارة من معن البعد للايذان دعل منزلتهم ف 
القساد. 


#الذين لم يرد الله أن يطهر قلومم» أي ل يرد تطهيرها من أرجاس 
لکون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسو ء اختيارهم وقبح صيعهم الموجب ها لا 


وفي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى لم يرد إسلام الكافر وأنه لم يطهر 
قلبه من الشكل والشرك ولو فعل ذلك لآمنء وهذه الآية من أشد الآيات على 
القدرية. 


هم في الدنيا خحزي# بظهور نفاق المنافقين وبضرب الجزية على 


الكافرين وظهور تحريفهم وكتمهم لا أنزل الله في التوراة ومهم في الأخرة 
عذاب عظيم# يعني الخلود في النار. 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


گي آڪلو دسحت ين اموك اكم بم اوعض 
EGE EES‏ فاح بم 
O SOOO OES‏ ي 
حکم اہ ا اوليك بالمُۇميیت © 
إسمّاعون للكذب كرره تأكيداً لقبحه وليكون كالمقدمة لما بعده وهو 
فإأكالون للسحت# وهو بضم السين وسكون الحاء الال الحرام وأصله الملاك 
والشدة» من سحته إذا أهلكه» ومنه: 
فیسحتکم بعذاب) ويقال للحالق اسحت أستأصل وسمي الحرام 
سحتاً لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويسأصلهاء وقال الفراء أصله كلب 
الجرع» وقيل هو الرشوة والأول أولى» والرشوة تدخحل في الحرام دخولا أولياً. 
وقد فسره جاعة بنوع من أنواع الحرام خحاص كاهدية لمن يقضى له 
حاجة أو حلوان الكاهن والتعميم أولى بالصواب. قال ابن عباس أخذوا 
الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب» وعن ابن مسعود قال السحت الرشوة في 
الدين» وقال سفيان في الحكم وعن ابن عباس قال: رشوة الحكام حرام» 
وهي السحت الذي ذكر الله تعالى في كتابه. 
وعن علي أنه سيل عن السحت فقال: الرشىء فقيل له في الحكم قال: 
ذلك الكفر» وعن عمر قال: بابان من السحت يأكلهيا الناس الرشى في الحكم 
ومهر الزانيةء وقد ثبت عن رسول الله بل في تحريم الرشوة ما هو معروف» 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لعن الله الراشي والمرتشي ز 
الحکم»'. آخرجه الترمذي وأخحرجه أبو داود عن ابن عمرو بن العاص . 
يۈفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنم فيه تخيير لرسول الله 4 
بين الحكم بينہم والاعراض عنهم» وقد استدل به على أن حكام المسلمين 
خيرون بين الأمرين» وقد أجمع العلاء على آنه يجب على حكام المسلمين أن 


(۱) صحیح الجامع الصخير ٤4٦14‏ . 
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يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم. 
واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيا بينم فذهب قوم إلى التخييرء 
وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والزهري» وبه قال أحمد» وذهب آخرون 
لى الوجوب. وقالوا إن هذه الأية منسوخة بقوله: ران أحكم بینہم يما أنزل 
وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز 
والسدي وهو الصحيح من قولي الشافعي» وحکاه القرطبي عن أكثر العلاء 
وليس في هذه السورة منسوخ إلا هذا وقوله: ولا آمين البيت» على ما 
وو مخ وان ترفن ع إن ارت اعرا عن ي بم 
فلن يضروك شيا أي إذاعادوك لإعراضك عنهم فإن الله يعصمك من 
الناس» ولا سبيل همم عليك لأنه سبحانه حافظك وناصرك عليهم #وإن 
حکمت# أي احترت الحكم بینہم #فاحكم بینہم بالقسط# أي بالعدل الذي 
أمرك الله به وأنزله عليك إن الله بحب المقسطين4 العادلين في) ولوا وحكموا 


فىه . 


ك غك اه بن عرو بن العاض فال ا قال رسرل اه که :إن 
القسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرهمن»ء وكلتا يديه يمين الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» أخرجه"“ مسلم. 

إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيه تعجيب للنبي 
من تحکیمهم إیاه مع کونہم لا يژمنون به ولا با جاء به مع أن ما جکمونه 
فيه موجود عندهم في التوراة كالرجم ونحوه» ونا يأتون إليه صلى الله عليه 
وآله وسلم ويجكمونه طمعاً منهم في أن يوافق تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من 
التغيبر. 

e 
لا في کتاہم وما أولفك بالمؤمنىن ¢ بك او بکتا تاہم کا يدعون ويزعمون‎ 
لإعراضهم عنه أولاء وعما يوافقه ثانياً» وهذه الجملة مقررة مضمون ما قبلها.‎ 
٠ 14۲۷ ملم‎ )( 
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انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور استئناف يتضمن تعظيم التوراة 
وتفخيم شأنها وأن فيها بيان الشرائع والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وإيجاب اتباعه. 


لوحكم بها النبيون) هم أنبياء بني اسرائيل» وبه مسك من ذهب إلى 
أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسخ والمراد بالنبيين الذين بعثوا بعد 
موسى» وذلك أن الله بعث فيهم ألوفأمن الأنبياء ليس معهم كتاب إنما بعثوا 
بإقامة التوراة وأحكامها وحمل الناس عليها والجحملة إما مستأنفة أو حالية. 


#الذين أسلموا4 صفة مادحة للنبيين» وفيه إرغام لليهود المعاصرين له 
صل الله عليه وآله وسلم أن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان 
به محمد صلل الله عليه وآله وسلمء وقيل المراد بالنبيين محمد صل الله عليه 
وآله وسلم» وعبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الجمع تعظي. 


قال ابن الانباري هذا رد على اليهود والنصارى لأن الأنبياء ما كانوا 
موصوفين باليهودية والنصرانية بل كانوا مسلمين لله تعالى منقادين لأمره ونهيه 
والعمل بکتابه . 

وللذين هادوا متعلق بیحکم والمعنى آنه بحکم ہا النبيون للذين 


هدی ونور للذین هادوا محکم ا النبيون الذين أسلمواء واللام إما لبيان 


اختصاص المحكم بهم أعم من أن يكون لمم أو عليهم كأنه قيل لأجل الذين 
هادواء وإما للايذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسقاط التبعة عنه وإما 
للاشعار بکمال رضاهم به وانقیادهم له کأنه أمر نافع للفريقینء ففيه تعريض 
بالمحرفين وقيل للذين هادوا عليهم . 

«إوالربانيون# العلماء الحكاء من ولد هرون الذين التزموا طريقة النبيين 
وجانبوا دين اليهودء وقال الحسن الفقهاءء وقال مجاهد هم فوق الاحبارء وقال 
الحسن الربانيون العباد والزهاد» وعن ابن عباس قال الربانيون هم المؤمنون» 
والأحبارهم القراء» وقد سبق تفسيره في آل عمران . 


إوالأحبار# العلاء مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم بحبرون العلم 
أي کسنونه» قال الجوهري : الحبر واحد آحبار اليهود بالفتح والكسر»› والکسر 
أفصح » وقال الفراء إنغا هو بالكسر وقال أبو عبيدة هو بالفتح . 

جا استحفظوا من كتاب الله الباء للسببية ومن للبيان والمعنى أمروا 
بالحفظ أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل وإليه نحا 

ۆوكانوا عليه آي على کتاب الله وأنه حق #شهداء چ آي رقباء حمونه 
عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. 

فلا تخشوا الناس# يا رؤساء اليهود فتكتموا ما أنزلت من نعت محمد 

ولا تشتروا» أي لا تستبدلوا لإبآياتي ثمناً قليلا) من الدنيا على أن 
تکتموا ما أنزلت» وقال ابن زید لک تأكلوا السحت عل کتاي يعني الرشوة وقد 
غير مختص بطائفة معينة بل لكل من ولي الحكم وهو الأولى ويه قالالسدي» 
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وقيل إنها ختصة بأهل الكتاب وقيل بالكفار مطلقاً لأن المسلم لا يكفر بارتكاب 
الكبيرة وبه قال ابن عباس وقتادة والضحاك وقيل في خحصوص بني قريظة 
والنضير» وعن البراء بن عازب قال: أنزل الله هذه الآيات الثلاث في الكفار 
اخرجه مسلم . 

وقال ابن مسعود والحسن والنخعي : هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود 
وفي هذه الأمةء فکل من ارتشی وحکم بغیر حکم الله فقد کفر وظلم وفسق»› 
وهو الأولى لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقيل هو حمول 
على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاً او استحلالاً أو جحدأ قاله أبو 
السعود. 

والإشارة بقوله طفاولئك) إلى لمن والحمع باعتبار معناها وكذلك 
ضمير الجماعة في قوله: طهم الكافرون ذكر الكفر هنا مناسب لأنه جاء 
عقب قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا» وهذا كفر فناسب ذكر الكفر هنا 
قاله آبو حیان» قال ابن عباس: يقول من جحد الحكم با أنزل الله فقد كفر» ومن 
قر به ولم بحکم فهو ظالم فاسق . 

وعنه قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليهء وانه ليس كفر ينقل من 
الملة بل كفر دون كفرء وقال عطاء: هم الظالمون هم الفاسقون هم 
الكافرون. قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلم وفسق دون فسق» وعن ابن 
عباس قال: نزلت في اليهود خاصةء وقد روي نحو هذا عن جحماعة من 
اسلف 


وعن حذيقة بسنل صحیح ان هذه الآيات ذکرت نله ومن 1 بحکم 
ما آنزل الله فأولئك هم الكافرون› والظالمون» والفاسقون 4 فقال رجل : إن 
هذا في بني اسرائيل» فقال حذيفة: نِعْم الأخوة لكم بنو اسرائيل إن كان لكم 
کل حلوة» وهم کل مرة» کلا والله لتسلکن طريقهم قد الشراك» وعن ابن 


وأقول هذه الآية وإن نزلت في اليهود لكنہا ليست خحتصة بهم لأن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكلمة طمن وقعت في معرض 
الشرط فتكون للعموم» فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم محكم با أنزل 
الله وهو الكتاب والسنةء والمقلد لا يدعي أنه حكم بقول العام الفلاني وهو لا 
يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي 
استدل عليها بالدليل» ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأء وهل 
أخذ بالدليل القوي أم الضعيف؟ . 

فانظر يا مسكين ماذا صنعت بنفسك فانك لم يكن جهلك مقصورا 
عليك بل جهلت على عباد الله فأرقت الدماء وأقمت الحدود وهتكت الحرم 
با لا تدري» فقبح الله الجهل با أنزله ولا سي) إذا جعله صاحبه شرعا ودينا 
له وللمسلمين فإنه طاغوت عند التحقيق» وان ستر من التلبيس بستر رقيق . 

فيا أا المقلد أخبرنا أي القضاة أنت من الذين قال فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «القضاة ثلاثة واحد في الحنة واثنان في النار فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم 
فهو في النار» ورجل قض للناس على جهل فهو في النار»“ أخرجه أبو داود 
وأبن ماجة عن بريدة. 


فبالله عليك هل قضيت باحق وأنت تعلم أنه الحق؟ ان قلت نعم 
فأنت وساثر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم ما 
الحق» وكذلك سائر الناس محكمون عليك ذا من غير فرق بين متهد 
ومقلد» وان قلت بل قضيت با قاله إماميء ولا تدري أحق هو أم باطل كا 
هو شأن كل مقلد على وجه الأرض. فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين إما 
قضيت بالحق ولا تعلم أنه الحق أو قضيت بغير الحتق لأن ذلك الحكم الذي 


)١(‏ ابو داود الباب الثاني من كتاب الاقضية. 
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حکمت به هو لا بخلو من أحد الأمرين إما أن يكون حقا وإما أن يكون غير 
حق» وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنص الصادق المختار. 

وهذا ما أظن يتردد فيه أحد من أهل الفهم لأمرين (أحدهما) أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد جعل القضاة ثلائة وبين صفة كل واحد منهم ببيان 
يفهمه المقصر والكاملء والعام والجاهل (الثاني) أن المقلد لا يدعي أنه يعلم 
ما هو حق من كلام إمامه وما هو باطلء بل يقر على نفسه أنه يقبل قول الغير 
ولا يطالبه بحجةء وأنه لا يعقل الحجة إذا جاءتهء فأفاد هذا أنه حکم بشيء 
لا يدري ما هو» فإن وافق الحق فهو قضى بالحق ولا يدري أنه الحق» وإن ۾ 
يوافق الحق فهو قضى بغر الحق» وهذان‌ ها القاضيان اللذان في النار» فالقاضى 
المقلد على كل حال يتقلب في نار جهنم كا قال قائل. 


خذا بطن هرشي أوقفاها فإغا كلا جانبي هرشي هن طريق“ 


وكا تقول العرب ليس ف الشر خيار» ولقد خب وخسر من لا ينجو 
على كل حال من النار. 

فيا أيها القاضى المقلد.ء ما الذي أوقعك في هذه الورطة وألجأك إلى هذه 
العهدة التي صرت فيها على كل حال من أهل النار إذا دمت على قضائك ول 
تتب فإن أهل المعاصي والبطالة على اختلاف أنواعهم» هم أرجى لله منك 
وأخحوف له لأنہم على عزم التوبة والإقلاع» ويلومون أنفسهم على ما فرط منها 
بخلاف هذا القاضي المسكين فإنه ربا دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن 
يديم عليه تلك العهدة ويجرسها عن الزوال حتى لا يتمكنوا من فصله ولا 
يقدروا على عزله» وقد يبذل في استمراره على ذلك نفائس الأموال ويدفع 
الرشا والبراطيل لمن كان له في أمره مدحل» فيجمع ذا الافتعال بين خسران 


(1) هرشي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر وها طربقان فكل من سلكها كان 
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الدنيا والآحرة وتسمح نفسه با حيعاً في حصول ذلك القضاء فيشتري با 
النار ولا جرج عن هذه الأوصاف إلا القليل النادر. 

والآيات الكرية في هذا المبنى والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى كثيرة 
جدأًءولو لم تكن من الزواجر عن هذا إلا هذه الآية وهذا الحديث المتقدم 
لكفت» فالقلد لا يصلح للقضاء وإنغا يصح قضاء من كان مجتهدأ متورعا عن 
أموال الناس» عادلا في القضية حاكاً بالسويةء ويحرم عليه الحرص على 
القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك» ومن كان متأهلا للقضاء 
فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة أجران ومح ا لخطاً أجر إن لم يأل جهداً في 
البحث. 

ويحرم عليه الرشوة والمدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياًء ولا يجوز 
له الحكم حال الغضب. وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدها 
كافرا» والسماع مني) قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الامکان» ويجوز له 
اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والاإرشاد إلى الصلح› وحکمه 
ينفذ ظاهرا فقط.» فمن قضى له بثشىء فلا بحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا 
للواقع » هذا ما ذكره الشوكاني في (القول المفيد) والمختصر المسمى (الدرر 
البهية) . 

فإن قلت إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء ولا بحل له أن يتولى ذلك ولا 
لخيره أن يوليهء فا تقول في المفتي المقلد؟. 

قال : إنكنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال فالكلام في شروط 
المفتى وما يعتبر فيه مبسوط في كتب الأصول والفقهء وقد أوضحها الشوكاني في 
إزشاد الفخرل رل الأرطان واا ان الت ره اه ال ي اعلا 
الموقعين عن رب العالين با يشفي العليل» ويروي الغليلء فإن شئت الاطلاع 
والاستيفاء فارجع إلى هذه الكتب يتضح لك الحق من الباطلء والخطاً من 
الصواب ولا تكن من الممترين. 
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وکسام فما نفس بالتف اعت يلين ولان لأف 


E: 


ردح ر م ر ا م ورو E‏ وو ت ہے م ا ا 

والاذتتيالاذنِ والسَنْيالسْنٍوالجروح صا ص فمن تَصد دک بد 
ح 
4 صر و د سم کہ صر 


هوڪ مار ومن رڪم يمرل اله ماو تیک هم الک مود و 

لوكتبنا عليهم فيها أن النفس) تقتل بالنفس) إذا قتلتها طإوالعين» 
تفقاً «[بالعين) طوالأنف4 بجدع «إبالأنف لوالأذن4 تقطع طبالأذن) 
بإوالسن تقلع «إبالسن 4 معطوف عل أنزلنا التوراة. 


بين الله سبحانه في هذه الآية ما فرضه على بني إسرائيل من القصاص 
في النفس والعين والأنف والأذن والسن والجروح» وقد استدل أبو حنيفة 
وحاعة من آهل العلم ڏه اليه فقالوا: انه يقتل المسلم بالذمي أنه نفس › 
وقال الشافعي وجماعة من آهل العلم: إن هذه الآية خبر عن شرع من قبلنا 
ولیس بشرع لناء وقد قدمنا ف البقرة ف شرح قوله تعالی : ف کتب علیكم 
القصاص في القتل» ما فيه كفاية. 


وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا هل يلزمنا أم لا فذهب 
الجمهور إلى أنه يازمنا إذا م ينسخ وهو الحقء وقد ذكر ابن الصباغ في الشامل 
إجاع العلاء عل الاحتجاج مېذه الأية على ما دلت عليه . 


قال ابن کثبر في تفسیره : وقد احتح الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل 
بالمرأة لعموم هذه الآية الكرية انتهى» وقد أوضح الشوكاني ما هو الحتق في 
هذا في شرحه على المنتقى . 


وفي هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع لكونهم بخالفون ما كتبه الله عليهم 
في التوراة كيا حكاه هنا ويفاضلون بين الأنفس كا سبق بيانه» وقد كانوا 


تفسير سورة المائدة tT‏ 


يقيدون”“ بني النضير من بني قريظة ولا يقيدون بني فريظة من بني النضير. 


والظاهر من النظم القرآني آن العين إذا فقئت حتى ن يبق فيها تحال 
للإدراك أنها تفقاً عين الجاني بهاء والأنف إذا جدعت جيعها فإنہا تجدع أنف 
الجاني مہا» والأذن اذا قطعت حيعها فإنہا تقطع أذن الحاني ما وكذلك 
الم 


فأما لو كانت الحناية ذهبت ببعض إدراك العين أو ببعض الأنف أو 
بعص الأذن أو ببعض السن فليس ف هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص . 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يكن الوقوف على 
حمیقته وکلامهم مدون ف کتب الفروع . 


والظاهر من قوله: #والسن بالسن أنه لا فرق بين الثنايا والأنيابء 
والأضراس والرباعيات وأنه يؤخذ بعضها ببعض» ولا فضل لبعضها على بعض 
وإليه ذهب أكثر آهل العلم كا قال ابن المنذر» وخالف في ذلك عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه ومن تبعه كلامهم مدون في مواطنه» ولکنه ينبغي ان 
يكون الأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسن المأخوذة من المجني 
عليه» فإذا كانت ذاهبة فما يليها. 


ووا لحروح€ يشمل الأطراف لقصاص) أي ذوات قصاص فيا يكن 
أن يقتص منه وإلا فحكومة عدلء وهذا تعميم بعد التخصيص» وقد ذكر 
أهل العلم آنه لا قصاص في الجروح التي بخاف منها التلف. ولا فيا كان لا 
یعرف مقداره عمقا أو طولا أو غرضا. 


)١(‏ أي إذا وقع اعتداء على بني النضير من بني قريظة - وكلاعما ود - أخذوا القود - الدية - من بتي 
قريظةء أما أذا وقع الاعتداء من بني النضير على بني قريظة فلا قود ولا دية. 
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وقد قدر أئمة الفقه أرش جراحة بمقادير معلومة» وليس هذا موضع بيان 
کلامهم› ولا موصع استیفاء بیان ما ورد له أرش مقدر» وفیه دلیل على أن 
هذا الحكم كان شرعاً في التوراة فمن قال شرع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ منه 
بالتفصيل قال هي حجة في شرعناء ومن أنكره قال إنها ليست بحجة. 


واحتار الأول ابن الحاجب وهو الحق» وذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى المنح 
من ذلك وهو اختيار الآمدي وقد أوضحنا هذا في كتابنا حصول ال مأمول. 


إفمن تصدق) من المستحقين للقصاص لبه أي بالقصاص بأن عفا 
عن الجاني ولم يقتص منه لإفهو كفارة له أي للمتصدق يكفر الله عنه بها 
ذنوبه» وهذا قول ان مسعود وعد الله بن عمرو بن العاص والحسن . 


ويدل له ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشيء في جسده فیتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خحطيئة»“ وعن 
ا ما رأيت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص 
إلا أمر فيه بالعفو وأحرجه أبو داود والنسائي . 


وقيل : إن المحنى فهو كفارة للجارح فلا يؤاحذ بجنايته في الآخرة» وبه 
قال .ابن عباس ومجاهد ومقاتل لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منهء والأول 
أرجح لأن الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور. 


قال الحافظ ابن‌القيم : والتحقيق أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق» حق 
لله تعالى» وحق للمقتول» وحق للوليء فإذا أسلم القاتل نفسه طوعاً واختيارا 


(0 الترمذي الباب انامس من کتاب الدیات . 


إلى الولي ندماً على ما فعل خوفاً من الله وتوبة نصوحاً سقط حق الله بالتوبةء 
وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق للمقتول يعوضه الله 
عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه انتهى . 


وأما لو سلّم القاتل نفسه اختياراً من غير ندم ولا توبة أو قتل كرهاً 
فيسقط حق الوارث فقط ويبقى حق الله تعالى لأنه لا يسقطه إلا التوبة كا 
علمت» ويبقى حق المقتول أيضاً لأنه لم يصل له شيء من القاتل ويطالبه به في 
الآخرة» ولا يقال يعوضه الله عنه مثل ما تقدم لأنه لم يسلم نفسه تائباًء تأمل 
قاله سليمان الجملء وعبارة الرملي على النهاج : وبالقود أو العفو أو أخذ الدية 
لا تبقى مطالبة أخروية. 


لإومن لم يحكم با آنزل الله قيل نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على 
أن لا يقتل الشريف بالوضيع ولا الرجل بالمرأة هم الظالمون) ضمر 
الفصل مع اسم الإشارة وتعريف الخبر يستفاد منها أن الطلم الصادر منم ظلم 
عظيم بالغ إلى الغاية» وذكر الظلم هنا مناسب ٠‏ جاء عقب أشياء خصوصة 
من أمر القتل والحرح فناسب ذكر الظلم النافي للقصاص وعدم التسوية فيه. 


وهذه الآية من الأدلة على اشتراط الاجتهاد فإنه لا بجكم با الله إلا 
من عرف التنزيل والتاويل. 


وما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا بعثه إلى اليمن يعني قاضياً ‏ قال «أي امتحاناله» : كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: 
فبسنة رسول الله اة قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله مء قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو أي لا اقصر في الاجتهاد والتحري للصواب - قال أي الراوي . 
فضرب رسول الله ية على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
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لا یرضی به رسول الله يږ رواه الترمذي وأبو داود والدارمي» وهو 
حدیث مشهور قد بین الشوکاني رهه الله طرقه ومن خرجه في بحث مستقل . 


ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً «ولا سنة» ولا رأي له بل لا يدري بأن 
الحكم موجود في الكتاب والسنة فيقضي» أو ليس بموجود فيجتهد رأيه» فإذا 
ادعی المقلد أنه يحكم OT‏ 
و ا آنه حکم برأیه فقد قر على نفسه بأنه حکم 


وقد سئل القاضى الشوكاني هل الراجح جواز قضاء المقلد أم لا فأجاب 
غا لفظه : 


«الأوامر القرآنية ليس فيها إلا أمر الحاكم بأن يحكم بالعدل والحق وما 
أنزل الله وما راه الله» ومن المعلوم لكل عارف أنه لا يعرف هذه الأمور إلا 
من کان مجتهداً إذ المقلد إغا هو قابل قول الغر دون حجة» وليس الطريق إلى 
العلم بكون الشيء ء حقاً أو عدلا إلا الحجةء والمقلد لا يعقل الحجة إذا جاءته 
أنزل الله إنغا عنده علم 
بقول من قلده» فلو فرض أنه يعلم با أنزل الله وما جاء عن رسول الله يلا 


وهکذا لا نظر للمقلد فإن حکم بثیء فهو لم محكم با أراه الله بل با 
أراه إمامه ولا يدري أذلك القول الذي قاله إمامه موافق للحق أم خالف له. 


وبا لجحملة فالقاضي هو من يقضي بين المسلمين بجا جاء عن الشارع كا 
جاء في حديث معاذ المتقدم» وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فقد جمع طرقه 


(۱) ابو داود الباب ۱١‏ من کتاب الاقضية - احد بن حنبل ° YT‏ 
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وشواهده الحافظ ابن کثبر في جرء وقال: هو حدیث حسن مشهور اعتمد عليه 
j‏ السلام» وقد أخرجه أيضاً أحمد وابن عدي والطبراني والبيهقي › ولأئمة 
الحدیث فيه کلام طویل› والحق انه من الحسن لغیره وهو معمول به. 


وقد دل هذا الحديث على أنه جب على القاضي أن يقدم القضاء بكتاب 
الله تعالىء ثم إذا م جد فيه قضى بسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم» ثم 
إذا م جد فيها اجتهد رأيه. 


والمقلد لا يتمكن من القضاء بجا في كتاب الله سبحانه لأنه لا يعرف 
الاستدلال ولا كيفيته» ولا يمكنه القضاء بجا في سنة رسول الله ب الذلك» 
ولأنه لا ييز بين الصحيح والموضوع والضعيف المعلل بأي علةء ولا يعرف 
الأسباب ولا يدري بالمتقدم والمتأحرء والعام والخاص والمطلق والمقيد. والمجمل 
والمبين والناسخ والمنسوخ» بل لا يعرف مفاهيم هذه الألفاظ ولا يتعقل معانيها 
فضلا عن أن يتمكن من أن يعرف اتصاف الدليل بشيء منها. 


وبا لحملة فالمقلد إذا قال: صح عندي فلا عند لهء وإن قال: صح 
شرعأً فهو لا يدري ما هو الشرعء وغاية ما بمكنه أن يقول صح هذا من قول 
فلان وهو لا يدري هل هو صحيح في نفس الأمر أم لاء فهو لا ريب أحد 
قضاة النار لأنه إما أن يصادف حكمه الحق فهو حكم بالحق ولا يعلم آنه 
الحىء أو يحكم بالباطل وهو لا يعلم آنه باطل وكلا الرجلين في النار كا ورد 
لك ال الان 


وأما قاضى الحنة فهو الذي يحكم بالحق ويعلم أنه الحق ولا شك أن من 


فإن قالالمقلد: إنهيعلم أن ما حكم به من قول إمامه حق لأن كل 
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مجتهد مصيب» نقول له هل أنت مقلد في هذه المسئلة أم مجتهد؟ فإن كنت 
مقلدا في هذه املسئلة فقد جعلت ما هو محل النزاع دليلا لك وهو مصادرة 
باطلةء فإنك لا تعلم بأنها حق في نفسها فضلا أن تعلم بزيادة على ذلك» وإن 
كنت مجتهداً فيها فكيف خفي عليك أن المراد بكون كل مجتهد مصيبا هو من 
الصواب» لا من الإصابة كا أقر بذلك القائلونبتصويب المجتهدين وجردوه في 
مۇلفاتہم المعروفة الموجودة بأيدي الناس . 


وإذا كان ذلك من الصواب لا من الإصابة فلا يستفاد من المسألة ما 
تزعمه من كونه مذهب إمامك حقاأً فإنه لا يناي الخطأء ولمذا صح عنه يلل أنه 
قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأحطاً 
فله أجر واحد»» أخرجه الشيخان عن آي هريرة وابن عمرو. 


وهذا لا يخفى إلا على أعمى» وإذا لم تتعقل الفرق بين الصواب 
والاصابة فاستر نفسك بالسكوت ودع عنك الكلام في المباحث العلمية» وتعلم 
ممن يعلم حى تذوق حلاوة العلمء فهذا حاصل ما لدي في هذه المسألة وإن 
كانت طويلة الذيل والخلاف فيها مدون قي الأصول والفروع» ولكن السائل م 
يسأل عن آقوال الرجال إنما سأل عن تحقيق الحق انتهى بكلامه في إرشاد 
السائل إلى دليل المسائل». 


وقد حققنا ذلك المقام في كتابنا (الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة) وكشفنا 


القناع عن وجه التقليد والاإتباع فارجع إليهء وعول في معرفة الحق عليه» وبالله 


. ۱۷۱١ مسلم‎ )۱( 
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سے کد کے کی ی ر ری کرای کرس ل سے 4 اص مرو کر سے سے و عو لھ رو 


وقي ناگرهم بعیسی این ری مص اماب کیو من آلتوردة وء انت آلو یر 
ر اوور نک س می ص د سے سے ی 

زیو هی ونورو مصزقا مایق دال دة و رظ د تون 2 

ول د لايل بماارل افيه ومنل م ڪم بما رل ل اا 
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إوقفینا على آثارهم بعینی ابن مريم) هذا شروع في بيان حکم 
الإنجيل بعد بيان حكم التوراة» أي جعلنا عيسى ابن مريم يقفو آثارهم أي . 
آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل أو آثار من كتب عليهم تلك 
الأحكام» والأول أظهر لقوله في موضع آخر. 

وبرسلنا) يقال قفیته مثل عقبته ذا اتبعته» ثم يقال قفیته بفلان وعقبته 
به فيتعدى إلى الثاني بالباء؛ والمفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرف وهو 
على آثارهم؛ لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه. ) 

لإمصدقاً لما بين يديه من التوراة» وهي حال مؤكد قاله ابن عطية 
إوآتيناه اللإنجيل فيه هدى ونور أي أن الاإنجيل أوتيه عيسى حال كونه 
مشتملا على الهدى من الجهالة والتور من عمى البصيرة. 


فإومصدةا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة» آي ا وهادياً 
وواعظاً «إللمتقين» وهذا ليس بتكرار للأول لأن في الأول إخباراً بأن عيسى 
مصدق لا بين يديه من التوراة. وفي الثاني إخبار بأن الانجيل مصدق للتوراة 
فظهر الفرق بينا» وإغا حص المتقين بالذكر لأنهم الذين ينتفعون بالمواعظ . 


#وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه هذا أمر لأهل الإنجيل وهم 
النصارى بأن يجكموا با في كتابهم وهو الإنجيل فإنه قبل البعثة المحمدية حق» 
وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد كلا 
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في القرآن الناسخ لحميع الكتب المنزلة. 

قریءبنصب الفعل من «إليحکم) على آن اللام لام کي ويجزمه على 
أن اللام للأمرء فعلى الأول تكون اللام متعلقة بقوله وآتيناه اللإنجيل ليحكم 
أهله با آنزل الله فيهء وعلى الثانية هو كلام مستأنف» قالمكي : والاختيار 
الجزم لأن الجماعة عليهء ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام 
من الله تعالى لأهل الانجيلء وقال النحاس: والصواب عندي أ قراءتان 
حسنتان لأن الله تعالى لم ينزل كتاباً إلا يعمل بما فيه. 


يإومن لم يحكم با أنزل الله أي با في الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
لقوله تعالى: وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا ولقوله ئلا 
ل إني وتيت القرآن ومثله معه»» رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه عن 
المقدام بن معد يكرب فأولئك هم الفاسقون# الخارجون عن الطاعة» وذكر 
الفسق هنا مناسب لأنه خروج عن أمر الله إذ تقدمه قوله: #وليحكم آهل 
الانجيل) وهو أمر» قاله أبو حيان. 


وفي هذه الآية والآيتين المتقدمتين من الوعيد والتهديد ما لا يقادر قدره» 
وقد تقدم أن هذه الآيات وإن نزلت في أهل الكتاب فليست متصة بهم بل 
هي عامة لكل من لم محكم با أنزل الله اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ويدخحل فيه السبب دخولاً أولياء وفيها دلالة على اشتراط الاجتهاد في 
القضية وإشارة إلى ترك الحكم بالتقليد. 


فإن قلت إذا كان التخاصم ببلدة لا يوجد فيها مجتهد هل جوز 
للخصمين الترافع إلى من با من القضاة المقلدين؟ . 


. ۲٠٤١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


قلت : إذا كان يكن وصوفا إلى قاض متهد لم جز للمقلد أن يقضي 
بيا بل يرشدهما إلى القاضي المجتهد أو يرفع القضية إليه ليحكم فيها جا أنزل 
الله أو با أراه الله» فإن كان الوصول إلى القاضي اللجتهد متعذرا أو متعسرا 
فلا بأس بأن يتولى ذلك القاضي المقلد فصل خصوماتي) لكن يجب عليه أن لا 
يدعي علم ما ليس eS‏ 
إمامه كذا ويعرف الخصمين أنه ل يجحكم بينه)ا إلا با قاله الإمام الفلاني. 


في الحقيقة هو حكم لا حاكم» وقد ثبت التحكيم في هذه الشريعة 
المطهرة كا جاء ذلك في القرآن ٠‏ في شأن الزوجين» وآنه يوكل الامر إلى 
حكم من أهل الزوج وحكم من أهل للمرأة وكا في قوله تعالى : #يحكم به ذوا 
عدل منكم» وك) وقع في زمن النبوة والصحابة في غير قضية ومن لم مجد ماء 
تيمم بالتراب» والعور خير من العمى . 


ولا يغتر العاقل با يزخرفه المقلدون ويوهون به على العامة من تعظيم 
شأن من يقلدونه ونشر فضائله ومناقبه» والموازنة بينه وبين من يبلغ رتبة 
الاجتهاد في عصر هؤلاء المقلدينء فإن هذا خروج عن محل النزاع ومغالطة 
قبيحة» وما أسرع نفاقها“ عند العامة لأن أفهامهم قاصرة عن إدراك الحقائق 
والحى عندهم يعرف بالرجال» وللأموات في صدورهم جلالة وفخامة» وطباع 
امقلدين قريبة من طبائعهم» فهم إلى قبول أقوا هم قرب منهم إلى قبول آقوال 
العلماء المجتهدين» لأن المجتهدين قد باينوا العامة وارتفعوا إلى رتبة تضيق 
أذهان العامة عن تصورها. 


فإذا قال المقلد مثد: أنا احكم يذهب الشافعي وهو أعلم من هذا 
E‏ المعاصر لي وأعرف بالحق منهء كان العامة إلى تصديقق هذه المقالة 


(۱) رواجهاً, 
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والإذعان ها أسرع من السيل المنحدر وتنفعل أذهانهم لذلك أكمل انفعال. 
فإذا قال المجتهد ججيبا على ذلك المقلد: إن محل النزاع هو الموازنة بيني 
وبينك لا بيني وبين الشافعي» فاني أعرف العدل والحق وما أنزل الله وأجتهد 
رأيي إذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسوله نصأًء وأنت لا تعرف شيئا من ذلك 
ولا تقدر على أن. تجتهد رأيك إذ لا ري لك ولا اجتهاد لأن اجتهاد 
إرجاع الحكم إلى الکكتاب والسنة بالمقايسة و بعلاقة يسوغها الاجتهادء وأنت 
لا تعرف کتااً ولا سنة فضلا أن تعرف كيف د إليها بوجوه مقبولةء 
كان هذا الحواب الذي أجابه المجتهد مع 4 ا تدا عن أن يفهمه 
العامة أو تذعن لصاحبه. 


وهذا ترى في هذه الأزمان الغريبة الشأن ما ينقله المقلد عن إمامه أوقع 
في النفوس غا ينقله المجتهد من كتاب الله وسنة رسوله َة وإن جاء من ذلك 
بالكثير الطيب . 


وقد قد رأينا وسمعنا ما لا يشك فيه أن من علامات القيامة على أن كثيرا 

من المقلدين قد ينقل في حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد صار تحت أطباق 
الثرى وإمامه منه براء فيجول ويصول وينسب ذلك إلى مذهب الامام» 
وينسب من يأتي با بخالفه من كتاب أو سنة إلى الابتداع وخالفة المذهب ومباينة 
أهل العلم» وهو لو ارتفعت رتبته عن هذا الحضيض قلاا لعلم أنه المخالف 
لإأمامه لا الموافق له. 


ومن كان بہذه المنزلة فهو صاحب الجهل المركب الذي لا يستحق أنه 
يخاطب» بل على كل صاحب علم أن يرفع نفسه عن مجادلته ويصون شأنه عن 
مقاولته إلا أن يطلب منه أن يعلمه غا علمه الله وبالله التوفيق 


ER E REA E 
EE 3 ۳ غ رز‎ 


عليه فا حڪم بينه م يما آنزل لله ولا تيع أهواءهَم عماجاءك من الى 
لڪل جملتامن کم رة مھ اجا ولوا اله کڪ أنه ود ولک 
اوگنم ات هسیر a‏ ال رات E‏ کا في چ 
بماكشرفیه مود €3 


إوآنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب4 خطاب 
محمد ياء والكتاب القرآن والتعريف للعهد والتعريف في الكتاب الثاني 
للجتس. أئى انزلا إلك يا مد القرآن حال كرئة ملسا باحق وال كرنة 
مصدقا لما بين يديه من كتب الله المنرّلة لكونه مشتملاً على الدعوة إلى الله 
والأمر بالخير والنهي عن الشر» كا اشتملت عليه. 

وأما ما يتراءعى من خالفته في بعض جزئيات الأحكام المتغيرة بسبب تغير 
الأعصارء فليس بمخالفة في الحقيقةء e‏ 
تلك الأحكام حق بالإضافة إلى عصره» متضمن للحكمة التي يدور عليها أمر 
الشريعة» وليس في المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى ا 
الناسخ المتأحر» وإنا يدل على مشروعيتها مطلقاً من غير تعرض لبقائها وزواها 
بل نقول هو ناطق بزواطما لا أن النطق بصحة ما ينسخها نطق بنسخها 
وزواها. 

إومهيمناً عليه الضمير عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن وهيمن 
عليه» والمهيمن الرقيب» وقيل الغالب المرتفع» وقيل الشاهدء وقيل الحافظء 
وقيل المؤعن . 

قال المبرد: أصله مؤين أبدل من المهمزة هاء كا قيل في أرقت للماء 
هرقت وبه قال الزجاج وأبو علي الفارسي». قال الجوهري: هو من آمن غيره 
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من الخوف. وأصله امن فهو مأآمن» يقال هيمن على الشيء يمن إذا کان له 
حافظاً فهو له مهيمن» کذا عن أي عبيد. 
e‏ آي هيمن عليه الله سبحانهء 
والمعنى على قراءة الجمهور أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب المنرلة و 
لا فيها ما لم ينسخ› وناسخاً لما خالفه منهاء ورقيباً عليها وحافظاً ا فيها من 
أصول الشرائم» وغالباً ها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ» ومؤتمنا 
علیها لکونه مشتماڈ على ما هو معمول به متها وما هو متروك. 
إفاحكم بينهم أي بين أهل الكتاب عند تحاكمهم إليك» وتقديم 
بينهم للاعتناء ببيان تعميم الحكم هم با أنزل الله أي با أنرله إليك في 
القرآن للاشتماله على جميع ما شرعه الله لعباده في جميع الكتب السابقة عليهء 
والالتفات باظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم. 
ولا تتبع أهواءهم أي أهواء أهل الملل السابقة» وقال ابن 
لا تأخذ TT‏ #ع)ا جاءك من الح أي لا تعدل أو لا 
تنحرف عا جاءك من الحق متبعاً لأهوائهم أو لا تتبع أهواءهم عادلا أو منحرفا 
عن الحق. 
وفيه النهي له صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يتبع أهوية ٠‏ 
ويعدل عن الحق الذي أنزله الله عليهء فإن كل ملة من اسن و یکون 
الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم وإن کان باطلامنسوخا أو عرفا 
عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء كا وقع في الرجم وغيره نما حرفوه من 
كتب الله » والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به غيره 
لأنه صلل الله عليه وآله وسلم م يتبحم أهواءهم . 
#لكل جعلنا منكم# الخطاب للأمم الثلاثة أمة موسى وأمة عيسى وأمة 
محمد صلى الله عليهم أجمعين» أو للناس كافة لكن للموجودين خاصة بل 
للماى انخا نط رن الل ا وة ارين لالات 


طإشرعة ومنہاجاً الشرعة والشريعة في الأصل الطريقة الظاهرة التي یتوصل 

بجا إلى الماء ثم استعملت في شرعه الله لعباده من الدينء والنهاج الطريقة 
الواضحة البينةء وقال حمد بن يزيد المبرد الشريعة ابتداء الطريق والمنهاج 
الطريق المستمر. 

ومعفى الآية أنه جعل التوراة لأهلهاء والانجيل لأهلهء والقرآن لأهلهء 
وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن» وأما بعت فلا شر ولا منہاج إلا ما 
جاء به ية . قال ابن عباس في الأية: سنة وسبیلا وقال قتادة سبیلا وسنة» 
وقد وردت آيات دالة على عدم التباين في طريقة الأنبياء وعلى حصول التباين 
بينهم» والجمع بينها أن الأولى في أصول الدين»ء والثانية في فروعه وما يتعلق 
بظاهر العبادات والله اعلم . 

#ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول 
واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل فإولكن ليبلوكم» أي ولكن ۾ 
يشا ذلك الاتحاد بل شاء الابتلاء لکم باختلاف الشرائح فیکون لیبلوکم متعلقا 
بمحذوف دل عليه سياق الكلام. 

فيا آتاكم أي في) أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف 
الأوقات والرسل هل تعملون بذلك وتذعنون له أو تتركوه وتخالفون ما اقتضته 
مشيئة الله وحكمته» وتيلون إلى الهوى» وتشترون الضلالة بالهدى وفيه دليل 
على اختلاف الشرائع هو ذه العلةء أعني الابتلاء والامتحان لا لكون مصالح 
العباد ختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص . 

لفاستبقوا الخيرات# أي إذا كانت المشيئة قد قضت باختلاف الشرائع 
فاستبقوا إلى فعل ما أمركم بفعله وترك ما أمركم بترکه آي فابتدروها انتهازا 
للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم» والاستباق المسارعة. 

إلى الله لا إلى غيره لإمرجعكم جيعا) وهذه الجحملة كالعلّة لا قبلها. 
#إفينبئكم با كنتم فيه نختلفون)» من آمر الدين والدنيا فيفصل بين المحق 
والمبطل والطائع والعاصي بالثواب والعقاب. 
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ا رو 
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سج تاع سے رص م ص ږو واس ر ت 
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وان احکم بینم نهم با أنزل الله عطف على الكتاب أي أنزلنا عليك 
الكتاب اکم ما فی وقد استدل بهذا على نسخ التخيير المتقدم في قوله: أو 


وولا تتبع أهواءهم 4 أي فیا أمروك به ¢ لشن ف هذه الأية تکرار ll‏ 
تقدم وإنغا آنزلت في حكمين تلفينء أما الآية الأولى فنزلت في شأن رجم 
الحصن. وأن اليهود طلبوا منه أن مجلدهء وهذه الآية نزلت في شأن الدماء 
والديات حين تحاكموا إليه في أمر قتيل كان بينهم . 


إواحذرهم أن يفتنوك) أي يضلوك ويصرفوك بسبب أهوائهم التي 
يريدون منك أن تعمل عليها وتؤثرها #عن بعض ما أنزل الله إليك ولو كان 
أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق إفإن تولوا» أي إن أعرضوا عن قبول 
حكمك با أنزل الله عليك وأرادوا غيره. 


يؤفاعلم نما يريد الله أن يصيبهم# بالعقوبة في الدنيا [ببعض ذنوم4 
وهو ذنب التولي ا عا جثت به وإنغا عبر بذلك إيذانا بأن هم 
ذنوباً كثيرة» هذا ف كمال عظمة عظمة واحد من جملتهاء وفي هذا الإ مهام تعظيم 
للتولي إوإن كثيرا من الناس لفاسقون متمردون عن قبول الحتق خارجون 
عن الانصاف . 


تفسير سورة المائدة 4v‏ 


بإأفحكم الجاهلية يبخون# الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والمعنى 
أيعرضون عن حكمك با أنزل الله عليك ويتولون .عنه» ويبتغون حكم 
ا لجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام» وأما أهل 
الجاهلية وحكمهم فهو ما كانوا عليه من المفاضلة بين القتلى من بني النضير 
وقريظة» قال ابن عباس: هو ما كانوا عليه من الضلال والجور في الأحكام 
وتحريفهم ایاها ع) مر الله په۔ 

والاستفهام في ومن أحسن من اله حك لقوم يوقنون) لاونکار يضا 
أي لا يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله أو مساو له عند أهل اليقين لا 
عند أهل الجهل والاهواءء وان كان ظاهر السبك غير متعرض لنفي المساواة 
وانکارها. 

ليا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» الظاهر أنه 
خحطاب عام يعم حكمه كافة المؤمنين حقيقةء وقيل المراد بهم المنافقون» 
ووصفهم بالایمان باعتبار ما كانوا يظهرونه» وقد كانوا يوالون اليهود والنصارى 
فغہوا عن ذلك والأولى أن يكون حطاباً لكل من يتصف بالايان أعم من أن 
يكون ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط» فيدخل المسلم والمنافق . 

ويؤيد هذا قوله: مإفترى الذين في قلوهم مرض4 والاعتبار بعموم 
اللفظ قال ابن عباس أسلم عبدالله بن أي بن سلول ثم قال: إن بيني وبين 
قريظة حلفا وإني أخحاف الدوائر فارتد كافراًء وقال عبادة بن الصامت: أبرأ إلى 


الله من حلف قريظة والنضير وأتولى الله ورسوله فنزلت. وبمذا يتضح للمرادء 
والمراد من الہی عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة e‏ ف المصادقة 
والمعاشرة والمناصرة. 


لإبعضهم أولياء بعض العنى ٠‏ أن بعض اليهود أولياء للبعض الأخر 
منہم وبعض النصارى أولياء للبعض الآخر منهم› وليس المراد بالبعض إحدى 
طائفتي اليهود والنصارىء والبعض الآخر الطائفة الأخحرىء للقطع بأهم في 
غاية من العداوة والشقاق» وقالت اليهود ليست النصارى على شيء» وقالت 
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النصارى ليست اليهود على شيء. 

وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها 
وتناصرها على عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعداوة ما جاء به وإن 
کانوا في ذات بینہم متعادين متضادين . 

ووجه تعليل النهي ذه الجملة أنها تقتضي أن هذه الموالاة هي شأن 
هؤلاء الكفار لا شأنكم فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم» وذا 
عقب هذه الحملة التعليلية بجا هو كالنتيجة ها فقال: 

لإومن يتوهم منكم) أي ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين 
إفإنه منهم# أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم لأنه لا يوالي أحد أحدا إلا وهو 
عنه راض» فإذا رضی عنه رضی دینه فصار من أهل ملته» وهو وعید شدید» 
فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. 

قال أبو السعود: وفيه زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة هم 
وإن لم تكن موالاة في الحقيقة انتهى» وهذا تعليم من الله تعالى وتشديد 
عظيم في مجانبة اليهود والنصارى وكل من خالف دين الارسلام وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

#إن الله لا يدي القوم الظالمين تعليل للجملة التي قبلها أي آن 
وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه با يوجب 
الكفر كمن يوالي الكافرين» قال حذيفة: ليتق أحدكم أن يكون بودياً أو 
نصرانيا وهو لا يشعر وتلا هذه الأية. 

وعن آي موسی قال: قلت لعمر ين الخطاب : إن لي كاتباً نصرانياً فقال : 
مالك وله قاتلك الله ألا اتخذت حنفاً يعنى مسلاء أما سمعت قول الله وتلا 
هذه الاآيةء قلت: له دینه ولي کتابته» فقال : ل أكرمهم إِذ أهانہم اللهء ولا 
أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذأبعدهم الله قلت: إنه لا يتم أمر البصرة إلا 
به فقال: مات النصراني والسلام» يعني هب آنه مات فا تصنع بعده فا تعمله 
بعد موته فاعمله الآنء واستغن عنه بغيره من المسلمين. 
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الدين والرؤية إما قلبية أو بصرية. 
وقيل هو كل من يصلح منه الرؤية وقيل هو الموصول أي فيرى القوم الذين 
«إيسارعون فيهم أي في مودة اليهود والنصارى وموالاتيم و لأنہم 
کانوا أهل ثروة ة ويسار يخالطونېم ویغشونم لأجل ذلك لت ف ابن أ المنافى 
وأصحابه» وجعل المسارعة في موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة في بيانرغبتهم 
في ذلك حت کأنہم مستقرون فيهم داخلون في عدادهم . 

طإيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة4 جلة مشتملة على تعليل المسارعة في 
الموالاة أي أن هذه الخشية هي الحاملة هم على المسارعة» والدائرة ما يدور من 
مكابرة الدهر ودوائره كالدولة الى تزول»› آي يقول المنافقون إنغا نخالط اليهود 
لأنا نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروه وهو المزيعة في الحرب والقحط والجحدب 
والحوادث المخوفة. 
فیدور علینا الأمر کا كان قبل محمد» يعني نخشى أن يظفر محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فتکون الدولة شم 5 دولته فیصيينا مہم مکروه» وفرق 
الراغب بين الدائرة والدولة بأن الدائرة هي الخط المحيط ثم عبر بها عن 
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الحادثة» وإغا يقال الداءة ف المكروهء والدولة ف المحبوب . 

إفنسى الله أن يأتي بالفتح 4 رد عليهم ودفع ll‏ وقع هم من الخشيةء 
وعسی ف کلام الله سبحانه وعد صادف لا یتخلف› والفتح ظهور النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم على الكافرينء ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بني قريظة 
وسبي ذرارہم وإجلاء بني النضبر» وقیل هو فتح بلاد المشركين على المسلمين 
وقيل فتح مكة. 

#أو أمر من عنده# هو كل ما تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر 
به شوكتهم وقيل هو إظهار آمر المنافقين واخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ما أسروا في أنفسهمء وأمره بقتلهمء وقيل هو الجزية التي جعلها الله عليهم 
وقيل الخصب والسعة للمسلمين . 

فإفيصبحوا» أي النافقون إعلى ما أسروا في أنفسهم# من النفاق 
الحامل هم على الموالاة إنادمين) على ذلك لبطلان الأسباب التي تخيلوها 
وانکشاف خلافها. 

إويقول الذين آمنوا) كلام مبتدأ مسوق لبيان ما وقع من هذه الطائفةء 
أي يقول الذين آمنوا خاطبين لليهود ومشيرين إلى المنافقين وقت إظهار الله 
تعالى نفاقهم طأهؤلاء) الممزة للاستفهام التعجبي «الذين أقسموا بالله جهد 
ماهم إنهم لمعكم) بالمناصرة والمعاضدة في القتال أو يقول بعض المؤمنين 
لبعض مشيرين إلى النافقينء وهذه الحملة مفسرة للقول» وجهد الايان 
أغلظها. 

لإحبطت أعماهم)» أي بطلت. وهو من تمام قول المؤمنين» واستظهره 
أبو حيان وبه قال الزخشري أو حلة مستانفة والقائل هو الله سبحانه والأعمال 
هي الي عملوها ف الموالاة آو کل عمل يعملونه» وعليه جمهور المغسرين 
إفاصبحوا خاسرين# في الدنيا بافتضاحهم» وفي الآخرة بإحباط ثواب أعماهم 
وحصاوا بالعذاب الدائم المقيم . 
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يا آيا الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه) هذا شروع في بيان 
أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفرء وذلك نوع من 
أنواع الردة»ذكر صاحب الكشاف أن إحدى عشرة فرقة من العرب ارتدت 
ثلاث في زمن رسوله الله ا بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار» وبنو حنيفة 
وهم قوم مسيلمة الكذاب» وبنو أسد وهم قوم طلحة بن خويلد. 


کے 


وارتد سبع فرق في خلافة أبي بكر الصديق وهم فزارة قوم عيينه بن 
حصن الفزاري» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجاة 
ابن عبد ياليل» وبنو يربوع قوم مالك بن بريدة وبعض تيم قوم سجاح بنت 
المنذرء وكندة قوم الأشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل قوم الخطمي 
ابن يزيد فكفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق» وفرقة واحدة ارتدت في 
زمن خلافة عمر بن الخطاب وهم غشانقوم جبلة بن الأم» فكفى الله 
أمرهم على يد عمر رضي الله عنه. 

إفسوف يأتي الله بقوم) المراد بالقوم الذين وعد الله سبحانه بالاتيان 
بهم هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين 
قاتل بهم أهل الردةء ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في حيع 
الزمنء قال بعض الصحابة ما ولد بعد النبيين أفضل من أبي بكر لقد قام 
مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. 


لا َم أبو بكر بقتاهم كره ذلك بعض الصحابة وقال بعضهم هم أهل 
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القبلة» فتقلّد بو بكر سيفه وخرج وحده فلم بجدوا بدا من الخروج على أثره» 
فقال ابن مسعود : کرهنا ذلك في الابتداء نم هد ناه ف الانتهاء. 
عند التي إل هذه الاية فقال الني يلل قومك ي TTT‏ وي 


الباب روایات”' . 


وأحرج البخاري في تاريخه وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن جابر بن 
عبدالله قال: سئل رسول الله ية عن قوله إ فسوف يأتي الله بقوم الآية فقال: 
هؤلاء فوم من آهل اليمن تم کندة تم السكون تہ جیب . 

وعن ابن عباس هم أهل القادسية» وقال السدي نزلت ف الأنصار لأنہم 
هم الذين نصروا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأعانوه على إظهار 
الدين › والأول أو . 


ثم وصف الله سبحانه هؤلاء القوم بالأوصاف العظيمة المشتملة على غاية 
المدح ونهاية الشاء فقال: #يحبهم ويحبونه) من كوم #آذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين) وهذه من صفات الذين اصطفاهم الله يعني أنهم أرقاء راء 
لهل دينهم» أشداء أقوياء غلظاء على أعدائهم» قاله علي» قال ابن عباس: 
تراهم کالولد لوالده وکالعبد لسیده» وهم في الغلظة على الكافرين کالسبع على 


قال ابن الأنباري: أثنى الله عليهم بأهم يتواضعون للمؤمنين إذا 


قر ربنون الكافرين إا لفحي ارا ردك اهران بل اة والح 
وإنغا أت بلفظة (على) ليدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم والأذلة جمع 


(۱) ابن کٿر ۷۰/۲ . 
(۲) ابن کشر ۷۰/۲. 
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ذليل لا ذلول» والأعزة جمع عزيز أي يظهرون الحنو والعطف والتواضع 
للمؤمنين » ويظهرون الشدة والغلظة والترفع عل الكافرين . 


لإ ججاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) عذل عاذل في نصرهم 
الدين أي مجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدينء 
بل هم متصلبون لا يبالون با يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الإزراء 
بأهل الدين وقلب عاسنہم مساوىء ومناقبهم مثالب حسداً وبغضاً وكراهة 


والاإشارة بقوله: (ذلك4 إلى ما تقدم من الصفات التي اخحتصهم الله مہا 
إفضل الله أي لطفه وإحسانه طإيؤتيه من يشاء والله واسعم# الفضل وكثر 
الفضائل إعليم بمن هو أهلها. 


إإنغا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راکعون) عن ابن عباس قال: تصق عل بخاتم وهو راكع فأنزل 
الله فيه هذه الآيةء وعن علي نحوه أخرجه أبو الشيخ واین عساکر . 


قلت: لا فرغ سبحانه من بيان من لا تحل موالاته بين من هو الولي 
الذي جب موالاته» والمراد بالرکوع الخشوع والخضوع أي وهم خاشعون 
خاضعون لا یتکبرون» وقیل یضعون الزکاة في مواضعها غير متکبرین على 
الفقراء ولا مترفعين عليهم» وقيل المراد بالركوع على المعنى الثاني ركوع 
الصلاةء ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحال. 
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ومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا# قال ابن عباس: يريد المهاجرين 
والأنصار ومن ياي بعدهم «وفإن حزب الله أي أنصار دينه بوهم الغالبونه 
با لحجة والبرهان فإنها مستمرة أبدا لا بالدولة والصولةء وإلا فقد غلب حزب 
الله غير مرة حقى في زمن النبي بللا قاله الكرخي . 


وعد الله سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بأهم الغالبون 
لعدوهم» والحزب الصنف من الناس من قوشم حزبه کذا أي فکأن 
المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التي تنوب وحزب الرجل أصحابه» 
والحزب الورد» وفي الحديث «فمن فاته حزبه من الليل» وتحزبوا اجتمعواء 
والأحزاب الطوائف . 


وقد وقع ولله الحمد ما وعد الله به أولياءء وأولياء رسله وأولياء عباده 
المؤمنين من الغلب لعدوهم فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب 
الجزية حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية وأقلها شوكةء وما زالوا 
تحت كلكل المؤمنين يطحنونهم كيف شاؤوا يمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة 
الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية . 


فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباًي هذا 


المي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعباً يعم كل من حصل منه ذلك من 
المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام. 


والبيان بقوله: لمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) لا يناي دخول 
غيرهم تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على الي 
فإوالكفار) المشركين أو المنافقين «إأولياء) أي أنصاراً لكم في الدين والدنيا 
#واتقوا الله بترك موالاتهم وترك ما اكم عنه من هذا وغيره طإن كنتم 
مؤمنين# فإن الايان يقتضي ذلك . 


ووإذا نادیتم ا الصلاة4 النداء الدعاء برفع الصوت. وناداه مناداأة 
ونداء صاح په » وتنادوا آي نادی بعضصهم و وتنادوا أي جلسوا ف النادي . 


اتخذوها هزوا ولعباً) أي اتخذوا صلاتکم وقيل الضمر للمتاداة 
المدلول عليها بناديتم . 


قيل: وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذا الموضعء وأما 
قوله تعالى في سورة الجحمعة إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فهو خاص بنداء 
الجمعةء وقد اخحتلف أهل العلم في كون الأذان واجبأً أو غير واجب» وفي 
ألفاظه هو مبسوط في مواطنه «إذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الباء للسببية لأن 
الهزو واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش. 


«إقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» أي تكرهون من أوصافنا 
وأحوالناء قرأ الجمهور بكسر القاف وقرأً بفتحهاء وهاتان مفرعتان على الماضى 
وفيه لغتان» الفصحى نقم بفتح القاف ينقم و 
بعكس ذلك فيهيا حكاها الكسائيء ول يقرأ قوله: وما نقموا» إلا بالفتح 
وأصل نقم أن يتعدى بعلل » يقال نقمت على الرجل أنقم بالكسر فيه فأنا ناقم 


.5 فتح البيان في مقاصد القرآن 


إذا عتبت عليه» وإنما عدي هنا بمن لتضمنه معنى تكرهون وتنكرون. 

في الصحاح ما نقمت منه إلا الإحسان» وقال الكسائي : نقمت بالكسر 
لغةء ونقمت الامر أيضاً ونقمته إذا كرهتهء وانتقم الله منه أي عاقبه» والاسم 
منه النقمة والحمع نقمات ونقم مثل كلمة وكلمات وكلمء وإن شئت سکنت 
القاف ونقلت حركتها إلى النون فقلت نقمة والحمع نقم مثل نعمة ونعم» 
وقيل المعنى تسخطون وقيل تنكرون أي هل تعيبون أو تسخطون أو تنكرون أو 
تکرهون منا. 

إإلا أن آمنا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي إلا اياننا بال 
وبكتبه المنزلة وقد علمتم بأنا على الحتق» وهذا على سبيل التعجب من فعل 
أهل الكتاب» والاستشناء مفرغ أي ليس هذا مما ينكر أو ينقم به. 

إوإن أكثركم فاسقون) بترككم للایان» والخروج عن امتثال أوامر الله 
أي ما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإان. 

وفيه أن المؤمنين لم بجمعوا بين الأمرين المذكورين» فإن الإان من 
جهتهم» والتمرد والخروج من الناقمين» وقيل هو على تقدير محذوف أي 
واعتقادنا أن أكثركم فاسقون وقيل غير ذلك. 
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تم الجزء الثالث بفكل الله ونحمته ويليه الجزء الرابع‎ 


تفسيو اية 1١‏ من سورة المائدة وتبدا بقوله ۷ 
| 


فهرس الجزء الثاله 


قوله عز وجل اتقواربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ER‏ 
قوله عز وجل : واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام OE‏ 

قوله عز وجل : وآتوا اليتامى أمواهم N MESSER‏ 
قوله عز وجل : انه کان حوباً کبیرا EE Tho ASAE NAS ES‏ 


قوله عز وجل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. 1O0‏ 
قوله عز وجل : فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ‏ ذلك أدنى أن لا تعولوا ۱۸ 


قوله عز وجل : کک اللساء صدقاتهن نحلة O Aca ola‏ 
قوله عز وجل : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم N aR AAS o‏ 
قوله عز وجل : اليتامى حت اذا بلغوا النكاح فان انستم منم 
رشدا فادفعوا r E E O PEE‏ 
قوله عز وجل : ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیأکل NV AED‏ 
قوله عز وجل : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصیب SN AAR SONAR RSENS‏ 


قوله عز وجل : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية اا خافوا 
عليهم PE SDS OSES IMI TORE IS‏ 


قوله عز وجل : ان الذين أموال الیتامى اغا يأكلون في 


EN oS بطونہم نار‎ 

فوله عز وجل : يوصیکم الله في أولادكم Sl‏ حظ الأنثيين فإن كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك O MEETS‏ 

قوله عز وجل : ولكم نصف ما ترك أزواجکم ان لم يکن هن ولد وسائر 
ا E LC aS‏ 


قوله عز وجل : واللاتي يأتبن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن . 


قوله عز وجل : واللذان يأتیانہا منکم فآذوها E OT TNT‏ 

قوله عز وجل : اغا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ...1 0O0‏ 

قوله عز وجل : لا محل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن O ER SSO EAS‏ 


قوله عز وجل : وعاشروهن بالمعروف فإِن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا ٦١‏ 
قوله عز وجل : وان أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن 


U ESR ENE قنطارا‎ 

قوله عز وجل : ولا تنحکوا ما نکح آباؤكم من النساء E‏ 

قوله عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وسائر المحرمات .... ٦۸‏ 

: تحريم المحصنات من النساء ومعاني الاحصان VA AE‏ 

قوله عز وجل : ان تبتغوا بأموالكم حصنن غير مسافحین i I E‏ 
قوله عز وجل : فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيم تراضيتم 

O ES OMED ESSE به من بعد الفريضة‎ 

قوله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات Ed‏ 

قوله عز وجل : فانكحوهن بإذن أهلهن ولا متخذات أخدان Aes‏ 

قوله عز وجل : ذلك لمن خحشى العنت E SEES CTIA‏ 

قولة عز وجل :+ يريد الله ان فف غنكم وخلق الإنسان ضعينا ...1 
قوله عز وجل : لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 

تراض . ولا تقتلوا أنفسكم O RSL DE‏ 

قوله عز وجل : إن تجتنبوا.کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ... ٩٩‏ 

قوله عز وجل : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض e hee‏ 
قوله عز وجل : واسألوا الله من فضله » ولكل جعلنا موالي مما ترك 

EE RECESS OEE TS الوالدان‎ 

قوله عز وجلل : الرجال قوامون على النساء N E‏ 


£۹ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
و 


قوله عز وجل : 


واللاقي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
وان خفتم شقاق بینپا فابعثوا حکاً من هله وحکاً من 
أهلها 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناً وا لجار 
ذي القري 


“© © a ه4‎ 
aan GG GG gg hd HKG An = س« ي ”و د ى شش س د دة ق نج ا ي و‎ 
OnE GG 4B G4 BMG aE DB E 4G hd hawa a mG a A ® @ 


ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها . . . 
فكيف اذا جئنا من كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
ET IT So E‏ 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ۔ ولا جناً الا Ss‏ 
وان کنتم مرضی أو على سفر أو. . أو لامستم اللساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا 
من الذين هادوا حرفون الكلم عن مواضصعه . . وکون 
الذبيح اسماعيل 


يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاأً لما معكم 


Ceo uGuuMGG GS pg dG bh aoOoO damm . » ¢ چ« د 4 و‎ 
© Ga DBO NHN GHG SG GG bS mS ¢ gg bh Gu wm ® 


Bd aAGdm B SC QC aA bOm O a bb GAGA GG au u a a GG ¢ 4 a 


ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون ان الذين كفروا 


آهدی من المؤمنين A SSCS EA CDE eS‏ 
ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وأن تحكموا 
بالعدل E RE AR EOE E‏ 


۳ 


۱۳٢ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل .: 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وبحث في 


فان تنازعتم ف شيءَ فردوه ای الله والرسول وبطلان 


التقليد 


nm Gd 4A 6G dG TPKE HOM dA DH CGO GO GG Eu MH » & @ 


واذا قيل هم تعالوا الى ماأنزل الله . . يصدون عنك . . 


وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله - ولو انهم اذ 


ظلموا أنفسهم جاءوك OSE ES‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فی شجر بینہم .. 


يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 
جميعا CTE‏ 


Ons mw AGA 4A GG hd GO GCG Gg E BS wm 4 A 6 û 3 o س‎ ¢4 


فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً . . . 
أين) تكونوا يدرككم الموت EE ORC‏ 


وإ تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك _ ما أصابك من حسنة فمن 


الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك EEE TE‏ 


الذي تقول .. . 


فيه اختلافاً . . . 


ew aM dG KO mE mM fA AC dd a QO aa 4 4 


aNd Gm 4G 4G aA a mmm nm C&M 4 bh Gg a u MM 


من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منہا NER‏ 
واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ا ا 


ولا تتخذوا منهم وليأ - الا الذين يصلون الى قوم بينكم 
وبینہم میثاق أو جاژوکم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم 


أو يقاتلوا قومهم 


wanena mb haw G4 GY GC ga u o a 4 ¢ #4 


١ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : فإ 


قوله عڙ وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ستجدون آخرین یریدون آن يأمنوكم ويأمنوا قومهم . 


فإن لم يعتزلوكم E LESS SGA‏ 
وما کان لؤمن أن يقتل مؤمنا الا خحطأً ‏ ودية الخطاً . 1۹4 


Te ase 


السلام ف N NTE‏ 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين - والمجاهدون في سبيل 

ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة 
وقالوا كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض 

الله واسعة NS EAE SM RSS‏ 
ومن بهاجر في سبيل الله جد في الأرض مراغا كثيرا 

ومن بخرج من بيته مهاجراً- ثم يدركه الموت فقد وقع 

أجره على الله E E‏ 
واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

من الصلاة E SOLIS MSO O‏ 
وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة متهم . 
معك E NE SS DEACON‏ 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إنها كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا INN SIDES SRS tO RS‏ 
إن تکونوا تألون فإنمم يألمون كا تألمون IC Ne‏ 
أنزل الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يا أراك الله ولاتكن 
للخائنين خحصي| EE AOI CSIR)‏ 
واستغفر الله » وبحث في عصمة الرسول ES ars‏ 
یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله TT e‏ 


1۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ومن يعمل سوءاثم يستغفر الله مجده غفورا رحی| هھ FT e‏ 
ومن يكسب إثا ثم يرم به بريا. . وعلمك ما لم تکن 


BECO GG BDH A SS DBS GK a A » 


الشیطان لعنه الله وقال لآمرنهم فلیبتکن آذان الأنعام .. ۲٤٤‏ 


قوله عز وجل : لیس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوا 
ر ٻه ER SR SS ETT ES‏ 
قوله عز وجل : ومن يعمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن EA ee.‏ 
قوله عز وجل : ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ..... o*‏ 
قوله عز وجل : يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن VO E‏ 
قوله عز وجل : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وتعليق هام في تعدد 
الزوجات OV ASEAN SEE E TASE‏ 
قوله عز وجل : کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم . ۲۹۱ 
قوله عز وجل : بشر المنافقين بالعذاب الذين يتخذون الكافرين أولياء ¥ 
قوله عز وجل : إذا سمعتم آیات الله یستھزا ہا فلا تقعدوا معهم .... ۲٣۸‏ 
قوله عز وجل : ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا VI‏ 
- : من وصف المنافقين اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى .. ۲۷۸ 
قوله عز وجل : لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم .... ۲۸١‏ 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


: الیھود وقوھم على مریم بہتاناً وقوهم بأنا قتلنا المسیح . ۲۸۹ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ما هم به من علم الا اتباع الظن بل رفعه الله الیه ... ۲۹۲ 
وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ....... 40 
رسلا مبشرين ومنذرين لفلا يكون.للناس علل الله حجة ٣٠۴۳‏ 
لا تغلوا في دينكم انما المسيح رسول الله وكلمته E ast‏ 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله E Bn‏ 
قد جاءکم برهان من ربکم وآنزلنا الیکم نورا مییناً ... ۳۱٤‏ 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » وتفصيلها . ۳1۵ 
(سورة المائدة) يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود I SS‏ 
أحلت لكم بهيمة الأنعام . . غير حلي الصيد وأنتم حرم ٣۲٣۳‏ 


لا تحلوا شعائثر الله ولا الشهر الحرام. . ولا القلاثد ولا 


أف الت Ol ADER‏ 
لا جرمنكم شنآن قوم . . أن تعتدلوا. . وتعاونوا على البر 
والتقوى TIC ASCENSION ESS‏ 
حرمت عليكم اليتة. . وما أهل لغير الله به > وكلام ابن 
تيمية في ذلك O‏ 


والمنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وما ذبح على النصضب 
اليوم أكملت لكم دينكم › فلا حاجة بنا الى الآراء أو 


التقليد TOC SAO CSD ADSL SS‏ 
فمن اضطر في محمصة. . أحل لكم الطيبات وما علمتم 

من الجحوارح E EE‏ 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم ) 
واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم TE es‏ 
ومن یکفر بالریان فقد حبط عمله - فرائض الوضوء .. ٠۵٥١١‏ 
وان كنتم جنباً فاطهروا - فرائض التيمم e RS‏ 
لا جرمنکم شنان قوم أن لا تعدلوا» اعدلوا هو أ 

للتقوی TO ATE TESORO SS‏ 
E‏ الله میثاق بني اسرائیل وا ا ي عشر نقييا ۳y‏ 
حرقول الكلم عن مواضعه ا Vo‏ 
والنصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا به . ۷ 
قد جاءکم من الله نور وکتاب مہین UA ESAs‏ 
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح EV aS‏ 


a: 


قوله عز وجل 


له عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: عدم قبول الفدية من الكفار يوم القيامة وما هم بخارجين 


: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه AY me‏ 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. . قالوا ان فيها قوماً 

جبارین CAR SSSR AREN NEE ES‏ 
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فلا تأس على القوم 

الفاسقين O SESE RES‏ 
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا Péo‏ 
قال لأقتلنك » قال. . . لئن بسطت إل يدك لتقتلنی .. ۳۹٦‏ 


فبعث الله yy‏ ۳۹۸ 
ا . فكأنغا قتل الناس حيعا ... ٤٠۲‏ 
إنغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 

فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا E‏ 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم Ne‏ 
يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة RITE‏ 


o E E O OE من النار‎ 

قوله عز وجل : والسارق والسارقة فاقطعوا آيدي| OE Salad‏ 
قوله عز وجل : لله ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 

CON AEDST EEA OSA يشاء‎ 

قوله عز وجل : من اليهود سماعون للكذب يحرفون الكلم Sons‏ 

قوله عز وجل : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم RTE‏ 
قوله عز وجل : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. . ومن لم يحكم با أنزل 

الله فأولئك هم » انطباقها على المسلمين eas‏ 

: القضاء والتقليد فيه وما جب على القاضي SE EIT‏ 

: هل شرع من قبلنا شرع لنا» وهل يقتل الرجل بالمرأة ٠٠‏ 


قوله عز وجل : 


والحروح قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له .... 4٤٠0‏ 
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قوله عز وجل : وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور . وليحكم أهل الإإنجيل 


بما آنزل الله فيه 


قر عر وجل 2 اا الك الكات ماغن .ي وما عل ها سف م 


الكتب 


قوله عز وجل : لكل جعلنا منكم شرعة .. ولو شاء الله لجعلكم امة 


قوله عز وجل : أفحكم الجاهلية يبغون .. النهي عن موالاة اليهود 


aunGCGC GS 4 6G ¢ gg Gg e a a o ةة ص‎ 
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قوله عز وجل : من رتد منکم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم بهم 
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غټ طبه دقرم له وبا عه 
مالو 


دته تن ارا هدا لذصاری 


اجن اراح 


و کیت کل ا 
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يبدا من قوله تهالد سورة المائدة اية .1٠١‏ 
الح قوله تغالة : 


لاص ڪمن ءال وروت ومو ڌڪم سوه 

ورج سے ر س ےل س af‏ م عر صو کرو 3 رہ سروک ا 
/ ألْعدَاب قَنلونَ ابتاك وحور اء د وف 
د کڪ م بن رَڪ عَظِيِمُ 9 


سورة الإعراف ا٤ا‏ 


خڅ 
کت 


4ح س 2 ر ر صر ھ ي کرو نس ص سے ص سے ب ووو 
فل هَل ییک میرن درك مشو عند ومن لماوعو ت عليه وجعل مهم القردة 


ولاز وعبد الطغوتأرلي ك2 آلسَبیل ل ولداجاء وک 
قالواء امتا وقد د خلوایالکفر وهم قد خر ج وید وناریما کو ایک ودلا وکری کا 
r‏ شینم یج لرک 
مم اتکی الاڈ نیہ الان داکوۂ اشک یی ماکز 
يصتعون ) 


O 
العيب ما هو أولى بالتعييب وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للحن الله‎ 
وغضبه ومسخه» والمعنی هل آنبئكم أيها اليهود بشر من نقمكم علينا أو بشر غا‎ 
. تريدون بنا من المكروه أو بشز من أهل الكتاب أو بشر من دينهم‎ 
فإمثوبة عندالله آي جزاء ثابتاً وهي مختصة بالخير كا أن العقوبة مختصة‎ 
ووضعت هنا موضع العقوبة على طريقة «فبشرهم بعذاب أليم) وهي‎ 
على التمييز من بشر فمن لعنه الله أي هو لعن من لعنه الله أو هو‎ 
دين من لعنه الله #وغضب عليه أي :انتقم منه لأن الخضب ارادة الانتقام‎ 
من العصاة.‎ 
فإوجعل منهم القردة والخنازير» أي مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير‎ 
وهم اليهود فإن الله مسخ أصحاب السبت قردةء وكفار مائدة عيسى منهم‎ 
خنازير"» وقال ابن عباس إن الممسوخين كلاهما أصحاب السبت فشبانهم‎ 
مسخوا قردة ومشاجهم مسخوا خنازير إوعبد الطاغوت# أي : جعل منم‎ 
عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت» والعنى وجعل منهم من يبالغ في‎ 
عبادة الطاغوت. لأن فعل من صيغ المبالغة كحذر وفطن للتبليغ في الحذر‎ 
والفطنة» وقرىء على أن عبد فعل ماض معطوف على غضب ولعن كأنه‎ 
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% فتح البيان في مقاصد القران 


قیل : ومن عبد الطاغوت أو معطوف على القردة والخناریر آي وجعل منہم 
عبد الطاغوت حلا على لفظ من. 


وقرا أبن مسنعزد غبدوا الطاغوت جلا عل معناها -وقرا ان عبان عبد 
کأنه جمع عبد کا يقال سقف وسقف» ويجوز أن يكون جع عبيد كرغيف 
ورغف او جمع عابد کبازل وبزل» وقریء عباد جمع عابد للمبالغة كعامل 
وعمال» وقرىء عيد على البناء للمفعولء والتقدير :وعبد الطاغوت فيهم» 
وقرىء عابد الطاغوت على التوحيد» وقريء عبدة وأعبد الطاغوت مثل كلب 
وأكلب» وقرىء وعبد عطفا على الموصول» وهي قراءة ضعيفة جداً. 


وجحملة القراآات في هذه الآية أربع وعشرون منها اثنتان سبعيتان والباقية 
شاذة ذكرها السمين» والطاغوت :الشيطان أو الكهنة أو العجل أو الأحبار أو 
غيرها نما تقدم مستوفی» وجلته :أن كل من أطاع أحداأ في معصية الله فقد عبده 
وهو الطاغوت . 


#أولئك أي الموصوفون بالصفات التقدمة وإشر# هنا على بابه من 
التفضيل» والمفضل عليه فيه احتمالان (احدهما) انهم المؤمنون (والثاني) انهم 
اة ر الان 

ولإمكانا) قييز لأن مأواهم النار وجعلت الشرارة للمكان وهي لأهله 
للمبالغة» ونجوز أن يكون الأسناد جازيا ۶ وأضل” عن سواء السبيل أي :هم 
أضل من غيرهم عن الطريق المستقيم» قيل :التفضيل في الموضعين للزيادة 
مطلقاًأو لكونہم أشر وأضل ممن يشاركهم في ا الشرارة والضلال. 


طوإذا جاءوكم آي منافقو اليهود إقالوا آمنا» أي : أظهروا اللإسلام 
وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به جملتان حالیتان أي : جاءوكم حال 
کونهم قد دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخحرجوا من عندك متلبسین بهء لم يؤثر 
فيهم ما سمعوا منك بل خرجوا ک) دخلوا. 


إوالله أعلم با كانوا يكتمون» عنك من الكفر والنفاقء وفيه وعيد 
شديد وهؤلاء هما المنافقون وقيل: هم اليهود الذين قالوا «إآمنوا باّذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره). 


إوترى كثيراً منہم يسارعون في الاثم الخطاب لرسول الله ب أو لكل 
من يصلح له» والضمير في (منہم) عائد إلى المنافقين أو اليهود أو الى الطائفتين 
جيعاً» وجملة يسارعون في محل النصب على الحال على أن الرؤية بصرية أو هو 
مفعول ثان لترى على أنها قلبيةء والمسارعة في الشيء المبادرة إليه والاثم الكذب 
أو الشرك أو الحرام . 


فووالعدوان) هو الظلم المتعدي إلى الغبر أو مجاوزة الحد في الذنوب 
طوآكلهم السّحت) هو الحرام» فعلى قول من فسر الإثم بالحرام يكون 
تكريره للمبالغة البئس ما كانوا يعملون# من المسارعة إلى الاثم والعدوان 
وأكل السحت وهو الرشا وما كانوا يأكلونه من غير وجهه. 


بإلولا» أي هلاء وهي هنا للتحضيض والتوبيخ لعلمائهم وعبادهم عن 
تركهم النهي عن المنكر طينهاهم الربانيون والأحبار قال الحسن: الربانيون 
علاء النصارى والأحبار عل|ء اليهود وقيل :الكل من اليهود لن هذه الآيات 
فيهم #عن قوهم الاثم يعني الكذب إوأكلهم السّحت» أي :الرشا والحرام 
إلبئس ما كانوا يصنعون أي :الأحبار والرهبان إذا لم ينهوا غيرهم عن 
المعاصي . 

وهذا فيه زيادة على قوله #لبئس ما كانوا يعملون) لأن العمل لا يبلغ درجة 
الصنع حت یتدرب فيه صاحبه» ودا تقول العرب سیف صنيح إدا جود 
عامله عمله فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العمل» فوبخ سبحانه الخاصة 
وهم العلماء التاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجا هو آغلظ وأشد من 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


فليفتح العلماء هذه الآية مسامعهم ويمرجوا ها عن قلوهم» فاا قد 
جاءت با فيه البيان الشافي هم بان كفهم عن المعاصي مع ترك انکارهم على 
أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع» بل هم أشد حالا وأعظم و 
العصاةء فرحم الله عالا قام يما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فهو أعظم ما افترضه الله عليه» وأوجب ما وجب عليه 
النهوض به. 


اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر 
الذين لا بخافون فيك لومة لائم وأعنا على ذلك وقونا عليه» ويسره لنا وانصرنا 
على من تعدى حدودك وظلم عبادك انه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا 
مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين» وقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا حاجة لنا في بسطها هنا. 


ففي الآية أيضا ذم لعلماء المسلمين على توانيهم في النهي عن المنكرات› 
ولذلك قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية» وقال 
الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منہاء وفيه دلالة على أن تارك النہي 
عن المنكر بمنزلة مرتكبه لأن الله تعالى ذم الفريقين قي هذه الأية. 
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کک کد ا 2 
فَسَادًا الله لاعت المفسدين 0 


إوقالت اليهود يد الله مغلولة# أي مقبوضة عن إدرار الرزق عليناء 
كنوا به عن البخلء تعالى الله عن ذلك واليد عند العرب تطلق على الجارحة 
ومنه قوله تعالى : إوخذ بيدك ضغثا» وعلى النعمة يقولون »كم يد لي عند 
فلان» وعلى القدرة ومنه قوله تعالى : لفل ان الفضل بيد الله وعلى التأييد 
ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يد الله مع القاضي حين يقضي» وعلى 
املك يقال هذه الضيعة في يد فلان أي في ملكهء ومنه قوله تعالى: «الذي 
بيده عقدة النكاح4 أي يلك ذلك . 


أما الحارحة فمنتفية في صفته عز وجلء وأما سائر المعافي التي فسرت 
اليد بها عند جمهور المتكلمين وأهل التأويل ففيه إشكال لأا إذا فسرت جعنى 
القدرة فقدرته واحدة.ء والقرآن ناطق باثبات اليدين» وأجيب عنه بأن هذه 
الآية على طريق التمثيل على وفق كلامهم كقوله تعالى: ولا مجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك) والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود مجازا 
ولا يريدون الحارحة ك) يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل ومقبوض الكف› 
فمراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل»ء قال ابن عباس: مغلولة أي 

وان فسرت بالنعمة فنص القرآن ينطق باليدين» ونعمه غير حصورةء 
وأجيب عنه بأن هذا بحسب الجنس» ويدخل تحته أنواع كثيرة لا نهاية ها وما 
أبعده . 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


والجحواب عن الحواب الأول ان اليد صفة قائمة بذات الله وهي صفة 
سوری القدرة من شأبا التكوين عل سبیل الأصطفاءء والذي یدل عليه ان الله 
تعالی أخبر عن آدم انه خلقه بیدیه على سبیل الکرامة.ء ولو کان معناه بقدرته 
أو نعمته أو ملکه يكن لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم › وامتنع کون آدم 
مصطفى بذلك لأن ذلك حاصل في جيع المخلوقاتء فلا بد من اثبات صفة 
الحسن الأشعري على ما نقله الرازي عنه وجماعة من أهل الحديث. 


والحواب عن الحواب الثاني ان الاسم إذا ثي لا يدي في کلام العرب 
إلا عن انين بأعيانبيا دون الجمع ولا يؤدي عن الجنس» فثبت أن اليد صفة 
لله تعالى تليق بجلاله واا ليست بجارحة كا قالت المجسمة واليهودء ولا 
بنعمة وقدرة ك قالت المعترلة. 


ولا قالت اليهود ذلك أجاب سبحانه علیهم بقوله: #غلت یدہم 4 هذا 
دعاء عليهم بالبخل › فیکون الحواب عليهم مطاقا 1 أرادوه بقوهم ید الله 
مغلولة» ووز أن یراد غل ایدم حقيقة بالأسر في الدنيا أو العذاب في 
الآخرة. 


ويفوي المعنى الأول ان الببخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فاد 
تری وديا وان كان ماله غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله» وقيل المجاز 


عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس ان 
ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله هذه الآية» وعنه أا نزلت في فنحاص 
اليهودي › وعن عكرمة نحوه» والمعنى ,أمسكت آيدہم عن کل حر قال 
الزجاج: رد الله عليهم فقال انا الجواد الكريم وهم البخلاء وأيديهم هي 
الممسكة. 


«ولعنوا بجا قالوا الباء سببية أي :أبعدوا من رحة الله بسبب قوم هذا 
فمن لعنتهم أنهم مسخوا في الدنيا قردة وخنازير» وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة والحزية» وي الأخرة شم عذاب النار. 


ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: #بل يداه مبسوطتان أي :بل هو في 
غاية ما يكون من الجودء وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة 
مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء فإن نسبة الجود إلى 
اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي 
من ماله أن يعطي بيديه. 


وهذه الجحملة الاضرابية معطوفة على جملة مقدرة يقتضيها المقام أي كلا 
ليس الأمر كذلك بل يداه مبسوطتان يعني :هو جواد كريم على سبيل الكمال» 
وحکی الأخفش عن اين مسعود آنه قرا بل یداه دسیطتان أي :منطلقتان . 


ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه فيجب علينا 
الإبمان بها والتسليم وإثباتها له تعالى وإمرارها كا جاءت في الكتاب والسنة. بلا 
کیف ولا تشبیه ولا تعطیل» قال تعالی: لا خلقت بيدي) وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم عن يمين الرحمن: «وكلتا يديه يمين» فالجارحة منتفية في صفته 
عز وجلء والجحهمية أنكروها وتأولوا بالنعمة والقدرة وهم المعطلة» وهذا 
الانتفاء إغا هو عند المؤمنين. وأما اليهود فإنهم مجسمة فيصح حمل اليد عندهم 
على الجارحة بحسب اعتقادهم الفاسد. 


فإينفق كيف يشاء# حلة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه أي :انفاقه 
على ما تقتضيه مشيئته وحكمته» فإن شاء وسع وإن شاء قتر» لا اعتراض 
عليه» فهو القابض الباسط فإن قيض كان ذلك لا تقتضيه حكمته الباهرة لا 
شيء آخرء فإن خزائن ملکه لا تفنی ومواد جوده لا تتناهی » قال تعالی: #ولو 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ظط الله الرزق لعباده لبغوا ف الأرض ولکن ينزل بقدر ما يشاء 4 وقال: 
#يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4. 


وعن آبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ید الله ملأی لا 
تغيضها نفقة سخاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خحلق السموات والأرض فإنه ل¿ 
ينقص ما بيده» وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يرفع ويخفض»“ أخرجه البخاري 
ومسلم» وي الباب أحاديث . 

لوليزيدن) اللام هي لام القسم أي والله ليزيدن لإكثراً منم من 
علماء اليهود والنصارى ورؤسائهم لما أنزل إليك) من القرآن المشتمل على 
هذه الأحكام الحسنة من ربك طغياناً) إلى طغيايم «إوكفرأ إلى كفرهم 
عن قتادة قال حملهم حسد محمد ية والعرب على أن تركوا القرآن وكفروا 
بمحمد ودینه» وهم يجدونه مکتوبا عندهم . 

فإوألقينا بينهم أي بين طوائف اليهود (العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة# فإن بعضهم جبرية وبعضهم قدرية وبعضهم مرجئة وبعضهم مشبهة 
أو بين اليهود والنصارى فهم فرق كالملكانية والنسطورية واليعقوبية والماروانية . 

ا ها اک خافل بن لين اشا فة كرت غا 
عليهم لا على المسلمين لأنا نقول: إن هذه البدع والافتراق م يكن شيء منہا 
حاصلا بينم في الصدر الأولء وإنغا حدثت بعد عصر النبي صل الله عليه 
وآله وسلم فحسن جعل ذلك عياً عليهم في ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن 
على رسول الله باز قال أبو حيان: العداوة أخحص من البغضاء لأن كل عدو 
مبغخض وقد يبغخض من ليس بعدوء قاله الكرخي . 


إكلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أي: كلا جمعوا للحرب جعا 


)١(‏ البخاري کتاب التفضسر سورة ~١١‏ مسلم الباب ۳Y‏ من کتاب الركاة. 


تفسير سورة المائدة 1٥‏ 


وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم» وذهب بريحهم» فلم يظفروا بطائل ولا عادوا 
بفائدةء بل لا ميحصلون من ذلك إلا على الغلب مء وذلك بأن بعث الله 
عليهم بختنصر البابلي» ثم افسدوا فبعث عليهم طيطوس الرومي» ثم أفسدوا 
فسلط عليهم المجوس» وهم أهل الفرس» ثم أفسدوا وقالوا يد الله مغلولة 
فبعث الله المسلمينء فلا تزال اليهود في ذلة أبدأء وهكذا لا يزالون مميجون 
الحروب ويجمعون عليها ثم يبطل الله ذلك. 


قال مجاهد: كلا مكروا مكرأً في حرب محمد ية أطفأه الله تعالى» وعن 
السّدي قال :كلما أجعوا أمرهم على شيء فرقه الله وقذف في قلوبهم الرعب» 
والآية مشتملة على استعارة بليغة وأسلوب بديع » وقيل المراد بالنار هنا الغخضب 
أي :كلا أثاروا في نفسهم غضبا أطفأه الله با جعله من الرعب في صدورهم 
والذلة والمسكنة المضروبتين عليهم قال قتادة: لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم 
من أذل الناس فيها وهم أبغخض خلق الله إليه. 


إويمعون في الأرض فسادأي أي يجتهدون في فعل ما فيه فساد ومن 
أعظمه ما يريدون من إبطال الإسلام وكيد أهله وال لا بحب المفسدين# إن 
كانت اللام للجنس فهم داخلون في ذلك دخولا أولياء وإن كانت للعهد 
فوضع الظاهر موضع الضمر لبيان شدة فسادهم وكوم لا پنفکون عنه. 


۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ولواح الڪ کب انایرا تڪ راع ڪام ولا 


جلت العم ل e ED‏ تم أقاموا التورنة والانجيل وماالً لمن ر دعم 


ج س 7وو 2 د 0 س 
ََ 


ل ڪلوامن فَوقهم ومن ڪت أجلي مم أقه فة وك يرمنېم 


ولو أن أهل الكتاب أي لو أن المتمسكين بالكتاب وهم اليهود 
والنصارى على أن التعريف للجنس بيان لحالهم في الآخرة إآمنوا) الان 
الذي طبه الله منہمء ومن أهمه الايان با جاء به محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم کا آمروا بذلك في كتب الله المنزلة عليهم طواتقواي المعاصي التي من 
أعظمها ما هم عليه من الشرك بالله والجحود لما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

لكفرنا عنہم سيئاتهم التي اقترفوهاوإن كانت كثرة متنوعة لأن 
الإسلام يحب ما قبله» وقيل المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم «إولأدخلناهم4 
تكرير اللام لتأكيد الوعد جنات النعيم مع المسلمين يوم القيامة . 


ولو أهم أقاموا التوراة واللإنجيل با فيه من الأحكام التي من جلتها 
الان بجا جاء به محمد صلل الله عليه وآله وسلم وما أنزل إليهم من رمم 
فهي في حكم المنزلة عليهم لكونهم متعبدين با فيها «إلأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم) ذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسر أسباب الرزق هم وكثرتها 
وتعدد أنواعها. 

عن ابن عباس قال: لأكلوا من فوقهم يعني لأرسل عليهم السماء 
مدرارا» ومن تحت أرجلهم قال يخرج الأرض من بركتهاء وعن قتادة نحوه. 


منم أمة مقتصدة) جواب سؤال مقدر كأنه قيل هل جيعهم متصفون 


بالأوصاف السابقةء» أو البعض منهم دون بعض» فقال؛منهم أمة عادلة غير 
غالية ولا مقصرةء والمقتصدون منہم هم المؤمنون کعبدالله بن سلام ومن تبعه» 
وطائفة من النصارى قال مجاهد هم مسلمة أهل الكتاب» وعن الربيع بن 
أنس قال الأمة المقتصدة الذين لا هم فسقوا في الدين ولا هم غلواء والغلو 
الرغبة» والفسق :التقصير عنه» وعن السدي مقتصدة أي : مؤمنة والاقتصاد 
الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. 


فووكثير منم ساء ما يعملون وهم المصرون على الكفر المتمردون عن 
إجابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والايان بجا جاء به مشل كعب بن 
الأشرف ورؤساء اليهود. 

أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله لا 
فذكر حديثاً قال ثم حدئهم النبي ب وقال: «تفرقت آمة موسى على اثنتين 
وسبعين ملةء واحدة منها في الحنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتفرقت أمة 
عيسى على اثنتين وسبعين ملةء واحدة منها في الحنة وإحدى وسبعون ما في 
النار» وتعلو أمتي على الفريقين جيعاً بملة واحدة في الحنة واثنتان وسبعون فنها 
في النار قالوا,من هم يا رسول الله؟قال: الجماعات الحماعات». 

وقال يعقوب بن زید :کان علي بن آبي طالب إذا حدث عن رسول الله 
هذا الحديث تلإ فيه قرآاً قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا» الآيةء وتلا 
أيضاً #وعمن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون يعني : أمة محمد صلل الله 
عليه وسلم . 

قال ابن کثر في تفسيره بعد ذكره هذا الحديث ما لفظه: وحديث افتراق 
الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة قد ذكرناها في موضع آخر 


اه. 


. ٠۲۸/١ المستدرك كتاب العلم‎ )١( 


E ۱۸ 


و ر رض ی سے سے ر وو کاک سے سے ر سر ر س 
ر ۱ و بلغ ما ان ټک ینادنز قات ر م له الله 


زد 


آنه لک 


مر ہ۶ ےو سے ر ج ص کے 


پد یالقوم ۱ شرن 9 


2 فل 


بعصم ت من الناس إن 


قلت : أما زيادة كوا في النار إلا واحدة فقد ضعفها حماعة من المحدثين 
بل قال ابن حزم إا موضوعة. 

ميا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك العموم الكائن في: 
Cg‏ 
شيثا» وفيه دليل على أنه ل يسر إلى أحد ما يتعلتق با أنزله الله شيئاأء وهذا 
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: «من زعم أن محمدا 
ية كتم شيئا من الوحي فقد كذب». 


وي e‏ من حديث أبي جحيفة وهب بن عبدالله السّوائي 
قال: قلت لعل بن ي طالب هل عندکم شيء من الوحي مما ليس في القرآن 
فقال: «لا والذي فلق الحبة وبراً ا BÈ‏ یعطيه الله رجلا في القرآن وما 
في هذه الصحيفة» قلت :وما في هذه الصحيفة؟قال :العقل”“ وفكاك الأسيرء وأن 


لا یقتل مسلم بکافر». 

RG 
ذلك حوفا من أن تنال بمكروه فا بلغت قرأ أهل الكوفة #رسالته#‎ 
بالتوحید» أهل المدينة وأهل الشام لرسالاته على الجمع»ء قال‎ 
النحاس: والجحمع أبين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل‎ 
عليه الوحي شيا فشيئا ثم يبينه اه.‎ 


وفيه نظر فإن نفي التبليغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفيه عن 


. أي الدية يعنى بيان مقادير الديات‎ )١( 


٠‏ الرسالات كا ذكره علهاء البيان على خلاف في ذلك وقد بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأمته ما نزل إليه وقال هم في غير موطن هل بلغت؟ 
فیشهدون له بالبیان» فجزاه الله عن مته خیراء وحاشاہ أن یکتم شیئ ما 
أوحى إليه . 


عن ابي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الاأية يوم غدير خم في علي بن 
أبي طالب وعن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن علي مولى المؤمنين“ 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته) وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال إن الله بعثني برسالة فضقت با ذرعاً وعرفت أن الناس مكذبي 
فوعدني لأبلغن أو ليعذبني فأنزلت يا أيها الرسول الآية. 


إوالله يعصمك من الناس إن الله سبحانه وعده بالعصمة من الناس 
دفعاً لما يظن أنه حامل على كتم البيان» وهو خحوف لحوق الضرر من الناس 
وقد كان ذلك بحمد الله فإنه بين لعباد الله ما نزل إليهم على وجه التمام» ثم 
حمل من أ من الدخول في الدين على الدخول فيه طوعأً أو كرها» وقتل 
صناديد الشرك وفرق جموعهم وبدد شملهم› وكانت كلمة الله هي العلياء 
وأسلم كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذل حتى قال يوم الفتح 
لصنادید قریش وأكابرهم ما تظنون آي فاعل بکم؟ فقالوا: أخ کریم وابن أخ 
كريم» فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 


وهكذا من سبقت له العناية من علاء هذه الأمة يعصمه الله من الناس 
إن قام ببیان حجج الله وإيضاح براهینه › وصرح ین ظهراني من ضاد الله 
وعانده ومن ل يتثل لشرعه كطوائف البتدعة وقد رأينا من هذا في أنفسنا 


)١(‏ هذا والذي قبله من دسائس الشيعة ليت المؤلف أراحنا منه. 


0 فتح البيان في مقاصد القرأن 
وسمعنا منه في غيرنا ما يزيد المؤمن إيانا وصلابة في دين الله وشدة شكيمة في ' 
القيام بحجة الله » وكل ما يظنه متزلزلو الاقدام ومضطربو القلوب من نزول 


فإن كل نة في الظاهر هي منحة في الحقيقةء لأا لا تأقي إلا بخير في 
الأولى والأخحرى إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد) وقصة غورث بن الحرث ثابتة في الصحيح وهي معروفة مشهورة كا 
تدم . 


بضروب من الأذىء فکیف مع بین ذلك وین هذه الاأية. 


قلت المراد أنه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحد ويدل له حديث 
جابر في الصحيحين وفيه فقال: إن هذا اخترط على سيفي» إلى قوله» فقالء 
من يمنعك مني ېفقلت الله ثلاثاًء وقيل : إن هذه الآية نزلت بعد ما شج رأسه 
في يوم أحدء لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاء وكان رسول الله 4ة 
حرس حت نزلت فقال: انصرفوا فقد عصمني الله » رواه الحاكم بطوله. 


إن الله لا بدي القوم الكافرين» جلة متضمنة لتعليل ما سبق من 
العصمة أي : إن الله لا بجعل هم سبيلا إلى الاضرار لك فلا تخف وبلغ ما 
أمرت بتبليغه» وقال ابن عباس: لا يرشد من كذبك وأعرض عنك» وقال ابن 
جرير الطبري : المعنى أن الله لا يرشد من حاد عن سبيل الحق وجار عن قصد 
السبيل وجحد ما جئت به من عند الله ولم ينته فيا فرض عليه وأوجبه. 


تفسير سورة المائدة 


۲١ 
سے اوس یھ ی ت ل ی ص2 ر ر کر ت‎ 2 
فتاهل آلکتب سح سى می و حى قي موا رة ولاج یل وما أنرلإ یک‎ 
رس اضر اش سے ی سے ۶ے سے مک ےر رچ‎ e ور قار ر ار‎ 2 
من رکم و ید ت كرا متهم ما أنزل اليك من ريك طعیدتاوکنرا فلا‎ 
اموا وا زیت هاد وا والك ونوا کک‎ ١ امَو ال کمرن 0 تلذ‎ 


ور 2 عر صر را ص ہے س و ق 


ءام ر اله و ال الأخروعم ل صحاف وی عله لاهم رود €3 


«قل يا أهل الكتاب لستم على شيء فيه تحقير وتقليل لما هم عليه أي 
لستم على شيء يعتد به من الدين المرتضى عند الله #حت تقيموا التوراة 
والانجيل# أي : حتى تعملوا با فيها من أوامر الله ونواهيه التي من جملتها 
أمركم باتباع عمد بي ونهيكم عن مخالفته قال أبو علي الفارسي : وجوز أن 
يكون ذلك قبل النسخ فما. 


وما أنزل إليكم من ربكم قيل هو القرآن فإن اقامة الكتابين لاأ تصح 
بغير اقامته» ويجوز أن يكون المراد ما أنزل إليهم على لسان الأنبياء من غير 
الكتابن . 


طولیزیدن کثیرآمنهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» أي كفراً 


إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانہم والمراد بالكثر منهم من لم يسلم واستمر على 
المعاندة» وقیل المراد نه العلاء مم وتصدير هذه الحملة بالقسم لتأكيد 


(۱) قوله تعالی: ل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء » سبب نزوها : أن اليهود قالوا للنبي َة : آلست 
تؤمن با عندنا من التوراة » وتشهد أنها حق ؟ قال : بى » ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها » فأنا 
بريء من إحداثكم . فقالوا : نحن على الهدى » ونأخذ با في أيديناء ولا نؤمن بك » فنزلت هذه 
الآية ء قاله ابن عباس . فأما أهل الكتاب » فالمراد بهم اليهود والنصارى . وقوله : بإلستم على 
ثيء ) آي : لستم على شيء من الدين الحق حتى تقيموا التوراة والإنجيل ٠‏ وإقامتهها: العمل با 

فيه » ومن ذلك الإعان بحمد صلى الله عليه وسلم 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 
مضمونما . 


ضرر ذلك راجع إل ونازل e‏ 


إن الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون إوالذين هادوا» أي دخلوا 
في دين اليهود وهو مبتداً والواو لعطف الحمل أو للاستئناف «والصابئون 
والنصارى# معطوفان على البتدأء وقال الخليل وسيبويه الرفع محمول على 
التقديم والتأحير» والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم 
الآحر والصابئون والنصارى كذلك». وقيل غير ذلك. 


وفي المقام وجوه تسعة أخرى ذكرها السمين» والذي مشينا عليه أوضح 
وأظهر من الكل» وظاهر الإعراب يقتضي أن يقال طوالصابئين# وكذا قرأ أي 
وابن مسعود وابن كثير» وقرأً الجمهور بالرفع وقد تقدم الكلام على الصابئين 
والنصارى في سورة البقرة وهو من صبا يصبو لأنهم صبؤا إلى اتباع الهوى 
ويبدل من البتدأً الذي هو الفرق الثلاثة بدل بعض قوله: لمن آمن بالله » 
إعاناً خالصاً على الوجه المطلوب إواليوم الآخر منم وحذف لكونه معلوما 
عند السامعين #إوعمل عملا إصالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أي 
فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن. 


هذا على كون للمراد بالذين آمنوا المنافقينء وأما على تقدير كون المراد 
بالذين آمنوا جيع أهل الإسلام المخلص والنافق فالمراد يمن آمن من اتصف 
ان الال وان قله و أخدت اا خالا عه شاف 


تفسير سورة المائدة ۲۳ 


أقداندذت سے ص 
هې" 


لقدأخد نامشق بڼۍ ا سیل وأرساما ل ملكتا جا شم ر ا 
بسالاتهرۍ aD‏ اال 


رار عر و 9س 2 2 عرو و ھ سے 24 کور بی و سر 
E CO A ET‏ ای عليه متم وص EEE‏ 
ص کح ا اجو سے aE‏ 

بص ی یسایع ماوت () 


بإلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل# كلام مبتدأ لبيان بعض أفعالمم الفبيثة 
وجناياتهم النادية باستبعاد الان منهم أي والله لقد أخذنا ميثاقهم بالتوحيد 
وسائر الشرائع والأحكام المكتوبة عليهم في التوراةء وقد تقدم في البقرة بيان 

معنى الميثاق لوأرسلنا إليهم رسلا ليعرفوهم بالشرائثع وينذروهم وکل 
جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم# جلة شرطية وت جا ل ا 
من الأخبار بارسال الرسل كأنه قيل ءماذا فعلوا بالرسل؟وجواب الشرط غحذوف 
أي عصوه. 


لإفريقا كذبوا» جلة مستأنفة أيضاً جواب عن سؤال ناشىء عن الجواب 
الأول كأنه قيل :كيف فعلوا بهم؟ فقيل فریقاً کذبوا منہم ولم يتعرضوا هم بضرر 
بإوفريقاً آخر منهم إيقتلون# أي .قتلوهم ولم يكتفوا بتكذيبهم» وإنا قال: 
وفريقا يقتلون لراعاة رؤوس الأي فممن کذبوه عيسى وأمثاله من الأنبياءء ومن 
قتلوه زكريا وجيى» وإغا فعلوا ذلك نقضاً للميثاق وجرأة على الله وغخالفة 
لأمره. 


لإوحسبوا ألا تكون فتنة)» أي :حسب هؤلاء الذين أخذ الله عليهم 
الميثاق أن لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اغتراراً بقوهم :نحن 
أبناء الله وأحباؤء» وحسب بمعنى علم لأن (أن) معناها التحقيق أو حسب بمعنى 
الظن على أن (أن) ناصبة للفعل قال النحاس: والرفع عند النحويين في حسب 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخواتها أجود» وإغا هلهم على ذلك الظن الفاسد أنهم كانوا يعتقدون أن كل 
رسول جاءهم بشرع آخر غير شرعهم يجب عليهم تکذيبه وقتله» فلهذا حسبوا 
ان لا يكون فعلهم ذلك فتنة يبتلون با. 


وقيل إنغا أقدموا على ذلك لاعتقادهم أن آباءهم وأسلافهم يدفعون عنهم 
العذاب في الأخرة #فعموا عن إبصار المدى #وصموا# عن استماع الح 
وهذا اشارة إلى ما وقع من بني إسرائيل في الاأبتداء من غالفة أحكام التوراة 
وقتل شعيا وقیل سببه عبادتهم العجل قي زمن موسى عليه السلام ولا يصح 
زعا وة كات مه عة ناف عن كال التي والضت لكا ف عضر 
موسی» ولا تعلق ما ما حکی عنہم مما فعلوا بالرسل الذين جاءوا إليهم بعد 
موسی عليه السلام. 


2 تاب الله حین ا ع انو عليه الفساد بعد 
e E‏ 


ثم عموا وصموا # وهذه إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل 
AE N a‏ 
عليه وآله وسلم . 


وهإكثير منم بدل من الضمير قال الكرخي : هذا الإبدال في غاية 


تفسير سورة المائدة € 


e‏ سر ا رھ لے س مہ ر کر ع سے اج ار سرو ص سے کی کے ار سے 
لقرٴڪفرا لزت قا لو ارت اله هھ E A E E‏ 


>7 ہے مح ی ےھ ۵ یر رن کے سے ص و 2K‏ کا س ی اک ےو ےک سر ی کے 
اسر بل اعب دوا الله ی ورد لته من دشر كباله ققد حرم اله عليه ألجنَة 
» عل 


يتضمن بيان بعض فضائح أهل الكتاب والقائلون بہذه المقالة هم فرقة متهم 
يقال هم اليعقوبية وقيل هم الملكانية قالوا :إن الله عز وجل حل في ذات 
عیسی »› وأن مریم ولدت إها فرد الله عليهم بقوله : ۋوقال المسيح ا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ري وربکم ه أي والحال أن قد قال الملسيح هذه المقالة 
ظاهرة عليه 
يتضمن بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنة إذا مات صاحبه على شركه» 
وقيل هو من فول عیسی ۆومأواه النار أي مصيره إليها ف الآخرة. 

وما للظالينه أي : المشركين» فيه مراعاة معن (من) بعد مراعاة 
أنصار) ينصرونهم فيدخلونمم الجنة أو يخلصونهم من النار وينعونهم من عذاب 
الله وصيغة الجحمع هنا للاشعار بأن نصرة الواحد أمر غير حتاج إلى التعرض 
لنفيه لشدة ظهوره وإغا ينبغي التعرض لنفي تصرة الحمع. 


» روى الامام ابن الجوزي قال محمد بن كعب : لا رفع عيسى اجتمع مثة من علماء بني إسرائيل‎ )١( 
٠ وانتخبوا منم أربعة » فقال أحدهم : عيسى هو الله كان في الأرض ما بدا له » ثم صعد إلى السياء‎ 
لأنه لا بحي الوق ولا يبرىء الأكمه والأبرص إلا الله . وقال الثاني : ليس كذلك 2 قد عرفنا‎ 
د غا‎ e عيسى » وعرفتا أمه » ولكنه ابن الله . وقال الثالث انت‎ 
غير صالح . فقال الرابع : لقد قلتم قبيحا > ولکنه عبد الله ورسوله » وکلمته » فخرجوا » فاتبع کل‎ 
رجل مهم عنق من الناس.‎ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 

ر ص رر ح کے 
2 ام اک اکا کہ کے 
قر ڪفر الزن قال و أت آله ثالث تة ومكامن إو لا إله ود وإن لر 


سر اک م ری ی A‏ عر سے سے 2 ر رو ص 
E EES‏ ا اس عدا ب اليم 3 اَ5 


کر ر ور رو را کے 


گے 


م کسر 2 
Ee ery‏ واه ع قور رجي 2 09 و ماسح 


اس مریر ارول قدخلت من قا او ا دی انا 
eg‏ ا ڪيف ير“ اکت د اط ارت 
0 اک سے 
يۇقکوت لي 

لإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) كلام مبتداً أيضاً لبيان بعض 
غازم والمراد بثالٹ ثلالة وأاحد من اة وهذا يضاف !ی ما بعذه» ولا جوز 
فيه التنوين كا قال الزجاج وغيرهء وإغا ينون وينصب ما بعده إذا كان ما بعده 
دونه بمرتبة نحو ثالث انين ورابع اانه والقائل أنه سبحانه وتعالی ثالث اانه 
کک الله سبحانه وعیسی ومریم ا يدل عليه قوله 

وهذا هو المراد ثلاثة e‏ إقنيم الأب وإقنيم الابن وإقنيم روح 
القدس› وقد تدم ف سورة النساء کلام ف هذا وهو کلام معلوم البطلانء 
ولا ترى في الدنيا مقالة أشد فساداً ولا أظهر بطلاناً من مقالة النصارى. 

قال الواحدي : ولا يكفر من يقول :إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به أنه 
ثالث ثلاثة آلمة لأنه ما من اثنين إلا والله الها بالعلم» ويدل عليه قوله تعالى 
في سورة المجادلة ما يکون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
الله الثه|» . 

تم رد الله سبحانه عليهم هذه الدعوى الباطلة فقال وما من إله إلا اله 


تفسير سورة المائدة ۲۷ 


له إلا الله سبحانه» وهذه الحملة حالية والمعنى قالوا تلك المقالة والحال آنه لا 
موجود إلا الله» و(من) في قوله: (من إله) لتأكيد الاستغراق المستفاد من 
النفي » قاله الزحشري قال السمين :ولكن لر أرهم قالوه وفيه مجال للنظر وقيل 


ا 


إوإن لم ينتهوا عا يقولون» من الكفر وهذه المقالة الخبيثة لإليمسن 
الذين كفروا منهم# من بيانية أو تبعيضية «إعذاب أليم4 آي :نوع شديد الألم 
من العذاب وجيع ف الأخرة. 


ل لوان وا ت غل در و رومن ف 
بالتثليث إلى الله ويستغفرونه» فيه تعجيب من إصرارهم بمعنى الأمر أي: 
ليتوبوا وليستغفروه «إوالله غفور» مؤلاء إن تابوا ولغيرهم والواو للحال 
إرحيم¢ بم . 


لما المسيح ابن مريم إلا رسول) أي هو مقصور على الرسالة لا بجاوزها 
کا زعمتم وحملة #قد خلت صفة للرسول أي : ما هو إلا رسول من جنس 
الرسل الذين خلوا إمن قبله) وما وقع من المعجزات لا يوجب كونه إلا فقد 
كان لمن قبله من الرسل مثلهاء فإن الله أحيا العصا في يد موسى» وخلق آدم 
a aS‏ غر أب أنه يوجب 
کونه إا فإن کان ک| تزعمون إا لذلك فمن قبله من والرسل) الذين جاءوا 
بمثل ما جاء به آههة وأنتم لا تقولون بذلك. 


فإوأمه» عطف على المسيح أي :وما أمه إلا «إصتيقة) أي :صادقة في 
تقوله أو مصدقة لا جاء به ولدها من الرسالة وذلك لا يستلزم الإية. ها بل 
هي كسائر من يتصف ذا الوصف من النساء اللاتي يلازمن الصدق أو 
التصديق ويبالغن في الاتصاف به» فا رتبتهها إلا رتبة بشرين أحدهما نبي 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


والاخحر صحاي› فمن ين لکم أن تصموهما ا لا يوصف به سائر الأنبياء 
وخواصهم» ووقع اسم الصديقة عليها لقوله تعالى إوصدقت بكلمات رما 
وکتبه . 


إكانا يأكلان الطعام استشناف يتضمن التقرير لا أشبر إليه من آنا 
كسائر أفراد البشر أي من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب بل 
عبد مربوب ولدته النساء» فمتى يصلح لأن يكون رباً وأما قولكم :إنه كان 
اکل الطعام بناسوته لا بلاهوته فهو کلام باطل يستلزم حاط الل 
الإلهء ولو جاز اختلاط القديم بالحادث لجاز أن يكون القديم حادثا ولو صح 
هذا في حق عيسى لصح في حق غيره من العباد. 


#انظر كيف نبين هم الآيات# أي ءالدلالات الواضحات على وحدانيتنا 
وفيه تعجب من حال هؤلاء الذين جعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإهية 
ويغفلون عن كوا موجودة فيمن لا يقولون بأنه إله. 


لثم انظر أنى يؤفكون أي :يصرفون عن الحق بعد هذا البيان يقال : 
أفكه إذا صرفه» وكرّر الأمر بالنظر للمبالغة في التحجيب» وجاء بشم لإإظهار ما 
بين العجبين من التفاوت» وقيل؛ الأول أمر بالنظر في كيفية إيضاح الله تعالى 
هم الآيات وبيانهاء والثاني بالنظر في كونهم صرفوا عن تدبرها والا يان بما. 


ع 
وو ا میرک ا ی و و 
قل آتعب دوت من دو آلو ما لا يلك لڪم ضرا ولا نفع اواله هوالسميع 


م 


قل اتعبدون آمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يقول هم هذا القول إلزاماً لهم وقطعاً لشبهتهم بعد تعجبه من أحوالهم أي 
أتعبدون من دون الله متجاوزين إياه ما لا لك لكم ضرا ولا نفعأً بل 
هو عبد مأمور» وما جرى على يده من النفع أو اش الر رفيو اهار ا 
له وتمکينه منه» وأما هو» فهو يعجز عن آن يلك لنفسه شيا من ذلك فضلا 
عن أن یملکه لغیره» ومن کان لا ینفع ولا يضر فکیف تتخذونه ها وتعبدونه 
وأي سبب يقتضي ذلك والمراد هنا المسيح عليه السلام. 


وايثار (ما) على (من) لتحقيق ما هو المراد من كونه بمعزل عن الالوهية 
رأساً ببيان انتظامه عليه السلام في سلك الأشياء التي لا قدرة ها على شيء 
أصلاء وقدم سبحانه الضر على النفع لأن دقع المفاسد أهم من جلب 
المصالح» وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية والاهية حيث لا 
يستطيع ضرأ ولا نفعاًء وصفة الرب والإله أن يكون قادرا على كل شىء لا 
يخرج مقدور عن قدرته» وهذا في حق عيسى النبي» ف ظنك بولي من الأولياء ؟ 
فإنه أولى بذلك. 


ووچ الحال أن وال هو السميع العليم# ومن كان كذلك فهو القادر 
على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم» ومن جملة ذلك مضاركم 
ومنافعکم »وقیل : إن الله هو المستحق للعبادة لأنه يسمع کل شيء ويعلمه وإليه 
ينحو كلام الزخشري . 


۳٠‏ تا ا القران 


ر ص روت ص ص ل زو کرو و سے % ےم کد 
قليکاهل التب توان يڪم غي الڪ ولان نيعو أهوآء قوم 
سے ور 4ه > ل سے ر 


قدص لوا مل واصسلوا ڪا وا ا ا یل 9 
م 7 ی صر سے از سر ر رو کے عر 
لالہ E‏ 


ذلك ك يحاعصوا راا دوت 2© تادا أ ایتا هوت عن 
مڪ راوه ٠‏ لس ماضكا وا ع( 


موقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم# لا أبطل سبحانه جميع ما 
تعلقوا به من الشبه الباطلة ناهم عن الغلو في دينهم» وهوالمجاوزة للحد 
كاثبات الاية لعيسى كا يقوله النصارى أو حطه عن مرتبته العلية كا يقوله 
اليهودء فإن كل ذلك من الغلو المذموم وسلوك طريقة الافراط أو التفريط 
واختيارما على طريق الصواب. 


ولإغير4 منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غلواً غير غلو 
#الحق» وأما الغلو في الحتق بابلاغ كلية الجهد في البحث عنه واستخراج 
حقائقه فليس بمذموم» وقيل : إن النصب على الاستشناء المتصل وقيل على المنقطع 
قال قتادة: لا تغلوا آي لا تبتدعواء عن ابن زيد قال: کان مماغلوا فيه أن 
دعوا لله صاحبة ودا 


ولا تتبعوا أهواء قوم) جمع هوى وهو ما تدعو شهوة النفس إليه» قال 
الشعبي : ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا وذمهء وقال أبو عبيدة: لي نجد 
هوى يوضع إلا موضع الشرء لأنه لا يقال فلان وى الخرر إنغما يقال فلان 
بحب الخیر ویریده» والخطاب للیهود والنصاری الذین کانوا في زمن رسول الله 
ا نوا عن اتباع اسلافهم في) ابتدعوه من الضلالة بأهوائهم وهو المراد بقوله 
إقد ضلوا من قبل أي قبل البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والتحية» 


تضسير سورة المائدة ۳۹ 
والمراد أن اسلافهم ضلوا قبل البعثة بغلوهم في عيسى . 


إوأضلوا كثيري من الناس إذ ذاك «وضلوا» من بعد البعثة إما 
بأنفسهم أو جعل ضلال من أضلوه ضلالاً هم لكونمم سنوا همم ذلك ونهجوه 
هم» وقيل المراد بالاول كفرهم با يقتضيه العقل وبالثاني كفرهم با يقتضيه 
الشرع وقيل الأول ضلاهم عن الانجيلء والثاني ضلاهم عن القرآن #عن 
سواء السبيل» أي عن طريق الحق . 


لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم) 
أي لعنهم الله سبحانه في الزبور والانجيل على لسان داود وعيسى با فعلوه من 
اللعاصي لاعتدائهم في السبت وکفرهم بعیسی» وعن آي مالك الغفاري قال: 
لعنوا آي اليهود على لسان داود فجعلوا قردة وهم أصحاب أيلة» والنصارى 
على لسان عيسى فجعلوا خنازير» وهم أصحاب الائدة» وكانوا خمسة آلاف 
لیس فيهم امرأة ولا صبي والفریقان من بني إسرائيل وعن قتادة نحوه وكان 
داود بعد موسی وقبل عیسی . 


بسہب المعصية والاعتداء لا سسب آخحر» ئم بين سبحانه المعصية والاعتداء 
4 


إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) أسند الفعل إليهم لكون فاعله من 
جلتهم وإن لم يفعلوه جيعاًء وامعنى أنهم كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة 
معصية قد فعلها أو تيا لفعلهاء ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا 
المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار وبيان العصيان والاعتداء بترك 
التناهي عن النكر لأن من أخل بواجب النهى عن المنكر فقد عصى الله سبحانه 
ونعدی حدوده. 1 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الاسلاميةء وأجل 
الفرائض الشرعية وهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصيةء ومستحقا لغخضب 
الله وانتقامه» كا وقع لأهل السبت فإن الله سبحانه مسخ من لم يشاركهم في 
الفعال ولكن ترك الأنكار عليهم كا مسخ المعتدين فصاروا جميعا قردة 
وخنازير» إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


ثم إن الله سبحانه قال مقبحالعدم التناهي عن المنكر: لبئس) كانوا 
يفعلون» من ترکهم الاأنكار ما جب عليهم إنكاره» واللام لام القسم . 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَل إن أول ما دخل النقص على 
بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع 
فإنه لا محل لك ثم يلقاه من الخد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم 
قال: لعن الذين كفروا إلى قوله فاسقون ثم قال: «كلا والله لتأمرن 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم لتأحذن على يد الظالم ولتاطرنةُ على احق أطراء 
ولتقصرنه على الحق قصرا زاد في رواية أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض 
ثم یلعنکم کے العنہم» اخ رجه أبوداودوالترمذي وحسنه وابن ماجة وغيرهم 
وقد روي عن طرق کثیرة'» والأحاديث ف هذا الباب كثيرة جدا فللا نطول 
بذكرها. 

وعن أبي عبيدة بن الجراح يرفعه قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من 
أول النهار فقام مائة واثنا عشر رجلا من عبادهم فأمروهم بالمعروف ونهوهم 


عن المنكر فقتلوا جميعا في آخر النهار» فهم الذين كفروا من بني إسرائيل 
الأيات. 


(۱) ابو داود الیاب ۱۷ من کتاب الملاحم - الترمذي كتاب التفسير سورة ٥‏ ۷. 


تفسير سورة المائدة ۳۴۳ 


رین ت ب و کر س و ب ع س س ےی 


کر ڪ ڻو امه ر يتو لوت اينڪ فروا ليشن ماد متا 


۹ سر ےہ 2وی و ص کے رح ړڅ ر در 

) ن سط آله علئھ م وف الاب هم ردو Rp‏ 
اقیراکی وماآز کالہ اقوش رة دک کا ته 
الله والنو مار إليه ما وهم اولياءَ ولک ڪشيرا 

قوت ۵ 


فإترى كثيرا منهم» أي من اليهود مثل كعب بن الأشرف وأصحابه 
يإيتولون الذين كفروا أي المشركين وليسوا على د 

۾ لبئس)ا قدمت ‏ أي سولت وزينت هم أنفسهم 4 أو ما قدموه 

# أن سخط الله عليهم » أي موجب سخط الله عليهم على حذف 
مضاف أو سخط الله على حذف المبتدأ أي با فعلوا من موالاة الكفار # وفي 
العذاب هم خالدون ‏ يعني في الآخرة . 


يإولو كانوا يؤمنون بالله والنبي» أي نبيهم محمد وما آنزل إليه) من 
الكتاب لما اتخذوهم4 أي المشركين والكفار #إأولياء# لأن الله سبحانه 


ولكن كثيرأ منهم فاسقون 4 أي خارجون عن ولاية الله وعن الإيان 
به وبرسوله وبکتابه قال مجاهد هم المنافقون . 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


۴ f e E A ETRA o 
| لتجدن اأ الاس عدوة لذن ءامنوا الهود ولذ اش‎ 
ولل ن اا آل وا0‎ RI a ER 


سے او سے E‏ 


لاک لبان و و ا ونر ڪرو 2( 


إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» هذه 
حملة مستأنفة مقررة لا قبلها من تعداد مساوىء اليهود وهناتہم» ودخحول لام 
القسم عليها يزيدها تأكيدا وتقريراء وقال ابن عطية: اللام للابتداء وليس 
بشيء» والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لکل من يصلح له 
كا في غير هذا الموضع من الكتاب العزيزء والمعنى أن اليهود والمشركين لعنهم 
الله أشد جيع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك. 

إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) أ 
النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين وصفهم بلين العريكة وسهولة قبولمم 
الحىء قيل مذهب اليهود آنه جب عليهم إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم 
في الدين باي طريق كان مثل القتل ونيب الال أو بأنواع المكر والكيد والحيل» 
ومذهب النصارى خلاف اليهود فإن اللإيذاء في مذهبهم حرام» فحصل الفرق 

وقيل :إن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا وطلب الرياسةء 
ومن كان كذلك كان شديد العداوة للغر» وفي النصارى من هو معرض عن 
الذثيا :ولذابا وترك لب الرياسة ومن كان كذلك-فإنة لإ عة أحدا ولا 
يعاديه بل يكون لين العريكة في طلب الحق والأول أولى. 

وقال مجاهد: هم الوفد الذين جاؤوا مع جعفر وأصحابه من أرض 
الحبشة» وعن آي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واآله وسلم : «ما 
خلا هودي بمسلم إلا هم بقتله وفي لفظ إلا حدث نفسه بقتله» رواه ابو 
الشيخ قال ابن كثير وهو غريب جدا. 


وعن عطاء قال : ما ذکر الله به النصاری من خر فإنما یراد به النجاشی 
راجا وع فال غ انى سن الح ارا اة جا ااج الزن 
فذلك هحم ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ذلك أي كونهم أقرب مودة لبان الباء للسببية لمنهم قسيسين» 
جمع قس وقسیس قاله قطرب» والقسيس العام وأصله من قس | إذا تت تتبع الشيء 
وطلبه وتقسست أصواتمم بالليل تسمعتهاء والقس النميمة والقس رئيس 

النصارى في الدين والعلم وجعه قسوس اض وكذلك القسيس مثل الشر 

والشرير» ويقال في جمع قسيس تكسيرأ قساوسةء والأصل قساسة فالمراد 
بالقسيسين في الأية المتبعون للعلاء والعباد وهو إما عجمي خلطته العرب 
بکلامها و عربي. 

بإورهبانا» جمع راهب كركبان وراكب» والفعل رهب الله يرهبه أي 
خافه والرهبانية والترهب التعبد في الصوامع» قال أبو عبيد: وقد يكون رهبان 
للواحد والحمع قال الفراء ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهابين كقربان 
وقرابينء» ثم وصفهم الله بعدم الاستكبار عن قول الحق فقال: لوآنيم لا 
يستکبرون چ بل هم متواضعون بخلاف اليهود فإنهم عل ضد ذلك . 

وقيل: ولم يرد به كل النصارى فإن معظم النصارى في عداوة المسلمين 
كاليهود بل الآية فيمن آمن منهم مثل النجاشي وأصحابه» والعموم أولى» ولا 
وجه لتخصيص قوم دون قوم . 

والآية الكرية ساكتة على قيد الإيان وإنغا هو مدح في مقابلة ذم اليهودء 
وليس بدح على الإطلاق. وقد تقدم الفرق بين وصف اليهود بشدة الشكيمة 
والنصارى بلين العريكة. 

وني الآية دليل على أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير» وإن كان علم 
القسيسين» وكذا علم الآخرة وإن كان في راهب» وكذا البراءة من الكبر وإن 
كانت في نصراني . 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


عا 

i‏ ا Om‏ 3 و e.‏ ر ا ٭ رح سے 

وإداستغواما رل إل الرسول ری أعیه م تقيض مرس الد مع م عرووا ن الحق 
ر ر م و وو س AS‏ و فر ب ر سے رصم اہ 

ولون راءامنا فا بام السلھ دی ل مانا ا ومن باه وما اء ات 


ای وکت ارا اور للحن ل 

وإذا مستأنفة قاله الجلال السيوطي أو معطوفة على إلا 
يستکبرون 4 قاله أ بو السعود والضمر يعود على النصارى المتقدمين بعمرههم: 
لوا کا ا النبي بء قال ابن عطية : لأن كل النصارى 
ليسوا إذا سمعوا. 


وما أنزل إلى الرسول) أي القرآن لترى أعينہم تفيض من الدمع ما 
عرفوا من الحق# أي تتلمىء فتفيض لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء 
جعل الأعين تفيض والفائض إغا هو الدمع قصدا للمبالغة كقوهم دمعت 
عينه» ووضع الفيض الذي ينشأً من الامتلاء موضع الامتلاء من إقامة المسبب 
مقام السبب ومن الأولى لابتداء الغاية والثانية بيانية أي كان ابتداء الفيض 
ناشئا من معرفة الحق وكان من أجله وبسببه» ويجوز أن تكون الثانية تبعيضية» 
وقد أوضح بو القاسم هذا غاية الإيضاح . 


والمعنى ہم عرفوا بعض الحق فاشتد بكاؤهم منه فکیف إذا عرفوه کله 
وقرءوا القران وأحاطوا الس : 


عن ابن الزبر قال : نزلت هذه الاية ٤‏ النجاشي وأصحابه» وعن ابن 
عباس نحوه» والروایات ف هذا الباب كثيرة» وهذا المقدار يكفي فليس المراد 
إلا بيان سبب نزول الآية» وصفهم سبحانه بسيل الدمع عند البكاء ورقة 


إيقولون» مستأنفة لا محل ها كأنه قيل فا حالم عند سماع القرآن 


تفسير سورة المائدة ۳۷ 
فقال: يقولون يعني القسيسين والرهبان أو حال من أعينہم أو من فاعل عرفوا. 


فإربنا آمنا» ذا الكتاب النازل من عندك على عمد ية ومن أنزلته 
عليه طإفاكتبنا مع الشاهدين#» على الناس يوم القيامة من أمة محمد أو مع 
الشاهدين بأنه حی أو الشاهدين بصدفی عمد وأنه رسولك إِ الناس . 


بووما لنا کلام مستأنف والاستفهام للاستبعاد أي أي شيء حصل لا 
حال كوننا لا نؤمن بالله) على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب والمسبب 
جميعاً لا إلى السبب فقط مع تحقق المسبب لإوما جاءنا من الحق) أي القرآن 
من عنده على لسان رسوله أو المراد به الباري تعالى» والمعنى أنهم استبعدوا 
انتفاء الإيان منہم مع وجود المقتضى له وهو الطمع في إنعام الله فالاستفهام 
والنفي متوجهان إلى القيد والمقيد جميعا كقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله 
وقاراً . 


فإونطمعم) عطف على نؤمن لا على لا نؤمن كيا وقع للزحشري إذ 
العطف عليه يقتضي إنحار عدم الإأيمان وإنكار الطمح وليس مرادا بل للمراد 
إنكار عدم الطمع أيضاً وجوز أبو حيان أن يكون معطوفا على نؤمن على أنه 
منفي كنفي نؤمن والتقدير وما لنالا نؤمن ولا نطمع فيكون في ذلك الإنكار 
لانتفاء إيانہم وانتفاء طمعهم مع قدرتم على تحصيل الشيئين الان والطمع 
في الدخول مع الصالحين انتهى . ذكر ذلك أبو البقاء باخحتصار ولم يطلع عليه 
بو حیان فبحثه وقال لم یذکروه» قاله الكرخي . 


ترك الإيان وبين الطمع في صحبة الصالحين يعني مع أمة محمد صلى الله عليه 
واله وسلم وقيل مع الأنبياء والمؤمنين. 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ر ر ور سے و و ص مو ا فر عر سم 
تبه سما الوأ حتت رى من ته ا أنه ر لرن فما وذلت جرا 


سے ر سم 


مسین 2) والدین کر رواو ڪڪ دوا پاتتا ا اولكأ صب یر 9 
تاها لذبن ء اموا لا رمو يبت ما أحل اه ا کا کک 
ِب معدن ا ووأ اررق ا لاطي با وانَفوأ اه الى شبد 
زيرت © 


طإفأثابہم الله با قالوا أي على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه 
وجنات حجري من تحتها الأنار4 بمجرد القول لأنه قد سبق وصفهم با يدل 
على إخلاصهم في) قالوا وهو المعرفة والبكاء واستكانة القلب طخالدين فيها» 
أي في الحنات إوذلك جزاء المحسنين# الموحدين المخلصين في إيانهم. 


طوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا» التكذيب بالآيات كفر فهو من باب 
عطف الخاص على العام لأولئك أصحاب الجحيم هذا أثر الرد في حق 
الأعداءء والأول أثر القبول للأولياءء والححيم النار الشديدة الاتقاد ويقال 
جحم فلان النار إذا شدد إيقادها ويقال أيضاً لعين الأسد جحمة لشدة 
اتقادها. 


ليا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الطيبات هي 
المستلذات مما أحله الله لعباده هى الذين ااا نرا عل ا ا 
منہا إما لظنہم أن في ذلك طاعة لله وتقربا اليهء a a‏ 
النفس عن شهواتها أو لقصد أن بجحرموا على أنفسهم شيا ما أحله هم كأ يقع 
من كثير من العوام من قوم حرام علي وحرمته على نفسي ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القرآني . 


قال ابن جرير: لا جوز لأحد من المسلمين تحريم شىء ما أحل الله 


لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات الملطاعم والملابس والمناكح › ولذلاك رد 
النبي بها التبتل على عثمان بن مظعون. فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما 
أحله الله لعباده وأن الفضل والبر إنغا هو في فعل ما ندب الله إليه عباده وعمل 
به رسول الله هه وسنه لأمته واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون إذ كان خير 
الهدی هدی نينا حمد می . 


فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأً من آثر لباس الشعر والصوف على لباس 
القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حلهء وآثر أكل الخشن من 
وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساءء قال فإن ظن ظان أن 
الفضل في غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من للمشقة على النفس 
وضرف ما اقضل بينها من القيمة إل أل المحاجة فق ظن خطا وذلك آن 
الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه ها على طاعة راء ولا شيء أضر على 
الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله 
سببا إلى طاعته انتهى . 


وولا تعتدواېچ على الله بتحريم طيبات ما أحل لكم أو لا تعتدوا فتحلوا 
ما حرم الله عليكم أ رخا اا ما کا ك ع اكد عل 
أنفسكم بتحريم الحلال» وقد ذهب جهور العلاء إلى أن من حرم على نفسه 
شیا ما أحله الله له فلا يحرم عليه ولا تلزمه كفارة. 


وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعها: أن من حرم شيا صار عرماً عليه 
وإذا تناوله لزمته الكفارة وهو حلاف ما في هذه الآية وخلاف ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة.ء ولعله يأتي في سورة التحريم ما هو أبسط من هذا إن 
شاء الله تعالى» وظاهرة تحريم كل اعتداء أي مجاوزة لما شرعه الله في كل أمر 
من الامور. 


أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


آني إذا كلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتى شهوة وأني حرمت علي اللحم 
فنزلت هذه الأية وأخرجه الترمذي وقال حسن غریب . 


وأخرج ابن جریر وابن آي حاتم وابن مردویه عنه ف الأية قال ٠‏ نزلت 
في رهط من الصحابة قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في 
الأرض كا يفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي بَا فأرسل اليهم فذكر هم ذلك 
فقالوا: عم فقال النبي : «لکني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح . اللساءء فمن 
احڌ بستتي فهو مني» ومن م پأخذ بستتي فليس مني . 


وقد ثبت نحو هذا في الصحيحين وغيرهما من دون ذكر أن ذلك سبب 
نزول الأية» وي الباب روایات كثيرة ذا المعنى وکشر منہا مصرح بأ ذلاف 
سبب نزول الآية إن الله لا بحب المعتدين أي المجاوزين الحلال إلى 
a‏ 


طوكلوا ما رزقكم الله أي تمتعوا و الرزق وإنغا حص الاكل لأنه 
أغلب ا بالرزق حلالا طيبا4 أي غير حرم ولا قدو او اکا 
حلالاً طيباً أو كلوا و قال ابن البارك: الحلال ما أخذته من وجههء 
والطيب ما أغذى وأنغى. فأما الجامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا 
على وجه التداؤي . 


ثم وصاهم الله تعالى بالتقوى فقال: «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» 


هذا تأكيد للوصيةء وفي الآية دليل على أن الله عز وجل قد تكفل برزق كل 
أحد من عباده . 


(۱) ابن کشر ۸۵/۲۔- .۸٦‏ 
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a a2 ا 2 ا‎ 


اباخ ۴ اه باللعّو و ف آم ایمیک وکن باخ رڪم يماعقدتم آلايملن 
إطعًا ك کرو سکن د ge‏ ا که و 
اترا ا دة یار درک ak‏ ا مْكبَلدا E‏ 


ۋلا E‏ الله باللغو في قد تقدم تفسيبر اللغو والخلاف فيه 
في سورة البقرة» عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على الحلال» وقال 
مجاهد: هما رجلان يتبايعان بقول أحدهما والله لا أبيعك. ويقول الآخر والله لا 
أشتريه بكذا» وعن النخعى قال: اللغو أن يصل كلامه بالحلف والله 
تأكلن وال شرن ونو هذا لا يريد به جين ولا يتمد خلا فهو لغ اليمين 
ليس عليه كفارة. 


قيل (في) بمعنى (من) قاله القرطبي» والايان جمع يمين وفي الاآية دليل 
على أن أيان اللغو لا يؤاحذ الله الحالف مها ولا تجب فيها الكفارةء وقد ذهب 
الجمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أا قول الرجل لا والله وبلى والله» في 
كلامه غير معتقد لليمين» وبه فسر الصحابة الآيةء وهم أعرف بعاني القرآن. 
قال الشافعي وذلك عند اللجاج والخضب والعجلة. 


#ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيان» أي بما تعمدتم وقصدتم به 
اليمينء قاله مجاهد» وقرىء عقدتم خا e‏ إما للتكثر لأن 
اللخاطب به جماعة أو بمعنى المجرد أو لتوكيد اليمين نحو والله الذي لا إله إلا 
هو» وقرىء عاقدتم وهو بمعنى المجرد أو على بابه» وهذا كله مبني على آن (ما) 
موصول اسمي وقيل مصدرية على القراءات الثلاث» وعليه جرى أبو السعود. 
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والعهد» فاليمين المعقدة من عقد القلب ليفعلن eS‏ 
ولکن يۇاخذكم بأھانكم المعقدة الموثقة بالقصد والنية إدا حنثتم فيها» وأما 
اليمين الغموس فهي يين مكر وخديعة وكذب قد باء الحالف بإثمهاء وليست 
بمعقودة ولا كفارة فيها كا ذهب إليه الجمهور. 


وقال الشافعي : هي يين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخير 
مقرونة باسم الله» والراجح الأول وجميع الأحاديث الواردة في تكفير اليمين 
متوجهة إلى المعقودةء ولا يدل شيء منها على الغموس بل ما ورد في الغموس 
إلا الوعيد والترهيب» وأنها من الكبائر بل من أكبر الكبائر» وفيها نزل قوله 
تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيانہم ثمناً قليلا» الآية. 


إفكفارته» هي مأخوذة من التكفير وهو التستير وكذلك الكفر هو 
الستر» والکافر هو الساتر سمیت ہا لأنها تستر الذنب وتغطيهء والضمير في 
كفارته راجع إلى الحنث الدال عليه سياق الكلام» وقيل إلى العقد لتقدم ٤‏ 
الدال عليه» وقيل إلى اليمين وإن كانت مؤنثة لأا بمعنى الحلف. قاميا أبو 
البقاء وليسا بظاهرين» وقيل إن (ما) إن جعلناها موصولة اسمية» فالعبارة على 
حذف مضاف أي فكفارة نكثه كذا قدره الزنخشري . 


#إطعام عشرة مساكين» هو أن يغديهم ويعشيهم أو يعطيهم بطريق 
التمليك وقيل لكل مسكين مد» ولا يتعين كونه من فقراء بلد الحالف #من 
أوسط ما تطعمون# الراد الوسط هنا المتوسط بين طرفي الاسراف والتقتيرء 
وليس الراد به الأعلى كا في غير هذا الموضع أي أطعموهم من المتوسط ما 
تعتادون إطعام طإأهليكم# ولا جب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ولا يجوز 
لكم أن تطعموهم من أدناه بل من غالب قوت بلد الحالف أي : محل الحنث» 
قال ابن عباس يعني من عسركم ویسرکم» وظاهره آنه بجزى اطعام عشرة حتى 


يشبعوا. 
e‏ چ 


وقد روي عن علي بن أبي طالب قال: لا مجزى اطعام العشرة غداء 
ا ی و > قال n‏ أئمة الفتوى 
بالامصار» وقال الحسن البصري وابن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين 
أك اة ر وما اوك ولا فال في ين الطات وعافة ضا 
والشعبي وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وميمون ابن مهران وأبو مالك 
والضحاك والحكم ومكحول وآبو قلابة ومقاتل: يدفع إلى كل واحد من العشرة 
نصف صاع من بر أو تمر وروي ذلك عن علي» وقال أبو حنيفة : نصف 
صاع من برء وصاع تما عداه. 


وقد أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال: كَفرَ رسول الله 
ية بصاع من تمر» وكفر الناس به ومن لم جد فنصف صاع من بر» وفي 
اسناده عمر الثقفي وهو مجمع على ضعفه وقال الدارقطني متروك. 

بأو کسرم) قرىء بضم الكاف وكسرها وما لغتان مثل اسو 
وإسوة» والكسوة في الرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ا ا 
وهكذا في كسوة النساء وقيل الكسوة للنساء درع وخمار وقيل المراد بالكسوة ما 
تجزىء به الصلاة. 


أخحرج الطبراني عن عائشة عن النبي ب في قوله: أو كسوتهم قال عباءة 
لکل مسکین» قال ابن کثبر حديث غريب» وعن حذيفة قال: قلت يا رسول 
الله أو کسوتهم ما هو قال: عباءة عباءة أخرجه ابن مردويه“» وعن ابن عمر 
قال الكسوة ثوب أو إزار» وقيل قميص وعمامة. 


#أو تحرير رقبة# أي اعتاق علوك» والتحرير الاخراج من الرق» 
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ويستعمل التحرير في فك الاسير وإعفاء المجهود لعمل عن عملهء وترك إنزال 
الضرر به» ولأهل العلم أبحاث في الرقبة التي مجزىء في الكفارة» وظاهر هذه 
الآية آنا تجزىء كل رقبة على أي صفة كانت وذهب جاعة منهم الشافعي 
إلى اشتراط الايان فيها قياسا على كفارة القتل حلا للمطلق على المقيد حمعا 
بين الدليلينء وأو للتخيس وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث . 


«إفمن لم جد شیغاً من الأمور المذكورة #فصيام 4 آي ا صیام 

إثلاثة أيام وقرىء متتابعات» حكي ذلك عن ابن مسعود واي فتکون هذه 

القراءة مقيدة لمطلق الصومء وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي 

الشافعى» وقال مالك والشافعي في قوله الآخر يجزىء التفريق »> وظاهره أنه لا 
ترط التتابع٠.‏ 


إذلك المذكور لإكفارة أيانكم إذا حلفتم» وحنثتم طإواحفظوا 
أعانكم# أمرهم بحفظ الأيان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث اء وفيه 
التي عن كثرة الحلف والنكث ما لم يكن على فعل بر وإصلاح بين الناس كا 
في سورة البقرة. 

وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إني والله إن شاء الله لا أحلف على يين فأرى غيرها خيرا منہا إلا كفرت عن 
يميني وأتيت الذي هو خير» أخرجه الشيخان. 


إكذلك¢ أي مثل ذلك البيان طيبين الله لكم آياته» أي جيع ما 
تحتاجون إليه في أمر دينكم وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز 
#لعلكم تشکرون) ما أنعم الله به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح أحكامه. 


(۱) ابن کثر ٩۹۰٩/۲‏ . 
(۲) مسلم ۱۹٤۹‏ - البخاري ۱٤۷١‏ . 
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e 


يا يها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر4 خطاب لحميع المؤمنين» وقد 
تقدم تفسير الخمر والميسر في سورة البقرة #والأنصاب# هي الأصنام المنصوبة 
للعبادة» جمع نصب كجمل أو نصب بضمتين #والأزلام) قد تقدم تفسيرها في 
أول هذه السورة أي قداح الاستقسام #رجس) يطلق على العذرة والأقذارء 
قال الزجاج: الرجس اسم لکل ما استقذر من عمل قبیح يقال رجس بکسر 
الجيم وفتحها يرجس رجسا إذا عمل فخا وأصله من الرجس بفتح الراء 
وهو شدة صوت الرعد. 


وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس فجعل الرجس الشرء 
والرجز العذاب» والركس العذرة والنتن» وهو خبر للخمر» وخبر المعطوف 
ل و 

فإمن عمل الشيطان» صفة لرجس آي كائن من عمله بسبب نحسينه 
لذلك وتزيينه له ودعائه إياكم إليهاء وليس المراد أنها من عمل يديه» وقيل هو 
الذي کان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدی به بنو آدم . 


والضمير في لإفاجتنبوه» راجع إلى الرجس أو إلى المذكور أي كونوا 
تادا منه إلعلكم تفلحون) أي لكي تدركوا الفلاح إذا اجتنبتم هذه 


قال في الكشاف: أكد تحريم الخمر والميسر وجوها من التأكيد منبا 
تصدير الحملة بإغاء ومنا أنه قرنم| بعبادة الأصنام» ومنه قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «شارب الخمر کعابد الوثن» › ومنہا آنه جعلھا رجسأً کا قال: 
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#فاجتنبوا الرجس من الأوثان# ومنها أنه جعله) من عمل الشيطان والشيطان 
لا يأتي منه إلا الشر البحت» ومنها أنه أمر بالاجتناب ومنها أنه جعل الاجتناب 
من الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة وحقة» ومنها أنه ذكر 
ما ينتج من من الوبالء وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر 
والقمار وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله » وعن مراعاة أوقات الصلوات 


وني هذه الآية دليل على تحريم الخمر لا تضمنه الأمر بالاجتناب من 
الو و ر الصدء ولا تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلا 
عن جعله شرابا یشرب . 

قال آهل العلم من المفسرين وغيرهم : كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل 
كثيرة لأعمم كانوا قد ألفوا شربها وحببها الشيطان إلى قلوهم» فأول ما نزل في 
آمرها إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس) فترك 
عند ذلك بعض من المسلمین شرہہا ولم یترکه آخرون. 

ثم نزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# فتركها البعض 
أيضا وقالوا لا حاجة لنا في) يشغلنا عن الصلاةء وشرما البعض في غير أوقات 
الصلاة حقى نزلت هذه الآية «إإنغا الخمر والميسر» فصارت حراماً عليهم حتى 
كان يقول بعضهم ما حرم الله شيا أشد من الخمرء وذلك لما فهموه من 
التشديد فيا تضمنته هذه الآية من الزواجر» وفي)| جاءعت به الأحاديث 
الصحيحة من الوعيد لشارا وأنها من كبائر الذنوب. 

وقد أحمع على ذلك المسلمون حيعاً لا شك فيه ولا شبهة» وأجمعوا أيضا 
على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمراً. 

وكا دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضاً على تحريم الميسر 
والأنصاب والأزلام» قال قتادة: الميسر هو القمار» وقال ابن عباس: كل 
القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب» وعن علي بن أبي طالب 
قال : النرد والشطرنج من الميسرء وعنه قال: الشطرنج ميسر الأعاجم» وقال 
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قاسم بن محمد: كل ما مى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

وعن ابن الزبير قال: يا أهل مكة بلغي عن رجال يلعبون بلعبة يقال هما 
نردشير» والله يقول في كتابه : إا الحمر والميسر الآية إلى قوله: «إفهل أنتم 
منتهون) وإني أحلف بالله لا أوتي بأحد يلعب بہا إلا عاقبته في شعره وبشره 
وأعطيت سلبه من أتاني به. 


عن أنس بن مالك قال: الشطرنج من النردء وبلغنا عن ابن عباس أنه 
ولي مال يتيم فأحرقها» وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من 
النردء وسثل أبو جعفر عنه فقال: تلك المجوسية فلا تلعبوا بها. 

وأخحرج ابن أي شيبة وابن أي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من لعب النردشير فقد عص الله 
ورسوله» وأخرج ابن أبي الدنيا عن يحيى بن كثير قال: مر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بقوم يلعبون بالنرد فقال: قلوب لاهية وأيد عليلة وألسنة 
لاغيةء وقال ابن سيرين ما كان من لعب فيه قمار أو صياح أو شر فهو من 
الميسرء وفي الباب روايات كثيرة مشتملة على الوعيد الشديد لا نطول بذكرها. 

وقد أشار سبحانه إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله: 
طإنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبخضاء في الخمر والميسر4 ومن 
المفاسد الدينية بقوله: #ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة لأن شرب الخمر 
يشغل عن ذكر الله وعن فعل الصلاة وكذلك القمار يشغل صاحبه عن ذكره 
سبحانه وعن الصلاة #فهل أنتم منتهون# فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال 
على التقريع والتوبيخ» وهمذا قال عمر رضي الله عنه لا سمع هذا: انتهينا. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها والوعيد الشديد عليه» 
وأن كل مسكر حرام وهي مدونة في كتب الحديث» ورويت في سبب النزول 
روايات كثيرة فلا نطول المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك بل نحن بصدد ما 
هو متعلتق بالتفسیر. 
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ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله: «وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول) فيا مرکم به ونېاکم عنه طواحذروا» خالفته) فإن هذا وإن کان 
أمرا مطلقا فالمجيء به في هذا الموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيدء وهكذا ما 
أفاده بقوله: #فإن تولیتم 4 آي أعرضتم عن الامتثال إفاعلموا أنغا على رسولنا 
البلاغ المبين» آي قد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من البلاغ الذي فيه 
رشادكم وصلاحكم ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكمء وفي هذا من الزجر ما لا 
یقادر قدره ولا يبلغ مداه . 


فوليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في) طعموا» من 
المطاعم التي يشتهونهاء والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه جوز 
استعماله في الشرب» ومنه قوله تعالی: اومن لم يطعمه فإنه مني باح الله 
هم سبحانه في هذه الآية جميع ما طعموا كائنا ما كان مقيدا بقوله: «إذا ما 
اتقوا» ما هو حرم عليهم كالخمر وغيره من الكبائر وجميع المعاصي إوامنوا» 
بالله ورسوله إوعملوا الصالحات من الأعمال التي شرعها الله هم واستمروا 
على عملها #إثم اتقوا» ما حرم عليهم بعد ذلك مع کونه مباحا فیا سبق 


وقيل التكرير باعتبار الحالات الثلاث: استعمال الانسان التقوى بينه 
وبين نفسهء وبینه وبین الناس» وبینه وبين الله» وقيل باعتبار المراتب الثلاث 
المبدأً والوسط والمنتهى » وقيل باعتبار ما ينقيه الإنسان فإنه ينبغي له أن يترك 
المحرمات توقياً من العقاب» والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام» وبعض 


تفسير سورة المائدة ۹ 
امباحات حفظأً للنفس عن الخسة وتهذيباً ها عن دنس الطبيعة . 


کلا سوف تعلمون ونظائره . 


وهذه الوجوه كلها مع قطع النظر عن سبب نزول الآية. أما مع النظر 
إلى سبب نزوهما وهو أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بن 
مات منا وهو يشرمها ويأكل الميسر فنزلت» فقد قيل إن المعن : اتقوا الشرك 
وآمنوا بالله ورسوله ثم اتقوا الكباثر وآمنوا أي ازدادوا إعاناً لإثم اتقواي» 
الصغائر»ء قال أبو السعود: ولا ريب في أنه لا تعلق هذه العبارات بالمقام 
فأحسن التأمل انتهى . 


«إوأحسنواچ أي تنقلوا قال ابن جریر الطبري : الاتقاء الأول هو الاتقاء 
بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعملء والاتقاء الثاني الاتقاء 


قلت: والحق أنه ليس تخصيص هذه المرات بالذكر لتخصيص الحكم بها 
- بل لبيان التعدد والتكرير بالغاً ما بلغ طوالله بحب المحسنين) أي المتقربين إليه 
بالايان والأعمال الصالحة والتقوى والإحسان» وهذا ثناء ومدح هم على 
الإعان والتقوى والإإحسانء لأن هذه المقامات من أشرف الدرجات وأعلاها. 


(۱) زاد المسر/ ٤۱۹‏ . 
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وانتم حرم ومن نینک معدا فجراء مل مارم نالع بكمب دَواعَدّلٍ 
تک نای اکت اوک رطام کن اوعدل داف صِيامايدُوقَ 5 
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يا أا الذين آمنوا ليبلونكم اللام لام القسم أي والله ليختبرنكم 
طالله بشيء من الصيد# لا كان الصيد أحد معايش العرب ابتلاهم الله 
بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم كا ابتلى بني إسرائيل أن لا يعتدوا في السبت. 

وقد اختلف العلماء في المخاطبين بهذه الآية هل هم المحلون أ 
الملحرمون» فذهب إلى الأول مالك وإلى الثاني ابن عباس «والراجح أن 
الحطاب للجميع ولا وجه لقصره على البعض دون البعض» و(من) في (من 
الصيد) للتبعيض وهو صيد البر قاله ابن جرير الطبري وغيره»وقيل: إن مِن 
بيانية أي شيء حقير من الصيد وتنكير شيء للتحقير» والصيد بعنى المصيد لا 
بمعنی الصدر لأنه حدث . 1 


ورماحکم 4 هذه الحملة e‏ الصيد» وان ل 


ا وبين ما قناله الرماح وهو ما 8 الفرار من كبار الصيد ا 
الوحش ونحوها. 


وخص الأيدي بالذكر لأنها أكثر ما يتصرف به الصايد في أخذ الصيدء 
وخص الرماح بالذكر لأنبا أعظم الآلات للصيد عند العرب»ء وكان ذلك 
الابتلاء بالحديبية سنة ست وهم عرمون بالعمرة» فكانت الوحش والطير 
تغشاهم في رحاهم . 


فإليعلم الله من بخافه بالغيب» أي ليتميز عند الله من بخافه منكم 
بسبب عقابه الأخروي فانه غائب عنكم غير حاضر» وفي البيضاوي ذكر العلم 
وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلمء وقال السيوطي ليعلم علم ظهور 

إفمن اعتدى بعد ذلك البيان أو النبي الذي امتحنكم الله به 
فاصطاده لأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه وتجرؤ عليه «إفله 
عذاب آليم) يعني في الدنياء قال ابن عباس: هو أن يوشع ظهره وبطنه جلدا 
وتسلب ثيابه» وهذا قول أكثر المفسرين في معنى هذه الآية لأنه قد سمى الجلد 
عذابا وهو قوله وليشهد عذاي) طائفة من المؤمنين وقيل المراد عذاب الدارين. 

يا أيا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نهاهم عن قتل الصيد 
في حال الإحرام» وي معناه غير علي الصيد وأنتم حرم والتصريح بقوله: لا 
تقتلوا» مع كونه معلوما عا قبله لتأكيد الحرمة وترتيب ما يعقبه عليه» واللام في 
الصيد للعهد حسب) سلف. 

وهذا النهي شامل لكل أحد من ذكور المسلمين وإناثهمء لأنه يقال رجل 
حرام وامرأة حرام والجمع حرم» وأحرم الرجل دخل في الحرم وحرام هو 
الحرم وإن كان في الحل» وفي حكمه من في الحرم وإن كان حلالا كردح جع 
رداح» قيل هما مرادان بالآية» وسيأق في الي عن قتل الصيد فلا جوز قتل 
الصيد للمحرم ولا في الحرم » والمراد بالصيد كل حيوان متوحش مأكول اللحم 
قاله الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : سواء كان مأكولاً أو ل يكن» فيجب عنده الضمان على 
من قتل سبعاً أو نرا أو نحو ذلك واستفنى الشارع خمس فواستق فاأجاز 
قتلهن”. 


: في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خحمس فواسق يقتلن في الحل والحرم‎ )١( 
الغراب والحمدآة والعقرب والفأرة والكلب العقوره.‎ 
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ومن قتله منكم متعمداً هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرامء 
والمخطىء هو الذي يقصد شيعا فیصیب ددا والناسي هو الذي يتعمد 
الصيد ولا يذكر إحرامه» وقد استدل ابن عباس وأحمد في رواية عنه وداود 
باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره بل لا تجب إلا عليه 
وحده» وبه قال سعید بن جبیر وطاوس وأبو ثور. 

وقيل : إنها تلزم الكفارة المخطىء والناسي كا تلزم المتعمدء وجعلوا قيد 
التعمد خارجا خرج الخالب» وهو مروي عن عمر والحسن والنخعي 
والزهري» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وأصحابهم» وروي عن ابن 
عباس» وقيل : إنه بحب التكفر على العامد الناسى لإحرامه وبه قال مجاهدى 
قال : فإن كان ذاکرا لاإحرامه فقد حل ولا چ له لارتکابه عحظور إحرامه 
فبطل عليه كا لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. 

إفجزاء» أي فعليه جزاء «إمثل ما قتل من النعم) بيان للجزاء المماثل 
قيل المراد المماثلة في القيمة وقيل في الخلقةء وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفةء 
وذهب إلى الثاني مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة ومن as‏ 
وهو الحق . لأن البيان للماثل بالنعم شد 5ل ولك دة هدا بالغ 
الكعبة. 


وروي عن آبي حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة ولو وجد المئلء وأن المحرم 
خير. وللسلف في تقدير الجزاء الممائل وتقدير القيمة أقوال مبسوطة في 
مواطنہاء وي فرأءة بإضافة جزاء» قال الواحدي : ولا ینبغی إضافة الحزاء اف 
المثل لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثلهء فإنه للا جزاء عليه لا لم يقتله» وقد 
أجاب الناس عا بأجوبة سدیدة» دکرها السمين . 

#إيجحكم به» أي بالجزاء ومثل ما قتل إذوا عدل منكم# أي رجلان 
معروفان بالعدالة بين المسلمين )| فطنة ييزان ما أشبه الأشياء به» وقد حكم 
ابن عباس وعمر وعلي في النعامة ببدنةء وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش 


تفسير سورة المائدة or‏ 


وحماره ببقرة» وابن عمر وابن عوف ف الظبي بشاة وحکم ہا ابن عباس وعمر 
وغيرهما في الحمام لأنها تشبهه في العب أي شرب الماء بلا مص . 

أقول هھهنا أمران آحدهما اعتبار المماثلة والثاني حکم العدلين» والظاهر 
أن العدلين إذا حكا بغير المماثل لم يلزم حكمها لأنه قال يحكم به ء 
طروء شبهة بأن المعتبر في المماثلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف والواقع 
ببخلافه . 

ثم الظاهر أن العدلين إذا حك بحكم في السلف لا يكون ذلك الحكم 

SS EC E 


إذا تقرر لك هذا فاعلم أن جعل الظبي مشبهاً للشاة دون التيس خالف 
للمشاهد المحسوس» فإن الظبى يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته» ولا 
اة هة ون إلا ى غالب نوشاه وكات اشيا فاا لا ت 
الشاة في شيء من الأوصاف» وإذا صح من بعض السلف أنه حكم في شيء 
منها بشاة فذلك غير لازم لنا لما عرفت من أن حكم العدلين لا بد أن يكون 
بالل کا صرح به القرآن الكريم» وما آقرب ما حکم به ابن عباس وابن عمر 
في القطاة» فكان الأولى أن یکون الحكم في الحمامة وما يشامها من الطيور 
RR‏ وينقصن فلبلا لا هى 
أصغر» وك) قاله عمر تمرة خير من جرادةء وأقول أً نا وصاع خير من حامة. 

وإهدياً» منصوب على الحال أو البدل من مثل بالغ الكعبة) صفة 
مدي لأن الإإضافةغيرحقيقية » والمعنىأن) إذاحك | بالحزاءفإنهيفعل به ما 
يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك والإشعار والتقليدء ولم يرد 
الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها وإنما أراد جميع الحرم فيذبح فيه ويتصدق به 
على مساکینه» ولا جوز أن يذبح حیث کان ولا خلاف في هذا. 


أو كفارة معطوف على محل من النعم وهو الرفع لأنه حبر مبتداً 
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حذوف لإطعام مساكين» من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل 
مسكين مد أو عدل ذلك معطوف على طعام لإصياماًي تييز العدلء 
والمعنى أو قدر ذلك صياماء والجاني خير بين هذه الأنواع المذكورة وإليه ذهب 
جمهور العلماء منم الشافعي ومالك وأبو حنيفة» وقال أحمد وزفر: إن كلمة أو 
للترتیب وھما روایتان عن ابن عباس. 

وروي عنه انه لا ججزيء المحرم الإطعام والصوم إلا إذا ل جد الهمدي› 
والعدل بفتح العين وكسرها لختان وهما المثل قاله الكسائيء وقال الفراء: عدل 
الشيء بكسر العين مثله من جنسه» وبفتح العين مثله من غبر جنسه وبمثل قول 
الكسائي قال البصريون. 

وأوجبنا ذلك عليه طليذوق وبال أمره» فهذا علة لإيجاب الجزاءء 
والذوق مستعار لإدراك المشقةء ومثله «إذق إنك أنت العزير الكريم والوبال 
سوء العاقبة والمرعى الوبيل الذي يتأذى به بعد أكلهء وطعام وبيل إذا كان 
ثقيلاء وإنغا سمى الله ذلك وبالا لأن إخراج الجزاء ثقيل على النفس لما فيه من 
تنقيص الالء وثقل الصوم من حيث إن فيه إنهاك البدن. 
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يؤاخذكم به» وقيل عا سلف قبل التحريم ونزول الكفارة ومن عادي إلى ما 
نهيتم عنه من قتل الصيد مرة ثانية بعد هذا البيان طفينتقم الله منه في الأخرة 
فيعذبه بذنبه وقيل ينتقم منه بالكفارة» قال شریح وسعید بن جبیر: بحکم عليه 
في أول مرة» فإذا عاد لي بحكم عليه بل يقال له اذهب ينتقم الله منك أي 
ذنبك أعظم من أن يكفرء والاإنتقام المبالغة في العقوبة. 

ولكن هذا الوعيد لا ينع إيجاب الحزاء في المرة الثانية والثالثة» فإذا تكرر 
من المحرم قتل الصيد تكرر عليه الجزاءء وهذا قول الجمهور» وقد روي عن 
ابن عباس والنخعي وداود الظاهري أنه إذا قتل الصيد مرة ثالثة فلا جزاء عليه 
لأنه وعده بالاإنتقام منه #والله عزيز#» غالب على أمره إذو انتقام) ممن عصاه 
وجاوز حدود الاإسلام. 
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[احل لكم) الخطاب لكل مسلم أو للمحرمين خاصة لإصيد البحر 
هو ما يصاد فيه» والمراد بالبحر هنا کل ما يوجد فيه صيد بحري وان کان نرا 
أو غديراً فالمراد بالبحر جميع المياه العذبة والمالحة إوطعامه) هو اسم لكل ما 
يطعم وقد تقدم. 

وقد احتلف في المراد منه هنا فقيل هو ما قذف به البحر إلى الساحل ميتا 
وطفا عليه» وبه قال كثير من الصحابة والتابعين منهم أبو بكر وعمر وآبن عمر 
وأبو أيوب وقتادة» وقيل طعامه ما ملح منه وبقي وبه قال جاعة» وروي هذا 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والسدي» وقيل طعامه 
ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغیره وبه قال قوم وقيل 
المراد به ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهو السمك فقط وبه قالت 
الحنفية . | 

والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم المأكول 
منه وهو السمك فيكون كالتخصيص بعد التعميم وهو تكلف ولا وجه له. 

وجحملة حيوان الاء على نوعين سمك وغير سمك. فالسمك حيعه حلال 
على اختلاف أجناسه قال رسول الله ية في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل 
متته ٩‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي » لا فرق ین آل غوت بسنت او 
غير سبب فيحل أكله» وبه قال الشافعي وأهل الحديث. 

وما عدا السمك قسمان قسم يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان 
فلا مجحل أكلهاء وقال سفيان أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس واختلفوا في 


)١(‏ ابو داود الباب ٤١‏ من كتاب الطهارة ‏ الترمذي الباب ٠۲‏ من كتاب الطهارة. 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


الجراد فقيل هو من صيد البحر فيحل أكله للمحرم» وقال الجمهور إنه من 
صيد البرء ولا محل أكله» وطر الماء من صيد البر أيضا. 

قال أحمد يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح» وقال ابن أبي 
ليلى ومالك يباح كل ما في البحرء وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «طعامه ما لفظه ميتاً فهو طعامه»» وعن أبي بكر الصديتق قال: 
صيد البحر ما تصطاده أيدينا وطعامه ما لاثه البحر» وفي لفظ طعامه كل ما 
فیه» وفي لفظ طعامه میتته . 


ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث العنبرة التى آلقاها البحر فأكل 
الصحابة منہأ وأقرهم رسول الله ا على ذلك وحديیث هر الطهور ماؤە 
والحل میتته » وحدیٹث أحل لکم میتتان ودمان . 

إمتاعاً لكم» أي متعتم به متاعأء وقيل محتص بالطعام أي أحل لكم 
طعام البحر متاعا وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير» بل إذا كان 
مفعولاً له كان من الجميع أي لمن كان مقي منكم يأكله طرياً إوللسيارة) أي 
المسافرين منکم تز ودونه وجعلونه قدیدا» وقیل السيارة هم الذين یرکبونه 
خحاصة . 

إوحرم عليكم صيد البر# أي ما يصاد فيه وهو ما لا يعيش إلا فيه من 
الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما آي خرمیںن › وظاهره تحريم 
صيده على المحرم ولو كان الصائد حلالاء وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال 
صاده للمحرم ل إذا 1 بصلده لأجلهء وهو القول الراجح ونه جمع یں 
الأحاديث . 

وقیل انه محل أ IE‏ وذهب إليه حماعة» وقيل بحرم عليه مطلقاء 
وإليه ذهب آخحرون»› وقد رط الشوكاني هذا ي شرحه تیل الأوطار. 

وقد ذكر الله تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة 
(أحدها) في أولما وهو قوله: «إغير على الصيد وأنتم حرم الثاني قوله: لا 
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تقتلوا الصيد وأنتم حرم الثالث هذه الآية» وكل ذلك لتأكيد تحريم الصيد 
على المحرم. 


لإواتقوا الله في] نماكم عنه فلا تستحلوا الصيد في حال الاحرام ولا في 
إلى غيره #تحشرون# وفيه تشديد ومبالغة في التحذير. 


#وجعل الله SG‏ وقيل بمعنى صر وقيل معن 

بين وحکم» وهذا ي ينبغي أن يحمل على تفسير المعنى لا تفسير اللخة إذ لم ينقل 
اهل العربية آنا تکون بمعنى بين ولا حكم» ولكن يلزم من الجعل البيانء 
والآول أولى» وسميت الكعبة كعبة لأا مربعة والتكعيب التربيع » وأكثر بيوت 
العرب مدورة لا مربعة وقيل سميت كعبة لنتوئها وبروزهاء وكل بارز كعب 
مستديرا كان أو غير مستدير ومنه كعب القدم وكعوب القنا وكعب ثدي المرأة. 


#البيت الحرام» عطف بيان على ج جهة المدح لا على جهة التوضيح› قاله 
الزخشري وقیل مقعول ثان لمجعل» ولا وجه له» وقيل بدل وسمي بيتا لأن له 
کو ودرا وی یھ ایت وف ا یک ب اکن وی را 
لتحريم الله سبحانه إياه. 


ومعنی کونه «قیاماً للناس) انه مدار لمعاشهم ودینہم آي يقومون فيه با 
يصلح دينهم ودنياهم يأمن فيه خائفهم وينصر فيه ضعيفهم» وتربح فيه 
تجارتہم ویتعبد فيه متعبدهم» وقال ابن عباس: قياما لدينہم ومعالم لحجهم» 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وعنه قال: قياماً أن يأمن من توجه إليها» وعن ابن شهاب قال: يأمنون به من 
الجحاهلية الأولى لا يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو في 


#والشهر الحرام# عطف على الكعبةء وهو ذو الحجة وخصه من بين 
الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج» وقيل هو اسم جنس المراد به الأشهر 
الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فانم كانوا لا يطلبون فيها دما 
ولا يقاتلون ا عدواء ولا هتكون فيها حرمة» فكانت من هذه الحيثية قياما 
للناس إو جعل الله االمدي والقلائد) قياماً لمصالحهمء والمراد بالقلائد 
ذوات القلائد من المدي وهى البدن» خحصت بالذكر لأن الثواب فيها أكشء 
وبہاء الحج بها أظهرء و عطف الخاص على العام» قاله أبو السعودء ولا 
مانع من أن تراد القلائد أنفسها أي التي کانوا یقلدون بہا أنفسهم يأخذونا من 
لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكة ليأمنوا على أنفسهم من العدو. 


إذلك الجعل المذكور» وقيل شرع الله ذلك وهو أقوى الوجوه 
إلتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض€ أي تفاصيل أمرهما 
ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فانها من جملة ما فيهما» فكل ماشرعهلكم فهو 
جلب لمصالحكم ودفع لما يضركم إوأن الله بكل شيء عليم هذا تعميم بعد 
التخصيص والمعنى لا تخفى عليه خافية . 


إاعلموا أن الله لن انتهك خارمه ول يتب عن ذلك #إشديد 
العقاب لأن الان لا يتم إلا بحصول الرجاء والخوف إوأن الله لمن تاب 
وأناب #إغفور رحيم# . 
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ثم أخبرهم أن ما على الرسول إلا البلاغ» همم فإن لم يمتثلوا ولم 
يطيعوا فيا ضروا إلا أنفسهمء وما جنوا إلا عليهاء ولا عذر هم في التفريطء 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فعل ما بجحب عليه وقام با أمره الله بهء 
والبلاغ هو الإبلاغء قاله السيوطي» وعبر القاضي کالکشاف بقوله: أت با أمر 
به من التبليغ › وذلك لقصد المبالغة والتكثير في زيادة الفعل والاستثناء مفرغ 
ۆوالله يعلم ما تبدون وما تکتمون) لا بخفى عليه شيء من أحوالكم أي 
نفاقکم ووفاقکم ظاهرا وباطنا فیجازیکم به. 

قل لا يستوي# في الدرجة والرتبة ولا يعتدل «طالحبيث والطيب# قيل 
مراد با الحرام والحلال» وقيل المؤمن والكافرء وقيل العاصي والمطيع وقيل 
الرديء والجيدء والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكورات 
وغيرها ما يتصف بوصف الخبث والطيب من الأشخاص والأعمال والأقوالء 
فالخبيث لا يساوي الطيب بحال من الأحوال. 


إولو أعجبك كثرة الخبيث الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وقيل لكل غخاطب يصلح لخطابه بهذا أو المراد نفي الاستواء في كل حال ولو في 
حال كون الخبيث معجباً للرائي للكثرة التي فيه فإن هذه الكثرة مع الخبث في 
حكم العدم» لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويمحق بركته» ويذهب بنفعته. 

والواو إما للحال أو للعطف على مقدر أي لا يستوي الخبيث والطيب لو 
م يعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك كقولك أحسن إلى فلان وإن أساء إليك 


فتح البيان في مقاصد القران 
أي أحسن إليه إن م يسىء إليك وإن أساء إليك والحاصل أن أهل الدنيا 
يعجبهم كثرة المال وزينة الدنيا وما عند الله خير وأبقىء وفيه إشارة إلى قلة 
احير وكثرة الشر. 

يإفاتقوا الله فيا أمركم به ونهاكم عنه وآثروا الطيب وإن قل على 
الخبيث وإن كثر يا أولي الألباب أي العقول السليمة الخالصة اإلعلكم 
تفلحون4 تفوزون وتنجون. 

يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها 
ولا هي غا یعنیکم ف آمر دینکم › وي أشياء مذاهب للنحاة . 

(أحدها) أنه اسم جمع من لفظ شيء فهو مفرد لفظاً جمع معنى› وهو 
رأي الخلیل وسيمويه . 

(الثاني) وبه قال الفراء آہا جع شيءَ کهین . 

(الثالث) وبه قال الأحفش أہ| جمع شيء بزنة فلس . 

(الرابع) وهو قول الكسائي وأبي حاتم آنه جمع شيء کیت › واعترضص 
الناس عليه. 


(الخامس) أن وزنه افعلاء أيضا مع لشيء بزنة ظريف. 

إإن تبدي أي إذا بدت وظهرت للكم4 وكلفتم ا إتسؤكم# أي 
ساءتكم لا فيها من المشقة» ناهم الله تعالى عن كثرة مسائلهم لرسول الله از 
فإن السؤال عا لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سبباً لإمجابه على السائل 
وعلى غیره. 
فنزلت هذه الأية اک تسألوا عن أشياءء وأخرج البخاري وغیره ەوە عن ابن 
عباس . 


وقد بين هذا السائل في روايات أخر أنه عبدالله بن حذافةء وآنه قال: 
من أبي؟ فقال النبي ب أبوك حذافة. 

وأخرج ابن حبان عن آي هريزة أن رسول الله ب خطبفقال: «یاایا 
الناس إن الله قد افترض عليكم الحج» فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله 
ی فسکت عنه فأعادها ثلاث مرات فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما 
قمتم بهاء ذروني ما تركتكم فإغا هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالحم واختلافهم 
على أنبيائهم فإذا نيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»”“ وذلك أن هذه الآية أعني لا تسألوا عن أشياء نزلت في ذلك 
وأخحرجه أيضا جحماعة من أهل الحديث» وكل هؤلاء صرحوا في أحاديثهم أن 
الآية نزلت في ذلك 


وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن أي وقاص قال: کانوا 
يسألون عن الشيء وهو لمم حلال ف زالوا يسألون حتى بحرم عليهم وإذا حرم 
عليهم وقعوا فيه . 

وأخرج ابن النذر وهو في مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء ل يحرم 
فيحرم من أجل مسألته »0 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة اي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن اله حد حدوداً فلا 
تعتدوها. وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك 
أشياء في غير نسيان ولكن رحهمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها»» وعن ابن 
عباس قال: لا تسألوا عن أشياء قال البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 


١ النسائي كتاب المناسك الجزء‎ _ ٠١ ١ الترمذي كتاب التفسير سورة‎ )١( 
. ۱۳۴۳ البخاري كتاب الاعتصام الباب ۲ - مسلم کتاب الفضائل ۱۳۲ ۔‎ )۲( 
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و فتح البيان في مقاصد القرآن 


«إوإن تسألوا عنها» الضمير يعود على نوع الأشياء المي عنما لا عليها 
أنفسها قاله ابن عطية ونقله الواحدي عن صاحب النظم ويحتمل أن يعود 
عليها أنفسها قاله الزخشري بمعناه إحين ينزل القرآن أي مع وجود رسول 
الله ية بين أظهركم ونزول الوحي عليه إتبد4 أي تظی ر و لک ا ب ب 
عليكم النبي ية أو ينزل به الوحي فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقةء 
وإيجاب ما لم يكن واجباً» وتحريم ما م يكن عرماً بخلاف السؤال عنها بعد 
انقطاع الوحي عن رسول الله اة فإنه لا إ جاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال . 

وقد ظن بعض أهل التفسير أن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع 
وجود رسول الله يي ونزول الوحي عليه فقال: إن الشرطية الأولى أفادت عدم 
جوازه فقال إن المعنى وإن تسألوا عن غيرها ما مست إليه الحاجة تبدولكم 
بجواب رسول الله ب عنها وجعل الضمير في عنها راجعاً إلى أشياء غير الأشياء 
المذكورة» وجعل ذلك كقوله: #ولقد خلقنا الإإنسان من سلالة من طين# وهو 
آدم ثم قال: لإثم جعلناه نطفة» أي ابن آدم» وقد أطال سليمان الجمل 
الكلام على هذه الآية بذكر أقوال الكرخي والخازن والقرطبي والجرجاني لا 
نطول بذکرها. 

«إعفا الله عنبا)» أي عن ما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى ذلك» 
وقيل المعنى أن تلك الأشياء التي سألتم عنها هي مما عفا عنه ولم يوجبه عليكم 
فكيف تتسببون بالسؤال لإ يجاب ما هو عفو من الله غير لازم» وضمير عنما 
عائد إلى المسألة على الأول وإلى أشياء على الثاني» على أن تكون حلة عفا الله 
عنها صفة ثالثة لأشياء والأول أولىء لأن الثاني يستلزم أن يكون ذلك المسؤول 
عنه قد شرعه الله ثم عا عنه. 

ويمكن أنيقال: إنالعفو بعنى الترك أي تركها الله ولم يذكرها بشيء فلا 
تبحثوا عنها» وهذا معنى صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباطل #لوالله غفور 
حليم جاء سبحانه بصيغة البالغة ليدل ذلك على أنه لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة لكثرة مغفرته وسعة حلمه. 
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لإقد سأها) الضمير يرجع إلى المسألة المفهومة من إلا تسألوا» لكن 
ليست هذه المسألة بعينها بل مثلها في كونها لا حاجة إليها ولا توجبها الضرورة 
الدينية قاله الزخشري» ونحا ابن عطية منحاهء قال الشيخ ولا يتجه قوف) إلا 
على حذف مضاف. وقد صرح به بعض المفسرين أي سأل أمثاما أو أمثال 
هذه السؤالات . 


قوم من قبلكم) كا سأل قوم صالح الناقة وسال قوم عيسى المائدة 
وسأل قوم موسى رؤية الله جهرة «إثم» لم يعملوا بها بل طأصبحوا با 
كافرين أي ساترين هما تاركين للعمل بها فإن بني إسرائيل كانوا يستفتون 
أنبياءهم في أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. 

ولا بد من تقييد النهي في هذه با لا تدعو إليه حاجة كا قدمنا لأن الأمر 
الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤال عنه فقال 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم : «قاتلهم الله 
ألا سألوا فإغا شفاء العي الول 


ما جعل الله من بحيرة# هذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل 
الجاهلية في| ابتدعوه TS‏ تعالی: بإنا جعلناه قرآنا 
عربيا) ى لن اعا غر اورا ر ا ا تد 
قاله أبو البقاءء وقال ابن عطية والزنخشري وأبو البقاء: إنها تكون بمعنى شرع 


(۱) ابو داود کتاب الطهارة الباب ۱۲١‏ - احمد بن حنبل ۲۸۰/۱. 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ووضع أي ما شرع الله ولا أمر اء وقال ابن عطية» وجعل في هذه الأية لا 
تکون بمعنى خلق لأن الله خحلق هذه الأشياء كلهاء ولا بمعنى صر لأن التصيير 
لا بد له من مفعول ثان فمعناه ما بین الله ولا شرع . 

ومنع الشيخ هذه التقولات كلها بأن جعل لم يعد اللغويون من معانيها 
شرع وخرج الآية على التصيبر ويكون المفعول الثاني محذوفا أي ما صير الله 
بحيرة مشروعة» وقال أبو السعود: معنى ما جعل ما شرع وما وضع ولذلك 
عدي إلى مفعول واحد هو بحيرة وما عطف عليهاء ومن مزيدة لتأكيد النفي 
فإن الحعل التكويني كا بجيء تارة متعديأ إلى مفعولين وأخرى إلى واحد كذلك 
الجعل التشريعي يجيء مرة متعدياً إلى مفعولين كا في قوله تعالى: #إجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس) وأخحرى إلى واحد كا في الآية الكرية 
انه 

وبحيرة فعيلة بجعنى مفعولة كالنطيحة والذبيحة مأخوذة من البحر وهو 
شی اد قال ابن سيد الناس: البحيرة هي التي خليت بلا راع قيل هي 
التى مجعل درها للطواغيت فلا بحتلبها أحد من الناس وجعل شت أذنا علامة 
لذلك قاله سعيد بن المسيب. 

قال الشافعي : كانوا إذا نتجت الناقة خحمسة أبطن إناثا بحرت أذنها 
فحرمت» وبه قال أبو عبيدة زاد: فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى 
ولا ماءء وإذا لقيها الضعيف ل يركبهاء وقيل ان الناقة إذا نتجت خمسة أبطن 
فان كان الخامس ذكرا بحروا أذنه فأكله الرجال والنساءء وإِن كان الخامس 
أنثى بحروا أذنها وكانت حراما على الساء لحمها ولبنها. 

وقيل إذا نتجت خمسة أبطن من غير تقييد بالاناث شقوا أذنها وحرموا 
ركوبها ودرها وقيل غير ذلك» ووجه الحمع بين هذه الأقوال أن العرب كانت 
تختلف أفعاها في البحيرة. 


ولاچ أي وما جعل من #سائبة چ آي مسية حلا وهي الناقة تسیب 


أو البعير يسيب نذر على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله فلا 
حبس عن رعي ولا ماء ولا يرکبه أحد٬‏ قاله ابو عبيدة» وقيل هي التي تسيب 
لله فلا قيد عليها ولا راعي هاء وقيل هي التي تابعت بين عشر إناث ليس 
بینہن ذكر فعند ذلك لا یرکب ظھرھاء ولا جز وبرھا ولا یشرب لبنہا إلا 
الضيف قاله الفراءء وقيل کانوا يسیبون العبد فیذهب حيث يشاء لا يد عليه 


لأحد. 


إولا» أي وما جعل من طوصيلة) قيل هي ناقة ولدت أنثى بعد 
أنثى» وقيل هي الشاة كانت إذا ولدت أنشى فهي لمم وإن ولدت ذكراً فهو 
لآهتهم» وإن ولدت ذكرأً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر 
لآهتهم» وقيل كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فان كان السابع ذكرا 
ذبح فأكل منه الرجال والنساءء وإن كانت أنثى تركت في الغنمء وإن كان 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لكانها وكان لحمها حراماً على النساء 
إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء. 


وقيل: هي الناقة تبکر فتلد انی ثم تثنی آخری لیس بین ذکر فیتركونا 
لأهتهم ویقولون قد وصلت نش بأنثی . 

إولا) جعل من «إحام) هو الفحل الحامي ظهره عن أن يركب وينتفع 
به ¢ وکانوا إذا رکب ولد ولد الفحل قالوا ھی ظهره فاه برکب» وقیل هو 
الفحل إذا نتج من صابه عشرة قالوا هى ظهره فلا يركب ولا ينع من كلا ٠‏ 
ولا ماء» وقيل هو الفحل يتج من ین أولاده عشر اناٹ رواه اتن عطية وقيل 
هو الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن» وهو قول ابن عباس وابن مسعود وإليه 
مال آبو عبيدة والزجاج . 

وقال الشافعي : انه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سنين» وقال ابن 
درید: هو الفحل ينتج له سبع إناث متوالیات فيحمي ظهره فيفعل به ما 
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وقد عرفت منشاً خحلاف أهل اللغة في هذه الأشياء وانه باعتبار اخحتلاف 
مذاهب العرب وآرائهم الفاسدة فيها. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة 
التي ينع درها للطواغيت ولا يجلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونا 
لآهتهم لا حمل عليها شيء. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل 
بأنٹی ثم تثنی بعد بالأنٹی وکانوا یسیبونما لطواغیتهم إن وصلت احداهما 
باللاخرى ليس بينه] ذكر» والحامي فحل الابل يضرب الضراب المعدود فاذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم بحمل عليه شىء وسموه 
ا لحامي . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «رأیت 
جهنم يحطم بعضها بعضاً ورايت عمرا يعي عمرو بن جي جر قصبه أي 
أمعاءه وهو أول من سيب السوائب» أخرجه الشيخان. 

#ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) وصفهم الله سبحانه 
بأهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذبا لا لشرع شرعه الله هم ولا لعقل 
دهم الله عليه» وسبحان الله العظيم ما أرك عقول هؤلاء وأضعفها يفعلون 
هذه الأفاعيل التي هي محض الرقاعة ونفس الحمق» وهذا شأن علمائهم 
ورؤسائهم وکبرائهم . 

#وأكثرهم# أي أراذهم وعوامهم الذين يتبعونہم من معاصري رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كا يشهد به سياق النظم إلا يعقلون) إن هذا 
كذب باطل وافتراء من الرؤساء على الله سبحانه حتى بخالفوهم ومتدوا إلى 
الحى بأنفسهم فاستمروا في أشد التقليدء وهذا بيان لقصور عقوهم وعجزهم 
عن الاهتداء بأنفسهم . 


. 0۸٤ البخاري‎ - ٩٩١ مسلم‎ )1( 
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کو ا م ویو ف ر ۵ سے رکا ص رای رص 
وذ اقیل شم تع الوا ال ماآنزل الله ول الرسول قالوا حسبتاما ودنا عَيَهِ 


ج 
ص سر ا س و ع ق ر 
ءاباءَنا اول و کانء ابا یعلمون شيتا ولا هتدون 


#وإذا قيل هم أي لعوامهم المعبر عنهم بالأكثر «إتعالوا إلى ما آنزل 
الله وإلى الرسول آي إلى كتاب الله وسنة رسوله وحكمهي) #قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا» وهذه أفعال آبائهم وسننهم التي سنوها نهم» وصدق الله 
سبحانه حيث يقول أو الواو للحال دخحلت عليها همزة الاستفهام للإنكار 
والتعجيب» وقيل للعطف على جلة مقدرة وهو الأظهر أي أحسبهم ذلك و 
بإلو كان آباؤهم) جهلة ضالين لا يعلمون شيثاً ولا ہتدون وقد تقدم 
الكلام على مثل هذه الآية في البقرة» وقال هنا: ما وجدنا» وهناك ما 
ألفيناء ولا يعلمون هنا ولا يعقلون هناك للتفنن وأساليب من التعبير» وهذا عا 
استحسنه آبو حيان والسمين. 


والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدى الذي يبنى قوله على الحجة 


وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة وعصاهم 
التي يتوكۇونعليها إن دعاهم داعي الحی وصرخ بہم صارخ الكتاب والسنةء 
اا ن و ن جو ا ي ا ا 
لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاءء وليس الفرق إلا في جرد العبارة 
اللفظية لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة والاستفادة اللهم غفراً. 


وکشیرا ما نسمع من أسراء التقليد الذين يعرفول الحی بالرجال ل 
بالاستدلال إذا قال هم القائل الحی ف هذه المسألة کذا أو الراجح قول فلان 
قالوا لست أعلم من فلان يعنون القائل من العلماء بخلاف الراجح في تلك 
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المسألة فنقول هم نعم لست أعلم من فلان ولكن هل بجحب علي اتباعه والأخذ 
بقوله فيقولون لا ولكن الحق لا يفوته» فنقول هم لا يفوته وحده بخصوصية 
فيه آم لا يفوته ومن يشابهه من العلماء ممن بلغ إلى الرتبة التي بلغ إليها في 
العلم» فيقولون نعم لا يفوته هو وأشباهه ممن هو كذلك. 


فيقال هم : له من الأشباه والأنظار في علاء السلف والخلف آلاف مؤلفة 
بل فيهم أعداد متعددة يفضلونه وهم في المسألة الواحدة الأقوال المتقابلة فربا 
كانت العين الواحدة عند بعضهم حلالا وعند الآخر حراماً فهل تكون العين 
حلالا وحراما لکون کل واحد منہم لا یفوته الحق کا زعمتم فإن قلتم نعم 
فهذا باطل ومن قال بتصويب المجتهدين إغا مجعل قول كل واحد منهم صوابا 
لا إصابةء» وفرق بين المعنيين. 


أو يقول القائل في جواب مقالتهم : فلان أعرف منك بالحق لكونه أعلم 
إذا كان الأسعد بالحق الأعلمء فا أحد إلا وغيره أعلم منه ففلان الذي يعنون 
غیره أعلم منه فهو أسعد منه باحق فلم یکن الحق حینئذ بيده ولا بيد أتباعه. 


وهذه المحاورات إغا بحتاج إليها من ابتلى بمحاورة المقصرين الذين لا 
يعقلون الحجج ولا يعرفون أسرار الأدلة» ولا يفهمون الحقائق» فيحتاج من 
ابتلي بهم ويا يرد عليه من قبلهم إلى هذه المناظرات التي لا محتاج إلى مثلها من 
له أدنى تمسك بأذيال العلمء فإن كل عارف يعرف أن وظيفة المجتهد ليست 
قبول قول العام المختص برتبة من العلم فوق مرتبته» إنما وظيفته قبول حجته 
فإذا لم تبرز الحجة لم بحل للمجتهد الأخذ بذلك القول الخالي عن الحجة في 
علمه وإن كان في الواقع وربا له حجة لم يطلع عليها العام الآخر إلا أن مرد 
هذا التجويز بجوز التمسك به في إحسان الظن بالعالم الأول وحمله على السلامة 
لا أنه جوز التمسك به في أن المقالة حق جوز التمسك ہا كا جوز التمسك 
بالدليل» فهو لا يقوله إلا من لاحظ له من العلم ولا نصيب له من العقل. 
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يا أا الذين آمنوا عليكم# أي الزموا «أنفسكم واحفظوها من 
ملابسة الذنوب والاأصرار عل المعاصي وقوموا EE‏ يقال عليكڭ زیدا أي 
الزم زیداً فالنصب عل الاأغراءء واختلف اأنحاة ف فى الضمر المتصل مہا 
وبأخواتها نحو إليك ولديك ومكانك» والصحیح آنه فی موضع جرء کا کان 

وذهب الكسائي ای انه منصوبت الملحل وفيه بعد لنصب ما بعده» 
وذهب الفراء ا انه مرفوع › وقد حققت هذه المسائل مبسوطة ي 
شرح التسهيل . 

e 2‏ ضلال ضل# من ا ي آهل الكتاب وغبرهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن فإن من ترکه مع كونه من أعظم الفروض 
الدينية فليس بمهتدء وقد قال سبحانه: إإذا اهتديتم . 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وجوباً مضيقاً متحت فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على 
القيام بواجب الأمر والنبي أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال أو يخثى على 
نفسه أن بجحل به ما يضره وضرراً يسوغ له معه الترك. 

أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جریر والبغوي وابن ات 
حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أ 
أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الأية 
قال ية آية؟ قلت قوله: يا أيها الذين آمنوا» الخ قال أما والله لقد سألت 
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غا خا الت عا ستول لله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «بل ائتمر 
باللعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوی فا ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوامء فإن 
من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عملکم» وني لفظ قیل یا رسول الله منا أو منہم» قال بل 
أجر خحمسين منکم». 

وأخحرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عامر الأشعري 
أنه کان فيهم أعمیى a‏ 
له: «ماحبسك؟ قال يا رسول الله قرأت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسکم 4 الآيةء قال فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : أي ين ذهبتم» إغا هي 
لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم». 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
وابن المنذر وابن ان حاتم وابن حبان والدارقطني وأحمد وغيرهم عن قيس ابن 
أي حازم قال: قام آبو بكر فحمد الله وأثتی عليه وقال یا أا الناس إنكم 
تقرؤونهذه الأية وإنكم تضعونها على غير مواضعهاء وإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ول يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب» وفي لفظ لابن جرير عنه والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب»”. 

وعن ابن مسعود وساله رجل عن قوله عليكم أنفسكم قال: إنه ليس 
بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع 
بکم کذا وکذا أو قال فلا يقبل منكم» فحینئذ عليكم أنفسكم» وعن ابن عمر 
أا لأقوام بجيئون من بعدنا إن قالوا ل يقبل منهم» وعن أبي بن كعب إغا 


)١(‏ الترمذي کتاب التفسبر سورة TIA‏ أبن ماجة کثاب الفتن الباب إ۲ 
(۲) امد بن حبل \إه- ¥۷ 
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وأخرج ابن مردويه عن آي سعيد الخدري قال ذكرت هذه الاية عند 
رسول الله ب فقال: «لم مجیء تأویلھا لا بجیء تأویلھاء حتی بط عیسی بن 
مریم عليه السلام» . 


قال الطبري : وأولى هذه الأقوال وأوضح التأويلات عندنا في هذه الآية 
ما روي عن أبي بكر الصديق وهو العمل بطاعة الله وأداء ما لزم من الأمر 
باللعروف والنهي عن المنكر» والأخذ على يد الظام والله ما نزل آية أشد منها. 


وعن ابن المبارك هذه الآية أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لأن الله تعالى قال عليكم أنفسكم يعني أهل دينكم بأن يعظ 
بعضكم بعضا ویرغبه ف اخيرات وینقره عن القبائح والمكروهات . 


وقال مجاهد وابن جبير: هي في اليهود والنصارى خذوا منم الجزية 
واترکوهم . 


وقال بو السعود: ولا يتوهم أن ف هذه الأية رحصة ف ترد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر م استطاعته|› کیف ا ومن له الأهتداء أن 
ينكر على المنكر حسبا تفي به الطاقة انتهى . 

والاقوال والروايات ف هذا الباب كثيرة وفے) دکرناه كماية» فمیه ما يرشد 
إلى ما قدمنا من الجمع بين هذه الآية وبين الآيات والأحاديث الواردة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إلى الله مرجعكم جيعا# أي إليه في الآخرة رجوع الطائع والعاصي 
والضال والمهتدي. ففي الآية اكتفاء #إفينبئكم با كنتم تعملون# أي فيخبركم 
بأعمالكم ويجزيكم عليهاء وفي هذا وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحدا 
ل يواخحذ بعمل عیره . 
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ولوکان ذ ای رآ 


إيا أا الذين آمنوا» استئناف مسوق لبيان الاحكام المتعلقة بأمور 
دنياهم آثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور دينهم لشهادة بينكم قال مكي في 
كتابه المسمى بالكشف: هذه الآيات الثلاث يعني هذه واللتان بعدها عند أهل 
المعاني من أشكل ما في القرآن اعراباً ومعنى وحك)ً وتفسيرا ولم يزل العلاء 
يستشكلونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين 
ورقة أو أكثر وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. 

قال ابن عطية : هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها وذلك بين من 
کتابه رحه الله تعالی یعنی من کتاب مکی» قال القرطبی : ما ذکرہ مکی ذکرہ 
او ا ا ا و ا EE ٤‏ 
على أنها أصعب ما في القرآن اعراباً ونظماً وحكاً انتهى . 

قال السخاوي : لم أر أحدا من العلماء تخلص كلامه من أوها إلى آخرها 
قلت وأنا أستعين الله تعالى في توجيه إعرابها واشتقاق مفرداتها وتصريف كلماتما 
وقراآتها ومعرفة تأليفهاء وأما بقية علومها فنسأل الله العون في تبذيبها إلى آخر 
ما في عبارة السمينء فارجع إليه إن شئت 

وأصاف الشهادة إلى البين توسعا لأہا جارية بينهم» وقيل أصله شهادة 
ما بينكم فحذفت (ما) وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: #بل مكر الليل 
والنهار» ومنه قوله تعالى : لهذا فراق بيني وبينك» واختلف في هذه الشهادة 
فقيل هي هنا بمعنى الوصيةء وقيل بعنى الحضور للوصية. 


تفسير سورة المائدة yr‏ 


وقال ابن جرير الطبري : هي هنا يعن اليمن أي يمن ما بینکم أن 
بحلف اثنان» واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكا يجب فيه على الشاهد 
يمين» واختار هذا القول القفالء وضعف ذلك ابن عطية واختار أنها هنا هي 
الشهادة التي تؤدى من الشهود أي الأخبار بحق للغبر على الغير. 

[إذا حضر أحدكم الموت) المراد بحضور الموت حضور علاماته لأن من 
مات لا يكنه الإشهادء وتقديم المفعول للاهتمام ولإفادة كمال تمكن الفاعل 
عند النفس وقت وروده عليها فإنه أدحل في تهوين أمر الموت. 

«حين الوصية» بدل منه لا ظرف للموت کا توهم ولا لحضوره کا 
قيل» فإن قي الاأبدال تنبيها عل أن الوصية من المهمات المقررة التي لا ينبغي 
أن يتهاون با المسلم ويذهل عنها 

واثنان ذوا عدل منکم 4 أي من أقاربكم لأنم أعلم بأحوال الميت 
وأنصح له وأقرب إلى تحري ما هو أصلح له أو آخران» کائنان لمن 
غيركم أي من الأجانب وقيل إن الضمير في #[منكم للمسلمين والمراد بقوله 
إغيركم) الكفار وهو الأنسب بسياق الآية وبه قال أبو موسى الأشعري وابن 
عباس وغيرهما: فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على 
السلمين في السفر في خحصوص الوصايا كا يفيده النظم القرآني» ويشهد له 
النجبالارول :وسياي: 

فإذا لم يكن مع للموصي من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد 
رجلان من أهل الكفر فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة 
آنا ما کذبا ولا بدلا وإِن ما شهدا به حق فیحکم حینئذ بشهادت) فإن عثر 
بعد ذلك على أنيا كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم 
الشاهدان الكافران ما ظهر عليه) من خيانة أو نحوها. 

هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره» وبه قال سعيد بن المسيب ويجحيى 
ابن يعمر وسعيد بن جبير وآبو مجلز والنخعي وشريح وعبيدة السلماني وابن 
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سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيد وأحمد بن حنبل» وذهب إلى 
الأول أعني تفسير ضمير منكم بالقرابة أو العشيرة وتفسير غيركم بالأجانب: 
الزهري والحسن وعكرمة» وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من 
الفقهاء إلى أن الآية منسوخةء واحتجوا بقوله: ممن ترضون من الشهداء)» 
وقوله : #وأشهدوا ذوي عدل منكم) والکفار لیسوا بمرضیین ولا عدول. 

وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة وهو الحق لعدم وجود دليل 
صحيح يدل على النسخء وأما قوله تعالى: لمن ترضون من الشهداء) 
وقوله: #وأشهدوا ذوي عدل منکمې فهيا علمان في الأشخاص والأزمان 
والأحوالء وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم 
الشهود المسلمينء ولا تعارض بين خاص وعام. 

إن أنتم ضربتم في الأرض) الضرب في الأرض هو السفر أي إن 
سافرتم فيهاء قال السمين قوله: إن آنتم قيد في قوله: «أو آخران» وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى على لفظ إذا حضر أحدكم اموت 
لكان التركيب هكذا إن هو ضرب في الأرض فأصابته. 


#فأصابتكم مصيبة الموت أي فنزل بكم أسباب الموت وقاربكم الأجل 
وأردتم الوصية حينئذ ولل تجدوا شهوداً عليها من المسلمين فأوصيتم إليهىا 
ودفعتم مالكم إليها ثم ذهبا إلى ورٹتكم بوصيتكم وبا تركتم فارتابوا في آمرهما 
وادعوا عليه) خيانة فالحكم فيه أنكم تحسبو|» وتوقفونها» ويجوز أن يكون 
استثنافاً كأنهم فالوا فكيف نصنع إن ارتبنا في الشهادة فقال "تحبسونها. 


#من بعد الصلاة4 إن ارتبتم ف شھادتہ| وهي صلاة العصر› قاله 
الأكشء لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه فاجراً ك في الحديث 
الصحيح › وعدم تعيينها في الآية لتعينها عندهم للتحليف بعدها قيل وجميع 
أهل الاديان يعظمون ذلك الوقت وبجتنبون فيه الحلف الكاذب» وقيل لكونه 
وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومة› وقیل لأنه وقت تصادم ملائكة 


الليل وملائكة النهار»ء وقيل صلاة أهل دين) وقيل صلاة الظهرء قاله الحسن 
وقيل أي صلاة كانت قاله القرطبي . 

والمراد بالحبس توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهاء وفيه دليل 
على جواز الحبس با معنى العام» وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان 
ونحوها. 

#إفيقسمان أي الشاهدان على الوصية أو الوصيان #بالله وقد استدل 
بذلك ابن أبي ليلى على تحليف الشاهدين مطلقاً إذا حصلت الريبة في شهادتي) 
وفيه نظر» لأن تحليف الشاهدين هنا إنغا هو بوقوع الدعوى عليه بالخيانة أو 
نحوها. 

قال الشافعي : الأيمان تغلاظ في الدماء والطلاق والعتاق والمال إذا بلغ 
مائتي درهم» فيحلف بعد صلاة العصر إن كان بمكة بين الركن والمقام» وإن 
كان بالمدينة فعند المنبرء وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة» وني سائر 
البلاد في أشرف المساجد وأعظمها سا. 


إن ارتبتم# أي شككتم أا الورثة في قول الشاهدين وصدقها 
فحلفوهما وهذا إذا كانا كافرين أما إذا كانا مسلمين فلا يمين عليه| لأن تحليف 
الشاهد المسلم غير مشروع . 


إلا تشتري به ثمنأً الضمير راجع إلى الله تعالى» والمعنى لا نبيع حظنا 
من الله تعالى وعهده هذا العرض النذر من الدنيا فنحلف به كاذبين لأجل مال 
ادعيتموه علينا وعوض نتأخذه أو حق نجحده» وقيل يعود إلى القسم أي لا 
نستبدل لصحة القسم بالله عرضاً من أعراض الدنيا وقيل يعود إلى تحريف 
الشهادة قاله أبو علي . 


وإنغا ذكر الضمير لأنها بمعنى القول أي لا نستبدل بشهادتنا ثمناء وهذا 
أقوى من حيث المعنى» قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن وهذا مبني على أن 
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ولو کان ذا قربى# أي ولو كان المشهود له أو المقسم له ذا قرابة مناء 
وإنغا حص القربى بالذكر لأن الميل إليهم أكثر من غيرهم» والمعنى لا نؤثر 
العرض الدنيوي ولا القرابةء وجواب لو محذوف لدلالة ما قبلها عليه أي ولو 
کان ذا قربې لا نشتري به ثمناً. 


فۆولا نکتم شهادة الله معطوف على لا نشتري که داخل معه ي حکم 
القسم» وأصاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر باقامتها والناهى عن 
كتمهاء قال ابن زيد: لا نأخذ به رشوة #انا إذأً» ان كتمنا الشهادة لن 
الآثمين# . 


أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر 
والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس 
قال: خرح رجل من بني سهم مع تيم الداري وعدي بن بدا فمات السهمي 
بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما فلا قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة 
خوصاً بالذهب فأحلفه) رسول الله ي بالله ما كتمتماها ولا اطلعتما ثم وجدوا 
الجام بمكة فقيل اشتريناه من تيم وعدي . وقام رجلان من أولياء السهمي 
فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتي) وآن الجام لصاحبهم وأخذوا اجام وفيهم 
نزلت هذه الآيةء وفي اسناده محمد بن أبي القاسم الكوفي قال الترمذي: قيل 
انه صالح الحديث. وقد روى ذلك أبو داود من طريقه. 


وقد روى حاعة من التابعين أن هذه القصة هي السب ف نزول الأية 
وذكرها المفسرون ختصرة ومطولة في تفاسيرهمء وقال القرطبي : إنه أحمع أهل 
التفسير على أن هذه القصة هي سبب نزول الآية. 
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فان عثر يقال عثر على كذا اطلع عليه ويقال عثرت منه على خيانة 
أي اطلعت وأعثرت غيري عليه ومنه قوله تعالی: #وکذلك أعثرنا عليهم 4 
وأصل العثور الوقوع على الشيء. وقيل المجوم على شيء لم يهجم عليه غيره 
وکل من اطلع على أمر کان قد خفي عليه قیل له قد عثر عليه. 

والمعنى أنه إذا اطلع وظهر بعد التحليف #إعلى أا أي الشاهدين أو 
الوصيين على الخلاف قي أن الاثنين وصيان أو شاهدان على الوصية #استحقا 
أي استوجبا «إإث)ً) إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة بأن وجد 
عندهما مثلا ما اتا به وادعيا أا ابتاعاه من الميت أو وصى ها به. 

قال أبو علي الفارسي: الاثم هنا اسم الشيء الأخوذ لأن آخذه يأثم 
اذه ف آنا کا سى ها قحد ر عى مظلمة ةوقال سيون الطادة 
اسم ما أذ مك فكلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. 

إفآخران» أي فشاهدان آخران أو فحالفان آخران من أولياء الميت 
لإيقومان مقامهما» أي مقام الذين عر عل اا اسحا ان يدان راان 
على ما هو الحق وليس للمراد أنيا يمز مان مقامهي)ا في أداء الشهادة التي شهدها 
المستحقان لاثم #من الذين استحق# قريء على البناء للمفعول وعلى الفاعل 
#إعليهم# الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران #طالأوليان)» هو على الأولى 
مرتفع کأنه قیل من ها فقيل هما الاوليان. 

والمعنى على الارلى من الذين استحق عليهم الاثم اي جن عليهم وهم 
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أهل الميت وعشيرته فإنبم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم فالاوليان تثنية 
أولى . 


والمعنى على الثانية من الذين استحق عليهم الاوليان من بينم بالشهادة 
ان يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بيا كذب الكاذبين لكوي الاقربين إلى 
الميتء فالأوليان فاعل استحق ومفعوله ان يجردوهما للقيام بالشهادة» وقيل 
المفعول محذوف والتقدير من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي 
أوصی ہا. 

فإفيقسمان باه أي فيحلفان على خيانة الشاهدين #لشهادتنا» أي 
يميننا فالمراد بالشهادة هنا اليمين ك) في قوله تعالى: «فشهادة أحدهم ربع 
شهادات4 بالله أي ليحلفان لشهادتنا على أني)] كاذبان خائنان #أحق من 
شهادت|# آي أحق بالقبول من يينهاعلى أنه) صادقان أمينان #وما اعتدينا» 
أي ما تجاوزنا الحق في يميننا وقولنا أن شهادتنا أحق من شهادة هذين الوصيين 
الحخائنين إا إذاً لمن الظالين إن كنا حلفنا على باطل . 


ذلك 4 أي البيان الذي قدمه الله سبحانه في هذه القصة وعرفنا كيف 
يصنع من أراد الوصية في السفر ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده 
كفار #أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة أي يؤدي الشهود المتحملون 
للشهادة على الوصية بالشهادة طعلى وجهها» فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا 
فيها» وهذا كلام مبتدأً يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه 
الله في هذا الموضع في كتابهء فالضمير في يأتوا عائد إلى شهود الوصية من 
الكفارء وقيل انه راجع إلى المسلمين المخاطبين ذا الحكمء والمراد تحذيرهم 
من الخيانة وأمرهم بأن يشهدوا باحق . 


أو خافوا أن ترد يان بعد اہم 4 أي ترد على الورثة المدعين 
فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية فتفتضح حينئذ شهود الوصية 


وهو معطوف على قوله أن يأتوا فيكون الفائدة في شرع الله سبحانه هذا الحكم 
هي أحد الأمرين إما احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فيأتون بالشهادة 
على وجهها أو بخافون الافتضاح إذا ردت الأيان على قرابة الميت فحلفوا با 
يتضمن كذبہم أو خيانتهم فيكون ذلك سيا لتأدية شهادة شهود الوصية على 
وجهها من غير كذب ولا خيانة. 


وقال أبو السعود: معطوف على مقدر ينبيء عنه المقام كأنه قيل ذلك 
أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة 
أو بخافوا الافتضاح برد اليمينء فأي الخوفين وقع حصل القصود الذي هو 
الإتيان بالشهادة على وجهها لإواتقوا الله في خخالفة أحكامه وان تحلفوا أانا 
كاذبة أو تخونوا أمانة فإواسمعوا» سمع قبول واجابة أو المواعظ والزواجر 
وال لا يدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته بأي ذنب ومنه الكذب 
في اليمين أو في الشهادةء وهذا تبديد وتخويف لمن خالف حكم الله وخان 
اا ای ا ن کا 


قال الخازن: وهذه الآية الكرية من أصعب ما في القرآن من الآيات 
نظ واعرابا وحک) انتهى وقد سهلنا هذا الصعب بتیسیره سبحانه وتعالی. 


وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز ان من حضرته علامات 
اموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمينء فإن لم جد شهودا مسلمين 
وکان في سفر ووجد کفارا جاز له أن يشهد رجلين منہم على وصيته» فإِن 
ارتاب بيا ورثة الموصي حلفا بالله على نيا شهدا بالحق وما كتا من الشهادة 
شيعا ولا خانا ما ترك الميت شيعاًء فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه فى 
خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة اميت وزع أنه قد صار في ملكها 
بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. 
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انشرب 9 


#يوم بجمع الله الرسل# أي اسمعوا أو اذكروا أو احذروا قال الزجاج : 
هي متصلة با قبلها أي ي اتقوا الله يوم بجمع وهو يوم القيامةء وقيل يوم يجمع 
الله الرسل يكون من الأحوال كذا وكذاء وهذا شروع في بيان ما جرى بينه 
تعالى وبين الرسل على وجه الإجمال. 


فقول إماذا أجبتم# اي أي إجابة اجابتكم بها الأمم الذين 
بعثکم الله إليهم ا و أي جواب أجابوكم به وما الذي رد عليکم قومکم حین 
دعوتوهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي» وتوجيه السؤال إلى الرسل لقصد 
توبيخ قومهم وأعمهم . 


قالوا» ذكر صيغة الماضي للدلالة على التحقيق والمعنى أجابوا بقوهم : 
إلا علم لنا» مع انهم عالمون با أجابوا به عليهم وهذا تفويض منهم واظهار 
للعجز وعدم القدرة ورد للأمر إلى علمه ولا سيا مع علمهم بأن السؤال سؤال 
توبيخ فإن تفويض الحواب إلى الله أبلغ في حصول ذلك . 


قال الرازي: إن الرسل لما علموا أن الله عام لا بجهل وحليم لاأ يسفه 
وعادل لا يظلم» علموا أن قولحم لا يفيد خيراً ولا يدفع شراًء فرأوا أن الأدب 
في السكوت وفي تفويض الأمر إليه وإلى عدلهء فقالوا لا علم لنا انتهى» وقيل 
لا علم لنا با أحدثوا بعدناء وقيل لا علم لنا بجا اشتملت عليه بواطنہم» وقيل 
لا علم لنا كعلمك فيهم» وقيل لا علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك إيانا عن 
أمر أنت أعلم به منا. 


وقيل لا حقيقة لعلمنا بعاقبة أمرهم» وقيل المعنى لا علم لنا إلا علم ما 


أنت آعلم به مناء وقيل انهم ذهلوا عا أجاب به قومهم مول المحشر» عن 
مجاهد قال يفزعون فيقولون لا علم لنا فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون» وعن 
السدي في الآية قال ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول فلا سلوا قالوا لا 
علم لنا ثم نزلوا منزلاً آخر فشهدوا على قومهمء وهذا فيه ضعف ونظر» لأن 
الله تعالى قال في حت الأنبياء لا يجزنهم الفزع الأكبر“. 


وعن ابن عباس قال: قالوا لا علم لنا فرقاً تذهل عقوهم» ثم يرد الله 
إليهم عقوم فيكونوا هم الذين يسئلون لقول الله فلنسألن الذين أرسل إليهم 
ولنسألن المرسلين. 


#انك نت علام الغيوب ‏ يعن انك تعلم ما غاب عنا من باطن 
الامور» ونحن نعلم ما نشاهد ولا نعلم ما ي البواطن لیس تخفی عليك 
خافيةء وبناء فعال للتكشر» وفيه جواز اطلاق العلام على الله تعالٰى . 


)١(‏ قال القرطبي : هذا في أكثر مواطن القيامة » ففي الخبر « إن جهنم إذا جيءَ بها زفرت زفرة فلا يبقى 
نبي ولا صدّيق إلا جثا لركبتيه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خوفني جبريل يوم القيامة 
حتی ابکاني فقلت يا جبریل الم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر ؟ فقال لي يا حمد لتشهدن من هول 
ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة » . 
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بعد ا ر عیسی عليه السام من ین ا لاخثلف طائني 
اليهرد والنصارى فره افراطاً رفا هله تجعله إها وهذه تجعله ادنا 
والماضي هنا يعن الملضارع لأن هذا القول يقع يوم القيامة مقدمة لقوله: 
#أأنت قلت قاله السمين والكرحي. وقال البيضاوي : الماضي بمعنی الآتی 
على حد قوله: #ونادى أصحاب الحنة4 . 

إاذكر نعمتي عليك) بالنبوة وغيرها إوعلى والدتك» حيث أنبتها نباتا 

حسناً وطهرها واصطمفاها على نساء العالين»› دکره سبحانه نعمته عليه وعلى آمه 
مع كونه ذاكرا ها عالاً بتفضل الله سبحانه بها لقصد تعريف الأمم با خحصها 
به الله من الكرامة ومیز هما به من علو امقام » أو لتأكيد الححة وتىکیت الحاحد 
بأن منزلتها عند الله هذه المنزلةء وتوبيخ من اتخذها اين ببيان أن ذلك 
الإنعام علیھ| کله من عند الله سبحانه» واغپ)ا عبدان من جلة عبأده منعم 
عليه بنعم الله سبحانه ليس )ا من الأمر شيء. 

إإذ أيدتك# أي قويتك من الأيد وهو القوة #بروح القدس) فيه 
وجهان أحدهما انه الروح الطاهرة المقدسة التي خحصه الله ما وقيل انه جبريل 
عليه السلام وکان يسير معه حيث سار يعينه على الحوادث التي تقع ويلهمه 


امعارف والعلومء وقیل انه الكلام الذي جي ء به الأرواح» والقدس الطهرء 
وإضافته إليه لكونه سببه. 


وحملة يۈتكلم الناس# فة لمعن الابيد ی تكلمهم في المهد4 حال 
كونك صيبيا #وكهلا# لا يتفاوت كلامك في الحالين بل يكون على نسق واحد 
بديع صادر عن كمال العقل والتدبير مع ان غيرك يتفاوت کلامه فیھ) تفاوتا 
اء وهذه معجزة عظيمة وخاصة شريفة ليست لأحد قبله , 

قال ابن عباس: أرسل الله عيسى وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته 
لاثين شهرا ثم رفعه إليه ثم ينزله إلى الأرض وهو في سن الكهولة. 
بالأنبیاء وأمھا ثم یدعی بعیسی فیذکره نعمته عليه فیقر با فیقول یا عیسی بن 
من دون الله فينكر أن يكون قال ذلك فیؤتق بالنصاری فيسئلون فيقولون نعم 
هو أمرنا بذلك فيطول شعر عيسى حت يأخحذ كل ملك من الملائكة' بث وش 
شعر رأسه وجسده فيجاڻيهم بين يدي الله مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم 
الحجة ويرفع هم الصليب وينطلق بم إلى النار». 
اا العلوم» وقیل جنس الحكمة وقيل هي الكلام اللحكم #والتوراة 
واللإنجيل فعلى الأول يكون هذا من عطف الخاص على العام وتخصيصها 
بالذكر لمزيد اخحتصاصه با أما التوراة فقد كان محتج بها على اليهود في غالب 
الإنجيل فلكونه نازلا عليه من عند الله سبحانه. 


وإذ خلی من الطبن كهيئة الطر# أي تور توا سل صورة الطر 
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إبإذني) لك بذلك وتيسيري له «إفتنفخ فيها» أي في الميشة المصورة 
إفتكون) هذه الميئة «إطيرأ) متحركاً حياً كسائر الطيور لبإذني) وكان الخلق 
هذا الطيبر معجزة لغیسی آكرمه الله تعالى اء وتقدم في آل عمران أنه کان 
صور هم صورة الخفاش وكان ذلك بطلبهم فراجعه إن شئت. 


إوتبريء الأكمه أي تشفي الأعمى المطموس البصر «والأبرص# هو 
معروف ظاهر إبإذني لك وتسهيله عليك وتيسيره لك وقد تقدم تفسير هذا 
مطولً في آل عمران فلا نعيده إوإذ تخرج اموق من قبورهم أحياء فيكون 
ذلك آية لك عظيمةء قيل أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة وجارية» وتكرير 
إبإذني هنا في المواضع الأربعة بعد أربع جل للاعتناء بأن ذلك كله من جهة 
الله ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا جرد امتثاله لأمر الله سبحانه» وقال 
في آل عمران إبإذن الله مرتين لأن هناك أخبار فناسب الإ مجازء وهنا مقام 
تذكير بالنعمة والامتنان فناسب اللإإسهاب. 


لإوإذ كففت# معناه دفعت وصرفت ومنعت بني إسرائيل# أي اليهود 
إعنك4 حين هموا بقتلك لإذ جتتهم بالبينات أي المعجزات الواضحات 
والدلالات الباهرات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطرن 
كهيئة الطير وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب» ولا أتق عيسى مله 
الدلالات البينات قصد اليهود بقتله فخلصه الله منهم ورفعه إلى الساء. 


منه لم یقدروا على جحده بالكلية بل نسبوه إلى السحر. 


تفسير سورة المائدة ۸ 
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إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي الوحي في كلام 
العرب معناه الالام أي أهمت الحواريين وقذفت في قلوہم وقيل معناه أمرتهم 
على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي بالتوحيد والإخحلاص ويؤمنوا برسالة رسولي» 
والحواريون هم خلص أصحاب عیسی وخحواصه . 


«إقالوا آمنا» حلة مستأنفة كأنه قيل ماذا قالوا فقال: قالوا آمنا 
إواشهد# يا رب أو يا عيسى إبأننا مسلمون» أي لصون للإيان» وإغا 
قدم ذكر الإعان على الإسلام لأن الإيان من أعمال القلوب» والإسلام هو 
الإإأنقياد والخضوع في الظاهر» والمعنى نهم آمنوا بقلوہم وانقادوا بظواهرهم 


# إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم# کلام مستأنف مسوق لبیان 
بعض ما جری بینه وبين قومه منقطع عا قبله کا ينبىء عنه الأظهار في موضع 
الإضمار لإهل يستطيع ربك الخطاب لعيسى وقرىء هل تستطيع بالفوقية 
ونصب ربك وبالتحتية ورفع ربك. 


واستشكلت على الثانية بأنه قد وصف سبحانه الحواريين بأنم قالوا آمنا 
وأشهد بأننا مسلمون والسؤال عن استطاعته لذلاك ينافي ما حكوه عن 


وهذا فال عيسى في الجواب عن هذا الاستفهام الصادر منهم اتقوا الله آي لا 
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تشکوا في قدرة الله اہم ادعوا الاإيان والاسلام دعوی باطلة» ویرده أن 
الحواريين هم خلصاء عيسى وأنصاره كا قال: لمن أنصاري إلى الله قال 
الجحواريون نحن أنصار الله . 


وبهذا يظهر أن قول الزخشري : إنجم ليسوا مؤمنين ليس ميد وكأنه 
حرق للاجماع قال ابن عطية: ولا خحلاف أحفظه في أنهم کانوا مؤمنین» وقیل 
إن ذلك صدر ممن كان معهم وقيل»إنهم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه 
فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك. وإغا هو كقول الرجل هل يستطيع فلان أن 
يأتي مع علمه بأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه» فالمعنى هل يفعل ذلك وهل 
يجيب إليهء وقيل: إنهم طلبوا الطمأنينة كا قال إبراهيم عليه السلام رب أرفي 
كيف ستحيي الموتى الايةء ويدل على هذا قولمم من بعد وتطمئن قلوبنا. 


وأما على القراءة الأولى فالمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك قال الزجاج : 


ثشة قالت: كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع 
ربك o‏ نت ربك أن تدعوه» ويؤيد هذا ما أخرجه الحاكم 
وصححه والطبراني وابن مردویه عن معاذ بن جبل أنه قال: أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ربك بالتاء يعني بالفوقية وعن ابن عباس أنه 
قرأها كذلك وبه قرا عل وسعید بن جبیر ومجاهد. 


أن ينزل علينا مائدة من السماء) المائدة الخوان إذا كان عليه الطعام 
فإن لم يكن عليه طعام فليس بائدة هذا هو المشهور إلا أن الراغب قال المائدة 
الطبتق الذي عليه الطعام وتقال أيضاً للطعام إلا أن هذا الف لما عليه 
اللعظمء وهذه المسألة ها نظائر في اللخةء لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه 
الطعام وإلا فهو خوان» ولا يقال كاس إلا وفيها خمر وإلا فهي قدح» ولا 


يقال ذنوب وسجل الا وفيه ماء وإلا فهو دلوء ولا يقال جراب إلا وهو مدبوغ 


واختلف اللغويون في اشتقاقها فقال الزجاج: هي من ماد بيد إذا 
تحرك» وقال أبو عبيدة هي من ماده إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من تقدم إليهاء 
وبه قال قطرب وغيره وقيل فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية قاله أبو عبيدة 
وقيل غير ذلك وأطال الكلام في تحقيقه سليمان الجمل فراجعه إن شئثت 


قال عيسى ميا للحواریین «إاتقوا الله من هذا السؤال وأمثاله «إإن 
كنتم مؤمنين» أي صادقين في إيانكم فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه 
عل هذه الصفة وقیل : إنه ا مرهم بالتقوی ليکون ذلك ذريعة اى حصول ما 
طابوه . 


«إقالوا نريد أن نأكل منها# بينوا به الغرض من سؤاطهم نزول المائدة أي 
نأكل منها فإن الجوع قد غلب علينا وقيل نأكل منها للتبرك بها لا أكل 
حاجة وليس سببه إزالة شبهة في قدرته تعالى على تنزيلها حتى يقدح ذلك في 
الإيان. 


#وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله أوبأنك مرسل إلينامن عند أوبأن 
الله قد أجابنا إلى ما سألناه وإن كنا مؤمنين به من قبل» فإن انضمام علم 
المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب ازدياد الطمأنينة وقوة اليقين. 


لإونعلم) علا يقينياً [أن قد صدقتنا» في نبوتك طونکون عليها من 
الشاهدين# عند من ل بحضرها من بني إسرائيل أو من سائر الناس أو من 
الشاهدين لله بالوحدانية أو من الحاضرين دون السامعين. 
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ولا رأی عیسی ما حکوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة مإقال 
عيسى ابن مريم# قيل: إنه اغتسل ولبس المسح وصلى رکعتین وطأطاً رأسه 
وبكى ثم دعا فقال «اللهم ربنا آنزل علينا مائدة كائنة أو نازلة ومن السماء 
تكون لنا عيدأ) أي عائدة من الله علينا أو يكون يوم نزوما لنا عيدأء وقد 
كان نزوطما يوم الأحد وهو يوم عيد ضحم» والعيد يوم السرور» وهو واحد 
الأعياد. 


وقيل أصله من عاد يعود أي رجع فهو عود فقيل ليوم الفطر والأضحى 
عيدان لأا يعودان في كل سنة قاله ثعلبب وقال الخليل: العيد كل يوم جمع 
كأہم عادوا إليهء قال ابن الانباري: النحويون يقولون لأنه يعود بالفرح 
والسرور» وعيد العرب لأنه يعود بالفرح والحزن وكل ما عاد إليك في وقت 
فهو عيد» وقال الراغب: العيد حالة تعاود اللإنسان والعائدة كل نفع يرجع إلى 
اللإنسان بشيء. 


ومعنى لأولنا وآخرنا) لن في عصرنا ومن يأقي بعدنا من ذرارينا 
وغيرهم» قال ابن عباس: معناه يأكل منها أول الناس كا يأكل آخرهم لإوآية 
منك أي دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك وصحة إرسالك من أرسلته 
فإوارزقنا) أي أعطنا هذه المائدة المطلوبة بينةء أو ارزقنا رزقاً نستعين به على 
عبادتك طوأنت خير الرازقين» بل لا رازق في الحقيقة غيرك ولا معطي 
سواك. 


تقسير سورة المائدة A۹‏ 


س <“ ر ر ر وڪ صد ار سرو کے ےہ ر د 
اللعإني منرّلها ا لهاعڪک فمن تڪقر يعد م یکفریعد منک ا أعدِبهء عَدَا اع e‏ 
س ع ے ایو FPA‏ او عرو رم ر 
9 ايى ابن م ء نت قَلْتَ لتاس يوني ا 
ور ي صر کے سر م 2 
تون ون اکال کتک یکول نامای ییحی ادگ تان قلت 


ا ص ا ےو PS‏ سے لھ هرر 


فقدعلمته «تعلم ماي نقسی ولا “ع ماف مک ئك نت علد الغیوب 0 f‏ 


فأجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه السلام «إقال الله إني منزها) أي 
المائدة إعليكم# وقد اخحتلف أهل العلم هل نزلت عليهم الائدة أم لا فذهب 
الجمهور إلى الأول وهو الحق لقوله سبحانه: لإي منزها عليكم# ووعده الحق 
وهو لا بخلف الميعادء وقال مجاهد: ما نزلت وإنغا ضرب مثل ضربه الله لخلقه 
هيا هم عن مسألة الآيات لأنبيائه . 


وقال الحسن: وعدهم بالإجابة فل قال: إفمن يكفر بعد أي بعد 
نزوها ومنکم فإني أعذبه عذاباچ أي وا قال الزجاج: جوز أن يكون هذا 
العذاب معجلا في الدنيا أو مؤخراً إلى الآخرة لا أعذبه» أي لا أعذب مثل 
ذلك التعذيب إأحداً من العالمين قيل للمراد عالمي زمانهمء وقيل جميع 
العا مينء وفي هذا من التهديد والترهيب ما لا يقادر قدره. 

قيل لا سمعوا هذا الوعيد الشديد خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفواء 
وقالوا لا نریدها فلم تنزل وبه قال مجاهد والحسن» والصحيح الذي عليه 
حاهير الأمة ومشاهير الأئمة أنها قد نزلت. 


عن ابن عباس أنه کان يحدث عن عيسى بن مريم آنه قال لبي 
إسرائيل: هل لكم أن توما الل ا ثم تسألوه فيعطيکم ما سالتم» 
MU SE EC UNS‏ 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


أجر العامل على من عمل له» وأمرتنا أن نصوم ثلاڻين يوماً ففعلناء ولل نکن 
نعمل لأحد ثلاثين يوم إلا أطعمنا فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
الساء إلى قوله أحدا من العالينء فأقبلت الملائكة تطير ائدة من الساء عليها 
سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين يديهم فأكل منها آخر الناس كا 
أكل منها أوهم . 

وأحرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
عمار بن ياسر قال: قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نزلت 
المائدة من السا خير بو ومون أف خرن ولا رر لد فخا 
وادحروا ورفعوا لخد فمسخوا قردة وخنازير»» وقد روي موقوفاً على عمار 
قال الترمذي : والوقف أصح . 

وعن ابن عباس قال: المائدة سمكة وأرغفة» وعنه قال: نزلت على 
عیسی والحواریین خوان عليه سمك وخبز یاکلون منه ینا تولوا إذا شاءوا» عن 
عبدالله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب 
المائدة والمنافقون وآل فرعون. 

و اذكر إإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي ين من دون الله ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذا القول منه سبحانه 
هو يوم القيامة» والنكتة توبيخ عباد المسيح وآمه من النصارى. وقال السدي 
وقطرب: إنه قال له هذا القول عند رفعه إلى الساء لا قالت النصارى فيه ما 
قالت» والأول أو . 

وقيل إذ هنا بمعنى إذا كقوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا» تعبيراً عن 
لمستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه» وقد قيل في توجيه هذا 
الاستفهام منه تعالى إنه لقصد التوبيخ كا سبق وقيل لقصد تعريف المسيح بأن 
فومه غیروا بعده وادعوا عليه ما لړ یقله. 

لإقال سبحانك4 تنزياً له سبحانه أي أنزهك تنزياً أشار به إلى أن 


() الترمذي» کتاب التقسص»ء سورة ۵ 1 


تفسير سورة المائدة ۹۱ 
اتخاذهما إنمين تشريك )ا معك في الألوهية لا إفرادهما بذلك إذ لا شبهة في 
ألوهيتك وأنت منزه عن الشريك فضا أن يتخذ إمان دونك على ما يشعر به 
ظاهر العبادة نبه عليه السعد التفتازاني . 


ما يکون لي ان اقول ما ليس لي بحق) آي ما ينبغي لي ان أدعي 
لنفسي ما ليس من حقها وقيل التقدير ما ليس يثبت لي بسبب حق» وقيل ما 
ليس مستحقا لي» وعلى هذا الباء زائدة. 

ورد ذلك الى علمه سبحانه فقال: ډإن کنت قلته فقد علمتهڳ وهذا هو 
غاية الأدب واظهار المسكنة لعظمة الله تعالى وتفويض الأمر إلى علمهء وقد 
علم أنه لم يقله فثبت بذلك عدم القول به وقيل التقدير أن تصح دعواي لا 
ذكر» وقدره الفارسي بقوله: إن أكن الآن قلته فيا مضى فقد تبين وظهر علمك 


به. 


«إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في تفسك هذه الجملة في حكم 
التعليل لا قبلها أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. وقال ابن عباس: المعفى 
تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك وقيل تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما 
تخفیهء وقیل تعلم ما آرید ولا أعلم ما ترید» وقیل تعلم ما کان مني في دار 
الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة وقيل تعلم ما أقول وأفعل ولا 
أعلم ما تقول وتفعل . 


وهذا الكلام من باب المشاكلة والمقابلة والازدواج کے هر معروف علد 
علاء المعافي والبيان › وعليه حام الزخشري› والنقفس عبارة عن ذات الشيء 
يقال نفس الشيء . وذاته مع واحد» وقال الزجاج : النفس عبارة عن حجلة 
الشيء وحقيفته يقول تعلم یع حفيقة أمري ولا أعلم حقيقة آمرك› والأول 
أولى» وفيه دلالة على إطلاق لفظ النفس عليه سبحانه لإنك أنت علام 


۹۲ فتح با م 
ا ر چ 2 Cl‏ 
ہم فلا ا ا grt‏ 


ما قلت هم إلا ما امرتني به) هذه الحملة مقررة لمضمون ما تقدم أي 
م أمرتهم إلا بجا أمرتني والاستثناء هفرغ أن اعبدوا الله ربي وربكم) هذا 
O‏ الله ولا تشرکوا به شیا 
#وکنت عليهم شهیدا) آی ا وا أرعی أحواهم وأمنعهم عن خالفة 
أمرك وما دمت أي مدة E‏ pفيهم)‏ . 


فإفلا توفيتني) قیل هذا یدل على آن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه» 
وليس بشيء لأن الأخبار قد تضافرت بأنه لم يمت» وأنه باق في السياء على الحياة 
التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان» وإنا المعنى فلا 
رفعتني إلى الساء وأخذتني وافياً بالرفع . 


قيل الوفاة في كتاب الله سبحانه قد جاءعت على ثلاثة أوجه بمعنى الوت 
ومنه قوله تعالی: الله يتوف الأنفس حين موتها) وبعنى النوم ومنه قوله 
تعالى: وعو الذي يتوفاكم باليل) أي وبمنى الرفع وه و 
5 ا کاملا. 


فإكنت أنت الرقيب# أصل الراقبة المراعاة أي كنت الحافظ هحم والعالم 
بهم والشاهد إعليهم وآنت على کل شيء شهيد ‏ أي شاهد )ا کان وما کون 


تفسیر سورة المائدة 4۳ 
و له R2,‏ کہ سے کے مر و ۳ Tr EKS‏ م or‏ 
إن تعد مان د ون نغور فد 5 ا قال‌ادله هلزا 


ور وو کد .2 ص کا ~~ 


ّپ م ووم ” ت م 
نفع صل دون صد قھم فم تت ری من تھا ا نھر لفیا آبدا رد 
وی رص ووو ا کو دوو رد ق ص راس م ر2 ع ر سے رر راه 
نم ورش انه درك امزالم 9© لله ملكا لسّموات والارض ومافيهن و عل ل 
A‏ 
شی وور ا 


تعذہم 4 أي من أقام على على الكفر منہم #فإنہم عبادك 4 أي تصنع ر 
بہم ما شئت شئت وتحكم فيهم بما تريد لا اعتراض عليك لإوإن تخفر هم أي 
آمن منہم «إفإنك أنت العزيز) أي القادر على ذلك طالحكيم) في 
قيل: قاله على وجه الاستعطاف كا يستعطف السيد بعبده» وهذا لم يقل إن 

وقيل: قاله على وجه التسليم لأمر الله والانقياد له» ومذا عدل عن 
الغفور الرحيم إلى العزيز الحكيم» قال ابن عباس: يقول عبيدك قد استوجبوا 
العذاب بقالتهم وإن تغفر هم أي من تركت منهم ومد في عمره حتى أهبط 
من السماء إلى الأرض لقتل الدجال فزالوا عن مقالتهم ووحدوك فإنك أنت 
العزيز الحكيم . 

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم# كعيسى في الدنيا وقيل في 
الآخرة والأول أولى» عن ابن عباس هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم» والمراد 
بالصادقين النبيون والمؤمنون لأن الكفار لا ينفعهم صدقهم يوم القيامة وكذا 
صدق ابليس بقوله: إن الله وعدكم وعد الحق لكذبه في الدنيا التي هي دار 
الل 

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأي قد تقدم تفسيره 
وهذا اشارة إلى ما مجحصل هم من الثواب الدائم الذي لا انقطاع له ولا انتهاء 
إرضي الله عنہم 4 بجا عملوه من الطاعات الخالصة له #ورضوا عنه# با 


۹6 فتح البيان في مقاصد القران 


جازاهم به نما لا بخطر مم على بال» ولا تتصوره عقوهم» والرضا منه سبحانه 
هو أرفع درجات النعيم وأعلى منازل الكرامة والرضا باب الله الأعظم ومحل 


استرواح العابدين › وسيأتي هذا مزيد في سورة البينة . 


إذلك) أي ما نالوه من دخول الجنة والخلود فيها أبدا ورضوان الله 
عنم «الفوز العظيم أي :إنہم فازوا بالجنة ونجوا من النار» والفوز الظفر 
بالمطلوب على أتم الأحوال. 


لله ملك السموات والأرض وما فيهن) جاء سبحانه هذه الخاتمة تحقيقا 
للحق وتنبيهاأ على كذب النصارىء ودفعاً لما سبق من ابات من أثبت الالمية 
لعيسى عليه السلام وأمه وأخبر بأن ملك السموات والأرض له دون عيسى 
وأمه ودون سائر خلوقاته . 


وقيل: العنى أن له ملك السموات والأرض وما فيها من العقلاء 
وغيرهم يتصرف فيها کف اء ااا إغد اما وجا امان اا ا من غر 
آن يكون لشيء من الأشياء مدخحل في ذلك وهو الذي يعطي الجنات 
للمطيعین جعلنا الله تعالى منہم آمين (وهو على كل شيء# من المنع والإعطاء 
والإامجاد والاإفناء لإقدير» أي قادر» نسأله ان يوفقنا لمرضاته» ويجعلنا من 
الفائزين بجناته. 


(۱) وقد روی أبو ذر قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم : قيام ليلة بآية يرددها : ل إن تعذ 
فانم عبادك » وإن تغفر هم فانك أنت العزيز الحكيم & . 
رواه أحمد في « المسند» ٠٤۹/١‏ ولفظه عن أبي ذر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ء 
فقرا بآیة حتی أصبح يركع بہا ويسجد بها 4 إن تعذيمم فانهم عبادك وإن تغفر هم فانك أنت العزيز 
الحكيم ) فلا أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت تقرأً هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها . 
قال : ١‏ سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها ء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز 
وجل شيئا » ورجاله ثقات » خلا جسرة بنت دجاجة العامرية » فانه لم يوثقها سوى العجلي 
وابن حبان » وقال البخاري : عند حسرة عجائب . انظر « تهذيب التهذيب » ٤١٦/١١‏ . 


pr 


<" 
بسم الله الرحهن الرحيم 


وھ مائة وخمس أو ست وستون اية قال الثهلبي : هي مكية 
اأ ست ايات نزلت بالمدينة وهي #وما ق دروا الله حق قدره# الک 
آخو ثلاث ايات وقل تغالوا أتل ما حرم وبكم عليكم ال أخر ثلاث 
ايات قال ابن عططلية وهي الإيات المحكمات اي في هخه السورة وقال 
القرطبي : هي مكية الإ أيتين هما ل وما قدووا الله حق قصه ‏ 
نزلت فيي مالك بن الصيف وكغب بن الإشرف اليهوديين. وقوله 
تغالك : # وهو الدج انشا جنات مغروشات 4 نزلت في ثابت 
ابر آقيس. 

وأخوج الطبراني وأبو الشيح وابن مرصويه والبيهقي في الشغب 
عن أنس قال؛ قال وسول الله صله الله عليه وسلم. «نزلت سورة الإنعام 
ومغها موكب من البلائكة يسد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح 
والتقديس. والإوض ترت ج ووسول الله َة يقول سبحان الله الفظيم سبحان 
الله الهظيم ء٠“‏ 

وعن ابن عباس وعلكً أنها نزلت بمكة جملة والحصة ليلا . وفي 
فضاتل حضه السورة روايات عن جماعة من التابغين مرفوعة وغير مرفوعة 
قال القرطبي : قال الغلماء : هضه السورة أصل في محاجة المشركين 
وغيرهم من المبتطعين ومن كضب بالبعت والنشور. وها يقتضي 

اتزالها جملة واحدة نها في مغن واحد من الحجة وان تصرف 

ذلك بوجوه كثيرة . وعليها بنك المتكلمون أحول الصين . @ 
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(۱) ابن کثر ۱۲۲/۱ . 


سے r‏ عص سے ر ر رت یر س ررر صف ا وہ رھ CIT‏ رص ر 0 

آ مدره ازى خلق السّملو ت وا لارض وجعرالظامت والنور تم لذن كمروا 
2 

کے وص سے 

عدوت ) 


إالحمد لله بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد 
كله له وإن لم بحمدوهء وفيه تعليم اللفظ والمعنى مع تعريض الاستغناء ولإقامة 
الحجة على الذين هم برهم يعدلون» والحمد اللغوي الوصف بالحميل ذكره 
الزخشري في اا وزد صاحب المطالع وغيره كونه على جهة التعظيم 
والتبجيل أي ظاهرا وباطنا. 

وأما الحمد الاصطلاحي فهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
منعا» قاله الكرخي» وقد تقدم في سورة الفاتحة ما يغني عن الإعادة له هنا. 

وقال أهل المعاني لفظه خبر ومعناه الأمر أي احمدوا اللهء وإنغا جاء ذا 
النمط لأنه أبلغ في البيان من حيث إنه جمع الأمرين. 

ثم وصف نفسه بانه هو الذي خلقق السموات والأرض) إخبارا عن 
قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لحميع المحامدء فإن من اخترع ذلك وأوجده 
هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد» والخلق يكون بمعنى الاختراع 
ومعنى التقديرء وقد تقدم تحقيق ذلك وجمع السموات لتعدد طباقها وإن 
بعضها فوق بعض. وقدمها على الأرض لشرفها لأنها متعبد الملائكة ولم يقع 
فيها معصيةء ولتقدمها في الوجود. قاله القاضي لقوله تعالى: #إوالأرض بعد 
ذلك دحاها فإنه صريح في أن بسط الأرض مؤخر عن تسوية الساء. 

والأرض وإن كانت سبعة عند الجمهور فليس بعضها فوق بعض بل 
بعضها موال لبعض وإنغا خحصها بالذكر لأنبا أعظم المخلوقات فيا يرى 
العبادء فالس)ء بغير عمد يرونها وفيه العبر والمنافع» والأرض مسكن الخلق 
وفيها أيضا ذلك . 
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وعن كعب الأحبار هذه الآية أول آية في التوراة وآخر آية فيها قوله: 
لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ» وني لفظ هو آخر سورة هود وقال ابن 
عباس : افتتح الله الخلق بالحمد وختمه به فقال وقضی بینہم باحق وقيل الحمد 
لله زب العالين . 


إوجعل الظلمات والنور#» ذكر سبحانه خلق الجواهر بقوله خلق 
السموات والأرض ثم ذكر الأعراض بقوله هذا لأن الجواهر لا تستغني عن 
الأعراض. واختلف أهل العلم في المعنى المراد بالظلمات والنور فقال جمهور 
الممسرين : المراد بالظلمات سواد الليل» وبالنور ضوء النهار وبه قال السدي»› 
وقال الحسن: الكفر والإيانء قال ابن عطية: وهذا خحروج عن الظاهر 
انتھی . 


وقيل المراد بها الجهل والعلم» وقيل الجنة والنار والأولى أن يقال إن 
الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمةء والنور يشمل کل ما يطلق 
عليه اسم النور» فيدخحل تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإيان أو من كان ميتا 
فأحییناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس کمن مثله في الظلمات). 


وأفرد النور لأنه جنس يشمل جمیع أنواعه» وجمع الظلمات لكثرة أسباا 
وتعدد أنواعها نظيره ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الموضع المظلم بخالف كل 
واحد منها صاحبه» والنور صرب واحد لا عتلف کا تختلف الظلمات . 


قال النحاس: (جعل) هھنا بمعنى خحلقء وإذا كانت بمعنى خحلق لم تتعد 
إلا إلى مفعول واحد. وقال القرطبي : جعل هنا بمعنى خلقء لا مجوز غيره» 
قال ابن عطية : وعليه يتفتق اللفظ والمعنى في النسق فيكون الجمع معطوفاً على 
الجحمع والمفرد معطوفا على المفردء وتقديم الظلمات على النور لأا الأصل»› 
وهذا كان النهار مسلوخحا عن الليل . 
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عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا إن الله لم يخلق الظلمة 

ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيا قبيحاء وإنما بخلق النور وكل شىء حسن 

فأنزلت فيهم هذه الآية وفيه أيضاً رد قول الثنوية بقدم النور والظلمةء وعن 

ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله خلق 

خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن 
اأحطأه ضل»“ ذکره البغخوي بغبر سند . 


وئم الذين کمروا بر ہم يعدلون# «ئم» لاستبعاد ما صنعه الكفار من 
کونہم بربہم یعدلون مع ما تبین من آن الله سبحانه حقيق بالحمد على خلقه 
به وصرف الثناء ا لحسن إليه ل الكفر ره واتخاذ شريك له. 


والباء متعلقة بيعدلون والتقديم للاهتمام ورعاية الفواصل وحذف 
المفعول لظهوره أييعدلونبه ما لا يقدر على شىء نما يقدر عليهء وهذا ناية 
الق وغاة الاعة خت نكر هه اكه وتال ا الب وكرت ن 
الكفرة الكفر. 


قال علي: نزلت هذه الآية يعني الحمد لله إلى قوله يعدلون في أهل 
الكتاب» وقال قتادة: هم آهل الشرك وعن السدي مثلهء وقال مجاهد: 
يعدلون أي يشركون وعن زيد قال: الآههة التي عبدوها عدلوها بالله وليس لله 
عدل ولا ند وليس معه آلمة ولا اتخذ صاحبة ولا ولدأء وأصل العدل مساواة 
الشيء بالشيء» وقال النضر بن شميل: الباء بمعنى عن أي عن رهم ينحرفون 
من العدول عن الشىء. 


(۱) ابن کشر ۱۲۲/۲ . 
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ےر عط GG‏ ع رو کے ےھ ر 
ae a 2‏ ت 


ررر ور 


نتم تمارون 
هاف الوت فلار بعلم ير وج هرک ويعلم اتک وما 
اھ ءامن اكت EE‏ 


فهو الذي خلقكم من طين) في معناه قولان (احدهما) وهو الأشهر وبه 
قال الجمهور أن المراد آدم عليه السلامء ومن لابتداء الغاية وأخحرجه خرج 
الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله (الثاني) أن يكون مراد جميع البشر باعتبار 
أن النطفة التي خلقوا منا خلوقة من الطينء وإنما ذكر الله سبحانه خلق آدم 
وبنيه بعد خلق السموات والأرض إتباعاً للعالم الأصغر بالعالم الأكبرء والمطلوب 
بذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث ورد جحودهم بجا هو مشاهد هم 
لا يترون فيه . 

لإثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده جاء , TT‏ 
موتهم من التفاوت فهي للترتيب الزماني على أصلها» وقضى بعنى أظهر» وهي 
صفة فعل وإن كان بمعنى كتب وقدر» فهي للترتيب في الذكر لأنها صفة ذات 
وذلك مقدم على خلقهم. 

وقد اختلف السلف ومن بعدهم في تفسير الأجلين فقيل قضى أجل يعني 
اموت وأجل مسمى القيامة والوقوف عند الله» وهو مروي عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك ومجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم 
وعطية والسدي وخحصيف ومقاتل وغيرهمء وقيل الأول ما بين أن بخلق إلى أن 
يموت والثاني ما بين أن يوت إلى أن يبعث وهو البرزخ وهو قريب من 
الأول . 


وقیل الأول مدة الدنيا والثاني عمر الاأنسان إلى حین موته» وهو مروي 
عن ابن عباس ومجاهد وقيل الأول قبض الأرواح في النوم» والثاني قبضها عند 
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الموت» وقيل الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك والثافي 
أجل الموت» وقيل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي ولن يأتي» وقيل إن الأول 
الأجل الذي هو محتومء”والثاني الزيادة في العمر لمن وصل رحه فإن كانبراً تقياً 
وصولا لرحه زید في عمره وان کان قاطعاً للرحم لم يزد له. 


ويرشد إلى هذا قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره 
إلا في كتاب وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم 
تزيد في العمر وورد عنه أن دخول البلاد التي قد فشا با الطاعون والوباء من 
أسباب الموت» وقال مجحاهد وسعيد بن جبر: الأول أجل الدنياء والثانی أجل 
الآحرة» وجاز الابتداء بالنكرة في قوله: #وأجل مسمى عنده لأنها قد 


ونم أنتم تمترون 4 استبعاد لصدور الك منم مع وجود المقتضى أعدمه 
آي کف تشکون ٤‏ البعث مع مشاهدتکم ف أنفسكم من الاأيتداء والانتهاء ما 
وتعقلون» وخلق لکم له الحواس والأطراف نم سلب ذلك عنکم فصرتم 
أمواتاً وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه 
الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح التي فارقتها بقدرته وبديع حكمته. 


اوهو الله أي هو المعبود بحت أو امالك أو المتصرف في السموات 
وني الأرض# كا تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حاكم آو متصرف 
فيها كقوله: وهو الذي في السياء إله وفي الأرض إله) وهو المعروف بالرهية 
فيه أو هو الذي يقال له الله فيها. 


عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى» وإيضاحه 
أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هله 
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الصفات» فجمع هذه كلها في قوله وهو الله الذي له هذه كلها في السموات 
وي الأرض . کأنه قال وهو الخالی والرازق والمحيي والمميت فیهم| . 


وقيل المعنى :وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض فلا 
تخفى عليه خافية» وقال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيهء قال الشيخ 
وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعفى لكن صناعة 
النحو لا تساعده عليهء وقال ابن جرير: هو الله في السموات» ويعلم سركم 
وجهركم في الأرض. والأول أولى . 


وتكون جملة ليعلم سركم وجهركم# مقررة لعنى الحملة الأولى لأن 
كونه سبحانه إنما في السماء والأرض يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم وعلمه 
يما يكسبونه من الخبر والشر» وجلب النفع ودفع الضرر» وقال السمين: في 
هذه الآية أقوال كثيرة لخصت جيعها في اثني عشر وجهأً ثم بينها» وذكر 
سليمان الجمل منها أربعة أوجه منها ما تقدم «إويعلم ما تكسبون» من خير أو 
A N a E a‏ 


وما تأتيهم# أي آهل مكة #من آية من آیات رہم کلام مبتداً لبیان 
بعض أسباب كفرهم وقردهم وهو الإعراض عن آيات الله التي تأاتيهم 
بالكلية» ومن في لمن آية) مزيدة للاستغراق» وفي ومن آيات رہم) 
تبعيضية أي ما تأتيهم آية من الآيات التي هي بعض آیات رم“ وإضافة 
الآيات إلى الرب لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقها. 


وامراد با إما الآيات التنزيلية فإتيانبا نزوهاء وإما الآيات التكوينية 
الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإتيانها ظهورها هم إلا 
كانوا عنها معرضين# أي كانوا ها تاركين وها مكذبينء والإعراض ترك النظر 
في الآيات التي جب ان یستدلوا مہا على توحيد الله . 
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قد کد ولحي لماجا ھم فسوي | O E E‏ روا کہ 
گام ن لھم من درن مھم فا لأر ماک مکی ورسلا المآ کہ 


E‏ صر صر ع 7 صر مرج چو سے 2 ی رص 


mm‏ ھم يدو مهم انتا من بعد هم َرَت 
ر 


#فقد كذبوا» ضمنه معنى استهزؤوا فعداه بالباء والظاهر ك قال 
السفاقسي: أن الفاء لتعقيب الإعراض بالتكذيب فهي عاطفة على الجملة 
قبلهاء وجعلها الزخشري جواب شرط مقدر أي إن كانوا معرضين عن الآيات 
فلا تعجب فقد کذبوا ما هو أعظم آية E‏ وهو الحق لا جاءهم» وفيه 
تكلف وعذه المرتبة أزيد من الأول لأن المعرض عن الىء قد لا يكون مكذبا 
EN e a E a E E‏ 
اللأعراض قاله الكرخي . 
إبالحق لا جاءهم قيل المراد بالحق هنا القرآن وقيل محمد إلا 
إفسوف يأتيهم أنباء ما کانوا به يستهزءون» أي سيعرفون أن هذا الشيء 
الذي استهزءوا به ليس بموضع للاستهزاء وذلك عند إرسال عذاب الله 
عليهم» كا يقال اصبر فسوف يأتيك الخبر» عند إرادة الوعيد والتهديد» وفي 
لفظ الإنباء ما يرشد إلى ذلك فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم الوقع» وحلها 
على العقوبات الآجلة أو على ظهور الإسلام وعلو كلمته يأباه الآيات الآتية 
قال ابن عطية: أي أنباء کونهم مستهزئين. 
ألم يروا» أي أهل مكة بصرية والهمزة للإنكار» وهذا ری 
EF a‏ هلكنا من قبلهم# كم استفهامية أو 
خبرية» ومن لابتداء الغاية وفإمن قرن تييزء ومن للبيان» والقرن يطلق 
أهل كل عصر سموا بذلك لاقتراہم 
ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار في أسفارهم للتجارة إلى 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء» كم أهلكنا من قبل خلقهم أو من قبل 
زمانهم أمة من الأمم الموجودة في عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياءهم مثل قوم 
نوح وعاد وثمود وغیرهم من الأمم الماضية والقرون الخالية. 

وقيل هو عبارة عن مدة من الزمان فيكون ما في الآية على تقدير مضاف 
أي من أهل القرن الذين وجدوا فيه» ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«خير القرون قرفي ثم الذين يلونهم»'. 

SS 
مانا فيها ومكنه في الأرض أي أثبته فيها قاله الزخحشري. وقال أبو عبيدة‎ 
نحو نصحته ونصحت له وبہذا قال آبو‎ e مکناهم ومکنا هم لغتان‎ 
علي والحجرجاني» والحملة مستأنفة كأنهوقيل :كيف ذلك؟ وقيل الجملة صفة‎ 
لقرن.ء والأول أولى أي مکناهم تمکینا غکنه لکم.‎ 

والمعنى أنا أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول 
الأعمار وقوة الأبدان والبسطة في الأجسام والسعة في الأرزاق وقد أهلكناهم 
جيعاء فإهلاككم وأنتم دونمم بالأولى» ذكر معناه أبو البقاء. 

وفيه التفات عن الغيبة في قوله: ألم يروا والالتفات له فوائد منها 
تطرية الكلام وصيانة السمع عن الزجر والملال لما جبلت عليه النفوس من 
حب التنقلات والسامة من الاستمرار على منوال واحدىه هذه فائدته العامة 
ويختص کل موقع بنکت ولطائف باختلاف عله کا هو مقرر في علم البديع› 
ووجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل 
عنايته وخحصصه بالواجهة ذكره الكرخي . 

فإوأرسلنا السماء عليهم مدرارأ يريد المطر الكثير عبر عنه بالسماء لأنه 
ينزل منهاء والمدرار صيغة مبالغة تدل على الكثرة كمذكار للمرآة التي كثرت 


(۱) مسلم ۲٠٣۴۵‏ - البخاري ۱۲۸۸ . 
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ولادتما للذكور ومئناث للتى تلد الإناث. يقال در اللبن يدر إذا أقبل على 
الحالب بكثرة أي أرسلنا المطر متتابعاً في أوقات الحاجة إليه. 

#وجعانا الأنبار تجري من تحتهمڳ معناه من تحت أشجارهم ومنازهم 
والمراد به كثرة البساتين أي أن الله وسع عليهم النعم بعد التمكين هم في 
الأرض e‏ أي کل قرن من تلك بنوم¢ وم 
تری آخر ما به ا E‏ 
فصاروا بدلا من المالکين» ففي هذا بیان لکمال قدرته سبحانه وقوة سلطانه 
وأنه هلك من يشاء ويوجد من يشاءء وأن ما ذكر من إهلاك الأمم الكثيرة م 
ينقص من ملكه شيا بل كل ما أهلك أمة أنشاً بدها أخرى. 

وفي هذه الآية ما يوجب الاعتبار والموعظة بحال من مضى من الأمم 
السالفة الخالية اا 5 ما فيه من القوة E:‏ 
ا ا a‏ یو جب الانتباه . من نوم العفلة ورقدة الحهالة . 

والقرن لفظ يقع على معان كثيرة فيطلق على الجماعة من الناس ويطلق 
على المدة من الزمان قيل إطلاقه على هذين بطريق الاشتراك أو الحقيقة 
والمجاز» والراجح الثاني لأن المجاز خير من الاشتراك. وإذا قلنا بالراجح 
فالأظهر أن الحقيقة هي القوم . 

ثم اختلف في كمية القرن فالجمهور أنه مائة سنة وقيل مائة وعشرون 
وقيل ثمانون وقيل سبعون قاله الفراء وقيل ستون وقيل أربعون وقيل ثلائون 
وقيل عشرون»› وقیل هر المقدار الوسط من أعما عمار آهل ذلك الزمان و 
هذا بأن أهل الزمن القديم كانوا يعيشون أربعمائة سنة وثلثمائة والفا وأكثر 


واقل . 
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ر سر صر ا ص رص ار عر صر سے o4‏ ا > سق rE‏ 2 <غو ژر ور 
ولۇنزلناعلىك ك با قراس لمسوءيا يم ا لقالا لن نکفرواِن | لاا سحرمبین 


: سر کے ن کے کے سے و سے رم رک و ر ا 
ل وکا لو ولا آنل ی کات ولاک فیک اة طون 
کر ارو ر و کل بے کرک و 


الا ر ار اعا ا ا 


فإولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس) في هذه الجحملة شدة صلابتهم في 
الكفرء وأنهم لا يؤمنون ولو أنزل الله على رسوله كتابا مكتوبا في قرطاس أي 
رق أو ورق بمرأى منہم ومشاهدة» قيل هما تفسير بالأخص. 


والقرطاس في اللغة أعم منها وهو ما يكتب فيه وكسر القاف أشهر من 
ضمها والقرطس وزن جعفر لغة فيهء وفي القاموس مثلث القاف وكجعفر 
ودرهم : الكاغد» والكاغد بالدال المهملة وريا قيل بالمعجمة وهو معرب. 

وفي القاموس الكاغد القرطاس» وني السمين هو الصحيفة يكتب فيها 
یکر من ورف وگاعد وغ ها ول قال ف رطا ا اذا کان مکو وا کی 
طرس وکاغد“. 


إفلمسوه بأيديم) حت يجتمع هم إدراك الحاستين حاسة البصر وحاسة 
اللمس» فهو أبلغ من عاينوه لأنه أنفى للشك لأن السحر يجري على المرئي لا 


)1( اخحتصر المؤلف رحه الله كلام ابن قتيبة › وإليك نصه بتمامه من « غريب القران » ٠٠١‏ : # ولو 
نزلنا عليك كتاباً في قرطاس ‏ أي : صحيفة » وكذلك قوله : ل تجعلونه قراطيس 4 أي : 
صحفا ,قال المرار؛ 

عفت المنازل غر مثل الأنقس بعد الزمان عرقه بالقرطس 

فوقفت تعترف الصحيفة بعدما عمس الكتاب وقد يرى م يعمس 
والأنقس : جمع نقس » مثل قدح وأقدح وأقداح . أراد غير مثل النقس عرفته بالقرطاس » ثم 
قال : « فوقفت تعترف الصحيفة » فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة » ومنه يقال للرامي إذا 
أصاب : قرطس . انما يراد أصاب الصحيفة . 
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عل المللموس› ولأن الغالب أن اللمس بعذ المعاينة. 


لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» أي لقال الكفار هذا هو 
السحر» ولم يعلموا بجا شاهدوا ولسواء وإذا كان هذا حاهم في المرئي 
اللحسوس فكيف فيا هو محرد وحي إلى رسول الله ية بواسطة ملك لا يرونه 
ولا بجحسونه» وفيه إظهار في مقام الاضمار. 


لإوقالوا لولا أنزل عليه ملك هذه الجملة مشتملة على نوع آخر من 
أنواع جحدهم لنبوته ب وكفرهم بها أي قالوا هلا أنزل علينا ملكأ نراه 
ويكلمنا أنه نبي حق حت نؤمن به ونتبعه كقوهم لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذیرا. 


فإولو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه 
ويخاطبهم طلقضي الامر) بلاكهم أي لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا عند نزوله 
ورؤيتهم له لأن مثل هذه الآية البينة وهي نزول املك على تلك الصفة إذا ۾ 
يقع الإيان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبةء وهذه سنة الله في 
الكفار أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استوجبوا العذاب واستؤصلوا به. 


يإثم لا ينظرون أي لا هلون بعد نزوله ومشاهدتيم له طرفة عين 
لتوبة أو معذرة بل يعجل هم العذاب»ء وقيل المعنى أن الله سبحانه لو أنزل 
ملكا مشاهداً لر تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء بل تزهق 
أرواحهم عند ذلك فیبطل ما أرسل الله له رسله وأنزل به کتبه من هذا 
التكليف الذي كلف به عباده ليبلوهم ام أحسن عملا . 


ڳولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا» أي لو جعلنا الرسول إليهم أو إلى 
النبي ملكا يشاهدونه ويخاطبونه لحعلنا ذلك املك في صورة رجلء لأجم لا 
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يستطيعون أن يروا املك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم 
بالاجسام الكثيفة المشابة لأجسام بني آدم» لان كل جنس پانس چ فلو 
جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا غاطبا 
لنفروا منه ولم يأنسوا به ولدخلهم الرعب وحصل معهم من الخوف ما ينعهم 
من كلامه ومشاهدتهء هذا أقل حال فلا يتم المصلحة من الارسال. 


ولذلك كانت اللائكة تأتي الأنبياء في صورة الانس ك) جاء جبريل عليه 
السلام إل النى ا ف صورة دحرة الكلبى › وکا حاء لكان اى داود عليه 
السلام ف صورة رجلين» وكذلك إلى ابراهیم ولوط عليه) السلام. 


وعند أن مجعله الله رجلا أي على صورة رجل من بني آدم ليسکنوا إليه 
ای و ی و وک روا ا کا 
کانوا عليه . 


وفي إيثار ارجا على طإبشراًي إيذان بأن الجعل بطريق التمثيل لا 
بطريق قلب الحقيقة وتعيين هما يقع به التمثيل. 


لوللبسنا عليهم ما يلبسون أي خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم 
أو على غيرهم قاله أبو البقاء لأہم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان 
وليس بلك فإن استدل همم بأنه ملك كذبوه» قال الزجاج: المعنى للبسنا على 
رؤسائھم کا يلہسون على ضعفائهم» وكانوا يقولون همم إنغا محمد بشر ولیس 
بینه وبینکم فرق فیلبسون علیهم ذا ویشککونهم . 


فأعلم الله عز وجل أنه لو نزل ملكأ في صورة رجل لوجدوا سبيلً إلى 
الى كا قلود والس ,اخلط يقال لست عله الام اله لسا أى 
خلطته وأصله التستر بالثوب ونحوه وفيه تأكيد لاستحالة جعل النذير ملكأ كأنه 
قيل لو فعلناه لفعلنا ما لا يليق بشأننا من لبس الامر عليهم. 


ری رو سے چک خی > اګ د i‏ ر ۳ ر ر صر م ۸ 
تېز ودل مَل سیردا ی ' ض ٿم انظروا ڪي ت علقبة 
وټ د AT‏ ار کے ر ر2 ى سے سے ر ر ص ا لاو 
المگذین) اقل لمن اف الموت وا لار ضفل 4 بق ةا عة 
کک ص سے ص کے + 7 رو دوم اا صر سے TS‏ وہ ٤‏ کو ا 
لمعم إل يوم اَلقيلمة ارب فيه الزیے يروا انش فد 


کے اھ سے چ 
۴ 
پووت با 


ثم قال سبحانه مؤنسأً لنبيه ييه ومسلياً له «ولقد ابھری* برل من 
بلك كا استهزؤوا بك يا محمد وفيه تسلية له ية ووعيد أيضا لأهل ف 
کے| أشار له بقوله: طفحاق بالذين سخروا منہم 4 يقال حاف الشيء محیق حیقا 
وتحرقا فاا برل أ ہم وأحاط بہم وحل لما كانوا بهيستهزئون4 
وهو الحق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاءء به وقيل هو الرسول وقيل 
العذاب . 


إقل) يا محمد هؤلاء المستهزئين «إسيروا في الأرض) أي سافروا فيها 
معتبرين ومتفکرين» وقيل هو سير الاقدام «إثم انظروا) بأعینکم آثار من کان 
قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبة أو نظر فكرة وعبرة وهو بالبصيرة لا 
بالبصر . 


ل كيف كان عاقبة المكذبين ‏ بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم الذي يفوق 
ما نتم عليه فهذه ديارهم خربة وجناتهم مغبرة ة وأراضيهم مكفهرة » فإذا كانت 
عاقبتهم هذه العاقية فأنتم e‏ لاحقون وبعد هلاکهم هالكون » والعاقبة 
مصدر أي منتهى الثىء وما يصرر إليه والعاقبة إذا اطلقت اختصت بالثواب 
وبالاتافة قد تمل فى العقرة فح أن تكرت انعارة قرا فكر 
بعذاب أليم . 
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لإقل لمن ما في السموات والارض هذا احتجاج عليهم قاطع» 
وتبكيت هم ساطع» لا يقدرون على التخلص منه أصلا لولن» خبر مقدم 
والمبتداً ما وهي بمعنى الذي وجملة #قل لله تقرير طحم وتنبيه على أنه المتعين 
للجواب بالاتفاق بحیث لا یتأتق لأحد أن جیب بغیره کا نط به قوله «اولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوأَنْ الله4. وإذا ثبت أن له ما في 
السموات والأرض إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم فالله قادر على أن 
يعاجلهم بالعقوبة ولكنه فإكتب على نفسه الرحة أي : وعد ا فضلا منه 
وکسا لا أنه مستحق عليه وذكر النفس هنا عبارة عن تأكد وعده وارتفاع 
الوسائط دونه. وفي الكلام ترغيب للمتولين عنه إلى الأقبال إليه وتسكين 
خواطرهم بأنه رحيم بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبةء 
ومن رحته هحم إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة. 


وآله وسلم قال: «خلق الله يوم خلق السموات والأرض مائة رحهمة منها رحمة 
يتراحم با الخلق وتسعة وتسعون ليوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها بذه 
الرحمة»“ . 


ولیت ف الصحيحين وغیر هما عن آي هريرة قال : قال رسول الله : 
رلا قضى الله الخلق وكتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش إن رحتي سبقت 
َد عضبي ٩»‏ وقد روي من طرف أخرى بنحو هذا. 


قيل معنى الحملة القسم» وعلى هذا فقوله لإليجمعنكم) جوابه لما 
تضمنه معنى القسم وقال الزجاج: إنها بدل من الرحمة لأنه فسره بأنه أمهلكم 


(۱) مسلم Vo‏ . 
(۲) صحیح الجامع الصغير 0۹° 
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مد لکم ف العمر والرزق مع کفرکم› > فهو تفسير للرحة وقد دکره الفراء 
ورده ابن ب عطية وقال: هو جواب قسم محذوف أي والله ليجمعنكم . 


وقيل المعنى ليجمعنكم في القبور مبعوثين أو محشورين وقيل اللام بمعنى 
أن أي أن بجمعكم كا في قوله تعالى : #ليسجننه) أي أن يسجنوه وقيل زائدة 
وقيل : إن جملة ليجمعنكم مسوقة للترهيب بعد الترغيب وللوعيد بعد الوعد» 
أي إن آمهلكم برحته فهو مجازيكم بجمعكم ثم يعاقب من يستحق عقوبته من 
العصاة. 


. إلى يوم القيامةي إلى بمعنى (في) وقيل المعنى في قبوركم إلى اليوم الذي 
أنكرعوه وهو يوم القيامة إلا ريب فيه أي لا شك في اليوم آو في الجمع. 


#الذين خسروا أي ليجمعن المشركين الذين غبنوا أنفسهم 
اا الأصنام فعرضوا أنفسهم لسخط الله وأليم عقابه فکانوا کمن خسر 
شیغاء وأصل الخسار الخبن يقال خسر الرجل إذا غبن في بيعه لإفهم لا 
يؤمنون لا سبق عليهم القضاء بالخسران فهو الذي حلهم على الامتناع من 
الإعان بحيث لا سبيل هم إليه أصلا. 
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رکو ا رس 7 . 1 س E E‏ 2 ك EHA AI GE‏ 
# وله رماس کن ف الیل والتہا رهوا سوي الیم ل قل اعرا اندو فاطر 


فر ص a e‏ سر لے ار سے ر ےه وہ د ے2 o‏ ر fer i‏ س 
ألسملو توا لأرض وهو يطعم و لاش فل ٳ امت أن أڪوت اول من ألم 
ی ص > ا وج وع سے 9 م کہ کے رس کک تت ےل 

ولاک ر امرك مرإ اف إذْعَصيَْث ر عَذَابَيوَوِعَير 


2 م لے < E a‏ ا ع سے لر 2 OS ٍ r‏ 
و( من دصر ف عنه یو ماقمد رج مدرو ذلك الفوزالميين 


وله أي لله ما سكن في الليل والنہار» خحص الساكن بالذكر لأن 
ما يتصف بالسكون أكثر ما يتصف بالحركة وقيل المعنى ما سكن فيه أو تحرك 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآخرء وهذا من حلة الاحتجاج على الكفرة قال 
السدي : ما سكن أي استقر وثبت» ولم يذكر الزخشري غيره وقال تعديته بفي 
کا في قوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا ورجح هذا التفسير ابن عطية. 


وقال ابن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن 
اليل والنهار» فيكون الراد منه جميع ما حصل في الأرض من الدواب 
والحيوانات والطير وغير ذلك عا في البر والبحر» وهذا يفيد الحصر والمعنى أن 
جميع الموجودات ملك لله تعالى لا لغيره #وهو السميعم# لأقواهم وأصواتيم 
[العليم# بسرائرهم وأحواهم. 

إقل أغير الله اتخذ ولياي الاستفهام للانكار قال هحم ذلك لا دعوه إلى 
عبادة الأصنام» ولا كان الإنكار لاتخاذ غير الله ولا لا لاتخاذ الولي مطلقا 
دخحلت الهمزة على المفعول لا على الفعل والمراد بالولي هنا المعبود أي كيف اتخذ 
غير الله معبوداً بطريق الإستقلال أو الإشتراك. 

ل فاطر السموات والأرض » أي خالقهم| ومبدعهم| ل وهويطعم 
ولا يطعم أي يرزق ولا يرزق وخص الإطعام دون غيره من ضروب الإنعام 


)1( ومنه ما روى البخاري (۱۹۷/۳) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ ‹ کل مولود يولد على الفطرةء فأبواه بهودانه » أو 
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لأن الحاجة إليه أمس. 


لإقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أمره سبحانه بعدما تقدم من 
نفي اتخاذ غير الله ولياً أن يقول حم ثانياً أنه مأمور بأن يكون أول من أسلم 
وجهه لله من قومه وأخلص من أمته» فهو من جملة أمته من حيث إنه مرسل 
لنفسه يعني بحب عليه الإيمان برسالة نفسه وبا جاء من الشريعة والأحكام كا 
أنه مرسل لغيره وهو أول من انقاد هذا الدين» أو المعنى أول فريق أسلم وأفرد 
الضمير في أسلم باعتبار لفظ من»ء وقيل معنى أسلم استسلم لأمر الله. 

ثم هاه عز وجل أن يكون من المشركين فقال: ولا تكونن# أي وقيل 
لي ولا تکونن ومن المشركين) أي في أمر من أمور الدين ومعناه أمرت 
بالإسلام ونهيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الأمر. 

طقل أي جواباً ثالثاً طإإني أخاف إن عصيت ري أي إن عصيته 
بعبادة غيره أو خالفة أمره أو نهيه» والخوف توقع المكروه وقيل هو هنا بمعنى 
العلم أي اني أعلم ان عصيت ربي #عذاب يوم عظيم وهو عذاب يوم 
القيامة . 

#إمن يصرف عله قرأ أهل الحرمين يصرف على البناء للمفعول أي من 
يصرف عنه العذاب» وقرأً الكوفيون على البناء للفاعل فيكون الضمرر لله 
ومعنى إيومئذ يوم العذاب العظيم «إفقد رمه أي نجاه الله وأنعم عليه 
وأدخله الحنة «إوذلك4 أي فذلك يعني صرف العذاب أو الرحمة كل من 
مالفوز المبين أي الظاهر الواضح . 


ينصرانه ء أو يَجُسانه » كمشل البهيمة تنتج البهيمة » هل ترى فيها جدعاء » ورواه البخاري أيضا 
(۱۷۹/۳) : ومسلم في « صحیحه » ( )۲١٤۷/ ٤‏ بلفظ « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » ثم يقول أبو 
هريرة : (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله . . . ) الآية . ورواهأحمدفي « المسند »عن جابررضي 
الله عنه قال : قال رسول الله اة : «كل مولود يولد على الفطرة حت يعبر عنه لسانه » فاذاعبرعنه‌لسانه . إما 
شاكراً » وإما كفوراً » وقي رواية لمسلم )۲١ ٤۸ / ٤(‏ « ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة » حت يعبر عنه 
لسانه » وي رواية له أیضاً« حتی یبین‌عنه لسانه » . 
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رو ا کر ےرا لرا ص 


وإنیمسسك الله || o‏ صر َا ڪَاش ف لها n‏ یسیو 
رر ُ9 اا قوق عبادو۔ وھو ایک o‏ فل ای سء ا کر کر ا ت 


سر صر مر ر ر کر 


ا وا ج لادک یوو e‏ ا 
م عا ءال انر ملل َد ُرَم هو له ونود ونی بر یما شش رکون ل 


«إوإن يمسسك الله بضر أي ينزل الله بك ضرا من فقر أو مرض أو 
شدة وبيه #فلا كاشف له إلا هر أي فلا قادر على كشفه سواه لوإن 
يمسسك بخير4 من رخاء أو عافية ونعمةء والخير اسم جامع لكل ما ينال 
الإنسان من لذة وفرح وسرور ونحو ذلك فهو على كل شيء قدير4 ومن جلة 
ذلك المس بالخير والشر» وهذا الخطاب وإن كان للنبي به فهو عام لكل 


واححد . 


وعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله کله يوما فقال لي: « 
غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن 
يضروك بثيء م يضروك إلا بثيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»» أخرجه الترمذي وزاد فيه رزين تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة قال ابن الأثر: وقد جاء نحو هذا ومثله بطوله في مسند أحد. 


وهو القاهر فوق عباده القهر الغلبة والقاهر الغالب وأآقهر الرجل إذا 
صار فوا ذلیلاء ومن الأول قوله : #ۋوإنا فوقهم ومن الثاني فأما 


.۷۸۳٤ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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اليتيم فلا تقهر4 قيل ومعنى فوق فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا 
فوقية المكان كا تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة» وقيل هو صفة 
الاستعلاء الذي تفرد به سبحانه فهو على الذات وسمى الصفات وقال ابن 
جرير الطبري: معنى القاهر المتعبد خلقه العالي عليهم . 

وإنما قال فوق عباده لأنه تعال وصف نفسه بقهره إياهم ومن صمة كل 
قاهر شیئاً أن یکون مستعاياً عليه انتھی» أي استعلاء يليق به وقيل هو القاهر 
مستعلياً أو غالباً ذكره أبو البقاء والمهدوي وفي القهر معفى زائدة ليس في القدرة 
وهو منع غيره عن بلوغ المراد «إوهو الحكيم) في أمره «لالخبير بأفعال عباده. 


قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم الشيء يطلق 
عل القديم والحادث والمحال والممكن»› والمعنى ی شهید اک شهادة فوضع 
شيء موضع شهيد» وقيل أن شيء هنا موضوع موضع اسم الله تعالى والمعنى 
الله أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة 
وأعظم فهو شهيد بيني وبينکم . 

وقيل هو الجحواب لأنه إذا كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له ييا 
وقيل : إنه قد تم الجواب عند قوله قل الله يعني الله أكبر شهادة ثم ابتدأ فقال 
شهيد أي هو شهيد بيني وبينکم . 


والمراد بشهادة الله إظهار المحجزة على يد النبي صلى الله عليه وآله 
AEN EN e la‏ 
بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول لعروض الاحتمالات 
في الالفاظ دون الأفعال فإن دلالتها لا يعرض ها الاحتمال. وتكرير البين 


«إوأوحى إلي» أي أوحى الله إلي هذا القرآن# الذي تلوته عليكم 
إلأنذركم# أي لأجل أن أخوفكم طبه وأحذركم خالفة أمر الله وهذا بنزلة 
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التعليل لما قبله أي نزوله على شهادة من الله بأني رسوله» وقرىء أوحى على 
البنائين للفاعل والممعول قال ابن عباس : لأنذركم به يعني أهل مكة #ومن 
بلغ) يعني من بلغ هذا القرآن من الناس فهو له نذير أي أنذر به كل من بلغ 
اليه موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة إلى يوم القيامة من العرب 
والعجم وغيرهم من سائثر الأمم . 

وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشموها 
لمن قد كان موجودا وقت النزول ما لا محتاج معه إلى تلك الخزعبلات المذكورة 
- في علم أصول الفقه. 

و أن ف0 ت اة کت رر أ ل اه عله ال 
وسلم إلى كسرى وقيصر والنجائي وكل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل» 
وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أبو 
الشيخ وابن مردويه. 

وأخرج أبو نعيم والخطيب وابن النجار عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من بلغه القرآن فكأغا شافهته به»» ثم قرأ 
هذه الآيةء وعن محمد بن كعب القرظي قال: من بلغه القرآن فكأغا رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم» وني لفظ من بلغه القرآن حتى يفهمه ویعقله کان 
کمن عاین رسول الله صلل الله عليه وسلم وكلمه. 

وعن مجاهد قال: لأنذركم به يعني العرب ومن بلغ يعني العجمء قال 
السمين فيه ثلاثة أقوال (أحدها) لأنذر الذي بلغ القرآن (والثاني) لأنذر الذي 
بلغ الحلم روالثالث) لأنذركم به ولينذركم الذي بلغه القرآن. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي ية قال: «بلغوا عني ولو 
آية»“ أخرجه البخاري وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ب يقول: 


.٠١ الترمذي كتاب العلم الباب‎ _ ٠ البخاري كتاب الأنبياء الباب‎ )١( 
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«(نضر الله امرء ا سمح منا شیئا فبلغه کا سمعه فرب مبلغ اأوعی له من سامع » 
أخرجه الترمذي”“ وفي الباب أحاديث. 


وقال ابن عباس : تسمعون ويسمع منکم ويسمح عن يسمع منکم» 
أخرجه أبو داود موقوفا» وقد امتثل ذا الأمر عصابة أهل الحديث دون غيرهم 
کر الله سوادهم ورفع عمادهم. . 


إأئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى يعني الأصنام التي كانوا 
يعبدونها والاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءة من قرأ بهمزتين على الأصل أو 
بقلب الثانية أي لا تنبغي ولا تصح منكم هذه الشهادة لأن المعبود واحد لا 
تعدد فيهء وأما من قرأ على الخبر فقد حقق عليهم شركهمء وإنغا قال آهة 
أحرى لأن الآهة جمع والجمع يقع عليه. التأنيث كذا قال الفراء. ومثله قوله 
تعالى : طول الأساء الحسنى# وقال: ف| بال القرون الأولى ولم يقل الأول ولا 
الأولين . 


قل فأنا إلا أشهد# با تشهدون به ان معه آمة أخرى بل أجحد 
ذلك وأنكره وذلك لكون هذه الشهادة باطلة ومثله فان شهدوا فلا تشهد معهم 
لإقل إنغا هو إله واحد لا شريك له وبذلك أشهدء وي (ما) وجهان أظهرهما 
أنها كافة والثاني أا موصولة قال أبو البقاء وهذا الوجه أليق با قبلهء قال 
ال ولا أدري ما وجه ذلك يعني الأول هو الوجه الأول #وانني بريء مما 
تشركون) به وما موصولة أو مصدرية أي من الأصنام التي تجعلوها آلهة أو من 


اشراککم بالله . 


۷٦ ابن ماجه کتاب المقدمة الباب ۸ وکتاب المناسك الباب‎ )١( 
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کرش ا سر سے صرح ار را سر سرو صے مہ رو 2 س ا سه چ کت وی 7ے 

الذبنءات 4 یتم التب یراون یعردوت بت أبناءً هم لذن روا أنفسم فهر لا 
. ر سے س ج س صر او س ار وار ا صر اس ہے فل وت وہ وص ا 
ونون ا وم اطا مسن اترک عل مکزا رگد ب باب لبن اشير 


و و غ 2 ر e.‏ م 
ووم حش رھم جیعا ے تقو لازن اشرو أبن شرا كم آلذ مود 9 


#الذين آتیناهم الكتاب# وهم علاء اليهود والنصارى الذين كانوا في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم» والتعريف للجنس فيشمل التوراة والانجيل 
وغيرما إيعرفونه» أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال به جماعة 
من السلف وإليه ذهب الزجاج» وقيل يعرفون القرآن معرفة محققة بحيث لا 
e‏ طإغا هو 
إله واحد4 او على کتا۔ بهم أو على جميع ذلك وأفرد الضمير اعتباراً بالمعنی کأنه 
قل يعرفون ما ذكرنا وقصصنا. 


#کا یعرفون أبناءهم 4 بيان لتحقق تلك المعرفة وكماها وع وجود 
شك فيها فان معرفة الآباء 6 هي البالغة إلى غاية الايقان إجالاً وتفصيلا 
«إالذين خسروا انفسهم» أي أهلكوها وغبنوها وأوبقوها في نار جهنم 
بانکارهم نبوة محمد ييا وقيل المعنى أن أولئك الذين آتاهم الله الكتاب هم 
الذين خسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا فيه من البعد عن الحتق وعدم العمل 
بالعرفة التي ثبتت م . 


ومعنى هذا الخسران كا قاله حمهور المفسرين أن الله جعل لكل إنسان 
منزلاً في الحنة ومنزلا في النارء فاذا كان يوم .القيامة جعل الله للمؤمنين منازل 
أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار» ذكره الكرخي 
[فهم) بعنادهم وقردهم لا يؤمنون) با جاء به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . 
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فان ابطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى 
بم إلى الأصرار على الكفر والامتناع عن الإيان. 

هومن أي لا أحد بأظلم من افترى» أي اختلق فجمع بين أمرين 
لا مجتمعان عند عاقل افتراؤه على الله مما هو باطل غير ثابت وتکذيبه ما هو 
ثابت بالحجة» هذا ما جرى عليه الكشاف وغيره من جمعه بين الأمرين» أو 
لأن المعنى لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف ممن جع بينها. 

إعلى الله کذباً» فزعم أن له شریکا من خلقه وإِماً یعبدونه کا قال 
المشركون من عباد الأصنام أو قال ان في التوراة أو الانجيل ما لم يكن فيه كا 
قالت اليهود ان عزيرا ابن اللهء وقالت النصارى ان له صاحبة وولدا. 

فأو كذب باياته التي يلزمه الإمان بها من المعجزة الواضحة البينة 
قال عكرمة : قال النضر ا الدار: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات 
والعزى» فأنزل الله هذه الآية انه الضمير للشأن طلا يفلح الظالمون» 
القائلون على الله الكذب والمفترون عليه الباطل . 

لإويوم نحشرهم جيعا) منصوب بفعل مضمر بعده أي ويوم نحشرهم 
كان كيت وكيت وحذف ليكون أبلغ في التخويف أو التقدير انه لا يفلح 
الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم» قاله محمد بن جرير وقيل التقدير أنظر 
كيف كذبوا وفيه بعد» وقيل اتقوا يوم نحشرهم» والأول أولى والضمير يعود 
على المفترين بالكذب» وقيل على الناس كلهم فيندرج هؤلاء فيهم والتوبيخ 
مخحتص بهم وقيل يعود على المشركين وأصنامهم . 

ثم نقول للذين أشركوا آين شركاؤهم الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
للمشركين» وأضاف الشركاء إليهم لأنہا م تكن شركاء لله في الحقيقة بل لما 
سموها شركاء أضيفت اليهم وهي ما کانوا یعبدونه من دون الله أو مع الله 
إالذين كتتم تزعمون# أي تزعمونها شركاء» ووجه التوبيخ ان معبوداتم 
غابت عنهم في تلك الحال أو كانت حاضرة» ولکن لا ينتفعون ا بوجه من 
الوجوه فكان وجودها كعدمها. ' 
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فهو ون٤‏ دانم ورا ون يرو ڪل ايت لا دموا پا حى إداجاء وك رونك قول 
ازن کاردا اسا لول ن 


ا 
5 


ثم ۾ تکن فتنتهم 4 آي معذرتهم قاله ابن عباس: أي التي يتومون ان 
يتخلصوا بها أو حجتهم والفتنة التجربة من فتنت الذهب إذا خلصتهء قال 
الزجاج: فيه معنى لطيف وذلك أن الرجل يفتتن بمحبوب ثم تصيبه فيه محنة , 
فيتبراً منه فيقال م تكن فتنته إلا بذلك المحبوب فكذلك الكفار فتنوا بمحبة 
الأصنام ثم لا رأوا العذاب تبرؤوا منہاء وقيل المراد بالفتنة هنا جواهم وسماه 
فتنة لأنه لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبري فكان هذا الجواب فتنة لكونه 


کذباً. 


إلا أن قالوا» يعني المنافقين والمشركين قالوا: وهم في النار هلم 
فلنكذب فلعله أن ينفعنا والاستشناء مفرغ إوالله ربنا ما كنا مشركين# قال 
القاضي: يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينقع من فرط الحيرة 
والدهشة» قال الزجاج: تأويل هذه الآية أن الله عز وجل أخبر بقصص 
المشركين وافتتانہم» ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا 

من الشرك» ونظبر هذا في اللغة أن ترى إنشنانا جح ا فإذا وقع في هلکه 
تبر منه فتقول ما كانت بتك ایاه إلا أن تبرأت منه انتهی . 


فالمراد بالفتنة على هذا كفرهم أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا به 
وقاتلوا عليه إلا ما وقع منهم من الجحود والحلف على نفيه بقوهم والله الخ . 


«إأنظر يا محمد بعين البصيرة والتأمل إلى حال هؤلاء المشركين «إكيف 
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كذبوا على أنفسهم بانكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك واعتذارهم 
بالباطل» وفي البيضاوي وحله على كذبهم في الدنيا تعسف بخل بالنظم #وضل 
عنہم 4 آي زال وذهب وتلاشی وبطل ما کانوا يفترون# أي ما یظنونه من أن 
الشركاء يقربونمم إلى اللهء هذا على أن ما مصدرية وهو قول ابن عطية: آي 
ضل عنهم افتراؤهم › وقیل هي موصولة عبارة عن الآهة أي فارقهم ما کانوا 
يعبدون من دون الله فلم یغن عنہم شيعا . 


وهذا تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حالم المختلفةء 
ودعواهم المتناقضة» وقيل لا جوز أن يقع منهم كذب في الآخرة لأنها دار لا 
مجرى فيها غير الصدق. فالعنى نفي شرکهم عند أنفسهم وفي اعتقادهم .ويؤيد | 
هذا قوله تعالی: ولا یکتمون الله حديثا) . 


لإومنہم من هذا كلام مبتدأً لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين في 
الدنيا» والضمير عائد إلى الذين أشركوا أي وبعض الذين أشركوا «يستمع 
إليك حين تتلو القرآن قال مجاهد وهم قريش وقال هنا يستمع ويي يونس 
لإيستمعون# بالجمع لأن ما هنا في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحدء وما في 
يونس في جميع الكفار فناسب الجمع فأعيد الضمير على معنى (من) وفي الأول 
على لفظها وإنغا م يجمع ثم في قوله ومنہم من ينظر إليك لأن الناظرين إلى 
المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 


لإوجعلنا على قلويم أكنة# أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم» 
والأكنة الأغطية جح کنان وهر الوعاء الجامع والغطاء الساتر كال سلة والستان 
كننت الشىء في كنة إذا جعلته فيها وأكننته أخفيته قال مجاهد في أكنة كالعبة 
للنبل وجعل هنا للتصيبر ويمعنى خلق أو ألقى. والحملة مستانفة للاخبار 
بمضمونها أو حالية أي وقد جعلنا على قلوبيم أغطية كراهة لان يفقهوه# أي 
القرآن أو لئلا يفقهوه . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


#وفي آذانہم وقراً4 أي ا وثقلا يقال وقرت أذنه تقر آي صمت 
وقرىء وقر بكسر الواو أي جعل في آذانہم ما سدها عن استماع القول على 
التشبيه بوقر البعبر والحمار وهو مقدار ما يطيق أن محمله. 


والحاصل أن الادة تدل على الثقل والرزانة ومنه الوقار للتؤدة والسكينةء 
وذكر الوقر والأكنة تمثيل لفرط بعدهم عن فهم الحق وسماعه كأن قلومم ل 
تعقل وأسماعهم لا تدرك قال قتادة: يسمعونه بآذاہم ولا يعون منه شيا 


اللعجزات ونحوها لعنادهم وتردهم #حتى# هي الابتدائية التي تقع بعدها 
الجمل والمعفى أهم بلغوا من الكفر والعناد إلى أنهم إإذا جاءوك مجادلونك) 
أي ججادلين حاصمين لا مؤمنين بها ولم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان بل #يقول 
الذين كقروا إن هذا أي ما هذا القرآن إلا أساطبر الأولين)» وقيل هي 
الحارة والمعنى حق وقٹث جينهم عادلن يقولون ذلك وهذا غابة التكذيب 
ونهاية العناد. ۰ 


والأساطير قال الزجاج: واحدها اسطار» وقال الأخحفش أسطورة» وقال 
أبو عبيدة: اسطارة وقال النحاس: أسطور» وقال القشيري : أسطرء وقيل هو 
جع لا واحد له كعبابيد وأبابيل» وظاهر كلام الراغب أنه جمع سطرء والمعنى 
ما سطره الأولون في الكتب من القصص والأحاديث قال الحجوهري الأساطير 
الأباطيل والترهات» وقال السدي أساجيع الآولين» وقال ابن عباس: أحاديث 
الأولينء وقال قتادة: كذب الأولين وباطلهم. 
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سے ا ی کے وا رو ص عرو ق کر و رو rS‏ ر ص صو ا ر 

وهم هون نه وتوت ته ونين ونإ لا انفسم e‏ 
ماسر ف ی ص ا ورم سر لر لم صر ار ا . ا رو ا 

عل ‌النار ایتا درد ولاک EE‏ ر يت ریناون کک بل بداب انوا 
رر ~ د ر I E EA AEA‏ 

عقون من‌قبل ولور E‏ لمانهواعنه وهم کون 


وهم ینہون عنه وینأون عنهچ آن ينہى المشركون الناس عن الإيان 
بالقرآن أو بمحمد يَية ويبعدونهم في أنفسهم عنه» وقال ابن عباس: لا يلقونه 
ولا يدعون أحداً يأتيه» وعن محمد بن الحنفية قال: كفار مكة كانوا يدفعون 
الناس عنه ولا مجيبونه» وعن سعيد بن هلال قال: نزلت في عمومة النبى يلا 
وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الاس عليه في السر. 


وعن ابن عباس قال: ينہون عنه الناس أن يؤمنوا به وينأون عنه أي 
يتباعدون بأنفسهم فلا يؤمنون» وعنه قال: نزلت في اي طالب کان یہی 
المشركين أن يؤذوا رسول الله هة ويتباعد عا جاء به وعن القاسم بن المخيمرة 
وعطاء نحوه والأول أو . 


إوإن) أي ما ليملكون با يقع منهم من النهي والنأي إلا 
أنفسهم € بتعريضها لعذاب الله وسخطه إو الحال أنم #ما يشعرون# ذا 
البلاء الذي جلبوه على أنفسهم . 


ولو ترى» الخطاب لرسول الله ية أو لكل من تتأتى منه الرؤية» وعبر 

عن المستقبل أي يوم القيامة بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه كما ذكره علهاء 
المعاني لإإذ وقفوا على النار) معناه حبسوا عليها يقال وقفته وقفاً ووقف وقوفا 
وقیل معناه ادخلوها فیکون على بعنی فی وقيل هي بجعنى الباء أي وقفوا 
بالنار أي بقربها معاينين اء ومفعول ترى وجواب لو محذوف ليذهب السامع 
كل مذهب والتقدير لو تراهم إذ وقفوا على النار لرأيت منظرا هائلا وحالاً 


۲4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


L2 


فظيعاً وأمرا عجيباً. 


«إفقالوا يا ليتنا نرد إلى الذنيا ولا نكذب بآيات ربنا أي الناطقة 
بأحوال النار وأهواها باتقائها ٳذ هي التي تخطر حينئذ باهم ويتحسرون 
على ما فرطوا في حقها أو بجميع آياته المنتظمة لتلك الآيات انتظاماً أولياً 
طإونكون من المؤمنين#”“ با والعاملين بافيها والأفعال الثلائة داخحلة تحت التمني 
أي تنوا الردء وأن لا يكذبواء وأن يكونوا من المؤمنين برفع الأفعال الثلاثة كا 
هي قراءة الكسائي وأهل المدينةء وقرىء بنصب نكذب ونكون بإضمار أن 
بعد الواو على جواب التمني» واختار سيبويه القطع في ولا نكذب فيكون غير 
داخل في التمني» والتقدير ونحن لا نكذب على معفى الثبات على ترك 
التكذيب أي لا نكذب رددنا أو م نرد¿ قال وهو مثل دعي ولا أعود أي لا 


واستدل آبو عمرو بن العلاء على خروجه من التمني بقوله : وام 
لكاذبون# لأن الكذب في التمني لا يكون» وقرأً ابن عامر ونكون بالنصب 


» إن أبا طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله لل » ويتباعد عم| جاء به » فنزلت فيه هذه الاأية‎ )١( 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وهو قول عمرو بن دينار » وعطاء بن دينار » والقاسم‎ 
ابن خيمرة. وقال مقاتل : کان رسول الله اة عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام » فاجتمعت قريش إلى‎ 
أي طالب يريدون بالنبي َة سوءاً » فسألوا أبا طالب أن يدفعه إليهم » فيقتلوه » فقال : ما لي عنه‎ 
صبر ؛ فقالوا : ندفع إليك من شبابنا من شئت مكان ابن أخحيك ؛ فقال أبو طالب : حين تروح‎ 
: الإبل » فان حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم » وقال‎ 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حق أوسد في التراب دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وايش قر بذاك متك عيونا 

و ا کک کر اوا ےا 

ا ا ا ا 
فنزلت فيه هذه الآية . . 
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هو واین مسعود فلا نکذب بالفاء والنصب والفاء ینصب ہا في جواب التمني 


کا ينصب بالواو كا قال الزجاج» وقال أكثر البصريين لا مجوز الحجواب إلا 
الفا 


ابل بدا هم ما انوا يخفون من قبل هذا إضراب عا يدل عله 
التمني من الوعد بالايان والتصديق أي يڪن ذلك التمني منهم عن صدق 
الشرك وعرفوا نهم هالكون بشركهم فعدلوا إلى التمني والمواعيد الكاذبةء وقيل 
ما کانوا حمون من النفافق والكفر بشهادة جوارحهم عليهم . 

وقیل ما کانوا یکتمون من أعماهم القييحة كأ قال تعالى: #وبدا هم 


من الله ما لم يكونوا يحتسبون# وقال المبرد: بدا هم جزاء كفرهم الذي كانوا 
ګهقونه وهو مثل القول الأول وقيل المعنى أنه ظهر للذين اتبعوا الخواة ما کانوا 
بخفونه عنہم من أمر البعث والقيامة. 


#ولو ردوا» إلى الدنيا حسب| تمنوا «ؤلعادوا لا نوا عنه# من القبائح 
التي رأسها الشرك کا عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند - عن قتادة 
قال: لو وصل الله هم دنيا كدنياهم التي كانوا فيها لعادوا إلى أعماهم السرء 
التي کانوا نہوا عنہاء وقال ابن عباس: أخبر الله سبحانه أنهم لو ردوالم يقدروا 
على الهدی آي ولو ردوا إلى الدنیا لحل بینہم وبين الهدی کا حيل بينہم وبينه 
أول مرة وهم في الدنيا. 


روانم لکاذبون هه أي متصفون ذه الصفة لا ينفكون عنها بحال من 
الأحوال ولو شاهدوا ما شاهدواء وقيل كاذبون في) أخبروا به عن أنفسهم من 
الصدف والا يان . 
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اون هی لا ياتتا الد اومان بوشن 3 وکوترۍ إدوقفواعل مال 
ا فدات واب ورتا قال ووا اعدا ب یما کت قرو € 


طإوقالوا إن ما طإهي إلا حياتنا الدنيا» أي ليس لنا غير هذه التي 
نحن فيها وما نحن ببعوثين# بعد الموت ولم يكتفوا بمجرد الإخبار بذلك حى 
أبرزوها حصورة في نفي وإثبات وهي ضمرر مبهم يفسره خبره آي لا يعلم ما 
يراد به إلا بذكر خبره وهو من الضماثر التى يفسرها ما بعدها لفظا ورتبةء قال 
الي وخا من فد قرع رعادي ت رت هده الما غل دير 
ہم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهد تېم للبعث. 


وولو ترى إذ وقفوا على رهم قد تقدم تفسيره أي حبسوا على ما يكون 
من أمر ريم فيهم» وقيل على يعني عندء وقال مقاتل: عرضوا على رہم 
وجواب لو محذوف أي لشاهدت أمرا عظي|ء وقيل: إنه من باب المجاز لأنه 
كناية عن الحبس للتوبيخ كا يوقف العبد بين يدي سيده ليعاتبه» ذكر ذلك 
الزخشري . 


والاستفهام في قال أليس هذا بالحق للتقريع والتوبيخ أي ي اليس هذا 
البعث الذي تنكرونه كائنا موجوداً وهذا الجزاء دوه اضرا وال 
مستأنفة أو حالية كأنه قيل وقفوا عليه قائلا هم أليس الخ إقالوا بلى وربنا) 
اعترفوا بجا أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم قال فذوقوا العذاب# الذي 
تشاهدونه وهو عذاب النار» وإنغا حص لفظ الذوق لأنہم في حال بجدون أ 
العذاب وجدان الذائتق في شدة الإحساس با كنتم تكفرون» أي بسبب 
جحدكم وكفركم بالبعث بعد الموت أو بکل شيء مما آمرتم بالايان به في دار 
الدنيا. 
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EG‏ ص رص ا د SEA‏ سر ار رو رک ص کر د مر راس ص 
سر الین کذوا بلقا کے خی لاجا هم السَاعة بعَْة قا لوا سسا على ما 


فرطتاوپارم اود أوزارهم عل ظهورهہ لاسا ما درز ورفن و وما الاه 


2g r‏ رر وات سے کا سے صو 


ادنار لست ولهو ولل دارا رة DRESS‏ 


#قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 هم الذين نقدم ذکرهم وحکیت 
أحواههم والمراد تكذيبهم بالبعث وقيل تكذيبهم بالجزاء والأول أولى لأنہم الذين 
قالوا قريب إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ببعوڻين» وهذا الخسران هو فوت 
الثواب العظيم ف دار النعيم للمقيم» وحصول العذاب الأليم في درکات 
الححيم . 

إحتى غاية للتكذيب لا للخسران فإنه لا غاية له طإذا جاءتهم 
الساعة القيامة وسميت ساعة لسرعة الحساب فيها أو لأنها تفجا الناس 
فإبغتة) أي فجأة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله يقال بختهم الأمر يبغتهم 
بغتاً وبغتة» قال سیبویه: وهي مصدر ولا جوز آن يقاس عليه فلا يقال جاء 
E N E‏ 
بال منه» حتى لو استشعر الإنسان به ثم جاء بسرعة لا يقال فيه بختة. 

والألف واللام في الساعة للغلبة كالنجم والثريا لأنها غلبت على يوم 
القيامة وقيل المراد بالساعة وقت مقدمات الموت فالكلام على حذف المضاف أي 
جاءتهم مقدمات الساعة وهي الموت وما فيه من الأهوالء وقيل وهذا التحسر 
وإن كان يعتريهم عند الموت لكن لا كان المىت من مبادي الساعة سمي 
باسمها ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات فقد قامت قیامته» 
والأول أظهر. 

#إقالوا» أي منكرو البعث وهم كقفار قريش .ومن سلك سبيلهم في 
الكفر والاعتقاد ليا حسرتنا» أوقعوا النداء على الحسرة وليست بمنادى في 
الحقيقة ليدل ذلك على كثرة تحسرهمء والمعنى يا حسرتنا احضري فهذا أوانك 
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وكذا قال سيبويه في هذا النداء وأمثاله كقومم يا للعجب ويا للرجال» وقيل 
هو تنبيه للناس على عظم ما بجحل بهم من الحسرة كأنهم قالوا يا أا الناس 
تنبهوا على ما نزل بنا من الحسرةء والحسرة الندم الشديد والتلهف والتحسزر 
على الشيء الفائت والمراد تنبيه المخاطبين على وقوع الحسرة بهم . 

#على ما فرطنا فيها» أي على تفريطنا في الساعة أي في الاعتداد ها 
والاحتفال بشأنها والتصديق باء ومعنى فرطنا ضيعنا وأصله التقدم يقال فرط 
فلان أي تقدم وسبق إلى لاء ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنا 
فرطكم على الحوض»”“ ومنه الفارط أي المتقدم فكأنهم أرادوا بقوهم على ما 
قدمنا من عجزنا عن التصديق بالساعة والاعتداد ها وقيل التفريط التقصير في 
الشيء مع القدرة على فعله. 

وقال ابن جرير الطبري: إن الضمير في فرطنا فيها يرجع إلى الصفقة 
وذلك أنهم لا تبين هم خسران صفقتهم ببيعهم الإيان بالكفر والدنيا بالآخرة 
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في صفقتنا وإن لم تذكر في الكلام فهو دال عليها 
لأن الخسران لا يكون إلا فيها وقيل الضمير راجع إلى الحياة أي على ما فرطنا 
في حياتنا وقيل إلى الدنيا لأنها موضع التفريط في الأعمال الصالحة. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في قوله يا حسرتنا قال: «الحسرة أن يرى أهل النار منازهم 
من الحنة فتلك الحسرة». 

رهم حملون أوزارهم 4 آي يقولون تلك القالة والحال ہم محملون 
ذنوہم وآثقال خطاياهم . والأوزار جمع وزر» يقال وزر یزر فهو وازر وموزور» 
وأصله من الوزر» قال أبو عبيدة: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيها 


(۱) النسائی کتاب الطهارة باب ٠١۹‏ . 
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الماع إمل وزرك أي ثقلك ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من 
تدبير الولاية. 

والحاصل أن هذه الادة تدل على الرزانة والعظمة والمعنى أنها لزمتهم 
الآثام فصاروا مثقلين بہا. 

فإعلى ظهررهم جعلها ممولة على الظهور تثيل ومجاز عا يقاسونه 
من شدة العذاب وقيل المعنى أوزارهم لا تزايلهم» وقيل خص الظهر لأنه 
يطيق من الحمل ما لا يطيقه من سائر الأعضاء كالرأس والكاهل ألا ساء ما 
يزرون أي بئس ما بحملون. وقال قتادة يعملون وقال ابن عباس بئس الحمل 
لوا 

وما الحياة الدنيا إلا لعب ومو أي وما متاع الدنيا على حذف مضاف 
أو ما الدنيا من حيث هي إلا باطل وغرور لا بقاء بها» والقصد بالآية تكذيب 
الكفارنفي قوم إن هي إلا حياتناالدنياواللعبمعروف وكذلك اللهوء وكلما 
يشغلك فقد ألماك. وقيل أصله الصرف عن الثىء ورد بأن اللهو بعنى 
الصرف لامه ياء يقال ميت عنه ولام اللهو واو يقال هوت بكذا قال: ابن 
عباس يريد حياة أهل الشرك والنفاق» وقيل هذا عام في حياة المؤمن والكافر. 

وقيل :إن أمر الدنيا والعمل ها لعب ومو فأما فعل الخير والعمل الصالح 
فهو من فع الآخرة وإن كان وقوعه في الدنياء وقيل غير ذلك والأول أولى 
وقيل اللعب ما يشغل النفس عا تنتفع به» واللهو صرفها عن الحد إلى الهزل. 

إوللدار الآخرة4 يعني الجنة التي هي حل الحياة الأخحرى» وقرىء ولدار 
الآخحرة بالإضافة وفيه تأويلات ذكرهما السمينء واللام فيه لام القسم وسميت 
آخرة لتأحرها عن الدنيا أي هي خير من الحياة الدنيا لأن منافعها خالصة 
عن المضارء ولذاتها غير متعقبة للاآلام» بل مستمرة على الدوام «إللذين 
يتقون الشرك واللعب واللهو أو المعاصى» وفيه دليل على أن ما سوى أعمال 
التقين لعب وهو لأفلا تعقلون) أن الآخرة خير من الدنيا فتعملون هما. 
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فإقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون# هذا الكلام مبتدأ مسوق لتسلية 
رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم عا ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار 
له» ودخحول قد للتکشر فانہا قد تأتي لإفادته كا تأت رب. والضمير في أنه 
للشأن . 

فام الفاء للتعليل إلا يكذبونك# في السر لعلمهم أنك صادق. 
وقریء مشدداً ا ومعنى المشدد لا ينسبونك إلى الكذب ولا يردون عليك 
ما قلته في السرء لأنهم عرفوا أنك صادقء ومعنى المخفف أنهم لا مجدونك 
كذاباً يقال أكذبته وجدته كذاباً وأبخلته وجدته بخيلاء وحكى الكسائي عن 
العرب أكذبت الرجل أخبرت آنه جاء بالكذب. وکذبته أخبرت أنه كاذب . 
وقال الزجاج: كذبته إذا قلت له كذبت. وأکذبته إذا أردت أن ما جاء به 
کذب. 

والمعنى أن تكذيبهم ليس يرجع إليك فإنهم يعترفون لك بالصدق ولكن 
تكذيبهم راجع إلى ما جئت به وههذا قال: #ولكن الظالين4 وضع الظاهر 
موضع المضمر لزيادة التوبيخ هم والإزراء عليهم» ووصفهم بالظلم لبيان أن 
هذا الذي وقع منہم ظلم بين #بآيات الله أي القرآن #جحدون# في 
العلانية كا قال تعالى: طوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل)ً وعلواچ قال 
قتادة: يعلمون أنك رسول الله ومجحدون. 

وعن آي يزيد المدني أن أبا جهل قال: والله إني لأعلم آنه صادق ولكن 
م کا حا لى شید اف والجحد والجحود نفي ما في القلب إثباته أو 
إثبات ما في القلب نفيه» وقيل الححد إنكار المعرفة فليس مرادفاً للنفي من كل 


وجه . 
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إولقد كذبت رسل من قبلك# هذا من جلة التسلية لرسول الله صلى 
وتصدير الكلمة بالقسم اكك التيلة أآى: إن هذا الذي وقع من هؤلاء إليك 
ليس هو بأول ما صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم› بل قد وقع 
التكذيب لكثر من الرس المرسلين من قبلك. 

#فصبروا على ما کذبوا . ب أي على تکذیب قومهم إياهم چوأوذوا) 
أي وصبرواً عل أذاهم #حقی أتاهم نصرنا چ باھلاك من کذہم» والظاهر أن 
هذه الغاية متعلقة بقوله فصبروا أي كان غاية صبرهم نصر الله اياهم . 


وفيه التفات من ضمير الغيبة إلى التكلم إذ قبله بآيات الله فلو جاء على 
ذلك لقيل نصره وفائدة الالتفات اسناد النصر إلى المتكلم المشعر بالعظمة أي 
فاقتد بہم ولا تحزن واصبر کا صبروا حتی یأتیك نصرنا ک) اتاهھم فانا لا 
نخلف اليعادء ولكل أجل كتاب [إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا] [ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون] [كتب 
الله لأغلبن أنا ورسلي] . 


ولا مبدل لكلمات الله بل وعده كائن وأنت منصور على المكذبين 
ظاهر عليهم وقد كان ذلك ولله الحمد بإولقد جاءك من نبأ المرسلين» ما 
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جاءك من تجرىء قومهم عليهم في الابتداء وتكذيبهم م ثم نصرهم عليهم في 
الانتهاء وأنت ستكون عاقبة هؤلاء المكذبين لك كعاقبة المكذبين للرسل 
فيرجعون إليك ويدخلون في الدين الذي تدعوهم إليه طوعا أو كرهاً. 


وهذه جملة قسمية جيء ا لتحقيق ما منحوا من النصرء وتأكيد ما في 
ترتب عليه من الأمور» قال الأخحفش : من هنا صلة أي زائدة» وقال غیره بل 
هي للتبعيض لأن الواصل إلى رسول الله ية قصص بعض الأنبياء وأخبارهم» 
وسیبویه لا یز زیادتها في الواجب. 


إوإن كان كبر عليك إعراضهم) كان النبي بل يكبر عليه إعراض قومه 
ویتعاظمه ويحزن له» فبين له الله سبحانه أن هذا الذي وقع منهم من توليهم 
عن الإجابة له والإعراض عا دعا إليه هو كائن لا حالة لما سبق في علم الله 
عز وجل» وليس في استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله 
بذلك. 


ئم علق ذلك با هو محال فقال: «إفإن استطعت أن تبتغي نفقاً في 
الأرض فتأتيهم بآية منه أو سلا في الساء فتأتيهم بآية» منها فافعل» 
ولكنك لا تستطيع ذلك فدع الحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات وما أنت 
عليهم بمصيطرء والنفق السرب والمنفذ ومنه النافقاء لجحر اليربوع ومنه النافق 
وقد تقدم في البقرة ما يغني عن اللإأعادة» والسلم الدرج الذي يرتقي عليه وهو 
مذكر لا يؤنث وقال الفراء أنه يؤنث قال الزجاج: وهو مشتق من السلامة لأنه 
يسلك به إلى موضع الأمن وقيل المصعد وقيل السبب. 


ثم قيل : إنالخطاب وإن كان لرسول الله ب فالمراد به أمته لأنہا كانت 
تضیی صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم عل کفرهم › ولا يشعرون أن لله 
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سبحانه ف ذلك حكمة لا تبلغها العقول ولا تدرکها الأفهام» فان الله سبحانه 
لو جاء لرسوله َة باية تضطرهم إلى الان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء 
والامتحان معن (') . 


وههذا قال: «إولو شاء الله لحمعهم على المدى ولكنه لم يشا ذلك وله 
الحكمة البالغة بوفلا تکونن من الاهلين# فان شدة احرص والحزن لاإعراض 
الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منہم 
فدع الأمور مفوضة إلى عالم الغيب والشهادة فهو أعلم با فيه المصلحةء ولا 
تحزن ون ما يطلبونه من الآيات التي لو بدا ھم بعضها لكان إعاہم 
ہا اضطرارا خروجه عن الحكمة التشريعية الموّسسة عل الاختيار» وإنما غپاه 
عن هذه وغلظ له الخطاب تبعيداً له عن هذه الحالة. 


إإغا يستجيب# لك إلى ما تدعو إليه طالذين يسمعون# سماع تفهم 
ما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام» وهؤلاء لیسښوا کذلكف بل هم بمنزلة الموتق لا 
ولهذا قال : #والموتق 4 شبههم بالأموات بجامع أہم حمیعا لا شهخوت الصراب 
ولا يعقلون الحق إيبعثهم الله يوم القيامة آي : إن هؤلاء لا يلجئهم الله إلى 
الإان وإن كان قادرا على ذلك كا يقدر على بعثه الموتق للحساب لئم إليه 
نرجعون فیجازي کلا با یلیق به کا تقتضيه حكمته البالخة. 


(۱) روی البخاري في « صحیحه »(01/1٤)و(۱۲۹/۷)و(۲۸۱/۱۲)عن‌خباب‏ بن الأرث رضي الله عنه 
قال : شكونا إلى رسول الله #4 وهو متوسد بردة له في ظلل الكمبة » فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو 
لنا ؟ فقال : « كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ء فيجاء بالمنشار فيوضع 
على رآسه فیجعل نصفین » ويمشط بأمشاط الحدید من دون لحمه وعظمه » فا يصده ذلك عن دینه › 
والته ليتمن هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا مخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون » . 
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#وقالوا لولاانڙل عليه آية من ربه ي هذا کان مہم تعنتاً ومكابرة حیث 
لم يعتدوا مما قد أنزله الله على رسوله من الآيات البينات التى من جملتها 
القرآن» وقد علموا نهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مله » ومرادهم بالاية 
هنا هي التي تضطرهم إلى الإان كنزول الملائكة بمرأى منهم ومسمع أو نتق 
الجبل كا وقع لبني اسرائيل فأمره الله سبحانه أن بجيبهم فقال. 


قل إن الله قادر على أن ينزل) على رسوله «إآية)» تضطرهم إلى 
الإيمان ولكنه ما نزل ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان 
وأيضاً لو أنزل EG‏ بالعقوبة إذا ل 
يۇمنوا قال الزجاج : ن يجمعهم على الهدى «ولكن أكثرهم لا يعلمون 
أن الله قادر على ذلك و آنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقوهم› وأن نزوطا 
بلاء عليهم لعدم نفعهم ووجوب هلاکهم إن جحدوا کا هو سنة الله . 


وما من دابةه تقع على المذكر والمؤنث من دب يدب فهو داب إذا 
مشى مشيا فيه تقارب خطو وقد تقدم بيان ذلك في البقرة» TS‏ 
مسوق لبیان کمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبیره لیکون کالدلیل على أنه 
قادر على تنزيل الآيةء وإغا لم ينزها عافظة على الحكم البالغة لني الأرض) 
إغا حص ما في الأرض بالذكر دون ما في السياء وإن كان ما في الساء خلوقاً 
له لأن اللاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى غا لا يشاهد. 


ولا طائر يطير يقال طار إذا أسرع قال أهل العلم جميع ما خلق الله 
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لا يخرج عن هاتين الحالتين إما أن يدب على الأرض أو يطير في الهواء حتى 
ألحقوا حيوان الماء بالطير» لأن الحيتان تسبح في الماء كما أن الطير يسبح في 
الهواء» وذكر «إبجناحية لدفع الإبام لأن العرب تستعمل الطيران لغير الطير 
کقو هم طر في حاجتي آي أسرع. 


وقيل ان اعتدال الطائر بين الحناحين يعينه على الطيران ومع عدم 
الاعتدال ييل فاعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين» وقيل ذكر الجناحين 
للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونحو ذلك» والجحناح أحد ناحيتي الطير الذي 
يتمكن به من الطيران في امواء وأصله اليل إلى ناحية من النواحي» والمعفى ما 
من دابة من الدواب التي تدب في أي مكان من أمكنة الأرض ولا طائر يطير 
ف أي ناحية من نواحيها. 


طإلا أمم أمثالكم أي طوائف متخالفة وجماعات كل أمة منها مثلكم 
خلقهم الله کا خلقكم ورزفهم کا رزقکم» داخحلة تحت علمه ونفديره 
واحاطته بكل شىء وقيل أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه» وقيل أمثالكم في 
کونهم حشورين» روي ذلك عن أي هريره . 


وقال سفيان ابن عيينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في 
الناس شبه منه فمنہم من يعدو کالأسدء ومنہم من یشره کالخنزیرء ومتہم من 
يعوي كالكلب» ومنہم من يزهو كالطاووس» وقيل أمثالكم في أن هما أسياء 
تعرف با قاله مجاهد.ء وقال الزجاج: أمثالكم في الخلق والرزق والموت والبعث 
والاقتصاص والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يكن وجود شبه فيه كاثناً ما 
کان . 


وعن قتادة قال ٠‏ الطر هة والأنس أمة والجن أمةء وعن السدي قال : 
خلت أمثالكم وعن ابن جريج قال الذرة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من 
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الدواب» ويدل على أن کل جنس من الدواب أمة ما روی عبد الله بن مغفل 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلھا فاقتلوا منہا كل سود جیما أخرجه أبو داود والترمڏذي 
والنسائی' . 


ما فرطنا» أي ما أغفلنا ولا أهملنا ولا ضيعنا اني الكتاب من 
مزيدة لاستغراق لإشيء) والحملة اعتراضية مقررة لمضمون ما قبلهاء والمراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث» وعلى هذا 9 
ظاهر» وقيل المراد به القرآن أي ما ترکنا في القرآن من شيء من من أمر الدين إما 
تفصياد أو إحالاء ومثله قوله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شيء4 
وقال: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم). 


ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما ناکم عنه فانتهواڳ فأمر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله بء وكل 
حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز هذه الآية وبنحو 
قوله تعالی: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني» وبقوله: «إلقد کان لکم في 


لإثم إلى رهم بجشرون يعني الأمم المذكورة من الدواب والطيرء 
وضميرها بصيغة جمع العقلاء لإجرائها مجراهم , في وجوه الممائلة السابقة»وفيه 
دلالة على نها تحشر كا حشر بنو آدم وقد ذهب إلى هذا جع من العلاء ومنهم 
أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم» وذهب أبن عباس إلى أن حشرها موتہا 
وبه قال الضحاك والأول أرجح للآية ولا صح في السنة المطهرة من أنه يقاد 
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يوم القيامة للشاة الحلحاء من إالشاة القرناء ولقول الله تعالی : #وإذا الوحوش 
حشرت 4 . 


وذهبت طائفة من العلاء إلى أن المراد بالحشر المذكور في الآية حشر 
الكفارء وما تخلل كلام معترض قالوا وأما الحديث فالمقصود به التمثيل على 
جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص» واستدلوا أيضاً بأن في هذا الحديث 
خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة ولفظه «حتى يفاد للشاة الحلحاء من 
القرناء وللحجر لما ركب على الحجر وللعود لما حدش العود» قالوا والجمادات 
لا یعقل خطاہا ولا ثواہا ولا عقاما. 


وعن آي هريره قال : ما من داأبة ولا طائر إلا سيحشر إل يوم القيامة ثم 
يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن ثم يقال هما 
كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وإن شئتم فاقرآوا فما من 
دابة ف الأرض هه الأية وي صحیح مسلم أن رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم قال : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»“. 


)١(‏ الطبري ۳٤۷/١١‏ . والحاكم ۳٠١/۲‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وأورده 
ابن کثبر في « تفسیره » ۱۳۱/۲ ثم قال : وقد روي هذا مرفوعا في حديث الصور » وخرجه السيوطي. 
في ١‏ الدر المنثور» ١١/۳‏ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر ء وابن أي حاتم . وروی مسلم في 
« صحيحه » ۱۹۹۷/٤‏ عن أبي هريرة مرفوعاً « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الحلحاء من الشاة القرناء » والحلحاء : الشاة إذا لم تكن ذات قرن » والقرناء : الشاة الكبيرة القرن. 
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رط مسقيو © ف اہ رکم ناتک عَدَاب ا اک اک 
یراو ذغو دإ ن مدقن[ 0 


فوالذين كذبوا باياتنا» أي القرآن #صم وبكم#» أي لا يسمعون 
بأسماعهم ولا ينطقون بألسنتهم. نزمم بنزلة من لا يسمع ولا ينطق لعدم 
قبوهم لا ينبغي قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحةء وقال أبو 
علي : يجوز أن يكون صممهم وبكمهم في الآخرة. 


في الظلمات# أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة والعناد والتقليد لا 
يهتدون لشيء عا فيه صلاحهم» والمعنى كائنين في الظلمات التي تنع من إبصار 
المبصرات فضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة 
عليهم فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحالء وقد تقدم في البقرة 
حقیق المقام با يغني عن الاأإعادة. 


ثم بين الله سبحانه أن الأمر بيده ما شاء فعل فقال: طمن يشاءِ الله 
يضلله» أي أضله عن الإيان طإومن يشاء# أن بمديه #يجعله على صراط 
مستقيم# أي على دين الإسلام لا يذهب به إلى غير الحق ولا يمشى فيه إلا إلى 
صوب الاستقامة» وفيه دليل على أن اهادي والمضل هو الله تعالىء وهذا عدل 
منه لا يسال عا يفعل وهم يسألون. 


فإقل آرءیتكم ڳ التاء هي الفاعل والكاف والميم عند البصريين للخطاب 
ولا حط فما في الإعراب وهو اختيار الزجاج وقال الكسائي : ان الفاعل هو التاء 
وان أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول وقال الفراء في موضع 
الفاعل والحملة اسثفهاميةء والعفى عند الكسائى أرأيتم أنفسكم» ورجح 
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صاحب الكشاف المذهب الأول»ء والمعنى أخبروني عن حالتكم العجيبة. 


واستعمال أرأيت في الأخبار مجاز» ووجه المجاز أنه لا كان العلم بالشىء 
سبباً للاخبار عنه أو الابصار به طريقاً إلى الإحاطة به علا وإلى صحة الاخبار 
عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر 
لاشتراكها في الطلب ففيه مجازان. استعمال رأى التي بمعنى علم أو أبصر في 
الاخبار» واستعمال اهمزة التى هى لطلب الرؤية في طلب اللإخبار» قاله 
الشهاب . ا 


وقد أطال السمين في بيان تركيب هذه الكلمة ومذاهب النحاة فيها إطالة 
كثيرة للا فائدة من ذکره ههنا. 


إن أتاكم» كا أق غيركم من الأمم #عذاب الله من الغرق 
والخسف والمسخ والصواعق ونحو ذلك من العذاب قبل للموت أو أتتكم 
الساعة# أي القيامة وقد ذكر سليمان الحمل في جواب هذا الشرط خمسة 
وجه منہا أنه محذوف تقدیره فمن تدعون أو فاخبروني عنه أو فادعوه أو دعوتم 
الله ودل عليه قوله: #أغبر الله تدعون)» هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ 
أي أتدعون غير الله في هذه الحالة من الأصنام التي تعبدونها أم تدعون الله 
سبحانه لکشف ما حل بکم» قاله أبو حیان إن کنتم صادقین» في دعواکم 
أن الأصنام تضر وتنفع وأا آمة كا تزعمونء وهذا تأكيد لذلك التوبيخ. 
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حلإ ذافرحوايما أونو أ لخد تهم بعْتة فإذاهم مبلسون 


#بل إياه تدعون# أي لا تدعون غيره بل إياه تخصون بالدعاء في كشف 
ما نزل بكم (فيكشف) عنكم لما تدعون إليه) أي إلى كشفه من الضر 
ونحوه إن شاءچ أن يكشفه عنكم لا إذا لم يشأً ذلك #وتنسون) عند أن 
يأتیکم العذاب ما تشرکون به تعالی أي ما تجعلونه شريكأ له من الأصنام 
ونحوھا فلا تدعونہا ولا ترجون کشف ما بکم منہا بل تعرضون عنہا إعراض 
الناسي» قاله الحسن وقال الزجاج: جوز أن يكون المعنى وتتركون ما تشركون. 


إلى أمم# كائنة من قبلك رسلا فكذبوهم . 


إفاخذناهم# أي عاقبناهم بالبأساء والضراء# أي البؤس والضرر قال 
سعيد بن جبير: خوف السلطان وغلاء السعر» وقيل شدة الجوع» وقيل 
الكروه» وقيل الفقر الشديدء وأصله من البؤس وهو الشدة وقيل البأساء 
الصائب في الأموال» والضراء المصائب في الأبدان من الأمراض والأوجاع 
والزمانةء وبه قال الأکثر وما صیغتا تأنيث لا مذكر ها على أفعل كا هو 
القياس. فإنه لم يقل أضرر ولا أبأس صفة بل للتفضيل قاله الشهاب إلعلهم 
يتضرعون# أي يدعون الله بضراعة وهي الذل يقال ضرع فهو ضارع» وهذا 
الترجي بحسب عقول البشر. 


إفلولا) أي فهلا طإذ جاءهم بأسنا تضرعوا) لكنہم م يتضرعوا مع 
قيام المقتضى له وهو البأساء والضراء» وهذا عتاب همم على ترك الدعاء في كل 
الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر» ويجوز 
أن يكون المعنى أنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب وذلك تضرع ضروري 
يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه» والأول أولى كا يدل عليه. 


فإولكن قست# أي صلبت وغلظت فلم تضرع ول تخشع قلوہم) 
واستمرت على ما هي عليه من القساوة ولم تلن لاان وهذا استدراك وقع 
بين الضدين قال أبو السعود: فهذا من أحسن مواقع الاستدراك. 


فإوزين هم الشيطان ما كانوا يعملون# أي أغواهم بالتصميم على الكفر 
والاستمرار على المعاصى. والحملة استئنافية أخبر تعالى عنهم بذلك أو داخلة في 
في ترك التضرع الا قسوة قلوهم وإعجاهم بأعماهم . 


فلا نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به وأعرضوا عنه لأن 
النسيان لو کان على حقيقته ي يؤاخحذوا به إذ ليس هو من فعلهم» وبه قال ابن 
عباس وأبو علي الفارسي» قال ابن جريح : ما دعاهم الله إليه ورسله أبوه 
وردوه عليهم» والمعنى نهم لما تركوا الاتعاظ با ذكروا به من البأساء والضراء 
وأعرضوا عن ذلك «فتحنا# بالتخفيف والتشديد سبعيتان إعليهم أبواب كل 
شيء آي استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم» وبدلنا 
مكان البأساء الرخحاء والسعة في الرزق والعيش»ء ومكان الضراء الصحة 
والسلامة في الأبدان والأجسام» قال مجاهد: يعني رخاء الدنيا ويسرها» ونحوه 
عن قتادة . 


فإحتى إذا فرحوا بجا أوتوا» من الخير والرزق على أنواعه والسعة والرخاء 
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والمحيشة والصحة وأعجبوا بذلك وظنوا أہم إغا أعطوه لكون كفرهم الذي هم 
عليه حقاً وصواباً. وهذا فرح بطر وأشر كا فرح قارون لا أوتي من الدنيا 
إأخذناهم بختة# وهم غير مترقبين لذلك والبغتة الأحذ على غرة من غير 
تقدمة أمارة وهي مصدر في موضع الحال لا یقاس عليه غیره عند سیبويه . 

قال محمد بن النصر الحارثي : أمهلوا عشرين سنة ولا بخفى أن هذا 
حالف لعنى البغتة لغة ومحتاج إلى نقل عن الشارع» وإلا فهو كلام لا طائل 
تحته» قال الحسن مكر بالقوم ورب الكعبةء وقال أهل المعاني: إنغا أخذوا في 
حال الرخاء والسلامة ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم من حال العافية 
والتصرف في ضروب اللذة فأخذناهم في آمن ما كانوا» وأعجب ما كانت 
الدنيا إليهم . 

إفإذا) هي الفجائية قال سيبويه إنها ظرف مكانء وقال جاعة متهم 
الراسي إا ظرف زمان ومذهب الكوفيين أا حرف لهم مبلسون» أي 
مهلكون في مكان إقامتهم أو في زمانها قاله السدي» والمبلس الحزين الآيس من 
الحير لشدة ما نزل به من سوء الحال ومن ذلك اشتق اسم إبليس يقال أبلس 
الرجل إذا سكت وأبلست الناقة إذا لم ترع . 

والمعنى فإذا هم عزونون متحيرون آيسون من الفرح» قال ابن زيد: 
المبلس المجهود المكروب الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعهء والمبلس أشد 
من المستكين وقال الفراء: هو اليائس المنقطع رجاؤهء وقال أبو عبيدة: هو 
النادم الحزين» والإبلاس هو اللإطراق من الحزن والندم. 

وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيت الله 
يعطي العبد ما بحب وهو مقيم على معصيته فإغا ذلك استدراج»'“ ثم تلا يعني 
هذه الآية ذكره البغوي بلا سند وأسنده الطبري وغيره. 


(۱) احمد بن حنبل ۱٤١/٤‏ . 
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إفقطع# بالبناء للمفعول وللفاعل وهو الله سبحانه وفيه التفات إلى 
غيبة إدابر القوم الذين ظلموا الدابر الآخر يقال دبر القوم يدبرهم دابرا إذا 
كان آخرهم في المجيء قاله أبو عبيدء ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمورء 
والمعنی أنه قطع 8 أي استؤصلوا ا حقی آخرهم فلم يبق منهم باقية 
قال قطرب يعني أنہم استؤصلوا وأهلكواء وقيل الدابر الأصل يقال قطع الله 
دابره أي أصلهء قاله الأصمعي . 


ووالحمد لله رب العالين» على نصر الرسل وإهلاك الكافرين قال 
الزجاج: حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شاأفتهم» وفيه تعليم 
للمؤمنين كيف يحمدونه عند نزول النعم التي من أجلها إهلاك الظلمة الذين 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون فإنہم آشد على عباد الله من كل شديد» 
اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين واقطع دابرهم وأبدهم بالعدل 
الشامل هم آمین. 


#قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبکم) هذا 
تكرير للتوبيخ لقصد تأكيد الحجة عليهم» ووحد السمع لأنه مصدر يدل على 
الجمع بخلاف البصر فلهذا جمعه» والختم الطبع» وقد تقدم تحقيقه في البقرة 
والمراد أخذ المعاني القائمة هذه الجوارح أو أخذ الجوارح أنفسها. 


إمن إله غير الله يأتيكم به الاستفهام للتوبيخ ووحد الضمير في «إبه) 
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مع أن المرجع متعدد على معنى فمن يأتيكم بذلك الأخوذء وقيل الضمير راجع 
إلى أخذ هذه المذكورة وقيل إن الضمير بنرلة إسم الإشارة أي من يأتيكم 
بذلك المذكور. 


فإأنظر كيف نصرف الآيات أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالنظر في تصريف الآيات الباهرات وعدم قبوهم ما تعجيباً له من ذلك 
ويدخل معه غيره» والتصريف المجيء ا على جهات متلفة من أسلوب إلى 
أسلوب» تارة إنذار» وتارة إعذارء وتارة ترغيب» وتارة ترهيب لاثم هم 
يصدفون# أي يعرضون قاله مجاهدء يقال صدف عن الشيء اذا أعرض عنه 
دة ومعارفا وال ان خا ان ها كاين ف وهن غا 
التعجيب والعمدة فيه. 


قل أرأيتكم) أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة4 
تنازع أرأيت وأتاكم في عذاب الله فاعملنا الثاني واضمرنا في الأول والمفعول 
الثاني جملة الاستفهام» وقد تقدم تفسير البغتة قريباً أنها الفجاءة قال الكسائى : 
بغتهم يبغتهم بغتاً وبغتة إذا أتاهم فجأة أي من دون تقدیم مقدمات تدل عل 
العذاب» والحهرة أن يأتي العذاب بعد ظهور مقدمات تدل عليهء هذا ما 
جرى عليه القاضي» وقيل البغتة إتيان العذاب ليلاء والجحهرة إتيان العذاب 
نهار کا في قوله تعالى [بياتاً أو هارأ وبه قال الحسن والأول أولى. 


هل بيلك إلا القوم الظالمون) الاستفهام للنفي أي ما بلك هلاك 
تعذيب وغعضب وسخط إلا المشركون› وقال الزجاج : معناه هل لك إل آنتم 
ومن آشبھکم والاستثناء مفرغ . 
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وما نرسل المرسلين) كلام مبتداً لبيان الغرض من إرسال الرسل إلا 
مبشرين لن أطاعهم با أعد الله له من الجزاء العظيم طومنذرين» لن 
عصاهم با له عند الله من العذاب الوبيل» وقيل مبشرين في الدنيا بسعة 
الرزقء وني الآخرة بالثواب» ومنذرين موفين بالعقاب. وها حالان مقدرتان 
أي ما نرسلهم إلا مقدرين تبشيرهم وإنذارهم . 

لإفمن آمن) با جاءت به الرسل «وأصلح) حال نفسه بفعل ما 
يدعونه إليه فلا خوف عليهم) بوجه من الوجوه بلحوق العذاب ولا هم 
بحزنون# بحال من الأحوال بفوات الثوابء وهذا حال من آمن وأصلح وأآما 
حال المكذبين فبينه بقوله: 


#والذين کذبوا بآباتنا سهم العذاب 4 أي يصيبهم ا کانوا 
يفسقون» أي بسبب فسقهم وخروجهم عن التصديق والطاعةء وقال ابن 
ر كل فون اران فة الكذب: 

لإقل لا أقول لكم عندي خزائن الله آمره الله سبحانه بأن E‏ ا 
كثر اقتراحهم عليه وتعنتهم بإنزال الآيات التي تضطرهم إ إلى الايان أ نه لم يکن 
علده خزائن الله حی يأتيهم ما اقترحوه من الآيات»› والمراد خرائن فدرته الي 
تشتمل على کل شيء من الأشياءء والخزائن جح خحرانة وهي اسم اكان الذي 
حزن فيه الشىء وخحزن الثىء أحرزه بحیٹث لا تناله الأيدي . 


إو أمره أن يقول مم أيضاً «إلا) أدعي أني «[أعلم الغيب من 
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أفعاله حتى أخبركم به وأعرفكم با سيكون في مستقبل الدهر ولا أقول لكم 
إني ملك من اللائكة حتى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه 
البشر كالرقي في السماء أو حتى تعدوا عدم اتصافي بصفاتيم قادحاً في أمري . 

وا لمعنى أني لا أدعي شيا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترحوا عليّ ما 
هو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما 
أدعيه من الرسالة التي لا تعلق هما بشيء ما ذكر قطعأًء بل إنغا هي عبارة عن 
تلقي الوحي من جهة الله تعالى والعمل بقتضاه فحسب كا سيأتي. 

وليس في هذا ما يدل على أن اللائكة أفضل من الأنبياء» وقد اشتغل 
هذه المفاضلة قوم من آهل العلم ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية› 
بل الكلام في مثل هذا من الاشتغال با لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه. 

إن أتبع إلا ما يوحى إل وقد تمسك بذلك من لم يثبت اجتهاد 
الأنبياء عملا با يفيده القصر في هذه الآية والمسألة مدونة في الأصول والأدلة 
عليها معروفةء وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أوتيت 
القرآن ومثله معه»' . 

قل هل يستوي الأعمى والبصير هذا الاستفهام لاإنكار والمراد أنه لا 
يستوي الضال والمهتدي أو المسلم والكافر أو العام والجاهل أو من اتبع ما 
أوحي إليه ومن ل يتبعه» والكلام تمثيل› قال قتادة الأعمى الكافرالذي عمي 
عن حق الله وأمره ونعمه عليه والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصراً نافعا 
فوحد الله وحده وعمل بطاعة ربه وانتفع تما آتاه الله . 

#أفلا تتفكرون) في ذلك الكلام الحق حى تعرفوا عدم الاستواء بينها 
فإنه لا يلتبس على من له أدنى عقل وأقل تفكر. 


. ۲٠٤١ صحيح الجحامع الصغیر‎ )١( 
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إوأنذر الإنذار الإعلام مع تخويف. والضمير في به راجع إلى ما 
يوحى وقيل إلى الله وقيل إلى اليوم الآخر» وحص «الذين يخافون أن يحشروا 
إلى رهم لأن الإنذار يؤثر فيهم لا حل بهم من الخوف بخلاف من لا بخاف 
الحشر من طوائف الكفر لجحوده به وإنكاره لهء فإنه لا يؤثر فيه ذلك. 

وقيل ومعنى بخافون يعلمون ویتيقنون أنہم محشورون فيشمل كل من 
آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين. وقيل معنى الخوف 
على حقيقته والمعنی أنه ينذر به من يظهر عليه الخوف من الحشر عند أن يسمع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره وإن لم يكن مصدقا به في الأصل لكنه 
يخاف أن يصح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن من كان كذلك 
يكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع. 

#ليس هم من دونه ولي أي حال کونہم لا ولي هم يواليهم ولا نصير 
يناصرهم ولا شفيعم# يشفع هم من دون الله وفيه رد على من زعم من 
الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون مم وهم أهل الكتاب أو أن 
أصنامهم تشفع هم وهم المشركون أو أن المشايخ يشفعون لمريد. 
التصوفة لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله لقوله عز وجل: لمن ذا الذي 
یشفع عنده إلا بإذنه SS‏ 
وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا 
محمد أرضيت ؤلاء من قومك. أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بيننا نحن نكون 
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تبعاً هؤلاء» اطردهم عنا فلعلك إن طردتهم أن نتبعك فانزل الله فيهم «إوانذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى قوله من الظالمين) وقد أخرج هذا السبب 
مطولا ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة لإلعلهم يتقون) ما يتهم عنه 
فيدخحلون في زمرة أهل التقوى . 

إولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي)» الدعاء العبادة مطلقاً 
وقيل المحافظة على صلاة الحماعةء وقال ابن عباس: الصلاة المكتوبة» وقال 
مجاهد: هي الصبح والعصر.ء وقال سفيان: آي أهل الفقهء وقيل الذكر وقراءة 
القرآن وقيل المراد بالدعاء لله بجلب النقع ودفع الضرر»ء وقيل المراد بذكر 
الخداة والعشي الدوام على ذلك والاستمرار وقيل الصلوات الخمس وقيل هو 
على ظاهره أي لا تبعدهم عن مجلسك لأجل ضعفهم وفقرهم . 

إيريدون وجهه# أي يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره والوجه يعبر به 
عن ذات الشىء وحقيقته وتقييده به لتأكيد عليته للنهى. فإن الإخحلاص من 
آقری ات الإكرام المضاد للطرد. 

لما عليك من حسام من شيء وما من حسابك عليهم من شيء) 
هذا كلام معترض بين النهي وجوابه متضمن لنفي الحامل على الطرد آي 
حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة لمن طلب ذلك منك هو على 
أنفسهم ما عليك منه شيء وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء فعلام 
تطردهم . 

هذا على فرض صحة وصف من وصفهم بقوله: ما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا) وطعن عندك في دينهم وحسبهم»› فکيف وقد زکاهم الله 
عز وجل بالعبادة والاخحلاص وهذا هو مثل قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى# وقوله: #وأن ليس للانسان إلا مع سعى€ وقوله إن حسام إلا 
على ري . 


مإفتطردهم) هو من تام الاعتراض أي إذا كان الأمر كذلك فاقبل 
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عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالحم في الدين 
والفضل لإفتكون جواب للنهي أي فإن فعلت ذلك كنت لمن الظالين» 
وحاشاه عن وقوع ذلك وإغا هو من باب التعريض لئلا يفعل ذلك غيره َي 
من أهل الاسلام كقوله تعالى: #لئن اشركت ليحبطن عملك). 

أخرج مسلم والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
لقد نزلت هذه الآية في ستة أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل 
ورجلين لست اسميهم) فقال المشركون للنبي بي اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون 
علیناء فوقع في نفس رسول الله ية ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل 
الله هذه الآيةء وقد روي في بيان السبب روايات موافقة لما ذكرنا في المع . 

لإوكذلك أي مثل تلك الفتن العظيمة فتنا بعضهم ببعض) أي 
ببعض الناس وابتلينا الغني بالفقيرء .والفقير بالغني» والشريف بالوضيع» فكل 
أحد مبتلى بضدهء والفتنة الاختبار أي عاملناهم معاملة المختبرين «طليقولوا)» 
اللام للصيرورة كقوله لدوا للموت وابنوا للخراب» وقوله [ليكون هم عدوا 
وحزناً] وقيل :ٳهالام کي وهو أظهر» وعليه أكثر المعربين والتقدير ومثل ذلك 
الفتون فتنا ليقول البعض الأول مشيرا إلى البعض الثاني . 

#أهؤلاء الذين لمن الله عليهم من بيننا» أي اكرمهم باصابة الحق 
دوننا قال النحاس: وهذا من المشكل لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا القول 
وهو إن كان على طريقة الانكار فهو كفر» وأجاب بجوابين الأول أن ذلك واقع 
منم على طريقة الاستفهام لا على سبيل الانكار والثاني أنہم لا اختبروا بهذا 
كان عاقبة هذا القول منهم كقولهط فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا)» 
قال ابن عباس: قالوا ذلك إستهزاء وسخرية وقال ابن جرير: لو كان هم 
كرامة على الله ما أصابمم هذا الجهد. 

#أليس الله بأعلم هذا الاستفهام للتقرير والمعنى أن مرجع الاستحقاق 
لنعم الله سبحانه هو الشكر وهو أعلم إبالشاكرين) له فا بالكم تعترضون 
بالجهل وتنكرون الفضل . 
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ۋوإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا» هم نهاه الله عن طردهم وهم 
اون من المؤمنين إفقل سلام علیکم 4 أمره الله بأن يقول هم هذا 
القول تطييباً خاطرهم وإكراما هم» والسلام والسلامة بمعتى واحد فالمعنى 
سلمكم الله وجاز الابتداء به وان كان نكرة لأنه دعاء والدعاء من المسوغات»› 
قاله السمين . 


وقد کان النبي بيه بعد نزول هذه الآية إذا راهم بدأهم بالسلام» وقیل 
إن هذا السلام هو من جهة الله أي : أبلخهم منا السلام» عن ماهان قال: أ 
قوم النبي با فقالوا إنا أصبنا ذنوبا عظاماً فما رد عليهم شيئاً فانصرفوا فأنزل 
الله هذه الآية فدعاهم فقرأها عليهم “ . وقيل:إن الآية على اطلاقهافي كل مؤمن 
لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وقيل كتب ذلك في اللوح المحفوظ فيل هذا من حلة ما أمره الله سبحانه 
بإبلاغه إلى آولئك الذين أمره بابلاغ السلام إليهم تبشيراً بسعة مغفرة | 


(1) رواه الطبري في تفسيره ۱ ۴۹ من طريق مجمع بن صمعان قال سمعت ماهان . 
وذكره السيوطي في الدر المنشور وزاد نسبته الى الفريابي وعبد بن حيد. 
وماهان عابد ثقة قتله الحجاج سنة ۸۳ هجرية . 
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وعظم رحته لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 


أنه أي الشأن لإمن عمل منكم سوءأ بجهالة) قيل المعنى أنه فعل 
فعل الجاهلين لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة مع علمه بذلك أو 
ظنه فقد فعل فعْلَ أهل الحهل والسفه لا فعل أهل الحكمة والتدبيى» وقيل 
المعنى أنه عمل ذلك وهو جاهل لا يتعلق به من المضرة والعقاب وما فاته من 
الثواب فتكون فائدة التقييد بالجهالة الإيذان بأن المؤمن لايباشرما يعلم أنه 
يؤدي إلى الضررء قال مجاهد: كل من عمل ذنباً أو خطيئة فهو بها جاهل. 


ثم تاب من بعده چ أي من بعد عمله وارتکابه ذلك السوء طوأصلح 4 
ما أفسده بالمعصية في المستقبل فراجع بالصواب وأخلص التوبة وعمل الطاعة 
لإفإنه# أي فأمره أو فله أن الله فإغفور رحيم# واختار الأول سيبويه والثاني 
آبو حاتم . 


فإوكذلك آي مثل ذلك التفصيل إنفصل الآيات أي أدلة حججنا 
وبراهيننا في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل. والتفصيل بالتبيين وقيل : إن الله 
فصل هم ما يجحتاجون إليه من آمر الدين وبين هم حكم كل طائفة 
فإولتستبين# الخطاب على الفوقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي : لتستبين 
يا محمد طسبيل المجرمين) وأما على التحتية فالفعل مسند إلى سبيل» وإذا 
استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل المؤمنين قال ابن زيد: هم الذين 
يأمرونك بطرد هؤلاء. 
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«إقل إني نيت أن أعبد الذين تدعون أمره سبحانه أن يعود إلى خاطبة 
الكفار وخبرهم بأنه نهی عن عبادة ما یدعونه ویعبدونه من دون الله قل لا 
اتبع أهواءكم# آمره سبحانه بأن يقول م لا أسلك المسلك الذي سلكتموه في 
دينكم من اتباع الأهواء والمثي على ما توجبه المقاصد الفاسدة التي يتسبب عنها 
الوقوع في الضلال» كرر الأمر مع قرب العهد اعتناء بالأمور به وإيذاناً باختلاف 
القولين من حيث أن الأول حكاية لما هو من جهته تعالى وهو النهي» والثاني 
حكاية لا هو من جهته عليه السلام وهو الانتهاء ع) ذكر من عبادة ما 
يعبدونه . 


لإقد ضللت إذأي أي إن اتبعت أهواءكم في طلبتموه من عبادة 
معبوداتکم وطرد من أردتم طردهء قال الجوهري : الضلال والضلالة ضد 
الرشاد وقد ضللت أضل. قال الله تعالى: طقل إن ضللت فإغا أضل على 
نفسي) قال فهذه يعني المفتوحة لغة نجد وهي الفصيحة وأهل العالية تقول 
لت اکر آل ای : 

وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك وهذه الجملة اللإأسمية معطوفة 


والثبات . 


إقل إني على بينة) هي الحجة والبرهان أي : إني على برهان من ريي 
ويقين لا على هوى وشك. وقال أبو عمران الجوني: على ثقة وقيل على بيان 


وبصيرة» وهذا تحقيق للحق الذي هو عليه إثر إبطال الباطل الذي هم عليه 
مره الله سبحانه بأن يبين مم أن ما هو عليه من عبادة ربه هو عن حجة 
برهانية يقينية لا کا هم عليه من إتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة التي 
لا مستند ها إلا مجرد الأهوية الباطلة. 


إوكذبتم به أي بالرب أو بالعذاب أو بالقرآن أو بالبينةء وتذكير 
الضمير باعتبار المعنى» وهذه الجملة إما حالية بتقدير قد أي والحال أن قد 
كذبتم به أو جملة مستأنفة مبنية لما هم عليه من التكذيب با جاء به رسول الله 
و من الحجج الواضحة والبراهين البينة. 


وما عندي ما تستعجلون به آخبرهم بأنه م یکن عنده ما يتعجلون به 
من العذاب فإنہم کانوا لفرط تکذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء نحو قوم : 


فإأو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفاً وقومم : اللهم إن كان هذا هو 
الح من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء# وقوهم : إمتى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين وقيل كانوا يستعجلؤن بالآيات التي اقترحوها وطلبوها وقيل 
كانوا يستعجلون بقيام الساعة ومنه قوله تعالى: إيستعجل با الذين لا 
يۋمنون با . 


طإن) أي ما #الحکم) في شيء إلا لله سبحانه وحده ليس معه 
حاكم» ومن ذلك ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة والمراد 
الحكم الفاصل بين الحق والباطل «طيقص) هو من القصص آي يقص 
القصص «الحق) أو من قص أثره أي يتبع الحق فيا يحكم به» وقرىء يقضي 
بالضاد المعجمة والياء من القضاء أي يقضى القضاء الحق بين عباده وهو حر 
الفاصلين بين الح والباطل با يقضي به بین عباده ويفصله همم في کتابه. 
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گر 


ثم أمره الله سبحانه أن يقول هم : لإقل لو أن عندي ما تستعجلون 
به الاستعجال المطالبة بالثىء قبل وقته فلذلك كانت العجلة مذمومة» 
والإسراع تقديم الشيء في وقته فلذلك كانت السرعة محمودة والمعنى ما تطلبون 
تعجیله بأن يكون إنزاله بكم مقدور إل وفي وسعي . 

يۈلقضي الأمر بيني وبینکم 4 آي لقضى الله الأمر بيننا بأن ينزله الله 
سبحانه بكم بسؤالي له وطلبي ذلك أو لو كان العذاب عندي وفي قبضتي 
لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم وال أعلم بالظالين) 
وبالوقت الذي ينزل فيه عذابہم ويا يقتضيه مشيئته من تأخيره استدراجا هم 
وإعذارا إليهم . 

إوعنده مفاتح الغيب جع مفتح بالفتح وهو المخزن أي عنده عازن 
الغيب»» جعل للامور الغيبية مخازن يخزن فيها على طريتق الاستعارة أو جع 
مفتح بكسر اليم وهو المفتاح جعل للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بجا إلى ما في 
الخازن منا على طريتق الإستعارة أيضأء ويؤيد أنها جمع مفتح بالكسر قراءة 
ابن السميقع طوعنده مفاتيح الغيب# فإنها جمع مفتاح والمعنى أن عنده خاصة 
خازن الغيب أو المفاتح التي يتوصل بها إلى المخازن. 

طلا يعلمها إلا هو حلة مؤكدة لمضمون الحملة الأولى وأنه لا علم 
لأاحدمن خلقه بشيءمن الأمورالغيبي ة التي استأثرالله بعلمهاء وهذابيان 
لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلم اثر بيان اخحتصاص كلها 
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من حیث القدرة» ويندرج تحت هذه اليه علم ما يستعجله الكفار من 
العذاب كا يرشد إليه السياق إندراجاً أولياً. 


وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين 
وغيرهم من المدعین ما لیس من شأنہم» ولا يدخحل تحت قدرتهم ولا حيط به 
علمهم» ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالةوالانواع 
الملخذولة ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : «من أت کاهناً أو منج فقد كفر با 
أنزل على محمد“ . 


قال ابن مسعود: أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب. وقال ابن 
عباس: إنها الأقدار والأرزاق وقال الضحاك: خزائن الأرض وعلم نزول 
العذابء وقال عطاء: هو ما غاب عنکم من الثواب والعقاب» وقيل هو 
انقضاء الآجال وعلم أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعماهمء 
وقیل هو علم ما لم یکن بعد أن یکون إذ یکون كيف یکون وما لا يکون إن 
لو كان كيف يكون» واللفظ أوسع من ذلك ویدخل فيه ما ذکروه دخولاً أولياً. 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مفاتح الغيب 
خمس لا یعلمها إلا الله تعالی لا یعلم أحد ما یکون في غد إلا اللهء ولا یعلم 
أحد ما يكون في الأرحام إلا الله» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدأء ولا تدري 
نفس بأي أرض توت ولايدري أحد متى بجيء المطر» أخرجه البخاري وله 
ألفاظ وني رواية ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله . 

فإويعلم ما في البر والبحر4 خصها بالذكر لأا من أعظم خلوقات الله 
أي يعلم ما فيهيا من حيوان وجاد عل مفصلا لا بخفى عليه منه شيء أو 


. ٥۷٠١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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خحصها لكوني) أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما» وعلى هذا هو 
بيان لتعلق علمه بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيبات» قال مجاهد: البر المغاوز 
والقفارء والبحر القری والأمصار لا محدث فیھ| شيء إلا وهر يعلمه . 


وقال الجمهور: هو البر والبحر المعروفان لأن جميع الأرض إما برء وإما 
بحر وفي کل واحد منہ) من عجائب وغرائب ما یدل على عظيم قدرته وسعة 
علمه . 


وما تسقط من ورقة» أي من ورق الشجر وما يبقى عليه وهو 
تخصيص بعد التعميم إلا يعلمها» ويعلم زمان سقوطها ومكانه وقيل المراد 
بالورقة ما يكتب فيه الآجال والأرزاق» وحكى النقاش عن جعفر بن محمد أن 
الورقة يراد سا هنا السقط من أولاد بني آدم» قال ابن عطية: هذا قول جار 
على طريقة الرموزء ولا يصح عن جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه. 


#ولا حبة# كائنة اني ظلمات الأرض€ أي في الأمكنة المظلمة وقيل في 
بطن الأرض قبل أن ينبت» وقيل هي الحبة في الصخرة التي في أسفل الأرضين 
ولا رطب ولا يابس# بنوع دون نوع إلا قي كتاب مبين) هو اللوح 
الملحفوظ فتكون هذه الحملة بدل اشتمال من إلا يعلمهاي وقيل هو عبارة عن 
علمه فتكون هذه الحملة بدل كل من تلك الحملة قاله الخطيب. 


وقال الزخشري : هو كالتكرير لقوله: «(إلايعلمهاهلأن معناهما واحد» 
قال الشيخ ولكنه لا طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد» وحسن 
كۈنة فاضلا: 
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وه واا ى وڪم الل ويلم ماج وا لار شڪ م فيو ليس 
عب اوو رمل یک حفظة ی لاجا عد لمو ت توفتة راوه آذ 
قرطو 


طوهو الذي يتوفاكم يتيمكم #إبالليل) فيقبض فيه نفوسكم التي بها 
ميزون» وليس ذلك موتا حقيقة فهو مثل قوله: الله يتوف الأنفس حين موتها 
والتي م تمت في منامها) والتوفي استيفاء الشيء وتوفيت الشيء واستوفيته إذا 
أخذته أحمع» قيل ان في الجسد روحينء روح الحياة وهي لا تخرج إلا بالموت 
وروح التمييز وهي تخرج بالنوم فتفارق الحسد فتطوف بالعالم وترى النامات ثم 
ترجع إلى الجسد عند تيقظه. وقيل غير ذلك والأولى أن هذا الأمر لا يعرفه 
إلا الله سبحانه. 


وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «مع كل إنسان ملك إذا نام يأخحذ نفسهء فإِذا أذن 
الله في قبض روحه قبضها وإلا ردها إليه فذلك قوله تعالی يتوفاكم بالليل»”. 

إويعلم ما جرحتم بالنہار) أي ما كسبتم بجوارحكم من الخير والشرء 
والتقييد بالظرفين جرى على الغالب إذ الخالب أن النوم في الليل والكسب في 
النهار لوثم يبعثكم فيه أي في النهار يعني اليقظة برد أرواحكم» قال 
القاضي: أطلتق البعث ترشيحاً للتوفي» وقيل يبعثكم من القبور فيه أي في 
شأن ذلك الذي قطعتم فيه اعماركم من النوم بالليل والكسب بالنهار. 

وقيل في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير هو الذي يتوفاكم بالليل ثم 
يبعثكم بالنہار ويعلم ما جرحتم فيه» وقيل ثم يبعثكم فيه أي في المنام» ومع 


(ا) ابن کشر ۱۳۸/۲ . 


10۸ فتح البيان في مقاصد القران 
الآية ان امهاله تعالى للكفار ليس للغفلة عن كفرهم فانه عام بذلك ولكن: 
طإليقضى أجل مسمى4 أي معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة 


ورزق»› وقال جاهد هر الوت وم ا E‏ أي رجوعکم بعد الوت 
ثم ينبثكم با كنتم تعملون فيجازي المحسن باحسانه والمسىء بإساءته. 


#وهو القاهر فوق عباده قيل للمراد فوقية القدرة والرتبة كا يقال 
السلطان فوق الرعية أي العالي عليهم بقدرته لأن كل من قهر شيا وغلبه فهو 
مستعل عليه بالقهر. والمعنی أنه هو الغالب التصرف في أمورهم لا غيره يفعل 
بهم ما يشاء إيجادا وإعداماً وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً إلى غير ذلك» وقيل هو 
تکییف ولا تأویل ولا تعطيل أي فوقية تليق بحاله وهو الحقء وقد تقدم بیانه 
في اول السورة. 
قوله تعالى : [وإن عليكم افظين) والمعنى أنه يرسل عليكم من يحفظكم من 
الآفات وحفظ أعمالكم» قال السدي: هم المعقبات من اللائكة بحفظونه 
بيرسل لما فيه من معنى الاستعلاء وتقديمه على حفظة ليفيد العناية بشأنه وانه 
أمر حقيق بذلك» وقيل هو متعلق بحفظة. 

طحت إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا# محتمل أن تكون حتى للغاية 
ويحتمل أن تکون للابتداءء والمراد بمجي ء اموت جي ء علامته» والرسل هم 
أعران ملك اموت من الملائكة ؛ قاله ابن عباس » ومع توفته أستوفت روحه 
وقيل المراد ملك الموت وحده» وإغا ذكر بلفظ الجحمع تعظي) له. 

طوهم ل يفرطون 4 آي لا يقصرون ولا يضيعون وأصله من التقدم » 
وقال أبو عبيدة: لا يتوانون وقرىء لا يفرطون بالتخفيف أي لا بجاوزون الحد 
فی أمروا به من الاكرام والاهانة. 
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إلى الغيبةء والسر في الافراد أولا وا لجمع ثانياً وقوع التوفي على الانفرادء والرد 
على الاجتماع أي ردوا بعد الحشر. 


إلى الله أي إلى حكمه وجزائه وبه قال جمهور المفسرينء ويحتمل أن 
يكون هذا الرد إلى الله بعد الموت فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أن الملائكة 
يصعدون بأرواح الوق من سماء إلى ساء حتى تنتهي بها إلى السماء السابعة» 
وني رواية إلى السماء التي فيها اللهء ثم ترد إلى عليين أو سجين. 


وي الأية دلیل عل علوه تعال من خلقه والله أعلم» وقیل ردوا أي 
الخلق أو الملائكة قال الكلبي : يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها 
إلى ملائكة الرحة أو العذاب ويصعدون با إلى الساء حكاه القرطبي . 


صفة لاسم الله وقرىء الحق بالنصب على اضمار فعل أي أعني أو أمدح أو 
على المصدرء وإنما قال ذلك لأنهم كانوا في الدنيا تحت أيدي موال بالباطلء 
والله مولاهم وسيدهم بالحق . 

آلا له الحكم# أي لا حكم إلا له لا لغيره لا بحسب الظاهر ولا 


بحسب الحقيقة وهو أسرع الحاسبين» لكونه لا محتاج إلى ما يجتاجون إليه 
من الفكر والروية والتدبر. 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


«قل) توبيخاً وتقريراً هم بانحطاط شركائهم عن رتبة الاهية لمن 
ينجيكم من ظلمات البر والبحري المراد بظلماتي) شدائدهما المائلة التي تبطل 
الحواس وتدهش العقول ولذلك استعبر فى) الظلمات المبطلة لحاسة البصرء قال 
النحاس: والعرب تقول يوم مظلم إذا كان شديدا فإذا عظمت ذلك قالت يوم 
ذو کوکب آي اشتدت ظلمته حتی صار کاللیل في ظلمته وني ظهور الكواكب 
فيه لأا لا تظهر إلا في الظلمة وقيل حمله على الحقيقة أولى. 


فظلمة البر هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب فيحصل 
من ذلك الخوف الشديد لعدم الاهتداء إلى طريق الصواب. وظلمة البحر ما 
اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح العاصفة والأمواج 
الهائلة فيحصل من ذلك أيضا الخوف الشديد من الوقوع في اللاك فالمقصود 
آنه عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الأنسان فيها 
إلا إلى الله تعالى لأنه هو القادر على كشف الكروب وإزالة الشدائد وهو المراد 
من قوله : 


#تدعونه فا وخفية 4 أي حال دعائکم له دعاء تضرع وخفية أو 
متضرعين ومخفين والمراد بالتضرع هنا دعاء الجهر قائلين لإلئن انجانا من هذه) 
الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة #لنكونن من الشاكرين# له على 
ما أنعم به علينا من تخليصنا من هذه الشدائدء قال ابن عباس : ای سن کرب 


البر والبحرء وإذا ضل الرجل الطريق دعا الله لن أنجانا الآية . 
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قل الله ينجيكم قرىء مشدداً وخففاً وقراءة التشديد تفيد التكثبر 
وقيل معناهما واحد والضمير في #منہا) راجع إلى الظلمات #ومن كل كرب 
بإعادة الجار وهو واجب عند البصريين» والكرب الخم الشديد يأخذ النفس 
ومنه رجل مکروب . 

يإثم أنتم بعد أن أحسن الله إليكم بالخلاص من الشدائد وذهاب 
الکروب تشرکون# بعبادته تعالی شرکاء لا ينفعونکم ولا يضرونکم ولا 
يقدرون على تخليصكم من كل ما ينزل بكم» فكيف وضعتم هذا الشرك» 
وضع ما وعدتم به عن أنفسكم من الشكر. 

#قل أمره الله سبحانه أن يقول هم هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباًي آي الذي قدر على انجائكم من تلك الشدائد ودفع عنكم تلك 
الكروب قادر على أن یعیدکم في شدة وحنة وكرب يبعث عذابه عليكم من كل 
جانب لمن فوقكم) كالطر والصواعق والقذف والحجارة والريح والطوفان 
أو من تحت أرجلكم كالخسف والرجفة والزلازل والغرق وقيل من فوقكم 
يعني امراء الظلمة وأئمة السوء ومن تحت أرجلكم السفلة وعبيد السوء قاله 
ابن عباس» وعن الضحاك نحوه. 


أو يلبسكم شيعأ من لبس الامر إذا خلطه وقرىء بضم الياء أي 


یک ر ا 
E N‏ 
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بخسرونه وا معنى يجعلكم ختلطي الاهواء ختلفي النحل متفرقي الآراء وقيل 
بجعلكم فرقا يقاتل بعضکم بعضا. 


والشيع جمع شيعة أي الفرق وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة 
وأشياع» وأصله من التشيع وفي القاموس شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره 
والفرقة على حده وتقع على الواحد والائنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد غلب 
هذا الاسم على كل من يتولى عليا"“ وأهل بيته حتى صار اسا هم خاصةء 
والجمع أشياع وشيع كعنب انتهى قال ماهد يعني أهواء متفرقة وهو ما كان 
فيهم من الفتن والاختلاف. 


إويذيق بعضكم بأس بعض) أي يصيب بعضكم بشدة بعض من قتل 
وأسر ونهب» وقال ابن زيد: هو الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف والاهواء 
وسفك بعضهم دماء بعض «أنظر كيف نصرف الآيات# أي نبين هم الحجج 
والدلالات من وجوه ختلفة إلعلهم يققهون الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي 
بيناه هم ببيانات ختلفة متنوعة . 


أخرج البخاري وغيره عن جابر بن عبدالله قال: لما نزلت هذه الأية 
بإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم قال رسول الله ية : 
أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم) قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم باس بعض€ قال هذا أهون آو آيسر». 


وأخرج أحمد وعبد بن حيد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن مأاحة 


وغيرهم في حدیث طویل عن ثوبان وفیه: «وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا 


)١(‏ أي مع اللو فيه. 
(۲) این کثیر ۱۳۹/۲ . 


تفسير سورة الانعام ۹۳ 
ص غيرهم فأعطانيها وسألته أن ل يذیی بعضهم بس بعض فمنعنیها»' . 


وأخرج مسلم وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي بي أقبل 
ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دحل فركع فيه ركعتين 
وصلينا معه ودعا ربه طويااٌ ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة» سالته أن لا بلك أمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا 
بلك أمتي بالسنة”› فأعطانيها وسألته آن لا عل بأسهم بینہم فمنعنیها»” . 


وأخرج أحد والترمذي وحسنه وابن أبي وابن مردويه عن سعد بن 
آي وقاص عن النبي ا ف هذه الأية فقال النبي يا E:‏ «أما إ نپا کائنة - ول 
أت تأويلها بعك 5). والاحاديث £ هذا الباب کشيرة وفی| ذکرناه كقاية. 


#وکذب بەھ الضمر راجع ا القرآن إو ال الوعيد الحضمن ف هذه 
الآيات التقدمة أو النبي ب وفيه بعد لأنه خحوطب بالكاف عقيبه وادعاء 
الالتفات فيه أبعد» أو إلى العذاب» قاله الزخشري : #قومك # و هم 
قریش وقیل کل معاند أي کذبوا به وهو الحق أي في کونه کتاباً منزلاً من 
عند الله أو لأنه واقع لا عحالة. 


E E 
عليها قيل وهذه الأية منسوخة بآية القتال وقيل ليست بمنسوخة إذ م يكن‎ 
. ایانم ف وسعة‎ 


(1) ابن کشر ۱٤١٩/۲‏ . 
(۲) آي بالقحط . 

(۳) ابن کثر ۱٤١/۲‏ . 
)٤(‏ ابن کشر ۱٤١/۲‏ . 
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سر ر ت ر س و 7وو 


رارف سر اکر ہے لیے صر و ا ا 
لکل سوق تىد €9 € وإداراتَ لذن وضو ف انافاع عنم 
ی خوط وای سد یت غرم واماد ا يسك ا لط“ لقعد بعدا رڪ ی معالقوو 


ای 2 


لكل نبأ مستقر# أي لكل شيء وقت يقع فيه والباً الشيء الذي ي 
عنه» وقيل العنى لكل عمل جزاءء وقال ابن عباس: لكل نبأ حقيقة قال 
الزجاج : جوز أن يکون وعيدا هم بجا ينزل هم في الدنياء وقال 2 هذا 
وعيد من الله للكفار لأنهم كانوا لا يقرون بالبعثء قال السدي: فكان نبأ 
القوم استقر یوم بدر بجا کان يعدهم من العذاب . 


#وسوف تعلمون 4 ذلك ف الدنيا بحصوله ونزوله بکم» وقد علموا يوم 
بدر ببحصول ما کان النبي ا يتوعدهم به أو في الأخحرة أا وسوف 
للتأکید کا في قوله تعالی : #ولتعلمن نبأه بعد حين) . 


إوإذا رأيت الذين مخوضون في آياتنا» الخطاب للنبي صلل الله عليه 
وآله وسلم أو لكل من يصلح لهء والخوض أصله في اللغة هو الشروع في الماء 
والعبور فيه ثم استعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهل شبهها بغمرات الماء 
فاستعير من المحسوس للمعقول» وقيل هو مأخوذ من الخلط وكل شيء خحضته 
فقد خلطته» ومنه خاض لالاء بالعسل خلطه والمعنى وإذا رأيت الذين بخوضون 
في القرآن بالتكذيب والرد والاستهزاء. 


طإفاعرض عنم 4 أي فدعهم ولا تقعد معهم بسماع مثل هذا المنكر 
العظيم حى حوضوا ف حدیٹث غیره # أي ا له الضمير للآيات 


والتذکیر باعتبار کونہا قرآنا او باعتبار کونہا حديثا فإن وصف الحدیث بمغایرتها 


يشر إلى اعتبارها بعنوال الحديثية › أمره الله سبحانه بالاعراض عن آهل 
اللجالس التى يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هى الخوض في غير ذلك. 


وفي هذه الأية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين بحرفون 
كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة 
وتقلیداتہم الفاسدة وبدعهم الكاسدة» فإنه إذا م ينكر عليهم وبغير ما هم فيه 
فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسيرء وقد يجعلون 
حضوره معهم مع تنزهه عا يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في 
حضوره مفسدة زائدة على جرد سماع المنكر. 


وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصرء وقمنا في 
نصرة الحق ودفع الباطل بجا قدرنا عليه وبلغخت إليه طاقتناء ومن عرف هذه 
الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من 
الفسدة أضعاف أضعاف ما قي مجالسة من يعصى الله بفعل شىء من 
الحرمات» ولا سيا لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنةء فإنه 
رعا ينفق عليه من کذباتهم وهذيانہم ما هو من البطلان بأوضح مکان» فينقدح 
في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ویلقی الله به 
معتقداً أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. 


قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالحماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة 
وأخبرهم إغا آهلك من کان قبلهم بالمراء والخصرمات في دين الله » وعن آي 
جعفر قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فانم الذين بخوضون في آيات الله 
وعن محمد بن علي قال: إن أصحاب الأهواء من الذين خرضون ٤‏ آیات 
الله . 


وقال مقاتل: كان المشركون بمكة إذا سمعوا القرآن من أصحاب الثبي 


ب خاضوا واستهزؤوا فقال المسلمون: لا يصلح لا مجالستهمء نخاف أن 
نخرج حن نسمع قوهم ونجالسهم فانزل الله هذه الأيةء وقال السدي : إن 
هذه الاأية منسوخة بآية السيف ولا يصح . 


#وإما ينسينك الشيطان4 فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى# أي 
إذا ذكرت فقم عنهم ولا تقعد مع القوم الظالمين# أي المشركين» وفيه وضع 
الظاهر موضع المضمر نعياً عليهم أنهم بذلك الخوض واضعون للتكذيب 
والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم راسخون في ذلك. 


قال مجاهد: هى محمد ب أن يقعد معهم إلا أن يسى فإذا ذكر فليقم 
وذلك قول الله يعني هذه الأيةء وعن أبن سیرین . آنه کان یری ان هذه الأية 
نزلت في أهل الأهواء. 


وقرىء بتشديد السين والمعنى إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد 
إذا ذكرت مع الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها» قيل 
وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبى بل فالمراد التعريض لأمته لتنزهه عن أن 
بيه اللبطان وقل. لا وجه هذا فاسان جائ علد كا نطقت ذلك 
الأحاديث الصحيحة إنما آنا بشر أنسى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني» ونحو 
ذلك . 


ا و 


وماع ايت ينقون من جسابهم من شىء وڪن زڪرى لعلهم 


وما على الذين يتقون) مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من 
حسام 4 أي الكفار #من شيء 4 وقيل المع ما عل الذين تقول ما يفم 
منہم من الخوض في آيات الله في جالستهم لمم من شيء» وعلى هذا التفسير 
ففى الآية الترخحيص للمتقين في مجالسة الكفار إذا اضطروا إلى ذلك . 


قيل : وهذا الترحيص كان في أول اللإسلام» وان الوقت وقت تقية ثم 
نزل قوله تعالی : وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
ہہا ویستھزاً ہا فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره# فنسخ ذلك» 
والحق نها محكمة بإجاع أهل العلم خلافاً للكلبي كا تقدم في سورة النساء. 


8 م ن 4 
عن عمر بن عبد العزيز: أنه اتي بقوم قعدوا على شراب معهم رجل 
صائم فضربه وقال: لا تقعدوا معهم حت بخوضوا في حديث غيره وقيل 
مجالستهم مباحة بشرط الوعظ والنهي عن المنكر. 


إولكن ذكرى# قال الكساثي : المعنى ولكن هذه ذكرى» والمعفى على 
الاستدراك من النفي السابق أي ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة 
والبيان هم بأن ذلك لا يجوزء أما على التفسير الأول فلأن مرد اتقاء مجالس 
هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأما على التفسير الثاني فالترحيص في المجالسة لا يسقط التذكير» وفيه 
وجوه أخرى. 


لإلعلهم يتقون) الخوض في آيات الله إذا وقعت منكم الذكرى هم» 
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راا دا اورا الا ر 
أن تسل قبا کا لیس امن دوبان ول ولا سَفِيع ون عل 
شڪ لع ر ا و اا ا ا 
وداب ایم یکو ایکروت 


«إوذر الذين اتخذوا دينہم أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الذي 
كان يحت عليهم العمل به والدخول فيه ودعوا إليه وهو دين الإسلام #لعبا 
ووا حيث سخروا به واستهزؤوا فيه» فلا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت 
وإن كنت مأمورا بابلاغهم الحجةء وقيل هذه الآية منسوخة بآية القتالء وقيل 
لمعنى أنهم اتخذوا دينهم الذي هم عليه لعباً ومواً كا في فعلهم بالأنعام من 
تلك الجهالات والضلالات المتقدم ذكرها. 


وقيل الراد بالدين هنا العيد أي اتخذوا عيدهم لعباً ومواً قال قتادة أي 


أكلا وشرباً وكذا من جعل طريقته الخمر والزمر والرقص ونحوه» وفي 
البيضاوي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا با لا يعود عليهم بنفع عاجلا 
وجلا كعبادة الصنم وتحريم البحائر والسوائب» والمعنى أعرض عنهم ولا تبال 
بأفعالحم وآقوا0هم» وقال مجاهد: هو مثل قوله: «إذرني ومن خلقت وحيداً 
يعني أنه للتهديد» وعلى هذا تكون الآية حكمة. 


فإوغرتهم الحياة الدنيا» حتى آثروها على الآخرة وأنكروا البعث وقالوا 
[إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن بمعوثين]وذكر به أي بالقرآن 
آوبالحساب آي لٍِ أن لا #تبسل نفس( اللإبسال تسليم المرءنفسەللهلاكومنه 
أبسلت ولدي أي رهنته في الدم» لأن عاقبته ذلك اللاك وأصل الابسال 
والبسل في اللغة التحريم والمنع» يقال هذا عليك بسل أي حرام ممنوع» ومنه 
اسك باسل لأن فريسته لا تفلت منه أو لأنه متنع» والباسل الشجاع لامتناعه 


من قرنه» وهذا بسيل عليك أي منوع . 


قال أبو عبيد: المتبسل الذي يسلم نفسه على الموت أو الضرب وإن 
استبسل أي أن يطرح نفسه في الحرب ويريد أن يقتلء فالمعنى وذكر به خشية 
أو مخافة أو كراهة أن تلك نفس با كسبت€ أي ترتهن وتسلم للهلكة 
وتحبس في جهنم وتحرم من الثواب بسبب ما كسبت من الأثام. 


وعن ابن عباس: أن تبسل أن تفضح وأبسلوا فضحوا وقال قتادة: 
تحبس في جهنم وقال الضحاك: تحرق بالنار وقال ابن زيد: تؤخذ به. 


#ليس هما أي لتلك النفس التي هلکت #من دون الله من لابتداء 
الغاية وقيل : إنہا زائدة قله ابن عطية ولیس بشيء» والأول أظهر #ولي قريب 
ناصر يلي أمرها ولا شفيع» يشفع في الآخرة ونع عنها العذاب. 


فإوإن تعدل كل عدل# العدل هنا الفدية والمعنى وإن بذلت تلك النفس 
التي سلمت للهلاك كل فدية طلا يؤخحذ منها# ذلك العدل حت تنجو به من 
الملاك طأولئك أي المتخذون دينهم لعباًولمواً وهو مبتدأًء وخبره #الذين 
أبسلوا» أي أسلموا للهلاك با كسبوا أي بجرائرهم. 


وحملة هم شراب من حيم# مستأنفة كانه قيل كيف هؤلاء فقيل هم 
شراب الآية وهو الماء الحار البالغ نباية الحرارة ومثله قوله تعالى: لإيصب 
من فوق رؤوسهم الحميم وهو هنا شراب يشربونه فيقطع امعاءهم طوعذاب 
آليم مؤلم با كانوا يكفرون# أي بسبب كفرهم. 
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#قل آندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أمره الله سبحانه بأن 
يقول همم هذه المقالة» والاستفهام للتوبيخ أي كيف ندعو من دون الله أصناماً 
لا تنفعنا بوجه من الوجوہ إن اردنا منہا نفعاأ ولا نخشی ضرها بوجه من 
الوجوه» ومن کان هکذا فلا یستحی للعبادة . 


فإونرد على أعقابنا» جمع عقب أي كيف ندعو من كان كذلك ونرجع 
إلى الضلالة التي أخرجنا الله منهاء قال أبو عبيدة: يقال لمن رد عن حاجته ول 
یظفر ہا قد رد على عقبيه› وقال المبرد: a‏ وأصله من 
المعاقبة والعقبى وما ما كان تاليا للشيء E‏ أن يتبعه» ومنه #والعاقبة 
للمتقين# ومنه عقب الرجل ومنه العقوبة لأنها تالية للذنب. 


لإبعد إذ هدانا الله إلى دين الاسلام والتوحيد إكالذي استهوته 
الشياطين في الأرض) هوى يهوى إلى الشيء أسرع إليهء قال الزجاج: هو من 
هوى النفس أي زين له الشيطان هواه واستهوته الشياطين هوت به أي نرد 
حال کوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين. آي ذهبت به مردة الجن فألقته في 
هوية من الأرض بعد أن كان بين الانس» وعلى هذا أصله من الموى وهو 


تفسير سورة الانعام ۷1 


هو الذي لا بهتدي لحهةء وقد يقال حار بحار حيرة وحيرورة إذا تردد وبه 
سمي الاء المستنقع الذي لا منفذ له حائرا. 


وله أصحاب يدعونه إلى الهدى صفة ليران أو حال آي له رفقة 
يقولون له #ائتناڳ فلا بجيبهم ولا مهتدي ديهم وبقي حيران لا يدري آين 


يدهب . 


ل قل » آمره سبحانه بان یقول همم ل إن هدی الله ) أي دينه الذي 
ارتضاه لعباده ل[ هو المدى ) وما عداه باطل ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
و 


نسلم» قاله الزخشري وقال الفراء: أمرنا بأن نسلم لأن العرب تقول أمرتك 
لتذهب وبأن تذهب بمعنى» وقال النحاس: سمعت ابن كيسان يقول هي لام 


الحفض وقیل زائدة 


ولرب العالين# لأنه هو الذي بستحی العبادة لا غیره }وچ أمرنا أن 
أقيموا الصلاة وجوز ان يکون عطفاً على يدعونه أي يدعونه إلى اهدى 
ویدعونه ان آقيموا چواتقره# لأن فیھ| ما یفرب إليه 


ط وهو الذي إليه تحشرون ‏ يوم القيامة فكيف تخالفون أمره مستأنفة 
موجبة لامتثال ما أمر به من الأمور الثلائة . 


v0‏ فتح البيان في مقاصد القران 
رص سے لے کے ری ر سے لے لر 
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قوله الا لموم ينمَح ف ألصورٌ عدم ألْىَيّب والسهدة وهو 
ڪيم الخ ر ) 


وهو 0 کک والأرض) < E‏ ۋبات | و حال کون 
بمعنى اللام وقيل كل ذلك بالحق وقيل خلقه) بكلامه الحق» وهو قوله كن 
وقيل بالحكمة أو عقأ لا هازلا ولا عبثاً. 
بالقول المذكور حقيقته أو المراد به التمثيل والتشبيه تقريباً للعقولء لأن سرعة 
قدرته تعالى أقل زمناً من زمن النطق بكن والأول أولى «إفيكون تام وفي فاعله 


وجه . 
(احدها) أنه ضمير جميع ما بخلقه الله تعالى يوم القيامة . 
(الثاني) انه ضمير الصور المنفوخ فيه ودل عليه يوم ينفخ في الصور. 
(الثالث) انه ضمر اليوم أي فيكون ذلك اليوم العظيم . 
(الرابع) أن الفاعل هو إقوله# و «الحق صفته أي فيوجد قوله الحق 
ويكون الكلام على هذا قد تم على الحق. 
والمعنى قوله للشىء إذا أراده کن فیکون حق وصدق› وفيل المعنى ل 


وقيل المعنى وأمره المتعلق بالأشياء الحق أي المشهود له بأنه حق وقيل المعنى قوله 
التصف بالحق كائن يوم يقولء الأية وقرىء فنكون بالنون وهو إشارة إلى 
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سرعة الحساب وقرىء بالتحتية وهو الصواب. 
إوله الملك يوم ينفخ في الصوري أي له الملك في هذا اليوم وقيل هو 
بدل من اليوم الأول أخبر عن ملكه يومئذ وإن كان الملك له خالصا في كل 
وقت ٤‏ الدنيا والأخرة لأنه لا منازع له يومد یدعی املك والصور قرن ينفح 
فيه النفعخة الأرلى للفناء والثانية للإنشاءء وهر َة أهل اليمن»› وکذا قال 


الجوهري : ال الصور الْقرن آي المستطيل وفيه ج الأرواح وفيه تقب بعددها 
فادا نفخ حرجت کل دویح من ثقبها ووصلت حسدها فتحله الحياة. 


قال جاهد: الصور كهيئة البوفق وقریء الصور ع صورة والمراد الخلق 
وبه قال الحسن ومقاتل قال أبو عبيدة: وهذا وإن كان متملا يرد با ف 
الكتاب والسنة قال الله تعالى: لثم نفخ فيه أخرى). 


وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وعبد بن حيد وابن المبارك عن عبدالله 
ابن عمرو قال سئل النبي بي عن الصور فقال: «قرن ينفخ فيه»٠»‏ وأجمع 
عليه أهل السنةء والأحاديث الواردة في كيفية النفخ ثابتة في كتب الحديث لا 
حاجة لنا إلى إيرادها ههنا. 


وإعام الغيب والشهادة» صفة للذي خلق السموات والأرض أو هو 
یعلم ما غاب من عباده وما يشاهدونه فلا يغيب عن علمه شيء وهو 
ا لحکيم) في جيع ما يصدر عنه ا يري بکل شيء. 


)١(‏ رواه الامام امد ف « المسند ع ١١/١١‏ ١إ‏ والترمذي : 4o0/Y‏ > وصححهة » وابو داود ف 
۵ سسننه » ۳۲٣/٤‏ » ورواه الحاكم ف «المستدرك ۾ ٤۳١/۲١‏ ء ٦° / ٤و ٠*١٦‏ » وصححه وواققه 
الذهبى . 
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وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر اختلف أهل العلم في لفظة آزرء قال 
الجوهري آزر اسم أعجمي وهو مشتقق من آزر فلان فلاناً إذا عاونه فهو موازر 
قومه على عبادة الأصنام» وقال ابن فارس: انه مشتق من القوة قال الجويني : 
في النكت من التفسير انه ليس بين الناس اختلاف في أن اسم والد إبراهيم 
تارخ ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمةء والذي في القرآن 
یدل على أن اسمه آزر» وقد تعقب في دعوی الاتفاق با روي عن ابن اسحق 
والضحاك والکلبي انه کان له اسمان آزر وتارخ وقال مقاتل: آزر لقب وتارخ 
اسم . 

وقال البخاري في تاريخه الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارخ 
والله سماه آزر» وإن كان عند النسابين والمؤرخحين اسمه تارخ ليعرف بذلك 
وکان من کوٹى وهي قرية من سواد الكوفة. 


ل ا ا ا وس وج وا ف کاک الت 
وقال الضحاك: معنى آزر الشيخ ارم بالفارسية» وهذا على مذهب من جوز 
أن في القرآن الفاظاً قليلة فارسية» وقال الفراء: هي صفة ذم بلغتهم كأنه قال 
يا مخطىء وروى مثله عن الزجاج وعن السدي قال اسم أبيه تارخ واسم 


وقال ابن عباس : الأزر الصنم وأبو ابراهیم سمه يازر»› وآمه اسمها 
مثلى » وامرأته أاسمها سارة وسر يته آم اسمعیل اسمها هاجر» وقال سعید بن 
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المسيب ومجاهد: إما للتعيير له لكونه معبوده أو على حذف مضاف أي قال لأبيه 


والصحيح أن آزر اسم لأب ابراهیم لأن الله سماه به وعلیه جری جهور 
المفسرين» وما نقل عن النسابين والمؤرخين أن اسمه تارخ ففيه نظرء لأم إغا 
نقلوه من آهل الكتاب ولا عبرة بنقلهم . 

وقد أخحرج البخاري في أفراده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «يلقی إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة»» الحديث وسماه النبي له آزر أيضا ولا قول لأحد مح 
قول الله تعالٰی ورسوله کائنا من کان . 

والمعفى أذكر إذ قال إبراهيم لآزر «إأتتخذ أصناماي جمع صنم وهو 
والتمثال والوثن بمعنىء وهو الذي يتخذ من خحشب أو حجارة أو حديد أو 
ذهب أو فضة على صورة اللإنسان أي أتجعلها #آهة) لك تعبدها من دون الله 
الذي خلقك ورزقك إني أراك€ الرؤية إما علمية وإما بصريةء والجملة 
تعليل للإنكار والتوبيخ إوقومك المتبعين لك في عبادة الاصنام اني ضلال)» 
عن طريق الحق طميين# واضح بين لأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. 

إوكذلك€ أي مثل تلك الإراءة «إنري إبراهيم# والجملة معترضة قيل 
كانت هذه الرؤية بعين البصر» وقيل بعين البصيرة ومعنى نرى أريناه حكاية 
حال ماضية أي أريناه ذلك وقد كان آزر وقومه يعبدون الأصنام والكواكب 
والشمس والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأ وقيل : إنه ولد في سرب وجعل 
رزقه في أطراف أصابعه فكان يصهاء وسبب جعله في السرب أن النمرود رأى 
رؤیا أن ملکه يذهب على ید مولود فأمر بقتل کل مولود. 

يۈملكوت السموات والأرض) أي ملكها وزيدت التاء والواو للمبالغة 


.۸٠٠٤ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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في الصفة ومثله الرغبوت والرهبوت. مبالغة في الرغبة والرهبة قيل أراد 
بملکوت) ما فيه من الخلق» وقیل عجائبھ) وبدائعھا وقیل آیاتا» وقیل کشف 
الله عن ذلك حتى رأى إلى العرش وإلى أسفل الأرضين» وقيل رأى من 
ملكوتب) ما قصه الله في هذه الآية. 


قال ابن عباس : كشف ما بين السموات حتى نظر اليهن على صخرة 
والصخرة عل حوت وهو الحوت الذي مله طعام الناس» والحوت ف سلسلة 
والسلسة ف خاتم العزة . 


وقال مجاهد: سلطانب)اء وقيل المراد بملكوتي] الربوبية والإهية أي نريه 
ذلك ونوفقه لمعرفته بطریق الاستدلال التي سلكهاء قال قتادة: ملكوت 
السموات الشمس والقمر والنجوم» وملکوت الأرض الجحبال والشجر والبحار. 


وهذه الأقوال لا تقتضى أن تكون الأراءة بصرية إذ ليس المراد باراءة ما 
ذكر من الأمور الحسية مجرد تمكينه عليه السلام من إبصارها ومشاهدتها في 
انفسهاء بل اطلاعه على حقائقها وتعریفها من حیث دلالتها على شؤونه عز 
وجل» ولا ريب في أن ذلك ليس ما يدرك حسا كا ينبىء عنه اسم الإشارة 
المفصح عن كون المشار إليه أمرأً بديعاً فإن الاراءة البصرية المعتادة بمعزل من 
تلك المخابة . 


لوليكون من الموقنين) أي ليستدل به ويكون من أهل اليقين عياناً كا 
أيقن بياناً واليقين عبارة عن علم بحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة» قال 
ابن عباس: جللّةُ الأمر سرا وعلانية فلم خف عليه شيء من أعمال الخلائقء 
أو المعنى أريناه ذلك ليكون ممن يوقن علم كل شيء حساً وخبراً. 
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فلا جن عليه أي ستره «الليل) بظلمته ومنه الجنة والمجن والحجن 
كله من الستر أي واذكر إذ جن الليلء يقال جن الليل وأجن إذا أظلم وغطى 
كل شيء وهذه قصة أخرى غير قصة عرض الملكوت عليه «إرأى كوكبأ قيل 
رأى من شق الصخرة الموضوعة على رأس السرب الذي كان فيهء وقيل رآه نا 
أخرجه أبوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمس. وقيل رأى المشتري وقيل 
الزهرة. 

يقال هذا ريي جملة مستانفة كأنه قيل فماذا قال عند رؤية الكوكب 
قيل وكان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية وقيل كان بعد بلوغ 
إبراهيم » وعليه جمهور المحققين. 


ثم اخحتلف في تأويل هذه الآية فقيل أراد قيام الحجة على قومه كالحاكي 
1 هو عندهم وا يدوه لأجل إلزامهم» وقيل معناه أهذا ربي؟ أنکر أن 
یکون مثل هذا رباء ومثله قوله تعالی: «آفإن مت فهم الخالدون أي أفهم 
الخالدون؟ وقيل المعتى وأنتم تقولون هذا ربي فأضمر القول وقيل المعنى على 
حذف مضاف أي هذا دليل ربي. 


ا 8 وهو ا ا پچ ا 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 


لفلا رأى القمر بازغاً4 أي طالعاً منتشر الضوء يقال بزغ القمر إذا 
ابتداً في الطلوعء والبزغ الشق كأنه يشق بنوره الظلمة طإقال» هم أ هذا 


مط فلا فل آي غاب ۾ قال لئن م بهدني ربي ) ي لئن لم يثبتني على 
الهداية ويوفقني للحجة » وليس المراد أنه لم يكن مهتديا لأن الأنبياء لم يزالوا 
على المداية من أول الفطرة » وفي الآية دليل على أن الهداية من الله تعالى لأن 
إبراهيم أضاف المداية إليه سبحانه وتعالى ظ لأكونن من القوم الضالين » 
الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويجرمونها حظها من الخير . 


لإفلا رأى الشمس بازغة) الرؤية بصرية لإقال هذا ربي) ونا قال 
هذا مع كون الشمس مؤنثة لأن مراده هذا الطالع قاله الكسائي والأخفش› 
وقيل هذا الضوء وقيل الشخص وقيل لأن تأنيث الشمس غير حقيقيِ يۆهذا 
أكبر4 أي ما تقدمه من الكوكب والقمر» وقيل أكبر 2 وشا وا فسعة 
جرم الشمس مائة وعشرون سنة كا قاله الغزالي . 


فلا فلت أي غابت الشمس وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قال 
يا قوم ئي بريء نما تشرکون أي من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله 
وتعبدونها من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث. قال بهذا لا ظهر 
له أن هذه الأشياء خلوقة لا تنفع ولا تضر مستدلا على ذلك بأفوها الذي هو 
دلیل حدوٹها. 
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#إني وجهت وجهي) أي قصدت بعبادتي وتوحيدي الله عز وجل» 
وذکر الوجه لأنه العضو الذي یعرف به الشخص › أو لأنه یطلق على الشخص 
كله كا تقدم إللذي فطر السموات والأرض) أي خلقه) وابتدعها إإحنيفاً) 
أي مائللا إلى الدين الحتق وما أنا من المشركين به» تبراً من الشرك الذي 
کان عليه قومه . 


إوحاجه قومه# أي وقعت منهم المحاججة له في توحيده بجا يدل على ما 
يدعونه من أن ما يشركون به ويعبدونه من الأصنام آمة فأجاب إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام با حكاه الله عنه أنه «إقال اتحاجوني في الله أي في كونه لا 
شريك له ولا ند له ولا ضد اوقد هدانٍ) إلى توحيده وأنتم تريدون أن أكون 
مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم اهداية. 


ولا حاف ما تشرکون بهچ قال هذا لما حوفوه من آمتهم بأغبا 
ستغضب عليه وتصیبه بمکروه أي : إني لا أخاف ما هو غخلوق من خلوقات الله 
لا يضر ولا ينفع› وإنغا يكون الخوف ممن يقدر على النفع والضرر» والضمير 
في به يجوز رجوعه إلى الله وإلى معبوداتهم المدلول عليها با في ما تشركون به. 


تضر ولا تنفع › والمعنى على نفي حصول ضرر من معبوداتہم على كل حال» 
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وإثبات الضرر والنقع لله سبحانه وصدورهما حسب مشيئته» والاستشاء على 
هذا متصل لأنه من جنس الأول والمستشنى منه الزمان كا أشار إلى ذلك في 
الكشاف» وقيل منقطع بمعنى لكن وعليه جرى ابن عطية والحوفي وهو أحد 
قولي أبي البقاء والكواشي» وإليه نحا السيوطي» قال الحوفي تقديره لكن مشيئة 
الله إياي بضر أخافها. 


ثم علل ذلك بقوله لوسع ري کل شيءَ علي يعني آن علمه عط 
بکل شيء فلا جرج شيء عن علمه قال أبو البقاء: لأن ما يسع الشىء فقد 
أحاط به» والعام بالشيء حيط بعلمه فإذا شاء الخير كان حسب مشيئتهء وإذا 
شاء إنزال شر بي کان حسب مشیئته ما شاء الله کان وما لم یشأ م یکن . 


ثم قال هم مكملاٌ للحجة عليهم ودافعاً لما خوفوه به «[أفلا تتذكرون) 
أي تعتبرون أن هذه الأصنام جمادات لا تضر ولا تنفع» وأن النافع الضار هو 
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إوكيف أخاف ما أشركتم# أي كيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا 
يخلق ولا يرزق ولا يبصر ولا يسمع ولا يقدر شيئاً استثناف مسوق لنفي 
ا لخوف عنه بالطريق الإلزامي بعد نفيه عنه بحسب الواقع ونفس الأمر بقوله 
انعا ولا أخاف ما رکون اه 

ولا تخافون أنكم أشركتم بالل أي والحال أنكم لا تخافون ما صدر 
منکم من الشرك بالله وهو الضار النافع ا الرازقء ورد عليهم هذا 
الكلام الإلزامي الذي لا يجدون عنه خلصاً ولا رلا والاستفهام للانكار 
عليهم والتقريع هم . 

ما لر ينزل به عليكم سلطاناً4 أي ما ليس لكم فيه حجة وبرهان يعني 
لا تخافون أنكم جعلتم الأشياء التي لم ينزل بها عليكم سلطاناً شركاء لله 
والمعنى أن الله سبحانه لم يأذن بجعلها شركاء له ولا نزل عليهم بإشراكها حجة 
محتجون اء فكيف عبدوها واتخذوها آههة وجعلوها شركاء الله سبحانه. 

«إفاي الفريقين أحق بالأمن المراد فريق المؤمنين وفريق المشركين أي 
إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودي هو الله المحصف بتلك الصفات› 
ومعبودكم هي تلك المخلوقات والحمادات» فكيف تخوفوني بها وكيف أخافها 
وهي بهذه المنزلةء ولا تخافون من إشراككم بالله سبحانهء وبعد هذا فأخبروني 
أي الفريقين أحى بالأمن من العذاب وعدم الخوف في يوم القيامة الموحد أم 
الشرك» ولم يقل أينا أحق أنا أم أنتم احترازاً عن تزكية نفسه» والمراد من 
الأحق اقيق . 

إن كنتم تعلمون# بحقيقة الحال وتعرفون البراغین الصحيحة وتميزونبا 
عن الشبه الباطلةء ثم قال الله سبحانه قاضيا بينهم ومبينا هم . 
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لالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم أي هم الأحق بالأمن من الذين 
آشرکواء وقیل ٣‏ من قول ابراهیمء وقيل هو من قول قوم إبراهیمء ا 
بذکرهاء اا ٠‏ خلطوه e‏ والمراد بالظلم الشرك وقد فسره به أبو بکر 
الصديق وعمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأ بن كعب 


وابن عباس . 


وقد روي. عن جاغة من التابعين: مثل ذلك ويغتي عن الجميخ ي تسر 
الآية ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: لا نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: أينا 
لم يظلم نفسهء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لیس هو کا 
تظنون إنغا هو كا قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». 


والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول ف تقسر هذه الأية وآ 
تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس»ء وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد 
فسرها مهذا» وإذا جاء نهر الله بطل نر معقل . 


وقي زاده على البيضاوي وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية 
المعصية لا الشرك بناء على أن خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضى اجتماعها ولا 


(۱) ابن کٹر ۲/۲١۱۔ ۱١۳‏ . 
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يتصور خلط الأيان بالشرك لأنب) ضدان لا مجتمعان» وهذه الشبهة ترد عليهم 
بأن يقال ك) أن الإيان لا مجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الان 
عندكم کو اسا لفعل الطاعات واجتناب اللعاصي» فلا يکون مرتکب 
الكبيرة ة مؤمنا عندكم انتھی . 


والإشارة بقوله : طأولئك) إلى الموصول المتصف با ذكر لمم الأمن) 
يوم القيامة من عذاب النار» وفي الآية دليل على أن من مات لا يشرك بالل 
شيا كانت عاقبته الأمن من عذاب النار» والجملة وقعت خبراً عن اسم 
الإإشارة هذا أوضح ما قيل مع احتمال غيره من الوجوه #وهم مهتدون) إلى 
الحق ثابتون عليه» وغيرهم على ضلال وجهل . 


والاإشارة بقوله: #وتلك حجتنا» إلى ما تقدم من من الحجج التي أوردها 
إبراهيم عليهم» أي تلك البراهين التي جرت بين إبراهيم وبين قومه من قوله: 
فلم جن عليه الليل) أو من قوله: إاضاجوني) إل قوله: وهم مهتدون 
وقال السمين من قوله: #وكذلك نرى إبراهيم 4 إلى قوله وما آنا من 
امشركين. 


طآتيناها إبراهيم# أي أعطيناها إياه وأرشدناه إليها حجة «إعلى قومه 
نرفع درجات من نشاء# بامداية والعلم والفهم والعقل والفضيلة والإرشاد إلى 
الحتى وتلقين الحجة أو با هو أعم من ذلك وفيه نقض قول المعتزلة في 
الأصلح قال الضحاك: إن للعلماء درجات كدرجات الشهداء إن ربك 
حکیم) ني کل ما یصدر عنه لعلیم) بحال عباده أن منہم من يستحق الرفع 
وا ا و و و وین ل ا 
السمين وأبو حيا 
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فإووهبنا له إسحق) إبناً لصابه لويعقوب) ولد الولد أي وهبنا له 
ذلك جزاء على الاحتجاج في الدين وبذل النفس فيهء والمقصود من تلاوة هذه 
النعم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشريفه لأن شرف الوالد يسري إلى 
الولدء وجملة ما ذكر في هذه الآية ثمانية عشر ا وبقي سبعة وهم آدم 
وإدريس وشعيب وصالح وهود وذو الكفل وحمد فهؤلاء الخمسة والعشرون 
رسولا هم الذين جب الایان مہم تفصيلا. 


كلا أي كل واحد متها هديا إلى سبيل الرشاد وطريق الحق 
والصواب الذي أوتيه إبراهيم فنا مقتدیان به لإونوحاً هدينا) بين آدم ونوح 
ألف ومائة سنة» وعاش آدم تسعمائة وستين سنة ونوح ابن لمك وكان بين 
إدريس ونوح ألف سنة» وإبراهيم ولد على رأس ألفي سنة من آدم وينه وبين 
نوح عشرة قرون» وعاش إبراهيم مائة وخمساً وسبعين سنةء وولده اسمعيل 
عاش مائة وثلاثين سنة» وكان له حين مات أبوه تسع وثمانون سنة. وأخوه 
إسحق ولد بعده بأربع عشرة سنة وعاش مائة وثمانين سنة. 


ويعقوب بن اسحاق عاش مائة وسبعاً واربعين» ويوسف بن يعقوب 
عاش مائة وعشرين سنة» وبينه وبين موسى أربعمائة سنة» وبين موسى 
وإبراهيم خمسمائة وخمس وستون سنة» وعاش موسى مائة وعشرين سنة» 
وبين موسی وداود خمسمائة وتسع وستون سنة وعاش مائة سنة» وولده 
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سليمان عاش نيفا وخمسين سنة» وبينه وبين مولد النبى ب نحو ألف 
EO‏ 


وأيوب عاش ادا وستین نله وکانت مدة بلائه سبع سنن » ویونس هور 
ابن متىی وهي آمه ذکره السيوطي في التحبير في علم التفسير. 

#من قبل# آي من قبل ابراهيم بعشرة قرون› وأرشدناه للحى 
النظم الكريم لبيانشؤونە العظيمة من إيتاء الححة ورفع الدرحات وهه الاولاد 
الأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة» كل ذلك لاإلزام من ينتمي 
إلى ملته عليه السلام من المشركين واليهود. 


وقال الفراء: من ذرية نوح واختاره ابن جرير والطبري والقشيري وابن 
عطية وجمهور المفسرين لأنه أقرب» ولأن يونس ولوطاً ليسا من ذرية ابراهيم» 
فلو كان الضمير له لاختص بالمعدودين في هذه الآية والتي بعدهاء وأما 
المذكورون في الآية الثالثة فعطف على انوخا وقال الزجاج: كلا القولين 
جائز لأن ذكرهما حميعاً قد جری . 

[داود» هو ابن ميشا وكان ممن آتاه الله الملك والنبوة #وسليمان» 
كذلك وهو ابن داود «وآيوب) هو ابن اموص بن رازخ بن روم بن عيص بن 
اسحق بن ابراهيم طويوسف# هو ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم 
وموسى هو ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
إوهرون) هو أخو موسى وكان أكبر منه بسنةء وإنما عد الله سبحانه هداية 
هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها ابراهيم لأن شرف الأبناء متصل بالا باء. 


فإوكذلك4 ا لجزاء ط[نجزي المحسنين# فإوزكريا# هوابن آدن بن بركيا 
وی € هو ابن زکریا [وعیسی) هو ابن مریم بنت عمران هو 


ua‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فنحاص ابن العيزار بن هرون بن عمران» وهذا هو الصحيح لأن أهل 
الانساب قالوا إن ادريس جد نوح ولأن الله نسب إلياس في هذه الأية إلى نوح 
وجعله من ذريته» وقال الضحاك: إلياس من ولد اسمعيل . 

وقال القتيبي : هو من سبط يوشع بن نون» قال محمد بن كعب: الخال 
والدء والعم والد نسب الله عيسى إلى اخحواله فقال: ومن ذريته» حتى بلغ 
إلى قوله زکریا وی وعیسی . 

أخرج أبو الشيخ والحاكم والبيهقي عن عبد الملك بن عمير قال: دخحل 
حى بن يعمر على الحجاج فذكر الحسين رضي الله عنه فقال الحجاج: لم يكن 
من ذرية النبي ب فقال بحى : كذبت فقال: لتأتيني على ما قلت ببيلة فتلا 
لإومن ذريته إلى قوله وعيسى فأخبر الله أن عيسى من ذرية آدم بأمه فقال 
صدقت. وقد رويت هذه القضية بألفاظ وطرق. وفيه دليل على أن النسب 
يثبت من قبل الأم أيضاً لأنه جعله من ذرية نوح وهو لا يتصل به إلا بالأم. 

إكل من الصالحين)» أي كل من ذكرنا وسمينا من أهل الصلاح 
إواسمعيل# هو ابن ابراهيم» وإغا أخر ذكره إلى هنا لأنه ذكر اسحق وذكر 
أولاده من بعده على نسق واحد. 

«إواليسع هو ابن اخطوب بن العجوز وقد توهم قوم أن اليسع هو 
إلياس وهو وهم فإن الله أفرد كل واحد مناء وقال وهب اليسع صاحب 
لياس وكانا قبل جحي وعيسى وزكريا وقيل اليسع هو الخضر طويوتس) هو 
ابن متی بإولوطاًچ هو ابن هاران خي ابراهیم وکا فضانا على العالين أي 
وكل واحد فضلناه بالنبوة على عالمي زمانهء والحملة معترضة. 

ويستدل بہذه الاأية من يقول: إن الأنبياء أفضل من الملائكة لأن العام 
اسم لکل موجود سوى الله فيدخحل فيه الملك. وقد ذكر سبحانه هنا ثمانية 
N N‏ لأن الواو لا 

تقتضی الترتیب . 
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إومن آبائهم من للتبعيض لان من آباء بعضهم من لم يکن مسلا 
إوذرياتهم أي بعضهم لأن عيسى ويجيى لم يكن فما ولد وكان في ذرية 
بعضهم من هو کافر کابن نوح . 

إواخوانم واجتبيناهم» أي اخترناهم الاجتباء الأاصطفاء أو التخليص 
أو الاختيار مشتق من جبيت الاء في الحوض أي جعتهء فالاجتباء ضم الذي 
تجتبيه إلى خحاصتك. والحابية الحوض وهديناهم آي أرشدناهم #إلى صراط 
مستقيم» أي إلى دين الحق. 


إذلك# المداية والتفضيل والاجتباء المفهومة من الأفعال السابقة «إهدى 
الله مهدي به چ الله ڑمن يشاء من عبادهه وهم الدين وفقهم للخبر واتباع 
الحى. 


ولو اشركوا» أي هؤلاء المذكورون بعبادة غير الله طلحبط عنهمي 
الحبوط البطلان والذهاب» وقد تقدم تحقيقه في البقرة ما كانوا يعملون» من 
الطاعات قبل ذلك لأن الله لا يقبل مع الشرك من الأعمال شيئا. 


إأولتك€ أي الانبياء المذكورون سابقاً «إالذين آتيناهم الكتاب» أي 
جنس الكتاب ليصدق على كل ما أنزل على هؤلاء المذكورين» وليس لكل 
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منم كتاب فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم من أن يكون 
ذلك بالاإنزال عليه ابتداء أو بورائة من قبله والحكم) العلم فإوالنبوة‰ 
الرسالة أو ما هو أعم من ذلك طإفإن يكفر بها الضمير راجع إلى الحكم 
والنبوة والكتاب او للنبوة فقَط 


و#هؤلاء إشارة إلى كفار قريش بكة المعاندين لرسول الله َل إفقد 
وكلنا بها قومأً أي أرصدنا هما وأعددنا وألزمنا بالإيمان با قوماً. 


#ليسوا مہا بکافرین 4 وهم المهاجرون والانصارء والباء زائدةء قال ابن 
عباس : فان یکفر آهل مكة بالقرآن فقد وکلنا ره أهل المديلة والانصار» وقال 
قتادة : هم الانبياء الثمانية عشر» وقال أبو رجاء العطاردي : هم الملائكة › وفيه 
بعد لأن اسم القوم لا ينطبق إلا على بني ف وقيل هم الفرس» قال ابن 
زید: کل من لم يکفر فهو منم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو 
التابعين» والأولى أن المراد مهم الأنبياء المذكورون سابقاً لقوله فيا بعد: 


مإأولئك الذين هدى اش فإن الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى 
المهاجرين والانصار إذ لا يصح أن يؤمر النبي بل بالإقتداء بمداهم وتقديم 
#فبهداهم# على ل آي و يفيد تخصيص هداهم بالاقتداء» قریء 
اقتده اء السكت شا ا وهي حرف تجتلب للاستراحة عند الوقف 
فثبوتپا زا لا إشكال فيهء وأما ثبوتہا وصلا فاجراء له مجرى الوقف» وفي 
قراءة بحذفها وصلا خمزة ة والكسائي . 


لادا ات مراف الو ق فف ول الى افر كا روا 
وقيل اقتد بهم في التوحيد وإن كانت جزئيات الشرائع ختلفة» وقيل في جميع 
الأخلاق: الميدة والافعال المرضية» والصفات. الرفيعة الكاملة وقها ذلالة 
على أنه ية مأمور بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيا لم يرد عليه فيه نص. 
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أخرج البخاري والنسائي وغيرهما عن ابن عباس قال: أمررسول الله 
ان يقتدي بداهم وکان يسجد في ص ولفظ ابن ابي حاتم عن مجاهد 
سألت ابن عباس عن السحدة التي ف ص فقراً هذه الأية وقال : مر 
نبیکم أن یقتدی بداود عليه السلا“ . 


وقد احتج أهل العلم بمذه الآية على أن رسول الله ية أفضل من جميع 
الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال التي كانت متفرقة في حيعهم . 


إقل لا أسألكم عليه أي على القرآن أو على التبليغ» فإن سياق 
الکلام يدل علیھا وإن لم بجر ما ذكر لاجراي عوضاً من جهتكم» قال ابن 
عباس: قل لمم يا محمد لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضا من عروض 
الدنيا وكان ذلك من جلة هداهم. 


إإن هو أي ما القرآن إلا ذكر للعالين# أي موعظة وتذكبر للخلق 


كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد وفيه دليل على أنه كَل كان 


(۱) وسيأتي تفصیله في تفسيرسورة ص ان شاء الله . 


۱۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 
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وما قدروا الله حق قدره) قدرت الشيء وقدرته عرفت مقداره وأصله 
الستر ثم استعمل في معرفة الشيء أي لم يعرفوه حق معرفته حيث أنكروا 
إرساله للرسل وإنزاله للكتب قاله الاحفش. وقيل المعنى وما قدروا نعم الله 
حق تقديرهاء قال ابن عباس: هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة اللهء فمن آمن أن 
الله على كل شيء قدير قد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر 
الله حت قدره» وقال مجاهد: قاها مشركو العرب» وعنه قال ما عظموا الله 
حق عظمته» وقال أبو العالية : ما وصفوا الله حق صفته» ويصح جميع ذلك في 
معتاه“ . 


لإذ قالوا ما آنزل الله على بشر من شىء قال ابن عباس: قالت اليهود 


)١(‏ وروي أن مالك بن الصيف رأس اليهود » أتى رسول الله تة ذات يوم » فقال له رسول الله ل : « أنشدك 
بالذي أنزل التوراة على موسى » أتجد فيها أن الله يبغخض الحبر السمين ؟ »قال : نعم » قال : « فأنت الحبر 
السمين » . فغضب » ثم قال : ( ما أنزل الله على بشر من شي ) فنزلت هذه الآية > رواه بو صالح عن 
ابن عباس ؛ وكذلك قال سعيد بن جبر » وعكرمة : نزلت في مالك بن الصيف . 
رجح هذا القول ابن کثیر » وقال : إنه الأصح > لأن الآية مكية » واليهود ينكر ون إنزال الكتب من الساء › 
وقریش والعرب قاطبة کانوا يبعدون إرسال رسول من البشر كاقال  :‏ آكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
ان انر اا ر : ۲ ] . وقال تعالی : ل وما منع الناس أن يؤمنوا إذجاءهم المدى إلا أن قالوا 
أبعث الله بشراً رسولا . قل لو كان في الأرض ملائكة شون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ) 
[الاسراء : ٤٩ء .]۹١‏ 


تفسير سورة الانعام ۱۹۱ 


يا محمد أأنزل الله عليك كتاباً قال: نعم قالوا: والله ما أنزل الله من الساء 
کتاباء وعن السدي قاله فنحاص اليهودې فنزلت» وعن عکرمۀ قال: نزلت في 
مالك بن الصيف وعن سعيد بن جبير نحوه» ولكن بأطول منه» والمعنى الذين 
قالوا ذلك ما قدروا الله حت قدره ولا عرفوه حق معرفته» إذ لو عرفوه لا قالوا 
هذه المقالة. 


ولا وقع منم هذا الانكار وهم من اليهود أمر الله نبيه لله أن يورد 
عليهم حجة لا يطيقون دفعها فقال: إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسىی# . 

وهم يعترفون بذلك ويذعنون له » وکان في هذا من التبكيت هم 
والتقريع ما لا يقادر قدره مع إلحائهم إلى الاعتراف بيا أنكروه من وقوع إنزال 
الله على البشر وهم الأنبياء عليهم السلام» فبطل جحدهم وتبين فساد 
إنكارهم» وقيل : إن القائلين بهذه المقالة هم كفار قريش فيكون إلزامهم بإنزال 
الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذلك ويعلمونه بالاخبار من 
اليهود وقد كانوا يصدقونهم . 


إنوراً وهدى للناس أي التوراة ضياء من ظلمة الضلالة» وبيان يفرق 

بين الحق والباطل من دينہم» وذلك قبل أن تخبر وتبدل ل تجعلونه# بالتاء والياء 

الكتاب الذي جاء به موسى في «إقراطيس# أو ذا قراطيس أو نزلوه منزلة 

القراطيس» وقد تقدم تفسبر القرطاس آي يضعونه فيها ويڪتبونه قتا 

وورقات مفرقة ليتم طحم ما يريدونه من التحريف والتبديل والابداء والإخفاء 
وكتم صفة النبي ب المذكورة فيه» وهذا ذم مم قال مجاهد هم اليهود. 


إتبدونها» أي القراطيس المكتوبة طإوتخفون كثيرأًي مما كتبوه في 
القراطيس وعا أخفوه أيضاً آية الرجمء وكانت مكتوبة عندهم في التوراة. 


4۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


لإوعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم# الخطاب لليهود ويحتمل أن 
تكون هذه الحملة استئنافية مقررة لا قبلها والذي علموه هو الذي أخبرهم به 
نينا ية من الأمور التي أوحى الله اليه بها فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من 
کتبهم ولا على لسان أنبيائهم ولا علمه أنبياۋهم» ويجوز أن تکون «ما» في ما ۾ 
تعلموا عبارة عا علموه من التوراة فيكون ذلك على وجه المن عليهم بإنزال 
التوراة. 


وقيل الخطاب للمشركين من قريش وغيرهم فتكون «ما» عبارة عا علموه 
من رسول الله بء قال الحسن: جعل طم علم ما جاء به محمد ب فضيعوه 
ولم ينتفعوا به وقال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيا علمهم 
على لسان محمد ية والأول أولى» وقال قتادة: هم اليهود آتاهم علا فلم 
يقتدوا به ول يأخذوا به» ول يعملواء فذمهم الله في علمهم ذلك 


ثم أمر الله رسوله بأن بيجيب عن ذلك الإلزام الذي ألزمهم به حيث 
قال: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فقال: قل أنزله الله فانم 
لا يقدرون أن يناكروك. وقيل قل أنت الله الذي أنزلهء والأول أولى. 


لثم ذرهم في خوضهم) أي في باطلهم وكفرهم بالله حال كوم 
إيلعبون) أي يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون» وقيل معناه يسخرون 
ويستهزئون» وفيه وعيد وتہديد بالمشركين وقيل هذا منسوخ بآية السيف» وفيه 
بعد ظاهر. 


ډوهذا کتاب آنزلناه4 هذا من حلة الرد عليهم ف قوشم : وما آنزل 
الله عل بشر من شيء 4 أخبرهم بان الله أنزل التوراة وعقبه بقوله : #وهذا 
کتاب# آنزله الله من عنده على محمد بل فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر 


تفسير سورة الانعام 4۳ 


من شيء #مبارك كثر البركة والخير دائم النفع» وأصل البركة الناء والزيادة 
إمصدق) أي كثير التصديقق #الذي بين يديه أي ما آنزله الله من الكتب 
من الساء عل الأنبياء من قبله کالتوراة والانجيل› فإنه يوافقها ف الدعوة ا 
الله والى توحيده وإن خالفها في بعض الأحكام. 


إولتنذر أم القرى» خصها وهي مكة لكونها أعظم القرى شأنا 
ولكونا أول بيت وضع للناس» ولكونها قبلة هذه الامة وحل حجهم» قال 
قتادة : بلغتي أن الأرض دحيت من مكة وهذا سميت بام القرى وقيل لأا 
سرة الأرض. والمراد بإنذارها إنذار أهلها وهو مستتبع لإنذار ساثر أهل الأرض 
فهو على تقدير مضاف عذوف. 


لإومن حوها) يعني جيع البلاد والقرى شرقاً وغرباًء وفيه دليل على 
عموم رسالته ي إلى أهل الأرض كافة. 


#والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي أن من حق من صدق بالدار 
الآخرة أن يؤمن ذا الكتاب ويصدقه ويعمل با فيهء لأن التصديق بالآخرة 
يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خيرها ويندفع بها ضرها. 


لوهم على صلاتبم يحافظون» خص المحافظة على الصلاة من بين سائر 
الواجبات لكونها عمادها ويمنزلة الرأس هاء وكونما أشرف العبادات بعد الإيان 
بالله تعالى» فإذا كان العبد محافظاً عليها حافظ على جميع العبادات والطاعات» 
والمعنى يداومون عليها في أوقاتهاء والحاصل أن الإييان بالآخرة محمل على 
الإيمان بمحمد بء وذلك يحمل على المحافظة على الصلاة. 


۱۹4 فتح البيان في مقاصد القران 
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فإومن أظلم هذه الحملة مقررة لمضمون ما تقدم من الاحتجاج عليهم 
بأن E‏ الله على بشر من شيء 
وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام» ولا أحد أظلم وأعظم حطاً 
وأجهل فعلا لمن افترى على الله كذبا) فزعم أنه نبي وليس بنبي أو قال 
أوحي إل ولم يوح إليه شيء» عطف خاص على عام» قاله أبو حيان أو عطف 
تفسیر. 

والأحسن أنه من عطف الغاير باعتبار العنوان وتكون أو للتنويع» وقد 
صان الله أنبياءه عا يزعمون عليهم» وإنغا هذا شأن الكذابين رؤوس الضلال 
كمسيلمة الكذاب» ادعى النبوة باليمامة من اليمنء والأسود العنسى صاحب 
صنعاء وسجاح . 


الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة فر إلى عثمان أخيه من الرضاعة فغيه عنده 
الكذاب من ثمامة ونحوه ممن دعا إلى مثل ما دعا إليهء وقيل في مسيلمة بن 
حبيب من بني حنيفة وكان صاحب نير نجات وكهانة وسجع ادعى النبوة في 


اليمن. 


عن عكرمة قال: لا نزلت «والمرسلات عرفا قال النضر وهو من بى 


عبد الدار والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً قول كثيراً فأنزل الله هذه الآية . 


ومن قال سانزل) معطوف على من افترى آي ومن أظلم ممن افترى أو 
ممن قال أوحي إلي ومن قال سأنزل أي ساتي وأنظم وأجمع وأتكلم إمثل ما 
أتزل الله وهم القائلون لو نشاء لقلنا مثل هذاء وقيل هو عبدالله ابن أبي 
سرح فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله بلا فأملى عليه رسول الله بل «إثم 
أنشأناه خلقاً آخر فقال عبدالله : لفتبارك الله أحسن الخالقين) فقال رسول 
الله ب : هكذا أنزل» فشك عبدالله حينئذ وقال لن كان محمد صادقاً لقد 
أوحي إلي كما أوحي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلت كا قال» ثم ارتد عن 
الإسلام و لحق بالمشركين» ثم أسلم يوم الفتح كا هو معروف. 


قال أهل العلم: وقد دخل في حكم هذه الآية كل من افترى على الله 
كذباً في ذلك الزمان وبعده لأنه لا ينع خصوص السبب من عموم الحكم. 


#ولو ترى إذ الظالون في غمرات الموت الخطاب لرسول الله ية أو 
لكل من يصلح له» والمراد كل ظا ويدخحل فيه المجاحدون لما أنزل الله 
والمدعون للنبوات أفتراء على الله دخولا أولياً وجواب لو حذوف أي لوانت أمرا 
عظيماء والغمرات جمع غمرة وهي الشدةء وأصلها الثيء الذي يغمر الأشياء 
فيغطيها» ومنه غمرة الماءء نم اا ف الشدائد ومله غمرة الحرب قال 
الجوهري : والغمرة الشدة والحمع غمر مثل نوبة ونوب » قال ابن عباس : 
غمرات الموت سكراته. 

#واللائكة باسطوا یدہم )4 بقبض أرواح الكفار كالمتقاضي اللظ الملح 
يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة من غير إمهال وتنفيس› 
قال ابن عباس: هذا ملك الموت عليه السلام» وقيل باسطوا أيديمم للعذاب 
وي أيديم مطارق الحديد. قاله الضحاك ومثله قوله تعالى: #ولو ترى إذ 
يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم4. 


4 فتح البيان في مقاصد القران 

إأحرجوا أنفسكم آي قائلين هم تعنيفا أخرجوا أنفسكم من هذه 
الغمرات التي وقعتم فيها أو أخرجوا أنفسكم من الدنيا وخلصوها من العذاب 
أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم وسلموها الينا لنقبضها. 


#اليوم4 أي اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم أو أرادوا باليوم الوقت 
الذي يعذبون فيه الذي مبدؤه عذاب القبر. 


ل تجزون عذاب امون » آي الموان الذي تصبرون به في إهانة وذلة 


بعدما كنتم فيه من الكبر والتعاظم . 


ما كتتم تقولون على الله غير الحق ) أي بسبب قولكم هذا من إنكار 
إنزال الله كتبه على رسله والاشراك به . 


ل وکنتم عن آیاته تستكبرون 4 أي عن التصديق هما والعمل بها فكان 
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إو يقال مم إذا بعثواء والقائلون هم اللائكة وقيل هو قول الله 
تعالى : ملقد جتتمونا فرادى 4 قرىء بالتنوين وهي لغة بني تيم وبألف التأنيث 
للجمع وهو جمع فرد وفريد قاله الفراءء وقال ابن قتيبة: هو جمع فردان 
کسکران وسکاری» وقال الراغب: جمع فريد كأسير وأسارى»ء وقیل هو ا 
جمع لأن فرداً لا بجمع على فرادی والمعتی جتتمونا منفردين ادا :واخدا کل 
واحد منفرد عن أهله وماله وولده وما کان یعبده من دون الله فلم ينتفع بشيء 
من ذلك . 


قال سعید بن جبر: کيوم ولد يرد عليه کل شيء نقص منه يوم ولد 
وعن عكرمة قال: قال النضر بن الحرث سوف تشفع لي اللات والعزى فنزلت 


هذه الاية : 


هكا خلقناكم أول مرة أي على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم 
من بطون أمهاتكم حفاة عراة عرلا يعني :خلقاً كا ولدتكم أمهاتكم في أول مرة 
في الدنيا ولا شيء عليکم ولا معکم . 

إوتركتم ما خولناكم# أي ما أعطيناكم من للمال والولد والخدم في 
الدنياء والخول ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا إوراء ظهوركم» أي 
ترکتم ذلك خلفکم ل تأتونا بشيء منه ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه. 


۱۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ليقربونا إلى الله زلفى و#زعمتم آم فیکم شركاء# لله يستحقون منكم العبادة 
کا يستحقها فإذا كان يوم القيامة وبخ الله المشركين وقرعهم بذه الاأية. 


ثم قال: إلقد تقطع بينكم» أي ما بينكم من الوصل وتواصلكم في 
الدنیا کا یدل عليه وما نری معکم شفعاء کم 4 وقيل لقد تقطع الأمر بينكم» 
وقرأً ابن مسعود لقد تقطع ما بينكم وقرىء بينكم برفع النون ومعناه وصلكم 
والبين من الأضداد يكون وصلا ويكون هجر إوضل عنكم ما كنتم 
تزعمون) في الدنيا من الشركاء والشرك وحيل بينكم وبينهم . 


إن الله فالق الحب# هذا شروع في تعداد عجائب صنعه تعالى» وذكر 
ما يعجز آهمتهم عن أدنى شيء منه والفلق الشق أي هو سبحانه شاق الحب 
فییخرج منه النبات #و# فالق #النوى# فيخرج منه الشجر الصاعد في الواءء 
وقيل معناه الشق الذي فيه من أصل الخلقة وقيل معنى فالق خالق» وبه قال 
ابن عباس والضحاك ومقاتل» قال الواحدي: ذهبوا بفالق مذهب فاطرء 
وأنكر الطبري هذا وقال لا يعرف في كلام العرب فلق الله الثيء بمعنى خلق» 
ونقل الأزهري عن الزجاج جوازه والأول أولى. 


والحب هو الذي ليس فيه نوى كالحنطة والشعير والأرز وما أشبه ذلك 
والنوى جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ» والمعنى 
أنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر عليها زمان أظهر الله 
منها ورقاً أحضر» ثم بخرج من ذلك الورق سنبلة يكون فيها الحب» ويظهر 
من النواة شجرة صاعدة في الهواء اوغروقا ضاربة في الأرض» فسبحان من 
أوجد يع الأشياء بقدرته وابداعه وخلقهء وتبارك الله أحسن الخالقين. 


جرج الحي من اميت هذه الجملة خبر بعد خبر» وقيل هي جلة 
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مفسرة l‏ قبلها لأن معناها معثاه» والأول أو فان معی ذلك حرج الخحیوان 
من مثل النطفة والبيضة وهي ميته #و معنى #إخرح للميت من الحي# خرح 
النطفة والبيضة وهي ميتة من الحي» وهذا قول الكلبي ومقاتل» وهذا عطف 
ا فل ف و ر ت 


قال قتادة: بخرج النخلة من النواة والسنبلة من الحبةء ويخرج النواة من 
النخلة والحبة من السنبلة وقال مجاهد: الناس الأحياء تخرج من النطف والنطفة 
ميتة تخرج من الناس الأحياءء قال الطبري : من الأنعام والنبات كذلك أيضاء 
ابن عباس: بخرج المؤمن من الكافر» وبالعكس وبه قال الحسن»ء وقيل 

لطائعم من العاصي وبالعكس» ولا مانع من حل ذلك على الجميع بل اللفظ 
من ذلك وقيل المراد من الحي ما ينمو من الحيوان والنبات وان لم يكن 
فيه روح» والميت ما لا ينمو كالنطفة والحبة ولو كان أصل حيوان. 


«ذلكم الإشارة إلى صانع ذلك الصنع العجيب المذكور سابقاً ولالله) 
حبره» والمعنى أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستجمع لکل کمال والمفضل 


# فأنى تؤفكون # أي فكيف تصرفون عن الإيان مع قيام البرهان وعن 
الحق مع ما ترون من بدیع صنعه وکمال قدرته › قال ابن عباس :کف 
تكذبون » وقال الحسن : أنى تصرفون » وفيه دليل أا عل وة الح 
بعد الموت لأن القادر على إخراج البدن من النطفة قادر على إخراجه من 
التراب للحساب . 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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يإفالق الإصباح# بكسر اهمزة مصدر أصبح وبه قال الجمهورء والظاهر 
أن اللإصباح في الأصل مصدر سمي به الصبح وبفتحها جمع صبح» والصبح 
والصباح أول النہار» وكذا الإصباح قاله الزجاج والليث› والمعنى آنه شاق 
عمود الضياء عن ظلام الليل وسواده أو يكون المعنى فالق ظلمة الإصباح وهي 
الغبش في آخر الليل الذي يلي الصبح» قاله الكشاف. أو فالق عمود الفجر 
إذا انصدع عن بياض النهار لأنه يبدو ختلطاً بالظلمة ثم يصير أبيض خالصأًء . 
عباس : خلقی الليل والنهار ويعني بالا صباح صوء الشمس بالنهار» وصوء القمر 
بالليل» وقال إضاءة الفجر وقال قتادة فالق الصبح . 


«إوجعل الليل سكنأ السكن عل السكون من سكن إليه إذا اطمأن 
إليه واستراح به لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم ويستريحون من 
التعب والنصب» قال قتادة: سكن فيه كل طبر ودابة «والشمس والقمر 
خسباناي أي الشمس والقمر بجعولان حسبانا معينا قال. الأخحفش: الحسبان 
جمع حساب مثل شهبان وشهاب» وقال يعقوب» حسبان مصدر حسبت الشيء 
أحسبه حسبا وحسبانا والحساب الإسم» وقيل الحسبان بالضم مصدر حسب 
بالفتح والحسبان بالكسر مصدر حسب. 


والمعنى جعلهيا حل حساب يتعلق به مصالح العباد وسيرهما على تقدير لا 
يزيد ولا ينقص ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبدیع صنعه» وقیل 
الحسبان الضياء وفي لغة أن الحسبان النار» ومنه قوله تعالى : إيرسل عليها 
جا من السماء وقال ابن عباس: يعني عدد الأيام والشهور والسنين» وقال 


0 
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الکلبى : منازھ)| بحساب لا مجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصاها لأن حساب 
الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما. 

ذلك الجعل المدلول عليه يجعل إتقدير العزيز4 القاهر الغالب 


بإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر4 أي 
خلقها للاهتداء بها في ظلمات الليل عند المسير في البحر والبرء وإضافة 
الظلمات إلى البر والبحر لكونہا ملابسة هيا أو المراد بالظلمات اشتباه طرقها 
التي لا بمتدى فيها إلا بالنجوم» وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله ها 
ومنہا ما ذکره الله في قوله: طوحفظاً من كل شيطان مارد ولقد زينا الساء 
الدنيا بجصابيح وجعاناها رجوماً للشياطين) ومن زعم غير هذه الفوائد فقد 
أعظم على الله الفرية . 

وقيل يستدلون بها أيضاً على القبلة على ما يريدون في النهار بحركة 
الشمس.» وفي الليل بحركة الكواكب» وعن عمر بن الخطاب قال: تعلموا من 
النجوم ما تمتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا فإنها والله ما حلقت إلا زينة 
للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات بتدى بهاء وعن قتادة نحوه. 


وأخحرج ابن مردويه والخطيب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم 
انتهوا»”)» وقد ورد في استحباب مراعاة الشمس والقمر لذكر الله سبحانه لا 
لبر ذلك أحاديث منہا عند الحاكم وصححه عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس 
والقمر لذكر الله»» وعند ابن شاهين والطبراني والخطيب وأحمد عن ابن أي 
أوفی وأي الدرداء وأي هريرة ا : 


. ٠٤٥٥١ ضعيف الحامع الصغیر‎ )١( 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 

وأخرج الحاكم في تاريخه والديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة أيضا 
قال: قال رسول الله ل : «ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
التاجر الأمين والإمام المقتصدء وراعي الشمس بالنهار»ء وأخرج عبدالله بن 
آحمد في زوائد الزهد عن سلمان الفارسي قال: سبعة في ظل الله يوم لا ظل 
إلا ظله فذكر منهم الرجل الذي يراعي الشمس لواقيت الصلاة. 


فهذه الأحاديث مقيدة بكون المراعاة لذكر الله والصلاة لا لغبر ذلك 
وقد جعل الله انقضاء وقت صلاة الفجر طلوع الشمس وأول صلاة الظهر 
زواهاء ووقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية» ووقت المغرب غروب 
الشمس» وورد في صلاة العشاء أن النبي بي كان يوقت مغيب القمر ليلة 
ثالث عشرء و) يعرف أوائل الشهور وأوساطها وأواخحرها» فمن راعى 
الشمس والقمر هذه الأمور فهو الذي أراده ية ومن راعاهما لخبر ذلك فهو غير 
مراد بجا ورد. 


وهکذا النجوم ورد النهي عن النظر فيها ك) أخرجه ابن مردويه 
والخطيب عن علي قال: اني رسول الله بي عن النظر في النجوم» وعن أي 
هريرة عند ھا وعند المرهبي مثله مرفوعاء وأخرج الخطیب عن عائشة مرفوعا 
مثله . 


وأخحرج الطبراني والخطيب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلا : 
«إذا ذكر أصحابي فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكرت النجوم 
فامسكوا»”» وأخحرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن مردویه عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ي : «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر» زاد 


. ۲٣۱۱١ ضعيف الجحامع الصغیر‎ )١( 
. 0 صحیح الجامع الصغبر‎ )۲( 
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ما زادم(). 
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فهذه الأحاديث ممولة على النظر فيها لما عدا الاهتداء والتفكر والاعتبار 
وما ورد في جواز النظر في النجوم فهو مقيد بالاهتداء والتفكر والاعتبار كا يدل 
عليه حديث ابن عمر السابق» وعليه يحمل ما روي عن عكرمة آنه سأل رجلا 
عن حساب النجوم» فجعل الرجل يتحرج أن يخبره فقال: سمعت ابن عباس 
يقول علم عجز الناس عنه ووددت آي علمته . 


وقد أخرج أبو داود والخطيب عن سمرة بن جندب أنه خحطب فذكر 
دنا عن رسول الله ب أنه قال : آ تادان تاف مورد ان وله 
الشمس وكسوف هذا القمر» وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال 
عظاء من آهل الأرض. وأنہم قد کذبواء ولکہا آیات من آیات الله یعبر مہا 
عباده لینظر ما محدث شم من توبة»١.‏ 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في كسوف الشمس والقمر عن النبي 
: «آنہ)ا لا ينکسفان لموت أحد ولا لحياته ولکن وف الله )ا عباده» . 


إقد فصلنا الآيات أي بيناها بياناً مفصلا ليكون أبلغ في الاعتبار 
يإلقوم يعلمون# إن ذلك مما يستدل به على وجود الصانع المختار وكمال قدرته 
وعظمته وبدیع صنعته وعلمه وحکمته . 


(۱) صحیح الجامع الصعر 040 . 
(۲) احمد بن حنبل ۱٦/١‏ . 
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ڇوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة آي آدم عليه السلام کا تقدم » 
وهذا نوع آخر من بديع خلقه الدال على كمال قدرته» أخرج ابن مردويه عن 
أبي أمامة مرفوعاً أن الله نصب آدم بين يديه ثم ضرب كتفه اليسرى فخرجت 
ذريته من صلبه حتى ملأ الأرض. فهذا الحديث هو بمعنى ما في هذه الأية. 


ل#فمستقر# قرىء بكسر القاف وبفتحها أي فمنكم قار في الارحام أو 
فلكم مقر» التقدير الأول على القراءة الأولى» والثاني على الثانية وقيل أي 
فمنكم مستقر على الأرض» أو فلكم مستقر على ظهرها او منكم 
إمستودع في الرحم أو في باطن الأرض أو في أصلاب الرجال والدواب. 


قال ابن عباس: المستقر في أرحام الأمهات» والمستودع في أصلاب 
الأباءء ثم قر قرأ فإونقر في الأرحام ما نشاء وروي عنه آنه قال بالعکس» يعني 
أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم» وقال ابن مسعود: بالمستقر في 
الرحم إلى أن يولد والمستودع في القبر إلى أن يبعث. 


وقال مجاهد: المستقر على ظهر الأرض في الدنياء والمستودع عند الله في 
الآخرةء وقال الحسن: المستقر في القبرء والمستودع في الدنياء وقيل المستقر في 
الرحم والمستودع في الأرض. 


قال القرطبي : هل التفسير يقولون المستقر ما كان في الرحم 
والمستودع ما کان ٤‏ والقرف نا أن المستقر أقرب ا الشات من 
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اللستودع» لأن المستقر من القرار والمستودع معرض للرد. 
وجعل الحصول في الرحم استقرارأ» وني الصلب استيداعاً لأن النطفة 


تبقى في صلب الآباء زماناً قصيراً والجحنين يبقى في بطن الأم زماناً طويلاء 
فكل كان المكث في بطن الأم أكثر من المكث في صلب الأب حمل المستقر عل 
الرحم والمستودع على الصلب. 


وقيل المستقر من خلق»ء والمستودع من لم بخلق» وقيل المستودع في القبر 
والمستقر إما في الحنة أو النار لأن المقام فيه يقتضي الخلود والتأييدء وقيل 
الاستيداع أشارة إن كوم ف القبور ای المىعث» وا يدل عل تفسر المستقر 
بالكون على الأرض قول الله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين# . 


وقد فصلنا الآيات أي بينا الدلائل الدالة على التوحيد والبراهين 
الواضحة والحجج النيرة إلقوم يفقهون# غوامض الدقائقء ذكر سبحانه ههنا 
يفقهون وفي) قبله #یعلمون لان في انشاء الأنفس من نفس واحدة وجعل 
بعضها مستقراً وبعضها مستودعا من الخموض والدقة ما ليس في خلق النجوم 
للاهتداء فناسبه ذكر الفقه لإإأشعاره بمزيد تحقيق وإمعان فكرء وتدقيق نظر. 
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وهو الذي أنزل من الساء ماء» هذا نوع آخر من عجائب خلوقاته» 
الأرض . 


لإفأخرجنا به فيه التفات من‌الغيبة إلى التكلم إظهاراً للعناية بشأن هذا 
اللخلوق. وما ترتب عليه» والضمير في به عائد إلى الماء أي بسببه» فالسبب 
واحد والمسيبات كثيرة لإنبات كل شىء يعني كل صنف من أصناف النبات 
اللختلفةء وقيل المعنى رزق كل شيء من الأنعام والبهائم والطير والوحوش وبني 
آدم وأقواتہم» والأول أول . 


ثم فصل هذا الإجمال فقال: «إفاخرجنا منه خضرأًي قال الأخفش: أي 
أخضء والخضر رطب البقول» وهو ما يتشعب من الأغصان الخارجة من 
الحبةء وقيل يريد القمح والشعير والذرة والأرز وسائر الحبوب وجميع الزروع 
والبقول . 


لإنخرج منه حباً متراكباً) أي نخرج من تلك الأغصان الحضر حبا 
مركباً بعضه على بعض كا في السنابل» قال السدي : أي سنبل القمح والشعير 
والأرز والذرة وسائر الحبوب»ء وفي تقديم الزرع على النخل دليل على الأفضالية 
ولأن حاجة الناس إليه أكش لأنه القوت الألوف. والتعبير بالمضارع مع أن 
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امقام للماضى لاستحضار الصورة الخريبة. ۰ 


فإومن النخل) اسم جنس جعي يذكر ويؤنث قال تعالى: لكأم 
أعجاز نخل خاوية) وفال تعال : كانم أعجاز نخل منقعري. 


لإمن طلعها قنوان) قرىء بكسر القاف وفتحها باعتبار إختلاف اللختين 
لغة قيس ولغة أهل اجار والطلع الكفري قبل أن ينشق عن الاإاغريض› 
والإغريضيسمى طلعاً أيضاً وهو ما يكون في قلب الطلع» ر أول ما 
يبدو ومخرج من ثمر النخل كالكيزان يكون فيه العذق فإذا شق عنه كيزانه 
یسمی عذقاً وهو القنوء وجمعه قنوان مثل صنو وصنوان»ء والفرق بين جعه 
وتثنيته أن الى مكسور النون» والجمع على ما يقتضيه الإعراب والقنو 
العذق» والمعنى أن القنوان أصله من الطلع والعذق هو عنقود النخلء وقيل 
القنوان الحمار أو العراجين. 


إدانية# قريبة ينالها القائم والقاعدء وقال مجاهد: متدلية» وقال 
الضحاك: قصار ملتصقة بالأرض أي دانية في المجتنى لانحنائها بثقل جلها أو 
لقصر ساقها قال الزجاج: المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف ومثله «إسرابيل 
تقيكم الحر» وخص الدانية بالذكر لأن الخرض من الآية بيان القدر والامتنان 
وذلك فيا يقرب تناوله أكثر. | 


وقال ابن عباس : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. وعنه قنوان 
الكبائس والدانية المنصوبةء وقال أيضاً هدل العذوق من الطلعء› وذكر الطلع 
مع النخل لأنه طعام وإدام دون سائر الأكمام» وتقديم النبات لتقدم القوت 
على الفاكهة . 


وجنات ه آي وهم جنات قاله الننحاس وأجازه سيبویه والكسائي 
والفراءء وأما على النصب فالتقدير وأخرجنا به جنات أي بساتين كائنة لمن 
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أعناب والزيتون والرمان) أي وأخرجنا شجرهما لمشتبها وغير متشابه)» أي 
کل واحد من) يشبه بعضه بعضا في بعض أوصافه» ولا يشبهه في البعض 
الآخر. 


وقيل ان أحدهما يشبه الآخر في الورق باعتبار اشتماله على جميع الخصن 
وباعتبار حجمه» ولا يشبه أحدها الآخحر في الطعم قال قتادة: متشابما ورقه 
ختلفا ثمره لأن‌ورق الزیتون يشبه ورق الرمانء يقال مشتبه ومتشابه بجعنى كا 
يقال اشتبه وتشابه كذلك. 


وذكر سبحانه في هذه الآية أربعة آنواع من الشجر بعد ذكر الزرع لأن 
الزرع غذاء» وثمار الأشجار فواكهء والغذاء مقدم على الفواكهء وإنغا قدم 
النخلة على غيرها لأن ثمرتها تجري مجرى الغذاء وفيها من المنافع والخواص ما 
ليس في غيرها من الأشجار» وإغا ذكر العنب عقب النخلة لأنہا من أشرف 
أنواع الفواكهء ثم ذكر عقبه الزيتون لا فيه من البركة والمنافع الكثيرة في الأكل 
وسائر وجوه الاستعمال» ثم ذكر عقبه الرمان لما فيه من الفوائد العظيمة لأنه 
فاكهة ودواء وقيل خحص الزيتون والرمان لقرب منابتهيا من العرب كا في قول 
الله تعالى : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت). 


#أنظروا إلى ثمره» أي ثمر كل واحد مما ذکر يعني رطبه وعنبه» قاله 
محمد بن كعب القرظي قرىء ثمره بفتح الثاء واليم وبضمه) وهو جمع ثمرة 
جره ة وشجر» وخشبة وخحشب لإذا أثمر# أي إذا أخرج تمره كيف بخرجه 
ضعيفاً لا ينتفع به #وينعه# عن البراء قال : نضجه أي إدراکه کیف یعود شيعا 
اا لمنافع . 


أمرهم الله سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا 
ينع کف آخرج هذه الثمرة اللطيفة من هذه الشجرة الكثيفة ونقلها من حال 
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إلى حال والثمر في اللغة جناء الشجر واليانع الناضج الذي قد أدرك وحان 
قطافه» قال ابن الانباري : الينع جمع يانع كركب وراكب وقال الفراء: أينع 
أحمر. 


إان في ذلكم) الاشارة إلى ما تقدم ذكره جملا ومفصلا «إلآيات) أي 
لآيات عظيمة أو كثيرة دالة على وجود القادر الحكيم ووحدته» فان حدوث 
هاتيك الأجناس المختلفة والأنواع المتشعبة من أصل واحد وانتقا ها من حال إلى 
حال على مط بديع حار في فهمها الألباب» لا يكاد يكون إلا بإحداث صانع 
يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته من الوجوه الممكنة على غيره ولا 
يعوقه عن ذلك ضد یناویه أو ند يقاویه. 


فإلقوم يۇمنون‰ بالله استدلالا با يشاهدونه من عجائب غلوقاته التي 
قصها عليهم» وقيل معنى يؤمنون يصدقون يعني أن الذي يقدر على ذلك قادر 
على أن يجيي الموتق ويبعثهم . 


جھالا ہم وضلالا مہم » والمعنى آم جعلوا شرکاء لله فعبدوهم کا عسدوه 
وعظموهم کےا عظموهہ› قال الحسن : ى أطاعوا الجن ٤‏ عبادة الأوثان › وقال 
الزجاج: أطاعوهم في] سولت هم من شركهم» وقي المراد بالجن ههنا الملائكة 
لاجتنانہم أي استتارهم وهم الذين قالوا الملائكة بنات الله . 


وقیل لت ف الزنادقة الذين قالوا ان الله تعال وابلیس اخحوان» فالله 
خالی الناس والدواب»› وابلیس خالقی الحيات والسباع والعقارب» روی ذلك 
عن الكلبي نقله ابن الجوزي عن ابن السائب والرازي عن ابن عباس»ء 
والشيطان وهكذا القائلون ان کل خير من النور وکل شر من الظلمة وهم 
لا 
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ومع يۋوخلقهم % قد علموا أن الله خاشهم وخلق ما جغلوة شریکا لله 
وهذا كالدليل القاطع على أن المخلوق لا يكون شريكا للهء وكل ما في الكون 
محدث مخلوق فامتنع آن یکون شریکا له في ملکه. 


#وخرقوا« بالتشديد على التكشر لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله 
والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله واليهود ادعوا أن عزيراً ابن الله فكثر ذلك 
من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى» وقرىء بالتخفيف» وقرىء وحرفوا من 
التحريف أي زوروا قال أهل اللغة معنى خرقوا اختلقوا وافتعلوا وكذبواء يقال 
احتلق الافك واخترقه وخرقه» وأصله من خرق الثوب إذا شقه أي اشتقوا. 


لله بنين وبنات) كائنين غير علم) بل قالوا ذلك عن جهل 
خالص» وقيل بغير علم بحقيقة ما قالوه من خطأً أو صواب بل رميا بقول عن 
عمى وجهالة من غير فكر وروية أو بغير علم بمرتبة ما قالوه وانه من الشناعة 
والبطلان بحیث لا يقادر قدره. 


ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والبهت الفظيع من جعل الجن شركاء 
لله » واثبات بنين وبنات له نزه الله نفسه عن هذه الأقاويل الفاسدة فقال: 
#سبحانه# وقد تقدم الکلام في معنى سبحانه وفيه تنزیه الله عن كل ما لا 
يليق بجلاله إو معنى #تعالى عا يصفون# تباعد وارتفع عن قوهم الباطل 
الذي وصفوه به. 
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فإبديع السموات والأرض أي مبتدعها وقد جاء البديع بعنى المبدع 
كالسميع بمعنى المسمع كثيرأء وقيل الأصل بديع سمواته وأرضه والابداع عبارة 
عن تكوين الشيء على غيرمثال سابق » والاستفهام ني انى يك ون له ولد 
للإنكار والاستبعاد أي من كان هذا وصفه وهو أنه خالقهي) ومبع ما فيه 
فکیف يکون له ولد وهو من حلة مخلوقاته وکیف يتخذ ما خلقه ولداً : ثم بالغ 
في نفي الولد فقال: 

#ولم تكن له صاحبة ڳه أي والحال ا نه ۾ تكن له صاحبة» والصاحبة إذا 
م توجد استخال وجود الولد إوخلق كل شىء جلةمقررة لا قبلها لان من 
كان خالقا لكل شيء استحال منه أن يتخذ بعض علوقاته ولداء وهذه الآية 
حجة قاطعة على فساد قول النصارى وهو بكل شيء عليم# لا بجخفى عليه 
من خلوقاته خافية . 

فإذلكم# أي المتصف بالأوصاف السابقة لاله ربكم لا إله إلا هو 
خالق كل شيء# أي نما سيكون ك) خلق في الماضي فلا تكرار» يعني من 
كانت هذه صفاته فهو الحقيق بالعبادة فاعبدوه) ولا تعبدوا غيره ممن ليس له 
من هذه الصفات العظيمة شيء «إوهو على كل شيء وكيل أي رقيب حفيظ . 

طلا تدركه# أي لا تراه #الأبصار) جمع بصر وهو حاسة النظر أي 
القوة الباصرةء وقد يقال للعين من حيث إنها حلها أي الحاسةء وإدراك الثىء 
عبارة عن الوصول إليه والإحاطة بهء قال الزجاج: أي لا يبلغ كنه حقيقتهء 
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فالأبصار ترى الباري عز اسمه ولا تحیط به کا أن القلوب تعرفه ولا تحيط به 
قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار» وقال ابن عباس: كلت أبصار 
الخلوقين عن الإحاطة به فالنفى هو هذا الإدراك لا مجرد الرؤية فقد ثبتت 
الأحاديث التواترة تواتراً لا شك فيه ولا شبهة ولا مجهله إلا من مجهل السنة 
المطهرة جه عظیم)ً . 

والحاصل أنه لا متمسك فيه لنكرى الرؤية على الإطلاق. 


وا قد تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الاإيجاب الكلي سلب 
جزئي فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار» وهي أبصار الكفار» هذا على تسليم 
أن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية الخاصة» والآية من سلب العموم لا من 
عموم السلب. والأول بخلفه الجزئيةء والتقدير لا تدركه كل الأبصار بل 
بعضها وهي أبصار المؤمنين» والمصير إلى أحد الوجهين متعين لا عرفناك من 
تواتر الرؤية في الأخرة واعتضادها بقوله تعالى : فإوجوه يومئذ ناضرة إلى رها 


ناظرة‰ . 


وقد تشبث قوم من أهل البدغ وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة 
بظاهر هذه الآية ولا يستتب ذلك كا تقدمت الاشارة إليهء على أن مورد الآية 
التمدح وهو يوجب ثبوت الرؤية إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمدح فيه 
لأن كل ما لا يرى لا يدرك وإنغا التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية فكانت 
الحجة لنا عليهمء ولو أمعنوا النظر فيها لاغتنموا التقصي عن عهدتها» ومن 
ينغي الرؤية يلزمه نفي كونه تعالى معلوماً موجوداً» والكلام في ذلك يطول 
جدا. 


وقد أطال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم رحه الله في حادي الأرواح 
في إثبات الرؤية ورد المنكرين ههما. والشوكاني في البغية في مسألة الرؤية با لا 
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مزید عليه » وعن ابن عباس ذلك نوره إذا جلى بنوره 5 یدرکه شيء» وي لفظ 
إنغا ذلك إذا تجلى بكيفيته لي يقم له بصرء وقال أيضا لا بحيط بصر أحد باللهء 
وقال الحسن : تدرکه الأبصار ف الدنيا وهر یری ف الأخحرةء وعن اسمعیل 
ابن علبة مثله. 


إوهو يدرك الأبصار» أي بحيط بها ويبلغ كنهها لا بخفى عليه منها 
خافية و یراها ولا تراه ولا جوز ف غیره آن يدرك البصر وهو ل یدرکه › 
وخحصس الابصار ليجانس ما قبله . 


قال الزجاج: في هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار أي لا 
يعرفون كيفية حقيقة البصر وما الشىء الذي صار به الانسان يبصر من عينيه 
دون أن یبصر من غیرهما من سائر أعضائه انتهی . 


وهو اللطيف# أي الرفيق بعباده يقال لطف فلان بفلان أي رفق به. 
واللطف في العمل الرفق فيه واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة» وألطفه 
بكذا إذا برّه» والملاطفة المبارة هكذا قال الجوهري وابن فارس» ولا لخبير) 
المختبر لکل شيء بحیث لا بخفى عليه شيء» ویجوز ان يکون هذا من باب 
اللف والنشر المرتب أي لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لأنه 
الخبير فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف. وهو الذي لا يدرك بالحاسة 
ولا ينطبع فيها قاله البيضاوي والأول أولى. 
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إقد جاءكم بصائر من ربكم البصائر جمع بصيرة وهي في الأصل نور 
القلب الذي تبصر به النفس أي الروح كا أن البصر هو النور الذي تبصر به 
العين» والمراد مها هنا الحجة البينة والبرهان الواضح» وإطلاق البصائر عليها 
مجاز من إطلاق إسم المسبب على السبب. وهذا الكلام استثناف وارد على 
لسان رسول الله َء ومذا قال في آخره: وما آنا عليكم بحفيظ)» ووصف 
البصائر بالمجيء تفخي) لشأنا وجعلها بنزلة الغائب المتوقع مجيئه كا يقال 
جاءت العافية وانصرف المرض وأقبلت السعود وأدبرت النحوس . 


فإفمن أبصر فلنفسه) أي فمن تعقل الحجة وعرفها وآذعن ها فنقع 
ذلك لنفسه» لأنه ينجو بهذا الابصار من عذاب النار #إومن عمي عن الحجة 
ولل يتعقلها ولا أذعن هما إفعليها» أي فضرر ذلك على نفسهء لأنه يتعرض 
خضب الله ف الدنيا ويكون مصيره إلى النار» قال قتادة: فمن اهتدى فإغا 
يېتدي لنفسه ومن ضل فعليها. 


لإوما أنا عليكم بحفيظ أحصي عليكم أعمالكم» وإغا أنا رسول 
أبلغكم ري وهو الحفيظ عليكم» قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض 
القتال ثم أمر أن ينعهم بالسيف من عبادة الأوثان . 


#وكذلك نصرف الآيات€ أي مثل ذلك التصريف البديع نصرفها في 


الوعد والوعید والوعظ والتنبيه ليعتبروا #وليقولوا درست آي نصرف الأيات 
لتقوم الححة وليقولوا درست ت أو ليقولوا درست ا وعلى هذا تکون اللام 
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للعاقية أو للصيرورةء والمعنی ومثل ذلك التصريف تصرف الآيات وليقولوا 
درست فإنه ل احتفال بقوشم ولا اأعتداد م“ فیکون معناه الوعيد والتهديد 
هم وعدم الاكتراث بقوهم» وقد شار إلى مثل هذا الزجاج . 


وقال النحاس: وني المعنى قول آخر حسن وهو أن يكون معنى نصرف 
الآيات نأي با آية بعد آية ليقولوا درست علينا فيذكرون الأول بالآخر» فهذا 
حقیقته › والذي قاله الزجاج محازء والحمهور على کسر اللام وهي لام کي 
وجوز أبو البقاء فيها الوجهين 


وفي درست قراآت دارست كفاعلت ودرست كفرحت ودرست 
كضربت» فعلى الأول المعنى دارست أهل الكتاب ودارسوك أي ذاكرتهم 
وذاكروك» ويدل على هذا ما ف في الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله: 
إوأعانه عليه قوم آخرون» أي أعان اليهود الني با على القرآن ومثله قوم 
[أساطيرالأولين اكتنبها فهي ملي عليه بكرة وأصيلا]ء وقوهم [إغا يعلمه بشر]. 


والمعنى على الثانية قدمت هذه الآيات وعفت وانقطعت وهو كقوفم 
أساطبر الأولين» وعلى الثالثة مثل المعفى على الأول قال الأخفش: هى بمعنى 
دارست إلا أنه أبلغ» وقرأً البرد: وليقولوا بإسكان اللام فيكون بعنى التهديد 
أي وليقولوا ما شاءوا فإن الحق بين. 


وهذا اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس وهو القراءة وقيل 
من درسته أي ذللته بكثرة القراءة» وأصله درس الطعام داسه والدیاس 
الدراس بلغة أهل الشامء وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درساً أي 
أخلقته ودرست المرأة ا أي حاضت ويقال: إن فرج المرآة يكنى أبا دراس 
ف فن اشكر اندر اشا الطريق الخفي» وحكى الأصمعي بعير م 
يدرس آي لم یرکب . 
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وقراً جع من الصحابة درس أي محمد الآيات وقرىء درست آي الآيات 
عل البناء للمفعول ودارست ت أي اليهود عمد قال ابن عباس : درست قرأت 
وتعلمت ودارست خاصمت جادلت تلوت . 


فإولنبينه# اللام فيه لام كي أي نصرف الآيات لكي نبينه» والضمير 
راجع إلى الآيات لأا في معنى القرآن أو إلى القرآن وإن لم مجر له ذكر لأنه 
معلوم من السياق أو إلى التبيين المدلول عليه بالفعل «إلقوم يعلمون) الحق من 
الباطل» قال ابن عباس : يريد أولياءه الذين هداهم إل سبیل الرشاد وقیل 
المعنی نصرف الآیات لیسعد بہا قوم ویشقی ہا آخرون» فمن أعرض عغنہا 
وقال للنبي ا و ي sS‏ معناها e‏ 
ا قوم وا ا قوم 


#اتبع ما أوحي إليك من ربك أمره الله باتباع ما أوحي إليه وأن لا 
یشغل خاطره بہم بل یشتغل باتباع ما أمره الله . 


وحملة طلا إله إلا معترضة لقصد تأكيد إيجاب الاتباع» ثم أمره 
الله بالاعراض عنهم بعد أمره باتباع ما أوحي اليه فقال: a‏ عن 
اللشركين) أي لا تلتفت إلى رآہم ولا تحتفل بأقواهم الباطلة التي من جلتها ما 
حکي عنہم آنفاًء وعلى هذا لا يجري فيها النسخ لأن المراد منه في الحال لا 
الدوام» وقيل هذا قبل نزول آية السيف قال السدي: هذا منسوخ نسخه 
القتال #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# والأول هو الأول . 
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ولو شاء الله) عدم إشراكهم ما أشركوا» آي لعلهم مؤمنين وفيه 
أن الشرك بمشيئة الله سبحانه خلافاً للمعتزلةء والكلام في تقرير هذا على 
الوجه الذي يتعرف ره أهل علم الكلام والميزان معروف فلا نطیل بایراده» قال 
ابن عباس : يقول ا شئت لجمعتهم على اهدى أحمعين وما جعلناك 
عليهم حفيظأً4 أي رقيباً تمنعهم منا ومراعياً لأعماهم مأخوذاً بإجرامهم وما 
أنت عليهم بوكيل€ أي قيم با فيه نفعهم فتجلبه إليهم ليس عليك إلا إبلاغ 
الرسالة» قال قتادة: الوكيل الحفيظ . 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغر علم 4 
آهة هؤلاء الكفار التي يدعونها من دون الله فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدوانا 
وتجاوزا عن الحتق وجهل منم . 

وني هذه الآية دليل على أن الداعى إلى الحق والناهى عن الباطل إذا 
خحشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم» وخالفة حق 
ووقوع في باطل أشدى كان الترك أولى به بل کان واجبا عليه . 

وما أنقع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين جج الله 
المتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم 
مروف ترکوه وترکوا غیره من الروت وإذا ا وفعلوا 
عیره من المنكرات عناداً للحق و لاتباع المحقين› وجرأة على الله سبحانه » 
فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف» وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة 
المطهرة وجعل المخالفة ها والتجني على آهلها دیدنه وهجیراه ک| يشاهد ذلك 
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في هل البدع الذين إذا دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطل» وإذا أرشدوا 
إلى السنة قابلوها بجا لدم من البدعة. 

فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع وهم أشر من الزنادقة 
لأنهم يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدع» ويتظهرون بذلك غير خائفين ولا 
وجلين والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الاإسلام وتحاماهم أهله» وقد ينفق كيدهم 
ويتم باطلهم وكفرهم نادراً على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم وتحرز 
وخيفة ووجل . 

وقد ذهب جهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخحة 
وهي أصل أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه» وقرىء عدوا 
بالضم وعدوا بالفتح ومعناهما واحد أي ظلً وعدواناً» وعن ابن عباس قال: 
قالوا يا محمد ي لتنتهين عن سبك آهتنا أو لنهجون ربك فنہاهم الله أن يسبوا 
أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم . 


وقد تست ف الصحيح أن رسول الله ية قال: «ملعون من سب والدیه» 
قالوا يا رسول الله وکیف يسبت الرجل والديه؟ قال : یسب آبا الرجل فيسب باه 


و يسس مه فيسب مه“ . 


بإكذلك) أي مثل ذلك التريين طزينا لكل أمة) من أمر الكفار 
#عملهم ¢ من الخر والشر والطاعة والمعصية باحداث ما یمکنہم مته ويحملهم 
عليه توفيقاً وتخذيلا وفي هذه الآية رد على القدرية والمعترلة حيث قالوا: لا 
محسن من الله خلق الكفر وتزيينه. 

ؤم إلى رهم مرجعهم# أي مصيرهم «فينبئهم با كانوا يعملون) في 
الدنيا من المعاصي التي لم ينتهوا عنها ولا قبلوا من الأنبياء ما أرسلهم الله به 


. ٦ البخاري كتاب الكسوف الباب‎ )١( 
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لإوأقسموا بالله أي الكفار مطلقاً أو كفار قريش لإجهد أيامم) 
أشدها أي أقسموا أشد انهم التي بلختها قدرتہم» وقد کانوا يعتقدون أن الله 
هو الإله الأعظمء فلهذا أقسموا به والجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة 
ومن أهل اللغة من بجعله) بمعنى واحد. 

والمعنى أنهم اقترحوا على النبي ب آية من الآيات التي كانوا يقترحونا 

وأقسموا #لئن 0 تہم آي أي هذه الآية التي اقترحوها کا جاءت من 
ay‏ لقوهم وإلا لقيل لئن جاءتنا قاله أبو حيا 
#ليؤمنن ا وليس غرضهم بذلك الإيان بل معظم قصدهم التهكم 
رسول الله ية والتلاعب باآيات الله وعدم الاعتداد با شاهدوا. منها فأمره الله 
سبحانه أن بحيب عليهم بقوله: 

فإقل إنغا الآيات أي هذه الآية التي يقترحونها وغيرها #عند 
وليس عندي من ذلك شىء فهو سبحانه إن أراد إنزاها أنزماء وإن أراد أن 
لا ينز ها م ينزها لأن المعجزات الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على 
تحصيلها أحد إلا الله تعالى. 

وما یشعرکم 4 أي وما يدریکم يعني أنتم لا تدرون ذلك» قال جاهد 
وابن زيد: المخاطب بهذا المشركونء وقال الفراء وغيره : ا لخطاب للمؤمنين لأن 
المؤمنين قالوا للنبي ية : يا رسول الله لو نزلت الأية لعلهم يؤمنون فقال الله : 
وما یشعرکم أنہا) قریء بفتح قال الخليل: أنها جعنى لعلها وني 
التنزيل وما يدريك لعله یزکى» أي أنه یزكی» وحكى عن العرب ائت 
السوق أنك : ا ا اى وقد وردت أن في كلام العرب کثیراً 
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بمعنى لعل . 

#إذا جاءت لا يؤمنون# قال الكسائى والفراء: أن لا زائدة والمعنى وما 
يشعركم أا أي الآیات إذا جاءت يؤمنون فزیدت لا کا زيدت في قوله 
تعالى :لإ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) وفي قوله: ما منعك أن لا 
تسجد4 وضعف الزجاج والنحاس وغيرهما زيادة لا وقالوا هو خطأً وغلط» 
وذكر النحاس وغيره أن في الكلام حذفاً والتقدير أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع. 

إونقلب أفئدتهم وأبصارهم) قيل يعني يوم القيامة على هب النار وحر 
الجمر» والتقلب هو تحويل الثىء وتحريكه عن وجهه إلى وجه آخرء وقيل في 
الكل اقديم وتاخ والقدير أا إذ1 جات لا يؤر قا يورا ونقاب 
آفئدتهم وأبصارهم ونذرهم . 

لکا لي يؤمنوا به في الدنيا «إأول مرة) يعني الآيات التي جاء بها 
موسی وغیره من الأنبياء أو جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
المعجزات الباهرات . 

وقال ابن عباس: يعني لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم عن الان فلا يؤمنون به كا لم يؤمنوا به أول مرة قبل عاتم 
إونذرهم أي نمهلهم ولا نعاقبهم في الدنياء فعلى هذا بعض الآيات في 
الآخحرة وبعضها في الدنيا وقيل المعنى ونقلب أفئدتہم وأبصارهم في الدنيا أي 
نحول بينهم وبين الان لو جاءتيم تلك الآية كا حلنا بينهم وبين ما دعوتم 
إليه أول مرة عند ظهور المعجزة. 

في طغيانہم يعمهون) آي يتحيرون يقال عمه في طغيانه عمها من 
باب تعب إذا تردد متحيرا مأخوذ من قوم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها 
امارات تدل على النجاة فهو عمه وأعمه» قال ابن عباس: لا جحد المشركون 
ما أنزل الله لم يثبت قلوہم على شيء وردت عن كل آمر. 
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ولو آننا أنزلنا إليهم اللائكة أي لو آتيناهم ما طلبوه لا يؤمنون كا 
اقترحوه بقوهم لولا أنزل عليه ملك إوكلمهم الموتق الذين يعرفونهم بعد 
إحيائنا هم إوحشرنا عليهم کل شيء) عا سألوه من الآيات وأصناف 
اللخلوقات كالسباع والطيور» والحشر الجمع فإقبلا» أي كفلاء وضمناء با 
جئناهم به من الآيات البينات أو حال كون الكفار معاينين رائين للآيات 
والأصناف . 

قرىء قبلا بضم القاف وقبلا بكسرها أي مقابلة» قال المبرد: قبلا بجعنى 
ناحية كا تقول لي قبل فلان مال» به فال ابو زك و جاع من أهل اللغة وعلى 
الأول ورد قوله تعالى: «أو تأي بالله والملائكة قبيلا4 أي يضمنون كذا قال 
الفراء وقال الأخفش: هو بمعنى قبيل قبيل أي حماعة حاعة. 


وحكى أبو زيد: لقيت فلاناً قباد ومقابلة وقباد كلها واحد بمعنى المواجهة 
فيكون على هذا الضم كالكسر وتستوي القراءتانء وهو قول أبي عبيدة والفراء 
والزجاج» ونقله الواحدي ا عن جميع أهل اللغة» قال ابن عباس: قلا 
معايتةء وقال قتادة: فعاينوا ذلك وقال حجاهد: قبلا أفواجاًء وقیل 


القبيل الكفيل بصحة ما تقول . 


وما کانوا ليؤمنوا4 أي أهل الشقاء ا سبق ف علم الله > واللام لام 
الجحود إلا أن يشاء الله أيانہم أي إيان أهل السعادة والذين سبق هم في 
علمه أن يدخلوا في الايان فإن ما شاء الله كان وما ۾ يشا لم يكن» 
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والاستشناء مفرغ› N E al ES‏ 
الاستثناء منقطع وتبعه السيوطي لأن المشيئة ليست من جنس إرادتهم . 

واستبعده أبو حيان وجرى على أنه متصل وكذلك البيضاوي وكثبر من 
المعربين كالسفاقسى قالوا: والمعتى ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا في 
حال مشيثته أو في سائر الأزمان إلا في زمن مشيثته» وقيل هو استثناء من علة 
عامة أي ما كانوا ليؤمنوا لثئىء من الأشياء إلا لمشيئة الله الايان وهو الأولى كا 
تقدم» وني هذا رد على القدرية والمعتزلة في قومم إن الله أراد الايمان من جميع 
الكفار. 

إولكن أكثرهم بجهلون) جهلا يحول بينهم وبين درك الحق والوصول إلى 
الصواب» وقال البيضاوي : أي بجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا 
فيقسمون بالله جهد أيانهم على ما لا يشعرونء ولذلك أسند الجهل إلى 
أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم أو ولكن أكثر المسلمين يجهلون آم لا 
يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم انتهى . 


فإوكذلك4 أي مثل هذا الجعل إجعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس 
من الحزن بعدم إيانيم» وامعنى كما ابتليناك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك 
ختصاً بك والمراد بالشياطين المردة من الفريقين» والشيطان كل عات متمرد 
ص الجن والانس› ونه قال ابن عباس وحاأهد وفتادة . 

فالا بوشياطن الان أخك ردان شاط إن وة قال مالك ين 
دينار والاإأضافة بيانية أو من إضافة الصفة إلى الموصوف. والأصل الاإنس والجن 
الشياطين» قال ابن عباس: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 
يضلوغهم فيلتقي شيطان اللإنس وشيطان الحن فيقول هذا هذا أضلله بكذا 
وأضلله بكذاء وعنه قال الجن هم الجان وليسوا شياطين» والشياطين ولد 
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إبليس وهم لا يموتون إلا مع إبليس» والجن يوتون» فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر. 

وقال ابن مسعود: الكهنة هم شياطين اللإنس» وقيل الكل من ولد 
إبليس وأضيف الشياطين إلى الإنس على معنى أنهم يغوونهم ويضلونيم» وبمذا 
قال عكرمة والضحاك والكلبي والسدي . 

لإيوحي بعضهم إلى بعض» أي حال کونہم یوسوس بعضهم لبعض» 
وقيل : إن الحملة مستاأنفة لبيان حال العدو» وسمي وخا لأنه إغا يكون خفية 
بينم وجعل تمويمهم إزخرف القول# لتزيينهم إياه والمزخرف المزين وزخحارف 
الماء طرائقهء والزخرف هو الباطل من الكلام الذي قد زين ووشي بالكذب 
وكل شيء حسن موه فهو زخرف يغرونهم بذلك «إغروراً» هو الباطل. 

قال ايعان ٠‏ اطن ال وخرت إل شاط الإنس: فان اله 
يقول إوان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» ويحسن بعضهم لبعض القول 
ليتبعوهم في فتنتهم . 

قد أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني عن آبي أمامة قال: قال رسول 
الله ية : «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن واللإنس» قال يا نبي الله 
وهل للإنس شياطين قال نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخحرف القول غروراً. 

ولو شاء ربك ما فعلوه) الضمير يرجع إلى ما ذكر سابقاً من الأمور 
الى جرت من الكفار في زمنه وزمن الأنبياء قبله أي لو شاء ربك عدم وقوع 
ما تقدم ذكره ما فعلوه وأوقعوه» وقيل ما فعلوا الإيجاء المدلول عليه بالفعل 
إفذرهم أي دع الكفار واتركهم» وهذا الأمر للتهديد كقوله ذرني ومن 
خلقت وحيداً. 

لاوما يفترون إن كانت «ما» مصدرية فالتقدير اتركهم وإفتراءهم وإك 
كانت موصولة فالتقدير اتركهم والذي يفترونهء وهذا قبل الأمر بالقتال. 


. ۲٣۵ ۱۷۸/۰١ أحد بن حنبل‎ - ٤۸ النسائي» کتاب الاستعاذة باب‎ )١( 
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وَلصمَ إليَو فده أدبن لا دومئوت ارق لوه وليغترفوا ما شم 
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طولتصغى 4 اللام لام كي وقيل اللام للأمر وهو غلط فإنها لو كانت 
لام 2 جزمت الفعل» والإصغاء اليل يقال صغوت أصغو وصغيت أصغي 
ويقال أصغيت الاناء إذا أملته ليجتمع ما فيه وأصله اليل إلى الثيء لغرض 
من الأغراض» ويقال صخت النجوم إذا مالت للغروب وأصخت الناقة إذا 
مالت برأسها. 


والضمير في «إليه) لزخحرف القول أو لا ذكر سابقاً من زخرف القول 
وغيره أي أوحى بعضهم الى بعض زخرف القول ليغروهم ولتصخي إليه 
#أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة من الكفار والمعنى أن قلوب الكفار تيل إلى 
زخرف القول وباطله وتحبه وترضی به وهو قوله «وليرضوه لأنفسهم بعد 
ال صغاء إليه فإوليقترفواماهم مقترفون من الأثام والاقتراف والاكتساب» يقال 
حرج ليقترف لأهله أي ليكتسب فم وقارف فلان هذا الأمر إذا واقعه» 
وقرفه إذا رماه بالرمية واقترف كذب. وأصله اقتطاع قطعة من الئيء آ٘ی 
ليكتسبوا من الأعمال الخبيثة ما هم مكتسبون. 

وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولا يكون الخداع فيكون 


اميل فيكون الرضا فيكون الفعل أي الاقتراف» فكل واحد مسبب عا قبله 


قاله ابو حیان . 


أفغير الله كلام مستأنف وارد على إرادة القول والاستفهام لاإنكار أي 
قل هم يا محمد كيف أضل وأميل إلى زخارف الشياطين وطابتغي غير الله 
لإحكأي هو أبلغ من الحاكم كا تقرر في مثل هذه الصفة المشتقةء أمره الله 
سبحانه وتعالی أن ینکر علیهم ما طلبوه منه من أن يجعل بینهم وبینه حک)ً من 
أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى في) اختلفوا فيه وإن الله هو الحكم العدل 
بینه وبینېم . 


إوهو الذي أنزل إليكم الكتاب4 أي القرآن إمفصلا) مبيناً واضحا 
مستوفياً لكل قضية على التفصيل «والذين آتيناهم الكتاب أي المعهود إنزاله 
من التوراة واللإنجيل والزبور» أخبر الله نبيه َة بأن أهل الكتاب وإن أظهروا 
الجحود والمكابرة فإنهم إيعلمون أنه آي القرآن «إمنزل من ربك أي من 
عند الله مما دلتهم عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والانجيل من أنه رسول الله 
وأنه خاتم الأنبياء «إبالحق» حال أي متلبسا بالحتق الذي لا شك فيه ولا شبهة 
مإفلا تكونن من الممترين# الشاكين فيه. 


هاه الله عن أن يكون من الممترين في أن أهل الكتاب يعلمون بأن 
القرآن منزل من عند الله بالحى» وبه قال الزخشري: آو نہاه عن مطلق 
الإمتراء ويكون ذلك تعريضاً لأمته عن أن يتري أحد منهمء أو الخطاب لكل 
من يصلح له أي فلا يكونن أحد من الناس من الممترينء ولا يقدح في ذلك 
كون الخطاب لرسول الله عة فإن خطابه خحطاب لأمته. 


بإوتمت كلمة ربك قرأ أهل الكوفة كلمة بالتوحيد والباقون بالجمع 
والمراد العبارات أو متعلقاتها من الوعد والوعيدء والمعنى أن الله قد أتم وعده 
ووعيده فظهر الحق وانطمس الباطل» وقيل المراد بالكلمة أو الكلمات القرآن 
أي لا أحد يقدر على تحريفه كا فعل بالتوراة فيكون هذا ضماناً له من الله 
بالحفظ أو لا نبي ولا كتاب بعده ينسخهء ومعنى تمت بلغت الغاية» وعن أنس 
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مرفوعاً قال: [لا إله إلا الله] أخرجه ابن مردويه وابن النجار. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبدالله قال: دخل رسول الله يل 
الا ج ا وي عر ولكل قوم صم يعبدونه فجعل ياتيها 
صنب صناً ويطعن في صدر الصنم بعصا ثم يعقره فكلما طعن صت اتبعه ضرب 
بالقوس حتى يكسروه ويطرحوه خارجأً من المسجد والنبي ب يقول: وتقت 
كلمات رباك الاآية. 


إصدقاً وعدلاً» أي تام صدق وعدلء قال أبو البقاء والطبري النصب 
على التمييز وتبعه| السيوطي » وقال ابن عطية: هو غير صواب وليس في ذلك 
إبهام وأعربه الكواشي حال من ربك أو مفعولاً لهء قال قتادة: صدقاً فيم وعد 
وعدلاً في حكم» وقيل صدقاً فيا أخبر عن القرون الماضية والأمم الخالية 
وع) هو كائن إلى قيام الساعة وعدلاً في) حكم من الأمر والنهي والحلال 
والحرام وسائر الاحكام. 


ولا مدل لكا 4لا حف نها ولا مغر ا حك به ااا وها 
بالتمام وهو ي کلامه تعالى يقتضي عدم قبول النقص والتغرء قال محمد بن 
كعب القرظي : لا تبديل لشىء قاله في الدنيا والآخحرة كقوله: يلما يبدل القول 
لدي) وفيه دليل على أن السعيد لا ينقلب شقياً ولا الشقي ينقلب سعيداً 
فالسعيد من سعد من الأزل والشقي من شقي في الأزل #وهو السميعم» لكل 
مسموع طالعليم# بكل معلوم ومنه قول التحاكمين. 


تفسير سورة الانعام ۲۲۷ 


ران تع آڪارمن فآ رض بض لوك عن سی لاه إن حون القن 


لدم لل خرصو لإ رمك هو أعَلَم منبضل عن سبيل وشوا 
هھ س ا سار و ص سے سر 
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«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله أخبره الله 
سبحانه بأنه إذا رام طاعة أكثر من فيها أضلوه لأن الحتق لا يكون إلا بيد 
الأقلين وهم الطائفة التي لا تزال على الحق ولا يضرها حلاف من خالفها كا 
وبالأرض مكة أي أكثر أهل مكة. 

إن يتبعون إلا الظن# أي ما يتبعون إلا الظن الذي لا أصل له وهو 
ظنہم ان معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقريهم إلى الله «إوإن هم إلا 
2 إذا حرزه ENE‏ فا خارص يقطع با لا ججوز القطع به به إذ لا 
يقين منه أي إذا کان هذا حال أكثر من في الأرض فالعلم الحقيقي هو عند الله 
فاتبع ما أمرك به ودع عنك طاعة غیره . 

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين# آي بمن 
بهتدي إليه» قال بعض أهل العلم: إن أعلم في الموضعين بجعنى يعلم والوجه 
في هذا التأويل إن أفعل التفضيل لا ينصب الإسم الظاهر فتكون من منصوبة 
بالفعل الذي جعل أفعل التفضيل ناثباً عنهوقيل إن أفعل على بابه»والنصب بفعل 
مقدّرء وقيل: إا منصوبة بأفعلءأي إن ربك أعلم أي الناس يضلٌ عن سبيله. 

ۋفکلواچ ف هذه الفاء وجهان (أحدهما) أا جواب شرط مقدر قاله 
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الزخحشري (والثاني) أنها عاطفة على محذوفب قاله الواحدي وهو الظاهر عا 
تلك السنن الجحاهلية أمر الله المسلمين بأن يأكلوا مما ذكر الاسم الشريف عليه. 
والبزار وابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى صلل الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا تأكل 
ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: #لإنكم لمشركوني 
ولكن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل ما ذكر الذابح عليه 
اسم الله حل إن كان ما أباح الله أكله وقال عطاء في هذه الآية الأمر بذكر الله 
على الشراب والذبح وكل مطعوم . 


والشرط في إن كنتم للتهييج والإهاب طبآياته مؤمنين) أي بأحكامه 
من الأوامر والنواهي التي من جلتها الأمر بالأكل غا ذكر اسم الله عليه لا ما 
ذکر عليه اسم غیره فقط أو مع اسمه تعالى أو مات حتف أنفه» وهذا يدل 
على أن الخطاب للمسلمين وقيل كانوا يحرمون أصنافاً من النعم ويجحلون المينة 
فقيل أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله» وعلى هذا الخطاب للمشركين 
والأول أولى . 


يإوما لكم أن لا تأكلوا نما ذكر اسم الله عليه الاستفهام للإنكار أي ما 
مانم لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن لكم بذلك»ء وفيه تأکيد في 
إباحة ما ذبح على اسم الله دون غيره إوقد فصل لكم ما حرم عليكم# أي 
والحال أنه قد بين لكم بياناً مفصل يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله: قل لا 
أجد فيا أوحي إلى محرماًي الآية وقال السيوطي يعني آية «إحرمت عليكم 
الميتة# أي آية المائدة. 


وحينئذ ف امقام إشکال أورده الرازي وحاصله آن سورة الأنعام مکية 


تفسير سورة الانعام ۲۹ 


وسورة المائدة مدنية من آخر القرآن نزولا بالمدينة» وقوله: لإوقد فصل لكم) 
يقتضي أن ذلك التفصيل قد تقدم على هذا المحل» والمدني متأخحر عن المكي» 
فيمتنع كونها متقدمة ثم قال: بل الأولى أن يقال هو قوله بعد هذه الآية: طقل 
لا أجد وهذه وإن كانت مذكورة بعدها بقليل إلا أن هذا القدر من التأخر لا 
ينع أن يكون هو المراد انتهى . 


قلت وذكر المفسرون وجهأً آخر وهو أن الله علم أن سورة المائدة متقدمة 
على سورة الأنعام في الترتيب لا في النزول فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على 
ما في المائدة بقوله: إوقد فصل لكم باعتبار تقدمه في الترتيب وإن كان 
متأخراً في النزول والله أعلم. 


ٹم استئنى فقال: «إلا ما اضطررتم اليه من جميع ما حرمه عليكم فإن 
الضرورة تحلل الحرام وقد تقدم تحقيقه في البقرة قال قتادة: ما اضطررتم إليه 
من الميتة والدم ولحم الخنزير والاستثناء كا قال الحوفي منقطع» وبه قال 
التفتازاني» وقال أبو البقاء: متصل من طريق المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل غا 
سمي عليه» وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقاء وحاصله أن الاستشاء من 
ا لجنس فهو متصل» وقال زكريا فيه : إنه لا يكون حينئذ استثناء متصلا بل هو 
استشناء مفرغ من الظرف العام المقدر. 


إوإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم» هم الكفار الذين كانوا 
محرمون البحيرة السائبة ونحوهما فإنهم ذه الأفعال المبنية على الجهل كانوا 
يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالة لا يرجع إلى شيء 
من العلم» قال سعيد بن جبير: يعني من مشركي العرب ليضلون في أمر 
الذبائح إإن ربك هو أعلم بالمعتدين» أي بن تعدى حدوده فأحل ما حرم 
وحرم ما أحل الله فيجازيهم على سوء صنيعهم . 
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فؤوذروا ظاهر الإثم وباطنه# الظاهر ما كان يظهر كأفعال الجوارح» 
والباطن ما كان لا يظهر كأفعال القلبء وقيل ما أعلنتم وما أسررتم» وقيل 
الزنا الظاهر والزنا المكتوم» وقال ابن عباس: الظاهر نكاح الأمهات والبناتء 
والباطن هو الزناء وقال سعید بن جبير: الظاهر منه لا تنكحوا ما نكح اباؤکم 
من النساء وحرمت عليكم أمهاتكم الآيةء والباطن الزناء وقال قتادة: علانيته 
وسره . 


وقال السدي : الظاهر الزواني في الحوانيت. وهن صواحب الرايات› 
والباطن المرآة يتخذها الرجل صديقة فيأتيها سرأًء وقال ابن زيد: ظاهر الإثم 
التجرد من الثياب والتعري في الطواف» والباطن الزناء وقيل هذا النهي عام 
في جميع المحرمات التي ى الله عنها وهو الأولى» فإن الاعتبار بعموم اللفظ 
دون خصوص السبب» وبه قال ابن الإنباريء وإنغا أضاف الظاهر والباطن 
إلى الأثم لأنه يتسبب عنها. 


إن الذين يكسبون الاثم سيجزون با كانوا يقترفون توعد الكاسبين 
لوثم بالجزاء بسبب افترائهم على الله سبحانه. 


ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله علیه) نہی الله سبحانه عن آكل ما لم 
يذكر اسمه الشريف عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه» وفيه دليل 
على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليهء وقد اختلف آهل العلم في ذلك 
فذهب ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين وهو رواية عن مالك وأحمد 


تفسير سورة الانعام ۳١‏ 


ابن حنبل وبه قال أبو ثور وداود الظاهري أن ما : يذكر اسم الله عليه من 
الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسي هذه الأيةء ولقوله تعالى في آية 
الصيد: «فكلوا عا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ويزيد هذا 
الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه في هذه الآية طإوإنه لفسق). 


وقد ىت ف الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية ف الصيد وغيره› 
وذهب الشافعى وأصحابه وهو رواية عن مالك وعن أحمد ان التسمية مستحبة 
لا واجبة وهو مروي عن ابن عباس واي هريرة وعطاء بن ابي رياح» وهل 
الشافعي الأية على من ذبح لغبر الله وهو تخصيص للاآية بغر غخصص› وقد 
یذکر»“ ولیس ف هذا المرسل ما يصلح لتتخصيص الآية. 


نعم حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قوما 
يأتوننابلحمان لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا فقال: «سموا أنتم وكلوا»”» 
يفيد أن التسمية عند الأكل بجزى مع التباس وقوعها عند الذبح» وذهب مالك 
وأحمد في المشهور عنها وأبو حنيفة وأصحابه وإسحق بن راهويه أن التسمية إن 
تركت نسياناً ل يضر» وإن تركت عمداً لم يحل اكل الذبيحة» وهو مروي عن 
علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة. 


واستدلوا با آخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم : «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله 
ولیاکله. وهذا الحدیث رفعه خحطاً» وإغا هو من قول ابن عباس . 


. ٠٠۳۹ ضعيف الجامع الصغیر‎ )١( 
. ۱۹۹/۲ ابن کثر‎ )۲( 
. ۱۷۰/۲ ابن کثر‎ )۳( 
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نعم يمكن الاستدلال هذا المذهب بمثل قوله تعالى : ربا لا تؤاخحذنا إن 
ا أو أخطانا» کےا سبق تقریره بقوله صل الله عليه وآله وسلم : «رفع عن 
أمتي الخطاً والنسيان» . 

أا حدیث أي هريرة الذي أخرجه ابن عدي أن رجلا أ تى النبي صل 
الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله كلا أرأيت الرجل هنا يذبح ویسی 
أن يسمي » فقال النبي ب : «اسم الله على كل مسلم» فهو حديث ضعيف 
قد ضعفه البيهقي وعیره . 

وقال اہن عباس الآية ي تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة 
وغيرها» وقال عطاء إنها في تحريم الذبائح كانوا يذبحونها على اسم الأصنام. 


إو الضمير في إإنه لفسق) يرجع إلى «ما» بتقدير مضاف ويجوز أن 
يرجع إلى مصدر تأكلواء وقد تقدم تحقيق الفسق» والواو للاستناف أو 
للحالء وقد استدل من حمل هذه الأية على ما ذبح لغير الله بقوله: «وإنه 
لفسق ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقاً بل الفسق الذبح لغير الله 
ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير متنع 
شرعاً. 


«إوإن الشياطين) أي إبليس وجنوده لليوحون إلى أوليائهم) أي 
يوسوسون همم بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب طليجادلوكم4 أي 
قاصدين بذلك أن بجادلكم هؤلاء الأولياء بما يوسوسون هم #وإن أطعتموهم 4 
فيم یأمرونکم به وينهونكم عنه لطإنكم لمشركون) مثلهمء قال الزجاج: فيه 
دلیل على أن كل من أحل شيئا نما حرم الله أو حرم شيا ما أحل الله فهو 
مشرك وإغا سمي مشركاً لأنه أثبت حاكاً غير الله . 


() ابن کثیر ۱۹۹/۲ . 
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او کن ا اَحييه جعت نورا یمشی به ب4ف تا گن 
المت سار e‏ ا 
ا 1 عل کر کر 

ركذلك جَعََتَ بعتا یکل وَيَةٍ مجرمیها س أ فيا وما 
و إلاياشة ر kel‏ 

أو الممزة للإنكار والواو للعطف لمن كان ميتاً فأحييناه المراد 
بيت هنا الكافر أحياه الله بالإسلام والهدىء وقيل معناه كان ميتاً حين كان 
نطفة فأحياه بنفخ الروح فيه» والأول أولى لأن السياق يشعر بذلك لكونه في 
تنفير المسلمين عن اتباع المشركين» وكثيرأ ما تستعار الحياة للهداية وللعلم» 
والموت للكفر والجهل . 

إوجعلنا له نورا النور عبارة عن المداية والإييانء وقيل هو القرآن 
الحكمةء وقيل هو النور المذكور في قوله نورهم بین 
وهتدي إل قصد اا ا ي به ا ٤‏ النور e‏ لي ى 
صفته طني الظلمات# أي لا يستويان. 

وقيل مثل زائدةء والمعنى كمن في الظلمات كأ تقول أ نا أكرم من مثلك 
أي منك ومثله فجزاء مثل ما قتل من النعم وليس كمثله شىء وقيل المعنى 
کمن مثله مثل من هو في الظلمات. والمعفى كمن هو خابط في ظلمة الكفر 
وظلمة الحهالة وظلمة عمی ال لبصيرة . 

وفإليس بخارج منها» في محل نصب على الحال آي حال كونه ليس 
بخارج من تلك الظلمات تحال من الأحوالء وقيل المراد r‏ حهمزة وأبو جهل 
oe‏ بن أسلم في الآية قال: نزلت في عمر بن الخطاب 
وأبي جهل بن هشام كانا ميتين في ضلالتها فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه وأقر 
أبا جهل في ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا 
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فقال: «اللهم أعز الرسلام بأي جهل أو بعمر»“. 

قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر واي جهل» وقال مقاتل : 
نزلت في النيي صلى الله عليه وسلم وي جهل» والحتق أن الأية عامة في حق 
کل مؤمن وکافر» وبه قال الحسن . 

#كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون المزين هو الله سبحانه ويدل 
عليه قوله: إزينا هم أعمالهم ولأن حصول الفعل يتوقف على حصول 
الدواعى وحصوها لا يكون إلا بخلق الله فدل ذلك على أن المزين هو الله 
با وقالت المعتزلة : المزين هو الشيطان ويرده ما تقدم. 

إوكذلك) أي مثل ذلك الجعل بمكة فإجعلنا في كل قرية أكابر) 
الأكابر جمع أكبر قيل هم الرؤساء والعظاء وخحصهم بالذكر لأنهم أقدر على 
الفساد والغدر وترويج بين الناس من غيرهم» وإنغا حصل ذلك لأجل 
رياستهم» وذلك سنة الله أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءها وجعل 
فساقها أكابر #مرميها قال الواحدي قي الآية تقديم وتأخير أي مجرميها 
أكابر» وإنغا جعل المجرمين أكابر لأن ما فيهم من السعة أدعى هم إلى المكر 
والكفر. 

#إليمكروا فيها بالصد عن الإيانء واللام على ظاهرها أو للعاقبة أو 
للعلة مجازا » قال أبو عبيدة: المكر الخديعة والغدر والحيلة والفجور» وزاد 
بعضهم الغيبة والنميمة والأيان الكاذبة وترويج الباطل» قال ابن عباس: 
ليقولوا فيها الكذب» عن عكرمة قال: نزلت في المستهزئين» وقيل المعنى 
ليتجبروا على الناس فيها ويعملوا بالمعاصي. دليله ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض). 

وما يمكرون إلا بأنفسهم الكر الحيلة في خالفة الاستقامة وأصله 
الفتل» فالماكر يفتل عن الاستقامة أي يصرف عنها أي ما بحيق هذا المكر إلا 
مهم لأن وبال مكرهم عائد عليهم وما يشعرون# بذلك لفرط جهلهم . 


.۸۳/۳ المستدرك كتاب معرفة الصحابة‎ )١( 
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إوإذا جاءتهم آية# من الآيات أي حجة بينة ودلالة واضحة على صدق 
محمد ية والعنى إذا جاءت الأكابر آية لقالوا» هذه القالة #لن نؤمن حق 
نؤتي مثل ما أوتي رسل الله وإغا قالوها حسدا منهم للنبي هة وقيل المعفى 
إذا جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع محمد بي قالوا لن نصدقك حى 
یأتینا جبریل وخبرنا بصدقك یریدون أنہم لا يؤمنون حتی یکونوا أنبیاء متبوعین 


وهذا نوع عجيب من جهالاتهم الغريبة وعجرفتهم العجيبة ونظيره 
لإيريد كل امرىء منهم أن يؤت صحفا منشرة قال بعضهم يسن الوقف هنا 
ويستجاب الدعاء بين هاتين الحلالتين (قلت) لعل هذا من التجارب دون 
المأثورات . 


فأجاب الله عنهم بقوله: االله أعلم حيث ججعل رسالته أي أن الله 
أعلم بمن يستحق أن بجعله رسولاً ويكون موضعاً ها وأميناً عليهاء وقد اختار 
أن ججعلها في محمد ية صفيه وحبيبه» فدعوا طلب ما ليس من شأنکم» عن 
ابن جریج قال: قالوا محمد َيه حين دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق : لو 
کان اا لکان فا ن هر اجن ان رن به من دارفالا لورلا ازل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم] . 

ثم توعدهم بقوله: طسيصيب الذين أجرموا صغار» أي ذل وهوان» 
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وأصله من الصغر كأن الذل يصغر إلى المرء نفسهء وقيل الصغار هو الرضاء 
بالذل» روي ذلك عن ابن السكيت. 

إعند الله أي في الآخرة يوم القيامة وقيل في الدنيا #وعذاب شديدي 
في الآخرة أو في الدارين من القتل والأسر وعذاب النار #با كانوا مكرونه 
آي بسبب مكرهم وحسدهم . 


لإفمن يرد الله أن يديه يشرح صدره لاإسلام# الشرح الشق وأصله 
التوسعة وشر حت الأمر بینته وأوضحته» والمعنی من يرد الله هدایته للح يوسم 
صدره حت يقبله بصدر منشرح . 


أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد 
ابن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عن أبي جعفر المدايني 
رجل من بني هاشم» وليس هو محمد بن علي» قال: سئل النبي ييو عن هذه 
الآأية وقالوا کیف شرح صدره یا رسول الله قال: نور يقذف فيه فینشرح صدره 
له وينفسح له» قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها قال: الانابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» وقد 
روي بطرق يقوي بعضها بعضاً والتصل يقوي المرسلء فالمصير إلى هذا 
التفسير النبوي متعين . 


ومن يرد أن يضله) صرف اختياره إليه [يجعل صدره ضيقاً4 بحيث 
ينبو عن قبول الحتق فلا یکاد يدخله الإان» جعل بمعنى صير أو خلق أو 
سمى» وهذا الثالث ذهب إليه الفارسى وغيره من معتزلة النحاةء وضيقا 
بالتشدید وقریء بالتخفيف مثل هین ولین» وها لغتان. 

فإحرجاً بالفتح جمع حرجة وهي شدة الضيق والحرجة الفيضة والجمع 
جرح ورات و فان يتحرج أي يضيق على نفسه» وبالكسر معناه 
الضيق» كرر المعنى تأكيدأ وحسن ذلك اختلاف اللفظ وقال الجوهري : مكان 
)١(‏ ابن کثر ۱۷٤/۲‏ . ۰ 
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حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية» والحرج الإثم وقال الزجاج : 
الحرج أضيق الضيق فالمعنى مجعل صدره ضيقا حتى لا يدخله الإيان. 

وقال الكلبي : ليس للخير فيه منفذ» وقال ابن عباس: إذا سمع ذكر 
الله اشماز قلبه» وإذا سمع ذكر الأصنام ارتاح إلى ذلك وني الآية دليل على 
أن جميع الأشياء بمشيئة الله وإرادته حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر. 


«إكأغا يصعد في الساء# قرىء بالتخفيف من الصعود شبه الكافر في 
ثقل الإعان عليه يمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود الساء» وقرىء يصاعدء 
وأصله يتصاعد وقریء يصعد بالتشديد وأصله يتصعد ومعناه يتکلف ما لا 
يطيق مرة بعد مرة كا يتكلف من يريد الصعود إلى السماء المظلة أو إلى مكان 
مرتقع وعر كالعقبة» وقيل المعنى على جميع القراات كاد قلبه يصعد إلى الساء 
نبوا عن الإسلام وتكبرأاً» وقيل ضاق عليه المذهب فلم بجد إلا أن يصعد إلى 
السياء» وليس يقدر على ذلك. 


وقيل هو المشقة وصعوبة الأمر» وقال ابن عباس: كا لا يستطيع ابن 
آدم أن يبلغ الساء كذلك لا يقدر على أن يدخل الإيمان والتوحيد قلبه حق 
يدخله الله في قلبهء ومن أراد أن يضله يضيق عليه حتى مجعل الإسلام عنه 
ضيقاً والاسلام واسع» وذلك حيث يقول: لما جعل عليكم في الدين من 
حرج يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق . 


إكذلك) أي مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر ضيقاً حرجاً 
بعل الله الرجس4 هو في اللخة النتن وقيل هو العذاب» وقيل هو الشيطان 
يسلطه الله على الذين لا يؤمنون) قاله ابن عباس: وقيل هو ما لا خير فيه» 
قاله مجاهدء والمعنى الأول هو المشهور في لغة العرب وهو مستعار لا محل بهم 
من العقوبة» ويصدق على جميع المعاني المذكورةء وقال الزجاج: الرجس في 
الدنيا اللعنة وفي الآخرة العذاب. 
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#وهذا# أي ما أنت عليه يا محمد ومن معك من المؤمنين #صراط 
ربك أي دينه إمستقي لا اعوجاج فيه» وقال ابن مسعود: يعني القرآن 
لأنه يؤدي من تبعه وعمل به إلى طريق الاستقامة والسدادء وقيل اللإشارة إلى 
ما تقدم مما يدل على التوفيق والخذلانء أي هذا هو عادة الله في عباده هدي 
من يشاء ويضل من يشاء. 

موقد فصالنا الآيات ي آي بيناها وأوضحناها #لقوم يذکرون# أي اش 
يذكر ما فيها ويتفهم معانيها وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
ومن تبعهم بإحسان. 

#هم دار السلام) أي فؤلاء المتذكرين الجنة لأا دار السلام من كل 
مكروه» وبه قال جمهور المفسرين» أو دار الرب السلام مدخرة هم عند 
رهم يوصلهم إليهاء قال قتادة: دار السلام الجنةء وقال جابر بن زيد: 
السلام هو الله وقال السدي والحسن: الله هو السلام وداره الجنةء وقيل المراد 
بالسلام التحية أي دارها وهي الحنة والمعنى متقارب. 

#وهو وليهم) آي ناصرهم ومتولي إيصال الخير إليهم با كانوا 
يعملون# أي بسبب أعماهم الصالحة التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيا. 

إو اذكر «إيوم نحشرهم أي الخلق «إجيعا في القيامة أو المعنى يوم 
الحشر نقول: يا معشر الجن المراد بهم الشياطين والمعشر الجماعة والجمع 
معاشر قد استكشرتم من الإنس) أي من الاستمتاع بهم كقوله #ربنا استمتع 
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بعضنا ببعض€ وقيل استكثرتم من إغوائهم وإضلاهم حتى صاروا في حكم 
الأتباع لكم فحشرناهم معكم» ومثله قولمم استكثر الأمير من الجنودء والمراد 
التوبيخ والتقريع» وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس 
هم ودخوهم فی یریدون منہم . 

وقال أولياؤهم من الإنس# لعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين 
وهم الإأنس دون المضلين وهم الجن لاإيذان بأن المضلين قد أفحموا بالمرة فلم 
يقدروا على التكلم أصلا. 

إربنا استمتع بعضنا ببعض أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم 
من تلذذهم باتباعهم هم وأما استمتاع اللإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين 
المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا اء فذلك هو استلذاذهم بالحن . 

وقيل استمتاع الانس بالحن أنه كان إذا مر الرجل بواد في سفره وخاف 
على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذرء يعني ربه من 
الجن» ومنه قوله تعالی : «وأنه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقاً# وقيل استمتاع الجن بالانس أنهم كانوا يصدقونهم فيا يقولون 
من الأخبار الغيبية الباطلة» واستمتاع الانس بالجن أنهم كانوا يتلذذون با 
يلقونه إليهم من الأكاذيب والأراجيف والسحر وينالون بذلك شيا من حظوظ 
الدنيا كالكهان. 

فإوبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» أي يوم القيامة اعترافا منهم بالوصول 
إلى ما وعدهم الله به عا کانوا يكذبون به قال الجحسن والسدي : الأجل 
اموت وقيل هو وقت البعث والحساب يوم القيامة» وهذا تحسر منهم على 
حاهم أي أن ذلك الاستمتاع كان إلى أجل معين محدودء ثم ذهب وبقيت 
الحسرة والندامة. 

ولا قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم وبإقال النار مثواكم#» أي موضع 
مقركم ومقامكم» والمثوى المقام» والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر فإخالدين 
فيها» أي مقيمين في نار جهنم أبدا إلا ما شاء الله المعنى الذي تقتضيه لغة 
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العرب في التركيب أنهم بخلدون في النار في كل الأوقات إلا في الوقت الذي 
يشاء الله عدم بقائهم فيهاء وعليه جرى السيوطي تبعاً لشيخه المحلي في سورة 
الصافات» وهو الف في ذلك لقوله تعالى : #يريدون آن مخرجوا من النار وما 
هم بخارجین منہا# . 

والعجب منه آنه اختار هذا التفسير مع أنه في كتابه الدر المنشثور قال: إن 
السلف على أن الكفار لا مخرجون من النارأصلاء قاله القاريء وقال 
الزجاج: إن الاستئناء يرجح إلى يوم القيامة أي خالدين في النار إلا ما شاء الله 
من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب إلى حين دخوهم إلى 
النار» وهو تعسف لأن الاستثناء هو من الخلود الداءٌ ئم ولا يصدق على من ۾ 
يدخل النار. وقيل الاستثناء راجع إلى النار أي إلا شاء الله من تعذيبهم 
بغيرها في بعض الأوقات كالزمهرير» وبه فسر النسفي والشهاب وزاده الاية. 

وقيل الاستثناء لأهل الايان ور(ما) بمعنى من أي إلا من شاء الله إيانه 
فإنه لا يدحل النار» وبه قال ابن عباس ك حكاه الجمهور» وبه قال 
الكرخحي » وقيل المعنى إلا ما شاء الله من كونمم في الدنيا بغير عذاب. 

وكل هذه التأويلات متكلفة والذي ألجأً اليها ما ورد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية من خلود الكفار في النار أبدأء ولكن لا تعارض بين عام 
وخاص لا سیا بعد وروده في القرآن مکرراً کا سيأتي في سورة هود فإخالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لا يريد 
ولعله يأتي هنالك إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق . 

e‏ في هذه الآية إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في 

خلقه أن لا ينزل هم ج واتار وق أوضح لمقام الحافظ ابن القيم رحمه 
الله في کتابه حادي س فليرجع إليه. 

A 
حال الى حال وغير ذلك من أفعاله #عليم ٭ بعواقب أمور خلقه وما هم إليه‎ 
. صائرول‎ 
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ۆوكذلك ‏ آي مثل ما جعلنا ما بين الجن والانس ما سلف #نولي 
بعض الظالين بعضاً) أي نجعل بعضهم يتولى البعض فيكونون بعضهم أولياء 
بعض ثم يتبرأ بعضهم من البعض» فمعنى نولي على هذا نجعله ولياً له» وقال 
عبد الرحمن ابن زيد: معناه نسلط ظلمة الجن على ظلمة الانس»ء وروي عنه 
آنه فسر هذه الآية بأن المعنى نسلط بعض الظلمة على بعض فنهلكه ونذله 
فيكون في الاية على هذا تمديد للظلمة بأن من لم يتنع من ظلمه منهم سلط 
الله عليه ظالاً آخر. 


وقال فضیل بن عياض : إذا رأیت يت ظالاً ينتقم من ظالم فقف وانظر 

متعجبا وقيل معنى نولي نكل بعضهم إلى بعض في] بختارونه من الكفر» وقال 
قثادة : ا المؤمن ولي المؤمن حیٹ کان وأين کان والکافر ولي الكافر حيث 
كان وأين كان» وقال ابن عباس في الآية: أن الله اذا أراد بقوم ا وی 
عليهم واذا أراد قوم شر ول کک رار 
e‏ ا فال قتأدة : ll‏ الل بعص الظالن شا ٤‏ الان ویتبح 
ا ف من الموالاةء وقال الأعمش سمعتهم بقولون ادا فسد 

ڈیا معشر الجن والانس ام بأنکم رسل منکم) آي يوم نحشرهم تقول 
هم ألم يأتكم» وهو شروع في حكاية ما سيكون في الحشر من توبيخ المعشرين 
ما يتعلق بخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ الجن بإغواء الانس واضلاهم اياهم . 
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وظاهره أن الله يبعث في الدنيا إلى الجن رسا منہم كا يبعث إلى الإنس 
رسلا منهم» وبه قال الضحاك. وقيل معنى منكم أي ممن هو مجانس لكم في 
للق والكلفة الت اط ةن ال راان مرن فلك إن 
كان الرسل من الإنس خاصة فهم من جنس الجن من تلك اليئيةء وبه قال 
كر أهل العلم وابن عباس . 


وقيل :إنه من باب تغليب الإنس على الجن كا يغلب الذكر على الأنش. 
وبه قال الفراء والزجاج» وقيل المراد بالرسل إلى الجن ههنا النذر منہم كا في 
قوله ولوا إلى قومهم منذرين» عن ماهد قال: ليس قي الجن رسل إا 
الرسالة في الأنس. والنذارة في الجن» ونحو ذلك قال ابن جريج وأبو عبيدة» 
وقيل التقدير رسل من أحدكم يعني من جنس الاإنس. 


والحاصل أن الخطاب للإنس وان تناوفم| اللفظ فالمراد أحدهما كقوله 
تعالى : احرج منها اللؤلؤ والمرجان وإنما بخرج من الملح دون العذب» وقال 
تعالی : #وجعل القمر فيهن نوراچ وإما هو في سماء وأحدة. 


إيقصون عليكم آياتي أي يقرأون كتبي الدالة على توحيدي وتصديق 
رسلي ويتلونها مع التوضيح والتبيينء والقاص من يأتي بالقصة» وقد تقدم بيان 
معنى القص وينذرونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة» يقول الله ذلك 
هم تقريعاً وتوبيخاً. 

لإقالوا» أي كفار اللإنس والحن طإشهدنا على أنفسنا» هذا إقرار مجم 
بأن حجة الله لازمة م بإرسال رسله إليهم» والحملة مستأنفة جواب سؤال 
مقدر #[وغرتبم الحياة الدنيا» جملة معترضة أي لذاتما ومالوا إليها فكانت عاقبة 
أمرهم ان اضطروا إلى الشهادة عليهم بالكفر. 
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إوشهدوا على أنفسهم أنهم کانوا كافرين# هذه شهادة أخرى منہم على 
أنفسهم بالكفر في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاؤوا بهاء وقد 
تقدم ما يفيد أن مثل هذه الآية المصرحة باقرارهم بالكفر على أنفسهم ومثل 
قوم : «إوالله ربا ما كنا مشركين) محمول على أنهم يقرون في بعض مواطن 
يوم القيامة» وينكرون في بعض آخر» لطول ذلك اليوم واضطراب القلوب 
فيه» وطيشان العقول وانغلاق الافهام وتبلد الأذهان. 


«ذلك) إشارة إلى شهادتيم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل إلبهم 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) العنى أن الله أرسل 
الرسل إلى عباده لأنه هلك من عصاه بالكفر من القرى والحال ہم 
غافلون عن الاعذار والانذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب» بل إا بهلكهم 
بعد إرسال الرسل إليهم وارتفاع الغفلة عنم بإنذار الأنبياء هم كقوله: وما 


وقيل المعنى ما كان الله مهلك أهلل القرى بظلم منه فهو سبحانه يتعالى 
عن الظلم بل إنغا ملكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال 
الأنبياء وقيل المعنى ان الله لا هلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منہم مع 
كون الآخحرين غافلين عن ذلك فهو مثل قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر 
آخری) . 
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ول ڪل درج تايا ومَاربّ ك ساملوت وبك 
اتراو کر جا ب ویڪ بت توف بترڪ اکا 
مرس عل 


e E‏ ما توک دورے لن 


شبن 
و نش بشنت I‏ 


إولكل من الجن والأنس» وقيل من المؤمنين خاصة» وقيل من الكفار 
خاصة لأنها جاءت عقيب خطاب الكفار إلا أنه يبعده قوله: طدرجات# أي 
عفار و اوقد عاك أن الاد ا ها الراتت وان غلب ااا ى الحر طعا 
عملوا» فيجازم بأعماهم کا قال في آية أخرى #ولكل درجات ما عملوا 
وليوفيهم أعماهم وهم لا يظلمون# . 


وفيه دليل على آن المطيع من الجن في الجنة والعاصي في النار» قال 
الضحاك: الجن يدخلون الحنة ويأكلون ويشربون» وعن ليث ابن أبي سليم 
قال: مسلمو الجن لا يدحلون الجنة ولا النار» وذلك أن الله أخحرج أباهم من 
الحنة فلا يعيده ولا يعيد ولده. 


وعن ابن عباس قال: الخلق أربعة فخلق في الجنة كلهم وخلق في النار 
کلهم وخلقان في الحنة والنار» فأما الذين في الحنة كلهم فالملائكة. وأما الذين 
في النار كلهم فالشياطينء وأما الذين في الجحنة والنار فالائس والجن لمم الثواب 
وعليهم العقاب #وما ربك بغافل عا يعملون من أعمال الخبر والشر والغفلة 
ذهاب الڻيء ء عنك لاشتغالك بغيرهء قيل هذا ختص بأهل الكفر والمعاصي› 
ففيه وعيد وتهديد هم والأولى شموله لكل المعلومات على التفصيل التام. 


#وربك الغنى# عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتيم لا ينفعه 
إيانمم ولا يضصره کفرهم ومع 0 عتم فهو #ذو الرحمة» لا يکون غناؤه 
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عنهم مانعاً من رحته هم وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه وما أقوى 
الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام» فإن الرحمة هم مع الغفى عنم هي 
غاية التفضل والتطول» ومن حلة رحته إرسال الرسل للخلق وإبقاؤهم بلا 
استأصال باهلاك فهذا الوصف يناسب سابتق الكلام ولا حقه. 

إن يشا يذهبكم أا العباد العصاة فيستأصلكم بالعذاب المفضي إلى 
اللاك وقيل الخطاب لأهل مكة ففيه وعيد وتہديد همء والعموم اولى ويدخحل 
فيه هل مكة دخولا أولياً إويستخلف أي ينشىء ويوجد لمن بعدكم) أي 
بعد إهلاككم طما يشاء) من خلقه ممن هم أطوع له وأسرع إلى امتشال 
أحكامه منكم كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين) أي من نسل قوم لم يكونوا 
على مثل صفتكم بل كانوا طائعين» قيل هم أهل سفينة نوح وذريتهم من 
بعدهم من القرون إلى زمنكم . 

قال الواحدي والزنخشري : ولكنه سبحانه لم يشا ذلك فلم بہلکهم ولا 
استخلف غيرهم رحة هم ولطفاً بهم وقال الرازي: المراد منه خلق ثالث أو 
رابع» واختلفوا فيه فقيل خلقاً آخحر من أمثال الجن والانس. 

قال القاضي : وهو الوجه الأقرب فكأنه نبه أن قدرته ليست مقصورة على 
جنس دون جنس» وقال الطبري : المعنى كا أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق 
آخرین کانوا قبلکم» إوالذرية الأصل# والنسل قاله أبان ابن عثمان. 

#إغا توعدون من مىء الساعة والبعث والحساب والمجازاة #لآت 
لا حالة عن قريب فان الله لا يخلف الميعاد وما أنتم بمعجزين) أي بفائتين 
عا هو نازل بكم وواقع عليکم» يقال أعجزني فلان أي فاتني وغلبني» وقال 
ابن عباس: آي سابقين» وقيل هاربين منه وهو مدرككم لا عالة. 

والمراد بيان دوام انتفاء الاعجاز لا بيان انتفاء دوامه فان الجملة الاسمية 
كا تدل على دوام الثبوت كذلك تدل بعونة المقام إذا دحل عليها حرف النفي 
على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام ك) حقق في موضعه قاله الكرخي . 


4 فتح ا القران 


لە ر ےت رے 6 عر کا ی ری صر کت رو صر ور و 
قليتقوم عاو HE‏ ق تعلموت من تکوت له 


قل یا قرم من کفار تريش اعملوا عل مکاتک) الكاة اریت 
آي اثبتوا على ما نتم عليه فاني غير مبال بكم ولا مکترث بکفرکم» وقیل 
افا غ کک ن ایر انی را وکا و کاک تا 
الزجاج» وقال ابن عباس: على ناحيتكم وجهتكم . 


والمقصود من هذا الأمر الوعيد والتهديد والميالغة ف الزجر عا هم عليه » 
فهو کقوله: 


اعملوا ما شئتم 4 فلا يرد ما يقال كيف يأمركم بالثبات على الكفر . 


اني عامل 4 على مكانتي أي ثابت على ما أنا عليه إ فسوف ‏ لتأكيد 
مضمون الجملة وهذه الجملة تعليل لها قبلها . 


¥ تعلمون ) أي تعرفون عند نزول العذاب بكم أو غد يوم القيامة . 


# من تکون له عاقبة الدار 4 وهي العاقبة المحمودة التي يبحمد صاحبها 
عليها أي من له النصر في دار الدنيا ومن له وراثة الأرض ومن له الدار 
الأخرة » ومن هو على الحق ومن هو على الباطل » نحن أم أنتم » وفيه مع 
الانذار إنصاف في المقال وتنبيه على كمال وثوق المنذر بأمره . 
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فإوجعلوا لله نما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً هذا بيان نوع آخر من 
أنواع كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآمتهم على الله سبحانه أي جعلوا لله سبحانه 
عا خلق من حرئهم ونتاج دواہم وهي الأبل والبقر والغنم نصيبا ولآهتهم 
نصيباً من ذلك أي قسً يصرفونه في سدنتها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما 
لآهتهم بانفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه لله قالوا الله غني عن ذلك. 

وعن ابن عباس قال: جعلوا لله من ثمارهم ومائهم نصيباً وللشيطان 
والاوثان نصیباً فان سقط من ثمره ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه وإن 
سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله ردوه إلى نصيب الشيطانء وإن انفجر 
من سقي ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه وإن انفجر من سقي ما 
جعلوه للشيطان في نصيب الله نزحوه» فهذا ما جعلوا لله من الحرث وسقي 
الماء وأما ما جعلوه للشيطان من الانعام فهو قول الله ما جعل الله من 
بحيرة# الأية . 

وقال مجاهد: جعلوا لله جزءأولشركائهم جزءاً فا ذهبت به الريح مما سموا 
لله إلى جزء أوثانہم تركوه وقالوا الله عن هذا غني» وما ذهبت به الريح من 
أجزاء أوثانہم إلى جزء الله أخذوه» والأنعام التي سمى الله البحيرة والسائبة. 

يفقالوا هذا لله بزعمهم 4 الزعم الكذب وقرىء بضم الزاي وبفتحها 
وهما لغتان وإنما نسبوا للكذب في هذه المقالة مع أن كل شيء لله لأن هذا 
الجعل لم يأمرهم الله به فهو جرد اختراع منهمء قال الازهري : وأكثر ما يكون 
الزعم في يشك فيه ولا يتحقق قال بعضهم هو كناية عن الكذب. 
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وقال المرزوقي : أكثر ما يستعمل فی کان باطلا أو فيه ارتياب» وقال ابن 
القوطية : زعم زع قال خبرا لا يدري أحق هو أو باطلء قال الخطابي: وهذا 
قيل : زعموامطية الكذب وزعم عير مزعم› قال غبر مقول صالح وادعی ما ل 


إوهذا لشركائنا» أي الاصنام #ف| كان لشركائهم» أي ما جعلوه ها 
من الحرث والانعام طفلا يصل إلى اله آي إلى المصارف التي شرع الله 
الصرف فيها كالصدقة وصلة الرحم وقراء الضيف وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم# أي يجعلونه لآلمتهم وينفقونه في مصالحها «إساء ما محكمون آي 
حكمهم في ايثارهم آمتهم على الله سبحانه ورجحان جانب الاصنام على 
جانب الله تعالى في الرعاية والحفاظةء» وهذا سفه متهم . 


وقيل معنى الآية أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم 
أصنامهم» وإذا ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا معنى 
الوصول إلى الله والوصول إلى شركائهم” . 


» وكانوا إذا زكا ما لله » ولم يزك ما لشركائهم » ردوا الزاكي على اصنامهم » وقالوا : هذه أحوج‎ )١( 
. والله غي ؛ وإذا زكا ما للأصنام » ولم يترك ما لله » اقروه على ما به‎ 
: قال المغسرون : وكانوا يصرفون ما جعلوا لله الى الضيفان والمساكين . فمعنى قوله‎ 
و يصل الى الله أي : الى هؤلاء . ويصرفون نصيب آهتهم في الزرع الى النفقة على‎ 
: خدامها. نصيبها في الانعام » ففيه ثلاثة اقوال‎ 
. أحدها: انه كان للنفقة عليها ايضا . والثاني : انهم كانوا يتقربون به » فيذبحونه هما‎ 
. والثالث : انه البحيرةء والسائبة - والوصيلةء والحام‎ 
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إوكذلك# أي ومثل ذلك التريين الذي زينه الشيطان هم في قسمة 
أموا هم بين الله وبين شرکائهم #زين لكشر من المشركين قتل أولادهم# قال 
الفراء والزجاج: #شركاؤهم ههنا هم الذين كانوا يخدمون الاوثان وقيل هم 
الغواة من الناس» وقيل هم الشياطينء وأشار بهذا إلى الوأد وهو دفن البنات 
محافة السباء والحاجة» وقيل كان الرجل بحلف بالله لقن ولد له كذا من الذكور 
لينحرن أحدهم كا فعله عبد المطلب. 


قرىء زين بالبناء للفاعل ونصب قتل ورفع شركاؤهم على انع فاعل 
زين» وقرىء بضم الزاي» ورفع قتل وخحفض أولاد ورفع شركاؤهم باضمار 
. فعل دل علیه زین کأنه لما قیل زین هم الخ قیل من زینه فقيل زینه شركاؤهم 
وقرىء بضم الزاي ورفع قتل ونصب أولاد وخفض شركاؤهم بإضافة القتل 
إليه مفصولا بين المصدر وما هو مضاف إليه بالمفعول. 


قال النحاس: إن هذه القراءة لا تجوز في كلام ولا في شعر وهي بعيدة» 
قوم ممن انتصر ذه القراءة إنها إذا ثبتت بالتواتر عن النبي بيه فهي فصيحة لا 
ا 
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فلت دعوى التواتر باطلة باجماع القراء المعتبرين كا بين الشوكاني ذلك 
في رسالة مستقلة فمن قرأ مما بخالف الوجه النحوي فهو رد عليه» ولا يصح 
الاستدلال لصحة هذه القراءة ا ورد من الفصل ف النظمء فان ضصرورة 
الشعر لا يقاس عليها. 


وي الآية قرأءة رابع وهي جر الاولاد والشركاءء ووجحه ذلك أن 
الشركاء بدل من الارلاد لکونہم شرکاءهم ف الت والميراث . 


إوليلبسوا عليهم دينهم أي بخلطوه عليهم» قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم 
الشكف ف دينہم » وکانوا عل دين اسمعیل فرجعوا عله بتلبیس الشياطين ولو 
شاء الله په عدم فعلهم ما فعلوه أي ذلك الفعل الذي زین هم من تحريم 
الحرث والانعام وقتل الاولادء فا شاء كان وما م يشأً م يكن» وإذا كان ذلك 
بمشيئة الله إفذرهم وما يفترون» أي فدعهم وافتراءهم فذلك لا يضر والفاء 
فاء الفصيحة . 


#وقالوا هذه انعام وحرث حجر هذا بیان وع آخحر من جهالاتہم 
وضلالاتہم » وهذه اشارة ك ما جعلوه لآهتهم› والتأنيث باعتىار الخبر وهو 
قوله : بۆأنعام )4 فهو وحرث خر عن اسم الاشارة» والحجر بکسر أوله وسکون 
انيه » وفریء بصم الحاء والحيم وبعتح الحاء واسکان الجيمء وقریء جج 
بتقديم الراء على الحيم من الحرج وهو الضيق» والحجر على اختلاف القراآت 
فيه هو مصدر بمعنی حجور كذبح وطحن بعنی مذبوح ومطحون» يستوي فيه 
الواحد والكثر» والمذكر والمؤّنث وأصله المنع» فمعنی الأية هذه انعام وحرٹث 
منوعة يعنول ا لأصنامهم› قال حاهد: يعني بالانعام البحيرة والساثية 
والوصيلة والحام» قال ابن عباس : الحجر ما حرموا من الوصيلة وقال قتادة 
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لإبزعمهم) لا حجة هم فيه فجعلوا نصيب الآلمة أقساماً ثلاثة الأول ما ذكره 
بقوله ححر› والثاني ما دکره بقوله : إوانعام حرمت ظهورهاه آي البحيرة 
والسائية والوصيلة والجام» جوا ظهورها عن الركوب وقيل : إن هذا القسم أيضا 
ما جعلوه لآهتهم إو القسم الثالث «إأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاي 
وقيل : إن المراد لا مجحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير. 


إافتراء عليه أي اختلاقاً وكذياً على الله سبحانه» نصب على العلة 
والجار متعلق به والتقدير قالوا ما تقدم لأجل الافتراء على الباري» وهو مذهب 
سيبويه» وهذا أظهر» وقال الزجاج: هو مصدر على غير المصدر لأن قوله 
اللحكى عنم افتراء فهو نظير قعد القرفصاء»وقيل : إنه مصدر عامله من لفظه 
مقدر أي افتروا ذلك افتراء» وقيل قالوا ذلك حال افترائهم وهي تشبه الحال 
المؤكدة. 


فۈسيجزہم با كانوا يفترون)» أي بافترائهم أو بالذي يفترونه» وفيه 
وعید وتهدید هم . 
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ثم بین الله سبحانه نوعاً آخر من جهالاتہم فقال: وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام» يعنون أجنة البحاثر والسوائب وقيل هو اللبن «إخالصة 
لذكورنا» أي حلال هم والماء في خالصة للمبالخة في الخلوص كعلامة 
ونسابة» قاله الكسائي والأخحفش. وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام ورد بأن 
ما في بطون الأنعام غير الأنعام» وتعقب هذا الرد بأن ما في بطو أنعام وهي 
الأجنةء «وما» عبارة عنها فيكون تأنيث خالصة باعتبار المعنى . 

إوحرم على جنس (أزواجنا» وهي النساء فيدخحل في ذلك البنات 
والأخحوات ونحوهن وتذكير حرم باعتبار لفظ ما لوإن يكن آي الذي في 
بطون الأنعام #ميتة فهم فيه أي في الذي في البطون طإشركاء) يأكل منه 
الذكور والأناث لإسيجزيهم) الله إوصفهم# آي بوصفهم الكذب على اللهء 
وقيل المعنى سيجزيمم جزاء وصفهم لإإنه حكيم عليم# فلأجل حكمته وعلمه 
لا توك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة . 

ثم بين الله سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم فقال: قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم 4 آي بناتہم بالوأد الذي کانوا يفعلونه اسفها) أي لأجل السقه 
وهو الطيش والخفة لا لحجة عقلية ولا شرعية. قال عكرمة: نزلت فيمن كان 
يئد البنات من مضر وربيعة وقال قتادة: هذا صنع أهل الحاهليةء وكان 
أحدهم يقتل ابنته محافة السباء والفاقة ويغذو كلبه «إبغير علم» تدون به 
فإوحرموا ما رزقهم الله من الأنعام التي سموها بحاثر وسوائب «افتراء على 
الله أي للافتراء عليه أو افتروا افتراء عليه. 
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قد ضلوا) عن طريق الصواب والرشاد بهذه الأفعال وما كانوا 
مهتدين) إلى الحق ولا هم من أهل الاستعداد لذلك. قال ابن عباس: إذا 
سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #إقد 
خسر الذين# الآية أخرجه البخاري . 

وهو الذي أنشأ» أي خلق جنات بساتین» وهذا تذکیر هم ببدیع 
قدرة الله وعظيم صنعه لمعروشات# مرفوعات ممسوكات على الأعمدة #وغير 
معروشات# غير مرفوعات عليهاء وقيل المعروشات ما انبسط على وجه الأرض 
ما يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ» وغير المعروشات ما قام على ساق مثل 
النخل والزرع وسائر الأشجار. 

وقال الضحاك: كلاهما في الكرم خاصة لأن منه ما يعرش ومنه ما لا 
خن حي غل هة الا ف معطا: وفل الخر وتات ها اه الان 
وغرسوه» وغير المعروشات ما نبت في البراري والحبال من الثمار» قاله ابن 
عباس وقال قتادة: معروشات بالعيدان والقصب. وغير معروشات الضاحي» 
وأصل العرش في اللغة شيء مسقف بجعل عليه الكرم وجمعه عروش يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشاً وعرشته تعريشاً إذا جعلته كهيئة السقف» واعترش 
العنب العريش إذ علاه وركبه. 


في الحنات حال كونه اإختلفاً أكله أي أكل كل واحد منه)ا في الطعم والجودة 
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والرداءةء والمراد بالاكل الأكول أي تلف الأكول من كل من) في الميئة 
والطعم. 

قال الزجاج: وهذه مسألة مشكلة في النحوء يعني انتصاب متلا على 
الحال لأنه يقال قد أنشأها ولم بختلف أكلهاء فالحواب أن الله سبحانه أنشأها 
مقدرا فيها الاخحتلاف» وهذه هي الحال المقدرة المشهورة عند النحاة المدونه في 
كتب النحو» وقال محتلفاً أكله ولم يقل أكلها اكتفاء بإعادة الذكر على أحدهما 
كقوله: طوإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها» أو الضمير بنزلة اسم الاشارة 
أي کل ولك 


إو أنشاً مالزيتون والرمان» حال كونم) لإمتشابها)» ورقه) في المنظر 
فإوغير متشابه# في المطعم وقد تقدم الكلام على تفسير هذا إكلوا من ثمره 
أي من ثمر كل واحد منها أو من ثمر ذلك لإذا أثمر# أي إذا حصل فيه 
الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصاد» وهذا امر إباحة وبه تمسك بعضهم فقال 
الأمر قد يرد لغير الوجوب» لأن هذه الصيغة مفيدة لدفع الحرج وقيل المقصود 
منه إباحة الأكل قبل إخراج الواجب» وقيل المعنى ليعلم أن المقصود من خلق 
هذه الأشياء هو الأكل» وقيل ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر 
الثمر ولا يتوهم إنه لا يباح إلا إذا أدرك. 


وآتوا حقه يوم حصادهچ أي جذاذه وقطعه» قریء بفتح الحاء وكسرها 
وهما لختان في المصدر كقومم جذاذ وجذاذ وقطاف وقطاف. قال سيبويه : جاءوا 
باللصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعالء وربا قالوا فيه فعال يعني أن 
هذا مصدر خاص دال على معنى زائد على مطلق المصدرء فإن المصدر الاصل 
إغا هو الحصد. والحصد ليس فيه دلالة على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف 
الحصاد والحصاد. 


وقد احتلف أهل العلم هل الآية حكمة أو منسوخحة أو ممولة على 
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الندب» فذهب ابن عمر وعطاء وججاهد وسعيد بن جبير إلى أنها حكمةء وأنه 
يجب على الالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث 
ونحوهما» وذهب أنس بن مالك وابن عباس ومد بن الحنفية والحسن 
والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج وجابر بن زيد 
وسعيد بن المسيب إلى أنها منسوخة بالزكاةء واختاره ابن جرير. 


ويؤيده أن هذه الآية مكيةء وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد 
المجرة» وإلى هذا ذهب جهور أهل العلم من السلف والخلف» قال ابن 
عباس : نسخت آية الزكاة كل صدقة في القرآن . 


وقالت طائفة من العلاء أن الآية عمولة على الندب لا على الوجوب» 
وأخحرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري 
غ النبي اة في هذه الأية قال: «ما سقط من السنبل» وقال ابن عمر كانوا 
يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة» وعن مجاهد قال: إذا حصدت 
فحضرك الساكين فأطرح هم من السنبل. 


وقال ميمون بن مهران ويزيد بن الاصم: كان أهل الدينة إذا صرموا 
النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد فيجيء السائل فيضربه بالعصا 
فيسقط منه فهو قوله: «وآتوا حقه يوم حصادهه وقال حاد بن ابي سليمان في 
الأية: كانوا يطعمون منه وا وأخحرج أحمد وأبو داود في سننه من حديث 
جابر بن عبدالله أن النبي َة أمر من كل حادي عشرة أوسق من التمر بقنو 
يعلق في المسجد للمساكين واسناده جيدء وقال ابن عباس: أيضاً نسخها 
العشر ونصف العشر وعن السدي نحوهء وقال الشعبي : إن في المال حقأً سوى 
الزكاة وى أي العالة قال ما كاترا تقطرن فا سر الكاة. 


وقال علي بن الحسن وعطاء وتجحاهد وحاد: هو إطعام من حضر وترك ما 
سقط من الزرع والتمر» وقال سعید بن جبیر: کان هذا حقاً يؤمر باخراجه في 
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ابتداء الاسلام ثم صار ب باإمچاب العشر› واخحتاره الطبري وصححه 
حصاده بعد التصفية . 


ثم إنجم تبادروا وأسرفوا فأنزل الله #ولا تسرفوا» آي في التصدق 
بإعطاء كله وأصل الاسراف في اللغة الخطأً والاسراف في النفقة التبذيرء 
وقال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلاء قال 
السدي : معناه لا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء. 


قال الزجاج: وعلى هذا لو أعطى الانسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله 
شيئاً فقد أسرف» لأنه قد صح في الحديث ابدأ بمن تعول» وقال سعيد بن 
الملسيب: معناه لا تمنعوا الصدقة أي لا تجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتق 
تمنعوا الواجب من الصدقة. 


وعلى هذين القولين المراد بالاسراف مجاوزة الحد إلا أن الأول في البذل 
والاإعطاءء والثافي في الإمساك والبخلء وقال مقاتل: معناه لا تشركوا الأصنام 
في الحرث والانعامء وقال الزهري : لا تنفقوا في معصية الله » وقال ابن زيد: 
هو خطاب للولاة يقول همم لا تأاخذوا فوق حقكم من رب الالء وقيل المعفى 
لا تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه. 


لإإنه لا بجحب المسرفين اعتراض وفيه وعيد وزجر عن الاسراف في كل 
شيء لأن من لا بحبه الله فهو من أهل النار» وعن ابن جريج قال: نزلت في 
ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته 
فأطعم حت أسى وليس له تمرة فأنزل الله هذه الآية وعن ماهد قال: لو 
أنفقت مثل أبي قيس ذهباً في طاعة الله ل يكن اسرافاً ولو أنفقت صاعاً في 
معصية الله كان اسرافاأًء وللسلف في هذا مقالات طويلة. 


تفسير سورة الانعام ov‏ 
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إو أنشاً لكم لمن الانعام) شروع في تفصيل حال الانعام وإبطال ما 
تقولوا في شأنها بالتحريم والتحليل لحولة وفرشأي الحمولة هي كل ما يحمل 
عليها واختصت بالابل فهي فعولة بعنى فاعلةء والفرش ما يتخذ من الوبر 
والصوف والشعر فراشاً يفرشه الناس» وقيل الحمولة الابل» والفرش الغنى 
وقيل هي كل ما حمل عليه من الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير» والفرش 
الخنم» وهذا لا يتم إلا على فرض صحة اطلاق اسم الانعام على جميع هذه 
المذكورات . 


قال ابن مسعود: الفرش صغار الابل التي لا تحمل» وبه قال ابن 
عباس: وزاد الحمولة ما مل عليه والفرش ما أكل منهء قال أبو العالية: 
الفرش الضأن والمعز قيل سمي فرشاً لأنه يفرش للذبح ولأنه قريب من الأرض 
لصغره» قال الزجاج: أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الابلء قال أبو 
زيد: يحتمل أن يكون تسمية بالمصدر لأن الفرش في الأصل مصدر والفرش 
لفظ مشترك بين معان كثيرة منها ما تقدم ومنها متاع البيت والفضاء الواسع 
واتساع خف البعير قليلا والأرض اللساء ونبات يلتصق بالأرض. 


إكلوا ما رزقكم الله من الثمار والزرع والانعام وأحلها لكم ولا 
تتبعوا حطوات الشيطان أي طرقه وآثاره كا فعل المشركون وأهل الحجاهلية من 
تحريم ما لم مبحرمه الله وتحليل ما لم يحلله طإنه# أي الشيطان إلكم عدو 
مبين# مظهر للعداوة ومكاشف ہا. 
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ثم بين الحمولة والفرش فقال: #ثمانية أزواج 4 احتلف في انتصاب 
ثمانية على ماذا قال الكسائي بفعل مضمر أي وأنشاً ثمانية أصناف» وقال 
الأخحفش سعيد: هو منصوب على البدل من حولة وفرشاًء وقال الاخفش: 
على هو منصوب بكلوا أي كلوا لحم ثمانية» وقيل منصوب على أنه بدل من ما 
في اغا رزقکم الله . 

والزوج خلاف الفرد يقال: زوج أو فرد كا يقال شفع أو وتر» يعني 
ثمانية أفرادء وإنغا سمي الفرد زوجاً في هذه الآية لأن كل واحد من الذكر 
والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخر» ويقع لفظ الزوج على الواحد فيقال هما زوج 
وهو زوج وتقول اشتريت زوجي هام أي ذكراً وانثى والحاصل أن إذا 
کان منفرداً سواء کان ذکراً أو انی قیل له فرد» وإن کان الذكر مع 
جنسه قیل )ا زوج ولکل واحد منہ) على انفراده زوج ویقال ما أيضا 
زوجان ومنه قوله تعالى : «#وجعل منه الزوجين الذكر والأنتى 4 . 

فمن الضأن) أي ذوات الصوف من الغنم وهو جمع ضائن ويقال 
للانشى ضائنة والجمع ضوائن. وقيل هو جمع لا واحدء وقيل اسم جمع»ء وقيل 
في حمعه ضئين كعبد وعبيد» قال النحاس: الاكثر في كلام العرب المعز والضأن 
بالاسکان . 

#إاثنين» أي الذكر والانثى يعني الكبش والنعجة إومن المعز اثنين» 
أي الذكر والأنشى يعني التيس والعنز» فالتيس للذكر والعنز للأنشى إذا أق 
عليها حول والمعز من e‏ خلاف الضأن وهي ذوات الأشعار والأذناب 
القصار» وهو إسم جنس لا واحد من لفظه» وواحد المعز ماعز مثل صحب 


وصاحب» وركب وراكب» وتجر وتاجر» والحمع معزى والأنثى ماعزة» واثنين 
بدل من ثمانية آزواج صرح به بو البقاءء وهو ظاهر قول الزخشري . 

والمراد من هذه الآية أن الله سبحانه بين حال الأنعام وتفاصيلها إلى 
الأقسام المذكورة توضيحا للامتنان بها على عبادهء ودفعاً لما كانت الجاهلية 
تزعمه من تحليل بعضها وتحريم بعض. تقولا على الله سبحانه وافتراء عليه. 

عن ابن عباس قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعزء 
أخرجه البيهقي وابن جرير وغيرهما» وليت شعري ما فائدة نقل هذا الكلام 
عن ابن عباس من مثل هؤلاء الأئمة فإنه لا يتعلق به فائدة» وكون الأزواج 
SS‏ 

ل أبو السعود: وهذه الأزواج الأربعة تفصيل للفرش» ولعل تقديها في 

مع تأخحر أصلها في الإجمال لكون هذين النوعين عرضة للأكل الذي 
هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة وهو السر في الاقتصار على الأمر به في 
قوله تعالى: إكلوا ما رزقكم الله من غير تعرض للانتفاع با لحمل والركوب 
وغبر ذلك نما حرموه في السائبة وأخواتها. 

#إقل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناڻها أخرى ونسب ذلك 
إلى الله طآلذكرين حرم أم الأنشين منها #أما اشتملت عليه أرحام 
الأنشين» منه| المراد بالذكرين الكبش والتيس» وبالأنثين النعجة والعنزء 
وانتصاب الذكرين بحرم والأنثيين معطوف عليه منصوب بناصبه والهمزة 
لاإنكار» والمعنى الإنكار على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معهاء وقوهم ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء أي قل هم إن كان 
حرم الذکورء فکل ذکر حرام وإن کان حرم الإناث فکل انث حرام وإن کان 
حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنشيين يعني من الضأن والمعز فكل مولود حرام 
ذكراً کان أو أنثى وكلها مولود فيستلزم أن كلها حرام . 

#نبئوني# أي أخبروني طبعلم) لا بجهل عن كيفية تحريم ذلك وفسروا 
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لي ما حرمتم والمراد من هذا التبكيت هم والتعجيز وإلزام الحجة لأنه يعلم أنه 

وهكذا الكلام في قوله: ومن اللإيل اثنين ومن البقر اثنين هذه أربعة 
أزواج أخر بقية الثمانية» قال الشوكاني : وينبغي آن بنظر ف وجه تقغديم المعر 
والضأن على الإبل والبقر مع كون الإبل والبقر أكثر نفعاً وأكبر أجساماً وأعود 
فائدة ل سے ف الحمولة والفرش اللذين وقع الإأبدال منې| على ما هر الوجه 
الأوضح في إعراب ثمانية. 


قل آلذكرين حرم أم الأنشين اما اشتملت عليه أرحام الأنشيين» قال 
یت ان سليم : الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية. 


وني هاتين الآيتين تقريع وتوبيخ من الله لأهل الجاهلية بتحريمهم ما ۾ 
بحرمه الله» وذكر الرازي وجهين آخرين في معنى هذه الآية ونسبها إلى نفسه 
فقال: إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم بل هو 
استفهام على سبيل الإنكار» يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي ولا تعترفون 
بشريعة شارع فكيف تحكمون بأن هذا يحل وهذا يحرم . 

والوجه الثاني ١‏ حكمتم بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام خحصوصاً 


بابل فالله تعالل بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة» وهي الضأن 
والمعز والبقر ا > فلم م تحکموا بہذه الأحكام في هذه الأنواع الثلائة وهي 


الضأن والمعز والبقر فكيف خحصصتم الابل بهذا الحكم دون هذه الأنواع الثلاثة 
انتھے ؟ . 


شهداء» حاضرين مشاهدين #إذ4 أي وقت أن #طوصاكم الله في زعمكم 
لإمذا» التحريم والمراد التبكيت والالزام بالحجة كا سلف قبله «إفمن) أي 
لا أحد «إأظلم ممن افترى على الله كذباً فحرم شيا لم بحرمه الله ونسب ذلك 
إليه افتراء عليه كا فعله كبراء المشركين #ليضل4 اللام للعلة أي لأجل أن 
يضل الناس بغير علم أي بجهل أو افتراء عليه جاهلا بصدور التحريم»› 
وإما وصقفوا بعدم العلم بذلك م نهم عالمون بعدم صدوره عله إيذانا 
بخروجهم في الظلم عن حدود النہايات . 


مإإن اله لا يهدي القوم الظالين) على العموم وهؤلاء المذكورون في 
السياق داخلون في ذلك دخولاً أوليا» ويدخحل في هذا الوعيد كل من كان على 
طريقهم أو ابتدع شيا م يأمر الله به ولا رسوله ونسب ذلك إلى اش لأن 
اللفظ عام فلا وجه للتخصيص» فكل من أدخل في دين الله ما ليس فيه فهو 
داحل فى هذا الوعيد. 
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طإقل لا أجد فيا أوحي إلي أي القرآن وفيه إيذان بأن مناط الحل 
والخرمة هو لا محض العقل» ومعنى بإعرماً على طاعم) أي أي طاعم 
کان من ذکر أو انش فهذا رد لقوهم: ما في بطون هذه لأنعام خالصة 
لذكورنا وحرم على أزواجنا). 


وفي إيطعمه» زيادة تأكيد وتقرير لا قبله» قال طاووس: إن أهل 
الحاهلية كانوا بحرمون أشياء ويمحلون أشياء فنزلت هذه الآية» وقال ابن عباس : 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل 
کتابه وأحل حلاله وحرم حرامه» فا أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما 
E‏ ثم تلا هذه الآية وقال: ما خلا هذا فهو حلال» وعن 
الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الأآية. 


والمعنى أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا جد في شيء ما آوحي إليه 
محرماً غير هذه المذكورات. فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها لولا أا 
مكية» وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير وتحريم الحمر 
الأهلية والكلاب ونحو ذلك وأحاديثها مستوفاة في كتب الحديث. 


وبالجحملة فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كا 
يدل عليه السياق ویفیده الااستئناء فيضم إليه کل ما ورد بعله ٤‏ الكتاب أو 


السنة ما يدل على تحريم شىء من الحيواناتء وإن كان هذا العموم هو بالنسبة 
إلى كل شيء حرمه الله من حیوان وغیره فإنه يضم إليه كل ما ورد بعده نما فيه 
تحريم شيء من الأشياء. 


وقد روي عن ابن عباس واہن عمر وعائشة آنه لا حرام إلا ما ذکره الله 
في هذه الآية» وروي ذلك عن مالك وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف 
لاستلزامه للإهمال غيرها ما نزل بعدها من القرآن وإمال ما صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قاله بعد نزول هذه الآية بلا سبب يقتضي ذلك ولا 


مو جا پوچ : 


أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال: قلت 
ابر بن زید إنہم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہی عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لکن آي :ذلك 
البحر ابن عباس وقرأً #قل لا أجد# الآية. 


عليه وآله وسلم» والتمسك بقول صحابي في مقابلة قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من سوء الاخحتيار وعدم الإنصاف . 


إل منقطع قاله المكي والسيوطي .» وظاهر كلام الزخحشري انه 
متصل» وإليه نحا السمين طأن يكون) ذلك الثيء الحرم أو ذلك الطعام أو 
العين أو الجثة أو النفس لطميتة) وقرىء يكون بالتحتية والفوقية» وميتة بالرفع 
على أن كان تامة والمراد باليتة هنا ما مات بنفسه لأجل عطف قوله أو فسقا 
فإنه من أفراد الميتة شرعاً. 


وأخر- آحمد والبخاري والنسائی وابن أي حا والطبرانی وابن مردوبه 
ے ي ب 
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عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت يا رسول الله ماتت فلانة 
تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها“ قالت:يا رسول الله أنأخحذ مسك شاة 
قد ماتت فقراً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فإقل لا أجد الآية 
وأنتم لا تطعمونه وإنغا تدبغونه حت تستنفعوا به» الحديث؛ ومثل هذا حدیث 
شاة ميمونة ومثله حديث «إغا حرم من الميتة أكلها» وما ف الصحیح >١‏ 


أو دما مسفوحأً) أي جارياً سائلامصبوباًوغير المسفوح معفو عنه 
كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال» وهكذا ما 
يتلطخ به اللحم من الدم» وقد حكى القرطبي الإجاع على هذاء و 
الصب وقيل السيلان وهو قريب من الأول» وسفح يستعمل قاصراً ن 
يقال سفح زيد دمعه ودمه أي اهراقه» وسفح هو إلا أن الفرق بينها وقع 
باخحتلاف المصدر ففي لمتعدي» يقال سفح وف اللازم يقال سقوح» ومن 
المتعدي قوله تعالى : أو دما مسفوحاأً فان اسم المفعول التام لا يبنى إلا من 
متعد» ومن اللازم ما أنشده أبو عبيدة لكثر عزة. 


أقول ودمعي واكف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفح 

قال ابن عباس: مسفوحاً أي مهراقاً» كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أو 
أو دجواالدابة وأخذواالدم فأكلوه قال هو دم مسفوح › وفوا على قراءة 
العامة معطوف على ميتة وقيل معطوف على المستشنى وهو أن يكون. 


)١(‏ جلدها. 

(۲) روى الامام امد والبخاري ومسلم عن ابي تعلبة قال : « حرم رسول الله لو لحوم الحمر 
الأهلية » وزاد أحد « ولحم كل ذي ناب من السباع » وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
من حديث البراء بن عازب » وابن عمر ء وأبي هريرة » وزاهر الأسلمي » وابن أبي أو . وروى 
المجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس قال : « هى رسول الله ية عن كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي خلب من الطير» وروی مسلم في « صحیحه ٠٠۳٤/۳ ٠‏ عن أبي هريرة عن 
النبي ب قال : « كل ذي ناب من السباع حرام » . ابن كشر» .۱۸٤/١‏ 
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أو لحم خنزير# ظاهر تخصيص تخصيص اللحم انه لا بحرم الانتفاع منه بجا عدا 
اللحمء والضمير في #فإنه4 راجع إل الخنزير أو اللحم لأنه المحدث عنه وإن 
کان غو هن بائ ازات ول بالتخري فلذلك خض الل ادر لكر 
معظم المقصود من الحيوان فغيره أولى لرجس) أي نجس وقد تقدم تحقيقه 
أو فسقاً4 عطف على لحم خنزير» وما بينها اعتراض مقرر لحرمته (إأهل لغير 


الله به صفة فسقاً أي ذبح على الأصنام» ورفع الصوت على ذبحه باسم غير 
الله » وسمي فسقاً لتوغله ف باب الفسق . 


وقيل جوز أن يكون فسقاً مفعولاً له لأهل أي أهل به لغير الله فسقاً على 
عطف أهل على يكون وهو تكلف لا حاجة إليه» وقيل ذا فسق أي معصية 
فهذا من قبيل المبالغة على حد زيد عدلء وفي زاده جعل العين المحرمة عين 
الفسق مبالخة في كون تناوها فسقاًء وقيل انه منصوب عطفاً على محل المستثى 
أي إلا أن يكون ميتة أو إلا فسقاً. 


لإفمن اضطر# أي فمن أصابته ضرورة داعية إلى أكل شيء نما ذكر 
حال كونه إغير باغ على مضطر آخر مثله تارك لمواساته أو على المسلمين 
إولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله أو عليهم بقطع الطريق لفإن ربك 
غفور رحیم 4 أي كثبر المغفرة والرحمة فلا يؤاخحذ المضطر با دعت إليه 
ضرورته» وقد نقدم تفسيره في البقرة فلا نعيده. 
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يإوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# قدم الظرف على الفعل 
للدلالة على أن هذا التحريم محتص بهم لا مجاوزهم إلى غيرهم وهم اليهودء 
ذكر الله ما حرمه عليهم عقب ذكر ما حرمه على المسلمين» والظفر واحد 
الاظفار» ويجمع أيضاً على أظافير» وزاد الفراء في جمع ظفر أظافر وأظافرة» 
وذو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائر» ويدخل فيه الحافر والخف والمخلب» 
فيتناول الأبل والبقر والغنم والنعام والأوز والبط» وكل ما له محلب من الطير 
وحافر من الدواب» وتسمية الحافر والخف ظفرا مجاز. 


والأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر في لغة العرب لأن 
هذا التعميم يأباه ما سيأتي من قوله: ومن البقر والخنم فان كان في لغة 
العرب بحيث يقال على البقر والغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصا أخر» حرم 
الله ذلك عليهم عقوبة هم على ما وقعوا فيه من الظلم كا قال تعالى: فوفبظلم 
من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت هم4 . 


عن ابن عباس قال: هو الذي ليس بنفرج الأصابع من البهائم والطير 
يعني مشقوقها كالبعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب وقال مجاهد: هو كل 
شيء م ينفرج قوائمه من البهائمء وما انفرج أكلته اليهودء قال انفرجت قوائم 
الدجاج والعصافير فيهود تأكله» ولم ينفرج خف البعير ولا النعامة ولا قائمة 
الوزينة فلا تأكلها اليهود ولا تأكل حار الوحش» وض الظفر لغات خمس 
ذكرها السمين أعلاها بضم الظاء والفاء وهي قراءة العامة . 


لإومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها» لا غير هذا المذكورات 
كلحمها والشحوم يدخحل فيها الثروب وشحم الكلية وقيل الثروب جع ترب 
وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والأمعاء كا في القاموس» والمراد 
بها هنا ما على الكرش فقط كا فسر به القرطبي» ولا يراد ما على الأمعاء 
وتفسيره با على الأمعاء نظراً لمعناها اللخوي . 


$إلا ما حلت ظهورهما) أي ما علق بالظهر والجنب من داخل بطوني) 
من الشحمء استشنى الله سبحانه من الشحوم هذا الشحم فانه لم محرمه 
عليهم» وقال السدي وأبو صالح : الإلية ما ملت ظهورهما وهذا ختص بالغنم 
قل لن فاك 


وأو حملت الحوايا» أي الأمعاء وهي المباعر التي بجتمع فيها البعرء 
فا لته هذه من الشحم غير حرام عليهم» وبه قال جمهور المفسرين وهو قول 
ابن عباسء وواحدها حاوية مثل ضاربة وضوارب وقيل : واحدهما حاوياءء مثل 
قاصعاء وقواصع وقيل حوية كسفينة وسفائن» قال الفارسي: يصح أن يکون 
عا لكل من الثلاثة» وقال أبو عبيدة: الحوايا ما تحوي من البطن أي استدار 
وهي متحوية أي مستديرة وقيل الحوايا خزائن اللبن وهي تتصل بالباعر وقيل 
الأمعاء التي عليها الشحوم . 


وأو ما اختاط بعظم فانه غير محرم» قال الكسائي والفراء وثعلب 
معطوف على ما في إما حملت وقيل على الشحوم ولا وجه نمذا التكلف ولا 
موجب له» لأنه يكون المعنى ان الله حرم عليهم إحدى هذه المذكورات»› 
والمراد بجا اختلط ما لصق بالعظام من الشحوم في جميع مواضع الحيوان من 
الحنب والرأس والعينء ومنه الإلية فانها لاصقة بعجب الذنب. 


عن ابن عباس قال: ما اختلط من شحم الإلية بالعصعص فهو حلالء 
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وكل شحم القوائم والحنب والرأس والعين والأذن يقولون قد اختلط ذلك 
بعظم فهو حلال هم إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية. 


موذلك€ التحريم المدلول عليه بحرمناء وقيل اللإشارة إلى الجزاء المدلول 
عليه بقوله «إجزيناهم) وهو تحريم ما حرمه الله عليهم «ببغيهم» أي بسبب 
بغيهم وظلمهم كا سبق في سورة النساء من قوله فبا نقضهم ميثاقهم 
وكفرهم بآيات الله إلى أن قال إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات€ فكانوا كلا ارتكبوا معصية من هذه المعاصي عوقبوا بتحريم شيء مما 
أحلهم » وهم ينكرون ذلك ويدعون أا لي تزل خرمة على الأمم قبلهم. 


موجود عندهم في التوراة ونصها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرء 
وكل دابة ليست مشقوقة الحافر وكل حوت ليس فيه شقاشق أي بياض انتهى . 


يۈفان كذبوك# أي اليهود فيا وصفت من تحريم الله عليهم تلك الأشياء 
وقيل الضمير يعود إلى المشركين الذين قسموا الانعام إلى تلك الأقسام وحللوا 
بعضها وحرموا بعضها لفقل ربكم ذو رحة واسعة# للمطيعين» ومن رحته 
لا إهمال» وفيه أيضاً تلطف بدعائهم إلى الإيان وهو وان أمهلكم ورحمكم فإنه 
ولا يرد بأسه أي عذابه ونقمته #عن القوم اللجرمين# إذا أنزله er‏ 


وقيل المراد لک يرد بأسه ف الآخحرة والأول أول› فإنه سبحانه قد عاجلهم 
بعقوبات منهاتحريم الطيبات عليهم في الدنياء والمجرمون‌هم اليهود أو الكفارء 
وإغا قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحته في الاجتراء على معصيته» ولئلا يغتروا 


ت 7 
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#إسيقول الذين أشركوا أخبر الله عن المشركين انبم سيقولون هذه 
المقالة وقد وقع مقتضاه كا حكى عنهم في سورة النحل بقوله تعالى : طوقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا» الخ وهم كفار قريش أو جميع المشركين 
يريدون أنه لو شاء الله عدم شركهم وعدم تحريهم . 


ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء أي ما أشركوا هم ولا 
آباژؤهم ولا رسوا شا من الأنعام كالبحيرة ونحوهاء وظنوا أن هذا القول 
بخلصهم عن الحجة التي آلزمهم بها رسول الله ب وأن ما فعلوه حقء ولو لم 
يكن حقأ لأرسل الله إلى آبائهم الذين ماتوا على الشرك وعلى تحريم ما لم يجرمه 
الله رسلا يأمرونهم بترك الشرك وبترك التحريم لا لم بحرمه الله والتحليل لا لم 
محلله. 


إكذلك# أي مثل ما كذب هؤلاء إكذب الذين من من کفار 
الأمم الخالية ومن المشركين أنبياء الله طإحتى ذاقوا بأسنا» أي استمروا على 
التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه بهم وقد تحسك القدرية والمعتزلة بذه 
الآية ولا دليل هم في ذلك على مذهب الحبر والاعتزالء لأن أمر الله بمعزل 
عن مشیئته وارادته ولا يلزم من ثبوت المشيئة دفع دعوة الأنبياء عليهم السلام . 


موقل هل عندكم من علم# آمره الله أن يقول هم هل عندكم دليل 
صحيح يعد من العلم النافع وحجة وكتاب يوجب اليقين بأن الله راض بذلك 
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فتخرجوه نا لننظر فيه ونتدبره» والمقصود من هذا التنكيت هم لأنه فد 
علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان. 


ثم أوضح همم أنہم ليسوا على شيء من العلم فقال: إن تتبعون إلا 
الظن) الذي هو محل الخطا ومكان الجهل «إوإن أنتم إلا تخرصون) أي 
تتومون مجرد توهم فقط كا يتوهم الخارص وتقولون على الله الباطل وقد سبق 


#قل فلله الحجة البالغة4 على الناس آي التي تنقطع عندها معاذيرهم 
وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهمء والمراد با الكتب النزلة والرسل المرسلة 
وما جاؤوا به من المعجزات» قال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله أو 
أشرك به على اللهء بل له الحجة التامة على عبادهء وقال عكرمة: الحجة 
السلطان . 


يإفلو شاء# هدايتكم جيعاً إلى الحجة البالغة فإهداكم أجعين# ولكنه م 
يشا ذلك ومثله قوله: ولو شاء الله ما أشركواء وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ومثله کشر فالمنتفى ف الخارج مشيئه هداية الكل» وإلا فقد هدی 


وعن ابن عباس أنه قيل له :إن أناساً يقولون ليس الشر بقدر » فقال ابن 
عباس : بيننا وبين اهل القدر هذه الآية والعجز والكيس من القدرء وقال 
علي بن زيد انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية قل فلله الحجة إلى قوله 
أحعين . 


ر کے عر سے 


ر ےہ روه کے کک کر سے < 
قل هلم شہداء الزن دشې دو آنا حرم ناکین کہ شواک غ 


وْم ريه علوت () 

«إقل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أمره الله سبحانه 
أن يقول مؤلاء المشركين هاتوهم وأحضروهم» قال السدي : أروني شهداءکم 
وهلم اسم فعل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمغرد والمئنى والمجموع عند أهل 
الحجاز وأهل نجد يقولون هلما هلمي هلموا فينطقون به کا ينطقون بسائر 
الأفعال وبلخة أهل الحجاز نزل القرآن ومنه قوله تعالى : «إوالقائلين لأخوانهم 
هلم إلينا)» والأصل عند الخليل ها ضمت إليها م. 


وقال غيره أصلها هل زيدت عليه الميم» وفي كتاب العين للخليل أن 
أصلها هل أؤم أي هل أقصدكء ثم كثر استعمالمم هاء وهذا أيضاً من باب 
التبكيت هم حيث يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله حرم تلك الأشياء مع 
علمه أنه لا شهود همم لتلزمهم الحجة» ويظهر ضلاهم وأنه لا متمسك لمم 
سوى تقليدهم» ولذلك قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على أنهم شهداء 
معروفون بالشهادة هم وهم قدوتيم الذين ينصرون قوهم . 


إفإن شهدوا) هم بغير علم بل مجازفة وتعصباً «إفلا تشهد معهم أي 
فلا تصدقهم ولا تسلم هم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا فانہم رأس 
اللكذبين بها إو لا تتبع أهواء لالذين لا يؤمنون بالأخرة وهم برجم 
يعدلون» أي بجعلون له عدلاً من غلوقاته کالأوثان ویشركون. 
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لإقل تعالوا» أي تقدمواء قال ابن الشجري: ان الأمور بالتقدم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً فقيل له :تعال أي ارفع شخصك بالقيام 
وتقدم» واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي» وهكذاء قال الزخشري في 
الكشاف انه من الخاص الذي صار عاماً وأصله أن يقوله من کان في مکان 
عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه حتى عم . 

إأتل ما حرم ربكم أتل جواب الأمر» وما موضولة في محل نصب به 
والمراد من تلاوة ما حرم الله تلاوة الآيات المشتملة عليهء ويجوز أن يكون (ما) 
مصدرية أي أتل تحريم ربكم والمعنى ما اشتمل على التحريم» قيل ويجوز أن 
تكون (ما) استفهامية أي آتل أي شيء حرم ربكم؟ على جعل التلاوة بجع 
القول وهو ضعيف جدا»ء إعليكم# إن تعلق بأتل فالمعنى أتل عليكم الذي 
حرم ربكم وهو اختيار الكوفيين» وان تعلق بحرم فالمعفی أتل الذي حرم ربكم 
علیکم وهو اختيار البصريين» وهذا أولل لأن المقام مقام بيان ما هو حرم 
عليهم له مقام بيان ما هو غرم مطلقاً . 

أن لا ارگوا به شیا ان مفسرة لفعل التلاوة المعلق با حرم ولا 
ناهية وهذا وجه ظاهر لأمور من جاتها ان في إخراج المفسر على صورة النهي 
مبالغة في بيان التحريم وهو اختيار الفراء» وقيل (أن) ناصبة وحلها النصب 
بعليكم على أنه للاغراء» وقيل النصب على البدلية مما حرم والمعنى على 
الاغراء الزموا نقي الإشراك وعدمه. 

وهذا وإن كان ذكره جماعة كا نقله ابن الانباري ضعيف لتفكيك 
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التركيب عن ظاهره ولأنه لا يتبادر إلى الذهن»ء وقيل التقدير لثلا تشركوا وهذا 
منقول عن آي اسحق وقیل تقدیره أوصیکم أن لا تشركوا وهو أيضا مذهب 
أي اسحق» وقيل (ان) في محل رفع أي المحرم أن لا تشركوا وهذا جوج إلى 
زيادة لا لئلا يفسد المعنى» وقيل تقديره عليكم عدم اللإشراك وهو مذهب أي 
بكر بن الانباري» وقيل استقر عليكم عدم الاشراك وهو ظاهر قول ابن 
الانباري . 

وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بل : «أيكم 
يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث» ثم تلا «إقل تعالوا) إلى ثلاث آيات» ثم 
قال فمن وفی بهن فأجره على الله ومن انتقص منهم شيا فأدركه الله في الدنيا 
كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخحرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء 


عفا عنهم (). 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن المنذر عن كعب الاحبار قال: 
أول ما أنزل في التوراة عشر آيات وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام 
قل تعالوا» إلى آخرها. 

وأخرج أبو الشيخح عن عبيدالله بن عبدالله ابن عدي بن الخيار قال: 
سمع كعب رجلا يقرأ لإقل تعالوا) الخ فقال كعب والذي نفس كعب بيده 
انها لأول آية في التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیكم إلى آخر الآيات انتهى . 

قلت هي الوصايا العشر التي في التوراةء أوها أنا الرب إلهك الذي 
أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك إله غيري. ومنها أكرم 
أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إههك لاتقتل لا تزن لا 
تسرق لا تشهد على قريبك شهادة زور» ولا تشته بنت قريبك ولا تشته امرأة 
قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حاره ولا شىء ما لقريبك. 


() إین کٹ ۱۸۷/۲ . 
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فلعل مراد كعب الاحبار هذاء ولليهود بهذه الوصايا عناية عظيمةء وقد 
كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم» وأهل الإنجيل ني أول انجيلهم» وهي 
مكتوبة في لوحين وقد تركنا منها ما يتعلق بالسبت» قال أبو السعود: وهذه 
الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. 

إو أحسنوا #إبالوالدين إحساناًي هو البر با وامتثال أمرهما ويها 
وقد تقدم الكلام على هذاء ولا كان إمجاب الإإحسان تحريا لترك اللإحسان ذكر 
في المحرمات وكذا حكم ما بعده من الأوامر. 

ولا تقتلوا أولادكم) لا ذكر حق الوالدين على الأولادء ذكر حق 
الأولاد عليه) وهو أن لا يقتلوهم من أجل «إملاق# هو الفقر فقد كانت 
الجاهلية تفعل ذلك بالذكور والإناث خشية الإملاق»ء وتفعله بالآأناث خاصة 
جي الان وك القاض عن ررح ان لاماق الى بل م 

وذكر منذر بن سعيد البلوطى إن الاملاق الإنفاق يقال أملق ماله بمعنى 
أنفقهء وقيل الإملاق الإسراف يقال أملق أي أسرف في نفسهء قاله محمد بن 
نعیم اليزيدي› والإملاق الإفساد أيضا قاله شمرء يقال أملق ما عنده الدهر 
أي أفسدهء وقال قتادة: الإملاق الفاقة» يقال أملق افتقر واحتاج» وهو الذي 
أطبق عليه أئمة اللغة والتفسير ههنا. 

وقال هنا من «املاق» وفي الاسراء «خشية املاق» قال بعضهم لأن هذا 
في الفقر الناجز فيكون خطاباً للآباء الفقراءء وما في الاسراء في المتوقع فيكون 
خحطاباً للآباء الأغنياء فلعلهم كان فقراؤهم يقتلون أولادهم وأغنياؤهم كذلك. 
وقيل هذا التقديم للتفنن في البلاغة والاول أولى لأن افادة معنى جديد أولى 
من ادعاء كون الآيتين بمعنى واحد للتأكيد. 

نحن نرزقكم وإياهم# هذا تعليل للنهي قبلهء وكان ظاهر السياق أن 
يقدم ويقال نحن نرزقهم وإياكم كا في آية اللإسراء لأن الكلام في الأولادء 
ولكن قدم هنا خحطاب الآباء ليكون كالدليل على ما بعده. 
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چولا تقربوا ا أي المعاصي ومنه ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشةء والأولى حمل لفظ الفواحش على العموم في جميع المحرمات والمہيات 
فیدحل فیه ر وعیره» ولا وجه أتخصيصه بنوع من الفواحش وإن کان 
السبب خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


يما ظهر4 أي ما أعلن به امنہا) واطلع عليه الناس #وما بطن4 ما 
أسر ولم يطلع عليه إلا الله أي علانيتها وسرهاء قال ابن عباس: كانوا في 
الجاهلية لا يرون بالزنا بأاساً في السر ويستقبحونه بالعلانية فحرم الله الزنا في 
السر والعلانية . 


بولا تقتلوا النفس اللام للجنس أي لا تقتلوا شيا من الأنفس التي 
حرم الله قتلها إلا بالحق# أي إلا با يوجبه الحق والاستئناء مفرغ أي لا 
تقتلوها في حال من الأحوال إلا في حال الحق أو لا تقتلوها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الحقء» ومن الحق قتلها قصاصاً وقتلها بسبب زنا المحصنء 
لها بيت الردة وتر ذلك من الاب الى ورد الشع ها واا آذ ل 
النفس بالذكر تعظي)ً لأمر القتل وأنه من أعظم الفواحش والكبائر. 


#إذلكم إشارة إلى جحميع ما تقدم ما تلاه عليهم قاله أبو حيان. 
إلى الأمور الخمسة طإوصاكم أي أمركم لبه وأوجبه عليكم وفيه من 
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اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يجخفى من الإاحسان. 


ولا كان العقل هو مناط التكليف قال: لإلعلكم تعقلون» أي لكي 
تفهموا ما في هذه التكاليف من الفوائد النافعة في الدين والدنيا فتعملوا ها. 


ولا تقربوا مال اليتيم» أي لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا 
بالتي) آي الخصلة التي ڇهي أحسن 4 من غيرها وهي ما فيه صلاحه وحفظه 
وتنميته وتثميره وتحصيل الربح له فيشمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع 
لليتيم وزيادة في ماله» والاستثناء مفرغ › وقيل المراد بالتي هي أحسن التجارة. 


# حت 4 أي إلى غاية هي أن أن يبلغ يتم ۆأشدەچ فإن بلغ ذلك 
فادفعوا إليه ماله وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه وقيل بالعكس وقيل هو 
اسم مفرد لفظا ومعنی› وقيل هو جع وعلى هذا فمفرده شدة كنعمة أو شد 
كفلس وآفلس أو شد كصر وأصرء آقوال ثلاثة ني مفرده وأصله من شد النهار 
أي ارتفع قال سيبويه واحده شدة. 


قال الجوهري : وهو حسن ف المعنى لنه يقال أبلغ الكلام شدته» ولکن 
ل تجمع فعلة على أفعل› وقيل الأشد استحکام قوة الشباب والسن حق 
تناهى في الشباب إلى حد الرجال. 


واخحتلف أهل العلم في الأشد فقال أهل المدينة بلوغه وإيناس رشده» 
وقال عك الرهن ہن رید : هر البلوغ» وقیل انه إنتهاء الكهولة› والأولى ف 
تحقيقه أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد» وهو أن يكون في 
تصبرفاته بماله سالکاً مسلك العقلاء لا مسلك أهل السفه والتبذير» ویدل على 
هذا قوله تعای ف سورة النساء وابتلوا الیتامى حقی ادا بلغوا النكاح فان 
آنستم مہم رشدأفادفعوا إليهم أموا هم 4 فجعل بلوغ النكاح وهو بلوغ سن 
التكليف مقیداً بإيناس الرشد» ولعله قد سبق هنالك کلام في هذا. 
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قال الشعبي ومالك: الأشد الحلم حين تكتب له الحسنات وعليه 

السيآت وقال آبو العالية: حتى يعقل وتجتمع قوته» وقال أبو حنيفة : خمس 

وعشرون سنة» وقال الكلبي : هو ما بين تمان عشرة سنة إلى ثلائين سنةء 

وقيل : إلى أربعين وقيل إلى ستينء وقال الضحاك: عشرون سنةء وقال 

السدي : ثلاڻون سنة.» وقال مجاهد: ثلاث وثلاثون سنةء وهذه الأقوال إغا 
هي في نهاية الأشد لا في ابتدائه والمختار في تفسيره ما ذكرناه. 


إوأوفوا الكيل والميزان» وهما الآلة التي یکال ہا ويوزن» وأصل الكيل 
مصدر ثم أطلق على الآلةء والميزان في الأصل مفعال من الوزنء ثم نقل هذه 
الآلة كالمصباح والمقياس لا يستصبح به ويقاس «بالقسط# أي بالعدل في 
الأخحذ والإعطاء عند البيع والشراء وترك البخس. 


طلا نكلف نفساً إلا وسعها) أي طاقتها في كل تكليف من التكاليف 
ومنه التكليف بإيفاء الكيل والوزن فلا بخاطب المتولي فى با لا يكن الاحتراز 
عنه في الزيادة والنقصان فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا 
مؤاحذة عليه كا ورد في الحديث ومع ذلك يضمن ما أخطأ فيه كا في كتب 
الفروع . 


إوإذا قلتم# بقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فإفاعدلوا) فيه 
وتحروا الصواب ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيدء ولا تميلوا إلى 
صديق ولا على عدوء بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله 
به وولو كان# الضمير راجع إلى ما يفيده فإوإذا قلتم فإنه لا بد للقول من 
مقول فيه أو مقول له أو مقول عليه أي ولو كان المقول فيه أو له أو عليه لذا 
قر أي صاحب قرابة لكم» وقيل إن المعنى ولو كان الحتق على مشل 
قراباتكم» والأول أولى» ومثل هذه الآية قوله: إولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين) . 
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إوبعهد الله أي بكل عهد عهده الله إليكم طأوفوا) ومن جلة ما 
عهده إلیکم ما تلاه علیکم رسوله بأمره في هذا المقام» ويجوز أن يراد به کل 
عهد ولو كان بين المخلوقين لأن الله سبحانه لما أمر بالوفاء به في كثير من 
الآيات القرآنية كان ذلك مسوغاً لإضافته إليه. 


بإذلكم إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأمور الأربعة #وصاكم 4 آي 
أمركم لبه أمراً مؤكداً «إلعلكم تذكرون» أي تتعظون بذلك فتأخذون ما 


ولا كانت الخمسة المذكورة قبل قوله: إلعلكم تعقلون# من الأمور 
الظاهرة الحلية نما بجحب تعقلها وتفهمها خحتمت بقوله لعلكم تعقلون» ولا كانت 
هذه الأربعة خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على 
موضع الاعتدال ختمت بقوله: طلعلكم تذكرون قاله أبو حيان. 


إوأن# بالفتح على تقدير «اتل قاله الفراء والكسائي» وقيل على 
تقدير الباء وقيل على تقدير اللام. قاله الخليل وسیبویه کا في قوله سبحانه 
يإوأن المساجد لله وبالكسر استقنافاً إهذا» أي الذي ذكر في هذه الآيات 
من الأوامر والنواهي قاله مقاتلء وقيل الاشارة إلى ما ذكر في السورة فإِنها 
بأسرها في اثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة. 

إصراطي)» وني مصحف ابن مسعود وهذا صراط ربكم وني مصحف 
أي ربك» والصراط الطريق وهو طريق دين الإسلام طإمستقيم4 مستوياً لا 
اعوجاج فيه» وقد تشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجاء ومن خحرج إلى 
تلك الطرق أفضت به إلى النار #إفاتبعوه) أمرهم باتباع جملته وتفصيله. 


ولا تتبعوا السبل نهاهم عن اتباع سائر السبل أي الاديان المتباينة طرقها 
والأهواء المضلة والبدع المختلدة «وفتفرق بكم عن سبيله أي فتميل بكم عن سبيل 
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الله المستقيم الذي هو دين الاإسلام» قال ابن عطية: وهذه السبل تعم اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل 
الاهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في 
الكلام» وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. 


قال قتادة: اعلموا أن السبيل سبيل واحد حماعة الهدى ومصيره الجنةء 
وأن ابليس استبدع سبلا متفرقة جماعة الضلالة ومصيرها إلى النار. 


وأخرج أحمد وابن حيد والبزار والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ وحم وصححه وابن مردویه عن ابن ر قال: خط رسول الله 
بی خحطاً بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقياء ثم خط خطوطاً عن بين 
ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذہ السبل لیس منہا سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية»“. 


وقال ابن عباس :السبل الضلالات“ وعنه هذه الآيات عحکمات ف چ 
ومن عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار» وقال أبن مسعود: من سره 
أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد ية فليقراً هؤلاء الآيات. أخرجه 


إذلکم 4 آي ما تقدم ذکره #وصاکم 4 أكد عليكم الوصية #إبه لعلكم 
تتقون ه ما نهاکم عنه من الطرق المختلفة والسبل المضلة. 


. ۲۳۹/۲ المستدرك کتاب التفسیر‎ )١( 
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لإثم آتينا موسى الكتاب) أي التوراة وهذا كلام مسوق لتقرير الوصية 
الي وصی الله ہا عباده» وقد استشكل العطف بشم مع كون قصة موسى وايتاء 
الكتاب قبل المعطوف عليه وهو دلك وصاکم بء فقيل «ثم» هنا بمعنى الواو 
من غير اعتبار مهلة ولا ترتيب» وبذلك قال بعض النحويين. 

قلت وهذه استراحة» وقيل تقديره ثم كنا قد آتينا قبل انزالنا القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلمء قاله ابن القشيري» وقيل المعنى قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم# ثم أتل ايتاء موسى الكتاب. قاله الزجاج: وقيل إن 
التوصية المعطوف عليها قديمة لم يزل كل نبي يوصي با أمته» وقيل: إن ثم 
للتراحي في الأخبار وقيل غير ذلك. 

إقاماً4 النصب على الحال أو المصدر أو على أنه مفعول لأجله «إعلى 
الذي أحسن قبوله والقيام به كائناً من كان» وقال الحسن ومجاهد: كان فيهم 
محسن وغير حسن» فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين المؤمنينء وقيل المعنى 
أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان مبحسنه موسى مما علمه الله قبل نزوها 
عليه» وقيل تماما على الذي أحسن به الله عز وجل إلى موسى من الرسالة 
وغيرهاء وقيل تاماً على احسان موسى بطاعة الله عز وجل قاله الفراءء وقال 
أبو صخر: تاماً لما كان قد أحسن إليهء وقال ابن زيد: تاماً لنعمته عليهم 
واحسانه إليهم . 

لإوتفصيلا» أي لأجل تفصيل لكل شيء) يحتاج إليه من شرائع 


تفسير سورة الانعام ۸۱ 


راجع إلى بني إسرائيل المدلول عليهم بذكر موسى طبلقاء رہم يؤمنون# قال 
ابن عباس: لكي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب . 


#وهذا القرآن ل کتاب أنزلناه 4 قدم صفة اللإنزال لکون الانكار متعلقا 
بها #مبارك) كثير البركة لا هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية 


O 
ولل خالفوه ل ترحون ) برحمة الله ا‎ TT 


أن تقولوا قال الكوفيون: أنزلناه لئلا تقولواء وقال البصريون كراهة 
أن تقولواء وقال الفراء والكسائي : واتقوا أن تقولوا يا أهل مكة إنا آنزل 
الكتاب أي التوراة واللإنجيل . 


8 على طائفتين من قبلنا ) هم اليهود والنصارى ولم ينزل علينا كتاب »› 
وتخصيص الانزال بكتابيها لأ اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية 
بالاشتمال على الأحكام » وفيه دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب إذ لو 
كانوا منهم لكانوا ثلاث طوائف » قاله ابن الكمال . 


إوإن خففة واسمها محذوف أي إنا إكنا عن دراستهم4 أي تلاوة 
کتبهم بلغاتہم #لغافلین ه آي لا ندري ما فيها ومرادهم ابات نزول الكتابين 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 
e‏ ن ر سک م ع 0 ت > 

وولو واا رل علا لكب لكاأَهد یمهم فد جا ڪم بيه من 
ا کر ص سے ج وو رر م م سی سر 7 م 
رڪم وهد ی و ارک کے بقايلتِ ١‏ صَدَفَ عنپا 


سجر ی الین صد فون عن ءايیتا سو وءَاَلعدّاب تاک يصيرد 9 


أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب كا أنزل على الطائفتين من قبلنا 
لکنا أهدى منہم ‏ إلى الحق الذي طلبه الله أو إلى ما فيه من الأحكام التي 
هي المقصد الأقصى» فإن هذه المقالة من كفار العرب والمعذرة منهم مندفعة 
بإرسال محمد ب إليهم وإنزال القرآن عليهء وهذا قال: طفقد جاءكم بينة من 
ربكم آي كتاب بلسان عربي مبين حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين وأنزله الله 
على نبيكم وهو منكم يا معشر العرب فلا تعتذروا بالاعذار الباطلة ولا تعللوا 
أنفسكم بالعلل الساقطة فقد أسفر الصبح لذي عينين 

«إوهدى ورحمة أي جاءكم البينة الواضحة والهدى الذي تدى به كل 
من له رغبة في الاهتداء ورحمة من الله يدخحل فيها كل من يطلبها ويريد 
حصوهاء ولکنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب بآيات الله والصدوف والانصراف 
عنها وصرف من أراد الاإقبال إليها. 

لإفمن الاستفهام للإنكار أي لا أحد إأظلم ممن كذب باآيات الله 
التي هي رحة وهدى للناس لطوصدف أي صرف الناس #عنہا» فضل 
بانصرافه عنها وأضل بصرف غيره عن الإقبال إليها» وصدف لازم وقد 
يستعمل متعدياً کا هناء في القاموس صدف عنه يصدف أعرض وصدف فلات 
صرفه كأصدفه عن كذا أماله عنه. 

لإسنجزي الذين يصدفون) ينصرفون «إعن آياتنا سوء العذاب) أي 
العذاب السيء من إضافة الصفة إلى الموصوف با كانوا يصدفون» أي بسبب 
إعراضهم أو صدهم أو تكذيبهم بآيات الله ومعنى يصدفون يعرضون» قاله 


سے ج ر و 2 6< 1A‏ رر ا اہ سرج ر راس r‏ 
هل نظرون| لا آن ايهر لملتیکة ياق ريك ياف بعضء ایت ريك يوم یاز 


r ص‎ 


رو ف عش د ق کرو or EE‏ © ر 
بش ایک ریک لایع ایسا نکن امت نبل أربت ف ینپا حا 


ابن عباس وهو مقارب لمعن الصرف› وقد تفدم تحقیق معن هذا الألمظ وي 


هذه الآية تبكيت ههم عظيم . 


هل ينظرون# أي لا أقمنا عليهم الحجة وأنزلنا الكتاب على رسولنا 
المرسل إليهم فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوا به عن غوايتهم فا بقي بعد هذا 
لإإلا» أنهم ينتظرون «إأن تأتيهم اللائكة) لقبض أرواحهم وعند ذلك لا 
ينفع نفساً إيانها م تكن آمنت من قبل أو أن تأتيها الملائكة بالعذاب أو يأتي 
ربك يا محمد كا اقترحوه بقوهم : #لولا أنزل علينا اللائكة أو نرى ربنا» 
وقيل معناه يأتي أمر ربك بإهلاكهمء وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيرا 
كقوله: «طواسأل القرية)» وقوله: «طوأشربوا في قلوهم العجل# أي حب 
العجل . 


وقيل إتيان الله مججيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله: وجاء 
ربك والملك صفاً صفاً قاله ابن مسعود وقتادة ومقاتل» وقال: يأني في ظلل من 
الغمام وقيل كيفية الإتيان من التشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله فيجب 
إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل . 


#أو يأتي بعض آيات ربك # الدالة على الساعة قال حمهور المفسرين هو طلوع 
الشمس من مغرا ویدل عليه ما أخرج أحمد وعد بن مید ف سنه 
والترمذي وأبو يعلى وابن آي حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه عن أي سعيید 


A4‏ فتح البيان في مقاصد القران 
«طلوع الشمس من مغربها»“ قال الترمذي غريب» وروي موقوفا. 


فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو 
واجب التقديم له متحتم الأخذ به» ويؤيده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغرها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفسها 
إعانماء ثم قرأ الآية». وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 
عن أي ذر مرفوعاً نحوه» وأخحرج ابن آي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس 
مرفوعاً نحوه أيضاً. 


يوم ياي بعض آيات ربك التي اقترحوها وهي التي تضطرهم إلى 
الاايمان» آو ما هو أعم من ذلك فیدحل فيه ما ينتظرونه » وقیل الآيات هي 


علامات القيامة المذكورة في الأحاديث الثابتة عن رسول الله َة فهي التي إذا 
جاءعت طلا ينفع نفسها إيانا) . 


والكبرى منها عشرة وهي : الدجال والدابة وخحسف بالمشرق وخحسف 
با مغرب وخحسف بجزيرة العرب» والدخان وطلوع الشمس من مغرا ويأجوج 
ومأجوج ونزول عيسى ٠‏ ونار تخرج من عدن تسوق‌الناس إلى المحش والبحث 
مستوفى في كتابنا حجج الكرامة في آثار يوم القيامة. 


طلم تكن آمنت من قبل أي قبل اتيان بعض الآيات» فأما التي قد 
كانت آمنت من قبل مجيء بعضها فإياها ينفعها #أو كسبت في إيانها خيرا 
أي لا ينفع نفسا إيانها عند حضور الآيات متصفة بأنا لي تكن آمنت من قبل 
أو أت من قل وتكن ل نكسب :ف غاا شير فحصل من هذا أنه لا ينفع 
)١(‏ البخاري کتاب الفتن الباب ۲۵ - ابو داود كتاب الجهاد الباب ۴ . 
(۲) مسلم ٠۵۷‏ - بخاري ۷۳. 


تفسير سورة الانعام ۸6 


فمن آمن من قبل فقط ولم يكسب خيراً في انه أو كسب خيرأً ولم يؤمن فإن 
ذلك غير نافع . 


قال السدى: يقول كسبت في تصديقها عملا صالحا فهؤلاء أهل القبلةء 
وإن كانت مصدقة ل تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآية م يقبل منها 
وإن عملت قبل الآية حيرأ ثم عملت بعد الآية خيرأ قبل منهاء وقال مقاتل : 
يعني المسلم الذي يعمل في إيمانه خيراً وكان قبل الآية مقي على الكبائر. 


أقول ووجه الاشكال في هذه الآية الكرية هو أن عدم الايان السابق 
يستلزم عدم كسب افير فيه بلا شك ولا شبهة إذ لا خير لمن لا إان له فيكون 
على هذا ذکره تکراراً إن کان حرف التخییر على بابه من دون تأویل » وأیضا 
عدم الإهان مستقل في إبجابه للخلود في النار فيكون ذكر عدم الفاني لخوأء 
وكذلك وجود الايان مع كسب الخير فيه مستقل في إيجابه للخلوص عن النار 
وعدم الخلود فيها فيكون ذكر الأول أعني الايمان بمجرده لغوا. 


فهذا وجه الاشكال في الآية باعتبار حرف التخيير المقتضى لكفاية أحد 
الأمرين عل انفراده وقد ذکروا ف التتخلص عن هذا الاشکال وجوها. 

أحدها : أنه يتحقق النفع بأيي) كان» ولا بخفاك أن هذا تدفعه الأدلة 
الواردة بعدم الانتفاع بالايان من دون عمل . 


والوجه الثاني : أنه لا ينفع إلا تحقق الأمرين جميعاً الإيمان وكسب الخير 
فيه » وهذا أيضاً يدفعه المعنى العربي والإعرابي فانه لو كان هو المراد لقال: لم تكن 
آمنت من قبل وکسبت في انا خيراً. 


الوجه الثالث أن ذكر الشق الثاني من شقي الترديد لقصد بيان النفع 


ia‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الزائد وتحرّي الأفضل والأكملء وهذا أيضاً فيه خروج عا يوجبه معنى الترديد 
الذي بقتضيه حرفه الموضوع له . 


2 الرابع أن یراد مرددا على هذه ا e‏ به e‏ 
TT‏ 


الوجه الخامس أن الآية من باب اللف التقديري أي لا ينفع نفساً إعانا 
O O O‏ . ورد بأن 
معنى اللف التفديري على أن يكون المقدر من مهمات الكلام ومقتضيات امقام 
فترك ذكره تعويلا على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه» وليس هذا من ذاك. 


الوجه السادس أنه معا شرطان في النفع وان العدول الى هذه العبارة 
لقصد المبالغة في شأن كل واحد من| بأنه صالح للاستقلال بالنفع في الجملة» 
ولا مخفى أن هذا جرد دعوى لا دليل عليهاء وإخراج للترديد عن مفاده الذي 


الوجه السابع أن ظاهر الآية المقتضى لمجرد نفع الايان يعارض بالأدلة 
الصحيحة الثابتة كتاباً وسنة أنه لا ينفع الإيان إلا مع العمل وهذا هو الوجه 
القوي» والتقرير السوي» والاستدلال الواضح » والترجيح الراجح لسلامته عن 
ا والتعسفات في معنى الآية وعن الاهمال لما فيها من الترديد الواضح بين 
ف الاييان المجرد والايان مع العمل . 


ولا ينافي هذا ما ورد من الأدلة على نفع الايان المجرد فانها مقيدة بالأدلة 
الدالة على وجوب العمل بم)ا شرعه الله لعباده من أصول الشرائع وفروعهاء 
فاشدد يديك على هذا ولا تلتفت إلى ما وقع من التدقيقات الزائفة والدعاوي 
الداحضةء فان ذلك لا حامل عليه ولا موجب له إلا المحاماة على المذهب 


وتقويها» وجعل نصوص الله سبحانه تابعة هماء وتأويل ما خالفها حتى كأنها هي 
الشريعة المحكمة التي يرد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم . 


ومن العجب أن محققي المفسرين وكبارهم مع ما في هذه الآية الكرية من 
الاشكال المقتضى لتوسيع دائرة المقال اكتفوا في الكلام عليها بالنزر الحقير 
والبحث اليسير» حتى إن الرازي مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره» اقتصر 
في تفسير ه على قوله . والمعنى أن اشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكليف 
فلم ينفع الايمان نفساً ما آمنت وما كسبت في إيمانها خيرأً قبل ذلك انتهى 
بحروفه . 


فانظر هذا الذي اقتصر عليه واجعله موعظة لك فانه إنما يكون تفسير الأية 
لو کانت هکذا: لم تکن آمنت من قبل وکسبت في انها خيراً» من دون حرف 
التخيير» وهكذا الزخشري قبله فانه اقتصر في تفسرر الآية على ما لا يسمن ولا 
يغني من جوع » وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق . 


فإقل) أمره الله سبحانه أن يقول هحم «إانتظروا)» ما تريدون إتيانه وما 
وعدتم به من مجيء الآيات» وهذا أمر تبديد على حد #اعملوا ما شثتم# وذلك 
أهم لا ينتظرون ما ذكر لانكارهم للبعث وما بعده إنا منتظرونې وهو يقوي ما 
قيل في تفسير يوم يأني بعض آيات ربك) انها الآيات التي اقترحوها من اتيان 
الملاثكة أو اتيان العذاب هم من قبل كا تقدم بيانه . 


قال بعض المفسرين : وهذا إغا ينتظره من تأخر في الوجود من المشركين 
اللكذبين محمد صلى الله عليه واله وسلم إلى ذلك الوقت» والمراد بهذا أن 
المشركين إنغا يمهلون قدر مدة الدنيا فاذا ماتوا أو ظهرت الآيات لم ينفعهم الايِان 
وحلت بهم العقوبة اللازمة أبدأء وقيل المراد بهذه الآية الكف عن القتال فتكون 
الآية منسوخة باية القتال. وعلى القول الأول تكون محمكة. 


a‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


رت ر ی 


الد فر وویم وکوا شيعا ست منم ف سىء إا آمهم ال انو هم 
با تما5 ىجا راس ر شر تالاوس جاه اة دار 
لمتكم هاوهم ايظ مود فلإ هدن رق إل مط مسقيو دياقيماة 
د IES‏ شنک © 


إن الذين فرقوا) آي تركوا ديهم وخرجوا عنه باختلافهم فيه» 
والمعنى أنهم جعلوا دينهم متفرقاً فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه» قيل المراد بم 
اليهود. قاله مجاهد» وقيل اليهود والنصارى» وبه قال ابن عباس وقتادة ا 
والضحاك . 


وقد ورد في معنى هذا في اليهود قوله تعالى #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقبل المراد بهم المشركون» عبد بعضهم الأصنام 
وبعضهم الملائكة وبعضهم الكواكب» yT‏ 

وقال أبو هريرة : هم أهل الضلالة من هذه الأمةء وقيل الآية عامة في 
جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بجا لم يأمر به الله وهذا هو الصواب لأن اللفظ 
يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن 

وأخحرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه والحكيم الترمذي والشيرازي في 
الألقاب عن أبي هريرة عن النبي بي في الآية قال «هم أهل البدع والأهواء من 
هذه الأمة»“ وقي إسناده عبد بن كثير وهو متروك الحديث ولم يرفعه غيره ومن 
عداه وقفوه على أبي هريرة» وعن أبي أمامة قال هم ار وريه وروت عه مرف عا 
ولا يصح رفعه . 


(۱) این کثیر ۱۹1/۲ . 


تفسير سورة الاتعام ۸۹ 


وعن عمر أن رسول الله اة قال لعائشة : «يا عائش إن الذين فرقوا دينہم 
وکانواشیعا هم أصحاب‌البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه 
الأمة ليست هم توبة وهم مني براء» رواه الطبري والبيهقي وأبو نعيم 
وغیرهم . قال ابن کتیر هو غریب لا يصح رفعه. 

فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين 
واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. 

وروى أبو داود والترسذي عن معاوية قال: قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين 
وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين إثنتان وسبعون في النارء 
وواحدة في الحنة وهي الحماعة»" وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «أن بني اسرائيل تفرقت على آڻنتين وسبعين 
ملة» وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملةواحدة»قالوا: ومن 
هي يا رسولالله؟ قال :من کان على ما آنا عليه وأصحابي» أخرجه الترمذي ”^ . 

فإوكانوا شيعا أي فِرقاً وأحزاباً فيصدق على كل قوم كان أمرهم في 
الدين واحدا مجتمعأ ثم اتبع كل جماعة منم رأي كبير من كبرائهم بخالف 
الصواب ويباين الحق . 

لست منهم# أي من تفرقهم أو من السؤال عن سبب تفرقهم والبحث 
عن موجب تحزيهم #في شىء من الأشياء فلا يلزمك من ذلك شيء ولا تخاطب 
به إنغا علياك البلاغ » وهو مثل قوله صل الله عليه واله وسلم «من غشنا فليس 
منا» أي نحن براء منه. 


(۱) ابن کثر ۱۹۹/۲ . 

(۲) صحیح الحامع الصخیر ۲٣۳۸‏ . 
(۳) صحيح الجامع الصغیر ۲۹۹ . 
)٤(‏ صحبح الجامع الصغير 1۲۸۳ . 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


في قتال الكفار» وعلى هذا تكون الآية منسوخة باية القتال والأول أولى . . 


4إا أمرهم) يعني في الحزاء والمكافأة إلى الله فيه تسلية له يلا أي هو 
مجاز هم بما تقتضيه مشيئته» والحصر بإنغا هو في حكم التعليل لا قبله والتأكيد له 
لإثم) هو #ينبئهم يوم القيامة ويخبرهم با ينزل بهم من المجازاة لبا كانوا 


ولا توعد سبحانه المخالفين له بما توعد بين عقب ذلك مقدار جزاء 
العاملين با أمرهم به الممتثلين لما شرعه هم بأن لمن جاء بالحسنة) الواحدة من 
الحسنات» عن ابن مسعود أي قال لا إله إلا الله ء وعن ابن عباس وأي هريرة 
مثله وعن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين يا 
رسول الله لا إله إلا الله حسنة قال «نعم أفضل الحسنات»»ء أخحرجه عبد بن 
حهيد. وهذا مرسل لا ندري كيف إسناده الى سعيد. 


إفله من الحزاء يوم القيامة #عشر) حسنات أمثا ها فأقيمت الصفة 
مقام الموصوف» وقد ثبت هذا التضعيف ق السنة بأحاديث کر وهذا هو افل 
ما يستحقه عامل الحسنة » وقد وردت الزيادة على هذا وخصوصا ففي 
القران[كمثل حبة أنبتت سہع سنابل الآية])» وورد في بعض الحسنات أن فاعلها 
جازی عليها بغر حساب» وورد في السنة المطهرة تضعيف الحزاء الى سبعين وإلى 
سبعمائة وإلى ألوف مؤلفة . وفضل الله واسع وعطاؤه جم» وقد قدمنا تحعقيق هذا 


#ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة #فلا مجزى الا مثلها من دون 
زيادة عليها آي على قدرها في الخفة والعظم ان جوزي › فالمشرك بجازى على سيئة 
لجرك بخلوده ف النارء وفاعل الملعصية من المسلمين جازی عليها بمثلها غا ورد 


تفسير سورة الانعام ۹۱ 
تقديره من العقوبات كا ورد بذلك كثر من الأحاديث المصرحة بأن من عمل 
كذا فعليه كذا» وما م يرد لعقوبته تقدير من الذنوب فعلينا أن نقول بجازيه الله 
بمثله وإن لم نقف على حقيقة ما يجازى به» وهذا إن لم يتب» أما إذا تاب أو 
غلبت حسناته سیئاته أو تمده الله برحته وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازاةء وأدلة 
الكتاب والسنة مصرحة ذا تصرجا لا يبقى بعده ريب لمرتاب. 


فإوهم أي المحسنون والمسيئون «(لايظلمون# بنقص الثوبات ولا بزيادة 
العقوبات والأولى في هذه الآية أن اللفظ عام في كل حسنة يعملها العبد أو سيئة 
واعطاء الثواب أعامل الحسنة فضل من الله » وجزاء السيئة بمثلها عدل منه 


لإقل) لا بين سبحانه أن الكفار تفرقوا فرقاً وتجزبوا احزاباً أمر رسوله ك 
أن يقول هم #إنني هداني ربي# أي أرشدني با أوحاه إلي #إلى صراط مستقيم 4 
هو ملة إبراهيم عليه السلام. 


«إديناً قي بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء وبفتح القاف وكسر الياء 
المشددة وما لغتان» ومعناه الدين المستقيم الذي 3 کح فيه . 


بإملة إبراهيم حنيفاً4 مائلا الى الحق» وفي القاموس الحنيف كأمير 
الصحيح اليل ای الاسلام الثابت عليه وکل من حح أو کان على دين إبراهيم» 
وتحنف عمل عمل الحنيفية أو اختتن أو اعتزل عبادة الأصنامء وإليه مال انتهى 
وقد تقدم تحقيقه . 


وما كان من المشركين# جلة معترضة مقررة لا قبلهاء وفيه رد على كفار 
قريش لأنہم يزعمون أنهم على دين إبراهيم فأخبر سبحانه أنه لم يكن ممن يعبد 
الأصنام . 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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لوقل إن صلاتي) قيل القول الأول إشارة الى أصول الدين وهذا إلى 
فروعها وإليه نحا أبو السعود وغيره» وهذا غير ظاهر لأن كون الصلاة وما بعدها 
لله من قبيل الأصول لا الفروع كا لا يخفى » والمراد بالصلاة جنسها فيدخحل فيه 
جميع أنواعها وقيل صلاة الليل وقيل صلاة العيد وقيل الصلاة المفروضة والأول 
أو . 


مرت وا 


إونسكي € النسك جمع نسيكة وهي الذبيحة كذا قال مجاهد والضحاك 
وسعيد بن جبير وغيرهم أي ذبيحتي في الحج والعمرة. وقال الحسن ديني» وقال 
قتادة ضحيتي وقال الزجاج عبادتي من قوم نسك فلان ناسك إذا تعبد» وبه قال 
جاعة من أهل العلم ونقل الواحدي عن ابن الاعرابي قال النسك سباثك الفضة 
كل سبيكة منها نسيكة» وقيل للمتعبّد ناسك لأنه صفى نفسه كالسبيكة انتهى » 
ولا يخلو هذا من تكلف وبعد. 


إوحياي وماتي» أي ما أعمله في هاتين الحالتين من أعمال الخيرء ومنها 
في الممات الوصية بالصدقات وأنواع القربات وقيل نفس الحياة ونفس الموت لله 
رب العالمين أي خالصة أو مخلوقة له. 


إلا شريك له في العبادة والخلتق والقضاء والقدر» وسائر أفعاله لا 
یشارکه فيها أحد من خلقه يوبذلك# أي بالتوحيد أو بأ أفاده قوله لله من 


تفسير سورة الانعام 4r‏ 


الاخلاص ف الطاعة وجعلها لله وحله إأمرت ونا أول الملسلمين# آي المنقادين 
من هذه الأمة قاله قتادة. 


وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والببهقي عن عمران بن حصين قال 
قال رسول الله يي : يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة 
تقطر من دمها كل ذنب عملته وقولي إن صلاتي «إلى» وآنا أول المسلمينء قلت 
يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمينعامة قال 
لا بل المسلمين عامة» . 


«إقل أغير الله الاستفهام للانكار وهو جواب على المشركين لا دعوه الى 
عبادة غيره سبحانه أي كيف «(أبغي ‏ غير الله «إرباً4 مستقل وأترك عبادة الله أو 
شریکا لله فأعبدهما معا لإوهو أي والحال أنه ؤرب كل شىء والذي تدعونني 
الى عبادته هو من جملة من هو مربوب له لوق مثليء لا يقدر على نقع ولا 
ضرر» فكيف يكون المملوك شريكاً لالكه» وني هذا الكلام من التقريع والتوبيخ 
هم ما لا يقادر قدره. 


إولا تكسب كل نفس إلا عليها أي لا تؤخذ با أتت من الذنب وارتكبت 
من المعصية سواها فكل نفس كسبها للشر عليها لا يتعداها الي غيرها. وهو مثل 
قوله تعالى هما ما كسبت وعليها ما اكتسبت) وقوله (لتجزى كل نفس ا 
تسعى) ولا تزر# تحمل نفس وازرة) حاملة فإوزر4 هل إأخرى) ولا 
تؤاخذ نفس اثمة بإثم أخرى” . 


. ۲۲۲/۲ المستدرك كتاب الاضاحي‎ )١( 

(۲) روی ابوداودعن ابي رمته قال : انطلقت مع ابي نحوالنبي صلل الله عليه وسلم ء ثم إن النبي اة قال لأب : 
« ابنك هذا » ؟ قال : أي وَرَبٌ الكعبة . قال : « حقاً » . قال : اشهدبه » قال : اقسم النبي صلى الله عليه 
وسلم ضاحکا منہا ثبت شبهی في ابي » ومن حف ابي عل . ثم قال : «اما انه لا جني عليك ولا تجني عليه » . 
وقرارسول الله صلی الله عليه وسلم : $ وَل تَزرُوازٍرهٌوزْرأخری » . 


14٤‏ قح الان في قاد اران 


وأصل الوزر الثقل؛ ومنه قوله تعالى إووضعنا عنك وزرك# وهو هنا 
الذنب » قال ابن عباس لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» وهم محملون أوزارهم على 
ظهورهم» وفيه رد لا كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه. 
والواحد من القبيلة بذنب الآخرء وقدقيل : إن المراد هذه الآية في الأ خحرة » 
وكذلك التي قبلها لقوله تعالى «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4 
ومثله قول زينب بنت جحش يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا 
کر النہٹث)' . 


والأولى حمل الآية على ظاهرهاء أعني الحموم وما ورد من المؤاخذة بذنب 
الخير كالدية التي تحملها العاقلة ونحو ذلك فيكون في حكم المخصص هذا 
العموم ويقر في موضعه» ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى طوليحملن أثقامم 
وأثقالا مع أثقاهم » فإن المراد بالأئقال التي مع أثقالهم هي أثقال الذين يضلومم 
كا في الآية الأخحرى طليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم) . 


ثم إلى ربكم مرجعكم) يوم القيامة [فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) في 
الدنيا من الأديان والملل وعند ذلك يظهر حق المحقين وباطل الميطلن . 


(۱) مسلم ۲۸۸۰ _ البخاري ٠٥۸۲‏ . 


تفسير سورة الانعام ۹٥‏ 


رخو ری سکم ا تیف ا رض ورف بعک دوق عض درجت لاوک ف 
ماک ريك م م اتات ورلو ح9 


فإوهو الذي جعلكم خلائف الأرض) حع خليفة أي جعلكم خلفاء 
الأمم الماضية والقرون السابقة أو المراد أنه بخلف بعضهم بعضا أو أن هذا النوع 
الانساني خلفاء الله في أرضه؛ قال السدي : أهلك القرون الأولى فاستخلفنا فيها 
بعدهم واللاضافة على معنى في . 

#ورفع بعضكم فوق بعض درجات4 في الخلق والرزق والقوة والضعف 
والعلم والعقل والجهل والحسن والقبح والغنى والفقر والشرف والوضع» وهذا 
التفاوت بين الخاتق في الدرجات ليس لأجل العجز أو الجهل أو البخلء فإن الله 
سبحانه منزه عن صفات النقص . 

وإغا هو «إليبلوكم في أتاكم» أي ليختبركم في تلك الأمور» ويعاملكم . 
معاملة المبتلى والمختبر» وهو أعلم بأحوال عباده منم أو ليبلي بعضكم ببعض 
كقوله تعالى : طإوجعلنا بعضكم لبحعض فتنة#. 

ثم خوفهم فقال إن ربك سريع العقاب لأعداثه بإهلاكهم في الدنياء 
وإغا وصف العقاب بالسرعة وإن كان في الآخرة لأن كل أت قريب ك قال وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) . 


ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمين فقال «إوإنه لخفور رحيم) أي 
كثير الغفران لأوليائه عظيم الرحهة بجميع خلقه. 
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ف 
ا بماد ا کیا رسا مھ 


سووة الاعراف 


هي مكية الا ثمان ايات . وهي قوله : لواسألهم عن القرية الد 
قوله وات نتقنا الجبل قوقهم قاله ابن عباس وابن الزبير. وبه قال الحسن 
ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن زيب . وقال قتاصة : اية من الأعراف 
مدنية وهي #واسالهم عن القرية وسائرها مكية . وقد ثبت أن النبي 
ية كان يقرأ بها في المخرب يفرقها في الركهتين" واياتها مائتان 


و اللات يات . 


تفسير سورة الأعراف ۹4 


2 ي کک رک ر در 4 ص 
زا حرج ينه لننذربد ودٹری 


0e 
7Y 
0١ 
ب‎ 
ڪا‎ 
O 
دم‎ 
"o 
١ 
3 


و 2 4 fro‏ 4 اص ا ر وه ر ا 
اعونت لا انعو مااتر کم مَن ر ولاتنبعوا ِن دونه أولاء قليلامًا 


من رږ 
گرو © گم نري اھک کھ اجا ماب ایکا وشم ایت 
#المص# قال ابن عباس :معناه آنا الله أفصل» وعنه أن هذا ونحوه من 
فواتح السور قسم أقسم الله به» وهي اسم من أساء الله تعالى» وقال السدي هو 
الف ال عي ك الف ي اه اا حن الد فال الا ان 
ااا ول و ف و ع اك آنه ا ا و 
بالحدس» ولا حجة في شيء من ذلك؛ والحق ما قدمناه في فاتحة سورة البقرة والته 
أعلم بمراده وهو سره في كتابه العزيز. 


#إكتاب أنزل إليك 4 أي :هو كتاب وقال الكسائي أي هذا كتاب يعني 
القران أي القدر الذي كان قد نزل منه وقت نزول هذه الآية فلا يكن في 
صدرك حرج منه# الحرج الضيق أي ضيق من إبلاغه الى الناس خخافة أن 
يكذبوك ويؤذوك فإن الله حافظك وناصرك. وقيل المراد لا يضيق صدرك حيث ل 
يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك فإغا عليك البلاغ . 


وقال مجاهد وقتادة الحرج هنا الشك لأن الشاك ضيق الصدر أي لا تشك 
في أنه منزل من عند الله . وعلى هذا يكون النهي له صلى الله عليه واله وسلم من 
باب التعريض ٠‏ والمراد أمته أي لا يشك أحد منهم في ذلك » والضمير في (منه) 
راجع إلى الكتاب فعلى الأول التقدير من إبلاغه» وعلى الثاني التقدير من إنزاله. 


#لتنذر به أي لتنذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليك» وهو متعلق 
بأنزل أي أنزل إليك للانذارك للناس به أو متعلق بالنہی » لن انتفاء الك ف 


۳٠۰‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


کونه منزلاً من عند الله أو انتفاء الخوف من قومه يقويه على الانذار ويشجعه لأن 
المتيقن يقدم على بصيرة ويباشر بقوة نفس» وصاحب اليقين جسور متوكل على 


ربه. 


«إوذكرى للمؤمنين# قال البصريون وذكر به ذكرى» أو المحنى للانذار 
وللذكرى» وقال أبو اسحاق الزجاج وهو ذكرى » وتخصيصه بالمؤمنين لأنم 


#اتبعوا كلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين ما أنزل إليكم من 
ربكم # يعني الكتاب ومثله السنة لقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا» ونحوها من الآيات . قاله الزجاجح وقيل هو أمر للنبي صل الله عليه واله 
وسلم ولأمته› وقیل هو أمر للأمة بعد آمره صل الله عليه واله وسلم بالتبليغ وهر 
منزل إليهم بواسطة إنزاله الى النبي كا 


قال الرازي قوله إماأنزل اليكم يتناول الكتاب والسنةء وإنغا قال أنزل 
اليكم مع أنه أنزل على الرسول لأنه منزل على الكل بمعنى أنه خحطاب للكل . 
ولفظ البيضاوي يعم القران والسنة لقوله سبحانه وما ينطق عن هوى إن هو إلا 
وحي یوحی انتهی وقال الحسن يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله وسنة محمد 
صلل الله عليه واله وسلم والله ما نزلت أية إلا وجب أن تعلم فيم أنزلت وما 
معناها. 


وقيل هو خحطاب للكفار أي اتبعوا أيها المشركون ما آنزل إليكم من ربكم 
واتركوا ما أنتم عليه من الكفر والشرك ويدل عليه قوله ولا تتبعوا من دونه 
أولياء) والأول أولى وهو نبي للأمة ان يتبعوا أولياء من دون لله يعبدونمم 
ويجعلونہم شركاء لله من الشياطين والكهان. 


وقال الزخشري لا تتولوا أحداً من شياطين الإنس والجن ليحملوكم على 
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الأهواء والبدع» فالضمير في إدونه) يرجع الى رب «ومجوز أن يرجع إلى (ما) في 
ما آنزل إليكم آي لا تتبعوا من دون كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه واله 
وسلم أولياء تقلدونہم في دينكم كا كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء 
فيم يحللونه هم ويحرمونه عليهم . 


وقرأً مالك بن دينار ولا تبتغوا» من الابتغاء» قال الرازي هذه الآية تدل 
على أن تخصيص عموم القران بالقياس لا يجوز لأن عموم القران منزل من عند 
الله » والله تعالى أوجب متابعته فوجب العمل بعموم القران» ولا وجب العمل به 
امتنع العمل بالقياس. وإلا لزم التناقض انتهى» والبحث في ذلك يطول وله 
موضع غير هذا. 


إقليااً ما» مزيد للتوكيد أي تذكراً قليلا أو زماناً ليلد «إتذكرون . 


ثم شرح الله في إنذارهم با حصل للأمم الماضية بسبب اعراضهم عن 
الحق فقال [وكم من قرية) كم هي الخبرية المفيدة للتكثير» ولم ترد في القران إلا 
هذا وہب ا الصدر لكونہا على صورة الااستفهاميةء والقرية موصح اجتماع 
الناس أي كم من قرية من القرى الكثيرة إأهلكناها نفسها بإهلاك أهلها أو 
أهلكنا أهلها والمراد أردنا إهلاكها. 


وقوله إفجاءها بأسنا معطوف على أهلكنا بتقدير الإرادة كا مرء لأن 
ترتيب مجيء البأس على الاهلاك لا يصح إلا بهذا التقدير إذ الإهلاك هو نفس 
مجيء البأس» وقال الفراء: إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقدير» والمعق 
أهلكناها وجاءها بأسنا » والواو لمطلتق الجمع لا ترتيب فيها. 


وقيل : إن الاهلاك واقع لبعض أهل القرية فيكون المعنى وكم من قرية 
أهلكنا بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع» وقيل المعنى وكم من قرية 
حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء وقيل أهلكناها بإرسال ملاتكة العذاب إليها 
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فجاءها بأسناء والبأس العذاب» وحكى عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين 
واحدأً أو كالواحد قدمت أيما ششت فيكون المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا 
فأهلکناها مثل دنا فقرب وقرب فدنا. 

بياتا4 أي للا لأن البيات فيه أو مصدر واقع موقع الحالء يقال بات 
سیک ا ورانا ای بان . 


ل أو هم قائلون 4 أي قائلين » و أو في هذا الموضع للتفصيل لا 
للشك كأنه قيل أتاهم بأسنا تارة ليل كقوم لوط » وتارة وقت القيلولة كقوم 
شعيب » وهل يحتاج الى تقدير واو حال قبل هذه الحملة آم لا؟ خلاف بين 
النحويين فقدره بعضهم . ورجحه الزجاج وبه قال أبو بكر والقيلولة هي نوم 


وقيل هي جرد الاستراحة في ذلك الوقت لشدة الحر من دون نوم» وخص 
الوقتين لأنہا وقت السكون والدعة فمجيء العذاب فيهم| أشد وأفظع وأزجر 
وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة. والمعنى جاءها عذابنا غفلة وهم غير 
متوقعین له ليلا وهم نائمون أو نہارا وهم قائلون وقت الظهيرة أي جاءهم البأس . 
على غير تقدم أمارة هم على وقت نزولهء وفيه وعيد وتخويف للكفار كأنه قيل هم 
لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة فإن عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة. 
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فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين الدعوى 
الدعاء أي فا کان دعاءهم واستغاتهم برهم عند نزول العذاب الا اعترافهم 
بالظلم على أنفسهم » ومثله لاخر دعواهم) قال سيبويه: تقول العرب اللهم 
اشركنا في صالح دعوى المؤمنين ومنه قوله إدعواهم فيها سبحانك اللهم) 
وحكاه الخليل أيضا وقيل الدعوى هنا بمعنى الادعاءء والمعنى ما كانوا يدعونه 
لدیتہم وینتحلونه الا اعترافهم بېطلانه وفساده . 


#فلنسألن الذين أرسل اليهم# هذا وعيد شديد وبيان لعذابهم الأخروي 
إثر بيان عذامهم الدنيوي» غير أنه قد تعرض لبيان مبادي أحوال المكلفين جيعا 
لكونه داحلا في التهويل والسؤال للقوم الذين أرسل اليهم الرسل من الأمم 
دعوتهم . والفاء لترتيب الأحوال الأخرويةعلى الأحوال الدنيوية. 


إولنسالن المر ا أي الأنبياء الذين بعثهم الله أي يسام عا جاب به 
أمهم عليهم» ومن أطاع منهم ومن عصى. وقيل المعنى فلنسألن الذين أرسل 
اليهم يعني الأنبياء ولنسألن المرسلين يعني الملائكة» قال ابن عباس : يسأل الله 
الناس عا أجابو! به المرسلين ويسأل المرسلين عا بلغوا عنه» ونحوه عن السدي . 

ولا يعارض هذا قول الله سبحانه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون# لا 
قدمنا غير مرة أن في الآحرة مواطن ففي موطن يسألون وني موطن لا يسألون 
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وهكذا سائر ما ورد ما ظاهره التعارض بأن اثبت تارة ونفى أخحرى بالنسبة الى 
يوم القيامة فإنه محمول على تعدد المواقف مع طول ذلك اليوم طولاً عظيع)ً. 

«إفلنقصن عليهم) أي على الرسل وامرسل اليهم لما سكتوا ما وقع بينم 
عند الدعوة هم منم #بعلم لا بجهل أي عالين بجا يسرون وما يعلنون #[وما 
كنا غائبين# عن ابلاغ الرسل والأمم الخالية في حال من الأحوال حتى يخفى علينا 
شيء عا وقع بينہم وما عملواء قال ابن عباس: يوضع الكتاب يوم القيامة 
فیتکلم با کانوا یعملون. 

لإوالوزن يومثذ الحى# أي الوزن في هذا اليُوم العدل الذي لا جور فيه» 

أو المعنى الوزن العدل كائن أ و استقر في هذا اليوم » واختلف أهل العلم في 

كيفية هذا الوزن فقيل المراد به وزن صحائف أعمال Î‏ 
وهذا ووا وهو الذي قامت عليه الآدلة . وقيل توزن نفس الأعمال ٤‏ 
کانت اعراضاً فإن الله يقلبها يوم القيامة ا کے)| جاء فی الخبر الصحيح «أن 
البقرة وال عمران تأتیان يوم القيامة كأن| غمامتان اانا أو فرقان من طبر 
صواف» وكذلك ثبت في الصحيح أنه يأتي القران في صورة شاب شاحب اللون 
ونحو ذلك . 


العدل والقضاء وذکر ما من باب ضرب المخل کا تقول هذا في وزن هذا 
قاله حاهد» وقال الزجاج : هذا شائع من جهه اللسان والأرل أن يتبحم ما جاء 
في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. 

قال القشيري : وقد أحسن الزجاجح في قال إذ يحمل الصراط على الدين 
احق والحلة والنار على ما يرد عل الأرواح دون الحساد ¢ والشياطين والحجن 
على الأخلاق المذمومة» واللائكة على القوى المحمودة. ثم قال: وقد أ معت 
الأمة في الصدر الأول على الأخذ هذه الظواهر من غير تأويلء وإذا أحمعوا على 
م التأويل وجب الأخحذ بالظاهر› وصارت هذه الظراهر نضا انتھی . 
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والحق هو القول الأولء وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها 
فلم يأتوا ف استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليهء بل غاية ما تشبثوا به جرد 
الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة على أحده فهذا إذا لم تقبله عقوهم . 
فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتق 
جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم» 
وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها ويتحد قبوهم ها بل كل فريق 
يدعي على العقل ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب اليه ومن هو تابع له فتتناقض 
عقوم على حسب ما تناقضت مذاهبهم . 

يعرف هذا كل منصف » ومن آنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب 
التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه . 


وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من القران كقوله إونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئ وقوله [فإذا نفخ في الصور فلا أنساب 
بينم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خحفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون# وقوله ان الله لا يظلم 
مثقال ذرة وقوله إوأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خحفت 
موازینه فأمه هاوية چ . 

واو ت کے چا ماكر ى ك ال الط وا 
في الكتاب والسنة يغني عن غيرما فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه مع قول 
الله تعالى ورسوله الصادق المصدوق» والصباح يغني عن المصباح . 

إفمن ثقلت موازينه بالحسنات فضلا من الله » الفاء للتفصيل والموازين 
حع ميزان وثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف الأعمال 
وقيل :إن الموازين جمع موزون أي فمن رجحت أعماله الموزونة والأول أولى» 
وظاهر جع الموازين المضافة الى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن 
بكل واحد منہا صنف من أعماله. 
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وقيل هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الحمع كا يقال: خحرج فلان الى مكة 
على البغال وقيل إغا حمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهين واللسان ولا 
يتم الوزن إلا باجتماع ذلك كله. 

يۆفأولىك ‡ إشارة الى لمن والجمع باعتبار معناه كا رجع اليه ضمير 
موازينه باعتبار لفظه هم المفلحون أي الناجون غدا والفائزون بثواب الله 
وجزائه ومثله الكلام في قوله اومن خفت بالسيئات عدلا إموازينه# والمراد 
موازين أعماله وهم الكفار بدليل قوله إفأولئك الذين خسروا أنفسهم » أي 
غبنوا حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته» والباء في با كانوا سببية #باياتنا 
يظلمون# أي يکذبون وبجحدونها. 

وهذا الوزن للمسلمين عند الأكشء وأما الكفار فتحبط أعماهم على أحد 
الوجهين في تفسير قوله تعالى فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً وقيل إنهاتوزن أيضا 
a CE a a a‏ 
تساوت حسناته وسیاته ا عنه و هم آهل اعرا عل قر وقد يدرج في 
القسم الأول لقوله إحاطوا عملا ا واا عسى الله أن يتوب عليهم 4 
وعسی من الله تحقیق کا صرحوا به . 


وللحافظ تأليف مستقل في الميزان قال فيه :إنهم اختلفوا في تعدد الميزان 
وعدمه والصحيح الثاني والوزن بعد الحساب وأعمال الكفرة يخفف بها عذامهم 
ک) ورد في حق أبي طالب» وهو الصحيح كى قاله القرطبي» وقال السخاوي 
ا غ ا و 


أخحرج أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء فقول أك فن ةا شي الكت 
كتبتي الحافظونء فيقول لا يا رب فيقول أفلّك عذر أو حسنة فيهاب الرجل 
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فيقول لا يا رب» فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليومء 
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسولهء 
فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقال إنك لا تظلم فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة». وقد 
و الترمذي وإسناده عند أحمد (حسن). ولنعم ما قيل : 

مهماتفكرت في ذنوبي خفت على قلبي احتراقه 

ا یي اا 

والسجل الكتاب »وقيل: إنه معرب وأصل معناه الكاتب وسجل عليه 
بکذا شهره ورسمه› قاله الزخشري قي شرح مقاماته . 

وني مسلم : نظرت الى مد بصري مكان مد البصر قال النووي كذا هو في 
جمیع النسح وهو صحیح ومعناه منتهی بصری › وأنكره بعض أهل اللغة وقال 
الصواب مدى بصري وليس نكر بل هما لغتان والمدى أشهر انتهى . 

وقوله بطاقة بكسر الباء رقعة صغيرة وتطلق على حام تعلق في جناحه» 
وليس مولدة كا قيل فإنها وردت في هذا الحديث وغيره» وفي فقه اللغة إنها معربة 
من الرومية» وهي المحكم الرقعة الصغيرة تكون في الثوب وفيها رقم ثمنه» حكاه 
شمر » وقال لأا بطاقة من الثوب قيل وهو خطأ لأنه يقتضي أن الباء حرف 
جر» والصحيح ما تقدم ك)| حكاه الهروي . 

ويؤيده ما أخرجه البخاري مرفوعا «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان هما كلمتا الشهادة» قال الخفاجى ولك أن تقول المراد ا كلمة التوحيد 
فتأمل. ۰ 

والكفة بفتح فتشديد كل مستدير» وبه سميت كفة الميزان المعروفة . وأخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهيَية «ليأتي العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة )7 . 
)١(‏ المستدرك کتاب الدعاء 0۲۹/۱ . 
(۲) مسلم ۲۷۸٩‏ - البخاري ۲۰۲۲ . 
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إولقد مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم فيها مكانا وأقدرناكم على 
التصرف فيهاء وقيل المراد من التمكين التمليك «إوجعلنا لكم فيها معايش» أي 
هيأنا لكم فيها أسباب المعاش . وا معايش جمع معيشة وهي ما يعاش به من 
المطعوم والمشروب وما تكون به الحياةء وفي القاموس العيش الحياة وأيضا الطعام 
وما يعاش به والخبز» والمتعيش من له بلغة من العيش ‏ 


وقال الزجاج: المعيشة ما يتوصلون به الى العيش وهو يعم جميع وجوه 
المنافع التي تحصل به الأرزاق من الزرع والثمارء وما يتحصل من الملكاسب 
والأرباح في أنواع التجارات والصنائع » وكل ذلك بتمکينه سبحانه لعباده وإنعامه 
عليهم «إقليلا ما تشكرون الكلام فيه كالكلام في) تقدم قريبا» وحقيقة الشكر 
تصور النعمة واظهارها ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها. 


#ولقد خلقناکم ثم صورناکم) هذا ذكر نعمة أخرى عظيمة من نعم الله 
ا د والمعنى خلقناكم نطفاً ثم صورناكم بعد ذلك E‏ 
ا لجواس» وقيل المعنی: خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهره» وذكره بلفظ 
الجمع لأنه أبو البشرء وقيل إثم صورناكم راجع إليه ويدل عليه قوله تعالى 
فإثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) فإن ترتيب هذا القول على الخلق والتصوير 
يفيد أن المخلوق المصور ادم عليه السلام. 

وقال ابن عباس: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام 
النساء» وعنه قال اشا في ظهر ادم ا في الأرحام» وعنه أيضاً أما خلقناكم 
فادم وأما صورناکم فذريته» وقال الأخحفش ثم بمعنی الواو» وقيل المعنى : 
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حلقناكم من ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق » قال 
النحاس وهذا أحسن الأقوال. 


قال أبو السعود: وإنغا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين مع أن المراد 
خلق آدم وتصويره إعطاء لمقام الامتنان حقه وتأكيدا لوجوب الشكر عليهم 
بالرمز إلى أن هم حظاً من خلقه وتصويره لأا من الأمور السارية إلى ذريته 


٣ 


وقيل المعنى ولقد خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح . 


إثم أي بعد إكمال خلقه» وفي السمين اختلف الناس في لثم في 
هذين الموضعين فمنهم من لم يلتزم فيها ترتيبا وجعلها منزلة الواو. ومهم من 
قال هي للبت ف الأخبار لا في الزمان» ولا طائل تحت هذا ومنہم من قال 
هي للترتيب الزماني» وهذا هو موضوعها الأصلى ومنہم من قال الأولى للترتيب 
الزماني والثانية للترتيب الاأخباري انتھی . 


«إقلنا للملائكة اسجدوا لآدم# أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر 
فإفسجدوا# أي فعلوا السجود بعد الأمر قبل دخول الحنة وكان السجود يوم 
الجمعة من وقت الزوال إلى العصرء وأول من سجد جبريلء ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة المقربون. 


إلا إبليس قيل الاستناء متصل بتغليب اللائكة على إبليس لأنه كان 
منفردا بينهم » أو كا قيل إن من الملائكة جنسا يقال هم الجن وقيل غير ذلك» وقد 
تقدم تحقيقه في البقرة ل لم يكن من الساجدين) جلة مبينة لما فهم من معن 
الاستثناء ومن جعل الإستشناء منقطعا قال معناه لكن إبليس لم يكن من 
الساجدين لآدم عليه السلام . 
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س سے اسر ررر سر کا مہ < و 2 ا رح یو هو کج م رد ر سے 
کال مامتعك الا نس جد اد أمرتك قال اد ارم خف ینار OS‏ 
شيط منہافمای کون لكا ng‏ 


لقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك# حلة مستأنفة كأنه قيل فماذا قال 
له الله ولا زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى في سورة ص «طما منعك أن 
تسجد# قاله الكسائي والفراء والزجاج» وقيل : إنمنع بمعنى قال والتقدير من 
قال لك أن لا تسجد قاله أحمد بن جى حكاه الواحدي وحكاه أبو بكر عن 
الفراء وقيل منع بمعنى دعا أي ما دعاك إلى أن لا تسجد قاله القاضى حكاه 
الرازي . 

وقيل في الكلام حذف والتقدير ما منعاك من الطاعة وأحوجك إلى أن لا 
اتسجد في وقت أن أمرتك قاله الطبري . 

وقد استدل به على أن الأمر للفور. والبحث مقرر في علم الأصول؛ 
والاستفهام ما منعك للتقريع والتوبيخ وإلا فهو سبحانه عالم بذلك» وقال هنا 
ما منعك وقي سورة الحجر لقال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» 
وقال في سورة ص أن تسجد لا خلقت بيدي# واختلاف العبارات عند 
الحكاية يدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاث معاص غالفة 
الأمر ومفارقة الجماعة والاستكبار مع تحقير آدم» وقد وبخ على كل واحدة منها 
لكن اقتصر عند الحكاية في کل موطن على ما ذكر فيه اكتفاء با ذكر في موطن 
آخر» وقد تركت حكاية التوبيخ رأسا في سورة البقرة والاسراء والكهف وطه. 

لقال إبليس أنا خير منهج إنما قال هذا ولم يقل منعني كذا لأن في 
هذه الجملة التي جاء ا مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده آنه أفضل 
منه» والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه الحملة من إنكار 
أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. 

ثم علل ما ادعاه من الخيرية بقوله فإخلقتني من نار وخلقته من طين) 
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اعتقاداً منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين لأا جسم نوراني. 

وقد أخطأً عدو الله فإن عنصر الطين أفضل من عنصر النار من جهة 
رزانته وسكونه وطول بقائه» وفيه الأناة والصبر والحلم والحياء والتثبت» والنار 
خفيفة مضطربة سريعة النفاذ وفيها الطيش والارتفاع والحدة. ومع هذا فهو 
موجود في الجنة دونها وهي عذاب دونهء وهو تاج إليه ليتحيز فيه وهو مسجد 
و رات ا ان مف ا 
والإإفناء والطين مئنة الأمانة والإغاءء والطين يطفىء النار ويتلفها والنار لا 
تتلفه» وهذه فضائل غفل عا اللعين حتى زل بفاسد من القياس . 

وقال النسفي : والقياس مردود عند وجود النص. وقياس إبليس عناد 
للأمر المنصوص خارج عن الصواب انتهى . 

ولولا سبق شقاوته وصدق كلمة الله عليه لكان له بالملائكة المطيعين هدا 
الأمر أسوة وقدوة فعنصرهم النوري شرف من عنصره الناري . 

عن عكرمة قال: خلق إبليس من نار العزة» وقد ثبت في الصحيح من 
حديث عائشة قالت :« قال رسول الله ية خحلقت الملائكة من نور وخلق إبليس 
من نار وخلق آدم ما وصفه لكم»» وقال ابن سيرين ما عبدت الشمس 
ا 

وأصل هذا القياس الذي قاسه إبليس أنه رأى النار أفضل من الطين 
وأقوى ولم يدر أن الفضل ليس بالأصل والجوهر بل بالطاعة وقبول الأمرء 
فالمؤمن الحبشي خير من الکافر القرشی وقد حص الله آدم باشیاء ل بخص ہا 
غیره وهو آنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته وعلمه أساء 
كل شىء وأورثه الاجتباء والتوبة والهداية إلى غير ذلك للعناية التي سبقت له في 
القدم» وأورث إبليس كبره اللعنة والطرد للشقاوة التي سبقت له في الأزل. 

وقال الحسن في الآية أول من قاس إبليس» وإسناده صحيح إلى 
(۱) مسلم» ۲۹۹٩‏ . 
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الحسن أخرجه ابن جرير» وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال 
الله له أسجد لآدم فقال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین» قال 
جعفر فمن قاس أمر الدين برآيه قرنه الله يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه 
القياس» وينبغي ا ر ا 

قال منها» حلة استئنافية كالتي قبلها والفاء لترتيب الأمر باهبوط 
على خالفته للأمر أي اهبط من السماء التي هي محل المطيعين من الملائكة الذين 
لايعصون الله في أمرهم إلى الأرض التي هي مقرمن يعصي وي طيع فإن السعاءلا 
تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك. وقيل اهبط من الحنة واهبوط النزول 
والانحدار من فوق إلى أسفل على سبيل القهر والهوان والاستخفاف ومن 
التفاسير الباطلة ما قيل :أن معنى أهبط منها آي أخحرج من صورتك النارية التي 
افتخرت ما إلى صورة مظلمة مشوهةء وقيل المراد هبوطه من زمرة الملائكة . 

فا يكون لك أن تتكبر فيها» أي في الحنة لأنه لا ينبغي أن يسكن في 
الحنة أو الساء متكبر حالف لأمر الله عز وجل» ولا يتوهم أنه جوز أن يتكبر 
في غيرها لأن التقدير ما يكون لك أن تتكبر فيها ولا في غيرها وعلى هذا لا 
مفهوم ها. 

وجملة إفاخحرج# لتأكيد الأمر باهبوط متفرع على علتهء وجملة #إإنك من 
الصاغرين تعليل للأمر بالخروح أي : إنكمن أهل الصغار والهوان على الله 
وعلى صالجي عباده يذمك كل إنسانء ويلعنك كل لسان لتكبرك وبه علم أن 
الصغار لازم للاستکبار فکل من تردی برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء 
الهوان والصغار» ومن لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع» وقال 
الزجاج : استكبر عدو الله إبليس فابتلاه الله بالصغار والذلة والصغار بالفتح 
الذل والضيم وكذا الصغر والصاغر الذليل والراضي بالضيم . 
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وکأنه طلب أن لا وت لأن يوم البعث ل موت بعده والضمير في ببعثول لآدم 
وذريته أي يبعثون من قبورهم بالنفخة الثانية عند قيام الساعة طقال أي 
أجابه الله بقوله [إنك من المنظرين) أي المهملين المؤحرين ثم تعاقب با قضاه 
وقد بين الله مدة النظر والمهلة ٤‏ سورة الحجر فقال تعالی وإتك من 
المنظرين اى يوم الوقت المعلوم 4 وذلك هو النفعخة الأول حن يوت الخلق 
كلهم قيل الحكمة في إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه تمن يعصيه. 


قال فبا أغويتني# الحملة مستأنفة والباء للسببية» وبه قال الزخشري› 
وقيل قسمية وهو الظاهر كقوله لفبعزتك لأغويهم أجعين) أي فباغوائك 
إياي» والاغواء الايقاع في الغي» وقيل الباء بمعنى مع والمعنى فمع إغوائك 
إياي وقيل ما في فبا أغويتني للاستفهام والمعنى فبأي شيء أغويتني والأول 
أو . 

ومراده بهذا الاغواء الذي جعله سببأً لا سيفعله مع العباد وهو ترك 
السجود منه وأن ذلك كان باغراء الله له حتى اختار الضلالة على اهدى»ء وقيل 
أراد به اللعنة التي لعنه الله ہا أي في لعنتني فأهلكتني ومنه #فسوف يلقون 
غا أي هلاکاً. 
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وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوى غياً إذا فسد عليه أمره أو 
فد هوني نفسهومنهعصی آدم ربهفغوى أي فسدعيشهفي الجنة» وغرض 
اللعين بهذا أخذ ثأره منهم لأنه لما طرد ومقت بسببهم على ما تقدم أحب أن 
ينتقم منہم أحذا بالثار. 

إلاقعدن هم4 أي لأجهدن في إغوائهم حتىيفسدوا بسببي كا فسدت 
بسبب تركي للسجودلابيهم ‏ صراطك المستقيم 4 هوالطريق الموصل إل الجنة 
وقال ابن عباس: طريق مكة يعني أمنعهم من الهجرة» وعن ابن مسعود مثله» 
وقيل هو طريق الاسلام» وقيل المراد الحج والأول أولى لأنه يعم الجميع 
والمعنى لأردن بني آدم عن عبادتك وطاعتك ولأغوينہم ولأضلنهم . 

#ثم لاتينهم من بين أيدم ومن خلفهم وعن أي انهم وعن شمائلهم 4 دک 
الجهات الأربع لأا هي التي يأتي منها العدو عدوه وههذا ترك ذكر جهة الفوق 
والتحت. وعدى الفعل إلى الجهتين الأوليين ممن وإلى الآخريين بعن لأن 
الخالب فيمن يأتي من قدام وخلف أن يكون متوجهاً إلى ما يأتيه بكلية بدنه 
والغالب فيمن يأتي من جهة اليمين والشمال أن يكون منحرفا فناسب في 
الأوليين التعدية بحرف الابتداء وقي الأخريين بحرف المجاوزة. 


وهو تمثيل الوسوسة وتسويله بن يأتي حقيقة» وفيه إشارة إلى نوع تباعد 
منه في هاتين الجهتين لقعود ملك اليمين وملك اليسار فيههاء وهو ينفر من 
الملائكة» وقيل المراد من بين أيدييم من دنياهم» ومن خلفهم من آخرتهم» 
وعن أيانہم من جهه حسناتهم» وعن شمائلهم من جهة سيأہم » أستحسنه 
الان 

قال ابن عباس: أسن همم المعاصي وأخحفي عليهم للباطلء وعنه قال: 
من بين أيديهم من قبل الآخرة فأشككهم فيهاء ومن خلفهم من قبل الدنيا 
فأرغبهم فيها وعن أيانہم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي هم 
المعاصي . 


URE a 
ومن خلفهم من قبل الآخرة فأثبطهم عنهاء وعن آياصم من قبل ,الحق‎ 
. فاصدهم عنه وعن شمائلهم من قبل الباطل فازينه هم‎ 


وقال قتادة: أتاك إبليس يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحة الله تعالى» ونحوه عن ابن عباس 
ولفظه ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله 
تعالى» قيل ولا بأتي أيضاً من تحتهم إما لأنه متكبر يحب العلو وإما لأن الإتيان 
مہا ينفر ويفزع الأتي وهو يحب تأليفه لا تنفيره فلا يأتي إلا من الجهات 
الأريعء 


قال مجاهد: يأتيهم من الحهات الأربع من حيث لا يبصرون وقيل من 
بين أيديهم فيا بقي من أعمارهم فلا يقدمون فيه طاعة» ومن خلفهم فيا 
مضى من أعمارهم فلا يتوبون عا أسلفوا فيه من معصية» وعن أيانہم من 
قبل الغفى فلا ينفقون ولا يشكرون وعن شمائلهم من قبل الفقر فلا يتنعون 
فيه من محظور نالوه. 


وعن شقيق البلخي ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد 
من بين يدي فيقول لا تف فإن الله غفور رحيم فأقرأ #وإني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالخا ومن خلفي فيخوفني الضيعة على حلفي أي وقوع أولادي 
في الفقر فأقرأ «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» وعن ييني فياتيني 
من قبل الثناء فأقرأ #والعاقبة للمتقين وعن شمالي فيأتيني من قبل الشهوات 
فأقراً #وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال النسفي : ولم يقل من فوقهم ومن 
تحتهم لكان الرحمة والسجدة. 


وقيل إن ذكر هذه الجهات الأربع إنغا أريد به التأكيد والبالغة فى إلقاء 
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الوجوه الممكنة جميع الاعتبارات . 

إو عند ان أفعل ذلك لاتجد يا رب أکثرهم شاکرین# موحدین 
لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي مء وهذا قاله على الظن فأصاب لقوله تعالى 
٠‏ إولقد صدق عليهم إبليس ظنه لا رأى منهم أن مبدأ الشر متعدد ومبدا 
الخبر واحد» وقيل :إنه سمع ذلك من الملائكة فقاله» وقيل رآه مكتوبا في اللوح 
ا کک س شاکرین مؤمنين دیل عبر بالشکر ت الملاعة أو هو 


قال احرج منها» أي من السباء أو من الحنة أو من بين اللاثكة كا 
تقدم وقال له ذلك حيین طرده عن بابه وأبعده عن جنابه ډمذءوما»ڳ من ذأمه 
يذأمه إذا ذمه وعابه ومقته وقیل المذءوم المنفى والذام العيب ہمز ولا مز 
وحکی ابن الانباري فيه ڈیا وقال الليث الذام الاحتقار» وقيل الذم قاله ابن 
قتيدة لإمدحورا) أي مطرودً والدحر الطرد والابعاد يقال دحره 2 دحرا 
ودحورا وا رو من کل جانب جرا ] وقال ابن عباس : ® مقوتاًء 
وقال فتادة: ا وقال الكلبي : ا ا م ا و ا ر 
والمعاني متقاربة. 


لن 4 بفتح اللام عل آ لام القسم وتسمی هذه اللام موطئة لأا 
وطأت الحواب للقسم المحذوف اى مهدنه له وتسمی أيضا الموذنة آنا توّدن 
بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط إتبعك منهم) أي من 
وهذه لام القسم والأول أولى» وي ذا الحراب من التهديد ما ا يقادر قدره 
وهو الناس. 


تفسير سورة الأعراف 1¥ 


ف م < ج ر سر صت سے س ےش دو ر ررر ص 
واد م اسک ن أت ودوج الج فكلا مرحت بشناو ل قربا هزو الجر تان 
و ت سر کی و س سے کے و پو صر کک مر ۶و سے و A‏ 
الظدای ین فوسوس فما ا لشيطن لدی هماماو ری عنما من سوءتهماوقال ما 


مسر ر م ر سرو سے م پک صر اہی ریگ کے ر ر ر رور ٠‏ کاک کیو سے سے ر س 
ہکا ری کا عن هز و الجر لہ ان کا مککن او تک تا میا یری ا وکاس مها 


لو قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) قال له هذا القول 
بعد إخراج إبليس من الحنة أو من الساء أو من بين اللائكة والمعنى اتخذها 
مسكنا وتخصيص الخطاب بآدم للإيذان بأصالته في تلقي الوحي وتعاطي المأمور 
ا وای فلن جرا فال ي ا اج فر ورل ا اوه 
طامرهه ا ورفن د ر اة ور الات لدي وره ن ك 
الله . 

فكلا من حيث) أي من أي نوع من أنواع الحنة «إشتتا) أكله ومثله 
ما تقدم من قوله تعالى لوكلا منها رغدا حيث شتا وقال أبو السعود حيث 
ظرف مكان أي فكلا من ثمارها في أي مكان شئت)ا الأكل فيه وقال هناك 
بالواو وهنا بالفاء. قال الرازي : إن الواو تفيد الحمع المطلق والفاء تفيد الجمع 
عل شل امج فالقهى من الفا نوع دال عك اون من الران وا 
منافاة بينهيا ففي البقرة ذكر الجنس وهنا ذكر النوع . 

#ولا تقربا هذه الشجرة» تقدم الكلام على هذا في البقرة مستوق 
إفتكونا» أي فتصيرا #من الظالمين لأنفسكا أي العاصين لته تعالى. 

إفوسوس هى) الشيطان# الوسوسة الصوت الخفى وحديث النفس يقال 
وشتومنت اليه سە وش وم ةو و سۇ اس اكت رالواوغوالى منوس بالفتح الاسم مل الزلرلة 
والزلزال» ويقال همس الصائد والكلاب وأصوات الحلى وسواس والوسواس 
اسم الشيطان. ومعنى وسوس له وسوس إليه أو فعل الوسوسة لأجلهء قال 


۳1۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ا لجسن : كان يوسوس في الأرض إلى السماء ثم الحنة بالقوة القوية التي جعلها 
الله تعالى له. 


وقالابو مسلم‌الأصبهاني : بل كان آدم وإبليس في الحنة لأن هذه الجنة 
کانت ف الأرض» وقيل غير ذلك ما ل طائل وت دکره» والذي یقوله بعضص 
الناس: إن إبليس دخحل في جوف الحية وهى دخلت به إلى الحنة فهو قصة 
ركيكة . 


لليبدي) أي ليظهر لما اللام للعاقبة كا في قوله إليكون هم عدوا 
وحزناً) وقيل هي لام كي أي فعل ذلك ليتعقبه الإبداء أو لكي يقع الإبداءء 
ويصح أن تكون للعلة والخرض لواز أن يكون ظهور سؤآتيا زيادة على 
وقوعه) في المعصية. 


ما ووري# آي ستر وغطى » فوعل من المواراة إعنها من سؤآتبا» 
سمي الفرج منهها سوأة لأن ظهوره وانكشافه يسوء صاحبه ويحزنه أراد الشيطان 
أن یسوء ما بظھور ما کان مستوراً عنما من عوراتا فإن) کانا لا یریان 
عوراتها ولا يراها أحدهما من الأخحرء قيل إغا بدت )ا لا لغيرهما وكان عليه 
نور يمنع من رؤيته)ا فلا أصابا الخطيئة نزع عنهاء وفي الآية دليل على أن 
- كشف العورة من المنكرات المحرمات وأنه لم يزل مستقبحافي الطباع والعقول. 


وقال چ الشيطان لادم وحواء ما هاكما ربكا عن هذه الشجرة# أي 
عن الأكل مہا إلا كراهة طأن تكونا» هكذا قاله البصريون وقال 
الكوفيون: التقدير لئلا تكونا والاستثناء مفرغ وهو مفعول من أجله لإملكين)» 
من الملائكة تعلمان الخبر والشر وتستغنيان عن الغذاء #أو تكونا من الخالدين» 
في الحنة أو من الذين لا يموتون قال ابن عباس: فإن أخطأ كا أن تكونا ملكين 
أ يخطئكا أن تكونا من الخالدين فلا تموتان فيها أيداً. 


نفسير سورة الأعراف ۳۱۹ 


قال النحاس: فضل اللائكة على جيع الخلق في غير موضع من القرآن ‏ 
فمنها هذا ومنها ولا أقول إني ملك ومنها ولا الملائكة المقربون. 


وقال ابن فورك: لا حجة في هذه الآية لأنه بحتمل أن يراد ملكين في أن 
لا يكون هيا شهوة في الطعام . وقيل لطول أعمارهم لا لأنهم أفضل منه حتى 
يلتحق بهم في الفضل فذلك بمعزل عن الدلالة على أفضلية الملائكة عليهء 
فليس في الآية دليل عليها وبنحوه قال أبو السعود. 


وقد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافاً كثيرا وأطالوا الكلام في 
غيرطائل» وليست هذه المسألة ما كلفنا الله بعلمه فالكلام فيها لا يعنينا. 


وقرىء ملكين وأنكر أبو عمرو بن العلاء هذه القراءة وقال ول يکن قبل 
آدم ملك فيصيرا ملكين» وقد احتج من قرأ بالكسر بقوله تعالى #هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى قال أبو عبيدة: هذه حجة بينة لقراءة الكسر 
ولكن الناس على تركها فلهذا تركناها. 

قال النحاس: هذه قراءة شاذة وأنكر على أي عبيدة هذا الكلام وجعله 
من الخطأً الفاحش» قال وهل جوز أن يتوهم على آدم عليه السلام أنه يصل 
إلى أكثر من ملك الحنة وهي غاية الطالبينء وإنغا معنى وملك لا يبلى المقام في 
ملك الحنة والخلود فيه. 


إوقاسمهيا» أي حلف ها يقال أقسم إقساماً أي حلف وصيغة المفاعلة 
وإن كانت في الأصل تدل على المشاركة فقد جاءت كثيرا لغيبر ذلك. وقد قدمنا 
تحقيتق هذا في المائدة والمراد بها هنا المبالغة في صدور الاإقسام فيا من إبليس . 

#إني لكا لمن الناصحين# في ذلك قيل :أا أقسا له بالقبول كا أقسم 
هما على المناصحةء قال قتادة: حلف ها بالله حتى خدعه) وقد يخدع المؤمن 
بالله فقال : إني خلقت قبلكا وأنا أعلم منكا فاتبعاني أرشدكا. 


۰ فتح البيان في مقاصد القران 


رس ب و کا ررر و 
فد هماه غور فَلَادَاقًا قا اجره بد LL LS‏ صقان لمان ورَقِ 


رعا 


اة وناد ھار ہما لانیک ما عن یلگا آل جرة وق ل کیان لطن کاعدۇ 
مین( € فالا ریتاظامتا نسکاو ن لر دفر اود ST‏ 


يإفدلاهما بغرور» أي مناهماء والتدلية والإدلاء إرسال الشيء من أ 
إلى أسفل يقال أدلى دلوه أرسلها والمعنى أنه أهبطه) بذلك من الرتبة العلية إلى 
الأكل من الشجرة أو من الساء إلى الأرض» وقيل معناه أوقعه)ا في اللاك 
وقيل خدعهاء» وقيل دلاهما من الدالة وهي الجرأة أي جرأهما على المعصية 
فخرجا من الجنة. 


يإفل] ذاقا» أي طعا الشجرة بدت ظهرت ها سؤآا» عوراتي) 
أي ظهر لكل منها قبله وقبل الآخر ودبره بسبب زوال ما کان ساترا ها وهو 
تقلص النور الذي كان عليهاء قال ابن عباس تبافت عنما لباسها حتى أبصر 
کا اخ ی ھا وزری عه ت کرو کا عه کا راق ولف 


وقال قتادة: كان لباسه) ظفراً كله فقشط عنبا أي غطاء على الجسد من 
چس الأظفار فزع عنہيا وبقیت الأظفار ف اليدين والرجلين ثذكرة وزيلة 
وانتفاعاً. وقبل كان من ثياب الحنة وهذا أقرب لأن إطلاق اللباس يتبادر فيه . 


وقال جاهد: کان لباسه) الثقوى وقد تفدم يي فى البقرة وفيه دلیل على 
تناو لا اليسر من ذلك دا ال معرفة طعمه لن الذوف يدل على ٤‏ 
الشة ٠‏ 


لإوطفقا» طفق يفعل كذا شرع يفعل كذاء وحكى الاخفش طفق 
الجتة) قيل من الین e‏ لزهري ان من ا 


تفسير سورة الأعراف ۳۹ 


الجمهور حصمفان من خحصف ›» والمعنى أن أخذا يقطعان الورفق ويازقانه 
بعورتې| ليستراها من خحصف النعل إذا جعله طبقة فوق طبقة . 


عن عكرمة قال: كان لباس كل دابة منها ولباس الإنسان الظفر فادركت 
آدم التوبة عند ظفره» وقال ابن عباس: كان لباس آدم وحواء كالظفر فلا آكلا 
من الشجرة ل يبق عليه إلا مثل الظفر وطفقا ينزعان ورىق التين فيجعلانه على 
سؤاتهاء وغه قال الا سكن أدم. تة كاه ربالا من الظفر قلا أضات 
الخطيئة سلبه السربال فبقي في أطراف أصابعه. 


وعن أنس بن مالك قال: كان لباس آدم في الجنة الياقوت فلا عصى 
قلص فصار الظفرء وقال مجاهد: بخصفان كهيئة الثوب» وني الآية 
دليل على أن كشف العورة من ابن آدم قبیح› آلا تری انہ) بادرا إلى ستر 
العورة لا تقرر في عقله| من قبح كشفها. 


فإوناداهما ربا قاثلا فما ألم أہكا عن تلكا الشجرة) التي نجيتكا 
عن أكلهاء وهذا عتاب من الله تعالى فما وتوبيخ حيث ل بجذرا ما حذرهما منه 
والاستفهام للتقرير لوقل لكا إن الشيطان لكماعدو مبين# أي مظهر للعداوة 
بترك السجود حسدا وبغيا كا قال في سورة طه فقلنا يا أدم e‏ 
ولزوجك الآيةء قال السدي: قال آدم إنه حلف لي بك ولم أكن أعلم أن 
أحداً من خلقك يحلف بك إلا صادقاً. 


إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا# حلة مستأنفة مبنية على تقدير سؤال» كأنه قيل 
فماذا قالا وهذا اعتراف منبا بالذنب واا ظلا أنفسها با وقع من) من 
اللخالفة ثم قالا إوإن لم تغفر لنا» أي تستر علينا ذنبنا إوترحنا# أي تتفضل 
علينا برحمتك النكونن من الخاسرين» آي المالكين» قال الحسن: هي 
الكلمات التي تلقی آدم من ربهء وعن الضحاك مثله وقد استدل هذا على 
صدور الذنب من الأنبياء وقد تقدم الكلام عليه فيا مضى . 


۳۲۲ البيان في مقاصد القران 

و صو ر کو ر یرو ف سے ا س و ES‏ 
قال آهیطوابعض کر عض عدو ولک ف الارضمستفرومتع إلجين ( 9 
فا وفيا تموتونَ اى @ € دودارلا ا راسا وای 
سیک زرزیار لاس لغری درف کی کوک میا ا و 


بإقال اهبطوا) استئناف كالتي قبلها والخطاب لآدم وحواء وذريته) أو 
هيا ولاإبليس قاله الرازي› وقيل هم وللحية قاله الطبري وبه قال السدي : 
والمعنى اهبطوا من الساء إلى الأرض لبعضكم لبعض عدو# آي متعادين 
يعاديا ابليس ويعادياه «إولكم في الأرض مستقر# أي موضع استقرار وهو 
لكان الذي یعیش فيه الإنسان وقال ابن عباس: يعني القبور إو لكم فيها 
e‏ تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من الطعم والمشرب ونحوهما #إلى 
حين إلى وقت موتكم وقيل إلى انقطاع الدنيا وقال ابن عباس إلى يوم 
الفا 

فإقال فيها)» أي في الأرض تيون وفيها تموتون استئناف كالتي قبلها 
وأعيد إما للايذان ببعد اتصال ما بعده مما قبله وإما لاظهار الاعتناء بمضمون ما 
بعده لومنا تخرجون» إلى دار الأخحرة» ومثله قوله تعالى : #منها خلقناكم وفيها 
نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری# قیل الخطاب لآدم وذریته وابلیس وأولاده 
وقد سبق شرح هذه القصة مستوفق في البقرة فارجع إليه. 

یا بني آدم 4 هذا تذکر ببعض ا لأجل امتثال ما هو المقصود الاق 
بقوله لا ت الخ وقد أنزلنا عليكم لباس عبر سېحانه بالانزال عن الخلق 
أي خلقنا لكم اا وقيل رزقناكم لباساً» وقيل أنزل المطر من الساء وهو 
سبب نبات اللباس فكأنه أنزله عليهم» وقيل جميع بركات الأرض تنسب إلى 
الساء وإلى الانزال كا قال تعالى وأنزلنا الحديد. 


إيواري سؤاتكم التي أظهرها ابليس حتى اضطررتم إلى لزق الأوراق 
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فأنتم مستغنول عن ذلك باللباس وقال مجاهد: کان ناس من العرب بطوفون 
بالبیت عراة والسوأًة العورة کےا سلف والكلام ف قدرها وما جب ستره منہا 
مبين في كتب الفروع . 

إوريشا# وقرىء رياشا جمع ريش وهو اللباس قال الفراء: ريش 
وریاش کا يقال لبس ولباس» وریش الطائر ما ستره الله به وهو لباسه وزینته 
کالثیاب للانسان» وقیل المراد بالریش هنا الخصب ورفاهية العيش › قال 
القرطبي : والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. 

وعن آبي عبيدة وهبت له دابة وريشها أي ما عليها من اللباس. وقيل 
المراد بالریش هنا لباس الزينة لذکره بعل قوله لباسا وعطفه عليه» قاله 
الزخشري› وقال جحاهد والضحاك والسدي : وا أي الالء وعن عروة بن 
الزبير مثله» وقال ابن عباس: الال واللباس والعيش والنعيم والإيان. وقال 
ابن زيد: الريش الجمال» وقيل الأثاث وما ظهر عا يلبس أو يفرش . 

إولباس التقوى# أي الناشىء عنها أو الناشئة عنه والاضافة قريبة من 
كونها بيانية أي لباس الورع واتقاء معاصي الله وهو الورع نفسه والخشية من 
الله تعالى» وقيل لباس التقوى الحياء وقيل الإسلام وقيل العمل الصالح » وقيل 
هو لباس الصوف والخشن من الثياب لا فيه من التواضع لله » وقیل هو الدرع 
وا مغفر الذي يلبسه من مجاهد في سبيل الله» وقيل هو ستر العورة في الصلاةء 
وقال عثمان: هو السمت الحسن»› وقال الكلبي : هو العفاف والأول أو . 

وهو یصدق على کل ما فيه تقوی الله فیندرح تحته جمیع ما ذکر من 
الأقوال ومثل هذه الاستعارة كثيرة الوقوع في كلام العرب. 

«إذلك أي لباس التقوى هو إخيري أي خير لباس وأجمل زينة لأنه 
يسار من فضائح الآخرةء وقیل الإيان والعمل خر من اللباس والریش قاله 
ابن عباس وأنشدوا ف المع : 

إذا انت لم تلبس ثيابا من التقى عريت وإن وارى القميص قميص 


a:‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ر کت e‏ ا 1K‏ و ا ا ج ےک ی ور سرو ص 
ا لطر کا ج آبوكم نازع عنما لاسما 
ا و س صتا اور صل رر ہے کو د ےو درو ا سے E EET‏ 
لريهمًا توا هدرد و کک إناجعلنا ال طن 


کو س ومون () و اداقعاوا ج رو و 


ن وإذافعلوا قفالا ودا عا ءانا AIF‏ 
زه ا 2 ص صر ر ت ا سے 8 
اقلت اله لا يابا اکا اشع اتر لاتعمو تل 


«إذلك أي الانزال المدلول عليه بانزلنا ومن آيات اه الدالة على أن 
له خالقاً فإلعلهم يذكرون) نعمته فيشكرونها وفيه التفات عن الخطاب» وكان 


ثم كرر الله سبحانه النداء لبني آدم تحذيرأً هم من الشيطان فقال لإيا 
بني آدم لا يفتننكم الشيطان# أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يمنعكم من 
دخحول الجنة فالنهي وإن كان للشيطان فهو في الحقيقة لبني آدم بأن لا يفتتنوا 
بفتنته ويتأثروا لذلك كا في قولك لا أرينك هنا إكا أخرج#أي: كا فتن. 


آبويكم) بأن أخحرجه| لإمن الخنةې أو Þ‏ يفتننكم فت فتنة مثل إخراج 
أبويكم أو لا يخرجنكم بفتنته الحراجاً مثل اخراجه أبويكم . 


فإينزع عن لباسها) قد تقدم تفسيرها وأضاف نزعه إلى الشيطان وإن 
لم يباشر ذلك لأنه كان بسبب وسوسته فأسند إليه» وصيغة المضارع لاستحضار 
الصورة التي وقعت فيا مضى»ء والنزع الجذب للشىء بقوة عن مقره ومنه 
إتنزغ الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر) ومنه نزع القوس ويستعمل في 
الاعراض ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب ونزع فلان كذا سلبه» ومنه 
والنازعات غرقاً لأا تقلع أرواح الكفرة بشدة ومنه المنازعة وهي المخاصمة 
والنزع عن الشيء الكف عنه والنزوع الاشتياق الشديد ومنه نزع إلى وطنه. 
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واختلفوا في اللباس فقيل الظفر وقيل النور وقيل التقوىء وقيل كان من 
ثياب الحنة» وهذا أقرب لأن اطلاق اللباس ينصرف إليهء ولأن النزع لا يكون 
إلا بعد اللبس. 


إلي رماس زًآت | اللام لام كي وقدتقدم تفسيره أيضاء والضميرفي إإنه) 
فيه وجهان الظاهر من أنه للشيطان. والثاني أن يكون ضمير الشأن» وبه قال 


لإيراكم هو وقبيله» هذه الجحملة تعليل لا قبلها مع ما يتضمنه من 
المبالغة في تحذيرهم منه» لأن من كان ذه الثابة كان عظيم الكيد» وكان 
حقيقا بأن محترس منه أبلغ احتراس» والقبيل جمع قبيلة وهي الجحماعة المجتمعة 
التي يقابل بعضهم بعضا. 

وقال الليث: کل جيل من جن أو انس قبیل » وقيل أعوانه فن 
الشياطين وجنودهء وقال مجاهد: الجن والشياطين» وقال ابن زيد: قبيله نسله 
والقبيلة الحماعة من أب واحد» فلست القبيلة ات القبيل يده المغايرة» 
وقيل الحماعة ثلاثة فصاعدا من قوم شتى» قاله أبو عبيدة والجمع قبل بضمتين 
والقبيلة لغة فيه وقبائل الرأس القطع المتصل بعضها ببعض وا سميت قبائل 
العرب . 


ومن حيث لا تروم أي إذا كانوا على صورهم الأصليةء أما إذا 
تصوروا في غيرها فترونہم کا وقع كثيرا» ومن ابتدائية أي رؤية مبتدأة من 
مکان لا تروهم فيه وقيل خلق الله في عيون الجن إدراكا يرون به الإنس» ولم 
بخلق هذا في عيون الإنس. 


وقالت المعتزلة : الوجه ف هذا رقة أجسام الجن ولطافتها وکثافة أجسام 


الانس. 
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وقد استدل جماعة من أهل العلم هذه الآية على أن رؤية الشيطان غير 
ممكنة وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا 
نراه» وليس فيها آنا لا نراه أبداً فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا 
يستلزم انتفاءها مطلقاً. 

قال مالك بن دينار: إن عدوا يراكم ولا ترونه» کأن في الکلام 
حدفا تقدیره: جدير بأن بحذر ویتقی : مصحح. والحق جواز رؤیتهم کا 
هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» وتكون الآية مخصوصة ا فيكونون مرئيين في 
بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض» وحكى الواحدي وابن الجوزي عن 
ابن عباس أن النبي بل قال: «إن الشيطان محري من ابن آدم مجرى الدم» 
وجعلت صدور بني آدم مساکن هم إلا من عصمه الله تعالی»“ کا قال تعالى 
الذي يوسوس في صدور الناس# فهم يرون بني آدم» وبنو آدم لا يروم 
وقال مجاهد قال إبليس جعل لنا أربع نرى ولا نرى ونخرج من تحت الثرى 
ویعود شیخنا شابا. 

لإإنا جعلنا» أي صيرنا #[الشياطين أولياء أي أعواناً وقرناء #إللذين لا 
يۇمنون» من عباده وهم الكفار. 


إوإذا فعلوا» آي العرب «طفاحشة هي ما يبالغ في فحشه وقبحه من 
الذنوب» قال أكثر المفسرين هو طواف المشركين بالبيت عراة وبه قال ابن 
عباس والسدي ومحمد بن كعب» وقيل هي الشرك قاله عطاءء والظاهر أا 
تصدق على ما هو أعم من الأمرين جيعاًء والمعنى أنهم إذا فعلوا ذنبا قبيحا 


() مسلم / Y1¥o‏ ان صفية زوج النبي اخبرته (علي بن حسين) اها جاءت النبي صلی الله عليه وسلم تزوره ي 
اعتكافه في المسجدف العشر الأواخرمن رمضان فتحدثت عنه ساعة ثم قامت تنقل وقام النبي صلل اله عليه وسلم 
یقلہها وکان مسکنہا فی دار اسامة بن زيد فمر رجلان من الانصار فلا رأيا النبي اسرعافقال النيي على رسلكا انها 
صفية بنت حيي فقال سلمان الته يا رسول الله فقال رسول الله : « إن الشيطان . . 
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مبالغاً في القبح اعتذروا عن ذلك بعذرين: 


الأول «إقالوا -وجدنا عايها آباءنا» أي : أنهم فعلوا ذلك اقتداء بابائهم 
وتقليداأ لما وجدوهم مستمرين على فعل تلك الفاحشة» والثاني إوالله أمرنا 
بها أي إنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه» وكلا العذرين في غاية 
البطلان والفساد لأن وجود آبائهم على القبيح لا يسوغ هم فعله بل ذلك غحض 
تقليد باطل لا أصل له والأمر من الله سبحانه هم لم يكن بالفحشاء بل أمرهم 
باتباع الأنبياء والعمل بالكتب النزلة» ونهاهم عن مالفتها وما ناهم عنه فعل 
الفواحش . 


وهذا رد الله سبحانه عليهم بأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال «وقل 
إن الله لا يأمر بالفحشاء» فكيف تدعون ذلك عليه قال قتادة: والله ما أكرم 
الله عبداً قط على معصیته ولا رضیها له ولا مره بها» ولکن رضي لکم طاعته 
ونهاكم عن معصيته» والحاصل أن الأمرين باطلان لأن الأول تقليد للرجال 
والثاتي افتراء على ذي الحلال. 


وفي الحمل: رد عليهم في المقالة الثانية ول يتعرض لرد الأولى لوضوح 
فسادها لما هو معلوم أن تقليد مثل الآباء ليس بحجة. 


ثم أنكر عليهم ما أضافوه إليه فقال «إأتقولون على الله ما لا تعلمون 
وهو من تمام ما آمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول هم وفيه من التقريع 
والتوبيخ أمر عظيم» فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا في كل شيء فكيف إذا 
كان في التقول على الله . 


وفي هذه الآية الشريفة لأعظم زاجرء وأبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون 
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آباءهم في المذاهب المخالفة للحقء فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل 
الحق فإهم القائلون «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 


والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده بأنه 
الذي أمر الله به وأنه الحق لم يبق عليه» وهذه الخصلة هي التي بقي با 
اليهودي على اليهودية والنصراني على النصرانية» والبتدع على بدعته» فا 
أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية والنصرانية أو 
البدعة وأحسنوا الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحتق الذي أمر الله به ولم 
ينظروا لأنفسهم ولا طابوا الحق کا بجب» ولا بحثوا عن دين الله كا ينبغي » 
وهذا هو التقليد الببحت والقصور الخالص . 


فيا من نشا على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية آنا لك النذير المبالغ 
في التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة فقد اختلط الشر 
بالخير» والصحيح بالسقيم» وفاسد الرأي بصحيح الرواية ولم يبعث الله إلى 
هذه الأمة إلا نبياً واحداً أمرهم باتباعه ونهاهم عن خالفته فقال «إوما آتاكم 
الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا» ولو كان حض رأي أئمة المذاهب 
وأتباعهم حجة على العباد لكان هذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد أهل 
الرأي المكلفون للناس با لم يكلفهم الله به. 


الرجال مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله بين ظهرانيهم › ووجود من 
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َل آم ری الوس وآقی موا وچو یگ ون ڪل سچ د واد عو زلور 


له لکنا بدا کہ نودو و ریما هدَىٰ ٠‏ علم الس که 
مغ ه 


اتخذوا أألسَيطينَ أولياءٌ من دون اله وسجورت م هدوت ( ٩‏ 


لإقل أمر ربي بالقسط) أي العدل وبه قال مجاهد والسدي» وفيه أن الله 
سبحانه یأمر بالعدل لا کا زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء وقيل القسط هنا 
هو لا إله إلا الله قاله ابن عباس»ء وقيل في الكلام حذف أي قل أمر ربي 
بالقسط فأطيعوه . 


طوأقيموا» عطف على امحذوف القدر وقيل عطف على معنى بالقسط 
فإوجوهكم عند كل مسجد أي توجهوا إليه في صلاتكم إلى القبلة في أي 
مسجد كتتم أو اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل 
وقت سجود» أو في كل مكان سجود على أن المراد بالسجود الصلاة قال مجاهد 
إلى الكعبة حيث صليتم في كنيسة أو غيرها وقيل اجعلوا سجودكم لله خالصاً 
وقيل غير ذلاك والأول أولى . 


إوادعوه مخلصين له الدين) أي اعبدوه حال كونكم خلصين الدعاء أ 
العبادة له ا لغيره وقيل وحدوه ولا ر نشرکوا به وک| بدأکم تعودون) 
کک تفدیره تعودول عوداً مثل ما بدأكم وقيل تقدیره ن کا مثل 

ا بدأكم ذکرها مکي» والأول آل بلفظ الآية الكرية. 


قال الزجاج: كا أنشأكم في ابتداء الخلق وأوجدكم بعد العدم كذلك 
يعيدكم فالتشبيه في نفس الأإحياء والخلق لا في الكيفية والترتيب» فيكون 
المقصود اللاحتجاج عل منکري البعث فيجازي الحسن بإاحسانه والمسىء 
بإاساءته . 
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وقيل كا أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك ليس معكم 
شيء فیکون مثل قوله تعالی طولقد جئتمونا فرادی ک) خلقناكم أول مرة4 
وقيل كا بدآكم من تراب تعودون إلى التراب وقال مجاهد تعودون أي شقي 
وسعيد. 


وقال ان إن الله بدا خلق بي مؤمنا ار کا قال هو 
إيمانه والمنافق على نفاقهء وقال اا e‏ المعنی کا خلقکہ في الدنيا i‏ 
تكونوا شيئاً فأحياكم ثم ييتكم كذلك تعودون أحياء يوم القيامة. 


ویدل له ما روی عن ابن عباس: قال قام فينا رسول الله ب بموعظة 
فقال: «أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كا بدأنا 
أول خلت نعيده وعدأ علينا إنا كنا فاعلين» أخرجه البخاري ومسلم“. 


«إفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة أي تعودون فريقين سعداء 
وأشقيای وقي القاموس الفرقة بالكسر الطائفة من الناس. والجمع فرق. 
والفریق كالأمبر أكثر منہا والجمع أفرقاء وأفرقة وفروق » والفريق الذي هداه 
الله هم المؤمنون بالله المتبعون لأنبيائهء والفريق الذي حقت عليه الضلالة هم 
الكفار. 


عن جار أنه ذكر القدرية فقال: قاتلهم الله أليس قد قال الله سبحانه 


فإفريقاً هدى# الآية وفيه دليل على أن الهدى والضلالة من الله » وعن ابن 
عمرو بن العاص قال ٠‏ فال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ران الله 


(۱) مسلم ۰ _ البخاري ۱۵۸۵ . 
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خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلكالنور اهتدى ومن 
أخطأه ضل»”“ أخرجه الترمذي . 


ام اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله تعليل لقوله وفريقاً حق 
عليهم الضلالة أي ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في معصية الله . 


و مع هذا فإنہم ل يجحسبون أنهم مهتدون ) ولم يعترفوا على أنفسهم 
بالضلالة ¢ وهذا آ ف عردهم وعنادهم : 


والآية حجة على أهل الاعتزال في كون المداية والاأضلال إلى الله ذي 
الجلال» وفيه دليل أيضاً على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق» 
والجاحد والمعاند في الكفر سواء» ودلت هذه الآية على أن محرد الظن والحسبان 
لا يكفي في صحة الدين بل لا بد من الجزم والقطع› لأنه تعالى ذم الكفار 
بأجم بحسبون كونهم مهتدين» ولولا أن هذا الحسبان مذموم لا ذمهم بذلك. 
ودلت أيضاً على أن کل من شرع في باطل فهو مستحق للذم سواء حسب كونه 
هدی أو ۾ بحسب ذلك قاله الكرخي . 


() صحیح الجامع ١‏ لصغبر ۱۷١١‏ . 
وأخرجه الأجري في الشريعة/ ۱۷۵ وابن حبان ۱۸١١‏ والحاکم ۱ واحد ۱۷٦1/۲‏ و۱۹۷ 
من طرق اخحرى والترمذي ٠١۷/۲‏ كذلك وله طرق أخرى عن ابن الديلمي . 
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$ شق ءاد م ځذوا رينت عند کل مسجل وڪ واواشريوا ولا رفوا إنەلاععِبَ 


e‏ چ 
لسرن 


يا بني آدم خذوا زينتکم عند کل مسجد هذا خطاب لجحميع بني آدم 
وإن كان واردا على سبب خاص» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
والزينة ما يتزين به الناس من اللبوس» أمزوا بالتزيين عند الحضور إلى 
اللساجد للصلاة والطواف. 

وقد استدل بالآية على وجوب ستر العورة قي الصلاة وإليه ذهب جمهور 
أهل العلم بل سترها واجب في كل حال من الأحوال وإن كان الرجل خاليا 
كيا دلت عليه الأحاديث الصحيحة قال ابن عباس: إن النساء كن يطفن عراة 
إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أوكله ومابدامنهفلاأحله 


فنزلت هذه الآية وعنه قال: كان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم 
الله بالزينة والزينة اللباس وما يواري السوآة وما سوى ذلك من جيد البز 
والمتاع قال جاهد: ما يواري عوراتکم ولو عباءة؛ وقيل الزينة المشط والطيب 
فيستحب التزين والتعطر كا يجب التستر والتطهر والأول أولى . 


وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية : «خحذوا زينة الصلاة قالوا وما زينةالصلاة؟ قال البسوا نعالکم فصلوا 
فيها»» وآخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن آنس عن 
النبي ب في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: «صلوا في نعالكم». 


والأحاديث ف مشر وعيه الصلاة ف النعل كثيرة ا وأما کون ذلك هر 
تفسير الآية كا روى في هذين الحديثين فلا أدري كيف إسنادهماء وقد ورد 
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الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

إوكلوا واشربوا» ما شئتم ولا تسرفوا» أي بتحريم الحلال أو 
بالتعدي إلى الحرام أو بالإفراط في الطعامء أمر الله سبحانه عباده بالأكل 
والشرب ونهاهم عن الإسراف فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب» وتاركه 
بالمرة قاتل لنفسه» وهو من أهل النار كا صح في الأحاديث الصحيحة والمقل 
منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بجا يجب عليه من طاعة أو 
سعي‌على نفسه وعلى من يعول» خالف لا أمر الله به وأرشد إليه» والمسرف في 
إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير» خالف لا شرعه الله لعباده 
واقع في النهي القرآني. ِ 

وهكذا من حرم حلالا أو حلل حراما فإنه يدخل في المسرفين ويخرج عن 
المقتصدين ومن الإسراف الأكل لا لحاجة وفي وقت شبع » قال ابن عباس : 
أحل الله الأكل والشرب ما لر يكن سرفاً أو خيلة قال على بن الحسين بن 
واقد» قد جمع الله الطب كله في نصف آية يعني هذه ارف دلیل على أن 
جميع المطعومات والمشروبات حلال إلا ما خصه الشرع بدليل في التحريم لأن 
الأصل في جميع الأشياءالإباحة إلاما حظرهالشارع » وثبت تحريه بدليل منفصل . 

طإنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب واللباسء وأخرج عبد بن 
هيد والنسائي وابن ماجه وابن مردویه والبیهقی في الشعب من طريق عمرو 
ابن‌شعیب عن أبيه عن جده عن النبي صلل اله عليه وآله وسلم قال: «کلوا 
واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير خيلة ولا سرف فإن الله سبحانه بحب أن 
یری اثر نعمته على عبده . 

وفي الآية وعيد وتهديد لمن أسرف في هذه الأشياء لأن عبة الله عبارة عن 
رضاه عن العبد وإيصال الثواب إليهء وإذا لم بحبه علم أنه ليس براض عنه 
فدلت الاية على الوعيد الشديد في اللإسراف في الأكول والمشروب والملبوس»› 
وما أحق هذا الوعيد أهل الدول من الفساق والفجار. 


. ٤۳۸١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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لإقل) إنكارا على هؤلاء الجهلة من العرب الذين يطوفون بالبيت عراة 
والذين يجحرمون على أنفسهم في أيام احج اللحم والدسم لمن حرم زينة الله 4 
الزينة ما یتزین ده اللإنسان من ملبوس أو عیره من الأشياء المياحة كالعادن التي 
م يرد مهي عن التزين بها والجواهر ونحوها وقيل اللبوس خاصة» ولا وجه 
له. بل هو من جملة ما تشمله الآية. 


فلا حرج على من لبس الثياب الحيدة الخالية القيمة إذا لم تكن نما حرمه 
الله ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي ها مدخحل في الزينة ولم ينع 
منها مانع شرعي› ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا وقد 
قدمنا في هذا ما یکفی . 


قال الرازي: إنه يتناول جيع الزينة فيدخحل تحته جميع أنواع الملبوس 
والحلىء ولولا أن النص ورد بتحريم استعمال الذهب والحرير على الرجال 
لدخلا في هذا العموم. 


التي أخرج لعباده» أي أصلها يعني القطن والكتان من الأرض والقز 
من الدود» واللحاء من الشجرء ا والصوف من ا يوان والدروع 
والحراهر من المعادن.ء قال ابن عباس : کات قریش تطوف الست وهم عراة 
يصفرون ويصفقون فأنزل الله هذه الآية وأمروا بالثياب أن يلبسوها. 
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والمشارب والماكل ونحوها مما يأکله الناس»› فإنه لا زهد ف ترك الطيب منہا» 
وهذا جاءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن لاإنكار على من حرم ذلك 
على نفسه أو حرمه على غیره. 


وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري : ولقد أخحطأً من آثر لباس الشعر 
والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله» ومن أكل 
البقول والعدس واختاره على خبز البر» ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض 
الشهوة. 

وقد قدمنا نقل مثل هذا عنه مطولاء والطيبات المستلذات من الطعام» 
وقال ابن عباس : الودك واللحم والسمن» وقيل اللحم والدسم الذي کكانوا 


هذاء وقال قتادة: المراد ما كان أهل الجاهلية بحرمونه من البحائر والسوائب. 


وقيل إن الاية على العموم فيدخل تحته كل ما يستلذ ويشتهى من سائر 
الطعومات إلا ما نهى عنه وورد النص بتحريمه» وهو الحق كما تقدم» وقيل هو 
اسم عام لا طاب كسباً ومطع) قال أبو السعود: وفيه دليل على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في طمن إنكاري 
انتهى ونحوه في البيضاوي . 


لوقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» أي: إناطهم بالاصالة 
والاستحقافق وإ شارکهم الكفار فیها ما داموا ف الحياة و خالصة يوم القيامة 4 
أي ختصة بهم والتقدير قل هي للذين آمنوا غير خحالصة في الحياة الدنيا 
للمؤمنين يوم القيامة فهي محم اصالة وللكفار تبعا لقوله ومن كفر فامتعه قليلا 
نم أضطره ى عذاتب النار& . 
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الحياة الدنياء فأكلوا من طيبات طعامها ولبسوا من جياد ثياما» ونكحوا من 
صالحي نسائهم» ثم يخلص الله الطيبات في الأاخحرة للذين آمنوا وليس 
للمشركين فيها شيء. وقيل خالصة من التكدير والتنغيص والغم لأنه قد يقع 
هم ذلك في الدنيا والأول أولى . 


موإكذلك# آي مثل هذا التفصيل والتبيين طنفصل الآيات# المشتملة 
فأحلوا حلالي وحرموا حرامي . 


أكل الطيبات إن الله لم يحرم ما تحرمونه بل أحله و طإغا حرم ربي الفواحش 
من الأفعال والأقوال جمع فاحشة أي كل معصية وقد تقدم تفسيرها #ما ظهر 
خحاصة بفواحش الزناء ولا وجه لذلك» وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن 
رسول الله ب : «قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منہا وما بطن › ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح 
نفشسه)» أخرجه البخاري ومسلم. 


إوالاثم هو يتناول كل معصية يتسبب عنها الاثم» وهو عطف عام 
عل خاص لمزيد الاعتناء مہا وقیل شور الخمر خحاصة»› وقد أنکره ماعة من 
أهل العلم» قال النحاس: فأما أن يكون الاثم الخمر فلا يعرف ذلك وحقيقته 
أنه يع المعاصي . 


(۱) رواه مسلم/ ۲۷٣۰‏ وله برواية احرى . ليس احد احب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح 
نفسه وليس احد اغيرمن الته. من اجل ذلك حرم الفواحش ( ما ظهر منها وما بطن ) وليس احد 
احب اليه العذر من الله . ورواه البخاري SY‏ 
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قال الفراء: الاثم ما دون الحق والاستطالة على الناس انتهى» وليس في 
اطلاق الاثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به فهو أحد المعاني التي يصدق 
عليها قال في الصحاح وقد سمي الخمر اث وقال الحسن وعطاء: 


الاثم من أساء الخمرء وقال ابن سيده صاحب المحكم : وعندي أن تسمية الخمر 
بالإثم صحيح لأن شربها إثم» وأنكر أبو بكر بن الأنباري تسمية الخمر بالإثم 
قال : 


لأن العرب ما سمته إث)ً قط ني جاهلية ولا اسلام ولكن قد يكون الخمر 
داخلا تحت الإثم لقوله: إقل فيه اثم كبيري. 


وقيل :الأثم صغائر الذنوب والفواحش كبائرها وقيل الاثم اسم لا لا 
چب فيه الد والقاحشة ما جب فيه الحد من الذنوب» وهذا القول قریت من 
الأول وقيل الإثم في أصل اللغة الذنب فيدخل فيه الكبائر والصغائر» وقيل 
الفاحشة الكبيرة والإثم مطلتق الذنب كبيرا كان أو صغيرأًء وأولى هذه الأقوال 
أوما. 


ووالبغي بغيبر الحق أي الظلم المجاوز للحد والاستطالة على الناس»ء 
وأفرده بالذکر بعد دخوله في قبله لکونه ذنبا عظی) کقوله [وینہى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وإذا طلب ماله باحق خرج من أن يكون بغير الحق . 


فإوان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً أي وأن تجعلوا لله شريكاً ۾ 
ينزل عليكم به حجة وتسووا به في العبادة والمراد التهكم بالمشركين لأن الله لا 
ینزل برهاناً بان یکون غیره شریکاً له لوان تقولوا على الله ما لا تعلمون) 
بحقيقته وأن الله قالهء وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من 
التحليلات أو التحريات التي لم يأذن ا. 


E ren 
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إولكل أمة# من الأمم المهلكة أجل أي وقت معين دود ينزل فيه 
عذاهم من الله أو يميتهم فيه ويجوز أن تحمل الآية على ما هو أعم من 
الأمرين حيعا. 

مۋفإذا جاء أجلهم 4 أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم کان ما قدره 
عليهم واقعاً في ذلك الأجل. قيل المراد بالأجل وقت نزول العذاب» وقيل 
أجل الحياة والعمرء وعلى هذا لكل واحد أجل لا ينفع فيه تقديم ولا تأخيرء 
والأجل يطلق على كل من مدة العمر بتمامها وعلى الحزء ا وأجل 
الشيء مدته ووتته الذي يحل فيه» وهو مصدر أجل الشيء احا ات ا 
وأجل أجرل اهن بات قحد لغة وأجلته ناحيلا نجعت له أجل والآجال جمع 
أجل مثل سبب وأسباب. 

للا يستأخرون ساعة# خحص الساعة بالذكر لأنا أقل أساء الأوقات في 
العرف وقد استدل بالآية الجمهور على أن كل ميت يوت بأجله وإن كان موته 
بالقتل أو التردي أو نحو ذلك والبحث في ذلك طويل جداً. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى #ما تسبق من أمة اجلها وما يستأخحرون 
وكان الحسن يقول: ما أحمق هؤلاء القوم يقولون اللهم أطل عمره والله يقول 
إفإذا جاء أجلهم# الآية. 

عن ابن المسيب قال: لا طعن عمر قال كعب لو دعا الله لأخحر في 
أجله» فقيل له أليس قد قال الله فإذا جاء أجلهم الآية فقال كعب وقد قال 
الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. 
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ولا يستقدمون مستأنف معناه اللإحبار بأهم لا يسبقون أجلهم 
اللضروب هم بل لا بد من استیفائهم ایاه کا اہم لا يتأخرون عنه أقل زمان» 
وقال الحوفي وغيره إنه معطوف على لا يستأخرون)» وهذا لا بجوز وقال 
الواحدي؛ المعنى لا يستأخرون عن آجامم إذا انقضت ولا يستقدمون عليها 
إذا قاربت الانقضاء . 


قلت هذا بناء منه على انه معطوف على لا يستأخرون) وهو ظاهر 
أقوال المفسرين وبالأول قال التفتازاني والكرخحي. وقال أبو السعود: معطوف 
على الجواب لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخر بل للمبالغة 
في انتفاء التأحر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً. 


وقال القاري : حاصل كلام القاضى أن هذا بنزلة الل أي لا يقصد من 
مجموع الكلام إلا أن الوقت تقرر لا يتغير ولا يتبدل انتهى . 


أقول قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادىء الرأي من 
التعارض بين هذه الآيات الشريفة وهي قوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا 
يؤحر# وقوله تعالى #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله فقيل إنها معارضة 
لقوله عز وجل يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) وقوله سبحانه 
يإوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب# وقوله سبحانه ثم 
قضی جذ وأجل مسمى عنده. 


قذ. الخميوو إل أن الع لا يدل فض اسندلالا بالايات 
المتقدمة وبالأّحادیث الصحيحة کحدیٿث ابن مسعود عن النبي صلل الله عليه 
وآله وسلم قال : «إن أحدكم ججمع خلقه في آربعين يوما ثم يكون علقة ثم 
اکتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعیك )) وهو ي الصحيحين وغیر "ما وما ورد 
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في معناه من الأحاديث الصحيحة . 
وأجابوا عن قوله عز وجل يحو الله ما يشاء ويثبت بأن المعفى يحو 
ما یشاء من الشرائع والفرائض فینسخه وییدله ویشت ما نشاء فل يشسخه » 
وحجلة الناسخ والمنسوخ لله ف آم الكتاب . 
وأيضاً يقال هم: إن القلم قد جرى با هو كائن إلى يوم القيامة كا في 
الأحاديث الصحيحة ومن جملة ذلك الشرائع والفرائتض فهي مثل العمر إذا 
جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات. 
وقيل المراد بالأية حو ما في ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة لأغهم 
مأمورون بكتب كل ما ينطق به اللإنسان.» ويجاب عنه بمثل الحواب الأول. 
وقيل يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا يغفرء وعجاب 
عنه بمثل الحراب التانى: 
TT‏ 
وقيل هو الذي يعمل بطاعة الله ثم يعمل بمعصية الله ثم يتوب فيمحوه 
وقیل بمحو ما يشاء يعني ويثبت الأخحرةء وقیل غير ذلك وکل هذه 
الأجوبة دعاوى مردة ولا شك أن آية المحو والاثبات عامة لكل ما يشاءه الله 
سبحانه فلا جوز تخصيصها إلا بمخصص. وإلا كان ذلك من التقول على اله 
عز وجل با لم يقل» وقدتوعدالله تعالى على ذلك وقرنه بالشرك فقال قل إنما 


. ٠١۱٤ البخاري‎ _ ۲۹٤۳ مسلم‎ )۱( 
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حرم ري الفواجن عا فور ا وا بن واد م والبغي به بغر الحق وأن تشرکوا 
بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلموني. 

وأجابوا عن قوله تعالى فإوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب# بأن المراد بالمعمر الطويل العمر والمراد بالناقص القصير العمر» وفي 
هذا نظر لأن الضمير في قوله #ولا ينقص من عمره# يعود إلى قوله #من 
معمر# والمعنى على هذا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذلك المعمر إلا 
في کتاب» هذا ظاهر معنی النظم القرآني . 

وأما التأويل المذكور فإغا يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو 
مرجع في الآية وذلك لا وجود له في النظم. 

وقیل :إن معنی ما یعمر من معمر ما یستقبله من عمره ومعنی لا ينقص 
من عمره ما قد مضى»ء وهذا أيضا خلاف الظاهر لأن هذا ليس بنقص من 
نفس العمر والنقص يقابل الزيادة وههنا جعله مقابلا للبقية من العمرء وليس 
ذلك بصحیح . 

وقيل المعنى طوما يعمر من معمر# من بلغ سن الرم ولا ينقص من 


EG‏ سن الهرم عن عمر هذا الذي بلغ 


وقيل المعمر من يبلغ عمره ستين سنة والمنقوص من عمره من يوت قبل 
الستين. وقيل غير ذلك من التأويلات التي يردها اللفظ ويدفعها. 

وأجابوا عن قوله سبحانه ثم قضى جلا وأجل مسمى عنده» بأن 
بالأجل الأول النوم والثاني الوفاةء وقيل الأول ما قد انقضى عن عمر كل أحد 
والثاني ما بقي من عمر کل خد وقیل الأول أجل الموت والثاني ما بان موه 
إلى بعثته» وقيل غير ذلك مما فيه غالفة للنظم القرآني . 


وقال جمع من آهل العلم : إن العمر يزيد وينقص واستدلوا بالآيات 
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المتقدمة فإن المحو والإاثبات عامان يتناولان العمر والرزق والسعادة والشقاوة 
وغير ذلك وقد ثبت عن جاعة من السلف والصحابة ومن بعدهم ہم کانوا 
يقولون ف أدعيتهم اللهم إن کنت کتبتني في آهل السعادة فأثبتني منهم » وإن 
كنت كتبتني من أهل الشقاوة فاعحني وائبتني في أهل السعادةء ولم يأت القائلون 
بنع زيادة العمر ونقصانه ونحو ذلك با محصص هذا العموم . 

وهكذا يدل على هذا المعنى الآية الثانية فإن معناها أنه لا يطول عمر 
تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده» أن للإنسان أجلين يقضي الله 
سبحانه با یشاء من من زيادة أو نقص . 

ويدل على ذلك أيضاً ما في الصحيحين وغيرهما عن جاعة من الصحابة 
عن النبي ية أن صلة الرحم تزيد في العمر» وفي لفظ في الصحيحين: «من 
أحب ان يبسط له في رزقه وان ينساً له في آثره فليصل رحه»“ وي لفظ «من 
أحب أن يمد الله في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتق الله وليصل 
رمه . وي أفظ صلة الرحم وحسن الخلی وحسن الحوار يعمرل الديار 


ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء 
كقوله عز وجل «أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق 
سي دخلون جهنم داخرين) وقوله آم من بحيب المضطر إذادعاهويكشف 
السوء» وقوله «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان#وقوله #واسألوا الله من فضله والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء 
متواترة وفيها أن الدعاء يدفع البلاء ويرد القضاء كا ثبت عنه ية في الصحيح 
أنه قال «اللهم ي أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء 


. ۲٥۵۸ مسلم‎ )۱( 
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وثبت في حدیث قنوت الوتر آنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وقفي 
شر ما قضيت»”» فلو كان الدعاء لا يفيد شيا وأنه ليس للإنسان إلا ما قد 
سبق في القضاء الأزلي لكان أمره عز وجل لغواً لا فائدة فيه» وكذلك وعده 
بالإجابة للعباد الداعين له» وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث المتواترة 
المشتملة على الأمر بالدعاء وأنه عبادة لغواً لا فائدة فيه . 

وهكذا يكون إستعاذته صلل الله عليه وسلم من سوء القضاء لغواً لا 
فائدة فيه» وهکذا یکون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وقني شر ما 
قضيت»”“ لغوأً لا فائدة فيه. وهكذا يكون أمره صلى الله عليه وآله وسلم 
بالتداوي وأن الله سبحانه ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء لخواً لا فائدة فيه 
مع ثبوت الأمر بالتداوي في الصحيح عنه بط . 

فإن قلت فعلام يحمل ما تقدم من الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخحر. 

قلت قد أجاب عن ذلك بعض السلف وتبعه بعض الخلف بأن هذه 
الآية ختصة بالأجل إذا حضر فإنه لا يتقدم ولا يتأحر عند حضوره» ويؤيد 
هذا أا مقيدة بذلك فإنه قال إإذا جاء أجلهم ومثل هذا التقييد المذكور في 
هذه الآية قوله عز وجل إولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقوله سبحانه 
فإإن أجل الله إذا جاء لا يؤخري. 

فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى» فإذا حضر الأجل 
يتأحر ولا يتقدم» وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة 
الرحم أو بفعل الخيرء ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا أو قطع ما أمر الله ا 


(۱) مسلم ۷ -_ البخاري *. 
(۲( ابو داود کتاب الوتر باب 0, 
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يوصل أو انتهك حارم الله سبحانه. 

فإن قلت فعلام يحمل قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأھا) وقولهسبحانه قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لناوكذلك سائر ما ورد في هذا المع . 

قلت هذه أولا معارضة بثلها وذلك قوله عزو وجل لاوما أصابكم فن 
مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4 ومثل ذلك ما ثبت في الحديث 
الصحيح القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه“. 

وثانياً بامكان الجمع بحمل مثل قوله إلا في كتاب) وقوله لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا» على عدم التسبيب من العبد بأسباب الخير من الدعاء 
وسائر أفعال الخير» وحمل ما ورد فيا بخالف ذلك على وقوع التسبيب بأسباب 
الخير الموجبة بحسن القضاء واندفاع شره» وعلى وقوع التسبيب بأسباب الشر 
المقتضية لاصابة المكروه ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وانه قد فرغ 
من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوةء وبين الأحاديث الواردة في صلة 
الرحم بأنها تزيد في العمرء وكذلك سائر أعمال الخير وكذلك الدعاءء فيحمل 
أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر» وتحمل 
الأحاديث الآخرة على أنه قد وقع من العبد التسبيب بأسباب الخير من الدعاء 
والعمل الصالح وصلة الرحم أو التسبب بأسباب الشر. 

فإن قلت قد تقرر بالادلة من الكتاب والسنة بأن عمله عز وجل أزلي 
وأنه قد سبق في کل شيء ولا يصح آن يقدر وقوع غبر ما قد علمه» وإلا 
انقلب العلم جهلا وذلك لا جوز اجماعا. 


. ٤۲۳١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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قلت: علمه عز وجل سابق أزلي وقد علم ما یکون قبل أن یکون» ولا 
خلاف بين أهل الحق من هذه الحيثية ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة ما ثبت في 
الكتاب والسنة من الارشاد إلى الدعاء وأنه يرد القضاء وما ورد من الاستعاذة 
منه َة من سوء القضاءء وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه وبا کسبت يده 
ونحو ذلك مما جاءت به الادلة الصحيحة» وجعلوه خالفاً لسبق العلم ورتبوا 
عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلا. 


والأمر أوسع من هذا» والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا 
بالأمر بالدعاء والأمر بالدواء وعرفنا بأن صلة الرحم تزيد في العمر» وأن 
الأعمال الصالحة تزيد فيه أيضاً وأن أعمال الشر تقحقهء وأن العبد يصاب 
بذنبه كا يصل إلى الخير ويندفع عنه الشر بكسب الخير والتلبس بأسبابه فأعمال 
بعض ما ورد في الكتاب والسنة واهمال البعض الآخر ليس كا ينبغي» فإن 
الكل ثابت عن الله عز وجل وعن رسوله بء والكل شريعة واضحة وطريقة 
مستقيمةء والجمع نمكن با لا اهمال فيه بشيء من الأدلة. 

وبیانه آن الله سبحانه کا علم أن العبد يكون له من العمر كذا أو من 
الرزق كذا أو هو من أهل السعادة أو الشقاوة» قد علم آنه ذا وصل رجه زاد 
له في الأجل كذا أو بسط له من الرزق كذا أو صار من أهل السعادة بعد أن 
كان من أهل الشقاوة أو صار من أهل الشقاوة بعد أن كان من أهل السعادةء 
وهكذا قد علم ما يقتضيه للعبد كا علم أنه إذا دعاه واستغاث به والتجاً إليه 
صرف عنه الشرء ودفع عنه المكروه. 

وليس في ذلك خلف ولا خالفة لسبق العلم بل فيه تقييد المسببات 
بأسبابهاء كا قدر الشبع والري بالاكل والشرب. وقدر الولد بالوطء وقدر 
حصول الزرع بالبذر. 

فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات بأسبامما يقتضي خلاف العلم 
السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه. 
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فلو قال قائل: آنا لا آكل ولا أشرب بل انتظر القضاء فإن قدر الله لي 
ذلك کان وإن لم يقدر ۾ يكن» أو قال قائل انا لا أزرع الزرع ولا أغرس 
الشجر وأنتظر القضاءء فإن قدر الله ذلك كان وإن لم يقدره لم يكن أو قال 
قائل : آنا لا أجامع زوجتي أو أمتي لتحصل لي من| الذرية بل إن قدر الله كان 
وإن م یقدره لم يکن . 


لكان هذا مالفا لما كان عليه رسول الله َو وما جاءعت به کتبه وما 
كان عليه صلحاء الأمة وعلماؤهاء بل يكون مالفا لما عليه هذا النوع الإنساني 
ن آبينا آدم إلى الآنء بل الفا لما عليه جميع أنواع الحيوانات قي البر والبحر. 


فكيف ينكر وصول العبد إلى اللير بدعاثة أو بعمله الصالح فإن هذا من 
الأسباب التي ربط الله مسبباتها بها وعلمها قبل أن تكونء فعلمه على كل 
تقدير أزلي في المسيبات والأسباب» ولا يشك من له اطلاع على كتاب الله عز 
وجل ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسببات على أسبابا كمافيقوله : إن 
جتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم 4 وقوله ففقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل الساء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ومجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أناراً وقوله إلئن شكرتم لأزيدنكم) وقوله إواتقوا الله 
ملكي اف بور ورل ا اة فن ايفن لاف به ال ب 
يبعثون‰ . 


وكم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية وما ورد موردها من 
الأحاديث النبوية وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذا ومجعلونه خالفا لسبق العلم 
مبايناً لأزليته» فإن قالوا: نعم فقد أنكروا ما في كتاب الله عز وجل من فاتحته 
إلى خاتمتهء وما في السنة المطهرة من أوهما إلى آخرها بل أنكروا أحكام الدنيا 
والآخرة لأنها كلها مسببات مترتبة على أسباها وجزاآت معلقة بشروطها ومن 
بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل الحجة لم يستحق الناظرة ولا ينبغي 
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معاشه وأمر دنیاه حتی ینتعش من غفلته ویستیقظ من نومته ویرجع عن ضلالته 
وجهالته» واهداية تېري الحول والقوة ولا خر إلا خیره . 


ثم يقال مم هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله يا في دواوين الارسلام 
وما يلتحق بها من كتب السنة المطهرة قد علم كل من له علم أنها كثيرة جدا 
بحيث لا حيط بأكثرها إلا مؤلف بسيط ومصنف حافل» وفيها تارة استجلاب 
الخبر وفي أخحرى استدفاع الشر وتارة متعلقة بأمور الدنيا وتارة بأمور الآخرة 
ومن ذلك تعليمه با لأمته ما يدعون به في صلاتہم وعقب صلاتهم وفي 
صيامهم وني ليلهم ونهارهم» وعند نزول الشدائد بهم وعند وصول نعم الله 


إليهم . 


هل كان هذا كله منه ية لفائدة عائدة عليه وعلى أمته بالخير جالبة لا 
فيه مصلحة دافعة لما فيه مفسدةء فإن قالوا: نعم قلنا هم فحينئذ لا خلاف 
بيننا وبينكم فإن هذا الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرة الإختلاف» ويريحنا 
ويريحكم من التطويل بالكلام على ما أردتموه وأردناه. 


وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه وعلى أمته بالخبر جالبة لما فيه 
مصلحة دافعة لا فيه مفسدة» فهم أجهل من دوابهم وليس للمحاجة هم فائدة 
ولا ف المناظرة معهم نفع . 


يا عجبا كل العجب» أما بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله بل من 
أول نبوته إلى أن قبضه الله من الدعاء لربه والالحاح عليه ورفع يديه عند 
الدعاء حتی يبدو بیاض ابطیه وحتی یسقط رداؤه کا وقع منه ية في یوم بدر» 
فهل يقول عاقل فضلاً عن عالم أن هذا الدعاء منه فعله ية وهو يعلم أنه لا 
فائدة فيه» وأنه قد سبق العلم بجا هو كائن وأن هذا السبق يرفع فائدة ذلك 
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ومعلوم أنه ية أعلم بربه وبقضائه وقدره وبأزلیته وسبق علمه با یکون 
في بریته» فلو کان الدعاء منه ومن مته لا یفید شیئا ولا ينفع نفعا لم يفعله ولا 
أرشد إليه الناس وأمرهم به» فإن ذلك نوع من العبث الذي تنزه عنه كل 


ثم يقال همم إذا كان القضاء دافعاً لا حالة وأنه لا يدفعه شيء من 
الدعاء والالتجاء والالحاح والاستعانة فكيف ل يتأدب بَيلة مع ربهء فإنه قد 
صح عنه أنه استعاذ بالله سبحانه من سوء القضاء كا عرفناك وقال: «وقني شر 
ما قضيت». فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذا وعلى أي ممل 
محملونه؟ 


م لت شعري علام محملون أمره سبحانه وتعالی لعباده بدعائه بقوله 
#ادعوني استجب لکم ¢ ثم عقب ذلك بقوله #إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرينڳ أي عن دعائي کا صرح بذلك أئمة 
التفسير. 


فکیف یأمر عباده بالدعاء ولا ثم مجعل ترکه استکباراً منہم» ثم يرغبهم 
إلى الدعاء ويخبرهم أنه قريب من الداعي مجيب لدعوته بقوله إوإذاسألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» ثم يقول معنونا لکلامه 
الكريم بحرف يدل على الاستفهام الانكاري والتقريع والتوبيخ آم من بيجيب 
الملضطر إذا دعاه ويكشف السوء» ثم يأمرهم بسؤاله من فضلهبقوله :#واسألوا 
الله من فضله# . 


فإن قالوا إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به وأرشدنا إليه وجعل تركه 
استكباراً وتوعد عليه بدخول النار مع الذل ورغب عباده إلى دعائه وعرفهم أنه 
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قريب وأنه بحيب دعوة الداعي إذا دعاهء وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ما نزل به من السوء» وأمرهم أن يسألوه من 
فضله ویطلبوا ما عنده من الخر. 


أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء 
وسبق به العلم» فقد نسبوا إلى الرب عز وجل ما لا يجوز عليه ولا تحل نسبته 
إليه» فإنه لا يأمر العبد إلا بجا فيه فائدة يعتد بها ولا يرغبه إلا فيا محصل له به 
الخیر ولا یرهبه إلا عا یکون به عليه الضیر ولا يعده إلا با هو حق بيترتب 
عليه فائدة فهو صادق الوعد لا بخلف الميعاد ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا 
وهناك فائدة تحصل بالدعاء ويكون سببه التفضل عليهم ورفع ما هم فيه من 
الضر وكشف ما حل بهم من السوء. 


ولا يدري بخیر ولا شر» ولا نفع ولا ضر. 


ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية فهو حقيقق بأن لا بخاطب» وقمين بأن 
لا يناظر» فإن هذا المسكين المنخبط في جهله امتقلب في ضلاله قد وقع فيا هو 
أعظم خطرأ من هذا وأكثر ضرراً منه» وذلك بان يقال له إذا كان دعاء 
الكفار إلى الإسلام ومقاتلتهم على الكفر وغزوهم إلى مقر ديارهم لا يأتي بغائدة 
ولا يعود على القائمين به من الرسل وأتباعهم وسائر المجاهدين من العباد 
بفائدة» وأنه ليس هناك إلا ما قد سبق من علم الله عز وجل وأنه سيدخحل في 
الإسلام ومتدي إلى الدين من قد علم سبحانه منه ذلك سواء قوتل أو ل 
يقاتل وسواء دعى إلى الحق أو لم يدع إليه. 


كان هذا القتال الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعاً ليس فيه إلا 
تحصيل الحاصل وتكوين ما هو كائن فعلوا أو تركوا وحينئذ يكون الأمر بذلك 


o:‏ فتح البيان في مقاصد القران 
عبثاء تعالى الله عز وجل عن ذلك. 


وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه وآنزل ہا کتبه 
يقال مثل هذا فإنه إذا کان ما قد حصل في سابق علمه عز وجل کائنا سواء 
بعث الله إلى عباده رسله وأنزل إليهم كتبه أو م يفعل ذلك كان عبثاً يتعالى 
الرب سبحانه ويتنزه عن أن ينسب إليه. 


فان قالوا: إن الله سبحانه قل سی علمه بکل ذلك ولکنه قیدذه وشرطه 
بشروط وعلقه بأسباب فعلم مثلا أن الكافر يسلم ويدخل في الدين بعد دعائه 
إلى الإسلام أو مقاتلته على ذلك وأن العباد يعمل منهم من يعمل با تعبدهم 
الله به بعد بعثة رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم. 


قلنا هم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء وقي أعمال الخيبر وقي صلة 
الرحم ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد منكم غيره وحينئذ قد دخلتم إلى 
الوفاق من طريق قريبة» فعلام هذا الجدال الطويل العريض واللجاج الكبير 
الكثير فانا لا نقول إلا أن الله سبحانه قد علم في سابتق علمه أن فلاناً يطول 
عمره إذا وصل رحه. وأن فلاناً بحصل له من الخير كذا ويندفع عنه من الشر 
كذا إذا دعا ربه وأن هذه المسببات مترتبة على حصول أسبامماء وهذه 
المشروطات مقيدة بحصول شروطها. 


وحينئذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذكره من الجمع بين ما تقدم من الأدلة 
واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا وبينكم خلاف من هذه الحيثيةء» وقد 
كان الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي وائل وعبد الله بن 
عمر يدعون الله عز وجل بأن يشبتهم في أهل السعادة إن كانوا قد كتبوا من 
أهل الشقاوة كا قدمناء وهم أعلم بالله سبحانه ويا يجب له ويجوز عليه. 


وقال کعب الأحبار حن طعن عمر وحضرنه الوفاة: والله لو دعا اله 


تفسير سورة الأعراف ۳۵۱ 


عمر أن يؤخر أجله لأخره فقيل له إن ربه عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون فقال هذا إذا حضر الأجل فأما قبل ذلك 
مره إلا ي کتاب 4 . 


ثم قد علمنا من أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم سيا الصالين منم 
أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب هم ويحصل مم ما طلبوه من المطالب 
المختلفة بعد أن كانوا فاقدين ها ومنهم من يدعو لمريض قد أشرف على الموت 
بان يشفيه الله فیعافی في الحال» ومنہم من يدعو على فاجر بأن هلکه الله 
فيهلك في الحال. 


ومن شك في شيء من هذا فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحين 
كحلية أبي نعيم وصفوة الصفوة لابن الجوزي» ورسالة القشيري فإنه يجد من 
هذا القبیل ما ينشرح له صدره ویثلج به قلبه» بل لكل إنسان إذا حقق حال 
نفسه ونظر في دعائه لربه عند عروض الشدائد واجابته له وتفر جه عنه ما یغنيه 
عن الببحث عن حال غيره إذا كان من المعتبرين المفكرين. 


وهذا نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كان بحيي الموتق بإذن 
الله ويشفي المرضى بدعائه» وهذا معلوم عنه حسب)] أخبرنا الله سبحانه في کتابه 
الكريم» وني الإنجيل من القصص التضمنة لإحياء الموتق منه وشفاء المرضى 
بدعائه ما یعرفه من اطلع عليه . 


وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا إنه لا يقع من الله عز وجل إلا ما قد 
سبق به القلم وأن ذلك لا يتحول ولا يتبدل ولا يؤثر فيه دعاء ولا عمل 
صالح» قد خالفوا ما قدمنا من آيات الكتاب العزيز ومن الأحاديث النبوية 
الصحيحة من غير ملجىء إلى ذلك فقد أمكن الجمع با قدمناه وهو متعين» 
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وتقديم الجمع على الترجيح متفق عليه» وهو الحق . 


وقد قابل هؤلاء بضد قوم القدرية وهم معبد الجهني وأصحابه 
فإغهم قالوا: إنالأمر أنف أي مستأنف وقالوا: إنالله لا يعلم بالجزئيات إلا عند 
وقوعها تعالى الله عن ذلك وهذا قول باطل بخالف كتاب الله وسنة رسوله لاز 
وإجماع المسلمين. 


وقد تبرأً من مقالة معبد هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة منهم 
ابن عمر كا ثبت ذلك في الصحيح وقد غلط من ينسب مقالتهم هذه إلى 
المعتزلة فإنه لم يقل با أحد منهم قط وكتبهم مصرحة هذا ناطقة بهء ولا حاجة 
لنا إلى نقل مقالات الرجال فقد قدمنا من أدلة الكتاب والسنة والجمع بينها ما 
يكفي المنصف ويريحه من الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسألةء 
ومن الإلزامات التي ألزم ہا بعض القائلين البعض الآخرء ودين الله سبحانه 
بين المفرط والغالي وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق . 


ظيا بني آدم ٳما ياتينکم رسل منکم يقصون عليکم آياتي «ٳن» هي 
الشرطية وما زائدة للتوكيدء والقصص قد تقدم معناه والمعنى إن آتاكم رسل 
كائنون منكم ومن جنسكم بخبرونكم بأحكامي ويبينوما لكم» وقيل المراد 
بالرسل النبي بء وذكره بلفظ الجمع للتعظيمء والخطاب لأهل مكة ومن 
يلحق م وقیل راد جمیع الرسل»ء والخطاب عام ف کل بني آدم وهو ظاهر 
الأية. 


لإفمن اتقى الشرك ومعاصي الله إوأصلح# حال نفسه باتباع الرسل 
وإجابتهم فلا خحوف عليهم ولا هم محزنون يوم القيامة وقد نمدم تفسیره 
فاا 


تفسير سورة الأعراف For‏ 

ا ت ۵ راص ر رتو رص رو ۵ رور 4 ص وم سر صمل 
واادیے کدرا انيتا واس روا عنہا أۇليكڭ ا إل ر ه 
خر دود € فمن آظلد ممن افتری عل أل كزباأوكزب تايه ولك يا 
ا ی س ی عو وو 2 و ا ع 
نهم من مالکد حى لذ اجا e‏ اکر غو من 


ب اقتو کاو کی دواع اش ای ایر 9 


\ 
\ 
2 
e 
Cı 


فإوالذين كذبوا باياتنا» التي يقصها عليهم رسلنا إواستكبروا عنها» أي 
عن إجابتها والعمل تما فيها ف ب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون چ ل 
بخرجون منہا أبدأً بسبب كفرهم بتكذيب الآيات والرسل. 


فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) أي من أعظم ظلا ممن يقول 
على الله ما ل قله أو ججعل له شریکا من خلقه وهو منزه عنه أو كذب 
باياتە‰ أي بالقرآن الذي آنزله على عبده ورسوله مد ا 


يإ أولعك 4 الإشارة إلى المكذبين المستكبرين # ينهم نصيبهم من 
الكتاب & أي مما كتب الله هم من خير وشر » وقيل ينهم من العذاب بقدر 
کفرهم › وقیل د نصيبهم من الشقاوة والسعادة . 


وقالمجاهد: ماسبق من الكتاب»» وقالمحمدبن كعب : رزقهوأجله 
وعمله وصححه الطبري» وقال الرازي : وإنغا حصل الاختلاف لأن لفظ 
النصيب محتمل لكل الوجوه» وقيل: الكتاب هنا القرآن لأن عذاب الكفار 
مذكور فيه» وقيل هو اللوح المحفوظ. 


)١(‏ وذكر القرطبي عن الحسن بن علي الحلواني قال املى علي علي بن المديي قال : سألت عبد الرحمن 
ابن مهدي عن الشدر قال کل شيء بقدر والطاعة والمعصية بقدر : 


ot‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فوحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم# أي إلى غاية هي هذه» والمراد 
بالرسل هنا ملك الموت وأعوانه أو اللاثكة والموكلون بإدخاهم النارء ففي المقام 
قولان ذكرهما الخازن وقيل حتى هنا هي التي للابتداء ولكن لا بخفى أن كوا 
لابتداء الكلام بعدها لا يناقي كونها غاية لا قبلها. 


والاستفهام ف قوله #قالوا ين ما کنتم تدعون من دول الله 4 للتقريع 
والتوبيخ لا سؤال استعلام أي أين الآهة التي كنتم تدعوا من دون الله 
وتعبدونها ليدفعوا عنكم ما نزل بكم؟ وقيل :إن هذايكون في الآخرة . 


ل قالوا ‏ استئنافية بتقدير سؤال وقعت هى جواباً عنه كأنه قيل فماذا 
قالوا عند ذلك فقيل قالوا ‏ ضلوا عنا » أي ذهبوا عنا وغابوا فلا ندري أين 
هم . 


قال الكرخي : وهو جواب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. وذلك 
ان السؤال إنغا وقع عن المكان. ولو جاء الجواب على نسق السؤال لقيل هم في 
ا لكان الفلانيء وإنغا المعنى ما فعل معبودكم ومن كنتم تدعونه فأجابوا بأنهم 
ضلوا عنا وغابوا فلم نرهم مع شدة احتياجنا إليهم في هذا الوقت فلم ينفعونا 
وقت الاحتياج إليهم #وشهدوا على أنفسهم# عند الموت لأنهم كانوا 
كافرين) أي أقروا على أنفسهم بالكفر. 
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ډقال ادحلوا في مم قد حلت من قبلكم 4 القائل هو الله عز وجل»ء و 
وغمارهم وعدادهم» وقيل هو قول مالك خحازن النارء والظاهر أن ذه الخال 
منتظرة اذ مصيرهم ف عمار الأمم إغا هو بعد عام الدخحول» وذلك لأن الأمم 
الذكورة قد سبقتهم في الدخول فلا يصيرون في غمارها إلا بعد الدخول. 


والمراد بالأمم الخالية لمن الجن والإنس# هم الكفار من الطائفتين من 
الأمم المأاضية وأهل الملل #في النار» أي التي هي مستقرکم ومأواكم 
دخحلت أمة# من الأمم الماضية النار طإلعنت أختها» أي الأمة الأخرى الي 
سبقتها إلى النار» وجعلت أختاً ها باعتبار الدين أو الضلالة أو الكون في 
النار. 


قال السدي: يلعن المشركون المشركين واليهود اليهود.ء والنصارى 
اللصارى» والصابئون الصابئين» والمجوس المجوس» تلعن الأخرة الأول . 


لإحتى إذا اداركوا فيها حيعأً التدارك التلاحق والتتابع والاجتماع في 
النار «إقالت أخراهم دخولا إلأولاهم4 أي لأجلهم يعني قال آخر كل أمة 
لأوما واللام للتعليل ولا جوز أن تكون للتبليغ . قال الزخشري : لأن خطاہم 
مع الله لا معهم» وقد بسط القول قبله في ذلك الزجاج وقيل هي للتبليغ 
وخحطابهم معهم بدليل قوله فا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با 
کنتم تکسبون». 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال السدي : قالت أخراهم الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين 
شرعوا شم في ذلك الدين» وقيل أخراهم أي سفلتهم وأتباعهم لأرلاهم 
لرؤسائهم وکبارهم قاله مقاتل وهذا اول کا یدل عليه . 


ل ربنا هؤلاء أضلونا عن المدى فإن المضلين همالرؤساء › ويجوز 
أن براد أہم أضلوهم لأنهم اتبعوهم واقتدوا هم بدينہم من بعدهم فيصح 
الوجه الأول لأن أخراهم تبعت دين أولاهم : 


إفآتہم عذاباً ضعفا من النار) الضعف الزائد على مثله مرة و مرات» 
ومثله قوله تعان #ۆربنا آتہم ضعفين من العذاب والعنہم أعنا کبیرا# وقیل 
الضعف هنا الأفاعى والحيات. وقال أبو عبيدة الضعف مثل الشىء مرة 


واحدة. 


قال الزهري : والذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاري 
كلامهم وأما كتاب الله فهو عربي مبين فيرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب» 
والضعف في كلامهم ما زادء وليس بمقصور على مثلين بل أقل الضعف غصور 
وهو المثل وأكثره غير حصورء وقال الزجاج : ضعفاً أي مضاعفاً يعني تضعيف 
الشيء وزیادته إلى ما لا ينتهي . 


قال لكل أي لكل طائفة منكم إضعف) من العذاب أما القادة 
فيكفرهم وتضليلهم» وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم قاله الكرخي 


ل ولكن لا تعلمون ‏ با لكل فريق من نوع العذاب” . 


(۱) زاد امسر ۱۹۵/۳ . 
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#وقالت أولاهم لآخراهم) أي قال السابقون للاحقين أو المتبوعصين 
للتابعين مشافهة وخاطبة هما فما كان لكم علينا)» في الدنيا لإمن فضل) بل 
نحن وأنتم سواء في الكفر بالله واستحقاق عذابه وقد ضللتم كا ضللنا فهذا 
رد لقول الطائفة الأخحرى «هؤلاء أضلونا» قال مجاهد #من فضل# تخفيف من 
العذاب. 

إفذوقوا العذاب# النار كا ذقناه جا كنتم تكسبون من معاصي الله 
والكفر به والقائل هذا القول القادة للأتباع أو الأمة الأولى للأخرى أو الله 
سبحانه . 

#إن الذين كذبوا باياتنا» ولم يصدقوا ہا ولم يتبعوا رسانا #واستكبروا 
عنها» أي عن الإيان والتصديق ا إلا تفتح همم أبواب السماء)» يعني آنها لا 
تفتح لأرواحهم إذا ماتوا وهي تفتح لأرواح المؤمنين ويصعد بروحهم إلى الساء 
السابعة» وقد دل على هذا المعنى وآنه المراد من الآية ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة أن الملائكة إذا انتهوا بروح الكفار إلى السماء الدنيا يستفتحون فلا 
تفتح هم أبواب السماء» وقيل لا تفتح أبواب السياء لأدعيتهم إذا دعوا قاله 
مجاهد والنخعي» وقيل لأعماهم أي لا تقبل بل ترد عليهم فيضرب بها في 
وجوههم . 

وقيل المعنى أنها لا تفتح هم أبواب الجنة يدخلونها لأن الحنة في الساء 
وعلى هذا العطف بجملة ولا يدخلون الجنة الآتية يكون من عطف التفسيرء 
ولا مانح من حمل الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال» ولا ينافیه ورود 
ما ورد من أنها لا تفتح أبواب الساء لواحد من هذه فإن ذلك لا يدل على 


۳۵۸ فتح البيان في مقاصد القران 
عدم فتحها لغيره نما يدخل تحت عموم الآية. 

وولا يدخلون الحنة» أي هؤلاء الكفار المكذبون المستكبرون لا 
يدخلونها بحال من الأحوال وههذا علقه بالمستحيل وقال «إحتى يلج الجمل في 
سم الخياط# الولوج الدخول بشدة وخحص الجمل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات لكونه يضرب به المثل في كبر الذات وعظم الحرم عند العرب» 
فجسمه من أعظم الأجسام» وخص سم الخياط وهو ثقب الإبرة بالذكر لكونه 
غاية في الضيق وأضيق المنافذ » وهو لا بحل فيه أبدا فثبت أن الموقوف على المحال 
ال فرج دا لغار أن درل الجتار اة فاو مه طعا اكا 
الذكر من الإبل» والجمع جال واجمال وحالات. وإنغا يسمى جلا إذا أربع. 

وقراً ابن عباس الجمل بضم الحيم وفتح الميم مشددة وهو حبل السفينة 
الذي يقال له القلس وهو حبال مجموعة قاله ثعلب» وقيل الحبل الغليظ من 
القنب» وقيل الحبل الذي يصعد به في النخل. 

وقراً ابن مسعود حتى يلج الجمل الأصغرء وقرىء سم بالحركات الثلاث 
لكن السبعة على الفتح والضم لغة لأهل العالية والكسر لغة لبني تيم وجمعه 
سمام» وكل ثقب ضيق فهو سم وقيل كل ثقب في البدن أو أنف أو أذن فهو 
سم وجمعه سموم» والسم القاتل سمي بذلك للطفه وتأثيره في مسام البدن 
فا وو ن ا ر ااه ف تاغل ر 
باطن البدن والسم ثقب لطيف ومنه ثقب الإبرة. 

والخياط ما يخاط به يقال خياط وخيط قاله الفراءء والمراد به الإبرة في 
هذه الآيةء قال بعض أهل المعاني: لما علق الله دخومم الجنة بولوج الجمل في 
سم الخياط وهو خرق الإبرة كان ذلك نفياً لدخوهمم الحنة على التأبيدء وذلك 
أن العرب إذا علقت ما مجوز كونه بجا لا جوز كونه استحال كون ذلك الجائزء 
وهذا كقولك لا آتيك حتى يشيب الغراب ويبيض القار. 

ووكذلك نجزي المجرمين 4# آي مثل ذلك الحزاء الفظيع نجزي جنس 
من أجرم وقد تقدم تحقيقه. 
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کمن ج ماو نوه عراش ودرك ری ایی ا لر 
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لهم أي للذين كذبوا واستكبروا فهذا بيان لجزاء آخر هم غير الجزاء 
السابق فمن جهنم مهاد ومن فوقهم غواش4 المهاد الفراش والخواش جمع 
غاشية أي نيران تحيط بهم من تحتهم وتغشاهم من فوقهم كالأغطية قاله ابن 
عباس : الغواش اللحف› ونه قال القرظي والضحاك والسدي . 


إوكذلكف نجزي الظالين» أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من 
اتصف بصفة الظلم وذكر الحرم في حرمان الجنة والظلم في دخول النار تنبيها 


على أن الظلم أعظم الإجرام. 


«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقوا الله ورسوله وأقروا ما 
جاءهم من وحي الله وتنزیله عليه من شرائع دینه وعملوا ما أمرهم ره وأطاعوه 
في ذلك وتجنبوا ما نهاهم عنه. 


إلا نكلف نفساً إلا وسعها» أي لا نكلف العباد إلا ما يدحل تحت 
وسعهم ويقدرون عليه ولا نكلفهم ما لا يدخحل تحت وسعهم» وهذه الحملة 
معترضة بين المبتدأً والخبر» ومثله طلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» قال 
الزجاج: الوسع ما يقدر عليه ولا يعجز عنه» وغلط من قال أن الوسع بذلك 
المجهود. 


#أولئك 4 إشارة أ الموصول مبتداً وخبره إأصحاب الحنة هم فيها 
خالدون 


a‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ہے صر ری ر E r e,‏ ر 


ورعَتامَاف صو رھم هَن عل تجری من رمالا نهر وقالوأ أ لحمد ينو الزىهدتا 
لهذا وماكا لى ار نھد تا د جا ت رسل رابا ونودو آن ینک 
تة ونمو هايم اة © 


إونزعنا ماني صدورهم من غل هذا من جملة ما ينعم الله به على 
أهل الجنة أن ينزع ما في قلوبهم من غل بعضهم على بعض حتى تصفو قلومم 
ويود بعضهم بعضاء فإن الخل لو بقي في صدورهم ك) كان في الدنيا لكان في 
ذلك تنغيص لنعم الجنة لأن المتشاحنين لا يطيب لأحدهما عيش مع وجود 
الآخر. 


وال لاف ف ا عل ااك ورلن اراد ا خا 
با ذكر ثم نزع منهم فيها بل المراد أنهم دخلوها مطهرین منهء قاله أبو 

والعل افد الاين ى الصتورء وقيل نزع الغل في الحنة ا 
بعضاً في تفاضل المنازل قال علي بن أي طالب: فنا والله أهل بدر نزلت هذه 
الآبة. 


وجري من تحتهم الأنہار آي من تحت قصورهم قد تقدم ف راا 
إوقالوا» عند الاستقرار في منازلحم #الحمد لله الذي هدانا هذا الجزاء 
العظيم وهو الخلود في الحنة ونزع الخل من صدورهم والهداية هذه هذا هي 
الهداية المسببة من الإييان والعمل الصالح في الدنيا وما كنا لنهتدي# نطيق 
هذا الأمر حملة موضحة واللام لتوكيد النفي لطإلولا أن هدانا الله جلة 
مستأنفة أو حالية. 


أخرج النسائي وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كل أهل النار يرى منزله من الجنة يقول لو هدانا الله 
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فتکون حسرة عليهم»› وکل هل الحنة یری منزله من النار فيقول ولا أن هدانا 
الله فهذا شكرهم” . 


إلقد جاءت رسل ربنا بالحق# اللام لام القسم قالوا هذا لا وصلوا إلى 
ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم اغتباطا با صاروا فيه بسبب ما تقدم منهم من 
تصديق الرسل وظهور صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الان 
والعمل الصالح هو هذا الذي صاروا فيه. 


إونودوا أن تلكم الجنة أي وقع النداء هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فقيل هم ذلك والنادي هو الله وقيل الملائكة وقيل هذا النداء 
يكون في الحنة. 


أهل الجنة الحنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدأء وان لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا بدا وان لکم أن تشبوا فلا تہرموا أبدا وإن لكم أن 
تنعموا فاا تبأسوا ا فذلاك قوله عر وجل يعني هله الأية خر جه مسلم“ . 


فإاورثتموها» أعطيتموها بدلا من أهل النار» وهو حال من الجنة» 
وسماها ميراثا لأنها لا تستحق بالعمل بل هي محض فضل الله وعده على . 
الطاعات كاليراث من اميت ليس بعوض عن شيء بل هو صلة خالصة 
حصلت لكم بلا تعب با كنتم تعملون# أي أورثتم مناز ها بعملكم قال في 
الكشاف بسبب أعمالكم لا بالتفضل ك تقول المبطلة انتهى . 


(۱) صحیح الحامع الصغیر ٤۳۹۰‏ . 
(۴) مسلم .TA0°‏ 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


واعلموا آنه لن يدخحل أحد الحنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحته". والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر» 
ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن 
عمل أصلاء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به ححقة لا 
مطلة . 


وني التنزيل ذلك الفضل من الله وفيه «إفسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل€ وفي فتح الباري المنفي في الحديث دخوها بالعمل المجرد عن القبول 
والمثبت في الآية دخوها بالعمل المتقبل والقبول إنغا بحصل من الله تفضلا . 


وني القرطبى وبالحملة فالحنة ومنازها لا تنال إلا برحته فإذا دخلوها 
بأعمالهم فقد ورثوها برحته ودخلوها برحمته إذ أعمالمم رحة منه هم 


وه تقضل مله عليهم انتھی " 


(1) روى أبوسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ مخلص المؤمنون من النار » فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والثار » حتى إذا هذبواونقوا » أذن لهم في دخول الحنة . فوالذي نفسى بيده » لأحدهم أهدى 
بجنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » رواه « البخاري Ng ›» ۷٠/٠»‏ بشرح الفتح » » 
و« الطبري ۳۸/۱٤٩‏ قال الخحافظ ۳٤1/۱۱‏ : قوله : « والذي نفس محمد بيده »‌هذاظاهره أنه مرفوع کله » 
وكذافي سائر الروايات ٠‏ إلا قي رواية عفان عندالطبري . قال : فانه جعل هذامن كلام قتادة » فقال بعدقوله : 
« في دخحول الحنة » قال : وقال قتادة : « والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى . . . »الخ وفي رواية شعيب 
ابن إسحاق بعد قوله : « في دخول الحنة » قال : فوالذي نفسې بيده 0 الخ فأمم القائل > فعلى رواية عفان 
يكون هوقتادة » وعلى رواية غيره يكون هوالنبي اة » وزاد عمد بن النہال عند الاسماعيلي : قالقتادة : كان 
يقال : ما يشبه مهم إلا أهل ا لحمعة إذا انصرفوامن جمعتهم » وهكذاعند عبد الوهاب وروح . وفي رواية بشر 
ابن خالد وعفان جميعأعند الطبري قال : وقال بعضهم . . فذكره » وكذاف رواية شعيب بن إسحاق » ويونس 
ابن محمد » والقائل : وقال بحعضهم : هوقتادة » ول أقف على تسمية القائل . 

(۲) مسلم ۸ - البخاري ۲٤۲۷‏ . 
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سک کے و ر و م کے۶ ر سرو س ص سر سر س یڑ سے بے رو س س رم ر وسر 
ونادئ صب المحنة صلب ألنارأن فد وجدناماوعدتاريتاحقا ھل و جد مَاوعد ربک 


ر ەر و بے گور ر م ب ر ص ف ر س کر م روو ر م 
حقاقالواتة ن موود يمهم ات هرل اليد 63 الذينيصد ون عن سيلا له 


۱ 


ارو لز عر رر ری دو 


وها عوجا وهم پا لخر و كفرون 


فإونادى أصحاب الحنة أصحاب النار» بعد استقرار أهل الحنة في الحنة 
وأهل النار في النار» يقول أهل الجنة يا أهل النار» وهذه المناداة لم تكن لقصد 
الأخبار هم عا نادوهم به بل لقصد تبکیتهم وایقاع الحسرة في قلويم أن قد 
وجدنا) هو نفس النداء أي إنا قد وصلنا إلى اما وعدنا ربنا حقا» أي ما 
وعدنا الله به من النعيم عل ألسنة رسله #فهل وجدتم 4 آي وصلتم اى ا 
والتوبيخ . 

لإقالوا نعم وجدنا ذلك حقأء وظاهر الآية يفيد العموم» والحمع إذا 
قابل الجمع يوزع الفرد على الفرد فكل فريق من أهل الجنة ينادي من كان 
يعرفه من الكفار في دار الدنيا لإفأذن مؤذن# أي فنادى مناد #بينهم# أي بين 
الفريقين قيل المنادي هو من اللاثكةء وقيل إنه إسرافيل ذكره الواحدي› 
وأخحرج ابن أي سيه وأبو الشيخ وابن مردویه عن ابن عمر أن النبي ا l‏ 
وقف على قليب بدر تلا هذه الآية أن لعنة الله على الظالمين أي يقول 
المؤذن هذا القول. 

ثم فسر الظالمين من هم فقال الذين يصدون عن سبيل الله الصد 
لمع أي ينعون الناس عن سلوك سبيل الحق «إويبغونها عوجا) أي يطلبون 
اعوجاجها أي ينفرون الناس عنا ويقدحون في استقامتها بقوم إنها غير حق 
بالفتح ما كان في المنتصب كالرمح والحائط طإوهم بالآخرة كافرون» أي 
جاحدون منکرون ها. 
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ج : 
وو ا Ace‏ ر ۹ ص کر ر کرام 2 سے ارو س TTI‏ ص چ B2‏ 
وبین ما جاب و الاغراف رجا ل بع فو يملهم وتادوا أصب المجنة انسل 
d‏ ر 
ر 2 4 ےر سے ری رت سرو ہے 


#وبينهي)ا حجاب# أي حاجز بين الفريقين أو بين الحنة والنار والحجاب 
هو السور المذكور في قوله تعالى «إفضرب بينهم بسور4 مطوعلى الأعراف) جمع 
عرف وهو كل مرتفع من الأرض وهي هنا شرفات السور المضروب بينهم» 
ومنه عرف الفرس»ء وعرف الديك لارتفاعه على ما سواه من الحسد» سمي 
بذلك لأنه بسبب ارتفاعه صار أعرف وأبين مما انخفض» والاعراف في اللغة 
لكان المرتفع . 


ا الک ام غر ا ی و و جن ا غ 
بيع عن ذكر الله عن حذيفة قال: الأعراف سور بين الجنة والنار وبه قال 
مجاهد» وقال ابن عباس: هو الشىء المشرف» وقال سعيد بن جبير: الأعراف 
جبال بين الجنة والنار فهم على اعرافها أي على ذراها. 


وقیل :إنجا تل بينهها حبس عليه ناس من أهل الذنوب» وعن ابن جريج 
قال: زعموا أنه الصراط» وقال ابن عباس أيضأً: سور له عرف كعرف الديك 
وقيل الاعراف هو نفس الحجاب عبر عنه تارة بالحجاب وتارة بالاعراف قاله 
الواحدي› ول يذكر غيره ولذلك عرف الاعراف لأنه عى به الحجاب. 

وقال القرطبي : الاعراف جبل أحد يوضع هناك وذكر الزهراوي حدیاً 
فيه ما ذكر «إرجال من أفاضل المسلمين أو من آخرهم دخولا في الجنة أو من 


وقد اخحتلف العلماء في أصحاب الاعراف من همء على ثلاثة عشر قولاً 
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ذکر الخازن منپا ثمانية وزاد عليه القرطبي حمسة فقيل هم الشهداء دکره 
القشيري وشرحبيل بن سعد وقيل هم فضلاء المؤمنين فرغوا من شغل 
أنفسهم وتفرغوا لطالعة أحوال الناس» ذكره مجاهد وقيل هم قوم أنبياء ذكره 
الزجاج وحکاه ابن الأنباري . 


وقيل هم قوم استوت حسناتہم وسيآتهم قاله ابن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وابن عباس والشعبي والضحاك وسعيد بن جبيرء» وقيل هم العباس 
وحمزة وعلي وجعفر الطيار يعرفون عبيهم ببياض الوجوه ومبغخضيهم بسوادهاء 
حكى ذلك عن ابن عباس وقيل هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس 
بأعماهم وهم في كل أمةء واختار هذا القول النحاس» وقال هو من أحسن ما 
قيل فيهم وقيل هم أولاد الزنا روى ذلك القشيري عن ابن عباس. 


وقيل هم أطفال المشركين وقال مجاهد هم قوم صالحون فقهاء علماءء 
وقيل هم ملائكة موكلون بهذا السور ييزون الكافرين عن المؤمنين قبل إدخحاهم 
ا لجنة والنار» ذكره أبو مجلز وضعفه الطبري وقال: إن لفظ الرجال في لسان 
العرب لا يطلق إلا على الذكور من بني آدم دون إناڻهم ودون سائر الخلق . 


وني هذه الأقوال ما يدل على أن أصحاب الاعراف دون أهل الحنة في 
الدرجات وإن كانوا يدخلون الحنة برحمة الله تعالى» وفيها ما يدل على آم 
أفضل من أهل الجنة وأعلى منم منزلةء وليس في الباب ما يقطع به من نص 
جلي وبرهان نبر. 

وقال حذيفة : أصحاب الأعراف قوم كانت هم أعمال أنجاهم الله بها 
من النار وهم آخر من يدخل الحنة قد عرفوا آهل الجنة وأهل النار» وقيل هم 
قوم كانت حم صغائر لي تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا وليست هم 
كبائر فيحبسون عن ال جنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة صغائرهم . 
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وذكر ابن الحورزي ہم قوم رضي عنهم آباۋهم دون أمهاتہم أو أمهاتہم 
دون آبائهم» ورواه عن إبراهيم . 

وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي زرعة بن عمر قال: سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم آخر من يفصل 
بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم 
أحرجتكم حسناتكم من النارء ولم تدخلوا الحنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة 
حیٹث شئتم » قال ابن کثر وهذا مرسل حسن' . 


وأخحرج البيهقي في البعث عن حذيفة أراه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : بجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنةء ويؤمر بأهل 
النار إلى النار ثم يقال لأصحاب الأعراف ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر أمرك فيقال هم 
فادخلوا بمغفرقي ورحمتي . 


وعن عبد الرحمن المزني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
أصحاب الأعراف فقال: هم قوم قتلوا في سبيل الله في معصية آبائهم فمنعهم من 
النار قتلهم في سبيل الله » ومنعهم من الحنة معصيتهم آباءهم“ آخرجه البيهقي 
والطبراني وسعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن حيد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وغيرهم» وروي بطرق عن جماعة من الصحابة نحوه مرفوعاً فإن ثبت الرفع فالمصير 
إليه متعين ولا قول لأحد بعده والله أعلم . 


«إيعرفون كلا بسيماهم السي) العلامة أي يعرفون كلا من أهل الجنة 
والنار بعلاماتہم كبياض الوجوه وسوادها أو مواضع الوضوء من المؤمنين أو علامة 


(۱) ابن کثر ۲۱۹/۲ . 
(۳( ابن کثر ۲۱٣۹/۲‏ . 


يجعلها الله لكل فريق في ذلك الموقف يعرف رجال الأعراف ا السعداء من 
الأشقياءء قال السدي : إنغا سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس أي زيادة 
على معرفتهم بكونهم في الجنة وكونهم في النار“ . 


#ونادوا# أي نادى رجال الأعراف طإأصحاب الجنة) حين رأوهم أن 
سللام علیکم ¢ أي نادوهم بقوهم هذا ية شم وإکراما وتبشيراً أو أخبروهم 
بسلامتهم من العذاب والآفات لل يدخلوها» أي ل يدخل الجنة أصحاب 
الأعراف ولا محل له لأنه استثناف لوهم يطمعون أي والحال يطمعون في 
دخوها» وأنهم قيل معنى يطمعون يعلمون أنهم يدخلونها وذلك معروف عند آهل 
اللغة أي طمع بمعنى علم ذكره النحاس» وهذا القول أعني كونهم أهل الأعراف 
مروي عن جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود وقال أبو مجلز:هم أهل الجنة أي 
إن أهل الأعراف قالوا هم سلام عليكم حال كون أهل الحنة لم يدخلوهاء والحال 
هم يطمعون في دخوهاء قال الحسن ما جعل الله ذلك الطمع في قلومم إلا لكرامة 
یریدها بهم . 


)١(‏ قال القرطبي : روى القشيري عن ابن عباس في قوله عز وجل : « وعلى الأعراف رجال » قال : الأعراف 
موضع عال على الصراط › عليه العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين » رضي الله عنہم » 
يعرفون حبيهم ببياض الوجوه ومبخضيهم بسواد الوجوه . وحكى الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون 
على الناس بأعمالهم » وهم في كل أمة . وآختار هذا القول النحاس » وقال : وهومن أحسن ماقيل فيه ؛ فهم 
على السور بين الجنة والنار . وقال الزجاج : هم قوم أنبياء . وقيل : هم قوم كانت هم صغائر م تكفر عهم 
بالآلام والمصاتب في الدنيا وليست هم كبائر فيحبسون عن ال حنة لينا هم بذلك غم فيقع في مقابلة صخائرهم . 
وقنى سام مول أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف ؛ لأن مذهبه أنهم مذنبون . وقيل : هم أولادالزنى . 
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[وإذا صرفت أبصارهم أي أبصار أهل الأعراف لا عن قصد لأن المكروه 
لا ينظر إليه الإنسان قصداً في العادة «إتلقاء أصحاب النار4 أي وجاههم 
وحيالمم» وأصل معنى تلقاء جهة اللقاء وهي جهة المقابلة ولم يأت مصدر على 
تفعال بكسر أو له غير مصدرين أحدهما هذا والآخر تبيان» وما عداهما بالفتح وزاد 
بحضهم الزلزال. 


«إقالوا» أي أهل الأعراف إذا نظروا إليهم وإلى سواد وجوههم وما هم فيه 
من العذاب إربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) سألوا الله أن لا بجعلهم منم . 

إونادى أصحاب الأعراف رجالاً) من الكفار كانوا عظاء في الدنيا 
فإيعرفونهم بسيماهم# أي بعلاماتهم إقالوا ما أغنى عنكم ججمعكم) الذي كنتم 
تجمعون من الأموال والعدد ف الدنيا للصد عن سبیل الله » والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ و4 ما أغنى عنكم ما كنتم تستكبرون أي استكباركم عن الإان 

لأهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحة4 هذا من كلام أصحا 
الأعراف أي قالوا للكفار مشيرين إلى المسلمين الذين صاروا إلى الحنة هذه المقالةء 
وهذا تکیت للكفار وتحسير هم #أدخلوا الجنة بفضلي ورحمتي طلا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون# هذا تام كلام أصحاب الأعراف أي قالوا للمسلمين 
أدخلوا الجنة فقد انتفى عنكم الخوف والحزن بعد الدخحول. 


إونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم 
الله من الطعام قاله السدي والإفاضة التوسعةء يقال أفاض عليه نعمة ويتضمن 
أفيضوا معنى القوا وأو بجعنى الواو لقوله حرمه| أو هي على بامها من اقتضائها لأحد 
الشيئين إما تخييراً أو إباحة أو غير ذلك عا يليق بها. وعلى هذا تقديره حرم كلا منهيا 
أو کلیھ) کا سيأتي» والمعنى طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الاء أو بشيء ما 
رزقهم الله من غيره من الأشربة والاطعمة . 


مإقالوا» آي فأجابوا بقوهم «إإن الله حرمهما أي حرم الماء وما رزقنا لإعلى 
الكافرين# ومنعه| فلا نواسیکم بشيء مما حرمه عليكم» والتحريم مستعمل في 
لازمه لانقطاع التكليف حينئذ. قيل إن هذا النداء كان من أهل النار بعد دخحول 
هل الأعراف الحنة. 


قال ابن عباس : ينادي الرجل أخاه فيقول يا أخحي اغثني فإني قد احترقت 
فأفض علي من الماء فيقال أجبه فيقول إن الله حرمهى)| على الكافرين» وقال ابن زيد: 
يستسقونہم ويستطعمومم وإن الله حرمه) أي طعام الجنة وشرابها وهو تحريم منع” . 


: في هذه الآية دليل على أن سقى الماء من أفضل الأعمال . وقد سئل ابن عباس : أي الصدقة أفضل ؟ فقال‎ )١( 
الماء » أل ترواإلى آهل النارحين آستغاثوابأهل ا نة ه ان افيضواعلینامن الماء أو ما رزقكم الله » ؟ . وروىأبو‎ 
: داود أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أي الصدقة أعجب إليك ؟ قال : « الماء » . وفي رواية‎ 
فحفربثراًفقال : « هذه لأم سعد » وعن انس قال »قال سعد : یارسول الله » إن أم سعد كانت تحب الصدقة‎ 
. » أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : «نعم وعليك بالماء‎ 
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لإالذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتمم الحياة الدنيا» قد تقدم تفسير اللهو 
واللعب والغرر» وقال ابن عباس: هم المستهزئون وذلك انهم كانوا إذا دعوا إلى 
الان سخروا ممن دعاهم إليه وهزئوا به استهزاء بالله عز وجلء وقيل هو ما زين 
الان من خر الخاتر والرانت رالا والس خر الي وار 
الخصال الذميمة التي كانوا يفعلونا في الحاهليةء وقیل معنی دینہم عيدهم اتخذوه 
هوا ولعبا لا يذكرون الله فيه. 


إفاليوم ننساهم# أي نتركهم في النار» وقال مجاهد: نؤخرهم جياعاً عطاشاً 
والمعنى نفعل بهم فعل الناسي بالمنسى من عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار تركا 
گلا والفاء فصيحةوكثر مثل هذه الاستعارة في القرآن لأن تعليم المعاني التي في 
عام الغيب لا يكن أن يعبر عنها إلا با ياثلها من عام الشهادة. 


كا نسوا لقاء يومهم هذا أي ك|) تركوا العمل للقاء هذا اليوم قاله ابن 
عباس ومجحاهد والسدي وقال این عباس أا : نسيهم من الخر وا ينسهم من 
الشرء وسمی جزاء نسيانہم ناتان مجازاً لن الله لا ينسی شيعا . 


# وما انوا بآياتنا مجحدون # أي ينکرون| . 
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انفسپم وضل‌عنهم مَاڪا يروت 

ډولقد جئناهم بکتاب فصاناه على علم ‏ أي عالمین بتفصیله حال کونه 
فإهدى ورحة لقوم يؤمنون المراد بالكتاب الجنس إن كان الضمير للكفار جميعاء 
وإن کان للمعاصرين للنبي صل لله عليه واله وسلم فالمراد به القرآن» والتفصيل 
التبيين أي ما بيناه بالأخبار والوعد والوعيدىء وكذا بقية الأنواع التسعة التي نظمها 


» 


بعضهم ي قوله: 
حلال حرام حکم متشابه بشبر نذير قصة عظة مثل 


وقال السمين المراد بتفصيله إيضاح الحق من الباطل أو تنزيله في فصول 
مختلفة كقوله #وقرآنا فرقناه» وقرىء فضلناه من التفضيل أي على غيره من 


إهل ينظرون# النظر الانتظار أي ما ينتظرون أهل مكة «طإلا تأويله) 
أي ما وعدوا به ف الكتاب من العقاب الذي يۇل الأمر إليه» وقیل تأوبله 
جزاؤه» وقيل عاقبة ما فيه والمعنى متقارب . 


يوم يأتي تأويله» وهو يوم القيامة «إيقول الذين نسوه» أي التأويل 
وتركوا العمل بالقرآن لمن قبل) أي قبل أن يأتي تأويله قد جاءت رسل 
ربنا بال حق# الذي أرسلهم الله به إلينا إفهل لنا من شفعاء# استفهام ومعناه 
التمني» ومن زاڻدة #فيشفعوا لا جواب الاستفهام والمعنى هل لا شفعاء 
خلصونا غا نحن فيه من العذاب . 
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أو هل نرد إلى الدنيا «إفنعمل) صالخا إغير الذي كنا نعمل) 
من المعاصي فبدل الكفر بالاإيان والتوحيد والمعاصي بالطاعة والانابة فيقال هم 
في جواب الاستفهامين قد خسروا أنفسهم 4 أي صاروا إلى اللاك ولم ينتفعوا 
مها فكانت بلاء عليهم وعنة هم فكأنهم خسروها كا يخسر التاجر رأس ماله 
وقيل خسروا النعيم وحظ الأنفس . 


#وضل عتم ما کانوا يفترونه أي افتراء هم أو الذي کانوا یفترونه من 
دعوى الشريك والمعنى أنه بطل کذہم الذي کانوا يقولونه في الدنيا أو غاب 
عنهم ما كانوا بجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم ولا حضر معهم وعلموا أنهم 
کانوا في دعواهم کاذبین. 
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إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض هذا نوع من بديع 
صنح الله وجلیل قدرته وتفرده بالامجاد الذي وجب على العباد توحیده وعبادته 
وأصل الخلق في اللغة التقدير» ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل سبق 
ولا ابتداء تقدم» فمعنى الآية أنشأً خلقه) وقدر أحوافم) في ستة أيام اليوم 
عبارة عن مقدار من الزمان وهو من طلوع الشمس إلى غروبا. 


قیل هذه الأيام من آيام الدنيا وقيل من أيام الآخحرةء قال ابن عباس : 
کل يوم مقداره آلف سنة وبه قال الجمهور وهذه الأيام الستة وها الأحد 
وآخرها الحمعة» ونه قال عبد الله بن سلام وکعب الأحبار والضحاك وحاهد 
واختاره ابن جریر والطبري وهو سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة يقول 
ها کون فتکون› ولکنه أراد آن يعلم عباده الرفق والتأني ف الأمور. 


وقال سعيد بن جبير تعليً لخلقه التئبت كا في الحديث التأني من الله 
والعجلة من الشيطان أو خلقها لكون كل شىء له عنده أجلء وفي آية أخحرى 
#ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام وما مسنا من لغوبي 
وحديث: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجحبال وما فيهن من 
منافع يوم الثلاثاء الخ رواه مسلم والحاكم عن ابن عباس“ 


حینئذ ولا يتعين الأحد ولا غیره من الأيام إلا بوجودها بالفعل» دکره سلیمان 


(۱) مسلم /۲۷۸۹ . 
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ا لجمل. وقال والجواب بقوله #أي في قدرها» لا يدفع هذا اللإشكال كا لا 
يخفی . 

لثم استوى على العرش# قد اختلف العلاء في معنى هذا على أربعة 
عشر قولا وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى 
سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به مع تنزهه عا لا جوز 
عليه . 


0 


والااستواء في لخة العرب هو العلو والاستقرارء قال الجوهري: استوى 
على ظهر دابته أي استقر واستوى إلى الساء أي صعد» واستوى أي استولى 
وظهر وبه قال المعتزلة وجماعة من المتكلمين: واستوى الرجل أي انتهى شبابه 
واستوی آي انس واعتدل . 

وحكي عن أبي عبيدة أن معنى استوى هنا علا وارتفع» وللشوكاني 
رسالة مستقلة في اثبات إجراء الصفات على ظواهرها منها صفة الاستواء 
ولشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني والحافظ الإمام محمد بن 
أبي بكر بن القيم الجوزي إلام تام بمسألة الاستواء هذه وإثبات الفوقية والعلو 
له تعالى على خلقه وما في ذلك رسائل مستقلة ما بين مطولة منها وختصرة» 
وكتاب العلو للحافظ الذهبي فيه جميع ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث 
وغيرهاء وقد أوضحت هذا المقام في كتابي الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد 
الصحيح . 

وعن أم سلمة قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والاإقرار 
به إيمان والححود له كفر» أخرجه ابن مردويه وعن مالك بن انس نحوه وزاد 
والسؤال عنه بدعة» قال النسفي وتفسير العرش بالسرير والاستواء بالاستقرار 
كا تقوله المشبهة باطل انتهى . 

وأقول يا مسكين أما شعرت أن العرش في اللغة هو السرير» والاستواء 
هو الاستقرار وبه فسره حبر الأمة وترجمان القرآن إبن عباس كا في البخاري 
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وليس فى ذلك تشبيه أصلا إنما التشبيه في بيان الكيفية بل الإنكار عن ذلك 
تعطيل بخالف مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وهو امرار الصفات كا جاءت 
وإجراؤها على ظواهرها بلا تکییف ولا تأویل ولا تعطيل ولا تشبيه» ویعالج 
التشبيه بكلمة إجمالية ليس كمثله شيء. 

والعرش قال الجوهري هو سرير الملك» وقيل هو ما علا فأظل» وسمي 
مجلس السلطان عرشا اعتبارا لعلوه ويكنى عن العز والسلطان والمملكة بالعرش 
على الاستعارة والمجاز. 


ویطلق على معان آخر منہا عرش البيت سقفه وعرش البئر طيها با لخشب 
وعرش السماك أربعة كواكب صغار. 


وعبارة الخفاجي العرش هو فلك الأفلاك إما حفيقة لأنه بجعنى المرتفع أو 
استعارة من عرش املك وهو سريره ومنه ورفع أبويه على العرش. أو بمعنى 
املك بضم للميم وسكون اللام» ومنه ثل عرشه إذا انتقض ملكه واختل 
انتھی . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحن وإحاطته بالسموات 
والأرض وما بيني) وما عليه وهو المراد هناء قال الراغب: وعرش الله عز 
وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقةء وليس هو كا تذهب إليه 
أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى الله عن ذلك وليس كا 
قال قوم إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب . 

قيل والمراد به هنا هو الجسم النوراتي المرتفع على كل الأجسام المحيطة 
بکلها. 

«إيغشي الليل النہار» أي ججعل الليل كالغشاء للنہار فيغطي بظلمته 
ضیاءه قریء یغشی بالتشدید والتخفیف وها لغتان» يقال آغشی يغشی غئى 
يغشي والتغشية في الأصل إلباس الئيء اليءء ول ا یغشی 
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الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخحر كقوله #سرابيل تقیکم الجر أو 
لدلالة الجال عليه أو لأن اللفظ بيحتملها بجعل الليل و أو لا 
مفعولاً ثانياً أو بالعكس. 


وذكر في آية أخرى يكور الليل على ا ويکور النہار على الليل ذكره 
الكرخي . والتقدير استوى على العرش مغشيا الليل النہار. 


والآية الكرية من باب أعطيت زيداً عمراً لأن كلا من الليل والنار 
هو المفعول من غير عكس. 


«إیطلبه حثيثا» أي حال کون الليل طالباً لار طلباً لا يفتر عنه بحالء 
والحث ا لحمل على فعل الشيء كالحض عليه والاستعجال والسرعة» يقال ولى 
حثیغا أي مسرعاًء والحث والحض أخوان يقال حثئت فلاناً فاحتث فهو حثيث 
وحثوث وفعله من باب رد. 


قال الرازي : إنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة الشديدة وذلك أن 
تعاقب الليل والنہار إنغا يحصل بحركة الفلك الأعظم وتلك الحركة أشد 
الحركات سرعةء فإن الإنسان إذ كان في أشد عدوه بمقدار رفع رجله ووضعها 
يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل وهي ألف فرسخ . وهذا قال يطلبه 
حثيثا لسرعته وحرکته أي یعقبه سریعاً کالطالب له لا يفصل بينها بشيء» 
والجملة حال من الليل لأنه هو المحدث عنه أي يغشي النہار طالباً له أو من 
النهار أي مطلوباً أو من كل منها وعليه الجلال. 


#والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره که أي خلقها حال کونہا 
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مسخرات والإاخبار عن هذه بالتسخر وهو التذليل ll‏ یراد منہا من طلوع 
وغروب وسیر ورجوع إذ ليس هن قادرات بأنفسهن» وإنغما يتصرفن على إرادة 
المدبر هن على ما أراد منهن . 


ألا أداة استفتاح و مله خبر مقدم والبتدأً « الخلق والأمر# إخبار 
منه سبحانه لعباده بأني) له والخلتق المخلوق والأمر كلامه» وهو كن في قوله 
إإغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# أو المراد بالأمر ما يأمر به 
على التفصيل والتصرف في مخلوقاته . 


قال سفيان بن عيينة : الخلق ما دون العرش والأمر فوق ذلك. 


واستخرج من هذا المعنى أن كلام الله ليس بمخلوق لأنه فرق بين الخلق 
والأمر ومن جعل الأمر الذي هو كلامه من حملة ما خلقه فقد كفر. وفي الأية 
دليل على أنه لا خالق إلا الله ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر 
والكواكب تأثيرات في هذا العام فأخبر أنه هو الخالق المدبر هذا العام لا هن 
وله الأمر المطلق . وليس لأحد أمر غيره» فهو الآمر والناهي الذي يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد من خلقه عليه. 


#تبارك الله رب العالمين# آي كثرت بركته واتسعت. ومنه بورك الثىء 
ا کو ا وی ا ا وا و که 
وارتفعم» وختم الآية بالثناء عليه لأنه هو المستحق للمدح المطلقء وقال ابن 
عباس: معناها جاء بكل بركةء وقيل تقدس وقيل باسمه يتبرك في کل شيء» 
وقيل معناه ثبت ودام . وفي الجمل تبارك فعل ماض لا يتصرف أي لم بحىء 
منه مضارع ولا أمر ولا إسم فاعل» وقال الزجاج: تبارك من البركة» وهي 
الكثرة في كل خير. 
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#أدعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 أمرهم الله سبحانه بالدعاء وقید ذلك 
بكون الداعي متضرعاً بدعائه فيا له أي متضرعين بالدعاء فين له. أو 
ادعوه دعاء تضرع ودعاء خحفية› وقيل الدعاء هنا بمعنی العبادة والأول و 


والتضرع من الضراعة وهي الذلة والخشوع والاستكانة» والخفية اللإسرار 
به فان ذلك أقطع لعرق الرياء وأحسم لادة ما بخالف الإخحلاص» وقال 
الزجاج: تضرعا يعني علقا وقال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 
سبعون ضعفا وقال تعالی #إذ نادی ربه نداء خفیاې . 


وعن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله ية فجعل الناس 
جهرون بالتکبیر فقال رسول الله ب : أا الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعوںن ا تفا وهو معکم والذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته”» والحديث أخرجه الشيخان. 


ثم علل ذلك بقوله لإنه لا بحب المعتدين# أي المجاوزين ل] أمروا به 
في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت وفي كل شيء. فمن جاوز ما أمره الله به في 
شيء من الأشياء فقد اعتدى» وتدخل المجاوزة في الدعاء في هذا العموم 
دخولاً أولياً» ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في 
الدنيا أو إدراك ما هو محال في نفسه»ء أو يطلب الوصول إلى منازل الانبياء في 
الآخرة أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به. 


(۱) مسلم  ۲۷۰٤/‏ البخاري ٠٤٩۳/‏ . 
قال النووي : أرفقوا بأنفسكم وآخفضوا أصواتكم . 
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ولا تفسدوا في الارض) ناهم الله سبحانه عن الفساد في الأرض 
بوجه من الوجوه قليلاً كان أو كثيراً» ومنه قتل الناس وتخريب منازهم وقطع 
أشجارهم وتغوير أنهارهم» ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في 
معاصيه لبعد إصلاحها) أي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وتقرير الشرائع قاله الحسن والسدي والضحاك والكلبي» وقيل بعد 
إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. 

#وادعوه روا وطمعا4 فيه أنه یشرع للداعي أن يکون دعائه خائفاً 
وجلا طامعا في إجابة الله لدعائهء فإنه إذا كان عند الدعاء جامعا بين الخوف 
والرجاء ظهر بمطلوبه» قال القرطبي : أمرنا الله تعالى بأن يكون العبد وقت 
الدعاء في حال ترقب وتخوف وأمل في الله حتى يكون الخوف والرجاء للانسان 
كالجناحين للطائر محملانه في طريق استقامتهء وإذا انفرد أحدها هلك الإنسان 
فيدعو الانسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. 


والخوف الانزعاج في الباطن من المضار التي لا يؤمن من وقوعها وقيل 
توقع مكروه في بعد والطمع توقع حصول الامر المحبوب في المستقبل قال ابن 
جريج : معناه خوف العدل وطمع الفضل وقيل خوفاً من الرياء وطمعأً في 
الاجابة. 

قال بعض أهل العلم: ينبغي للعبد أن يخلب الخوف حال حياته فإذا 
جاء الموت غلب الرجاء قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يوتن أحدكم إلا 
وهو بحسن الظن بالله تعالىء أخرجه مسلم” والآية الاولى في بيان شرط 


(۱) مسلم /۲۸۷۷ . 
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صحة الدعاء والثانية في بيان فائدة الدعاء. 

طإن رحة الله قريب من المحسنين هذا إخبار من الله سبحانه بأن 
رحته قريبة من عباده المحسنين بأي نوع من الانواع كان إحسانهم» وفي هذا 
ترغيب للعباد إلى الخير وتنشيط هم فإن قرب هذه الرحمة التي يكون بها الفوز 
قريب ولم يقل قريبة فقال الزجاج: إن الرحمة مؤولة بالرحم لكونها'بجعنى 
العفو والخفران» ورجح هذا التأويل النحاس. 
التذكر» وقال الأخحفش: أراد بالرحمة هنا المطر وتذكر بعض للمؤنث جائز. 
وقال آبو عبيلدة : المعنى مکان قريبا. 

قال علي بن سليمان الاخحفش: وهذا خطأ ولو کان ک) قال لكان قريب 
منصوبأً» وقال الفراء: إن القريب إذا كان بمعتى المسافة فيذكر ويؤنث وإن كان 
بمعنى النسب فيؤنث بلا اختلاف بينهم» وروي عن الفراء أنه قال: في اللسب 
قريبة فلان وقي غير النسب يجوز التذكير والتأنيث يقال دارك منا قريب وفلانة 
منا قريب» قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريباًي. 

وروي عن الزجاج أنه خطأً الفراء في] قاله وقال: إن سبيل المذكر 
والمؤنث أن جريا على أفعاهياء وقيل : إنه لما كان تأنيث الرحمة غير حقيقي جاز 
في خبرها التذكير» ذكر معناه الجوهريء وأصل الرحهمة تقتضى الاحسان إلى 
المرحوم وتستعمل تارة ف څرد الرقة وتارة ف الاحسان المجرد عن الرقة. وإذا 
وصف با الباري يراد ا الاحسان فقط . 

وقیل هي إرأدة إیصال الخر والنعمة عل عباده» فع الأول تکون 
جبر: الرحهة ھهنا الثواب فرجع النعت إل العنى دون اللفظ . 
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لو قوله هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته) يتضمن ذكر 
نعمة من النعم التي أنعم با على عباده مع ما في ذلك من الدلالة على 
وحدانيته وثبوت إفيته» ورياح جمع ريح وأصل ريح روح وقریء «نشرا» بضم 
وإسكان الشين وبفتح النون وإسكان الشين. 

ومعنى هذه القراآت يرجع إلى النشر الذي هو خلاف الطي»ء فكأن 
الريح مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من طيمها فتصير كالنفتحة» وقال أبو 
عسيدة: معناه متفرقة في وجوهها على معنى ينشرها ههنا وههنا. 


وقيل هي الريح الطيبة الهبوب تهب من كل ناحية. وقيل يقال أنشر الله 
الريح بمعنى أحياهاء وقال الفراء: النشر الريح اللينة التي تنشر السحاب» 
وقال ابن الانباري: هي المنتشرة الهبوب»ء وقرىء بشرا بالموحدة 
وإسكان الشين جمع بشیر أي الریاح تبث تبشر بالمطر ومثله قوله تعالى #وهو الذي 
يرسل الرياح مبشرات# والمراد بالرحة المطر أي قدام رحته. 

والمعفى أنه يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدي المطرء والريح هو 
الهواء المتحرك ينة ويسرة وجمعه الرياح وهي أربعةء الصباء وهي الشرقية تثر 


السحاب» والدبور وهي الغربية تفرقه » والشمال تجمعه وهي التي ہب من 
تحت القطب الشماليء والحلوتب ددرسه وھی قبلية . 


عن ابن عمر :أن الرياح ثمان أربع منها عذاب وهي القاصف 
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والعاصف والصرصر والعقيم› وأربع منہا رهه وهي الناشرات والمہشرات 
والمرسلات والذاريات قال كعب: لو حبس الله الريح عن عباده ثلاثة أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض. 


إحتى) غاية لقوله يرسل لإذا أقلت سحاباً ثقالا) حقيقة أقله جعله 
قليلا أو وجده قليلا ثم استعمل بمعنى حله» لأن الحامل يستقل ما بحملهء 
ومنه المقل بمعنى الحامل» واشتقاق لإقلال من القلة فإن من يرفع شيئاً يراه 
قليلا يقال أقل فلان الشيء حله ورفعه» والسحاب اسم جنس جعي يذكر 
ويؤنث تصح مراعات لفظه ومراعاة معناه» وهو الغيم فيه ماء أو لا سمي 
سحاباً لانسحابه في المواءء والمعنى إذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً بالاء الذي 
صارت تحمله. 


#سقناه آي السحاب وفيه التفات عن الغيبة في قوله هو الذي يرسل 
وت ان لي د ق 
بلد كذا» وقيل لأجل بلد ميت قاله الزخشريء وجعلها لام العلة ولا يظهر 
بل هي لام التبليغ كقولك قلت لك . 


قال أبو حبان: فرق بين قولك سقت لك مالاء وسقت لأجلك فإن 
الأول معناه أوصلته لك وبلغتكهء والثاني لا يلزم منه وصوله إليك» والبلد هو 
الموضع العامر من الأرض. وقال الأزهري : عامر أو غير عامرخال أو مسكون» 
والطائفة منها بلدة والحمع بلادء وزاد غيره والمفازة تسمى بلدة لكونها مسكن 
الوحش وان والبلد يذكر ويؤنث والجمع بلدان. 


فأنزلنا به الماء» أي بالبلد الذي سقناه لاجله قاله الزجاج وابن 
الأنباري وهذا هو الظاهرء وقيل أنزلنا بالسحاب للماء الذي تحمله أو فأنزلنا 
بالريح المرسلة بين يدي المطر الماءء وقيل : إن الباء هنا بمعنى من أي فأنزلنا منه 
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الماء» وقيل : إنها سسبية أي فأنزلنا لاء سیب السحاب» وقیل یعود عل السوق 
المفهوم من الفعل أي بسبب سوق السحاب وهو ضعيف لعود الضمر على غر 
مذكور 2 امکان غوده عل المذكور. 


#فأخرجنا به أي بالاء أو بذلك البلد الميت» والاول أولى بل لا ينبغي 
أن يعدل عنه ومن كل الثمرات)» أي من جيع آنواعهاء ومن تبعيضيه أو 
ابتدائية «إكذلك أي مثل اخراج الثمرات إنخرج اموق من القبور يوم ٠‏ 
حشرهم بعد فنائهم ودروس اثارهم» والتشبيه في مطلق الاخراج من العدم. 


وهذا رد على منكري البعث ومحصله أن من قدر على إخراج الثمر 
الرطب من الخشب اليابس» قادر على إحياء الموقق من قبورهم طلعلكم 
تذكرون فتعلمون عظيم قدرة الله وبديع صنعته» وتؤمنون بأنه قادر على 
بعثكم كا قدر على اخراج الثمرات التي تشاهدونهاء والخطاب لنكري البعث. 


#والبلد الطيب حرج نباته باإذن ره أي 2 الطيبة السهلة السمحة 
بخرج نباتہا بإذن الله وتيسيره خروجاً حسناً تاماً وافيأً» وخص خروج نبات 
الطيب بقوله إبإذن ربه على سبيل المدح والتشريف وإن كان كل من النباتين 
يخرج بإذنه تعالىء قاله أبو حيان في النهر» والمعنى بمشيئته وعبر به عن كثرة 
اللبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه اوقعه في مقابلة قوله: 


إوالذي خبث) أي والتربة الخبيثة السبخة طلا مخرج) نباعما إلا 
کا ای فی ل حر ف وول عر ف رکا عل کد کا من 
باب تعب فهو نكد تعسرء ونكد العيش نكداأ اشتد وعسر» وفي القاموس 
ونكد عيشهم كفرح اشتد وعسرء والبئر قل ماؤها ونكد زيد حاجة عمرو 
كنصر منعه إياهاء ورجل نكد شؤم عسر» وقوم انكاد ومناكيد والنكد بالضم 
ف الاو 
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وقيل معنى الآية التشبيه» شبه تعالى السريع الفهم بالبلد الطيب» 
والبليد بالبلد الخبيث ذكره اللحاس»ء وقيل هذا مثل للقلوب فشبه القلب 
القابل للوعظ بالبلد الطيب» والنابي عنه بالبلد الخبيث قاله الحسن» وقيل هو 
مثل لقلب المؤمن والمنافق قاله قتادةء وقيل هو مثل للطيب والخبيث من بني 
آدم قاله جحاهد. 


عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللهڳل إن مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فائبتت الكو والعشب الكثرء وکانت منہا أجادب أمسکت الماء فنفع الله تعال 
بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنغا هي قيعان 
لا مسك ماء ولا تت O‏ 
الله تعال به و ول ن م ع بدلت ر NES‏ 
الذي أرسلت به )0 أخر جاه ف ف الصحيحن ¢ وليس في هذا مايدل على أنه 
السبب في نزول الاية. 


إكذلك أي مثل ذلك التصريف [نصرف الآيات لقوم يشكرون) الله 
ویعترفون بنعمته وينتفعون بسماع القران. 


(۱) مسلم /۲۲۸۲ _ البخاري ٦۸/‏ 
ومعناه ان الناس مثل الأرض . 
النوع الأول : من الناس : پبلغه الهدی والعلم فیحفظه فیحیی قلبه ویعمل به ویعلمه غیره فینتفع وینقع . 
والنوع الثاني : من الناس : هم قلوب حافظة ولكن ليست هم افهام ثاقبة ولا رسوخ هم في العلم يستنبطول به 
المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهادفي الطاعة والعمل به فهم بحفظونه حت ياي طالب تاج متعطش لاعندهم 
من العلم اهل للنقع والانتفاع فيأخذه منم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بم ابلغهم . 
النوع الثالث : ليس هم قلوب حافظة ولا افهام واعية . . 


تفسير سورة الأعراف Ao‏ 
دس ےھ 2 ر 2 ګګ e‏ کک ر چا 
مد ارسلتا وال ل قو مھ فقا ل دقو اعد وا اہ ماککم مالو عیر هی لاف 
2 2> ا سرو وو رے ے س کار کے 
ب دوم عظیم لای رال الملا مدد انا : كف صلل سين 0 


بإلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه لما بین الله سبحانه كمال قدرته وبدیع صنعته 
في الآيات السابقة ذكر هنا أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار ووعيدهم 
لتنبيه هذه الأمة على الصواب» وأن لا يقتدوا بمن حالف الحق من الأمم 

ومعنی اراتا بعثنا» وکال توح i‏ دعثه الله وهو ابن أربعين سنة» 
وقيل سين سنةء وقيل مائتين وخسين سنة» وقيل ابن مائة سنة وهو أول الرسل 
الى أهل الأرض بعد ادم . 


أخرج أبو حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم : قال :[أول ذ نبي أرسلل نوح] قال يزيد الرقاشي إغا سمي 
فخ لطول ما ناح على نفسه"» وكان اسمه عبد الغفار بن لمك واختلف في 
سبب نوحه فقيل لدعوته على قومه بالملاك. وقيل لمراجعته ربه في شأن ابنه 
كنعان وقيل لأنه مر بكلب مجذوم فقال له إخساً يا قبيح » فأوحى الله تعالى إليه 
أعبتني ام غبت الكلت: 


وقوم الرجل أقرباؤه الذين جتمعون في حد واحد وقد ية يقيم الرجل بين 
الأجانب فيسميهم قومه جازاً للمجاورة »وي التنزيل #قال يا قوم اتبعوا 


۳۲۷/۱ وابن عساکر ۲/۳۲۹/۱۷ ومسلم‎ ٩/۱/۱ رواه الدیلمي‎ . ٠١۸۲ صحيح الجاسع الصغیر‎ )١( 
برواية « يا نوح انت اول الرسل على الأرض » وقال حديث حسن صحیح‎ ۲٤۳١ / والترمذي‎ 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 


المرسلین) وکان مقیماً بینہم ولم یکن منہم» وقیل کانوا قومه قال ابن عباس: کان 
بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق » وقد تقدم ذكر نوح في 
ال عمران فأغنى عن الاعادة هنا. 


صح ما ذکره المؤرخون کان حمولا على أن إدریس کان نبیا غير مرسل . 


يۈفقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره# أي اعبدوه لأنه م يكن لكم 
إله غيره حتى يستحق منكم أن يكون معبوداً لإإني أخاف عليكم# إن عبدتم 
غيره فإعذاب يوم عظيم) جملة متضمنة لتعليل الأمر بالعبادة والمراد عذاب يوم 
القيامة أو عذاب الطوفانء وإغا قال أخحاف على الشك وإن كان على يقين وجزم 
من حلول العذاب بهم إن لم يؤمنوا به لأنه ل يعرف وقت نزول العذاب بهم 
أيعاجلهم أم يتأخر عنهم العذاب الى يوم القيامة . 


قال الملا من قومه# اللا أشراف القوم ورؤساؤهم» وقيل هم الرجال ِ 
سموا بذلك لاتم ما يتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي أو لأنهم يلون 
العيون أبهة» والصدور هيبةء والحمع املاء مثل سبب وأسباب وقد تقدم بيانه في 
البقرة. 


[إنا لنراك في ضلال مبين الضلال العدول عن طريق الحق والذهاب 
عنه يقال ضل الرجل الطريق وضل عنه يضل من باب ضرب ضلالا وضلالة 
زل عنه فلم تد اليه فهو ضال هذه لخة نجد» وهي الفصحى. وها جاء القران 
في قوله :[ إن ضللت فإغا أضل على نفسي] »وي لغة لأهل العالية من باب تعب . 

والأصل في الضلال الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة بالماء للمذكر 
والمؤنث» والحمع الضوال مثل دابة ودواب أي إنا لنراك في دعائك الى عبادة الله 
وحده في ضلال عن طريق الحق وخطأ وزوال عنه بين» والرؤية قلبية . 


تفسير سورة الأعراف FAV‏ 
ل ا کی سے ّ ر چن کے ےت م : و رد 
بلقو م لیسیی صلل ولک رسولین رب العلویت ل الیک 
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أبلغ من نفيه لولكني رسول» جاءت لكن هنا أحسن مجيء لأا بين نقيضين 
لأن الانسان لا جلو من أحد شيئين» ضلال وهدی) والرسالة 5 تجامع 
الضلال. 


و فإمن رب العالمين» صفة لرسول » ومن لابتداء الغاية المجازية أي 
أرسلني لسوق الخير إليكم ودفع الشر عنكمء نفى عن نفسه الضلالة وأثبت ها 
ما هو أعلى منصب وأشرف رفعة وهو أنه رسول الله إليهم . 


لأن المراد مها المرسل به» وهو يتعدد أي ما أرسله الله به اليهم مما أوحاه اليه 


إوأنصح لكم# يقال نصحته ونصحت له» وني زيادة اللام دلالة على المبالغة في 
فقد نصح »فمعنى أنصح هنا أخلص النية لكم عن شوائب الفساد والاسم 
النصيحة » وقيل النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح للخيرء وقيل إرادة الخير 
لخيرك عا تريده لنفسك أو النهاية في صدق العناية . 


و جملة إأعلم من الله ما لا تعلمون) مقررة لرسالته ومبينة لمزيد علمه 
وأنه يختص بعلم الأشياء التي لا يعلمونها بإخبار الله له بذلك» ومنها قدرته الباهرة 
وشدة بطشه على أعدائه» وإن بأسه لا یرد عن القوم المجرمين . 


PAA‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اوران جاک د کرس يرل نل کر ندرک ولتنقوا وملك 
ا سر رو 


مون ل کد دو فاغنله والذن معه رق الفا وأغرقا ال ا 


جر 5 ارو ګر ن کوش ص 


ابيا چم ڪانوافو ای 9 ولل ادحام EE‏ 
مالک ناک عراف قو لو قاد اَلْمَلاآل مڪ کنرداین اكا 
رکف سََاهٍَ ونا َظك ت آلکذیت 6 


ب أوعجبتم 4 و والواو للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام كأنه قبل استبعدتم أو أكذبتم أو أنكرتم وعجبتم من «إأن جاءكم ذكر4 
أي وحي ورسالة أو موعظة امن والمراد به الكتاب الذي أنزل على نوح 
وقبل المعجزة التي جاء بها نوح» والأول أولى إعلى# لسان إرجل منكم# أي 
من جنسكم تعرفونه ولم يكن ذلك على لسان من لا تعرفونه أو لا تعرفون لخته › 
وقيل على بمعنى مع » قال الفراء . 


«إلينذركم# به علة للمجيء ولتتقوا# ما بخالفه. علة ثانية مرتبه على 
العلة قبلها طولعلكم ترحمون# بسبب ما يفيده الانذار لكم» والتقوى منكم من 
التعرض لرحة الله سبحانه لكم ورضوانه عنكم . وهي علة ثالثة مرتبة على التي 
قبلهاء وهذا الترتيب في آية من الحسن لأن المقصود من الارسال الانذار ومن 
الانذار التقوى ومن التقوى الفوز بالرحهمة. 


إفكذبوه أي فبعد ذلك كذبوه ولم يعملوا با جاء به من الانذار » 
واستمروا على تكذيبه في دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحي الذي بلغه اليهم 
be‏ من الطوفان والغرق اإوالذين معه# من الؤمنين به المستقرين معه» 
قیل کانوا أربعین ا وار نن امرأة؛ وقيل كانوا تسعة . ابناؤه الثلاثة وستة من 
غيرهم طفي الفلك أي السفينة ؛ روي أنه اتخذها في سنتين وركبها في عاشر 
رجب ونزل منہا في عاشر حرم ؛ والفلك واحد وجمع تذكر وتؤنٹ . 


تفسير سورة الأعراف ۳۸۹ 


يإوأغرقنا الذين كذبوا باياتنا» أي استمروا على ذلك ولم يرجعوا الى التوبة 
وإم کانوا قوما عمین» عن الحق وفهمه قاله جاهد أي لكونهم عمي القلب لا 


قال الزجاج: عموا عن الحق والايان يقال رجل عم في البصيرة؛ وأعمى 
في البصرء قاله الليث: وقيل ما بمعنى »وقال مقاتل: عموا عن نزول العذاب 
بهم وهو الغرق» وعمين جمع عم صفة مشبهة لكن تصرف فيه بحذف لامه 
كقاض اذا جمع فأصله عمیین . 


قال بعضهم : عم فيه دلالة على ثبوت الصفة واستقرارها كفرح وضيق› 
ولو أريد الحدوث لقيل عام كما يقال فارح وضائق» وقد قرىء عامين حكاها 
الزخشري لو أرسلنا الى قوم «إعاد) وهو من ولد سام بن نوح قيل هو 
عاد بن عوص بن أرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وهي عاد الأولى. 
وعاد الثانية قوم صالح» وهم و وبينه)] مائة سنة ة يإأخاهم4 أي اا من 
قبیلتهم او صاحبهم» وسماه آخاً لکونه ابن آدم مثلهم» قاله الزجاج والعرب 
تسمى صاحب القوم أخاهم إهودا4 هو ابن عبد الله بن رباح ؛ بن الخلود بن 
رفن ال رر فا ارط ي ان 


وقال ابن إسحق: هو هود بن شالخ المذكور. والأول أولى واشتهر في 
ألسنة النحاة أن هودا عربي وفيه نظر لأن الظاهر من كلام سیبویه لا عده مع نوح 
ولوط أنه أعجمي . وکان بینه وبين توح تماغائة سنة» وعاش أربعمائة وأرشا 


لأن المرسل ا اذا اا اسم قد ر وقد 
امتازت عاد وثمود ومدین بأسے|ء مشهورة . 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قال الربيع بن خثيم : كانت عاد ما بين اليمن الى الشام مثل الذرء وقيل 
كانت منازل عاد بالأحقاف باليمن» والأحقاف الرمل الذي عند عمان 


وقال وهب: كان الرجل من عاد ستين ذراعاً بذراعهم» وكان هامة الرجل 
مثل القبة العظيمة وكان عين الرجل لتفرخ فيها السباع . وكذلك مناخرهم . 


وقال قتادة : ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعاً طولأء وعن ابن عباس : 
كان الرجل منم ثمانين باعاً» وكانت البرة فيهم ككيلة البقرة والرمانة الواحدة 
يقعد في قشرها عشرة نفر. ولا تخلو هذه الأقاويل عن ضعف وبعد . 


مۆقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولم يقل هنا فقال كما قال في 
قصة نوح لأن الفاء تدل على التعقيب وكان نوح مواظباً على دعوة قومه غير متوان 
فیهاء وکان هود دون نوح في المبالغة في الدعاء » وقيل هذا على تقدير سؤال 
سائل قال ف| قال هم هود فقيل قال يا قوم . 


فلا تتقون# استبعاد وإنكار أي أفلا تخافون ما نزل بكم من العذاب. 
وقال في سورة هود فلا تعقلون. ولعله خاطبهم بکل منہ)| وقد اکتفى بحكاية 
کل من) في موطن عن حکايته في موطن اخر ک) لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من 
قوله إن أنتم إلا مفترون) وقس على ذلك حال بقية ما ذكر وما لم يذكر من 
أجزاء القصة» بل حال نظائره في سائر القصص لا سيا في المحاورات الجارية في 
الأوقات المتعددة والله أعلم قاله أبو السعود. 


تفسير سورة الأعراف ۳۹۱ 


کا سے کرو ری سے 


قوم یی سما ونك سول َنْرَبٍ الْمَلَييةَ © شك 
يوري الگ به أن اذ ڪرم نریم عل 


و ٤‏ ر ۴ e‏ راس رر و ا کا رہ رو چ 1 
رڪم واڏڪروا! اد لاء من عا کو موچ ورا دک ق 
کا ا ڪر وا ءا ل انلعل شيد €3 
يقال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة#» هي الخفة 
والحمق »وقد تفدم بيانه في البقرة نسبوه اك النفة والطيش وقلة العقل والجهالة ولم 
يكتفوا بذلك حت قالوا «إوإنا لنظنك من الكاذبين مؤكدين لظنہم كذبه فيم) 
ادعاه من الرسالة ۰ 


اض 
ص 
آ 


لقال يا قوم ليس بي سفاهة4 كا تدعون «إولكني رسول من رب 
العا لين إليكم» استدرك على ما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في الغاية 
القصوى من الرشد» فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة لذلك فكأنه قيل 
ليس بي شيء ما تنسبوني إليه ولكني في غاية من الرشد والصدق» ولم يصرح 
بنفي الكذب اكتفاء بجا في حيز الاستدراك. ومن لابتداء الغايةء وقد تقدم بيان 
معنی هذا قریبا وکذا سبق تفسبر قوله . 


فأبلغكم رسالات ربي وآنا لكم ناصح في) امركم به من عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه #أمين هو المعروف بالأمانة والثقة على ما ائتمن عليه وفيه دليل 
على جواز مدح الانسان نفسه في موضع الضرورة الى مدحهاء وفي اجابة .الأتبياء 
من ينسبهم الى السفماهة والضلال با أجابوه به من الكلام الصادر عن الحلم 
والاغضاء وترك المقابلة يما قالوا هم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس 
وأسفههم» أدب حسن وخحلی عظيم وتعليم من الله لعباده كيف مخاطبون السقهاء 
وکیف يغخضون عنهم ويسبلون أذيال حلمهم على ما يكون متهم . ونحوه قوله 
تعالى #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . 


۳4۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وآتق هود بالجملة الاسمية ونوح بالفعلية حيث قال: وأنصح لكم وذلك 
لأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة وكان نوح يكرر في دعائهم ليلا 
ونار من غير تراخ . فناسب التعبير بالفعل وأما هود فلم يكن كذلك بل كان 
يدعوهم وقتا دون وقت. فلهذا عبر بالاسمية . 

#إأوعجبتم) من أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان فإرجل منكم 
لینذركم بأس ربكم ویخوفکم عقابه» وقد سبق تفسیره واذکروا إذ جعلکم 
خلفاء من بعد قوم نوح4 آي جعلهم سکان الأرض التي كانوا فيها أذكرهم الله 
نعمة من نعمه عليهم أو جعلهم ملوكاً. جعل الذكر للوقت والمراد ما كان فيه 
من الاستخلاف على الأرض لقصد المبالغخةء لأن الشيء ء إذا كان وقته ا 
للذكر فهو مستحق له بالأول . 

وزادكم في الخلق بسطة چ أي طولا في الخلق وعظم جسم وقوة زيادة 
على ما كان عليه اباؤهم في الأبدانء وقيل بسطة أي شدة قاله ابن عباس» وعن 
أبي هريرة قال: كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من الحجارة لو اجتمع 
خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا ان يقلوه » وإن كان أحدهم ليدخحل قدمه في 
الأرض فتدخل فيها. 

قالالسدي والكلبي :كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع» وقامة القصير 
ستين» وقيل سبعين ذراعاً وقد ورد عن السلف حكايات عن عظم أجرام قوم 
عاد وفیها کا تقدم . 

لإفاذكروا الاء الله أي نعمه عليكم جمع إلى بكسر الممزة وسكون اللام 
كحمل وأحال أو الى بضم الهمزة وسكون اللام كقفل وأقفال»ء أو إلى بكسر 
الهمزة وفتح اللام كضلع وأضلاع وعنب وأعناب أو الى بفتحه) كقفا وأقفاء ومن 
جملتها نعمة الاستخلاف في الأرض والبسطة في الخلق وغير ذلك مما أنعم به 
عليهم» وكرر التذكير لزيادة التقرير #إلعلكم تفلحون إن تذكرتم ذلك لأن 
الذكر للنعمة سبب باعث على شكرها ومن شكر فقد أفلح . 


ہد چ“ 


- کو اھ وص ر م ص ر ^ سرس‎ ٤ 
أأجنَّتا جشتنا انعد آله ول وو ماڪان بعد ءاباۇتا د ما‎ 
کز‎ > 


قال 
يدان تمن لدي )قاقد رم د ریک رکش 
ما 


سے ر وع ر ر مہ 


وعصب نوكن وت اسما ا سفانت أت وءَابًا ا5 
په امن سلطن فان روا م الستظرت € 


قالوچ في جواب نصحه هم ۾ أجتتنا لنعبد الله وحده هذا استنكار 
منم لدعائه الى عبادة الله وحده دون معبوداتهم الى جعلوها شركاء لله › اوغا 
كان هذا مستنكر عندهم لأنہم وجدوا اباءهم على خلاف ما دعاهم إليه فلذا 
قالوا #ونذر ما کان يعبد آباؤنا» أي نترك الذي کانوا يعبدونه من الأصنام وهذا 
داحل في جملة ما استنكروه وهكذا يقول المقلدة لأهل الاتباع» والمبتدعة لأهل 
السنة . 


إفأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين) هذا استعجال منهم للعذاب 
الذي کان هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله ونكوصهم عن طريق الحى 
وبعدهم عن اتباع الصواب . 


قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب4 جعل ماهومتوقع 
كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه كا ذكر أئمة المعاني والبيانء وقيل معنى وقع 
وجب والرجس العذاب» وقیل السخط› وقيل هو هنا الرين عل القلب بزيادة 
الكفر. 

ثم استنكر ما وقع منهم من المجادلة فقال اتج ادلوني في أسےاء) يعني 
أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونما جعلها أسياء عارية لأن مسمياتها لا حقيقة 
والاستفهام على سبيل الانكار. 


فإسميتموها# أي سميتم بها معبوداتكم من جهة أنفسكم «أنتم 
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سے ے ر صر سے ور EEE‏ 2 ا س ص ع اص ر و 

يه والزیک معه 4 هة مناوقطعناد دار اأ ڪن ابقاشا ما کانوا 

لر م SS.‏ 0 4 کہ ٢‏ نے ر لر 

منت ل ے 9 إل کر اام صدیعاال عرو اعبدواالة مالڪم 
e‏ 

ب حارو یہ ص مہ سے ی یں صو ار ا ر ق 2 مہ ۶م 


نلوغ برق و ا هزوناقة الو لكڪم 


r 


ءاي ودرو مال ف رض اوو لاوحا ا عدا اي2 


2 ما تدعونه ۳ من ا الباطلة» ثم توعدهم بأشد وعيد فقال #فانتظروا 
إني معكم من النتظرين) أي فانتظروا ما طلبتموه من العذاب وهو واقع بكم لا 
حالة ونازل عليكم بلا شك. 


طإفآنجيناه والذين معه برحة منا أخبر الله سبحانه أنه نجى هودا ومن 
معه من المؤمنين به من العذاب النازل بمن كفر به ولم يقبل رسالته فالمعية جاز عن 
ا 


المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين عليهم الجلود وتلتذ به 
الأنفس واغہا لتمر بالعادي فتحمله بين السے|ء والأرض وتدمغه با لحجارة . 


إوقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا الدابر الأصل أو الكائن خلف الشىء 
وهو الآحرء وإذا قطع الآخر فقد قطع ما قبله فحصل الاستئصال أي الاستيعاب 
بالقطع»› وقد تقدم تحقيق معناه» والمعتى استأصلنا هؤلاء القوم المجامعين بين 
التكذيب باياتنا وعدم الايان. وأراد بالآيات المعجزات الدالة على صدقه. 


وعن أبي هريرة قال كان عمر هود اربعمائة سنة واثنتين وسبعين سنة» 
وعن علي بن أبي طالب قال: قبر هود بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه 


سدرة» وعن عثمان بن آي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قبر هودء وقال عبد 
الرحمن ابن شبابة: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبياً» وأن قبر هود 
وصالح وشعيب واسمعيل في تلك البقعة. ويروى أن كل نبي من الأنبياء اذا 
E E SOE‏ الله حت وتوا ہاء 
والله أعلم بصحة ذلك. ) 


وما کانوا مۇمنىن% مصدقن بالله ولا برسوله هود عليه السلامء وقد 


أطال القوم في بيان قصة قومه وهلاكهم» وإجال القران يني عن تفصيل لا 
ا 


عاد ابن رام بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح وصالح هو ابن عبيد 
بن اسف ابن ماسح بن عبيد بن حادذر بن مود › وكکانت مساکن مود 
« الحجر» بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله » قال أبو عمرو 
بن العلاء . سمت مود لقلة مائها ¢ والثمد لاء القليل ْ وکان صالح أخاهم 
في اللسب ٠‏ لا في الدين وكان بينه وبين هود مائة سنة» وعاش صالح مائتين 
وثمانين سنة كا في التحبير . 


قال يا قوم اعيدوا الله چ أي وحدوه ولا تشرکوا به شيئا إمالكم من إله 
غيرهچ يستحق أن يعبد سواه وقد تقدم تفسيره في قصة نوح #قد جاءتكم بينة 
من ربكم# أي معجزة ظاهرة وبرهان جلى وهي اخراج الناقة من الحجر الصلدء 
عن أبي الطفيل قال: قالت ثمود لصالح : ائتنا بأاية ان كنت من الصادقين › 


۳۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قال : أخرجوافخرجواالى هضبة”“ من الأرض فاذا هي تمخض كا خض 
الحامل ثم انها انفرجت فخرجت الناقة من وسطها فقال هم صالح . 


هذه ناقة الله لكم اية) وليس هذا أول خطاب همم بل بعد ما نصحهم 
كا قص في سورة هود من قوله «إهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) 
الآيات » وهذه الآية مشتملة على بيان البينة المذكورةء وفي اضافة الناقة الى الله 
تشريف ها وتكريم» وكونها اية على صدق صالح أنها حرجت من صخرة في 
الجبل لا من ذكر ولا آنشى. وكمال خلقها من غير حمل ولا تدريج وقيل غير 
ذلك . 


فوفذروها تأكل في أرض الله تفريم على كونها آية من آيات الله فإن ذلك 
يوجب عدم التعرض ها أي دعوها فهي ناقة الله والأرض أرضهء فلا تعنعوها غا 

ل ولا تمسوها بسوء » أي لا تتعرضوا ها بوجه من الوجوه التي 
تسوءها » نى عن المس الذي هو مقدمة الاصابة بالسوء الشامل لأنواع الأذى 
الرعي 1 


)١(‏ المضبة الحبل المنبسط على وجه الأرض | ه منه. 


تفسير سورة الأعراف ۳۹۷ 


ر رع < مرس کر Kt‏ م رر و as o.‏ 4 
وڏ ڪ روالد جع“ اء نبد ڪاو و راڪم في لض دور 


سد 
رو لسرت ر کنر قر ر سے سی 


من سھولھافصوراو نتج نوت آلجبال سو ناقا ڪرو ءا لاه الله ولانعكوأف 


۰ 


o a ٤ 
@ ألارضِ مقیدت‎ 


إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد# أي استخلفكم في الأرض أو 
جعلكم ملوكاً فيها كيا تقدم في قصة هود لوبوأكم في الأرض) أي جعل لكم 
فيها مباءة وهي المنزل الذي تسكنونه أي اسكنكم وأنزلكم في أرض الحجر بكسر 
الحاء لإتتخذون من سهوها قصورأ أي من سهولة الأرض وهي ترابها تتخذون 
منه اللبن والآجر ونحو ذلك فتبنون به القصورء وإنما سميت بذلك لقصور 
الفقراء عن تحصيلها وحبسهم عن نيلها . 

إوتنحتون) أي تشقون والنحت نجر الشيء الصلب. وني القاموس نحته 
ينحته براه والنحاتة البراية والمنحت ما ينحت به إالحبال بيوتا تسكنون فيهاء 
وقد كانوا لقوتہم وصلابة أبدانہم ينحتون الصخور فيتخذون فيها كهوفاً يسكنون 
فيهاء لأن الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم» قال الضحاك: كان 
الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف سنة وكذا كان قوم هود» وقيل كانوا 
يسكنون السهول في الصيف والحبال في الشتاءء وهذا يدل على أنهم كانوا 
متنعمین مترفهین' . 

إفاذكروا الاء الله عليكم واشكروه عليها ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين# العثى والعثو لختان» قال قتادة معناهلا تفسدووالعثو:أشد الفسادء 
وقيل أراد به عقر الناقة» وقيل هو على ظاهره فيدخل فيه النهي عن جميع آنواع 
الفسادء وقد تقدم تحقيقه في البقرة بجا غنى عن الاعادة. 


)١(‏ قال وهب بن منبه کان الرجل مغہم يبني البنيان. فتمر عليه مائة سنة فيخرب ثم بجدده وهكذا, 
حی اتخذوا من ا لجال ا 2 
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وم سے ي م 


N E 
الملا الزن اڪ روا مس قومهء لازي استضوموا لمن ءامن‎ 


ءوے ٤ے‏ ہو چس وړ یھ ن رر او 4v‏ ص 
منم تعلو a‏ ل مسل من رہب قالوا إا بسا رلب 
ت ج رو2 


#قال املأ الذين استكبروا من قومه4 أي الرؤساء المتكبرون من قوم 
صالح الذين تعظموا عن الايان به » والسين زائدة إللذين استضعفوا» أي 
اللساكين الذين استضعفهم المستكبرون» واللام للتبليغ لن امن منم بدل 
من الموصول بإعادة العاملبدلالكل إن كان ضمير منهم لقومه وبدل البعض إن 
كان للذين على أن المستضعفين من م يؤمن » والأول هو الوجه إذ لا داعي الى 
توجیه الخطاب أولا الى جميع المستضعفين مع أن المجاوبة مع المؤمنين منهم» على 
أن الاستضعاف مختص بالمؤمنين أي قالوا للمؤمنين الذين استضعفوهم 
واسترذلوهم . 


إأتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه إليكم قالوا هذا على طريق 
الاستهزاء والسخرية إقالوا إنا بجا أرسل به مؤمنون أجابوهم بأنهم مؤمنون 
برسالته مع كون سؤال المستكبرين لهم اغا هو عن العلم منم هل تعلمون 
برسالته أم لا » مسارعة الى اظهارما هم من الايان وتنبيها على أن كونه مرسلا 
أمر واضح مكشوف لا يحتاج الى السؤال عنه. 


لإقال الذين استكبروا) عن أمر الله والايان به وبرسوله صالح تمردا 
وعناداً [إنا بالذي آمنتم به كافرون أي جاحدون » وهذه الجحمل المعنونة بقال 
مستأنفة لأنبا جوابات عن سؤالات مقدرة ولم يقولوا إنا با أرسل به كافرون 
إظهارا لمخالفتهم إياهم ورداً لقالتهم . 


فعقرواًالناقة وعكوأعَن أرَيَهمَوة تالو املح انتا بمانید اا نكت 
ص e‏ 


لإفعفروا الناقة) العقرالجرح»وقيل قطع عضو يؤثر في تلف التفسء 
يقال عقرت الفرس إذا ضربت قوائمه بالسيف» وقيل أصل العقر كسر عرقوب 
البعير ثم قيل للنحر عقر» لأن العقر سبب النحر في الغالب وأسند العقر الى 
الجميع مع .كون العاقر واحدا منهم لأنهم راضون بذلك موافقون عليه وقال عاقر 
الناقة لا أقتلها حتى ترضوا احمعين» فجعلوا يدخلون على لمرأة في خدرها 
فيقولون أترضين فتقول نعم» والصبي حتى رضوا أجعين فعقروها. 

وفيه من تہويل الأمر وتفظيعه بحيث أصابت غائلته الكل مالا فى . 
قد احتلف في عاقر الناقة ما كان اسمه فقيل قدار بن سالف» وكان رجلا أحر 
أزرق يزعمون آنه ابن زانية» ول یکن لسالف ولکنه ولد على فراشه وکان 
عزيزا ا في قومه» وقيل غير ذلك وفر ولد الناقة هارباً فانفتحت له 
الصخرة التي خرجت منها أمه فدخلها وانطبقت عليه» وقيل: إنهم آدركوه 
ودبحوه . 


#وعتوا عن أمر رم4 أي استکبروا يقال عتا يعتو عتواً استکبر وتعتی 
فلان إذا لر يطع والليل العاتي الشديد الظلمة والمراد بالأمر الحكم طوقالوا يا 
صالح ائتنا ا تعدنا» من العذاب وإن کنت من المرسلينه هذا استعجال منہم 
للنقمة وطلب منم لنزول العذاب وحلول البلية بهم قالوا ذلك استهزاء به 
وا له . 


(۱) روی ابن ماجه ٩۳٤/۲‏ عن عمرو بن عبسة : اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا 
رسول الله اىي الجهاد افضل قال : من أهرق دمه وعقر جواده واسناده ضعيف . 
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4 2ے ر ه 0 ی رک کک ص د 
دنهم ألَجة َاأصبَحوا ن دارهم حشر E‏ 
ا ا O‏ 


طإفأخذتهم الرجفة) أي الزلزلة الشديدة العظيمة قال الزجاج والفراءء 
يقال رجف الشىء يرجف ا وأصله حركة مع صوت ومنه يوم ترجف 
الراجفة » وقيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم» قاله مجاهد والسدي وقيل : 
انه أخذتمم الزلزلة من تحتهم والصيحة من فوقهم حتى هلكواء وعلى هذا في 
الآية كفاية وقد وقع التصريح بها في آية أخرى فكان عذام بالرجفة والصيحة 
فذكر في كل موضع واحدة منهيا. 


وإفأصبحوا ف دارهم 4 أي بلدهم وأرضهم #جائمين# آي للاصقين 
بالأرض على ركبهم ووجوههم كا مجثم الطائرء وأصل الجثوم للأرنب وشبهها 
وقيل الجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للبعير» وجثوم الطير هو وقوعه لاطنا 
بالأرض في حال نومه وسکونه باللیل» والمراد آنہم أصبحوا في دورهم ميتين لا 
حراك ہم 


فإفتولى عنهم) صالح عند اليأس من اجابتهم وقيل بعد أن ماتوا وهلكوا 
لإوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» 
يحتمل أنه قال هم هذه المقالة بعد موتهم على طريق الحكاية الماضية كا وقع من 
النبي ية من‌التكلم لأهل قليب بدر بعدموتهم »أو قاهها همعند نزول العذاب 
بہم» وكأنه كان مشاهداً لذلك فتحسر على ما فاتهم من الاين والسلامة من 
العذاتب . 


وقيل انما خاطبهم بذلك ليكون عبرة لمن يأتي من بعدهم فينزجر عن مثل 
تلك الطريقة التي كانوا عليهاء ثم أبان عن نفسه أنه لم يأل جهدا في إبلاغهم 


الرسالة ومحض النصح» ولكن أبوا ذلك فلم يقبلوا منه فحق عليهم العذاب 
ونزل er‏ ما کذبوا ده واستعجلوه . 


عن قتادة أن صالاً قال هم حين عقروا الناقة : تمتعوا ثلاثة أيام» ثم قال 
هم : أية هلاككم أن تصبح وجوهكم غدا مصفرةء واليوم الثاني حمرة» واليوم 
الثالٹ مسودة» فأصبحت كذلك فل کان اليوم الثالت أيقنوا باللاك فتکفنوا 
وتحنطوا ثم أخذتہم الصيحة فأمدتهم . 


وأخرج أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو با حجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فان م 
تكونو! باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم“ وأصل الحديث في 
الصحيحين من غير وجه . ۰ 


وقي لفظ لأحمد من هذا الحديث قال: لما نزل رسول الله صلل الله عليه 
واله وسلم على تبوك نزل مهم الحجر عند بيوت ثمودء قيل وكانت الفرقة المؤمنة 
من قوم صالح أربعة آلاف خرج بهم صالح الى حضرموت فلا دخلوها مات 
صالح فسمي حضرموت. ثم بنوا أربعة الاف مدينة وسموها خاضوراءء وقال 
قوم توفي صالح بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة. 


(۱) مسلم ۲۹۸۰ - البخاري ۲۸٤‏ . 
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ې چوک کر ص لھ ر رد سے 


و لوطا ]د قال لقو مه اكأو ن اة ماس میامن آرت العَل 9 
کڪ لاو الال ين دوب آلا بل أت وم شس روت ل 


إو اذكر لوطا إذ قال لقومه» أي وقت ان قال لقومه » قال الفراء: 
من لطت الحوض إذا ملسته بالطين فقد غلط لأن الأس|ء العجمية لا تشتق› 
وقال سيبويه : نوح ولوط أسياء أعجمية إلا أا خفيفة فلذلك صرفت . 


ولوط هو ابن هاران بن تارخ فهو ابن أخي ابراهیم › وليس من أنبياء بني 
اسرائيل وكانا بابل بالعراق فهاجرا الى الشام فنزل ابراهيم أرض فلسطين» 
ونزل لوط بالأردن وهي قرية بالشام وبعثه الله الى أمة يقال ها سذوم بالذال 
المعجمة وهي بلد بحمص . 


إأتأتون# الخصلة «الفاحشة) الخسيسة المتمادية في الفحش والقبح وهي 
أدبار الرجال قاله ابن عباس قال ذلك انکاراً علیھم وتوبیخاً هم ما سبقکم با 
من أحد من العالين) أي ل يفعلها أحد من قبلكم» فان اللواط لم يكن في أمة 
من الأمم قبل هذه الأمةء والباء للسببية وقال الزخشري : للتعحدية ومن مزيدة 
للتوكيد للعموم في النفي» وانه مستغرق لا دحل عليه» والجملة مسوق لتأكيد 
النكير عليهم والتوبيخ نهم قال عمرو بن دينار: ما نزى ذكر على ذكر في الدنيا 
إلا ما کان من قوم لوط . 


انکم لتأتون الرجال في أدبارهم هذا توبيخ اخر ات RES‏ 
بأن وباللام واسمية الحملة إشهوة# أي تشتهوئهم شهوة أو لأجل الاشتهاء أو 
مشتهین › يقال شهى يشهى شهوة وشها يشهو شهوة. قال ابن عباس : إنغْا كان 
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بدأ عمل قوم لوط ان ابليس جاءهم في هيشة صبي أجمل صبي راه الناس 
فدعاهم الى نفسه فنكحوه ثم جسروا على ذلك . 


قرىء إن بهمزة مكسورة وبهمزتين على الاستفهامالمقتضى للتوبيخ والتقريع» 
واختار الأولى أبو عبيد والكسائي وغيرهما والثانية الخليل وسيبويه» وفيه أنه لا 
غرض لمم باتيان هذه الفاحشة الا جرد قضاء الشهوة من غير أن يكون مم في 
ذلك غرض يوافق العقل فهم في هذا كالبهائم التي ينزو بعضها على بعض ا 
اة م اكه 


#إمن دون النساء أي متجاوزين في فعلكم هذا للنساء اللاي هن محل 
لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة «إبل أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون 
الحلال إلى الحرام يعني من فروج النساء الى أدبار الرجال. أضرب عن الانكار 
المتقدم الى الاخبار بجا هم عليه من الاسراف الذي تسبب عنه اتيان هذه الفاحشة 
الفظيعة» والمشهور أنه إضراب انتقالي من قصة الى قصةء وقيل بل للاضراب 
عن شيء حذوف» قال أبو البقاء : تقديره ما عدلتم بل أنتم الخ وقال الكرماني 
بل نتم رد لجواب زعموا أن يكون هم عذر أي لا عذر لكم بل أنتم . 
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2 ہے سے 


س مر E AE‏ و 
وماڪارت جواب ب4ا انیا geh‏ تهم‌اناس 


ترود € ایک واھ إل آ ات کات م ارين 


«إوما كان جواب قومه# الواقعين في هذه الفاحشة عم) آنكره عليهم منہا 
والمستكبرين منهم المتصدين للحل والعقد إلا أن قالوا» استشناء مفرغ 
إاخرجوهم# أي لوطا وأتباعه #ڑمن قريتکم من سذوم بوزن رسول وهي من 
قرى مص بالشام» ولم يكن هم جواب إلا هذا القول المبائن للانصاف المخالف 
لا طلبه منم » وأنكره عليهم . 


إإنهم أناس يتطهرون# أي يتنزهون من أدبار الرجال والنساء والتطهر 
تعليل لا أمروا به من الاخراج ووصفهم بالتطهر يكن ان يكون على حقيقته» 
واخهم أرادوا أن هؤلاء يتنزهون عن الوقوع في هذه الفاحشة فلا يساكنوننا في 
قريتنا » ويحتمل أنهم قالوا ذلك على طريق السخرية والاستهزاءء وقيل ان البعد 
عن المعاصي والاآثام يسمى طهارة فمن تباعد عنه) فقد تطهر. 


إفأنجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين# أخبر سبحانه آنه أنجى 
لوطاً وأهله ا به» وقيل المراد بأهله المتصلون به بسبب النلسب أو المراد 
ابنتاه » واستشن امرأته من الأهل لكونما لم تؤمن به» والمعنى أنها كانت من الباقين 
في عذاب الله لأا كانت كافرة» يقال غبر الشيء إذا مضى وغبر إذا بقي فهو من 
الأضداد وحكى ابن فارس في المجمل عن قوم أنہم قالوا الماضي عابر بالمهملة» 
والباقي غابر بالمعجمة. 


وقال الزجاج : من الغائبين عن النجاةء وقال أبو عبيد: المعنى من 
المعمرين وکانت قد هرمت وأتی عليها دهر طويل ثم هلکت› وأكثر أهل اللغة 
على أن الغابر الباقي» قال سعيد بن أبي عروبة: كان قوم لوط أربعة الاف ولم 
يقل من الغابرات لأنها هلكت مع الرجال. . 
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ارامھ م طا اشر کی کت عة آل ك 1 لک 
متب عاش شیا كوم اقم دوا e‏ 


جا که ن رڪم اوو اڪيل والمران و 
خب موا اگاس ااه مولا ي واف الأرض بد اا 


٩‏ ر e‏ >). 2 اا 
کرک زگ رن سک زیی ۵ 


«إوأمطرنا عليهم مطرأ قيل أمطر بجعنى أرسل المطر وقال أبو عبيد: مطر 
في الرحمة وأمطر في العذاب وهذا مردود بقوله تعالى «إهذا عارض مغطرنا) فإنهم 
إنغا عنوا بذلك الرحمة وهو من أمطر رباعياً ومطر وأمطر معفى واحد» والمعنى هنا 
أن الله أمطر عليه حجارة من سجيل قد عجنت بالكبريت والنار. 

فؤفانظر كيف كان عاقبة المجرمين» هذا خطاب لكل من يصلح له 
ولحمد صلى الله عليه وسلم قاله الأصفهاني في تفسيره» وسيأتي في هود قصة لوط 
بأبین ما هناء قال مجاهد : نزل جبريل فادخل جناحه تحت مداين قوم لوط 
فاقتلعها ورفعها الى السعاء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم اتبعوا بالحجارة. 


إو أرسلنا إلى مدين اسم قبيلة وقيل اسم : بلد والأول أولى» 
وسميت القبيلة باسم E‏ وقيل 
مدين اسم الاء الذي كانوا عليه» وقيل مشترك بين . 

[أخاهم شعيباً4 وهو شعیب بن میکاٿیل بن يشجب بن مدین بن ابراهیم 
قاله عطاء وابن اسحاق وغيرهماء وقال الشرفي بن القطامي أنه شعيب بن عيفاء 
ابن ثويب بن مدين بن ابراهيم» وزعم ابن سمعان انه شعيب بن حرة بن 
يشجب بن لاوي بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم» وقال ابن اسحق: هو 
شعيب ابن مکيل بن شجر بن مدين بن ابراهيم» وأم مکيل بنت لوط» وقيل هو 
شعيب ابن شيرون بن مدين» وقال قتادة: هو شعيب بن صفوان بن عيفاء بن 
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ثابت ابن مدين . 

عن عكرمة والسدي قالاما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباً مرة الى مدين» 
فأخذتهم الصيحةء ومرة الى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة وكان 
شعیب أعمی . وکان يقال له خحطیب الأنبیاء لحسن مراجعته قومه. وکان قومه 
أهل كفر وبخس في المكيال والميزان . 

طقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# قد سبق شرحه في قصة 
نوح قد جاءتكم بينة من ربكم قد تبين تفسيره أيضاً ولم يتبين هذه المعجزة 
في القران العظيم كأكثر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم . وقيل ان المراد بها 
نفسه» وقيل ان المراد بها قوله «إفأوفوا الكيل والميزان) وقيل غير ذلك وأمرهم 
بإبقاء الكيل والميزان لأغہم كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونيا. 

- وذكر الكيل الذي هو المصدر وعطف عليه الميزان الذي هو اسم للالة 

واحتلف في توجيه ذلك فقيل المراد بالكيل المكيال فيناسب عطف الميزان عليهء 
وقيل المراد بالميزان الوزن فيناسب الكيل والمعنى أتموهما وأعطوا الناس حقوقهم . 

وولا تبخسوا الناس آشياءهم# البخس النقص وهو يكون بالتعييب 
للسلعة أو التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل» وظاهر الآية هم كانوا يبخسون في كل الأشياء» وقيل 
کانوا مکاسین یکسون کل ما دخل الى أسواقهمء وقال ابن عباس: لا تبخسوا 
أي لا تظلموا الناس وبه قال قتادة. 

إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# أي بعد أن أصلحها الله ببعثه 
الرشل وإقامة العدل». قل كانت الأرض قبل أن يبحت الله شعيا رشولا تعمل 
فيها ا لمعاصي وتستحل فيها المحارم» وتسفك فيها الدماء فذلك فسادهاء فلم 
بعث الله شعيبا ودعاهم الى الله صلحت الأرض . وكل نبي يبعث الى قوم فهو 
صلاحهم ویدخل تحته قلیل الفساد وکثیره ودقیقه وجلیله . 

فإذلكم# إشارة الى العمل با أمرهم به وترك ما ناهم عنه خر لکم 4 
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ی۶ وع ° کا ا ر وو سے n‏ و 
ولالفعدوا يڪل ص رط نوعدون وتص دوت عن سيل آلو من ءام 
کر ا ا ر ا رووا e‏ روہ ے کس بسر ويا 
پء وتيغونها عوجا واذڪ روا ٳذ نتم قلیلا تکز ڪڊ 
رک کی و ا صد سے ET E N To Aa‏ 
وانظروا کف ت علقبة المفی دب لا ولِن‌کان طايفة رڪم 
و فص K8‏ ‌ ر ا س م کر e‏ وه کے ار 2 ر صر د ت رو ار 
٤امَوأ‏ يائ أرَسلت يو وطايمة رونوا فاصی روا حى عم الله بيتتاوهو 
aS. re: 4‏ 
حرا کرں ل 
المراد بالخيرية هنا الزيادة المطلقة لأنه لا خير في عدم إيفاء الكيل والوزن وفي 
بخس الناس وفي الفساد في الأرض أصلا «إإن كنتم مؤمنين# أي مصدقين با 
أقول ومريدين الايمان فبادروا اليه . 


ولا تقعدوا) هم #بكل صراط# سوس ماتوعدون# الصراط الطريق 
قيل كانوا يقعدون في الطرقات المفضية الى شعيب فيتوعدون من أراد اللجيء إليه 
ویقولون :نه کذاب فلا تذهب اليه کا کانت قریش تفعله مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وغيرهم وقيل المراد القعود على 
طرق الدين ومنع من أراد سلوكهاء وليس المراد به القعود على الطرق حقيقة 
ویؤیده وتصدون عن سبیل الله من امن به کا سيأتي . 


وقيل المراد بالآية الي عن قطع الطريق وأخحذ السلب وكان ذلك من 
فعلهم وقيل : إنهم كانوا عشارين يأخذون الحباية في الطرق من أموال الناس فنهوا 
عن ذلك» والقول الأول أقربما الى الصواب مع أنه لا مانع من حمل النهي على 
حميع هذه الأقوال المذكورة والمعنى لا تقعدوا بكل طريق موعدين لأهله ولم يذكر 
الموعد به لتذهب النفس كل مذهب . 


لإوتصدون عن سبيل الله أي صادين عنه باغين هما عوجاً والمراد بالصد 
عنه صد الناس عن الطريق الذي قعدوا عليه ومنعهم من الوصول الى شعيب 
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فإن سلوك الناس في ذلك السبيل للوصول الى نبي الله هو سلوك سبيل الله“ . 


والضمير في ل من آمن به يرجع الى الله أو الى السبيل آو الى كل 
صراط أو الى شعيب «وتبغونما عوجا# أي تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة 
غير مستقيمة» وقي معناه تلتمسون ها الزيغ والضلال ولا تستقیمون على طریق 
الهدى والرشادء وقد سبق الكلام على العوج» وقال الزجاج: كسر العين في 
المعاني وفتحها في الاجرام . 


طواذکروا) نعمته عليكم إذ كنتم# أي عددكم أو مالكم أو قوتكم 
بإقليلا فكثركم# بالنسل والقوة والغناء «إوانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» 
قبلكم من الأمم الاضية والقرون الخالية حين عتوا على رهم وعصوا رسله فإن 
الله أهلكهم وأنزل م من العقوبات ما ذهب ہم وجا أثرهم 1 وأقريم اليكم 
قوم لوط فانظروا كيف أنزل الله عليهم حجارة من السماء. 


بإوإن كان طائفة منكم امنوا بالذي أرسلت به إليكم من الأحكام التي 
شرعها الله لكم لوطائفة ) منكم ل يؤمنوا به إفاصبروا € أي انتظروا 
لإحتى يحكم الله بيننا € وبينكم «إوهو خير الحاكمين أي أعدهم »هذا من 
باب التهديد والوعيد الشديد نهم وليس هو من باب الأمر بالصبر على الكفر 
وحكم الله بين الفريقين هو نصر المحقين على المبطلين ومثله قوله تعالى #فتربصوا 
إنا معكم متربصون أو هو أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من أذى الكفار 
حتى ينصرهم الله عليهم» وقيل للفريقين وهذا هو الظاهر. 


)١(‏ وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر 
يقعدون على الطريق فيقطعونه - ثم تلا ظ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون # الأية . 
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یشترا ریو كشيت دان 


ا 


ینتا ودف ما وو گاگرهو 9 


ر 


يإقال الل الذين استكبروا أي الأشراف المستكبرون عن الاي ان من 
قومه# استئناف بياني كأنه قيل فماذا قالوا بعد سماعهم هذه المواعظ من شعيب 
وإلنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) لم يكتفوا 
بترك الايان والتمرد عن الاجابة الى ما دعاهم اليهء بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا 
وأشرا الى توعد نبيهم ومن آمن به بالاخراج من قريتهم أو عودهم في ملتهم 
الكفرية أي لابد من أحد الأمرين إما الاخراج أو العود. 


ومقصودهم الأصلي هو العودء وإنغا ذكر النفي والاجلاء لحض القسر 
والالجاء كا يفصح عنه عدم تعرضه لحواب الاحراج على ما هو ظاهر النظم» 
وتوسيط النداء باسمه‌العلمي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن 
غاية الوقاحة والطغيان أي والله لنخرجنك وأتباعك » وإغا لم يقولوا أو لنعيدنكم 
على طريقة ما قبله لما أن مرادهم العود بطريق الاختيار وصورة الطواعية . 


وكلمة «عاد» ها في السام استعمالان (أحدهما) وهو الأصل أنه الرجوع 
إلى ما كان عليه من الحال الأول (والثاني) استعماها بعنى صار» قال السمين : 
واستشكلوا على كونها معناها الأصلى أن شعيباً لم يكن قط على دينهم ولا في 
ملتهم فكيف بحسن أن يقال أو لتعودن أي ترجعن الى حالتكم الأولى والخطاب 
له ولأتباعه . 


وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه (أحدها أن هذا القول من رؤسائهم 
قصدوا به التلبيس على العوام والاعهام هم أنه كان على دينهم وعلى ملتهم 
الثاني : أن یراد بعوده رجوعه ال حاله قبل دعشنّه من الست ّنه قبل 
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أن يبعث اليهم كان يخي إيمانه وهو ساكت عنهم › بريء من معبوداتېم غير 
الله . 


الثالت ° تغلیب الحماعة على الواحد لأہم 1 أصحبوه مع فومه ف 
الاخراج حكموا عليه وعليهم بالعود الى الل تغليباً هم عليه . 


وأما إذا جعلناهم بجعنى صار فلا إشكال في ذلك إذ المعنى لتصيرن في ملتنا 
بعد أن لم تکونوا 1 وفي ملتنا حال على الأولء خبر على الثاني وعدى عاد بفي 
الظرفية تنبيها على أن الملة صارت هم بمنزلة الوعاء المحيط بهم انتهى . 


والأولى ما قال الزجاج يجوز ان يكون العود بعنى الاتداء يقال عاد الى من 
فلان مکروه أي صار وإن لم یکن سبقه مکروه قبل ذلك فلا یرد ما يقال كيف 
يكون شعيب على ملتهم الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولاء ويجحتاج الى 
الجواب بتغليب قومه المتبعين له عليه في الخطاب بالعود الى ملتهم والقرية هي 
مدين وبينہا وبين مصر ثمانية مراحل . 


#قال أو لو كنا كارهين# اهمزة لانكار وقوع ما طلبوه من الاخراج أو 
العود أي أتعيدوننا في ملتكم حال كراهتنا للعود إليهاء او اتخرجوننا من قريتكم 
في حال كراهتنا للخروج منهاء أو في حال كراهتنا للأمرين حميعاًء والمعنى أنه 
ليس لكم أن تكرهونا على أحد الأمرين ولا يصلح لكم ذلك فإن المكره لا 
اخحتیار له ولا تعد موافقته مکرها موافقة ولا عوده الى ملتکم مکرها عوداً. 


وهذا التقرير يندفع ما استشكله كثير من المفسرين في هذا المقام حق 
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قد افترتتاعا وکزان ع تاف يڪم مدد تا له نپا وما کون لا آن دعو 
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الانيا اراوس ر تان علماعلّ على الله ب لاافتح بيننا 


سے ص سے ار ت س 


وان ابال کی رات کر ایی 09 


قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم» التي هي الشرك والحملة 
استئناف إخبار فيه معنى التعجب قاله الزنخشري كأنه قيل ما أكذبنا على الله إن 
عدنا في الكفر أو أنه جواب قسم محذوف . والتقدير : والله لقد افترينا وجعله 
ابن عطية احتمالا بعد إذ نجانا الله متها بالاعان فلا يكون منا عود اليها 
أصلا. ) 


#وما يکون# أي ما يصح ولا ولا يستقيم ولا ينبغي أن نعود فيها 
بحال من الأحوال إلا ان يشاء الله أي إلا في حال ووقت مشيئة الله عودنا 
فإنه ما شاء کان وما لم يشا م یکن قال الزجاج : أي إلا بمشيئة الله عز وجل قال 
وهذا قول أهل السنةء والمعنى أنه لا يكون منا العود الى الكفر إلا أن يشاء الله 
ذلك فالاستثناء منقطع وقيل ان الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عز وجل 
کا في قوله وما توفيقي إلا بالله . 


وقيل هو كقوهمم لا أكلمك حتى يبيض الغراب وحتى يلج الجمل في سم 
الخياط والغراب لا يبيض والحمل لا يلج » فهو من باب التعليقق بالمحال ولم تزل 
الأنبياء والأكابر مخافون العاقبة وانقلاب الأمرء ألا ترى الى قول الخليل #واجنبنى 
وبني ان نعبد الأصنام# وكان نبينا صلى الله عليه واله وسلم كثيرا ما يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»“ وقيل المعنى وما يكون لنا أن نعود فيها 


. ۷۸٦٥ / صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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أي القرية بعد أن كرهتم مجاورتنا لكم الا أن يشاء الله عودنا اليها. 

إوسع ربنا كل شيء عل أي أحاط علمه بكل المعلومات فلا يخرج عنه 
منہا شىء #على الله توكلنا» أي عليه نعتمد واليه نستند في أن يثبتنا على الايِان 
ويحول بيننا وبين الكفر وأهله ويتم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته . 


هإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين# إعراض عن 
مكالمتهم لما ظهر له من شدة عنادهم بحيث لا يتصور منهم الاعان» واقبال على 
الله بالدعاء لفصل ما بينه وبينهم بجا يليق بحال كل من الفريقين أي احكم بيننا 
باحق » والفتاحة بالضم الحكومة » وحكمه سبحانه لا يكون إلا بنصر المحقين 
على المبطلين كا أخبرنا به في غير موضع من كتابه» وكأنهم طلبوا نزول العذاب 
بالكافرين وحلول نقمة الله بهم . 


قال الفراء: إن أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح» وقال غيره من 
هل اللغة هي لغة مراد وهذا قول قتادة والسدي وابن جريح وجمهور الممسرين 
وقيل لغة حيرء وقال الزجاج: المعنى ربنا أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا 
وینکشف› وعلى هذا افتح محاز بمعنى أظهر وبين . ومنه فتح المشكل لبيانه 
وحله تشبيها له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفه. 


#إوقال الل الذين كفروا من قومه# محتمل أن يكون هؤلاء هم الذين 
استكبروا وبحتمل أن يكونوا غيرهم من طوائف الكفار الذين أرسل الهم شعيب 
فإلئن اتبعتم شعيبا أي دخلتم في دينه وتركتم دينكم #إنكم إذاً لخاسرون) في 
الذين أوالدبا وخضرا هلاك أوها روه بت إا الكل والتورن 
وترك الطفيف الذي كانوا يعاملون الناس به وهو جواب القسم الموطأً له باللام 
قاله الز حشري . 
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آلزیت کد بواشعیبا کانواهم اليرت ۵ 


فأخذتہم الرجفة) أي الزلزلة وقيل الصيحة كا في قوله إوأحذت الذين 
ظلموا الصيحة4 ولعلها کانت في مبادىء الرجفة فأسند هلاكهم الى السبب 
القريب تارة والى البعيد أخرى إفأصبحوا في دارهم جائمين# باركين على 
الركب ميتين» قد تقدم تفسيره في قصة صالح » قال قتادة: بعث الله شعيبا الى 
اصحاب الايكة والى مدين فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة» وأما أهل مدين 
فاخذتهم الرجفة صاح بهم جبريل صيحة فهلكوا جيعأً» وروي أن الله تعالى 
حبس عنهم الريح سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر حتى هلكوا. 


SS 

يقال غنيت بالكان إذا أقمت به» وغى القوم ف دارهم أي طال مقامهم فيهاء 

والمغنی المترلء والجمع المخاني» وهي المنازل التي بها أهلهاء والمعنى كأن لم يقيموا 

في دارهم أصلا ولم ينزلوها يوما من الدهرء فإن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب 

وقيل المعنى كأن م يعيشوا فيها متنعمين مستغنين» يقال غني الرجل اذا استغى 
وهو من الغنى الذي هو ضد الفقر والأول أولى . 


الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين) هذه الجملة مستأنفة كالأولى 
متضمنة لبيان خحسران القوم المكذبين» واعادة الموصول والصلة كا هى لزيادة 
التقرير والايذان بأن ما ذكر في حيز الصلة هو الذي استوجب العقوبتين . 
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عر کن ارو 
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إفتولى) أي فأعرض إعنهم) شعيب شاخصاً من بين أظهرهم لا شاهد 
نزول العذاب er‏ #وقال چ أي قبل نزول العذاب أو بعده على قولين سبقا ف 
اليكم لونصحت لكم# ببيان ما فيه سلامة دينكم ودنياكم «(فکيف اسى# أي 
أحزن طإعلى قوم كافرين) بالله مصرين على كفرهم متمردين عن الاجابة › 
والأسى شدة الحزن أسى على ذلك فهو اس ۔ 

قال شعيب: هذه المقالة تحسراً على عدم الايان ثم سلى نفسه بأنه كيف 
يقع منه الأسى على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم بالل وعدم قبومم لما 
تقبلوا نصح فکيف أحزن عليكم» نی اکم تم ستحقی: نزن علیکم 
والأول أولى . 

عن ابن عباس قال: في المسجد o‏ 
وقبر شعيب فقبر اسمعيل في الحجرء وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود وعن 
وهب بن منبه أن شعيبا مات بمكة ومن معه من المؤمنين فقبورهم في غربي الكعبة 
بين دار الندوة وبين باب بني سهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي اسحق قال: ذكر لي يعقوب بن ابي 
مراجعته قومه فیے| یریدهم به فليا کذبوه وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم 
وعتوا على الله أخذهم عذاب يوم الظلة»(“. 


. o0 1A/۲ المستدرك كتاب التاريخ‎ )١( 
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وما أرسلنا) لما فصل الله سبحانه أحوال بعض الأنبياء مع أعمهم وهم 
لمذكورون سابقاً أجمل حال سائر الأمم المرسل اليهاء والمعنى ما أرسلنا في حال 
من الأحوال «إفي قرية) من القرى لمن مزيدة لتوكيد النفي #نبي) من 
الأنبياء فكذبه أهلها لالا أخذنا أهلها استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
#بالبأساء» أي البؤس وشدة الفقر #والضراء» أي وبالضر. 

وقال الزجاج: البأساء كل مانام من الشدة في أموالهم والضراء كل 
مانالهم من الأمراض. وقيل البأساء الشدة وضيق العيش» والضراء سوء 
الحال» وقد تقدم تفسيرهما للعلهم يضرعون) أي لكي يتضرعوا وينذللوا 
فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء» وفيه تخويف وتحذير لكفار 
قريش .وغيرهم من الكفار لينزجروا عا هم عليه من الكفر والتكذيب. 

«إئم# أي بعد الأحذ لأهل القرى لإبدلنا) هم إمكان السيئة التي 
اصبناهم ها من البلاء والامتحان الخصلة #الحسنة فصاروا في خير وسعة وأمن 
وصحة» وقال ابن عباس أي مكان الشدة الرخاء قال أهل اللغة السيئة كل ما 
يسوء صاحبه» والحسنة کل ما يستحسنه الطبع والعقلء فأخبر الله في هذه الأية 
بأنه يؤاخذ آهل المعاصي والكفر تارة بالشدة وتارة بالرخاء على سبيل الاستدراج . 

إحتى عفوا يقال عفا اللبات إذا كث وتكاثف ومنه اعفاء 
اللحى »واللحى بالضم والكسر كما في كتاب العين » وعفا درس فهومن 
الأضداد والمراد هنا انهم كثروا عددا وغدداً. 
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بإوقالوا عند أن صاروا في الرخاء بعد الشدة إقد مس أباءنا الضراء 
والسراء# أي إن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصب 
من بعد هو أمر وقع لابائنا قبلنا مثله »فمسهم من البأساء والضراء ما مسنا ومن 
النعمة والخير ما نلنام» ومرادهم أن هذه العادة الحارية في الشلف والخلف » وإن 
ذلك ليس من الله سبحانه ابتلاء هم واختبارا لما عندهم . 


وفي هذامن شدة عنادهم وقوة تقردهم وعتوهم ما لا فى » وضهذا 
عاجلهم الله بالعقوبة ولم هلهم کا قال إفأخذناهم بختة ‏ أي فجأة عقب أن 
قالوا هذه المقالة من دون تراخ ولا امهال ليكون ذلك أعظم لحسرتهم» والمراد من 
ذكر هذه القصة أن يعتبر من سمعها فينزجر #إوهم لا يشعرون بذلك العذاب 
النازل ہم ولا يترقبونه . 


«إولو أن أهل القرى التي أرسلنا اليها رسلناء ويجوز أن تكون اللام 
للجنس والمراد لو أن أهل القرى أين كانوا وفي أي بلد سكنوا منوا بالرسل 
المرسلين اليهم طواتقوا» ما صمموا عليه من الكفر ول يصروا على مافعلوا من 
القبائح طلفتحنا عليهم# أي يسرنا هم «بركات من الساء والأرض# أي 
خيرهما كما بمحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها قيل المراد بخير السماء المطر 
وبخير الأرض النبات والثمار. 


والأول حمل ما في الآية على ماهو أعم من ذلك من الخيرات والأنعام 
والأرزاق والأمن والسلامة من الآفات وجميع ما فيه) وكل ذلك من فضل الله 
واحسانه» وأصل البركة ثبوت الخرر الإهى في الثىء ويسمى المطر بركة السعاء 
لثبوت البركة فيه» وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشا من بركات الساء 
وهي المطرء وقال البغخوي : أصل البركة المواظبة على الئيء آي رفعنا عنم 
القحط والجدب وتابعنا عليهم المطر والنبات . 


إولكن كذبوا بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا مہم ولا اتقوا وقد اكتفى بذكر 
الأول لاستلزامه للثاني إفأخذناهم بأنواع العذاب طا كانوا يكسبون أي 
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بسبب ما كسبوا من الكفر والذنوب ٤‏ لعذابہم ومن جملتها قوهم قد مس 
اباءنا الآية . 

يانام الامهام الارن اولوح وهو ل وام لامي 
يبغون) والفاء للعطف على أخذناهم بختة وما بين اعتراض» والمعنى أبعحد ذلك 
الأخذ أمن أهل القرى» ذكره أبو السعود» وبه قال الزخشري . 

قال الشيخ : وهذا رجوع عن مذهبه في مثل ذلك الى مذهب الجماعة» 
وذلك أن مذهبه في المزة الداخلة على حرف العطف تقدير معطوف عليه بين 
الهمزة وحرف العطف» ومذهب الحماعة أن حرف العطف في نية التقديم» وانغا 
تأخحر وتقدمت عليه الحمزة لقوة تصدرها في أول الكلامء والزخشري هنا لم يقدر 
بينهها معطوفاً عليه بل جعل ما بعد الفاء معطوفاً على ما قبلها من الحمل وهو قوله 
إفأخذناهم بغتة# ذكره السمين. 

أهل القرى4 المذكورة قبله وقيل المراد بالقرى مكة وا 
اج صلی الله عليه واله وسلم» والعموم أولى بأسنا بياتاڳ أي وقت 
بيات وهو الليل «إوهم نائمون) غافلون عنه أو أمن أهل القرى إنكار بعد 
إنكار للمبالغة في التوبيخ أن يأتيهم بأسنا أي نهار والضحى ضحوة 
النهار أي صدره وهو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت . 

وفي السمين الضحى اشتداد الشمس وامتداد النهار يقال ضحى وضحاء 
اذا ضممته قصزتهء واذا فتحته مددته» وقال بعضهم الضحى بالضم والقصر 
لأول ارتفاع الشمس. والضحاء بالفتح والمد لقوة ارتفاعها قبل الزوالء 


$ ا کے 
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والضحی مؤنث انتهى وهم يلعبون# أي حال کونہم مشتغلین با لا يعود 
عليهم بفائدة. 

إأفأمنوا مكر الله الاستفهام للتقريع والتوبيخ وإنكار ما هم عليه من 
مان ما لم يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته طهم» وفي تكرير هذا الاستفهام زيادة 
تقرير لانكار ما أنكره عليهم» وقيل مكر الله استدراجه إياهم با أنعم عليهم من 
الدنيا والنعمة والصحةء والأولى حمل الآية على ما هو أعم من ذلك. 

ثم بين حال من أمن مكر الله فقال فلا يأمن مكر الله المكر الاحتيال 
والخديعة والمراد بمكر الله هنا فعل ما يعاقب به الكفرة على كفرهمء وأضيف الى 
الله لما كان عقوبة على ذنبهم» فان العرب تسمى العقوبة على آي وجه كانت 
باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة» وهذا نص في قوله #ومكروا ومكر الله 4 
قاله ابن عطية . 

قلت وهو تأويل حسن وانه من باب المقابلة أيضاً والفاء في قوله «إفلا 
يأمن) للتنبيه على أن العذاب يعقب أمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» أي 
الذين أفرطوا في الخسران ووقعوا في وعيده الشديد حى صاروا الى النارء قال 
الشبلي: مکره بهم ترکه اياهم على ما هم عليه . 

#أولم يهد آي أو لم يبين فالمداية هنا بمعنى التبيين» ومذا عديت باللام 
«إللذين يرثون الأرض من بعد إهلاك «أهلها» أي المشركينء قاله السدى 
وقيل المراد بهم أهل مكة وما حوها أي الذين كانوا من قبلهم فورثوها عنهم 
وخلفوهم فيها «إأن لو نشاءأصبناهم بذنويمم أي ان الشأن هو هذا والمعنى 
عاقبناهم بسبب کفرهم فأهلکنا الوارثين ك) أهلكنا الموروثين . 

«إونطبع# نختم #إعلى قلوبم# مستأنفة ولا يصح عطفه على أصبناهم 
لأنهم من طبع الله على قلبه لعدم قبومم للاي ان «إفهم لا يسمعون) أي اخبار 
الأمم المهلكة فضلا عن التدبر والتفكر فيها والاعتبار بها والاغتنام با في 
تضاعيفها من الهداية أي صاروا بسبب الطبع على قلوهم لا يسمعون ما يتلوه 
عليهم من أرسله الله إليهم من المواعظ والأعذار والانذار سماع تدبر. 
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يوتلك# مبتداً مشار بها الى ما بعدها و طالقرى# خبرها آي التي 
أهلکاها وهي فری قوم وح وهود وٹمود وصالح ولوط وشعیب الملقدم دکرها 
#إنقص حال آي قاصين وهذا کقوله تعالی هذا بعلي شيخا# في کونه مبتداً 
خبرأً وحالاً قاله الزخشري «إعليك من أنبائها# أي أخبارها وهذه تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وللمؤمنين وتحذير للكافرين من قريش وغيرهم . 


ومن للتبعيض لأنه إنغا قص عليه صلى الله عليه واله وسلم ما فيه عظة 
وانزجار دون غيرهما وها أنباء غيرها لم يقصها عليهء وإغا قص عليه أنباء أهل 
هذه القرى لأنهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعمء فتوموا أنهم على الحق 
فذكرها الله لقوم محمد صلل الله عليه واله وسلم ليحترزوا عن مثل تلك 
الأعمال. 


إولقد4 لام قسم «إجاءتهم رسلهم بالبينات# أي المعجزات الباهرات 
کا سبق بيانه في قصص الأنبياء المذكورين قبل هذا إفم) كانوا ليؤمنوا» عند 
مجيء الرس اللام زائدة لتوكيد النفي با كذبوا» به #من قبل« أي قبل 
مجيئهم أو فما كانوا ليؤمنوا بجا جاءتهم به الرسل في حال من الأحوال ولا في وقت 
من الأوقات با كذبوا به قبل مجيئهم بل هم مستمرون على الكفر متشبثون بأذيال 
الطغيان دائ ولل ينجح فيهم مجيء الرسل ولا ظهر له أثر بل حالم عند مجيئهم 
کحامم قبله. 


وقيل المعنى فا كانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم با كذبوا به لو أحييناهم 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


كقوله : ل ولو ردوا لعادوا ) قاله مجاهد وقيل سألوا المعجزات فلا رأوها ل 


ومعنى تكذيبهم قبل مجيء الرس أنهم كانوا في الجاهلية يكذبون بكل ما 
سمعوا به من إرسال الرسل وانزال الكتب. 


وقال بي بن كعب: كان في علم الله يوم أقروا له بالميشاق حين أخرجهم 
SS‏ وهو معنی قول ابن عباس والسدي 
امنوا کرها يوم خحذ اليثاق » وقال الطبري : وأو الأقوال قول n‏ 
SS‏ 


مإكذلك4 أي مثل ذلك الطبع الشديد على قلوب أهل القرى المنتفى 
عنهم الايان مإيطبع الله على قلوب الكافرين) الجائين بعدهم فلا ينجع فيهم بعد 
ذلك وعظ ولا تذکر ولا ترغیب ولا ترهیب. 


وما وجدنا لأكثرهم من عهد4 الضمير يرجع الى أهل القرى المذكورين 
سابقا أي عهد بحافظون عليه ويتمسكون به» بل دأم نقض العهود في كل 
حال» وقيل الضمير يرجع الى الناس على العموم أي ما وجدنا لأكثر الناس من 
عهد وقيل المراد بالعهد هو الأخوذ عليهم في عام الذر» وقيل الضمير يرجع الى 
الكفار على العموم من غير تقييد بأهل القرى أي لأكثر منهم لا عهد ولا وفاء 
والقليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه قال ابن عباس : ذاك ان الله إنغا أهلك 
القرى لأنہم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به مۋوان وجدنا اكثرهم لفاسقین) أي 
وإن الشأن هذا والمعنى خارجين عن الطاعة خروجاً شديداً. 
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«إثم بعثنا» أي أرسلنا لمن بعدهم أي بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وقیل صمير «هم) راجع ای الأمم السالفة آي من بعد اهلاكهم 
فوموسى# قال ابن عباس: إغا سمي موسى لأنه القي بين ماء وشجر فالاء 
بالقبطية مو والشجر سا وعاش من العمر مائة وعشرين سنة وبينه وبين يوسف 
أربعمائة سنة وبين موسى وابراهيم سبعمائة سنة كا ذكره في التحبير. 


فإباياتنا» أي حججنا وأدلتنا على صدقه مشل اليد والعصا ونحو ذلك غا 
جاء به موسی» وهذا یدل على أن النبي لا بد له من ية یتمیز بها عن غیره» وإلا 
لم یکن قبول قوله أولی من قبول قول غیره . 


#الى فرعون# هو لقب لكل من يلك أرض مصر بعد العمالقة مثل ما 
كان يسمى ملك الفرس كسرى» وملك الروم قيصر» وملك الحبشة النجاشي» 
وكان اسم فرعون الذي أرسل اليه موسى «الوليد بن مصعب بن الربان» وكان 
ملك القبط وكنيته أبو مرة» وقيل أبو العباس وكان قبله فرعون اخر وهو أخوه 
واسمه قابوس ولم يذكر في القران. 


وعن مجاهد أن فرعون كان فارسياً من أهل اصطخرء وعن ابن يعة انه 
کان من أبناء مصر» وعن ابن المنكدر قال : عاش فرعون ثلاثمائة سنة» عن علي 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 
بن أبي طلحة: أن فرعون كان قبطياً ولد زنا» طوله سبعة أشبار» وعن الحسن 
قال: کان علجاً من همدان» وعن ابراهيم بن مقسم قال: مكث فرعون أربعمائة 


چوملئە چ أي أشراف قومه وتخصيصه بالذكر مع عموم الرسالة هم 
ولغيرهم لأن من عداهم كالأتباع هم «إفظلموا) أي فكفروا بها أطلق الظلم 
على الکفر لکون کفرھم بالآیات الت جاء بها موسى كان كفراً بالغاً لوجود ما 
يوجب الايان من المعجزات العظيمة التي جاءهم بهاء أو المعنى ظلموا الناس 
بها اا درم عن الايان ها اوطلر اسي ا 


إفانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي E‏ العقل والبصيرة كيف 
تكذيبهم وكفرهم من أقبح أنواع الفساد. 


#وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين# أخبره بأنه مرسل من 
الله إليه وجعل ذلك عنوانا لكلامه معه لأن من كان مرسلا من جهة من هو رب 
العا لين أحعين فهو حقيق بالقبول لما جاء به كيا يقول من أرسله الملك في حاجة 
ال وغه نا رول للك اليكم ثم بجحكي ما أرسل به اليهم فان في ذلك من 
تربية المهابة وإدخال الروعة ما لا يقادر قدره. 


إحقيق» جدير #إعلى أن أي بأن طلا أقول على الله إلا القول 
# احق قيل في توجيه هذه القراءة إن على بمعنى الباء كيا سبق . ويؤيده قراءة 
أي والأعمش فإنهم قرا «إحقيق بأن لا أقول وقيل إن حقيق مضمن معنى 
حريص وقيل إنه لا كان لازما للحق كان الحق لازما له فقول الحق حفيق 
عليه» وهو حقيق على قول الحق. 
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وقيل:إنهأغرق قي وصف نفسه في ذلك المقام حين جعل نفسه حقيقة على 
قول احق کأنه وجب على ال حتی أن یکون موسی هو قائله» وقریء على أي واجب 
على ولازم لي أن لا أقول فيم] أبلخكم عن الله إلا القول الحق» وقرىء «إحقيق 
أن لا أقول) باسقاط على ومعناها واضح والاستثناء مفرغ . 


ٿم قال بعد هذا فوقد جئتكم ببينة من ربكم أي با يتبين به صدقي وإني 
رسول من رب العالمين » والمراد ہا معجزته وهي العصا واليد البيضاء. وقد 
طوى هنا ذكر ما دار بينها من المحاورة كا في موضع أخر أنه قال فرعون إفمن 
ربکا یا موسی# ثم قال بعد جواب موسى وما رب العالين# الأيات الحاكية لا 
دار بین . 


بإفأرسل می بني اسرائیل 4 مره أن يدعهم يذهبون معحه ويرجعول ای 
آوطانہم وهي الأرض المقدسة وقد كانوا بانين لديه مستعبدين ممنوعين من 
الرجوع الى وطنهم » والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 


وكان سبب سكناهم بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة ان الأسباط 
أولاد يعقوب جاؤوا مصر الى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصر » فلا 
توفي يوسف غلب فرعون على نسل الأسباط واستعبدهم واستعملهم في الأعمال 
الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم الى أرض الشام 
التي هي وطن ابائهم فأنقذهم الله بموسى وكان بين اليوم الذي دحل يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخله موسى أربعمائة عام . 
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فرعون إت هلدا لسر رعلم 2 بانع E REE‏ 


فلا قال ذلك قال له فرعون بان كنت جئت باية ‏ من عند الله كا 
ترعم لفات ہاچ حی نشاهدها وننظر فيها إن کت من الصادقن 4 ي هذه 
الدعوى التي جئت 


ۋفالقى عصاه 4 أي وضعها على الأرض ۋفإذا هي عبان مبين هه أي 
فانقلبت ثعبانا يعني حية عظيمة من ذكور الحيات ظاهراً واضحاً لا لبس فيه في 
تلك الحالء ووصفها في آية أخرى بأنها جان والجان الحية الصغيرةء والجمع بين 
هذين الوصفين أنها كانت في عظم الجحثة كالثعبان العظيمء وفي خفة الحركة 
كالحية الصغيرة وهي الجان . 


قال قتادة : ذكر لنا أن تلك العصا عصا ادم أعطاه إياها ملك حين توجه 
الى مدين فكانت تضيء بالليل ويضرب با الأرض بالنهار فتخرج له رزقه وش 
ہا على غنمه فإذا هى حية تکاد تساوره. 


وعن ابن عباس قال: لقد دحل موسى على فرعون وعليه رزمانقه من 
صوف ما تجاوز مرفقيه فاستأذن على فرعون فقال أدخلوه فدحل فقال إن إهي 
أرسلني إليك فقال للقوم حوله ما علمت لكم من إله غيري› خذوه قال إني قد 
جئتك باية قال فأت ہا فالقى عصاه فصارت ثعبانا بين ييه ما بين السقف الى 
الأسفل قي الأرض» والأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» 
فلا راها ذعر منها ووثب فأحدث ولم يكن محدث قبل ذلك» وصاح یا موسی 
خذها وأنا أؤمن بربك وأرسل معك بني اسرائيل فأخذها موسى فصارت عصا. 


تفسير سورة الأعراف 4o‏ 


إونزع يده اليمنى أي أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت إبطه وفي 
التنزيل إوادخحل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) والنزع عبارة عن 
إخراج الشيء عن مكانه «إفإذا هي بيضاء للناظرين أي تتلألأ نورا يظهر لكل 
مبصر » قال ابن عباس: أخرجها مثل البرق تلتمع الأبصار فخروا على 
وجوههم» وقيل ها شعاع غلب نور الشمس» وأخذ موسى عصاه ثم حرج ليس 
أحد من الناس إلا نقر منه وکان موسی ادم اللون. 


قال الل من قوم فرعون أي الأشراف لا شاهدوا إنقلاب العصا حية 
ومصير يده بيضاء من غير سوء إن هذا) أي موسى لإلساحر عليم) أي كثير 
العلم بالسحر يأخذ بعين الناس حت بخيل هم أن العصا صارت حية ويرى 
الشيء بخلاف ما هو عليه» ولا يناني نسبة هذا القول الى الملا هنا وإلى فرعون 
في سورة الشعراء فكلهم قد قالوه فكان ذلك مصححاً لنسبته إليهم تارةوإليه 
آخری . 


لإيريد أن يخرجكم# أا القبط لمن أرضكم4 وهي أرض مصر وهذا 
من کلام املأ «إفماذا تأمرون) هو من كلام فرعون قاله للملا لما قالوا بجا تقدم› 
آي بي يءَ تأمرونني وتشيرون أن نفعل به» a a a er‏ اللا آي قالوا 
لفرعون فبأي شيء تأمرنا وخاطبوه یما بخاطب به الجماعة تعظيم) له ك يخاطب 
الرؤساء أتباعهم . 


)١(‏ قال القرطبي : « کان موسی اسمر شديد السمرة » ثم اعاد يده الى جيبه فعادت الى لوا 
الأول . قال ابن عباس : كان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والأرض . وقيل : كانت تخرج 
يده بيضاء كالثلح تلوح » فإذا ردها عادت الى مثل ساثر بدنه . 
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وکون هذا من كلام فرعون هو الأولى بدليل ما بعده وهو قالوا أرجه) 
أي أخره وفيه ست قراات في المشهور المتواتر ثلاث مع الممز وثلاث مع عدمه 
والارجاء في اللغة التأخير. وقيل معناه احبسه. وهو ضعيف وقيل هومن رجا 
يرجو أي أطعمه ودعه يرجوك حکاه النحاس عن المبرد. 


فإو أرج إأخاه وأرسل في المدائن حاشرين# أي أرسل جاعة حاشرين 
في المدائن التي فيها السحرة والمدائن جمع مدينة واشتقاقها من مدن بالكان أي 
أقام به يعني مدائن صعید مصر» ومعنی حاشرین رجالا بحشرون 
إليك السحرة ة من جميع مدائن الصعيد #يأتوك4 أي هؤلاء الذين أرسلت يعني 
الشرط ۈبكل ساحر# وقریء سحار أي الماهر في السحر قيل الساحر من يكون 
سحره وقتا دون وقت» والسحار من يدوم سحره ویعمل في کل وقت «علیم 4 
أي كثرر العلم بصناعة السحر. 


#إوجاء السحرة فرعون# قد اختلفت كلمة السلف في عددهم فقال ابن 
ا کا س وا ا و 
سن قان ن الط ورن ن ق ارال فا مال وال الكلى: كان 
الذين يعلمونهم رجلين بجوسيين من أهل نينوى» وقال كعب الأحبار: كانوا اثني 
ر الفا وفال هة عر الفا قاله أبن امتح وقل سيعة عش أل ا 
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تسعة عشر ألفاً وقيل ثلاثين ألفاً وقيل سبعين ألفاء قاله عكرمة وقيل ثمانين آلف 
قاله حمد بن لمنكدر وقيلٍ ثلاثمائة ألف وقيل تسعمائة ألف”. 
إقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين) الأجر الجائزة والعطاء وا جعل» 
الزموا فرعون أن يجعل هم جعلاً أن غلبوا موسى بسحرهم وقرىء (إأئن لنا) 
على الاستفهام للتقرير أ ي استفهموا فرعون عن الحعل E‏ 
الغلبة وعلى القراءة الأولى كأ: ER IES‏ 
قال نعم لكم الأجر (وإنكم4 مع هذا الأجر المطلوب منكم لن 
القربين) لدينا قال الكلبي تكونون أول من يدخل علي وآخر من يخرج من 
عندي . وي الخطيب والاية تدل على أن کل الخلق کانوا عالين بأن فرعون کان 
عبداً ذلیلا مهيناً عاجزاً وإلا لما احتاج الى الاستعانة بالسحرة. 
وتدل أيضاً على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيانء وإلا لما 
احتاجوا الى طلب الأجر وال مال من فرعون لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان لقلبوا 
التراب ذهبا ولنقلوا ملك فرعون لأنفسهم» ولجحعلوا أنفسهم ملوك العال 
ورؤساءهم. والمقصود من هذه الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق وأن لا يغتر 
بکلمات آهل لاباطيل والأكاذيب ها. 
لإقالوا# أي السحرة طيا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» 
يعني أنہم خيروا موسى بين أن يبتدىء بإلقاء ما يلقيه عليهم أو يبتدئوه هم بذلك 
تأدبا معه وثقة من أنفسهم بأنهم غالبون وإن تأخروا قال الكسائي والفراء إما أن 
تفعل الالقاء أو نفعله نحن . 
قال ألقوا اختار ان يكون المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم 
ولا هائب لاجاءوا به » قال الفراء في الكلام حذف والمعنى قال هم موسى إنكم 
ا ی ا ل ثلاثة عشر قول : أحدها : اثنان وسبعون » رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني + اثنان وسبعوت آلف » روي عن ابن عبامن أيضاً » وبه قال سقاتل. والثالث : 
سبعون » روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع : اثنا عشر ألفا » قاله كعب . والخامس : سبعون 
ألفاً » قاله عطاء » وكذلك قال وهب في رواية » إلا أنه قال : فاختار منهم سبعة آلاف . والسادس : 
a‏ بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه قال : كان عدد السحرة الذين عارضوا 
موسى سبعين ألفا متخيرين من سبعمائة ألف » ثم إن فرعون اختار من السبعين آلف سبعمائة . 
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لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا أيامه» وقيل هو تهديد أي ابتدئوا بالالقاء فستنظرون 


والموجب همذين التأويلين عند من قال با أنه لا جوز لموسى أن يأمرهم 
والأول أولى . 


لإفلا ألقوا) حباهم وعصيهم قال ابن عباس حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً 
فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى طإسحروا أعين الناس€ أي قلبوها 
وغيروها عن صحة إدراكها با جاءوا به من التمويه والتخييل الذي يفعله 
المشعوذون وأهل الخفةء وهذا هو الفرق بين السحر الذي هو فعل البشر وبين 
معجزة الأنبياء الى هى فعل الله . وذلك لأن السحر قلب الأعين وصرفها عن 
إدراك الشيء» والمعجزة قلب نفس الشىء عن حقيقته كقلب عصا موسى حية 
تسعی . 


فإواسترهبوهم# أي أدخلوا الرهبة في قلوهم إدخالاً شديدأ با فعلوه من 
السحر» واستفعل هنا بمعنى افعل أي أرهبوهم وهو قريب من قولحم : قر واستقر 
وعظم واستعظم» وهذا رأي المبرد وقيل السين على بابها أي استدعوا رهبة الناس 
منهم وهو رأى الزجاج إوجاءوا بسحر عظيم# في أعين الناظرين وإن كان لا 
حقيقة له في الواقع» وكانت تلك الواقعة في اسكندرية قاله الخطيب والخازن. 


e‏ 7 ر چ ص ا ا ا ٣‏ 3 ا ر کر 
# واو یتال ل موم ی أن الق صا اداه تلقف ما اف کن رقع اق 


مر 


چ ر د ر ب چو ب ےھ ود و ا ا E‏ 
وبل ماکا يماو 3با هتال ك راتوا مغر €9 


#وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك4 أمره سبحانه عند أن جاء السحرة با 
جاءوا به من السحر على لسان جبريل أن يلقي عصاه» وصريح السياق يقتضي 
أن إلقاء العصا وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة فرعون (الأولى) كانت سبباً في 
جع السحرة (والثانية) بحضرتم فالأولى ذكرت سابقأً بقوله «فألقى عصاء) 
والثانية هي المذكورة هنا ووقع انقلابها حية أيضا مرة أحرى قبل هاتين المرتين وم 
يكن هناك حاضراً أحد غبر موسى وقد ذكرت هذه المرة في سورة طه في قوله «إإذ 
رأ نار الى قوله «ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 4 . 


طإفإذاهي € أي العصاطتلقف) من لقف يلقف وقيل من تلقف يتلقف 
يقاللقفت الشيءوتلقفته إذاأخحذته أوبلعتهبسرعة . وقال آبنوحاتم بلغي في 
بعض القراآت تلقم بالميم والتشديد #إمايأفكون أصل الافك قلب الشىءعن 
وجهه»ء ومنه قیل للكذاب أفاك لأنه يلب الكلام عن وجهه الصحيح ای 
الباطلء أفك يأفك إفكأً من باب ضرب وأفكته صرفته وكل أمر صرف عن 
وجهه فقد أفك ٤‏ وسماه إفكاً لأنه لا حقيقة له في الواقع بل هو كذب وزور 
وعویه وشعوذة . 
البحر ثم فتحت فاها ثمانين ذراعا فإذا هي تبتلع كل شيء أتوا به من السحر. 


«إفوقع الحق# أي ظهر وتبين با جاء به موسی #وبطل ما كانوا يعملون) 
من سحرهم آي تین بطلانه #فغلبوا أي السحرة وهنالك4 أي ف الموقف 
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رک ص م ررس 6 ت ا 1 کے کے م ر و و 2 SS‏ 

وای اجره رین واءامتایرت الاين لی ری موس وهدرون 
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إوآلقى السحرة ساجدين€ أي خروا كأغا ألقاهم ملق على هيئة السجود 
أو لم يتمالكوا ما رأوا فکأنہم ألقوا أنفسهم» قال السدي : ألقى موسى عصاه 
فأكلت كل حية هم فلا رأوا ذلك سجدواء» وعن قتادة نحوه» قال ابن عباس : 
لما رأت السحرة ما رآت عرفت أن ذلك من أمر السماء وليس بسحر. فخروا 
سجداً قيل كانت مع السحرة حمل ثلاثمائة بعير فلها ابتلعتها عصا موسى كلها 


امنوا به وخروا ساجدین . 


مإقالوا امنا» وإنغا قالوا هذه المقالة وصرحوا بأنهم آمنوا #إبرب العالين)» 
a es a a Ca a‏ 
فرعون المقرين بإيته أن السجود له قال الأوزاعي : لا خر السحرة سجدا رفعت 
هم الجنة حى نظروا إليهاء وقدموا موسى في الذكر وإن كان هرون أسن منه 
لكبره في الرتبة أو لأنه وقع فاصلة هنا. ولذلك قال في سورة طه لإرب هرون 
وموسى لوقوع موسى فاصلة أو لكون كل طائفة منهم قالت إحدى المقالتين 
فنسب فعل البعض الى المجموع في سورة وفعل بعض اخر الى المجموع في 


أخرى . 


إقال فرعون امنتم به قبل أن أذن لكم# والاستفهام للانكار والتوبيخ 
والقراات هنا أربع كلها سبعية ذكرها السمينء أنكر فرعون على السحرة إيانہم 
بموسى قبل أن يأذن هم بذلك وقال إن هذا لمكر مكرعوه# أي حيلة احتلتموها 
أنتم وموسى على مواطأة بينكم سابقة» ومعنى فإفي المدينة) أن هذه الحيلة 


والمواطأة کانت بینکم وأنتم بمدينة مصر قبل أن تبرزوا أنتم ومرسی الى هله 
E O GG o a‏ 
غلبها وتسکنوا قبها اتم وتو ارال : 


وهاتان شبهتان ألقاهما إلى اسماع عوام القبط تيتا هم على ما هم عليه 
وتييجا لعداوتہم لموسى» ثم هددهم بقوله لإفسوف تعلمون4 عاقبة صنعكم 
هذا وسوء مغبته ليرہم أن له قوة. 


ثم لم يكتف بهذا الوعيد والتهديد المجمل بل فصله فقال إلأقطعن 
أيديكم وأرجلكم من حلاف آي الرجل اليمنى واليد اليسرى أو الرجل 
اليسرى واليد اليمنى» قال ابن عباس: هو أول من قطع الأيدي والأرجل من 
حلاف وقال قتادة : آي يدا من ههنا ورجلا من ههنا . 


ثم لم يكتف عدو الله بهذا بل جاوزه الى غيره فقال ثم لأصلبنكم في 
جذوع النخل على شاطىء نيل مصر أي أجعلكم عليها مصلوبين زيادة تنكل 


قال ابن عباس: أول من صلب فرعون» وجيء هنا ثم وفي السورتين 
ولأصابنكم بالواو لأن الواو صالحة للمهلة فلا تنافي بين الآيات طإأحعين) تأكيد 
أتى به دون كل وإن كان الأكثر سبقه بكلء وجاء بجملة قسمية تأكيدا لما يفعله 
يقال صلبه يصلبه ويصلبه وما لختان في المضارع . 


إقالوا إنا إلى ربنا منقلبون آي إنك وإن فعلت بنا هذا الفعل فبعده يوم 
الحزاء سيجازيك الله بصنعك ويحسن إلينا بجا أصابنا في ذاته» فتوعدوه بعذاب 
الله في الآخرة لما توعدهم بعذاب الدنياء ويحتمل أن يكون المعنى إنا إليه لمنقلبون 
با موت آي لابد لنا من الموت» ولا يضرنا كونه بسبب منك . 
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a 


الأرّضِ وبدرك وءا لهك قال سنميْل ا نوست اهم ونا فوفر 


إوما تنقم بكسر القاف وقرىء بفتحهاء قال الأخحفش هي لغة يقال 
نقمت الأمر أنكرته أي لست تعيب علينا وتنكر يمنا قال عطاء أي مالنا عندك 
من ذنب تعذبنا عليه» وقيل ما تكره منا وما تطعن علينا وتقدح فينا إلا أن أمنا 
بأیات ربنا لما جاءتنا» مع أن هذا هو الشرف العمظيم ا وأصل 
المفاحرء ومثله لا يكون موضعأ للعيب ومكاناً للانكار. بل هو حقيق بالشناء 
الحسن والاستحسان البالغ فلا نعدل عنه أصلا طلبا لمرضاتك › والاستفناء 
مفرغ . 


ثم تركوا خحطابه وقطعوا الكلام معه والتفتوا إلى خحطاب الحناب العلي 
مفوضين الأمر إليه طالبين منه عز وجل أن يبتهم على هذه المحنة بالصبر قائلين 
ربا E‏ الضب آئ أصببه كاملا تاماً حتی يفيض علینا 
ويغمرنا » وههذا أ e‏ صبر عظیم يصب صباً ذریعاً کا 
يفرغ الماء فراغا > طلبوا أبلغ أنواع انر اداد ن لا رل من 
العذاب من عدو الله وتوطينا لأنفسهم على التصلب في الحتق وثبوت القدم على 
الاعان. 


ثم قالوا إوتوفنا) إليك طمسلمين# أي ابتين على الاسلام غير حرفين 
ولا مبدلين ولا مفتونين بالوعيد. ولقد كان ما هم عليه من السحر والمهارة في 
علمه مع كونه شرا حضا سببا للفوز بالسعادة لأنهم علموا أن هذا الذي جاء به 
موسى خارج عن طوق البشرء وآنه من فعل الله سبحانه» فوصلوا بالشر الى 
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الخير» ولم محصل من غيرهم ممن لا يعرف هذا العلم من أتباع فرعون ما حصل 
منهم من الاذعان والاعتراف والايان. 


وإذا كانت المهارة في علم الشر قد تأتي بمثل هذه الفائدةء ف) بالك بالمهارة 
في علم الخير » اللهم انفعنا بجا علمتنا وثبت أقدامنا على الح وأفرغ علينا سجال 
الصبر وتوفنا مسلمين آمين قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة وفي اخر 
النہار شهداء. قيل فعل بهم فرعون ما توعدهم به وقيل لم يقدر عليه لقوله تعالى 
#آنتا ومن اتبعكا الغالبون) . 


إوقال اللا من قوم فرعون آتذر الاسنفهام منم للانكار عليه أي أتترك 
فإموسى وقومه ليفسدوا في الأرض« أي في مصر بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل 
إويذرك بياء الغيبة ونصب الراء هذه قراءة العامة» وفيها وجهان أظهرها أنه 
على العطف على ليفسدواء والثاني أنه منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب 
في جوابه بعد القاء. 


والمعنى كيف يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدين» وبين تركهم 
إياك وعادة الهتك› أي لا يكن وقع ذلك وقرىء برفع الراء وفيها ثلاثة أوجه 
أظهرها أنه نسق على أتذر أي اتطلق له ذلك. والثاني أنه استناف أخبار ذلك» 
الثالث أنه حال ولا بد من اضمار مبتدأً أي وهو يذرك» وقرىء بالجحزم إما على 
التخفيف بالسكون لنقل الضمة أو على ما قيل في «إوأكن من الصالحين4 في 
توجيه المجزم» وقرىء بالنون والرفع والمعنى أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم 


سيذرونك . 


إواهتك اختلف المفسرون في معناها لكون فرعون كان يدعي الربوبية كا 
اتك طاعتك وقیل معناه عبادتكڭ» ويۆيده قرأءة على وابن عباس والضحاك : 
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وإلاهتك وفي حرف أبي ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك وقيل إنه كان 
يعبد بقرة» وقيل كان يعبد النجوم وقيل كان له أصنام يعبدها قومه تقرباً إليه 
فنسبت اليه» وهذا قال «إأنا ربكم الأعلى قاله الزجاج» وقيل كان يعبد 
الشمس والكواكب. 


والأقرب أن يقال :إن فرعون كان دهرياً منكرأً لوجود الصانع فكان يقول 
مدبر هذا العام السفلى هو الكواكب فاتخذ أصناماً على صورتا وكان يعبدها ويأمر 
بعبادتهاء وكان يقول في نفسه إنه هو المطاع والمخدوم في الأرض فلهذا قال أنا 
اک اف 


وعاش ستمائة وعشرين سنة لم ير مكروهاً قط ولو كان حصل له في تلك المدة 
جوع يوم أو حى ليلة أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية. 


إقال فرعون يبا هم ومثبتاً لقلوهم على الكفر لإسنقتل) قرىء 
بالتشديد والتخفيف «آبناءهم ونستحي نساءهم أي نتركهن في الحياة ولم يقل 
سنقتل موسى لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه» قيل كان ترك القتل في بني اسرائيل 
بعد ما ولد موسی فلا جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل 


ل وإنا فوقهم قاهرون # أي مستعلون عليهم بالقهر والغلبة وهم تحت قهرنا 
وبين أيدينا » ما شئنا أن نفعله بهم فعاناه ففعلوا مهم ذلك » فشكا بنو إسرائيل . 
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قال موی قوم آس تی ٹوا یاو وآضو واک اذز رتور ٹ ای ب 


ص 


ا ر ر 4 OS‏ 
المت لعله ر يڏ ڪرون 


#إقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا أي لما بلغ موسی ما فاله 
فرعون أمر قومه بالاستعانة بالله وانصبر على المحنة ثم أخبرهم إن الأرض لله 
يعني أرض مصر وإن كانت الأرض كلها لله أو أراد جنس الأرض » والأول أولى 
وإيورثها من يشاء من عباده4 هو وعد من موسى لقومه بالنصر على فرعو وقومه 
وإن الله سيورٹهم أرضهم ودیارهم فإوالعاقبة# المحمودة في الدنيا والآخرة وعاقبة 
کل شيء آخره وقیل راد الجن «إللمتقین) من عباده وهم موسی ومن معه. 


«إقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» وذلك بقتل فرعون 
آبناءنا عند مولدك لما آخبر بآنه سیولد مولود یکون زوال ملکه على يده وبقتل 
ابتائنا الآنء وقيل المعنى أوذينا من قبل أن يأتينا بالرسالة باستعمالنا في الأعمال 
الشاقة بغير جعل كضرب اللبن ونقل التراب ونحو ذلك»» ومن بعد ما جئنا 
يما صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا وقيل إن الأذى من 
قبل ومن بعد واحد وهو قبض الحزية منهم . 


لقال موسى يبا هم [عسى ربكم أن هلك عدوكم) مستانفة كالتي 
قبلها وغدهم باهلاك الله وح وهو فرعون وقومه طويستخلفكم في الأرض» 
هو تصريح با رمز إليه سابقا من أن الأرض لله وقد حقق الله رجاءه وملكوا 
مصر في زمان داود وسليمان وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون واهلك 
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فرعون وقومه بالغرق وأنجاهم إفينظر كيف تعملون# فيها من الأعمال. أي من 
الاصلاح والافساد بعد أن يمن عليكم بإهلاك عدوكم ويستخلفكم في الأرض 
فیجازیکم بجا عملتم من خير وشر . 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إن بنا أهل البيت يفتح ويختم » ولا 
بد أن تقع دولة لبني هاشم فانظروا فيمن يكون من بني هاشم › 
وفيهم نزلت طإعسى ربكم أن يهلك عدوكم# الآية» وينبغي أن ينظر في صحة 
هذا عن ابن عباس فالآية نازلة في بني اسرائيل واقعة في هذه القصة الحاكية لا 
جری بین موسی وفرعون لا في بني هاشم . 


طولقد أخحذناي لام قسم آي والله لققد ابتلینا وهذا شروع ف 
تفصيل مبادىء هلاكهم وتصدير الحملة بالقسم لأظهار الاعتناء بمضموا #آل 
فرعون# أي قومه #بالستين آي الحدب والقحط وهذا معروف عند أهل 
اللغة يقولون اصابتهم سنة أي جدب سنة ویقال أسنتوا کا يقال أجدبواء 
وني الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كيني يوسف وهن سبع سنين» 
والسنة من الأساء الغالبة كالدابة والنجم . 

والمعنى أخذناهم بالجوع سنة بعد سنة» وأكثر العرب يعربون السنين 
اعراب الجحمع المذكر السام ومنهم من يعربه اعراب المفرد ويجري الحركات على 
النون» قاله أبو زید وحکی الفراء عن بتي عامر اہم يقولون اقہمت عنده نشا 
اوا قال وبنو یم لا يصرفونه» قال ابن مسعود: السنين الجوع » وقال 
مجاهد: الجوائح » قال ابن عباس: لا أخذ الله آل فرعون بالسنين يبس كل 
شيء هم وذهبت مواشيهم حتی يبس نيل مصر. 

واجتمعوا إلى فرعون فقالوا إن كنت كا تزعم فأتنا في نيل مصر اء 
قال غدوة یصبحکم اء فلا خحرجوا من عنده قال أي يءَ صلعت إن 0 
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أقدر على أن أجري في نيل مصر ماء غدوة كذبوني» فلا كان جوف الليل قام 
فاغتسل ولبس مدرعة صوف» ثم خرج حافياً حتى أتى نيل مصر فقال اللهم 
انك تعلم أني أعلم أنك تقدر على أن تملأ نيل مصر ماء فاملاأه ماء فا علم 
إلا بخرير للماء يقبل فخرج وأقبل النيل يزخ بالاء لما أراد الله بهم من 
الملكة” . 

لإونقص من الثمرات بسبب عدم نزول المطر وكثرة العاهات 
واتلاف الغلات بالآفات قال قتادة: أما السنون فلأهل البوادي» وأما نقص 
الثمرات فلأهل الأمصارء والمعنى اخذناهم بها لإلعلهم يذكرون) يتعظون 
ويرجعون عن غوایتهم . ) 


: )۲٤۷/۳( : وقي رواية ابن الحوزي قال‎ )١( 

روى الضحاك عن ابن عباس قال : يبس هم کل شيء » وذهبت مواشیهم » حتی یبس نیل مصر »› 

فاجتمعوا إلى فرعون فقالوا له : إن كنت رباً كا تزعم » فاملا لنا نيل مصر » فقال عْذُوة يصبحكم 
الماءء فلا حرجوا من عنده » قال : أي شيء صنعت ؟ أنا آقدر أن أجيء بالماء في نيل مصر غدوة 
أصبح » فيکذبوني ؟! فلا كان جوف الليل » اغتسل » ثم ليس مدرعة من صوف » ثم خرج حافيا 
حتى آتى بطن نيل مصر فقام في بطنه . فقال : اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر أن تملأ نيل مصر 
ماء » فاملأه » فيا علم إلا بخرير الماء لما أراد الته به من الملكة . قلت : وهذا الحديث بعيد الصحة » 

لأن الرجل كان دهريأ لا يثبت إهاً. ولو صح » كان إقراره بذلك كاقرار إبليس » وتبقى مخالفته 
عناداً . 
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س ر م ورس یھ ےک دعص ےہ ي سے ر رص 
فإذاجاءَ ته | سه قا الا ت اة بطروا بمونی ومن 


الک امم ع داقر E‏ 


ثم بين انهم عند نزول العذاب وتلك المحن عليهم والشدة ل 
یزدادوا إلا تمرداً وكفراً كا قال تعالى «إفإذا جاءتهم الحسنة» أي الخصلة 
الحسنة من الخصب بكثرة المطر وصلاح الثمار ورخاء الاسعار والسعة والعافية 
والسلامة من الآفات إقالوا لنا هذه أي اعطيناها باستحقاق وهي مختصة بنا 
ونحن أهلها على العادة الى جرت لنا في سعة الأرزاق وصحة الابدانء ول 
EES O‏ 


فإوإن تصبهم# خصلة طإسيئة) من المحدب والقحط» وكثرة 
الأمراض ونحوها من البلاء قيل ووجه تعريف الحسنة أا كثيرة الوقوع وتعلق 
الأرادة بإحداتهاء ووجه تنکبر السيثة ندرة وقوعها وعدم القصد نا إلا 
وعقوبة e‏ لوی , ومن ن سس ر من الؤمتين به وف ر 
يقولوا هذه من عندك 4 

#ألا التصدير بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه و إإغا 
آداة حصر [طائرهم) أي سبب خيرهم وشرهم بجميع ما يناهم من خصب 
وقحط #عند الله يأتيهم به لیس بسبب موسی ومن معه» وکان هذا الحراب 
على نحط ما يعتقدونه ويا يفهمونه ومذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي 
يجري بقدر الله وحکمته ومشیئته ولکن أکثرهم لا يعلمون€ بهذا بل ينسبون 
الخير والشر إلى غير الله جهلا منهم والحق أن الكل من الله . 


.ا مو س صر صرف ر سے مر 2ح ل ر کر اسر ای کر صر صر رک کی سی ہے ی کے س کے ر 
علمم الطوقان وا راد والقمل ولماوع ولم ءات فصت فاس تبروا واوا 
ا م ج oS‏ 


ر ےھ 2 روس ةت ساس ی او سرت سے ر وو > کے چ ےر جر 
وقالوا مهما اتاپ ومن ءاي اتسا با مما لك بمومنيت © فارسا 


#وقالوا» بعد ما رأوا من شأن العصا والسنين ونقص الثمار 
مها اسم شرط #تأتنا به من عند ربك من آية بيان لمها» وسموها 
آية استهزاء بموسى كا يفيده ما بعده وهو #لتسحرنا بها» أي لتصرفنا عا نحن 
عليه كا يفعل السحرة بسحرهم» وضمير به عاد إلى مها وضمير بها عائد إلى 
آية وقيل: إنبا عائدان إلى مها وتذكير الأول باعتبار اللفظ وتأنيث الثاني باعتبار 
ال 


بجيء به من الآيات التي هي في زعمهم من السحر. 


فعند ذلك نزلت بهم العقوبة من الله عز وجل المبينة بقوله فأرسلنا 
عليهم الطوفان» وهو المطر الشديد قال الأخفش: واحده طوفانة وقيل هو 
مصدر كالرجحان والنقصان فلا واحد لهء وقيل الطوفان الموت. روته عائشة 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم أخرجه ابن جریر وابن ابي حاتم وغیرهما قال 
ابن کثبر وهو حدیث غریب وبه قال مجاهد وعطاء . 


وقال النحاس: الطوفان في اللغة ما كان مهلكا من موت أو سيل 


أي ما يطیف ہم فهلكهم› وقال ابن عباس: الطوفان أمر ربك» ثم قرأ 
#إفطاف عليها طائف من ربك وقال مجاهد: هو الماء والطاعون وقال وهب: 


هو الطاعون بلغة أهل اليمن. 


وقال أبو قلابة: الطوفان هو الجدري» وهم آول من عذبوا به ثم 
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بقي في الأرض» وقال مقاتل: الماء طفا فوق حروثهم وذلك أنهم مطروا ثمانية 
أيام من السبت إلى السبت في ظلمة شديدة لا يرون شمسا ولا قمرا ولا يقدر 
أحد أن يخرج من داره» وقيل دخل الماء في بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى 
تراقيهم فمن جلس غرق ولم تدخل بيوت بني اسرائيل قطرة» قال ابن عباس : 
مطروا دائ) بالليل والنهار ثمانية أيام. 


إوالجراد) جع جرادة الذكر والأنشى فيه سواء قال أهل اللغة: هو 
مشتتق من الجرد قالوا والاشتقاق في أساء الأجناس قليل جداً يقال أرض 
جرداء أي املساء :وتوب اجرد إذا ذب ويره وللراد ية هنا هو الحيران 
ا معروف آرسله الله لأكل زروعهم فأكلها وأكل ثمارهم وسقوف بيوتهم ويام 
وأمتعتهم» وابتلى الجراد بالجوع فكان لا يشبع وامتلأت دور القبط منه ولم 
يصب بني اسرائيل من ذلك شيء. 


إوالقمل# بضم القاف وفتح للميم المشددة» وقرأً الحسن القمل 
بفتح القاف وسكون الميم قيل هي الدباء قاله جاهد وقتادة والسدي والكلبي » والدباء 
ا لحراد قبل أنتطير» وقال عطاء : انه القمل المعروف فأكل ما أبقاه 
الجراد ولحس الأرض وقيل هي السوس الذي يخرج من الحنطة قاله ابن 
عباس» وقيل البراغيث وقيل دواب سود صغار» وقيل ضرب من القردان وقيل 
الحعلان. 


قال النحاس: بجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم» 
وقد فسر عطاء الخراساني القمل بالقملء قال ابن عباس: القمل الجراد الذي 
له أجنحة» وقال أبو عبيدة هو الحمنان» وهو ضرب من القراد وأقام عليهم 
من السبت إلى السبت. 


زالضفادع 4 جمع ضفدع وهو الحيوان المعروف الذي يكون في الماء وكانت 
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تقع في طعامهم وشرابهم حتى إذا تكلم الرجل تقع في فيه وأقامت عليهم 
ثمانية أيام قال ابن عباس: كانت الضفادع برية فلا أرسلها على آل فرعون 
سمعت وأطاعت فجعلت تقذف نفسها في القدر وهي تغلي وفي التنانير وهي 
تفور» ومکٹ موسى في آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين سنة يرهم 
الآيات والحراد والقمل والضفادع . 


ۋوالدم ¢ روی آنه سال عليهم النيل ذا قاله حجاهد» وقیل هو 
الرعاف قاله زيد بن بن أسلم وقيل مياههم انقلبت دما فا يستقون من بئر ولا 
نہر الا وجدوه دما عبيطاً أحمرء قال ابن عباس: يكت فيهم سبتا إلى سبت ثم 


يرفع عنهم شهراً. 


«آيات» حال من الخمسة المذكورة «مفصلات# أي مبينات يتبع 
بعضها بعضا لتكون لله الحجة عليهم» والمعنى أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال 
کونہا آیات ظاهرات لا یشکل على عاقل آنہا من آیات الله أو مفرقات بین کل 
آيتين شهر» وكان امتداد كل واحدة اسبوعاأً يمتحن فيه أحوالحم» وينظر أيقبلون 
الحجة والدليل أو يستمرون على الخلاف والتقليد. 


«إفاستكبروا» أي ترفعوا عن الإيان بالله «وكانوا قوماً مجرمين4 لا 
متدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل. 


» قال ابن عباس : جاءهم الطوفان » فكان الرجل لا يقدر آن بخرج إلى ضيعته » حى خافوا الغرق‎ )١( 
» بني إسرائيل ؛ فدعا هم‎ E ES E O gS فقالوا‎ 
فكشفه الله عنم » وأنبت طحم شيئ لم ينبته قبل ذلك > فقالوا : هذا ما كنا نتمنى » فأرسل الله عليهم‎ 
الجراد فأكل ما أنبتت الأرض » فقالوا : ادع لنا ربك » فدعا » فكشف الله عنم » فأحرزوا زروعهم‎ 
في البيوت » فأرسلى الله عليهم القمل » فكان الرجل بخرج بطحين عشرة أجربة إلى الرحى » فلا يرى‎ 
منها ثلاثة أقفزة » فسألوه » فدعا لهم » فكشف عنهم » فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع » ولم‎ 

يكن شيء أشد منها » كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفور » فتلقي أنفسها فيها › فتفسد طعامهم = 
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ولا وقع عليهم الرجز4 أي العذاب بذه الأمور التي أرسلها الله 
عليهمء وقيل كان هذا الرجز طاعوناً مات به من القبط في يوم واحد سبعون 
ألا قال سحد ن خفن وغل هداهن الغذات الان بعد: الا نات امن 
التي تقدمت. وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الطاعون رجز آرسل على طائفة من بني اسرائيل آو على من كان 
قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم ما فلا 
تخرجوا فرارا مله))» أخرجه الشيخان . «) 


إقالوا يا موسى ادع لنا ربك بجا عهد عندكي أي با أوصاك أو 
استودعك من العلم أو بجا اختصك به من النبوة أو با نبأك أو با عهد إليك 
آن تدعوه فيجيبك . والباء متعلقة بادع على معنفى أسعفنا إلى ما نطلب من 
الدعاء بحق ما عندك من عهد الله أو أدع لنا متوسلا إليه بعهده عندك» وقیل 
ان الباء للقسم وجوابه لنؤمنن الآتي أقسمنا بعهد الله عندك. 


إلئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك أي لنصدقن با جئت به 


= وتطفىء نيرانهہم » وكانت الضفادع برية » فأورثها الله تعالى برد الماء والثرى إلى يوم القيامةء 
فسألوه » فدعا لهم »فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الدم » فجرت أنجارهم وقلبّهم دماً » فلم يقدروا 
على الماء العذب . وبنو إسرائيل في الماء العذب . فاذا دحل الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل 
صار ما دحل فيه دماً » والماء من بین یدیه ومن خلفه صافٍ عذب لا يقدر عليه » فقال فرعون : أقسم 
باهي يا موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك » ولنرسلن معك بني إسرائيل » فدعا موسى » فذهب 

. فقالوا : والله لا نؤمن ولا نرسل معك بني إسرائيل‎ ٠ الدم وعذب ماهم‎ ٠ 

(۱) مسلم ۲۲۱۸ _ البخاري ۱۹۳۱ . 
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a‏ سے صر و صر 


نا ڪَكَفتَاعهم لر آي هم ديو am‏ 
منم عرقت کھج فال تارسك اا E‏ 


#ولنرسلن معك بي اسرائيل) آي لنخلينہم حت يذهبوا حيث شاءوا» وقد 
کانوا حابسین لبني اسرائیل عندهم يمتهنونهم ف الأعمال فوعدوه بارساهم معه . 


وإفل] كشفنا عنهم الرجز4 بدعوة موسى عليه السلام إلى أجل 
هم بالغوه) أي الأجل المضروب بالغرق لا رفعاً مطلقاً إذا هم 
أي ينقضون ما عقدوه على أنفسهم» > وإذا هي الفجائية ا 
النكث وبادروهء وأصل النكث من نكث الصوف ليغزله ثانياً فاستعير لنقض 
العهد بعد إحكامه وإبرامهء قاله زاده. 


إفانتقمنا» أي أردنا الإنتقام ومهم لما نكثوا بسبب ما تقدم 
هم من الذنوب/المتعددة وأصل الانتقام في اللغة سلب النعمة بالعذاب» وقيل 
هو ضد الأنعام كا أن العقاب ضد الثواب لإفأغرقناهم في اليم أي في 
البحر» قيل هو الذي لاأ يدرك قعره وقيل هو لحته وأوسطهء قال الأزهري : 
اليم معروف لفظة سريانية عربتها العرب ويقع على البحر الملح والعذب› 
والمراد به نيل مصر وهو عذب. 


إبأنہم كذبوا باياتنا» تعليل للاغراق لإوكانوا عنها غافلين# أي 
عن النقمة المدلول عليها بإنتقمنا أو عن الآيات التي لم يؤمنوا مہا بل كذبوا بها 
فكأنهم في تكذيهم بنزلة الغافلين عنها والشاني أولى لأن الجملتين تعليل 
للاغراق والمراد بالغفلة عدم التدبرء وهذا مؤاخذ به فسقط ما يقال إن الخفلة 
لا مؤاخحذة بهاء وقد تستعمل الغفلة في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاًء في 
القاموس غفل عنه غفولا ترکه وسها عنه. 
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وز آل ےک و شتت کے کتک آلا ومر اا 
E‏ 
کات يصع O?‏ رما ڪانوأيغرشوت € دوجواب 
سیل لخر ھ انوا عل وم یع كفو عا ہک شکار تالاوس تلآ 


اگما الم eK‏ 


وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون# يعي بني اسرائيل الذين 
كانوا يذلون ويتهنون بالخدمة لفرعون وقومه لمشارق الأرض4 هي مصر 
والشام فإومغاربها) المراد جهات مشرقها وجهات مغراء وهي التي كانت 
لفرعون وقومه من القبط فملكها بنو اسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفوا 
فیها شرقاً وغرباً كيف شاءوا. 


وقال الزجاج : المراد جميع الأرض ونواحيها لأن داود وسلیمان کانا 
من بني اسرائيل وقد ملكا الأرض. وقيل أراد الأرض المقدسة وهو بيت 
المقدس وما يليه من الشرف والغرب . 


التي باركنا فيها بإخراج الزرع والثمار منها على أتم ما يكون 
وأنفع ما ينفق» قال الحسن هي الشام» وعن قتادة وزيد بن أسلم نحوهء 
وقال عبد الله بن شوذب: هي فلسطين» وقد روى عن النبي بي في فضل 
الشام أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. 


#وتت أي مضت واستمرت على التمام#إكلمة ربك هي قوله تعالى 
فإونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين وھذا وعد من الله سبحاته بالنص والظفر بالأعداء والاستيلاء عل 


تفسير سورة الأعراف ¢0 


أملاكهم فتمامه مجاز عن إنجازه » و طالحسنى ي صفة للكلمة وهي تات 
الأحسن #على بني إسرائيل با صبروا» أي تام هذه الكلمة عليهم بسبب 
صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وقومهء وقال مجاهد: تام الكلمة ظهور قوم 
موسى على فرعون وتمكين الله هم في الأرض وإهلاك عدوهم وما ورثهم منا . 


إودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه) التدمير الاهلاك أي أهلكنا ما كانوا 
يصنعون في أرض مصر من العمارات وبناء القصور. وفيه أربعة أوجه من 
الاعراب » ذكرها السمين وما كانوا يعرشون من الحنات والثمار والأعناب» 
قاله الحسن. ومنه قوله تعالى وهو الذي أنشأً جنات معروشات وغير 
معروشات# وقيل يسقفون من ذلك البنيانء وقيل المعئى ما كانوا يرفعون من 
الأبنية المشيدة في الساء. يقال عرش يعرش أي بنى يبني. قال مجاهد: ما كانوا 
يبنون من البيوت والقصور» وهذا أخر قصة فرعون وقومه . 


وجاوزنا ببني اسرائيل البحر# هذا شروع في بيان ما فعله بنو اسرائيل 
بعد الفراغ ما فعله فرعون وقومه» ومعنی جاوزنا جزناه بهم وقطعنا » يقال جاز 
الوادي وجاوزه إذا قطعه وخلفه وراء ظهره وهو كقوله «إوإذ فرقنا بكم البحر» 
وي عبر موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصامه 
شکرا لله تعالی . 


إفأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يقال عكف يعكف ويعكف 
بالضم والكسر بمعنى أقام على الشيءولزمه» والمصدر منهم| عكوف. قيل هؤلاء 
القوم الذي آتاهم بنو اسرائيل هم من حم وجذام كانوا نازلين بالرقة يعني 
ساحل البحر كانت أصنامهم نماثيل بقر من تحاس » فلا كان عجل السامري 
شبه هم أنه من تلك البقر» فذلك كان أول شأن العجل لتكون لله عليهم الحجة 
فينتقم منهم بعد ذلك . وقيل كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى بقتاهم . 
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#قالوا» أي بنو اسرائيل عند مشاهدتمم لتلك التماثيل يا موسى اجعل 
لنا إا كا هم آلمة& أي صناً نعبده كائناً كالذي هؤلاء القومء قال البغوي : ۾ 
يكن ذلك شکا من بى اسرائيل في توحيد الله وإنغا المعنى اجعل لنا شيا نعظمه 
ورب ب ال هوشر ان ذلك لا يقر وف دول :إن هاا 
أنه يجوز عبادة غير الله فحملهم جهلهم على ما قالواء قال الكرخي : وعلى كل 
فالقائل للقول المذكور بعضهم لا كلهم إذ كان من جملة من معه السبعون الذين 
اختارهم موسى للميقات ويبعد منہم مثل هذا القول . 


«إقال4 أي أجاب عليهم موسى لإنكم قوم تجهلون) وصفهم بالجهل 
لأغہم قد شاهدوا من ايات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله 
ولکن هؤلاء القوم أعني بني اسرائیل اش خحلق الله عناداً وي وا وقد 
سلف في سورة البقرة بيان ماجرى منهم من ذلك . 


وأحرج ابن ابي سيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن أي واقد الليثي قال 
خرجنا مع رسول الله قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لنا 
هذه ذات أنواط ك للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة 
ويعكفون حوماء فقال النبي بل الله أكبر هذا قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل 
لنا إا كا هم آمة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم»(“. 


(۱) امد بن حنبل ۲۱۸/۰ . 
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سے ص لے سے راہ ر سر کر رو سے i‏ > 
ھتۇ ل متاه فطل تا امم IEE 6 O‏ 
لے ر رو ر وس ر کک س چ2 E‏ 
إکھا وهو فص کڪ عل العکریوت ن 5€ وآکڪ من تال ورڪو 
ص ر ون ر حارس ملا وم ر م ا و ےد و 
ررکم ر E‏ اکم يوت ناکم ن 


ثم قال هم موسى إن هؤلاء# يعني القوم العاكفين على الأصنام لمتبر) 
التبار اللاك وكل إناء منكسر فهو متبر آي :إن هؤلاء هالك ما هم فيه مدمر 
مكسر. والذي فيه هو عبادة الأصنامء أخبرهم بأن هذا الدين الباطل الذي 
هؤلاء القوم عليه هالك مدمر لا يتم منه شيء. وقال ابن عباس : متبر خحسران 
#وباطل ما كانوا يعملون# أي ذاهب مضمحل جميع ما کكانوا يعملونه من 


فال في الكشاف وفي إيقاع هؤلاء إسأ لإن وتقديم خبر المبحدا من الحملة 
الواقعة حبرا ها وسم لعبدة الأصنام بأنہم هم المعرضون للتبار» وأنه لا يعدوهم 


قال أغير الله أبخغيكم إا الاستفهام للانكار والتوبيخ أي كيف أطلب 
لکم غير الله إها تعبدونه وقد شاهدتم من اياته العظام ما يكفي منه البعض 
والمعنى أن هذا الذي طلبتم لا يكون أبداً وإدخال الحمزة على الغير للاشعار بأن 
المنكر هو كون ۰ إا لإوهو فضلكم على العالمين) من أهل عصركم 
وهم القبط با أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم » واستخلافكم في الأرض 
وإخراجکم من 5 والهوان الى العز والرفعة فكيف تقابلون هذه النعم بطلب 
عبادة غيره . 


لإوإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب€ أي اذكروا وقت 
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إنجائنا لکم من آل فرعون بعد أن کانوا مالکین لکم یستعبدونکم فیم| یریدونه 
منكم ويتهنونكم بأنواع الامتهانء هذا على أن هذا الكلام حكي عن موسى› 
وأما إذا كان في حكم الخطاب لليهود الموجودين في عصر محمد فهو بجعنى إذكروا 
إذ أنجينا أسلافكم حال كونهم يسومونكم سوء العذاب ويجوز أن تكون مستأنفة 
لبیان ما کانوا فيه ما أنجاهم منه. 

إيقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم# مفسرة للجملة التي قبلها أو بدل 
منها وقد سبق بيان ذلك #وفي ذلكم أي هذا العذاب الذي كنتم فيه #بلاء» 
عليكم نعمة أو حنة من ربكم عظيم# وقد تقدم تفسيرها في البقرة والفائدة في 
ذكرها في هذا الموضع أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم هذه النعمة فكيف يليق 
بكم الاشتغال بعبادة غيره حتى تقولوا اجعل لنا إا كا هم الهة . 


تم الجزے الراب من كتاب فتح البيان فج مقاصد SRR‏ 
القران و يليه الجزء الخامس باضن الله وأوله. \ 


ی ي کر چ سے کر 


اص ا و 2 f r‏ و ا 
4# ووعدتامىسى لشت لل وأتممتها بعشرفتم 0 
a‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


فهرس الجزء الراب 


وجعل منہم القردة والخنازریر وعد الطاغوت ی 
الكف عن المعصية مع ترك الإنكار على أهلها لا يفيد ب 
وقالت اليهود يد الله مغلولة ¢ کلام السلف والخلف ف 


E OT E POE CE ید الله‎ 


أهل الكتاب ليسوا على شىء حتى يقيموا ما أنزل الله . 
ان الدين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 


آمن بالله . . فلا حوف عليهم ESSE‏ 
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح » والذين قالوا ان 
الله ثالث ثلاثة AR CSN SERE AES‏ 
يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم E AE E‏ 
لا ترك أهل الكتاب التناهى عن النكر لعنوا EET‏ 
اهود ال كن افك الناس عداوة للمؤمنين + وأقرب 
الناس مودة هم النصارى N a KEE‏ 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا IEE‏ 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم RS‏ 


£ 


۱1 
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قوله عز وجل : 


كفارة الأّبمان O O PY‏ 
إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
ليس على الذين آمنوا جناح في) طعموا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وكفارة من قتله 
أحل لكم صيد البحر AGERE‏ 

جعل الله البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
لا تسألوا عن أشياء TE‏ 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
واذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباؤنا ء ومقاسد التقليد EE‏ 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 
شهادة بينكم اذا حضر أحدكم اموت حين الوصية . 


moa moO wm». 


سه ف ف 4ث ن - د OQ a‏ 


“a * ¢ 4 شل‎ ® 


eS Gam ® 


جواز شهادة الكمار على الوصية في السفر EEE‏ 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم eT‏ 
اذ قال الله يا عيسى .. اذكر نعمت عليك .. تکلم 
الناس في المهد وكهلا SE OS‏ 
قول الحواريين لعيسى [هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة] ASSEN SRS Sse‏ 
فلا توفیتني كنت أنت الرقيب عليهم n‏ 
(سورة الأنعام) a‏ 
نم قضی أجاد وأجل مسمی ده E E A SO‏ 
سنة الله في الناس انه إذا أنعم عليهم ولم يشكروه انتقم 
مہم SE N e E N‏ 2 


وقالوا لولاأنزل عليه ملك إلى قوله. . .ولو آنزلناه لقضي الأمر 


for 


AY 


قوله عز وجل : الأمر بالسير في الأرض والاعتبار بجا فيها »[قل لمن ما في 


السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرهة] ..... 1Q‏ 
قوله عز وجل : قل أغير الله أتخذ وليأً. . قل إني أخاف إن عصيت ريي ٠١١‏ 
قوله عز وجل : إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو E sets‏ 
قوله عز وجل : وأوحی إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ A aa‏ 
قوله عز وجل : ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للذين أشركوا أين 

شركاۋؤكم AA. SAE GS PSEA‏ 
قوله عز وجل : ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلومم أكنة E. mE‏ 
قوله عز وجل : وهم ينون عنه وینأون عنه E SG aos‏ 
قوله عز وجل : ولو ردوا لعادوا لاغپوا عنه E SENSES‏ 
قوله عز وجل : قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله E. Anessa‏ 
قوله عز وجل : فإهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله بجحدون .. ٠١١‏ 
قوله عز وجل : وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن e‏ 
قوله عز وجل : إغا يستجيب الذين يسمعون E EAE‏ 
قوله عز وجل : ما فرطنا في الكتاب من شيء E SRS‏ 


قوله عز وجل : من يشا الله يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقيم . ۳۸ 
قوله عز وجل/: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون 6° 


قوله عز وجل : حت إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم بختة E‏ 
قوله عز وجل : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين E O‏ 
قوله عز وجل : قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب .. ٠١١‏ 
قوله عز وجل : وأنذر به الذين بخافون أن محشروا الى رہم E a‏ 
قوله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون رہم بالغداة والعشي EA Axes‏ 
ع ل ا جاك الین ورن اانا قل اا غل :> 

كتب ربكم على نفسه الرحة OAS SR‏ 
قوله عز وجل : قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله .... ٠١١‏ 
قوله عز وجل : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو E. PAL‏ 
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قوله عز وجل : 


وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل ا ARES‏ 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم . . 
أو يلبسكم ا SINOP IE ECR‏ 
وإذا رأيت الذين بخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم . 

وذر الذين اتخذوا دینہم ل ومواً AE‏ 
ووکر ےه ال سل ف چا کت A CS LS‏ 
قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرناء ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى اهدى e‏ 
وإذ قال ابراهيم لأبیه آزر اتل اضنام اة EAS‏ 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض 

فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ري ETE‏ 


: ني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض . . 


إلى قوله ولا أخحاف ما تشركون N SET‏ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانمم بظلم EET‏ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم . . . إلى قوله: ووهبنا له 


أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده » قل لا أسألكم 
عليه اخ > وما قدروا الله حق قدره ETE‏ 
ومن أظلم ممن افتری على الله کذباً ومن قال سأنزل مثل 
ما آنزل الله ASE EDS‏ 
ان الله فالق الحب والنوى بخرج الحي من الميت E‏ 
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا TE‏ 
دم التنجيم NAS ESO ECO E‏ 


وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 
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من طلعها قنوان RE OEE NOES‏ 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه SEES Sr‏ 
وجعلوا لله شركاء الحن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات 
أن يکون له ولد ولم تكن له صاحبة ET‏ 
لا تدركه الأبصار وقول السلف والخلف في رؤية الله 
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست EE‏ 
ولو شاء الله ما أشركوا » ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله AE UEDA SSE‏ 


وكذلك زيا لكل أمة عملهم 
ونقلب أفئدتمم وأبصارهم ك) لم يؤمنوا به أول مرة . 

ولو أننا أنزلنا اليهم اللائكة » ما كانوا ليؤمنوا الا أن 
يشاء الله »> وكذلك جعانا لكل نبي عدوا 
ولو شاء ربك ما فعلوه 
ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون » أفغبر الله أبتغخي 
حکا ۶ 

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ARSE Se‏ 
وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله . 
وإن كثيرا لیضلون بأهوائهم بغير علم 
وذروا ظاهر الاثم وباطنه » ولا تأکلوا ما لم يذکر اسم 
الله عليه E ETO NET Y‏ 
وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم 
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر محرميها ليمكروا فيها . 
الله أعلم حيث مجعل رسالتهء . فمن يرد الله أن يديه 
يشرح صدره للاسلام 
ويوم نحشرهم جيعا يا معشر الجن قد استكثرتم من 
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ھک أجلت لنا ٠‏ 0 و 


يا معشر الجن والانس ألم 


ذلك ان نم ر يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 


قل یا قوم اعملوا على مکا 


اک رل نک e‏ 
تتکہ E‏ 


فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا e‏ 
وكذلك رین لکثر من المشركين قتل أولادهم E.‏ 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر UE a SA‏ 


وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» قد 


خسر الذين قتلوا أولادهم OS DS‏ 


وآتوا حفه يوم حصاده . 
ومن الأنعام حمولة وفرشا 


e و‎ 


سو ي سي يو ي ي يو كس ف ف نض دف ثي ج a n‏ .».. 


Ow mma GC a a MM 4 ةة‎ mg «& 
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وعلى الذين هادوا حرمنا کل دي ظفر STA RE‏ 


دلك جزيناهم ببخیهم . . 
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سيقول الذين أشركوا لو شاء اله ما أشركنا ET‏ 


قل تعالوا تل ما حرم ربكم علیكم o EE‏ 


وأن هذا صراطى مستقي| 


ina anecann sS #6» فاتہعوه‎ 


a O E 


يوم يأ بعض آيات ربك 


لا ينفع نفا إياغها ES‏ 


ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ERS‏ 


ا 
قل إن صلاتي ونسكي . . 


ولا تزر وازرة وزر اخزی 


مثا ها A‏ 


هه شس د ى ي هش ويو ي و ي ن س ي و دف مف ي 
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ورفع بعضکم فوق بعض درجات OT HOSES‏ 
: (سورة الأعراف) OE. EEE IG‏ 
اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم E AC GD‏ 
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا E RE‏ 
حديث البطاقة FET serl aS e‏ 
ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلیس ... ٠٠۸‏ 
قال انا خر منه E AM BREEN‏ 
قال أنظرني الى يوم يبعثون EOE BLOG‏ 
فيا أغويتني لأقعدن مهم صراطك المستقيم O Se‏ 
قال اخرح منہا مذموماً ر OE RDO‏ 
فوسوس فا الشيطان ليبدي فا ما وروي عنهيا من 
سؤآتې| i E TT CTE TN CETTE‏ 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين EEC‏ 
فدلاهما بغرور . . وطفقا بخصفان عليها من ورق الحنة 
وناداھما را › قالا ربنا ظلمنا أنفسنا EY MOS‏ 
قد أنزلنا عليك لباساً يواري سؤآتکم وریشاً YY eeu.‏ 
انه يراكم وهو وقبیله من حیث لا ترونېم EE ilan‏ 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وفي الأية 
ذم 8 ودم التقليد وأقيموا وجوهکم عند کل مسحل . ۳٣۷‏ 


فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة > يا بني آدم 

خذوا زینتکم عند کل مسجد O. HERE a‏ 
قل من حرم زينة الته التي أخرج لعباده TE eles‏ 
لا يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون » والحمع بينها وبين 
نصوص تعارضها O. RCS EELS‏ 


قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عنا 
قال ادخحوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن ٠٥۳‏ 
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والإنس» في النارحتى إذا آذاركوا فيها حهميعا E‏ 
و يارد ا ي با ال ع احا ب ا 
هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش PON cess‏ 
ونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها با كنتم تعملون .... ٠٣١‏ 
اق ات ات ا و جات 

وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم E. ates‏ 
ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم 

AS RS ODT SS يطمعون‎ 


ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا A SES‏ 
الذين اتخذوا دينهم لعباً ووأ . . ولقد جئناهم بكتاب 

فصاناه على عام N ER DE‏ 
هل ينظرون إلا تأويله U AIR VOSS E‏ 
ثم استوى على العرش TT‏ 1 
يغشى الليل والنہار يطلبه حثيناً VO ees‏ 
ألا له الخلق والأمر UT ARADO‏ 
أدعوا ربكم تضرعأوخفية إلى قولەتعاى . . وادعوه خوفا وطمعا ۳۷۸ 
ان رحة الله قريب من المحسنين U ASO ESE‏ 
حت إذا أقلث سحاباً ثقال O SET‏ 
والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من 

إله غيره E SDS ESR SES‏ 
قال املأ الذين كفروا . . انا لنراك في سفاهة E aS‏ 
فاذکروا الاء الله A SOBER ESLE‏ 
آتجادلونني في أسياء سميتوها أنتم وآباؤكم O Aes‏ 
والى ثمود أخاهم صالا E. BERR AS‏ 
هذه ناقة الله لكم آية O SD Sa‏ 


: فعقروا الناقة » فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
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ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ہا أحد 
فقالوا : e‏ 


فأنجیناه e‏ إلا 


وللا تقعدوا بکل صراط توعدون 
ربنا افتح بیننا وبين قومنا باحق 


الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها 


.» ©». ¢» @® 


ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات . 


أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون »› 


أو لم بهد للذين يرثون الأرض 


ٹم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا إلى فرعون 
حقيقق على أن لا أقول على الله إلا الحق 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 
ونزع يده فإذا هي بيضاء 


قبل أن آذن لكم 


آلو موسی وقومه لیفسدوا ف الأرض ويذرك وآلمتك قال 


۹ 


a. a QQ .و‎ 
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تخيير السحرة لموسى أن يلقي أولا قال ألقوا 
ET‏ 
وألقى السحرة ساجدین قالوا آمئا > قال فرعول آمنتم له 
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ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين E a‏ 
وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إغا 
طائرهم عند الله FA AIRS EEA ERE‏ 
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ... . 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغارما e E EET‏ 
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا ع قوم يعكفون على 
أصنام هم قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا هم آههة ٤٤٤...‏ 


3 


یقات اشرو 


غاي خا ی بن ارما چیا کا 
بغ یقن ع الفا لالع یمیا سنہ 


ا 
اليما دريام لاء الاك افو ر الاي 
واا صر بن مسن بزعا لین القنو انا ی 


SIWV-ICEA' 


غ رط بده رکم له وبا موه 
۴ 


عبداده بن باهيا لاداری 


اجا امس 


جيم الجفوق نو LL‏ 


۴ اھ - ٩۱۹۹م‏ 


e 2 
SHH a ا‎ 

1 aT پیا‎ cA CNN 
5 سے چ ر س ر رار‎ 


اھک کر یرک کنن 
زاوش ااام مجر 


تروت ۔-ض. نت ADD‏ - کش SCS SANYLE‏ 
۔ تالکش ۲4۱۹۸16 


ص اض ث ۲١‏ 


ا 


ار 

ر رہ ر ن 

٭ ررر سکیا س اسا یا رسا مھ 

مقكمة الجزے الخامس 

يبدا من قروله تغالد سورة الأعراف - ءا 
ال قوله تغالد 


آتك٤ای‏ ت اكك أك 69 
الرتلكءايلت ا 2 


تفسير سورة الأعراف ۷ 


ر و ر r‏ ا ھج ر و س صر e‏ ص کے لر س kK‏ 
# وواعدتا موس للخت لل واتممنلها بعشر فتم میفلت ربد امیت 
سے یر م سے 


رقا موس گے مروت آلف قوی وََصلِخ لايع سبي 

فوواعدنا موسی ثلائین ليلة) نکلمه عند انتهائها بأن يصومها وهي ذو 
القعدة لإعطاء التوراة «إوأنمناها أي المواعدة المفهومة من واعدنا أو ثلاثين ليلة 
قاله المحوفي والأول أولى إبعشر) ليال من ذي الحجة للتقرب قاله ابن عباس 
ومجاهد» وني مصحف ابي وتمناهابالتضعيف وحذف تمييز بعشر لدلالة الكلام عليه. 

لإفتم ميقات ربه) الميقات هو الوقت الذي قدر أن يعمل فيه عمل من 
الأعمال > ولهذا قيل:مواقيت الحج أي وقت وعده بكلامه إياه #أربعين ليلة) 
هذا من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه. 

ولقد أجل ذكر الأربعين في البقرة وذكره هنا على التفصيل وضرب هذه 
المدة موعدا لمناجاة موسى ومكالمتهء قاله مجاهد وابن عباس » قيل وكان التكليم 
في يوم النحر » والفائدة في إأربعين ليلة) مع العلم بأن الثلاثين والعشر أربعون 
لئلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها فبين أن العشر غير الثلاثين » وفي 
نصب أربعين ثلاثة أوجه (أحدها) أنه حال قاله الزنحشري أي تم بالغاً هذا 
العدد رالثاني) على المفعول به (الثالث) على الظرف قاله ابن عطية وفيه ضعف . 


«إوقال موسى لأخيه هرون عند ذهابه الى الجبل للمناجاة ل آخلفي في 
قومي آي کن خليفتي فيهم [وأصلح) آمر بني اسرائيل بحسن سياستهم 
والرفق بهم وتفقد أحواهم e‏ ولا تتبع سبيل 
القمكين هآ لا فلك س :العاف ولا كن را لطا > فال اين 
عباس: إن موسى قال لقومه:إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هرون 
فیکم » فلا فصل موسی الى ربه زاده الله عشرأً فكانت فتنتهم في العشر التي زاده 
الله » فلا مضى ثلاثون ليلة كان السامري قد أبصر جبريل فأخذ من أثر الفرس 
قبضة من تراب » ثم ذكر قصة السامري . 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 

ia‏ کے ر ی د مر سے کے ب ہہ ر 
ولماجاءَ مو سی لمیمَلينا وكلمه. ردقال رټأرف انظر ابلك قال لن ری 
م ص ر و اک 2ے ا Td‏ سے ر کو س ت AA r MC‏ 
وکن آنظر ل لالجل فان اس قر مڪانه رفسو ف ربق فلما عن رد للل 


رصم ر کک 
E‏ 


و ص 4 ر 2 ج سے اس کے ص < لے سر ر 
ج ڪل د ڪاو حر مومى صقا لما آفات قال سبك بت إت واا 
g2 Aa‏ 
اول المت €9 


فإولا جاء موسى لميقاتنا) اللام للاختصاص أي كان جيثه ختصا بالميقات 
المذكور بمعنى أنه جاء في الوقت الموعود.ء وكان يوم الخميس وكان يوم عرفة 
وأعطاه التوراة صبيحة يوم الجمعة يوم النحر #وكلمه ربه# أي اسمعه كلامه من 
غير واسطة ولا كيفية وأزال الحجاب بين موسى وبين كلامه فسمعه وليس المراد 
أنه أنشاً كلاماً سمعه لأن كلام الله قديم ولم نر في التفاسير هنا بيان ما فهمه موسى 
من ذلك الكلام. 


أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأساء 
را کلم الله مورسی يوم ال كله بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه فقال 
له موسی: یا رب أهذا كلامكڭ الذي کلمتنی به؟ قال یا موسی إغا كلمتك بقوة 
عشرة آالاف لسان ول قوة الالسن كلها وأقوی من دلاك» فلے) رجع موسی إل 
إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموه فذاك قريب منه 
ولیس به) › وفره دلیل عل کلام الله مخ وئ 


قال الزخشري : تكليمه أن بخلق الكلام منطوقاً به في بعض الاجرام كا 
حلقه محفوظاً في الألواح انتهى وإليه ذهب العتزلة وهو مذهب فاسد يرده 
الكتاب والسنة وأين للشجر وذلك الحرم أن يقول إنني أنا الله الآية. 
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وذهب الحنابلة ومن وافقهم من أهل الحديث أن كلامه تعالى حروف 
وأصوات مقطعة وأنه قديم وهو الحق وقد نطق به السنة المطهرة» وقال جمهور 
امتكلمين: إن كلامه صفة مغايرة هذه الحروف والأصوات وأرادوا به الكلام 
النفضسي . ولا توجد له رائحة في السنة المطهرة» وكذا ما ذكره الشيخ في 
التأويلات: أن موسى سمع صوتا دالا على كلام الله وهو ظاهر البطلان لمخالفة 
نص القرآن . 


وقد سكت جع من السلف والخلف عن الخوض في تأويل صفة كلام 
الله تعالی . وقالوا إنه متکلم بکلام ديم فلو بذاته بحرف وصوت ا يشبه 
کلام الملخلوق ليس كمئله شيء وله المثل الأعلى . 


ولا سمع موسی کلام ربه عز وجل اشتاق إلى رؤیته وسأله بقوله قال 
ربي أرني) أي أرني نفسك قاله الزجاج وقال ابن عباس: أعطني وأرني فعل 
أمر مبني على حذف الياءء والمعنى مكني من رؤيتك وهيئني ها فإن فعلت بي 
ذلك «أنظر إليك# فتغاير الشرط والحزاءء وبالحملة فقد سأله النظر إليه 
اشتياقاً إلى رؤيته لا أسمعه كلامه. وسؤال موسى للرؤية يدل على أنها جائزة 
عنده في الحملةء ولو كانت مستحيلة عنده لا سأها. 


لإقال لن تراني) جلة مستأنفة لكونها جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل فيا 
قال الله؟ والمعنى :لن تراني بعين فانية بالسؤال بل بعين باقية بالعطاء والنوال أو 
أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه أو أنه لا يرى ما دام الرائي حيا 
ف دار الدنياء وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبت بالأحاديث المتواترة و لا فی 
على من يعرف السنة المطهرةء والحدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة. 


رمج الحی وأاصح › ولکن الاعتقاد لذهب Ke‏ اللإنسان عليه وأدرك 
عليه أباه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة 
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الطهرة يوقع في التعصب» والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً فبصيرته عمياء 
وأذنه عن سماع الحق صاءء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل» 
ويحسب أن ما نشا عليه هو الحى غفلة منه وجهلا بجا أوجبه الله عليه من النظر 
الصحيح » وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. 


وما أقل المنصفين بعل ظهور هذه اذاهب ف الأصول والفروع › فإنه 
صار با باب الحق مرتَجاً وطريق الإنصاف مستوعرة» والأمر لله سبحانه 


يأ الفتى إلا اتباع المهوى ومنهج الحى له واضح 


ولم يقل لن أرى ليكون نفياً للجواز ولو ل يكن مرئيا لأخبر بأنه ليس 
بمرئي» إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيانء وقد تمسك أهل البدع والخوارج 
والمعتزلة وبعض المرجئة بظاهر هذه الأية وقالوا لن للتأبيد والدوام» وهذا غاط 
إذ ليس يشهد لا قالوه نص عن أهل اللغة العربية ولم يقل به أحد منهم. 
والکتاب والسئة على حلاف ذلاكڭ فقد قال تعالی ٤‏ حی اليهود #ولن ت 
أبدا) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة ك قال تعالى «إونادوا يا مالك ليققض 
علينا ربك وقوله يا ليتها كانت القاضية# والسنة أكثز من أن تحص وعبر 
بلن تراني دون لن تنظر إل مع أنه المطابق لقوله «[أنظر إليك لأن الرؤية هي 
المقصودة والنظر مقدمتها وقد يحصل دوا . 


وأما المطابقة في الاستدراك بقوله #ولكن انظر إلى الحبل فواضحة لأن 
المقصود منه تعظيم أمر الرؤية . ومعناه أنك لا تثبت لرؤيتي ولا يشت هما ما هو 
أعظم منك جرماً وصلابة وقوة وهو الجبل فانظر إليه «إفإن استقرٌ مكانهي 
وبقي على حاله ولم يتزلزل عند رؤيتي له #فسوف تراني# أي تثبت لرؤيتي»› 
وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أضعف. ولا طاقة لك فهذا الكلام بمنزلة 


ضرب المثل لموسى عليه السلام بالجبلء وقيل هو من باب التعليق بالمحالء 
وعلى تسليم هذا فهو في الرؤية في الدنيا لما قدمنا. 

وقد تبسك مده الأية کلا طائف ثفتى المعتزلة والأشعريةء فالمعتزلة استدلوا 
بقوله لن تراني کا تقدم وبأمره بأن بنظر إلى الحبل . والأشعرية قالوا: إن تعليق 
الرؤية باستقرار الجبل يدل على أنها جائزة غير متنعةء ولا بخفاك أن الرؤية 


الأخروية هي بمعزل عن هذا كله والخلاف بينهم هو فيها لا في الرؤية في الدنيا 
فقد كان الخلاف فيها في زمن الصحابة وكلامهم فيها معروف. 


إفلا تجلى رب تجلى معناه ظهر من قولك جلوت العروس أي آبرزتها 
وجلوت السيف اا من الصداً. وتجلى الشيء: انكشف. وا معن فل ظهر 
ربه» وقيل المتجلي هو أمره وقدرته» قاله قطرب وغيره للجبل جعله دكا) 
الدك مصدر بعنى المفعول أي جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباًء هذه قراءة 
آهل المدينة وأهل البصرة والدك والدق أخوان وهو تفتيت الشيء وسحقه › 
وقیل تسويته بالأرض . 


أ أهل الكوفة دكاء على التأنيث والحمع دكاوات كحمراء وحراوات 
وهي اسم اللراية من الأرض أو للأرض المستوية . فالمعنى أن الجبل 
فاا اا واا دو 

قال الكسائي : الدوك الحبال العراض واحدها أدك والدكاوات جمع دكاء 
وهي رواب من طين ليست بالغلاظ. والدكادك ما التبد من الأرض فلم ف 
وناقة دكاء لا ا هاء قال سهل بن سعد الساعدي : دکا يعني وا 
بالأرض وقيل ترابا» وقيل ساخ حتى وقع في البحر. 


وقال عطية العوفي: صار رملا هائلاء وقال الكلبي : يعني كسر جبالا 
صغارا» قيل واسم الجبل زبير» قال الضحاك: أظهر الله من نوره مثل منخر 
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الثور» وقال ابن سلام وكعب: ما تجلى إلا مثل سم الخياطء وقال السدي: 
إلا قدر الخنصر. 


وأخرج أحد والترمذي والحاكم ووی رر ورم ن 
ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية جعله دكا قال: « 
وأشار بأصبعيه ووضع اہامه على أنملة الخنصرء وفي لفظ على المفصل 
من الخنصر فساخ الجبل وخر موسى ج وني لفظ فساخ الجبل في الأرض 
فهو هوي فيها إلى يوم القيامة“. 


وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم» وقال ابن عباس: هذا الجبل 

و ارو وا حا اال فر ا و ا ا ج 

أظهر نورا قدر الدرهم من سبعين ألف حجاب» وعن أنس أن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم قال: «لا تجلى الله للجبل صارت لعظمته ستة أجبل فوقعت 

ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة » بالمدينة أحد وورقان ورضوى» وبمكة حراء وثبير 

وثور»"» أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية وابن أبي حاتم وغيرهم وفي 
لفظ سبعة أجبل في اليمن اثنان حضور وصبر. 


وخر موسى# أي سقط والخرور السقوط وقيده الراغب بسقوط يسمع 
له خرير» والخرير يقال لصوت الاء والريح وغير ذلك ما يسقط من علو 
لإصعقا أي مغشياً عليه هول ما رأىء مأخوذ من الصاعقةء والمعنى أنه صار 
حاله لا غشي عليه كحال من يخشى عليه عند إصابة الصاعقة لهء يقال صعق 
الرجل فهو صعق ومصعوق إذا أصابته الصاعقة. 


قال الكلبي : صعن موسی یوم الخمیس وهر يوم عرفه وأعطى التوراة 


(۱) ابن کثر ۲٤٤/۲‏ . 
(۲) ابن کشر ۲٤۲٥/۲‏ . 
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يوم الجمعة يوم النحر» قال ابن عباس: فلم يزل صعقاً ما شاء الل وقال 
قتادة: ميتاً والأول أولى لقوله فلا أفاق والميت لا إفاقة لهء إا يقال أفاق 
من غشيته والإفاقة رجوع الفهم والعقل الى الإنسان بعد جنون أو سكر أو 
نحوهما ومنه إفاقة المريض وهي رجوع قوته وإفاقة الحلب هي رجوع الدر إلى 
الضرع . 


قال الواقدي : لما حر موسى صعقاً قالت اللائكة ما لابن عمران وسؤال 
الرؤية فلا أفاق وعرف أنه سأل أمرأً عظي) لا ينبغي له لقال سبحانك# أي 
أنزهك تنزياً من أن أسأل شيا ل تأذن لي به أو عن أن ترى في الدنيا أو من 
النقائص كلها إتبت إليك# عن العود إلى مثل هذا السؤال. 


قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن هذهالتوبة ما كانت عن معصية فإن 
الأنبياء معصومون هي توبته من قتله للقبطي » ذکره القشيري ولا وجه له 
في مثل هذا المقام» وقيل لما كانت الرؤية مخحصوصة بمحمد صل الله عليه وآله 
وسلم فمنعها قال تبت تبت إليك يعني من سؤال ما ليس لي٬‏ وما أبعده والأول 
أولى. 


إوأنا أول المؤمنين» بك قبل قومي الموجودين في هذا العصر المعترفين 
بعظمتك وجلالك وبأنك لا تری في الدنيا مع جوازها“ . 


)1( وئي الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة وغيره ان ٤‏ الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا 
ا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائثم 
العرش فلا أدري أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو حوسب بصعقته الاولى». أو قال «كفته صعقته 
الأولى». وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال: إن الله تبارك وتعالى قسّم كلامه ورؤيته بين محمد 
وموسی صلى الله وسلم عليها. ذكره القرطبي ۲۸۰/۷ . 
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ت ص n A‏ سر ر ر ررر ق سے ا ن 
ال یموس إن آصطمي تك عل الاس رس لدی ویککی فَحدٌ E‏ 


\ 


ت لسرن € وتا ل ف آلا لواح ِن ڪل ى عله 
چ ی ا 


وتقصلا ۽ فخذ فخدها بقوووأمر ا اسیا سان ا 


قال يا موسى إني اصطفيتك# جلة مستأنفة والتي قبلها متضمنة لاإكرام 
موسی واختصاصه با اخحتصه الله به ٠ EE‏ کک آي 
هي عل ضصروب فجمع لاختلاف وقریء اق ل المراد 
به هنا التكليم» امتن الله سبحانه عليه مهذين النوعين العظيمين من أنواع 
الإكرام وما الرسالة والتكليم من غير واسطة . 

إفخذ ما آتيتك) أمره بأن يأخذ ما آتاه أي أعطاه من هذا الشرف 
الكريم والفضل الحسيم #وكن أمره بأن يكون لمن الشاكرين# على هذا 
العطاء العظيم والاإكرام الجليل . 

إوكتبنا له في الألواح من كل شيء# ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في 
دیتہم ودنیاهم › وقال السدي : من کل شيءِ أمروا ره ونوا نه وعن حاهد 
مثله . 

وقد اختلف السلف في المكتوب في الألواح اختلافا كثيراأء ولا مانع من 
حمل المكتوب على جيع ذلك لعدم التنافي» وهذه الألواح هي التوراة قيل كانت 
من زمردة خضراءء وقيل من -ياقوتة حمراء» وقيل من زبرجدة خضراء وقيل 


من صخرة صے|ء» وقيل من خشب نزلت من الساء. 


وقد اخحتلف في عدد الألواح وفي مقدار طوما وعرضهاء والالواح جمع 
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لوح وسمي لوحا لكونه تلوح فيه المعاني» وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه 
تشریفا للمكتوب في الألواح وهي مكتوبة بأمره سبحانه» وقيل هي كتابة خلقها 
الله في الألواح 


وفي الحديث «خلق الله تعالى آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة 
طوبی بيده وی لفظ غرس الفردوس بيده» . رواه الدارمي وابن النجار 
وغيرهما عن عبد الله بن الحرث والمحفوظ أنه موقوف وفيه أبو معشر متكلم 
فيه . 

قال ابن عمر: خلت الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم» 
وعن ميسرة أن الله م مس شیئ من خلقه غير ثلاث خلتق آدم بيده وکتب 
التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ونحوه عن كعب» رواهما الدارمي» وعن 
علي بن أبي طالب قال: كتب الله الألواح لموسى وهو يسمع صريف الأقلام في 
اللوح» وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي يي قال: او 
التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح اثني عشر ذراعا» 
أخرجه ابن أي بي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوبه. 


وأنا أقول إا کانت من زمرد وکتابتها الذهب کتبها الله بيده فسمع أهل 


أقول: رحم الله دا ماکان أغناه عن هذا الذي قاله من جهة نفسه 
فمثله لا يقال بالرأي و با حدس» والذي يغلب به الظن: أن کثیراً من 
السلف رهم الله كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور فلهذا 
واضطربت الأقوال فيها فهذا يقول من خحشب» وهذا يقول من ياقوت وهذا 
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يقول من زمرد» وهذا يقول من ربرجد» وهذا يقول من برد وهذا يقول من 
حجر . 


لإموعظة لمن يتعظ بها من بني اسرائيل وغيرهم» وحقيقة الموعظة 
التذكير والتحذير نما بخاف عاقبته #وتفصيلا لكل شىء أي للاحكام المحتاجة 
إلى التفصيل وتبياناً لكل شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام» قيل أنزل 
التوراة وهي سبعون وقر بعير لم يقرأها كلها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير 
وعیسی . 


إفخذها) أي الالواح وقيل:الضمير عائد إلى الرسالات أو إلى كل شيء 
أو إلى التوراة قيل: وهذا الأمر على اضمار القول أي قلنا له خذها طإبقوة4 أي 
حل ونشاط وقال ابن عباس : وقال الربيع نن او بطاعة وقال 
السدي : باجتهاد وقيل :بقوة ةه فلب وصحة عريمة ونية صادقة . 


«إوأمر قومك يأخذوا بأحسنہا» أي بأحسن ما فيها ما أجره أكثر من 
وو و و ا 
لإفيتبعون أحسنه ومن الأحسن الصبر على الغبر والعفو عنه والعمل بالعزية 
دون لح وبالفريضة دون النافلة وفعل الأمور وترك الى عنه وقال ابن 
قباس : يحلوا حلاها ويحرموا حرامهاویتدبرواأمثاها ويقفوا عند متشاها وكان 
موسی آشدٌ عبادة من قومه فأمر با م يؤمروا به. 


وقيل : الحسن يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح والأحسن الأخذ 


س e‏ ا کا ا ا 


تفسير سورة الأعراف 0 


إسأريكم دار الفاسقين أي الكفار قاله ابن عباس وهي أرض مصر 
الي كانت لفرعون وقومه قاله عطية العوفي وقيل منازل عاد وثمود قال 
الكلبي : قيل هي جهنم قاله الحسن»وعطاء وقيل منازل الكفار من الحبابرة 
والعمالقة ليعتبروا بها قاله السدي» وقال قتادة: سأدخلكم الشام فأريكم منازل 
القرون الماضيةء وقيل الدار اللاك والمعنى سأريكم هلاك الفاسقينء وقد تقدم 
تحقيق معنى الفسق» وقال مجاهد: سأريكم مصيرهم في الآخرة وقال قتادة : 
مناز هم في الدنيا. 


ومعنی الأراءة: الإدخحال بطریق الإرث› ويژؤيده فراءة من قرأً 
#سأورئكم# بالثاء المثلثة كا في قوله إوأورثنا) القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارفق الأرض ومغارہا» قاله آبو السعود» وهذه القراءة ترد الققول بأنہا 


والعجب من السيوطى بعد هذا الخلاف المققرر کیف یرده بدعوی 
التصحيف والتحريف فانه قد ذکر قي حسن المحاضرة ما نصه : 


اشتهر على ألسنة كثير من الناس أا مصرء وقد أخرج ابن الصلاح 
وغيره من الحفاظ أن ذلك خلط نشأً عن تصحيف. وإغا الوارد عن ماهد 
وغيره من مفسري السلف ني قوله تعالى طساريكم# الخ قال مصيرهم 
فصحفت انتهى » وجمهور المفسرين على أن بني اسرائيل بعد ذهام إلى الشام 
رجعوا إلى مصر وملكوا أرض القبط وأموا لهم وبه قال القرطبي والكرخحي وهو 
قول الحسن وقيل إنهم لم يعودوا إلى مصر» وهو قول ضعيف جداً. 
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رو د 


ساصر ف عن ء انی لذن گبروت فیا رض بحرا حقو ان روا أ ڪلَءَايَِ 
لابۇ انيرا سیر ارد یسو لادا سی لاي 


س 


م وص 


سوه سیک كبا کا دوا ايتا واوا عنْهّا عفان 2 8 لیے 
کارا اک ء ت سل لاما کا نو 


علوت 9) 

إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض) قيل معناه سأمنعهم 
فهم کتابي أي انزع عنهم فهم القرآنء قاله سفيان بن عيينةء وقال السدي : 
عن ان يتفکروا في آياتيء وقال ابن جريج عن التفكر في خلق السموات 
والأرض والآيات التي فيههاء وقيل سأصرفهم عن الإيعان ا والتصديق با فيها 
وقيل عن نفعها مجازاة على تكبرهم كا في قوله فلا زاغوا أزاغ الله قلوہم) 
وقیل سأطبع على قلوہم حتی لا یتفکروا فیھا ولا یعتبروا بہا. 


واخحتلف في تفسبر الآيات فقيل هي المعجزات التسع التي أعطاها ال 
لوسى . کک لمنزلة وقيل خلق العام ولا مانع من حل الآيات على 
عل رها نیو صنق فم فی سق الماد ي تون لک رونام N‏ 
غيرهم فلذلك قال إبغير الحق) أي يتكبرون با ليس بحق أو متلبسين بغير 
الح . 

بإوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أي سأصرف عن آياتي المتكبرين . 
التاركين لاان با يرونه من الآيات ويدخل تحت كل آية الآيات المنزلة ' 


والآيات التكوينية والمعجزات أي لا يؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت. 


«إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا معطوفة على ما قبلها داخلة 
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في حكمه وكذلك «وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا» والعنى: ہم إذا 
وجدوا سبيلا من سبل الرشد يعني طريق الحق والهدى والسداد والصواب 
ترکوه وتچنبوه» وان رأوا سبیلا من سبل الغي والضلال سلکوه واختاروه 
لأنفسهم . 


قال أبو عبيدة: فرق أبو عمرو بين الرشد والرّشد فقال الرشد الصلاح 
والرّشد في الدين وقال النحاس: سيبويه يذهب إلى أن الرشد والرشد كالسخط 
والشخط وهما لختان وأصل الرشد في اللغة أن يظفر الإنسان مما يريد وهو ضد 
اة ) 

فإذلك اشارة إلى ما ذكر من تكبرهم وعدم الإان بالآيات وتجنب 
سبيل الرشد وسلوك سبيل الغي وهو مبتدأً خبره قوله سبحانه #بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين» أي بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنہا. 


إوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء» الدار [الآخحرة يعني لقاءهم ها أو 
لقاءهم ما وعدوا به فيها ذكرها الزخشري «طحبطت أعماهم ‏ الحباط البطلان 
أي بطل ما عملوه في الدنيا ما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة وإن 
کانوا في حال کفرهم لا طاعات هم کأن لم تكن» ويحتمل أن يراد :أا تبطل 
بعد ما كانت مرجوة النفع على تقدير اسلامهم لا في الحديث الصحيح[أسلمت 
على ما أسلفت من خير]. 


#هل يجزون إلا ما أي بجا إكانوا يعملون أو على ما كانوا أو جزاء 
ما کانواء قدره الواحدي وقال هنا:لا بد منه قال السمرن وهو واضح› لأن 
نفس ما كانوا يعملونه لا ججزونه إا يجزون بقابلة أعمالحهم من الكفر بالل 
والتكذيب بآياته وتنكب سبيل الحق وسلوك سبيل الغي . 
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ا 
رش 1 اک صر اک 


۲ ر 2 
کک موسی ین بعد ومن حليّه د جا جسدا لد وا ر أَلَوَيراً تولا 
کک تین کیا اککذ ہکا اکررہے شووت 
آیديه م وراو ايى رسا ويف راتا ڪون 
2 لسرت ) 

واتخذ قوم موسی بعده# أي من بعد خروجه إلى الطور وذهابه إلى 
المناجاة من) E‏ أو للایتداء اد للبيان e e‏ من 


کانت في أيد aT‏ إل ا ا وقومه ف 
هم والخلء بغ بصم الحاء وکسر اللام وتشديد الياء ج حل وڻه قر أ أهل المدينة 
وأهل البصرة . 


وقرا أهل الكوفة وحمزة والكسائي إلا عاصياً بكسر الحاء بالاتباع أي 
باتباع الحاء للام کدلٰ وهو ظاهر» وقراً یعقوب بفتح الحاء وتخفيف الياء قال 
النحاس: جمع حلي وحلّ وخلى مثل ثدي وثديٰ وثدى . 


إعجلا4 آي اتخذوا عجلا إا و إجسدا4 بدل من عجلا أو وصف له 
يعني: اتخذوا من ذلك الحلي وهو الذهب والفضة عجلاً لإله وار أي صوت 
البقر» هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة وجهور المغسرين» والخوار: 
الصياح يقال HE:‏ إذا صاح» وكذلك خار يخار ونسب اتخاذ العجل 
إلى القوم جيعا أنه اتخذه السامري وحده لکونه خا منهم وهم راضون 
عله . 


روي أنه لما وعد موسى قومه ثلاثين ليلة فأبطاً عليهم في العشر المزيدة 
فرعون الذي استعرتوه منهم لتتزينوا به في العيد وخرجتم وهو معكم» 


تفسير سورة الأعراف ۲۱ 
أغرق الله أهله من القبط فهاتوه فدفعوه إليه فاتخذ منه العجل المذكور. 


قال قتادة: فجعله ا ا le‏ له خوار قال عكرمة: صوت» وقيل 
کان خا b/‏ روح فيه وکان يسمع منه صوت من خفق الريح والأول أولى 
لأنه کان بخور قال وهب: کان يسمع منه الخوار ولا يتحرك» وقال السدي : 
كان بخور وشي وقرأً علي وأبو السماك له جؤار بالجيم واهمزة وهو الصوت 
الشديد. 


لني له تال تر عل کلم ف مد شع ج 
وعلی کلا کک لا يصلح لان يعد کک إا 2 تأکیداً 
ظالمين 4 لأنفسهم ف اتخاذه إا أو ف کل شيءَ ومن ملة ذلك الاتخاد. 


ولا سقط في أيدهم# أي ندموا وتحيروا بعد عود موسى من للميقات› 
يقال للنادم المتحير: قد سقط في يده قال الأخحفش: يقال سقط وأسقطء ونقله 
أيضاً الفراء والزجاج إلا أن الفراء قال: سقط أي الثلاثي أك وأجود. 

وهذه اللمظة تستعمل ف الندم والتحبر» وقد اضطربت أقوال أهل اللغة ف 
أصلهاء قال الواحدي : قد بان من أقوال المفسرين وأهل اللغة أن سقط في 
يده ندم وانه يستعمل ف صفة النادم» فأما القول ف أصله ومأخحذه فلم أُر 
لأحد من أئمة اللخة شيا أرتضيه فيه إلا ما ذكره الزجاج فانه قال:إنه بمعنى 
ندموا . 

وقال أبو عبيدة : يقال ل ندم على أمر وعجز عنه سقط ف یذه» وقال 


الزخشري : معناه لا اشتد ندمهم » ومن قال: سقط على البناء للفاعل فالمعنى 
عنده: سقط الندم ا ر ا ا و 0 ی ب غا 
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فتصير يده مسقوطاً فيها لأن فاه قد وقع فيهاء وي الجمل سقط فعل ماض 
مبني للمجهول وأصله سقطت أفواههم على أيدييم» ف (في) بعنى (على) 
وذلك من شدة الندم فان العادة ان الاإنسان إذا ندم بقلبه على شىء عض بفمه 
على أصابعه فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم فاطلق اسم اللازم وأريد 
الملزوم على سبيل الكناية. 


وهذا التركيب لم تعرفه العرب إلا بعد نزول القرانء ولم يوجد ذلك في 
أشعارهم والسقوط :عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفلء وقال الأزهري 
والزجاج والنحاس وغيرهم : معنى ب في يديهم أي في قلو م وأنفسهم كا 
يقال حصل في يده مکروه وان کان غالا أن یکون في اليد تشبيها ا محصل في 
القلب والنفس ما مبحصل في اليد لأن مباشرة الأشياء في الغالب باليد» قال 
تعالى «إذلك با قدمت يداك4. 


وأيضاً الندم وإن حل القلب فاأثره يظهر في اليد لأن النادم يعض يده 
ويضرب إحدى يديه على الأخرىء قال تعالى لإفأصبح يقلب كفيه على 
ما انفق فيها# ومنه : «إويوم يعض الظالم على يديه أي من الندم وأيضاً النادم 
يضح ذقنه ف يده . 


طورأوا» أي تبينوا وتيقنوا [أهم قد ضلوا باتخاذهم العجل وأنهم قد 
ابتلوا بمعصية الله سبحانه في عبادتيم العجل لقالوا لعن لم يرجنا ربنا ويخفر لنا 
لنكوننٌ من الخاسرين# وني هذا الكلام منم ما يفيد الاستغاثة بالله والتضرع 
والابتهال قي السؤال والاعتراف بعظم ماأقدموا عليه من الذنب. وألندم على 
ما صدر منهم والرّغب إلى الله في إقالة عثرتهم واعترافهم على أنفسهم 
با لخسران ان لم يغفر هم رہم ويتب عليهم ويتجاوز عنهم وير مهم» وسيأتي في 
سورة طه ان شاء الله ما يدل على أن هذا الكلام المحكي عنم هنا وقع بعد 
رجوع موسى» وإنما قدم هنا على رجوعه لقصد حكاية ما صدر عنهم من القول 
والفعل في موضع واحد. 
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0 إل رمه عضن وات قال بنْسَمًا اتون من بعد 4 ڪا عول اتر 
e‏ ر ی ت رع ولان اتن 

es ار‎ eg EE ا‎ 


4 جر وح در 


ولا رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاًچ هذا بيان لا وقع من موسى 
بعد رجوعه» والأسف: شديد الغضب قاله محمد بن كعب» وقيل هو منزلة 
وراء الخضب أشد منهء قاله أبو الدرداءء وقال ابن عباس والسدي : الأسف 
الحزن والأسيف الحزين» قال الواحدي : والقولان متقاربان لأن الغضب من 
الجزن والحزن من الغضب. فإذا جاءك ما تكره تمن هو دونك غضبت وإدا 
جاءك ما تكره ممن هو فوقك حزنت فتسمى إحدى هاتين الحالتين حزن 
والأخرى غضباً يقال:هو أسف وأسيف وأسفان وأسوف. 


قال ابن جرير الطبري: أخبره الله قبل رجوعه بأنہم قد فتنوا» وأن 
السامري قل أضلهم فلذلكف رجح وهو غضبان أسفاً. 


قال بشسا خلفتموني من بعديڳ هذ ذم من موسی لقومه ي بئس 
العمل ما عملتموه من بعد غيبتي عنکم وفراقي إياكم » یقال: خلفه بخر» 
وخلفه بشر»› استنکر عليهم ما فعلوه وذمهم لکونہم قد شاهدوا من الآيات ما 
يوجب بعضه الاإنزجار» واللإعان بالله وحده» ولكن هذا شأن بني إسرائيل في 


تلوّن حاهم واضطراب أفعاهم. 


ثم قال منكرا عليهم إأعجلتم أمر ربكم العجلة التقدم بالشيء قبل 
وقته يقال : عجلت الثىء سقته وأعجلت الرجل لته عل العجلة» ولذلك 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


والمعنى أعجلتم عن انتظار أمر ربكم أي ميعاده الذي وعدنيه وهو الأربعون 
ففعلتم ما فعلتم» قاله الحسن وقيل معناه تعجلتم سخط ربكم وقیل معناه 
أعجلتم وأسبقتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم قاله الكلبي» وقيل 
معن أعجلتم تركتم والأول أولى. 


«إوألقى الألواح) التي فيها التوراة أي طرحها لا اعتراه من شدة 
الغضب والأسف وفرط الزجر حية للدين حين أشرف على قومه وهم عاكفون 
على عبادة العجل» قال ابن عباس: لا آلقى موسى الألواح تكسرت فرفعت 
إلا سدسها. 


وعنه كا أخرج أبو الشيخ رفع الله منها ستة أسباعها وبقي سبع»ء وقال 
مجاهد: لا ألقاها موسى ذهب التفصيل يعني أخبار الغيب» وبقي المهدى أي ما 
فيه المواعظ والأحكام» عن ابن جريج قال: كانت تسعة رفع منها لوحان وبقي 
سبعة وفي زاده: المراد بإلقائها أنه وضعها في موضع ليتفرغ لما قصده من مكالة 
قومه لا رغبة عنها فلا عاد إليها أخذها بعينها. 


ا ا ع ی 
إليه من شدة غضبه لا هواناً به قال ابن الانبارى: مد يده إلى رأسه لشدة 
وجده عليه وفعل به ذلك لکونه لم ینکر على السامري ولا غير ما رآه من عبادة 


لقال هارون معتذراً منه يا لابن أم إغا قال هذا مع كونه أخاه 
لأبيه وأمه لأا كلمة لين ورفق وعطف» ولأآن حق الأم أعظم وأحق بالمراعاة 
وقد قاست فيه المخاوف والشدائد مع ہا كا قيل كانت مؤمنة» وقال الزجاج : 
قیل کان هارون أخا موسی لأمه لا لأبيهء قال أبو السعود: وكان أكبر منه 
بثلاث سنين وكان حولاً ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل. 


تفسير سورة الأعراف o‏ 


إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني أي إني ل أطت تيبر ما فعلوه 
هذين الأمرين استضعافهم لي ومقاربتهم لقتليء مع إني لم آل جهدا في كفهم 
بالوعظ والانذار. 

إفلا تشمت بي الأعداء» الشماتة: أصلها الفرح ببلية من تعاديه 
ويعاديك يقال: شمت فلان بفلان إذا سر بمکروه نزل بهء والمعنی لا تسر 
الأعداء بجا تفعل بي من المكروه» وني المصباح شمت به يشمت من باب سلم 
إذا فرح بمصيبة نزلت به والاسم الشماتة وأشمت الله العدو به ومنه قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وجهد البلاء وشماتة الأعداء»» وهو في الصحيح“. 

قیل:والمعنی لا تفعل بي ما يکون سباً للشماتة منهم» وقال مجاهد ومالك 
ابن دینار: لا يکون ذلك منهم لفعل تفعله بي» وقال ابن جني : والمعنى فلا 
تشمت بي أنت يا رب وما أبعد هذا المعنفى عن الصواب» وأبعد تأويلها عن 
وجوه الاعراب. 

ولا تجعلني مع القوم الظالمين) أي لا تجعلني بغضبك في عداد القوم 
الذين عبدوا العجل أو لا تعتقد أني منهم مع براءتي منهم ومن ظلمهم . 


لقال رب اغفر لي ولأخحي» طلب المغفرة له أولا ولأخيه ثانا ليزيل عن 
أخيه ما خافه من الشماتة فكأنه قد ندم ما فعله بأخيه» وأظهر أنه لا وجه له 
وطلب المغفرة من الله ما فرط منه في جانبه ثم طلب المخفرة لأخيه إن كان قد 
وقع منه تقصير في يجب عليه من الإنكار عليهم وتغيير ما وقع منهم وأدخلنا 
في رحمتك€ التي وسعت كل شيء «طوأنت أرحم الراحين» فيه ترغيب في 
الدعاء لأن من هو أرحم الراحمين تؤمل منه الرحمة» وفيه تقوية لطمع الداعي 
Sls.‏ 


(۱) مسلم ۲۷۰۷ _ البخاري ۲٤۲۰۱‏ . 
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و يو ه ا کن وکا 7 و < سے کے 
عدوأ أجل سيتام عضب عضب عن ر بهم ود فی الي وة الد نا وکدرا 
e‏ موود مص ر 1 کر ہے 4 سرچ ص ص ص س لسر ب د ی کے 

زی الممتری ا ا ديعيو اتابن بعد ها وءامنوا إن ريك 


و 2 ھ ھور كما ارس سے سے سے سے کر کے سے 
3 بها لنفور رم ت ڪن مو س العَض ب أخذ الا لواح وو 
م رک سر سے سر ل س ر ر س ج ر و 
تاه دی وة َم رجهم درهبون د 
إن الذين اتخذوا العجل 4# إا عبدوه من دون الله سينا مم عضب 
2 ف الأخرة من : العذاب #وذلة ف الحياة الدنيا الذلة هي التي ضرا الله 
عليهم بقوله: فۇضربت عليهم الڏلة وقيل هي إخراجهم من ديارهم› 
والأولل أن ا الخضب والذلة بالدنيا لقوله: طفي الحياة الدنيا» وإن ذلك 
خحتص بالمتخذين للعجل إا ل ن بعدهم من درار ہم »وجرد ما أمروا به من 
قتل أنفسهم هو غضب من الله عليهم وبه يصيرون أذلاء وكذلك خروجهم 
من ديارهم هو من غضب الله عليهم وبه یصیرول أذلاء . 


وأما ما نال ذراريهم من الذل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كا قال ابن عباس وعطية العوقي فلا يصح تفسير ما في الآية به إلا إذا 
تعذر حمل الآية على المعنى الحقيقي» وهو لم يتعذر هناء وقال ابن جريج : إن 
هذا الغضب والذلة لمن مات منهم على عبادة العجل ون فر من القتلء وهذا 
الذي قاله وإن كان له وجه لكن جيع المفسرين على خلاف ذلك. 


وإوكذلك4 أي مثل ما فعلنا بهؤلاء إنجزي المفترين) أن نفعل بهمء 
عن أيوب قال هو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله» وقال 
سيان بن عيينة : هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامةء وقال مالك بن أنس: ما 
من مبتدع إلا وهو جد ما فوق رأسه ذلة ثم قرا هذه الاأية قال : والمبتدع مفار 
في دين الله اه. 
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والافتراء الكذب» فمن افترى على الله سيناله غضب وذلة في الحياة 
CG a‏ 

غضب الله سبحانه وإن فيه ذلة بأي ی كان ولا فرية أعظم من قول 
ار : هذاإهكم وإلەموسى .. 


#والذين عملوا السيئات ‏ آي سيئة كانت حت الكفر وما دونه ومن 
جلتها عبادة العجل لثم تابوا من بعدها) أي من بعد عملها لوآمنوا بالل 
فإإن ربك أا التائب أو يا محمد ومن بعدها) أي من بعد هذه التوبة أو 
من بعد عمل هذه السيثات التي قد تاب عنما فاعلها وآمن بالله لإلغفور 
رحيم) أي كثير الخفران لذنوب. عباده وكثير الرحمة هم. 


وفي الآية دليل على أن السيئات بأسرها صخغيرها وكبيرها مشتركة في 
التوبة وآن الله تعالى يغفرها حيعا بفضله ورحته» وهذا من أعظم البشائر 
للمذنبين التائبين . 


ولا سكت وقریء أسکت #عن موسی الخضب» أصل السكوت 
والامساك عن 8 ء يقال جری ثلاثا سکت أي فت 


وقيل هذا الكلام فيه قلب» والأصل سكت موسى عن الغضب كقوهم 
أدحلت الأصبع الخاتم والخاتم الأصبع» وأدخلت القلنسوة رمي ورأسی 
القلنسوة» والأول أولىء وبه قال أهل اللغة والتفسير وفيه مبالغة وبلاغة من 
حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري عليه» حت 
عبر عن سکونه بالسکوت . 


بإأخذ الألواح# التى ألقاها عند الخضب» قال الرازي: وظاهر هذا 


٨۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يدل على أن الألواح لم تتكسر ولم يرفع من التوراة شيء وني نسختها) فعله 
بمعنى مفعولة كالخطبة» والنسخ:نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر» ويقال للأصل 
الذي كان النقل منه نسخة وللمنقول نسخة أيضاًء قال القشيري : والمعنى أي 
في نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدةء وقيل المعنى وفيم) 
نسخ له منها أي من اللوح المحفوظ وقيل المعنى وفيا كتب له فيها فلا يحتاج 
إلى أصل ينقل عنه» وهذا كا يقال انسخ ما يقول فلان أي اثبته في كتابك. 


ڑهدی» أي ما تدون به من الأحكام فإورحة# أي ما محصل هم من 
الله عند عملهم با فيها من الرحمة الواسعةء قال مجاهد: ولم يذكر التفصيل 
ههنا وقال ابن عباس: هدى من الضلالة ورحمة من العذاب طللذين همي 
أي كائنة مم أو لأجلهم واللام في #لرهم للتقوية للفعل» وقد صرح 
الكسائي بأنها زائدة وقال الأحفش: هي لام الأجلء وقال المبرد: التقدير 
للذين هم رهبتهم لربهم إيرهبون أي خافون منه سبحانه'“. 


(۱) قیل: OTT a‏ وتم الكلام. ٹم قال الله 
تعالی : «وَكذَلك نجزي الفترينً»» وكان هذا القول من موسي عليه السلام قل ان یتوب القوم 
بقتلهم أنفسهم» > فإنيم لا تابوا وعفا الله عتم بعد ان جرى القتل العظيم - کا تمذم بيانه في «البقرة» 
أجبرهم ان من مات قتیلا فهر شهيد» ومن بقي حيأ فهو مغفور له. وقیل : كان ثم طائفة اشربوا في 
قلوہم العجل» > اي حبه» فلم یتوبواء و فهم المعنيون بقوله: «إن الذين اتخذوا العجل». وقيل : آراد 
من مات منهم قبل رجوع موسى من اليقات. وقيل: أراد اولادهم. وهو ما جرى على فُريظة 
والنضیں» اي سینال أولادهم . والته اعلم . #وكذلك نجزي المفترين) اي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل 
بالمهترین . ذكره القرطبي في ۲۹۲/۷ . 
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e‏ قبل وای ابا YY‏ لافنننك تضل امن 
ر رد 2 سے ر لر رود وار را چ ھر چوک ~~ 
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4# وآڪتب لناف هذه ال حس حسستة وف ال خرةإن إا ها إ أك قال عدا 
ل رر رع ت ررم لاذ rr‏ ع 


صلب ب4 من وخم وسعت ا i N‏ زن‌بلقون 


ف(واختار موسی قومه سبعين رجلا هذا شروع في بيان ما کان من 
موسى ومن القوم الذين اختارهم» والاختيار افتعال من الخيارء يقال اختار 
الڻيء إذا أخذ خيره وخيارهء والمعنى اختار من قومه فحذف كلمة من وذلك 
شائع في العربية لدلالة الكلام عليه قيل اختار من كل سبط من قومه ستة نفر 
فکانوا اثنین وسبعین» فقال لیتخلف منکم رجلان فتشاحنوا فقال لمن قعد منكم 
مثل أجر من خرج فقعد يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وذهب معه الباقون. 


وروي أنه ۾ يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله إليه أن بختار من الشبان 
عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم موسى أن يصوموا ويطهروا ياہم ثم 
حرج بهم إلى طور سيناء ذكره الخطيب وقيل غير ذلك . 


و ليقاتنا أي للوقت الذي وقتناه له بعد أن وقع من قومه ما وقع › 
والميقات الكلام الذي تقدم ذكره لأن الله أمره أن يأتي إلى الطور في ناس من 
بني إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجلء كذا قيل وقال مجاهد: 
المعفى لتمام الموعدء وقيل هذا الميقات غير ميقات الكلام السابق في قوله: 
#وواعدنا موسى# فهذا بعد ميقات الكلام ولم يبينوا مدة هذا. 

وقال ابن عباس: أمره الله أن بختار سبعين رجلا فاختارهم وبرز جم 


فثح البيان في مقاصد القران 


لیدعو رہم فکان في) دعوا لله أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعط أحدا من قبلنا 
ولا تعطه أحداً نءدنا فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتم e‏ 
) فل e‏ الرجفة# هي في اللغة الزلزلة الشديدة قيل إنهم زلزلوا حى 

مات وا وليلة وقال وهب لم تکن ا ولکن حل تهم الرعدة وقلقوا ورجمفوا 
حتی کاڊت أن تبين مفاصلهم . 


ومعظم الروايات نم ماتوا قال مجاهد: ماتوا ثم أحياهم الله تعالى 
وسبب آخذ الرجفة هم ما حكى الله عنهم من قوم : إوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة) على ما تقدم في البقرة وقيل 
هؤلاء السبعون غير من قالوا أرنا الله جهرة بل أخذة هم الرجفة بسبب عدم 
انتهائهم عن عبادة العجل» وقيل انهم قوم يرضوا العجل ولا نوا 
السامري ومن معه عن عبادته فأخحذ- هم الرجقة بسہب سکوتهم . 


ا ا ن ت أهلكتهم من قبل) 
المعفى لو ششت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت وقال ذلك اعترافا منه 
عليه السلام بالذنب وتلهفاً على ما فرط من قومه طوإياي معهم وذلك أنه 
خاف أن يتهمه بنو إسرائيل على السبعين ول يصدقوا بأنهم ماتوا. 


آتهلكنا بجا فعل السفهاء منا» الاستفهام للجحد أي لست ممن يفعل 
ذلك قاله ثقة منه برحة اللهء والمقصود منه الأستعطاف والتضرع» قاله ابن 
الانباري وقيل معناه الدعاء والطلب أي لا تيلكنا قاله المبردء وقيل قد علم 
موسى أنه لا يهلك أحد بذنب غيره ولكنه كقول عيسى عليه السلام إن تعذهم 
فإہم عبادك وقيل المراد بالسفهاء السبعون» والمعنى أتعبلك بني إسرائيل با فعل . 
هؤلاء السقهاء في قوم أرنا الله جهرةء وقيل المراد بهم السامري وأصحابه. 


ان هي قال الواحدي : الكناية في هي تعود إلى الفتنة كما تقول إن 
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عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه : #إنا قد فتنا قومك من بعدك4 قال 
أبو العالية: بليتك وقال ابن غباس: مشيثتك #إتضل با أي ذه الفتنة 
«ؤمن تشاء) من عبادك طوتمدي) بها لمن تشاء) منهم ومثله «ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا قال الواحدي : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي 
لا يبقی هم معها عذر. 


وهذا يفيد الحصر أي لا ناصر ولا حافظ إلا أنت طفاغفر لنا# ما أذنبناه 
#وارحنا بر متك الي وسعت کل سيءَ #وآنت حر الغافرين 4 للذنوب . 


إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة بتوفيقنا للأعمال الصالحة أو تفضل 
علينا بإفاضة النعم من الحياة الطيبة والعافية وسعة الرزق #و# اكتب لنا في 
الآخرة الجنة بجا تجازينا به أو بجا تتفضل' به علينا من النعيم في الآخرة إن 
هدنا تعليل لا قبلها من سؤال المغفرة والرحمة والحسنة في الدنيا وفي الأخرة 
أي إنا تبنا لإليك ورجعنا عن الغواية التي وقعت من بني إسرائيلء واهود 
التوبةء وقد تقدم في البقرة وبه قال جميع المفسرين قيل وبه سميت اليهودء 
وکان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم ثم صار اسم ذم وهو لازم هم» وأصل 
الود الرجوع برفق والمهادنة المصالحة قال عكرمة فكتب الرحمة يومئذ هذه 
الأمة. 


وقال أبو وجزة السعدي : وکان من أعلم الناس بالعربية : 5 والله ما 
أعلمها ف کلام العرب هدنا قیل فکیف؟ قال : هدنا بکسر اهاء يقول ملنا. 


#قال عذابي أصيب به من أشاء قيل المراد بالعذاب هنا الرجفة» وقيل 


ت فتح البيان في مقاصد القرآن 


ا ا ف ا را ام آي ن ها ا ا وی ا ي 
كان وما لم أشأً لم يكن» والظاهر أن العذاب هنا يندرج تحته كل عذاب 
ويدخحل فيه عذاب هؤلاء دخولا أولياء وقيل المراد من أشاء من المستحقين 
للعذاب أو من أشاء أن أضله وأسابه التوفيق ليس لأحد عل اعتراض لأن 
الكل ملكي وعبيدي . 


#ورحمتي وسعت کل شيء من المكلفن وعيرهم » قیل هذا من العام 
الذي آرید ره الخاص فر هة الله عمت ال والفاجر ف الدنياء وھی للمؤمنين 
خحاصة ٤‏ الأخرةء قاله الحسن وفتادة» وقال مح من الممسرين : ا نزلت هله 
الآية تطاول إيليس إليها قال وأنا من ذلك الشىء فنزعها الله من إبليس قاله 
السدي وابن جريج ›» وعن قتاده نحوه فقال : إفسأكتبها للذين يتقون4 
الذنوب أو الشرك قاله ابن عباس «#ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم #والذين 
هم باياتنا يؤمنون# أي يصدقون ويذعنون ها» فأيس إبليس» وقالت اليهود 
نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربنا فنزعها الله من اليهود وأثبتها هذه 
الأمة. 

وأخرج مسلم وغیره عن سلمان عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «ان لله مائة رحمة فمنہا رحمة يتراحم ا الخلق وها تعطف 
الوحوش على أولادها وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة»٠.‏ وعن ابن عباس 
حمدا صل الله عليه وآله وسلم کل شیء E‏ موسی عليه الصلاة والسلام ريه 
في هذه الاآية. 


)١(‏ وفي رواية لمسلم: ان لله مائة رحمةء انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس» والبهائم والموامء فيها 
يتعاطفون» وبها يترا حون وبا تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها 
عباده يوم القيامة مسلم )۲۷٥۲(‏ البخاري ۲۳۲۰ . 
وفي رواية خحلق الله مائة رة فوضع واحدة بين خحلقه وخحبأاً عنده مائة الأ واحدة. 
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ثم بين سبحانه هؤلاء الذين كتب هم هذه الرحة ببيان أوضح ما قبله 
وأصرح فقال: الذين يتبعون قال الرازي: هم من بني إسرائيل خاصة 
وقال الجمهور: هم يع الأمة سواء كانوا منهم أو من غيرهم «الرسول النبي 
الأمي» هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المغسرين فخرجت اليهود 
والنصارى وسائر المللء والأمى إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا 
تحسب ولا تقرأ» وهم العرب قاله الزجاج أو نسبة إلى الأم N‏ آنه باق على 
حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب» وقيل نسبة إلى أم القرى» 
وهي مكة والأول أول . 


وكونه أمياً من أكبر معجزاته وأعظمهاء قال السيد الغبريني المقري 
شارح البردة: إن كونه اا معجزة له کا قرروه حتی لا یرتاب أحد ٤‏ کلام 
الله» يرد عليه إنه لو ثم قيل عليه لم خلق أفصح الناس ولم بخلق غير فصيح 
حت یعلم أن ما یتلوه من الكلام المعجز ببلاغته ليس كلامه. 

قال الشهاب في الريحانة قوله هذا ليس بشىء لأن الامية سابقة في أكثر 
فصحاء العرب وهم في غناء عن الكتابةء وأما عدم الفصاحة فلكنة وعيب 
عظطيم منزه عنه عال مقامه» وطاهر فطرته وجوهر جبلته» وهذا الببحث تما لا 
تراه في غیر کتابنا هذا. 


وقال في حاشية البيضاوي قيل إنه منسوب إلى الآم بفتح الهمزة بجعفى 
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القصد لأنه المقصود وضم الممزة من تغيير النسب» ويؤيده قراءة يعقوب بفتح 
الهمزة انتهى . 

قال أبو السعود: أي الذي لم يارس القراءة والكتابة وقد جمع مع ذلك 
علوم الأولين والآخحرين ن¿ انتهی» وهل صدر عنه ذلك في کتابه 2 الحديبية 
كا هو ظاهر الحديث المشهور أو إنه م يكتب وإنما اسند إليه مجازأء وقيل إنه 
صدر عنه ذلك على سبل المعجزة وتفصيله في فتح الباري . 


#الذي دونه يعنى اليهود والنصارى أي جدون نعته پإمکتوبا عندهم 
في التوراة والإنجيل 4 وھا مرجعهم في الدين وهذا الكلام منه سبحانه مع 
موسی هو قبل نزول الاإنجيل فهو من باب الاخبار بما سيكون. 

قال الرازي: وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب فيها لأن 
ذلك لو لم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود 
والنصارى عن قبول قوله لأن الاصرار على الكذب والبهتان من أعظم 
المنفرات. والعاقل لا يسعى في يوجب نقصان حاله وينفر الناس عن قبول 
قوله» فلا قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكوراً في التوراة 
والاإنجيل» وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته انتهى وسيأتي الكلام على 
ذلك في آخر هذه الآية إن شاء الله تعالى مستوف . 

أخحرج ابن سعد والبخاري وابن جریر والبيهقي ف الدلائل عن عطاء 
ابن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرفي عن صفة 
رسول الله ياو قال: أجل والله إنه a‏ ف التوراة ببعض صفته في القرآن 
یا مہا النبي إنا أرسلناك شاهدا ا و ج للاميين» آنت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا بجزي 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح › EE‏ 
العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عا ادان خا وفوا غلفاً. 


وروي نحو هذا مع اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة ونقص في بعض 
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عن حاعة» وذكر الخميسى في تاريخه أن لفظ عمد مذكور في التوراة باللغة. 
ارتا لفط الها و هذا الفط فى ات الله هو سى اف ن 
وهو الذي يحمده الناس كثيراً وذكر أن لفظ أحمد مذكور في الإنجيل بهذا اللفظ 
العري الذي هو أحمد . 

فإيأمرهم بالمعروف أي بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من الأشياء 
التي هي من مكارم الأخلاق طوينهاهم عن المنكر# أي عا تنكره القلوب ولا 
تعرفه وهو ما کان من مساوىء الأخحلاق» قال عطاء: يأمرهم بخلع الانداد 
وصلة الارحام» وينهاهم عن عبادة الأصنام وقطع الارحام. 

إويجل هم الطيبات4 أي المستلذات التي تستطيبها الأنفس» فتكون 
الأية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل» وقيل 
ما حرم عليهم من الأشياء التي حرمت عليهم بسبب ذنوهم من لحوم الربل 
وشحوم الغنم والمعز والبقر» وقيل ما كانوا يجحرمونه على أنفسهم في الجاهلية من 
البحائر والسوائب والوصائل والحوامي . 

لويحرم عليهم الخبائث# أي المستخبثات كالحشرات والخنازير والربا 
والرشوة وقال ابن عباس يريد اليتة والدم ولحم الخنزير وقيل هو كل ما 
يستخبثه الطبع أو تستقذره النفس فإن الأصل في المضار الحرمة إلا ما له دليل 
متصل بالحل. 


#ويضع عنم إصرهم# اللإصر الثقل أي يضع عنہم التكاليف الشاقة 
الثقيلة أو العهد الذي أخذ عليهم أن يعملوا بجا في التوراة من الأحكام وقد 
تقدم بيانه في البقرة #والأغلال التي كانت عليهم# الاغلال مستعارة للتكاليف 
الشاقة التي كانوا قد كلفوهاء وذلك مثل قتل النفس في التوبة وقطع الاعضاء 
الخاطئة وقرض النجاسة عن البدن والثوب بالمقراض» وتعيين القصاص في 
القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت» وإن صلاتهم لا تجوز إلا في 
الكنائس إلى غير ذلك 
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فإفالذين آمنوا به# أي بمحمد ي واتبعوه في جاء به من الشرائم 
#إوعزروه أي عظموه ووقروه قاله الأحفش وقيل معناه منعوه من عدوه وأصل 
العزر المنحع #ونصروه# أي قاموا بنصره على من يعاديه #واتبعوا النور الذي 
أنزل معه# أي القرآن الذي أنزل عليه مع نبوته وقيل المعنى واتبعوا القرآن 
المنزل إليه مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به وينهي عنه أو اتبعوا القرآن 
مصاحبين له في اتباعه . 

لأولئك إشارة إلى المتصفين بهذه الأوصاف لهم المفلحون) أي 
الناجون الفائزون بالخير والفلاح واهداية لا غيرهم من الامم. 

وهذه الآية فيها دلالة واضحة وحجة نيرة على كون ذكر نبينا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ثابتاً في الكتب القدية.ء فلنذكر ههنا ما يوافقها منها 
فأقول. 

قال أهل الكتاب يجب على النبي أن يكون منصوصا عليه فيا قبله من 
الكتب»ء ومد لم يكن منصوصاً عليه فليس بنبي» أما الصغرى فلأنه لو ل 
يكن منصوصاً عليه لأشكل على الأمة معرفتهء وأما الكبرى فلعدم وجود 
النضن: 

والجواب عنه بمنع الصغرى لأنه لا بجحب أن يكون منصوصاً عليه في 
سجل من قبله لأن شرط صدق النبوة الاتيان بالخارقةء ولو كان شرطه النص 
لامتنع الاستعجاز وعليه أهل التحقيق فيبطل القياس» وبنع الكبرى لأن عمدا 
ية قد نص عليه موسی ویوشع وداود وسليمان وآشعیا وارمیا وملاخیا وزکریا 
وعيق علييم الننلام فكون نياً. 

ومن البراهين على اثبات نبوته ية ما ورد في الأعمال من كتاب 
الاستشناء «وسيقيم لكم الرب إلمكم من اخوتكم نيا مثلي فاسمعوا جميع ما 
يأمركم به فإن كل نفس لا تسمع أمر ذلك النبي تستأصل من بين القوم» . 

وهذا هو الدليل الذي تمسك به حاعة من المسلمين على نبوته ي وأثبتوا 
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دلالته على ذلك بعشرة وجوه ذكرت في علهاء وفسره النصارى في شأن المسيح 
وزعموا آنه هو الذي وعد به موسی لأنه تولد في دار يوسف بن يعقوب بن 
متان من زوجته 2 بنت عمران» وهذا التفسير بديي البطلان إذ لو كان 
المراد به ا من بی إسراثيل لكان الأول به يوشع بن نون أو اشمويل أو 
العزير أو داود أو 5 أو اشعيا أو غيره من أنبياء بني إسرائيل عليهم 
السلام» ولكنه تعالى فرزه عن بني إسرائيل بقوله: «من إخوقكم » نظراً إلى 
أنهم نفس اسحق فتكون اخوتهم بنو اسمعيل بلا مناقشة . 

وهذا حوار مطرد عند اليهود والعرب كا قال: «سيأتي المنقذ من 
صهيون ويخرج النفاق من يعقوب» أي من بني يعقوب إلى غير ذلك. 

وإلا فأقول إن عيسى ابن مريم بن اسرائيل وإسرائيل أخ لنفسه ينتج أن 
عیسی بن مریم ابن أخ لنفسه» وليس الأمر كذلك أما الصغرى فلاعتراف 
النصارى بأن المسيح من أولاد داود ولا شك أن من أولاد إسرائيل وولد 
الولد ولدء وأما الكبرى فلا ظهر من هذا النص من أن أخ الإنسان عبارة عن 


نفسه 


وأجيب بنع الصغرى لأن الاخوين لفظان متباينان لا يصدق أحدها على 
مفهوم الآخر وإلا يلزم ترادف التباينين وهو باطل» ولا يرد عليه مثل البيع لأن 
العمدة في اللغة السماع ولم ينقل عن أحد فيكون المنصوص عليه محمداً كلا 
بلا مناقشة بدليل قوله: «فاسمعوا جميع ما يأمركم به» الخ لأن عيسى عليه 
السلام م يأت في دعوته بقهر يحبر يحبر به القوم لأن دعوته كانت على سيل 
الترغيب لا غبر. 

وإلا فليكن المسيح هو النصوص عليه وحينئذ أقول كل نصراني يسلم 
أو يتهود يجب عليه القتل وكل نصرانية تزني يجب عليها الرجم لقوله: #إكل 
نفس الخ لكن النصراني إذا ارتد والنصرانية إذا زنت لا يجداء فالمسيح ليس 
بمنصوص عليه في هذا امقام أما المقدم فلوضوح النص في قوله: طكل نفس 
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لا تسمع الخ لأنه أمر بالاستقامة على الدين والإحصان وإلا فليس بنبيء 
وأما التالي فلعدم إجراء الحدود في ملته ألم تر أن النصراني يسلم ويتهود 
ويتبرهم ولا يجب عليه حد» وانه ريما ينقض جيع سنن الانجيل وأحكامه 
ويرتكب ما مخالفه) ولا ينكر عليه أحد. 

وهذا بخلاف ملة محمد صلى الله علية وآله وسلم فان عدم امتثال بعض 
أوامره يوجب هرق الدم وازهاق الأنفس فيكون هو المنصوص عليه بهذا 
اللص» وهذا هو معنى قوله تعالى: #هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله . 

وفي انجيل متى وفي کتاب اشعيا هذا هو عبدي الذي انتخبت وعبوبي 
الذي رضيت عليه فسأحل روحي عليه وسيظهر للعوام الدينونة ولن يصرخ 
ولن يصيح ولن يسمع صوته في الأزقة أحد» ولن يكسر قصبة مرضوضة ولن 
يطفىء ذبالة مدخنة حتى يخرج الدينونة المنصرة ويتكل على اسمه العوام 
انتھى » وهذا نص صريح على اثبات نبوة نبينا ية . 


وأما استدلال النصارى ذا على كون المسيح ابن الله وخاتم الأنبياء فلا 
دلالة ها عليه إذ الجزاء فيه اتكال العوام عليه» وقد صلب أو رفع ولم يتکل 
عليه العوام» وقد مضى من ارتفاعه أو صلبه إلى زمان تحرير هذه السطور 
4 سنة ولم بجتمع عليه من العوام أحد إلا اليونانيون والأرمن والحروج 
والفرنج وبعض الحبش» وهذا ليس باجماع لأن أقل مراتب الإجماع أعظم 
النصفين» وقد يظهر لك بالنظر في الجغرافيا أن النصارى أقل من عشر غيرهم 
فينتقض الإجماع . 

وأما حلول الروح عليه وإظهاره الدينونة للعوام واتصافه هذه الصفات 
المرضية فلا دلالة ها على كونه ابن الله وخاتم الأنبياءء لأن نزول الروح مما 
مختص بالاخيارواظهارالدينونة ممامختص بالملوك› ولاش ك أنروح القدسقد 
حلت عليه وانه قد أخبرنا بالدينونة العظمى التي هي محمد صلى الله عليه 
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وآله وسلم» لكنه يدل على أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وهو ممنوع . 
وأما اظهار الدينونة واتکال العوام عليه فليس کا أوله النصارى. بل 
إغا المراد بالاظهار الاخبار» وباتكال العوام عليه » اتکاهم على ذلك الاحبار لا 
عیر» وإلا لفسد المعنى لأن حلول الروح عليه وأظهاره الدينونة للعوام وعدم 
صراخه وصياحه إلى آخره مقيد بأخبار الدينونة للنصرة واتكال العوام على 
اسمه ووقوع المشروط عين اطلاق الشرط فا يكون بعد ذلك. 
بء وان قلت شیطاناً عنیدا منعته لتقدس ذاته وانکار النصاری له. 


ولأني أقول ان كان عيسى بن مريم هو الملخصوص بذا النص فبعد 
اخحراج الدينونة للنصرة واتكال العوام على اسمه لا بد أن ترفع عنه روح الله 
التي حلت عليه» لكن المسيح هو المقصود بهذا النص ينتج أن روح الله قد 
رفعت عنه» والتالي باطل فالمقدم مثله . 

آما بطلان التالي فلأن روح الله لا ترتفع عن أنبيائه» وأما بطلان المقدم 
فلصدق استئناء نقيضه . 


إذا علمت ذلك فاعلم أيدك الله بروحه القدسية ان خلاصة هذا النص 
أنه تعالى قد أخبر بأن عيسى عليه السلام هو نبيه الذي انتخب قي ذلك الزمان 
وحبوبه الذي رضي عليه في تلك الأيام» ووعد أنه سيحل عليه روحه» 
وسيظهر الدينونة أي القضاء للعوام أي مخبر بها ووصفه بالسكوت وعدم 
الكابرة ردعاً لليهود لأنہم يقولون ان المسيح ملك عظيم الشأن وقيد ذلك 
باخحراج الدينونة للنصرة التي هي محمد مل . 

وفي بعض التراجم «حتى يخرج الحكم بالخلبة» عوض «يخرج الدينونة 
للنصرة» وهما مترادفتان لأنه هو الذي نصر دين الله وباتكال العوام على اسمه 
أي عليه يعني على اخباره يريد بذلك أن العوام سيتكلون على اخباره حين 
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ظهور محمد بي فيؤمنون به فتكون هذه الأمور غاية بعثته عليه السلام وبعد 
نفوذها يؤوب إلى مآبه الأصلي سواء كان بالصلب ثم الرفع أو بالرفع بغير 
الصلب» فتفكر في هذا المقام فانه دقيق وأمعن نظرك فيه. 

وفي کتاب ودا وکتاب زکريا ان الرب قد جاء آو سيجيء بربوات 
مقدسة ليقضي على جميع الناس» ويوبخ النافقين لمجميع أعمال نفاقهم التي 
نافقوا بها وجميع الأقوال الصعبة التي تكلم ا عليه الخاطثون انتهى . 

ودلالة هذا النص على انبعاث نبينا محمد ب بديية لا تحتاج إلى نظر 
لانحصار جميع هذه الصفات في ذاته المقدسة لكونه مبعوثا بالسيف أي بالجهاد 
ولوثوبه بربوات صناديد العرب ولقضائه على جميع الناس ولتوبيخه أهل 
النفاق» ولا تقل انه لم يقض على جيع الناس لا صرحت لك في قبل هذا بأن 
الاجماع عبارة عن أعظم النصفين . 

وأما استدلال النصارى هذه الدلالة على ربوبية المسيح نقلا عن صحيفة 
زكريا فلا شك في صحة النقل إلا أنه لا دلالة فيه على ما ادعوه مطلقا ولا 
على ثبوته بل ولا دلالة له عليه بوجه من الوجوه» لأن المنصوص عليه 
بالاتيان هذه الربوات المقدسة والقضاء على جميع الناس وتوبيخ المنافقين ينبخي 
أن يقوم بالأمر لحد الحديد الأحضر. ولا دلالة لشيء من هذه الصفات على 
الملسيح عليه السلام لأنه لم يأت إلا في زي بعض الزهاد التخلقين بالمسوح 
والرماد. 

وإلا فان كان المسيح هو المقصود بهذا النص فلا شك أنه قد قهر اليهود 
وصلب بيلاطوس النبتي لكن المسيح هو المقصود بهذا النص فيكون كذلك 
والتالي باطل فالمقدم مثلهء أما بطلان التالي فلعدم وقوع ذلك ولإنكار النصارى 
اياء» وأما بطلان المقدم فلصدق استثناء نقيضهء وكيف جوز العقل احتياج 
الاله في الإنتقام من الأعداء إلى الجند والسلاح. 

فان قیل انه لیس بإله لکنه ابن الله قلت لا أسلم عدم الألوهية لأن 
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جميع النصارى قد اتفقوا في تفسير هذا النص بالألوهية قوله من الأعمال 
«فاحتاطوا على أنفسكم وعلى الرعية التي أقامكم الروح القدس عليها أساقفة 
لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بخالص دمه» مع أن الضمير يرجع إلى عيسى 
المذكور باللفظ وإلى الروح القدس الذي هو عبارة عن نفس المسيح» فتأمل 


فه 


r” 


ومع قطع النظر عن هذا كله إذا كان ابن الله يجب على أبيه أن يذب 


وفي مرقص وفي متى ثم طفق يضرب فم الأمثال ويقول اغترس رجل 
کرما se E a‏ برجاً وآجره للفلاحين وا ولا 
جاء الموسم أرسل إلى الفلاحين ادما لينال من ثمرة الكرم شيعا فأخذوه 
وضربوه وردوه خا حائبا فأرسل إليهم جا انا فرجموه وشجوه وردوه را 
أرسل ثالث فقتلوه وکثيرين آخرين ضربوا بعضهم وقتلوا بعضأ وکان قد بقي 
ابن وحيد هو بوبه فأرسله إليهم آخر الأمر وقال اہم سيکرمون ابني فقال 
الفلاحون في بيهم ان هذا هو الوارث فهلموا بنا نقتله فيصير الميراث لنا 
فأحذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم فماذا يفعل رب الكرم» نعم انه سيأتي 
ويلك الفلاحين ويسلم 8 إلى آخرين ألم تقرأوا هذا المرقوم قوله إن الحجرة 
التي رفض البناؤون صارت رأ س الزاوية هذا هو ما وقع عند الرب وهو في 
نظرکم عجیب انتھی . 

وهذا من أعظم الدلائل الواردة في الإنجيل على نبوة محمد يلاء وقد 
تغافل عنه النصارى وأولوه بتأويل باطل. 

وتقرير ذلك أن هذا أول الفصل وهو حلة استئنافية» فالغارس فيه هو 
الباري تعالى شأنهء والمغرسة الدنياء والكرم بنو آدم» والحائط الناموس» 
والمعصرة الأحكام الناموسيةء والبرج الأنبياء» والفلاحون الذين بلختهم 
الدعوة» فأول الرسل موسى بن عمران عليه السلام» وثانيهم يوشع بن نون» 
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وثالثهم بحيى بن زكرياء والمجهولون المتوسطون» من موسى إلى زمان عيسى 
عليهما السلام» والولد الوحيد عيسى عليه السلام. 

وناهيك به من مثل لطيف نبه وأنباً فيه عيسى على نفسه أيضاً والآخرون 
الذين يسلم إليهم الكرم هم العرب. 

فإن قلت لم كنى في الأول بالأنبياء وههنا بالأمة» قلت تبجيلا له طا 
وإكراماً لأمته إذ هم أفضل الأمم وتصديقاً لقوله سبحانه: لإكنتم خير أمة 
أخرجت للناس€ الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «علماء أمتي کأنبیاء 
بني إسرائيل» على كلام فيه» وفيه من عظمة شأنه وسمو مکانه ما لا فى بل 
ما يقوق على شأن جيع الأنبياء فتأمَله. 


ثم انظر إلى حسن أداء المثل فكأنه عليه السلام قد سئل عن ذلك فقال 
إنه من أولاد إسماعيل» فأجيب بأنه هل يبعث من اولاد الفتاة نبىء فقال 
عليه السلام ألم تقرأوا ما قال أشعياء في قوله إن الحجرة التي رفض الخ فإن 
كذبتموني فا تفعلون بقول نبيكم اشعياء «فهذا الذي أنتم تستحقرونه يکون في 
الدرجة العليا لأنه هو قضاء الرب وهو الوفاء لعهده الذي عاهد به إبراهيم 
عليه السلام في بابت إسماعيل حيث قال في التكوين قوله: «وأما إسماعيل 
فإني قد سمعت دعاءك له وها أنذا قد بارکت فيه وجعلته مثمراً وسأکثره تکثیرا 
وسيلد اثني عشر ملكا وسأصيرهم أمة عظيمة». 


وأما ما ذهب إليه اليهود والنصارى من أن للمراد با ملوك الإثني عشر 
أولاد إسماعيل الاإثنا عشر فهو باطل لأنهم لم يتملكواء ولم يدعوا الملكيةء 
والح أنه في شأن الأئمة الإثنى عشر من قريش كا ورد في ذلك الحديث 
وعهده الذي عاهد به هاجر في کتاب الخليقة حيث قال فقال ها أي هاجر 
ملك الرب إنك حاملة وستلدين إبنا تسميه إسماعيل لأن الله قد سمع 
اضطرابك وسيكون بدويا وتكون يده معارضة لجميع الناس ويد جميع الناس 
معارضة له. 


وهذا في غاية اللطافة والعموم» وفي كتاب متى وكتاب أشعيا وفي المزامير 
أن تلك الحجرة التي رفض البناؤون صارت رأس الزاوية هذا هو عمل الرب 

ولا شك أن هذا النص يدل على نبوة محمد صلل الله عليه وآله وسلم 
لأنه من ولد إسماعيل وهو المرفوض قبل وجود موسى ورأس الزاوية هو ملتقى 
ا لحطين فيكون هو الخاتم لأن طرفي الخطين يذهبان إلى حيث ما يذهبان إليه» 
ولا حاجة لتعيين ابتدائها فيكون ملتقى الخطين هر منتهاهما وهذا هو محمد با 
الذي ختم الله به فيلق رسله. 

وقوله هذا هو عمل الرب الخ جواب سؤال مقدر تقديره هل يكن أن 
تستقر الحجرة المرفوضة رأس الزاوية وهل يجوز أن يقوم من أولاد الجارية 
المصرية هاجر نبي» فيكون الجواب هذا هو عمل الرب الخ وسياقه في أشعياء 
قوله: «هذا ما يقول الرب الإله ها أنا ذا قد ألقيت قي صهيون حجرة أساس 
اللإبل زاوية وأساس محقق لا يججل من يعتقد ا. 

فقوله : رهذا» للتحضيض والترغیب ف الاستماع» وما مفرد £ معن 
الكل ويقول ٤‏ معن القولء فيکون المعنى هذا کل قول الزت الاله وصفة 
الرب للتعظيم والتخويف. ھا آنا ذا أ قوله حجرة ساس اللاضافة بمعی 
من يعتقد با غاية إلقائهاء فيكون معنى قول أشعياء إن هذا هو قول الرب 
فمن يعتقد به وينتظر وقوعه ويؤمن به لن بخجلن والمراد به نفس النص. 

ومعنى قول متى أن تلك الحجرة يعني إسماعيل التي رفض البناؤون 
إبراهيم وسارة والجمع للحوار العبراني أو للتفخيم» والمضي في رفض لغبور 
الفعل فيه صارت للتأكيد. رأسا للزاوية خاتما للرسل . 

ووجه المطابقة إن كلام أشعياء يدل على الإخبار» وكلام متى يدل على 
التحقيقء جعلني الله ممن يسلك سواء الطريق . 
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وذهب النصارى إلى تأويل هذا النص في شأن عيسى عليه السلام على 
عادتہم وقالوا إن اليهود كانوا محتقرونه فيكون النص في شأنه وهو .باطل لأن 
تأكيد التعريف يفيد العهد الذهني وليس في بني إسرائيل متقر ولا مرفوض من 

غ عن بي ارال اوی ان ريم هن يى ارال فلا 3ال ال 
عليه مع أن العهد الخارجي المشار إليه في أيام موسى يجب أن يكون غابراء 
والفعل ماض فيجب مضي العهدء وإن كان المسيح بن مريم قد رفضه اليهود 
في أيام موسى أو قبل أيامه فهو المنصوص عليه لكنه لم يكن كذلك فلن يكون 
كذلك . 


ولا شك أن النص دال على ما ذكرناه من نبوة محمد خاتم الأنبياء صلى 
الله عليه وآله وسلم برمته . 


وف رومية ويوشع سأدعو الذين ليسوا من شيعي لي شيعه والتي ليست 
بمحبوبتي لي حبوبة اه. 


واخحتلس النصارى هذا النص على عادتهم وأولوه في شأن اتباع المسيح 
وقالوا إنه لم يأت إلا لاستدعاء العوام مع أنه حلاف لا تواتر عليه النص» فمنه 
ما ورد في مى «إني لم أرسل إلا لغنم بيت إسرائيل الضالة فجاءت الامرأة 
وسجدت له وقالت أعني يا رب فقال ۴ وهو بجاورها إنه لا جوز أن يؤّخذ 
خبز الأولاد ويلقى للكلاب» . 


غنم بيت إسرائيل الضالة» إلن غير ذلك. 
وتقرير الأول أن امرأة سريانية أتت إليه تلتمسه أن يبرىء بنتها فقال 


ها: إني لم أرسل إلا لأبرىء بني إسرائيل الذين هم أحباء اللهء ولا يجوز لأحد 
أن يأخحذ حبر الأولاد ویلقی أمام الكلاب» فإذا کان بمحضصس الإأبراء والوعظ 


تفسير سورة الأعراف ٤٥‏ 
لیس امور أن يبریء أو يعظ غير اليهود فكيف تكون نبوته عامة. 


وأما استدلاهم با ذكره في رومية فلا دلالة له أيضا على الخصوصية لأن 
موضوع هذا الفصل مانعة اليهود لليونانيين عن التنصرء فاستدل بولوس على 
جواز ذلك بإضافة اللإختيار إلى المختار الحقيقي حيث قال: «فمن أنت أا 
الإنسان حتى تجيب الله تعالى لعل الجبلة تقول لجابلها لم صنعتني هكذا أو لعل 
الفخار لا سلطان له على الطين حتى يعمل من كتلة واحدة إناء للكرامة وإناء 
للإهانة الخ . 


فذكر ذلك استدلالاً على جواز اضطباع العواماستحسانا لأن الجواز غير 
الوجوب بخلاف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد أوجب عليه دعوة 
الئقلين وعليه الجاع ولو كانت عله جي ء عیسی دعوه العوام U‏ احتاج ا 
الاستدلال فينتقض . 


ويدل على محمد نفسه ب بالضرورة لأنه م يكن من بني إسرائيل فلم 
يكن من شيعة الرب الخحاصة ولا لم يكن من شيعته الخاصة فلم يكن له حبوبا 
فيكون الباري تعالى قد تبرع بارساله وهو أبلغ وأظهر للقدرة لأن اليهود كانوا 
يتفاحرون على العرب لا ورد في متى من سفر الخروج لأنهم من أولاد إسحاق 
وهر ابن سارة وحمد صل الله عليه وسلم من أولاد إسماعيل ر ابن هاجر 
حارية سارة لکن الواجب تعالی رعم أنفهم به وصیره لاوا وله له 

وإن لم يكن كذلك فنقول إن كان اليونانيون هم الذين رفضتهم سارة )ا 
حكمت على إبراهيم عليه السلام أن يخرجهم إلى البر وطردتهم من بيتها لا 
حملت جاريتها المصرية هاجر من إبراهيم» فهذا النص صادق عليهم لكن 
اليونانيين ليسوا بالذين طردتهم سارة فلا يصدق عليهم النص. أما المقدم 
فلادعاء اليهود بأن بني إسماعيل ليسوا من شيعة الرب وهم المرفوضون» ولا وجه 
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للعموم لأن غير استيلاء الخصم لا يشق مشقة استيلاء الحخصمء وأما التالي 
فلأن هذا النص لا يصدق إلا على من يصدق عليه المقدم لأن التعريف يفيد 
العهد الذهني . 


انتهی . 


ا و ع و وا اف ن 
شأن اليونانيين والرومانيين وهو باطل لأنہم كانوا أعلم من اليهود في جميع 
الفترن: 


وتقريره في هذا الفصل أن بُولس كان يعظ اليهود ويعترض عليهم لا 
تنفروا من تنصر اليونانيين والرومانيين ويقول إنهم لم يميزوا الكتب ولم يمعنوا 
النظر في النواميس حيث قال الله تعالى على لسان موسى: «إني سأعيركم» الخ 
فهذا لا دلالة له على عمومية نبوته البتة إذ لا دلالة له على دعوة كلا الفريقين› 
لکنه تنبيه لليهود حتى يرتدعوا عم| كانوا عليه من الغرور ويذكروا هذا النص 
ويحذروا يوم يعيرهم الله بأمة أخرى ويغيظهم بأمة لا فهم هما والمراد بهم 
العرب أولاد هاجر. 


والبرهان على ذلك أنمم كانوا أميين لأنهم هم الذين لا فهم محم ولا 
علم» وسياق النص في الاستشناء قوله: «إنهم قد عيروني بلا إله وأغاظوني 
بعبثهم فسأعيرهم بلا فئة وسأغيظهم بأمة لا فهم ها» قوله: «عيروني بلا إله 
أ بعبادة الأوثان لما اتخذوا العجل» وأغاظوني بعبثهم أي العبث الصادر منم 
لما قالوا يا موسى اجعل لنا إا كا همم آلمة فأنا سأعيرهم بلا فئة يريد بها أولاد 
هاجر المصرية يعني بني إسرائيل» وأغيظهم بأمة لا فهم ها لأمم كانوا في تلك 
الأيام لا يتعاطون شيئا من العلوم العقلية ولا النقلية ما سوى علم الشعر 
والمنازل وليسا بشيء» . 


تفسير سورة الأعراف ۷ء 


وإلا فأقول إن کان اليونانيون في زمان موسی جهالاً لا دحل مم في شيء 
من العلوم بخيث إن اليهود كانوا يستحقرونهم بالنظر إلى جهالتهم فهذا النص 
صادق عليهم لکن اليونانيین في زمان موسى كانوا أعلم من اليهود في جميح 
الأحوالء فلا يكون هذا النص صادقاً عليمء أما المقدم فلأن النصارى يدعون 
ذلك وأما التالي فلأنه لا شك في أن اليونانيين كانوا أعلم من اليهود في جميع 
العلوم سيا الإميات إلا علم فقه اليهود وليس بشىء. 

والدليل على ذلك ما حققه داود جانز في کتابه الذي سماه صحيح داود 
قوله: شرع سطريوس الحكيم في تعليم المساحة في مصر أيام مطيطوس أول 
ملوك بابل سنة ۲۸ ومن تاريخ الخليقة ولاطينوس اللاطبني علم الطبيعيات 
وبحث عن كائنات الجو زمان سقزينس ٠١‏ من ملوك بابل سنة ۲۳٦۵‏ 
وأرقيلوس الحكيم اليوناني ببحث عن حركات الأفلاك هو وولداه سردینوس 
وقرسيقوس عهد أمينوس ۱۹ من ملوك بابل سنة ۲٤۷١‏ وكانت ولادة موسى 
سنة ۲٣۳۹٣۸‏ ولم يزل اليونانيون يزدادون بسطة في الملك والعلم حتی ظھور رب 
الجنودياة» ومن الذين ظهروا أيام بني إسرائيل مرقورياس علم الموسيقى سنة 
E OE‏ بحث في حركة الشمس مع فيلقوس الحكيم سنة 
٥‏ وکان فیلقوس فاضلڈ مرتاضا في علم النجوم وأبقراط أو بقراط الطبيب 
الحاذق وإبنه أوقليدس اللمهندس. وأفلاطون الحكيم بحثوا عن أكثر فنون 
الحكمة النظرية عهد مردخان واستر سنة “٤١‏ واسكندر ابن قبلقوس أو 
داراب وأستاذه لقوما خشيوس بحثاً عن أكثر فنون الحكمة سنة ۲٤٤۲‏ أيام 
العزير عليه السلام إلى غير ذلك . 


تغل هذا بكرف عة صل اله عليه آله وسا هن الك اعد واه 
ا لمهدية هي المشار إليها. 


(۱) قوله سنة ۳٤١‏ كذا بالأصل» وكذا جيم الأعداد في هذه الصحيفة هي كذلك في الأصل وحرر | ه 


مص ححة . 
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وقي رومية وأشعياء قوله:إني قد وجدت عند من لم يطلبني وظهرت عند 
من 1 يسال عني انتهی . 


أول النصارى هذا النص الصريح في حق اليونانيين الذين اتبعوا عيسى 
عليه السلام في زمان الفترة وقالوا إنهم لم يطلبوا معرفة الله تعالى قبل المسيح 
فيختص النص بهم وسياقه في رومية يظهر لك ما قبله ولا دلالة له عليهم لأنه 
لا يصدق إلا على مفهوم ما قبله» ومع تسليمه كيف يجوز العقل أن اليونانيين 
يطلبوا معرفة الواجب تعالى مع أنهم هم أول من دون الإلميات وبحث في 
وحدة الواجب تعالى . 


إذا تحقق ذلك فاعلم أن هذا النص بخص العرب فقط ولا يدخل فيه 
ولا فيا قبله من أمة محمد صلل الله عليه وآله وسلم أحد لأنهم هم الأميون 
البله الذين لم يكونوا يفهمون ما الواجب بل ولا الممكن قبل بعثته عليه 
السلام» وأما قول لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 


فلمداخلة اليهود والنصارى أو بالنظر إلى الناموس الطبيعي لأن جميع 
الأمم الذين ل تبلغ إليهم دعوة الأنبياء * بد ھم من ناموس نتەسكون به . 


ومن المعلوم أن الأبكم مع عدم اطلاعه على شيء من هذه الأشياء إذا 
اشتبه أو اضطر ينظر إلى السياء وكذلك البهائم الوحشية إذا أصابا الجدب» 
وساقه في أشعياء قوله: ني قد أصبت عند من م يسأل عني ووجدت عند من ۾ 
يطلبني وقلت لأمة لم تدع باسمي أنظري إلي أنظري إلي لأني قد أظهرت يدي 
طوال النهار إلى فئة طاغية سالكة في سبيل سيىء متثله لأهوائها وفئة أي فئة 
تخغيظني أمام وجهي وتقرب قرابينها في البساتين وتبخر في مباخحر الشياطين التي 
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تسكن المقابر وتأكل لحم الخنازير ومرق النجاسة في أوانيها. 

کو ا م ی ا ل اتات لامرن ل 
العرب واصطفائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله لأني إلى قوله متثلة 
لأهوائها إشارة إلى اليهودء ومن قوله وفئة إلى قوله في أوانيهم إشارة ظاهرة في 
حق النصارى. 


إذا فهمت فاعلم أن هذا النص لا يكن أن يستدل به على غير ما ذكرته 
لك لأنه هو موضوعه ولا جوز الاستدلال بالتأويلات التضمينية أو الاستلزامية 
في م تكن قرينته) موجودة سي| إذا كانت قرينة المطابقة فيه ظاهرة» وفقني الله 
وإياك لاقتفاء سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنه على ذلك قدير 
وبالاإجابة جدير. 


وفي لوقا وأشعياء صوت صارخ في البرية أعدوا طرق الرب وهيئوا سبله 
فان کل واد سيمتلىیء وکل جبل وأكمة ستضصےع وتعتدل اللعوجات وتلين 
الصعبات ويشاهد خلاص الله كل ذي جسد انتهى . 


وهذا من أوضح البراهين الواردة في شأن محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد تغافل اليهود والنصارى عه فأوله اليهرود ف شان مسيحهم الموهوم › 


أما إنه لا يدل على المسيح لموهوم فلأن سياقه في أشعياء . قوله سلوا 
شيعتي سلوهم قال إلمكم سلوا أورشليم وقولوا ما إن تعبها قد تم وخطيئتها 
قد غفرت لأنه قد وقع عليها من يد الرب -خطيئتها ضعفان من العذاب» وهذا 
صوت صارخ يقول في المدية هيئوا طريق الرب ووطتوا لأجل إهنا في البادية 
سبيلا مرتفعا فإن كل واد سيرتفع » وكل جبل وأكمة ستتضع وسيعتدل المعوج 
وستلين الصعبات وسيظهر مد الله ويشاهده كل ذي جسم لأن فم الله نطق 
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به فقال الصوت اصرخ فقال بماذا أصرخ فإن حيع الأجسام كلأ وكل مجدها 
كزهر الحقل فالكلأ يذبل والزهر يسقط لأن روح الرب يرف عليه» ولا شك 
أن الملا كلأ فيجف الكلأ ويسقط الزهر وكلمة الله تمكث إلى الأبد. 

فمن قوله: «سلوا إلى من العذاب» ظاهر الدلالة على أن الواجب تعالى 
يقول لنبيه أن يسلى ويخبر أمته بجا هو مزمع الوقوع وباستقامة دعائم أورشليم في 
آخر الزمانء وفي قوله ضعفان من العذاب إشارة إلى أا كانت قد أخطأت 
فانتقم الله منہا بجا حدث عليها من الذل بعد المسيح عليه السلام في أيام تسلط 
الروم والنصاری علیها الى زمان محمد صلل الله عليه وآله وسلم وبعد محمد 
ا أيام تسلط العرب عليها وهي أيامنا هذه الى زمان ظهور القائم إن شاء الله 
تعالى» وبعد ذلك تستقيم e‏ وتعمر رسومها. 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن المهدي سينطلق إلى أورشليم ويصلي فيها 
ويجتمع هناك بالمسيح عليه السلام عند نزولهء ومن قوله: «هذا صوت صارخ 
إلى قوله نطق به» إشارة إلى حى بن زكريا عليه السلام لا كان يعظ بہذه 
الحملة على شاطيء ء شط الأردن ٠ ٤‏ له في البادية سبيلا مرتفعا ل 
يدل على غير السبيل المستقيم من مكة إلى أورشليم البتة لأن أورشليم ليست 
في البادية وقوله فإن كل واد یرید به كأهل السواحل والارتفاع عبارة 
عن الصعود على ذروة طود الإيمانء وكل جبل وأكمة يشير به إلى الجبابرةمن 
الفرس والروم» والاتضاع الانقياد إلى أوامر الدين الحنيف وسيعتدل ا 
اول الان ىء اد رن اريه الرا لارا طا عن 
الانعطاف إلى اتباع النواميس الإية . 


وقوله تلين الصعاب» كناية عن العرب لأنهم هم أقوى الناس جتان 
وأبعدهم إياناًء وإلى ذلك اشار بقوله : بإولو نزلناه على بعض الاعجمين» الخ 
وقوله : «وسيشاهد مد الله» أي المهدي والسين للاستقبال البعيدء والمعنى أنه 
إذا كملت جميع هذه الأمور» وبعث محمد يلل يظهر المهدي . 
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وقوله لأن فم الرب قد نطق به إشارة إلى وجوب وقوعه» ومن قوله: 
فقال الصوت اصرخ الح صرب من شدید التأكيد أوجوب وقوعه» فللا دلالة 
لشيء مه على بج اليهود الموهوم» اللهم | أن يريدوا بالمسيح نفس 
المهدي» فحينئذ يلزمهم الإأعتراف بنبوة عيسى وحمد ملا . 


وأما إنه لا یدل على عیسی بن مریم فلأن سياقه في أشعیاء قد مر بیانه 
ولا حتمل له غيره» ولان لوقا لم یذکره مستدلا به عليه» ولا قرينة هناكيؤول 
إليها الضمبر» بل انه جملة مسثأنفة ف أول الاصحاح»› ومضمولں اللاصحاح 
على الاجمال أن لوقا أخبر آنه في زمان كذا جاء بحجيى بن زكريا إلى البرية 
وهذا لا يدل على المسيح بن مریم بوجە من الوجوه»ولکنه يدل على بعثة 
عمد ا وقيام المهدي لن الحملة اة والقاعدة ف المستأنفات آن تحمل 
على ما يناسبها فيكون ما ذكره لوقا ضرباً من التأكيد لكلام أشعياء عليه السلام 
لا غیر. 
فعليك أن تتأمل في هذا البرهان فإنه في غاية اللطافة . 


وني متی ثم ضرب هم مثلاً آخر وقال إن ملكوت الله تاثل حبة خردل 
أخذها رجل وزرعها في رر وی أصغر KE‏ الحبوب» فلا نمت صارت 
أعظم النباتات وأصبحت شجرة تأي إليها طيور الحو وتسکن ف أغصانہا 
انتھی . 


وسياق هذا المثل أن المسيح كان جالساً على ساحل البحر فاجتمع عنده 
القوم فأخحذ يضرب هم الأمثال ومن حلتها هذا المثل» وقد أوله النصارى في 
حق من يكون عباً للمسيح مواظباً على عمل الخير» وهل فيه يا للرجال على 
. هذا المعفى الضعيف دلالة ولا شك أنه من الأمثال التي كان يضرا المسيح 
عليه السلام في شأن محمد بيا . 
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وتأويل المثل أن الزارع هو الواجب تعالى والمزرعة الدنيا وحبة خردل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي أصغر جميع الحبوب على بادىء الرأي لأن 
جميع الأمم كانوا يستهزئون بالعرب لكونهم من أهل البادية وعدم رواج العلم 
في أماكنهم وعدم تنعمهم باللذات الجسمانية» واليهود كانوا يستحقروهم 
لکونہم من أولاد هاجرء فقوله: رهي أصغر ا حملة حالية فلا نمت أي 
بلغ إلى رشده واستوفی من درجة الرسالة العامة أشده صارت أعظم النباتات 
أي صار أشرف الر وأكملهم لبقاء ملته إلى قيام القيامةء ولأنه لم يقد ما 
قبله من الرسل الرسالة العامة اصبحت أي صارت شجرة تأتي إليها طيور الجو 
جلة حالية وقعت صفة الشجرة والمراد بطيور الحو الأمم الذين ل يقلدوا بغير 
الناموس وتسكن في أغصاا أي تطمئن تحت أحكام شريعته صلى الله عليه 


وآله وسلم . 


وهذه أحد عشر ضا دون ا عندهم في التوراة واللأنجيل ولا يقدر 
أحد من أهل الكتاب على إنكار وجوده فيهاء والبراهين على إثبات نبوة عمد 
بي في الكتب القدية السماوية من التوراة والانجيل والزبور كثيرة جداً لا 
يسع بسطها هذا المقام» فإن شئت الاطلاع عليها فارجع إليها وإلى ما نقله 
الإسلاميون عنها في كتب الرد على النصارى. 


وهذه الأدلة كلها ها دلالة صريحة على ما نطق به القرآن الكريم في هذه 
الأية أ دونه مکتوبا عندهم ف التوراة والانجیل وي أمثاها وهذا م 
تحريف تلك الكتب لفظاً أو معفى أو بكليها. 


ا الي وردت ني حقه يله کا قال سېحانه 2 مشیر إل إل 
بعدي ا أحمد 4 فهي 8 ذا 8 رعضه ت الأية الكرية 
المذكورة إن شاء الله . 
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ا اک کک ررح رو م TT‏ لے از“ اک ا 


۳ 

ص ٍ ھویی۔ ba‏ منوا يالله ورسو لو ص کر کے ری 
وء ر i‏ 0 4 لے و 2 ےو <> OS r‏ 
وين او و ڪلميهء و اتب ع وه لعل ڪم ته دوت لوي) 


«إقل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم حيعأً# لا تقدم ذكر اوصاف 
رسول الله 5ي المكتوبة في التوراة والإنجيلء أمره سبحانه أن يقول هذا القول 
المقتضى لعموم رسالته إلى الناس والحجن جميعاً لا كا كان غيره من الرسل 
عليهم السلام» فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة» قال ابن عباس: بعث 
الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأسود والأحرء والأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في هذا المعنى مشهورة فلا نطيل بذكرها. 


الذي له ملك السموات والأرض) ملكا وعبيداً وتصرفاً وقوله لا إله 
إلا هو بدل من الصلة مقرر لمضمونها مبين ما لأن من ملك السموات 
والأرض وما فيهيا هو الإله على الحقيقةء وهكذا من كان طيحي وييت# هو 
الح خرو ار وه وي لكا فة اة سفت لبان اختضاسة 
بالإية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماته غيرهء قاله الزخشري وذكره السمين 
فلذا قال : 


#فآمنوا والأمر بالإيان «بالله ورسوله# متفرع على ما قبله ولي 
العدول عن المضمر إلى الاسم الظاهر بلاغة لالنبي الأمي» جما وصفان 
لرسوله وكذلك الذي يؤمن بالله وكلماته» وصف له والمراد بالكلمات ما 
أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله أو آياته أو عيسى قاله مجاهد والسدي أو 
القرآن فقط قاله قتادة والعموم أولى . 


وحملة #واتبعوە‰ مفررة حملة فامنوا به » والاتباع يعم الأقوال والأفعال 
والاعتقاد والأعمال طلعلكم تهتدون) علة للأمر بالاإيمان والاتباع . 
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م < ر ورگ رہ و ر اسا سے مو 7۸ چ ےس < وو وت م a‏ 

٠‏ 46 » 2 ت 5 أ و ر 
وین فوم موسۍ َة ہد ورت باحق وه یعډلون وفطعنلهم أثنى عشرة 
5 م کے رہ رسد ص 4 > ۶و 4 م ت س سے 
اسباطا ا مما واوخ تال ل موس إذ سمه ومآ اضرب بعصا 
م ج ر سے ارک ہک ےہ سے چ وھک کو رر رو ہک ےہ ر م e‏ 2 رو 
الجر فانبجست منه اثنتا عشرةعينا قدعلم ڪل اناس مشربهم 
م ت و ا ت کر وار سر سر ور صل روه ت ص 
سر صر ص سے 


: ر که اتاو وره‎ A22 A ا‎ i 
) رفک ڪر وما طلم واو لکن ڪا وا انظ يموت‎ 


إومن قوم موسى أمة لما قص الله سبحانه علينا ما وقع من السامري 
وأصحابه وما جصل من بني إسرائيل من التزلزل في الدين» قص علينا سبحانه 
أن من قومه أمة خالفة لأولئك الذين تقدم ذكرهم ووصفهم بأنهم لإيمدون4 
أي يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين باحق أو بهتدون به 
ویستقیمون عليه ویعملون به ویرشدون إليه طوبه يعدلون) بين الناس في 
الحكم أي بالحق بحكمون وبالعدل يأخذون ويعطون وبه يتصفون. 


واختلفوا ف هؤلاء فقيل هم القوم الذين بقواأ على الدين احق الذي حجاء 
به موسى قبل التحريف والتبديل ودعوا الناس إليه» وقال الكلبي والضحاك 
والربيع: هم قوم خحلف الصين بأقصى الشرق على نہر يسمى نهر الأردن ليس 
لأحد منهم مال دون صاحبه يمطرون بالليل» ويصحون في النهار ويزرعون ولا 
يصل إليهم أحد منا وهم على الحق إلى آخر القصة» وما ابعدها عن الصحة 
واقربا إلى الوضع» وقد ابتلى بذكرها جمع من المفسرين الذين ليس هم معرفة 
بعلم الحديث. 


وأخحرج الفريابي وابن آي حاتم عن ابن عباس قال موسی: يا رب أجد 
أمة أنا جيلهم في قلويم قال: تلك أمة تكون بعدك أمة أحمدى قال: يا رب 
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أجد أمة يصلون الخمس تكون كفارات لا بينهن» قال: تلك أمة تكون بعدك 
أمة أحمدى قال: يا رب أجد أمة يعطون صدقات أمواهم ثم ترجع فيهم 
فيأكلون قال: تلك أمة بعدك أمة أحمد قال: يا رب اجعلني من أمة أحمد بء 
فانزل الله كهيئة المرضية لموسى فإومن قوم موسى أمة) الآية. 


فإوقطعناهم# الضمير يرجع إلى قوم موسى المتقدم ذكرهم لا إلى هؤلاء 
الأمة منہم الذين دون بالحق› والمعنى صيرناهم #اثنتي عشرة أسباطا أي 
قطعا متفرقة وفرقناهم معدودین ذا العدد ومیزنا بعضصهم من بعض . وهذا من 
جملة ما قصه الله علينا من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل وانه ميز 
بعضهم من بعض حت صاروا أسباطا كل سبط معروف على انفراده» لكل 
سط فی کا ی ر مال یتاس لیے ت 


والأسباط ا سط وهو ولد الولد صاروا اني عشر أمة من ثي عشر 
ولداًء واراد بالأسباط القبائل وهذا انث العددء والراد أولاد يعقوب لأن 


يعقوب هو إسرائيل وأولاده الأسباط وقد تقدم تحقيق معنى الأسباط في البقرة. 


اا اما لأن كل سبط كان جاعة كثيرة العدد وكانوا تلفي 


وأخحرج .ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أي طالب قال: افترقت 
بنو اسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة وافترقت 
النصارى بعد عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقةء ولتفترقن 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما اليهود فإن الله 
يقول: ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق وبه يعدلون) فهذه التي تنجو وأما 
النصارى فإن الله يقول: لمهم أمة مقتصدة فهذه التي تنجو وأما نحن 
فيقول: ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تنجو من هذه 
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الأمةء وقد قدمنا ان زيادة كلها في النار لم تصح لا مرفوعة ولا موقوفة. 


إوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه» أي وقت استسقائهم له لا 
أصابهم العطش في التيه أن تفسير لفعل الإبجاء إاضرب بعصاك الحجري 
الذي فر بثوبه فضربه #فانىجست 4 الانبجاس الانفجار أي فانفجرت وقیل 
عرقت لمنه اثنتا عشرة عينا بعدد الاسباط لكل سبط عين يشربون منها. 


قد علم کل اناس اسم جمع واحده انسان وقیل جمع تکسبر له 
والإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنشى والواحد والجمع» والأناس بالضم 
فن ن نارقد غات هره غفا غل ن فان فف اتا 
) مشر م4 والمعنى علم كل سبط منم بالعلم الضروري الذي خلقه الله في 
و ا فا 
وقد تقدم في البقرة ما فيه كفاية مغنية عن الإعادة. 

إوظللنا عليهم الخمام)» أي جعلناه ظللا عليهم في التيه يسير بسيرهم 
زق e‏ ويقيهم حر الشمس (وأنزلنا عليهم) في التيه «المن 
والسلوى أي الترنجبين والسّمانى طعاماً هم وقيل السلوى جنس من الطير 
وقد تقدم تحقيقه في البقرة ة لإكلوا من طيبات ما رزقناكم أي وقلنا هم كلوا 
من المستلذات التي رزقناكم وما ظلمونا» با وقع منهم من المخالفة وكفران 
النعم وعدم تقديرها حق قدرها طولكن كانوا أنفسهم يظلمون# أي كان 
ظلمهم ختصاً بهم مقصوراً عليهم لا بجاوزهم إلى غيرهم" . 


)١(‏ ذكره القرطبي :۱١۲/١‏ وقال الربيع والسدي وغيرما: إنما بعث النقباء من بني اسرائيل امناء على 
الاطلاع على الحبارين والسبر لقوتهم ومنعتهمء فساروا ليختبروا حال من اء ويعلموه با اطلعوا 
عليه فيها حتى ينظر في الزو اليهم» فاطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة - على ما يأتي - وظنوا انهم 
لا قبل هم ها؛ فتعاقدوا بينہم على ان بخفوا ذلك عن بني اسرائیلء وان یعلموا به موسی عليه 
السلام» فلا انصرفوا الى بتي اسرائيل خان منهم عشرة فعرفوا فراباتهم» ومن وثقوه على سرهم ؛ 
ففشا الخبر حتی اعوج امر بني اسرائیل . 
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إوإذ قيل# أي اذكر وقت أن قيل هم هذا القول وهو #اسكنوا 
هذه القرية# أي بيت المقدس أو أريحاءء وقيل غير ذلك غا تقدم بيانه وفي 
البقرة فإادخلواهذه القرية# ولا منافاة بينها لأن كل ساكن في موضع لا بد له من 
الدخحول إليه إوكلوا منہا# أي من المأكولات الموجودة فيها من الثمار والزروع 
والحبوب والبقول #حيث أي في آي مکان طشئتم# من أمكتتها لا مانع 
لكم من الأكل فيه. 


وقال في البقرة فكلوا بالفاء لأن الدخحول حالة مقتضية للأكل عقبه 
فحسن دخول الفاء للتعقيب. والسكنى حالة استمرار والأكل کک متی‌شاءوا 
ولم يقل رغد هنا كما قال في البقرة لأن الأكل عقب الدخول ألذ وأكملء ومع 
السكنى ليس كذلك. 


لإوقولوا حطة) أي حط عنا ذنوبنا وقد تقدم تفسيرها في البقرة 
يإوادخلوا الباب آي باب القرية المتقدمة حال كونكم اإسجدا) أمروا بأن 
مجمعوا بين قوهم حطة وبين الدخول ساجدينء فلا يقال كيف قدم الأمر 
بالقول هنا على الدخحول وأخره فى البقرة وقد تقدم معنى السجود الذي أمروا به 
إنغفر لكم خطيآتكم» أي ا ولم نؤاحذکم بہاء ونا قال هنا خطياتكم 
وفي البقرة خطاياكم لأن المقصود غفران ذنوبهم سواء كانت قليلة أو كثيرة إذا 
أتوا بالدعاء والتضرع #إسنزيد المحسنين» على المغفرة للخطايا بجا نتفضل به 
عليهم من النعم وقال في البقرة فإوسنزيد) بالواو لأن هنا استئنافاً على تقدير 
قول القائل وماذا بعد الغفران فقيل له سنزيد. 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


0۸ 

مد لیے ظلموا منم قواعَرَ ای قل لَه رسلا ء٣ ie‏ 
ا باک بیترت 3 نامر ألكَربة 
ج کے اکبی تک ای ییک 


رو کر 
3 ا ا 


سهم شر کک سوت ايھ ڪَدلك لوهم بسا 
انوا د مون 9 


إفبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل هم يعني أمروا أن 
يقولوا حطة فقالوا حنطة في شعيرة فكان ذلك تبديلهم» وتغييرهم ودخلوا 
يزحفون على أستاههم وأدبارهم» وقد تقدم بيان ذلك في البقرة» لكن ألفاظ 
هذه الآية تخالف الأية المذكورة في سورة البقرة من وجوه ثمانية ذكرها الخطيب 
وقد أشرنا إليها فيا تقدم . 


إفأرسلنا عليهم رجزاً من السماء» أي عذاباً كائناً منها وهو الطاعون 
ومات به مہم ف وقت وأحد سبعون ألفا وقال ف البقرة #أنزلنا ولا منافاة 
بین) لأا لا يكونان إلا من أعلى إلى أسفل ما كانوا يظلمون أي بسبب 
ظلمهم» وقال في البقرة: با كانوا يفسقون والحمع بينها آم لا ظلموا 
أنفسهم با غيروا وبدلوا فسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله تعالى. 


فإو اذكر إذ قيل هم کک عن القرية# هذا سؤال تقريع وتوبيخ » 
والمراد من سؤال القرية سؤال أهلها أي اسأهم عن هذا الحادث الذي حدث 
هم فيها المخالف لما أمرهم الله به» والأولى عدم تقدير المضاف كا سيأتي 
تحقيقه في سورة يوسف ان شاء الله تعالى. 


وفي ضمن هذا السؤال فائدة جليلة وهى تعريف اليهود بأن ذلك غا 
یعلمه رسول الله صلی الله عليه وسلم وان اطلاعه علیه لا یکون إلا باخبار له 


من الله سبحانه فیکون دلیلا على صدقه. 


واحتلف أهل التفسير أي قرية هي؟ فقيل :أيلة قاله علي وقيل: مدين»› 
وقيل :ايلياءء وقيل قرية بين مصر والمدينة والمغرب قاله ابن عباس» وقيل: بين 
مدين والطور على شاطي ء البحر» وقال الزهري : هي طبرية الشام» وقال 
وهب: هي ما بين مدين وعيوني» وقيل قرية من قرى ساحل الشام. 


التي كانت حاضرة البحر# أي التي كانت بقرب بحر القلزم يقال: 
كنت بحضرة الدار أي بقرمهاء والمعنى سل يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء 
اليهود الموجودين الذين هم جيرانك عن قصة أهل القرية المذكورة لإذ 
يعدون# أي يتجاوزون حدود الله بالصيد» وقرىء بتشديد الدال من الاعداد 
للآلة طني يوم طالسبت الذي نيوا عن الاصطياد فيه» والسبت هو اليوم 
المعروف» وأصله السكون يقال سبت إذا سكن وسبت اليهود تركوا العمل في 
سبتهم » والحمع أت ووت واشات: 


لإذ تأتيهم حيتانہم) حع حوت وأضيفت إليهم لزيد اختصاص هم با 
کان منہا على هذه الصفة من الإتيان يوم سبتهم) دون ما عداه قال 
الضحاك: تأتيهم متتابعة يتبع ها ضا إشرعاً جع شارع أي : ظاهرة 
على الماء قريبا من الساحل» وقيل: رافعة رؤوسهاء وقيل: إا كانت تشرع على 
أبواها كالكباش البيض» قال في الكشاف يقال شرع علينا فلان إذا دنا 
وأشرف علینا وشرعت على فلان في بیته فرأيته يته یفعل کذا انتهی . 


إويوم لا يسبتون أي لا يفعلون ولا يراعون أمر السبت وذلك عند 
خروج يوم السبت» والمعنی لا سبت ولا مراعاة إلا تأتيهم) الحیتان کا كانت 
تأتيهم في يوم السبت إكذلك# أي مثل ذلك البلاء العظيم والاختبار الشديد 
إنبلوهم با كانوا يفسقون# أي بسبب فسقهم . 
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لوإذ قالت أمة منهم# أي جماعة من صلحاء أهل القرية لآخحرين ممن 
E E‏ 
واقلاعهم عن المعصية لالم تعظون قوما الله مهلكهم» أي مستأصل هم 
بالعقوبة أو معذہم انا شدیدا) با انتھکوا من الحرمة وفعلوا من 
المعصية» وقيل إن الحماعة القائلة : تعظون فما هم العصاة الماعلون 
في يوم السبت. قالوا ذلك للواعظين هم حين وعظوهم» والمعنى إذا علمتم أن 
الله مهلکنا کا تزعمون فلم تعظوننا. 


#قالوا» أي قال الواعظون للجماعة القائلين هم لم تعظون وهم طائفة 
من صلحاء القرية على الوجه الأول أو الفاعلون على الثاني أي فعلنا ذلك 
إمعذرة# أي لأجل المعذرة أو موعظتنا معذرة على قراءة الرفع إلى ربكم 4 
حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهيا علينا 
ولرجاء أن يتعظوا فيتقواء ويقلعوا ع هم فيه من ا معصية. 


قال جمهور المفسرين إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
وصادت» وكانت نحو سبعين ألفل وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعص» وفرقة 
اعترت وت وم تعص» فقالت الطائفة التي لم تنه وأ تعص للفرقة الناهية م 
تعظون [قوما] بريدون القرقة العاصية [الله مهلكهم] أو معذ ہم قالوا ذلك على 
غلبة الظن لا جرت به عادة الله من إهلاك العصاة أو تعڏيبهم من دون 
استئصال باهلاك فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله «إولعلهم يتقون ولو 
كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية وعاصية لقال لعلكم تتقون. 
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#إفلا نسوا ما ذكروا به أي لا ترك العصاة من أهل القرية ما ذكرهم 
به الصالحون الناهون عن المنكر ترك الناسي للڻيء المعرض عنه كلية الإإعراض 
#أنجينا الذين ينهون عن السوء» أي الذين فعلوا النهي ولم يتركوه «إوأخذنا 
الذين ظلموا» وهم العصاة المعتدون في السبت إبعذاب بئثيس أي شديد 
وجيع من:بؤس الشيء بأسا إذا اشتدء وفيه احدى عشرة قراءة للسبعة وغيرهم 
لجا كانوا يفسقون» أي بسبب فسقهم واعتدائهم وخروجهم عن طاعتنا. 


قال ابن عباس: نجت الفرقة الساكتةء وقال يمان بن رباب: نجت 
الطائفتان وأهلك الذين أخذوا الحيتان وبه قال الحسن»ء وقال ابن زيد: نجت 
الناهية وهلكت الفرقتانء وهذه الآية أشد آية في ترك النهى عن المنكر. 


لإفلما عتوا عا نموا عنه أي تجاوزوا الحد في معصية الله سبحانه وأبوا 
أن يرجعوا عنها تعرداً وتكبراً إقلنا هم كونوا» أي أمرناهم امرا تكويناً لا أمرا 
قولياً يعني مسخناهم #إقردة) قيل إنه سبحانه عذبهم أول بسبب المعصية فلا م 
يقلعوا مسخهم الله قردةء وقیل: إن قوله: فلا عتوا تكرير لقوله فلا نسوا ما 
ذکروا به للتأکید والتقرير» وأن المسخ هو العذاب البئيس إخاسئين الخاسىء 
الصاغر الذليل أو المباعد المطرودء يقال خسأته فخسىء أي باعدته فتباعد. 


قال قتادة: لما عتوا عأ نهوا عنه مسخهم الله فصيرهم قردة تتعاوى بعدما 
كانوا رجالا ونسا» قيل صار شبان القوم قردة والمشيخة خنازير» وبقوا ثلاثة 
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أيام ينظر الناس أليهم ثم هلكوا جميعاً. 


واعلم أن ظاهر النظم القرآني هو أنه ل ينج من العذاب إلا الفرقة 
الناهية التي لم تعص لقوله انجينا الذين ينهون عن السوء وأنه لم يعذب بالمسخ 
إلا الطائفة العاصية لقوله: #فلا عتوا عا نوا عنه قلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين# فإن كان الطوائف منهم ثلاثاً كا تقدم فالطائفة التي لر تنه ولم تعص 
يحتمل أنها ممسوخحة مع الطائفة العاصية لأا قد ظلمت نفسها بالسكوت عن 
اهي وعتت عا نهاها الله عنه من ترك النهي عن المنكر» ويحتمل أا م تمسخ 
لأا وإن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربا ونهيه لكنہا لم تظلم نفسها هذه 
المعصية الخاصة وهي صيد الحوت في يوم السبت ولا عتت عن نيه ها عن 
الصيد. 


وأما إذا كانت الطائفة الثالثة ناهية كالثانية فهيا في الحقيقة طائفة واحدة 
لاجتماعه| في النهي والاعتزال والنجاة من المسخ» وإنغا جعلت طائفة مستقلة 
لأنہا قد جرت المقاولة بينها وبين الطائفة الأخحرى من الناهين المعتزلين. 


طوإذ تأذن ربك أي واسأهم وقت تأذن ربك» تأذن تفعل من الإيذان 
وهو الإعلام» قال أبو علي الفارسي : آذن بالمد أعلم وأذن بالتشديد نادى» 
وقال قوم كلاهما بمعنى أعلم كا يقال أيقن وتيقن» وقيل معناه قال ربك وقيل 
حكم ربك وقيل آلى ربك وقال الزمحشري: عزم ربك وقيل معنا" حتم 
وأوجب والمعتى واسأهم وقت أن وقع الآعلام هم من ربك. 


وقيل في هذا الفعل معنى القسم كعلم الله وشهد الله ء ولذلك أجيب 
كا يجاب به القسم حيث قال: «ليبعثن) أي ليرسلن «عليهم) ويسلطن 
كقوله: بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد إلى يوم القيامة) غاية لقوله : 
ومن يسومهم# يذيقهم طسوء العذاب# عا يبعثه الله عليهمء وقد كانوا 
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أقمأهم الله هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأايدي أهل الملل . 


وهكذا هم في هذه الملة الإسلامية في كل قطر من أقطار الأرض في 
الذلة المضروبة علیهم والعذاب والصغار يسلمون الخحزية قن دماثهم ویتھنہم 
المسلمون فیا فيه ذلة من الأعمال التي ينره عنپا غيرهم من طوائف الكمارء 


العذاب اي الحزية والخراج» وقيل هو بختنصر وسنحاريب وملوك الروم» وهذا 
نص في ان العذاب» انما بحصل همم مستمراً الى يوم القيامة» وهذا فسر هذا 
العذاب بالإهانة والذلة واخذ الحزية منهم فإذا أفضوا إلى الأخرة كان عذابہم 


اشد وأعظم'. 


ثم عل ذلك بقوله: إن ربك لسريع العقاب) لن أقام على الكفر 
يعاجل به في الدنيا كا وقع فؤلاء طوانه لغفور رحيم» أي كثبر الغفران 
والرحمة ن آمن منم ودحل ف دين الاإسلام. 


(۱) عن سعید بن جابر» قال : ولل يجب الخراج بي قط الا موسی› جياه ثلاث عشرة سنة» ثم امسك 
النبي ية وقال السدي : بعث الته عليهم العرب يأحذون منهم الجزية ويقتلوم . 
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إوقطعناهم في الأرض أما أي فرقناهم في جوانبها أو شتتنا أمرهم فلم 
تجتمع مم كلمةء قال ابن عباس: هم اليهود بسطهم الله في الأرض فليس 
فيها بقعة إلا وفيها عصابة منهم وطائفة» وقيل المعنى وجعلنا كل فرقة منهم لي 
قطر بحيث لا تخلو ناحية من الأرض منہم حتى لا تكون هم شوكةء قاله أبو 
السعود فلا توجد بلدة كلها هود ولا هم قلعة ولا سلطان بل هم متفرقون في 
كل الأماكن . 


مہم الصالحون قيل :هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدلء قال الطبري :وصفهم بذلك 
قبل ارتدادھم عن دینہم وکفرهم بر ہم ويدل له قوله الآتي: فخلف من بعدهم 
خحلف» وقيل: هم الذين سكنوا وراء الصين ین ولا يصح کا تقدم بیانه . 


إومنہم دون ذلك أي دون هذا الوصف الذي اتصفت به الطائفة 
الأرل وهو الصلاح والتقدير: ومنہم آناس أو قوم دول ذلك والمراد ۇلاء من 
| يؤمن بل انهمك في المخالفة لا أمره الله به. 


#وبلوناهم با لحسنات والسیثات که أي امتحناهم جيعا الصالح وغيره 
با خر والشر» قال اتن عباس : الحسنات : الرخاء والعافية » والسيئات : البلاء 
فيه من الكفر والمعاصى . 
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#فخلف من بعدهم خلف) المراد ہم ہم أولاد الذين قطعهم الله في 
الأرض قال أ بو حاتم : الخلف بسكون اللام الأولاد الواحد والحمع سواء» 
والخلف بفتح اللام البدل ولداً کان أو غیره» وقال ابن الأعرابي : الخلف 
بالفتح الصالح وبالسكون الطالح ومنه قيل للرديء من الكلام خلف 
بالسكون» وقد يستعمل كل واحد منبا موضع الآخر والمعنى جاء من بعد 
هؤلاء الذين وصفناهم خلف والخلف القرن الذي بجيء بعد قرن كان قبله. 


إورثوا الكتاب أي :التوراة من أسلافهم يقرأوا ولا يعملون بهاء 
والمراد بإرثه:انتقاله إليهم ووقوعه في يديم إيأخذون عرض هذا الأدن أخبر 
الله عنهم بأنهم يأخذون ما يعرض هم من متاع الدنيا لشدة حرصهم وقوة 
همتهم » والعرض بفتح الراء جميع متاع الدنيا كا يقال :الدنيا عرض حاضر 
يأكل منها البر والفاجر» والعرض بسكون الراء جميع الال سوى الدراهم 
والدنانير» والأدنى مأخوذ من الدنو وهو القرب أي يأخذون عرض هذا الشيء 
الأدنى وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشا وما هو مجعول مم من السحت في 
مقابلة تحريفهم لكلمات الله وتہوينهم للعمل بأحکام التوراة وكتمهم ما 
بک ا 


وقيل إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط آي آم يأخحذون عرص 
الشيء الدنيء الساقط التافه الخسيس الحقيرء والمعنى متقارب لأن الدنيا بأسرها 


فتح البيان في مقاصد القران 
حقيرة فانية والراغب فيها أحقر منها. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال: أقوام يقبلون على الدنيا 
فيأًکلونها ويتبعون رخص القرآن ويقولون سيغفر لنا ولا يعرض هم شيء من 
الدنيا إلا أخذوه» وقال مجاهد: هم النصارى يأخذون عرض هذا الأدنى ما 
أشرف هم شيء من الدنيا حلالا أو حراما يشتهونه أخذوه ويتمنون المغفرة» 
ون مجدوا مثله يأخذوه کا سيأ . 

لإويقولون سيغفر لنا» أي ويعللون أنفسهم بالمغفرة مع تادهم في 
الضلالة وعدم رجوعهم الى الحق» ويتمنون على الله الأماني الباطلة الكاذبة 
والمراد بهذا الكلام التقريع والتوبيخ هم» عن شداد بن أوس أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وعنى على الله الأماني»٠.‏ أخرجه الترمذي» وكان 
اليهود يقدمون على الذنوب ويقولون سيغفر لنا. 

وهذڏا هو التمني بعينه والحال آم #إن اہم 4 ک) يؤخحذ من الكشاف» 
وقال السفاقسى أنه مستأنف عرض مثله يأخذوه#» أي مثل الذي كانوا 
يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة ولا خاتفين من التبعة» وقيل الضمير 
٤‏ باتہم : ليهود المدينة أي : وإن يأت هؤلاء اليهود الذين هم في عصر مد صلل 
الله عليه وآله وسلم عرض مثل العرض الذي كان يأخذه أسلافهم أخذوه كا 
أخحذ أسلافهم . 

آي يؤحذ عليهم# أي على هؤلاء المرتشين في أحكامهمء والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ أو للتقرير» فالمعنى أخذ عليهم الميثاق لأن القصد منه إثبات 
ما بعد النفي طميثاق الكتاب# أي التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الحق 
فما يوجبون على الله من غفران ذنومم التي لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون 


. ٥۷/١ المستدرك كتاب الايان‎ )١( 
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منہا قاله ابن عباس . 


ر4 الحال ہم قل #درسوا ما فيه 4 أي الكتاب وعلموه و يأتوه 
وقیل معناه: حوه شرك العمل ره وإلفهم له من قوشم درست الريح الآثار إذا 
خحتها #والدار الأخرة حر من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه عليها 
وارتشوا في الأحكام «إللذين يتقون الله ويخافون عقابه ويجتنبون معاصيه 
[أفلا تعقلون فتعلمون بهذا وتفهمونهء وني هذا الالتفات من التوبيخ 
والتقريع ما ل يقادر قدره . 


طوالذين يسكون بالكتاب# قرأ الجمهور بالتشديد من مسك بالشيء 
وتمسك به أي استمسكوا بالكتاب وهو ألتوراة وقرىء بالتخفيف من أمساك 
مسك. والعنى أن طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب ولا يعملون بجا 
فيه مع کونهم قد درسوه وعرفوه وهم من تقدم ذكرهم» وطائفة يتمسكون 
بالكتاب أي التوراة ويعملون با فيه ويرجعون إليه في أمر دينهم فهم المحسنون 
الذين لا يضيع أجرهم عند الله وقال عطاء: هم أمة محمد صلى الله عليه وآله 


و : 


فإوآقاموا الصلاة» أي داموا على إقامتها في مواقيتهاء قال الحسن: هي 
لأهل الايان منم کعبد الله بن سلام وأصحابه وقال مجاهد:. هي لليهود 
والنصارى وإغا وقع التنصيص على الصلاة مع كونها داخلة في سائر العبادات 
التي يفعلها المتمسكون بالتوراة لأنها رأس العبادات وأعظمها وعماد الدين 
وناهية عن الفحشاء والمنكر وكان ذلك وجهاً لتخصيصها بالذكر» وقيل لأا 
تقام في أوقات خصوصة والتمسك بالكتاب مستمر فذكرت هذا وفيه نظرء فإن 
كل عبادة في الخالب تختص بوقت معين «[إنا لا نضيع أجر المصلحين) الجملة 
خبر الذين وفيه وصح الظاهر موضصع املضمر. 
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ادم ع فیشرا لااك َولوايوْم ألمَيمَةَ إن 
ڪتاعن هدا عفلين €3 


#وإذ4 أي اسأهم إذ والغرض من هذا إلزام اليهود والرد عليهم 
في قوهم : إن بني إسرائيل م يصدر منم خالفة في الحى نتقنا النتق اخحتلفت 
فيه عبارات أهل اللغة فقال أبو عبيدة: هو قلع الشىء من موضعه والرمي به 
ومنه نتق ما في الحراب إذا نقضه فرمى ما فيهء وامرأة ناتق ومنتاق إذا كانت 
كثيرة الولادةء وفي الحديث: «عليكم بزواج الأبكار فإنهن أنتق أرحاماً وأطيب 
أفواهاًء وأرضى باليسير». وقيل النتق الجحذب بشدة ومنه نتقت السقاء إذا 
جذبته بشدة لتقلع الزبدة من فمه» وقال الفراء: هو الرفع» وقال ابن قتيبة هو 
الزعزعة وبه فسر حاهد. 

وكل هذه معان متقاربة أي رفعنا #الحبل من أصله وهو الطور الذي 
سمع موسى عليه كلام ربه وأعطي الألواح وقيل a E a CS‏ 
وقيل هو الحبل عند بيت المقدس وكان ارتفاعه على قدر قامتهم» فكان عاذيا 
لرؤوسهم كالسقيفة #فوقهم كأنه لارتفاعه إظلة» أي سحابة وهي 
اسم لكل ما أظل» وقال البيضاوي : كأنه سقيفة وهي كل ما أظلك وقرىء 
طلة بالطاء من أطل عليه إذا أشرف. 


إوظنوا قيل الظن هنا بمعنى العلم وقيل هو على بابه أنه أي الحجبل 
طواقع بهم أي ساقط عليهم لإخذوا» أي قلنا هم خذوا ما آتيناكم بقوة) 


ھی الحد والعزيمة أى ي أحذا کائناً بقوة واجتهاد» قال ابن عباس : أي خذوا ما 
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آتيناكم وإلا أرسلته عليكم ورفعته الملائكة فوق رؤسهم فكانوا إذا نظروا إلى 
الجبل قالوا سمعنا وأطعناء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا. 


وعنه قال : O N‏ 
الحبل قال لتأحذن أمري أو لأرمينكم به فسجدوا وهم ينظطرون إليه خافة أن 
بس ةط عليهم وكانت سجدة رضيها الله سبحانه فاتخذوها سنة» وقال قتادة في 
الآية انتزعه الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم فسجد كل واحد منہم على 
خده وحاجبه الأيسر وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً أن يسقط عليهء 
ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر. 

إواذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوها 
«إلعلكم تنقون أي رجاء أن تتقوا ما نيتم عنه وتعملوا با أمرتم به» وقد 
تقدم تفسير ما هنا في البقرة مستوفى فلا نعيده. 

ووإذ أخذ ربك من بني آدمه وکذا من آدم فالأحذ منه لازم للأحذ 
منہم لأن الأحذ منم بعد الأخذ منه» ففي الآية الاكتفاء باللازم عن الملزوم 
ومن ظهورهم# بدل اشتمال ما قبله بإعادة الجارء قاله الكواشيء والذي في 
الكشاف أنه بدل بعض من كل» قال الحلبى : وهو الظاهر وإيثار الأخذ على 
الإخراج للاعتناء بشأن الأخوذ لما فيه من الإنباء عن اختيار الاصطفاء و 
السبب في إسناده إلى الرب بطريتق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام 
الآتي وإضافته إلى ضميره عليه السلام للتشريف. 


فإذريتهم هي تقع على الواحد والجحمعء واستدل بهذا على أن المراد 
بالمأحوذين هنا هم ذرية بني آدم أخرجهم الله من أصلاہم نسلا بعد نسل على 
نحو ما يتوالد الأبناء من الاآباء فلذلك قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر ادم 
لا علم نهم كلهم بنو آدم» وقد ذهب إلى هذا حماعة من الممسرين وقالوا معن 
وآشهدهم على آنفسهم) دهم بخلقه على أنه خالقهم فقامت هذه الدلالة 
مقام اللإشهاد تتكون هذه الآية من باب التمثيل كا في قوله تعالى فقال هما 
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وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين وبه قال الشيخ أبو منصور 
والزجاج والزخشري . 


وقيل المعنى أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلت الأجساد وآنه جعل 
فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه» وقيل المراد بني آدم هنا نفسه کا 
وقع في غير هذا الموضع» والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد وهؤلاء هم عالم الذر وهذا هو 
الح الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي 
ية وموقوفا على غير واحد من الصحابة ولا ملجىء للمصير إلى المجازء وإذا 
جاء نهر الله بطل نهر معقل . 


وقد ذكر البيضاوي والنسفي القولين وكذا الرازي وأبو السعود وغيرهما 
من ارين الذين مستهم الملسقةء والجی ما دکرناه وإليه دهب تمهور 
المفسرين . 


وقد أخرج مالك في الموطاً وأحمد في المسند وعبد بن حيد والبخاري في 
تاربخه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم وابن حبان في صحيحه وآبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في 
الاسماء والصفات والضياء في المختارة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن 
الخطاب سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
یسال عنہا فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملونء ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال 
رجل: يا رسول الله ففيم العمل فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الحنة حتى يوت على عمل من أعمال أهل الحنة فيدخله به الجنةء 
وإذا خحلق العبد للتار استعمله بعمل أهل النار حتى يوت على عمل من أعمال 
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أهل النار فيدخله النار»”. 


ومسلم بن‌يسار" م يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في هذا الاسناد بين 
مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب رجلا قال البغوي: قلت ذكر الطبري في 
بعض طرق هذا الحديث الرجل فقال عن مسلم بن يسار عن يعمر بن ربيعة 
عن عمر عن النبي ي بنحوه» وفي الباب عن أبي هريرة يرفعه عند الترمذي 
وقال حديث حسن صحيح » وفيه قصة اعطاء آدم ابنه داود أربعين سنة من 
عمره. 

واخحتلف الناس في كيفية الاستخراج على أقوال لا مستند ها والحق 
وجوب اعتقاد اخراجها من ظهر آدم کا شاء الله تعالى كا ورد في الصحيح› 
قال المقبلى في الابحاث المسددة ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الاحاديث 
ارامات انار لك وقالبعضهم الظاهرأنه استخرجهم أحياءلأنه 
سماهم ذرية والذرية هم الأحياء لقوله: انا حملنا ذريتهم في الفلك# قال 
ابن عباس: إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدهناء أرض اهند 
فمسح ظهره فأحرج منه كل نسمة هو بارثها إلى يوم القيامة ثم أخذ عليهم 
الميثاق واشهدهم على أنفسهم أي أشهد كل واحد منهم . 


لإألست بربكم أي قائلاً هذا فهو على إرادة القول» وفي هذه الآية رد 
على أهل المعاني في قوهم :إن الإغراق غير مقبول ما لم يقارن كاد» ونحو هذا ما 
شهد به الذوق السليم وزكى شهادته الطبع المستقيم. 

قال الشهاب في الريحانة: وهذا وان سلمه علاء المعاني والبيان إلا أنه 
حتاج إلى الإيضاح والبيان فإنه يعترض عليه با يعارضه ويكدره ورود ما 
يناقضه كقوله عز وجل هذا.فإنه معناه إذإخراج الذرية من الظهور قبل الخلق 
والظهور وأخذ المواثيق والعهود ما يقتضي الترغيب والترهيب» وهذا على سبيل 
() ضعيف الجحامع الصغير ٠٠٠۲‏ . 
(۲) راوي الحديث عن عمر. 
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التحقيق دون التخييل والتقدير. 


وقد ذكر هذا في حديث الصحيحين المعلوم عند علماء الحديث وهم فيه 
طريقان مشهوران وهو نما خفي على كثير من العلماء وهم فيه كلام محتاج 
للإيضاح فأقول لعلماء التفسير فيه طريقان. 


(الأول) إنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه» وعلى هذا لا 


(الثاني) إن له معنی جلیلا قام عليه قوی برهان ودلیل» فمنہم من 
ذهب إلى أنه استعارة وتمثيل نزل فيه وضوح الادلة القائمة على توحيده تعالى 
وصححة أحكام الشريعة المركوزة في الفطرة السليمة منزلة بروزهم في الخارج» 
وأخحذ العهود منزلة اتباع ما ذكر وتسليمه والعمل بمقتضاهء فلا يرد عليه شيء 
غا ذکر. 


ونحن نقول: إن الأمر الذي وقع فيه المبالغة لا يخلو إما أن يقع بعد زمان 
بعيد كالساعة أو لا يقع» وهو إما محال متعذر الوقوع له نظائر ومشابه أو لا 
الأول مقبول لتنزيل المتحقق الوقوع منزلة الواقع» وكذا الثاني لإمكان أن يراد 
مجاز أو كناية والأخير هو حل الكلام والذي عليه أهل المعاني أنه مردود ما م 
يقتزن به مسوع مثل كاد ونحوهاء والآية ليست من هذا القبيل لاأسنادها لله 
الذي آبرز العدومات من أرحام العدم» ولا يقتضي قدرته شيء في القدم» فا 
علينا إلا الإيان بذلك. وما لم تصل له أفهامنا نكله إليه ونسأنه أن ديا 
للوقوف عليه» وكفى هذا الاحتمال في مثل هذه الحال» وما بعد اهدى إلا 
الضلال انتهی . 


إقالوا بل شهدنا# أي على أنفسنا بأنك ربناء واختلفوا في الاجابة هذه 
كيف كانت هل كانوا أحياء فأجابوا بلسان المقالء أو أجابوه بلسان الحال 
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والظاهر الأول ونكل علم كيفيتها إلى الله سبحانه» وكان هذا القول على وفق 
السؤال لأنه تعالى سأهم عن تربيتهم ولم يسألحم عن إمهم فقالوا بلى فلا انتهوا 
إلى زمان التكليف وظهر ما قضى الله في سابق علمه لكل أحد منهم من وافق 
ومنہم من خالف قاله ابو طاهر القرويني . 


وقيل تجلى للكفار باميبة وللمؤمنين بالرحمة» فقال كلهم بلى» قيل وكان 
ذلك قبل دخول آدم الجنة بين مكة والطائف قاله الكلبي» وقيل بعد ابوط 
منهاء وقال علي في الحنة وقيل بسرانديب من أرض اند» وهو الموضع الذي 
هبط آدم فيه من الجنة» وكل ذلك محتملء ولا يضرنا الجهل بالمكان بعد صحة 
الاعتقاد بأخذ العهد والله أعلم. 


أخرج أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن عباس عن النبي بَا قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان 
يوم عرفة فأحرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنٹرها بین يديه کالذرء ٹم كلمهم 
فقال: ألست بربكم إلى قوله. .المبطلون»» واسناده لا مطعن فيه'“. 


وأخرج عبد بن حيد والحكيم الترمذي والطبراني وأبو الشيخ عن أي 
أمامة أن رسول الله يل قال: «لا خلق الله الخلق وقضى القضية وأخحذ ميثاق 
النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده 
الأخحرى وكلتا يدي الرحمن يين فقال يا أصحاب اليمين فاستجابوا لهء فقالوا 
لسن يا وستعدياف قال المت بربكم قالوا بلىء الحديث». 


والاحاديث في هذا الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الاأية وبعضها 
مطلق يشتمل على ذكر اخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ العهد عليهم كا في 


(۱) صحیح الجامم الصغر ٠١۹۹۷‏ . 
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حديث أنس مرفوعا في الصحيحين وغيرماء وأما المروي عن الصحابة في 
تفسير هذه الآية باخراج ذرية آدم من صلبه في عالم الذر وأخذ العهد عليهم 
واشهادهم على أنفسهم فهي كثيرة جداء وقد روي عن جاعة ممن بعد 
الصحابة تفسير هذه الآية باخراج ذرية آدم من ظهره» وفيا قاله رسول الله 
ية في تفسيرها ما قدمنا ذكره ما يغنى عن التطويل . 


وقال أهل الكلام والنظر قوهم:بلى شهدنا على المجاز لا على الحقيقة» 
وهو خلاف مذهب جحهور المفسرين من السلف. قال ابن الانباري: مذهب 
أصحاب الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخحرج ذرية آدم من 
صابه وأصلاب أولاده وهم صور كالذر واخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم» وأہم 
مصنوعه» فاعترفوا بذلك وقبلوه وذلك بعد أن رکب فيهم عقولا عرفوا با ما 
عرض عليهم كا جعل للجبال عقولا حتى خوطبوا بقوله: يا جبال أؤبي 
معه) وكا جعل للبعير عقلاحتى سجد للنبي إل وكذلك الشجرة حى 


سمعت لأمره وانقادت . 


وقوهم : شهدنا إقرار له بالربوبية وكلام مستأنف وقيل شهدنا على أنفسنا 
بهذا الاقرار وليس في الآية ما يدل على بطلان ما ورد في الأحاديث» وقد ورد 
الحديث بثبوت ذلك وصحته فوجب المصير إليه والاخذ به جيعاً بينههاء وحكى 
الواحدي عن صاحب النظم أنه قال ليس بين قوله ب إن الله مسح ظهر آدم 
فأخرج منه ذريته وبين الآية اختلاف بحمد الله تعالى لأنه تعالى إذا أخرجهم 
من ظهر آدم فقد أخرجهم من ظهور ذريتهء لأن ذرية آدم كذرية بعضهم من 

فإن قيل إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم» 


والجواب على ما ذكره سليمان الجمل إننا لم نتذكر هذا العهد لأن تلك البنية 
قد انقضت وتغيرت أحواهها بمرور الدهور عليها في أصلاب الأباء وأرحام 
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الأمهات وتطور الأطوار الواردة عليها من العلقة والمضغة واللحم والعظمء 
وهذا کله مما يوجب النسيان . 


وکان علي بن ابي طالب يقول ٳني لأذکر العهد الذي عهد إل ري 
وکذا کان سهل بن عبدالل التستري يقول اه. 


قلت: وكذا روي عن الشيخ نظام الدين الدهلوي المعروف بسلطان 
الأولياء ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع فقام ذلك 
مقام الذكرء ولو لم ينسوه لانتفت المحنة والتكليف» ولم يبلغنا في كون تلك 
الذرات مصورة بصورة الاإنسان دليل» والأقرب للعقول عدم الاحتياج إلى 
كونها بصورة الاإنسان إذ السمع والنطق لا يفتقران إلى الصورة بل يقتضيان 
حلا حيا لا غير» ويجتمل أن يكونوا مصورين بصورة الإنسان لقوله تعالى: 
هومن ظهورهم ذرياتہم# ولم يقل ذراتهم ولفظ الذرية يقع على المصورين. 


والحكمة في أخحذ الميثاق منہم إقامة الحجة على من لم يوف بذلك العهدء 
والظاهر أنه لا ردهم إلى ظهره قيض أرواحهم» وأما أن الأرواح ين رجعت 
بعد رد الذرات إلى ظهره فهذه مسألة غامضة لا يتطرق إليها النظر العقلي بأكثر 
من أن يقال رجعت لا كانت عليه قبل حلوها في الذرات. ۰ 


وورد أن كتاب العهد واليثاق مودع في باطن الحجر الأسودء ذكره 
الشعراني في رسالته [القواعد الكشفية في الصفات الإهية ] وذكر فيها على هذه 
الآية اثنى عشر سوال وأجاب عنہاء والحق عندي e‏ 
من كتاب ولا سنة فاطواؤه على غرة أولى وترك الخوض فيه أحرى. 


#أن تقولوا» أي كراهة أن أو للا تقولوا «إيوم القيامة إنا كنا عن 
هذا آي عن کون الله ربناوحدەلاشريك لە «إغافلين) 
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ا رھ اکر سے ےر سر ر 


ولولو ما آشرك ءاباؤتامن قبل وڪ اا درنس بعد هب فیک ماعل 


المبطلوت € وگذلك نفلا i‏ يت ولعلهم د رجعوتَ ت اتل هتا 
ای ٤اتبھ‏ ءاوتاَاضَحَ مھ اة القن ادح لاوت €9 


واو تقولوا إنغا أشرك آباؤنا» أي فعلنا ذلك كراهة ان تعتذروا بالغفلة او 
تنسبوا الشرك الى آبائكم دونكم وأو لمنع الخلو دون الحمع فقد يعتذرون بمجموع 
الأمرين لمن قبل أي قبل زماننا إوكنا ذرية من بعدهم) أي آتباعا هم 
فاقتدينا مهم في الشرك لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب «إأفتهلكنا بجا فعل 
المبطلون من آبائنا ولا ذنب لنا لحهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا. 


بن الله سبحانه ف هذه الأية الحكمة الى لأجلها أخرجهم من ظهر آدم 
وأشهدهم عل أنفسهم وأنه فعل ذلك ce‏ لئد يقولوا هذه القالة يوم القبامة 
ويعتلوا ذه العلة الباطلة ويعتذروا ذه المعذرة الساقطة ففي هذه الأية قطع 
لعذر الكفار فلا يكنم أن يجتجوا بمثل ذلك 


وقال أهل النظر: للمراد منه محرد نصب الدلائل وإظهارها للعقول» 
والحق هو الأول والمعنی لا يكنہم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم 
بالتوحيد والتذکبر به به على لان صاحب المعجزة قائم مقام دکره و فى النفوس . 


إوكذلك أي مثل ذلك التفصيل البليغ إنفصل الآيات) هم 
ليتدبروها #ولعلهم يرجعون) إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل وقيل 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون مموجبه ومقتضاه والمال واحد. 


وواتل عليهم نا الذي آتیناه آیاتنا وھی علوم الكتب الققدية 
والتصرف بالاسم الأعظم فكان يدعو به حيث شاء فيجاب بعين ما طلب في 
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الخال وإيراد هذه الققصة مله سبحانه وتذکر أهل الكتاب پا لأا کانت 
مذكورة عندهم في التوراة. 


وقد احتلف في هذا الذي أوتي الآيات فقيل هو بلعم بن باعوراءء قاله 
ابن عباس» وفي لفظرٍ بلعام بن باعر الذي أوتي الإسم الأعظم» كان في بني 
إسرائيل وبه قال مجاهد» وكان قد حفظ بعض الكتب المنزلة. 


وقيل كان قد أوتي النبوةء وكان مجاب الدعوة بعثه الله إلى مدين 
يدعوهم إلى الان فاعطوه الأعطية الواسعة فاتبع دينهم وترك ما بعث به فلا 
قبل موسی في بني إسرائيل لقتال الحبارين» سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن 
يدعو على موسى فقام ليدعو عليه فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه فقيل له 
في ذلك فقال لا أقدر على أكثر نما تسمعون» واندلع لسانه على صدره فقال: 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة وسأمكر 
لكم وإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبخض الزنا فإن وقعوا فيه 
هلکوا فوقع بنو إسرائيل في الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منم 


2 
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سبعول ألفا. 

وقيل إن هذا الرجل اسمه باعم وهو من بني إسرائيل» وقيل من 
الكنعانيين من بلد الجبارين وقال مقاتل: هو من مدينة البلقاء وقال ابن 
مسعود: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن آبن» والقصة ذكرها جماعه 


من المفسرين وفيها أن موسى دعا على بلعام بأن ينزع عنه الإسم الأعظم 
والايان. 


ولا يصح ذلك من غير نظر فيه ولا بحث. 


وقيل المراد به أمية بن أبي الصلت الثقفى » وكان قد قرأ الكتب وعلم 
أن الله مرسل رسولاً في ذلك فلا أرسل الله حمداً صلى الله عليه وسلم حسده 
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وقيل: هو أبو عامر بن صيفي» وكان يلبس المسوح في الجاهلية فكفر بمحمد 
ي 


وكانت الأنصار تقول هو ابن الراهب الذي بنى له مسجد الشقاق» 
وقيل: نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل قاله ابن عباس وقيل: نزلت في 
منافقي أهل الكتاب قاله ا لحسن وابن كيسان وقي ل نزلت في قريش آتاهم الله 
آیاته التي آنز ما على محمد صل الله عليه وآله وسلم فکفروا بہا» وقیل: نزلت في 
الیهود والنصاری انتظروا خروج محمد صلی الله عليه وآله وسلم فکفروا به. 


وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى ولم يقبله» قيل 
والمراد بالآيات اسم الله الأكبر قاله ابن عباس» وقال ابن زيد: كان لا يسأل 
الله شيعا إلا أعطاه قال السدي: كان يعلم اسم الله الأعظمء وقيل إنه أوتي 
كتابا وقيل إن الله آتاه حجة وأدلة . 


فانسلخ منہا» كا تنسلخ الحية والشاة عن جلدها فلم يبق له بها 
اتصال» وقال ابن عباس: نزع منه العلم والانسلاخ التعري من الشىء» 
وليس في الآية قلب إذ لا ضرورة تدعو إليه وإن زعمه بعضهم وأن أصله 
فانسلخت منه. 


#فأتبعه الشيطان# عند انسلاخحه عن الآيات أي خحقه فأدرکه وصار 


قرینا له أو فأتىعه خحطواته وصيره ا لنفسه وقیل أتبعه بعنی استتعه يۆفكان 
من الغاوين# أي المتمكنين في الغواية وهم الكفار. 


. ۲۸۸/۳ راجع فقه اسم الله الاعظم في زاد المسیر‎ )١( 


A2‏ جص کے مر 7 ا و A22‏ ر 
شاا فته يبا وله الاک الارض وات مرن منَلُ كتل 
ا[ ڪي إن مل عله E‏ ا مث ال الوم 
ا AES‏ آلقصص لله م يتف كرون و سه ماد قوم 
دين کد بوابتایتا وا E‏ تفس پم انواظلمون [ 9 ھا فال دی 
وميل لاوک هم يزد 9 


ولو شنا رفعه با آتيناه من الآيات لرفعناه با أي بسببها إلى 
منازل العلماء ولكن لم نشأً ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل اء وقيل:المعنى 
لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه إلى الجنة ها أي بالعمل ا قاله ابن 
عافن وال امد روطام ارفا عة لكر وعضماة با ات 


وإولكنه أخلد أصل الاخلاد اللزوم يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به 
ولزمه» والمعنى هنا أنه مال وسكن إلى الدنيا ورغب فيها ورضى ہا واطمأن 
وآثرها على الآخرة إلى الأرض) هي هنا عبارة عن الدنيا لأن بها الاوز 
والقفار والمدن والضياع والمعادن والنبات» ومنها يستخرج ما يعاش به قي الدنيا 
فالدنيا كلها هي الأرض. 


«إواتبع هواه أي ما هواه وترك العمل با يقتضيه العلم الذي علمه 
الله وهر حطام الدنيا وقيل کان هواه الكفار وقیل :اتبع رضاء روحته وکانت 
هي التي حلته على الانسلاخ من آيات الله وهذه الآية من أشد الآيات على 
العلماء الذين يريدون بعلمهم الدنيا وشهوات النفس ويتبعون هوى . 

#فمثله کمثل الكلب) آي O‏ عن الآيات ولم يعمل با 


منحطاً ا . رتة مشااً کک الدناءة ماثك له 
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الانسان له وترکه هو لاهث سواء زجر أو ترك طرد أو ل یطرد» شد علړه أو 
بشد» ولیس بعد هذا ف الثسة والدناءة شيء . 


والمعتى مثله كمثل الكلب حال كونه متصفاً ذه الصفة أي :إن هذا 
المنسلخ عن الآيات لا يرعوي عن المعصية في جميع أحواله سواء وعظه الواعظ 
وذكره المذكر وزجره الزاجر أو لم يقع شيء من ذلك قال القتيبي : كل شيء 
يلهث فاغا يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فانه يلهث في حال الكلال 
وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الرى وحال العطش فضربه الله 
مثلا لمن کذب بایاته فقال ان وعظته ضل وان ترکته ضل فھو کالکلب إن 
تركته هث وإن طردته هث كقوله تعالى: لوان تدعوهم إلى المهدى لا 
يتبعوكم سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم صامتون. 


E وإن‎ aS e 
ونبح فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا عنك فيعتريه عند ذلك ما یعتریه عند‎ 
العطش من إخراج اللسان» يقال هت الكلب يلهٹ إذا آدلع لسانه.‎ 


ذلك آي التمثيل بتلك الحالة الخسيسة طمثل القوم الذين كذبوا 
باياتنا» من اليهود بعد أن علموا ا وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكتموا صفة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوا بهاء وقيل عم هذا المثل جميع من 
كذب بايات الله وجحدها وهو الحق لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب طفاقصص القصص# الذي هو صفة الرجل المنسلخ عن الآيات 
عليهم فان مثل المذكور كمثل هؤلاء القوم المكذبين من اليهود الذين نقص 
عليهم لطلعلهم يتفكرون# في ذلك ويعملون فيه افهامهم فينزجرون عن 
الضلال ويقبلون على الصواب» وقيل هذا المل لكفار مكة ولا وجه لتخصيصه 
بفرد دون فرد والأولى هو العموم. 
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إساء مثلا) هذه الجملة متضمنة لبيان حال هؤلاء القوم البالغة في 
القبح إلى الغاية يقال ساء الڻيء قبح فهو لازم وساءه يسوءه مساءة فهو متعد 
وهو من افعال الذم كبئس والمخصوص بالذم طالقوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون# آي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم لا يتعداها 
ظلمهم إلى غيرها ولا يتجاوزهاء وقيل المعنى أنہم جعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهم وهذا أفيد. 


من هدي الله أي يرشده الى دينه أو يتول هدايته فهو المهتدي) لا 
أمر به وشرعه لعباده #ومن يضلل 4 آي یتول ضلالته يإفأولفك هم 
الخاسرون# الكاملون في من هداه فلا مضل له ومن أضله فلا هادي 
له ما شاء کان وما م يشا ل یکن 


أحرج مسلم والنسائي وابن ماجة وابن مردوية والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله اة في خطبته محمد الله 
ويثني عليه با هو هله ثم يقول: من ېدي الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي لهء أصدق الحديث كتاب الله وأحسن اهدى هدى عمد يلل وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارء ثم 
يقول بعثت أنا والساعة كهاتين . 

فلو كان الهدى من الله البيان ك)| قالت المعتزلة لاستوى الكافر والمؤمن إذ 
البيان ثابت في حقها فدل انه من الله التوفيق والعصمة والمعونة ولو كان ذلك 
للکافر لاهتدی ک) اهتدى المؤمن . 


(۱) مسلم /۸1۷. 


A۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ر ای صروت صر کر م رھ i‏ ت ر 
ww‏ . 4“ 


2 کف 2و د لے رو ر صا ا ٤وا‏ 
ولق درا لجھ تم ڪر یران ابن وا شی ف فلوب لايق ھون یا وهم عن لا 
ت ت کے ا کاک ورو م ر رو ووس رت ي ر ر 
ببصروں عھاوھم ءادنلا یعون ہا ولیک کا لاسو بهم أضل ولیک هم 
)7 ہے ر کے ت ای وور عا عدر ر دو روو و 
الوت ل ويها لا سماء سی فادعوه بپاودرواا زين يجوف ستو 
O Aaa‏ 
سيجرو ما یمم لود 9 
الجن والاإنس# جعلهم سبحانه للنار بعدله وبعمل أهلها يعملون وقد علم 
ما هم عاملون قبل كونہم كا ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

وأخرج ابن جریر وابن ي حاتم وأبو الشيخ وابن النجار عن أبن عمر 
قال: قال رسول الله ية : ان الله لا ذرأً جهنم من ذراً كان ولد الزنا ممن ذرأً 
لجهنم» وعن عائشة قالت: قال رسول الله بلا : ان الله خلقى للجنة أهلا 
خلقهم هما وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم ما وهم في 
أصلاب آبائهم“» أخرجه مسلم . 


هم قلوب لا يفقهون بها شيئاً من أمور الآخرة» جعل سبحانه قلوم 
لما كانت غير فاقهة لا فيه نفعهم ورشادهم غير فاقهة مطلقاء وإ كانت تفقه 
في غير ما فيه النفع والرشاد فهو كالعدم والفقه في اللخة الفهم والعلم بالشيء 
يقال فقه الرجل فهو فقيه إذا فهم» وھکذا معتی اوم أعین لا يبصرون ہا 
طریق الهدى والحق وهم آذان لا يسمعون بها» الحتق فان الذي انتفى من 
الأعين هو إبصار ما فيه المداية بالتفكر والاعتبار وإن كانت مبصرة في غير 
ذلك والذي انتفى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة والشرائع التي 
اشتملت عليها الكتب المنزلة وما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
وإن كانوا يسمعون غير ذلك. 


. ۲٣۹۲/ مسلم‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف 


إأولئك المتصفون بمذه الأوصاف كالأنعام» أي البهائم في انتفاء 
انتفاعهم بهذه المشاعر مع وجودها فيهم» والعرب تقول مثل ذلك لمن ترك 
استعمال بعض جوارحه فيا لا يصلح له ثم جعلهم شرا من الأنعام فقال: إبل 
هم أضل أي حكم عليهم بأنہم أضل منہا لأنها تدرك بمذه الأمور ما ينفعها 
ويضرها فتنتفع بما ينفع وتجتنب ما يضر وهؤلاء لا بميزون بين ما ينفع وما يضر 
باعتبار ما طلبه الله منم وكلفهم به بل يقدمون على النار معاندة «إأولئك هم 
الخافلون» حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من عدم التمييز الذي هو 
من شان من له عقل وبصر وسمع . 


ولش الأساء ذكر ذلك في أربع سور في القرآن: أوما هذه السورةء 
وثانيها في آخر بني إسرائيلء وثالثها في أولطهء ورابعها في آخر الحشرء وهذه 
الآية مشتملة على الإخبار من الله سبحانه بجا له من الأساء على الجملة دون 
التفصيل» وإالحسنى# تاأنيث الأحسن أي التي هي أحسن الأساء لدلالتها 
على أحسن مسمى وأشرف مدلول» وقيل الحسنى مصدر وصف به کالرجعی 
وأفرده کا أفرد وصف ما لا يعقل . 


وقد أخرج امد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن 
خزية وأبو عوانة وابن جبير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مسنده وابن مردويه 
وي نعیم والبيهقي عن آي هريره قال : فال رسول الله صلى الله عليه ٤‏ 
وسلم : ان لله تسعة وتسعين اسا ماثة إلا واحداً من أحصاها دخل الحنة أ 
وتر يحب الوتر"» وفي لفظ ابن مردويه وأ نعيم من دعا ا ا الله 
دعاءه» وزاد الترمذې في سننه بعد قوله بحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيمء إلى قوله الصبور» وهي معروفة» هكذا أخرج الترمذي هذه 
الزيادة عن أبي هريرة مرفوعة وقال هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه 


(۱) مسلم /۲۹۷۷ . 


Af‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عن أبي هريرة ولا يعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
الحديث. 

قال ابن كثر في تفسيره والذي عول عليه حماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسياء مدرج في هذا الحديث وأهم جعوها من القرآن» ثم قال: ليعلم ان 
الأساء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين بدليل ما رواه أحمد في 
مسنده عن ابن مسعود عن رسول الله ي انه قال :[ما أصاب أحداً قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك» 
ماض في حكمك» عدل في قضاؤك› أسألك بكل اسم هو لك سمیت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك»الحديث. .] وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه بمثله 
انتھی. 


وأخرجه البيهقى في الأساء والصفات قال النووي :. اتفق العلاء على أن 
ی ا ا ا 
هذه التسعة والتسعين وإغا المقصود أن من أحصاها دخل الحنة فالمراد الاخبار 
عن دخول باحصائها لا الاخبار بحصر الأساء انتهى . 

قال ابن حزم جاءت في إحصائها يعني الأساء الحسنى أحاديث مضطربة 
لا يصح م شيء أصلا وقد 0 ذا العدد ٠ ٠‏ الترملي ابن 


ولا 'أدري كيف اسناده. : 


فسورة. 


(۱) ابن کشر ۲۹۹/۲ . 


تفسير سورة الأعراف Ao‏ 


وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أنه تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن 
وتسغون اسا من اها دحل الحنة وهي في القرآن. 


وقد أطال أهل العلم الكلام على الأسياء الحسنى حتى أن ابن العربي في 
شرح الترمذي حكى عن بعض أهل العلم أنه حع من الكتاب والسنة من 
أساء الله ألف اسمء ومعنى أحصاها حفظهاء قاله البخاري وبه قال أكثر 
الملحققين ويعضده الرواية الأحرى من حفظها دخحل الجنةء وقيل العدد أي 
عدها في الدعاء بها وقيل المعنى من أطاقها وأحسن المراعاة ها وقيل أحضر بباله 
عند ذكرها معناها وتفكر في مدلوطما والأول أولى» وقد ذكر الرازي في هذا 
امقام بحثاً في أن الإسم عين المسمى أو غيره وهو نما لم يكلف الله به عباده. 


وفي قوله : لفادعوه با دليل على أن أساء الله سبحانه توقيفية لا 
اصطلاحية والمعنى سموه به وأجروها عليه واستعملوها فيه دعاء ونداء وغر 
ذلك فلا تسموه بغیرها ما لم یرد إطلاقه عليه تعالی» أمرهم بأن يدعوه ہا عند 
الحاجة فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة. 


وذروا الذين يلحدون الإلحاد اليل والانحراف وترك القصده يقال 
لحد الرجل في الدين وألحد إذا مالء ومنه اللحد في القبر لأنه في ناحيته قال 
ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وقال عطاء: هو المضاهاةء وقال الأعمش : 
يدخلون فيها ما لیس منہا وقال قتادة: يشركون. 


والإلحاد ني أسمائه» سبحانه يكون على ثلاثة أوجه. 


إما بالتغيير ك) فعله المشركون فإنهم أخذوا اسم اللات من الله والعزى 
من العزيز ومناة من انان قاله ابن عباس وماهد. 


ا فتح البيان في مقاصد القران 

أو بالزيادة عليها بأن بخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها قال أهل 
المعاني : هو تسمیته با لم يسم به نفسه وړ یرد فيه نص من کتاب ولا سنة» 
لأن أسماءه كلها توقيفية فلا يجوز فيها غير ما ورد في الشرع بل يدعوه بأسمائه 
الي وردت ف الكتاب والسنة على وجه التعظيم“ 


أو بالنقصان منہا بأن يدعوه ببعضها دون بعض ولا يسمیه باسم لا 
يعرف معناه ولا باسم فيه من الغرابة والمعنى أتركوهم لا تحاجوهم ولا تعرضوا 
هم. وعلى هذا العنى فالآية منسوخة بآيات القتال وقيل معناه الوعيد كقوله 


تعالٰی : #ذرني ومن خلقت وحيدا) وقوله : إذرهم يأكلوا ويتمة يتمتعوا# وهذا 
أولى لقوله: إسيجزون ما كانوا يعملون فإنه وعيد مم بنزول العقوبة وتحذير 
للمسلمين أن يفعلوا كفعلهم . 


وقد ذکر مقاتل وغیره : من المفسرين أن هذه الآية نزلت في رجل من 
السلمين كان يقول: في صلاته يا رحمن يا رحيم فقال رجل من المشركين: 
أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم مو وا واا فا بال هذا يدعو ربين 


اثنين حكى ذلك القرطبي 0 . 


)١(‏ قال ابن العربي: «فحذار منهاء ولا يدعون احدكم الا بجا في كتاب الله والكتب الخمسة؛ وهي 
البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي . فهذه الكتب التي يدور الإسلام عليهاء وقد دخل 
فيها ما في الموطاً الذي هو اصل التصانيف» وذروا ما سواهاء ولا يقولن احدكم اختار دعاء كذا 
وكذاء فإن الله قد اختار له وارسل بذلك الى الخلق رسوله صل الله عليه وسلم . (ذكره القرطبي في 
1/۷( 

(۲) وقد روی مقاتل : ان رجا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن فقال ابو جهل : اليس يزعم محمد واصحابه 
انهم یعبدون وا واحداً فيا بال هذا يداعونني فنزلت الاية . 


تفسير سورة الأعراف A۷‏ 
ت TEE‏ ےو ے ا م | ls‏ 
ممن خلقنا اة مه ېدون د الح علوت ل( اَذ بوا عابنا 
ا رار o e‏ 


إوعمن خلقنا» أي من جلة من خلقه الله طإأمة) وعصابة وجماعة 
#مدون) الناس متلبسين باحق او يهدونهم بجا عرفوه من الحق إوبه4 أي 


باحق #یعدلون بینم قیل هم من هذه الأمة وهم المهاجرون والأنصار 
والتابعون هم بإحسان قاله ابن عباس. 


وعن الكلبي هم من آمن من أهل الكتاب وقيل هم العلماء والدعاة إلى 
الدين وقيل إنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحتى ظاهرين كا ورد في الحديث 
الصحيح عن معاوية قال وهو خطب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك“ أخرجه البخاري ومسلم. 


وعن ابن جريج قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
هذه أمتي محکمون ويقضون ويأخحڏذون ويعطون»› وعن قتادة قال: بلغنا أن نبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قرآها: هذه لكم وقد أعطى القوم 
یں أيديكم مثلها ومن قوم موسی أمة الآية" . 


من متي قوما على الحق حتی ینزل عیسی بن مریم متی نزل أخرجه ابن آي 
حاتم . 


.٦۲/ البخاري‎ ٠٠۳١۷/ مسلم‎ )١( 
. 4/۱ ابن کشر‎ (۲( 


A۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وفي الآية دليل على أنه لا جلو زمان من قائم بالحق يعمل به ودي ليه 
الأصول. 


ثم لما بين حال هذه الأمة الصالحة بين حال من بخالفهم فقال: إوالذين 
كذبوا باياتنا) يريد به جيع المكذبين بآيات الله وهم الكفار وقيل المراد جم 
أهل مكة والأول أولى» لأن صيغة العموم تتناول الكل إلا ما دل الدليل على 
خروجه منه #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) الاستدراج هو الأخذ 
بالتدريج منزلة بعد منزلة والدرج كف الشيء يقال آدرجته ودرجته ومنه إدراج 
ميت في أكفانه وقيل هو من الدرجة فالاستدراج أن بخطو درجة بعد درجة إلى 
القصود» ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه» وأدرج الكتاب طواه شيا بعد 
شيء» ودرج القوم مات بعضهم في إثر بعض. 


والمعنى سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما يلكهم وذلك بإدرار النعم عليهم 
وإنسائهم شكرها فينهمكون في الغواية ويتنكبون طرق المداية لاغترارهم بذلك 


قال الأزهري : سنأخذهم قلیلا قلیلا من حيث لا محتسبونء وقال 
السدي سنأخذهم من حيث لا يعلمون» قال عذاب بدر: وعن بحيى بن المنى 
قال كلها أحدثوا ذنباً جددنا هم نعمة تنسيهم الاستغفار» وبه قال الضحاك 
وقال سمیان : نسبغ عليهم النعمة وغنعهم شکرهاء وعن ابت البناني نة سثل 
عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضعين» قال الكلبى: نرين 
أعما لمم ثم نبلكهم بها روي أن عمر بن الخطاب لا حمل إليه كنوز كسرى» 
قال : اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني سمعتك تقول سنستدرجهم 
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فک هادی ل e‏ هود 


إوأملي) الإملاء الإمهال والتطويل أي أطيل طهم# المدة وأمهلهم 
ليتمادوا في الكفر والمعاصي وأؤخر عنم العقوبة إن كيدي متين» جلة مقررة 
لما قبلها من الاستدراج والإملاء ومؤكدة له والكيد المكر والمتين الشديد القوي 
وأصله من المئن وهو اللحم الغليظ الذي على جانب الصلب لأنه أقوى ما في 
الحيوان وقد متن بالضم يتن متانة أي قوي . 


ج 


والمعنى أن أخذي أو مکري شدید لا یطاق قال ابن عباس: کید الله 
العذاب والنقمة قال في الكشاف سماه كيدا لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه في 
الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلانء وفي الآية دليل على مسألة القضاء والقدر» 
وأن الله يفعل ما يشاء ويجكم ما يريد لا يسأل ع) يفعل وهم يسألون. 


أو لم يتفكروا الإستفهام للانكار عليهم حيث ل يتفكروا في شأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي) جاء به ما بصاحبهم من جنة4 ما 
الاستفهام الإنكاري والجنة مصدر أي وقع منم التكذيب ولم يتفکروا أي شيء 
من جنون کائر ا کا يزعمون؟ فانم لو تفکروا لوجدوا زعمهم باطلا 
وقوهم رورا ويمتاناً. 


وقيل أي ليس بصاحبهم شيء ما يدعونه من الجنون فيكون هذا ردا 
لقوهم :1يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون]ويكون الكلام قد تم عند 
قوله أو لم يتفكروا والوقف عليه من الأوقاف السنة. 
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عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على 
الصفا فدعا قريشا فخذاً فخذاً يا بني فلان يا بني فلان بجذرهم باس الله 
ووقائع الله إلى الصباح حتى قال قائل: إن صاحبكم هذا لمجنونء بات يصوت 
حقی أصبح فأانزل الله هذه الأية . 


وإغا نسبوه إلى الحجنون وهو بريء منه لأنه صلی الله عليه وآله وسلم 
خالفهم في الأقوال والأفعال لأنه كان ا عن الدنيا ولذاتبا مقبلڈ عل 
الآخرة ونعيمها مشتغلا بالدعاء إلى الله وانذار بأسه ونقمته ليلا ونارا من غير 
ملال ولا ضجر فعند ذلك نسبوه إلى جنون فبرأه الله من الجنون وقال إن هو 
إلا نذير مبين أي بين الانذار والحملة مقررة مضمون ما قبلها ومبينة لحقيقة 
حال رسول الله ب 


أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض الاستفهام للانكار 
والتوبيخ والتقريع ولقصد التعجب من إعراضهم عن النظر ف الآيات البينة 
الدالة على کمال قدرته وتفرده بالاالهية . 


وفي كل شىء له آية تدل على أنه واحد 

والملكوت من أبنية المبالغة ومعناه الملك العظيم» وقد تقدم بيانه» والمعنى 
أن هؤلاء لي يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكرء ولا نظروا في خلوقات الله حتى 
يهتدوا بذلك إلى الان به بل هم متبادرون في ضلالتهم خائضون في غوایتهم 
لا يعملون فکرا» ولا بمعنول ظا : 


#وما خلق الله چ آي ول ينظروا فے] خلی #من شي من الأشياء كاتا 
ماكان فإن ق جميع خلوقاتهعبرةللمعتبرين وهوعظة للمتفكرين سواء كانت 


. ۲۷۰/۲ رواه الطبري ۲۸۹/۱۳ وابن کشر‎ )١( 


من جلائل مصنوعاته كملكوت السموات والأرض أو من دقائقها من ساثر 
مخلوقاته طوأن آي أو ين ظروافي أن الشأنوالحديث#عسى أنيكونقد 
اقترب أجلهم) فيموتون عن قريب» والعنى أنهم إذا كانوا يجوزون قرب 
آجاهم فا هم لا ینظرون في)] بتدون به وینتفعون بالتفکر فيه والاعتبار به 
وافتعل هنا بمعنى الفعل المجرد أي قرب وقت أجلهم. 


«إفبأي حديث بعده) الضمير للقرآن وقيل لمحمد ب وقيل للاجل 
المذكور قبله وقيل الضمير يرجح إلى ما تقدم من التفكر والنظر في الأمور 
المذكورة أي بأي حديث بعد هذا المتقدم بيانه #يؤمنون وفي هذا الاستفهام 
من التقريع والتوبيخ ما لا يقادر قدره» والحملة الاستفهامية سيقت للتعجب 
أي إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فكيف يؤمنون بغيره. 


وجملة إمن يضلل الله فلا هادي له مقررة لا قبلها أي هذه الغفلة 
منہم عن هذه الأمور الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن اضله الله ومن 
يضلله فلا يوجد له من يديه إلى الحق وينزعه عن الضلالة البتة إويذرهم في 
طغيانہم يعمهون# أي يتحيرون وقیل يترددون ولا بهتدون سبيلا. 


)١(‏ قلت: هذا هو الصحيح في الباب» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت ان اقاتل الناس 
حقی يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله». وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف (ذكر صفة كمال الإيان) امع کل 
من بحفظ عنه من اهل العلم على ان الكافر اذا قال: اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» وان کل ما جاء به حمد حق» وأبرأً من کل دين الف دين الإسلام - وهم بالغ صحیح 
العقل - أنه مسلم . (ذكره القرطبي .)۳۳١/۷‏ 
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۹۲ 
ری ص سے فا س و ر e‏ ارو و 
ستلونكعن اة انار سا ماعن دري ايارو فا لا هوثقلت 


ص 
کہ ےی رر < ي 


موت وا رضلا اتیک تة تاوت کاک حف نبا فُلإِتَماءِلمهاعِنداً 
CIES‏ بعلمو 


کے 


والسائلون هم اليهود وقيل قريش لعن الساعة# أي القيامة وهي من الأساء 
الغالبة واطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابما أو لأنها ساعة عند 
الله مع طوها في نفسها «إآيان» ظرف زمان مبنى على الفتح ومعناه متى 
واشتقاقه من أي وقيل من أين طمرساها» أي أىٌ وقت ارساؤها واستقرارها 
وحصوهما وكأنه شبهها بالسفينة القائمة في البحر مأخحوذ من ارساها الله أي 
أثبتها . 


وقریء بفتح الیم من رست أي ثبتت ومنه وقدور راسیات ومنه رسی 
الجبل » والمعنى متى ينبتها ويوقعهاويرسيها الله )؟ وقال الطيبي: الرسو انما 
يستعمل في الاجسام الثقيلة واطلاقه على الساعة تشبيه للمعاني بالأجسامء 
وقال ابن عباس: منتهاها أي وقوعهاء قال: والساعة الوقت الذي توت فيه 
الخلائق» وظاهر الآية أن السؤال عن نفس الساعة» وظاهر أيان مرساها أن 
السؤال عن وقتها فحصل من الحميع أن السؤال المذكور هو عن الساعة باعتبار 
وقوعها في الوقت المعين لذلك. 


ثم أمره الله سبحانه بأن بحيب عنم بقوله: قل إغا علمها) أي علم 
وقت ارسائها باعتبار وقوعها عند ري قد استأثر به لا یعلمها غیره ولا 
يهتدي إليها سواه ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية طلا 
مجليهاي التجلية إظهار الشيء يقال جلى لي فلان الخبر إذا أظهره وأوضحه أي 
لا يظهرها ولا يكشف عنہاء وقال مجاهد: لا يأتي اء وقال السدّي: لا 
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يرسلها #لوقتها إلا هو سبحانه بالذات من غير ان يشعر به أحد من 
المخلوقين . 


الأشياء التى أخفاها الله واستأثر بعلمهاء وهذه الحملة مقررة لمضمون ما قبلها 
مبينة لاستمرار تلك الحالة إلى حين قيامها. 


إثقلت في السموات والأرض» آي عظمت على أهله) وشقت على 
العام العلوي والسفليء قيل معنى ذلك أنه لما حفي علمها على أهل السموات 
والأرض كانت ثقيلة لأن كل ما خفي علمه ثقيل على القلوب» وقيل المعنى لا 
تطيقها السموات والأرض لعظمها لأن الساء تنشق والنجوم تتناثر والبحار 
تنتضب» وقيل عظم وصفها عليهم» وقيل ثقلت المسألة عنها. 


وقال ابن عباس: يعني ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم 
القيامة وقيل ثقلت لأن فيها فناء هم وموتهم وذلك ثقيل على الافئدة» وقيل كل 
من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة ويتمنى أن يتجلى له علمها 
ویشی عليه خفاؤها ونقل عليه » وهذه الحملة مستأنفة مقررة لضمون ما قبلها 
أيضاً. 


إلا تأتيكم# الساعة إلا بغتة) أي فجأة على حين غفلة من الخلق» 
وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة صحيحة هى معروفة وهذه الجملة كالتي 
قبلها في التقرير. 


إيسئلونك كأنك حفي عنہا استئناف مسوق لبيان خطئهم في توجيه 
السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على زعمهم أنه عالم بالمسؤول 
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أحفى في المسئلة وفي الطلب فهو محف وحفي على التكثير مثشل خضب 
للسؤال عنها ومستكثر منه ومتطلع إلى علم مجيئها وعن بمعنى الباء. 


وقيل المعنى كأنك حفي بهم» والأول هو معنى النظم القرآني على مقتضى 
المسلك العربيء قال ابن عباس: يقول كأن بينك وبينهم مودة وكأنك صديق 


هم. 


#قل إغا علمها لل الله آمره الله سبحانه بان یکرر ما أجاب به 
عليهم سابقاً لتقرير الحكم وتأكيده» قال في المدارك: وعلى هذا تكرير العلاء 
في كتبهم لا بخلو عن فائدة انتهى . 


وقيل ليس بتكرير بل أحدهما معناه استئثار الله ذا وعدم علم خلقه به 
م يعلمه ملك مقرب ولا بي مرسل › والآخحر الاستئثار بكنهها نفسها وثقلها 
وشدائدها . 


#ولکن آکزر الناس 5 يعلمون أن علمها لل الله وأنه استأثر ده حق 
لا يسألوا عنه وقيل لا يعلمون السبب الذي لأجله أخحفي علم وقت قيامها عن 
الخلى0 . 


(۱) روی البخاري ۷۷/۱۳ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان وها بينها » فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه » ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » وهو جزء من حديث طويل » يدل على أن الساعة تأي 
بغتة . وقوله : « يليط حوضه » بفتح أوله من الثلاڻي › وبضمه من الرباعي » والمعنى : يصلحه 
بالطين والمدر » فیسد شقوقه » ليملأه ويسقي منه دوابه . 


تفسير سورة الأعراف ٥‏ 
ا اناف لی ارا را ماعا او کے اغ انی 
TS‏ ع تو الخبرومامسن ا إن تالاير شير لقو نۇيو 3 


# ھوالری حل مودو وَل ينا روهال امَك قَلَمَا 


ا ا سے صم ای ری کی سے کر کے پیل رر سر ا ف ر م ر ل ر ر کا ور ر 


تغشللها حملت حملاخفيقا فمرت به فلما ا | رمَا لینءاتینا 


صا ناکرت €9 


لإقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ قال ابن جرير: يعني المدى 
والضلالة وهذه الجملة متضمنة لتأكيد ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان 
تکون ومتی تقع لأنه إذا کان لا یقدر على جلب نفع له آو دفع ضر عنه. 


طإلا ما شاء الله سبحانه من النفع له والدفع عنهء فبالأولى أن لا 
يقدر على علم ما استأثر الله بعلمه» وني هذا من اظهار العبودية والاقرار 
بالعجز عن الأمور التي ليست من شأن العبيدء والاعتراف بالضعف عن 
انتحال ما ليس له صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه أعظم زاجرء وأبلغ واعظ 
لمن يدعي لنفسه ما ليس من شأنها وينتحل علم الغيب بالنجامة أو الرمل أو 
الطرق بالحصى أو الزجر. 


قال النسفي : أ ي آنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع 
ضر كالماليك إلا ما شاء مالکي من النفع لي والدفح عڼني ٠‏ والاستئناء منقطع › 
وبه قال ابن عطية وهو أبلغ في إظهار العجز. 


ثم أكد هذا وقرره بقوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير أي لو كنت أعلم جنس الغيب لتعرضت لا فيه الخير فجابته إلى نفسي 
وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يسني» ولکني عبد لا آدري ما عند ري ولا ما 
قضاه في وقدره لي» فكيف أدري غير ذلك وأتكلف علمهء وقيل المعنى لو 
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كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعرفنيه لفعلته» وقيل لو كنت 
أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب» وقيل لو كنت أعلم 
الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنهء وقيل لو كنت أعلم وقت الموت 
لاستكثرت من العمل الصالح» وقيل لو كنت أعلم وقت الخصب والجدب 
لاعتددت من الخصب للجدب وقيل غير ذلك والاولى حمل الآية على العموم 
فيندرج هذه الأمور وغيرها تحتها. 


#وما مسنى السوء کلام مستأنف أي ليس لي ما تزعمون من الجنون» 
والأول أنه متصل با قبله والمعتى لو علمت الغيب ما مسني السوء ولحذرت 
عنه كا قدمنا ذلك وقال ابن جريج : لا يصيبني الفقر»ء وقال ابن زيد: 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون» وقال الكرخي : آي ما مسي سوء 
يمكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته والمدافعة بموانعه لا سوء ما فإن منه ما 
لا مدفع له. 


إن أنا إلا نذير وبشير» أي ما أنا إلا مبلغ عن الله أحكامه إلقوم 
يؤمنون) آي كتب في الأزل أنهم يؤمنون فإنم المنتفعون به فلا ينافي كونه 
بشيرا ونذيرا للناس كافة» واللام في لقوم من باب التنازع» فعند البصريين 
تتعلق ببشير» وعند الكوفيين بنذير» وقيل نذير بالنار للكافرين وبشير بالجنة 


وعلى هذا متعلتق النذارة محذوف والذي أخبر به صلى الله عليه وآله 
وسلم عن المغيبات» وقد جاءت ہا أحاديث ف الصحيح فهو من قبيل 
اللعحزات . 


التواضع والأدب فقد أبعد النجعة بل قاله صلى الله عليه وآله وسلم معتقدا 


بذلك. وأن الله هو المستأثر بعلم الغيب والمعجزات خخصصة من هذا العموم 
کا قال تعالی: إلا من ارتضی من رسول) . 


وهر الذي خلقكم چ خطاب لأهل مكة طمن نفس واحدة# أي آدم 
قاله جمهور المفسرين والتأنيث باعتبار لفظ النفس وهذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر 
نعم الله على عا وعدم مكافأتهم ما بجا جب من الشكر والاعتراف بالعبودية 
وأنه المتفرد بالاهية . 


ل#وجعل منہا)» أي من هذه النفس وقيل من جنسها کا في قوله تعالى: 
إجعل لكم من أنفسكم أزواجاً والأول أولى إزوجها) وهي حواء خلقها 
من ضلع من أضلاعه طليسكن) علة للجعل أي لأجل آن يانس لإليها» 
ويطمئن بها فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس» وكان هذا في الجنة كا 
وردت بذلك الأخبار ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينه) في الدنيا بعد 
هبوطه)| فقال : 


مإفلا تغشاها) أي آدم زوجه والتغشي كناية عن الوقاع أي فلا جامعها 
كتى به عن الجماع أحسن كناية لأن الغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشيها 
وتغشاها إذا علاها وتجللها إحملت حلا خفيفا» أي علقت به بعد الحماع» 
والمشهور أن الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على شجرة» والحمل بالكسر 
خلافه وقد حکی في کل مہا الكسر والفتح وهو هنا إما مصدر فينتصب 
انتصاب المفعول المطلتق أو الجنين المحمول فيكون مفعولا به» ووصفه بالخفة 
لأنه عند إلقاء النطفة أخحف منه عند كونه علقةء وعند كونه علقة أخحف منه 
عند كونه مضغة» وعند كونه مضغة أخحف غا بعده» وقيل إنه حف عليها هذا 
الحمل من ابتدائه إلى انتهائه ولل تجد منه ثقلا كا تجده الحوامل من النساء 
لقوله : 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


حوائڻجهاء لا تجد به ثقلا ولا مشقة ولا كلفةء وقریء فمرت به بالتخفيف أي 
فجزعت ا وقریء 2 به من وهو اللجيء و قال 


Es 


وعن الحسن سئل عن قوله فمرت به قال: لو كنت عربياً لعرفتها إا 
هي استمرت بالحمل» وعن السدي قال: حملا خفيفا هي النطفة فمرت به أي 
استمرت به» وبه قال ابن عباس وعن میمون بن مهران قال: استخفته والوجه 
الأول أولى لقوله: 


#فل) أثقلت# فإن معناه فليا صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنہا 
ودع الله جواب لما أي دعا آدم وحواء #ر)٭ ومالك أمرهما إلئن آتيتنا) 
ولداً إصالحا) عن أي صالح قال: أشفقا أن يكون بهيمة فقالا لئن آتيتنا 
شرا ونا وعن مجاهد نحوه» وعن الحسن قال: غلاما سویا أي متسوي 
الأعضاء خالاً من العوج والعرج وغبر ذلك وقيل ولداً ذكراً لأن الذكورة من 
الصلاح «إلنكونن من الشاكرين) لك على هذه النعمة» وفي هذا الدعاء دليل 
على أنبا قد علا أن ما حدث في بطن حواء من أثر ذلك الحماع هو من 
جنسه) وعلما بثبوت النسل المتأثر عن ذلك السبب” . 


)١(‏ قال : « الطبري » ۳٠۸ - ۳٠۷/١١‏ : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم 
وحواء آنا دعوا الله ريا بحمل حواء » وأقس) لئن أعطاهما ما في بطن حواء صالخا » ليكونان لله من 
الشاكرين » والصلاح قد يشمل معاني كثيرة » منها الصلاح في استواء الخلق » ومنها الصلاح في 
الدين » والصلاح في العقل والتدبير » وإذ كان ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن 
ذلك على بعض معاني الصلاح دون بعض » ولا فيه من العقل دليل » وجب أن يعم ك) عمه الله 
فيقال : إنها فالا : لشن آتيتنا صالحا بجميع معاني الصلاح . 
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ماھ ما ص لکا جع ل شرا فما ءات مامت آل عاسشركة €3 


فلا آتاما صالاً» أي ما طلباه ا الولد الصالح وأجاب دعاءها 
وچەلا له شرکاء فی] آتاما) قرأً سائر أهل الكوفة بالجمع وقر أ أهل المدينة 
شركاً على التوحيد» وأنكره الأخحفش» عنه بأنہا صحت على حذف 
الضاف أي جعلا له ذا شرك أو ذوي شرك وقال أبو عبيدة: EY‏ 
ونصيباً. 

ال کر ا ر ا ل ا ا وتا 
فيه اسه فقالت :وما اتيك قال ارت ولو سمي هاا فة العرفته 
فسمته عبد الحرث فکان هذا شرکا في التسمية ول یکن شرکا في العبادة» 
ولكن قصدت بتسميتها الولد بعبد الحرث أن الحرث سبب لنجاة الولدي 
فمعاتبتها على ذلك من حيث إا نظرت إلى السبب دون المسبب. 


وقد روي هذا بطرف وألفاظ عن جاعة من الصحابة ومن بعدهم » 
ويدل له حدیث سمرة عن ال صلی ايل عليه وآله وسلم قال : ا ولدت 
حواء طاف بہا إبلیس وکان لا یعیش هما ولد فقال: سميه عبد الحرث فإنه 
یعیش فسمته عبد الحرث فعاش فكان ذلك من وحی الشيطان وأمره» أخرجه 
أحمد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والروياني والطبراني 
وأبو الشيخ والحاكم و صححه وابن مردویه' . 

وفیه دلیل على أن الحاعل شرکاً فی آتاھما هو حواء دون آدم وقوله جعلا 
له شركاء بصيغة التثنية لا ينافي ذلك لأنه قد يسند فعل الواحد إلى اثنين بل 


(۱) ابن کشر ۲۷٤/۲‏ . 
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إلى جاعة وهو شائع ف کلام العرب» وي الكتاب العزيز من ذلك الجتر 
الطيب. 


قال تعالی : #فتلقی آدم من ربه كلمات) ثم قال في هذه السورة «إقالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وقال: فلا جناح عليه فيا افتدت به# والمراد به الزوج 
فقط قاله الفراءء وإنغا ذكرما جميعا لاقتراي) وقال تعالى : «إنسيا حوتما) وإغا 
الناسي يوشع دون موسى» وقال تعالى: يخرح منها اللؤلؤ والمرجان# وإغا 
بخرج من أحدهما وهو الالح وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم4 وإغا الرسل من الإنس دون الجن لكن لا جمعوا مع الجن في 
الخطاب صح هذا التركيب وقال تعالى: ألقيا في جهنم والخطاب لواحد 
دون اثنين وفي الحديث المرفوع : «إذا سافرتا فأذنا»”“ والمراد أحدهما وقال امرؤ 
القيس . 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
وقد أكثر الشعراء من قوم خليل والمراد بها الواحد دون الاثنين. 
وإذا عرفت هذا علمت أن المصير إلى هذا التأويل الذي ذكرناه متعين 
وقد عاضده الكتاب والسنة وکلام العرب والحدیث المتقدم ليش فيه إلا د 
حواء. 
وقد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم لأن ظاهرها صریح ف 
وقوع اللإشراك من آدم عليه السلام» والأنبياء معصومول عن الشرك ثم 


اضطروا أ التفصي من هاا الإشكال اشا اى مذهب واخحتلفت ا 
في تأويلها احتلافاً كثيرا حى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي 


(۱) صحیح الجامح الصغير 1'۲ . 


~~ 


وأبو السعود وغیر"ماء وقال السدي : هرز فصل من آية ادم خحاصة ف آهة 
العرب وعن آي مالك نحوه . 

وقال الحسن: هذا في الكفار يدعون الله فإذا آتا٥ما‏ صالجا هودا ونصرا 
وقال ابن کسان هم الكفار سموا أولادهم بعك العزى وعبكد الشمس وعبل 
الدار ودحو ذلك وقيل هم اليهود والنصارى حاصة . 


قال الحسن: كان هذا في بعض آهل الملل وليس بادم» وقيل هذا 
خطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم وهم 
آل قصى وحسنه الزغخشرىء وقال هذا تفسبر حسن لا اشكال فيه » وقيل 
معناها على حذف المضاف أي جعل أولادهما شركاء ويدل له ضمير الجمع في 
قوله الآتي: إعا يشركون) واياه ذكر النسفي والقفال وارتضاه الرازي وقال: 
هذا جواب في غاية الصحة والسداد وبه قال جماعة من المفغسرين. 


وقيل : حطاب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم وجعل من جنسه 
زوجةء قال البغوي: وهذا قول حسن لولا قول السلف بخلافه» وقيل ان 
هذه القصة لم تصح وإنما عصى من كان في ظهر آدم من ذريته وكان آدم 
أغوذج التقدير فظهرت ورئيت خطايا بني آدم في ذاته كا ترى الصورة في المرآة 
لأن ظهره كان كالسفينة لسائر أولاده. 


وقيل معنى من نفس واحدة من هيئة واحدة وشكل واحد فجعل منها أي 

من جنسها زوجها فلم تغشاها يعني جنس الذكر جنس الأنثى وعلى هذا لا 
يكون لآدم وحواء ذكر في الآية وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين. وقيل 
ان فاعل تغشاها ضمير راجع ا أحدهم» والمعنى خلق الله الناس مر من ادم 
کان بد اتهم ان خلق من آم زوجت لیکن الها تعمل منیا شل 
ٹم رجع إلى أول الكلام وهو أن الله خحلقهم فلم يشکروا له ول يدوا حقه» 
وذلك أن أحدهم لا تغشى امرأته فحملت حلا خفيفا فحصل بسبب ذلك 
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٠‏ يجب صدق جميع خصوصيات الآيات عليها وإغا جب وجود أصل القصة. 
وقد يوّخذ هذا الوجه من قوله تعاٰی ٤‏ و اجر الذي خلقکم من 

نفس وأحدة وخلق منہا زوجها وٹ منہ| ا کثیرا ونساء 4 وسہذا قال 

الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي رحه الله . 


وهذه الأقوال کلها متقاربة ف المعنى متخالفة ٤‏ المي ولا حخلو کل 
واحد منہا من بعد وضعف وتکلف بوجوه . 


الأول ان الحديث المرفوع المتقدم يدفعه وليس في واحد من تلك الأقوال 
قول مرفوع حتى يعتمد عليه ويصار إليه» بل هي تفاسير بالأراء الى عنها 
المتوعد عليها. 


الثاني أن فيه انخرام نظم الكلام سياقاً وسباقاً (الثالث) أن الحديث 
صرح بأن صاحبة القصة هي حواء وقوله جعل منها زوجها إغا هو لحواء دون 
غيرها فالقصة ثابتة ولا وجه لانكارها بالرأي المحض (الرابع) أن الحديث ليس 
فيه إلا ذکر حواء وکان هذا شرکا منها في التسمية ول يكن شرکا في العبادةء 
وقيل والشرك في التسمية أهون. 


قلت : وفیه بعد ظاهر لأن اللهتعالی ساق آيات التشنيع عليها وهو شرك وإن 
م يكن في العبادة وما قيل ان إنغا قصدت إن الحرث كان سبب نجاة الولد كا 
يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه فهو خطأاً لأن الأعلام كا يقصد بها المعاني 
العلمية كذلك قد يلاحظ معها المعاني الأصلية بالتبعية كا صرح به أهل 
المعافي» وكان اسم أي بكر الصديق في الجاهلية عبد الكعبة» واسم آي هريرة 
عبد الشمس فغيرهما النبي صلی الله عليه واله وسلم وسماهما فقا وعد 
الر ن 
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وما قیل انها سمته بعبد الحرث باذن من آدم فهذا بحتاج إلى دليل يدل 
عليه ویصح وآنی له الدليل ولعلها سمته بغير اذن منه ثم تابت من ذلك. 


والحاصل أن ما وقع إا وقع من حواء ا من آدم عليه السلام و يشرك 
آدم قط» وعلى هذا فليس في الآية اشكالء والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعا 
للكتاب والحدیث و حانب النبوة عن الشرك بالل تعاٰی» والذي دکروه ف 
تأويل هذه الآية الكرية يرده كله ظاهر الكتاب والسنة كا تقدم» وإذا جاء نهر 


وما ذكرنا من صحة اطلاق انى على المغرد هو شائع في كلام العرب 
ولكنہم لم يذهبوا إليه في هذه الآيةء ولم يخطر ذلك ببالهم مع كونه ظاهر الأمر 
وواضحه ومح أہم دکروه وذهبوا اليه ف غر هذا الموضع ف غار واحد من 
مواضصع ف القرآن والحدیث وغیرهماء وهذا عجیب مہم غاية العجب . 


لإفتعالى الله عا يشركون) هذا ابتداء كلام مستأنف أراد به اشراك أهل 
مكة وقيل معطوف على إخلقكم) وما بينه) اعتراض. وقيل أراد به حواء لأنه 
يجوز اطلاق الجمع على الواحد» وقيل يعود على آدم وحواء وابلیس والأول 
أولى وبه قال السمين» وليس هما تعلق بقصة آدم وحواء أصلا ولو كانت 
القصة واحدة لقال ع] يشركان. 


قال ابن الجزري في كتابه النفيس: قد ياي العرب بكلمة إلى جانب 
كلمة كأنها معها وفي القرآن يريد أن يخرجكم من أرضكم. هذا قول الملا قال 
فرعون: فماذا تأمرون.ء انتهى . فالضمبر في يشركون يعود على الكفارء 
والكلام قد تم قبله. 
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انر تال بقل کیا وم کنر 9 رک کیشر کر و اش 


کے E‏ 4 ا ر ا 


شوت لاد نل انی ی زأدعوتموهم امانتمر 
صمو ت © EIS‏ دعوت ین دون او عاد مالڪ ادعو 

ایوا ڪر نک نمر 7 بنرا دادر 

شونا PEE‏ کک ادات ا قل ادغو 


اگ رہ 


شرکاءَ کم ےکی دون انرون € 


ف[أيشركون ما لا يخلق شيثا الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف يجعل 
SS‏ 
وهم يخلقون# الضمير راجع إلى الشركاء أي وهؤلاء الذي جعلوهم شركاء 
من الأصنام والشياطين خلوقون وجحمعهم جع العقلاء لاعتقاد من جعلهم 
شر کاء أنہم كذلك . 


ولا يستطيعون هم أي لمن جعلهم شركاء «إنصرأ ان طلبوه منم 
ولا آنفسهم ينصرون# ان حصل عليهم شيء من جهة غيرهم ومن عجر 
عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. 


#وإن تدعوهم إلى الهدى# هذا خطاب للمشركين بطريق الالتفات 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» وبيان لعجزهم عا هو أدى 
من النصر المنفي عنہم وأيسر»› وهو خرد الدلالة على المطلوب من غر تحصيله 
للطالب أي وان تدعوا هؤلاء الشركاء إلى الهدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن 
هدوكم ویرشدوكم طلا يتبعوكم# ولا مجيبوكم إلى ذلك وهو دون ما تطلبونه 
قال الأخحفش : معناه وان تدعوهم آي الأصنام إلى المهدى لا يتبعوکم 
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تل جوز أن يكون الطاب للمزمين والضدي الصوب للمشركين من سيق 
في علم الله انه لا يؤمن» وا لمعن وان تدعوا أہا يها المؤمنون الشركين لا يتبعوكم 
وقريء ل يتبعوکم ا وتففاً وشما لغتان وقال , بعض اهل اللغة: اتبعه 
مخففاً إذا مض خلفه ول يدرکه واتعه مشدداً إذا مضى خلفه فأدرکه . 


طإسواء عليكمأدعوتموهم أم أنتم صامتون# مستأنفة مقررة لمضمون ما 
قبلها أي دعاؤكم هم عند الشدائد وعدمه سواء لا فرق بين)ا لام لا ينفعون 
ولا يضرون» ولا يسمعون ولا بجيبون» وقال إأم أنتم صامتون مکان أو 
صمتم لما قي الحملة الاسمية من المبالغة في عدم افادة الدعاء بيان مساواته 
للسكوت الدائم المستمر» وقال محمد بن بحجيى : إغا جاء بالاسمية لكونہا رأس 
آية يعني لمطابقة ولا أنفسهم ينصرون وما قبله. 


وان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أخبرهم سبحانه بأن 
-هؤلاء الذين جعلتموهم آلمة هم عبادا لله كا آنتم عباد له مع أنكم أكمل 
منهم لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون. وهذه الأصنام ليست 
كذلك ولكنہا مثلكم في كونہا عملوكة لله مسخرة لأمره» وهذا تقريع هم بالغ 
وتوبيخ هم عظيمء قال مقاتل: انها الملائكة والخطاب مع قوم کانوا یعبدونهاء 
والأول أولى وإغا وصفها بأنها عباد مع أنها حماد تنزيلا هما منزلة العقلاء على 
وفق معتقدهم ولذلك قال: 


#فادعرهم فليستجيبوا لکم 4 مقررة لضمون ما قبلها من ہم ان 
دعوهم الى الهدى لا يتبعوهم وانہم لا يستطیعون شيعا أ ی ادعوا هؤلاء الشركاء 
فان کانوا کا تزعمون فلیستجیبوا لکم» وإنما ورد 8 اللفظ في معرض 
الاستهزاء بالشركين إن كنتم صادقين) فيا تدعونه خم من قدرتهم على التفع 
والضرر وانها آههة. 
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ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال: أهم أرجل يشون 
ہا آم هم اید یبطشون ہا ام هم أعين يبصرون ہا آم هم آذان يسمعون بہا) 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي ھؤلاء الذين جعلتموهم شركاء ليس هم شيء 
N o SS‏ 

e‏ هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتما ليست هم أرجل 
يشون بها في نقع أنفسهمء > فضلا عن آن يشوا في نفعكم» ولیس هم أيد 
یبطشون ہا کا يبطش غيرهم من الأحياءء ولیس هم أعین یبصرون بہا كا 


تبصرون. ولیس ھم آذان يسمعون ہا کا تسمعون» فکیف تدعون من هم 
على هذه الصفة م سلب الأدوات وعپذه المنزلة من العجز. 


وأم في هذه المواضع هي المنقطعة التي بمعنى بل واهمزة كا ذكره أئمة 
النحو والاضراب المفاد ببل انتقال من توبيخ إلى توبيخ آخرء والبطش هو 
الأخحذ بقوة وعنف . 


ثم لما بين لهم حال هذه الأصنام وتعاور وجوه العجز والتقص ها من 
كل باب آمره الله بأن يقول مم قل ادعوا شركاءكم) الذين تزعمون أن هم 
قدرة على النفع والضرر واستعينوا بهم في عداوتي حتی يتبين عجزها ثم 
کیدون 4 أنتم وهم حميعاً با شئتم من وجوه الكيد لفلا تنظرون# أي فلا 
تعهلوني ولا تؤخروا إنزال الضرر بي من جهتها والكيد المكرء وليس بعد هذا 
التحدي هم والتعجيز لأصنامهم شيء. 
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انوك i‏ ىرل الكت وخ وتو وی 3 ورین ذخو ون دونو 
ن ستلیعودت دصر ڪرو اشم صروت € و إن وهم لادی 
ا ر ديك ا 0 لذ السو وا اعرف 
ا E‏ و م 
e‏ 
ا 0 SOZ‏ 
ثم قال: قل هم إن ولي الله الذي نزل الكتاب» أي كيف أخاف 
هذه الأصنام التي هذه صمتها ولي ولي ألا إليه وأستنصر به وهو الله ڪر 
وجل » وهذه الحملة تعليل لعدم المالاة ہا وولي الشيء هور الذي حفطله ويقوم 
بنصرته ونع منه الضرر والكتاب هو القرآن أي آوحی إل وأعزني برسالته 
#وهو» الذي «يتولى الصالحين» أي محفظهم وينصرهم وجول بينهم وبين 
أعدائهم والصالحون هم الذين لا يعدلون بالله شيا ولا يعصونه وي هذا مدح 


طوالذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرونې 

كرر سبحانه هذا لزيد التأكيد والتقرير ولا في تكرار التوبيخ والتقريم» من 

لإانة للمشركين والتقضص جم وإظهار مخف غقوشم» وركاكة أحلانه 

وقيل الأولى على جهة التقريع والتوبيخ» والأخحرى على جهة الفرق بين من 

تجوز له العبادة وبين هذه الأصنام وبالجملة هو من تام التعليل لعدم مبالاه 
بهم المفهوم من السوق فها جليا. 


#وإن تدعوهم 4# أي المشركين قاله الحسن وقيل أي الأصنام وإ ادى 
لا يسمعوا» دعاءکم لأن آذانہم قد صمت عن سماع الحق فضلا عن 
المساعدة والإمدادء وهذا بلغ من نفي الاتباع لوتراهم# الرؤية بصرية 
إينظرون إليك) أي يقابلونك كالناظر. 
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وهم ¢ أي حال كوم ل يبصرون# حملة مبتدأة لبيان و عن 
الابصار بعد بيان عجزهم عن السمع وبه يتم التعليل فلا تكرار أصلا أو جملة 
حالية والمراد الأصنام أي انهم يشبهون الناظرين ولا أعين هم يبصرون ما قيل 
كانوا بجعلون للأصنام أعيناً من جواهر مصنوعة فكانوا بذلك في هيئة الناظرين 
TET‏ 

وقيل المراد بذلك المشركون أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين ل 
ينتفعوا بأابصارهم وإن آبصروا بها غير ما فيه نفعهم . 

فإخذ العفو لا عدد الله سبحانه من أحوال المشركين ما عدده وتسفيه 
رأهم وضلال سعيهم آمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ العفو من 
أخلاقهم» يقال أخذت حقي عفواً أي سهلا. وهذا نوع من التيسير الذي كان 
يأمر به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کا ثبت في الصحيح أنه كان 
يقول: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»”. والمراد بالعفو هنا ضد الحهد 
وقيل الفضل وما جاء بلا كلفة والعفو التساهل في كل شيء وقيل المراد خذ 
العفو من صدقاتهم ولا تشدد عليهم فيها وتأخحذ ما يشق عليهم وكان هذا قبل 
نزول فريضة الزكاةء عن عبدالله بن الزبير قال: ما نزلت هذه الآية إلا في 
أخحلاق الناس» رواه البخاري قال مجاهد: خحذ العفو من أخحلاق الناس 
وأعماهم من غير تجسيس. 

إوأمر بالعرف# أي بالمعروف وقرىء بالعرف بضمتين وما لختان 
والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيه) العقول وتطمئن إليها 
النفوس وكل ما يعرفه الشارع› وقال عطاء: وأمر بقول لا إله إلا الله والعموم 
وا 

إوأعرض عن الجاهلين# أي إذا أقمت الحجة عليهم في آمرهم 
بالمعروف فلم يفعلوا فأعرض عنہم ولا تمارهم ولا تسافههم مكافأة لما يصدر 


(۱) صحيح الحامع الصغیر ۷۹٤۲‏ . 
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مہم من المراء والسفاهة» وقيل وهذه الأية هي من جل ما نسح بأية اليف 
قاله عطاء وابن زید. 

وقیل هي عحكمة قاله حاهد وقتأدة وقیل أول هده الاية وآخرها منسوح 
وأوسطها محكم» قال الشعبي : لما أنزل الله هذه الآية قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما هذا يا جبریل قال: لا أدري حتی آسأل العام فذهب ثم رجع 
فقال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من 
قطعك أخرجه ابن جریر وابن المنذر وغیر هما » وعن فیس بن عك ین عبادة 
قال : لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حزة بن عبد المطلب 
قال : والله لاهلن سعںن مہم فجاءه جبریل مله الأية أخرجه ا مردویه . 

فإوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل النزغ الوسوسة وكذا 
الغز والنخس والنسغ» قال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون ومن الشيطان 
أدنى وسوسة» وأصل النزغ الفساد يقال نزغ بيت أي أفسد» وقيل النزغ 
الإغواء والمعنى متقارب. أمر الله سبحانه نبيه بل إذا أدرك شيئا من وسوسة 
الشيطان أن يستعيذ بالله ويلجاً إليه في دفعه عنهء وقيل :إنه لا نزل قوله خحذ 
العفو قال النبي صلى الله عليه وسلم : کیف یا رب بالغضب”» فنزلت هذه 
الأية وي الأية استعارة تبعية حيث شبه الأغراء على المعاصى بالنزغ واستعر 
النزغ للاغراء تم اشتق منه ينزغنك . 

وحلة انه کو علیم 4 علة لأمره بالاستعادة أي استعذد به والتجىء 
إليه فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به » وقيل ا لخطاب لکل أحد والأول أو » 
وآله وسلم معصوما لم يكن للشيطان عليه سبيل حتى ينزغ في قلبه ويحتاج إلى 
الاستعاذة . 


(۱) ابن کثر ۲۷۷/۲ . 
(۲) ابن کشر ۲۷۸/۲ . 
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إت آات هوا yp‏ کرو داهم برو 
ھن ا 2 ص ےہ و 
ل ولخو نهم مدوم ق الى دة امود € 


#إن الذين اتقوا إذا مسهم طاثف من الشيطان تذكروا» مقررة لمضمون 
ما قبلها أي :إن شأن الذين يتقون الله وحاهم هو التذكر لا أمر الله به من 
الاستعاذة والالتجاء إليه عند أن يسهم طائف من الشيطان وإن كان يسيرا 
وقرىء طيف مففا ومشددا قال النحاس: كلام العرب في مثل هذا طيف 
بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف. وقال الكسائي هو محفف مثل ميت 
ومیت . 

قال النحاس: ومعناه في اللغة ما يتخيل في القلب أو يرى في النوم وكذا 
معنى طائف وقيل معنيان محتلفان فالأول التخيل» والثاني الشيطان نفسه فالأول 
من طاف الخیال طيفاًء ولم يقولوا من هذا طائف» قال السهيلي: لأنه 
تخيل لا حقيقة له و أما قوله إفطاف عليهم طائف من ربك فلا يقال فيه 
طیف لأنه اسم فاعل حقيقة . 

قال الزجاجح: طفت عليهم أطوف وطاف الخيال يطيف» وسميت 
الوسوسة والحنون والغضب طيفا لأنها لمة من الشيطان تشبه له الخيال. 

وذكر في الآية الأول النزغ وهو أخحف من الطيف لأن حالة الشيطان مح 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أضعف من حاله مع غيرهم» وقال ابن عباس : 
الطيف الغخضب. وقرأً سعيد بن جبير تذكروا بتشديد الذال قال النحاس: ولا 
وجه له في العربية» وقال السدي : تذكروا أي إذا زلوا تابواء وقيل معناه عرفوا 
ما حصل هم من وسوسة الشيطان وكيده» وقال سعيد بن جبير: هو الرجل 
يغضب فيذكر الله فيكظم» وقال مجاهد: هو الرجل يلم بالذنب فيذكر الله 
فیقوم ویدعه . 

[فإذا هم بسبب التذكر فإمبصرون) أي منتهون عن المعصية آخذون 
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بأمر الله عاصون للشيطان.ء قاله ابن عباس وقيل على بصيرة» وقيل »!م 
ببصرون مواقع الطاً بالتذكر والتفکیر وقیل مبصرون الحق من غیره فیرجعون . 

فإواخوانہم يمدونہم) قيل المعنى وإخوان الشياطين وهم الفجار من 
ضلال الإنس» على أن الضمير في إخوانيم يعود إلى الشيطان المذكور سابقا 
والمراد به الجنس فجاز ارجاع ضمير الجمع إليه» والمعتى تمدهم الشياطين في 
الغي) وتكون مدداً ههم» وهذا التأويل هو قول الجمهور وعليه عامة 
المفسرين» قال الزنخشري : هو أوجه لأن اخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. 

وقيل المعفى الشياطين الذين هم اخوان الجاهلين أو غير المتقين يدون 
الجاهلينء أو غير المتقين في الغيء وهذا تفسير قتادةء وقيل المعنى واحوان 
الشياطين في الغيي وهو الجهل بخلاف الأخحوة في الله تعالى يدوم آي 
e a‏ 

قال ابن عباس في الآية: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس»ء 
وسميت الفجار من الانس اخوان الشياطين لأنہم يقبلون منہم ويقتدون ہم» 
وقال الزجاج : المعنى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا 
أنفسهم ينصرون واخوانهم يمدونہم في الغي لأن الكفار اخوان الشياطين. 

وعلى هذا في الكلام تقديم وتأخيرء قال الكلبي: لكل كافر أخ من 
الشياطين يطيل له في الاغواء حتى يستمر عليه» وقيل يزيدونهم من الضلالة 
يقال مد وأمد وهما لغتان قال مكى ومد أكش وقال أبو عبيد وحماعة من أهل 
اللغة: إنه يقال إذا کر شیء دی بنفسه مده وإذا کثره بغیره قیل أمده نحو 
يمددکم ربکم» وقیل قال مقت في الشرء وأمددت في الخير. 

وئم لا يقصرون الاقصار الانتهاء عن الشيء وقال ابن عباس: لا 
يسأمون والعنى : لا يقصر الشياطين في مد الكفار في الغي ولا يكفون عن 
الضلالة ولا يتركونها والكافر لا يتذكر ولا يرعوي» وقال ابن عباس: لا الانس 
يمسكون ع) يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم» وعلى هذا يحمل 
قوله لا يقصرون على فعل الإنس والشياطين جيعا. 
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ولال تهم وير واولا ايها لتم آتیع ما وی إل نري هنذا 
م ر رلو Es‏ 


سرس سے ی رک aT‏ و 2 مھ حر 
بصایر من يڪم وَهُدّى ورحمة قوم د منود 3 وإذا فر القرءان 

بے س وه وہ ٤ر‏ اوو ر 

فاس“ ا وأا رون 3 


طوإذا لم تأتہم» أي أهل مكة طباية# نما اقترحوا #قالوا لولا) هلا 
#اجتبیتها4 يقال آاجتى الثىء ء جباه لنفسه أی عه أي هلا جمعتها افتعالا ها من 
عند نفسك. وقيل لولا أحدثتها لولا تلقيتها فأنشأتهاء قاله ابن عباس» وقيل المعنى 
اختلقتها يقال اجتبيت الكلام انتحلته واختلقته واخترعته إذا جئت به من عند 
نفسك. کانوا يقولون لرسول الله ب إذا تراخى الوحي هذه المقالة فأمره الله بأن 


إقل) لست ممن يأتي بالآيات من قبل نفسه ويقترح المعجزات كا تزعمون 
بل إغا أتبع ما يوحي إل من رب فا أوحاه إل وأنزله علي أبلغته إليكم. 

فإهذا# أي القرآن المنزل علي هو #بصائر من ربكم يتبصر بها من قبلها 
مع بصيرة وقيل البصائر الحجج والبراهين» وقال الزجاج الطرق ولا كان القرآن 
سببا لبصائر العقول. أطلق عليه اسم البصائر فهو من باب تسمية السبب باسم 
المسبب والبصيرة الحجةء والاستبصار في الشيءء قال الأخفش : جعله هو البصيرة 
كا تقول للرجل أنت حجة على نفسك. 


#وهدى ورحة لقوم يؤمنون# أي هو بصائر وهدى بتدي به المؤمنون ورحهمة 
هم» وذلك أن الناس متفاوتون في درجات العلوم فمنهم من بلغ الخاية في علم 
التوحيد حتى صار كالمشاهد» وهم أصحاب عين اليقين» ومنهم من بلغ درجة 
الاستدلال والنظر وهم أصحاب علم اليقين» ومنهم المسلم المستسلم وهم عامة 
المؤمنين وأصحاب حق اليقين. 
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فالقرآن للاولن بصائر وللمستدلن هدی ولعامة المؤمنين رهه وقال أبو 
السعود كون القرآن بمنزلة البصائر للقلوب متحقق بالنسبة إلى الكلء وبه تقوم 
الحجة على الجيمع» وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين به إذ هم 
المقتبسون من أنواره والمغتنمون بآثاره والحملة من تمام القول المأمور به انتهى . 


#وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتواچ محتمل أنه من عند الله مستأنف 
ويجتمل أنه من جلة امقول المأمور بهء أمرهم الله سبحانه بالاستماع للقرآن 
والانصات له عند قراءته لينتفعوا به ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وقال أبو 
البقاء: الضمر لله بمعنى لأجله وفيه بعد. 

قيل هذا الأمر حاص بوقت الصلاة عند قراءة الامام ولا بخفاك أن اللفظ 
أوسع من هذا والعام لا يقتصر علن سببه فيكون الاستماع والانصات عند قراءة 
القرآن في كل حالة وعلى أي صفة نما جب على السامع» وقيل هذا خاص بقراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن دون غيره ولا وجه لذلك. وظاهر الأمر 
الوجوب» وهو قول الحسن وأهل الظاهر وقيل الندب والاستحباب. 

قال آبو هريرة: نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله مي في 
الصلاة وني لفظ عنه نهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكوت»› 
وإليه ذهب جهور المغسرين كا في المعالم والكشاف وأنوار التنزيل وحاشية الكمالين 
وغيرها» وقال ابن عباس : يعني في الصلاة المفروضة وعن محمد بن كعب القرظي 
ومجاهد وعبد الله بن مغخفل وابن مسعود نحوه. 

وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. وصرحوا بأن هذه الآية نزلت في 
قراءة الصلاة من الإمام» وعن الحسن قال: عند الصلاة المكتوبة وعند الذكرء 
وعن ابن عباس في الصلاة وحين ينزل الوحي » وقيل نزلت في السكوت عند 
الخطبة يوم الجمعة» وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء واختاره جماعة وفيه 
بعد لأن الآية مكية » والجحمعة إنغا وجبت بالمدينة والأول أولى» وقال ابن عباس في 
الحمعة والعيدين . 
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وقال الرازي : انه خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في 
معرض الاحتجاج بكونه معجزا على صدق نبوته» وعند هذا يسقط احتجاج 
الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه» ثم ذكر ما يقوى أن حل الآية على ما ذكر أولى 
بوچوه . 

وقال لو حلنا الآية على منع ا أموم من القراءة خحلف الامام فسد النظم 
واختل الترتيب فثبت أن حمله على ما ذكرناه أولى» وهذه الآية لا دلالة فيها 
على هذه الحالة انتهى . 

وأشار القاضي إلى أن احتجاجهم بهذه الآية ضعيف وقال بعض 
محشيه :أي مردود بخبر الصحيحين لا صلاة لمن ل يقرأ بقاتحة الكتاب انتهى . 

أقول: رواه الحماعة عن عبادة بن الصامت وفي لفظ :« لا تجزى صلاة 
ل ل يقرا بفاتحةالكتاب» ٠»‏ رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح وصححه ابن 
القطان وها شاهد من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ مرفوعاء أخرجه ابن خزية 
وابن حبان وغيرهماء ولأحمد بلفظ : «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن» وفي 
الباب عن أنس عند مسلم والترمذي وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي 
وعن ابن عمر وجابر عند ابن ماجة» وعن علي عند البيهقي وعن عائشة وأبي 
هريرة . 


والحديث يدل على تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا مجزي غيرهاء 
وإليه ذهب مالك والشافعي وحمهورالعلاء والتابعين ومن بعدهم وهومذهب 
العترةلأن النفى المذكورفي الحديثيتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤهاوإلاتوجه 
إل ها أ إلى الذات وهو الصحة لا الكمال لأن الصحة أقرب 
المجازين» والكمال أبعدهما والحمل على أقرب المجازين واجب وتوجه النفي 
إلى الذات ههنا ممكن ك) قال الحافظ في الفتح لأن للمراد بالصلاة معناها 


. ۳۲۲/۱ الدارقطني كتاب الصلاة‎ )١( 
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الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع حمولة على عرفه لكونه بعث 
لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية» وإذا كان المنفي الصلاة 
الشرعية استقام نفي الذات . 

ولو سلم أن الراد هنا الصلاة اللغوية لكان المتعين توجه النفي إلى 
الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال لأنها أقرب المجازينء ولأن الرواية المتقدمة 
مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره. 

وإذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط 
صحة الصلاة لا من واجباتها فقط لأن عدمها يستلزم عدم الصلاة وهذا شأن 
الشرط» وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى آنا لا تجب بل الواجب آية من 
القرآن» قاله النووي : والصواب ما قاله الحافظ ان الحنفية يقولون بوجوب 
قراءتہا لکن بنوا على قاعدتم انبا مع الوجوب ليست شرطأً في صحة الصلاة 
لأن وجوا إنما ثبت بالسنة والذي لا يتم الصلاة إلا به فرض» والفرض 
عندهم لا يثبت با يزيد على القرآن وقد قال تعالى: «فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن# فالفرض قراءة ما تيسر» وتعين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبا 
يأٹم من یترکه وتجزی الصلاة بدونه. 

وهذا تأويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان 
ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزى كذاولا يقبل 
كذا ولا يصح كذا ويقول المتمسكون بهذا الرأي بجزى ویقبل ويصح » ولثل 
هذا حذر السلف من أهل الرأي والكلام في دل قا وروا بطرل خن وقد 


قضى الوطر منه الشوكاني في نيل الأوطار فراجعه. 
ومن أدلتهم حديث أبي سعيد بلفظ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو 


.۷۳۸۹ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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عن أي سعيد عند أبي داود أنه قال: أمرنا أن نقراً فاتحة الكتاب وما تيسرء 
ورواته ثقات» وقال ابن سيد الناس اسناده صحیح ورجاله ثفقات وصححه 
اثلافط أشنا 

ومن أدلتهم حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ: لا صلاة إلا بقرآن 
ولو بفاتحة الكتاب ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كا قاله 
النسائي» وقال أحمد ليس بقوي في الحديث» وقال ابن عدي يکتب حديثه في 
الضعفاء . 


وأيضاً قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أي هريرة بلفظ 
أمرني رسول الله ية أن أنادي انه لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة فا زادء ورواه 
أحمد وليست الرواية الأولى بأولى من هذه. 


وأيضاً أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث 
المصرحة بفرضيه فاتة الكتاب وعدم إجزاء الصااة بدونها . 


وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم 
والحافظ في الفتح إلى الجمهور» ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن 
علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأي ٹور» قال وإليه ذهب أحد وداودء 
وبه قال مالك إلا في الناسى. 


ادلا نضا على ذلك با وقع عند الجماعة واللفظ للبخاري من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم للمسىء: ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء بعد أن 
أمره بالقراءة وفي رواية لأحهمد وابن حبان والبيهقى في قصة المسىء صلاته أنه 
الاق اخ ت انل لكان كل ركت عدا التلل إا صمت ال د 
في حديث المسيء ثم اقرأً ما تيسر معك من القرآن ثم حلته على الفاتحة لا 
تقدم انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة وكان قرينة 
حمل قوله في حديث المسيء «ثم كذلك في كل صلاتك فافعل» على المجاز 
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وهو الركعة وكذلك حمل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عليه“. 

ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ 
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرهاء قال 
الحافظ واسناده ضعيف”» وحديث أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن نقرأً بفاتحة الكتاب في كل ركعة» رواه اسمعيل بن سعيد 
الشاكنجي صاحب الاإمام أحمد. 

وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين 
الإمام والأموم وبين سر الإمام وجهره. 

ومن جملة المؤيدات لذلك ما أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وصححه 
عن جابر موقوفاً قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا 
وراء الاإمام» وما أخرجه أحمد وابن ماجة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج”» ومثله عن أبي هريرة عند ابن ماجة من طريق محمد بن اسحق وفيه 
مقال مشهور» ولكنه يشهد لصححته حديث أبي هريرة عند الجماعة إلا البخاري 
بلفظ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج. ولا يقال إن 
الخداج معناه النقص . وهو لا يستلزم البطلان لأن الأصل ان الصلاة الناقصة 
لا نسمى صلاة حقيقة . 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: وإذا قرأ فأنصتواء رواه الخمسة إلا 
الترمذي وقال مسلم هو صحيح فهو عام لا محتج به على خاص. 

وأما حديث عبدالله بن شداد مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له 


(۱) مسلم ۳۹۷ - البخاري ٤٦١‏ . 
(۲) ضعيف الجامع الصغير ٦۳١۳‏ . 
(۳) صحيح الحامع الصغیر ٠۲۲١‏ . 
)٤(‏ مسلم ۳۹۵ . 
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قراءة رواه الدارقطني”» فقال في النتقى وقد روي مسنداأً من طرق كلها 
ضعاف والصحيح أنه مرسل انتهى» قال الدارقطني وهو الصواب» وقال 
الحافظ هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جاعة من الصحابة كلها 
معلولةء وقال في الفتح نه ضعيف عند جميع الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني» وهو عام أيضا لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم 
وحديث عبادة في هذا الباب خاص فلا معارضة» وقال في شرح النتقى هو 
حدیث ضعیف لا يصلح للاحتجاج به انتھی . 

وأما قوله تعالى :«إفاستمعوا له وأنصتوا» فقد مر الجواب عنه وهو أيضا 
عام وحديث عبادة خاص. ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة والاتية القاضية 
بوجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الاإمام والمؤتم لأن 
البراءة عن عهدتها انما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت 
بما جب تقديه عليها. 

وعن عبادة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصبح 
فثقلت عليه القراءة فلا انصرف قال: إني أراكم تقرأون وراء إمامكم قال قلنا 
يا رسول الله أي والله قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فأنه لا صلاة لن لا يقرأ 
مها رواه بو داود والترمذي» وني لفظ فلا تقرأوا بٹیء من القرآن إذا جهرت به 
إلا بام القرآن*» رواه أبو داود والنسائي والذارقط» وقال رجاله كلهم 

وعنه أن النبي بي قال: لا يقرأن أحد منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت 
بالقراءة إلا بأم القرآن”» رواه الدارقطنيء وقال رجاله كلهم ثقات» وأخرجه 
أيضا أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه وابن حبان والحاكم والبيهقي من 


. ٤٨۳/١ الدارقطني كتاب الصلاة‎ )١( 
. ۳۱۹/۱ الدارقطني کتاب الصلاة‎ )۲( 
. ۳۲١/١ الدارقطني كتاب الصلاة‎ )۴( 
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طريق ابن اسحق قال حدثني مكحول عن مود بن ربيعة عن عبادة» وتاأبعه 
زید بن واقد وغیره عن مکحول. 


ومن شواهد نما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أيي قلابة عن عمد 
ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قال رسول الله ل : 
لعلكم تقرأون والاإمام يقرا قالوا انا لنفعلء قال: لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة 
الکتاب. قال الحافظ: اسناده حسن ورواه ابن حبان من طریق أيوب بن أي 
قلابة عن أنس» وليست بحفوظة ومحمد ابن اسحق قد صرح بالتحديث 
فذهبت مظنه تدليسهء وتابعه من نفدم . 


قال الشوكاني: والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف 
الإمام وهو الحق وظاهر الحديث اللإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من 
النهي عن الحهر خلفهء ولكنه أخرج ابن حبان من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ية : أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام والاإمام يقرأ فلا تفعلوا 
وليقرأً أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وأخرجه أيضأ الطبراني في الأوسط 
والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً فقال رجل نعم يا رسول اللهء فقال اني 
أقول ما لي أنازع القرآن“ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فیا بجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من‌الصلوات 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ياء رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال حديث حسن» وأخرجه أيضاً مالك في الموطا والشافعي وأحمد 
وابن ماجة وابن حبان. 


(1) صحيح الجامع الصغير 1۹١1۳‏ . 
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وقوله : «فانتهى الناس عن القراءة»» مدرج في الخبر کا بينه الخطيب» 
واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب ابن سفيان والذهلي 
والخطاي وغیرهم . 

قال النووي : وهذا نما لا حلاف فيه بينهم والاستدلال به على عدم قراءة 
المؤتم خحلف الإمام خارج عن محل النزاع» لأن الكلام في قراءة الؤتم حلفت خلف 
الإمام سرا والمنازعة إغا تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره» وأيضاً لو سلم 
دخول ذلك في النازعة لكان هذا الاستفهام الذي للاإنكار عاماً لجميع القرآن 
أو مطلقاً فى جميعه وحديث عبادة خاص أو مقيد. 


وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة بأنه معارض ذا الحديث 
وهي من معارضة العام با لخاص وهو لا یعارضه» آما على قول من قال من 
أهل الأصول إنه يبنى العام على الخاص مطلقاً وهو الحق فظاهرء وأما على قول 
من قال إن العام المتأحر عن الخاص ناسخ له وإغا مخصص المقارن والمتأخر 
بمدة لا يتسم فكذلك ا لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه» فهو من 
التخصيص بالمقارن فلا يعارض بالمقام على جيع الأقوال. 

وأما الاحتجاج بحديث جابر فلم يصل إلا وراء الإمام فهو مع كونه غير 
مرفوع : مفهوم لا يعارض بثله منطوق حديث عبادة. 

وإذا تة a‏ 
ومأموم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج با على أن قراءة 
الفاتحة من شروط صحة الصلاة وأدلة أهل الخلاف عمومات» وحديث عبادة 
خاص وبناء الخحاص على العام واجب كا تقرر في الأصول» وهذا لا عيص 
نه . 

والآية الكريمة وما على نحوها من القرآن والحديث لا دلالة فيها على 
اللقصود فمن زعم أا تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون 
فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة» ومن هنا يتبين 
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لك أيضاً ضعف ما ذهب إليه الجمهور من أن من أدرك الإمام راكعاً دحل 
معه واعتد تلك الركعة وإن لم يدرك شيا من القراءة. 


وحاصل الكلام أنه لا محيد عن تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل 
القول بالشرطية. 


وقد اخحتلف أهل العلم في قراءتما هل تكون عند سكتات الاإمام أو عند 
قراءته» وظاهر الأحاديث أنها تقرأً عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الاإمام 
إن أمكن أحوط لأنه جوز عند أهل الخلاف فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع 
وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط او حال قراءته للسورة فقط 
فليس غليه دليل بل الكل جائز وسنة: 


نعم قراءتها حال قراءة الامام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى 
تأخير الاستعاذة عن علها الذي هو بعد التوجه» وتام الكلام على هذا المرام 
في كتابنا هداية السائل إلى أدلة المسائل وغيره فراجعه. 


قال الشوكاني : واخحتلف ف القراءة حلاف الامام ا و وقد وردت 
السنة المطهرة بقراءة سورة الفاتحة خلفه غخرجة ف الصحيحين وغيرها فالاآية ف 
غير الفاتحة وقد جاءنا ہا من جاء بالقرآن» وإذا جاء نهر الله بطل نر معقا 


«إلعلكم ترحمون) أي تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله 
e‏ 


. ٠١١/۳ ذكر السيوطي في الدر‎ )١( 
عن ابن عباس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة المكتوبة . فقرأً أصحابه وراءه رافعين‎ 
. صوتہم فنزلت هذه الأية‎ 
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ولد دسج دوت ا @ 


#واذكر ربك في تفسك# الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل 
فيه غيره من آمته لأنه عام لسائر المكلفين قيل المراد بالذكر هنا ما هو أعم من 
القرآن وغيره من الاذكار التي يذكر الله بها وقال النحاس: ل بختلف في معنفى 
هذا الذكر أنه الدعاء وقیل هو حاص بالقرآن أي اقرا القرآن بتأمل وتدبر أمره. 
ان يذکره في نفسه ا فإن الإخفاء أدخل ف الاخلاص وأقرب إلى حسن 
التفكر وأدعى للقبول. 

فإتضرعا وخيفة# أي متضرعاً وخائفا أو متضرعين وخائفين أو ذوي 
تضرع وخيفة والخيفة الخوف قاله الجوهري وحكى الفراء أنه يقال في ج 
خيفة خحيف #ودون الجهره أي دون المجهور به يعني متضرعاً ونحائفاً ومتکل] 
بكلام هو دون الجهر لمن القول) وفوق السر يعني قصداً بينها [بالغدو 
والآصال أي أوقات الغدوات وأوقات الأصائلء والغدو جع غدوة بضم 
الغين وسكون الدال وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأصال جمع 
أصيل قاله الزجاج والأخحفش مثل يمين وأيان. 


وقيل الأصال جمع أصل والأصل جمع أصيل»ء فهو على هذا جمع الجمع 
تله الفراء وليس للقلة وليس جما لاصيل لان تمي لا يمع على انعالء وقیل 
إنه جمع لأصل مفردا كعنق» قال الجوهري : الأصيل الوقت من بعد العصر إلى 
الغرب وجمعه أصل وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة ومجمع أيضاً على أصلان 
مثل بعیر وبعران. 

وقراً أبو مجلز واسمه لاحق بن حيد السدوسي البصري وهي شاذة 
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والايصال وهو مصدر آصل إذا دحل في الأصيل وهو مطابتق للغدو في الافراد 
والمصدريةء قال قتادة: الغدو صلاة الصبح والآصال الصلاة بالعشي وعن أي 
صخر قال الآصال ما بين الظهر والعصرء وقال ابن زيد:بالبكر والعشي وقال 
مجاهد: الغدو آخر الفجر صلاة الصبح والاصال آخر العثي صلاة العصر. 


وخص هذين الوقتين لشرفه) ولأن الانسان يقوم بالغداة من النوم الذي 
هو أخو الموت فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم بالذكر ليكون 
أول أعماله ذكر الله عز وجلء وأما وقت الآصال وهو أخر النهار فإن الانسان 
يريد أن يستقبل النوم الذي هو أخو الموت فيستحب له أن يشغله بالذكر لأا 
حالة تشبه الموت ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله عز 
وجل . 


وقيل إن أعمال العباد تصعد أول النہار وآخره فيصعد عمل الليل عند 
صلاة الفجر» ويصعد عمل النہار بعد العصر إلى الغروب» فاستحب له الذكر 
في هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله بالذكر واختتامه به» وقيل غير ذلك والمراد 
دوام الذكر لله . 


ولا تكن من الغافلين) عن ذكر الله وعا يقربك إلى الله . 


إإن الذين عند ربك للمراد بهم الملائكة قال القرطبي : بالاجماع قال 
الزجاج: وقال عند ربك والله عز وجل بکل مکان لأہم قریبون من رحته 
وكل قريب من رحة الله عز وجل فهو عنده فالمراد بالعندية القرب من الله 
بالزلفى والرضا لا المكانية أو المراد عند عرش ربك قاله الشهاب» والمراد بقوله 
والله بکل مکان آي علمه وقدرته وهو بائن من خلقه مستوي على عرشه کا 
وصف به نفسه بي غير موضع من الكتاب العزيز. 


وقال القرطبي : يعني أنہم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله وقيل إنجم 
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رسل الله كا يقال عند الخليفة جيش كبيء» وقيل هذا على جهة التشريف 
والتكريم طحم وأنهم با مكان المكرم وهو عبارة عن قريهم في الكرامة لا في 
المسافة. 


لا يستکبرون عن عبادته) أي لا يتعظمون عا لأنهم عبیده ومعنی 
لویسبحونه) یعظمونه وینزهونه عن کل شین وله يسجدون» أي بخصونه 
بعبادة السجود التي هي أشرف عباده» وقيل المراد بالسجود الخضوع والذلة» 
وني ذكر الملا الأعلى تعريض لبني آدم» وهذه السجدة من عزائم سجود 
القرآن والأحاديث والآثار عن الصحابة في سجود التلاوة وعدد المواضع التي 
يسجد فيها وكيفية السجود وما يقال فيه مستوفاة في كتب الحديث والفقه فلا 
نطول باراد ذلك ههناا“ . | 


)١(‏ وقيل : سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا : أنسجد لا تأمرنا ؟ فنزلت هذه الآية تخبر أن الملائكة 
وهم آکبر شانا منکم > لا يتكبرون عن عبادة الله . وقد روى أبو هريرة عن النبي يلاه أنه قال : « إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد ‏ اعتزل الشيطان يبكي ويقول ON E‏ 
الحة » وامرت بالسجود فعضيت فل النار»:: 
رواه مسلم ۸۷/۱ ۰ وابن ¿ ماجة ۳۳٤/١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه » وأورده السيوطي في « الدر» 
۳ وزاد نسبته للبيهقي . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سووة الإنقال 


صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية لم يستثنوا منها شيئا. وبه 
قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء وعبد الله بن الزبير وزيص 
ابنثابيت. وعن ابن عباس أنه قال : نزت في بصو. وفي لفط تلك 
سورة بصر. قال القرطبي وعنه: هي مصنية الإ سبح أيات من قوله: 
فإواك يمكر بك الدين كفروا ) اله أخوها. يعني فانها مكية . 

« قلت » وان كانت في شأن الواقعة التي وقخت بمكة فلا لزم 
أن تكون كلك فالايات نزلت بالمدينة تذكيرا بما وقغ في مكة. 
فهدا القول ضهيف والإول هو الإصح . وجملة أياتها خمس أو ست أو 
سبغ وسبهون آية . وقد كان النبي صله الله عليه واله وسلم يقرأاً بها 


في صلاة المغرب كما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أبي أيوب . 
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«إيسالونك) يا محمد لعن الانفال» جمع نفل عركأ وهو الغنيمة أي 
الغنائم لمن هي» وبه قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين على 
أنها نزلت في غنائم بدر» وأصل النفل الزيادة وسميت الغنيمة به لاغها زيادة 
في] أحل الله هذه الامة ما كان عرماً على غيرهم» أو لانها زيادة على ما يحصل 
للمجاهدين من أجر الحهاد. 


ويطلتق النفل على معان أخر منها اليمين والابتغاء ونبت معروف»› 
والنافلة التطوع لكوها زائدة على الواجب والنافلة ولد الولد لأنه زيادة على 
الولد. 


وهو سؤال استفتاء لان هذا أول تشريع الغنيمة» وفاعل السؤال من 
حضر بدراء وقال الضحاك وعكرمة: هو سؤال طلب» وعن بمعنى من» وهذا 
لا ضرورة تدعو إليهء وقيل صلة ويؤيده قراءة سعد بن ابي وقاص وابن 
مسعود وعلي بن الحسين وغيرهم بدون عن» والصحيح أا على إرادة حرف 
ا 


وكان سبب نزول الآية اختلاف الصحابة في غنائم يوم بدر» فقال 
الشبان: هي لنا لأنا باشرنا القتالء وقال الشيوخ: كناردءأ لكم تحت الرايات» 
ولو انكشفتم أي انزمتم لفتتم أي لرجعتم اليناء فنزع الله ما غنموه من 
أيديهم وجعله لله والرسول فقال: إقل) لمم «الانفال لله والرسول» أي 
حکمھا ختص با یقسمها بینکم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر 
الله سبحانه حيث شاء» وليس لكم حكم في ذلك» فقسمها صلى الله عليه 
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وسلم بینہم على السواء» رواه الحاكم ٤‏ المستترزك. 


وقد ذهب جاعة من الصحابة والتابعين الى أن الأنفال كانت لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء حتى نزل قوله تعالى : 
#واعلموا غا غنمتم من شيء فأن لله خمسه فهي على هذا منسوخة» وبه 
قال مجاهد وعكرمة والسدي. وقال ابن زيد: حكمة مجملةء وقد بين اله 
مصارفها في آية الخمس» وللامام ان ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل 
اميس 


إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم# أي نفس ما بينكم» والذي بينهم 
هو الوصلة الاسلاميةء فالبين هنا بمعنى الاتصال كا في قوله: إلقد تقطع 
بينكم# والبين يطلق على الضدين الاتصال والفراقء وذات هذا البين هي 
حاله أي الامور التي تحققه بالمودة وترك النراع #وأطيعوا الله ورسوله أمرهم 
بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله والرسول بالتسليم لأمرهما وترك 
الاخحتلاف الذي وقع بينهم» وقال: امتثلوا هذه الأوامر الثلائة لان كنتم 
مؤمنين) بالله جوابه كا ذهب اليه أبو العباس المبرد وغيره أطيعوا الله السابق» 
إذ يجوز عندهم تقديم الجواب على الشرطء والصحيح ما ذهب اليه سيبويه 
وهو أنه محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


وفيه من التهييج والاهاب والتنشيط للمخاطبين والحث همم على المسارعة 
الى الامتثال ما لا بخفى مع كونهم في تلك الحال على الايان فكأنه قال ان 
كنتم مستمرين على الايان باله لان هذه الامور الثلاثة لا يكمل الايان 
بدونها» بل لا يثبت أصلا لمن لم يمتثلهاء فإن من ليس بتق وليس بمطيع ها 
ليس بمؤمن» قال عطاء: طاعة الله والرسول اتباع الكتاب والسنة . أخرجه ابن 
اي حاتم . 
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وود 9 و د و SE‏ ر کر را را 7 وو 

1 أ TS‏ اة رالله وجلت فلوم مهم وذا تلت عليم ء ھک 
سر کک صر سے کی ا ص یی ای راص ے و 

یمتا ول رهم يوون ©6 الت بقيموت أَلصَلَوةَ ومًا روفُهم 
کر کرات 

فقون ی 


N E a EE SPE 
أوصافهم الحليلة المستتبعة لا ذكر من الخلال الثلاث» وفيه مزيد ترغيب شم ف‎ 
الامتثال بالأوامر المذكورة› آي إغا الكاملون ف اللاعان المخلصون فيه.‎ 


#الذين اذا ذكر الله أي وعيده طإوجلت# أي فزعت وخحضعت 
وحافت ورقت لقلوبهم» لذكر الله استعظاماً له وتيباً من جلاله» والوجل 
ا لخوف والفزع» يقال وجل بالكسر في الماضي يوجل بالفتح » وقرىء كوعد يعد 
ويقال بإثبات الواو في المضارع» والمراد ان حصول الخوف من الله والفزع منه 
عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملى الايان المخلصين لله فالحصر باعتبار كمال 
الابمان لا باعتبار أصل الاييان. ٠‏ 


قال حماعة من المفسرين: هذه الآية متضمنة للتحريض على طاعة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في| أمر به من قسمة الغنائم» ولا فاك أن هذا 
وان صح ادراجه تحت معنى الآية من جهة أن وجل القلوب عند الذكر وزيادة 
الاعان عند تلاوة آيات الله يستلزمان امتثال ما أمر به سبحانه: من كون الأنفال 
لله والرسول. 


ولكن الظاهر أن مقصود الآية هو اثبات هذه المزية لمن كمل إيانه من 
عبر تقييد بحال دون حال» ولا بوقت دون وقت» ولا بواقعة دول واأقعة. 


وعن ابن عباس: وجلت فرقت» وقال المنافقون: لا يدخحل قلوهم شيء 
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من ذکر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بثشیء من آیات الله ولا یتوکلون على 
لله ولا يصلون اذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالمم» فأخبر الله انيم ليسوا 
بمؤمنين» ثم وصف لالؤمنين فقال: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوہم 4 فأدوا فرائضه . 


وعن أم الدرداء قالت: انما الوجل في القلب كاحتراق السعفة يا شهر 
ابن حوشب أما تجد قشعريرة؟ قلت: بلى» قالت: فادع عندها فإن الدعاء 
يستجاب عند ذلك وقال ثابت البناني: قال فلان إني لأعلم متى يستجاب 
لي» قالوا: ومن أين لك؟ قال: إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي 
فذلك حين يستجاب لي . 


وعن عائشة قالت: ما الوجل في قلب المؤمن إلا كضرمة السعفة فإذا 
وجل أحدكم فلیدع عند ذلك وعن السدي قال: هو الرجل د ان يظلم 
ا ا ا ن ق ل ا وات 
قلوهم وقال في آية أخرى «طوتطمئن قلوہم# فكيف الحمع بينههاء قلت: 
الاطمئنان بذكره بصفات الجمالء والوجل اغا هو بذكر وعيده. 


واذا تليت عليهم آياته# المراد من التلاوة الآيات المنزلة أو التعبير عن 
يخشع عند ذكرها المؤمنون إزادتهم ايانا» أي تصديقاء قاله ابن عباس» وعن 
الربيع بن أنس قال خشيةء والمراد بزيادة الايان هو زيادة انشراح الصدر 
وطمأنينة القلى وانفلاح الخاطر عند تلاوة الآيات. 


وقيل المراد ما زيادة العمل لأن الايان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص› 
والآيات المتكاثرة والأحاديث التواترة ترد ذلك وتدفعه» والآية صربحة في زيادة 
الإإيمان» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
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الايان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها اماطة 
الاذی عن الطريق والڂحياء شعة من الاعان). أخرجه الشيخان . 


وفي هذا دليل على أن الابيان فيه أعلى وأدنى» وإذا كان كذلك کان قابلا 
للزيادة والنقصان» قال الواحدي عن عامة آهل العلم؛ إن کل من کانت 
الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيانه أزيد.ء قال الكرخي : ان نفس التصديق 
يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق المميز بين يقين الأنبياء وأرباب 
المكاشفات ويقين آحاد إلامة. 


ويؤيد ذلك قول عل رضى الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء 
وکذا من قام عليه دلیل واحد ومن قأامت عليه أدلة كثيرة لن تظاهر الأدلة 
يقبل الزيادة والنقص» فلا يرد كيف قال ذلك مع أن حقيقة الايان عند الاكر 
لا تزيد ولا تنقص كالإهية والوحدانية اه.٠‏ وقيل المعنى أنهم كلما سمعوا آية 
جديدة أتوا بإقرار جديد وتصديق جديد فكان ذلك زيادة في إيانهم. 


إوعلى ربهم يتوكلون) التوكل على الله تفويض الأمر إليه في جميع الأمور 
قال ابن عباس: لا يرجون غيره» وعلى بمعنى الباء ويتوكلون بمعنى يثقون» 
وتقديم المعمول للحصر» وقال السمين التقديم يفيد الاخحتصاص أي عليه لا 
على غيره والحملة في حل الحال أو مستأنفة أو معطوفة على الصلة. 


فالذين يقيمون الصلاة# المفروضة بحدودها وأركانا في أوقاتهاء ومن 
٠‏ في وما للتبعيض لرزقناهم ينفقون) ويدخل فيه النفقة في الزكاة والحج 
والجهاد وغير ذلك من الانفاق في أنواع البر والقربات» وخص إقامة الصلاة 
والصدقة لكون) أصل الخبر وأساسه. 


(۱) مسلم / - البخاري /۳. 
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4 ووو و و اص س و ر رار < 
ولك هم المومون حقا هي درجت عند ريه وم رة ورز ڪريم 9 


إأولئك# آي التصفون بالأوصاف التقدمة لهم المؤمنون)» أي 
الكاملون الايان البالغون فيه الى أعلى درجاته وأقصی غاياته إحقا) أي حق 
ذلك حقاً اأ TS‏ قال 
ابن عباس: برئوا من الكفر» وحقاً أي خالصاً وقيل التقدير حقا هم درجات» 
وهذا إنما يجوز على رأي ضعيف أعني تقديم المصدر المؤكد لمضمون جملة 
عليها . 

وقد استدل بظاهر هذه الآية أبو حنيفة ومن قال بقوله انه جوز أن يقول 
از ا ولا فور الاستا :واج ع ان لاء لبس عل طرش 
الشك بل للتبرك كقوله: وانا ان شاء الله بكم لاحقون مع العلم القطعي أنه 
لاحق بهم أو المراد صرف الاستشناء إلى الخاتعةء والنزاع عند التحقيق لفظي كا 
تقرر في موطنهء وانغا حکم سبحانه بکونهم مؤمنین حقاً في هذه الآية إذا آتوا 
بتلك الاوصاف الخمسة كا يفيده لفظة انما لاا للحصر. 


ۈم درجات# يعني فضائل ورحة» قاله سعيد بن جبير» وعن مجاهد 
قال: أعمال رفيعةء وقال الضحاك: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى 
الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منهء ولا يرى الاسفل فضل أحد 
عليه» ذكر ما أعد لمن كان جامعاً بين هذه الأوصاف من الكرامة فقال هم 
منازل خير وكرامة وشرف في الحنة كائنة #إعند رهم وفي كونها عنده سبحانه 
زيادة تشريف هم وتكريم وتعظيم وتفخيم . 

#ومغفرة لذنومم» وعن ابن زيد قال: بترك الذنوب #ورزق كريم ‏ 
دائم مستمر یکرمهم الله به من واسع فضله وفائض جوده» وعن ابن زید 
قال: هو الاعمال الصالحة» وعن محمد بن كعب القرظي قال: اذا سمعتم الله 
يقول: #ورزق كريم# فهي الحنة. 


تفسير سورة الأنفال r‏ 
ر ریہ چ“ < سر م سے ار ر صر عرو سے ر ر نے ی کے اسف > رص sS‏ 
كما حرج ك ربك من ْبيي كالح وربا مَاَلْمومِِینَ لک رهون 
إك) أخرجك ربك قال الزجاج: أي الانقال ثابتة لك مثل إخراج 
ربك» وه قال المبرد» والعنی امض لامرك ف الغنائم ونفل من شئت وان 
كرهوا لأن بعض الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل 
لکل نآ باش شا قال: بقي أكثر الناس بغير شيء. فموضع الكاف 
نصب» وقال آبو عبيدة: هو قسم أي والذي أخرجك فالكاف بعنى الواو وما 
بمعنى الذي . 


وقال الاخحفش: المعى أولئك هم المؤمنون حقاً كا أخرجك ربك» وقال 
عكرمة: المعى أطيعوا الله ورسوله كا أخحرجك ربك وقيل الكاف كاف 
التشبيه على سبيل المجازاةء وقيل بمعنى على أي امض على الذي أخرجك فانه 
حق» وقيل بمعنى اذ أي اذكر يا محمد اذ أخرجك. 


وقيل هذه الحال كحال اخراجك يعني أن حاهم في كراهة ما رأيت من 
تنفيل الغزاة مثل حالمم في كراهة خروجك للحرب» ذكره صاحب الكشاف» 
وقال السمين فيه عشرون وجهأًء (الثاني) منها أن تقديره أصلحوا ذات بينكم 
اصلاحا ك| اخحرجك. وقد التفت من خطاب الحماعة الى خحطاب الواحد. 


(الثالث) تقدیره واطيعوا الله ورسوله طاعة تابته حققة 5 احرجك 
(الرابع) تقدیرہ یتوکلون توکلا حقیقیا ک) اخحرجك (السادس عشر) منہا تقدیره 
قسمتك الغنائم حق كا كان اخراجك حقا (السابع عشر) ان التشبيه وقع بين 


احراجین أه. 


إمن بيتك أي لمدينة أو بيتك الذي ا #إبالحق اي اخحراجاً متلبسا 
بالحتى لا شبهة فيه وقال مجاهد كا اخرجك ربك من بيتك بالحق كذلك 
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ول الاه ااج ن مك ال الد اة والاول ازل »وة قال هرر 
المفسرين . 


وقيل هذا الوعد للمؤمنين حق في الاخرة كا اخحرجك ربك من بيتك 
بالحق الواجب له فأنجز وعدك وظفرك بعدوك واوفى لك ذكره النحاس 
واحتاره» وني الحمل اي اخحرجك من المدينة لتأخذ العير التي مع ابي سفيان 
اي فتغنمها فأصل خروج النبي والمؤمنين لأجل ان يخنموا القافلة فلم تكن في 
خروجهم كراهة وانما عرضت لمم الكراهة بعد الخروج قريب بدر لما اخبروا 
ان العبر نجت منہم وان قریشا اتوا الى بدرء 


وأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنہم يضون الى قتال قریش 
الذين خرجوا ليذبوا المسلمين عن القافلة فكره المسلمون القتال لا عصياناً بل 
بالطبع » حيث خرجوا من غر استعداد للقتال لا بعدد ولا بعدد » وإغا كان 
أصل خروجهم لأخذ الغنيمة لقوله : 


لإوان فريقاً من المؤمنين لكارهون» حال مقدرة لا علمت ان الكراهة ل¿ 
تقارن الخروج وقیل اي کا 3 في حال کراهتهم لذلك لانه لا 
الله احدى الطائفتين اما العبر أو النفيرء رغبوا فى العير لما فيها من 
والسلامة من القتال وكرهوه لقلة عددهم وا وكثرة عدوهم کک 
وفي إلكارهون) مراعاة معنى الفريق . 


تفسير سورة الأنفال 1۳ 
ګرم OI‏ رص کرو ص 
: سد لون قالح بعد ماين کاتماسَاف نإ لالْمَوْتِ رو 9 و 


کک کہ ر رو وم ےر 


له إخَدّى الطابمتينِ آنا أ ا a‏ أن عبرذات الأ 


ت کوٹ کک ینعی ای بکی مو وقح دابرالگفریی 


يۆججادلونك‰ ومادلتهم لا ندہم إلى إحدى الطائفتين وفات العر 
وأمرهم بقتال النفير ولم يكن معهم كثبر أهبة الذلك شق عليهم وقالوا: لو 
أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكملنا الأهبةء والجحملة مستأنفة أو حال ثانية أي 
أخرجك حال مجادلتهم أو حال من الضمير في [لكارهون)» أي لكارهون في 
حال الحدالء والضمبر جوز أن يعود على الكفار 2 ظاهر» والظاهر أنه 
يعود على الفريق المتقدم. 


بوني الحق) أي في القتال إبعد ما تين هم أنك لا تأمر بشيء إلا 
بإذن الله أو بعد ما تبين هم ان الله وعدهم بالظفر بإحدى الطائفتين وأن 
العبر اذا فاتت ظفروا بالنفير إكأغا يساقون إلى الموت# أي حال كونهم في 
شدة فزعهم من القتال يشبهون حال من يساق بالعنف والصغار ليقتل لوهم 
ينظرون» يعني الى الموت كمن هو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها بعينه لا 
يشك فيها» والجامع بيني الكراهة في كل. 


إواذ يعدكم الله احدى الطائفتين آي واذكروا وقت وعد الله اياكم 
وأمرهم بتذكر الوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه من الحوادث لقصد المبالخةء 
والطائفتان هما فرقة أبي سفيان مع العير» وفرقة أبي جهل مع النفير. 


نا4 أي الطائفتين مسخرة يۆلکم 4 وانکم تغلبونا وتغنمودل 
منها وتصنعون بها ما شئتم من قتل وأسر وغنيمة لا يطيقون لکم دفعاًء ولا 
e‏ وني هذه الحملة تذكير هم بنعمة من 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 
النعم التي أنعم الله بها عليهم. 


#وتودون# أي تريدون وتتمنون» معطوف على يعدكم من جلة 
الحوادث التي أمروا بذكر وقتها «إأن غير ذات الشوكة) من الطائفتين وهي 
طائفة العير التي ليس فيها قتال ولا شوكة لإتكون لكم# دون ذات الشوكة 
وهى طائفة النفن قال أبو عبيدة: أي غير ذات الحدء والشوكة السلاح 
الت الى لجف وة رل فاك الماح أي بحاي الاح ف بقلب 
فيقال شاكي السلاح فالشوكة مستعارة من واحدة الشوك. 


والمعنى : وتودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح وهي طائفة 
العير لأنها غنيمة صافية عن كدر القتالء إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع 
عنها» قال الضحاك: وهي عبر أبي سفيان» وذ أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم أن العير كانت همم وأن القتال صرف عنهم . 


#ويريد الله أن بحق الحق بكلماته# وهو من جلة ما أمروا بذكر وقته 
آي ويرد الله غير ما تريدون وهو أن بحق الحق بإظهاره لما قضاه من ظفركم 
أمواهم التي أجلبوا بها عليكم وراموا دفعكم بهاء والمراد بالكلمات الآيات التي 
أنز ها في محاربة ذات الشوكة» ووعدكم منه بالظفر اء وقيل الكلمات عداته 
التي سبقت لكم من اظهار الدين وإعزازهء وقيل أسباب النصر مثل نزول 
اللاتكة وأوامره هم بالامداد. 


إويقطع دابر الكافرين ه الدابر الأخرء وقطعه عبارة عن الاستئصال› 
والمعنى ويستأصلهم جيعا حتى لا يبقى منهم أحد. 
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یق ای وینال اول وره الجر ال ادون 

جاب لک انم م بالف منالمکت یکو ونی ل6 وماجعه اه 

CeO E‏ ماألنصر امن عندانه اله عرير 
OEE‏ 


ليحق الحق ويبطل الباطل » هذه الجملة علة لما يريده الله أي أراد 
ذلك أو يريده ليظهر الحق ويرفعه وهو الاسلام » ويبطل الباطل » ويضعه وهو 
الكفر » أو فعل ذلك ليحق الحق . 

وليس في هذه الحملة تكرير لا قبلها لان الاولى لبيان التفاوت في بين 
الارادتينء وهذه لبيان الحكمة الداعية الى ذلك والعلة المقتضية له والمصلحة 
المترتبة عليهء وقيل لا يقال فيه تحصيل الحاصل اذ المراد بالحق الاعانء 
وبالباطل الوك وقیل بالأول ت :فا وعل به ف هده الواقعة من النصرة 
والظفر بالأعداءء وبالثاني تقويهة ت وإظهار الشريعة لن الذي وقح یوم يدر 
من نصر المؤمنين مع قلتهم» ومن قهر الكافرين مع كثرتمم كان سبباً لاعزاز 
الدين وقوته وهذا قرنه بقوله ویبطل الباطل . 

ولو كره أن يحق الحق ويبطل الباطل «المجرمون أي المشركون من 
فرش أو جميع طوائف الكفار» ووقعة بدر قد اشتملت عليها كتب الحديث 
والسير والتواريخ مستوفاة فلا نطيل بذكرها. 

اذ تستغيثون ربكم أي اذكروا وقت استغاثتكم» تذكير هم بنعمة 
أخحری والمقام للماضي» وانما عبر بالمضارع حكاية للحال الماضية أي اذ 
تستغیثول بربکم من عدوکم وتطلبون منه الغوٹث والنصر› والاستغانة طلب 
الغوث يقال استغاثنى فلان فأغثته واللاسم الغياث. 


والمعنى أن المسلمين لا علموا أنه لا بد من قتال الطائفة ذات الشوكة 
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وهم النفير كا أمرهم الله بذلك وأراده منهمء ورأوا كثرة عدد النفبر وقلة 
عددهم استغاثوا بالله سبحانه» وهو معنى قول الازهري» وقيل المستغيث هو 
رسول الله ية وحدهء وانما ذكره بلفظ الجمع تعظي| له. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن عدد 
المشركين يوم بدر ألف» وعدد المسلمين ثلثمائة وسبعة عشر رجلا وأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا رأى ذلك استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل تف 
بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني» اللهم ان تهلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض»ء فا زال تف بربه حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبية ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز 
و 


إفاستجاب لكم عطف على لتستغيثون) داخل معه في التذكير وهو 
وان کان مستقبلا فهو بعنى الاضى وهذا عطف عليه استجاب لآني) أي بأني 
دكم بوعدي ایاکم ا وذلك لانه وقت الاجابة م محصل الامداد 
بالفعل لان الدعاء واستجابته كانا قبل وقوع القتال. 


بالف من الملائكة مردفين# قرىء بكسر الدال وفتحها وما واضحتان 
لأنه يروى في التفسير أنه كان وراء كل ملك ملك رديفاً له فقراءة الفتح 
تشعر بأن غيرهم أردفهم لركويم خلفهم وقراءة الكسر تشعر بأن الراكب 
خحلف صاحبه قد أردفه فصح التعبير باسم الفاعل تارة واسم المفعول أخرى. 

وجعل أبو البقاء مفعول مردفين بالكسر محذوفاً أي مردفين أمثاهم» 
ويجوز أن يكون معنى الارداف المجىء بعد الاوائل أي جعلوا ردفاً للاوائلء 
قاله السمين. ۰ 


(۱) مسلم /۱۷۹۳ . 


تفسير سورة الأنفال ۱۳۹ 


وقد قيل ان ردف وأردف بمعنى واحد. وأنكره أبو عبيدة قال لقوله 
تعالى: لتتبعها الرادفة» ولم يقل المردفةء قال ابن عباس: مردفين متتابعينء 
وعنه قال: المددء وعنه قال: وراء كل ملك ملك وعن الشعبى قال: كان 
ألف مردفين وثلاثة آلاف منزلين وكاتوا أربعة آلاف وهم مدد المسلمين في 
تغورهم . 

وقال مجاهد: مردفين محدين» وقال قتادة: متتابعين آمدهم الله بألف ٹم 
بثلاثة ثم أكملهم خمسة آلاف» وعن علي قال: نزل جبريل في خحمسمائة من 
لملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بو بكر» ونزل ميكائيل في 
خمسمائة من اللائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. 

وعن مجاهد قال: ما أمد النبي يي بأكثرمن هذه الألف التي ذكر الله في 
الانفالء وما ذكر الثلاثة الآلاف والخمسة الآلاف إلا بشرىء قال في الحمل: 
| يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدرء وأما في غيرها فكانت تنزل 
لتكشبر عدد المسلمين ولا تقاتل كا وقع في حنين. 

طإوما جعله الله أي الإمداد المدلول عليه بقوله أني غدکم إلا 
بشرى) أي بشارة لكم بنصره وهو استثناء مفرغ أي ما جعل إمدادكم بشيء 
من الاشياء إلا للبشرى لكم بالنصر طولتطمئن به) أي بالامداد «إقلوبكم) 
وني هذا اشعار بأن الملائكة لم يقاتلوا بل أمد الله المسلمين بهم للبشرى هم 
ولتثبت قلومم يعني بنزول الملائكة» قال قتادة: وذكر لنا أن عمر قال أما يوم 
بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معناء وأما بعد ذلك فالله أعلم. 

#وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره ليس للملائكة في ذلك 
أثر فهو الناصر على الحقيقة وليسوا إلا سبباً من أسباب النصر التي سببها الله 
لكم وأمدكم بہاء وفيه تنبيه على أن الواجب على المسلم أن لا يتوكل إلا على 
الله في حميع أحواله ولا يثق بغيره فان الله تعالى بيذه الظفر والاعانة طان الله 


عزيز4 لا يغالب طإحكيم في كل أفعاله. 
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كفروا لزعب فَاضروافوق التاق اضرا نمڪ لبان 3© 


#اذ يغشيكم الفاعل هو الله وفيه ثلاث قراآت سبعية يغشاكم كيلقاكم 
من غشيه :اذا تاه وأصابه» ویغشیکم من أغشاه أي أنزله بكم وأوقعه علیکم» 
ويغشيكم من غشاه تغشية غطاه» وقيل الفاعل #النعاس أمنة منه) وهو النوم 
الخفيف والأكثر على الاول وهذه الآية تتضمن ذكر نعمة أنعم الله با عليهم» 
وهي ي آم e‏ من لقاء 2 لحانبه» 2 الله لوم 
= 

قيل وني امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان. 

احدها: أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

والثاني : أنه منم بزوال الرعب من قلو ہم » وقيل ان النوم غشيهم ف 
حال التقاء الصفين. وقد مضی ي يوم أحد نحو من هذا ف سورة آل عمران . 

عن علي قال: ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة حت 
أصبح › قال مجاهد: أمنة منه أي أمنا من الله لكم من عدوكم أن یغلبکم . 

وقال قتادة: رحة منه أمنة من العدو» وعنه قال: النعاس في الرأس 
والنوم في القلب» وعنه قال: كان النعاس أمنة من الله وكان النعاس نعاسين 
يوم بدر ویوم أحد وقال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله» وفي 
الصلاة من الشيطان› وقيل ان ذلك النعاس كان في حكم المعجزة لأنه أمر 
خارف للعادة. 
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إوينزل عليكم من الساء ماء» هذا المطر كان بعد النعاس وقيل قبلهء 
وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليهء 
وبقي المؤمنون لا ماء هم فأنزل الله المطر ليلة بدر. | 

والذي في سيرة ابن اسحق وغيره أن المؤمنين هم الذين سبقوا الى ماء 
بدر وأنه منع قريشا من السبق إلى الماء مطر عظيم» ولم يصب المسلمين منه إلا 
ما شد همم دهس الوادي وأعائہم على المسير» وقال مجاهد: المطر أنزله الله 
عليهم قبل النعاس فأطفاأً بالمطر الغبار والتبدت به الأرض وطابت به أنفسهم»› 
وثبتت به أقدامهم . 

وعن عروة بن الزبرقال: بعث الله السماء وكان الوادى دهساً وأصاب رسول 
الله اة وأصحابه ما لبد الأرض ولم يمنعهم المسير» وأصاب قريشاً ما م يقدروا 
على أن يرتحلوا معه. 

فإليطهركم به أي ليرفع عنكم الاحداث والجناية» عن ابن عباس: 
أن المشركين غلبوا المسلمين في أول امرهم على الماء فظمأً المسلمون وصلوا 
مجنبين محدثين» وقد قدمنا ان المشهور في كتب السير المعتمدة ان المشركين ۾ 
يغلبوا المؤمنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداءء وهذا 
المروي عن ابن عباس في اسناده العوفي وشو ف دا . 

فإويذهب عنكم رجز الشيطان# أي وسوسته لكم بجا كان قد سبق إلى 
قلوبكم من الخواطر التي منها الخوف والفشل حتى كانت حالكم حال من يساق 
الى الموت. والرجز في الأصل العذاب الشديده واريد به هنا نفس وسوسة 
الشيطان مجازا لمشقتها على اهل الاعان كا قيل كل ما اشتدت مشقته على 
النفوس فهو رجز. 

فإوليربط على قلوبكم) بالنصر واليقين فيجعلها صابرة قوية ثابتة في 
مواطن الحرب» والربط قي اللغة الشدء وكل من صبر على امر فقد ربط نفسه 
عليه» قيل لفظة على صلة كذا في الوسيط وقيل للاستعلاء أي أن القلوب 
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امتلأت من ذلك الربط حتى کأنه علا عليها وارتفع فوقها ذكره الواحدي . 

يإويثبت به أي بالماء الذي انزله الله عند الحاجة اليهء وقيل الضمير 
راجع إلى الربط المدلول عليه بالفعل لالأقدام أي اقدامكم في مواطن القتال 
ومعارك الحدال» وقال قتادة: كان الوادي دهاسا فلا مطروا اشتدت الرملة 
وسهل المثي عليه لأن العادة ان المثي في الرمل عسر فإذا نزل عليه الماء وجمد 
سهل المشي ولم يبق فيه غبار يشوش على الماشي فيه. 

اذ يوحي ربك اي اذكر يا محمد وقت ايحاء ربك لانه لا يقف على 
ذلك سواه وقيل يثبت الاقدام وقت الوحي» وليس هذا التقييد معنى» وقيل 
العامل فيه ليربط» ولا وجه لتقييد الربط على القلوب بوقت الايجاء إلى 
الملائكة# الذين امد بهم المسلمين اني معكم# بالنصر والمعونة. 

عن ابي امامة بن سهل بن حنيف قال: قال لي اٻي: يا بني لقد رأيتنا 
يوم بدر وان أحدنا ليسير سيفه الى رأس المشرك فيقع رأسه عن i‏ قبل ان 
يصل اليه السيف وعن الربيع بن أنس قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى 
الملائكة ممن قتلوهم بضرب على الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحترق 
به . 

#فبتوا الذين آمنوا# أي بشروهم بالنصر والظفر او ثبتوهم على القتال 
بالحضور معهم وتکثیر سوادهم» أو قووا قلوہم» وهذا آمر منه سبحانه 
للملائكة الذين أوحى إليهم بأنه معهم» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

واختلفوا في كيفية هذه التقوية والتثبيت فقيل كا أن الشيطان له قوة في 
إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم بالشر» فكذلك للملك قوة إلقاء الإمام في 
قلب ابن آدم بالخير» ويسمى ما يلقي الشيطان وسوسة» وما يلقي املك لة 
والماما فهذا هو التشبيت. 

فوسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فلا يكون هم 
ثبات. وقد تقدم بيان معنى القاء الرعب في آل عمرانء وكان ذلك نعمة من 
الله على المؤمنين حيث ألقى الرعب في قلوب الكفارء قيل هذه الحملة تفسير 
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لقوله أني معكم وكانت اللاثئكة لا تعرف تتال بني آدم فعلمهم الله ذلك 
بقوله: طفاضربوا فوق الأعناق# المراد ا أنفسهاء قاله عطية.ء وفوق زاثدة 
قاله الاخحفش وغيره. 

وقال محمد بن يزيد: وهذا عند الجمهور خطأً لأن فوق يفيد معنى فلا 
يجوز زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح هم ضرب الوجوه وما قرب منہاء وقیل المراد 
الرؤوس قال عكرمة: وهذا ليس بجيد لأن فوق لا يتصرف» وزعم بعضهم بعضهم أنه 
يتصرف» وانك تقول فوق رآسك برفع فوق وهو ظاهر قول الزنخشري» وقال 
أبو عبيدة إنها بمعنى (على) تقديره فاضربوهم على الاعناق وهو قريب من 
الأول. 

وقال ابن قتيبة: هي بعنى (دون) قال ابن عطية: وهذا خطأً بين 
وغلط فاحش وانما دحل عليه اللبس من قوله تعالى : إبعوضة فا فوقها» أي 
فا دونا» وليست فوق هنا بمعنى دون وانما المراد فما فوقها في القلة والصخرء 
وعن الضحاك قال: اضربوا الرقاب وقيل المراد بفوق الاعناق أعاليها لأا 
امغاصل التي يكون الضرب فيها أسرع الى القطع. قاله في الكشاف» قيل هذا 
أمر للملائكة فيكون متصلا ا قبلهء وقيل اللمرمتن ايكون مقطا غا قله 
وعلى الأول قيل هو نفسير لقوله فشتوا الذين آمنوا. 

فإواضربوا منم كل بنان) أي كل مفصل» قال الزجاج: واحد البنان 
بنانة وهي هنا الاصابع وغيرها من الأعضاءء والبنان مشتق من قوم أبن 
الرجل بالمكان اذا أقام به لانه يعمل ا ما يكون للاقامة والحياةء وقيل المراد 
بالبنان هنا اطراف الاصابع من اليدين والرجلين وهو عبارة عن الثبات في 
الحرب» فاذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاء. 

قال ابن فارس: البنان الأصابع» وقال عطية: كل مفصل بنانةء وقال 
ابن عباس : الاطراف» وقال أ بو اليثم : البنان المغاصل قيل E‏ الله بضرب 
أعلى الحسد. وهو الرأس وفيه هلاك الانسان» وبضرب أضعف الاعضاء وهو 
البنان» وفيه تعطيل حركة الانسان فيدخل في ذلك كل عضو في الجسد. 
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ذلك اشارة إل ما وقع عليهم س القتل والاسر ودحل ف قلوہم من 
الرعب م شاقوا الله ورسوله» آي بسبب مشاقتهم» والمشاقة المخالفة 
وأصلها من المجانبة وكذا الشقاق أصله أن يصير كل واحد من الخصمين في 
شی کا نهم صاروا في شق وجانب عن شق المؤمنين وجانبهم» وهذا مجاز معناه 
ام د أولياء الله وهم المؤمنون أو شاقوا دين الله وقد تقدم حقیق ذلك . 


#ومن يشاقق الله أي بخالفه وججانبه #ورسوله فإن الله شديد العقاب 
له يعاقبه بسبب ما وقع منه من الشقاق يعي ان الذي نزل بهم في ذلك اليوم 
من القتل والاسر شيء قليل فيا أعد الله حم من العقاب يوم القيامة» والشرطية 
تكملة لا قبلها وتكرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانيء كأنه قيل 
ذلك العقاب الشديد بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسوله وكل من يشاقق الله 
ورسوله کائنا من کان فله بذلك عقاب شدید. فإذا هم بسبب مشاقتهم عقاب 
شديد قاله أبو السعود طإذلكم اشارة الى ما تقدم من العقاب والعذاب 
بالقتل والاسر» وفيه أوجه منها العقاب ذلكم أو الامر ذلكم (الثاي) ذلكم 
العقاب إفذوقوه# الخطاب هنا للكافرين» كا أن الخطاب في قوله ذلكم للنبي 
بي أو لكل من يصلح للخطاب وأشار بالذوق الى أن عذاب الدنيا عاجل 
يسير بالاضافة الى المؤجل . 


طون للكافرين عذاب النار» معطوفة على ما قبلها فتكون الاشارة على 
هذا الى العقاب العاجل الذي أصيبوا به» ويكون ذلك اشارة الى العقاب 


الآجل الذي أعده الله هم في الآخرة» ووضع الظاهر فيه موضع الضمر 
للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل أو الجحمع بينههاء وني (أن) وجوه 
دة دكا ال 

فإيا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا» الزحف الدنو قليلا 
قليلا وأصله الاندفاع على الالية ثم سمى كل ماش في الحرب الى آخر زاحفاًء 
والتزاحف التداني والتقارب» يقال زحف الى العدو زحفاً وازدحف القوم أي 
مشى بعضهم الى بعض» ويطلق على الجيش الكثبر زحف تسمية بالمصدر 
والجمع زحوف. أي حال كونكم زاحفين الى الكفار أو حال كون الكفار 
زاحفين اليكم أو متزاحفين على أدبارهم في بطء السير» وذلك لان الجيش اذا 
كث والتحم بعضهم ببعض پتراءی ان سيره بطيء وان کان في نفس الامر 
سريعاً فالمقصود من هذه الحال بعد كون المراد التشبيه ما يلزم هذه المشابهة وهو 
الكثرة أي مجتمعين كأنهم لكشرتهم يزحفون. 


فإفلا تولوهم الأدبار» أي ظهوركم مہزمين منهم» فإن المنهزم يولي 
ظهره ودبره. نہى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب 
بعضهم الى بعض للقتال وظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمن 
وعلى كل حال إلا في حالة التحريف والتحيز. 


وقد روي عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد 
الجدري وأي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أي حبيب 
والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف قي هذه الآية ختص بيوم بدرء وأن 
أهل بدر لم يكن نمم أن ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا الى المشركين إذ لم يكن 
في الارض يومئذ مسلمون غيرهم ولا هم فئة إلا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فأما بعد ذلك فان بعضهم فئة لبعض» وبه قال أبو حنيفة» قالوا 
ويؤيده قوله: #ومن يوم يومئذ دبره# فإنه اشارة إلى يوم بدرء وقيل ان هذه 
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الآية منسوخة بآية العف . 

وذهب جمهور العلاء الى أن هذه الآية محكمة عامة غير خحاصة وان الفرار 
من الزحف حرم » ویؤید هذا أن هذه الآية رلت بعد انقضاء الحرب ف يوم 
بدر وأجيب عن قول الأولين بأن الاشارة في #إيومئذ الى يوم بدر بأن الاشارة 
الى يوم الزحف كا يفيده السياق . 


ولا منافاة بین هذه الأية وآية الضعف بل هذه الاية مفيدة پا فیکون 
الفرار من الزحف عرماً بشرط ما بينه الله في آية الضعف. 


ولا وجه لما ذکروه من آنه ل يكن في الأرض يوم بدر مسلمون غير من 
حضرها فقد كان في المدينة إذ ذاك خلق كثير لم يأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بالخروج» لأنه صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه لم یکونوا یرون في 
الابتداء آنه سیکون قتال. 


ويؤيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف 
من جلة الكبائر كا في حديث,اجتنبوا السبع الموبقات وفيه «والتولي يوم 
الزحف» ونحوه من الأحاديث. وهذا البحث تطول ذيوله وتتشعب طرقه وهو 
مبون في مواطنه» وورد عن جماعة من الصحابة أن التولي يوم الزحف من 
الكبائر. 

قال ابن عطية: والادبار جمع دبر» والعبارة بالدبر في هذه الاية متمكنة 
في الفصاحة لا في ذلك من الشناعة على الفار والذم له. 


قلت ويطلق الدبر على مقابل القبل وعلى الظهر وهو المراد هناء والمقصود 
ملزوم تولية الظهر وهو الانيزام» وهذا من باب التعريض حيث ذكر هم حالة 
تستهجن من فاعلها فاأتى بلفظ الدبر دون الظهر لذلك» وبعض أهل علم 
'البيان يسمي هذا النوع كئاية وليس بشىء. 
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ومن يوم يومئذ4 أي يوم لقيتموهم طدبره إلا متحرفا لقتال# أي 
منعطفا ومائلا اليه» والنصب على الحال أو الاستشناء من ضمر المؤمنين أي 
ومن يوهم الا رجاه منہم فان واللام للتعليل أي لاجل قتال أي لاجل 
التمكن منه. والتحرف الزوال عن جهة الاستواء والمراد به هنا التحريف من 
جانب الى جانب في المعركة طلباً لمكائد الحرب وخدعاً للعدو» كمن يوهم أنه 


منہزم ليتبعه العدوء فیکر عليه ویتمکن منه ونحو ذلك من مکائد الحرب» فإن 
الحرب حلعة. 


بإأو متحيزاً إلى فثة) أي منضا وصائراً إلى جماعة من المسلمين غير 
الجماعة المقابلة للعدو أي رجلا متهم متحرفاً أو متحيزأًء ووزن متحيز متفيعل 
لا متفعل لأنه من حاز يجوز فبناء متفعل منه متحوزء والتحيز والتحوز 
الانضمام وتحوزت الحية انطوت» وحزت الشيء ضممته والحوزة ما يضم 
الاشياء. 


طإفقد باء أي من ينهزم ويفر من الزحف إلا في هاتين الحالتين فقد 
رجع لإبخضب» كائن طمن الله ومأواه جهنم أي المكان الذي يأوي اليه هو 
النار ففراره أوقعه الى ما هو أشد بلاء نما فر منه وأعظم عقوبةء والأوى ما 
يأوي اليه الانسان #وبئس المصر# ما صار اليه من عذاب النار. 


وقد اشتملت هذه الأية على هذا الوعيد الشديد لمن يفر عن الزحف وفي 
ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة. 
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فإفلم تقتلوهم# أي إذا عرفتم ما قصه الله عليكم من إمداده لكم 
با لملائكة وايقاع الرعب في قلوبهم فلم تقتلوهم بقوتكم إولكن الله قتلهم# با 
يسره لكم من الاسباب الموجبة للنصرء قال الزخشري الفاء في «إفلم جواب 
شرط محذوف أي وان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتمء وقال الشيخ: 
وليست جوابا بل لربط الكلام بعضه ببعض. 


وما رميت إذ رميت# اختلف المفسرون في هذا الرمي على آقوال 
فروي عن مالك آن المراد به ما کان منه صل الله عليه وآله وسلم في يوم 
حنين فانه رمى المشركين بقبضة من حصباء الوادي» فأصابت كل واحد منهم» 
وقيل المراد به الرمية التي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف 
بالحربة قي عنقه فانهزم ومات منهاء وقيل المراد به السهم الذي رمى به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حصن خيبر» فسار في اهواء حى أصاب ابن 
أبي الحقيق وهو على فراشه. 


وهذه الأقوال ضعيفة فإن الاية نزلت عقب وقعة بدر» وأيضأً المشهور في 
كتب السير والحديث في قتل ابن أبي الحقيق أنه وقع على صورة غير هذه 
الصورة والصحيح كا قال ابن اسحاق وغيره: أن المراد بالرمي المذكور في هذه 
الاية هو ما کان منه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر» فانه أخذ قبضة من 
تراب فرمى با في وجوه المشركين فأصابت كل واحد منهم» ودخلت في عينيه 
ومنخریه وأنفه. 
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وقال ثعلب المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوهم إذ رميت بالحصباء 
فانهزموا #ولكن الله رمى# أي أعانك وأظفرك. والعرب تقول رمى الله لك 
أي أعانك وأظفرك وصنع لك وقد حكى مثل هذا أبو عبيدة في كتاب 
المجاز» قال محمد بن يزيد البرد: المعنى وما رميت بقوتك اذ رميت ولكنك 


بقوة الله رمت . 


وقيل المعنى ان الرمية بتلك القبضة من التراب التي رميتها لم ترمها أنت 
على الحقيقة لانك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر» ولكنها كانت 
رمية الله حيث أثرت ذلك الأئثر العظيمء فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأن صورتها وجدت منه» ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا يطيقه 
البشر فعل الله عز وجل فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة وكأنها لم توجد من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاء هكذا في الكشاف. 


وني الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كسباً وإلى الله خلقاً لا كا 
تقوله الحبرية والمعتزلة لأنه أثہت الفعل للعبد ثم نفاه عنه وأثبته لنفسه» فصح 
هذا النفي والاثبات. قال الكرخي : نفى الفعل عنهم وعنه باعتبار الامجاد إذ 
الموجد حقيقة هو الله تعالىء واثباته هم وله باعتبار الكسب والصورة. 


قال مجاهد: هذا لمحمد بيو حبن حصب الكمار. وقال قتادة: رماهم 
يوم بدر بالحصباء» وعن حکيم بن حزام قال: لما کان یوم بدر سمعنا صوتا 
من الساء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله 
يل بتلك الحصباء وقال: شاهت الوجوه فاميزمنا فذلك قوله تعالى: #وما 
رميت اذ رميت# الاآية وعن جابر نحوه. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ناولني 
قبضة من حصباء فناوله فرمى بها في وجوه القوم فا بقي أحد من القوم الا 
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امتلأت عیناه من الحصباء فلت هذه الأيةء وقال ابن المت أخذ رسول 
الله ٤ة‏ حربته في يده فرمی سا أبي بن خلف وكسر ضلعا من أضلاعه» وي 
ذلك اأنزل الله وما رمیت اذ رمیت ه وعن الزهري نجوه وإسناده صحیح 
إليها. 


قال أبن كر وها القول ع هذ الامافن غريب دا4 رللا 
أرادا أن الآية تتناوله بعمومها وهكذا قال في قاله عبد الرحمن بن جبير ان 
رسول الله ب دعا بقوس فرمى بها الحصن فأقبل السهم حتى قتل ابن أي 
الحقيق في فراشه فأنزل الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 4 . 


لإوليبلي المؤمنين منه بلاء حسنأً البلاء يستعمل في الخير والشر على حد 
فإوبلوناهم بالحسنات والسيئات# والمراد هنا الخير والنعمة» وعليه أجمع 
المفسرين والمعنى ولينعم على المؤمنين بالغنيمة انعاما جيلذ أي للانعام عليكم 
بنعمه الحليلة فعل ذلك لا لغيره. 


وقیل التقدير دک الله ری لیمحق الكافرين وليبلي المؤّمنين › وقال عروة 
کثرة عددهم وقلة هؤلاء ليعرفوا بذلك حقه » ویشکروا بذلك نعمته ۆان الله 
سميع» لدعائهم إعليم) بأحواهم . 
الكافرين# أي إن الغرض منه با وقع ما حكته الآيات السابقة ابلاء المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين . ) 


(۱) ابن کشر ۲۹٦/۲‏ . 


صل عل 
او ھور ووو م 


و و ر و ا : م روه 
إن تتف حوافقد جام الفتح وان تننهوافهو خار وان تعودوا 
2 م ر ص ر و دہ 2 > م کے م ا ےر ر و < سے ار 
نعدولن تغیعنک فغتکہ و کرت وان اله محا مون تاا 


م 2 و le e‏ و ب 
| سے ء٤‏ منوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولواعنەوانتد معو 


إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 الاستفتاح طلب النصرء وقد اخحتلف 
في المخاطبين بالآية من هم فقيل انها حطاب للكفار تمك بهم لأجم الذين وقع 
بهم الملاك والذلة» والمعثى ان تستنصروا الله على محمد فقد جاءكم النصر وقد 
كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله ان ينصر أحق الطائفتين وأعلى الجندين 
وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين بالنصر والظفر» وهو في نفس الامر دعاء عليهم 
وإن أرادوا به الدعاء على محمد وحزبه بء فتهكم الله بهم وسمى ما حل مم 
من اللاك نصرا. 


ومعنى بقية الآية على هذا القول يإوإن تنتهوا» عا كنتم عليه من الكفر 
والعداوة لرسول الله ية فهو آي الانتهاء #إخير لكم وان تعودواي إلى ما 
كنتم عليه من الكفر والعداوة إنعد4 بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم كا 
ساطناهم ونصرناهم في يوم بدر» وقال قتادة: نعد لکم بالقتل والأسر. 


إولن تغني عنكم فثتكم) أي جاعتکم شيئ ولو ثرت أي لا تغي 
عنكم في حال من الأحوال ولو في حال كثرتماء ثم قال إوإن4 بالكسر 
استثنافاً وبفتحها على تقدير اللام الله مع المؤمنين) أي محمد وأصحابه قاله 
السدي ومن كان الله معه فهو المنصور ومن كان الله عليه فهو المخذول. 


وقيل ان الآية خحطاب للمؤمنين والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم 
النصر ف يوم بدر» وان تنتهوا عن مثل ما فعلتموه من أخحذ الخنائم وفداء 
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الاسرى قبل الإذن لكم بذلك وعن التكاسل في القتال والرغبة عا بختاره 
الرسول فهو خير لكم وان تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توبیخکم کا في قوله 


ولا بخفى أنه يأ هذا القول معنى إولن تغني عنكم فئتكم شيا ويأباه 
أيضا ان الله مع المؤمنين وتوجيه ذلك لا يكن الا بتكلف وتعسف. 


وقيل ان الخطاب ف ان تستفتحوا للمؤمنين وفیے)] بعده للکافرين› ولا 
بحفى ما في هذا من تفكيك النظم وعود الضمائر الجارية في الكلام على غط 
واحد الى طائفتين ختلفتن . 


لطيا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أمر الله سبحانه المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله في أمر الجهاد لأن فيه بذل الال والنفس. ولا تولوا) 
نهاهم عن التولي عن رسوله» فالضمير في #إعنه عائد إلى الرسول لأن طاعة 
رسول الله ية هي من طاعة الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ويحتمل 
أن یکون راجعاً الى الله والی رسوله کا ني قوله: #والله ورسوله أحق أن 
يرضوه) وقيل راجع إلى الامر الذي دل عليه أطيعوا. 


هذا تفسبر الآية على ظاهر الخطاب للمؤمنين وبه قال الجحمهور وقيل انه 
خطاب للمنافقينء والمعنى يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط قال ابن عطية: 
وهذا وان کان تملا على بعد فهو ضعيف جدا لأن الله وصف من خاطبه في 
هذه الآية بالاعان وهو التصديقء والنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء. 


وأبعد من هذا من قال الخطاب لبنى إسرائيل فإنه أجنبى من الآية 
وأنتم تسمعون» ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين والقرآن والمواعظ 
وتصدقون ہا ولستم كالصم البكم . 
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ر 2 aA‏ ص ورو وو کک ن o‏ 

لا تک نوا کلذ بے قالواسمعتاوھ هم لاسمعون ا إن شرالدوات 
1 1 2 سے hh‏ و > ا ےم ر 
کے ت لایعقلون ل ولوعلم افم را لاسمعھم وکو 
و توا E‏ 9 ا A‏ رت 
سمعهم لتولوا وهم معرضوت ل ا“ E‏ 


رشو میم اغ تراک اجر لاکره ریو 
وا وه E‏ و 


إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا» وهم المشركون أو المنافقون أو اليهود 
أو الجميع من هؤلاء فانهم يسمعون بآذانبم من غير فهم ولا عمل لوهم لا 
يسمعون) سماع تدبر واتعاظ أي فهم كالذي لم يسمع أصلا لأنه لم ينتفع با 
سمعه» وهذه صفة المنافقين أو المشركين لان شر الدواب# أي ما دب على 
وجه الأرض واطلاق الدابة على الانسان حقيقي لما ذكروه في كتب اللغة من 
أنها تطلق على كل حيوان ولو آدمياء وفي المصباح الدابة كل حيوان في الأرض 
ميزا أو غير ميز. 


إعند الله أي في حكمه #الصم البكم أي الذين لا يسمعون ولا 
ينطقون» وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع وينطق لعدم انتفاعهم بالسمع 
والنطق لالذين لا يعقلون) ما فيه النفع همم فيأتونه وما فيه الضرر عليهم 
فيجتنبونه فهم شر الدواب عند الله لاا تميز بعض تييزء وتفرق بين ما ينفعها 
ويضرها» قال ابن عباس: هم نفر من قريش من بني عبد الدار» وعن ابن 
جریح قال: نزلت هذه الآأية في النضر بن الحرث وقومه. 


وولو علم الله فيهم) آي ني هؤلاء الصم والبكم إخيرا) أي خر 
#لأسمعهم‰ سماعا ينتقعون به ويتعقلون نله الحجح والبراهين› قال 
الزجاج : لأسمعهم جواب کل ما سألوا عنه» وقیل لأسمعهم کلام الموتق 
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الذين طلبوا إحياءهم لاجم طلبوا إحياء قفصي بن کلاب وعیره ليشهدوا بتىوة 
مد ا وقال عروة بن الزبير: لأسمعهم أي لأنفذ هم قوشم الذي قالوا 
بألسنتهم ولكن القلوب خالقت ذلك منهم. 


ولو أسمعهم) فرضا وقد علم أن لا خير مم لتولوا) عنه ولم ينتفعوا 
با يسمعون من المواعظ والدلائل ولم يستقيموا #إوهم معرضون# عن قبوله عنادا 


ايا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول# الأمر هنا بالاستجابة مؤكد 
لا سبق من الامر بالطاعة والاستجابة الطاعة. قال أبو عبيدة: معنى استجيبوا 
أجيبوا) والسین والتاء زائدتان وان کان استجاب يتعدی باللام وأجاب 
بنفسه ک) في قوله يا قومنا أجيبوا داعي الله وقد يتعدى استجاب بنقسه. 


اذا دعاکم 4 وحلد الضمر هنا کا وحده ف قوله : وولا تولوا عنه 4 
لان استجابة الرسول استجابة لله تعال» وإنغا يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيدء 
وقد تدم وجه ذلك e‏ بحییکم 4 أي استجيبوا ll‏ بحییکم اذا دعاکم» ولا 
مانع من أن تكون اللام متعلقة بدعا أي اذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من 
علوم الشريعة» لان العلم حياةء كا ان الجهل موت. 
أوامر ونواهى ففيه الحياة الابدية والنعمة السرمديةء وقيل المراد الحهاد فإنه 


سبب الحياة في الظاهر لان العدو إذا لم يغز غزاء قاله ابن اسحقء وقال 
السدي : هو الايمان لان الكافر ميت فيحيا بالاإيان» وقال مجاهد: هو الحى. 


وقيل هو الشهادة لان الشهداء أحياء علل دم یرزقون» وعن قتادة 
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قال: هذا هر القرآن فيه الياة والثقة والنجاة والعصمة ف الدنيا والأخرة» 
وقال عروة ابن الزبير: للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل» وقواكم بها 


في المسجد فدعاني رسول الله ك فلم أجبه ثم أتيته فقلت: يا رسول الله اني 
كنت أصلى فقال: ألم يقل الله تعالى: «طاستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم » 
الحدیث ‏ . 


ي أبي هريرة أن رسول الله ية حرج على أبي بن كعب وهو يصلي 
فقال: يا أي فالتفت أبي ولم مجبه» الحديث وفيه فقال: اني كنت في الصلاة 
فقال: أفلم تجد فيا أوحى الله إلى #استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم#؟ قال: 
بى ولا أعود ان شاء الله تعالى» آخرجه الترمذي وقال حسن صحيح . 


وهذه الإجابة خحتصة بالنبي ب وليس لأحد أن يقطع صلاته لدعاء أحد 
آخر وقیل لو دعاه أحد لأمر مهم ُء محتمل التأحبر فله أن يفطم صلاته والاول 
أولى . 


ويستدل بهذا الامر بالاستجابة على أنه لا بد من الاجابة في كل ما دعا 
الله ورسوله إليه» فيجب على كل مسلم اذا بلغه قول الله أو قول رسوله في 
حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر الى العمل به كائنا ما كان» ويدع ما 
خالفه من الاراء وأقوال الرجال. 


وفي هذه الاية الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الادلة وترك 
التقليد بالمذاهب وعدم الاعتداد بجا بخالف ما في الكتاب والسنة كائناً ما كان. 


(۱) اہن کشر ۲۹۷/۲ . 
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فإواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قيل معناه بادروا إلى الاستجابة 
قبل أن لا تتمكنوا منها بزوال القلوب التي تعقلون بها بالموت الذي كتبه الله 
عليکم وقیل معناه أنه خاف المسلمون ت بدر كثرة العدو فأعلمهم الله أنه 
يحول بين المرء وقلبه بأن يبدهم بعد الخوف أمناً ويبدل عدوهم من الأمن 
خوفاء واختار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عز وجل بأنه أملك 
لقلوب عباده منهم وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حى لا يدرك الانسان شيثا 
الا بمشيئته عز وجل . 


ولا يخفاك أنه لا مانع من حل الآية على هذه المعاني» وقال ابن عباس : 
يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي اللهء ويحول بين الكافر وبين الايان 
وطاعة الله » وبه قال سعيد بن جبير والضحاك ومجاهد» وقال السدي: محول 
بين الانسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإذنه وإرادته. 


قيل وهذا القول هو الذي دلت عليه البراهين العقلية لأن أحوال القلوب 
اعتقادات ودواع وإرادات» وتلك الارادات لا بد ها من فاعل ختار وهو الله 
تعالى» فثبت بذلك أن المتصرف في القلب كيف شاء هو الله » فالمعنى أنه حول 
بين المرء وخواطر قلبه أو وادراك قلبه بمعنی أنه عه من حصول مراده أو ينعه 
من الادراك والفهم . 


وني الشهاب أصل الحول كا قال الراغب: تغير الشىء وانفصاله عن 
غيره وباعتبار التغبر قيل حال الشىء بحول» وباعتبار الانفصال قيل حال بينه| 
کا کا ا ل اا ا ف ا ا ی 
غير متصور في حقه فهو مجاز عن غاية القرب من العبد لأن من فصل بين 
شیئین کان أقرب الى كل ما من الاخر لاتصاله ا وانفصال أحدهما عن 
الآخر» وهو إما استعارة تبعية فمعنى يحول يقرب أو تمثيلية . 


وقيل ان الاانسب أن يکون مجازاً کا را لاستعماله ف لازم معناه 


وهو القرب وليس ببعيد» وقال آبو السعود: تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله: 
#إونحن أقرب اليه من حبل الوريد وتنبيه على أنه مطلع على مكنونات القلوب 
ما عسى يغفل عنه صاحبها أو حث على المبادرة الى اخلاص القلوب وتصفيتها 
قبل ادراك المئية فإا حائلة بين المرء وقلبهء أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد 
قلبه بحیث يفسخ عزائمه ویغیر نیاته ومقاصده ومحول بینه وبين الکفر ان أراد 
سعادته ويبدله بالأمن خوفا وبالذكر نسيانا وما أشبه ذلك من الأمور العارضة 
المفوتة للفرصة اه. ) 

وقال الربيع بن أنس: علمه يجول» وقال مجاهد: يحول حت يتركه لا 
يعقل» وعن الحسن قال: في القرب منهء وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان قلوب بني آدم بين 
اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك*“ أخرجه مسلم» وي الباب 
آحاديث . 


إوأنه اليه تحشرون) أي وأنكم محشورون اليه وهو مجازيكم بالخیر خیرا 
وبالشر شرأء قال الفراء: ولو استأنفت فكسرت همزة إنه لكان صواباء ولعل 
مراده أن مثل هذا جائز في العربية. 

وهذا الحديث من أحاديث الصفات جب إمراره على ما جاء من غير 
تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه» وكذا هذه الآية وكونه من الصفات يرد تأويلها 
بالتمثيل . 


(۱) مسلم ۲٣٣٤‏ 
وروی الترمذي ۳٦/۲‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله َة يكثر أن يقول : « يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » فقلت : يا نبي الله آمنا بك ويا جئت به » فهل تخاف علینا ؟ 
قال : «نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء » . قال الترمذي : هذا حديث 
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ای 9 e‏ أ ا ا ا ا تاف أن 
کان کار > وات e‏ لطبت ر رورو 
و 


بإواتقوا» خطاب للمؤمنين مطلقاً صلحائهم وغيرهم «إفتنة) المراد بها 
العذاب الدنيوي كالقحط والغلاءء وتسلط الظلمة وغير ذلك أي اتقوا سبب 
فتنة للا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة# آي اتقوا فتنة تتعدى الظالم 
فتصيب الصالح والطالح » ولا يختص إصابتها بمن يباشر 2 شک وف 
ا( وجهان (احدهما) انا ناهية والنہي في الصورة للمصيبة» وي المع 
للمخاطبين (روالثاني) انها نافية والحملة صفة لفتنة. 


وهذا واضح من هذه الحهة إلا أنه يشكل عليه توكيد المضارع في غير 
قسم ولا طلب ولا شرط وفیه خلاف. 

وقد اخحتلف النحاة في هذه النون المؤكدة في تصيبن فقال الفراء: هو 
جواب الأمر بلفظ النهي» ومثله قوله تعالى : #ادخلوا مساكنكم لا بمحطمنكم 4 
آي إن تدخلواء وقال المبرد: انه نېي بعد آمر» والمعنى النهي للظالين أي لا 
يقربن الظلم ومثله ما روي عن سيبويه لا أريتك ههنا آي لا تکن ههنا فان 
من كان ههنا رأيته وقال الحرجاني: هي في موضع وصف لفتنة. 

وقیل #لا تصيبن + جواب قسم حذوف. والحملة القسمية صفة لفتنة 
أي فتنة والله لا تصيبن ودخول النون أيضاً قليل لأنه منفى» قال الزبير: الفتنة 
البلاء والأمر الذي هو كائن. ۰ 

وعن الحسن قال: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبي وعن الضحاك 
قال: نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة» وعن السدي 
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قال: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء وكان من 
المقتولين طلحة والزبير وما من أهل بدر فتصيب الظالم والصالح عامة» وعن 
جاهد والضحاك وقتادة مله . 


روی البغوي بسنده عن عدي بن عدي قال : حدثني مول لنا أنه سمع 
جدي یقول سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يعذب 
العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن 
ينكروه فلا ينكروه فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة' . 


والذي ذکره ابن الأثر ف جامع الأصول عن عدي بن عميرة الکندي 
ان النبى بل قال: اذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها 
کمن غاب عنہاء ومن غاب عنہا فرضیها کان کمن شهدها". 


يقدرون أن يغيروا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يوتوا“. 


وقال ابن زيد: أراد بالفتنة افتراق الكلمة وخالفة بعضهم ا 


القاعد فیها حر من القائم والقائم فيها حار من الماشي» والماشي حر من 
الساعى» من تشرف ها تستشرفه ومن وجد ملجاً أو مادا فة به . 


. ٠١۷١ ضعيف الجامم الصغير‎ )١( 
¥ ابو داوود کتاب اللاحم باب‎ () 
¥ ابو داوود کتاب الملاحم باب‎ (") 


. ۲۸۸۷ مسلم‎ )٤( 
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قال الكرخي : واستشكل هذا بقوله تعالى: طولا تزر وازرة وزر 
أخحرى# وأجيب بأن الناس اذا تظاهروا بالمنكر فالواجب على كل من رآه أن 
يغيره إذا كان قادرا على ذلك فإذا سكت فكلهم عصاة هذا بفعله وهذا 
برضاه» وقد جعل الله بحكمته الراضي بنزلة العامل فانتظم في العقوبة اه. 


وعلامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل 
المعاصي» فلا يتحقق كون الانسان كارهاً له إلا إذا تألم للخلل الذي يقع في 
الدين كا يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولدهء فكل من لم يكن بهذه الحالة فهو 
راض بالمنكر فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبارء هكذا قرره القسطلاني على 
البخاري . 


#واعلموا أن الله شديد العقاب ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب 
من لم يباشر أسبابه» وقد وردت الآيات القرآنية بأنه لا يصاب أحد إلا بذنبه 
ولا يعذب إلا بجنايته» فيمكن حمل ما في هذه الآية على العقوبات التي تكون 
بتسليط العباد بعضهم على بعض. ويكن أن ثكون هذه الآية خاصة 
بالعقوبات العامة والله أعلم. 


ويمكن أن يقال ان الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب كترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فتكون الاصابة المتعدية للظالم الى غيره 
محتصة بمن ترك ما جب عليه عند ظهور الظلم » وعن ابن عباس قال: أمر الله 
المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب“ . 


فإواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض4 الخطاب للنبي وللمهاجرين 
ببدر وهذه الآية نزلت بعد بدر أي اذكروا وقت قلتكم» والأرض هي أرض 
مكة وأطلقها في الآية لأا لعظمها كأما هي الأرض كلها أو لأن حاهم كان 
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في بقية البلاد كحاهم فيها أو قريباً من ذلك» وهذا عبر عنهم بالناس في قوله. 


بإتخافون أن يتخطفكم الناس والخطف الأخذ بسرعة والمراد بالناس 
مشركو قريش وكفار مكةء وقال عكرمة: كفار العرب وقيل فارس والروم» 
قاله وهب لفآواکم يقال أوی اليه بالمد والقصر بعنى الضم اليهء والمعنى 
ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار. 


إوأيدكم بنصره# أي وقواكم بالنصر في مواطن الحرب التي منها يوم 
بدر» أو قواكم بالملائكة يوم بدر ۋورزقكم من الطيبات# التي من جلتها 
الغنائم أحلها لكم ولم جلها لأحد قبلكم إلعلكم تشكرون آي ارادة أن 
تشكروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم. 


وقال قتادة: كان هذا الحجي من العرب أذل الناس ذل وأشقاه عيشا 
واجوغة بطنا وأعراه اتجلودا وأبينة ضنادلة ن غائى عاش شا وت مات 
مہم رڌي في النار يۆكلون ولا يأكلون» لا والله ما نعلم قبيلا من حاضري 
الأرض يومئذ كان أشر مترلا مم حتی جاء الله بالاسلام فمکن به في البلادء 
ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوکأ على رقاب الناس» وبالاسلام أعطى الله ما 
رأيتم» فاشكروا لله نعمه فان ربكم منعم يحب الشكر»ء وأهل الشكر في مزيد 
من الله عز وجل . 


(1) روى البخاري ۲٠١ - ۹٤/١‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ية قال : « مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها ء وبعضهم 
أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في 
نصیبنا خرقاً > ولم نؤذ من فوقنا » فإن بتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً > وإن أخذوا على أيديههم نجوا 
ونجوا جيعا » . 
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واعلم تما ولڪ واوا لدد كمف تة وأ تال عند اجر ا 


يا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم# 'الخون 
أصله ك) في الكشاف النقص ك) ان الوفاء التمام» ثم استعمل في ضد الامانة 
والوفاء لأنك إذا خنت الرجل في شىء فقد أدخحلت عليه النقصان»ء وقيل معناه 
الخدر واخفاء الشيء ومنه قوله تعالى: «إيعلم خائنة الأعين) . 


ناهم الله عن أن يخونوه بترك شيء عا افترضه عليهم آو ونوا رسوله 
بترك شيء ما آمنہم الله عليه أو بترك شيء ما سنه هم» أو ونوا شيا من 
مأخوذة من الأمنء قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك 


سنه وارتکاب معصنة . 


وقال المغيرة بن شعبة : رلت هذه الاية ف فقتل عثمان» وقال يزيد ہن 
آي حبیب: هو الاخلال بالسلاح ف المغازي ٠‏ ولعل مرادھما ان هذا ا يندرج 
حت عمومها . 


قال جابر بن عبدالله :إن با سفيان خرج من مكة فأتق جبريل النبي يل 
فقال ان أبا سفیان بمکان کذا وکذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إنه بمكان كذا فاخرجوا اليه واكتموا فكتب رجل من النافقين الى أبي سفيان أن 
محمداأً يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله هذه الآية. 


وعن عبدالله بن أبي قتادة قال: نزلت هذه الآية في ابي لبابة بن عبد 
لمنذر سألوه يوم قريظة ما هذا الأمر فأشار الى حلقه أنه الذبح فنزلت» وعن 
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الزهري : نجوه بأطول منه» وعن الكلبي والسدي نحوه. 


ولا اشتد الحصار ببني قريظة أطاعوا وانقادوا أن ينزلوا على ما يحكم به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحکم فيهم سعد بن معاذ وقال: اني 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساءء فقال 
صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة". 


وفي رواية محمد بن صالح : لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي 
حكم به من فوق سبع سموات» والقصة بطوها في المواهب اللدنية «طوأنتم 
تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد أو أنتم من أهل 
العلم لا من أهل الجهل . 


ثم قال: «إواعلموا أنغا أموالكم وأولادكم فتنة# لأهم سبب الوقوع في 
كثير من الذنوب وصادة عن أمور الآخرة فصاروا من هذه الحيثية حنة مختبر الله 
بها عباده وإن كانوا من حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا كا في الآية الأخرى. 


عن ابن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنةء لأن 
الله يقول: انما أموالكم وأولادكم فتنة# فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من 
مضلات الفتن» وقال ابن زيد: فتنئة الاختبار اختبرهم» وقرأً [ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة] إوأن الله عنده أجر عظيم# فآثروا حقه على أموالكم وأولادكم 
ليحصل لكم ما عنده من الأجر المذكور. 


(۱) ذکره القرطبي فی ۳۹٤/۷‏ روى أنبا نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قريظة بالذبح . 
فال أبو لبابة : والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت هذه الآية . فلا 
نزلت شد نفسه إلى سارية من سواري المسجد » وقال : والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت » أو 
یتوب الله علي . الخبر مشهور . مسلم ۱۷۹۸ . ۰ 
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سے ےر ارد 


تاا الت ءامو إن تقو انلعل كم هران اا رڪم 
IEE‏ بر تکم دادو لَص لٍألعظي م لأ ودي بك الزن كقرا 
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وَلدَاسل عليه ءايدتتا الوأ سَيمَىَا سینا واب سامل دإ ت هدا 
َسَطِرا لرل 2 
ایا أا الذين آمنوا إن تتقوا الله مجعل لکم فرقانا» جل سبحانه 


التقوى شرطاً في الجعل ا سبق علمه بأنهم يتقون جريا على ما 
يخاطب به الناس بعضهم بعضاء والتقوى اتقاء مخالفة والوقوع في 
مناهيه» والفرقان ما يفرق به بين الحى والباطل› والمعنى أ نه ججعل هم من 
ثبات القلوب وثقوب البصائر وحسن المداية ما يفرقون به بينه) عند الالتباس» 
وقيل الفرقان المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما بخافونه» قاله ابن عباس 
وعكرمة . 

وقال الفراء: المراد بالفرقان الفتح والنصرء قال ابن اسحاق الفرقان 
الفصل بين الحتى والباطل ويله قال ابن زيدء وقال السدي : الفرقان النجاة 
ويؤيد تفسير الفرقان بالمخرج والنجاة قوله: ومن يتق الله يجعل له رجأ 
وبه قال مجاهد ومالك بن أنس. 

إويكفر عنكم سيئاتكم» أي يسترها حتى تكون غير ظاهرة إويغفر 
لكم) ما اقترفتم من الذنوب» وقد قيل إن للمراد بالسيئآت الصغائر وبالذنوب 
التي تغفر الكبائر» وقيل المعنى أنه يغفر هم ما تقدم من الذنوب وما تأخر 
إوالله ذو الفضل العظيم# فهو التفضل على عباده بتكفير السيئآت ومغفرة 


الذنوب. 


إواذ يكر بك الذين كفروا» أي واذكر يا محمد وقت مكر الكافرين 


بك» ذكر الله رسوله هذه النعمة العظمى التي أنعم با عليه وهي نجاته من 
مكر الكافرين وكيدهم له بمكة لأن هذه الواقعة كانت بمكة قبل أن بهاجر إلى 
المدينةء والسورة مدنية . 


وقال عكرمة : هذه الاية مكية» والمكر الاحتيال ٤‏ إيصال الضرر للغر. 


اليشتوك أي يثخنوك بالجراحات كا قال ثعلب وأبو حاتم وغيرهماء 
وقيل المعنى ليحبسوك يقال أثبته إذا حبسه» وقيل ليوثقوك لأن كل منشد شيا 
وأوثقه فقد أثبته لأنه لا يقدر على الحركة» وهذا أشار لرأي أي البختري ومنه 
فشدوا الوثاقء وقرأً الشعبي : ليبيتوك من البيات. 


أو يقتلوك) أي كلهم قتلة رجل واحد كا أشار عليهم أبو جهل أو 
يخرجوك) منفيا من مكة التي هي بلدك وبلد أهلك. وهذا أشار لرأي هشام 
ابنعمرو» كذا في شرح المواهب» عن ابن عباس قال: تشاورت قريش بمكة 
ليلة فقال بعضهم إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقال بعضهم اقتلوهء وقال بعضهم : بل أخرجوه» فأطلع الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم على ذلك فبات علي على فراش النبي وة حى لحت بالغار» فلا 
أصبحوا ثاروا إليه فلا رأوه علياً رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذاء 
فقال: لا أدري فاقتصوا أثره فلم بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل 
فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج 
العنکبوت على بابهء فمکث فيه ثلاث ليال . 


وروى البيهقي وغيره عنه بأطول عا هنا وفيها ذكر الشيخ النجدي أي 
ابليس ومشورته عليهم عند اجتماعهم في دار الندوة للمشاورة في أمر النبي 
ية وان أبا جهل أشار بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش غلاماً ويعطوا 
کل واحد منہم سیفاً ٹم يضربونه ضربة رجل واحد فاذا قتلوه تفرق دمه في 


۱۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


القبائل» فقال الشيخ النجدي: هذا والله هو الرأي فتفرقو على ذلك. 


لإويكرون# بك طويكر الله بهم والمكر التدبير في الأمر في حفية» 
والمعنى أنهم بخفون ما يعدونه لرسول الله ييو من المكائد فيجازييم الله على 
ذلك ويرد كيدهم في نحورهم بأن بخرجهم إلى بدر» ويقلل المسلمين في أعينهم 
حى يجحملوا عليهم فيقتلوا» وسمى ما يقع منه تعالى مكرأاً مشاكلة كا في 
نظاثره» والمشاكلة تزيده جا غل حسن» وقيل استعارة تبعية وقيل مجاز مرسل 
بعلاقة السببية» وقيل استعارة عثيلية . 


فإوالله خير المجازين لكر طالماكرين) بثل فعلهم فهو يعذهم على 
مكرهم من حيث لا يشعرون فيكون ذلك أشد ضررا عليهم وأعظم بلاء من 
مکرهم» ووضع خير موضع آقوی» فيه تنبیه على ان کل مکر بطل بفعل 
الله 


فإواذا تتلى عليهم آياتنا» التي تأتيهم با وتتلوها عليهم لقالا تعنتا 
وتردا وبعدا عن الحق #قد سمعنا ما تتلوه علينا #لو نشاء لقلنا مثل هذا 
الذي تلوته علينا أي مثل هذا القرآن وهو التوراة والاإنجيلء وقد تنازع هذا 
العامل مع قوله: لقلنا# في قوله: #مثل هذا کا یستفاد من الخازن» فيل 
نهم قالوا هذا توما منہم آم يقدرون على ذلك لأنہم هل الفصاحة وفرسان 
البلاغة فلا راموا ان يقولوا مثله عجزوا عنه ثم قالوا عنادا وتمردا. 


إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما يسطره الوراقون من أخبار الأولين 
وقد تقدم بيانه مستوفى» وعن السدي أا تزلت في النضر بن الحرث وكان 
يختلف إلى أرض فارس والحيرة ويسمع أخبارهم عن رستم واسفنديار» 
وأحاديث العجم» فلا جاء مكة ووجد النبي ب قد أوحى إليه قال: لقد 
سمعناڳ الآية. 
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ډو اذكر اذ قالوا اللهم ان کان هذا أي القرآن الذي جاء به 
محمد يي #هو الحق# قريء بالنصب وهو خبر الكون وبالرفع على الخبر» وبه 
قرأ الأعمش وزيد ابن على» وقال ابن عطية: ومجوز في اوی الحق على 
خبر هو والحملة خبر لكان» قال الأخفش: ولا أعلم أحدا بهذا الجائز 
(قلت) قد ظهر من قرأ به وهما رجلان جليلان قاله السمين. 


#من عند فأمطر + قال بو عبيدة : يقال أمطر ف العذاب» ومطر ف 
الرحمة وقال في الكشاف: قد كثر اللإمطار في معنى العذاب. واللامطار استعارة 
أو مجاز عن اللإنزال أي أنزل إعلينا حجارة فائدة توصيف الحجارة بقوله 
ومن السماء الدلالة على أن المراد بالحجارة السجيل»ء وهو حجارة مسومة أي 
معلمة معدة لتعذيب قوم من العصاة. 

بأو اثتنا بعذاب أليم# قالوا هذه المقالة مبالغة في الجحود والانكارء 
سألوا أن يعذبوا بالرجم بالحجارة من الساء أو غيرها من أنواع العذاب 
الشديدة فأجاب الله عليهم بقوله. 


وما كان الله ليعذمهم وأنت يا محمد لفيهم# موجود فإنك ما دمت 
فيهم بأرض مكة فهم في مهلة من العذاب الذي هو الاستقصال» قال 
السيوطي : لأن العذاب إذا نزل عم ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها 
والمؤمنين منہا. 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أبو جهل ابن هشام «اللهم ان كان هذا هو الحق» الآية فنزلت «إوما كان الله 
ليعذبهم) وعن تتادة آنا نزلت في ابي جهل» وعن سعيد بن جبير آنا نزلت 
في النضر بن الحرث» وعن مجاهد وعطاء نحوهء قال عطاء: لقد نزل في 
النضر بن الحرث بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر» قال 
سعيد بن جبير: قتل رسول الله ية يوم بدر ثلاثة من قريش صبراً طعيمة بن 
عدي وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحرث»ء وفيه نزل سأل سائل بعذاب 
واقع . 

وما كان الله معذمم وهم يستغفرون#روي أنهم كانوا يقولون في 
الطواف غفرانك فنزلت أي لطوما كان الله معذيهم# في حال كوهم 
مستغفرين» قال ابن عباس: كان فيهم أمانان النبي ب والاستغفار» فذهب 
النبي صلل الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. 


وأخحرج الترمذي وضعفه عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي يلا : 
آنزل الله عل آمانين لأمتي إوما كان الله ليعذمم# الآية فإذا مضيت تركت 
فيهم الاستغفار“» وقيل معنى الآية لو كانوا ممن يؤمنون بالله ويستغفرونه م 
يعذهم» وقيل ان الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم أي وما 
كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين فلا خرجوا من بين أظهرهم 
عذيهم بيوم بدر وما بعده. 

وقيل المعنى وفي أصلا ہم من يستغفر الله» وقيل هذا دعاء هم إلى 
الاسلام والاستغفار ذه الكلمةء وقال مجاهد وعكرمة: وهم يستغفرون أي 
يسلمون يعني لو أسلموا لا عذبواء قال أهل المعاني دلت هذه الآية على أن 
الاستغفار أمان وسلامة من العذاب. والأحاديث عن رسول الله ية في مطلق 
الاستخفار كثيرة جداأ معروفة في كتب الحديث. 


. ٠۴١١ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 
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وما هم أن لا يعذبهم الله لا بين سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو 
الأمران المتقدمان وجود رسول الله بي بين ظهورهم» ووقوع الاستغفار ذكر 
بعد ذلك أن هؤلاء أعني كفار مكة مستحقون لعذاب الله لا ارتكبوا من 
القبائح والمعنى أى شيء هم ينع من تعذيبهم» قيل هذا العذاب هو القتل 


والأسر يوم بدر» وقیل عذاب الأخرة. 


وهم أي والحال أنہم إيصدون) الناس «إعن المسجد الحرام) كا 
وقع منهم عام الحديبية من منع رسول الله ئ وأصحابه من البيت وما كانوا 
أولياءء» كا زعموا أي مستحقين ولاية آمره مع شرکهم» وهذا کالرد لا کانوا 
يقولونه من انهم ولاة البيت والحرم» وان أمرهم مفوض اليهم» ثم قال مبينا 
لمن له ذلك إن أولياؤء إلا المتقون» أي من كان في عداد المتقين للشرك 
والمعاصي» وعن مجاهد قال: من کانوا حيث کانوا. 


#ولکن أكثرهم أ کا الناس }ل يعلمون چ ذلك والحكم على 
الا رین بالجهل يفيد أن الاقلن يعلمون ولکہم يعاندون» أو راد په الكل كا 


وما کان صلاتہم عند البیت) آی ما کان شىء ما يعدونه صلاة وعبادة 
إلا مکاءُ وتصدية 4 آي إلا هڏين الفعلين› والكاء الصفر من مکاً مکو مکاء 
ومكواً» ومنه مكت است الدابة اذا نفخت بالريح » وقيل المكاء هو الصفير على لحن 


۱۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


طاثر أبيض بالحجاز يقال له المكاءء والتصدية التصفيق يقال صدى يصدي 
تصدية اذا صفق وقيل المكاء الضرب بالأيدي والتصدية الصياح» وقيل المكاء 
أدخاهم أصابعهم في أفواههم والتصدية الصفير. وقيل التصدية صدهم عن 
انيتا 

ومعنى الآية أن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت الذي هو موضصع 
للصلاة والعبادة » فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا 
المصلين من المسلمين عن الصلاةء وعن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون 
بالبيت على الشمال فا مكاء مثل نفخ البوق والتصدية طوافهم على الشمال. 

وقال السمين: التصدية فيها قرولان «أحدهما» أنها من الصدى وهو ما 
يسمع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية الصلبةء يقال منه صدى يصدي 
تصديةء والمراد بها هنا ما يسمع من صوت التصفيق بإحدى اليدين على 
الأحرى» وقيل مأخوذ من التصدد وهو الضجيج والصياح والتصفيق» ويدل 
عليه قراءة[إذا قومك منه يصدون] بالکسر أى يضجون ويلخطون «والثاني» أنہا 
من الص وهو المنع» ويؤيده قزاءة يصدون بالضم أي يمنعون انتهى» والمكاء 
الصفير وهو الصوت الخالي عن الحروف. 


والمعنى أنهم فوتوا ما حقهم أن يشتغلوا به في هذا المكان من الصلاة 
وشغاوه بهذا اللعب والخراف والهوس» واستثنى المكاء والتصدية مع اا لا 
من جنس الصلاة تقريعا للمشركين بتركهم ما أمروا به في المسجد الحرام» فإن 
ما لا يدخحل تحت الشيء قد يستشنى منه لمصلحة وغرض كقصد المدح والذم؛ 
فعلى هذا يكون التقدير وما كان موضع صلاتهم أي عوضها إلا مكاء وتصدية . 

إفذوقوا العذاب با كنتم تكفروني هذا التفات إلى محاطبة الكفار 
تمديدا هم ومبالغة في ادخال الروعة في قلوهمء والمراد به عذاب الدنيا كيوم 
بدر» وعذاب الآخرةء قال الضحاك: يعني أهل بدر عذم الله بالقتل 
واا 
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لان الذين كفروا ينفقون اموالحم ليصدوا عن سبيل الله لما فرغ 
سبحانه من شرح حال هؤلاء الكفرة في الطاعات البدنية أتبعها شرح أحواهم 
في الطاعات المالية» والمعنى أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد 
عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله َة وجمع الجيوش لذلك» وذلك كا وقع 
من كفار قريش يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب فان الرؤساء كانوا ينفقون 
أمواهم على 

وعن ابن عباس قال: نزلت في ابي سفيان بن حرب» وعن ماهد 
وسعید بن جبير نحوه. وعن الحكم بن عتيبة قال : نزلت في اي سفیان أنفی 
على مشرکي قریش يوم أحد ارين أوقية من ذهب» وکانت الأوقية یومئذ 
أربعين واثنين مثقالا من ذهب. 

ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الاعجاز فقال «إفسينفقونها) 
آی سيقع منہم هذا الانفاق وسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة وعدم الظفر 
بالمقصود فحصلت المغايرة وئم تكون# أي عاقبة ذلك ان يكون إنفاقهم 
إعليهم خن كان دات الأموال تقل رة تصن ندا لفرات :ما قصدةة 
ہا ام4 آخر الأمر إیغلبون في الدنیا کا وعد الله في مثل قوله إکتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي ومعنى ثم في الموضعين إما التراخحي في الزمان لما بين 
الانفاق المذكور وبين ظهور دولة الإسلام من الامتدادء وإما التراحي في الرتبة 
لا بين بذل الأموال وعدم حصول المقصود من المباينة. 

ثم قال فإوالذين كفروا)» أي استمروا على الكفر لأن من هؤلاء الكفار 
اذكورين سابقاً من أسلم وحسن إسلامه الى جهنم يحشرون أي يساقون 
اليها لا الى غيرها. 
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ثم بين العلة التي لأجلها فعل بم ما فعل فقال: «إليميز الله الخبيث 
وهم الكافرون لمن الطيب وهم المؤمنون» قال ابن عباس: ييز أهل 
السعادة من آهل الشفاوة» وقیل العمل الخیث من العمل الطيب» وقیل 
الإنفاق في طريق الشيطان وسبيل الرمن. وقيل الخبيث والطيب صفة للمالء 
والتقدير «وليميز الال الخبيث الذي أنفقه المشركون في عداوة النبي صلى الله 
عليه وسلم» من الطيب الذي أنفقه المسلمون في نصرته صلى الله عليه وسلمء 
فيضم تلك الأموال الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها في جهنم ويعذم اء كا 
في قوله تعالی : موفتکوی ہا جباههم وجنوہهم وظهورهم). 


قال في الكشاف: واللام على هذا متعلقة بقوله: ثم تکون عليهم 
حسرة» وعلى الأول بیحشرول › انتھی . وعن شمر بن عطية قال : re‏ 
القيامة ما كان من عمل صالح في الدنيا ثم تؤخذ الدنيا بأسرها فتلقى في 

#ويجعل الخبيث# أي بجعل فريقق الكفار الخبيث طبعضه على بعض» 
أي فوق بعض (فيركمه# الركوم عبارة عن الجمع والضم» أي يجمع بعضهم 
الى بعض ويضم بعضهم الى بعض حت يتراكموا لفرط ازدحامهم» يقال ركم 
الشيء يركمه اذا جمعه وألقى بعضه على بعضه» وبابه نصر»ء وارتكم الثىء 
وتراكم اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه. 

إجیعا) حال من الماء في يركمه أو توكيد ها إفيجعله أي الخبيث 
فيه مراعاة اللفظ طفي جهنم أولئك# أي الفريق الخبيث إهم الخاسرون أي 
الكاملون في الخسران.ء فيه مراعاة المعنى لأن الضمير راجع على الخبيث. 
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قل للذين كفروا# كأبي سفيان وأصحابه واللام للتبليغ لإن ينتهوا) 
الخ أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول مم هذا المعنى» سواء 
قاله هذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان كا قال الكسائي انه في 
مصحف ابن مسعود تنتهوا بالتاء لما تأدت الرسالة الا بتلك الألفاظ بعينہاء 
وقال في الكشاف : هي لام العلة» أي قل لأجلهم هذا القول وهو أن ينتهواء 
ولو کان بجعنی خاطبهم به لقیل ان تنتهوا يغفر لكم. 


والمعنى إن ينتهوا عا هم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتاله بالدخحول في الاسلام طإيغفر هم ما قد سلف هم من العداوة اه. 


وقیل معناه ان ينتهوا عن الكفرء قال این عطية : والحامل على ذلك 
جواب الشرط بيغفر هم ما قد سلف ومغفرة ما قد سلف لا يكون إلا لنته 
عن کک هذه الآية دليل على أن ٠‏ جت ما قبله. 
e TET‏ 
يمینه فقبضت يدي قال: مالك؟ فقلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ 
قلت: أن تستغفر لي قال: أما علمت ان الاسلام يہدم ما کان قبله وان 
أهجرة تدم ما کان قىلھا› وان احج جېدم ما کان قىلە . 


(۱) مسلم ۱۲۱ . 


1 فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : کک يجب ما قبله والتوبة تج ما e‏ قال بی ي 
هدم ما بعده من ذنب . 

إوإن يعودوا) الى القتال والعداوة أو الى الكفر اي هم علیه» ویکون 
العود عن الأاستمرارء وفي الحمل العود يشعر فی التلبس بالڻيء الذي 
حصل العود اليه » فالمعنی وإ يرتدوا عن الاسلام بعل دخحوهم فيه ویر جعوا 
الى الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وجواب الشرط عذوف 
تقدیره نتم مم بالعقاب والعذاب. 


وقوله : ففق مضت سنة الأوليني تعلیل للمحذوف ولا يصلح للجوابية 
کا لا بخفى أي سبقت واستقرت سنة الله في إهلاك أعدائثه ونصر أوليائه. 


وهذه العبارة مشتملة على الوعيد والتهديد والتمثيل يمن أهلك من الأمم 
في سالف الدهر بعذاب الله» أي قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل فعل 
هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثل ذلك . 

عن مجاهد قال: فقد مضت سنة الأولين في قريش وغيرها يوم بدر 
والأمم قبل ذلك وقد فسر كثير من السلف هذه الآية با مضى في الأمم 
لمتقدمة من عذاب من قاتل الأنبياء وصمم على الكفرء وقال السدي ومد 
ابن إسحاق: المراد بالاية يوم بدر» وترسم سنت هذه بالتاء المجرورة وكذا 
الثلاثة التي في فاطرء وكذا التي في آخر غافر والاضافة على معنى في. 


فإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 أي شرك قاله ابن عباس» وقيل بلاء 


(۱) الإمام احمد .۱۹۹/٤‏ 


تفسير سورة الأنفال 1o‏ 


قاله المحسن› وقد فسرها جمهور السلف بالکفر» وقال عمد بن اسحق : بلغي 
عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا المعنى حتى لا يفتن مسلم 
عن دینه ۰ وقد تفدم تفسر هذا في البقرة مستو › والحملة معطوفة على «قل 
للذين» ll‏ کان الغرض من الأول التلطف r‏ وهو وظيفة النبي وحده جاأء 
بالافراد ولا كان الغرض من الثاني تحريض الؤمنين على القتال جاء بالجمع 
فخوطبوا جيعاً. 


#ویکون الدين کلە% أي الطاعة والعبادة کاها لله 4 خالصة دون غیره 
وقال قتادة: حتى يقال لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والیه دعاء وقيل يضمحل عتم کل دين باطل › ویبقی فيهم دين الاسلام 


وحله والمعاني متقاربة 2 


«إفان انتهوا) عا ذكر من الشرك وافتتان المؤمنين وإيذائهم «ؤفإن الله بجا 
يعملون# بالتحتية باتفاق السبعة» وقرأً بالفوقية يعقوب من العشرة [بصير لا 
بخفی عليه ما وقع منہم من انتهاء فیجازيم به. 


أي فلا تخشوا بأسهم يإفاعلموا أا المؤمنون #إن الله مولاكم 4 أي ناصرکم 
عليهم ومتولي أموركم «إنعم الول هو إونعم النصير# فمن والاه فاز ومن 
تصره غل ۵ : 


(0) روی ملم في ١‏ صحیحه » ۱1/۱ غ غ اه من نرد رشن الله عنه قال : قلنا : يا رسول 
الله » أنؤاخذ بجا عملنا في الجاهلية ؟ قال : « من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بجا عمل في الجاهلية » 
ومن أساء في الاسلام احذ بالأول والآخحر» . 
وروی مسلم أیضاً في « صحیحه » ۱۱۲/۱ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه آن رسول الله 
َة قال : « أما علمت أن الاسلام سدم ما كان قبله » . 


۷۹ فتح البيان في مقاصد القران 

رغاد رو چ کے و س کی 2 ر ا الکو ص رک م سے ر 
# وآعلموا ا تماعی متم من سیو فان له سه وللرسول ولذ ی الفرق والیتی 
ج رد ۶ لھ کرو ا فا ہہ سر رک کک کا صر صر ری کا روم 
والمسکن وآ آلسیلن کت ءامنتم باه وما انز لاع عبد ناوم 


مرو سے ر کہ ہے ا سے لے سے 


8 تل ر ےی ر ف r‏ ای 
اران بوم آل اجان وا هع ڪل کی وريد 


إواعلموا أغا) «ما» موصولة وكان القياس فصلها في الرسم من «أن» 
لكن ثبت وصلها في خط المصحف الامام» وثبت فضلهاً أيضا فى بعضها على" 
القياس ک) ذکره ابن الحزري ٤‏ قوله : «ووخلف الانقال ونحل وقعا) . 


لإغنمتم لا آمر الله سبحانه بالقتال بقوله وقاتلوهم حتی لا تون فتنة 
وكانت المقاتلة مظنة حصول الغنيمة» ذكر حكم الغنيمةء والغنيمة قد قدمنا أن 
ان أصلها إصابة الغنم من العدوء ثم استعملت في كل ما يصاب منهم» وقد 
يستعمل في کل ما ينال بسعي . 


وأما معنى الغنيمة في الشرع فحكى القرطبي الاتفاق على أن المراد بقوله 
أنغا غنمتم مال الكفار اذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر قال: ولا 
تقتضى اللغة هذا التخصيص» ولكن عرف الشرع قيد هذا اللفظ بهذا النوع . 


وقد ادعى ابن عبد البر الاجاع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: 
«إيسألونك عن الأنفال# وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمينء وان 
قوله : إيسألونك عن الانفال# نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر وقيل 
اغبا يعني قوله: ليسألونك عن الأنفال#» محكمة غير منسوخةء وان الغنيمة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وليست مقسومة بين الغاغين وكذلك لن 
بعده من الأئمة حكاه الماوردي عن كثير من المالكية. 


وقالوا: وللامام أن بخرجها عنهم» واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين» 


تفسير سورة الأنفال VY‏ 


وكان أبو عبيدة يقول افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عنوة ومن 
على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيا . 


وقد حكى الإجاع جاعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الخنيمة 
للخاغين ومن حكى ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري والقاضي 
عياض وابن العربي» والأحاديث الواردة في قسمة الغنيمة بين الغانمين وكيفيتها 
كثيرة جداً. 


قال القرطبي : ولم يقل أحد في] أعلم ان قوله تعالى: لإيسألونك عن 
الأنفال# الآية ناسخ لقوله: #إواعلموا أنما غنمتم# الآية بل قال الجمهور ان 
قوله: #واعلموا أغا غنمتم4 ناسخ وهم الذين لا جوز عليهم التحريف ولا 
التبديل لکتاب الله . 


وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها قال: وأما 
قصة حنين فقد عوض الانصار لا قالوا يعطي الغنائم قريشا ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم نفسه» فقال مم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الى بوتکم“ کا في مسلم وغیره» ولیس 
لغيره ان يقول هذا القول بل ذلك خحاص بهي وقوله : اغا غنمتم 4 یشمل 
کل شيء يصدق عليه اسم الخنيمة قليلا كان أو كثيراً. 


ومن شيء4 بيان 1 الموصولةء وقد خصص الاجاع من عموم الاية 
الاسارى فان الخيرة فيها الى الامام بلا خلاف» وكذلك سلب المقتول إذا نادى 
به الامام قيل وكذلك الأرضص المغنومةء ورد بأُنه ل إجماع على الأرض . 

يإفان# أي فحق أو فواجب أن الله خحمسه وللرسول# وقد اختلف 


(۱) مسلم °4 . 


1۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 
العلاء في كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة. 


القول الأول: قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة. 
فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله. 


والشاني : لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والثالث: لذوي القری . 

والرابع : لليتامى . 

واخامس : للمساكين . 


القول الثاني : قاله أبو العالية والربيع أا تقسم الغنيمة على خحمسة 
فیعزل منہا سهم واحد» ويقسم أربعة على الغانمين ثم يضرب يده في السهم 
الذي عزله فا قبضه من شىء جعله للكعبة ثم يقسم بقية السهم الذي عزله 
على خحمسة للرسول ومن بعده في الأية. 

القول الثالث : روي عن زين العابدين علي ن الحسين أنه قال: 


الحمس لا فقيل له ان الله يقول: #واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال: 
يتامانا ومساکیننا وابناء سبیلنا. 


والقول الرابع : قول الشافعي : ان الخمس يقسم على خحمسة وان سهم 
الاربعة الأصناف المذكورة في الآية. 


تفسير سورة الأنفال ۱۷۹ 


والمساكين وابن السبيلء وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بموته كا ارتفع حكم سهمه قال ويبدآ من الخمس باصلاح القناطر وبناء 
الملساجد وأرزاق القضاة والجندء وروي نحو هذا عن الشافعي . 


القول السادس: قول مالك: أنه موكول الى نظر الامام واجتهاده فيأخذ 
منه بغر تمدیر» ويعطي مله الغزاة باجتهاد ویيصرف الباقي ف مصالح 
السلمين. 0 


قال القرطبي : ويه قال الخلفاء الأربعة ويه عملواء وعليه يدل قوله صلى 
اله عليه وسلم : مالي عا أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم 
فانه لم يقسمه أخماساً ولا اثلاثاء وإغا ذكر ما في الآية من ذكره على وجه 


وقال الزجاج: محتجاً لهذا القول قال الله تعالى : «إيسألونك ماذا ينفقون 


قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل)» 
وجائز باجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 


أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مجعل سهم الله ف السلاح والكراع ويي سبيل الله وي کسوة الكعة 
وطيبها وما تحتاج اليه الكعبةء ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة 
هله وسهم ڏي القربى لقرابته يضعه رسول اله فيهم مع سهمهم مم الناس» 
ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فيمن شاء وحيث شاء ليس لبني عبد المطلب قي هذه الثلاثة الأسهم 
ولرسول الله سهم مع سهام الناس. 


وعن ابن بريدة قال : الذي لله لته والذدي للرسول لأزواجهء وعن 


۱۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 

غل ابن الحنفية في قوله: فان لله خحمسه# قال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا 
والخحرة وللرسول ولذي القرں› فاخحتلفوا بعد وفاة رسول الله عل ف هڏين 
منېم سهم ذڏي القربى لقرابة الخليفة› وقال قائل منهم سهم النبي 4 للخليفة 


بعده . 


واجتمع رآي أصحاب رسول الله ي على أن مجعلوا هذين السهمين في 
الخيل والعدة في سبيل الله فكان ذلك في خلافة أبي بكر وغمر رضى الله 
عنههاء أخرجه عبد الرزاق وابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي 


حاتم» وأبو الشيخ وأبو الحاكم عن قيس بن مسلم الجدلي عن محمد بن 
الحنفية . 


وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن ”عباس 
قال : «إفأن لله خحمسه مفتاح كلام أي على سبيل التبرك» وانما أضافه لنفسه 
لأنه هو الحاكم فيه فيقسمه كيف شاء وليس المراد منه أن سهاً منه لله مغردا 
لأن لله ما في السموات وما في الأرض» وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم 
النخعي قالوا: سهم الله وسهم رسوله واحدء وذكر الله للتعظيم فجعل هذين 
السهمين في س والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا 
یعطیه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين ولراكبه ت 
وللراجل سهاً. 


وعنه رضي الله عنه قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس»› 
فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس فربع 
لله وللرسول ولذي القربى يعني قرابة رسول الله با ف) كان لله وللرسول فهو 
لقرابة النبي بل ولم يأخحذ النبي ب من الخمس شيئاء والربع الثاني لليتامىء 
والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيلء وهو الضعيف الفقير 


تفسير سورة الأنفال ۸۱ 

#ولذي القربى قيل اعادة اللام في ذي القر دون من بعدهم لدفع 

توهم اشتراكهم في سهم النبي با والمعنى أن سها من خحمس الخمس لذوي 
القرں› وقد اخحتلف العلم|ء فيهم على أقوال الأول أہم قریش کلھهاء روي 
لا صعد الصفا جعل بہتف ببطون قريش كلها قائلا يا بني فلان يا بني فلان. 


وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن 
خالد: هم بنو هاشم وبنو المطلب وليس لبي عبد شمس وبني نوفل منه شيء 
وان كانوا اخوة لقوله صلى الله عليه وسلم: انما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 
واحد» وشبك بين أصابعه وهو في الصحيح'. 


وأخحرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبدالله بن ابي بكر عن 
جبير بن مطعم أن النبي 4 قسم سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم 
رسول الله هؤلاء اخحوانك من بني هاشم لا ننکر فضلهم لکانك منہم أرأيت 
اخوانا من بی الأطلب أعطيتهم دوننا فانما تحن وهم بمنزلة وأحدة ف اللمَبء 
فقال: ام يفارقونا ف الحاهلية والااسلام“» وقد أخرجه مسلم ف 


بح حة , 


وقيل هم بنو هاشم خاصة وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم ِ 
وهو مروي عن علي بن الحسين ومجاهد» وأخرج ابن مردويه عن زيد بن رقم 


(۱) رواه ابن ماجه کتاب الجهاد باب ٤٦‏ بلفظ : «انما اری بي هاشم بني المطلب شيا واحداأه . 
(۲) روی الإمام امد نظیره في مسنده ٤‏ / ۸۱ . 


1A۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : کان للنبي ا شيءَ واحد من 
المغنم يصطفيه لنفسه إما خادم وإما فرسء ثم يصيب بعد ذلك من الخمس. 
ثابت فيعطى فقراؤهم وأغنياؤهم من خمس الخمس للذكر مثل حظ الانشين» 
ونه قال مالك والشافعي › وقيل نه غبر ابت وسقط سهمه وسهمهم بوفاتهء 
وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية وبه قال أبو حنيفة وأصحاب الرأي . 


وحجة الجمهور أن الكتاب والسنة يدلان على ثبوت سهم ذوي القربى 
وكذا الخلفاء بعد الرسول بُ كانوا يعطونم ولا يفضلون فقيراً على غني» لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس مع كثرة غناه وكذا الخلفاء بعده» 
وألحقه الشافعي باليراث الذي يستحق باسم القرابة غير أهم يعطون القريب 
الك 


إواليتامى والمساكين وابن السبيل# قد تقدم بيان سهمهم قريباً والمراد 
باليتيم هنا هو الصغير المسلم الذي لا أب له فيعطى مع الحاجة إليهء 
والمساكين هم أهل الفاقة من المسلمينء وابن السبيل هو المسافر البعيد عن 
ماله المنقطع في سفرهء فهذا مصرف خمس الغنيمة» ويقسم أربعة أخماسها 
الباقية بين الغانمين الحاضرين في الواقعة الحائزين للخنيمة» فيعطي للفارس 
ثلالة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه»ء وللراجل سهم واحد حديث ابن عمر 
في الصحيح » وبه قال أكثر أهل العلم وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك 
وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق . 

وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان وللراجل سهم والحديث يرد عليهء 
وظاهر الآية يدل على أنه لا فرق بين العقار والمنقول» وعند أبي حنيفة جير 
الامام في العقار بين قسمه ووقفه على المصالح» ومن قتل من المسلمين مشركا 


استحق سلبه من رأس الغنيمة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ومن قتل تيلا فله سلبه»٠‏ أخرجه الشيخان وغيرهماء ومجوز تنفيل 
بعض الجيش من الغنيمة. 

إن كنتم آمنتم بالله قال الزجاج: عن فرقة أن المعنى فاعلموا أن الله 
مولاکم ان کنتم آمنتم بالله وقالت فرقة أخرى أن «إن» متعلقة بقوله: 
«إواعلموا أنغا غنمتم# قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح لأن قوله واعلموا 
يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنائمء فعلق ان بقوله واعلموا 
على هذا المعنى أي ان كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وأسلموا الأمر لله فيا أعلمكم 
به من حال قسمة الخنيمة. 

وقال في الكشاف: إنهمتعلق بمحذوف يدل عليه واعلموا بمعنى ان كنتم 
آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة بحب التقرب به فاقطعوا عنه 
أطماعكم واقنعوا بالأخماس الأربعة» وليس للمراد بالعلم العلم المجرد ولكن 
العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر الله لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن 
والكافر اه. 

يإوما أنزلنا على عبدنا» آي إن كنتم آمنتم بالله ويا أنزلنا على محمد 
صلى الله عليه وسلم» وهذه إضافة تشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم 
إيوم الفرقان) يوم بدر» وبدر ماء بين مكة والمدينة وسمي يومه يوم الفرقان 
لأن الله فرق بين أهل الحق بإظهاره وأهل الباطل بإخماده. 

يوم التقى الجمعان» أي الفريقان من المسلمين والكافرين» عن علي 

ابن أي طالب قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الحمعان في صبيحتها ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان» وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إوالله على كل شيء قدير ومن قدرته العظيمة نصر الفريق 
الأقل على الفريق الأكثش. 


(۱) مسلم 0۵0 - --. 
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#اذ4 أي اذكروا أا المسلمون اذ لأنتم بالعدوة الدنيا وهم 
القصوى# قرىء بضم العين في الموضعين وكذا بالفتح والكسر وقرىء با 
أيضا وهي لخات بعنى واحد» وهذا هو قول جمهور اللغويين» والعدوة شيط 
الوادي وشفيره وحافته سميت بذلك لأنها عدت ما في الوادي من ماء ونحوه 
أن يتجاوزها أي منعتهء وقال أبو عمرو: هي المكان المرتفع› والدنيا تأنيٹ 
الأدنى من دنا يدنو أي القربى من المدينةء والقصوى تأنيث الأقص من قصا 
يقصوء ويقال الا والأصل الواو وهي لغة أهلل الحجازء والمعفى وقت 
نزولكم بالجانب الادنى من الوادي إلى جهة المدينة» وعدوكم بالجانب الاقصی 
منه نما يلي مكة والباء بمعنى في كقولك زيد بمكة. 

لإوالركب أسفل منكم) أي والحال ان الركب في مکان أسفل, من 
اللكان الذي أنتم فيه ما يلي البحرء وأجاز الاخفش والكسائي والفراء رفع 
آشد سفلاً منکم» وقيل الواو للعطف» والركب اسم جع 
لراکب أو جع له وهم العشرة فضاغد ا ولا تقول العرب ركب إلا للخماعة 
الراكبي الابلء وقد يقال لمن كان على فرس وغيرها ركب والحمع أركب 
وركوب كذا قال ابن فارس وحكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغة. 

والمراد بالركب هنا ركب أبي سفيان وهي المراد بالعير فإهم كانوا في 
موضع أسفل منہم نما يلي ساحل n‏ قيل وفائدة 
ذكر هذه الحالة التي کانوا علیها من کوہم بالعدوة الدنيا وعدوهم بالعدوة 


سره 


Ne 


تضسير سورة الأنفال Aa‏ 


القصوى» والركب أسفل منہم» الدلالة على قوة شأن العدو وشوكته وذلك لأن 
العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس 
مہا وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها الأقدام ولا ماء مہا وکانت 
العر وراء ظهر العدو مح کثرة عددهم» فامتن الل على الملسلمين بنصرتېم 
عليهم والحال هذه. 


إولو تواعدتم أي أنتم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا في هذا 
الموضع للقتال وأعلم كل منكم الآخر للخروج له فإلاختلفتم في الميعاد» أي 
لخالف بعضكم بعضاً فشبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالوعد وبطهم ما في 
قلوهم من المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسللم فالميعاد معنا التواعد والميعاد 
المواعدة ووقتها ومكانا ك في القاموس 


ۋولكن¢» جمع الله بینکم في هذا الموطن بخير ميعاد إليقضي الله أمر 
کان مفعولا) آي حقيقا بان يفعل من نصر أولیاثه وخذلان أعدائه وإعزاز دینه 
وإذلال الكفر فأخرج السلمين لأخذ العير وغنيمتها عند أنفسهم» وأخرج 
الكافرين للمدافعة عنها ولم يكن في حسبان الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على 
هذه الصفة. 


لإليهلك من هلك عن بينة وبحيى من حي عن بينة» أي ليموت من 
يموت عن بينة ويعيش من يعيش عن بينة رآها وعبرة عاينها وحجة قامت 
عليهء لئلا تبقى لأحد على الله حجةء وقيل الملاك والحياة مستعاران للكفر 
والاسلام آي ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة ويقین بأنه دين الحق› 
ويصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن خالحة شبهة» وهو معنى قول ابن 
اسحق وقتادة #وان الله له لسميع# بكفر الكافرين وإیان المؤمنين #عليم¢ ا 
لا فى عليه خافية . 


۱۸٦‏ ع في مقاصد القران 
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إاذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في 
الأمر المعنى أن الى ل ال ع وم رآهم في منامه قلیلا فقص ذلك 
على أصحابه» فكان ذلك سباً لشباتهم» قاله مجاهد ولو رآهم في منامه کثیراً 
لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر هل يلاقونهم أم لاء والمضارع بمعنى 
الماضي لأن نزول الآية كان بعد الإراءة. 


إولكن الله سلم » وعصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في عين رسول 
اله صلى الله عليه وسلم في المنام» قال ابن عباس: سلّم أي أتم يقول 
سلم هم آمرهم حتى أظهرهم على عدوهم» وقيل عنى بالنام حل النوم وهي 
العين أي في موضع منامك وهو عينك» روي ذلك عن الحسن» قال الزجاج: 
هذا مذهب حسن. ولكن الأول أسوغ في العربية لقوله: إواذ ا إِذ 
التقيتم في أعينكم قلياڈ ويقللکم في عينم فدل بهذا على أن هذه رؤية 
الالتقاء وتلك رؤية النوم . 


فتح البيان في مقاصد القرآن ۱A۷‏ 


انه عليم بذات الصدور# أي با يحصل فيها من الجراءة والجبن 
والصبر والجزع › رقيل بجا فيه من الحب لله عز وجل › قاله ابن عباس . 


إياهم TS‏ 0 الآخر ا 
نحو الائةء قال این مسعود: حق أحذنا رجلا منہم فسألناه فال : کا 
ألفاً. 


E‏ في أعينهم) أي وقلل المسلمين في أعين المشركين حتى قال 
قائلهم إغا هم أكلة جزورء وكان هذا قبل القتال ر الحرب» فلا شرعوا 
فيه کثر الله e aT‏ یرونم مثليهم 
رأي العين# ووجه تقليل المسلمين في اأ عين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلذ 
أقدموا على القتال غير خائفين ثم يرونہم E‏ فيفشلون وتكون الدائرة عليهم 
وجل ہم عذاب الله وسوط عقابه. 


إلیقضی الله أمراً كان مفعولاً) في علمه» وانما كرره لاختلاف الفعل 
العلل بهء عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: ليلف بينم الحرب للنقمة ممن 
أراد الانتقام منهء والانعام على من أراد النعمة عليه من أهل ولايتهء وقيل 
المراد بالامر إعلاء كلمة الاسلام ونصر أهله» وإذلال كلمة الشرك وخذلان 
أهله» والمعاني متقاربة «إوإلى الله ترجع) أي تصير طالامور) كلها يفعل فيها 
ما یرید ويقضي في شاا ما يشاء . 


یا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اللقاء الحرب والفئة الحماعة ولا 
واحد هما من لفظها ومجمع على فثات» وقد تجمع بالواو والنون جبراً لما نقص 
منها آي اذا حاربتم جماعة من المشركين طفاثبتوا» هم ولا تجبنوا عنهم» وهذا 


۱۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


لا ينافي الرحصة المتقدمة في قوله: الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فثة) فان 
الأمر بالثبات هو ف حال السعة والرخحصة هي في حال الضرورةء وقد 5 
محصل الثبات إلا بالتحرف أو التحيز. 


واذکروا الله کثیرا4 عند جزع قلوبكم فإن ذكره يعين على الشات في 
الشدائدء وقيل المعنى اثبتوا بقلوبكم واذكروا بألسنتكم فان القلب قد يسكن 
عند اللقاء ويضطرب اللسان» فأمرهم بالذكر حت بجتمع ثبات القلب 
واللسان . 

قيل وينبغي أن يكون الذكر في هذه الحالة با قاله أصحاب طالوت 
فإربنا أفرغ علينا صبرأً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين). 

وفي الآية دليل على مشروعية الذكر في جميع الأحوال حتى في هذه الحالة 
التي ترجف فيها القلوب» وتزيغ عندها البصائر. 

قال قتادة: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون عند الضراب 
بالسيوف وأخحرج الحاكم وصححه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :ثنتان لا يردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين 
يلحم بعضهم بعضاً» وأخرج الحاكم وصححه عن أي موسى أن رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره الصوت عند القتال. 


«إلعلكم تفلحون أي كونوا على رجاء الفلاح والنصر والظفر #وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا» أمرهم بطاعة الله فيا يأمرهم به وطاعة 
رسوله فيا يرشدهم اليه وناهم عن التنازع» وهو الاختلاف في الرأي فإن 
ذلك يتسب عله الفشل وهر الحبن فالخرب اما 'النازعة بالجة لاظهار 
احق فجائزة كا قال طإوجادهم بالتي هي أحسن) بل هي مأمور بها بشروط 


.١١١/٣۲ المستدرك كتاب الحهاد‎ )۲( . ١۱۳١/١۲ المستدرك كتاب الحهاد‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال ۱۸۹ 


منها قصد إظهار الحق على لسان أي الخصمين وعلامته ان يفرح لظهوره على 
لسان خصمه. 

إوتذهب ريحكم# الريح القوة والنصر ك) بقال الريح لفلان إذا كان 
غالباً في الأمر» وقيل الريح الدولة شبهت في نفوذ امرها بالريح في هبوبهاء 
والمختار أن الريح يطلق ويراد به القوة والغلبة والرحمة والنصرة والدولةء قال 
في الخازن: الريح هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب 
هہت ريح فلان إدا اقبل امره على ما يريد وقال قتادة وابن زيد: هي ريح 
النصر ول يكن نصر قط الا بريح يبعثها الله تضرب وجوه العدو ومنه قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : نصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبور“. 


فإواصبروا إن الله مع الصابرين» امرهم بالصبر على شدائد الحرب 

وأخبرهم بأنه مع الصابرين بالنصر والعون في كل أمر ينبغي الصبر فيه» 
ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب» ولا يوق صاحبها من جهة 
من الجهات وان كانت كثيرة ولا تكونوا» في البطر والاستكبار إكالذين 
خرجوا من ديارهم» أي مكة طبطراً» أي فخرا وأشراً إورئاء الناس)» 
فيصيبكم مثل ما أصاہم ناهم عن أن تكون حالتهم كحالة هؤلاء وهم قريش 
فام خحرجوا يوم بدر لیحفظوا العير التي مع أبي سفيان ومعهم القيان”“ والمعازف 
فلم بلغوا الجحفة بلغهم ان العير قد نجت وسلمت فلم يرجعوا بل قالوا لا بد 
هم من الوصول الى بدر ر ج وتغني ممم القيان وتسمع العرب 
بمخرجهم فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للثناء من الناس والتمدح اليهم»› 
والفخر عندهم» وهو الرياء. 

قيل والبطر في اللغة التقوي بنعم الله على معاصيه أي خرجوا بطرين 
. مرائين أو خرجوا للبطر والرياءء قال الزجاج البطر الطغيان في النعمة وترك 


(۱) مسلم E‏ 
(۲) المغنيات. 


۱۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


شکرها وجعلها وسيلة الى ما لا پرضاه الله والرياء اظهار الجميل مح ابطان 
القبيح › وقیل معناشما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتکبر والخیلاء والفخر اء 
والرياء مدر راءی کقاتل قتالاً . 


وظاهر النظم الكريم ان قوله بطراً متعلق بخرجوا وهو لا يوافق الواقع 
لأن خروجهم كان لغرض مهم» وهو المنع عن عيرهم وهذا جعله السيوطي 
متعلقا بمحذوف وقدر لخرجوا علة أخرى حيث قال خرجوا من ديارهم ليمنعوا 
عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتما بطرأء فجعله علة ذا المقدر وهو قوله ول 
يرجعوا والمعنى عليه واضح ولم يسلك هذا المسلك غيره ممن رأيناه من 
المهشرين. 


وعن قتادة قال: ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: 
«اللهم ان قريشاً قد أقبلت بفخرها وخيلائها لتجادل رسولك». وقال: جاءت 
من مكة افلاذها وقد احتج بمذه الآية الشيخ عبد العزيز الدهلوي على انه لا 
يجوز طوف البلد للعروس بركوب الخيل وغيرها كا اعتاده أهل الهند في عقود 


مناکحاتہم . 


«إویصدون عن سبیل الله عطف على بطراً إن جعل مصدراً في موضع 
الحال وكذا ان جعل مفعولا له لكن على تأويل المصدريعتي صادين عن دين الله 
أو للصد عنهء والصد إضلال الناس والحيلولة بينهم وبين طرق اهداية» ويجوز 
أن يكون ويصدون معطوفاً على يخرجون والمعنى مجمعون بين الخروج على تلك 
الصفة والصد ونكتة التعبير بالاسم أولا ثم الفعل ان البطر والرثاء كانا دأهم 
بخلاف الصد فانه تجدد مم في زمن النبوة قاله الشهاب والله با يعملون 
حيط لا يخفى عليه من أعماحم خافية» فهو مجازيمم عليها. 


. المغنيات‎ )١( 
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عط کک را ر رصم 


رانک کک EE‏ علْعقََيه وقال إف برئء 
ےِ 


يڪم إن ری ال 
وو ر ص ا کر کر ر 


E‏ پہے ‏ ر ا ر سے 
غور لمتفقون والز فق ار ض‌عرهو ومن کل 


مال ترون ARS‏ 


#وإذ زين هم الشيطان أعماهم أي واذكر يا محمد تزيين الشيطان هم 
أعماهم بأن شجعهم وقواهم لا خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر وهم قبيلة 
كنانة قريبة من قريش وبينها وبينهم الحروب الكثيرة» والتزيين التحسين» وقد 
روي ان الشيطان تمثل هم يوم بدر في جند من الشياطين معه» قال ابن عباس : 
رأيته في صورة رجل من رجال بني مدلج سراقة بن مالك بن جعشم سيد تلك 
الناحيةء وکانت قريش تاف من بتي بكر ان يأتوهم من ورائهم . 

وقال) هم لا غالب لكم اليوم من الناس) أي كنانة وغيرها لوان 
جار آي مير ومعين وناصر طلكم) من كل عدو أو من بني كنانة» ومعنى 
ا لجار هنا الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كا يدفع الجار عن الجار» وقيل 
المعنى أنه ألقى في روعهم هذه المقالة وخيل اليهم انهم لا يغلبون ولا يطاقون. 

#إفلا تراءعت# التقت «الفئتان» أي فئة المسلمين والمشركين ورأى 
الملائكة وكان يده في يد الحرث بن هشام إنكص# أي رجع على عقبیه ه 
هاري أي رجع القهقرى يشي الى ظهره» وقیل معنی نکص هھنا بطل کیده 
وذهب ما خیله . 

#وقال إني بريء منكم# أي من جواركم وحفظكم ونصركم والذب 
عنکم وتبراً منہم لما رأی امارات النصر مع المسلمين بامداد الله هم بالملائكةء 
ثم علل ذلك بقوله: #اني أری ما لا ترون من لملائكة ثم علل بعلة آخرى 
فقال اني أخحاف الله قيل خاف أن يصاب بمكروه من اللائكة الذين حضروا 
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الوقعةء وقيل ان دعوى الخوف كذب منه ولكنه رأى أنه لا قوة له ولا 
للمشركن فاعتل بذلك طوالله شديد العقابه يحتمل أن يکون من تمام کلام 
نلسن نظا للغذر رمل أن یکون كلاماً مستأنفا من جهة الله سبحانه تہدیداً 
ابلس . 

#إذ يقول النافقون# قيل هم الذين أظهروا الايان وأبطنوا الكفر وكانوا 
بالمدينة وهو ابتداء كلام منقطع ع) قبله إوالذين في قلوہم مرض# هم 
الشاكون من غير نفاق الكائنون بمكة لم يقو اسلامهم لكونهم حديثي عهد 
بالاسلام» وعن الحسن قال: مرضى القلوب هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر 
فسموا منافقين» وقال الكلبي: هم قوم كانوا أقروا بالاسلام وهم بمكة ثم 
خرجوا مع المشركين يوم بدر فلا رأوا المسلمين وافقوا المنافقين في قوهم . 

إغرهڙلاء الملسلمين #دینہم حتی نکلفوا ما للا طاقة هم به من قتال 
قريش» وعن الشعبي نحوه» وقيل هم المشركون ولا يبعد ان يراد بهم اليهود 
الساكنون في المدينة وما حوها وانہم هم والمنافقون من أهل للمدينة قالوا هذه 
المقالة عند خروج المسلمين الى بدر لا رأوهم في قلة من العددء وضعف من 
العدد. 


فاجاب اله عليهم بقوله: لومن يتوكل على اله بثق به إن اله 
عزيز) لا يغلبه غالب ولا يذل من توكل عليه إحكيم له الحكمة البالغة 


)١(‏ قال ابن السائب : كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة » آخذاً بيد الحارث بن هشام ؛ 
فرأى الملائكة فنكص على عقبيه > فقال له الحارث : أفراراً من غير قتال ؟ فقال : (إني أرى ما لا 
ترون ) ؛ فلا هُزم المشركون » قالوا : هَرَمٌ الناس سراقة ؛ فبلغه ذلك » فقال : والله ما شعرت 
بمسیركم حت بلغتي هزیتكم . قال قتادة : صدق عدو الله في قوله : ( إني آری ما لا ترون ) » ذُكر لنا 
آنه رأى جبريل ومعه الملائكة ء فعلم أنه لا يد له بالملائكة > وكذب عدو الله في قوله : ( إن أخحاف 
الله ) » والله ما به حافة الله » ولكن علم أنه لا قوة له بهم 
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وح ی ص ر 2< 


ولوترئ| k‏ يوق ااي ڪفروا اتیک ب صروت وجوههم و دبلرهم 


ولو ترى# الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من 
يصلح له كا تقدم تحقيقه في غير موضع» والرؤية بصرية والمعنى لو رأيت #لإذ 
يتوفى الذين كفروا اللائكة) لان لو يقلب المضارع ماضياً أي ولو ترى 
الكافرين وقت توفى اللائكة همم قيل آراد بالذين كفروا من لم يقتل يوم بدر. 


وقيل هي فيمن قتل ببدر» وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمراً عظيا 
فإيضربون وجوههم أي جهة الأمام طوأدبارهم» أي جهة الخلف يعني 
أستاههم كنى عنہا بالأدبار» وقيل ظهورهم يقامح من حديد» وهذا نص في أن 
ملائكة الموت عند قبضها لروح الكافر تضربه با ذكر وتقول له ما ذكر وإن كنا 
حجوبين عن رؤية ذلك وسماعه. 


واختلفوا في وقت هذا الضرب» فقيل يكون عند الموت تضرب اللائكة 
وجوه الکفار وأدبارهم بسیاط من نار ک) يفيده ذكر التوفي» وقيل هو يوم 
القيامة حين يسيرون بهم إلى .النار» قال ابن جريج: يريد ما أقبل من 
أجسادهم وأدبر يعني يضربون جميع أجسادهم» قيل كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم على المسلمين ضربت اللائكة وجوههم بالسيوف» واذا ولوا أدبارهم 
ضربت اللائكة أدبارهم» قيل كان معهم مقامع من حديد عماة بالنار يضربون 
با الكفار فتلتهب النار في جراحاتهم . 

ر4 ls‏ جهنم عند القتل لإذوقوا عذاب الحريق) أي 
اللحرق وقال ابن عباس: تقول مم الملائكة ذلك بعد الموت» وقال الحسن: 


هذا يوم القيامةء ا قد يکون e.‏ وقد يوصع موصع الاتلاء 
والاختبارء وأصله من الذوف بالفم . 
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دل يما دمت آيديڪم وات ١‏ لس بظلر لادلا کدأب ءال 
سے ےا م ر ےم عسوم ھت چ ووو وي لیے ی 
فرعو ت وا زین من قله م کفروا كاتا له فاخذ هم الله ذو به ران الله قوی 
ص و 4 OS‏ 

سید الوقاب لري 


إذلك# إشارة إلى ما تقدم من الضرب والحريق والعذاب والقتل با 
قدمت أيديكم# أي واقع بسبب ما كسبتم من المعاصي واقترفتم من الذنوب»› 
هذا من حلة قول الملائكةء عبر ا دون غيرها لأن أكثر الأفعال تزاول ہا 
«إوأن الله ليس بظلام للعبيد» أي والأمر انه لا يظلمهم أو ذلك العذاب 
بسبب المعاصي وبسبب أن الله ليس بذي ظلم هم فيعذبهم بغير ذنب» لانه 
سبحانه قد أرسل اليهم رسله وأنزل عليهم كتبهء وأوضح هم السبيل وهداهم 
النجدين كا قال سبحانه: #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء 

موكدأب4 لا ذكر سبحانه ما أنزله بأهل بدر أتبعه با يدل على أن هذه 
سنته في فرق الكافرين» وأصل الدأب في اللغة إدامة العملء يقال فلان يدأب 
في كذا إذا داوم عليه وأتعب نفسه فيهء ثم سميت العادة دأباً لأن الانسان 
یداوم على عادته ویواظب علیهاء أي دأب هؤلاء ي کفرهم مثل دأب #آل 
فرعون والذين من قبلهم) والمعڼی انه جوزي هؤلاء کا جوزي أولئك فکانت 
العادة في عذاب هؤلاء كالعادة الماضية لله في تعذيب طوائف الكفر من الأمم 
الماضية المكذبة فيا فعلوا وفعل بم . 

فإكفروا بآيات الله مفسرة لدأب آل فرعون وبيان لفعلهم أي دأبہم 
هذا هو أنهم كفروا بها إفأخذهم الله بذنومم» هذا بيان لا فعل بهم أي 
فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه هم» والمراد بذنويهم معاصيهم المترتبة على 
كفرهم» فالباء للملابسة أي فأخذهم متلبسين بذنومم غير تائبين عنها ان الله 
قوي على ما يريده إشديد العقاب# جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها. 


2 دو م ھی راس رم صد س ور و 
کلک باک ت الل لم يك مرا نعم أ مھا عل فوح دروا مابانفسة وار 


سَِيع لیے 9 ڪ داب ولزن له را 
الگ وزیی اراتا لتر ری € 


«إذلك# أي العقاب الذي أنزله الله بهم لبان الله لم يبك مجزوم 
بسكون النون المحذوفة تخفيفا أي ما كان «إمغيراً نعمة أنعمها على قوم المراد 
بالنعمة هو محمد ب أنعم بها على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله الله إلى 
الانصار» قاله السدي والحملة جارية مجرى التعليل لما حل بهم من عذاب الله 
أي أن ذلك العقاب بسبب أن عادة الله في عباده عدم تغيير النعمة التي ينعم 
بها عليهم مبدلاً هما بالنقمة. 


#حتى يغيروا ما بأنفسهم» من الاحوال والاخلاق بكفران نعم الله 
وغمص”“ إحسانه وإمال أوامره ونواهيه» وهذا يعم ا لحال المرضية والقبيحة› 
فكى| تغير الحال المرضية الى المسخوطة كذلك تخر الحال المسخوطة الى ما هو 
أسواً منهاء هذا حاصل ما في الكشاف» وذلك ک) كان من آل فرعون ومن 
قبلهم ومن قريش ومن ياثلهم من المشركين» فإن الله فتح هم أبواب الخيرات 
في الدنيا ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فقابلوا هذه النعم بالكفر 
فاستحقوا ر ا ی ا 
شکرها وقبوها. 


)١(‏ الغمص كفران النعمة إ. ه منه. 
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يقولونه» وعلیم یعلم ما يفعلونه. 

ثم كرر ما تقدم فقال: «إكدأب آل فرعون والذين من قبلهم) لقص 
التأكيد مع زيادة أنه كالبيان للاخذ بالذنوب بأنه كان باللإغراق» وقيل ان الأول 
باعتبار ما فعله آل فرعون ومن شبه بہم» والثاني باعتبار ما فعل بهم وقيل 
مراد بالأول كفرهم بالله وبالثاني تكذيبهم الأنبياءء وقيل الاول اخبار عن 
عذاب ۾ يكن الله أحداً من فعله وهو ضرب اللائكة وجوههم وأدبارهم عند 
نزع أرواحهم والثاني إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعل مثله وهو 
الإهلاك والاغراق» وقيل غير ذلك ما لا يخلو عن تعسف. 


وي قوله: #کذبرا بآیات رم ¢ زيادة دلالة على كفران النعم وجحود 
الحتق والكلام ف بإفأهلكناهم بذنو ہم 4 کالکلام المتقدم في إفاحذهم الله 
بذنوهم# قيل المعنى أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم 
ری و ر ا ی ی 
بالسيف . 


«وأغرقنا آل فرعون) آي قومه معه معطوف على آهلكناهم ع طف 
ا لخاص على العام لفظاعته وكونه من أشد أنواع الاهلاك ل#وكل كانوا ظالين)» 
حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين من قبلهم ومن كفار قريش 
بالظلم لأنفسهم بماتسببوا به لعذاب الله من الكفر بالله وآياته ورسله بالظلم 
لغيرهم کا کان مجري منہم في معاملاتهم للناس بأنواع الظلم وبالتكذيب 
لأنبيائهم» وجمع الضمير في #كانوا» وفي ظالمين مراعاة لعنى «إكل لأن كلا 
متى قطعت عن الاضافة جاز مراعاة لفظها تارة ومعناها أخحرى» وانما اختير هنا 
مراعاة المعنى لأجل الفواصلل ولو روعي اللفظ فقط فقيل وكل كان ظالما م 
تتفق الفواصل. قاله السمين. 
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مر الوا عند آنه الزن کتروأهم ر ب ا عدت منم 


کے 


م عضوت هد هم ق ڪڙ و وهم لاقوت لڍ 


ان شر الدواب عند الله الذين كفروا» أي شر ما يدب على وجه 
الارض ف حکم الله وقضائه المصرون على الكفر المتمادون ف الضلالء 
وجعلهم شر الدواب لا شر الناس اياء إلى انسلاخهم عن الانسانية ودخوهم 
ف جنس غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم ا فيه رشادهم » ومع ذلك 
هم شر من جمیع آفرادها حسبا نطق به قوله تعالی : ان هم إلا كالانعام بل 
هم أضل# عن سعيد بن جبير قال: نزلت في ستة رهط من اليهود فيهم ابن 
تابوت وهمذا قال: إفهم لا يۇمنون» أي هذا شأنہم لا يؤمنون أبدا ولا 
يرجعون عن الغواية أصلاء 


وهذا حكم مترتب على قاديم في الكفر ورسوخحهم فيه وتسجيل عاليهم 
بکونہم من أهل الطبع لا يلوم صارف ولا ينيهم عاطف أصلا. جيءَ به 
O O‏ 
حکم فیها بالفعل» > قاله أ بو السعود #الذين عاهدت منہم 4 أي 
عهدهم ان لا يعينوا المشركين أي كفار مكة قيل من في منم صلة أي 
عاهدتېم وقيل للتبعيض آي الذين عاهدتہم » وهم بعضص أولئك الكفرة يعي 
الاشراف متهم . 


ثم ينقضون عهدهم# الذي عاهدتهم» وعطف المستقبل على الماضي 
للدلالة على استمرار النقض منهمء وهؤلاء هم قريظة عاهدهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على أن لا يعينوا الكفار فلم يفوا بذلك لني كل مرة) من 
مرات المعاهدة فنقصوا وأعانوهم بالسلاح وقالوا نسينا العهد ثم عاهدهم 
فنكثوا ومالؤوا الكفار عليه يوم الخندق لوهم أي والحال أہم طلا تقون 
الله في النقض والغدر» ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه. 
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ثم أمر رسول الله ية بالشدة والغلظة عليهم فقال: #إفإما تقفنهم في 
الحرب) أي فإما تصادفنهم في ثقاف وتلقاهم في حالة تقدر عليهم فيها 
وتتمكن من غلبهم وتظفر بهم يقال ثقفت الشيء ثقفا من باب تعب أخذته» 
وثقفت الرجل في الحرب أدركته وثقفته ظفرت به» وثقفت الحديث فهمته 
بسرعة والفاعل ثقيف وبه سمي حي من اليمنء والثقاف في أصل اللغة ما 
يشد به القناة ونحوها يقال فلان ثقف أي سريع الوجود لما بحاوله. 


لإفشرد بهم) أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم والعقوبة لمم لإمن 
خلفهم) من المحاربين لك من أهل الشرك كفار مكة حتى ابوا جانبك 
ويكفوا عن حربك خافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء أو يخافك من وراءهم من 
آهل مكة واليمن والتشريد التفريق مع الاضطراب والازعاجء وقال أبو عبيدة: 
شرد بہم سمّع بهم وقال الزجاج: افعل بهم فعلا من القتل تفرق به من 
خلفهم› يقال شردت بني فلان قلعتهم عن مواضعهم وطردتہم عنها حق 
فارقوهاء ومنه شرد البعير إذا فارق صاحبه. 


هو التفريق › وقال المهدوي : الذال المعجمة للا وجه طا ولا یعرف ف اللغة 
يۆلعلهم 4 آي الذين خلفهم #یذکرون چ أي محذرون أن پنکثوا فيصنع er‏ 
مثل ذلك قاله السدي. 


طوإما تخافن من قوم خيانة أي غشاً ونقضاً للعهد من القوم المعاهدين 


بأمارة تلوح لك وهم قريظة والنضير فانبذ» أي فاطرح «إليهم# العهد 
الذي بينك وبينهم» والنبذ الطرح» وهذا مجاز عن إعلامهم بأن لا عهد هم 
بعد اليوم فشبه العهد بالشيء الذي يرمى لعدم الرغبة فيه» وأثبت النبذ له 
تخيلا ومفعوله محذوف وهو عهدهم» قاله الشهاب. 


يۈعلى سواء» أي طريقة مستوية والمعنى أنه يخبرهم إخباراً ظاهرا 
مكشوفا بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغتةء وقيل معنى على سواء على وجه 
يستوي في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم أو تستوي أنت وهم فيه للا 
يتهموك بالغدرء قال الكسائي : السواء العدلء وقد يكون بمعنى الوسط ومنه 
قوله: 4ي سواء الححيم 4 . 


وقيل معنى على سواء على جهر لا على سرء والظاهر أن هذه الآية عامة 
في كل معاهد بخاف من وقوع النقض منهء قال ابن عطية: والذي يظهر من 
ألفاظ القرآن ان أمر بني قريظة انقضى عند قوله: لإفشرد بهم من خلفهم¢ ثم 
ابتدا تبارك وتعالى في هذه الآية يأمره بجا يصنعه في المستقبل مع من حاف منه 
خيانة #ان الله لا بحب الخائنين) تعليل لا قبلها مبحتمل أن تكون تحذيرا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواءء 
ويجتمل أن تكون عائدة إلى القوم الذين تخاف منهم الخيانة. 


إولا بحسبن الذين كفروا سبقوا# أي فاتوا عذابه وخلصوا ونجوا منه 
واخهزموا يوم بدر وأفلتوا من أن يظفر بهم» وعلى القراءة بالفوقية يكون الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قراءة واضحة قاله أبو السعودء وقال 
الخفاجي : وهي ظاهرة» وقد زعم حهماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن قراءة 
من قرأ يحسبن بالتحتية لحن لا يحل القراءة بها لأنه لم يأت ليحسبن يمفعول 
وهو بحتاج لمفعولين . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 

قال النحاس: وهذا تحامل شديدء ومعتى هذه القراءة ولا يحسبن من 
خلفهم الذين كفروا سبقوا فيكون الضمير يعود على ما تقدم إلا أن قراءة التاء 
أبين» قال الخفاخحي : وأما القراءة بالياء للغيبة فضعفها الزمخحشري. وقال إنها 
غير نيرة» وقد ردوا عليه ذلك بوجهین 


الأول: ان حمزة وحفصا وابن عامر وغيرهم قرآوابا. 


الثاني : أن قوله أنها غير نيرة ليس كا زعم فإنها أنور من الشمس في 
TGC E‏ 
Siy‏ فلا یرد عليه 
أنه م يسبق له ذکر» وأما حذف الفاعل فلا بخطر بالبال كا توهم» وعليه 
فمفعولاه [الذين كفروا سبقوا) وقيل الفعل مسند إلى الذين كفرواء والمفعول 
الأول حذوف وسبقوا هو الثاني أي لا محسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين 
اهر 


| جم لا يعجزون تعليل لا قبلها آي نهم بهذا السبق لا يفوتون ولا 
جدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم والانتقام منهم » وقيل المراد هذه الأية من 
أفلت من وقعة بدر من المشركين والمعنی أنہم وان أفلتوا من هذه الوقعة 
فإہم ل یعجزون بل هم واقعون ف عذاب الله ٤‏ الدنيا بالقتل وي الأخرة 
بعذاتب النار» وفيه تسلية للنبي 6 فيمن فاته من المشركين ولم ينتقم منهم 
فأعلمه الله ]: نهم لا يعجزونه. 


(0 روی مسلم عن ابي سعید اللندرې قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لکل غادر لواءُ يوم 
القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من آمبر عامة » قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إا 


كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش منه في غيره لا في ذلك من المفسدة . 


چ سرح ر 2 2 ت 1 
واَعِدوألَهم ما اسْكطعَتر ي فو وون رباط الخیل نره بوت وء عدو الو 
ر ل ی و ار ےو وو متو ]ور 


وعد وڪم وءَاخرينَ من دونه لانعلمونهم الله د واا ني 


ر ت > رح ر 
ا ابوک یکم واس لا کوت € ون جتحا لسم 
او سے ص ر بک عل انه او ورد 


فاجنح ماوت وکلعلىاللهإنە: هوا اسيع لعل ا 


إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة أمر سبحانه بإعداد القوة للاعداء 
اا ال اه ان را ا و ا 
والاعداد التخاذ الثيء لوقت الحاجة إليه» ومن لبيان الجنس» والقوة كل ما 
يتقوى به في الحرب على العدوء ومن ذلك السلاح والقسي . 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقول: «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 
ألا إن القوة الرمي قالما ثلاث مرات»” وقيل هي الحصون والمعاقل»ء والمصير 
إلى التفسير الثابت عن رسول الله يي متعين. 


وعن ابن عباس: القوة الرمي والسيوف والسلاح» وقال ابن الزبير: 
أمرهم بإعداد الخيل» وعن عكرمة قال: القوة ذكور الخيل والرباط الأناثء 
وعن ماهد مثله» وعن ابن المسيب قال: القوة السهم إلى الفرس فا دونهء 
وقال عكرمة : الحصون وقيل كل ما هو آلة يستعان بها في الجهاد فهو من جملة 
القوة الأمور بإعدادهاء وقوله بيا ألا إن القوة الرمي لا ينفى كون غير الرمي 
ليس من القوة فهو كقوله: (الحج عرفة)“ وقوله: (الندم توبة)" فهذا لا 


(۱) مسلم ۱۹۱۷ . 
(۲) صحيح الحامع الصغير ۳٠١۷‏ . 
(۳) الإمام احمد ۳۷۹/۱. 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ينفى اعتبار غيره بل يدل على أن هذا المذكور من أفضل المقصود وأجلهء فكذا 
هنا بحمل معی الأية عل الاستعداد للقتال ٤‏ الحرب وجهاد العدو بجميم ما 
يكن من الآلات كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعليم الفروسية» 
كل ذلك مأمور به لأنه من فروض الكفايات . 


فإومن رباط الخيل) قال أبو حاتم : الرباط من الخيل الخمس فا فوقها 
وهي الخيل التي ترتبط بإزاء العدوء قال في الكشاف: الرباط اسم للخيل التي 
ترتبط في سبيل الله » ويجوز أن تسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز 
أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال اه والرباط ما تربط به القربة وغيرها 
والجمع ربط مثل كتاب وكتب ويقال للمصاب ربط الله على قلبه بالصبر كا 
يقال أفرغ الله عليه الصبر آي ألممهء والرباط الذي يبتى للفقراء مولد ويجمع 
في القياس على ربط بضمتين ورباطات والمرابطة إقامة المسلمين بالثغور 
للحراسة فيها. 


وربط الخيل للجهاد من أعظم ما يستعان به» قال ابن میریز: كانت 
الصحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف وإناث الخيل عند الشتات 
والغارات» وقيل ربط الفحول أولى من الإناث لأا أقوى على الكر والفر 
والعدو» وقيل لفظ الخيل عام يتناول الفحولوالإناث فأي ذلك ربطبنية 
الغزاة كان في سبيل الله . 


ومن فسر القوة بكل ما يتقوى به في الحرب جعل عطف الخيل من 
عطف الخاص على العام» وقد ورد في استحباب الرمي وما فيه من الأجر 
واستحباب اتخاذ الخيل وإعدادها وكثرة ثواب صاحبها أحاديث كثيرة لا يسع 
المقام بسطها وقد أفرد ذلك جاعة من العلماء بمصنفات. 


#ترهبون به عدو الله وعدوکم 4 الترهيب التخويف والضمير فى به راجع 


تفسير سورة الأنفال ۳ 


إلى ما في ما استطعتم أو إلى المصدر المفهوم من #وأعدوا» وهو الإأعداد فقوله 
ترهبون إما حال من فاعل #أعدوا» أو من مفعوله أي حصلوا مهم هذا حال 
کونكم مرهبين أو أعدوه مرهباً به» وجاز نسبته لكل منه)ا لأن في الجملة 
ضميرياء والمراد بعدو الله وعدوهم هم المشركون من أهل مكة وغيرهم من 
مشركي العرب. 


فۋوآخرین من دونېم# معطوف على عدو الله وعدوکم ومعنی من دوم 
من غيرهم» قيل هم اليهود.» وقيل فارس والروم» وقيل المنافقون وفيه بعد 
وقيل كفار الجن» قاله الحسن ورجحه ابن جرير الطبري وهو أبعد» وقيل المراد 
کل من لا تعرف عداوتهء قاله السهيلي وقيل هم بنو قريظة خاصة» وقيل غير 
ذلك والأولى الوقف في تعيينهم لقوله. 


إلا تعلمومم4 أي لا تعرفونہم بأعيانہم» ومن عينهم قال: أي لا 
تعلمون بواطنهم وما انطووا عليه من النفاق» والعلم فيه قولان. 


احدهما: أنه متعدّ لواحد لأنه بمعنى المعرفة ولذلك تعدى لواحد. 


والثاني : آنه على بابه فيتعدى لاثنين والثاني محذوف أي لا تعلموم 
فازعين أو محاربين. 


وهذان القولان لا جوز أن جريا فى قوله: االله ب با جب أن 
جوز ال جريا لي دو 


يقال إنه المتعدي إلى اثنين وأن ثانيه) محذوف للفرق بين العلم والمعرفة بوجوه 
(منبا) أن المعرفة تستدعي سبق جهل ومنها أن متعلقها الذوات دون النسب» 
وقد اتفق العلاء على أنه لا جوز أن يطلق الوصف بالمعرفة على الله تعالىء 
وهذا لا يرد لأنه ليس في الآية اطلاق اسم العارف عليه وإغا فيها اطلاق 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
اسم العلم وان كان بجعنى العرفانا٠.‏ 


وما تنفقوا من شيء في سبيل الله آي في الجهاد وان کان يسيراً 
حقيراأ» وقيل هو أمر عام في كل وجوه الخيرات والطاعات ويدخل فيه نفقة 
الغزوء دخولا أولياً طإيوف إليكم4 أجره وجزاؤه في الاخرة فالحسنة بعشر 
أمثانها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كا قررناه سابقأء ويعجل لكم 
عوضه في الدنيا #وأنتم لا تظلمون# في شيء من هذه النفقة التي تنفقونها في 
سبيل الله أي من ثوامما بل يصير ذلك إليكم وافياً وافراً كاملا وان تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأً عظيً [أني لا أضيع عمل عامل منكم). 


والتعبير عنه بالظلم مع أن الأعمال غير موجبة الثواب حتى يكون ترك 
ترتيبه عليها ظل] لبيان كمال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة ما 
يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة 
عليه تعال . 


إوإن جنحوا للسلم فاجنح مما أي إن مالوا إلى المصالحة فاقبل منم 
الصلح ومل الى المصالحةء والجنوح الميلء يقال جنح الرجل إلى الرجل مال 
اليه ومنه قيل للأضالع الحوانح لأنها مالت الى الحشوة» وجنحت الأبل إذا 
مالت أعناقها في السير» ويقال جنح الايل أقبل . 


قال النضر بن شميل: جنح الرجل الى فلان ولفلان اذا خضع لهء 
والجنوح الاتباع أيضاً لتضمنه اليل والجناح من ذلك ليلانه الى الطائر» والسلم 


(۱) ذکره ابن کثر في « تفسیره » ۳۲۲/۲ من رواية ابن آي حاتم عن يزيد بن عبد الله ابن غريب عن أبيه 
عن جده آن رسول الله اة کان يقول في قول الله تعالى : # وآخرین من دونہم لا تعلمونہم ‏ قال : 
« هم الجن » ثم قال : ورواه الطبرافي عن يزيد بن عبد الله بن غريب به وزاد : قال رسول الله اة : 
د لا بخبل بیت فيه عتيق من الخيل » وقال : وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه . 


تفسير سورة الأنفال 0 


الصلح » قرىء بالكسر والفتح وها قراءتان سبعيتان» وقرىء فاجنح بضم 
النون وبالفتح والأولى لغة قيس والثانية لخة تميم قال ابن جني : ولغة قيس هي 
القياس» والسلم يذكر ويؤنث كا يؤنث الحرب إذ هي مؤولة بالخصلة أو 
الفعلة . 


وعن جأاهد قال : وان جنحوا يعني قربظة وعن ابن عباس قال : السلم 
الطاعة. 


وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم حكمة» فقيل هي 
منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين قاله ابن عباس . وقيل ليست بمنسوخة لأن 
المراد بها قبول الحزية وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم فتكون خاصة بأهل 
الكتاب» قاله مجاهد وقيل إن المشركين إن دعوا الى الصلح جاز أن مجابوا اليه. 


وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى : #ولا تهنوا وتدعوا 
الى السلم وأنتم الأعلون والله معكم# وقيدوا عدم الجواز با إذا كان المسلمون 
في عزة وقوة لا إذا ل يكونوا كذلك» فإنه جائز کا وقع منه صلى الله عليه وآله 
وسلم من مهادنة قريش» وما زالت الخلفاء والصحابة على ذلك وهذا كله 
مبني على أن المراد بالصلح هو عقد الجزيةء أما لو أريد غيره من العقود التي 
تفيدهم الامن وهي المحدنة والامان فلا نسخ مطلقا إذ يصح عقدهما لكل كافرء 
وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف مقرر في مواظنه. 


طإوتوكل على الله في جنوحك للسلم ولا تحف من مكرهم وفوضص 
أمرك اليه فيا عقدته معهم ليكون ذلك عونا لك في حميع أحوالك «إنه» 
سبحانه اهو السميع» لا يقولون «العليم) با يفعلون . 


3 فتح البيان في مقاصد القران 
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لإ وإن يريدوا أن بخدعوك ‏ بالصلح وهم مضمرون الغدر والخدع 
وجواب الشرط ممحذوف أي فصالحهم ولا تخش منهم #فإن ‏ أي لأن 
حسبك الله 4 آي كافيك بنصره ومعونته ما تخافه من شرورهم بالنکث 
والغدر ودفع خديعتهم . 

لؤهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين¢ تعليلية أي لا تخف من خدعهم 
ومكرهم» فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيا مضى وهو يوم بدر» هو الذي 
سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث. والمراد بالمؤمنين 
المهاجرون والانصار. 

فإن قلت: إذا كان الله قد أيده بنصره فأي حاجة إلى نصر المؤمنين حتى 
يقول وبالمؤمنين؟ قلت التأييد والنصر من الله عز وجل وحده لكنه يكون 
بأسباب باطنة غير معلومة» وبأسباب ظاهرة معلومة» فأما الذي يكون 
بالاسباب الباطنة فهو المراد بقوله: «هو الذي أيدك بنصره4 لان أسبابه 
باطنة بغير وسائط معلومة وأما الذي يكون بالاسباب الظاهرة فهو المراد بقوله: 
وبا مؤمنين لأن أسبابه ظاهرة بوسائط معلومة وهم المؤمنون» والله تعالى هو 
مسبب الاسباب» وهو الذي أقامهم لنصره. 

ثم بین کیف کان تأییده بالمؤمنین فقال: واف بین قلوہم ې وظاهره 
العموم وان ائتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر التي أيد الله ما 
رسوله. 

وقال جمهور المفسرين: المراد الاوس والخزرج. فقد كان بينهم عصبية 
شديدة وأنفة عظيمة وانطواء على الضغينة من أدنى شىء وحروب عظيمة وفتن 


تفسير سورة الأنفال ۰۷ 
من منذ مائة وعشرين سنةء لا يكاد يأتلف منم قلبان» فألف الله بين قلويم 
بالايان برسول الله َة وانقلبت تلك الحالة واستجمعت كلمتهمء وزالت حية 
الجاهلية» وأبدلت تلك الضغائن بالمحبة لله وفي اللهء واتفقوا على الطاعة 
اروا انضرا ل شرل اله ل واغرانا اقاتلرن طت ورن وعدا غا لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل وصار ذلك معجزة لرسول الله ية ظاهرة باهرة دالة 
على صدقه . 

وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والانصار» والحمل على العموم أولىء 
فقد كانت العرب قبل البعثة المحمدية يأكل بعضهم بعضاً ولا يحترم ماله ولا 
دمه حت جاء الاسلام فصاروا يدا واحدة» وذهب ما کان بینہم من العصبية 
والأنقة والحمية الحاهلية. 


ل لو أنفقت ما في الأرض هحيعا ما أله لفت بين قلوهم# مقررة لمضمون 
ما قبلهاء والمعنى أن ما كان بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ الى حد لا 
يمكن دفعه بحال من الأحوالء ولو أنفق الطالب له جميع ما في الأرض ل يتم 
له طلبه من التأليف لأن أمرهم في ذلك قد تفاقم جدا. 


إولكنْ اش الف بینہم € بعظیم قدرته وبدیع صنعه» وفیه دلیل على أن 
القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء إنه عزيز# لا يغالبه مغالب ولا يستعصي 
عليه أمر من الأمور إحكيم# في تدبيره ونفوذ أمره ونهيه. 

وعن ابن مسعود قال: إن هذه الآية نزلت في المتحابين في الله» وهذا 
يدل على أن التأليف المذكور هو بين المؤمنين الذين أيد الله بهم رسوله بي وفيه 
رد على الرافضة حيث اعتقدوا في الصحابة ما خخالف تأليف الله تعالى بینہم» 
وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش لا إله إلا الله أنا 
الله وحدي لا شريك لي محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي“ وذلك قوله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والله أعلم. 


(۱) من اين جاء هذا لاي هريرة وهو غيب؟ هذا لا يصح . 
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يا أيها النبي حسبك الله في كل شيء وعند كل مهمء ليس هذا 
تكريرأً لا قبله فإن الأول مقيد بإرادة الخدع وان يريدوا أن يخدعوك فإن 
حسبك الله فتلك كفاية خحاصةء وفي هذه كفاية عامة غير مقيدة» أي حسبك 
الله في كل حال فيا بينك وبين الكفرة من الحراب. 


والواو في قوله: «ومن اتبعك من المؤمنين# بحتمل أن تكون للعطف 
على الاسم الجليل والعلم الشريف على انه في محل الرفع» والمعنى حسباك الله 
وحسبك المؤمنون أي كافيك الله وكافيك المؤمنون. 

قال علي المهايمي في تفسيره تبصير الرحمن: حسبك الله وان لم يكن معك 
أحد وان نظرت الى السببية حسبك من اتبعك من المؤمنين وان لم يألفهم من ن 
يتم اتباعهم لك فإن لتابعتك آثرا عظيً في سببية النصر انتهى . وقال أبو 
السعود والقاضي: الجملة في محل النصب على انه مفعول معه أي كفاك وكفى 
اتباعك الله ناصرا كقوله : 

اذا كانت افميجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك عضب مهند 
انتهی . 

واختاره النحاس»ء وقال الفراء: انه يقدر نصبه على موضع الكاف 
واختاره ابن عطية ورده السفاقسي بأن اضافته حقيقية لا لفظية فلا محل له 
اللهم إلا أن يكون من عطف التوهم وكونه مفعولا معه» ذكره الزجاج. 

وقال أبو حیان: انه حالف لکلام سیبویه فإنه جعل زيدا في قوهم 
حسبك ا درهم ا بفعل مقدر أي وکفی ا درهم وهو من عطف 


الجمل عنده لا يضرنا» ودکره الفراء ف تفسیره »› وقيل ٤‏ حل الجر عطفاً عل 
الضمير أي اسم الله تعالى أي كافيك وكافي المؤمنين الله لان عطف الظاهر على 


: تفسير سورة الأنفال ۹ 
الضمر في مثل هذه الصورة متنع عند البصريين كا تقرر في علم النحوء 
وأجازه الكوفيون وحجة المانعين انه كجزء الكلمة فلا يعطف عليه. 

قال الفراء: ليس بكثير في كلامهم أن تقول حسبك وأخيك بل 
الستعمل أن تقول حسبك وحسب أخيك بإعادة الجار» فلو كان قوله: #ومن 
اتبعك رورا لقيل حسبك الله وحسب من اتبعك وبه قال الشعبي . 

وقال شيخ الاسلام اححمد بن تيمية رضي الله عنه: أي وحده حسبك 
وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال ان المعنى ان الله والمؤمنين حسبك فقد 
ضل بل قوله من جنس الکفر» فان الله وحده هو حسب کل عبد مؤمن» 
والحسب الکافي کا قال تعالى : اليس الله بكاف عبده) وقال تعالى «إوقالوا 
حسبنا الله ولم يقل ورسوله وقالوا إنا الى الله راغبون ولم يقل هنا وال رسوله 
اه. 

وضعف في المدي النبوي رفعه عطفاً على اسم الله وقال انما هو عطف 
على الكاف فإن المعنى عليه قال الخفاجي : ولا وجه له فإن الفراء والكسائي 
رجحاه وما قبله وما بعده یژیده اه. قلت ولیس کا ينبخي فتأمل. 

وقيل بجوز أن يكون التقدير ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله فحذف 
الخبر. وعبارة البغوي في المعالم اختلفوا في محل فمن فقال أكثر المفسرين 
عله خحفضء طفا على الكاف في قوله حسبك معناه حسبك الله وحسب من 
اتعاكف اه. 

قال الزهري : نزلت في الأنصار» وقيل في جميع المهاجرين والأنصارء 
وقال سعيد بن جبير: لا أسلم مع النبي بل ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة 
ثم أسلم عمر نزلت هذه الآية» وعن أبن عباس نحوه. 

قال الشيخ معين الدين في جامع البيان: اعترض عليه بأن الانفال كلها 
مدنية واسلام عمر قبل الهجرة فلا يصح هذا اه. لكن قال الخازن وسليمان 
الجمل إن هذه الآية مكية كتبت في سورة مدنية بأمر رسول الله ية وقيل 
نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. 
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لإيا أا النبي حرض المؤمنين على القتال» أي حثهم وحضهم»› 
والتحريض ف اللغة الميالعغة ف الحث عل الشىء بكثرة الترغيب وتسهیل 
الخطب فيه کأنه ف الأصل ازالة الحرض وهو الاك وهو كالتحضيیض مأخحوذ 
من الحرض وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموت كأنه ينسبه 
الى اللاك لو تخلف عن الأمور به. 


ثم بشرهم تبيتا لقلوهم وتسكينا لخواطرهم بان الصابرين منهم في 
القتال يغابون عشرة أمثاهم من الكفار فقال: طإن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين أي فيهم قوة وشجاعة فالمقاومة مدارها على العدد مع 
مراعاة المعنى ل على العدد وحده ک هو مقرر ي الفروع › وي البحر انظر ای 
فصاحة هذا الكلام حيث أثبت في الشرطية الأولى قيد الصبر وحذف نظيره من 
الثانية وأثبت في الثانية قيد كونهم من الكفرة وحذفه من الأولى وهو غاية 
الفصاحة . 


وقال الخفاجي : ولا كان الصبر شديد المطلوبية أثبت في حلي التخفيف 
الصابرين# مبالغة في شدة المطلوبية ولل يأت في جلتي التخفيف بقيد الكفر 
اكتفاء مما قبله. 


تفسير سورة الأنفال 11 


قلت هذا نوع من البديع يسمى الاحتباك» وبقي عليه أنه ذكر في 
التخفيف باذن الله وهو قيد ياء وقوله: وال مع الصابرين# اشارة الى 
تأيييهم وأنہم منصورون حت لأن من كان الله معه لا يغلب» وبقي فيها 
لطائف فلله در التنزيل ما أحلى ماء فصاحته وأنضر رونق بلاغته. 
ثم زاد هذا إيضاحاً مفيداً لعدم اختصاص هذه البشارة بهذا العدد بل 
هي جارية في كل عدد فقال: لوان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا» وفي هذا دلالة على أن الحماعة من المؤمنين فليا كانوا أو كثياً لا 
يغلبهم عشرة أمثالهم من الكفار بحال من الأحوال. 


يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين بل مثل نصفهم بل مثلهم» وأجيب 
عن ذلك بأن وجود هذا في الخارج لا يخالف ما في الآية لاحتمال أن لا تكون 
الطائفة من المؤمنين متصفة بصفة الصبر عند اللقاء. 


وقيل ان هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الأمر كقوله تعالى: 
ډوالوالدات پرصعن أولادهن › وامطلقات يتربصن + فالمۇمنون کانوا مأمورين 
من جهة الله سبحانه بأن يثبت الحماعة منهم لعشرة أمثاهم . 


وني الخطيب حاصل هذه العبارة المطولة أن الواحد يثبت للعشرة فا 
الفائدة ف العدول ال تلك . 


أجيب بأن هذا إياء ورد على وفق الواقعة فكان رسول الله بيه ببعث 
السراياء والغالب أن تلك السرايا ما كان ينقص عددها عن العشرين وما 
كائت تزيد على المائة ء فلهذا المعنى ذكر الله هذين العددين . 


إبأنہم قوم لا يفقهون) أي ان هذا الغلب بسبب جهلهم بالله وباليوم 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 
الآخحر وعدم فقههم › وائہم يقاتلون عل عبر بصيرة› ولا يقاتلون احتسابا 
وامتغالاً لأمر الله تعالى واعلاء لكلمته وابتغاء لرضوانه كا يفعله المؤمنون» واغا 
يقاتلون للحمية الحاهلية واتباع خطوات الشيطان› وإثارة ثائرة البغى 
والعدوان» ومن کان هکذا فهو مغلوب ف الغالب . 


ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه خحفف عنهم ورخص هم لا علمه چ 
من وجود الضعف فيهم فقال:الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) 
عن قتال عشرة أمثالكم» قریء بضم الضاد وفتحها #فإن يكن منکم ماثة 
صابرة يغلبوا مائتين) منم لوان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين# فأوجب على 
الواحد أن يثبت لأثنين من الكفار. 


قال سفيان وابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل 
هذا ان كانا رجلين أمرهما وان كانوا ثلاثة فهو في سعة من تركهم» وقد قيل في 
نكتة التنتصيص على غلب الائة للمائتين والألف للألفين أنه بشارة للمسلمين 
بأن عساكر الاسلام سيجاوز عددها العشرات والمئات إلى الألوف. 


ثم أخبرهم بأن هذا الغلب هو «ۆباذن الله وتسهیله وتیسیره وإرادته لا 
بقوتہم وجلادتہم » ثم بشرهم بأنه مع الصابرين فقال: اوالل مم الصابرين 4# 
بعونه» وفيه الترغيب الى الصبر والتأكيد عليهم بلزومه والتوصية به وأنه من 
أعظم أسباب النجاح والفلاح والنصر والظفر لأن من كان الله معه لم يستقم 
لأحد ان يغلبه. 


وعن النصر باذى: ان هذا التخفيف كان للأمة دون الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو الذي يقول بك أصول وبك أجول» ومن کان كذا لا 
يثقل عليه شيء حت مخفف» وقد اختلف أهل العلم هل هذا التخفيف نسخ 
أم لا ولا يتعلق بذلك كثر فائدة. 
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وما کان أي ما صح وما استقام لنبي أن يکون له أسرى حت 
پٹخن ف الأرض4 هل| حکم آخر من أحكام والأسرى جمح سير مثل 


قتلى وقتيل وجرحى وجریح» ویقال في ع أ سیر أساری وهو مأخوذ من 
اللاسار وهو القيد لأہم انوا يشدون به اسر کل آخیذ وان لم يشد 
بالقید ا 


وقال أبو عمرو بن العلاء الأسرى هم غير الموثقين عندما يؤخذون» 
والأسارى هم الموثقون ربطأء والاثخان كثرة القتل والمبالغة فيه تقول العرب 
أثخن فلان في هذا الأمر أي بالغ فيه فالمعفى ما كان لنبي أن يكون له اسرى 
حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك» وقيل معنى الاثخان التمكن 
وقيل هو القوة» وقيل الثخانة هي الغلظة والصلابة فاستعمل هنا في لازم المعفى 
الأصلي وهو القوة اللازمة وأثخن في الأرض إثخانا سار الى العدو وأوسعهم 
قلا وأثخنته أوهنته بالحراحة وأضعفته. 


وعن ابن عباس: حت يثخن حتى يظهر على الأرض» وعن ماهد قال: 
الاثخان هو القتل أخبر الله سبحانه ان قتل المشركين يوم بدر كان أولى من 
أسرهم وفدائهم ثم لما كثر المسلمون رخص الله في ذلك فقال فإما مناً بعد وإما 
فداء کا يأتي في سورة القتال. 


قال الرازي : ان هذا الكلام يوهم أن قوله فإما مناً بعد وإما فداء يزيل 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
حکم الأية الق نحن ف تفضسيرهاء ولیس الأمر كذلك لن كتا الأيتين 
متوافقتان» وکلتاهما تدلان على أنه لا بد من تقديم الاثخان ثم بعده أخذ 
الفداء انتهى . 
وقال غیره : لا تظهر دعوى النسخ من أصلها إذ النهي الضمني ك)| هنا 
مقيد بالاٹخان أي كثرة القتال اللازمة ضما قوة الاسلام وعزته » وما في 
سورة القتال من التخيير محله بعد ظهور شوكة الاسلام بكثرة القتال » فلا 
تعارض بين الآيتين إذ ما هناك بيان للغاية الى هنا . 
#تریدون عرضص الدنيا ا لخطاب لأصحاب النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم والمراد بعرض الدنيا نفعها ومتاعها با قبضوا من الفداءء» وسمى عرضاً 
لأنه سريع الزوال كا تزول الاعراض التي هي مقابلة الجواهر» قال قتادة: 
أراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الفداء ففادوهم بأربعة آلاف 
درهم . وقیل کان الفداء لکل سير ربعن أوقيه والأوقية أربعون درا فیکون 
مجموع ذلك ألفا وستمائة درهم» وعن عكرمة قال عرض الدنيا الخراج . 
«إوالله يريد لكم الدار «الاخرة) با يحصل لكم من الفشواب في 
الاثخان بالقتلء والمراد بالارادة هنا الرضاء وعبر ها للمشاكلة فلا يرد أن الآية 
تدل على عدم وقوع مراد الله وهو خلاف مذهب أهل السنةء قاله الشهاب: 
إوالله عزيز لا يغالب #حكيم# في أفعاله» وقد استدل بهذه الآية من يقدح 
في عصمة الانبياء واشتغل المفسرون برده وجوابه وما أقل فائدة ذلك . 
إلولا كتاب) أي حكم مكتوب ومثبت في اللوح المحفوظ لمن الله 
سبق اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما هو على أقوال: 
الأول: أنه ما سبق في علم الله من آنه سیحصل هذه الأمة الغنائم 
والأسرى بعد أن كانت محرمة على سائثر الأمم. 


() سبق لنا تعليق في هذا الموضوع ص ۳٠١‏ ج'. 
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والثاني : أنه مخفرة الله لاهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر كا في 
الحديث الصحيح «ان الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شثتم فقد 
غفرت لکم». 

القول الثالث: هو أنه لا یعذیہم ورسول الله فیھم کا قال تعالٰى وما 
كان الله ليعذهم وأنت فيهم# . 

القول الرابع : أنه لا يعذب أحداً بذنب فعله جاهلً لكونه ذنباً. 

القول الخامس: انه ما قضاه الله من عو الصغائر باجتناب الكبائر. 

القول السادس: انه لا يعذب أحداً الا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي 
ولم يتقدم نهی عن ذلكڭ» وذدهب ابن جریر الطبري ای أن هذه المعاني کلها 
داخلة تحت اللفظ وانه يعمها. 


السكم أي لحل بكم لفيا أي لأجل ما [أخذتم) من الفداء 
إعذاب عظيم وهذا عتاب له صلى الله عليه وسلم على ترك الأولى اذ كان 
الأولى له تدارك كثرة القتل فيهم لا الفداء وليس عتاباً على فعل حرم تنزيها 
لنصب النبوة عن ذلك . 

وقد أخرج أحمد عن أنس قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس في الأسارى يوم بدر فقال: «ان الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن 
ا لخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم عاد فقال: مثل ذلك فقام أبو بكر الصديقق فقال: نرى ان تعفو 
عنهم وان تقبل منهم الفداء فعفا عنهم وقبل منم الفداء فأنزل الله #لولا 
كتاب من الله سبق الآية»» وفي الباب روايات كثيرة بطرق عديدة بألفاظ 
مختلفة“ . 


(۱) مسلم ۲٤۹٤‏ - البخاري .۱٤٩۹/‏ 
(۲) الاإمام احمد ۲٤۳/۳‏ . 


۲۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وفي بعضها عند أحمد والترمڏذي وحسنه عن ابن مسعود فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين 
من اللبن وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء مثلك 
يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: من تبعني فانه مني ومن عصاني 
فانك غفور رحيم# ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام اذ قال: ان 
تعذهم فانہم عبادك وان تغفر هم فانك أنت العزيز الحکیم 4 ومثلك يا عمر 
مثل نوح عليه السلام اذ قال: «إرب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) 
ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام اذ قال: #ربنا اطمس على أمواهم 
واشدد على قلوبہم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الحديث٠.‏ 


روي انهم أمسكوا عن الغنائم فنزل #إفكلوا فالفاء لترتيب ما بعدها 
على سبب محذوف آي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا إعا غنمتم أو المعفى 
اتركوا الفداء فكلوا ما غنمتم من غيرهء وقيل ان «ما» عبارة عن الفداء أي 
كلوا من الفداء الذي غنمتم فانه من جملة الغنائم التي أحلها الله لكم أك 
ویأباه سياق النظم الكريم وسباقه. 


لإحلالاً طيبأًي أي أكلا حلالا أو النصب على الحال» عن أبي هريرة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ول تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا 
وذلك بأن رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا”“ أخرجه البخاري ومسلم «واتقوا 
الله فيا يستقبل فلا تقدموا على شيء لم يأذن الله لكم به #ان الله غفور لا 
فرط منكم إرحيم) بكم فلذلك رخص لكم في اخذ الفداء في مستقبل 


الزمان. 


(۱) مسند العام احمد ۳۸۳/۱١‏ . 
(۲) البخاري کتاب الخمس باب ۸. 


تفسير سورة الأنفال ۱۷ 


رر سے 
DG‏ 


راا اخ رە lS ICE GHAI”‏ 
کک KI‏ 4 والله عمور دحيم 0 ون ا خيانلك 


قد کا لا ینان ک بقاعي © 


: 


ليا أيها النبي) خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي قل 
لن) أي هؤلاء الذين طني أيديكم من الأسرى) أسرقوهم يوم بدر وأخذتم 
منهم الفداء لان يعلم الله في قلوبكم خيرأً» من حسن ايان وصلاح نية 
وخلوص طوية إيؤتكم خيرأ ما أخذ منكم» من الفداء أي يعوضكم في هذه 
الدنيا رزقا خيرا منه وأنفع لكمء أو في الآخرة با يكتبه لكم من المثوبة 
بالأعمال الصالحة طويغفر لكم ذنوبكم «والله غفور رحيم شاأنه المغفرة 
لعباده والرحة e‏ 


وقد أخحرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة قالت: لما بعث 
أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء 
أي العاص”“ وبعثت فيه بقلادةء فلم رآها رسول الله ية رق رقة شديدة وقال 
ان رأيتم أن تطلقوا ها آسيرها“. 


وقال العباس” اني كنت مسلا يا رسول الله قال: الله أعلم بإسلامك 
فإن يكن كا تقول فالله يجزيك فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحرث 
وعقيل بن ابي طالب وحليفك عتبة بن عمروء ففدى نفسه وابني آخویه وحليفه 
ونزلت #قل لمن في آیدیکم من الأسرى# الآية. الحديث ختصرا والروايات 


(۱) زوجها. 

(۲) المستدرك كتاب زينب بنت خدججة ٤۵/٤‏ . 

(۳) عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر اسلامه . 
)٤(‏ الامام احمد ٠۵۳/۱١‏ . 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


فى هذا الباب كثيرة . 


قال فأبدلني الله خير ما أحذ مني» عشرين عبداً كلهم تاجر 
یضرب بال کثر كثير أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقيةء 
وأعطاني زمزم ونا أنتظر المغفرة. 


ولا ذكر ما ذكره من العوض لمن علم في قلبه خيرأ ذكر من هو على ضد 
ذلك منهم فقال: لوان يريدوا خيانتك) ا قالوه لك بألستتهم من أنهم قد 
آمنوا بك وصدقوك ولم يكن ذلك منهم عن عزيمة صحيحة ونية خالصة» بل 
هو تماكرة وخادعة فليس ذلك بستبعد منهم فإنهم قد فعلوا ما هو أعظم منه 
«إفقد خانوا الله من قبل أي من قبل أن يظفر مہم فكفروا به وقاتلوا رسوله 
إفأمكن منہم بأن نصرك عليهم في يوم بدر فقتلت منهم من قتلت وأسرت 
من أسرت إوالله عليم) با في ضمائرهم طإحكيم# في أفعاله بهم 


)١(‏ قال مقاتل : إن الله غفور لا أحذتم من الغنيمة قبل حلها » رحيم بكم إذ أحلهالكم . فجعل رسول 
الله لل عمر بن الخطاب » وخباب بن الأرت يوم بدر على القبض » وقسمها النبي ية بالمدينة » 
وانطلق بالأسارى » فيهم العباس » وعقيل » ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب . وكان مع العباس 
يومئذ عشرون أوقية من ذهب » فلم تحسب له من فدائه » وكلف أن يفدي ابني أخيه » فأدى عنها 
ٹمانين أوقية من ذهب . وقال النبي نة : « أضعفوا على العباس الفداء » فأخذوا منه ثمانين أوقية » 
وكان فداء كل أسير أربعين أوقية . فقال العباس لرسول الله بل : لقد تركتني ما حييت أسأل قريشاً 
بكفي . فقال له : « أي ين الذهب الذي تركته عند آم الفضل » ؟ فقال : أي الذهب ؟ فقال : « إنك 
قلت ها : ٳني لا دري ما يصيبني في وجهي هذا » فان حدث بي حدث » فهو لك ولولدك » فقال : 
TT‏ : « الله أخبرني » » فقال العباس : أشهد أنك صادق . وما علمت أنك 
رسول الله قبل اليوم ؛ وأمر ابني أخيه فأسلما . وفيهم نزلت : طقل لمن في أيديكم من الأسرى 4 
الآأية. 


تفسير سورة الأنقال ۹۹4 


NN a a 


ِن ألَيِيِنّ ءامنوا وھاحروا و جهو 0 وارز سیر ا 
اروا رتا أوکیک بت ولاه بتي رن ب انرام اجو 


کیت کار کل س ک تروک نالتا م 3 ر 
ق E‏ ورو ا 2 ہو رک کرام EH O‏ 
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لا wC‏ ہس لر 


ار بعض إلا تفعلوه الاسر س @ 

موان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به» 
وسمى سبحانه المهاجرين الى المدينة بهذا الاسم لاهم هجروا أوطانيم وفارقوها 
طلباً لما عند الله واجابة لداعيه» وسبقوا للهجرة بأن هاجروا قبل العام السادس 
عام الحديبية بدليل قوله في) يأتي «طوالذين آمنوا من بعد بأن هاجروا بعد 


عام الحديبية وقبل الفتح . 


ؤوالذین آووا) هم الأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
معه من المهاجرين وأسكنوهم منازهم» وبذلوا ممم أموالهم وآثروهم على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لإونصروا» رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والاشارة بقوله #أولئك# الى الموصول الأول والآحر وخبره الحملة 
المذكورة بعده إبعضهم أولياء بعض# في النصرة والمعونةء وقيل في الميراث 
وقد كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض . 


والذين آمنوا ولل باجروا» من مكة بل أقاموا بها مالكم من ولايتهم ٭ 
بفتح الواو وكسرها أي من نصرتمم وإعانتهم أو من ميراثهم طمن 
ولو كانوا من قراباتكم لعدم وقوع المجرة منہم فلا ارث بينكم وبينہم 


PY.‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فإحتى ماجروا» الى المدينة فيكون هم ما كان للطائفة الأولى الجامعين بين 
اللاعان واهجرة. 


وان استنصروكم في الدين أي هؤلاء الذين آمنوا ولم مماجروا إذا 
طلبوا منكم النصرة نمم على المشركين لإفعليكم) أي فواجب عليكم 
طالنصر قال الزجاج: ويجوز النصر بالنصب على الاغراء أثبت للقسمين 
الأولين النصرة والارث ونفى عن هذا القسم الارث وأثبت له النصرة. 


(إلا» أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق» عهد فلا 
تنصرونہم عليهم ولا تنقضوا العهد الذي بينم وبين أولئك القوم حتى تنقضي 
مدته وهي عشر سنين والله بجا تعملون بصيري تحذير عن تعدي حد الشرع 
الشرف 


فإوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 أي بعضهم ينصر بعضاً ويتولاه 
في أموره أو يرثه إذا مات» وفيه تعريض للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار 
ولا يتولونهم وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والموازرة بينهم وبين المسلمين 
وإبجاب المباعدة والمصارمة وان كانوا أقارب . 


إلا تفعلوه) الضمير يرجع إلى ما أمروا به قبل هذا من موالاة المؤمنين 
ومناصرتهم على التفصيل المذكور وترك موالاة الكافرين #تكن أي تقع «فتنة 
في الأرض) إن لم تفعلوا ذلك وهي قوة الكفار طوفساد كبر أي مفسدة 
كبيرة في الدين والدنيا وهو ضعف المسلمين . 


تفسير سورة الأنفال ۲۲۱ 


ر ص e‏ ا ر ر و E‏ 
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الله والمؤمنين الذين آووا من هاجر اليهم ونصروهم وهم الأنصار فقال: 
ووالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم 
الحديث التفق على صحته بل المتواتر «المرء مع من آحب»0 ونصب حقا على 
المصدر المؤكد أو تقديره إيانا حقأًء قاله في جامع البيان. 


وقال أ بو السعود: کلام مسوف للثناء عليهم والشهادة شم بموزهم 
بالقدح لمعل من الايان مع الوعد الكريم اه. والحاصل ام هم الكاملون 
في الايان لأنهم حققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة الاهل 
والسکن› والانسلاخ من الال والدنيا لأجل الدين والعقبى › ولس ف هذا 
تكرير لا قبله فإنه وارد في الثناء على هؤلاء» والأول وارد في إيجاب الموالاة 


ثم أخبر سبحانه أن هم منه لإمغفرة) لذنويم في الآخرة إو هم 


(۱) مسلم ۲۹٤۰‏ - البخاري ۲۳۵۷ . 


۷ فتح البيان في مقاصد القران 


مه فل ف بعد افيه وة الررة. 


قال القرطبي : وذلك أن المجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة 
الأول» واهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح ووضعت الحرب أوزارها نحو 
عامين ثم كان فتح مكة اه. وقيل بعد نزول هذه الآيةء وقيل من بعد غزوة 
بدر»ء وقال الخازن : الأصح أن المراد بم أهل الهجرة الثانية لانها بعد الهجرة 
الأولى لأن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة لانها صارت دار الاسلام بعد 


الفتح . 


«إفأولئك منكم# أي مثلكم في استحقاق ما استحقيتموه من الموالاة 
والمناصرة وكمال الإيان والمغفرة والرزق الكريم» لكن فيه دليل على أن مرتبة 
المهاجرين الأولين أشرف وأعظم من مرتبة المهاجرين المتأحرين باهجرة لأن الله 
تعالى ألحق المهاجرين المتأخرين بالمهاجرين السابقين وجعلهم معهم» وذلك 
معرض المدح والشرف» ولولا أن الأولين أفضل وأشرف لا صح هذا الإلحاق . 


قال في الجمل: ولم ينبهوا هنا على حكم التوارث باهجرة الثانية هل هو 
ثابت كا في الهجرة الأولى أو غير ثابت لانحطاط رتبة أهل الهجرة الثانية عن 
رتبة أهل الهجرة الأولى إلا ما رأيته في الخطيب ونصه فأولئك منكم أي من 
جملتكم أا المهاجرون والأنصار فلهم مالكم وعليهم ما عليكم من المواريث 
والغنائم وغيرهما «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض4 بين سبحانه بأن ذوي 
القرابات بعضهم أولى ببعض من غيرهم ممن لم يکن بينه وبينهم رحم في 
الميراث فيتناول كل قرابة» وقيل المراد بهم هنا العصبات قالوا: ومنه قول 
العرب وصلتك رحم فانهم لا يريدون قرابة الأم» ولا يخفاك أنه ليس في هذا 
ما ينع من اطلاقه على غير العصبات . 


تفسير سورة الأنفال TY‏ 


وقد استدل بہذه الآية من أثبت ميراث ذوي الأرحام وهم من ليس 
بعصبة ولا ذوي سهم على حسب اصطلاح أهل علم المواريث» واليه ذهب 
أصحاب أبي حنيفة رالخلاف في ذلك معروف مقرر في مواطنه. 

وقد فقيل ان هذه اإلآية ناسخة للميراث بالموالاة والنصرة عند من فسر ما 
تقدم من قوله: طإبعضهم أولياء بعض# وما بعده بالتوارث وأما من فسرها 
بالنصرة والمعونة فيجعل هذه الاية اخباراً منه سبحانه وتعالى بأن القرابات 
بعضهم أولى ببعض لإي كتاب الله أي في حكم الله أو في اللوح المحفوظ أو 
في القرآن وهو أن قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله وهو 
القرآن» وكذا إعطاء أهل الفروض فروضهم وما بقي للعصبات» وبهذا أجاب 
الشافعي أصحاب أبي حنيفة رحه الله» ويدخل في هذه الأولوية الميراث دخولاً 
أولياً لوجود سببه. أعني القرابة . 

ان الله بکل شيء علیم لا بخفى عليه شىء من الأشياء كائناً ما كان 
ومن حلة ذلك ما تضمنته هذه الآيات من التوارث بقتضى الايان والهجرة ولو 
بدون قرابة الذي قد نسخ. والتوارث بقتضى القرابة ولو بدون مشاركة في 
الهجرة أو النصرة والله سبحانه وتعالى أعلم“ . 


)١(‏ وزوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الخال وارث » . وروي 
عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فقال : « لا آدري 
حى يأتيني جبريل » ثم قال : « أين السائل عن ميراث العمة والخالة » ؟ قال : فاتى الرجل فقال : 
« سارني جبريل آنه لا شيء ها » . قال الدارقطني : يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو 
ضعيف » والصواب مرسل . وروي عن الشعبي قال قال زياد بن أبي سفيان لجليسه : هل تدري كيف 
قضى عمر في العمة والخالة ؟ قال لا . قال : إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيهيا عمر » جعل الخالة 
بمنزلة الأم » والعمة بمنزلة الأب . 
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الدووة براعة 


هي مائة وثلاثون اية . وقيل مائة وسبغ وعشرون اية . ولها أسباء 
منها سورة التوبة لان فيها ذكر التوبة عله المؤمنين. وعن حخيفة 
أنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة الغذاب أه وتسه الفاضحة 
لانه ما زال ينزل فيها # ومنهم ومنهم » حت كادت أن لإ تدع أحدا. 
وتسمه البحوث إنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمه المبخثرة والبغثرة 
أ تبركء منه. والمخزية لكونها أخزت المنافقين والمثيرة نها تثير 
أسرارهم . والحافرة لكونها تحفر عنها. والمنكلة لما فيها من التنكيل لهم 
والمكمدمة انها تصدمصم عليهم أي تهلكهم. قال الخفاجي : وأسماؤها 
كلها بصيغة الفاعل الإ البحوث بفتح الباء فانه صيغة مبالغة بمعنك أسم 
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قلت : واا البراءة والتوبة وسورة العذاب» وهی مدنية » قال 
وعن ابن الزبر وفتادة نحوه» وعن البراء قال : آخر سوره بر نزلت تامة EB‏ 
رواه البخاري . 

وقد اختلف العلاء في سبب سقوط البسملة من أوما على أقوال منہا ما 
روي عن المبرد وغیره انه کان من شأن العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد 
فاذا أرادوا نقضه كتبوا اليهم كتابا ول يكتبوا فيه بسمله» فلم نزلت براءة 

ها ابي صلل اله عليه وآله وسلم علي بن ابي طالب فقرأها علبهم ولم يسمل 

في ذلك على ما جرت به عادة العرب في نقض العهد من ترك التسمية. 

وعن علي قال: البسملة أمانء وبراءة نزلت بالسيف. أشار إلى وجه 
و كتارة البسملة ف هذه السورة والتافظ پا دول غیرهاء فال الخفاجي : 
وللسلف فيه أقوال ثلاثة أصحها هذا اه. 

قلت : وروي نجوه عن سفيان بن عبينة » وروي عن مالاكف بن اش 
وابن عجلان وابن جبر أنها كانت تعدل سورة البقرة أو قريب منها وانه لما سقط 

ومن جلة الأقوال في سقوطها أنہم لا كتبوا لصحف في خلافة عثمان 
اخحتلفت الصحابة» فقال بعضهم برأءة والأنفال سورة وأاحدة» وقال بعضهم 
ہما سورتان فتركت بينا فرجة لقول من قال هما سورتان وتركت البسملة لقول 
من قال ہا سورة واحدة فرضي الفريقان ا قاله خحارجة وأبو عصمة وغیر ما 
وقول من جعلهي) سورة واحدة أظهر لأا جميعاً نزلتا في القتال ومجموعه) 
مائتان وخمس آیات ویعدان ا سابعهة السبع الطوال. 

ومنها ما قال السيوطي : انه لم تكتب فيها البسملة لأنه صلى الله عليه 
وسلم يأمر بذلك کےا يۇحذ من حدیث رواه الحاكم . اھ 
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وعن عثمان: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها متها 
فظننت أنا منها فمن ثم قرنت بين) ولم أكتب بينه) سطر بسم الله الرهن 
الرحيم» أخرجه الترمذي وحسنه. 

والصحيح أنها لم تكتب لأن جبريل ما نزل بها في هذه السورةء قاله 
القشيري قال أو السعود: واشتهارها بمذه الأسماء يقضي بأنا سورة مستقلة 
وليست بعضا من سورة الأنفالء وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين 
باستقلاها خحلاف الظاهر فيكون حكمة ترك التسمية عند النزول نزوها في 
رفع الأمان الذي يأب مقامه التصدير با يشعر ببقائه من ذكر اسمه تعالى 
مشفوعا بوصف الرحمة» ك) روي عن ابن عيينة رضى الله عنه: لا الاشتباه في 
استقلا ها وعدمه» کا محکی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنا: ولا رعاية 
ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف في ذلك. 

على أن ذلك ينزع إلى القول بأن التسمية ليست من القرآنء وإغا كتبت 
للفصل بين السور كا نقل عن قدماء الحنفية» وإن مناط إثباتها في المصاحف» 
وتركها إنما هو رأي من تصدى لحمع القرآن دون التوقيف» ولا ريب في أن 
الصحيح من المذهب آنا آية فذة من القرآن أنزلت للفصل والتبرك اء وأن 
لا مدخل لرأي أحد في الاثبات والترك. واغا المتبع في ذلك هو الوحي 
والتوقيف ولا مرية في عدم نزوها ههناء وإلا لامتنع أن يقع في الاستقلال 
اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتحاد السورتين أو لا ذكرناء لا سبيل الى الاول 
والا لبينه عليه الصلاة والسلام لتحقق مزيد الحاجة الى البيان لتعاضد أدلة 
الاستقلال من كثرة الايات وطول للمدة فيا بين نزوفم) فحيث لم يبينه عليه 
الصلاة والسلام تعين الثاني لان عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان 
للعدم. 
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(براءة) أي هذه براءة وتنوينه للتفخيم»› وقرىء بالنصب أي اسمعوا 
براءة قاله عیسی بن عمرء يقال: برئت من الشىء ابرا براءة وأنا منه بريء إذا 
e‏ وقيل معناها هنا التباعد مما 
تكره مجاورته #من الله ورسوله من ابتدائية أي هذه براءة مبتدأة من جهة الله 
تعالى ورسوله واصلة الى الذين عاهدتم من المشركين) عهدا مطلقاً أو دون 
أربعة أشهر أو فوقهاء والعهد العقد الموثق باليمين» والخطاب للمسلمين ومن 
بيان للموصول وقد عاهدوا مشركکي مكة وغيرهم بإذن من الله واتفاق من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


والمعنی اللإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله فد برئا من تلك المعاهدة . 
بسبب ما وقع من الكفار من النقض فصار النبذ اليهم بعهدهم واجبا على 
المعاهدين من الملسلمين ومعنی برأءة الله سبحانه وقوع الاذن منه سبحانه بالنبذ 
لشأن البراءة والتهويل ها والتسجيل على المشركين بالذل واهوان ما لا فى . 


#فسيحوا أيها المشركون في الأرض أربعة أشهر# أمر إباحة منه 
سبحانه بالسياحة بعد الإخبار بتلك البراءة والسياحة السرء يقال ساح فلان ف 
الأرض يسح شا وسياحة و ا ومنه سح الخیل . 


أبو السعود: السياحة والسيح الذهاب في الأرض والسير فيها 
بسهولة على مقتضى للمشية كسيح لاء على موجب الطبيعة» ففيه من الدلالة 
على كمال التوسعة والترفيه ما ليس في سيروا ونظائره» وزيادة قوله: #في 
الأرض) لقصد التعميم لأقطارها من دار الاسلام وغيرها انتهى . 
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ومعنى الآية ان الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ الى المشركين بعهدهم باح 
للمشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب 
هذه الأربعة الاشهر» وليس المراد من الامر بالسياحة تكليفهم بهاء وهذا القول 
كناية عن عقد الأمان هم أربعة أشهر بعد نقضهم العهد بصوره الثلاث» وانا 
اقتصر على الاربعة لقوة المسلمين اذ ذاك بخلاف صلح الحديبية فانه كان على 
عشر سنين لضعف المسلمين إذ ذاك. 


قال محمد بن إسحاق وغيرهما: ان المشركين صنفان صنف كانت مدة 
عهده أقل من أربعة أشهرء فأمهل تمام أربعة أشهرء والاخر كانت مدته آكثر 
من ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه وهو حرب بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمؤمنين يقتل حيث يوجد إلا أن يتوب ويرجع إلى الإييان. 


وابتداء هذا الاجل يوم الحج الاكبر وانقضاؤه الى عشر من ربيع الأخر» 
فاما من لم يكن له عهد فانما أجله انسلاخ ,الاشهر الحرم وذلك خمسون يوما 
عشرون من ذي الحجة وشهر حرم . 


وقال الكلبى : إغا كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم عهد دول أربعة اشر فتتم اه الأربعة ومن کان 
عهده أكثر من ذلك فهو الذي أمر الله ان يتم له عهده بقوله: إفاتعوا اليهم 
عهدھم إلى مدتہم کا سيأتي» ورجح هذا ابن جریر وغیره. 


وعن الزهري قال : لت ف شوال فهي أربعة أشهر شوال وذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم» والقول الاول أصوب وعليه الاكثرون» وفي الباب أقوال. 


ليس حم بعد هذه المدة إلا الاسلام أو القتلء فيصير هذا داعياً هم إلى 
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الدخحول في الاسلام ولئلا ينسب المسلمون الى الغدر ونكث العهد. وقال ابن 


الاباحة والاطلافق والاعلام بحصول الأمان وزوال الحخوف يعني سيحوا ي 
الأرض وأنتم آمنون من القتل والقتال. 


وقد توهم بعضهم ان بعث علي بن أي طالب بقراءة آول براءة عزل آي 
رغ الا ولت رھ ای وات ن ر 


#واعلموا أنكم غير معجزي الله أي اعلموا أن هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ليثوب من تاب» وني ذلك ضرب من التهديد كأنه قيل 
افعلوا في هذه المدة كلما أمكنكم من إعداد الآلات والأدوات فانكم لا تفوتون 
الله ولا تغتروا بعقد الامان لكم #وان الله خزي الكافرين# أي وهو خزریکم 
ومذلكم ومهينكم في الدنيا بالقتل والأسر» وفي الآخرة بالعذاب والنار» وفي 
وضع الظاهر موضع المضمر اشارة إلى أن سبب هذا الاخزاء هو الكفرء ويجوز 
أف بكرن الاد جن الكافرين يدل ف قاطن خر ردا 


وأخرج الترمذي وحسنه وابن آي حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
أا و أن ينادي ہؤلاء الكلمات» تم أتبعه علياً وأمره أن ينادي لاء 
الكلمات فانطلقا وحجا فقام على في أيام التشريق فنادى إن الله بريء من 
المشركين ورسوله فسيحوا في الارض أربعة أشهرء ولا بحجن بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخحل الحنة إلا مؤمن» فكان علي 
ينادي » فاذا أعيا قام أبو بکر ينادي ا“ وفي الباب أحاديث في الصحيحين 
وغير "ما بألفاظ . 


)١(‏ المستدرك كتاب المغازي ۲/۳ه. 
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فإوآذان من الله ورسوله الاذان بعنى الايذان وهو الاعلام ك) أن 
الامان والعطاء بمعنى الايان والاعطاء» ومعنى الى الناس التعميم في هذا 
أي إنه ايذان من الله الى كافة الناس غير محتص بقوم دون قوم» فهذه الحملة 
متضمنة للإخبار بوجوب الاعلام لجميع الناس» والحملة الأول متضمنة 
لالإخبار بالبراءة إلى المعاهدين خاصة. 


يوم الحج الأكبر#» ظرف لقوله وأذان ووصفه بالاكبر لأنه بجتمع فيه 
الناس أو لكون معظم أفعال الحج فيه أو احترازا عن العمرة فهي الحج 
الاصغرء لأن أعمانما أقل من أعمال الحج إذ يزيد عليها بأمور كالرمي 
والمبيت» فكان أكبر بهذا الاعتبار» وسمي يوم الحج لان أعمال الحج يتم فيه 
اا 


اختلف العلماء في تعيين هذا اليوم المذكور في الآية فذهب جمع منهم 
علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة ومجاهد إلى أنه 
يوم ار ورجحه ابن جریر» وذهب آخرون منہم عمر وابن عباس وطاووس 
إلى أنه يوم عرفة والاول أرجح لان النبي صلل الله عليه وآله وسلم أمر من 
بعثه لابلاغ هذا الى المشركين أن يبلغهم يوم النحر. 


وأخرج الترمذي وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه عن علي قال: 
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سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. 
وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبدالله بن قرط قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر“ 
وعن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يوم الأضحى» هذا يوم 
الج الأكبر". أخرجه ابن مردويه. 


وعن ابن عمر أن رسول الله ئة وقف يوم النحر بين الجحمرات في 
الحجة التي فقال : أي يوم ھدا؟ قالوا يوم النحرء قال : ھزل!| يوم احج 
الأكبر. أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. 


ولا بخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج الاكبر 
هي ثابتة في الصحيحين وغيرما من طرق فلا تقوى لعارضتها هذه الروايات 
الملصرحة بأنه يوم عرفة» وقيل أيام منى كلهاء وبه قال مجاهد وسفيان الثوري 
هو يوم النحرء وقيل اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبه 
قال ابن سيرين والاول أولى. وقيل القرآن. قاله جاهد. 


إن الله بريء من المشرکين ورسولهچ آي بأن الله بريء ورسوله بريء 
منهم؛ وقریء ورسوله باحر على أن الواو للقسم وهي ضعيفة خد وقریء 
شاذا أيضاً بالنصب على أنه مفعول معهء قاله الزخشري. والرفع قراءة 
الحمهور باتفاق السبعة. 


إفإن تبتم» من الكفرء وفيه التفات من الغيبة الى الخطاب» وقيل 


. ٤/۹ الترمذي كتاب التفسير‎ )١( 

(۲) المستدرك کتاب الأضاحی ۲۲۱/۲ . 
(۳) ابو داوود کتاب المناسك باب ۷1 
)٤(‏ ابو داوود كتاب المناسك باب 11 . 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فائدة هذا الالتفات زيادة التهديد لفهو أي لتاب أو التوب أو التوبة خير 
لكم# أي : أخير وأحسن من بقائكم على الكفر الذي هو خير في زعمكم» 
أو التفضيل ليس على بابه» والمعنى: هو خير لا شر» وفيه ترغيب في التوبة 
والإقلاع عن الشرك الموجب لدخول النار. 


فإوإن توليتم) أي أعرضتم عن التوبة وبقيتم على الكفر «إفاعلموا أنكم 
غير معجزي الله أي غير فائنين عليه» بل هو مدرككم فمجازيكم 
بأعمالكم» وفيه وعيد عظيم وتہديد شديد «إوبشر الذين كفروا بعذاب أليم) 
غلررغن الأار باليشارة جى م وف هن اليد ها لا فى 


إلا الذين عاهدتم من المشركين 4 قال ابن عباس : هم قریش › وقال 
فتادة : هم مشرکو قریش الذين عاهدهم نبي الله زمن الخحديبية › وقيل هم بنو 
ضمرة حي من كنانة» وعن محمد بن عبادة هم بنو جذيمة بن عامر من بي بكر 
ابن كنانة . 


قال أبو السعود إلا الذين الخ استدراك من النبذ السابق الذي أخر 
فيه القتال أربعة أشهر» كأنه قيل لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهر» لكن 
الذين عاهدتموهم ثم لم ينكثوا عهدهم فلا جروهم مجرى الناكثين في المسارعة 
إلى قتالهم بل توا اليهم عهدهمء ولا يضر قي ذلك تخلل الفاصل بقوله 
تعالى : طوأذان من الله ورسوله الخ لأنه ليس بأجنبي بالكلية» بل هو أمر 
بإعلام ثلك البراءةء كأنه قيل وأعلموها. 


وقيل هو استثناء متصل من المشركين الأول» ويرده بقاء الثاني على 
العموم مع كونم) عبارة عن فريق واحد» وجعله استثناء من الثاني يأباه بقاء 
الأول كذلك» وقيل هو استدراك من المقدر في لفسيحوا» أي قولوا هم 
سيحوا أربعة أشهر لكن الذين عاهدتم منهم. 
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لإثم ل ينقصوكم شيثا) من شروط اليثاق ولم يقتلوا أحداً ول 
يضروكم قط أي لم يقع منهم أي نقص وإن كان يسيرأء وقرأ عكرمة وعطاء 
ابن يسار بالضاد المعجمة أي ل ينقضوا عهدكم» وفيه دليل على أنه كان من 
أهل العهد من خاس بعهده ومنهم من ثبت عليه فأذن الله سبحانه لنبيه إا 
بنقض عهد من نقض. وبالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته. 


وقراً الحمهور بالصاد المهملة. قال الكرماني: قراءة المعجمة مناسبة لذكر 
العهد فإن من نقض العهد فقد نقص من للمدة إلا أن قراءة العامة أوقع 
لمقابلتها التمامء وكلمة ثم للدلالة على باتہم على عهدهم مع تمادي المدة. 


لول يظاهروا) المظاهرة المعاونة أي لم يعاونوا إعليكم أحدأ» من 
o‏ الله صلى الله عليه وسلم 
فظاهرعبم قريش بالسلاح إفأعوا اليهم عهدهم# أي أدوا اليهم عهدهم تاما 
غير ناقص الى مدتبم# التي عاهدتموهم اليها وان انت اک س أربعة 
أشهرء ولا تعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعد مضي المدة المذكورة a‏ 
وهي أربعة أشهر أو خمسون ا على الخلاف السابق . 


ان الله بحب المتقين الذين يتقون الله فيا حرم عليهم فیوفون 
أحداً. 
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إفإذا انسلخ الأشهر الحرم انسلاخ الشهر تكامله جزءا فجزءاً الى أن 
ينقضي كانسلاخ الجلد عا بحويه» شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال 
لمكن عن مكانه» وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده فاستعير 
لانقضاء الأشهرء يقال سلخت المرأة درعها نزعته» وفي التنزيل طوآية هم 
الليل نسلخ منه النہار قال الخفاجي : السلخ يستعمل تارة بمعنى الكشط› 
كسلخت الاهاب عن الشاةء أي نزعته عنهاء وأخرى بعنى الاخراج كسلخت 
الشاة عن الاهاب أي أخرجتها منهء فإطلاق الانسلاخ على الأشهر استعارة 
من المعنى الأول فإن الزمان ظرف عيط بالأشياء كالاهاب» والبيضاوي جعله 
من الثاني كأنه لما انقضى أخرج من الأشياء الموجودة كذا قيل» ومثل انسلخ 
انجرد وسنة جرداء تامة أاه. 
واخحتلف العلماء في تعيين الاشهر الحرم المذكورة ههناء فقيل هي الاشهر 
الحرم المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة وحرم ورجب. ثلاثة سرد 
وواحد فرد» ومعنى الآية على هذا وجوب الامساك عن قتال من لا عهد له من 
اللشركين في هذه الاشهر الحرم . 


وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدهم يوم اللحر» فكان الباقي من 
الاشهر الحرم التي هي الثلاثة المسرودة خحمسين ا تنقضي بانقضاء شهر 
المحرم فأمرهم الله بقتل المشركين حيث يوجدون» وبه قال جماعة من أهل 
العلم منهم الضحاك والباقرء وروي عن ابن عباس واختاره ابن جرير. 


وقيل المراد بها شهور العهد المشار اليها بقوله: فاقوا اليهم عهدهم الى 
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مدتهم» وسميت حرما لان الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين 
والتعرض هم وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم ماهد وابن إسحاق 
وابن زيد وعمرو بن شعيب» وقيل هي الأشهر المذكورة في قوله: طإفسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر# وقد روي ذلك عن ابن عباس وجماعة ورجحه ابن كثيرء 
وحكاه عن مجاهد وعمرو بن شعيب وحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وسيأتي بيان حكم القتال في الأشهر الحرم الدائرة في 
كل سنة في هذه السورة إن شاء الله تعالى. 


#فاقتلوا المشركين حيث# أي في أي مکان وأي وقت #وجدقوهم 4 من 
حل أو حرم فإوخذوهم# أي إئسروهم فإن الأخيذ هو الأسير طواحصروهم 4 
أي احبسوهم في القلاع والحصون حتى يضطروا ويلجثوا الى القتل أو 
الإسلام» ومعنى الحصر منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم» 
وقيل امنعوهم من دخول مكة خاصة والأول أولى. 


إواقعدوا هم كل مرصد4 آي طریق يسلکونه ونصب لکل على نزع 
الخافض أي على كل طريق» والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو ويقعدء 
ويقال رصدت فلانا أرصده آي رقبته» أي اقعدوا هم في المواضع التي 
ترتقبونهم فيها لئلا ينتشروا في البلادء والمعنى كونوا هم رصداً حى تأخذوهم 
من أي وجه توجهوا» وقيل بكل طريق مكة حى لا يدخلوها. 


وهذه الآية المتضمئة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة 
لکل م ل حرج عا إلا من خحصته السنة وهو المرأة والصبي والعاجز 
الذي لا يقاتل» وكذلك بخصص منہا أهل الكتاب الذين يعطون الحزية على 
فرض تناول لفظ المشركين هم . 


وهذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على 
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أذاهم . وقال الضحاك وعطاء والسدي: هي منسوخة بقوله: «إفإما مناً بعد 
وإما فداء وان الأسير لا يقتل صبراأً بل يِن عليه أو يفادىء وقال مجاهد 
وقتادة: بل هي ناسخة. لقوله: إفإما مناً بعد وإما فداء) وانه لا جوز في 
الأسارى من المشركين الا القتلء وقال ابن زيد: الآيتان ممحكمتان» قال 
القرطبي : وهو الصحيح لأن المن والقتل والفداء ۾ یزل من حکم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربمم وهو يوم بدر» قال الرازي : 
كلتا الآيتين متوافقتان وكلتاهما تدلان على انه لا بد من تقديم الأثخان ثم بعده 
أخحذ الفداء اه. 


إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة# أي تابوا عن الشرك الذي هو 
سبب القتل وحققوا التوبة بفعل ما هو من أعظم أركان الاسلام وهو إقامة 
الصلاة وهذا الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالأبدان من العبادات لكونه 
رأسها» واكتفى بالركن الاخر الاليء وهو إيتاء الزكاة عن كل ما يتعلق 
بالأموال من العبادات لانه أعظمها“ . 


إفخلوا سبيلهم# أي اتركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا 
تقتلوهم ولا عنعوهم من الدحول ای مكة والتصرف ف بلادهم ولا تتعرضوا 
هم فان الله غفوري هم إرحيم) بهم . 


)١(‏ ذكره القرطبي ۷٤/۸‏ : قوله صلى الته عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواههم إلا بحقها وحسابهم على 
الله » . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة 
حق المال . وقال ابن عباس : رحم الله با بكر ما كان أفقهه . وقال ابن العربي . 
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يوان أحد مرتفع بفعل شرط مضمر يفسره الظاهر لا بالابتداء لأن 
ان لا تدخل الا على الفعل طمن المشركين# الناقضين للعهد الذين أمرت 
بالتعرض مم في قوله «إفإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. 

إاستجارك4 استأمنك من القتل طفأجره4 يقال استجرت فلاناً أي 
طلبت أن يكون جاراً أي حامياً وحافظاً من أن يظلمني ظالم أو يتعرض لي 
متعرض» وفي القاموس جار واستجار طلب أن يجار وأجاره أنقذه واعاده» وفي 
الصباح استجاره طلب منه أن بحفظه فأجار والمعنى أمنه 

#حتى يصح أن تكون للغاية وللتعليل إيسمع كلام اله منك 
ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو اليه» ويتحقق انه ليس من كلام 
الخلق» والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة الى شىء آخر في الفهم 
لكونهم من أهل الفصاحة. 

ؤم ان أراد الانصراف ولم يسلم إأبلغه مأمنه» أي الى الدار التي 
يأمن فيها وهو دار قومه لينظر في أمره ويعرف ما له من الثواب ان آمن» وما 
عليه من العقاب إن أصر على الشرك» ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتلة من غير 
عذر ولا خيانة فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من اباحة دمه 
ووجوب قتله حیٹ يوجد. 


عن سعيد بن ابي عروبة قال: کان الرجل يجيء اذا سمع كتاب الله 
وأقر به وأسلم فذاك الذي دعى اليه» وان آنكر ول يقر به رد مأمنه ثم نسخ 
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ذلك فقال: طوقاتلوا المشركين كافة ك يقاتلونكم كافة# وعن ابن زيد قال: 
ان لم یوافقه ما يقص عليه ویخبر به فأبلغه مأمنه» وهذا لیس بمنسوخ» قال 
الحسن: هذهالآية محكمة الى يوم القيامة . 

ذلك أي الامر بالاجارة وابلاغ المأمن طبأنهم قوم لا يعلمون) ما 
الاييان وما حقيقة ما تدعوهم اليه بسبب فقدائهم العلم النافع المميز بين الخير 
والشر في الجال والمآل» فلا بد هم من أمان بقدر زمان يسمعون فيه القرآن 
ویتدبرول . 

إكيف يكون للمشركين الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للانكارء 
وهذا حسن بعده لالا والراد بالمشركين الناكثون لأن البراءة هي في شأنهم 
إعهد عند الله يأمنون به من عذابه إوعند رسوله» وقيل معنی‌الآية حال 
أن يثبت هؤلاء عهد وهم أضداد لکم مضمرون للخدر» فلا تطمعوا في ذلك 
ولا تحدثوا به أنفسكم» والمعنى ليس لن لم يف بعهد أن يفي الله ورسوله له 
بالعهد . 

ثم استدرك فقال: الا الذين عاهدتم# آي لكن الذين عاهدتم ول 
ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهمء وقيل الاستثناء متصلء وفيه احتمالان. 

(أحدها) انه منصوب على أصل الاستئناء من المشركين . 

(والثاني) انه مجرور على البدل منهم . 

إعند المسجد الحرام أي عند قربه يوم الحديبيةء قاله قتادة» والمراد به 
جميع الحرم كا هي عادته في القرآن الا ما استشنى ف استقاموا لكم# أي فا 
داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه» وفي لما) 
وجهان أحدهما انها مصدرية زمانية والثاني انها شرطية إفاستقيموا هم» على 
الوفاء به» قيل هم بنو بكر»ء وقيل بنو كنانة وبنو ضمرة وقال ابن عباس: هم 
قريش» وعن أبن زيد نحوه» وقال السدي :هم بنو جذية. وقال مجاهد: هم 
أهل العهد من خزاعة. 
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ان الله بحب المتقين# اشارة الى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من 
أعمال المتقين» فيكون تعليلا للامر بالاستقامة» وقد استقام صلل الله عليه 
وسلم على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة. 


#كيف# يكون هم عهد وهو زيادة ترق في استبعاد بقاء عهد هم» 
وهذا أعاد الاستفهام التعجبي للتأكيد والتقرير إو الحال اہم إن يظهروا 
عليكم# بالغلبة لكم ويظفروا بكم «لا يرقبوا أي لا يراعوا أو لا يحفظوا آو 
لا ينتظروا فيكم إلا ولا ذمة) قال في الصحاح: الإل العهد والقرابةء قال 
الزجاج : الإإل عندي على ما يوجبه اللغة يدور على معنى الحدةء ومنه الأإلة 
للحربة ومنه أذن مؤللة أي حددة» وقال الفراء: المراد به القرابةء وقيل ان 
الأل الجؤار وهو رفع الصوت عند التحالف» وذلك انهم كانوا إذا تحالفوا 
جأروا بذلك جؤاراً» ويجمع الإل في القلة على آل وفي الكثرة على إلال كقدح 
وقداح » والأل بالفتح قيل شدة القنوط. قال المروي في الحديث «عجب ربكم 
من آلكم وقنوطکم». 


وفي القاموس الإل بالكسر العهد والحلف وموضعء والجوار والقرابة 
والمعدن والحقد والعداوة والربوبية واسم الله تعالی» وکل اسم آخره ال أو إيل 
فمضاف الى الله تعالى» والوحي والأمان والجزع عند المصيبة ومنه ما روي 
عجب ربكم من إلكم» فيمن رواه بالكسر ورواية الفتح أكثر اه. 


وقال ابن زيد والسدي وأبو عبيدة: الإل العهد وقيل الذمة والنديم» 
وقال الأزهري : هو اسم لله بالعيرانية وأصله من الاليل وهو البريق يقال أل 


لوه ول آلا صفا ولع » والذمة العهد وجمعها ذمم فمن فسر الاول بالعهد 
کان التکریر مع اختلاف اللفظين» وقيل الذمة الضمان يقال هو في 
ذمتې وبه سمي سمى أهل الذمة لدخوهم في ضمان السلمين» ويقال 
له ذمة وذمام ومذمة وهي الذم قاله ابن عرفة. 


وقال الراغب: الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عهد.ء وكذلك 
الذمة والمذمة بالفتح والكسر وقيل لي مذمة فلا تهتكهاء وقال غيره: سميت 
ذمة لأن كل حرمة يلزمك من تضييعها الذم يقال هها ذمةء وقال أبو عبيدة 
والأزهري : الذمة الأمان كا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «ويسعى 
بذمتهم أدناهم» وروي عنه انشا ان الذمة ما يتڏمم به به أي ما جتنب فيه 
الذم» وقال قتادة: الإل الحلف. وقال أبو مجلز: هو الله تعالى» وعن مجاهد 
وعكرمة مثله» وقال ابن عباس: الإل القرابة. والذمة العهد. 


#إيرضونكم بأفواههم وتأى قلوهم» أي يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة 
وحاسنة لكم طلباً لمرضاتكم وتطييب قلوبكم» وقلوهم تأبى ذلك وتخالفه وتود 
ما فيه مساءتكم ومضرتكم كا يفعله أهل النفاق وذوو الوجهين» والكلام 
مستأنف لبيان حاههم عند عدم الظفر فهو مقابل في المعنى لقوله: وان يظهروا 
عليكم# الخ يقال أي يأ أي اشتد امتناعه فكل اباء امتناع من غير عكس» 
ولل يصب من فسره بمطلق الامتناع» ومجيء المضارع منه على يفعل بفتح العين 
شاذء ومنه قلى يقل في لغة قاله السمينء ثم حكم عليهم بالفسق فقال: 
إوأكثرهم فاسقون) وهو التمرد والتجري والخروج عن الحق لنقضهم العهود 
وعدم مراعاتہم ها 
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القرآن ص ا ما فيه الأ بالوفاء E‏ ثمناً ا ھت i‏ 
من حطام الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات وامهوى وكانت شهواتہم أكلة 
أطعمها أبو سفيان حهلتهم على نقض العهد لإفصدوا عن سبيله# أي فعدلوا 
وأعرضوا عن سبیل احق › أو صرفوا الناس عنه» وذلك أن آهل الطائف 
يعملون# من الشاك ونقضهم العهد» ومنعهم الناس عن الدخول ف دين 
الاسلام. 


کل تروت ف م إلا ولا ة4 قان الخاشن 2 لن :هدا تكريرا 
ولكن الأول ج المشركين» والثاني لليهود خحاصةء والدليل على هذا اشتروا 
بایات الله ا يعني اليهود» وقيل هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على 
الاطلاق. وفي الأول المراعاة لحقوق طائفة من المؤمنين خاصة»ء وقيل الأول 
وقع جوابا لقوله : «إوان يظهروا) والثاني وقع حبرا عن تقبيح حالحم «إوأولئك 
هم المعتدون آي المجاوزون للحلال الى الحرام بنقض العهد أو المبالغون في 
الشر والتمرد إلى الغاية القصوى . 


فان تابواھ عن الشرك وعن تقض العهد ای الوفاء به» قال قفتادة : 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يقول إن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
إوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي التزموا أحكام الاسلام المفروضة 
وإفاخوانكم# أي فهم اخوانكم طني الدين» أي في دين الإسلام هم ما لكم 
وعليهم ما عليكم» وكرره لاختلاف جزاء الشرط إذ جزاء الشرط في الاول 
تخلية سبيلهم في الدنياء وني الثاني أخوتهم لنا في الدين» وهي ليست عين 


إونفصل الآيات أي نبينها ونوضحها لإلقوم يعلمون با فيها من 
الأحكام ويفهمونه» وخص آهل العلم لأم المنتفعون اء والمراد بالآيات ما 
مر من الآيات التعلقة بأحوال على اخحتلاف أنواعهم» وعن ابن 
عباس قال: حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاةء وقال ابن مسعود: 
أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. 


وقال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جيعاً لر يفرق بينهاء وأبى أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال يرحم الله أبا بكر ما كان أفقههء يريد ما قاله في 
حق من منع الزكاة والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهاء يعني الصلاة 
والزكاة. 


هإوإن نكثوا آيانہم# مقابل قوله: فان تابوا) والنكث النقض وأصله 
نقض ايط بعد إبرامه ثم استعمل في كل نقض ومنه نقض الأيان والعهود 
على طريق الاستعارة #من بعد عهدهم ٭ أي من بعد أن عاهدوهم والمعنى ان 


#وطعنوا ف دینکم 4 أي وضموا إلى ذلك فی دین اللاسلام 
والقدح فيه » وأظهروا ما ٤‏ ضصمائرهم من الشرء وأخرجوه من القول اک 
الفعل حسبا ينبيء عنه قوله تعالى : # وان يظهروا عليكم لا يرقبوا ‏ الأآية 
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وثبتوا على ما هم عليه من النكث لا انهم ارتدوا بعد الايان كا قيل » وعطف 
طعنوا على ما قبله مع ان نقض العهد كاف في إباحة القتل لزيادة تحريض 
المؤمنين على قتالهم » وقيل عطف تفسير . 


وبابدال الثانية ياء صريحة وفيه وضع الظاهر موضع المضمرء وهي جمع إمام» والمراد 
صناديد المشركين وأهل الرياسة فيهم على العموم» وعن قتادة: قال هم بو 
سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وسهيل 
ابن عمرو» وهم الذين نکئوا عهد الله وشموا باخراج الرسول من مکة» وعن 
مالك ابن نس مثله» وقال ابن عباس: رؤوس قريش؛ وعن الحسن: انهم 
الديلم» وعن حذيفة قال: ما قوتل أهل هذه الآيةء ولم يأت أهلها» وعن علي 
نحوه» وفال حاهد: هم فارس والروم . 


والأولى ان ل عامة في كل رؤساء الكفر من غير تقييد بزمن معين أو 
بطائفة معينة اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وما يفيد ذلك ما 
آخرجه ابن آي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير آنه کان قي عهد آي 
بكر الصديق الى الناس حين وجههم الى الشام أنه قال انكم ستجدون قوما 
مجوفة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لأن أقتل رجلا 
متهم أحب الي من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: «فقاتلوا 
أئمة الكفر4 . 


انم لا أعان هم قال الزخشري هذه الجملة تعليل لا قبلهاء والأيان 
جمع بين أي لا عهد ههم» وسمي العهد ييناً لاشتماله عليه غالبا والمعنى لا 
يان بارة هم وان وجدت صورة» وين الكافر شرعية عندنا والاستدلال به 
على ان يمين الكافر ليست ييناً. ضعفه ظاهر» لأن المراد نفي الوثوق بقرينة 
هوان نكثوا أيائمم# لا يقال الكلام باعتبار اعتقادهمء لأن المخاطب هم 


4٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المؤمنون› قال حذيقة : له عهود هم وعن عمار مثله . 


وقرىء بكسر الممزة والمعنى ان هؤلاء الناكثين للأيان الطاعنين في الدين 
ليسوا من أهل الايان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم فقتاهم 
واجب على المسلمين» وقيل لا وفاء هم بالعهود وقيل هو من الأمان أي لا 
يعطون أماناً بعد نكثهم وطعنهم» يعني لا تؤمنوهم بل اقتلوهم حيث 
وجدعوهم . 


إلعلهم ينتهون» عن كفرهم ونكثهم وطعنہم في دين الاسلام» والمعى 
إن قتاهم يكون إلى غاية هي الانتهاء عن ذلك وقد استدل ذه الآية على أن 
الذمى إذا طعن في الدين لا يقتل حتى ينكث العهد كا قال أبو حنيفة لأن الله 
إغا أمر بقتلهم بشرطين أحدها: نقض العهد والثاني: الطعن في الدينء 
وذهب مالك والشافعى وغيرهما إلى أنه إذا طعن في الدين قتل لأنه ينقض 
عهده بذلك قالوا وكذلك إذا حصل من الذمي محرد النكث فقط من دون 
طعن في الدين فانه يقتل . 


)١(‏ وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى عل بن أي طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي 
محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو بأتيه بحاجة قتل ! . 
فقال علي بن أبي طالب : لاء لأن الله تبارك وتعالى يقول : « وإن أحدٌ من المشركين آستجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله » وهذا هو الصحيح . والآية عكمة . 
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لإألا تقاتلون قوماً نكثوا أيانهم) الممزة الداخلة على حرف النفي 
للاستفهام التوبيخي مع ما يستفاد منها من التحضيض على القتال والمبالغة في 
تحققه» والمعنى أن من كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد فهو حقيق بأن 
لا يترك قتاله وان يوبخ من فرط في ذلك. 


مإوهموا بإخراج الرسول# من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة لكن ن 
ځرجوه بل خحرج باحتیاره باذ الله له ف الهجرة» وتقدم ام موا بأحد أمور 
ثلاثة » قتله وحبسه وإخراجه» وانما اقتصر هنا على الهم بالاخراج لأنه هو الذي 
وفع آثره ف الخارج تحسبت الظاهرء وکانت دار الندوة مکان اجتماع القوم 
للتحدث وكان قد بناها قصى وقد أدخلت الآن في المسجد فهي مقام الحنفي 
الآن. 


وهم بدؤوكم# بالقتال أول مرة» أي يوم بدر» قال مجاهد: قتال 
قريش حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومهم باخراج الرسولء زعموا أن 
ذلك عام عمرة النبي صل الله عليه وآله وسلم ف العام التاسع للحديبية 
نكشت قريش العهد عهد الحديبية وجعلوا في أنفسهم إذا دخلوا مكة أن يخرجوه 


YEA‏ فتح البيان في مقاصد القران 
الله عليه وسلم من مكة قالت قريش للزاعة: عميتمونا عن أخراجه فقاتلوهم 
فقتلوا منهم رجالا . 

آتخشونهم 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي أتخشون ان ینالکم منهم مکروه 
فتتركون قتاهم هذه الخشية» ثم بين ما جب أن يكون الأمر عليه فقال: «إفالله 
أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين) أي هو أحق بالخشية منكم فانه هو الضار 
النافعم في الحقيقة ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتالهء فان قضية 
الان توجب ذلك عليكم . 

ثم زاد في تأكيد الأمر بالقتال فقال: «قاتلوهم يعذمم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوہم 4# 
ورتب على هذا الأمر فوائد: 

والثانية : اخحزاؤهم قيل بالاسر وقيل بجا نزل بهم من الذل والموان. 


والثالثة : نصر المسلمين عليهم وغلبتهم هم. 

والرابعة : أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال 
ولا حضره . 

والخامسة: انه سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي ناهم 

فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاه ما بمعنى فيكون 
کار 

قیل ف الحواب: إن القلب أخص من الصدرء وقيل :إن شماء الصدور 
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إشارة الى الوعد بالفتح » ولا ريب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيه 
شفاء للصدور» وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح » وقد وقعت 
للمؤمنين ولل ألحمد هذه الأمور کلها. 


عن عكرمة قال : رلت هذه الأية وعن حاهد والسدي 
وقتادة بحوه » وقد ساق القصة ا إسحاف e‏ وأورد فيها النظم الذي 
أرسلته خزاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم 


ارت ا ا غا اا 


وأخحرج القصة البيهقي في الدلائل ثم قال: #ويتوب الله على من يشاء# 
وهو ابتداء كلام مستأنف يتضمن الإخبار بجا سيكون» وهو أن بعض الكافرين 
يتوب عن كفره كا وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح فإنهم أسلموا وحسن 
إسلامهم كأبي سفيان وعكرمة وسهيل ابن عمروء فهؤلاء كانوا أئمة الكفر ثم 
من الله عليهم بالاسلام يوم فتح مكة . 


فان قيا ٩‏ کیف د تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ الحب بان القتال قد يڪون 
GT‏ وا کات م جه امن اه 
أن النصر والظفر من جهة الله يكون سبباً لخلوص النية والتوبة عن الذنوب. 
إوالله عليم حكيم4. 


)١(‏ قوله فإن قيل الخ كذا في أصله ولعله مرتب على قراءة نصب يتوب كما يؤحذ من عبارة الكشاف. ١‏ ه 
مب حجحه . 
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ام حسبتم أن تترکوا 4 ام هذه هي الإنقطعة التي بععنی بل ور 
والاستفهام للتوبيخ وحرف اللأضرات للدلالة على الانتقال من کلام إلى اخحرء 
والمعنى كيف يقع الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عليه . و 
حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بجا يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق 
ډه الثواب والعقاب يعن : بدول تکلیفکم بالقتال الذي سئمتموه . 


طولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم# الواو حالية ولا للنفي مع التوقع› 
والمراد من نفي العلم نفي المعلوم بالطريق البرهاني اذ لو شم رائحة الوجود 
ا عدمه قطعاء والٰعنی كيف تحسبون انکم تتركون ولا 

يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص» و (ما) في (لا) من التوقم 
منبه على أن ذلك سيكون وفائدة التعبير عا ذكر من عدم التبين بعدم علم الله 
تعالى أن المقصود هو التبين من حيث كونه متعلقا للعلم ومدارا للثواب وعدم 
التعرض حال المقصرين )ا أن ذلك بمعزل من الاندراج ا أكرم 
الأكرمين . 


وجملة #ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة معطوفة 
على جاهدوا داخلة معه في حكم النفي واقعة في حيز الصلةء والوليجة من 
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الولوج وهو الدخول» ولج يلج ولوجاً اذا دخلء فالوليجة الدخيلةء قال أبو 
سسكة ٠‏ کل شيءَ أدخلته ف شيء لیس مله فهو وليجة» ویکون للمفرد وعیره 
بلفظ واحد وقد مم على ولائج وولج کصحائف و صحف . 

قال الفراء: الوليجة البطانة من المشركين» وقيل وليجة الرجل من يداخله 
ف باطن أموره» والمعنى واحد آي 5 تتخذون دخيله أو ربطانة من المشركين 
تفشون اليهم أسراركم وتعلمونہم أموركم من دون الله وقال قتادة: وليجة 
يعنى خيانةء وقال الضحاك: خديعة. 

قال الراغت: الولجة كل ما يقخذه الأنشان محتمدا علية» وين من 
قوم فلان وليجة في القوم اذا دحل فيهم إوالله خبير بجا تعملون أي بجميع 
أعمالكم . 


عمر يعمر » وقرىء من أعمر يعمر أي مجعلون ها من يعمرها عمارة معتدا 
با . 


مساجد الله په قریء بالحمع واختاره أبو عبيدة › قال النحاس : لأا 
أعم » والخاص يدخل تحت العام » وقد بحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام 
خحاصة لقوله وعمارة المسجد الحرام » وهذا جائز فيا کان من أساء الاجناس » 
كا يقال فلات يركب الل وإة :1 يركب إلا فرشا . 


)1( 2 ان المنافقين جاؤوا ال رسول الله صل الله عليه وسلم يسألون الخروح معه ال الحهاد 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


لإنمایعمر مسجد آلو ءام يال ولور الاخ ر وَأقاماَلصاَوة وان 
ed‏ ا el‏ ر 8 سے چ ر ره ر2 شو LOSS‏ 
ال ڪه ولوخ ل الله فعس اوليك أن يکر أمنَالْمهُترت 2© 


وقریء بالافراد وراد به جنس المسحد» وعلل هذا يندرج فيه سائر 
المساجد ويدخل المسجد الحرام دخولا أولياء قال النحاس: وقد أجعوا على 
الجمع في قوله: انما يعمر مساجد اللهي. 


قلت : وهي اشا حتملة للأمرين وعن الحسن البصري : إنغا قال تعالى 
مساحد والمراد المسجد الحرام انه قبلة المساحجد کلها وإمامها فعامره کعامر جمیع 
المساجد أو لأن كل بقعة وناحية من بقاعه ونواحيه المختلفة الحهات مسجد على 
حیاله بخلاف سائر المساجد» د اشن ف نواحیها اخحتلاف الحهة ويژیده 
القراءة بالتوحيد . 


قال الفراء: العرب قد تضع الواحد مكان الجمع كقومم فلان كثير 
الدرهم وبالمكس» كتوم فلان بالس اللوك» ولعله لم بجالس إلا ملكا 
واخدان والمراد بالعمارة إما المعنى الحقيقى أو المعنى المجازي وهو ملازمته 
ودره اة و افر ها لن لر كارن وة ا" 
المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم» وأما الثاني فلكون الكفار لا عبادة هم 
مع نيهم عن قربان المسجد الحرام . 


قيل لو أوصى كافر ببناء المسجد لم تقبل وصيتهء وكذا ينع من دخول 
اللسجد بغير ادن مسلم حت لو دحل عزر» وان داحل بإذن لم يعزر» ولکن لا 
بد من حاجة فيشترط للجواز الاذن والحاجة» ويدل على جواز دخحول الكافر 
المسجد بالاذن أنالنبى ية شد ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد 
وهو كافر» والاولى تعظيم المساجد ومنعهم من دخوها. 
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فإشاهدين# بإظهار ما هو كفر من نصب الاوثان والعبادة ها وجعلها 
آهة» فإن هذا شهادة منهم طإعلى أنفسهم بالكفر وإن أبوا ذلك بألسنتهم» 
فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين» عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين» 
والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرب الى الله بعمارة 
مساجده . 


وقيل المراد بهذه الشهادة قوم في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك مع قوم نحن نعبد اللات والعزى» وقيل ان 
اليهودي يقول هو ودي» والنصراني يقول هو نصراني» والصابيء يقول هو 
صابىء» والمشرك يقول هو مشرك. 


وقال ابن عباس : شهادتہم سجودهم للاصنام . وقال اخسن : کلامهم 
بالكفر› وقيل شاهدین على رسوهم بالکفر» لانه من أنفسهم وما أبعده عن 
الا 
2 


[أولئك حبطت أعمالمم التي يفتخرون بها ويظنون انها من أعمال 
ا خير مثل العمارة والحجابة والسقاية» وفك العاني لاما مع الكفر لا تأثر ها 
أي بطلت ولم يبق هما أثر إوفي النار هم خالدون في هذه الحملة الاسمية مع 
تقديم الظرف المتعلق بالخبر تأكيد لمضمونها. 


ثم بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد فقال: انما يعمر مساجد 
الله الظاهر أن الجمع هنا حقيقة لان المراد حميع المؤمنين العامرين لجميع 
مساجد أقطار الارض. والتعمير بنحو البناء والتزيين بالفرش والسراج» 
وبالعبادة وترك حديث الدنياء يقال عمرت الدار عمرا من باب قتل بنيتهاء 
والاسم العمارة بالكسر وعمرت الراب عمرأً من باب كتب فهو عامر أي 
معمور . 
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قال آبو السعود: والمراد بالعمارة ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها 
وتنظيفها ودراسة العلوم فيها ونحو ذلك انتهى» وقد تقدم الكلام في وجه جع 
المساجد وفي بيان ماهية العمارة» ومن جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز حمل 
العمارة هنا عليهيا قال أبو السعود : إدراج المسجد الحرام في ذلك غير حالف 
لقتضى الخال » فإن الامجاب ليس كالسلب» وقد قرىء بالافراد أيضاً » والمراد 
هنا قصر تحقق العمارة ووجودها على المؤمنين لا قصر جوازها ولياقتهاء أي إنما 
يصح ويستقيم أن يعمرها عمارة يعتد بها . 


طمن آمن بالله ) وحده ط واليوم الآخر ¢ با فيه من البعث والحساب 
والجزاء حسبها نطق به الوحي ط وأقام الصلاة وآتى الزكاة 4 على ما علم من 
الدين فيندرج فيه الابيان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حت » وقيل هو 
مندرج تحت الايعان بالله خاصة فإن أحد جزأي كلمتي الشهادة علم للكل . 


وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيان » قال الله تعالى : ظط إنا يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخحر ٠‏ أخرجه أحمد والدارقطني والترمذي 
وحسنه وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي وعبد بن حميد . 

وعن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من بنی لله 
مسجداً صغيراً كان أو كبيراً بنى الله له بيتاً في الجنة ٠٠»‏ أخرجه الترمذي . 


وعن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : «(من بنی مسجدا يبتغی به وجه الله بنى الله له بيتاً فى الجنة»”“ وقد 


)0( الدارسي تاب الصلاة باب ۴۳ . 
(۲) الترمذي کتاب المواقیت باب ٠۲١‏ . 
(۳) مسلم ٥۳۳‏ - البخاري ۲۹۷ . 
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وردت أحاديث كثيرة ف استحباب ملازمة المساجد وعمارتہا والتردك اليها 
للطاعات . 


ول خش اذا #إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين# فيه 
حسم لأطماع الكفار في الانتفاع بأعماهم . فإن الموصوفين بتلك الصفات 
الاربع اذا كان اهتداؤهم مرجواً فقطء فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء 
من تلك الصفات› وقیل عسی من الله واجبة. 


وقال ابن عباس : کل عسی ف القرآن فهي وأاجية» کقوله لنبيه صل الله 
عليه وسلم إعسى أن يبعثك ربك مقاماً حمودأ4 وهى الشفاعة. 


وقيل هي بعنى خليق» أي فخليق أن يكونوا من المهتدينء وقيل ان 
الرجاء راجع الى العباد. 


قال ابن عباس : يقول من وحد الله وآمن ما آنزل الله وأقام الصلوات 
ول يتعد الا الله فهو من المهتدين › فمن کان ا بین هذه الاروصاف 
فهو الحقيق بعمارة المساجد لا من كان خالياً منها أو من بعضها. 


واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيهاً با هو أعظم آمور الدين 
على ما عداه ما افترضه الله على عباده لان كل ذلك من لوازم الايان. 
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# مسقا ساي الاچ وكارة المد لرام کن امن باه وال راک 
ىسل ا ااسترن عندادله اله ادى الوم آلا ا 
ا 


س ےو ۹ع م ا Cd‏ ‌ رر ر ف ر 
اما واج روا وجه دوف سبی لاله با موليم اشي مء اقم رند له 
ھا انان 


هرالفازون ا مرمع مه ورضون وجب فا تي نیم 

والاستفهام في قوله: طأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
للانكار وهو استثناف خوطب به المشركون التفاتا عن الغيبة في قوله: وما كان 
للمشركين أن يعمروا». 

والسقاية والعمارة مصدران كالسعاية والحماية لا يتصور تشبيهها 
بالأعيان والحثث فلا بد من اضمار تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج أو أجعلتم 
سقاية الحاج كايان من آمن» ويؤيد الاول قراءة من قرأ سقاة الحاج وعمرة 
السجد جمع ساق وعامر وفيها تشبيه ذات بذات ك)ا في الوجه الأولء وعلى 
هذا لا محتاج الى تقدير المحذوف. 

إكمن) أي كايان أو كعمل من للآمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله حتى يتفق الموضوع والمحمول إلا يستوون عند الله المعنى أن الله 
أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الاعمال التي صورتها صورة 
ا خير وان لم ينتفعوا مهاء وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل الله . 

وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلون) على عمل 
المسلمين فأنكر الله عليهم ذلك فصرح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين 
وتفاوتهم وعدم استوائهم أي لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيح 
العامرة للمسجد الحرام» وهذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في 
يله 


a 


e 


ودل سبحانه بنفي الاستواء على نفي الفضيلة التي يدعيها المشركون 
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أي إذا م تبلغ أعمال الكفار الى أن تكون مساوية لاعمال المسلمينء فكيف 
تكون فاضلة عليها كا يزعمون» وهذا الكلام استئناف مؤكد لا علم من 
إبطال المساواة بالتوبيخ المستفاد من الاستفهام أي لا يستوي الفريقان. 


ٹم حکم عليهم بالظلم فقال: مطواله لا هدي القوم الظالين) أي اہم 
مع ظلمهم با هم فيه من الشرك لا يستحقون اهمداية من الله سبحانه» وهو 
تعليل في المعنى لنفي المساواةء وفي هذا إشارة إلى الفريق المفضول ثم صرح 
بالفريق الفاضل فقال: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم أعظم درجة أي الجامعون بين الايان والهجرة والجهاد بالأموال 
والأنفس أحق با لديه من الخر» من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعماها 
المحبطة الباطلة . 


وفي قوله: إعند الله تشريف عظيم للمؤمنين «وأولئك4» أي 
المتصفون بالصفات الثلاثة المذكورة هم الفائزون) بسعادة الدارين المختصون 
بالفوز المحصلون لأصله بالنسبة لكون الغبر أهل السقاية والعمارة والمحصلون 
لأكمله بالنسبة لكون الغير من لم يجمع الاوصاف المذكورة» ثم فسر الفوز 
ل 


لإيبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات التنكير في الثلائة للتخظيم» 
والمعنى انها فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين» قال أبو حيان: لما وصف 
الله المؤمنين بثلاث صفات الايان والهجرة والجهاد بالنفس والمال» قابلهم على 
ذلك بالتبشير بثلاث» وبدأ بالرحمة في مقابلة الايان لتوقفها عليه» وثنى 
بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذلى الأنفس 
والأموال» ثم ثلث بالحنات في مقابلة الهجرة وترك الأوطان إشارة إلى أنهم لا 
آثروا تركها بدهم دارا عظيمة دائمة وهي الحنات انتھهی . 


هم فيها نعيم مقيم# الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. 
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ل خالدين فيها أبداً ‏ ذكر الأبد بعد الخلود تأكيد له فإ ان الله عنده 
أجر عظيم ‏ مؤكدة لا قبلها مع تضمنها للتعليل أي أعطاهم الله سبحانه هذه 
الأجور العظيمة لكون الأجر الذي عنده عظي)ً يهب منه ما يشاء لمن يشاء وهو 
ذو الفضل العظيم » وهذه أعظم البشارات ونهاية المقصودات . 


يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء# يعني بطانة 
وأصدقاء تفشون اليهم أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرةء والخطاب 
للمؤمنين كافة وهو حكم باق إلى يوم القيامةء يدل على قطع الولاية بين 
امؤمنين والكافرين والمراد النبي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد من 
افرك العرفن فة مقاب الحم باع الرجي لاقا الخاد ال الاح 
کا في قوله: وما للظالين من أنصار لا عن موالاة طائفة منهم فان ذلك 
مفهوم من اللفظ دلالة لا عبارة. 


وقالت طائفة من أهل العلم انها نزلت في الحض على الهجرة ورفض 
بلاد الكفر» فيكون اطا کانمن اون بمكة وغيرها من بلاد العرب» 
نهوا أن يوالوا الآباء والأخوة فيكونون م تبعاً في سكنى بلاد الكفر» وقال 
بعضهم : حمل هذه الأية على الهجرة مشكلء لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح 
وهي آخر القرآن نزولاء والأقرب ان يقال ان الله تعالى لما أمر بالتبرىء عن 
المشركين قالوا: كيف يكن أن يقاطع الرجل أباه وأخاه وابنه» فذكر الله تعالى 
ان مقاطعة الرجل أهله وأقاربه في الدين واجبة فالمؤمن لا يوالي الكافر وإن 
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کان باه أو أخاه أو أنه . 


وقال مجاهد: هذه الآية متصلة با قبلها نزلت في قصة العباس وطلحة 
وامتناعه] من الهجرة» وقال ابن عباس: لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس باهجرة إلى المدينةفمنهم من تعلق به أهله وأولاده يقولون ننشدك بالله أن 
لا تضيعنا فيرق هم فيقيم عليهم ويدع المجرة» فأنزل الله هذه الآية . 


فنهى الله المؤمنين عن موالاتهم» وأنزل هذه الآية» والعبرة لعموم اللفظ لا 
خصوص السبب. 


إإن استحبوا الكفر أي أحبوا كا يقال استجاب بمعنى أجاب» وهو في 
الأصل طلب المحبة أي إن اختاروا الكفر وأقاموا عليه إعلى الايان وتركوه 
وقد تقدم تحقيق المقام في سورة المائدةء ثم حكم على من يتولى من استحب 
الكفر على الايان من الآباء والاخحوان بالظلم فقال: 


ومن يتو هم & فيه مراعاة لفظ من ط منكم فأولئك ‏ فيه مراعاة 
معناها ل هم الظالمون ¢ فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك واختيار المقام 
محعه على الهجرة والحهاد من أعظم الذنوب وأشدها 
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س ا و کے کک رود س < شش دہ کے وی کر ر 21 ےو ہے 
قن کان ءاباؤکم واا ؤم و لځواتکې واو جروعشی ردو وآمو ل افر فتم وها 
ا 
وره خشون ساد ها ومس کن ترض وتا ا يلڪم الله ورسولو 


ا فا ن ر بے وت قل 27یو کن رو روس 
وجھاو فی سیل فرصو حى یات آله باو وال لا دى ألقوم 


ثم أمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم قائلا له: «إقل إن کان آباؤکم 
وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونہا آحب الیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیلهچ . 


العشيرة الجماعة المجتمعة التي ترجع الى نسب وعقد واحد أو ود كعقد 
العشرة وعشيرة الرجل أهله وقرابته الأدنون وهم الذين يعاشرونه ويتك ہم 
سواء بلغوا العشرة آم فوقها وهي اسم جمعء وقرأً السلمي وأبو رجاء 
عشيراتكم بالحمع ووجهه ان لكل من المخاطبين عشيرة فحسن الجمع قال 
الأخحفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات وانغما مجمعونها على 
عشائر» وهذه القراءة حجة عليه . 


وقراً الحسن: عشائركم والباقون عشيرتكم» والاقتراف الاكتساب» 
وأصله اقتطاع الشيء من مكانه» والتركيب يدور على الدنو والكاسب يدني 
الثئىء من نفسه ويدخله تحت ملكهء والتجارة الأمتعة الى يشترونا ليربحوا 
ها اكماد غد الان قرات وف بها ا وا ةة الارطان: 

ومن غرائب التفسير ما روي عن ابن البارك أنه قال: ان المراد بالتجارة 
في هذه الآية البنات والأخوات إذا كسدن في البيت لا بجدون هن خاطاً 
واستشهد لذلك بقول الشاعر: 


كسدن من الفقر في قومهن وقد زادهن مقامي كسادا 


تفسير سورة التوية ٣۳۹١‏ 
وهذا البيت وان كان فيه اطلاق الكساد على عدم وجود الخاطب فن 
فليس فيه جواز اطلاق اسم التجارة عليهن» والمراد بالمساكن المنازل التي 
تعجبهم وتميل اليها أنفسهم ويرون الاقامة اليها أحب اليهم من المهاجرة إلى 
الله ورسوله ومن الحهاد في سبيله فقعدوا لأجل ما ذكر من الأمور الثمانية أو 
لأجل حبها والتعرض للصفات المذكورة للايذان بأن اللوم على محبة ما ذكر من 
زينة الحياة الدنيا ليس لتناسى ما فيها من مبادىء المحبة وموجبات الرغبة فيهاء 
وانها مع ما ها من فنون المحاسن بمعزل من ان يؤثر حبها على حبه تعالى وحب 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم کا في قوله عز وجل: ل ما غرك بربك 
الكريم# والمراد بالحب الاختياري دون الطبيعي وهو ايثارهم وتقديم طاعتهم 
لا ميل الطبع فانه أمر جبلي لا يكن تركه ولا يؤاخد عليه ولا يكلف الانسان 
بالتىحفظ عنه . 


«ۈفتربصوا) أي فانتظروا حت يأتي الله بأمره4 فيكم وما تقتضیه مشیئته 
من عقوبتكم» وقيل المراد بأمر الله سبحانه القتال» وقيل فتح مكة وفيه بعد 
فقد روي أن هذه السورة نزلت بعد الفتح» وقيل هو عقوبة عاجلة أو آجلة» 
وي هذا وعيد شديد وتمديد همم ويؤكده ابام الأمر وعدم التصريح به لتذهب 
أنفسهم كل مذهب وتتردد بين أنواع العقوبات. 


ونما كان تهديدا لكونهم آثروا لذات الدنيا على الآخرةء وهذا قل من 
يتخلص منه» ولذا قيل انها أشد آية نعت على الناس كا فصله في الكشاف» 
وهذه الاية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح 
الدين وبين مهمات الدنيا وجب ترجيح الدين على الدنيا ليبقى الدين سلا 
#والله لا يدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته النافرين عن امتثال 
آوامره ونواهیه . 
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إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة# تذكر للمؤمنين بنعمه عليهم 
والمواطن جع موطن › وف المصباح الوطن مكان الانسان ومقره» والحمع أوطان 
مثل سبب وأسباب» والموطن مثل الوطن والجمع مواطن کمسجد ومسأاجد» 
والموطن أيضا المشهد من مشاهد الحرب. والمواطن التى نصر الله المسلمين فيها 
هي يوم بدر وقريظة والنضير وكانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ما ذكر في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم تسع عشرة غزوة زاد بريدة 
ف حديثه «قاتل ف تمان منہن) ویقال إن جميح غزواته وسرایاه ویعونه سبعول 
وقیل تمانون. 

إو نصركم أيضا يوم حنين# وهو واد بين مكة والطائف بينه وبين 


مكة ثمانية عشر ميلا كا في الخازن وانصرف على انه اسم مكان»ء ومن العرب 
من يمنعه على أنه اسم للبقعة. 


قال قتادة: قاتل ا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن ونقیف› 
وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو» وذلك في 
شوال سنة مان عقيب رمضان الذي وقع فيه الفتح» والقصة مبسوطة في كتب 
الحديث والسبر. 


لإذ أعجبتكم كثرتكم# واا أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتمم 


تفسير سورة التوبة ۳ 
لانم کانوا أحد عشر ألفاء وقیل اثني عشر ألفاًء وقیل ستة عشر ألفاء والكفار 
عشرين ألفاء وقتل من المسلمين أربعة ومن المشركين أكثر من سبعين انتهى . 


وبالجملة قال بعضهم لن نخلب اليوم من قلة فوكلوا إلى هذه الكلمة 
لإفلم تغن) أي لم تدفع الكثرة #إعنكم شيثأ) بل انهزمتم وثبت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وثبت معه طائفة يسيرة منہم عمه العباس» وكان 
آخذا بلجام البغلة» وأبو سفیان آخذ برکابه وهو ابن عمه إذ هو ابن الحرث 
ابن عبد المطلب وقد أسلم هو والعباس يوم الفتح» ثم تراجع المسلمون فكان 
النصر والظفر. 


وي سيرة الشامی ان الذين بتوا معه ف حنین مائه ونلانة ونلائون من 


يعطكم الكثرة شيئاً يدفع حاجتكم ولم تفدكم . 


إوضاقت عليكم الأرض با رحبت الرحب بضم الراء السعة» 
والرحب بفتحها المكان الواسع والباء بمعنى مع» وما مصدرية والمعنى ان 
الأرض مع كونہا واسعة الأطراف ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف 
والوجل» وقيل إن الباء بجعنى على أي على رحبها. 


إثم وليتم) أي انهزمتم حال كونكم طمدبرين» أي مولين أدباركم 
جاعلين ها الى جهة عدوكم . 


أخحرج ابن المنذر عن الحسن قال: لا اجتمع أهل مكة وأهل المدينة 
قالواوما أعجبهم من کثرتهم › فالتقوا فهزموا حتی ما يقوم أحد مہم على 
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أحد» حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أحياء العرب: إِليٍ 
فوالله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعه» فالتفت الى الانصار وهم ناحية 
فناداهم : يا أنصار الله وأنصار رسوله إل عباد الله آنا رسول الله فجثوا 
يبكون وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة اليك والله فنكسوا» رؤوسهم يبكون 
وقدموا أسيافهم يضربون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حت فتح 


لله عليهم . 


وقيل ناداهم العباس بإذنه» وكان صيتا يسمع صوته من نحو ثمانية 
أميال» فقاتلواء ووفعة حنين مذكورة ف کتب السبر والحدیث بطو ضا وتفاصيلها 
فلا نطول بذلك. 


فإثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين# أي أنزل ما يسكنہم 
فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين بعد أن ولوا 
مدبرين» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لم يفر» والمراد بالمؤمنين هم 
الذين م ينهزموا وقيل الذين انهزمواء والظاهر جميع من حضر منم لام توا 
بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا. 


#وأنزل ا تروهاچه هم لملاثكةء واختلف في عددهم على أقوال» 
فيل كانوا خحمسة آلاف» وقيل ثمانية الاف» وقيل ستة 2 ألفاًء وقیل غبر 
ذلك» وهذا يعرف إلا من طريق النبوة. واختلفوا أيضاً هل قاتلت الملائكة 
في هذا اليوم أم لاء وقد تقدم أن الملائكة ل تقاتل إلا يوم بدر وانبم إغا 
حضروا في غير يوم بدر لتقوية قلوب المؤمنين وادخال الرعب في قلوب 2 
وان کانوا لا یرونہم» وقیل ان الکفار کانت تراهم . 


عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزية القوم والناس يقتتلون مثل 


تفسير سورة التوبة ۲۵ 


مبثوث قد ملأ الوادي لم أشك أنها الملائكةء ولم تكن الا هزية للقوم . 

وأخرج الطبراني والحاکم وصححه وأبو نعیم والبيهقي ٤‏ الدلائل عن 
الناس وبقيت معه ف تمانين اد من المهاجرين والانصارء فكنا عل أقدامنا 
نحوا من تمانين قفا وم نوهم الدبرء وهم الذين أنزل عليهم السكينة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدما فقال: ناولني 
كفاً من تراب فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا وولى المشركون 
أدبارهم" . 

فإوعذب الذين كفروا با وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ الأموال 
وسبي الذريةء وقال السدي : قتلهم بالسيف» فقيل أسر نة الافت من نسائهم 
وصبيانهم» ولم تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم فقد كان فيها من الابل اثنا عشر 
ألفاً ومن الخنم ما لا محصى عدداً ومن الاسرى ما سمعته وكان فيها غير ذلك . 

فإوذلك€ التعذيب المفهوم من عذب إجزاء الكافرين)» سمي ما حل 
الآخرة مبالغة في وصف ما وقع علیھم وتعظےا له. 


(1) بجاد بالكسر كليم خطط . | هصراح. 
(۲) المستدرك کتاب الحهاد ١١١۷/١‏ . 
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ثم يتوب الله من بعد ذلك التعذيب #إعلى من يشاء@ ممن هداه 
منهم الى الاسلام طوالله غفور يغفر لن أذنب فتاب #رحيم# بعباده متفضل 
عليهم بالمغفرة لما اقترفوه. 


یا اا الذين آمنوا انما المشركون نجس آي ذوو نجاسة لان معهم 
الشرك الذي هو بنزلة النجس» والنجس مصدر لا يثنى ولا مجمع» يقال رجل 
نجس» وامرأة نجس» ورجلان نجس وامرأتان نجس» ورجال نجس»› 
ونساء نجس» ويقال نجس ونجس بکسر الجيم وضمهاء ویقال نجس بکسر 
النون وسكون الجيم وهو تخفيف من المحرك» قيل لا يستعمل إلا إذا قيل معه 
رجس.» وقيل ذلك أكثري ل کلي . 


والمشركون مبتدأً وخبره المصدر» وصفهم بذلك حتى كأنهم عين النجاسة 
والقذر بث باطنهم مبالغة في وصفهم بها. قال ابن عباس: أعيانمم نجسة 
كالكلاب والخنازير» وقال قتادة ومعمر وغيرما: انهم وصفوا بذلك لأنهم لا 
يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة هم» قيل أراد 
بالمشركين عبدة الأصنام دون غيرهم من أصناف الكفار» وقيل بل جميع 
أصنافهم من اليهود والنصارى وغيرهم . 


وقد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذات ك] ذهب اليه بعض 
الظاهرية وروي عن الحسن البصري وهو کي عن اہن عباس » وقال الحسن 
ابن صالح : من مس مشركا فليتوضأًء ويروى هذا عن الزيدية» وذهب 
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الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة الى أن الكافر ليس 
بنجس الذات لأن اله سبحانه أحل طعامهم› وثبت عن النبي صل الله عليه 
وسلم في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواثيم» فأکل في آنيتهم 
وشرب منها وتوضاً فيها وأنزهم في ر الحق» وعن جابر بن عبدالله 
في هذه الآية قال: إلا أن يكون عبد أو أحدا من أهل الذمة. 


فلا يقربوا المسجد الحرام# الفاء للتفريع فعدم قربائمم للمسجد الحرام 
متفرع على نجاستهم» وإغا هوا عن الاقتراب للمبالغة في المنع من دخول 
الحرم» ونهى المشركين أن يقربوا راجع الى نمي المسلمين عن تمكينہم من 
الحرام جميع ا روي ذلك ` عن عطاء فیمنعول عنده من a‏ 
ويؤيد هذا قوله تعالی : سبحان الذي اشر دة للا من اا الحرام ‏ 


وذهب غيره من أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه فلا ينع 
شرك من دخول سائر الحرم» وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير 
السجد الحرام من المساجدء فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل 
مسجد وقال الشافعي : الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام 
فلا ينعون من دخول غيره من المساجد. 

قال اين العربي وهذا جود منه على الظاهر لأن قرله تعالى: #إغا 
اللشركون نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسةء ويجاب عنه بأن هذا 
القياس مردود بربطه صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في مسجده وانزال 


وفد نميف فيه . 


وروي عن ابي حنيفة مثل قول الشافعي ٠‏ وزاد انه جوز دخول الذمي 
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ساثر المساجد من عر حاجه» وقیده الشافعى بالحاجة» وقال قتادة انه جور 
ذلك للذمى دون الك 


والحاصل أن بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أنواع (أحدها) الحرم فلا 
جوز لگافر أن يدخله بال :دما كان أو مسستاما الظاهر- هذه الأيةة بوبه قال 
الشافعي وأحمد ومالك: واذا جاء رسول من دار الكفر الى الامام والامام في 
الحرم لا يأذن له في دخول الحرم» بل يخرج اليه الامام أو يبعث اليه من يسمع 
رسالته خارج الحرم . 


والثاني الحجاز وحدّه ما بين يامة واليمن ونجد والمدينة الشريفة» قيل 
نصفها امي ونصفها حجازي» وقي كلها حجازي› وقال ابن الكلبى : حد 
الحجاز ما بين جبل طي وطريق العراق. 


قال الحربي : وتبوك من الحجاز فيجوز للكفار دخحول أرض الحجاز بالاإذن 
ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام لاحاديث صحيحة 
في هذا الباب . منها ما روي عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا 
أدع الا مسلماء وأجلاهم عمر في خلافته وأجل لمن قدم منهم تاجرا ثلاثةء 
وجزيرة العرب من أقصى عدن الى ريف العراق في الطولء وأما في العرض 
فمن جدة وما والاها من ساحل البحر الى أطراف الشام. 


[بعد عامهم هذا فيه قولان (أحدها) انه سنة تسع وهي التي حج 
فيها أبو بكر على الموسم وهو عام نزول السورة (الثاني) أنه سنة عشرء قاله 


تفسير سورة التوبة ۲۹ 
قتادة. قال ابن العري : وهو الصحيح الذي بعطيه مقتضی اللفظ . 


ولو دحل غلام رجل داره یوما فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك 
يكن الراد اليوم الذي دخل فيه اه. 


ويجاب عنه بأن الذي يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمهء فإِن 
الاشارة بقوله: بعد عامهم هذا الى العام المذكور قبل اسم الاشارة وهو 
عام النداءء وهكذا في الثال الذي ذكره المراد النهي عن دخوما بعد يوم 
الدحول الذي وقح فيه الخطاب» والامر ظاهر لا مخفىء ولعله أراد تفسير 
(بعد) المضاف الى عامهم ولا شك أنه عام عشر. 


وأما تفسير العام المشار إليه بهذا فلا شك ولا ريب أنه عام تسع» وعلى 
هذا حمل قول قتادة» وقد استدل من قال بأنه مجوز للمشركين دخول المسجد 
الحرام وغيره من المساجد بهذا القيد» أعني قوله: بعد عامهم هذا قائلاً:إن 
النهي خحتص بوقت الحج والعمرة» فهم منوعون عن الحج والعمرة فقط» لا 
عن مطلق الدخحول» ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا العام 
يفيد المنع من القربان في كل وقت من الاوقات الكاثنة بعده وتخصيص 
بعضها بالجواز مبحتاج إلى خصص. 


ؤوان خفتم عيلة بالفتح الفقرء يقال عال الرجل يعيل اذا افتقر» وقرأ 
علقمة وغهره عائلة» وهو مصدر كالقائلة. والعافية والعاقبةء وقيل معناه خحصلة 
شاقةء يقال عالني الامر يعولني أي شق علي واشتد. وحكى ابن جرير الطبري 
انه يقال عال يعول اذا افتقر» وعيال الرجل من يعوهم» وواحد العيال عيل 
كجيد والحمع عيائل كجيائد» وأعال الرجل كثرت عياله فهو معيل» والمرأة 
معيلة قال الاخحفش: أي صار ذا عيال. 
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وكأن المسلمون لا منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا مجلبون اليه 
الأطعمة والتجارات قذف في قلوہم الشيطان الخوف من الفقر بانقطاع تجارتمم 
عنهم وقالوا من أين نعيش» فوعدهم الله أن يغنيهم وقال: «إفسوف يغنيكم الله 
من فضله قال الضحاك : ففتح الله عليهم باب الحرب من أهل الذمة بقوله: 
«ۆقاتلوا الذپن لا يؤمنون بالله الآية. 


وقال عكرمة: أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض وأسلمت 
العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله بهء وقيل أغناهم بالفيءء قال مقاتل : 
أسلم آهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة 
فكفاهم الله ما كانوا بخافون» وقال الضحاك وقتادة عوضهم الله منها الجزية 


يان شاء فائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن يقولوا ذلك في كل 
ما يتكلمون به عا له تعلق بالزمن المستقبل» ولثلا يفتروا عن الدعاء والتضرع 
ويعلموا ان الغنى الموعود به يكون لبعض دون بعض» وفي عام دون 
عام ان الله عليم) بأحوالكم إحكيم) في إعطائه ومنعه» ما شاء کان وما ۾ 
يشا م یکن . 
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e‏ 4 سے که + 7 7 f‏ 1 ۶ی ادو 

قلیلوا زیت لابؤمنوت اله ولا يالوم الاخرولا عر مو مارم الله 
رو چوک 3 ر سرد 2 و و سم سر ت وود 
ورسوله: ولای دینوت و أَلْحمن الذي اوتوأ ]ڪب حى يعطوا 
۴ کے ر وو م ور کک 

الجزية عن يد وهم صروت لا 


إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالل فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه 
الأوصاف الاتية » ولا فرغ من الكلام على مشركي العرب بقوله: لبراءة من 
الله إلى هنا أخذ يتكلم على أهل الكتابين وهو نص في ان أهل الكتاب لا 
يؤمنون بالله تعالى فاليهود كفروا لأنہم ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه 
بصفات کماله. وفرقوا بین الاییان بالله ورسوله» وغلوا في عزير فقالوا هو ابن 
الله والنصارى كفروا لاهم غلوا في المسيح وقالوا هو ثالث ثلاثة. 


قال ماهد : نزلت هذه الأية حن آمر عمد وأصحابه بقتال الروم فغزا 
بعد نزوما غزوة تبوك» وقال الكلبي : نزلت في قريظة والنضير من اليهود 
فصالحهم فکانت ول جزية أصاہا آهل الاسلام وأول ذل أصاب أهل الكتاب 
بأيدي الملسلمن . 


لو نص الله تعالى في الآية بأهم لا يؤمنون باليوم الاخر# فإن 
قلت إنهم قد قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة وقالوا لن يدخل الحنة الا 
من كان هوداً أو نصارى واثبات الجنة والنار فرع اثبات اليوم الآخر. 


قلت: )ا کان اثباتہم إِیاه بغیر صفاته ودعوی کاذبة بأنہم أهل الجنة لا 
غير وانہم يعذبون أياما معينة» كان إثباته بهذه الصفة نفيا له فانه ايان باطل» 
وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلمء وقيل اميم يعتقدون بعثة الأرواح دون 
الاجسام ويعتقدون ان أهل الحنة لا يأكلون فيها ولا يشربون ولا ينكحون» 
ومن اعتقد ذلك فليس ايانه كاعان المؤمنين وان زعم أنه مؤمن 
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ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ما ثبت في كتبهم بأن الله حرم 
الشحوم فأذابوها وباعوها وأكلوا أثمانبا وحرم عليهم أشياء كثيرة فأحلوهاء قال 
سعيد ابن جبير في الاآية: يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله وما حرم الله من 
الخمر والخنزير» وقيل معناه لا بحرمون ما حرم الله في القرآن ولا ما حرم 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم في السنةء والأول أولى وقيل لا يعلمون بجا في 
التوراة والانجيل بل حرفوهما وأتوا بأحكام من قبل أنفسهم وقلدوا أحبارهم 
ورهبانہم واتخذوهم أربابا من دون الله . 

ولا يدينون دين الحق أي دين الاسلام الثابت الناسخ لسائر الأديان 
وقيل دين أهل الحتق وهم المسلمون» وقيل دين الله» والمعفى واحد وفيه ان 
دینہم بعد بعثته ي قد صار دينا باطلا. 

ثم انه تعالی لا وصل اليهم ذه الصلات الأربع بینم بقوله: #من 
الذين أوتوا الكتاب فكلمة من بيانية كا في قوله تعالى : إفاجتنبوا الرجس 
من الاوثان» واغا ہم أو ثم ا زيادة ف من العلم في قلب السامع 
فيعلم e‏ > علا اجمالياً ثم غلا افقلا فيكون زيادة في تكن 
احبر عنده» ولا في ذلك من تشويق النفس إلى البيان بعد الابمام. 


فهذا بيان لاسم المبهم الموصول مع ما في حيزه وهم اليهود والنصارى 
أهل التوراة والانجيل بالاتفاق» ويدل له قوله تعالى: طقل يا آهل الكتاب 
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل# فإذا أتى لفظ آهل الكتاب 
فالمراد به الفريقان وإذا قيل بنو إسرائيل فالمراد ميه اليهود وإذا قيل ا 
فهم الذين أنزل اليهم الانجيل» والمجوس ليسوا من أهل الكتاب لقوله 4 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه البخاري من حديث عبد الرهن بن 

ويدل له أيضا ضا قول تخا اا ا ا 
قبلنا» وهذا صريح في أنہم لیسوا منہم 
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قال أبو الوفاء بن عقيل في الآية: ان قوله قاتلوا أمر بالعقوبة ثم قال لا 
يؤمنون بالله# فبين الذنب الذي يوجب العقوبة ثم قال: طواليوم الأاخحر4 
فأکد الذنب الذي في جانب الاعتقاد ثم قال: ولا بحرمون وفيه زيادة 
للذنب في خالفة الأعمال ثم قال : #ولا يدينون# وفيه اشارة. الى تأكيد المعصية 
بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام ثم قال: طمن الذين أوتوا 
الكتاب تأكيداً للحجة عليهم لأنهم كانوا مجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجیل ثم قال : فإحتى يعطوا ا لجزية# فبين الخاية التي تعتد اليها العقوبة أ هھ . 

والجزية وزنها فعلة من جزى بجزي إذا كافى عا أسدي اليه وكأنم 
أعطوها جزاء عا منحوا من الأمن» وقيل سميت جزية لأنها طائفة عا على أهل 
الذمة أن بجزوه أي يقضوه» وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده وهو 
الخحراج المضروب على رقابہم كل عام إذلال وصغارا. 

قال أحمد بن تيمية رحه الله : والأول أصح وهذا يرجع إلى انبا عقوبة أو 
أجرة فهي غاية للقتالء والمراد باعطائها التزامها بالعقد وان لم يجيء وقت 
دفعها عن يد في موضح النصب على الال آي يعطوها أذلاء مقهورين عن 
يد متوانية غير متنعة» هذا إن أريد به المعطي» وان أريد به الآخحذ فالمراد عن 
يد قاهرة مستولية وقيل معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدأًء وقيل 
العنى نقداً غير نسيئة» وقيل عن انعام منكم عليهم لأن أخذها منهم نوع من 
أنواع الانعام عليهمء قاله في الكشاف» وقيل معناه مذمومون . 

وفي زاده « اليد» قد تجعل كناية عن الانقياد أعطى فلان بيده إذا 
أسلم وانقاد لأن من أب وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد كأنه قيل 
فاتلهم حتى يعطوا الجزية عن طيب نفس وانقياد » دون أن يكرهوا عليه فإذا 
احتیج في أخذها منہم إلى الاکراه لا يبقى عقد الذمة هه . 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من هل 
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الكتاب» وقال الأوزاعي ومالك: ان الجحزية تؤخحذ من جيع أجناس الكفرة 
كائناً من كان ويدخحل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس» قال ابن 
المنذر لا أعلم خحلافاً في ان الجزية تؤخذ منهم. 

قال علي بن أي طالب: أنا أعلم الناس بالمجوس كان هم علم 
يعلمونه وكتاب يدرسونه . الحديث ولكن ضعفه حاعة من الحفاظ ك قاله ابن 
القيم» ويدل له ما في البخاري ان عمر توقف في أخذ الجزية من المجوس حى 
شهد عنده عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله يي أحذها من مجوس هجر. 

وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ان رسول الله لاز 
بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان هو ييه صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي . 

وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال عن الزهري قال: قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسأء فالجزية تؤخذ من هذه 
الطوائف الثلاث اتفاقاء فاليهود والنصارى تؤخذ منم بنص القرآن» والمجوس 
تأاحذ منہم بنص السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : « سنوا ہم سنة أهل 
الكتاب» أخرجه البخاري . 

ٹم اختلف آهل العلم في مقدار الجزية فقال عطاء: لا مقدار ضهاء وانغا 
تؤخذ على ما صوخوا علیه» وبه قال بجی بن آدم وأبو عبید وابن جریر إلا أنه 
قال: أقلها دينار وأكثرها لا حد لهء وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير 
من الاحرار البالغين لا ينقص منه شيء» وبه قال أبو ثور» وقال الشافعي : 
اد عا عل اکر من دران و اوا رقا الك اش قز 

وقال مالك: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب وأريعون درهماً على أهل 
الورق الغني والفقير سواء ولو كان مجوسياً لا تزيد ولا تنقص. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية 
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وأربعون ولا تچب عل صبي ولا جنول ولا امرأةء وهو اتقاق . 
حالم دينارا فخص الحا دون المرأة والصبي» وقد روي في ذلك حالمةء قال 
الأئمة من الحدثين: ان هذه الزيادة غير عحفوظةء ولأن عمر بن الخطاب لما 
فتح الأمصار ل يأحذ الجزية إلا من الرجال دون النساء وأقره الصحابة 
واستمروا عليه . 
نص بالفرق س ف a‏ ن حديث معاد رافظ حالم رحالةء ا 
إلى ابن جریج وساف e‏ مثله » ولا مخفى ضعف ما دھب اليه , 

وأما العبد فان کان سیلده سلا فاا جزية عليه بالاتفقاق› ومن اليهود 


السامرية وام فرق كثيرة وقد فتح الصحابة الأمصار وأقروهم على تسليم 
الحرية وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم . 


وأما الصابئة فقال اين القيم: ١‏ نهم آمة كثيرة وأكثرهم فلاسقة وهم 
. مقالات مشهورة» د ثم ذکر اپا تۇخحذ مع کک فا: نهم أحسن حال من 


المجوس» فأخذها من المجوس تنبيه 0 أخذها من بالطريق الأول› 
فإن الخوش من أخحبٹث الأمم دنا فا ثم ساف مذاهبهم . 
وأما بنو تغلب وهم فرقة انتقلوا في الجاهلية الى النصرانية فهم من 
النصارى كانت فا شوكة وقوة؛ وجاء الاسلام وهم كذلك وأنفوا من الحزية 
فضوعفت عليهم الصدقة عوضاً عن الحرية› فهذه الطوائف التي تؤخذ منہا 
الجزية أو ما صولحوا عليه . 
وهود خیبر وغیرهم داخحلون ف عموم اليه ول أت هم غخصص › وإغا 
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فإنه صالحهم قبل نزول فريضة الجزية ولي ينزل فرضها إلا في التاسعة من 
المجرة. 

واخحتلف الناس في أخحذ الجزية ممن عدا من ذكرناه بعد الاتفاق على 
أخذها من أهل الكتابين والملجوس» فقالت الحنفية: تؤخذ أيضاً من عبدة 
الأوثان من العجمء ولا تؤخحذ من عبدة الاوثان من العرب» واستدلوا بالحديث 
الذي أخرجه أحمد والترمڏي عن ابن عباس مرفوعا قال: «أريد منہم كلمة 
تدين هم با العرب وتؤدي الجزية بها اليهم العجم»”“ وذهب مالك وأبو 
يوسف إلى نها تقبل الجزية من العربي الوثني مستدلين بحديث بريدة الذي 
أخرجه مسلمء وهو خحديك طويل ريف فيه :وضايا لأمراء السراياء وفيه «إذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال وفيه: فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منم وكف عنهم» فدل على أن الجزية تؤخحذ من 
کل کافر“. 

هذا ظاهر الحدیث ول يستشن منهم کافراً دون كافر» ولا يقال هذا 
خاص بأهل الكتاب فإن اللفظ يأ اختصاصه بهم» وأيضاً سرايا رسول الله 
وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب» فيؤخذ من عموم 
الكفار بالسنةء ومن أهل الكتاب بالقرآن.ء وقد أخذها صلى الله عليه وسلم 
من المجوس عباد النار. ولا فرق بينهم وبين عباد الأوثان. 

فإن قيل إنه لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله هم قلنا 
آية الجزية إنغا نزلت عام تبوك في التاسعة بعد إسلام من كان في جزيرة 
العرب» ولم يبق بها أحد من عبّاد الأوثان. 

قال الحافظ بن القيم : والمسألة مبنية على حرف واحد» وهو أن الجزية 
هل وضعت عاصمة للدم أو مظهرة لصغار الكفر وإذلال أهله. والثاني راجح » 


(۱) الإمام احمد ۲۲۷/۱ . 


(۲) مسلم ۹-. 
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وقد جاز استرقافق العربي الوثني» فإنه صح ذلك بلا مرية » ویبقی على کفره» 
والمقصود انه لا فرق بين الكفار في أخذ الحزية والاسترقاق» وأطال في هذا 
واحتاره. 

وأما تقدير الجزية كا تقدم فيرد على الجميع انه صلی الله عليه وسلم أمر 
معاذا يقبض دينارا من كل حال» وجعله صنفا واحدا لا ثلاثة أصناف» وأول 
من جعلهم ثلاثة عمر بن الخطاب. 

وقد اخحتلف الحواب عن حديث معاذ. 


ثم اعلم انه لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة بل يجوز أخذها ما تيسر 
من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه وحدید ونحاس ومواش وحبوب وغیر 
ذلك وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنه أخحرج أحد بسند جيد 
عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ 
من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياًا“» ورواه أهل السنن وقال الترمذي 
حسن. وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة» انما أخذ الحلل 
والسلاح . 


واذا عرف هذا فقد تبين أن الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل 
الزيادة والنقصان» ولا معينة ف جنس من الأجناس . 


وأما وقت قبض المحزية فإها تجب في آخر الحول ولا يطالبون بها قبل 
ذلك وبه قال أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحول ويؤخذ منه 
کل شهر بقسطه»ء وقال غيرهم وهم الأكثرون: انه صلى الله عليه وسلم )ا 
ضرب الجحزية على أهل الكتاب والمجوس ل يطالبهم بها حين ضربهاء ولا 
ألزمهم بأداثها في الحال وقت نزول الآية بل صالحهم عليهاء وكان يبعث رسله 


. ۲٤۷/۵ الإمام احمد‎ )١( 
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وسعاته فيأتون بالحزية والصدقة عند علهاء واستمرت على ذلك سيرة خلفائه 
من بعده. 

قال الحافظ ابن القيم رحه الله : وهذا مقتضى قواعد الشريعة وارلا 
فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام انما تجب في آخر العام لا في أوله. 

وأما قوله: #إحتى يعطوا الحزية) فليس المراد به العطاء الأول بل العطاء 
المستمر المتكرر. وهذه كانت سنة رسول الله با فيهم . 

وقال أصحاب الشافعي : تجب بأول السنة دفعة واحدة» ولكن يستقر 
جزء بعد جزء» وقال بعضهم : اغا يدحل وقت وجوا عند انقضاء السنةء 
وتسقط الجزية بالاسلام ولو اجتمعت عليه جزية سنين» فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : «ليس على مسلم جزية»٠.‏ ٍ 

إوهم صاغرون أي يعطي الذمي الجزية حال كونه صاغرا والصغار 
الذل واخحتلف العلاء في المراد من الصغار فقال عكرمة أن يدفعها وهو قائم» 
والآخحذ جالس. وقيل أن يأتي بها بنفسه ماشیاً لا رابا ويطال وقوفه عند 
اتيانه بها ويجر الى الموضع الذي فيه الآخحذ ثم تجر يده ويتهن . 

وفي الكشاف انه يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلابيبه ويقال له أد الحزية وان كان 
يدها ویزج بي قفاہ انتهی . وقال ابن عباس: یشون ہا متلتلین» وعنه قال: 
يلكزون» وقال الكلبى : إذا أعطى يصفع قفاه» وقيل هو أن يؤخذ بلحيته 
ويضرب في خزمتيه» ويقال له: أد حق الله يا عدو الله وقال سلمان: معن 
صاغرين غير حمودين وقيل غير ذلك عا لم یدل عليه دلیل. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وهذا كله عا لا دليل عليه ولا هو 
مقتضى الأيةء ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابهء 
قال: والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى 
عليهم وإعطاء الجزيةء فإن ذلك هو الصغار» وبه قال الشافعي . 

قلت : ومن الصغار ما أخذه عمر رضي الله عنه في العهد العمري وهو 


(1( الترمذي› کتاب الزكاة» باب ١١‏ 


تفسير سورة التوبة ۷۹ 
ما أخرجه عبد الله بن أحمد عن عبد الرحمن بن غنم قال: کتبت لعمر بن 
الخطاب حين صالح نصاری الشام وشرط عليهم فيه . 

أن لا يجدثوا في مدينتهم ولا فيم حوها ديراً ولا كنيسة ولا قلابة ولا 
صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزها أحد من 
المنئلمن. لذت لال بطخمرنة ولا نزوو جاسوساً و کا ا اللا 
ولا يعلموا القرآن ولا يظهروا شرکا ولا يمنعوا ذوي قراباتہم الاسلام 
إن وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا هم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» 
ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم» ولا یتکنوا بکناهم ولا یرکبوا 
ا ولا شقلدوا سا ولا يبيعوا الخمور» وان بخروا مقادم راویتهم وأن يلزموا 
زیہم حیٹا کانوا» وآن یشدوا على أوساطهم ولا یظهروا صایباً ولا شيئاً من 
کتبهم ي شيء طرق لملسلمين» ولا مجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا 
بالناقوس إلا ضرباً حفيفاً ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في ٿيءَ من 
حضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعابين ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتہم ولا 
يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمينء 
فإن خالفوا في شىء مما شرطوه فلا ذمة هم وقد حل للمسلمين ما يحل من 
ذوى المعاندة والشقاف . 

- قال الحافظ ابن القيم : وشهرة هذه الشروط تغني عن اسنادهاء فإن 

الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم واحتجوا اء ولم يزل ذكر الشروط 
العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. 
ان: 

قلت: الدير للنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد بجتمعول فيه 
للرهبانية وينفردون عن الناس. وأما القلابة بقاف مكسورة وباء موحدة فيبنيها 
رهبانهم مرتفعة كالنارة والفرق بينها وبين الدير أن الدير مجتمعون فيه» والقلابة 
لا تکون إلا لواحد ینفرد با بنفسه ولا يكون هما باب بل فيها طاقة يتناول منہا 
شرابه وطعامه وما بحتاج اليه» وأما الصومعة فهي كالقلابة تكون للراهب 
وحده» والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى. 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وعن ابن عباس: انها مساجد اليهودء والكنائس جع كنيسة وهي لأهل 
الكتابين . 

ثم اعلم آنه لا يحل تکلیفهم با لا يقدرون عليه ولا حبسهم ولا تعذيبهم 
على أداء الجزية ولا ضرمم لما أخرج أبو عبيد أن هشام بن حكيم مر على قوم 
يعذبون في الجزية بفلسطين فقال هشام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «ان الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا»“» 
وعن عياض بن غنم مثله رواه الزهري عن عروة بن الزبير. 

وقد آخرج عن جبير بن نفير عن أبيه أنه أتى عمر بن الخطاب بال كثير 
أحسبه قال: الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس» قالوا: لا والله ما 
أخذنا إلا عفواًء قال: بلا سوط ولا نوط قالوا: نعم قال: الحمد لله الذي 
يجعل ذلك على يدي ولا في ساطاني. 

وعن علي بن بي طالب أنه استعمل رجلا على عکبری فقال له: لا 
تبيعن هم في ا حار ولا بقرة ولا شيئاً ولا صنفاً وارفق e‏ 
وکان رضی الله عنه يأخذ من صاحب الابر ابرا ومن صاحب ابال حبالا 
ونحوه ت الامتعة . 

قال أبو عبيد انما كان يأخذ منہم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي 
كانت عليهم من جزية رؤوسهم» ولا يحملهم على بيعها إرادة الرفق بم 
والتخفيف عليهم وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا بأخذ معافر 
عدلا عن الدينار» وانما يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة لا يباع عليهم من 
متاعهم شيء» ولكن يؤخذ مما سهل عليهم في القيمةء والكلام في الجزية مقرر 
في مواطنه» والحق ان هذه الأقوال ما قد قرره الشوكاني في شرحه للمنتقى وفي 
غيره من مؤلفاته» وني الباب كتاب افادة الأمة في أحكام أهل الذمة للسيد 
محمد بن إسماعيل الأمير اليمني وهو حافل جدا. 


TF مسلم»‎ 


تفسير سورة التوبه ۲۸۱ 


وق E‏ وقالت أل ری أَلْمَيِیح ا 
A‏ وس 


ےھ ص صر ر ډ ہے و 

دلت فولھم یا ههد e‏ لالز ڪفروا من قبل 
فر سے 1 و ص OSS‏ 
وله ا E‏ 


ط وقالت اليهود عزير ابن الله كلام مبتدأً لبيان شرك أهل الكتابين › 
وظاهر الآية ان هذه المقالة حميعهم > وقیل هو لفظ خرج على العموم ومعتاه 
ا لخصرص › لأنه م يقل ذلك إلا البعض منم أو من متقدميهم أو ممن كانوا 
بالمدينة » وقال النقاش : لم يبق بهودي يقوهها بل قد انقرضوا » وقيل انه قال 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم »فنزلت الآية متضمنة لحكاية ذلك 


عن اليهود لأن قول بعضهم لازم لجميعهم . 


وقوله : #إعزير) بتنوين الصرف وتركه قراءتان سبعیتان فالآولى بناء على 
انه عربي وليس فيه إلا علة والثانية بناء على أنه أعجمي ففيه العلتانء وعلى 
إن كان صفة «إوقالت النصارى المسيح ابن الله قالوا: هذا لا رأوا من احياثه 
للموق م کونه من غر أب فكان ذلك ا هذه المقالةء والأولى أن يقال اہم 
قالوا هذه المقالة لكون وصفه في الانجيل تارة بابن الله وتارة بابن الإنسان كيا 
رأينا ذلك في مواضع متعددة من الانجيل» ولم يفهموا ان ذلك لقصد التشريف 
والتكريم أو لم يظهر مم ان ذلك من تحريف سلفهم لغرض من الاغراض 


الماسدة . 


ANG NE SNE oN Eb 
على سبيل التشريف كا ورد لفظ الخليل في حق إبراهيم على سبيل التشريف»›‎ 
فبالغوا وفسروا أمظ الان بالبنوة الحقيقية › والحهال قبلوا ذلك منېم » وفشا هذا‎ 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 
اذهب الفاسد في أتباع عیسی عليه السلام. 


لإذلك قوم الاشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة» ووجه 
قوله [بافواھهم ¢ مع العلم بأن القول لا يكون إلا بالفمء بأن هذا القول يا 
کان ساذجاً لیس فيه بیان ولا عضده برهان کان مجرد دعوی لا مع تحتها 
فارغة صادرة عنهم صدور المهملات التي ليس فيها إلا كونها خحارجة من الافواه 


غير مفيدة لفائدة يعتد ا. 


وقيل لان اثبات الولد له مع أنه مزه عن الحاجة والشهوة والمضاجعة 
والمباضعة قول ”باطل ليس له تأثير في العقل» وقيل ان ذكر الافواه لقصد 
التأكيد کےا ف #کتبت بيدي ه ومشیت غ برجلي » ومنه قوله تعال : ۆیکتبون 
الكتاب بأیدم 4 وقوله : ولا طائر یطبر بجناحيه# . 


وقال بعض أهل العلم : ان الله سبحانه لم يذكر قولا مقروناً بذكر الأفواه 
والألسن إلا وكان قولا زورأء كقوله: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوہم) 
وقوله : كبرت كلمة تخرج من أفواههم# وقوله :لإيقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوہم). 

لإيضاهثون قول الذين كفروا من قبل المضاهاة المشامة قيل ومنه قول 
العرب امرأة ضهيأوهي التي لا تحيض لأنها شابهت الرجال»ء قال أبوعلي الفارسي : 
a E N GF‏ 
فان ول ف لاد اعات ناح اول ل فة ”قال 
الحسن: يوافقون» وقال مجاهد: يواطئون. 


ومعنى مضاهاتم قوم فيه أقوال لأهل العلم. 


الأول : انهم شابوا هذه المقالة عبدة الأوثان في قوهم اللات والعزى 
ومناة بنات الله . 


تفسير سورة التوبة YAY‏ 
الثاني : شامهوا قول من يقول من الكافرين ان الملائكة بنات الله . 
الثالث : انهم شابوا أسلافهم القائلين بان عزيراً ابن الله والمسيح ابن 


ل 


أله . 


فإقاتلهم الله دعاء عليهم بالملاك لأن من قاتله الله هلك وقيل هو 
تعجب من شناعة قوهم وقيل معناه لعنہم الله وحكى النقاش أن أصل قاتل 
الله الدعاء ثم كثر في استعماهم حى قالوه على التعجب في الخبر والشر وهم 
لا يريدون الدعاء. 

نى يؤفكون» أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح 
الدليل واقامة الحجة بأن الله واحد أحدء فجعلوا له ولدا تعالى الله عن ذلك 
علا کیا 


سے 
اق کدرا اعام دئخ ھا بن دب الو وال نے 
E‏ إا ودا له له إلا هو و 
وء سے ب افش رکو ت لا رید وت نيطو اور له بافواهه 
ر أت اا نرود ورڪ رہ الکمروت )© 


إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله الأحبار جمع حبر» وهو 
الذي محسن القول ومنه ثوب عبر٬‏ وقيل جمع حبر بكسر الحاء قال يونس: م 
ا إلا بکسر الحاء وقال الفراء: الفح والكسر أغتان» وقال ابن 
الشكنت: الحبر بالکسر والحبر بالفتح > قال ل 
أدري أهر احبر أو احبر وقال أ بو اهيثم : هو بالفتح وأنکر 


وقيل الكسر أفصح لأنه بجمع على أفعال دون فعول» وقال أبو عبيد: 
هو بالفتح » وقال الليث: الحبر العام ذمياً كان أو مسل بعد أن يكون من أهل 
الكتاب والحبر الذي يكتب به وموضعه المحبرة بالكسر» والحبر أيضاً الأثر 
وني الحديث «(بخرج رجل من النار قد ذهب حبره وسبره» قال الفراء: أي لونه 
وهيئته» وقال الاصمعي : الحمال والبهاء وأثر النعمةء وتحبير الخط والشعر 
وغيرهما تحسينه» وال حبر بالفتح الحبور» وهو السرور وحبره أي سره وبابه نصر 
وحبرة أيضا بالفتح » ومنه قوله تعالى: لإفهم في روضة يحبرون» أي يسرون 
وینعمون ویکرمون . 


والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة وهم علماء النصارى كا ان 
الاحبار علماء اليهود» وقيل الرهبان أصحاب الصوامع من النصارى» وقيل 
الرهبان النساك وقيل القراءء ومعنى الأية لا اطاعوھم فیا يأمروم به وینہونهم 
عنه كانوا ممنزلة المتخذين هم أربابا لانم أطاعوهم ک) تطاع الارباب . 


تفسير سورة التوبة YA‏ 


وقال الربيع : قلت لابي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بي 
فکانوا یأخذون بأقوانمم» وما کانوا یقبلون حکم کتاب الله تعالی. 


قال الرازي في تفسيره: قال شيخنا رضى الله عنه: قد شاهدت جاعة 
من مقلدة الفقهاء قرات عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض 
المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم 
يلتفتوا اليهاء وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب» يعني كيف يكن العمل بظواهر 
هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها. 


ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من 
أهل الدنيا. 


والقول الثاني في تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية إذا بالغوا في 
تعظيم شیخهم وقدوتهم فقد ييل طبعهم إلى الحلول والاتحاد» وذلك الشيخ 
إذا كان طالباً للدنيا بعيداً عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأنڻ يسجدوا 
له» وکان يقول مم انتم عبیدې فکان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد 
أشياء ولو خلا ببعض الحمقاء من أتباعه فريا ادعى الإلميةء فإذا كان ذلك 
مشاهدا في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة. 


وحاصل الكلام أن تلك الربوبية تحتمل أن يكون المراد منها انم 
أطاعوهم في) كانوا a‏ فيه لحكم الله وأن يكون المراد منہا انهم 0 
أنواع الكفر فكفروا بالله فصار للف تارا مجرى انم اتخذوا اناا من دون 
الله ويجحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول والاتحادء i‏ هذه الوجوه الاربعة 
مشاهد وواقع في هذه الأمة. انتهى . 


#والمسيح ابن مریم 4 آي اذه التصارى ا e?‏ وفيه اشارة ف ان 


۲۸۹ فتح البيان في مقاصد القران 


اليهود ل يتخذوا عزيرأ ربا معبوداًء وانظر لم شتت الالف في ابن هنا مع انه 


وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن 
التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الاسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة 
الطهرة» فإن طاعة التمذهب لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه 
الامة مع عالفته لا جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت 
به كتبه وأنبياؤه. هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله » للقطع بأنہم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللواء 
وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الامة وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة 
والتمرة بالتمرة والماء بالماء. 


فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة 
جانباً وعمدتم الى رجال هم مثلكم ني تعبد الله هم بها وطلبه للعمل منهم با 
دلا عليه وأفاداه فعملتم با جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق ولم 
تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى 
صوت با يخالف ذلك ويباينه فأعرتموها آذانا صا وقلوباً غلفاء وأفهاماً مريضة 
وعقولا مهيضة وأذهاناً كليلة وخواطر عليلةء وأنشدتم بلسان الحال: 


وما أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 


فدعوا أرشدكم الله واياي كتباً كتبها لكم الاموات من أسلافكم 
واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقكم. ومتعبدهم ومتعبدكم» ومعبودهم 
ومعبودکم» واستبدلوا بأقوال من تدعونہم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي 
بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتهم وقدوتكم» وهو الامام الأول حمد بن عبداله 
صلى الله عليه وسلم. 
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اللهم هادي الضال مرشد التاثه موضح السبيلء اهدنا إلى الحق 
وأرشدنا الى الصواب وأوضح لنا منهج المداية . 


وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا أي والحال أہم ما أمروا ف الكتب 
القدية المنزلة عليهم على ألسنة أنبيائهم إلا بعبادة الله وحدهء أو ما أمر الذين 
اتخذوهم أربابا من الأحبار والرهبان إلا بذلك فكيف يصلحون لا أهلوهم له 


طلا إله إلا هوي صفة ثانية لقوله إنماً أو استقناف مقرر للتوحيد 
إسبحانه عا يشركون# أي تنزاً له عن الاشراك في طاعته وعبادته. 


وقد أحرج ابن سعد وعبد بن حيد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن 
ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عدي بن حاتم قال: 
أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرا في سورة براءة #اتخذوا 
أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله فقال: «أما اہم لم يكونوا يعبدونہم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لمم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»» 


وأخحرجه أيضا أحمد وابن جرير. 


ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هذا كلام يتضمن ذكر نوع آخر 
من آنواع ضلاهم وبعدهم عن الحق» وهو ما راموه من ابطال الحق بأقاويلهم 
الباطلة التي هي محرد كلمات ساذجة ومجادلات زائفةء وهذا عُثيل خاهم ف 
حاولة ابطال دين الحق ونبوة نبي الصدق بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم 
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قد أنارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفئه ويذهب أضراءهء قيل المراد 
بالنور شرائعه وبراهینه» وسمیت الدلائل نورا لأنه ہتدی با الى الصواب كا 
بهتدى بالنور الى المحسوسات. 

وقيل المراد به الدلائل الدالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وهي 
أمور: 

أحدها : المعجزات الباهرات الخارقة للعادات . 

وثانيها : القرآن العظيم وهو معجزة له باقية على الأبد. 

وثالثها : ان دينه الذي آمر به هو دين الاسلام ليس فيه شيء سوى 
تعظيم الله والثناء عليه والانقياد لأمره ونهيه والتبري من كل معبود سواه: فهذه 
أمور نيرة ودلائل واضحة في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
صدقه» فمن أراد ابطال ذلك بكذب وتزویر فقد حاب سعیه وبطل عمله. 

ويا الله الا أن يتم نوره) أي دينه القويم بإعلاء كلمتهء قال في 
الکشاف ان أ قد أجري مجری : یرد أي ولا يريد إلا أن یتم نوره» وقال 
علي بن سليمان: اغا جاز هذا في أ لأنها منع أو امتناع فضارعت النفي . قال 
النحاس: وهذا أحسن وقال الزجاج: التقدير ويأ الله كل شيء إلا أن يتم 
وقال الفراء: انما دحلت (رالا) لأن في الكلام طرفا من الححد واغا صح 
الاستثناء المفرغ من الموجب لكونه بمعنى النفي» وفيه من المبالغة والدلالة على 
الامتناع ما ليس في نفي الإرادةء أي لا يريد شيئا من الأشياء الا اتمام نوره» 
فيندرج في المستثنى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلا عن الاطفاء. قاله 
الكرخي . 

ولو كره الكافرون أي أب الله إلا أن يتم نوره ويعلي دينه ويظهر 
کلمته ويتم الحق الذي بعث الله به رسوله ولو كره ذلك الکافرون» وجواب لو 
حذوف لدلالة ما قبله عليهء والتقدير ولو كره الكافرون تمام نوره لأتمه ولم 
یبال بکراهتهم وقیل لو لم يكرهوه أو كرهوه أي على كل حال مفروضة. 
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ثم أكد هذا بقوله: لهو الذي أرسل رسوله) يعني مدا طإباهدى) 
أي با يدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله 
لعباده والتوحید والاسلام والقرآن #ودین احق وهو دين الاسلامء وفائدة 
ذکره مع دخوله في اهدی قبله بيان شرفه وتعظيمه كقوله والصلاة الوسطى 
فإليظهره# أي ليظهر رسوله أو دين الحق بجا يشتمل عليه من الحجج 
والبراهین . 

«إعلى الدين كله أي على سائر الأديان. وهو أن لا يعبد الله إلا به 
فلا دين بخلاف الاسلام إلا وقد قهرهم المسلمون وظهروا عليهم في بعض 
المواضع وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم» فقهروا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب» وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها الى ناحية الروم 
والغرب» وغلبوا المجوس على ملكهم» وغلبوا عباد الأصنام على كثير من 
بلادهم نما يلي الترك واهند وكذلك سائر الأديان. 

فثبت أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل» وكان ذلك 
إخبارا عن الغيب فكان معجزاء وقد ذكرنا فتوح الاسلام في كتابنا حجج 
الكرامة في آثار القيامة الذي حررناه بعد هذا التفسبر» وقيل ذلك عند نزول 
عیسی وخروج المهدي فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الاسلام» ويدل له 
بعض الأحاديث» فمنها حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
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«وتېلك ٤‏ زمانه الملل كلها إلا الاسلام». 

وقال الشافعى : قد أظهر الله دين رسوله على الأديان كلها بأن أبان لكل 
من سمعه انه الحق وما خالفه من الأديان باطل» وقي قهر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الاميين حتى دانوابالاسلام طوعاً وكرهأء وقتل أهل الأصنام وسبى 
حتی دان بعضهم بالاسلام»› وأعطی بعضصهم الحزية وجری علیهم حکمه» 
فهذا ظهرره عل الدين کله . 

وقیل المراد ظهوره على الدين کله ف جزيرة العرب وقل حصل ذلك 
فإنه تعالى ما أبقى فيها أحداً من الكفار» وقيل المراد أن يوقفه على جميع شرائع 
الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يجخفى عليه منها شيءء وقيل المراد ظهوره 
على الدين كله بالحجة والبيانء وفيه ضعف لان هذا وعد بأنه تعالى سيقعله 


وولو كره المشركون# الكلام فيه كالكلام في ولو كره الكافرون» كا 
قدمنا ذلك ووصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر للدلالة على أنهم ضموا الكفر 
بالرسول الى الكفر بالله تعالى» وهذا آخر الآيات التي أمر علي بالتأذين بها في 
و 

ليا أا الذين آمنوا ان كثيراً من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الاحبار والرهبان المتخذين هم 
e‏ و حال المتبوعين وبين إغواءهم لأراذهم قال الضبحاك ٠‏ يعني علے|ء 
اليهرد والنصاری . 

وني قوله: ان كثيرأ دليل على أن الاقل منهم م يأكلوا أموال الناس 
بالباطل ولم يتلبسوا بذلك بل بقوا على ما يوجبه دینہم من غير تحريف ولا 
تبديل ولا ميل الى حطام الدنياء ولعلهم الذين كانوا قبل مبعث النبي صل الله 


(۱) ابو داوود كتاب الملاحم باب ٠٤‏ . 
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عليه وسلم وعبر عن أخذ الاموال بالاكل لأن المقصرد الاعظم من جمع امال 
الاكل» فسمى الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده» والباطل کتب کتبوها ۾ 
ينزها الله فأكلوا سا أموال الناسء وذلك قوله تعالى : #فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . 

وقيل المعنى انهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة في تخفيف الاحكام 
والمساعة في الشرائع» وقيل انهم کانوا يدعون عند العوام والحشرات انه لا 
سبيل لأحد الى الفوز بمرضاة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم وبذل الاموال في 
طلب مرضاتهم » والعوام كانوا يغترون بتلك الاكاذيب. 

وقيل التوراة كانت مشتملة على آيات دالة على مبعث محمد صل الله 
عليه وسلم فكانوا. يذكرون في تأويلها وجوهاً فاسدة ويجملونها على حامل باطلة 
وكانوا يأخذون الرشوةء وقيل كانوا يقررون عند عوامهم ان الدين الحق هو 
الذي هم عليهء فإذا قرروا ذلك قالوا وتقوية الدين الحق واجبةء ثم قالوا ولا 
طريق الى تقويته إلا اذا كان أولئك الفقهاء أصحاب الاموال الكثيرة والجمع 
العظيم» فبهذا الطريق محملون العوام على أن يبذلوا في خدمتهم نفوسهم 
وأمواهم » فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون أموال الناس. 

قال الرازي : وهي بأسرها حاضرة في زماننا وهو الطريتق لأكثر الجهال 
والمزورين الى أخذ أموال العوام والحمقى من الخلقء انتهى . 

ولقد اقتدى ببؤلاء الاحبار والرهبان من علاء الاسلام ومشايخه من لا 
ياي عليه الحصر في كل زمان» قال الرازي: ولعمري من تأمل في أحوال آهل 
الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأنها ما آنزلت إلا في شأنهم» وفي 
شرح أحواهم» فترى الواحد منهم يدعي انه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يتعلق 
خاطره بجميع المخلوقات. وأنه في الطهارة والعصمة مثل اللائكة المقربين حى 
إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل ناية الذل والدناءة 
في تحصيله انتهى» ولنعم ما قیل : 
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عجبت من شيخي ومن زهده وذكره النار وأهوالها 

يكره ان يشرب في فضة ويسرق الفضة إن ناما 

#ويصدون عن سبيل الله أي عن الطريق اليه وهو دين الإسلام» 
وعن الإعان بمحمد صلل الله عليه وسلم وعا كان حقاً في شريعتهم قبل 
نسخها بسبب أكلهم لأموال الناس بالباطل. 

والذين يكنزون الذهب والفضة) قيل هم المتقدم ذكرهم من الأحبار 
والرهبان وأنهم كانوا يصنعون هذا الصنع» قاله معاوية بن أبي سفيان» وقيل 
هم من يفعل ذلك من المسلمين قاله ابن عباس» وقال السدي: نزلت في 
مانعي الزكاة من المسلمينء وقال أبو ذر: نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين 
جيعاً. 

والارلى حمل الاأية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك» وأصل الكنز 
في اللخة الضم والجمعء ولا بختص بالذهب والفضةء قال ابن جرير: الكنز 
کل شيء جموع بعضه إلى بعض في بطن الارض كان أو على ظهرها انتهى » 
ومنه ناقة كناز أي مكتنزة اللحم» يقال کنزت الماك كرا من بات تة 
وادخرته» وکنزت التمر في وعائه کنزا أيضاً وهذا زمن الكناز. 

قال ابن السكيت: م يسمع الا بالفتح› وحكى الأزهري الفتح 
والكسر.ء والكنز الال المدفون معروف تسمية بالمصدر والحمع كنوز» واكتنز 
الشيء اكتنازا اجتمع وامتلأ ومال مكنوز أي مجموع . 

واختلف أهل العلم في الال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا لا 
فقال قوم : هو كنز» وقال آخرون: ليس بكنز» ومن القائلين بالاول أبو ذر 
وقيده بجا فضل عن الحاجة» وبالثای عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس 
وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وهو الحق لما سيأتي من الادلة 
اللصرحة بأن ما أديت زكاته فليس بكنز. 


أحرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي في 
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سننه عن ابن عمر قال: إنما كان هذا قبل ان تنزل الزكاةء فلا نزلت الزكاة 
جعلها الله طهرة للاموال ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً أعلم 
عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله» وعن أم سلمة مرفوعاً نحوه. 

ولقد كان كثر من الصحابة كعبد الرمن بن عوف وطلحة يقتنون 
الأموال ويتصرفون فيها وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية لأن الإعراض 
اختيار للأفضل» والاقتناء مباح لا يذم صاحبه. 

وعن ابن عباس: لا نزلت هذه الآية انطلق عمر واتبعه ثوبان» فأق 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك 
هذه الآية فقال: ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من أموالكم 
وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. الحديث ختصرا أخرجه أبو داود 
والحاكم وصححه والبيهقي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهم'“. 

وعن علي قال: أربعة آلاف وما دونها نفقة» وما فوقها كنز» وعن أي 
أمامة قال: حلية السيوف من الكنوز ما أحدثكم الا ما سمعت» وعن عراك 
ابن مالك وعمر بن عبد العزيز قالا نسختها الآية الأحرى #خذ من أمواهم 
صدقة# الأية . 

وأخرج الببخاري ومسلم وغیر هما عن أي هريرة 9 رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زکاتا الا جعل له 
يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جھنم ٹم تکوی ہا جنباه وجبهته 
وظهر فين كان مقذان امین آلف تة حى يققى بين الاس فير سبيلة 
إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


وولا ينفقونها في سبيل الله اخحتلف في وجه إفراد الضمير مع کون 


. ٤٨۹/١ المستدرك كتاب الزكاة‎ )١( 
{AV مسلم‎ )۲( 
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المذكور قبله شيئين هما الذهب والفضة فقال ابن الأنباري : أنه قصد إلى الأعم 
الأغلب وهو الفضةء قال ومثله قوله تعالى : «استعينوا بالصبر والصلاة وانها 
لكبيرة# رد الكناية إلى الصلاة لأنما أعم ومثله قوله تعالى : إوإذا رأوا تجارة 
أو هوا انفضوا اليها أعاد الضمير الى التجارة لأنها الأعم» وقيل ان الضمير 
راجع إلى الذهب» والفضة معطوفة عليه والعرب تؤنث الذهب وتذكره. 

وقيل الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله: #يكنزون) لأنه 
أعم من النقدين وغيرما» وقيل إلى الأموال» وقيل إلى الزكاة: وقيل إنه اكتفى 
بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى وهو كثير في كلام العرب. 

وقيل ان إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ. لأن كل 
واحد من الذهب والفضة جلة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم» فهو كقوله: 
إوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإغا حص الذهب والفضة بالذكر دون 
ساثر الأموال لكوع أثمن الأشياء وغالب ما يكنز وان كان غيرها له حكمه| 
ي نحريم الكنز. 

فإفبشرهم بعذاب أليم) هذا من باب التھکم بهم کا في قوله: 

# تحية نبيهم ضرب وجيع # 

وقيل ان البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب 
سواء كان من الفرح أو من الغم» وعن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو جالس قي ظل الكعبة فليا رآني قال: «هم الأحسرون 
ورب الكعبة» قال: فقلت: يا رسول الله فداك أي وأمي من هم قال: «هم 
الأكثرون اموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله وقليل ما هم» الحديث تصراً أخرجه مسلم وفرقه البخاري 
في موضعین . 


. ۷۷٥١ البخاري‎ - ۹٩۰ مسلم‎ )۱( 
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و م ہر ب وسر را وري روروروو کاو وو 
لوم کحم لھا تارج ھر فت کو ی ب ھاجاهھ و وجوم و رهم 


ا ڪا تم لانفیک فد وفوا ماک a‏ ڑوت € عة الور 
۷ سراف ڪب انه يوم ك و 

E e‏ اتظۈمو فمن ےد وولو 

a n 

ا © 


يوم يحمي عليها في نار جهنم فتکوی ہا جباههم وجنوہم وظهورهم)» 
أي أن النار توقد عليها وهي ذات هی وحر شدید» ولو قال: يوم تحمی أي 
الكنوز لم يعط هذا امعنىء فجعل الاحماء للنار مبالغةء ويمجمى أن يکون 
من حيت وأحميت ثلاثياً ورباعياًء يقال حميت الحديدة وأحيتها أي أوقدت 
عليها لتحمى » والتقدير يوم تحمى النار عليها وخص الحباه u‏ والظهور 
لأن التألم بكيها أشد لا في داخلها من الاعضاء الشريفة. 


ول اد الال فى الرجة اة ى الظين واخين لاان إا بطاب الال 
للجمال والقوة» وقيل غير ذلك عا لا بخلو عن تكلف. 


بإهذا ما كنزتم لانفسكم» أي كنزتوه لتنتفعوا به فهذا نفعهء ويقال هم 
ذلك على طريتق التهكم والتوبيخ «إفذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وباله 
وسوء عاقته وقبح مغبته وشو شوم فائدتهء لأن الكنوز لا تذافق» وما بمعنی الذي»› 
والأية عامة» وفي الباب أحاديث صحيحة توافق معفى هذه الأية لاأ نطول 


بذکرها. 
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ان عدة الشهوري هذا كلام مبتدأً يتضمن ذكر نوع آخر من قبائح 
الكفار وذلك ان الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص غيروا تلك 
الأوقات بالنسىء والكبيسة» فأخبرنا الله بجا هو حكمه فقال ان عدة الشهور أي 
عدد الشهور المعتد ها للسنة. 


«إعند الله أي في حكمه وقضاثه» وحکمته لا بابتداع الناس اثنا 
عشر شهرا» هي الحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى 
وہمادی الأخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة» فهذه 
التي يعتد بها المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم 
وأحكامهم» وأيام هله الشهور ثلثماثة وخحمسة وخحمسول یوما » والسنة 
الث ا عبارة عن دور الشنجم ف الفلك دوره تامة وهی ثلثمائة وحمسة 
وستول يوم وربع يوم فتنقص السنة اطملالية عن السنة الشمسية عشرة أيام » 
فېسبب هذا النقصان يقع احج والصوم تارة ف الشتاء وتارة ف الصيف . 


وني کتاب الله آي في أثبته في کتابه أي القرآن لأن فيه آيات تدل 
على الحساب ومنازل القمر » وقيل الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله 
فيه جميع أحوال الخلائق وما يأتون وما يذرون» وقيل للمراد بالكتاب الحكم 
الذي أوجبه وأمر عباده بالأخذ به» وفي هذه الآية بيان ان الله سبحانه وضع 
هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف. 


يوم خلق السموات والأرض# أي منذ خلق الاجرام والأزمنة وبيان 
ان هذا هو الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب» وأنه لا اعتبار بجا عند 
العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها 
ثلاثين وبعضها أكثر وبعضها أقل . 
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لإمنها أربعة حرم أي مترمة قد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديٹ أي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: «ان 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقق السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا 
منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان»”“ والمعنى رجعت الاشهر إلى ما كانت عليه من الحل 
والحرمة وعاد الحج الى ذي الحجة بعد ما كانوا أزالوه عن عله بالشىء الذي 
أحدثوه في الحجاهلية» وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة» وكانت حجة أبي بكر 
قبلها في ذي القعدة. 


واخحتلف في ترتيبها فقيل أوها الحرم وآخرها ذو الحجة فهي شهور عام» 
وقيل أوها رجب فهي من عامين» وقيل أوها ذو القعدة وهو الصحيح لتواليهاء 
قاله النووي» وأورد عليه ابن المنبر في تفسيره انه إنغا يتمشى على أن أول السنة 
الحرم وهو حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه» وكان يؤرخ قبله بعام 
الفيل ثم أرخ في صدر الإسلام بربيع الاول فتأمل. 


قلت: وكانت العرب في الحاهلية تعظمها وتحرم فيها القتال حتى ان 
أحدهم لو لقي قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه في هذه الأربعة الأشهر لم يزعجه» ولا 
جاء الاسلام : يزدها إلا حرمة وتعظي| لان الحسنات والطاعات فيها تتضاعف› 
والسيئآت فيها أشد من غيرها فلا تنتهك حرمة هذه الأشهر الحرم . 


ذلك الدين القيم» أي كون هذه الشهور كذلك ومنها أربعة حرم هو 


)0 مسلم» ۱۹ - البخاري › ۹ . 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الذي لا يغیر ولا يبدل ولا يزول: 


لإفلا تظلموا فيهن) أي في هذه الاشهر الحرم «(أنفسكم) بايقاع 
المعاصي فإنها فيها أعظم وزراء وبايقاع القتال فيها والهتك لمحرمتهاء وبه قال 
أكثر المفسرين» وقيل ان الضمير يرجع الى الشهور كلها الحرم وغيرها وان الله 
هى عن الظلم فيها والاول أولى . 


وقد ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
ثابت محكم لم ينسخ هذه الآية ولقوله: یا أا الذین آمنوا لا تحلواشعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولقوله: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» 
الآية. 


وذهب جاعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية 
السيف» ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر 
الحرم كا في الآية المذكورة» فتكون ساثر الآيات المتضمنة للأمر بالقنال مقيدة 
ما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم كا هي مقيدة بتحريم القتال في الحرم 
للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه . 


وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في 
شهر حرام وهو ذو القعدة كا ثبت في الصحيحين وغيرما فقد أجيب عنه بأنه 
م يبتدىء محاصرتہم في ذي القعدة بل في شوالء والمحرم إنغا هو ابتداء القتال 
في الأشهر الحرم لا إتقامه» وذا محصل الجمع. 

«إوقاتلوا المشركين كافة) أي جيعاً في كل الشهور لأن عموم الأشخاص 
يستلزم عموم الأحوال والازمنة والبقاع» وهو مصدر في موضع الحال من ضمير 
الفاعل في قاتلوا أو من المفعول وهو المشركين» قال الزجاح: مثل هذا من 
الملصادر كعامة وخاصة لا يثنى ولا بجمع ولا تدخله أل ولا يتصرف فيه بغير 
الحال. 
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ل ر 2 > ا ر م 

إ ا E‏ 
ا ere f‏ وص 1د 
وترموند ايلوا كاك ا 


کک صر لے د س ی ت و و ا ت م Ce‏ ص 
با ليوو ال ديات الاخرة فامع اليو اديا ف الخ رة إلا 


كا بقاتلونكم كافة) فيه دليل على وجوب قنال المشركین وانه فرض 
على الاعيان ان ل يقم به البعض لواعلموا أن الله مع المتقين ه آي ينصرهم 
ويشبتهم ومن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبة. 


لإغا السيء) قال الجوهري : الشسيء فعيل معنى مفعول» من قولك 
نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته ثم تحول منسوء کک 
إلى قتيل . E‏ نسأً آي أخر 
كالنذير من أنذر والنكر من أنكرء وهذا ظاهر قول الزخشري لانه يحتاج إلى 
تقدير بخلاف ما إذا كان صفة فإنه لا بر عنه بزيادة إلا بتأويل أي ذو زيادة 
أو انساء الشسيء زيادة. قال ابن جرير: في السىء باهمزة معنى الزيادة.ء يقال 
نسأً اذا زاد» ولا يكون بترك الهمزة الا من النسيان كا قال تعالى : #نسوا الله 
فسیهم). 


وقرأ الجمهور السيء مزة بعد الياء وغيرهم بإدغام الياء» وقرىء 
اللسء بإسكان السينء والنسؤ بزنة فعول وهو التأخبر» وفعول في المصادر 
قليل» والنسيئة كالفعيلة التأخر وكذلك النساء بالفتح والمد التأخس» والشسيء 
في الأية فعيل بعنى مفعول كا تقدم . 
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وكانت العرب تحرم القتال في الاشهر الحرم المذكورة» فإذا احتاجوا الى 
القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرهاء فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدله شهر 
صفر وهكذا في غيره» وكان الذي يحملهم على هذا ان كثيرا منهم انما كانوا 
يعيشون بإغارة بعضهم على البعض» ونهب ما يمكنهم هبه من أموال من 
يغيرون عليه» ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الاشهر الثلاثة المسرودة 
يضرم تواليها وتشتد حاجاتهم وتعظم فاقتهم» فیحلون بعضها ويحرمون مکانه 
بقدره من غير الاشهر الحرم . فهذا هو معنى الشسيء الذي كانوا يفعلونه. 


وقد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك» فقيل هو رجل من بني كنانة 
يقالله حذيفة بن عبيد ويلقب القلمس» وقيل هو عمرو بن لجي» وقيل هو 
نعیم بن ثعلبة من بني كنانة. 


#زيادة في الكفر4 أي نوع من أنواع كفرهم ومعصية من معاصيهم 
المنضمة ال کفرهم بالله ورسله وکتره واليوم الآخحرء وف الشهاب يعني ہم U‏ 
توارثوه على انها شريعة ثم استحلوه كان ذلك مما يعد كفرا. 


#يضل به الذين کفرواه قریء عل البناء للمعلوم والمجهول» ومعنی 
الاولى أن الكفار يضلون با يفعلون من الشسىءء ومعنى الثانية ان الذي سن 
هم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئةء والاولى من طريق العشرةء والثانية 


سىګىة . 


+ ت 


إيحلونه# آي النسيء «إعاماً ويجرمونه عامأ أو الشهر الذي يؤخرونه 
ویقاتلون فیه» أي حلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل ويحرمونه عاما 
أي محافظون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمتهء والحملة تفسيرية 


#ليواطئوا عدة ما حرم الله په آي کی یواطئوا» والمواطأة الموافقة» يقال 
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تواطاً القوم على كذا أي توافقوا عليه واجتمعواء والمعنى انهم لي محلوا شهراً إلا 
حرموا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة» قال قطرب: معناه عمدوا إلى صفر 
فزادوه في الأشهر الحرم وقرنوه بالمحرم في التحريم» وكذا قال الطبري . 


إفيحلوا ما حرم الله من الاشهر الحرم التي أبدلوها بغيرهاء ولم 
بنظروا الى أعيانہا إزين هم سوء أعماهم# أي زين هم الشيطان أعماهم 
السيئة التي يعملونها ومن جلتها السيء فظنوه حسناً » وقرىء على البناء للفاعل 
#إوالله لا مدي القوم الكافرين أي المصرين على كفرهم المستمرين عليه فلا 
ديهم هداية توصلهم الى المطلوب. وأما الهداية بمعنى الدلالة على الحق 
والارشاد اليه فقد نصبها الله سبحانه جميع عباده . 


یا أا الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى 
الارض# لا شرح معائب أولئك الكفار عاد الى ترغيب المؤمنين في قتاهم› 
والاستفهام ف ما لکم #للانکار والتوبيخ › آي أ شيءَ منعكم عن ذلك 
ولا حلاف أن هذه الآية نزلت عتابالمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك» وكانت في رجب سنة تسع من المجرة بعد رجوعه من 
الطائف بعد الفتح بعام» وتبوك مکان على طرف الشام ينه وبين المدينة عشرة 
مراحل › وهو منوع من الصرف للعلمية والتات وبعضهم يصرفه على ارادة 
الموضع › فقد جاء ف البخاري مصروفا وممنوعا منه» وقصة هله الغزوة ف سيرة 


ال ن الال ع و ان ی دف ل اس 
الامام الناس اذا حتهم على الخروج ای الحهاد ودعاهم اليه» ومله قوله صل 
الله عليه وسلم : «اذا استنفرتم فانفروا»(» والاسم النفير. 


. ۱۸٦٤ مسلم‎ )۱( 
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واثاقلتم معناه تباطأتم وعدي بإلى لتضمنه معنى اليل والاخلادء وقيل 
معناه ملتم الى الاقامة بأرضكم والبقاء فيها عن الجهادء وقرىء أثاقلتم على 
الاستفهام ومعناه التوبيخ م النفي . 


فإأرضيتم) استفهام توبيخ وتعجيب #بالحياة الدنيا» أي بخفض 
وزهرة الدنيا ودعتها ونغيمها بدلا #من الأخرة# كقوله تعالى: ولو 
ء لجعلنا منكم ملاثكة أي بدلا منكم فا متاع الحياة الدنيا في 
ي محسوباً ني جنبها وفي مقابلتهاء ولني) هذه تسمى قياسية إلا قليل) أي 
إلا متاع حقير لا يعباً به لأن لذات e a‏ 
والبليات» ومنقطعة عن قرب لا محالةء ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن 
الآفات دائمة أبدية سرمدية وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا في جنب متاع 


الأخرة قليل. 


ويجوز أن يراد بالقليل العدم إذ لا نسبة للمتناهي الزائل الى غير المتناهي 
الباقي والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل إذ من البعيد أن يطبقوا جميعا 
على التباطق والتثاقل ‏ وإنغا هو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى ا 
كثير شائع» وني الآية دليل على وجوب الجهاد في كل حال وني كل وقت لأن 
الله سبحانه نص على ان تثاقلهم عن الجهاد أمر منكرء فلو لم يكن منكرا 
لا عاتبهم على ذلك. 
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إلا واا او س ص ااا orl‏ یدل قوماعر و ےھ و 
ا OEE‏ َيِيِرُ 3( 


ويؤيد هذاقوله: إلا تنفروايعذبكم عذاباً ألي|# أي هلككم 
بعذاب شديد مؤمء قيل في الدنيا فقط باحتباس المطر وغيره» وقيل هو أعم 
من ذلك لأن العذاب الأليم لا يكون إلا في الآخرةء قال الحسن وعكرمة: 


هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» وقال 
الجمهور: هذه الآية محكمة لانها خحطاب لقوم استنفرهم رسول الله ية فلم 
ينفروا كا نقل عن ابن عباس» وعلى هذا التقدير فلا نسخ» وفي الآية يديد 
شديد ووعيد مؤكد لمن ترك النفر مع رسول الله ب . 


لإويستبدل قوماً غيركم) أي بجعل لرسله بدلا منكم من لا يتباطاً عند 
حاجتهم اليهم ويڪون ا منکم وأطوع» واختلف ف ھؤلاء القوم من هم 
فقيل أهل اليمنء وقیل أهل فارس»ء قاله سعید بن جب ولا وجه للتعيين 
بدون دلیل 


ل ولا تضروه & أي الله بترك امتثال أمره بالنفیر ( شيئاً » لأنه غي عن 
العالين أو لا تضروا رسول الله بترك نصره والنفير معه شيا فان الله ناصره على 
أعداثه ولا بخذله أبدا نفرتم أو اثاقلتم . 


والله على کل شىء قدير » ومن جلة مقدوراته تعذيبكم والاستبدال 


کم . 
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إلا تنصروه فقد نصره الله أي ان ترکتم نصره فالله متکفل به 
أعنتموه أو لا فقد نصره في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر أو 
فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد «لإذ أخرجه الذين 
كفروا) آي وقت اخراجهم إياه حال كونه «[ثاني اثنين) وقریء بسكون الياء 
على لغة من يجري الناقص رى المقصور في الاعراب أي أحد اثئين وما 
رسول الله صلى 0 وآله وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه من غير 
اعتبار كونه ب ثانيا فان معنى قوم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحو ذلك أحد 
هذه الاعداد مطلقا لا الثالث والرابع خاصة» ولذلك منع الجمهور ان ينصب 
ما بعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة. 


اذ هما في الخار) هو ثقب عظيم في الجبل المسمى ثورأء وهو المشهور 
بغار ثور وهو جبل قريب من مكة وبينه) مسيرة ساعة ويجمع على غيران» 
والغار أيضا نبت طيب والحماعة والغاران البطن والفرج»› وألف الغار منقلة 
عن واو» وقصة خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هو وأبو بكر 
ودخوف) الغار ومكثهي) فيه ثلاثا مشهورة مذكورة في كتب السير والحديث» 
وسبياق حديث المجرة من أفراد البخاري وهو طويل جداً. 

#إذ يقول لصاحبه# أي وقت قوله لابي بکر #لا تحزن أي دع الحزن 
وان الله بنصره وعونه وتأییده وعصمته وحفظه وولایته ومعونته وتسدیده 
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فإمعنا) والمراد بالمعية المعية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شائبة شيء من 
المحزن» وما هو المشهور من اختصاص «مع» با لمتبوع فالمراد بجا فيه من المتبوعية 
هو المتبوعية في الأمر المباشرء قاله أبو السعودء وقال الخفاجى : انها معية 
عضر راا رس کر اوا ۰ 

والمعنی من کان الله معه فلن یغلب ومن لا یغلب فیحق له آن لا حزن 
وذلك ان أبا بكر خاف من الطلب”“ أن يعلموا بجكانہم» فجزع من ذلك وكان 
حزنه على رسول الله ية لا على نفسه وقال: إذا أنا مت فانا رجل واحد وإذا 
مت آنت هلكت الأمة والدين . 

أخرج الشيخان عنه رضي الله عنه قال: نظرت الى أقدام المشركين 
ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالٹهما»”“ وزاد 
البزار والطبراني والبيهقي في الدلائل عن أنس والغيرة بن شعبة فأعماهم الله 
عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه. 

قال النووي: هو داخحل في قوله سبحانه: ان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم مسنون# وفيه بيان عظيم توکل النبي صل الله عليه وآله وسلم 
حتى في هذا المقام وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه» وقال الشعبي : 
عاتب الله عز وجل أهل الأرض جيعا في هذه الآية غير أبي بكر 

وقال الحسن بن الفضل: من قال ان أبا بكر م يكن صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن» وعن ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في 
الغار”» أخرجه الترمذيء وقال حديث صحيح حسن غريب» وعبارة أبي 


(۱) وهم رجال اقتصوا آثر الرسول يطلبون رده إلى قریش . 
(۲) مسلم ۱ _ البخاري ۱۷۱١‏ . 
(۳) الترمذي كتاب المناقب باب ١١‏ . 
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السعود وفيه من الدلالة على علو طبقة الصديق رضى الله تعالى عنه وسابقة 
صحبته ما لا فی اه. 

وني الكشاف: وقالوا من أنكر صحبة أي بكر فقد كفر لانكاره كلام 
الله وليس ذلك لسائر الصحابةء وقيل انه ليس بنصوص عليه فيها بل 
المتصوص عليه آن له ثانياً هو صاحبه فيه» فانگار ذلك یکون کفرا لا انکار 
صحبته بخصوصه» ولذا قال قالوا فجعل العهدة فيه على غيرهء وفيه نظرء 
قاله الخفاجي» وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية وجوهاً كثيرة على فضل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه يطول ذكرها. 

«وفانزل الله سکینته) هي تسکین جاشه وتأمینه حتی. ذهب روعه وحصل 
له الأمن على أن الضمير في طإعليه» لأبي بكر وبه قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين» وقيل هو للنبي صلى الله عليه واله وسلم ويكون المراد بالسكينة 
الثازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف له. 

ويؤيد كون الضمير في إعليه) للنبي صلل الله عليه وسلم الضمير في 
إوأيده بجنود لم تروها فانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المؤيد بهذه 
الجنود التي هي اللملائكة في الغار بحرسونه ويسكنون روعه ويصرفون أبصار 
الكفار عنه كا كان في يوم بدر» وقيل انه لا محذور في رجوع الضمير من 
#إعليه# الى أبي بكر» ومن لطوأيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك 
كثير في القرآن وفي كلام العرب. 

إوجعل كلمة الذين كفروا» أي كلمة الشرك وهي دعوتهم اليه 
ونداؤهم للاصنام أو كل ما يدل على الشرك أو المراد بها عقيدة الشرك أي 
الكفر مطلقاً بسائر أنواعه» أقوال للمفسرين «السفلى) المغلوبة إلى يوم القيامة 
طوكلمة الله هي العليا» في ضمير الفصل أعني هي تأكيد لفضل كلمته في 
العلو» وانبا المختصة به دون غيرهاء والمراد بها كلمة التوحيد والدعوة الى 
الاسلام» فهي ظاهرة غالبة باقية الى يوم القيامة عالية لإوالله عزيز حكيم) 
أي غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب. 
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الامثال ما ذكره» عقبه بالأمر بالجزم فقال: انفروا» حال كونكم إخفافا 
وثقالً» أي على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها وعلى الصفة التي يشقل 
عليكم الجهاد فيها وهذان الوصفان يدخل تحته) أقسام كثيرة فلهذا اختلفت 
عبارات المفسرين فيه فقيل المراد منفردين أو مجتمعين» وقيل نشاطا وغير 
نشاط» وقيل فقراء وأغنياء وقيل شباباً وشيوخاً» وقيل ركباناً ومشاة رجالا 
شاا وقيل من سبق إلى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش . 


و ی ی و وی ات مو 
منه وقيل مشاغيل وغير مشاغيل» وقيل أصحاء ومرضى وقيل عزاباً ومتأهلينء 
وقيل افا من الحاشية والأتباع وثقالا مستکثرين منهم» وقيل مسرعين في 
الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفر وبعد التروي فيه والاستعداد له» وقیل 
غير ذلك . 


ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه العاني» لأن معنى الآية انفروا 
خفت عليكم الحركة أو ثقلت» فالاولى أن هذا عام لكل الاحوال فيهاء 


قال السدي : وهذه الأية منسوخه بقوله تعالی : ولیس على اأضعفاء ولا 
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على المرضى) وقيل الناسخ ما قوله: فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة) 
الآية . قاله ابن عباس. 


وقيل الأمر حمول على الندب وهي محكمة وليست بجنسوخحة» ويكون 
إخراج الأعمى والأعرج بقوله: #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج وإخراج الضعيف والمريض بقوله: اليس على الضعفاء ولا على 
الرضى من باب التخصيص لا من باب النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت 
قوله : وإخفافاً وثقالاً والظاهر عدم دخومم تحت العموم» ويدل عليه ان هذه 
الآية نزلت في غزوة تبوك وأن النيي صلى الله عليه وسلم خحلف في المدينة في 
تلك الغزوة النساء وبعض الرجال فذلك دل على أن الحهاد من فروض 
الكفايات ليس على الأعيان. 


إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فيه الأمر بالجهاد بالأنفس 
والاموال وإيجابه على العبادء فالفقراء مجاهدون بأنفسهم» والاغنياء بأمواهم 
وأنفسهم» والجهاد من أكبر الفرائض وأعظمها» وهو فرض كفاية مها كان 
لشن بق تجهاد انعد ودنع فان كان لا بقن العو ال تمم اللين 
في قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين. 


فإذلكم# أي ما تقدم من الأمر بالنفير والامر بالجهاد إخير لكم) 
الاشياء الفاضلة وغیزونہا عن الفضولة فافعلوه . 


ونزل في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو كان المدعو اليه أو ما 
تدعوهم اليه #عرضا» هو ما يعرض من منافع الدنيا ومتاعهاء يقال الدنيا 
عرض حاضر يأكل منه البرء والفاجر «إقريبا» والعنى غنيمة سهلة قريبة 
التناول غير بعيدة #وسفرا قاصدا» أي متوسطاً بين القرب والبعدء وكل 
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متوسط بين الافراط والتفريط فهو قاصد «لاتبعوك4 أي لوافقوك في الخروج 
ولخرجوا معك طمعاً في تلك المنافع التي تحصل همم «ولكن بعدت عليهم 
الشقة قال أبو عبيدة وغيره: إن الشقة السفر إلى أرض بعيدة» يقال منه شقة 
وشاقة» والشقة المسافة التي تقطع بمشقة. قال الجوهري : الشقة بالضم من 
الثياب والشقة أيضاً السفر البعيدء وريا قالوه بالكسر فهي مشتقة من المشقة 
کےا ف السمين»› والمراد ما غزوة تبوك فانہا کانت سقرة بعيدة شاقة وکانوا 
يستعظمون غزو الروم» لا جرم تخلفوا بهذا السبب. 


إوسيحلفون# أي المتخلفون عن غروة تبوك وأتق بالسين لأنه من قبيل 
الإخبار بالغيب فإن الله أنزل هذه الآية قبل رجوعه من تبوك أي سيحلفون 
فإبالله اعتذارا عنه حال كونمم قائلين فطلو استطعنا» أي لو قدرنا على 
الخروج ووجدنا ما نحتاج اليه فيه عا لا بد منهء وقيل: لو كان لنا استطاعة 
من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من جهته) حسبا عن همم من الكذب 
والتعلل وعلى كلا التقديرين فقوله: (لرجنا معكم) ساد مسد جوابي القسم 
والشرط جيعاً وقد وقع حسبما أخبر به وهو من جملة المعجزات الباهرة. 


[ وقوله : #لكون أنفسهم# بدل من قوله: «إسيحلفون) لأن من حلف 
كذبا فقد أهلك نفسه» ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «اليمين الفاجرة تدع 
الديار بلاقع» أو يكون حالا أي مهلكين أنفسهم موقعين ها موقع اللاك بسبب 
هذه الأيمان الكاذبة وال يعلم اهم لکاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به 
لك لاهم کانوا مستطيعین للخروج . 
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إعفا الله عنك لم أذنت مم الاستفهام للانكار من الله تعالى على 
رسوله صلى الله عليه وسلم حيث وقع منه الاذن لمن استأذنه في القعود قبل أن 
يتبين من هو صادق منېم في عذره الذي أبداه» ومن هو کاذب فيه» وفي ذکر 
العفو عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الاذن الصادر منه كان 
حلاف الاولى» وفي هذا عتاب لطيف من الله سبحانهء وقیل ان هذا عتاب له 
صلى الله عليه وآله وسلم في إذنه للمنافقين بالخروج معه لا في إذنه هم بالقعود 
عن الخروج» قاله الطبري والاول أولى. 


0 رخص له سبحانه في سورة النور بقوله: «فإذا استأذنوك لبعض 
شأہم اذ لمن شئت منېم ‏ ويمكن أن مح بين الآيتين بأن العتاب هنا 
متوجه إلى الاذن قبل الاستثبات حت يتبين الصادق من الكاذب. والاذن 
هنالك متوجه الى الاذن بعد الاستشثبات والله أعلم . 


وقيل إن قوله: #إعفا الله عنك# افتتاح كلام كا تقول أصلحك الله 
وأعزك ورححمك كيف فعلت كذا وكذاء حكاه مكي والنحاس والمهدوي» وعلل 
هذا التأويل بحسن الوقف على «إعفا الله عنك# وعلى التأويل الاول لا بحسنء 
وأ فاك أن القن اول هو الطالى ا مه اللنط غل حي اة 
العربية» ولا وجه لإخراجه عن معناه العربي. 


وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم والمسألة 
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مدونة في اللاصول» وفيها اشا دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة 
والاغترار بظواهر الامور. 


وقال عمرو بن ميمون: اثنان فعله) رسول الله ئي باجتهاده لم يؤمر 
فيا بشىء: إذنه للمنافقين فى التخلف. وأخذه الفداء من أسارى بدر» فعاتبه 
اا ل ن ا و 
أن يعيره بالذنب . 


ولإحتى# في قوله: اإحى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» 
للغايةء كأنه قيل ل سارعت الى الاذن هم وهلا تأنيت حت يتبين لك صدق 
من هو صادق منہم ي العذر الذي أبداه وکذب من هو کاذب منہم ف 
دعواه» قال ابن عباس: ۾ یکن یعرف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
المنافقين يومئذ حتى نزلت سورة براءة. 


ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله ئي في 
القعود عن الجهاد» بل كان من عادتهم أنه صلى الله عليه وسلم اذا أذن لواحد 
منم بالقعود شق عليه ذلك فقال: طلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأموالحم وأنفسهم# وهذا على أن معنى الآية أن لا يجاهدوا 
وقيل المعنى لا يستأذنك في التخلف كراهة الجهادء وقيل ان معنى الاستئذان في 
الشىء الكراهة. 


وأما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى لا يستأذنك المؤمنون في الحهاد 
بل دجم أن يبادروا اليه من غير توقف ولا ارتقاب منم لوقوع الاذن منك 
فضلا أن يستأذنوك في التخلف» فحيث استأذنك هؤلاء في التخلف كان ذلك 
مظنة للتأني في أمرهم بل دليلا على نفاقهم طوالله عليم بالتقين) الذين ل 
تادا 
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اغا يستأذنك 4 في القعود عن الحهاد والتخلف عنه من غير عذر»ء وكذا 
يقال في بعده فإالذين لا يۇمنون بالله واليوم الآاخحر4 وهم النافقون وكانوا 
تسعة وثلاثين رجلاء وذکر الاان بالل أولا ڈ ئم باليوم الار اا في الموضعين 
لان الباعثان على الحجهاد في ا الله ۋوارتابت قلوهم# جاء بالماضي للدلالة 
عل تحقق الريب في قلوہم وهو الشك فإذا دخلها الشك كان ذلك نفاقاً. 


إفهم في ريبهم يترددون» أي في el‏ الذي حل بقلوهم يتحيرون» 
والتردد التح» والمعنى فهؤلاء الذين ا لیسوا بمؤمنینء بل کانوا مرتابین 
حائرين لا يهتدون إلى طريق الصواب ولا يعرفون الحق» والآية محكمة كلهاء 
وقال ابن عباس: نسختها الأية التي في سورة النور إا المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله# إلى قوله: #غفور رحيم# فجعل الله النبي صل الله عليه وآله 
وسلم بأعلى النظرين في ذلك من غزاغزا في فضيلة» ومن قعد قعد في غير 
حرج إن شاء الله . 


#ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي لو کانوا صادقين في| يدعونه 
ويخبرونك به من انهم يريدون الجهاد معك ولكن لم يكن معهم من العدة 
للجهاد ما حتاجون اليه 1 ترکوا إعداد العدة وتحصيلاها فبل وقت الحهاد کے 
يستعد لذلك المؤمنونء فمعنى هذا الكلام انہم م يريدوا الخروج أصلا ولا 
استعدوا للغزوء والعدة ما يحتاج اليه المحاهد من الزاد والراحلة والسلاح . 


#إولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم 4 الاستدراك هنا يجحتاج إلى تأملء 
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فلذلك قال الزنخشري : ما حاصله ولكن كره الله خروجهم فشبطوا عن الخروج 
فيكون المعنى ما حرجوا ولكن ثبطوا لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم نشطهم عن 
الخروج»ء والانبعاث الخروج أي حبسهم الله عن الخروج معك وخذهم 
وكسلهم لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين . 


وقيل المعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ما أرادوه لكراهة الله 
له» وعلى هذا فهو استدراك على نفس المقدم على نهج ما في الأقيسة 
الاستشنائيةء وكان في خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسدة 
عظيمة بدليل أنه تعالى أخبر عنها بقوله الآني ما زادوكم إلا خبالا وأما 
عتاب الله لرسوله بقوله ل أذنت هم فإنه أذن هم قبل تام الفحص وإكمال 
التأمل والتدبر في حاهم» فلهذا السبب عاتبه» وقيل إنما عاتبه لأجل أنه أذن 
هم قبل أن يوحى اليه في أمرهم بالقعود. . 


فإوقيل اقعدوا والقائل هم هو الشيطان با يلقيه إليهم من الوسوسة» 
وقيل قاله بعضهم لبعض» وقيل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا 
عليهم » وقيل هر عبارة عن الخذلان آي أوقع الله ي قلوہم القعود حذلانا 
هم» وقال السيوطي : أي قدر الله ذلك أي القعود يعني فلا قول بالفعل لا 
من الله ولا من النبي صلى الله عليه وسلم . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
ا م وک رع روه کہ سنو ڪه ER‏ 
حرج وافیک مارا دوک لحا ال ولاۇعو اا 
ف ر کے وال ریا 3۳ لما لدا سعواً ال ا 
یسر il‏ س ر ی کے ا : o‏ 
ly‏ لامو ری بے نکی راا کر 


فلو خحرجوا» شروع في بيان المفاسد التي تترتب على خروجهم» وفيه 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن تخلف المنافقين» ومعنى 
لفیکم) في جیشکم أو (ني) معن مع أي معكم ما زادوكم إلا خبالاً هو 
الشر والفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف» وأصله اضطراب ومرض 
يؤثر في العقل كالجنونء قيل هذا الاستشناء منقطع أي ما زادوكم قوة» ولكن 
طلبوا الخبال وليس بذاك لأنه لا يكون مفرغاً قاله الزخشري والبيضاوي وأبو 
السعود. 


قال الخفاجی : وفيه بحث لأنه لا مانع منه إذا دلت القرينة عليه» كا 
إذا قيل ما أنيسك ف البادية؟ فقلت ما لی ہا إلا اليعافيرء آي ما لي انيس إلا 
هذه انتھی . 


وقيل المعنى لا يزيدونكم فيا يترددون فيه من الرأي إلا خبالاء فيكون 
متصلا» وقيل قوله استثناء من أعم العام أي ما زادوكم شيعا الا خبالاً فيكون 
الاستثناء من قسم المتصل لأن الخبال من جملة ما يصدق عليه الشيء. 


#ولاأوضعوا خلالكم# الايضاع سرعة السير» يقال أوضع البعير إذا 
أسرع ا وقيل هو سير الخبب» وأوضع يستعمل لازماً كا في القاموس 
ومتعديا کےا ف المختارء والذلة القرجة ین الشن والفرد خلل» والجمح 
الحلال كجمل وجال أي الفرج التي تكون بين الصفوف. 


تفسير سورة التوبة 16 


والمعنى على الأول لسعوا بينكم بالإفساد با بختلقونه من الأكاذيب 
المشتملة على الأرجاف والنمائم الموجبة لفساد ذوات البين» وعلى الثاني أسرعوا 
ركائبكم بينكم بالنميمة» وفيه استعارة تخييلية ومكنيةء» وقيل إنه استعارة تبعية 
شبه سرعة إفسادهم لذات البين بالنميمة بسرعة سير الركائب المسماة بالايضاع 
وهو إسراع سير البعير» ثم استعير لسرعة الافساد لفظ الايضاع وهو للابل ثم 
اشتق منه أوضعوا وأصل الاستعارة ولأوضعوا ركائب مائمهم خلالكمء ثم 
حذف النمائم وأقيم المضاف اليه مقامها لدلالة سياق الكلام على أن المراد 
النميمة ثم حذف الركاثب. قاله الطيبي كا ذكره زكريا. 


یبغونكم )4 يقال بغیته کذا طلبته له وأبغیته کذا اعنته على طلبهء 
والمعنى يطلبون لكم «الفتنة# أي ما يفتنون به في ذات بينكم با يصنعونه من 
التحريش والافساد. وقوهم للمؤمنين لقد حعوا لکم كذا وكذا ولا طاقة لکم 
بهم وانكم ستهزمون منهم وسيظهرون عليكم» ونحو ذلك من الاحاديث 
الكاذية التي تورٹ الحبن والفشل › وقیل الفتنة العيب والشر» وقیل الفتنة هنا 
الشرك. 


طوفیکم سماعون هم4 آي والحال أن فیکم من يستمع ما يقولونه من 
الكذب فينقله اليكم» فيتأثر من ذلك الاختلاف بينكم والفساد لأحوالكم» 
قال مجاهد: معناه محدثون هم بأحادیٹکم غير منافقين وهم عيون للمنافقين . 
انتھی . فعلى هذا يكون المراد فيكم جواسيس منهم يسمعون هم الاخبار منكم 
فاللام على الاول للتقوية» وعلى الثاني للتعليل أي لاجلهم #واله عليم 
بالظالمين وبا يحدث منهم لو خرجوا معكم فلذلك اقتضت حكمته البالخة أن 
لا يخرجوا معکم وکره انبعاٹهم معکم . 


تقدم من عتابه على الاذن هم في التخلف. لانه سارع الى الاذن هم ولم يكن 
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قد علم من أحواهم لو خرجوا انهم يفعلون هذه الأفاعيل» فعوتب صلى الله 
عليه وسلم على تسرعه إلى الأذن هم قبل أن يتبين له الصادق منهم في عذره 
من الكاذب» وهمذا قال الله سبحانه في يأتي في هذه السورة #إفإن رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً الآية. 


وقال في سورة الفتح طسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
لتأحذوها) إلى قوله: طقل لن تتبعونا» وني الآية وعيد وتمديد للمنافقين 
الذين يلقون الفتن والشبهات بين المؤمنين» ووضع المظهر موضع المضمر 
للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد في الوعيد والاشعار بترتبه على الظلمء قال 
أبو السعود: ولعله شامل للفريقين السماعين والقاعدين . 


إلقد ابتغوا الفتنة من قبل أي لقد طلبوا الافساد والخبال وتفريق 
كلمة المؤمنين وتشتت شملهم من قبل هذه الغزوة التي تخلفوا عنك فيهاء کےا 
وقع من عبد الل بن آي وغیره يوم أحد حيث انصرف بأصحابه عنك» ویأی 
الله إل أن يتم نوره ولو کره الكافرون. 


«إوقلبوا لك الأمور# أي صرفوها من وجه إلى وجه ودبروا لك الحيل 
والمكايدء وردوا الآراء في إبطال أمرك وتقليب الأمر تصريفه من أمر إلى أمر 
وترديده لأجل التدبير والاجتهاد في المكر والحيلة» ومنه قول العرب للرجل 
حول وقلب إذا كان داثراً حول المكايد والحيل يدبر الرأي فيها ويتدبره 
وقرىء بالتخفيف . 


#حتى جاء الحق آي إلى غاية هي مجيء الحى وهو النصر لك 
والتأييد» وقيل الح القرآن [وظهر أمر الله بإعزاز دينه وإعلاء شريعته وقهر 
آعدائه وهم کارهون 4 لمجي ء الح وظهور أمر الله » ولکن کان ذلك عل 
رغم منم 
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وسلم و ائذن لي # في التخلف عن الجهاد غ ولا تفتني ‏ آي لا توقعني في 
الفتنة أي اللعصية والاثم إذا ل تأذن :0 فتخلفت بغبر إذنك » وقيل معناه لآ 
توقعني في الهلكة بالخروج . 


عن ابن عباس قال: لا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الى 
غزوة تبوك قالللجدبن قيس: يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الاصفر؟ 
فقال: يا رسول الله اني امرؤ صاحب نساء» ومتى آرى نساء بني الأصفر 
أفتتن» فُأذن لي ولا تفتني» فأنزل الله إومنهم من يقول ائذن لي الآية. 


ألا في الفتنة سقطوا» أي في نفس الفتنة» وهي فتنة التخلف عن 
الجهاد والاعتذار الباطلء والمعنى انهم ظنوا اہم بالخروج أو بترك الاذن هم 
يقعون في الفتنة وهم بهذا التخلف سقطوا في الفتنة العظيمةء وفي التعبير 
بالسقوط ما يشعر بأنہم وقعوا فيها وقوع من بوي من أعلى إلى أسفلء وذلك 
أشد من محرد الدخحول في الفتنة. 


E eê OE E 
الخروج منها بحال من الاحوالء وهذا وعيد ممم على ما فعلوا معطوف على‎ 


(۱) ابن کثیر ۳۹۱/۲۔ 
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الحملة السابقة داخحل تحت التنبيه» وقصة تبوك مذكورة في كتب الحديث والسير 
فلا نطول بذكرها. إن تصبك حسنة تسؤهم أي حسنة كانت بأي سبب 
اتفق كا يفيده وقوعها في حيز الشرط وكذلك القول في المصيبة وتدخحل الحسنة 
والمصيبة الكائنة في القتال ك) يفيده السياق دخولا أولياً. 


فمن جملة ما يصدق عليه الحسنة الغنيمةوالظفر» ومن حلة ما يصدق 
عليه المصيبة الخيبة والامزام» وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر النافقين 
وسوء أفعالحم والاخبار بعظم عدواتيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وللمؤمنين» فإن المساءة بالحسنةء والفرح بالصيبة من أعظم ما يدل على انم 
قد بلغوا في العداوة الى الخاية. 


لإوان تصبك مصيبة أي هزية أو شدة كا تقدم» وقابل الله هنا 
الحسنة بالمصيبة ولم يقابلها بالسيثة كا قال في سورة آل عمران لوان تصبكم 
سيئة يفرحوا مها لأن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في حقه 
مصيبة يثاب عليها لا سيئة يعاتب عليهاء والتي هناك خطاب للمؤمنين. قاله 
الشهاب . ٤‏ 


فإيقولوا» أي النافقون حامدين لرأيهم قد أخذنا أمرنا من قبل أي 
کونېم فرحين بالمصيبة التي أصابت المؤمنين ويا صنعوا من أخحذ الأمرء وبا 
من الاخير فقط لقارنة الفرح هما معاً . 
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مارصوت ا فل اموا عا ھا نل کاک س 


ثم لما قالوا هذا القول أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
بحيب عليهم فقال: [قل مم بياناً لبطلان ما بنوا عليه مسرتمم من الاعتقاد 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» في اللوح المحفوظ أو في كتابه المنزل عليناء 
وفائدة هذا الجواب أن الإإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن وان كل ما ناله 
من خير أو شر انما هو بقدر الله وقضائه» هانت عليه المصائب ولم جد مرارة 
شماتة الأعداء وتشفي الحسدة. 


لهو مولانا» أي ناصرنا وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على جميع 
الأديان طإوعلى الله فليتوكل المؤمنون الفاء سببية والأصل ليتوكل قدم الظرف 
على الفعل لاإفادة القصرء ثم أدخلت الفاء للدلالة على استيجابه تعالى للتوكل 
کا في قوله: #واياي فارهبون# والتوكل على الله تفويض الأمور اليه والمعنى ان 
من حق المؤمنين أن بجعلوا توكلهم في جميع أمورهم ختصاً بالله سبحانه لا 
یتوکلون على غیره . 


«إقل هل تربصون بنا» أي هل تنتظرون أا المنافقون أن يقع بنا إلا 
إحدى# الخصلتين «الحسنيين# إما النصرة والغنيمة أو الشهادة والمغفرة 
وكلاهما ما بحسن لديناء والحسنى تأنيث الأحسن ومعنى الاستفهام التقريع 
والتوبيخ » وهذا ايضاح وكشف لقوله إلا ما كتب الله لنا. 
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طونحن نتربص بكم احدى المساءتين لكم من العواقب إما أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أي قارعة نازلة من الساء كا أصاب من 
قبلكم من الأمم المهلكة فيسحتكم بعذابه أو بعذاب لكم بأيدينا» أي 
بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والاسر والنهب والسبيء والفاء في إفتربصوا) 
فصيحة والأمر للتهديد كا في قوله: طإذق إنك أنت العزيز الكريم» أي 
تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا [إنا)» أي نحن معكم متربصون» ما هو 
عاقبتكم فستنظرون عند ذلك ما يسرنا ویسوءکم . 


لإقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم هذا الأمر معناه الشرط 
والجزاء لأن الله سبحانه لا يأمرهم با لا يتقبله منهمء والتقدير ان أنفقتم 
طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم» وقيل هو أمر في معنى الخبر أي أنفقتم 
طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم فهو كقوله: «استغفر لمم أو لا تستخفر هم) 
وفيه الاشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول. 


وانتصاب طوعاً وكرهاً على الحال فها مصدران في موقع المشتقين أي 
انفقوا طائعين من غير آمر من الله ورسوله أو مكرهين بأمر منها» وليس المراد 
بالطوع 0 لقوله الآتي: إلا وهم كارهون# أي لا رغبة هم وسمى الأمر 
من اكراها لأنهم منافقون لا يأتمرون بالأمر فكانوا بأمرهم الذي لا يأتمرون به 
كالكرهين على الانفاق أو طائعین من غير اکراه من رؤسائکم أو مکرهين 
منهم» قال الخطيب: وهذه الآية وان كانت خحاصة في انفاق المنافقين فهي عامة 
في حق كل من أنفق ماله لغبر وجه الله بل أنفقه رياء وسمعة فانه لا يقبل منه 
لإانكم كنتم قوماً فاسقين تعليل لعدم قبول انفاقهم» والفسق هنا التمرد 
والعتو وقد سبق بيان الفسق لغة وشرعا. 


ج رر 2 ا ع ر 


ومامتعه د أ قبل منم نفقتهر إل 
یاون الاه لاوش شال 
Dr:‏ توه رل وش اال اف ا ا 
وهی نسم وگو رون () 


ثم بين سبحانه السبب الانع من قبول نفقاتهم فقال: #وما منعهم ان 
تقبل مہم نفقاتہم إل اہم کفروا بالله وبرسوله 4 استشناء من أعم الاشياء أي 
القبول ثلاثة أمو 

الاول: الكفر. 

والثاني وولا يأتون الصلاة إل وهم کسال 4 أي أ غهم لا يصلون ئي حال 
من الاحوال إل ف حال الكسل والتثاقل لام لا برجون اا ولا خافون 
عقاباً فصلاتمم ليست إلا رياء للناس وتظاهاً بالاسلام الذي يبطنون خلافه 
والثالث انهم لا ينفقون) أموالهم إلا وهم كارهون) ولا ينفقونما طوعا 
لاغہم يعدون انفاقها وضعاأً ها ني مضيعة لعدم ايمانيم بجا وعد الله ورسوله. 


لا يقال ان الكفر سبب مستقل لعدم القبول» فا وجه التعليل بمجموع 
الأمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره لأن هذا إغا 
يتوجه على قول المعتزلة القائلين بأن العلل مؤثرة في الحكم وأما أهل السنة 
فانہم يقولون هذه الاسباب معرفة غير موجبة للثواب ولا للعقاب» واجتماع 
المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائزء قاله الشهاب . 


راض به متعجب من حسنه» قيل مع نوع من الافتخار به واعتقاد انه ليس 
لغيره ما يساويه» وهذا المعئى انما يناسب في اعجاب الشخص بال نفسه»ء يقال 
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أعجب اله أو ولده أي فرح به واغتر به وما هنا في ااعجاب للمرء مال غيره» 
والمعنى عليه لا تستحسن ما معهم من الاموال والاولاد ولا تحمدها ولا تحبر 
برضاك بها فهي استدراج» وقيل يقال في الاستحسان أعجبني بالالف» وفي 
الذم والانكار عجبت» وزان تعبت» وهذا الخطاب وان كان محتصاً بالنبي صلى 
الله عليه وسلم لڪ يعم جميع المؤمنين . 

واا بريد اها ل با ف اا الناي ا عمل م جن الح 
والحزن عند ان يخنمها المسلمون ويأخذوها قسراً من أيديهم مع كوا زينة 
حياتہم وقرة أعينهم أو بجا يلقون في جمعها من المشقة والمتاعب» وفيها من 
الملصائب» ومنه قول العرب بلوغ الآمال في ركوب الاهوال. 

والمؤمن قد علم أنه لوق للآخرةء وانه يثاب بالمصائب الحاصلة في 
الدنيا فلم يكن الال والولد في حقه عذابأفي الدنياء وأما المنافق فإنه لا يعتقد 
كون الآخرة له ولا ان له فيها ثواباً فبقى ما محصل له في الدنيا من التعب 
والحزن على الال والولد عذاباً عليه في الدنياء فثبت هذا الاعتبار أن الال 
والولد عذاب على المنافق في الدنيا دون المؤمن» وكذا في الآخرة يعذمم بعذاب 
النار بسبب عدم الشكر لربم الذي أعطاهم ذلك وترك ما مجحب عليهم من 
الزكاة فيها والتصدق با محق التصدق به. 

وقيل في الكلام تقديم وتأخير والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنيا انما يريد الله ليعذيمم بها في الآخرة لأنهم المنافقون فهم ينفقون 
کارهین فيعذبون با ينفقون . 

ل[وتزهق أنفسهم وهم كافرون# الزهوق الخروج بصعوبة والمعنى ان الله 
يريد أن يزهق أنفسهم ويخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبومم لا جاءت به 
الأنبياء وأرسلت به الرسل» وتصميمهم على الكفر وتماديم في الضلالةء قال 
الزخشري : والمراد الاستدراج بالنعم كقوله: لإا لى همم ليزدادوا إن كأنه 
قيل ويريد أن يديم عليهم نعمه إلى أن يوتوا وهم کافرون مشغولون بالتمتع 
عن النظر للعاقبة. 
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ثم ذكر الله سبحانه نوعاً آخر من قبائح المنافقين فقال : « ويجحلفون بالله 
اہم نکم 4 أي من جملتكم ف دين الاسلام والانقياد لرسول الله صلى الله 
بمجرد ظواهرهم دون بواطنہم [ولكنہم قوم يفرقون آي بخافون أن ينزل بهم 
ما نزل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون لكم الاسلام تقية منهم لا عن 

قيقة . 

لو جدون ملجأً4 أي مكاناً يلتجئون اليه ويجفظون نفوسهم فيه منكم 
من حصن أو رس جبل أو قلعة أو جزيرة» والملجاً يصلح للمصدر والزمان 
واكان والظاهر منہا هنا اكان » قال أبن عباس : للحا الحرز ف الحبال وقيل 


2 
» 


حصنا ومعقلا أو مغارات) حمع مغارة من غار يغيز. 


قال الأحفش: ويجوز أن يكون من أغار يخي والمغارات الغيران 
والسراديب وهي المواضع التي يستتر فيهاء ومنه غار الماء وغارت العين» 
والمغارة هي الكان المنخفض في الأرض أو قي الحبل». والغور من كل شيء 
قعره والغور المطمئن :من الأرض» وغار الرجل غوراً أت الغور وأغار بالألف 
مثله» والغار والمغار والمغارة كالكهف في الجبل» والكهف كالبيت في الجبلى» 
وقيل المغارة السرب في الأرض كنفق اليربوع» والغار الثقب في الجبل. 


وهذا من أبدع النظم ذكر أولا الأمر الأعم وهو الملجأً من أي نوع 
كان» ثم ذكر الغيران التي مختفى فيها في أعلى الأماكن وهي الجبال ثم الأماكن 
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التي بختفى فيها في الأكن السافلة وهي السروب. وهي التي عبر عنها بالمدخل› 
والمعفى لو وجدوا أمكنة يخيبون فيها أشخاصهم هربا منكم . 


أو مدخلا من الدحول أي مكانا يدخلون فيه من الأمكنة التي ليست 
مغارات . قال ابن عباس: المدخل السرب كنفق اليربوع» وقال الحسن: وجها 
یدخلونه على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا اليه أي لالتجأوا 
اليه وأدخلوا أنفسهم فيه وقيل المعنى لو كانوا يجدون مهرباً ربوا اليه أو قوما 
يأمنون عندهم على أنفسهم لصاروا اليهم ولفارقوكم . 


لإوهم بجمحون) أي والحال انهم يسرعون إسراعاً الى ذلك المكان لا 
يردهم شيء» من جمح الفرس براكبه يجمح إذا م يرده اللجام واستعصى عليه 
حتى غلبه فهو جموح وجامح يستوي فيه المذكر والمؤنث» وحاصل المعنى لو 
وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة وهي شر الأمكنة وأضيقها لولوا اليه 
مسرعين» هربا من المسلمين لشدة بغضهم إياهم تسترا عنم واستكراهاً 
لرۇيتهم . 


ومهم من يلمزك# هذا ذكر نوع آخر من قبائحهم» واللمز بمعنى 
العيب كا قال النحاس والحوهري يقال : لمزه يلمزه إذا عابهء وأصله الاشارة 
بالعين ونحوها» ورجل لاز ولزة أي عياب فهو أخحص من الغمز إذ هو اللإشارة 
بالعين ونحوهاء سواء كان على وجه الاستنقاص أو لاء وأما اللمز فهو خاص 
بكونه على وجه العيب. 


وقال الزجاج : لزت الرجل مزه وألمزه بکسر اليم وضمها اذا عه وکذا 
همزته وروي عن عاهد آنه قال : معی يلمزك يرزۇك ويسألك› والقول علد 
اهل اللغة هو الأول. 
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ري ومنه لر ي کثیر هذین وفریء يلمزك بکسر 
ومعنى الآية ومن النافقين من يعيبك في الصدقات أي الزكوات أو 
الغنائم وتفريقها وقسمتها . 


ل فإن أعطوا مها 4 أي من الصدقات بقدر ما يريدون $ رضوا ¢ با 
وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعيبوه > وذلك لأنه لا مقصد شم 
إلا حطام الدنيا وليسوا من الدين في شيء طط وان لم يعطوا منہا » ما يريدونه 
ويطلبونه اذا هم يسخطون ‏ أي فاجئوا السخط . وفائدة اذا الفجائية أن 
الشرط مفاجىء للجزاء وهاجم عليه . 


RE‏ فتح البيان في مقاصد القران 
SEE‏ ا ^ ر o‏ رو و سے تو 
ولو اروا EA‏ موقالو AEE‏ سىۇتيتا الله 


من قصلو ورس و تاا لہ روبوت € 

ولو آم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هه آي ما فرضه الله هم وقسمه 
وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات» وقيل ذكر الله 
للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره تعالى» والأصل ما آتاهم 
الرسول» وجواب لو محذوف أي لكان خيراً هم فإن في أعطاهم الخير 
العاجل والآجل . 

«إوقالوا» عند أن أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو هم 
فإحسبنا) أي كفانا «الله سيؤتينا» أي سيعطينا الله من فضله و يعطينا 
#رسوله# بعد هذا ما نرجوه ونؤمله #انا الى الله راغبون# فهاتان الحملتان 
كالشرح لقوهم إحسبنا الله فلذلك لم يتعاطفا لأا كالشيء الواحد» فشدة 
الاتصال منعت العطف . قاله الكرخي . 

وقد أخرج البخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن 
مردویه عن أبي سعيد الخدري قال: بين) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 
ا اذ جاءه ابن ذي الخويصرة التيمي فقال: اعدل يا رسول الله فقال: 
وجك ومن يعدل اذا م أعدل» فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب 
عنقهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «دعه فإن له أصحابا مقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يرقون من الدين كا يرق السهم 
من الرمية ٠٠‏ الحديث حتی قال : وفيهم ل هذه الاية. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: لا قسم النبي صلى الله عليه 
وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول: ان هذه القسمة ما أريد ما اللهء 
فاننت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال: «رحة الله على موسى 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزل يعني هذه الاية. 


(( البخاري › کتاب المغازي › باب ٦1‏ . 


4 سدقت شةر الک ن وال مرلن ام اوالغۇ فة2 ; 


م ص ج مهم وق 
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١‏ رقا والرری انه وابالسبیل فردضة ٤و‏ ا 4 والله 


انما الصدقات للفقراء والمساكين) لما لمز المنافقون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قسمة الصدقات. بين الله لحم مصرفها دفعاً لطعنهم وقطعا 
لشغبهم وطانغا» من صيغ القصر» وتعريف الصدقات للجنس» أي جنس 
هذه الصدقات مقصورة على هذه الأصناف الثمانية المذكورة لا يتجاوزها بل 
هي مم لا لغيرهم» ولا تعلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء منهاء ول 
يأخحذ لنفسه منہا شيئا. 

- وقد اختلف العلاء هل جب تقسيط الصدقات على هذه الاصناف 

التمانية أو جوز صرفها أل البعضن دون البعض عل حشب ما يراه الأمام أو 
صاحب الصدقة» فذهب الى الأول حذيفة والشافعي وحاعة من أهل العلمء 
وذهب الى الثاني مالك وأبو حنيفة وبه قال عمر وحذيفة وابن عباس وأبو 
العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. 

قال ابن جرير: وهو قول عامه آهل العلم» احتج الأولون با ف الآية 
من القصر وبحديث زياد بن الحرث الصدائى عند أبي داود والدارقطنى قال: 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتق رجل فقال: أعطني من الصدقةء 
فقال له: إن الله لي يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها 
هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك . 


وأجاب الآخحرون بأن ما في الآيه من القصر انما هو لبيان الصرف 


(1) الدارقطني كتاب الزكاة ۱۳۷/۲ . 
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والمصرف لا لوجوب استيعاب الأصناف. وبان في اسناد الحديث: عبد الرهن 
ابن زياد ابن أنعم الافريقي وهو ضعيف. 

وما يؤيد ما ذهب اليه الآخحرون قوله تعالى: لان تبدو الصدقات فنعا 
تطلق على المندوبة» وصح عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال: أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. 

وقد ادعی مالك الاجماع على القول الآخر. قال ابن عبد البر: يريد 
اجماع الصحابة فإنه لا يعلم له الفا منہم وقدم الفقراء لأنجم أحوج من البقية 
على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم . 

وقد اخحتلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين على آقوال» فقال 
یعقوب ابن السكکیت والقتيي ویونس بن حبیب : ان الفقر أحسن حا من 
المسكين . قالوا لأن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمهء والمسكين الذي 

TENE EEE ONE E EY 
واحتجوا بقوله تعالى : [أما السفينة فكانت لمساكين فأخبر أن هم سفينة من‎ 
سفن البحر وربا ساوت جملة من الال ويؤيده تعوذ النبي بي من الفقر مع‎ 
قوله : «اللهم احيني کا وأمتني ا واحشرني ف رمرة المساكين» وال‎ 
هذا ذهب الاصمعي وغيره من أهل اللغة وحكاه الطحاوي عن الكوفيين وهو‎ 
أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه. وقال قوم ان الفقير والمسكين سواء لا فرق‎ 
بينه) وهو أحد قولي الشافعي واليه ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك وبه‎ 
قال أبو يوسف.‎ 


وقال قوم : الفقير المحتاج التعفف والمسكين السائلء قاله الازهري 


تفسير سورة التوبة ۳۹ 


واختاره ابن شعبان وهو امروي عن ابن عباس والحسن وحاهد وعكرمة . 
وقد قیل غر هذه الأقوال عا ل ياي الاستکثار منه بقائدة يعتّل ہا . 


والاولى في بيان ماهية المسكين ما ثبت عن رسول الله ي عند البخاري 
ومسلم وغیرهما من حدیث آي هريرة أن رسول الله ي قال: «ليس المسكين 
هذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 
قالوا في المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا جد غني يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيغا»٠.‏ 

إوالعاملين عليها» أي السعاة والحباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل 
الزكاة فإنهم يستحقون منها قسطاً. واحتلف في القدر الذي يأخذونه ما فقيل 
الثمن روي ذلك عن ماهد والشافعي» وقيل على قدر أعماهم من الاجرةء 
روي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه» وقيل يعطون من بيت الال قدر آجرتهم» 
روي ذلك عن مالك ولا وجه هذاء فإن الله قد أخبر بأن هم نصيباً من 
الصدقة فكيف ينعون منها ويعطون من غيرها. 

واختلفوا هل جوز أن يكون العامل هاشمياً أم لا؟ فمنعه قوم وأجازه 
آخرون» قالوا: ويعطى من غير الصدقة ولا ينحصر العامل في الساعي 
والجابي» اذ منه القاسم والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الاموال» 
والحاشر الذي مجمع المستحقين والعريف والحاسب. 

يإوالمؤلفة قلويم) هم قوم كانوا في صدر الاسلام فقيل هم الكفار 
الذين كان النبي بي يتألفهم ليسلموا وكانوا لا يدخلون في الاسلام بالقهر 
والسيف بل بالعطاء » وقيل هم أسلموا في الظاهر ولم بحسن اسلامهم فكان 
رسول الله ية يتألفهم بالعطاء. وقيل هم من أسلم من اليهود والنصارى. 

وقيل هم قوم من عظاء المشركين هم أتباع أعطاهم النبي صل الله عليه 


(۱) عسلم ۱۰۳۹ - البخاري ۷۸۸ . 
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وسلم ليؤلفوا أتباعهم على الاسلام» وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم جاعة ممن أسلم ظاهراً كأبي سفيان بن حرب والحرث بن هشام وسهيل 
ابن عمرو» وحويطب بن عبد العزى»ء أعطى كل واحد منهم مائة من الابل 
يۇلفهم بذلك وأعطی آخرین دونہم . 

وقد احتلف العلماء هل سهم المؤلفة قلومم باق بعد ظهور الاسلام أم 
للا فقال عمر والحسن والشعبي : قد انقطع هذا الصنف بعزة الاسلام 
وظهوره» وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي» وقد ادعى بعض 
الحنفية ان الصحابة أحمعت على ذلك وقد صار اليه الروياني وحماعة» وقال 
جماعة من العلياء منہم الشافعي وهو الموافق لظاهر الآية ان سهمهم باق لان 
الامام ربا احتاج أن يؤلف على الاسلام» وانما قطعهم عمر لا رأى من اعزاز 
الدين» وبه أفتى الماوردي في كتابه الاحكام السلطانيةء قال يونس: سألت 
الزهري عنم فقال: لا أعلم نسخ ذلك وعلى القول الاول يرجع سهمهم 
لسائر الاصناف. 

ومن المؤلفة قلوهم كفار يخاف شرهم بحيث لو أعطوا لانكف شرهم 
وهذا لا يعطى من زكاة ولا من غيرها باتفاق ومنہم من يذب عن المسلمين 
ومنهم من يفاتل من يليهم ومجاورهم من مانعي الزكاة ويقبض زكاتمم» 
فتلخص ان المؤلفة أقسام» وفي هذه الاقسام أقوال ذكرها في الجمل . 


إوفي الرقاب# أي مصروفة في فكها بأن يشتري رقاباً ڻم يعتقهاء روي 
ذلك عن ابن عباس وابن عمرء وبه قال مالك وأحمد بن حنبل واسحاق وأبو 
عبيد وقال الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
جبير والنخعي والزهري وابن زيد: انهم المكاتبون يعانون من الصدقة على مال 
الكتابة وهو قول الشافعي وأكثر الفقهاء وأصحاب الرأي» ورواية عن مالك 
وبه قال سعيد بن جبير والضحاك والزهري والليث. 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: لإوآتوهم من مال الله الذي آتاكم) 


والأولى حمل ما في الآية على القولين جيعاً لصدق الرقاب على شراء العبد 
وأعتاقه » وع اأعانة لكاتب عل مال الكثابة . 

والغارمين 4 هم الذين رکبتهم الديون ولا وفاء عندهم مهأ ولا حلاف 
في ذلك إلا من لزمه دين في سفاهة فانه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن 
یتوب وقد أعان النبى صل الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حالة وأرشد 
إلى اعانته منهاء وقال السيوطي : ولإصلاح ذات البين ولو أغنياء إذا استدانوه 
لذلك. وأصل الغرم في اللغة لزوم ما يشق على النفس وسمي الدين غرما 
لكونه شاقا على الإنسان ومنه قيل للعشق غرام ويعبر به عن الملاك في قوله 
تعالى : ان عذامما كان غرامأ» وغرامة الال فيه مشقة عظيمة. 


#وفي سبيل الله هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون 
في غزوهم ومرابطتهم وان كانوا أغنياءء وهذا قول أكث العلاء وقال ابن عمر: 
هم الحجاج والعمار» وروي عن أحمد واسحاق انبا جعلا احج نعل 
الله » وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرا منقطعا بهء 
وقيل ان اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع خاص» ويدخحل فيه جميع وجوه 
الخبر من تكفين الموتى وبناء الحسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك 
والأول أولى لاجماع الجمهور عليه. 

#وابن السبيل# هو المسافر» والسبيل الطريق ونسب اليها المسافر 
لملازمته إياهاء والمراد الذي انقطعت به الاسباب في سفره عن بلده ومستقره 
فإنه یعطی منہا وان کان غنياً في بلده» وان وجد من يسلفهء وقال مالك: إذا 
وجد من يسلفه فلا يعطى. وقال قتادة: هو الضعيف» وقال فقهاء العراق : 
هو الحاج المنقطع في سفره والأول آولى . 

أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن 
أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها أو الرجل اشتراها ماله أو غارم أو غاز 
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ف سبیل الله أو مسکين تصدی عليه فأهدی منہا لغنی”' . 


وأخحرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي عن عبدالله بن عدي بن الخيار 
قال: أخبرني رجلان أني) أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
وهو يفسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: ان 
شتتما آعطیتکا ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب“. 

#فريضة من الله مصدر مؤكد لأن قوله: انا الصدقات للفقراء4 
معناه فرض الله الصدقات مء والمعنى أن كون الصدقات مقصورة على هذه 
الأصناف هو حکم لازم فرضه الله على عباده وغہاهم عن څاوزتهء وقیل انبا 
حال من الفقراء قاله الكرماني وأبو البقاء أي كائنة لهم حال كونها فريضة أي 
مصروفة أو هي بعنى مفروضة أو مصدر وقع موقع الحال. 

قال في الكشاف: فإن قلت لم عدل عن اللام إلى (في) في الأربعة 
الأحيرة قلت للايذان بأنها أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره 
وقيل النكتة في العدول ان الأصناف الأربعة الأول يصرف الال اليهم حتى 
يتصرفوا به كا شاءواء وقي الأربعة الأخيرة لا يصرف الال اليهم بل يصرف إلى 
جهات الحاجات العتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة. 

وال عليم 4 مصالح عباده إحکیم) فیا فرض لا يدحل في 
تدبيره وحكمه نقص ولا خلل» قال السيوطي : فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء 
ولا منع صنف منم إذا وجدء فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل 
بعض آحاد الصنف على بعض. وأفادت اللام وجوب استغراق افراده اه وهو 
ظاهر الأية. 

وقال الرازي : لا دلالة في الآأية على قول الشافعي ف آنه لا بد من 
صرفها إلى الأصناف وقد أشار إلى ذلك القاضي ورد عليه بعض الشيوخ› 
وقال: ظاهر الآية يؤيد قوله» وتام البحث في الجمل. 


t- بو داوود» کتاب الزكاة» باب‎ 0C) 
٤ بو داوود» کتاب الزكاةء باب‎ () 
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#ومنہم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن چ هدا نوع آخحر غا حکاه 
الله من فضائح المنافقين وقبائحهم وذلك نهم کانوا يقولون للنبي صلى الله 
عليه وسلم على وجه الطعن والذم هو أذن. 

قال الجوهري : يقال رجل اذن اذا كان يسمع مقال کل أحد. يستوي 
فيه الواحد والجحمع ومرادهم أقمأهم الله انهم إذا آذوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وبسطوا فيه ألسنتهم وبلغه ذلك اعتذروا له وقبلذلك منهم» لأنه يسمع 
كل ما يقال له فيصدقه» وإنغا أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له 
فيصدقه انه أذن مبالغة لأنہم سموه بالجارحة التي هي آلة السماع حتى كأن 
لته أذن سامعة» ونظیره قوهم للربيئة آي الطليعة عين . 

وني اطلاق الاذن عليه مجاز مرسل من اطلاق اسم الجزء على الكل 
للمبالغة في استماعه وايذاؤهم له هو قوهم آذن لام نسبوه الى آنه یصدق کلا 
يقال له ولا يفرق بين الصحيح والباطل اغتراراً منم بحلمه عنهم وصفحه عن 
جنایاتہم كرما وحلاً وتغاضياً. 

ثم أجاب الله عن قوهم هذا فقال: طقل هو «أذن خير بالاضافة 
وقرىء بالتنوين كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نعم الأذن هو لكونه أذن خير 
ولکم) ولیس بأذن ف غر ذلاف کقوهم رجل صدق يريدون الحودة والصلاح 
والمعى أنه پد يسمع الخير ولا ر يسمع الشر. 

إيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين# أي يصدق بالله ويصدق المؤمنين لا علم 
فيهم من خلوص الايان ويقبل قوم ويسلم ويرضى لحم ولا يقبل قول 
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المنافقين» واللام زائدة للفرق بين ايان الأمان من الخلود في النار وهو الايان 
المقابل للكفر» وحقه ان يعدى بالباءء» وبين ايان التسليم والتصديق فإنه يعدى 
باللام وان کان حقه ان یعدی بنفسه کالتصدیق . 

وهذا موافق لكثر من الآيات كقوله: لإوما أنت بمؤمن لنا» وقوله أن 
يؤمنوا لكم وقوله أنؤمن لك. 

وأما قوله: #آمنتم له قبل أن آذن لکم وقوله: آمنتم به فمشترك 
الدلالة بين الاان بموسى والايمان بالله لأن من آمن بموسى حقيقة آمن بالل 
کعکسه . 


#ورحمة آي واأنه رحهة هم وقریء رهه بال خفض واستىعده انحاس 
عند أهل العربيةء والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير للمنافقين 
ورححمة لهم حيث لم يكشف أسرارهم ولل بتك أستارهم ولا فضحهم› فکأنه 
قال هو أذن كا قلتم لكنه أذن خير لكم لا أذن سوءء فسلم هم قولحم فيه إلا 
انه فسره ما هو ملح له وتناء عليه وان کانوا قصدوا به المذمة والتقصبر 


إللذين آمنوا منكم# أي أظهروا الايمان وان لم يكونوا مؤمنين حقيقة 
إوالذين يؤذون رسول الله) صلى الله عليه وسلم لا تقدم من قوم هو أذن 
ونحو ذلك مما يصدق عليه أنه آذية لرسول الله صلل الله عليه وسلم هم 
عذاب ليم أي شديد الألم. 

عن ابن عباس قال: کان نبتل بن الحرث يأتي رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فيجلس اليه ويسمع منه ثم ينقل حديثه الى المنافقين وهو الذي قال هم 
انما محمد أذن من حدثه بشىء صدقه فأنزل الله فيه هذه الآية» وعن عمير بن 
سعد قال: في أنزلت هذه الآية؟ وذلك ان عمیراً کان يسمع أحاديث أهل المدينة 
فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فیساره حت کانوا يتأذون بعمير بن سعد 
وکرهوا مجالسته وقالوا هو آذن فأنزلت فيه . 
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٠‏ إيجحلفون بالله لكم ليرضوكم الخطاب للمؤمنين وذلك ان النافقين 
کانوا في خلواتہم يطعنون على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 
بلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين جاء المنافقون 
فحلفوا على آم م يقولوا ما بلغ عنهمء قاصدين ذه الأيمان الكاذبة ان 
يرضوا رسول الله ومن معه من المؤمنين فنعى الله ذلك عليهم فقال: لوال 
ورسوله أحق أن يرضوه# من ارضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة فانم لو اتقوا الله 
وتركوا النفاق لكان ذلك أولى هم . 


وافراد الضمير في يرضوه إما للتعظيم للجناب اللي بإفراده بالذكرء أو 
لكونه لا فرق بين ارضاء الله وارضاء رسوله» فارضاء الله ارضاء لرسوله أو 
الاد أف اح أن رض ورل ذلك کا فال سره زرجكة الان او 
١‏ لأن الضمير موضوع موضع اللإشارة فإنه يشار به الى الواحد والمتعدد أو الضميرراجع 
إلى المذكور وهو يصدق عليهاء وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن يرضوه» 
والله افتتاح کلام کا تقول ما شاء الله وشت . 


بالارضاء ولا یکون ذلك إلا بالطاءة ا الحقوق في باب الاجلال 
والاعظام مشهداً E‏ 


آم يعلموا# آي أولئك النافقون والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا 
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من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فنون القوارع والإنذارات» وقرىء 
بالتاء عل الالتقات أزيادة التقريع والتوبيخ . 


قال الخازن: قال أهل المعاني: ألم تعلم خطاب لمن علم شيشأثم نسيه أو 
أنکره فیقال له ألم تعلم أنه کان کذا وکذاء ولا طال مکث رسول الله ي بين 
أظهر المؤمنين والمنافقين وعلمهم من أحكام الدين ما يحتاجون اليه خاطب 
المنافقين بقوله: ألم تعلمواء يعني من شرائع الدين التي علمهم رسولنا. 


أنه من عادد الله چ أي اله چوچ يحاصم رسولەچ وأصل المحاددة 
في اللغة وقوع هذا في حد وذلك في حد كالمشاققةء يقال حاد فلان فلاتاً أي 
صار في حل غير حده» وکن كل واحد من التخاصمين صار في عل غير حل 
صاحبه فان لهچ آي ف فح أن له. 


وقال الأخفش: المعنى فوجوب النار لهء وأنكره المبرد وقال هذا خطأً. 
«إنار جهنم) جزاء إخالداً فيها» على الدوام لإذلك) أي ما ذكر من 
العذاب طالخزي العظيم# أي البالغ إلى الغاية التي لا يبلغ اليها غيره وهو 
الذل واوان 
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لإيجحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة قيل هو خبر وليس بأمرء 
وقال الزجاج: معناه ليحذر»ء والمعنى على الأول إن المنافقين كانوا بجذرون نزول 
القرآن فيهم خوفاً من الفضيحة» وعلى الثاني الأمر هم بأن يجذروا ذلك 
ومعنى عليهم على المؤمنين في شأن المنافقين على أن الضمير للمؤمنين ولا يبالي 
بتفكيك الضمائر عند ظهور الأمر لعود المعنى اليه. قاله الكرحي» والأولى أن 
يكون الضمير للمنافقين أي في شأ+م 


لإتنبئهم) أي النافقين با في قلوبيم) ما يسرونه فضلا عا يظهرونه» 
وهم وإِن انوا عالين ا في قلوبهم فالمراد من أنباء السورة همم اطلاعهم على 
أن المؤمنين قد علموا بجا في قلومم قال قتادة: وهذه السورة كانت تسمى 
الفاضحة والمبعثرة والمثيرة لأا فضحت المنافقين وبعثرت عن أخبارهم واثارتها 
وأسفرت عن حازم ومثالبهم . 


ثم أمر الله رسوله بان جيب عليهم فقال: اقل استهزؤوا) هو آمر تهديد 
٠‏ أي افعلوا الاستهزاء #ان الله حرج ما تحذرون من ظهوره حتى يطلع عليه 
المؤمنون إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله ئة بذلك آو نحو ذلك طولئن) لام 
قسم أي والله لئن «إسالتهم) ع| قالوه من الطعن في الدين وثلب المؤمنين وهم 
- سائرون معك الى تبوك بعد أن يبلغ اليك ذلك» ويطلعك الله عليه «إليقولن 
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اغا كنا نخوض ونلعب# في الحديث لنقطح به الطريق ولم نقصد ذلك ولم 
يکن في شيء من أمرك ولا أمر المؤمنين. | 

ثم أمره الله أن بيجيب عنهم فقال: قل آبالله وآیاته ورسوله کنتم 
تسنهزؤون الاستفهام للتقريع والتوبيخ» وأثبت وقوع ذلك منم وم يعبا 
بإنکارهم لأنہم کانوا کاذبین في الانكارء بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك 
منهم حيث جعل المستهزأً به واليا حرف النفي فإن ذلك إا يكون بعد وقوع 
الاستهزاء وثبوته. ثم قال: طلا تعتذروا» نيا هم عن الاشتغال بالاعتذارات 
الباطلة فإن ذلك غير مقبول منهم . 

وقد نقل الواقدي عن أئمة اللغة أن معنى الاعتذار عو أثر الذنب وقطعه 
من قوههم اعتذر المنزل اذا درس» واعتذرت لياه اذا انقطعت لإقد كفرتم 4 
أي أظهرتم الكفر با وقع منكم من الاستهزاء المذكورء وفيه أن محمدا يزعم 
انه ترك في أصحابنا قرآناً واا هو قوله وکلامه» فأطلع الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم على قوم بعد إيمانكم# أي بعد اظهاركم الايان مع كونكم تبطنون 
الكفر. 

طإن نعف عن طائفة منكم وهم من أخلص الايان وترك النفاق وتاب 
عنه کجحش بن هیر. 

قال الزجاج : الطائفة في اللغة الحماعة. قال ابن الأنباري: ويطلق لفظ 
الجمع على الواحد عند العرب #نعذب طائفة بأنهم) أي بسبب أنهم إكانوا 
مجرمين 4 مصرين على النفاق لم يتوبوا منه. 


تفر وة اة ۳۳۹ 


حورم ګر مر روح وس 2 د 2 ۳ تعش رورو سے 
المنلفقون والمتفقت بعضهر مروت بال ڪر ونوت 


2 ےی ب ر کے روو وھ ہہ 
بی ی ا انراق ا 
2 و ا ا و ت 

س ا سر رد ر2 ر و و پا بے( 


المنافقون وكانوا ثلثمائة #والنافقات# وكن ماثة وسبعين #بعضهم 
من بعض أي متشابهون في الدين كأبعاض الشيء الواحد» ذكر ههنا جملة 
أحوال المنافقين وأن ذكورهم ف ذلك كإناثهم وانہم متناهون في النفاق والبعد 
عن الاييان» وفيه إشارة إلى نفي أن يكونوا من المؤمنين ورد لقوهم #إويجحلفون 
N e‏ 


ثم فصل ذلك المجمل ببيان مضادة حالم لحال المؤمنين فقال: 
«إيأمرون) أي يأمر بعضهم بعضاً بالنكر4 هو کل قبیح عقلا أو شرعا 
لإوينهون عن المعروف) هو كل حسن عقلا أو شرعاًء قال الزجاج: هذا 
متصل بقوله بحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم» > أي ليسوا من المؤمنين 
ولكن بعضهم من بعض» آي متشايهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 


طويقبضون أيديهم# أي يشحون في ينبغي إخراجه من الال في الصدقة 
والصلة والجهاد. فالقبض كناية عن الشح کا أن البسط كناية عن الكرم 
طإنسوا الله فنسيهم€ النسيان الترك» أي تركوا ما أمرهم به فتركهم من رحته 
وفضله أو تركوا ذكر الله وعبادته فترك الله ذكرهم فيمن ذكرهم بالرحمة 
واللاحسان. لأن النسيان الحقيقي لا يصح إطلاقه على الله سبحانهء وإغا أطلق 
عليه هنا من باب المشاكلة المعروفة في علم البيان» فهو مجاز مرسل. 


ٹم حکم عليهم بالفسق فقال: طان النافقين هم الفاسقون# الفسق 
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الخروج عن طاعة الله ا معاصبه والانسلاخ من کل حبر» وهذا الت ركيب يفيد 
ہم هم الكاملون ف الفسى والتمرد والاظهار ف موصح اللأضمار لزيادة التقرير 


فإوعد الله النافقين والمنافقات والكفار) يقال وعده في الخير والشرء 
والاخحتلاف إنما هو بالصدر. فمصدر الأول وعد ومصدر الثاني وعيد. 
فاستعمل وعد في الشر ك) هنا وفي الخير فيا سيأتي في قوله: لإوعد الله 
المؤمنين¢ . 


ثم بين مال حال أهل النفاق والكفر بأن هم نار جهنم خالدين# أي 
يصلونها مقيمين «فيها» مقدرين الخلود لهي أي النار إحسبهم# أي 
كافيهم جزاء وعقابا لا يجحتاجون الى زيادة على عذاما طولعنهم الله أي ومع 
ذلك فقد طردهم عن بابه وأبعدهم عن رحته ومهم عذاب مقيم# أي نوع 
وهو ما يقاسونه من تعب النفاق إذ هم دائ في حذر من أن يطلع المسلمون 
على نفاقهم . 
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أ کم 


کی ن ای س شرا كيك عيطت تساه فا 
O ACHES‏ 


«إكالذين من قبلكم# شبه حال المنافقين بالكفار الذين كانوا من قبلهم 
ملتفتاً من الغيبة الى الخطاب. أي أنتم مثل الناس قبلكم أو المعنى فعلتم مثل 

وقال الزجاج: التقدير وعد الله الكفار نار جهنم وعدأ كا وعد الذين 
والنهي عن المنكر وقبض الأيدي . 

ثم وصف حال هؤلاء الكفار الذين من قبلهم وبين وجه تشبيههم بم 
وتمثيل حاهم بحاهم بأہم فإكانوا أشد منكم قوة» أي بطشا في الأبدان ومنعة 
من هؤلاء المنافقين والكفار المعاصرين للنبي صل الله عليه وآله وسلم إوأکۓ 
أموالا وأولاداً4 منکم . 

«إفاستمتعوا» أي تمتعواء وني صيغة الاستفعال ما ليس في صيغة التفعل 
من الاستزادة والاستدامة في التمتعم ط[بخلاقهم) أي نصيبهم الذي قدره الله 
هم م ملاذ الدنيا وخاضوا ٤‏ الباطل واشتقاقه من الخلق معن التقدير» فإنه 
ما قدر لصاحبه #إفاستمتعتم# أنتم #بخلاقكم# أي نصيبكم الذي قدره الله 
لكم كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم# أي انتفعتم به کا انتفعوا به. 

والغرض من هذا التمثيل دم هؤلاء المنافقين والكقار بسبب مشاہتهم 
بن قبلهم من الكفار في الاستمتاع با رزقهم الله من الشهوات الفانية 
والتشاغل مہا عن السعى ف العاقية والسعی ف حصیل اللذائذ الحفيقية . 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


وقد قيل ما فائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في 
حت المنافقين ثانيا ثم تکریره في حق الاولين ثالث وأجيب بأنه تعالى ذم الأولين 
بالاستمتاع ا أوتوا من حظوظ الدنيا وشھواتہا ورضائهم مہا وحرمائہم من 
سعادة الآخحرة سسب استغراقهم ٤‏ تلك الحظوظ الفانية» فلے) قرر تعاٰی هذا 
عاد فشبه حال المنافقين بحاهم» فيكون ذلك ناية في المبالغة في ذم المخاطبين 
وتقبيح حاهم. وم يسلك هذه الطريقة في التشبيه الثاني وهو قوله خحضتم حيث 
التمهيد في التشبيه الثان . 


قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو اسرائيل أشبهناهم 
والذي نضسي بيده لتتبعنہم حتی لو دحل رجل جحر ضب لدخلتموه. 


لإوخضتم) في الباطل وتلبستم به طإكالذي خاضوا» أي خوضاً 
كخوضهم أو كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي 
خاضوه» يقال: خضت الاء أخوضه خوضاً وخياضاً والموضع خاضة» وهو ما 
جاز الناس فيه مشاة وركبانا وحمعها المخاض والمخاوض» ويقال منه خاض 
القوم في الحديث. والمعنى خحضتم في أسباب الدنيا واللهو واللعب» وقيل في 
أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب» ودخلتم قي ذلك. 


#أولئك# إشارة إلى كل من المشبهين والمشبه بهم فهي لمجموع الفريقين 
بط حبطت 4# بطلت [أعما هم أي ما عملوه شا هو في صورة طاعة ل هذه 
الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصى وعاقبتها غنية عن البيان #في الدنيا 
والآخحرة» أي إنها باطلة على كل حال أما بطلانها في الدنيا فلأن ما يترتب 
على أعمالهم فيها من السعة والصحة وغير ذلك لا بحصل فم بل يصبر ما 
يرجونه من الغنى فقرا» ومن العز ذلا ومن القوة ضعفاء وأما في الآخرة فلأنم 
يصيرون إلى عذاب النارء ولا ينتفعون بثىء غا عملوه من الأعمال التي 
يظنونها طاعة وقربة. 
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اا : لد من لهد وروج ج وعَاد وثمود وقووٍ اتام 


و سے و کے ر 


رای مد ال جنا اه ھم رش مولب ناڪد 


یمم وکن کا اش شيره © 


الدنيا والآخرة. 


3أ يأتہم4 أي المنافقين» رجوع الى الغيبة عن الخطاب ففيه التفات وهو 
استفهام بمعنى التقرير والتحذير»ء أي قد أتاهم نبا الذين من قبلهم 4 آی 
خبرهم الذي له شأن» وهو ما فعلوه من التكذيب وما فعل بهم من الاهلاك» 
ولا شبه حاهم بحالهم فيا سلف على الاجمال في المشبه بهم ذكر متهم ههنا 
ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم لأن آثارهم باقية» وبلادهم بالشام 
والعراق واليمن» وكل ذلك قريب من أرض العرب» فكانوا يرون عليهم 
ويعرفون أخبارهم . 


قوم نوح» وقد هلكوا بالاغراق وأهلكوا بالطوفان وهم أومم #و4 
انيهم قوم فإعاد4 وقد أهلكوا بالريح العقيم لو ثالثهم قوم #لمود» وقد 
أخذوا بالصيحة وأهلكوا بالرجفة طوقوم ابراهيم» وقد ساط الله عليهم 
البعوض وقيل أهلكوا بسلب النعمة عنهم وهم رابعهم طوأصحاب مدين 
وهم قوم شعيب وقد أخذعهم الرجفة وأهلكوا بعذاب يوم الظلة وهي غمامة 
أطبقت عليهم وهم خامسهم وچ سادسهم أصحاب #المۇتفكات % وهي قری 
قوم لوط وقد أهلكهم الله عا أمطر عليهم من الحجارة فإن کانت مرادة ره 
فهي على حقيقتها وان كان المراد مطلق قرى المكذبين وهي ل تخسف بأجعها 
فيكون المراد به مجازاً انقلاب حالما من الخبر إلى الشر تشبيهاً له بالاخسف على 


té‏ فتح البيان في مقاصد القران 


طريق الاستعارة كقول ابن الرومي : 

وما الخسف أن تلقى أسافل بلدة أعاليها بل أن تسود الاراذل 

وهي بدل من الذين بدل بعض من كل»ء فقوله: وعاد إلى أخر 
المعطوفات كلها على قوم نوح لا على نوح غير أن الاخير وهو المؤتفكات على 
حذف مضاف ک) قدرنا اذ هي القرى» وليست من الذين خلوا حى تكون من 
جملة البدل» وسميت مؤتفكات لأا انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلهاء 
والائتفاك الانقلاب يقال أفكه اذا قلبه وبابه ضرب. ويقال آفكته فائتفك أي 
قلبته فانقلب» والادة تدل على التحول والصرف» ومنه إيؤفك عنه من 
أفك# أي يصرف . 

آتتهم# استئناف لبيان نبأهم طإرسلهم» أي رسل هذه الطوائف 
الست» وقيل رسل أصحاب المؤتفكات لآن رسوهم لوط وقد بعث الى كل 
قرية من قراهم رسولاً #بالبينات) أي المعجزات الباهرات والحجج 
الواضحات الدالة على صدقهم فكذبوهم وخالفوا أمرناء فاحذروا أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم» والفاء في إف) كان الله ليظلمهم4 للعطف على مقدر يدل 
عليه الكلام» أي فكذبوهم فأهلكهم الله فما ظلمهم بذلك ولم يعجل العقوبة 
هم» لأنه قد بعث اليهم رسله فأنذروهم وحذروهم . 

طولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 E gC GEE‏ 
الانقياد لأنبيائه» وهذا التركيب يدل على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا. 
وقيل تقديم المفعول لمجرد الاهتمام به مع مراعاة الفاصلة من غير قصد الى 
قصر الظلومية عليهم . 
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رنود ارآ ست کر خرالتراییے ‏ 


چوالمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض# أي قلوہم متحدة في التوادد 
والتحابب والتعاطف واتفاق الكلمة والعون والنصر بسبب ما ججمعهم من أمر 
الدين وضمهم من الايان بالله. قال ابن عباس: آخاهم في الله يتحابون 
بجلال الله والولاية له فظهر الفرق بين الفريقين. ) 


ثم بين أوصافهم الحميدة كا بين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال: 
إيأمرون بالمعروف# أي با هو معروف في الشرع غير منكرء ومن ذلك توحيد 
الله سبحانه وترك عبادة غيره وینہوذ عن المنكر» أي ع) هو منكر في الدين 
غير معروف أي جنس المعروف وجنس المنكر الشاملين لكل خير وشر» وقد 
ثبت عن رسول E‏ عن المنكر 
من الأحاديث ما هو معروف . 


#ويقيمون الصلاة المفروضة ویتموں آرکاخہا وحدودها فك يزالون 
يذكرون الله سبحانه فهو في مقابلة ما سبق من قوله نسوا الله إويؤتون الزكاة» 
الواجبة عليهم وهو في مقابلة قوله: إيقبضون أيديهم قيل خصصها بالذكر 
من حملة العبادات لكوني)ا الركنين العظيمين في) يتعلق بالأبدان والأموال» وقد 


طویطیعون الله ورسوله) في جميع ما أمرهم بفعله أو نهاهم بتركه» وهذافي 
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#أولئك4 يعنى المؤمنين والمؤمنات المتصفين هذه الأوصاف الفاضلة 
لإسيرحمهم الله) السين للمبالغة في إنجاز الوعد والدلالة على تحقتق ذلك 
وتقرره بمعونة المقام كا هنا إذ السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخيرء 
فإذا كان المقام ليس مقام تأخير لكونه بشارة ووعد تمحضت لتأكيد الوقوع أي 
وقوع ما وعد به من الرحمة والرضوان وما أعد هم من النعيم المقيم في الجنان. 


إن الله عزیز ‏ > یغالی ولا یعجزه شىء عن انحاز وعده ووعیده 
لإحكيم) في أفعاله وأقواله لا يضع شيا إلا في محله» وفيه ترغيب وترهيب 
وتعلیل لقوله سیر هم الله . 


ثم ذكر تفصيل ما يدخل تحت آثار الرحمة إجالاً باعتبار الرحمة في الدار 
الآخرة فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات# أي كل مؤمن ومؤمنة جنات 
تجري من تحتها الأنبار» الاظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير والاشعار 
بعلية وصف الايمان للوعد المذكور» ومعنى جري الأنہار من تحت الحنات انيا 
تجري تحت أشجارها وغرفهاء والمراد البساتين التي يتحير في حسنها الناظر. 


#خالدين# أي مقدرين الخلود إفيها) وقد تقدم تحقيق الآية في البقرة 
طومساكن# أي منازل يسكنون فيها من الدر والياقوت «طيبة# تستطيبها ‏ 
النفوس ويطيب فيها العيش في جنات عدن إقامةء يقال عدن بالمكان إذا 
أقام به ومنه المعدن أي بساتين خلد» وقيل هي أعلى الجنةء وقيل أوسطهاء 
وقيل قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد. 


وأحرج ابن ابي حاتم والطبري بسنده عن عمران وابن مردويه عن 
اخسن قال : تالت عمرال بن حصن وأا هريرة عن تفسہر قوله تعان : 
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«إومساكن طيبة في جنات عدن قالا: على الخبير سقطت» سألنا عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: ر ا ا 
دارا ا حراء في کل دار سبعون پيتاً من زمردة خحضراء في کل بیت 
سبعون سریرا على کل سریر سبعون فراشاً من کل لون على کل فراش امرأة 
من الحور العين في كل بيت سبعون ماثدة في كل مائدة سبعون لوناً من كل 
طعام في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة 
واحدة ما يأتي على ذلك كله أجمع: قلت: ووصف الله الجنة هنا بأوصاف. 


الأول: جري الانهار من تحتها ليميل الطبع اليها. 
والثاني : أنهم فيها خالدون لا يعتريهم فيها فناء ولا تغيير. 


والثالث : طيب مساكنہا الخالية عن الكدورات. والرابع : انبا ذات عدن 


قال الرازي : والحاصل أن في عدن قولين: أحدها أنه اسم علم لموضع 
معين في الحنة» والآثار والاخبار تقوي ذلك وقال الزخشري : انه علم بدليل 
قوله جنات عدن التى وعد الرحمن عباده. والثاني أنه صفة للجنة بمعنى إقامة»› 
فبهذا الاشتقاق قالوا الجنات كلها عدنء والاحاديث في صفة الجحنات وأصنافها 
كثيرة» وقد أوضحت المقام في كتابي مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام 
فليرجع إليه 


لإورضوان يسير إمن الله أكبر من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه 
إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة» وبه يناط كل شرف وسيادة» ولحل عدم 
نظمه في سلك الموعود به مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن کل موعود» 
ولأنه مستمر في الدارين 
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وفيه دليل على آنه لا شيء من النعم وإن جلت وعظمت ياثل رضوان . 
الله سبحانه» وإن أدنى رضوان الله لا يساويه شىء من اللذات الجحسمانية وإن 
كانت على غاية ليس وراء‌ها غايةء اللهم ارض عا رضاً لا يشوبه سخطء ولا 
یکدره نکد يا من بيده الخبر دقه وجله . 


مإذلك# أي ما تقدم عا وعد الله به المؤمنين والمؤمنات هو الفوز 
العظيم» دون كل فوز ما يعده الناس فوزاً من حطام الدنياء وأخرج البخاري 
وسلم : إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل الجنةء فيقولون لبيك ربنا وسعديك 
والخير في يديك فيقول هل رضيتم؟ فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما ل تعطه أحداً من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك 
أسخط علیکم بعده أبدا“. 


(۱) مسلم ۲۸۲۹ - البخاري ۲٤۵۸‏ . 
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يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم 
ذا الحهاد أمر لأمته من بعده» وجهاد الكفار يكون بقاتلتهم بالسيف والسنان 
حتى يسلموا» وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم باللسان والبيان حتى 
جوا عنه ويؤمنوا بالله» وبه قال ابن مسعود» قال الحسن: إن جهاد المنافقين 
بإقامة الحدود عليهم» واحتاره قتادة» قيل في توجيهه إن النافقين كانوا أكثر من 
يفعل موجبات الخحدود. 


قال ابن العربي: ان هذه دعوى لا برهان علیها ولیس العاصي بمنافق » 
انما المنافق بجا يكون في قلبه من النفاق دائ لا مما يتلبس به الجوارح 
وأخبار المحدودين تشهد سياقتها انم لم يكونوا منافقين. وقال الطبري: أو 
الأقوال قول ابن مسعود لأن الحهاد عبارة عن بذل الحهد وقد دلت الأية 4 
وجوب جهاد المنافقين» وليس في الآية ذكر كيفية ذلك الجهاد فلا بد من دليل 
آخر» وقد دلت الدلائل المنفصلة أن الجهاد مع الكفار انما يكون بالسيف» 
ومع المنافقين بإظهار الحجة عليهم تارةء وبترك الرفق بهم تارةء وبالانتهار 
تارة» وهذا هو قول ابن مسعود. 


e‏ آي شدد يإعليهم ¢ أي الفريقين بالانتهار والمقت والهادء 
وأصل الغلظ ة قبض الرأفة وهر شده القلب وخحشونة الحانب» قیل وهذه اليه 
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نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح «ومأواهم» أي مسكہم 
هإجهنم) قال أبو البقاء: ان قيل كيف حسنت الواو هنا والفاء أشبه بهذا 
الموضع› فميه داائة أجوبة. 


أحدها: أن الواو واو الحال وتلك الجال حال كفرهم» والتقدير افعل 
ذلك في حال استحقاقهم جهنم . والثاني تقديره واعلم آن مأواهم جهنم . 
والثالث أن الكلام قد حمل على المعنى» والمعفى انه قد اجتمع فم عذاب الدنيا 
بالجهاد والغلظة وعذاب الاخرةء فيجعل جهنم مأواهم» قال السمين: ولا 
حاجة الى هذا كله بل هذه جملة استئنافية . قال أبو السعود: مستأنفة لبيان مآل 
أمرهم بعد بيان عاجله «إوبئس المصير4 مصيرهم اليها. 


ثم ذكر من خصال المنافقين انهم بجحلفون الأيان الكاذبة فقال: #يحلفون 
بالله ما قالوا# استئناف مسوق لبيان ما صدر عنهم من الجحرائم الموجبة للأمر 
بجهادهم والغلظة عليهم . 


وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآيةء فقيل نزلت في 
الجلاس ابن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت ٠وذلك‏ انه لا كثر نزول 
القرآن في غزوة تبوك في شأن النافقين وذمهم فقالا: لن كان محمد صادقاً على 
اخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير» فقال له عامر بن قيس 
أجل والله ان مدا لصادق مصدقء وانك لشر من الحمار» وأخبر عامر بذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم» وجاء الجلاس فحلف بالله إن عامراً لكاذبء 
وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهم أنزل على نبيك شيئا فنزلت. وقيل إن 
الذي سمع ذلك عاصم بن عدي وقيل حذيفة. 


وقیل بل سمعه ولد امرأته - أي امرأة الجلاس - واسمه عمير بن سعد 
فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. 
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وقيل إن هذه الآية نزلت في عبدالله بن ابي رأس النافقين لا قال ما مثلنا 
ومثل محمد إلا كا قال القائل سمّن كلبك يأكلك» لئن رجعنا إلى المدينة 


ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فجاء 
عبدالله بن أي فحلف أنه لم يقله. 


وقيل انه قول جيع النافقينء وان الآية نزلت فيهم» وعلى تقدير أن 
القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ول 
جلف من النافقين لمن قد قال وحلف» وفي الباب أحاديث ختلفة في سبب 
نزول هذه الآية وفيا ذكرناه كفاية. 


ثم رد الله على النافقين وكذبهم وبين انهم حلفوا كذباً فقال: إولقد 
قالوا كلمة الكفر) وهي ما تقدم بيانه على اخحتلاف الأقوال السابقة «إوكفروا 
بعد إسلامهم آي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم الاسلام وان كانوا كفارا 


وه موا با لم ينالوا# قيل هو “مهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة العقبة في غزوة تبوك وهم بضعة عشر رجلا فضرب عمار بن ياسر» وفي 
قول حذيفة بن اليمان وجوه الرواحل لا غشوه فرجعواء والقصة مبسوطة في 
سيرة الحلبي وغيرهاء وقيل هموا بعقد التاج على رأس عبدالله بن أي» وقيل 
هو هم الجلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة فأخبر رسول الله بل . 


وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أي ما عابوا وأنكروا 
وکرهوا الا ما هو حقیق بالمدح والثناء». وهو اغناء الله هم من فضله› 
والاستشناء مفرغ من أعم العام فهو من تأكيد المدح با يشبه الذم» وقد كان 
هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش فلا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
اتسعت معيشتهم وكثرت أمواهم» فجعلوا موضع شكر النبي صلى الله عليه 
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وسلم النقمة» وقيل إنجم بطروا النعمة أشراً. 


إفإن يتوبوا) آي فإن نحصل مہم التوبة والرجوع إلى الحق لإيك) 
ذلك الذي فعلوه من التوبة «إخيراً هم في الدين والدنياء وقد تاب الجلاس 
ابن سويد وحسن إسلامه» وني ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق 
والكافر» وقد اختلف العلماء في قبوها من الزنديق» فمنع قبوها مالك وأتباعه 
لأنه لا يعلم صحة توبته إذ هو في كل حين يظهر التوبة والإسلام. 


وان يتولوا» أي يعرضوا عن التوبة والابان ويصروا على النفاق والكفر 
إيعذيهم الله عذابا ألي) في الدنيا) بالقتل والأسر وهب الأموالعاجلً فلا 
ينافي ما سبق من أن قتاهم باللسان والحجة لا بالسيف» لأن ذاك إذا لر يظهروا 
الكفر بل أظهروا الايان و4 في طالاخرة بعذاب النار آجلا وما هم في 
الأرض) مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلها لمن ولي يواليهم ولا 
نصرر# ينصرهم . 
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#ومنہم من عاهد الله لن هي لام قسم أي والله لئن #آتانا من 
فضله) بأن يوسع علينا في الرزق بإلنصدَقَنٌ) هي لام الجواب للقسم وحذف 
جواب الشرط لدلالة هذا الحواب عليه ولا يمتنع بين القسم واللام 
الموطئة لهء أي لنخرج من ذلك الال الصدقة وهي أعم من المفروضة وغيرها 
إولنكونن من الصالحين» أي من جلة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين 
بواجبات الدين التاركين لمحرماتهء والصلاح ضد الفسادء والمفسد هو الذي 
يبخل با يلزمه في حكم الشرع . 

TT‏ من الرزق م 
يتصدقوا بشيء منه کيا حلفوا به اوتولوا» أي أعرضوا عن طاعة الله وإخراج 
صدقات ما أعطاهم الله من فضله طوهم4 أي والحال اہم #معرضون4 في 
يع الاوقات قبل أن يعطيهم الله ما أعطاهم من الرزق وبعده. 

عن ابن عباس قال: ذلك أن رجلا كان يقال له ثعلبة من الأنصار أتق 
مجلساً فأشهدهم فقال: لشن آتاني الله من فضله آتيت کل ذي حق حقه. 
وتصدقت منه» وجعلت منه للقرابة» فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف ما 
وعده فأغضب الله بجا أحلف ما وعده» فقص الله شأنه في القرآن. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم هذه القصة بأطول 
من هذا جدا» وفيه قال: يعني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم له- يا 
تعلبة قليل تؤدي شکره خير من كثير لا تطيقه» فقال ادع الله أن يرزقني مالاء 
فقال اللهم ارزقه مالا فاتخذ غنا فنمت کا تنمی الدود حتی ضاقت بها 
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المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنہار مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا يشهدها بالليل» ثم نمت حتى لا يشهد جمعة ولا جنازة. الحديث“ . 


إفأعقبهم# الله سبحانه #إنفاقا في قلوييم) بسبب البخل الذي وقع 
منهم والاعراض نفاقاً كائناً في قلوہم متمكناً منها مستمرأً فيها الى يوم 
يلقونه4 آي الله عز وجلء وقيل ان الضمير يرجع الى البخل» أي فأعقبهم 
البخل بما عاهدوا الله عليه الى يوم يلقون البخل أي جزاء بخلهم» يعني أن 
الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوهم الى تلك الغاية عاقبة ما وقع مهم 
ف 


ا أخلفوا الله ما وعدوه الباء للسببية أي بسبب إخلافهم لما وعدوه 
تکذيبهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا اثتمن خان وعن ابن عمرو 
ابن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان 
منافقاً ٠خالصاء‏ ومن كانت فيه خحلة كائث فيه خحصلة من نفاق حن بدعهاء 
الحدیثٹ وفيه : إذاخاصم ف فجر” . 


(۱) ابن کشر ۳۷٤/۲‏ (الحدیثٹ بطوله) . 
(۲) مسلم ٥۹٩‏ - البخاري ۳۱ . 
(۳) مسلم ٥۸‏ - البخاري ۴۲ . 
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ثم أنكر عليهم فقال: «ألم يعلموا) أي المافقون ان الله يعلم سرهم 
ر أي جيع ما يسرونه من النفاق وما يتناجون به في) بينم من الطعن 
على النبي صلل الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دين الاسلام وان الل 
علام الغیوب ه أي ما غاب عن العيان فلا فی عليه شيء من من الأشياء المغخيبة 
كائاً ما كان» ومن جملة ذلك ما يصدر عن النافقين . 


إالذين يلمزون# أي يعيبون وقال قتادة يطعنون «المطوعين#» أي 
المتطوعين والتطوع التبرع والتنفل بجا ليس بواجب لمن المؤمنين في الصدقات » 
والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشىء من أمواحم 
وأحرجوه للصدقة فكانوا يقولون ما أغنى الله عن هذا رن ما فعلوا هذا 
إلا رياء ولم يكن لله خا 


أخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراءء 
وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال المنافقون: ان الله لخني عن صدقة هذا 
فنزلت هذه الاية» وي الباب روايات كثيرة. 


فإوالذين لا بجدون الا جهدهم# بالضم الطاقة وهي لغة أهل الحجاز 
وبالفتح لغيرهم وهي المشقة› وقيل هما لغتان ومعناشما واحد» وي القرطبي : 
الجهد شىء يسير يعيش به المقل» وقد تقدم بيان ذلك. والمعنى أن المنافقين 
كانوا يعيبون المؤمنين الذين کانوا يتصدقون با فضل عن کفایتهم . 
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#فيسخرون منهم# أي يستهزئون بهم لحقارة ما بخرجونه في الصدقة 

مع کون ولايد الل وعايه ع بور عليه ویتمکن منهء يقال سخرت منه 
سرا و ات ب وت به» والسخري بالكسر اسم منه وبالضم لغة فيه 
والسخرة وزان غرفة ما سخرت من خادم أو جارية أو دابة بلا أجر ولا ٹمنء 
والسخري بالضم بمعناه وسخرته في العمل بالتثقيل استعملته جانا وسخر الله 
الابل ذللها وسهلها ومنه سخر لنا هذا وما كاله مقرنين. 


إسخر الله 2 أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل 
ذلك فسخر الله منہم بأن ن أها هانہم وأذهم وعذهمء والتعبير بذلك من باب 
المشاكلة كا في غيره» UT GT‏ 
باللسلمين لوهم عذاب أليم أي ي ثابت مستمر شديد الأ لم في الآخرة. 
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«إاستغفر نهم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم آخبر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسلم بأن صدور الاستغفار منه 
للمنافقين وعدمه سواءء فهذا كلام خرج خرج الأمر ومعناه الخبر» وذلك لأجم 
ليسوا بأهل الاستغفار منه صل الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه 
فهو كقوله تعالى قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم) وفيه بيان لعدم 
المغفرة من الله سبحانه للمنافقين وان أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من 
الاستخفار هم . وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولا 
کا في سائر مفاهيم الاعداد. بل المراد بهذا المبالخة في عدم القبول فقد كانت 
العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند ارادة التكثرء والمعنى انه لن 
يغفر الله لهم وان استغفرت مم استغفاراً بالغاً في الكثرة غاية المبالغ. 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد ذا العدد اللخصوص يفيد قبول 
الزيادة عليه» ويدل لذلك ما أخحرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة أن 
عبدالله ابن أبي قال: لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه لانفضوا من 
حوله» وهو القائل «إليخرجن الأعز منها الأذل فأنزل الله [استغفر فم أو لا 
تستخفر هم فقال النيي صلى الله عليه وسلم : لأزيدن على السبعين» فأنزل 
الله «إسواء عليهم استخفرت مم أم لم تستخفر م لن يخفر الله هم وعن 


مجاهد وابن عباس نحوه. 
قال الضحاك: لا نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


إن الله قد رحص لي فسأزيد على السبعين» لعل الله أن يغفر هم فأنزل الله 
فإسواء عليهم# الآيةء يعني فبين له حسم المغفرة. 


e۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 
ومعلوم آنه ل خف عليه ذلك ونما راد با قال اظهار کمال رحته ورأفته 


بمن بعث اليهم» وفيه لطف بأمته وحث على المراحم وشفقة بعضهم على 
بعض» وهذا دآب الانبياء كا قال ابراهيم #ومن عصاني فإنك غفور رحيم# . 


وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجها وليس بشيء فقال ان السبعة 
علد شریف لاا عدد السموات والارضين والبحار والاقاليم والنجوم السيارة 
والاعضاء وأيام الأسبوع » فصير كل واحد من السبعة إلى عشرة لأن الحسنة 
بعشرة أمثاها. ۰ 


وقيل خصت السبعون بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم كبر على عمه 
حمزة سبعين تكبيرة فكأنه قال ان تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء تكبيراتك على 
حزة وهذا كالذي قبله. 


ثم علل عدم المغفرة هم بقوله: طذلك# الامتناع ليس لعدم الاعتداد 
باستغفارك بل بهم كفروا بالله ورسوله ولفظ الكرخحي ذلك اليأس من 
الغفران هم بسبب انهم كفروا لا ببخل منا أو قصور فيك بل لعدم قابليتهم 
بسبب الكفر الصارف عنه. اه. 


مإوالله لا يدي القوم الفاسقين# أي المتمردين الخارجين عن الطاعة 
المتجاوزين لحدودهاء والمراد هنا المداية الموصلة الى المطلوب لا الهداية التي 
بمعنى الدلالة وإراءة الطريق . 


رح المحلفوت بمقعدِ مقعم اسول اله وکرھوا آن هدوا اموي 


شیر ف یلاو واوا لاغز في ر ھگ GEO‏ 
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ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائح النافقين فقال #إفرح المخلفون)» هم 
المتروكون وهم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النافقين 
فأذن هم وخلفهم بالمدينة 4 غزوة تبوك أو الذين خلفهم الله وثبطهم أو 
الشيطان أو ْک أو كسلهم أو المؤمنون إبمقعدهم# أي بقعودهم» يقال قعد 
قعوداً ونا آي جلس وأقعده غيره» ذکر معناه الحوهري رسول 
الله فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: انه منصوب على المصدر أي تخلفوا خلاف رسول الله 
والثاني : انه مفعول من أجله أي فرحوا لأجل غالفتهم رسول الله أو بقعودهم 
لخالفتهم له» واليه ذهب الطبري والزجاج› ويؤيده قراءة خحلف بضم الخاء 
وسكون اللام والغالف أن ينتصب على الظرف أي بعد رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم يقال أقام زيد خلاف القوم أي تخلف بعد ذهابہم» وخلاف 
أن يون ظرفاً» واليه ذهب أبو عبيدة وعيسى بن عمر. 


قال الأخحفش ويونس: الخلاف بعنى الخلف. وذلك أن جهة الأمام التي 
يقصدها الانسان تخالفها جهة الخلف. وقال قطرب: معنى خلاف رسول الله 
خالفة الرسول حين سار الى تبوك وأقاموا أي قعدوا لأجل المخالفة أو غالفين 
له إوكرهوا أن ججاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لكمال شحهم بالاموال 
والانفس› وعدم وجود باعث الايمان وداعي الاخلاص» ووجود الصارف عن 
ذلك وهو ما هم فيه من النفاق» وفيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأمواهم 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وأنفسهم في سبيل الله لوجود الداعي معهم وانتفاء الصارف عنهمء وفي الخازن 
وكرهوا الخروج إلى الجهادء وذلك ان الانسان ييل بطبعه الى إيثار الراحة 
والقعود مع الأهل والولد ويكره إتلاف النفس والمال. 

وقالوا» آي قال المنافقون لاخوانهم إلا تنفروا في الحر تشيطاً هم 
وكسرا لنشاطهم وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسولهء وكانت غزوة تبوك 
في شدة الحر والقحط. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل نار 
جهنم أشد حرأ المعنى انكم أيا المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليس 
ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبداً أشد حرأ ما فررتم منه» فإنكم 
إنغا فررتم من حر يسير في زمن قصير» ووقعتم في حر کثير في زمن كبير» بل 
غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

فلو كانوا يفقهون» انا كذلك لا فعلوا ما فعلواء وهذا اعتراض تذييلي 
من جهته تعالى غير داخل تحت القول الأمور به مؤكد لمضمونه. 

«إفليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرأي هذان الامران معناما الخبر والمعنى 
فسيضحك هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا 
بالنسبة للبكاء في الآخرة وان كان كثيرا في نفسه لان الدنيا فانية والآخرة 
باقية» والمنقطع الفاني بالنسبة الى الدائم الباقي قليل» ويبكون كثيرأًء وإغا 
جيء با على لفظ الامر للدلالة على أن ذلك أمر توم لا يكون غيره» 
والتقدير ضحکاً قليلا وبكاء كثيرأً أو زماناً قليل وزماناً كثيراً. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأ“ أخرجه البخاري. 

فإجزاء بجا كانوا يكسبون4 من المعاصي» والمعنى بجزون جزاء» أو سبب 
الامر بقلة الضحك وكثرة البكاء جزاؤهم بعملهم. 


(1) البخاري كتاب الكسوف باب ۲ . 
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الدياوتزهق تسم وهم ڪفرون 


فان رجعكڭ الله 4 الرجع متعد کالرد والرجوع لازم واللازم من باب 
جلس والمتعدي من باب قطع وفي الكرخحي معنى الرجوع تصيير الشيء الى 
اكان الذي کان فيه» يقال رحعته رحعا كقولك رددنه ردا والفاء لتفريع ما 
بعدها على ما قبلها. 


وإنغا قال إلى طائفة منہم# لأن حميع من أقام بالمدينة لم يكونوا منافقين 
ل كان فيهم غيرهم من المؤمنين لمم أعذار صحيحة» وفيهم من المؤمنين من لا 
عذر له» ثم عفا عنہم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتاب الله عليهم 
كالثلاثة الذين خلفوا» وسيأتي بيان ذلك. 


وقیل اغا قال : وال طائفة په لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على 
التخلف. وفي البيضاوي أن المتخلفين كانوا اثني عشر رجلاً. 


إفاستأذنوك للخروج) معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه لإفقل) 
هم اخراجا هم عن ديوان الغزاة وابعادا لمحلهم عن عفل صحبتك لن 
تخرجوا معي أبدأً إلى غزوة ولا إلى سفر» وهذا إخبار في معنى النهي للمبالغة 
لإولن تقاتلوا معي عدوا أي قل هم ذلك عقوبة هم ونا في استصحابهم من 
المفاسد کا تقدم في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خالا . 

طانكم رضيتم بالقعود» تعليل أي لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا لأنكم 
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رضيتم بالقعود والتخلف «أول مرة# وهي غزوة تبوك والفاء في طفاقعدوا 
مع الخالفين# لتفريع ما بعدها على ما قبلهاء والخالفين جع خالف كأنہم 
اخلفوا الخارجين» والمراد بهم من تخلف عن الخروج بعد القوم» وقيل المعنى 
فاقعدوا مع الفاسدين» من قوم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم . 


ومن ذلك خاف اللبن أي فسد بطول اکٹ ف السقاء ذکر معناه 
الاصمعي وقریء م الخلفين»› قال المراء: معناه المخالفين. فيل المراد er‏ 
اللا الان والرجان الاح ون اذلف جار جه لات 


وقال فتادة : الخالفون النساء وهو مردود لأجل الجحمع» قال ابن عباس : 
الخالفين هم الرجال الذين تخلفوا عن الغزو بغير عذر» وفي الآية دليل على أن 
الرجل 5 ظهر منه مکروه وخداع وبدعة جب الانقطاع عله وترك مصأحىته . 


ولا ا على أحد منہم مات أبدا يعني صلاة الجنازة ولا تقم على 
قبره» قال الزجاج: معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دفن 
اميت وقف على قبره ودعا له فمنع ههنا منه» وقیل معناه لا تقم بمهمات 
اصلاح قبره. ولا تتول دفنهء ولا نزلت هذه الآية ما صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على منافق ولا قام على قبره بعدها. 


#انہم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون# تعليل للهي عن 
الصلاة والقيام على قبره» وانما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر لأن الكافر 
قد یکون عدلاً في دینه بان يؤدي الأمانةء ولا يضمر لأحد سوءاًء وقد يكون 
خبيثا في نفسه كثير الكذب والكر والنفاق والخداع والجبن واضمار السوء للغير 
والخبث وهي مستقبحة في كل دين عند كل أحد. 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرما عن ابن عمر قال: لما توفي عبدالله 
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بن ابي ابن سلول أتى ابنه عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن 
بعطیه قمیصه لیکفنه فيه فأعطاه ثم ساله أن يصلي عليه فقام رسول الله صل 
الله عليه وسلم فقام عمر فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك 
الله أن تصلي على المنافقين فقال: إن الله خيرني وقال[استغفر حم أو لا تستخفر 
هم ان تستغفر لحم سبعين مرة فلن يخفر الله هم]وسأزيد على السبعينء فقال 
انه منافق فصلى عليه فأنزل الله #ولا تصل على أحد منهم مات أبدأً الآية 
فترك الصلاة عليهم” والحديث له ألفاظ في الصحاح والسنن. 


وکان ابن أي رئنیس الخزرج ST‏ لابه وأمه فأبوه آي وأمه سلول 
وکان اسمه عبد الله . 


لفلا تعجباك) نى رسوله أن تعجبه طآموالهم وأولادهم إنغا يريد الله 
أن يعذمم با في الدنيا وتزهتق أنفسهم وهم كافرون» هذا تكرير لما سبق في 
هذه السورة وتقرير مضمونه وارادة أن يكون المخاطب به على بال ولا ينساه» 
وان يعتقد أن العمل به مهمء وقيل ان الآية المتقدمة في قوم وهذه في آخرين» 
وقيل هذه في اليهود والأولى في المنافقين وقيل غير ذلك. 


وقد تقدم في الآية الأولى جميع ما يحتاج اليه في تفسير هذه الآية» وذكر 


في الخازن ما حصل من التفاوت في الألفاظ .في هاتين الآيتين ولا يأتي بكثير 
فائدة . 


. ٦۷۵١ البخاري‎ - ۲٤٠٠١ مسلم‎ )۱( 
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ودا أنزلت انوا بالل وجلهدوا مع رسولو اذك أولوا لول 
ا کالوادر کن تح الکوریں ‏ رضوأیان مکووامع الولف 
وطیح عل فلوم فم موت( کین اسول وال اموا 
م دوا اتير شی ارتيك فم عة اررق : 
EA‏ 


ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ النافقين فقال: «واذا أنزلت سورة) أي 
طائفة من القرآن» ويجوز أن يراد بعض السورة وان يراد ثمامها وقيل هى هذه 
السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله الخطاب للمنافقين أي أخلصوا في 
اييانكم وجهادكم» وانما قدم الأمر بالايان لأن الاشتغال بالجهاد لا يفيد إلا 
بعد الابيان . 


#استاذنك أولوا الطول منهم# أي ذوو الفضل والسعة والقدرة وأهل 
الغنى والثروةء من طال عليه طولاء كذا قال ابن عباس والحسن»ء وقال 
الأصم : هم الرؤساء والكبراء المنظور اليهم» وخصهم بالذكر لأن الذم هم 
آلزم إذ لا عذر هم في القعود» ولان العاجز عن السفر والجهاد لا يحتاج إلى 


الا ستتذان . 


طوقالوا» عطف تفسيري ذرناڳ آي اترکنا نکن مع القاعدين¢ أي 
المتخلفين عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والرّمى . 


إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف# استئناف لبيان سوء صنيعهم» 
والخوالف جع خالفة ولذا قيل الخوالف النساء اللاي بخلفن الرجال في القعود 
في البيوت» وجوز بعضهم أن يکون جمع خالف وهو من لا خير فيه وهو 
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فوارس ونواكس وهوالك. وقال النحاس: جوز أن تكون من صفة الرجال 
بمعنى أنها جمع خالفة يقال رجل خالفة أي لا خير فيه» فعلى هذا يكون جمعا 
للذكور باعتبار لفظه. 


فإوطبع على قلوہم) هو كقوله ختم الله على قلوبهم وقد مر تفسيره 
لإفهم لا يفقهون) شيثاً ما فيه نفعهم وضرهم بل هم كالانعام أي لا يفهمون 
ا لخر الذي في الجهاد ولا الشر الذي في التخلف. 


من الاستدراك الاشعار بأن تخلف هؤلاء غير ضائر فانه قد قام بفريضة الجهاد 
من هو خير منهم وأخحلص نية كا في قول : فان یکفر ہا ھؤلاء فقد وکلنا ہا 
قوما ليسوا بها بكافرين) وقد تقدم بيان الجهاد بالأموال والانفس. 


ثم ذكر منافع الحهاد فقال: إوأولئك همم الخيرات) جع خير فيشمل 
منافع الدنيا والدين من النصر والغنيمة والحنة والكرامة» وقيل المراد بها النساء 
الحسان أي الحور» قاله الحسن كقوله تعالى: طفيهن خيرات حسان# ومفرده 
خيرة بالتشديد ثم خففت مثل هينة وهينة إوأولئك هم المغلحون قد تقدم 
معنى الفلاح والمراد بهم هنا الفائزون بالمطلوب وتكرير اسم الاشارة لتفخيم 
شأنہم وتعظيم أمرهم . 


۳1٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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طإأعد الله هم استئناف لبيان كونهم مفلحين إجنات أي بساتين 
لإتجري من تحتها الانبار قد تقدم بيان جري الأنہار من تحتها «إخالدين 
فيها» قد سبق بيان الخلود والفوز الآتي أيضا «طذلك# أي ما تقدم من 
اخيرات والفلاح ونيل الكرامة العظمى واعداد الجنات الموصوفة بتلك الصفة 
[الفوز العظيم» وصف الفوز بكونه عظي] يدل على أنه الفرد الكامل من 
أنواع الفوز. 


إوجاء المعذرون من الاعراب# قرىء بالتخفيف من أعذر» وكان ابن 
عباس يقرؤها حففة ويقول والله هكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها 
على الكلبى يقال أعذر إذا بالغ في العذر» ومنه من أنذر فقد أعذر. 


وقرأً الجمهور بالتشديد وفيه وجهان (أحدهما) أن يكون أصله المعتذرون 
وهم الذين هم عذر فالمعذرون على هذا هم اللحقون في اعتذارهم» وقد روي 
هذا عن الفراء والزجاج وابن الانباري وأبي عبيد والاخحفش وأبي حاتم» وقيل 
هو من عذر وهو الذي يعتذر ولا عذر له يقال عذر في الامر إذا قصر فيه 
واعتذر با ليس بعذر» ذكره الجوهري وصاحب الكشاف. 


فالمعذرون على هذا هم المبطلون لام اعتذروا بأعذار كاذية باطلة لا 
أصل ناء والمعنى انه جاء هؤلاء من الاعراب مما جاءوا به من الاعذار ب 
بباطل على كلا التفسيرين» قال الضحاك: هم رهط عامر» وقيل من أ 
وغطفان» وقال ابن عباس : هم الذين تخلفوا بعذر. 


تفسير سورة التوبة ۳۹۷ 


وهذا شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب اثر بيان أحوال منافقي أهل 
المدينة والاعراب سكان البادية وهم أخحص من العرب إذ العربي من تكلم 
باللغة العربية سواء كان يسكن البادية أو الحاضرة» وقد اختلف في أنهم كانوا 


إليؤذن مم أي لاجل أن يأذن هم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالتخلف عن الغزو لوقعد» طائفة أخرى ل يعتذروا بل قعدوا عن 
الغزو بغير عذر وهم منافقو الأعراب طالذين كذبوا الله ورسوله# بالتخفيف 
أي كذبوا في إدعاء ايانہم وبالتشديد آي لم يؤمنوا ولا صدقوا ما جاء به 
الرسول عن ربه ولا امتثلوا أمره. 


قال أبو إسحاق: ذكر لي أنهم نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا» منهم 
خحفاف بن إياء» وقيل هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت 
أعراب طي على أهالينا ومواشيناء وقيل منافقو الاعراب قسمان: قسم جاءوا 
واعتذروا بالأعذار الكاذبة وقسم لم مجىء ولم يعتذر. 


ثم توعدهم سبحانه فقال: «سيصيب الذين كفروا منبم» أي من 
الأعراب وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا بل كذبوا الله 
ورسوله . وأتق بمن التبعيضيةء لأن منهم من أسلم فلم يصبه العذاب #إعذاب 
ليم أي كثير الألم فيصدق على عذاب الدنيا بالقتل والأسر» وعذاب الآخرة 
بالنار المؤبدة. 


ولا ذكر سبحانه المعذرين ‏ ذكر بعدهم أهل الأعذار الصحيحة المسقطة 
للغزو» وبداً بالعذر في أصل الخلقة فقال: اليس على الضعفاء# وهم رباب 
الزمانة والرم والعمى والعرج ونحو ذلك كالشيوخ والصبيان والنساء ومن خلق 
في أصل الخلقة ضعيفاً نحيف والضعفاء جمعم ضعيف. وهو الصحيح في بدنه 
العاجز عن الخزو. 


ثم ذكر العذر العارض فقال: ولا على المرضى) المراد بالمرض كل ما 
يصدق عليه اسم المرض لغة أو ا وقيل انه يدخحل في المرضى الاعمى 
والاعرج ونحوهما. ثم ذكر العذر الراجع إلى الال لا إلى البدن فقال: ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أي ليست هم أموال ينفقونا فيا 
يحتاجون اليه من التجهز للجهاد لفقرهم» كجهينة ومزينة وبني عذرة» فنفى 
سبحانه عن هؤلاء الثلائة الحرج»ء وأبان أن الجهاد مع هذه الاعذار ساقط 
عنہم غير واجب عليهم مقيداً بقوله: اذا نصحوا لله وربولهي في حال 
قعودهم بالطاعة وعدم الارجاف والتئبيطء وأصل النصح إخلاص العمل من 
الغش ومنه التوبة النصوح. 


قال نفطويه : نصح الشيء إذا خلص ونصح له القول أي أخلصه له 
والنصح لله الاتيمان به والعمل بشر بعته وترك ما خالفها کائنا ما کان ويدحل 
تحته دخولا أوليا نصح عباده وعبة المجاهدين في سبيله وبذل النصيحة مم في 
أمر الحهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه» ونصيحة الرسول صل الله 
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عليه وسلم التصدیقق بنبوته وبا جاء به» 'وطاعته في کل ما یأمر به أو ینہی عنه 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» وحڅبته وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته ما 
تبلغ اليه القدرة. 


وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين 
النصيحة ثلاثاء قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم . 
وقي الخازن: النصح أن يقيموا في البلد ويجترزوا عن إفشاء الاراجيف وإثارة 
الفتن ويسعوا في إيصال الخير إلى أهل الجهاد ويقوموا بجصالح بيوتيم . 

إما على المحسنين من سبيل» جلة مقررة لمضمون ما سبق»ء أى ليس 
على المعذورين الناصحين طريق عقاب ومؤاخذة» ومن مزيدة للتأكيد» وعلى 
هذا فیکون لفظ المحسنين موضوعاً في موضع الضمير الراجع الى المذكورين 
سابقاء وأتى بالظاهر للدلالة على انتظامهم بنصحهم في سلك المحسنينء أو 
يكون المراد ما على جنس المحسنين من سبيل»ء وهؤلاء المذكورون سابقا من 
جملتهم» فتكون الحملة تعليلية» وقوهم لا سبيل عليه معناه لا حرج ولا 
عتاب» وانه بمعئی لا عاتب يمر عليه فضلا عن العتابء واذا تعدى بإلى 
کقوله : 


ا ك فل الا ا مل فا ال ا ا فر 
فبمعنی الوصول ک) قال : 

هل من سبیل الى خمر فأشربها آم من سبيل الى نصر بن حجاج. 
ونحوه» فتنبه لمواطن استعماله فإنه من مهمات الفصاحة «إوالله غفور 


. ٥۵ مسلم‎ )۱( 
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رحیم 4 هم أو للمسىء فکیف للمحسن › والحملة تذييلية . 


وفي معنى هذه الآية قوله تعالى إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» وقوله 
فإليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج4. 


وإسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم عدم ثبوت واب 
الغزو هم الذي عذر الله عنه مع رغبتهم اليه لولا حبسهم العذر عنه» ومنه 
حديث انس عند أبي داود وأحمد. وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: «لقد ترکتم بعدکم قوماً ما سرتم من مسیر ولا أنفقتم من 
نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم فيه » قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا 
وهم بالمدينة؟ فقال «حبسهم العذر» . 


وأخحرجه أحمد ومسلم من حدیث جابر 7 عن قتادة قال : أنزلت هذه 


قال الرازي: ليس في الآية انه بحرم عليهم @ لأن الواحد لو 
ا يعن الجاهدين ا المدرة ما بحفظ متاعهم أو بتکثر 'سوادهم» 
بشرط أن لا بعل نفسه كلا ووبالاً عليهم لكان ذلك طاعة مقبولة . 


() البخاري کتاب الحهاد باب ۴۵ . 


(۲) مسلم ۱۹۱۱ . 
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ثم ذكر الله سبحانه من جلة المعذورين من تضمنه قوله ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه العطف على جملة ما على 
اللحسنين أو على الضعفاء آی لا عليهم حرج» والمعنى أن من حلة المعذورين 
هؤلاء الذين آتوك لتحملهم على ما يركبون عليه في الغزو فلم تجد ذلك الذي 
طلبوه منك قيل هم سبعة من الأنصار وقيل بنو مقرن» وقيل المعنى إذا ما أتوك 
قائلا لا أجد وقيل غير ذلك وهذا أولى . 


وفي إيثار هذا التعبير على «ليس عندي» لطف في الكلام وتطييب لقلوب 
السائلين كأنه قال انا اطلب ما تسألونه وأفتش عنه فلا أجده فأنا معذور» وعن 
أنس في الآية قال: الماء والزاد. وعن علي بن صالح قال: حدثني مشيخة من 
جهينة قالوا: أدركنا الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحملان 
فقالوا ما سألناه إلا الحملان على النعال. 


وعن إبراهيم بن أدهم عمن حدثه في الآية قال: ما سألوه الدواب ما 
سألوه إلا النعال . وعن الحسن ین صالح قال استحملوه النعال . 


«إتولوا» أى انصرفوا عنك لاقلت هم لا أجد ما أحملكم عليه إوأعينهم 
تفيض# أي تسيل لمن الدمعم» أي حال كوم باكين» ومن للبيان. وفي 
الشهاب أن الفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالغةء أو 
جعلت أعينهم من فرط البكاء كأا تفيض بأنفسهاء يعني أن الفيض ماز عن 
الامتلاء بعلاقة السببية فإن الثاني سبب للأول» فالمجاز في المسند والدمع هو 


VY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ذلك الماء أو الفيض على حقيقته» والتجوز في إسناده إلى العين للمبالغة كجرى 
النهر. ومن التعليل : 


مجدوا وقيل ع ا لاجل ان لا دوا ما ينفقون ‏ 
في الجهاد لا عند أنفسهم ولا عندك. 


عن محمد بن كعب قال: هم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف: سام 
ابن عمير ومن بني واقف حرمی بن عمرو» ومن بني مازن بن النجار عبد 
الرهن بن كعب يكنى آبا ليلى ومن بني المعلى سلمان بن صخر؛ ومن بني 
حارثة عبد الرحمن ابن زيد أبو غيلة» ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله 
ابن عمرو المزني» من ثم “ قيل هم کک فحمل العباس منهم اثنين 
وعثمان ثلاثة زيادة على الجيش الذي جهزه وهو ألف. وحمل يامين بن عمرو 
اللضرئ ان كذاق عقر رة اللي 


وقد اتفق الرواة على بعض هؤلاء السبعة واختلفوا في البعض ولا يأتي 
التطويل في مثل ذلك بكثير فائدة. 
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ثم ذکر الله سبحانه من عليه السبيل من المتخلفين فقال غا السيل 4# 
آی العقوبة والمؤاخذة وهي الأعمال السيئةء وأتى بإغا للمبالخة في التوكيد 
لا للحصرء قال السفاقسي : وليس تم ما يمنع أن تكون للحصر. 


إعلى الذين يستأذنوك# في التخلف عن الغزو إوهم# أي والحال ابم 
إأغنياء# بجدون ما يحملهم وما يتجهزون به إرضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وهم النساء والصبيان» والجحملة مستأنفة كأنه قيل ما باهم استأذنوا 
وهم أغنياء» فقيل رضوا أي بالدناءة والضعة والانتظام فيهم وإليه مال 
الزخشري وقيل انه في محل نصب على الحال وقد مقدرة. قاله الكرخي . 

إوطبع على قلوہم# معطوفه على رضوا أي سبب الاستئذان مع الغنى 
أمران طأحدهما) الرضا بالصفقة الخاسرة وهي أن يكونوا مع الخوالف 
لإوالثاني) الطبع من الله على قلوهم لإفهم# بسبب هذا الطبع لا يعلمون)» 
ما فيه الربح هم حتى بختاروه على ما فيه الخسر. عن مجاهد قال: هي في 
المنافقين» قال السيوطي ؛ وقد تقدم مثله اه. 

قال في الجمل: لكن مع نوع اختلاف في الألفاظ كا لا يخفى . 


فويعتذرون اليكم إذا رجعتم اليهم# إخبار من الله سبحانه عن المنافقين 
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العتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا عن الغزوء وهذا كلام 
مستأنف ونما قال اليهم أي إلى المعتذرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة لأن مدار 
الاعتذار هو الرجوع اليهم لا الرجوع اليهاء وريا يقع الاعتذار عند اللاقاة 
قبل الوصول اليها. 

ويحتمل أن يكون الضمير في اليكم لرسول الله (( على التأويل 
اللشهور في هذا. روي أن المعتذرين كانوا ف وا ا 


ثم آخبر الله سبحانه رسوله صلل الله عليه وسلم با يجيب به عليهم 
فقال: «إقل لا تعتذروا» فنهاهم أولا عن الاعتذار بالباطل ثم علله بقوله: 
فإلن نؤمن لكم# أي لن نصدقكم کأنهم ادعوا انهم صادقون في اعتذارهم» 
لأن غرض العتذر أن يصدق فيا يعتذر به؛ فإذا عرف انه لا يصدق 
الاعتذار» وإنغا حص الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب مع أ 
الاعتذار م منهم كائن إلى جميع المؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم رأسهم 
لما يرد من جهة الغبر. 


وجلة قد نبنا الله من أخباركم) تعليلية للقي قبلها أي لا يقع منا 
تصديق لكم لأن الله قد أعلمنا بالوحي ما هو مناف لصدق اعتذاركم 
فوسیری الله عملكم ٭ أي ما ستفعلونه من الأعمال فيا بعد هل تقلعون ع 
أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليهء وقيل سيعلم عملكم السيء واقعاً أي 
مستمراً على الوقوع» والظاهر أن الاستقبال في علم الله بالنظر لظهوره لنا. 


فؤورسوله) معطوف على الاسم الشريف ووسط مفعول الرؤية إيذانا 
بأن رؤية الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شر هي التي تدور عليها الاثابة 
أو العقوبة. وفي جملة لثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم 
تعملون# تخويف شديد لما هي مشتملة عليه من التهديد ولا سيا ما اشتملت 
عليه من وشيم الاش رضم اضر الإشكان ذلك بإحاطة يكل شى بق 
منهم مما یکتمونه ویتظاهرون به وخباره هم به وجازاتېم عليه . 


تسیر سورة التوبة Vo‏ 
م ر رد 


ا ا کک ا ان اک لس ا ع اع ا ع کد 
سحاد پال الڪم | 4 ms‏ رصوا عم عو ا 


سے 


ا و ر خڅ 2 سے 2 سے م 2 > کک 
رجس و ما ونه رج هتر ج راء بماڪاوا ٽسيو €9 


فإسيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم) ذكر أن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين 
اليهم من الغزو» وغرضهم من هذا التأكيد مإلتعرضوا عنهم آي يعرضص 
المؤمنون عنهم فلا يوبخونهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم كا 
يفيده ذكر الرضا من بعد» وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه» 
وهو اعتذارهم الباطل. 


«#فأعرضوا عنم 4 آي دعوهم وما اختاروا لأنفسهم» والمراد به ترکهم 
والمهاجرة هم لا الرصا عتم والصفح عن دنبهم کےا تفيده حملة وام رجس ‏ 
الواقعة علة للأمر بالإعراض» والمعنى أنہم في أنفسهم رجس لكون جيع 
أعماهم نجسة فكأنها قد صيرت ذواتهم رجسا أو أنهم ذوو رجس أي ذوو 
أعمال قبيحة» ومثله إا المشركون نجس4. 


وهؤلاء لا كانوا هكذا كانوا غر 'متأهلين لقبول الارشاد الى الخر 
والتحذير من الشر فليس همم الا الترك قال أهل المعاني: ان هؤلاء طلبوا 
اعراض الصفح فأعطوا اعراض القت . 


فيه الدعاء الى الخر» أو تعليل مستقل قاله أبو السعودء والأوى كل مكان 
يأوي. اليه الثيء ليلا أو نارأء وقد أوى فلان الى منزله يأوي إجزاء) أي 
بجزون جزاء أو مفعول من أجله با كانوا يكسبون الباء للسببية. 


و فتح البيان في مقاصد القران 
لفون ڪڪ لرضواعت E E Ck‏ ىعن 
۳ د ر چ م رو ا ا 
القت ل اکس ناقا وا E‏ حدود ما 
اسر فر ص ا ارا ر قل تو م رث 
نر اله عل رسولدے والله عل م کے کرای تي 5 ا 
رماو یریش یک اور ماھ دای السو وال سر یع لیے 9 


إيجلفون لكم# حذف هنا المحلوف به لكونه معلوماً ما سبق والمحلوف 
عليه ثل ما تقدم لترضوا عنهم) بين سبحاته أن مقصدهم بهذا الحلف هو 
رضا المؤمنين عنهمء ثم ذكر ما يفيد انه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل فقال: (فإن ترضوا عنم كا هو مطلوم مساعدة مم وقبلتم 
عذرهم فلا ينفعهم رضاكم لإفإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) تعليل 
للمحذوف المتقدم . 

وإذا کان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا عن هؤلاء 
الفسقة العصاة فينبغي لكم أا المؤمنون ان لا تفعلوا حلاف ذلك» بل واجب 
علیکم أن لا ترضوا عنہم على ان رضاکم عنهم لو وقع لکان غير معتد به ولا 
مفیدا هم . 

والمقصود من اخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم هو نېي المؤمنين عن 
yS‏ ونحتة العدول ذا 
الظاهر التسجيل عليهم حيث وصفهم بالخروج عن الطاعة المستوجب لا حل 
مهم من السخط وللايذان بشمول الحكم لمن شاركهم في ذلك. 


#الأعراب# أي جنسهم لا كل واحد لا سيأتي «أشد کفراً ونفاقاً لا 
ذكر سبحانه أحوال النافقين بالمدينة ذكر حال من كان اا عنہها من 
الأعراب؛ وبين ان كفرهم ونفاقهم شد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم» 


تفسير سورة التوبة VV‏ 
لاجم أقسى قلوباً واغلظ .طباعاً وأجفى قول وأبعد عن سماع كتب الله وما 
جات ب ر واو ف ولا شام في معزل من مشاهدة العلياء 
ومفاوضتهم . 

وهذا من U‏ وصف الحنس بوصف بعض افرادہه کا في قوله تعالی: 
چوکان الانسان: كفورل4 إذ لیس کلھم کا ذکر على ما ستحیط به خبراً. 

والاعراب هم من سكن البوادي بخلاف العرب فانه عام هذا النوع من 
بني آدم سواء سكنوا البوادي أو القرى» هكذا قال أهل اللغةء ومذا قال 
سيبويه : ان الاعراب صيغة جمع وليست بصيغة جمع العرب» لثلا يلزم كون 
ا لجع أخص من مفرده. 

قال النيسابوري: قال أهل اللغة رجل عربي إذا كان نسبه إلى العرب 
ثابتا وجمعه عرب كالمجوسى والمجوس.» واليهودي واليهود» فالاعرابي ٳذا قيل له 
ENB‏ يا أعرابي غضب» وذلك ان من استوطن القری 
العربية فهو عربي» ومن نزل البادية فهو أعرابي» ومذا لا جوز ان يقال 
للمهاجرين والانصار أعراب؛ وإغا هم عرب. 

فإن قيل إغا سمي العرب عرباً لان أولاد إسماعيل عليه السلام نشؤوا 
بالعرب وهي من تبامة فنسبوا إلى بلدهم وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق 
بلسانہم فهو منہم . 

وقيل . لأن ألسنتهم معربة عا في ضمائرهم ولا في لسائہم من الفصاحة 
والبلاغة انتهى . 

وني المصباح وأما الأعراب بالفتح فأهل البدو من العرب» الواحد آعرابي 
بالفتح أيضاً وهو الذي يكون صاحب نجعة وارتياد للكلأً وزاد الأزهري : 
سواء كان من العرب أو من مواليهم» فمن نزل البادية وجاور البادين وظعن 
بظعنہم فهم آعراب؛ ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية 
وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب وان لم يكونوا فصحاء. 


۳۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وأجدر معناه أحلتق يقال فلان جدير بكذا أي حلیق به ونت جدیر 
أن تفعل كذا وأصله من جدر الحائط وهو رفعه بالہناء يقال هو جدير وأجدر 
وحقيتق وأحقء وقمن وخليق وأولى بكذا كله بمعنى واحد قال الليث جدر 
يجدر جدارة فهو جدير» ويؤنث ويثنى وجج . 

وقد نبه الراغب على أصل اشتقاق هذه المادة واا من الحدار آي الحائط 
فقال والجحدير المنتهي لانتهاء الأمر اليه انتهاء الثيء إلى الحجدارء والذي يظهر 
أن اشتقاقه من الجدر وهو أصل الشجرة فكأنه ثابت كثبوت الجدر في قولك 
جدير بكذا. 

ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله# من الشرائع والأحكام 
والفرائض وما أمر به من الجهاد لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيلء 
ومشاهدة المعجزات› ما ينزل عليه من تضاعيف الكتاب والسنة. 

ووصف العرب بأنهم جاهلون لا يناي صحة ا بألفاظهم 
وأشعارهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذ وصفهم بالحهل انما 
هو في أحكام القرآن لا في ألفاظه» ونحن لا نحتج بلختهم في بيان الأحكام 
بل في معاني بيان الألفاظ لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم قاله الكرخي . 

لإوالله عليه بأحوال غلوقاته على العموم وهؤلاء منم [إحكيم) فيا 
يجازيهم به من خير وشر» عن الكلبي ان هذه الآية نزلت في أسد وغطفان . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الايان عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سكن البادية جفا 
ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن“ قال الترمذي هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري . 

وأخحرج أبو داود والبيهقي من حديث آي هريرة قال: قال الله 
صلى الله عليه وسلم «من بدا جفا» ومن اتيع الصيد غفل ومن آتى أبواب 
السلطان افتتن . وما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا ازداد من الله يعدا . 


)1( الترمذي » کتاب الفتن › باب ۹ 
(Y)‏ أبو داوود کتاب الأضاحى› باب ۲۴ . 


کو 
ن هعفر ررحم €3 


إومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمأًي هذا تنويع الجنس الى نوعين 
الأول هؤلاء طوالثاني) ومن الأعراب من يؤمن بالله» والمخرم: الخرم 
والخسران وهو ثاني مفعولي يتخذ لأنه بمعنى الجعل» والمعنى انه اعتقد ما ينفقه 
في سبيل الله غرامة وخسرانا» وأصل الخرم والغرامة ما ينفقه الرجل وليس 
بلازم له في اعتقاده» ولكنه ينفقه للرياء والتقيةء وقيل أصل الغرم اللزوم كأنه 
عتقد أنه يلزمه لأمر خارج لا تنبعث له النفس. 


قال الضحاك: يعني بالمخرم انه لايرجوله ثوابأ عند الله ولا مجازاة» 
واغا يعطي ما يعطي من الصدقات كرهاًء وعن ابن زيد قال: هؤلاء المنافقون 
من الأعراب الذين انا ينفقون رياء اتقاء أن يغزوا» ويجاربوا ويقاتلوا ويرون 


إويتربص# أي ينتظر ۈبكم الدواثر جمع دائرة وهي الحالة المتقلبة 
عن النعمة إلى البليةء وأصلها ما حيط بالثيء ودوائر الزمان نوبه وتصاريفه 
ودوله وكأنه لا تستعمل إلا في المكروه» وفي الدائرة مذهبان أظهرهما انها صفة 
على فاعلة كقائمة وقال الفارسي : جوز أن تكوك مصدرا كالغاقة»> :والعن 
ينتظر بكم تقلب الزمان وصروفها التي تأي مرة با خير ومرة بالشرء قال يمان بن 
رباب: يعني يوت الرسول ويظهر المشركون. 


ثم دعا سبحانه عليهم بقوله: [إعليهم دائرة السوء» وجعل ما دعا به 


۳۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


عليهم عاثڈ ll‏ أرادوه بالمسلمين › والسوء عند الجمهور مصدر أضيف اليه 
الداثرة للملابسة كقولك رجل صدق ؛ وهر مصبدر ف الحقيقه › قال أبو البقاء: 
وهو الضرر»› وقال مکي : من فتح السين فمعناه الفساد والرداءة» وھ ضمها 
فمعناه البلاء والضرر» وظاهر چا آہے)ا إسمان )ا دکر» ويحتمل أن يکونا 
مصدرين ثم أطلقا على ما ذكر. 

وقال عیره : اللضموم العذاب والضرر» والمفتوح الذم» وقرأً ا کشر 
وعیره بضصم السين وهو المكروه» قال الأخحفش : عليهم داثرة الهزية والشر› 
وقال الفراء: داثرة العذاب والبلاء قال ٠‏ والسوء بالفتح سؤنه ا ومساءة 
وبالضم اسم ل مصدر وهو كقولك دائرة البلاء والمكروه» قال ا لخفاجي : 
وبیسن الفتح والضم شه طبافق» وقال الضحاك : الدوائر الملكات #ۆوالله 
سميع€ لا يقولونه #عليم# با يضمرونه. 1 


ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الاخري هذا النوع الثاني من أنواع 
الأعراب كا تقدم أي منهم من يصدق بياء عن عبد الرحن بن معقل قال: 
كنا" عشرة ولد مقرن فنزلت هذه الآية فينإء وقال مجاهد: هم بنو مقرن من 
مزينة وهم الذين قال الله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) الآيةء وقال 
الكلبي : هم أسلم وغفار وجهينه ومزينة» وفي الباب أحاديث يطول ذكرها. 


لإويتخذ ما ينفق قربات أي سبب قربات لإعند الله وهي جمع قربة 
بالضم وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه» تقول منه قربت لله قربانا والجمع 
قرب وقربات والمعنى انه مجعل ما ينفقه في سبيل الله سببا لحصول القربات عند 
الله إوصلوات الرسول) أي سبباً لدعوات الرسول محم لأنه صلى الله عليه 
وسلم کان يدعو للمتصدقین» ومنه قوله : إوصل عليهم ان صلاتك سکن هم4 
ومنه قوله: (بلة) «اللهم صل على آل أبي أوى». 


(۱) مسلم ۱٩۷۸‏ - البخاري ۸۰۰. 


تفسير سورة التوبة ۴۸١‏ 


وقال ابن عباس: استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل اغبا 
منسوقة على ما ينفق أي ويتخذ ما ينفق وصلوات الرسول قربة» وجوزه ابن 
عطية ولم يذكر أبو البقاء غيره» وظاهر كلام الزخشري انها نسق على قربات 
کا تقدم. 


ثم انه سبحانه بین بأن ما ينفقه هذا النوع من الاعراب تقرباً إلى الله 
مقبول واقع على الوجه الذي أرادوه فقال: آلا إغها قربة هم أخبر سبحانه 
بقبوهها خبرا مؤكدا باسمية الجملة وحرفي التنبيه والتحقيق ؛ وفي هذا من 
التطييب خواطرهم والطمأنينة لقلوم ما لا يقادر قدره مع ما يتضمنه من 
النعي على من يتخذ ما ينفق مغرماً والتوبيخ له بأبلغ وجه» والضمير في 
إانہا» راجع إلى ما في ما ينفق وتأنيثه باعتبار الخبر وقيل راجع إلى صلوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم والأول أولى. ثم فسر.سبحانه القربة بقوله: 
بإسيدخلهم الله في رحته) السين لتحقيق الوعد. وهذه النعمة هي أقصی 
مرادهم إن الله غفور4 لأهل طاعته إرحيم) بعباده 


AY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ج چ م سے ر ا 7 ر 


والور ي ولون من المهتجرين والانصار والز تبعوهم وخسن 


رض الله نهم ورضواعنه واد هم کک قشر ق آلا لانهر 
یریے نیا آنا کل الت اطم 6 وکن ولگ ژق آلکناں 
ا e E E E EE‏ 


سے رص د ہہ کر وہ ر 
سنعد مم مَرَتَنِ م برد وإ عاب عظے €9 


ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار € لا ذكر أصناف الأعراف ذكر 
المهاجرين والأنصار » وبين أن منهم السابقين إلى الهجرة وأن منم التابعين هم . 


وقراً عمر بن الخطاب الأنصار بالرفعم عطفاً على والسابقون» وقرأً سائر 
القراء من الصحابة فمن بعدهم بالجر. قال الأخفش: الخفض في الأنصار 
الوجه لأن السابقين منهم يدخلون في قوله: «والسابقون). 
وفي هذه الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وهم 
الذين صلوا للقبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة» أو الذين شهدوا بيعة 
الرضوان وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي أو أهل بدر في قول محمد بن 
کعب وعطاء بن يسار. ولا مانع من حمل الآية على هذه الأصناف كلها. قال 
حمد بن كعب القرظي : هم جيع الصحابة لأهم حصل هم السبق بصحبة 
الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو منصور البغدادي ر أصحابنا مجمعون 
ن أفضلهم الحلفاء الأربعة ثم الستة الباقون ثم ا ثم أصحاب 
ا ثم أهل بيعة الرضوان باللخديبية. 
والذين اتبعوهم# أي اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والانصار 
وهم المتأحرون عنم من الصحاية فمن بعدهم الى يوم القيامة» وليس المراد 
م التابعين اصطلاحا وهم كل من أدرك الصحابة ول يدرك النبي صلی الله 


تفسير سورة التوبة FAY‏ 


عليه وسلم بل هم من جملة من يدخل تحت الأية فتكون لمن في قوله لمن 
المهاجرين» على هذا للتبعيض. 


وقيل إنها للبيان فيتناول المدح جميع الصحابة ويكون الراد بالتابعين من 
بعدهم من الأمة الى يوم القيامة كا قال ابن زيد هم من بقي من أهل 
الاسلام الى أن تقوم الساعة. 


قال حماعة من الصحابة. لا نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هذا لأمتي كلهم وليس بعد الرضا سخط. 


عن حيد بن زياد قال: قلت لحمد بن كعب القرظي : أخبرني عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانما أريد الفتن قال: ان الله قد 
غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب هم الجنة في كتابه 
حسنهم ومسیئهم › قلت له وفي أي موضع أوجب الله هم الجنة في كتابه؟ قال 
ألا تقرؤون قوله تعالى: طإوالسابقون الأولون# الآيةء أوجب لمحميع أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلم الحنة والرضوان وشرط على التابعين شرطاً لم يشرطه 
فيهم» قلت وما اشترط علیهم؟ قال اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان» يقول 
يقتدون بهم في أعماهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر: 
فوالله لكأن لم أقرأها قبل ذلك ولا عرفت تفسيرها حتى قرأها عل محمد بن 
کعب . 


وقوله : إبإحسان قيد للتابعين أي والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان في 
الافعال والاقوال اقتداء منم بالسابقين الأولين رضي الله عم 4 أي قبل 
وا ا و عاي وکر ته اا دا 
ومع رضائه عنهم فقد ل[أعد هم جنات تجري تحتها الأباري في الدار الآخرة 
وفي قراءة بزيادة طمن قاله السيوطي . وفي الجحمل أي سبعية لابن كثير» 
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ومعلوم أن قراءته الصلة فليتنبه القارىء اذا قرأ بزيادة من لصلة الميم في 
المواضع الثلاثة وهي اتبعوهم وعنهم وآعد هم لئلا يقع في التلفيق» وقد تقدم 
تفسبر جري الامار من تحت الحنات وتقسبر الخلود. 


إخالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم اختلفوا في أول الناس اسلاما 
بعد اتفاقهم على أن خديجة أول الخلتق اسلاماً على أقوال يطول ذكرها. وقال 
اسحق ابن ابراهيم : أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة 
ومن الصبيان علي بن أبي طالب» ومن العبيد زيد بن حارثة؛ فهؤلاء الاربعة 
سباق الخلق الى الاسلام. وأسلم على ید آي بكر عثمان والزبیر وابن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وطلحة» ثم تتابع الناس بعدهم في الدخول في الاسلام» 
فهؤلاء السابقون الاولون من المهاجرين . 


وأما من الانصار فهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة وهي العقبة الأول» وكانوا خحمسة نفر: سعد وعوف ورافع وقطبة 
وجابر» ثم أصحاب العقبة الثانية وكانوا اي عشر رجلا ثم أصحاب العقبة 
الثالثة وكانوا سبعين رجلاء فهؤلاء سابقو الأنصار. وقيل غير ذلك عا ليس في 
ذكره كثرر فائدة لوعن حولكم من الأعراب منافقون)» هذا عود الى شرح 
أحوال المنافقون من أهل المدينة ومن يقرب منها من الأعراب» قيل وهؤلاء 
الذين هم حول المدينة من النافقين هم جهينة ومزينة وأشجع وغفار وأسلم» 
ذکره جع من المفسرين كالبغوي والواحدي وابن الجوزي والنسفي والخازن 
والسيوطي وغيرهم وفیه اشکال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هولاء 
القبائل» فإن صح هذا النقل فتحمل الآية على القليل منهمء لأن لفظة لمن 
للتبعيض» ويحمل الدعاء هم على الأكث والأغلب. وذا يكن الحمع بينها. 


وأطلق الطبري القول ولم يعين أحداً من القبائل المذكورة بل قال من 
القوم الذين حول مدينتكم؛ أيها المؤمنون من الأعراب منافقون ومن أهل 
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المدينة) قوم أو ناس لمردوا على النفاق قال البغوي: أي من الأوس 
والخزرج . وقيل المعنى ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون 
مردوا» وأصل مرد وترد اللين والملاسة والتجرد فكأنم تجردوا للنفاقء ومنه 
غصن آمرد لا ورق عليه» وفرس أمرد لا شعر فيه» وغلام أمرد لا شعر 
بوجهه» وأرض مرداء لا نبات فيها وصرح مرد محرد مملس» کا قال: 
في منزل شید بنيانه يزل عنه ظفر الطاثر 

فا لمعن آم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه وم ينشنواعنه ولم يتوبوا منه» 
قال ابن زید: معناه لجوا فيه وأبوا غیره. 

قال الخفاجي : أصل معنى التمرد التمرن أي الاعتياد والتدرب في الأمر 
حتى يصير ماهرا فيه لاتخاذه صنعة وديدنا له» ولذا خفي نفاقهم عليه صلی الله 
عليه وسلم مع کمال فطنته وفراسته . 


وقال الراغب: انه من قوهم شجرة مرداء آي لا ورق عليها أي ہم 
خلوا من الخبر. وروی أهل الحنة جرد مرد وهو حمول على ظاهره» أو المراد 
انهم خالصون من الشوائب والقبائح . 

وجملة لا تعلمهم مبنية للجملة الأولى وهي مردوا على النفاق أي 
ٹبتوا عله ثبوتاً شديداً ومهروا فيه حت خفي آمرهم على رسول الله صل الله 
عليه وسلم فكيف سائر المؤمنين» والمراد عدم علمه صلل الله عليه وسلم 
بأعيانہم لا من حيث الحملةء فإن للنفاق دلائل لا تخفى عليه صلل الله عليه 
وسلم . 

ولا ينافي هذا قوله تعالى: ولتعرفهم في لحن القول# لأن آية النفي 
نزلت قبل آية الإثبات» وهذه الجملة صفة النافقون أو مستأنفةء والعلم هنا 
اما على بابه فيتعدى لإثنين أي لا تعلمهم منافقين أو عرفاني فيتعدى لواحد. 
قاله أبو البقاء. 


وآما قوله: نحن نعلمهم) فلا جوز أن يكون الا على بابه وهي مقررة 
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لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارتيم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه 
يخفى على البشرء ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بجا بخفى وما تجنه الضمائر 
وتنطوي عليه السراثر. ثم توعدهم سبحانه فقال: لإسنعذهم مرتين) قيل 
المراد بها عذاب الدنيا بالقتل والسبي وعذاب الآخحرة» وقيل الفضيحة 
بانكشاف نفاقهم والعذاب في الآخرة. وقيل المصائب في أمواهم وأولادهم 
وعذاب القبر. قال مجاهد مرتين يعني بالجوع والقتل . 


وعن أبي مالك قال : با لجوع وعذاب القبر. وعن قتادةقال : عذاب ي القبر 
وقيل غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على انه المراد بعينه» والظاهر أن 
مرة بعد مرة تم یردول بعد ذلك ال عذاب الآخحرةء وهو المراد بقوله : وئم 


ومن قال ان العذاب ف المرة الثانية هو عذاب الأخرة قال معنی قوله 
الاسفل منها أو انهم يعذبون في الثار عذاباً خاصاً بهم دون سائر الكفار ثم 
پردول بعك ذلك الى العذإب الشامل هم ولسائر الكفار. 


وني مسند أحمد عن ابن مسعود: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: إن منکم منافقین فمن سمیته فلیقم» ثم قال: 
قم يا فلان حتی سمی سته ونلائین' . 


. ۲۷۲/۵ الامام احمد‎ )١( 
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م ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين وهم اللخلطون في دينہم فقال : 
و ممن حولكم أو من أهل المدينة قوم [آخرون اعترفوا بذنوبهم) المعنى إن 
هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو بغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك 
ولم يعتذروا بالاعذار الكاذبة كا اعتذر النافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب 
ورجوا أن يتوب الله عليهم. 


إخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً المراد بالعمل الصالح ما تقدم من 
إسلامهم وقيامهم بشرائع الاسلام وخروجهم الى الجهاد في سائر المواطنء 
والمراد بالعمل السىء هو تخلفهم عن هذه الغزوةء وقد آتبعوا هذا العمل 
السيّء عملا صالحاً وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الاقرار 
بالشيء وجرد الاقرار لا يكون توبة الا اذا اقترن به الندم على الماضي والعزم 
على تركه في الحال والاستقبال» وقد وقع منہم ما فيد هذا. 


ومعنى الخلطة انهم خلطوا كل واحد منها بالآخر كقولك خلطت الاء 
باللبن واللبن بالاء؛ ذكره غالب المفسرين وأنكره الرازي وقال: الواو لطلق 
الجمحء› وفيه تنبيه على نفى القول بالمخالطة وانه بقي کل واحد منہا کا کان 
من غير أن يتأثر أحدها بالآخر. 

وز أت نكر لرا عك الاد كقرلك :هت الشاء اة ودرها آي 
بدرهم وقال الواحدي : الواو أحسن من الباء لأنه أريد به معفى الجحمع لا 
حقيقة الخاط ألا ترى أن العمل الصالح لا بختلط بالسبىء كا لا بحتلط الماء 
باللبن لكن قد يجمع بينها؛ وقال التفتازاني: وتحقيقه أن الواو للجمع والباء 
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للالصاق» والحمع والالصاق من قبيل واحد فسلك به طريق الاستعارة. وقال 
الزخشري : كل واحد خلوط وخلوط به وفيه ما ليس في الباء. 

وفي قوله: «إعسى الله أن يتوب عليهم) دليل على أنه قد وقع منهم مع 
الاعتراف ما يفيد التوبة أو أن مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة 
وحرف الترجي هو «إعسى) في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع» لأن 
الاطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الاكرمين» وفي المواهب واتفق 
المفسرون على ذلك قال القسطلاني : وعبر بعسى للاشعار بأن ما يفعله تعالى 
ليس إلا على سبيل التفضل منه حتى لا يتكل المرء بل يكون على خوف وحذر 
موان الله غفور رحيم# يخفر الذنوب ويتفضل على عباده» وهذا يفيد انجاز 
الوعد. 

عن ابن عباس قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك فلا حضر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان مر النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا رجع عليهم»ء فلا رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهمء قالوا: 
هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله فعاهدوا الله أن لا يطلقوا 
أنفسهم حتى تطلقهم وتعذرهم قال: وأنا أقسم بالله لا اطلقهم ولا اعذرهم 
حتى يكون الله هو الذي يطلقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمينء 
فلا بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا 
فنزلت إعسى الله أن يتوب عليهم). 

وقيل الاية تعم جميع المسلمينء والحمل على العموم أولى وان كان 
السبب خصوصا بمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
تبوك» وروى الطبراني عن أبي عثمان قال: ما في القرآن آية أرجى عندي هذه 
الأمة من هذه الاآية . 


لإخذ من أموالهم صدقة اختلف أهل العلم في هذه الصدقة الأمور ها 
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فقيل هي صدقة الفرض» وقيل هي مخصوصة بمذه الطائفة المعترفة بذنوبها 
لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فنزلت هذه الآية كا تقدم». وهإمن) للتبغيض على التفسيرين والاأية 
مطلقة مبينة بالسنة المطهرة والصدقة مأخوذة من الصدق إذ هي دليل على 
صدق خرجها في إيانه. 


لإتطهرهم وتزكيهم بها الضمير المرفوع في الفعلين للنبي صلى الله عليه 
وسلم أي تطهرهم وتزكيهم يا حمد با تأخذه من الصدقة مهم وقيل الضمير 
ني تطهرهم للصدقة والضمير في تزكيهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والأول أولى لا في الثاني من الاختلاف في الضميرين في الفعلين المتعاطفين» 
ومعنى التطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب» ومعنى التزكية المبالغة في 
التطهبر. 

قال الزجاج: الأجود أن يكون المخاطبة للنبي صلل الله عليه وآله وسلم 
أي فانك يا محمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف ويجوز الجزم على 
جواب الأمر والمعنى ان تأخحذ من أموالهم صدقة تطهرهم» قال السيوطي : 
فأحذ ثلث أموالهم وتصدق با على سبيل الكفارة لدنوم فان كل من أت ذنبا 
يسن له التصدق . 


لإوصل عليهم» أي ادع مم بعد أخذك لتلك الصدقة من أمواهم» 
قال النحاس: وحكى أهل اللغة جميعاً فيي] علمناه ان الصلاة في كلام العرب 
الدعاء؛ ثم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على من 
يأحذ منه الصدقة فقال: لان صلاتك سكن هم4 السكن ما تسكن اليه 
النفس وتطمئن به وهو فعل بجعنى مفعول كالقبض بعنى المقبوض والمعنى يسكنون 
اليهاء قال ابن عباس: استغفر هم من ذنوم التي كانوا أصابوها ان صلاتك 
رة هم. ) 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتق بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان 
فأتاه أبي بصدتقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى”. 


يإوالله سميع) لاعترافهم بذنوهم ودعائهم إعليم# با في ضمائرهم 


ولا تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقاً قال : ألم يعلموا» أي 
غير التائبين أو التائبون قبل أن يتوب الله عليهم ويقبل صدقاتہم» والاستفهام 
للتقرير أو للتحضيص والتأكيد لان الله هو يقبل التوبة4 لاستغنائه عن طاعة 
المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصينء وقرىء بالتاء وهو اما حطاب للتائبين 
أو الجماعة المؤمنين» والمعنى أن ذلك ليس لرسول الله (ية) اغا الله هو الذي 
يقبل التوبة ويردها فاقصدوه بها. 


لإعن عباده) قيل لا فرق بين عن ومن» قال ابن عطية: وكثيرا ما 
يتوصل في موضع واحد بہذه وهذه نحو لا صدقة إلا عن غني ومن غني وفعل 
ذلك فلان من أشره وبطره وعن أشره وبطره» وقیل بینا فرق ولعل إعن4 
في هذا الموضع أبلغ لأن فيه تبشير القبول للتوبة مع تسهيل سبيلهاء وقيل لفظة 
عن تشعر ببعد ماء تقول جلس عن يين الأمير أي مع نوع من البعدى 


(۱) مسلم ۱٠۷۸‏ _ البخاري ۸۰۰ 
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والظاهر أن عن هنا للمجاوزة وإذا قلت منه فمعناه ابتداء الغاية . 


يإويأخذ الصدقات» آي يتقبلها منہم وفي إسناد الاخذ اليه سبحانه بعد 
أمره لرسوله (عل) بأخحذها تشر یف عظيم هذه الطاعة ولن فعلهاء وي ذکز 
أمظ الاخحذ ترعیب ف بڏذل الصدقة واعطائها الفقراء. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما 
تصدق أحدكم بصدقة من كسب حلال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا 
أخذها الرحمن بيمينه وان كانت ثمرة فتربو في كف الرحهمن حتى تكون أعظم 
من الجبل كا يربي أحدكم فلوه أو فصيله»“ أخرجه الشيخان وقي الباب 
أحاديث يطول ذكرها. 


فؤوان الله هو التواب الرحيم» أي ان هذا شأنه سبحانه؛ وفي صيغة 
المبالغة ف التواب مع توسيط ضمر الفصل والتأكيد من التبشير لعباده 
والترغیب م ما لا فى . 


لإوقل) هم أو للناس وما قولان للمفسرين طاعملوا) ما شئثتم من 
الأعمال الصالحة والسيئة #فسيرى الله عملكم) خيرا كان أو شرا تعليل لا 
قبله #ورسوله والمؤمنون€ فيه تخویف وتهدید للمذنبین أي ان عملکم لا فی 
على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين» فسارعوا إلى اعمال الخير أو أخلصوا 
أعمالكم لله عز وجلء وفيه أيضا ترغيب وتنشيط للمطيعين› فإن من علم أن 
عمله لا يخفى سواء كان خيراً أو شرا رغب إلى أعمال الخير وتجنب أعمال 
الشر» وما أحسن قول زهير: 


ومها يكن عند امرىء من خليقة وان خاها تخفى على الناس تعلم 


. ۷۵١١ البخاري‎ _- ٤ مسلم‎ )۱( 


۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 

فظاهره ترغيب وترهيب» والمراد بالرؤية هنا العلم بجا يصدر من الأعمال 
والاستقبال بالنظر للمجازاة وإلا فالعلم حاصل بالفعل أي فسيجازيكم على 
عملکم والمجازاة من الله معلومة ومن رسوله والؤمنين معن الشناء عليهم 
والدعاء هم . 


قال مجاهد: هذا وعيد من الله عز وجل»ء وقال أبو السعود: زيادة 
ترغيب هم في العمل الصالح» وأخرج أحد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم 
والبيهقي وغيرهم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو 
أن أحدكم يعمل في صخرة صاء ليس هما باب ولا كوة لأخرج الله عمله 
للناس کائنا ما کان“ . 

ٹم جاء سبحانه بوعید شدید فقال #وستردونې أي بالبعث بعد الوت 
إلى عام الغيب والشهادة# أي اليه سبحانه الذي يعلم ما تسرونه وما تعلنونه 
وما تخفونه وما تبدونه. وفي تقديم الغيب على الشهادة اشعار بسعة علمه عز 
وجل وانه لا يځفی عليه شيء» ویستوی عنده کل معلوم. 

ثم ذکر سبحانه ما سیکون عقب ردهم اليه فقال #فینبثکم 4 أي يخبرکم 
طا كنتم تعملون) في الدنيا فيجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته 
ويتفضل على من يشاء من عباده. 


.۳٠٤/٤ المستدرك كتاب الرقاق‎ ١( 


تفسير سورة التوية ۳۳ 
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فإوآخرون مرجون لأمر الله ذكر سبحانه ثلاثة أقسام في المتخلفين 
(الأول) المنافقون الذين مردوا على النفاق (الثاني) التائبون المعترفون بذنوہم 
(الثالث) الذين بقي أمرهم موقوفاً في تلك الحال وهم المرجون لأمر الله من 
آرجيته وأرجأته إدا أخرته وما لغتان والقراءتان آي باهمز ودونه سبعیتان› 
والمعنى امم مؤخحرون في تلك الحال لا يقطع هم بالتوبة ولا بعدمهاء بل هم 
على ما تبین من أمر الله سبحانه في شأنہم 


والفرق بين الثاني والثالث أن الثاني اعتذر للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بأعذار فقبلها منه فجعلت توبته» وان الثالث لم يعتذر لأنه فتش فلم يجد 
لوا كنادفا فاخن وال ال صل الله عليه ٤‏ مره حټی ینزل الله قبول 
توبته فأخر الله قبوها خحمسين قا 


فإإما يعذهم) إن بقوا على ماهم عليه ولم يتوبوا «إوإما يتوب عليهم) 
ان تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصاًء والتقدير وآخحرون مرجون لامر الله 
حال كونہم إما معذبين وإما متوبا عليهم» ا 
الخاطب» وإما للاهام بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى أنه تعالى أبهم على المخاطبين 
أعني هذا الترديد بالنظر لاعتقادنا فيهم» وإ وإلا فالله تعالى عام بعين ما هو فاعله 


بهم «إوالله عليم بأحواحم طإحكيم فيا يفعله بهم من خير أو شر. 


وعن عكرمة قال: وآخرون مرجون لأمر الله هم الثلاثة الذين خلفواء 
وعن مجاهد قال: هم هلال بن أمية ومرارة بن بن الربيع وكعب بن مالك من 
الأوس والخزرج تخلفوا كسلا وميا الى الدعة لا نفاقاء ولم يعتذروا إلى لني 
صلى الله عليه وسلم كغيرهم» فوقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حت 
نزلت توبتهم بعد. 
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فإوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين» لما ذكر 
سبحانه أصناف المنافقين وبين طرائقهم المختلفة» عطف على ما سبق هذه 
الطائفة منم » وهم الذين اتخذوا ا ا وسيأتي بيان هؤلاء البانين 
لمسجد الضرار وني إعرابه وجوه ذكرها في الجمل . 


وقد أخبر الله سبحانه أن الباعث همم على بناء هذا المسجد أمور أربعة 


الأول: الضرار لغيرهم وهو المضاررة. الثاني : الكفر بالله والمباهاة لأهل 
الاسلام لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق. الثالث: التفريق بين المؤمنين 
لانم أرادوا أن لا بحضروا مسجد قباء فتقل حماعة المسلمين وي ذلك من 
احتلاف الكلمة وبطلان الالفة ما لا بخفى . 


الرابع قوله لوإرصادا لمن حارب الله ورسوله) قال الزجاج: الارصاد 
الانتظار. وقال ابن قتيبة : الارصاد الانتظار مع العداوةء وقال الاكثرون: هو 
الاعداد. والمعنى متقارب. يقال أرصدت لكذا اذا أعددته مرتقا له» وبه قال 
أبو زیده يقال رصدته وأرصدته في الخبر وأرصدت له في الشرء وقال ابن 
الاعرابي: لا يقال أرصدت ومعناه ارتقبت. والمراد ٤‏ حارب الله ورسوله 
المنافقون وهم ائنا عشر رجلا منهم ابو عامر الراهب. أى أعدوه ؤلاء وارتقبوا 
به وصوهمم وانتظروهم لیصاوا فيه حت يباهوا . و 


من قبل أي من قبل أن ينافق هؤلاء وينوا مسجد الضرار أو المعنى 


تفسير سورة التوبة ٥‏ 


لمن وقع منه الحرب لله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار طوليحلفن» 
جواب قسم مقدر أي والله ان أردنا الا الحسنى# أي ما أردنا ببنائه الا 
الخصلة أو الارادة الحسنىء وهي الرفق بالمسلمين والتوسغة على أهل الضعف 
TS‏ 
المطر والحرء فرد الله عليهم بقوله #والله يشهد# أي اہم لکاذبون 
فيي حلفوا عليه وقالوه. 


عن ابن عباس قال: هم أناس من الانصار ابتنوا مسجد فقال حم أبو 

> من ا فني ذاهب ال فيصر ك الروم فاق ند من الروم فأخرج 

وأصحابه» فلا فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلل الله عليه وآله وسلم 

E aT‏ فانزل الله 
طلا تقم فيه أبدأي. 


وعنه قال: لا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء خرج 
رجال من الانصار فبنوا مسجد النفاق»ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا بخدج ما أردت الا ما أرى»ء قال: ما أردت الا الحسنى وهو كاذب فصدقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعذره» فأنزل الله «والذين اتخذوا 
مسجد ضرارأً# الآية. 


ثم ہی الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 
مسجد الضرار فقال إلا تقم فيه أبدأ» أي في وقت من الاوقاتء فارسل 
رسول الله (ي) حاعة هدموه وأحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيه الجيف› 
والهي عن القيام فيه يستلزم الي عن الصلاة فيه › وقد يعبر عن الصلاة 


۳۹۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 


رمضان ایاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 


ثم ذكر الله سبحانه علة النهي عن القيام بقوله السجد أنس على 
التقوى اللام ف مسجد لام القسم» وقيل لام الابتداء وي ذلك اک 
لضمون الجملة» وعلى قيل انها بمعنى مع والابلغ ابقاؤها على ظاهرها» وجعل 
التقوى أساسا له وتأسيس البناء تشيته ورفعه» ومعنى تأسسه على التقوى 
تأسيسه على الخصال التي لا تبقى بها العقوبة. 


واخحتلف العلاء في هذا المسجد فقالت طائفة هو مسجد قباء كا روى 
عن ابن عباس والضحاك والحسن والشعبي وغيرهم ورجحه البيضاوي لظاهر 
قوله تعالىء لمن أول يوم إذ لا يراد أول الأيام مطلقاً بل أول أيام الهجرة 
ودخول المدينة المنورة لأنه بني قبل مسجد المدينة ولقوله فيه رجال بحبون أن 
يتطهروا ولأنه أوفق بالمقام لأنه بقباء كمسجد الضرار. 


وذهب آخرون إلى أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أخرج ابن 
أي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن آي ۰ وابن خزية وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه 
والبيهقي عن ابي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان» رجل من بني خدرةء 
ل ارا آنا ورجل من بني عمروبن عوف في المسجد الذي أسس على 
التقوى» فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
العمري : هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 
ذلك فقال: هوهذاالمسجد لمسجدرسول الله (وة) وقال : في ذلك خبركشيريعني : 


مسجد قباء . 


وأخرج أحمد وغیره عن أي بن كعب قال : سالت النبي صل الله عليه 


(۱) مسلم ۹4 _ البخاري TY‏ 
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وسلم عن المسجد الذي سس على التقرى» قال هو مسجدي ھل | وعن 
زيد بن ثابت مرفوعاً مثله عند الطبراني وغيره وني الباب أحاديث كثيرة. 


وقد جع الشريف السمهودي بين الأحاديث وقال: کل منا مراد لأن 
كلا منها سس على التقوى من أول يوم تأسيسه. 


ولا بخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المسجد الذي 
أسس على التقوى وجزم بأنه مسجده صلی الله عليه وسلم کے تقدم من 
الأحاديث الصحيحة فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منم ولا 
من غيرهم» ولا يصلح لايراده في مقابلة ما قد صح عن النبي (4). 

قال الكرخي : والتحقيق إن رواية نزوها في مسجد قباء لا تعارض 


تنصيصه صلى الله عليه وسلم على انه مسجد للمدينةء فإنها لا تدل على 


ولا فائدة في إيراد ماورد في فضل الصلاة في مسجد قباء فإن ذلك لا 
يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى» على أن ما ورد في فضائل 
مسجده (ية) أكثر نما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة. 


ومن أول يوم متعلق بأسس» أي أسس على التقوى من آول يوم من 
أيام ا قال بعص النحاة: ان من ھھنا معن منڏ أي منذ أول 2 


.۸/۳ الإمام امد‎ )١( 
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ابتدیء بنائه ووضع استاس 


قال السهيلي نور الله مرقده: في الآية من الفقه صحة ما اتفق عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم أجعين مع عمر رضى الله تعالى عنه حين شاورهم 
في التاريخ » فاتفق رأهم على أن يكون من عام المهجرة لأنه الوقت الذي عز 
الاسلام» والحين الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت المساجد 
وعبد الله كما حب فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل . 


وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى «إمن أول يوم ان ذلك اليوم هو أول 
أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآنء فإن كان الصحابة رضوان الله عليهم أحذوه 
من هذه الاية فهو الظن ہم لأہم أعلم الناس بتأويل كتاب الله وأفهمهم با 
في القرآن من الاشارات . 


وإن كان ذلك على رأي واجتهاد فقد علمه الله وأشار إلى صحته قبل أن 
يفعل إذ لا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم أو 
شهر معلوم أو تاريخ معلوم. وليس ههنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ 
المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينه لفظ أو حال فتدبره ففيه معتبر 
لمن ادکر وعلم لمن رأی بعن فؤاد واستبصر . 


«إأحق أن تقوم فيه مصليا وأفعل التفضيل على غير بابه أو المفاضلة 
باعتبار زعمهم أو بالنظر له في ذاتهء فإن المحظور قصدهم ونيتهم» والمعنى لو 
كان القيام في غيره جائزأً لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله لكونه 
آسس على التقوى من أول يوم ولکونه فيه رجال بحبون أن يتطهروا» هذه 
الجملةء مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلى الله عليه وسلم فيه أي كا أن هذا 
الملسجد أولى من جهة المحل»ء فهو أولى من جهة الحال فيه» ومعنى مبتهم 
للتطهر أهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه» يعني من الأحداث 


تضسير سورة التوبة' ۳4۹ 


والحنابات وسائر اللجاسات؛ وهذا فول آکٹثر المفسرين › وقیل معناه بول 
التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار والاول أولى . 

وقال الرازي : المراد ہا الطهارة من الذنوب والمعاص › وعینه بوجوه نلاه 
وقيل بحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة للذنوب فحموا جيعاً وهذا ضعيف 


جدا. 


كا يفعل المحب بمحبوبه. ۰ 


وأخرج ابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم عن 
أي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية لما نزلت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار ان الله قد اثنى عليكم خيرا في 
الطهور فا طهوركم هذا؟ قالوا نتوضاً للصلاة ونغتسل من الجنابة ؛ قال فهل 
مع ذلك غيره؟ قالوا لاء غير أن أحدنا إذا حرج الى الغائط أحب أن يستنجي 
بالماء» قال هو ذاك فعليكموه”'. 


وفي حديث رواه البزاز قالوا نتبع الحجارة بالماء؟ فقال هو ذاك 
فعليكموه» وقي الباب روايات بألفاظ» وقد روي عن حماعة من التابعين في 
دکر سېب نزول الأية نحو هذا. 

ولا يخفاك أن بعض هذه الاحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء وأهله 
وبعضها ضعيف وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد قباء؛ وعلى كل حال لا يقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي (يل) في صحتها وصراحتها. 


10۵/1 المستدرك کتاب الطهارة‎ )١( 
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ڻم بين سبحانه ان بي ا بعيدا فقال «إأفمن اسس بنيانه على 
تقوی من الله ورضوان خير آم من أسس بنيانه على شفا جرف هار امزة 
للانكار والحملة مستاأنفة مبينة لغيرية الرجال المذكورين على أهل مسجد 
الضرارء والفاء عاطفة على مقدر أي أبعد ما علم حاهم فمن أسس» والبنيان 
مصدر كالعمران وأريد به المبنى . 


والمعنى ان من أسس بناء دينه على قاعدة قوية حكمة وهي تقوی الله 
ورضوانه خير ممن . أسس دينه على ضد ذلك وهو الباطل والنفاق» قيل انه 
استعارة مكنية شبهت التقوى والرضوان با يعتمد عليه البناء تشبيهاً مضمراً في 
النفس» O‏ 
البنيان بمعنى إحكام أمور دينية أو تغثيل حال من أخلص لله وعمل الأعمال 
الصالحة بحال من بنى شيا حك مؤسساً يستوطنه ويتحصن فيه أو البنيان 
استعارة أصلية والتأسيس ترشيح والشفا الشفير» وشفا كل شيء حرفه وطرفه. 


ومنه يقال أشفی على كذا إذا دنا منه وقرب ان يقع فيه» والجرف بضم 
الراء وسكونها قراءتان سبعيتان» وعلى كل فالجيم مضمومة وهو ما يتجرف 
بالسيول وهي الحوانب التي تنحفر بالماء وقيل المكان الذي أكل ال اء تحته فهو 
الى السقوط قريب» وقيل البثر التي لم تطوء وقيل هو الموةء والاجتراف اقتلاع 
الشيء من أصله» واهار الساقط يقال هار البناء إذا سقط وأصله هائر ك| قالوا 
شاك السلاح وشائك. کذا قال الزجاج: يقال ھار یہور ویار وهار بير وتهور 
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البناء وتهير فهو مقلوب بتقديم لامه على عينه» وقيل حذفت عينه اعتباطاً أي 
لخغیر موجب . 


وقال آبو حاتم : ان اصله هاور آي ساقط متداع منہاء قال في شمس 
العلوم: الجرف ما جرف السيل أصله وأشرف أعلاه فإن انصدع أعلاه فهو 
اهار انتهى وقيل لا قلب فيه ولا حذف وان أصله هورأو هبر قال السمين 
وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذف اللذين هما على حلاف 
الأصل لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف انتهى . 


جعل الله سبحانه هذا مثلا لا بوا عليه دينہم الباطل المضمحل بسرعة 
ثم قال «إفانبار اجرف أو الشفا أو بنيان الباني على شفا جرف هار «إبه# أي بالبنيان أو 
المعنى انه طاح الباطل بالبناء والباني في نار جهنم قال ابن 
عباس: صيرهم نفاقهم الى النار» روى انهم رأوا الدخان حين حفروا 
أساسه» وقال قتادة: والله ما تناهی بناؤهم حت وقع في النار. 


والباء في به للتعدية أو المصاحبة أي فانهار مصاحباً له وجاء بالانهيار 
الذي هو للجرف ترجيحاً للمجازء ‏ وسبحان الله ما أبلغ هذا الكلام وأقوى 
تراكيبه وأوقع معناه وأفصح مبناء» عن جابر بن عبدالله قال: لقد رأيت 
الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أخرجه الحاكم ومسدد وابن جریر وغیرهم . 


ؤوالله لا يمدي القوم الظالمين» أي لا يوفقهم للخير عقوبة هم على 
نفاقهم ثم ذکر سبحانه ان بنیانہم هذا موجب لزید ريبهم واستمرار ترددهم 
وشكهم فقال: طلا يزال بنيانہم# مصدر بمعنى اسم المفعول #الذي بنوا ريبة 
في قلوبهم» أي شكاً ونفاقاً أي سبب ريبهم كأنه نفس الريبة أما حال بنائه 
فظاهر وأما حال هدمه فلأنه رسخ به ما كان في قلوهم من الشر وتضاعفت 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


آثاره وأحکامه» وقیل معی الريبة الحسرة والندامة لانم ندموا على بنیانه» وقال 
البرد أي حرارة ظا 


وقد کان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقټن شاکين. ف دینہم » 
ولکنہم ازدادوا بہدم رسول الله صلى الله عليهم وسلم له نفاقا وتصمي)ا على 
الكفر ومقتا للاسلام لا أصايئم من الغيظ الشديد والغضب العظيم بهدمه. 


ثم ذكر سبحانه ما يدل على استمرار هذه الريبة ودوامها وهو قوله: إلا 
أن تقطع قلوهم قطعاً وتتفرق أجزاء إما بالموت أو بالسيف» وقيل في القبور 
أو في النار» والمقصود ان هذه الريبة دائمة هم ما داموا أحياءء ويجوز أن يكون 
ذكر التقطع تصويرا لحال زوال الريبة وقيل معناه الا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلويهم ندماً وأسفاً على تفريطهم . 


وقرىء تقطع بالتخفيف والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي إلا أن 
م ا ع ف وتتمكن منهم كل التمكن» وقرىء ولو تقطعت قلوہم» 
وقرىء شاذا إلى أن تقطع على الغاية أي لا يزالون كذلك إلى أن يموتوا 
والمستثنى منه حذوف» والتقدير في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوهم» أو في كل 
حال إلا حال تقطيعها طوالله عليم# بعزائمهم طإحكيم) في جزاء جرائمهم . 
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# اتی بازیت اشسہ اترم بک لهال 
ر 


یزوس في سیل الہ و ولوت ودا عو > E‏ 


الور د دة والاجيل والقر ان وروی بهو مر اللو فاسّتبشروا 
ہنیک ری ایم بد وکلک هوالعوز الم ) 


ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن فم الجنة) لا شرح 
لله تغالى فضائح النافقين وقبائحهم بسبب خلفهم عن غزوة تبوك» وذكر 
أقسامهم وفرع على كل قسم منها ما هو لائق به» عاد على بيان فضيلة الجهاد 
والترغيب فيه وقد بالغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبوله 
أنفسهم وأموالحم التي بذلوها في سبيله واثابته إياهم بقابلتها بالحنة بالشراءء 
فذكر الشراء تمثيل على طريقة الاستعارة التبعية كا في قوله: طاولئك الذين 
اشتروا الضلالة باهمدى4 . 


ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد» انفس المؤمنين واموالهم وجعل 

اللمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الحنةء ولم مجعل الأمر على العكس بأن 
يقال ان الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم واموا لهم ليدل على ان المقصود في 
العقد هو الحنة وما بذله المؤمنون في مقابلتها وسيلة اليها إيذانا بكمال العناية 
er‏ وبأمواهم . 


ثم انه لم يقل بالحنة بل قال «إبأن هم الجنة# مبالغة في تقرر وصول 
الثمن اليهم واختصاصه بهم كأنه قيل بالحنة الثابتة هم المختصة بهم» واصل 
الشراء بين العباد هو اخراج الشيء عن الملك بشيء آخر مثله أو دونه أو انفع 
منه» فهؤلاء المجاهدون باعوا انفسهم من الله بالجنة التي اعدها الله للمؤمنين 
أي بان يكونوا من أهل الحنة ومن يسكنها جادوا بأنفسهم وهي أنفس الاعلاق 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


والخود ہا غاية الجودء وجاد الله عليهم بالحنة وهي أعظم ما رطلبه العباد 
ویتوسلون اليه بالاعمال» والمراد بالانفس هنا انفس المجاهدين › وبالاموال ما 
يفره ف الحهاد آو في جمیح وجوه ال والطاعات»› ویدخحل فيها الحهاد ذش 
ولا 


قال أهل المعاني: لا جوز أن يشتري الله شيعا في الحقيقة لأن المشتري 
إنما يشتري ما لا يملكه والاشياء كلها ملك لله عز وجل»ء وهذا قال الحسن: 
انفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقنا إياهاء لكن جرى هذا مجرى التلطف في 
الدعاء إلى الطاعة والجهاد وجعل ذلك استبدالاً وشراءء ودخلت الباء هنا على 
المتروك على باها وسماها أبو البقاء باء المقابلة كقومم باء العوض وباء الثمنية . 

وقراً عمر بن الخطاب بالجنة» عن جابر بن عبدالله قال: لا نزلت هذه 
الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد كبر الناس في 
الملسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفي رداثه على عاتقه فقال: يا رسول الله 
آنزلت هذه الآية قال: نعم فقال الأنصاري : بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. 


وقد أخرج ابن سعد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم اشترط في بيعة العقبة على من بايعه من الأنصار أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنه رسول الله ويقيموا الصلاة ٤‏ توا الزكاة والسمع والطاعة ولا 
پنازعوا ف الأمر هله » وجنعوه ما بنعون مه أنفسهم. وأهليهم قالوا نعم » قال 
أيضاً من وجه آخر» I Oa‏ 
لإيقاتلون في سبيل الله # استئناف لبيان البيع الذي يقتضيه الاشتراء المذكور 
لا لبيان نفس الاشتراءء لان تتام في سبیل الله لیس باڈ شتراء من الله أنفسهم 


وأمواهم كأنه قيل كيف يبيعونها بالحنة فقيل يقاتلون» وقيل فيه معنى الأمر أي 
قاتلوا في سبیله . ) 
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ثم بين هذه المقاتلة بقوله: «إفيقتلون) أعداء الله إويقتلون) في طاعته 
والمراد آم يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك فإن 
فعلوا فقد استحقوا الجنة» وان لم يقع القتل عليهم بعد الابلاء في الجهاد 
والتعرض للموت بالاإقدام على الكفارء وتقديم حالة القاتلية على حالة المقتولية 
للايذان بعدم الفرق بينه) في كونها مصداقا لكون القتال بذلا للنفس. 


وني قراءة بتقديم المبنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة في الباب» 
وايذانا بعدم مبالاتهم بالموت في سبيل الله بل بكونه أحب اليهم من السلامة 
أي فيقتل بعضهم» ويقاتل الباقي يعني لا يشترط اجتماع الأمرين في الشخص 
الواحد بل يتحقق الفضل العظيم وان لي يوجد واحد من الوصفين كا إذا 
وجدت المضاربة من غير قتل بل يتحقق الجهاد بمجرد العزم وتكثر السواد. 


a‏ عليه ج i‏ آي 
الحهاد واستحقاق الحنة ہا قد ثبت 0 ن 


وني التوراة والانجيل والقرآن» أي ك) وقع في القرآن وفيه وجهان 
(أحدهما) أنه متعلق باشترى وعلى هذا ففيه دليل على أن الأمر بالجهاد موجود 
في جميع الشرائع ومكتوب على جميع أهل الملل وكل أمة وعدت عليه بالجنة 
(والثاني) أنه متعلق بمحذوف والمعنى وعدأ مذكوراأ كائنا في التوراة وعلى هذا 
فيكون الوعد بالجنة هذه الأمة مذكورا في كتب الله المنزلة. 


ومن أوفى بعهده من الله) في هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين في 
الجهاد والتنشيط هم على بذل الانفس والاموال ما لا بخفىء فإنه أولا أخبر 
بأنه قد اشتری منهم أنفسهم وأموالهم بان هم الجنة وجاء هذه العبارة الفخيمة 
وهي كون الحنة قد صارت ملكا هم» ثم أخبر ثانيا بأنه قد وعد بذلك في کتبه 
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المنزلة ثم أخبر ثالاً بأنه بعد هذا الوعد الصادق لا بد من حصول الموعود به 
فانه لا أحد أوفی بعهده من الله سبحانه وهو صادق الوعد لا جخلف اليعاد» 
فان: إخلاف الوعد غا لا يکاد يصدر عن كرام الخلق مع امکان صدوره منہم» 
فكيف بجتاب الخلاق الغني عن العالين جل جلاله» فالحملة اعتراض مقرر 
لضمون ما قبله من حقية الوعد عل نبج المبالغة في كونه أوفى بالعهد من كل 


واف. 


ثم زادهم سرورأً وحبورا فقال: إفاستبشروا ببيعكم# البشارة هي 
إظهار السرور وظهوره يكون في بشرة الوجهء ولذا يقال أسارير الوجه أي التي 
بظهر فيها السرور» والسين ليست للطلب كاستوقد وأوقد بل للمطاوعة وقد 
تقدم ايضاح هذا والفاء لترتيب الاستبشار أو الامر به على ما قبله» والمعفى 
أظهروا السرور وافرحوا غاية الفرح بهذا البيع . 


الذي بایعتم به الله عز وجل فقد ربحتم فيه ربحا لم يربحه أحد من 
الناس إلا من فعل مثل فعلكم» وفيه التفات عن الغيبة تشريفا لهم على 
تشريف وزيادة لسرورهم على سرور» وفيه زيادة تقرير بيعهم واشعار بكونه 


والاشارة بقوله : إوذلك4 إلى الجنة أو إلى نفس المبيع الذي ربحوا فيه 
الجنة بإهو الفوز العظيم» وصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظيم يدل على 
أ فال ر ف ال عر و الطاب اة اه اجك وج الحفقن 
لك وقال الحسن: اسمعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن» وعنه أن 
الله أعطاك الدنيا فاشتر الجنة ببعضهاء وقال قتادة: امتهم فأاغلى هم» وقال 
الصادق: ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. 


وا لفون د ودالتو و OE‏ 


م#التائبون# رفع على المدح أي هم التائبون يعني المؤمنين والتائب الراجع 
أي هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة › وقال الزجاج : 
عندي أن قوله التائبون ع بالابتداء وخبره مضمر»› أي التائبون ومن بعدهم 
إلى آخر الآية هم الحنة أيضا وإن ل بجاهدوا. قال: وهذا أحسن إذ لو كانت 
هذه أوصافا للمؤمنين المذكورين لكان الوعد خاصاً بالمجاهدين . 


وقد ذهب إلى هذا طائفة من المفسرين» وقيل إن الخبر قوله: 
#الآمرون» وقيل إن التائبون بدل من الضمير المستتر في يقاتلون» وذهب 
آخرون إلى أن هذه e‏ راجعة إلى المؤمنين في الآية الأولى وإنها على جهة 
الشرطء أي لا يستحق الحنة بتلك المبايعة إلا من كان من المؤمنين على هذه 
الأوصاف». وبه قال ابن عطية وقيل غير ذلك . 


وجوز صاحب الكشاف أن يكون التائبون مبتداً وخبره العابدون وما 
بعده اخبار كذلك أي التائبون عن الكفر على الحقيقة الجامعون هذه الخصالء 
وفيه من البعد ما لا خف . 


ثم قيل المراد به التوبة عن الشرك والبراءة من النفاق وقيل من كل 
معصية» وقيل من جيع المعاصي» لن اللفظ عام يتناول الكل» وحاصل ما 
ذکر أوصاف تسعة» الستة الأولى تتعلق بعاملة الخالقء» والسابع والثامن 
يتعلقان بعاملة المخلوق» والتاسع يعم القبيلين. قاله الحفناوي» وأتق بترتيب 
هذه الصفات في الذكر على أحسن نظم» وهو ظاهر بالتأمل فإنه قدم التوبة 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
أولاً ثم ثنى بالعبادة إلى آخرها. 


العابدون) آي القائمون بجا أمروا به من عبادة الله مع الاخلاص 
#الحامدون# الذين يحمدون الله سبحانه على كل حال في السراء والضراء 
ويقومون بشكره على جميع نعمه دنيا وأخرى لالسائحون) السياحة في اللغة 
أصلها الذهاب على وجه الأرض كا يسيح الماء وهي ما يعين العبد على الطاعة 
لانقطاعه عن الخلق ولا بحصل له من الاعتبار بالتفكر في خلوقات اله 
سبحانه» فالسياحة ها آثر عظيم في تهذيب النفس وتحسين أخلاقها. 


وفي القاموس السياحة بالكسر الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح بن 
مريم» وذكرت في اشتقاقه خمسين قولا في شرحي لمختصر البخاري» والسائح 
الصائم الملازم للسياحة» فيل هم الصائمون. واليه ذهب حهور المفسرين› 
وبه قال ابن مسعود ومنه قوله تعالى : #عابدات سائحات# وإغا قيل للصائم 
ئح لأنه يترك اللذات كلها كا يترك السائح في الأرض. قاله سفيان بن 


کسه . 


لا زاد معه فكان ممسكا عن الاكلء وكذلك الصائم ممسك عنهء قال الزجاج : 
ومذهب الحسن آن السائحين هنا هم الذين يصومون الفرض. وقيل انم 
الذين يدون الصيام › وقال عطاء: السائحون هم الغزاة والمجاهدون» وقال 
عبد الرهن بن رید : هم المهاجرونء وقال عكرمة: هم الذين يسافرون 
اطلب الحدیث› وقيل هم الحاثرون بأفكارهم ف توحید رم وملکوته وما خلق 
من العبرء وقيل هم طابة العلم مطلقا لاهم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلبه 
أوتا. 


فإالراكعون الساجدون معناه المصلون المحافظون على الصلوات» وعبر 
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عنہا )ا لانی) معظم آرکانہا وا تاز المصلي من غيره بخلاف غيرهما كالقيام 
والقعود لان) حالتا المصلي وغيره «الآمرون بالمعروف) أي القائمون بأمر 
الناس با هو معروف في الشريعة #والناهون عن المنكر# أي القائمون بالانكار 
على من فعل منكرا أي شيعا ينكره الشرع . 


قال الحسن: اما انهم لم يأمروا الناس بالمعروف حى كانوا من أهله» ول 
ينهوا عن المنكر حتى انتهوا عنهء لم يأت بعاطف بين هذه الأاوصاف لناسبتها 
لبعضها إلا في هذين الوصفين للمضادة بين) اذ الاول طلب فعل والثاني طلب 
ترك أو كف والحافظون لحدود الله أي القائمون بحفظ شرائعه التي أنزها 
الله في كتبه وعلى لسان رسلهء وقيل بطاعة الله . 


وقال الحسن: بفرائض الله وهم أهل الوفاء ببيعة الله» وقيل بأوامره 
ونواهيه أو بمعالم الشرع» وقيل إن العطف في الصفات يجيء بالواو وبغيرهاء 
كقوله: «إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) وقيل إن الواو زائدةء 
وقيل هي واو الثمانية المعروفة عند النحاة كا في قوله تعالى: «إثيبات وأبكاراً4 
وقوله : لفتحت أبواببا) وقوله: لإسبعة وثامنيم كلبهم). 


وقد أنكر واو الشمانية أبو على الفارسى وناظره في ذلك ابن خالويه» قال 
الحفاجي : وقائل هذا القول يعني کل ال دا اما هو أيو البقاء تتا لخيره 
ممن أثبت واو الثمانيةء وهو قول ضعيف لم يرضه النحاة كا فصله صاحب 
لمغنى اه والحافظ ابن القيم في البدائع . 


ور اله امون اا ا ا ر ا ا 
قال: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله» ومن مات وفيهتسع فهو 
شهيد» وفيه إظهار في مقام اللإضمار للتنبيه على علة الحكم أي سبب 
استحقاقهم الحنة هو إيمانہم وحذف المبشر به لخروجه عن حد البيان. 
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ما کان أي 5 يصح ولا يبعي ولا جوز «وللنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين4 1 ین الله سبحانه ف أول السورة وما بعده آن البراءة 
من المشركين والمنافقين واجبة» بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا وصرح بان 
ذلك متحتم ولو كانوا أولي قرب فإن القرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير 


وقد ذكر أهل التفسير أن لما كان في القرآن يأتي على وجهين (الأول) 
على النفي نحو ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ء والآخر على النهي نحو ما 
کان لکم أن تؤذوا رسول الله . 

هومن بعد ما تبين همم أنهم أصحاب الجحيم# هذه الجملة تتضمن 
التعليل للنهي عن الاستخفارء والمعنى ان هذا التبين موجب لقطع الموالاة لمن 
كان هكذاء وعدم الاعتداد بالقرابة لأہم ماتوا على الشرك. وقد قال سبحانه 
هوان الله لا يغفر أن يشرك به فطلب المغفرة هم في حكم المخالفة لوعد الله 
ووعیده . 

عن علي قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بوت أبي طالب فبكى 
فقال: اذهب فخسله وکفنه وواره غفر الله له ورحمهء ففعلت وجعل رسول الله 
يستغفر له أياماً ولا بخرج من بيته حتى نزل عليه لما كان للنبي) 
الآية . 
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وقد روى في سنبب نزول الآية استغفار النبي يي لأب طالب من طرق 
كثيرة وأصله في الصحيحين» وما فيه| مقدم على مالم يكن فيهم)| على فرض أنه 
صحيح فكيف وهو ضعيف غالبه» وقيل إن أريد بطلب المغفرة للكافر هدايته 
للاسلام قبل الموت جاز الاستغفار لهء وإن أريد به أن يغفر ذنبه مع بقاثه على 
الكفر لر جز فمفهوم هذه الآية فيه تفصيل . 


وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار وتحريم الاستغفار هم والدعاء 
ہا لا جوز لمن کان کافراًء ولا يناف هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في 
الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» لأنه يكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم 
الاستغفار هم . 


وعلی فرض انه قد کان بلغه کا یفده سبب النزول فإنه قبل يوم أحد 
بمدة طويلة فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنغا كان على سبيل الحكاية عمن 
تقدمه من الأنبياء كا في صحيح مسلم عن عبدالله قال: كأني أنظر الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ميحكي نبيأمن الأنبياء ضربه قومه وسح الدم عن وجهه 
ويقول: «رب اغفر لقومي فإئهم لا يعلمون». 


وما کان استغفار ابراهيم لأبيه بقوله واغفر لأ أي بأن توفقه للايان 
وتعهديه اليه وجه تعلق هذه الآية با قبلها انه تعالى لما بالغ في وجوب 
الانقطاع عن المشركين الأحياء منم والأموات بين أن هذا الحكم غير ختص 
بدين محمد صلى الله عليه وسلم بل هو مشروع أيضا في دين ابراهيم فتكون 
المبالغة في وجوب الانقطاع أكمل وأقوى. 


(۱) مسلم ۱۷۹۲ _ البخاري ۱۹۳۴۳ . 
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إلا عن موعدة وعدها یاه و سبحانه السبب ف استغفار ابراهیم 
لأبیه انه کان لأجل وعد تقدم من ابراهيم ا له والاستشناء 
مفرغ من أعم العلل أي لم يكن استغفاره لأبيه ناشئا عن شيء ولأجل شيء إلا 
عن موعدة مبنية على عدم تبين أمره وعدها إياه أي لأجلها. 


#فلا تبين له انه عدو لله مصر على العداوة والكفر ومستمر عليه» وانه 
غير مستحق للاستغفار بموته على الكفر إتبرأً منه# وترك الاستغفار لهم وهذا 
یدل على انه اغا وعده قبل آن يتبين له انه من أهل النار ومن أعداء الله فلا 
حاجة إلى السؤال الذي يورده كثير من المفسرين انه كيف خفي ذلك على 
ابراهيم فإنه لم خف عليه تحريم الاستغفار لمن أصر على الكفر ومات عليه وهو 
م يعلم ذلك إلا بإخبار الله سبحانه له بأنه عدو لله» فإن ثبوت هذه العداوة 
يدل على الوت على الكفرء وكذلك لم يعلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
بتحريم ذلك إلا بعد أن أخبره الله هذه الآية» وهذا حكم انما يثبت بالسمع 
لا بالعقل . 


[ وقيل المراد من استغفار ابراهيم لأبيه دعاؤه الى الاسلام وهو ضعيف 
جدا وقيل المراد به هنا النهي عن الصلاة على جنائز الكفار فهو كقوله تعالى: 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ» ولا حاجة الى تفسير الاستغفار بالصلاة 
ولا ملجىء إلى ذلك. 


ثم ختم الله سبحانه هذه الآية بالثناء العظيم على ابراهيم فقأل: ان 
ابراهيم# استئناف مسوق لبيان الحامل له على الاستغفار قبل التبين فليس 
لغيره أن يقتدي به فيه إذ ليس لغيره ما له من الرأفة والرقة» فلا بد من أن 
يون غيره أكثر اجتنابا وتبرياً [لأرّاه» هو كثبر التأوه كا تدل على ذلك صيغة 
المبالغةء وبه قال كعب الاحبارء وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبهء والتأوه 
أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع آه. وقد أوّه الرجل تأوياء وتأوه تأوها 
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اذا قال: اوه أي أتوجع . 


وحکی قطرب : يقال آه بوه كقام يقوم وها وأنكر النحويون هذا 
القول عليه وقالوا: ل يقال من وه فعل لاي . 


وقد اختلف أهل العلم في معنى الاواهء فقال ابن مسعود وعبيد بن 
عمير انه الذي يكثر الدعاء وقال الحسن وقتادة: انه الرحيم بعباد الله. وروي 
عن ابن عباس: انه المؤمن التواب بلغة الحبش» وقال الكلبى : انه الذي يذكر 
الله في الارض القفر» وروي مثله عن ابن المسيب» وقيل الذي يكثر الذكر من 
غير نقييد» روي ذلك عن عقبة بن عامر. 


وقيل هو الذي يکثر التلاوة؛ وقيل انه الفقيهء قاله مجاهد والنخعي› 
وقيل المتضرع الخاضع روي ذلك عن عبدالله بن شدادء وقيل الموقن قاله 
مجاهد» وقيل هو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر هما روي ذلك عن أبي أيوب» 
وقيل هو الشفيق قاله عبد العزيز بن يحيى» وقيل هو المسيح قاله سعيد بن 
جبر» وقال أبو عبيدة هو المتأوه شفقاً وفرقا تضرع ایقانا ولزوما للطاعة. 


قال الزجاج: انتظم في قول أبي عبيدة جميع ما قيل في الاواهء وقيل انه 
المعلم للخير؛ وقيل انه الراجعم عن كل ما يكرهه الله الخائف من النار» قاله 
عطاء» والمطابق لمعنى الاواه لغة أن يقال إنه الذي يكثر التأوه من ذنوبه فيقول 
مثلا آه من ذنوبي» آه مما أعاقب به بسببها ونحو ذلك» وبه قال الفراء: وهو 
مروی عن ابي در: 


وكان ابراهيم عليه السلام يكثر أن يقول أوه من النار قبل أن لا ينقع 
آوه» وأصله م الْتأوه وهو أن يسمم للصدر صوت من تنفس الصعداء والفعل 
صك وه قال في الصحاح وقد أوه الرجل أوسا وتأوه تأوها والاسم مته الآهة 
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بالمدء قال المغقب العبدي : 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 

وعن ابن شداد بن الماد قال: قال رجل يا رسول الله ما الأواه قال: 
الخاشع المتضرع في الدعاءء أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ وابن أبي حاتم» 
وفيه شهر بن حوشب فيه الخلاف وهذا ان ثبت وجب المصير اليه وتقدييه على 
ما ذكره أهل اللغة في معنى الأواه. 

#حليم€ الكثير الحلم كا تفيده صيغة المبالغة» وهو الذي يصفح عن 
أبيه حين قال له لئن لم تنته لأرجمنك فأجابه بقوله: «إسلام عليك سأستغفر لك 
ري وقیل الذي لا عاقب أحداً قط إلا لله» قال ابن عباس: کان من حلمه 
إذا آذاه الرجل من قومه قال له هداك ال وقيل الحليم السيد. 
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فإوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم لا نزلت الآية المتقدمة في 
النبي عن الاستغفار للمشركين خاف جاعة ممن كان يستغفر همم العقوبة من 
الله بسبب ذلك الاستغفار فأنزل الله هذه الآية أي ان الله سبحانه لا يوقع 
الضلال على قوم ولا يسميهم ضلالا بعد أن هداهم إلى الاسلام والقيام 
بشرائعه ما لم يقدموا على شيء من المحرمات بعد أن تبين همم أنه حرم» وأما 
قبل ان يتبين مم ذلك فلا اثم عليهم ولا يؤاخذون به؛ وهذا مثل قوله في آل 
عمران [بعدإذ هديتنا] وفيه وجهان أي بعد ان هداهم أو بعد وقت هداهم فيه 
يعني إذ بمعنی أن أو انها ظرف بمعنى وقت. 


فإحتى يبين هم ما يتقون أي ما بحب عليهم اتقاؤه من رمات الشرع 
وقال الضحاك: ما يأتون وما يذروف» وقال مقاتل والكلبي : هذا في المنسوخ 
أي ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يبين الناسخ» قال ابن 
عباس : نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الاسارى قال: لم يكن لكم 
ان تأخذوه حتی یؤذن لکم ولکن ما کان الله لیعذب قوما بذنب أذنبوه حت 
يبن مم ما يتقون أي ينهاهم قبل ذلك. 


وقال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة 
وبيانه هم في طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو اتركوا ان الله بكل شىء 
عليم# ما بحل لعباده ويحرم عليهم ومن سائر الاشياء التي خلقها ومنه مستحق 
الاضلال والمداية. 
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يشاركه في ذلك مشارك. ولا ينازعه منازع يتصرف في ملکه بجا يشاء من 

التصرفات التی من حلتها انه می ويمیت# من قضت مشيئته باحیائه 

وبإماتته وما لکم 4 أي لعباده ومن دول الله من ولي يواليهم ولا نصر 

فاا يستغمروا للمشركین ولو کانوا أو قریں ۰ فان القرابة كە تنفع شیا 
تود ا بل التصرف ف ج الأشياء لله و-حله. 


فإلقد تاب الله أي أدام توبته #على النبي في) وقع منه صلى الله 
عليه وسلم من الاذن في التخلف أو فيا وقع منه من الاستغفار للمشركينء 
وليس من لازم التوبة ان يسبق الذنب ممن وقعت منه أو له لأن كل العباد 
محتاج إلى التوبة والاستغفار» وقد يكون التوبة منه على النبي من باب أنه ترك 
ما هو الأولى والاليق كا في قوله عفا الله عنك لم آذنت هم . 


ويجوز أن يكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التعريض 
للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عا قد لابسوه منهاء قال أهل المعاني: هو 
مفتاح كلام للتبرك وفيه تشريف مم في ضم توبتهم الى توبة النبي صلى الله 
عليه وسلم كا ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله: مإفإن لله خحمسه 
وللرسول# فهو تشريف له. 


إو كذلك تاب الله سبحانه على «المهاجرين والانصار4 فيا قد 
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اقترفوه من الذنوب» ومن هذا القبيل ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
من قوله ان الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
والانسان لا جلو من زلات وتىعات ف مدة عمره اما من باب الصغائر واما من 


ثم وصف سبحانه المهاجرين والانصار بأنهم #الذين اتبعوه# آي النبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يتخلفوا عنه #في ساعة العسرة» هي غزوة تبوك 
فانم كانوا فيها قي عسرة شديدة» وقد ذکر بعض العلاء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سار الى تبوك في سبعين ألفا ما بين راكب وماش من المهاجرين 
٠‏ والانصار وغيرهم من سائر القبائل» فالمراد بالساعة أوقات حيع تلك الغزاة ولم 
يرد ساعة بعينهاء والعسرة صعوبة الامر والشدة والضيق . 


وقد وقع الاتفاق بين الرواة ان ساعة العسرة هي غزوة تبوك وتسمى 
غزوة العسرة» والجيش الذي سار يسمى جيش العسرة لانه کان عليهم عسرة 
في الزاد والظهر والماء. 


وأخحرج ابن حبان والجاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس انه 
قال لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال: خرجنا مح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منرلا فأصابنا فيه عطش 
حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع حت أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه 
ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديقق: يا رسول الله ان الله قد 
عودك في الدعاء ا فادع لا فرفع يديه فلم يرجعه)ا حت قالت الساء؛ 
فأهطلت ثم سکبت فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
الخسكر. 


فمن بعد ما كاد يزغ قلوب فريق منہم في كاد ضمير الشأن بيان 
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لتناهي الشدة وبلوغها النايةء ومعنى يزيغ يتلف بالحهد والمشقة والشدة» وقيل 
ته فک ا وة الا وا ف و ا ا غ 
الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة» وفي فراءة أبن مسعود من بعد ما زاغت 
وهم المحخلفون على هذه القراءة. 


وفي تکرير التوبة عليهم بقولهِ : ثم تاب عليهم 4 تأكيد ظاهر واعتناء 
بشأنہا » هذا إن کان القن راجا إلى من تقدم ذکر التوبة عنهم وان كان 
ارال الفريق الثاني فلا تكرار » وذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب تفضلا 
منه وتطييباً لقلوييم » ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى 
تعظي لشأنبم » وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم . 


ثم أتبعه بقوله : انه بم رؤوف رحيم 4 تأكيدا لذلك أي رفيق 
بعباده لأنه ل حملهم ما لا يطيقون من العبادات » وبين الرؤوف والرحيم فرق 
لطيف وان تقاربا في المعنى ء قال الخطابي : قد تكون الرحمة مع الكراهة ولا 
تكاد الرأفة تكون معها » وقيل الرأفة عبارة عن السعي في ازالة الضرر› 
والرحمة عبارة عن السعي في ايصال النفع . 
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وَل َة الت خلفوا حى إذاصافت ملم الارض يما رحبت وَصاقَتَ 


ص 


راص Ka‏ رھ س رھ ات ےر م ت و 
عله نفس هر وظنوا أن لاملا من اه لا إل ثد تاب هر لتو وان 
2 


هو لواب لیے €9 بکاا الت ١اموا‏ افوا آنه وکونوا َع 


إو تاب لإعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي أخروا ولم تقبل توبتهم في 
الحال كا قبلت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم» قال ابن جرير معفى 
خلفوا تركوا يقال حلفت فلاناً فارقته» وقرىء خلفوا بالتخفيف أي أقاموا بعد 
هوض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الى الغزوء وقرىء خالفواء 
وقيل معنى خلفوا فسدوا مأخوذ من خلوف الفم » وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع أو ابن ربيعة العامري وهلال بن آمية الواقفي» وكلهم من 
الأنصار لر يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توبتهم حتى نزل القرآن بأن 
الله قد تاب عليهم . 

طإحتى اذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت كناية عن شدة التحير 
وعدم الاطمئنانء يعني أخرواعن قبول التوبة الى هله الغاية وهي وقت أن 
ضاقت عليهم الأرض برحبها لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل 
أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكالموهم» والرحب الواسع 
يقال منزل رحب ورحيب وراحب والمضموم مصدر والمفتوح مكانء وفي هذه 
الآية دليل على جواز هجران أهل المعاصي تأديباً هم لينزجروا عن المعاصي. 

بإوضاقت عليهم أنفسهم# أي آنا ضاقت صدورهم بجا ناهم من 
الوحشة ويا حصل م من الجحفوة وشدة الغم والحزن ومجانبة الناس اياهم 
وترك كلامهم فلا يسعها سرور ولا أنس» وعبر بالظن في قوله: #وظنوا» عن 
العلم آي علموا وأيقنوا [ان لا ملجأ) ي لجؤون اليه قط من اله أي من 
عذابه أو من سخطه الا اليه سبحانه بالتوبة والاستغفار. 


۰ فتح البيان في مقاصد القران 


لإثم تاب آي رجع إعليهم) بالقبول والرحة وأنزل في القرآن التوبة 
عليهم ليستقيموا أو وفقهم للتوبة فيا يستقبل من الزمان إن فرطت منہم خطيئة 
#ليتوبوا» عنها ويرجعوا فيها الى الله ويندموا على ما وقع منهم ويحصلوا التوبة 
وينشؤوها فحصل التغاير وصح التعليل لان الله هو التواب أي الكثير 
القبول لتوبة التائبين «#الرحيم# أي الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده. 

قال أبو بكر الوراق: التوبة النصوح ان تضيق على التائب الأرض با 
رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلاثة» وفيه دليل على أن قبول التوبة 
بمحض الرحة والكرم والرأفة والاحسان من الله تعالى» وأنه لا يجب عليه 

#يا أا الذين آمنوا اتقوا الله في مالفة أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكونوا مع الصادقين) هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد قصة 
الثلائة يفيد الاشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل هم بالصدق ما حصل من 
توبة الله وظاهر الآية الأمر للعباد على العمومء قال نافع : قيل للثلاثة كونوا 
مع محمد وأصحابه. وقال سعید بن جبیر: کونوا مع ابي بکر وعمر وزاد 
الضحاك وأصحا| وعن ابن عباس مع علي بن ابي طالب» وعن جعفر قال: 
مع الثلاثة الذين خلفوا. 

قال ابن جرير: مع المهاجرين وقيل مع الذين خرجوا مع رسول الله يا 
الى تبوك» وقيل مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالاعذار 
الباطلة» وهذه الآية تدل على فضيلة الصدق. 

روي أن أبا بكر احتج بہذه الآية على الأنصار في يوم السقيفة حين قال 
الأنصار منا أمير ومنكم أمير» فقال: إن الله يقول في كتابه «إللفقراء 
المهاجرين الى قوله: طأولئك هم الصادقون) فمن هؤلاء قال الأنصار أنتم 
هم ؛ فقال إن الله يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين# فأمركم أن تكونوا 
معنا ول يأمرنا أن نکون معکم . 
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ماڪان لهل المدية ومر حور نَآلاراي نيلوا اعنرَسولا 
واا اش ET‏ ا 5 


پا رر س رر ر 


> صم . و یا آنه ولا عور مر طعا ايبط آلڪغار رالوت ين 


سے 


عدوا 1 کی مہ پ عمل مک اد ESE‏ ا 3 


قيل والآية تدل على أن الإجاع حجة لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم 
قبول قوهم › وقیل مع بجعنی من › أي کونوا منہم والله أعلم . 


ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم 
التخلف عنه أي ما صح وما استقام هم ولن حومم كمزينة وجهينة وأشجع 
وأسلم وغفار أن يتخلفوا عنه صلل الله عليه وسلم في غزوة تبوك» وقيل هو 
عام في كل الأعراب لأن اللفظ عام وحمله على العموم أولى» وإغا خحصهم الله 
سبحانه لاهم قد استنفروا فلم ينفروا بخلاف غيرهم من العرب فإنهم م 
يستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن زيد: هذا حين كان الاسلام قليلا ل يكن لأحد أن يتخلف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كثر الاسلام وفشا قال الله : وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة. 

ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي وما كان م ذلك فيشحون ہا 
ویصونونها ولا يشحون بنفس رسول الله صل الله عليه وسلم ویصونونہا کا 
شحوا بأنفسهم وصانوهاء يقال رغبت عن كذا أي ترفعت عنه وأعرضت . 

والمعنى ولا يجعلوا أنفسهم راغبة معرضة عا ألقى فيه نفسه الكرية» بل 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 

واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاءء ويبذلوا 
أنفسهم دون نفسه بأن يصحبوه على البأساء والضراء علا بأنا أعز نفس عند 
الله وأكرمها عليه فإذا تعرضت مع عزتها وكرامتها للخوض في شدة وهول» 
وجب على سائر الانفس أن تتهافت في| تعرضت له ولا یکترٹ ہا أصحاما 
ولا يقيموا ها وزناً وتكون أخحف شيء عليهم وأهونه. 


وي هذا الإخبار معن الامر هم ما بقیده ایراده عل هذه الصيغة من 


والاشارة بقوله : لإذلك) الى ما يفيده السياق من وجوب المتابعة لرسول 
الله صل الله عليه وسلم أي ذلك الوجوب بأنهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب 
ولا خمصة# أي بسبب انهم مثابون على أنواع المتاعب وأصناف الشدائدء 
والظماً العطش والنصب التعب» والمخمصة المجاعة الشديدة التي يظهر عندها 
ضمور البطن»ء وتوسيط كلمة لا ههنا للدلالة على استقلال كل واحد منها 
بالقضيلة والاعتداد به. 


ومعنى في سبيل الله ني طاعة الله ولا يطأون موطئاً يغيظ بفتح 
الياء باتفاق السبعة وان كان جوز لغة ضمها إذ يقال لغة غاظه وأغاظه معنى واحد» 
أي يغضب الكفار أي لا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو 
بحوافر خيوهم أو بأخفاف رواحلهم» فيحصل بسبب ذلك الغيظ والغم 
والحزن للكفار» والَوطىء اسم مكان ويجوز أن يكون مصدرأًء وفيه أن المدد 
يشارك الحيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب لان وطء ديارهم عا يغيظهم . 


هزية أو غنيمة وأصله من نلت الشىء أنال أي أصبت» قال الكسائي : هو من 
قولهم أمر منيل منه» وليس هو من التناول إنما التناول من نلته بالعطيةء قال 
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غيره نلت أنول من العطية ونلته أناله أدركته. 


إلا کتب هم به آي بكل واحد من الامور الخحمسة [عمل صالح 4 
حسنة مقبولة جازم بها وثواب عمل صالح قد ارتضاه هم وقبله منم بحكم 
الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزلفى . 


قال الاوزاعي وجماعة من الأئمة: هذه الآية للمسلمين إلى أن تقوم 
الساعةء وقال قتادة: هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم 
واللاول أولى» وفي الآية دليل على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده 
ومشیه وحرکته وسکونه کلها حسنات مکتوبة عند الله وکان سعیه مشکوراً. 


هۈان الله لا يضيع أ جر المحسنين) جملة في حكم التعليل لما سيق مع 
کونه یشمل کل خسن ویصدق على المذكورين هنا فا اة والعدول من 
الاضمار إلى الاظهار لأجل مدحهم. 


a:‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


سے ر ار 


a E ORT 
ONO pA EOF رها‎ 
ولسنذِروا‎ NESE مهم ط اة‎ e 5 ا فلولا دقر من کل فر‎ 

رتت کار ی ای تند 


#ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة» أ ي TT‏ 
ا لحرب أو في سبيل الله وإن كان شيئاً حقيراً صغيرا يسيراء كتمرة فا دونها أو 
أكثر منہا حتى علاقة سوط ولا يقطعون وادياً» مقبلين أو مدبرين فيه» وهو 
في الأصل كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذأ للسيل؛ والعرب تقول واد 
وأودية على غير قياس» قال النحاس: ولا يعرف في) علمت فاعل وأفعلة» 
والمراد هنا مطلتق الارض. قاله الحفناوي . 


إلا کتب هم4 ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر ف الحهاد 
إليجزيم الله 4 به ۾ احسن 4# جزاء ما کانوا يعملون# من الاعمال» وقال 
الرازي: الاحسن من صفة أفعاهم وفيها الواجب والمندوب والمباح» فالله 
جرم عل الاحسن› وهر الواجب والمندوتب دون المباح والاول أو . 

وقيل بجزہم على كل واحد جزاء أحسن عمل کان هم فيلحق ما دونه 
به توفیرا لأجرهم» وقي الآية دليل على فضل الجهاد وانه من أحسن أعمال 
العباد. 

وقد ذهب حاعة إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية المذأكورة بعدها وهى 
قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة) فإنها تدل على جواز التخلف من البعض 
مع القيام بالحهاد من البعض› واختلف المغفسرون ف معن هذه الآية؛ فڏذهب 
٠‏ جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد» لأنه سبحانه لا بالغ في الامر بالجهاد 
والانتداب إلى الغزو وكان المسلمون اذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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سرية إلى الكفار ينفرون جيعاً ويتركون المدينة خاليةء فأخبرهم الله سبحانه 
بأنه ما كان هم ذلك» أي ما صح ولا استقام أن ينفروا جميعا. 

«[فلولا» تحضيضية فالعنى على الطلب أي فهلا [نفر من كل فرقة منهم 
طائفة# الطائفة في اللغة الجماعةء أي بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة من 
تلك الفرق» ويبقى من عدا هذه الطائفة النافرةء قالوا ويكون الضمير في 
قوله : اليتفقهوا في الدين# عائد! إلى الفرقة الباقيةء والمعنى أن طائفة من هذه 
الفرقة تخرج إلى الغزو ومن بقي من الفرقة يقفون لطلب العلم ويعلمون الغزاة 
أو يذهبون في طلبه إلى المكان الذي ججدون فيه من يتعلمون منه ليأخذوا عنه 
الفقه في الدين . 

إولينذروا قومهم# عطف علة ففيه إشارة إلى انه ينبغي أن يكون غرض 
المتعلم الاستقامة وتبليغ الشريعة لا الترفع على العباد والتبسط في البلاد كا هو 
دأب أبناء الزمان اذا رجعوا» أي وقت رجوعهم «اليهم# من الغزو. 

وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد» وهي 
حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين» جعله 
الله سبحانه متصلا با دل على إيجاب الخروج الى الجهاد فيكون السفر نوعين 
(الاول) سفر الجهاد (والثاني) السفر لطلب العلمء ولا شك أن وجوب الخروج 
لطلب العلم إنغا يكون اذا لم جد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير 
سقر. 

والفقه هو العلم بالاحكام الشرعية ويا يتوصل به الى العلم بها من لغة 
ونحو وصرف وبيان وأصول. وقد جعل الله سبحانه الغرض من هذا هو التفقه 
في الذين وانذار من لم يتفقه» فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين 
الصحيحين» وها تعلم العلم وتعليمه» فمن كان غرضه بطلب العلم غير 
هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني. 

لإلعلهم يجذرون) الترجي لوقوع الحذر منهم عن التفريط فيا يجب 


e‏ فح البيان في مقاصد القرآن 


اښ 


€ 
س اکا کر ن ون ay‏ ر سے سے لز وت 
اا لن ءامو اقیلوا آ ات لو تک بے آلڪفار ویج د واف اظ 
وهالو 


فعله فيترك أو في] جب تركه فيفعل» واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة 
لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه 
لتنذر فرقتها کي يتڏکروا ويحذروا فلو لم د تعتبر الاخبار ما لم تتواتر لم يفد ذلك . 


يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار في هذا الفعل 
لختان أكثرهما وليه يليه بالكسر فيه والثانية من باب وعد وهي قليلة 
الاستعمال» وجلست غا يليه أي يقاربهء وكأن الآية جاءت على اللغة الثانية 


أمر سبحانه المؤمنين بأن بجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار في الدار 
والبلاد وال لتت قیل مثل قريظة والنضر وحیبر ونحوهاء قاڵه أبن عباس . 


وقال ابن عمر: هم الروم لأنهم كانوا سكان الشام والشام أقرب الى 
المدينة من العراق» وقيل هم الديلم» وقال ابن زید: هم العرب فقاتلوهم 
حتی فرغوا منہم» ثم أمروا بقتال أهل الكتاب وجهادهم حتى يؤمنوا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وهكذا المغروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا 
من وليهم وأن يأخذوا في حربهم بالغلظة والشدة كا قال. 


إوليجدوا» أي ليدركوا إفيكم غلظة» أي شدة وقوة وشجاعة» قال 
ا لخفاجي : قالوا RT‏ 
القتل والاسر» وظاهرها أمر الكفار بأن بجدوا في المؤمنين غلاظةء والمقصود أمر 
المؤمنين بالاتصاف بصفات كالصبر وما معه حت بجدهم الكفار المتصفن 
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ا والفتح لغة آهل الحجاز والضم أة غيم . 


حكى أبو عمرو اللغات الثلاث وا قرىء لكن السبعة على الكسرء 
والغلظة أصلها ف الاجرام فاستعیرت هنا للشدة والتجلد والصبر› وقال 
ا لحسن : ا على جهادهم وإلحهاد واجب لکل الكمار وان کان الابتداء بن 


ونقل عن بعض العلاء ئه قال أنزلت هذه الآية قبل الأمر بقتال 
الملشركين كافة فلے| لت وقاتلوا المشركين کافة چ صارت ناسخة ذه الاية. 


وقال المحققون من العلاء: ولا وجه س فإنه تعالی أمرهم بقتاهم 
کافة وأرشدهم الطريق الأصوب الاصلح وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالاقرب 
قرباً مکانیاً لا قربا ا يصلوا الى الأبعد فالأبعدء وذا الطريق محصل 
الغرض من قتال المشركين كافة لأن قتاهم في ذفعة واحدة لا يتصور» وهذا 
السبب قد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قومه» ثم انتقل منهم إلى 
قتال سائر العرب ثم الى قتال أهل الكتاب» وهم قريظة والنضير وخيبر وفدك» 
ثم انتقل الى غزو الروم والشام فكان فتحه في زمن الصحابة ثم انيم انتقلوا 
الى العراق ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار لأنه إذا قاتل الأقرب ا تقوی با 
ينال منہم من الغنائم على الأبعد. 


ثم أخبرهم الله با يقوي عزائمهم ويثبت أقدامهم فقال: #واعلموا أن 
الله مع المتقين بالنصرة هم وتأييدهم على عدوهم ومن كان الله معه لړ يقم له 
سيء. 
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ډوإذا ما آنزلت سورة حكاية منه سبحانه لبقية فضائح المنافقين أي 
والحال إذا ما آنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من كتابه العزيز 
إفمنهم» أي فمن النافقين من يقول لاخوانه منہم لأیکم زادته هذه 
السورة النازلة ل إيانا» يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين» ويجوز أن يقولوه لحماعة 
من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم على الإسلام وتزهيدهم فيه وقد تقدم 
بيان معنى السورة فما الذين آمنوا فزادتم إياناً) حكى الله سبحانه بعد 
مقالتهم هذه ان المؤمنين زادتہم إعانا ال إا نهم لتصديقهم ہا والزيادة ضم 
شيء إل آخر من جنسه غا هو في صفته» وقد تقدم الكلام على زيادة 
#وهم يستبشرون أي والحال انهم يفرحون مع هذه الزيادة بنزول الوحي 
شيئا بعد شيء وما يشتمل عليه من النافع الدينية والدنيوية. 


فإوأما الذين في قلوهم مرض وهم النافقون» والمراد بالمرض هنا 
الشرك والنفاق لفزادتهم# السورة المنزلة إرجسا الى رجسهم» أي خبثا 
دا إلى خبئهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد» واظهار غير ما 
يضمرونه» ولذا عدى بإلى» وقيل ان إلى بمعنى مع» وسمي ال ا ل 
أقبح الأشياء وأصل الرجس في اللغة الڻيء المستقذر #وماتوا وهم کافرون) 
أي وثبتوا واستمروا عليه إلى أن ماتوا کفاراً منافقين» وقيل المعنى زادهم 0 
إلى امهم . 


ج 
ر کر س ي کت رھ سے ا ا تو رو ا اکر چ 
درد من احلا ثم اتصر e‏ پام E‏ 


ولا يرون قرىء بالتحتية وبالفوقية خطاباً للمؤمنين» وقرأً الأعمش 
أل يرواء وقرأ طلحة أولا ترى خطاباً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
واهمزة على القراءة بالياء للانكار والتوبيخ » وعلى الخطاب للتعجيب والرؤية 
قلبية أو بصرية انهم يفتنون# بختبرون. قاله ابن جرير وغيره أو يبتليهم الله 
بالقحط والشدة والجوع والسنة قاله مجاهدء وقال ابن عطية: بالامراض 
والاوجاع » وقال قتادة: بالغزو والحهاد مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ؛ 
وقال الحسن: بالعدو. 

ني کل عام مرة او مرتين) عن ابي سعيد قال: كانت هم في کل عام 
كذبة أو كذبتان قال حذيفة: فيضل بها فئام من الناس كثير» وقيل انهم 
يفتضحون باظهار نفاقهم » وقیل ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون؛ وقیل ينقضون 
عهدهم في السنة مرة أو مرتين ويرون ما وعد الله من النصر. 

لثم لا يتوبون# بسبب ذلك من النفاق ونقض العهد ولا يرجعون إلى 
الله مع ان الابتلاء يقتضي الرجوع والتذكرء وثم للعطف على يرون ولا هم 
يذكرون‰ آي لا يرون ولا ينظرون ولا يتعظونء وهذا تعجيب من الله 
سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق واهمالمم للنظر 
والاعتبار. 

ثم ذكر الله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول السورة بعد ذكره لما كانوا 
يقولونه فقال: #واذا ما أنزلت سورة فيها عيب النافقين وذكرهم وتوبيخهم 
وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم #نظر بعضهم 4 أي بعض النافقين #إلى 
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بعض#.آخر وتغامز بالعيون إنكارا ها أو سخرية أو غيظاً لا فيها من عيوہم . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العلم انه قال: (نظر4 في هذه الآية 
موضوع موضع قال أي قال بعضهم لبعض لهل يراكم من أحد من المؤمنين 
لننصرف عن للمقام الذي ينزل فيه الوحي فانه لا صبر لنا على استماعه أو 
لنتكلم با بريد من الطعن والسخرية والضحك. وقيل المعنى وإذا أنزلت سورة 
ذكر الله فيها فضائح النافقين وغازيهم قال بعض من يحضر مجلس النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم للبعض الآخر منهم هل يراكم من أحد. 

ثم إلى منازهم عن ذلك المجلس أو عا يقتضي الداية 
والاعان الى ما يقتضي الكفر والنفاقء والتراخحي باعتبار وجدان الفرصة 
والوقوف على عدم وة أحد من المؤمنين. 

ثم دعا الله سبحانه عليهم فقال: إصرف الله قلرم) عن الخر وما 
فيه الرشد هحم والمداية وهو سبحانه مصرف القلوب ومقلبهاء وقيل المعنى إنه 
خذهم عن قبول اهداية» قال الزجاج: أضلهم الله ازا على فعلهم» وقيل 
هو دعاء لا یراد به وقوع مضمونه کقوهم قاتله الله » وقیل اخبار بحاهم. 

ثم ذكر سبحانه السبب الذي لأجله انصرفوا عن مواطن اهداية أو 
السبب الذي لأجله استحقوا الدعاء عليهم بقوله صرف الله قلوہم فقا 
فإبأنہم قوم لا يفقهون) ما يسمعونه لعدم تدبرهم وانصافهم . 

عن ابن عباس : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة فإن قوما انصرفوا فصرف 
الله قلوهم ولكن قولوا قضينا الصلاة» وعن أبن عمر نحوه. 

وأقول الانصراف يكون عن الخير كا يكون عن الشر وليس في اطلاقه 
هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل على أنه لا يطلق الا على نحو 
ذلك والالزم أن كل لفظ يستعمل في لغة العرب في الأمور المتعددة اذا 
استعمل في القرآن في حكاية ما وقع من الكفار لا مجوز استعماله في حكاية ما 
وقع عن أهل الخير كالرجوع والذهاب والدخول والخروج والقيام والقعودء 
واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله ووجه الملازمة ظاهر لا بخفى . 


تفسير سورة التوبة 1 
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ثم ختم الله سبحانه هذه السورة بجا يون عنده بعض ما اشتملت عليه 
من التكاليف الشاقة فقال موبخا لإلقد جاءكم يا معشر العرب» والخطاب 
هم عند جمهور المفسرين» وقال الزجاج : هي خطابت لجميع العام أي لقد 
جاءكم طرسول) ارسله الله اليكم له شأن عظيم لمن أنفسكم) أي من 
جنسکم في کونه عربيا قرشيا مثلکم تعرفون نسبه وحسبهء وأنه من ولد 
اسماعيل لا من العجم ولا من الجن ولا من للك وقرىء أنفس أفعل 
تفضيل من النفاسة والمراد الشرف أي أشرفكم وأفضلكم وسيأتي تخريججه. 


فإعزيز عليه ما عنتم# ما مصدرية والعنت التعب لمم والمشقة عليهم 
ولقاء المكروه بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه او بعذاب الأخرة بالنار او بمجموعها 
والمعنى شاق عليه عنتكم لكونه من جنسكم ومبعوثاً هدايتكم إحريص) 
شحيح #عليكم# بأن تدخلوا النار أو حريص على ايمانكم وهدايتكم والأول 
أولى» وبه قال الفراء. 


۰ روف رحيم 4 قد تقدم بيان معناما اي هذا الرسول با مۇمنىن 

لطائعين منكم أا العرب او الناس رؤوف رحيم» فسما فسماه الله رؤوفا رح ول 
o TT TD‏ 
فا a‏ 
هذه الكلمة اينما وقعت في القرآن» والرؤوف اخحص من الرحيمء وانما قدم عليه 
رعاية للفواصل وعن ابن عباس في هذه الآية ليس من العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت النبي «بياة» مضرما وربيعيهاويانيهاء وعلى هذا يكون المقصود ترغيب 
العرب في نصره والا یمان به فانه تم شرفهم بشرفه وعزهم وفخرهم بفخره» 
فانه من عشائرهم . 
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وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال : من انفسكم بفتح الفاء من النفاسة 
أي من اشرفکم » قال 1 يصبه شىء من ولادة الجاهليةء وقال رسول الله صلى 
انقطاع ولكنه وصله الحافظ الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي 
والواعي عن علي ین اپ طالب» وزاد « من لدن آدم إلى أن ولدني أي وأمي» . 

وقال على ما e‏ يا رسول الله؟ قال : 2 وا 
e‏ الله رک قرا من أنفسكم» يعني من اعظمکہ i‏ وبه ا 
الزهري ¢ وف الباب أحاديث بعناه . ويؤبده ما ف E‏ مسلم وغیره من 
حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ان 
الله اصطفی من ولد ابراهیم اسماعیلء واصطفی من ولد اسماعیل بني 
كنانة» واصطفى من بني كنانة وا واصطفی من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بي هاشم . 

واحرج أحمد والترمذي وحسنه وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي عن 
العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله حين 

O 
و نفا‎ 

وعن آي هريرة قال : قال رسول الله صل الل عليه وسلم : بعثٽت من 
خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذي کنت فيه اخرجه 
البخاري وي الباب أحادیث . 
(۱) مسلم ۲۲۷٣‏ . 


(۲) الاإمام امد ۲۱۰/۱ . 
(۳) البخاري کتاب المناقب باب ۲۳ . 


ثم قال خاطباً لرسوله ومسلا له ومرشداً له الى ما یقوله عند أن یعصی 
يإفإن تولوا» أي أعرضوا عنك ولم يعملوا بجا جثت به ولا قبلوه إفقل4 
يا حمد #حسبي 4 أي كافي الله سبحانه طلا إله إلا الله أي المتفرد 
بالألوهية وهذه الحملة الحالية كالدليل لا قبلها إعليه توكلت# أي فوضت 
جميع أموري اليه لا الى غيره وهو رب العرش العظيم# وصفه بالعظيم لأنه 
أعظم المخلوقات قرأ الجمهور بالجر على أنه صفة العرش وقرىء بالرفع صفة 
لرب»ء ورويت هذه القراءة عن ابن كثير. قال ابو بكر الاصم: وهذه القراءة ‏ 
اعجب الي لان جعل العظيم صفة للرب آولى من جعله صفة للعرش . 


فال إن عبان غا يمى الغرش غرشا لارتقاعه ن اوفك رويت أحاذيف 
كثيرة ف صفة العمرش وماهيته وقدره ٤‏ وقال السيوطي الكرسي > قال 
الصاوي : قوله الكرسي مرور على القول بانحاد العرش مع الكرسي» وهو 
حلاف الصحيح ان العرش عر الکرسی . أه 


وعبارة الخازن اعترض بعضهم على هذا التفسير بأن العرش غير الكرسي 
وان الكرسي أصغر من العرش فكيف يفسر به وهو مدفوع بأن المسألة خلافية 
والمشهور مأ سمعته ؛ وقيل إا اسمان لشيء واحد فالعرش والکرسي معناشما 
الجسم العظيم حرط بجميع المخلرقات الملسمى بالعرش على القول المشهور. 


آ. ه. 


وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن اخر ما نزل هاتان الآيتان. ذكره 
القاضي والمفتي وغيرهما. قال السيوطي رواه الحاكم في المستدرك وقال الخفاجي 
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وقوله آخر ما نزل الخ يعارضه ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه أن آخر آية نزلت طيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة# وآخر سورة 
نزلت براءة. وعن ابن عباس رضي الله عنها: آخر آية نزلت إواتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله وکان بینہا وبين موته صلل الله عليه وسلم ثمانون یوما 
وقيل تسع ليال» وحاول بعضهم التوفيق بين هذه الروايات با لا يخلو عن 
كذر» وف هذه الأب شكال هور فى كب لديف 
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0 
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فهوس اأجزء الخأمس ‏ 


وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر Vala‏ 
ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه » مذهب السلف 

والخلف في كلام الله SORES‏ 
قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني وبحث الرؤية .. ٠۲‏ 
سأصرف عن آياتي الكتن يتكبرون في الأرض A eels‏ 
واتخذ قوم موسی من بعده من حايهم عجلاجسداله‌خوار. . 

ولا سقط في يدم OTE‏ 


هدی n E EEE NT RC OTE‏ 
واختار موسی فة سن ر لميقاتنا E e eae‏ 
ان هي الا فتنتك i BESER NSA EDE‏ 
ور تی وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون PY uu.‏ 
الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل .... ٣م‏ 
نصوص من الاأنجيل تدل على نبوة عمد TTY‏ 
عموم رسالة محمد ملا aD HEA EES RS ATE‏ 
موسى وتقجر الماء BT SEIDEN NEES‏ 


TS ST 
و ا الت أمة منم ل تعظون قوم‎ 


EY 


الله مهلکهم A DESAI Seks‏ 
قوله عز وجل : واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 


سو ء العذاب و ا ئ ٦1‏ 
قوله عز وجل : واذ أخذ N. oa ea E A‏ 
قوله عز وجل : واتل علیهم اأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منہا i. Ss‏ 


قوله عز وجل : ولله الأساء الحسنى فادعوه ا وذروا الذين يلحدون .. ۸۲ 
قوله عز وجل : يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء قل إغاعلمها عند ري 


يسألونك كأنك حفی عنہا A. EEA SARL NS‏ 
قوله عز وجل : قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا es‏ 
قوله عز وجل : فلا تغشاها حملت حلا حفيفاً فمرت به Es‏ 

قوله فلا آتاهما صاخخاً جعلا له شرکاء E Seas‏ 
قوله عز وجل : ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم EE as‏ 
قوله عز وجل : والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 

أنفسهم ينصرون EN AEST Ses aa SAS‏ 
قوله عز وجل : ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
قوله عز وجل : واخوانېم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون E EM‏ 
قوله عز وجل : واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وبحث القراءة 

خلف الامام E DUAN LESEALTISDSEDICG‏ 
قوله عز وجل : واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر e‏ 
قوله عز وجل : ان الذين عند ربك لا يستکبرون عن عبادته ۲ 
( سورة الأنفال ) معنى الأنفال ولن هي E EEG ESE‏ 
قوله عز وجل : أوصاف المؤمنين TOT‏ 
قوله عز وجل : أولئك هم المؤمنون حقا E‏ 
قوله عز وجل : كا أخحرجك ربك من بيتك باحق VET ESEN‏ 
قوله عز وجل : وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ين آنا لكم OS Ses‏ 
قوله عز وجل : فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة EY i‏ 


EA 
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قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


واضربوا منہم کل بنان EN ELISA‏ 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار EE a‏ 
ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فثة 

فقد باء بخضب O LS‏ 
وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ER Sasa‏ 
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح OV RLS‏ 
ان شر الدواب عند الله الصم البكم. .الى قوله تعالى : 

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم OE ASAS TISL‏ 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم .. ٠١١‏ 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة O a‏ 
إا أموالكم وأولادكم فتنة . . ان تتقوا الله بجعل لكم فرقاناً ٠٦۳‏ 
واذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك U AS‏ 
وما كان الله ليعذمم وأنت فيهم A Salva‏ 
وما كان صلاتہم عند البيت الا مكاء وتصدية N ses‏ 
وجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه . . قل للدين 

کفروا ان ینتهوا يغفر هم ما قد سلف E SE a‏ 
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول »› 

وبحث قسمة الغنائم E SOLS‏ 
اذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى AE eels‏ 
اذ یریکهم الله في منامك قلیلا KE HOME‏ 
واذ يريكموهم اذ التقيتم في أعينكم قليلا E sete‏ 
ولا تنازعوا فتفشلوا و AN. LS ARES‏ 


ولا تکونوا کالدین خرجوا من دیارهم طا ورثاء ا ۱۸۹ 


E RS 
VLE Bese a فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه‎ 


۹ 


: سنة الله انه لا يغبر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
قوله عز وجل : إن شر الدوابٌ عند الله الذين كفروا E‏ 
قوله عز وجل : فإما تشقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم a‏ 
قوله عز وجل : واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ا 
قوله عز وجل : واعدوا هم ما استطعتم من قوة OEE IS‏ 
قوله عز وجل : وان جنحوا للسلم فاجنح ها E LR SERS‏ 
قوله عز وجل : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 
قوله عز وجل : ان يکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين E‏ 
قوله عز وجل : ما کان لنبي أن کون له أسرى حتى يثخن في الأرض 
قوله عز وجل : والذين آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولايتهم من 

شىء . . الا تفعلوه تكن فتنة Ea Sb‏ 

OTE براءة ) ولاذا بدأت بغر بسملة‎ YT 
قوله عز وجل : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركون‎ 
.... قوله عز وجل : وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر‎ 
ERE E قوله عز وجل : أن الله برىء من المشركين ورسوله‎ 
E قوله عز وجل : ولم يظاهروا عليكم أحدا‎ 
قوله عز وجل : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . . واقعدوا‎ 

هم کل مرصد E SSCS SE‏ 
قوله عز وجل : فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . فخلوا سبيلهم . . وان أحد 

من المشركين استجارك فأجره aR AERA‏ 
قوله عز وجل : کیف يیکون للمشرکين عهد عند الله RSE ٠‏ 
قوله عز وجل : کیف وان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم إلا ولا ذمة ا 
قوله عز وجل. : فإن تابوا وأقاموا الصلاة . وآتوا الزكاة فإخحوانكم في‌الدين . . 
قوله عز وجل : وان نکثوا أيانہم وطعنوا في دينكم فقاتلوا E‏ 
قوله عز وجل : وم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 
قوله عز وجل : انما يعمر مساجد الله من آمن بالله N TRE‏ 
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ول عر وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل ` 


ور 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
aes‏ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


أجعلتم سقاية الحاج . . کمن امن باللّه eS a‏ 
لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على 


الاان O O O‏ 
وأنزل جنودا!' م تروها E Cea‏ 
انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ...... 
وان خفتم عيلة فسوف یغنیکم الله TTT‏ 
: أهل الكتاب لا يؤمنون بالله EE SE‏ 
: الجزية وأحكامها ومن تؤحذ O ETE‏ 
وهم صاغرون » بيان ما هو الصغار والعهد الذي أخذه 
مر E PT OD E EE E‏ 
: رحمة الاسلام بأهل الحزية OE PC REE‏ 
وقالت اليهرر عزیر ابن الله N EET‏ 
اتخذوا أحبارهم ورھبانہم اونا من دون الله کک 
: مشامة أهل التقليد من المسلمين لليهود TEE‏ 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم E SRSA‏ 
هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على 
الدين كله e A E PAS‏ 


ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل OOO‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضة Î‏ 
فتکوی ہا جباھھم وجنوہم ens‏ 
إن عدة الشهور عند الته اثنا عشر شهرا E RS‏ 
إغا السىء زيادة في الكفر DO EET‏ 
ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم ET‏ 
إلا تنفروا يعذبكم . . ويستبدل قوماً غيركم. . إلا 
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قوله عز وجل : 


تنصروه فقد نصره الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثنين 


una CG AGA HN G&G ûû 4G a a aA GAA a E a 4G ® 


وأیده بجنود لم تروها 
افوا لاوقالا و OE‏ 
لكان غا ف ا وف ودا 
عفا الله عنك أذنت هم E CSA ERG‏ 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا أ 
لو خحرجوا فیکم ما زادوکم إل یال ولأوضعوا خلالکم 
لو بجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم بجمحون 
ومنہم من يلمزك ف الصدقات . . ولو انهم رضوا ما 
قلوہم 
ومنہم الذين يؤذون البي ويقولون هو اذن 
a‏ تمتعتم بخلاقکم Sea‏ 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالات 
ا اا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم . . 
وهموا با لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 
ومنہم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن . 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين 
لا بجدون إلا جهدهم . . . . إلى قوله ,. استغفر م أو 
لا تستخفر هم ان تستخفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
استأذنك أولو الطول مم وقالوا ذرنا نکن س 
القاعدين ؛ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 


uC E 4 a a Bw 


Os aA DMN Cw ¢ E Ru hd 4 a a MM ¢ ¢4 


sD Da BK QA E MM 4 bo wa و‎ o = فش ف ك ي قك‎ 4# 


سه كس يو ى د يو يو فش ي س ي و ي ني .د و »= o‏ 


enna GG nm A O a ma bG eC o A o oa a ي س وم في نش ثد ى‎ 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : د 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : ذ 


قوله عز وجل : ف 


قوله عز وجل : 


ليس على الضعاء ولا المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 


ينققول . & إذا SAS as i aS‏ 
الاعات أحد كوا وشاة واجلر الا نلوا خفرد ما 
أنزل الله . .> ODE SS PEERS‏ 
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ویتربص بكم 
الدوائر N‏ 
ومن الأعراب من يؤمن بالله . . ويتخذ ما ينفق قربات 
عند الله وصلوات الرسول DET ETE‏ 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا ا A‏ 
واخحرون اعترفوا بذنوہم خلطوا عملا صالخا وآخر سيئا 
خذمن أمواهم صدقة تطهرهموتزكيهم بهاوصل عليهم . 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ea A‏ 
وآخرون مرجون لأمر الله EE‏ 
والذين. أغذوا ضجذا أضرارا وكفرا .> وإرضادا لن 
حارت الله د ورو N‏ 
ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم AES‏ 
وما کان استغفار ابراهیم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه . . إن ابراهیم لأواه PELTOTE EDIT ITTY‏ 
وما کان الله لیضل قوماً بعد اذ هداهم حتی یبین هم ما 
يتقون a‏ 
ثم تاب عليهم . . وعلى الثلاثة الذين خلفوا E‏ 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه E TT EE‏ 
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ATA‏ کت 


أوله تفسير سورة يونس من قوله تغالك. 


الَريلكَ٤َاي‏ ت آلکتب لكر © 


لورد خوط 
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اسووة يونس عليه ااسلام 


وحك مائة وتسغ ايات وهي مكلة . قال الحسن وعطاء وعكرمة 
وجابو؛ الا ثلاث ايات لفان كنت في شك € اله اخرهن قاله 
ابن عباس وبه قال قتادة. وقال مقاتل #1 ايتين طط فان كنت في 
شك € اله آخرهما أو ثلاث . وقال الكلبي الإ قوله لظ ومنهم من يؤمن 
به الإية فانها نزت بالمطينة . 

وقالت فرقة من أولها نحو من أربغين اية مك وبأقيها مدني . 
قاله القرطبك. وقال ابن سيرين : كانت هخه السورة بغد السابهة. 
واخوج ابن موضويه عن أنس قال : سمهت رسول الله صله الله عليه واله 
وسلم يقول : ان الله أعطاني الراثيات أي الطواسين مكان الأنجيل . 

وعن اأحفف قال : صليت خلف عمر غداة فقرأاً يونس وهود 
وغيرهما ؛ قال الصاو ي : سيت السورة بذلك لذكر اسمه فيها وقصنه . 


وفط جوت عأاصة الله بتاسمية السورة ببغخض أجزائها . 


تقسير سورة يونس ۹ 
E E‏ 
الريك ٤اث‏ انکر 2© 


فإالر) قال الجلال: الله اعلم بمراده بذلك. قال الصاوي: هذا أحد 
الأقوال: وهو أتمها واسلمها. اه. 

وقد تقدم الكلام مستوفى على هذه الحروف الواقعة في أوائل السور في 

أول سورة البقرة فلا نعيده ففيه ما يغنى عن الاعادة. 
وقد قيل إن معنى لار آنا الله أرى. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق 

يميل الى هذا القول لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب» وقال الحسن 
وعكرمة لآلر) قسم» وقال قتادة «الّر) اسم للسورة» وقيل غير ذلك مما فيه 
تكلف لعلم ما استأثر الله بعلمه. 

وقد اتفق القراء على أن «الر) ليس باية وعلى أن «إطه آية» وفي مقنع 
آي عمرو والداني أن العاذين ل «طه» آية هم الكوفيون فقط. ولعل الفرق أن 
الر 4لا تشاكل مقاطع الآي التي بعدها. 

إتلك4 أي ما تضمنته السورة من الآيات والتبعيد للتعظيم» وقيل 
الآيات التقدمة على هذه السورةء وقال مجاهد وقتادة: أراد التوارة والانجيل 
وسائر الكتب المتقدمة فإن تلك اشارة الى غائب مؤنث» وقيل تلك بمعنى هذه 
اي هذه «آيات الكتاب الحكيم# وهو القران» ويؤيد كون الاشارة الى القران 
انه لم مجر للكتب المتقدمة ذكر وان الحكيم من صفات القرآن لا من صفات 
غيره» والاضافة بمعنى من لأن هذه السورة بعض القرآن» والحكيم المحكم 
بالحلال والحرام والحدود والاحكام» قاله أبو عبيدة وغيره. 

وقيل الحكيم معناه الحاكم فهو فعيل بمعنى فاعل» كقوله #وأنزل معهم 
الكتاب ليحكم بين الناس# وقيل بعنى المحكوم» اي حكم الله فيه بالعدل 
والاحسان قال الحسن وغيره. وقيل الحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليهاء وقيل 
الحكيم المنظوم نظا متقناً لا يعتريه خلل بوجه من الوجوه» وقيل المتنع من 
الفسادء فيكون المعنى لا تغيره الدهور والمراد براءته من الكذب والتناقض . 


1۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ج کرو ص 4 ت سر رھ 


أ کان لتاس عجبا أن اوتا إل رمل منم نند رالناس ور لزت امنا أن 
وج ر ر رر ا ا ا ۾ ة 2 
هدم دَق ددم قال أ کف رودت مدا رین درک 

یسر مل 
و ق ےر ر ی Rs o lS‏ 
الها زی خلق الس موت وا لارض ف س َة آیام شم استوی عل آل رش درا لامر ماين 
ب ار ر رہ َو 


E 
اتو ردد عو د دک سے چ‎ 2 
من بع دنو لڪ م اه رڪم فاع دوه فلا َذ ت‎ 1 


والاستفهام في قوله «إأكان الناس عجباً أن أوحينا) لانكار العجب مع 
ما يفيده من التقريع والتوبيخء أي أكان ايحاؤنا عجبا للناس» والعجب حالة 
تعتري الانسان من رؤية شىء على خلاف العادةء وقيل العجب ما لا يعرف 
سببه والمراد بالناس هنا أهل مكة» ي ريشا : 


الى رجل منهم) أي من جنسهم» وليس في هذا ما يقتضي العجب 
فإنه لا یلابس الجنس ویرشده وخبره عن الله سبحانه إلا من کان من جنسهء 
ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة او من الجن ويتعذر المقصود حينئذ 
من الارسال لاہم لا يأنسون اليه ولا يشاهدونه » ولو فرضنا تشكله هم 
وظهوره فإما أن يظهر في غير شكل النوع الانساني وذلك أوحش لقلويم 
وأبعد من انسهم أو في الشكل الانساني فلا بد من انكارهم لكونه في الاصل 
غبر انسان ۔ 

هذا ان کان العجب منهم لکونه من جنسهم» وان کان لکونه يتا او 
فقيرا فذلك لا ينع من ان يكون من كان كذلك جامعا من خصال الخبر 
والشرف مالا مجمعه غيره وبالغا في كمال الصفات الى حد يقصر عنه من كان 
غنیاً او غير تیم » وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه 
الله بالرسالة من خحصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس وأظهر من 
النهار حتى كانوا يسمونه الأمين أن آنذر الناس أي خوفهم .قيل: أن هي 
الفسرة لأن في الايحاء معنى القول» وقيل مصدرية والانذار إخبار مع تخويف 
كا أن البشارة إخبار مع سرور. 


3 

1 

N . 
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إوبشر الذين امنوا أن هم قدم صدق عند رهم من إضافة الموصوف إلى 
الصفة كمسجد الجامع وصلاة الأولى وحب الحصيد» وفائدة هذه الاضافة التنبيه 
على زيادة الفضل ومدح القدم لأن کل شيء أضيف الى الصدق فهو غدوح ومثله 
مقعد صدق ومدخل صدق . 

واخحتلفت عبارات المفسرين وأهل اللغة في معنى قدم صدق» فقيل منزل 
صدف» وقال الزجاج: درجة عاليةء وقال ابن الاعرابي : القدم المتقدم ف 
الشرف وقال أبو عبيدة والكسائي : كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب 
قدم » يقال لفلان قدم في الاسلام وله عندي قدم صدق وقدم خير وقدم شر . 

وقال ثعلب: القدم كل ما قدمت من خير. وقال ابن الانباري : القدم 
كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا ابطاء» وقال قتادة: سلف صدق»› 
وقال الربيع والضحاك: ثواب صدق» وقال الحسن: هو عمد صل الله عليه 
وسلم يشفع هحم » ونحوه عن زيد بن أسلم وهو قول قتادة . 

وقال الحكيم الترمذي : قدمه صلى الله عليه وسلم في المقام المحمودء 
وقال مجاهد: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم » وقيل 
عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه . قاله الحسن . 

وقال الليث وأ بو اليثم : القدم السابقة أي سبق هم عند الله خحيرء وقال 
مقاتل : أعمالاً قدموها واخحتاره ابن جریر. قال ابن عباس : ما سبق طم من 
السعادة في الذكر الأول يعني اللوح المحفوظ. وقال اها + اجا حت غا ودا 

من أعماهم . 

وعن ابن مسعود قال: القدم هو العمل الذي قدموه » قال الله سبحانه 
«وسنكتب ما قدموا واثارهم والآثار عمشاهمء قال: مشى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بین اسطوانتین من مسجده ثم قال: هذا أثر مكتوب. وقیل غير 
ما تقدم ما لا حاجة الى التطويل بإيراده والروايات من التابعين وغيرهم في هذا 
كثيرة وقد قدمنا أكثرهاء والسبب في اطلاق لفظ القدم على هذه المعاني أن 
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السعي والسبق لا صل إلا بالقدم» فسمي المسبب باسم السبب كما سميت 
النعمة يدأ لأا تعطي باليد. 


قال الكافرون ان هذا لسحر مبين قرىء لساحر على أنهم أرادوا رسول 
الله صلل الله عليه واله وسلم باسم الاشارة وقرىء لسحر على آنہم أرادوا 
القرانء وقد تقدم معنى السحر في البقرة » والحملة مستأنفة كأنه قيل ماذا صنعوا 
بعد التعجب ؛ وقال القفال: فيه اضمار والتقدير فلا أنذرهم قال الكافرون 
ذلك . 

ثم إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفار من 
الايجاء إل رجل منهم فقال #ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه م يكن ثم شمس ولا قمر» ولو شاء 
خلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التأني والتمهل في الأمور » وتخصيص 
الستة بالذكر مع أن التثبت يتأ بأقل منها وبأزيد عليها قد استأثر الله بعلمه. 


والمعنى ان من كان له هذا الاقتدار العظيم الذي تضيق العقول عن 
تصوره کیف یکون ارساله لرسوله الى الناس من جنسهم علا للتعجب مع کون 
الكفار يعترفون بذلك فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة هذا الرسول. 

فإثم استوى على العرش) استواء يليق به وهذه طريقة السلف المفوضين 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأعراف يما فيه كفاية فلا نعيده هناء قال 
الكرخي : ان الاستواء على العرش صفة له سبحانه بلا كيف . انتهى فهذه 
الصفة يجب الإيان با وإمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تكييف ولا 
تعطيل ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وطريقة الخلف المؤولين حجوجة بنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة وأئمتهاء وظاهر الآية يدل على أنه تعالى انما استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرض لأن كلمة ثم للتراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل 
العرش غنياً عنه» فلم خلقه امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن الاستغناء إلى 
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ا و ا 
وتعالی باستوائه عليه وجب الایان به على ما یلیق لاله . 

ثم ذکر ما يدل على مزيد قدرته وعظيم شأنه مع ما مر من خلق هاتيك 
الأجرام العظام فقال #يدبر الأمر# وترك العاطف لأن جملة يدبر كالتفسير 
والتفصيل ها قبلها» وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه 
المقبول والشكل المحمود» وقال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده على الوجه الأتم 
الأكمل» وقيل يبعث الأمر » وقيل ينزل الأمر» وقيل يأمر به ويمضيه » والمعق 
متقارب؛ واشتقاقه من الدبرء والأمر الشأن وهو أحوال ملكوت السموات 
والأرض والعرش وسائر الخلق من الجزثيات الحادثة شيا فشيثاً على أطوار شى لا 
تکاد تحص . 

لإما من شفيعم# يشفع عنده يوم القيامة إلا من بعد اذنه# له في 
الشفاعة لأنه عام بمصالح عباده في تدبیرهم فلا جوز لأحد أن يسأله ما ليس له 
به علم» قال الزجاج: ان الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون ان 
الأصنام شفعاؤنا عند الله ء فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع اليه في شيء 
إلا بعد اذنه لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب» وله التصرف المطلق في 
العالم» وقد تقدم معفى الشفاعة في البقرةء وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في 
کل شيء سبحانه وتعالی. 

«إذلكم# أي فاعل هذه الأشياء العظيمة من الخلق والتدبير الله ربكم ¢ 
أي سيدكم لا رب لكم سواه » وني هذه الجحملة زيادة تأكيد لقوله ان ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض) إفاعبدوه) أمرهم بعبادته بعد أن بين هم 
أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم اقتداره فكيف تعبدون الجمادات 
التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضر . 

والاستفهام في قوله «[أفلا تذكرون( للانكار والتوبيخ والتقريع لأن من له 
أدنی تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه . 
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ثم بين هم ما يكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا فقال #اليه مرجعكم 
TO‏ الرجوع اليه 
سبحانه إما بالموت أو بالبعث أو بكل واحد منهم)|» وانتصاب طإوعد الله على 
اللصدر أو هو منصوب بفعل مقدر. 


کک 


کے 


ثم أكد ذلك الوعد بقوله إحقأ فهو تأكيد للتأكيدء فيكون في الكلام 
من الوكادة ما هو الغاية في ذلك وقرىء وعد الله حق على الاستناف . 


ثم علل سبحانه ما تقدم بقوله انه بالكسر استثنافاً لإيبدا الخلق# أي 
ان هذا شأنه یبتدیء خحلقه من التراب وئم NSE‏ اليه والخلق بمعنى المخلوق 
والمضارع بمعنی الماضي > وعبر به اسنا للصورة الغريبة أو معنى الأعادة 
الجزاء يوم القيامةء قال مجاهد ينشئه ثم يميته ثم بحييه للبعث» وقيل ينشئه من 
الماء ثم يعيده من حال إلى حال. 


وقریء أنه بالفتح وهى شاذة أي وعدكم الله انه يبدأ الخلق ثم يعیده أو 
التقدير لأنه يبدأ الخلق » قال أحمد بن يجى : التقدير حقأً ابداؤه الخلقء وفي 
الآية دليل على امكان الحشر والنشر والمعاد وصحة وقوعه» ورد على منكري 
البعث . 


ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال «إليجزي الذين امنوا وعملوا 
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الصالحات بالقسط أي بالعدل الذي لا جور فيه أي جزم متلبساً بالقسط أو 
متلبسين به أو بسبب قسطهم . وا مراد به هنا الايان بدليل المقابلة في قوله با 
کانوا یکفرون . 


لإوالذين كفروا) بحتمل وجهين أحدهما أن يكون مرفوعاً بالابتداء وحملة 
للحم شراب من حيم وعذاب أليم 4 خبره والثاني أن يكون منصوباً عطفاً على 
الموصول قبله وتكون الحملة بعده مبينة لجزائهم» وقيل الجملة في حل نصب على 
الحال أي حال كونهم م هذا الشراب وهذا العذاب لموم . 


ولكن يشكل على ذلك ان هذا الشراب وهذا العذاب الأليم هما من الجزاء 
والحميم الماء الحار الذي قد انتهى حره» وكل مسخن عند العرب فهو حيم» 
وتغيير الأسلوب للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على ان المقصود بالذات 
من الابداء والاعادة هو الاثابة والعذاب وقع بالعرض وأنه تعالى يتولى اثابة 
المؤمنين با يليق بلطفه وكرمهء ولذلك ل يعينهء وأما عقاب الكفرة فكأنه داء 
ساقه اليهم سوء اعتقادهم وسوء أفعاهم لبا كانوا يكقرون# أي بسبب 
کفرهم . 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورأ) ذكر ههنا بعض نعمه على 
المکلفین وهو ما يستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه وحکمته باتقان 
صنعه في هذين النيرين المتعاقبين على الدوام بعد ما ذكر قبل هذا ابداعه 
للسموات والأرض واستواءه على العرش وغر ذلك . 


والضياء ا ضوء كالسياط والسوط والحیاض والمن والأولى أن يكون 
e‏ أي جعل الشمس ذات ضياء 
والقمر ذا نور إلا أن حمل على المبالغة كأن) جعلا نفس الضياء والنور قيل 
الضياء أقوى من النورء وقيل هو ما كان بالذات والنور ما كان بالعرض» ف) قام 


۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


بالشمس يقال له ضياء وما قام بالقمر يقال له نور. 


ومن هنا قال الحك|ء ان نور القمر مستفاد من ضوء الشمس» والشعاع 
لاقن ال ل خر ها خن ل اه ولات 
عرض لقيامه بالأجرام » وضياء مفعول ثان ان جعل الجعل بمعنى التصيير» 
وحال ان جعل بمعنى الخلقء قال السدي : لم يجعل الشمس كهيئة القمر لكي 
يعرف الليل من النہار وهو قوله إفمحونا اية الليل الآية » قال ابن عباس: 
وجوهه) الى السموات واقفيته) الى الأرض » وعن ابن عمرو مثله. 


فإوقدره ‏ أي قدر مسير القمر في #منازل أو قدره ذا منازل وبه يعرف 
انقضاء الشهور والسنين وذلك ان الشهور المعتبرة في الشرع مبنية على رؤية 
الاهلة والسنة المعتبرة في الشرع هي القمرية لا الشمسيةء ومنازله هي المسافة 
التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به وجملتها ثمانية وعشرون وهي معروفة 
منقسمة على اثني عشر برجا لكل برج منزلان وثلث منزل ينزل القعر في كل ليلة 
منزلا منہا إلى انقضاء ء ثمانية وعشرين لا يتخطاه » فيبدو صغيرا في أول منازله ثم 
یکبر قلیلا قلیلا حتی یدو كاملا واذا کان في ار منازله رق واستقوس ثم يستتر 
لیلتین لا یبصر ولا یری إذا کان الشهر كاملا أ و ان الهو ناقا 


والكلام في هذا يطول وقد جمع الشوكاني فيه رسالة مستقلة جوابا عن 
سال اأورده عليه بعض الأعلام » وقيل ان الضمير راجع الى كل واحد من 
الشمس والقمر كا قيل في قوله تعالى #واذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها» 
وقوله #والله ورسوله أحق أن يرضوه وقد قدمنا تحقيق هذا في| سبق من هذا 
التفسير والأولى رجوع الضمير الى القمر وحده كا في قوله تعالى والقمر قدرناه 
منازل# . 


ثم ذكر بعض النافع المتعلقة بهذا التقدير فقال «إلتعلموا» بذلك التقدير 
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لإعدد السنين والحساب4 أي حساب الشهور والأيام والساعات ونقصانها 
وزیادتہا ووقت دخوها وانقضائهاء فإن في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية 
والدنيوية ما لا بحصى » وفيالعلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا 
يخفى . ولولا هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه لر يعلم الناس بذلك ولا عرفوا 
ما يتعلق به كشير من مصالحهم» والسنة تتحصل من اثني عشر شهرأء والشهر 
يتحصل من ثلاثین یوما إن کان کاملاء ومن تسع وعشرین یوماً ان کان ناقصاً 
واليوم يتحصل من ساعات معلومة هي أربع وعشرون ساعة لليل والنہار» وقد ' 
يكون لكل واحد من) اثنتا عشرة ساعة في أيام الاستواءء ويزيد أحدهما على 
الآحر في أيام الزيادة وأيام النقصان. والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف ذكرناه في لقطة العجلان وحجج الكرامة. 


إما خلق الله ذلك€ بين سبحانه انه ما خاتى الشمس والقمر واختلاف 
تلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل والعبث » والاشارة بقوله 
لإذلك الى المذكور قبله من جعل الشمس ضياء والقمر نورا أو تقديره منازل 
والاستشناء مفرغ من أعم الأحوال. 


#يفصل الآيات لقوم يعلمون# معن التفصيل تبيينہا والمراد بالآيات 
التكوينية او التنزيلية أو مجموعه| » ویدخحل هذه الآيات التكوينية المذكورة هنا 
دخولاً أولياً في ذلك» قرىء يفصل بالياء والنون وما سبعيتان » وعلى الثانية فيه 
التفات . 
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ثم ذكر سبحانه النافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في 
السموات والأرض من تلك المخلوقات فقال #ان في اختلاف الليل والنہار» أي 
في تعاقبهما وكون كل منها خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبما أو في 
تفاوتيا في أنفسه| بازدياد كل منه) وانتقاص الآخر باختلاف حال الشمس 
بالنسبة الينا قربا وبعداً بحسب الأزمنة أو في اخحتلافه) وتفاوتهم) بحسب الأمكنة 
أما في الطول والقصر فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها الصيفية أطول 
ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليهاء وأما في أنفسها فإن 
كروية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وفي مقابله 
پارا . 


إوما خلق الله في السموات) من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك 
مإوالأرض# من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها إلآيات دلالات 
على قدرته تعالی «إلقوم یتقون) الله سبحانه وجتنبون معاصیه» خصهم بہذه 
الآيات لأہم الذين يمعنون النظر والتفكر في خلوقات الله سبحانه حذرا منهم عن 
الوقوع في شيء ما يخالف مراد الله سبحانه» ونظراً لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في 
معادهم . 


قال القفال ؛ س ندبر ف هذه الأحوال علم آن الدنيا خلوقة لبقاء الناس 
فيها وان خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها هم دار عملء واذا كان كذلك 


تفسير سورة يونس ۱۹ 

عن خليفة العبدي قال: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد الا عن رؤية ما 

عبده أحد» ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل اذا جاء فمل كل شىء 

وغطی كل شىء وفي مجيء سلطان النهار اذا جاء فمحا سلطان الليلء وفي 

السحاب المسخر بين السياء والأرض » وفي النجوم وني الشتاء والصيف» فو الله 

ما زال المؤمنون يتفكرون فيا خحلق رهم حتى أيقنت قلوہم برهم وقد تقدم 
تفسير هذه الآية في نظائرها. 


هوان الذين لا يرجون لقاءنا» شرع الله سبحانه في شرح أحوال من لا 
يمن بالعاد ومن يؤمن به› وقدم الطاثفة التي تمن لن الكلام ف هذه السورة 
مع الكفار الذين يعجبون عا لأ عجب فيه وهملون النظر والتفكر في] لا ينبغي 
اماله غا هو مساعد لكل حي طول حياته فيتسبب عن اهمال النظر والتفكر 
الصادف عدم الايان بالمعاد. 


ومعنى الرجاء هنا الخوف وقيل الطمع » فالمعنى على الأول لا مخافون عقابا 
وعلى الثاني لا يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقتهء فإن كان المراد به 
حقيقته كان المعنى لا بخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتناء وقيل للمراد 
بالرجاء هنا التوقع فيدخل تحته الخوف والطمع فيكون المعنى لا يتوقعون لقاءنا 
فهم لا بخافونه ولا يطمعون فيه . 


إورضوا بالحياة الدنيا» عوضاً عن الآخرة فعملوا ها #إواطمأنوا بها» أي 
وقد سكنت نفوسهم اليها وفرحوا بها إوالذين هم عن اياتنا غافلون# العطف 
اغا هو لتغاير الصفات أي غفلوا عن إياتنا الكونية والشرعية لا يعتبرون ها ولا 
يتفكرون فيها قيل المراد بالآيات أدلة التوحيد وقيل محمد والقران. 


ا ل 
اونا آنا اكا یکرت 6| E A‏ 
الصَللِحتِ دده ا من حم الأنهدر رف جِسَّتِ 
اير 9 
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[أولئك أي المتصفون بالصفات السابقة من عدم الرجاء وحصول الرضا 
والاطمئنان والغفلة طمأواهم النار أي مثواهم ومان إقفامتهم ويا کانوا 4¢ 
أي بسبب ما كانوا #يكسبون# من الكفر والتكذيب بالمعادء فهذا حال الذين لا 
يؤمنون بالمعاد. 

وأما حال الذين يؤمنون به فقد بينه سبحانه بقوله إن الذين امنوا# أي 
تقدم ذکره من الآيات ا الصالحات4 التى يقتضيها الاعان وهي ما شرعه 
الله لعباده المؤمنين ديم رم بإعاہم 4 أي يرزقهم الهداية بسبب هذا الايان 
الملضموم اليه العمل الصالح فيصلون بذلك إلى الحنة. 


وعبارة أي السعود يديهم بسبب إيانهم إلى مأواهم ومقصدهم وهي 
الجنة وإنغا لم تذكر تعويلا على ظهورها وانسياق النفس اليها. قال القاضي : 
ومفهوم الترتيب وان دل على أن سبب المداية هو الاييان والعمل الصالح»› 
لكن دل منطوق قوله بإياہم على استقلال الايان بالسببية وأن العمل الصالح 
كالتتمة والرديف له: انتهى . 

وهذا رد لا في الكشاف من أن الآية دلت على أن المعتبر في المداية الى 
ا لجنة هو المقيد بالعمل الصالح لا المطلق» قال الخفاجي : وقد رد هذا بأن الجمع 
بين العمل الصالح والايان ظاهر في ابا السبب والتصريح بسببية الايمان 
لضاف الى الذين امنوا وعملوا الصالحات كالتنصيص على انه ذلك الان 
اللقرون با معه لا المطلق » لكنه ذكر لأصالته وزيادة شرفه فلا استدراك ولا 
دلالة على استقلاله ثم إن النزاع إغا هو في سبب الهداية الى طريق الجحنة لا الى 


تفسير سورة يونس ۲١‏ 


الاستقامة على سلوك السبيل المؤدي الى الثواب وأن من لا يكون مهتدياً الى الجنة 
لا يدخل الحنة مطلقاً ومنعه مكابرة فتدبر. اه 

وعبارة أي السعود: وفي النظم الكريم اشعار بأن مجرد الايان والعمل 
الصالح لا يكفي في الوصول الى الحنةء بل لا بد بعد ذلك من اهداية الربانية 
وأن الكفر والمعاصي كافية في دخول النار» ثم انه لا نزاع في أن المراد بالايان 
الذي جعل سببا لتلك المداية هو ايانم الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا 
الاييان المجرد عنها ولا ما هو أعم منا » الا ان ذلك بجعزل عن الدلالة > على 
خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الايان الخالي عن العمل الصالح 
يفضى الى الحنة في الحملة ولا بخلد صاحبه في النارء فإن منطوق الأية الكرية 
أن الاعان المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية الى الحنةء وأما ان كل ما هو 
سبب ها بحب أن يكون كذلك فلا دلالة ما ولا لغيرها عليه قطعاء كيف لا 
وقوله عز وجل «الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم 
مهتدون چ مناد بخلافه فإن المراد بالظلم هو الشرك ك] أطبق عليه المفسرون› 
والمعنى مخلطوا اي انہم بشنر: 

ولئن همل على ظاهره أيضاً يدخل في الاهتداء من آمن ول يعمل صالحا 
ثم مات قبل أن يظلم بفعل حرام أو بترك واجب . اه 

وقال النسفي في المدارك: وهذا دليل على أن الاعان المجرد منج حيث 
قال: بإعاہم ولم يضم اليه العمل الصالح . 

ولفظ الخازن والمهاييي بإيانهم وبأعماهم » وقال الصاوي : أي وبسبب 
أعماهم أيضاء فالايان والأعمال الصالحة سببان موصلان لدار السعادة » أو 
ا مراد بالايمان الكامل ليشمل الأعمال»والمسألة من المعارك ولكل وجهة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات . 

إتجري من تحتهم الأنهار4 مستأنفة أو خبر ثان لأن أو في محل النصب على 
الحال والمعنى من تحت بساتينهم أو من بين أيديهم لأنهم على سررمرفوعة 
وني جنات النعيم خبر احر أو حال أخرى منه أو من الأار أو متعلق بتجري . 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ے2 


رهام الم وم فم امك مراي دقوهة آي ندر 
e‏ 


إدعواهم فيها سبحانك اللهم 4 آي دعاؤهم ونداؤهم وطلبهم لما يشتهونه 
ف الحنة هذا الافظ وهو من باب اللاسناد اللفظي › وقيل هذا من باب الاسناد 
المعنوي فلا يلزم ان يقولوا هذا اللفظ فقط» بل يقولونه أو ما يؤدي معناه من 
جميع صفات التنزيه والتقديس 


فيل الدعاء العبادة کقوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله چ وقیل معن 
دعواهم هنا الادعاء الكائن بين المتخاصمين. والمعنى ان أهل الجحنة يدعون في 
الدنيا والآخرة تنريه الله سبحانه من المعائب والاقرار له بالاهية » وقيل قوهم 


وكلامهم 


قال‌القفال : أصله من الدعاءلأن ا لخصم يدعوخصمه إل من بحكم بينهماء 
وقيل معناه طريقتهم وسيرتهم وذلك ان المدعي للشيء مواظب عليه فيمكن أن 
جعل الدعوى كناية عن الملازمة وإن 1 یکن ف قوله سبحانك اللهم دعوی ولا 
دعاء وقيل معناه تمنيهم كقوله «إوهم ما يدعون# وكان تمنيهم في الجنة ليس إلا 
تسبیح الله وتقديسه . 


له وسلم ذا قلا ميحائك اليم و E‏ 


فهذه الكلمة علامة بين آهل الحنة ES‏ 2 > فإذا أرادوه 
قالوا سبحانك اللهم فيأتوهم به في الوقت على حسب ما يشتهو ن واضعين له على 


تفسير سورة يونس ۳ 


الموائد في كل صحفة لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضاً فإذا فرغوا من الطعام 
حمدوا الله على ما أعطاهم كا يأتي فترفع الموائد عند ذلك.. 


قال الزجاج: أعلم الله ان أهل ا لجنة يبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون 
بشكر الله والشناء عليه وقيل انهم يلهمون ذلك كا ذكر في الحديث والمعنى 
اا تا 


إوتحيتهم فيها سلام# أي تحية بعضهم للبعض فيكون المصدر مضافاً الى 
القاعل أو تحية الله أو الملائكة هم فيكون من اضافة المصدر إلى المفعول. والتحية 
التكرمة بالحالة الجليلة أصلها أحياك الله حياة طيبة» والسلام السلامة من كل 
مكروه وقد مضى تفسير هذا في سورة النساء. 


#واخر دعواهم 4 أي وخاقمة دعائهم الذي هو التسبيح في کل مجلس 
أن يقولوا #الحمد شه رب العا لين وليس معناه انقطاع الحمد فإن اقوال 
أهل الحنة واحوا ما لا احر ها والدعوى مشهورة الادعاء لکنا وردت بع 
الدعاء ايضاً وهو المراد هنا بقرينة ما بعده لأنه من جنس الدعاء» وتكون ايضاً 
بمعنى العبادةء وقد جوز ارادته هنا وان كانت اة ليست دار تکليف آي لا 
عبادة هم غير هذا القولء والأول أظهرء والثاني أدق او المراد انه عبادة هم 
تلذذاً لا تگلغا ذکره الخفاجي ؛ءقال ابو السعود ولا يساعده تعيين الخاتعة اه. 


قال النحاس: مذهب الخليل ان «أن هذه ففة من الثقيلة والمعنى 
انه الحمد لش وقال المبرد جوز ان تعملها خفيفة عملها ثقيلة والرفع أقيس»› 
ول بحك ابو عبيد إلا التخفيف. قال ابو الهذيل: الحمد أول الكلام وآخر 
الكلام ثم تلا هذه الأية. 


4ا فتح البيان في مقاصد القران 
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اطم بانیم زا ا راا أ لبوا أ كلك ری 
ناریو 


ولا ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الاييان بالمعادء ذكر ان هذا 
العذاب من حقه ان يتأخحر عن هذه الحياة الدنيا فقال ولو يعجل الله للناس 
الشر# أي اجابة دعائهم بالشر مما هم فيه مضرة ومكروه في نفس او مال» 
والتعجيل تقديم الشيء قبل وقته» وقال القفال: لا وصفهم بالغفلة أكد ذلك 
بأن من غاية غفلتهم ان الرسول مى انذرهم استعجلوا العذاب»ء فبين الله 
سبحانه انه لا مصلحة في ايصال الشر اليهم فلعلهم يتوبون او يخرج من 
أصلابهم من يؤمن . 


قيل ومعناه لو عجل الله اللناس العقوبة [استعجاهم بالخير» اي 
يستعجلون بالثواب والخير أي استعجالاً مثل استعجالهم قال مكي: وهذ 
مذهب سيبويه أو تعجيلا مثل استعجاهم» وهذا تقدير أبي البقاء وهو 
وقال الزخشري: أصله تعجيله هم بالخير و ا وقیل منصوب 
على إسقاط كاف التشبيه أي كاستعجاهم» والاستعجال طلب العجلة. 


فۈلقضي اليهم أجلهم 4 أي لأهلكهمء وقيل معناه لأميتواء فال ابن 
فتيىة: ان الناس علد الغخضب والضجر قفد يدعول عل أنفسهم واهلهم 
وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء كا يدعون بالرزق والرحمة واعطاء المسؤول» 


تفسير سورة يونس ۲ 


يقول لو أجابهم الله اذا دعوه بالشر الذي يستعجلون به استعجاههم بالخير لفرغ 
من اهلاكهم. ولکن الله عز وجل بفضله وكرمه يستجيب للداعي في الخیر ولا 
يستجب له في الشر» وقال مجاهد: في الآية هو قول الانسان لولده واهله عند 
الغضب لعنكم الله لا بارك الله فيكم» وقال سعيد بن جبير: هو قول الرجل 
للرجل اللهم العنه اللهم اخزه وهو يحب ان يستجاب له» وقال قتادة: هو 
دعاء الرجل على نفسه واهله وماله مما یکره ان يستجاب له فیه. 


وقيل الآية خاصة بالكفار الذين انكروا البعث وما يترتب عليه» وقيل 
نزلت في النضر بن الحرث حين قال: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السياء الآية . 


وقرىء لقضي على البناء للفاعل وهي قراءة حسنة لمناسبة ذلك لقوله 
ولو يعجل الله وصورة القياس هكذا لو يعجل الله الشر للناس لأهلكهم 
لكنه لم ملكهم بل امهلهم فلم يعجل ممم الشر» ويدل على هذا القول قوله 
هؤفنذر الذين لا يرجون لقاءنا» اي لا يتوقعونه فالفاء للعطف على مقدرء يدل 
عليه الكلام فكأنه قيل لكن لا يعجل هم الشرء ولا يقضي اليهم أجلهم 
فيذرهم اي فيترکهم ويهلهم #في طغیانہم 4 اي الذي هو عدم رجاء اللقاء 
وانكار البعث والجزاء وما يتفرع على اعمالحم السيئة ومقالاتمم الشنيعة» 
والطغيان التطاول وهو العلو والارتفاع طيعمهون# يعني يتركهم يتحيرون في 
تطاوهم وتكبرهم وعدم قبوهم للحق استدراجاً هم منه سبحانه وخذلاناً. 


ثم بين سبحانه انم کاذبون قي استعجال الشر ولو اصابهم ماطلبوه 
لأظهروا العجز والجزع فقال طوإذا مس الانسان الضر# اي هذا الجنس 
الصادق على كل ما يجحصل التضرر به كالمرض والفقر لدعانا لجنبه) اللام 
للوقت او بمعنی على اي دعانا مضطجعاً او قاعدا او قائ کأنه قال دعانا في 
جيع الاحوال المذكورة وغيرهاء» وخص المذكورة بالذكر لاما الغالب على 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
الانسان ولا محلو عنہا عادة وما عداها نادر کالرکوع والسجود. 


ويجوز ان يراد انه يدعو الله حال كونه مضطجعا غير قادر على القعودء 
وقاعداً غير قادر على القيام وقائاً غير قادر على المي والاول أولى» قال 
الزجاج: ان تعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال المضرة لأنه اذا كان 
داعا على الدوام ثم نسي في وقت الرخاء كان أعجب. 


وعن آي الدرداء قال : ادع الله يوم سرائك يستجاب لك يوم ضرائك. 


واقول أنا أكثم من شكر الله على السراء ليدفع عني الضراء فإن وعده 
للشاكرين بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنہم النقم لذهاب حلاوة النعمة عند 
وجود مرارة النقمةء اللهم اججمع لنا بين جلب النعم وسلب النقم فإنا نشكرك 
عدد ما شكرك الشاكرون ونحمدك عدد ما حمدك الحامدون بكل لسان في كل 
زمان ومکان . 


وفلا کشفنا عنه ضره مر کأن لم یدعنا الى ضر مسه# اي مضی على 
والفقرء وأهمل جانب الله او مضی عن مرقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه 
کأنه لا عهد له به كأنه لم يدعنا عند أن مسه الضر الى كشف ذلك الضر الذي 


ترسك . 


وقیل معنی مر استمر على کفرہ مشبھاً من لم یدعنا ولم یشکر ولم ينعظ» 
وهذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه للداعي لا تختص بأهل الكفر بل تتفق 
لكثير من المسلمين تلين ألسنتهم بالدعاء وقلوهم بالخشوع والتذلل عند نزول 
ما يكرهون بهم » فاذا كشفه الله عنهم غفلوا عن التضرع والدعاء وذهلوا عا 
يجب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم من إجابة دعائهم ورفع 
ما نزل بهم من الضر ودفع ما أصابمم من المكروه. 
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وهذا مما يدل على ان الآية تعم المسلم والكافر كايشعر به لفظ الناس 
ولفظ الانسان . اللهم اوزعنا شكر نعمك وأذكرنا الاحوال التي منلت علينا فيها 
بإجابة الدعاء حتى نستكثر من الشكر الذي لا نطيق سواه ولا نقدر على غيرهء 
وما اغناك عنه واحوجنا اليه ولئن شكرتم لأزيدنكم. 

«إكذلك4 اي مثل ذلك التريين العجيب اي كا زين له الدعاء عند الضرر 
واللإعراض عند الرحاء زين للمسرفين ما كانوا يعملون) أي عملهمء 
والمسرف في اللغة هو الذي ينفق الال الكثر لأجل الغرض الخسيس» والتزيين 
هو إما من جهة الله تعالى على طريق التخلية وعدم اللطف بهم او من طريق 
الشيطان بالوسوسة أو من طريق النفس الأمارة بالسوء؛ والمعفى إنه زين هم 
الإإاعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشهوات . 


ثم ذكر سبحانه ما يجري مجرى الردع والزجر عا صنعه هؤلاء فقال 
إولقد اهلكنا القرون) يعني الأمم الاضية لمن قبلكمي أي قبل هؤلاء 
الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أهلكناهم من قبل زمانكم» 
وقيل الخطاب لأهل مكة على طريقق الالتفات للمبالغة في الزجر. 

طلا ظلموا» أي أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيب والتجارؤ على 
الرسل والتطاول في المعاصي من غير تأخير لاهلاكهم كا أخرنا إهلاككم . وقيل 
الظلم هنا الشرك أي لما أشركوا. 

وجاءتېم رسلهم 4 الذين أرسلناهم اليهم $ بالبينات 4 آي بالآيات 
الواضحات الدالة على صدق الرسل وما كانوا ليؤمنوا» الجحملة اعتراضية 
واللام لتأكيد النفيء أي وما صح هذه الأمم وما استقام أن يؤمنوا برسلهم 
لعدم استعدادهم لذلك وسلب الالطاف عنهم. 

«إكذلك نجزي القوم المجرمين أي مثل ذلك الجزاء وهو الاستئصال 
الكلى لكل مجرم» وهذا وعيد شديد لمن كان في عصره من الكفار او لكفار 
مكة على الخصوص . 


۲۸ 
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5 کر وکر ب فق فقد بشت فٰڪم عمرا م لو ت 


ثم خاطب سبحانه الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال «إثم جعلناكم خلائف4 اي استخلفناكم ني الأرض) بعد تلك القرون 
التي تسمعون اخبارها وتنظرون آثارهاء والخلائف جع خليفةء وقد تقدم 
الكلام عليه في اخر سورة الانعام. 
«لننظر كيف تعملون) اللام لام كي اي لكي ننظر أي عمل تعملونه 
من اعمال الخير والشرء أو على أي حالة تعملون الاعمال اللائقة بالاستخلاف 
وقيل النظر هنا بمعنى العلم ي لنختبر اعمالکم کقوله تعالی لیبلوكم آیکم 
أحسن عملا) ذكره الواحدي والرازي» وقيل لنعامل معاملة من ينظر فهي 
استعارة تثيلية والاول أولى . 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن 
الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا 
واحذروا فتنة النساء“ ». اخرجه مسلم. ثم حکی الله سبحانه نوعاً ثالث من 
تعنتهم وتلاعبهم باياته فقال «إوإذا تتلى عليهم) فيه التفات عن الخطاب الى 
الخيبة إعراضا عنهم «إاياتنا) التي في الكتاب العزيزء اي واذا تلا التالي عليهم 


. ۲۷٤۲ مسلم‎ )۱( 


اياتنا الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك حال كوا «إبينات4 اي 
واضحات الدلالة على المطلوب قال الذين لا يرجون لقاءنا) اي لا مخافون 
البعث وهم المنكرون للمعاد. وقال قتادة: هم مشركو مکة› وقد تقدم تفسيره 
قريباًء أي قالوا لمن يتلوها عليهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فإائت بقران غير هذا او بدّلهچ طلبوا منه صلى الله عليه وسلم لا 
سمعوا ما غاظهم في تلاه عليهم من القران من ذم عبادة الاوثان والوعيد 
الشديد لمن عبدها أحد أمرين: إما الاتيان بقران غير هذا القران مع بقاء هذا 
القران على حاله؛ وإما تبديل هذا القرآان بنسخ بعض اياته او كلها ووضع 
أخری مکاہا نما يطابق إرادتم ويلائم غرضهم . 


فال الرازي : إقدامهم عل هذا الالتماس اما على سبیلل السخرية 
والاستهزاء أو على سبیل التجربة والامتحان» حی أنه لو فعل ذلك علموا أنه 
کاذب في قوله ان هذا القران ینزل عليه من عند الله تعالی. 


فأمره الله ان يقول في جوابه قل ما يکون اي ما ينبغي ولا جل #لي 
ان ابدله من تلقاء نفسى# فنفى عن نفسه احد القسمين وهو التبديل لانه 
الذي يكنه لو كان ذلك جائزاً بخلاف القسم الآخر وهو الإتيان بقرآن آخر» 
فإن ذلك لیس بوسعه ولا یقدر عليه . 

وقيل انه صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أسهل القسمين ليكون 
دلیلا على نفي اصعبه)ا بالطريق الاولء وهذا منه صلى الله عليه وسلم من 
باب مجازاة السفهاء. اذ لا يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد ان امره 
الله سبحانه بذلك وهو اعلم بمصالح عباده وما يدفع الكفار عن هذه الطلبات 
الساقطة والسؤالات الباردة. 


قال الزجاج : سألوه اسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور» وقيل سألوه 
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ان يسقط ما فيه من عيب امتهم وتسفيه احلامهمء وقيل سألوه ان يحول 
الوعد وعيدا والحرام حلالا والحلال حراما. 

ثم آمره ان یؤکد ما أجاب به علیهم من انه ما صح له ولا استقام ان 
يبدله من تلقاء نفسه بقوله ان أتبع إلا ما يوحى ال من عند الله سبحانه 
من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف ولا تصحيف» فقصر حاله صلى الله عليه 
وسلم على اتباع ما يوحى اليه» وربا كان مقصد الكفار ذا السؤال التعريض 
للنبي (ياة) بأن القرآن كلامهء وانه يقدر على الاتيان بغيره والتبديل له. 


ثم امره الله سبحانه ان يقول همم تكميلا للجواب عليهم اني اخاف 
ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فإن هذه الحملة كالتعليل لا قدمه من 
الجواب قبلها واليوم العظيم هو يوم القيامةء اي إني أخحاف ان عصيت ربي 
بفعل ما تطابون على تقدير إمكانه عذاب يوم القيامة. 


ئم أكد سبحانه کون هذا القرآن من عند الله وإنه صلى الله عليه وسلم 
انما يبلغ اليهم منه ما أمره الله بتبليغه لا يقدر على غير ذلك فقال #قل لو شاء 
الله أي ان هذا القران المتلو عليكم هو بمشيئة الله وارادته ولو شاء الله ان لا 
أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه لما تلوته عليكم» فالأمر كله منوط بمشيئة الله 
ليس لي في ذلك شيء ولا ادراکم به أي ولو شاء الله ما ادراكم بالقران أي 
ما اعلمکم به على لساني» يقال دريت الشيء وادراني الله بەء هكذا قرا 
الحمهور بالألف من أدراه يدريه» أعلمه يعلمه» وقرأً ابن کثر: ولأدراکم به 
بغير الف بين اللام والهمزة والمعنى لأعلمكم به على لسان غيري من غير ان 
أتلوه عليكم» فيكون اللام لام تأكيد دخحلت على آلف أفعل . 


وقد قرىء أدرأكم با همزة فقيل هي منقلبة عن الألف لكوم) من واد 
واحد» ويحتمل ان يكون من درأته اذا دفعته وأدرأته اذا جعلته دارياء والمعنى 
لا اجعلكم بتلاوته خحصاء تدرءونني بالجدال وتكذبونني» وقرأً ابن عباس 
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ألفا » قال النحاس : وهذاغلط. والرواية عن الحسن ولا أدرأتكم به باهمزة. 


بإفقد لبشت فيكم عمرأً من قبله تعليل لكون ذلك بشيئة الله ولم يكن 
من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ» اي أقمت في بينكم زماناً طويلا 
من قبل القران وهو اربعون سنة تعرفونني بالصدق والأمانة لست ممن يقرأ ولا 
من يكتب لأفلا تعقلون) اهمزة للتقريع والتوبيخ أي أفلا تجرون على ما 
يقتضيه العقل من عدم تكذيبي لماعرفتم من العادة المستمرة لي المدة الطويلة 
بالصدق والامانة وعدم قراءتي للكتب المنزلة على الرسلل وتعلمي لا عند أهلها 
من العلم ولا طلبي لشيء من هذا الشأن ولا حرصي عليه . 

ثم جئتكم بهذا الكتاب الذي عجزتم عن الاتيان بسورة منه وقصرتم 
عن معارضته وانتم العرب المشهود هم بكمال القصاحة» المعترف لمم بأنيم 
البالخون فيها الى مبلغ لا يتعلق به غيركم . 

احرج ابن أبي شيبة والبخاري والترمذي عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى 
اليهء ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة“ 
وعن السدي نحوه. 

قال النووي : ورد في عمره صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات: إحداها 
انه توفي وهو ابن ستين سنة والثانية خحمس وستون سنة والثالثة ثلاث وستون 
سنة وهي أصحها واشهرهاء رواه مسلم من حديث أنس وعائشة وابن 
عباس» واتفق العلماءعليها؛ وتأولوا الباقي عليه» فرواية ستين سنة اقتصر فيها 
على العقود وترك الكسرء ورواية الخمس متأولة ايضا بأنها حصل فيها اشتباه. 
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أ امجرت ویعیڈویت بت دن مالا يضرهم ولا حه 
وتقولور تۇل مششمتو اعدد لوقل ار اله 
ولا فیا رض تهر وت عع تًا ع اردور ى 


لإفمن أظلم) استفهام فيه معنى الجحد أي لا أحد أظلم لمن افترى 
على الله كذبا زيادة كذبا مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لبيان ان هذا مع 
کونه افتراء على الله هو كذب في نفسه فرعا يكون الافتراء كذبا في الاسناد فقط 
کا د ال غو وک م ها ا الد ر 


قيل وهذا من - جملة رده صلى الله عليه وسلم على المشركين لا طلبوا منه 
ان اتی بقرآن غیر هذا القران او یبدله» فبین هم انه لو فعل ذلك لکان من 
الافتراء على الله ولا ظلم ياثل ذلك. وقيل المفتري على الله الكذب هم 
ارون 


مأو كذب باياته» وهم أهل الكتاب لإنه» أي أن الشأن طلا يفلح 
اللجرمون تعليل لا قبلهء أي لا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير» قال 
عكرمة : قال النضر: اذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى»ء فأنزل الله 
هذه الآية. 


ثم نعى الله سبحانه عليهم عبادة الاصنام وبين أنها لا تنفع من عبدها 
ولا تضر من لم يعبدها فقال #ويعبدون من دون الله اي متجاوزين الله 
سبحانه الى عبادة غيره لا بمعنى ترك عبادته بالكلية بل بمعنى عدم الاكتفاء با 
وضم عبادة الغير اليها للتقرب والشفاعة. 
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بوما لايضرهم ولا ينفعهم# اي ما ليس من شأنه الضرر ولا النفعء 
ومن حق المعبود ان يكون مثيباً لمن اطاعه» معاقباً لمن عصاه» ونفي الضر 
والنفع هناعن الاصنام باعتبار الذات واثباتيا ها في الحج في قوله يدعو لمن 
ضره اقرب من نفعه# باعتبار السبب فلا منافاة بينها. 


فويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اي زعموا انهم يشفعون في الآخرة 
فلا يعذيهم الله بذنومم؛ قاله ابن جريج» وهذا غاية الجهالة منہم حيث 
ينتظرون الشفاعة في الال ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال» وقيل 
ارادوا هذه الشفاعة اصلاح احوال دنياهم» قاله الحسن» أي لإنكارهم البعث 
وما یترتب علیه. ثم آمر الله سبحانه وتعالی رسوله صلی الله عليه وسلم بان 
يجيب عنہم فقال طقل هم تبكيتا #اتنبئون الله با لا يعلم في السموات 
ولافي الأرض4 والمعنى اتخبرون الله ان له شرکاء في ملکه یعبدون کا يعبد» او 
تخبرونه ان لکم شفعاء بغیر اذنه والله سبحانه لا يعلم لنفسه شريکاً ولاشفيعا 
بغير اذنه من جميع غلوقاته الذين هم في سماواته وني ارضه» وهذا الكلام 
حاصله عدم وجود من هو كذلك أصلا وني هذا من التهكم بالكفار ما لا 
يخفی : 


#سبحانه وتعالی عا یشرکون» بالیاء والتاء سبعیتان» نزه الله سبحانه 
نفسه عن إشراكهم› وهو بحتمل ان يکون ابتداء کلام غير داخل في الكلام 
الذي أمر الله سبحانه رسوله بأن جيب به عليهم ويحتمل ان يکون من تام ما 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله هم جواباً عليهم. 
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ا کے ہے بع ےد ا ےک سے ر ہے ۔ 
ماکان اگاس إلا اة وحدة فاخت فوا واو لاڪڪَلىة سبقَتمن 


ی 


کن A‏ وو ا م r.‏ £ کا ریہ و کار 
یلک لقضى لته فِيمَافيه تلوت ووت ولا أنزلعَكِو 


ام ندید مقلا التب لوان ر دای معکم ت الم کر 9© 

فإوما كان الناس) قد تقدم تفسيره في البقرة والمعنى أن الناس جيعأ ما 
كانوا الا أمة واحدة موحدة لله سبحانه مؤمنة به من لدن آدم إلى نوح» 
وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي لأن التوحيد والاسلام ملة قدية 
اجتمعت عليه الناس قاطبة فطرة وتشريعاًء وأن الشرك وفروعه جهالات 
ابتدعها الغواة. 


بإفاختلفوا» أي فصار البعض كافرأء وبقي البعض الآخر مؤمنا فخالف 
بعضهم بعضاًء وقال الزجاج: هم العرب كانوا على الشرك وقال: كل مولود 
يولد على الفطرة فاحتلفوا عند البلوغ والأول أظهر؛ وليس المراد أن كل طائفة 
أحدثت ملة من ملل الكفر خالفة للاخحرى بل المراد كفر البعض وبقي البعض 
على التوحید ک) قدمناء وقال ابن مسعود: کانوا على هدی»ء وروي آنه قرأ 
هکذا. 


وعن جاهد قال: آدم وحده فاختلفوا حين قتل أحد ابني آدم أخاه 
وعن السدي قال: أهل دين واحد على دين آدم فكفروا وقيل ليس في الآية ما 
يدل على أي دين کانوا من إيان أو كفر فهو موقوف على دليل من خارج» 
وقيل كانوا في الكفر وهو منقول عن جماعة من المفسرين والأول أولى. 


«إولولا كلمة سبقت من ربك وهي آنه سبحانه لا يقضي بيهم فيا 


تقسير سورة يونس ro‏ 


العقوبة للمكذبين وكان ذلك فصل بينهم لفيا فيه ختلفون) لكنه قد امتنع 
ذلك بالكلمة التي لا تتخلف. وقيل المعنى لقضى بينم باقامة الساعة عليهمء› 
وقيل لفرغ من هلاكهم» وقيل: الكلمة أن الله أمهل هذه الأمة فلا لكهم 
بالعذاب في الدنيا قاله الكلبى . 


وقيل الكلمة أنه لا يأخذ أحداً إلا بحجة وهي إرسال الرسل كا قال 
تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا# وقيل الكلمة قوله سبقت رحتي 
غضبي وعبر بالضارع عن الاضى حكاية للحال الماضية. 


فإويقولون) ذكر سبحانه ههنا نوعاً رابعاً من غازيهم وجاء بالمضارع 
لاستحضار صورة ما قالوه» قيل والقائلون هم أهل مكة كأنہم لم يعتدوا با قد 
نزل على رسوله كَل من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة التي لو نم يكن منہا 
إلا القرآن لكفى به دلي بيا و اطا 


إلولا) أي هلا طأنزل عليه آية) من الآيات التي نقترحها عليه 
ونطلبها منه كإحياء الأموات وجعل الجبال ذهباً ونحو ذلك طمن ربه کا کان 
للانبياء من الناقة والعصا واليد؛ ثم أمره الله سبحانه أن جيب عنهم فقال: 
إفقل انما الغيب لله أي أن نزول الآية غيب والله هو المحيط بعلمه المستأثر 
به لا علم لي ولا لكم ولا لسائر خلوقاته وانغا علي التبليغ . 


#فانتظرواه نزول ما اقترحتموه من الآيات اني معکم من المنتظرين # 
لنزوها وقيل المعنى انتظروا قضاء الله بيني وبینکم باظهار الح عل الباطل» 
وقال الربيع : خوفهم عذابه وعقوبته إن لم يؤمنوا. 


۳۹ فتح البيان في مقاضد القران . 
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إوإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم إذا هم مكر في آياتنا) لا 
بين سبحانه في الآية المتقدمة انهم طلبوا آية عناداً ومكرا ولجاجاً أكد ذلك با 
ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحة منه من بعد ان مستهم الضراء فعلوا 
مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم في آيات الله . 


والمراد بإذاقتهم‌رحته سبحانه أنه وسع عليهم في الأرزاق ودر عليهم 
النعم بالمطر والخصب وصلاح الثمار بعد أن مسهم الضر بالجدب وضيق 
المعايش» فا شكروا نعمته ولا قدروها حق قدرها. بل أضافوها الى أصنامهم 
التي لا تنفع ولا تضر وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها بكل حيلة وهو 
معنى المكر فيها وإذا الأولى شرطية وجوابها اذا هم مكر» وهي فجائية ذكر 
معنى ذلك الخليل وسيبويه» ويستفاد منه السرعة لأن المعفى انهم فاجؤوا المكر 
أي أوقعوه على جهة الفجاءة والسرعةء وقال مجاهد: في الآية استهزاء 
وتكذيب. وهذا تفسير مرادء وإلا فأصل المكر إخفاء الحيل والمكايدء وقال 
مقاتل: لا يقولون هذا رزق الله انما يقولون سقينا بنوء كذا وكذا. 


ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عنم فقال: «إقل الله أسرع مكرا) 
أي أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الحزاء من سرعة مكرهم» وقد دل 
أفعل التفضيل على ان مكرهم كان سريعا ولكن مكر الله أسرع منه» وتسمية 


تفسير سورة يونس ا 


عقوبة الله سبحانه مكراً من باب المشاكلة كا قرر في مواطن من عبارات 
الكتاب العزيز. 


وان رسلنا» أي اللاثكة اإيكتبون ما تمكرون# قرىء بالتاء والياءء 
والأولى سبعية والثانية عشرية آي لا مخفى ذلك على الملائكة الذين هم الحفظة 
فكيف بخفى على العليم ا لخبر؛ وفي هذا وعيد هم شديد وتحقيق للانتقام 
منم . 


وهذه الجملة تعليل للقي قبلها فإن مكرهم إذا كان ظاهرأً لا يخفى 
فعفُوبة الله كائنة لا عالة ومع هذه الأية قريب من معن الأية اللتقدمة وهي 
إذا مس اللأنسان الضرء ويي هذه الأية زيادة وهي ام ل يقتصرول على محرد 
الاعراض بل يطلبون الغوائل لآيات الله با يدبرؤنه من المكر. 


وو ای و في البر والبحر» ضرب سبحانه هؤلاء مثلا حت 
ينكشف الراد انكشافاً تاما» وهو كلام مستأنف ومعنى تسييرهم في البر أنجم 
يشون على أقدامهم التي خلقها لينتفعوا بها ويركبون على ما خلقه الله لركوم 
من الدواب ومعنى تسييرهم في البحر أنه ألهمهم لعمل السفائن التي يركبون 
فيها في لحج البحرء ويسر ذلك مم ودفع عنهم أسباب الحلاك. 


وقد قرأ ابن عامر وهو الذي ينشركم في البر والبحر بالنون من النشر كا 
في قوله تعالى : «#فانتشروا في الأرض# أي ينشرهم سبحانه في البحر فينجي 
من يشاء ويغرق من يشاء. 


لإحتى غاية للسير في البحر والغاية مضمون الجملة الشرطية بكماها 


«لإذا كنتم في الفلك) يقع على الواحد والجمع ويذكر ويؤنث والحركات فيه 
بينها تغاير اعتباري فإوجرين أي السفن بهم أي بالراكبين عليها والفائدة 


A‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


في صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حاهم 


وقيل ان خاطبة الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
بمنزلة الخبر عن الغائب وكل من أقام الغائب مقام المخاطب حسن منه ان يرده 
إلى الغائب» وقيل هذا الالتفات فيه امتنان واظهار نعمة المخاطبين» والمسيرون 
في البحر مؤمنون وكفار والخطاب شامل فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح 
الشكرء ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة. 


ولا كان في آخر الآية ما يقتضي انهم إذا نجوا بغوا في الأرض عدل عن 
٠‏ حطابهم بذلك إلى الغيبة لثلا بخاطب المؤمنين با لا يليق صدوره منهم وهو 
البغى بغر الح قاله السمين › وقیل ان الالتقات ف الكلام من الغيبة ال 
الحضور وبالعكس من فصيح كلام العرب. 


وقال الرازي : الانتقال من مقام الخطاب الى مقام الغيبة في هذا المقام 
دليل المقت والتبعيد كا أن عكس ذلك في قوله إياك نعبد دليل الرضا 
والتقريب . 


إبريح طيبة) أي ساكنة لينة المبوب إلى جهة المقصد» والباء للسببية أو 
للحال إوفرحوا با أي ريح السفينة فالقيود المعتبرة في الشرط ثلاثة أوها 
الكون في الفلك والثاني جرا بهم بالريح الطيبة التي ليست بعاصفة وثالثها 
فرحهم والقيود المعتبرة في الجزاء ثلاثة. 


الأول ۋجاءتپاچ أي حجاءعت الفلك وعارضته وقابلته أو حاءعت الريح 
الطيبة آي تلقتها ريح عاصف ه آي ذات عصف وهو من باب النسب كلابن 
وتامر وهو نما يستوى فيه المذكر والمؤنث كا صرحوا به والعصوف شدة هبوب 


تفسير سورة يونس ۴ 


الريح وهي امواء بين السماء والأرض» والجحمع أرواح ورياح» وقيل أرياح على 
لفظ الواحد» وغلطه أبو حاتم وهي مؤنثة على الأكش» وقد تذكر على معنى 
الهواء نقله أبو زيد» وقال ابن الأنباري: الريح مؤنثة لا علامة فيها وكذلك 

ئر أسمائها إلاالإعصار فإنه مذكر» وراح اليوم يروح روحاً من باب قال» 
وفي لخة من باب خاف إذا اشتدت ريحه فهو رائح . 


والثاني يۋوجاءهم 4% أي رکبان السفينة #الموج من کل مکان آي من 
جميع الحوانب للفلك. والموج ما ارتقع من غوارب الماء وعلا فوق البحرء 
وقيل هو شدة حركة الماء واختلاطه. 


#و# الثالث #ظنوا آم أحيط n‏ ¢ أي غلب على ظنونہم اللاك 
وأصله من إحاطة العدو بقوم أو ببلد» فجعل هذه اللإحاطة مثلا في اللاك وان 
کان بغير العدو» ک)| هنا وهو استعارة تبعية » وقیل الظن هنا اليقين أي أيقنوا 
أنه الاك وقيل بل المراد المقارية من الاك والدنو منه والاشراف عليه . 


وقوله فإدعوا الله بدل من ظنوا لكون هذا الدعاء الواقع منهم إغا كان 
عند ظن اللاك وهو الباعث عليه فکان بدلا منه بدل اشتمال لاشتماله عليه 


ويمكن أن يكون حملة مستأنفة كأنه قيل ماذا صنعوا فقيل دعوا الله . 


#غلصین له الدين 4 أي ا يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب کا 
جرت عادتهم في غير هذا الموطن انهم يشركون أصنامهم في الدعاء» وليس 
هذا لاجل الايان بالله وحده بل لأجل أن ينجيهم ما شارفوه من الاك 


لعلمهم أنه لا ينجيهم إلا الله سبحانه. 

وني هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع الى الله في الشدائد وإن 
اللضطر جاب دعاؤه وأن كان كافرأء وفي هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين 
كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما شابيها. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فيا عجبأً لما حدث في الاسلام من طوائف يعتقدون في الاموات فاذا 
عرضت هم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الاموات ولم بخلصوا الدعاء لله كا 
فعله ألمشركون كا تواتر ذلك الينا تواتراً يحصل به القطع . 


فانظر هداك اش ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية واين وصل ما 
أهلها وای ين رمى بهم الشيطان» وكيف اقتادهم وتسلط عليهم حت انقادوا 
له انقیادا ما كان يطمع في مثله ولا في بعضه من عباد الاصنامء فإنا لله وإنا 
اليهراجعون. 


واللام في إلئن أنجيتنا» هي الموطئة للقسم المحذوف على إرادة القول 
أي دعوا قائلين ذلك ويجوز أن يجري دعوا الله مجرى قالوا لان الدعاء بمعنى 
القول إذ هو نوع من أنواعه فتحكى به الجملةء وهو مذهب كوفي والأول هو 
الأولى لاستدعاء الثاني لاقتصار دعائهم على ذلك فقط . 


ومن هذه أي ما وقعوا فيه من مشارفة الملاك في البحر من الريح 
العاصفة والامواج الشديدة إلنكونن) في كل حال لمن الشاكرين) أي ممن 
يشكر نعمك التي أنعمت ا علينا منها هذه المحنة التي نحن بصدد سؤالك أن 
تفرجها عنا وتنجينا منهاء وهذا جواب القسم وفيه من البالغة في الدلالة على 
كونہم ثابتين في الشكر مثابرين عليه منتظمين في سلك المنعوتين بالشكر 
الراسخين فيه ما ليس في أن يقال لنشكرن. 


تفسير سورة يونس 
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إفلا أنجاهم# الله من هذه المحنة التي وقعوا فيها وأجات دعاءهم ۾ 
يفوا بجا وعدوا من أنفسهم» بل فعلوا فعل الجاحدين لا فعل الشاكرين وجعلوا 
البغي في الأرض بغير الحتقى مكان الشكر لإذا هم يبغوني أي فاجاؤا البغي 
والفساد وسارعوا إليهء والبخي هو الفساد من قوم بغى الجرح إذا ترامى في 
الفسادء وقيل هو الشرك. وزيادة في الأرض للدلالة على أن فسادهم هذا 
شامل لأقطار الأرض. والبغی وإن کان ینافی أن يکون بحق بل لا يكون إلا 
الباطل لكن زيادة. ٠‏ ۰ 


إبغير الحق) إشارة إلى أنهم فعلوا ذلك بغير شبهة عندهم بل تردا 
وعناداً لأهم قد يفعلون ذلك لشبهة يعتقدونها مع كونها باطلة. 


وقيل البغي : مجاوزة الحد وهو محمود ان كان من العدل الى الاحسان 
ومن الفرض الى التطوع» ومذموم إن كان من الحتق الى الباطل أو إلى الشبهةء 
وقال الزنخشري : البغي قد يكون بحق وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة 
وهدم دورهم واحراق زروعهم وقلع أشجارهم کا فعلل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببني قريظة» وهذا فائدة تقييده بغر الحق . 


يا أا الناس انما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» لا ذكر 
سبحانه أن هؤلاء المتقدم ذكرهم يبغون في الأرض بغير الحق» ذكر عاقبة البغي 
وسوء مغبته» قریء بنصب متاع على آنه مصدر مؤكد لفعل مقدر بطريق 
الاستئناف» أي بغيكم وبال على أنفسكم تتمتعون متاع الحياة الدنيا؛ وقيل 
على انه ظرف زمان نحو مقدم الحاج أي زمن متاع الحياة الدنياء وقيل على أنه 


4 فتح البيان في مقاصد القران 
مفعول له» آي لأجل متاع الحياة الدنيا. 


مصدر بمعنى المغعول أي متعين» وقيل على أنه مفعول لفعل دل عليه الملصدرء 
أي تبغون متاع الحياة الدنيا. 


وقد نوقش غالب هذه الأقوال في توجيه النصب. والحق الذي تقتضيه 
جزالة التنزيل اغا هو الوجه الأول أما من قرأ برفع متاع فيجعله خبرا لمبتدأء 
أي بغيكم متاع الخحياة الدنيا ويكون على أنقسكم متعلقاً بالملصدرء والتقدير انما 
بغیکم على أمثالكم والذين جنسهم جنسكم متاع الحياة الدنيا ومنفعتها التي لا 
بقاء ها فيكون الراد بأنفسكم على هذا الوجه أبناء جنسهم» وعبر عنهم 
بالانفس استعارة لما يدركه الجنس على جنسه من الشفقة. 


وقيل ارتفاع متاع على انه خبر ثان وقيل على انه خبر لبتدأ حذوف أي 
هو متاع کا في قوله تعالى : #الا ساعة .من نار بلاغ 4 ي هذا بلاغ . 


وقد نوقش أيضاً بعض هذه الوجوه في توجيه الرفع با يطول به البحث 
في غير طائل» والحاصل انه اذا جعل خبر المبتداً على آنفسكم فالمعنى أن ما 
يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي باعتبار ما يؤول اليه الأمر 
من الانتقام منه مجازاة على بخيه» وان جعل الخبز متاعاً فالمراد أن بغي هذا 
الجنس الانساني على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاضمحلال كساثر 
أمتعة الحياة الدنيا فإنها ذاهبة عن قريب متلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة 
ولا عظیم جدوی . 

وأخحرج بو الشيخ وابن مردویه وأبو نعيم وا لخطيب في تاريخه عن اتسن 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ثلاث هن رواجع على أهلها: 
المكر والنكث والبغي » ئم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم : انما بغيکم على 


تفسير سورة يوتس ۳ 


ؤعن مكحول: ثلاث من كن فيه كن عليه: المكر والبغي والنكث. 

أقول أنا: وينبغى أن يلحق ذه الثلاث التى دل القرآن على انا تعود 
على فاعلها «الخدع» فإن الله يقول: خادعون الله والذين آمنوا وما مخدعون 
إلا أنفسهم) وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «لو بغى جبل على جبل لاندك الباغي منها»٠.‏ 


ثم ذكر سبحانه ما يكون على ذلك البغي من المجازاة يوم القيامة مع 
وعيد شديد فقال: لثم الينا مرجعكم# تقديم الخبر للدلالة على الات 
والقصر» والمعنى انكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله سبحانه 
فيجازي الملسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. 


إفننبئكم بجا كنتم تعملون) في الدنيا من خير وشر» والمراد بذلك 
المجازاة کےا تقول آساء سأخبرك مما صنعت وفيه اشد وعيد وأفظع ګېدید . 


ثم لما ذكر سبحانه ما تقدم من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يتضمن 
بیان حاطا وسرعة تقتضيها وقصر مدة التمتع ہا وقرب زمان الرجوع الموعود 
بهء بعد أن تملأ الأعين برونقها وتخلب النفوس ببهجتها» وتحمل أهلها على أن 
يسفکوا دماء بعضهم خا وپتکوا حرمهم› خا فا وعشقاً خماها الظاهري› 
اوتكالا غل اتح جا اقا عل ال ما اتن الأنفن متا ضرت من 
التشبيه المركب العجيب البديع المخال المنتظم في سلك الأمثال فقال. 


. ٤۸١۳ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 
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#إغا مثل الحياة الدنيا كاء آنزلناه من الساء» أي إن مثلها في سرعة 
الذهاب والاتصاف بوصف يضاد ما كانت عليه ويباينهء مثل ما على الأرض 

من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب مهجته وسرعة تقضيه»ء بعد أن کان 
غضاً شرا را قد تعانقت أغصانه المتمايلةء وزهت أوراقه المتصافحةء 
وتلألأت أنواع نوره وحاکت الزهر آنواع زهره» وانما ليست للحصر لأنه تعالى 
ضرب للحياة الدنيا أمثالا غير هذاء وليس لمشبه به هو ما دخله الكاف في 
قوله کماء بل ما يفهم من الكلام. 


«إفاختلط به أي بسببه لنبات الأرض بأن اشتبك بعضه ببعض 
لكثرته حتى بلغ الى حد الكمال» ويحتمل أن يراد أن النبات كان في أول بروزه 
ومبدأ حدوثه غير مهتن» ولا مترعرع فإذا نزل الماء عليه اهتز» وربا حى اختلط 
بعض الأنواع ببعض لعا يأكل الناس والأنعام» أي كائنا من الحبوب والثمار 
والكلأ والتبن والعشب. 


فإحتى اذا أخذت الأرض زخرفها» قال في الصحاح: الزخرف الذهب 
ثم یشبه به کل موه مزور. اه. 


وف القاموس الزخحرف بالضم الذهب وکمال حسن الشيء» ومن القول 


تقسير سورة يونس ٥‏ 


حسنه» ومن الأرض آلوان نباتهاء والمعنى أن الارض استوفت واستكملت لونها 
الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت 
وبعضه للون الزمرد وحتى غاية لمحذوف» أي ما زال ينمو ويزهر حتى أخحذت 
حسنہا ونضارتها وهجتهاء وأظهرت ألوان زهرها من أبيض وأخضر وأحمر 
وأصفر وغبر ذلك . 


إوازينت) أي تزينت به وقرىء أزينت على وزن أفعلت أي ازينت 
بالزينة التي عليهاءشبهها بالعروس التي تلبس الثياب الحيدة المتلونة ألوانا كثيرة 
ففی الكلام أستعارة مكنية . ۰ 


إوظن أهلها» أي أهل تلك الارض الآخذة زخرفها انهم قادرون 
عليها» أي غلب على ظنوهم أو تيقنوا اہم قادرون على حصادها والانتفاع ہا 
عفرن ر افر لما كر عل جاده واا رال ن 
عليها للأرض. والمراد النبات الذي هو عليها. 


إأتاها» أي جاءها إأمرنا» بإهلاكها واستئصاها وضرہا ببعض 
العاهات ليلا أو پارا أو للتنويع آي تارة ياي قضاؤنا وعذايتا لیل وتارة 
يأتي نہارا #فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها شبيها بالمحصود في قطعه من 
أصوله» قال أبو عبيدة : الحصيد المستأصل وقيل المقطوع بالمناجل . 


کان ۾ تخن بالامس» آي کان ٤‏ یکن زرعها موجودا فيها بالامس 
محضراً ا من غني بالمكان بالكسر يغني بالفتح اذا أقام» قال البيضاوي : 
آي م تلبث آي م تقم ولم تمكٹ. 


وقيل لم تكن ولم توجد وفي القاموس ما يقتضي أن غني يأتي بمعتى كان 
ووحد کقوله غنیت دارنا بتهامة أي كانت ہا. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والمراد بالامس الوقت القريب والزمن الماضی حصرصس اليوم الذي 
قبل يومكڭ› قاله الكرخي ‏ والمغاني ف الله المنازلء وقال قتاأدة - کان ينعم › 
وقرأ «لم يُعْنّ»بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الزخرف» قرأ من عده «تغن» بالفوقية 
بإرجاع الضمر إلى الأرض . 


إكذلك أي مثل ذلك التفصيل البديع إنفصل الآيات4 القرآنية التي 
من جلتها هذه الآية المنبهة على أحوال الدنياء ويجوز أن يراد الآيات التكوينية 
«إلقوم يتفكرون فيا اشتملت عليه» عن أبي مجلز قال: كان مكتوباً في سورة 
يونس الى جنب هذه الآية ولو أن لابن آدم وادیین من مال لتمنی ثالثا ولا 
يشبع نفس ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب فمحيت. 

قال النسفي في الآية: هذا من التشبيه المركب» شبهت حال الدنيا في 
سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الاقبال بحال نبات الأرض في جفافهء 
وذهابه حطاماً بعد ما التف وتكاثف وزين الأرض بخضرته ورفيفه» والتنبيه 
على حكمة التشبيه أن الحياة صفوها شبیبتها ٴوكدرها شیبتهاء كا ان صفو الاء 
في أعلى الإناء:. 


أ تر أن العمر کاس سالافة فأوله صفو وآخحره گكر 


وحقيقته تزين جثة الطين بمصالح الدنيا والدين كاختلاط النبات عى 
احتلاف التلوين» فالطينة الطيبة تنبت بساتين الأنس ورياحين الروح وزهرة 
الزهد وكروم الكرم» وحبوب الحب» وحدائق الحقيقة وشقائى الطريقة. 


والضبيثة تخرج خلاف الخلف؛؟ ومام الاثم وشوك الشرك. وسیح الشح 
وحطب العطب ولعاع اللعب. 


ئم یدعوه معاده» ک) بجین للحرث حصاده» فتزایله الحیاة مغترا کا هيج 


تمسير سورة يونس ا 


النبات مصفرأء فتغيب جثته في الرمس كأن لم تغن بالامس» إلى أن يعود ربيع 


وكذلك حال الدنيا كالماء ينفع قليلهء ولك کثیره ولا بد من ترك ما 
زادء کا لا بد من أخذ الزادء وأخذ الال لا مخلو من زلةء ك أن خائض الماء 
لا ينجو من بلة. وحعه وامساکه. تلف صاحبه واهلاکه.ء ف)] دون النصاب 
كضحضاح ماء؛ جاوز بلا احتاءء والنصاب كنهر حائل بين المجتاز والجواز إلى 
المغاز لا يكن إلا بقنطرة وهي الزكاة| وعمارتها بذل الصلاة» فمتى اختلت 
القنطرة غرقته أمواج القناطير المقنطرة. 


وكذا الال يساعد الاوغادء دون الامجادء ک) أن الماء مجتمع في الوهاد 
بسد المسيل ثم يفنى ويتلف ولا يبقى كالاء في الكف انتھی . 


إوالله يدعو إلى دار السلام) ما تفر عباده عن اليل إلى الدثيا جا ضربه 
هم من المثل السابق»› رغبهم في الدار الآأخرة بإخبارهم هذه الدعوة منه عز 
وجل إلى دار السلامء قال الحسن وقتادة : السلام هو الله تعالى وداره الحنة» 
وقال الزجاج : والمعنى والله يدعو إلى دار السلامة» ومعنى السلام والسلامة 
واحد كالرضاع والرضاعة. 


وقيل أراد دار السلام الذي هو التحية لأن أهلها ينالون من الله السلام 
بجعنى التحية كا في قوله: #تحيتهم فيها سلام# وقيل السلام اسم لأحد الجنان 
السبع (أحدها) دار السلام (والثانية) دار الجلال (روالثالثة) جنة عدن (والرابعة) 
جنة الأوى (والخامسة) جنة الخلد (والسادسة) جنة الفردوس (والسابعة) جنة 
النعيم . 

وقيل المراد دار السلام الواقع من الؤمنين بعضهم على بعض في الحنةء 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقد اتفقوا على أن دار السلام هي الجحنة»وإغا اختلفوا في سبب التسمية بدار 
السلام. 


#وهدي من يشاء ھ هدایته» قال آبو العالية : جلدم للمخرج من 
الشبهات والفتن والضلالات إلى صراط مستقيم# دين الاسلام» جعل 


سبحانه الدعوة إلى دار السلام عامة واطهداية خاصة بن يشاء أن ديه تكميلا 
للحجة واظهارا للاستغناء عن خلقه. 


أخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي جعفر 
محمد بن علي قال: حدثني جابر قال : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يومافقال :«إني رأيت في المنام کان جبريل عند راسي وميکائيل عند 
رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلاء فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل 
قلبك. انما مثلك ومثل ا 
فيها مأدبة»› ثم بعث وشلا يدعو الناس الى طعامه» فمنهم من أجار 
الرسول» ومنهم من ترك فالله هو الملك والدار الاسلام والبيت الجنة یا 
محمد رسول» فمن أجابك دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة ومن 
دخل الحنة أكل منها"“» وقد روي معنی هذا من طرق. 


الله عليه وسلم :ودي من يشاء إلى صراط مستقيم). 


تفسير سورة پونس ۹ 
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ثم قسم سبحانه أهل الدعوة الى قسمين وبين حال كل طاثفة فقال: 
إللذين أحسنوا بالقيام بجا أوجبه الله عليهم من الاييان والأعمال والكف عا 
نهاهم عنه من المعاصي» وقيل للذين شهدوا أن لا إله إلا الله #الحسنى) أي 
المثوبة الحسنى وان كان معه ذنوب» فعصاة المؤمنين داخحلون في هذاء وقال ابن 
الانباري: الحسنى في اللغة تأنيث الأحسن» والعرب توقع هذه اللفظة على 
الخصلة المحبوبة المرغوب فيها ولذلك ترك موصوفهاء وقيل المراد بالحسنى الجنة. 


لإوزيادة) قيل الراد بها ما يزيد على الشوبة من التفضل كقوله: 
بإليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله# وقيل الزيادة النظر إلى وجهه الكريم» 
وبه قال جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى 
الأشعري وعبادة بن الصامت. وبه قال الحسن وعكرمة والضحاك ومقاتل 
والسدي . 

وقيل الزيادة هي مضاعفة الحسنة الى عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف› 
وقيل الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة هما أربعة أبواب» قاله علي بن أب طالب» 
وقيل الزيادة مخفرة من الله ورضوان قاله مجاهدء وقيل هي ما سبحانه 
في الدنيا من فضله لا يحاسبهم عليه يوم القيامة» قاله ابن زيدء وقيل غير 
ذلك ما لا فائدة في ذكره. 


وأحرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن خزية وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم عن صهيب أن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: «إذا دحل آهل الجنة الحنة وأهل النار النار 
نادى مناد يا أهل الجحنة ay‏ ودا یرید أن ينجزكموه فيقولون وما 
هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجحنة ويزحزحنا عن النار؟ قال 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من 
النظر إليهء ولا أقر لأعينهم»“. 

وني لفظ من حديث أبي موسى مرفوعاً: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى 
وجه الرحمنء أخرجه الدارقطني وابن جرير وغيرهما» وروي مثله عن جماعة 
من الصحابة مرفوعا بطرق» وقد روي عن التابعين ومن بعدهم روايات في 
تفسبر الزيادة غالبها أنها النظر إلى وجه الله سبحانهء وقد ثبت التفسير بذلك 
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق حينئذ لقائل مقال ولا التفات 
إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من السنة المطهرة ما 
ينتفعون به» فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيائهم والله المستعان. 

ولا يرهق الرهق الغشيان» وقيل أصله المقاربة» وقيل معناه يلحق 
ومنه قيل غلام مراهق إذا لحق بالرجال» وقيل يعلو والمعاني متقاربة والمعنى لا 
يغشى إوجوههم قتر هو غبار معه سواد وقيل سواد الوجه واحده قترة وقيل 
هو الدخان ومنه غبار القدرء وقيل التقليل ومنه ولم يقترواء ومنه على 
قدره» وقيل الكابة. 

وولا ذلة4 هي ما يظهر على الوجه من الخضوع والانكسار واوان» 
يعني لا يعلو وجوههم غبرة ولا يظهر فيها هوان وقال مجاهد في الآية: خزي»› 
وعن صهيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا بعد نظرهم اليه عز 
وجل» أخرجه أبو الشيخ» والحملة مستأنفة أو في محل نصب على الحال» قاله 
ااا 

وهذا ليس بجائز لأن المضارع متى وقع ا بلا امتنع دخول واو 
الحال عليه كالمغبت أو في محل الرفع نسقاً على الحسنى» والتقدير وان لا يرهق 
أي وعدم رهقهم . 

#أولئك أي المتصفون بالصفات السابقة هم أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون أي التنعمون بأنواع نعمها لا يخرجون منها أبداً. 


.٣۳٣۳/٤١ الامام امد‎ )١( 
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«والذين كسبوا السيثآت جزاء سيئة بمثلها» أي يجازى سيئة واحدة 
بسيئة واحدة لا يزاد عليها ك) يزاد في الحسنة؛ وهذا أولى مما عداه وفيه سبعة 
أوجه قررها السمين لا نطول بذكرهاء والمراد بالسيئة إما الشرك أو المعاصى 
E TO o LN‏ 
الباء زائدة والمعنى 8 سيئة مثلها وقيل جزاء سيئة کائن بمثلها. 

وقيل التقدير فلهم جزاء سيئةء وفيه التنبيه على الفرق بين الحسنات 
والسيتآت لأن الحسنات يضاعف ثواما لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى 
الكيعماة إل أضغاف: رة تفضا مله سبحانة كرما واا اتقات فان 
بجازي فاعلها عليها بمثلها عدلا منه سبحانه. 


ذلة وشدة #إما هم من الله من عاصم# أي لا يعصمهم أحد كائنا من كان 
من سخط الله وعذابهء أو ما هم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كا 
کون للمؤمنين والأول أو . 

«إكأنغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا# القطع بفتح الطاء جمع 
قطعة ٠ e‏ ا سبعیتان › قال و الكت طاثفة 
١‏ مستأنقة ا ایت ا وجوههم فعا a‏ من اليل ف حال 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


#أولئك» ئ الموصوفون ذه الصفات الذميمة #أصحاب النار هم 
فيها خالدون اطلاق الخلود هنا مقيد با تواتر في السنة من خروج عصاة 
الموحدين . 


#إويوم نحشرهم جيعاًي الحشر الجمع من كل جانب وناحية إلى موضع 
انذرهم يوم نحشرهم لوقف الحساب» والحملة مستأنفة لبيان بعض أحواهم 


لإثم نقول» في حالة الحشر ووقت الحمع للذين أشركوا) تقريعاً هم 
على رؤوس الاشهاد وتوبيخاً هم مع حضور من يشاركهم في العبادة وحضور 
معبوداتهم ۆمکانكم آي الزموا مکانکم واثبتوا فيه وقفوا في موضعکم» ولا 
تنفکوا منه ولا تبرحوا عنه حتی تسألوا وتنظروا ما یفعل بکم» ونصب مکانکم 
على أنه في الأصل ظرف لقعلل أقيم مقامه لا على أنه اسم فعل وحركته حركة 
بناء كا هو رأي الفارسي» قاله أبو السعود. 


قال الخفاجى : وهذا كله تكلف. قال الدمامينى: لا أدري ما الداعى 
الى جعل هذا الظرف اسم فعل إما لازما وإما متعدياء وهلا جعلوه ظرفاً عل 
بأبه و ځرجوه عن صله أي ابت مکانك انتھی وفيه بحث . 


- والضمير في قوله «إأنتم تأكيد للضمير الذي في مكانكم لسده مسد 
الزموا إوشركاؤكم» عطف عليه وقرىء بالنصب على المفعول معه» وفي هذا 
وعيد وتهديد للعابدين والمعبودين» والمراد بالشركاء هنا اللائكة وقيل الشياطين 
وقيل الأصنام وان الله سبحانه ينطقها في هذا الوقت وقيل المسيح وعزيرء 
والظاهر آنه کل معبود للمشرکین کائناً ما کان. 
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«إفزيلنا» أي فرقنا وقطعناما كان «إبينہم من التواصل في الدنيا يقال 
زيلته فتزيل آي فرقته فتفرق» والمزايلة المفارقة والتزايل التباين» قال 
السيوطي : ميزنا بينم وبين المؤمنين» كما في آية طوامتازوا اليوم أيها 
الملجرمون# انتهى . وفيه مساغة. 


قال القرطبي : هذا التفسير بعيد من سابقه ولاحقه إذ هما في الكلام على 
المشركين ومعبوداتهم فالأول القول الآحر الذي جری عليه غیره کالبيضاوي 
والخازن ونص الخطيب: بينم » أي بين المشركين وشركائهم» وذلك حين يتبرأ 
کل معبود عمن عبده» وهذا نسب بقوله . 


#وقال شركاؤهم# الذين عبدوهم وجعلوهم شرکاء لله سبحانه» وإغا 
أضاف الشركاء اليهم مع ہم جعلوهم شرکاء لله سبحانه لکونہم جعلوا هم 
نصا من آمواهم» فهم شركاؤهم ف أموا هم من هذه الحيثية › وقيل لکونہم 
شرکاءهم في هذا الخطاب والاإضافة لأدنى ملابسة. 


#ماكنتم اياناتعبدون# في الحقيقة ونفس الأمرء والماعبدتم هواكم 
وضلالكم وشياطينكم الذين أغووكم» لأنا الآمرة لكم بالإشراك على حد قوله 
بإقالوا سبحانك أنت ولينا من دونہم# الآية. وهذا الجحد من الشركاء وان ٠‏ 
كان خالفاً ما قد وقع من المشركين من عبادتهم فمعناه انكار عبادتهم اياهم عن 
أمرهم هم بالعبادة وتقديم الممفعول للفاصلة. 
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روت © 


«[فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم) إن كنا أمرناكم بعبادتنا أو رضينا ذلك 
منکم ۾ان کنا عن عبادتکم لخغافلين# القائل هذا الكلام هم المعبودون قالوا 
لمن عبدهم من المشركين. والمراد بالغفلة هنا عدم الرضاء با فعله المشركون من 
العبادة همأو عدم علمهم اء أو كل من الأمرين . 


علمت. انتھهی . 


قلت : ويمكن أن يكونوا من الشياطين وحمل هذا الجحد منهم على أنيم ل 
بجيروهم على عبادتهم ولا أكرهوهم عليها. 


بإهنالك4 أي في ذلك المكان الدهش أو في ذلك الموقف الدحض أو في 
ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان لتبلو» أي تختبر وتذوق #كل 
نفس مؤمنة كانت أو كافرةء سعيدة أو شقية جزاء لما أسلفت# من العمل 
وتعاينه بكنهه متتبعة لآثاره من نفع أو ضر» وخير أو شر» فمعنى تبلو تذوق 
وتختبر» وقيل تعلم وقيل تتبع فهو من التلو وهذا على القراءة بالفوقية بإسناد 
الفعل إلى كل نفس . 


وأما على القراءة بالنون فالمعنی ان الله ثي کل نفس وختبرها وانه 
يعاملها معاملة من مختبرها ويتفقل أحواهاء وور أن راد يصيیب بالیلاء أي 
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العذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر» والبلية والبلاء والبلوى 
وأحد» والجمع البلايا ومع نی الكل الاخحتبار. 


أخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يثل هم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونهہم حق 
يؤدوهم النار ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم #هنالك تبلو# الأية. 
وعن ابن زید قال: تعاین كل نفس ما عملت وقریء تتلو من التلاوةء أي 
تقر كل نفس صحيفة عملها من خير أو شر. 


#وردوا) أي الذين أشركوا إلى الله أي إلى جزائه وما أعد هم من 
عقابه والرد عبارة عن صرف الشيء ای الموضع الذي جاء منه طمولاهم 4 
رهم ومالكهم «الحق) صفة له أي الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من 
العبودات الباطلة» وقرىء بالنصب على المدح كقوهم الحمد لله أهل الحمد 
إوضل عنہم» أي ضاع وبطل وذهب في الموقف لما كانوا يفترون) عليه من 
إن الآهة التي ضحم حقيقة بالعبادة تشفع ممم الى الله وتقرمم اليه. 


والحاصل أن هؤلاء المشركين يرجعون في ذلك لمقام إلى الحق ويعترفون 
به ویقرول ببطلان ما کانوا يعبدوده ومجعلونه افم ولکن حن ه ينعحهم 
ذلك. وعن السدي قال: نسخها قوله «إبأان الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى مم). 


ثم لما بين الله سبحانه فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من 
أحوال الرزق والحواس والموت والحياة والابتداء والاعادة والارشاد والهدى» 
وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام وتفويض الجواب الى المسؤولين ليكون أبلغ 
في إلزام الحجة وأوقع في النفوس فقال: 
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لإقل يا محمد للمشركين احتجاجاً لحقية التوحيد وبطلان ما هم عليه 
من الشرك؛ وهذه أسئلة ثمانيةء جواب الخمسة الأولى منہا منہم» وجواب 
الاثنين بعدها منه صلى الله عليه وسلم بتعليم الله إياه لعدم قدرتهم عليه» 
وجواب الأخير لي يذكر لشهرته والعلم به. 

مط من يرزقكم من الساء # بالمطر # والأرض 4 بالنبات ا فان 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو من كل واحدة منبا توسعة 
عليكم » ومن لابتداء الغاية فإن اعترفوا حصل المطلوب وان لم يعترفوا بأن الله 
هو الذي خلقها فقل . 


لآم من يلك السمع والابصار أم هي النقطعة بمعنى بل وني هذا 
إضراب انتقال. انتقال من سؤال الى سؤال على القاعدة المقررة في القران لا 
اضصراب إبطالء اي من يستطیع خحلقهھ| وتسویته)] او من حفظهھ| من الآفات 
تجوز به عن كل منها وخحصها بالذكر لا فيه) من الصنعة العجيبة والخلقة 
الغريبة حیی ینتفعوا ہا هذا الانتفاع العظيم وحصلون ہ)] من الفوائد ما لا 
يدخل تحت حصر الحاصرين»ء ثم انتقل الى حجة ثالثة فقال #ومن بخرج الحي 
من الميت# أي الانسان من النطفة والطير من البيضة والنبات من الحبة او 
الؤسن من والاول أقرب الى الحقيقة #ويخرج الميت من الحي) اي 
النطفة من الانسان او الكافر من المؤمن› او البيضة من الطائر ا لجي» والمراد 
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ېدا الاستفهام عمن جڪجيي وعمیت»› وهذه حجة رابعة م انتقل الى حجة 
خامسة فقال: 


إومن يدبر الامر# بين الخلائق أي يقدره ويقضيه» وهذا من عطف 
العام على الخاص لانه قد عم ما تقدم وغيره #فسيقولون الله اي سيکون 
قوهم في جواب هذه الاستفهامات الخمس ان الفاعل ممذه الامور هو الله 
سبحانه ان انصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم» 
والمعنى الله يفعل ذلك . 


إفقل) أمره ان يقول همم ذلك وعظاً وتذكيرا بعد ان يجیبوا بهذا 
الحواب لأفلا تتقون# الاستفهام للانكار والفاء للعطف على مقدر اي تعلمون 
ذلك أفلا تتقون وتفعلون ما يوجبه هذا العلم من تقوى الله الذي يفعل هذه 
الافعال» وتعبدون هذه الاموات والاصنام ا لا تقدر على شيء من هذه 
الامور بل ولا تعلم به» وقي البيضاوي أفلا تتقون عقابه بإشراککم إیاه ما لا 
یشارکه ف شيءَ من ذلك 


يإفذالكم# الذي يفعل هذه الافعال الله وهو إربكم# المتصف بأنه 
إالحى) لا ما جعلتموهم شركاء له في الموتى والأصنام» والاستفهام في قوله 
لإفماذا بعد الحق إلا الضلال) للتقريع والتوبيخ ان كانت ما استفهامية لا ان 
كانت نافية كا يحتمله الكلام» والمعنى اي شىء بعد الحتق إلا الضلال فان 
توت و ال رت خا سن افر ار وان غر اط لان بواج اله 
يجب أن يكون واحداً في ذاته وصفاته . 


موفآنى تصرفون# آي كيف تستجيزون العدول عن الحق الظاهر وتقعون 
في الضلال اذ لا واسطة بينه) فمن تخطى احدهما وقع ف الآخرء والاستفهام 
للانکار والاستبعاد والتعجب . 
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بإكذلك) أي ک)ا ثبت ان الحق ليس بعده إلا الضلال او کا حق انم 
مصروفون عن الحق كذلك #حقت كلمة ربك أي حق حکمه وقضاؤه 
على الذين فسقوا# خرجوا من الحق الى الباطل وقردوا في كفرهم عنادا 
ومكابرةء قال الزخشري: أي مثل ذلك الحق حقت» وقال الزجاج: أي 
حقت عليهم هذه الكلمة ووجبت وهي انيم لا يۇمنون) أي عدم ايانم 
بدل كل من كل» او المعنى لاهم لا يؤمنون فيكون تعليلا لحقيتها عليهم . 


لوقل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده# أورد سبحانه في هذا 
IRE Ee‏ 
وان کانوا لا یعترفون بالمعاد لکنه لا کان أمرا ظاهراً ا وقد أقام الأدلة عليه 
في هذه السورة على صورة لا يكن دفعها عند من انصف ولم يكابر كان 
كالمسلم عندهم الذي لا جحد له ولا انكار فيه. 


والمعنى هل من هذه الاصنام والاموات التي تزعمون انها الهة من يقدر 
على ان ينشىء الخلق من العدم على غير مثال سبق ثم يعيده بعد الموت في 
القيامة كهيئته اول مرة للجزاء. 

وهذا السؤال استفهام إنكارء وانغا ل يعطف على ما قبله ايذاناً باستقلاله 
في اثبات المطلوب» وعبارة أبي السعود هذا احتجاج آخر على حقية التوحيد 
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وبطلان الإشراك باظهار كون شركائهم بعزل عن استحقاق الالوهية بيان 
اختصاص خواصها من بدء الخلق واعادته به تعالی. اه 

والحاصل انه لا يقال ان الكفار ينكرون الإعادة والبعث فكيف بيحتج 
عن ا لان ازام ال كا يصح ها يخرف يصع ابا ما فحت راد 
حقيته لقوة برهانه» فلذا جعل الاعادة كالبدء في الالزام لظهور برهانها وان م 
یعترفوا با . 

ولذلك امر الرسول ان ينوب عنهم في الحجواب كا قال سبحانه قل 

الله يبدأ الخلق ثم یعیده ه أي هو الذي يفعل ذلك لا غيره» وهذا القول 
الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن آمر الله سبحانه له نيابة عن المشركين 
في المجحواب كا تقدم» اما عن طريق التلقين هم وتعريفهم كيف ججيبون 
وارشادهم الى ما يقولون» واما لكون هذا المعنى قد بلغ في الوضوح الى غاية 
لا بجتاج معها الى اقرار الخصم ومعرفة ما لديه» واما لكون المشركين لا 
ينطقون با هو الصواب في هذا الجواب فرارا منهم عن ان تلزمهم الحجة او ان 
يسجل عليهم بالمكابرة ان حادوا عن الحق . 


«فأنی تؤفکون4 اي فکیف تصرفون عن الحق وتنقلبون منه الى غیره» 
والمراد أل > لتعجب من احواهم . 

ثم امره الله سبحانه ان يورد عليهم حجة سابعة فقال قل هل من 
شرکائکم ) الاستفهام ههنا كالاستفهامات السابقة #من مدي الى الحق 4 
الإستدلال بالمداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيرا في القران كقوله الذي 
حلقني فهو دين وقوله الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی) وقرله 
الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی# وفعل المداية بجيء متعديا باللام والى 
وما بمعنى واحد» روى ذلك عن الزجاج. 


وقيل كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء باللام للدلالة على ان المنتهى 
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غاية الحداية والمعنى متقارب» وقد بحذف الحرف تخفيفاً وقد جمع بين المتعديين 
هنا بحرف الحر» فعدى الاول والثالث بإلى والثاني باللام والتعدية مهذين الحرفين 
من باب التفنن في البلاغةء ولذلك قال الزخشري هداه للحق والى الحق 
فجمع بين اللغتين: والمراد بالحق في المواضع الثلاثة ضد الباطل. 

ولا كانوا جاهلين بالحواب الحق في ذلك او معاندين امر الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم ان يجيب بقوله لقل) همم الله الذي له الاحاطة الكاملة 
وی ال ن دو عو کی ری ات رین دلت ا 
تقدم من الادلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذا وهداية الله سبحانه لعباده 
الى الحتق هي با نصبه لهم من الآيات في المخلوقات وارساله للرسل وانزاله 
للكتب» وخلقه لما يتوصل به العباد الى ذلك من العقول والافهام والاسماع 
والابصار. 


والاستفهام في قوله [أفمن# للتقرير والزام الحجة والفاء لترتيبه على ما 
سبق وهو برهان ثامن لم يذكر جوابه في الآيةء والمعنى أفمن يمدي الناس 
الى الحق) وهو الله سبحانه #أحق آن يتبع# ويقتدي ام من لا دي) 
آي ام الأحق بان يتبع ويقتدي به من لا تدي بنفسه الا ان هدی) 
الاستثناء مفرغ من أعم الاحوال أي لا بهتدي في حال من الاحوال الا في 
حال هدى الغير اياه» وكان مقتضى القابلة ان يقال أم من لا هدي وانما 
خحولف اشارة الى انه اذا لم هتد بنفسه لا يدي غیره. 

وقال النحاس: الاستشناء منقطع كا تقول فلان لا يسمع غيره الا ان 
يسمع اي لکنه بحتاج ان یسمع» فمعنی الا ان يېدی اي لکنه يحتاج ان هدی 
فا لكم كيف تحكمون هذا تعجيب من حالم باستفهامين متواليين اي أي 
شيء يثبت لكم في هذه الحالة؟ فهذه جلة مستقلة» وكيف تحكمون لي باتخاذ 
هؤلاء شركاء لله؟ وهي جملة اخحرى مستقلة» وكلا الاستفهامين للتقريع 
والتوبيخ . 
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SS E‏ آي شيءَ بنوه وباي 
شيء اتبعوا هذا الدين الباطل وهو الشرك فقال وما يتبع اكثرهم الا ظنأ 
هذا کلام مبتداً غير داحل في الاوامر السابقة» والمعنى ما يتبع هؤلاء المشركون 
في اشراكهم بالله وجعلهم له انداداً الا مجرد الظن والتخمين والتحدس» ول 
يكن ذلك عن بصيرة والتفات الى فرد من افراد العلم» فضلا عن ان يسلکوا 
مسالك الأدلة الصحيحة المادية الى الحق المبنية على المقدمات اليقينية الصادقة 
فيفهموا مضمونها ويقفوا على مقتضاها وبطلان ما خالفهاء بل ظن من ظن من 
سلفهم ان هذه المعبودات تقر ہم الى الله وانہا تشفع هم . 


ولل يكن ظنه هذا لمستند قط بل محرد خيال ختل وحدس باطل فقلدوا 
فيه آباءهم ولعل تنكير الظن هنا للتحقير» اي إلا ظناً ضعيفاً واهياً لا يستند 
الى ما تستند اليه سائر الظنون. 


وقيل المراد بالآية انه ما يتبع اكثرهم في الابمان بالله والاقرار به إلا 
والاول اولى» وقيل المراد بالاكثر الكل لان جميعهم يتبعون الظن في دعواهم 
الأصنام تشفع هم» قال الكرخي : : وفیه دلیل على ان تحصیل u‏ 
واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز» وقيل المراد بالاكثر الرؤساء. 


ثم اخبرنا الله سبحانه ان الظن لا يغني من الحق شيعأ لان امر الدين 
إنغا ينبني على العلم وبه يتضح الحق من الباطلء والظن لا يقوم مقام العلم 
ولا يدرك به الحق ولا يغني عن الحق في شيء من الاشياءء والحملة مستأنفة 
لان شان الظن وبطلانه ومن بمعنى عن والحق بعنى العلم #ان الله عليم با 
يفعلون) من الافعال القبيحة الصادرة لا عن برهان فيندرج تحتها ما حكى 
عم من الاأعراض عن البراهين القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة انذراغا 
اولياً. 
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ر سر ر ص عر ودا ر و ر ر اص ص صر سے کرک ی ا لے کک و 
وماکان هدا المرءانآن فتریمن دوب الله الله موک تد ي آلذیبان يديو وتقصیل 
را او 
ت رو ر و 
اکب لار مب فيه من رب العايين يوون اه اواو ملد 


#7 ا‎ E 
€9 وادعوامن‌استطعتم تن دون ای إن موی‎ 


بإوما کان هذا القران ان یفتری# قیل ان بعنی اللام اي ليفترى» وقيل 
بمعنی لا أي لا یفتری . 


ا او ی ی 
وما صح وما استقام ان يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البينة والبراهين 
الواضحة مفترى من الخلق من دون الله واا هو من عند الله عز وجلء 
وکیف يصح ان یکون مفتری على سبیل الافتعال والاختلاق وقد عجز عن 
الاتيان بسورة منه القوم الذين هم افصح العرب لساناً وادقهم اذهانً. 


قال الفراء: ومعنى الآية وما ينبغي همذا القران ان يفترى كقوله وما 
كان لنبي أن يغل وكقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة# يعني ليس وصف 
القرآن وصف شيء يكن أن يقترى به على الله لأن المفترى هو الذي ياي به 
البشرء وانه مبرأ عن الافتراء والكذب. 

إولكن) كان هذا القران» ووقعت لكن هنا احسن موقع اذ هي بين 
نقيضين وهما الكذب والصدق المضمن للتصديق» وفيه اوجه (احدها) العطف 
على خبر كان (الثاني) انه خبر لكان مضمرة وتقدم تقديره واليه ذهب الكسائي 
والفراء وابن سعدان والزجاج وهذا كالذي قبله في المعنى (الثالث) تقديره وما 
کان هذا القران ان یفتری ولکن انزل للتصدیق (والرابع) تقدیره ولکن يصدق 
الذي قاله السمين. 


تصديقق الذى بين يديه أى أمامه مر الكش الاية المنزلة 
من الكتب ال 
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الانبياء قبله» اي انها قد بشرت به قبل نزوله فجاء مصدقأ اء ونفس هذا 
التصديق معجزة مستقلة »لان اقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة مع ان 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا 
اتصل بمن له علم بذلك. وقيل المعنى ولكن تصديق النبي الذي بين يدي 
القران وهو محمد (ي) لاهم شاهدوه قبل ان يسمعوا منه القران. 


إوتفصيل الكتاب# التفصيل التبيين» أي بين ما في كتب الله المتقدمةء 
والالف واللام في الكتاب للجنس» وقيل اراد ما بين في القران من الاحكام 
فيكون المراد بالكتاب القران وقيل اللوح المحفوظ للا ريب فيه الضمير عائد 
الى القران وهو داخحل في حكم الاستدراك وهو خبر ثالث او حال من الكتاب 
اي منتفياً عنه الريب او مستأنف او معترض بين تصديق وبين لإمن رب 
العالمين» أي کائن منه خبر رابع او حال ثانية او متعلق بتصدیق او بتفصیل او 
التقدير انزل للتصديق من رب العالين. 


آم يقولون افتراه» الاستفهام للانكار عليهم مع تقرير ثبوت الحجة وام 
هي المنقطعة التي بمعنى بل واهمزة اي بل أيقولون افتراه واختلقه. وقال ابو 
عبيدة: ام بمعنى الواو أي ويقولونء وقيل اليم زائدة اي أيقولون والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ والانكار والاستبعادء اي هذا القول منهم في غاية البعد 
والشناعةء وقيل التقدير أيقرون به ام یقولون . 


ثم امره الله سبحانه ان يتحداهم حتی يظهر عجزهم ویتبین ضعفهم فقال 
لإقل تبكيتاً هم واظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة «إفأتوا) اي ان كان الامر 
کا تزعمون من ان محمداً افتراه فأتوا انتم على جهة الافتراء «إبسورة مثله» 
في البلاغة وجودة الصناعة فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الالسنء 
وحسن النظم وبلاغة الكلامء والمراد مثل هذه السورة لانها اقرب ما يكن أن 
يشار اليه» هكذا قال الرازي وهي محية والاولى التناول لحميع السور» فانم 
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لا يقدرون ان يأتوا بأقصر سورة. 

#وادعواې بمظاهريكم ومعاونیکم #من استطعتم 4 دعاءه والاستعانة نه 
من قبائل العرب ومن المتكم التي تجعلونها شركاء لله «إمن دون الله اي من 
سوی الله من خلقه [ان كنتم صادقين) في دعواكم ان هذا القران مفترى» 


وسبحان الله العظيم ما أقری هذه الححة واوضحها واظهرها للعقول» 
فانہم لا نسبوا الافتراء الى واحد منم في البشرية والعربية قال : هم هذا الذي 
نسبتموه ال وانا واحد منكم ليس عليكم الا ان تأتوا وانتم الجمع الحم بسورة 
ممائلة لسورة من سوره» واستعینوا بن شتم من اهل هذه اللسان العربية عل 
کثرتہم وتباین مساکنهم » او من غيرهم من بني ادم ومن الجن او من الاصنام› 
فان فعلتم هذا بعد اللتيا والتي فانتم صادقون فی دسبتموه ال والصقتموه ي 

فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتنزل البالغ بكلمة ولا نطقوا 
ببنت شمقة» بل کاعوا عن الحواب وتشبتوا بأذیال العناد البارد والمكابرة المجردة 
عن الحجة» وذلك مما لا يعجز عنه مبطل . 

ومراتب تحديې رسول الله صل الله عليه وسلم بالقران أربعة : أوهما :أنه 
تحداهم بکل القران ک) قال تعالى طقل لئن اجتمعت الانس والحجن على ان 
يأتوا بمثل هذا القران 

ثانیها : انه تحداهم بعشر سور. قال تعالی قل فاتوا بعشر سور مثله 
مقتریات # . 

ثالثها : انه تحداهم بسورة واحدة كا قال تعالى إفأتوا بسورة مثله4 

رابعها: انه تحداهم بحدیث مثله کا قال تعالی #فلیاتوا بحدیث مثله) 

فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله في اثبات ان القرأن معجز. 


تفسير سورة يونس 10 


ر ر و ا ر عار 
بوا مال حیطویو لیو ولمایاتیم کاود الك لکد ب الد من له ر فانظر 
ت اریت 9ت تم زی پو متم کن ائيش رو 
وربكامكَمُ انيري © 


ثم ان الله تعالى ذكر السبب الذي لاجله كذبوا بالقران واتق به عقب 
هلا التحدي البالغ فقال وبل کذبوا بجا محیطوا بعلمه#» فاضرب عن الكلام 
الأول وانتقل الى بيان انهم سارعوا الى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا 
معانیه وما اشتمل عليه وهکذا صنع من تصلب في التقليد وم يبال بجا جاء به 
من دعا الى الحق وتحسك بذيول الانصاف» بل يرده بمجرد كونه لم يوافق ا 
ولا جاء على طبق دعواه قبل ان یعرف معناه ویعلم مبناه کا تراه انا 
وتعلمه E‏ 


والحاصل ان من كذب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل ان بحيط 
بعلمه فهو ل E‏ بشيء في‌ هذا التكذيب الا جرد کونه جاه ا 
غير عام به» فکان هذا التحذيب منادياً على نقسه بالجهل بأعل صوته ومسجلا 
بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل» وليس على الحجة ولا على من جاء 


بها من تکڏيبه شيء. 
ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 


اي e TT‏ 
وصلت اذھاہم معانيه الرائقة النبئة عن علو انه 


والمعنى ان التكذيب وقع متم قبل الاحاطة بعلمه»› وقبل ان يعرفوا ما 
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يؤول اليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من اخبار الرسل 
المتقدمين »› والامم السابقين» ومن حکایات ما سيحدث من الامور المستقبلة 
التي اخبر عنها قبل كونها او قبل ان يفهموه حق الفهم وتتعقله عقوهم» فانم 
لو تدبروه کل التدبر لفهموه کےا ينبغي ۰ وعرفوا ما اشتمل عليه من الامور 
الدالة ابلغ دلالة على انه کلام الله . 


وعلى هذا فمعنى تأويله ما يئول اليه لمن تدبره من المعاني الرشيقة 
واللطائف الانيقة وكلمة التوقع اظهر في المعنى الأول» والمعنى ان القران معجز 
من جهة النظم ومن جهة المعنى من حيث الاخبار بالغيب. 


يۈكذلك 4 اي مثل ذلك التكذيب #کذب الذين من قبلهم 4 من الامم 
عند ان حاء2 هم الرسل و الله وبراهینه فانہم کذبوا ده قبل ان محيطوا 

بعلمه» وقبل ان يأتيهم تأویله #فانظر کیف کان عاقة الظا لين من الامم 
السالفة من سوء العاقية بالخسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التي حلت 
TT E r‏ ا 
قوة فالات : 


لومنہم@ اي ومن هؤلاء الذين كذبوا بالقران من يمن به في نفسه 
ویعلم انه صدق وحق ولکنه کذب مكابرة وعنادأء وقيل المراد ومنهم من يؤمن 
e E RS SS TE‏ 
تفسه بل کذب. به جهلا وتقلیداء او لا يؤمن به في المستقبل بل يبقى على 
جحوده واصراره؛ وقيل الضمير في الموضعين للنبي صل الله عليه واله وسلم» 
وقد قيل ان هذا التقسيم حاص بأهل مكةء وقيل عام في جميع الكفار «إوربك 
أعلم با مفسدين فيجازيمم بأعماهم والمراد بهم المصرون المعاندون. 
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2 و رک اا عر ر س رر ر و E 2 Ar kK‏ یک رچ رو مہ کاس 
ون كدوك فقل لی عملی و عملکہ أنتمبريونَيِمًا اعملوانا دریء یما 


سے 
ہو ر کے ج ےہ و 


صر م وھ ر ر سے ار سر رارت د ص 
ماود اومن يسيمو فأب فيع لصم وكا ليرت © 
سے و ر سے ار ے ر صر کے ر ر و کے 
ومن م من ینظر لیت آفانت د ی ای وو کنو لامیزرت 9 


وان كذبوك فقل) امر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسلم بأن 
يقول هم ان اصروا على تكذيبه واستمروا عليه طلي# جزاء عملي ولكم 
عملکم 4 اي جزاؤه فقد ابلغت اليكم ما امرت بابلاغه ولیس على غير ذلك» 
ٹم اكد بقوله انتم بریئول ما اعمل واا بريء غا تعملون# اي لا تؤاخحذون 
بعملي ولا أونحذ بعملکم » وفیه توکید لا افادته لام الاختصاص من عدم 
تعدي اجر العمل الى غير عامله. 
وقد قيل ان هذا منسوخ باية السيف لا فيه من ايام الاعراض عنهم وتخلية 
سبيلهم كا ذهب اليه جماعة من المفسرين منهم مقاتل والكلبي» وعن ابن زيد 
قال: امره الله بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم . 


قال الرازي : وهو بعيد لان شرط الناسخ ان يكون رافعا لحكم المنسوخ» 
ومدلول الآية اخحتصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات افعاله من الثواب والعقاب 
وآية القتال ما رفعت شيا من مدلولات هذه الآيةء بل هو باق فكان القول 
بالنسخ باطلا. 

#ومنهم من يستمعون اليك بين الله سبحانه في هذا ان في اولئك الكفار 
من بلغت حاله» في النقرة والعداوة الى هذا الحد وهي انهم يستمعون الى النبي 
صلى الله عليه واله وسلم إذا قرأ القران وعلم الشرائع في الظاهر ولكنهم لا 
يسمعون في الحقيقة لعدم حصول اثر السماع وهو حصول القبول والعمل بجا 
يسمعونه» وجمع الضمير في يستمعون حلا على معنى من وافرده في ومنهم من 
ينظر حلا على لفظهء قيل والنكتة كثرة المستمعين بالنسبة الى الناظرين لان 
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الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحائل 
وانفصال الشعاع والنور الموافق لنور البصرء والتقدير في قوله ومنهم من 
یستمعون ومنہم من ينظر ومنہم ناس يستمعون ومنہم بعض ينظر. 

«إأفأنت تسمع الصم الحمزة للانكار يعني ان هؤلاء وان استمعوا في 
GEG O‏ 
حصول المانع وهو الصمم» فكيف اذا انضم الى ذلك ولو كانوا لا يعقلون) 
فإن من كان أصمْ غير عاقل لا يفهم شيعا ولا يسمع ما يقال لهء والفاء 
عاطفة . 


وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منهءولذلك لا 
توصف به البهائمءوهو لا يتأت الا باستعمال العقل السليم في تدبره» وعقوهم 
لا كانت مريضة بمعارضة الوهم ومتابعة الإلف والتقليدء تعذر افهامهم الحكم 
والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد الالفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من 
كلام الناعق . 


والكلام في #ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرون# كالكلام في تقدم لأن العمى مانم فكيف يطمع من صاحبه في 
النظر» وقد انضم الى فقد البصر فقد البصيرة» لأن الاعمى الذى له في قلبه 
بصيرة قد يكون له من الحدس الصحيح ما يفهم به في بعض الاحوال فهاً 
يقوم مقام النظر» وكذلك الأصم العاقل قد يتحدس تحدسا يفيده بعض فائدة 
بخلاف من حع له بين عمى البصر والبصيرة فقد تعذر عليه الادراكء وكذا 
من جمع له بين الصمم وذهاب العقلل فقد انسد عليه باب اهدى. 


والمقصود من هذا الكلام تسلية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فإن الطبيب اذا رأى مريضاً لا يقبل العلاج اصلا أعرض عنه واستراح من 
الاشتغال نه والهمزة للانکار. 


1۹ 


البقم الاس کیاوک لاشم بيش ردم رح 
یوار سا ارا ا ایگایل ا تازا 


عقب ما تدم من ن e N‏ والابصار ليان ان ذلك يکن 
ما و ٤‏ ا من التعصب والمكابرة للحق والمجادلة ll‏ ا 

على الكفر فهم الذين ظلموا انفسهم بذلك» ول يظلمهم الله شيا من 
وركب فيهم من الحواس ما يصلون به الى ما يريدون» ووفر مصالحهم الدنيوية 
عليهم وخلى بينهم وبين مصالحهم الدينية *فعلى نفسها براقش بجي" 

قيل والنكتة في وضع الظاهر موضع المضمر زيادة اليقين والتقريرء وتقديم 
المفعول عل الفعل لافادة القصر او لمجرد الاهتمام م مراعاة الماصلة . 

ماكر ويو اجره اي اللركن الجر للبت رف 
الحساب »واصل الحشر اخراج الحماعة وازعاجهم من مکانہم اي احياؤهم من 
القبور إكأن)» اي كأنہم ل يلبثوا» اي مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة من 
اهار اي شيا قليلا. 

والمراد الت هو الث ف الدنيا وقيل ٣‏ القبور» استقلوا الدة الطويلة 
للدهش والحيرة او لطول وقوفهم في المحشر او لشدة ما هم فيه من العذاب» 
نسوا لذات الدنيا وكأما م تكن ومثل هذا قوم طلبثنا يوما او بعض يوم او 
لان مقامهم في الدنيا في جنب مقامهم في الآخرة قليل جداً. 
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والمقصود من هذا التشبیه کا قاله ابو السعود بيان كمال سهولة ال حشر 
بالنسبة اليه تعالى ولو بعد دهر طويل» واظهار بطلان استعبادهم وانکارهم له 
بوهم «لأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا المبعوثون) ونحو ذلك او بيان تام 
الموافقة بين النشأتين في الاشكال والصور فان اللبث اليسير يلزمه عدم التبدل 
والتغبر. 

والمراد بالساعة الزمن القليل فانها مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنہار 
لان ساعاته اعرف حالاً من ساعات الليل. 

إيتعارفون بينهم» اي يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا الاقليلاء 
بيان وتفرير لا سبق وذلك يقع ف الحشر الذي هو الاجتماع اي ف ابتدائه 
ایدم من الامور المدهشة للعقول الذهلة للافهام» واما البعث فاد تعارف فيه 
لعدم الاجتماع الذي هو لازمه. 

وهذا احد وحجهی ٤‏ امقام دکره البيضاوي واو البقاءء وغالب المفسرين 
على خلافه وهو تفسير الحشر بالبعث من القبور وجرى على هذا ابوالسعود 
والخازن والقرطبي» وقيل ان هذا التعارف هو تعارف التوبيخ والتقريع يقول 
بعضهم لبعض انت اضللتني واغويتنيء لا تعارف شفقة ورأفة ك) قال تعالى 
إولا يسأل حيم حي| وقوله تعالى «إفاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون# فيجمع بان اراد بالتعارف هو تعارف التوبيخ » وعليه 
يحمل قوله #ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم الى بعض 
القول# وقوله تعالى «إكل)| دخحلت امة الآية وقوله #ربنا انا اطعنا سادتنا 
الآية»ء قال القرطبي : وهو الصحيح . 

وقد جمع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم القيامة 
مخحتلفة فقد يكون في بعض الواقف ما لا يكون في الآخر. 
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بالخسران وتعجيب منه ولذا أتى بحرف التحقيق» والمراد باللقاء يوم القيامة عند 
الحساب والحزاء اي من باع اخرته الباقية بدنياه الفانية قد خحسر لانه اثر الفاني 
على الباقي» والحملة مستأنفة او في محل نصب باضمار قول اي قائلين قد 
خسر وما کانوا مهتدين) نفى عنهم ان يكونوا من جنس الهتدين لجهلهم 
وعدم طلبهم لا ينجيهم ويتفعهم ويصلحهم. 


«وإما ترينك بعض الذي نعدهم# اصله ان ا وما مزيدة لتأكيد معنى 
الشرط ولاجله زيدت نون التأكيد حلافاً لسيبويهء والمعنى ان حصلت منا 
الاراءة لك بعص الذي وعدناهم من اظهار دينك ف حياتك بقتلهم واسر ¢ 
وجواب الشرط حذوف +والتقدير فتراه او فذاك . 


وجملة «إأو نتوفينك# معطوفة على ما قبلهاء المعنى او لانرينك ذلك في 
حياتك بل نتوفينك قبل ذلك فالينا مرجعهم 4 فعند ذلك نعذيهم في الأخرة 
فنريك عذابهم فيهاء وجواب او نتوفينك محذوف ايضا والتقدير او نتوفينك قبل 
الاراءة فنحن نريك ذلك في الآخرةء وقيل انه جواب للشرط وما عطف عليه 
اذ معناه صالح لذلك. والى هذا ذهب العوفي وابن عطية. 


وقيل ان جواب او نتوفينك هو قوله فإلينا مرجعهم لدلالته على ما هر 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


المراد من اراءة النبي صلى الله عليه وسلم تعذيبهم ف الأخرة وقیل العدول ف 
الموضعين الى صيغة المستقبل لاستحضار الصورة»› واللاصل اريناك او توفيناك 
وفيه نظر فان اراءة صلى الله عليه وسلم ببعض ما وعد المشركين من العذاب نم 
تکن قد وقعت كالوفاة. 


وحاصل معنى هذه الآية: إن ل ننتقم منهم عاجاد إنتقمنا م آجلا 
وقد اراد الله قتلهم واسرهم وذهم ودهاتب رهم وانکسار سورة کبرهم ا 
اصاہم به ف يوم بدر وما بعده من المواطن فلله الحمد. 


لإثم الله شهيد على ما يفعلون) من تكذيبهم وكفرهم فيعذيهم اشد 
العذاب وجاء بشم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه شهيدا على ما 
يقعلونه في الدارين للدلالة على ان المراد هذه الافعال ما يترتب عليها من 
الجزاء او ما يحصل من انطاق الجوارح بالشهادة عليهم يوم القيامة» فجعل 
ذلك بمنزلة شهادة الله عليهم كا ذكره النيسابوري . 


وفي السمين ثم هنا ليست للترتيب الزماني بل هي لترتيب الاخبار لا 
لترتيب القصص في نفسها كقولك زيد عام ثم هو كريم . 


قال الزخشرې : دکرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتیجتها وهوالعقاب› 
کأنه قیل ثم الله معاقب على ما يفعلون» وفيه وعيد هم وتديد شديد. 


إولكل أمة) من الأمم الخالية في وقت من الاوقات #رسول# يرسله 
الله اليهم يبين هم ما شرعه الله لمم من الاحكام على حسب ما تقتضيه 
الصلحة إفاذا جاء رسوم اليهم وبلغهم ما ارسله الله به فكذبوه جميعا 
#إقضى بينهم اي بين الامة ورسوما «إبالقسط# اي العدل فنجا الرسول 
وهلك الكذيون له فيكوت ما يعذبون به علا لا طلا كا فال سبحانه إوما 
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کنا معذبین حتی نبعٹ رسولا» وقوله تعالی رسلا مبشرین ومنذرین للا 
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وصدقه البعض الأخر فيهلك المكذبون وينجو المصدقون› وي وفت هذا 
القضاء قولان احدهما انه في الدنياء والآخر انه في الآخرةء والاول أولى. 


لوهم ل يظلمون 4 ف ذلك القضاء فلا یعذبون بغبر ذنب ولا يؤاخحذون 
بغير حجة» ومنه قوله تعالى إوجيء بالنبيین والشهداء وقضی بینم وقوله 
لإفكيف اذا جثنا من كل امة بشهيد والراد المبالغة في اظهار العدل والنصفة 
بين العباد. 


ثم ذكر سبحانه شبهة اخرى من شبه الكفار إو ذلك ان النبي صلى 
الله عليه وسلم کان کلا هددهم بنزول العذاب كانوا (يقولون متی هذا الوعد) 
والاستفهام منم للانكار والاستبعادء والقدح في النبوة لا طلباً لتعيين وقت 
مجيئه على وجه الالزام كا في سورة الملك فإن اللطلوب‌هناك تعيين الوقت. 


ان كنتم صادقين» خطابا منهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وللمؤمنين» ويحتمل أن يراد بالقائلين هذه المقالة جيع الأمم الذين لم يسلموا 
لرسلهم الذين ارسلهم الله اليهم . 


ثم آمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عليهم با بحسم مادة الشبهة ويقطع 
اللجاج فقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا) اي لا أقدر على جلب نفع 
ها ولا دفع ضر عناء فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري» وقدم الضر 
لان السياق لإاظهار العجز عن ظهور الوعد الذي استعجلوه وأستبعدوه . 
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والاستثناء في قوله إلا ما شاء الله منقطع كا ذكره اثمة التفسير» وبه 
قال الزخشري أي ولكن ما شاء الله من ذلك كان فكيف اقدر على أن أملك 
لنفسى ضراً أو نفعاًء وقيل متصل تقديره إلا ما شاء الله ان املكه واقدر عليهء 
O‏ 


وي هذا اعظم واعظ وابلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه الناداة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على 
دفعها الا الله سبحانه» وذلك من صار يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانهء فان هذا مقام رب العالين الذي 
خلق الانبياء والصالحين وجيع المخلوقين رزقهم واحياهم وييتهم فكيف يطلب 
من نبي من الانبياء او ملك من اللائكة او صالح من الصالين ما هو عاجرز 
عنه غير قادر عليهء ويترك الطلب لرب الارباب القادر على كل شيء الخالق 
الرازق المعطي المانع. ۰ 


وحسبك في هذه الآية موعظة فإن هذا سيد ولد ادم وخاتم الرسل يأمره 
الله بأن يقول لعباده لا أملك لنفضسى ضرا ولا نفعاً فكيف يلكه لغيره وكيف 
لکه غیره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ الى منزلته لنفسه» فضلا عن 
ان یملکه لغیره. 


فياعجباً لقوم يعكفون على قبور الاموات الذين قد صاروا تحت اطباق 
الرئء ووطلرن م نالرات ها 9 إقفر عله إل اه غر وجل كفل 
ن ا رقا هن الد وا كير لا ي اا 
إله الا انش ومدلول قل هو الله احد. 


واعجب من هذا اطلاع اهل العلم على ما يقح من هؤلاء ولا ینکرون 
عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع الى الجاهلية الاولى بل الى ما هو اشد 
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منها. فان اولئك يعترفون بان الله سبحانه هو الخالق الرازق المحى مميت 
الضار الافع» وانغا يجعلون اصتامهم شفعاء م عند الله ومقربين اليه وهؤلاء 
مجعلون مم قدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مح ذي 
الحلال وكفاك من شر سماعهء والله ناصر دينه ومظهر شریعته من اوضار 
الشرك وادناس الكفر. ) 


ولقد توسل الشيطان احزاه الله هذه الذريعة ای ما ف به عينه وينثلج 
به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعأًء 
إنا لله وإنا اليه راجعون. 


ثم بین سبحانه ان لکل طائفة حداً محدوداً لا يتجاوزونه فلا وجه 
لاستعجال العذاب فقال طلكل أمة# ممن قضى بينهم وبين رسوهم او بين 
بعضهم لبعض أجل اي وقت خاص ومدة مضروبة يحل بهم ما يريده الله 
سبحانه لهم عند حلوله والاجل يطلق على مدة العمر» وعلى آخر جزء منه» 
والمراد هنا الثانى كا يؤخذ من التفاسير. 


بإفإذا جاء أجلهم# أي أجل كل أمةء قال ابو السعود: ان جعل 
الأجل عبارة عن حد معين من الزمان فمعنى يئه ظاهرء› وان ارید به ما امتد 
من الزمان فمجيثه عبارة عن انقضائه اذ هناك يتحقق يئه بتمامه فلا 
يستأحرون) عن ذلك الاجل المعين إساعة اي شيعا قليلا من الزمان ولا 
يستقدمون منه» ومثله قوله تعالی #ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» 
والسين زائدة فيهياء والكلام على هذه الآية المذكورة هنا قد تقدم قي تفسير 
الآية التي في أول الاعراف فلا نعيده. 
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فإقل آرأيتم ان اتاكم عذابه هذا منه سبحانه تزييف لرأي الكفار في 
استعجال العذاب بعد التزييف الاولء اي اخبروني عن عذاب الله ان اتاكم 
اي شىء تستعجلون منه ولیس شىء من العذاب يستعجله العاقلء اذ العذاب 
كله مر المذاق». موجب للتار الطبع منه. 

فتكون جلة الاستفهام جاءت على سبيل التلطف بهمء والتنبيه هم على 
ان العذاب لا ينبغخي ان يستعجل»ء أو جاءت على سبيل التعجب والتهويل 
للعذاب» أي أ شىء شدید بتستعجلون منه» أي ما أشد وما أهول ما 
ا ا 


لإبياتأ» أي وقت بيات والمراد به الوقت الذي يبيتون فيه وينامون 
ويغفلون عن التحرزء والبيات بمعنی التبييت اسم مصدر كالسلام يعن 
التسليم» وكذلك قوله «او نجار اي وقت الاشتغال بطلب المعاش 
والكسب» والاستفهام في قوله «إماذا يستعجل منه المجرمون# للانكار المقتضمن 
لني کا في قوله أت أمر الله فلا تستعجلوه4 

ووجه الانكار عليهم في استعجاهم ان العذاب مكروه تنفر منه القلوب 
وتأباء الطبائع فما المقتضى لاستعجام له» وضمير منه راجع الى العذاب» وقيل 
الى الله والحملة جواب الشرط بحذف الفاء وقيل ان الحجواب محذوف. 


والمعفى إن أتاكم عذابه تندموا على الاستعجال او تعرفوا الخطاً منکم 
فيه» وقيل ان الجواب قوله لنم اذا ما وقعم# ويكون جلة ماذا يستعجل 
اعتراضاًء والمعنی ان اتاکم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الايمانء 
والأول أو 


وان هلك فرعا من مجیئه وان ابطأً فکيف يستعجله. 

ودخحول الهمزة الاستفهامية في انم اذا ما وقع آمنتم به) لانکار ایانم 
حیث لا ينفع الان وذلك بعد نزول العذاب. وهو يتضمن معن التهويل 
عليهم وتفظيع ما فعلوه في غير وقته مع ترکهم له في وقته الذي محصل به 
النفع والدفع › وهذه الحملة داخحلة تحت القول المأمور به وجيء بكلمة م 
التي للتراحي دلالة على الاستبعادء وجيء بإذا مع زيادة ما للتأكيد دلالة على 
تحقق وقوع الاعان منہم في غير وقته ليكون في ذلك استجهال هم . 

والمعنى ابعد ما وقع عذاب الله عليكم وحل بكم سخطه وانتقامه آمنتم 
حين لا ينفعكم هذا الايان شيئاً ولا يدفع عنكم ضرأ وقيل ان هذه الجملة 
ليست داخلة تحت القول الأمور به وانها من قول الملائكة استهزاء + وازراء 
عليهم > والاول اولی»› وقیل ٹم هنا بهتح الثاء بجعنی هنا والأول أو . 

#آلآن بهمزتين الاولى همزة الاستفهام والثانية همزة ال المعرفة اذا اجتمع 

هاتان اهمزتان وجب في الثانية احد أمرين: تسهيلها من غير الف بينها وبين 
القبيل ستة مواضع اثنان في الانعام وهما «الذكرين) مرتينء وثلالة في هذه 
السورة فقط آلآن هنا وفيا سيأتي ولفظ «والله أذن لكي وواحد في النمل الله 
خير فلا جوز في هذه المواضع الستة تحقيقق اهمزتين» بل جب احد الامزين 
اللذين قد عرفتهياء قيل هو استئناف بتقدير للقول غبر داخحل تحت القول الذي 
أمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم ان يقوله هم» اي قيل هم عند ايمانہم 
بعد وقوع العذاب الآن أمنتم به إو الحال انكم «إقد كنتم به اي العذاب 
والاستهزاء ويكون المقصود بأمره صلى الله عليه وسلم ان يقول حم هذا القول 
عل سبیل التوبيخ هم والازراء عليهم . 
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وئم قیل للذين ظلموا» انفسهم بالكفر وعدم الاعان #ذوقوا عذاب 
الخلدي اي العذاب الدائم الذي لا ينقطع وهو عطف على ما قدر قبل الآنء 
والمراد منه التقريع والتوبيخ فم يوم القيامة على سبيل الاهانةء اي فيل هم ان 
ذلك والقائل هم هذه القالة قیل هم خزنه جهنم › ولا يعد ان يکون القائل 

وهل تجزون الا ا کنتم تکسبون#» في الحياة الدنيا من الكفر والمعاصي 
والأعمال والاستفهام للتقرير» والاستشناء مفرغ وکأنه يقال هم هذا القول عنل 
استخانتهم من العذاب وحلول النقمة م 

ثم حكى الله سبحانه عنهم بعد هذا البيانات البالغة والحوابات عن 
اقواهم الباطلة اہم استفهموا تارة احرى عن تحقق العذاب فقال 
لإويستنبثونك اي يستخبرونك على جهة الاستهزاء منم والانكار إأحق هوي 
اي ما تعدنا به من العذاب ف العاجل والآجل› وهذا السؤال مم جهل 
خض وظلمات بعضها فوف بعض ) فقد تقدم ذکره عم مع الحراب عليه » 
فصنيعهم في هذا التكرير صنيع من لا يعقل ما يقول ولا ما يقال له. 

وقيل المراد مهذا الاستخبار منهم هو عن حقية القرآن . 

قل أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم في 


ما هو مقصودهم من الاستهزاء #إې 4 أي نعم #وربي انه 4 آي أن ما أعدكم 
به من العذاب #لحق# ثابت كائن لا عالة. 

وني هذا الجواب تأكيد من وجوه (الاول) القسم مع دخول الحرف 
الخحاص بالقسم الواقع موقع نعم (الثاي) دخحول إن المؤكدة رالثالث) اللام في 
حى (الرابع) اسمية الحملة وذلك يدل على انهم قد بلخوا في الانكار والتمرد 
الى الغاية التي ليس وراءها غاية. 


ثم توعدهم بأشد توعد ورهبهم بأعظم ترهيب فقال طوما انتم 
بمعجزين أي فائتين العذاب باهرب والتحيل الذي لا ينفع والمكابرة التي لا 
تدفع من قضاء الله شيئا بل هو مدرککم ولا بد وهذه الحملة اما معطوفة على 
جملة جواب القسم او مستأنفة لبيان عدم خلوصهم عن عذاب الله بوجه من 
الوجوه. 


ثم زاد في التأكيد فقال #ولو امتناعية على ما هو الكثير فيها أن لكل 
نفس من الأنفس المتصفة بأنها إظلمت نفسها بالكفر بالله وعدم الايان به 
مما في الارض# من كل شيء من الاشياء التي تشتمل عليها من الاموال 
النفيسة والذخائر الفائقة إلافتدت به اي جعلته فدية لما من العذاب يوم 
القيامة لاينفعها الفداء ولا يقبل منهاء ومثله قوله تعالى إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهباً ولو افتدى به4 


وجوز ان يكون الافتداء متعدياً وان يكون قاصرأًء فاذا كان مطاوعا 
متعد كان قاصراء تقول فدیته فافتدی وان لم یکن مطاوعا یکون بعنی فدی 
فيتعدى لواحد. والفعل محتمل الوجهين فان جعلناه متعديا فمفعوله محذوف 
تقديره لافتدت به نفسها وهو من المجاز كقوله تعالى طإيوم تأق 
کل نفس تجادل عن نفسها» . 

#وأسروا الندامة الضمير راجع الى الكفار الذين سياق الكلام معهم» 
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وقيل راجع الى الانفس المدلول عليها بكل نفس وان كان المراد خصوص 
الرؤساء متهم . 

ومعنى اسروا اخفواء اي لم يظهروا الندامة على ترك الايان بل اخفوها لا 
قد شاهدوه في ذلك الموطن مما سلب عقوم وذهب بتجلدهم» ويكن انه بقي 
فيهم وهم على تلك الحالة عرق ينزعهم الى العصبية التي كانوا عليها في الدنيا 
فأسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون. 


وقيل أسرها الرؤساء فيا بينهم دون اتباعهم خوفاً من توبيخهم هم 
أظهروا لأن أسر من الاضداد ومعنى الاول هو المشهور في اللغة وهو في الآية 
يحتمل الوجهين؛ وقيل وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم لان الندامة لا يكن 
إظهارها . 


وذكر المبرد في ذلك وجهين: الاول: انها بدت في وجوهم أسرة الندامة 
وهي الانكسار واحدها سرار وحمعها أسارير والثاني : ما تدم وقيل معی أسروا 
الندامة اخحلصوها لان إخفاءها اخلاصهاء قيل انه ماض على بابه قد وقع» 
وقيل بل هو بعنى المستقبل . 


طلا ظرف بعنى حين أي حين «إرأوا العذاب# اي وقوع هذا متهم 
كان عند رؤية العذاب ومعاينته» واما بعد الدحول فيه فهم الذين قالوا ربنا 


لوقضى بينهم بالقسط# آي العدل مستأنفة وهو الظاهر او معطوفة على 
رأوا اي قضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين او بين الرؤساء او بين الظالمين 
من الكفار والمظلومين بالعدل » . وقيل معنى القضاء بينهم انزال العقوبة عليهم 
وهم لا يظلمون# اي لا يظلمهم الله فيا فعله بهم من العذاب الذي حل 
بهم فانه بسہب ما کسبوا. 


سے 2ے e‏ 
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وجحملة ألا إن لله ما في السموات والارض# مسوقة لتقرير كمال قدرته 
لأن من ملك ما في السموات والارض يتصرف به كيف يشاء» وغلب غير 
العقلاء لاهم اكثر المخلوقات. قيل لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بجا في الارض 
لو كان هم ذلك بين ان الاشياء كلها لله وليس م شيء يتمكنون من الافتداء 


0 


وقيل لما أقسم على حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم+آراد ان 
يصحب من ذلك بدليل البرهان البينءبأن ما في العام على اختلاف انواعه ملكه 
يتصرف به كيف يشاء وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه انتباه للغافلين وايقاظ 
للذاهلين . 


ثم أكد ما سبق بقوله ألا ان وعد الله حق# أي كائن لا غالة وهو 
عام يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب اندارجا اولياء وتصدير الجملة 
بحرف التنبيه كا قلنا في التي قبلها مع الدلالة على تحقق مضمون الجملتين 
وتقرير ما سلف من الآيات الكريمة والتنبيه على وجوب استحضار المحافظة 
عليه ډولکن اکثرهم 4 اي اكٹر الناس يعني الكفار ظلا يعلمون# ما فيه 
صلاحهم فیعملون به وما فيه فسادهم فيجتنبونه لقصور عقلهم واستيلاء 
الخفلة عليهم . 


«إهو بحيي وييت أي يهب الحياة ويسلبها إواليه ترجعون قي الدار 
الآخرة فيجازي كلا با يستحقه ويتفضل على من يشاء من عباده. 
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إياأيما الناس قيل أراد قريشاً وقيل هو على العموم وهو الأولى واختاره 
الطبري وفيه التفات ورجوع الى استمالتهم عقب تحذيرهم من غوائل الضلال 
وشروع في بيان أدلة الرسالة بعد بيان أدلة التوحيد #قد جاءتکم موعظة 4 
يعني القران فيه ما يتعظ به من قرأه وعرف معناه والوعظ قي الاصل هو التذكير 
بالعواقب سواء كان بالترغيب او الترهيب» والواعظ هو کالطبیب»ينہى المريض 
عا يضره وقيل الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير 
فيي) يرق له القلب. 

لمن ربكم من لابتداء الغاية وهو مجاز»او للتبعيض اي موعظة كائنة 
من مواعظ ربكم فإوشفاء لا في الصدور# من الشكوك التي تعتري بعض 
المرتابين لوجود ما يستفاد منه فيه من العقائد الحقة»ءواشتماله على تزييف العقائد 
الباطلة . 


عن ابي سعيد الخدري قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
, واله وسلم فقال: اني اشتكي صدري» فقال: اقرا القرآنءيقول الله :إشفاء لا 
في الصدور# اخرجه ابن المنذر وابن مردويه. 

واخرج البيهقي في شعب الايان عن واثلة بن الاسقع ان رجلا شكا الى 
النبي صلى الله عليه وسلم وجع حلقه قال :«عليك بقراءة القران والعسل 
فالقرآن شفاء لا في الصدور»والعسل شفاء من كل داء»والشفاء في الاصل 
مصدر جعل وصفاً مبالغة او هو اسم لما یشفی به اي یتداوی فهو كالدواء ا 


یداوی به » واا خحص الصدر بالذکر لانه موصع القلب وغلافه وهو أعز 
موضع في بدن الانسان لكان القلب فيهء وداء الجهل أضر للقلب من داء 
امرض للبدن. والقران مزيل لأمراض القلب كلها. 

ډرهدی ورحمه للمؤمنين 4 بانجائهم من الضلال» نزل رالعطف تغایر 
الصفات منزلة تغاير الذات» والهدى والارشاد لمن اتبم القران وتفكر فيه وتدبر 
معانيه الى الطريق الموصلة الى الجنةء والرحمة هي ما يوجد في الكتاب العزيز 
من الامور التي يرحم بها عباده فيطلبها من اراد ذلك حت يناما فالقران العظيم 
مشتمل على هذه الامور جامع فده الاشياء کلھا. 

قال الكرخي : والحاصل ان الموعظة اشارة الى تطهير ظواهر الخلق ع) لا 
ینبغی وهو الشريعة» والشفاء اشارة ای تطهر الباطن عن العقائد القاسدة 
والأخحلاق الذميمة وهو الطريقةء والهدى اشارة الى ظهور نور الحق في قلوب 
الصديقين وهو الحقيقة ء والرحمة اشارة الى كونها بالغة في الكمال والاشراق الى 
حیث تصبر مكملة للناقصين › وهی النبوة فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية 
مدلول عليها بهذه الالفاظ القرانية لا يكن تأخبر ما تقدم ذكره | - ه. 

ثم آمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم»وجعل الخطاب معه بعد خطابه 
للناس على العموم فقال موقل بفضل الله وبرحمته» للمراد بالفضل من الله 
سبحانه تفضله على عباده ف الأجل والعاجل غا ١‏ حيط به الحصر والرحمة 
رحمة هم» وروي عن ابن عباس انه قال: فضل الله القران»ورحته الاسلام؛ 
وعن الحسن والضحاك وتجاهد وقتادة ان فضل الله الايان ورحته القران. 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: فضل الله القرآن 
ورحته: أن جعلکم من أهله. رواه ابو الشيخ وابن مردوبه» وقد روي عن 
حاعة من التابعين نحو هذه الروايات المتقدمة» والارل حمل الفضل والرحهة 
على العموم ويدخحل في ذلك ما في القرآن متها دخولاً اولياً. 
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سبب مستقل في الفرح» وأصل الكلام قل بفضل الله وبرحته فيفرحوا ثم 
حذف هذا الفعل لدلالة الثاني عليه في قوله «إفبذلك فليفرحوا) وقيل ان 
فرحوا بشيء فليخصوا فضل الله ورحته بالفرح وهو اللذة في القلب بسبب 
ادراك المطلوب وتقديم الظرف على الفعل لاإفادة الحصر والتكرير للتأكيد 
والتقرير وامجاب اختصاص الفضل والرحة بالفرح دون ما عداهما من فوائد 
الدنيا وني هاتين الفائين اوجه ذكرها في الجمل. 

وقد ذم الله سبحانه الفرح في مواطن كقوله إلا تفرح ان الله لا يبحب 
الفرحين وجوزه في قوله «إفرحين با اتاهم الله من فضله وك) في هذه الآية 
وقيل التقدير جاءتكم موعظة بفضل الله ورحته فبذلك أي فبمجيئه) فليفرحوا 
لإهو خير اي ان هذا خير هم لما بجمعون) من حطام الدنيا ولذاعها الفانية 
قریء بالیاء والتاء وما سبعیتان . 


ثم اشار سبحانه بقوله #قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حراما وحلالا# الى طريق اخحرى غير ما تقدم في اثبات النبوة وتقرير ذلك 
ما حاصله انكم تحكمون بتحليل البعض وتحريم البعض » فإن كان بمجرد 
التشهي واهوىی فهو مهجور باتفاق العقلاء مسلمهم وکافرهم» وان کان 
لاعتقادكم انه حكم الله فيكم وفيا رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة 
الى الله ولا طريق يتبين بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين 
ارسلهم الله الى عباده. 


والمعنى اخبروني الذي انزل الله اليكم من رزق اي زرع وضرع وغيرهما 
فجعلتم بعضه حراما كالبحيرة والسائبة وبعضه حلالا كالميتة وذلك كا كانوا 
يفعلونه ف الانعام والحرث حسب| سی حکاية ذلك عم ٤‏ سورة الانعام من 
الكتاب العزيزء وقيل ما استفهامية › والیه ذهب الحوفي والزخشري والظاهر 
انها موصولة كا تقدم لان فيه ابقاء أرأيت على باباء ومعنى انزال الرزق كون 
امطر ينزل من جهة العلو. 


تفسير سورة يونس ف 


وقال الزجاج: انزل بمعنى خلق ك قال طوانزل لكم من الانعام ثمانية 

ازواج وانزلنا الحديد فيه بأس شديد4 قل الله أذِن لكم في هذا التحليل 
والتحريم والمزة للانكار #أم على الله تفترون) ام منقطعة بمعنى بل كا في 
الكشاف» والظاهر انها متصلة ك| قال السفاقسي : أي الله اذن لكم ام تكذبون 
عليه في نسبة الاذن اليه. 

قال الكرخي : وكفى به زاجرأً لمن افتى بغير اتقان كبعض فقهاء هذا الزمان 
اه.واظهارالاسم الشريف وتقديه على الفعل للدلالة على كمال قبح الافتراء. 

قلت وني هذه الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للافتاء لعباد 

الله في شريعته بالتحليل والتحريم والجواز وعدمهء مع كونهم من المقلدين 
الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي ومبلغهم من 
العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم وجعلوه شارعا 
مستقلاء ما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم وما لم يبلغه او 
بلخه ولم يفهمه حق فهمه واخطأً الصواب في اجتهاده وترجيحه فهو في حكم 
المنسوخ عندهم» المرفوع حكمه عن العبادء مع كون من قلدوه متعبدا بهذه 
الشریعة کا هم متعبدون بہا وحکوماً علیہ بأحکامھا کا هم حکوم علیھم بہاء 
وقد اجتهد رأیه وأدی ما عليه وفاز بأجرين مع الاصابة وأجر مع الخطاًء إغا 
الشأن في جعلهم لرأيه الذي اخطاً فيه شريعة مستقلة ودليلاً معمولاً به. 

وقد أخحطأوا في هذا خطاً بيّناً وغلطوا غلطاً فاحشاً فان الترخيص للمجتهد 
في اجتهاد رأيه مخصه وحده» ولا قائل من أهل الاسلام المعتد بأقوالهم انه جوز 
لغیره ان يعمل به تقلیداً له واقتداء به» وما جاء به المقلذة في تقويم هذا الباطل 
فهو من الجهل العاطلء اللهم كا رزقتنا من العلم ما نيز به الحتق والباطل 
فارزقنا من الانصاف ما نظفر عنده با هو الحق عندك ياواهب الخير. 

قال النسفي : الآية زاجرة عن التجوز في يسئل من الاحكام وباعثة على 
وجوب الاحتياط فيه وان لا يقول احد في شىء جائز او غير جائز إلا بعد 
ايقان واتقان وإلا فهو مفتر على الديان . ٠‏ 


۸٦‏ فتح. البيان في مقاصد القران 
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ثم قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة# أي أي شىء 

ظنهم في هذا اليوم وما يصنع بهم فيه» اي لا ينبغي هذا الحسبان ولا صحة له 
بوجه من الوجوه» وهذه الحملة الاستفهامية المتضمنة لتعظيم الوعيد هم غير 
داخلة تحت القول الذي امر الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ان يقوله 
هم بل مبتدأة مسوقة لبيان ما سيحل بهم من عذاب الله» وذكر الكذب بعد 
-الافتراء مع ان الافتراء لا يكون إلا كذباً لزيادة التأكيد . 

#ان الله لذو فضل غلى الناس يتفضل عليهم بأنواع النعيم في الدنيا 
والآخحرة ومنه بعثة الرسل وانزال الكتب لبيان الحلال والحرام وابقاء الكتاب 
والسنة الى آخر الدهر والزمان «إولكن اكثرهم لا يشكرون) الله على نعمه 
الواصلة اليهم منه سبحانه في كل وقت من الاوقات وطرفة من الطرفات. ولا 
يصرفون مشاعرهم الى ما خحلقت له. 

طوما تكون في شأن# الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما نافية 
والشأن الأمر بمعنى القصد وجمعه شئونء قال الاخفش: تقول العرب ما شأنت 
شأنه اي ما عملت عمله» وما قصدت قصده فهو مصدر بعنى المفعول. 

وما تتلو منه من قران قال الفراء والزجاج: الضمير يعود على الشأن 
والحار والمجرور صفة لمصدر محذوف اي تلاوة كائنة منه» اذ التلاوة للقران من 
اعظم شؤونهصلى الله عليه وسلمء والمعنى انه يتلو من اجل الشأن الذي حدث 
القران فيعلم كيف حكمه او يتلو القران الذي ينزل في ذلك الشأنء وقال ابن 


تفسير سورة يونس اا 


جرير الطبري : الضمير في منه عائد الى الكتاب اي ما يكون من كتاب الله من 
قرآن واعاده تفخي له کقوله اني أنا اله وقیل ما تتلو من الله من قران نازل 
عليك» فمن الثانية زائدة والاولى إما تعليلية او ابتدائية بحسب الوجهين 
المتقدمين . 


والخطاب في ولا تعملون من عمل) لرسول الله وللامة» وقيل 
ا لخطاب لكفار قريش إلا كنا عليكم شهودأ» استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
للمخاطبين بالأفعال الثلاثة أي ما تلابسون بشثىء منها في حال من الأحوال الا 
فال كرتا راء مطلفن عا خافن ل كال عمدت غل ال اطاحت 
عليه فأنا شاهد وشهيد» والحمع اشهاد وشهود . ۰ 

والضمير في لاذ تفيضون فيه عائد الى العمل يقال أفاض فلان في 
الحديث والعمل اذا اندفع فيه» وقال الضحاك الضمير في «إفيه» عائد الى 
القرآن والمعنى اذ تشيعون في القرآن الكذب » والافاضة الدخول في العمل على 
جهة الانتصاب اليه والانبساط فيه. 

قال ابن الأنباري : اذ تدفعون فيه وتبسطون في ذكره» وقيل الافاضة 
الدفع بكثرة» وقال الزجاج: تنشرون فيهء وقيل تخوضون فيه» وقيل تأخذون 
اي تشرعون فيه والمعاني متقاربة . 


فإوما يعزب) أي يغيب ويخفى» وقيل يبعد» وقال ابن كيسان: 
يذهب وهذه المعاني متقاربة» قرىء بضم الزاي وبكسرها سبعيتان وما لغتان 
فصيحتان #عن ربك أي عن علمهء ومن في #من مثقال ذرة زائدة 
للتأكيد أي وزن ذرة أي نملة راء وهي خحفيفة الوزن جداً #في الأرض ولا في 
الساء# أي في دائرة الوجود والامكانء وإغا عبر عنها بها مع أنه سبحانه لا 
يغيب عنه شيء لا فيها ولا في) هو خارج عنها لأن الناس لا يشاهدون سواهما 
وسوى ما فيه) من المخلوقات؛ وقدم الأرض على الساء لأا محل استقرار 
العال» فهم يشاهدون ما فيها من قرب . 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ولا أصغر من ذلك أي من مثقال ذرة کلام برأسه مقرر لما قبله» ولا 
نافية للجنس ولا أكبر) منہا [الا) وهو اني تاب مبين) فکيف يغيب عنه 
وهو الكتاب الذي عند الله يعني اللوح المحفوظ قاله السدي . وقد أورد على 
توجيه النضب والرفع في أصغر وأكبر على العطف على لفظ مثقال ومحله أو على 
لفظ ذرة اشكالء وهو انه يصير تقدير الآية لا يعزب عنه شىء في الارض ولا 
في الساء إلا في كتاب» ويلزم منه أن يكون ذلك الشىء الذي في الكتاب 
خارجا عن علم الله وهو محال . 

وقد أجيب عن هذا الاشكال بأن الاشياء المخلوقة قسمان: قسم أوجده 
الله ابتداء من غير واسطة كخلق اللائكة والسموات والأرض» وقسم آخر 
أوجده بواسطة القسم الأول من حوادث عام الكون والفسادء ولا شك أن 
هذا القسم الثاني متباعد في السلسلة العلية عن مرتبة الأول. 

فالمراد من الآية أنه لا يبعد عن مرتبة وجوده سبحانه شىء في الأرض 
أي اله الا زر ى كات سين اتك فة رن بلك الرتات» والر ف 
الرد على من يزعم أنه غير عالم بالجزئيات . 

وأجيب أيضاً بان الاستثناء منقطع أي لكن هو في كتاب مبين» وذكر أبو 
علي الحرجاني أن إلا بمعنى الواو أي وهو أيضا في كتاب مبين» والعرب قد 
تضع إلا موضع الواو» ومنه قوله تعالى : #إنى لا بخاف لدى المرسلون إلا من 
ظلم) يعني ومن ظلم» وقوله: ئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين 
ظلموا) أي والذين ظلمواء وقدر هو بعد الواو التي جاءت إلا بجعناها كا في 
قوله وقولوا حطة أي هي حطة. 

قال الكرخي : وهذا الوجه فيه تعسف. ومثله قوله: ولا تقولوا ثلاثة4 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
یابس إلا في کتاب مبين) . 


وجوز الكواشي کونه متصلا مستثنی من «یعزب» على أن معناه یبین 
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وبصدر» والمعنى لا يصدر عن الله شىء بعد خلقه له اللا وهو في كتاب؛ وقال 
الكلبي : قد حاول الرازي جعله متصلا بعبارة طويلة محصلها أنه جعله استثناء 
مفرغاً وهو حال من أصغر وأكبرء وهو في قوة المتصل › ولا يقال فيه متصل ولا 


منقطع . 


ثم لا بين سبحانه احاطته بجميع الأشياء وكان في ذلك تقوية لقلوب 
الطيعين وكسر لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين فقال: ألا ان الله لا 
خحوف عليهم) الولي في اللخغة ضد العدو فهو المحب»ء وعبة العباد لله طاعتهم 
له» ومبته هم اكرامه إياهم» وعلى الأول يكون فعيل بمعنى فاعل» وعلى ااي 
بعنى مفعول فهو مشترك بينها» وتركيب الواو واللام والياء يدل على معنى 
القرب» فولي کل شيء هو الذي کون قريباً منه. 


والمراد بالأولياء حلص المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته 
واجتناب معصيته» والمراد بنفي الخوف عنم أهم لا يخافون أبداً كا بخاف 
غیرهم › لأنہم قد قاموا با وجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصى التي نہاهم 


أن ذلك بقضاء الله وقدره فيسلمون للقضاء والقدرء ويريحون قلوهم عن الهم 
والكدر» فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلويهم مسرورة. 


فتح البيان في مقاصد القران 


وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: «الذين آمنوا وكانوا يتقون# أي 
يۋمنون با يجب الايان به ويتقون ما جب عليهم اتقاۋ من معاصي الله 
سبحانه قال أبو السعود: والمراد بالتقوى المرتبة الثالثة منها الجامعة لما تحتها من 
مرتبة التوقي عن الشرك التي يت يفيدها الايان أيضاًء ومرتبة التجنب عن كل ما 
يؤثم من فعل وترك. أعني تنزه الانسان عن كل ما يشغل سره عن الحق» 
والتبتل اليه بالكلية وهي التقوى الجقيقي المأمور به في قوله تعالى: ليا أي 
الذي امي اتا اله ى فاه وة ال الهرة و روهت الان 
عليه يدور إظلاق الاسم عليه فملاك أمر الولاية هو التقوى المذكور فأولياء الله 
هم المؤمنون المتقون. 


وعن سعيد بن جبہر قال : هم الذين ۶ 8 در الله . وعن ابن عباس 
قال: إذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم . وقال أبو حنيفة والشافعي : اذا م تكن 
العل|ء أولياء الله فليس لله ولي» قال النووي : وذلك ف العام العامل بعلمه . 


وقد أكثر آهل العلم من التكلمين والصوفية وغيرهم ف تعریف الولي 
ووصمه وأطالوا المقالات ف ذلك عا لا حاجة اليهء وهذه الأية تغني عنپا» فإنه 


والحاصل أن ولي الله من كان آتياً بالاعتقاد الصحيح البني على الدليلء 
وبالأعمال الصاخة عل وفی ما وردات به أالسنة المطهرةء لأن الايمان مني عل 
العقيدة والعمل» ومقام التقوى هو أن يتقي العبد كل ما هى الله عنه. 


وعن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « 
يح العبد حق صريح الايان حتى يحب لله ويبغخض لله فإذا أحب لله وأبخض 


تفسير سورة يونس 


لله فقد استحق الولاية من الله وأن أوليائى من عبادي وأحبائي من خلقي 
الذين يذكرون بذكري واذكر بذكرهم»“ أخرجه أحمد وغيره. 


وأحرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم 
«خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر اللهء وشرار عباده المشاؤون بالنميمة 
المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت». 


وعن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«خیارکم من ذکرکم الله رؤیته وزاد في علمکم ا ورغبکم في ا 
عمله»“ أخرجه الحكيم الترمذي» وعن ابن عمر مرفوعا: ان لله عبادا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقرهم ومجلسهم منه» 
فجشی اعرابي على رکبتیه فقال: يا رسول الله صفهم لناء جلهم لناء قال قوم 
من أفناء الناس من نزاع القبائل تصافوا في الله وتحابوا في الله ء يضع الله هم 
يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم» بخاف الناس ولا بخافون» هم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزنون»“ أخرجه الحاكم وصححه . 


وأخحرج آبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عمر 
ابن الخطاب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فذکر نحوه» قال ابن 
کشر ۳ واسناده جيد» وروي بطریق عن حجماعة من الصحابة» وقد ورد ف 
فضل التحابين في الله أحاديث ليس فيها أہم المرادون بالاآية . 

فم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخحرة# تفسير لعنى كونهم أولياء الله 


. ٤۳١/۳ الإمام امد‎ )١( 

(۲) الإمام امد ٤0٥۹/٦‏ . 

(۳) ضعيف الحامع الصغیر ۲۸۷۳ . 
)٤(‏ المستدرك كتاب البر والصلة £ /ر ٠۷١‏ 
(۵) ابن کثر ٤۲۲/۲‏ . 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


أي همم البشرى من الله ما داموا في الحياة با يوحیه الى آنبیائه وینزله في کتبه 
من کون حال المؤمنين نده هو ادخاهم الحنة ورضصوانه عم ک)| وقع کثیر من 
البشارات للمؤمنين في القرآن الكريم . 


وكذلك ما بجحصل همم من الرؤيا الصالحة وما يتفضل الله به عليهم من 
اجابة دعائهم» وما یشاهدونه من التبشير هم عند حضور آجاهم بتنزل الملائكة 
عليهم قائلين هم لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. قاله الزهري وقتادة. 


وأما البشرى في الآخرة فتلقى اللائكة هم مبشرين بالفوز بالنعيم 
والسلامة من العذاب» والبشرى مصدر أريد به المبشر به والمراد حال کونهم 
في الدنيا وحال كونهم في الآخرة. 


وأخرج أحد والترمذي وحسنه وابن جرير والبيهقي وغيرهم عن رجل 
من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن معنى قوله: لهم البشرى) فقال: 
ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألني 
عنها أحد غيرك منذ أنزلت عليٌ» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
فهي بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآأخرة الجنة» وقي اسناده هذا الرجل 
امجهول. وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً مثله عند أحمد والدارمي والترمذي 
وابن ماجة. وأخحرج أحد والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً قال: الرؤيا الصالحة 
را ال جره من اة واريكن حرا فن الى قحن :راق ذلك فلخ 


مها»”“ الحديث» وفي الباب أحاديث وقد وردت أحاديث صحيحة بأن الرؤيا 
الصالحة من المبشرات› وأنہا جزء من آجزاء النبوة ولکنہا 1 تقيد بتقسبر هذه 
الأية. 


(ا) الإمام احمد ۲۱۹/۲ . 


تفسير سورة يونس 


وقد روي عن ابن عباس أن المراد بالبشرى في الأية هي قوله: «وبشر 
المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا» وعنه انبا قوله: إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا وقيل البشرى في الحياة الدنيا هي الثناء الحسن وفي الآخرة 
الحنة. 


وعن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخر ويحمده الناس عليهء قال: تلك عاجل بشرى المؤمن»“ 
أخرجه مسلم» قال أهل العلم وهي دليل للبشرى المؤخرة في الآخرة» وهذه 
البشرى المعجلة دليل على رضاء الله عنه؛ وقيل غير ذلك واللفظ أوسع من 
ذلك . 


إلا تبديل لكلمات اله أي لا تغيير لأقواله ولا خلف لواعيده على 
العموم فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولاً أولياً إذلك) أي 
المذكور قبله من كونہم مبشرين بالبشارتين في الدارين لهو الفوز العظيم) 
الذي لا يقادر قدره ولا ياثله غيرهء والحملتان اعتراض في آخر الكلام عند 
من مجوزه وفائدت) تحقيق المبشر به وتعظيم شأنهء والأولى اعتراضية والثانية 
ن 


. ۲٣٤۲ (۱)مسلم‎ 


٤‏ اا 


لار وله إن ال :د جا شراخ می © الات 
تومن لسوت E‏ ومَابتَيع الِب دعو من 


ت رر 


دو الله شر ڪاءَ E‏ أَلَنَوَإِنَهہ ا 3 


«إولا يحزنك قوهم# نى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن من قول 
الكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينهء والمقصود تسلية له صل 
الله عليه وسلم ع) كان يلقاه من جهتهم من الأذية الناشئة عن مقالاتهہم 
الموحشة» وتبشير له بأنه تعالى ينصره. 


ثم استأنف سبحانه الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلاڈ لا 
ذكره من النهى فقال: إن العزة لله حيعا أي الغلبة والقدرة والقهر له في 
SOO EE EE eb E‏ 
عليك حتى تحزن لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيعأ ولا ينافي 
هذا ما في سورة النافقين #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» لأن كل عزة بالل 
فهي كلها لله حقيقة لكن قد يظهرها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى 
أيدي المؤمنين تکریا وتعظي] هم ؛ ومنه قوله: #كتب الله لأغلبن آنا ورسلي إت 
لننصر رسلنا هو السميع) لا يقولون «العليم# با يدبرون ويعزمون عليه 


ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض» ومن جلتهم هؤلاء 
المشركون المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلمء وإذا كانوا في ملكه يتصرف 
فیهم كيف يشاء فکیف يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم با 
لا يأذن الله بهء و#ألا) كلمة تنبيه معناه أنه لا ملك لأحد فيه) إلا لله عز 
وجل فهو يلك ما فيها. 
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وقال ف الأية الارل وما وفي هذه ومن فمجموعه| دل عل ان الله 
يملك جميع كل شيء فيه من العقلاء وغيرهم» أو غلب العقلاء على غيرهم 
لكونهم أشرف: وفي الآية نعي على عباد البشر والملائكة» والحمادات لأنجم 
عبدوا المملوك وترکوا الالك وذلك حالف )ا يوجبه العقل› ومذا عقبه بقوله : 


وما يت يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء# ما نافية وشركاء مفعول 
يتبع وعلى هذا مفعول يدعون محذوفاًء والاصل وما ي يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء» شركاء في الحقيقة إنغغا هي أساء لا e‏ اء فحذف 
أحدهما لدلالة المذكور عليه» ويجوز أن يكون المذكور مفعول يدعون وحذف 
مفعول يتبع لدلالة المذكور عليه» يعني أنهم وان سموا معبوداتہم شركاء لله 
فليس شركاء له على الحقيقة لان ذلك عغال #لو كان فيه) آلهة إلا الله 
لفسدتا) . 


وقيل ما استفهامية أي أي شىء يتبع الذين يدعون؛ وعلى هذا شركاء 
منصوب بيدعون والكلام خارج غخرج التوبيخ هم والازراء عليهم . 


وقيل موصولة» والمعنی ان الله مالك لمعبوداتہم لکونہا من مله من ٤‏ 
السموات ومن ف الارض . 


ثم زاد سبحانه في تأکيد الرد عليهم والدفع لاقوا لهم فقال: ان يتبعون 
الا الظن) آي ما يتبعون يقيناً إغا يتبعون ظناً ويظنون انهم آهة تشفع هم 
وان E‏ خرصون أصل معنى الخرص 
الحزر بتقديم الزاي على الراء أي التخمين والتقدير» ويستعمل بمعنى الكذب 
لغلبته في مثله» والاسم ا خرص بالکسر أي يقدرون اہم شرکاء تقدیراً باطلا 
وکذیاً خا وقد تقدمت هذه الاية في الانعام. 


۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وای جرک ای لتکو فو واتار م es‏ ذلك 
لمت لقو م معو ر کے 9 قال اتدان وکا 7> ر شک ھوالت اه 


ماف السمو تو تاف لار نون ڌڪم ين شام با قولوت 
ی آلو ا غلم € قل ك u‏ تروت عل آله أَلْكَذِبَ 


سے 


هج ږ ص OSS ١‏ 
لحرت € 


ثم ذکر سبحانه طرقا من آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه 
فقال : الذي جعل لکم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأًي الحعل ان كان 
معن الابداع والخلی فخشدا حال» وان كان بمعنى التصيبر فهو المفعول الثاني 
آي جعل لعباده الزمان ا إلى قسمين أحدها مظلم وهو الليل لأجل أن 
يسكن العباد فيه عن الحركة والتعب ويريحون أنفسهم عن الكد والكسب» 
والآخحر مبصر لأجل ان يسعوا فيه با يعود على نفعهم وتوفير معايشهم 
وجضلون ما يجتاجون اليه يوقت مضي مني لا قى علبهم كبر ولا حقير: 
وجعله سبحانه للنہار مبصرا جاز. 


والمعنى أنه مبصر صاحبه كقومم نہاره صائم وقال قطرب: تقول العرب 
أظلم الليل وأبصر النہار بمعنى صار ذا ظلمة وذا ضياءء وفي الكلام شبه 
احتباك حيث حذف من كل ما أثبته أو مقابله في الآخر فحذف مظلا لدلالة 
شتا عليه وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه» وهذا أفصح الكلام. 

ان في ذلك الحعل المذكور #إلآيات عجيبة كثيرة #إلقوم يسمعون» 
ما يتلى عليهم من الآيات التنزيلية المنبهة على الآيات التكوينية ما ذكره الله 
سبحانه ھھنا منہا ومن غیرها غا لم یذکره ف فعند السماع منهم لذلك يتفكرون 
ويعتبرون ويعلمون ان الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الله المتفرد بالوحدانية 
ف الوجود فیکون ذلك من أعظم أسباب الاعان. 
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فإقالوا اتخذ الله ولدأ هذا نوع آخر من أباطيل المشركين أو أهل 
الكتاب التي كانوا يتكلمون بها وهو زعمهم بأن الله سبحانه اتخذ وتبنی ولدا 
فرد ذلك عليهم بقوله: لطسبحانه) فتنزه جل وعلا ع) نسبوه اليه من هذا 
الباطل البين وكلمتهم 'الحمقاءء وبين أنه فهو الغني عن ذلك» وان الولد 
اغا يطلب لأجل الحاجةء والغنى المطلق لا حاجة له حى يكون له ولد 
يقضيهاء واذا انتفت الحاجة انتفى الولدء وأيضاً إغا يحتاج الى الولد من يكون 
بصدد الانقراض ليقوم الولد مقامهء والازلي القديم لا يفتقر إلى ذلك وقد 
تقدم تفسير الآية في البقرة. 


ثم بالغ في الرد عليهم با هو كالبرهان فقال: لله ما في السموات وما 
في الأرض) وإذا کان الكل له وفي ملکه فلا يصح أن يکون شيء ما فيهم) 
ولداً له للمتافاة بين الملك والبنوة والأبوة. 


ثم زيف دعواهم الباطلة وبين انها بلا دليلل فقال إن أي ما 
إعندكم من سلطان4 حجة وبرهان #ذا القول الذي تقولونه ومن زائدة 
للتأكيد؛ ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء 
بإأتقولون على الله ما لا تعلمون# استفهام توبيخ ويستفاد من هذا ان كل 
قول لا دليل عليه ليس هو من العلم في شيء بل من الجهل المحض. 


ثم أمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ان يقول هم قولاً يدل على أن 
ما قالوه كذب» وان من كذب على الله لا يفلح فقال: «إقل ان الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحوني أي كل مفتر هذا شأنه ويدخل فيه قائل هذا 
القول دخولا أولياً؛ وذكر الكذب مع الافتراء للتأكيد كا سبق في مواضع من 
الكتاب العزيز والمعنى أن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون بمطلب 
من المطالب» ولا يسعدون وان اغتروا بطول السلامة والبقاء في النعمة 
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رھ ر و ع ب 


ens‏ م ا ا ا 
eh‏ اترقل رسكنت انين : ا رای 
آمر که عة ثم أقضواً e‏ 


ثم بين سبحانه ان هذا الافتراء وان فاز صاحبه بشيء من المطالب 
العاجلة فهو إمتاع# قليل في الدنيا» ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى اللهء 
فيعذب المفتري عذاباً مؤبدأء والجملة مستأنفة لبيان ان ما يحصل للمفتري 
بافترائه وما یتراءی فيه بحسب الظاهر من نيل المطالب والحظوظ الدنيوية بمعزل 
أن يكون من جنس الفلاح وليس بفائدة يعتد بهاء بل هو متاع يسير في الدنيا 
يتعقبه الموت والعذاب الشديد بسبب الكفر الحاصل بأسباب من حلتها الكذب 
على الله» وليس بنافع في الآخحرة» وقال الأخحفش: ان التقدير هم متاع في 
الدنياء وقال الكساثي : ذلك متاع أو هو متاع . 

فإثم إلينا مرجعهم# بعد الموت لثم نذيقهم العذاب الشديد با أي 
بسبب ما لكانوا يكفرون أي بجحدون في الدنيا من نعمة الله عليهم 
ویصفونه با لا یلیق بجلاله. 

ولا بالغ سبحانه في تقرير البراهين الواضحة ودفع الشبه المنہارة شرع في 
ذكر قصص الانبياء وما جرى هم مع أعهمء لا في ذلك من التسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والاسوة تمن سلف من الانبياءء ولا كان قوم 
نوح أول الأمم هلاکاً وأعظمهم کفراً نووا ذکر الله قصتهم وأنه أهلكهم 
بالغرق ليصير ذلك موعظة وعبرة لكفار قريش فقال؛ 

لإواتل عليهم أي على الكفار المعاصرين لك المعارضين لما جئت به 
بأقواهم الباطلة «إنباً نوح» أي خبره» والنباً هو الخبر الذي له حطر وشأن؛ 
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وا مراد بعض ما جری له مع قومه الذین کفروا بجا جاء به کا فعله کفار قریش 
وأمثاهم . 

اد4 أي وقت ان لقال لقومه اللام لام التبليغ يا قوم ان كان 
كبر» أي عظم وثقل طإعليكم مقامي) من باب الاسناد المجازي كقوهم ثقل 
علي ظلهء والمقام بفتح اليم الموضع الذي يقام فيه» وبالضم مكان الاقامة أو 
الاقامة نفسهاء وقد اتفق القراء هنا على الفتح . 

وقرأً أبو رجاء وأبو مجلز وابن الجوزي بالضم» قال ابن عطية: ولم يقرأ 
هنا بالضم» وكأنه لم يطلع على قراءة هؤلاءء وكنى بالمقام عن نفسه کا يقال 
فعلته لمكان فلان أي لأجلهء ومنه وان خاف مقام ربه» آي خاف ربه» 


وور آن یراد بالمقام الكت أ شق علیکم مکڻي ڊ بين أظهركم لانه مک 
يهم ألف سنة إلا خحمسين عام e‏ أن یراد با لمقام القيام لان الواعظ يقوم 
حال وعظه. 


والمعنى إن كان كبر عليكم قيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم و4 كبر 
علیکم #تذکيري + لكم طبايات الله التكوينية والتنزيلية طفعلى الله 
توکلت 4 أي دمت عل تخصیص التوكل به تعالی» وهذه الحملة جواب 
الشرط. والمعنى اني ل آقابل ذلك منكم الا بالتوكل على الله» فان ذلك دأبي 
الذي انا عليه قدياً اة وځجوز أن یرید إحداث مرتبة خصوصة من مراتب 
التوكلء ويجوز أن يكرن جواب الشرط فأجعوا ك) يأتيء قاله الاكثشرونء 
والحملة اعتراض كقولك ان كنت أنكرت عل شيعا فالله حسبي وثقتي . 

وقيل «إفأجعوا أمركم» عطف على الجوابء وجزم السفاقسي بأن جوابه 
حذوف آي فافعلوا ما شئتم» اعزموا عليه» من أحمع الأمر اذا نوا 
وعرم عليه قاله الفراءء وروي عنه جح کک أعده مۇرج السدوسى 
ع الامر أفصح من أهع علیه» وقال ا بو ايشم : جمع أمره جعله ا 
بعدما کان متفرقاء وتفرقه أن يقول 2 أفعل کذا ومرة کذا فلا عزم على 
أمر وأحد فقد عه أي جعله ا 


1۰ فتح البيان في مقاصد القران 


فهذا هو الأصل في الاحماع ثم صار بعنى العزم والتصميم» يقال أجع 
في المعاني وجمع في الأعيان وقد يستعمل كل واحد مكان الآخرء وفي التنزيل 
#فجمع كيده قال ابن الانباري : المراد من الأمر هنا وجوه کیدهم ومکرهم 
فالتقدير لا تدعو من أمركم شيا إلا أحضرقوه. 

#وشركاءكم أي ادعوهم لنصرتكم. قاله الكسائي والفراءء وقال 
الزجاج والفارسي : والمعنق مع شرکائکم» ولم يذكر الزنخشري غير هذاء وقيل 
أجعوا شركاءكم» وني مصحف أي :وادعوا شركاءكم» قال النحاس وغيره: 
وقراءة الرفع بعيدة» وقال المهدوي : جوز رفع الشركاء بالابتداء والخبر عحذوف 
أي وشركاؤكم ليجمعوا أمرهم» ونسبة ذلك الى الشركاء مع كون الاصنام لا 
تعقل لقصد التوبيخ والتقريع لمن عبدها. 

لثم لا يكن أمركم عليكم غمة) أي خفيأء والغمة التخطية من قوهم 
غم املال إذا استتر أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا قاله الزجاج» وقال اليثم : 
معناه لا يكن أمركم مبهأء وقيل ان الغمة ضيق الامرء كذا روي عن أي 
عبيدة . 

والمعفى لا يكن أمركم عليكم بمصاحبتي والمجاملة لي ضيقاً شديداً بل 
ادفعوا هذا الضيق والشدة بما شئتم وقدرتم عليه وعلى الوجهين الأولين يكون 
المراد بالامر الثاني هو الامر الاول» وعلى الثالث يكون المراد غيره» وانما نسب 
عدم الستر الذي هو عدم الغمة إلى الأمر مبالغة. 

إثم اقضوا إلي# ذلك الأمر الذي تريدونه بي؛ وأصل اقضوا من 
القضاء وهو الاحكام» والمعنى احكموا ذلك الأمر. 

قال الأخحفش والكسائى : هو مثل «وقضينا اليه ذلك الأمر» أي أنيناه 
لله :راتحا ياه رل متاه لي مضي ا قال التخاين: ذا قر جج 
في اللغة ومنه قضى اليت مضى . وعن بعض القراء ثم افضوا بالفاء أي توجهوا 
إولا تنظرون# أي ثم لا تمهلوني ولا تؤخروني» بل عجلوا أمركم ونفذوا 
واصنعوا ما بدا لكم. 
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وني هذا الكلام من نوح عليه السلام ما يدل على وثوقه بنصر ربه وعدم 
مبالاته با یتوعده به قومه» ثم بین هم أن كل ما آتى به اليهم من الأعذار 
والانذار وتبليغ الشريعة عن الله ليس هو لطمع دنيوي ولا لغرض خسیس 
فقال «إفإن توليتم# آي إن أعرضتم عن العمل بنصحي لكم وتذكيري إياكم» 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

بإفا سألتكم في مقابلة ذلك عليه بإمن أجر تؤدونه إل حتى تتهموني 
فيا جئت به والفاء جزائية ان أجري# أي ما ثوابي قي النصح والتذكير إلا 
على الله سبحانه فهو يثيبني آمنتم أو توليتم «إوأمرت أن أكون من المسلمين)» 
المنقادين لحكم الله الذين بجعلون أعماهم خالصة لله سبحانه لا يأخذون عليها 
أجرا ولا يطمعون في عاجل اومن الستسلمين لكل ها يضعب من البلا 
إفكذبوه أي استمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك. وليس المراد أحدثوا 
تکذیبه بعد أن لم یکن . 

#فنجيناه 4 آي وا عليه السلام #ومن معه هھ آي من قد أجابه وصار 
على دینه» وکانوا ثمانین: أربعین رجلا وأربعين امرأة يفي الفلك# أي 
السفينة» والمفرد على وزن قفل والجمع على وزن أسد والمراد هنا المفرد. 

فإوجعلناهم) أي الذين نجاهم معه ني الفلك جملا على معنى من 
وخلائف# جع خليفة» والمعنى انه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون الأرض 


1۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


التي كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونمم فيها إوأغرقنا» بالطوفان «الذين كذبوا 
بآياتنا» من الكفار المعاندين لنوح الذين لم يؤمنوا به» تأخيره عن ذكر الانجاء 
والاستخلاف حسبا وقح في قوله تعالى : #ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا الآية 
لاظهار كمال العناية بشأن لمقدم ولتعجيل المسرة للسامعين وللايذان بسبق 
الرحمة التي هي من مقتضيات الربوبية على الغضب الذي هو من مستتبعات 
جرائم المجرمين لفانظر كيف كان عاقبة المنذرين)» من إهلاكهمء فكذلك 
تفعل بمن كذبك فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين 
وتہويل عليهم .. 


«لإثم بعثنا من بعده) أي من بعد نوح عليه السلام لإرسلا إلى قومهم) 
۾ يسم هنا من کان بعد نوج من الرسلء وقد کان بعده هرد وصالح وابراهیم 
ولوط وشعيب «فجاؤوهم بالبينات# أي بالمعجزات الباهرات والدلالات 
الواضحات ويا أرسلهم الله به من الشرائع التي شرعها لقوم كل نبي فا 
كانوا ليؤمنوا» أي فا أحدثوا الايان بل استمروا على الكفر وأصروا عليه. 


والمعنى أنه ما صح ولا استقام لقوم من أولئك الأقوام الذين أرسل الله 
اليهم رسله أن يؤمنوا في وقت من الأوقات يا كذبوا به من قبل أي من 
قبل تكذيبهم الواقع منهم عند مجيء الرسل اليهم» والمعنى أن كل قوم من 
العام لم يؤمنوا عند أن أرسل الله اليهم الرسول المبعوث اليهم على الخصوص 
ما کانوا مکذبین به من قبل يئه اليهم» لأنہم كانوا غير مؤمنين بل مكذبين 
بالدين» ولو كانوا مؤمنين م يبعث اليهم رسوا وهذا مبني على أن الضمير في 
فإكانوا وكذبوا) راجع إلى القوم المذكورين في قوله #الى قومهم وقيل ضمير 
كذبوا راجع إلى قوم نوح» أي ف) كان قوم الرسل ليؤمنوا بجا كذب به قوم 
نوح» وقيل المعنى با كذبوا به من قبل أي في عالم الذر. 

«إكذلك€ أي مثل ذلك الطبع العظيم المحكم طإنطبع# بنون العظمةء 


وقریء بالياء عل أن الضمر لله و#على قلوت المعتدين # أي المتجاوزين للحدود 


۳ و د م ص‎ RG 
بعتا و فرعون ومالایه اسا فاست کرو وکوا‎ 
ر ل‎ 


مره A‏ ر م 2 ا 2 < هوق 
و فلماجاءَهم ۲ لحي من عند اقا لو إن هلدا سجر مين 9E‏ 


المعهودة ف الكفر والعناد المخجافين عن قبول الحی وسلوك طریق الرشادء وذلك 
بخذلانهم و خليتهم وشأنہم » لانہماکهم ف الغي والضلال» وقد تدم تسر 
هذا في غير موضع . 


إئم بعثنا من بعدهم) أي بعد الرسل المتقدم ذكرهم وخص «موسى 
وهرون) بالذكر مع دخوم) تحت الرسل لمزيد شرفه) وخطر شأن ما جرى 
بينها وبين فرعون #الى فرعون وملئه» للمراد با ملأ الأشرافء هكذا قرره 

بعض المفسرين؛ وقرر a‏ أن المراد بالملأ هنا مطلق القوم من استعمال 
حاص في العام وهو ظاهر صنيع السيوطي في الحلالين . 


«ۋباياتنا» أي مصحوبين بالمعجزات وهي التسع المذكورة في الكتاب 
العزيز #فاستكبروا» عن قبوها ول يتواضعوا ها ول يذعنوا لا اشتملت عليه 
م الات ال فی ا ا لان اوغا الک م ر 
استحقاق. والفاء فصيحة» وقيل عن الايان بموسى وهرون» والأول أولى. 
فإوكانوا قوماً مجرمين4 أي كانوا ذوي اجرام عظام وآثام كبيرة» فبسبب ذلك 
اجترؤوا على ردها لأن الذنوب تحول بين صاحبها وبين إدراك الحق وابصار 
الصواب» فقيل وهذه الحملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها. 


يفلا جاءهم 4 أي فرعوںن وملاه احق أي المعجزات التسع ومن 
عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين آي لم يؤمنوا اء بل حلوها على السحر 
مكابرة مہم . 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


e‏ ر ادو ۶ س یر کاک رص ت ا z‏ سے م س لبه 
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يإقال موسى أي جلا ثلاثاً: الأولى «إآتقولون للحق لا جاءعكم) قيل 
في الكلام حذف والتقدير أتقولون للحق سحر» فلا تقولوا ذلك. 

ثم استأنف انكاراً آخر من جهة نفسه فقال: إأسحر هذا وهي الثانية 
والملجىء الى هذا نهم لي يستفهموه عن السحر حتى بحكي ما قالوه بقوله 
أسحر هذا بل هم قوم قاطعون بأنه سحر لأنہم قالوا ان هذا الا سحر مبينء 
فحينئذ لا يكون قوله #أسحر هذا من قوم . وقال الأخحفش: هو قوهمء 
وفيه نظر لا قدمنا. 

وقیل معنی آتقولون أتعيبون الحق وتطعنون فيه وکان علیکم آن تذعنوا له 
ثم قال أسحر هذا منكرا لما قالوه؛ والاستفهام للتقريع والتوبيخ بعد الجحملة 
الأولى المستأنفةء والمعنى أتقولون للحق لا جاءكم ان هذا لسحر مبين» وهو 
أبعد شىء من السحر. 

ثم أنكر عليهم وقرعهم ووبخهم فقال: «أسحر هذا» فجاء موسى 
عليه السلام بإنكار بعد انكار وتوبيخ بعد توبيخ وتجهيل بعد تجهيل . والثالثة 
ولا يفلح الساحرون أي والحال كذا فلا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير 
ولا ينجون من مکروه» فکيف يقع في هذا من هو مرسل من عند اللهء وقد 
أيده بالمعجزات والبراهين الواضحة» وحاصل السحر تمويه وتييل وصاحب 
ذلك لا يفلح أبداً. 


#إقالوا أجتتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا» مستأنفةء قال مجاهد: 


تفسير سورة يونس 1 


لتلوينا وتصرفناء وقال السدي : لتصدنا عن آلتناء وقي هذا ما يدل على نهم 
انقطعوا عن الدليل وعجزوا عن إبراز الحجة» وم دوا ما مجیبون به عا أورده 
عليهم» بل لجؤوا إلى ما يلجأ اليه آهل اجهل والبلادة» وهو الاحتجاج با كان 
عليه آباؤهم من الكفر» وضموا إلى ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم وسبب 
مكابرتهم للحق وجحودهم للآيات البينة وهو الرياسة الدنيوية التي خافوا عليها 
وظنوا انها ستذهب عنهم إن آمنوا. 


وكم بقي على الباطل وهو يعلم أنه باطل بهذه الذريعة من طوائف هذا 
العا في سابق الدهر ولاحقه» فمنہم من حبسه ذلك عن الخروج من الكفرء 
ومنهم من حبسه عن الخروج الى السنة من البدعة والى الرواية الصحيحة من 
الرأي البحت. قال أبو السعود: استئناف بياني مسوق لبيان انه عليه السلام 
ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الاتيان بكلام له تعلق بكلامه صلى الله عليه 
وسلم فضلا عن الجواب الصحيح » واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي 
هو دأب کل عاجز عحجوج ودیدن کل عاند لدود. انتهی . 

واللفت والفتل أخوان وكلاهما من باب ضربب يقال لفته لفتاً اذا صرفه 
عن الشىء ولواه عنهء وفي السمين:اللفت الل والصرف» يقال لفته عن رأيه 
اذا ا ولواه عنه الى ذات اليمين أو الشمال. 


وقال الأزهري : لفت الشىء وفتله واه وهذا من المقلوب . 
قلت ولا يدعي فيه قلب حتى يرجح أحد اللفظين في الاستعمال على 


الآحر. أي تريد أن تصرفنا عن الشىء الذي وجدنا عليه آباءنا وهو عبادة 
الأصنام . 


يإوتكون لكا أي لوسى وهرون #الكبرياء» مصدر على وزن فعلياء 
ومعناها العظمة واللك والسلطان #في الأرض# أي مر ۰ وفيه خحمسة آوجه 
جوزها آبو البقاء. 


۱۰۹ فتح البيان في مقاصد القران 


«آحدها» أن یکون متعلقاً بنفس الکبریاء «الثاني» أن يتعلتق بنفس تكون 
«الثالث» أن يتعلق بالاستقرار في لكا لوقوعه خبراً «الرابع» أن يكون حالاً من 
الكبرياء «الخامس» أن يکون حال من الضمير في لکا لتحمله ایاه. 


وقيل سمي بذلك لان الملك يتكبرء والحاصل ہم عللوا عدم قبوهم دعوة 
موسى بأمرين: التمسك بالتقليد للآباء والحرص على الرياسة الدنيويةء لانم 
اذا أجابوا النبي وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته اليه» ولم يبق للملك رياسة 


ثم قالوا وما نحن لكا بؤمنين) تصريجا منهم بالتكذيب وقطعا للطمع 
في ايانہم » وقد آفردوا ا لخطاب لموسى في قوم اجئتنا لتلفتنا ثم جمعوا بينه وبين هرون 
في الخطابين الاخيرين» ووجه ذلك انہم أسندوا الملجيء والصرف عن طريق 
آبائهم الى موسى لكونه المقصود بالرسالة المبلغ عن الله ما شرعه هم» وجحمعوا 
بينها في الضميرين الآخرين لان الكبرياء شامل هيا في زعمهمء ولكن ترك 
الاعان بموسى يستلزم ترك الايان بهرونء وقد مرت القصة في الاعراف. 


إوقال فرعون) لا رأى اليد البيضاء والعصا إاثتوني بكل ساحر عليم) 
لانه اعتقد آنا من السحرة فأمر قومه بأن يأتوا بكل ساحرء أراد أن يعارض 
معجزة موسى بأنواع من التلبيس ليظهر أن ما أق به موسى سحر» وقد تقدم 
السحر كثير العلم بعمله وأنواعه. 


إفلما جاء السحرة في الكلام حذف أي فأتوا بهم اليه» فلا جاء 
السحرة طقال هم موسى# بعد أن قالوا له اما أن تلقى وإما أن نكون نحن 
الملقين لألقوا ما أنتم ملقون) أي اطرحوا على الارض ما معكم من حبالكم 
وعصيكم ليظهر الحق ويبطل الباطل ويتبين أن ما أتوا به فاسد زاهق. 
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«إفلا ألقوا» ما ألقوه من ذلك الحبال والعصى لإقال) هم إموسى ما 
جئتم به % ما موصولة مبتدأً وإ السحره خبره» والمعنى أنه سحر لا آنه آية من 
آیات الله کا سماه فرعون وقومه أو هو من جنس السحر» يريہم أن حاله بين 
لا یعباً به کأنه قال: ما جئتم به ما لا ينبغي أن ججاء به» وقرىء السحر على 
الاستفهام فا استفهامية أي شيء جئتم به أهو السحر الذي يعرف حاله كل 
أحدى ولا یتصدی له عاقل »› وقریء ما جئتم به سحر» وقریء ما أتيتم به 
سحر»ء ودلالته)ا على المعنى الثاني ف القراءة المشهورة أظهرء وأجاز الفراء وغيره 
صب السحر جتنم وما شرطية والحزاء : 


ان الله سيبطله على تقدير الفاء أي سيمحقه بالكلية ويلكه فيصير 
باطاد با يظهره على يدي من الآيات والمعجزة فلا يبقى له أثر والسين للتأكيد : 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين) أي عمل هذا الجنس فيشمل كل من 
يصدق عليه آنه مفسد» ویدخحل فيه السحر والسحرة دخلا أولياء والحملة 
عليهم بالافساد والاشعار بعلة الحكم. 

فۆويجحتق الله احق أي یبینه ويوضحه بکلماته# التي أنز ما في كتبه على 
أنبيائه لاشتماها على الحجج والبراهين أو بوعده الصادق لموسى انه يظهره أو با 
سی من قضائه وقدره موسی أنه یغلب السحرة» أو بأوامره وأحكامه» والأول 
ا 


ولو كره المجرمون» من آل فرعون أو المجرمون على العموم ويدخل 


فتح البيان في مقاصد القران 
6 نن 9 کو ا رو 
امن لموس قَومِهِ ل حرفن فزعو وماايِه أن يفلنهم 


e‏ اا اا ى 

لإفا آمن لموسى الا ذرية اسم يقع على القليل من القوم» وقيل المراد 
به التصغير وقلة العدد إمن قومه آي من قوم موسی» وهم طائفة من ذراري 
بني إسرائيل» وقيل المراد طائفة من ذراري فرعون فيكون الضمير عائداً على 
فرعون . قيل ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته وماشطة ابنته وامرأة خازنه. وقيل 
هم قوم آباؤهم من القبط وأمهاتہم من بني إسرائيل . 

روي هذا عن الفراءء ك] يقال لأولاد فارس الذين نقلوا الى اليمن 
الابناء لأن أمهاتہم من غير جنس الآباء. 

إعلى أي مع لإخوف من فرعون وملئهم) الضمير لفرعون وجمع لأنه 
لا کان جباراً حعوا ا 

وقيل ان قوم فرعون سموا فرعون مثل ثمود فرجع الضمير اليهم بهذا 
الاعتبار» وقيل انه عائد على مضاف عذوف أي على خحوف من آل فرعون 
روي هذا عن الفراء ومنعه الخليل وسیبویه» وروي عن الأخحفش ان الضمير 
يعود على الذرية وقواه النحاس. 

أن یفتنہم ‏ أي يصرفهم عن دینهم بالعذاب الذي کان ينزله بهم وهو 
بدل اشتمال أو مفعول للمصدر أو مفعول له بعد حذف اللام والضمير عائد 
لفرعون وآفردء ولم يقل ان يفتنوهم أي فرعون والملأ للدلالة على ان الخوف 
من الل کان بسبب فرعون وتجبره من حیث استعانتهم به. 

وان فرعون لعال في الارض) أي عات متكبر متغلب على أرض مصر 
اعتراض تذييلي مؤكد لمضمون ما سبق لوانه لمن المسرفين) المجاوزين ا 
في الكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات أو لانه كان عبدا 
فادعى الربوبية. 


ا ر کر کرم و ص 
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الكره 2 


ۋوقال موسی يا قوم تطمينا لقلوهم وازالة للخوف عنهم» 
قومه من حيث ايمانهم به والا فهم من قوم فرعون أو المراد به بنو إسرائيل أو 
مطلق من آمن به ولو من القبط ان كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم 
مسلمين) قيل ان هذا من باب التكرير للشرط فشرط في التوكل على الله 
لاان به والاسلام أي الاستسلام لقضائه وقدره» وبه قال الكرخي . 

وقيل ان هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل المعلق بالايان هو 
وجوب التوكل والمشروط بالاسلام حصوله ووجوده فإنه لا يوجد مع التخليط» 
والمعنى أن يسلموا أنفسهم لله أي يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان 
فیها لان التوکل لا يكون مع التتخليط قال الكازروني: المعنى ان كنتم آمنتم 
وجب عليكم التوكل وان کنتم مسلمين توكلتم عليه . 

لإفقالوا» أي قوم موسى ميبين له #على الله توكلنا» أي اعتمدنا لا . 
على غيره ثم دعوا الله خلصين فقالوا «إربنا لا تجعلنا فتنة4 أي موضع فتنة 
#للقوم الظالين# والمعنى لا تسلطهم علینا فیعذبونا حتی یفتنونا عن دینناء قاله 
مجاهد أو لا تجعلنا فتنة هم يفتنون بنا غيرنا فيقولون همم لو كان هؤلاء على حق 
لما سلطنا عليهم وعذبناهمء قاله مجاهد أيضا وعلى المعنى الأول تكون الفتنة 
بمعنى المفتون. 

ولا قدموا التضرع إلى الله سبحانه ان يصون دينهم عن الفساد أتبعوه 
بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا: إونجنا برحمتك من القوم الكافرين» أي من 
أيديم» وني هذا دليل على أنه كان هم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم 
بسلامة أنفسهم . 


1۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ايل موتىواخيو O‏ مروا واجعلوا وڪم فة 
وأقيموا ال و ر الویییت ۵ ا موس Es‏ ءاش 


ى لس تعر کیرک 


N N 
€3 ایت آم ولھ سد دک فوب ھابۇم حبرا الما الام‎ 


«إوأوحینا الى موسى وأخيه ان تبوءالقومك)| بمصر بوتا قيل هي 
الاسكندرية» وقيل هي مصر المعروفة لا الاسكندريةء وأن هي المفسرة الى 
الاحاء معنى القول أي اتخذوا لقومکا يقال بوأت ر مکانا وبوأت لزيد 
مكانأء والمبوأ المنزل الملزوم» ومنه بوه الله منزلاً أي ألزمه ايا وأسكنه فيه» 
ومنه حدیث «من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»”“ والتبوء النزول 
والرجوع ؛ واللام زائدة أي بوا قومكاء وقيل غير زائدة. 


يؤواجعلوا بيوتكم قبلة» أي متوجهة الى جهة القبلةء قال قتادة: ذلك 
حين منعهم فرعون الصلاة فأمروا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتہم وان يوجهوها 
نحو القبلة» وعن ماهد قال: كانوا لا يصلون إلا في البيع حتى خافوا من آل 
فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم » وعن ابن عباس نحوه» وقيل المراد بالبيوت 
هنا المساجد. واليه ذهب حاعة من السلف. وقيل التى يسكنون فيها أمروا بأن 
ا ا ٠‏ 


والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت المقدس وهو قبلة اليهود 
الى اليوم» وقيل جهة الكعبة واا كانت قبلة موسى ومن معهء قال أبو سنان: 
إن آدم فمن دعده کانوا يصلون قبل الكعبة» وظاهر القران ۹ شال على 


(۱) ملم ۳ البخاري ٤‏ 
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تعيينهاء وقيل انهم بجعلون بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سراً لئلا يصيبهم 
من الكفار معرة يسبب الصلاة. 


ونما يؤيد هذا قوله «إوأقيموا الصلاة» أي التي أمركم الله باقامتها فانه 
يفيد أن القبلة هي قبلة الصلاة إما في المساجد أو في البيوت لا جعل البيوت 
متقابلة وقيل أمر الله موسى وهرون وقومه) باتخاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتكفل بأن يصونهم عن شر الأعداءء ذكره الخطيب» وإنغا جعل الخطاب في 
أول الكلام مع موسى وهرون ثم جعله ما ولقومه) في قوله اواجعلواء 
وأقيموا» ثم أفرذ موسى بالخطاب بعد ذلك فقال لوبشر المؤمنين» أي بالنصر 
والجنة لان اختيار المكان مفوض الى الأنبياءء ثم جعل عاما في استقبال القبلة 
وإقامة الصلاة لان ذلك واجب على الحميع لا مختص بالانبياء ثم جعل خاصا 
بموسى لانه الاصل في الرسالة وهرون تابع له فكان ذلك تعظي للبشارة 
وللمبشر بہا. 


على طريقة الالتفات والاعتراض والاول أول. 


إو لا بالغ موسى عليه السلام في اظهار المعجزات واقامة الحجج 
البينات ولم يكن لذلك تأثير فيمن أرسل اليهم» دعا عليهم بعد أن بين سبب 
إصرارهم على الكفر وتمسكهم بالجحود والعناد لقال موسى# مبينا للسبب أولا 
إربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا» قد تقدم أن اللا 
هم الاشراف» والزينة اسم لكل ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية 
وفراش وسلاح وغير ذلك ولال ما زاد على هذه الاشياء من الصامت 
ونحوه . 


ثم كرر النداء للتأكيد فقال #ربنا ليضلوا عن سبيلك# قال الخليل 
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وسیبویه: انپا لام العاقبة والصيرورةء والمعنى أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال 
صار كأنه سبحانه أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلواء وقيل انا لام كي ؛ 
قاله الفراء: أي أعطيتهم لكي يضلواء وقال قوم ان المعنى أعطيتهم ذلك للا 
يضلوا فحذفت لاء ك) قال سبحانه #يبين الله لكم أن تضلواي. 


قال النحاس: ظاهر هذا الحواب حسن إلا أن العرب لا تحذف لا إلا 
مع أن فموه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله تعالى المتقدم» وقيل اللام 
للدعاء عليهمء والمعنى إبتلهم باهلاك عن سبيلك. قاله ابن الانباري واستدل 
بقوله سبحانه بعد هذا #اطمس واشدده واليه ذهب اخسن البصري› وقيل 
انها لام العلة والمعفى انك آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج فكان الايتاء 
هذه العلة. 


وقد أطال صاحب الكشاف في تقرير هذا با لا طائل تحتهء والقول 
الاول هو الاولىء وقرىء ليضلوا بضم الياء أي يوقعوا الاضلال على غيرهمء 
وقرأً الباقون بالفتح أي يضلون في أنفسهم . 


إربنا اطمس على أموالهم أي امسخها وأزل صورهاء قال الزجاج: 
طمس الشيء إذهابه عن صورته وإزالة أثر الثىء بالمحو. قال مجاهد: 
أهلكهاء وقال أكثر المفسرين أمسخها وغيرها عن هيئاتهاء والمعنى الدعاء عليهم 
بأن يمحق الله أموالهم ويلكها. 


وقرىء بضم للميم من «اطمس) وقد روي عن قتادة أن أمواهم 
وحروٹهم وزروعهم وجواهرهم ودرامهم ودنانيرهم حولت حجارة منقوشة 
کهيئتها صحاحا وأنصافا وأئلااً . قيل إن عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها 
شيء من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة منقوشة والجوزة مشقوقة وهي 
حجارة . 
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قال السدي: مسخ الله أموا هم حجارة والنخل والثمار والدقيق 
والأطعمة» وقال القرظي : صارت صورهم حجارةء وفيه ضعف لأن موسى 
دعا على أمواهم ول يدع عل أنفسهم بالمسخ » وهذا الطمس هو أحد الآيات 
التسع التي أوتيها موسى عليه السلام. 


«ؤواشدد على قلوہم أي اربط عليها واجعلها قاسية مطبوعة حقى لا 
تقبل الحق ولا تنشرح للايان ولا تلين. قال الواحدي : وهذا دليل على أن الله 
تعالى يفعل ذلك لمن يشاءء ولولا ذلك لا جسر موسى على هذا السؤال. 


فلا يؤمنوا» آي آتيتهم النعم ليضلوا ولا يؤمنواء قاله المبرد والزجاج» 
وقال ألمراء والکسائی وأبو عميدة : هو دعاء بافظ النبي والتقدير» اللهم فاا 
يؤمنوا. وقال الاخحفش: انه جواب الأمر أي اطمس واشدد فلا يؤمنوا #إحتى 
يروا العذاب الاليم# أي فلا محصل منهم الايان إلا مع المعاينة لما يعذبم الله 
به وعند ذلك لا ينفع ايمانہمء قال ابن عباس العذاب هو الغرق. 


وقد استشكل بعض أهل العلم ما في هذه الآية من الدعاء على هؤلاء 
وقال: ان الرس انما تطلب هداية قومهم وايائهم» وأجيب بأنه لا يجوز لنبي 
أن يدعو على قومه الا بإذن الله سبحانه» وانما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس 
فيهم من يؤمن»ء ومذا لا أعلم الله نوحاً عليه السلام بأنه لن يڙمن من قومه 
إلا من قد آمن قال: إرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. 
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سے صے ‏ رو س چ سے لے لر ا 2 س ی سے رو کر 
الا و فقاولا مان سيل النر ت لام لمرد 
ص سے رو م سر 5 صر ور سے کر زو دی و س اراک ور r‏ حر ا 
% وجوزناببى اسيلا ليحر ا وجنودەبعياوعد وا حىإداً 
ود صر ر ر iG‏ چا صم ر کے کے او 


اذرضة الغرق قال ءا منت آنه لاله لالز ٭امنت بے واي اا 


عو ا 


> م ص صر کہ کر سے او سر 2 ا 
الْسلیت) القن وقد O a EEE‏ 


لقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكا» جعل الدعوة ههنا مضافة إلى 
موسی وهرون. وفيا تقدم أضافها إلى موسی وحده فقيل إن هرون کانيؤْمّن 
على دعاء موسى فسمى ههنا داعياً وإن كان الداعي موسى وحده» ففي أول 
الكلام أضاف الدعاء الى موسى لكونه الداعيء وههنا أضافه إليها تنزيلاً 
للمؤمن منزلة الداعي . 

ومجوز أن يكونا جيعا داعيينء ولكن أضاف الدعاء الى موسى في أول 
الكلام لإصالته في الرسالة. قال النحاس: سمعت علي بن سليمان يقول: 
الدليل على أن الدعاء ا قول موسى ربنا ولم يقل رب» وقریء دعاؤك| 
ودعواکا. قال ابن عباس: فاستجاب له وحال بين فرعون وبين الاعان» 
ويزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة لحكمة يعلمها هى 
وعن ابن جريج ومجاهد نحوه لفاستقيم|ا» أي امضيا لأمري ودوما على 
الاستقامة» قاله ابن عباس» والاستقامة الثبات على ما هما عليه من الدعاء إلى 
الله . 

قال الفراء وغيره: أمرا بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه وعلى دعاء 
فرعون وقومه إلى الابيان إلى أن يأتيها تأويل الاجابة أربعين سنة ثم أهلكواء 
وقيل معنى الاستقامة ترك الاستعجال ولزوم السكينة والرضاء والتسليم لا 
يقضي الله به سبحانه . 


مولا تتبعان# قرىء بتشديد النون للتأكيد وبتخفيفها على النفي لا على 
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النهي أو انه نفي في معنى النهي أي لا تسلكا لإسبيل الذين لا يعلموني» 
حكمة تأخير المطلوب» ناما عن سلوك طريقة من لا يعلم بعبادة الله سبحانه 
في إجراء الأمور على ما تقتضيه المصالح تعجيلا وتأجيلاء وقيل انه خبر حض 
مستأنف لا تعلق له با قبلهء والمعنی أا أخبرا بأنى)ا لا يتبعان» وأما تشديد 
التاء وتخفيفها فلغتان من أتبع يتبع › وتبع يتبع وما بمعنى واحد» يقال تبعه آي 
مشى خلفه واتبعه كذلك إلا أنه حاذاه في المشى واتبعه لحقه. 

قال الرازي: وهذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى 
وهرون كا أن قوله فإلئن أشركت ليحبطن عملك4 لا يدل على صدور الشرك 

إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر#» هو من جاوز المكان إذا خلفه وتخطاه» 
والباء للتعدية أي جعلناهم مجاوزين البحر حى بلغوا الشط لأن الله سبحانه 
جعل البحر يبساً فمروا فيه حتى خرجوا منه الى البر» والمراد بحر القلزم وهو 
بحر السويس وكانوا ستمائة آلف قاله الخطيب. 

وفي الخازن قال أهل التفسير: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف وهم 
اثنان وتسعون وخرج بنوه مع موسى من مصر في الوقت المعلوم وهم ستمائة 
الف وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرة في قوله سبحانه ؤواذ فرقنا بكم 
البحر# وقراً الحسن وجوزنا وهما لغتان والآية دليل على خلق الأفعال. 

#إفأتبعهم فرعون وجنوده يقال تبع وأتبع بجعنى واحد اذا لحقه. قال 
الأصمعي : يقال تبعه بقطع الألف إذا لحقه وأدركه» واتبعه بوصل الألف اذا ٠‏ 
اتبع آثره أدرکه أو ل یدرکه» وکذا قال آبو زیده وقال ابو عمرو: اتبعه 
بالوصل اقتدی به» وني المختار تبعه من باب طرب اذا مشی خلفه أو مس به 
فمضی معهء وکذا اتبعه وهو افتعل» واتبعه على افعل إذا کان قد سبقه . 
فلحقه؛ وقال الاخفش: تبعه وأتبعه بمعنی مثل ردفه وأردفه. 


لإبغيا) ظلاً #وعدواچ اعتداء» آي لأجلها أو باغين معتّدین › وقراً 
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الحسن عدوا بضم العين والدال وتشديد الواوء وقيل إن البغي الاستعلاء في 
القول بغر حی› والعدو في الفعل› قال عكرمة : العدو والعتو والعلو في کتاب 
الله التجبر. 


#إحت إذا أدركه الخرق# أي ناله ووصله وألحمه غاية لاتباعهء وذلك 
أن موسى خرج ببني إسرائيل على حين غفلة من فرعون» فلا سمع فرعون 
بذلك لحقهم بجنوده ففرق الله البحر لموسى وبني اسرائيل فمشوا فيه حتى 
خرجوا من الجانب الاخرء وتبعهم فرعون والبحر باق على الحالة التي كان 
علیها عند مضي موسی ومن معه» فلا تکامل دخول جنود فرعون وکادوا أن 
خرجوا من ات الاخر انطبق عليهم فغرقوا كا حكى الله سبحانه ذلك. 


قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل# أي صدقت» 
ولم ينفعه هذا الايمان لأنه وقع منه بعد ادراك الغرق له كا تقدم في النساء» ول 
يقل اللعين آمنت بالله أو برب العالمين» بل قال ما تقدم لأنه بقي فيه عرق من 
دعوى الااهية #وأنا من المسلمين أي المستسلمين لأمر الله المنقادين له الذين 
يوحدونه وینفون ما سواه . 


فإن قيل إنه آمن ثلاث مرات ك) في هذه الآية فا السبب في عدم 
القبول؟ . 


قیل أنه آمن ل نزول العذاب» والاعان والتوبة عنده غر مقبول» 
ويدل عليه قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إياہم لا رأوا بأسنا» وأن الايان 
إنما يتم بالاقرار بالتوحيد والنبوةء وفرعون لم يقر بالنبوة فلم يصح إيمانه» وقيل 
E‏ 


أخرج أحمد والترمذي وحسنله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
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والطبراني وابن مردویه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أغرق الله فرعون فقال: آمنت. الآية. قال جبريل: يا محمد لو 
رأيتنى وأنا آخحذ من حال البحر فأدسه في فيه خافة أن تدركه الرحة»“ والمعنى 
دس جبریل ني فيه بأمر الله فلا اعتراض عليه . 

وقد روى هذا الحديث الترمذي من غير وجه وقال صحيح حسن 
غريب» وصححه أیضا الحاکم عن ابن عباس من طرق آخری واسناده على 
شرط البخاري» وليس في روات) متهم ون کان فيهم من هو سيء الحفظ فقد 
تابعه عليه غيره. وقد أطال الخازن في جواب ما اعترض به الرازي وأشکله في 
هذا الحديث بيا يطول ذكره. 


وأخحرج الطبراني في الأوسط عن أي هريرة عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: قال لي جبریل: ما كان على الأرض - يعني أبغخض إل - من 
فرعون فلا آمن جعلت أحشو فاه حأة وأنا أعطه خشية أن تدركه الرحة. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعاً نحوه» وأبو الشيخ عن أي 
أمامة نحوه أيضاء وفي إسناد حديث أبي هريرة رجل مجهول وباقي رجاله 
ثقات . والعجب كل العجب ممن لا علم له بفن الرواية من المفسرينء ولا 
یکاد یز بين صح الصحيح من الحديث وأكذب الكذب منه» كيف يتجارى 
على الكلام في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» والحكم ببطلان ما صح 
منها؛ ويرسل لسانه وقلمه بالجهل البحت» والقصور الفاضح الذي يضحك 
منه کل من له أدنی عمارسة بفن الحديث. فيا مسكين ما لك وهمذا الشأن الذي 
لست فيه في شيءء ألا تستر نفسك وتربع على ضلعك وتعرف بأنك بهذا 
العلم من أجهل الجاهلين» وتشتغل با هو علمك الذي لا تجاوزه وحاصلك 
الذي ليس لك غيره» وهو علم اللغة وتوابعه من العلوم الألية. 


(۱) الامام احمد ۲٣٥/۱‏ . 


۱۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ولقد صار صاحب الكشاف عفا الله عنه بسبب ما يتعرض له في تفسيره 
من علم الحديث الذي ليس هو منه في ورد ولا صدر سخرة للساخرين» 
وعبرة للمعتبرين» فتارة يروي في كتابه الموضوعات وهو لا يدري انه منہاء 
وتارة يتعرض لرد ما صح ويجزم بأنه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والبهت عليه» وقد يكون في الصحيحين وغيرهما مما يلتحق با من رواية 
جماعة من الصحابة بأسانيد كلها أئمة ثقات حجج اثبات. 


وادی نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم في علم لا يعلمه ولا 
يدري به اقل دراية» وان كان ذلك العلم من علوم الاصطلاح التي يتواضع 
عليها طائفة من الناس» ويصطلحون على أمور فيا بينهمء فا بالك بعلم السنة 
الذي هو قسم کتاب الله » وقائله رسول الله صلی الله عليه وسلم وراویه عنه 
خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وكل حرف من حروفه وكلمة 
من کلماته يثبت بها شرع عام لحميع أهل الاسلام. 


«الآن# أي فقيل له أتؤمن من الآنء وقد اختلف من القائل لفرعون 
هذه المقالة» فقيل هي من قول الله سبحانه» وقيل من قول جبريل» وقيل من 
قول ميكائيل وقيل من قول فرعون قال ذلك في نفسه لنقسهء والمعنى انكار 
الايان منه عند أن ألحمه الغرق.ء والمقصود التقريع والتوبيخ له» قال ابن 
عباس: لم يقبل الله اانه عند نزول العذاب به وقد كان في مهلء والاان 
والتوبة عند اليأس لا يقبل #وقد عصيت قبل تأكيد مذا المقصود. والحملة 
حالية أي وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار» والايان في هذه الحالة لا 
يفيد» يعني الآن تتوب وقد ضيعت التوبة في وقتها واثرت دنياك الفانية على 
الآخرة الباقية #وكنت من المغفسدين» في الارض بضلالك عن الحق واضلالك 
لغيرك. 


تفسير سورة يونس ا 


الوم تتم دلو ل IEE‏ کا من الاس عن ايتا 
لوت ) وقد واا ب ج ج تيل 2 صدقِ وررفتهر نَالطيَبَّتِ فما 


ھے سے e‏ ر N‏ 


اخت افوا حى جاه شم انرك بقضی بینھم دوم ال قم فيم اكان أيه لفو © 


«إفاليوم ننجيك 4 آي نخرجك من البحر a a‏ وذلك ان 
بني اسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق وقالوا هو اعظم 0 من ذلك فألقاه 
الله على نجوة من الارض أي مکان مرتفع حتی شاهدوه أحمر قصيرا کأنه تور» 
م اعاده ا البحر انیا فمن ذلك الوقت ل يقبل لاء ا قاله 
الخازن» وقيل المعنى نخرجك ما وقع فيه قومك من الرسوب في قعر البحر 
ونجعلك طافيا ليشاهدوك متا بالغرق»› وفریء يا لحاء المهملة من التنحية» 
غل اح الارن 


وقد اخحتلف المفسرون في معنى «إببدنك فقيل معناه بجسدك بعد سلب 
الروح منه لا كا هو مطلوبك فهو تخييب له وحسم لطمعهء والباء للمصاحبة» 
وقيل معناه بدرعك والدرع تسمی بدناء والآبدان الدروع › قاله ابو عبيدة» 
ورجح الاخحفش الأول. وقرأً ابو حنيفة رحه الله بأبدانك وهو مثل قوهم هو 
بأجرامه أي ببدنك کله وافيا بأجزائه» وقيل عريانا لا شيء عليه» وقيل الباء 
د ۰ 

«إلتكون لمن خلفك اية# هذا تعليل لتنجيته ببدنه» وفي ذلك دليل على 
انه م يظهر جسده دون قومه إلا ذه العلة لا سوىء والمراد بالآية العلامة» 
أي لتكون علامة يعرفون بها هلاكك وانك لست كا تدعي ويندفع عنم 
الشك في كونك قد صرت ميتاً بالغرق. 


وقيل المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من قومك 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


اية من آيات الله يعتبر بها الناس او يعتبر بها من سيأتي من الأمم اذا سمعوا 
ذلك حتى محجذروا من التكبر والتجبر والتمرد على الله سبحانه فان هذا الذي 
بلغ الى ما بلغ اليه من دعوى الإية واستمر على ذلك دهراً طويلا كانت له 
هذه العاف ال 


وقرىء لمن خلفك على صيغة الماضي» اي لن يأتي بعدك من القرون او 
من خلفك في الرياسة او في السكون في المسكن الذي كنت تسكنه» وهذا اخر 
مقول جبريل عليه السلام. 


BO Ee TO e 
من سنة الغفلة #لغافلون» عا توجبه تلك الآيات» وهذه الجملة تذييلية جي ء‎ 
. ها عقب الحكاية تقرير الكلام المحكى‎ 


#ولقد بوأنا بنى اسرائيل مبوأ صدق هذا من جملة ما عدده الله سبحانه 
ھی ال ال انها غل اوی واا ارال روات را ا اکت 
فيه » والمبواً اسم مکان او مصدر.ء واضافته الى الصدق على ما جرت عليه 
قاعدة العرب فانہم كانوا اذا مدحوا شيئا اضافوه الى الصدق» والمراد به هنا 
المنزل المحمود الصالح المختار المرضيء قيل هو ارض مصر, قاله الضحاك» 
وقیل جمیع ما کان تحت أيدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع وغیره» 
وقيل الاردن وفلسطين» وقيل الشام قاله قتادة» وقيل بيت المقدس لانها بلاد 
الخصب والفر والبركة. 


فإورزقناهم من الطيبات اي الستلذات من الرزق فا اختلفوا» في 
أمر دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة غير ختلفة «إحق 
جاءهم العلم# اي لم يقم منهم هذا الاختلاف في الدين الا بعد ما جاءهم 


العلم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها وما اشتملت عليه من الاخبار بنبوة 
عمد صلی الله عليه ,وسلم . 


وقيل العلم هو القران المنزل على نبينا صلى الله عليه واله وسلم فاختلفوا 
فيه وي صفته وامن به من امن منهم» وکفر به من کفرء فل ابن ر ي 
كتاب الله الذي أنزله وأمره الذي أمرهم به» وانما سمي القران علا لانه سبب 
العلم» فیکون المراد بالمختلفين على القول الاول هم اليهود بعد ان أنزلت 
عليهم التوراة وعلموا اء وعلى القول الثاني هم اليهود المعاصرون للمحمد صلى 
الله عليه وسلم» وقد روي في الحديث أن اليهود اختلفوا على احدى وسبعين 
فرقة وان النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الامة على 
ثلاث وسبعين فرقة”“ وهو في السنن والمسانيدء والكلام فيه يطول. 


بانحاء e‏ زات الکافرین فیجازی ا ا e ll‏ 
ا ا ا ا 


را( ld‏ ۲ نحوه. . وقد ألف‌العلماء ء الكثير من الكتب حول ماهية هذه الفرق وبعضهم كتب 
وعد الفرق الضالة› انظر مثلا کتاب (الفرق ین الفرق) للبغدادي . 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 
سر ر ا ا س ر وص رو م ا ر و 
کک سَكْمًاا: ا ا ا E‏ كبلك قد 
اک رر ا و کن سر 
عن ر رک فلا e‏ تتن الت 
كوا rer‏ تالحر 2 ربد €3 


لإفإن كنت ياحمد طني شك) هو ني أصل اللغة ضم الشيء بعضه 
الى بعض. ومنه شك الحجوهر في العقد والشاك كأنه يضم الى ما يتوهمه شيا 
احر خلافه فیتردد ویتحس» والخطاب للنبي صلی الله عليه واله وسلم» والمراد 
غیره کا ورد في القران في غير موضع . 

وعن ابن عباس قال: لم يشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم 
يسأل ونحوه عن سعيد بن جبير والحسن البصري وعن قتادة قال: ذكر لنا ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اشك ولا أسأل وهو مرسل . 


لإعا» آي في شك ناشىء ما «انزلنا اليك بأن تشك فيه» ومن 
للابتداء او انها بمعنى في من اول الامرء قال القاضى عياض في الشفاء: احذ 
ت اه ك اد عفر الت ما ده الر و م انات شاك ال 
(بلة) فيا اوحى اليه فمثل هذا لا جوز عليه اه. 

وقال ثعلب والمبرد: أي قل ياحمد للكافر فان كنت في شك «فاسأل 
الذين يقرأون الكتاب من قبلك) يعني مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام وامثاله وقد كان عبدة الاوثان يعترفون لليهود بالعلم ويقرون بأنهم اعلم 
منهم» فأمر الله سبحانه نبيه ان يرشد الشاكين في| انزله الله اليه من القران ان 
يسألوا اهل الكتاب الذين قد اسلموافانهم سيخبرونهم بأنه كتاب الله حقاء 
وان هذا رسوله وان التوراة شاهدة بذلك ناطقة به فان ذلك عقق عندهم 
ثابت في كتبهم» والمراد اظهار نبوته عليه السلام بشهادة الاخبار» وفي هذا 
الوجه مع حسنه مخالفة للظاهر . 


تفسير سورة يوئس ۴‘ 


قال الزجاج: إن الله حاطب الرسول وهو شامل للخلق» وهذا وجه 
حسن أيضاً لكن فيه بعد لأن الرسول متى كان داخلا في هذا الخطاب كان 
الايراد موجوداًء والاعتراض وارداً. 
وقیل ان في قوله فان للنفی اى ما أنت في شك حتى تسأل وهفا 
اتحد: 
وقال القتيبي : المراد بهذه الآية من كان من الكفار غير قاطع بتكذيب النبي 
صلل الله عليه وسلم ولا بتصديقه بل كان في شك وقيل المراد بالخطاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا غيره والمعنى لو كنت ممن يلحقه الشك فيا 
احبرناك به فسألت اهل الكتاب لأزالوا عنك الشك. وقيل الشك هو ضيق 
الصدر أي ان ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر واسأل بخبرونك بصبر من 
قبلك من الانبياء على اذى قومهم . 
وقيل معن الأية الفرض والتقدیر کأنه قال له فان وقع لك شك لاوخ 
لك الشيطان یال منه تقدیراء فاسأل فانم Ee‏ عن نبوءتاك وما نزل 
عليك» ویعترفون بذلك لانہم جدونه مکتوباً عندهم» وقد زال فيمن اسلم 
منہم ما کان ا للكتم عندهم . 
إلقدي أي اقسم لقد إجاءك الحق من ربك وفي هذا بيان ما يقلع 
الشك من اصله ويذهب به بجملتهء وهو شهادة الله سبحانه بأن هذا الذي 
وقع الشك فيه على اختلاف التفاسير في الشاك هو الحق الذي لا بخالطه باطل 
ولا تشوبه شبهة. 
ثم عقبه بالنهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الامتراء فقال فلا 
تكونن من الممترين) في] انزل الله عليه بل تستمر على ما انت عليه من اليقين 
وانتفاء الشك وکن ان یکون هذا النہی له تعریضالغیرہ کا فی مواطن من 
الكتاب العزيزء وهكذا القول في بيه صلل الله عليه وسلم عن التكذيب في 
قوله تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فان الظاهر فيه التعريض 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


عر و 
ص س 0 ا کے و کد ےہ چکاکی ر ر کر < و د کر کے 
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سے کے مرو 0< ا ر 22 ل ام سی س زص ےر سے ا ص م ے ات ام رہ اس ورس کک ص سے ص 
حى روا العذاب ا لا ليم ل لوا كانت قرية ءامنث فنفع ها ]يمنال لا قوم دوشن 


کا ءامنوا كشفتاعنهم عاب لحري ف الح وة اداو متعم لحن ور 
سے وسر 


سم ےک وھ ر ر عر .2 و سے 4 کے 2و ص رص وه 
سا ريك لمن من فیا لاض لهم جیما آفانت تکره الاس حى يکونا 


ر 8 کے پک 
زوت € 


ولا سيا بعد تعقيبه بقوله طفتكون من الخاسرين# وفي هذا التعريض من 
کان ینهی عنه من لا یتصور صدوره عنه فکیف ممن يکن منه ذلك . 


ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون قد تقدم مثله في هذه 
الصورة والمعنى انه حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر 
وعغوتون عليه لا يقع منهم الايان بحال من الاحوال وان وقع منہم ما صورته 
صورة الايان كمن يؤمن منهم عند معاينة العذاب فهو في حكم العدمء قال 
مجاهد: حق عليهم سخط الله بجا عصوهء وقيل لعنة الله» وقيل الكلمة هي 
قوله «خحلقت هؤلاء للنار ولا أبالي» 


ولو جاءتهم كل اية# من الآيات التكوينية والتنزيلية فان ذلك لا 
ن له اه نے غل ق وی مهال عا ج 
يروا العذاب الاليم 4 فيقع مہم ما صورته صورة الاعان ولیس بايان ولا 
یترتب عليه شىء من أحکامه. 


فلولا كانت قرية امنت لولا هذه هي التحضيضية التي بمعنى هلا 
كا قال الأخفش والكسائي وغيرهماء ويدل على ذلك ما في مصحف أ وابن 


تقسير سورة يونس 9 


e‏ #9 قرت وف هذا e e‏ والنفي ت الله امل 
قرية واأحدة من هذه i‏ التي اهلکناها امشت امانا 2 به تافغا وذلك بأن 


یکؤن حالصا لل قبل معاينة عذابه ول تؤحره کا أخره فرعول . 


إفنفعها ايانها)» في حال اليأس إلا قوم يونس استثناء منقطع من 
القرى لان المراد أهلهاء والمعني لكن قوم يونس» وقد قال بأن هذا الاستشاء 
منقطع جحاعة من الائمة منهم الكسائي والاخفش والفراء» وقيل متصل» 
والحملة في معنى النفيء كأنه قيل ما امنت قرية من القرى اهالكة إلا قوم 
يونس» قال ابن جرير: خص قوم يونس من بين الأمم بأن تيب عليهم من 
بعد معاينة العذاب» وحكى ذلك عن جاعة من المفسرين. 


وقال الزجاج: انه لم يقع العذاب وانما رأوا العلامة التي تدل على 
العذابء ولو رأوا عين العذاب لا نفعهم الايمان. وهذا أولى من قول ابن 
رین 

للا آمنوا# اانا معتدا به قبل معاينة العذاب حين رؤية أماراثه او عند 
اول المعاينة قبل حلوله r‏ كشفنا عنهم عذاتب الخزي ٤‏ الحياة الدنيا» هو 
العذاب الذي كان قد وعدهم يونس انه سينزل عليهم ولم يروه او الذي قد 
رأوا علاماته دون عينه طومتعناهم الى حين» أي بعد كشف العذاب عنهم 
متعهم الله في الدنيا الى حين معلوم قدره هم اي الى وقت انقضاء اجام . 

قال قتادة: لم يكن هذا في الأمم قبل قوم يونس ل ينفع قرية كفرت ثم 
امنت حین عاینت العذاب إلا قوم يونس» وذکر لنا ان قومه کانوا بنینوی من 
ارض الموصل فلا فقدوا نبيهم قذف الله في قلوهم التوبةء وبحث في ذلك 
الزجاج فقال: انه لم يقع بم العذاب وانما رأوا علامته ولو رأوا عين العذاب 
لا نفعهم الايان. 


۲۹ فتح البيان في مقاصد القران 


قال القرطبي : وهو کلام حسن فإن المعاينة التي ل ينفح معها الاأعان 
هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون . 


واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
إن يونس دعا قومه فل أبوا ان مجيبوه وعدهم العذاب فقال: إنه يأتيكم يوم 
کذا وکذا ثم خرج عنہم» وكانت الانبياء اذا وعدت قومها العذاب خرجت» 

فل) اظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها والسخلة وولدهاء وخرجوا 
يعجون الى الله وعلم الله منہم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب 
وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبر فمر به رجل فقال: ما فعل قوم يونس؟ 
فحدثه ا صنعوا فقال: لا ارجع الى قوم قد کذبتهم › وانطلقی مغاضتاء يعني 
مراغباً. وعن سعيد بن جبير قال: غشي قوم يونس العذاب كا يغشى القبرء 
بالثوب اذا دحل فيه صاحبه ومطرت الساء 5 


وعن ابن عباس : ان العذاب كان هبط على قوم يونس لم يكن بينم 
ae a aR‏ وقال قتادة: قدر ميل . 
وقال وهب : غامت السعاء غے اسود هائلا يد خن دنحانا ذد فهبط حی 
غشى مدينتهم واسودت اسطحتهم فتابوا واخلصوا النية فرحمهم رمم وكشف ما 
نزل بهم من العذاب بعدما اظلهم» وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» وكان يوم 
الحمعة» قیل انم قالوا: ياحي حين لا حي» ويا حي ۽ حى الموق› ويا حي 
لا إله إلا أنت. وقيل قالوا: اللهم ان ذنوبنا قد عظمت و وانت اعظم 
وال فافعل بنا ما آنت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله» ا 
عياض والله اعلم ما قالوه. 


ثم بين سبحانه ان الآيعان وضده كلاهما بمشيئة الله وتقديره فقال إولو 


تفسير سورة يونس \Y‏ 


جتمعين على الابيان لا يتفرقون فيه ويختلفون» ولكنه لم يشأً ذلك لكونه الفا 
للمصلحة التى ارادها الله سبحانه. 


قال الاخفش: جاء بقوله جيعاً بعد كلهم للتأكيد كقوله طلا تتخذوا 
إمين انين وقيل اتى به مع ان كلا منه)] يفيد الاحاطة والشمول للدلالة على 
ان وجود الايان منهم بصفة الاجتماع الذي لا يدل عليه كلهمء ذكره 
الكرخحي . 


ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على إيان حيع الناس أخبره 
الله بأن ذلك لا يكون لأن مشيئته الحارية على الحكمة البالغة والمصالح 
الراجحة لا تقتضي ذلك فقال «طأفأنت تكره الناس استفهام تأديب للنبي 
صلى اللهعليه وسلم أي اتکرھھم با لم يشأه الله متهم . 


# حتى يكونوا مؤمنين# فإن ذلك ليس في وسعك يا محمد ولا داخل 
تحت قدرتك» وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم ودفع لا يضيق به صدره. 
من طلب صلاح الكل الذي لو كان لم يكن صلاحا محققا بل يكون الى الفساد 
أقرب» ولله الحكمة البالغة وإيلاء الاسم حرف الاستفهام للاعلام بأن الاكراه 
ممكن مقدور عليه وانغا الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك 
فيه لأنه هو القادر على أن يخلق في قلومم ما يضطرون عنده الى الايان وذلك 


۱۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


کے ار صر ص Tred‏ 


ثم بین سبحانه ما تقدم بقوله وما کان) اي ما صح وما استقام 
فإلنفس) من الأنفس لان تؤمن إلا بإذن الله) اي بتسهيله وتيسيره ومشيشته 
لذلك فلا يقع غبر ما يشاؤه كائنا ما كان إويجعل الرجس) بكسر الراء 
وضمنها لختان» اي العذاب او السخط او الكفر او الخذلان الذي هو سبب 
العذاب» وهذا معطوف على مذوف. كأنه قيل فيأذن لبعضهم في الايان 
ويجعل الخ والمضارع في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى الماضي . 
والمراد بقوله #على الذين لا يعقلون» هم الكمار الذين لا يتعقلون حجج 
الله ولا يتفكرون في اياته ولا يتدبرون فيا نصبه هم من الادلة. 


طقل انظروا» بضم اللام وكسرها سبعيتان لإماذا في السموات 
والارض# لا بين سبحانه ان الايان لا يحصل الا بشيئة الله أمر بالنظر 
والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية» والمراد بالنظر التفكر والاعتبارء أي 
قل ياحمد للكفار تفكروا واعتبروا با فيها من المصنوعات الدالة على الصانع 
ووحدته وکمال قدرته . 

ثم ذكر سبحانه ان التفكر والتدبر في هذه الدلائل لا ينفع في حق من 
استحكمت شقاوته فقال إوما تغني» اي ما تنفع على ان ما نافية وهذا هو 
الظاهر ومجوز ان تكون استفهامية أي اي غنى تغنى «الآيات# هي التي عبر 
عنها بقوله ماذا في السموات والأرض» ففي الكلام اظهار في مقام الاضمارء 


والجحملة إما حالية او اعتراضية بنوع ايضاح «إوالنذري جمع نذير وهم الرسل او 
مع انذار وهو المصدر عن قوم ل يۇمنوڭ % ف علم الله سسحانه » والمعنى ان 


إفهل ينتظرون إلا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم# أي فهل ينتظر 
هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم بتكذيبه إلا مثل وقائع الله 
سبحانه بالکفار الذين خلوا من قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وثمود» فقد کان 
الانبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على انواع العذاب» وهم 
يكذبونہم ويصممون على الكفر حتى ينزل الله عليهم عذابه ويجل بهم انتقامهء 
والعرب تسمي العذاب اياماً والنعم اياماًء كقوله تعالى «إوذكرهم بأيام الله). 


ٿم قال: #قل# ياعحمد هؤلاء الكفار المعاصرين لك «فانتظروا» اي 
تربصوا لوعد ربكم #إني معكم من النتظرين# لوعد ربيء ويي هذا تهديد 


ثم ننجي بالتشديد باتفاق العشرة وقرىء بالتخفيف وهما لغتان 
فصیحتان آنجی ينجي انعحاء» ونجی ينجي تلحية بمعنى واحد» وٺم للعطف 
على مقدر یدل عليه ما قبله» کانه فیل آعلکنا الأمم ثم نجينا طرسلنا» 
المرسلين اليهم إو نجينا [الذين آمنوا» والتعبير بلفظ الفعل المستقبل 
لاستحضار صورة الحال الماضية تهويلا لأمرها. 


إكذلك4 صفة لصدر عذوف اي انجاء مثل ذلك الإنجاءء وقوله 
إحقاً علينا» اعتراض» اي حق ذلك علينا حقاً أي وجب وتحتم مقتضى 
الفضل والكرم ننجي ) بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان ا مؤمنين» من 
عذابنا للكفار والمراد بالمؤمنين الجنس فيدخحل في ذلك الرسل واتباعهم او يكون 
خاصا بالمؤمنين وهم اتباع الرسل لان الرسل داخلون في ذلك بالاول. وقال 
ارط : الي صل :اة عله ولم وافحاه خن تعيب الغركن ف 
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#قل یا أا الناس» أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يظهر 
التباين بين طريقته وطريقة المشركين اطبا لحميع الناس او للكفار منهم أو 
لأهل مكة على الخصوص بقوله #ان كنتم في شك من ديني# الذي انا عليه 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له ول تعلموا بحقیقته ولا عرفتم صحته» وانه 
الدين الحق الذي لا دين غيره فاعلموا اني بريء من اديانكم التي انتم عليها. 

إفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) في حال من الاحوال #ولكن 
اعبد الله الذي يتوفاكم# اي أخصه بالعبادة لا اعبد غيره من معبوداتكم من 
الاصنام وغيرهاء وخص صفة التوفي من بين الصفات لا في ذلك من التهديد 
هم» آي ال الله الذي یتوفاکم فيفعل بکم ما يفعل من العذاب الشديد. 
ولکونه یدل على الخلی أو وعلى الإعادة انا ولكونه أشد e‏ مهابة في 
القلوب ولكونه قد تقدم ذكر الإهلاك والوقائع النازلة بالكفار من الأمم السابقة 
فكأنه قال أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم . 

رلا كر فة لا يك إلا ال ين انه مامور بالاجان فقال إوامرت أن 
أكون من المؤمنين# أي بأن أكون من جنس من امن بالله واخلص له الدين 
وان أقم وجهك للدين المعنى إن الله سبحانه أمره بالاستقامة في الدين 
والثبات فيه وعدم التزلزل عنه بحال من الاحوال وخص الوجه لانه اشرف 
الاعضاءء أو أمره باستقبال القبلة في الصلاة وعدم التحول عنها لإحنيفاً» أي 
مائلا عن کل دين من الاديان الى دين الاسلام مستقي) عليه غير معوج عنه الى 
دين اخرء ثم أكد الأمر المتقدم بالنبي عن ضده فقال: «ولا تكونن من 
الشركين» عطف على أقم داخل تحت الأمر» وهو من باب التعريض لغيره 
صلى الله عليه وسلم . 
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لإولا تدع من دون الله على حال من الاحوال لمالا ينفعك ولا 
يضرك 4 بشيء من النفع والضر ان دعوته» ودعاء من کان هکذا لا محلب نفعا 
ولا يقدر على ضرء ضائع لا يفعله عاقل على تقدير انه لا يوجد من يقدر على 
النفع والضر غيره فكيف إذا كان موجوداً فإن العدول عن دعاء القادر الى دعاء 
غير القادر أقبح وأقبح . 


لإفإن فعلت أي فإن دعوت ولكنه كنى عن القول بالفعل «إفإنك اذا 
من الظالمين)» هذا جزاء الشرط. اي فإنك في عداد الظالين لأنفسهم› 
والمقصود من هذا الخطاب التعريض لغيره صلل الله عليه وسام . 


إو حلة إن يِسَسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو مقررة مضمون 
ما قبلهاء والمعنى ان الله سبحانه هو الضار النافع» فن انزل بعبده ضرا ل 
يستطع احد ان یکشفه کائنا من کان بل هو المختص بکشفه کا هو اخحتص 
بإنزاله . 


ك وف اا ن كات شو من القلت وله آلا د :ف ان ولك ا 
تعلق کل واحد منہ) بالآخر جاز ان کون کل واحد ما مكان الآخر. 


قال النيسابوري : وي تخصيیص الارادة بجانب ا لخر ولمس بجانب الشر 
دلیل على ان الخر بصدر عنه سبحانه بالذات والشر بالعرض . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قلت : وف زا نظر فان الس هو أمر وراء الاأرادة فهو مستلزم ها 


فلا راد لفضله# اي لا دافع )ا ارادك به من الجير ووضع الفضل 
موضع الضمير للدلالة على انه متفضل با يريد مهم من الخير لا استحقاق هم 
عليه» وم يستشن لان مراد الله تعالى لا يكن رده وإرادة الله قدية لا تتغير 
بخلاف مس الضر فانه صفة فعل. 


#یصیب به 4 أي بفضله او بکل وأاحد من الخبر والضر ن يشاء من 
عبادە 4 وحملة وهر الغفور الرحيم 4 تذييلية . 


عن عامر بن قيس قال: ثلاث ايات في کتاب الله اکتفيت بهن عن جيع 
الخلائق اومن ان يسك اله الآيةء والثانية لما يفتح الله للناس من رة 
فلا مسك هما وما مسك فلا مرسل له والثالثة «إوما من دابة في الارض إلا 
على الله رزقها) اخرجه البيهقي في الشعبب وأخرج أبو الشيخ عن الحسن 


نجوه . 


تفسير سورة يونس 2 
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i‏ ا لويم مَایوی لک 


ٹم ختم هذه السورة بجا يستدل به على قضائه وقدره فقال قل يا أا 
الاس لأجل ان تنقطع معذرتهم فهذا ناية الأمر قد جاءكم الحق من 
ربكم» أي القران او الإسلام او محمد صلى الله عليه وسلم لإفمن اهتدى 
فاغغا مهتدي لنفسه» اي منفعة اهتدائه غختصة به #ومن ضل فإعا يضل عليها» 
اي ضرر کفره مقصور عليه لا يتعداهء وليس لله حاجة في شيء من ذلك ولا 
غرض يعود اليه ومن في الموضعين بجوز ان تكون شرطية والفاء واجبة الدخحول 
وان تكون موصولة والفاء جائزته وما أنا عليكم بوكيل» اي بحفيظ بحفظ 
اموركم وتؤكل اليهء انما أنا بشير ونذير. 


ثم أمره الله سبحانه ان يتبع ما اوحاه من الأوامر والنواهي التي شرعها 
الله له ولأمته فقال #واتبع ما يوحى اليك ثم أمره بالصبر على أذى الكفار 
وما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعانيه من تلون اخلاق المشركين وتعجرفهم 
فقال إواصبر# وجعل ذلك الصبر متدا الى غاية هي قوله إحتى بحكم الله 
وهو خير الحاكمين# اي بحكم الله بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له عليهم وي 
الأ خحرة بعذاہم بالنار وهم یشاهدونه صلل الله عليه وسلم هو وامته المتبعون له 
المؤمنون به العاملون با يأمرهم به النتهون عا ينهاهم عنهء ينقلبون في نعيم 
الحنة الذي لا نفد ولا يکن وصفه ولا يوقف على ادنی مزایاه. 


وقال مجاهد: هذا منسوخ بأمره بجهادهم والغلظة عليهم وبه قال ابن 
الكتاب بالحزية اه+واشار ذا الى قول مجاهده قاله الكرخي . 


سورة هود عليه السلام 


وهي مائة وثلاث وعشرون اية. وهي مكية في قول الحسن 
وعكرمة وعطاء وجابر ومجاهد وابن زي . وقال ابن عباس وقتادة : ال اية 
وهه قوله  :‏ وأقم الحلاة طرفي النهار إه وقال مقاتل : أو الإ # فلعلا 
تارك 4 الأية ل واولئك يؤمنون به الإية : 

والحاصل ان المدني عند أبن عباس اية واحصة وعند مقاتل أيتان . 
وعن كهب قال : قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم: « اقرؤا هود 
يوم الجمهة “'. أخرجه الدارمي وأبو اود والبيهقي وغيرهم. وعن 
أبي بكر الصصيق قال : قلت يا وسول الله لقد اسرع اليك الشيب 
فقال : شيبتني هود والواقعة والموسلات وعم يتساعلون وأذا الشمس 
كووت" أخرجه الطبراني والتومد ي وحسنه . وعن أنس مرقوعاً وهل 
أتال حديث الغاشية روا البزار. وقد روي بطرق عن جمغ من 
ااا 

قال بعض الهلماء : سبب شيبه من هخه السور ما فيها مڻ ذڪر 
القيامة والبهث والحساب والجنة والنار والله اعلم بمرات وسوله صله الله 
عليه وسل 


. ١١١۸ ضعيف الحامع الصغیر‎ )١( 
“/ 0٦ الترمذي تفسار سورة‎ (۲) 
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مَسمى ووت ۆى شلق ون تو او اقا حاف لیک عدا بور کر 


الر4 ان کان مسروداً على سبيل التعديد كا في سائر فواتح السور فلا 
محل له» وان كان اسا للسورة فهو في محل الرفع على انه مبتدأً وما بعده خبره 
او خبر مبتدأ حذوف وهو الاظهرء او في عحل النصب بتقدير فعل يناسب للمقام 
نحو اذكر او اقراً. 

وقوله #کتاب خبر لبتدأً حذوف اې هذا کتاب. ويدل على ذلك قوله 
ف اية اخرى ذلك الكتاب والاشارة اما الى بعض القران او الى مجموعه. 


ومعنى [أحكمت اياته# صارت محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض ها 
كالبناء المحكم المرصف» وقيل معناه انها لم تنسخ بخلاف التوراة والانجيل» 
وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب وهو المحكم الذي ل 
ينسخ» وقيل معناه احكمت اياته بالأمر والنيء والآيات الراد ا حقيقتها 
وهي الجمل من السور المنفصل بعضها عن بعض اي نظمت نظا متقتاً لا 
یعتریه خلل بوجه من الوجوه» وقیل معنی احکامها ان لا فساد فيها أخذا من 
قوهم أحكمت الدابة إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماح. 


ثم فصلت# بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقيل احكمها الله من 
الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام» وقیل أحکمت جلته ثم فصلت اياته» 
وقيل معت في اللوح المحفوظ ثم فصلت بالوحي» وقيل يدت بالحجج 
القاطعة الدالة على کونها من عند ا والتراحي المستفاد من ثم إما زماني إن 
فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح» واما رتبي ان فسر بغيره عا تقدم» 
واليه ذهب الزخشري. وقال: هي حكمة أحسن الاحکام ثم مفصلة أحسن 


۱۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 
التفصيل كا يقال فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. 


فإمن لدن حكيم خبير» فيه طباق حسن» لان العنى احكمها حكيم 
وفصلها خبير عام بواقع الامور» وقيل صفة ثانية لكتاب خبر ثان واليه نحا 
الزخشري وقيل غير ذلك «ان لا تعبدوا إلا الله قال الكسائي والفراء: 
التقدير احكمت بأن» وقال الزجاج: احكمت ثم فصلت للا تعبدواء وقيل 
تعليل للفعلين قبله اي لأجل ان تتركوا عبادة غير الله وتعبدوا الله فأخذ الترك 
ن لا النافة والاتات من الاستناء: 


وقيل تقديره هي ان لا تعبدواء وقيل ان مفسرة لا ثي التفصيل من معن 
القول أي قال لا تعبدوا او أمركم ان لا تعبدواء وهذا اظهر الاقوال لانه لا 
يحوج الى اضمار» ولا ذكر شؤون الكتاب ذكر ان من جاء به مرسل من عند 
الله لتبليغ احکامه فقال # انی لكم منه نذير وبشبرچ اي ينذرهم ويجوفهم من 
عذابه لمن عصاه ويبشرهم بالجنة والرضوان لمن اطاعه» والضمير في منه راجع 
الى الله سبحانه اي كائن من جهة الله . 


وهذا على ظاهره ليس بجيد لان الصفة لا تتقدم على الموصوف فكيف 
تجعل صفة لنذير وكأنه يريد انه صفة في الاصل لو تأحر» ولكن لما تقدم صار 
حالأء صرح به ابو البقاء فصوابه كائناً من جهته» وقيل يعود على الكتاب أي 
نذير لكم من خالفته وبشير منه لمن امن وعمل صالحاء وقدم الانذار لأن 
التخويف آهم إذ يحصل به الانزجار» وقيل هو من كلام الله سبحانه كقوله 
ويجذركم الله نفسه 


التوبة لكونه وسيلة اليها وقيل ان التوبة من متممات الاستغفار وقيل مع 
استغفروا توبواء ومعنى توبوا أخاصوا التوبة واستقيموا عليهاء وقيل استغفروا 
من سالف الذنوب ثم نوبوا من الاحقها. 


تفسير سورة هود 2 


وقيل استغفروا من الشرك ثم ارجعوا اليه بالطاعة؛ قال الفراء: ثم ههنا 
بمعنى الواو أي وتوبوا اليه لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغمار 
فذكرهما للتأكيدء وقيل إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض الطلوب 
والتوبة هي السبب اليهاء وما كان اخرا في الحصول كان أولا في الطلب»ء 
وقيل استخفروا في الصغائر وتوبوا اليه في الكبائر. 


ثم رتب على ما تقدم أمرين: الأول إيتعكم متاعا حسنا» أصل 
الامتاع الاطالة ومنه امتع الله بك فمعنى الاأية يطول نفعكم في الدنيا بمنافع 
حسنة مرضية موسعة للرزق ورغد العيش» وقيل هو الرضاء بالميسور والصبر 
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القيامة» وقيل دخول الحنة والأول أولى. 


والأمر الثاني قوله #ويؤت كل ذي فضل» في الطاعة والعمل #فضلهي 
أي جزاء فضله إما ف الدنيا او ف الأخرة او فیها ا والضمر راجع ای 
کل ذي فضل. وقیل راجع الى الله سبحانه على معنى ان الله يعطي کل من 
فضلت حسناته الذي يتقضل به على عباده. 


تبت له عشر حسنات». فان عوقب بالسيئة الى عملها في الدنيا بقيت له عشر 
حسنات وان لم يعاقب ا في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له 
تسع حسنات ثم يقول هلك من غلب احاده اعشارهء وقال ابو العالية من 
كثرت طاعاته في الدنيا زادت حسناته ودرجاته في الحنة. 


ثم توعدهم على خالفة الأمر فقال إوان تولوا» أي تعرضوا عن 
الاخحلاص في العبادة والاستخفار والتوبة «إفإني أخاف عليكم عذاب يوم كبر 
هو يوم القيامة» ووصفه بالكبر لما فيه من الأهوال» وقيل اليوم الكبير يوم بدر» 
وقيل صفة لعذاب فهو منصوب وإنا حفض على الجوار. 
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جات ستعشون اهم بعلم ما دروت ومایعلنونإنه علي می دات الض دور ا 

ثم بين سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله الى الله مرجعكم» أي 
رجوعکم اليه باوث نم البعث تم الحزاء لا ٣ی‏ عیره . 


وهو على کل شيء قدير ومن ذلك عذابكم عل عدم الامتغال» وهذه 
الحملة مقررة لا قبلها. 


ثم آخبر الله سبحانه بأن هذا الانذار والتحذير والتوعد لم ينجع فيهم»› 
ولا لانت له قلوہم» بل هم مصرون على العناد مصممون على الكفر» فقال 
مصدراً هذا الاخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجيب من حالم وانه أمر 
ينبغي ان يتنبه له العقلاء ويفهموه آلا انہم ينون صدورهم#چ يقال ثنی 
صدره عن الڻيء اذا ازور وانحرف عنه» فيكون في الكلام كناية عن 
الإعراض لأن من عارض عن الشيء ثنی عنه صدره وطوی عنه کشحه. 


ول جا يفون دور ل عا فا من الكف ر واا جرا عن 
الحى وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون ذلك فيا مستورا فيها 
كا تعطف الثياب على ما فيها من الأشياء المستورة» فيكون في الكلام كناية 
عن الاخفاء لما يعتقدونه من الكف ك كان دأب المنافقينء والوجه الثاني أولى» 
ویژیده قوله #ليستخفوا منهې أي من الله فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين او 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثم كرر كلمة التنبيه مبيناً للوقت الذي يثنون فيه صدورهم فقال ألا 
حين يستغشون اهم أي يستخفون في وقت استغشاء الثياب وهو التغطي 


ہا وقد کانوا يقولون : ادا اغلا أبوابنا واستخشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على 
عداوة محمد صلى الله عليه وسلم فمن يعلم بنا. 


وقيل معناه يأوون الى فراشهم ويتدثرون بثياہم» وقيل انه حقيقة» وذلك 
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وول ظهره واستغشی د شی ثيابه لئلا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقال اا عن ابن عباس: يغطون رؤوسهم› وروی عنه ایضاً 
قال : يعني به الشاك في الله وعمل السيئات» وكذا روي عن ماهد والحسن 
وغيرهماء أي إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه فيظنون إنجم 
سيخفون من الله بذلك» فاأعلمهم سبحانه أنه حین يستغشون ليام عند 
اسم في اظلمة اليل بعل سر وغلانتت: 


وعن عبد الله بن شداد قال: كان النافقون إذا مر أحدهم بالنبي (يي) 
ثنی صدره وتغشی ثوبه لکیلا يراه فنزلت»› وعن الحسن قال : في ظلمة الليل في 
أجواف بیوتہم » وعن قتادة قال : کانوا حنول صدورهم لکیاد يسمعوا کتاب 
الله . 


وجملة فإيعلم ما يسرون وما يعلنون مستأنفة لبيان انه لا فائدة هم في 
الاستخفاء لأن الله سبحانه يعلم ما يسرونه في أنفسهم أو في ذات بينم وما 
يظهرونه فالظاهر والباطن عنده سواء والسر والجهر سيان #انه عليم بذات 
الصدور# تعليل لها قبله وتقرير له وذات الصدور هي الضمائر التي تشتمل 
عليها الصدور وقيل هي القلوب. 


والمعنى انه عليم بجمیع الضمائر او عليم بالقلوب واحواها ف الأسرار 
والاظهار فلا بخفى عليه شيء من ذلك. 
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ثم أكد كونه عالاً بكل المعلومات با فيه غاية الامتنان ونهاية الاحسان 
فقال وما من دابة) هي كل حيوان يدب على وجه الأرض» وتطلق على كل 
ي اريم من اليوات عل سيل العرقن والراة ته الاطلاق يدل ف 
الآدمي وغيره من جيع الحيوان» وفي المصباح دب منه الصغير يدب من باب 
ضرب إذا مشى ودب الجيش دبيباً ايضا سار» ومن زائدة للتأكيد أي ما من 
حیوال وغیره. 

وي الارض إلا على الله رزقها)» أي الرزق الذي يحتاج اليه من الغذاء 

ثق بالحیوان على اختلاف انواعه اش منه واحساناً» وانغا جيء به ل 
الوجوب كا تشعر به كلمة «إعلى اعتبارا بسبق الوعد به منه» وقيل أن 
}على على باا وانه عليه من باب لعن 9 الت ا شب له 
شيء. 

والحاصل ان المراد بالوجوب وجوب اختيار لا وجوب الزام» فهو موكول 
الى مشيئته» إن شاء رزقها وان شاء لم يرزقها. وقيل ان على بمعنى «من» أي 
من الله رزقهاء أي ما يقوم به رمقها وتعيش بهء قال مجاهد: ما جاءها من 
رزق فمن الله » وربا لم يرزقها فتموت جوعا. 

ووجه اتصال هذا الكلام با قبله ان الله سبحانه لا کان لا يغفل عن 
کل حیوان باعتبار ما قسمه له من الرزقء فكيف يغفل عن أحواله وأقواله 
وأفعاله #ويعلم مستقرها# أي محل استقرارها قي الأرض أو محل قرارها في 


الاصلاب «ومستودعها#» موضعها في الأرحام وما يجري ا كالبيضة 
ونحوهاء وقال الفراء: مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو نارا» ومستودعها 
موضعها الذي توت فيه» وقد مر تمام الاقوال في سورة الأنعام . 

ووجه تقديم المستقر على المستودع على قول الفراء ظاهر» واما على القول 
الارل فلعل وجه ذلك ان المستقر أنسب باعتبار ما هى عليه حال كونها دابةء 
والمعفى وما من دابة الا يرزقها الله حيث كانت من اماکنپا بعد کونہا دابة» 
وقبل كونها دابة» وذلك حين تکون في الرحم ونحوه. 

وني البيضاوي أماكنها في الحياة وفي الممات أو الاصلاب والأرحام أو 
مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل ومودعها من المواد والمقار حين كانت 
بعد بالقوة. اه 

والمراد کالني والعلقة » والمقار كالصلب والرحم» وعن ابن مسعود قال : 
مستقرها في الأرحام ومستودعها حيث توت ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي (ة) قال: اذا كان أجل أحدكم 
بأرض اتيحت له اليها حاجة حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض» فتقول 
الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتني“ 

ثم ختم الآية بقوله #كل في كتاب مبين# أي كل ما تقدم ذكره من 
الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها في اللوح المحفوظ أي مثبت فيه قبل 

ثم أكد دلائل قدرته بالتعرض لذكر خلق السموات والأرض وكيف كان 
الحال قبل خلقها فقال #وهو الذي خلق السموات والأرض# وما بينها #في 
ستة أيام الكلام على التوزيع» فكان خلق السموات في يومين والأرضين في 
يومين» وما عليها من أنواع الحيوان والنبات والأقوات والحمادات في يومين» 


. ٤1/١ المستدرك كتاب الإآيان‎ )١( 
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والمراد بالأيام هنا الأوقات» أي في ستة أوقات› کا في قوله ومن وهم يومئذ 
دبره) وقيل مقدار ستة ايام . 

وقيل المراد هنا الأيام المعروفة وهي المقابلة لليالي أوها الأحد واخرها 
الجمعة ولا يستقيم ذلك لانه م تكن حينئذ أرض ولا ساء» وليس اليوم إلا 
عبارة عن مدة كون الشمس فوق الارض؛ وفي الجمل وهذا مشكل جدا إذ لا 
يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجودها بالفعل» وفي تلك الحال لم 
یکن زمان قط فضلاً عن تفضيله أياماً فضلاً عن تخصيص كل يوم باسم. 

والجواب عن هذا الاشكال بأن المراد مقدار ستة أيام لا يدفع هذا 
اللاشکال إنغا يدفح الاشكال الأخحر وهو انه ۾ يکن ٹم زمان اه. 

طوكان عرشه) قبل خلقها على الاء ليس تحته شيء غيره» سواء ˆ 
كان بينهيا فرجة او كان موضوعاعللى متنه فلا دلالة فيه على إمكان الخلاءء 
كيف لا ولو دل لدل على وجوده لا على إمكانه فقط ولا على كون الماء أول ما 
حدث في العام بعد العرش»ء وإنغما يدل على ان خلقها أقدم من خلق 
السموات والأرض من غير تعرض للنسبة بينها. 

قلت: وكونه قبل خلقه)ا مأخحوذ من كان لأن المعنى المستفاد منها بالنسبة 
للحكم لا للتكلم وهو خلق السموات والأرض. وهذا ظاهر سواء كانت 
الحملة معطوفة او حالية بتقدير قد. ونقل عن السلف انه كان على الماء وهو 
اللآن على ما كان عليه وعبارة سليمان الجمل: بل هو في مكانه الذي هو فيه 
الآن وهو ما فوق السموات السبع والماء في المكان الذي هو فيه الآن وهو ما 
تحت الأرضين السبع . انتهى 

عن ابن عباس انه سثل على آي شيء کان الماء؟ قال على متن الريح» 
وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت يارسول الله أين كان ربنا قبل أن بخلق 
خلقه؟ فال کان ی عا ما فرقه هوا وما غه هواء وشخلی عغرشه عل الا 


احرجه الترمذي . قال أحمد: يريد بالعاء انه لیس معه شىء. قال البیهقی : 
ا اا ا و ف ا 
علیه» .وان کان مقصوراً فمعناه لاشيء ثابت لانه نما عمې عن الخلق لکونه 
غير شيء» ونحوه قال جمع من أهل العلم. 

قال الازهري : فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته» وقد وردت احادیث 
كثيرة في صفة العرش» وني كيفية خلق السموات والأرض ليس هذا موضع 
ذكرها. ليبلوكم) أي خلتق هذه المخلوقات لببتلي عباده بالاعتبار والتفكر 
والاستدلال على كمال قدرته على البعث والجزاء «إأيكم أحسن عملا في أ 
به ونی عنه من غيره» ويدخل في العمل الاعتقاد لانه من أعمال القلب» 
وقيل المراد بالأحسن عملا الأتم عقلاء وقيل الأزهد في الدنيا وقيل الأكثر 
شكرأء وقيل الأتقى لله وجاز تعليق فعل البلوى لما في الاختبار من معفى 
العلم لانه طريق اليه فهو ملابس له. 

إولشن قلت اللام موطئة للقسم فقد اجتمع في الكلام شرط وقسم› 
والقاعدة ان بحذف جواب التأخحر ويذكر جواب التقدم. فقوله ليقولن جواب 
القسم وجواب الشرط عذوف. وكذا في قوله إولئن أخرنا» وقوله «إولئن 
أذقنا الانسان وقوله طولئن أذقناه فالمواضع اربعة. 

ولا كان الابتلاء يتضمن حديث البعث أتبع ذلك بذكره» والمعنى لئت 
قلت هم يامد على ما توجبه قضية الابتلاء [إنكم مبعوثون من بعد اموت 
فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» قيل أنكم بمعنى لعلكم على أن 
الرجاء باعتبار حال المخاطبين.ء أي توقعوا ذلك ولا تبثوا القول بإنكاره 
اإليقولن الذين كفروا» من الناس ان هذا الذي تقوله ياحمد إلا سحر 
مبين» أي كالسحر أو باطل كبطلان السحر وخدع كخدعه اا من باب 
التشبيه البليغ . 

وجوز ان تكون الاشارة ذا الى القران لانه المشتمل على الاخبار 
بالبعث وقرىء ساحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. 


٤٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


کک ناعم آله داك أَنَوَتَعَدُودَو 4 ا ر اناه 
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فإولئن أخرنا عنم العذاب آي الذي يستعجلونه استهزاءء وهو ما 
تقدم ذكره في قوله إعذاب يوم كبر وقيل عذاب يوم القيامة وما بعده» 
وقيل عذاب يوم بدر الى أمة معدودة أي الى طائفة من الأيام قليلة لأن ما 
بحصره العد قليل والأمة اشتقاقها من الأم وهو القصد وأراد بها الوقت المقصود 
لايقاع العذاب» وقيل هي في الأصل الحماعة من الناس. وقد يسمى الحين 
باسم ما يحصل فيه» كقولك كنت عند فلان صلاة العصرء أي في ذلك 
الحين» فالمراد على هذا الى حين تنقضى أمة معدودة من الناس #ليقولن ما 
بحبسه» أي أي شىء ينعه من النزول استعجالاً له على جهة الاستهزاء 
والتكذيب والسخرية. 


فأجاہم الله بقوله ألا أداة استفتاح داخلة على ليس في المعنى يوم 
يأتيهم أي العذاب اليس مصروفا» أي حبوسا إعنهم) بل واقع بهم لا 
حالة» ويوم منصوب بخبر طليس4 مقدما عليه وهو دليل البصريين على جواز 
تقديم خبرها عليها إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع متبوعه والا 
يلزم تقديم الفرع على أصله. 


ورد بأن الظرف يجوز فيه ما لا جوز في غيره توسعأً» ويبنى الأمر فيه على 
التسامح فيه» وبأنه قد يقدم المعمول حيث لا جال لتقدم العامل ك| في قوله 
تعالى «إفأما اليتيم فلا تقهرء وأما السائل فلا تهر فان اليتيم والسائل مع 
كون)ا منصوبين بالفعلين المجزومين قد تقدما على لا الناهية مع امتناع تقدم 
الفعلين عليها. 


قال أبو حيان: وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم 
خبر طلس عليها ولا بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآيةء وقول 
الشاعر: 
ف أ فے] يزداد إلا لحاجة وكنت اا ٤‏ الخنا لست أقدم 


فإنه جائز بلا حلاف والكلام فيه وفي أدلته مفصل في كتب النحو. 


إوحاق أي أحاط ہم ما كانوا به يستهزءون» أي العذاب الذي 
کانوا يستعجلونه استهزاء منهم» ووضع هذا مکان يستعجلون لأن استعجاهم 
كان استهزاء منہم» وعبر بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه فكأنه قد حاق 
مهم إولئن أذقنا الانسان أي الجنس فيشمل المؤمن والكافر» ويدل على ذلك 
الاستئناء الآتي» قيل المراد به جنس الكفار» ويؤيده أن اليأس والكفران 
والفرح والفخر هي أوصاف أهل الكفر لا آهل الاسلام في الغالب» وقيل 
المراد بالانسان الوليد بن المغيرةء وقيل عبد الله بن أمية المخزومي طمنا رحمةي 
أي نعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة من المحن وسعة العيش والرخاء.. 


فإثم نزعناها منه أي سلبناه اياها واخذناها قهراً عليه وايراد النزع 
للاشعار بشدة تعلقه ہا وحرصه عليها #انەليؤوس#أي ايس من الرحمة شديد 
القنوط من عودها وامثاطها لقلة صبره وعدم ثقته بالله #كفور# عظيم الكفران 


وفي ايراد صيغتى المبالغة ما يدل على ان الانسان كثر اليأس وكشر 
فة ار ا ف و ی ا ت 
له منها. وفي التعبير بالذوق ما يدل على انه يكون منه ذلك عند سلب أدق 
نعمة ينعم الله بها عليه لأن الإذاقة والذوق أقل ما يوجد به الطعم. 
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Se 2‏ ي و و و 
وَلَينأذ نعماءَ بعد ضراء مته لفو ذهب السیقات عن نهر لف 


و کے کے زرو ور کے )ص کا او ل رو 
فور لا ادن برا وعملوا التللطت أۇلتهك لهم مَحفِرة وأجر 


#ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مسته# والنعاء انعام يظهر اثره على 
NEE E O a‏ 
الله سبحانه العبد نعماءه من الصحة والسلامة والغنى بعد أن كان في ضر من 
فقر او مرض أو خوف. لم يقابل ذلك با يليق به من الشكر لله سبحانه» وف 
احتلاف الفعلين نكتة لا تخفى . 

«ليقولن) اي بل يقول ذهب السيكآتعني) أي المصاثب التي ساءته 
من الضر والفقر والخوف والمرض عنه وزال أثرها غير شاكر لله ولا مثن عليه 
بنعمه انه لفرح فخور أي كثير الفرح بطرأ أو أشرأً كثير الفخر على الناس 
بتعديد المناقب والتطاول عليهم ما يتفضل الله به عليه من النعمء والفرح لذة 
تحعصل في القلب بنيل المراد والمشتهى . 

وفي التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبة للتعبير في جانب النعاء 
باللإذاقة فإن كليه) لأدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة كا تقدم . 

طإلا الذين صبروا فإن عادتهم الصبر عند نزول المحنء والشكر عند 
حصول المنن» قال الاخحفش: هو استثناء منقطع» يعني ولكن الذين صبروا 
فإنہم ليسوا كذلك. وقيل متصل اذ المراد بالانسان الجنس لا واحد بعينه قاله 
الفراء «إوعملوا الصالحات) في حالة النعمة والنقمة. 

لإاولئك# إشارة الى الموصول باعتبار اتصافه بالصبر وعمل الصالحات 
لهم مغفرة لذنومم وان حمت وأجر# يؤجرون به على اعماهم الحسنة 
كبر متناه في الكبرء وهو الجنةء ووصف الأجر به لما احتوى عليه من 
النعيم السرمدي ودفع التكاليف والأمن من عذاب الله والنظر الى وجهه 
الكريم» واختياره على العظيم لعله لرعاية الفواصل . 


اسر ور هو 

رص و کر س رم رو سے مر سم رر وت ا کے ہے 
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آم قولوت آفتريه قفاوا بعش ر سور رتد مفترد يټ واد دعوامن ا 
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ثم سلى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال «إفلعلك) لعظم 
ما تراه منهم من الكفر والتكذيب واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك على 
حسب هواهم وتعنتهم تارك بعض ما يوحى اليك ما أنزله اله عليك 
وأمرك بتبليغه ما يشق عليهم سماعه او يستشقون العمل به كسب اتم 
وأمرهم بالاعان بالل وحلة. وقیل هذا الكلام خارج حرج الاستفهام أي هل 
تبلغهم جيع ما انزل الله عليك أحبوا ذلك أم كرهواء شاءوا أم أبوا. 


#وضائق به صدرك# الضمر راجع الى «ما» او الى بعض وعبر بضائق 
دون ضيتق لأن اسم الفاعل فيه معنى الحدوث والعروض والصفة المشبهة فيها 
معنى اللزوم أن يقولوا» أي كراهة أو خافةء أو لأجل أن أو بأن لا. وقال 
أبو البقاء: لأن يقولوا #لولا» أي هلا «إأنزل عليه كنز أي مال مكنوز 
خزون ينتفع به ويستخني به أو جاء معه ملك يصدقه وبين لنا صحة 
رسالته . 


ثم بين سبحانه أن حاله صلى الله عليه وسلم مقصور على النذارة فقال 
#إنغا أنت نذير أي ليس عليك إلا الانذار با أوحى اليك وليس عليك 
حصول مطلويهم وايجاد مقترحاتہم والله على كل شيء وكيل محفظ ما 
يقولون وهو فاعل بهم ما يجب ان يفعل. 
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فإأم يقولون افتراه) أم هي النقطعة بجعنى بل والهمزةء أضرب عا تقدم 
من تهاونهم بالوحي وعدم قنوعهم بجا جاء به من المعجزات الظاهرة» وشرع في 
ذكر ارتکا ہم لا هو أشد من ذلك وهو افتراؤهم عليه بأنه افتراء» والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ والضمير المستتر للنبي صلى الله عليه واله وسلم والبارز لا 
یوحی . 

ثم أمره الله سبحانه ان يجيب عليهم با يقطعهم وبين كذبهم وبظهر به 
عجزهم فقال قل فأتوا بعشر سور مثله# أي غاثلة له في البلاغة وحسن 
النظم: وجزالة اللفظء وفخامة المعنى» ووصف السور بجا يوصف به المفرد 
فقال مثله ولم يقل أمثاله لأن المراد عاثله كل واحدة من السور أو لقصد الايجاء 
الى أن وجه الشبه ومداره المماثلة في شيء واحد وهو البلاغة البالغة الى حد 
الاعجاز. 

وهذا إنغا هو على القول بأن المطابقة في الجمع والتثنية والافراد شرط› 
وقيل لفظة مثل وان كانت بلفظ الافراد فاا يوصف ما الثنى واللجموع 
. والمؤّنث كقوله تعالى «أنؤمن لبشرين مثلنا» وتجوز المطابقة قال تعالى #وحور 
عین كأمثال اللؤلؤ وقال تعالی : ثم لا یکونوا أمثالکم € واطهاء في مثله تعود لمایوحى . 

ثم وصف السور بصفة أخرى فقال طإمفتريات) جمع مفتراة 
كمصطفيات في مصطفاة فانقلبت الألف ياء كالتثنيةء قاله السمين أى 
ختلفات حيث قالوا له افتریت هذا الان د ك ل د 
فتحداهم وار خی هم العنان وفاوضهم على مثل دعواهم وقال مفتريات في 
مقابلة قوم افتراه. 

ولا تحداهم بهذا الكلام أمره بأن يقول همم لوادعوا» للاستظهار على 
المعارضة بالعشر السور طمن استطعتم) دعاءه وقدرتم على الاستعانة به من 
هذا النوع الانساني و إمن دون الله أي ممن تعبدونه وتجعلونه شریکا لله 
سبحانه آي ادعوا من استطعتم متجاوزين الله سبحانه لان كنتم صادقين) 
فيي تزعمون من افترائي له. 


(إفإ/4 تكتب بغير نون كا في خط المصحف وهذا في خصوص هذا 
الموضع طيستجيبوا لكم# أي فإن لم يفعلوا ما طلبته منهم وتحديتهم به من 
الاتيان بعشر سور مثله» ولا استجابوا الى المعارضة المطلوبة منهم» ويكون 
الضمير في لكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين او لللبي ( 
وجلة وجح تعظی] وتفخی. 


لإفاعلموا» أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين او للرسول 
وحده على التأويل الذي سلف قريبا ومعنى أمرهم بالعلم أمرهم بالشبات عليه 
لأنهم عالمون بذلك من قبل عجز الكفار عن الاتيان بعشر سور مثله او المراد 
بالأمر بالعلم الأمر بالازدياد منه الى حد لا يشوبه شك ولا خالطه شبهة» 
وهو علم اليقين» والأول أولى. 


غا أنزل متلبساً فإبعلم الله المختص به الذي لا تطلع على كنهه 
العقول ولا تستوضصح معنأه الافهام l‏ اشتمل عليه من الاعجاز الخارج عن 
طرق البشرء ولیس مهتری عل الله ء واا آداة حصر وور ف ما أن تکون 
موصولة اسمية او حرفية تقديره فاعلموا ان تنزيله أو أن الذي أنزله متلبس 
بعلم الله «إوأن لا إله إلا هوي أي واعلموا أن الله هو التفرد بالالوهية لا 
شريك له ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه» ثم ختم الآية بقوله «إفهل أنتم 
اعجازه. 
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عن مجاهد قال: الخطاب لاصحاب خمد صلى الله عليه واله وسلم أي 
هل أنتم مزدادون من الطاعات لانه قد حصل لكم بعجز الكفار عن الاتيان 
بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم وبصيرة زائدة وان كنتم 
مسلمين من قبل هذا فان الثبوت عليه وزيادة البصيرة فيه والطمأنينة به 


مطلوب منکم . 


وقيل المعنى فان لم يستجب لكم من دعوتوهم للمعاضدة والمناصرة على 
الإتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن تعبدونهم وتزعمون آنهم يضرون 
وينفعون‌فاعلموا أن هذا القرآن الذي أنزله الله على هذا الرسول خارج عن قدرة 
غيره سبحانه وتعالی لا اشتمل عليه من الاعجاز الذي يتقاصر دونه قوة 
المخلوقين وانه أنزل الله الذي لا تحيط به العقول ولا تبلغه الأفهام . 


واعلموا انه المتفرد بالألوهية لا شريك له فهل أنتم بعد هذا مسلمون أي 
داخلون في الإسلام متبعون لأحكامه مقتدون بشراثعه بعد قيام الحجة 
القاطعة . 


قيام الموجب وزوال العذر» وهذا الوجه قوی من الوجه الأول من جهة» 


فأما جهة قوته فلآتساق الضمائر وتناسبها وعدم احتياج بعضها الى تأويل» وآما 
ضعفه في ترتيب الأمر بالعلم على عدم الاستجابة ممن دعوهم واستعانوا بهم 
من الخفاء واحتياجه الى تكلف. وهو أن يقال إن عدم استجابة من دعوهم 
واستعانوا بهم من الكفار والآلهة مع حرصهم »على نصرهم ومعاضدتم 
ومبالغتهم ٤‏ عدم ايانہم واستمرارهم على الكفرء يفيد حصول العلم هؤلاء 


تفسير سورة هود ت 


الكفار بأن هذا القرآن من عند الله وان الله سبحانه هو الأله وحده لاشريك 
له وذلك یو حب دخوهم ف الاإسلام . 


وآعلم انه قد اختلف التحدث للكفار بمعارضة القرآن فتارة وقع بمجموع 
القران كقوله: طلئن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله» وبعشر سور كا في هذه الآية وذلك لأن العشرة أول عقد من 
العقودء وبسورة منه كا تقدم في البقرة ويونس» وذلك لأن السورة أقل طائفة 


نه . 


ثم ان الله سبحانه توعد من كان مقصور الحمة على الدنيا لا يطلب 
غيرها ولا يريد سواها فقال: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها واختلف 
أهل التفسير في هذه الآية فقال الضحاك: نزلت في الكفار وأهل الشرك 
واختاره النحاس بدليل الآية التي بعدها إأولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا 
النار) وقال أنس: نزلت في اليهود والنصارى» وعن الحسن مثله» وقيل نزلت 
في المنافقينء وقيل الآية واردة في الناس على العموم كافرهم ومسلمهم والحمل 
على العموم أولى. 


والمعنى ان من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافاً بذلك وليس المراد جرد 
الارادة والمراد بزينتها ما يزينها ويجسنها من الصحة والأمن والسعة في الرزق 
وارتفاع الحظ ونفاذ القول وكثرة الاولاد والرياسة ونحو ذلك وادخال كان في 
الآية يفيد انم مستمرون على ارادة الدنيا بأعماهم لا يكادون يريدون الآخرة 
وهذا قيل انهم مع اعطائهم حظوظ الدنيا يعذبون في الآخرة لأنهم جردوا 
قصدهم الى الدنيا ور يعملوا للآخرة. 


وظاهر قوله: «[نوف اليهم أعمالهم فيها» إن من أراد بعمله الدنيا 


حصل له الجزاء الدنيوي لا حالة» ولكن الواقع في الخارج يخالف ذلك فليس 
کل متمن ينال من الدنيا أمنيته وان عمل ها وأرادها فلا بد من تقييد ذلك 
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بمشيئة الله سبحانه» عن ابن عباس قال: يعني من عمل صالحاً التماس الدنيا 
صوماً أو صلاة او تمجداً بالليل لا يعمله إلا لذلك. 


قال القرطبي : ذهب اكثر العلماء الى ان هذه الآية مطلقة وكذلك الآية 
التي في الشورى #من كان يريد حرث الآأخرة نزد له في حرثه -ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منہا» ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها كذلك» ومن 
یرد ثواب الدنيا نؤته منہا» وقيدتہا وفسرتہا التي في سبحان لمن کان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريدي. 


وهم فيها لا يبخسون أي وهؤلاء المريدون بأعماهم الدنيا هم في 
ولیس بمطرد بل ان قضت به مشیئته سبحانه ورجحته حکمته البالغة. 


وقال القاضى : معی الأية من کان یرید بعمل الخر الحياة الدنيا وزينتها 
نوف اليهم أعماهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا وهو ما ينالون من 
الصحة والكفاف وسائر اللذات والطيبات والمنافع › فخص الحراء بمثل ما دکره 
وهو حاصل لكل عامل للدنيا ولو كان قليلاً يسيراً. أه. 

وانما عبر عن عدم نقص أعماهم بنفي البخس الذي هو نقص الحق مع 
أنه ليس م شائبة حق في] أوتوه كا عبر عن اعطائه بالتوفية التي هي إعطاء 
الخال وحافظة على صور الأعمال ومبالغة ف نفي النقص› کأن ذلك نقص 


تر جورة هود 
2 2 ی یو ی ا ف شر ر ا ر رر عو 
أؤليك لذبن لس فف الأخرة إلا التسار وط ماصتعوأفما وبكطلمًا 


2 9ري م ٍ 5 


فإأولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار# الاشارة الى المريدين 
المذكورين ولا بد من تقييد هذا بأنہم لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعمال المعتد 
مها الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة او تكون‌الآيةخاصة بالكفار كا 


إوحبط ما صنعواً فیها أي ظهر ف الدار الأخرة حبوط ما صنعوه من 
الاأعمال التي کانت صورتہا صورة الطاعات الموجبة للجزاء الاخروي ولا انم 
أفسدوها بفساد مقاصدهم وعدم الخلوص واأرادة ما عند الله ف دار الجزاء بل 
قصروا ذلك على الدنيا وزينتها. 


ثم حکم سبحانه ببطلان عملهم فقال: «وباطل ما کانوا يعملون# أي 
انه کان عملهم في نفسه باطلا غير معتد به لأنه لم يعمل لوجه صحیح یوجب 


عن ماهد قال: هم أهل الرياءء وهذا مشكل لأن قوله اولئك الذين» 
الآية لا يليق بحال للمؤمن إلا إذا قلنا إن تلك الأعمال الفاسدة والأفعال 
الباطلة لا كانت لغبر الله استحق فاعلها الوعيد الشديد وهو عذاب الثار. 
ويدل له ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «من 
تعلم علا لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار“ أخرجه 
الترمذي . 


(١)الترمذي‏ » کتاب العلم باب 1 . 
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وعن اي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغفى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا اشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه" احرجه مسلم. وني الباب أحاديث 
بمعناه والرياء هو الشرك الأصغر كا ورد في الحديث» وهذا هو أحد الأقوال. 


والذي تقتضيه جزالة النظم الكريم أن المراد به مطلق الكفرة بحيث 
يندرج فيهم القادحون في القرآن العظيم اندراجاً أولياء فإنه عز وعلا لا أمر 
نبیه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يزدادوا عل ويقيناً بأن القرآن مُنزل 
بعلم الله وبأن لا قدرة لغيره على شيء أصلاء وهيجهم على الثبات على 
الاسلام والرسوخ فيه عند ظهور عجز الكفرة وما يدعون من دون الله عن 
لمعارضةء وتبين أنهم ليسوا على شىء أصلاء اقتضى الحال أن يتعرض لبعض 
شئونهم الومة لكونهمم على شيء في الجملة من نيلهم الحظوظ العاجلة 
واستيلائهم على المطالب الدنيوية» وبيان أن ذلك بمعزل عن الدلالة عليهء 
«لقد بين ذلك أي بيان. 


(۲) مسلم ۲۹۸۵ . 


تفسير سورة هود \o¥‏ 


امان علس مريو ريلوه اه دونه ومن کب موس ىماما 
رھ ء رار E3‏ 


رص چ ر 
ورحمه د أۇتي كيمو بے ومن ت کفرب ےھ ن ازاب فال ار موچ ده َك 
ف 0 ن ریت ولک اڪ دا الاس لامو 9 


ئم بین سبحانه ان بین من کان طالاً الدتیا فقط ومن کان طالاً للاخر: 
تفاوتاً وتبايناً بعيداً فقال: إأفمن كان على بيّنة4 برهان يدل على الحق من 
ربه# في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والايان بالله كغيره» ممن يريد الحياة 
الدنيا وزينتهاء وقيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم» أي أفمن كان معه 
بيان من الله ومعجزة کالقرآن ومعه شاهد کجبریل» وقد بشرت به الكتب 
السابقة كمن كان يريد الحاة الدنيا وزيتتها. 


والضمير في #ويتلوه شاهد# راجع الى البينة باعتبار تأويلها بالبرهان أي 
ویشدّده ويقويه» والضمبر في راجح الى القرآن لانه تقدم ذکره في 
قوله أم يقولون افتراه أو راجع الى الله تعالى . والمعنى ويتلو البرهان الذي هو 
البينة شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من الله سبحانه» والشاهد هو 
الاعجاز الكائن في القرآن او المعجزات اأتي ظهرت لرسول الله (يَقة) فإن 
ذلك من الشواهد التابعة للقرآن. 


وقال الفراء : قال بعضهم : ويتلوه شاهد منه الانجيل وان کان قبله فهو 
يتلو القرآن ف التصديق› واضماء ف منه لله عر وجل . وقیل المراد بن کان 
على بينة من ربه هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام واضرابه. 


وعن على بن أبي طالب قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة 
من القرآنء فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقر سورة هود [أفمن 
کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه فرسول الله صلل الله عليه وسلم بينة 
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من ربه وأنا شاهد منه» اخرجه ابو نعيم وابن أي حاتم . 

وعنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ویتلوه شاهد منه» 
على آخرجه ابن عساكر. وعنه وددت أي أنا هو ولکنه لسان محمد. وعن 
ابن عباس أن الشاهد جبريلء ووافقه سعيد بن جبير وعلقمة وابراهيم ومجاهد 
والضحاك واكثر المهسرين . وقال الحسن وقتادة: هو لسان النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

ووجه ذلك أن اللسان لا كان يعرب عا في الجنان. ويظهره جعل 
كالشاهد له لأنه آية الفصل والبيان وبه يتلى القرآن. وقال مجاهد: الشاهد هو 
ملك بحفظ النبي (ية) ويسدده والأول أولى. 


فإومن قبله» أي القرآن «إكتاب موسى» عطف على شاهد والتقدير 
ویتلوه الشاهد وشاهد آخر وهو کتاب موسیء فهو ان کان متقدماً فی النزول 
فهو يتلو الشاهد في ا واغغا قدم الشاهد على کتاب موسی مع کونه 
متأخراً ف الوجود لكونه وكا لازماً غر مقارق فکان أعرق ٤‏ الوصفية من 
کتاب موسی . 


ومع شهادة کتاب موسی وهو التوراة أنه بشر محمد صل الله عليه 

ا اجاج اق ران من 2 كات مون ااي سل ان 
عليه وسلم موصوف في كتاب موسى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل› وقریء کتاب موسی بالنصب أي یتلو کتاب موسی جبریل . 


إإماما ورهمة) الإمام هو الذي يؤتم به في أمور الدين ويقتدى به في 
الأحكام والشرائح » والرحمة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله 


. فيه رائحة التشيع‎ )١( 


تفسير سورة هود e‏ 


عليهم وعلى من بعدهم الى يوم القيامة باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام 
الشرعية الموافقة لحكم القرآن. 

إأولئك أي المتصفون بتلك الصفة الفاضلة وهو الكون على البينة من الله 
إيؤمنون به آي يصدقون بالنبي صل الله عليه وسلم أو بالقرآن ومن يكفر 
به آي بالنبي أو بالقرآن طمن الأحزاب وهم المتحزبون على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم أو المتحزبون من أهل الأديان كلها 
قال قتادة: الكفار أحزاب كلهم على الكفر. 

إفالنار موعده» أي هو من أهل النار لا عحالة وفي جعل النار موعداً 
إشعار بأن فيها ما لا بحيط سا الوصف من آفانين العذاب. 


عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع پې آحد من هذه الأمة لا مودي ولا نصراني ومات ولم 
يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار"“ اخرجه البغوي بسنده» 
قال سعید بن جبر: ما بلخني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله حتى بلغي هذا الحديث. فقلت 
أين هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية. 


إفلا تك في مرية منه» أي في شك من کون القرآن نازلا من عند الله 
وفيه تعريض بغيره صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم عن الشك قي القرآن او 
في شك من الموعد. والمرية بالكسر والضم والأولى لغة الحجاز» وها قرا ماهير 
الناس» والثانية لخة أسد وتميم وا قرا السلمي وغيره انه الح من ربكي 
فلا مدخل للشك منه بحال من الأحوال #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون4 
بذلك مع وجوب الايان به وظهور الدلائل الموجبة له» ولكنهم يعاندون مع 
علمهم بكونه حقاً أو قد طبع على قلومم فلا يفهمون أنه الحتق أصلا. 


. ٠١٤/١ شرح السنة‎ )١( 
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ر راو ےر 
ومن اظاوم کن افر عل او ڪڪذيا کید شروت رهم وقول 


سر ای اھ بے سے 


ج ص و م و ن ا 
لش هند ھتۇ ا الت کذیوا عل ریه ألا عة اه على الظليين €۵ 
م رو رر ب س ری ا رس مر یر cC‏ 7 کر 
الزن صد ون عن سيل اله رااش خرو کفرون 


لإومن أظلم ممن افترى على الله كذبً أي لا أحد أظلم منم لانفسهم 
لأنهم افتروا عليه سبحانه كذباً بقوهم لأصنامهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
وقوهم الملائكة بنات الله» وأضافوا كلامه سبحانه الى غيره» واللفظ وان كان 
N SGM Il‏ الانكاري 
فالمقام ر يفيد تفي المساوي همم في الظلمء > فالمعنى على هذا لا أحد مثلهم في 
الظلم فضا عن آن يوجد من هو أظلم منبي» وذکر هم هنا من أوصافهم 
أربعة شر وصفاء أوها افتراء الكذب وأخحرها کوغېم ف الأخرة أخسر من 
غيرهم 


[أولئك) أي الموصوفون بالظلم التبالغ #إيعرضون على ريم يوم 
القيامة فيحاسبهم 1 أعماهم أو المراد بعرضهم عرض أعماهم عرضا تظهر 
به فضيحتهم #ويقول الاشهاد) جمع شهيد» ورجحه أبو علي بكثرة ورود 
شهید ني القرآن کقوله «ویکون الرسول علیکم شهيدأء فكيف اذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. | 

وقيل هو جع شاهد كأصحاب وصاحب. قال مجاهد: هم الملائكة 
الحفظة وقيل المرسلون. قاله ابن عباس»ء وقيل الملائكة والمرسلون والعلاء 
الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغهء وقيل جميع الخلائقء قاله قتادة. والمعنى انه 
يقول هؤلاء الاشهاد عند العرض 


إهؤلاء) المعرضون أو المعروضة أعماهم الذين كذبوا على رهم في 


الدنیا بجا نسبوه اليه ول یصرحوا مما کذبوا به کانه کان أمراً معلوماً عند آهل 
ذلك الموقف ألا لعنة الله على الظالمين) الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء» هذا 
من تمام كلام الاشهاد» أي يقولون آلا لعنة الله الخء» ويجوز أن يكون من 
کلام الله سبحانه. قاله بعدما قال الاشهاد. 

وني الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى يضع كنفه ويستره من الناس 
ویقرره بذنوبه وقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول رب 
أعرف»ء حتی اذا قرره بذنوبه ورأی في نفسه انه قد هلك قال فاي سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر 
والمنافق فيقول الاشهاد الى قوله الظالين. 

والفائدة في قول الاشهاد هذه المقالة المبالغة في فضيحة الكفار والتقريع 
هم على رؤوس الاشهاد. 

ثم وصف هؤلاء الظالين الذين لعنوا بأنہم طالذين يصدون عن سبيل 
الله أي ينعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخحول فيهء وقال السدي 
عن محمد صدت قریش عنه الناس. 

«إويبخونها عوجاً) أي يصفونها بالاعوجاج تنفيرا للناس عنہا أو يبخون 
أهلها أن يكونوا معوجين بالخروج عنها إلى الكفرء يقال بغيتك شرا أي طلبته 
لك. وقال أبو مالك: يعني يرجون بمكة غير الاسلام ديناً. 

وهم أي والحال انهم هم بالآخرة طإكافرون» أي غير مصدقين 
فكيف يصدون الناس عن طريق الحق وهم على الباطل البحت» وتكرير 
الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به» حتی کأن کفر غیرهم غير معتد به 
بالنسبة الى عظيم كفرهم . 


(۱) البخاري کتاب التوحید باب ۳٣‏ بلفظ : «یدنو احدکم من ربه حق. . .». 
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اوليك کوان معجرت سے ف آلار ن ا دون E‏ ناويا 


ا 6 


ا کشم تاوا طن سي الس وما ڪاو ا 0a‏ اوک 
ادن یروا REET‏ 


أولئك) الموصوفون بتلك الصفات طلم يكونوا معجزين في الأرض» 
آي ما كانوا يعجزون الله في الدنيا إن أراد عقوبتهم» وقيل معناه سابقين» 
وقيل فائتين» وقيل مفلتين أنفسهم من أخذه لو أرادوا ذلك في الارض مع 
سعتھا وان هربوا فیها کل مهرب 


وما کان شم من دون الله من أولياء چ يدفعون عنم ما یریده الله 
سبحانه من عفوبتهم وانزال بأسه مم ؟ ومن زائدة 


#یضاعف 4 وقریء شف E‏ وهم العذاب# في Call.‏ 
مستأنفة لييان أن تأخبر العذاب ll‏ عن تعجیله هم عذابا مضاعفا 


وقال السيوطي : بإضلاهم غيرهم قال الصاوي : حاصله” ان المضاعفة 
لحصوصة بالحسناتء وأآما السيئآت فلا تضاعف قال تعالى #ومن جاء بالسيئة 
فلا مجزی إلا متلها فمعنی المضاعفة الشدة لأنهم يعذبون غذاتین غذاا عل 
ضلاهم في أنفسهم وعذاباً على اضلاهم غيرهم . 


a TTT وبغخضهم‎ 


)١(‏ قوله حاصله أي حاصل قول السيوطي | ه منه. 
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العذاب وما كانوا يبصرون# أي ولا يقدرون على الابصار 7 تعاميهم عن 
الصواب. 

وججوز أن يراد بقوله ل وما کان هم من دون الله من ا انم جعلوا 
آهتهم أولياء من دون الله ولا ينفعهم ذلك ف| كان هؤلاء الأولياء يستطيعون 
السع وما کانوا یبصرون فکیف ينفعونہم فیجلبون هم نفعاً ویدفعون عنم 
ضرا . 

وقوله : إيضاعف هم العذاب) اعتراض وسط بينه) نعياً عليهم من 
أول الأمر سوء العاقبة ويجوز أن يكون ما هي المدة» والمعنى انه يضاعف هم 
العذاب مدة استطاعتهم السمع والبصرء وقال الفراء: لا يستطيعون السمع 
لأن الله أضلهم في اللوح المحفوظ . 

وقال الزجاج : لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم وعداوتمم له لا 
يستطيعون ان يسمعوا منه ولا یفهموا عنه . 

قال النحاس: هذا معروف في كلام العرب يقال فلان لا يستطيع أن 
ینظر إلى فلانء إذا كان ثقيلا عليه. 

#أولئك) المتصفون بتلك الصفات الذين خسروا أنفسهم# بعبادة غير 
الله » والمعنى اشتروا عبادة الآهة بعبادة الله فكان خسرانهم في تجارتهم أعظم 
خسران لوضل آي ذهب وضاع #عنهم ما كانوا يفترون)» من الآمة التي 
يدعون انبا تشفع هم ولم يبق بأيديهم إلا الخسران. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اجن ف اة هم a E‏ @ ِن لذ ءامنا واوا 
ددا ي نآلل يوم اوليك أب اة هما لدو €9 


PP 


# مَلالَْريَبنِ ڪال ولصو وير وألسميع هل سسوبان مكلا 
اند نکر €9 


ممع حی فهي عند هما بمنزلة کلمة واحدة ونه قال الفراءء وروي عن الخليل 
وقال الزجاج: ان جرم بمعنى كسب وفاعله مضمر أي كسب ذلك الفعل 
هم الخسرانء وان منصوبة بجرم. 
قال الأزهري : وهذا من أحسن ما نقل في هذه اللغةء وقال الكسائي : 
معنى لا جرم لا صد ولا منع› وقال حماعة من النحويين: ان معنی لا جرم لا 
ووردت هذه اللفظة ف القرآن ف حمسة مواضصع متلوة بان واسمها ول 
وبضمها ولا جر بحذف اميم ولا ان ذا جرم ولا ذو جرم وغبر ذلك : 


وفي هذه الأية بيان انهم قد بلغوا في الخسران الى حد يتقاصر عنه 
غيرهم ولا يبلغ اليهء وشذه e Ey‏ الممائلة بين من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وبين من كان على بينة من ربه. 


إان الين آمنوا» أي صدقوا بكل ما بحب عليهم التصديق به من 


تفسير سورة هود 2 


كون القرآن من عند الله وغير ذلك من خصال الاعان #وعملوا الصالحات 
أراد ہا جميع أعمال الجوارح إوأخبتوا إلى رہم أي أنابوا اليه وسکنواء 
وقيل خشعوا وقيل خحضعوا وقیل خافواء قاله ابن عباس وقیل اطمأنوا قاله 
مجاهدء وهذا اشارة إلى أعمال القلوب. وقيل وأصل الاخبات الاستواء في 
الخبت وهو الأرض المستوية الواسعة فيناسب معنى الخشوع والاطمنان. 


قال الفراء : الى ربهم ولربهم واحد. وقيل لفظ الاخبات يتعدى باللام وإلى فإذا 
قلت أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن اليهء وإذا قلت له فمعناه خحشع 
وخضع أولئك) الموصوفون بتلك الصفات الصالحة «[إأصحاب الجنة هم فيها 
خالدون لا انقطاع لنعيمها ولا زوال لأهلها. 


طمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميعم)» ضرب للفريقين 
مثلا وهو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى والأصم وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير 
والسمیع على ان کل فریق شبه بشیئین أو شبه بمن جع بين الشيثين» فالكافر 
شبه يمن جع بين العمى والصمم» والمؤمن شبه بمن جمع بين السمع والبصرء 
وعلى هذا يکون الواو في والاصم وي والسميع لعطف الصفة على الصفة. 


«إهل يستويان مث أي حالاً وصفة (أفلا تذكرون في عدم استوائه) 
وفی) بینها من التفاوت الظاهر لا يخفى على من له تذكر وعنده تفكر وتأمل . 
واهمزة لانکار عدم التذكر واستبعاد صدوره عن المخاطين . 


ولا أورد سبحانه على الكفار المعاصرين محمد صلى الله عليه وسلم 
أنواع الدلائل التي هي أوضح من الشمس أكد ذلك بذكر القصص على طريقة 
الافتنان في الكلام» ونقله من اسلوب الى اسلوب لتكون الموعظة أظهر والحجة 
أبين والقبول أتم فقال. 


۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 


> کے صرح ر ع رو س کے وود ثّ سے ررس 7 En‏ 
ولقدارسلتا اال نکم نذرمبات 2 أن دعد إلا 1 € 
e‏ ر ص صر ب رو ر ر سے وه م ع کر 
خاد افلكم دبوم آي رامال لذا أذ كقرو امن فومِدماد ا 


لاجر a‏ ای ھم ارذ اباد ی الرای 


اني لکم نذير مين 4 الکىر على ارادة أي فقال أو قائلاء وقریء بالفتح 
على اضمار حرف الجرأي أرسلناه متلبسا بذلك الكلام وهو اني لكم» واقتصر 
على النذارة دون البشارة لأن دعوته كانت لمجرد الانذار أو لکوہم يعملوا با 
بشرهم به. 

وي هذه السورة در أنواع من القصص› الأول قصة وح » الثانية فصة 
هود الثالثة قصة صالح » ألرابعة قصة ابراهیم ؛ الخامسة قصة لوط السادسة 
قصة شعيب» السابعة قصة موسى وهي آخر القصص على الترتيب الزماني . 


أن لا تعبدوا إلا الله أن مصدرية أو مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير 
أو بين ولا ناهية اني أخاف علیکم عذاتب يوم الیم ڌ تعليلية والمعنى نهیتکم 
عن عبادة غر الله لاني اف علیکم» وفيها حقیی لعنی لانذان واليوم هو 
يوم القيامة أو يوم الطوفان»ء ووصفه بالأليم من باب الاسناد اللجازي مبالغة . 


ثم ذكر ما أجاب به قومه عليهء وهذا الجواب يتضمن الطعن منهم في 
نبوته من ثلاث جهات #فقال اللا الذين كفروا من قومه# اللا الاشراف كا 
تقدم غير مرة» ووصفهم بالكفر ذماً هم وفيه دليل على أن بعض اشراف قومه 
لم يكونوا كفرة لما نراك إلا بشراً مثلنا» هذه الحهة الأولى من جهات طعنهم 
في نبوته» أي نحن وأنت مشتركون في البشرية فلم تكن لك علينا مزية 
تستحق سا النبوة دوننا. 


والجحهة الثانية #وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا» أي ولم يتبعك 
آحد من الاشراف فليس لك مزية علينا باتباع هؤلاء الاراذل لك والأراذل 
جع أرذل بضم الذال وأرذل جمع رذل بسكونها مثل أكالب واكلب وكلب فهو 
جمع الجمع» وقيل الاراذل ع أرذل كالاساود مع أسود. وهم السفلة كالحاكة 
والاساكفةء والارذل الأدون من كل شيء فقال النحاس الأراذل الفقراء والذين 
لا حسب ممم والحسب الصناعات . 

وقال الزجاج : نسبوهم الى الحياكة ولم يعلموا ان الصناعات لا أثر ها في 
الديانة لأن الرفعة في الدين ومتابعة الرسل لا تكون بالشرف والمال والمناصب 
العلية بل للفقراء الخاملين وهم أتباع الرسل ولا تضرهم خسة صنائعهم إذا 
حسنت سيرتهم في الدين» وهذه عادة الله في الانبياء والأولياء ان أول من 
يتبعهم ضعفاء الناس لذهمم فلا يتكبرون عن الاتباع بمال ولا جاه. 

وقال تعلب عن ابن الاعرابي: السفلة هو الذي يصلح الدنيا بدينه قيل 
له فمن سفلة السفلهء قال: الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه. 

والظاهر من كلام أهل اللغة ان السفلة هو الذي يدخحل في الحرف 
الدنيةء والرؤية في الموضعين ان كانت القلبية فبشرا في الأول واتبعك في الثاني 
هما المفعول الثاني وان كانت البصرية فه) منتصبان على الحال. 

مإبادي الرأي» آي في ظاهر الرأي من غير تعمقء يقال بدا يبدو إذا 
ظهر قال اللأزهري : معناه في يبدو لا من الرأيء وقیل ول الرأي قریء 
با همز وتركه وما سبعيتان ونصبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم. 

والوجه الثالث من جهات قدحهم في نبوته #وما نرى لكم علينا من 
فضل) بالمال والشرف والحاه والراي خاطبوه في الوجهين الأولين منفردأء وني 
هذا الوجه خاطبوه مع متبعيه» ثم اضربوا عن الثلائة المطاعن وانتقلوا إلى 
ظنہم المجرد عن البرهان الذي لا مستند له إلا جرد العصبية والحسد واستبقاء 
ماهم فيه من الرياسة الدنيوية فقالوا #بل نظنكم كاذبين# فيا تدعونه» ويجوز 


۱۸ ت البيان فى مقاصد القران 
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م 2 کرو ر 
قاليهَووٍ َرَج 1 نكت عل ية صن روء انی رمه منْعند ہے فعمّیت علد 


کے سے کے سے ت ج 


یکاک ارخ یکر الس رتل نای إل 
NT‏ ا ملقوارهم ولیکوے أرنک قوم 


أن يكون هذا خطاباً للأراذل وحدهم» والأول أولى لأن الكلام مع نوح لا 
معهم إلا بطريق التبعية له. 


ثم ذكر سبحانه ما أجاب به نوح عليه السلام عليهم اجمالا فقال «إقال 
يا قوم أرأيتم» أي اخبروني لان كنت على بينة) برهان طمن ري في النبوة 
یدل على صحتها ویوجب علیکم قبوها مع کون ما جعلتموه قادحاً لیس بقادح 
في الحقيقة فان المساواة في صفة البشرية لا نع المفارقة قي صفة النبوة واتباع 
الأراذل كا تزعمون ليس ما ينع من النبوة فانم مثلكم في البشرية والعقل 
والفهم فاتباعهم لي حجة عليكم لا لكمء ومجوز أن يريد بالبينة المعجزة» وفي 
هذا الخطاب غاية التلطف بهم . 


فإوآتاني رحمة من عنده وهي النبوة وقيل الرحهمة المعجزة والبينة النبوة 
قيل ويجوز أن يكون الرحمة هي البينة نفسها والأولى تفسير الرحمة بغير ما 
فرت به البينة وقيل الرخمة هى غل الحن» وقيل هي المذاية. إلى معرفة 
البرهانء وقيل الإعان والافراد في لإفعميت) على ارادة كل واحدة من ا 
على ارادة البينة لآها هي التي تظهر لمن تفكر وتخفى على من لم يتفكر» و 
عميت خفيت يقال عميت عن كذا وعمي عل كذا إذا ل أفهمه. 


قيل وهو من باب القلب لأن البينة أو الرحمة لا تعمى» وانما يعمى عنها 


تفسير سورة هود فا 


فهو كقوهم ادخلت القلنسوة رأسي» وقيل ان عمى الدليل بمعنى خفائه مجازا 
فيقال حجة عمياء ك يقال مبصرة للواضحة وهو استعارة تبعية» شبه خقاء 
الدليل بالعمى في ان گلا منم الوصول الى المقاصد وقرىء فعميت بضم العين 
وتشديد الميم على البناء للمفعول أي فعماها الله . 


(عليكم) فلم تمدكم كا لو عمي عل القوم دليلهم في المغازة بقوا 


بغیرها وي قراءة ا فعماها علیکم . 


والاستفهام في أنلزمكموها) للانكار أي لا كني ان اضطركم الى 
المعرفة بها أي بالرحة والمراد الزام الحبر بالقتل ونحوه لا إلزام الايجاب إذ هو 
حاصل ولذا فسره السيوطي بقوله انجبركم على قبوها «إوأنتم) آي والحال 
انكم اها كارهون# أي منكرون ونافون اء والمعنى أخبروني ان كنت على 
حجة ظاهرة الدلالة على صحة النبوة إلا انها خحافية عليكم أييكننا أن نضطركم إلى 
العلم بها والحال انكم ها كارهون غير متدبرين فيها فان ذلك لا يقدر عليه إلا 
الله عز وجل . 


وعن قتادة قال: أما والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه» ولكنه م 
يستطع ذلك ولم يمکنه. 

ويا قوم لا أسالكم عليه مالا ٳن اأجري إلا على الله فيه التصريح منه 
عليه السلام بأنه لا يطلب على تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بذلك علا 
للتهمة» ويكون لقول الكافرين جال بأنه ادعى طلبا للدنياء والضمير في عليه 
راجع إلى ما قاله هم فيا قبل هذا. 


وچ قوله ما آنا بطارد الذين آمنوا» كالحواب عا يفهم من قوهم 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا» من التلميح منهم إلى إبعاد الأراذل 


۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 
نه وقیل ام سألوه طردهم اضرا 9 وھذا کے قالت قريش لمحمد 
(ة) كا تقدم في سورة الأنعام #ولا تطرد الذين يدعون رهم الأية 


ثم علل ذلك بقوله لإنهم ملاقوا رهم أي لا أطردهم فإنهم ملاقون 
يوم القيامة دم فهو جاريم عل إانہم لهم طلبوا بإیانہم ما نذه سبحانه» 
E‏ ر سیب طرده هم . 


ثم بين مم ما هم عليه في هذه المطالب التي طلبوها منه والعلل التي 
اعتلوا بها عن إجابته فقال طولكني أراكم قوماً تجهلون) كل ما ينبغي أن 
يعلم» ومن ذلك استرذالمم للذين اتبعوه وسؤالمم له أن يطردهم . 


تفسير سورة هود ا 


یوو ت KEK E‏ ا e‏ 
ومو وم نْصْرفیمن ینطو آفلاڌ ڪرو Ho‏ اقول لَکم عِندى 


م أکد عدم جواز طردهم بقوله ويا قوم من ينصرني من الله أي من 
ينعي من عذاب الله وانتقامه #ان طردتہم 4 فإن طردهم بسبب سبقهم إلى 
الان والاجابة الى الدعوة التي أرسل الله رسوله لأجلها ظلم عظيم لا يقع 
من الأنبياء المؤيدين بالعصمةء ولو وقع ذلك منم وشا وتقديرا لکان فيه من 
الظلم ما لا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. 


r‏ تذكرون» معطوف على مقدر كأنه قيل أتستمرون على ما أنتم 

TS ۹‏ أحواهم ما ينبغي تذكره وتتفکرون فيه 
حتی e‏ ما أنتم عليه من الخطأء وما .هم عليه الصواب» وقيل تقديره 
أتامروني بطردهم فلا تذکرون» وقيل الأصل فلا تذكرون» وقيل أفلا يعن 
هلا التحضيضية كا ذكره الكرخي . 


TT e 
کا م علينا من‎ ٠ ê خزائن الله حت دلوا‎ 
a 


۱۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


علیکم عذاب يوم آليم وهذا رد لقوهم وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي ‏ أي في ظاهر حالہم وأول فكرهم » ويي الباطن م يتبعوك فقال 
هم إني إنما أعول على الظاهر لأني لا أعلم الغيب فأحكم به. 


بولا أقول) لكم لإني ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلناء فإن 
البشرية لست من موانع النبوة بل من مبادأ» وقد استدل پذا من قال إن 
اللاثكة أفضل من الانبياءء والأآدلة نفي هذه المسالة عحتلمة ولیس لطالب ال حى 
ال فا شا فلت ها كاه ال اه 


ډولا اقول للذين آي في شان الڏين «تزدري اعينکم) أي تحتقر 
وتستصغرء والاإزدراء مأخوذ من أزرى عليه إذا عابه وزرى عليه إذا احتقره» 
والمعنى اني لا أقول ف ا ال اه اللين ر وو 
لإلن يؤتيهم الله خير أي توفيقاً وهداية وإيانا وأجراً بل قد آتاهم الخير 
العظيم بالايان به واتباع نبيه» فهو جازم بالجزاء العظيم في الآخرة ورافعهم 
في الدنيا الى أعلى محلء ولا يضرهم احتقاركم ا 


الله أعلم ا في أنفسهم من الايان به والاخلاص له فمجازيم 
على ذلك ليس لي ولا لكم من أمرهم شىء اني اذا لمن الظالين» هم ان 


ثم جاوبوه بغير ما تقدم من كلامهم وكلامه [إقالوا» عجزاً عن القيام 
بالحجة وقصورا عن رتبة المناظرة وانقطاعا عن الباراة بقوهم يا نوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا» أي خاصمتنا بأنواع الخصام ودفعتنا بكل حجة هما 
مدخحل في المقام» ولم يبق لنا في هذا الباب محال فقد ضاقت علينا المسالك 
وانسدت أبواب الحيل طفائتنا بجا تعدنا» من العذاب الذي تخوفنا منه وتخافه 
علينا #ان كنت من الصادقين في تقوله لنا. 


تفسير سورة هود ا 


نایک بد اسان س۹ وما سیسنج €9 انگ سین ارد 
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فأجاب بان ذلك ليس اليه وإنغا هو بمشيئة الله وإرادته وهإقال إغا يأتيكم 
به الله إن شاء# فإن قضت مشیئته وحکمته بتعجیله عجله لکم» وإن قضت 
مشیئته وحکمته بتأخیره أخره وما أنتم بمعجزين) بفائتين عا أراده الله یکم 
مهرب أو مدافعة ولا ينفعكم نصحي) الذي أبذله لكم وأستكثر منه قياما 
مني بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته لكم بإيضاح الحق؛ وبيان بطلان ما أنتم 
عليه ان أردت أن أنصح لكم# وجواب هذا الشرط محذوف والتقدير لا 
ينفعکم نصحي ک| يدل عليه ما قبله 


وان كان الله يريد أن يغويكم# أي إغواءكم فلا ينفعكم النصح مني 
وكان جواب هذا الشرط عذوفا كالأول وتقديره ما ذكرناء وهذا التقدير انما هو 
على مذهب من ينع من تقدم الجزاء على الشرطء وأما على مذهب من ميزه 
فجزاء الشرط الأول ولا ينفعكم نصحي» والجحملة جزاء للشرط الثاني . 


قال ابن جرير: معنى يغويكم بلككم بعذابه؛ وظاهر لغة العرب 
الاغواء الاضلال» فمعنى الآية لا ينفعكم نصحي ان كان الله يريد أن يضلكم 
ع ويخذلكم عن طريق الحق. وحکى عن طي أصبح فلان 
اوا أي ا ولیس هذا المعنى هو المراد في الآيةء وقد ورد الإأغواء بمعنى 
الاهلاك» ومنه فسوف يلقون ا وهو غير ما في الآية هذه. 


هر ربکم) فإليه الاغواء واليه اهداية #واليه ترجعون فیجازیکم 
بأعمالكم ان ج فخير» وان 2 فشر 


1۷4 فتح البيان في مقاصد القران 
قولوت افر فلن فة نمرج رای راتا ہر ماج رفو 9 
e rE‏ 6 
کارت © رات الاک راتا وخی کا رکا اتن ف بةك 
روود 9 ری آلد الک ر کڪ لما ریو اموه و سخووا i‏ 
إن کیا انحر یکت نرود 9 
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ام یقولون افتراه) انکر سبحانه علیهم قوم ان ما آوحی الى نوح 
مفتری ثم أمره أن جیب بکلام منصف فقال قل ان افتريته فع اجرامي) 
بكسر الهمزة مصدر أجرم أي فعل ما يوجب الاثم وجرم واجرم بمعنى» قاله النحاس 
أي اكتسب الذنب وافتعله» والمعفى فعلى اثمي أو جزاء كسبي» ومن قرأ بفتح 
الهمزة قال هو جمع جرم ذكره النحاس أيضاً. 


قال قتادة: اجرامي أي عملي» والاجرام اكتساب السيئة واقترافهاء يقال 
جرم جرماً أذنب والاسم منه الجرم بالضم والجرية مثله» وأجرم هو الفاشي في 
الاستعمال» ويجوز جرم ثلائیا والمعنی ان کنت افتریته فع عقاب جرمي» 
وان كنت صادقاً وکذبتموني فعلیکم عقاب ذلك التكذيب الا انه حذفت هذه 
البقية لدلالة الكلام عليهاء ولا يدل ذلك على انه کان شاکاً لأنه قول يقال 
على وجه الانکار عند اليأس من القبول واا بريء مما تجرمون) آي من 
اجرامكم بسبب ما تنسبون الى من الافتراءء قيل وفي الكلام حذف والتقدير 
لكن ما افتريته فالاجرام وعقابه ليس الا عليكم وأنا بريء منه. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية فقيل انها حكاية عن نوح وما قاله 
لقومه» وقيل هي حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا محمد صلل الله عليه 
وسلم وكفار مكة قاله مقاتلء فعلى هذا تكون الآية معترضة في قصة نوح 
والأول أولى» لأن الكلام قبلها وبعدها مع نوح عليه السلام. 
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إوأوحی الى نوح انه في محل رفع على آنه ناثب الفاعل الذي م 
يسم» ويجوز أن يكون في محل نصب بتقدير الباء أي بأنة لن يؤمن من 
قومك الا من قد آمن وفي الكلام تأييس له من ايمانہم وانہم مستمرون على 
كفرهم مصممون عليه لا يؤمن أحد منهم الا من قد سبق ايانهء أو المراد الا 
من استعد للایان وتوقع منه ولا يراد ظاهره» والا كان المعنى الا من آمن فإنه 


£ 


یومن 


وقيل ان الاستثناء منقطع وهو على طريقة قوله طالا ما قد سلف قال 
قتادة: وذلك حين دعا عليهم نوح قال #لا تذر على الارض من الكافرين 
ديار وعن الحسن قال: ان نوحاً لم يدع على قومه حتى نزلت الآية هذه 
فانقطع عند ذلك رجاؤه منہم فدعا عليهم فلا تبتئس با كانوا يفعلون» 
البؤس الحزن أي فلا تحزن عليهم قاله ابن عباس والبائس المستكين» فنہاه 
الله سبحانه عن أن محزن حزن مستكين لأن الابتتاس حزن في استكانةء يقال 
ابتأس فلان اذا بلغه ما يكره والمبتئس الكاره الحزين . 


ثم ان الله سبحانه لا أخبره انهم لا يؤمنون البتة عرفه الله هلاكهم 
وأهمه الأمر الذي یکون به حلاصة وخلاص من آمن معه فقال #واصنع 
الفلك» الظاهر أنه آمر ا جاب لأنه ل سبیل إل صول دوحج نفسه وأرواح غیره 
من اللاك إلا ذا الطريق وصون النفس من اللاك واجب» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» أي اعمل السفينة متلبساً إبأعيننا» أي بمرأى منا 
وبأبصارنا لك وهو مجاز عن كلاء الله له بالحفظ وعبر بالأعين عن ذلك لأنها 
آلة الرؤية وهى التى تكون ا الحراسة والحفظ في الغالب. 


وقيل بعلمنا لك وجمع الأعين للمبالغة والتعظيم لا للتكثيرء وقيل معناها 
بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على حفظك» وقيل بأمرناء والحق ان 
العين صفة من صفاته لا ندري كيفيتها فيجب إمرارها على ظاهرها من دون 
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تأویل ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تمثیل ولا تقدیر. 

ومعنى #ووحينا» با أوحينا اليك من كيفية صنعتهاء وقال ابن عباس : 
بعين الله ووجهه ولم يعلم نوح كيف يصنع الفلك فأوحى الله اليه ان يصنعها 
مثل جؤجؤ الطائر. 

ولا تخاطبني في الذين ظلموا» قيل هم امرأته وابنه أي لا تطلب 
إمهاهم وترك اهلاكهم أي لا تراجعني ولا تدعني العذاب عنهم فقد 
حان وقت الانتقام منہم اہم مغرقون تعلیل لا قبله آي فانہم حكوم منا 
عليهم بالغرق وقد مضى به القضاء ES‏ وقيل المعنى 
ولا تخاطبي في تعجيل عقابمم فامم مغرقون في الوقت المضروب لذلك لا 
يتأخر اغراقهم عنه. 

#و4 طفق طإيصنع الفلك أو أخذ أو أقبل يصنعها فاقتصر على يصنع 
وقيل هو حكاية حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبةء وأيا ما كان ففيه 
ملاءمة للاستمرار المفهوم من الجحملة الآتية الواقعة حال من ضميره» ومكث في 
صنع السفينة مائتي سنة ذكره الصاوي وقيل أربعمائة سنة ذكره أبو السعود 
وقال ابن عباس: اتخذ نوح السفينة في سنتين وقيل ثلاثين سنة. 

وكان طوهما ثلثمائة ذراع وسمكها في السعاء ثلائين ذراعاً وعرضها 
ا والذراع إلى المنكب» وكانت من خشب الساح ها ثلاثة بطون 
وأطباق سفلى ووسطى وعلياء وكان بابها في عرضها فحمل في أسفلها الدواب 
والوحش» وني أوسطها الانس وفي أعلاها الطير» وقيل السفلى للوحش 
والوسطى للطعام والعليا له ولن آمنء قال الخفاجي : والساح شجر عظيم 
يكثر باهند. وقيل إنه ورد في التوراة انها من الصنوبر وقيل غير ذلك“ . 


بإوكلما مر عليه ملأ أي جاعة إمن قومه سخروا منه) كل ظرفية وما 


(1) لیس على ما أورده المفسر من دليل صريح عن المعصوم فلا داعي إلى مثله. 


تفسير سورة هود 


مصدرية ظرفية أي كل وقت مرور قوم استهزؤوا به لعمله السفينةء والحملة في 
حل نصب على الحالء قال الأحفش والکسائی : يقال سخرت به ومنه. 


وني وجه سخريتهم منه قولان #أحدها) انهم كانوا يرونه يعمل السفينة 
فيقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجارا» وكان يصنعها في برية قي أبعد 
موضع من الاء وقي وقت عزته عزة شديدة #والثاني# انهم لا شاهدوه يعمل 
السفينة وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك ولا كيفية استعماها والانتفاع بها فتعجبوا 
من ذلك وقالوا: یا نوح ما تصنع بہا. 


قال آمشي بہا على الماء فعجبوا من قوله وسخروا به ثم أجاب عليهم 
بقوله إن تسخروا منا» وهذا الكلام مستأنف على تقدير سؤال كأنه قيل 
فماذا قال هم فقيل قال والمعنى ان تسخروا مناً دسب عملا السقينة اليوم . 


لإفانا نسخر منكم »غدأعند الغرق» ومعنى السخرية هنا الاستجهال 
أي ان تستجهلونا فانا نستجهلكم» وهذا على سبيل المشاكلة إذ السخرية لا 
تليق بمقام الأنبياء» وقيل انه لجزائهم من جنس صنيعهم فلا يقبح كا 
تسخرون# أي تستجهلون واستجهاله هم باعتبار اظهاره هم ومشافهتهم وإلا 
فهم عنده جهال قبل هذا وبعده والتشبيه لمجرد التحقيق والوقوع أو التجدد 
والتكرر. 


والمعنى انا نسخر منكم سخرية متحققة واقعة كا تسخرون مهنا كذلك أو 
متجددة متكررة كا تسخرون منا كذلك› وقيل معناه نسخر منكم في المستقبل 
سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق وفيه نظر فان حاهم إذ ذاك لا 
تناسبه السخرية إذ هم في شغل شاغل عنها ثم هددهم بقوله. 
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فسوف تعلمورت من يانه عذاب ینز یو ول مادعاب مقیم لا 


لإفسوف تعلمون من موصولة في حل نصب او استفهامية في محل رفع أي 
أينا #إيأتيه عذاب خزيه» أي ينه وهو عذاب الغرق في الدنياء قاله ابن 
عباس: والمراد بعذاب الفزي العذاب الذي يخزي صاحبه ويجل عليه العار 
إويجل» التلاوة بكسر الحاء ويجوز لغة ضمها كا في المصباح أي ينزل «إعليه 
عذاب مقیم 4 في الآخرة وهو عذاب النار الدائم والخلود فيها. 


وقيل معنى يحل يجعل المؤجل حالاً مأخوذ من حلول الدين المؤجل. 


وأخحرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن عائشة قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نوح مكث في قومه لف سنة إلا 
حمسن عاما يدعوهم حت کان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل 
مذهب» ثم قطعها ثم جعل يعمل منها سفينة ورون فيسألونه فيقول اعملها 
سفينة فيسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر وكيف بجري» قال سوف 
تعلمون» فلم فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه 
وكانت تبه حبا شديدا فخرجت الى الجبل حتى بلغت ثلثه فلا بلغها الماء 
خرجت حتى استوت على الجبل فلا بلغ الماء رقبته رفعته بين يدا حتى ذهب 
الماء بهاء فلو رحم الله منهم أحدا لرحم آم الصبي”» وقد ضعفه الذهبي في 
مستدركه على مستدرك الحاكم» وقد روي في صفة السفينة وقدرها أحاديث 
وآثار ليس في ذكرها هنا كثير فائدة. 


(1) المستدرك کتاب التقسر /هود .۳٤١/۲١‏ 
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إحتى اذا جاء أمرنا) حتى هى الابتدائية دخحلت على الجحملة الشرطية 
وجعلت غاية لقوله إواصنع الفلك بأعيننا) وما بيني اعتراض والمراد بالأمر 
العذاب أو وقته وهو واحد الأمور لا الأوامر ويصح أن يراد الثاني على معنى 
جاء أمرنا بركوب السفينة . 


لإوفار التنور أي غلى» واخحتلف في تفسير التنور على أقوال (الأول) انه 
وجه الأرض والعرب تسمي وجه الأرض تنورا أو اأشرف موضع فيها؛ روى 
ذلك عن ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة. 


(الثاني) أنه تنور الخبز الذي بخبزون فيه ابتدىء منه النبع على خحلاف 
العادة وبه قال مجاهد وعطية والحسن وهو قول أكثر المفسرينء قيل وهذا أولى 
لأن اللفظ اذا دار بين الحقيقة والمجاز كان حله على الحقيقة أولىء ولفظ التنور 
حقيقة في اسم الموضع الذي بخبز فيه (الثالث) انه موضع اجتماع لاء في 


السفينة وروى هذا عن الحسن. (الرابع) انه طلوع الفجر من قوم تنور 
الفجر» روي ذلك عن علي بن أبي طالب (الخامس) انه مسجد الكوفة» روي 
ذلك عن علي أيضا ومجاهدى وقال مجاهد: كان ناحية التنور بالكوفة على يمين 
الداحل مما يلى باب كندة وكان الشعبى بحلف بالله أنه ما فار إلا من ناحية 
الكوفة . الاد أنه أعالي الأرض ل المرتفعة قاله قتادة (السابع) انه 
العين التي بالجزيرة المسماة عين الوردة وهي بالشام» روي ذلك عن عكرمة› 
وبه قال مقاتل (الثامن) انه موضع با هند قال ابن عباس: کان تنور آدم 
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باهند وکانت حواء تخبز فيه وصار إلى نوح. 


قال النحاس: وهذه الأقوال ليست بتناقضة لأن الله سبحانه قد أخبر 
بأن الماء قد جاء من السماء والأرض قال #ففتحنا أبواب الساء ياء منهمر 
وفجرنا الأرض عيونأي فهذه الأقوال تجتمع في ان ذلك كان علامة هكذاء 
قال: وفيه نظر فإن القول الرابع يناي هذا الجحمع ولا يستقيم عليه التفسير بنبع 
لماء إلا إذا كان المراد جرد العلامة كا ذكره آخراً. 

وقد ذكر أهل اللغة أن الفور الغليان يقال فار الاء يغور فورا نبع 
وجرى وفارت القدر فورا من باب قال وفورانا غلت» وعلى هذا لا تجوز في 
الأية إلا من حيث نسبة الفوران إلى التنور» وهو اسم أعجمي عربته العرب» 
وعلى هذا فلا اشتقاق له. 


وقيل فارسي لا تعرف له العرب اسا غير هذا فلذلك جاء في القرآن 
بهذا اللفظ فخوطبوا با يعرفون» وقيل جاء هكذا بكل لفظ عربي وعجمي » 
وانه ما اتفق عليه لغة العرب والعجم كالصابون ووزنه تفعول ويعزى هذا 
لثعلب» وقيل فعول ويعزى لأبي على الفارسي» وقيل معنى فار التنور التمثيل 
بحضور العذاب كقومم حي الوطيس إذا اشتد الحرب» وعلى هذا فهو كناية 
عن اشتداد الأمر. 


وقيل كان من حجر لحواء فصار إلى نوح» وقد روى في تفسير التنور غير 
هذا. ذكر ابن جرير وغيره إن الطوفان كان في ثالث عشر من أبيب رجب في 
شدة القيظ وكان الفوران علامة لنوح على يئه وركوب السفينة. 


موقلنا )يا نوح احمل فيها» أي ني السفينة لمن كل زوجين مما في 
الأرض من الحيوانات «اثنين) ذكرا وأنشى» وقرىء من كل بالتنوين أي من 
كل شيء زوجين» والزوجان للائنين اللذين لا يستغني أحدها عن الآخحرء 
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ويطلق على کل را منا زوج كا تقول للرجل زوج وللمرأة زوح؛ وهو 
E‏ متزاوجين انين بان تحمل من الطبر ذكراً وأنى 
ومن ذکراً و وأنشی › وهكذا وتترك الباقي» والمراد من الحيوانات التي تنفع 
والتي تلد أو تبيض ليخرج المضرات» والتي تتوالد من العفونة والتراب كالدود 
والقمل والبق والبعوض فلم يحمل منه شيئاً. 


ويطلتق الزوج على الاثنين إذا مقابا للفرد» ويطلق الزوج على 
الضرب والصنف ومنه قوله تعالى «إوآنبتت من كل زوج يج4 . 


قال الرازي : وأما ما يروى أن إبليس دخل السفينة فبعيد لأنه من 
الجن » وهو = ا أو هوائي فكيف يفر من الغرق» وأیضاً فإن کتاب الله 


إو احمل طأهلك والراد امرأته المؤمنة وبنوه ونساؤهم إلا من سبق 
عليه القول» أي من تقدم الحكم عليه بأنه من المغرقين في علمه أو في قوله 
مولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون4 على الاختلاف الشائع فيهم» 
فمن جعلهم جميع الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستثناء من جملة احمل 
فيها وأهلك ومن قال المراد بهم ولده كنعان وامرأته الكافرة واعلة أم كنعان 
جعل الاستشناء من أهلك ويكون متصلا إن أريد بالأهل ما هو أعم من 
السلم والكافر منهمء ومنقطعاً إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط . ۰ 


لو4 احمل لمن آمن من قومك في السفينة» وأفرد الأهل منم لمزيد 
العناية بهم أو للاستشناء منهم على القول الآخر. 
ثم وصف الله سبحانه قلة المؤمنين مع نوح بالنسبة الى من كفر به فقال 


وما آمن معه إلا قلیل + واعتبار المحية ف إعاہم لاء اى المعية ف مقر 
الأمان والنجاة» قیل کانوا تمانية: وح وأهله وينوه الثلاثة ونساؤهم › وبه قال 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


قتادة وابن جریر وحمد بن کعب القرظي » وقيل کانوا ثمانین رجلا أحدهم 
جرهم › قاله ابن عباس . قال الخفاجى : وهى الرواية الصحيحة. اأه. 


ولا خرجوا من السفينة بنوا قرية يقال ها قرية الثمانين وهي موجودة 
بناحية الموصلء وقيل سبعة نوح وبنوه وثلاث كنائن له قاله الاعمش» قال 
الخفاجي : ويرده عطف من آمن إلا أن يكون الأهل بعنى الزوجة فإنه ثبت 
هذا المعنى» وهو خلاف الظاهرء وقيل كانوا تسعة وسبعين: زوجته المسلمة 
وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث ونساؤهم واثنان وسبعون رجلا وامرأة من 
غیرهم . 


وعن أبن اسحاق كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة» وقيل غر 
ذلك قال الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال كا قال عز وجل 
وما آمن معه الا قليل ولم ميحد عدداً بمقدار» فلا ينبغي أن يجاوز في ذلك 
حد الله سبحانه وتعالی اذ لړ يرد ذلك في کتاب ولا خبر صحیح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


مإوقال اركبوا فيها القائل نوح» وقيل الله سبحانه» والأول أولى 
لقوله : «إان ربي لخفور رحيم# والركوب العلو على ظهر الشيء المتحرك حقيقة 
نحو ركب الداية أو مجازا نحو ركبه الدين؛ وقي الكلام حذف أي اركبوا الماء 
في السفينة فلا يرد ان ركب يتعدى بنفسه. 
وقيل ان الفائدة في زيادة «ني» أنه أمرهم بأن يكونوا في جوف السفينة لا 
على ظهرهاء وقيل بل آنا زيدت لرعاية جانب المحلية والمكانية في السفينة كا 
في قوله #إفإذا ركبوا في الفلك# وقوله #حتى إذا ركبا في السفينة). 
قيل ولعل نوحاً قال هذه المقالة بعد ادخال ما أمر بحمله في الفلك من 
الازواج كأنه قيل فحمل الازواح وأدخلها في الفلك وقال للمؤمنين اركبوا 
فيهاء وييكن أن يقال أنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الازواج والاهل 


والمؤمنين» ولا يتنع أن يفهم خطابه من لا يعقل من الحيوانات» أو يكون هذا 
على طريقة التغليب» وقد روى صفة القصة وما حله نوح في السفينة وكيف 
کان الغرق. وكم بقيت السفينة على ظهر للماء روايات كثيرة لا مدخحل هما في 
تفسير كلام الله سبحانه #بسم الله متعلق باركبوا أو حال من فاعله أي 
اركبوا مسمين الله أو قائلين بسم الله جريا ومرساها) بضم اليم فيها من 
أجريت وأرسيت على إنها اسا زمان وهما في موضع نصب على الظرفية أي 
وقت إجرائها وإرسائها أو مصدران كالاجراء والارساء بحذف الوقت كقولك 
آتيك خفوق النجم أو اسا مكان انتصبا بجا في بسم الله من معنى الفعل أو 
إرادة القول. 

وقرىء الأول بفتح اليم والثاني بضمها وهاتان القراءتان سبعيتان» 
وقریء بفتحها فيه من جرى ورسى» وهذه شاذة» وقریء جرا ومرسیها 
بلفظ اسم الفاعل مجروري المحل على انيا وصفان للهء ومجوز أن يكونا في 
موضع رفع بإضمار مبتدأً أي هو مجرا ومرسيهاء والرسو الثبات والاستقرار. 
قال مجاهد في الآية : أي حين تركبون وتجرون وترسون. 

وعن الضحاك قال: كان اذا أراد أن ترسى قال: بسم الله فرست» وإذا 
أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت . 

فان ربي لغفور# للذنوب لإرحيم# بعباده ومن رحته إنجاء هذه 
الطائفة تفضلا منه لبقاء هذا الجنس الحيواني وعدم استئصاله بالغرق. 

أخرج أبو يعلى والطبراني وابن السني وغيرهم عن الحسن بن علي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمان لأمتي من الغرق اذا ركبوا الفلك 
أن يقولوا بسم الله املك الرحمن بسم الله مجراها الآية وما قدروا الله حق 
قدرهه الاآية“. 


. ۲۹۳۲ الأحاديث الضعيفة‎ - ٠۷١ تخريج الكلم‎ - ۱۳٤١ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 


1A4‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


‌ رک سے ےق سے ص م ص سر و صر 
وی ری بهم فی موچ کالجبال ودا ا 4 وار فی معزل 4 


زل بلبئ 

اڪب متاو تک ملغرو قال ساوۍ إ لجل بعص نیرت 
رہ کہ کے روس > ر رھ | 

لماه قال لاعاوم لوم مِنَأمراه إل لام ن رجو وال نه ماالموح کات من 


2ور سے ھا 
المعرفرت 8 ر 


لإوهي تجري بهم أي فركبوا مسمين والسفينة تجري» والحملة مستأنفة 
أو حالية ولذلك فسره الزخشري بقوله أي تجرى وهم فيها #إفي موج# جمع 
موجة وهي ما ارتفع عن جلة الماء الكثير عند اشتداد الريح واضطرابه في 
خلاله طكالمحبال) شبهها بالحبال المرتفعة على الأرض» أي كل موجة منه 
كالجبل في تراكمها وارتفاعها وعظمها. 

قال أهل السير: ارتفع الماء على أعلى جبل وأطوله أربعين ذراعأاً» وقيل 
خمسة عشر ذراعا حتى أغرق کل شيء وعم العباد وشمل كل البلادء وما قيل 
من أن الماء طبق ما بين الساء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه كالحوت 
فغر ثابت . 


ھۋونادى نوح ابنه هو کنعان وقیل یام وکان کافرا؛ واستبعد کون نوح 
ينادي من کان كافراً مع قوله إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 
وأجيب بأنه كان منافقاً فظن نوح آنه مؤمن» وقيل حلته شفقة الأبوه على ذلك 
وكان من صالبه على المعتمد. 

وقال ابن عباس: هو ابنه غير آنه خالفه في النية والعملء وقيل أنه كان 
ابن امرأته ول یکن ابنه. ویؤیده ما روي ان عليا قرأ ڈونادی نوح ابنہا) وقیل 
آنه کان لغیر رشدة وولد على فراش نوح» ورد بأن قوله هذا وقوله #ان ابني 
من أهلي) يدفع ذلك مع ما فيه من عدم صيانة منصب النبوة فإن جناب 
الأنبياء أرفع من أن يشار اليه بأصبع الطعن . 
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طوکان في معزل أي في مکان عزل فيه نفسه عن قومه وقرابته بحیث 
ل يبلغه قول نوح طاركبوا فيها» وقيل في معزل من دين الله وقيل من 
السفينة . قيل وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرق» بل كان في أول 
فور التنور قبل سير السفينة. 

ۋيا بني أصله بثلاث ياءات ياء التصغير ولام الكلمة وياء المتكلم 
#اركب معنا في السفينة 2 أسلم واركب قال ملا علي الجيلاني: الظاهر 
أن معنى الآية أسلم لتستحق الركوب معنا. 

ولا تكن مع الكافرين في البعد عنا فتهلك معهمء ناه عن الكون 
معهم خارج السفينةء ويكن أن يراد بالكون معهم الكون على دينهم في 
الكفر» والأول أولى لأنه عليه السلام بصدد التحذير عن الملكة فلا يلائمه 
الي عن الكفر. 


OG BE 
ساوي آي سالتجيء وأصير إل يعصمني# أي ينعي بارتفاعه وعلوه‎ 
ومن وصول #ا لاء إل غا منه أن ذلك كسائر الياه في أزمنة السيول‎ 
العتادة التي ريا يتقي منها بالصعود الى الرى» وأنى له ذلك وقد بلغ السيل‎ 
الزى» وجهل بأن ذلك إغا كان لاهلاك الكفرةء وان لا غيص من ذلك سوى‎ 
الالتجاء إلى ملجاً المؤمنينء فلذلك أراد عليه السلام أن يبين له حقيقة الجال»‎ 
ا غ ر ال‎ 
قال أي فأجاب عنه نوح بقوله إلا عاصم# من الحبال أي لا مانع‎ 
لاليوم من أمر الله فإنه يوم قد حق فيه العذاب وجف القلم با هو كائن»‎ 
فيه نفي جنس العاصم فیندرج تحته العاصم من الغرف ف ذلك اليوم اندراجا‎ 
ولا وعبر عن الماء أو عن الغرق بأمر الله سبحانه ا لشأنه وتويك لأمره‎ 
إلا من رحم وقريء على البناء للمفعول والاستثناء منقطع قاله الزجاج أي‎ 
لکن من رحه فهو يعصمه واستظهره السفاقسي أو متصل على ان يكون عاصم‎ 
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بمعنى معصوم أي لا معصوم اليوم من أمر الله الا من رحه الله مثل ماء دافق 
وعيشة راضيةء واحتار هذا الوجه ابن جریر والزځشري وتيعه القاضي . 


وقيل العاصم بعنى ذي العصمة كلابن وتامر» والتقدير لا عاصم قط 
إلا مكان من رحم الله وهو السفينة وحينئذ فلا يرد ما يقال ان معنى من رحم 
من رحه الله ومن رحه الله فهو معصوم» فكيف يصح استئناؤه عن العاصم 
لأن في كل وجه من هذه الوجوه دفعاً للاشكال. 


وذكر صاحب الانتصاف ان الاحتمالات الممكنة هنا أربعة لا عاصم إلا 
راحم» لا معصوم إلا مرحوم» لا عاصم إلا مرحوم» لا معصوم إلا راحم» 
فالأولان استثناء من الجنس. والآخران استثناء من غير الجنس فيكون منقطعا 
أي لكن المرحوم يعصم على الأول؛ ولكن الراحم يعضم من أراد على الثاني 
قال عكرمة : لا ناج إلا أهل السفينة. 


فإوحال بينا الموج أي حال بین نوح وابنه فتعذر خلاصه من الغرق 
وقيل بين ابن نوح وبين الجبل والأول أولى لأن تفرع لفكان من المغرقين» 
عليه يدل على الأول لا عل الثاني لأن الجبل ليس بعاصم والمعنى فصار أو 
فكان كنعان من المغرقين في علم الله بالفعل والمهلكين بالاء. 


فإوقيل أي بعد ما تناهى الطوفان وأغرق الله قوم نوح والقيل كا قيل 
في هذين الموضعين عبارة عن تعلق القدرة التنجيزي بزوال الماء وهلاكهم كا 
قل في قوله تعالى أن يقول له كن فيكون وعلى هذا فالآية على الاستعارة 
امكنية والتخييلية وقيل تثيليةء كا فصل ذلك الخفاجي في العناية تفصيلڈ 
بسيطاً مع ما يصحبه من لطائف البلاغة. ۰ 


ولكن الحق الذي لا تردد فيه عند أولى البصيرة ان الآية على حقيقتها 
من النداء والأمر وهو المختار في قوله سبحانه «إكن فيكون» وأمثاله أيضاً. 
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رقی تارش ابی ماء کک أقلھی وی الما وفى المروأسوتعل 
ووی ل بعالمو لیت ۵ وتادی رَه قال دد ی من 


هَل ادك الو کک 


يا أرض ابلعي# يقال بلع الماء يبلعه مثل منع ينع وبلع يبلح مثل حمد 
محمد لغتان حکاهما الكسائي والفراء : والبلع الشرب وتغوير الماء ومنه البالوعة 
وهي الموضع الذي يشرب الاء والازدراد يقال بلع ما في فمه من الطعام إذا 
ازدرده» واستعیر البلع الذي هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على ان ذلك 
ليس كالنشف العتاد الكائن على سبيل التدريج . 


قال الخفاجي : النشف من نشف الثوب العرق كسمع وبصر إذا شربهء 
قال المدقق : هذا أولى من جعل السكاكي البلع مستعاراً لغور الماء في الأرض 
لدلالته على جذب الأرض ما عليها كالبلع بالنسبة إلى الحيوان ولان النشف 
فعل الأرض والغور فعل للماء. فالله دره ما أكثر اطلاعه على حقائق ال معاي 


اه. 


وقال عكرمة: ابلعي هو بالحبشية ازدرديه وعن ابن منبه نحوه وعن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال : معناه اشربي بلغة اند وعن ابن عباس مثله. 


أقول وثبوت لفظ البلع وما يشتق منه في لغة العرب ظاهر مكشوف 
فمالنا وللحبشة واهند والمعنی انشفي وتشربي #ماءك ¢ أي ما عل وجهك من 
ماء الطوفان :دون الياه المعهودة فيها من العيون والاغہار. وعبر عله با اء بعد ما 
عبر عله بأمر الله ء لأن المقام مقام النقص والتقليل ل مقام التفخيم والتهويل . 


إوياسماء أقلعي الاقلاع الامساك يقال اقلع المطر إذا انقطع وأقلع عن 


AA‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الشيء إذا تركه وهو قريب من الأولء والمعنى أمر السماء بامساك لاء عن 
الارسال»ء ولفظ أحد المهايمى في تفسيره: أي اجذبي الى جهة الفوق ما نزل 
و ی ا ی کا ی ا ای اا فا 
وصار ماء السماء بحارأً» وخوطبت الأرض أول بالبلع لأن الماء نبع منها أولا 
قبل ان تمطر السماء. 


ل#وغيض الاء# أي نقص ونضب ما بين الساء والأرض من للماء يقال 
غاض الاء وغضته أنا وهو لازم ومتعد» فمن اللازم قوله تعالى وما تغيض 
الأرحام) أي تنقص» وقيل بل هو هنا متعد أيضاً وسيأتي» ومن المتعدي هذه 
الآية لأته لا يبنى للمفعول من غير واسطة حرف الجر الا المتعدي بنفسه وهو 
احبار عن حصور المأمورية من السماء والأرض معا أي فامتثلا ما أمرا به ونقص الماءء 
ولا بخص غيض الاء بطوفان الساء كا توهم» وفيه كلام طويل في الكشف» 
قال الصاوي : أي ولم يذهب بالكلية لا علمت من بقاء ماء السياء. 


لإوقضي الأمر) أي أحكم وفرغ منه يعني أهلك الله قوم نوح على تام 
واحكام وأنجز ما كان وعده. قاله القرطبي «واستوت على الجودي» أي 
استقرت السفينة على الجبل المعروف بالجودي» روى انه عليه السلام ركب في 
الفلك في عاشر رجب ونزل عنها في عاشر المحرم فصام ذلك اليوم شكراً فصار 
سنة» والجودي جبل بقرب الموصل. 


وقيل ان الجودي اسم لكل جبل وقيل هو بالشام» وقيل بآمل وني 
الحديث لقد بقى منها شىء ادركه أوائل هذه الامة ويقال انه من جبال الحنة 
فلذا استوت عليه بعد ان طافت الارض كلها ستة أشهر. ) 


فإوقيل بعدا للقوم الظالين# القائل هو الله سبحانه ليناسب صدر الاأيةء 
وقيل هو نوح وأصحابه والمعنى وقيل هلاكأً هم وهو من الكلمات التي تختص 


تفسير سورة هود ۸4 


بدعاء السوء» ووصفهم بالظلم للاشعار بأنه علة الاك وللاياء اى قوله 
وولا تخاطبني في الذين ظلموا) . ١‏ 


قال عبد الرحمن بن خلدون: اتفقوا على ان الطوفان الذي كان في زمن 
نوح وبدعوته ذهب بعمران الارض أجع وبا كان من خراب المعمور وهلك 
الذين ركبوا معه في السفينة و يعقبوا فصار آهل الارض کلهم من نسله وعاد 
أباً ثانيا للخليقة انتهى . 


وقال ابن الاثر في الكامل: واما الملجوس فلا يعرفون الطوفان وكان 
بعضهم يقر به ویزعم انه کان في اقلیم بابل وما قرب منه» وان مساکن ولد . 
خحىومرت كانت بالمشرق فلم يصل ذلك اليهم» وكذلك جيع الامم المشرقية من ٠‏ 
لهند والفرس والصين لا يعترفون بالطوفان» وبعض الفرس يعترف به ويقول 
م يكن عاماً ولم يتعد عقبة حلون. 


والصحيح ان جيع أهل الارض من ولد نوح عليه السلام لقوله تعالى 
نوح انتھهی . 


وقال المقريزي في الخطط: ان جيع أهل الشرائع أتباع الانبياء من 
المسلمين واليهود والنصارى قد أحعوا على ان نوحاً هو الاب الثاني للبشر» وان 
العقب من آدم عليه السلام اننحصر فيه ومنه ذرأً الله جيم آولاد آدم » فليس 
أحد من بني آدم إلا وهو من أولاد نوح» وخالفت القبط والمجوس وأهل اند 
والصين ذلك فأنكروا الطوفان. 


وزعم بعضهم ان الطوفان انما حدث في اقليم بابل وما وراءه من البلاد 
الغربية فقط وان أولاد کيومرت الذي هو عندهم الانسان الاول كانوا بالبلاد 


الشرقية من بابل فلم يصل الطوفان اليهم ولا إلى اند والصين. 
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والحق ما عليه أهل الشرائع وان نوحاً عليه السلام لا أنجاه الله ومن 
معه بالسفينة نزل بهم وهم ثمانون رجلا سوى أولاده فماتوا بعد ذلك ولم 
يعقبوا» وصار العقب من نوح في أولاده الثلاثة» ويؤيد هذا قول الله تعالى عن 
نوح. وجعلنا ذريته هم الباقین) انتهى . 


وقد أطبق علاء البلاغة على ان هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة 
والبلاغة الى حل يتقاصر عن الوصف وتضعف عن الاتيان با يقاربه قدرة 
القادرين على فنون البلاغة الثابتين الاقدام في علم البيان» الراسخين في اللغة 
اللطلعين على ما هو مدون من خطب مصاقع خطباء العرب وأشعار بواقع 
شعرائهم المرتاضين بدقائق علوم العربية وأسرارها. 


قال الصاوي وسلیمان الحمل : قال بعضهم : هذه الاأية ابلغ آية ف 
القرآن باحتوائها على احد وعشرين نوعاً من أنواع البديع» والحال أن كلماعا 
تسعة عشر انتھی . 


قلت: وقد تعرض لبيان ما اشتملت عليه من ذلك جاعة فأطالوا وأطابوا 
رحنا الله واياهم برحته الواسعة منم أبو حيان محمد بن يوسف الامام 
الاندلسى في تفسيره المسمى بالنهر الماد من المحيط ذكر فيه أحداً وعشرين نوعا 
من البديع وكذا السيد محمد بن اسماعيل بن صلاح الامير في رسالته المسماة 
بالنهر المورودء في تفسير آية هود وهو المناسبة والمطابقة» والمجازء 
والاستعارة» والاشارة والتمثيلء والاردافء والتعليل» وصحة التقسيم» 
والاحتتراس» والأيضاح» والمساواة» وحن التسقء والاجاز» والشسهيم 
والتهمذيب» وحسن البيان» والتمكين» والتجنيس» والمقابلةء والذم» 
والات: 


وبسط في بيان هذه الأنواع أتم بسط وقال هذا كله نظرأً في الاية من 
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جانب البلاغة» وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهى ك ترى نظم 
للمعاني لطيف سديد وتأدية ها ملخصة مبينةء لاتعقيد يعثر الفكر في طلب 
المراد ولا التواء يشيك الطريق على المرتادء بل ألفاظها تسابق معانيهاء ومعانيها 
تسابق ألفاظها . 


وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية 
أصلية مستعملة جارية على قانون اللغة سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة 
عذبة على العذبات سلسة على الاسلات. كل منها كالاء في السلاسة وكالعسل 
ف الحلاوة وكالنسيم في الرقة. انتهى . 


قلت: النظر في هذه الآية من أربع جهات : 


(الأول) من جهة علم البيان وهو النظر فيا فيها من المجاز وغيره كا 
تقدمت الاشارة اليه (والثاني) من جهة علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل 
كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير في بين جملها (والثالث والرابع) من جهة 
الفصاحة المعنوية واللفظية كا تقدم . 


وقد ذكر طرفامن هذه الجهات الأربع النسفي في المدارك. ثم قال: 
ومن ثم أطبق المعاندون» على أن طوق البشر قاصر عن الاتيان بمثل هذه 
الآية» ولله در شأن التنزيل لا يتأمل العام آية من آياته إلا أدرك لطائف لاتسع 
ا لحصر. 


ولا تظنن الآية مقصورة على المذكور فلعل المتروك أكثر من المسطور. 


اه. 


قال القاضي : والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحس نظمها 
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والدلالة على كنه الحال مع الايجاز الخالي عن الاخلال. قال الخفاجي : هذه 
الآية حوت من البلاغة أمراً عجيباً ترقص الرؤوس له طرباً وما اشتملت عليه 


وقال أبو السعود: ولقد بلغت الآية الكرية من مراتب الاعجاز 
قاصيتهاء وملكت من غرر المزايا ناصيتهاء وقد تصدى لتفصيلها المهرة 
لمتقنونء ولعمري إن ذلك فوق ما يصفه الواصفونء فحري بنا أن نوجز 
الكلام في هذا الباب ونفوض الأمر الى تأمل أولي الألباب والله عنده علم 
الكتاب . 


ونادى نوح ربهچ أي دعاه» والظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرها 
لأنه سؤال في تجاه انه ولا معنى للسؤال إلا عند إمكان النجاةء والمراد انه أراد 
دعاءه بدليل الفاء في قوله «إفقال رب ان ابني من أهلي وعطف الشيء على 
نفسه غير سائغ فلا بد من التقدير المذكور قاله الزخشري . وقيل عطف تفسير 
أو تفصيل إذ القول المذكور هو عين النداء فهو مرتبط في المعنى بقوله «إونادى 
نوح ابنه) والمعنى انه من الأهل الذين وعدتني بتنجيتهم بقولك وأهلك. 


فإن قيل كيف طلب نوح عليه السلام انجاز ما وعده الله بقوله 
يۆوأهلك ¢ وهو المستثنى منه وترك ما یفده الاستثناء وهو إلا من سبق عليه 
القول فيجاب بأنه لم يعلم اذ ذاك انه ممن سبق عليه القول فإنه كان يظنه من 
المؤمنين . 


#وان وعدك الحق الصدق الذي لا خحلف فيه وهذا منه إوأنت أحكم 
الحاكمين» أي أتقن المتقنين لا يكون به الحكم فلا يتطرق الى حكمك نقض» 
وقيل أراد به أعلمهم وأعدهم أي أنت أكثر علا وعدلا من ذوي الحكم» وقيل 
أن الحاكم بجعنى ذي الحكمة كدراع . 
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قا لينو إنه رس a‏ لاسن مالس لك بدءعلمإفي 
أمظ أن کمن 


ثم أجاب الله سبحانه عن نوح بيان أن ابنه غير دال في عموم الأهل 
وانه خارج بقيد الاستثناء «إقال يا نوح انه يعني هذا الابن الذي سألتني 
نجاته ليس من أهلك4 الذين آمنوا بك وتابعوك ومن أهل دينك وان كان 
من أهلك باعتبار القرابةء قال عكرمة وسعيد بن جبر والضخاك وأكثر 
المفسرين: انه ابن نوح من صلبه وهو الصحيح . 


وعن ابن عباس قال: ما بغت امرأًة نبي قط» وان الله نص عليه بقوله 
ونادى نوح ابنه# ونوح أيضا نص عليه بقوله #يابني) ولا جوز صرف 
الكلام عن الحق إلى المجاز من غير ضرورة. 


وقيل المعنى إنه ليس من الذين وعدتك أن أنجيهم معك» وإنغا خالف 
هذا الظاهر من خالفه لأنه استبعد أن يكون ولد نبي كافرأء وهذا خطأ ممن 
قاله لأن الله جرج الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافرء ولا فرق في ذلك 
بين الأنبياء وغيرهم» فإن الله سبحانه قد أخرج قابيل من صلب آدم وهو نبی 
وکان کافراً. وأخرج إبراهيم : وهو نبي من صلب ازر وکان کافرا» فكذلك 
أخرج كنعان من صلب نوح وهو كافر» فهو المتصرف في خلقه كيف شاء لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون. 


ثم صرح بالعلة الموجبة لخروجه من عموم الأهل المبينة له بأن المراد 
بالقرابة قرابة الدين لا قرابة الت وحله فقال انه عمل ار صالح 4 قراً 
الجمهور إعمل) على لفظ المصدر وقرىء على لفظ الفعل» ومعتى الأولى 
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إسحق الزجاجي وأبو علي الفارسي وابن الانباري والواحدي» وعبارة الصاوي 
إن الضمير عائد الى الولدء ويقال في الاخبار عنه بعمل ما قيل في زيد عدل 
وهو الراجح . اھہ. 


ومعفى الثانية ظاهر » أي انه عمل عملا غير صالح › وهو کفره وعدم 


قال الصاوي : أشار السيوطي الى أن الضمير في (انه) عائد الى نوح على 
حذف مضاف» والمعنى قال الله له؛ يانوح ان سىۇالڭ عمل غر مقبول . 
انتهی . ویؤیده ما قال ابن عباس: يقول مسالتك اياي یا نوح عمل غير صالح 
لا ارضاه لك. 


ثم هاه عن مثل هذا السؤال فقال فلا تسألن ما ليس لك به علم) 
أي ما لا تعلم أصواب هو فتسأل عنه أم ليس كذلك فتترکه» وهو وان کان نہياً 
عاماً بحیث یشمل کل سژؤال لا یعلم صاحبه ان حصول مطلوبه منه صواب 
فهو يدخل تحته سؤاله هذا دخولاً أولياً. وفيه عدم جواز الدعاء بجا لا يعلم 
الانسان مطابقته للشرع وسمى دعاءه سؤال لتضمنه معنى السؤال باعتبار 
استنجازه في شأن ولده. 


«اني أعظك# من أن تكون من الجاهلين» أي أحذرك وأنہاك أن 
تکون جاهاڈٌ فتسال مثل ما یسألون کقوله یعظکم الله آن تعودوا لثله أبداًء 
وسمی سؤاله جهلا لأن حب الولد شخله عن تذکر استناء من سبق عليه 
القول منهم بالاهلاك قاله الكرخي . 
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وقيل المعنى أرفعك أن تكون منهمء قال ابن العربي: وهذه زيادة من الله 
وموعظة يرفع بها نوحاً عن مقام الجاهلينء ويعليه بها الى مقام العلاء 
العاملين. ثم لما علم نوح بأن سؤاله لم يطابق الواقع وان دعاءه ناشىء عن 
وهم كان يتوهم بادر الى الاعتراف بالخطاً وطلب المخفرة والرححمة وإقال رب 
اني أعوذ بك آي ألجا اليك وأعتذر من #أن أسألك ما ليس لي به علم ¢ أي 
أطلب منك بعد ذلك ما لا علم لي بصحته وجوازه لوالا تغفر لي ذنب 
ما دعوت به على غير علم مني وجهلي واقدامي عليه وتر مني ) بر متك التي 
وسعت كل شيء فتقبل توبتي «[أكن من الخاسرين في أعمالي فلا أربح فيها. 


وليس في الآية ما يقتضي صدور ذنب ومعصية من نوح سوى تأويله 
واقدامه على سؤال ما لم يؤذن له فيه. وهذا ليس بذنب ولا معصية . 


وقال الخطيب: أخحطاً في ذلك الاجتهاد كا وقع لآدم في الاكل من 
الشجرة فلم يصدر منه الا هذه الزلة. 
لإقيل يانوح) القائل هو الله أو الملائكة لإاهبط أي أنزل من السفينة 


الى الارض أو من الحبل الى المنخفض منہا فقد بلعت الارض ماءها وجفت 
إبسلام منا# أي بسلامة وأمن . 


وقيل بتحية وعظمة كا قال طإسلام على نوح في العالمين» وذلك ان 
الخرق لا كان عاماً في جميع الأرض فعندما خرج من السفينة علم انه ليس في 
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الارض شيء ينتفع به من النبات والحیوان فکان کالخائف في انه کیف یعیش 
وكيف يدفع جهات الحاجات عن نفسه من الأكول والمشروب» فلا قال الله 
ذلك زال عنه الخوف لأن السلامة لا تكون الا مع الأمن وسعة الرزق. 


ثم أردفه الله تعالى بالبركة بقوله «إوبركات» أي خيرات نامية ونعم ثابتة 
باقية دائمة في نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق والبركة 
مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته ومنه البركة لثبوت لاء فيها إعليك¢ وفي 
هذا الخطاب دلیل على قبول تويته ومغفرة زلته وخلاصه من ا لخسران وإعلام 
وبشارة من الله تعالى بفيضان أنواع الخيرات عليه في كل ما يأتي وما يذر. 


لإوعلى أمم) ناشئة وهم الَسَعَبُونَ «إعمن معك) أي من ذرية من كان 
معك في السفينة وهي الأمم الى آخر الدهر؛ قيل الذين كانوا معه في السفينة 
لإ يعقب أحد منم إلا أولاد نوح الثلاثةء فانحصر النوع الانساني بعد نوح في 
ذريته ولذلك يقال اله آدم الصغبر وقد کان بينه وبين آدم ألف سنة وثمانية 


أجداد. 


فالراد من هذه الآية تقسيم ذرية أولاد نوح الى فریق مؤمن وفریق کافر 
لا تقسيم من كان معه في السفينة إذ كانوا كلهم مؤمنين» قال أبو السعود: ومجوز 
ان تكون من بيانية أي وعلى أمم هم الذين معك» وانما سموا أعا لأهم أمم 
متحزبة وجحماعات متفرقة أو لأن جيع الامم انما تشعبت منهم» فحينئذ يكون 
المراد بالامم المشار اليهم في قوله #وأمم سنمتعهم# بعض الامم المتشعبة منهم 
وهي الامم الكافرة المتناسلة منهم الى يوم القيامة» ويبقى أمر الامم المؤمنة 
الناشئة منهم مبهيا غير متعرض له ولا مدلول عليه ومع ذلك ففي دلالة المذكور 
على خبره المحذوف خفاءء لأن من المذكورة بيانية والمحذوفة تبعيضية أو ابتدائية 
فتأمل اه. 
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قيل أراد الله سبحانه بهذا الأمم الذين كانوا معه من صار مؤمناً من 
ذريتهم وأراد بقوله وأمم سنمتعهم من صار كافراً من ذريتهم الى يوم القيامةء 
والتقدير ومنهم أمم أو يكون أممء والمعنى سنمتعهم في الدنيا با فيها من المتاع 
ونعطيهم منها ما يعيشون به لثم يسهم منا» في الآخحرة أو في الدنيا فإعذاب 
أليم# وعن الضحاك قال: وعلل أمم ممن معك يعني ممن لم يولد أوجب الله هم 
البركات لا سبق مم في علم الله من السعادةى وأمم سنمتعهم يعني متاع الحياة 
الدنيا لما سبق هم في علم الله من الشقاوة. 

قال حمد بن کعب القرظي : دحل في ذلك السلام والبركات كل مؤمن 
ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخحل في ذلك العذاب الأليم كل كافروكافرة إلى يوم 
القيامه وعن ابن زيد: هبطوا والله راض عنم ثم احرج منم نسلا منم من 
رحم الله ومنهم من عذب» وقيل المراد بالأمم الممتعة قوم هود وصالح ولوط 
وشعيب وبالعذاب ما نزل بہم» والى هنا انتهت قصة نوح عليه السلام. 
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تلا مانا کد ایی جاك اکت تهات ازن نل هلدا 
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إتلك أي قصة نوح وهو مبتدأ من أنباء الغيب# خبره أي من 
جنسها والأنباء جمع نبا وهوالخبر آي اخبار الغيب التي مرت بك في هذه 
السورة #نوحيها أي القصة «اليك# خبر ان والمجيء بالمضارع لاستحضار 
الصورة. 


لما كنت ياحمد «تعلمها أنت» تفصيلا خبر ثالث والا كانت 
مشهورة عند كل القرون لكن احالاً ولا يعلمها لإقومك) يعني العرب بل 
E O O‏ 
مع كثرتهم لا لم يسمعوه فكيف بواحد منهم لمن قبل هذا أي الوحي أو 
القرآن أو من قبل هذا الوقت. 


طإفاصبر4 على ما تلاقيه من كفار زمانك کا صبر نوح على أذی قومه 
والفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها ان العاقبة) المحمودة في الدنيا والأخرة 
إللمتقين لله المؤمنين با جاءت به رسله؛ وفي هذا تسلية لرسول الله صلى 


فإو أرسلنا الى عاد أخاهم هوداي أي واحدا منهم ي النسب لا في 
الدين» وهود عطف بيان وقوم عاد كانوا عبدة أوثان وقد تقدم مثل هذا في 
الأعراف وقيل هم عادان الأول والأخحرى» فهؤلاء هم عاد الأول من ذرية سام 
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ابن وح › وعاد الأاخحرى هم شداد ولقمان وقومهم) المذكورون ف قوله وإرم 
ذات العماد4 وأصل عاد اسم رجل ثم صار اس للقبيلة كتميم وبكر ونحوهما 
وبين هود ونوح تماغائة سنه وعاش أربعمائة سنه واا وستین سنه . 


ډقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ولا تشرکوا معه شيعا في العبادة 
TS‏ 
وبالرفعم على عل من إلهء وبالنصب على الاستثناء «إإن أنتمي أي ما أنتم 
باتخاذ إله غير الله وجعله شفيعاً إلا مفترون» أي كاذبون على الله عر 
وجل . 

ثم خحاطبهم فقال طياقوم لاأسألكم‌عليه أجرا4 أي لا أطلبمنكم اجر 
على الذي أبلغكم وأنصحكم به من الارشاد الى عبادة الله وحده وانه لا إله 
لكم سواه» فالضمير راجع الى مضمون هذا الكلام وخاطب بهذا كل نبي 
قومه ازاحة )ا عسی أن يتوشموه وإحاضاً للنصحية »فإنها ما دامت مشوبة باللطامع 
فهي بمعزل عن التأثيرء وقد تقدم معنى هذا في قصة نوح وقال هنا أجراً وهناك 
ما لا تفنناً أو لذكر الخزاثن بعده هناك ولفظ الال ا أليق . 


وان أجري إلا على الذي فطرني) أي ما أجري الذي أطلب إلا من 
خحلقني فهو الذي يثيبني على ذلك «أفلا تعقلون ان أجر الناصحين انما هو 
ص رب العالمين . 


٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عر و ۴ے < و ۲ ی ن ا ھ صا ا و 
وقوم اسَعْفِروا رک ر وبوا له برل ال اء ع کم درا 


مرس ى رو کی کل سے ر ۹ کر مر ے که ۶ ج2 
وڪم فوة ال فویک ولان ووا جرم )قا | و د ماجشتتا 
ای کر م کے کے خر ى ا ر ی صر ص کک کے و چک ویر 
سومان بتار کاله تا عن قولك وماغ لك ممیت 9 

ری کا کر صو ل رم قلس ت س أ فس رات 


إن 
قول إلا أعاريدك عض ءا له ابسو الإ ن أشمداة اشد وأأيَبَرى ٣يا‏ 
یسور کک واعا و ر ی 
شرا ب ا من دونو فک دون يعانملا ثظرون @ 


ثم أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة فقال إوياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
اليه أي اطلبوا مغفرته لما سلف من ذنوبكم بفعل الطاعة ثم توسلوا اليه 
بالتوبة وقد تقدم زيادة بيان لمثل هذا في قصة نوح ثم رغبهم في الايان بالخير 
العاجل فقال لإيرسل الساء عليكم مدرارأ) أي كثير الدرور أي السيلان 
والنزول والتتابع» والسماء المطر يقال درت الساء تدر فهي مدرار» ولم يؤنثه 
لأن المراد بالسماء المؤنثة السحاب أو المطر كا تقدم فذكر على المعنى أو ان 
مفعالا للمبالغة فيستوي فيه المذكر والمؤنث أو ان الهاء حذفت من مفعال على 
طريق النسب قاله مكي . 


وكان قوم هود أهل بساتين وزروع وعمارة وكانت مساكنهم الرمال التي 
بین الشام واليمن› عن الضحاك قال ٠‏ أمسك الله القطر عن عاد ثلاث سنن 
فأجدبت بلادهم وقحطت بسبب كفرهم فقال هم هود #استغفروا الآية فأبوا 
إلا تقاديا 


لإويزدكم قوة الى قوتكم) أي شدة مضافه إلى شدتكم أو خصباً إلى 
خصبكم أو عزا إلى عزكم» قال الزجاج: قوة في النعمء وقال عكرمة: القوة 
الى القوة ولد الولدء وقيل كانت قد عقمت نساؤهم ثلائين سنة لم تلد؛ وقيل 
قوة ف الدين الى قوة الابدان. 
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ډولا تتو لوا مجرمین4 أي لا تعرضوا عا أدعوكم اليه وتقيموا على الكفر 
مصرين علي عليه والاجرام الاثام کا تقدم نم أجابه قومه بما يدل عل فرط 


إقالوا يا هود ما جئتنا ببينة) أي بحجة واضحة نعمل عليها ونؤمن لك 
بها غير معترفین با جاءهم به من حجج الله وبراهینه عناداً وبعداً عن الحق 
والباء للتعدية أو للمصاحبة #إوما نحن بتاركي آلمتنا» التي نعبدها من دون الله 
فإعن قولك) أي لأجله أو تركا صادرا عنه» فعن على الأول للتعليل كا أشار 
اليه ابن عطية ولكن المختار الثاني ولم يذكر الزخشري غيره. 


طوما نحن لك بؤمنين# آي بمصدقين في شيء مما جئت به #إن نقول 
الا اعتراك يقال عراه الأمر واعتراه اذا ألم به أي ما نقول الا أنه أصابك 
طإبعض آلتنا) التي تعيبها وتسفه رأينا في عبادتما إبسوء» بجنون حتى نشا 
عنه ما تقوله لنا وتكرره علينا من التنفير عنها والاستثناء مفرغ كا قال 
الزخشري . 


فاجابېم بجا یدل على عدم مبالاته بهم وعلی وثوقه بربه وتوکله عليه وأنهم 
لا يقدرون على شيء يما يريده به الكفارء بل الله سبحانه هو الضار النافع 
و اني أشهد الله على نفسي طواشهدوا) أنتم أيضاً عليها إأني بريء ما 

تشرکون)» به #من دونه ق من اشراککم من دون الله من غير أن ينزل به 
سلطانا #فکیدوني عا انتم وآمتکم ان کانت کا تزعمون من آنا تقدر 
على الاضرار بي وانها اعترتني بسوء هئم لا تنظرون» آي لا تمهلوني بل 
عاجلوني واصنعوا مابدا لكم واحتالوا في هلاكي . 


وفي هذا من اظهار عدم المبالاة بهم ويأصنامهم التي يعبدوناما يصك 
مسامعهم ویوصح عجرهم وعدم قدرتہم على ٿيءَ وهلا من معجزاته الياهرة. 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 
ج 

ر ر کر ر صر کس اہ ا ۹ ر ص 4 ر ر سان ب 
وکت عل اللو ری ودیک ما من داب إا هوا باصا إنرن عل رط 
< أ عرس ب ن ص سے »3 e KK‏ اھ عص و 
سنو إن تولوافقد الت الث بء | روخف ری فوما عر 

کی کر سر ی ر HS‏ ری ر2 2 
واا فض رود سیا ری عل سی بط رلاب 1 مر ناتاهو ۴ داوالزن 
ارق ری ےن 2 ا 


ام منوامع رخ م نّا متا ويھ من ا لظ 3 | ويلك عاد جحد وا ایت 
Es‏ امیر 


اني توکلت على الله ربي وربکم# فهو يعصمني من کيدکم وان بلختم 
في تطلب وجوه EC‏ کفاه. 

ثم لما بین هم توکله على الله وٹقته بحفظه وکلاءته وصفه با یوجب 
التوكل عليه والتفويض اليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم وانه مالك 
للجميع فقال #ما من دابة# تدب على الأرض «الا هو آخذ بناصيتها» أي 
ان ناصية كل دابة. 

قال الرازي وهو بعيد لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ» 
ومدلول الآية اخحتصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب 
وآية القتال ما رفعت شيا من مدلولات هذه الآية» بل هو باق فكان القول 
بالنسخ باطلا. 

إومنهم من يستمعون اليك بين الله سبحانه في هذا أن في أولفك الكفار من 
بلغت حاله في النفرة والعداوة الى هذا الحد وهي أنهم يستمعون الى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرا وعلم الشرائع في الظاهر ولكنہم لا 
يسمعون في الحقيقة لعدم حصول أثر ا وهو حصول القبول والعمل با 
يسمعونه» وجمع الضمير في يستمعون حملا على معنى من وأفرده في ومنهم ٤‏ 
ينظر حملا على لفظهء قيل والنكتة كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين 
الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من القابلة وانتفاء ٠‏ 


تفسير سورة هود e‏ 


یستمعون ومنہم من ینظر ومنہم ناس يستمعون ومنہم بعض ینظر. 

«وأفأنت تسمع الصم 4 أهمزة للاتکار يعني أن هؤلاء وان استمعوا ف 
e a a Cg ll a i a‏ 
حصول المانع وهو الصمم» فكيف إذا انضم إلى ذلك لو كانوا لا يعقلوني 
فان من کان اصم غير عاقل لا يفهم شيئاً ولا يسمع ما يقال له» والفاء 
عاطفة . 

وفیه تنبيه عل أن خقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه ولذلك 
ا توصف به البهائم وهو ه شاق إلا باستعمال العقل السليم ف تدبره» 
وعقوههم لما كانت مريضة بمعارضة الوهم ومتابعة الإلف والتقليد» تعذر 
إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع 
النظر» وقد انضم الى فقد البصر فقد البصيرة لأن الأعمى الذي له في قلبه 
بصيرة قد يكون له من الحدس الصحيح ما يفهم به في بعض الأحوال فها 
يقوم مقام النظرء وكذلك الأصم #وعصواچ آي رۋساؤهم وسفلتهم #ۆرسلە 4% 
أي هدا وسحله لانه ۾ يکن ف عصره رسول سواه » وإنما ج هنا للتعظيم أو 
لأن من كذب رسولا فقد كذب جيع الرسل. 

وقيل إنهم عصوا هودا ومن كان قبله من الرسل أو كانوا بحيث لو بعث 
الله اليهم رسلا متعددين لكذبوهم «واتبعوا أمر كل جبار عنيد الجحبار المتكبر 

قال أبو عبيدة: العنيد والعنود والعاند والمعاند هو المعارض بالخلاف 
منه ومله قیل للعرق الذي يتفجر بالدم عاند» وعن فتادة فال : نيد فرك 
وقال السدي : العنيد المشاق . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
22 ص اکرو س ر کر صر و م فرت را م أ 

توا ف هده الد نال وو اة الا نغادا کنروا ا لعاد قوم 
و ل قوم 
خڅ 2 د م م سے ا سے ر ےہ ر سرو 
ر چ ول تمو د اخاهم مسي حاقل قوم اعبدوااله p8 n‏ 
رچ صر س 2 ى le‏ چت چ2 7 کے 
ھوآتا کم منالارضوا سم ررق پا فاستغفروه نوبو رقرب کی 


رو کر ر ہے 


e‏ لدا اھان د ایبد اؤ وتا ی 
o‏ 


واه 
کر ت 


#إواتبعوا» آي حيعهم أوالسفلة والرؤساء طني هذه الدنيا لعنة# أي 
ألحقوها على لسان الانبياءء واللعنة هي الابعاد من الرحة والطرد 
والمعی انها لازمة هم لا تفارقهم ماداموا فی الدنيا #و# اتبعوها #يوم القيامة ‏ 
فلعنوا هنالك كأ لعنوا في الدنيا. 

قال السدي : لر يبعث نبي بعد عاد الا لعنت على لسانهء وقال قتادة: 
تتابعت عليهم لعنتان من الله لعنة في الدنيا ولعنة في الاخرة. 


ألا ان عاداً كفروا رهم قال الفراء: أي بنعمة ربهمء يقال كفرته 
وکفرت به مثل شکرته وشکرت له ألا بعداً لعاد قوم هود أي لا زالوا 
مبعدين من رحة اللهء والبعد الملاك والتباعد عن الخيرء يقال بعد يبعد بعدا 
اذا تأخر وتباعدء وبعد يبعد بعداً اذا هلك والمبالغة في التنصيص والتكرير 
بعبارتين ختلفتين تدل على تقوية التأكيد ونهاية التحقيق» وقد تقدم ان العرب 
تستعمله في الدعاء باهلاك. 

إو أرسلنا #الى ثمود أخاهم صالحأ) وهم سكان الحجر» فقوم هود 
عاد الاولى وقوم صالح عاد الثانية كا قال المحلى في سورة النجمء وقرأً الحسن 
ثمود بالتنوين في جميع المواضع» واخحتلف سائر القراء فيه فصرفوه في موضع وم 
يصرفوه في موضع » فالصرف باعتبار التأويل بالحي والمنع بالقبيلة» وهكذا سائر 
ما يصح فيه التأويلان» وبين صالح وهود مائه سنة» وعاش صالح مائي سنة 
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وثمانین سلة ومکانہم ین الشام والمدينةء وتقدم ف الأعراف بسط قصتهم 
وقصة' الناقة بأکٹر عا هنا. 


والکلام فيه وني قوله «إقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره4 كا 
آدم من صلب آدم وهو خلوق منها فمن لابتداء الغايةء وقيل هي بمعنى في 
لإواستعمركم فيها أي جعلكم عمارها وسكانها من قوهم أعمر فلان فلانا 
داره فهي له عمری فیکون استفعل يعن افعل مثل استجاب بعنی أجاب 
والسين والتاء زائدتان. ) 

وقال الضحاك: معناه أطال عمرکم» وکانت أعمارهم لثمائة إلى آلف 
سنةء وقيل معناه أمركم بعمارتها من بناء المساكن وغرس الأشجار. وقال ابن 
زید: استخلفكم فيها . 

#فاستغفر وه أي سلوه المغفرة لكم من عبادة الأصنام ونم توبوا اليه 
أي ارجعوا إلى عبادته إن ربي قريب ميب أي قريب الاجابة لمن دعا 
وقد تقدم القول فيه في البقرة عند قوله تعالى فإف قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان4 . 

بإقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً أي كنانرجو أن تكون فينا سيدا 
مطاعا ننتفع برأيك ونسعد بسيادتك لما نرى فيك من ايل الرشد والسداد لأنه 
كان من قبيلتهم» وكان يعين ضعيفهم ويغني فقيرهم #قبل هذا الذي 
أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك الى التوحيد. وقيل كان صالح بعیب آهتهم 
وکانوا يرجون رجوعه الى دينہم فلا دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاؤنا منك . 

والاستفهام في قوله : : أتنهانا آن نعبد مایعبد آباؤنا) للانکارء آنکرواعلیه هذا 
النهي» والمعنى ما كان يعبد آباؤنا فهو حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة 
طوإننا لفي شك عا تدعونا اليه من عبادة الله #مريب) موقع في الريبة من 
أربته فأنا أريبه اذا فعلت به فعلا يوجب له الريبةء وهي قلق النفس وانتفاء 


ib‏ فتح البيان في مقاصد القران 


< ع ج یہ م و 


قال قوم رترٳِنڪنت عة من ري اتی منە رة فمن صرف 


این یار وی رر 9 


الطمأنينة أو من أراب الرجل اذا كان ذا ريبةء فالاسناد مجازى للمبالغة كجد 
جده» والظاهر انه على الأول مجازى أيضأًء والمعنى اننا مرتابون في عبادة الله 
وحده وترك عبادة الأرثان» والتنوين فيه وف شك للتفخيم . 


طقال يا قوم أرأيتم )4 قال ابن عطية: هي من رؤية القلب. والشرط 
الذي بعده وجوابه يسد مسد مفعولين لأرأيتم . قال الشيخ : والذي تقرر أن 
أرأيت ضمن معنى أخبرني» وعلى تقدير ان لا يضمن فجعله الشرط والحواب 


كنت على بينة من ربي أي حجة ظاهرة وبرهان وآتاني 
منه أي من جهته #إرحمة) أي بو وهذه الأمور وان كانت متحققة الوقوع 
لكنها صدرت بكلمة الشك اعتبارأ بحال المخاطبين لاهم في شك من ذلك كا 
وصفوه عن أنفسهم» وعبارة الشهاب انه من باب ارخاء العنان. 


#فمن ينصرني من الله استفهام معناه النفي أي لا ناصر لي ينعني من 
عذاب الل والنصرة مستعملة ف لازم معناها وهو المنع ولذا عدي بن چان 
عصيته» في تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترت عا جب علي من البلاغ فا 
تزيدوتني) بتنبيطکم اياي #ٳغير تخسر بان تجعلوني خاسراً بابطال عملي وما 
منحني الله والتعرض لعقوبة الله ليء قال الفراء: أي تضليل وابعاد من الخير. 
وقيل المعنى فما تزيدوني باحتجاجكم بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم » وقال 
تجحاهد وعطاء الخراساني: ما تزدادون أنتم ال ج 


تفسير سورة هود 
ر سے ا E‏ کرو ے ر E‏ رو 0 > 
ويمور ڏوه تاهاو آڪم ٤ايۀ‏ فڌروها ڪل ف أرض اله وا 
ت وہ اوی ا وو وو ۴ ےد ت ا و ر 2 
تمسوهایسوع فیاخذ و عذاب وریب چ فعفروهافقال تمتعواق دارڪم 
عر کے نے س > Š5‏ ہو 
لَه ايار دزد وغل عبرمکذوب 9) 


ويا قوم هذه ناقة الله لکم آية ڳه ى معجزة ظاهرة» وقل مر تفسار هذه 
الأية ف الأاعراف» واا قال هذه ناقة الله لانه أخحرجها هم من جيل على 
حسب أقترأاحهم . وقیل من صحرة صمأء» والاأضافة للتشريف کبیث الله وعبد 
الله إفذروها أي فدعوها لتأكل في أرض الله عا فيها من المراعي 2 
تأكلها الحيوانات وليس عليكم كلفة في مؤنتهاء وهذا من تتمة إلزامهم 

قال الكرخي : أي ترع نباتما وتشرب ماءها فهو من قبيل الاكتفاء نحو 
فإتقيكم الحر# وجعل تأكل من عموم المجاز بحتاج الى قرينة صارفة. 
ذلك إفيأخذكم ان قتلتموها بإعذاب قريب في الدنياء جواب النهي أي 
قريب من عقرها وذلك تلاثة أيام . 

«إفعقروها أي فلم يتثلوا الأمر من صالح ولا النهي بل خالفواكل 
ذلك فوقع منهم العقر نما وعقرها قدار وهو من اشقى الأشقياء «إفقال) هم 
العقاب نازل عليكم وعبر عن الحياة بالتمتع لأن الحي يكون متمتعا بالحواس 
«إثلاثة أيام» ثم تهلكون قيل عقروها يوم الأربعاء فأقاموا الخميس والجحمعة 
والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد. 
اتساعا أو من باب المجاز كأن الوعد إذا وني به صدق ولم يكذب» ويجوز أن 
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لاجا آنا عتا یاواد ءامنوامعة رمَا ومحري 


ومد ری ادرک خوالقر ی اروا دادر ل اا LL‏ ى 
فی ویر هم جثریت ت 


«لإفلما جاء أمرنا» أي عذابنا أو أمرنا بوقوع العذاب لإنجينا صالا 
والذين آمنوا معه برحمة» عظيمة طمناي قد تقدم تفسير هذا في قصة هود 
والباء للسببية آو للمصاحبة وهي بالنسبة الى صالح النبوة وبالنسبة الى المؤمنين 
الايان لو4 ناهم فمن خزي يومئذ4 وهو هلاكهم بالصيحة» وسمي 
ا لأن فيه ا للكفار والخزي الذل والمهانةء وقيل من زات يوم القيامة 
والأول أولى ويومئذ بكسر للميم اعرابا وفتحها بناء للإضافته الى مبنى» قال 
السيوطي : وهو الاكثر أي في الاستعمال وإلا فهيا قراءتان سبعيتان على السواء 
#ان ربك هو القوي العزيز القادر الغالب الذي لا يعجزه شىء والخطاب 
لرسول الله (بلة) والقصة تمت عند قوله يومثذ. 


و أخحذ الذين ظلموا الصيحة آي في في اليوم الرابع من عقر الناقة صیح 
بهم فماتوا وذكر الفعل لان الصيحة والصياح واحد مع كون التأنيث غير 
حقيقي والصيحة فعلة تدل على الرة من الصباح وهو الصوت الشديد يقال 
صاح يصيح صياحاً أي صرت بقوة قيل صيحة جبريل وقيل صيحة من الساء 
فتقطعت قلوہم وماتوا وتقدم في الأعراف فأخحل تم الرجفة قيل ولعلها وقعت 
ET‏ 


#فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين صرعى هلكى ساق طن على 
وجوههم موت قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت» والحثوم كالركوب من 
البعير والفاعل جاثم وجثام مبالغ يقال جثم الطائر والأرنب مجم . 


تفسير سورة هود 


شت الان تود اڪ مروا ا ا وقد > جات 


فا E‏ ا E‏ د rR‏ 
رسال َوو لوط ) 


کان م يغنوا فيها) آي انبم ل يقيموا في بلادهم أو ديارهم ول 
يعيشوا فيها ولم يعمروا ولم ينعمواء والتقدير ماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام 
قط» يقال غنيت بالمكان إذا أتيته وأقمت فيه. 

#آلا ان ثمود كفروا رہم وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان 
وصرح بكفرهم مع كونه معلوماً تعليلً للدعاء عليهم بقوله ألا بعداً لثمود) 
بالصرف وتركه قراءتان سبعيتان على معنى الحي والقبيلة وقد تقدم تفسير هذه 
القصة في الاعراف بما يحتاج الى مراجعته ليضم ما في احدى القصتين من 
الفوائد إلى الاخرى. 

«إولقد جاءت رسلنا ابراهيم© بسكون السين وضمها حيثا وقع مضافا 
الى الضمير بخلاف ما إذا ضيف الى مظهر فليس فيه إلا ضمهاء وهذا شروع 
في قصة ابراهيم لكنها مذكورة هنا توطئة لقصة لوط لا استقلالاً ولذا لم يذكرها 
على أسلوب ما قبلها وما بعدها فلم يقل وأرسلنا ابراهيم الى كذاء وعاش 
ابراهيم من العمر مائة وخمساً وسبعين سنة وبينه وبين نوح ألفا سنة وستمائة 
سنة وأربعون سنةء وابنه اسحاق عاش مائة وثمانين سنة ويعقوب بن اسحاق 
عاش مائة وخمساً وأربعين سنةء ولوط عليه السلام هو ابن أخي ابراهيم عليه 
السلام . 

وكانت قرى قوم لوط بنواحي الشام وابراهيم ببلاد فلسطين فلا انزل 
الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده وكان كل من نزل عنده 
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بحسن قراه وكان مرورهم عليه لتبشيره بهذا البشارة الآتية فظنهم أضيافاً وهم 
جبريل وميكائيل واسرافيل» قاله عطاءء وقيل كانوا تسعة قاله الضحاك. وقيل 
احد عشر قاله السدي» وقيل اثنڼي عشر قاله مقاتل» وقیل کان جبريل ومعه 
سبعة املاك» قاله محمد بن كعب القرظي والأول أولى لأن أقل الحمع ثلائة. 


ھۆبالېشرى‰ التي بشروه پا هي بشارته الو وقيل بإاھلاك قوم لوط 
والأول أولى لقالا سلاا أي سلمنا عليك سلاماً حيتهم التي وقعت 
مہم وهي لظ سلاماً #قالپ هم ابراهیم #سلامي أ ي ي أمركم سلام أو 
علیکم سلام وهذه التحية الواقعة منه جوارا وهي لفظ سلام وحياهم با لحملة 
الاسمية في جواب تحيتهم بالفعلية ومن المعلوم إن الأولى أبلغ من الثانية فكانت 
تحيته آحسن من تحیتهم کا قال تعالى لفحيوا بأحسن منہا) . 


فا لبث# أي ابراهيم #ان جاء بعجل حنيذ قال أكثر النحاة «ان» 
هنا بجعنى حتى» وقيل التقدير فا لبث عن ان جاء أي ما ابطاً إبراهيم عن 
يئه بعجل» وما نافية قاله سيبويه» وقال الفراء: فا لبث مجيئه أي ما ابطاً 
مجيئه» وقيل ان ما موصولة والتقدير فالذي لبث إبراهيم هو يئه والحنيذ 
المشوي مطلقا. 


وقیل امشوي بحر الحجارة من غر أن تمسه النارء وهذا من فعل أهل 
البادية يقال حنذ الشاة بحنذها جعلها فوفق حجارة حماة لينضجها فهى حنيذ 
وقيل هو سمين وقيل هو السميط وقيل النضيج وهو فعيل بمعنى مفعول وإغا 


وفلا رأی4 الرؤية بصريه آي أبصر أيد ہم لا تصل اليه أي لا 
يمدونها إلى العجل المشوي كا يمد يده من يريد الال فونکرهم# يقال نکرته 
وأنکرته واستنکرته إذا وجدته على غبر ما تعهدى ويقال أنكرت لا تراه بعينك 


تفسير سورة هود ۳١١‏ 
ونكرت لا تراه بقلبك» قيل وانما استنكر منہم ذلك لأن عادتيم ان الضيف إذا 
نزل بہم ولم يأكل من طعامهم ظنوا انه قد جاء بشر» ولم يأت بخير قاله قتادة . 


ک) قاله ابن عباس» وقیل انما انکر آمرهم لأنہم دخلوا عليه من غير استئذان» 
وقال بو العالية: انكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض. 


إوأوجس منهم# أي أحس في نفسه «إخيفة) أي خوفا وفزعأًء وقيل 
معنى أوجس أضمر في نفسه» والأول ألصق بالمعنى اللغوي» والوجس هو 
رعب القلب والامجاس الادراك وقيل الاضمار» وفي السمين الاجاس حديث 
النفس وأصله من الدخول كأن الخوف داخله والوجيس ما يعتري النفس أوان 
الفزع ووجس في نفسه كذا أي خطر بها يجس وجساً ووجيساً وكأنه ظن انهم 
قد نزلوا به لأمر ينكره أو لتعذيب قومه. 


بإقالوا لا تخف) قالوا له ذلك مع کونه لم یتکلم با یدل على الخوف بل 
أوجس ذلك في نفسه فلعلهم استدلوا على خوفه بأمارات كظهور أثره على 
وجهه أو قالوه له بعد ما قال عقب ما أوجس في نفسه من الخيفة قولاً يدل على 
الخوف كا في قوله في سورة الحجر لقال إنا منكم وجلون ولم يذكر ذلك 
ههنا اكتفاء بجا هنالك. 


ثم عللوا نميه عن الخوف بقومم لإإنا أرسلنا إلى قوم لوط خاصة ولوط 
أول من آمن بإبراهيم وأبوه هاران أخو إبراهيم» ويكن ان يكون إبراهيم عليه 
السلام قد قال قول يكون هذا جواباً عنه كما قال: طف) خحطبكم أيها المرسلون 
قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين). 
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ا ا اة ا ی ا سے صر ری اکر سے 


اندو شرت هابا سی وین وراو وإ حى يعقوب لا 


إوامرأته أي سارة زوجة ابراهيم وهي ابنة هرون بن ناحورا وهي ابنة 
عم ابراهيم #قائمة€ قيل كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر تسمع كلامهم 
وقيل كانت واقفة قائمة تخدم الملائكة وهو جالس؛ والجملة مستأنفة أو حالية 
«إفضحكت# الضحك هنا هو الضحك العروف الذي يكون للتعجب أو 
للسرور كا قاله الجمهور» وأصل الضحك انبساط الوجه من سرور محصل 
للنفس ولظهور الاسنان عنده سميت مقدمات الاسنان الضواحك ويستعمل في 
السرور المجرد وفي التعجب المجرد أيضا وعليه أكثر المفسرين . 


وقال مجاهد وعكرمة انه الحيض. والعرب تقول ضحكت الأرنب اذا 
حاضت وقد انکر بعض- اللغويين ان يكون في كلام العرب ضحكت بجعنى 
اض فال ال اغب وقول فن قال خا لن تس قرول کت کا 
ورف عضن ال وا دك ذلك مجو ا ذلك ار شرت 
به فحيضها في الوقت ليعلم ان حلها ليس بمنكر لأن المرأة ما دامت تحيض 
فاغبا تحمل . 

قال الفراء: ضحکت بعنى حاضت نسمعه من ثقة» وقال الزجاج : 
ليس بشيء ضحكت بعنى حاضت. وقال ابن الانباري : قد أنكر الفراء وأبو 
عبیده ان یکون ضحکت بعنی حاضت. وقال في المحكم : ضحکت المرأة 
حاضت والأول أولى ولا مصر الى المجاز الا عند تعذر الحقيقةء وظاهر النص 
ہا ضحکت. 


قال قتادة: ضحكت تعجباً نما فيه قوم لوط من الغفلة وعا أتاهم من 
العذاب» وقال السدي: ضحكت تعجباً من عدم أكلهم» وقال مقاتل 
والكلبي : ضحكت من خوف ابراهيم من ثلاثة وهو فیا بين خدمه وحشمه 


وخواصه . وقیل ضصحکت من زوال الخوف عنها وعن إبراهم» حین قالوا 1 
حف . وقیل ضصحکت سرروا من البشارة. 


وقال وهب: ضحکت تعجبامن أن یکون هما ولد على کبر سنہا وسن 
زوجها. وقيل غير ذلك مما ليس في ذكره كثر فائدة والله أعلم عا ضحكت. 
وقال ابن عباس: حاضت وهي بنت ثمان وتسعين سنة. وعن ماهد قال: 
وكان ابراهيم ابن مائة سنة. 


إفبشرناها بإسحاق ظاهره أن التبشبر كان بعد الضحك» وقال 
الفراء: فيه تقديم وتأحير» والمعفى فبشرناها فضحكت سروراً بالولد وولد 
إسحق بعد البشارة بسنة وكانت ولادته بعد اسماعيل بأربعة عشر سنة ومن 
وراء# أي وهبنا ها من وراء #[اسحاق يعقوب) وقریء بجر يعقوب ومنعه 
الفراء وقرىء بالرفع على الابتداء وخبره الظرف الذي قبله وبالنصب وها 
سبعیتان . 


وقد وقع التبشير هنا نها ووقع لابراهيم في قوله تعالى #وبشرناه بغلام 
حليم» وبشروه بغلام عليم لأن كل واحد منها مستحق للبشارة به لكونه 
منا» قال ابن عباس: هو ولد الولد آي فبشرت بأنها تعيش حت تری ولد 
الولد وقد رأته. 
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ر سے و رار کا رو 


فلتو الد وتا ود ابقلی سیا هدا ىء عجيث 


فإقالت ياويلتا» مستانفة كأنه قيل فماذا قالت وهي لم ترد الدعاء على 
نفسها بالويل» ولكنها كلمة تقع كثيراً على أفواه النساء إذا طرا عليهن ما 
يعجبن منه»› وأصل الويل الخزي› ٹم شاع في کل آمر فظيع › والألف مبدلة 
من ياء الاضافة والاستفهام في قوها. 


إأألد وأنا عجوز للتعجب» أي كيف ألد وأنا شيخة قد طعنت في 
السن يقال عجزت تعجز ففاً ومثقلاً عجزاً وتعجيزا أي طعنت في السن» 
ويقال عجوز وعجوزة» وأما عجزت بكسر الجيم فمعناه عظمت عجيزتا 
بإوهذا بعلي) أي زوجي ابراهيم لإشيخأًي لا تحبل من مثله النساء ونصبه 
على الحال والعامل فيه معنى اسم الاشارة. 


ومثل هذه الحال من غوامض العربية اذ لا تجوز الا حيث يعرف الخبرء 
وقرئء بالرفح عل انه خب غوف آي هو شخ أو خپر بعد خبر او هو اکير 
وبعلي بدل؛ وجوّز کونه عطف بيان» وکون شيخ تابعاً لبعلي أيضا وله 
المستعلي على غيره» والزوج مستعل على رة ق قائم بأمرها فسمي بعلا لذلك. 
قیل کان ابراهیم Cy‏ 
تسعين وهذه المبشرة هي سارة امرأة ابراهيم» وقد كان ولد لابراهيم من هاجر 
أمته اسماعيل فتمنت سارة أن يكون ها ابن وأيست منه لكبر سنہا فبشرها الله 
به على لسان ملائكتهء وكانت بين الولادة والبشارة سنة. 


#إن هذا لشيء عجیب #ه أي ما ذكرته الملائكة من التبشير بحصول 
الولد مع كونها في هذه السن العالية التي لا يولد لمن كان في مثلها شيء يقضى 
مله العجب ولل تنكر قدرة الله . 


1a 


تفسير سورة هود 
اکسم کے سے ر وم ےر 2 ارک 2 ر مہ ارہ کک ر r‏ 
الوا سیت من راه رمت افو ورکتة ا آهل الست لت إن يد د 


کر پد 
د 


إقالوا أتعجين من أمر الله مستأنفة جواب سؤال مقدر والاستفهام فيها 
للانکار» أي كيف تعجبين من قضاء الله وقدره وهو لا يستحيل عليه شيء. 
وقيل المعنى لا تعجبي من ذلك وإغاأنكروا عليها مع كون‌ما تعجبت منه من 
خحوارق العادة لأا من بيت النبوةء ولا بخفى على مثلها أن هذا من مقدوراته 
سبحانهء ومذا قالوا. ) 

هور حة الله وبركاته عليكم أهل البيت( أي الرحمة التي وسعت كل شيءواستتبعت 
كل خير» وانما وضع المظهر موضع المضمر لزيادة تشريفهاء والبركات الخيرات 
النامية المتكاثرة في كل باب» التي من جلتها هبة الاولادء والبركة هي النمو 
والزيادة؛ وقيل الرحة النبوة والبركات الأسباط من بني اسرائيل لا فيهم من 
الأنيياء وکلهم من ولد ابراهیم . 

وانتصاب أهل البيت على المدح أو الاختصاص وبين النصبين فرق ذكره 
السمين» وصرف الخطاب من صيغة الواحدة الى الجحمع لقصد التعميم»› 
خحطاب ها ولهء وهذا على معنى الدعاء من الملائكة بالخير والبركة» وفيه دليل 
على أن أزواج الرجل ES‏ 
في جواب التحية على قوشم علیكم السلام ورحمة الله وبركاته ويتلو هذه الأية. 
وعن ابن عمر نحوه إنه هميد أي يفعل موجبات الحمد من عباده على سبيل 
الكثرة ميدي كثير الاحسان إلى عباده با يفيضه اليهم من الخيرات. وقيل 
المجيد المنيع الذي لا يرام. 


وقال الخطابي: المجيد الواسع الكريم وأصل المجد في كلامهم السعةء 
وقیل هو ڏو الشرف والكرم والحملة تعلیل لقوله رجه الله وبرکاته الخ . 
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سرک ہے ی ا م رع واو فوص 


ص ص د ےک ر ر کر و د 
ادهب نرهم الروع وجاء نه السری ر لاف فوم لوط ك 


( 


فلا ذهب بن ابراهيم الروع أي الخيفة التي أوجسها في نفسهء يقال ارتاع 
من كذا إذا حاف. قال مجاهد: الروع الفرق وهو الخوف وقيل الفزع إوجاءته 
البشرى» أي بالولد أو بقوهم لا تخف يجادلنا في قوم لوط قال الأخفش 
والکسائي : إن بجادلنا في موضع جادلنا فيکون هو جواب لاء لا تقرر من أن 
جوابها یکون بالاضي لا بالمستقبل . 


ااا ا ا ا ا ف اام مكان الحقل ق 
الط وف ان الراب عفر رعا ق غل :عه عل الاك قال انر 
وتقديره فلا ذهب عنه الروح وجاءته البشرى اجترأً على خطابنا حال کونه 
بجادلناء أي مجادل رسلنا. 


وقيل ان المعنى أخذ أو جعل بجادلنا ومجادلته مء قيل انه لما سمع قوهم 
إنا مهلكو أهل هذه القرية» قال: أرأيتم إن كان فيهم خحمسون من المسلمين 
أتہلكونہم قالوا: لاء قال: فأربعون. قالوا: لاء قال فعشرون: قالوا: لاء 
قال : فعشرة فخمسة. قالوا: لا قال: فواحد؛ قالوا: لاء قال: ان فيها 
لوطأء قالوا: نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله. الآية. 


وعن ابن عباس قال: نا جاءت الملائكة الى ابراهيم قالوا لابراهيم ان 
كان فيها خحمسة يصلون رفع عنم العذابء فهذا معنى مجادلته في قوم لوط 
أي ف شأنہم وأمرهم» وقیل معناه يكلمنا ويسألناء لأن العبد لا يقدر أن 
بخاصم ربه وإن كان نياء وهذا قال حمهور المفسرين معناه جادل رسلنا. 


ا ر 1 عم 
نارهم لحل اوه م من( HID‏ أعرض ڪن هد إن ا ا وم کک 


ءاتم م عدا ا جا ت رسا لوطا یی بی وماق به دعا 
وال هدا معو € 


ثم أثنوا على ابراهيم أو أثنى الله عليه فقال بان حليم أي 
٤‏ بعجول في الأمور ولا بموقع ها على غير ما ينبغي «إأواه أي كثير التأوه 
أو الرحيم منيب أي راجع الى اللهء وقد تقدم في براءة الكلام على الاواه 
والمنيب هو المقبل الى طاعة الله . وقال قتادة: اليب المخلص. وفي الأية ما 
يشير الى أن اراد بالجادلة فيا تقدم مجادلة الرسل لا مجادلة الرب كا قاله 
الجمهور» والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة» وهو رقة قلبه وفرط 
هته فطلب تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون» ويرجعون عا هم فيه من 
الكفر والمعاصي . 


إيا ابراهيم أعرض عن هذا هذا قول اللائكة له أي أعرض عن هذا 
المقال واترك هذا الجدال في أمر قد فرغ منه وجف به القلم وحق به القضاء 
انه قد جاء أمر ربك الضمير للشأن والعنى ججيء عذابه الذي قدره عليهم 
وسېق به قضاؤه في آزله وام آتيهم عذاب غر مردود4 آي لا یرده دعاء ولا 
و ا ونازل ہم على کل حال لیس بمصروف ولا 
مدفوع . 


ولا جاءت رسلنا لوطا أي لا حرجت الملائكة من عند ابراهيم وكان 
بين ابراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ» جاءوا الى لوط فلا رآهم لوط وكانوا في 
صورة غلمانڻ حسان مرد يۆسيء e‏ ¢ آي ساءه جیهم اليه» يقال ساءه يسوۇە 
لأنہم جاءوه ٤‏ صورة غلمان حسان مرد فظن آم آناس» فخاف عليهم أن 
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يقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم . 


«إوضاق بهم ذرعا قال الأزهري : الذرع يوضع موضع الطاقة» وأصله 
أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة خطوة أي يبسطها فإذا حمل عليه 
أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فجعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع 
والطاقة وشدة الأمر. 


وقيل هو من ذرعه القيء اذا غلبه وضاق عن حبسهء والمعنی انه ضاق 
صدره لا رأى اللائكة قي تلك الصورة خوفا عليهم من قومه لا يعلم من 
فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواط ولم جد محلصاً. 


قال ابن عباس. ساء ظناً بقومه وضاق ذرعاً بأضیافه» وقیل ضاق ہم 
قلباً وصدراً ولا يعرف أصله» ویقال ضاق فلان ذرعاً بكذا إذا وقع في مكروه 
ولا یطیقی الخروج منه #وقال هذا يوم عصیب ‏ آي شدید کأنه قد عصب به 
الشر والبلاء آي شد به مأحوذ من العصابة التي يشد با الرأس» يقال عصيب 
وعصيصب وعصوصب على التكثير أي يوم مكروه يجتمع فيه الشر» ومنه عصبة 
وعصابة أي مجتمعو الكلمة» ورجل معصوب أي مجتمع الخلق . 


را کا د وداد ونل کو مون الات فال ر ها 


لإوجاءه قومه بهرعون اليه» أي جاءوا لوطا يسرعون اليه قاله قتادةء 
وقال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا إسراعامع 
رعدة يقال آهرع الرجل إهراعاً أي أسرع ي رعدة من برد أو غضب أو ہی 
وقيل بهرولون قاله مجاهد» وقيل هو مشي بين المرولة والعدوء قاله الحسن وقال 
ف وی و 


والمعنى أن قوم لوط لما بلخهم مجيء الملائكة في تلك الصورة أسرعوا اليه 
كأنغا يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه ومن قبل أي ومن قبل مجيء 
الرسل كانوا يعملون السيئات أي يأتون الرجال في أدبارهم وكانت ذلك 
عادتهم» فلا حياء عندهم منہا فلا جاؤواإلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل 
قام إليهم لوط مدافعا. 


إقال يا قوم خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارجه 
بإهولاء بناتي) أي تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي» وقد كان 
له ثلاث بنات وقیل ابنتان وکانوا يطلبون منه أن يزوجهم بهن فيمتنع لخبثهم 
لا لعدم كفاعتہم» وکان هم سیدان مطاعان فأراد أن يزوجها بنتيه والمراد 
بالجحمع ما فوق الواحد. 


وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي النساء حملةءلأن نبي القوم أب فم قاله ابن 
عباس وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير» قال الكرخي : وهذا القول أولى لأن 
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المروءة فکیف بالأنبياء. اشا فبناته b٣‏ تکفی الجمع العظيم ما بنات آمته 
ففيهن كفاية للكل انتهى . 


بالمسلمة قال فتادة: المراد بناته لصلبه» وف أضيافه ببناته » وقال ا لحسين بن 
الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقالت طائفة: آما كان هذا 
عرض عليهم بناته تزويجا وأراد أن يقي أضيافه بتزویج بناته. 


هن أطهر لكم# أي أحل وأنزه والتطهر التنزه عا لا بجحل» وليس في 
صيخة أطهر دلالة على التفضيلء بل هي مثل الله أكبر وقرأ الحسن وعينى 
ابن عمر ' بنصب أطهر» وقراً الباقون بالرفع» ووجه النصب أن يكون اسم 
إشارة مبتدأً وخبره بناتي. وهن ضمير فصل وآطهر حالء وقد منع الخليل 
وسيبويه والأخحفش مثل هذا لأن ضمير الفصل الذي يسمى عمادا إنغا يكون 
بین كلامين بحيث لا يتم الكلام إلا با بعدهاء نحو كان زيد هو أخاك 
«إفاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي # أي اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة 
مء ولا تذلوني وتجلبوا عل العار في ضيفي والضيف يطلق على الواحد 
والاثنين والحماعة. لأنه في الأصل مصدرء ومنه قول الشاعر: 


لاتعدمي الدهرشفارالحازر للضيف والضيف أحق زائر 


ويجوز فيه التثنية والجمع» والأول أكش يقال خحزي الرجل خزاية: أي استحيا 
أو ذل أو هان . وخزي خزياً: إذا افتضح » ومعنى في ضيفي : في حق ضيفي » فخزي 
الضصيف خزي للمضیف» ثم وبخهم فقال ل آلیس متکم رجل رشید4 یرشدکم إلى 
ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه» فأجابوا عليه معرضين عا نصحهم به» 


تفسير سورة هود ۲۲۱ 
وأرشدهم إليه بقوهم «إما لنا في بناتك من حق€ آي ما لنا فيهم من شهوة ولا حاجة 
لأن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق» ومعتى ما نسبوه إليه من العلم 
أنه قد علم منہم المكالبة على إتيان الذكور وشدة الشهوة إليهم» فهم من هذه الحيثية 
كأنہم لا حاجة نهم إلى النساء» ويمكن أن يريدوا: نهم لا حق لنا في نكاحهن» لأنه لا 
ينكحهنٌ ولا يتزوجهنٌ إلا مؤمن ونحن لا نؤمن بدأ وقيل إنہم كانوا قد خطبوا بناته 
من قبل فردهم» وكان من سنتهم أن من خطب فردّ فلا تحل المخطوبة أبدأ؛ «إوإنك 
لتعلم ما نريد4 من إتيان الذكور ثم إنه لا علم تصميمهم على الفاحشة ونيم لا 
يتركون ما قد طلبوه «إقال لو أن لي بكم قوة وجواب لو محذوف. والتقدير لدافعتكم 
عنهم ومنعتکم منهم » وهذا منه عليه السلام على طريق التمني : أي لووجدت معينا 
وناصراًء فسمي مايتقوى به قوة#أوآوي إلى ركن شديد) عطف على مابعدلوطافيه 
من معنى الفعل» والتقدير: لوقويت على دفعكم أوآويت إلى ركن شديد. وقرىء 
لإأوآويّ# بالنصب عطفا على قوة كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن 
شديد» ومراده بالركن الرشيد: العشيرة» وما ينع به عنهم هو ومن معه لأنه 
كان أولاً بالعراق مع إبراهيم فلا هاجر إلى الشام أرسله الله إلى أهل سدوم 
وهي قرية عند حمص. 


قال أبوهريرة: ما بعث الله نبياً بعده الا في منعة من عشيرته» وقيل أراد 
بالقوة الولد وبالركن من ينصره من غير ولدهء وقيل أراد بالقوة قوته في نفسه 
قال السدي: الى جند شديد لقاتلتكم . 

وقد نت ف الببخاري وغیره من حدیث ابي هريرة ان النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم قال: يغفر الله للوط ان کان يأوي الى رکن شديد» وهو 
مروي ف غر الصحيح من طریق غیره من الصحابة» وقال النووي : المراد 
بالركن الشديد هو الله عز وجل فانه أشد الأركان وأقواها وأمنعها اه. وهو 
يخالف ظاهر الآية والحديث المتقدم . 
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قال يى أوطإتار شل ريك نيلوك اتر هلك بطم مَل ويلنفت 

E a 

الصبح ری لإ لماجا مرا جَعَلا عليه اسافكها وآمطّرا عَيّهَّا 
ر گر ص 

ججارة من سیل منضود ل ) 
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مدافعتهم «إقالوا يا لوط انا رسل ربك أخبروه أولا انهم رسلل ربه ثم بشروه‎ 
و ا ت و ا د ا و ی د‎ 
رع ن ا ا ل بل غد اله و و درو عل ت انرو ان‎ 
خرج عنہم فقالو! له.‎ 


إفأسر بأهلك¢» قریء بالوصل وبالقطع من اسری وسری وها لغتان 
سبعيتان فصيحتان» قال تعالى طوالليل اذا يسر وقال #سبحان الذي 
آسری وهل ہما بمعنی واحد أو بینہ) فرق . 


حلاف مشهور فقيل ما بمعنى واحد وهو قول أبي عبيد. وقيل ان أسرى 
للمسير من أول الليل وسرى للمسير من آخره وهو قول الليث وأما سار 
فمختص بالنهار» وليس مقلوباً من سرى والباء للتعدية أو للمصاحبة والأهل 
هم بنتاه فلم بخرج من القرية الا هو وبنتاه فقط» وفي القرطبي : خرج لوط 
وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل الى ابراهيم . 


#بقطع 4 أي مصاحین بقطع ومن الليل» القطع الطائثفة منهء قال ابن 
الاعراي : بساعة مله + وقال الأخفش : بجنح من الليلء وقال أالضحااك ٠‏ بىقيهة 
الليل وقال قتادة: بعد مضى أوله وقيل انه السحر الأول» وقيل بنصف منه لأنه 
قطعة مله مساوية لباقيه » وقیل بظلمة منه وقيل دعل هدو من الليلء وقال 


ابن عباس: بجوف اللیل وبسواده. 


وقيل ان الباء بمعنى في؛ وقد تقدم الكلام على القطع في يونس بأاشبع 
من هذا وقيل ان السرى لا يكون إلا في الليل فا وجه زيادة بقطع من الليل؟ 


ولا يلتفت منكم أحد4 أي بقلبه إلى ما خحلف أو لا ينظر إلى ما وراءه 
أو لا يشتخل بما خلفه من مال أو غيره» قيل وجه النهي عن الالتفات أن لا 
يروا عذاب قومهم وهول ما نزل بهم فير حموهم ويرقوا هم أو لثلا ينقطعوا 
عن السير المطلوب منهم بما يقع من الالتفات فانه لا بد للملتفت من فترة في 
سيره » وقع فيه ضمير منكم للاهل فهو التفات فقوله لا يلتفت من تسمية 
النوع . 


وهذا من بديع النكات وهو عند المتأحرين من هل البديع أن يؤتى 
بشيء من البديع ويذكر اسمه على سبيل التورية» وتبجحوا باختراعه وانه قد 
وقع في القرآن في هذه الآية. 


قال الخفاجي : ثم اني وجدت منه قوله تعال امن وجد في رحله فهو 
جزاؤه) في سورة يوسف فإن لإفهو جزاؤه) جزاء من الشرطية وقد ذكر انه 
جزاء ومنه قوله تعالی : «أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها إلى قوله: 
«إكذلك يضرب الله الأمثال» اه. 


الا امرأتك€ بالنصب سبعية والاستثناء من قوله فأسر بأهلك أي أسر 
بأهلك جيعاً إلا امرأتك فلا تسر مها لكونها كافرة» وأنكر قراءة الرفع جماعة 
متهم أبو عبيدةء قال النحاس : الرفع على البدل له معنى صحيح أي لا يلتفت 
منكم أحد الا امرأتك فانها تلتفت وتهلك» وقيل أن الرفع على البدل من أحد 
ويكون الالتفات بعنى التخلف لا يمعنى النظر الى الخلف فكأنه قال ولا 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يتخلف منكم أحد الا امرأتك فانها تتخلف. والملجىء إلى هذا التأويل البعيد 

#انه مصیبها ما أصاہم 4 من العذاب وهو رميهم بالحجارة» والجملة 
تعليل للاستثناء #إن موعدهم الصبح هذه الحملة تعليل لا تقدم من الأمر 
بالاسراء والنهي عن الالتفات» والمعفى ان موعد عذابهم أي وقت هلاكهم 
الصبح الملسفر عن تلك الليلةء روي انه قال هم متی موعد هلاکهم فقالوا هذه 
المقالة فقال أريد أسرع من ذلك فقالوا [أليس الصبح بقريب اهمزة للانكار 
التقريري على حل وأ نشرح لك صدرك والحملة تأكيد للتعليل ولعل جعل 
يتفرقوا إلى أعماهم . 

فلا جاء أمرنا)» أي الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه أو المراد بالأمر 
نفس العذاب والأول أولى إجعلنا عاليها» أي عالي قرى قوم لوط «إسافلهاي 
والمعنى انه قلبها على هذه ايئة وهي كون عاليها صار سافلها وسافلها صار 
عاليها وذلك لأن جبريل أدخل جناحه تحتها فرفعها من تخوم الأرض حتى 
أدناها من السماء ثم قلبها عليهم : 

قال مجاهد: لا أصبحوا غدا جبريل على قريتهم وقطعها من أركانها ثم 
أدخل جناحه ثم لھا على خوافي جناحه با فيها ثم صعد بها الى السماء» حتى 
سمع أهل الساء صیاح دیکهم ونباح کلاہم ثم قلبها فکان أول ما سقط منہا 
سرادقها فلم يصب قوما ما أصاہم . 

ٿم ان الله طمس على أعينہم ثم قلبت قريتهم وهي خمس مدائن 
أكبرها سدوم وهي المؤتفكات المذكورة في سورة براءة يقال كان فيها أربعة 
آلاف ألف . 

إوآمطرنا عليها» أي علن المدن حين رفعها جبريل أو على شذاذها وعلى 
من كان خحارجأعنهامن مسافريا أومن بعد قلبهاء قيل انه يقال امطرنافي 


تقسير سورة هود Ye‏ 


العذاب ومطرنا ف الرحهة وقيل ھی لغتان يقال مطرت الساء وأمطرت حکی 
ذلك اهروي . 


ي حجارة من سجیل ‏ هو الطين التحجر بطبخ أو غيره»› وقيل هو 
الشديد الصلب من الحجارة» وقیل هو الكثبرء وقیل ان السجيل لفظة غر 
عربية أصله سنج وجيل وها بالفارسية حجر وطين عربتها العرب فجعلتهم) 

قال سعيدك : معناه سنك کل فارسی معرب لأن العرب اذا تحلمت بشیء 
وأاستبرف› فکل هذه ألفاظ فارسية تکلمت مہا العرب واستعملتها ف ألفاظهم 


قال قتادة وعكرمة: هو الحجر والطينء دليله قوله تعالى في موضع آخر 
#إحجارة من طين# وقال مجاهد: أوها حجر وآخرها طين. وقال الحسن: 
أصل الحجارة طين فشدت. وقال الضحاك: يعني الأجر. وقيل هو من لغة 
العرب. وذكر الهروي إن السجيل اسم لساء الدنيا. 


قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده وصفه بمنضود» وقيل هو بحر معلق 
في المواء بين السياء والأرض» وقيل هي جبال في السماء الدنيا. وقال الزجاج : 
هو من التسجيل هم أي ما كتب همم من العذاب فهو في معنى سجيرن» ومنه 
قوله تعالى #وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم# وقيل هو من أسجلته إذا 
اا ات اع ون ارق 


إمنضود) أي نضد بعضه فوق بعض» ومنه إوطلح منضود) أي 
متراكب والمراد وصف الحجارة بالكثرة. وقيل بعضه في إثر بعض» يقال 
نضدت التاع إذا جعلت بعضه على بعض فهو منضود ونضيد أي متتابع أو 
مجموع معه العذاب نعت لسجيل . 
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إمسومة# معلمة أي التي هما علامة حال من حجارة» وسوغ مجيثها من 
النكرة تخصيص النكرة بالوصف» والتسويم العلامةء قيل كان عليها آمثال 
ا لخواتيم . قاله الحسن والسدي» وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمى 
به» وقال الفراء: زعموا أنا كانت خططة بحمرة وسواد في بياض فذلك 
تسويها. قال ابن جريج : عليها سياء لا تشاكل حجارة الأرض» وقال قتادة 
وعكرمة: عليها خحطوط حر على هيئة الجزع . 

فإعند ربك آي في خزائنه أو في حكمه والخطاب للنبي صلى الله عليه 

وسلم وما هي أي الحجارة الموصوفة» وقيل العقوبة المفهومة من السياق 
والأول أولى لأنه أقرب مذكور طمن الظالين) وهم قوم لوط «ببعيدي فإجم 
بظلمهم حقيقق بأن تمطر عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم من الظلمة» ومنهم كفار 
قريش ومن عاضدهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

وقيل الضمير للقرىء أي هي قريبة من ظلمي مكة ممن كفر بالنبي 
(بلة) فإنها بين الشام والمدينة يرون بها في أسفارهم وتذكير البعيد على تأويل 
الحجارة بالحجر أو إجراء له على موصوف مذكر أي شيء بعيد أو مكان بعيد 
أو لكونه مصدراً كالزفير والصهيل» والمصادر يستوي في الوصف با المذكر 
والمؤنث. 

وعن مجاهد قال: یرھب بہا قريشا أن يصيبهم ما أصابهم . وعن السدي 
قال: من ظلمة العرب إن مم يؤمنوا فيعذبوا بهاء وعن قتادة قال: من ظالمي 
هذه الأمة. وقد ذكر المفسرون روايات وقصصاً في كيفية هلاك قوم لوط طويلة 
متخالفة وليس في ذكرها فائدة ولا سيا وبين من قال بشىء من ذلك وبين 
هلاك قوم لوط دهر طويل لا يتيسر له في مثله إسناد صحيح . وغالب ذلك 
مأخوذ عن أهل الكتاب وحاهم في الرواية معروف» وقد أمرنا بأن لا نصدقهم 


تفسير سورة هود 0 


را اماه شا شعَيبا قال موھ اع مد واا مالڪ د E‏ 
فصوا لڪ انإف رڪم َير و اف ءيَڪہ 


. سے و 
عدا و يط 9( 
5 و کے کن 


ولا نكذم ا a‏ لحذفنا 2 0 
تم صار اسا للقبيلة من أرلاده وهو امراد 3 


وقيل هو في الأصل اسم مدينة بناها مدين المذكور والتقدير إلى أهل 
مدين قال المقريزي في الخطط : إن مدين أمة شعيب هم بنو مديان بن ابراهيم 
وأمهم قنطورا ابنة يقطان الكنعانية ولدت له ثمانية من الولد تناسلت منهم 
أمم» ومدين على بحر القلزم تحاذي تبوك على نحو ست مراحل» وهي أكبر 
من تبوك ويها البئر التي استقى منہا موسى لسائمة شعيب وعمل عليها بيت. 


قال الفراء: مدين اسم ! بلد وقطر والجمهور على أن مدين أعجمي› 
وقيل عربي» فإن کان عربياً فإنه يحتمل a‏ 
وهو بناء نادر» وقيل مهمل أو مفعلا من دان فتصحيحه شاذ وهو منوع 
الصرف على كل حال» سواء كان اسم الارض أو اسم القلة ع اوغا 
اه. وبه قال النحاس وقد تقدم الكلام على هذا في الأعراف بأبسط غا هنا 


وهم قوم شعیب 
«[أخاهم# في النسب لأن طشعيبا) بن ميکائيل بن يشجر بن مدين بن 


ابراهیم عليه السلامء وقد تقدم تسر قوله يقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم 
من إله غيره في أول السورة» وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل ماذا قال هم 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


شعيب عليه السلام لما أرسله الله تعالى اليهم. 


وقد کان شعیب عليه السلام یسمی خحطیب الانبياء ع مراجعته 
لقومه› وهذه عادة الأنبياء عليه السلام يبدؤول بالأهم فالأهم . 


ولا كان الدعوة الى توحيد الله وعبادته آهم الأشياء دعاهم اليه ٹم نہاهم 
عن أن ينقصوا المكيال والميزان لآم كانوا مع كفرهم أهل تطفيف» وكان 
المعتاد منم الببخس في الكيل والوزن» وكانوا اذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا 
بكيل زائد» وكذلك إذا وصل اليهم الموزون أخذوا بوزن زائد وإذا باعوا 
باعوا بکیل ناقص ووزن ناقص فقال: 


طولا تنقصوا المكيال والميزان» أي لا عند الأخذ ولا عند الدفعء 
والنقص فيه)ا على وجهين كا قدمنا الاشارة اليهء والمراد بالمكيال المكيل به 
وبالميزان الموزون بهء وهذا أبلغ في الأمر بوفائهيا #إني أراكم بخير# أي بثروة 
وسعة في الرزق تغنيكم عن البخس فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته 
والاقضرار غاد وهذة اة حقها أن ففرا عل الاس شكرا لها ل أن 
تنقصوا حقوقهم» وهو في الجحملة علة النهي . 


ثم ذكر بعد هذه العلة علة أخرى فقال «إواني أخاف عليكم عذاب يوم 
حيط فهذه العلة فيها الإذكار هم بعذاب الآخرة كا أن العلة الأولى فيها 
الإذكار هم بنعيم الدنياء ووصف اليوم بالاحاطة والمراد العذاب لان العذاب 
واقع ٤‏ اليوم» فهو حار ف الاسناد کقوهم غپاره صائم › ومع إحاطة عذاب 
اليوم جم انه لا یشذ منهم أحد عنه ولا مجدون منه ملجاً ولا مهرباء واليوم هو 
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ثم أكد النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقط 4 الإإيفاء هو التمام والقسط العدل وهو عدم الزيادة والنقص› 
وان کانت الزيادة عل الإيفاء فضل وحار ولکنہا فوفق ما یفده اسم العدل 
وتأكيد حسن وشدة اهتمام فلذا كرر ليقوي الزجر والمنع من ذلك الفعل» 
والمعنى أتعوهما ولا تطففوا فيهاء وقيل القسط تقويم لسان الميزان وتعديل 
الكيال. ثم زاد ذلك تأكيداً ثالث فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم» قد مر 
تفسير هذا في الأعراف وفيه النبي عن البخس على العموم والأشياء أعم ما 
يكال ويوزن فيدخحل البخس بتطفيف الكيل والوزن في هذا دخولا أولياء فظهر 
ېدا البيان فائدة هذا التكرير› وقيل الببخس الكسر خحاصة . 


ثم قال ولا تعثوا في الأرض بتطفيف الكيل والوزن ومنع الناس 
حقوقهم» وقد مر أيضاً تفسيره في البقرة. والعثي في الأرض يشمل كل ما يقع 
فيها من الاضرار بالناس فيدخل فيه كل ما في السياق من نقص الكيال 
والمیزان» وعثی مصدر قياسي وعثو سماعي وقيده با حال وهو قوله طمفسدین) 
ليخرج ما کان صورته من العثي ف الأرض. والمرادبه الإصلاح کےا وقع من 
الخضر في السفينة. 


بقية الله أي ما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط 


٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إخير لكم) أي أكثر خيرا وبركة ما تبقونه لأنفسكم من التطفيف والبخس 
والفساد ف الأرض› دکر معناه ابن حریر وغیره من المغسرين › وقال حاهد: 


بمية الله طاعته . 


وقال الربيع : وصنةه» وقال القراء: مراقبته » وقال قتادة : حظکم من 
ربكم . وقال ابن عباس: رزق الله ء وقيل ثوابه في الأخرة. 


وبقيت ترسم التاء المجرورة؛ واذا وقف عليه اضطراراً يصح الوقف 
بالمجرورة والمربوطةء ولیس ي القرآن غیرها . 


وإنغا قيد ذلك بقوله #ان كنتم مؤمنين لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمن لا 
الكافر» والمراد بالمؤمنين هنا المصدقون لشعيب عليه السلام» وفي البيضاوي : 
بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالاان 
وما أنا عليكم بحفيظ# أحفظكم من الوقوع في المعاصي من التطفيف 
والبخس وغيرهما وأحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليهاء 
وإنغا آنا ناصح مبلغ» وقد أعذرت حين أنذرت؛ أو لست بحافظ عليكم نعم 
الله لو م تتركوا سوء صنيعكم . 

#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك# مستأنفة كأنه قيل فماذا قالوا لشعيب 
عليه السلام والاستفهام للانكار عليه والاستهزاء به لأن الصلاة عندهم ليست 
من الخبر الذي يقال لفاعله عند ارادة تليین قلبه وتذلیل صعوبته کا يقال لمن كان 
كثير الصدقة إذا فعل ما لا يناس الصواب أصدقتك أمرتك مهذاء وقيل المراد 
بالصلاة هنا القراءة قاله الأعمش. وقيل المراد سا الدين» وقيل المراد مها اتباعهء 
ومنه المصلى الذي يتلو السابقء قال الاحنف: ان شعياً كان أكثر الانبياء صلاة 
فلذلك قالوا هذه المقالة واغا ذكر الصلاة لاا من أعظم شعائر الدين . 

أن نترك ما يعبد اباؤنا» أي عبادة الاوثان وفيه ان الترك فعلهم لا فعل 
شعيب وهو ال أمور والانسان يؤمر بفعل نفسه فالملضاف عذوف وهو التكليف 


و ۲۳۱ 


وهذا فعله أي هل هي تأمرك بتكليفك إيانا ترك عبادة الأصنام» وهذا منهم 
جواب لشعيب عن أمره هم بعبادة الله وحله. 


وقوهم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» جواب له عن أمرهم بإيفاء 
الكيل والوزن ونهيهم عن نقصهم| وعن بخس الناس» وعن العثي في الأرض 
معطوف على ما يعبدى فالترك مسلط عليه» وأو بمعنى الوا والمعنى هل تأمرك 
بتكليفك لنا ترك ان نفعل في أموالنا ما نشاء من الاخذ والاعطاء والزيادة 
والنقص» وهذا لف ونشر مرتب. 

وقرىء بالتاء فى الفعلين عطفاً على مفعول تأمرك أي أصلاتك تأمرك ان 
تفعل أنت في أموالنا ما تشاء» وقرىء نفعل بالنون وما تشاء بالفوقية أي نفعل 
فيها ما تشاء انت وندع ما نشاء نحن وما يجري به التراضي بيننا. 

وعن ابن زيد في الآية قال: ناهم عن قطع هذه الدنانير والدراهم فقالوا 
اغا هي آموالنا نفعل فيها ما نشاء ان شئنا قطعناها وان شنا أحرقناها وان شئنا 
طرحناها» وعن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وابن المسيب نحوه. 

ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا #انك لأنت الحليم الرشيد4 عند 
نفساك وفي اعتقادك ومعناه ان هذا الذي نيتنا عنه وأمرتنا به بالف ما نعتقده في 
نفسك من الحلم والرشد وقيل انهم قالوا ذلك لا على طريق الاستهزاء بل هو 
عندهم كذلك» وأنكروا عليه الأمر والهي منه هم با بخالف الحلم والرشد في 
اعتقادهم والمعنى انك فينا حليم رشيد فلا بحمد بك شق عصا قومك وغالفتهم 

وقال ابن عباس: يقولون انك لست بحليم ولا رشيد أي ارادوا السفيه 
الخاوي لأن العرب قد تصف الشيىء بضده فيقولون للديغ سليم وللفلاة المهلكة 
مفازة؛ وقيل هو على حقيقته وانما قالوا ذلك على سبيل السخرية قال قتادة: 
استهزاء به . 
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#قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي مستأنفة كالجمل التي 
قبلهاء والمعنى اخبروني ان كنت على بيان وحجة واضحة وبصيرة وهداية من عند 
ربي في) آمرتکم به ونېیتکم عنه #ورزقن منه) ای امن نله و حرا ¿ ملکه ومن 
عنده وباعانته بلا کد مني ولا تعب في تحصيله إرزقاً حسناً أي كثيرا واسعاً 
حلالاً طيباً وقد كان عليه السلام كثير الال والنعمة» وقيل أراد بالرزق النبوة 
وقيل الحكمة وقيل العلم وقيل التوفيق وقيل المعرفة وقيل اهداية . 


وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره آأترك أمركم 
ونهيكم أو تقولون في شأني ما تقولون ما تريدون به السخرية والاستهزاء أو هل 
يسعني مع هذه النعمة ان اخحون في وحيه» وهذا الجواب شديد المطابقة بقوهم 
انك لأنت الحليم الرشيد أي كيف يليتق بالحليم الرشيد ان بخالف أمر ربه وله 
عليه نعم كثيرة 


وما أريد بنهي لكم عن التطفيف والبخس #ان اخالفكم الى ما 
أهاكم ‏ نهيتكم #إعنه فأفعله دونكم يقال خالفه إلى كذا إذا قصده وهو مول 
عنه وخالفته عن كذا في عكس ذلك قال الزجاج: معناه لست اناكم عن شيء 
وادحل فيه انما اختار لكم ما اختار لنفسى» قال ابن الانباري : بين ان الذي 
يدعوهم اليه من اتباع طاعة الله وترك الببخس والتطفيف هو ما يرتضيه لنفسه ولا 


ينطوي إلا عليه» فكان هذا حض النصح هم وقال قتادة: لر اكن لأنهاكم عن 
أمر وأرتكبه . 

ان أريد أى ما أريد بالأمر والنهي إلا الاصلاح€ لكم ودفع الفساد 
عن دينكم ومعاملاتكم ما استطعت4 ما بلغت اليه استطاعتي وعکنت منه طاقتي 
إوما توفيقي إلا بالله» أى ما صرت موفقاً هادياً نبيا مرشداً إلا بتأييد الله سبحانه 
وإقداري عليه ومنحي اياه عليه توکلت ې في جميع أموري التي منہا مركم ونهیکم 
إواليه أنيب# أي اليه ارجع في كل ما نابني من الأمور وأفوض جيع أموري الى ما 
بختاره لي من قضائه وقدره وقیل معناه اليه أرجع في الآخرة وقيل ان الاإنابة الدعاء 
ومعناه وله أدعو. 

وعن علي قال : قلت يا رسول الله أوصني قال : قل الله ربي ڻم استقم قلت 
ربي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب. قال؛ ليهنك العلم يا أبا 
الحسن لقد شربت العلم شرباً ونلته لى أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي إسناده 
محمد بن يوسف الكديي . 


إويا قوم لا مجرمنكم شقاقي قال الزجاج: معناه لايكسبنكم والشقاق 
العداوة» وقال قتادة: لا بحملنكم فراقي » وعن السدي: لا محملنكم عداوتي» 
وعن مجاهد نحوه إان يصيبكم) مفعول ثان ليجرمنكم أي أن لايكسبنكم 
معاداتكم لي ان لا يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح) من الخرق أو قوم هودي 
من الريح أو قوم صالح# من الحجارة وغيرها. 

وما قوم لوط منکم ببعید) بحتمل ان یرید لیس مکانہم ببعید من مکانکم 
أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم أو ليسوا منكم ببعيد في السبب الموجب لعقوبتهم 
وهو مطل الكفر وأفرد لفظ بعيد لثل ما سبق»ء وقيل بشيء بعيد كذا قدره 
الزخحشري وتبعه الشيخ» وقال الزنخشري يجوز أن يستوي في بعيد وقريب وقليل 
وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي كالصهيل والنهيق 
ونحوهماء وقال قتادة: انما کانوا حدیشي عهد قریب بہلاکهم بعد نوح وٹمود . 
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٤‏ مويو ا ادرف ت ودود ا يعيب ما 
ل وارد فبكاصييما ولرلارهطك يمك وما 


ثم بعد ترهيبهم بالعذاب أمرهم بالاستغقار والتوبة فقال لواستغفروا 
ربكم من عبادة الأوثان «إثم توبوا اليه من البخس والنقصان في المكيال والميزان 
وقد تقدم تفسير الاستغفار مع ترتيب ا عليه في أول السورة إن ربي رحيم ي 
بالۇمنىن #ودود‰ للتائبين» وتقدم تفسير E‏ والمراد هنا انه عظيم الرحةء 
والودود الممحب صيغة مبالغة من ود الثىء یود ودا ووداد أو ودادة أي أحبه وآثره. 


قال في الصحاح : وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته والود المحبة والمشهور 
وددت بکسر العین وسمع بفتحها والودود بجعنی فاعل أی يود عباده ویر مهم » وقیل 
بمعنى مفعول بمعنى ان عباده يحبونه ويوادون أولياءه فهم بمنزلة المواد مجازاء والأول 
أولىء والمعنى هنا انه يفعل بعباده فعل من هو بليغ المودة بمن يوده من اللطف به 
وسوق الخبر اليه ودفع الشر عنه وفي هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار 
والتوبة. 


وجملة #قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرأً مما تقول مستأنفة كالحمل السابقة 
والمعفى أنك تأتينا بجا لا عهد لنا به من الاخبار بالأمور الغيبية كالبعث والنشور ولا 
نفهم ذلك كا نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة فيكون نفي الفقه على هذا حقيقة لا 
مجازاً. 


وقیل ر ذلك و عن ا بقلة المبالاة به ا لکلامه 
ف وز وحکی الکسائی فقهاناً ویقال فقه فقها اذا ا 


تفسير سورة هود ۳ 
إوإنالنراك فينا ضعيفا) آى لا قوة لك تقدر بها على ان تمنع نفسك منا 
وتتمكن مها من مخالفتنا أو مهيناً لا عز لك وهذا قريب من الأول» وقيل المراد انه 
ضعیف في بدنه قاله علي بن عیسی وقیل انه کان مصاباً ببصره» قال النحاس 
وحكى آهل اللغة ان حر تقول للأعمی ضعيف آى قد ضعف بذهاب بصره كما 
يقال له ضرير أى ضر بذهاب بصره» وقال الزجاج: الأعمى يسمى ضعيفاً. 
عن سعید بن جبیر قال: کان أعمى » وإنغا عمي من بکائثه من حب الله عز 
وجل وعن شداد بن اوس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بکی 
شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمي ٠‏ أخرجه ابن عساكر والواحدي. قال 
السدي : معناه انما أنت واحد. وقال على : كان مكفوفا فنسبوه الى الضعف» وقيل 
الضعيف العاجز عن الكسب والتصرف؛ وقال الحسن ومقاتل : يعني ذليا والأول 
أولى ويدل لصحته قوله. 


مإولولا رهطك4 رهط الرجل جاعته وعشيرته الذين يستند اليهم ويتقوى 
بهم ومنه الراهط لحجر اليربوع لأنه يتوثق به ويخباً فيه ولده» والرهط والراهط يقع 
على الثلاثة إلى العشرةء وقيل الى السبعةء قاله الزخشري ولا يقع الرهط والعصبة 
والنفر إلا على الرجال ويجمع على أرهط وأرهط على أراهط وانما جعلوا رهطه مانعا 
من إيقاع الضرر به مع كونيم في قلةء والكفار ألوف مؤلفة لأنهم كانوا على دينهم 
فتركوه احتراما هم لا خوفا منم وقال علي : فوالله الذي لا إله غيره ما هابوا جلال 
رهم . ما هابوا إلا العشيرة. 


فإلرجناك€ أى لقتلناك بالحجارةء والرجم بالحجارة أسواً القتلات وأشرها 
وقيل معناه لشتمناك وأغلظنا لك القول والأول أظهر. 


ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقوهم وما أنت علينا بعزيز أي كريم 
مكرم معظم حتى نكف عنك لأجل عزتك ومنعتك عندنا بل تركنا رجحمك لعزة 
رهطك علينا لموافقتهم لنا في الدين لا لقوة شوكتهم. 
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قال لیوو آرھےا ع ز اکم مناه واد موه ورا کو ظھ را ت ري 
OK 2‏ ا 0% 


ما 


يقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله مستأنفة وانغا قال من الله ولم يقل 
مني لأن نفي العزة عنه واثباتها لقومه كا يدل عليه ايلاء الضمير حرف النفي 
استهانة به والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل» فقد تضمن کلامهم ان 
رهطه أعز عليهم من الله فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منه وألزمهم ما لا خلص 
هم عنه ولا حرج هم منه بصورة الاستفهام وي هذا من قوة الحاجة ووصوح 
الجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا بخفى . 


والضمير في #واتخذعوه» راجع إلى الله سبحانه والمعنى واتخذتم الله ر وجل 
بسہب عدم اعتدادکم بنبيه الذي أرسله اليكم «إوراءكم ظهريا4 أى بوذا ورا 
الظهر لا تبالون به» وقيل المحنى واتخذتم أمر الله الذي أمرني بإبلاغه اليكم وهو ما 
جئتكم به وراء ظهورکم کالشيء اللقى الذي لا يلتفت اليه. 


يقال جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه » وظهرياً منسوب إلى الظهر والكسر من 
تغييرات النسب» والقياس فتح الظاء كا قالوا في أمس إإسى بكسر الممزة وني دهر 
دهري بضم الدالى قال مجحاهد: نبذتم أمره» وقال قتادة: لا تخافونه» وقال 
الضحاك : تهاونتم بهء وقيل إن الضمر يعود إلى العصيان أي واتخذتم العصيان عونا 
على عداوتي فالظهري على هذا بمعنى اعون المقوي إن ربي با تعلمون يط4 لا 
بخفى عليه شيء من أقوالكم ٠‏ ولا أفعالكم فيجازيكم بها يوم القيامة . 


3 
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رفوم الوا ع کا ترڪ نعل سوب لمو سياتي و عدا 
صل 

2 راس ے اک ر م 2 ی ے کے 4 جر سے وک ONS‏ 

کو وکو کلذ بوا A ENF‏ 


ويا قوم اعملوا على مكانتكم# لا رأى اصرارهم على الكفر 
وتصميمهم على دين آبائهم وعدم تأثير الموعظة فيهم توعدهم بأن يعملوا على 
غاية تمكنہم ونهاية استطاعتهم يقال مكن مكانة اذا تمكن أبلغ کن : 


لاني عامل على حسب ما يمكنني ويقدره الله لي ثم بالغ في التهديد 
والوعيد بقوله إسوف تعلموني أينا الجاني على نفسه المخطىء في فعله 
وتعلمون عاقبة ما أنتم عليه من عبادة غير الله والاضرار بعباده» وقد تقدم مثله 
في الأنعام. 


قال الزخشري : وصل سوف تارة بالفاء وتارة بالاستئناف ك) هو عادة 
البلغاء من العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهي) الاستشناف لأنه أكمل في باب 
الفصاحة والتهويل اه. يعنى حذف الفاء هنا لأنه جواب سائل هو المسمى في 
علم البيان بالاستئناف البياني كأن كان قائلٌ قال: فماذا يكون بعد ذلك فهو 
اا 


ومن يأتیه عذاب يخزيه# أي سوف تعلمون من هو الذي يأتيه العذاب 
اللخزي الذي يتأثر عنه الذل والفضيحة والعار ومن هو كاذب في زعمكم 
ومن هو الْعذب» وفيه تعريض بكذم في قوم لولا رهطك لرجناك وما أنت 
علينا بعزیز. 


وقيال التقدير من هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره 
إوارتقبوا اني معكم رقيب) أي انتظروا اني معکم منتظر لما يقضي به الله 
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وو کر اور 


و‌ سر ی ر کے کے ا ر رچ ت رو 2 
اليح فأصبحواً فی یرهم کیت 9 کان لم يغنوأفما آلابعدا مين 


SAL Sr. 


بودت ثمود 


فإولا جاء أمرنا) بعذايہم أو عذابنا لإنجينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمة منا) هم بسبب اي انهم أو بدايتهم للايان طإوأخحذت الذين ظلمواي 
غيرهم با أخذوا من أمواحم بغير وجه وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر 
«والصيحة# التي صاح با جبريل حتى خحرجت أرواحهم من أجسادهم» وفي 
الأعراف فأخذتهم الرجفة وكذافي العنكبوت وقدقدمناان‌الرجفة‌الزلزلة 
وانها تكون تابعة للصيحة لتموج اهواء الممضى اليهاء وهذا في أهل قريته واما 
أصحاب الايكة فأهلكوا بعذاب الظلة وهو نار نزلت من السياء أحرقتهم . 


«إفأصبحوا في ديارهم جاثمين# ميتين باركين على الركب وقد تقدم 
تفسيره وتفسير إكأن لم يغنوا فيها) قري وكذا تفسير ألا بعدا لمدين كا 
بعدت ثمود4 ) 


قال المهدوي : من ضم العين من بعدت فهي لغة تستعمل في الخير 
والشر» وبعدت بالكسر على قراءة الجمهور تستعمل في الشر خحاصة وهي هنا 
جعنى اللعنة وقيل بكسر العين بمعفى اللاك وبضمها ضد القرب والمصدر البعد 
بفتح العين» والمعنى هلاكاً هم كا هلكت ثمود والتشبيه من حيث ان هلاك 
كل بالصيحة. 

قال ابن الأنباري: من العرب من يسوي بين اللاك والبعد الذي هو 
ضد القرب قيل لم يعذب أمتان قط بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح» 
فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وأما قوم شعيب فأخذتيم 
الصيحة من فوقهم . 


4 ل 
ص ا جرد غ رچ و کک رو و چ ر سر ار 2 ا 
ر ر وردهماً شار 


پس الورد المورود 0 


إولقد أرسلا موسى هذه سابعة قصص ذكرت في هذه السورة فتقدم 
قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط ومدين على هذا الترتيب وهذه قصة 
موسی باياتنا)» أي بالتوراة حال کونه متلبساً بها فإوسلطان ميين) أي 
المعجزات الباهرات . 


وقيل المراد بالآيات هي التسع المذكورة في غير هذا الموضع منها ثمانية في 
الأعراف» والتاسعة في يونس . 

وليس من الآيات المرادة هنا التوراة لأا أنزلت بعد اغراق فرعون 
وقومه والسلطان العصا وهي وان كانت من التسع لكا لما كانت أعظم الآيات 
وأبهرها للعقول وأشدها حرق للعادة أفردت بالذكر. 


وقيل المراد بالآيات ما يفيد الظن» والسلطان ما يفيد القطع نما جاء به 
موسی وقیل هما حيعاً عبارة عن شيء واحد أي أرسلناه با يجمع وصف كونه 
آية وكونه سلطاناً بيناأء وقيل ان السلطان المبين ما أورده موسى على فرعون في 
المحاورة بين|. 


إلى فرعون وملئه» أي أرسلناه بذلك إلى هؤلاءء وقد تقدم أن اللا 
أشراف القوم وإنما خحصهم بالذكر دون سائر القوم لأنبم اتباع هم في 
واللإيرادوخحص هؤلاء اللا دون فرعون بقوله «فاتبعوا أمر فرعون» أي 
هم بالكفر لأن حال فرعون في الكفر أمر واضح إذ کفر قومه من ا 
وغيرهم إنا هو مستند إلى كفره. 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


ويحوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقه فيعم الكفر وغيره نوما آمر 
فرعون برشيد4 آي ليس فيه رشد قط بل هو غي وضلال» والرشید بمعنى 
المرشد والاسناد مجازي» أو بمعنى ذي رشد. وفيه تعريض بأن الرشد في أمر 
موسی . 

طإیقدم قومه تعلیل للنفي قبله من قدمه جعنی تقدمه أي بصيرمتقد ماهم «إيوم 
القيامة» وسابقاً هم الى عذاب النار كا كان يتقدمهم في الدنيا «إفأوردهم 
انار أي أنه ل یزال ا هم وهم بتبعونه حق ور دجي النار ف الأخرة. 
والورود الدخول وأورد ماض لفظا مستقبل معی لانه عطف على ما هو نص 
في الاستقبال. 


وعبربالماضي تنبيهاعلى تحقق وقوعه والهمزةفي أوردللتعدية لأنه قبلهايتعحدى 
لواحد» قال تعالى ولا ورد ماء مدين# . 

وقیل بل هو ماض على حقيقته وهذا قد وفع وانفصل › وذلك انه 
اوردهم ف الدنيا الئارء قال تعای #النار يعرضصول علیهاه 

وقیل أوردهم موجباعپا وأسباہا» وفيه بعد لأجل األعطف بالماء قال 
قتادة : غي فرعون ین أيدي قومه حقی مجم er‏ على النار. قال الخفاجي : 
وأنزل هم النار منزلة الماء فسمى اتياما وروداً فالنار استعارة مكنية تهكمية 
للضد وهو لاء وإثبات الورود ها یل . 


ثم ذم الوردالذي أوردهم اليه فقالإوبئس الوردالمورود أي اللمدخل 
المدحول فيه الذي وردوه لأن الوارد إلى الماء الذي يقال له الورد إنغا يرده 
ليطفىء حر العطش ويذهب ظمأه» والنار على ضد ذلك. والورد يكون 
در ي ورو فا مهن ان تات ده وشن ما الو 
المورود وهو النار» وإنا احتيج الى هذا التقديرء لأن تصادق فاعل نعم وبئس 
ومحصوصها شرط فلا يقال نعم الرجل الفرس. 
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ثم ذمهم بعد ذم المكان الذي يردونه فقال لإوأتبعوا» أي أتبع قوم 
فرعون مطلقاً أو املأ خاصة أو هم وفرعون لني هذه الدنيا «إلعنة) عظيمة 
أي طرداً وابعادأ من الأمم بعدهم إو أتبعوا لعنة يوم القيامة) يلعنهم 
أهل المحشر جيعاًى ثم انه جعل اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكم فقال 
فوبشس الرفد المرفود» أي العون المعان أو العطاء المعطى . 

قال الكسائي وأبو عبيدة: رفدته أرفده رفداً أعنته وأعطيته» واسم 
العطية الرفد أي بئس العطاء والاعانة ما أعطوهم إياه وأعانوهم به 
والملخصوص بالذم محذوف أي رفدهم وهو اللعنة التي اتبعوها في الدنيا والآخرة 
كأنها لعنة بعد لعنة تمد الاخرى وتؤيدها. 

وسميت اللعنة عونا لأنها اذا تبعتهم في الدنيا أبعدتمم عن رحمة الله 
وأعانتهم على ما هم فيه من الضلال» وسميت رفدا أي عن هذا المعنى على 
التهكم. والا فاللعنة إذلال همم وانزال بهم الى الحضيض الاسفل» وسميت 
معاناً لاا أرفدت في الآخرة بلعنة أخرى لتكونا هاديتين الى طريق الجحيم. 

وذكر الماوردي حكاية عن الاصمعي ان الرفد بالفتح القدح وبالكسر ما 
فيه من الشراب فكأنهذم مايستقونه في الناروهذاأنسب بالمقام» وقيل انالرفد 
الزيادة» أي بشس) يرفدونه به بعد الغرق وهو الزيادةء قاله الكلبي : وأصل 
الرفد العون والعطاء والصلةء والارفاد أيضاً الاعطاء والاعانة. قال أبو 
السعود: وقد فسر الرفد بالعطاء ولا يلائمه المقام» وأصله ما يضاف الى غيره 
أيعمده . 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


إذلك أي ما قصه الله سبحانه في هذه السورة من القصص السبعة 
لمن أنباء القرى» أي من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية وما فعلوه 
بأنبيائهم طنقصه عليك) أي هو مقصوص عليك لتخبر به قومك لعلهم 
يعتبروا» وقد تقدم تحقيق معنى القصص «منہا» أي من القرى التي أهلكنا 
آهلها يۆقائم وحصيد القائم ما كان قائ على عروشه والحصید ما لا أثر له. 


وقيل القائم العامر والحصيد الخراب» وقيل القائم القرى الخاوية على 
عروشها والحصيد المستأصل بمعنى محصود» شبه ما بقي من آثار القرى بالزرع 
القائم على ساقه وشبه المقطوع والمعفو منها بالحصيد. 


قال ابن عباس : يعني قرى عامرة وقرى خامدة» وقال قتادة: قائم یری 
مکانه وحصید لا یری له أثر» وقال ابن جریج : قائم خاو عل عروشه وحصید 
ملصق بالأرض» والمعنى بعضها باق وبعضها عاف» والحملة مستأنفة استئنافا 
بيانياً لأنه لما ذكر أنباء القرى اتجه لساثل أن قول ما حال هذه القرى أباقية 
آثارها أم. لا؟ وما ظلمناهم» با فعلنا بهم من العذاب والإهلاك لإولكن 
ظلموا أنفسهم# بأن جعلوها عرضة للهلاك باقتراف ما يوجبه من الكفر 
والعاصي . 


#ف| أغنت عنهم متهم أي فيا دفعت عنهم أصنامهم أو ما نفعت» 
قاله أ a‏ #التي يدعون4 یعبدونېا #من دون الله أي غیره #من 
شيء4 أي شيعا من العذاب»ءوبأس اللهءومن زائدة إلا جاء» أي حين جاء 
#أمر رباك أي عذابه وما زادوهم غير تتبيب أي هلاك وخسران. قال 
ابن عمر: أي هلكة وقال ابن زيد: أي تخسير» وقيل تدميرء والتتبیب اسم 
من تببه بالتشدید» وتبت يده تتب بالكسر خسرت كناية عن اللاك وتبا له آي 
هلاكاً واستتب الأمر تيأ ويستعمل لازماً ومتعدياًء يقال تببه غيره وتب هو 
بنفسه» والمعنى ما زادتهم أصنامهم التي يعبدونها إلا هلاكاً وخسراناًء وقد كانوا 
يعتقدون انها تعينهم على تحصيل النافع ودفع المضار. 


إوكذلك4 أي مثل ذلك الأحذ [أخذ ربك قرىء على انه فعل وعلى 
انه مصدر اذا أخذ القرى وهي ظالة) أي أهلها وهم ظالمون بالذنوب فلا 
يغني عنم من أخذه شيء ان أخذه# عقوبته للكافرين اليم شديد# أي 
موجع غليظ على المأخوذ وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى اذا 
أخحذه لإ يفلتهء ثم قرأ #إوكذلك أخذ ربك الآية”“ ولا تظنن إن الاية 
حكمها ختص بظالي الأمم الماضية بل هو عام في كل ظالم ويعضده الحديث. 

بوإن في ذلك أي أخذ الله سبحانه لأهل القرى أو في القصص السبعة 
التي قصها الله على رسوله لآية4 لعبرة وموعظة لأن القصص المذكورة فيها 
عذاب الدنيا وعذاب الآحرة وقد حصل الأول فيعلم العاقل أن القادر على 
إنزال الاول قادر على إنرال الثاني فلن خحاف عذاب الآحرة لأنهم الذين 
يعتبرون بالعبر ويتعظون بالمواعظ. قال ابن زيد: يقول انا سوف نفي هم با 
وعدناهم في الآخحرة كا وفينا للأنبياء إنا لننصرهم . 

ذلك آي يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآأخحرةطيوم مجموع له 
صفة ليوم جرت على غير من هي له فلذلك رفعت الظاهر وهو «الناس# من 
الأولين والآخرين للمحاسبة والمجازاة #وذلك أي يوم القيامة #إيوم مشهود» 
يشهده آهل المحشء آو مشهودفيها الخلائق »أو يشهده أهل الساء والأرض 
فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول. 


(۱) مسلم ۲۵۸۳ - البخاري ۲۰۱۳ . 
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وما نؤخره» أي ذلك اليوم الا لأجل) اللام للتعليل أي لانتهاء 
أجل آي وقت #معدودچ معلوم بالعدد ل يعلمه الا الله وهو مدة الدنيا وقد 
عين سبحانه وقوع الجزاء بعده» وعبارة أبي السعود: الا لانقضاء مدة قليلة 
مضروبة حسب| تقتضيه الحكمة. 

يوم حين يات يوم القيامة وقيل الضمير لله تعالى كقوله الا أن 
يأتيهم الله أو يأتي ربك طلا تكلم أي لا تتكلم فيه نفس با ينفع 
بحجة ولا شفاعة الا بإذنه سبحانه ها في التكلم بذلك كقوله لا يتكلمون إلا 
من آذن له الرحمن» وقوله تعالى ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه). 

وقد مع بين هذا وبين قوله يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها) 
وقوله إخبارا عن محاجة الكفار إربنا ما كنا مشركين) وقوله إهذا يوم لا 
ينطقون ولا يؤذن همم فيعتذرون باختلاف أحوالهم باخحتلاف مواقف القيامة 
وقد تكرر مثل هذا الجمع في مواضع 

وقد اشتملت هذه الآية على ثلاثة أنواع من البديع . الجمع في قوله لا 
شقوا. 

بإفمنهم» أي من الأنفس أو من أهل الموقف وان لم يذكروا قال 
الزخشري : لأن ذلك معلوم ولأن قوله لا تكلم نفس يدل عليه وکذا قال ابن 
عطية «شقي» هو من كتبت عليه الشقاوة #إوسعيد# أي من كتبت له 
السعادة وتقديم الشفى على السعيد لن المقام مقام تحذير. 
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وأبو الشيخ وابن مردویه عن عمر بن الخطاب قال: لا نزلت فمنهم شقي 
وسعيد قلت يا رسول الله فعلام تعمل على شيءَ قد فرغ منه و على شيء ۾ 
يفرغ منه قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الاقلام يا عمر ولکن کل 
میسر لما خلق له 

وقد استدل ذه الآية على ان أهل الموقف قسمان لا ثالث فى) وظاهر 
الآية والحديث يدل على ذلك لکن بقي قسم آخر مسکوت عنه وهو من 
استوت حسناته وسیاته أو لا حسنات هم ولا سيآت كالمجانين والأطفال فهم 
تحت مشيئته بحكم فيهم با شاء وتخصيص القسمين لا ينفي القسم الثالث. 

فإفأما الذين شقوا أي الذين سبقت فم الشقاوة في علمه تعالى وهم 
الذين يوتون على الكفر وان تقدم منهم إعان إففي النار أي فمستقرون فيها 
وهم فيها زفير وشهيق# قال الزجاج: الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع 
حجدا. 

قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين ان الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير والشهيق بمنزلة آخره» وقيل الزفير للحمار والشهيق للبغل» وقيل 
الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف. وقيل الزفير إخحراج النفس 
والشهيق ردهاء وقيل الزفير من الصدر والشهيق من الحلق. 

وقيل الزفير ترديد النفس في الصدر من شدة الخوف حت تنتفخ منه 
الاضلاع والشهيق النفس الطويل الممتد أو رد النفس الى الصدر والمراد با 
الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالم بمن استولت الحرارة على قلبه 
وانحصر فيه روحه 

وقال الليث: الزفير ان يلأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ويخرجه والشهيق ان بخرج ذلك النفس وهو قريب من قوم تنفس 
الصعداءء والحملة إما مستأنفة أو حالية. 


)١(‏ الترمذي كتاب القدر الباب الثالث. 
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وخالدين# لابشن #فيها آي ٤‏ النار #ما دامت السموات والأرض 
ما مصدرية أي مدة دوامه) في الدنيا وهذه المدة غير ما يزيده الله عا لا نهاية له 
ودامت هنا تامة لأا بمعنى بقيت. 

وقد اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت لأنه قد علم بالادلة 
القطعية تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم انقطاعه عنهم. 

وثبت أيضاً ان السموات والأرض تذهب عند انقضاء أيام الدنيا فقالت 
طائفة : ان هذا الإخبار جار على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة في 
دوام الثيء قالوا هو دائم ما دامت السموات الأرض ومنه قوهم لا آتيك ما 
جن الليل وما اختلف الليل والنہار وما تاح الحمام ونحو ذلك فيكون المعنى 
انم خالدون فيها أبدا لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. 

وقيل ان المراد سموات الآخرة وأرضها فقد ورد ما يدل على أن لللآخرة 
سموات وأرضاً غير هذه الموجودة في الدنيا وهي دائمة بدوام دار الآخرة» 
وأيضاً لا بد هم من موضع يقلهم وآخر يظلهم وما أرض وساء؛ قال ابن 
عباس: لكل جنة أرض وساء؛ وروى نحوه عن السدي والحسن 

إلا ما شاء ربك# قد اختلف أهل العلم في معنى هذا الاستثناء على 
أقوال . 

الأول: انه من قوله ففى النار كأنه قال: الا ما شاء ربك من تأخير قوم 
عن ذلك روی هذا عن ا الجحدري . 

الساني : ان الاستثناء انما هو للعصاة من الموحدين وانهم مخرجون بعد 
مدة من النار وعلى هذا يكون قوله سبحانه إفاما الذين شقوا# عام في الكفرة 


والعصاة ويكون الاستشناء من خالدين ويكون ما بمعنى من» وذا قال قتادة 
والضحاك وأبو سنان وغیرهم . 
قال البيضاوي : هو استشناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم فساق 
الموحدين مخرجون منها وذلك كاف في صحة الاستثناءء لأن زوال 
الكل يكفيه زواله عن البعض؛ وهم المرادون بالاستثناء الثاني فإ هم مفارقون 
عن الحنة أيام عذابهمء فإن التأبيد من مبدأً معين ينتقص e‏ الابتداء کا 
ينتقص باعتبار الانتهاءء وهؤلاء وإن شقوا بعصيانہم فقد سعدوا بإيعائہم اه. 
وقد ثبت بالأحاديث المتواترة”تواترا يفيد العلم الضروري بأنه يخرج من 
النار أهل التوحيد فكان ذلك حصصاً لكل عموم. 
الثالك : ان الاستشناء من الزفبر والشهيق أي هم فيها ذلك إلا ما شاء 
: من أنواع العذاب غبر الزفير والشهيق» قاله ابن الانباري . 
الرابع : أن معنى الاستثناء هم خالدون فيها ما دامت السموات والأرض لا 
يموتون فيها إلا ما شاء ربك فإنه يأمر النار فتأكلهم حتى يفنوا ثم ججدد الله خحلقهم› 
روي ذلك عن ابن مسعود . 
الحامس: ان إلا بمعنى سوى ولكن والاستثناء منقطع والمعنى ما دامت 
السموات والأرض سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود كانه ذكر في خلودهم ما 
ليس عند العرب أطول منه ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخحر له حكاه 
الزجاج . 
السادس : ما روي عن الفراء وابن الأنباري وابن قتيبة من ان هذا لا 
يناي عدم المشيئة كقولك والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك ونوقش هذا بأن 
معفى الآية الحكم بخلودهم إلا المدة التي شاء الله فالمشيئة قد حصلت جزماء 
وقد حكى هذا القول الزجاج أيضاً 
السابع : ان المعنى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك من مقدار موقفهم في قبورهم وللحساب حكاه الزجاج أيضاً. 
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الشامن: ان المعنى خالدين فيها إلا ما شاء ربك من زيادة النعيم لأهل 
النعيم وزيادة العذاب لاهل الجحيم حكاه الزجاج أيضا واختاره الحكيم 
الترمذي . 

التاسع : ان إلا بمعنى الواو قاله الفراء والمعنى وما شاء ربك من 
الزيادةء قال مكي : وهذا القول بعيد عند البصريين ان يكون إلا بمعنى الواو. 

العاشر : إن إلا بمعنى الكاف» والتقدير ك] شاء ربك ومنه قوله تعالى وولا 
تنکحوا ما نح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي کا قد سلف . 
ندب اليه الشارع في كل كلام فهو على حد قوله فولتدخلن المسجد الحرام ان 


أن يوصف بمتصل ولا منقطع . 


وهذه الأقوال هي جلة ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم» وقد نوقش 
بعضها ناقشات ودفعت بدفوعات. وقد اوضح الشوكاني ذلك في رسالة 
مستقلة جمعها في جواب سؤال ورد من بعض الأعلام» قال السيوطي : وما 
تقدم من التأويل هو الذي ظهر وهو خال من التكلف والله أعلم براده 
انتھی . 

قال في الحمل: أي التفسير للاستثناء وحاصله ان إلا في المعنى بعنى 
حرف العطف والاستثناء منقطع » فكأنه قيل «إخالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض# وزيادة على هذه المدة لا منتهى ها؛ وقوله هو الذي ظهر أي ظهر 
له اختياره من ثلاثة عشر وجها للمفسرين في هذا المقام وهو وجه حسن لأن 
فيه التأبيد بجا يعلمه المخاطبون بالمشاهدة ويعثرفون به وهو دوام الدنيا. 


وأما التأبيد بدوام سموات الآخحرة وأرضها کا قیل ففيه أنه عبر معلوم 
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للمخاطين خصرضا من ینکر البعث» وقد استوفى السمين الوجوه المذكورة» 
ولنقتصر على نقل بعضها لکونه أقرب من غيره انتهى . 


وقال ابن حجر اليتمي المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: دلت 
الآيات والاحاديث على ان عذاب الكفار في جهنم دائم مؤبدء وما ورد تما 
بخالف ذلك بجحب تأويله»ء فمن ذلك قرله تعالى «خالدين فيها مادامت 
السموات والأرض إلا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد فظاهره ان مدة 
عقابہم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض إلا ماشاء الله من هذه المدة فلا 
یکونون فيه خالدین فیها. 


وقد أوله العلاء بنحو عشرين وجهاً يرجع بعضها الى حكمة التقييد بمدة 
دوام السموات والارض» وبعضها إلى حكمة الاستثناء ومعناهء فمن الأول ان 
المراد سموات الحنة وأرضها إذ السماء كل ما علاك» والارض كل مااستقررت 
عليه» وكون الحنة والنار فيا ساء وأرض بذا الاعتبار أمر قطعي لا يخفى على 
أحدء فاندفع التنظير في هذا القول بأنه لا يجوز حمل مافي الآية عليه لانه غير 
معروف للمخاطبين او سموات الدنيا وأرضها وأجرى ذلك على عادة العرب في 
الاخبار عن دوام الشيء وتأييده بذلك ونحوه كقومم لا آتيك ما سال سیل وما 
جن ليل وما طا البحرء وما قام جبل»ء لأنه تعالى يخاطب العرب على عرفهم 
في كلامهم وهذه الالفاظ في عرفهم تفيد الابد والدوام. 


وعن ابن 2 أن الأشياء الميخلوقة أصلها من نور العرش ٤‏ 
السموات والارض في الآخرة تردان ال النور الذي خلقنا منه وما دائمتان أبد 
من نور العرش . 
السموات والارض اہم ل یبفون ف النار إلا بقدر مدة دوامه| من حن 
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ادها إلى اعدامهياء ومنع بعضهم ذلك بأن المفهوم من الآية انا متى كانتا 
دائمتین کان کونېم ف النار بأقيا» وقضية ذلك أنه کلےا حصل الشرط وهر 
دوامھم| حصل المشروط وهو بقاؤهم ف النارء ولا یقتضی أنه ادا عدم الشرط 
يعدم المشروط . 


فاذا قلنا ما دامتا بقي عقاہم» ثم قلنا لکنه) دائمتان لزم دوام عقاہم 
أو لکنا ما بقیتا لم یلزم عدم دوام عقاہم» لا يقال اذا دام عقاہم بقيتا أو 
عدمتا فلا فائدة للتقييد بدوامهيا لأنا نقول بل فيه أعظم الفوائد وهو دلالته على 
بقاء ذلك العذاب دهراً دائ طوياا لا بحيط العقل بقدر طوله وامتداده. 


فأما انه هل لذلك العذاب آخر آم لا فذلك محصل من أدلة أخرى» 
وهي الآيات المصرحة بتأييد خلودهم المستلزم انه لا آخر له» ومن الثاني انه 
استثناء من فيها لاهم بخرجون من النار الى الزمهرير والى شرب الحميم ثم 
يعودون فيها فهم خالدون فيها أبد أ الا في تلك الاوقات فإنها وان كانت أوقات 
عذاب أيضاً الا انهم ليسوا حينئذ فيها حقيقة أو أن ما لمن يعقل كانكحوا 
ما طاب لكم من النساء وحينئذ فيكون استثناء لعصاة المؤمنين من ضمير 
خالدين متصلا بناء على شمول شقوا لمم أو منقطعاً بناء على عدم شموله هم 
وهو الأظهرء أو انه منقطع والا بجعنى سوى أي ما دامتا سوى ما شاء ربك 
زيادة على ذلك . 


وبقيت اجوبة كثيرة اعرضت عها لبعدهاء ولا ينافي ذلك ما رواه أحمد 
عن عبد الله بن عمر وليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد» 
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباء لأن في سنده من قالوا فيه انه غير ثقة وصاحب 
آكاذيب كثيرة عظيمة . 

نعم نقل غير واحد هذه المقالة عن ابن مسعود وأبي هريرةء قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأبي 
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هريرة وأنس واليه ذهب الحسن البصري وحاد بن سلمة» وبه قال علي بن 
طلحة الوالي وجماعة من المفسرين انتهى . 


ويرد ما نقله عن الحسن قول غيره» قال العلاء: قال ثابت: سألت 
الحسن عن هذا فأنكره» والظاهر أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يصح من 
ذلك شيء» وعلى التنزرل فمعنى كلامهم كا قاله العلماء ليس فيها أحد من 
عصاة المؤمنين» أما مواضع الكفار فهى متلئة بهم لا بخرجون عنها بدا ک) 
ذکره الله في آيات كثيرة . 

وفي تفسير الرازي قال قوم : ان عذاب الكفار منقطع وله نهايةء 
واستدلوا هذه الأية وب «لابثين فيها أحقاباً»» وبأ معصية الظام متناهية فالعقاب 
علیھا ہا لا یتناھی ظلم انتهی . 


واللوات عن ية رق فال ااا ١‏ فض آنه بان ا مر آن 
العرب یعبرول ده وبنحود عن ا ولا ظلم ف ذلك لأن الكافر کان عازماً 
٤‏ ا ا و دائاً فهو م یعاقب بالداثم إلا على دائمء فلم 

واعلم ان التقييد والاستئناء في أهل الحنة ليس المراد بها ظاهرهما باتفاق 
الكل لقوله تعالى #غيرمجذوذ4 فيؤول بنظر مامر»ويكون الراد بجا اذا جعلناها 
بمعنى لمن أهل الاعراف عصاة المؤمنين الذين لم يدخلوها بعد. 

قال ابن زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الحنة فقال: عطاء غير 
مجذوذ أي غير مقطوع ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. انتھی کلام ابن حجر . 

وني الذي تحامل به على ابن تيمية نظر فقد اوضح البحث الحافظ ابن 
القيم رحه الله في حادي الأرواح الى بلاد الأفراح مستوفاً با له وعليه فمن 
شاء فليرجع اليه. 


Yo‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


أخرج أبو الشيخ عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال حدثنا أنس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ((ح رج قوم من النار» ولا نقول ک) قال أهل 
حروراء إن من دخلها بقی فیها. 


وعن جابر قال: قرأً رسول الله صلى الله عايه وسلم هذه الآية فقال: إن 
شاء الله ان حرج آناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل» أخرجه 
ابن مردويه. وعن خالد بن معدان في الآية قال: إا في ذوي التوحيد من 
أهل القبلة وعن جابر بن عبد الله أو أبي سعيد الخدري قال: هذه الآية قاضية 
على القرآن کله يقول حيث کان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه» وعن ابن 
عباس في قوله إلا ماشاء ربك قال: فقد شاء ربك أن لخلد هؤلاء في 
النارء وأن بخلد هؤلاء في الحنة. 


وعنه قال: استثنى الله من النار أن تأكلهم» وعن السدي في الآية قال: 
فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخهاء فأنزل بالمدينة «إن الذين كفروا وظلموا 
م يكن الله اليغفر لمم ولا ليهديم طريقاً» الى آخر الآية» فذهب الرجاء لأهل 
النار أن مخرجوا منہا وأوجب هم خلود الأبد. 


وقوله: وأما الذين سعدوا؛ الآيةء فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما 
نسخهاء فأنزل بالمدينة «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات -إلى 
قوله ظلا ظلیاڈ»» فأوجب هم خلود الأبد. 


وعن أي نضرة قال : ينتهي القرآن کله ای شذه الأيةء يعني إن ربك 
فعال لا یرید چ وف المناوي الكبر على الجامح الصغر ما نه : 


تنبيه: ما ذكرته آنفا من أن عذاب الكفار في جهنم دائم أبداً هو ما 
دلت عليه الأيات والأخبار وأطبق عليه جمهور الأمة سلفاً وخلفاًء ووراء ذلك 
آقوال يجب تأويلهاء فمنها ما ذهب اليه الشيخ عيبي الدين بن عربي انبم 
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يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية هم يتلذذون بها لموافقتها 
لطبيعتهم › فإن الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوزء وقال فلا 
تحسبن الله خلف وعده رسله» ولم يقل وعيده» بل قال ويتجاوز عن سيئاتہم 
مع انه توعد على ذلك وأٹنی على اسماعيل بأنه كان صادق الوعد. 


وقال في موضع آخر: ان أهل النار اذا أدخلوها لا يزالون خائفين 
مترقبين أن لخرجوا منہا فإذا أغلقت عليهم أبوابها اطمأنوا لأا خلقت على وفق 
طباعهم قال الحافظ آبن القيم : وهذا في طرف أي جهةء والمعترلة القائلون بأنه 
يجب على الله تعذيب من توعده بالعذاب في طرف آخر» فأولئك عندهم لا 
ينجو من النار من دخلها أبدأء والقولان خالفان لا علم بالاضطرار أن الرسول 
جاء به وأخبر به عن الله . 


ومنہا قول جمع:النارٌ تفنى فإنه تعالى جعل هما أمداً تنتهي اليه ثم يزول 
عذابها هذه الآية > وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا» قال هؤلاء: وليس في 
القرآن دلالة على بقاء النار وعدم فنائهاء انما الذي فيه ان الكفار خالدون فيها 
وانہم غیر خارجین مہا وانه لا یفتر عنہم عذابہا وانہم لا یموتون» وان عذاہم 
فيها مقيم وانه غرام لازم» وهذا لا نزاع فيه من الصحابة والتابعينء انا 
النزاع في أمر آخر وهو أن النار أبدية أو مى) كتب عليه الفناءء وأما كون 
الكفار لا يخرجون منها ولا يدخلون الحنة فلم بختلف فيه أحد من أهل السنة. 


وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله القول بفنائها عن جمع من 
الصحابة والتابعين» وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابن تيمية وهو 
مذهب متروك وقول مهجور لا يصار اليه ولا يعول عليهء وقد أول ذلك کله 
اهر واأخا اغ الا بات الذكررة جر شري وجها وا تقل ارف 
الصحب بأن معناه ليس فيها أحد من عصاة المؤمنين» أما مواضع الكفار فهي 
متلفة منہم لا بخرجون عنہا آبداً کا ذكر الله في آيات كثيرة» انتهی کلامه. 
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قلت وبالله التوفيق : أخرج ابن المنذر عن عمر قال: لو لبث أهل النار 
في النار كقدر رمل عالج لكان هم على ذلك يوم محرجون فيه» وروى عبد بن 
حميد بإسناد رجالة ثقات عن عمر لحوه. وأخرج بن راهویه عن آي هريرة 
قال: سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحدء وقراً «إفأما الذين شقرا). 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى 
لأهل النار من هذه الآية «إخالدين فيها» الخ . قال: وقال ابن مسعود: ليأتين 
عليها زمان تخفق أبواهاء وروى أحمد عن ابن عمرو بن العاص: ليأتين على 
جهنم يوم تصفق فيه أبواها ليس فيها أحد» وحكاه البغوى وغيره عن أي 
هريرة وغيره وأخحرج ابن جرير عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمرانا 
وأسرعه| ا وعن قتادة قال: الله أعلم بتثنیته على ما وقعت. وقد روی 
عن جاعة من السلف مثل ماذكره ابن مسعود وعمر وأبو هريرة كابن عباس 
وابن عمر وجابر وأبي سعيد من الصحابة. وعن أي مجلز وعبد الرحمن بن زيد 
آبن أسلم وغيرما من التابعين» وورد في ذلك حديث في معجم الطبراني الكبير 
عن أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي وإسناده ضعيف . 


وانتصره الحافظ آبن القيم › ووصح وهن ما قاله ابن حجر والمناوي علیه)| وإن 
كان لا شك في أن الراحج هو الأول . ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا 
الموضع با كان له في تركه سعة وفي السكوت. عنه غنى فقال: 


وقد ثبت بذلك صحة ما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية عن هؤلاء 


ولا بخدعنك قول المجبرة ان المراد بالاستثناء خروج أهل الکبائر من 
انار فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم» وما ظنك 
بقوم نبذوا كتاب الله لما روى هم بعض النوابت عن ابن عمرو: ليأاتين على 
جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. 
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طالت رى اله غه ايله عن تسر هدا الختبك. اه 


قال الشوكاني: وأقول أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من 
النار فالقائل بذلك يامسكين رسول الله (يلة) کا صح عنه في دواوین الاإسلام 
التي هي دفاتر السنة المطهرة وكا صح عنه في غيرها من طريق جماعة من 
الصحابة يبلغون عدد التواتر» ف لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا 
با أنت عنه في مسافة بعيدة» وأي مانع من حل الاستشناء على هذا الذي 
جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كا ذهب الى ذلك وقال به حمهور العلاء من 
السلف والخلف. 


وأما ما ظننته من آن الاستشناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل 
بافترائهم فلا مناداة ولا غالفةء وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على 
العصاة من هذه الأمة فالاستثناء الأول محمل على معنى الا ما شاء ربك من 
خروج العصاة من هذه الامة من النار والاستثناء الثاني يحمل على معنى الا 
ما شاء ربك من عدم خلودهم قي الحنة كا بخلد غيرهم› وذلك لتأخر دخوهم 
اليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار وقد قال بهذا من آهل العلم من قدمنا 
ذكره» وبه قال ابن عباس حبر الأمة. 


وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحافظ 
سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه فالى أين يا محمود 
آتدري ما صنعت» وفي أي واد وقعت»› و آي جنب سقطت» ومن أنت 
حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك 
العرجاءء أما كان لك في مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن 
الدحول في] لا تعرف والتكلم با لا تدري» فيالله العجب ما يفعل القصور في 
علم الرواية والبعد عن معرفتها الى أبعد مكان من الفضيحة لن لم يعرف قدر 
نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه. 


8 فتح البيان في مقاصد القران 
E 2 IK‏ سے م ر ر وک مر ےد ray‏ 
¥ وأمّاا لذن سدوا ففی ال نة خللرينفما مادامت السموت وا لارضالاماشاء 
ور سم ہد ےد بے 8 مص سر ر ر ےی وو وہ ےہ وو اگ 
ربك عطاء عر جذوذ ل فلا تك ف مرى ةماعد هتؤلاءِ مايع بد ونإ لا 
ع 


موو روو ی حور کو ا ہے عو ر 
بشید اباۇهم قبل ولا موو شم مى نرس €9 


إوأما الذين سعدوا» أي في علمه تعالى وهم الذين يموتون على الايان 
وان تقدم منم كفر أو غيره من المعاصي قرأ الكسائي وغيره سعدوا بضم 
السين وقرأً الباقون بفتحهاء قال سيبويه: لا يقال سعد فلان کا لا يقال شقي 
فلان لکونه ما لا يتعدى» قال النحاس: وريت علي بن سليمان يتعجب من 
قراءة الكسائي بضم السين مع علمه بالعربية وهذا لا ججوز. 


قال السمين: قرا الأخحوان وحفص بضم السين والباقونبفتحهافالأولى 
من قوهم سعده الله أي أسعدهحكى الفراءعن هذيل اناتق ول كذلك قال 
الأزهري: سعد فهو سعيد كسلم فهو سليم وسعد فهو مسعود» وقال آبو 
عمرو بن العلاء: يقال سعد الرجل كا يقال حسن. وقيل سعده لغة مهجورة 
وقد ضعف جاعة قراءة الأخوين» وفي المصباح: سعد فلان يسع من باب 
تعب في دين أو دنيا سعدا وبالمصدر سمى ومنه سعد بن عبادة والفاعل سعيد 
والجمع سعداء ويعدى بالحركة في لغة فيقال سعده الله يسعده بفتحتين فهو 
مسعود» وقرىء في السبعة هذه اللغة في هذه الآية بالبناء للمفعول والأكثر ان 
يتعدى بالهمزة فيقال أسعده الله وسعد بالضم خلاف شقي . ) 


#إففي الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض# معنى الآية كا 
مر في قوله ءوأما الذين شقوا طالا ما شاء ربك من الزيادة التق لا منتهى ها 
فالمعنى خالدين فيها أبدا وقد عرف من الأقوال المتقدمة ما ا حمل هذا 
الاستشناء عليه ولا يستقيم الا على التأويل المذكور في الوجه الخامس والسابع 
وما بعده إعطاء» اسم مصدر والمصدر في الحقيقة الإعطاء أو يكون مصدرا 


تقسير سورة هود ا 


على حذف الزوائد كقوله أنبتكم من الأرض نباتاً أو منصوب بقدر يقال 
عطوت بعنى تاولت #إغير مجذوذ# من جذه بجذه إذا قطعه وكسره والحذاذ 
بكسر الجيم ما تكسر منه والضم أفصح والجذاذات القراضات. والمعنى 
يعطيهم الله عطاء غير مقطوع يعني انه متد إلى غير نهاية. 


قال القاضي: وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على ان المراد من 
الاستناء في الثواب ليس الانقطاع ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد 
انتهى. قال الخفاجي : وقع لبعضهم هنا ان النار ينقطع عذابا بخلاف نعيم 
أهل الحنة وأورد فيه حديثاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد تقدم» قال 
ابن الجوزي: انه موضوع وأشار لنحو منه الزخحشري إلا أنه تكلم في ابن 
عمرو کلام لا ينبغي ذکرہ انتهی . 


جواز التعارض ان هذه وان النصوص الدالة على عدم الخلود لن المحتمل له 
تعارض القطعي . 


ولا فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيان حال السعداء والأشقياء 
سل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرح أحوال الكفرة من قومه في ضمن 
الى عن الامتراء فقال طفلا تك حذف النون لكثرة الاستعمال ولأن النون 
إذا وقعت طرف الكلام لم يبق عند التلفظ بها إلا مجرد الغنة فلا جرم أسقطوها 
قاله الكرخي في مرية ما يعبد هؤلاء» آي ما يعبدونه غير نافع م ولا ضار 
ولا تأثير له في شيء والمرية الشك والاشارة بهؤلاء إلى كفار عصره صلى الله 
عليه وآله وسلم من قریش. 


وقيل المعنى لا تك في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء من الاصنام» وقيل 
لا تك في شك من سوء عاقبتهم ولا مانح من الحمل على جميع هذه المعافي 
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وهذا النهي له صل الله عليه وسلم هو تعريض لغيره ممن يداخله شيء من 
الشك فانه صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك أبدا. 


ثم بین له سبحانه بقوله ما یعبدون إلا کا یعبد آباؤهم ان معبودات 
هڙلاء کمعبودات آبائهم وان عبادتہم كعبادة آبائهم #من قبل وفي هذا 
الاستئناف تعليل للنهي عن الشك والمعنى انيم سواء في الشرك بالله وعبادة 
غیره فلا يكن في صدرك حرج ما تراه من قومك فهم کمن قبلهم من طوائف 
البشر وفي الخازن يعني انه ليس همم في عبادة هذه الأصنام مستند إلا تقليد 
آبائهم انتهى . وجاء بالمضارع في كا يعبد لاستحضار الصورة. 


ثم بين له انه مجازييم بأعمالهم فقال «وإنا لموفوهم نصيبهم) من 
العذاب #غبر منقوص# لا ينقص ذلك شىء وانتصاب غير على الحال والتوفية 
لا تستلزم عدم النقص فقد جوز ان يوق وهو ناقص کا جوز ان يو وهو 
ولو مجازا انتهى . 


وأنت خبير بأنه إذا لم تكن قرينة المجاز قائمة كا في هذا المقام لا تكون 
الحال إلا للتأكيد لأن التوفية تقتضى الإكمال فقد استفيد معناها من عاملها وهو 
شأن المؤكدة وفائدته دفع توهم ال قال بعضهم : وجعلها مقيدة له لدفع 
احتمال کونه منقوصا في حد نفسه مبني على الذهول عن كون العامل هو 
التوفية تأمل قاله الكرخحي» وقيل المراد نصيبهم من الرزق وقيل ما هو أعم من 
ا لخر والشر . 


ر و ر ر ر مرد بر ھر ول ص ر ر کر 


ولق اتا مو مى الي فا قور ية سين ك 
مدرو a‏ م لی سنه مرب ر اک ته ريك امل هة 


حَ 
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«إولقد آتينا موسى الكتاب# أي التوراة «إفاحتلف فيه أي في شأنه 
وتفاصیل أحکامه فآمن به قوم وکفر به آخحرون وعمل بأحکامه قوم وترك 
العمل ببعضها آخرون فلا يضيق صدرك يا محمد با وقع من هؤلاء في 
القرآن» وقيل في سببية أي هو سبب اختلافهم وقيل بجعنى على . 

إولولا كلمة الإنظار الى يوم القيامة أي الحكم الأزلي بتأخير عذابهم 
إسبقت من ربك لا علم في ذلك من الصلاح «إلقضي بينہم» أي بين 
قومك أو بين قوم موسى فيا كانوا فيه حتلفين فأثيب المحق وعذب المبطل 
وعذبوا في الجال وفرغ من عذابيم واهلاكهم والكلمة هي ان رحته سبحانه 
بعذاب اللاستئصال وهذا من حملة التسلية له صلى الله عليه وسلم . 
من القرآن ان حمل على قوم محمد صلى الله عليه وسلم أو من التوراة ان همل 
على قوم موسى إمريب موقع في الريبة من أراب إذا حصل الريب لغيره أو 
صار هو في نفسه ذا ريب ثم جمع الأولين والآخرين في حكم توفية العذاب هم 
أو هو والثواب فقال: 

وان کاڈ ا أي کل الخلائق لا لیوفینہم أعماهم) أي جزاءها 
وي ان وکل ولا آقوال متعخالفة هل ان حففة ام مث I‏ ف کل مع 
اللصب عوض عن المضاف اليه ونصبه بأن ولا خفيفة أم ثة ثقيلة وهي بمعنى إلا 
آم لا 
es‏ 
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وأحسن هذه الأقوال انها بعنى الاستفنائيةء وقد روي ذلك عن الخليل 
و ورجحه الزجاج» وقراً أي ان کل اله لیوفینہم وقری»ء بالتنوین بعنی 

حميعا وبسط 2 في ذلك في حمل ء قال السشن ؛ هذه الاأية الكرية عا تكلم 
لتاس فيها قدیاً وحديةاً وعسر على أكثرهم تلخيصها قراءة وتخرعاً وقد سهل 
الله تعالى ذلك فذكرت أقاويلهم وما هو الراجح منها فأقول: 

قرأ بعضهم ان ولا خففتين وبعضهم خفف ان وثقل لا وبعضهم 
شددهما وبعضهم شدد ان وخفف لا فهذه أربع قراآت في هذين الحرفين وكلها 
متواترة سبعية قال: والرابعة وهي تشديد إن وتخفيف لا فواضحة جدا وقرىء 
شاد وان كل بتخفيف ان ورفع كل ولا بالتشديد» وهي قراءة الحسن البصري 
وعليها فلا بجعنى إلا انتهى ملخصاأً وقرىء أيضاً شاذاً قراآت أخر فلتراجع في 
الغن وغیره . 

انه ما تعملون# أ مها المختلفون #خبر4 له في عليه مله شيءَ 
والحملة تعلیل ل قىلھا وفيه وعد للمحسنن اللصدقن ووعيدكد للمكذبين 
الكافرين . 

ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة لأنواع الطاعة 
له سبحانه فقال إفاستقم كا أمرت# أي كا أمرك الله فيدخحل في ذلك جيع ما 
آمره به وجمیع ما ناه عنه لأنه قد أمره بتجنب ما نېاه عنه کا مره بقعل ما 
تعبده بفعله. وأمته اسوته في ذلك. 

قال قتادة: أمره ان يستقیم على أمره ولا یطغی ف نعمتهء وقال سفیان : 
استقم على القرآن» وعن الحسن قال: لا نزلت هذه الآية قال: شمروا شمروا 
فیا ري ضاحكا قال أبو السعود: وبا لحملة فهذا الأمر منتظم لحميع عحاسن 
الأحكام الأصلية والفرعية والكمالات النظرية والعملية والخروج عن عهدته في 
غاية ما يكون من الصعوبة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : شيبتني سورة هود . 

إو ليستقم طمن تاب معك اي آمن ورجع عن الكفر الى الاسلام 
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وشاركك في الايان وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها فان الاستقامة كا 
أمر الله لا تقوم با إلا الانفس المطهرة والذوات المقدسة ومذا يقول المصطفى 
صلی الله عليه وسلم شيبتني هود کا تقدم. 

وعن سفيان الثقفي قال : قلتي اأرسول الله قل ليف الاسلامقولالا 
أسأل عنه أحداً بعدك قال: قل آمنت بالله ثم استقم"“ أخرجه مسلم أقول 
هي تشمل العقاثد والاعمال والاخحلاق فاا في العقائد اجتناب التشبيه 
والتأويل والتعطيل والصرف عن الظاهر وفي الاعمال الاحتراز عن الزيادة 
والنقصان والبدع والمحدثات والتغيير للكتاب والتبديل للسنن والتقليد للرجال 
وللآراء وقي الاخلاق التباعد عن طرفي الافراط والتفريط وهذا في غاية العسر 
وبالله التوفيق وهو المستعان. 

#ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد لما آمر الله سبحانه بالاستقامة 
المذكورة بين ان الغلو في العبادة والافراط في الطاعة على وجه مخرج به عن 
الحد الذي حده والمقدار الذي قدره ممنوع منه منهى عنه وذلك کمن يصوم ولا 
يفطر ويقوم الليل ولا ينام ويترك الحلال الذي أذن الله به ورغب فيه وهذا 
يقول الصادق المصدوق فيا صح عنه: اما انا فأصوم وافطر واقوم وانام وانكح 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولأمته تغليبا حالم على حاله أو النهي عن الطغيان خاص بالأمة. 

قال ابن عباس: لا تطغوا لا تظلمواء وقال العلاء بن عبد الله: لم يرد 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنغا عنى الذين ججيئون من بعدهم» وعن 
ابن زید الطغیان خحلاف آمره وارتکاب معصیته نه با تعملون بصير# ججازيكم على 
حسب ما تستحقون. والحملة تعليل لا قبلهاء قيل ما نزلت آية على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هي أشد عليه من هذه الآية . 


(0 الترمذي › تقسبر سورة» 1/0 . 
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)۳( النسائي کتاب النكاحء باب . 
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ولات کنو ایت غو E‏ وما آڪم من دو نالوم ولا 


ر 


وولا تركنوا الى الذين ظلموا)» قريء بفتح الكاف وضمها وهي لغة 
تيم وقيس والاول لغة أهل الحجازء قال أبو عمرو: ولخة تميم بكسر التاء 
وفتح الكاف» وهم يكسرون حرف الضارعة في كل ما كان من باب علم 
يعلم» قال الأزهري : وليست بالفصيحة وركن يركن بفتحتين وليست 
بالأصل»ء بل من تداخل اللختين. 

وقال الراغب: والصحيح إنه يقال بالفتح فيها وبالكسر في للماضي 
والفتح في المضارع؛ وبالفتح في الماضي والضم في المضارع» وقرىء على البناء 
للمقعول من آركنه» وقال في اف رکن اليه يركن بالضم» وحکی آبو 
زید: ركن اليه بالکسر يركن ركونا فيههاء أي مال اليه وسکن » قال الله 
تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا وأما بالفتح فيه) فإغا هو على الحمع بين 
اللغتبن. اه 

وقال في شمس العلوم : الركون السكون» وقال في القاموس: ركن اليه 
كنصر وعلم ومنع ركوناأً مال وسكن. اه فهؤلاء الأئمة من رواة اللغة 
فسروا الركون بمطلق اليل والسكون من غير تقييد با قيده به صاحب الكشاف 
حيث قال: فإن الركون هو اليل اليسير. 

وهكذا فسره المفسرون بمطلق اليل والسكون من غير تقييد الا من كان 
من المتقيدين با ينقله صاحب الكشاف» ومن المفسرين من ذكر في تفسير 
الركون قيوداً لم يذكرها أئمة اللغة. 

قال القرطبي في تفسيره: الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون الى 
الشيء والرضا به» ومن. أئمة ا فسر الركون ما هو أخص من معناه 
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اللغوي› فروي عن قتادة وعكرمة أن معناها لا تودوهم ولا تطيعوهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الركون هنا الادهان» وذلك أن لا ينكر 
عليهم کقرهم » وقال بو العالية : معناه لإ ترضوا أعماهمء» وقال ابن عباس : 
الركون إلى الشرك ولا تركنوا لا تميلوا ولا تدهنوا. وعن عكرمة: ١‏ 

وقد اخحتلف أيضا الأئمة من المفسرين في هذه الآية هل هي خاصة 
ركن ار عات فل خاصة ئن عن إلأية الى عن الركرن إل الشركة 
وإنجم المرادون بالذین ظلموا. وقد روي ذلك عن ابن عباس› وقیل إنها عامة 
ف اأظلمة من عار فرف بین کافر ومسلم» وهذا هر الظاهر من الأيةء ولو 
فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. 


فإن قلت وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم بوتا لا خفى على من له أدنى تمسك بالسنة 
الملطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ 
الصحيح أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشياً رأسه كالزبيبة» وورد وجوب 
طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما ن يظهر منهم الكفر البواح وما لم يأمروا بمعصية 


الله . 


وظاهر ذلك إنہم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم 
أنواعه ما لم يخرجوا به الى الكفر البواح فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما 
أمروا به من معصية الله » ومن جملة ما يأمرون به تول الأعمال فم والدخول 
في المناصب الدينية التى ليس الدخحول فيها من معصية اللهء ومن جلة ما 
يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعاياء واقامة الشريعة بين 
التخاصمين منهم واقامة الحدود على من وجبت عليه. 
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وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونيهم في كل ما 
يأمرون به ما لم يكن من معصية الله» ولا بد في مثل ذلك من المخالطة هم 
والدخحول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه ولا حيص عن هذا الذي ذكرنا من 
وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة بهء بل قد ورد به الكتاب 
العزيز أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 

بل ورد انهم يعطون الذي مم من الطاعة وان منعوا ما هو عليهم 
للرعاياء كا في بعض الاحاديث الصحيحة: «أعطوهم الذي هم واسألوا الله 
الذي لكم» بل ورد الامر بطاعة السلطان وبالغ في ذلك النبي (بلل) حتى 
قال : «وان أخذ مالك وضرب ظهرك»”'. 

فإن اعتبرنا مطلق اليل والسكون فمجرد هذه الطاعة الأمور بها مع ما 
تستلزمه من المخالطة هي ميل وسكون» وان اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا 
وباطتاً فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال اليهم في الظاهر لأمر يقتضى 
ذلك شرعاً كالطاعة أو للتقية ونخافة الضرر منهم» أو لحلب مصلحة عامة أو 
خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة اذا لم يكن له ميل اليهم في الباطن ولا 
حبة ولا رضى بأفعاهم . 

قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية 
الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخحصصة لعموم النهي عنه 
بأدلتها التي قدمنا الاشارة اليها ولا شك في هذا ولا ريب» فكل من أمروه 
ابتداء أن يدخل في شيء من الاعمال التي أمرها اليهم غا لم يكن من معصية 
الله كالمناصب الدينية ونحوها اذا وثق من نفسه بالقيام با وكل اليه فذلك 
واجب علیه» فضلاً عن أن يقال جائز له. 

وأما ما ورد من النهي عن الدخحول في الامارة فذلك مقيد بعدم وقوع 
الامر ممن تجب طاعته من الائمة والسلاطين والامراء جمعاً بين الادلة او مع 


(۱) مسلم \AEY‏ بلفظ : «تسمم وتطيم للأمر. وان صرب ظهرك وأحذ مالك فاسمع واطع» . 


تفسير سورة هود 10 


ضعف الأمور عن القيام با أمر به» کا ورد تعلیل الي عن الدخحول في 
الامارة بذلك في بعض الاحاديث الصحيحة. 


وأما خالطتهم والدخحول عليهم لحلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع 
مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس 
اليهم وعبتها هم وكراهة المواصلة هم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك 
الفسدة» فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو خصص بالادلة الدالة 
على مشروعية جلب المصالح ودفع المغاسدى والاعمال بالنيات وانما لكل امرىء 
ما نوى»ء ولا فى على الله خحافية . 

وبالحملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله 
وما يأتي وما يذر ميزان الشرع» فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني» 
ومن قدر على الفرار منم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو 
الارلى له والأليق به. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجعلنا من 
عبادك الصالين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا مخافون فيك 
لومة لائم وقونا على ذلك ويسره لنا وأعنا عليه. 


قال القرطبي في تفسيره: وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي 
بحال الاضطرار انتهى . وقال النيسابوري .في تفسيره: قال المحققون: الركون 
المي ءعنه هو الرضا با عليه الظلمة أو تحسين الطريقة وتزيينما عند غيرهم 
ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب. فأما مداخلتهم لدفع شيء من الضرر 
واجتلاب منفعة عاجلة فغير داخحلة في الركون. 


قال: وأقول هذا من طريق المعاش والرخحصة ومقتضى التقوى هو 
الاجتناب عنم بالكليةء الشن الله بکاف عبده. | ه. 


إفتمسكم النار» بحرها بسبب الركون اليهم» وفيه إشارة إلى أن 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 


الظلمة أهل النار أو كالنار» ومصاحبة النار توجب لا عالة مس النار» قيل 
هذا فيمن ركن الى من ظلم فكيف بالظالم . والحملة حالية أو مستأنفة. قال أبو 
السعود: وإذا كان حال اليل في الجملة الى من وجد منه ظلم ما في الافضاء 
إلى مساس النار هكذاء فا ظنك يمن ييل إلى الراسخين في الظلم والعدوان 
ميلا عظي) ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ويلقي شراشره على مؤانستهم 
ومعاشرتہم ويبتهج بالتزيي بزهم؛ ويد عينيه الى زهرتہم الفانيةء ويغبطهم با 
أوتوا من القطوف الدانية» وهو في الحقيقة من الحبة طفيف» ومن جناح 
البعوض خفيف. بمعزل عن أن تيل اليه القلوب. ضعف الطالب والمطلوب. 


والآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه» وخطاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين تثبيت على الاستقامة التي 
هي العدلء فإن اليل الى أحد طرفي الافراط والتفريط ظلم على نفسه أو 
غیره. انتهی . 


وما لكم من دون الله من أولياء» ان ركنتم اليهمء والمعنى انما تمسكم 
النار حال عدم وجود من ينصركم وينقذكم منهاء ونفى الأولياء ليس بطريق 
نفي أن يكون لكل واحد منہم أولياء حتى يصدق أن يكون له ولي بل لكان 
لكم بطريق انقسام الآأحاد على الآحاد لكن لا على معنى نفي استقلال كل 
منهم بنصير بل على معنى نفي أن يكون لواحد منهم نصير بقرينة المقام. 


لإئم لا تنصرون» من جهة الله سبحانه اذ قد سبق في علمه انه 
یعذبکم شب رکونکم الذي نيتم عنه فلم تنتھوا عناداً وقمرداً والحملة حالية 
أو مستأنفة معترضة وأتق بشم هنا تنبيها على تراخي رتبة كونهم غيرمنصورين 
من جهة الله بعد ما أوعدهم بالعذاب وأوجبه عليهم» ويجوز أن يكون منزلا 
منزلة الفاء بمعنى الاستبعاد فانه لما بين أن الله تعالى معذيهم وأن غيره لا 
ينقذهم أنتج انهم لا ينصرون أصلا. 
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طإوأقم الصلاة طرفي النهار» لا ذكر الله سبحانه الاستقامة خص من 
أنواعها اقامة الصلاة لكونها رأس الاانء والمراد صلاة الغداة والعشي وها 
الفجر والعصرء قاله الحجسن» وقيل الظهر موضع العصر» وقيل الطرفان 
الصبح والمغرب. قاله ابن عباس. وقيل هما الظهر والعصرء وقال مجاهد: 
صلاة الفجر وصلاتي العشى يعني الظهر والعصرء ورجح ابن جرير انيا 
الصبح والمغرب. 

قال: والدليل عليه اججاع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح» فد 
على أن الطرف الاخر المغرب. 

قال الرازي : كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والاشهر انيا الفجر 
والعصر لأن أحد طرفي النهار هو طلوع الشمس والثاني هو غروبهاء فالطرف 
الاول هو صلاة الفجرء والطرف الثاني لا جوز أن يكون صلاة المغرب لأنها 
داخلة تحت قوله وزلفاً من الليل فوجب حل الطرف الثاني على صلاة العصر. 
«إوزلفاً أي في زلف لمن الليل) والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض 
ومنه سميت الزدلفة لأغها منزل بعد عرفة بقرب مکةء وقریء زلفاً بضم اللام 
هع زليف» ووز أن يكون واحده زلفة» وقرىء بإسكان اللامء وقراً تجاهد: 
زلفى على وزن فعلى» وقرأً الباقون: زلفا بفتح اللام كغرفة وغرف» قال ابن 
الاعرابي : الزلف الساعات واحدتها زلفة. 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقال قوم: الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس» وفي 
القاموس الزلفة الطائفة من الليل والجحمع زلف وزلفات والزلف ساعات الليل 
الآخذة من النهار وساعات النهار الآخذة من الليل. قال الأخفش: معنى زلفاً 
من الليل صلاة الليل» قال ابن عباس: صلاة العتمةء وقال الحسن: ها 
فان سالرت وك الان هغاه وان جر وان اغا 
ساعة بعد ساعة يعني صلاة .العشاء الآخرة. 


هط إن الحسنات€ أي الواجبة والمندوبة وغيرها على العموم ومن جلتها بل 

عمادها الصلوات . عن ابن مسعود قال: هي الصلوات الخمس. وزاد ابن 
عباس والباقيات الصالحات «يذهبن السيشآات# على العموم» وقيل الراد ہا 
الصغائر ومعنی یذھبن یکفرنہا حتی کأہا لم تكن . 

أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود ان رجلا 
أصاب من امرأة قبلةء فأق النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له كأنه 
يسأل عن كفارتہاء فأنزلت عليه لوأقم الصلاة طرفي النہار# الآيةء فقال 
الرجل يارسول الله الي هذه؟ قال: هي لن عمل با من أمتي. 

وأحرج أحمد ومسلم وأبو داود وغیرهم عن أي أمامة أن رجلا أتقى النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال يا رسول الله أقم في حد الله» مرة أو مرتينء 
فأعرض عنه؛ ثم أقيمت الصلاة فلا فرغ قال أين الرجل؟ قال آنا ذاء قال 
أعممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال نعم قال فإنك من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك فلا تعد وأنزل الله حينئذ على رسوله إوأقم الصلاة طرف النہاري 
وفي الباب أحاديث كثيرة بألفاظ ختلفة . 


وغايت ص اشا أن الصلوات الخمس كفارات لا بينهن . 
وقال مجاهد: الحسنات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
والاول أولى» وبه قال ابن المسيب والقرطبى والضحاك وحمهور المفسرين : أي 
الصلوات الخمس وله تدل الأحاديث. ٠‏ 


تفسير سورة هود ۹ 


بإذلك) إشارة الى قوله فاستقم وما بعده» وقيل الى القرآن لذكرى 
للذاكرين 4 أي موعظة للمتعظين . عن الحسن قال: هم الذين يذكرون الله في 
السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء. وعن ابن جريج قال: لما نزع 
الذي قبل المرأة تذكر فذلك قوله ذلك ذكرى للذاكرين. 


الذين ظلمواء وقيل ان المراد الصبر على ما أمر به دون ما هى عنه لأنه لا 
مشقة في اجتنابه وفيه نظر فان المشقة في اجتناب المنہى عنه كائنة وعلى فرض 
کونہا دون مشقة امتثال الأمر فذلك لا عرجها عن مطلقی المشقة فان الله لا 
يضيع أجر المحسنين) أي يوفيهم أجورهم ولا يضیع منہا شیا فلا يېمله ولا 
يبخسه بنقص قیل 1 لمحسنون الملصلون. 


بإفلولا كان هذا عود الى أحوال الأمم الخالية لبيان ان سبب حلول 
عذاب الاستصال بهم انه ما كان فيهم من ينهي عن الفساد ويأمر بالرشاد فقال 
إفلولا) أي فهلا كان من القرون الاضية المهلكة بالعذاب الكائنة لمن 
قبلكم أولوا بقية# من الرأي والعقل والدين» والبقية في الاصل اسم 0ا 
يستبقيه الرجل غا بخرجه وهو لا يستبقي إلا أجوده وأفضله فصار لفظ البقية 
مثا فى الجودة يقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير» والمراد بها حينئذ جيد 
الشيء وخياره» من قوم فلان بقية الناس وبقية الكرام وإنها صفة على فعيلة 
للمبالغة بمعنى فاعلة ولذلاك دخلت التاء فيها. 


وقيل معناه أولو بقية من خير يقال فلان على بقية من الخير إذا كان على 
خحصلة عمودة ومنه قوم في الزوايا خبايا وقي الرجال بقايا؛ وقيل انها مصدر 
بعنى البقوىء كالتقية بمعنى التقوى أي فهلا كان منهم ذووا بقاء على أنفسهم 
وصيانة ها من سخط الله وعقابه» وقرىء بتخفيف الياء وهي اسم فاعل من 
بقي» والتقدير أولو طائفة بقية أي باقية. 


N‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقریء بضم الباء وسکون القاف› أخحرج ابن مردویه عن آي بن کعب 
قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولو بقية وأحلام. 


ينون قومهم إعن الفساد في الأرض وينعونهم من ذلك لكوم 
ممن جمع الله له بين جودةالعقل وقوةالدين» وفي هذامن التوبيخ للكفارمالا 
يخفى والاستثناء في قوله إلا قليلا» منقطع أي لكن قليلا من أنجبنا 
مہم أي من الأمم الماضية وهم أتباع الانيياء نوا عن الفساد في الأرضص 
وسائرهم تركوا النهي» وقيل هو متصل لأن في حرف التحضيض معنى النفي 
فكانه قال ما كان فى القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قلیل 
ممن آنجينا منهم ال ا ل النصب في غير الموجب وان كان غير النصب 
ا 


قال الزخشري : ان جعلتهمتصاد كان المعنى فاسداً لأن الكلام يؤول إلى 
أن الناجين لا حضون على النهي ومن في ممن بيانية لأنه ل ينج الا الناهون 
قيل هؤلاء القليل هم قوم يونس لقوله فيا مر إلا قوم يونس» وقيل هم أتباع 


«إواتبع الذين ظلموا) أنفسهم بسبب مباشرتهم للفساد وتركهم للنهي 
عنه لما أترفوا فيه أي أنعموا من الشهوات فاهتموا بتحصيل أسبابما 
وأعرضوا عا وراء ذلك والمترف الذي أبطرته النعمة يقال صبي مترف منعم 
البدن. 


وفي القاموس الترفة بالضم النعمة والطعام والشيء الظريف تخص به 
صاحبك وترف كفرح تنعم وأترفته النعمة أطخته وأآترف فلان أصر على الكر 
والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا ينع والمتنعم لا ينع من تنعمه أي 
صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال 


تفسير سورة هود 0 


وسعة الرزق» وآثروا ذلك على اللاشتغال بأعمال الآأخحرة واستخرقوا بأعمارهم 
في الشهوات النفسانية . 


وقبل المراد بالذين ظلمواء تاركوا النهي وردبأنه يستلزم خروج مباشري 
الفساد عن الذين ظلموا وهم أشد ظل)ً ممن لم يباشر وكان ذنبه ترك النهي 
وقریء واتبع على البناء للمفعول ومعناه اتبعوا جزاء ما أترفوا فيه قال مجاهد: 
واتبع الذين ظلموا أي في ملكهم وتجبرهم وتركهم للحق» وقال ابن عباس: 
أترفوا وأبطروا. 


وحلة طوكانوا مجرمين) متضمنة لبيان سبب اهلاكهم أي وكان هؤلاء 
الذين اتبعوا ما أترفوا فيه مجرمين كافرين والاجرام الآثام والمعنى انهم أهل 
اجرام بسبب اتباعهم للشهوات واشتغاهم بها عن الأمور التي بحق الاشتغال بها 
وبجوز أن تكون معطوفة على واتبع الذين أي اتبعوا شهواتهم وكانوا بسبب ذلك 
الاتباع مجرمين. 


#وما كان ربك ليهلك القرى# آي ما صح ولا استقام بل استحال في 
حال باقيها من القرى الظالمة واللام لتأكيد النفي «إبظلم أي متلبسا به قيل 
هو حال من الفاعل اي ظالا ها والتنكير للتفخيم والايذان بأن اهلاك 
المصلحين ظلم عظيم والمراد تنريه الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره بصورة 
ما یستحیل صدوره عنه تعال والا فلا ظلم في) فعله الله تعال بعباده کائنا ما 
كان لا تقرر من قاعدة أهل السنة. 


قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى وبا كان ربك ليهلك أحداً وهو 
يظلمه وان کان على نهاية الصلاح لأن تصرفه في ملکه دلیله قوله تعالی إن 
الله لا يظلم الناس شيعا وقوله: وأن الله ليس بظلام للعبيد وأهلها 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


مصلحون 4 حال من المفعول والعامل عامله ولکن لا باعتبار تقییدہ با وقع 
حال من فاعله أعني بظلم لدلالته على تقييد نفي الاهلاك ظلاً بحال كون 
أهلها مصلحين ولا ريب في فساده بل مطلقأعن ذلك. 


وقيل اراد بالظلم الشرك والباء للسبية أي لا بلك القرى بسبب 
اشراك أهلها أي بمجرد الشرك وحده حتى ينضم اليه الفساد في الأرض ومتابعة 
الهوى كا أهلك قوم شعيب بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم 
وآهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء وهم مصلحون يتعاطون 
احق فيا بيهم لا يظلمون الناس شيا وذلك لفرط رحته ومساغته في حقوقه 
تعالی . 


ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد الفقراء على 
حقوق الله الغني الحميد وقيل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم وأنت 
تدري ان مقام النهي عن المنكرات التي أقبحها الاشراك بالله لا يلائمه فإن 
الشرك داخحل في الفساد فى الأرض دخولا أولياً ولذلك ينهى كل من الرسل 
الذين قصت أنباؤهم مته اول عن الاشراك ثم عن ساثر ا لمعاصي التي کانوا 
يتعاطونها فالوجه حل الظلم على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره من 
أصناف المعاصي وحمل الاصلاح على اصلاحه والاقلاع عنه يكون بعضهم 
متصدين للنهي عنه وبصنعهم متوجهين الى الاتعاظ غير مصرين على ما هم 
عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد. 


قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يسال عن تفسبر هده الأية 
فقال: وأهلها ينصف بعضهم بعضاًء وروي موقوفأعلى جرير» قيل والمراد باهلاك 
عذاب الاستئصال في الدنيا وَأما عذاب الاأخرة فهو لازم هم . 


رہ ےا عر ھر کر سے م کر مر ارم کر م ڑوم 


عل 
e‏ سر ت 2 اه م 
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ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة أي أهل دين واحد اما آهل 
ضلالة أو أهل هدى» وقيل معناه جعلهم مجتمعين على الحق غير ختلفين فيه أو 
جتمعین على دين الاسلام دون سائر الأديان ولكنه لم يشأً ذلك فلم يكن وهمذا 
قال : 

ولا يزالون خغتلفین) في ذات بينهم على أديان شتی ما بين يهودي 
ونصراني ومجوسي ومشرك ومسلم فكل هؤلاء قد اختلفوا في أديانہم اختلافا 
كثيرا لا ينضبط. وقيل ختلفين في الحتق أو دين اللإسلام وقيل تلفين في الرزق 
فهذا غني وهذا فقير» وعن ابن عباس في الآية قال: أهل الحق وأهل الباطل . 
عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 
احدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين والنصارى كذلك وستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة'. ٠‏ 

أخحرجه أبو داود والترمذي بنحوه عن معاوية قال: قام فينا رسول الله 
(ب) فقال: ألا ان من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين 
فرقة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة 
في نة وهي الحماعة”» أخرجه أبو داود. 

قال الخطابي: فيه دلالة على ان هذه الفرق غير خارجة عن الملة والدين 
إذ جعلهم من أمتهء وقال غيره: للمراد بها أهل البدع والأهواء الذين تفرقوا 
واختلفوا وظهروا بعده كالغوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة وغيرهم والمراد 
بالواحدة هي فرقة السنة والجماعة الذين اتبعوا الرسول في قوله وفعله ولم 
يقلدوا أحدا قي خلافه . 


(0 و(آ) أبو داوود كتاب السنة باب .١‏ 


۷٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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الا من رحم ربك أي إلا أهل رحته فانہم لا ختلفون وعن عطاء 
ابن أبي رباح قال: لا يزالون ختلفين أي اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية 
وهم الذين رحم ربك. وقال الحسن: الناس ختلفون على أديان شتى إلا من 
رحم ربك فمن رحم ربك غير ختلف . 

وعن مجاهد قال: من اختلف أهل الباطل ومن رحم أهل الحق فمن 
الله عليهم بالتوفيق والمداية الى الدين الحق» فإنهم لم بختلفوا أو إلا من رحم 
ربك من المختلفين في الحق أو دين الاسلام بهدايته إلى الصواب الذي هو 
حکم الله وهو الحق الذي لا حق غيره أو الا من رحم ربك بالقناعة والاولى 
تفسير لحعل الناس أمة واحدة بالمجتمعة على الحق حى يكون معنى الاستثناء 
في الا من رحم واضحاً غير محتاج الى تكلف. 

إولذلك¢ أي ولا ذكر من الاختلاف أو ولرحمته وصح تذكير الاشارة 
الى الرحمة لكون تأنيثها غير حقيقي » والضمير في #إخلقهم ان كان راجعاً الى 
الناس فالاشارة الى الاختلاف واللام للعاقبة أو اليه والى الرححمة» وان كان الى 
من فإلى الرحمة» وقیل بذلك الى مجموع الاختلاف والرحة ولا مانع 
من الاشارة ہا الى شیئین کا فى قوله #عوان بين ذلك4 وقوله وابتغ بين 
ذلك سيلا وقوله إفبذلك ا قال مجاهد: خلقهم للرحمة وعن 
عكرمة نحوه وقال ابن عباس: خلقهم فريقين» فريقاً يرحم فلا يختلف» 
وفريقاً لا يرحم فيختلف فذلك قوله فمنہم شقي وسعید. 

وقال الحسن وعطاء: خلقهم للاختلاف وقال أشهب: سألت مالك بن 
أنس عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الحنة وفريق في السعير. 
وقال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحة وأهل الاختلاف للاختلاف. 


تفسير سورة هود ا 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين: ان القوم كلا 
بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم في تفرقهم واختلافهم فإنهم 
يكونوا أضلء وقد أمر الله بالحماعة والائتلافء وى عن الفرقة والاختلاف 
فقال تعالى طواعتصموا بحبل الله يىا ولا تفرقوا» وقال تعالى #ان الذين 
فرقوا دینہم وکانوا شیعاً لست منېم في شي وقال ولا تکونوا کالذین تفرقوا 


وقد أخبر أن أهل الرحة لا مختلفون فقال تعالى ولا يزالون ختلفين الا 
من رحم ربك ولذلك يوجد أتبع الناس للرسول أقلهم اختلافاً كأهل 
الحديث والسنة فإنمم أقل اختلافا من جميع الطوائف ثم من كان اليهم أقرب 
كان من الاختلاف أبعدى فأما من بعد عن السنة كالمعتزلة والرافضة فتجدهم 
أكثر الطوائف اختلافاًء وأما اختلاف الفلاسفة فلا محصره أحد. 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات مقالات غير 
الاسلاميين عنهم من المقالات مالم يذكره الفارابي وابن سينا وأمثاهما» وكذلك 
القاضي أبو بكر بن الطيب في كتاب الدقائق الذي رد فيه على الفلاسفة 
والمنجمين» ورجح فيه منطق التكلمين من العرب على منطق اليونان. 

وكذلك متكلمة المعتزلة والشيعة وغيرهم في ردهم على الفلاسفة ذكروا 
أنواعا من المقالات وردوها ولكن مذهب الفلاسفة الذي نصره الفارابي وابن 
سينا وأمثاهي) كالسهروردي القثول على الزندقة وكأبي بكر بن الصاثغ وابن رشد 
الحفيد هو مذهب المشائين أتباع ارسطو صاحب النطق وهو الذي يذكره 
الخزالي في كتاب مقاصد الفلاسفة» وعليه رد في التهافت» وهو التي يذكره 
الرازي في الملخص والمباحث المشرقية ويذكره الآمدي في دقائق الحقائق ورموز 
الكنوز وغير ذلك . 

وعلى طريقتهم مشى أبو البركات صاحب العتبر لكن لم يقلدهم تقليد 
غيره بل اعتبر ما ذكروه بحسب نظره وعقله» وكذلك الرازي والامدي 


۷۹ فتح البيان في مقاصد القران 


یعترضان علیهم في کثیر ما یذکرونه بحسب ما یسنح هم» وابن سينا أيضاً قد 
بخالف الأولين في بعض ما ذكروه. 

والفلاسفة طوائف كثيرون وبينهم اخحتلاف كثير في الطبيعيات والإيات 
وفي الميثة أيضاً وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي 
وتكلم فيه علماء المسلمين با يطول ذكره» وهذا الرد عليهم مذكور في كثبر من 
كتب أهل الكلام. 

والقلاسفة ليسو أمة واحدة هما مقالة في العلم الأنمي والطبيعي وغيرهما 
بل هم أصناف متفرقون وبينہم من التفرق والاختلاف مالا يحصيه الا الله 
أعظم عا بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافا مضاعفة . 

والمقصود أن نظار المسلمين ما زالوا يصنفون في الرد عليهم في المنطق 
وغير المنطق ويثبتون خحطأهم في ذكروه جيعاً إذ لا يحكم بين الناس في تنازعوا 

فيه إلا كتاب منزل ونبي مرسل کا قال تعالی إوأنزل معهم الكتاب بالحق 

ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتہم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله هدي من يشاء إلى صراط مستقیم 4 ولهذا قال تعالى #فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا انتهى المقصود بتصرف في العبارة. 

وحاصل الآية ان الله خلق أهل الباطل وجعلهم خغتلفين» وخلق أهل 
الحق وجعلهم متفقين وحكم على بعضهم بالاختلاف ومصيرهم إلى النار 
وحکم على بعضهم بالرحمة ومصیرهم الى الحنة وهم أهل الاتفاق . 

ويدل لصحة هذا قوله إوتمت كلمة ربك أي ثبتت کا قدره في أزله 
وإذا تمت وحقت ووجبت وامتنعت من التغيير والتبديل وقيل الكلمة هي قوله 
للملائكة طلأملأن جهنم من الجنة» أي الجن والتاء للمبالخة «طوالناس 
أجمعين أي ممن يستحقها من الطائفتين. 


تفسير سورة هود ¥ 
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إوكلا أي وكل نبأ فالتنوين عوض عن المضاف اليه (نقص عليك) 
أي نخبرك به ما يحتاج اليه وقوله لمن أنباء الرسل) بيان لكذّء وقوله 
إمانثبت به فؤادك) بدل منه والأظهر ان يكون المضاف اليه المحذوف في 
كادي المفعول المطلق لنقص أي كل اقتصاص أي كل أسلوب من أساليبه 
نقص عليك من أنباء الرسل» وقوله وما نثبت مفعول نقص وفائدته التنبيه 
على ان المقصود بالاقتصاص زيادة يقينه عليه السلام وطماأنينة قلبه وثبات نفسه 
على أداء الرسالة واحتمال أذية الكفار بالوقوف على تفاصيل أحوال الأمم 
السالفة في تماديم في الضلال وما لقي الرسل من جهتهم من مكابدة المشاق 
لان تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ في النفس وأقوى للعلم . 

إوجاءك في هذه أي السورة قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري 
وسعيد بن جبير والحسن وعليه الاكثر: أو في هذه الدنيا قاله قتادة وفيه بعد 
لأنه لم يجر للدنيا ذكر» وقيل في هذه الآية أو في هذه الأنباء #إالحق) أي 
البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد. 

وقيل النبوة وعلى الأول يكون تخصيص هذه السورة بمجيء الحق فيها مع 
کونه قد جاء في غيرها من السور لقصد بيان اشتماها على ذلك لا بیان کونه 
ودا فیها دون غيیرها. 

وقيل لأنہا جمعت من اهلاك الأمم وشرح حالمم مالم بمجمع غيرهاء وقيل 
خصها بالذكر تشريفاً ها والتعريف في الحتق اما للجنس أو للعهد وانما عرفه 


فاا فتح البيان في مقاصد القرآن 
ونکر تالییه فخي له لكونه يطلق على الله بخلاف تالييه. 
#وموعظة يتعظ ا الواقف عليها إذا تذكر أحوال الأمم الماضية 


إوذكرى للمؤمنين) أي يتذكر بها من تفكر فيها منهم» وخص المؤمنين لكونجم 
المتأهلين للاتعاظ والتذكر. 


لوقل للذين لا يؤمنون) بهذا الحتق ولا يتعظون ولا يتذكرون 
اعملوا) حال کونکم قارین وثابتین إعلى مکانتكم) على مكنكم وحالكم 
وجهتكم من الكفر وقد تقدم تحقيقه. 

وقال قتادة: على منازلکم انا عاملون» عل مکانتنا وحالنا وجهتنا من 
الايمان بالحق والاتعاظ والتذكر وقي هذا تشديد للوعيد وتمديد هم . 

إوانتظروا» عاقبة أمرناء وقال ابن جريج : انتظروا مواعيد الشيطان 
اياكم على مايزين لكم انا منتظرون» عاقبة أمركم وما محل بكم من عذاب 
الله وعقوبته وفيه من الوعيد والتهديد ما لا فى . 
فیها وخص الغیب مع کونه یعلمء با هو مشهود کا یعلم بجا هو مغیب لکونه 
من العلم الذي لا يشارکه فيه غیره. 
الأرض» والأول أولى؛ وبه قال أبو علي الفارسيي وغيره وأضاف الغيب إلى 

ۆواليه يرجع 4 بالبناء للفاعل یعود وللمفعول یرد ۆالأمر کله آي آمر 
الخلق كلهم في الدنيا والآخرة فيجازي گلا بعمله فینتقم من عصی ویثیب من 
أطاع . 

وقال ابن جريج : فيقضي بينم بحكم العدل لإفاعبده وتوكل عليه) 
فانه كافيك كل ما تكره ومعطيك كل ما تحب والفاء لترتيب الامر بالعبادة 


تفسير سورة هود ۷4 


والتوکل على کون مرجع الامور كلها إلى الله سبحانه فيل هذا الخطاب له 

ولحميع الخلق ممتہم وکافرهم وفي تأخبر الامر بالتوکل عن الامر بالعبادة 
وما ربك بغافل عا تعملون) بل عالم بجميع ذلك ومجاز عليه ان خيرا 

فخيراً وان شرا فشرأ» وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالفوقية على الخطاب 

وهي سبعية والباقون بالتحتية وهم الجمهور: 

الأحبار قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمة التوراة خاة هود طولله غيب 

السموات والارض4 إلى آخر الأية. 


YA 


فتح البيان في مقاصد القران 


استصرالك 


فاتنا أن نعلق على الآيات التي مرت في سورة هود الواردة في بيان وظيفة 
الرسل بأوسع مما كتبه المؤلف فرأينا آن نستدرکه هنا: 

وظيفة الرسل الأساسية هي ما بعڻهم الله لأجله من تبلغ رسالته بانذار 
من تول عن الإيان وعصى» وتبشير من أجاب الدعوة فآمن واهتدى» 
والشواهد عليها من هذه السورة قوله تعالى في دعوة رسوله خاتم النبيين «إنني 
لکم منه نذیر مبین» وقوله حکاية عن رسوله هود صلی الله عليه وسلم فان 
تولوا فقد أبلختكم ما أرسلت به اليكم . 

وموضوع التبليغ هو الدعوة إلى أركان الدين» وعليها مدار سعادة 
المكلفين في الدنيا والآخرة» وكلها مبطلة لا كان عليه أقوامهم المشركون من أن 
بينهم وبين الله تعالى وسائط منهم أو من غيرهم من خلقه يقربونمم اليه 
بجاههم الشخصي ويقضون حوائجهم من جلب نفع أو دفع ضر بشفاعتهم 
هم عندهە آو بتصرفهم في خلقه با حصهم به من خوارق العاداتء إلا ما 
جعله من آیاته دلیلا عل صدقهم في دعوى الرسالة. 

والرسل بشر بمعنى |- as‏ شيئاً ما هو فوق كسب 
البشرء غير ما خحصهم الله به من الرسالة دون شؤون ربوبیته» حت انهم لا 
يملكون هداية أحد إلى الدين بالفعل لأن هدايتهم خاصة بالتبليغ والتعليم» 
وحكاية نوح مع ابنه الكافر حجة في هذا الموضوع واضحة. 

والشواهد على هذا في القرآن كثيرةء ومنها في هذه السورة ما علمت من 
آيات توحيد الربوبية» والرد على مشركي مكه في اقتراحهم مجيء الملك بقوله 
تعالى طإفلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك» إنغا أنت نذير والله على كل شيء وكيل) 


تفسير سورة هود ا 


وقوله حكاية عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول إني ملك وفي معناه آيات كثيرة في السور الأخرى. 

ومنہا في احتجاج المشركين على رسلهم بأنهم بشر في قصة نوح لإفقال 
ملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك الا بشرا مثلنا) وقد قال مثل هذا سائر 
أقوام الرسل بعده الى خاتمهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 

ولو كان أولئك الرسل في عصرهم على غير ما يعهد أقوامهم من البشر 
بان كانوا يتصرفون في الكون بالضر والنفع وعلم الغيب لا احتجوا عليهم 
بأنہم بشر مثلهم کا يدعي الذين ضلوا من أقوامهم من بعدهم عا جاءوا به 
مع دعوى اتباعهم فزعموا أهم وبعض من وصفوا بالصلاح والولاية من 
أتباعهم يضرون وينفعون: أحياؤهم وأمواتيم في هذا سواء. 

بل يزعمون أنهم أحياء في قبورهم حياة مادية بدنية» يأكلون فيها 
ويشربون ويسمعون کلام من يدعوهم ويستغيٹ بېم» ويستجیبون دعاءهم 
فيها: بخالفون هذه الدعاوي مثات من آيات القرآن المححمات في صفات 
الأنبياء» وكونهم بشراً لا يقدرون على شيء ما لا يقدر عليه البشر. 

وقد بحتجون با ورد فيه من بعض أنباء الغيب في حياة الشهداء 
البرزخية فيقيسون عليها بأهوائهم حياة أوليائهم رجاً بالغيب وافتراء على الله . 


اسووة يوسف عليه السلام 
قيل هي مائة واحصه مشرة اية وهي مكية كلها وقيل نزلت 
ما بين مكة والمدينة وقت الهجرة. وقال أبن عباس وقتاصة: الإ أوبغ ایات 
قال القرطبي: قال الھلہاء. كر الله أقاصیص الانبياء في القرأن وكررها 


بمغنه واحد في وجوه مختلفة بألفاظط متباينة علد رجات البلإاغة 
وقد ذكو قصة يوسف ولم يكروها فلم يقصر فخالف عله مغارسة با 
تكرو. ولا علخ مغارضة ما لم يتكرر. 


ب س ےر وحص بم کے کہ کر کے ر ع مر ع کے ےل د ر کے 
الروك ٤اث‏ ال کی ان © إناآنزلتە اعرا لعل يلوت © 
کرو ےک ر ص چ ج 


ن تقض لیک أ جسن الق صص ما أ وتا ك هدا لمران ون ڪنتَ من 


ار قد تقدم الكلام فيه في فاتحة سورة يونس تلك آيات الكتاب 
البين أي تلك الآيات التي أنرلت إليك في هذه السورة الظاهر أمرها في 
إعجازالعرب وتبكيتهم » والمبين من أبان بمعنى بان أي الظاهرأمرهفي كونه من 
عند الله وفي إعجازه بنوعيه لا سيا اللإخبارعن الخغيب. أو الواضح معانيه 
للعرب بحیث لا یلتبس على قارئه وسامعه لنزوله على لغتهم» أو بمعنی بين آي 
المبين لما فيه من الأحكام والشرائع وخفاء الملك والملكوت وأسرار النشأتين في 
الدارين» أو المبين فيه قصص الأولين وشرح أحوال المتقدمينء أو قد أبين فيها 
ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف. 

قال قتادة: مبون بينه الله ببركته ورشده فهذامن بان أي ظهرء وقال 
الزجاج: مبين للحق من الباطل والحلال من الحرام فهذا من أبان بجعنى أظهرء 
قال مجاهد: بين الله حلاله وحرامه» وعن معاذ قال: بين الله الحروف التي 
سقطت عن ألسن الأعاجم وهي ستة أحرف . 

#إنا أنزلناه# أي الكتاب البين حال كونه لإقرآناڳ فعلى تقدير أن 
الكتاب السورة يكون تسميتها قرآنا باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على 
الكل وعلى البعض وعلى تقدير آن المراد به كل القرآن فتكون تسميته قرآنا 
واضحة وإعربيا) صفة لقرآن أي لغة العرب وفيه من غير لسان العرب مثل 
سجيل ومشكاة وأليم واستبرق ونحو ذلك قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وهذا هو الصحيح وأنكرها أبو عبيدة حتجا بذه الآية والحمع أنها لا تكلمت 
بها العرب نسبت إليهم وصارت مم لغة لإلعلكم تعقلون) أي لكي تعلموا 
معانیه وتفهموا ما فيه لأنه نازل بلغتکم . 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


أخرج الحاكم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا «إقرآنا 
عربياأً ثم قال: أهم اسماعيل هذااللسان العربي إ هامأ" وعن مجاهدقال: 
نزل القرآن بلسان فریش وهو کلامهم . 

إنحن نقص عليك أحسن القصص) هو تتبع الشيء ومنه قوله تعالى 
إوقالت لأخته قصيه# أي تتبعي أثره وهو مصدر وسميت الحكاية قصة لأن 
الذي يقص الحديثيذكرتلك القصةشيعافشيشأء والتقديرنقص علييك 
قصصاً أحسن القصص فيكون بمعنى الاقتصاص» أو هو بمعنى المفعول أي 
القصوص» والظاهر آنه أحسن ما يقتص في بابه» قال ابن عباس: قالوا يا 
رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه الآية. 

وعن ابن مسعود مثله وقال قتادة: نقص عليك من الكتب الماضية 
والقرون الخالية وأمور الله السابقة في الأمم أحسن البيان» واختلف في وجه 
كون هذه السورة أو القرآن هو أحسن القصص فقيل لأن ما في هذه السورة 
من القصص يتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها وقيل )ا 
فيها من حسن المحاورة وما كان من يوسف عليه السلام من الصبر على أذاهم 
وعفوه عنهم» وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالين والملائكة والشياطين والجن 
والانس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار العلياء والجهال والرجال 
والنساء وحيلهن ومكرهن . 

وقيل لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وما دار بينها وقيل أن أحسن هنا 
بمعنى أعجب» وقيل آن کل من ذكر فيها کان مآله السعادةء قال خالد بن 
معد: أن سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بها أهل الجنة في الجنةء وقال 
عطاء: لا يسمع سورة يوسف عزون إلا استراح إليها. 

مما أوحينا) بإيحائنا إإليك هذا القرآن وإن كنت من قبله» أي من 
قبل إيحائنا إليك لن الغافلين) عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقر 
سمعكڭ» 


)0( المستدرك» کتاب التفسبر» 1/۲ 


أذفال دو سف لیے ابت إیرافت ر a‏ دعر کا وا ۴ س ا رانم ل 


تعد یا فال نے لے ge‏ س ا 
ی ا کر ص 
الشيطن للانستنعدومییت ل 

إ4 أي اذكروقت أن إقاليوسف لأبيه)قرأالجمهوريوسفبضم 
السين وقرىء بكسرها مع الممز مكان الواو وحكي امز وفتح السين وهو اسم 
عبراني غير منصرف للعلمية والعجمة وقيل هو عر والأول أولى بدلیل عدم 
صرفه وأبوه يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم وعاش يوسف من العمر مائه 
وعشرين سنة ذكره السيوطي في التحبير. 

یا أبت بكر تاء التأنيث اللفظي الي هي عوض عن ياء المتكلم 
اللحذوفة وأصله يا أي وهذا التعويض تص بلفظين يا أبت ويا أمت ولا يجوز 
في غيرهما من الأسماء ومن نص على كونها للتأنيث سيبويه والخليل ويدل عليه 
كتبهم إياها هاء وقياس من وقف بالتاء أن يكتبها تاء كبنت وأخحت وجاز إلحاقها 
المذكر كا جاز حامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام يفعة 

إني رأيت) من الرؤيا النومية لا من الرؤية البصرية كا يدل عليه لا 
الرؤيا ليلة الحمعة وكانت ليلة القدر فرأى أن أحد عشر كوكباً نزلت من 
الساء ومعها الشمس والقمر فسجدوا له وکان يوسف د ذاك ابن ف عشرة 
سثة وقیل ea‏ عشرة وقیل س سنن . 


لإأحد عشر كوك وهي جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان 
والفلق والمصبح والصروخ والفرع ووثاب وذو الكتفين قاله البيضاوي وهذه 
نجوم غير مرصودة حصت بالرؤيا لغيبتهم عنه قاله الشهاب وورد في حديث 
أسماؤها هكذا ساقه السيوطي في الدر المنثور وفيه الضعفاء والمتروكون وقال ابن 


۲۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الجوزي : هو موضوع» قال ابن عباس: أحد عشر كوكباً إخحوته والشمس أمه 
والقمر أبوه وعن قتادة والسدي وابن زید نحوه. 


إوالشمس والقمر أخرهما عن الكواكب لاظهار مزيتهم) وشرفه) كا في 
عطف جبريل وميكائيل على الملائكة وقيل أن الواو بجعنى مع ل رأيتهم لي 
ساجدين€ مستأنفة لبيان ا حالة التي رآهم عليها كأن سائاد سأل فقال كيف رأيتهم فأجاب 
بذلك. 


وإنغا أجريت مجرى العقلاء في الضمير المختص بهم لوصفها بوصف 
العقلاء وهو كونها ساجدة كذا قال الخليل وسيبويه والعرب تجمع ما لا يعقل 
جمع من يعقل إذا نزلوا منزلته وقيل كررت للتأكيد لما طال الفصل بالمفاعيل 
والأول أولى وإليه نحا الزخشري لأنه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد 
والتأسيس فحمله على الثاني أولى» والمراد حقيقة السجود لأنه كان التحية فيا 
بينهم السجود» وقيل المراد بالسجود تواضعهم له ودخوهم تحت أمره والأول 
E‏ 


ولم تظهر رؤية يوسف إلا بعد أربعين سنة وهو قول أكثر المفسرين وقال 
الحسن البصري : كان بيني ثمانون سنة حين اجتمع عليه أبواه وإخوته وخروا 
له ساجدین . 


قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخحوتك الرؤيا مصدر رأي في المنام 
رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى وألفه للتأنيث ولذلك لم يصرف نى 
یعقوب ابنه یوسف عن أن یقص رؤیاه على آخوته لأنه قد علم تأویلها وخاف 
أن يقصها عليهم فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له وهذا قال. 


«إفيكيدوا لك كيدا وهذا جواب النهى أي فيفعلوا لاجلك كيدا مثبتا 


تفسير سورة يوسف ۸4 


راسخاً لا تقدر على الخلوص منه أو كيدا خفياً عن فهمك وهذا المعنى الحاصل 
بزيادة اللام آكد من أن يقال فيكيدوا كيدا وقيل إنغا جىء باللام لتضمنه معفى 
الاحتيال المتعدي باللام فيفيد هذا التضمن معنى الفعلين جيعاً الكيد والاحتيال 
كا هو القاعدة فى التضمين أن يقدر أحدهما أصلا والآخر حالاً. 


#إن الشيطان للإنسان عدو مبين مستأنفة كأن يوسف قال: كيف يقع 
ذلك منہم فنبه بأن الشيطان بحملهم على ذلك لأنه عدو للانسان مظهر للعداوة مجاهر 
ہا وقد وردت أحاديث صحيحة في بيان الرؤيا الصالحة وأنها من الله والسوء وأا 
من الشيطان وفي أن رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة وليس ها تعلق 
بهذه الأية بل هي تعم . 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


کر م و دوک و چ 


بيك ريك ون لمك سا وی لآلأحاڍيث وغمه عالت ول 


صر ا کے سے ا م 


ءال يعفوب كما أتكّهاعلك يكنيل اهمو إتصى ريك EEE‏ 
pey‏ سو لوتء الت لل این ی 


#وكذلك# أي ومثل ذلك الاجتباء البديع الذي رأيته في المنام وشاهدت 
اثاره في عام المثال من سجود تلك الأجرام العلوية النيرة لك الدال على شرف 
وعز وكمال نفس وبحسبه وعلى وفقه جتبيك ربك ويحقق فيك تأويل تلك 
الرؤيا فيجعلك نبياً ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك كا تسخرت لك 
تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك. 


قال النحاس: الاجتباء أصله من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك ومنه 
جن الاد فى ار هت وى ا الا ا و ك اة الت 
تخصيصه إياه بفيض اهي تحصل منه أنواع المكرمات بلا سعي من العبد وذلك 
ختص بالاأنبياء وببعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء والصالين وهذا 
يتضمن الثناء على يوسف وتعديد نعم الله عليه ومنها. 


#ويعلمك.من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا قال مجاهد: عبارة 
الرؤياء وقال ابن زيد: تأويل العلم والحلم وكان يوسف من أعبر الناس وسمى 
الرؤيا أحاديث لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة وأحاديث الشيطان إن كانت 
كاذبة» قال القرطبي : وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا وقد كان يوسف أعلم 
الناس بتأويلها. 


وقیل أحاديث الأمم السالفة والكتب المنزلة قاله الزجاج وقيل 
ا ا انجاژه من کل مګروه وقیل 2 من القتل 


على أحاديث وله نظائر في الشذوذ كأباطيل وأفاظيع وأعاريض في باطل وفظيع 
وعريض وزعم أبو زيد أن هما واحداً مقدرا وهو أحدوثة ونحوه وليس باسم جمع 
لأن هذه الصيغة مخحتصة بالتكسير وإذا كانوا قد التزموا ذلك فيا لو يصرح له 
بمفرد من لفظه نحو عباديد وشماطيط وأبابيل» ف ففي أحاديث أولى قاله السمين. 


#إويتم نعمته عليك# فيجمع لك بين النبوة والملك ك تدل عليه هذه 
الرؤيا التي أراك الله أو يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة إوعلى ال يعقوبي 
وهم قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم وذلك أن الله سبحانه أعطاهم النبوة 
ك] قاله جماعة من المفسرين ولا يبعد أن يكون إشارة إلى ما حصل هم بعد 
دخومهم مصر من النعم التي من جلتها كون الملك فيهم مع كونهم أنبياء وبه قال 


لكا آتمها على أبويك4 أي إ إعاما مثل اتعامها عليه| وهي نعمة النبوة 
علیھا مع کون إبراهيم اتحذه الله خلیلا ومع کون اسحق نجاه الله سبحانه من 
الذبح قاله عكرمة وصار هما الذرية الطيبة وهم يعقوب ويوسف وسائر الأسباط 
من قبل أي من قبل هذا الوقت الذي آنت فيه أو من قبلك فلإبراهيم 
واسحاق# عطف بيان لأبويك أو بدل منه أو على إضمار أعني وعبر عنما 
بالأبوين مع كون) با جده وأبا أبيه للاشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء الكرام إن 
ربك عليم بمصالح خلقه فإحكيم# في أفعاله والحملة مستأنفة مقررة مضمون 
ما قبلها تعليلا له أي فعل ذلك لأنه عليم حكيم إشارة إلى قوله تعالى الله أعلم 
حيث يجعل رسالته وأنه لا يضع النبوة إلا في نفس قدسية . 


وکان هذا الکلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيراً لرؤیاه على طريق 
الإإجال أو علم ذلك من طريق الوحي» أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه 
الخار اة 


وإلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين# أي لقد كان في قصتهم 
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علامات دالة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه للسائلين من الناس عنها وغيرهم 
ففيه اكتفاء» وقر أهل مكة أية على التوحيد. قال النحاس: واية ههنا قراءة 
حسنة» وقيل المعفى لقد كان في يوسف وأخوته أيات دالة على نبوة حمدإلة 
للسائلين له من اليهود فإنه روي أنه قال جماعة منهم وهو بمكة أخبرنا عن رجل 
من الأنبیاء کان بالشام آخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي» ولم يكن بمكة 
أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياءء وإغا وجهوا إليه من أهل 
المدينة من يسأله عن هذا فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كا في التوراة. 


وقيل معنى أيات للسائلين عجب هم» وقيل بصيرة وقيل عبرة للمعتبرين» 
فإن هذه القصة تشتمل على أنواع من العبر والمواعظ والحكم منها رؤيا يوسف وما 
حقق الله فيهاء ومنها حسد أخوته له وما ال إليه أمرهمء ومنها صبر يوسف على 
ما فعلوا به وما ال إليه أمره من الملك. ومنها حزن يعقوب وصبره على فقد ولده 
وما أل إليه أمره من بلوغ المراد وغير ذلك من الآيات . 


قال القرطبي : وأسماؤهم يعني أخوة يوسف وهم أحد عشر: روبيل وهو 
أكبرهم وشمعون ولاوي ويهوذا وزبولون ويشجر وأمهم ليا بنت ليان وهي بنت 
خال يعقوب وولد له من سريتين زلفة وبلهة أربعة وهم دان وتفتونا وجاد 
وأوشر» ثم ماتت ليا فتزوج یعقوب أختها راحیل فولدت له يوسف وبنیامین»› 
فهؤلاء بنو يعقوب وهم الأسباط وعددهم اثنا عشر نفراً. . . 


وقال السهيلي : أن أم يوسف اسمها وفقا وراحيل ماتت من نفاس بنيامين 
وهو أكبر من يوسف وعن قتادة في الآية يقول: من سأل عن ذلك فهو هكذا ما 
قص الله علیکم وأنبأكم به وعن الضحاك نحوه وعن ابن اسحاق قال: إغا قص 
الله على محمد صلى الله عليه واله وسلم خبر يوسف وبغي أخوته عليه وحسدهم 
یاه حین ذکر رؤیاه لما رأی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بغي قومه 
عليه وحسدهم إياه حین أكرمه الله بنبوته لياتسي به. 
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#إذ4 أي وقت أن #قالوا ليوسف وأخحوه# هو بنيامين بكسر الباء 
وصحح بعضهم فتحها ففيه الوجهان وهو أصغر من يوسف وخصوه بكونه أخاه 
مع نم حيعا أخوته لآنه أخوه لأبويه کا تقدم واللام لام القسم آي والله لیو سف 
ووحد الخبر فقال #أحب إلى أبينا منا» مع تعدد المبتداً لأن أفعل التفضيل 
يستوي فيه الواحد وما فوقه E‏ للمفعول وهو 
شاذ قياسا فصيح استعمالا لوروده في أفصح الفصيح وإذا بنيت أفعل التفضيل 
من مادة الحب والبغخض تعدى إلى الفاعل المعنوي بإلى وإلى المفعول المعنوي 
باللام أو بفي وعلى هذا جاءت الآية الكرية . 


وإنما قالوا هذا لأنه بلخهم خبر الرؤيا فأحمع رأيہم على كيده. 


«إونحن عصبة الواو للحال والعصبة الجماعة قيل وهي ما بين الواحد 
إلى العشرة وقيل ما بين الثلائة إلى العشرة وقيل هي العشرة فأ زاد وقيل من 
العشرة إلى خمسة عشر وقيل ستة وقيل تسعة وقيل من العشرة إلى الأربعين قاله 
قتادة . والمادة تدل على الإحاطة من العصابة للإحاطتها بالرأس وقيل الأصل فيه 
إن كل جماعة يتعصب بعضهم لبعض يسمون عصبة والعصبة لا واحد ها من 
لفظها بل هي كالنفر والرهط وقد كانوا عشرة. 


إن آبانا لفقي ضلال مبين أي لفي ذهاب عن وجه التدبير بالترجيح | 
علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا في الإانتساب إليه ولا ي يصح أن يکون مرادهم انه 
في دينه في ضلال إذ لو أرادوا ذلك لكفروا به قال أي لفي خحطا من 


رأيه. 
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افاو واو اط خا ال 1 مه یکم و ودای دو ا 
reg‏ واو راو ا ف 


ت 


ESTES‏ ک۵ الراب اکا لشت ونام 
OES‏ 


«إاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضأً أي في أرض وإليه ذهب الحوفي وابن 
عطية وقال الزخشري : أي أرضاً منكورة مجهولة بعيدة من العمران وهو معنى 
تنكيرها وإخلائها من الناس ولأنها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف البهمة 
وقيل أنها مفعول ثان والمعنى أنزلوه أرضاً والطرح الرمي ويعبر به عن الاقتحام في 
اللخاوف يعني قالوا: افعلوا به أحد الأمرين إما القتل أو الطرح في أرض أو 
المشير بالقتل بعضهم» والمشير بالطرح البعض الآخر أو كان المتكلم بذلك واحدا 
منهم فوافقه الباقون» فكانوا كالقاتل في نسبة هذا المقول إليهم وجواب الأمر. 


طخل لكم وجه أبيكم € أي يصف ويخلص فيقبل عليكم ويجبكم حبا 
کاملا لأن الرجل إذا أقبل على الشيء آقبل بوجهه «#وتكونوا من بعده» أي بعد 
يوسف والمراد بعد الفراغ من قتله أو طرحه وقيل من بعد الذنب الذي اقترفتموه 
ف يوسف إقوما صالحين# في أمور دينكم وطاعة آبیکم أو صالين في أمور 
دنیاکم بذهاب ما کان یشغلکم عن ذلك وهو الحسد ليوسف وتكدر خواطركم 
بتأنیره علیکم هو وأخوه» أو صالين مع آبیكم بعذر مهدونه آو المراد بالصاحن 
التائبون من الذنب في المستقبل . 


يقال قائل منهم» آي من الإخوة قيل هو بوذا وقيل روبيل وقيل شمعون 
والأول أولى قيل وجه الاأظهار في إلا تقتلوا يوسف# استجلاب شفقتهم .عليه 
فلم ير هذا القائل القتل ولا طرحه في أرض خالية قفراء بل قال #إوآلقوه في 
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غيابة الحب أي في بئر يشرب منها الاء فإنه أقرب لخلاصه» فمحصل ذلك 
أنه أختار خحصلة ثالثة هى أرفق بيوسف من تينك الخصلتين . 


قرأ جماعة غيابة بالإأفراد وغيرهم بالجمع» وأنكر أبو عبيد الجحمع لأن 
الموضع الذي ألقوه فيه واحد قال النحاس: وهذا تضييق في اللغة والجحمع يجوز 
والغيابة كل شيء غيب عنك شيئ وقيل للقبر غيابة والمراد بها هنا غور البئر الذي 
لا يقع عليه البصر أو طاقة فيه . 


قال الهروي : الغيابة سد أو طاق في البئر قريب الماء يغيب ما فيه من 
العيون وقال الكلبي : الغيابة تكون في قعر الحب لأن أسفله واسع فزاسە خي 
فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه وقال الزخشري : هي غورة وما غاب منه من 
عين الناظر وأظلم من أسفله والمعاني متقاربة وا لحب البئر التي لم تطو ويقال ها 
قبل الطي ركية فإذا طويت قيل هما بئر وسميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعا 
أو لكونه حفوراً في جبوب الأرض أي ما غلظ منها. 


وجمع الجب جبب وجباب وأجباب وحمع بين الغيابة والحب مبالخة في أن 
يلقوه في مكان أسفل من الجحب شديد الظلمة حتى لا يدركه نظر الناظرين قيل 
وهذه البئر ببيت المقدس قاله قتادة وقيل ببعض نواحي ايلياءء وقيل بالأردن» 
قاله وهب وقيل بالشام» وعن ابن زيد قال: بحذاء طبرية بينه وبينها أميال وقال 
مقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» وجواب الأمر. 


«إيلتقطه بعض السيارة قرىء بالتحيتة والفوقية ووجهه أن بعض السيارة 
سيارة وهي الحمع الذي يسير في الطريق جع سيار أي المبالغ في السير والالتقاط 
هو أخذ شيء مشرف على الضياع من‌الطريق أو من حيث لا يحتسب ومنه اللقطة 
كأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حله إلى مكان بعيد بحيث يجخفى عن 
آبيه ومن يعرفه ولا يجحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد فربا أن 
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والدهم لا يأذن هم بذلك وكان هذا الجب معروفاً يرد عليه كثير من المسافرين . 


إن كنتم فاعلين) أي عاملين با أشرت به عليكم في أمره كأنه م جزم 
بالأمر بل وكله إلى ما بجمعون عليه ك يفعله المشير مع من استشاره» وقي هذا 
دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء فإن الأنبياء لا جوز عليهم التواطؤ على 
القتل لمسلم ظلا وبغياًء وقيل كانوا أنبياء وكان ذلك منهم زلة قدم أوقعهم فيها 
التهاب نار الحسد في صدورهم واضطرام جمرات الغيظ في قلويم . 


ورد بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكبيرة المتبالغة في الكبر 
مع ماني ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب» وقلة الرأفة 
بالصغير الذي لا ذنب له والخدر بالأمانة وترك العهد. وقيل عزموا على قتله 
وعصمهم الله رحمة بهم» ولو فعلوا ذلك ملكوا جميعاًء وقيل أنهم لم يكونوا في 
ذلك الوقت أنبياء بل صاروا أنبياء من بعد وكان كل ذلك قبل أن ينهاهم الله . 


ولا أجع رأهم على أن يلقوه في غيابات الحب جاءوا إلى أبيهم وخاطبوه 
بلفظ الأبوة استعطافاً له وتحريكاً للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء 
وتوسلا بذلك إلى تام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه واستفهموه استفهام 
المنكر لأمر ينبغي أن يكون الواقع على خلافه . 


إقالوا يا أباننا ما لك لا تأمنا على يوسف# أي أي شيء لك لا تجعلنا 
أمناء عليه وكأنہم قد كانوا سألوه قبل ذلك ان جرج معهم یوسف» فأ قریء 
بأ بالإظهار وبالإدغام من غير إشمام واتفق الجمهور على الإخفاء أو الإشمام 
#وإنا له لناصحون#ه ف حفظه وحيیطته عاطفون عليه قائمون بمصلحته حى 
نرده الىك: 
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ج و صر 2 کر کے رہ ررم ا و کک ت 9 
أرسله غدايرع ولعب وَإتاله حو E‏ انی لزنن أن 
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ھبوا ید واخاف آنأ ڪه الذ واش عن علوت ل قالوالين 


آ ڪه الزن ون عَص َالدا لَحَيِ رون 

إأرسله معنا غدأ أي في غد إلى الصحراء التي أرادوا الخروج إليها وغداً 
ظرف والأصل عند سيبويه غدوة وقال النضر بن شميل ما بين الفجر وطلوع 
الشمس يقال له غدوة وكذا يقال له بكرة والغد ايوم الذي بعد يومك الذي أنت 
فيه یرتم هذا جواب الأمر» قرىء بالنون وإسكان العين وبا وكسر العين 
إسنادا للكل والأولى مأخوذ من قول العرب رتع الانسان أو البعير إذا أكل كيف 
شاء. 

والمعنى يتسع في الخصب» وكل حصب راتع والرتع التمتع في أكل الفواكه 
ونحوها والثانية مأخوذة من رعي الغنم وقرىء بالتحتية فيه ورفع يلعب على 
الاستئناف والضمير ليوسف وقال القتيبي : معنى نرتع نتحارس ونتحافظ ويرعى 
بعضنا بعضا من قوم رعاك الله أي حفظك . 

إويلعب4 من اللعب قيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا نلعب وهم 
أنبياء فقال: ۾ یکونوا يومئذ آنبياء وقيل المراد به اللعب المباح وهو تجرد الانبساط 
لانشراح الصدر وقيل هو اللعب الذي يتعلمون به الحرب ويتقوون به عليهء 
وكان اللعب بالاستباق والانتضال تمبرينا لقتال الأعداء ك في قوهم إنا ذهبنا 
نستبق لا اللعب المحظور الذي هو ضد الحق» وسماه لعباً لشبهه بهء ولذلك لم 
ينكر عليهم يعقوب لما قالوا ونلعب» ومنه قوله صل الله عليه وسلم لجابر: «فهلا 
بكرا تلاعبها وتلاعبك» . ٩‏ وقال ابن عباس: نرتع ونلعب نسعی وننشط ونلهو 
وې الحال نا له لحافظون» من أن ناله مکروه. 


(۱) مسلم ۷۱١‏ _البخاري ۲۹۲ . 
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ل قال € أي فأجابہم يعقوب بقوله [إني ليحزنني أن تذهبوا ب4 أي ذهابکم به 
واللام لام الابتداء للتأكيد ولتخصيص المضارع بالحال أخبرهم بأنه حزن لغيبة 
يوسف عنه لفرط عبته له وحنوه عليه والحزن هنا ألم القلب بفراق المحبوب لو4 
مع ذلك «إأخاف أن يأكله الذئب قال هذا يعقوب تخوفاً عليه منم فكفى عن 
ذلك بالذئب وقيل إنه حاف أن يأكله الذئب حقيقة لأن ذلك المكان كان كثر 
الذئاب . ولو خحاف منم أن يقتلوه لأرسل معهم من بحفظه . 


قال علب : الذئب مأخوذ من ات الريح إدا هاجت من کل وجه » 
قال : والذئب مهموز لأنه يجىء من كل وجه «إوأنتم عنه غافلون) لاشتغالكم 
بالرتع واللعب أو لكونكم غير مهتمين بحفظه . 


أخحرج ابو الشيخ واین مردويه والسلفي عن أبن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم : «لا تلقنوا الناس فيكذبون فإن بني يعقوب ل يعلموا 
أن الذئب يأكل الناس» فلا لقنم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب» . 


«إقالوا» جواباً عن عذره الثاني وهو قوله أخاف أن يأكله الذئب» وأما 
عذره الأول وهو قوله إني ليحزنني فلم يجيبوا عنه إما لكون الحزن زمنه قصيرا 
لانقضائه برجوعهم» وإما لأنه ليس غرضهم إزالة الحزن عنه بل إيقاعه فيه 
والثاني هو المتعين «لئن أكله الذئب اللام هي الموطئة للقسم والمعنى والله لئن 
أكله الذئب إو الحال إنا لإنحن عصبة) جماعة كثيرة عشرة رجال. 


(إنا إذا أي في ذلك الوقت وهو أكل الذئب له الخاسرون» مالكون 
ا وعجزا أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بنا وانتمفاء القدرة عن اشر 
شىء وأقله أو مستحقون لأن یدعی علينا با خسار والدمارء وقیل معنأه لخاهلون 
حا وة اة راب القع اهدر ا ال ها 
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إفلا ذهبوا به) من عند يعقوب طوأجعوا» أمرهم أي عزموا لأن أصل 
معنى الإ ماع العزم الملصمم أن جعلوه في غيابة ا لحب قد تقدم تفسيرماقريبا 
وجواب لا حذوف لظهوره ودلالة امقام عليه أي فعلوا به ما فعلوا من الأذى 
وقيل جوابه «إقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق) وقيل الجواب المقدر جعلوه فيها وقيل 
الحواب أوحينا والواو مقحمة ومثله قوله تعالى #فل] أسلا وتله للجيين وناديناه» 
أي ناديناه »قال ابن عباس : كان يوسف في ا لحب ثلاثة أيام . 


فإواوحینا إلیه» أي إلى یوسف تبشیراً له وتأنیساً لوحشته مع کونه صغیرا 
اجتمع على انزال الضرر به عشرة رجال من اخوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها 
الرحمة» وسلبت منها الرأفة فإن الطبع البشري دع عنك الدين يتجاوزعن ذنب 
الصغير ويختفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن أيسر شيء يراد منه» فكيف بصغير 
لا ذنب له بل كيف بصغير هو آخ وله وهم أب مثل يعقوب . 

فلقد آبعد من قال إنهم كانوا أنبياء في ذلك الوقت» ف) هكذا عمل 
الأنبياء ولا فعل الصالحينء وفي هذا دليل على أنه جوز أن يوحي الله إلى من كان 
صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ ك| وقح في عيسى ويحيى بن زكرياوقيل معنى الوحي 
هنا الإلهام كقوله تعالى إوأوحى ربك إلى النحل «طوأوحينا إلى آم موسى) 
والأول أولىء وقد قيل أنه كان في ذلك الوقت قد بلغ مبلغ الرجال وهو بعيد 
جدا» فان من کان قد بلغ مبلغهم لا بخاف عليه أن يأكله الذئب. ˆ 

فإلتنبئہم# أي لتخبرن أخوتك إبأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد 
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خلوصك ما أرادوه بك من الكيد وأنزلوه عليك من الضرر إو الحال أن إهم 
لا يشعرون# بآنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة 
ا لحب ولبعدعهدهم بك ولكونك قدصرت عندذلك في حال غيرماكنت‌عليه 
وخلاف ما عهدوه منك وسيأتي ما قاله هم عند دخوهم عليه بعد أن صار إليه 
ملك مصر . 

وقال مجاهد: وهم لا يشعرون بذلك الوحي» وقال قتادة فهون ذلك 
الوحي عليه ما صنع به وعن ابن عباس قال: وهم لم يعملوا بوحي الله إليه . 

فإوجاءواأباهم عشاء يبكون وهو اخر النهار وقيل في الليل ليكونوا في 
الظلمة أجرأاً على الاعتذار بالكذب أي جاءواباكين أو متباكين لأنهم لم يبكوا 
حقيقة» بل فعلوا فعل من يبكي ترومجاً لكذبهم وتنفيقاً مكرهم وغدرهم فلا 
وصلوا الى أبيهم #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق# أي نتسابق في العدو أو في 
الرمي» وقيل ننتضل بالسهام» ويؤيده قراءة ابن مسعود ننتضل, قال الزجاج: 
وهو نوع من المسابقةء وقال الأزهري : النضال في السهام والرهان في الخيل 
والمسابقة جمعها. 

قال القشيري : نستبق أي في الرمي أو على الفرس أو على الأقدام 
والغرض من المسابقة التدرب بذلك في القتالء وقال السدي : يعي نشتد ونعدو 
وقال مقاتل : نتصيد أي نستبق إلى الصيد [وتركنا يوسف عند متاعنا» أي ثيابنا 
ليحرسها «إفأكله الذئب الفاء للتعقيب أي أكله عقب ذلك وقد اعتذروا إليه 
يما حافه سابقاً عليه ورب كلمة تقول لصاحبها دعني . 

إوما أنت بمؤمن أي بمصدق #لنا» في هذا العذر الذي أبدينا والكلمة 
التي قلناهاء وي هذا الكلام منم فتح باب اتهامهم كا لا بخفى على صاحب 
الذوق طولو كنا عندك أو في الواقع [صادقين# لا قد علق بقلبك من التهمة 
لنا في ذلك مع شدة بتك لهء قال الزجاج: والمعنى ولو كنا عندك من أهل الثقة 
والصدق ما صدقتنا في هذه القصة لشدة بتك ليوسف وكذا ذكره ابن جرير 
و 
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فإوجاءوا على فوق #قميصه بدم كذب# وصف الدم بأنه كذب مبالغة 
كا هو المعروف في وصف اسم العين باسم المعنى فكأنه نفسه صار كذباً أو قيل 
المعنى بدم ذي كذب أو بدم مكذوب فيهء قال ابن عباس ومجاهد: كان دم 
سخلة» وقراً الحسن وعائشة : بدم كدب بالدال المهملة أي بدم طرى يقال للدم 
الطري كدب وقال الشعبي : أنه المتغير والكذب أيضاً البياض الذي مخرج في 
اظفار الأحداث فيجوز أن يكون شبه الدم في القميص بالبياض الذي يخرج في 
الظفر من جهة اللونين . 


وقد اسبتدل يعقوب على كذہم بصحة القميص وقال هم متى كان هذا 
الذئب حكيم) يأكل يوسف ولا بخرق القميص . 

ثم ذكر الله سبحانه ما أجاب به يعقوب عليه السلام فقال إقال بل 
سولت# أي زينت وسهلت وأمرت «إلكم أنفسكم أمرا4 قال النيسابوري : 
التتسويل تقرير معنى في النفس مع الطمع في اتمامه وهو تفعيل من السول وهو 
الأمنية قال الأزهري : وأصله مهموز غبر أن العرب استثقلوا فيه الهمزة وفي 
الشهاب من السول بفتحتين وهو استرخاء العصب ونحوه فكأن المسول بذله فيا 
حرص عليه . 


#إفصبر جيل قال الزجاج : أي فشأتي أوالذي اعتقده صبر جميل وقال قطرب : 
أي فصبري صبر جيل وقيل فصبرجميل أولى بي قيل الصبرالجميل هوالذي لا 
شکوی فيه لأحد غير الله وعنە ا قال : «لا شکوی فيه من بث لم يصبر» أخرجه 
ابن جرير وهو مرسل وقال مجاهد : ليس فيه جزع وقریء فصبراً ميلا وكذا في 
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مصحف أنس. قال المبرد: بالرفع أولى من النصب لأن المعنى رب عندي صبر 
ميل وإغا النصب على المصدر أي فلأصبرن صبراً جيل . 

#والله المستعان أي المطلوب منه العون والحملة انشائية دعائية لا اخبار 
منه لإعلى آي على إظهار حال أو احتمال لما تصفون» أي تذكرون من أمر 
يوسف عليه السلامء وقال قتادة على ما تكذبون. 

إوجاءت سيارة فأرسلوا» ذكر على المعنى مكان أرسلت طواردهم هذا 
شروع في حكاية حلاص يوسف وما كان بعد ذلك من خبره» وقد تقدم تفسير 
السيارة أي حماعة مسافرون سموا سيارة لسيرهم في الأرض. وال مراد بها هنا رفقة 
ا الشام او من مدين إلى مصر فأخطأوا الطريق وهاموا حتى نزلوا 
قريبا من الحب. وكان في قفرة بعيدة من العمران ترده المارة والرعاة وكان ماؤه 
ملحا والوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم وكان اسمه في| ذكر المفسرون مالك 
ابن ذعر الخزاعي من العرب العاربة. 

إفأدلى دلوه يقال أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأها ودلاها إذا أخحرجها قال 

الأصمعي والدلو مؤنث وقد يذكر والدلو الذي يستقى بها فتعلق يوسف بالحبل 
فلا خرج الدلو من البثر أبصره الوارد #قال يا بشرى# ومعنى مناداته للبشرى 
أنه أراد حضورها في ذلك الوقت فكأنه.قال هذا وقت يئك وأوان حضورك . 

وقیل آنه نادی رجلا اسمه بشری وهذا على ما فيه من البعد لا يتم إلا على 
قراءة من قرأ يا بشرى وقد قرىء يا بشراي وعايه أهل المدينة وأهل البصرة وأهل 
الشام قرأوا بإضافة البشرى الى الضمرر فالأول أولى» قال النحاس: والمعنى من 
نداء العرى افو ا خر و اد م ل هک ل ا ا 
أي يا عجب هذا من أيامك فاحضر قال: وهذا مذهب سيبويه. 

هذا غلام# وكان يوسف أحسن ما يكون من الغلمانء وقد أعطى شطر 
الحسن وقيل ورثه من جدته سارة وكانت قد أعطيت سدس الحسن» فكان حسن 
الوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوي الخلق أبيض اللون غليظ الساعدين 
والعضدين والساقين خيص البطن صغرر السرة وكان إذا تبسم ظهر النور من 


ضواحکه وإذا تکلم ظهر من ثنایاه ولا یستطیع أحد وصفه . 

قال الضحاك : فاستبشروا بأنهم أصابوا غلاماً لا يعلمون علمه ولا منزلته 
من ربه وقال قتادة: تباشروا به حين استخرجوه من البئر وهي ببيت المقدس 
معلوم مکانها. 

#وأسروه أي أسر الوارد وأصحابه الذين كانوا معه يوسف عن بقية 
الرفقة فلم يظهروه هم وقيل انهم لم جخفوه ولكن اخفوا وجدانيم له في الجب 
وزعمؤا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه لهم بمصر. وقال مجاهد: أسره التجار 
بعضهم من بعض وقيل ضمر الفاعل في أسروه لاخوة يوسف وضمير المفعول 
ليوسف وذلك أنه کان يأتیه أخوہ بہوذا کل يوم بطعام فأتاه يوم حروجه من البئر 
فلم جده فأخبر اخوته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلام أبق منا فاشتروہ منہم وسکت 
يوسف نخافة ان يأخحذوه فيقتلوه . 


وعن ابن عباس: يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم 
وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس 
والأول أولى . 

فإبضاعة أي أخفوه حال كونه بضاعة أي متاعاً للتجارة والبضاعة ما 
يبضع من الال أي يقطع منه لأنها قطعة من المال الذي يتجر به قيل قاله هم 
الوارد وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام خافة أن يشاركوهم فيه . 

«إوالله عليم با يعملون# أي با يترتب على عملهم القبيح بحسب الظاهر 
من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنه » فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان 
سببا لوصوله الى مصر» وتنقله في أطوار حتى صار ملكهاء فرحم الله به العباد 
والبلاد حصوصا في سني القحط الذي وقع بها کا سيأتي > قیل وفیه وعید شدید 
لمن كان فعله سببا لما وقع فيه يوسف من المحن وما صار فيه من الابتذال يجري 
البيع والشراء فيه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في وصفه بذلك . 
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#وشروه) يقال شراه بمعنی اشتراه وشراه بمعنى باعه والمراد هنا الثاني أي 
باعه الوارد وأصحابه أو اشتراه السيارة من إخوته إبثمن بخس 4 ناقص أو زيف 
وقيل ظلم وقيل حرام لأن ثمن الحر حرام والحرام يسمى بخسأ لأنه مبخوس 
البركة أي منقوصها فلم بحل هم بيعه ولا آکل ثمنه قاله ابن عباس وقيل قليل 
#دراهم 4 ا ثمن أي لا دنانير #معدودة# قيل باعوه بعشرين درھما 
وق ارين درا وفيه إشارة الى انها قليلة تعد ولا توزن لأنہم اا 
ما دون أوقية وهي أربعون درهماً. 


أخحرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إغا اشتري يوسف 
بعشرین درهما وكان آهله حين أرسل إليهم بمصر ثلثمائة وتسعين إنساناً رجاهم 
أنبياء وتساؤهم صديقات والله ما خرجوا مع موسى حتى كانوا ستمائة ألف 
وسبعین الفا 0 ااا و المقدار ما لا حاجة ای 


التطريل 


إوكانوا الضمير يرجع إلى ما قبله على حسب اختلاف الأقوال «إفيه) أي 
في يوسف لمن الزاهدين) أصل الزهد قلة الرغبة يقال زهدت وزهدت بفتح 
الهاء وكسرها» قال سيبويه والكسائى : قال أهل اللغة : زهد فيه أي رغب عنه 
وزد عة آئ رغب ف ولمعي آم كار اف من الراغين عه الدين لا الزن 
به فلذلك باعوه بذلك الثمن البخس لأن غرضهم إبعاده عنهم لا حصيل ثمنهء 
وقيل ذلك لأنيم التقطوه والملتقط للشيء متهاون بهء» ولا دخلوا مصر وعرضوه 
للبيع ترافع الناس في ثمنه. 
(۱) رواه مسلم في كتاب الإان باب الإسراء وفرض الصلوات رقم 1٦١‏ من حديث طويل فيه : «فإذا أنا بيوسف 

(ص). إذا هو قد اعطی شطر الحسن . وأخرجه الإمام امد ۸/۳٤۱ء» .»۲۸٩‏ 
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#ؤوقال الذي اشتراه من مصر# هو العزيز الذي كان على خزائن مصر 
وكا وزرا للك مف وو ارعان بن الرلد من الممالقة وق أن الك هر 
فرعون موسى» وقال ابن عباس : كان اسم المشتري قطفير وعن محمد بن اسحاق 
أطفیر بن روحب وکان اسم امرآته راعيل بنت رعابيل» واسم الذي باعه من 
لري ا ين در ين ارا بعشرین دیناراي ا 
أضعاف وزنه مسكاً وعنبراً وحريراً وورقاً وذهباً ولآلىء وجواهر. وكان وزنه 
أربعمائة رطل . 


روي انه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث في منزله ثلاث 
عشرة EE‏ واستوزره الريان وهو ابن ٿلائين سئه واتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن 
ثلاث وثلائن سنة› وتوفي وهو ابن مائة وعشرین سنة. 


فلا اشتراه العزيز قال «[لامرأته» عن شعيب الجحبائي أن اسم امرأة العزيز 
زليخا بفتح الزاي وكسر اللام والمد كا في القاموس أو بضم الزاء وفتح اللام على 
هيئة المصغر كا قال الشهاب وقيل اسمها راعيل بوزن هابيل وقيل أحدها لقبها 
والآخراسمها «(أكرمي مثواه أي منزله الذي يثوي فيه بالطعام الطيب واللباس 
الحسن يعني أحسني تعهده حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا وساكنة في كنفناء 
ويقال للرجل كيف آبو مثواك وأم مثواك لن ينزل به من رجل أو امرأة يراد هل 
تطيب نفسه بثوائك عنده وهل يراعي حق نزولك . 


وقال ابن عباس وقتادة: أكرمي منزلته والمنوى محل الثوى وهو الاقامة 
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وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأته لأن من أكرم المحل باحسان 
الأسرة واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم صيقه بساثر ما یکرم به أو المقام مقحم كا 
يقال المجلس العالي والمقام السامي ومنه قول آزاد: 


قلبي الذي هواك طال نواه إت إليك فأكرمي مثواه 


وعن ابن مسعود قال: أفرس الناس ئلاثة العزيز حين تفرس في يوسف 
فقال لامرأته [أكرمي مثواه) الآية والمرآة التي أتت موسى فقالت لأبيها بيا أبت 
استأجره# وأبو بكر رضي الله تعالی عنه حین استخلف عمر. 


لإعسى أن ينفعنا) أي يكفينا بعض الهمات ما نحتاج فيه الى مثله أو إن 
ردنا بيعه بعناه بریح أو نتخذه ولدا» أي نتبناه فنجعله ولدا لنا قیل کان العزيزر 
حصوراً لا يأتي النساء أو كان عقيم)ً لا يولد له كيا جرى عليه القاضي 
المملكة. 


#وكذلك# إشارة e‏ وإخراجه من الحب 
وعطف قلب العريز عليه أي مثل ذلك التمكين البديع مكنا ليوسف# يقال 
مکنه فيه أي N‏ أي جعل له فيه مكاناً ولتقارب المعنيين 
يستعمل كل واحد من)] مكان الآخر يعني أعطيناه مكانة ورتبة عالية #إفي 
الأرض)€ أي في أرض مصر حتى صار متمكناً من الأمر والنهي وبلغ ما بلغ من 
الساطنة . 


کان ذلك الانجاء هذه العلة e‏ کک 


تفسير سورة يوسف E‏ 


الأحاديث أي عبارة الرؤيا وتفسيرها قاله جاهد والتأويل قيل فهم أسرار الكتب 
الإهية وسنن من قبله من الأنبياء ولا مانح من حمل ذلك على الجميع . 


طوالله غالب على أمره# أي على أمر نفسه لا يتنع منه شيء ولا يغالبه 
عليه غیره من مخلوقاته إغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون يحكم ما 
يشاء ويفعل ما يريد لا دافع لأمره ولا راد لقضائه ومن جلة ما يدخحل تحت هذا 
العام كا يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما يتعلق بيوسف من الأمور 
التي أرادها الله سبحانه في شأنه وقيل المعنى إنه كان من أمر يعقوب أن لا يقص 
رؤياه على إخوته فخلب أمر الله سبحانه حت قصت عليهم حتى وقع منم ما وقع 
وهذا بعید جدا. 


فإولكن أكثر الناس لا يعلمون# أي لا يطلعون على غيب الله وما في طيه 
من الأسرار العظيمة والحكم النافعة وقيل المراد بالأكثر الجميع لأنه لا يعلم 
الغیب إلا الله وقيل أن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده على بعض غيبه كا في 
قوله #فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» وقيل المعنى لا 
يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر وقيل ما هو 
صانع بیوسف وما یرید منه. 
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ولمابلح شه ءاينتة حكماوولما وكدلك رى الم حررين ارج ور وده الى هو 
د 


سے سے نے و سے 
۶ ر ص 


ف لاقيو ولت الأب تهت ٤‏ 
س ی ا ا ر و ي کر 
ر اخسن موی إِنَدلايقیح يلوت 


ولا بلغ أشده» قال سيبويه : الأشد جمع واحده شدة نحو نعمة وأنعم 
وقال الكسائي : واحده شد بزنة قفل وقال أبو عبيد: آنه جع لا واحد له من 
لفظه عند العرب وخالفه الناس في ذلك وهو من الشد وهو الربط على الثىء 
رالد ع رالد هر رتك ابال الف ن تكرت هة القصان ن هر 
ثلاث وثلاثون سنة قاله ابن عباس وقيل ثماني عشرة سنة قاله سعيد بن جبير 
وقيل مس وعشرون سنة قاله عكرمة وقيل أربعون سنة قاله الحسن وقي ثلاثون 
سنة قاله السدي وقيل بلوغ الحلم وبه قال ربيعة والشعبي وقيل عشرون سنة قاله 
الضحاك وقيل غير ذلك غا قد قدمنا في النساء والأنعام . 


قال الراغب: وفيه تنبيه على أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه 
الذي هو عليه فلا یکاد یزایله ولم يقل هنا واستوی کا قال في شأن موسی في 
سورة القصص لأن موسى كان قد بلغ أربعين سنة وهي مدة النبوة فقد استوى 
وتهياً لحمل أعباء الرسالة وأسرار النبوة وأما يوسف فلم يكن إذ ذاك بلغ هذا 
السن . 


آتیناه حكا# هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصر 
#وعل|4 هر العلم بالحكم الذي کان حکمه وقیل العقل والفهم والنبوة والفقه 
قاله مجاهد وقيل الحكم هو النبوة والعلم هو العلم بالدين وقيلل علم الرؤيا ومن 
قال أنه أوتي النبوة صبيا قال المراد بهذا الحكم والعلم اللذين آتاهما الله هو الزيادة 


تفسير سورة يوسف ۳۹ 


#وكذلك# أي مثل ذلك الحزاء العجيب إنجزي المحسنين» فكل من 
أحسن في عمله أحسن الله جزاءه وجعل عاقبته الخر من حلة ما مجزیه به» وهذا 
عام یدخل تحته جزاء یوسف على صبره الحسن دخولا أوليا. 


قال الطبري : هذا وإن كان مخحرجه ظاهراً على كل محسن فالمراد به محمد 
صلى الله عليه واله وسلم يقول الله كا فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته 
كذلك آنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في 
الأرض والأولى ما ذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل تحته ما ذكره ابن 
جرير الطبري» وقيل معنى المحسنين المؤمنين. وقيل الصابرين على النوائب قاله 
الضحاك وقيل المهتدين . 


#وراودته» أي حين بلغ مبلغ الرجال قاله ابن زيد وهذا رجوع الى شرح 
ما جرى عليه في منزل العزيز بعد ما أمر امرآته بإكرام مثواه وقوله وكذلك مکنا 
ليوسف إلى هنا اعتراض جيء به انموذجأً للقصة ليعلم السامع من أول الأمر 
أن ما لقيه يوسف من الفتن الى ستحكى بتفاصيلها له غاية حيلة وعاقبة حميدة 
ا ن و اوا د عق عا ات واف ا ع 
بنزاهتهء ولا خفى أن مدار حسن التخلص الى هذا الاعتراض قبل تام الأية 
الكريمة إنغما هو التمكين البالغ المفهوم من كلام العزيز. 


والمراودة الارادة والطلب برفق ولينء وقيل هي مأخوذة من الرود أي 
الرفق والتأني يقال أرودني أي أمهلني وقیل مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب 
لطلب شيء كأن المعنى أهافعلت في مراودتها له فعل المخادع ومنه الرائد لمن 
يطلب الماء والكلأ وقد بخص بمحاولة الوقاع فيقال راود فلان جاريته عن نفسها 
وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من الوطء والحماع وهي عبارة عن 
التمحل في مواقعته إياهاء وهي مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن وعاطلة 
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المديون ومداواة الطبيب ونظائرها غا يكون من أحد الجانيين الفعلء ومن الآخحر 


یقام مقامه ویطلق عليه اسمه کا في قوهم کا تدین تدان أي کا تجزی تجزی»› 
فإن فعل البادیء وإن لم يكن جزاء أطلقق عليه اسمه لكونه سببا للجزاءء وهذه 
قاعدة مطردة مستمرة فكأن يوسف عليه السلام لا كان ما أعطيه من كمال الخلق 
والزيادة في الحسن والحمال سبباً لمراودة امرأة العزيز له مراوداً والمراد بالمفاعلة 
مجرد المبالغة وقيل الصيغة على باها بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو طلب منا 
الترك. 


وإنغا قال «إالتي هو في بيتها عن نفسه) ولم يقل امرآة العزيز آو زليخا 
قصدا الى زيادة التقرير» فإن كونه في بيتها غا يدعو إلى ذلك قيل لواحدة ما 
ملك على ما آنت عليه مما لا خر فيه:قالت قرب الوساد وطول السواد» 
وللأظهار كمال نزاهته عليه الصلاة والسلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته 
لمحاسنہا واستعصائه علیها مع کونه تحت ملکها ینادی بکونه في أعلى معارج 
العفة والنزاهة» والعدول عن اسمها للمحافظة على الستر أو للاستهجان بذكرها 
قال قتادة: هي امرأة العزيز. 


«إوغلقت الأبواب# أي أطبقتها قيل في هذه الصيغة ما يدل على التكثر 
لتعدد المحال وهي الأبواب فيقال غلق الأبواب ولا يقال غلق الباب بل يقال 
أغلق الباب وقد يقال أغلق الأبواب قيل وكانت الأبواب سبعة ك في البيضاوي 
وغيره وأنها أغلقتها لشدة خوفها. 


وسکون الياء وفتح التاء وا قرا ا عباس وابن جير والحسن ومحاهد وعكرمة 


ككيف وليت قال ابن مسعود: لا تنطعوا في القراءة فإغا هو مثل قول أحدكم 


هلم وتعال. 


وقرأً ابو اسحق النحوي بكسر التاء وقرأً أبن كثير وغيره بضم التاء مع فتح 
المماء وقراً أبو جعفر ونافع بكسر الحاء وفتح التاء بوزن قيل وغيض وهذه القراات 
سبعية وقرأ علي وابن عباس بكسر اهاء وبعدها همزة ساكنة وضم التاء وقرأً ابن 
عامر وأهل الشام بسر الحاء وياهمزة وفتح الثأء وهذہ كلها لغات ف هذه الكلمة 
وهي ني كلها اسم فعل بمعنى هلم وتعال أي o‏ 
معنی تهات ذهب فاستم رض العرب حت تت تنتهي ال e‏ أحداً 


وقال النحاس: هي جيدة عند البصريين لأنه يقال هاء الرجل وعبيء 
هياأًة ورجح الزجاج القراءة الأولى وتكون اللام في لك على القراءة الأولى التي 
هي فيها بمعنى اسم الفعل للبيان آي لك اقول هذا ك) في هلم لك قال 
النلحويون: هيت جاء بالحركات الثلاث فالفتح للخفة والكسر لالتقاء الساكنين 
والضم تشبيهاً بحيث» وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام 
الملصدر كأف له آي لك أقول هذا OS‏ قائم مقام 
مصدر الفعل فيكون اسم فعل إما خبر أي تهيأت وإما أمر ي اقبل. 

وقال في الصحاح : يقال هوت به وهیت به إذا صاح به ودعاه» وقد روي 
عن ابن عباس والحسن: أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه الى نفسها وقال 
الكسائي : هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال قال أبو 
عبيدة : فسألت 2 عالاً من حوران فذکر آنا لغتهم وعن ابن عباس معناه: 
هلم لك بالقبطية. 


وقال الحسن : أي عليك بالسريانية وقيل هي بالعبرانية ومن قال آنها بغير 
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لغة العرب يقول أن العرب وافقت أصحاب هذه اللغخة فتكلمت با على وفق 
لخات غيرهم كا وافقت لخة العرب الروم في القسطاس ولغة العرب الفرس في 
التنور ولغة العرب الترك في الغساق ولغة العرب الحبشة في ناشئة الليل وبالحملة 
فإن العرب إذا تكلمت بكلمة صارت لغة ها وعن مجاهد أنها لغة عربية تدعوه 
بها إلى نفسها. 


بإقال معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا مما دعوتي إلغ قال غا غاد واد 
وعوذاً مصدر معن الفعل إنه أي الذي اشتراني «إربي) تعليل لاإمتناع 
الكائن منه ببعض الأسباب التي هي أقرب إلى فهم امرأة العزيز وقيل الضمير 
للشأن فكأنه قيل أن الشأن الخطبر هذا وهو ربي آي سيدي الذي رباني العزيز 
#إأحسن مثواي حيث أمرك بقوله أكرمى مثواه فكيف أخحونه ني أهله وأجيبك 
إلى ما تريدين من ذلك وقال الزجاج : إن الضمبر لله سبحانه أي إن الله ربي 
تولاني بلطفه فلا أرکب ما حرمه. 


فال اد والسدی وان اسک عد جدا أن بطل تی کرب عل 
خلوق أنه ربه ولو بمعنى السيد لأنه ليس ملوكاً فى الحقيقة والأول فيه إرشادها الى 
رعاية حق العزيز بألطف وجه «إنه لا يفلح الظالمون) تعليل أخر للامتناع منه 
عن إجابتهاء والفلاح الظفر والمعنى أنه لا يظفر الظالمون بطالبهم ومن جملة 
الظالمين الواقعون في مثل هذه المعصية التي تطابها امرأة العزيز من يوسف وقيل 
معناه أنه لا يسعد الزناة. 


ر نفسیر سو رة بوسف F1۳‏ 


ولقدهستبة۔ ا د ڪ لك اصرف عنه 


ال اا هرمن a E‏ 


ولقد# لام قسم همت به وهم ما يقال هم بالأمر إذا قصده وعزم 
عليه والمعنی آنه هم بمخالطتها کا همت بمخالطته ومال كل واحد من الى الآخر 
بمقتضى الطبيعة البشرية والحبلة الخلقية ولم يكن من يوسف عليه الصلاة والسلام 
القصد إلى ذلك اختیاراً کا یفیده ما تقدم من استعاذته بالله وإن ذلك نوع من 
الظلم بل قصد من غير رضا ولا عزم ولا تصميم» والقصد على هذا الوجه لا 
مؤاخحذة فيه فلا حلاف في أن يوسف لم يأت بفاحشة وإغا الخلاف في وقوع اهم . 

ولا كان الأنبياء معصومين عن الحم بالعصية والقصد إليها أيضا تكلم 
أهل العلم في تفسير هذه الآية با فيه نوع تكلف فمن ذلك ما قاله أبو حاتم 
قال: كنت أقراً على أبي عبيدة غريب القرآن فلا أتيت على قوله: #ولقد 
مت به وهم ا فال: هذا عل التقديم والتأحبر کأنه قال ولقد مت ره 
ولولا أن رأى برهان ربه هم مہا وقال أحمد بن ميحیی ثعلب: أي همت زلیخا 
باللعصية وكانت مصرة وهم يوسف ولم يوقع ما هم به فبين اهمين فرق ومن 
هذا قول الشاعر: 

ت ف لر کی غات فرق ن زا 

فهذا إنغا هو حديث نفس من غير عزم» وقيل هم با اي هم بضرہا 
وقيل هم بمعنى تنى أن يتزوجها وقد ذهب حهور المفسرين من السلف والخلف 
إلى ما قدمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوي . 
وما أبرىء نفسی ال النفس لأمارة بالسوء 4 وجرد اهم ا يناي العصمة فإنہا 
قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية وذلك المطلوب. 
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قال الشهاب: قال الإمام: المراد باهم في الآية خطور الشيء بالہبال أو 
ميل الطبع کالصائم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل إليه 
وطلب شربه ولکن عه دنه عله وكالمرأة الفائقة ا وحالا ا للشاب 
النامي القوي فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعة› 
فاهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة ورؤية البرهان جواذب الحكمة وهذا لا 
يدل على حصول الذنب بل كل) كان هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم 
العبودية أكمل انتهى . 


ويؤيده ما في البيضاوي الراد بهمه عليه الصلاة والسلام ميل الطبع 
ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري وذلك عا لا يدخحل تحت التكليف بل 
TT IT‏ 
هذا اهم أو مشارفة الهم كقولك قتلته لولم أخف الله انتهى . وقيل انه هم 
بالفاحشة وأتق ببعض مقدماتها وقد 0 الزخشري في التشنيع عليه والصحيح 
نزاهته عن الهم المحرم أيضاً وقد أ طنب الرازي في هذا المقام فليراجعه وقيل معق 
الهم آي اشتهته واشتهاها قال الخفاجي : وأنه أحسن الوجوه. 


وجواب لو في «إلولا أن رأى برهان ربه» محذوف أي لفعل ماهم به 
واخحتلف في هذا البرهان الذي راه ما هو#فقيل أن زليخا قامت عند أن همت به 
من إلى هذا أن يراني على هذه الصورة فقال يوسف أنا أولى ان استحى من الله 
تعالی» LG‏ 
وقیل أنه رأى في سقف البيت مكتوبا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة › وقیل رأى 
کفاً مکتوباً علیها وان علیکم حافظین کراماً کاتبین» وقيل ان البرهان 
عهد الله ومیتاقه وما أحذه على عباده . 


وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء. وقيل 
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رأى صورة يعقوب على الجدار عاضا على أغلته يتوعده» وبه قال قتادة وأكثز 
المفسرين والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك» وقيل رأى جبريل 
في صورة يعقوب قاله ابن عباس وقيل مثل له يعقوب فضرب بيده في صدره 
0 ا ا 


قال الخفاجي : هذا مع ما في القصص ونحوه مما لا يليق ذكره وتركه 
أحسن منه كله ما لا أصل له والنص ناطق بخلافهوالبرهان ما عنده من العلم 
الدال على تحريم ما مت به وإنه لا يكن الهم فضلا عن الوقوع فيه هذا هو 
الذي جب اعتقاده وا لحمل عليه اه . 


وعلى الحملة إن كل ذلك إلا خرافات وأباطيل تمجها الآذان وتردها العقول 
والأذهان ويل لن لاكها ولفقها أو سمعها'وضدقهاء والحاصل آنه رأى شيعا حال 
بینه وبين ما هم به والله أعلم بما هو وقد أطال المغسرون في تعيين البرهان الذي 
راه بلا دليل يدل عليه من السنة المطهرة واخحتلفت أقوالهم في ذلك احتلافا کثیرا. 


فإكذلك) إشارة الى الآراء المدلول عليها بقوله رأى برهان ربه أو إلى 
التثبيت المفهوم من ذلك أي مثل تلك الآراء أريناه أو مثل ذلك التثبيت ثبتناه 
إلنصرف عنه السوء# أي كل ما يسوؤهطإوالفحشاء# هو كل آمر مفرط القبح 
وقيل السوء الخيانة للعزيز قي أهله والفحشاء الزنا وقيل السوء الشهوة والفحشاء 
المباشرة وقيل السوء الثناء القبيح والأولى الحمل على العموم فيدخل فيه ما يدل 
عله التاق خورلا ولا فال آم اله وفه أ به ف فاط غلل أنه غا 
الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط وإلا لقيل لنصرفه عن 
السوء والفحشاء وإنا توجه إليه ذلك من خارج فصرفه الله تعالى عنه با فيه من 
موجبات العفة والعصمة فتأمل . 


#إنه من عبادنا الملخلصين تعليل لا قبله قرىء بكسر اللام وفتحها وهي 
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سبعية والمعنى على الأولى أن يوسف كان ممن أخلص طاعته لله وعلى الثانية أنه 
كان من استخلصه الله للرسالة وقد بان عليه السلام مخلصاً مستخلصاً وعلى كلا 
المعنيين فهو منتظم في سلكهم داخحل في زمرتهم من أول أمره بقضية الحملة 
الأسمية لا أن ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذلك فانحسم مادة احتمال صدور 
اهم بالسوء منه عليه السلام بالكلية . 

قال الخفاجي : قيل فيه إن كل من له دحل في هذه القصة شهد ببراءته 
فشهد الله Ss‏ لنصرف الخ وشهد هو على نفسه بقوله هي راودتني ونحوه 
وشهدت زليخا بقوها ولقد راودتهعن نفسه فاستعصم > وسيدها بقوله إناكف 
كنت من الخاطئین وإبلیس بقوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 
فتضمن إخباره بأنه م يغوه ومع هذا كله لم يبرئه أهل القصص کا قيل : 


وکنت فی من جند إبليس فارتقى ب الحال حتی صار إبليس من جندي 


SC O 
کک کرو کر کے + چ ے ا ی‎ > 
راء مراد اهلك ا ا ايد 2 ج زود تن‌عن‎ 
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ر اګ ت 
نقسیو سهد شاهدمَن اهَلها! ا ت قميصه قد من قبل فص د قت وهو 
2 س رہ کر مر وہ سر رع رص 
ن IEEE‏ قذ من د رفکد بت وهو منَآَلصدِفن ر 


واستبقا الباب# أي تسابقا إليه وهذا كلام متصل بقوله فإولقد همت به 
وهم بها الآية وما بينهما اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه 
السلام ووجه تسايقها أن يوسف يريد الفرار والخروج من الباب وامرأة العزيز 
تريد أن تسبقه إليه لتمنعه عن الفتح والخروج ووحد الباب هنا وجمعه فيا تقدم 
لأن تسابقهها كان إلى الباب البراني الذي مخلص منه إلى حارج الدار قال 
السيوطي : بادرا إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه . 

#وقدت هه أي جذبت #قميصه من دبر# من وراثه فانشق إلى أسفله 
والقد القطع وأكثر ما يستعمل فيا كان طولاً والقط بالطاء يستعمل فيا كان 
عرضا قال الشهاب في الريحانة : القد والقط متقاربان معنى وهما نوعان من القطع 
وفيه لطيفة اتفاقية لأن القد قطع الشيء من نصفه أو قطعه نصفين والقط قطع 
الطرف كا في الشمع والقلم فكأنه لكونه قليلا من القطع نقص منه للعين 
انتھی . 

وإسناد القد إليها خاصة مع أن لقوة يوسف أيضاً دخلا فيه إما لأنها الجزء 
الأحير للعلة التامة وإما للايذان ببالغتها في منعه عن الخروح وبذل مجهودها في 
ذلك لفوت المحبوب او لخوف الافتضاح . 

إوألفيا سيدها لدى الباب) أي وجدا العزيز هنالك وعني بالسيد الزوج 
ن القبط يسمون الزوج سيدا ونما م بقل سيدهما لأن ملكه ليوسف لم يكن 
ا فلم یکن سيدا له. 
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فإقالت ما جزاء من أراد بأهلك سؤأًي من الزنا ونحوه والجملة مستأنفة 
کأنه قیل فا کان منې) عند أً ن ألفيا سيدها لدى الباب قالت هذه المقالة طلباً متا 
للحيلة وللستر على نفسها فنسبت ما كان منها إلى يوسف أي أي جزاء يستحقه 
من فعل مثل فعل هذا ثم أجابت عن استفهامها بقوها إلا أن يسجن# أي ما 
جزاؤه إلا أن يسجن» ويحتمل أن تكون ما نافية أي ليس جزاؤه إلا السجن وانما 
بدأت بذكر السجن لأن المحب لا يشتهي ايلام المحبوب. وإغا أرادت أن يسجن 
عندها يوماً أو يومين ولم ترد السجن الطويل. 


قال الخازن: وهذه لطيفة فافهمهاء وقال ابن الخطيب: وأما الحبس الدائم 
فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة بل يقال يجب ان مجعل من المسجونين كا قال 
فرعون لأجعلنك من المسجونين ذكره الكرخي أو عذاب أليم4 قيل هو 
الضرب بالسياط والظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم من ضرب آو بره 
وفي ااام للعذاب زيادة تهويل لان اجر المذكور بكونه ا ا في حق 
کل أحد کائنا من کان . 


E‏ اعظام للخطب وإغراء له على تحقيق 
Es‏ الغضب قاله أ ا وم ل أن و 
الشر. 


فلها سمع يوسف مقالتها أراد أن يبرهن عن نفسه #قال هي راودتني عن 
نفسي يعني طلبت مني الفحشاء فأبيت وفررت. والحملة مستأنفة كالجحملة 
الأول وقد تقدم بيان معنى الراودة أي هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سؤأء 
ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحيائه وهو أدب حسن حيث أتى بلفظ الغيبة دون 
الحضورء ولم يكن يريد أن يذكر هذا القول ولا تك سترها ولكن لما قالت هي 
ما قالت ولطخت عرضه احتاح الى ازالة هذه التهمة عن نفسه فقال ما قال. 


إوشهد شاهد من أهلها# أي من قرابتها وسمي الحكم بينهى] شهادة لما 
يحتاج فيه من التثبت .والتأمل» قيل لما التبس الأمر على العزيز احتاج الى حاكم 
يحكم بينه| ليتبين له الصادق من الكاذب قيل كان ابن عم ها واقفا مع العزيز في 
الباب» وقيل ابن خال ها وقيل أنه الطفل في المهد تكلم قال السهيلي: وهو 
الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي ييا في ذكر من تكلم في المهد وذكر 
من جملتهم شاهد يوسف . 

وقيل إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيره في أموره وكان من قرابة المرأة 
قال ابن عباس : ظبي أنطقه الله كان في الدار وعنه قال : كان رجل ذا لحية من 
خحاصة الملك وعن الحسن قال: هو رجل له فهم وعلم وعن مجاهد قال: إنه ليس 
بإنسی ولا جنی هو خلق من خلق الله» قلت ولعله م بحضر قوله تعالى من اهلها 
وإنغا كان الشاهد من أهل المرأة وقرابتها ليكون أقوى في نفى التهمة عن يوسف 
مع ما وجد من كثرة العلامات الدالة على صدقه . ۰ 


إن كان قميصه قد من قبل أي من قدام فقال الشاهد هذه المقالة 
مستدلا على بيان صدق الصادق من وكذب الكاذب بأن قميص يوسف إن كان 
مقطوعا من قبل أي من جهة القبل لإفصدقت أي فقد صدقت بأنه أراد ا 
سؤا #وهو من الكاذبين في قوله أنها راودته عن نفسه وقرىء من قبل بضم 
اللام وكذا من دبر قال الزجاج جعلاهما غايتين . 


#وإن کان قمیصه قد من دبر# أي من ورائه #فکذبت) في دعواها عليه 
#وهو من الصادقين# في دعواه عليها ولا بخفى أن هاتين الجملتين الشرطيتين لا 
تلازم بين مقدميه] وتاليها لا عقلا ولاعادة وليستا من الشهادة في شىء وإغا 
كا وسا لدا راء للات ال جا ا اة اجر ا عي ان ین 
الحال في الجملة مجرى الظاهر الغالب الوقوع فليس ههنا إلا جرد إمارة غير 
مطردة إذ من الحائز ان مجذبه اليها وهو مقبل عليها فينقد القميص من دير وأن 
تجذبه وهو مدبر عنها فينقد القميص من قبل . 
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فلمارء اقا EC‏ در قال إِنَه کرک لن کک عط € 
E‏ لااو سكت قاطي @ 
# رة فة ود ها عنتقي 4ء مدَصََفَهَّاخبا 


لفلا رأى) العزيز إقميصه) أي قميص يوسف لإقد من دبر) كأنه ] 
يكن رأى ذلك أو قد لم يتدبره فلا تنبه له وعلم حقيقة الحال وعرف خيانة امرأته 
وبراءة يوسف عليه السلام #قال# أي العزيز وقيل هذا من قول الشاهد والأول 
أولى «إإنه» أي الأمر الذي وقع فيه الاختلاف بينكماأو أن قولك ما جزاء من 
أراد بأهلك سوا لإمن) جنس كيدكن) ومكركن وحيلكن يا معشر النساء إن 
كيدكن عظيم# خاطب الجنس لأن الحيل والمکاید لا تختص اء وإغا وصف 
الكيد بالعظيم لأن كيدهن أعظم من كيد جميع البشر في نمام مرادهن لا يقدر 
عليه الرجال في هذا الباب فانه ألطف وأعلق القت واد ارا ى ال: 


وعن بعض العلماء اني حاف من النساء ما لا أحاف من الشيطان فانه تعالى 
يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفاً وقال للنساء ان كيدكن عظيم) ولأن 
الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال. 
الله وعظم كيدهن بالنسبة للرجال وهو ليس بشيء لأنه استدل بظاهر اطلاقه| 
ومثله ما تنقبض له النفس وتنبسط يكفى فيه ذلك القدر انتهى . 

قال الحفناوي : هذا في| يتعلق بأمر الحماع وألشهوة لا عظیم على الاطلاق 
إذ الرجال أعظم منہن في الحيل والمكايد في غير ما يتعلق بالشهوة. 


ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله #يوسف أعرض عن هذا 


الأمر الذي جرى واكتمه ولا تتحدث به حتى لا يفشو ويشيع بين الناس وقيل 
معناه لا تکترٹ به ولا تتم به فقد بان عذرك ڈ ثم أقبل عليها با لخطاب فقال 
فإواستغفري) يا زليخا فولذنبك4 الذي وقع منك» قال الكرخي : كان العزيز 
قليل الغيرة» بل قال في البحر إن قرية تربة إقليم قطفير مصر تقتضي هذاء 
ولهذا لا ينشأً فيها الأسد ولو دخحل فيها لا يبقى . 


وإنك کنت هھ بسبتب ذلك ومن الخاطئين أي من جنسهم برمي وف 
بالخطيئة» والحملة تعليل ll‏ قىلها من الأمر بالاستغفار وم يقل من الخاطئات تغلیبا 
للمذكر على المؤنث كا في قوله كانت من القانتين)ومعنى من الخاطئين من 
المتعمدين يقال خطأ إذا أذنب متعمدا وقيل التقدير من القوم الخاطثين وقيل ان 
القائل ليوسف ولامرأة العزيز هذه المقالة هو الشاهد الذي حكم بين . 


يۆوقال نسوة‰ قرىء نسوة بضم النون قاله أبو البقاء ويكسرها والمراد 
حماعة من النساء ومجوز التذكير في الفعل المسند إليهن كا جوز التأنيث ولا واحد 
له من لفظه بل من معناه وهو امرأة والنساء جمع كثرة أيضاً ولا واحد له من لفظه 
قيل وكن خساً وهن امرآة ساقى العزيز وامرأة خبازه وامرأة صاحب دوابه وامرأة 
صاحب سجنه وامرأة حاجبه لإني المدينة) هي مصر وقيل مدينة الشمس . 


لامراة المزي يعي زلبخا إتراود اما الق أف كلدم المرب الاب 
الحديث السن والفتاة الشابة و هنا غلامها يقال فتاي وفتاتي أي غلامي 
وجاريتي وجي ء باللضارع تنبيهاً على أن المراودة صارت مهنة ها ا دون 
الاضي فلم يقلن راودت عن تف رر قتع ما (قد ننه جا أي 
غلبها حبه وقیل دحل حبه في شغافها قال أبو عبيدة: شغاف القلب غلافه وهو 
جلدة عليه» وقيل هو وسط القلب . 


وعلى هذا يكون المعنى دخل حبه إلى شغافها فغلب عليه وقرىء شعفها 
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بالعين المهملة قال ابن الاعرابي: معناه أجرى حبه عليها قال الجوهري : شغفه 
ا لحب أحرق قلبه وقال أبو زيد: أمرضه وقال النحاس: معناه عند أكثر أهل 
اللغة قد ذهب ا كل مذهب لأن شغاف الحبال أعاليها وقد شغف بذلك شغفا 
باسكان الغين المعجمة إذا ولع به . 


وقرأاً الحسن : قد شغفها بضم الغين وحکی بكسرها قال النحاس: ولا 
يعرف ذلك في كلام العرب إلا شغفا بفتح الغينء ويقال ان الشخاف الجلدة 
اللاصقة بالكبد التي لا ترى وهي الحلدة البيضاء فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق 
ا لجلدة بالكبد وقيل المعنى أن ی دحل الجلدة حتى أصاب القلب وقيل أن حبه 
ف اخاط ها عاط الحغافت اقل قال الک حجن كه فلا بح 
صارت لا تتعقل شتاو 


وقال السمين: خرق شغاف قلبها أي حجاب القلب وهو جلدة رقيقة 
وقيل سويداء القلب» وقيل داء يصل إلى القلب من أجل الحب وقيل جلدة 
رقيقة يقال ها لسان القلب ليس عيطة به. والمعنى خحرق حجابه وأصابه فأحرقه 
ا هان ف ان قله فعا وشخفة الال ري 4 اجه يو 


وعن ابن عباس: شخفها غلبها وقال قتلها حب يوسف وقال قد علقها قال 
ازاد في سبحة المرجان: ولا استبعاد في إظهار العشق من جانب المرأة أما ترى في 
القران الكريم غرام امرأة العزيز بيوسف عليه السلام» والأهاند يذكرون العشق 
في تغزلاتہم من جانب المرأة بالنسبة الى الرجل خلاف العرب» وسببه ان المرأة في 
دينہم لا تنكح إلا زوجا واحدا فحظ عيشتها منوط بحياة الزوج وإذا مات تحرق 
نفسها معهء والعشق بين الرجل والمرأة وضع إلْمي فتارة يكون من الطرفين وتارة 
يكون من أحدهما وإذا لوحظ الوضع الإلمي فالمرآة معشوقة عاشقة والرجل عاشق 


هة 


معسوی . 


زه لاسر سورة يوسف "YY‏ 


وأهل اند“ وافقوا العرب في التغزل بالنساء بخلاف الفرس والترك فان 
تغزهم بالأمارد فقط» ولا ذكر من المرأة في غزلمم » ولعمر المحبة ہم لظالمون 
حیٹ يضعون الشيء في غير موضعه کا قال سبحانه وتعالی في قوم لوط فلم 
جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة 
عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد# . 


والعرب في التغزل بالأمارد مقلدون هم والأصل فيهم التخزل بالنساء ومعناه 
التحدث مهن» وأما الأهاند فلا يعرفون التغزل بالأمارد قطعاً انتهى . هذا وقد 
عقد رحه الله الفصل الرابع من كتابه المذكور في بيان أقسام المعشوقات والعشاق 
وأورد لكل قسم منه| أشعاراً عجيبة وأبياتاً غريبة . باعتبار الجهات المتنوعة 
والحيثيات المتلونة إن راها السالي تذوب طبيعته الجامدة أو العاذل تشعل ناره 
الخامدة . 


فإإنا لنراها» حلة مقررة مضمون ما قبلها أي نعلمها في فعلها هذا وهو 
المراودة لمتاها ۾ في ضلال# عن طريق الرشد والصواب ومين واصح لک 
يلتبس على من نظر فيه حيث تركت ما يجب على أمثاها من العفاف والستر 


)١(‏ هذا الكلام ينبغي أن بره كتب التفسبر منه وقد تركناه للمحافظة على أسلوب المفسّر وعباراتهء 
أ ه مصححه. 
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ی ی اھا ا 
شتراكهم| في الاخفاء وقيل أردن آن يتوسلن بذلك الى رؤية يوسف فلهذا سمي 
ا بک وقيل أنها أسرت إليهن فافشين سرها فسمي ذلك فیا 

سفيان قال : أي بعملهن » وكل مكر في القران فهو العمل . 

#أرسلت إليهن» أي تدعوهن إليها لتقيم عذرها عندهن ولينظرن الى 
يوسف حت يقعن في وقعت فيه قيل دعت أربعين امرأة من أشراف مدينتها 
فيهن هؤلاء اللاتي عيرنها «إوأعتدت هن متکئا4 أي أعدت وأحضرت وهيأات 
هن مجالس يتكئن عليها من نارق ومسانيد وأعتدت من الاعتدادء وهو كل ما 
جعلته عدة لشيء وقرىء متكا خففاً غير مهموز والمتك هو الاترنج بلخة القبط» 
قاله مجاهدء وعن عكرمة قال: هو كل شيء يقطع بالسكين وعن الضحاك مثله 
وقيل ان ذلك هو لغة أزد شنوآة وقيل حكى ذلك عن الأخحفش قال الفراء: إنه 
ماء الورد. 

وقراً الجمهور متكا باهمز والتشديد وأ صح ما قيل فيه انه المجلس وقيل هو 
الطعام وبه قال ابن جبير والحسن وقتادة : وسمي متكئا على الاستعارة قاله الخازن 
أي للاتكاء عنده على عادة المتكبرين في أكل الفواكه فهو مجاز مرسل وعلاقته 
اللجاورة » وقيل .لمتكا كل ما اتكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث» 
وحكى القتيبي أنه يقال اتكأنا عند فلان أي أكلنا. 

ويؤيد هذا قوله طإوآتت كل واحدة منهن سكيناً ‏ فإن ذلك إا يكون 
لشيء يأكلنه بعد أن يقطعنه والسكين تذكر وتؤنث قاله الكسائي والفراء قال 
المحوهري : والغالب عليه التتذكر والمراد من إعطائها لكل واحدة سكيناً أن 
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يقطعن ما بحتاج إلى التقطيع من الأطعمة قيل وكان من عادتهن أن يأكلن اللحم 
والفواكه بالسكين وكانت تلك السكاكين خناجر ويمكن أنها أرادت بذلك ما 
سيقع منہن من تقطيع آيديہن . 

#وقالت# ليوسف بأخرج عليهن# أي في تلك الحالة التي هن عليها من 
الاتكاء والأكل وتقطيع ما يحتاج إلى التقطيع من الطعام فل رأينه أكبرنه# أي 
أعظمنه قال مجاهد: واحترمنه وهبنه ودهشن عند رؤيته من شدة حالهء وقيل أمنين 
وقيل أمذين ومنه قول الشاعر: 

إذا ما رأين الفحل من فوق قلة صهلن وأكبرن المني المقطرا 

وقال ٠‏ : أكبرن بمعنى حضن» والماء للسكت يقال أكبرت اا 
أي دخلت في الكبر بالحيض وقال ابن عباس: حضن من الفرح ووقع مهن ذلك 
دهشا وفزعا لما شاهدنه من حاله الفاق وحسنه الرائقء وأنكر ذلك أبو عبيدة 
وغيره» وقالوا ليس ذلك في كلام العرب» قال الزجاج: يقال أكبرنه ولا يقال 
حضنه فليس الاكبار بمعنى الحيض وأجاب الأزهري فقال: جوز أن يكون هاء 
الوقف لا هاء الكناية . 

وقد زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط في الوصل» قاله ابن الأنباري : أن 
الماء كناية عن مصدر الفعل أي أكبرن إكبارأبجعنى حضن حيضاً وسمي الحيض إكبارا 
لكون البلوغ يعرف به كانه يدخحلهم سن الكبر فيكون في الأصل کانة او ازا > 
وهذا منقول عن قتادة والسدي . 

قال الرازي : وعندي أنه بحتمل وجها آخر هو أنهن إا أكبرنه لأنهن رأين 

عليه نور النبوة وسي| الرسالة وشاهدن فيه مهابة ملكية» وهي عدم ا ای 

المطعوم والمنكوح وعدم الاعتداد بهن فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه 
وأعظمنه » وحمل الآية على هذا أولى اه . 

فإوقطعن آيديهن أي جرحنہا حتى سال الدم وليس المراد به القطع الذي 
تبين من اليد بل المراد به الخدش والحز وذلك معروف في اللغة كا قال النحاس: 
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يقال قطع يد صاحبه إذا خحدشها وقيل المراد بالأيدي هنا أناملهن وقيل أكمامهن 
والمعنی آنه لما خرج يوسف عليهن أعظمنه ودهشن وراعهن حسنه حتی اضطربت 
أيديهن فوقع القطع عليها وهن في شغل عن ذلك با دهمهن غا تطيش عنده 
الأحلام وتضطرب له الأبدان وتزول العقولء قال مجاهد: ف) أحسسنإلا بالدم 
وقال قتادة : أبن أيديهن حتى ألقينها والأصح أنه كان قطعا من غير إبانة وعن منبه 
عن أبيه قال : مات من النسوة اللاي قطعن أيديهن تسع عشرة ا 

فإوقلن حاش الله قرىء بإثبات الألف وبحذفها وبإسكان الشين حاش 
لله وقرىء حاش الإله وحاشا الله » قلت إثبات الألف وحذفها قراءتان سبعيتان 
وهذا بالنظر للنطق وأما رسم المصحف فلا تكتب فيه ألف بعد الشين وان نطق 
بها قال الزجاج : أصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية يقال كنت في حاشية 
فلان أي في ناحيته فقولك حاشا لزيد من هذا أي تباعد منه وقال بو علي: هو 
من المحاشاة وقيل ان حاش حرف وحاشا فعل . 

وكلام أهل النحو في هذه الكلمة معروف ومعناها هنا التنزيه كا تقول 
أسى القوم حاشا زيدا فمعنى حاشا لله براءة لله وتنزيه له أي صفة العجز عن 
خحلق هذا وأمثاله قال جاهد: حاشا لله معاذ الله . 

لما هذا بشرأ اعمال «ما» عمل «ليس» هي في لغة أهل الحجاز وبهذا 
نزل القرآن كهذه وكقوله سبحانه فإما هن أمهاتہم# وأما بنو تيم فلا يعملونها 
عمل ليس وقال الكوفيون: آصله ماهذا ببشر فلم حذفت الباء انتصب قال أحمد 
ابن بجی ثعلب: اذا قلت ما زيد بمنطلق فموضع الباء موضع نصب وهكذا سائر 
حروف الخفض . 


وأما الخليل وسيبويه وجمهور النحويين فقد أعملوها عمل ليس وبه قال 
البصريون والبحث مقرر في كتب النحو بشواهده وحججه وقرأً الحسن وما هذا 
بشرا على أن الباء حرف جر والشين مكسورة أي ما هذا بعبد يشترى وهذه قراءة 
ضعيفة لا تناسب ما بعدها من قوله إن هذا إلا ملك كريم . 


قال الخفاجي : ورد بأنہا صحيحة رواية ودراية أما الأول فلاا رواها في 
المبهج عن عبد الوارث بسند صحيح 6 وأما الثاني فلأن من قرأ ذه قرأ ملك 
بكسر اللام فتصح المقابلة أي ما هذا عبد لثيم بملك بل سيد كريم مالك انتهى 


وإنما نفين عنه البشرية لا شاهدن فيه من الحمال العبقري ولأنه قد برز في 
صورة قد لبست من الحسن البديع مالم يعهد على أحد من البشر ولا أبصر 
المبصرون ما يقاربه في جميع النسمة البشرية ثم لما نفين عنه البشرية هذه العلة 
أثبتن له الملكية وإن كن لا يعرفن الملائكة وقلن : 

إن هذا إلا ملك كريم# على الله لأنه قد تقرر في الطباع وركز في 
النفوس آنہم على شكل فوق شكل البشر في الذوات والصفات وأن لا شيء أحسن من 
الك وأنهم فائقون في كل شيء كا تقرر فيها أن الشياطين على العكس من ذلك 
ولا أقيح منهم والمقصود من هذا إثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف . 

واعلم أنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة صورهم أحسن من 
صور بني أدم فإنهن لم يقلنه لدليل بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز في 
طباعهن وذلك ممنوع » فإن الله سبحانه يقول #إلقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم ‏ وظاهر هذا آنه لم يكن شيء مثله من أنواع المخلوقات في حسن تقويه 
وكمال صورته فا قاله صاحب الكشاف في هذا المقام هو من جملة تعصباته )ا 
رسخ في عقله من أقوال المعتزلة . 

على أن هذه المسألة أعني مسألة المغفاضلة بين الملائكة والبشر ليست من 
مسائل الدين في ورد ولا صدر ف أغنى عباد الله عنها وأحوجهم إلى غيرها من 
مسائل التكاليف قال قتادة: قلن ملك من الملائكة من حسنه وغرابة حهاله» 
وأخرج أحمد وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: أعطی 
يوسف وأمه شطر الحسن”“ وقد وردت روايات عن حماعة من السلف في وصف 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب اللإسراء وفرض الصلوات» رقم ٠١۲‏ من حديث طويل فيه : «فإذا 
نا بیوسف (ص) إذا هو قد أعطی شطر الحسن . وآخرجه اللإمام احمد ۸/۳٤۱ء ۲۸١‏ . 
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حسن يوسف والمبالغة في ذلك ففي بعضها آنه أعطى نصف الحسن وفي بعضها 
ل[قالت فذلكن الذي لتنبي فيه) الاشارة الى يوسف والفطاب للنسوة أي 
Es‏ افتتانہن بيوسف إظهارا لعذر نفسها ومعفى فيه 
في حبه وقيل الاشارة إلى الحب فالضمرر له والمعنى فذلك الحب الذي لمتنني فيه 
هو ذلك الحب والأول أولى ورجحه ابن جرير. ۰ 
ومجوز أن يكون إشارة إلى المعنى بقولهن عشقت عبدها الكنعاني تقول هو 
ذاك العبد الذي صورتن في أنفسكن ثم لتنني فيه قال الزخشري : قالت فذلكن 
ولم تقل هذا وهو حاضر رفعا لنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن به فلام 
البعد هنا لتعظيم رتبته أو لبعد رتبته وحالته عن رتبة البشر وأصل اللوم الوصف 
بالقبيح وما أحسن اقتباس السيد غلام علي ازاد رحه الله تعالى من هذه الآية في 
قوله : 
أيا صواحب أكباد مقطعة فذلكن الذي لتننى فيه 
لا أظهرت عدر نفسها عند التسوة ما شاهدنة عا وقعن فيه عند ظهوره هن 
ضاق صدرها عن كتم ما تجده في قلبها من حبه فأقرت بذلك وصرحت با وقع 
منها من المراودة له فقالت . 
#ولقد4 اللام وراو ی ی أي استعف وامتنع 
واستعصى ما أريده طالبا لعصمة نفسه عن ذلك وإنغا صرحت بذلك لأا علمت 
أنه لا ملامة عليها منهن وأنهن قد أصاهن ما أصاما عند رؤيته ثم توعدته إن 
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يفعل ما تريده منه كاشفة لجلباب الحياء هاتكة لستر العفاف.فقالت . 


#إولئن# لام قسم ل يفعل ما امره# أي ماء قد أمرته فيا تقدم ذكره عند 
أن أغلقت الأبواب وقالت هيت لك إليسجنن# أي ليعتقل في السجن 
لإولیكونا م الصاغرين) من صغر بكسر الغين يصغر صغراً وصغاراً والصغير 
من صغر بالضم صغرا أي من الأذلاء لما يناله من الاهانة ويسلب عنه النعمة 
والعزة في زعمها فلا سمع يوسف مقالتها هذه عرف آنا عزمة منها مع ما قد 
علمه من نفاذ قوهها عند زوجها العزيز. 

قال مناجياً لربه سبحانه يا #إرب السجن# أي دخوله الذي آوعدتني 
به هذه وقرأ عثمان السجن بفتح السين وهو مصدر سجنه سجااً ل أحب 
إل أي آثر عندي لأنه مشقة قليلة نافدة أثرها راحات جليلة أبدية إعما 
يدعونني إليه» من مؤاتاها التي تؤدي إلى الشقاء والوقوع في المعصية العظيمة 
التي تذهب بخيري الدنيا والآخرة. 


وهذا الكلام منه عليه السلام مبني على ما مر من انكشاف الحقائق لديه 
وبروز کل منہا بصورتہا اللائقة بها فصيغة التفضيل ليست على باا إذ ليس له 
شائبة مبة لا دعته إليه وإغا هو والسجن شران أهونها وأقرا إلى الإيثار 
السجن وإن كان في أحدهما مشقة وقي الآخر لذة. 


قال بعضهم: لو لر يقل هذا لم يبتل به فالأولى للعبد أن يسأل الله 
العافية ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من كان يسال الصبرء 
والتعببر عن الاإيثار بالمحبة حسم مادة طمعها عن المساعدة خوفا من الحبس 
والاقتصار على ذكر السجن من حيث أن الصغار من فروعه ومستتبعاته وإسناد 
الدعوة إليهن جميعاً لأن النسوة رغبنه في مطاوعتها وخوفنه من مالفتها. 


وقيل أنهن حيعاً دعونه إلى أنفسهن أو لأنه كان بحضرتهن والأول أولى 
ثم جرى على هذا قي نسبة الكيد إليهن جميعا فقال : 
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لون لا تصرف عني کيدهن في تحبيب ذلك الي وتحسينه لدي بان 
ى ل عا آنا عله كن الحضة والهة واا الكدن امراة الزي فا فن 
قصه الله سبحانه في هذه السورة وأما كيد سائر النسوة فهو ما تقدم من 
الترغيب له في المطاوعة والتخويف من المخالفة وقيل أا كانت كل واحدة تخلو 
به وحدها وتقول له يا يوسف اقض لي حاجتي فأنا خير لك من امرأة العزيز. 
وقيل أنه خاطب امرأة العزيز بجا يصلح لخطاب جاعة النساء تعظي) ها 
أو عدولا عن التصريح إلى التعريض. والكيد الاحتيال وجزم لإأصب إليهن)» 
على أنه جواب الشرط أي أمل إليهن وأتبعهن وأطاوعهن من صبا يصبو إذا 
مال واشتاق ومنه قول الشاعر؛ 


والصبوة اليل إلى الهوى ومنه ريح الصبا لأن النفس تستطيبها وتميل إليها 
لطيب نسيمها وروحها. 


مإوآكن من الجاهلين) أي ممن يجهل ما يحرم ارتكابه ويقدم عليه أو ممن 
يعمل ضمل الحهال أو من يستحق صفة الذم بالجهل وفبه أن من ارتكب ذنا 
إغا يرتكبه عن جهالة قال أبو السعود: وهذا فزع منه عليه السلام والتجاء إلى 
ألطاف الله جرياً على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن 
الشرور على جناب الله عز وجل وسلب القوى والقدر عن أنفسهم مبالغة في 
استدعاء لطفه في صرف كيدهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث 
أدركني وإلا هلكت لا أنه يطلب الإجبار والاإلحاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه 
داعية تدعوه إلى هواهن . ) 
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بۆفاستجاب له ربه لا قال وإن لا تصرف عنی کیدهن کان ذلك منه 
تعرضاً للدعاء وكأنه قال اللهم اصرف عني كيدهن فالاستجابة من الله تعالى 
هي بهذا الاعتبار لأنه لم يتقدم دعاء صريح منه عليه السلام وفي إسناد 
الاستجابة إلى الرب مضافاً إليه عليه السلام ما لا بخفى من اظهار اللطف. 


إفصرف عنه كيدهن» حسب دعاثه والمعنی أنه لطف به وعصمه عن 
الوقوع في المعصية لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء ممارمنه» ووجه 
إسناد الكيد قد تقدم #إنه هو السميع العليم# تعليل لا قبلها من صرف 
الكيد أي أنه هو السميع لدعوات الداعين له العليم بأحوال الملتجئين إليه وفيه 
أنه لا يقدر أحد على الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله ولطفه به وهو مع 
قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


لإثم بدا هم» أي ظهر للعزيز وأصحابه الذين يدبرون الأمر معه 
ويشیرون عليه في الرأي وأما فاعل بدا فقال سيبويه: هو ليسجننه أي ظهر هم 
أن يسجنوه قال المبرد: وهذا غلط لأن الفاعل لا يكون جلة ولكن الفاعل ما 
دل عليه بدا وهو المصدر فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه وقيل الفاعل 
الحذوف هو رأي أي وظهر هم رأي :م يكونوا يعرفونه من قبل وهذا الفاعل 
حذف لدلالة ليسجننه عليه . 


إمن بعد ما رأوا الآيات# قيل هي القميص وشهادة الشاهد وقطع 
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الأيدي وقيل هي البركات التي فتحها الله عليهم بعد وصول يوسف إليهم ول 
جد ذلك فيهم بل كانت امرأته هي الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطابق هواها في 
یوسف بوانفاذ ما تقدم منہا من الوعید له بقوما ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن 
وليكونن من الصاغرين قال ابن عباس: الآيات قد القميص وأثرها في جسده 
وأثر السكين وقالت امرأة العزيز إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس. 


وعن ابن زيد قال: من الآيات كلام الصبي وقال قتادة: والآيات 
حزهن أيدين وقد القميص» وأقول: إن كان المراد بالآيات الآيات الدالة على 
براءته فلا يصح عد قطع أيدي النسوة منها لأنه وقع منهن ذلك لما حصل هن 
من الدهشة عند ظهوره هن ما ألبسه الله سبحانه من الحمال الذي ينقطع عند 
مشاهدته عرى الصبر ويضعف عند رؤيته قوى التجلد وإن كان المراد الآيات 
الدالة على أنه قد أعطى من الحسن ما يسلب عقول المبصرين ويذهب بإدراك 
الناظرين فنعم يصح عد قطع الأيدي من جلة الآيات ولكن ليس هذه الآيات 
هي المرادة هنا. 


#إليسجننه اللام جواب قسم محذوف على تقدير القول أي قائلين والله 
ليسجننه وقرىء بالفوقية على الخطاب إما للعزيز ومن معه أو له وحده على 
طريق التعظيم وفي الخطط للمقريزي قال القضاعي سجن يوسف ببو صير من 
عمل الحيزة أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان وفيه أثر 
نبيين أحدهما يوسف سجن به للمدة التي ذكر أن مبلغها سبع سنين والاخر 
موسی وقد بني على أثره مسجد یعرف مسجد موسی انتهی . 


ثم أطال بيان حال ذلك السجن وموضعه وما يصنع هناك قيل وسبب 
ظهور هذا الرأي هم في سجن يوسف ہم أرادوا ستر القالة وكتم ما شاع في 
الناس من قصة امرأة العزيز معهء وقيل إن العزيز قصد بسجنه الحيلولة بينه 
وبين امرآته لا علم أنہا قد صارت بمكان من حبه لا تبالي معه تحمل نفسها 


تقس سورة يوسف ۳ 


عليه على أي صفة كانت «إحتى حين# آي إلى مدة غير معلومة كا قاله أكثر 
الممسرين وقيل إلى انقطاع ما شاع في المدينة. 


وقال سعيد بن جبير: إلى سبع سنين وقبل إلى حمس وقيل إلى ستة 
أشهر وقد تقدم في البقرة الكلام في تفسير الحين وحتى بمعنى إلى» قال السدي : 
جعل الله ذلك الحبس تطهيرا ليوسف من هه بالمرأة وعن ابن عباس قال: 
عوقب يوسف ثلاث مرات: أما أول مرة فبا حبس لا كان من همه بها والثانية 
لقوله «أذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين) عوقب بطول الحبس» 
والثالثة حيث قال أيتها العبر إنكم لسارقون فاستقبل في وجهه إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل) 


#ردخل معه السجن فتيان# التقدير فسجنوه ودخحل معه» ومع 
للمصاحبة وفتيان تثنية فتى وذلك يدل على أنب)ا عبدان له ويحتمل أن يكون 
الفتى اس للخادم وإن لم يكن ملوكاً قال ابن عباس: أحدها خازن الملك 
على طعامه والآخر ساقيه وقد كانا وضعا للملك س] لا ضمن فا أهل مصر 
مالا في مقابلة ذلك ثم إن الساقي رجع من ذلك وقال للملك لا تأكل الطعام 
فإنه مسموم وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم فقال الملك للساقي : 
إشرب فشرب فلم يضره وقال للخباز: كل فأب فجرب الطعام على حيوان 
فهلك مکانه فحبسه) وكان دخوهم) السجن مع دخول يوسف وقيل قبله وقیل 
بعده قال ابن جریر: انیا سألا يوسف عن علمه فقال: إِني أعبر الرؤيا فسألاه 
عن رؤیاما کا قص الله سبحانه. 


فإقال أحدها إني أراني أعصر خمرأي أي رأيتني والتعبير بالملضارع 
لاستحضار الصورة والمعنى إني أراني أعصر عنباً فسماه باسم مايُوَوّل إليه لكونه 
القصود من العصر وقراءة ابن مسعود وإني أعصر عنباً لا تدل على الترادف» 
قال الأصمعى : أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابياً ومعه عثب فقال له 
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ما معك قال خمر وقيل معناه أعصر عنب خمر فهو على حذف مضاف وقيل 
الخمر هو العنب حقيقة بلغة غسان وعمان وهذا الذي رأى هذه الرؤيا هو 
الساقى وکان ین دخوله السجن وین الرؤيا حمس سنن وهذه الحملة مستأنفة 
بتقدير سؤال وكذلك الحملة التي بعدها وهي : 


وقال الآخحر# أي ا لخباز إني أراني أل فوق رسي خبزا) ثم وصف از هذا 
بقوله #تأكل4 أي تنهش [الطيرمنه) ثم قالا ليوسف جميعاً بعد أن قصا 
رؤياهما عليه نبنا بتأويله# أي بتأويل ما قصصناه عليك من مجموح المرئيين أو 
بتأويل المذكور لك من کلامنا وقیل إن کل واحد من قال له عقب قص رؤیاه 
عليه فيكون الضمير راجعاً إلى ما رآه كل واحد من وقيل إن الضمير في 
بتأويله موضوع موضع اسم الإشارة بطريق الاستعارة فإن الإشارة يشار به إلى 
متعدد والتقدير بتأويل ذلك 


#إنا نراك من المحسنين# أي من الذين بحسنون عبارة الرؤيا وكذا قال 
الفراء: ان معناه من العالمين الذين أحسنوا العلم وقال ابن اسحاق من 
اللحسنين إلينا إن فسرت ذلك أو من المحسنين إلى أهل السجن قد روي أنه 
كان كذلك قال قتادة: وکان يعزي حزنتهم ويداوي مرضاهم ورأوا منه عبادة 
واجتهادا فأحبوه وعن الضحاك قال: كان إحسانه إذا مرض إنسان في السجن 
قام عليه وإذا ضاق عليه المكان أوسع له وإذا احتاج جع له وعن ابن عباس 
قال: دعا يوسف لأهل السجن ففال اللهم لا تعم عليهم الأخبار وهون عليهم 
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ا 


قال لا یأتیکا طعام ترزقانه» من جهة الله أو الملك والجحملة صفة 
لطعام إلا نبأتكا بتاويله قبل أن يأتيكما# مستأنفة جواب سؤال مقدر ومعنى 
ذلك آنه يعلم شيئاً من الغيب بإهام الله تعالى وأنه لا يأتيها إلى السجن طعام 
في اليقظة إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهيا وقيل أراد به في النوم والأول هو 
الأظهر وهذا ليس من جواب سؤاهما تعبير ما قصاه عليه بل جعل عليه السلام 
مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما بيان لعلو مرتبته في العلم وأنه ليس من المعبرين 
الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين فهو كقول عيسى عليه السلام وأنبئكم با 
تأکلون وما تدخرون في بوتکم . 


وإنغا قال يوسف ما بهذا ليحصل الانقياد له منها فيا يدعوهما إليه بعد 
ذلك من الإيان بالل والخروج من الكفر والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي 
لا یأتیکا في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتکا آي بینت لکا ماهیته وکیفیته 
وسماه تأویلا بطريتق المشاكلة لأن الكلام في الرؤيا أو المعفی إلا نبأتکكما ما يؤول 
إليه الكلام من مطابقة ما أخبرك| به للواقع 


«إذلكا أي التأويل والخطاب للسائلين له عن تعبير رؤياهما وما علمني 
ري # غا أوحاه إل وأهمني إياه ل من قبیل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك عا 
يكثر فيه الخطأء ثم بين فما أن ذلك الذي ناله من هذه الرتبة العلية والعلوم 
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الحمة هو سبب ترك الملة الى لا يؤمن أهلها بالله ولا بالآخرة واتباعه للة 
الأنبياء من آبائه فقال . 


[إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله» وهو كلام مستأنف يتضمن 
التعليل لا قبله والمراد بالترك هو عدم التلبس بذلك من الأصل وعدم الالتفات 
إليه بالکلية لا أنه قد کان تلبس به ثم ترکه کا یدل عليه قوله ما کان لنا أن 
نشرك بالله ثم وصف هؤلاء القوم با يدل على تصلبهم في الكفر وتمالكهم عليه 
فقال وهم بالأخرة هم کافرون#» آي هم بختصون بدلك دون غيرهم 
لإفراطهم في الكفر بالل . 


لإواتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب) وسماهم آباء جميعاً لأن 
الأجداد آباء وقدم الجد الأعلى ثم الحد الأقرب ثم الأب لكون ابراهيم هو 
أصل هذه الملة التي کان علیها أولاده ٹم تلقاها عنه اسحاق ثم يعقوب وإنما 
قاله عليه السلام ترغيبا لصاحبيه في الإيمان وتنفيراً هم عا كانا عليه من الشرك 
والضلال وقدم ذكر تركه للتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه لأن التخلية متقدمة 
على التحلية . 


بإما كان) أي ما صح وما استقام فضلا عن الوقوع للنا» معاشر 
الأنبياء لقوة نفوسنا ووفور علومنا أن نشرك بالله من شيء آي شيء کان من 
ملك أو جني او انسي فضلا أن نشرك به صنا لا يسمع ولا يبصر قال 
الواحدي : لفظة من زائدة مؤكدة كقولك ما جاءني من أحد. 


وذلك» أي الايان والتوحيد وعدم الاشراك والعلم الذي رزقنا من 
فضل الله أي ناشىء من تفضلاته #علينا ولطفه بنا بجا جعله لنا من النبوة 
القضمنة للعصمة عن معاصيه و من فضل الله #إعلى الناس# كافة ببعثه 
الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى رهم وتبين طرائق الحق هم إولكن أكثر الناس 


ته لاشم سو رة بو سف FY‏ 


وهم الكفار إلا يشكرون) الله سبحانه على نعمه التي أنعم بها عليهم 
فيؤمنون به ويوحدون ویعملون با شرعه همم أو لا يستدلون با نصب هم من 
الدلائل وإنزال الآيات فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها أو لا يصرفون 
تلك القوى والمشاعر إلى ما خحلقت هي له ولا يستعملونها فيا ذكر من أدلة 
التوحيد الأفاقية والأنفسية والعقلية والنقلية. 


قال قتادة: إن المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله ويشکر ما بالناس من 
نعمة» ذكر لنا أً ن أبا الدرداء كان يقول يا رب شاكر نعمة as‏ 
يدري ويا رب حامل فقه غير فقيه ثم دعاهم إلى الإسلام صريجا فقال: 


# يا صاحبي السجن# جعله) مصاحبين للسجن لطول مقامه) فيه 
وقيل المراد يا صاحبي في السجن لأن السجن ليس بجمصحوب بل مصحوب فيه 
وأن ذلك من باب يا سارق الليلة وعلى الأول يكون من باب الاضافة الى 
الشبيه بالمفعول به والمعنى يا ساكنى السجن كقوله أصحاب الحنة وأصحاب 
النار قال قتادة: لا عرف يوسف أن أحدها مقتول دعاهما إلى حظه)ا من ربا 
وإلى نصيبه) من آخرت) فقال : 


بإآأرباب متفرقون) الاستفهام للاإنكار مع التوبيخ والتقريع ومعق 
التفرق هنا هو التفرق في الذوات والصفات والعدد أي هل الأرباب المتفرقون 
في ذوايم المختلفون في ٠‏ المتنافون في عددهم إخير# لكا يا صاحبي 
السجن ام الله الواحد# أي المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ضد 
له ولا ند ولا شريك #القهار# الذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده معاند وقيل 
استفهام تقرير أي طلب الإقرار بجواب الاستفهام أي أقروا واعلموا أن الله 
هو الخبر والأول أولى. 
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أورد يوسف عليه هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام لأغا كانا 
من يعبد الأصنام وقد قیل آنه کان بين أيديي) أصنام يعبدونها عند أن خاطبه) 
ذا الخطاب ومذا قال هيا وما تعبدون من دونه إلا أساء# فارغة لامسميات 
ها وإن كنتم تزعمون أن ها مسميات وهي الآلحة التي تعبدونہا لکنا لما كانت 
لا تستحق التسمية بذلك صارت الأساء كأنها لامسميات ها. 

وقيل المعنى ما تعبدون من دون الله إلامسمياته أساء وقيل خطاب لأهل 
ال ها لا لشو الماح وهدا هن الاه وكدلك ما اه عن 
الضمائر لأنه قصد خطاب صاحبي السجن ومن كان على دينهم . 

[سمیتموها آنتم وآباؤکم) من تلقائکم بمحض جهلکم وضلالتکم 
وليس ها من الإلمية شيء إلا مجرد الأسماء لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر 
ولا تنفع ولا تضر والتقدير سميتموها آمة من عند أنفسكم لماأنزل الله با) 
أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة #من سلطان# من حجة تدل على صححتها 
إن آي ما لإ الحكم في أمر العبادة المتفرعة على تلك التسمية إلا لله عز 
سلطانه لأنه المستحق هما بالذات إذ هو الذي خلقكم وخلتق هذه الأصنام التي 
جعلتموها معبودة بدون حجة ولا برهان إأمر أن لا أي بأن لا لتعبدوا إلا 
إياء حسبما تقضي به قضية العقل أيضاً والجحملة مستأنفة أو حالية والأول هو 
الظاهر. 


تفسير سورة پوسف ۳4 


والمعنى انه امرکم بتخصيصه بالعبادة دون غيره مما تزعمون آنه معبود» 
تم بین هم أن عبادته وحله دون غیره هی دین الله الذي ١‏ دين غیره فقال: 


إذلك4 أي تخصيصه تعالى بالعبادة ط#الدين القيم» آي المستقيم الثابت 
العدل الذي تعاضدت عليه البراهين عقلا ونقلا إولكن اكثر الناس لا 
يعلمون# ان ذلك هو دينه القويم وصراطه المستقيم لجهلهم وبعدهم عن 
الحقائق أو لا يعلمون ما يصيرون اليه من العذاب فيشركون وهذا يدل على أن 
العقوبة تلزم العبد وان جهل اذا أمكن له العلم بطريقه. 


ثم بعد تحقيقق الحق ودعوت)ا إليه وبيانه هيا مقداره الرفيع ومرتبة علمه 
الواسع شرع في تفسير ما استفسراه ولكونه بحثاً مغايرا لا سبق فصله عنه 
اتات فال 


فإيا صاحبي السجن آما أحدكا» أي الساقي واغا أبهمه لكونه مفهوما 
أو لكاهة الصرم اللخار بان لني بعكب وني رةه آي تال 
إخمراً4 وهي عهدته التى كان قائ بها في خدمة الملك فكأنه قال أما أنت أا 
الساقي فستعود بعد ثلاث من الايام الى ما كنت عليه ويدعوك الملك ويطلقك 


من الحبس . 


«إوأما الآخحر) وهو الخباز فيخرج بعد ثلاث طإفيصلب فتأكل الطير من 
رأسه تعبيرأً لما رآه من أنه حمل فوق رأسه خبزاً فتأكل الطير منه «إقض الأمر 
الذي فيه تستفتيان) وهو ما رأياه وقصاه عليه يقال استفتاه إذا طلب منه بيان 
حکم شيء سأله عنه ما آشکل عليه وھما قد سألا تعبیر ما آشکل علیھا من 
الرؤيا والمراد بالأمر ما يژول إليه أمرهماولذلك وحده قاله البيضاوي . 


وقال الزخشري : المراد بالأمر ما اعا به من سم اللك وما سجنا من 
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أجله عن ابن مسعود قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئًاً إنغا تحالما ليج ربا علمه فلا 
أول رؤياهما قالا إنغا كنا نلعب ولم نر شيثأفقال قضي الأمرء الآية يعني وقعت 
العبارة فصار الامر على ما عبر يوسف وقال قوم بل كانا قد رأيا رؤيا حقيقة 
وعن أبي مجلز قال: كان أحد اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذباً وكان هذا 
التعبير بالوحي كا ينبىء عنه قوله قضي الأمر وقيل هو بالاجتهاد. 


تفسير سورة يوسف ۳4۹ 


مر ر کم 


وال لای طن أن تاج مُنهَمًا آڏڪرني عند ريت فاه له الشَيْطن 
ڪر ريد فلِ تف بصم رين لا وال ك ارک سَعَ 


ت 
کرو ا سر 


بقرت سان ياڪهن سبع عجاف وسيم سيت حطر و أخر ياست 
اا ونی فی ىإ نکل ا یت 9 


أيضاً يوسف عليه السلام والمراد بالظن العلم لأنه قد علم من الرؤيا نجاة 
الشرايي وهلاك الباز » هكذا قال جمهور المفسرين . 


وقيل الظاهر انه على معناه لأن عابر الرؤيا إنما يظن ظناً » والأول أولى 
أطلعه الله على شيء من علم الغيب كا تقدم . 


#اذكرني عند ربك هي معقول القول » أمره بان يذکره عند سيده 
ویقول له إن في السجن غلاماً حبوساً ظل) منذ حمس سنين ويصفه با شاهده 
منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب فخرج . 


إفأنساه الشيطان ذكر ربه وكانت هذه المقالة منه صادرة عن ذهول 
ونسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان.» فيكون ضمير المغعول في أنساه عائداً الى 
يوسف عليه السلام » هكذا قال أكثر المفسرين » ويكون المراد بربه في قوله 
ذکر ربه هو الله سبحانه » أي انسی الشيطان يوسف عليه السلام ذکر الله 
تعالى في تلك الحال . فقال للذي ظن آنه ناج منېا یذکره عند سيده ليکون 
ذلك سبباً لانتباهه على ما O‏ 
الآيات ما يدل على براءته » وذلك غفلة عرضت له عليه السلام فإن الاإاستعا 
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با لخلوق في دفع الضرر وان كانت جائزة إلا أنه لما كان مقام يوسف عليه 
السلام أعلى المقامات ورتبته أعلى الرتب وهى منصب النبوة والرسالة لاجرم 


وذهب جاعة من المفسرين إلى أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه وهو 
الذي نجا من الغلامين وهو الشرابي » والمعنى أنسى الشرابي الشيطان ذكر 
سیده » آي ذکره لسیده فلم يبلغ اليه ما أوصاه به يوسف عليه السلام من 
ذكره عند سيده » ويكون المعنى فأنساه الشيطان ذكرإخباره با أمره به يوسف 
عليه السلام مع خلوصه من السجن ورجوعه الى ما كان عليه من القيام بسقي 
الملك . 


وقد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له على الأنبياء . وأجيب بأن 
النسيان وقع من يوسف عليه السلام ونسبته الى الشيطان على طريق المجاز» 
والأنبياء غير معصومين عن النسيان إلا فيا بخبرون به عن الله سبحانه . 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنا أنا بشر 
مثلکم آنسی کا تنسون فإذا نسيت فذكروني”“ . ورجح أيضاً بأن النسيان ليس 
بذنب » فلو كان الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو يوسف عليه السلام م 
يستحق العقوبة على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين » وأجيب بأن النسيان 
بمعنى الترك وانه عوقب بسبب استعانته بغير الله سبحانه » ويؤيد رجوع 
الضمير الى يوسف عليه السلام ما بعده من قوله «إفلبث في السجن بضع 
سنين) ويؤيد رجوعه الى الذي نجا من الغلامين قوله فيا سيأتي الذي نجا 
متنا وادكر بعد أمة# . 


. ٥۷۲ مسلم‎ )۱( 


تفسير سورة بوسف Er‏ 


لإفلبث يوسف عليه السلام في السجن بسبب ذلك القول الذي 
قاله للذي نجا من الغلامين أو بسبب ذلك الإنساء » أخرج ابن أبي الدنيا 
وابن جرير والطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لو لم يقل يوسف عليه السلام الكلمة التي قال ما لبث في السجن 
طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله“ . وعن عكرمة مرفوعا 
نحوه وهو مرسل بضع سنين) البضع ما بين الثلاث الى التسع كا حكاه 
الهروي عن العرب وبه قال قتادة . 


وحكى عن أبي عبيدة أن البضع ما دون نصف العقد » يعني ما بين 
واحد الى أربعة » وقيل ما بين ثلاث الى سبع قاله مجاهد » وقيل هو ما دون 
العشرة . وحكى الزجاج انه ما بين الثلاث الى الخمس » وقد اختلف السلف 
في تعيين قدر المدة التي لبث فيها يوسف عليه السلام في السجن» فقيل سبع 
سنين» قاله ابن جریج وقتادة ووهب بن منبه» وقيل اثنتي عشرة سنة» قاله ابن 
عباس» وقيل أربع عشرة سنة قاله الضحاك» وقيل خمس سنين. 


ن ایل أو ال وت عك الا ن اماد ن الق ن ى 
احوتك أن يقتلونك ؟ قال : أنت يارب » قال: فمن استنقذك من الحب إذ 
ألقوك فيه ؟ قال: أنت يارب » قال : فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك ؟ 
قال: أنت يارب » قال: فمالك نسيتني وذكرت آدمياً ؟ قال: جزعاً وكلمة 
تكلم مہا لساني » قال: فوعزتي لأخلدنك في السجن بضع سنين » فلبث فيه 
سبع سنين » اخرجه ابن أبي شيبة وعبدالله بن أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم 


وأبو الشيخ » فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحجس كله . 


)۳( ابن کثر ۲/ ۹ . 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


إو لا دنا فرج يوسف عليه السلام «إقال الملك أي الملك الأكبر 
وهو الريان ابن الوليد الذي كان العزيز وزير له طإني أرى) أي رأيت في 
منامي سبع بقرات سمان) خرجن من نهر يابس «يأكلهن سبع عجاف) 
أي مهازيل في غاية الضعف » والتعبير في الموضعين بالمضارع لاستحضار 
الصورة والسمان جمع سمين وسمينة » يقال رجال سمان ك يقال نساء كرام » 
والعجاف حع عجفاء سماعي وقياس عه عجف لأن فعلى وافعل لا تجمع 
على فعال ولكنه عدل عن القياس حلا على السمان لأنه نقيضه . 


وچ رأیت #سبع سنبلات خضر# قد انعقد حبها #و) رایت سبعاً 
[أخر يابسات€ وهي التي قد بلخت حد الحصاد » وانما حذف اسم العدد لأن 
التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات وكان قد رأى ان السبع 
السنبلات اليابسات قد أدركت الخضر وآلْتَرّت عليها حتى غلبتها ولم يبق من 
خضرتهن شيء ولعل عدم التعرض لذكر هذا في النظم القرآني للاكتفاء با ذكر 
من حال البقرات » ولا شاهد الناقص الضعيف قد استولى على القوي الكامل 
حتی غلبه وقهره أراد أن يعرف ذلك فقال: 


يا أا الملا أفتوني في رؤياي الخطاب للأشراف من قومه » وقيل هم 
السحرة والكهنة والمعبرون للرؤيا » والمعنى أخبروني بحكم هذه الرؤيا إن 
كنتم للرؤيا تعبرون# آي تعلمون عبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور 
الخيالية الى المعاني النفسانية التى هى مثاها » وأصل العبارة مشتقة من عبور 
النهر وهو المجاوزة » فمعنى عبرت النهر بلغت شاطئه » فعابر الرؤيا يبر با 
يؤول اليه أمرها . 


قال الزجاج : اللام في للرؤيا للبيان » وقيل هو لتقوية العامل وتأخير 
الفعل العامل فيه لرعاية الفواصل . 


الوا اضف ا و ایا نچا 
وا ا ا ای اریاوو لي اوس ف أا أَلَدَقٌ ساف 


ace‏ س e‏ سبع مج وز ر صم و ےد کے 


ت ل کر و کے 


ا لابه م ! اا ىھ قال تزرعون سبع سين e‏ 
ple‏ ر 0اا 


ۆقالوا» هذه [أضغاث أحلام 4 آي تخاليطها وهي جع ضغث وهو في 
الأصل كل تلط من أخلاط من بقل أو حشيش أو غيرهما فاستعير للرؤيا 
الكاذبة » والأحلام جمع حلم وهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة ها كا يكون 
من حديث النفس ووسواس الشيطان » والاضافة بعنى من u‏ هي اضغاث 
من أحلام أخرجوها من جنس الرؤيا التي ها عاقبة تؤول اليها ويعتني بأمرها 
وجمعوها وهي رؤيا واحدة مبالغة في وصفها ادن کا في قوم فلان یرکب 
الخيل ويلبس العمائم لمن لا يلك إلا فرسا واحدا وعمامة فردة » أو لتضمنها 
أشياء ختلفة من البقرات السبع السمان والسبع العجاف » والسنابل السبع 
الخضر والأخر اليابسات . 


وجوز ان يكون رأى مع هذه الرؤيا غيرها مما لم يقصه الله علينا . قال ابن 


وما نحن بتأويل الأحلام 4 الملختاطة وبعالين 4 يریدول بالأحلام 
المنامات الباطلة خاصة » أي ليس هما تأويل عندنا وإغا التأويل للمنامات 
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الصادقة كأنه مقدمة ثانية للعذر لمهلهم بتأويله ؛ نفوا عن أنفسهم علم ما لا 
تأويل له لا مطلق العلم بالتأويل . 


وقيل إنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل مطلقاً ولم يدعوا انه لا تعبير 
هذه الرؤيا » وقيل إنهم قصدوا محوها من صدر املك حى لا يشتغل بها ول 
يكن ما ذكروه من نفي العلم حقيقة . 


فإوقال الذي نجا مناي أي من الغلامين » وهو الساقي الذي قال له 
يوسف عليه السلام : اذكرني عند ربك لواذكر) بالدال المهملة على قراءة 
الجمهور وهي الفصيحة » وقرىء بالمعجمة أي تذكر الساقي يوسف عليه 
السلام وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤيا بعد أمة# مدة طويلة وحين 
بعيد » ومنه الى أمة معدودة الى وقت قال ابن درستويه : والأمة لا تكون على 
الحين إلا على حذف مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه » كأنه قال: والله أعلم 


وادكر بعد حين أمة او بعد زمن أمة . 


قيل وسمى الحين من الزمان أمة لأنه جماعة أيام » والأمة الجماعة 
الكثيرة من الناس . قال الأحفش : هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع » وكل 
جنس من الحيوان أمة» وقرىء بعد أمة أي بعد نسيان. وإمة بكسر الهمزة أي 
بعد نعمة » وهي نعمة النجاة . وعن الحسن : بعد أمة من الناس . وقال ابن 
عبان ٠‏ بهد مب ن وقل اليم سنن أوقيل استقن:. 


نا انبتكم بتأویله) آي اخبرکم به بسؤالي عنه من له علم بتأویله » 
وهو يوسف عليه السلام او آدلکم عليه او أخبركم بمن عنده تأويله 
إفأرسلون خاطب الملك بلفظ الحمع للتعظيم » او خاطبه ومن كان معه من 
املأ » طلب منهم أن يرسلوه الى يوسف عليه السلام ليقص عليه رؤيا املك 
حتى بخبره بتأويلها فيعود بذلك الى الملك او إلى السجن . 


فاق السجن فقال يا لإيوسف أا الصديق# إغا سماه صديقاً لأنه ل 
جرب عليه كذباً قط والصديق الكثير الصدق والذي لم يكذب قط » وقيل لأنه 
صدق في تعبير رؤياه التي رآها في السجن » وجلة مجيء الرسول ليوسف عليه 
السلام في السجن أربع مرات هذه أولاها . 


إأفتنا» أي اخبرنا وبين لنا لني سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات‰ وترك ذكر الرؤيا اكتفاء با هو 
واثق به من فهم يوسف عليه السلام بأن ذلك رؤيا وان المطلوب منه تعبيرها . 


ولا عاين علو رتبته عليه السلام في الفضل عبر عن ذلك بالافتاء ول يقل 
کا قال هو وصاحبه أولا نبئنا بتأويله > وني قوله أفتنا مع انه المستفتى وحده 
إشعار بأن الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسة بأمور العامة » وانه في ذلك ٠‏ 
معبر وسفير كا آذن بذلك حيث قال طلعلي أرجع الى الناس# أي الى الملك 
ومن عنده من الملا بتأويل هذه الرؤيا او الى أهل البلد إذ قيل إن السجن ل 


يإلعلهم يعلمون) ما تأتي به من تأويل هذه الرؤيا او يعلمون فضلك 
ومنزلتك ومعرفتك لفن الرؤيا» وانغا لم يبت الكلام فيها لأنه لم يكن جازما 
بالرجوع فربما اخترمته المنية دونه ولا يعلمهم . 

لإقال تزرعون مستأنفة كغيرها ما يرد هذا المورد إسبع سنين دأباًي 
أي متوالية متتابعة » قرىء بفتح الممزة وسكونها وهما لختان في مصدر دأب في 
العمل إذا جد فيه وتعب ٠‏ قال الفراء : حرك لأن فيه حرفا من حروف 
الحلق » وكذلك کل حرف فتح أوله وسکن ثانيه فتثقيله جائز في كلمات 
معروفة . 


وأصل معنى الدأب التعب ويكنى به عن العادة المستمرة لأغاانغا عن 
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مداومة العمل اللازم له التعب وانتصابه بفعل مقدر أي تدأبون دأباً » قاله 
سيبويه » او على أنه مصدر واقع موقع الحال فيكون فيه الأوجه المعروفة إما 
المبالغة وإما وقوعه موقع الصفة وإما على حذف مضاف أي دائبين او ذوي 
دأب » او جعلهم نفس الدأب مبالغة » فعبر يوسف عليه السلام السبع 
البقرات السمان والسنبلات الخضر بسبع سنين فيها حصب .» والعجاف 
واليابسات بسبع سنين فيها جدب وول ابتلاع العجاف السمان بأكل ما جع 
في السنين المخصبة في السنين المجدبة » واستدل بالسبع الخضر على ما ذكره في 
التعبير من قوله : 


#فا حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة لفذروه» أي ذلك 
اللحصود في سنبلة وقصبه ليكون القصب علفا للدواب ولا تفصلوه عنا 
لئلا يأكله السوس كا هو شأن غلال مصر ونواحيها » قيل وهذه نصيحة منه 
هم خارجة عن التعبير وما شرطية او موصولة وسنبل فنعل بضم الفاء والعين 
الواحدة سنبلة » يقال سنبل الزرع أي أخرج سنبله . 


لإلا قليلا ما تأكلون في هذه السنين المخصبة فإنه لا بد لكم من 
فصله عن سنبله واخحراجه عنها » واقتصر على استثناء المأكول دون ما بحتاجون 
اليه من البذر الذي يبذرونه في أموالهم لأنه قد علم من قوله تزرعون . 


فإثم يأتي من بعد ذلك السبع السنين المخصبة طإسبع شداد4 أي 
سبح سنين محدبة ممحلة شديدة يصعب أمرها على الناس وهی تأویل السبع 


لإيأكلن ما قدمتم لمن من تلك الحبوب التروكة في ستابلها في السنين 
للخصبات » واسناد الأكل الى السنين مجازي تطبيقا بين المعبر والمعبر به كا في 
هاره صائم . 


وفیه تلویح بأنه تأويل الأكل العجاف السمان واللام في هن ترشيح 
لذلك فکأن ما ادخحر ف السنابل من الحبوب شيء قد هيء وقدم هن کالذي 
يقدم للنازل وإلا فهو في الحقيقة مقدم للناس فيهن والعنى يأكل الناس فيهن 
أو يأكل أهلهن ما قدمتم أي ما أدخرتم هن إلا قليلا نما تحصنون» أي غا 
تحبسون من الحب لتزرعوا به لأن في استيفاء البذر تحصين الأقوات . 

وقال أبو عبيدة : معناه تحرزون وقيل تدخحرون وقيل تخزنون والمعنى 
واحد والاحصان الاحراز وهو ابقاء الشيء في الحصن بحيث يحفظ ولا يضيع › 

أحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبن أبي حاتم عن عكرمة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد عجبت من يوسف عليه السلام وكرمه 
وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه 
ما أخبرتهم حتى اشترط عليهم أن بخرجوني ولقد عجبت من يوسف عليه 
السلام وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتم 
الباب ولكنه أراد أن يكون له العذري“ 


() وهو حدیث مرسل وقد أورده ابن کثیر في تفسیره EA\/۲‏ 1 
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2 و سے وو ۴ اسو n‏ 2 مل 
ج ك | ے 
امن بعد لك افيه يعات الاش رفيو یت رودا وکا الك نو EE‏ 
کر و کم و و ر سے داو ا ت 
فلا اء الول ةلا نإل درک کب بال السو اليكطعن يدهن 


سے م ”د سے سے ا صر م سے سرو گے عص اناع ا e‏ 
لت د بهن لے اکاک ماکخطی کی در ود نيوش E‏ رم 


E‏ اسر سے صر و صر ا مو 


له مَاعَلمُتَاءلَد ا دمن سوي كات آمرأ ت الع راصح الحى انا راود هرعن 
یو ناکرت 69 الك لیعلم یلم أخنهپالعی ب وان مه لادی کد 
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لثم يأقي من بعد ذلك السنين المجدبات عام سنة وهذه بشارة منه 
هم زائدة على تعبير الرؤيا ولعله علم ذلك بالوحي او بأن انتهاء الجحدب 
با لخصب على العادة الإية حيث يوسع على عباده بعد تضييقه عليهم لإفيه 
يغاث الناس# من الإغاثة او الغوث وهو الفرج وزوال الهم والكرب والخيث 
المطر وقد غاث الغيث الأرض أي أصاا وغاث الله البلاد يغيثها غوثا 
امطرها فمعنى يغاث الناس يمطرون . 

لوفيه يعصرون الاشياء التي تعصر. كالعنب والسمسم والزيتون › 
وقيل أراد حلب الألبان » وقيل معناه ينجون مأخوذ من العصرة وهي المنجاة » 
قال ابو عبيدة: والعصر بالتحريك الملجاً والمنجى واعتصرت بفلان التجأت به 
وقرىء بتاء الخطاب ويعصرون بضم الياء وفتح الصاد ومعناه يمطرون ومنه قوله 
تعالى إوأنزلنامن المعصرات ماء تجاجا# قال ابن عباس : يصيبهم فيه غيث 
يعصرون فيه العنب والزبيب ومن كل الثمرات ويحتلبون وعنه قال : اخبرهم 
بشيء م يسألوه عنه كان الله قد علمه إياه وفيه يعصرون السمسم دهنا والعنب 
خحمرأً والزيتون زيتا والمراد كثرة الخبر والنعم على الناس وكثرة الخصب في 
الزرع والثمار . 


2 


e“ 
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إوقال الملك في الكلام حذف قبل هذا والتقدير فذهب الرسول الى 
املك فأخبره با أخبره به يوسف عليه السلام من تعبير الرؤيا وقال الملك لمن 
بحضرته «آئتوني به» أي بيوسف عليه السلام رغب الى رؤيته ومعرفة حاله 
بعد ان علم بفضله ماعلمه من وصف الرسول له ومن تعبيره لرؤياه فإفل) 
جاءهچ أي إلى يوسف عليه السلام «الرسول واستدعاه الى حضرة املك 
وأمره بالخروج من السجن وهذه هي المرة الثانية من مجيء الرسول اليه في 
اال 

يقال يوسف عليه السلام للرسول قاصدا اظهار براءته #ارجع الى 
ربك آي سيدك «فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن» أمره بأن يسأل 
املك عن ذلك وتوقف عن الخروج من السجن ولم يسارع الى إجابة الملك 
ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه وانه ظلم بكيد امرأة العزيز ظلاً بيناً . 
قال ابن عباس : أراد يوسف عليه السلام العذر قبل ان جرج من السجن 
ولقد أعطى عليه السلام من الحلم والصبر والاناة ما تضيق الأذهان عن 
تصوره . 
وهذا ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : (ولو لبثشت في 
السجن ما لبث يوسف عليه السلام لاجبت الداعي)”“ يعني الرسول الذي جاء 
يدعوه إلى املك . قال ابن عطية : كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام 
أناةوصبرا وطلباً لبراءة ساحته وذلك انه خشي ان يخرج وينال من الملك مرتبة 
ويسكت عن أمر ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون هذا الذي راود امرأة 
العزيز . n‏ 

وفيه دليل على ان الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في 
مواقفها وإغا قال فاسأله ما بال النسوة وسكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام 
الك العزيز او خوفاً منه من كيدها وعظم شرها وذكر السؤال عن تقطيع 
الأيدي ولم يذكر مراودتهن له تنزيهاً منه عن نسبة ذلك اليهن ولذلك لم ينسب 


. ٠٥۹۳ الېبخاري‎ - ٠١١ مسلم‎ )۱( 
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المراودة فيا تقدم الى امرأة العزيز إلا بعد ان رمته بدائها وانسلت وقد اكتفى 
هنا بالاشارة الاحالية بقوله : 


ا ا N‏ 


لکونه مربياً له والأول أولى وفيه تعظيم كيدهن والوعید هن على کيدهن . 


قال ما خحطبكن إذ روادتن يوسف عن نفسه# مستأنفة كأنه قيل فماذا 
قال الملك بعد أن أبلغه الرسول ما قال يوسف عليه السلام والخطب الشأن 
العظيم الذي بحقق له ان يخاطب فيه صاحبه خاصة وإنغا يخطب في الأمور 
العظام قال الأزهري : تقول هذا خحطب جليل وخحطب يسير والمعنى ما شأنكن 
وكانت النسوة أربعین کا نقدم وقد تقدم معنى المراودة وإنما نسب إليهن المراودة 
لأن كل واحدة منهن وقع منها ذلك كا تقدم . 


ومن حملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز او أراد بنسبة ذلك إليهن 
وقوعه منهن في الحملة كا كان من امرأة العزيز تحاشياً عن التصريح منه بنسبة 
ذلك اليها لکونہا امرأة وزیره وهو العزيز فأجبن عليه بقوهن #قلن حاش لله که 
أي معاذ الله تنزيا له عن ان يتصف بالعجز عن خلق بشر عفيف مثل هذا . 


لما علمنا عليه من سوء# أي من أمر سيء ينسب اليه من خيانة في 
شىء من الأشياء وغيبر ذلك ولا علمت زليخا ان هذه المناظرات والتفحصات 
إغا ھی بسببها فعند ذلك كشفت الغطاء وصر حت ما هو الواقع . 


و«إقالت امرأة العزيز» منزهة لحانبه مقرة على نفسه بالمراودة له «طالآن 
حصحص احق أي تبين وظهر بعد خفائه وأصله حص فقيل حصحص کا 
قیل ف كبوا کبکبوا قالڵه الزجاج واصل احص اسشصال الئيء يقال حص 
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شعره اذا استأصله والمعنى انه انقطع الح عن الباطل بظهوره وبیانه » وقیل 
هو مشتق من الحصة والمعنى بانت حصة الباطل . 


قال الخليل : معناه ظهر الحق بعد خفائه › وقال ابن عباس : تمان » 
وعن مجحاهد وقتادة والضحاك وابن زید والسدي مثله . 


ثم لما علمت ان يوسف عليه السلام راعی جانبها حيث قال : ما بال 
النسوة ولم يذكرها مع ان الفتن كلها إنغا نشأت من جهتها » كافأته على ذلك 
باعترافها بأن الذنب منها واوضحت ذلك بقوها #أنا روادته عن نفسه» ول 
تقع منه المراودة لي أصلا #إوإنه لمن الصادقين فيا قاله من تنزيه نفسه ونسبة 
المراودة اليها وأرادت بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام فأخبر الرسول يوسف 
عليه السلام بجواب النسوة المذكورة فقال لإذلك أي الحادثة الواقعة منه 
وهي تثبته وتأنيه » ذهب اكثر المفسرين الى أن هذا الكلام من كلام يوسف 
عليه السلام 

قال الفراء : ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت 
القرينة الصارفة لكل منب) الى ما يليق به . وهذه هي للمرة الثالثة من مرات 
مجيء الرسول ليوسف عليه السلام في السجن » والمعنى فعلت ذلك «ليعلم4 
العزيز بآني لم أخنه4 في أهله «بالغيب» والعنى بظهر الغيب » أي وهو 
غائب عنى أو وأنا غائب عنه . قال الزخشري : أي مكان الغيب وهو الخفاء 
الا را الأبواب السبعة المغلمَة . 


قيل انه قال ذلك وهو في السجن بعد ان أخبره الرسول با قالته النسوة 
وما قالته امرأة العزيز » وقيل انه قال ذلك وقد صار عند الملك والأول أولى . 
وذهب الأقلون من المفسرين الى ان هذا كلام امرأة العزيز ء والمعنى ذلك 
القول الذي قلته في تنزيهه والاقرار على نضسي بالمراودة ليعلم يوسف عليه 
السلام اني لم أخنه فأنسب اليه ما لم يكن منه وهو غائب عني أو أنا غائبة 


جنك . 
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هوان الله لا ېدې کید الځائنین) اې لا یثبته ولا ینفذه ولا ضيه ولا 
یسدده » أو لا بهديېم في کیدهم حت يوقعوه على وجه یکون له ما یثبت به 
ودوم واذا کان من قول يوسف عليه السلام ففيه تعريض بامرأة العزيز حيث 
و ا و روا ب وق ب بار کک ا عا ی ن 
بعد ان علم براءته ونزاهته › ولعل المراد منه اني لو كنت خائنا لما حلصني الله 
من هذه الورطة » وحيث خلصني منها ظهر اني كنت بريئاً ما نسبوني اليه » ثم 
تواضع لله تعالى وتبارك فقال: 


وما آبریء نفسي) وهذا ان کان من کلام يوسف عليه السلام فهو من 
باب الهضم للنفس وعدم التزكية ها مع انه قد علم هو وغيره من الناس انه 
بريء وظهر ذلك ظهور الشمس وأقرت به للمرأة التي ادعت عليه الباطل › 
ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن » وان كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع 
على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف 
عليه السلام ي 


وقد قيل إن هذا من قول العزيز وهو بعيد جدا» ومعناه وما أبریء 
نضسي من سوء الظن بيوسف عليه السلام والمساعدة على حبسه بعد ان علمت 


إن النفس لأمارة بالسوء» أي إن هذا الجنس من الأنفس البشرية 
شأنه الأمر بالسوء ليله الى الشهوات وتأثيرها بالطبعم وصعوبة قهرهاءوكفها عن 
ذلك إلا ما رحم ريي آي إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون 
أمارة بالسوء أو إلا وقت رحمة رب وعصمته ها . 


تكون أمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم تعليل لا قبلها . أي إن من شأنه 
كثرة المغفرة لعباده والرحمة هم . 


وال لفاون وة حلص لتفسى فما كلمه. الك الوم لدیتا من مين 
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HORE‏ کا ر ا 6 يفون ا وجا حو 
وس ود حلواع ایو معرفھ ر وهم کرو د اواولا جهھ جارهم 
ی ےک دک اکت ار فانک ازات 


#وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسى# الملك هو الريان بن الوليد لا 
العزيز كما تقدم » والمعنى أجعله خالصاً لي دون غيري وقد كان قبل ذلك 
خالصا للعزيز » والاستخلاص طلب خلوص الئيء من شوائب الشركه. قال 
ذلك لا كان يوسف عليه السلام نفيساء وعادة الملوك أن مجعلوا الأشياء 
النفيسة خالصة هم دون غيرهم . 

قال ابن عباس : فأتاه الرسول فقال : ألق عنك ثياب السجن والبس 
ثياباً جدداً وقم الى املك » فدعا له أهل السجن ودعا مم وهو يومئذ ابن 
ثلاثين سنة » فلا أتاه رآه غلاماً حدثا فقال: أيعلم هذا رؤياي ولم يعلمها 
السحرة والكهنة » واقعده قدامه وقال: لا تخف ٠‏ وألبسه طوقا من ذ 
وثياب حرير » واعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة الملك وضرب الطبل بمصر ال 
يوسف عليه السلام خليفة الملك . 

وعنه قال: قال الملك ليوسف عليه السلام اني أحب ان تخالطي في كل 
شيء إلا في أهلي وأنا آنف ان تأكل معي » فخضب يوسف عليه السلام فقال: 
آنا أحق أن آنف أنا ابن ابراهيم خليل الله وأنا ابن اسحاق ذبيح الله وأنا ابن 
يعقوب نبي الله » وهذه هي المرة الرابعة من مجيء الرسول ليوسف عليه السلام 
في السجن . 
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إفلا كلمه في الكلام حذف وتقديره فأتوه به فلا كلمه أي للك 
يوسف عليه السلام ويحتمل ان يكون المعنى فلا كلم يوسف عليه السلام 
الملك » قيل والأول أولى لأن مجالس الملوك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم دون 
من يدخحل عليهم » وقيل الثاني الأولى لقول الملك لقال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين) فإن هذا يفيد انه لما تكلم يوسف عليه السلام في املك جاء با حببه 
الى الملك وقربه من قلبه فقال له هذه المقالة » ومعنى مكين أمين ذو مكانة 
وأمانة بحيث يتمكن عا يريده من الملك يأمنه املك على ما يطلع عليه من أمره 
او على ما يكله اليه من ذلك . 


وقيل المكانة المنزلة والحاه » والمعنى قد عرفنا أمانتك ومنزلتك وصدقك 
وبراءتك ما نيسب اليك. ومكين كلمة جامعة لكل ما مجحتاج اليه من الفضائل 
والمناقب في أمر الدين والدنيا واليوم ليس بعيار لمدة المكانة والأمانة بل هو آن 
التكلم » والمراد تحديد مبدئه| احترازا عن احتمال كوني)ا بعد حين . 


قيل انه لما وصل الى الملك أجلسه على سريره وقال له : إني أحب أن 
أسمع تأويل رؤياي منك » فعبرها له بأکمل بيان وأتم عبارة » فلا سمع 
املك منه ذلك قال له : انك اليوم لدينا مكين أمين . 


فلا سمع يوسف عليه السلام منه ذلك طقال اجعلني على خزائن 
الأرض€ آي ولني أمر الأرض التي أمرها اليك » وهي أرض مصر› أو 
اجعلني على حفظ خزائن الأرض وهي الأمكنة التي تخزن فيها الأموال 
والطعام » جمع خزينة وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الڻيء › طلب يوسف 
عليه السلام منه ذلك ليتوصل به الى نشر العدل » ورفع الظلم ويتوسل به الى 
دعاء أهل مصر الى الايان بالله وترك عبادة الاوثان . 


وفیه دلیل على انه جوز لمن وثق من نفسه اذا دحل في أمر من أمور 


لنفسه » وجوز له ان يصف نفسه بالأوصاف التى ها ترغيباً فيا يرومه وتنشيطاً 
لمن بحخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور اليه وجعلها منوطة به . 
ولکنه يعارضص هذا الجواز ما ورد عن النبي صلل الله عليه وسلم من 
النبي عن طلب الولاية والمنح من توليه من طلبه أو حرص عليها » وكان 
#اني حفيظ# وهو الذي بحفظ الشىء أي اني حفيظ لا جعلته ال من 
حفظ الأموال لا أخحرجها في غير خارجها ولا أصرفها في غير مصارفها يإعليم ) 
بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها وخرجها ومصالحها . 


عن شيبة بن نعامة الضبي قال : يقول اجعلني على جيع الطعام اني 
٠‏ حفيظ لا استودعتني عليم بسنين المجاعة . وقيل حفيظ لا استودعتني عليم )ا 


#وكذلك 4 أي مثل ذلك التمكين العجيب #مكنا ليوسف4 آي جعلنا 
له مکانا اني الأرض4 آي أرض مصر . روي انها كانت اربعين فرسخا في 
أربعين والتمكين عبارة عن كمال قدرته ونفوذ آمره ونهیه حتی لا ينازعه منازع 
في يراه ويختاره وصار الملك يصدر عن رأیه ولا یعترض عليه في کل ما رأى 
وکان في حكم التابع وصار الناس يعملون على أمره ونهيه . 


إيتبوأً مها حيث يشاء# أي ينزل منها حيث أراد بعد الضيق والحبس 
ويتخذه مباءة وهو عبارة عن كمال قدرته کا تقدم وکأزه يتصرف في الأرض 
التي أمرها الى سلطان مصر كا يتصرف الرجل في منزله » وفي القصة ان الملك 
ج وختمه وولاه مکان العزیز وعزله فمات بعد فزوجه امرأته فوجدها 
عذراء وولدت له ولدین وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب . قاله 
السيوطي . 
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وعن ابن زيد ان يوسف عليه السلام تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا 
وكان زوجها عنيناً » وقد استدل هذه الآية على انه جوز تولي الأعمال من جهة 
السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق » وقد قدمنا الكلام 
مستوفی على هذا في قوله سبحانه #ولا تركنوا الى الذين ظلموا قال مجاهد : 
ول يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك الى الاسلام ويتلطف به حتى اسلم 
لك وكثير من الناس فذلك قوله إوكذلك مكنا) الخ . 


#نصیب برهتنا من نشاء چ من العباد فنرحهه ف الدنيا بالاحسان اليه 
والانعام عليه وف الآأخحرة بإدخاله اة وانجائه من النار وولا ضيح أجر 
اللحسنين) في أعماههم الحسنة التي هي مطلوبنا منهم » أي لا نضيع ثواہم 
فيها ومجازاتهم عليها. 


بإولأجر الآخحرة أي أجرهم في الآخرة » وأضيف الأجر الى الأخرة 
للملابسة واللام للقسم وأجرهم هو الجزاء الذي جازم الله به فيها وهو الحنة 
التي لا ینفذ نعیمها ولا تنقضی مدتہا. 


خير للذين آمنوا» بالله طوكانوا يتقون# الوقوع فيا حرمه عليهم » 
والمراد e‏ المحسنون الذين تدم دکرهم » وفيةه تيه على أن اللاحسان المعتد ره 
هو الان والتقوى » وفي الكلام إظهار في مقام الأضمار للتوصل الى وصفهم 
بالإيان والتقوى بعد وصفهم بالاإحسان . 


إوجاء إخوة يوسفه أي جاءوا الى مصر من أرض كنعان ليمتاروا لا 
أصاہم القحط وکانوا عشرة 6 وکان مسکنہم بالعربات من أرض فلسطين ¢ 
والعربات ثغور الشام وكانوا أهل بادية وشياه . 


لإفدخلواعليه أي على يوسف عليه السلام وهوفي مجلس ولايته لإفعرفهم ‏ لقوة 


ته کسیر سورة يوسف ۳۹ 


فهمه وعدم مباينة أحوالمم السابقة لحاهم يومئذ لأنه فارقهم رجالا قيل بأول 
نظرة نظر اليهم عرفهم » وقيل لم يعرفهم حت تعرفوا اليه . قاله الحسن والأول 
أولى وهو ظاهر النظم القرآني » وبه قال ابن عباس ومجاهد . 


لوهم له منکرون) ل يعرفوه لأنہم فارقوه صبباً يباع بالدراهم في يدي 
السيارة بعد ان اخرجوه من الحب » ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبة 
املك ورونق الرياسة وعنده الخدم والحشم » وقيل انهم أنكروه لكونه في تلك 
الجال على هيئة ملك مصر ولبس تاجه وتطوق بطوقه » وقيل كانوا بعيدي 
العهد منه فلم يعرفوه . 


قیل کان بین ان قذفوه بالحب وبين دخوهم عليه مدة اربعين سنة ؛ 
فلذلك انكروه » وقيل غير ذلك » وكل واحد من هذه الأسباب مانع من 
حصول المعرفة فكيف وقد اجتمعت فيهء ولا كان إنکارهم له مستمراً في حالتي 
الحضر والمغيب اخبر عنه بالحملة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام . 


وولا جهزهم بجهازهم 4 المراد به هنا أنه أعطاهم ما طلبوه من للميرة 
وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر » يقال جهزت القوم 
تجهيزاً اذا تكلفت حم جهاز السفر قال الازهري : القراء كلهم على فتح الجيم 
والكسر لغة جيدة . وقيل بالعكس . 


بتحصيله هم » قيل حمل لكل واحد منهم بعيرا من الطعام وأكرمهم في النزول 
واحسن ضيافتهم » وجميع ما فعله يوسف عليه السلام معهم في هذه القصة 


کان بالوحي ک) قاله بعض المفسرين . 


#قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم# يعني أخاه بنیامین الذي تقدم د هھ 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 

وهو أخو يوسف لابيه وأمه » ولم يقل بأخيكم بالاضافة مبالغة في عدم تعرفه 
م › ولذلك فرقوا بين مررت بغلامكف وبغلام لك » فإن الأول يقتضي 
عرفانكف بالغلام وان بينك وبين غاطبك وع عهد » والثاني ل يفتضي ذلك 
قاله الكرخحي » أو آتى باللام لانه كان أخاهم لأبيهم لا لأمهم وهذا أحسن من 
الأول . 


2 


ولعله عليه السلام إنغا قاله لا قيل من انهم سألوه عليه السلام حلا 
انه لا راوه وکلموه بالعبرية . 
فقالوا له : نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نغتار . 


فقالوا : معاذ الله نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ كبير صديق نبي 


قال : کم انتم ؟ 

قالوا : كنا اثنى عشر فذهب أخ لا الى البرية فهلك وكان أحبنا الى 
اا 

فقال : كم أنتم ههنا ؟ 

قالوا : عشرة . 


قال : فأین الحادي عشر ؟ 
قالوا : هو عند ابيه يتسلى به عن امالك . 


ته تسیر سورة پوسف ۳1 


قال : فمن یشهد لکم أنکم لست عیوناً وان ما تقولون حق ؟ 
قالوا : نحن ببلاد لا يعرفنا فيها أحد فيشهد لنا . 


قال : فدعوا بعضکم عندي رهينا وأتوني بأخيكم من أبيکم وهو يحمل 
رسالة من أبيكم حتى اصدقكم » فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون فخلفوه 
عنده إذ لا يساعده ورود الأمر بالاإتيان به عند التجهيز ولا الحث عليه بإيفاء 
الكيل ولا الإحسان في الانزال ولا الاقتصار على منع الكيل على تقدير عدم 
الاإتيان به ولا جعل بضاعتهم في رحاهم لأجل e‏ ولا عدتهم بالاتیان به 
بطريق المراودة ولا تعليلهم عند أبيهم ارسال اخيهم > بمنع الكيل من غر ذکر 
الرسالة »> على ان استبقاء E‏ 
قيل وقال . 


ثم قال هم مإآلا ترون أني أوف الكيل أي أتمه وجاء بصيغة 
الاستقبال مع كونه قال همم هذه القالة بعد تجهيزهم للدلالة على ان ذلك 
عادته الملستمرة وغرضصه ترعيبهم ف العود اليه مرة أخرى › نم أخبرهم با 
یزیدهم وثوقا به وتصدیقا لقوله فقال : 


إوأنا خبر المنزلين# أي والحال آنا خير لمن نزل بي كا فعلته بكم من 
حسن الضيافة وحسن الإنزالء قال الزجاج: قال يوسف عليه السلام ذلك 
حين انزهم واحسن ضيافتهم وقال ابن عباس: آنا خير من يضيف بجمصرء 
قال الرازي : وهذا الكلام يضعف قول من يقول من المفسرين انه اتهمهم 
ونسبهم الى ہم جواسيس ومن يشافههم بہذا الکلام فلا يليق به أن يقول هم 
ألا ترون الخ › وايضاً يبعد من يوسف عليه السلام مع كونه صديقاً أن يقول 
هم ذلك مع أنه يعرف براءتہم من هذه التهمة لأن البهتان لا يليقق بالصديق . 


٤ ۳۲‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ا تونی فلا لد کیک کک ونر ی رلا کف رون چ قا لوا سرود عن اماه ورن 
علو ل جل وا ملعتف ركا هربع رفو هالا نلوا 
إل اهل لير O E‏ | ا قالواً ابا ممما 
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یمین 

ثم توعدهم أذا لم يأتوه به فقال «إفإن لم تأتوني# إذا عدتم مرة اخرى 
به أي بأخيكم الذي من آبيكم فلا كيل لكم عندي) آي فلا ابيعكم 
شيئا فيا بعد فضلا عن ايفائه » واما في الحال فقد أوفاهم كيلهم » وهذا نهاية 
التخويف لام کانوا غعتاجین ا حصیل الطعام ولا یکن إلا من له فادا 
منعهم من العود فقد صیقی E‏ 


ولا تقربون» أي لا تدخلوا بلادي فضلا أن أحسن اليكم » وقيل 
معناه لا انزلكم عندي ك أنزلتكم هذه المرة ولم يرد أنهم لا يقربون بلاده 
وا لمعنى لا تدنوا مني ولا تقربون مجزوماً على أن لا ناهية أو على انها نافية وهو 
معطوف على محل الجزاء داخل في حکمه کأنه قال فإن لم تأتوني به تحرمواولا 
تقربوا » فليا سمعوا منه ذلك وعدوه بجا طلبه منهم . 

#قالوا سنراود عنه أباه أي سنطلبه منه ونجتهد في ذلك › با نقدر 
عليه » وقيل معنى المراودة هنا المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حت 
ينتزعوه منه #وإنا لفاعلون) هذه المراودة غير مقصرين فيها » وقيل معنأه وانا 
لقادرون على ذلك لا نتعانی به ولا نتعاظمه . 

#وقال يوسف #لفتيته# أي لغلمانه واتباعه » قرأ به أهل المدينة وابو 


عمرو وعاصم من رواية شعبة وابن عامر » واختار هذه القراءة بو حاتم 
والنحاس وغيرهما » وقرأً سائر الكوفيين لفتيانه » واختار هذه القراءة أبو عبيدة 
وبه قرأ ابن مسعود » قال النحاس لفتيانه غالف للسواد الاعظم ولا شرك 
السواد المجمع عليه هذا الاسناد المنقطع . 

وايضا فإن فتية أشبه من فتيان لأن فتية عند العرب لأقل العدد » وأمر 
القليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال اشبه » والجملة مستأنفة جواب سؤال 
كأنه قيل فا قال يوسف عليه السلام بعد وعدهم له بذلك فأجيب بأنه قال 

قال الزجاج : الفتية والفتيان في هذا الموضع المماليك › وقال الثعلبي : 
هما لغتان جيدتان مثل الصبية والصبيان . 


قال الكرخحي : وكلاهما جمع فتى كإخوة واخحوان جمع أخ ٠‏ الأول للقلة 
والثاني للكثرة قال البيضاوي وهم الكيالون . 
يواجعلوا بضاعتهم + المراد بالبضاعة هنا هي التي وصلوا ها من بلادهم 
ليشتروا مها الطعام وكائت نعالا وأدما ا ا قتان > اوراقا: 


ني رحاهم) وكل لكل رحل واحداً من غلمانه يدس فيه البضاعة التي 
اشتروا مہا الطعام الذي ف هذا الرحل 6 والرحال رحل 9 الأوعية التي 
حمل فيها الطعام وعیره والمراد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث . 

قال الواحدي الرحل کل سُيءَ معلل للرحيل من وعاء للمتاع ومرکب 
للبعير و مجلس ورسن انتهى . والمراد هنا الأوعية التي بجعلون فيها ما يتارونه 
من 2 1 
السلام ذلك e E‏ وقيل e‏ 8 على إليه س 
لشراء الطعام» وقیل لير جعوا اليه مره تة أخرى لعلمه أ ہم لا يقبلون الطعام إل 
بٿمن قاله الفراءء وجرى عليه الحلال. 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 

وقیل انه حاف ان لا یکون عند بيه شيء آخحر من ال مال لأن الزمان كان زمان قحط 
وشدة وقيل اراد ان بحسن اليهم على وجه لايلحقهم فيه منةولا 
عیب وقیل اراد ان یرهم بره وکرمه واحسانه الهم » وقیل اراد ان یکون ذلك 
عونا لأبيه ولأخوته على شدة الزمان » وقيل غير ذلك » وقيل انه استقبح ان 
يأخحذ من أبيه واخحوته تمن الطعام . 

ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر به من جعل البضاعة في الرحال 
وهي معرفتهم ها فقال «إلعلهم يعرفوا) آي بضاعتهم اذا انقلبوا) رجعوا 
#الى اهلهم# لام لا يعلمون برد البضاعة اليهم الا عند تفريغ الاوعية التي 
جعلوا فيها الطعام وهم لا يفرغونها الا عند الوصول الى اهلهم . 

ثم علل معرفتهم للبضاعة المردودة اليهم المجعولة في رحالحم بقوله 
إلعلهم يرجعون الينا فانم اذا عرفوا ذلك علموا انهم اخذوا الطعام بلا 
ثمن وان ما دفعوه عوضاعنه قد رجع اليهم وتفضل به من وصلوا اليه 
عليهم » نشطوا الى العود ولا سيي) مع ما هم فيه من الجحدب الشديد والحاجة 
الى الطعام وعدم وجوده لديم » فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم الى 
الرجوع ؛ وبهذا بظهريوسف عليه السلام لم يرد البضاعة اليهم الا لهذا 
المقصود وهو رجوعهم اليه فلا يتم تعليل ردها بغير ذلك . 

«إفلا رجعوا الى أبيهم# قبل ان يشتغلوا بفتح التاع لإقالوا يا أبانا) 
قدمنا على خير رجل انزلنا واكرمنا كرامة عظيمة فقال همم يعقوب إذا رجعتم 
الى ملك مصر فاقرأواعليه مني السلام وقولوا ان أبانا يدعو لك با أوليتنا فقالوا 
#منع منا الكيل# وارادوا هذا ما تقدم من قول يوسف عليه السلام. 


إفإن ل تأتوني به فلا كيل لكم عندي آي منع الكيل في المستقبل بعد 
هذه المرة وفيه دليل على ان الامتياز مرة بعد مرة معهود في بينهم وبينه ولعلهم 
قالوا له هذه المقالة قبل ان يفتحوا متاعهم ويعلموا برد بضاعتهم ک) يفيد ذلك 
قوله فما بعد #وفل| فتحوامتاعهم الآية . 


ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف عليه السلام فقالوا «إفأرسل معنا 
أخانا بنيامين الى مصر نكتل بسبب ارساله معنا ما نريده من الطعام وهو 
مجزوم في جواب الامر.واصله نكتيل بوزن نغتنم ووزنه الان نفتل » وبحسب 
الاصل نفتعل قرأ سائر الكوفيين بالتحتية » واختار ابو عبيدة قراءة النون قال : 
لیکونوا کلهم داخلین فیمن یکتال » وزعم انه اذا کان بالیاء کان للاخ وحده 
أي يكتال اخونا بنيامين واعترضه النحاس با حاصله ان اسناد الكيل الى الاخ 
لا يناي كونه للجميع والمعنى يكتال بنيامين لنا جميعا » والقراءتان سبعيتان » 
قال الزجاج : أي ان ارسلته اكتلنا والا منعنا الكيل طوإنا له أي لبنيامين 
لحافظون) من ان یصیبه سوء أومکروه . 

لقال يعقوب لا قالوا له هذه المقالة «إهل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم على 

أخيه من قبل مستأنفة كا تقدم نظائر ذلك في مواضع كثيرة » والمعنى أنه لا 
یأمنہم على بنیامین إلا کا آمنہم على اخيه يوسف عليه السلام وقد قالوا له في 
يوسف عليه السلام وإنا له لحافظون کا قالوا هنا ثم خانوه في يوسف عليه 
السلام فهو إن آمنہم في بنیامین خاف ان خونوه کا خانوه في يوسف عليه 
السلام . 

فإفالله خير حافظاًي منصوب على الخحالية وقرىء حفظاً على التمييز › 
ولعل هنا اضماراً والتقدير فتوكل يعقوب على الله ودفعه اليهم وقال فالله خير 
حافظاً والمعنی ان حفظ الله إياه خير من حفظهم له وانغا ارسله معهم لانه ۾ 
يشاهد فيا بينہم وبين بنيامين من الحقد والحسد مثل ما شاهد بينہم وبين 
يوسف عليه السلام » أو ان شدة القحط وضيق الوقت احوجه الى ذلك . 

فإوهو أرحم الراحمين فأرجو ان ينعم عل بحفظه ولا يجمعم عل 
مصیبتین قیل لا وکل يعقوب حفظه الى الله سبحانه حفظه وارجعه اليه » ولا 
قال في يوسف عليه السلام «إوأخحاف ان يأكله الذئب» وقع له من الامتحان 
ما وقع » قال كعب : لا قال ذلك قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردن عليك 
کلیها . 
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عدوا تهر دتمم الوا اماتا ماتنى 

ا شتا ردت( ونفرافا اوتف اناا ونردادگل بويردلك 
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ولا فتحوا بحضرة ابيهم #متاعهم 4 آي أوعية الطعام او ما هور 
أعم من ذلك ما يطلق عليه اسم الماع سواء كان الذي فيه طعاماً او غير طعام 
طوجدوا بضاعتهم# التي حلوا الى مصر ليمتاروا بها وهي ثمن الطعام وقد 
تقدم بیانہا #ردت إليهم 4 وجملة #قالوا يا آبانا مستأنفة کا تقدم وما 
نبغي» ما للاستفهام الانكاري » والمعنى أي شيء نطلب من هذا املك بعد 
ان ا معنا ما ع من الاحسان برد البضاعة والاكرام علل القدوم اليه ¢ 
وتوفير ما اردناه من الميرة » وارادوا بهذا الكلام تطييب قلب أبيهم . 

وقال قتادة : ما نبغي وراء هذا» وقيل ان ما نافية آي ما نبغي في 
القول وما نزید فی وصفنا لك من احسان الك الينا واکرامه لنا » وفریء 
بالفوقية خحطابا لیعقوب آي آي شيء تطلب ورأء هذا الأحسان أو أي شيءِ 


ثم برهنوا على ما نفوه من التزيد في وصف الملك بقوهم «إهذه بضاعتنا 
ردت إلينا» فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منهم » مستحق 
لا وصفوه به وهي حملة مقررة لا دل عليه الاستفهام من الانكار لطلب شيء 
مع کونہا قد ردت اليهم . 

إوغير أهلنا» نجلب اليهم الميرة وهي الطعام يقال مار أهله ييرهم إذا 
حمل مم الطعام وجلبه من بلد آخر اليهم » والمائر الذي يأقي بالطعام » وقرأً 
السلمي بضم النون فإونحفظ أخانا) بنيامين ما تخافه عليه «إونزداد4 بسبب 
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إرساله معنا کیل ) حل «بعیر) زائد على ما جتنا به هذه الرة لأنه کان يكال 
لكل رجل ومر بعر قال مجاهد حمل حار وهى لغةء قال أبو عبيدة: يعنى أن 
الحمار يقال له في بعض اللغات بعير. ۰ 

مإذلك€ أي زيادة كيل بعير لاخينا «إكيل يسير» يسهل على الملك ولا 
يمتنع علینا من زیادته له لکونه یسیرا لا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه » وقيل ان 
المعنى ذلك المكيل لأجلنا قليل نريد ان ينضاف اليه حمل بعير لأخينا » واختار 
الزجاج الاول » وقيل ان هذا من كلام يعقوب جواباً على ما نزله أولاده 
فإونزداد کيل بعير) يعني ان حمل بعير شيءَ يسر لا بخاطر لأجله بالولد وهو 
ضعيف لأن جواب يعقوب هو : 

لقال لن أرسله معكم حتى تؤتون) أي تعطوني «موثقا» ما أثق به 
وأركن اليه «إمن) جهة اله سبحانه وهو الحلف به والموثق العهد المؤكد 
باليمين » وقيل هو المؤكد بإشهاد الله عليه » واللام في التاتنني به جواب 
القسم آي تحلفو بالله لتردن بنيامين أي لتاتثي به» والاستشناء بقوله إلا أن 
حاط بكم مفرغ من أعم الأحوال لأن لتأتنني به وان كان كلاما مثبتا فهو 
في معن التفى فكانه قال : لا تمنعون من إتياني به على حال إلا حال الاحاطة 
بكم أو من أعم العلل أي لعلة من العلل إلا لعلة الاحاطة بكم . والاحاطة 
مأخوذة من أحاطه العدو ومن أحاط به العدو فقد غلب أو هلك . 

تقول العرب : احيط بفلان اذا هلك او قارب هلاكه : فأخذ يعقوب 
عليهم العهد بان یتوه ببنیامین الا ان یغلبوا علیه او هلکوا دونه جیعاً فیکون ذلك 
عذرا هم عنده. 

لإفلا آتوه موثقهم» أي أعطوه ما طلبه منم من اليمين والعهد قال : 
الله على ما نقول وكيل أي قال يعقوب : الله على ما قلناه من طلبي الموثق 
منكم واعطائکم لي ما طلبته منكم مطلع رقیب لا بخفى عليه منه خافية فهو 
المعاقب لمن خاس قي عهده وفجر في الحلف به » أو موكول اليه القيام بجا شهد 
غل ا 
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وق لل دومن باپ ب ولور وادحلوا ِن اواب ا ما ای نکر 
ied ۳‏ ا ۳ ا ا کا و عا 9 ا س لر ر 
م الله من ا ت رای و اتوي ۰ 
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#وقال يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة4 )ا 
تجهز أولاد يعقوب للسير الى مصر خاف عليهم أبوهم ان تصيبهم العين 
لكونهم كانوا ذوي جال ظاهر » وثياب حسنة مع كونهم أولاد رجل واحد» 
فنهاهم ان يدخلوا مجتمعين من باب واحد» لان في ذلك مظنة لإصابة العين 
هم والعين حق فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة » وكان لمدينة مصر يومئذ 
أربعة أبواب > وقال السدي ؛ أراد الطرق لا الأبواب ولم يأمرهم بالتفرق في 
الكرة الاولى لأنہم كانوا مجهولين في الكرة الاولى . 


ولم یکتف بقوله لا تدخلوا من باب واحد من قوله طوادخلوا من 
أبواب متفرقة) لأنہم لو دخلوا من بابين مثا كانوا قد امتثلوا النهي عن 
الدخول من باب واحد » ولکنه لا کان في الدخول من بابین مثلا نوع اجتماع 
بخشى معه ان تصيبهم العين » أمرهم ان يدخلوا من أبواب متفرقة . 


قال النخعي : أحب يعقوب أن يلقى أخاه في خلوة » قيل وكان قد 
علم أن ملك مصر هو ولده يوسف عليه السلام إلا أن الله لم يأذن له في 
اظهاره ذلك. فلا بعث أبناءه اليه قال هم ذلك القول » والأول أولى » أعني 
أنه حاف عليهم العين » وبه قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين . 
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اغا ول ا ف انکاره ا ا ححة »› î‏ هذا e‏ 
هؤلاء فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية َ 
وديدنهم » وأي مانع من اصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك . 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق واصيب ا حماعة في 
عصر النبوة منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعجب من انكار هؤلاء لا 
وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الإزراء على من يعمل . 
بالدليل المخالف لمجرد الاستبعاد العقل والتنطع في العبارات كالزخشري في 
تفسيره » فإنه في كثير من المواطن لا يقف على دفع دليل الشرع بالااستبعاد 
الذي يدعيه على العقل حتى يضم الى ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع 
المقصرين في الاقوال الباطلة والمذاهب الزائفة . 


وبالحملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة واجماع من يعتد به من هذه 
الأمة سلفاً وخلفاً » ويا هو مشاهد في الوجود» فكم من شخص من هذا 
النوع الانساني وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب » وقد اختلف العلماء 
فيمن عرف بالاصابة بالعين » فقال قوم ينع من الاتصال بالناس دفعاً لضرره 
بحبس أو غیره من لزوم بیته » وقیل ينفی › وأبعد من قال انه يقتل إلا اذا 
کان يتعمد ذلك ویتوقف اصابته على اختیاره وقصده ولم ينزجر عن ذلك فإنه 


اذا قتل کان له حكم القاتل . 


ثم قال يعقوب لأولاده #وما أغنى عنكم من الله من شيء4 أي لا أدفع 
عنكم ضرراً ولا أجلب اليكم نفعاً بتدبيري هذا بل ما قضاه الله عليكم فهو 
واقع لا محالة قال الزجاج وابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين 
تهلكهم مع الاجتماع لكان تفرقهم كاجتماعهم . 


۷۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقال آخرون : ما کان يغني عنہم يعقوب شيا قط حيث أصابہم ما 
أصابهم مع تفرقهم من اضافة السرقة اليهم » قال ابو السعود : ولم يرد عليه 
السلام الغاء الحذر بالمرة » كيف لا وقد قال تعالى #ولا تلقوا. بأیدیکم الى 
التهلكة وقال تعالى إخذوا حذركم# بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس عا 
يستوجب المراد لا حالة بل هو تدبير في الجملة » وانما التأثبر وترتب المنفعة عليه 
من العزيز القدير » وان ذلك ليس مدافعة للقدر بل هو استعانة بالله وهرب 
منه اليه . ثم صرح يعقوب بأنه لا حكم إلا لله سبحانه فقال يؤإن الحكم إلا 
لله وحده لا لغیره ولا یشارکه فيه مشارك عليه لا على غیره اتوکلت#ه 
أي اعتمدت ووثقت في كل ايراد واصدار يإوعلي4 4 لا على غیره #فلیتوکل 
المتوكلون# على العموم ويدخل فيه أولاده دخولا أوليا . 


إولا دخلوا المدينة من حيث أمرهم أبوهم# أي من الابواب المتفرقة 
ول يجتمعوا داخلين من باب واحد» وجواب لا لما کان يغني عنم ذلك 
الدخول أو راي يعقوب واتباعهم له لمن الله) اي من جهته لمن شيء) 
من الاشياء عا قدره الله عليهم › آي الذي اراد وقوعه فقد نسبوا للسرقة واخذ 
منم بنيامين » وتضاعفت المصيبة على يعقوب لأن الحذر لا يدفع القدر . 


والاستشناء بقوله #الا حاجة في نفس يعقوب قضاها» منقطع › والمعنى 
ولكن حاجة كانت في نفسه وهي شفقته عليهم وحبته لسلامتهم أظهرها 
يعقوب ممم ووصاهم ا غير معتقد ان للتدبير الذي دبره هم تأثيراً في دفع ما 
قضاه الله عليهم » وقيل أنه حطر ببال يعقوب أن الملك اذا رآهم مجتمعين مع 
ما يظهر فيهم من كمال الخلقة وسي] الشجاعة أوقع بهم حسدا وحقداً وخوفا 
منهم فأمرهم بالتفرق ذه العلة . 


وقد اختار هذا النحاس وقال لا معتى للعين هنا ؛ وفيه ان هذا لو كان 
السبب لأمرهم بالتفرق لم بخص النهي عن ذلك بالاجتماع عند الدخحول من 


باب واحد لأن هذا الحسد أو الخوف محصل باجتماعهم داخل المدينة كا 
يحصل باجتماعهم عند الدخحول من باب واحد » وقيل إن الفاعل في قضاها 
ضمير يعود الى الدخول لا الى يعقوب ؛ والمعنى ما كان الدخول يعني عنم من 
جهة الله شيا ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة في نفس يعقوب لوقوعه حسب 


ارادته 5 


لإوإنه أي وان يعقوب لذو علم) جليل لا علمناه) أي لتعليمنا 
بالوحي ونصب الأدلة حيث ل يعتقد ان الحذر يدفع القدر وان التدبير له حظ 
من التأثبر حتى يتبين الخلل في رأيه عند تخلف الأثر ء وعلم أن ما قضاء الله 
سبحانه فهو كائن لا محالة وقيل غير ذلك » وهذا أولى » وفي تأكيد الجحملة بإن 
واللام وتنكير العلم وتعليله بالتعليم المسند الى ذاته سبحانه من الدلالة على 
جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يجخفى إولكن 
أكثر الناس لا يعلمون# بذلك کا ينبغى » وقيل لا يعلمون ان الحذر مندوب 
اليه وإن کان لا يغني من القدر شيعا والسياق يدفعه » وقيل المراد بأكثر الناس 
امرون 


ډولا دخلوا على يوسف# أي في حل حکمه #آوی) ضم اليه أخاهه 
بنيامين » قيل أنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل » فبقي أخوه منفردا فضمه اليه 
يإوقال اني آنا اخحوك يوسف قال له ذلك سرا من دون أن يطلع عليه 
إخوته. 


يفلا تبتئس# أي فلا تحزن » والابتكاس اجتلاب الحزن والبؤس والضر 
والشدة با کانوا يعملون إخحوتك من الاعمال الماضية التي عملوها ء وقيل 
انه لړ بخبره بأنه یوسف عليه السلام بل قال له اني آنا اخوك مكان أخيك 
يوسف عليه السلام فلا تحزن با كنت تلقاه منهم من الحفاء حسداً وبغياً . 
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وقيل أنه أخبره بجا سيدبره معهم من جعل السقاية في رحله فقال لا أبالي 
فدس الصاع في رحله وهو المراد بالسقاية في قوله فلا جهزهم بجهازهم 
جعل السقاية) وأصلها المشربة التي كان الملك يشرب با جعلت صاعا يكال 
به . وقیل كانت تسقى مہا الدواب ويكال ها الحب » وقيل كانت من فضة › 
وقيل من ذهب » وقيل من زبرجد » وقيل مرصعة بالجوهر ؛ وقيل غير ذلك » 
وقد تقدم تفسير الجهاز والرحل . 

وعبر بالفاء هنا اشارة الى طلب سرعة سيرهم وذهامم لبلادهم لأن 
الخرض منه قد حصل » وقد عرفت حالهم بخلاف المرة الأولى كان المطلوب 
طول مدة اقامتهم ليتعرف الملك حاهم 1 


والمعنى انه جعل السقاية التي هي الصواع في رحل أخيه الذي هو 
الوعاء الذي يجعل فيه ما يشتريه من الطعام من مصر «إئم# بعد ذلك 
إأذن) نادى مؤذن منادٍ وأعلم معلم » والأذان في اللغة الاعلام » وكان 
ذلك النداء مع رفع الصوت مرارا كثيرة بدليل التفعيل بعد انفصاهم عن 
مجلس يوسف عليه السلام حت انطلقوا وخحرجوا من العمارة » ثم ارسل 
خلفهم من استوقفهم وحبسهم كا يشير له التعبير بثم التي للتراخي بل قيل 
اہم وصلوا الى بلبيس وردوا من عندها . 
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إأيتها العير# قال الزجاج : معناه ياأصحاب العير» أي الإبل فهو مجاز 
مرسل علاقته المجاورة کےا قاله السمين ¢ وف المصباح العر بالکسر اسم لاویل 
التي تحمل للميرة في الأصل ثم غلب على كل قافلة » انتهى . 


وكل ما آمتير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عيرء قاله اليثم › 
وقيل قافلة الحمير . وقال أبو عبيدة : العبر الاإبل المرحولة المركوبة » ثم کر 


إنكم لسارقون# نسبة السرقة اليهم على حقيقتها لأن المنادي غير عام 
بجا دبره يوسف عليه السلام . وقيل أن المعنى أن حالكم حال السارقين من 
كون الصواع صار لديكم من غير رضاً من الملك » وليس في القرآن ما يدل 
على أنهم قالوا ذلك بأمر يوسف عليه السلام » وهو الأقرب الى ظاهر الحال ؛ 
لأغہم طلبوا السقاية فلم مجدوها ولم يكن هناك أحد غيرهم › وغلب على ظنہم _ 
أنهم هم الذين أخذوها فقالوا ذلك بناء على غابة ظنہم ؛ وقيل غير ذلك وهذا 
أولى . 


إقالوا» أي إخوة يوسف عليه السلام «إوأقبلوا عليهم# أي حال كونهم 
مقبلين على من نادى منهم النادي من أصحاب اللك » أي التفتوا اليهم 
وخاطبوهم بقوله طماذا تفقدون) أي ما الذي فقدقوه » والفقد غيبة الشىء 
عن الحس بحیث لا یعرف مکانه » يقال فقدت الڻيء اذا عدمته بضیاع او 
نحوه » فکأنہم قالوا ماذا ضاع عليكم وما استفهامية وصيغة المستقبل 
لاستحضار الصورة . 


#قالوا) في جواهم «إنفقد صواع الملك4 وقرىء بالغين المعجمة وقرىء 
صوع وصیاع وصاع »> وقال الزجاج : الصواع الصاع بعينه وهو پذکر ويؤّنث 
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الذي يكال به وجمعه أصوع والصواع لغة فيه وجمعه صيعان وفيه قراآت كثيرة 
وهى ثمانية كلها لغات فى هذا الحرف » والمراد هنا آلة الكيل سماها تارة كذا 
وتارة كذا وانما اتخذ هذا الإناء مكيالا لعزة ما يكال به في ذلك الوقت . 


إولن جاء به حمل بعير) من الطعام جعلا له لا على نية تحقيق الوعد 
لجزمهم بامتناع # وجود 4 الشرط وعزمهم على ما لا مخفى من أخحذ من وجد في 
رحله » وهذا قول المؤذن وحده فهو الذي كفر وضمن والبعير الجمل » وفي لغة 
بعض العرب أنه الحمار ؛ والمراد بالحمل ههنا ما بحمله البعبر من الطعام . 

ثم قال المنادي #وأنا به أي بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع 
قبل التفتيش للأوعية #زعيم# كفيل » قاله ابن عباس أي بلسان أهل 
اليمن . 

وعن سعيد بن جبير وحاهد وقتادة والضحاك مثله › ولعل القائل بفقد 
صواع املك هو النادي » ونا نسب القول الى الجماعة لكونه واحداً منهم » 
ثم رجع الكلام الى نسبة القول الى المنادي وحده لأنه القائل بالحقيقة وهذه 
الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم في ذلك الزمان . 

إقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض# التاء بدل من واو 
القسم عند الجمهور» وقيل من الباء وقيل أضل بنفسها وأياً ما كان ففيه 
التعجب. ولا تدخل إلا على هذا الاسم الشريف دون سائر اسمائه سبحانه 
وقد دخلت نادرأ على الرب وعلى الرحمنء والكلام على هذا مستوف في علم 
الاعراب. 

وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف واصحابه بنزاهة جانبهم وطهارة 
ذيلهم عن التلوث بقذر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقة لأخهم 
قد شاهدوا منہم في قدومهم عليه المرة الأولى وهذه المرة من التعفف والزهد عا 
هو دون السرقة بمراحل ما يستفاد منه العلم الجازم باهم لیسوا ممن یتجاری 
على هذا النوع العظيم من أنواع الفساد » ولو لم يكن من ذلك الا ردهم 


تنفسمير سورة يوسف Vo‏ 


ثم أكدوا هذه الجحملة التي اقسموا بالله عليها بقوهم : وما كنا 
سارقین 4 لريادة التبري ا قذفوهم ره والتنزه عن هده النقيصة الخسيسة 
الرذيلة الشنعاء . 


بإقالوا فا جزاؤه» هذه جملة مستأنفة كا تقدم غير مرة في نظائرها › 
والقائلون هم أصحاب يوسف عليه السلام او المنادي منهم وحده كا مرء 
والضمير في جزاؤه للصواع على حذف مضاف أي فا جزاء سرقة الصواع 
عندکم او الضمرر للسارق . 


إن كنتم كاذبين) في تدعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقة ؛ وذلك 
بأن يوجد الصواع معكم . 


فأجاب إخوة يوسف عليه السلام إقالوا جزاؤه» أي جزاء سرقة 
الصواع أو جزاء سارق الصواع والتقدبر جزاء السرقة للصواع أخذ ومن وجد 
في رحله واسترقاقه » وتكون جملة فهو جزاؤه# لتأكيد الجملة الأولى 
وتقريرها . 


قال الزجاج : هو زيادة في البيان أي جزاؤه أخحذ السارق فهو جزاؤه لا 


قال المفسرون : وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة ثم 

إكذلك أي مثل ذلك الجزاء الكامل «إنجزي الظالين) لغيرهم من 
الناس بسرقة أمتعتهم » وهذه الحملة مؤكدة لا قبلها إذا كانت من كلام اخوة 
يوسف عليه السلام > ومجوز أن تکون من کلام أصحاب يوسف أي كذلك 
نحن نجزي الظالمين بالسرق . 


۳۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 

BNE O 
دن المي إل آنا آله رمم درت من‎ 
ا وسل زی ری ے ۵4 تارات ر نقد کرک‎ 
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a راا تفوت € قالوایا اا ازو إل اباسا‎ 
کی ت دالس‎ E EEE 
© وَجَدَامتعَتامن كاتا إا یشرت‎ 


اض 


ثم لما ذكروا جزاء السارق ارادوا ان يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمر 
فأقبل يوسف عليه السلام على ذلك «فبداً 7 يعني بتفتيش أوعية 
إخوته‌العشرة وقيل إن النادي وأصحابه هم الذين تولوا تفتيشهم وهم الذين 
استخرجوا الصواع من رحل بنيامين لقبل) تفتيش لوعاء أخيه) بنيامين دفعا 
للتهمة ورفعا لا ديره من الحيلة . 


ثم استخرجهاڳه أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويونٹث من وعأء 
أخيه# فنكس إخوة يوسف عليه السلام رؤوسهم من الحياء ولاموا بنيامين 
فأحذوه وردوه الى يوسف عليه السلام . 


إكذلك# أي مثل ذلك الكيد العجيب لإكدنا» آي دبرنا قاله القتيبي 
أو أردنا قاله ابن الأنباري طإليوسف# يعنى علمناه إياه وأوحينا اليه واللام 
زائدة والیه نحا السيوطى 


وني أبي السعود : ما يقتضى ان اللام للتعليل أي صنعنا له ودبرنا لأجل 
تحصیل غرضصه من المقدمات التي رتىها ص دس الصواع وما یتلوه والکيد مبدؤه 


تفسير سورة بوسف VY‏ 


السعي في الحيلة واللخديعة ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر في أمر 
مکروه لا سبیل الى دفعه » وهو حمول في حق الله سبحانه على النهاية لا على 
البداية . 


وقال ابن الأعرابي : الكيد التدبير بالباطل وبالحق » وقيل الكيد هنا 
جزاء الكيد يعني كا فعلوا بيوسف عليه السلام في الابتداء فعلنا بهم وقيل غير 
ذلك والأول أولى » وفي الآية دليل على جواز التوصل الى الأغراض اا 
بجا صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا 1 حالف ذلك شرعا ثابتاً . 


يإما كان يوسف عليه اللام فإ ليأخحذ أخاه بنيامين فإفي دين ا ملك أي ملك 
مصر وفي شريعته التي كان عليها بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق 
ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة کا هو دين يعقوب وشریعته ؛ 
وحاصله أن یوسف ما کان یتمکن من اجراء حکم یعقوب على آخیه مع کونه 
الفا لدين املك وشريعته لولا ما كاد الله له ودبره وأراده حتى وجد السبيل 
إليه »وهو ما اجراه على ألسن اخوته من قوم آن جزاء السارق الاسترقاق » 
فکان قوهم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره . 


وهذه الحملة تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف عليه السلام او 
تسار آله ر E O SS‏ 
واخوته حتى جرى الأمر على وفق المراد وهو معنى قوله إلا أن يشاء الله أي 
إلا حال مشيئته واذنه بذلك وإرادته له والاستشناء منقطع » إذ الأخذ بدين 
املك لا يشمل المراد به » فالمعنى ولكن أخذه بشريعة يعقوب . 


كا رفعنا درجة يوسف عليه السلام بذلك ؛ والآية على أن العلم شرف 
المقامات وأعل الدرجات لأن الله تعالى مدح يوسف عليه السلام ورفع درجته 


۳۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


على أخوته بالعلم > وقریء درجات باللاضافة والتنوين وما سبعیتان . 


إوفوق كل ذي علم ممن رفعه الله بالعلم من المخلوقين طعليمي 
أرفع رتنه منه وأعلل درجة لا یبلغون مداه ولا يرتقون شاوه وقيل معنى ذلك 
أن فوق كل أهل العلم عليم الى ان ينتهي العلم الى الله وهو سبحانه فوق كل 


عام . 


رجل عنده وفوق کل ذي علم علیم » فقال ابن عباس : بئس ما قلت؛ الله 
العليم الخبير وهو فوق كل عالم . 


وعن محمد بن كعب : سأل رجل علياً كرم الله وجهه عن مسثلة فقال 
فيها » فقال الرجل : ليس هكذا ولكن كذا وكذاء فقال علي : آأصبت 


وعن عكرمة قال : علم الله فوق كل عام » قال ابن الأنباري : يجب 
أن يتهم العام نفسه ويستشعر التواضع لواهب ربه ولا يطمع نفسه بالغلبة لأنه 
لا يخلو عا عن عام فوقه » وفي الآية دليل على أن اخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علماء . وكان يوسف عليه السلام أعلم منهم . 


لإقالوا إن يسرق أي بنيامين الصواع «لفقد سرق أخ له من قبل 
يعنون يوسف عليه السلام وكان غرضهم من هذا الكلام إنا لسنا على طريقته 
ولا على سيرته » بل هذا واخوه كانا على هذه الطريقة لايا من أم أخرى غير 
أمنا » وقال الخفاجي : أتوا بكلمة إن لعدم تحققهم له بمجرد خروج السقاية 
من رحله » وأما قوهم إن ابنك سرق فبناء على الظاهر » ويسرق لحكاية الحال 


المأاضة . 


س 


وقد اختلف المفسرون في هذه السرقة التى نسبوها الى يوسف عليه 
e‏ 
منطقة اسحاق لكوا أ سن أولاده وکانوا يتوارٹونها فياخ ذها الأكبر سنا 
س د کر او ا BS‏ 
فلا ترعرع قال ها يعقوب سلمي يوسف الي فأشفقت من فراقه واحتالت في 
بقائه لدا فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزمته مها › ثم قالت قد سرقت منطقة 
اسحق فانظروا من سرقها » فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف عليه السلام 
فأخحذته عندها کا هو شرع الأنبياء في ذلك الوقت من آل ابراهیم . ذکره 
محمد بن اسحاق » وقد سبق بيان شريعتهم في السرقة . 


وقيل ان يوسف أخذ صن كان لحده أبي أمه فكسره» وألقاه على الطريق 
تغييراً للمنكر فعيره بذلك اخوته » وقد روی معناه عن ابن عباس مرفوعاً . 
وعن سعيد بن جبير وقتادة مثله غير مرفوع › وقد روي نحوه عن جماعهة من 
التابعين » وحكى عن الزجاج انه كان صنا من ذهب ٠‏ وقيل من فضة . وقال 
عطية سرق في صباه ميلين من ذهب . 


فأعطاها لسائل » قاله سفيان بن عيينة » وقيل كان بحأ الطعام من الائدة 
للفقراء . قال ابن الأنباري : نهن ف هذه الافعال كلها ما یو جب السرقة 
ولکنہا تشبهها فعيروه ا عند الغضب . 


وحکی القرطبي في تفسیره عنه انه قال ؛ کذبوا عليه في) نسبوه اليه . 


A‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قلت وهذا أولى فا هذه الكذبة بأول كذباتمم » وقد قدمنا ما يدفع قول 
من قال ہم قد كانوا أنبياء عند صدور هذه الأمور منهم » وفي البحر لابن 
المنير أن ما ذكر في تفسير السرقة تكلف لا يسوغ نسبة مثله الى بيت النبوة ولا 
الى أحد من الأشراف فالواجب تركه » واليه ذهب مكي وفسره بعضهم بإن 
يسرق فقد سرق مثله من بني آدم » وذكر له نظائر في الحديث › قال الخفاجي 
وهو کلام حقیق بالقبول . 


قال الزجاج وغيره الضمير في إفأسرها يعود الى الكلمة او الجملة كأنه 
قيل فأسر الحملة إيوسف في نفسه ولم يبدها هم ثم فسرها بقوله «إقال أنتم 
شر مكانا) وقد رد أبو علي الفارسى هذا فقال : إن هذا النوع من الإضمار 
على شريطة التفسير غير مستعمل ؛ وعلى هذا يكون في الكلام رجوع الضمير 
على متأخر لفظا ورتىة . وفيه ايضا اطلاق الكلمة على الكلام »> والاول سائغ 


وقيل الضمير عائد الى الاجابة أي أسر يوسف عليه السلام اجابتهم في 
ذلك الوقت الى وقت آخر . وقيل أسر في نفسه قوم إن يسرق الخ . وهذا 
هو الأولى ويكون معنى ولي يبدها حم انه لم يبد هم هذه المقالة التي أسرها في 
نفسه بإن يذكر هم صحتها وبطلانها . 


وجملة: قال أنتم شر مكانا مفسرة على القول الأول ومستأنفة على القولين 
الأخيرين کأنه قیل فماد| قال يوسف عليه السلام 1 قالوا هذه القالة » أي 
انتم شر موضعا ومنزلا ممن نسبتموه الى السرقة ورميتموه بها وهو بريء فإنكم قد 
فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف عليه السلام في الحب والكذب على أبيكم 


ثم قال طوالله أعلم بجا تصفون من الباطل بنسبة السرقة الى يوسف 


تفسير سورة يوسف : ۴۸۱ 


عليه السلام وانه لا حقيقة لذلك . ثم أرادوا أن یستعطفوه ليطلق هم أخاه 
بنيامین ویون معهم ویرجعون به الى أبيهم لا تقدم من أخذه الميثاق عليهم 
بأن يردوه اليه «إقالوا يا أا العزيز إن له أي لبنيامين هذا «إأبا» متصفاً 
بکونه شیخاً کبیر) في السن لا يستطیع فراقه ولا يصبر عنه ولا يقدر على 
الوصول اليه > وقيل كبيرا في القدر لأنه نبي من أولاد الأنبياء وفيه بعد 
ظاهر » والأول أولى «إفخذ أحدنامكانه يبقى لديك فإن له منزلة في قلب أبيه 
ليست لواحد منا» فلا یتضرر بفراق أحدنا کا يتضرر بفراق بنيامين . 


ثم عللوا ذلك بقوهم إنا نراك من المحسنين# الى الناس كافة» وإلينا 
خحاصة فأتم إحسانك إلينا بإجابتنا الى هذا المطلب » فأجاب عليهم يوسف و 
#إقال معاذ الله أي نعوذ بالله معاذاً فهو مصدر»› والمستعيذ بالله هو 
الستعصم به #أن# أي من أن «نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» وهو 
بنیامین لأنه الذي وجد الصواع في رحله فقد حل لنا استعباده بفتواكم التي 
أفتیتمونابقولکم جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه) ولم يقل « من سرق » 
تحرزا عن الكذب لأنه يعلم أن أخاه ليس بسارق . 


وفيه جواز التوصل الى الأغراض بالحيل اذا ل تخالف شريعة ولا هدمت 
أصلاء ولعل الله أمر يوسف عليه السلام بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب » 
ونهاه عن العفو والصفح وأخذ البدل كا أمر صاحب موسى بقتل من لو بقي 
لطغى وكفر » قاله ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب . وجزم صاحب 
الكشاف بأن هذه الواقعة كانت بوحي كا مر مرارأ «إنا إذا) أي إذا أخذنا 
غير من وجدنا متاعنا عنده إلظالون) في دینکم وما تقتضیه فتواكم . 


AY‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
فما سایس سايعسوأونه حلصوأجي ت ا قال کڪ رھ شم الم تعکما اک 


a‏ س ک2 ی ص کر ار ع عسل مر سے سے سے ا 


ا مَوثْماسالله رمن تل ما قشفلا برح اأص 


اکل ای زک قال رش ر انى تجنر ا گرا 
ابا إت ابتك س وما سَدَا إلا ا وم ڪن َيب 

حَفظيت ل وَل رة الى ڪتَافبا وأَلْمِيرَ ألّى أَمَنَت ملافا وَلِنَ 

امد فوت €9 قا بل سوت لک اشن کم ارا ر تصرح ا 
یویم اتشر ليان ق ` 


إفل| استيأسوا منه» أي يسوا من يوسف وإجابته إياهم وإسعافهم منه 
ای مصلبهم الذي طلبوه > والسين والتاء للمبالغة» قاله الزخشري والبيضاوي 
قال ابن اسحاق أي آیسوا منه ورأوا شدته في أمره. 

قال أبو عبيدة : استيأسوا أي استيقنوا أن الأخ لا يرد عليهم » وقيل 

#خلصوا نجیاًچ أي انفردوا عن الناس واعتزلوا جلسه وانحازوا عل 
حدة حال كونهم متناجين متحدثين فيا بينهم ليس فيهم غيرهم في التشاور في 
أمر هذه القضية وهو مصدر يقع على الواحد والحمع كقوله إوقربناه نجيا) . 

قال الزجاج : معناأه انفردوا ولیس معهم اخوهم متنا جين فیے| يعملون ره 

ذهابہم الى أبيهم من غر أخيهم > وقال قتادة وحدهم . 

قال كبيرهم# قيل هو روبيل لأنه الأسن وهو الذي كان اهم عن 
فتله وکان از القوم ف الميلاد قاله قتادة » وقيل کبیرهم ف العقل والعلم ا 
في السن وقيل سوذا لأنه الأوفر عقلا. 


تفس سورة يوسف TAY‏ 


أي عهدا #من الله في حفظ ابنه ورده اليه » ومعنی کونه من الله انه بإذنه 
دکره النحاس ويره . ١‏ 

إومن قبل ما فرطتم في يوسف أي وألم تعلموا أن تفريطكم في أمر 
يوسف عليه السلام کائن من قبل تفريطكم في بنيامين أو من قبل آخذكم 
العهد في شأنه » على ان ما مصدرية » ويججوز ان تكون زائدة والأول أولى » 
والمعنى قصرتم في شأنه ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه . 

و برح الأرض# يقال برح ا وبروحاً آي زال فإذا دخله النفي 
صار مثبتا أي لن o‏ ولا أفارقها ولا أزال مقي 
فيها ل أن أبرح هنا تامة إحتى .يأذن لي أي في مفارقتها والخروج منها 
بالعود اليه وانما قال ذلك لأنه يستحیى من أبيه أن ياي اليه بغبر ولده الذي 
أحذ عليهم الميثاق بإرجاعه اليه إلا ن بحاط مہم کا تقدم . 


#أو يحكم الله لي بمفارقتها والخروج منها » وقيل المعنى او ۳ الله لي 
SS oS‏ وقيل المعنى أو محكم 
الله لي بالنصر على من أخذ E O yS‏ 
بعد ذلك قال خاهد : أقاتل بسيفي حتى أقتل » وعن أ بي صالح نحوه وهو 
خير الحاكمين لأن احكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحق ويطابق الصواب 
ومرأده ذا الكلام الالتجاء ای الله ٤‏ اقامة عذره اع والده یعقوب 

ثم قال کبیرهم اطبا هم لارجعوا الى أبیكم فقولوا يا أبانا إن ابنك 
سرق» على البناء للفاعل وذلك لأمم قد شاهدوا استخراح الصواع من 
وعائه ؛ وقرىء على البناء للمفعول. 

قال الزجاج : ان سرق يحتمل معنيين أحدها علم منه السرق والآخر 
ef‏ بالسرق أمرهم ذه المقالة مبالغة ف ازالة التهمة عن أنفسهم عند أبيهم 
لأنہم انوا متهمين عنده بسبب وقعة يوسف عليه السلام . 


وما شهدنا إلا با علمنا» من استخراج الصواع من وعائه » وقيل 


AE‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المعنى ما شهدنا عند يوسف عليه السلام بأن السارق يسترق إلا با علمنا من 
شريعتك وشريعة آبائك وما كنا للغيب حافظين# حت يتضح لنا هل الأمر 
على ما شاهدناه أو على خلافه فإن الغيب لا يعلمه إلا الله فلعل الصواع دس 
في رحله ونحن لا نعلم بذلك . 

وقيل المعنى ما كنا وقت أخذنا له منك ليخرج معنا الى مصرللغيب 
حافظين بأنه سيقع منه السرق الذي افتضحنا به » وقيل الغيب هو الليل 
ومرادهم انه سرق وهم نيام وقیل مرادهم انه فعل ذلك وهو غائب عنېم 
فخفى عليهم فعله . قال عكرمة : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق وعن قتادة 
نحوه » وقال ابن عباس : ما کنا للیله ونہاره وجیئه وذهابه حافظین . 
إواسأل أهل ل القرية التي كنا فيها» أي قولوا لأبيكم اسأل القرية أي مصر › 
قاله قتادة وابن عباس > وقيل هي قرية من قرى مصر نزلوا فيها وامتاروا منہا 
وجرى فها حديث السرقة والتفتيش . قال المفسرون : المراد اهلها » وقيل 
المعنى واسأل القرية نفسهاء وان كانت هادا فانك نبى الله والله سبحانه 

ونما یژید هذا آنه قال سیبویه : لا جوز کلم هنداً وانت ترید غلام 
هند ؛ قيل والأول أولى لأن مثل هذا النوع من المجاز مشهور في كلام 
العرب » وتعقبه الحافظ ابن القيم في البدائع وقال انما يضمر المضاف حيث 
يتعین ولا يصح الكلام الا بتقديره للضرورة كا إذا قيل أكلت الشاة. فان 
المفهوم من ذلك أكلت لحمها فحذف المضاف لا يلبس ونظائره كثيرة وليس منه 
قوله تعالى «إواسأل القرية# وان كان أكثر الأصوليين يثلون به فإن القرية اسم 
للسكان في مسكن مجتمع فإغا تطلق القرية باعتبار الأمرين كالكأس لا فيه 
الشراب » والذنوب للدلو الملآن ماء والخوان للمائدة اذا كان عليها طعام 
ونظائره . 

ثم لكثرة استعمالهم هذه اللفظة ودورانما في كلامهم أطلقوها على 
السكان تارة وعلى المسكن تارة بحسب سياق الكلام وسباقه » وإنغا يفعلون 


تفسير سورة بوسف 2 
هذا حيث لا لبس › فلا اضمار في ذلك ولا حذف فتأمل هذا الوضع الذي 
خفي على القوم مع وضوحه انتهی . 

فإوالعير التي أقبلنا فيها» أي أصحابما وكانوا قوماً معروفين من جيران 
يعقوب رمن کنعان » حل العبر هنا إلى الدواب نفسها وهذا هو المعنى الحقيقي 
فا ستغنی عن تقدیر الضاف . 

واا لصادقون» فیا فلنا ء حاءوا مهه الحملة مؤكدة هذا التأكيد لأن 
السامع 3 وهذا آخر الكلام الذي علمه هم أخوهم الكببر 1 

فلا قالوا هذا ليعقوب لقال بل سولت زينت او خيلت إلكم 
أنفسكم أمرا) لا أصل له » والأمر هنا قوم إن ابلك سرق# وما سرق في 
الحقيقة وقيل المراد بالأمر اخراجهم بنيامين والمضي به إلى مصر طلباً للمنفعة 
فعاد ذلك بالمضرة » وقيل هذا الأمر فتياهم بأن السارق يؤخحذ بسرقته » 
والإإضراب هنا هو باعتبار ما اثبتوه من البراءة لأنفسهم لا باعتبار أصل الكلام 
فإنه صحيح والحملة مستأنفة مبنية على سؤال مقدر كغيرها . 
والصبر الجميل هو الذي لا یبوح صاحبه بالشکوی بل يفوض أمره الى الله 
ویسترجح ¢ وقد ورد أن الصر عند أول الصدمة 

لإعسى الله أن يأتيني م جيعأ» أي بيوسف عليه السلام واخيه 
بنيامين » والأخ الثالث الباقي بمصر وهو كبيرهم كا تقدم » وإنما قال هكذا 
على سبيل حسن الظن بال عز وجل لأنه قد كان عنده أن يوسف عليه السلام 
٤‏ عت وانه باق عل الحياة وإن غاب له خبره 1 واذا اشتد البلاء وعظم کان 
أسرع ا س قال تال #سيجعل الله بعد عسر يسراً4 هو العليم 4 


۳۸۹ فتح البيان في مقاصد القران 
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طوتولى» أي أعرض لظعمم وقطع الكلام معهم حين بلغوه خبر 
بنیامین وچ لا ساء حزنه واشتد بلاؤه وبلغ جهده وهاج غمه قال يا أسفا 
على يوسف) قال الزجاج الأصل يا أسفي فأبدل من الياء ألفا فة الفتحة » 
والأسف شدة الجزع » وقيل شدة الحزن . 


عن ابن عباس أي يا حزناً » وعن قتادة مثله › وعن مجاهد يا جزعاً . 


قال يعقوب هذه القالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه 
ليوسف عليه السلام وانضمام فراقه لأخيه بنيامين وبلوعغ ما بلغه من کونه 
أسيرا عند ملك مصر » فتضاعفت احزانه وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره 
من الخبر الأحبر . 


وقد روي عن سعيد بن جبير ان يعقوب لم يکن عنده ما ثبت في 
شريعتنا من الاسترجاع والصبر على المصائب » ولو كان عنده ذلك لا قال يا 
أسفاً على يوسف عليه السلام يعني ان الاسترجاع خاص ذه الأمة » ومعتق 
لمناداة للأسف طلب حضوره كأنه قال تعال يا أسفي وأقبل عل وفیه شکوی 
إلى الله لا منه . 


إوابیضت عیناه من الحزن آي انقلب سواد عينه e‏ م ره 


تفسير سورة يوسف فاش 


البكاء قيل أنه زال ادراكه بحاسة البصر بالمرة » قال مقاتل : لم يبصر شيعا 
ست سنين » والتزمه بعضهم بناء على جواز مثل هذا على الأنبياء بعد التبليغ . 


وقي کان يدرك ادراکاً شا > قال بعض اهل اللغة الحزن بالضم 
والسكون البكاء وبفتحتين ضد الفرح› وقال أكثر أهل اللغة هما لغتان بمعنى › 
والبكاء بالمد رفع الصوت وبالقصر نزول الدمع من غير صوت وهو المناسب 
هنا وهو أحد قولين والذي جرى عليه المصباح والقاموس انه لا فرق بینہيا في 
أن کلا يستعمل في كلها . 


NNE NE 
العظيم المفضي إلى ذهاب بصره كلا او بعضا أنه إنغا وقع منه ذلك لأنه علم‎ 
أن پوسف عليه السلام حي فخاف على دينه اا کونه بأرض مصر وأهلها‎ 
GELS E GC aS 
. الوله وشتى الثياب والتكلم با لا ينبغي‎ 


قال ابو السعود : وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند النوائب 
فإن الكف من ذلك عا لا يدحل تحت التكليف فإنه قل من يلك نفسه عند 
الشدائد ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده ابراهيم وقال : 
تدمع العين ويجزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك ياابراهيم 
لمحزونون انتهى . 


ويؤيد هذا قوله فهو كظيم أي مكظوم فإن معناه آنه عملوء من الحزن 
مسك له لا يبثه ومنه كظم الغيظ وهو اخفاؤه فالمكظوم المسدود عليه طريق 
O O‏ > يقال 
أخذ بأكظامه » وقيل الكظيم بعنى الكاظم أي المشتمل على حزنه الممسك له 
ومنه والكاظمين الغيظ . 


FAA‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


) وقال الزجاج : معنى كظيم مزون » وعن ابن عباس قال : كظيم 
حزين » وعن قتادة قال ؛ كظم على الحزن وحزنه في جوفه فلم يقل إلا 
خيرأً » وعن عطاء الخراساني » قال مكروب » وعن عكرمة مثله » وعن 
الضحاك الكظيم الكمد » وعن مجاهد نحوه . 


التقيا ثمانون سنة ولم تجف فيها عينا يعقوب » وما على وجه الارض يومئذ 
أكرم على الله منه والله أعلم . 


#قالوا تاله تفتؤ تذكر يوسف# أي لا تفت فحذف حرف النفي لعدم 
اللبس قال الفراء : أن لا مضمرة » قال النحاس : والذي قاله صحيح › 
وعن الخليل وسيبويه مثل قول الفراء ء قال الكسائي : فتأت وفتيت أفعل كذا 
آي مازلت » وعن ابن عباس تفتأً آي لا تزال تذكر يوسف عليه السلام ولا 
تفتر عن حبه . 


إحتى تكون حرضاً أي دنفاً من المرض » قاله ابن عباس » وقال 
قتادة : هرمأ والحرض مصدر يستوي فيه الواحد والحمع والمذكر والمؤنث 
والصفة المشبهة حرض بكسر الراء كدنف ودنف . وأصل الحرض الفساد في 
الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم > حكى ذلك عن ابي عبيدة 
وغيره » وقيل الحرض ما دون الموت » وقيل الحارض البالي الدائر » وقال 
الفراء : الحارض الفاسد الجسم والعقل وكذا الحرض . 


وقال المۇرج : هو الذائى من الهم » ويقال رجل حرص › قال 
النحاس : وحكى اهل اللغة أحرضه الحم إذا أسقمه » ورجل حارض أي 
أحمق .» وقال الأخحفش اللمحارض الذاهب ٠‏ وقال ابن الأنباري : هو امالك »› 
وني المصباح حرض حرضاً من باب تعب أشرف على اللاك . 


والأول تفسبر ا حرض هنا بغر الموت واهلاك من هذه المعاني المذكورة 
لقوله وأو تكون من المالكين آي من اليتين » قاله مجاهد » وغرضهم منع 
یعقوب من البكاء والحزن والأاسف 
متا مومه وغمومه َ 


شفقة عليه وإن كانوا هم سبب أحزانه 


#قال إغا اشکو بث وحزني بضم الحاء وسكون الزاي وقرىء بفتحها 
#إلى الله هذه الحملة مستأنفة كأنه قيل ف قال يعقوب لا قالوا له ما قالوا » 
والبث ما يرد على الانسان من الأشياء التي تعظم حزن صاحبها حتى لا يقدر 
على اخفائها كذا قال أهل اللغة وهو مأخحوذ من بثثته أي فرقته » فسميت 
الصيبة بثاً مجازاً . قال ابن قتيبة البث أشد ا 


وقد ر أن اللإإنسان اذا قدر على کتم ما نزل به من الصائب 
كان ذلك حزناً وما » ٠ SS‏ كان ذلك بثا» 
فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه» وقيل البث الهم وقيل الحاجة وعلى هذا 
يكون عطف المحزن على البث واضح العنى » وآما على تفسير البث بالحزن 
العظيم فكأنه قال : إنغا أشكو حزني العظيم وما دونه من الحزن القليل إلى الله 
لا إلى غيره من الناس ولا إليكم . 


وعن مسلم بن يسار يرفعه قال : من بث لم يصبر » ثم قرأ هذه الآية . 
ا حر جه ابن جرير وعبدالرزاق . قال ابن عباس : بڻي مي . 


إوأعلم من الله أي من لطفه واحسانه وثوابه على المصيبة «ما لا 
تعلمون) انتم وانه يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب» وقيل اراد علمه بأن 
يوسف عليه السلام حي لكنه لم يعرف أين هو» وقيل أراد علمه بأن رؤياه 
صادقة وأي لأسجد له . قاله ابن عباس » وقيل أعلم من اجابة المضطرين الى 
الله ما لاتعلمون. 


۳4۰ فتح البيان في مقاصد القران 


«لإيابني اذهبوا فتحسسوا) التحسس بهملات طلب الشيء بالحواس 
مأخوذ من الحس أو من الاحساس » أي اذهبوا فتعرفوا لإمن) خبر إيوسف 
وأخيه) بالحاسة كالبضر والسمع وتطلبوه » وقرىء بالحيم وهو ايضاً التطلب 
وقيل بالحاء فى ا الجاسوس › EEN‏ 
لا يقال تحسست من فلان بل عن فلان أو هي للتبعيض أي تحسسوا خبرا من 
أخبارما ولم يقل أخويه لأنه كان يعلم أن الثالث مقيم بصر فليس a‏ 
عنده بخلافه] . 


قال الأصمعي ا ما مجده الانسان من د نسيم أهواء فیسکن اليه » 
والتركيب يدل على الحركة واهزة » فكل ما مهتز اوت بوجوده ويلتذ به فهو 
دیج . 


وحكى الواحدي عنه ايضاً الروح الاستراحة من غم القلب . 


آبو عمرو : الفرج . وعن ابن زيد قال : من فرج الله 


وقال عباس : الروح الرحهة » يعني انه استعير الروح للرحمة » وقیل 
انه مصدر > بمعنى الرحة . 


بقدرة الله سبحانه e‏ صنعه وخفي ألطافه ١‏ ا يصبر عند o‏ 
وينتظر الفرح والر حمة فینال به کا ومد الله عند الرخاء والکافر بضصد 
ذلك . 


الوا علو اوكا ألعرومستا وأهاألصر ايض عة رة 
قأوفيلتا اللو فعا هری امم روت 649 هَل عنم 
ك سف وَأخيو لد انشرب هلوت € الوا وأآوتت لنت يوشت 
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فلا دخلوا عليه# أي على يوسف عليه السلام والتقدير فذهبوا كا 
أمرهم أبوهم الى مصر ليتحسسوا من يوسق عليه السلام وأخيه» فلا دخلوا 
على يوسف عليه السلام #إقالوا ياأيا العزيز أي الملك الممتنع القادر » وكان 
العزيز لقب ملك مصر يومئذ «إمسنا وأهلنا الضر أي الجوع والحاجة . 


قال قتادة : الضر في المعيشة وعدلوا إلى الشكوى لأن المتحسس يتوصل 
إلى مطلوبه بجميع الطرق » والاعتراف بالعجز وضيق اليد وشدة الحاجة ما 
يرقق القلب » فقالوا نختبره هذه الأمور فإن رق قلبه لنا ذكرنا المقصودءوالا 
شكونا. وفيه دليل على أنه بجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من إصابته 
على نفسه» كا مجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب ما مجده من العلة. 

وعبارة ابي السعود وإغا ى يبدءوا مما أمروا به استجلاباً للرآفة والشفقة 
ليبعثوا بجا قدموا من رقة الحال رقة القلب والحنو انتهى . وهذه المرة التي دخلوا 
فيها مصر هي المرة الثالثة كا يفيده ما تقدم من سياق الكتاب العزيز . 


وجشنا ببضاعة مزجاة البضاعة ھی القطعة من الال بقصد ہا شراء 


E‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


شيء يقال أ بضعت الشيء ء واستبضعته اذا جعلته بضاعة › وي لمل کمستبضم 
التمر إلى هجر ء والازجاء السوف بدفع . 

وقال الواحدي الإزجاء في اللغة السوق والدفع قليلاً قليلاء ومنه قوله 
تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا» والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها 
التجار. 

قال علب : البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة . قال ابوعبيد : إنما قيل 
للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة . 

قال ابن عباس : دراهم مزجاة آي كاسدة » وعنه انشا مزجاة رنه الماع 
خلقة الحبل والغرارة والشيء » وايضا الورق الزيوف التي لا تنفق حتى يوضع 
منہا . 

وي القاموس زجاه ساقه ودفعه ومزجاة قليلة آو لا یتم صلاحھها › وي 
المصباح زجيته بالتثقيل دفعته برفق . 

واحتلف في هذه البضاعة ما هى » فقيل كانت قديداً وحيساً » وقيل 
صوف وسمن ؛ وقيل الحبة الخضراء والصنوبر › وقيل دراهم ردیثه زیوف › 
وقيل النعال والأدم » ثم طلبوا منه بعد أن أخبروه بالبضاعة التي معهم أن 
يوني همم الكيل أي بجعله تاما لا نقص فيه وأن يتصدق عليهم فقالوا : 

بإفأوف لنا الكيل وتصدق علينا» إما بزيادة يزيدها هم على ما يقابل 
بضاعتهم او بالاغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا ہا وان مجعلها كالبضاعة 
الجيدة في إيفاء الكيل م بهاء وذا قال أكثر المفسرين » وقد قيل كيف 
وقال ابن الأنباري وكان الذي يسألونه من المسامحة يشبه الصدقة لا نفس 
الصدقة . 
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فإإن الله يجزي التصدقين» با مجعله هم من الثواب الأخروي او 
التوسيع عليهم في الدنيا قال الضحاك : ولم يقولوا أن الله مجزيك لأجم م 
يعلموا أنه مؤمن ولا قالوا ذلك لم يتمالك يوسف عليه السلام أن عرفهم نفسه 
حیث #قال هل علمتم ما فعلتم بیو سف وأخيه4 الاستفهام للتوبيخ 
والتقريع » وقد كانوا عالين بذلك ولکنه اراد ما ذکرناه ویستفاد منه تعظيم 
الواقعة لكونه في قوة ما.أعظم الأمر الذي ارتكبتم من يوسف عليه السلام 
واخيه » وما قبح ما أقدمتم عليه » کا يقال للمذنب هل تدري من عصیت › 
هله السورة . 

وأما ما فعلوا بأخيه فقال جحماعة من المفسرين هو ما أدخلوه عليه من 
الغم بفراق أحيهيوسف عليه السلام وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة 
ول يستفهم عا فعلوا بأبيهم يعقوب مع أنه قد ناله منهم ما قصه الله فيا سبق 
من صنوف الأذى . 

قال الواحدي ؛ ولم يذكرأباهيعقوب مع عظم ما دخل عليه من الغم 
تقراقة تغظى له ورفعا هن فكرة: بوعل بان ذلك كان اوه لهمي اه غر وجل 
لیزید في درجته عنده تعالی . 

لاذ أنتم جاهلون نفى عنهم العلم وأثبت هم صفة الجهل لأجم ل 
يعملوا با يقتضيه العلم » وقيل انه ثبت هم صفة الجهل لقصد الاعتذار 
عنهم وتخفيف الأمر عليهم › فکأنه قال إا اقدمتم على ذلك الفعل القبيح 
الكر وت عد ع ا ف ن ال وور مارو هن حا وا 
ت عليه »۽ او آراد أہم E‏ ذلك ي أوان الصا وزمان الصغر اعتذارا هم 
ذا ا يدهم من الخجل والخيرة م علمه وعلمهم بأ نهم کانوا ٤‏ ذلك 
الوقت کارا وهذا الية تصدیی لقوله تعالی #وأوحينا لتنبئنہم بأمرهم 


هذا وهم لا يشعرون# . 
«إقالوا أئنك لأنت يوسف) قرىء بالاستفهام التقريري وبدونه » وكان 
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ذلك منہم على طريق التعجب والاستغراب . 

وقیل سبب معرفتهم له بمجرد قوله فما فعلتم بيوسف وآخيه) أنہم لا 
قال هم ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا بخاطبهم بثل هذا إلا هوء وقيل إنه لا قال 
هم هذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه » وقيل إنه تبسم فعرفوا ثناياه . 

إقال أنا يوسف# أجابهم بالاعتراف با سألوه عنه » قال ابن 
الأنباري : أظهر الاسم فقال أنا يوسف ولم يقل أنا هو تعظي) لما وقع له من 
ظلم إخوته ء كأنه قال أنا المظلوم المستحل منه المحرم المراد قتله » فاكتفى 
باظهار. الاسم عن هذه وقال وهذا آخي) کونېم یعرفونه ولا 
ينكرونه لأن قصده وهذا أخحي المظلوم كظلمي قد من الله علينا بالخلاص 
عا ابتلينا به » وقيل من الله علينا بكل خير في الدنيا والآخرة وقيل بالجمع 
بيننا بعد التفرق وقيل بالسلامة في ديننا ودنيانا ولا مانع من إرادة جميع ذلك . 

فإإنه من يتق ويصبر# قرىء بالجزم على أن من شرطية وقرىء بإثبات 
الياء في يتقي وقيل من موصولة لا شرطية وهو بعيد والمعنى من يفعل التقوى او 
يفعل ما يتقيه من الذنوب ويصبر على المصائب » وقيل يتقي الزنا ويصبر على 
العزوبة » وقيل يتقي المعصية ويصبر على السجن » وقيل يتقي الله بأداء 
فرائضه ويصبر عي| حرم الله » وقيل يتقي الفحشاء ويصبر على الطاعة والعموم 
أولى » ولا وجه لتخصيص نوع دون نوع . 

فان لله لا يضيع أ جر المحسنين) على العموم کک 
السياق دخولا أوليا وجاء بالظاهر وكان المقام مقام المضمر أي أجرهم للدلالة 
على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون بصفة الاحسان . 

لإقالوا تالله لقد آثرك اختارك وفضلك «الله علينا» با خحصك به من 
صفات الكمال أو بالعلم والعقل أو بالملك قاله الضحاك أو بالصبر قاله ابو 
صالح أو بالحلم والصفح أو بالحسن » وقيل بالنبوة وقيل بسائر الفضائل التي 
أعطاها الله له دون اخوته » واللفظ آوسع من ذلك ویدخل فيه ما ذکر دخولا 


آولئ وهذا اعتراف مم بمضله وعظيم قدره قیل ولا يلزم من ذلك أن ل 
يكونوا أنبياءء» فإن درجة الأنبياء متفاوتة قال الله تعالى لإتلك الرسل فضلا 
بعضهم ”على بعض# ويستعار آثر للفضل والإيثار للتفضيل . 

يووإن كنا لخاطئين» أي وإن الشان كذلك . قال ابو عبيدة : خحطاً 
واحطأً واحد » وقال الازهري : المخطىء من اراد الصواب فصار الى غيره . 
ومنه قوهم المجتهد يخطىء ويصيب والخاطىء من تعمد ما لا ينبغي › قالوا 
هذه المقالة المتضمنة للاعتراف بالخطاً والذنب استجلابا لعفوه واستجذاباً 

إقال لا تريب التثريب التعيير والتوبيخ أي لا لوم إعليكم اليوم) 
قال الاصمعي : ثربت عليه قبحت عليه فعله » وقال الزجاج : المعنى لا 
افساد )ا بيني وبینکم من الحرمة وحقی الاخحوة ولکم عندي الصفح والعقو › 
وأصل التثريب الإفساد وهى لغة أهل الحجاز » وقال ابن الأنباري : معناه قد 
انقطع عنكم توبيخي عند اعترافکم بالذنب . 

قال ثعلب : ثرب فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوبه وأصل التثريب 
من الثرب وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش » ومعناه إزالة التثريب كا أن 
التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع أي لا تثريب مستقر أو ثابت عليكم . 

وقد جوز الأخحفش الوقف على #عليكم فيكون اليوم متعلقا بالفعل 
الذي بعده وقد در مثل هلا ابن الأنباري عن عكرمة قال لا تثربب ۍ 
تعيير » واخحرج آبو الشيخ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة التفت إلى الناس فقال ماذا تقولون وماذا 

ثم دعا هم بقوله إيغفر الله لكم» على تقدير الوقف على اليوم وهو 
بمنزلة التعليل او أخبرهم بأن الله قد غفر هم ذلك اليوم على تقدير الوقف على 


(۱) أنظر كامل القصة في سيرة ابن هشام ٤/٤٠.٠٠؛‏ طبعة مصطفى البابي الحلبى بمصر 
0۵ هھ ۱۹۳١‏ م. ۰ 
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عليكم وهو أرحم الراحين) يرحم عباده رحهمة لا يتراحمون بها فيا بينم 
فيجازي مسنهم ويغفر لمسيئهم . 

قال عطاء الخراساني : طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند 
الشيوخ ألم تر إلى قول يوسف عليه السلام إلا تثريب عليكم اليوم وقال 
يعقوب إسوف أستخفر لكم ري . 

أقول وقي هذا الكلام نظر فإنہم EE‏ 
عنهم لقوهم لإلقد آثرك الله علينا)» فقال طلا تثريب عليكم اليوم» لأن 
مقصودهم صدور العفو منه عنهم وطلبوا من أبيهم يعقوب أن يستخفر الله هم 
وهو لاأ يكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عز وجل وبين المقامين فرق › فلم 
يكن وعد يعقوب همم بخلا عليهم بسؤال الله هم ولا سيا اذا صح ما تقدم 
من أنه أخر ذلك الى وقت الإجابة فإنه لو طلبه نهم في الحال لم محص له علم 
بالقبول . 

واخحرج الحكيم الترمذي وآبو الشيخ عن وهب بن منبه قال : لما كان من 
أمر إخوة يوسف عليه السلام ما كان كتب يعقوب إلى يوسف عليه السلام وهو لا 
يعلم أنه يوسف عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب بن اسحاق 
ابن ابراهيم إلى عزيز آل فرعون سلام عليك فإني أحد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو : آما بعد فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء كان جدي ابراهيم 
خليل الله ألقى في النار في طاعة ربه فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وأمر الله 
جدي أن ا له أي ففداه الله بجا فداه وكان لي ابن وكان أحب الناس إل 
ففقدته فأذهب حزني عليه نور بصري وکان له آخ من امه کنت اذا ذکرته 
ضممته إلى صدري فأذهب على بعض وجدي وهو المحبوس عندك قي السرقة 
وإني أخبرك لم أسرقء ولم ألد سارقاء فلا قرأ يوسف عليه السلام الكتاب 
بکی وصاح وقال: 
)١(‏ الصحيح والقول الراجح أن الذبيح هو نبي الله إسماعيل وهو الابن الأكبرللخليل صل الله عليه 
ولم 
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#اذهبوا بقميصي ‏ الباء للتعدية او ار ف و 
له او بيان او بدل قيل هو القميص الذي ألبسه الله ابراهيم يم لما ألقي في النار 
وكساه ابراهيم اسحاق وکساه اسحاق يعقوب » وکان يعقوب آدرج هذا 
القميص ني قصب وعلقه في عنق يوسف عليه السلام لما كان يخاف عليه من 
العين » فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب ليعود عليه بصره لأن فيه 
ريح الجنة لا يقع على سقيم إلا شفي » ولا مبتلى إلا عوفي. 

قال ابن عباس : ولو علم إخوته إذ ألقوه في الحب لأخذوه فلا أراد الله 
أن يرد يوسف عليه السلام على يعقوب وكان بين رؤياه وتعبيره أربعون سنة 
مر البشیر أن يبشره من ثمان مراحل فوجد يعقوب رجه » وليس يقع شيء من 
الحنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله . 

«إفالقوه على وجه أي يأت بصيرا» ا :ضر ضرا على أن يأت هي 
التي من أخوات كان » قال الفراء : يرجع بصيراً » وقال السدي : يعود 
بصيراً ويشهد له «إفارتد بصيرأً قيل كان ذلك بوحي الله وقيل بعث اليه 
قمیصه لیزول بکاؤه وینشرح صدرہ » قال ہوذا آنا أحمل قميص الشفاء کا 
ذهبت بقميص الجحفاء قيل حمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان وبين) 
مسيرة ثمانين فرسخاً وقيل معناه يأت إل إلى مصر وهو بصير قد ذهب عنه 
الف : 

ويؤيده قوله واتوني بأھلکم أحعين) أي جميع من شمله لفظ الأهل 
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الى الشام » يقال فصل فصولا وفصلته فصلا لازم ومتعد . ويقال فصل من 
البلد فصول اذا انفصل عنه وخرج منه وجاوز حيطانه . 


قال أبوهم يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله اني لأجد 
رح يوسف 4 آي أدركها بحاسة الشم أي اشيا أي ريح اة من قمیص 
يوسف عليه السلام » فالاضافة لأدنى ملابسة . 


قيل إنها هاجت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الجنة في الدنيا 
فحملت ريح القميص إلى يعقوب مع طول المسافة فأخبرهم بجا وجد . قال 
ابن عباس : وجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام » وقيل من مسيرة عشرة أيام ؛ 
وقيل من مسيرة لمانين فرسخا . 


ثم قال لولا أن تفندونې أي لولا ان تنسبوني الى الفند وهو ذهاب 
العقل من المرم » يقال أفند الرجل اذا خرف وتغير عقله قاله مجاهد » وقال 
ابو عبيدة : لولا أن تسفهون فجعل الفند السفه . 


وقال الزجاج وابن عباس : لولا أن تجهلون فجعل الفند الجهل » وقال 
وقال ابن الأعرابي : ولا أن تضعفوا ري . وروی مثله عن اي عبيدة » وقال 
الأحفش : التفنيد اللوم وضعف الرأي . 


وكل هذه المعاني راجع الى التعجيز وتضعيف الرأي » يقال فنده تفنيداً إذا 
اعجزه التعجيز وافند إذا تكلم بالخطاء والفند الخطاً من الكلام. وعن الربيع 
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وأنه لولا ما يخشاه من التفنيد لا شك في ذلك: 


فإن الصبا ريح اذا ما تنفست على نفس مهموم تجلت مومها 
اذا قلت هذا حين اسلو يهيجني ‏ نسيم‌الصبامن‌حيث مايطلمالفجر 
ولقد تهب لي الصبا من أرضها فیلذ مس هبوا ويطيب 


قيل إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف عليه , 
السلام قبل ان يأتيه البشير . 


قال أهل المعاني : إن الله أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند 
انقضاء مدة المحنة من المكان البعيد » ومنع من وصول خبره اليه مع قرب احدى 
البلدتين من الأحرى في مدة ثمانين سنة » وذلك يدل على أن كل سهل فهو في 
مدة المحنة صعب » وكل صعب فهو في زمان الاقبال سهل . 


إقالوا» أي قال الحاضرون عنده من أهله «إتالله إنك4 يايعقوب لإلفي 
ضلالك 4 ذهابك #القديم 4 عن طريق الصواب الذي کنت عليه قدا من 
إفراط حبك ليوسف عليه السلام ورجاء لقاثه على بعد العهد لا تنساه ولا تفتر 
عنه » ولسان حال يعقوب يقول هم : 


لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
لا تعذل المشتاق في أشواقه حى تكون حشاك في أحشائه 


القديمة » قاله ماهد » وقال ابن عباس : في خحطئك القديم › قالوا له ذلك 
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#فل)] أن جاء البشير بين يدي العير قال ابن عباس : البشير البريد » 
وعن الضحاك مثله » قال المفسرون البشبر هو بوذا بن يعقوب قال لأخيه أنا 
جثته بالقميص ملطخاً بالدم فأعطني اليوم قميصك لأخبرهأنك حي فأفرحه كا 
أحزنته وبه قال سفیان . ۰ 


لالقاه على وجهه أي ألقى البشير قميص يوسف عليه السلام على 
وجه يعقوب أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه إفارتد# الارتداد انقلاب الثىء 
الى حال قد كان عليها » والمعنى عاد إبصيري ورجع الى حالته الأولى من 
صحة بصره وقوته وسروره . وعن الحسن قال : لا أن جاء البشيبر الى يعقوب 
فألقى عليه القميص قال على أي دين خلفت يوسف ؟ قال على اللإسلام قال 
الآن تمت النعمة . 


قال يعقوب لمن كان عنده من أهله الذين قال هم إني لأجد ريح 
يوسف عليه السلام ألم أقل لكم هذا القول فقلتم ما قلتم »> ويكون قوله 
إني أعلم من الله ما لا تعلمون كلاماً مبتدأ لا يتعلق بالقول » ويجوز أن 
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تكون الحملة مقول القول ويريد بذلك إخبارهم با قاله هم سابقاً إنغا أشكو 
بشي وحزني إلى الله » والمعنى أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه 
«إقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين) طلبوا منه أن يستخفر 
هم واعترفوا بالذنب ؛ وي الكلام حذف والتقدير لما رجعوا من مصر ووصلوا 
إلى أبيهم » قالوا هذا القول اعتذارا عا حصل منهم فوعدهم با طلبوه منه و 
إقال سوف استغفر لكم ري قال الزجاج أراد يعقوب أن يستغفر هم في 
وقت السحر لأنه أخلتق بإجابة الدعاء لا أنه بخل عليهم بالاستخفار . قاله ابن 
مسعود . 
وقال ابن عباس : أخرهم إلى السحر » وكان يصلي لأن دعاء السحر 
مستجاب . واخرج ابن جرير وابو الشيخ عنه ايضا قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم قي قصة «هو قول أخحي يعقوب لبنيه سوف استغفر لكم ربي» 
يقول حق تأي ليلة الحمعة“». 


قيل أخره إلى ليلة الجمعة لأا اشرف الأوقات » وقيل أخره الى أن 
يستحل هم من يوسف عليه السلام ولم يعلم انه قد عفا عنهم أو ليعرف حاهم 
في صدق التوبة » وجملة طإنه هو الغفور الرحيم# تعليل لما قبلها . 


#إفلما دخلوا على يوسف لعل في الكلام محذوفاً مقدراً وهو فرحل 
یعقوب وأولاده وأهله إلى مصر فلے) دحلوا على يوسف عليه السلام وهم بومئڈ 
اثنان وسبعون ما بین رجل وامرأة . 


وقال مسروق : كانوا ثلاثة وسبعين » قيل وکان دخوهم يوم عاشوراء › 


(۱) ابن کثر ٤٩۹/۲‏ . 
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وكانوا حين خرجوا من مصر مع موسى ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين 
رجلا سوى الذرية والهرمى » وكانت الذرية ألف ألف وماثتي ألف » قاله 
القرطبي » فقد بورك فيهم كثيرا حتى بلغوا هذا العدد في مدة موسى مع أن 
بينه وبين يوسف عليه السلام أربعمائة سنة كا في التحبير . 


قال أبو هريرة : دحل يعقوب مصر في ملك يوسف عليه السلام وهو 
ابن مائة وثلاثين سنة وعاش في ملكه ثلائين سنة ومات يوسف عليه السلام 
وهو ابن مائة وعشرين سنة» قال ابو هريرة : وبلغني أنه كان عمر ابراهيم 
خليل الله مائة وخمسة وتسعين سنة . 


بالأبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف عليه السلام لأن أمه قد ماتت في 
وبه قال قتادة وسفيان بن عيينة . 


قال الخازن : والأول هو المعتمد وهذا مبلي على آنه تزوج راحيل في 
حياة اختها ليا » قال الحفناوي وهذا قول ضعيف وأن الراجح أن لا ماتت 
قبل أن يتزوج راحيل » وعلى هذا فلعله كانت فى] اخحت ثالثة تزوجها يعقوب 
بعدهما وأدركت هذه القضية انتهى » وقيل كانت أمه باقية فلا حاجة إلى 
التأويل وهو الأولى بظاهر النظم القرآني . 


إوقال ادخلوا مصر أي للاقامة با #إن شاء الله آمنين» على أنفسكم 
وأهليكم عا تكرهونه من القحط وأصناف المکاره » وقد کانوا ف مضى بخافون 
ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجوار منهم » وقيل والتقييد بالمشيئة عائد إلى 
الدحول مع الأمن ولا مانع من عوده إلى الجميع لأن دخوهم لا يكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه کا أنهم لا يکونون آمنين إلا بمشيئته . 
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وقيل إن التقيد بالمشيئة راجع إلى قوله عليه السلام : سوف استخفر لكم 
ربي » وهو بعيد جدا وظاهر النظم القرآني أن يوسف عليه السلام قال مم هذه 
القالة أعني ادحلوا مصر قبل دخوهم > وقد قيل في توجيه ذلك أنه تلقاهم ال 
خارج مصر فوقف منتظرا هم في مكان أو خيمة فدخلوا عليه فآوی اليه أبويه 
وقال ادخلوا مصر » فلم| دخلوا مصر دخلوا عليه دخو آخر في المکان الذي له 
بجصر فهذا الدخحول غير الأول . 


ولصر فضائل كثيرة ذكرها المقريزي في الخطط منها أن الله عز وجل 
ذكرها في كتابه العزيز بضعاً وعشرين مرة تارة بصريح الذكر وتارة اياء وقال 
ابن عباس سميت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من القرآن وقد جاء في 
فضل مصر أحاديث أوردها المقريزي في تاريخه » ومن أراد أن يذكر الفردوس 
أو ينظر الى مثلها في الدنيا فلينظر الى أرض مصر حين مبخضر زرعها وتنور 
ثمارها ومن شاء أن يطلع على مواقع مصر ومجرياتها فعليه ان ينظر في الخطط 
وني حسن المحاضرة للسيوطي . 


SNE a A DES 

عليه كا هي عادة الملوك قال ابن عباس : العرش السرير والرفع النقل إلى 
العلو إوخروا» أي الأبوان والاخوة لله آي ليوسف عليه السلام وسجدا) 
وكان ذلك جا را ق فريك مرا هرن اة وقيل لم يكن ذلك سجودا 
بل هو مرد ايماء وانحتاء وكانت تلك حيتهم وهو حالف معنى خروا ا 
ان روو اللعة الق جالمخة ا كرد إا برضم الرج عل الارن 


وقيل الضمير في له راج الى الله سبحانه أي وخروا لله سجداً وهو بعيد 
جداًوقيل ان الضميرليوسف عليه السلام واللام للتعليل أي وخروا لأجله وفيه ايضا بعده 
قال عدي بن حاتم في الآية كانت السجدة تحية من كان قبلكم فأعطاكم الله 
. السلام مكانها » وعن قتادة نحوه » وعن ابن زيد قال ذلك سجود تشرفة كأ 
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سحدت )اتک تشرفة لآدم ولیس سجود عبادة وکان ذلك بأامر الله لتحقیق 
رياه . 


فإوقال€ يوسف عليه السلام بيا أبت هذا تأويل رؤياي ) التي تقدم ذكرها من 
قبل أي من قبل هذا الوقت في حال الصغر قد جعلهاربي حقأ أي 
صدقاً بوقوع تأويلها في اليقظة على ما دلت عليه قيل وكان بين الرؤيا والتاويل 
اربعون سنة أو ثمانون أو ست وثلاثون أو اثنتان وعشرون » وقيل خمس 
وثلاثون » وقيل سبعون حكى هذه الأقوال كلها ابن الجوزي والله أعلم كم 
کا 


#وقد أحسن بي الأصل أن يتعدى فعل الإحسان بإلى وقد يتعدى 
بالباء كا في قوله وبالوالدين إحساناً ويقال بي وال جعنى واحد » وقيل انه 
ضمن احسن معنى لطف أي لطف بي مستا اذ أخرجني من السجن) بعدما 
ابتليت به » ولم يذكر اخراجه من ال حب » لأن في ذكره نوع من تثريب وتخجيل 
للاخوة وقد قال لا تثريب عليكم اليوم# وقد تقدم سبب سجنه ومدة بقائه 


فيه . 


وقد قيل إن وجه عدم ذكر اخراجه من الحب أن المنة كانت في اخراجه 
من السجن أكبر من المنة في اخراجه من الحب لأن دخوله الحب كان بحسد 
اخحوته ودخوله السجن بسبب تهمة المرأة فإخراجه من السجن كان لزوال التهمة 
عنه » وکان ذلك من أعظم نعمه سبحانه عليه وفیه بعد وضعف » وقیل لان 
ارا ن الخ كان ا رع ال للك ار لان مصة ال ده 
كانت أعظم لطول مدتها ولصاحبة الأوباش واعداء الدين فيه بخلاف مصيبة 
الجب لقصر مدتبا ولكون المؤنس له فيها جبريل عليه السلام وغيره من 
لللائكة . 


إوجاء بكم من البدوچ أي البادية أي ارض كنعان بالشام وكانوا أهل 


مواشي وبرية فسكنوا البادية » وقيل أن يعقوب عليه السلام تحول إلى البادية 
بعد النبوة لأن الله ل يبعث نبياً من البادية وأن المكان الذي كان فيه يعقوب 
يقال له بدا وفيه نظر والبدو هو البسيط من الأرض والبدو خلاف الحضر 
والبادية حلاف الحاضرة » قال الخفاجي البادية والبدو بمعنى » قيل سميت به 
لن مافيها يبدو للناظر لعدم ما يواريه . 

ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي آي بعد أن أفسد بيننا 
وحمل بعضنا على بعض يقال نزغه إذا نخسه وأصله من نخس الدابة ليقوى 
ها ترأعال: توف دنن إغوة عل الان تكرت م ورادا ون رى 
لطيف قال الازهري : هو من أساء الله تعالى معناه الرفيق بعباده يقال لطف 
فلان بفلان يلطف اذا رفق به . 

وقالعمرو بن أبي عمرو : اللطيف الذي يوصل الي كأرَبّك“في لطف › 
قال الخطابي ؛ اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بم من حيث لا يعلمون 
ويسبب م مصالحهم من حيث لا محتسبون » وقيل اللطيف العام بدقائق 
الأمور » قال قتادة : لطف بيوسف عليه السلام وصنع له حين أخرجه من 
السجن وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزع الشيطان وتحريشه على 
ا 


طلا يشاء» أي لأجل ما يشاء حتى يجيء على وجه الصواب إنه هو 
العليم# بأموره طالحكيم في أفعاله . 


)١(‏ الإربةء والأربٌ: الحاجة (مجمل اللغة لابن فارس /۹۳؛ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» طبعة 
مؤسسة الرسالة - بیروت ۱٤١٦‏ هھ ۱۹۸١‏ م.) 
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ولا أتم الله نعمتهعلى يوسف عليه السلام با خلصه من المحن العظيمةء ويا 
خوله من املك وعلمه من العلم » تاقت نفسه إلى الخير الأخروي الدائم 
الذي لا ينقطع فقال طرب قد آتيتني من املك من للتبعيض أي بعض 
املك لأنه م يؤت كل الملك . إغا أوتي ملكا خاصا وهو ملك مصر في زمن 
خاص » وقيل زائدة » وقيل لبيان الحنس . والملك عبارة عن الاتساع ف 
الشيء المقدور لمن له السياسة والتدبير ولم لك جيع أقطار الأرض إلا أربعة : 
اثنان مسلمان اسکندر وسلیمان » وإثنان کافران بختنصر وشداد بن عاد . 


قلت وسيملك خامس وهو عيسی بن مريم حين ينزل من السماء إلى 
الأرضص کہا وردت به الأحاديث الصحيحة 


التأويل سواء أريد به مطلق العلم والفهم أو مرد تأويل الرؤيا » وقيل من 
للجنس کا ف قوله تعالل فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقیل زائدة کے نفدم 
#فاطر السموات والارض# أي يا فاطرهما آو منتصب بإضمار أعني أو 
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انت ولي 4 أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة# تتولاني فيها . 

لإتوفني مسلا أي على الاسلام لا يفارقني حتى أموت » قيل إنه دعا 
بذلك مع علمه بأن كل نبي لا يوت إلا مسلا إظهاراللعبودية والافتقار وشدة 
الرغبة في طلب سعادة الخاتمة وتعلييا لغيره » وهذه حالة زائدة على الاسلام 
الذي هو ضد الكفر ؛ والمطلوب ههنا هو الاسلام بهذا المعنى » قاله الرازي 
والخطيب والكرحي . 

قال ابن عباس : ما سأل نبي الوفاة غيريوسف عليه السلام اشتاق إلى لقاء 
الله واحب أن يلحق به وبآبائه » فدعا الله أن يتوفاه إو قال مألحقني 
بالصالحين» من النبيين من آبائي وغيرهم فأظفر بثواهم منك ودرجاتهم 
عندك » قال الضحاك : يعني إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب » وقال 
عكرمة : يعني أهل الحنة . 

قيل إنه لا دعا بهذا الدعاء توفاه الله عز وجل ولم يأت عليه اسبوع بعد 
هذا الدعاء » قيل كان عمره عند أن ألقي في الجب سبع عشرة سنة » وكان 
في العبودية والسجن والملك ثمانين سنة إلى قدوم ابيه يعقوب ٠‏ ثم عاش بعد 
اجتماع شملهم حتى كمل عمره المقدار الذي سيأتي وتوفاه الله . 

وليس في اللفظ ما يدل آنه طلب الوفاة في الحال ومذا ذهب الجمهور 
الى أنه لم يتمن الموت ذا الدعاء في الحال وانما دعا ربه أن يتوفاه على دين 
الاسلام ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله . 

وقد عاش بعد ذلك سنين كثيرة وولد له من امرأة العزيز ثلاثة أولاد 
إفراثيم وميشا ورحة امرأة ايوب » ولا مات دفنوه في أعلى النيل في صندوق من 
رخام وقيل من حجارة المرمر لتعم البركة جانبيه > فسبحان من لا انقضاء 
للكه » فبقى اربعمائة سنة إلى أن أخرجه موسى وحله معه حتى دفنه بقرب 
آباثه بالشام في الأرض المقدسة فهو الآن هناك . 

مإذلك# المذكور من أمر يوسف أي قصته وما جرى له مع اخوته وما 


اک 
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صار اليه من الملك بعد الرق لمن أنباء الغيب أخباره #[نوحيه إليك) خبر 
ثان » قال الزجاج : ومجوز ان يكون ذلك بعنى الذي أي الذي من أنباء 
الخيب نوحيه اليك والمعنى الاخبار من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
بأن هذا الذي قصه عليه من أمر يوسف واخوته من الاخبار الى كانت غاثبة 
عنه فأوحاه الله اليه واعلمه به » ولم يكن عنده قبل الوحي شىء من ذلك . 

وفيه تعريض ساطع بکقار قریش لأنہم کانوا مکذبین له صلل الله عليه 
وسلم ا حاء به ا وعناداً و كوم يعلمون حقيقة الحال» ودلیل 
قاطع على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه كان أمياً بحتا م يقرأ الكتب 
ولم يلق العلماء ولم يسافر إلى غير بلده الذي نشأ فيه » ومع ذلك أت بہذه 
القصة الطويلة عل أحسن ترکیب وأفصح عبارة فعلم ان اتیانه مېا بوجي من 
الله سبحانه وتعالى . 

وما کنت لدم ¢ أي لدی إخوة ‏ يوسف وهو تعلیل لکل من الخبرین 
طإذ أجعوا أمرهم# إجماع الأمر العزم عليه أي إذ عزموا جميعا على إلقائه في 
في هذا الفعل الذي فعلوه به ويبغونه الغوائل أو كرون بيعقوب حين جاءوه 
بقميص ملطخا بالدم وقالوا أكله الذئب . 

وإذا ۾ يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديهم عند أن فعلوا 
ذلك انتفى علمه بذلك مشاهدة ولم يكن بين قوم هم علم بأحوال الأمم 
السالفة » ول خالطهم ولا خالطوه › فانتقی علمه بذلاف بطریق الرواية عن 
الغير» فلم يبق بعلمه بذلك طريق إلا جرد الوحي من الله سبحانه فهذا 


فلها لم يؤمن بذلك من عاصره من الكفار قال الله سبحانه ذاكراً مذا 
وما أك الناس ولو حرصت عل هدایتهم وبالغت ف ذلك بمۇمنين ¢ بالل 
لتصميمهم على الكفر الذي هو دين آبائهم » يقال حرص بحرص مثل ضرب 
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یضرب وفي لخة ضصعيفة مثْل ملد مد والحرص طلب الثىء باجتهاد 
والاسم الحرص بكسر وحرص حرصا من باب تعب لغة إذا رغب رغبة 
ا 

وقال الزجاج : معناه ما أكش الناس بمؤمنين ولو حرصت عل أل 
هدیم > لأنك لا ېدي من حت ولکن الله مهدي من يشاء » قال ابن 
الأنباري : ان قريشا واليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف 
واخوته فشرحها شرحا شافيا وأتق بها على وفق ما عندهم في التوراةء وهو يأمل 
أن يكون ذلك سببا لاسلامهم» فخالفوا ظنه ولم يسلموا فحزن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لذلك فعزاه الله بقوله وما أكثر الناس . الآية . 


فإوما تسأهم عليه» أي على القرآن وما تتلوه عليهم منه أو على الان 
وحرصك على وقوعه منهم أو على ما تحدثهم به من هذا الحديث لمن أجري 
من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك ك) يفعله أحبارهم إن هو أي القرآن أو 
الحديث الذي حدثتهم به إلا ذكر للعالمين» كافة قاطبة لا يختص جم 
وحدهم وهذا كالتعليل لما قبله لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجر من البعض . 

«إوكأين من آية قال الخلیل وسیبویه ان کأين أصاها (أي) دخل عليها 
كاف التشبيه لكنه المغحى عن الحرفين المعنى الافرادي وصار الجموع باسم 
واحد بمعنى كم الخبرية التكثيرية والاكر ادحال من في ميزة وهو تيز عن 
الكاف لا عن أي ك) في مثلك رجلا . 

والعنى كم من آية كائنة لني السموات) من كونها منصوبة بغير عمد 
مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت #والأرض# من جباطها وقفارها 
وبحارها ونباتا وحيواناتها تدهم على توحيد الله سبحانه » وأنه الخالق لذلك 
والرازق له المحيي للمميت . 

قال الضعحاك : كم من آية في الساء » يعني شمسها وقمرها » ونجومها 
وسحامها » وني الأرض ما فيها من الخلق والأنبار والحبال والمدائن والقصور 


0 
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ولكن أكثر الاس إيرون عليها» أي على هذه الآيات غير متأملين ها ولا 
متفكرين فيها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها وأنه المتفرد 
بالألوهية مع كونهم مشاهدين هما > وفي مصحف عبد الله يشون عليها ء» والمراد. 
ما يرون فيها من آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من الآثار والعبر . 

وهم عنها معرضون# وان نظروا اليها بأعيانہم فقد أعرضوا عا هو 
الثمرة للنظر بالحدقة وهي التفكر والاعتبار والاستدلال . 


وما يؤمن)» أي ما يصدق «أكثرهم) أي أكثر الاس باك من 
كونه الخالق الرازفق المحيي المميت إلا وهم مشرکون بالله یعبدون معه 
غیره . 


أقول إن إيضاح ما تضمنه هذه الآية يتوقف على ايضاح ما ذكره أهل 
التفاسير المعتبرة وينحصر ذلك في وجوه اثني عشر » وينضم الى ذلك ما ذكرته 
أنا فيكون الوجوه ثلاثة عشر . 

الوجه الأول: ان أهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله سبحانه خالقهم 
ورازقهم ویعبدون غيره من أصنامهم وطواغيتهم › قال تعالى: «إولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله » ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله لکنہم کانوا یثبتون له شرکاء فیعبدونېم ليقربوهم إلى الله ک) قالوا جما 
نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى) ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم أربابا 
من دون الله . والمعتقدون في الآموات بأنہم يقدرون على ما لا يقدر عليه الا 
الله سبحانه کا يفعله کثير من عباد القبور . 


فهذا الاقرار الصادر منهم بأن الله عز وجل خالقهم ورازقهم هو يصدق 
عليه انه ايان بالمعنى الاعم أي تصديق لا بالعنى الاخحص أعني ايان .ومين » 
فهذا الاان الصادر منهم واقع في حال الشرك فقد امنوا حال كونهم 
مشركين » والى هذا الوجه ذهب جهور المفسرين » ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناه 


تفسير سورة يبوسف ۱ 


ههنا من تقريره بكونه اياناً بالمعنى الأعم ولا بد من ذلك حتى يستقيم الكلام 
ويصدق عليه مسمى الإيان . 
الوجه الثاني : ان المراد بالآية المنافقون لانم كانوا يظهرون الاعِان 
ويبطنون الشرك فا انوا يؤمنون ظاهراً الا وهم مشركون باطناً . وروي هذا 
عن الحسن البصري . 
الوجه الثالث : انهم أهل الكتاب يؤمنون بكتابهم ويقلدون علماءهم في 
الكفر بغيره ويقولون المسيح ابن الله وعزير ابن الله » فهم يؤمنون با أنزل الله 
على آنبیائهم حال کونہم مشرکین . 
الوجه الرابع : ان المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من قوهم 
لبيك لا شريك لك الا شريكاً هو لك » فقد كانوا في هذه التلبية يؤمنون بالل 
وهم مشركون . روي نحو ذلك عن ابن عباس . 
الوجه الخامس: ان المراد هذه الآية المراؤون من هذه الأمة لان الرياء 
هو الشرك المشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم : «الشرك أخفى 
دبیب النمل»“ فالمراؤون آمنوا بالله حال كونہم مشركين بالرياء . وأخرج أحمد 
في المسند من حديث ممود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله ؟ قال الرياء”“ » يقول الله يوم القيامة : اذا جزى الناس بأعماهم 
اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 
الوجه السادس: ان الراد بالآية من نسى ربه في الرخاء وذكره عند 
الشدائد روى ذلك عن عطاء » وفيه انه لا يصدق على ذلك انه آمن بالل حال 
كونه مشركاً الا أن مجعل مرد نسيان الذكر والدعاء عند الرحاء شركاً مجازا 
كانه السانة ركه اللدغاة قدا عد إا أخر وع بعك غل انه لا كن 


. ۳١۲٤١ صحيح الجامع الصغیر/‎ )١( 
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اجتماع الأمرين لأنه حال الذكر والدعاء غير متصف بالنسيان وترك الذكر» 
وقد تقرر أن الحال قيد في عاملها الا أن يعتبر بجا كان عليه الشىء فإن ذلك 
اخ القدقات: المتحة لر ودل عك وه ال :وف كرا ف 
الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلا نجاهم الى البر اذا هم يشركون» . 

الوجه السابع : أن المراد من أسلم من المشركين فإنه كان مشركاً قبل 
إعانه حكم بذلك الحاكم في تفسيره وتقريره انه ما يؤمن أحدهم بالله الا وقد 
کان مشرکا قبل ايانه والکلام فيه کالکلام في الوجه الذي قبله > والجواب 
اوا 

الوجه الثامن : ان المراد بالشرك ههنا ما يعرض من الخواطر والأحوال 
حال الايان » قاله الواسطى كا حكاه عنه البقاعى » وفيه أن هذه الخواطر 
والأحوال ان كانت غا و عليه الشرك الأكبر أو الأصغر فذاك وان كانت 
خارجة عن ذلك فهو فاسد . 

الوجه التاسع : انهم الذين يشبهون الله بخلقه » رواه الكشاف عن 
ابن عباس وتقریره انہم آمنوا بالله حال تشبیههم له ا یکون شرکاً أو یؤول الى 
الشرك . 

الوجه العاشر : هو ما تقوله القدرية من اثبات القدرة للعبد حكاه 
اللسفي في مدارك التنزيل. وتقريره اهم آمنوا بالله حال اثباتہم ما هو ختص 
به لغيره وهو شرك أو منزل منزلة الشرك . 

الوجه الحادي عشر : ما قاله عيي الدين بن عربي في تفسيره أن أكثر 
الناس انما يؤمنون بغر الله ويكفرون بالله دائ ء ففى بعض الأحيان يشركون 
الله سبحانه مع ذلك الإلهالذي هم مؤمنون به فلا يؤمن أكثرهم بالله الا حال 
كونه مشركأ » وفيه أن ظاهر النظم القرآني ان الاان بالله والشرك بتشريك 
غیره معه لا یکون الا بتشريكه مع غيره وبين المعنيين فرق . 

الوجه الثاني عشر : ذكره ابن كثير في تفسيره » وهو أن ثمة شركاً خفيا 


لا يشعر به غالب الناس ممن يفعله » كا روى عن حذيفة انه دخل على 
مریض یزوره فرأی ي عضده سرا فقطعه وانتزعه ثم قال : «وما يؤمن أكثرهم 
بالل الا وهم مشركون» وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر 
مرفوعا «من حلف بغر الله فقد أشرك» . 

وأخحرج أمد وأبو داود من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ان الرقى والتمائم والتولة شرك»” وفي لفظ ما : الطيرة 
شرك وما منا الا . ولكن الله يذهبه بالتوكل . 

وروى أحمد في المسند عن عدي بن عبد الرحهمن قال دخحلت على عبد الله 
ابن حکیم وهو مريض فقيل له لو تعلقت فقال أتعلق شيئا » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من تعلق شيا وكل إليه»"» ورواه النسائي عن أبي 
ا 

وفي المسند عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من علق تميمة فقد أشرك»“ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله (أنا أغنى الشركاءعن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه غیري ترکته وشرکه). 

وروی أحمد وغيره من حديث غيره ؛ وني المسند أيضاً من ردته الطيرة 
من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال ان يقول أحدهم: 
«اللهم لا خير إلا خيرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك»“. 

وأخرج أحمد من حديث أي موسى قال خحطبنا رسول الله صلى الله عليه 


. ٠٠۸٠ صحيح الجامع الصغر/‎ )١( 
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وسلم ذات يوم فقال يا أا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخحفى من دبيب 
النمل » ثم قالوا له كيف نجتنبه وهو أخحفى من دبيب النمل ؟ قال قولوا:«اللهم 
انا نعوذ باك ان نشرك بك شيا نعلمه ونستخفرك لا لا نعلمه» وقد روي من 
حدیث غیره' . 

إذا عرفت ما تضمنته كتب التقسبر من الوجوه الى ذكرناها وعرفت 
تقريرها على الوجه الذي قررناه فاعلم ان هذه الأقوال إغا هي اختلاف في 
سبب النزول وآما النظم القرآني فهو صالح لحمله على كل ما يصدق عليه 
مسمى الايان مع وجود مسمى الشرك » والاعتبار با يفيده اللفظ لا 
بخصوص السبب کا هو مقرر في مواطنه . 

فيقال مثا في أهل الشرك انه ما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق الرازق 
الا وهو مشرك بالله بجا يعبده من الأصنام » ويقال فيمن كان واقعا في شرك من 
الشرك الحفي وهو من المسلمين انه ما يؤمن بالله إلا وهو مشرك بذلك الشرك 
الخفي » ويقال مثلا في سأئر الوجوه بنحو هذا على التقرير الذي قررناه 
سابقا > وهذا يصلح ان يکون وجهاً مستقلا وهو أوجهها وأرجحها في) أحسب 
وان ل يذكره أحد من المفسرين . 

فا قيل من انه يشكل وجود اتصافهم بالايان في حال تلبسهم بالشرك 
استشکال واقع موقعه » وسؤال حال عله » وجوابه قد ظهر ما سبق فإنه يقال 
مثلا ان أهل الجاهلية كان ايانم المجامع للشرك هو مجرد الاقرار بأن الله هو 
الخالق الرازق وهو لا يناني ما هم عليه من الشرك . 

وكذلك يقال ان أهل الاسلام كان شرك من وقع منهم في شيء من 
الشرك الخفي الأصغر غير مناف لوجود الايان منهم لأن الشرك الأصغر لا 
بخرج به فاعله عن مسمی الاییان وهذا كانت کفارته ان يتعوذ بالله من ان 
يشرك وان يقول في الطيرة اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك . 


(۱) احمد بن حنبل ٤٨۲/٤‏ . 
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فقد صح ذا انه اجتمع الايان الحقيقي والشرك الحفي في بعض 
المؤمنين » واجتمع الايان بالعنى الأعم والشرك الحقيقي في أهل الجاهلية › 
وكذا يقال في أهل الكتاب انه اجتمع فيهم الإيان با أنزل الله على أنبيائهم 
والاشراك بجعل بعض المخلوقين أبناء لله عز وجل وهكذا في بقية الوجوه . 

مإأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الاستفهام للانكار والغاشية 
ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب كقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم وقيل هي الساعة » وقيل الصواعق والقوارع » وقيل وقيعة 
تغشاهم » قاله قتادة » وقيل نقمة تشملهم ولا مانع من الحمل على العموم . 

#أو تأتيهم الساعة بغتة# أي فجأة من غير سابقه علامة والنصب على 
الحال قال المبرد جاء عن العرب حال بعد نكرة وهو قوم وقع أمر بغتة يقال 
بغتهم الأمر بغتاً وبغتة إذا فاجأهم . 

وهم لا يشعرون# باتيانها قيل تيج الصيحة بالناس وهم في أسواقهم 
غير مستعدین هما . 


إقل# يا محمد للمشركين هذه الدعوة التي أدعو اليها والطريقة 


ك فتح البيان في مقاصد القران 


التي آنا عليها #سبيلي# طريقي وسنتي وفسر ذلك بقوله : #أدعو إلى الله على 
بصيرة# أي على حجة واضحة والبصيرة المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل 
#أنا ومن اتبعني أي ويدعو اليها من اتبعني واهتدى بدي » قال الفراء : 
والمعنی ومن اتبعني يدعو إلى الله كا أدعو. 


وفي هذا دليل على ان كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
حق عليه ان يقتدي به في الدعاء إلى الله أي الدعاء إلى الإيان به وتوحيده 
والعمل بما شرعه لعباده » قال ابن الأنباري : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله 
أدعو إلى الله » ثم ابتداً فقال على بصيرة أنا ومن اتبعني » قال قتادة على بصيرة 
أي على هدی . 


إو أسبح إسبحان الله أي وآنزه تنزيهاً له عا لا ليق بجلاله من 
يع النقائص والشركاء والاضداد والانداد «إوما أنا من المشركين# بالله الذين 
يتخذون من دونه أنداداً . 

وما أرسلنا من قبلك هذا رد على من قال لولا أنزل عليه ملك أي ۾ 
نبعث من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملاثكة أي ليسوا من أهل 
السماء كا قلتم » قاله ابن عباس » فكيف ينكرون إرسالنا إياك » وتدل الاية 
على ان الله سبحانه ل يبعث نبياً من الساء ولا من الجن » وهذا یرد على من 
قال ان ف النساء أربع یات حواء وآسية وأم موسی ومریم . 

وفك كان ب ا لاا م ال جال درن الاة ا مروف خد الرف 
حت › قال قيس بن عاصم في سجاح اة 

أضحت نبيتنا انثى فطيف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 

لإنوحي إليهم) كا نوحي إليك» وقرىء بالياء مبنياً للمفعول لمن أهل 
القرى آي المدائن والأمصار دول أهل البادية لغلبة الحماء والقسوة عل البدو 


تفسير سورة يوسف اا 
ولكون أهل الأمصار أتم عقلا وأكمل حلا وأحسن علا وأجل فضلاً . 
قال قتادة : ما نعلم ان الله أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى لآم 
كانوا أعلم وأحلم من آهل المعمور » وقال الحسن : ۾ يبعث نبي من بدو ولا 
من الجن ولا من النساء . 


#أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم # 
آفلم يسر هؤلاء المشركون المنكرون لنبوة عمد صلل الله عليه وآله وسلم 
فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا مهم وما حل بهم من عذاب الله 
حتى ينزعوا عيبا هم فيه من التكذيب . قال الحسن : أي كيف عذب الله قوم 
نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذبما . 


يإولدار الساعة #طالآخرة4 أو الحالة الآخرة أو الحياة الآخرة على 
حذف الموصوف . وقال الفراء : إن الدار هي الآخرة » وأضيف الشىء إلى 
نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الجحمعة وصلاة الأولى ومسجد الجامع » والكلام في 
ذلك مبين ي كتب الإعراب » والمراد هذه الدار الحنة » وقرىء للدار الآخرة 
لإخير) من دار الدنيا إللذين اتقوا أفلا تعقلون» على الخطاب » وقرىء 
بالتحتية أي يتفكرون ويعتبرون مهم فيؤمنوا . 

إحتى) غاية لمحذوف دل عليه الكلام » وتقديره وما أرسلنا من قبلك 
ياحمد إلا رجالا ولم نعاجل آمهم الذين لم يؤمنوا با جاءوا به بالعقوبة حى 
يإاذا استيأس الرسل) عن النصر بعقوبة قومهم » أو حى إذا استيأسوا من 
إعان قومهم لانيماكهم في الكفر » وقدره القرطبي إلا رجالا ثم نم نعاقب 
أمتهم حتى إذا » وقدره ابن الجوزي إلا رجالا فدعوا قومهم فكذبوهم وطال 
دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا » وقدره الزخشري إلا رجالا فتراخى نصرهم 
حتى ؛ وأحسنها ما قدمته . وقال الواحدي : حت هنا من حروف الابتداء 


ِ ٤ 
فتح البيان في مقاصد القرآن‎ 


#وظنوا أهم قد كذبوا» قرأ جاعة من الصحابة وتابعيهم والكسائي 
والفراء بالتخفيف مبنيا للمفعول » أي ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم في) 
أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا . 


وقيل المعنى ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيا ادعوا من النصر › وقيل 
المعنى وظن الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم 
أو کذہم رجاؤهم النصر » وقرأً الباقون كذبوا بالتشديد . 


والمعنى عليها واضح » أي ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيا 
وعدوهم به من العذاب » ويجوز في هذا أن يكون فاعل ظن القوم المرسل 
إليهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا في] جاءوا به من الوعد 
والوعيد » وقراً مجاهد وحيد قد كذبوا بالتخفيف معروفا على معن وظن قوم 
الرسل أن الرسل قد كذبوا . وقد قيل إن الظن في هذه الآية بمعنى اليقين لأن 
الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوهم » وليس ذلك محرد ظن منهم » والذي 
ينبغي أن يفسر الظن باليقين في مثل هذه الصورة » ويفسر بمعناه الأصلي فيا 
محصل فيه محرد ظن فقط من الصور السابقة » وقد أطال الخازن والخفاجي في 
بيان معنى هذه الأية با ليس في ذكره كشر فائدة وفي] ذكرناه مقنع وبلاغ . 


لإجاءهم نصرنا» أي فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأة او جاء قوم 
الرسل الذين كذبوهم نصر الله لرسله بايقاع العذاب على المكذبين . 

وأخحرج البخاري وغيره من طريق عروة أنه سأل عائشة عن قول الله 
سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال : قلت أكذبوا أم 
كذبوا يعني هل هذه الكلمة محففة او مشددة؟ فقالت بل كذبوا تعفي بالتشديد › 
قلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فا هو بالظن » قالت أجل لعمري 
لقد استيقنوا بذلك فقلت لعلها وظنوا أنهم قد كذبوا خففة » قالت معاذ الله 1 


تكن الرسل لتظن ذلك برا قلت فا هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا مهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنم النصر حتى اذا استيأس 
الرسل ممن كذم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم 
نصر الله عند ذلك . 


وقال ابن عباس : كذبوا مخففة يقول اخلفوا وكانوا بشراً حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » قال عروة : عن عائشة أنا خالفت 
ذلك وأبته وقالت : والله ما وعد الله رسوله من شيء الا علم انه سیکون قبل 
أن يوت » ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد 
كذبوهم » وكانت تقرأها مثقلة . 


وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إوظنوا أنهم قد كذبوا» 
خففة أخرجه ابن مردويه من طريق عكرمة » وعن ابن عباس ايضاً انه کان 
يقرأ قد كذبوا خففة وقال : يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم وظن 
قومهم أن الرسل قد كذبوهم با جاؤهم به جاؤوهم نصرنا أي الرسل » وبا 
قرأ ابن مسعود قال : استيأس الرسل من ايان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن 
قومهم حين ابطاء النصر أنيم قد كذبوا » وقال حفظت عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في سورة يوسف أنهم قد كذبوا محففة » وللسلف في هذا 
كلام يرجع إلى ما ذكرناه من الخلاف عن الصحابة . 


لإفنجى من نشاء) من عبادنا عند نزول العذاب بالكافرين والذين 
نجاهم الله هم الرسل ومن آمن معهم وهلك المكذبون ولا يرد بأسنا» أي 
عذابنا عند نزوله #إعن القوم المجرمين# المشركين . قال ابن عباس : وذلك 
أن الله بعث الرسل يدعون قومهم فأخبروهم أن من أطاع الله نجا» ومن 
أعرض عذب وغوى » وفيه بيان من يشاء الله نجاته من العذاب وهم من عدا 
هؤلاء المجرمين . 
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وڪن صد بق ای بان دید تفيل ڪلىء وهدیورجة 
را9 


فإلقد كان في قصصهم# أي قصص الرسل ومن بعثوا إليهم من الأمم 

أو في قصص يوسف عليه السلام واخوته وأبيه قاله مجاهد «عبرة هي الفكرة 

والبصيرة المخلصة الجهل والحيرة » وقيل هي نوع من الاعتبار وهي العبور 

من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول «لأولي الألباب هم ذوو العقول 
السليمة الذين يعتبرون بعقوهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم . 


وإنغا كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الاخبارات المطابقة 
للواقع مع بعد المدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسل الذين قص 
حديثهم ومنهم يوسف عليه السلام وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على 
أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم» وعبارة الكرخحي وجه الاعتبار بقصصهم أنه 
قال في أول السورة طإنحن نقص عليك أحسن القصص# ثم قال ههنا لقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك تنبيه على أن حسن هذه القصة إنغا 
هو لأجل حصول العبرة منها ومعرفة الحكمة والقدرة . 


وما كان هذا المقصوص الذي يدل عليه ذكر القصص أو القرآن 
المشتمل على ذلك المتقدم ذكره في قوله إنا انزلناه قرآناً عربياً «إحديثاً يفترى)4 
قال قتادة : الفرية الكذب لولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة 
كالتوراة والانجيل والزبور » وقيل هو تصديق ذلك کله ويشهد عليه أن جيعه 
حق من عند الله . 


إوتفصيل كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها لأن الله 


سبحانه يرط في الحتاب من شىء من الاحكام والحدود والقصص والواعظ 
والأمثال وعبر ذلك . 

وقيل تفصيل كل شيء من قصة يوسف عليه السلام مع اخوته وأبيه 
وقيل وليس الراد به ما يقتضيه من العموم بل المراد به الأصول والقوانين وما 
يۇول اليها > قال قتادة : فصل الله ین حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته »> وقیل 
ما من شىء من أمر ديني إلا وله مستند في القرآن بواسطة أو بغير واسطة . 

#وهدى‰ في الدنيا متدي به كل من أراد الله هدايته #ورحهمة# في الأخرة 
يرحم الله بها عباده العاملين با فيه بشرط الايان الصحيح ومذا قال إلقوم 
وشرائثعه وقدره »› وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا تدي با اشتمل عليه من 
الهدی فلا بستحق ما يستحقونه . 
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تم بغون الله الجزء السادس من فتح البيان في ۱ 
مقاصد القران ويليه الجزء السابع وأوله 
i‏ تفاسير سووة الرعك. 
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هرس الجزء السا<س 


o SORES ESRD ) سورة يونس‎ ( 

الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش E A EO‏ 
ما من شفيع الا من بعد إذنه E DEO ALSO‏ 

جعل الشمس ضياء والقمرنوراً . . التعلموا عدد السنن 
والحساب E Î OEE‏ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ديهم رهم بإيانمم ۲١‏ 
واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً E SEES‏ 
ثم جعلناكم حلاف ف الأرض ' A Se RASS‏ 
إني أخحاف إن عصیت ري عذاب يوم عظيم e SAG‏ 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا TS‏ 

وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت 
من ربك EVET OOD eEE S E‏ 

وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم إذالهم مكر 
في آياتنا قل الله أسرع مكرا OTE‏ 
حت اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة BACE‏ 
لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين E CDS‏ 


متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بجا كنتم 
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تعملون O NESE SESS DEAE‏ 
إغا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بنبات 
الأرض O OSE SNAPE‏ 
أتاها أمرنا كأن لم تغن بالأمس ANN‏ 
للذين أحسنوا الحسفى وزيادة CAs ts ES S3‏ 
ولا رهی وجوههم قتر ولا ذلة ER Sa Ea‏ 
ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم . . 

فکفی بالله شهیدا SOTE AL ER SASS‏ 
قل من يرزقكم من السماء والأرض امن يلك السمع 
والأبصار Sl, oR ASOT‏ 
كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوااً 

يۇمنون BA OE FESEESE ECE LIES OSEAN‏ 
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه TEES LEGO gee‏ 
قل فاءتوا بسورة مثله PRETENSE ESE‏ 
بل کذبوا با لم بجيطوا بعلمه وها يأتہم تأويله Oe‏ 
ا کم ام و ا 
أعمل A E‏ 
الله لا بظلم الاس ا ولك الناس أنفسهم يظلمون1۹ 


ما نرينك بعض الذي ا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ۷۱ 
e‏ والعجب من 


يعكفون على القبور LAE ET TTT TT‏ 
قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا E‏ 
ويستنبئونك أحق هو » قل اې وربي VA OMED‏ 

قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالل RO ESS A‏ 
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الزجر عن التجري على الفتوى بالتقليد 
عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه › وما یعزب 


oOo sS a» mM © 


عن ربك A TE TT TOPE‏ 
ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم يجزنون » من 
هو الولي A EG SE TSR E‏ 
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » إن يتبعون 
إلا الظن وان هم إلا بخرصوں E eens‏ 
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنہار مبصرا .. ٩٦‏ 


واتل علیهم نبا نوح اذ قال لقومه یا قوم إن کان کبر 


أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إل ولا تنظرون TT‏ 
قالوا أجتتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا ء وبیان ان 
هذه الحملة لا زالت عند المقلدين Ere RES‏ 


فلا ألقوا قال موسى ما جئتم به السخر إن الله سيبطله ٠١١‏ 
وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوا لقومک| بمصر بيوتا 


واجعلوا بيوتكم قبلة E SOS‏ 
ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوہم x‏ 
قال آمنت آنه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل .. ۱۱۴١‏ 
O Ol‏ 
فیا اختلفرا حقی جاءهم العلم CED OSS‏ 
ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون EE Ea‏ 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ای انها الا قوم يونس ... ٠١٤١‏ 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم A EOE‏ 
وما كان لنفس أن تومن الا بإذن الله i TET‏ 


قل يا أا الناس ان كنتم في شك في ديني فلا أعبد 


YY 


الذين تعبدون من دون الله E ADAT SEES‏ 
قوله عز وجل : ولا تدع من دون الله ما لأ ينقعك ولا يضرك PU ASAS‏ 
قوله عز وجل : وان يسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو E SAS‏ 
( سورهة هود ) TO E AAS LEAS CROSS EES‏ 
قوله عز وجل : ألا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه آلا حين 
یستخشوں ثیاہم VES Saas Ak Sd‏ 
قوله عز وجل ويعلم مستقرها ومستودعها O E‏ 
قوله عز وجل : وکان عرشه على الاء E SESE Sa EES‏ 
قوله عز وجل : ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة EE EE‏ 
قوله عز وجل : فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك › انما آنت نذیر ... ٠٤١۹‏ 
قوله عز وجل : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعماهم 
فيها » وحبط ما صنعوا فيها E‏ 
قوله عز وجل : أفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه E‏ 
قوله عز وجل : وما کان هم من دون الله من أولياء ID RES a‏ 
قوله عز وجل : ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى 
مثل الفريقين كالأعمی والأصم والبصير والسميع . 
قوله عز وجل :ولقد أرسلنا نوحا فقال املأ الذين كفروا من قومه ما 
را اا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي lL E E E TNO‏ 
قوله عز وجل : قول نوح لقومه : ولا أقول لکم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الخيب ولا أقول اي ملك ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم لن يؤتيهم الله را SSSA A‏ 
قوله عز وجل : واصنع الفلك بأعيننا N LE E N CRIN‏ 
قوله عز وجل : حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور ESTE CA‏ 
قوله عز وجل : ونادی نوح ابنه وکان في معزل N TT PPT‏ 


EYA 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


واستوت على الجودي » هل الطوفان عم جميع 


الأرض ؟ ASN ESTES‏ 
ونادی نوح ربه فقال رب ان ابني من هلي » قال یا نوح 
انه ليس من آهلك انه عمل غير صالح AE‏ 
فلا تسألن ما ليس لك به علم اني أعظك أن تكون من 
الحاهلين AT ASR ELESED TESS LER RS‏ 


قال رب اني أعوذ بك أن أسأل ما ليس لي به علم والا 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » قيل يا نوح اهبط 
بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم 


NOS EIS E SARE ak سنمتعهم‎ 

تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومكڭ E E eae‏ 
وإلى عاد أخاهم هوداً AN sas ea e‏ 

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي 
فطرني O RCL EGS SERE SRE‏ 
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 0 
وتلك عاد جحدوا بآیات رہم PS‏ 
والى مود أخاهم صالا EE ER‏ 
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها TT‏ 

ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فعقروها فقال تمتعوا في 
داركم اانه أيام IOS AT CSE ETT ETT TTT TTT‏ 

وأخذ الذين ظلمرا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاٿمين 
کان لم یغنوا فیها E NEE‏ 

ولقد جاءت رسلا ابراهیم بالبشرى . . ف] لبث أن جاء 
بعجل حنيذ O O OED‏ 
وامرأته قائمة فضحكکت NT SESE ESE‏ 


£4 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: وبئس الرفد المرفود ذلك من آنباء القرى نقصه عليك منہا 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


فلا ذهب عن ابراهيم الروع E TO‏ 1 
ولا جاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ت 1¥ 
وجاءه قومه بهرعون اليه . . قال يا قوم هؤلاء بناتي ... ۲۱۹ 


ل وك د ات و امك ن ف 
الليل A‏ 
ولا يلتفت منكم أحد الا امرأتك انه مصیبها ما أصابہم ۲۲۳ 


ربك O E OTE OT EE‏ 
وال مدين أخاهم شعيبا OE E EOS Se‏ 
ولا تعثوا في الآرض مفسدين » بقية الله خير لكم ۲۲۹ 


وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ء ان أريد الا 


الاصلاح ما استطعت وما الا بالل E‏ 
ويا قوم لا بجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أ 

قوم نوح O AD O O‏ 
ولولا رهطك لرحناك EEE EO ORRIN‏ 
ويا قوم اعملوا على مکانتكم OE o‏ 
ولقد أرسلنا موسى باياتنا . . الى فرعون وملئه e‏ 


يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وئس الورد المورود ۲۳۹ 


قائم وحصيد EN SESAME RSS‏ 
rE‏ عنہم اتهم التي يدعون من دون الله E a‏ 
yy‏ يوم يأت لا تكلم نفس الا 
باذنه E ae EOE‏ 
فمنهم شقي وسعيد » فأما الذين شقوا ففي النار هم 
فیها زفبر وشهیق EE N DG‏ 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء » 
وفيه بحث في دوام أو عدم دوام النار TER‏ 


1 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل ` 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


السموات والأرض إلا ما شاء ربك E‏ 
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا. كلمة سبقت 
من ربك لقضي بینہم NON EERE‏ 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » ومعنى الركون وبحث في 
طاعة السلاطين o N CO TNT‏ 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل E‏ 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينون عن 
المساد tb I E POR O E ETE‏ 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه N sae‏ 
ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين ۲۷۳ 
الا من رحم ربك ولذلك خلقهم WN evict‏ 
وتعت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس . 7 
وظيفة الرسل الأساسية وكونهم بشر AS APRS‏ 
(سورة يوسف) A EERE‏ 
با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين NE OLCOTT SEL‏ 
يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا PE e‏ 
: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك OTE‏ 
: وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ۔ لقد 
کان في يوسف وإخوته آیات للسائلین NO ed aies‏ 
حسد إخوة يوسف ليوسف وقوهم اقتلوا يوسف AE‏ 
لا تقتلوا يوسف وآلقوه في غيابة ا لحب يلتقطه بعض 
السيارة O ETT TET TTT TET‏ 
وأوحينا اليه لتنبثنهم بأمرهم هذا i‏ 
فأكله الذئب وما أنت يؤمن لنا WEE E e‏ 
وجاءوا على قميصه بدم كذب Nane So‏ 


£۳1 


قوله عز وجل : 


وحاءعت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل دلوه قال يا بشری هذا 


غلام O CE‏ 
فوله عز وجل : وشروه بٹمن بخس دراهم معدودة TELLERS‏ 

ر و و ی ا ن ا م ا 
) الأحاديث والله غالب على أمره TE‏ 

قوله عز وجل : وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك N E O EEO‏ 
قوله عز وجل : ولقد مت به وھم ہا لولا ن رأی برهان ربه PTS‏ 
قوله عز وجل : وقذت قمیصه من دبر وآلفیا سیدها لدی الباب TT‏ 
قوله عز وجل : قال هی راودتنی عن نفسی وشهد شاهد WSN Es‏ 

ولغ وجل فال شي ف الد امراف الر ت راود كاها عن تفت 
فد شغفها حبا EE MEAS MSS EMSS‏ 
قوله عز وجل : أرسلت اليهن وأعتدت هن متكا alee‏ 
قوله عز وجل : ولقد راودته عن نفسه فاستعصم OASIS‏ 
قوله عز وجل : ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه a NT‏ 
قوله عز وجل : ودخل معه السجن فتیان وطلبا من يوسف تفسبر رؤیاهما ۳٣۳‏ 
قوله عز وجل : دعوة يوسف لأهل السجن الى التوحيد ETT‏ 
قوله عز وجل : تفسبر يوسف لرؤياهما 1 
قوله عز وجل : وقال للذي ظن أنه ناج منه)ا اذكرني عند ربك TE ese‏ 
قوله عز وجل: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالین. ٠٤١‏ 
قوله عز وجل : وقال الملك أئتوني به استخلصه لنفسى a RET‏ 
قوله عز وجل: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم E‏ 
قوله عز وجل: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد IR‏ 
قوله عز وجل: فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه . . . ۳۷۲ 
قوله عز وجل : قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل Nalê‏ 
TT‏ 


قوله عز وجل : 


وتولی عنہم وقال يا أسفى على يوسف 


TY 


قوله عز وجل : فلم) دخلوا عليه قالوا یاآیہا العزیز مسنا وآهلناالضر .. ۳۹۱ 


قوله عز وجل: اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أي E A‏ 
قوله عز وجل: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً COR.‏ 
قوله عز وجل : ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك O E Oe‏ 


ل 2 وخا وما يؤمن أكثرهم بالل - من کونه الخالی الرازق . 3 
قوله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني t٥‏ 


تم الفهرس والحمدته رب العالمين 


ARE 


اة 
قات رچ 


قاض أژی نا نوردت رل کر 


تاليف 
لدا دريام لىداء الاك الوب راراي 
دایب دہ بن سن بز ای کین رانا 


SV -IEEA" 


ټی ابع و دقرم له را ښعه 
ا لیام 


عبدادن بن اپراھ الااری 


اٍالسابح 


جع الجقو وق فوط 


۴ھ - ٩۱۹۹م‏ 


0 


5 ا یرل شک اباو ما رار ع ET E EE‏ 
هھ 2 را ا ار 
e‏ کی اکن اد س 
الزازال یون تی ات ی 


روت ۔ .پټ ۳۵۵ ۔ لایگکسن عا ٣۷‏ وع 
ص دا۔-صض. ت ۲۲ - لکش ۹۱۹۸12 


il‏ گ2 کک 
r‏ 

سالات پک لے بے 
٭ در کی سا کیا یا را مھ 


آړله تفاسير سورة الرعص وتبداً بقوله ثغالک ؛ ۱ 


a 
المر تلك ءات ألكتب واأذى أن‎ 


س 


و ع ر e‏ وو 
ريكالحق لکنا دثر لاسلا o‏ 


ا 4 1 


- سووة الحجر 0 


- سورة الاسراء اله أخرها 1 S‏ 


9 
سیل کے 4 
ر یی سس ی ارا مه 


سووة الرعص 


وهي ثلاث وقیل أربع أو هس اوت وأربعون آي 


وقد وقغ الخلاف حل هي مكية أو مدنية. وممن ذهب أل 
الأول سغيد بن جبير والحسن وعكرمة وعطاء وجابر وابن زی . وال 
الثاني ابن الزبيو والكلبي ومقاتل . والقول الثالت أنها مصنية الإ أيتين 
فانهما نزلتا بمكة وهما قوله تفال : ط ولو أن قرانا سيرت به الجبال ) 
وقيل قوله  :‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنخوا قارعة ¢ وقيل 
هو الض ي يريكم البرق - الك قوله ‏ له دعوة الحق. وعن جابو بن زيب 
ڪان يستحب اذا حضر الميت أن يقرا عنضه سورة الرعت فان ضلك 
يخفف عن الميت وأنه أهون لقبضه وأيسر لشأته . 


آل ا ا 


وص ا E‏ ار ن ووت ر ا س اک ی ک2 
الس الق رک ری لجل EE‏ ريک 


ہے لے ر سے صر سے کے 


e‏ سر ر م 
ونون وزی lL‏ وجَعًلفیپار روسی وا وأنهراو و ټجعل 
رین ییا ا Mo STEEL!‏ 


ل م لھ ر لر د ما“ 2 r‏ ی ٤‏ وو ے بی وا 
2 کے سو سے 


قبت کک بابض الاش ّف د الک للت اَي 

فوالمر قد تقدم الكلام في الحروف الواقعة في أوائل السور بجا يغني عن 
الاعادة » قال ابن عباس : المعنى أنا الله أرى ؛ وقال مجاهد فواتح يفتتح بها 
اسمها هذا . 

تلك آي آيات هذه السورة » وقيل إشارة إلى ما قص عليه من أنباء 
الرسل وقيل إلى آيات القرآن وعليه جرى الزخشري وجهور المفسرين فطآيات 
الكتاب والمراد بالكتاب السورة أي تلك آيات السورة الكاملة العجيبة الشأن 
والأضافة بمعنی من > وقال جاهد : الكتاب التوراة والاانجيل 

#والذي أنزل اليك من ربك المراد به القرآن كله ء قال قتادة وغيره 
أي هو إالحق# البالغ في اتصافه ذه الصفة لاشك فيه لولكن أكثر الناس 
يعني مشرکي مكة. ولا يۆمنون ە ذا الحی الذي آنزل الله إليك › قال 
الزجاج : لا ذكر أجم لا يؤمنون ذكر الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق 
فقال : 


فتح البيان في مقاصد القران 


#اله الذي رفع السموات بغير عمد العمد الأساطين والدعائم جمع 
عماد أي على غير قياس والقياس أن مجمع على عمد بضم العين والميم » وقيل 
إن عمدا حمع عماد في المعنى أي أنه اسم جمع لا مع صناعي وهو صادق بأن 
لا عماد أصلا وهذا هو أصح القولين أي قائمات بغبر عمد تعتمد عليها » 
وقيل ها عمد ولکن > نراها » وهذا قول حاهد وعكرمة › قال الزجاج : 
العمد قدرته التي يسك با السموات وهي عبر مرئية لنا» وقریء عمد على 
أنه جمع عمود يعمد به أي يسند اليه . 


وجملة طترونها» مستأنفة استشهاد على رؤيتهم ها كذلك »› وقيل هي 
صفة لعمد » وهو أقرب مذكور ورجحه الزنخشري . وقيل في الكلام تقديم 
وتأخير والتقدير رفع السموات تروا بغير عمد » ولا ملجىء إلى مثل هذا 
التكلف . قال ابن عباس : وما يدريك لعلها بعمد لا ترونما وقال يقول ها 
عمد » ولكن لا ترونا يعني الاعماد . 

قال إياس بن معاوية : السماء مقببة على الأرض مثل القبة » وبه قال 
الحسن وقتادة وحمهور المفسرين » وعن ابن عباس قال : الساء على أربعة 
أملاك كل زاوية موكل ا ملك » قال السمين في هذا الكلام وجهان : 


أحدها: انتفاء الحمد:والرؤية ميعا أئى لا عمك فلا رؤية بع لا عمد 
ها فلا ترى » وإليه ذهب الجمهور . 


والثاني : أن ها عمد ولكن غير مرئية . 


EE a 

رفع السموات #استوى على العرش# استواء يليق به هذا مذهب السلف » 
وقال رة اتر عليه نالفط والختين أو رئ آم اقل غل لى 
العرش » وقد تقدم الكلام على هذا مستوفق » والحق أن الاستواء على العرش 
ا و و 


الشمس والقمر أي ذللهما لما يراد منها من منافع الخلق ومصالح العباد 
فالحركة المستمرة على حد من السرعة تنفع في حدوث الكائنات وبقائها #كل4 
من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى€ أي إلى وقت معلوم معين وهو فناء 
الدنيا وزواها وقيام الساعة التي تتكور عندها الشمس وينخسف القمر وتنكدر 
النجوم وتنتز » وقيل المراد بالأجل المسمى درجاع) ومنازه) التي ينتيهان اليها 
لا بجاوزانها وهي سنة للشمس وشهر للقمر لا بختلف جري واحد منها قيل 
وهذا هو الحق في تفسر الاآية . 


«إيدبر الأمري أي أمر العام العلوي والسفلي يعني يقضيه ويضيه 
وحده » قاله مجاهد » والمعنی یصرفه على ما یرید وهو أمر ملکوته وربوبيته 
یدبره على آکمل الأحوال وأتم الأفعال لا يشغله شأن عن شأن » وقيل يدبر 
الأمر بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتةء ولا وجه للتخصيص بشيء دون 
شيء فان اللفظ أوسع من ذلك » قال الكرخي : وحمل التدبير على العموم 
أولى من حله على نوع من أحوال العام كا جرى عليه جمع من المفسرين › 
وهذا التدبير والانفاذ والإمضاء هو من فوق العرش وهو ظاهر نظم القرآن 
الكريم . 


فإيفصل# أي يبين طالآيات4 الدالة على كمال قدرته وربوبيته ومنہا ما 
تقدم من رفع السماء بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وجرا لأجل مسمى 
والمراد هذا تنبيه العباد على أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث 
والاإعادة وهذا قال #لعلكم# عند مشاهدة هذه الآيات إبلقاء ربكم توقنون» 
لا تشکون فيه ولا تمترون في صدقه . 

ولا ذكر الدلائل السماوية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال #وهو 


الذي مد الأرض# على وجه الاء » قال الفراء : بسطها طولا وعرضاً لبت 
عليها الأقدام ويتقلب عليها الحيوان » وقال الأصم : إن المد هو البسط إلى ما 
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للا يدرك منتهاه زاد الككرخي : فقوله مد الأرض يشعر بأنه تعالى جعل 
الأرض حجاً عظي)ً لا يقع البصر على منتهاه انتهى . 

قيل وهذا المد الظاهر للبصر لا ينافي كرويتهافي نفسها لتباعد أطرافها › 
وبه قال أهل اهيثة". والله أخبر أنه مد الأرض وأنه دحاها وبسطها وأنه جعلها 
فراشا وکل دلت یدل غل گرا سیطجة اکا وهو أصدق فاد ب وابان 
دليلا من أصحاب أهيثة . 

وفي الجامع الصغير حديث رواه البيهقي عن ابن عباس ولفظه : أول 
بقعة وضعت من الارض موضع البيت ثم مدت منها الأرض . وأن أول جبل 
وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال“ . 

وعن أبن عمرو قال : الدنيا مسيرة خمسمائة عام » أربعمائة عام 
خحراب ومائة عمران » في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة » وقد روي عن 
جماعة من السلف في ذلك تقريرات ل يأت عليها دليل يصح . 

وعن علي بن أبي طالب قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت : أي 
رب تجعل علي بني ادم يعملون عل الخطايا ويجعلون علي الخبث فأرسل الله 
فيها من الحبال ما ترون وما لا ترون فكان إقرارها كاللحم ترجرج . 

#وجعل فيهاي جبالاً #رواسي ‏ أي ثوابت تمسكها عن الاضطراب 
واحدها راسية لآن الأرض ترسو بها أى تثبت والرسو الثبوت #وأنبارآي أى 
مياها جارية في الأرض فيها منافع الخلق ٠‏ أو المراد جعل فيها مجاري الماء . 

فؤومن كل الثمرات4 متعلق بجعل في قوله إجعل فيها زوجين اثنين) 
أي اثنينية حقيقية وما الفردان اللذان كل منها زوج الآخر » واكد به الزوجين 
للا يفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ يطلق الزوج على المجموع » ولكن اثنينية 
ذلك ائنينية اعتبارية » أي جعل من كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين › 


. ۲٠۳١ ضعيف الجامع الصغير/‎ )١( 
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إما في اللونية كالبياض والسواد ونحوهما او في الطعمية كالحلو والحامض 
ونحوهما او في القدر كالصغر والكبر او في الكيفية كالحر والبرد وما أشبه 
ذلك ورز أن على مغل الأول ويكرن الان ااا لمان كف :ذلك 
الحعل ء قاله آبو السعود . 


قال الفرأء : يعني بالزوجین هنا الذكر والانشش من کل صنقا » ومثله 
عن حاهد والأول أولى 


اشقن الل لار ئ سه كانه فصن سردا مطل بخدفا کان 
أبيضامنير أشبه إزالة نور الجو بالظلمة بتخطية الأشياء الحسية بالأغطية التي 
تسترها أي يستر النهار بالليل » والتركيب وإن احتمل العكس أيضاً بالحمل 
على تقديم المفعول الثاني على الأول فإن ضوء النہار أيضأً ساتر لظلمة الليل إلا 
أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي . 


وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان تعلقه بالآيات العلوية 
ظاهراً باعتبار ظهوره في الأرض فإن الليل إغا هو ظلها وفيا فوق موقع ظلها 
لا ليل أصلاء ولأن الليل والنهار هى تعلق بالثمرات من حيث العقد 
والانضاج على أا ايضاً زوجان متقابلان مثلها » وقرىء يغشى من التغشية › 
وقد سبق تفسير هذا في الاعراف . 


بوإن في ذلك المذكور من مد الأرض وإثباتها بالحبال وما جعله الله فيها 
من الثمرات التزاوجة وتعاقب النور والظلمة #لاأيات) بينة #لقوم يتفكرون 


وقال صاحب المردات : الفكر قوة مطرقة للعلم اى المعلوم والتفكر 
جریان تلك القوة ئەحسب نظر العقل ى وذلكڭ للإنسان دول الحيوان ولا يقال 
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إلا فيا يكن أن يكون له صورة في القلب » ومذا روى تفكروا في آلاء الله 
ولا تفکروا في الله ِد الله مزه عن أن يوصف بصورة . 


إوفي الأرض قطع متجاورات€ أي بقاع ختلفة » وهذا كلام مستأنف 
مشتمل على ذكر نوع آخر من أنواع الآيات » قيل وني الكلام حذف » أي 
قطح جاورا ور اورا ت ا ي فوا إسرابيل تقيكم الحر4 أي 
والبرد » وقيل المتجاورات المدن وما كان عامرأ » وغير المتجاورات الصحاري 
وا کان غر فون 


وقيل معن متحاورات متدانیات تراما واحد وماؤها واحد وفيها رړعځ 
وحنات ثم تتفاوت ف الثمار فیکون البعض حلوا والبعض حامضا »› والبعض 
طيبا والبعض غير طيب . والبعض يصلح فيه نوع والبعض الأخر نوع آخر . 


وعن ابن عباس قال : يريد الأرض الطيبة العذبة التي مخرج نباتما بإذن 
ريما تجاورها السبخة القبيحة المالحة التي لا يخرج منها نباتها وما أرض واحدة 
وماؤها شىء واحد » ملح او عذب ففضلت أحداهما على الأخرى قال قتادة : 
قریء متجاورات قريب بعضها من بعض . 

کال ا غانی 2 ا ت ل والارفی ت اما ی 
جارات بن راح ريل تات ها ية ويح > وقلا 
الریع وکثيره » وهو من دلائل قدرته تعالی سبحانه . 


إو في الأرض إجنات»4 أي بساتين وعلى النصب تقديره جعل فيها 
جنات » والجنة كل بستان ذي شجر من نخيل واعناب وغير ذلك » سمي جنة 
لأنه يستر بأشجاره الأرض وإليه اللإشارة بقوله لمن أعناب جع عنب 
#وزرع ونخیل) ذكر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل لأنه يكون في 
الخارج كثيرا كذلك » ومثله في قوله سبحانه جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
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وحففناهما بنخل وجعلنا بین زرعا والنخل والنخيل بع والواحد نبخلة » 
لكن النخل يذكر ويؤنث والنخيل مؤنث لا غير . 


٠‏ فإصنوان وغير صنوان) قرىءبالرفع ني الأربعة عطفاً على جنات وبالجر 
عطفا على أعناب وبضم الصاد وكسرها وهما لغتان والأولى لغة قيس ويم 
والثانية لغة العامة وقرىء بفتحها وهو اسم حمع لا جمع تكسير لأنه ليس من 
ابنية فعلان بالفتح »› CE‏ سعدان » e‏ 
وهو أن يكون الأصل واحداً ثم يتفرع فيصير نخيلا ثم يحمل . 


وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير » فالصنوان جمع صنو وهي 
الننخلات جمعها أصل واحد وتتشعب فروعها » فالصنو المفرد واحد هذه 
النخلات » قال ابن الاعرابي : الصنو الل 2 قوله صلی الله عليه وسلم 
« عم الرجل صنو ابيه ٠»‏ فمعنى الآية على هذا أن أشجار النخيل قد تكون 
متماثلة وقد لا 0 


قال ف الكشاف ٠‏ جمع صنو وهي النلخلة ها رأسان وأصلها واحد» 
وقيل الصنوان المجتمع وغير الصنوان التفرق . قال النحاس : وهو كذلك في 
اللغة » يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان . والصنو المخل 
ولا فرق بين التثنية والجمع إلا بكسر النون في الثنى ويا يقتضيه الإعراب في 
الحمع . 

عن البراء بن عازب قال : الصنوان ما كان أصله واحداً وهو متفرق 
وغير الصنوان التي تن تنبت وحدها » وفي لفظ الصنوان النخلة قي النخلة ملتصقة 
و ا ا ف 
واحد وغيرها المتفرق » وفي السمين والصنو الفرع بجمعه » وفرعاً آخر أصل 


(0 صحیح الجامح الصغر/ ^ . 
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واحد والمئل ٤‏ وي المختار إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فکل 
واحدة منهن صنو » والاثنتان صنوان بكسر النون والجمع صنوان برفعها . 

#يسقى ‏ بالتحتية أي يسقى ذلك کله » يعني أشجار الحنة وزروعها 
اء واحد# وال اء جسم رقيق مائع به حياة كل نام » وقيل في حده هو جوهر 
سيال به قوام الأرواح » وقرىء تسقى بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات . 
وقال أبو عمرو : التأنيث أحسن لقوله : 


فإونفضل بعضها على بعض في الأكل) أي في الطعم ما بين الحلو 
والحامض وغير ذئك من الطعام ولم يقل بعضه » قرىء بالنون على تقدير ونحن 
نفضل » وقریء بالياء » ومتى قرىء الأول بالتاء جاز في الثاني الياء والنون » 
ومتی قرىء الأول بالياء تعين في الثاني النون لاغير » فالقراءات ثلاثة لا أربعة 
كما توهم وكلها سبعية . 

قال الكرخحي : قرىء بالتحتية ليطابق قوله يدبر وقرىء بنون العظمة 
وأنت خبير بأن القراء يتبعون في اخحتاروه من القراءات الأثر لا الرأي فإنه لا 
مدخل له فيها . 

أآخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال «الدقل والفارسي والحلو 
الحامض »“ » وقال مجاهد هذا كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم › وأبوهم 
واحد » وعن ابن عباس قال : هذا حامض وهذا حلوء وهذا دقل وهذا 
فارسی . 


والأكل بضمتين وإسكان الثاني للتخفيف الأكول والمراد به ما يؤكل منا 
وهو الثمر والحب » فالثمر من النخيل والأعناب والحب من الزرع » كأنه قال 


. ٠۳ الترمذي كتاب التفسير/ سورة‎ )١( 
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ونفضل الحب والثمر بعضها على بعض طعا وشكلا ورائحة وقدرأ وحلاوة 
وحموضة وغضاضة وغيرذلك من الطعوم » وفضلها أيضأفي غيرذلك 
كاللون والنفع والضر وإنغا اقتصر على الأكل لأنه أعظم المنافع . 

إن في ذلك لمذكور طلآيات4 دلالات على ی صنعه وعظيم 
قدرته فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات مع 
کونہا تسقى ياء واحد وتتفاضل في الثمرات في الأكل فيكون طعم بعضها حلو 
والآحر اا وهذا في غاية الجودة » وهذا ليس بجيد وا فائق في 
حسنه » وهذا غير فائق ما يقطع من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب 
المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالی شأنه » 
لأن تأثير الاختلاف فيا يخرج منها ومحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء 
إلا للسبيين . إما اخحتلاف المكان الذي هو النبت أو اختلاف للماء الذي تسقى 
به » فإذا كان المكان متجاوراً وقطع الأرض متلاصقة والماء الذي تسقى به 
واحدا م يبق سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع 
ا 


فإلقوم يعقلون# أي يعملون على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لا 
يقتضيه من التفكر في المخلوقات والاعتبار في العبر الموجودات » أي يستعملون 
عقوم بالتفكر فيها » خحص هذا بالىقل والأول بالتفكر لأن الاستدلال 
باختلاف النهار أسهل » ولأن التفكر في الشيء سبب لتعقله والسبب مقدم على 
اللسبب » فناسب تقديم التفكر على التعقل . 

قال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم » ھک 
آدم فينزل عليهم من الساء تذكرة فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع › 
قلوب قوم فتلهو ولا تسمع . وقال أيضا : والله ما جالس القرآن أحد قام 
من عنده بزيادة او ۽ قال الله تعالى #وننزل من القران ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارأي . 
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لإوإن تعجب# يامد من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم من 
الصادقين لإفعجب# أي فأعجب منه إقوهم# أي تكذيبهم بالبعث » والله 
تعالى لا بجوز عليه التعجب لأنه تخر النفس بشىء فى أسبابه» وذلك في 
حت الله تعالى حال » قاله القرطبي . ۰ 

وقيل العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة وإنغا ذكر ذلك 
لیعجب منه رسوله واتباعه . 


قال الزجاج : أي هذا موضع عجب أيضا نهم أنكروا البعث وقد بين 
هم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن أسهل في القدرة وقد 
تقرر في النفوس أن الإعادة أهون من الإبداء فهذا موضع التعجيب » وقيل 
الآية في منكري الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا ب له من مغير فهو 
غل التعجب: 
والأول أولى لقوله «إأئذا كنا تراباً أا لفي خلق جديدي والحملة في 
حل الرفع أو النصب والعجب على الاول كلامهم وعلى الثاني تكلمهم بذلك 
أو لا يرون أنه خلقهم من نطفة » فالخلق منها أشد من الخلق من تراب 
وعظام » والعامل في إذا نبعث أو نعادء والاستفهام منهم للانكار المفيد لكمال 
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الاستبعاد » وني هذا الاستفهام المكرر اختلف القراء اختلافاً منتشرا وهو في 
فأوها هنا . 
والثاني والثالث في الإسراء بلفظ واحد «أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا 
لمبعوثون خلقاً جديداي . 
والرابع : في المؤمنون «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لبعوثون). 
والخامس : في النمل أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجوني . 
والسادس : في العنكبوت أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من 
أحد من العالمين » أئلكم لتأتون الرجال . 
والسابع : في آل السجدة”أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق 


جديد4 . 


والثامن والتاسع : في الصافات أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمبعوثون# وأئنا لمدينون . 

والعاشر : في الواقعة مثل الصافات . 

والحادي عشر: في النازعات «إأئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما 
نخرة# . 

فهذه هي المواضع المختلف فيها ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول 
والثانى المبالغة فى الانكار فأتى به فى الحملة الأرلى وأعاد فى الثانية تأكيدا له » 
الجا ف قراءة من أق به مرة ا حصول المقصود لأن كل جلة مرتبطة 
بالأحرى فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى » ذكره السمين › 
وتقديم الظرف في قوله «إلفي خلق# لتأكيد الإنكار بالبعث . 

وكذلك تكرير اة ى قرله اناب ,والمعي. أي نغاد خلقا جديدا بحد 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


اموت كا كنا قبله ؛ ولم يعلموا ان القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير 
مثال قادر على إعادتهم 

ثم لما حكى الله سبحانه ذلك عنم حكم عليهم بأمور ثلاثة : 

الأول : «أولئك الذين كفروا برهم أي أولئك المنكرون لقدرته 
سبحانه على البعث هم المتمادون في الكفر الكاملون فيه » وفيه دليل على كفر 
نكري البعث 

إو الثاني «أولئك الأغلال في أعناقهم# الأغلال مع غل بالضم وهو 
ا ل ا اي يغلون با يوم 
القيامة كا يقاد الأسير ذليلا بالغل » وقيل الأغلال أعماهم السيئة التي هي 
لازمة هم لزوم الأطواق للأعناق إو الثالث «أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون# لا ينفكون عنها بحال من الأحوال » وفي توسيط ضمر الفصل دلالة 
على تخصيص الخلود بمنكري البعث . 

فإويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» نزل في استعجاهم العذاب استهزاء 
والسيئة العقوبة المهلكة » والحسنة العافية والسلامة » قالوا هذه المقالة لفرط 
إنكارهم وشدة تصميمهم . 

وقد خلت من قبلهم الخلات4¢ جمع مثلة كسمرة وهي العقوبة 
الفاضحة » سميت بذلك لا بين العقاب والمعاقب عليه وهو الذنب من المماثلة 
في أن کد منہيا مذموم . 


قال ابن الأنباري : المثلة العقوبة التي تبقى في المعاقب شيئاً بتغيير بعض 
خلقه من قومم مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل عينيه وبقر 
بطنه » وقرىء بفتح للميم وإسكان الثاء تخفيفا لثقل الضمة › قيل وهي لغة 
الحجاز » وفي لغة تميم بضم اليم والثاء جميعا » واحدتبا على لغتهم مثلة › 
مثل غرفة وغرفات » وقرىء بفتحها . 


تفسير سورة الرعد ۲١‏ 

وقيل المثلة نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع غيره به . قال قتادة : 
الثلات العقوبات » يعني وقائع الله في الأمم فيمن خلا قبلكم . وقال ابن 
عباس : المثلات ما أصاب القرون الماضية من العذاب » والمعنى أن هؤلاء 
يستعجلونك بإنزال العقوبة بهم وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثاهم من 
اللكذبين فما هم لا يعتبرون بهم ويجذرون من حلول ما حل بهم . 

وهذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاء كقوهم اللهم ان 
كان هذا هو الحق من عندك الآية طإوإن ربك لذو مغفرة» أي لذو تجاوز 
عظيم » والمراد بها الإمهال وتأخير العذاب «إللناس على أي مع لظلمهم) 
باقترافهم الذنوب ووقوعهم في المعاصي إن تابوا عن ذلك ورجعوا إلى الله 
سبحانه » والجار والمجرور في محل نصب على الحال أي حال کونہم ظالمين . 

وني الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير » لأن من المعلوم أن الانسان حال 
اشتغاله بالظلم لا يكون تائبا فيجوز العفو قبل التوبة وهذا قيل إنها في عصاة 
الموحدين خاصة . 

وقيل المراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى الآخرة كا تقدم ليطابق ما 
حكاه الله من استعجال الكفار للعقوبة » وكا يفيده قوله تعالى طوإن ربك 
لشديد.الحقات :فيعاق من يشا من العضاة المكذين من الكافرين عقابا 
شديداأ على ما تقتضيه مشيئته في الدار الآحرة فتأخير ما استعجلوه ليس 
للاهمال . 

عن سعيد بن المسيب قال : لا نزلت هذه الأية قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لولا عفو الله وتجاوزه ما. هنا لأحد العيش » ولولا وعيده وعقابه 
لاتکل كل أحد »0 . 

بإويقول الذين كفروا»من أهل مكةللولا» هلا [أنزل عليه أي على 


(۱) ابن کشر ٥٩۱‏ . 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


محمد صلى الله عليه وسلم لآية من ربه) غير ما قد جاء به من الآيات 
كالعصا واليد والناقة » وهؤلاء القائلون هم المستعجلون للعذاب وإغا عدل عن 
الإضمار إلى الموصول ذما هم بكفرهم بآيات الله التي تخر ها الجبال حيث ل 
يرفعوا ها رأسا وم يعدوها من جنس الآيات » وهذا مكابرة من الكفار وعناد 
وإلا فقد أنزل الله على رسوله من الآيات ما يغني البعض منه . 


قال الزجاج : طاہوا غیر الآیات التي اتی ہا فالتمسوا مثل آیات موسی 
وعيسى فقال الله تعالى إا أنت منذر# تنذرهم بالنار وليس إليك من الآيات 
من شيء وفيه إزالة لرغبته صلى الله عليه وسلم في حصول مقترحهم » فإنه 
كان شديد الرغبة في إيجاب مقترحاتهم لشدة التفاته إلى إيانہم » قاله 
الخطیب . 


وجاء في إغا أنت بصيغة الحصر لبيان أنه صلى الله عليه وسلم مرسل 
لاإنذار العباد وبيان ما يجحذرون عاقبته وليس عليه غير ذلك » وقد فعل ما هو 
عليه وأنذر أبلغ إنذار» ولم يدع شيا نما بحصل به ذلك إلا أت به وأوضحه 
وکرره فجزاه الله عن أمته خيرا . 

لإولكل قوم هاد4 أي نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم » ورشادهم با 
يعطيه من الأيات لا با يقترحون وإن لم تقع المداية هم بالفعل ولم يقبلوها » 
وآيات الرسل متلفة » هذا يأتي باياته أو آيات لم يأت با الآخر بحسب ما 
يعطيه الله منها » ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد بلغ في 
التعنت الى مكان عظيم فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على النبوة لكونها 
معجزة خارجة عن القدرة البشرية » وذلك لا مختص بفرد منها ولا بأفراد 
معينة . قال الرازي : فهذا هو الوجه الذي قرره القاضى » وهو الوجه 
الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظا . انتهى . 


وقيل إن المعنى ولكل قوم هاد هو الله سبحانه عز وجل فإنه القادر على 
ذلك ولیس على آنبیائه إلا محرد الانذار. قال أبن عباس : هاد أي داع » 


وقال مجاهد : المنذر محمد صلى الله عليه وسلم » ولكل قوم هاد نبي يدعوهم 
إلى الله » وعن سعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس نحوه » وعنه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو المنذر وهو الهادي . أخرجه ابن مردويه » وعن 
عكرمة وأبي الضحى نحوه . 

وقيل اهادي هو العمل الصالح » وقيل المادي هو القائد إلى الخبر لا إلى 
الشر وهو يعم الرسل وأتباعهم إلى آخر الدهر . 

وعن ابن عباس قال : لا نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذرء وأوماً بيده الى منكب عل 
فقال (أآنت اهادي يا علي بك تدي المهتدون من بعدي“)» اخرجه ابن 
جرير وأبو نعيم في المعرفة » والديلمي وابن عساكر وابن النجار » قال ابن كثير 
في تفسيره » وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . 

وحملة الله يعلم ما تحمل كل أنثى) مستأنفة مسوقة لبيان إحاطته 
سبحانه بالعلم وعلمه بالغيب الذي هذه الأمور منه . وقيل الاسم الشريف 
خبر » أي لكل قوم هاد هو الله » وجملة إيعلم ما تحمل كل أنثى) تفسير 
هاد »> وهذا بعيد جدا» والعلم هنا متعد لواحد بعنى العرفان وما موصولة › 
أي يعلم الذي تحمله كل أنشى في بطنها من علقة أو مضغة أو ذكر أو أنثى أو 
صبيح أو قبيح أو سعيد أو شقي أو طويل أو قصير » أو تام أو ناقص »› أو 
استفهامية » أي يعلم أي شيء في بطنها وعلى أي حال هو ؛ أو مصدرية » أي 

إوما تغيض الأرحام وما تزداد وما في الموضعين محتملة للأوجه المتقدمة 
وغاض وازداد سمع تعدم| وأزومه) ولك أن تدعي حذف العائد على القول 
بتعدييا وأن تجعل ما مصدرية على القول بلزومهما » والغيض النقص وعليه 


. 0*۲ ابن کثر/‎ (N) 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


کشر الرد آي يعلم الذي تعيصه الأرحام أي تلقفصه › ويعلم ما تزداده ٠‏ 
فى عليه شىء من ذلك ولا من أوقاته وأحواله فقيل المراد نقص خلقة الحمل 
وزیادته کنقص أصبع آو زبادشا . 

وقیل ان المراد نقصس مده ا لحمل عن تسعة أشهر او زیادتپا › وقيل ذا 
حاضت المرأة في حال هلها كان ذلك نقصا في ولدها » قاله ابن عباس واذا ۾ 
تحض یزداد الولد وينمو فالنقصان نقصان خلقة الولد بحخروج الدم والزيادة عام 
الدم ¢ والزيادة ما تزداده منك > وقال الضحاك : ما تعيض السقط وما تزداد 0 
ما زادت في الحمل على ما غاضت حت ولدته تماما ؛ وذلك أن من النساء من 
تحمل عشرة أشهرء ومنهن من تحمل تسعة أشهر ومنهن من تنقص › فذلكف 
الغيض والزيادة ا دکر الله وکل ذلك يعلمه الله . 


وقال جاهد الغيض جروج الدم والزيادة استمساکه ۰ ومدة الحمل 
آكثرها عند قوم سنتال » وبه قالث عائشة وابو حنيفة › وقيل إن الضحاك ولد 
لسنتين » وقيل أكثرها أربع سنين » وإليه ذهب الشافعي وقيل خمس سنين » 
ونه فال مالك وأقلها ستة أشهر » وقد يولد هذه المدة ویعیش . 

#وکل شيء من الأشياء التي من حلتها الأشياء المذكورة فۆعندە 4‰ 
سبحاأنه #ممقداره هر القدر الذي قدره الله وهر معن قوله سبحانه إا کن 
شىء خلقناه بقدر أي كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذي قد 
سبق وفرع مله لا محرح عن ذلك شيء » وهذا مذهب السلف › وقال 
O E TT‏ 
امكل امن :: 

ويحتمل أن يكون للمراد بالعندية أنه تعالى خحصص كل حادث بوقت 
معن وحالة معينه بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية ¢ ویدخحل ي هله الأية أفعال 
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علل لعب والس الَا © سوا تک ناسر الول ومن 
پور سار ل ن معد عر د 


E‏ بيار عقت کک 


سے ج افد سی ر 2 کر ن o‏ ت e‏ 0ر 
و 2 6 من دونو 1 هو | 


و 


E‏ شئ ألسَحَابالْقَالَ اوَيْسَيَح 


صر 


ETE N O 


اء وه 


وهم مدلوت ف اله وهوشدید) حال 02 


عام الغيب والشهادة# آي عام کل غائب عن الحس وکل مشهود 
حاضر او كل معدوم وموجود » وقال الضحاك : عام السر والعلانية ولا مانع 
من حل الكلام على ما هو أعم من ذلك «لالكبير المتعال# أي العظيم الذي 
كل شيء دونه المتعالي عا يقوله المشركون او المستعلى على كل شيء بقدرته 
وعظمته وقهره او المتعالي عن الخلق باستوائه على عرشه ومباینته عن خلقه وهو 
الأول . 


ثم لا ذكر سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لا يغادر شيئاً منها بين أنه عالم 
بجا يسرونه في أنفسهم وما بجهرون به لغيره تعالى وأن ذلك لا يتفاوت عنده 
فقال طإسواء منكم من أسر القول ومن جهر به فهو يعلم ما سره الإنسان 
کعلمه با جهر به من خير أو شر أي سواء ما أضمرته القلوب او نطقت به 
الألسن » وسر من أسر » وجهر من جهر . 


#ومن هو مستخف بالليل» أي مستتر في الظلمة الكائنة في الليل 


المتواري عن الأعين يقال خفى الثىء واستخفی آي استتر وتواری #وسارب 
بالىھار‰ . 


۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 


ال الكساق + سرت كرت سرا وريا إذا عب وفاق القى.: 


أي متصرف في حوائجه بسرعة من قوم أسرب الماء . 


قال الأصمعي : حل سربه أي طريقته » والسرب بالكسر النفس يقال 
هو واسع السرب أي رخى البال والسرب بفتحتين بيت في الأرض لا منفذ له 
وهو الوكر . 


وقال الزجاج : معنى الآية الجاهر بنطقه وامضمر في نفسه » والظاهر في 
الطرقات والمستخفي في الظلمات » علم الله فيهم جيعاً سنواء وهذا الصق 
N col Sa aE a‏ 
ر ا ا ۰ 


يا من ترى مدٌ البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
وترى عروق نياطها في نحرها ولخ في ذاك العظام النحل 
اغفر لعبد تاب من فرطاته ما کان منه ي الزمان الأول 


وقيل مستخف راک رات ف المعاصی 1 وسارب ظاهر بالنهار 
ا 


وعن ابن عباس : قال هو صاحب ريبة مستخف بالليل » وإذا خرج 

له الضمير راجع الى من في قوله لمن أسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف چ أي لکل من هؤلاء #معقبات ه هي المتناوبات التي غخلف 
عامة المفسرين ؛ قال الزجاج : المعقبات ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعض قيل 
هم خمسة بالليل وخمسة بالنهار . 

وفي الخطيب انهم عشرون لكل انسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار » وهو 
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الذي في شرح الجوهرة » وإغا قال معقبات مع كون اللائكة ذكوراً لأن 
الجماعة من الملائكة يقال ها معقبة ثم جمع معقبة على معقبات ذكر معناه الفراء 
اک قیل أبناوات سعد » ورجالات بکر . 

وقیل أنث لكثرة ذلك مہم نحو نسابة وعلامة »> قال الجوهري : 
والتعقب العود بعد البدء قال الله تعالى «إولى مدبراً ولم يعقب# وقرىء 
معاقيب جمع معقب وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« يتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنہار ومجتمعول ٤‏ صااة الفجر 
وصلاة العصر » » الحديث بطوله أخرجه الشيخان"“ » وقال ابن عباس هذه 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . 

قلت العموم أو ويدخل فيه سبب النزول ا أولياً 1 
أن الحفظة من اللائكة يتعاقبون من جميع جوانبه » وقي المراد بالمعقبات 
الأعمال ومعنى من بين يديه ومن خلفه ما تقدم منہا وما تأخر #يحفظونه من 
أجل إأمر الله وقيل مفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له 
والاستغفار ح توب › وقیل حفظون عليه الحستات والسیئات › وقيل من 
شر طوارق الليل والنہار . 

قال الفراء ف هذا قولان : 

أحدها : انه على التقديم والتأخبر أي له معقبات من أمر الله يحفظونه 
من بین يديه ومن خلفه . 

والثاني : أن كون الحفظة بحفظونه هو عا أمر الله به » قال الزجاج : 
المعنى حفظهم إياه من أمر الله أي ما أمرهم به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر 

الله قال ابن الأنباري : وفي هذا قول آخر وهو أن من بمعن الباء أي يحفظونه بأمر 


(۱) مسلم/ ٩۳۲‏ ۔ البخاري/ ٠۵۹‏ . 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الله واعانته وا ستظهره السفاقسي » وقيل إن من بمعنی عن أي محفظونه عن أمر 
الله بمعنى من عند الله لا من عند أنفسهم كقوله [إأطعمهم من جوع أي عن 


وقيل يحفظونه عن ملائكة العذاب وقيل بحفظونه من الجن والأنس فهي 
على بامپا » واخحتار ابن جریر آن العقبات المواكب والحراس والحلاوزة ن 


وقال ابن عباس : ذلك الةم من آمر الله بأمر الله وباذن الله » لآنه 
لا قدرة للملائكة ولا لأحد من الخلق أن محفظ أحدا من أمر الله وما قضاه الله 
عليه إلا بأمره وإذنه » وعن قتادة مثله . 


وعنه أيضاً قال : ول السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه یقول ا فإني إذا أردت بقوم سوءا فلا مرد له » 
وقال أيضا الوك يتخذون الحرس يحفظونهم من أمامهم وعن خلفهم وعن 
شماهم محفظونهم من القتل › > آم تسمع أن الله يقول إا أراد الله بقوم سا 
فلا مرد لهچ أي إذا أراد سوءاً ل تغن الحرس عنه شيا . 


وعن عكرمة قال : هزلاء الأمراء » وعن ابن عباس قال : هم الملائكة 
تعقب باللیل تکتب على ابن آدم ويحفظونه من بين يديه ومن خلقه » فاذا جاء 
قدر الله خحلوا عنه . 

وعن علي قال : ليس من عبد إلا ومعه ملائكة بحفظونه من أن يقع عليه 
حائط أو یتردی في بثر أو يأكله سبع أو يغرق أو حرق » فاذا جاء القدر خلوا 
بينه وبين القدر » وقد ورد في ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة 
مذكورة في كتب الحديث . 


إن الله لا يغير ما بقوم) من النعمة والعافية #حتى يغيروا ما 
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بأنفسهم# من طاعة الله والحالة الجميلة بالحالة القبيحة ؛ والمعنى أنه لا يسلب 
قوماً نعمة أنعم بها عليهم حى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال 
الصالحة » او يغيروا الفطرة التي فطرهم الله عليها ء قيل وليس للمراد أنه لا 
. ينزل بأحد من عباده عقوبة حتى يتقدم له ذنب » بل قد تنزل المصائب بذنوب 
الغبر» كا في الحديث انه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائل 
فقال : انلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم اذا كثر الخبث" . 


إل وقيل المعى إذا أراد بقوم سوءاً أعمى قلومم حتى بختاروا ما فيه البلاء 
وما هم من دونه من وال يلي أمرهم ويلتجئون اليه فيدفع عنبم ما ينزل 
بهم من الله سبحانه من العقوبات › أو من ناصر ينصرهم وينعهم من عذاب 
الله . 

والمعنی آنه لا راد لعذاب الله ولا ناقض كمه . 

ولا خوف سبحانه عباده بإنزال ما لا مرد له آتبعه بأمور ترجی من بعض 
الوجوه وتخاف من د بعضها 1 ھی البرق والسحاب والرعد والصاعقة 4 وقد مر 
في أول البقرة تفسير هذه الألفاظ وأسباا فقال إهو الذي يريكم البرق» هو 
لعان يظهر من خلال السحاب . 

وعن علي بن أي طالب قال : البرف غاریق من نار بأيدي ملائكة 
وخالفه . 

لإخوفا وطمعا أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعأً » وقيل النصب على 
العلة بتقدير إرادة الخوف والطمع او على الحالية من البرق او من المخاطبين 


(۱) مسلم ۲۸۸۰ _ البخاري ۱۵۸۲ , 
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بتقدير ذوي خوف » وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليهء قيل والراد بالخوف هو 
الحاصل من الصواعق وبالطمع هو الحاصل بالمطر . 

وقال الزجاج : الخوف للمسافر لا يتأذى به من المطر » والطمع للحاضر 
لأنه إذا رأى الى اطع في لطر الاي هو سبب الخصب » قال قتادة : خوفا 
للمسافر بخاف أذاه ومشقته › وطمعا للمقيم ع في رزق الله ويرجو بركة 
المطر ومنفعته وعن الحسن خوفا لأهل البحر وطمعاً لأهل البر . وعن الضحاك 
قال : الخوف ما يخاف من الصواعق والطمع الغيث . 

لإوينشىء السحاب الثقال التعريف للجنس والواحدة سحابة والثقال 
جمع ثقيلة ك الغيم النسحب في المواء » والمراد أن الله سبحانه يجعل 
السحاب الت ينشئها ينشئها ثقالاً جا يجعله فيها من الاء . 


#إويسبح الرعد» نه ليا فإبحمده# ولیس هذا بمستبعد » ولا 
مانح من أن ينطقه الله بذلك ۾وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم# وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد بذلك 
ويكون ذكره على الاإنفراد مع ذكر الملائكة بعده لزيد خصوصية له وعناية به » 
والمسموع لنا منه هو نفس صوته إذا سبح التسبيح المذكور . 

وقيل هو صوت الالة التي يضرب ہا السحاب آي الصوت الذي يتولد 
عنه الضرب » وقيل للمراد ويسبح سامعو الرعد » أي يقولون سبحان الله 
وبحمده » والأول أولى . 

أخرج أحمد عن شيخ من بني غفار قد صحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ينشىء 
السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك“ » وقيل والمراد 
بنطقها الرعد وبضحكها البرق » وقد ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي في 


(۱) صحیح الحامع الصغیر ۱۹۱٩‏ . 
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اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا 
بغخضبك » ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك“ . 

وأخحرج العقيلي وضعفه وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ينشىء الله السحاب ثم ينزل فيه الماء فلا شيء أحسن 
من ضحكه ولا شىء أحسن من نطقه » ومنطقه الرعد وضحكه البرق” . 


وأخرج ابن مردویه عن جابر بن عبداللة أن خحزیه بن ثابت ولیس 
بالأنصاري سال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن منشاً السحاب 
فقال : إن ملکاً موکلا يلم القاصية ويلحم الدانية » بده غراف فإذا رفع 


برقت وإذا زجر رعدت » وادا صرب صعفت ., 


وعن ابن عباس قال : آقبلت يهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال : ملك من ملالكة الله سبحانه موكل 
بالسحاب بيده خراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حیث آمره الله » قالوا : 
فا هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال : صوته » قالوا : صدقت » اخحرجه 
الترمذي وغيره”" . 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في المطر وابن جرير عن 
ابن عباس أنه کان اذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له » 
وقال إن الرعد ملك ينعق بالغيث ك) ينعق الراعي بغنمه » وقد روي نحو 
هذا عنه من طرق وعن أبي هريرة أن الرعد صوت الملك » وعن ابن عمر 
نحوه . 
)١(‏ المستدرك کتاب الأدب ۲۸۹/٤‏ . 


(۲) آحمد بن حنبل ٤۳٥/٥‏ . 
(۳) الترمذي كتاب التفسير سورة ۱۳ احمد بن حنبل ۲۷۴/١‏ . 
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وعن ابن عباس قال : الرعد ملك اسمه الرعد وصوته هذا تسبيحه › 
فإذا اشتد زجره احتك السحاب واضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من 
بينه . وعن أي عمران الجوني قال : ان بحورا من نار دون العرش تکون منٻا 
الصواعق . وعن السدي قال : الصواعق نار . 

وتسبح «اللائكة من خيفته» سبحانه أي هيبته وجلاله » وقيل من 
خيفة الرعد » وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء الملائكة هم أعوان الرعد 
وان الله سبحانه جعلل له أعوانا . 

#وويرسل الصواعق فیصيب ہا من يشاء)» من خلقه فيهلکه » وسیاق 
هذه الأمور هنا للغرض الذي سيقت له الآيات التى قبلها وهو الدلالة على 
كمال قرت 4 والضواعى مم صاغقة وهي المذات التازن من اليرت » وقل 
هي الصوت الشديد النازل من الحو ثم یکون فيه نار أو عذاب أو موٽ وهي 
في ذاتها شيء واحد » وهذه الأشياء تنشأً منها . 

ا ا ا ا اک 
اا ا ر ا ا ال ا 
ابن علي الباقر : الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب الذاكر . 

وهم 4 أي الكفار الملخاطبون في قوله » وهو الذي يريكم البرق 
فإمجادلون في شأن «الله فينكرون البعث تارة ويستعجلون بالعذاب أخرى 
ویکذبون الرسل ويعصون الله » وقيل الضمير راجح إلى من وأعاد عليها 
الضمير جمعا باعتبار معناها » ثم المجادلة المغاوضة على سبيل المنازعة والمغالبةء 
وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت. فتله والحملة مستأنفة . 

وهو شديد المحال أي المماحلة والمكايدة لأعدائه من حل بفلان إذا 
كاده وعرضه للهلاك ومنه تخل إذا تكلف استعمال الحيلة » ولعل أصله المحل 
بجعنى القحط . والحملة حالية من الحلالة الكريمة ويضعف استفنافها . 


قال ابن الأعرابي : المحال المكر والمكر من الله التدبر بالحق » وقال 
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اللحاس : المكر من الله ايصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر» 
وقال الأزهري : المحال فعال من المحل بمعنى القوة والشدة والميم أصلية 
ماحل فلاا غالا أا اشد وقال أي دة الخال القرة والكروةء 

قال الزجاج : يقال ماحلته مالا إذا قاويته حتى يتبين أيكا أشد والمحل 
في اللخة الشدة » قال ابن قتيبة : أي شديد الكيد وأصله مفعل من الحول أو 
الحيلة جعل اليم كميم اكان وأصله من الكون ثم يقال تعكنت فاعل على غير 
قياس ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على انه مفعل من حال يحول إذا احتال . 

قال الأزهري : غلط ابن قتيبة ان الميم فيه زائدة بل هي أصلية وإذا 
رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية مثل مهاد وملاك 
ومراس وغير ذلك من الحروف » وفي القاموس لمحال ككتاب الكيد وروم 
الأمر بالحيل والتدبير والقدرة والحدال والعذاب والعقاب والعداوة والمعادلة 
كالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والاهلاك . 

ومحل به مثلث الحاء حلا وعالا كاده بسعاية الى الساطان وماحله ماحلة 
وغالا قاواه حتى يتبين أ) أشد انتهى . وللصحابة والتابعين في تفسبر المحال 


هنا أقوال ثمانية : 
الأول : العداوة . 
الثاني : الحول . 
الثالث : الأخحذ› ونه قال ابن عباس . 
الرابع : الحقد. 
الخامس : القوة . 
السادس ت الفضب 
السابع : اللاك . 


الثامن : الحيلة . 
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وور رش 


عة لى والنن غوت من دو نقد ل سى رفوو مط ك إل الما 
ع ماشو لخد و مادعا الکفرن RE‏ 
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وا رض طوعا وگ هاوظللهم الخد وواللا لأصال قلسن رتا لسوت لسوت والرض 


ول و و رص 


فا2 من دوندے ری بعلن م نقعاو له افا هسوی 
الا ر اها ت ها ا ود اج ا ر ا 


ا سے ت رس مر ارم 
تبه آلا لہ قلا خللق کي شىء وهو الود اهر © 


إله دعوة الحق# الإضافة للملابسة أي الدعوة الملابسة للحق المختصة 
به التي لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه كما يقال كلمة احق والمعنى أنها 
دعوة مجابة واقعة في موقعها لا كدعوة من دونه » وقيل الحق هو الله سبحانه » 
والمعنى ان لله سبحانه دعوة المدعو الحق وهو الذي يسمع فيجيب » وقيل المراد 
بدعوة الحق ههنا كلمة التوحيد والاإخلاص. والمعنى لله من خلقه أن يوحدوه 
وخلصوا له » وقیل معنی کونا له تعالی أنه شرعها وأمر با وجعلها افتتاح 
الإسلام بحيث لا يقبل بدونا » وقيل دعوة الحق دعاؤه سبحانه عند الخوف 
فإنه لا یدعی فيه سواه کا قال تعالى #ضل من تدعون إلا إياه4 وقيل الدعوة 
العبادة فإن عبادة الله هي الحق والصدق . 


إو الآهة «الذين يدعون بالياء متواترة وبالتاء شاذة لا من السبعة 
ولا من العشرة وعليها فيقرأ كباسط بالتنوين ويكون في قوله الآتي لا يستجيبون 
التفات #من دونه آي غر الله عز وجل وهم الأصنام طلا يستجیبون 4 ی 
لا بجیبون هم بشيء ما يطلبونه منہم کائناً ما کان إلا كباسط كفيه إلى 
الماء أي استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه اليه من بعيد فإنه لا محجيبه لأنه 
جماد لا یشعر بحاجته اليه » ولا یقدر ان جیب دعاءه ولا يدري انه طلب منه 
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يۆليبلغ فاه بارتقاعه من البثر اليه وضمذا قال وما هو آي الماء #ببالغەه 4 
أي بہالغ فيه . 


وقيل وما الفم ببالغ اء إِذ کل واحد منہ) لا يبلغ الأخر على هذه الحال» 
وقیل وما باسط کقيه ل الماء بالغ ال)اء دکره السمين» والأول أولى . 


أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى للماء يدعوه 
الى بلوغ فمه وما الماء ببالخه » وقيل أنه كباسط كفيه الى الاء ليقبض عليه فلا 
محصل في کفه شىء منه » وقد ضرب العرب لمن سعی في) لا يدرکه مثلا 
بالقبض على الماء ب وقال الفراء : أن المراد بالماء هنا ماء البثر لأنها معدن للماء 
وأنة هة كن مد دال الق خن رها 


ضرب الله سبحانه هذا مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام »> عن علي 
قال : كان الرجل العطشان يمد يده الى البئر ليرتفع الماء اليه وما هو ببالخه » 
وعن ابن عباس قال : هذا مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره فمثله كمثل 
الرجل العطشان الذي ينظر الى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا 
يقدر عليه . 


وما دعاء الكافرين# أي عبادتمم الأصنام أو حقيقة الدعاء والأول هو 
الظاهر » والثاني قول ابن عباس :إلا في ضلال# أي يضل عنم ذلك الدعاء 
إذا احتاجوا اليه لأن اصواتم محجوبة عن الله تعالى فلا مجدون منهشيئاً ولا 
ينفعهم بوجه من الوجوه بل هو ضائع ذاهب . 

ولل يسحد من ف الستفوات والأرض# إن کان المراد بالسجود معناه 


الحقيقي وهو وضع الحبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع والتذلل فذلك 
ظاهر ف المؤمنين واللائكة ومسلمي الجن › وأما ف الكفار فاد يصح تأويل 
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السجود بهذا في حقهم فلا بد أن يحمل السجود المذكور في الآية على معنى حق 
لله السجود ووجب حتى يتناول السجود بالفعل وغيره أو يفسر السجود بالانقياد 
لأن الكفار وان لر يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره وحكمه فيهم 
ال وا ىو ا ارت و اقفر وال وخاد م ا الخ غل 
غيرهم » ولكون سجود غيرهم تبعاً لسجودهم 


وما يؤيد حمل السجود على الانقياد ما يفيده تقديم لله على الفعل من 
الاختصاص فإن سجود الكفار لأصنامهم معلوم ولا ينقادون هم کانقیادهم لله 
في الأمور التي يقرون على أنفسهم بأنها من الله كالخلق والحياة والموت وغير 
ذلك . 


وایضا یدل على ارادة هذا المع قوله إطوعا وکرها4 فإن الكفار 
ينقادون كرهاً كا ينقاد المؤمنون طوعاً » وهما منتصبان على المصدرية أي انقياد 
طوع وانقياد كره » أو على الحال أي طائعين وراضین وکارهین غير راضین › 
قال الفراء : الآية خاصة با لمۇمنين فإنهم يسجدون طوعا وبعض الكفار 
دون إكراها ال ره كالافقن فالا عة عل هل 


وقيل الآية في المؤمنين فمنهم من يسجد طوعاً لا يثقل عليه السجود 
ومنہم من يلقل عليه لأن التزام التكليف مشقة » ولكنهم يتحملون المشقة اانا 
بالله واخحلاصا له أو المراد بالسجود هو الاعتراف بالعظمة والعبودية وكل من 
فيه من ملك وإنس وجن فإنهم يقرون له بالعبودية والتعظيم » ويدل عليه 
قوله تعالى «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله والأول 
أولى . 


موظلاهم# جع ظل والمراد به من له ظل منہم كالاأنسان لا الجن ولا 
املك اذ لا ظل ها والعق سجزده نحقيقة تبحا الصانجة حت صاز لأرقا لا 
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ج و چ ا في التفسير أن الكافر يسجد لخير الله فظله 
يسجد لله وقال ابق آلأنباري ولا ا خلق الله تعالى لاظلال عقولا وأفهاما 
وا و با ج ا ا ی ق ی 
المؤمن يسجد لله طوعاً وظل الكافر يسجد لله كرهاً . 


وقيل المراد بالسجود ميلان الظلال من جانب الى جانب أخر وطوها تارة 
وقصرها آخرى بسبب ارتفاع الشمس ونزوها والأول أولى . 


#بالغدو والآصال‰ أ ى البكر والعشايا وخحصه) بالذكر لأنه يزداد ظهور 
الظلال فیھ) وما ظرف ا القدر» أي ويسجد ظلالمهم في هذين 
الوقتين » وقيل لأا طرفا الہار فيدخحل وسطه في بين) » والغدو بالضم من 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس والغدوة والغداة أول النهار » وقيل الى نصف 
النهار . 


والآصال > مع أصيل وهو العشية والآصال العشايا هع عشية وهي ما 
بين صلاة العصر الى غروب الشمس . وقد تقدم تفسير الغدو والأصال في 
الأعراف أيضاً. وني معنى هذه الآية قوله سبحانه أو لم يروا إلى ما خلق الله 
من شيء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون قيل وهذه 
السجدة من عزائم سجود التلاوة » فيسن للقارىء والمستمع ان يسجد عند 
قراءته واستماعه هذه السجدة . 


«لإقل من رب السموات والأرض) أي خالقه| ومتولي أمورهما » أمر الله 
سبحانه رسوله أن يسال الکفار مَنْ ر|؟ سؤال تقرير » ثم لا كانوا يقرون 
بذلك ویعترفون به ک) حکاه الله سبحانه في قوله طولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم# وقوله طولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن بحيب فقال قل 
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الله 4 فكأنه حكى جوايهم وما يعتقدونه لأجم ريما تلعثموا“ في الجواب حذراً نما 
اش 


ثم أمره بأن يلزمهم الحجة ويبكتهم فقال طقل أفاتخذتم# الاستفهام 
للإنكار» آي إذا كان رب السموات والأرض هو الله كا تقرون بذلك 
وتعترفون به کا حکاه سبحانه عنكم بقوله قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم سيقولون الله فا بالكم اتخذتم لأنفسكم بعد إقراركم 
هذا لمن دونه أولياء» عاجزين لا يملكون لأنفسهم ا ولا ضرا# يضرون 
به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم فكيف ترجون منهم النفع والضر وهم لا 
يملكوني| لأنفسهم . 


ثم ضرب الله سبحانه مم مثلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يقوله هم فقال «إقل هل يستوي الأعمى) في دينه وهو الكافر «إوالبصير) فيه 
وهو الموحد » فإن الأول جاهل لا يجب عليه وما يلزمه والثاني عالم بذلك . قال 
ابن عباس يعني المؤمن والكافر . 


ام هل4 آم هذه هي النقطعة فتقدر ببل . واهمزة عند الجمهور › 
وببل وحدها عند بعضهم › وقد تقوی ہذه الآية من يرى تقديرها ببل فقط 
بوقوع هل يعدهاء» وأجيب بأن هل هنا بمعنى قد وإليه ذهب جماعة » وقيل 
استفهامية للتقريع والتوبيخ وهو الظاهر #تستوي# قرىءبالتاء والياء والوجهان 
واضحان لالظلمات أي الكفر #والنور أي الايمان » أي كيف يكونان 
مستوییںن ویینہع| من التماوت ما ین الأعمى والبصبر › وما سین الظلمات 
والنور › ووحد النور ومع الظلمات لأن طریق احق واحدة لا تختلف » 
وطرائق الباطل كثيرة غير منحصرة . 


. لعثم فيه لعثمة» وتلعثم تمكث وتوقف وتأنى أو نكص عنه وتبصره . إنتهى قاموس‎ )١( 


تفسير سورة الرعد ۳۹ 


لامي هي المنقطعة التي بجعنى بل والمزة أي بل أ إجعلوا لله شركاء) 
والاستفهام لإنكار الوقوع قال إبن الأنباري : معناه أجعلوا لله شركاء فإخلقوا 
کخلقه) أي مثلٍ خلق الله » يعني سموات وأرضاً اشا بوق ا خا 
وبحاراً وجنا وإنساً . 


#فتشابه الخلق علیهم # أي فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم › 
وهذا کله ي E yT‏ 
عليهم » بل اذا فكروا بعقوهم وجدوا الله هو المتفرد بالخلق وسائر الشركاء لا 
يخلقون شيا . والمعنى أنہم لم جعلوا لله شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه 
فتشابه ذا السبب الخلق عليهم حى يستحقوا بذلك العبادة منهم . بل إا 
كذلك لأنه لم يصدر عنها فعل ولا خلتق ولا أثر البتة . 


ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يوضح هم الحق ويرشدهم الى الصواب 
7 ا ه في ذلك مشاركة بوجه 
من الوجوه فلا شريك له في العبادة » قال الزجاج : والمعنى انه خالق کل شيء 
ما يصح أن یکون خلوقاً » ألا تری انه تعالی شيء وهو غير لوق وهو 
الواحد# أي ى المنفرد بالربوبية مقول القول او مستأنفه #القهار# لا عداه فكل 
ما عداه مربوب مقهور مغلوب . 
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ثم ضرب سبحانه مثلا آخر للحق وذویه وللباطل ومنتحلیه » فقال 
لإأنزل من السماء ماء مطرا يعني من جهتها والتنكير للتكثير أو للنوعية 
إفسالت أودية4 جمع واد وهو كل منفرج بين جبلين أو نحوهما يسيل الماء فيه 
بكثرة فاتسع فيه واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب 
بين البقاع وإذا نزل لا يعم جميع الأرض ولا يسيل في كل الأودية بل ينزل في 
ارضږ دون أرض ويسیل في واد دون واد . 

قال ابو علي الفارسي e‏ أفعلة إلا هذا » وكأنه 
حمل على فعيل مثل جريب وأجربة كا أن فعيلا همل على فاعل فجمع على 
أفعال مثل يتيم وأيتام وشريف وأشراف كأصحاب وأنصار في صاحب وناصر . 

قال وني قوله أودية توسع آي سال ماؤها قال ومعنى ل[بقدرها» 
بقدر مائها لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها » قال الواحدي : والقدر مبلغ 
الڻيء والمعنى بقدرها من الماء فإن صغر الوادي قل ا لاء وإن اتسع کٹر قال 
ابن عباس : الصغير قدر صغره » والکبیر قدر کبره» ونحوه قال ابن جریج 
وقال في الكشاف بقدارها الذي يعرف الله انه نافع للممطور عليهم غير 
ضار » وقيل بقدار ملئها أي ما يلؤها كل واحد بحسبه صغراً وكبراً ؛ والباء 
للملابسة . 

قال ابن الأنباري : شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر 


إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر » وشبه الأودية بالقلوب إذ 
الأودية يستكن فيها الماء كا يستكن القرآن والإان في قلوب المؤمتين . 

فإفاحتمل السيل احتمل بعتى حل فافتعل بمعنى المجرد وإغا نكر 
الأودية وعرف السيل لأن المطر ينزل على الناوبة والسيل قد فهم من الفعل 
قبله وهو فسالت «طزبدا رابيا الزبد هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه 
اليل ويقال اله الخاءوالرغوة وكذلك ما بعلو عن القذر عند غلياخا > 'وقيل 
الزبد وضر الغليان والوضر بفتحتين وسخ الدسم ونحوه وهو مجاز ع) يعلو الماء 
من الغثاء والرابي العالي المرتقع فوق الاء » قال الزجاج : هو الطاقي فوق 
الماء ء وقال غيره هو الزائد بسبب انتفاخحه من ربا يربو إذا زاد . 

والمراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الاء فإنه يضمحل ويعلق 
بجنبات الوادي وتدفعه الرياح > فكذلك يذهب الكفر ويضمحل » وعن ابي 
موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم «إن مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منہا طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكشر» وكان منہا أجادب أمسكت الاء 
نفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ووعوا وأصاب طائفة منها أخرى إغا هي 
قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين ونفعه ما بعثني 
الله به فتعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ول يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به“ » أخرجه البخاري ومسلم . 

وقد تم هنا المثل الأول ثم شرع سبحانه في ذكر المخل الثاني فقال إوعا 
يوقدون عليه في النار# من لابتداء الغاية أي ومنه ينشأً زبد مثل زبد الماء أو 
للتبعيض بيعنى وبعضه زبد مثله والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر 
لظهوره ؛ هذا على قراءة التحتية واختاره أبو عبيدة » وقرىء بالفوقية على 
الخطاب والمعنى وما توقدون عليه في النار فيذوب من الأجسام المتطرفة 


(۱) مسلم/ ۲۲۸۲ البخاري/ 1۸ . 
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الذاثبة > وفي المصباح وقدت النار وقداً من باب وعد ووقوداً والوقود بالفتح 
الحطب وأوقدتها إيقاداً ومنه على الاستعارة كلا أوقدوا نار للحرب . والوقد 
بفتحتين النار نفسها والموقد موضع الوقود . 

إابتغاء) أي لطلب اتخاذ إحلية) بتزينون با ويتجملون كالذهب 
والفضة أو لطلب «متاع آخر يتمتعون به من الأواني والآلات المتخذة من 
الحديد والصفر والنحاس والرصاص «زبد مثله) المراد بالزبد هنا الخبث فإنه 
يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام ك| يعلو الزبد على لاء فالضمير في مثله 
يعود الى زبداً اتا وزبد مبتدأً وخبره عا توقدون » ووجه المماثلة أن كلا متها 
ناش من الاكدار . 


إكذلك4 الضرب البديع إيضرب أي ببين الث الئل «الحق) 
أي الايان إو الئل «الباطل أي الكفر فالحتق هو الماء والجوهر الصافي 
الثابت والباطل هو الزبد الطافي الذي لا ينتفع به ثم شرع في تتميم المثل 
فقال : 

«إفاما الزبد) بقسميه إفيذهب جفاء) باطلا مرمياً به يقال جف الوادي 
غثاء جفا .ذا رمی به أي يرميه الماء الى الساحل ويرميه الكر فلا ينتفع به 
والحفاء بمنزلة الغثاء وكذا قال أبو عمرو بن العلاء » وحكى أبو عبيدة أنه 
سمع رؤبة يقرأ إجفالاً) قال أبو عبيدة أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها 
وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته » قال أبو حاتم لا يقرأ بقراءة رؤية لأنه 
کان يأكل الفار . 


والمعنى يذهب باطلاً ضائعاً أي أن الباطل وان علا في وقت فإنه 
يضمحل ويذهب » وقيل الحفاء المتفرق قاله ابن الأنباري يقال جفأت الريح 
السحاب أي قطعته وفرقته ووجه المماثلة بين الزبدين في الزبد الذي محمله 
السيل والزبد الذي يعلو الأجسام المتطرقة أن تراب الأرضص لا خالط الماء وله 
معه صار زیدا رابا فوقه وكذلك ما يوقد عليه ٤‏ النار حتى يذوب من الأجسام 


المتطرقة فإن أصله من المعادن التى تنبت في الأرض فيخالطها التراب فإذا 
أذيبت صار ذلك التراب الذي خالطها خبثاً مرتفعاً فوقها . 

ووأما ما ينغم الناس هه منہا وهر اء الصافي والحوهر الحيد من هذه 
الأجسام المذابة والذائب الخالص من الخبث إفيمكث في الأرض# أي يثبت 
فیها ویبقی ولا يذهب » أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فينتفع الناس 
به » وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة . 

وهذان مثلان ضر الله سبحانه للحق والباطل يقول إن الباطل وان 
ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله › 
ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو لاء فيلقيه الماء ويضمحل › 
وكخبث هذه الأجسام فإنه وان علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه فهذا مثل 
الباطل . 

وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض وكذلك 
الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه وهو مثل الحق . 

قال الزجاج فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الايان کمثل هذا الماء المنتقح 
به ف ىبات الأرض وحياة کل شىء 6 وکمشثل نفع الفضة والذهب وسائر 
الجحواهر لأنها كلها تبقى منتفعا ا » ومشل الكافر وكفره كمثل الزبد الذي 
يذهب جفاء » وکمثل حبث الحديد وما تځرجه النار من وسح الفضة والذهب 
الذي لا ينتفع به » وقد حكينا عن ابن الأنباري فيا تقدم أنه شبه نزول 
القرآن الى آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثا ضربه الله للقرآن . 

إكذلك4 الضرب العجيب #يضرب الله الأمثال) في كل باب لكمال 
العناية بعباده واللطف بهم في الارشاد والهداية » وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل 
وتأكيد لقوله : إكذلك يضرب الله الحق والباطل) إما باعتبار ابتناء هذا على 
التمثيل الأول أو بجعل ذلك اشارة إليها حيعاً. 

ثم بین سبحانه من ضرب له مثل الحق ومثل الباطل من عباده » فقال 
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فيمن ضرب له مثل الحق إللذين استجابوا لرهم» خبر مقدم » أي أجابوا 
دعوته إذ دعاهم الى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه . 


#الحسنى) مبتدأً مؤخر » أي المثوبة الحسنى وهي الحنة » وبه قال جمهور 
ا د و اي ي اه ا اا اا ع را 
المضرة والانقطاع والأول أولى . وهو قول ابن عباس . وقال سبحانه فيمن 
عرب لول الباطل: 


ۋوالذين 1 يستجیبوا لهچ أي لدعوته الى ما دعاهم إليه وهم الكفار 
الذين استمروا عل كفرهم وشركهم وما كانوا عليه » والموصول مبتدأً أخبر عنه 
بثلاثة أخبار » الأول الجحملة الشرطية وهي لو أن لحم ما في الأرض جيعا) 
من أصناف الأموال التي يتملكها العباد ومجمعونها بحيث لا يخرج عن ملكهم 
منہا شيء إومثله معه أي مثل ما في الأرض جيعاً كائنا معه ومنضاً اليه 
#لافتدوا به أي تمجموع ما ذكر وهو ما في الأرض ومثله > والمعنى ليخلصوا 
به مما هم فيه من العذاب الكبير والمول العظيم » ثم بين سبحانه ما أعد هم 
فقال : 


بإأولئك يعني الذين لي يستجيبوا وهو خبر ثان للموصول #م سوء 
الحساب) من إضافة الصفة للموصوف أي الحساب السىء » وهو أن يحاسب 
الرجل بذنبه کله ولا یغفر له منه شيء . 

قال الزجاج : لأن كفرهم أحبط أعماهم » وقال غيره هو المناقشة فيه › 
وفي الحديث « من نوقش الحساب عذب »0© #ومأواهم جهنم 4 آي مرجعهم 
اليها وبتس المهاد أي المستقر الذي يستقرون فيه أو الفراش الذي يفرش 
هم في جهنم » والمخصوص بالذم محذوف وهو خبر ثالث للموصول المتقدم . 


(1) صحيح الجامع الصغير/ ٠٤٠١٤‏ . 
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#إأفمن يعلم) الهمزة لاإنكار على من يتوهم المماثلة بين من يعلم وبين 
من هو أعمى لا يعلم ذلك ولا يؤمن به أغا أنزل اليك من ربك الحق# أى 
ما أنزل الله سبحانه الى رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك 
فيه ولا شبهة وهو القرآن «إكمن هو أعمى فإن الحال بين) متباعد جداأ 
كالتباعد الذي بين الماء والزبد وبين الخبيث والخالص من تلك الأجسام . 


قيل نزل في حمزة وأبي جهل » ومع هذا فالأولى حمل الأية على العموم 
وان كان السبب خاصا» والمعنى لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا 
يبصره ولا يتبعه » وعن قتادة قال : هؤلاء قوم انتفعوا بجا سمعوا من كتاب الله 
وعقلوه ووعوه وهؤلاء کمن هو أعمى عن الحق فلا يبصره ولا يعقله إغا 
يتذكر أولو الألباب# أي انما يقف على تفاوت المنرلتين وتباين الرتبتين أو يتعظ 
ال ال0 ا 


خ 


ثم وصفهم بالأوصاف المادحة فقال لالذين يوفون بعهد الله أي با 
عقدوه من العهود فيا بينہم وبين رہم أو في بينهم وبين العباد ولا ينقضون 
لميثاق# الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالايان ونحوها » وهذا تعميم بعد 
التخصيص لانه يدحل تحت اليثاق كل ما أوجبه العبد على نقسه كالنذور 
ونحوها . 
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ويجوز ان يكون الأمر بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعميم على 
آن يراد بالعهد جيع عهود الله » وهي أوامره ونواهيه التي وصی با عباده على 
ألسنة الرسل في الكتب الإمية ويدخحل في ذلك الالتزامات التي يلزم با العبد 
نفسه ویراد بالمیثاق ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في 
عام الذر المذكور في قوله سبحانه طوإذ أخذ ربك من بني آدم) الآية بأن 
يؤمنوا إذا وجدوا في الخارج ولا يكفرواء قال قتادة: إن الله ذكر الوفاء بالعهد 
والميثاق في بضع وعشرين آية من القرآن. 


ووالذین یصلون ما أمر به ان يوصل) ظاهره شمول کل ما أمر الله 
بصلته ونی عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده » ومنه الإان بجميع 
الكتب والرسل ولا يفرق بين أحد منهم » ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام 
دخولا أوليا ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسالم ووصل قرابة 
المؤمنين الثابتة بسبب الإيان انما المؤمنون إخوة# بالإحسان اليهم على حسب 
الطاقة ونصرتيم والذب عنهم والشفقة عليهم وإفشاء السلام وعيادة المرضى . 

ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر إلى غير 
ذلك وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم » واللفظ أوسع من ذلك . 


أخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « ان البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة » ثم تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يصلون ما أمر الله - الى - ويخافون سوء 
الحساب وقد ورد في صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة . 


طويجخشون رہم خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل 
والخشية خوف يشوبه تعظيم وإجلال» وأكثر ما يكون ذلك عن علم با بخثى ‏ 
مله #ويحافون سوء الحساب وهو الإستقصاء فيه والمناقشة للعبد » فمن نوقش 
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الحساب عذب ومن حق هذه الخيفة أن يجاسبوا أنفسهم قبل أن يجإسبوا . 

طوالذين صبروا) قيل مستأنف وقيل معطوف على ما قبله والتعبير عنه 
بلفظ الماضي للتنبيه على انه ينبغي تحققه والمراد بالصبر الصبر على الإتيان با 
أمر الله به واجتناب ما ہی عنه . وقيل على الرزايا والمصائب » وقيل عن 
الشهوات والمعاصي والأولى على العموم ابتغاء وجه رہم أي ثوابه 
ورضاه معناه أن يكون خالصا له لا شائبة فيه لغيره كأن يصبر ليقال ما أكمل 
صبره وأشد قوته على تحمل النوازل أو لأجل أن لا يعاب على الجزع أو لأجل 
أن لا يشمت به الاعداء . 

«إوأقاموا الصلاة» أي فعلوها في أوقاتہا على ما شرعه الله سبحانه في 
أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخحلاص والمراد با الصلوات المفروضة وقيل 
أعم من ذلك «وأنفقوا) في الطاعة ما رزقناهم أي بعضه لسرا وعلانية) 
المراد بالسر صدقة النفل والعلانية صدقة الفرض ٠‏ وقيل السر لمن لم يعرف 
بالمال ولا يتهم بترك الزكاة والعلانية لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة 
والحمل على العموم أولى . 

#ويدرؤون بالحسنة السيئة# آي يدفعون سيئة من أساء اليهم ان 
إليه كا في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن » أو يدفعون بالعمل الصالح 
السيء فيمحوه أو يدفعون‌الشر بالخير أو المنكر بالمعروف أو الظلم بالعفو أو 
الذنب بالتوبة أو الحرمان بالإعطاء أو القطع بالوصل أو المرب بالاإنابة ولا مانع 
من حمل الاية على جيم هذه الأمور . 

«أولئك الموصوفون بالصفات التقدمة م عقبى الدار# العقيى 
مصدر كالعاقبة والأضافة على معنى في » أي العقبى المحمودة فيها قال الخطيب 
العقبى الانتهاء الذي يؤدي اليه الابتداء من خير أو شر » والمراد بالدار الدنيا 
وعقباها الحنة » وقي المراد دار الآخرة وعقباها الحنة للمطيعين والنار للعصاة . 

وجنات عدن يدخلوا» أي هم جنات عدن والعدن أصله الاقامة ثم 
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صار علا لحنة من الجنان واسم المكان معدن مثال مجلس لأن أهله يقيمون 
عليه الصيف والشتاء أو لأن الجوهر الذي خلقه الله فيه عدن بهء قال 
القشيري : وجنات عدن وسط الحنة وقصبتها وسقفها عرش الرحهمن ولكن في 
م البخاري وغیره إ إذا سالتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط اللنة وأعللى 


الحنة وفوقه عرش الر هن ومنه تفمجر اهار الينة . 
وعن ابن مسعود قال : جنات عدن بطنان الحنة أي وسطها » وعن 


الحسن ان عمر قال لكعب : ما عدن قال هو قصر في الحنة لا يدخله إلا نبي 
أو صديق أو شهيد أو حكم عدل . 

وأخحرج اہی مردویه عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : جنة عدن قضيب غرسه الله بيده ثم قال له کن فکان" . 

#ومن صلح ٭ أي آمن في الدنيا » قاله مجاهد طمن آبائهم4 آی 
أصوهم وهي تشمل الآباء والأمهات ومن ليان الحنس يإوزواجهم 4 اللاتي 
متن ف عصمتهم #وذریاتہم 4 آي ويدخحلها هوؤلاء الفرفق الثلاث وإن 1 تعمل 
بأعماهم تكرمة هم قاله ابن عباس ورجحه الواحدي . 

قال الرازي : وليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة وزوجة ولعل 
الأرلل من مات عنہا أو ماتت عنه » ودکر الصلاح دلیل على اة لا يدخحل 
الجنة إلا من كان كذلك من قرابات اولئك » ولا ينفع محرد كونه من الآباء أو 
الأزواج أو الذرية بدون صلاح : 


إواملائكة يدخلون عليهم) في قدر كل يوم وليلة ثلاث مرات للتهنئة » 
وقيل بل هو في ول دخومم . قاله السيوطي في الجمل والتقييد بهذا لم نره 
لغيره من المفسرين . بل في كلام غيره ما يدل على عدمه فمن كل باب أي 
من جميع أبواب القصور والمنازل التي يسكنونها أو من كل باب من أبواب الجنة 
أو من كل باب من أبواب التحف واهدايا من الله سبحانه . 


() البخاري » کتاب التوحید ۲۲ - كتاب الجهاد ٤‏ . 
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2 عليكم» آي قائلين سلام عليكم » فأضمر القول هنا لدلالة 
الكلام عليه آي سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة » وقيل دعاء هم 
من اللائكة » أي سلمكم الله تعالى يا صبرتم أي بسبب صبرکم في الدنيا 
على الآفات وهو متعلق بالسلام » أي إغا حصلت لكم هذه السلامة بواسطة 
صبركم أو متعلق بعليكم أو بمحذوف» أي هذه الكرامة بسبب صبركم وبدل 
ما احتملتم من مشاق الصبر إفنعم عقبى الدار# أي نعم ما أعقبكم الله من 
الدنيا الحنة . 


أحرج أحمد والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأ و 
وابن مردويه والحاکم وصححه وأبو نعیم في الحلية والبيهقي في شعب الاأيان 
عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أول من 
يدخحل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثخغور » وتتقى بهم 
المكاره » ووت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع ها قضاء » فيقول الله 
لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم » فتقول الملائكة ربنا نحن سكان 
سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا ان نأتي هؤلاء فنسلم عليهم ؟ . 


قال الله : ان هؤلاء عبادي کانوا یعبدوني ولا يشرکون بي شيئا وتسد 
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مهم الثغور وتتفی er‏ المكاره » ويوت أحدهم وحاجته ف صدره لک يستطيع فا 
قضاء ء فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب قائلين هم 
سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار »“ . 


وفي القرطبي عن عبدالله بن سلام وعلي بن الحسين : اذا كان يوم 
القيامة نادى مناد ليقم أهل الصبر » فيقوم ناس من الناس فيقال هم انطلقوا 
الى الحنة فتلقاهم الملائكة فتقول الى أين ؟ فيقولون الى الجنة » قالوا : قبل 
الحساب ؟ قالوا: نعم » فيقولون : من انتم » فيقولون : نحن أهل الصبر› 
قالوا : وما كان صبركم ؟ قالوا : صبرنا أنفسنا على طاعة الله »> وصبرناها عن 
معاصي الله > وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا 


قال علي بن الحسين : فتقول هم اللائكة : سلام عليكم با صبرتم 
فنعم عقبى الدار أي نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها وعملتم فيها ما أعقبكم 
هذا الذي أنتم فيه » فالعقبى على هذا اسم والدار هي الدنيا . 


وقال ابو عمران الجوني : أي الحنة عن النار بضم الجيم » وعنه الجنة 
عن الدنيا وبالجحملة فقد جاء سبحانه بهذه الحملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من 


عفی الدار المتقدم دکرها للترغيب والتشويق 


ثم أتبع جرال اعدا بأحوال الأشقياء فقال : #والذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه» من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول بقوهم بلى 
لإويقطعون ما أمر الله به ان يوصل# من الإان والرحم وغير ذلك » وقد مر 
تفسير عدم النقض وعدم القطع فعرف منبا تفسير النقض والقطع ولم يتعرض 


(۱) احمد بن حنبل ۱٦۸/۲‏ . 
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لنفي الخشية والخوف عنهم وما بعدهما من الأوصاف المتقدمة لدخوضا في 


النقض والقطع #ويفسدون في الأرض# بالكفر وارتكاب المعاصي والإضرار 
بالأنفس والأموال . 


«أولئك4 الموصوفون مهذه الصفات الذميمة فم دست ذلك 
عاقية دار الدنيا وهي النار او عذاب جهنم فإنہا دارهم 2 


(الله ببسط الرزق) أي يوسعه لن يشاء أي لمن كان كافرا 
استدراجاً إويقدر آي ويقتره على من كان مؤمناً إبتلاء وامتحاناً وتكفيرا 
لذنوبه ولا يدل البسط على الكرامة ء ولا القبض على الإهانة »> ومعفى يقدر 
یضیق » ومنه ومن قدر عليه رزقه » آي ضيق » وقیل معنی يقدر يعطي بقدر 
الكفاية » وقرأً السبعة يقدر بكسر الدال وهو أفصح » واستعمل بالضم انشا 
على ما في المصباح » ومعنى الآية إنه الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون 
غیره . 


لإوفرحوا» أي مشركو مكة إبالحياة الدنيا» فرح بطر لا فرح سرور 
والفرح أذة تحعصل ف القلب ڪنل حصول المشتهى وجهلوا ما عند الله » 
والحملة مستأنفة لبيان قبح أفعاهم مع ما وسعه عليهم » وفيه دليل على أن 
الفرح بالدنيا والركون إليها حرام . ) 

قيل وفي هذه الآية تقديم وتأخبر » والتقدير ويفسدون في الأرض وفرحوا 
بالٰياة الدنيا » والأول آولى لأنه ماض وما قبله مستقبل ٤‏ وقیل العطف على 
ينقضؤن ولا يصح لأنه يستلزم تخلل الفاصل بين أبعاض الصلة . 


وما الحياة الدنيا ف الآخرة أي بالنسبة اليها وي جنها ففی هنا 
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للمقايسة وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وليست ظرفاً للحياة 
ولا للدنيا لأغب) لا يكونان في الآأجرة إلا متاع) أي ما هي إلا شيء يستمتعم 
به . وقيل المتاع واحد الأمتعة كالقصعة والسكرجة ونحوهما » وقيل المعنى شيء 
قليل ذاهب من متع النہار إذا ارتفع فلا بذ من زوال » وقيل زاد كزاد الراكب 
يتزودونه منہا إلى الآخرة . وقال عبدالرحمن بن سابط : كزاد الراعي يزوده 
أهله الكف من التمر أو الثيء من الدقيق او الشيء يشرب عليه اللبن . 


وعن ابن عباس قال : كان الرجل يخرج في الزمان الأول في إبله او 
غنمه فيقول لأهله متعوني فيمتعونه فلقة الخبز او التمرء فهذا مثل ضربه 
الله للدنيا . 


وأخحرج الترمذي وصححه عن ابن مسعود قال : نام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه » فقلنا يارسول الله لو اتخذنا 
لك » فقال : « مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وترکها ۲ . 

واخحرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المستورد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع » وأشار بالسبابة . 


«إويقول الذين كفروا» أي المشركون من أهل مكة لولاا هلا لآنزل 
عليه 4 أي على محمد آية) آي معجزة » مثل معجزة موسی وعیسی عليه 
السلام ومن ربه كالعصا واليد والناقة » وقد تقدم تفسير هذا قريبا وتكرر في 
مواضع . 


. ٤٤ الترمذي كتاب الزهد باب‎ )١( 


(۲) مسلم ۲۸۵5۸ . 
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إقل إن الله يضل من يشاء أمره الله سبحانه أن بيجيب عليهم بهذا 
وهو آن الضلال بمشيئة الله سبحانه من شاء ان يضله كا ضل هؤلاء القائلون 
إلولا أنزل عليه آية من ربه# ولا ينفعه نزول الآيات وكثرة المعجزات إن ل 
هده الله عز وجل وإن أنزلت كل آية فان ذلك في أقصى مراتب المكابرة والعناد 
وشدة الشكيمة والغلو في الفساد فلا سبيل له الى الاهتداء . 


إويمدي اليه أي إلى الحى او إلى الاسلام او إلى جنابه عز وجل لمن 
أناب أي رجع الى الله بالتوبة والاقلاع عا كان عليه » وأصل الانابة 
الدحول في نوبة الخبر . كذا قال النيسابوري . 


#الذين آمنوا» منصوب على البدل من أناب » والمعنى انهم هم الذين 
هداهم الله وآنابوا اليه : أو خبر مبتدأً حذوف » اي هم الذين آمنوا طوتطمئن 
قلوبهم بذكر الله أي تسكن عن القلق والاضطراب وتستانس بذكره سبحانه 
بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك 
من غيرهم عبر بالمضارع لأن الطمأنينة تتجدد بعد الإبمان حيناً بعد حين » قاله 
الشهاب . وقال الكرخي المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال او 
استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار ومنه الآية أه . 


قال ف الحمل : وهذا ينغم ف مواضصع كثيرة , وقد سمی الله سیحانه 
القرآن ذكرا قال إوهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال إنا نحن نزلنا الذكري . 


قال الزجاج : أي إذا ذکر الله وحده آمنوا به غير شاکین بخلاف من 
وصف بقوله لواذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالاخرة‰ . 


وقيل الذكر هنا الطاعة وقيل بوعد الله وقيل بالحلف بالل فإذا حلف 
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خصمه بالله سکن قلبه » قاله السدي » وقیل بذکر رحته » وقیل بذکر دلائله 
الدالة على توحيده » وقال فتادة هشت إليه واا د چ وقال جاهد يمحمد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا مانع من حمل الآية على جميعها . 


الا بذكر الله وحده دون غيره من الأمور التي تيل اليها النفوس من 
الدنيويات موتطمئن القلوب4 والنظر في حلوقات الله سبحانه وبدائعم صنعه 
وان كان يفيد طمأنينة في الحملة لكن ليست كهذه الطمأنينة وكذلك النظر في 
المعجزات من الأمور التى لا يطيقها البشر فليس إفادتما للطمأنينة كإفادة ذكر 
اه ا ا ی 


وأما قوله تعالى في الأنقال إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوہم# والوجل ضد الاطمئنان فالمعنى ٤‏ إذا ذكروا العقوبات وجلوا وإذا 
دروا اوبات سوا 


وسلم لأصحابه حين نزلت هذه الأية : هل تدرون ما معنى ذلك ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم. قال :من أحب الله ورسوله وأحب أصحاي 


وأخرج ابن مردویه عن علي أن رسول الله صلل الله عليه وسلم : رنت 
هذه الأية قال ذلك من أحب الله ورسوله وأحب أهل ننه ا عر کادب 
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لیے اموا ویوا لحت وی له حسم ماب @ درک 


صر 
ر و رہ ع ور اا رہ 


ساقي أقوة تین تاا اناو بهمالزۍ اوتا 


وو سر ف رور ج رھ ار کر ری سے 


رون يا لرن فل هوري لال له ل لاهو عو ر ڪلت وله تاب 


فالذين آمنوا وعملوا الصالحات) مبتدأ خبره جملة إطوي مم وجاز 
الابتداء بطويى إما لأنها علم لثىء بعينه وإما لأنها نكرة في معنى الدعاء كسلام 
عليك وويل له » قال أبو عبيدة والزجاج : وأهل اللغة طويى فعلى من الطيب 
فهو يائي وأصله طيبي » قال ابن الأنباري : وتأويلها الحال المستطابة » وقيل 
طوبى شجرة في الجنة . وقيل هي الجنة وقيل هي البستان بلغة اند وقيل هي 
اسم الجنة بالحبشية وقيل معناه حسنى هم وقيل خير هم وقيل كرامة هم وقيل 
عة هم قال التحامى + بوعذة الاقرال متقارية > اوالاام فى شم لبان مل 
سقيا لك ورعيا لك . 

قال الأزهري : تقول طوبى لك وطوباك لحن لا تقوله العرب وهو قول 
اكثر النحويين وقيل هو مصدر من طاب کبشری ورجعى وزلفى فالمصدر قد 
جيء على وزن فعلى ومعناه أصبت خيرا وطيباً» وقيل هي شجرة في جنة 
عدن تظلل الجنان كلها » وقال ابن عباس : طوبى ممم فرح مم وقرة أعين 
وقال عكرمة : نعمى لمم » وقد روي عن جاعة من السلف نحو ما قدمنا 
ذکره من الأقوال . 

والأرجح تفسير الآية با روي مرفوعاً الى النبي صلل الله عليه وسلم كا 
أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن 
عتبة بن عبد قال : جاء إعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يارسول الله في .الحنة فاكهة قال : « نعم فیھا شجرة تدعی طوں » الحديث . 
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وأخحرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أي حاتم وابن حبان والخطيب 
في تاريخه عن آي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان 
رجلا قال يارسول الله طو لمن رآك وآمن بك قال : « طون لمن آمن بي 
ورآنی ثم طویں ثم طوں ثم طو لمن آمن بي ولم یرني » فقال رجل : وما 
طوب ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الحنة تخرج من 
أكمامها»”“ وي الباب أحاديث وآثار عن السلف . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث انس قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : «في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة اقرأوا 
ان شئتم وظل ممدود » وني بعض الألفاظ إا شجرة الخلد وفي بعضها شجرة 
غرسها الله بيده" . 


إوحسن مآب# من آب إذا رجع أي وهم حسن مرجع وهو الدار 
الأخرة وهي اة فال السدې حسن منقلب وعن الضحاك مثله . 


إكذلك# أي مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة 
الباهرة إأرسلناك) يامد ارسالا له شأن » وقيل شبه الإنعام على من أرسل 
اليه محمد صلى الله عليه وسلم بالاإنعام على من أرسل اليه الأنبياء قبله » وقيل 
كما هدى الله من أناب كذلك أرسلناك . 


وقال ابن عطية الذي يظهر لي آن المعنى كا أجرينا العادة بأن الله يضل 
ويهدي لا بالآيات المقترحة فكذلك أيضاً فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليها بوحى لا 
بالآيات المقترحة » وقال أبو البقاء : كذلك الأمر كذلك » وقال الحوفي : أي 
كفعلنا المداية والإضلال. والإشارة بذلك الى ما وصف به نفسه من أن الله 


(۱) احمد بن حنبل ۷۱/۳ . 
(۲) مسلم ۲۸۲۹ - البخاري ٠١۳۹‏ . 
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يضل من يشاء ودي من يشاء وكل ذلك فيه تكلف وبعد» والأول أظهر 
وأولى . 


بوني أمة) آي قرن قد خلت مضت لمن قبلها» أي قبل الأمة 
«إأمم» قرون أو في جماعة من الناس كثيرة قد مضت من قبلها ماعات 
فإلتتلوي لتقرأً بإعليهم الذي أوحينا اليك أي القرآن #و الحال أن إهم 
يكفرون# او استئناف وهم عائد على أمة من حيث المعنى » ولو عاد على لفظها 
لقيل وهي تكفر» وقيل على أمةء وعلى أمم» وقيل على الذين قالوالولا أنزل 
«إبالرحمن) أي بالكثير الرحة لعباده » ومن رحته مم إرسال الرسل اليهم 
وانزال الكتب عليهم كا قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحة للعالين) . 

عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية 
حين صالح قريشاً كتب في الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت 
قريش أما الرحمن فلا نعرفه » وكان أهل الحاهلية يكتبون باسمك اللهم › 
فقال أصحابه دعنا نقاتلهم > فقال : لا ولکن اکتبوا کا یریدون ۲“ وعن ابن 
جريج في هذه الآية نحوه وقيل حيث قالوا لما آمروا بالسجود له وما الرهن كا 
ذكر في سورة الفرقان بقوله #واذا قل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرهمن» 
فهذه الآية متقدمة على ما هنا في النزول وان تأخرت عنها في المصحف 
والتلاوة »> وقيل غير ذلك » قل هو ربي مستأنفة بتقدير سؤال كأئهم قالوا 
وما الرحمن ؟ فقال سبحانه : قل يامحمد هو ربي » اي الرحهمن الذي انكرتم 
معرفته ربي وخالقي . 

إلا إله إلا هوي أي لا يستحق العبادة له والاأيان به سواه «إعليه 
توكلت في جميع أموري وإلیه) لا إلى غيره طمتاب» آي توبتي قاله 
مجاهد » وفيه تعريض بالكفار وحث هم على الرجوع الى الله والتوبة من الكفر 
والدحول في الاإسلام . 


. ۲٤ انظر تمام القصة في سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ولوانفًَا سار e‏ حت يد لأر أو دالو للل لامر 
PY‏ ا کی اء اه دی الاس جیما ولال 
َب کرو صم يما بماصتعوا قارعة 4 قري من دارهم ڪيا و دال 
اة اف یماد 9 وقد ازى شل كا2 2 
e‏ 


E ابعل نیما‎ gr RA 
وشا ٥ل موم آم وشي ا لايعلم فآلذرّضآم ظهرء‎ 


کے ر 


ص ا 1 ررر کن سرو ار ص > و 
ردیر للذ هم وص دوعن السبيل ومن بضلل انه امن کار 


وولو أن قرآنا سيرت به أي بإنزاله وقراءته [الجبال» عن محل 
استقرارها وانتقلت عن أماكنا وأذهبت عن وجه الأرض . قيل هذا متصل 
بقوله لولا أنزل عليه آية من ربه» وإن جاعة من الكفار سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يسير هم جبال مكة حتى تتفسح فإما أرض ضيقة 
فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم بهذا الجواب التضمن لتعظيم شأن القرآن 
وفساد رأي الكفار حيث لم يقنعوا به وأصروا على تعنتهم وطلبهم ما لو فعله 
الله سبحانه لم يبق ما تقتضيه الحكمة الإلمية من عدم انزال الآيات التي يؤمن 

#أو قطعت به الأرض4 آي صدعت وشققت حتى صارت قطنا متفرقة 
من خشية الله عند قراءته وجعلت أنارا أو عيوناً أو كلم به الموق» أي 
صارواً أحياء بقراءته عليهم فکانوا پمهمونه عند نکلیمهم به ک) یفهمه الأحياء 
وقد اختلف في جواب لو فقيل لكان هذا القرآن » وقيل لكقروا بالرحهمن أي لو 
فعل بہم هذا وقیل لا آمنوا کا سبق في قوله #وما انوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله . 

وقيل التقدير وهم يكفرون بالرحن لو أن قرآنا إلخ وكثيراً ما تحذف 
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العرب جواب لو إذا دل عليه سياق الكلام وتذكير كلم خاصة دون الفعلين 
قبله لان الموتق تشتمل على المذكر الحقيقى والتغليب له فكان حذف التاء 
أحسن » والجبال والأرض ليستا كذلك قاله الكرخي . 

قال ابن عباس : قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فأرنا 
أشياخحنا الأول من الوق نكلمهم وافسح لنا هذه الحبال فنزلت هذه الآية › 
وعن عطية العوفي قال : قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لو سيرت لنا جبال 
مكة حتى تثسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كا كان سليمان عليه 
السلام يقطع لقومه بالريح أو أحییت لنا كا كان بحي عيسى الموتى لقومه فأنزل 


الله هذه الاية . 


إبل له الأمر حيعاً» أي لو ان قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن 
ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن فلو شاء ان يؤمنوا لأمنوا واذا ۾ 
يشا أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات » فالاإضراب 
متوجه الى ما يودي اليه کون الأمر لله سبحانه ويستلزمه من توقف الأمر على ما 
تقتضيه حکمته ومشيئته ويدل على أن هذا هو المعنى للمراد من ذلك قوله . 


[أفلم ييأس الذين آمنوا قال الكلبي : بعنى ألم يعلم وهي لغة النخع 
قال في الصحاح » وقيل هي لغة هوازن » ومذا قال جاعة من السلف » قال 
ابوعبيدة : أفلم يعلموا ويتبينوا قال الزجاج : وهو مجاز لأن اليائس من الشيء 
عام بأنه لا يكون نظيره استعمال الرجاء في معنى الخوف والنسيان في الترك 
لتضمنه) إياهما . 


وقرأ جماعة من الصحابة والتابعين أفلم يتبين بطريق التفسير فمعنى الآية 
على هذا أفلم يعلموا أن أي انه #لو يشاء الله مدى الناس جيعا» من غير 
أن يشاهدوا الآيات ولكن ل يفعل ذلك لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم» وكلمة لو 
تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره؛ والمعنى أنه تعالى لم بهد جميع الناس الذين 
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آمنوا من ايان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله تعالی لو أراد هدايتهم هداهم لأن 
المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحها الكفار طمعاً في إيانهم . 

قال ابن عباس : لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل وقال 
ييأس يعلم وعن ابن زيد نحوه وعن أبي العالية » قد يئس الذين آمنوا ان 
يدوا ولو شاء مدى الناس جيعاً وفيه دلالة على أن الله لم يشا هداية جميع 
الان 


وولا يزال الذين كفروا تصيبهم بجا صنعوا قارعة# هذا وعيد للكفار 
على العموم ولكفار مكة على الخصوص اي لا يزال تصيبهم بسبب ما صنعوا 

من الكفر والتكذيب للرسل والأعمال الخبيثة داهية تفجؤهم وتېلکهم 
وتستأصلهم يقال قرعه الأمر إذا أصابه والجمع قوارع والأصل في القرع 
الضرب والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهى الداهية » والمعنى أن الكفار 
لا يزالون كذلك حت تصيبهم نازلة وداهية مهلکة من قتل أو أسر أو جدب أو 
حرب أو نحو ذلك من العذاب وقد قيل إن القارعة اللكبة » وقيل الطلائع 
والسرايا قاله ابن عباس ولا يخفى ان القارعة تطلق على ما هو أعم من ذلك . 


لإأو تحل القارعة «لقريباً من دارهم فيفزعون منها ويشاهدون من 
آثارها ما ترجف له قلوہم وترعد منه بوادرهم » وقيل إن الضمير في سحل 
للنبي صلى الله عليه وسلم » والمعنى أو تحل أنت يامحمد مكانا قريبا من دارهم 
محاصرا لهم آخذا بمخانقهم كا وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل 
الطائف والأول أبين وأظهر . 

#حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم » فإنه اذا جاء 
وعد الله المحتوم وحل بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة » وقيل المراد بوعد 
الله هنا الإذن منه بقتال الكفار والنصر والفتح وظهور رسول الله صلى ألله. عليه 
وسلم ودینه » وقال ابن عباس : فتح مكة وكان في الثامنة وحج في العاشرة ولم 
يحج غيرها والأول آولى إن الله لا يخلف اليعاد4 فيا جرى به وعده فهو'كائن 


لا حالة #ولقد استهزیء برسل 4 التنكير للتكثر أي برسل كثيرة #من قبلك 4 


إفأمليت للذين كفرواي الإملاء الامهال مدة طويلة من الزمان في دعة 
آنزلته بهم من القحط والقتل والأسر وفي الآخرة بالنار . 


«إفكيف كان عقاب الاستفهام للتقريع والتهديد » أي فكکيف کان 
عقا هؤلاء الكفار الذين استهزؤوا بالرسل فأمليت هم ثم أخحذتمم هل کان 
ظل]ً هم او كان عدلا ؟ أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأً بك . 


ثم استفهم سبحانه استفهاماً آخر للتوبيخ والتقريع يجرى مجرى الحجاج 
ما كسبت# القائم الحفيظ والتولي للأمور» وأراد سبحانه نفسه فإنه المتولي 
لأمور خلقه المدبر لأحوامم بالآجال والأرزاق وإحصاء الأعمال على كل نقس 
من الأنفس كائنة ما كانت .» والحواب محذوف » اي أفمن هو ذه الصفة 
كمن ليس ذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضر . 


قال الفراء : كأنه في المعنى أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت 
كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله » والمراد من الأية إنكار المماثلة بنا » 
وقیل المراد بالقائم الملائكة الموكلون ببني آدم والأول أولى › وبه قال ابن 
عباس » وقال عطاء : الله قائم بالقسط والعدل على كل نفس . 


الخبر المحذوف كا تقدم .» وقيل الواو للحال وأقيم الظاهر مقام المضمر تقريرا 
للإمية وتصريجا بها » وقيل عطف على استهزىء أي ولقد استهزؤوا وجعلوا » 


1۲ ) فتح البيان في مقاصد القرآن 
وقال أبو .البقاء : معطرف على کسبت أي وجعلهم لله شر کاء والأول آوٰی 
قل سموهمڳ آي عينوا حقيقتهم من آي جنس ومن أي نوع أي وما 
اسماؤهم » وي هذا تبکيت هم وتوبيخ > لأنه إنغا يقال هكذا في الشيء 
الملستحقر الذي لا يستحق ان يلتفت إليه فيقال سمه إن شئت » يعني انه أحقر 
من أن يسمی وقيل إن المعنى صفوهم وبينواً أوصافهم بما پستحقون ويستأهلون 
به » ثم انظروا هل هي أهل لن تعد » وقیل المعنى سموهم بالآهة كا 
تزعمون فیکون ذلك تېدیداً هم . 


فإآم تنبئون آي بل أتنبئون الله فما لا يعلم في الأرض) من الشركاء 

بنفي الشريك عنها وان لم يكن له شريك في غير الأرض أيضا لأجم ادعوا له 
شریکا فيها [أم) أي بل أتسموى شركاء طبظاهر من القول) من غير أن 
يكون له حقيقة كتسمية الزنجي كافوراً . : 


وقيل المعنى قل هم أتنبثون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه » فإِن 
قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلة » وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل 
هم سموهم فإذا سموا اللات والعزى ونحوهما فقل همم إن الله لا يعلم لنفسه 
شريكاً » وقيل المعنى أم بزائل من القول باطل » قاله مجاهد » وقيل بكذب من 
القول » وقيل بظن باطل لا حقيقة له في الباطن » وقيل المعى بحجة من 
القول ظاهرة على زعمهم قال الطيبي في هذه الآية احتجاج بليغ مبني على 
فنون من علم البيان . 

أوها : أفمن هو قائم الخ احتجاج عليهم وتوبيخ همم على القياس 
الفاسد لفقد الحهة الجامعة هها. 

ثانيها : وجعلوا لله شركاء'وفيه وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على 
انهم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه . 
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الثها : قل سموهم أي عينوا اسماءهم فقولوا فلان وفلان فهو إنكار 
لوجودها على وجه برهاني » کا تقول إن کان الذي تدعيه موجودا فسمه » لأن 
المراد بالاسم العلم . 

رابعها : أم تنبئونه بجا لا يعلم » احتجاج من باب نفي الشيء » أعني 
المعلوم بنفي لازمه وهو العلم وهو كناية . 

خامسها : أم بظاهر من القول احتجاج من باب الاستدراج واهمزة 
للتقرير لبعثهم على التفكير » المعنى أتقولون بأفواهكم من غير روية وأنتم ألباء 
فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه . 

سادسها : التدريج في كل من الاضرابات على ألطف وجه » وحيث 
كانت الآية مشتملة على هذه الأساليب؛ البديعة مع اختصارها كان الاحتجاج 
المذكور مناديا على نفسه بالإعجاز وإنه ليس من كلام البشر . أه. 


#بل) إضراب عن ماجتهم بالكلية » فكأنه قيل دع ذا فإنه لا فائدة 
فيه لأنه «إزين للذين كفروا) قرأ ابن عباس زين على البناء للفاعل على ان 
الذي زين هم ذلك هو لمكرهم» وقراً E‏ 
الله سبجانه أو الشيطان بإلقاء الوسوسة » ومجوز أن يسمى المكر كفرا لأن 
مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كفرا » وأما معناه الحقيقي فهو 
الكيد أو التمويه بالأباطيلء أي کيدهم لاوسلام بشركهم . 

لإوصدوا عن السبيل# أي صدهم الله أو صدهم الشيطان » وقرىء بالبناء 

للفاعل » أي صدوا غيرهم عن الاان » قراءتان سبعيتان » وقد يستعمل 
صد لازماً مغن 

فإومن يضلل الله أي ججعله ضالا ویقتضي مشیئته إضلاله (فا له من 
هاده ديه الى الخبر» وقرأً الجمهور هاد من دون اثبات الياء على. اللغة 
الكثيرة الفصيحة وقرىء بإثباعا على اللغة القليلة وما سبعيتان . 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
EO‏ هھ و اا م ی ر رر af‏ ر ا س 0 
هپ عذاب اة | الدتا لعذاب‌الالخرو اسف مأ مس اللو من واقی 
ل رر 
± 0 ج ر کر عم رہ وو پک ر 
الالر آڪلهاداي ر وظلها 
رص ا ٣ہ‏ و و سر ا 
0 الِب اينهم لكب 


ر lL‏ > اوہ ر ا لھ سے 


اك ومن آلاحراب منت ةفل إساأس ت أن أعبد اله 


ثم بین سبحانه ما يستحقونه فقال وهم عذاب في الحياة الدنيا# با 
يصابون به من القتل والأسر وأنواع المحن «ولعذاب الآخرة أشق عليهم من 
عذاب الحياة الدنيا وأشد وأغلظ » لأن المشقة غلظ الأمر على النفس وشدته › 
یما یکاد يصدع القلب من شدته فهو من الشق الذي هو الصدع وما هم من 
الله من واق# يقيهم عذابه ولا عاصم يعصمهم منه . 

ثم لاذكر سبحانه مايستحقه الكفارمن العذاب في الأولى والأخرى ذكر ما أعده 
للمؤمنين فقال #مثل الحنة» أي صفتها العجيبة الشأن التي هي قي الغرابة 
كالمثل » قال ابن قتيبة : المثل الشبه في أصل اللغة » ثم قد يصير بمعنى صورة 
الثىء وصفته »› يقال مثلت لك كذا أي صورنه ووصفته » فأراد هنا بمثل النة 
صورتها وصفتها وجريان الأنہار من تحتها كالتفسير للمثل . 


قال سيبويه : وتقديره فيا قصصنا عليك مئل الحنة » وقال الفراء المثل 
مقحم للتأكيد والمعنى ألحنة . 


لإالتي وعد المتقون تجري من تحتها الأنار» والعرب تفعل ذلك كثيرا ء 
وقال الخليل وغيره : إن مثل الحنة مبتدأ والغبر تجري » وقال الزجاج : انه 
تمثيل للغائب بالشاهد ومعناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنار . وقال 
عكرمة : نعت الجنة ليس للجنة مثل » وقيل إن فائدة الخبر ترجع الى قوله . 


إأكلها» أي ما يؤكل فيها «إدائم# أي لا ينقطع أبداً ولا يفنى » ومثله 
قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة قال ابراهيم التيمي : لذاتها دائمة في 
آفواههم » وقيل دائم بحسب نوعه » فكل شيء آکل يتجدد غیره لا بحسب 
شخصه اذ عين الأكول لا ترجع لوظلها كذلك دائم لا یتقلص ولا ینسخه 
الشمس لأنه ليس في الجنة شمس ولا قمر ولا ظلمة بل ظل دود لا ينقطع 


ولا يزول. 


وني الآية رد على جهم وأصحابه فإنهم يقولون ان نعيم الجنة يفنى 
وينقطع » وفيها دليل على ان حركات آهل الجنة لا تنتهي إلى سكون دائم كا 
يقوله ابو الهذيل واستدل عبدالجبار المعتزلي بهذه الآية على أن الجنة لم تخلق 
بعد » ویرده قوله تعالى #أعدت للمتقين) إلى غير ذلك من الآيات والأخبار 
الصحيحة . 


فإتلك الحنة الموصوفة بالصفات المتقدمة وهو مبتدأ حبره #عقبى # أي 
عاقبة طالذين اتقوا» المعاصي أي ماهم ومنتهى أمرهم «طوعقبى الكافرين 
النار) ليس هم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك . 

بإوالذين آتيناهم الكتاب4 أ والانجيل لإيفرحون با أنزل 
اليك ياعمد وهم أهل الكتابين مطلتا أو من أسلم منهم لكون ذلك موافقا 
لا في كتبهم ا 


وعلى الأخير يكون المراد بقوله إومن الأحزاب من ينكر بعضه) من ن 
يسلم من اليهود والنصارى » وعلى الأول يكون المراد به المشركين من أهل مكة 
ومن يماثلهم أو يكون اللمراد به بعض أهل الكتابين أي من أحزام) > فانم 
انکروه لا اشتمل عليه من کونه ناسخاً لشرائعهم فیتوجه فرح من فرح به منم 
الى ما هو موافق لما في الكتابين » وإنكار من أنكر منهم الى ما خالفها . 

وقيل المراد بالكتاب القرآن والمراد بن يفرح به المسلمون والمراد 
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بالأحزاب المتحزبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود 
. والنصارى » والمراد بالبعض الذي أنكروه ما خالف ما يعتقدونه على اختلاف 
اعتقادهم . 

واعترض على هذا بأن فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة في 
ذكره واجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح والااستبشار با يتجدد من الأحكام 
والتوحيد والنبوة والحشر بعد الموت » وقال كثير من المفسرين ان عبدالله بن 
سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع 
كثرة ذكره قي التوراة فأنزل الله إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
بذلك . 


قال قتادة : الذين يفرحون أولئك أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم 
فرحوا بكتاب الله وصدقوا به وبرسله » والأحزاب اليهود والنصارى 
والخون 6 قال أي زل د هر من أن رول اه عل اله عله ول 
من أهل الكتاب يفرحون بذلك ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . 


ثم لما بين ما بحصل بنزول القرآن من الفرح للبعض والاإنكار للبعض 
صرح با عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره إن يقول هم ذلك 
فقال قل إنما أمرت أن أعبد الله 4 وحده ولا أشرك به بوجه من .الوجوه 
أي قل هم ياحمد ذلك إ إلزاما ا ووا للإنكار إنغا أمرت في| أنزل الي 
بعبادة الله وتوحيده وهذا أمر اتنفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره 


جميع الملل المقتدية بالرسل . 


#إليه# أي الى الله لا الى غيره #أدعو أو إلى ما أمرت به وهو عبادة 
الله وحده والأول أولى لقوله #واليه ماب ه فإن الضمر لله سبحانه أي إليه 
وسحله ل لى عیره مرجعي يوم القيامة للجزاء › قال قتادة : إليه مصیر کل 
عبد . 


رر ا کے م ار س ےس چو کے عو ا ی ر و ی مر 
وکذرلك نزات کہ ٠‏ ت آھوآء ھم بعد ما جاء ارماك 
ص 
اد ہی ا ای کے کک کا کے 

تور 0 سلنارسلاسنقلك ویحعاتا هم اروا دریه 


4 ی تخ م r‏ سو ا 
و ماکان لرسولی انيا نیاق e‏ باذ ناه لکل أجل ڪات 6 يحو اسما 


ثم ذكر بعض فضائل القرآن وأوعد على الإعراض عن اتباعه مع 
التعريض لرد ما أنكروه من اشتماله على نسخ بعض شرائعهم فقال : 
وإوكذلك€ الإنزال البديع آنزلناه» أي القرآن مشتملا على أصول الشرائع 
وفروعها . 

وقيل العنى وكا أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم ولسانيم كذلك أنزلنا 
عليك القرآن بلسان العرب إحكا عربيا) يريد بالحكم ما فيه من الأحكام 
والنقض والإبرام أو أنزلناه حكمة عربية مترجمة بلسان العرب ولختها ليسهل 
عليها فهمها وحفظها وتحكم با بين الناس فيا يقع نهم من الحوادث الفرعية 
وان خالفت ما في الكتب القدية إذ لا جب عليك توافق الشرائع 


إولئن) اللام هي الموطئة للقسم اتبعت أهواءهم) التي يطلبون منك 
موافقتهم عليها كالاستمرار منك على التوجه إلى قبلتهم وعدم غالفتك لشىء 
ما يعتقدونه #بعدما جاءك من العلم 4 الذي علمك الله إياه #مالك# ساد 
مسد جواب القسم والشرط لمن الله أي من جنابه من ولي) يلي أمرك 
وينصرك ولا واق# يقيك من عذابه والخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعريض لأمته لأن من هو أرفع منزلة وأعظم قدرأ وأعلى رتبة إذا حذر 
کان غيره ممن هو دونه بطريق الأول . 

فإولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية) أي أن الرسل 
الذين أرسلناهم من جنس البشر هم أزواج من النساء وهم ذرية توالدوا منم 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ومن أزواجهم ول نرسل الرسل من اللائكة الذين لا يتزوجون ولا يکون هم 
ذرية . 

وفي هذا رد على من کان ینکر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تزوجه بالنساء أي أن هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فا بالكم 
تنكرون عليه ما كانوا عليه فإنه قد كان لسليمان ثلثمائة امرأة وسبعمائة سرية 
فلم يقدح ذلك في نبوته وكان لأبيه داود مائة امرأة وكانوا ينكحون ويأكلون 
ويشربون فكيف جعل هذا قادحاً في نبوتك . 

وعن الحسن عن سمرة قال : « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
التبتل ٠»‏ أخحرجه ابن ماجة والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردویه وعن سعد بن هشام قال : دخحلت على عائشة وقلت : ف أريد 
آن أتبتل . قالت : لا تفعل أما سمعت الله يقول إولقد أرسلنا رسلا الآية 

وقد ورد ف النهي عن التبتل والترغیب ف النكاح ما هو معروف وقد 
کان أرسول الله صل الله عليه وسلم سبعة أولاد أربع اناٹ ولاه دکور وکانوا 
في الترتيب في الولادة هكذا القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبدالله 
ويلقب بالطيب والطاهر فإبراهيم وكلهم من خديجة إلا ابراهيم فمن مارية 
القبطية وماتوا جميعاً في حياته إلا فاطمة فعاشت بعده ستة أشهر . 

لوما كان أي لم يكن لرسول) من الرسلل أن يأتي باية من 
الآيات إلا بإذن الله سبحانه فإن شاء أظهر وان شاء لم يظهرها وليس ذلك 
الى الرسول لأن الرسل مربوبون ومقهورون ومغلوبون حكوم عليهم متصرف 
فيهم بتدبير أمرهم . 

لكل أجل كتاب أي لكل أمر ما قضاه الله أو لكل وقت من 


(۱) احد بن حنبل ۱0۸/۳ - ۲٤١‏ ۔ ۱۲۵/۹١ ۱۷/٥‏ ۷٥۱۔۳٣‏ . 
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الأوقات التي قضى الله بوقوع أمر فيها كتاب الله يكتبه على عباده ويجحكم به 
فيهم » وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير » والمعنى لكل كتاب أجل أي لكل أمر 
تبه الله أجل مؤجل ووقت معلوم كقوله سبحانه لكل نبا مستقر4 ولیس 
الأمر على إرادة الكفار واقتراحاتهم بل على حسب ما يشاؤه الله ونختاره » وفيه 
رد لاستعجاهم الآجال والأعمار وإتيان المعجزات والعذاب » فقد كان يخوفهم 
بذلك فاستعجلوه عنادا فرد الله عليهم ذلك . 

والمراد بالأجل هنا أزمنة الموجودات فلكل موجود زمان يوجد فيه حدود 
لا يزاد عليه ولا ينقص ٠‏ والمراد بالكتاب صحف اللائكة التى تنسخها من 
اللا لخر أو الاح اف ۰ 

إيمحو الله ما يشاء ويثبت# أي يحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء 
منه يقال محوت الكتاب موا إذا أذهبت أثره » قرئء خففاً ومشدداً وعن مجاهد 
قال : قالت قريش حين أنزل هذه الآية ما نراك يامد تملك من شىء ولقد 
فرغ الأمر فأنزلت هذه الآية تخويفاً هم ووعيداً لحم أي إنا إن شنا أحدثنا له 
من آمرنا ما شئنا ويحدث الله في كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق 
الناس ومصائبهم ما يعطيهم وما يقسم هم . 


ا الال ال ف ا د و ا اا اة و 
واموت » وعنه قال : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله 
فيموت على ضلالة فهو الذي يمحوء والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله › 
وقد سبق له خير حتى يوت على طاعة الله وقال أيضا : ما کتابان يمح الله ما 
يشاء من أحدهما ویشت . 

محوه من شقاوةأو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر ويبدل هذا بهذا ويجعل 
هذا مكان هذا لا الع قعل وم لرن > وال هلا فعا عبر بن 
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الخطاب وابن مسعود وابن عباس وابو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج 
وغيرهم > وقيل الآية خحاصة بالسعادة والشقاوة . 

وقيل يحو ما يشاء من ديوان الحفظة » وهو ما ليس فيه ثواب ولا 
عقاب ويثبت ما فيه الثواب والعقاب . 

وقيل يحو ما يشاء من الرزق » وقيل من الأجل › وقيل من الشرائع 
فینسخه ویثبت ما یشاء فلا ینسخه » وقیل يحو ما یشاء من ذنوب عباده 
ويترك ما يشاء وقيل يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع 
عدم التوبة . 

وقيل يحو الآباء ويثبت الأبناء . 

وقيل يحو القمر ويثبت الشمس كقوله لإفمحونا آية الليل وجعانا آية 
النهار مبصرة# وقيل يحو ما يشاء من الأرواح التي يقبضها حال النوم فيميت 
صاحبه ویثبت ما یشاء فیرده إلى صاحبه . 

رل خو ما شاه من الفرون ويش ما بشاء سيا 

وقيل يمحو الدنيا ويثبت الآخرة » وقيل غير ذلك غا لا حاجة إلى ذكره 
والأول أولى كا يفيده ما في قوله ما يشاء من العموم مع تقدم ذكر الكتاب في 
قوله لكل أجل كتاب ومع قوله إوعنده أم الكتاب4 أي جلة الكتاب قاله ابن 
عباس . 

والمعنى أصله وهو اللوح المحفوظ » والأم أصل الشيء والعرب تسمى 
كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أماً له ومنه أم الرأس للدماغ وأم القرى 
لكة » فالمراد من الآية انه يحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ فيكون كالعدم 
ویثبت ما یشاء ما فيه فیجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما یقتضیه مشئیته . 

وهذا لا يناني ما ثبت عنه صلل الله عليه وآله وسلم من قوله « جف 
القلم با هو كائن»“ وذلك لأن المحو والإثبات هو من جحلة ما قضاه الله 


.. . . المعنى جزء من حديث طويل من حديث رسول الله : يا غلام احفظ الله بجحفظك‎ )١( 
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سبحانه » وقيل إن أم الكتاب هو علم الله تعالى بجا خحلق وما هو خالق . 
قال ابن عباس : إن لله لوحا مفوظاً مسيرته خمسمائة عام من درة 
لحظة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . 
وعن آي الدرداء قال ۰ قال رسول الله صل الله عليه وسلم و« إن الل 
ينزل في ثلاث ساعات تبقين من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأول منہا ينظر 
في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت » الحديث 
أحرجه الطبراني وابن أبي حاتم وغيرهما . 


وأخحرج الطبراني بإسناد قال السيوطي ضعيف عن ابن عمر سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة 
والسعادة والحياة والممات » وعن ابن عباس قال «لا ينفع الحذر من القدر 
ولكن الله يحو بالدعاء ما يشاء من القدر »^ . 

وقال قيس بن عباد : العاشر من رجب هو يوم بجحو الله فيه ما يشاء . 
وعن عمر بن الخطاب انه قال وهو يطوف بالبيت : اللهم إن كنت كتبت علي 
شقوة أو ذنباً فاحه » فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب » واجعله 
سعادة ومغفرة . وعن أبن مسعود نحوه . 


وقيل أم الكتاب الذكر قاله ابن عباس » وقد استدلت الرافضة على 
مذهبهم في البدء بهذه الآية » وهو أن يعتقد شيثاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف 
ما اعتقده وقالوا إنه جائثز على الله » وهو ظاهر الفساد لأن علمه سبحانه صفة 
قدية أزلية لا يتطرق إليه التغيبر والتبديل والمحو والاثبات من معلوماته الأزلية 
وليسا من البدء في شيء وقد علم ما هو خالق وما خلقه وما هم يعملون . 


(۱) آحهد بن حنبل ۲۳٤/٥‏ . 
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ن مزز ڪفي يال سه يدا بن وڪم ومن عند ملم 


فإوإما نرينك# ما زائدة وأصله وان نرك «بعض الذي نعدهم# به من 
العذاب في حياتك کا وعدناهم بذلك بقولنا فم عذاب في الحياة ادنيا 
وبقولنا «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة » والمراد أريناك ما 
نعدهم قبل موتك ¢ وجواب الشرط حذوف ٤‏ أي فذاك شافيك من أعدائك 
ودلیل عل صدقك . 

أو نتوفينك »ه آي آو توفيناك قبل إراءتك لذلك » وجوابه أيضا حذوف 
أي فلا تقصير منك ولا لوم عليك › وقوله «إفإغا عليك البلاغ# تعليل هذا 
اللحذوف ء والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ » أي ليس عليك إلا تبليغ أحكام 

يإوعلينا الحساب» أي حاسبتهم إذا صاروا إلينا يوم القيامة بأعماهم 
ومجازاتهم عليها وليس ذلك عليك ؛ وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صل 
الله عليه وسلم. وإخبار له أنه قد قعل ما أمره aT‏ وأن 
من م يجب دعوته ویصدق نبوته فالله سبحانه حاسبه على ما اجترم واجتری 
عليه من ذلك . 

وأو يروا د یعنی هل مكة والاستفهام للإنکار والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أي أأنكروا نزول ما وعدناهم أو أشکوا أو ألم ينظروا وف ذلك 


لم يروا «أنا نأي الأرض# أي أرض الكفر كمكة «ننقصها من أطرافهاي 
بالفتوح على المسلمين منہا شيئا فشيئاً بجا ينقص فن اطرافت افر كن اوترید ي 
أطراف المؤمنين . 

قال الزجاج : أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد ظهر › 
يقول أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين هم فكيف لا 
يعتبرون وهذا قول قتادة وجماعة من المفسرين » وقيل إن معنى الأآية ننقصها 
يموت العلاء والصلحاء . وقال ابن عباس : موت علمائها وفقائها وذهاب 
خيار أهلها . وعن مجاهد نحوه . 

قال القشيري : وعلى هذا فالأطراف الأشراف » وقذ قال ابن الاعرابي : 
الطرف الرجل الكريم » قال القرطبي : وهذا القول بعيد لأن مقصود الآية أنا 
. أريناهم النقصان في أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز إلا 
أن مجحمل على موت آأحبار اليهود والنصارى . 

قال الواحدي ؛ التفسير الأول أولى لأن هذا القول وإن صح فلا يليق 
بهذا الموضع وبه قال الرازي » وقيل المراد خراب الأرض المعمورة حتى يكون 
العمران في ناحية منها . قاله ابن عباس وبه قال مجاهد وعكرمة والشعبي 
وعطاء وجاعة من المفسرين أي نخرا ونهلك أهلها أفلا تخافون أن يفعل بكم 
ذلك 

وقيل المراد بالآية هلاك من هلك من الأمم » وقيل المراد جور ولاتا 
حتى تنقص . وقال ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها . وعنه إغا تنقص 
الأنفس والثمرات »وأما الأرض فلا تنقص . 

وال بحكم# ما يشاء في خلقه فيرفع هذا ويضع هذا » ويجيي هذا 
ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا » وفي الالتفات من التكلم الى الغيبة وبناء 
الحكم على الاسم الشريف والعلم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية 
المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالاشارة الى العلة ما لا بحفى على ذي بصيرة . 
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إلا معقب لحكمه# أي لا راد لقضائه » والمعقب الذي يكر على الثىء 
فطل وحقيقته الذى يقني ارد والانطال قال الفرا اماه لا راد للكنة.. 

قال : والمعقب الذي يتبع الشىء فیستدرکه ولا يستدرك أحد عليه › 
ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يتعقب غريه بالطلب » يعني أنه حكم 
لاوسلام بالاقبال وعلى الكفر بالاإدبارء وذلك كائن لا يكن تغييره » وتحل 
لا مع النفي النصب على الحال » أي بحكم نافذا حكمه خاليا من المدافع 
والمعارض والمنازع لا يتعقب أحد حکمه سبحانه بنقض ولا تغيير . قال ابن 
زید : لیس أحد يتعقب حکمه فيرده كا يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم 
بعض فیرده . 


اوهو سریع الحساب 4 آي الانتقام فيحاسبهم بعد زمن قليل في ٠‏ 
بعدما عذم بالقتل وأخرجهم من ديارهم في الدنيا فلا تستبطىء عقاہم 
آت لا حالة وكل آت قريب » وقد تقدم الكلام في معناه قبل هذا» 
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته على السرعة . 


لإوقد مكر الذين من قبلهم أي قد مكر الكفار الذين من قبل كفار 
مكة بمن أرسله الله اليهم من الرسل فكادوهم وكفروا بهم » والمكر إيصال 
الكروه الى الانسان الممكور به من حيث لا يشعر » مثل مكر نمرود بابراهيم 
وفرعون بموسی وود بعيسى ؛ وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله 

عليه وسلم حيث أخبره أن هذا ديدن من قديم الزمان مع الله 
سبحانه ثم أخبره بأن ر هذا کالعدم ولا تأثر له وأن المکر کله له 
اعتداد بمکر غیره فقال فل الملكر جحيعا4 يعني عند الله جزاء مکرهم وفیه 
تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمان له من مکرهم . وقال الواحدي ٠‏ 
يعني جميع مكر الماكرين له ومنه أي هومن خلقه وإرادته » فا لكر جيعاً خلوق له 
بيده الخير والشر واليه النفع والضر » والمعنى ان المكر لا يضر إلا بإذنه وارادته 
فإئباته هم باعتبار الكسب ونفيه عنهم باعتبار الخلق . 
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ٿم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون غيره فقال إيعلم ما تكسب 
E E E‏ 
وأعد ها جزاءها كان المکر کله له لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون طوسيعلم 
الكفار)» جيعهم وقرىء الكافر على التوحيد أي جنس الكافر وقيل المراد 
بالكافر أبو جهل لن عقبى الدار أي العاقبة المحمودة من الفريقين في دار 
الدنيا أو في دار الآخحرة أو فيه| . 


«إويقول الذين كفروا» أي المشركون أو يع الكفار خطاباً وشفاهاً لك 
إلست4 ياعمد #مرسلا إلى الناس من عند الله فأمره الله سبحانه بأن 
بجيب عليهم فقال قل كفى باله شهيدأً بيني وبينكم ) فهو يعلم صحة 
رسالتي وصدق دعواي ويعلم كذبكم إو كذا يعلم ذلك لمن عنده علم 
الكتاب» أي علم جنس الكتاب السماوي كالتوراة والإنجيل فان أهلهما 
العالين با كانوا يعلمون صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد 
أخبر بذلك من أسلم منهم كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار 
وتقيم الداري ونحوهم وقد كان المشركون من العرب يسألون أهل الكتاب 
ویرجعون إليهم فأرشدهم الله سبحاته في هذه الآية الى أن أهل الكتاب 
فون وك : 


وقيل المراد بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون فأنهم 
يشهدون ايضا على نبوته او المراد من عنده علم اللوح المحفوظ وهو الله 
سبحانه قاله مجاهد وبه قال الحسن ومثله عن ابن عمر بسند ضعيیف واختار 
هذا الزجاج » وقال لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره . 

عن جندب قال : جاء عبدالله بن سلام حتى أخذ بعضادتي باب المسجد 
ثم قال : أنشدكم بالله أتعلمون اني الذي أنزلت فيه ومن عنده علم الكتاب . 
قالوا اللهم نعم » وعن ابن عباس هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يشهدون باحق ويعرفونه منهم ابن سلام والجارود > وعن الشعبي ما نزل في 
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ابن سلام شيء من القرآن » وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن الآية أهو ابن 
سلام فقال : كيف وهذه السورة مكية وعبدالله أسلم بالمدينة » وعنه قال م 
جبریل . 

وهذه السورة مدارها كا في الكشف على حقية الكتاب المجيد واشتماله 
على ما فيه صلاح الدارين وأن السعيد من سك بحبله والشقي . من أعرض 
عنه إلى آخر ما فصله . 

وهنا أقول ما قاله الخفاجي اللهم اجعلنا ممن تمسك بعروته الوثقى › 
واهتدی ہداه حتی لا يضل ولا يشقى ببركة من آنزل عليه صل الله عليه 
وسلم » ثم اقول يابركة النبي تعالي وانزلي ثم لا ترتحلى“ . 


)1( هذا الدعاء غر معهود من المؤلف› وف النفس منه شىء 


سورة ايراهیم عليه السلام 


هي مكية قاله ابن عباس والزبير والحسن وعكرمة وجابر بن زيط 
وقتاصة إ0 آيتين منها. وقيل إ0 ثلاث آيات نزلت في الدين حاوبوا وسول 
الله صله الله عليه وسلم وهي قوله ألم تر إل الضين بصلوا نغمة الله 
كفرا- إل قوله - فان مصيركم اله النار. وعن ابن عباس قال : حل 
مكية سوه ايتين منها نزلتا في قتله بدو من المشركين وهي اثنتان 
وخمسون أية . 
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: ا اراچ یر 
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ارثأ رلته ك لن آلاس اطي إل الثرر بدن ريه 


سے کے می 


لط المر راید 9ل لی رما ف السو ت ومان الارض 
E‏ سره fl‏ ر رش ا سے ت رس اھ سر 
وول کر 2 من عذاب سُدِیا الذن س حون الحو اديا 
TOD‏ غ کے راسو ا رر ص € e‏ سے جرت 

علا لأخرة وو مڪ نسيل الله 4 وسبغوتا أو کک 


بیید ل وما ا ل ا ب 
E‏ زیزالحکه 2 


[الر قد تقدم الكلام في أمثال هذا وبيان قول من قال أنه متشابه 
وبیان قول من قال إنه غير متشابه طكتاب# خبر مبتدأ عحذوف أي هذا القرآن 
«إأنزلناه اليك ياحمد لتخرج الناس بدعائك إياهم إلى اتباع ما تضمنه 
الكتاب من التوحيد واللام ف لتخرج للغرض والغاية والتعريف في 
الناس للجنس والعنى أنه صلى الله عليه وسلم يخرج الناس بالكتاب المشتمل 
على ما شرعه الله مم من الشرائع ما كانوا فيه . 


#من الظلمات# أي من ظلمات الكفر والجهل والضلالة طإلى4 ما 
صاروا اليه من #النور أي نور الان والعلم واهداية . 


قال الرازي : فيه دليل على أن طريق الكفر والبدعة كثيرة > وطريق 
الحق ليس إلا واحداً لأنه عبر عنها بالظلمات وهي صيخة جمع وعبر عن الحق 
بالنور وهو لفظ مفرد جعل الكفر بمنزلة الظلمات والايمان بنزلة النور على 
طريق الاستعارة وقيلن أن الظلمة مستعارة للبدعة والنور مستعار للسنة وقيل من 
الشك إلى اليقين » ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور وأسند الفعل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي وانهادي والمنذر . 
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إبأذن رهم أي بأمره وعلمه وتيسيره وتسهيله » قال الزجاج ؛ أي با 
اذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإان الى صراط العزيز الحميد) بدل 
من قوله إلى النور بتكرير العامل كا يقع مثله كثيرا أي لتخرج الناس من 
الظلمات إلى صراط العزيز الحميد وهو طريقة الله الواضحة التي شرعها الله 
لعباده وأمرهم بالمصير إليها والدحول فيها . 


ومجوز أن يكون مستاأنفا كأنه قيل ما هذا النور الذي أخرجهم اليه فقيل 
صراط العزيز الحميد لأنه نور في نفسه طريق للخلود قي الحنة المؤبد » وإضافة 
الصراط الى الله تعالى لأنه المظهر له وأفهم بتخصيص الوصفين أنه لا يزل 
سالكه ولا يخيب قاصده » والعزيز هو القادر الغالب الغني عن جميع 
الحاجات » والحميد هو الكامل في استحقاق الحمد . 


الله الذي له ما في السموات وما في الأرض قرأ الجمهور بالجر على 
أنه عطف بيان لكونه من الأعلام الغالبة فلا يصح وصف ما قبله به لأن العلم 
لا يوصف به » وقیل جوز أن يوصف به من حيث المعنى وقراً نافع وابن عامر 
بالرفع على أنه خبرمبتدأمحذوف أي هوالل المتصف بلك مافيه )خلقأوملكا 
وعبيدآً وكان يعقوب إذا وقف على الحميد رفع وإذا وصل خفض . قال ابن 
الأنباري : من خفض وقف على وما في الأرض . 


ثم توعد من لا یعترف بربوبیته فقال «ووويل للكافرين من عذاب 
شديد) معد هم في الآخرة » وقد تقدم بيان معنى الويل وأصله النصب كسائر 
الملصادر ثم رفع للدلالة على الثبات » قال الزجاج : هي كلمة تقال للعذاب 
والهلكة فدعا سبحانه وتعالى بذلك على من لم بخرج من الكفار بهداية رسول 
لله صلى الله عليه وسلم با أنزله الله عليه مما هو فيه من ظلمات الكفر الى 
نور الايان » قيل والويل هو نقيض لو أل آي النجاة وقيل الويل واد في 
جهنم » ومن بيانية وقيل الويل بمعنى التأوه فمن للتعدية أي يولولون ويضجون 


من العذاب الشديد الذي صاروا فيه قائلین ياویلاه . 


نم وصف هؤلاء الكفار بقوله والذين يستحبول الحياة الدنيا» أي 
يۇثرونما لمحبتهم ها إعلى الآخرة# الدائمة والنعيم الأبدي . 


فإويصدون أي يصرفون الناس #إعن سبيل الله أي عن دينه الذي 
شرعه لعباده #ويبغونها)» أي السبيل #عوجا أي يطلبون ها زيغا وميلا 
وعدول وانحرافاً عن الحق لوافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » وقيل 
الماء راجعة الى الدنيا أي يطلبونها على سبيل اليل عن الحق » والميل إلى الحرام 
والعوج بكسر العين في المعاني وبفتحها في الأعيان وقد سبق تحقيقه » واجتماع 
هذه الخصال نهاية الضلال » ومذا وصف ضلام بالبعد عن الحتى فقال : 


#اولئك 4 يعني من هذه صفته وني ضلال بعید 4ه عن طریق الح › 
اي بالغ في ذلك غاية الغايات القاصية أو ذي بعد أو فيه بعد لأن الضال قد 
بقل ويبعد عن الطريق امكانا قربا وقد يقل عدا ۾ اعد وان گان من 
صفة الضال لكنه جوز وصف الضلال به مجازاً لقصد البالغة كجد جذّه وداهية 
دهیاء . 


ثم لا منْ على المكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول ذكر من كمال 
تلك النعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه فقال : 


«إوما أرسلنامن رسول إلا متلبساً إبلسان قومه» متكل) بلغتهم لأنه 
إذا كان كذلك فهم عنه المرسل اليهم ما يقوله هم ويدعوهم اليه وسهل عليهم 
ذلك بخلاف ما لو کان بلسان غیرهم فإنہم لا یدرون ما یقول ولا يفهمون ما 
يخاطبهم به حتى يتعلموا ذلك اللسان دهرا طويلا ومع ذلك فلا بد أن يصعب 
عليهم فهم ذلك بعض صعوبة › وهذا عل سبحانه ما امتن به على العباد 
بقوله : 


AY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ليسرن) أي ليوضح هم( ماآمرهم الله به من الشريعة التي شرعهاهم 
ووحد اللسان لأن المراد مها اللغة . عن ابن عباس أن الله فضل محمداً على 
أهل الساء وعلى الأنبياء . قيل ما فضله على آهل الساء ؟ قال : إن الله قال 
لأهل الساء إومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وقال 
لمحمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فكتب 
له براءة من النار . قيل فا فضله على الأنبياء ؟ قال : إن الله يقول #وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) وقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله الى الانس والحن . 

وقال عثمان بن عفان : نزل القرآن بلسان قريش . وعن ماهد مثله › 

وقد قيل في هذه الآية إشكال لأن النبي صلل الله عليه وآله وسلم أرسل الى 
الناس جيعا بل الى الجن والانس ولغاتهم متباينة وألسنتهم ختلفة وأجيب بأنه 
صلى. الله عليه وسلم وان کان مرسلا الى الثقلین کا مر لکن لا کان قومه 
العرب وكانوا أخحص به واقرب اليه » كان أرساله بلسانہم أولى من أرساله 
بلسان غیرهم وهم يبینونه لمن کان على غير لسانہم ویوضحونه حتی یصیر فاهما 
له كفهمهم إياه . 

ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل اليهم وبينه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لكل قوم بلسانه » لكان ذلك مظنة للاختلاف › وفتحا لباب 
التنازع › لان كل أمة قد تدعي من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرها ء وربا 
كان ذلك ايضاً مفضياً الى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوى الباطلة التي 
يقع فيها المتعصبون . 

قال في الجمل والأولى أن محمل القوم على من أرسل اليهم الرسول أياً 
كان وهم بالنسبة لغير سيدنا محمد خحصوص عشيرة رسوهم » وبالنسبة إليه كل 
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لإفيضل الله من يشاء» اضلاله فيه التفات عن التكلم الى الخيبة 
#وهدي من يشاء) هدايته » والحملة مستاأنفة . 


قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا 
للأول فالرفع على الاستئناف هو الوجه » يعني لا يجوز نصبه عطفاً على ما قبله 
لأن المعطوف كالعطوف عليه في المحنى » والرسل أرسلت للبيان لا للضلال . 


وقال الزجاج : ولو قرىء بنصبه على أن اللام لام العاقبة جاز » والمعنى 
على الأول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين مم تلك الشرائع باللغة 
الي ألفرها وفهموها » ومع ذلك فإن المضل والهادي هو الله عز وجل › والبيان 
لا يوجب حصول اداية إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة وسببا » وتقديم 
الاضلال على اهداية لأنه متقدم عليها اذ هو إبقاء على الأصل . واهداية انشاء 
ما لم یکن . 


وهو العزيز# الذي لا يغالبه مغالب في ملكه #الحكيم الذي تجري 
أفعاله على مقتضى الحكمة في صنعه . 
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ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم هو اخراج 
الناس من الظلمات الى النور ؛ أراد أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء ل 
يكن إلا ذلك وخص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم التقدمة على هذه الأمة 
اللحمدية فقال فإولقد أرسلنا موسى متلبساً «إباياتنا» التسع الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين ونقص من الثمرات » قاله 
جاهد وعطاء وعبيد بن عمرر . 


أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور) المعتى قلنا لموسى أخرج › 
لأن الإرسال فيه معنى القول أو بأن أخرج بني اسرائیل بعد ملك فرعون ٤‏ 
الكفر أو الجهل الذي قالوا بسببه اجعل لا ها كا لمم آمة إلى لاان أ 
العلم إوذكرهم بأيام الله أي بوقائعه . 


قال ابن الست : العرب تقول الأيام ف معی الوقائع ٤‏ يقال فلان 
عام بأيام العرب أي بوقائعها . 


وقال الزجاج : بنعم الله عليهم وبنقم يام الله التي انتقم فيها من قوم 
توح وعاد وثمود ْ والمعنى عظهم بالترغیب والترهيب والوعد والوعید وآخرج 
النسائي والبيهقي وغيرهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


تفسير سورة إبراهيم Ao‏ 


« ذکرهم بنعم الله وآلائه »وبه قال ابن عباس . 


وقال الربيع بوقائع في القرون الأولى » ويترجح تفسير أيام الله ببلائه 
ونعمه وفي تفسير ابن جرير بأيام الله > أي بأنواع عقوباته الفائضة ونعمه 
الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة واللاحقة فمن أحاط علمه بذلك عظم 
خوفه » وني القاموس وأيام الله نعمه ويوم أيوم شديد »وآخر يوم في الشهر » 
وفي المختار وربا عبروا عن الشدة باليوم . 


إن في ذلك التذكير بأيام الله أو في نفس أيام الله إلآيات» آي 
لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة #لكل صبار# كثر الصبر على 
للحن والمنح إشكور# كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه لانه اذا سمع 
ما نزل على من قبله من البلاء وأفيض عليهم من النعاء اعتبر وتنبه لما يجب 
عليه من الصبر والشكر وقيل المراد بذلك كل مؤمن » وعبر عنه بالوصفين 
لأن) ملاك الان وعنوان المؤمن » وقدم الصبار على الشكور لكون الشكر 
عاقبة الصبر . 


قال قتادة في الآية : نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر ؛ واذا أعطى شكر › 
وإنغا حص الصبار والشكور وان كان فيها عبرة للكافة لأنهم النتفعون بها دون 
غيرهم . 

إواذ قال موسى» آي اذكر وقت قول موسى طلقومه& والمعنی اذكر 
ياحمد لقومك ما ذكر لعلهم يعتبرون #اذكروا نعمة اله أي انعامه #إعليكم 
اذ أنجاكم# أي وقت إنجائه لكم «من آل فرعون يسومونكم» أي 
يبغونكم » يقال سامه ظل)ً أي أولاه ظلا »> وأصل السوم الذهاب في طلب 
ا 
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#إسوء العذاب مصبدر ساء يسو ع والمراد جنس العذاب السىء وهر 
استعبادهم واستعماهم في الأعمال الشاقة . 


لإويذبحون أبناءكم# المولودين لقول بعض الكهنة أن مولودا يولد في بني 
فإيسومونكم سوء العذاب) وان كان التذبيح من جنس سوء العذاب اخراجاً 
له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آخر لا فيه من الشدة ومع طرح 
الواو كما في الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيرأً لسوء العذاب . 


#ویستحیون نساء کم 4 أي يتركونهن في الحياة لإهانتهن واذلاهن › 
وپفردونہن عن الأزواج وذلك من أعظم المضار . 


إوفي ذلكم أي في انجائكم أو في افعاحم المذكورة «إبلاء» أي ابتلاء 
لکم بالتنعم اف بالعذاب > فالله تعال حتبر عباده تأرة بالنعم وتارة بالشدائد ٴ 
کا قال #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) طمن ربكم عظيم ) 


وقد تقدم تفسبر هذه الآيات ف الْبقرة مستونی 
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#واذ تأذن بمعنى أذن قاله الفراء » قال في الكشاف : ولا بد في تفعل 
من زيادة معنى ليس في أفعل » وكأنه قيل واذ آذن فإربكم إيذاناً بليغاً تنتفي 
عنده الشكوك وتنزاح الشبه » والمعفى وإذ تأذن ربكم فقال لئن شكرتم » 
وأجری تأذن مجری قال لانه ضرب من القول انتهى » وهذا من قول موسی 
لقومه » آي واذکروا حين تأذن ربكم . 

وقيل هو من قول الله سبحانه أي أذکر ياحمد اذ تأذن ربكم وقریء واذ 
قال ربكم والمعنى واحد كا تقدم واللام في . 

لإلئن شكرتم) هي الموطئة للقسم والخطاب لبني اسرائيل وقوله 
إلأزيدنكم» ساد مسد جوابي الشرط والقسم والمعنى لئن شكرتم إنعامي 
عليكم با ذكر وما خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيان الخالص 
والعمل الصالح لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلا مني › وقيل من طاعتي قاله 
الحسن ؛ وقيل من الثواب والأول أظهر فالشكر سبب المزيد . 

قال الربيع : أخبرهم موسى عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من 
فضله وأوسع هم من الرزق وأظهرهم على العام » وقال سفيان الثوري في 
الآية : لا تذهب أنفسكم إلى الدنيا فإما أهون عند الله من ذلك ولكن يقول 
لمن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي . 
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إولئن كفرتم إن عذابي لشديد# لمن كفر نعمتي فلا بد أن يصيبكم منه 
ما يصيب وهو ساد مسد الجوابين أيضاً » وقيل الحواب محذوف أي ولئن كفرتم 
ذلك وجحدقوه لاعذبنکم » دل عليه إن عذاي لشديد وانما حذف هنا وصرح 
به في جانب الوعد لأن من عادة الكرام التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد فا 


«إوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعا أي وجيع الخلق 
من الثقلين نعمته تعالى ولم تشكروها وجواب الشرط محذوف أي فا آضررتم 
بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها من مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب 
الشديد #إفإن الله سبحانه فإلغني# عن شكركم لا بحتاج إليه ولا يبلحقه بذلك 
نقص طحيد4 أي مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه وان لم تشكروه أو 
يحمده غيركم من الملائكة وتنطق بنعمه ذرات الكائنات . 


اللإصرار عل الكفر والفساد وتيقن أنه لا بنععهم الترغيب ولا التعريضص 
بالترهيب . 


أخرج البخاري في تاريخه والضياء في المختار عن أنس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «من أهم خمسة لم يحرم خمسة » وفيها من أهم 
الشكر لم يحرم الزيادة . وعن أبي هريرة مرفوعاً « من أعطى الشكر لم ينع 
الزيادة » أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر » ولا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة 
في الطاعة بل الظاهر من الآية العموم كا يفيده جعل الزيادة جزاء الشكر» 
فمن شکر الله على ما رزقه وسع الله عليه في رزقه ومن شکر الله على ما أقدره 


عليه من طاعته زاده من طاعته ومن شکره على ما أنعم من الصحة زاده الله 
صحة الى غير ذلك . 


ألم يأتكم نبأ الذين من قبلکم) استفهام تقرير بحتمل أن يكون هذا 
حطاباً من موسی لقومه فیکون داحلا تحت التذكير بأيام الله ويجتمل أن يكون 
من کلام الله سبحانه ابتداء خطابا لقوم موی ورا هم بالقرون الأول 
وإخبارهم وججيء رسل الله اليهم » ويحتمل أنه ابتداء خحطاب من الله تعالى 
لقوم محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا هم عن خالفته والنبا الخبر والجمع 
الأنباء . 


«إقوم نوح وعاد وثمود# بدل من الموصول أو عطف بيان «ؤوالذين من 
بعدهم أي من بعد هؤلاء الأمم الماضية الثلاثة إلا يعلمهم# أي لا محص 
عددهم ومقادیرهم ولا بحیط ہم علا إلا الله سبحانه والحملة معترضة 
وعدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعاً الى صفاتمم وأحواهم وأخلاقهم 
ومدد أعمارهم آي هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها غيره أو يكون 
اجا الى ذواتہم أي أنه لا يعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا الله 
سبحانه ولم يبلغنا خبرهم أصلا . 


وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 
ویقول کذب ھک عمرو بن ميمون مثله » وعن ابي مجلز قال : 
قال رجل لعلي بن أ بي طالب آنا أنسب الناس قال إنك لا تنسب الناس » 
فقال بلی ف أرأيت قوله E a E E‏ 
ذلك كثيراً قال أنا أنسب ذلك الكشر قال أرأيت قوله والذين ا لا 
يعلمهم إلا الله › > فسكت » وعن عروة بن الزبير قال : ما وجدنا أحدا يعرف 
ما وراء معد بن عدنان » وعن ابن عباس قال : ما بين عدنان واسماعيل 
ٹلاثون آباً لا یعرفون . 
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ۆجاءتېم رسلهم بالبينات %ھ أي المعجزات الظاهرة والدلالات الباهرة 
والشرائع الواضحة مستانف وهذا في المعنى تفسير لنباً الذين من قبلهم #فردوا 
ا آي جعلوا يدي ا نفسهم #في أفواههم 4 ليعضوها غيظاً مما جاءت به 
الرسل كا في قوله تعالى لإعضوا عليكم الأنامل من الغيظ) لآن الرسل 
جاء تم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم 


وقيل إن المعن أ نهم آشاروا بأصابعهم الى آفواههم لا جاء م ھک 
اسكتوا واتركوا هذا الذي جئتم به تكذياً هم وردا لقوهم » وقيل المعنى أنم 
أشاروا الى ألسنتهم وما يصدر عنها من قوم إنا كفرنا با أرسلتم به آي لا ل 
جواب لكم سوى. هذا الذي قلناه لكم بالسنتنا هذه» قيل وضعوا أيدييم على 
أفواههم استهزاء وتعجباً كا يفعله من غابه الضحك من وضع يده على فيه . 


وقيل المعنى ردوا على الرسل قوهم وكذبوهم بأفواههم » فالضمير الأول 
للرسل » والثاني للكفار » وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقوهم ؛ 
فالضمير الاول على هذا للكفار » والثاني للرسل » وقيل معناه أومأوا الى الرسل 
أن اسكتوا » وقيل أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم » والراد با على هذا هاتان الجارحتان المعلومتان . 


وقيل إن الأيدي هنا النعم أي ردوا : نعم الرسل بأفواههم آي بالنطی 
والتكذيب » والمراد بالنعم هنا ما جاءوهم به من الشرائع » وقال أبو عبيدة 
ونعم ما قال هو ضرب مثل أي ل يؤمنوا ولم يجيبوا » والعرب تقول للرجل إذا 
أمسك عن الحواب وسکت قد رد يده في فيه » وهكذا قال الأخحفش . 


يده في فيه إذا ترك ما أمر به » وإغا المعفى عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً » 
وهذاهوالقول الذي قدمناهعلى جميع هذه الأقوال» وبە قال ابن مسعودوهو 
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أقرب التفاسير للآية ان ل يصح عن العرب ما ذكره الأخفش وأبو عبيدة » فإن 
صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب . 


#وقالوا آي الكفار للرسل #إنا كفرنا با أرسلتم به من البينات على 
زک ووا ف کے عا تا ی الان باه و 
وترك ما سواه فإمريب# أي موجب للريب » يقال أربته إذا فعلت أمراً أوجب 
ريبة وشكا » والريب قلق النفس وعدم سكونها وأن لا تطمئن إلى شيء . 


وقد قيل كيف صرحوا بالكفر ثم بنوا أمرهم على الشك وأجيب بأنہم 
أرادوا آنا كافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشك في 
صحة نبوتكم ومع كمال الشك لا مطمع في الاعتراف بنبوتكم » وقيل كانوا 
فرقتين إحداهما جزمت بالكفر » والأخرى شكت » وقيل إن كفرهم بالمعجزات 
وشكهم في التوحيد فلا تخالف . 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


# قات رسلهراف اله ل فطرال ات والذرض توم يغور ا 
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مإقالت رسلهم جلة مستأنفة كأنه قيل فماذا قالت هم الرسل فأجيب 
بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء طأفي الله شك 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار أي أفي وحدانيته سبحانه شك وهي في 
غاية الوضوح والجلاء ثم إن الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما 
ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووحدانيته 
فقالوا «إفاطر السموات والأرض» أي خالقه) وخترعه) ومبدعها وموجدها 
وما فيهيا بعد العدم . 

إيدعوكم# إلى الان به وتوحيده أو الى الايان بإرساله إيانا لا أنا 
ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كا يومه قولكم ما تدعوننا إليه «إليغفر لكم من 
ذنوبكم# أي لأجل غفران ذنوبكم إذا آمنتم وصدقتم أو اللام للتعدية كقولك 
دعوتك لزيد . ) 

قال أبو عبيدة : من صلة زائدة في الإيجاب » ووجه ذلك قوله في موضع 
آخحر إن الله يغفر الذنوب جيعا وأجازه الأخحفش وقال سيبويه : هي 
للتبعيض ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع . 

وقيل التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران حيع الذنوب لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم غفران جيعها لغيرهم » وذه الآية احتج من جوز زيادة 
ومن في الإثبات » وجمهور البصريين لا بجوزون زيادتها إلا في النفي إذا 
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جرت نكرة ومن ثم جعلها بعضهم للبدل وقال ليست بزائدة ولا تبعيضية أي 
لتكون المغفرة بدلا من عقوبة الذنوب » ويجتمل أن يضمن يغخفر معفى يخلص 
أي يخلصكم من ذنوبكم ويكون مقتضاه غفران جيع الذنوب وهو أولى من 
دعوی زیادته ۋويؤخركم بلا عذاب إلى أجل) أي وقت لإمسمى) عنده 
سبحانه وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا . 


إقالوا إن أي ما «إأنتم إلا بشر مثلنا» في الميئة والصورة » تأكلون 
وتشربون کا نأکل و فضل لكم علينا ولستم ملائكة فإتريدون أن 
تصدونا# وصفوهم بالبشر أولا ثم بإرادة الصدَ هم «إعا كان يعبد آباؤنا» أي 
آباؤهم ثانياً أي تريدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها 
«إفاتونا» إن کتتم صادقین بأنكم مرسلون من عند الله #بسلطان مبين) أي 
حجة ظاهرة واضحة تدل على صحة ما تدعونه هن المزية أو النبوة وقد جاؤوهم 
بالسلطان المبين والحجة الظاهرة ولكن هذا نوع من تعنتاتمم ولون من 
تلوناتہم : 

طقالت هم رسلهم# مسلمين مشاركتهم في الجنس إن نحن إلا بشر 
مثلكم) أي في الصورة واليئة كا قلتم لا ننكر ذلك لولكن الله يمن 
ويتفضل #على من يشاء من عباده# بالنبوة والرسالة » وقيل بالتوفيق واهداية 
جعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله تعالى وفيه دليل على أن النبوة أمر 
وهبي لا كسبي ك) يزعمه المتفلسفة والحكاء . 

إوما كان أي ما صح #لنا ولا استقام أن نأتيكم بسلطان# أي 
بحجة من الحجج . وقيل المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار من الآيات 
على سبيل التعنت › وقيل أعم من ذلك فإن ما شاء الله كان وما لم يشأه م 
يكن إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته وليس ذلك في قدرتنا » وقيل بأمره لنا 
بالإتيان أي إذنه لنا فيه والأول أولى . 


#وعلى الله چ وحده فڑفلیت وکل المؤمنون# في دفعح شرور أعدائهم عنہم وفي 
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الصبر على معاداتهم وهذا أمر منهم للمؤمنين بالتوكل على الله دون من عداه 
قالوا : 

بإوما لنا» أي واي مانع وعذرلنا في أن لا نتوكل على الله) سبحانه 
في دفع شروركم عنا » فيه التفات عن الغيبة الى التكلم والاستفهام للإنكار 
فإوقد هدانا سبلنا) بضم الباء وسكونها سبعيتان » أي وال حال إنه قد فعل بنا 
ما يوجب التوكل عليه ويستدعيه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحته وهو 
ما شر عه لعباده وأوجب عليهم سلوکه وعرفنا طریق النجاة وین لنا الرشد . 

وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل 
قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزية إو الله «إلنصبرن 
وغير ذلك مما لا خير فيه وما مصدرية أو موصولة اسمية إوعلى الله وحده 
دون من عداه لطإفليتوكل التوكلون) قيل للمراد بالتوكل الأول استحداثه 
وإنشاۋه› ومېذا السعي ف بقائه وثبوته فالتوکلان ختلمان . 

وقيل معنى الأول إن الذين يطلبون المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوها على الله سبحانه لا علينا» فإن شاء سبحانه أظهرها وإن شاء ۾ 
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يظهرها . ومعنی الثاني إبداء التوكل على الله في دفع شر الكفار وسفاهتهم 


إوقال الذين كفروا)» هم طائفة من المتمردين عن إجابة الرسل 
إلرسلهم) واللام في فإلنخرجنكم) هي الموطئة للقسم » أي والله لنخرجنكم 
من أرضنا أو لتعودن في ملتنا» لم يقنعوا برد ما جاءت به الرسل وعدم 
امتثاهم لما دعوهم إليه حى اجترؤوا عليهم بهذا وخيروهم بين الخروج من 
أرضهم أو العود في ملتهم الكفرية . 

وقد قيل أن أو بعنى حتى أو بمعنى إلا أن ك) قاله بعض المفسرين › 
ورد بأنه لا حاجة الى ذلك بل أو على بامها للتخيبر بين أحد الأمرين » قيل 
والعود هنا بمعنى الصيرورة › أي لتصيرن داخلين في ديننا أي في الشرك 
لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة وبعدها» وقيل إن 
الخطاب للرسل ولن آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم» وقد تقدم تفسير 
الآية في سورة الأعراف إفأوحى اليهم# آي إلى الرسل بعد هذه المخاطبات 
والمحاورات ريم لنہلكن الظالمين الكافرين «ولنسكننكم الأرض# أي 
أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم با توعدوكم من الإخراج او العود . 


لإمن بعدهم» أي بعد هلاكهم » ومثل هذه الآية قوله سبحانه 
فإوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار ها وقال 
فإوأورثكم أرضهم وديارهم) . 


عن ابن عباس قال : كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم 
ویقهرونہم ویکذبونہم ویدعونہم إلى أن يعودوا في ملتهم » فاب الله لرسله 
والمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفر » وأمرهم أن يتوكلوا على الله وأمرهم أن 
يستفتحوا على الحبابرة ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم » فأنجز هم ما 
وعدهم واستفتحوا کا أمرهم الله أن يستفتحوا . 

وعن قتادة قال : وعدهم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة » فبيلّ الله 


۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


من یسکنا من عباده فقال طون خاف مقام ربه جنتان) وإِن لله مقاماً هو 
قائمه » وأن أهل الإيان خافوا ذلك المقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار . 


لذلك# أي ما تقدم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنہم 
لن خحاف مقامي# أي موقفي » وذلك يوم الحساب فإنه موقف الله 
سبحانه 3 والمقام بفتح الميم مکان الاقامة وبالضم فعل الاقامة وقیل ان المقام 
هنا مصدر بمعنى القيام » أي لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له کقوله تعالى 
ل[أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت# وقال الأحفش مقامي بعنى 


لوخاف وعيدې أي خشي وعيدي بالعذاب » وقيل بالقرآن وزواجره › 
وقيل هو نفس العذاب الموعود للكفار » والوعيد اسم من الوعد » وهذه الآية 
تدل على أن الخوف من الله غير الخوف من وعيده لأن العطف يقتضي التغاير › 
قاله الكرخحى . 


إواستفتحوا» آي استنصروا بالله على أعدائهم أو سألوا الله القضاء 
بينهم من الفتاحة وهي الحكومة بين الخصمين » ومن الأول قوله إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) ومن الثاني قوله إربنا افتح بيننا وبين قومنا)» 
أي احكم » والضمير في استفتحوا للرسل » وقيل للكفار وقيل للفريقين وقيل 
لقريش لأنہم في سني الجدب استمطروا فلم يمطروا» وهو على هذا مستأنف 
والأول أولى » وقرىء استفتحوا بكسر التاء الثانية على لفظ الأمر > أمرا للرسل 
بطلب النصرة فنصروا وسعدوا وربحوا . 


«ۋوخاب¢ أي خسر وقيل هلك #كل جبار» هو المتكبر الذي لا يرى 
لأحد عليه حقا» هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة . 


وقيل من تحبر بنفسه بادعاء منزلة عالية لا يستحقهاء وهو صفة ذم في 
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حق الانسان » وقيل الذي لا يرى فوقه أحداً . وقيل المتعظم في نفسه المتكبر 
على اقرانه والمعاني متقاربة #عنيد4 هو المعاند لالحق والمجانب له قاله مجاهد » 
وهو مأخوذ من العند وهو الناحية › أي آخذ في ناحية معرضاً . 
وقال أبو عبيد : هو الذي عند وبغخی وقال ابن کیسان : هو الشامخ بأنفه » 
وقیل المراد به العاصى » وقيل الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله . قاله قتادة › 
وقال ابن عباس : هو المعرض عن الحق . 

وقيل هو المعجب با عنده » وقيل هو الذي يعاند ويخالف › ومعنى الأية 
انه خحسر وهلك من کان متصفا ېذه الصفة . 

فمن ورائه) أي من بعده جهنم والمراد بعد هلاکه على آن وراء هنا 
بمعنی بعد : ومثله قوله تعال #ومن ورائه عذاب غليظ ېه أي من بعده » کذا 
قال الفراء ٍ وقیل من ورائه أي من اة قال آبو عببدة : هو من أسے|ء 
الأضداد لأن أحدهما ينقلب الى الآخحر » ومنه قوله تعالى #وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصباً آي أمامهم » وبه قال قطرب . 


وقال الأحفش : هو كا يقال هذا الأمر من ورائك أي سوف يأتيك وأنا 
من وراء فلان آي في طلبه . 


وقال اللحاس : من ورائه أي من أمامه ¢ ولیس من الأضداد 0 ولکنه 
من تواری أي استتر فصارت جهنم من ورائه لأا لا تری.وحکی مثله ابن 
الأنباري وقال ثعلب: هو اسم لاتوارىعنك سواء كان خلفك أو قدامك. 


لإويسقى من ماء صديد# أي يلقى فيها ويسقى » والصديد ما يسيل 
وهو دم ختلط بقيح يسيل من جلد الكافر ولحمه . 
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غ و ر رم س ر لے 


حرغZغەر‏ و رڪاد يغه ور آيوآلرٿين ڪل کان وماهو 


بویت وراد داب یط ل مل از کف روابررهر 2 ا غا 


اک 
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کرماد اشدتبة ارجف د دور عاوف ند و 5 
دلت ا کے للت هرا ب N‏ اید يا آلا اہ ا ا وت وال الي 
نيا د د وااو 


وقال عكرمة : هو القيح والدم . وقال محمد بن كعب القرظي : هو ما 
يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر والصديد صفة لاء أو بدل منه » وقيل 
عطف بيان له مإيتجرعه# التجرع التحخسي أي يتحساه مرة بعد مرة لا مرة 
واحدة لمرارته وحرارته ونتنه وکراهته » وقیل يکلف عرعه ويقهر عليه ول لكر 
الزخشري غيره » وقيل إنه دال على المهلة آي يتناوله شيعاً فشيتاً . وقیل انه 
بمعنى جرعه المجرد لولا يكاد يسيغه يقال ساغ الشراب في الحلق يسوغ 
غا ا ا وا ل ارت ان سف وله فک کون 
الاساغة بل يغص به بعد اللتيا واللتي فيشربه جرعة بعد جرعة فيطول عذابه 
بالحرارة والعطش تارة » ويشربه على هذه الحالة أخرى » فإن السوغ انحدار 
الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس ونفيه لا يوجب نفي ما ذكر جيعاً . 


وقيل لا يكاد يدخله في جوفه » وعبر عنه بالاساغة )ا انها المعهودة في 
الاشربة وقيل انه يسيغه بعد شدة وابطاء كقوله #وما كادوا يفعلون» أي 
يفعلون بعد ابطاء کا يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى إيصهر به ما في 
بطونهم# قيل كاد صلة » وقال الزنخشري للمبالغة ؛ وقيل معناه لا مجيزه . 


أخحرج أحد والترمذي واستغربه والنسائي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن 
مردوبه وا بے لبيهقي وابو نعیم ٤‏ الخحلية وصححه عن اي أطافة عن النبي صلی الله 
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عليه وسلم في الآية قال : «يقرب الى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه 
ووقعت فروة ر »> فاذا شربه قطع أمعاءه حقی تخرج من دبره » یقول الله 
إوسقوا ماء حي فقطع امعاءهم وقال :«إوإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بشس الشراب وساءت مرتفقاًي . 

إويأتيه اموت أي أسبابه طمن كل مكان» أي من كل جهة من 
الجهات من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يینه وعن شماله » أو 
من کل موضع من مواضع بدنه . 


وقال الأخحفش : للمراد بالموت هنا البلايا التي تصيب الكافر في النار» 
اها را ها 


وقال ابن عباس : يعني آنواع العذاب وليس منها نوع إلا الموت يأتيه 
منه لو کان يوت › ولکنه لا يموت لأن الله يقول لا يقضى عليهم فيموتوا . 


وقال ميمون بن مهران : المعنى من كل عظم وعرق وعصب . وعن 
حمد بن کعب نحوه › وعن ابراهيم التيمي قال : من موضع كل شعرة في 
حسدكه . 


وما هو بميت# أي والحال انه لم يت حقيقة فيستريح . وقيل تعلق 
فیحیا » ومثله قوله لا يموت فیها ولا بجی . 


وقیل المع وما هو بيت لتطاول شدائد الموت به وامتد اد سکراته عليه 
والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذكرنا من قوله سبحانه إلا يوت فيها 
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ولا بجیی ‏ وقوله الا يقضی عليهم فيموتوا ولا بخفف عنہم من عذاا» . 


ومن وراثهچ أي من أمامه أو من بعده أو من بين يديه » قاله 
البيضاوي . وقيل الضمير عائد على كل جبار كا في السمين إعذاب غليظ ¢ 
أي شديد يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه » قيل هو الخلود في 
النار » قال ابراهيم التيمي وقيل حبس الأنفاس » قاله فضيل بن عياض . 


#مثل الذين كمروا بر ہم چ کلام فا منقطع ع قله » قال 
سیبویه : تقدیره في يتلى عليكم مثل الذين › والمثل مستعار للقصة التي فيها 
غرابة . وقال الزجاج والفراء : التقدير مثل اعمال الذين . وروي عنه آنه قال 
بالغاء مثل › وقيل مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول مثلهم فقيل : 


«إأعماهم) الصالحة كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقراء 
الضيف وبر الوالدين ونحو ذلك أو عبادتهم الأصنام في عدم الانتفاع بها أو 
الأعمال التي اشركوا فيها غير الله تعالى . 


إكرماد) أي باطلة غير مقبولة » والرماد ما يبقى بعد احتراق الشيء › 
وهو ما يسقط من الخطب والفحم بعد احتراقه بالنار وجمعه في الكثرة على 
رمد ؛ وفي القلة على أرمد . 

فإاشتدت به الريح) حلته بشدة وسرعة فنسفته وطيّرته ولم تبق منه شيئ 
لإني يوم عاصف# العصف شدة الريح وصف به زمانما مبالغة كا يقال يوم 
حار ويوم بارد والبرد والحر فیها لا مثا والاسناد فيه تجوز » ووجه الشبه آن 
الريح العاصفة تطبر الرماد وتفرّق اجزاءه بحيث لا يبقى له أثرء فكذلك 
كفرهم أبطل أعماهم واحبطها بحيث لا يبقى هما أثر . 


وقد بين محصله بقوله لا يقدرون ما كسبوا) من تلك الاعمال الباطلة 


على شىء منہا ولا يرون له أثراً في الآخرة جازون به ويثابون عليه » 
جميع ما عملوه في الدنيا باطل ذاهب كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوا 
وهو فذلكة التمثيل . وعن ابن عباس : لا يقدرون على شيء من اعماهم 
ينفعهم كا لا يقدر على الرماد إذا أرسل في يوم عاصف . 


ذلك آي ما دل عليه التمثيل من هذا البطلان لأعمالمم وذهاب 
أثرها بهو الضلال اللاك «البعيد» عن طريق الحق المخالف لمنهج الثواب 
أو عن فعل الثواب » ولا کان هذا خسرانا لا يکن تدارکه ولا یرجی عوده 
سماه بعيداً ألم تر أن الله خلتق السموات والارض) الرؤية هنا هي القلبية 
والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضا لأمته او الخطاب لكل من 
يصلح له «بالحق» أي بالوجه الصحيح الذي بحتق أن بخلقها عليه ليستدل ہا 
على كمال قدرته لا باطلا ولا عبثا والباء للمصاحبة . 


کال ا ھا و غ ر اعد ا قان #إنيشاً 
يذهبكم€ أا الناس لطويأت بخلق جديد سواكم فيعدم الموجودين ويوجد 
المعدومين ؛ ولك العصاة » ويأتي بمن يطيعه من خلقه » لأن القادر لا 
یصعب عليه شيء وانه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور » والمقام 
تل أن كرد ملا احق ايد هن رع اانه ول ان کرت من 


نوع آخر . 
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لإوما ذلك آي الاذهاب والاتيان بإعدام الموجود وإيجاد المعدوم إعلى 
الله بعزيز4 أي بمتنع ومتعذر لأنه سبحانه قادر على كل شيء »› وفیه أن الله 
تعالى هو الحقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقابه » فلذلك أتبعه بذكر أحوال 
الآخرة فقال إوبرزوا لله جيعأ# أي الخلائق من قبورهم يوم القيامة » والبروز 
الظهور والبراز بالفتح المكان الواسع لظهوره » ومنه امرأة برزة أي تظهر 
للرجال » وبرز حصل في البراز أي الفضاء » وذلك بأن يظهر بذاته كلها » 
فمعنی برزوا ظهروا من قبورهم . 


وعبر بالماضي عن المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه كا هو مقرر في علم 
المعاني وإنغا قال وبرزوا لله مع کونه سبحانه عالاً بم لا خف عليه شيء من 
أحواهم برزوا أو م يبرزوا لأنهم كانوا يستترون عن العيون عند فعلهم 
للمعاصي ويظنون أن ذلك بخفى على الله تعالى » فالكلام خارج على ما 


بعتمدونه . 


بإفقال الضعفاء للذين استكبروا» أي قال الاتباع الضعفاء في الرأي 
للرؤساء الأقوياء المتكبرين با هم فيه من الرياسة «إإنا كنا لكم تبعا في الدنيا ‏ 


ي الدين والاعتقاد فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم » والتبع جع تابع 
مثل خادم وخدم وحارس وحرس وراصد ورصد› أو ا وصف به 
للمبالغة أو على تقدیر ذوي تبح . 


للذين استكبروا من أكابرهم وقادتہم عن عبادة الله انا كنا لكم تبعاً . 


إفهل أنتم) في هذا اليوم » والاستفهام للتوبيخ لمغنون أي دافعون 
إعنا» يقال أغنى عنه اذا دفع عنه الأذى واغناه إذا أوصل اليه النفع لمن 
عذاب الله من شيء# أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله > فمن الأول 
للبيان والثانية للتبعيض قاله الزخشري » وقيل هما للتبعيض و قاله في 
الكشاف ايضاً وقيل الأولى تتعلق بمحذوف والثانية مزيدة . 


إقالواÇ»‏ أي قال المستكبرون ميبين عن قول المستضعفين لو هدانا 
الله الى الايان في الدنيا إهديناكم اليه ولكن لا أضلنا وضللنا دعوناكم الى 
الضلالة واضللناكم واخترنا لكم ما اخحترناه لأنفسناء والحملة مستأنفة كأنه 
قيل كيف أجابوا » وقيل المعنى لو هدانا الله الى طريق الجنة لمديناكم اليها › 
وقيل لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه . 


#سواء علينا أجزعنا آم صبرناه آي مستو علينا الجزع والصبر › والجزع 
أبلغ من الحزن أنه يصرف الانسان عا هو بصدده ورقطعه عله واهمزة وأم 
لتأكيد التسوية كا في قوله تعالى #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم# . 


ما لنا من ن حيص» آي منحاة ومهرب ا من الحیص وهو 
وحیوصا و : 
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مالا وجه E CB‏ وجوزر أن e‏ 
SS‏ 
الأخبار » وقال زيد بن ¿ أسلم : : جزعوا مائة سنة وصبروا مائة سنة . 


الى النبي صلى الله عليه وسلم قال «يقول أهل النار هلموا فلنصبر فيصبرون 
خمسمائة عام » فلا رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا هلموا فلنجزع فبكوا خمسمائة 
ا 


والظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخومم النار كا في قوله تعالى 
هإوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل 
أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها ان الله قد 


حکم بين العباد . 


إوقال الشيطان# للفريقين إلا قضى الأمر أي دخل أهل الحنة الحنة 
وأهل لئار لار عل ها سياق نيانه في وة غرفم ان اله :وعد وعد 
الحق# فصدق في وعده وهو وعده سبحانه بالبعث والحساب ومجازاة المحسن 
خلا وا ا 


الجامح ¢ وفال البصريون وعدكم وعد اليوم الحق : 
ووعدتکم) وعدا اطا بأنه ل بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار 
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إفأخلفتكم) ما وعدتكم به من ذلك وما کان لي علیکم من سلطان) آي 
تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته لكم . 


إلا أن دعوتكم آي محرد دعائي لكم الى الغواية والضلال بلا حجة 
ولا برهان ودعوته هم ليست من جنس السلطان حتى يستشنى منه بل الاستشناء 
منقطع أي لكن دعوتكم وقيل المراد بالسلطان هنا القهر أي ما كان لي عليكم 
من قهر يضطركم الى اجابتي وقيل هذا الاستشاء هو من باب « تية بينم 
ضرب وجيع» مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال إنغا يكون لي عليكم 
سلطان إذا كان مرد الدعاء من سلطان وليس منه قطعا. 


فإفاستجبتم لي أي فسارعتم الى اجابتي فلا تلوموني با وقعتم فيه 
بسبب وعدي لکم بالباطل واخحلافي هذا الموعد فإن من صرح بالعداوة لا يلام 
بأمثال ذلك #ولوموا أنفسكم 4 باستجابتکم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان 
فلار ج ون هن فل الراعت اة راتعار ال ع طز اى 
فعلی نفسه جنی ولارنه قطع ولا سي ودعوتي هذه الباطلةوموعدي الفاسد وقعا 
معارضين لوعد الله لکم وهو الحق ودعوته لكم الى دار السلام مع قيام الحجة 
التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على محذول . 


وقريب من هذا من يقتدي بآراء الرجال المخالفة لا في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤثرها على ما فيها فانه قد استجاب للباطل 
الذي ل تقم عليه حجة » ولا دل عليه برهان » وترك الحجة والبرهان خلف 
ظهره كا يفعله كثير من القتدين بالرجال المقلدين هم » التنكبين عن طريق 
الحق بسوء اختيارهم » اللهم غفرا . 


ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي# يقال صرخ فلان اذا استغاث 
يصرح صراخحا وصرخا واستصرخ معن صرح والمصرخ الْغيث والمستصرخ 
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الملستغيث » يقال استصرخني فأصرخته والصريخ صوت المستصرخ والصريخ 
ايضا الصارخ وهو المغيث والمستغيث وهو من أساء الأضداد کا ي الصحاح 


قال ابن الأعرابي : الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث » ومعنى الآية ما 
أنا بمغيثكم ومنقذكم ما أنتم فيه من العذاب » وما أنتم بمغيثي ولا منقذي ما 
أنا فيه وفيه إرشاد هم إلى أن الشيطان في تلك الحالة مبتلى با ابتلوا به من 
العذاب » متاج إلى من يغيثه ويخلصه عا هو فيه فكيف يطمعون في إغاثة من 
هو تاج الى من يغيثه . 


في هذه الآية : خحطيبان يقومان يوم القيامة إبليس وعيسى ؛ فأما إبليس فيقوم 
في حزبه فيقول القول المذكور في الآية » وأما عيسى فيقول لما قلت هم إلا 
ما آمرتني به أن اعبدوا الله ري وربکم وکنت عليهم شهیدا ما دمت فيهم فلا 
توفیتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد# وقال قتادة : 
المعنى ما أنا بمعينكم . لإي كفرت با أشركتمون من قبل قد ذهب جهور 
المفسرين الى أن ما مصدرية أي بإشراككم أياي مع الله في الطاعة لأنہم كانوا 
يطيعونه في أعمال الشر » كا يطاع الله في أعمال الخبر» فالإشراك استعارة 
بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته » أو لانم لا اشیر كوا الأصنام ونحوها بایقاعه 
هم في ذلك فكأنهم أشركوه وقيل موصولة على معنى إني كفرت بالذي 
أشركتمونيه وهو الله عز وجل » ويكون هذا حكاية لكفره بالله عند أن أمره 
بالسجود لأدم 5 


ولا كشف همم القناع بأنه لا يغنى عنه من عذاب الله شيا ولا ينصرهم 
بنوع من انواع النصر » صرح همم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في الربوبية 
من قبل هذا الوقت الذي قال هم الشيطان فيه هذه المقالة > وهو ما كان منهم 
في الدنيا من جعله شریکا . 


تفسير سورة إبراهيم EN,‏ 


- ولقد قام مم الشيطان في هذا اليوم مقاماً يقصم ظهورهم ويقطع 
قلوہم » فأوضح هم : 


ولا أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق 
من الله سبحانه » وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف هم بشىء 
منہا . 


ثم أوضح هم ثانيا بأنهم قبلوا قوله با لا يوجب القبول » ولا يتفق على 
عقل عاقل لعدم الحجة التي لا بد للعاقل منها في قبول قول غيره . 


ثم أوضح همم ثالثا بأنه ل يكن منه إلا محرد الدعوة العاطلة عن البرهان 
الخالية عن أيسر شيء مما يتمسك به العقلاء . 


ثم نعى عليهم رابعاً ما وقعوا فيه ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا 
أنفسهم لأنهم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه على من 
له أدنی عقل . 


ثم اوضح هم خامسا بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة ولا يستطيع هم نفعا 
ولا يدفع عنهم ضرا بل هو مثلهم في الوقوع ني البلية والغجز عن الخلوص 
عن هذه المحنة . 

صرح هم سادسا أ کر ا اعدو فة واو له 
فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت عليهم المصائب . 

واذا كان جلة «إإن الظالين هم عذاب أليم) من تتمة كلامه كا ذهب 
إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذي خاطبهم به . فاثبت هم الظلم 
ثم ذکر ما هو جزاؤهم عليه من العذاب الأليم لا على قول من قال إنه ابتداء 
كلام من جهة الله سبحانه وتعالى . 


۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 
E.‏ 2 سر ا و م2 م 
خلالذی واوا الصللحت ب جت ری کک الانهلر 
ص م ر ی ر ور 
خلررین فیایلذن ا ا ا 
رھ َ به کشجرة م ا ih‏ و ف ا 


ا رم 


ولا اخبر سبحانه بحال أهل النار أخبر بحال أهل الحنة فقال إوادخحل 
قراءة الجمهور على البناء للمفعول وقرىء بالبناء على الفاعل أي وأنا أدخل 
بإالذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمار) ثم ذكر 
سبحانه خلودهم في الحنات وعدم انقطاع نعیمهم فقال ڑخالدین فيها» ثم 
ذكر أن ذلك ويإذن رہم أي بتوفيقه ولطفه وهدايته » هذا على القراءة 
الأولى وفيه تعظيم لذلك الأجر » وأما على الثانية فيكون بإذن رم متعلقا 
بقوله . 

لإغيتهم فيها» أي تحية الملائكة في الحنة e‏ بإذن رهم » وقد 
تقدم تفسير هذا في سورة يونس . 

ولا ذکر سبحانه مثل أعمال الکفار وأا کرماد اشتدت به الريح > ثم 
ذكر نعيم المؤمنين وما جازاهم الله به من إدخاهم الجنة خالدين فيها وتحية 
اللائكة هم › ذكر تعالى ههنا مثلا للكلمة الطيبة وهي كلمة الإسلام أي لا 
إله إلا الله أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الخيرء ودكر مثلا للكلمة 
الخبيثة وهي كلمة الشرك أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الشر» فقال 
مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لن يصلح للخطاب : 

[ألم تر بعين قلبك فتعلم علم يقين بإعلامي إياك #كيف ضرب الله 
مثلا) أي اختار مثا وضعه في موضعه اللاثق به » والمثل قول سائر يشبه فيه 
حال الثاني بالأول «إكلمة طيبة» وهي قول لا إله إلا الله عند الجمهور أو كل 


كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة . قاله الزخشري 
فإكشجرة طيبة# أي طيبة الثمر نعت لكلمة وبه بدأ الزخشري » أو خبر مبتداً 

ثم وصف الشجرة بقوله #أصلها ثابت 4 آي راسخ آمن من الانقلاع 
بسبب تمكنها من الأرض بعروقها مإوفرعها في الساء» أي في أعلاها ذاهب 
ال جه العباء فرتم ى اغواء ثي وضفها مجان باجا بون آفلهاي آي 
ثمرها #كل حين# آي كل وقت والحين في اللغة: الوقت يطلق على القليل 
والکثیر» واختلفوا فی مقداره کا سیأتي بإذن را أي بإرادته ومشیئته وأمره» 
قيل وهي النخلة كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى 
الساء وتناله برکته وثوابه کل وقت . 
صلى الله عليه وسلم قال « هي التي لا تنقص ورقها النخلة4 . 

وأخرج البخاري وغیره من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله 

صلل الله عليه وآله وسلم یوما لأصحابه « أي شجرة من الشجر لا يطرح 
ورقها مثل المؤمن ؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي انبا 
اللخلة فاستحییت حی قال رسول الله صلل الله عليه وسلم هي النخلة ۲“ وفي 
لفظ للبخاري «أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤق 
أکلھا کل حین » فذكر نحوه"“ . 

وفي لظ لابن جریر وابن ردو دیف ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «هل تدرون ما الشجرة الطيبة ثم قال هي 
النخلة » وروی نحو هذا حاعة من الصحابة والتابعين › وقيل غیرها ؛ 


(۱) مسلم ۲۸۱١‏ - البخاري ٥٤‏ . 
(۲) البخاري کتاب الأدب باب ۸٩‏ . 
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والمراد تؤتق أكلها كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار » في جميع الأوقات 
من غير فرق بین شتاء وصیف » قاله ابن عباس . 
وقيل المراد في أوقات متلفة من غير تعيين » وقيل كل غدوة وعشية › 

وقيل الحين هنا سنة كاملة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة » وقيل كل شهر » 
وقيل كل ستة أشهر قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن يعني من 
وقت طلعها الى حين صرامها » وقال علي بن أبي طالب ثمانية أشهر » وقيل 
أربعة اشهر من حين ظهور حلها الى إدراكهاء وقال سعيد بن المسيب 
شهران . 

قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن الحين عند جحيع 
أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره . وفك وزد 
الحين في بعض المواضع يراد به أكثر كقوله #هل أتق على الانسان حين من 
الدهر) وقد تقدم بيان أقوال العلماء في الحين في سورة البقرة . وقال الزجاج : 
الحين الوقت طال أم قصر . 

عن ابن عباس في قوله تعالى «إتؤتق أكلها كل حين) قال يكون أخضر 
ثم يكون أصفر » وعنه قال كل حين جداد النخل » وقد روي عن جماعة من 
السلف في هذا أقوال كثيرة . 

ووجه الحكمة في تمثيل الإييان بالشجر على الإطلاق أن الشجرة لا 
تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل ثابت وفرع نابت » وكذلك 
الإمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان 
والأركان وقيل غير ذلك ؛ وعن ابن عباس : الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله 
إلا الله والشجرة الطيبة المؤمن » وأصلها الثابت قول لا إله إلا الله ثابت في 
القلب وفرعها في الساء يقول يرفع بها عمل المؤمن الى السماء » وقد روي نحو 
هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم . 

إويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون) أحوال المبداً والمعاد 


و لمو ية كرو َة ات بن هوق آلأزض ما هان رار © 
يكبت أله آرت ءامنا بالقول الات فِأَلميوة لديا وف اليخرة 
یلیرت وفع لاذ ما اء 89 ألم تر إلى الزن بد نعمت 
اتوکفر لومم دارابوار © جَهم لوم اويس اراز 


ص رھ هو 
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وبدائم صلعه سبحانه إلدالة على وجوده ووحدانیته 1 وي صرب الأمثال زيادة 
تدکیر وتفهیم ونصوير للمعاني وتقريیب ها من ا لجس ومواعظ ل ندکز واتعظ 


#ومثل كلمة خبيثة# قد تقدم تفسيرها وتغيير الاسلوب حيث لم يقل 
وضرب الله مثلا كلمة خبيثة للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان 
إكشجرة» أي كمثل شجرة #خبيثة قيل هي شجرة الحنظل وقيل هي 
شجرة الثوم وقیل الكمأة » وقیل الطحلية » وقيل هي کشرٹ بالضم وآخره 
مثلثة وهي شجرة لا ورق هما ولا عروق في الأرض . 


إاجتشت أي استؤصلت واقتلعت وقطعت من أصلها › قال المؤرج 
أخحذت جثتها وهى نفسها وذاتها والحثة شخص الانسان قاعدا ونائ) يقال جثه 
قلعه واجتئه ااه كأا اجتشت وكأنها غير ثابتة بالكلية وكأنها ملقاة على وجه 
الأرض ومعنى من فوق الأرض أنه ليس ها أصل راسخ وعروق متمكنة 
من الأرض . 


وما ها أي ذه الشجرة #من قرار# أي من استقرار » وقيل من ثبات 
لأنها ليس ها أصل ثابت تغوص في الأرض بل عروقها في وجهها ولا فرع ها 
صاعد إلى الساء بل ورقها يتد على الأرض كشجرة البطيخ وثمرها رديء كا 
أن الكافر وكلمته لا حجة له ولا ثبات فيه ولا خير يأتي منه أصلا . ولا يصعد 
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له قول طيب ولا عمل صالح وفي الحقيقة تسميتها شجرة مجاز لأن الشجر ماله 
ساق والنجم ما لا ساق له وهي من النجم فتسميتها شجرة للمشاكلة . 

قال ابن عباس : الكلمة الحبيثة الشرك والشجرة الخبيغة الكافر يعنى 
اله ت ا و و ا 
عملا وقد روى نحو هذا عن حاعة من التابعين ومن بعدهم . 

طيثبت اله راجع للمثل الاول لالذين آمنوا بالقول الثابت» أي 
با لحجة الواضحة عندهم وهي الكلمة الطيبة المتقدم ذکرها» وقد ثبت ي 
الصحيح آنا كلمة الشهادة يقوها المؤمن اذا قعد في قبره قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «فذلك قوله تعالى يثبت الله» الآية”“ وقيل معنى تثبيت الله 
هم هو ان يدوموا عليه #في الحياة الدنيا# ويستمروا حتى اذا فتنوا في دينہم ا 
يزالوا كا ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود وغير ذلك . 

طوني الآخرة4 أي في القبر بتلقين الحواب وتمكين الصواب » قاله 
الجمهور وقيل يوم القيامة عند البعث والحساب » وقيل المراد بالحياة الدنيا وقت 
المسألة في القبر وفي الآخرة وقت المسألة يوم القيامة والمراد أجم اذا سلوا عن 
معتقدهم ودینہم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثه”“ ولا تردد ولا 
جهل » کا يقول من لم يوفق لا أدري فیقال لەلادریت ولا تلیت . 

وأخحرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن البراء بن عازب ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المسلم اذا سئل في القبر يشهد أن لا إِله 
إلا الله وان عحمدا رسول الله » فذلك قوله #يثبت الله الذين آمنوا الاآية" › 
وعن البراء قال « اذا جاء الملكان الى الرجل في القبر فقالا من ربك فقال ربي 
الله » وقالا وما دينك قال ديني الاسلام » وقالا من نبيك قال نبي محمد صلى 


. ٠١١ النسائي كتاب الجنائز باب‎ )١( 
. التلعثم » التوقف أ ه » قاموس أه منه‎ )۲( 
. ۷۲١ مسلم ۲۸۷۱ - البخاري‎ )۳( 
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الله عليه وسلم فذلك الت ف الحياة الدنيا »“ وعن ابن عباس تحوه » وعن 
أي سعید قال ف الأخحرة القبر » وأخرج ابن مردویه عن عائشة قالت : قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم « هذا في القبر» . 
قبورها فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال إيثبت الله الذين آمنوا الآية . 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه 
الآن يسأل »“ أخرجه أبو داود » وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الملائكة 
للميت ي قبره وفي جوابه عليهم وفي عذاب القبر وفتنته › وليس هذا موضع 
بسطها وهي معروفه » نسأال الله الت ف القبر وحسن الحراب وتسهيله 
بفضله إنه على كل شىء قدير وبالاإجابة جدير . 

#ويضل الله الظالين# راجع للمثل الثاني » أي يضلهم عن حجتهم 
التي هي القول الثابت فاا يقدرول على التكلم ٤‏ قبورهم ولا عل ا لساب ¢ 
كا أضلهم عن اتباع الحق في الدنيا » قيل والمراد بالظالمين هنا الكفرة » وقيل 
كل من ظلم نفسه ولو بمجرد الإعراض‌عن البينات الواضحة فإنه لا يثبت في 
مواقف الفتن ولا بمتدي إلى الحق . 

#ويفعل الله ما يشاء# من التثبيت للمؤمنين والخذلان للظالين لا راد 
حكمه ولا اعتراض عليه . قال الفراء : أي لا تنكر له قدرة ولا يسال عا 
يفعل والاظهار في حل اللإضمار في الموضعين لتربية المهابة . 

طأم تر4 هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من 
يصلح له تعجيبا مما صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد تصدر عمن له ادى 


() اہو داود کتاب السنة باب - الترمذي تفسار سورة 1 . 
۳( أبو داود كتاب النائز الباب 1۹ . 
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ادراك وذلك بتكذيبهم محمدأً صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله منم وانعم 
عليهم به » وقيل إنهم بدلوا نفس النعمة كفرا . 

فالتبديل على الأول تغيير في الوصف والنعمة باقية لكنها موصوفة 
بالكفران وعلى الثاني تغخيير في الذات والنعمة زائلة مبدلة بالكفر » فانهم لما 
كفروها سلبت عنهم » فصاروا تاركين ها عصلين للكفر بدها» ولفظ ابن 
عباس هم كفار أهل مكة . أخرجه البخاري والنسائي وبه قال جمهور 
المفسرين . 


قيل نزلت في الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرء 
قال علي : هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر» أخرجه النسائي . وقد 
روىعنه في تفسير هذه الآية من طرق نحوهذاء وعن عمربن الخ طابقال : 
هم الافجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية » فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم 
بدر » وآما بنو أمية فمتعوا الى حين » وعن علي نحوه ايضاً » وعن ابن عباس 
قال : هم جبلة بن الايهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » أخرجه 
ابن أبي حاتم وفيه نظر فان جبلة وأصحابه لم يسلموا إلا في خلافة عمر بن 
الخطاب ؛ وقيل انها عامة في جميع المشركين . 


لإوأحلوا» أي أنزلوا [قومهم# بسبب ما زينوه هم من الكفر «دار 
) البواره وهي جهنم قیل هم قادة قريش احلوهم يوم بدر دار اللاك وهو القتل 
الذي اصیبواً نه والآأول أو لقوله 


جهنم فانه عطف بيان لدار البوار يقال بار الشىء يبور ززا بالضم 
هلك وبارالشيءبوارأكسدعل اللإستعارةلأنه إذاترك صارغيرمنتفع بهفأشبه 
الهالك من هذا الوجه طيصلوا) مستأنفة لبيان كيفية حلوهم فيها أي داخلين 
فيها مقاسين لحرها طوبئس القرار» أي قرارهم فيها أو بئس المقر جهنم 


اوجعلوا له أندادا4 أي أمثالا وأشباها أي شركاء في الربوبية أو في 
التسمية وهي الأصنام » قال قتادة : يعني اشركوا بالل له تعالی شريك 
ولا ند ولا شبيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً فر بغير قراءة حفص فهي بضم 
الياء أما هنا ففسرها على الفتح فجعل الأصل قراءة والقراءة أصلا #ليضلراي» 
بفتح الياء أنفسهم «إعن سبيله) أي عن سبيل الله » اللام للعاقبة بطريق 
الاستعارة التبعية أي ليتعقب جعلهم لله أندادا ضلاهم لأن العاقل لا يريد 
ضلال نفسه. 

وحسن استعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه الخرض والغاية من جهة 
حصوهما في آخر المرانب والمشامة أحد الأمور المصححة للمجاز » وقرىء بضم 
الياء أي ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله » فهذا هو الغرض من 
جعلهم لله أنداداً والقراء‌تان سبعیتان» ثم هددهم سبحانه فقال لنبیه صلی الله 
عليه وآله وسلم قل تمتعوا» في الدنيا با أنتم فيه من الشهوات وما زينته 
لكم أنفسكم من كفران النعم واضلال الناس آياماً قلائل . 

وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لافضائه الى 
المهدد به افإن مصیرکم 4 أي مردکم ومرجعکم في الأخرة الى النار» . 

ولا کان هذا حاهم وقد صاروا لفرط تہالکهم عليه وانہماکهم فيه لا 
یقلعون عنه ولا یقبلون فيه نصح الناصحين » eS‏ 
عن قربانه ایضاحاً لا تکون عليه عاقبتهم وأنهم لا عحالة صائرون الى النار 
بد هم من تعاطي الأسباب المقتضية لذلك » فجملة فإن مصيركم الى 
تعليل للأمر بالتمتع وفيه من التهديد ما لا يقادر قدره » أو المعنى فان دمتم على 
ذلك فان مصيركم الى النار والأول أولى والنظم القرآني عليه أدل كا يقال لمن 
سعى في خالفة السلطان اصنع ما شئت من المخالفة فإن مصيرك الى السيف . 


7 فتح البيان في مقاصد القران 
ص صر ر لر د و دص a‏ ےه ا ی کے 
فل ادالات اا2 بقيمواالضلوة و مَفْفوأمكاررفنهم سراوملاية من قبل 


ر دوز دجوو سے ر صر وہ 


آنياف يوه لمعيه َكل @ ٠‏ ا زی حاق السملوت والارص وأنرَلّ 
Ee E‏ اا رج ِء نامرت E‏ د سر کالفا 
رى نامر وکر الارن و 5 اسمس 
EE‏ یالتار ا 
ES YY‏ 


إقل لعبادي بثبوت الياء مفتوحة وبحذفها لفظاً لا حطاء والقراءتان 
سبعیتان وبجريان في حمس مواضع من القرآن » هذا وقوله في سورة الأنبياء 
#ان الأرض يرثها عبادي الصالحون# وقوله في العنكبوت #ياعبادي الذين 
آمنوا» وقوله في سبأً #وقليل من عبادي الشكور# وفي سورة الزمر #قل يا 
عبادي الذين أسرفواچ . 

الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم) .هما أمره بأن يقول 
للمبدلين نعمة الله كفرأ الجاعلين له أنداداً ما قاله هم » أمره سبحانه أن يقول 
للطائفة المقابلة هم وهي طائفة المؤمنين هذا القول » والمقول حذوف دل عليه 
المذكور » أي قل هم اقيموا الصلاة الواجبة » واقامتها انمام أركانا » وانفقوا 
أي اخرجوا الزكاة المغروضة » وقيل أراد به جيع الانفاق في جميع وجوه الخر 
والبر » والحمل على العموم أولى ويدخل فيه الزكاة دخولاً أوليا . 

إسرا وعلانية قال الفراء : أي مسرين ومعلنين أو انفاق سر وعلانية 
أو وقت سر وعلانية فالانتصاب على الحال أو المصدر أو الظرف . قال الجمهور 
السر ما حفي والعلانية ما ظهر » وقيل السر التطوع والعلانية الفرض › وقد 
تقدم بيان هذا عند تفسير قوله [ان تبدو الصدقات فنعا هي . 

ومن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قال أبو عبيدة : البيع 
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ههنا الفداء والخلال المخالة وهو مصدر . قال الواحدي : هذا قول جميع أهل 
اللغة . 


وقال ابو علي الفارسي : جع خلة مثل قلة وقلال وبرمة وبرام وعلبة 
وعلاب » والمعنى آن يوم القيامة لا بيع فيه حت يفتدي الملقصرفي العمل نفسه 
من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك . وليس هناك خالة حتى يشفع الخليل 
ځلیله وینقذه من العذاب . 

فأمرهم سبحانه بالانفاق في وجوه الخير ما رزقهم الله سبحانه ما داموا 
في الحياة الدنيا » قادرين على انفاق أموالهم من قبل أن يأتي يوم القيامة فإنهم 
لا يقدرون على ذلك » بل لا مال هم إذ ذاك» فالحملة لتأكيد مضمون الأمر 
بالانفاق نما رزقهم الله » ويمكن أن يكون فيها ايضا تأكيد لمضمون الأمر بإقامة 
الصلاة » وذلك لأن تركها كثيرأً ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع ورعاية حقوق 
الأخلاء . 


قيل هذه الآية الدالة على نفى الخلة حمولة على نفيها بسبب ميل 
U E UT N‏ 
في الزخحرف «الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» محمولة على الخلة 
الحاصلة بسبب حبة الله » ألا تراه أثبتها للمتقين فقط ونفاها عن غيرهم . 

وقيل إن ليوم القيامة أحوالا ختلفة ؛ ففي بعضها يشتغل كل خليل عن 
خليله وفي بعضها يتعاطف الأخلاء بعضهم على بعض اذا كانت تلك المخالة 
لله تعالى في محبته » وقد تقدم تفسير البيع والخلال . 

الله الذي خلق السموات والأرض# أي أبدعه) واخترعه) على غير 
مثال سبتق وخلتق ما فيها من الأجرام العلوية والسفلية » وإنغا بدأ بذكر خلقه) 
لأ أعظم المخلوقات الشاهدة الدالة على وجود الصانع الخالق القادر 
اللختار » ذكر هذا الموصول سبع صلات تشتمل على عشرة ادلة : على وحدانية 
الله تعالى وعلمه وقدرته . 
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#إوأنزل من الساء ماء المراد بالسماء هنا جهة العلو فإنه يدخل في ذلك 
الفلك عند من قال إن ابتداء المطر منه »> ويدخحل فيه السحاب عند من قال إن 
ابتداء المطر منها » ويدخحل فيه الاسباب التي تثير السحاب كالرياح » قيل ان 
المطر ينزل من السماء الى السحاب ومن السحاب الى الريح » ومن الريح الى 
الأرض . وتنكر الماء هنا للنوعية أي نوعا من آنواع الماء وهو ماء المطر . 

لإفأخرج به أي بذلك الاء لمن الثمرات التنوعة «رزقاً لكم» أي 
لبني آدم يعيشون به » ومن للبيان كقولك انفقت من الدراهم وقيل للتبعيض 
لأن الثمرات منہا ما هو رزق لبني آدم ومنہا ما هو ليس ae‏ 
بأكلونه ولا ينتفعون به » والثمر اسم يقع على ما يحصل من الشجر وقد يقع 

على الزرع ايضاً كقوله تعالى إكلوا من ثمره إذا اثمر وآتوا حقه يوم ا 
وقيل المراد به ما يشمل والملبوس . 


لأجل الانتفاع با في جلب الرزق الذي هو الثمرات i‏ بلد الى 
بلد آخر » فاستعملتموها في مصالحكم » ولذا قال #لتجري في البحر# كأ 
تريدون على ما تطلبون بالركوب والحمل ونحو ذلك بأمره آي بأمر الله 
ومشیئته وإذنه › وقد تقدم تفسير هذا في اة 

#وسخر لكم الانہار# بكل فائدة قاله مجاهد : اي ذللها لكم بالركوب 
عليها والاجراء ها الى حيث تريدون » وهو من أعظم نعم الله على عباده . 
ۋدائىين چ الدؤوب مرور الثىء ٤‏ العمل على عادة جارية » والدأب ألعادة 
المستمرة دائ على حالة وأاحدة » ودأب ٤‏ السبر دوام عليه › ودأب ف عمله 
جد وتعب » وبابه قطع وخضصع فهو دائب بالالف لا غر والدائبان الليل 
والنہار » والداً ب بسکون اهمزة العادة والشأن ٤‏ وقد 2 
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وإزالة الظلمة لأن الشمس سلطان النہار » وما يعرف فصول السنة » والقمر 
سلطان الليل وبه يعرف انقضاء الشهور » وكل ذلك بتسخبر الله عز وجل 
وانعامه على عباده » وقيل دائبين في السير امتثالاً لأمر الله . 

قال ابن عباس : دؤا في طاعة الله » والمعنى مبجريان الى يوم القيامة ولا 
يفتران ولا ينقطع سيرهما في فلكه) » وهو السماء الرابعة للشمس » وساء 
الدنيا للقمر الى آخر الدهر» وهو انقضاء عمر الدنيا وذهاها إوسخر لكم 
الليل والنهار) يتعاقبان » فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم وما تحتاجون اليه 
من آمور دنیاکم » واللیل لتسکنوا فيه کا قال سبحانه ومن رحته جعل لکم 
الليل والنہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) ولم يقتصر على النعم المتقدمة 
بل . 


إوآتاكم من كل نوع وصنف لما سألتموه) قال الأخفش : أي 
أعطاكم من المنافع والمرادات ما لا يأتي على بعضها العد والحصر »› وقيل المعفى 
من كل ما سألتم ومن كل ما لم تسألوه قاله ابن الأنباري : لأن نعمه علينا أك 
من أن تحصى ؛ وقيل من زائدة وبه قال الأخحفش ٠‏ أي آتاكم كل ما 
سألتموه » وقيل للتبعيض أي بعض ما سألتموه » وهو رأي سيبويه . 

قال عكرمة : آي من کل شيء رغبتم اليه فيه »> وعن مجاهد مثله »› 
وعن الحسن من كل الذي سألتموه » وقرىء من كل بتنوين » وعلى هذا 
ما نافية حرفية » أي آتاكم من جميع ذلك حال کونکم غير سائلین له » أو 
مصدرية أو موصولة اسمية . 

فؤوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاي أي وإن تتعرضوا لتعداد النعم التي 
انعم الله تعالى با عليكم اجمالا فضلا عن التفصيل لا تطرقوا احصاءها بوجه 
من الوجوه ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال . 

وفي السمين : النعمة هنا بمعنى المنعم به » وأصل الاحصاء أن الحاسب 
اذا بلغ عقدا معينا من عقود الاعداد وضع حصاة ليحفظه با . 
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ومن المعلوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن بحصي ما أنعم الله به 
عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ولا 
أمكنه أصلا فكيف با عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه فكيف 
يما عدا ذلك من النعم الواصلة اليه في كل وقت على تنويعها واختلاف 
أجناسها » اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت ما علينا نما لا يعلمه إلا 
أنت » وما علمناه شكراً لا بحيط به حصر ولا بحصره عد وعدد ما شكرك 
الشاکرون بکل لسان في کل زمان . ) 


قال سليمان التيمي : إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر 
على قدرهم وعن بكر بن عبدالله المزني قال : يا ابن آدم إن اردت أن تعلم 
قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك . 


وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : من لم يعرف نعمة الله عليه 
إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه » وعن اي أیوب القرشى 
قال : قال داود عليه السلام : رب أخحبرني ما أدنى نعمتك علي ؟ فأوحی اليه 
يا داود تنفس فتنفس › فال هذا أدنى نعمت عليك . 


لان الانسان لظلوم لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه » وقيل الظلوم 
الشاكر لخير من أنعم عليه فيضع الشكر في غير موضعه » وظاهره شمول كل 
انسان » وقال الزجاج : إن الانسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة » كا 
قال إن الانسان لفي خسر » وقيل يريد أبا جهل والأول أولى . 

ڑکفار» أي شدید کفران نعم الله عليه جاحد هما غر شاکر لله سبحانه 
عليها کا ينبغي وجب عليه . 

عن عمر بن الخطاب قال : اللهم اغفر لي ظلمي وكفري » فقال قائل 
يا أمير المؤمنين هذا الظلم فا بال الكفر » قال إن الانسان لظلوم كفار » وقيل 
ظلوم في الشدة يشكو ويجزع » كفار في النعمة يجمع ونع . 


م کی نے 2 وو 


وإ قال eee‏ ا 
مو ~٤‏ وضلا م س عل ہے ا ت ر ومن 

ا د کد ر ر صد ا 

Sa‏ رافح اسک 0 ندر برا زی ىكي 


صر ر ر رر a‏ کر 


الحرم O‏ فال افد رالناس تهو ىإ لمم وارزقهم 
سے سر کہ اکر ا و کو 
نامرت لعله کون 0 


فإواذ قال ابراهيم» أي واذكر وقت قوله » ولعل المراد بسياق ما قاله 
ابراهيم عليه السلام في هذا الموضع بيان كفر قريش بالنعم الخاصة بهم »› 
وهي إسكائهم مكة بعدما بين كفرهم بالنعم العامة . وقيل إن ذكر قصة 
ابراهيم ههنا لمثال الكلمة الطيبة » وقيل لقصد الدعاء الى التوحيد وانكار عبادة 
الأصنام : وهذه القصة كانت بعدما وقح له من الاالقاء ف النار ؛ وفي تلك 
یسال ول یدع بل اکتفى بعلم الله بحاله وفي هذه قد دعا وتضرع ؛ ومقام 
الدعاء أجل وأعلى من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كا قاله العارفون . فيكون 
ابراهيم قد ترقى وانتقل من طور الى طور من أطوار الكمال . 


#إرب اجعل هذا البلد أي مكة طآمنا أي ذا أمن الى قرب القيامة 
وخراب الدنيا » وقدّم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده لأنه إذا 
انتفى الأمن لم يفرغ الانسان لشيء آخر من أمور الدنيا والدين » وقد تقدم 
تفسبر مثل هذه الآية في البقرة عند قوله تعالى #رب اجعل هذا بلدا آمناچ 
والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب ههنا جرد الأمن للبلد > والمطلوب 
هنالك البلدية والأمن . 


وقي الجمل فسر الشارح البلد هنا بمكة > وني سورة البقرة بالمكان 
فيقتضي أن هذا الدعاء وقع مرتين مرة قبل بنائها ومرة بعده » ولذلك كتب 


۱۲۲ فتح البيان في مقاضد القران 


الكرحي هناك ما نصه نكر البلد هنا وعرفه في ابراهيم لأن الدعوة هنا كانت 
قبل جعل المکان بلدا فطلب من الله ان مجعل ويصیر بلدا آمناً وثم كانت بعد 
جعله بلدا انتهی . 


وقال الزخشري : سأل في الأول ان بجعله من جلة البلاد الى يأمن 
افا و عا ون اانا ا و عا ت 
ما ناین کان ال هر لد رف فاخا اا ای 

ت الان O E O ol‏ 
وهذا موجود بحمد الله ولم يقدر أحد على تخريبها وان أغار جماعة من الحبابرة 
عليها وأخافوا أهلها » وقيل هو عام خصوص بقصة ذي السويقتين من الحبشة 
ا ف و ای و ا 


او المراد جعل أهل هذا البلد آمنين » وهذا الوجه عليه أكثر المفسرين 
وغيرهم »› الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها الى الآن قال 
السيوطي : أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم انسان ولا 
يظلم ف فيه O‏ 

ھۋواجنبني وبني ان نعبد الأصنام# يقال جنبته کذا واجنبته أي باعدته 

عنه ثلاثياً ورباعیاً وهي ل وهي لغة الحجاز وهو 
المنع وأصله من الحانب کأنه سأله ان يبعده عن جانب الشرك بالطاف منه 
وأسباب خفية والمعنى باعدني وباعد بني عن عبادة الأصنام قيل اراد بنيه من 
صلبه وكانوا ثمانية » وقیل اراد من کان موجوداً حال دعوته من بنيه وبني 
بنیه » وقیل أراد جحمیع ذریته ما تناسلوا . 


فيل ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد ابراهيم صناً › 
والصنم هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الاحجار ونحوها 


فيعبدونه » والتأييد هذا يستقيم على القولين الأولين » وأما القول الثالث فلا 
يستقيم فقريش من أولاد اسماعيل وقد عبدوا الأصنام بلا شك» وقال 
الواحدي : المعنى وبني الذين اذنت لي في الدعاء هم » وقد كان من بنيه من 
عبد الصنم » فيكون هذا الدعاء من العام المخصوص . 

وقيل هذا ختص بالمؤمنين من أولاده بدليل قوله في آخر الآية فمن تبعنى 
فإنه مني وذلك فيد أن من لم يتبعه على دینه فليس منه » وعن مجاهد قال : 
فاستجابت الله لإبراهيم دعوته قي ولده فلم يعبد أخد من ولده صنا بعد 
دعوته » واستجاب الله له وجعل هذا البلد آمنا ورزق أهله الثمرات وجعله 
إماماً وجعل من ذريته من يقيم الصلاة ويقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه » 
قيل هو دعاء لنفسه في مقام الخوف أو قصد به الحمع بينه وبين بنيه ليستجاب 
هم ببركته والمراد طلب الثبات والدوام على ذلك . 


فإرب إنهن أضللن كثيرا من الناس أسند الاضلال الى الأصنام مع 
كونها جمادات لا تعقل لأا سبب لضلاهم فكأنها أضلتهم » وهذه الحملة 
تعليل لدعائه لربه واعادة النداء لتأكيد النداء وكثرة الابتهال والتضرع وهذا 
التركيب مجاز كقوهم فتنتهم الدنيا وغرتمم وإنغا فتنوا ها واغتروا بسببها . 


إثم قال : فمن تبعني» آي من تبع ديني من الناس فصار مسلا 
موحدا ۾ فإنه منی که ي من اهل دینی جعل أهل ملته كنفسه مبالغة . 

ومن عصاني فلم يتابعني ول يدخحل في ملتي طفإنك غفور رحيم@ 
قادرعلى ان تغخفرلهقيل قال هذاقبل انيعلم أن الله للايغفرآنيشركبە كم 
وقع منه الاستخفارلأبيه وهومشرك قاله ابن‌الانباري » قيل المرادعصيانههنافي| 
دون الك قاله مقاتل 1 وقيل ان هذه المغفرة مقدة بالثونة من الوك > قال 
السدي » وقيل تغفر له بأن تنقله من الكفر الى الإان والاسلام وتبديه إلى 
الصواب والأول أو 

ثم قال لإربنا اني أسكنت من ذريتي قال الفراء : من للتبعيض أي 
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بعض ذريتي » وقال ابن الأنباري : انها زائدة أي أسكنت ذريتي والأول أولى 
لأنه إنغا أسكن اسماعيل وهو بعض ولده وأمه هاجر لإبواد)» کک 
الجبلين #إغير ذي زرع) أي لا زرع فيه قط وهو وادي مكة أو لا يصلح 
mR‏ لأجل الزراعة 
عند بيتك المحرم ¢ أي الذي كان قبل الطوفان » واما وقت دعائه فلم 
يكن » وإنما كان تلا من الرمل » وأما البيت فقد رفع الى الساء من حين 
الطوفان ولو جعل التجوز باعتبار ما يول لكان صحيحا أيضا يعن أنه سيغمره 
او ا ى بان فال اه وت ي ا الاد 


وسمي محرما لأن الله حرم التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرما 
كانه أو لأنه حرم على الطوفان أي منع منه كا سمي عتيقا لأنه أعتق منه › 
وقيل انه حرم على الحبابرة » وقد تقدم في سورة المائدة ما يغني عن الاعادة . 


أخرج الواقدي وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه قال كانت 
سارة تحت ابراهيم فمكثت تحته دهرأً لا ترزق منه ولدأ فلا رأت ذلك وهبت 
له ا أمة. ها قبطية فولدت له E‏ فغارت من ذلك سارة ووجدت 
في نفسها وعتبت على هاجر فحلفت أن يقطع منها ثلاثة أطراف فقال ها 
اا هل لك أن تبري يينك قالت : كيف اصنع قال : اثقبي أذنيها 
واخحفضيها والخفض هو الختان » ففعلت ذلك بها فوضعت هاجر في اذنيها 
قرطین فازدادت با حسناً فقالت سارة : اراي إنما زدتها جالا فلم تضاره على 
کونھ معھا ووجد بہا ابراهیم وجداً شدیدا فنقلها الى مکة فکان يزورها في كل 
يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها . 


ثم قال لإربنا ليقيموا الصلاة) اللام لام كي أي ما اسكنتهم بهذا 
الوادي الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا لاقامة الصلاة فيه متوجهين اليه 


تفسير سورة إبراهيم ا 
وتوسيطه لاظهار العناية الكاملة ذه العبادة وللاشعار بأنا المقصودة بالذات 
من اسكانهم نَم والمقصود من الدعاء توفيقهم اء وقيل اللام لام الأمر 
والمراد الدعاء مم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الاقامة وسأل من الله ان 
يوفقهم ها اثبت أن الاقامة عنده للعبادة وقد نفى كوا للكسب فجاء 
الحصر . 


فإفاجعل أفثدة الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب عبر به عن جميع البدن 
لأنه أشرف عضو فيه » وقيل هو جع وفد والأصل أوفده فكأنه قال واجعل 
وفودا #إمن الناس توي اليهم) من للتبعيض » وقيل زائدة ولا يلزم منه ان 
يحج اليهود والنصارى لدخوهم تحت لفظ الناس » لأن المطلوب توجيه قلوب 
الناس اليهم للسكون معهم والجلب اليهم لا توجيهها الى الحج » ولو كان هذا 
مرادا لقال توي اليه » وقيل من للابتداء كقوله القلب مني سقيم تريد قلبي › 
ومعنى تهوي اليهم تنزع اليهم ؛ وقيل تسرع وميل وتحن اليهم لزيارة بيتك لا 
لذواتہم واعيانہم . 


لأعيانم » 0 هوی نحوه اذا مال وهوت الناقة تهوي هويا فهي هاوية إذا 
عدت عدوا شديدا كأنا تهوي في بئر » ويجتمل أن يكون المعنى تجيء اليهم او 
تسرع اليهم وقيل تحن وتطير وتشتاق اليهم » واصله أن يتعدى باللام واغا 
تعدی بإلى لأنه ضمن معنى تيل . 


قال السدي : أي أمل قلو ہم الى هذا الموضع وقیل تریدهم » قاله 
الفراء وقیل تحط اليهم وتنلحدر وتنزل › وهذا قول أهل اللخة والمعاني 


(۱) بفتح الثاء أي هناك . 
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متقاربة » قال ابن عباس : لو قال أفثدة الناس لازدحمت عليه فارس والترك 
والروم والهند » ولحج اليهود والنصارى والناس كلهم > ولكنه قال يإأفثدة من 
الناس فخص به المؤمنين أخرجه البيهقي بسند حسن وفيه دعاء للمؤمنين بأن 
يرزقهم حح البيت ودعاء لسكان مكة من ذريته بأنهم ينتفعون بمن يأتي ايهم 
من الناس لزيارة البيت فقد حمع ابراهيم في هذا الدعاء من أمر الدين والدنيا 
ما ظهر بیانه وعمت برکته . 


#وارزقهم) أي ذريتي الذين أسكنتهم هنالك أو ایاهم ومن یساکنہم 
من الناس لمن أنواع طالثمرات التي تنبت فيه كا رزقت سكان القرى 
ذوات الماء والزرع فيكون المراد عمارة قرى بقرب مكة لتحصل تلك الثمار او 
لمراد جلب الثمرات الى مكة بطريق النقل والتجارة لقوله تعالى وإتجبى إليه 
ثمرات كل شيء# وهذا أولى طلعلهم يشكرون# نعمتك التي انعمت با 
علبهم : 


قال محمد بن مسلم : إن ابراهيم لا دعا للمحرم نقل الله الطائف من 
فلسطين » وعن الزهري قال : إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها 
بالطائف لدعوة ابراهيم » وأما إجابة قوله فاجعل أفئدة الخ فقد حصلت 
بجرهم » وقد استمر قصد الحجاج والعمار هذا البيت كل عام الى آخر 
الزمان . 


تقسير سورة إبراهيم فا 


کر رر 
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< سر ص ا و ےر ب > 


إربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن# أي ما نكتمه وما نظهره » لأن 
الظاهر والمضمر بالنسبة اليه سبحانه سيان لا تفاوت فيه » قيل والمراد هنا بجا 
نخفي ما يقابل ما نعلن فالمعنى ما نظهره وما لا نظهره » وقدم الاخفاء على 
الاعلان للدلالة على انها مستويان في علم الله سبحانه » وظاهر النظم القرآني 
عموم کل ما يظهره وما لا يظهره من غير تقييد بشيء معين من ذلك . 

وقيل المراد ما يخفيه ابراهيم من وجده باسماعيل وامه حيث أسکنه) بواد 
غير ذي زرع » وما يعلنه من ذلك » وقیل ما بخفيه ابراهيم من الوجد ويعلنه 
من البكاء والدعاء والمجيء بضمير الجماعة يشعر بأن ابراهيم لم يرد نفسه فقط 
بل أراد جيع العباد » فكان المعنى ان الله سبحانه يعلم بكل ما يظهره العباد 
وبکل ما لا یظهرونه . 

وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» قال جمهور 
المفسرين هو من كلام الله سبحانه تصدیقا )ا قاله ابراهیم من آنه سبحانه یعلم 
بجا بخفيه العباد وما يعلنونه » فقال سبحانه ما فى عليه شىء من الأشياء 
اموجودة كائناً ما كان » واغا ذكر السموات والارض لأا المشاهدتان للعباد» 
ولا فعلمه سبحانه حيط بکل ما هو داخل في العام وکل ما هو خارج عنه لا 
تخفى عليه خافية قيل ويحتمل أن يكون هذا من قول ابراهيم تحقيقاً لقوله 
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الأول وتعمي)ً بعد التخصيص . فإن قيل بالأول فهو اعتراض بين كلامي 
ابراهیم ( وان قیل بالثاني ففيه وصح الظاهر موصع اللضمر . 


ثم حمد الله سبحانه على بعض نعمه الواصلة اليه فقال طالحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر أي على كبر سني وسن امرأتي طإسماعيل واسحاق# قيل 
ولد له اسماعیل وهو ابن تسع وتسعين سنة وولد له اسحاق وهو ابن مائة 
وائنتا عشرة سنة وقيل على هنا بجعنى مع آي مع كبري ويأسي عن الولد . 


عن سعيد بن جبير قال : بشر ابراهيم بعد سبع عشرة ومائة سنة وهبة 
الولد في هذا السن من أعظم المئن لأنه سن اليأس فلهذا شكر الله على هذه 
المنة » وهذا قاله ابراهيم في وقت آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء » لان 
الظاهر أنه دعا بذلك الدعاء المتقدم أول ما قدم اجر وابنها وهي ترضعه 
ووضعها عند البيت ؛ واسحاق ل يولد في ذلك الوقت » قال الكرخي : وزمان 
الدعاء والحمد محتلف . فان الدعاء في طفولية اسماعيل ولم يكن اسحاق 


لان ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء من قوهم سمع كلامه اذا 
اجابه واعتد به وعمل بقتضاه » وهو من اضافة الصفة المتضمنة للمبالغة الى 
المفعول » والمعنى انك لكثر إجابة الدعاء لمن يدعوك وکان ابراهیم قد دعا ربه 
فسأله الولد بقوله ورب هى لي من الصالين فلا استجاب الله دعاءه قال 
٠‏ الحمد لله الخ . ۰ 


ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله مقيم الصلاة حافظاً عليها غير مهمل 
لشىء منها فقال «إرب اجعلني مقيم الصلاة» أي ممن يقيمها بأركانبا ويجافظ 
عليها في أوقاتا » ثم قال ومن ذريتي» أي اجعلني واجعل بعض ذريتي 
مقيمين للصلاة وانما خحص البعض من ذريته لأنه علم أن منهم من لا يقيمها 


کا ينبغي ؛ ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم فقال «إربنا وتقبل 
دعاء» ويدحل في ذلك دعاؤه في هذا المقام دخولاً أولياً قيل والمراد بالدعاء هنا 
العبادة» فیکون المعى وتف عبادتي الى أعبدك مہا . 

ثم طلب من الله سبحانه ان یغفر له ما وقع منه مما يستحق ان يغفره 
لله وإن لم يكن كبيرأً لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائر . فقال 
بالعبودية لله والاتكال على رحته . 

فإربنا اغفر لي ولوالدي قيل إنه دعا فما با مغفرة قبل أن يعلم انبا 
عدوان لله سبحانه وقيل بشرط الاسلام » وقيل كانت أمه مسلمة والأول 
أولى » وقیل أراد بوالديه آدم وحواء وفیه بعد ؛ وقریء شاذا ولولديٰ - يعني 
اسماعيل واسحاق - وأنكرها الجحدري بأن في مصحف ولأبوي » فهي مفسرة 
لقراءة العامة . 


ۋوللمۇمنین)» ظاهره شمول کل مؤمن سواء کان من ذريته أو لم یکن 
e‏ 

وقيل أراد المؤمنين من ذريته فقط والأول أولى . والله تعالى لا يرد دعاء 
خليله » ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة اللهم اغفر لي 
مغقرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا > وإني من ذرية خليلك ابراهيم فاغفر لي 
ولن أخحلفه من المؤمنين . 

يوم يقوم الحساب# أي يوم يثبت حساب الكلفين في المحشر » استعير 
له لفظ يقوم الذي هو حقيقة في قيام الرجل للدلالة على أنه في غاية 
الاستقامة . وقيل إن المعنى يوم يقوم الناس للحساب » وقيل يبدو ويظهر فيه 
الحساب والأول آولى . 


ولا تحسبن) بفتح السين وكسرها قراءتان سبعیتان » أي لا تظنن 
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الله غافلاً عا يعمل الظالمون» خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو 
تعریض لأمته فکأنه قال ولا تحسب آمتك یامحمد » ومجوز ان یکون خطاباً لکل 
من يصلح له من المكلفين وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من 
غير تعريض لأمته » فمعناه التثبيت على ما كان عليه من عدم الحسبان كقوله 
ولا تكونن من المشركين) ونحوه » وقيل المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة 
الغافل عا يعملون » ولكن معاملة الرقيب عليهم ؛ أو يكون الراد بالهي عن 
الحسبان الإيذان بأنه عام بذلك لا تخفى عليه منه خافية . 

قال ميمون بن مهران في الآية : هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم » 
وعن سفيان بن عيينة نحوه » والغفلة معنى ينع الإنسان من الوقوف على 
حقائق الأمور ء وقيل حقيقة الغفلة سهو يعتري الانسان من قلة التحفظ 
والتيقظ ؛ وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام للمشركين بأن 
تأخير العذاب عنهم ليس للرضا بأفعالهم بل سنة الله سبحانه في إمهال 
العصاة . 


#إغا يۇخرهم % ف يؤخر جزاءهم وعذاہم ولا يۇاخذهم بظلمهم « 
وهذه الجحملة استئناف وقع تعليلا للنهي السابق إليوم) أي لأجل يوم فاللام 
للعلة وقيل بمعنى الى التي للغاية #تشخص فيه الابصار أي أبصارهم فلا تقر 
في أماكنها » قال الفراء : المعنى ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض من 
هول ما تراه في ذلك اليوم . 


شخوص البصر حدة النظر وعدم استقراره في مكانه » يقال شخص 
سمعه وبصره وأشخصه| صاحبهم| وشخص بصره أي لم طرف جفنه » ویقال شخص 
من بلده أي بعد » والشخص سواد الانسان المرئي من بعيد » والمراد أن 
الأبصار بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة . قال قتادة : 
شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد اليهم » قيل أل للعهد وقيل لو حمل على 
العموم كان أبلغ في التهويل وأسلم من التكرير . 


مهطور ت مقنی ره وسم لایر E‏ اید وء رالاس 
E as‏ 2 
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#مهطعين# أي مسرعين قاله قتادة وزاد في الجمل الى الداعي وهو 
اسرافیل وقیل هو جبریل والنافخ اسرافیل ٤‏ قال الشهاب : وهو الاصح کےا 


قال أبو عبيدة : قد يكون الوجهان جيعاً ‏ يعني الاسراع مع ادامة 
ذل وخضوع وقيل هو الساكت . قال النحاس : والمعروف في اللغة أهطع إذا 
أسرع » وبه قال أبو عبيدة » قال ابن عباس : يعني بالاهطاع النظر من غير 


أن يطرف . 


#مقنعي رؤوسهم‰ اقناع الرأس رفعه » واقنع صوته إذا رفعه » وقال 
ابن عباس : الاقناع رفع الرأس . والمعى آم يومئذ رافعون رؤوسهم الى 
السماء ينظرون اليها نظر فزع وذل ولا ينظر بعضهم الى بعض » وقيل أن اقناع 
الرأس نكسة» وقيل يقال أقنع إذا رفع رأسه وأقنع رأسه إذا طأطأه ذلة 
وخحضوعاً » والآية محتملة للوجهين » قال المبرد : والقول الأول أعرف في 
اللغة . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


إلا يرتد اليهم طرفهم أي لا ترجع اليهم أبصارهم من شدة 
ارت واضل ارف كرك :اجان »سيت الحن طرف لانه نكون ها 
وقال ابن عباس : يعني شاخحصة أبصارهم قد شغلهم ما بین یدہم وأفئدتہم 
هواء المواء في اللغة الجوف الخالي الذي لم تشغله الاجرام » والمعنى أن 
قلومهم خالية عن العقل والفهم لا شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش وجعلها 
نفس المواء مبالغة ومنه قيل للأحمق والجبان قلبه هواء أي لا رأي فيه ولا 
فوة . 


وقيل معن الآية أا خرجت قلومم عن مواضعها فصارت في الحناجر لا 
تخرج من أفواههم ولا تعود الى أماکنہا ء وقيل هواء بمعنى مترددة توي في 
اجوافهم ليس ها مكان تستقر فيه » وقيل المعنى إن أفئدة الكفار في الدنيا 
خالية عن الخير . قال ابن عباس : ليس فيها شيء من الخير فهي كالخربة ‏ 
قال قتادة : ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم » وعن 
مرة قال : منخرقة لا تعي شيا » وقيل المعنى وأفئدتهم ذات هواء . 


وما يقارب معنى هذه الآية قوله تعالى إوأصبح فاد أم موسى فارغا) 
أي خالياً من كل شيء إلا من هم موسى عليه السلام » والحاصل أن القلوب 
يومئذ زائلة عن أماكنها والأبصار شاخحصة والرؤوس مرفوعة الى الساء من هول 
ذلك اليوم وشدته . 


مإوأنذر الناس# هذا رجوع الى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره الله سبحانه بأن ينذرهم » والمراد الناس على العموم » وقي المراد كفار 
مكة وقيل الكفار على العموم والأول أولى لأن الانذار كا يكون للكافر يكون 
أيضا للمسلم » ومنه قوله تعالى #إغا تنذر من اتبع الذكر# . 

إيوم يأتيهم العذاب# أي يوم القيامة » قاله مجاهد » أي خوفهم يوم 
إتيان العذاب » وإنغا اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان 


تفسير سورة إبراهيم ۳ 


الثواب ايضاً لأن المقام مقام تبديد » وقيل المراد به يوم موتهم فإنه أول أوقات 
إتيان العذاب ¢ وقیل المراد يوم هلاکهم بالعذاب العاجل ت 


إفيقول الذين ظلموا) المراد بهم هنا هم الناس » أي فيقولون »› 
والعدول الى الإظهار مكان الإضمار لاإشعار بأن الظلم هو العلة فيا نزل 
بهم . هذا إذا كان المراد بالناس هم الكفار » وعلى تقدير كون المراد بهم من 
يعم المسلمين فالمعنى فيقول ٤‏ ظلموا منهم وهم الكفار «إربنا أخرنا» أي 
أمهلنا الى أجل قريب أي أمد من الزمان معلوم غير بعيد إنجب 
دعوتك# لعبادك على ألسن الى توحيدك . 


لإونتبع الرسل) المرسلين منك الينا فنعمل با بلغوه الينا من شرائعك 
ونتدارك ما فرط منا من الإهمال » وانما جمع الرسل لأن دعوتمم الى التوحيد 
متفقة فاتباع واحد منہم اتباع حميعهم 1 وهذا مہم سؤال للرجوع ال الدنيا 
Ul‏ ظهر شم الحی ف الأخحرة ولو ردوا لعادوا U‏ نپوا عنه # 1 


ثم حكى الله سبحانه ما يجاب به عنهم عند أن يقولوا هذه المقالة فقال 
وأو تکونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أي فيقال همم هذا القول 
. ا من قبل الله أو اللائكة والاستفهام تفريري . 


بعث بعد الموت ٠‏ أي ألم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم ما لكم من زوال 
من دار الدنيا » وقيل أنه لا قسم منهم حقيقة وإغا كان لسان حالهم ذلك 
لاستغراقهم في الشهوات واخلادهم الى الحياة الدنيا . 

وقيل قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم في قوله #وأقسموا بالله جهد 


أعانهم لا يبعث الله من يوت وجواب القسم ما لكم من زوال# وانما جاء 
بلفظ الخطاب في ما لكم لمراعاة أقسمتم » ولولا ذلك لقال ما لنا من زوال . 


۳4 فتح البيان في مقاصد القران 


فإوسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم آي استقررتم » يقال سکن 
الدار وسكن فيها » وهي بلاد مود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر بالله والعصيان له . 

وقال الحسن : عملتم بثل أعماهم #وتبين لكم# بشاهدة الآثار وتواتر 
الأحبار إكيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد با فعلوا من الذنوب 
وكيف منصوب با بعده من الفعل » وليس الجحملة فاعلا لتبين كا قاله بعض 
الكوفيين بل فاعله ما دلت هي عليه دلالة واضحة › أي فعلنا العجيب بهم › 
وقيل فاعله مضمر لدلالة الكلام عليه » أي حالهم وخبرهم وهلاكهم 
إوضربنا لكم الأمثال) في كتب الله وعلى ألسن رسله ايضاحاً لكم وتقريرا 
وتكميا للحجة عليكم وقد مكروا) أي فعلنا بهم ما فعلنا ء والحال أخم قد 
مکروا في رد الحق واثبات الباطل . 

إمكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه وسعهم » وقيل المراد كفار قريش 
الذین مکروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حین هموا بقتله ونفیه کا ذكر في 
سورة الانفال والأول أولى . 

بإوعند الله مكرهم) آي علمه او جزاژه أو مکتوب مکرهم فھو مجازےم 
أو عند الله مكرهم الذي يمكرهم به »> على أن يكون المكر مضافا الى المفعول . 

وقيل المراد ما وقع من النمرود حيث حاول الصعود الى السياء فاتخذ 
لنفسه تابوتا وربط قوائمه بأربعة نسور » وروي عن علي بن أي طالب رضي 
الله تعالى عنه بأطول من هنا » وروي نحو هذه القصة لبختنصر وللنمرود من 
طرق ذكرها في الدر المنثور» واستبعدها بعض أهل العلم » وقال إن الخطر 
فيه عظیم » ولا یکاد عاقل أن يقدم على مثل هذا الأمر العظيم الذي ذكروه 
وليس فيه خبر صحيح يعتمد عليه »> ولا مناسبة هذه القصة بتأويل الأية 
الثة, 


وان کان مکرهم لترول منه الحبال وقریء کاد موصع کان وقریء 
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لتزول بفتح اللام على انها لام الابتداء » وقرأً الجمهور بكسرها على أنا لام 
الجحود » قال ابن جرير : والمختارة هي الأ خيرة وٳن هي الخفيفة من الثقيلة 
واللام هي الفارقة وزوال الجبال مثل لعظم مكرهم وشدته آي وان الشأن كان 
مکرهم معدا لذلك . 

قال الزجاج : وان كان مكرهم يبلغ في الكيد الى إزالة الجبال » فان الله 
ينصر دينه » وعلى قراءة الجمهور محتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون إن هي المخففة من الثقيلة والمعنى كا مر . 

والثاني : أن تكون نافية واللام المكسورة لتأكيد النفي كقوله : «إوما كان 
الله ليضيع إيانكم# والمعنى وحال أن تزول الجبال بمكرهم على أن الجبال مثل 
لأيات الله وشرائعه الثابتة على حالما مدى الدهور المشبهة ها في القرار 
والبقاء » وقال ابن عباس : مكرهم شركهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها » 
وقيل المراد بالمكر كفرهم » ويناسبه لتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الحبال هداي . 

افلا تحسبن الله خلف وعده رسله# العنی خلف رسله وعده » قال 
القتيبي : هو من المقدم الذي يوضحه التأحير» والمؤخر الذي يوضحه 
التقديم » وسواء في ذلك ملف وعده رسله وخلف رسله وعده » وقال 
الزخشري : قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا كقوله بان الله لا 
يخلف الميعاد) ثم قال فإرسله) ليؤذن أنه إذا لر بخلف وعده أجدا وليس من 
شأنه اخحلاف المواعيد فكيف بخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته » والمراد 
بالوعد هنا هو ما وعدهم سبحانه بقوله [إنا لننصر رسانا) وكتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي . 
#إن الله عزيز# غالب لا يغالبه أحد طإذو انتقام ينتقم من أعدائه 

لأوليائه والحملة تعليل للنهي » وقد مر تفسيره في أول آل عمران » قال قتادة : 
عزيز والله في أمره يلي وكيده متين ثم إذا انتقم انتقم بقدرة . 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


سرو س کی ا 2 کے لے ر ‌ 1 کے سے سے e 0 r‏ ا 


ن رض والسموت وبرروا رلو | الود ا 
المجرمیت دومن مرن ف أَلأْصَمَادِ 9 سرا تهر من قَطرانِ وى 
مم الاز © لیجری اک فی ںا کسَبت إن آله سرع 
لساب 9 دا بل لتا یندا وء يعوا ناشور وج 
ولی د گرأولوآالښش ‏ 


#يوم# أي اذكر وارتقب يوم فإتبدل الأرض4 المشاهدة #غير الأرض) 
والتبديل قد يكون في الذات كا في بدلت الدراهم بالدنانير وقد يكون في 
الصفات كا في بدلت الحلقة خاتاً . والآية تحتمل الأمرين وبالثاني قال الأكثر 
إوالسموات‰ أي وتبدل السموات غير السموات لدلالة ما قبله عليه على 
الاحتلاف الذي مر » وتقديم تبديل الأرض لقربانها ولكون تبديلها أعظم أثراً 
بالنسبة الينا . 

أحرج مسلم وغيره من حديث ثوبان قال جاء رجل من اليهود الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في الظلمة دون الحسر »" . 

وأخرج مسلم ايضا وغيره من حديث عائشة قالت : أنا أول من سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية » قلت : أين الناس يومئذ 
قال : « على الصراط ٠»‏ والصحيح على هذا ازالة عين هذه الأرض 

وأخحرج البزار وابن المنذر والطبراني في الأوسط . والبيهقي وابن عساكر 
وابن مردویه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض# قال : «أرض بيضاء كأنها فضة م 


. ٥ مسلم‎ )( 
. ۱ صسلم‎ (YT) 
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يسفك فيها دم حرام ولم يعمل مها خطيئة » قال البيهقي : والموقوف أصح » 
وفى الباب روايات » وقد روي نحو ذلك عن حاعة من الصحابة . 


وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء كقرصة نقى ٠٠»‏ وفيه) ايضا عن حديث أي سعيد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده »7 الحدیث . 


وقد أطال القرطبي في بيان ذلك في تفسيره وفي تذکرته » وحاصله ان 
هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسموات تبدل وتزال ويخلق الله أرضاً 
أخرى تكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر » وهو الصراط لا کا قال 
كثبر من الناس ان تبديل الأرض عبارة عن تغيبر صفاتها وتسوية آكامها ونسف 
جباها ومد أرضها . 


ثم قال وذکر شبيب بن إبراهيم في كتاب الإفصاح آنه لا تعارض بين 
هذه الآثار » وأنا تبدلان كرتين : أحداهما هذه الأول قبل نفخة الصعق › 
والثانية إذا وقفوا في المحشر » وهي أرض عفراء من فضة لم يسفك عليها دم 
حرام ولا جرى عليها ظلم ويقوم الناس على الصراط على متن جهنم » ثم 
ذكر في موضع آخر من التذكرة ما يقتضي ان الخلائق وقت تبديل الأرض 
تکون في يدي الملاثكة رافعين هم عنها . 


قال في ا لحمل : فتحصل من مجموع کلامه ان تبديل هذه الأرض بأرض 


(۱) مسلم ۰ _ البخاري ۲٤4٩4‏ . 
() مسلم ۲ _ البخاري ۲٤٤۸‏ . 


۱۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أخرى من فضة يكون قبل الصراط وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي 
الملائكة وان تبديل الأرض بأرض من خبز يكون بعد الصراط وتكون الخلائق 
إِذ داك على الصراط 1 وهذه الأرض خحاصة با مۇمنين عند دخحوهم الحنة : 


#وبرزوا» أي العباد أو الظالمون ك يفيده السياق أي ظهروا من 
قبورهم ليستوفوا جزاء أعماهم وهذه هي علة الخروج او ظهر من أعمام ما 
كانوا يكتمونه » والتعبير عن المستقبل بالماضي للتنبيه على تحقق وقوعه كا في 
قوله ونفخ في الصور لله الواحد القهار النفرد بالالوهية الكثير القهر لمن 


عانده . 


#وترى التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة #المجرمين أي المشركين 
إيومئذ أي يوم القيامة لإمقرنين أي مشدودين في الاصفاد# إما بجعل 
بعضهم مقروناً مع بعض » قاله ابن قتيبة أي بحسب مشاركتهم في العقائد 
والأعمال كقوله #واذا النفوس زوجت أو قرنوا مع الشیاطین کا في قوله 
نقيض له شيطانا فهو له قرين أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات 
ت ا و ا ا و 


والمقرن من جمع في القرن وهو الحبل الذي يربط به والأصفاد الأغلال 
والقيود قاله قتادة » يقال صفدته صفدا أي قیدته » والاسم الصفد بفتحتين 
فإذا أردت التكثر قلت صفدته » ويقال صفدته وأصفدته إذا أعطيته » قال ابن 
عباس : الكبول » وعنه يقول في وثاق » قال سعيد بن جبير : السلاسل . 


لإسرابيلهم) هي القمص » قاله السدي . وعن ابن زيد مثله واجِذها 
سربال يقال سربلته أي ألبسته السربال لإمن قطران# هو قطران الإبل الذي 
تتا به قاله الحسن » أي قمصناهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك 
الطلاء كالسرابيل » وحص القطران لسرعة اشتعال النار فيه ولذعه مع نتن 
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رأئحته ووحشة لونه ¢ وقال جاعة هو النحاس المذاب ۾ وله قال عمر وابن 
عباس . 


قال عكرمة : هذا القطران يطلى به حتى يشتعل ارا » وقال سعيد بن 
جبير : القطر الصفر » والآن الحار وعن عكرمة نحوه » والقطران فيه لغات 
بفتح القاف وكسر الطاء وهي قراءة العامة وبزنة سكران وبزنة سرحان وهو ما 
يستخرج من شجر فيطبخ ويطلى به الأبل ليذهب جرا لحدته . 


وقيل هو دهن ينحلب من شجر الابمل والعرعر والتوت كالزفت تدهن 
به الابل اذا جربت وهو اناء > ولو أراد الله المبالغة في احراقهم بغير ذلك 
لقدر ولکنه حذرهم با يعرفون . 


وأخحرج مسلم وغیره عن أي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « النائحة إذا ۾ تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب ٩»‏ . 


«إوتغشى) أي تعلو «إوجوههم النار) وتضربما وتخللها وقلوبيم ايضاً » 
وخحصس الوجوه لأنہا أشرف ما ف البدن وفيهاً الحواس المدركة : 


إليجزي# أي يفعل ذلك بهم ليجزي «الله) متعلق ببرزوا والجمل 
التي بينه) اعتراض كا في السمين إكل نفس ما كسبت» من المعاصي أي 
جزاء موافقا لما كسبت من خير أو شر ان الله سريع الحساب# لا يشغله عنه 
شيء ولا حساب عن حساب » بل يحاسب جيع الخلق في قدر نصف نار من 
أيام الدنيا حديث بذلك وقد تقدم تفسیره . 


. ۳٤ » مسلم‎ (0) 
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إهذا بلاغ أي هذا الذي أنزل اليك تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير 
ومبلغ وموصل للناس الى مراتب السعادة » قيل إن الاشارة الى ما ذكره 
سبحانه هنا من قوله ولا تحسبن الله غافلا » الى سريع الحساب أي هذا 
فيه كفاية من غير ما انطوت عليه السورة » وقيل الاشارة الى جيع السورة › 
وقيل الى القرآن وبه قال ابن زيد » وفيه من المحسنات رد العجز على الصدر 
فقد افتتحت هذه السورة بقوله إكتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور# . 


«ۆللناس# اې للکفار او لحمیع الناس على ما قيل في قوله وأنذر 
الناس » أي أنزل لتبليغهم الى ما فيه رشدهم ونفعهم أي لإيصاهم الى الخير 
إولينذروا به أي بالقرآن » قاله ابن زيد » وقرىء بفتح التحتية والذال 
اللعجمة » يقال نذرت بالشيء أنذر إذا علمت به واستعددت له . 


#إوليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقاً أو بالقرآن با فيه من 
الحجج انما هو اله واحدي لا شريك له طوليذكر أولو الألباب# أي وليتعظ 
أصحاب العقول السليمة والأفهام الصحيحة . 


وهذه اللامات متعلقة بمحذوف » والتقدير وكذلك أنزلنا أو متعلقة 
بالبلاغ المذكور أي كفاية هم في أن ينصحوا وينذروا ويعلموا با أقام الله من 
الحجج والبراهين وحدانيته سبحانه » وانه لا شريك له » وليتعظ بذلك أرباب 
العقول التي تعقل وتدرك . 


ا 
3 کر شرن 
٭ ر کیا صا کیا سا را مھ 


اسووة الحجو 


1 ف 7 4 ل iG‏ 4 1 
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انشام . 
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رہ چ م 4 ک٣‏ ر“ ” ا Er‏ 2 ر س ر کک ر سے 
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فإالر» قد تقدم الكلام عليه في محله مستوفى مراراً «إتلك) أي ما 
تضمنته السورة من الآيات «آيات الكتاب التعريف للتفخيم وقيل هو 
للجنس » والمراد جنس الكتب المنزلة المتقدمة . قال مجاهد : يعني التوراة 
والانجيل » وقيل المراد به هذه السورة والاضافة بمعنى من وقيل المراد القرآن › 
ولا يقدح في هذا ذكر القرآن بعد الكتاب فقد قيل إنه جمع له بين الاسمين 
عطفا للتغاير اللفظي لأجل التعدد في الاسم بزيادة صفة . 

طإوقرآن مبين# أي الكامل الظاهر رشده وهداه وخيره وتنكير القرآن 
للتفخيم طربا يود الذين كفروا» قرىء ربا بالتخفيف والتشديد» وما 
لغتان . قال أبو حاتم : أهل الحجاز بخففون ويم وربيعة يثقلون » وأصلها 
أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكشر . 

قال الكوفيون : أي يود الكفار في أوقات كثيرة » وقيل هى هنا للتقليل 
لأنجم ودوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب » وقيل إن هذا 
التقليل بلغ في التهديد فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا 
في أحيان قليلة . وقيل معناه يكفيك قليل الندم في كونه زاجرا لك عن 
الفعل ؛ فكيف بكثيره . 
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قيل وما هنا لحقت رب لتهيأً للدخول على الفعل وقيل نكرة بمعنى شيء 
وإنغا دخحلت رب هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضي لأن 
المترقب في أخباره سبحانه كالواقع المتحقق » فكأنه قيل ربا ود الذين كفروا 
بهذا الكتاب والقرآن » فهذا مرتبط با قبله . 


«إلوكانوامسلمين) أي منقادين لحكمه مذعنين له من جلة أهله » 
وكانت هذه الودادة منهم عند موتمم أو يوم القيامة » والمراد أنه لما انكشف هم 
الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر » وأن الدين عند الله سبحانه هو 
الاسلام لا دين غيره › حصلت منہم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع بل هي لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله . 


وقيل كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حاهم وحال المسلمين » وقيل 
عند خحروج عصاة الموحدين من النار » والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في 
كل وقت مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر هم » ولو مصدرية أو 
امتناعية وجوابها حذوف أي لسروا بذلك أو تخلصوا نما هم فيه والأول أولى . 


والتعبير عن متمناهم بالغيبة نظراً للاخبار عنهم » ولو نظر لصدوره منهم 
لقیل لو كنا . 


عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
ولم لرا و الشركرن يوم بتو حن شرت إعافي فر ضرا عل :الاد 
اہم کانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم . وعن ابن مسعود قال : هذا 
في الجهنمين إذا رأوهم بخرجون من النار . 


وعن ابن عباس قال : لا يزال الله يشفع ويدخحل ويشفع ويرحم حق 
يقول : من كان مسلا فليدخل الحلة » فذلك قوله ربا يود الذين كفروا. 


وعن ابن عباس وأنس انيا تذاكرا هذه الآية فقالا : حيث ججمع الله من آهل 
الخطايا من المشركين والمسلمين في النار» فيقول المشركون ما أغتى عنكم ما 
كنتم تعبدون » فيغضب الله هم فيخرجهم بفضله ورحته » أخرجه البيهقي في 
البعث وابن المبارك في الزهد . 


وأخحرج الطبراني في الأوسط بسند قال السيوطي ب جابر بن 
عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن ناسا من آمتي 
يعذبون بذنويهم فيكونون في النار ما شاء الله ان يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك 
فیقولون ما نری ما کنتم فيه من تصدیقکم نفعکم › فلا یبقی أحد إلا أخرجه 
الله من النار . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية » وفي الباب 
أحاديث مرفوعة عن جمع من الصحابة في تعيين هذا السبب في نزول هذه 
الآأية . 


ووذرهم يأكلوا ويتمتعوا» هذا تهدید هم آي خل هؤلاء الكفرة ودعهم 
عا أنت بصدده من الأمر هم a‏ أبداً ولا بخرجون من باطل : 
ولا يدخلون في حق بل مرهم با هم فيه من الاشتغال بالأكل بزهرة 
الحياة الدنيا من إلماء العمل هم عن اتباعك فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا 
بذلك ولا تشتغل بغیره وهذا TT‏ 
بترك بل يستعمل منه المضارع نحو ونذرهم في طغيانہم » ومن مجيء الماضي 
قوله صلى الله عليه وسلم : «ذروا الحبشة ما وذرتكم» وترك ووذر يكونان 
بمعنی صير أي ذرهم مهملين أي اترك كفار مكة والعموم أو 


لإويلههم الأمل) أي يشغلهم طول الأمل والعمر وبلوغ الوطر واستقامة 
الحال عن الايان والأخحذ بطاعة الله تعالى » يقال أهاه كذا أي شغله وى هو 
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عن الشيء يلهي والمعنى يشغلهم الأمل عن اتباع الحق » وما زالوا في الآمال 
الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسقر الصبح لذى عينين وانكشف الأمر » ورأوا 
العذاب يوم القيامة فعند ذلك يذوقون ما صنعوا وأكثر ما يستعمل الأمل فيا 
يستبعد حصوله والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمر » وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف . 


#فسوف يعلمون# عاقبة امرهم وسوء صنيعهم » وفيه من التهديد 
والزجر ما لا يقادر قدره وفيه تنبيه علل أن ايثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه 
طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين » قال بعض أهل العلم ذرهم تهديد › 
وفسوف یعلمون تہدید آخر فمتی یہنا العیش بین تہدیدین . 

قال علي بن أبي طالب : انما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع 
المهوى فإن الأول ينسي الآخرة والثاني يصد عن الحق . 


فإوما أهلكنا من قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب في حال من 
الأحوال إلا وها) أي ولتلك القرية إكتاب معلوم4 أي أجل مؤقت مقدر 
هلاکها لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه معلوم غير مجهول ولا منسی › فلا يتصور 
التتخلف عنه بوجه من الوجوه والواو فيها أوجه : 
أحدها: وهو الظاهر أنها واو الحال. 


والثاني ۴ مزيدة. 
الحا اغا لداعل عل اة اة فة اكا وه فال 
الزخشري . 


لما تسبق من أمة) من الأمم (أجلها) المضروب هما المكتوب في اللوح 
المحفوظ والمعنى انه لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها قيل من زائدة » وقيل على 
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بامها لأا تفيد التبعيض في هذا الحكم فيكون ذلك في إفادة عموم النفي آكد 
وما يستاخرون) عنه » والسين زائدة فيکون ججيء هلاکهم بعد مضي الأجل 
المضروب له . 


وايراد الفعل على صيغة حمع المذكر للحمل على المعنى مع التخليب 
ولرعاية الفواصل ولذلك حذف الحار والمجرورء والحملة مبينة لما قبلها فكأنه 
قيل ان هذا الامهال لا ينبغي ان يغتر به العقلاء فإن لكل أمة وقتا معيناً في 
نزول العذاب لا يتقدم ولا يتأخر » وقال الزهري : نرى انه إذا حضره أجله 
فانه لا يؤخر ساعة ولا يقدم » وآما ما لر محضر أجله فإن الله يؤخحر ما يشاء 
ويقدم ما يشاء . 


قلت وکلام الزهري هذا لا حاصل له ولا مفاد فيه › وقد تقدم تفسير 
الأجل ف أول سورة الانعام ٤‏ 


ثم لما فرغ من تهديد الكفار شرع في بيان بعض عتوهم في الكفر 


#وقالوا ياأما الذي نزل عليه الذكر أي قال كفار مكة خاطبين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومتهکمين به حيث أثبتوا له انزال الذكر عليه مع 
انكارهم لذلك في الواقع أشد انكار ونفيهم له أبلغ نفي إإنك) بسبب هذه 
الدعوى التي تدعيها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه للمجنون) فإنه 
لا يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلا فقوهم هذا لمحمد 
صلى الله عليه وسلم هو كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل اليكم 
لمجنون . 


«إلو ما) حرف تحضيض مركب من لو المفيدة للتمني لإومن ما المزيدة 
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فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخحلة هي عليه » قال الفراء : الميم في لو ما 
قال النحاس لوما ولولا وهلا واحد والمعنی هلا . 


إتأتينا با ملائكة# ليشهدوا على صدقك » وقيل المعنى لوما تأتينا بالملائكة 
فيعاقبونا على تكذيبنا لك إن كنت من الصادقين في قولك وادعائك الرسالة 
والحاصل انهم قالوا مقالتين تعنتا » الأولى يا أيها الذي إلخ > والثانية لو ما تأتينا 
فقال الله سبحانه مجيبا على الكفار لما طلبوا اتيان الملائكة اليهم ورادا عليهم 
المقالتين على سبيلى اللف والنشر المشوش . 


لما ننزل) نحن اللائكة إلا» تنزيلا متلبساً إبالحق) الذي يحق عنده 
تنزيلنا هم فيا تقتضيه الحكمة الاإلمية رالمشيئة الربانية »> وليس هذا الذي 
افترحتموه ما حى عله تنزیل ا)لاتكة وهذا رد للثانية وفریء من الانزال ٤‏ 
وقيل معنى بالحق بالرسالة » وقيل بالقرآن وقيل بالعذاب قاله مجاهد » وقيل 
وقت الوت : 


وما كانوا إذاً منظرين قال السدي : أي وما كانوا لو نزلت الملائكة 
منظرين من أن يعذبوا فالحملة المذكورة جزاء للجملة الشرطية المحذوفة . 


اليها أن فصار إذ أن ثم استقلوا الهمزة فحذفوها فصار إذن » ومجيء لفظة إن 


ا ا ق ف وا ال ات عا وال 
وسلم بقوهم المذكور فقال سیحانه إا نحن نزلنا الذكر چ الذي أنکروه 
ونسبوك نة ال الحنون وهر القرآن واعتقدوا آنه تلق من ا 
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وإنا له لحافظون# عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة 
ونقصان ونحو ذلك » فالقرآن العظيم حفوظ من هذه الأشياء كلها لا يقدر 
واحد من جميع الخلق من الانس والحن أن يزيد فيه او ينقص منه حرفا واحدا 
أو كلمة واحدة . 

وهذا محتص بالكتاب العزيز بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنه قد دحل 
على بعضها تلك الأشياء » ولا تولى الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصوناً على 
الأبد محروساً من الزيادة والنقصان وغيرما » وفيه دليل على أنه منزل من عنده 
آية إذ لو كان من البشر لتطرق اليه الزيادة والنقصان كا يتطرق الى كل كلام 
سواه . وقيل المعنى نزله محفوظاً من الشياطين . وقيل حفظه بأن جعله معجزة 
باقية الى آخر الدهر» وقيل حفظه من المعارضة فلم يقدر أحد من الخلق أن 
يعارض ولو بأقصر آية . 

وقيل أعجز الله الخلق عن إبطاله وإفساده بوجه من الوجوه فقيض له 
العلماء الراسخين بحفظونه ويذبون عنه الى آخر الدهر لأن دواعى حاعة من 
اللاحدة واليهود متوفرة على إبطاله وإفساده فلم يقدروا على ذلك بحمد الله 
ومن أسباب حفظه حدوث العلوم الكثيرة الآلية التي تذب عن الدخحول في 
أبواب إفساده وإبطاله وتحريفه وتصحيفه وزيادته ونقصانه كالصرف والنحو 
والمعاني والبيان وأصول الحديث والفقه والتفسير وغيبر ذلك عا له مدخل في هذا 
الشأن . 


وأحرج مسلم عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى 
« نزلت عليك قرآناً لا يخسله الماء ٠۲‏ . 
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io re‏ وحفظته نھامن یي ops‏ لامناسترق 
اتح ادبت ٠‏ 


وأيضاً في الآية وعيد شديد للمكذبين به المستهزئين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقيل الضمير في له لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أولى 
ب لمقام . قال الخطابي : إغا ل يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في 
لصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه وتلاوته » فلا انقضى 
نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم آم الله تعالى الخلفاء الراشدين ذلك وفاء 
بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة » فكان ابتداء ذلك على يد 
الصديق رضى الله عنه بمشورة عمر رضى الله عنه » انتهى . ذكره السيوطي في 
الاتقان » وقد بسطنا الكلام على جمع القرآن في رسالتنا المسماة بالأكسير في 
أصول التفسير فليرجع اليه . ثم ذكر سبحانه أن عادة أمثال هؤلاء الكفار مع 
أنبيائهم كذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إولقد أرسلنا ) 
رسلا كائنة # من قبلك ) وحذف الفعول لدلالة الارسال عليه في شيع 
الأولين # أي في أمهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم 


قال الفراء : الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضاً في مجمعون عليه » 
وأصله من شاعه إذا تبعه » وهم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم » وشيعة الرجل 
أتباعه » وقيل الشيعة من يتقوى مهم الانسان . 
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وفي المصباح : الشيعة الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم 
شيعة » ثم صارت الشيعة اسا لجماعة خصوصة والجمع شیع والأشياع جع 
الجمع واضافته الى الأولين من إضافة الصفة الى الموصوف عند بعض النحاة أو 
من حذف المضاف اليه عند آخرين منہم › أي في شيع الأمم الأولين > وفي 
البيضاوي من قبيل إضافة الموصوف لصفته كقوله حق اليقين . 


إوما) كان يأتيهم# أي الشيعة لمن رسول) من الرسل الا كانوا 
به يستهزئون کا يفعله هؤلاء الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم . 

إكذلك) أي مثل ذلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين 
برسلهم لإنسلكه) أي الذكر ني قلوب المجرمين فالاإشارة الى ما دل عليه 
الكلام السابق من القاء الوحي مقرونا بالاستهزاء > والسلك ادخال الشيء في 
الشيء كاليط في المخيط قاله الزجاج » والسلوك النفاذ في الطريق » قال 
والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزؤوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين »› 
وقال ابن عباس الشرك نسلكه في قلوب المشركين . وعن قتادة مثله . 


وفيه رد على القدرية والمعتزلة وهي أبين في ثبوت القدر لمن أذعن للحق 
ولل يعاند » قال الواحدي : أضاف الله سبحانه الى نفسه ادخال الكفر في 
قلوب الكفار وحسن ذلك منه» فمن آمن بالقرآن فليستحسنه . وقال 
الرازي : احتجوا ذه الآية على أنه تعالى بخلتق الباطل والضلال في قلوب 
الكفار . 


ۋلا يؤمنون به أي بالذكر الذي انزلناه او محمد صلى الله عليه وسلم 
حال من ضمير نسلكه او مستأنفة لبيان ما قبلها ء وقيل إن الضمبر في نسلكه 
للاستهزاء وفي به للذكر وهو بعيد » والأولى أن الضميرين للذكر فإوقد خلت 
سنة الأولين» أي مضت طريقتهم التي سنا الله في اهلاكهم حيث فعلوا ما 
فعلوا من التكذيب والاستهزاء . 
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وقال فتادة : مضت وقائع الله فيمن خلا من الأمم فاحذروا ان یصیبکم 
مثل ما أصايهم من العذاب » وقال الزجاج : قد مضت سنة الله فيهم بأن 
سلك الكفر والضلال في قلوم . 


ثم حكى الله سبحانه اصرارهم على الكفر وتصميمهم على التكذيب 
والاستهزاء فقال ولو فتحنا عليهم# أي على هؤلاء المعاندين لمحمد صلى الله 
عليه وسلم المكذبين له المستهزئين به لباباً من الساء) من أبواييا المعهودة 
ومکناهم من الصعود اليه #فظلرا فيه أي في ذلك الباب » يقال ظل فلان 
يفعل كذا إذا فعله بالنہار . 


#يعرجون# يصعدون بآلة او بغير آلة حتى يشاهدوا ما في الساء من 
عجائب الملكوت التى لا مجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتما معاند » وقيل 
الضمير في فظلوا للملاثكة ء أي فظل الملائكة يعرجون في ذلك الباب والكفار 
يشاهدونهم وينظرون صعودهم من ذلك الباب . قاله ابن عباس . 


ولقالوا آي الجر فرط عنادهم وزيادة عتوهم #انغا سکرت 
أبصارنا4 قریء مشدداً ومخففاً وهم سبعیتان وهو من سکر الشات أو من 
السكر وهو سدها عن الاحساس ‏ قاله ماهد » يقال سكر النهر اذا سده 
وحبسه عن الجري . وعن قتادة نحوه . قال أبو عمرو بن العلاء : سكرت 
غشيت وغطت » وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة . 


وروي عنه ايضا انه من سكر الشراب أي غشيهم ما غطى أبصارهم كا 
غشى السكران ما غطى عقله ء وعل التخفيف ميعن سحرت › وقيل أصله 
من السكور يقال سكرت عينه اذا حيرت وسكنت عن النظر » قال النحاس : 
وهذه الاقوال متقارية والتشدید لأجل التخشر والمبالغة 3 قال ابن عباس فریش 
تقوله . 
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بل نحن أضربوا عن قوم سكرت أبصارنا » ثم ادعوا أنهم قوم 
مسحورون چ آي سحرهم حمد صلی الله عليه وسلم » وي هذا بيان لعنادهم 
العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان » فإنهم إذا رأوا آية 
توجب علیهم الایان بالله وملائکته وکتبه ورسله نسبوا الى آبصارهم أن 
ادراكها غير حقيقي لعارض السكر أو أن عقوهم قد سحرت فصار ادراكهم 
غير صحیح › ومن بلغ في التعنت الى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظة ولا 
مهتدي بآية . وفي كلمتي الحصر والاضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا 
حقيقة له » بل هو باطل خيل خيل اليهم بنوع من السحر . 


ولا ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم ذكر قدرته 
الباهرة وخلقه البديع ليستدل بذلك على وحدانیته فقال : 


إولقد جعلنا» الجعل إن كان بعنى الخلق فقوله طني الساء بروجاً4 
متعلق به» وإن كان بمعنى التصيير فهو خبره» والبروج في اللغة القصور 
والمحال والطرق والمنازلء والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر والنجوم السيارة 
السبعة وهي الاثنا عشر المشهورةء كا يدل على ذلك التجربة. 


والعرب تعد المعرفة بواقع النجوم ومنازها من أجل العلوم ويستدلون بها 
على الطرقات والأوقات والخصب والحدب » وقالوا الفلك إثنا عشر رخا 
واسماء هذه البروج : الحمل الثور الجوزاء السرطان الاسد السنبلة الميزان 
الققرت افر احتف الل ارت ٠‏ كل اة ا غل اة عص ن 
العناصر الأربعة عند المشتغلين بهذا العلم » ويسمون الحمل والاسد والقوس 
مثلثة نارية » والثور والسنبلة والحدي مثلثة أرضية » والحوزاء والدلو والميزان 
وا 4 والو طا وال ته رت ا 


وهذه البروج مقسومه عل تمانية وعشرین مزلا لکل برج منزلان 
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رلك راء رلك لرن مقارل الكراكب السنة الان ارخ و الل 
والعقرب » والزهرة وها الثور والميزان » وعطارد وله الحوزاء والسنبلة » والقمر 
را و ت ا ا ی و 
وله الجحدي والدلو » ذكره السيوطي وهي مقسومة على ثلثمائة وستين درجة 
لكل برج ما ثلائون درجة تقطعها الشمس في كل سنة مرة وها تتم دورة 
الفلك ويقطعها القمر في ثمانية وعشرين يوماً . 


وأصل البروج الظهور » ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها » وقال الحسن 
وقتادة البروج النجوم ۾ وسمیيت بذلكڭ لظهورها وارتفاعها ¢ وقيل السبعة 
السيارة منہا قاله أبوصالح : 


وقيل هي قصور وبيوت في الساء فيها حرس › قاله عطية . وقال 


لوزيناها» آي السياء بالشمس والقمر والنجوم والبروج #إللناظرين) 
اليها أو للمتفكرين المعتبرين المستدلين بها على توحيد خالقها وصانعها إذا كان 
من النظر وهو الاستدلال » أي بأبصارهم أو بصائرهم » وفي السمين النظر 
عيني » وقيل قلبي وحذف متعلقه ليعم . 


إوحفظناها» أي الساء بالشهب لمن دخول كل شيطان رجيم 
قال أبو عبيدة الرجيم المرجوم بالنجوم كا في قوله «إرجوماً للشياطين) والرجم 
في اللغة هو الرمي بالحجارة » ثم قيل للعن والطرد والإبعاد رجم » لأن الرمي 
بالحجارة يوجب هذه المعاني وقال قتادة : الرجيم اللعون . 


لإلا» أي لكن لمن استرق السمع» من غير دخول » وهذا وجه 
الانقطاع » والسمع بمعنى المسموع وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا 
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حتى يبلغوا الى الساء فيسترقوا السمع من الملائكة » وقيل الاستثناء متصل › 
آي إلا من استرق فإنا لا تحفظ منه . 

قال أبو السعود : محله النصب على المتصل ان فسر الحفظ بنع الشياطين 
من التعرض ها على الاطلاق والوقوف على ما فيها في الجحملة او المنقطع إن 
فسر ذلك بالمنع من دخوها والتصرف فيها انتهى . قال ابن عباس : آراد أن 
يخطف السمع كقوله إلا من خحطف الخطفة . 


لإفأتبعه شهاب مبين) والمعنى حفظنا الساء من الشياطين 

من الوحي وغیره إلا من استرفق السمع فإنه تتبعه وتلحقه الشهب فتقتله أً 
تخبله أو تحرقه أو تثقبه » ومعنى فأتبعه تبعه ولحقه أو أدركه والشهاب e‏ 
نفسه أو النار المشتعلة الساطعة منه کا في قوله بشهاب قبس . 


وصنيع البيضاوي يقتضي أن الشهاب بعنى الشعلة هو الحقيقة والكثير 
ومعنى الكوكب هو القليل » وسمي الكوكب شهاباً لبريقه شبه بشهاب النار 
وانفصاله منها » والبين الواضح الظاهر للمبصرين يرونه لا يلتبس عليهم . 
قال القرطبي : واختلف في الشهاب هل يقتل ام لا » فقال ابن عباس Ê‏ 
ويمحرق ونخبل ولا يقتل ال ا ا مر ات رت ذا افسدت عضرا 
من اعضائه أو أذهبت عقله » والخبال بالفتح يطلق على الفساد والجنون . 


وقال الحسن وطائفة يقتل . فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء 
السمع الى الجن قولان : 

أحدهما : أنم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع الى غيرهم فلا 
تصلل أخبار الساء الى غير الأنبياء ولذلك انقطعت الكهانة . 


الحن قال کر الاوردي ثم ۾ قال : والقول الأول أ صح . 
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قال : واخحتلف هل كان رمى بالشهب قبل المبعث فقال الأكثرون نعم : 
وقیل لا » واغا ذلك بعد المىعث › قال الزجاج : والرمي بالشهب من آیات 
النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث بعد مولده لأن الشعراء في القديم م 
يذکروه في اشعارهم والحمع ین هذين القولين ان الرمي بالنجوم کان موجودا 
قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بعث شدد ذلك وزيد في حفظ 
الساء وحراستها ا لأخبار الغيوب 


وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قض الله الأمر 
في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان فاذا 
فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحتق وهو العلي الكبرر» فيسمعها 
مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان بكفه 
فحرفها“ وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها الى من تحته » ثم بلقيها الاخر 
الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فرجا أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيها وربا ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال له أليس قد 
قال لتا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من الساء» اخرجه 
البخاري“ . ۰ 


قال كثير من أهل العلم : نحن نرى إنقضاض الكواكب فيجوز أن 
يكون ذلك كا نرى ثم تصرر نارا إذا أدرك الشيطان ويجوز أن يقال يرمون 
بشعلة من نار الهواء فيخيل الينا أنه نجم يسري . 


(۲( البخاري کتاب التوحيد الباب ۲ ۔ کتاب التفسير سورة 1/10 سورة 1/٤‏ الترمذي تفسار سورة 
Y/Y‏ 
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EE DEI 


سے سے ع 


إوالأرض# نصب على اشتغال ولم يقرأ بغيره لأنه أرجح من حيث 
العطف على جملة فعلية قبلها إمددناها) أي بسطناها وفرشناها على وجه الماء 
كا في قوله والأرض بعد ذلك دحاها وفي قوله والأرض فرشناها فنعم الماهدون 
وفيه رد على من زعم انها كالكرة «وألقينا» أي جعانا ووضعنا «إفيها رواسى # 
أي جبالاً ثابتة ئلا 5 تتحرك بأهلها جمع راسية كا في المختار » وقد تقدم بيان 
ذلك في سورة الرعد «وأنبتنا فيها من تبعيضية وهو الصحيح او مزيدة عند 
الكوفيين والأخفش لكل شيء موزون أي مقدر معلوم فعبر عن ذلك بالوزن 
لانه مقدار تعرف به الأشياء »> وقيل موزون مقسوم وقيل معدود . 

والمقصود من الإنبات اللإنشاء والإمجاد » قال ابن زيد : الأشياء توزن › 
وقيل الضمير راجع الى الجبال أي آنبتنا في الحبال من كل شيء موزون من 
الذهب والفضة والنحاس والكحل والرصاص ونحو ذلك » وقيل موزون 
ميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة » وقيل الموزون هو المحكوم بحسنه كا يقال 
كلام موزون أي حسن وخحص ما يوزن لانتهاء الكيل الى الوزن . 

إوجعانا لكم فيها) أي في الأرض «معايش) تعيشون بها من المطاعم 
والمشارب جمع معيشة وهي ما يعيش به الانسان مدة حياته في الدنيا » وقيل 
هي الملابس » وقيل هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة» قال 
الاوردي : وهو الظاهر . 
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قلت : والأول أظهر قال السفي هي بياء صريحة بخلاف الخبائث 
ونحوها فان تصريح الياء فيها خطأً انتهى . وقرىء بالممز على التشبيه 
بشمائل » وقد ذكر في الأعراف وهي شاذة وقراءة الجمهور بالياء لأنها في المفرد 
أصلية لأن مفرده معيشة من العيش فالياء أصلية والمد في المفرد لا يقلب مزا 
في الجمع إلا إذا كان زائداً في المفرد قاله في الحمل . 

ومن لستم له برازقين)» عطف على معايش أو على محل لكم وهم 
المماليك والعبيد والخدم والدواب والأولاد الذين رازقهم في الحفيقة هو الله وان 
ظن بعض العباد أنه الرازق هم باعتبار استقلاله بالكسب » وهذا في غاية 
الامتنان والمعنى على الثاني وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش › وهم من 
تقدم ذكره ويدخل في ذلك الدواب على اختلاف أجناسها » وقيل أراد الوحش 
قاله منصور . وقال حاهد الأنعام ٤‏ وقيل الطيور ۾ ونه قوله وما من دابه 
في الأرض إلا على الله رزقها) . 


«وإن من شيء إلا عندنا حزائنه) إن هي النافية ومن مزيدة للتأكيد › 
وهذا التركيب عام لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة من ومع لفظ شيء 
المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منها » فأفاد ذلك أن جيع الأشياء 
عند الله خرائنہا لا جرج منہا شيء » والخزائن جع خزانة وهي المكان الذي 
محفظ فيه نفائس الأمور » وذكر النزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور . 

والمعنى ان كل الممكنات مقدورة وغلوكة لله تعالى يخرجها من العدم الى 
الوجود بمقدار كيف شاء » وقال حمهور المفسرين إن المراد با في الآية هو المطر 
لأنه سبب الأرزاق والمعايش » وعن ابن مسعود وابن عباس : ما نقص المطر 
منذ آنزله الله ولكن تمطر أرض أكث مما تمطر أخحرى » ثم قرأ وما ننزله الآية . 

قال ابن الخطيب : وتخصيص قوله هذا بالمطر تحکم عض لأن قوله وان 
من شيء يتناول جميع الأشياء إلا ما حصه الدليل » وقيل الخزائن المغاتيح أي 
ما من شيء الا عندنا في السياء مفاتيحه والأولى ما ذكرناه من العموم لكل 


موجود بل قد يصدق الشيء على المعدوم على الخلاف المعروف في ذلك » وقيل 
e‏ الآية . 

وأخحرج البزار وأبو الشيخ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئاً قال له کن فکان ٠»‏ 

لإوما ننزله# من الساء الى الأرض أو نوجده للعباد #إلا بقدر أي 
مقدار إمعلوم# والمعتى أن الله سبحانه لا يوجد للعباد شيئا من تلك الأشياء 
المذكورة إلا متلبسا ذلك الأ مجاد بمقدار معين حسبا تقتضيه مشيئته على مقدار 
حاجة العباد اليه كا قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 
ولكن ينزل بقدر ما يشاء# وقد فسر الإنزال بالاإعطاء وبالانشاء وبالايجاد 
والمعنی متقارب . 

إوأرسلنا الرياح) جمع ريح وهو جسم لطيف منبث في الجو سريع 
المرور إلواقح# أي حوامل لانها تحمل السحاب أي تقله وتصرفه ثم تمر به 
فتنزله » قال تعالى إذا أقلت سحاباً ثقالاً» أي حملت وناقة لاقح إذا حملت 
الجنين في بطنها قاله الأزهري » وبه قال الفراء وابن قتيبة » وقيل لواقح بمعنى 
ملقحة » قال ابن کک تقول العرب أبقل النبت فهو باقل أي مبقل 
والمعنى انا تلقح الشجر أي تقوا» وقيل معنى لواقح ذوات لقح » قال 
الزجاج : معناه ذوات لقحة لانها تعصر السحاب وتدره كا تدر اللقحة » يقال 
رامح أي ذو رمح ولابن أي ذو لبن وتامر أي دو غر 

قال أبو عبيدة : لواقح بمعنى ملاقح ذهب الى انها جمع ملقحة » وفي 
هذه الآية تشبيه الرياح التي تحمل الاء بالحامل ولقاح الشجر بلقاح الحمل »› 
قال ابن مسعود : يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر كا 
ee‏ وعن ابن عباس نحوه › وعن عبيد بن عمير قال : 

يبعث الله المبشرة فتة فتقم الأرض قا » ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب فتجعله 


. ۲۸۲٤ ضعيف المحامع الصغیر‎ )١( 
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كسفاً ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه فتجعله ركاماً ثم يبعث الله اللواقح 
وأخرج ابن جرير وابن ع آي الدنيا وأبو الشيخ والديلمي بسند ضعيف عن 

أي هربرة قال : : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « ريح الحنوب 
من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه»”“ قال أبو بكر بن عياش 
لا تقطر قطرة من السياء إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها فالصبا تهيج 
السحاب والشمال تجمعه والحنوب ندره والدبور تفرقه ت 

وفأنزلنا من الساء#» آي من السحاب وکل ما علاك فأظلكف فهو ساء ¢ 
ATT oO bS a‏ 
الماء إذا El‏ قدر ما يروي e‏ جعلته ا Eh e‏ هذا 
فأسقیناکموه أبلغ من سقیناکموه » وقیل سفی واسقی بمعنی واحد 

وما انتم له بخازنین بل نحن الخازنون له » فنفی عنهم سبحانه ما 
أثبته لنفسه في قوله وان من شيء إلا عندنا خرائنه» وقيل إن المعنى ما أنتم 
له بخازنین بعد أن أنزلناه علیکم » أي له تقدرون عل حټ له ف الآبار 
والغدران والعيون » بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحجاجة 
اليه . 

واا لنحن نجيي وغيت ‏ أي نوجد الحياة فى المخلوقات ونسلنها عنہأ 
می شنا ڄ وان واللام تفیدان الحصر › يعني ك غ ذلك سوانا وبیدنا 
احياء الخلق واماتتهم ؛ والخرض من ذلك الاستدلال ذه الأمور على كمال 
قدرته عر وجل وإنه القادر على البعث والنشور والحزاء لعباده عل حسب ما 
يستحقونه وتقتضيه مشيئته » وهذا قال اونحن الوارثون» أي للأرض ومن 
عليها لأنه سبحانه هو الباقي بعد فناء خحلقه » الحي الذي لا يوت الدائم 


(۱) ضصعیف الجامع الصغير والأحاديت الضعيفة ۳٦٥۲‏ . 


الذي لا ينقطع وجوده ومصرر الخلق اليه » ولله ميراث السموات والأرض 

#ولقد علمنا المستقدمين منکم ولقد علمنا المستأخرين) للمراد علمنا من 
تقدم و ومن تأخر فيه)ا ؛ وقيل من تقدم طاعة ومن تأخر فيها » وقيل 
من تقدم في صف القتال ومن تأخحر » وقيل المستقدمون هم الأمم المتقدمون 
على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن آدم . والمستأخرون هم أمة عمد 
صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة . 

وقيل المستقدمون من قتل في الجهاد والمستاخحرون من لم يقتل . وقيل من 
خلق ومن لم بخلق بعد » وقيل من أسلم اول ومن يسلم آخرأ » واللفظ أوسع 
من ذلك » واللام في الموضعين هي الموطئة للقسم . 

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزية وابن حبان 
والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كانت امرأة تصلي خحلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن النساء » فكان بعض القوم يتقدم حت 
يكون في الصف الأول لئلا يراها » ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤحر فإذا ركع نظر من تحت ابطيه ؛ فأنزل الله هذه الآية » وقد رواه 
٠‏ عبدالرزاق وابن المنذر من قول أ بي الحوزاء عن ابن عباس . قال الترمذي 
وهذا آشبه أن کون أصح 

وقال ابن كثير : في هذا الحديث نكارة شديدة وعن ابن عباس قال : 
اللستقدمين الصفوف التقدمة والمستأاحرين الصفوف المؤخحرة» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في أن خير صفوف الرجال أوها » وشرها آخرها » وخير صفوف 
النساء آخرها وشرها أوها وعن مقاتل وعطاء إن الآية في صفوف القتال . وقال 
الحسن المستقدمين في طاعة الله والمستأحرين في معصية الله . 

وعن ابن عباس يعني بالمستقدمين من مات والمستأخرين من هو حي ۾ 
يمت » وقال ايضا المستقدمين آدم ومن مضى من ذريته » والمستأخحرين في 
أصلاب الرجال » وعن قتادة نحوه . 
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ودرك هوش رشم ل جک لے قد قتا لاضن ن صاصل من ل 
مسون 9 ولان حلفت ن لمن تار السَمور © وذال رك مگ إن 
کلی مرا ا کر ر اسر وتخت فيو من وی 
معو سد © مسجد امک ڪهم م ل بیس أن ن 
Da‏ 


إوإن ربك هو يجشرهم# أي هو المتولي لذلك القادر عليه دون غيره كا 
يفيده ضمر الفصل من الحصر » وفيه انه سبحانه مجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته لأنه الأمر المقصود من الحشر . 

انه حكيم يجري الامور على ما تقتضيه حكمته البالغة إعليم) 
ا ومن کان كذلك فله 
القدرة البالغة على کل شيء ما وسعه علمه وجری فيه حکمه سبحانه لا له 
إلا هو . 

إولقد خلقنا الانسان» أي آدم عليه السلام لأنه أصل هذا النوع 
هومن لابتداء الغاية أو للتبعيض «طإصلصال# أي طين يابس إذا نضب عنه 
الماء تشقق فإذا حرك تقعقع › واذا نقرته سمعت له صلصلة . أي را 

قال أبو عبيدة : هو الطين المخلوط بالرمل الذي يتصلصل إذا حرك › 
فإذا طبخ بالنار فهو الفخار » وهذا قول أكثر المفسرين وقال الكسائي هو الطين 
امنتن مأخوذ من قول العرب صل وأصل إذا أنتن مطبوخاً كان او 
نیئا . 


وهذا الطور آخر آطوار آدم الطينية . وأول ابتدائه انه کان ترابامتفرق 


الأجزاء نم بل فصار طيناً ثم أنتن واسود فصار ا آي متخيرا تم یبس 
فصار باصا 6 وعل هله الاطوار والأحوال تتخر تتحخرح الآيات الواردة ف أطواره 


تفسير سورة الححر ۱1۳ 


الطة كا لهه من ات راه را م طن وده الاه الى تحن فهاا. 
ومن ابتدائية #حاً مسنون الحماً الطين الأسود المتغبر أو الطين الأسود من 
غير تقييد بالتغير . 

قال ابن السكيت : تقول منه حمات البئر حأ بالتسكين إذا نزعت 
حأها ؛ وحيت البثر حا بالتحريك كثرت حأتها ء وأحيتها احماء ألقيت فيها 
الحمأة . قال أبو عبيدة : الحمأة سكون اليم مثل الحمأة يعني بالتحريك › 
والجمع حأ مثل تمرة وتمر والحماً مصدر مثل الملع والجزع ثم سمي به . 
والمسنون قال الفراء : هو المتغير وأصله من سننت الحجر على الحجر اذا 
حككته وما مخرج بين الحجرين يقال له السنانة والسنين » ويقال أسن الماء إذا 
تغیر ؛ ومنه قوله ل يتسنهڳ وقوله #من ماء غير آسن) وكلا الاشتقاقين يدل 
على التغيير لأن ما يخرج بين الحجرين لا يكون إلا منتنا 

وقال أبو عبيدة : المسنون المصبوب وهو من قول العرب سننت الماء على 
الوجه أذا صببته والسن الصب . 


وقال سيبويه : المسنون المصور مأخوذ من سنة الوجه وهي صورته » 
وقال الأخحفش : المسنون المنصوب ن قوشم وجه مسنون إِذا کان فيه 
طول » والحاصل على هذه الأقوال أن التراب لا بل صار طيناً فلا أنتن صار 
O E E‏ 
وهذا وصف | » وعن ابن عباس قال : خلق الانسان من ثلاث : من طين 
لازب وصلصال وحاً مسنون » فالطين اللازب اللازم الحيد والصلصال المدقق 
الذي يصنع منه الفخار» والحماً المسنون الطين الذي فيه الحمأة . 

وقال أيضا الصلصال الاء يقع على الارض الطيبة ثم يحسر عنها فتشقق 
ٹم تصبر مثل الخزف الرقاق > وعنه قال : الصلصال هو التراب الاس الذي 
ل ا ب وال ا خا ل د وان آنا ای داخ 
صلصل » وعنه قال الطين تعصر بيدك فتخرج الماء من بين أصابعك » وقال 
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وقال ا وعطاء واد ومقاتل کک آبو a‏ وى جانا 0 
عن الأعين › يقال جن الشنء إذا ستره » فالجان يستر نفسه عن أعين بني 
آدم ¢ وما نوعان جمعھا وصف الاستتار عنا 
وفي الجن مسلمون وکافرون » وهم ياکلون ويشربون ويون ويوتون کبني 

أبوهم . دکره الخازن . 

قال ابن عباس ّ : الحان مسیح الجن كالقردة والخنازیر مسیخ الانس ¢ وقيل 
کان من حي الملاثكة e‏ اجان › کک من نار 

إخلقناه من قبل أي من قبل خلق آدم #إمن نار السموم) وهي الريح 
الحارة النافذة ف المسام لشدة لطفها وقوة حرارتا یکون بالنہار › وقد ڪون 
بالليل › کذا قال أبو عبيدة . 

وقال ابو صالح السموم نار لا دخان ها والصراعق تکون منہا > وهي نار 
ترفن الاه وين اجات اذا أحد ت اه أا حرفت :الات فرت ال 
ما أمرت به » فاهدة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب . قاله الخطيب . 
از e o‏ إفراط الحر 
من شمس أو ريح أو نار لأا تدخل في المسام 3 وقيل السموم فا کان لا اروز 
ما کان ا وقيل هو من باب إضافة الموصوف لصفته . 

وذكر خلق الجان والانسان في هذا الموضع للدلالة على كمال القدرة الإهية 
وبیان أن الا ا النشأة . قال ابن ا ا 
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خلق منہا ا لجان جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » واخرجه ابن مردویه عنه 
مرفوعاً . 

إو اذكر إإذ قال ربك للملائكة بين سبحانه بعد ذكره خلق الانسان ما 
وقع له عند خلقه » وقد تقدم تفسير ذلك في البقرة إن خالق بشرأً مأخوذ من 
البشرة وهي ظاهر الحلد لمن صلصال# قد تقدم تفسيره قريبا مستوق وكذا تفسير 
ډمن حأ مسنون فإذا سويته ه آي سويت خلقه وعدلت صورته الانسانية وخلقته 
البشرية وأكملت أجزاءه وأتممت خلقه » او سويت أجزاء بدنه بتعديل لباثعه . 

فإونفخت فيه من روحي ‏ النفخ اجراء الريح في تجاويف جسم آخر صالح 
لامساكها والامتلاء بها » فمن قال إن الروح جسم لطيف كالمواء فمعناه ظاهر › 
ومن قال إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال في متحيز فمعنى النفخ عنده تيو 
البدن لتعلق النفس الناطقة به» ومن زائدة أو تبعيضية . قال النيسابوري : ولا 
حلاف في أن اللإضافة في روحي للتشريف والتكريم» مشل ناقة الله وبيت الله . 


قال القرطبي : والروح جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلتق الحياة في 
البدن مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق الى خالق » فالروح خلق من خلقه 
آضافه الى نفسه تشریفاً وتکرياً » قال ومثله روح منه » وقد تقدم في النساء . 

قال أبو السعود : وليس ثمة نفخ ولا منفوخ فيه وإنغا هو ثيل لافاضة ما به 
الحياة بالفعل على الادة القابلة ها فإذا أكملت استعداده وأفضت عليه ما بى به 
من الروح التي هي من أمري . 

فقعوا له ساجدین ه الفاء تدل على أن سجودهم واجب عليهم عقب 
التسوية والنفخ من غير تراخ وهو أمر بالوقوع » من وقع يقع أي اسقطوا وخروا » 
وفيه دليل على أن المأمور به هو السجود الحقيقي أي وضع الجبهة على الأرض لا جرد 
الانحناء ک)] قال السيوطي »> وهذا السجود هو سجود تحية وتکریم لا سجود 
عبادة » ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بجا يشاء . وقيل كان السجود 
لله تعالی وکان آدم قبله هم تشریفاً له » وهذا وإِن کان معنی صحیحاً لکن بخالفه 
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ظاهر النظم القرآني . والأولى ما دل عليه ظاهر اللفظ فالأول أولى والخطاب 
للملائكة الذين قال الله لهم اني خالق بشرا. 

فإفسجد الملائكة كلهم أجعون عند أمر الله سبحانه لهم بذلك من غير 
تراخ » قال المبرد : قوله كلهم أزال احتمال أن بعض اللائكة لم يسجد » فظهر 
ہم بأسرهم سجدوا » ثم عند هذا بقي احتمال وهو أنهم هل سجدوا دفعة 
واحدة او سجد كل واحد في وقت ؟ فل قال #أحمعون# ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة » وهو ايضاح لا سبق » وقيل قوله أجمعون توكيد بعد توكيد » ورجح 
هذا الزجاج . 

قال النيسابوري : وذلك لأن أجمع معرفة فلا يقع حالاً » ولو صح أن يكون 
حال لكان منتصباً » قال الكرخي : فيه تأكيدان لزيادة تعكين المعفى وتقريره في 
الذهن ولا يكون تحصيلا للحاصل ؛ لأن نسبة أجمعون الى كلهم كنسبة كلهم الى 
أصل الحملة ء أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع . وقيل هما تأكيدان للمبالغة وزيادة 
الاعتناء . 

ثم استشنى إبليس من اللائكة فقال إلا إبليس قيل هذا الاستثناء متصل 
لكونه كان من جنس اللائكة ولكنه أ أن يكون مع الساجدين)» استكبارا 
واستعظاماً لنفسه وحسداأ لآدم فحقت عليه كلمة الله وقيل انه م يكن من اللائكة 
ولكنه كان معهم وبينهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر تجا أمروا به فكان الاستشناء 
بهذا الاعتبار متصلا . 

وآ ا ا او ای اق و ن ن 
تغليباً » وإما لأن من الملائكة جنسأ يتوالدون وهو منهم » وقيل إن الاستثناء منقطع 
منفصل بناء على عدم كونه منہم وعدم تغخليبهم عليه » أي ولکن إبليس أ من 
السجدة » وقد تقدم الكلام في هذا في سورة البقرة . 

وهذه الحملة على الأول استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من 
الاستثناء لأن مطلق عدم السجود قد يكون مع التردد » فين سبحانه أنه كان على 
وجه الاإباء والاستکبار . 
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لیے إ1 اوی لس كعم شلط امس كين 


#إقال يا إبليس مستأنفة ايضاً » وهذا الخطاب له ليس للتشريف والتكريم 
بل على سبيل الاهانة والإذلال والتقريع والتوبيخ » وظاهره يقتضي أن الله تعالى 
تكلم مع إبليس بغير واسطة » لأنه قال في الجواب ل أكن لأسجد لبشر خلقته 4 
فقوله «إخلقته» خطاب الحضور لا خحطاب الغيبة » فقول بعض المتكلمين انه 
تعالى أوصل هذا الخطاب الى ابليس على لسان بعض رسله ضعيف . 


قيل معنى «إمالك) أي غرض لك وأي سبب حملك على أن لا تکون مع 
الساجدين لآدم مع الملائكة » وهم في الشرف وعاو المنزلة والقرب من الله بالمنزلة 
التي قد علمتها » وعلى هذا فليست لا زائدة واليه مال البيضاوي » وقيل زائدة 
بدليل ما في سورة (ص) ما منعك أن تسجد . 


قال ل أكن لأسجد لبشر خلقته) مستأنفة كالتي قبلها » أي لا ينبغي لي 
ولا يصح مني ولا يليق بحالي ؛ فاللام لتأكيد النفي جعل العلة لترك سجوده كون 
آدم بشراً غلوقاً من صلصال من حا مسنون) زعا منه أنه غلوق من عنصر نار » 
وهي شرف من عنصر آدم عليه السلام وهو الطين المتغير المنتن لأا نيرة والطين 
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وفيه اشارة اجمالية الى كونه خيرأ منه وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال 
آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) وقال في موضع آخر مسجد لمن 
خلقت طينا» ولم يدر الخبيث أن الفضل في) فضله الله تعالى » قال الكرخحي : 
وخاصل کلامة أن کوله بشرا يشعر بکونه جس کشیقا وهو کان روحانیا ليغا فکائه 
يقول البشر الجسماني الكثيف أدوّن حال من الروحاني اللطيف فكيف يسجد 
الأعلى للأدن . 

وايضاً فآدم مخلوق من صلصال تولد من حأ مسنون » وهذا الأصل في غاية 
الدناءة وأصل إبليس هي النار وهي أشرف العناصر » فكان أصل إبليس أشرف 
من أصل آدم والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود للأدون » فهذا مجموع شبه إبليس 
فأجاب الله سبحانه عليه بقوله : 


يۆقال فاخرج منهاڳ» أي فحیث عصیت وتکبرت فاخرج منہا بوفانك 
رجيم # والضمير في منہا قيل عائد الى الحنة » وقيل الى السماء » وقيل الى زمرة 
اللائكة . والرجيم المرجوم بالشهب » وقيل معناه ملعون أي مطرود » لأن من 
يطرد يرجم بالحجارة . 

وفي القاموس الرجم اللعن والشتم والطرد والهجران ؛ وفي المصباح الرجم 
بفتحتين الحجارة والرجم القبر سمي بذلك لا يجتمع عليه من الأحجار ورجته رجا 
من باب قتل ضربته بالرجم . 

إوان عليك اللعنة# أي الطرد والابعاد من رحة الله سبحانه مستمرأ عليك 
لازماً لك الى يوم الدين) وهو يوم القيامة والجزاء » وقيل هو ملعون في 
السموات والأرض وجعل يوم الدين غاية للعنة لا يستلزم انقطاعها في ذلك الوقت 
لأن المراد دوامها من غير انقطاع وذكر يوم الدين للمبالغة كا في قوله تعالى 
#إمادامت السموات والأرض4 أو ان المراد أنه في يوم الدين وما بعده يعذب يا هو 
أشد من اللعن من أنواع العذاب با ينسى اللعن معه فكأنه لا بجد له ما كان يجده 
قبل أن يسه العذاب . 
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قال رب فانظرني) أي أخرني وامهلني ولا تمتني #إلى يوم يبعثون# آي آدم 
وذریته طلب أن یبقی حیا الى هذا اليوم ؛ لأنه لما سمع ذلك علم أن الله قد أخر 
عذابه الى الدار الآخرة وكأنه طلب أن لا يموت أبدا لأنه إذا أخحر موته الى ذلك اليوم 
وأمهل الى يوم البعث الذي هو وقت النفخة الثانية لا يوت بعد ذلك الانقطاع 
اموت من حين النفخة الأولى فهو يوم لا موت فيه . 

وفي البيضاوي أراد هذا السؤال ان مجد فسحة في الإإغواء ونجاة عند الوت 
إذ لاموت بعد وقت البعث » فأجابه الى الأول دون الثاني » وقيل انه م يطلب أن 
لا يوت بل طلب أن يؤخر عذابه الى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا. 

قال فانك من النظرين# لا سأل الإنظار أجابه الله سبحانه الى ما طلبه › 
وأخبره بأنه من جلة المنظرين ممن أخر آجالم من خلوقاته أو من جملة من أخر 
عقوبتهم با اقترفوا ولم يكن إجابة الله إياه في الإمهال اكراما له بل زيادة في بلائه 
وشقائه وعذابه . 

ثم بين سبحانه الغاية التي امهله اليها فقال الى يوم الوقت المعلوم# الذي 
LS aE a rS‏ 
عبارات عن القيامة وسمي معلوما لأن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهو 
معلوم عنده » وقيل إن جميع الخلائق توت فيه » فهو معلوم بهذا الاعتبار وقيل 
المراد بالوقت المعلوم هو الوقت القريب من البعث فعند ذلك يوت . 

وقال ابن عباس : هو النفخة الأولى يموت فيها إبليس وبين النفختين 
أربعون سنة » وهي مدة موته . 

إقال رب با أغويتني) الباء للقسم وما مصدرية أي أقسم باغوائك إياي 
واختار البيضاوي في الأعراف كوا للسببية » ونقل كونها للقسم بصيغة التمريض 
لأنه وقع في مكان آخر قال فبعزتك والقصة واحدة إلا أن احدها إقسام بصفة 
ذاته » والثاني إقسام بفعله والفقهاء قالوا الإقسام بصفات الذات صحيح › 
واختلفوا في القسم بصفات الأفعال ومنهم من فرق بيني »> ولأن جعل الاغواء 
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مقسما به غير متعارف » قاله الكرخى . 

قلت : وإقسامه هنا باغواء الله له لا ينافي اقسامه في موضع آخر بعزة الله 
التي هي سلطانه وقهره لأن الاغواء هو من حملة ما يصدق عليه العزة » وقال أهل 
العراق الحلف بصفة الذات كالقدرة والعظمة والعزة مین › والحاف بصمة الفعل 
كالرحهمة والسخط ليس بيمين » قيل والأصح أن الأيان مبنية على العرف فا تعارف 
التاسش الف به يكون ينا وما لا فلا 

وجواب القسم فلأزينن هم أي لذرية آدم وان لم بجر هم ذكر للعلم بم 
في الأرض آي ما داموا في الدنيا والتزيين منه إما بتحسين المعاصى هم وايقاعهم 
فيها أو بشغلهم بزينة الدنيا وحبها عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون الى 
غيرها . 


إولأغوينهم أجعين) أي لأضلنہم عن طريق المدى وأوقعهم في طريق 
الغواية واحملهم عليها بالقاء الوسوسة في قلوبهم » وذلك أن إبليس لا علم أنه 
يموت على الكفر غير مغفور له حرص على إضلال الخلتق بالكفر واغوائهم » وفي 
الآية حجة على المعتزلة في خلق الأفعال وحهلهم على التسبب عدول عن الظاهر . 

إلا عبادك منم المخلصين# آي الذين استخلصتهم من العباد أو الذين 
أخحلصوا لك العبادة والطاعة فلم يقصدوا بها غيرك » وإغا استشناهم لأنه علم أن 
كيده ووسوسته لا تعمل فيهم ولا يقبلون منه وحقيقة الاخلاص فعل الشيء خالصا 
لله عن شائية الخ . 

قال الله تعالى «إهذاصراط عل مستقيم 4 لا عوج فيه والمعنى حق عل أن 
أراعيه واحفظه وهو أن لا يكون لك على عبادي سلطان » فالكلام على التشبيه عند 
أهل السنة كا في قوله تعالى إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين# إذ لا تجب رعاية 
الأصلح عندنا » وقيل قال الكسائي هذا على الوعيد والتهديد كقولك لمنتمدده: 
طريقك عل ومصيرك إل وكقوله إن ربك لبالمرصاد# فكان معنى هذا الكلام 
هذا طریق مرجعه ال فأاجازي کلا بعمله . 


وقيل إعل) هنا بمعنى الي وقيل المعنى على أن أدل على الصراط 
المستقيم بالبيان والحجة » وقیل بالتوفيق واهداية › وقيل عائد الى الاخلاص أي 
أن الاخلاص طریق علي واي يودي ال کرامتي ورضواني 

وقال بو السعود : والأظهر أن ذلك رد ل وقح ف عبارة إبليس حيیث 
ا 
خلفهم 4 الآية » وقراً عل على أنه صفة مشبهة ومعناه رفيع . 

بۆإن عبادي لك عليهم سلطان المراد بالعباد هنا هم اللخلصون › 
والمراد انه لا تسلط آذ نت عليهم بٳيقاعهم في ذنب پلکون به ولا يتوبون منه » 
فلا يناي هذا ما وقح من آدم وحواء أو نحوهما فانه ذنب مغفور أوقوع التوبة 
عنه قال أهل المعاني معنى إعليهم) على قلوييم » وقال سفيان بن عبينة : 
معناه ليس لك عليهم قوة وقدرة على أن تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي › 
وهؤلاء خاصته أي الذين هداهم واجتباهم من عباده . 

[إلا من اتبعك) استشنى سبحانه من عباده هؤلاء وهم التبعون لإبليس 
لمن الغاوين» عن طريق الق الواقعين في الضلال وهو موافق ما قاله إبليس 
اللعين من قوله #لأغوينهم أحعين إلا عبادك منم المخلصون . 

ويمكن أن يقال بين الكلامين فرق » فكلام الله سبحانه فيه نفي سلطان 
کک aS‏ کک اللخلصون 
GS TT‏ 

والحاصل أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة لي تكن 
خلصة ولا غاوية تابعة لإبليس » وقد قیل أن الغاوين المتبعين لإبليس هم 
المشركون ويدل على ذلك قوله تعالى إا سلطانه على الذين يتولونه والذين 
هم به مشرکون) قال أ بو السعود : وفيه مع كونه تحقيقاً لا قاله اللعين تفخيم 
لشأن اللخلصين ¢ وبیان منزلتهم ¢ ولانقطاع الب الاغواء عم وإن أغواءه 
للغاوين لیس بطریق السلطان بل بطریق اتباعهم له دسوء اختيارهم 1 
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ثم قال الله تعالى متوعدا لأتباع إبليس لوان جهنم لموعدهم أي موعد 
المتبعين الغاوين «أحعين# تأكيد للضمرر أو حال ها سبعة أبواب# يدخحل 
أهل النار منها وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها لكل باب منهم# أي من الأتباع 
الغواة إجزء مقسوم) أي نصيب وقدر معلوم متميز عن غيره . والجزء بعض 
الئىء » وجزأته جعلته أجزاء » والمراد هنا بالحزء الحزب والطائفة والفريق 
وقيل مراد بالأبواب الأطباقق طبتى فوق طبق . 


قال ابن جريج : النار سبع دركات وهي : جهنم ثم لظى ثم الحطمة 
ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الماوية . فأعلاها لعصاة الموحدين » والثانية 
لليهود » والثالثة للنصارى » والرابعة للصابئين والخامسة للمجوس » والسادسة 
للمشركين » والسابعة للمنافقين » فجهنم أعلى الطبقات ثم ما بعدها تحتها » 
ثم كذلك » كذا قيل . 


والمعنى أن الله تعالى مجزىء أتباع إبليس سبعة اجزاء فيدخل كل جزء 
وقسم دركة من النار » والسبب فيه أن مراتب الكفر والمعاصى ختلفة » فلذلك 
اختلفت مراتبهم في النار . 
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سبعة على وفق الأعضاء السبعة من العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد 
والرجل لأنها مصادر السيئات فكانت مواردها الأبواب السبعة . 

ولا كانت هي بعيدہا مصادر الحسنات بشرط النية والنية من أعمال 
اقلت رادت الأعضاء و اعا جات اناف اتان اة ا 

أقول : الحكمة في تخصيص هذا العدد لا تنحصر فيا ذكر » بل الأولى 
تفويضها الى جاعلها وهو الله سبحانه » الا أن يرد خبر صحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيجب المصير اليه . 

وعن علي رضي الله عنه قال : أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض › 
فيملاً الأول ثم الثاني ثم الثالث حى تلا كلها . 

وأخحرج البخاري في تاريخه والترمذي واستغربه عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « جهنم سبعة أبواب ؛ باب منها لمن سل 
السيف على أمتي ٠٠»‏ وأخرج ابن مردویه والخطیب في تاربخه عن انس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في الآية جزء أشركوا بالله وجزء شكوا في 
الله وجزء غفلوا عن الله » 

وقدوردت في صفة الناروأهواهاأحاديث وآثاركثيرة ليس هذاموضع 
استقرائها"“ لان المتقين) أي الذين اتقوا الشرك بالله سبحانه كا قاله جمهور 
الصحابة والتابعين وهو الصحيح > وقيل هم الذين اتقوا جيم المعاصي > وه 
قال الحبائي وجمهور المعتزلة والأول أولى » وأجمعت الأمة على أن التقوى عن 
الكفر شرط قي حصول الحكم بدخول الجحنة » وليس من شرط صدق الوصف 
بكونه متقياً أن يكون آتيا بجميع أنواع التقوى لأن الآتي بفرد واحد من افراد 
التقوى يكون آتيا بالتقوى كا ان الضارب هو الآتي بالضرب ولو مرة واحدة 
والقاتل هو الآتي بالقتل ولو مرة واحدة وكل فرد من أفراد الماهية بحب أن 
عا ف ا وا الي ااال ان الا ات 
التكرار . 
OE Ar‏ سورة ۲/۱٠۵‏ - أحمد بن حنبل ٩٤/۲۹‏ . 
(۲) وللمفسر كتاب جيد في التخويف من النار نشرته مطبعة الإمام . 
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بني جنات هي البساتين ل[وعيون) هي الأنبار الحارية أي مستغرقون 
فيها والتركيب يحتمل أن يكون لجميعهم جنات وعيون أو لكل واحد منم 
جنات وعیون أي عدة منا کقوله تعالی اون خاف مقام ربه جنتان) او لکل 
واحد منهم جنة وعين مجري في قصوره ودوره فينتفع ا هو ومن بختص به من 
حوره وولدانه » قال الرازي : ممحتمل أن یکون منہا ما ذکره الله تعالی في قوله 
مئل الحنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن الآية ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنہار . 

ادخلوهاچ ی فيل هم ادخلوها وقریء على انه فعل مبني للمفعول 
أي ادخحلهم الله إياها » وقد قيل إنهم إذا كانوا في جنات وعيون فكيف يقال 
هم بعد ذلك ادخلوها على قراءة الجمهور فإن الأمر م بالدخول يشعر بأنم م 
يكونوا فيها » وأجيب بأن المعنى إنهم لا صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من 
بعضها الى بعض يقال هم عند الوصول الى التي أرادوا الانتقال اليها 
ادخلوها » والقائل هو الله تعالی أو بعض ملائکته . 


إبسلام آمنين أي بسلامة من جيع الآفات وأمن من المخافات أو من 
زوال هذا النعيم أو مسلمين على بعضهم بعضا أو مسلا عليهم من اللائكة أو 
من الله عز وجل . 

وقال الضحاك : أمنوا الموت فلا يموتون ولا يكبرون ولا يسقمون ولا 
یعرون ولا بجوعون . 

إونزعنا ما في صدورهم من غل هو الحقد والعداوة والشحناء 
والبغخضاء والحسد وكل ذلك مذموم داحل في الغل لأا كامنة في القلب » وقد 
مر تفسيره في الأعراف » وعن الحسن البصري عن عل : فينا والله أهل النة 
نزلت وعنه قال نزلت في ثلاثة أحياء من العرب بني هاشم وبي تيم وبني 
عدي » وفي ابي بكر وعمر » وعنه قال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
والزبير وطلحة فيمن قال الله #ونزعنا ما في صدورهم من غل وعن ابن 
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عباس قال نزلت ف عشرة أي بکر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبر وسعد 
وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود » وفي الباب روايات . 


لإإخوانا حال مقدرة قاله أبو البقاء يعني من فاعل ادخلوها ولا حاجة 
اليه بل هي حال مقارنة من ضمير صدورهم » والمعفى حال كونهم اخوة في 
الدين بالتعاطف والمحبة والمودة والمخالطة » وليس الراد منه اخوة النسب › 
يروى أن المؤمنين يحبسون على باب الحنة فيقتص بعضهم من بعض ثم يؤمر 
بهم الى الحنة وقد نقيت قلومم من الغل والغش والحقد والحسد وصاروا إخوانا 
حال كونہم إعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت . 


قال أو البقاء 2 جوز أن تعلق بين إخرانا أنه عق متصافن أي 
متصافین على سرر » وفیه نظر من حیث تأویل جامد بمشتق بعيد منه والسرر 
جمع سرير» وهو مثل ما بين صنعاء الى الحابية » وقيل هو المجلس العالي 
الرفيع المهيأ للسرور ومنه قوم سر الوادي لأفضل موضع منه . 


إمتقابلين» أي ينظر بعضهم الى وجه شن فال جاه لا یری 
بعضهم قفا بعض » وعن ابن عباس نحوه فإذا اجتمعوا وا ٹم أرادوا 
الانصراف يدور سرير كل واحد منہم به بحیث يیصیر راکبه مقابلا بوجهه لمن 
كان عنده » وقفاه الى الجهة التي يسير هما السرير» وهذا أبلغ في الانس 
والاكرام . 


وأخرج الطبراني والبغوي وابن أي حاتم وغیرهم عن زید بن أي آرفی 
قال ٠‏ ج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فتلد هده الآية قال : 
« المتحابون في الله قي الحنة ينظر بعضهم الى بعص » . 


۱۷٩‏ فتح البيان في مقاصد القران 

وإعياء لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك في الحنة لاما نعيم حالص » ولذة 
محضة تحصل فم بسهولة وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهد» بل بمجرد 
خطور شهوة الشيء SRE‏ الشيء عندهم صفوا ا قال السدي 
النصب المشقة والأذى #وما هم منہاهه أي من الحنة ۾ ب خرجين هه أبداً > وهذا 
نص من الله الكريم في كتابه العزيز على خلود أهل الجنة في الحنة والمراد منه 
خحلود بلا زوال وبقاء بلا فناء وکمال بلا نقصان وفوز بلا حرمان » وٿي هذا 
الخلود الدائم وعلمهم به تام اللذة وكمال النعيم › فان علم من هو في نعمة 
ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين موجب لتنغخص نعيمه وتكدر لذته . 


ثم قال سبحانه بعد أن قص علينا ما للمتقين عنده من الحزاء العظيم 
والأجر الجزيل #نبىء عبادي آي) بفتح الياء فيها وسكون) فيها سبعيتان أي 
أخبر یاحمد کل من کان معترفاً بعبوديتي وھهذا کا يدخحل فيه المؤمن المطيع 
كذلك يدخل فيه المؤمن العاصى آنا الغفور الرحيم# أي آنا الكثير المغفرة 
لذنوہم الكثير الرحمة هم كا حكمت به على نضسي ان رحتي سبقت غضبي“ 
اللهم اجعلنا من عبادك الذين تفضلت عليهم بالمغفرة وأدخلتهم تحت أوسع 
الرحهمة . 


أخرج أبن المنذر وابن أي حاتم عن مصعب بن ثابت قال : مر النبي صلی 
الله عليه وسلم على ناس من أصحابه يضحكون فقال : « اذكروا الحنة واذكروا 
النار » فنزلت هده الاأية 


وأخرج البخاري ومسلم وعیر هما عن أي هريرة أن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم قال : «ان الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده 
تسعة وتسعين رحة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل 


(0 مسلم ¥0۱ البخاري 0°٩۹‏ . 
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الذي عند الله من رحته لم ييأس من الرحة » ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند 
الله من العذاب لم يأمن من النار“ . 

ثم إن الله سبحانه لا أمر رسوله أن يخبر عباده هذه البشارة العظيمة 
آمره بأن يذكر همم شيا ما يتضمن التخويف والتحذير حتى بجتمع الرجاء 
والخوف ويتقابل التبشبر والتحذير ليكونوا راجين خائفين فقال #وأن عذابي هو 
العذاب الأليم 4 أي الكشثر الإيلام . 

وعند أن الله لعباده بان هدین الأمرين من التبشبر والتحذير »› 
صاروا ف حالة ا ین اليأس والرجاء وحر الأمور أوسطها ¢ وهي القيام 
على قدي الرجاء والخوف » وبين حالتي الانس وايبة » وقيل لو يعلم العبد 

وني هذه الآية لطائف منها أنه أضاف العباد الى نفسه بقوله [نبیء 
عبادي 4 وهذا تشریف هم وتعظيم کےا أضاف ف قوله أسرى بعله ليلا وا 
يزد عليه ومنها أنه أكد ذكر الرحمة والمغفرة بمؤكدات ثلاثة : 

أوها : قوله #أني . 

وثانيها : انا : 

وثالشها : التعريف في إالغفور الرحيم# . وهذا يدل على تغليب جانب 
الرحة والمغفرة › ول يقل في ذكر العذاب آي آنا المعذب وم يصف نفسه بذلك 
بل قال على سبيل الإخبار #أن عذابي هو العذاب الأليم# . 

وها آه أ ررك أن مل اه هدا ال اة آيد تر عل 
نفسه في التزام المغفرة والرحة . 

ثم أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليكون سماعها 


)١(‏ لم یوجد بهذا اللفظ عند مسلم وورد ما جاء في حديثين ختلفين ۲۷٠۵١ _ ۲۷٥۲‏ واخحرجه البخاري 
ف کتاب الرقاق باب 1۹ . 
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مرغبا في العبادة الموجبة للفوز بدرجات السعدآءء ودرا عن المعصية الموجبة 
لاستحقاق دركات الاشقياء وذكر هنا أربع قصص : قصة ابراهيم ثم قصة 
لوط ثم قصة شعيب ثم قصة صالح » وسيأتي تفصيلها . وافتتح من ذلك 
بقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فقال : 


#إونبئهم عن ضيف ابراهيم» أي أخبرهم با جرى على ابراهيم من 
الأمر الذي اجتمع فيه له الرجاء والخوف والتبشير الذي خالطه نوع من الوجل 
ليعتبروا بذلك ويعلموا أا سنة الله في عباده ؛ وأيضاً لما اشتملت القصة على 
انجاء المؤمنين واهلاك الظالمين كان في ذلك تقرير لكونه الغفور الرحيم » وأن 
عد ابه هو العذاب الأليم 

وأصل الضيف اليل » يقال أضفت الى كذا اذا ملت اليه » والضيف 
من مال إليك نزولا بك» وصارت الضيافة متعارفة في القرى» وهو في 
الأصل مصدر ولذلك وحد » وال کانوا حماعة ملائكة اني عشر أو عشرة أو 
ثلاثة منهم جبريل على صورة غلمان حسان أرسلهم الله اليه و 
وسېلکوا قوم لوط عليه السلام » وقد مر تفسير القصة مفصلا في سورة هود 
أضياف وضيوف وضيفان #إذ دخلوا» أي اذکر هم وقت دخوهمم #عليه 
فقالوا سلاما» أي هذا اللفظ قالوه تحية لابراهيم . 

زف الات فور ان کر سا لصوا بقل مر اى ملا اى 
نسلم سلاما » ويجوز نصبه بقالوا » ولم تذكر هنا ححية ابراهيم هحم » وقد 
ذکرت ي سورة هود فالقصة هنا ختصرة . 

طقال إنا منكم وجلون4 أي خائفون فزعون » ونما قال هذا بعد أن 
قرب اليهم العجل فرآهم له يأكلون مئه کےا تقدم ف سورة هود » فلا. رأی 
أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة . وقيل أنكر السلام منهم لأنه 
۾ يكن في بلادهم » وقيل أنكر دخوهم عليه بغير استئذان . 
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لا ارات ە رالا لمن القبرت 9 فلمَاجاء ءال لو المرسلودَ 9© 
لا تأجل وتوجل من أوجله أي أخافه [إنا نبشرك بغلام عليم» مستأنفة لتعليل 
النهي عن الوجل لأن المبشر لا بخاف منه » والعليم كثير الحعلم » وقيل هو 
في هود › ولم يسمه هنا ولا ذكر التبشير بيعقوب اكتفاء مما سلف . 


#إقال أبشرتموني قرىء بألف الاستفهام وبغيرها #على أن مستي 
الكبر# أي مع حالة الكبر والمرم إفبم تبشرون# استفهام انكار أو تعجب 
کأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار اليه من ارم الذى جرت 
العادة بأنه لا يولد لمن بلغ اليه » والمعنى فبأي شىء تبشرون » فإن البشارة با 
لا يكون عادة لا تصح #إقالوا بشرناك بالحق» أي با يكون لا محالة » أو 
باليقين الذي لا لبس فيه ولا حلف فيه فإن ذلك وعد الله وهو لا بخلف الميعاد 
ولا يستحيل عليه شىء . فإنه القادر على كل شىء . 

#فلا تكن من القانطين أي الآيسين من ذلك الذي بشرناك به فإنه 
تعالی قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقرء 
وکان تعحب ابراهیم باعتبار العادة دون القدرة ولذلك : 


لإقال :ومن يقنط من رحة ربه قرىء بفتح النون من يقنط وبكسرها 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وما لغتان سبعیتان » وحکی فيه ضم النون شاذا » والقنوط اليأس وباب 
جلس ودخل وطرب وسلم فهو قانط وقنوط . 

#إلا الضالون# أي المكذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب 
والمعرفة فلا يعرفون سعة رحة الله تعالى وكمال علمه وقدرته » كا قال الله 
تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » آي إني إنغا استبعدت 
الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي . 

ثم سأهم عا لأجله أرسلهم الله سبحانه قال فا خحطبکم أا 
المرسلون الخطب الأمر الخطير والشأن العظيم » أي فا مركم وشأنكم وما 
الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به » وكان قد فهم أن مجيئهم ليس لمجرد 
البشارة بل هم شأن آخر لأجله أرسلوا لأغہم كانوا عددا والبشارة لا تحتاج الى 
عدد » ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم عليه السلام > أو لأجم 
بشروه في تضاعيف الحال لازالة الوجل »> ولو كانت البشارة تام المقصود 
لابتدأوہ بها . 


مإقالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين) أي الى قوم مم إجرام » فيدخحل 
تحت ذلك الشرك وما هو دونه » وهؤلاء القوم هم قوم لوط عليه السلام » ثم 
استثنوا متهم من ليسوا بمجرمين فقالوا : 

إلا أل لوط وهو استثناء متصل لأنه من الضمير المستكن في مجرمين 
بجعفى أجرموا كلهم إلا آل لوط فإنہم لم مجرموا » ولو كان من قوم لكان منقطعا 
لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين » وليس آل لوط مرمين البتة » وبجب فيه 
عل هذا النصب . 

ثم ذكروا ما سيختص به آل لوط من الكرامة لعدم دخوهم مع القوم في 
اجرامهم فقالوا «إإنا لمنجوهم أي آل لوط لأحعرن# وهم أتباعه وأهل بيته 
ودينه لايانہم » قرىء من التنجية والانجاء ومعناهما التخليص ما وقع فيه 
غيرهم وهذا الكلام استئناف اخبار بنجاتهم بكونهم لم بجرموا ويكون الارسال 
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حينئذ شام للمجرمين ولآل لوط لاهلاك أولثك وانحاء هؤلاء على تقدیر 
الاتصال » وعلى انه منقطع › جری هذا الكلام مجری خر › لکن ي اتصاله 
E N EI‏ 


#إلا امرأته# فليست عن ننجيه بل ممن هلكه لكفرها » وهذا الاستشناء 
من الضمير في لمنجوهم اخراجا ها من التنجية » وقيل من آل لوط باعتبار ما 
والمعنى انها من امالكين لأن الاستشناء من النفي 
اثبات ومن الاثبات نفى » ومنعه الزخحشري وقال : كيف يکون استشاء من 
استثناء » وقد اختلف المحکمان . 


#قدرنا انها لمن الغابرين» أي قضينا وحكمنا انها من الباقين في العذاب 
مح الكفرة » والغابر الباقي وا لماضصي »> وهو من الاأضداد وبابه دحل . 

قال الزجاج : معنى قدرنا دبرنا وهو قريب من معنى قضينا » وأصل 
التقدير جعل الشيء على مقدار الكفاية » وقرىء قدرنا بالتخفيف وبالتشديد . 
قال الهروي : ها بمعنى وقيل ضمن قدرنا معنى العلم فلذلك علق باللام مع 
كون التعليق من خصائص أفعال القلوب فكسرت إن . 


وقيل هذا لا يصلح علة لكسرها إغا يصلح علة لتعليقها الفعل قبلها 
فقط » والعلة في كسرها وجود اللام ولولاها لفتحت › واغا ات الثقدير الى 
ا ق ا 
نهم رسل الله وواسطة بينه وبين خلقه . 


#فلم) جاء آل لوط المرسلون مستأنفة لبيان اهلاك من يستحق الاك 
وتنجية من يستحق النجاة » وفي الكلام حذف » أي فخرجوا من عند ابراهيم 
وسافروا من قريته الى قرية لوط » وكان بينه») أربعة فراسخ » ولفظة آل زائدة 
بدلیل ولقد حاءعت رسلا لوطا 
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م ر ا ګګ 2 ص د سرد 
قال اکم قوم مرون اواب جشتك بما اویه مروت 


ا ر سیت تانر يريع الل وائ ار 
ليقت ماحد وامضوأحيْت ومو 9© وَفَصَسَا ذلك لمر 
دابرھ تولا مقطوع مص 1o‏ خا با الال نة شه درون 1E‏ لن 
هدول فی فلا تقون ا انقو ولا عزون 9 قا اواو نهدت عن 
الیب 9© ١اد‏ مولا بان کر کین 9© 


يقال لوط غاطبا هم «إإنكم قوم منكرون) لا أعرفكم بل أنكركم 
وأخاف أن تصيبوني بمكروه ولا أعرف غرضكم ولا من أي القبائل أنتم . 
#قالوا بل جئناك با کانوا فيه يترون أي بالعذاب الذي کانوا يشکون فيه 
فالإضراب هو عن مجيئهم با ينكره » كأنهم قالوا ما جئناك با حطر ببالك من 
المكروه › بل جئناك يا فيه سرورك وهو عذاہم الذي كنت محذرهم منه وهم 
يكذبونك فيه قبل يئه . 

فإوأتيناك# متلبسين باحق أي باليقين الذي لا مرية فيه ولا تردد أو 
متلبسأً أنت به لإبصارك له وهو العذاب النازل بهم لا حالة لإوإنا 
لصادقون في ذلك الخبر الذي أخبرناك . 

وقد تقدم تفسیر قوله #فأسر بأهلك بقطع من الليل# في سورة هود أي 
سر قي جزء من الليل بهم » وهم بنتتاه » فلم بخرج من قريته إلا هو وبنتاه » 
وي القرطبي ف سورة هود : فخرج لوط وطوی الله له الأرض ٤‏ وقته حقی 
نجا ووصل الى ابراهيم «إواتبع أدبارهم) أي كن من ورائهم وامش خلفهم 
eS‏ فيناله العذاب » أو لأجل أن تطمئن عليهم 


تفسير سورة الحجر شا 


العذاب فيشتغل بالنظر في ذلك ويتباطاً عن سرعة السير والبعد عن ديار 
الظالين وقيل معنى لا يلتفت لا يتخلف «وأمضوا حيث تؤمرون» أي الى 
الجهة التي أمركم الله سبحانه بالضي اليها وهي جهة الشام وقيل مصر » وقيل 
قرية من قرى لوط » وقيل أرض الخليل عليه الصلاة والسلام وقيل الأردن »› 
وزعم بعضهم إن حيث هنا ظرف زمان مستدلاً بقوله «إبقطع من الليل) ثم 
قال #وامضوا حيث تؤمرون# أي في ذلك الزمان » وهو ضعيف » ولو كان 
ک) قال لكان التركيب وامضوا حيث أمرتم » على انه لو جاء التركيب هكذا ل 
يكن فيه دلالة #وقضينا اليه أي أوحينا الى لوط عليه السلام «إذلك الأمر» 
هو إهلاك قومه ثم فسره بقوله : 


أن دابر هؤلاء مقطوع 4 الدابر هو الأخر» أي أن آخر من یبقی منہم 
دابر القوم الذين ظلموا وقدره الفراء وآبو عبيدة إذا كانوا مصبحين » قال 
الكرخحي : فإن كان تفسير معنى فصحيح » وأما الاعراب فلا ضرورة تدعو 
اليه » قال ابن عباس : يعني استئصال هلاكهم . 


ٹم ذكر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكة الى قريتهم 
فقال لوجاء أهل المدينة) أي أهل مدينة قوم لوط وهي سذوم بسين مهملة 
فذال معجمة على وزن فعول » وأخطأً من قال بمهملة مدينة من مدائن قوم 
لوط كا سبق وتقدم أن هذا المجيء قبل قول اللائكة «طفأسر بأهلك# فا في 
سورة هود على الترتيب الواقعي » وما هنا على خلافه » والواو لا تفيد ترتيبا . 


قال الكرخحي : ذكر القصة في هود بترتيب الوقوع › وهنا أخر ذكر 
مجيئهم عن قول الرسل › بل جئناك مع تقدمه ليستقل الأول ببيان كيفية نصرة 
طمعا في ارتكاب الفاحشة منهم » والاستبشار إظهار الفرح والسرور . 
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مإقال» هم لوط إن هؤلاء ضيفي # وحد الضيف لأنه مصدر كا 
تقدم » والمراد أضياني » وسماهم ضيفاً لأنه رآهم على هيئة الأضياف » وقومه 
رأوهم مردا حسان الوجوه في غاية الحسن وناية الجمال » فلذلك طمعوا فيهم 
# فلا تفضحون# يقال فضحه يفضحه فضيحة وفضحا إذا أظهر من أمره ما 
يلزمه العار بإظهاره . 


وفي المختار فضحه فافتضح › أي كشف مساويه وبابه قطع » والاسم 
الفضيحة والفضوح أيضا بضمتين » والمعنى لا تفضحوني عندهم بتعرضكم هم 
بالفاحشة فيعلمون إني عاجز عن حاية من نزل بي » أو لا تفضحوني بفضيحة 
ضيفي » فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما يفضح للمضيف . 


الخزاية وهي الحياء والخجل › وقد تقدم تفسير ذلك في سورة هود . 


«إقالوا أي قوم لوط مجيبين له أو لم ننهك عن العالمين# الاستفهام 
شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة » وقيل نوه عن ضيافة غرباء الناس 
قال قتادة : يقولون أو لم ننهك ان تضيف أحدا أو تؤويه في قريتنا » ويجوز مل 
ما في الآية على ما هو أعم من ذلك . 


قال هؤلاء بناتي 4 فتزوجوهن حلا إن أسلمتم ولا ترکبوا الحرام ٤‏ 
وقيل أراد ببناته نساء قومه لكون النبي بنزلة الأب لقومه أو إنه كان في شريعته 
بحل تزوج الكافر بالمسلمة » والأول أولى وقد تقدم تفسير هذا في هود #إن 
كنتم فاعلين# ماعزمتم عليه من فعل الفاحشة بضيفي أو ما أمركم به . 


صر سے عر ا ور ا ا ا علا 
کا کے ای 
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بالمفتوح لإيثار الأحف فإنه كثر الدور على ألسنتهم ؛ ذكر ذلك الزجاج وهو 
اسم لمدة عمارة بدن الانسان بالحياة والروح وعيشه والبقاء مدة حياته في 


قال القاضي عياض : اتفق أهل التفسير في هذا انه قسم من الله جل 
جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم . وكذا حكى اجحماع المفسرين على 
e‏ : قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله تعالى 
ههنا بحياة محمد صلل الله عليه تشريفا له » قال أبو الجوزاء : ما أقسم 
E o‏ 


وعن ابن عباس قال : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من 
محمد صلى الله عليه وسلم » وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال 


وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ر ما حلف 
الله بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم قال #إلعمرك# الآية» 
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قال ابن العربي : ما الذي ينع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ويبلغ 
به من التشريف ما شاء » وکل ما يعطيه الله سبحانه للوط من فضل يوق 
ضعفه من شرف لحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم على الله منه » أو لا تراه 
سبحانه أعطى ابراهيم الخلة وموسى التكليم وأعطى ذلك محمد صلى الله عليه 
وسلم » قال فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد صلى الله عليه وسلم 
أرفع » قال القرطبي : ما قاله حسن فإنه کون قسمه سبحانه بحياة څمد 


ی ف ا او ون و سق ور نك 
فا فيها من فضل » وأجيب بأنه ما من شيء أقسم الله به إلا وفي ذلك دلالة 
على فضله على جنسه » وقيل الإقسام منه سبحانه بالتين والزيتون وطور سينين 
والنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم 
به » أي وخالق التين وكذلك ما بعده » وفي قوله إلعمرك# أي وخالق 
عفرك . 


وذكر صاحب الكشاف وأتباعه أن هذا القسم هو من الملائكة على ارادة 
القول » آي قالت الملائكة للوط لعمرك › نم قال : وقیل الخطاب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنه أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له . 
انتھی . 


وقد کره کثر من العلاء القسم بغر الله سبحانه » وجاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم بغير الله فليس لعباده ان يقسموا 
بک وهو ا م کا ار عا ان ال ری او 


انهم لفي سكرتهم يعمهون)» أي أم لفي غوايتهم وشدة غِلمتهم 
التي آزالت عقوهم وتييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به اليهم 


a EE e O O e 
سكرة » والضمير لقريش على أن القسم بمحمد صلى الله عليه وسلم » والحملة‎ 
اعتراض » أو لقوم لوط على أن القسم بلوط » قال قتادة : أي في ضلاهم‎ 
يلعبون » وقال الاعمش لفي غفلتهم يترددون » وعمه من باب تعب کا في‎ 

الختار: 


إفأخذتهم الصيحة€ العظيمة أو صيحة جبريل والصيحة العذاب » قال 
ابن جريج : الصيحة مثل الصاعقة وكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة 
الشمس أي أضاءت وشرقت اذا طلعت » وقيل هما لغتان بجعنى واحد» 
وأشرق القوم اذا دخلوا في وقت شروق الشمس » وقيل أراد شروق الفجر » 
وقيل أول العذاب كان عند شروق الفجر حين أصبحوا وامتد تامه الى طلوع 
الشمس حين أشرقوا » فلذلك قال أولا مقطوع مصبحين وقال ههنا مشرقين 
إفجعلنا» مرتب على أخذ الصيحة إعاليها» أي عالي المدينة أو عالي قرى 
قوم لوط يۈسافلھا¢ وقال الزخشري الضمير لقرى » ورجح الأول بأنه تقدم ما 
يعود اليه لفظا بخلاف الثاني » والمراد بعاليها وجه الأرض وما عليه رفعها 
جبريل الى الساء من الأرض السفلى وأسقطها مقلوبة الى الأرض › وكانت 
أربعة قرى فيها أربعمائة ألف مقاتل . 


وأمطرنا عليهم آي على من کان خارجا عن قراهم بان کان غائبا ٤‏ 
سفر او غيره إحجارة من سجيل) أي من طين متحجر طبخ بالنار» وقد 
تقدم الكلام مستوی على هذا في سورة هود . 


مإإن في ذلك المذكور من قصتهم وبيان ما أصامم لإلآيات 
للمتؤسمين أي للمتفكرين الناظرين في الأمر يستدلون بها » وقال أبو عبيدة 
للمتبصرين » وقال قتادة : للمعتبرين » وقيل للمتأملين كأنم يعرفون باطن 
الشيء بسمة ظاهرة وقال مجاهد للمتفرسين . 
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وأخرج البخاري ني التاريخ والترمذي وابن جرير وابن أي حاتم وابن 
السني وأبو نعيم وابن مردویه والخطيب عن آي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ؛ ثم 
قرأ #ان في ذلك لآيات للمتوسمين »“ والفراسة على نوعين : 


أحدهما : ما يوقعه الله في قلوب الصلحاء فيعلمون بذلك أحوال الناس 
بإصابة الحدس والنظر والظن والتشبت . 


والثاني : ما بحصل بدلائل التجارب والأخلاق » وللناس في هذا العلم 
تصانيف قدية وحديثة » وقال ثعلب : الواسم الناظر اليك من فرقك الى 
قدمك » ٠‏ والمعنى متقارب » واصل التوسم التثبت والتفكر تفعل مأخوذ من 
الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير او البقر ء وقيل أصله استقصاء 
التعرف يقال توسمت أي تعرفت مستقصياً وجوه التعرف » وقيل هو من 
الوسم تمعنى العلامة . 


#وانها لبسبيل مقيم» يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على طريق ثابت 
أو الباء بمعنى (في ) وهي الطريق من المدينة الى الشام فإن السالاك في هذه 
الطريق يمر بتلك القرى ويشاهدها ويرى أثر عذاب الله وغضبه لأنه لم يدثر ولم 
خف ولم يزل » وعن ابن عباس معنى لبسبيل لبهلاك » وعن ماهد لبطريق 
معلم ليس فى وعن قتادة لبطريق واضح . 

إإن في ذلك المذكور من المدينة أو القرى أو ما أنزل بهم من العذاب 


#لاآية للمؤمنين# يعتبرون بها فإن المؤمنين بالله والأنبياء والمرسلين من العباد 
هم الذين یعتبرون بجا يشاهدونه من الآثار ويعرفون إن ذلك اما کان لانتقام 
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الله من الجحهال لأجل خالفتهم » وأما الذين لا يؤمنون فيحملونه على حوادث 
العام وحصول القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية . 

وجمع الآيات أولا باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط وضيف ابراهيم 
وتعزض قوم لوط خم وها كان من اعلاكهس وقلب المدائن عل من فها وافطار 
الان غ ات و باعتبار وحدة قرية قوم لوط المشار 
اليها بقوله وأا لبسبيل مقيم# فلا يرد كيف جع ال وا 
والقصة واحدة . 


إوإن كان أصحاب الأيكة» شروع في قصة شعيب وذكرت ههنا 
ختصرة وسيأتي بسطها في سورة الشعراء » والأيكة الغيضة وهي جاع الشجر 
ومجمع الشيء والحمع الأيك » وفي الأصل اسم للشجر اللتف » والمراد بها هنا 
البقعة التي فيها شجر مزدحم » ففي الكلام مجاز من اطلاق الحال على 
اللحل » ويروى ان شجرهم کان دوما وهو المقّل . 


فالعنى وان كان أصحاب الشجر المجتمع وأرباب بقعة الأشجار باعتبار 
اقامتهم فيها وملازمتهم ها إلظالين) بتكذيهم شعياً » واقتصر الله سبحانه 
هنا على وصفهم بالظلم › وقد فصل ذلك الظلم في| سبق › واللام فيه للتأكيد 
وقيل الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها » قال أبو عبيدة : أيكة وليكة مدينتهم 
كمكة وبكة » وأصحاا هم قوم شعيب » وقد تقدم خبرهم . 


وقد أخرج ابن مردويه وابن عساکر عن ابن عمرو قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم «إن مدين وأصحاب الأيكة آمتان بعث الله اليه 
ا وعن ابن عباس قال : « أصحاب الأيكة هم فوم شعیب ) 
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#إفانتقمنا منم أي أهلكناهم بالعذاب وذلك أن الله سلط عليهم شدة 
الحر سبعة ايام حتى أخذ بأنفاسهم وقربوا من اللاك فبعث الله سبحانه هم 
سحابة كالظلة فالتجؤوا اليها واجتمعوا تحتها للتظلل يلتمسون الروح » فبعث 
ناراً فأحرقتهم جيعا . 


لإوإ|) الضمير يرجع الى مدينة قوم لوط ومكان أصحاب الأيكة أي 
وان المكانين طلبإمام مبين# أي لبطريق واضح ظاهر » قاله ابن عباس » وقيل 
يعود على الخبرين خبر إهلاك قوم لوط وخبر اهلاك قوم شعيب » وقيل يعود 
على اصحاب الأيكة وأصحاب مدين لأنه مرسل اليها فذكر أحدها مشعر 
بالآخر وأرجح الأقوال هو الأول . 


والامام اسم لا يؤتم به ومن جملة ذلك الطريق التي تسلك » قال الفراء 
والزجاج » سمي الطريق إماماً لأنه يؤتم به ويتبع » وقال ابن قتيبة : لأن 
المسافر يأتم به حتى يصل الى الموضع الذي يريده » وقيل الضمير للأيكة › 
فد ال سا کان د لا 


ثم إن الله سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال لولقد كذب 
أصحاب الحجر# قال قتادة : هم أصحاب الوادي وكانوا ثمود قوم صالح › 
والحجر اسم لديار ثمود قاله الأزهري وهي ما بين مكة وتبوك » وقال ابن 
جرير : هي أرض بين الحجاز والشام وآثارها موجودة باقية يمر عليها ركب 
الشام الى الحجاز وبالعكس . 
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وإنغا قال الله سبحانه طالمرسلين) ولم يرسل اليهم إلا صالاً لأن من 
کذب واحداً من ار فقد كذب الباقين لکونہم متفقین ي الدعوة الى الله » 
وقیل کذبوا فاا ومن تمدمه من الأنبياء ¢ وقیل کذبوا ا ومن معه من 


المؤمنين . 


إوآتيناهم آياتنا# المنزلة على نبيهم ومن جلتها الناقة فإن فيها آيات جمة 
كخروجها من الصخرة ودنو نتاجها عند خروجها وعظمها وكثرة لبها وإغا 
أضاف الآيات اليهم وان كانت لصالح لأنه مرسل اليهم هذه الآيات «إفكانوا 
عنها) أي عن الآيات طمعرضين أي غير معتبرين بها ولا ملتفتين اليها بل 
تاركين ها » ومذاعقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم » قال الكرخي : 
وذلك يدل على أن النظر والاستدلال واجب وان التقليد مذموم . 


إوكانوا ينحتون# النحت في كلام العرب البري والنجر » نحته ينحته 
بالکسر نحتاً أي براه وي التنزيل أتعبدون ما تنحتون أي تنجرون وکانوا 
يتخذون لأنفسهم لمن المحبال بيوتا بضم الباء وكسرها سبعيتان أي بخرقونا 
في الحبال طآمنين» أي حال كونهم آمنين من الخراب ونقب اللصوص ها 
لشدة إحكامها أو من آن يقع عليهم الجبل أو السقف . قاله الفراء > وقيل 
آمنين من الموت وقيل من العذاب ركوناً منهم على قوتا ووثاقتها . 


وقال بعضهم المراد أنہم يتخذون بيوتاً في الحبال بنقرها وقطع الصخر 
منہا بالمعاویل حقی تصیر مساکن من غير بنيان . 


إفأخذتيم الصيحة# أي العذاب وهو الرجفة او الزلزلة الشديدة من 
الأرض فۆمصبحين 4¢ آي داخلین ف وقت الصبح 6 وقد ندم دکر الصيحة ف 
الأعراف وي هود وتقدم انشا و 
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آنا لذ لبیٹ کا زلا علالممَتّمينَ ل الذين جعلوا 


دعبت © 


لف أغنى) أي ل يدفع إعنہم شيعا من عذاب الله لما كانوا 
يكسبون# من الأموال والحصون في الحبال أو من الشرك والأعمال الخبيثة . 

أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحاب الحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين 
فإن م تکونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصامم »“ وأخرج 
ابن مردویه عنه قال رل رسول الله صلی ابه عليه وسلم عام غعزوة تنوك 
بالحجر تلل بیولت مود فاستقی الناس من میاه الآبار الق کائت تشرب منہا 
ثمود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم باهراق القدور وعلفوا العجين 
الإبل ثم ارتحل على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على 
القوم الذين عذبوا فقال إني أخحشى أن يصيبكم مثل الذي أصابهم فلا تدخلوا 
عليهم »“ . 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا متلبسة با لحق) وهو ما 
فيه من الفوائد والمصالح » ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعا 


(۱) مسلم ۲۹۸۰ - البخاري ۲۸٤‏ . 
(۲) مسلم ۲۹۸۱ - البخاري ۱٥۹۵‏ . 


لفسادهم وارشاداً لمن بقي الى الصلاح » وقيل المراد بالحق مجازاة المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته کا في قوله سبحانه طول ما في السموات وما في 
الأرض ليجزي الذين أساءوا با عملوا ويمجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقيل 
المراد بالحى الزوال لأا خلوقة وكل خلوق زائل . 

وان الساعة لآتية# وعند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق العذاب » 
ويحسن الى من يستحق اللإحسان » وفيه وعيد للعصاة وتهديد » ثم أمر الله 
سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم بان يصفح عن قومه فقال لإفاصفح 
الصفح الجميل) آي تجاوز عنهم اغف اغفا خا ۽ وقيل فأعرض عنهم 
إعراضا حي ولا تعجل عليهم بالانتقام وعاملهم معاملة الصفوح الحليم . 

قال عل : الصفح الجميل الرضا بغير عتاب ؛ وعن ابن عباس مثله 
وعن ماهد قال : هذه الآية قبل القتال : وعن عكرمة مئله » يعنى هذا 
منسوخ بآية السيف وفيه بعد » لأن الله أمر نبيه أن يظهر الخلق ا ا 
يعاملهم بالعفو والصفح الخالي من الحزع والخوف والأمر بالصفح الجميل لا 
ينافي قتاهم . 

إن ربك هو الخلاق) أي الخالق للخلق جيعاً «[العليم) بأحواهم 
وبالصالح والطالح منم 


إولقد آتيناك سبعاً من الثاني من للتبعيض أو للبيان على اختلاف 
الأقوال في المراد > ذكر معنى ذلك الزجاج فقال : هي للتبعيض إذا أردت 
بالسبع الفاتحة أو الطوال » وللبيان إذا أردت الاسباع ؛ واخحتلف آهل العلم 
فيها ماذا هى » فقال حمهور المفسرين انبا الفاتحة . 

قال الواحدي : وأكث المفسرين على أنها فاتحة الكتاب » وهو قول عمر 
وعلي وابن مسعود والحسن وجاهد وقتادة والربيع والكلبي وزاد القرطبي یا 
هريرة وأبا العالية ٤‏ وزاد النيسابوري الضحاك . وسعيد بن جر »› وقد روي 
ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كا سيأتي بيانه فتعين المصيرإليه . 


1۹4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقیل هي السبح الطوال : البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والسابعة الأنفال والتوبة لأي) كسورة واحدة إذ ليس بينها تسمية 
روي هذا عن ابن عباس . 

وقيل السابعة هي سورة يونس » وقيل مراد بها السبعة الأحزاب فإنها 
سبح صحائف : وقیل هي السور التي دون الطوال وفوق المفصل وهي امن : 

والمثاني جمع مثناة من التثنية وهي التكرير أو جمع مثنية . وقال الزجاج : 
يثنى با يقرأ بعدها معها ؛ فعلى القول الأول يكون وجه تسمية الفاتحة مثاني 
أنها تثنى أي تكرر في كل صلاة » وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه 
التسمية أن العبر والاحكام والحدود كررت فيها » وعلى القول بأنه السبعة 
الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من القصص ونحوها . 

وقد ذهب الى أن المراد بالسبع الثاني القرآن كله الضحاكوطاووس وأبو 
مالك وهو رواية عن ابن عباس » واستدلوا بقوله تعالى كتاباً متشاماً مثاني 4 
وقيل المراد بالسبع الثاني أقسام القرآن : وهي الأمر والنهي والتبشير والانذار 
وضرب الامثال وتعريف النعحمء وأنباء القرون للماضية » قاله زياد بن أبي 
مريم . ولا يجفى عليك أن تسمية الفاتحة مثاني لا يستلزم نفي تسمية غيرها 
بهذا الاسم > وقد تقرر آنا المرادة هذه الأية فلا يقدح في ذلك صدق وصف 
الثاني على غيرها #والقرآن العظيم ه المراد به سائر القرآن ؛ قاله ابن مسعود › 
فیکون من عطف العام عل الخاص لأن الفاتعحة بعض من القرآن ؛ وكذلك 
ان أرید بالسبع الثاني السيع الطوال لأنها بعض من القرآن إن أريد به القدر 
المشترك الصادق على الكل والبعض أو من عطف الكل على البعض ان اريد 

وأما اذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جيع القرآن أو أقسامه من باب 
عطف أحد الوصفين على الآخر . 

ونما يقوي كون السبع الثاني هي الفاتحة أن هذه السورة مكية وأكثر 
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آتيناك 4 الح انه قد تقدم إيتاء السبع عل نزول هذه الآية 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك أفضل سورة قبل أن أخرج من 

وأحرج البخاري ايضاً من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « أم القرآن هي السبع الثاني والقرآن العظيم ۲ . 

فوجب بهذا المصير الى القول بأها فاتحة الكتاب » ولكن تسميتها بذلك 
لا ينافي تسمية غيرها به ك| قدمنا » وعن الضحاك قال : الثاني القرآني يذكر 
اه القة الراحة مارا وعن زياد بن أبي مريم في الآية قال : أعطيتك 
سبعة أجزاء : مر وا وبشر»› وأنذر »› واصرب الأمثال › واعدد النعم 6 
واتل نبأ القرآن . 

ثم لا بين الله لرسوله صل الله عليه وسلم ما انعم به عليه من هذه 

النعمة الدينية نفره الله عن اللذات العاجلة الزائلة فقال إلا تمدن عينيك الى ما 
متعنا به أزواجاً منهم» أي لا تطمح ببصرك الى زخارف الدنيا طموح رغبة 
فيها وتمن هما ؛ قال الواحدي : إغا يكون مادا عينيه الى الثشىء إذا أدام النظر 
نحوه وإدامة النظر اليه تدل على استحسانه وتنيه . 

وقال بعضهم : المعفى لاتحسدن أحداً على ما أوتي من الدنياء ورد بأن 
الحسد منهى عنه مطلقاً » وإنغا قال في هذه السورة لا تمدن بغير واو ؛ لأنه ۾ 
يسبقه طلب بخلاف ما في سورة طه . 


)1( البخاري التفسبر سورة 1- ۳/16 . الترمذي کتاں تواب القرآن الباب إ. 
(۲) البخاري » كتاب فضائل القرآن » الباب ۹ - الترمذي » كتاب ثواب القرآن » باب ١‏ . 
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وعن ابن عباس قال : في قوله لا تمدن عینيك نہی الرجل أن یتمنی مال 
صاحبه والأزواج الأصناف قاله ابن قتيبة . وقال الجوهري : الأزواج القرناء ؛ 
وقيل يعني اليهود والنصارى والمجوس . وعن مجاهد في قوله أزواجاً منهم » قال 
الأغنياء الأمثال والأشباه . 

وعن سفيان بن عيينة قال : من أعطي القرآن فمد عينيه الى شيء ما 
صغر القرآن فقد خالف القرآن ألم تسمع قوله إولقد آتيناك سبعا من المثاني) 
الى قوله «إورزق ربك خير وأبقى# وقد فسر ابن عيينة أيضاً الحديث الصحيح 
« ليس منا من لم يتغن بالقرآن ٠٠‏ فقال إن المعنى لم يستغن به . 

ثم لما نهاه عن الالتفات الى أموالحم وأمتعتهم ناه عن الالتفات اليهم 
فقال ولا تحزن عليهم) حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد . وقيل 
المعنى لا تحزن على ما متعوا به في الدنيا وفاتك من مشاركتهم فيها فإن لك 
الآخرة ؛ والأول أو . 

روى البغوي بسنده عن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا تغبطن فاجراً بنعمته فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته إن له عند 
الله قاتلا لا يوت . قيل وما هو؟ قال النار»“ . 

وعنه عند مسلم مرفوعأً « انظروا الى من هو أسفل منكم ولا تنظروا الى 
من هو فوقکم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم ٠»‏ قال عوف : کنت 
أصحب الأغنياء فا كان أحدأ أكثر هما مني » كنت أرى دابة خيرأ من دابتي 
وثوبا خيرا من ثوب » فليا سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت . 

ثم لا نهاه عن أن يمد عينيه الى أموال الكفار وأن حزن عليهم وكان 
ذلك يستلزم التهاون بهم ويا معهم أمره أن يتواضع للمؤمنين فقال طواخحفض 
)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد » باب ٤٤‏ - أبو داود » كتاب الوتر » الباب ٠١‏ . 


(۲) مشكاة المصابيح ٥۲٤۸‏ . 
(۳) مسلم ۲۹٦۳‏ - البخاري ۲٤۳٤‏ . 
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جناحك للمؤمن4 خفض الحناح كناية عن التواضع ولين الجانب » ومنه قوله 
سبحانه إواخفقض فى| جناح الذل# وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه الى نفسه 
بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ » فجعل ذلك وصفاً لتواضع الانسان 
لأتباعه » ويقال فلان خافض الجناح أي وقور ساكن » والحناحان من ابن آدم 
جانباه » ومنه واضمم يدك الى جناحك . 

#وقل اني آنا النذير البين أي المنذرالمظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب 
الله إكا انزلنا على المقتسمين عذاباً ء أي اني آنا النذير لكم من عذاب مثل 
عذاب المقتسمين الذي أنزلناه عليهم كقوله تعالى لأنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود وقيل ان الكاف زائدة » وقيل متعلق بمحذوف والتقدير 
أنزلنا اليك إنزالاً مشل ما أنزلنا . قاله الكرخي . 


وقيل هو متعلق بقوله #ولقد آتيناك أي أنزلنا عليك مثل ما آنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون قاله الزخشري » والأولى أن يتعلق بقوله إإني أنا 
النذير المبين# لأنه في قوة الأمر بالانذار . 

وقد اختلف في المقتسمين من هم على أقوال سبعة » فقال مقاتل 
والفراء : هم ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا 
أعقاب مكة وأنقامما وفجاجها » يقولون ا دحل مكة لا تغتروا مپڏا الخارج 
فینا فإنه جنول ْ وربا قالوا ساحر » ورتا قالوا شاعر »› ورتا قالوا کاهن › 
فقيل هم المقتسمون لأنمم اقتسموا هذه الطرق . 


وقيل إنهم قوم من قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعرا وبعضه 
سحراً وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين » قاله قتادة > وقيل هم أهل 
الكتاب وسموا مقتسمين لأنهم كانوا يقسمون القرآن استهزاء فيقول بعضهم. 
هذه السورة لي وهذه لك » روي هذا عن ابن عباس » وقيل انهم اقتسموا 
کتابهم وفرقوه وبددوه وحرفوه . 
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قلت : وي هذا الوجه قرب من حيث المقاسمة وبعد من حيث وصفهم 
بجعلهم القرآن عضن › وأما الأوجه الأخرة ڦفهي مستقيمة ¢ وقیل تقاسموا 
انا ص عليها قاله ل أهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا 
وشیبه بن ؛ ذکره الماوردي : 


لإالذين جعلوا القرآن عضين) جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى 
الشاة إذا جعلها أعضاء وأجزاء فيكون المعنى على هذا : الذين جعلوه أجزاء 
متفرقة بعضه شعر وبعضه سحر وبعضه كهانة ونحو ذلك » وقيل مأخوذ من 
عضهته إذا ته فالمحذوف منه الماء لا الواو » وحمعت العضة على المعنيين جمع 
العقلاء » وقيل معنى عضين ايانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض » وقيل 
العضة والعضين في لغة قريش السحر وهم يقولون للساحر عاضه وللساحرة 
عاضهة . 

وفي الحديث أن رسول الله صلل الله عليه وسلم لعن العاضهة 
والمستعضهة وفسر بالساحرة والمستسحرة » والمعنى انهم أكثروا البهت على 
القرآن وسموه سحراً وكذباً وأساطير الأولين » ونظبر عضة في النقصان شفة 
والأصل شفهة وكذلك سنة أصلها سنبة » قال الكسائي : العضة الكذب 
والبهتان » وجمعها عضون وقال الفراء : انه مأخوذ من العضاة وهي شجرة 
تؤذي وتجرح كالشوك » ويجوز أن يراد بالقرآن التوراة والإنجيل لكون)ا ما يقرأ 
ويراد بالقتسمين هم اليهود والنصارى » أي جعلوهما أجزاء متفرقة وهو أحد 
الأقوال المتقدمة . 
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ر کر 


ییکرت يضق صدرل يما يوون ل فسح محمد 
رک تو اادد © اغد ی یك اٹ ج 


إفوربك€ أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة وربوبيته العظيمة 
«إلنسألہم) أي هؤلاء الكفرة [أجعين) يوم القيامة سؤال توبيخ إعا كانوا 
يعملون) في الدنيا من الأعمال التي يجحاسبون عليها ويسألون عنها » وقيل إن 
المراد سۇاهم عن كلمة التوحيد . 


أنس عن النبي صلى الله عليه بوسلم في الآية قال عن قول لا إله إلا الله » 
وروي عن أنس موقوفا » وعن ابن عمر مثله » والعموم يفيد ما هو أوسع من 
ذلك . 


وقيل ان المسؤولين ههنا هم جميع المؤمنين والعصاة والكفار » ويدل عليه 
قوله : إثم لتسألن يومئذ عن النعيم) وقوله : #وقفوهم انهم مسؤولون) 
وقوله بان الينا إياہم > ثم إن علينا حسام ويمكن أن يقال إن قصر هذا 


مإفاصدع با تؤمر‰ قال الزجاج : يقول أظهر ما تؤمر به من الشرائم 
اخذاً من الصديع وهو الصبح انتهى . وأصل الصدع الفرق والشق يقال 
صدعته فانصدع أي انشق وتصدع القوم أي > ومنه يومئذ يصدعون آي 
يتفرقون » قال الفراء : أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك » ف طما) مع 
الفعل على هذا بمنزلة المصدر» وقال ابن الأعراي معناه اقصد » وقيل 
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جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم الى التوحيد فإنهم يتفرقون » والأولى أن الصدع 
الاظهار كا قاله الزجاج والفراء وغيزهما . 

قال الواحدي : قال المفسرون أي اجهر بالأمر أي بأمرك بعد إظهار 
الدعوة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الاي 
فخرج هو وأصحابه وقال ابن عباس هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم بتبليغ رسالته قومه وجميع من أرسل اليه > واصدع بعنى أمضه وأعلن . 

ثم أمره الله سبحانه بعد أمره بالصدع بالإعراض وعدم الالتفات الى 
المشركين فقال #وأعرض عن المشركين أي لا تبال بهم ولا تلتفت اليهم إذا 
لاموك على اظهار الدعوة . 


قال ابن عباس نسخه قوله تعالى #واقتلوا المشركين# وليس للنسخ وجه 
لأن معنى الإعراض ترك المبالاة بهم والالتفات اليهم » فلا يكون منسوخا . 
كفيناك المستهزئين)» مع ہم كانوا من أكابر الكفار وأهل الشوكة فيهم › فإذا 
کفاه الله أمرهم بقمعهم وندميرهم کفاه أمر من هو دوم بالأرل > وھؤلاء 
المستهزئون كانوا خحمسة من رؤساء أهل مكة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 


القرطبي ووافقه غيره من المفسرين . 


وقد أهلكهم الله جميعا يوم بدر» وكفاه أمرهم في يوم أحد» وقد روي 
هذا عن جماعة من الصحابة مع زيادة ني عددهم ونقص على طول في ذلك . 

ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك فقال إالذين بجعلون مع الله إلا 
آخر# فلم يكن ذنبهم مرد الاستهزاء بل هم ذنب آخر وهو الشرك بالل 
سبحانه ثم توعدهم فقال #فسوف يعلمون# كيف عاقبتهم في الآأخرة وما 
يصيبهم من عقوبة الله سبحانه . 


ثم ذكر تسلية آخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد التسلية 
الأول بكفايته شرهم ودفعه مكرهم فقال «إولقد نعلم انك يضيق صدرك با 
يقولون# الأقوال الكفرية المتضمنة للطعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسحر والجنون والكهانة والكذب وقد کان محصل ذلك من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقتضى الجحبلة البشرية والمزاح الانساني وان كان مفوضاً جميع 
آموره لربه . 

ٹم آمره سبحانه بان يفزع لکشف ما نابه من ضيق الصدر الى تسبيح الله 
سبحانه وده فقال #فسبح بحمد ربك آي افزع ای الله فے| ناباك وافعل 
التسبيح التلبس بالحمد أو فنزهه عا يقولون حامداً له على أن هداك للحق 
لإوكن من الساجدين# أي من المصلين فانك إذا فعلت ذلك كشف اله همك 
وأذهب غمك وشرح صدرك ٠‏ وفي الكلام مجاز ثم أمره بعبادة ربه فقال : 

إواعبد ربك) من عطف العام على الخاص أي دم على عبادته الى غاية 
هى قوله لحت يأتيك اليقين قال الواحدي : قال جاعة المفسرين يعني الموت 
لأنه موقن به متيقن الوقوع والنزول » لا يشك فيه أحد . 

وقال أبو حيان : ان اليقين من أساء الموت وبنزوله يزول كل شك › 
ووقت العبادة با موت إعلاماً بأماليست هانهاية دون الموت » فلا يرد ما قيل أي 
فائدة مذا التوقيت مع أن كل أحديعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات . 

وایضاح الحواب أن المراد واعبد ربك في جميع زمان حياتك ولا تخل 
اظة من حظات الحياة من العبأدة والله أعلم بمراده . 

قال الزجاج : المعفى اعبد ربك أبدأً لأنه لو قيل اعبد ربك بغير توقيت 
لجاز إذا عبد الانسان مرة أن يكون مطيعاً فإذا قال حتى يأتيك اليقين فقد أمره 
بالإقامة على العبادة أبدأً ما دام حياً » ومثله قوله تعالى في سورة مريم 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا4 وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة . 
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أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه 
والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما أوحي إل أن اججمع المال وكن من التاجرين » ولكن أوحي الي أن سبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حت يأتيك اليقين » وروي بطرق 
كثيرة . 


AAS 


٤ 2‏ کر لے ن 
ر سے س یا سا کےا مہ 


سورة النحل 
#مائة وثمان وعشرون آية# 

وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 
عبڪ الله > وروي عن أبن عباس وأبج الزبير انها نزلت بمكة سوح 
ثلاث ايات من أخوها فانهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول 
الله صله الله عليه واله وسلم من أحد وهي قوله تهالد: ط ولإ 
تشتروا بغهد الله ثمنا قليلا ‏ ال قوله ظط تغملون ) وقال قتادة هي 
مكلة ا0 خمس ايات وهد قوله : « والضين هاجروا في الله من بعس 
ما طلموا ) وقوله ؛ ظ ثم ان وبك للڪین هلجروا من بغت ما فتنوا 4 
وقوله : ظ وان عاقبتم ) اله أخو السورة . وزات مقاتل قوله: ¥ من 
كفو بالله من بهد ايمانه ‏ الأية ل وضرب الله مثلا قرية 4. 
وحكه الأصم عن بخضهم انها كلها مدنية . والاول أولك وتسبكة هحضه 
اسووة النخم بسبدب ما عضد الله فيها من النغر. 
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اتر ارچک اچک 


ےر 2 کک وو وپ ۹ سر سے و وس ھر 
آنآ اللو فلا ستعجلوه سبحت وتلل ع ماش کوت ل رل المَكيکة 
ر و 


باروج عادو أنانذروا اند رکه ااا ا اتم اتج 
و ال و ا ا ل ا مرکویت CEO‏ 
شون طم شوحو يمن الم لقا کم فيا 
دف ومکفم مهاتأ ڪر ولک فیا جال یوت عون من 
د9 وکیل آقت اکم إل بر لر افيه شی الاش 


ر ےو کو 2 
ات لرءوف دحيو 


إأتى أمر الله أي جاء ودنا وقرب عقابه للمشركين بالقتل بالسيف » 
والتعبير بالماضى لتحقق وقوعه » وقال حاعة من المفسرين الأمر القيامة » قال 
الزجاج ا وعدهم به من المجازاة على كفرهم > ولا نزلت هذه الآية قال 
النبي صلى الله عليه وسلم «بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه 
يدهما » أخحرجاه في الصحيحين من حديث سهل بن سعد . 

وقيل إن المراد بالأمر حكمه بذلك وقد وقع وأتى » فأما المحكوم به فانه 
ل يقع لأنه سبحانه حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجيء ذلك الوقت لا 
بخرج الى الوجود وقيل لمراد بإتيانه إتيان مباديه ومقدماته » وقال الضحاك : 
يعني الأحكام والحدود والفرائض . 

«إفلا تستعجلوه أي فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت فإنه واقع لا 
حالة ولا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه » وقد كان المشركون يستعجلون 
العذاب كا قال النضر بن الحرث لاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من الساء الآية . والمعنى فرب أمر الله فلا تستعجلوه 
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وقوعاً » وقد كان استعجاهم على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على 
الحقيقة » وفي نيهم عن الاستعجال تكم بهم . 

فإسبحانه وتعالى عا يشركون) أي تنزه الله وترفع عن إشراكهم أوعن . 
أن يكون له شريك » وشركهم ههنا هو ما وقع منہم من استعجال العذاب 
وقيام الساعة استهزاء وتكذيباً » فإنه يتضمن وصفهم له سبحانه بأنه لا يقدر 
على ذلك وإنه عاجز عنه » والعجز وعدم القدرة من صفات المخلوق لا من 
صفات الخالق فكان ذلك شركاً . 

وهذه الحملة تنازع فيها العاملان » وفيه التفات من الخطاب الى الغيبة 
تحقيراً لشأنهم وحطأً لدرجتهم عن رتبة الخطاب » وفي قراءة سبعية بالتاء وما 
مصدرية فلا عائد ما عند الجمهور أو موصولة كا قاله السمين » أي عا 
یشرکونه به و (ما) عبارة عن الأصنام . 


هإينزل الملائكة) قرىء بالياء التحتية والفاعل هو الله سبحانه » وقرىء 
تنزل من التفعل والأصل تتنزل » فالفعل مستند الى الملائكة » وقرىء تنزل 
على البناء للمفعول وننزل بالنون » والمراد بالملائكة هنا جبريل » وعبر عنه 
بالجمع تعظي) له إبالروح) هو الوحي قاله ابن عباس » ومثله يلقي الروح 
من أمره » وسمي الوحي روحاً لأنه بجيى قلوب المؤمنين » فإن من جملة الوحي 
القرآن » وهو نازل من الدين منزلة الروح من الجسد » وبه قال الحسن . 

فالتعبير بالروح عن الوحي على طريتق الاستعارة التصريحية بجامع أن 
الروح به إحياء البدن والوحي به إحياء القلوب من الجهالات . وقيل المراد 
أرواح الخلائق وقيل الرحمة وقيل المداية لأا تحيا بها القلوب كا تحيا الأبدان 
بالأرواح قال الزجاج : الروح ما کان فيه من الله حياة بالارشاد الى آمره . 
وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل » ويكون الباء على هذا بمعنى مع . 

وعن ابن عباس قال : الروح أمر من أمر الله وخلق من خلق الله 
وصورهم على صورة بني آدم وما ينزل من الساء ملك إلا ومعه واحد من 


الروح » ثم تلاؤيوم بقوم الروح والملائكة صفاأي. ومن في لإمن أمره بيانية 
أي ناشئاً ومبتدئاً من أمره أو صفة للروح أو متعلق بينزل «إعلى من يشاء من 
عبادە چ يعني من يصطفيه للنبوة والرسالة وتبليغ الوحي الى الخلق وهم 
الأنبياء ؛ ووجه اتصال هذه الجملة با قبلها أنه صلى الله عليه وسلم 0ا 
أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمره ونهاهم عن الاستعجال ترددوا في الطريق 
التي علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فأخبر أنه علم بها 
بالوحي على ألسن رسل الله سبحانه من ملائكته . 

أن آنذروا قال الزجاج أي ينزمم بأن أنذروا أو المعنى بأن الشأن 
أقول لكم أنذروا أي أعلموا الناس . وعبارة البيضاوي وأن مفسرة لأن الروح 
بمعنى الوحي الدال على القول أو مصدرية في موضع الجر بدلا من الروح › أو 
النصب بنزع الخافض أو خففة من الثقيلة . 

أنه لا إله إلا أنا» أي مروهم بتوحيدي واعلموهم ذلك مع تخويفهم 
لأن في الانذار تخويفاً وتبديداً والضمير في أنه للشأن لإفاتقون» رجوع الى 
خاطبتهم با هو المقصود » والخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات وهو 
تحذير هم من الشرك بالله والفاء فصيحة . 

وني الشهاب اذا كان الانذار بععنى التخويف فالظاهر دخول فاتقون في 
المنذر به لأنه هو المنذر به في الحقيقة ؛ وإذا كان بعنى الاعلام فالقصود 
بالاعلام هو الجملة الأولى » وهذا متفرع عليها انتهى . وفيه تنبيه على 
الأحكام الفرعية بعد التنبيه على الأحكام العلمية بقوله أنه لا إله إلا الله » فقد 
جمعت هذه الآية بين الأحكام الأصلية والفرعية . 

ثم إنه سبحانه لما أرشدهم الى توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال #إخلق 
السموات والأرض أي أوجدهما على هذه الصفة التى هما عليها #إبالحق أي 
للدلالة على قدرته ووحدانيته » وقيل اراد بالحق هنا الفناء والزوال إتعال) 
الله «إعما يشركون) أي تقدس وترفع عن إشراكهم أو عن شريكه الذي 
يجعلونه شريكاً له » وقيل عا يشركونه من الأصنام أو منها أي السموات 
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والأرض . 

ثم لا كان نوع الانسان أشرف أنواع المخلوقات السفلية قدمه وخصه 
بالذكر فقال لإخلق الانسان) وهو اسم لجنس هذا النوع لمن نطفة) أي 
من جماد بخرج من حيوان وهو المني فقلبه أطواراً الى أن كملت صورته ونفخ 
فيه الروح واخحرجه من بطن آمه الى هذه الدار فعاش فيها ومن لابتداء الغاية 
وانتهاؤها محذوف ك) قرره الكرخحي والنطفة القطرة من الماء يقال نطف رأسه 
ماء أي قطر » وقيل هي الاء الصافي ويعبر مها عن ماء الرجل والمرآة حمعها 
نطف ونطاف ولا يستعمل للنطفة فعل من لفظها . 

إفاذا هوچ بعد خلقه على هذه الصفة لإخصيم# كثر الخصومة 
والمجادلة والمعتى انه كالمخاصم لله سبحانه في قدرته لمبين ظاهر الخصومة 
وواضحها » وقيل يبين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل والمبين هو المفصح 
ع)ا في ضمیره بمنطقه ومثله قوله تعالى «أولم ير الانسان آنا خلقناه من نطفة 
فإذا هو خصيم مبين# قيل نزلت في أبي بن خلف والأولى أنها عامة في كل ما 
يقع من الخصومة في الدنيا ويوم القيامة فإنه لا اعتبار بخصوص السبب إذا 
اقتضى المقام العموم كا تقرر . 

قال الكرخحي أن هذه ذكرت لتقرير الاستدلال على وجود الصانع الحكيم 
لا لتقرير وقاحة الناس وتاديم في الغي والكفر . 

ثم عقب ذكر خلق الانسان بخلق الأنعام لما فيها من النفع هذا النوع 
والامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرها فقال إوالأنعام خلقها» وهي الإبل 
والبقر والغنم ويدخل في الغنم المعز وأكثر ما بقال نعم وأنعام للإبل » ويقال 
للمجموع ولا يقال للغنم مفردة » وقال الجوهري : والنعم واحد الأنعام وأكثر 
ما يقع هذا الاسم على الإبل . 

ثم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبني آدم بين المنفعة التي فيها هم » قال 
الواحدي تم الكلام عند هذا ثم ابتدأ فقال إلكم فيها دفء ومجوز أن 
يکون تعامه عند قوله لكم . والأول أولى وأحسن والدفء السخانة وهو ما 
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استدفىء به من أصوافها وأوبارها وأشعارها » قال ابن عباس : دفء الثياب 
أي من الأكسية والاردية قال بعض المفسرين أن في الآية التفاتاً من الغيبة في 
الانسان الى الخطاب في لكم فيقتضي أن المخاطب مطلق بني آدم المندرجين 
تحت الانسان . 

فإومنافع# أي ما ينتفعون به من الأطعمة والأشربة » قاله ابن عباس 
وهي درها وركوبها ونتاجها والحراثة ونحو ذلك » وقد قيل إن الدفء النتاج 
واللبن قال في الصحاح الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها » ثم قال 
والدفء ايضا السخونة » وعلى هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأول فلا بد من 
همل المنافع على ما عداه عا ينتقع به منها وان حمل على المعنى الثاني كان تفسير 
المنافع بجا ذكرناه واضحا » وقيل المراد بالمنافع النتاج خاصة » وقيل الركوب . 

فإومنہا» أي من لحومها وشحومها «إتأكلون)» وخص هذه المنفعة بالذكر 
مع دخوما تحت المنافع لأنها أعظمها » وقيل خصها لأن الانتفاع بلحمها 
وشحمها تعدم عنده عينها بخلاف غيره من النافع التي فيها » وتقديم الظرف 
المؤذن بالاختصاص للاشارة الى أن الأكل متها هو الأصل وغيره نادر فالأكل 
من غيرها كالدجاج والبط والأوز وصيد البر والبحر يجري مجرى التفكه به » 
وقيل تقديم الظرف للفاصلة لا للحصر . 

ولا كانت منفعة اللباس أكث وأعظم من منفعة الأكل قدمه على الأكل 
إولکم فيها) مع ما تقدم ذکره جمال) هو ما يتجمل به ویتزين والحسن 
والمعنى هنا لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين اليها #حين تريحون وحين 
تسرحون# أي في هذين الوقتين وما وقت ردها من مراعيها ووقت تسريجها 
اليها فالرواح والاراحة رجوعها بالعشي وردها من المراعي والسراح مسيرها الى 
مراعيها بالغداة . 

يقال سرحت الاإبل أسرحها سرحاً وسروحاً إذا غدوت با الى المرعى 
وقدم الاراحة على التسريح مع أنه حلاف الواقع لأن منظرها عند الاراحة 
أجمل وذواتما أحسن لكونها في تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب 
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فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها فيفرح أهلها بها بخلاف تسريها الى المرعى 
فإنها تخزح جائعة البطون ضامرة الضروع . 

وخص هذين الوقتين لان وقت نظر الناظرين اليها لانبا عند استقرارها 
في الحظائر لا يراها أحد » وعند كوا في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة كل 
واحد منہا يرعى في جانب » وأكثر ما تكون هذه الراحة ايام الربيع إذا سقط 
الغيث ونبت العشب والكلأ وخحرجت العرب للنجعة » وأحسن ما تكون النعم 
في هذا الوقت فإنه يسمع لاإبل رغاء وللبقر خوار وللشياه ثخاء يجاوب بعضها 
بعضاً . 


#وتحمل» أي الأنعام والمراد ا هنا الإبل خاصة اثقالکم 4 جمع ثقل 
وهو متاع المسافر من طعام وغيره » وسمي e‏ 
لمراد أبدانہم الى بلد4 غير بلدكم لل تكونوا بالغيه» أي واصلين اليه لو¿ 
يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس) لبعده عنكم وعدم وجود 
ما بجحمل ما لا بد لکم منه في افر » وظاهره یتناول کل بلد بعید من غير 
تعيين » وقيل المراد بالبلد مكة » تاله ابن عباس » وقيل اليمن ومصر والشام 
لأنها متاجر العرب » وشق الأنفس مشقتها » قرىء بكسر الشين وبفتحها . 

قال الحوهري : الشق المشقة » ومنه قوله تعالى إلا بشق ا 
ی ابو عبيدة ° الشين وما بمعنى » ومجوز أن يكون المفتوح را ا 

شققت عليه أشق شقا والمكسور بمعنى النصف . يقال أخذت شق الشاة وشقة 
الشاة » ويكون المعنى على هذا لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من 
ال 

ا ما ل غا كق الإ رص ار ا ن 

الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر والغنم » والاستثناء من 
أعم العام أي م تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس » قال ابن 
عباس : لو تكلفتموه ل تطيقوه إلا بجهد شديد إن ربكم لرءوف رحيم) 
حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح . 
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#والخیل والبغال وا لمر أي وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف 6 
ت از د اهاي ميا واخ الل شان صان واش 
الضأن » وقيل اسم جنس لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو الفرس » 
والىغال بغل وهر المتولد من ا خیل والحمبر والحمير جمع حار . 


ثم علْل سبحانه خلق هذه الأنواع الثلاثة بقوله للتركبوها) وهذه العلَة 
هي باعتبار معظم منافعها لأن الانتفاع با في غير الركوب معلوم كالتحميل 
عليها إوزينة» عطف على محل لتركبوها لأا في محل نصب على أنه علة 
خلقها » ولم يقل لتتزينوا بها حتى يطابق لتركبوها » لأن الركوب فعل المخاطبين 
والزينة فعل الزائن وهو الخالق . 


والتحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر في المقصود بخلاف الزينة فإنه لا 
يلتفت اليه أهل امم العالية لأنه يورث العجب » فكأنه سبحانه قال خلقتها 
لتركبوها فتدفعوا بواسطتها عن أنفسكم ضرر الإعياء والمشقة » وأما التزين بها 


وقد استدل هذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل قائلين بأن التعليل 
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بالركوب يدل على أنها خلوقة هذه المصلحة دون غيرها » قالوا ويؤيد ذلك 
إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام » فيفيد ذلك اتحاد 
حكمها في تحريم الأكل » قالوا ولو كان أكل الخيل جائزاً لكان ذكره والامتنان 
به أو من ذكر الركوب لأنه أعظم فائدة منه . 

وقد ذهب الى هذا مالك وأبو حنيفة وأصحابي) والاوزاعي ومجاهد وأبو 
عبيد وغيرهم » وذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين وغيرهم الى حل لوم 
الخيل » وهو قول الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير» واليه ذهب 
الشافعي وأحمد واسحق » ولا حجة لأهل القول الأول في التعليل بقوله 
لتركبوها » لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا ينافي غيره » ولا نسلم أن 
الأكل أكثر فائدة من الركوب حتى يذكر ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب . 

وأيضألو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر 
الأهلية وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتجديد التحريم ها عام خيبر » وقد قدمنا 
أن هذه السورة مكية . 

والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل » فلو 
سلمنا أن في هذه الآية متمسكاً للقائلين بالتحريم لكانت السنة المطهرة الثابتة 
رافعة هذا الاحتمال » ودافعة لمذا الاستدلال » وقد أوضح الشوكاني هذه 
المسألة في مؤلفاته با لا يحتاج الناظر فيه الى غيره . 

وقد ورد في حل أكل لحوم الخيل أحاديث منا ما في الصحيحين وغيرها 
من حديث أساء قالت : نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 
فأكلناه"“ . 


وأخحرج أبو عبيد وابن شيبة والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر 


(۱) مسلم ۱۹٤۲‏ البخاري/ ۲۲۰۲ . 
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الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية”٠وأخرج‏ أبوداود نحوه من حديثه أيضا وما على 
شرطمسلم . 

وثبت ايضا في الصحيحين من حديث جابر قال : ہی رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن لحوم الحمير الأهلية وأذن في الخيل“ . 

زأفا ما ارخ أو عك وان دأو والتعات نخدي الد ن الل 
قال ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل كل ذي ناب من السباع 
وعن لحوم الخيل والبخال والحمير » ففي اسناده صالح بن جى بن أبي المقدام 
وفيه مقال » ولو فرضنا أن الحديث صحيح ل يقو على معارضة أحاديث 
ا لجل » على أنه يكن أن هذا الحديث المصرح بالتحريم متقدم على يوم خيبر 
فیکون منسوخا . 

إويخلق مالا تعلمون# من الأشياء العجيبة والغريبة ما لا بحيط علمكم 
به من المخلوقات غير ما قد عدده ههناء» وقيل المراد من أنواع الحشرات 
والهوام في أسافل الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوه » وقيل هو ما 
أعده الله لعباده في الحنة وفي النار ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خحطر 
على قلب بشر وقيل هو خلق السوس في النبات والدود في الفواكه ؛ وقيل عين 
تحت العرش وقيل نهر من النور وقيل أرض بيضاء . 

ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآية على نوع من هذه الأنواع بل المراد 
آنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد » فيشمل کل شيء لا حيط علمهم به › 
والتعبير هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة » لأنه سبحانه قد خلق ما م 
يعلم به العباد ولا يأتي عليه الحصر والعد . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ان ما خلتق الله أرضاً من لؤلؤة بيضاء» ثم ساق من أوصافها ما يدل 
)١(‏ الترملي کتاب الصید باب ٩‏ ۔ ابو داوود كتاب الأطعمة باب ٠١‏ . 
(۲) مسلم ۱۹٤۱‏ - البخاري ۱۹۰۹ . 
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على أن الحديث موضوع ثم قال في آخحره فذلك قوله وخلق ما لا تعلمون» . 

«إوعلى الله قصد السبيل# القصد مصدر بعنى الفاعل فالمعنى وعلى الله 
هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعده المحتوم وتفضله الواسع » وقيل هو 
على حذف مضاف » والتقدير وعلى الله بيان قصد السبيل » والسبيل الاسلام 
وبيانه بارسال الرسل وإنزال الكتب واقامة الحجج والبراهين » والقصد في 
السبيل هو كونه موصلا الى المطلوب فالمعنى وعلى الله بيان الطرق الموصلة الى 
الملطلوب . 

ډومنہا» الضمير راجع الى السبيل بعنى الطريق لأنها تذكر وتؤنٹ أو 
لأنها في معنى سبل فانثعلى معنى الجمع ؛ وقيل راجع اليها بتقدير مضاف أي 
ومن جنس السبيل طجائر) مائل عن الحق والجور العدول عن الاستقامة › 
وقيل ان الطريق كناية عن صاحبها » والمعنى ومنهم e‏ أي 
عادل عنه فلا يهتدي اليه » قيل وهم أهل الأهواء المختلفة » وقيل أهل الملل 
الكفرية . فقصد السبيل هو دين الاسلام والجائر منها دين اليهودية والنصرانية 

الكفر . 


وقيل قصد السبيل السنة المطهرة والجائر البدع المحدثة المضلة . قال ابن 
عباس : على الله أن يبين الهدى والضلالة ومنها جائر » قال السبل المتفرقة › 
وقال قتادة : وعلى الله بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته ومنہا جائر » قال 
من السبل ناكب عن الح . وعن عل كان يقرأ ومنكم جائر . 

إولو شاء مداكم أجعين» أي ولو شاء أن يهديكم جيعاً هداية موصلة 
الى الطريق الواضح الصحيح والمنہج الحق الصريح لفعل ذلك ولكنه لم يشا 
بل اقتضت مشيئته سبحانه اراءة الطريق والدلالة عليها ك قال وهديناه 
النجدين » وأما الايصال اليها بالفعل فذلك يستلزم ان لا يوجد في العباد 
كافر » ولا من يستحق النار من المسلمين وقد اقتضت المشيئة الربانية بكون 
البعض مؤمنا والبعض كافراً كا نطق بذلك القرآن في غير موضع . 
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ولا استدل سبحانه على وجوده وکمال قدرته وبديع صنعته بعجائب 
أحوال الحيوانات أراد أن يذكر الاستدلال على الطلوب بخرائب أحوال النبات 
فقال هو الذي أنزل من) جهة «السماء وهي السحاب مء أي نوعاً من 
أنواع الماء وهو المطر «إلكم منه شراب هو اسم لما يشرب كالطعام لما يطعم › 
والمعنى أن الماء النازل من الساء قسمان » قسم يشربه الناس ومن جلته ماء 
الابار والعيون فإنه من المطر لقوله فسلكه ينابيع في الأرض لو4 قسم يحصل 
فۈمنه شجر# ترعاه المواشي . 

قال الزجاج : كل ما نبت من الأرض فهو شجر لأن التركيب يدل على 
الاحتلاط » ومنه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض » ومع 
الاحتلاط حاصل في العشب والكلأ وفي| له ساق . وقال ابن قتيبة : المراد من 
الشجر في الآية الكل » وقيل الشجر كل ما له ساق لقوله تعالى «والنجم 
والشجر يسجدان€ والعطف يقتضي التغاير »> فلا كان النجم مالا ساق له 
وجب أن يكون الشجر ماله ساق » وأجيب بان عطف الجنس على النوع 
جائز . 

فيه تسيمون# آي في الشجر ترعون مواشيكم » يقال سامت السائمة 
تسوم سوماً رعت فهي سائمة » واسمتها أي اخرجتها الى الرعي فأنا مسيم 
وهي مسامة وسائمة » وأصل السوم الابعاد في المرعى » قال الزجاج : أحذ 
من السومة وهي العلامة لأنها تؤثر في الأرض علامات برعيها . 


وهذه الآية مبنية على مكارم الأخحلاق » وهو أن يكون اهتمام الانسان 
بمن يكون تحت يده أكمل من اهتمامه بنفسه . وأما الآية الأخرى كلوا 
وارعوا أنعامكم) فمبنية على قوله صلى الله عليه وسلم « ابد بنفسك ثم يمن 
تعول » ينبت الله «إلكم به أي بذلك لاء الذي أنزله من السماء ؛ وهذا 
استئناف اخبار عن منافع الماء وقدم #الزرع 4 لأنه أصل الأغذية التي يعيش 
ها الناس » وهو الحب الذي يقتات به كالحنطة والشعيبر وما اشبهها . 
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فإو ذكر الزيتون بعد الزرع لكونه فاكهة من وجه واداماً من وجه 
لكثرة ما فيه من الدهن والبركة وهو جمع زيتونة ويقال للشجرة نفسها زيتونة“ 
فإو ذكر النخيل# لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرف الفواكه #و 
جمع طالأعناب لاشتماها على الأصناف المختلفة > وهي شبه اللخلة في 
المنفعة من التفكه والتغذية . 

ثم أشار الى سائر الثمرات اجالا فقال ومن كل الثمرات) کا أجمل 
الحيوانات الت لم يذكرها فيا سبق بقوله ويخلق ما لا تعلمون ومن تبعيضية إذ 
كلها إغا يوجد في الجنة وماأنبتت الأرض بعض من كلهاللتذكرة . 

ان في ذلك الانزال والانبات إلآية4 عظيمة دالة على كمال القدرة 
والتفرد بالربوبية فإلقوم يتفكرون4 في خلوقات الله ولا بهملون النظر في 
مصنوعاته > وقد ذكر لفظ الآية في هذه السورة سبع مرات خمس بالافراد 
واثنتان بالحمع قال الكرماني : ما جاء الافراد فلوحدة المدلول وهو الله تعالى » 
وما جاء منها بلفظ الجحمع فلمناسبة مسخرات انتهى . 

وختم هذه الفاصلة بالتفكر لأن النظر في ذلك يعني انبات النبات بالاء 
بحتاج الى مزيد تأمل واستعمال فكر » ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في 
الأرض ومر عليها مقدار من الزمان مع رطوبة الأرض فإنها تنتفخ وينشق 
أعلاها فتصعد منه شجرة الى الهواء وأسفلها تغخوص منه عروق في الأرض 
ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار المشتملة 
على أجسام حتلفة الطباع والطعوم والألوان والروائح والأشكال والمنافع . 

ومن تفكر ني ذلك علم أن من هذه أفعاله وآثاره لا يکن آن يشبهه 
شیء في شىء من صفات الكمال فضلا عن أن يشاركه أخس الأشياء في 
ا ا التى هي الالوهية واستحقاق العبادة تعالى عن ذلك علواً كبيرا 
ذكره الخازن وأبو السعود . 


. وقد ذكر ابن القيم رحه الله في كتبه فوائد جمة للزيتون‎ )١( 
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ات کو ہج ت لے 


وکر ل ال ا می ا ان ھا او ن 
بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتہم يتعاقبان دائ) كالعبد الطائم 
لسيده لا بخالف ما يأمر به ولا جرج عن إرادته ولا همل السعي في نفعه 
لو كذا الكلام في تسخيره «طالشمس والقمر و) قوله : طالنجوم) قرأ 
حفص عن عاصم برفعه على انه مبتداً وخبره #مسخرات 4 أي مذللات 
مقهورات #بأمره تعالى تجري على نمط متحد يستدل ما العباد على یر 
الأوقات وتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان ولا تصرف هما في نفسها فضلا عن 
غیرها »> وفيه رد على الفلاسفة والمنجمين لاهم يعتقدون ان هذه النجوم هي 
الفعالة المتصرفة في العام السفلي فأخبر سبحانه انها مذللات تحت قهره 
وإرادته . 


إن ی ذلك التسخر وما بعده ولآیات لقوم يعقلون#ه آي يعملول 
عقوهم ٤‏ هذه الآيات الدالة على وجود الصانح وتفرده وعدم وجود شريكڭ له 
وختم الفاصلة الثانية بالعقل لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة 
وأبين شهادة للكبرياء والعظمة » وجحمع الآيات ليطابق قوله مسخرات » وقيل ان 
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وجه الحمع هو ان كلا من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آية 
في نفسها بخلاف ما تقدم من الانبات فإنه آية واحدة » ولا مخلو كل هذا عن 
تكلف والاولى أن يقال أن هذه المواضع التي أفرد الآية في بعضها وجمعها في 
بعضها كل واحد منہا يصلح للجمع باعتبار وللافراد باعتبار فلم يجرها على 
ظط هة واختة اانا رها عل رار الاين وج كل راح مها : 

فإوما ذرأ أي خلق طلكم في الأرض) يقال ذراً الله الحلق يذرؤهم 
ذرأ فهو ذارىء ومنه الذرية » وهي نسل الثقلين » وقد تقدم تحقيق هذا أي 
وسخر لکم ما ذراً في الآأرض من الدواب والأنعام والأشجار والثمار فالمعنى أنه 
سبحانه سخر هم تلك المخلوقات السماوية والمخلوقات الأرضية إختلفا 
ألوانه# أي هيتآته ومناظره فإن ذرء هذه الأشياء على اخحتلاف الألوان والأشكال 
مع تساوي الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع 
سبحانه وتفرده » قال قتادة : ختلفا في الدواب والشجر والثمار نعم من الله 
متظاهرة فاشکروها لله . 

إن في ذلك التسخير هذه الأمور مع اختلاف طبائعها وأشكاا مع 
اتحاد موادها إلاية) واضحة لإلقوم يذكرون# فإن من تذكر اعتبر ومن اعتبر 
استدل على المطلوب . قيل وإغا حص اللمقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد 
الشبهة » وخص الثاني بالعقل لذكره بعد إماطة الشبهة وإزاحة العلة » فمن ل 
يعترف بعدها بالواحدانية فلا عقل له » وخحص الثالث بالتذكر لزيد الدلالة 
فمن شك بعد ذلك فلا حس له ء وفي هذا من التكلف ما لا بحخفى . 
والأولى أن یقال ہنا کا قلنا فا تقدم في افراد الآية في البعض وجحعها 

في البعض الآخر» وبیانه آن گلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر 
ولذكر التعقل ولذكر التذكر لاعتبارات ظاهرة غير خفية فكان في التعبير في كل 
موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد في التعبير بواحد منها في حميع المواضع 
الثلائة . 


وهو الذي سخر البحري امتن الله سبحانه بتسخر البحر بإمكان 
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الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر لكونه من جملة النعم التي 
أنعم الله بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه 
وکمال قدرته » وقد جمع الله سبحانه لعباده في هذا المقام بين التذكير هم بایاته 
الأرضية والسماوية والبحرية فأر شدهم الى النظر » والاسندلال بالآيات المتنوعة 
المختلفة الأمكنة إعاماً للحجة وتكميلا للانذار وتوضيحا لمنازع الاستدلال 
ومناطات البرهان > ومواضع النظر والاعتبار . 

ثم ذكر العلة في تسخير البحر فقال «إلتأكلوا منه لى طريا) المراد به 
السمك ووصفه بالطراوة للاشعار بلطافته والارشاد الى المسارعة بأكله لكونه نما 
يفسد بسرعة » قال قتادة : يعنى حيتان البحر » وقال السدي : وما فيه من 
الدواب وبدأً بذكر الأكل لأنه اعظم المقصود وبه قوام البدن . 

وتسميته لحا هو مذهب الالكية بخلاف الشافعية والحنفية وعلى هذا فلو 
حلف لا يأكل ليا لا بحنث بأكل السمك ولاظهار قدرته في خلقه عذباً طرياً 
في ماء ملح ؛ والطراوة ضد اليبوسة أي غضا جدداً ؛ ويقال طريت كذا اي 
جددته وأطریت فلانا مدحته بأحسن ما فيه ویقال بالغت في مدحه وجاوزته . 


لإوتستخرجوا منه) أي من البحر وهو الملح فقط إحلية) أي لؤلؤا 
ومرجاناً كا في قوله سبحانه #إيخرج منها اللؤلؤ وامرجان والحلية اسم ل 
يتحلى به واصلها الدلالة على الميثة كالعمة وفي المصباح حلى الشيء بعيني 
وبصدري من باب تعب حلا وحسن عندي واعجبني > وحليت المرأة حايا 
ساكن اللام لبست الحلي وجمعه حلي » والأصل على فعول مثل فلس وفلوس 
والحلية بالكسر الصفة والجمع حلى مقصور وتضم الحاء وتكسر وحلية السيف 
زینته . 

قال ابن فارس : ولا جمع وتحلت للمرأة لبست الحلي أو اتخذته وحليتها 
بالتشديد البستها الحلي أو اتخذته هما لتلبسه وحليت السويق جعلت فيه شيا 
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وظاهر قوله تلبسونها» انه يجوز للرجال ان يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أي 
بجعلون) حلية لهم كا جوز للنساء ولا حاجة لما تكلفه جاعة من المفسرين في 
تأويل قوله تلبسونها بقوهم تلبسها نساؤهم لأنہن من جملتهم او لکونهن يلېسنها 
وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ 
والمرجان ما أ يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء حاصة فإن ذلك 
منوع قد ورد الشرع بمنعه من جهة كونه تشبها بهن لا من جهة كونه حلية لؤلؤ 
او مرجان؛ وعن ابي جعفر قال: ليس في الحلي زكاة ثم قرأ هذه الآية أخرجه 
أي شيبة . 

أقول وفي هذا الاستدلال نظر والذي ينبغي التعويل عليه ان الأصل 
البراءة من الزكاة حت یرد الدليل بو جوا ف شيءَ من أنواع الال فتلزم 1 وقد 
ورد في الذهب والفضة ما هو معروف ولم يرد في الجواهر على اخحتلاف أصنافها 
ما يدل على وجوب الزكاة فيها . 

فإوترى الفلك مواخحر فيه أي ترى السفن شواق للماء تدفعه 
بصدورها » قال عكرمة وخر السفينة شقها اء بصدرها 1 فال الجوهري ڪر 
السابح إذا شق الماء بصدره وخر الأرض شقها للزراعة » وقيل مواخر جواري 
قاله ابن عباس وأصل المخر الجري . 

في المختار محرت السفينة من باب قطع ودخل إذا جرت تشق الماء مع 
صروت وفیل معترصة › وقیل تذهب وتجی ء »> قال الضحاك : السفينتان تجریان 


بریح وأاحدة مقبلة ومدبرة وقیل مواقر أي مملوءة متاعا وقال ابو عبيده صوائح 
وقيل ملججة قال ابن جرير : الماخر في اللغة صوت هبوب الريح عند شدتها 


ول فيد بکونه ف الماء . 
لولتبتغوا من فضله) آي لتتتفعوا بذلك ولتبتغوا أو فعل ذلك لتبتغوا 


. يقال لججت السفينة أي خاضت اللجة أ هم صحاح‎ )١( 
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هي التجارة لإولعلكم تشكرون# أي أذا وجدتم فضله عليكم واحسانه اليكم 
اعترفتم دلعمته علیکم فشکرتم ذلك باللسان والأركان › فيل ولعل وجه 
تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث ان فيها قطعاً لمسافة طويلة مح 
أحمال ثقيلة من غير مزاولة أسباب السفر بل من غير حركة أصلاً مع انها في 
تضاعيف المهالك . 

ويكن أن يضم الى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة المذكورة ما 
أشتمل عليه البحر من كونه فيه أطيب مأكول وأنفس ملبوس وكثرة النعم مع 
نفاستها وحسن موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له . 


ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب 
بنعمة أخرى وآية كبرى فقال إوألقى في الأرض رواسى أي جبالا ثابتة يقال 

SS E e‏ أي كراهة ان تمید بکم على ما قاله 
البصريون أو لثلا ميد بكم غلا الاعات ا و 
يقال ماد الشيء e:‏ ا تحرك ومادت الأغصان تايلت وماد الرجل تبختر قال 
قتادة ة : حتى لا تميد بكم كانوا على الأرض تور بهم لا تستقر فأصبحوا صبحا 
وقد جعل الله سبحانه الحبال وهي الرواسى سي أوتادا ف الأرض . 

إو جعل فيها إأنارأًي لأن الالقاء هنا ععنى الجعل والخلق كقوله 
«إوالقيت عليك محبة مني وذكر الأنہار عقب الجبال لأن معظم عيون الأنهار 
وأصوهما تكون من الجحبال قال السيوطي كالنيل ولم يذكر في المثال غير هذا لأنه 
من آهل مصر . 

لو جعل يها طإسبلا) واظهرها وبينها لأجل أن تبتدوا بها في 
أسفاركم الى مقاصدكم من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان وهي الطرق › 
وقال السدي : هي الطرق في الحبال #لعلكم تهتدون بتلك السبل الى ما 
تریدون فلا تضلون او الى توحید ربكم . 
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صر م < اک ف ای گن ص ت وو A‏ 
es‏ ووو و 
e‏ وا اک ا 
کرد لر می ~~ ورو ر 


ep‏ اعون ین دون النے ل خلقون شنا شنا يا وهم 
2 رق ت صر سے ر سر وو ا“ و سر 

لقو اقوت عر ااا شت اد ت ید 
وڪ PR‏ قرو قلوبهم م کرة و 0 


و جعل. فيها #علامات » هي معام الطرق جع علامة وفي المصباح 
أعلمت على كذا بالالف من الكتاب وغيره جعلت عليه علامة وأعلمت الثوب 
جعلت له علا من طراز وغيره وهو العلامة وجمع العلم أعلام مثل سبب 
وأسباب ومع العلامة علامات وعلمت له علامة بالتشدید وصعت له امارة 
یعرف ہا » والمعنى انه سبحانه جعل للطرق علامات مہتدون ا . 


لإوبالنجم المراد به الجنس لهم بهتدون) به في سفرهم ليلا ؛ وقرأ 
ابن وثاب وبالنجم بضمتين والمراد النجوم فقصره أو هو جمع نجم كسقف 
وسقف وقيل المراد بالنجم هنا الجدي والفرقدان » قاله الفراء . وقيل الثريا 
وبنات نعش وقيل العلامات الجبال » وقيل هي النجوم لأن من النجوم ما 
بهتدی به ومنہا علامة لا ہتدی ہا . ) 


وذهب الجمهور الى أن المراد في الآية الاهتداء في الأسفار » وقيل هو 
الاهتداء الى القبلة » ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك . 
قال الأخفش : تم الكلام عند قوله إوعلامات) وقوله إوبالنجم) الخ كلام 
منفصل عن الأول . 


قال السدي : علامات النہار الحبال وعلامات الليل النجوم . وقال ابن 
عباس : معام الطرق بالنہار الجبال ويتدون بالنجم بالليل » قال فتادة : إ 
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حلت الله النجوم لثلاثة أشياء . لتكون زينة للساء ومعالم الطرق ورجوما 
للشياطین » فمن قال غير هذا فقد تکلف ما لا علم له به . 


ثم لا عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانیته وکمال قدرته آراد أن 
يوبخ أهل الشرك والعناد فقال «(أفمن بخلق هذه المخلوقات العجيبة العظيمة 
والمصنوعات الخريبة الجليلة ويفعل هذه الافاعيل العجيبة المرئية بالعيان إكمن 
لا بخلق» شيئاً منها ولا يقدر على امجاد واحد منها» وهي هذه الأصنام التي 
یعبدونها وجعلونها شرکاء لله سبحانه . 


وأطلق عليها لفظ من اجراء هما مجرى أولي العلم جرياً على زعمهم 
بأنها آلمة أو مشاكلة لقوله ل[أفمن يخلق) لوقوعها في صحبته أو هو من عكس 
التشبيه . وني هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ لجار لا يخفى » وما 
أحقهم بذلك فإهم جعلوا بعض المخلوقات شريكا لخالقه » تعالى الله عا 
یشرکون . 


لأفلا تذكرون# خلوقات الله الدالة على وجوده وتفرده بالربوبية وبديع 
صنعته فتستدلون بها على ذلك » فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال ا جرد 
التذكر ها لا يحتاج الى دقيتق الفكر والنظر » قال قتادة في الآية : الله هو الخالق 
الرازق » وهذه الاوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئا » ولا تقلك 
لأهلها ضرا ولا فعا 

ثم لا فرغ من تعديد الآيات التي هي بالنسبة الى المكلفين نعم قال 
تقدرون عليه فضا عن أن تطيقوا القيام بحقها من اداء الشكر وهذا تذكير اجمالي 


بنعمه تعالی» وقد مر تفسبر هذا في سورة ابراهیم . 


قال العقلاء : إن كل جزء من اجزاء الانسان لو ظهر فيه أدنى خلل 
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وأيسر نقص لنغص النعم على الانسان وتمنى ان ينفق الدنيا لو كانت في ملكه 
حټى يزول عنه ذلك الخلل » فهو سبحانه يدبر بدن هذا الانسان على الوجه 
الملائم له » مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك » فكيف يطيق حصر نعم 
الله عليه او يقدر على احصائها آو يتمكن من شكر أدناها . 


ياربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظم نعمك معترفة بالعجز عن تأدية 
الشكر لشيء ما لا تحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » ولا نطيق 
التعبير بالشكر لك »> فتجاوز عنا واغفر لنا واسبل ذيول سترك على عوراتنا 
فإنك ان لا تفعل ذلك نلك بمجرد التقصير في شكر نعمك فكيف با قد فرط 
منا من التساهل في الائتمار بأوامرك والانتهاء عن مناهيك » وما احسن ما قال 
من قال : 


العفو يرجى من بني آدم فكيف لا يرجى من الرب 


وما احسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على انسان مشيرا الى 
عظيم غفرانه وسعة رحته فقال ان الله لغفور رحيم# أي كثير المغفرة والرحمة 
لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه والقصور عن احصائها والعجز عن القيام 
بأدناها . ومن رحته ادامتها عليكم وادرارها في كل لحظة وعند كل نفس 
تتنفسونه وحركة تتحركون بها اللهم اني اشكرك عدد ما شكرك وسيشكرك 
الشاكرون بكل لسان في كل زمان » فلقد خحصصتني بنعم نم أرها على كثير من 
خلقك من انسان وحيوان وان رأيت منها شيئْاً على بعض خلقك ل أر عليه 
بقيتها فأني أطيقق شكرك وكيف استطیع تأدية أدنی شکر آدناها فكيف استطیع 
أعلاها » فكيف استطيع شكر نوع من أنواعها . 


ثم بين لعباده انه عالم بجميع ما يصدر منهم لا يخفى عليه خافية فقال 
وال يعلم ما تسرون أي ما تضمرونه من العقائد والأعمال #وما تعلنون ه 
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أي وما تظهرونه منها» وحذف العائد لمراعاة الفواصل » أي يستوي بالنسبة 
الى علمه المحيط و وفيه وعيد وتعريض وتوبیخ وتنبیه على أن 
الإلّه يجب أن يكونعالاً بالسر والعلانية لا كالأصنام التي تعبدونها فإ 
ادات لا شعور ها بشىء من الظواهر فضلا عن الضمائر والسرائر فكيف 
تعبدونها » وقراءة التحتية شاذة فيهي] كا نبه عليه السمين . 


ثم شرع سبحانه في تحقيق كون الأصنام التي أشار اليها بقوله كمن لا 
يخلق عاجزة عن أن يصدر منها خحلق شيء فلا تستحق عبادة فقال «طوالذين 
يدعون# بالياء والتاء سبعيتان » أي الاهة الذين يدعوهم الكفار #من دون 
الله چ سبحانه م هذه الصفات الثلاثة المذكورة النافية للأالوهية > وهي 
أنہم وا خلقون شيئا4 من المخلوقات أصلا لا كبيراً لا ا ولا جلیلا 
د قرا 


لإوهم بخلقون) أي وصفهم أنهم بخلقون فكيف يتمكن المخلوق من أن 
يخلق غيره ؛ ففي هذه الآية زيادة بيان لأنه أثبت هم صفة النقصان بعد أن 
سلب عنهم صفة الكمال بخلاف قوله #أفمن يخلق كمن لايخلق# فإنه اقتصر 
على ترد سلب صفة الكمال . 


ثم ذكر صفة أخرى من صفاعم فقال طأموات) يعني أن هذه الأصنام 
اجسادها حمادات ميته لا حياة ہا أصاد > فزيادة قوله #إغبر أحياء# لبيان انها 
ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة e‏ 
فكيف يعبدونها وهم أفضل منها لأنہم أحياء وما يشعرون أي الآمة «إأيان 
يبعثون# أي الكفار الذين يعبدون ا ؛ والمعتى ما تشعر هذه الحمادات 
من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار » ويكون هذا على طريقة التهكم 
هم لأن شعور الجماد مستحيل با هو من الأمور الظاهرة فضلاً عن الأمور التي 
ى ق ا 
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وقیل معناه ما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث ومتى يبعثها الله › وبه بدا 
القاضى تبعاً للكشاف » ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام ومخلق هما 
أرواحا معها شياطينها فيؤمر بكلها الى النار » ويدل على هذا قوله «إإنكم وما 


تعبدون من دون الله حصب جهنم# . 


وقيل قد تم الكلام عند قوله لوهم بخلقون ثم ابتدأً فوصف المشركين 
بأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » فيكون الضميران على هذا 
للكفار وعلى القول بأن الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع 
كونها لا تعقل با هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل » وأيان 
بفتح الهمزة وكسرها لغتان . 


وي الآية قول آخر وهو أن أيان ظرف لقوله لإلمكم إله واحد¢ يعني 
أن الاله يوم القيامة واحد ولم يدع أحد تعدد الالمة في ذلك اليوم بخلاف أيام 
الدنيا فإنه قد وجد فيها من ادعى ذلك » وعلى هذا فقد تم الكلام على قوله 
يشعرون » إلا أن هذا القول حرج لأيان عن موضوعها » وهو إما الشرط وإما 
الاستفهام الى محض الظرفية بمعنى وقت مضاف للجملة بعده » والظاهر تفسيره 
يمى يبعثون كا في الكشاف وغيره . 


ولا زيف سبحانه طريقة عبدة الأصنام صرح با هو الحق في نفس الأمر 
وهو وحدانيته سبحانه وهو نتيجة ما قبله » ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على 
شركهم فقال لفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة)» جاحدة للوحدانية لا 
يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير #وهم مستكبرون عن قبول الحق 


ی 2 ٤‏ سے انار د کو ےھ ا اوو کر ص ر ی کد کر اوہ س 
جرم ات اله یع او ماس روت ومایق لو تان لاع الستکرت 0 


RTL EAT‏ 7 2 ر کسه 4 ر e‏ رو سره ر ا رک ے 
ول داقی لف مادا آنزل ریک قالوا أسَطير آلذ ولیت ل ليح ملا آوزارهم 
ا ا 2 س ا ّ e‏ 2“ ی م و 9 ort e‏ 

مله وم ليم ومن أوذار الزبت يضلونهم بعَيْر عليألا سء ما 
زروت © َر ڪر الزت من لهد أف اله یھر م 
ب وم و ق ق 
القواعدِ فخر علنهم الف من فو هم واتلم الا من حيث 
ورو ےر 


إلا جرم قال الخليل : هي كلمة تحقيق ولا يكون إلا جواباً أي 
حقاً » قلت لا نافية وجرم بجعنى بد » وهذا بحسب الأصل » واما الآن فقد 
ركبت لا مع جرم تركيب خمسة عشر وجعلا بمعنى كلمة واحدة » وتلك 
الكلمة مصدر أو فعل معناه حق وثبت . 

وقوله «إإن الله فاعل لا جرم وقد مر تحقيق الكلام في لا جرم بأبسط 
من هذا قال أبو مالك لاجرم » يعني الحق » وقال الضحاك لا كذب طيعلم 
ما يسرون) من أقواهم وأفعالمهم طوما يعلنون)» من ذلك اانه لا يحب 
المستكبرين أي لا بحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة 
لأنبيائه » والجملة تعليل لا تضمنه الكلام المتقدم . 

أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » ولا يدخحل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايان » 
فقال رجل ارسر ل اه ال جل حت ان بكر رنه خا وله خا + ال 
ال الله تحيل سحب الحمال» الكبر من بطر الق وغمط الاس" . 
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وي ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة > وكذلك في إخراج عبة 
حسن الثوب وحسن النعل ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة » فقد روي 
عن الحسين بن علي أنه مر بجساكين قد قدموا كسراً هم وهم يأكلون فقالوا 
الغذاء يا أبا عبدالله فنزل وجلس معهم وقال إنه لا بحب المستكبرين ثم أكل 
فلا فرغوا قال : قد اجبتكم فأجیبوني فقاموا معه الى منزله فأطعمهم وسقاهم 
وأعطاهم فانصرفوا . 


قال العلماء ؛ كل ذنب يكن ستره واخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه 
الاعلان وهو أصل العصيان كله » وفي الحديث الصحيح « أن المتكبرين أمثال الذريوم 
القبامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم »"“ أو ك| قال صلى الله عليه 
وسلم « تصخر مم أجسامهم في المحشر حين يضرهم تصغيرها وتعظم هم في 
النار حين يضرهم عظمها » ذکره القرطبي 1 


والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ماهية الكبر أنه بطر 
احق وغمط الناس » فهذا هو الكبر المذموم » وقد ساق صاحب الدر المنثور 
عند تفسيره ذه الآية أحاديث كثيرة ليس هذا مقام ايرادها » بل المقام مقام 
ذكر ما له علاقة بتفسير الكتاب العزيز . ثم شرع في ذكر شيء من قبائح 
المشركين فقال لوإذا قيل هم4 أي واذا قال مؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين 
قائل إماذا) أي أي شيء أو ما الذي «أنزل ربكم قيل القائل النضر بن 
الحرث وكانت عنده كتب التواريخ ويزعم أن حديثه أجمل وأتم مما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم » والآية نزلت فيه فيكون هذا القول منه على طريق 
التهكم . 


وقيل القائل هو من يفد عليهم او بعضهم لبعض › وقيل القائل 


. ۱۷۹/۲ الاإمام أحمد‎ - ٤۷ الترمذي كتاب القيامة باب‎ )١( 
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المسلمون . فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون #قالوا أساطبر الأولين 
بالرفع أي ما تدعون ايها المسلمون أساطير الأوائل وأحاديثهم وأباطيلهم » أو 
أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين فقالوا المنزل علیکم أساطيرهم » وعلى 
هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح ان يكون جوابا من المشركين وإلا 
لكان المعنى الذي أنزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرونبالانزال» ووجه 
عدم وروده هو ما ذکرناه . 


وقيل اهو كلام تائف أ ليش ما تدغون انزالة: ابا لمرن سرلا يل 
هو أساطير الأولين » والأساطر الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس با عن 
القرون الأولى وليس من کلام الله ف شيءَ ولا مما أنزله أصلا ف زعمهم › 
وهي جمع أسطورة كأحاديث وأضاحيك وأعاجيب جم أحدوثة وأضحوكة 
وأعجوبة . 


#ليحملوا) أي قالوا هذه المقالة لكي يحملوا لأوزارهم كاملة يوم 
الْقيامة 4 : یکفر مہا شيء عدم اسلامهم الذي هو سبب لتكفر الذنوب › 
وقيل ان اللام هي لام العاقبة لأهم ن يصفوا القرآن بكونه أساطر لأجل أن 
بحملوا الأوزار ولكن لا كان عاقبتهم ذلك حسن التعلل به كقوله ليكون هم 
عدوا ا وقيل هي لام الأمر . 

قال الرازي في الآية : وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب 
عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حى الكل م يكن لتخصيص 
هؤلاء الكفار بهذا التكميل فائدة. 

#ومن أوزار الذين يضلوم )4 آي ويحملون بعض آوزار الذين أضلوهم 
لأن «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ما »“ كا ورد في 


)1( مسلم ۱۰۱۷ 1 
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الحديث وقيل من للجنس لا للتبعيض آي بحملون كل أوزار الذين يضلوم 
قاله الواحدي 1 


بغر علم 4 حال من الفاعل والمعنى أن الرؤساء يضلون الناس جاهلين 
غير عالمين با يدعونهم اليه ولا عارفين با يلزمهم من الآثام > وقيل إنه حال 
من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهہم ضلال قاله الزخشري وعليه جرى 
القاضي وفائدتبا الدلالة على أن جهلهم لا يعذرهم إذ كان عليهم أن يبحثوا 
ويميزوا بين الحق والباطل ولا يقنعوا بالتقليد البحت العمى . 


ورجح الأول بأنه من المحدث عنه والمسند اليه الاضلال على جهة 
الفاعلية والمعنى أنم يقدمون على الاضلال جهلا منهم با يستحقونه من 
العذاب الشديد في مقابلته ومثل هذه الآية قوله إوليحملن اقام وأثقالامع 
أثقاهم) وقوله إولنحمل خطاياكم4 . 


وقد تقدم في الأنعام الكلام على قوله ولا تزر وازرة وزر أخرىي 
فمعناه وزرا لا مدخل ها فيه ولا تعلق له ہا بتسبب ولا غیره » قال ابن 
عباس : يحملون مع ذنوهم ذنوب الذين يضلونم بغير علم » وعن ماهد 
نحوه وزاد لا بخفف ذلك عمن أطاعكم من العذاب شيئا . 


بآلا ساء ما يزرون # أي بشن شیا یزروده ومحملونه »وي ذلك وعیل 
وتهديد هم » ثم حكى سبحانه حال أضرامم من المتقدمين فقال : 


#إقد مكر الذين من قبلهم# ذهب أكثر المفسرين الى ان المراد به نمروذ 
أن عاد خت ر اع ال كر ى الاد كهب الف درم٠‏ 
وقيل فرسخان ورام الصعود الى السماء ليقاتل أهلها فأهب الله الريح فخر ذلك 
البناء عليه وعلى قومه فهلكوا » وكان أعظم أهل الأرض تبرا في زمن ابراهيم 
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عليه السلام وغروذ بضم النون والذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة . 


والأولى أن الآية عامة في جميع البطلين الماكرين الذين يجاولون إلحاق 
الضر بالمحقن المؤمنين › ومعی المكر هنا الكيد والتدبر الذي لا یطابق الح » 
عليهم كا عاد مكر من قبلهم على أنفسهم . 


فاق الله چ ای أق أمر الله وهو الريح التي أخربت ۋبنیانہم 4 قال 
المفسرون أرسل الله ريجا فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي 
بالزلزلة من أسفله فأهلكهم وهم ته من القواعد4 . 


قال الزجاج : أي من الأساطين » وقيل من أصوله وأساسه بكسر الهمزة 
بالفزع فتکلموا يومد بثلاث وسعانل لسانا فلذلاكف سمت بابل . 


وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية هكذا ذكره البخوي وفي هذا نظر 
لأن صالحا كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية > وكان أهل اليمن عربا منهم 
جرهم الذي نشأً اسماعيل بينهم وتعلم منهم العربية وكان قبائل من العرب 
قديمة قبل ابراهيم كل هؤلاء عرب » والمعنى أنه أتاها أمر الله من جهة 
قواعدها فزعزعها . 


لإفخْرٌ عليهم السقف بفتح السين وضمها مع سكون القاف وبضمها 
وضم القاف أي أنه سقط عليهم السقف لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط 
حميع ما هو معتمد عليها قال ابن الأعرابي وانما قال #من فوقهم# ليعلمك 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


يملكه وان لم يكن وقع عليه فجاء بقوله بإمن فوقهم# ليخرج هذا الشك الذي 
في كلام العرب فقال من فوقهم أي عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما افلتوا 
وقيل هو للتأكيد لأن السقف لا خر إلا من فوق » وقيل ان المراد بالسقف 
الساء أي أتاهم العذاب من الساء التي فوقهم . 


وقد اخحتلف في هؤلاء الذين خر عليهم السقف فقيل هو نمروذ بن كنعان 
حين بنى الصرح » قاله ابن عباس » وعن مجاهد نحوه » وقيل انه بختنصر 
وأصحابه » وقيل هم المقتسمون الذين تفدم ذکرهم في سورة الحجر . 


وقيل المعنى على العموم يعني انهم لما رتبوا. منصوبات ليمكروا بها على 
أنبياء الله وأهل الحق من عباده أهلكهم الله وجعل هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا 
بنيانا وثيقا شديدا ودعموه بالأساطين فانہدم ذلك البنيان وسقط علیهم 
فأهلكهم » فهو مثل ضربه لمن مكر بآخر فاهلكه الله بمكره ومنه المخل السائر 
على ألسنة الناس من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه » وهذا ما اختاره القاضي 
كالكشاف » والأول أولى » ومع ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ٠‏ قال قتادة : أتاها أمر الله من أصلها فخْرٌ عليهم السقف من فوقهم 
والسقف أعالي البيوت فائتفكت م بيوتهم فأهلكهم الله ودمرهم . 


إوأتاهم العذاب أي اللاك طمن حيث لا يشعرون» به بل من 
حيث أنهم في آمان لا بخطر العذاب بباهم . 
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ثم بين سبحانه أن عذاهم غير مقصور على عذاب الدنيا فقال «إثم يوم 
القيامة بخزهم» أي الكفار بإدخاهم النار ويفضحهم بذلك ويذهم وينم 
عطف على مقدر » أي هذا عذاہم في الدنيا ثم يوم القيامة بخزهم #ويقول» 
الله هم مع ذلك توبيخاً وتقريعا «أين شركائي) كا تزعمون وتدعون . 

م وصف هؤلاء الشركاء بقوله والذين کنتم تشاقون # قر أ نافع پک 
النون على الاضافة والباقون بفتحها أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين #فيهم # 
والمعنى على قراءة الكسر تخاصمونني وتعادونني وتخالفوني » وقد ضعف أبو 
حاتم هذه القراءة والمشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين في شق غير 
شق صاحبه والمعنى ما هم لا محضرون معکم ادعزهم فليدفعوا عنکم هذا 
العذاب النازل بكم . 

قال الذين أوتوا العلم» وهم في الموقف قيل هم العلماء قالوا لأعهم 
الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون الى وعظهم وكان هذا القول منهم على طريق 
الشماتة وقيل هم الأنبياء » وقيل الملائكة والظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف 
العلم يفيد وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف وهو كونهم أنبياء او 
كونهم ملائكة ولا يقدح في هذا جواز الاطلاق لان المراد الاستدلال على 
الظهور فقط 
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مان الخري اليوم» أي الذل واهوان والفضيحة يوم القيامة #إوالسوء# 
أي العذاب إعلى الكافرين) ختص بم يقولونه شماتة بم . 

#الذين تتوفاهم# بالتاء والياء وهماسبعيتان لكنه مع الياء يقرأ بالامالة 
.في الموضعين والتذكير على ان اللائكة ذكور والتأنيث لأن لفظ الحمع مؤنث 
طاللائكة4 وهم ملك الوت عزرائيل وأعوانه إظالمي أنفسهم# بالكفر وقد 

«إفألقوا السلم» أي أقروا بالربوبية وانقادوا عند الموت ومعناه 
الاستسلام قاله قطرب » وقيل معناه المسالمة أي سالموا وتركوا المشاقة قاله 
الأخحفش . وقيل معناه الاسلام أي أقروا باللإسلام وتركوا ما كانوا فيه من 
الكفر لما كنا نعمل من سوء تفسير للسلم على أن يكون المراد بالسلم 
الكلام الدال عليه . 

وبجوز أن يكون المراد بالسوء هنا الشرك ويكون هذا القول منهم على 
وجه الجحود والكذب أو من شدة الخوف ومن لم يجوز الكذب على أهل القيامة 
مله عل نهم أرادوا آم ۾ يعملوا و في اعتةادهم وعلى حسب ظنونہم » 
ومثله قوله #والله ربا ما کنا مشرکین . 

فلا قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقومم بى كنتم تعملون 
السوء لان الله عليم با أي بالذي إكنتم تعملون# فيجازيكم عليه ولا 
ينفعكم هذا الكذب شيا . وقال عكرمة عنى بذلك ما حصل من الكفار يوم 
بدر . 

إفادخلوا أبواب جهنم يقال همم ذلك عند للموت وقد تقدم ذكر 
الأبواب وإن جهنم درجات بعضها فوق بعض . أي ليدخحل كل صنف الى 
الطبقة التي هو موعود بها » وإغا قيل هم ذلك لأنه أعظم في الخزي والغم » 
وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذابا من بعض . 

فإخالدين فيها» حال مقدرة لأن خلودهم مستقبل لفلبئس مشوى 
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التكبرين) هي فالمخصوص بالذم محذوف » والمراد بتكبرهم هنا هو تكبرهم 
عن الايمان والعبادة كا في قوله : إنهم كانوا إذا قيل مم لا إله إلا الله 
يستکبرون . 
ثم اتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء فقال لوقيل للذين اتقوا 
وهم المؤمنون مادا آنزل ربکم قالوا حيرا أ ازل ر ورفع الأول 
ونصب هذا فرقا بين جواب للمقر وجواب الجاحد فإللذين أحسنوا في هذه 
E aa‏ الله عز وجل »› وقيل هو حكاية لكلام ا 
تقوا فیکون هذا بدلا من خير . قاله الزخشري . وعلى الأول يكون كلاماً 
مستأنفاً مسوقا لمدح المتقين . 
والمعنى للذين أحسنوا أعماهم بالاييان في الدنيا مثوبة حسنة مضاعفة من 
الواحد الى العشرة الى السبعمائة الى أضعاف كثيرة. وقال قتادة : أحسنوا أي 
آمنوا بالله وكتبه ورسله» وأمروا بطاعة الله وحثوا عباد الله على الخبرودعوهم اليه . 
قال الضحاك : هي النصر والفتح » وقال مجاهد : هي الرزق الحسن . 
وقيل الحياة الطيبة وهي استحقاق المدح والثناء او فتح أبواب المشاهدات 
والمكاشفات . قاله الكرخي . 
بإولدار الآخرة» أي مثوبتها وهي الحنة إخير مما أوتوا في الدنيا 
إولنعم دار المتقين) دار الآخرة فحذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه 
فإجنات عدن أي بساتين اقامة من عدن بالمكان إذا أقام به . قيل جوز أن 
يكون هو المخصوص بالمدح فيجيء ثلاثة أوجه : رفعها بالابتداء والحملة 
المتقدمة خبرها » أو رفعها خبرا لبتدأ مضمر أو رفعها بالابتداء والخبر محذوف 
وهو أضعفها » ومجوز أن يون جنات عدن خبر مبتدً مضمر لا على ما تقدم 
بل يكون المخصرص محذوفا تقدیره ولنعم دارهم هي جنات » وقدره 
الزخشري ولنعم دار المتقين دار الأخرة ووذ ان يڪون مبتدا والخبر الحملة من 
قوله يدخلوا » ومجوز ن يکون ار ضما تقدیره هم جنات دل عليه قوله 
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة . قاله السمين . 
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فإيدخلوا» آي تلك الجنات ولا يرحلون عنها ولا يخرجون منها #تجري 
من تحتها» أي من تحت دور أهلها وقصورهم ومساكنہم «والأعار هم فيهاي 
أي ني الحنات لما يشاءون) أي ما يقع عليه مشيتتهم صفوا عفواً بحصل هم 
بمجرد ذلك » وهذه الحالة لا تحصل إلا في الحنة » وذلك يدل على أن الانسان 
لا جد كل ما يريد قي الدنيا . 

إكذلك4 أي الأمر كذلك أو مثل ذلك الجزاء ويجزي الله المتقين» 
امراد مهم كل من يتقي الشرك وما يوجب النار من المعاصي الذين تتوفاهم » 
أي تقبض أرواحهم «الملائكة طيبين» حال من المفعول أو الفاعل مقارنة أو 
مقدرة » وفيه أقوال » أي طاهرين من شواثب الشرك والكفر والنفاق » أو 
صالحين » أو زاكية أفعاهم وأقوالمم » أو من ظلم أنفسهم بالمعاصي . قاله 
البيضاوي . أو طيبين الأنفس ثقة با يلقونه من ثواب الله » أو طيبة نفوسهم 
بالرجوع الى الله > أو طيبين الوفاة أي هي عليهم سهلة لا صعوبة فيها . 

وقال مجاهد : طيبين أحياء وأمواتا قدر الله هم ذلك » أو فرحين ببشارة 
الملائكة إياهم بالحنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نقوسهم بالكلية الى 
حضرة القدس وقيل طيبين كلمة جامعة لكل معنى حسن جلا ها على العموم 
فدخحل فيه جميع ما دکر . 


تفسير سورة النحل ۷ 


لإيقولون أي قائلين هم يعني الملائكة حال مقارنة ان كان القول واقعا 
منم في الدنيا أو مقدرة إن كان واقعا في الآخرة . 


#سلام علیکم 4 معناه يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون السلام انذارا م بالوفاة . 


الثاني : ان کون ترا هم بالجنة لأن السلام أمان » وفي الكرخي 
يقولون هم عند الموت سلام عليكم أي لا يلحقكم بعد مكروه » فهي حال 


مقارنة . 


واستشهد له في الدر المنثور بجا أخحرجه مالك وابن جرير والبيهقي 
وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت 
جاءه ملك فقال : السلام عليك ياولي الله » الله يقرا عليك السلام وبشره 
بالجنة ونحوه في الكشاف وقال أبو حيان : الظاهر أن السلام إنغغا هو في 
الآخرة » ولذلك جاء بعده ادخلوا الجنة فهو من قول خزنة الحنة » وعليه فهي 
حال مقدرة . 


بإادخلوا الحنة با كنتم تعملون# أي بسبب عملكم » قيل يحتمل هذا 
وجهين الأول : يكون نشیا بدخحول الحنة عند الموت » والثاني :. أن يكون 
ذلك هم في الآخرة . ولاينافي هذا دخول الحنة بالتفضل ك في الحديث 
الصحيح « سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الحنة بعمله » قيل ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحته ٠»‏ وقد قدمنا 
الببحث عن هذا . 


(۱) مسلم ۲۸۱۸ ومن لفظ اعملوا وني آخر أبشروا بدل اعملوا - البخاري ۲٤۲۷‏ . 
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لهل ينظرون# هذا جواب شبهة أخرى لنكري النبوة فإنيم طلبوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم ملكا من السماء يشهد على صدقه 
في ادعاء النبوة فقال : هل ينظرون في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم# بالتاء 
والياء سبعيتان «الملائكة4 شاهدين بذلك . 


ويحتمل أن يقال أنہم لا طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين أوعدهم 
الله بقوله : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر 
ربك أي عذابه في الدنيا المستأاصل هم أو المراد بأمر الله القيامة » والمراد 
بكونهم ينظرون أہم ينتظرون إتيان الملائكة أو إتيان أمر الله على التفسير الآخر 
انم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب وصار منتظراً له . 


وليس المراد نهم يرون ذلك حقيقة فإ نېم لا يؤمنون بذلك ولا 
يصدقونه قیل أو مانعه خلو فإن کلا من الموت e‏ يأتيهم » وإن اخحتلف 
الوقت . وإنغا عبر بأو دون الواو اشارة الى كفاية كل واحد من الأمرين في 
تعذيبهم كا افاده أبو السعود . 


إكذلك4 أي مثل فعل هؤلاء من الاصرار على الكفر والتكذيب 
والاستهزاء «فعل الذين من قبلهم) من طوائف الكفار فأتاهم أمر الله فهلكوا 
وما ظلمهم الله بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم 
وولکن کانوا أنفسهم يظلمون# با ارتكبوه من القبائح وفيه أن ظلمهم 
مقصور عليهم باعتبار ما يؤول اليه «إفأصابهم سيثآت ما عملوا» أي أجزية 
أعماهم السيئة أو جزاء سيئآت أعماههم معطوف على فعل الذين من قبلهم وما 
بينہم اعتراض طوحاق) أي نزل لبمم) على وجه الإحاطة والحيق لا 
يستعمل إلا في الشر » قاله البيضاوي فلا يقال حاقت به النعمة بل النقمة . 
قاله الشهاب لما أي العذاب الذي لطكانوا به يستهزئون أو عقاب 
استهزائهم : 
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فإوقال الذين أشركوا» هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه الله تعالى 
عنهم والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة لو شاء الله عدم عبادتنا لثىء 
غيره اما عبدنا من دونه من شيء# آي لحصل ذلك › جئت أو ل تڃىء » ولو 
شاء منا الكفر لحصل جئت أو لم تجىء » واذا كان كذلك فالكل من عند الله 
فلا فائدة في بعثة الرسل الى الامم > ومن الأولى بيانية والثانية زائدة لتأكيد 
الاستغراق . 

نحن تأكيد لضمير عبدنا لا لتصحيح العطف لوجود الفواصل وان 
کان سنا له ولا آباؤنا» الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من الكفر 
والشرك بالله . 

قال الزجاج : ام قالوا هذا على وجه الاستهزاء » ولو قالوه عن اعتقاد 
لكانوا مؤمنين انتهى . وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام . 

ولا حرمنا من دونه من شيء# من السوائب والوصائل والبحائر 
ونحوها ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن في الرسالة » أي لو كان 
ما قاله الرسول حقا من المنع من عبادة غير الله والمنع من تحريم ما لم يحرمه الله 
حاكياً ذلك عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا فأنه قد شاء الله ذلك وما 
شاء كان وما م يشا لم يكن ؛ فليا وقع منا العبادة ليره وتحريم ما لم يحرمه » 
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كان ذلك دليلاً على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته » مع أنهم في 
الحقيقة لا يعترفون بذلك ولا يقرون به » لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن 
على الرسل » والظاهر أن من الأولى والثانية ههنا زائدتان » أي ولا حرمنا شيا 
حال کوننا دونه آي دون الله » آي مستقلین بتحريه . قاله الحفناوي . 

مإكذلك فعل الذين من قبلهم) من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالل 
وحرموا ما ۾ يحرمه وجادلوا رسلهم بالباطل واستھزڙوا ہم ثم قال موفهل على 
الرسل# الذين يرسلهم الله الى عباده بجا شرعه هم من الشرائع التي رأسها 
توحیده وترك الشرك به إلا البلاغ المبين# الى من أرسلوا اليهم . با أمروا 
فنعا واضها يفهمه المرسل اليهم ولا يلتبس عليهم والبلاغ مصدر 
بمعنی الابلاع ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده ایضاحاً فقال : 


#ولقد بعٹنا في کل أمة رسولاً) كا بعثنا في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم 
وما کنا معذبین حق ت ر وا في قوله أن اعبدوا الله إما مصدرية 
أي بعثنا بأن اعبدوا الله وحده أو مفسرة لأن في البعث معنى القول والوجهان 
حكاهما السمين وغيره . 


#واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن 
والصنم > وكل من دعا الى الضلال وهو من الطغيان يذكر ويؤّنث › ويقع على 
الواحد كقوله يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وعلى 
واجتنبوا عبادتها فالكلام على حذف المضاف . 

#فمنہم 4% آي فمن هذه الأمم الي بعث الله البها برسله ومن هد 
الله أي أرشده الى دينه وتوحيده وعبادتة واجتناب الطاغوت فآمن #ومنہهم 
من حقت عليه الضلالة 4 آي وجبت وثبتت بالقضاء السابق ف الأزل لاصراره 
على الكفر والعناد فلم يؤمن 

قال الزجاج : إعلم أنه بعث الرسنل بالأمر بالعبادة وهو من وراء 


تفسير سورة النحل ۲4١‏ 
الضلال والمداية ء ومثل هذه الآية قوله تعالى «إفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة) . 

وي هذه الأية التصريح بأن الله أمر ہے عباده بعبادته واجتناب 
الشيطان وكل ما يدعو الى الضلال » وأنهم بعد ذلك فريقان فمنهم من هدى 
يستلزم موافقة ارادته فإنه يأمر الكل بالإيان » ولا يريد الداية إلا البعض إذ 
لو أرادها للكل لم يكفر أحد» وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا . 

هإفسيروا في الأرض# سير المعتبرين المتفكرين لتعرفوا مال من كذب 
الرسل وهر خراب منازهم بالعذاب والملاك وي الماء اشعار بوجوب المبادرة 
الى النظر والاستدلال لفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين# رسلهم من الأمم 
السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود أي كيف ما آخر أمرهم الى 
خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب . 


نم خحصص الخطاب برسوله صل الله عليه وآله وسلم مؤکداً لا تقدم 
فقال إن تحرص يا عمد #على هداهم 4 آي تطلب بجهدك ذلك وقد" 
أضلهم الله لا تقدر على ذلك » وض المصباح حرص عليه حرصاً من باب 
ضرب إذا اجتهد والاسم الحرص بالكسر وحرص على الدنيا وحرص حرصا 
من باب تعب لغة اذا رغب رغبة مذمومة . 

وفي السمين قراءة العامة إن تحرص بكسر الراء مضارع حرص بفتحها 
لخ : ( 2 ة 

فان الله تعليل للجواب (لا هدي من يضل4 قریء هدي بفتح 
حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند الى الله سبحانه أي فإن الله لا 
يرشد من أضله وقرىء بضم حرف المضارعة على أنه مبني للمجهول على أنه 
لا هدیه هاد كائناً من كان وهما سبعيتان » فهذه الآية كقوله في الآية الأخرى 


4۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


لمن يضلل الله فلا هادي له قال الفراء : على القراءة الأولى معنى لا 
هدي لا يهتدي کقوله تعالی ام من لا بہدی إلا أن ہدی) بعنی هتدي . 

قال النحاس : حكى عن البرد معنى لا مهدي من يضل من علم ذلك 
منه وسبق له عنده #وماهم من ناصرين# ينصرونهم على المداية لمن أضله الله 
أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم ومن زائدة . 


ثم ذكر عناد قريش وانكارهم للبعث فقال إوأقسموا بالل أي حلفوا 


لإجهد أيانہم أي جاهدين غاية اجتهادهم فيها وذلك أنهم كانوا 
يقسمون باآياتہم وآهتهم فاذا كان الأمر عظيا اقسموا بالله » والجهد بفتح الجيم 
المشقة وبضمها الطاقة وانتصابه على المصدرية وظاهره أنه استئناف إخبار وجعله 
الزخشري نسقاً على وقال الذين أشركوا . 


طلا يبعث الله من يوت من عباده زعموا أن الله سبحانه عاجز عن 
بعث الأموات » عن أبي العالية قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من 
المشركين دين فأتاه يتقاضاه فکان مما يتكلم به والذي أرجوه بعد الموت أنه 
لكذا وكذا فقال له المشرك إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت فأقسم بالله 
جهد ينه لا يبعث الله من يموت فأنزل الله سبحانه هذه الآية » وعن عل 
قال نزلت في . ۰ 


#بلى وعدا عليه حقا4 هذا اثبات لما بعد النفي أي بى يبعٹهم ووغدا 
مصدر مؤكد لا دل عليه بلى وهو يبعثهم لأن البعث وعد من الله والتقدير 
وعد البعث وعدا عليه وحقه حقاأً لا خحلف فيه إولكن أكث الناس لا 
يعلمون) إن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير إما لعدم علمهم بأنه من 
مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتها وإما لقصور نظرهم بالمألوف 
فيتوهمون امتناع البعث . 
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ماياو جه د ایهم یٹ ا منوت بل وعداعایو حقا ولیک 
رالاس لاع موت © لمم ای فود فو ولبع لزت 
کفرو اا کا زین @ إتماکوتا لی ادا آردته نتقو لک 
كود 9 والزین ماروا فاون بعيماظامو وتف ألدياحسََة 
ولا اة کی و کا 9 ر وع ربهر 
ا 


کک 9 وماارْساتَا ملك لارا ایی لل ۾ فتلوااهَلَ 
لن تلان 


#إليبين) أي ليظهر لهم وهو غاية لما دل عليه بلى من البعث 
والضمير في هم راجع الى من يموت الذي مختلفون فيه آي الأمر الذي وقع 
الخلاف بینهم فيه وبیانه إذ ذاك یکون با جاءتہم به الرسل ونزلت عليهم فيه 
كتب الله » وقيل ليبين متعلق بقوله ولقد بعثنا إوليعلم الذين كفروا بالل 
سبحانه وانكروا البعث أہم كانوا كاذبين) في جدالهم وانكارهم البعث 
بقو جم لا يبعث اله من يوت . ) 

فإإنغا قولنا لشىء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون جلة مستأنفة لبيان 
ك الا و اغا ف 6 اة سد اه سو الك اه 
سبحانه » قال الزجاج : أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى أراد 
الڻيء ء کان وهذا کقوله فإذا قضی أمرا يقول له کن فیكون» قال ابن 
الأنباري : أوقع لفظ الثشيء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق لأنه بمنزلة ما 
و ووو ل اج اف ی ل یل ال ب 
ولیس بواضح 

وقيل هي لام التبليغ › > قاله أبو السعود أي أي شيء کان ما عز وهان 
كا في قولك قلت له قم فقام » وهذا الكلام من باب التمثيل على معنى أنه لا 
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يمتنع عليه شيء وأن وجوده عند إرادته كوجود ال مأمور به عند أمر الأمبر المطاع 
إذا ورد على الأمور المطيع » وليس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمورء 
ولا كاف ولا نون حتى يقال إنه يلزم منه أحد مالين إما خطاب المعدوم أو 
تحصيل الحاصل . 

قلت : هكذا قال أكثر المفسرين وهو بخالف ظاهر النظم القرآني والحق 
ما دلت عليه الآية من القول وهو على حقيقته وانه جرت العادة الإإهية وقد 
مضى تفسبر ذلك في سورة البقرة مستوفى » وفي الآية الكرية من الفخامة 
والحزالة ما محار فيه العقول والألباب . 


ووالذين هاجروا) قد تقدم معنى الهجرة في سورة النساء وهي ترك 
الأهل والأوطان أي انتقلوا من مكة الى المدينة للإقامة دين الله تعالى ومعنفى #في 
الله في شان الله سبحانه وني رضاه » وقیل في دين الله » وقيل في معن لام 
التعليل أي الله إمن‌بعد ما ظلموا# أي عُذبوا وأهينوا » وقد اختلف في سبب 
نزول الآية فقيل نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار واعترض بأن السورة 
مكية وذلك مخالف قوله «والذين هاجرواڳ وأجیب بأنه يكن أن تكون هذه 
الآية من جملة الآيات المدنية في هذه السورة كأ قدمنا في عنوانها . 


٠‏ صلى الله عليه وآله وسلم لما ظلمهم المشركون بمكة واخحرجوهم حتى لحق طائفة 
منهم بالحبشة ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها هم دار هجرة وجعل هم 
انصاراً من المؤمنين . 

فإلنبوأہم في الدنيا حسنة) قيل المراد نزوهم المدينة قاله ابن عباس 
والحسن والشعبي وقتادة » وقیل المراد الرزق ا لجسن قاله حاهد › وقیل النصر 
على عدوهم » قاله الضحاك » وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار هم 
فيها من الولايات » وقيل ما بقي هم فيها من الثناء وصار لأولادهم من 
الشرف ولا مانع من حل الآية على جميع هذه الأمور والمعنى لنبوأنہم مباءة 
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حسنة أو تبوثة حسنة فحسنة صفة مصدر محذوف . 
طولأجر الآخرة# أي جزاء أعماهم الكائن في الآخرة وهو النعيم الكائن . 
في الجنة التي هي المراد بالآخرة #أكبري وأعظم من ان يعلمه ا ي 
الله قبل ان یشاهده ومنه قوله تعالی وإذا رأیت ثم رآيت ا وملا کا ول 
كانوا» أي هؤلاء الظلمة طيعلمون# ذلك » وقيل ان الضمير راجع الى 
المؤمنين المهاجزين أي لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة 
الدنيا وهو اسکانہم المدينة . 
#الذين صبروا» على أذى المشركين أو على مفارقة الوطن واهجرة أو 
على الجهاد وبذل الأنفس والأموال في سبيل الله واللفظ أعم من ذلك وعل 
رهم وحده خاصة «إيتوكلون) في جيع أمورهم معرضين عا سواه والصبر 
مدأ السلوك الى الله تعالى والتوكل هو آخر الطريق ومنتهاه والظاهر والله أعلم 
أن المعنى على المضي والتعبير بصيغة المضارع لاستحضار صورة توكلهم 
البديعة » وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله عز وجل وجواب الموصول محذوف 
أي فيرزقهم من حيث لا يحتسبون . 
وما أرسلنا من قبلك) رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه 
أجل من أن يرسل رسولاً من البشر فرد الله عليهم بأن هذه عادته وسنته أن لا 
يرسل إلا رجالا من البشر «نوحي اليهم وزعم أبو عل الجبائي ان معنى 
الآية أن الله سبحانه لم يرسل الى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال 
من اللائكة ويرد عليه أن جبريل كان ياق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على صور ختلفة . 
ولا كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم بجا أنزل 
الله في التوراة والانجيل صرف الخطاب اليهم وأمرهم أن يرجعوا الى أهل 
الكتاب فقال «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# أي فاسألوا أا 
امشركون إن شككتم فيا ذكر مؤمني أهل الكتاب فإنهم سيخبرونكم بأن جميع 
الأنبياء كانوا بشبرا أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم كا يفيده 
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الظاهر فإنهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتمونه > وقيل المعنى فاسألوا أهل 
القرآن . 


عن سعید بن جبیر قال : نزلت في عبدالله بن سلام ونفر من آهل 
التوراة » وقد استدل جوزو التقليد ذه الآية وقالوا أمر سبحانه من لاعلم له 
أن يسأل من له علم والحواب أن هذه .الآية الشريفة واردة في سؤال خاص 
خارج عن محل النزاع كا يفيده السياق المذكور قبل هذا اللفظ الذي استدلوا 
به وبعده » وبه قال ابن جرير والبغوي وأكثر المفسرين » واستوفاه السيوطي في 
الدر المنثور » وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق والسباق . 


وعلى فرض أن الراد السؤال العام فالمأمور بسؤالمم هم أهل الذكرء 
والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله لا غيرهما » ولا أظن غالفا بخالف في هذا 
لأن هذه الشريعة المطهرة هي إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الكريم أو 
من رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك هو السنة المطهرة ولا ثالث لذلك . 


وإذا كان الأمور بسؤالهم هم أهل القرآن والحديث فالآية الكريية حجة 
على المقلدة لا هم » لأن للمراد أهم يسألون أهل الذكر فيخبرونهم به› 
فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم 
كذا فيعمل السائلون بذلك » وهذا هو غير ما يريده المقلد المستدل ا فإنه إنغا 
استدل ہا على جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من دون سؤال عن 
الدليل فإن هذا هو التقليد وهذا رسموه بأنه قبول قول الغبر من دون مطالبة 


فحاصل التقليد أن المقلد لا يسال عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم بلى يسأل عن مذهب إمامه فقط فإذا جاوز ذلك الى 
السؤال عن الكتاب والسنة فليس بمقلد › وهذا یسلمه کل مقلد ولا پنکره . 


ایت ولزروانرلتاً يک آلٽ ڪر لين ای مارد لمم عله 
کوت ل افا ایی کرو السات انيف 
لكان لاسشعرود ك أو ا ف َقابھ رقم اهم عجرن 

وياهر عل ومين EES‏ ا یروا لے ماخلق ینیو 


r‏ 2 رو 


يفوا أظ دة عن لمن والس مايل سجدال و وش داخره ون OE‏ 


وإذا تقرر أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن مقلداً علمت أن هذه الآية الشريفة على تسليم ان 
السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يدل عليه السياق » بل عن كل شيء 
من الشريعة كا يزعمه المقلد تدفع في وجهه وترغم أنفه وتكسر ظهره » فإن 
معنى هذا السؤال الذي شرعه الله تعالى هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلبها 
من العام فيكون هو راوياً وهذا السائل مُستروياًء والمقلد يقر على نفسه بأنه 
يقبل قول العام ولا يطالبه بالحجة . فالآية هي دليل الاتباع لا دليل التقليد . 


وہذا ظهر لك ان هذه الحجة التي احتح ما المقلد هي حجة داحضة 


على فرض أن المراد المعنى الخاص وهي عليه لا له على فرض أن المراد المعنى 
العا 
0 


«إبالبينات والزبر# فيه ستة أوجه : 
أحدها : ما تقدیره آي ل لہ فن بالىينات وهو وجه حسن . دکره 
الثاني : ما أرسلناهم با ذكره الحوفي والزخشري وغيرهما وبه بدأ في 


افالت > دة ما اوا من ر رال كاه اي غ 
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الرابع : انه متعلق بنوحي كا تقول أوحي اليه بحق . ذكره الزخشري 
ا الفا ۰ 

ا لخامس : أنه منصوب بتقدير أعني والباء زائدة . 

السادس : أنه متعلق بمحذوف کكأنه قيل بم ارسلوا » فقيل أرسلوا ا » 
کذا قدّره الزخشري . 

قال السمين : وهو أحسن من تقدیر أي البقاء يعني لموافقته للدال عليه 
لفظا ومعنى » والبينات الحجج الواضحة والبراهين الساطعة » والزبر الكتب 
والصحف وقد تقدم الكلام على هذا في آل عمران . 

فإوانزلنا اليك ياحمد صلى الله عليه وسلم الذكر) أي القرآن › 
وا کا لأن فيه مواعظ وتنبيها للغافلين » ثم بين الغاية من 
الانزال فقال إلتبين للناس# حيعا «إما نزل اليهم4 في هذا الذكر من 
الأحكام الشرعية والوعد والوعيد وبيان الكتاب يطلب من السنة والمبين لذلك 
الجمل هو الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وهذا قيل متى وقع تعارض بين القرآن والحديث وجب تقديم الحديث 
لأن القرآن مجمل والحديث مبين بدلالة هذه الآية > والميين مقدم على 
اللجمل » وقيل المحكم مبين والمتشابه مجمل بطلب بيانه من السنة » فهذه الأية 
حمولة على ما أحهمل فيه دون المحكم المبين المفسر لاولعلهم يتفكرون# أي 
إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا ويعملوا به . 

فأفأمن الذين مكروا الاستفهام للتوبيخ والفاء للعطف على مقدر 
ينسحب عليه النظم الكريم #السيئات» أي اللكرات السيئآت ولم يذكر 
الزخشري غيره » أو المعنى عملوا أو فعلوا السيئآت أو أمن الماكرون للعقوبات 
السيئات أو مكروا بالسيئآت . 


قال ماهد : يعني نمروذ بن كنعان وقومه وعن قتادة قال : مکرهم 


في أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى أصحابه على وجه الخفية 
واحتيالحم في إبطال اللإسلام وكيد أهله في دار الندوة من تقييده او قتله أو 
إخحراجه كا ذكر في الأنفال . 

أن أي أفأمنوا من أن فإيخسف الله بهم الإرض) کا خسف بقارون 
وقرون من قبلهم > يقال خسف اكان خسف ا ذهب في الأرض 
وحسف الله به الأرضن خسرفا أي غاب به فيها » ومنه قوله فخسفنا به وبداره 
الأرض وخسف هو في الأرض وخحسف به . 

أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون به أي حال غفلتهم عنه 
ومن جهة لا تخطر ببالهم كا فعل بقوم لوط وغيرهم ؛ وقيل يريد يوم بدر 
فإغهم أهلكوا في ذلك اليوم ولم يكن في حسبانمم 


وأو في ٠‏ ذكر المفسرون فيه وجوهاً » فقيل المراد في 
في الحضر › وهم لا پقوتونه بسبب ضرمم ف الأرض e‏ عن الأرطان ١‏ 
والتقلب الح ر كة إقال وادباراً . 


وقيل المراد في حال تقلبهم في قضاء أوطارهم بوجوه الحيل فيحول الله 
بينم وبين مقاصدهم وحيلهم » وقيل في حال تقلبهم في الليل على فرشهم › 
وقيل لي اختلافهم » وقيل في حال إقباهم وإدبارهم » وذهابهم ومجيئهم بالليل 
والنہار والتقلب بالمعنى الأول مأخوذ من قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في 
البلاد وبالمعنى الثاني مأخحوذ من قوله وقلبوا لك الأمور . 


لإا هم بمعجزين) أي بفائتين ولا متنعين ولا سابقين أو يأحذهم 
على حال تخوف وتوقع للبلايا بأن يكونوا متوقعين للعذاب حذرين منه 
غير غافلين عنه فهو خلاف ما تقدم من قوله » أو يأتيهم العذاب من حيث لا 


یشعرول . 
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وقال ابن الأعراي : على تنقص من الأموال والأنفس والتمرات حى 
يهلكهم كلهم . قال الواحدي قال عامة المفسرين » معنى على تخوف على 
تنقص إما بقتل أو بموت يعني بنقص من أطرافهم ونواحیهم يأخذهم الأول 
فالأول حتى يأتي الأخذ على جيعهم قال والتخوف التنقص » يقال هو يتخوف 
الال أي ينتقصه ويأخحذ من أطرافه . انتهى . 


التخوف بالقاء التنقص لغ لأزد شنوعه. وقال ابن قتيمة : هذه لغة هدیل 
وقيل على توف على عجل › قاله الليث بن سعد › وقيل على تقريع با قدموه 
من ذنويهم » روي ذلك عن ابن عباس » وقيل على تخوف أن يعاقب 
ويتجاوز . قاله قتادة . 


وعن ابن عباس على أثر موت صاحبه : وعنه أيضاً وتنقص من 
أعماهم . وعن عمر أنه سأهم عن هذه الآية فقالوا : ما نرى إلا أنه عند 
تنقص ما يردوه من الآيات » فقال عمر : ما أرى إلا أنه على ما يتنقصون من 
معاصي الله » فخرح رجل ممن كان عند عمر فلقى أعرابياً فقال : يافلان ما 
فعل ربك ؟ قال قد تخيفته يعني تنقصته » فرجع الى عمر فأخبره فقال قد رأیته 
ذلك . 

وعبارة البيضاوي روي أن عمر قال على المنبر : ما تقولون فيها ؟ 
فسکتوا » فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص › فقال : 
هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ فقال : نعم » قال شاعرنا أبوبكر يصف 


ناقته : 


تخوف الرحل متها تامكا قردا كا تخحوف عود النبعة السفن 


فقال عمر : علیکم بدیوانکم لا تضلوا قالوا : وما ديواننا . قال شعر 
الحاهلية فإن فيه تفسیر کتابکم ومعانی کلامکم آه . 
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قال الشهاب : الرحل رحل الناقة والتامكف السنام المشرف والقرد هو 
المرتفع او المحراكم ¢ والنبع شجر يتخذ مله القسي ¢ والسقن هنا المبرد والقدوم 
يصف ناقته بأنها أثر الرحل في سنامها » فأكله وانتقصه ك ينتقص البرد 
العود . انتھی . 


وعن مجاهد قال : على تخوف يأخذهم بنقص بعضهم بعضاً وقال 
الضحاك والكلبي : هو من الخوف يعني بلك طائفة فيتخوف الآخرون أن 
يصيبهم ما أصابيم ؛ والحاصل أنه سبحانه خوفهم بخسف محصل في الأرض 
أو بعذاب ينزل من الساء » أو بآفات تحدث دفعة » أو بآفات تحدث قليلا 
قليلاالى أن يأتي الملاك على آخرهم . 


ثم انه سبحانه ختم الآية بقوله [فإن ربكم لرؤوفرحيم# لا يعاجل 
بالعذاب بل يهل رأفة بكم ورحة لكم مع استحقاقكم للعقوبة . 


ثم لا خحوف سبحانه الماكرين بجا خوف اتبعه ذكر ما يدل على كمال 
قدرته في تدبير العام العلوي والسفلي ومكانبي) مصدرا بالاستفهام الانكاري 
فقال : أو لم يروا بالتحتية بإرجاع الضمير الى ماكري السيئآت وقرىء 
بالفوقية على أنه خطاب لحميع الناس وهذه الرؤية لما كانت بمعنى النظر وصلت 
بإلى لأن المراد منها الاعتبار والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية التي يكون معها 
النظر الى الشيء ليتأمل أحواله ويتفكر فيه ويعتبر به . ۰ 


لإلى ما خلق الله ما مبهمة مفسرة بقوله من شيء له ظل وهي 
الأجسام فهو عام أريد به الخاص وخرج به الملك والحن يتفي ظلاله» أي 
تميل وتدور وتنتقل من جانب الى جانب وتكون أول النہار على حال وتتقلص 
ثم تعود في آخر النهار على حالة أخرى قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها 
هك تضاف لار فا كرو ال ال وا اتضرفت عة المن 
رار رالا كن اداه هر الل و فا ا 
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وقال ثعلب : أخبرت عن أب عبيدة أن رؤبة قال: كل ما كانت عليه 
الشمس فزالت عنه فهو فيء وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل » وفي السمين 
التفيؤ تفعل من فاء يفيء اذا رجع وفاء قاصر فإذا أريد تعديته عذّى باهمزة 
كقوله ما أفاء الله على رسوله أو بالتضعيف نحو فيا الله الظل فتفياً وتفيأً مطاوع 
فيا فهو لازم . 


واحتلف في الفيء فقيل هو مطلق الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده 
وهو الموافق لعنى الآية ههنا » وقيل ما كان قبل الزوال فهو ظل فقط وما كان 
بعده فهو ظلل وفيء فالظل أعم » وقيل بل مختص الظل با قبل الزوال والفيء 
ما بعده والظلال جع ظل وهو مضاف الى مفرد لأنه واحد يراد به الكثرة . 


إعن اليمين والشمائل» أي عن جهة آيانها وعن شمائلها أي عن 
جانبي كل واحد منها استعارة أو مجاز من اطلاق المقيد على المطلق » قال أبو 
السعود : استعير )ا ذلك من يمين الانسان وشماله » وقيل المراد باليمين يمين 
الفلك وهو جهة. المشرق لأن الكواكب منه تظهر آخذة في الارتفاع والسطوع 
ومن الشمائل شماله وهي جهات المغرب المقابل له فإن الظلال في أول النہار 
تبتدىء من الشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء 
من الغرب واقعة على الربع الشرقي منها . قال الفراء : وحد اليمين لأنه أراد 
واحدا من ذوات الاظلال وجمع الشمال لأنه أراد كلها لأن ما خلق الله لفظ 
مفرد ومعناه جمع . 

وقال الواحدي : وحد اليمين والمراد به الحمع اجازاً في اللفظ كقوله 
ويولون الدبر » وبه قال الزخشري ودلت الشمائل على أن المراد ا الجمع »› 
وقيل ان العرب اذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله 
وجعل الظلمات والنور » وختم الله على قلوهم وعلى سمعهم . 


وقيل المراد باليمين النقطة التي هي مشرق الشمس وأنها واحدة 


والشمائل عبارة عن الانحراف في تلك الأظلال بعد وقوعها على الارض وهي 
كثيرة » قيل اذا طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه الى القبلة كان ظلك 
عن يمينك فإذا استوت الشمس في وسط الساء كان ظلك في خلفك فإذا مالت 
إلى الغخروب كان ظلك عن يسارك . 


وقال قتادة والضحاك : أما اليمين فأول النهار وأما الشمال فآخر النهار 
دائ والما عبر عن المشرق باليمين لأن أقوى جانبي الانسان يينه ؛ ومنه تظهر 
الحركة القوية والشمائل جع شمال على غبر قياس والقياس أشمل کذراع 
وأذرع . 


إسجداًي جمع ساجد كشاهد وشهد وراكع وركع أي حال كون الظلال 
ساجدة لله قال الزجاج يعني أن هذه الاشياء مجبولة على الطاعة وقال ايضاً 
سجود الجسم انقياده وما يرى فيه من أثر الصنعة . 


قال محاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شىء لث . وقيل إن الظلال 
ملتصقة بالأرض كالساجد عليها فلا كانت يشبه شكلها شكل الساجدين اطلق 
الله عليها هذا اللفظ إوهم4 أي والحال أن الظلال طداخرون» أي 
خاضعون صاغرون والدخحور الصغار والذي يقال دخر الرجل فهو داخر 
وادخره الله ولا وصفها بالطاعة والانقياد لأمره وذلك صفة من يعقل عبر عنا 
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#ولله» وحده لا لغيره #يسجده آي مخضع وينقاد والسجود على 
نوعين : سجود طاعة وعبادة وسجود إنقياد وخضوع كسجود الاأنسان وسجود 
الظلال والآية تحتمل النوعين ماني السموات4 جميعاً إوما في الأرض من 
دابة#» أي حيوان جسماني ونسمة تدب وتتحرك على الأرض والمراد به كل 
دابة : قال الأخحفش هو كقولك ما أتافي من رجل مثله وما أتاني من الرجال 
مثله . 

۰ وقد دحل في عموم ما فيه) جميع الأشياء الموجودة فيها » قال قتادة : م 
يدع شيا من خلقه إلا عبده له طائعاً أو كارهاً» وعن الحسن قال : يسجد 
من في السموات طوعاً ومن في الأرض طوعاً وكرهاً وإنما حص الدابة بالذكر 
لأنه قد علم من قوله أو لم يروا الى ما خلق الله من شيء انقياد الجمادات ومن 
بيانية بيانا لما في الشقين او بيانا لا الثانية فقط . 

إو عطف «اللائكة) على ما قبلهم عطف خاص على عام تشريفا 
هم وتعظي] لدخحومم في المعطوف عليه » وقيل أفرد الملائكة لأنهم أولو أجنحة 
يطيرون بها أو تكون في السماء خلق يدبون إوهم أي والحال انهم لا 
يستكبرون# عن عبادة رهم » والمراد الملائكة ويحتمل أن تكون الحملة مستأنفة 
وفي هذا رد على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله » والمعنى يسجد لله 
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ما في السموات وما في الأرض والملائكة وهم جيعاً لا يستكبرون عن 
السجود . 


إيخافون أي حال كونهم خائفين طإرہم من فوقهم أو جملة مستأنفة 
لبيان نفي استكبارهم ومن آثار الخوف عدم الاستكبار آي بخافون عذاب رمم 
كائناً من فوقهم أو بخافون ريم حال كونه من فوقهم عالياً عليهم علو الرتبة 
والمكانة والقدرة باثنا عنهم بالاستواء على العرش » وقيل معناه بخافون الملائكة 
فيكون على حذف للمضاف أي بخافون ملائكة رهم كائنين من فوقهم وهر 
تكلف لا حاجة اليه . 


وإغا اقتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رسخت 
في الاذهان وتقررت في القلوب قيل وهذه المخافة هي خافة الاجلال واختاره 
الزجاج فقال : يخافون رهم خوف مجلين ويدل على صحة هذا المعنى قوله وهو 
القاهر فوق عباده وقوله اخباراً عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون . 


طويفعلون ما يؤمرون# به من طاعة الله يعني الملاثكة أو حميع من تقدم 
ذكره وحمل هذه الحملة على اللائكة أولى لأن في عخلوقات الله من يستكبر عن 
عبادته ولا مخافه ولا يفعل ما يؤمر به كالكفار والعصاة الذين لا يتصفون هذه 
الصفات وإبليس وجنوده » وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن فيسن 
للقارىء والمستمع أن يسجد عند قراءتها وسماعها . 


فلا بن انه أن غلوفاتة الماوية: والأ رة مقادة اله ,خاضعة املال 
أتبع ذلك بالنهي عن الشرك بقوله #وقال الله لاتتخذوا إهين اثنين إنما هو إله 
واحد# فنهى سبحانه عن اتخاذ إين ثم أثبت أن الإهية منحصرة في إله واحد 
وهو الله سبحانه وقد قيل أن التثنية في الإهين قد دلت على الاثنينية والاإفراد في 
إله قد دل على الوحدة فا وجه وصف إهمين باثنين ووصف إله بواحد فقيل في 
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الجواب أن في الكلام تقدياً وتأخيراً والتقدير لا تتخذوا اثنين إهين وفيه بعد . 


وقال أبو البقاء : هو مفعول ثان وهذا كالغلط إذ لا معنى لذلك البتة › 
وقيل ان التكرير لأجل المبالغة في التنفير عن اتخاذ الشريك » وقيل انه تأكيد 
لإهين وعليه أكثر الناس » وكلام الزخشري هنا يفهم منه إنه ليس بتأكيد » 
وقیل إن فائدة زيادة ائنين هي ُن يعلم أن الي راجح اف التعدد لا الى 
الحنسية وفائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد اثبات الاهية دون الواحدية مع 
أن الاهية له سبحانه مسلمة في نفسها وإنغا خحلاف المشركين في الواحدية . 


نم نقل الكلام سبحانه من الغيبة الى التكلم على طريقة الالتفات لزيادة 
التترهيب فقال : لإفإياي فارهبون أي أن كنتم راهبين شيئافإيًاي فارهبون لا 
غيري فالتركيب أفاد الحصر » وقيل التقدير إياي ارهبوا فارهبون وقدره ابن 
عطية : ارهبوا إياي فارهبون . 


قال الشيخ : وهو ذهول عن القاعدة النحوية وقد ججاب عنه والرهب 
خافة مع حزن واضطراب وقد مر هذا في أول البقرة . 


ثم لها قرر سبحانه وحدانيته وأنه الذي جب أن محص بالرهبة منه والرغبة 
اليه ذكر أن الكل في ملكه وتحت تصرفه فقال وله ما في السموات والأرض 4 
N E‏ مقررة لما تقدم في قوله ولله يسجد ما في السموات 
وما في الأرض إلخ . . وتقديم .الخبر لافادة الاختصاص والتفت فيه من التكلم 
الى الغيبة والجملة معطوفة على قوله إنغا هو إله واحد أو على الخبر أو 
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وله الذي واصباڳ أي ٹاتا اا دائ È‏ نزول والدين هو الطاعة 
والاخلاص قال الفراء : اا معناه دائ . وروي له انشا الواصب 
الخالص والأول أو ومنه قوله سبحانه وهم عذاب واصب أي دائم 


وقال الزجاج أي طاعته واجة أيدا ففسر الواصب بالواجب » وقال 
ابن قتيبة في تفسير الواصب : أي ليس أحد يطاع إلا إنقطع ذلك بزوال او 
بہلكة غير الله تعالى فإن الطاعة تدوم له ففسر الواصب بالدائم وإذا دام ای 
ll‏ لا ينقطع فقد وجب وثبت » يقال وصب الشيء يصب وصوبا فهو 
واصب إذا دام ووصب الرجل على الامر إذا واظب عليه . 


وقیل ۰ التعب ا آي حب طاعة الله سبحانه وإن تعب ا 


وغ ابن عباس 2 :انا واجبا » وفي البيضاوي : واصباً لازما » وقال 
الشهاب : الوصب ورد في كلامهم بمعنى اللزوم والدوام »> وفي القاموس 
وصب يصب دام وثبت كأوصب وعلى الأمر واظب واحسن القيام عليه » وفي 
اللصباح وصب الشىء وصوبا دام ووصب الدين وجب . 


والاستفهام في قوله «(أفغبر الله تتقون) للتقريع والتوبيخ أو للتعجب 
والانكار والفاء للتعقيب » والمعنى إذا كان الدين أي الطاعة واجباً له دائا لا 
ينقطع كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به وعدم إيقاعها لغيره فكيف يعقل 
أن يكون للانسان رغبة أو رهبة في غير الله . 


ثم امتن سبحانه عليهم بان جيع ما هم متقلبون فيه من النعم هو منه 
لا من غيرهفقال : #وما بكم من نعمة فمن الله 4 أي ما يلابسكم من النعم 
على اختلاف أنواعها فهى منة سبحانه » والنعمة اما دينية وهي معرفة الحق 
لذاته ومعرفة الخر لأجل العمل به واما دنيوية نفسانية أو بدنية أو خارجية 
كالسعادات الالية وغيرها » وكل واحدة من هذه جنس بحته آنواع للا حصر ضا 
والكل من الله سبحانه فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه » وما موصولة متضمنة 
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لمعنى الشرط باعتبار الاخبار دون الحصول » والفاء زائدة او شرطية » واليه نحا 
الفراء وتبعه الحوفي وأبو البقاء . 

ثم بين تلون الإنسان بعد استغراقه في بحر النعم فقال : لثم إذامسكم 
الضر# أي الشدة والأمراض والأسقام أو أي ضر كان » والضر المرض والبلاء 
والحاجة والقحط وكل ما يتضرر به الانسان «طفإليه» سبحانه لا الى غيره 
تجأرون# تتضرعون وتستغیثون وتضجون في کشفه فلا کاشف له إلا هوء 
يقال جأر يأر جؤرا اذا رفع صوته بالدعاء في تضرع . 


القاموس جأر جأرا وجؤرا بوزن غراب رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث » 
والبقرة والثور صاحا والنبات طال والأرض طال نبتها . 


طم اذا كشف الضر عنكم4 أي إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضر 
اذا فريق 4 آي حاعة طإمنكم برهم الذي رفع الضر عنهم فإيشركون4 
فيجعلون منه إا آخر من صنم أو نحوه » إذا الأولى شرطية والثانية فجائية 
جواما » وفي الآية دليل على أن إذا الشرطية لا تكون معمولة لحواما ء لأن ما 
بعد اذا الفجائية لا يعمل في قبلها . 


والآية مسوقة للتعجب من فعل هؤلاء حيث يضعون اللإشراك بالته الذي 
أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له » وهذا المعنى قد 


قال ٠‏ الزجاج : هذا خاص يمن كفر وقابل كشف الضر عنه بالححود 
والكفر » وعلى هذا فيكون من في منكم للتبعيض حيث كان الخطاب للناس 
جميعا والفريق هم الكفرة » وإن كان الخطاب موجها الى الكفار فمن للبيان › 
وبه قال الزخشري كأنه قيل إذا فريق كافر وهم أنتم . قاله السمين . 
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واللام في مليكفروا لام كي لكي يكفروا يعني إشراكهم سبب كفرهم 
وقيل إنہا لام الصيرورة » أي صار أمرهم الى ذلك » وقيل انها لام الأمر واليه 
نحا الزخشري . وقيل إنها لام العاقبة » أي فعاقبة إشراكهم بالله غيره كفرهم 
لإا آتيناهم# من نعمة وهي كشف الضر عنهم حتى كأن هذا الكفر منهم 
الواقع في موضع الشكر الواجب عليهم غرض هم ومقصد من مقاصدهم › 
وهذا غاية في العتو والعناد ليس وراءها غاية . 

ا غا عل شيل اده اهي ماعا ن ال ال 
الخطاب إفتمتعوا) با أنتم فيه من ذلك لفسوف تعلمون# عاقبة أمركم وما 
بحل بكم في هذه الدار وما تصيرون إليه في الدار الأخرة . قال الحسن هذا 
وعيد . 

ثم حكى سبحانه نوعاً آخر من قبائح أعماهم فقال طويجعلون لا لا 
يعلمون نصيباً تما رزقناهم أي يقع منهم هذا الجعل بعدما وقع منهم الجؤار 
الى الله سبحانه في كشف الضر عنهم وما تعقب كشفه عنهم من الكفر منهم 
بالله والاشراك به ومع ذلك بيجعلون لا لا يعلمون حقيقته من الجمادات 
والشياطين نصيبا من أمواهم يتقربون به اليه . 


وقيل المع !م أي الكفار جعلون للأصنام وهم ل يعلمون شيعا 
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لکونہم حمادات » وأجراها جری العقلاء شرا عل اعتفاد الكفار فيها » 
وحاصل المعنى ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعقل شيئ نصيبا من 
أمواهم التي رزقهم الله إياها . قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم 
وينفعهم » ثم بجعلون لا لا يعلمون إنه يضرهم وينفعهم نصيباً ما رزقناهم . 


وقال قتادة : هم مشركو العرب جعلوا لأوٹانہم وشیاطینہم ما رزقهم الله 
وجزءوا من أمواهم جزءا فجعلوه هم » وعن السدي قال : هو قوم هذا لله 


فوتالله لتسألن# أقسم بنفسه على نفسه أنه يسأهم يوم القيامة > وهذا 
رجوع من الغيبة الى الخطاب » وهو من بديع الكلام وبليغه » وهذا السؤال 
سؤال تقريع وتوبيخ عا كنتم تفترون» أي نختلقونه من الكذب على الله 
شالداي 


بويجعلون لله البنات هذا نوع آخر من فضائحهم وقبائحهم » وقد 
کانت خزاعة وكنانة تقول اللاثكة بنات الله » فنزه ې سېحانهه نفسه عا نسبه 
اليه هؤلاء الحفاة الذين ل عقول هم صحيحة ولا أفهام مستقيمه . قال ابن 
اہم كانوا في الحاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية امسكها على هوان أو دسها 
في التراب وهي حية » إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل › وفي هذا التنزيه 
تعجيب من حاهم لوهم ما يشتهون# أي وججعلون لأنفسهم ما يشتهونه من 
البنين » والحملة مستانفة أو في حل النصب على الحال من الواو في مجعلون 
هذا . 


ثم ذکر سبحانه کراهتهم للاناث التي جعلوها لله سبحانه فقال وإذا بشر 
أحدهم بالانثى # أي اذا أخبر أحدهم بولادة بنت له #ظل» صار #وجهه 
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مسودأي أي متغيراً »> وليس المراد السواد الذي هو ضد البياض › بل المراد به 
الكناية عن الانكسار والتغبر ما يحضل من الغم و والغيظ والكراهة « 
والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد اسود وجهه غأ وحزناً. قاله الزجاج . 


وقال الماوردي : بل المراد سواد اللون حقيقة » قال وهو قول الحمهور 
والأول أولى » فان المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن واغتم لا بحصل في 
لونه إلا جرد التغبر وظهور الكابة والانکسار ل السواد الحقیقی : 


لإوهو كظيم أي متلىء من الغم غيظاً وحنقاً » يقال كظمت الغيظ 
كظماً وكظوماً ما أمسكت على ما في نفسك منه على صفح أو غيظ » وربا قيل 
كظمت على الغيظ وكظمني الخيظ فأنا كظيم ومكظوم » وكظم البعير كظوما ۾ 
مجتر » قال الأخحفش : هو الذي يكظم غيظه ولا يظهره » وقيل انه المغموم 
الذي يطبق فاه من الغم » مأخوذ من الكظامة وهو سد فم البئر . قاله علي بن 
عيسى » وقد تقدم في سورة يوسف . 


إيتوارى# أي يتغيب ويختفي لمن القوم من سوء ما بشر به أي من 
سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسب حدوث البتت له » تعلق هنا 
جارّان بلفظ واحد لاختلاف معناما » فإن الأولى للابتداء والثانية للعلة »> أي 
من أجل سوء وسوؤها من حيث كونها يخاف عليها الزنا » ومن حيث كوا لا 
کہ تنب ومن حيث غر ذلك 


لأیسکه على هون قال کک : المون الموان بلخة قريش » وكذا 
حكى عن الكسائي » وحكى عنه أيضا أنه البلاء والمشقة . وقال الفراء : 
اهمون القليل بلغة تيم . وعن الأعمش 3 أیسکه على سوء ام يدسه 
في التراب أي جخفيه فيه بالوأد كا كانت تفعله العرب » والدس إخفاء الشيء 
ف الشيء فلا يزال الذي بشر بحدوث الان مترددا بين هذين الأمرين › 
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والتذكير في يسكه ويدسه مع كونه عبارة عن الأنثى لرعاية اللفظ › وقرأ 
الجحدري أم يدسها ويلزمه أن يقرأ أيسكها » وقيل دسها إخفاؤها عن الناس 

#ألا ساء ما مجحكمون حيث أضافوا البنات التى يكرهونها الى الله 
سبحانه »> واضافوا البنين المحبوبين عندهم الى أنفسهم » ومثله قوله تعالى 
إألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيزى» قال السدي : بسا حكموا 
بقول شيء لا يرضونه لأنفسهم فکيف يرضونه لي . 

وللذين 5 يؤمنون بالأخرة مثل السوء أي لاء الذين وصفهم الله 
سبحانه هذه القباتح اأقظيعة صفة السوء من الجهل والكفر بالله ْ وقيل هر 
وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد » وقيل هو حاجتهم الى الولد ليقوم 
مقامهم ووأد البنات لدفع العار وخحشيه املاق ٤‏ وقيل العذاب والنار ولل 
الل الأعلل) هى أضداد صفة المخلوقين من الغفى الكامل والجود. الشامل 
والعلم الواسع أو التوحيد وإخلاص العبادة ¢ أو انه خالقی رازف قادر غاز مزه 
عن الولد . وقيل شهادة أن لا إله إلا الله قاله قتادة. 

وقیل : الله بور السموات والأرضص مثل نوره الآية : وقيل : لس 
کمثله شيء › قاله ابن عباس #وهو العزیز الذي لا یغالب فلا يضره نسبته 
اليه مالا يليق به #الحكيم# في أقواله وافعاله . 
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ثم لما حکی سبحانه عن القوم عظم كفرهم بين سعة كرمه وحلمه حيث 
لم يعاجلهم بالعقوبة فقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم# المراد بالناس هنا 
الكفار أو جميع العصاة والباء للسببية #ما ترك عليها» أي على الأرض وإن م 
تذكر فقد دل عليها ذكر الناس او الدابة #من دابة قط بل أهلكها بالمرة شوم 
ظلم الظالمين فإن الجميع مستقرون على الأرض . والمراد بالدابة الكافر وقيل 
کل ما دب . 


وقد قيل على هذا كيف يعم باهلاك وفيهم من لا ذنب له > وأجيب بأن 
إهلاك الظالم انتقاماً منه وإهلاك غيره إن كان من أهل التكليف فلأجل توفير 
أجره » وان كان من غيرهم فبشؤم ظلم الظالمين وله الحكمة البالغة لا يسأل 
عا يفعل وهم يسألون » ومثل هذا قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة . 


وني معنى هذه الآية أحاديث منها ما عند مسلم وغيره من حديث ابن 
عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا أراد الله بقوم 
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اا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم ٠٠‏ وكذلك حديث 
الجيش الذي خسف ہم ي البيداء »وي آخره ہم عر على نیاتہم ٩‏ :1 وقد 
قدمنا عند تفسير قوله سبحانه #واتقوا فتنة# الآية تحقيقا حقيقا بالمراجعة له . 

قال سعيد بن جبير : ما ترك عليها من دابة : ما سقاهم المطر» وعن 
السدي نحوه 0 آي ER.‏ المطر سیب ظلمهم وانقطاعه پو جب انقطاع النسل 
وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء » وذلك يستلزم أن لا يبقى في 
العام أحد من الناس ؛ وقال قتادة : قد فعل ذلك في زمن نوح » أهلك الله 
ما على الأرض من دابة إلا ما مل في سفينته . 

وهذا ايذان بأن ما أتوه من القبائح فقد تناهى الى أمد لا غاية وراءه ؛ 
وعن ابن مسعود قال : ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في جحره . ٹم قال آي 
والله زمن غرق قوم نوح . وعنه قال : كاد الحعل أن يعذب في جحره بذنب 
ابن آدم » ثم قرأ هذه الآية . وعن أنس نحوه . 

وعن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه . قال 
أبو هريرة بلى والله إن الحبارى لتموت هزالا في وكرها من ظلم الظالم . 

ۆولکن يؤخرهم الى أجل مسمی) معلوم معن عنده تعالی وهو منتھی 
أولادهم . 

إفإذا جاء أجلهم# الذي سماه هم للا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون# أي حقت عليهم كلمة الله سبحانه في ذلك الوقت من دون تقدم 
عليه ولا تأخر عنه والساعة المدة القليلة › وقد تقدم تفسير هذا وتحقيقه . 


(۱) مسلم ۲۸۷۹ بلفظ «ثم بعثوا على اعماهم» ‏ البخاري ۲١۵۸‏ . 
(۳( مسلم TAAY‏ - البخاري كتاب البيوع باب ما ذکر ف الأسواق . 
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ثم ذکر نوعا آخر من جهلهم وحقهم فقال طویجعلون لله ما يکرهون)» 
أي ينسبون اليه سبحانه ما يكرهون نسبته الى أنفسهم من البنات والشريك في 
الرياسة واهانة الرسل وهو تكرير لما تقدم لقصد التأكيد والتقرير او لزيادة 


ثم ذكر الله سبحانه نوعاً آخر من قبائحهم فقال إوتصف ألسنتهم 
الكذب# والذي تصفه ألسنتهم من الكذب هو قومم إأن هم الخصلة او 
العاقبة #الحسنى قال الزجاج : يصفون أن هم مع قبح قومم من الله الجزاء 
الحسن أي الحنة كقوله ولئن رجعت الى ربي إن لي عنده الحسنى » وقرىء 
الكذب بضمتين على أنه صفة للألسن وهو جمع كذب فيكون المفعول على هذا 
أن هم الحسنى » قال مجاهد : قول كفار قريش لا البنون وله البنات وعن 
قتادة نحوه . 


ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله :يإلاجرم# تركيب مزجي من لفظ لا ولفظ 
جرم ومعناه الفعل آي ثبت أو المصدر أي حقاً «إأن هم مكان ما جعلوه 
لأنفسهم من الحسنى «النار الموقدة والعذاب الدائم #وأم مفرطون# بفتح 
الراء تخفيفا أي مقدمون الى النار . 


قال این الأعراي وأبو عبيدة ٠:‏ أي متروکون منسیول ف الذار وده فال 
مجاهد وعن سعيد بن جبير نحوه » وبه قال الكسائي والفراء فيكون مشتقا من 
أفرطت فلانا حلفي إذا خلفته ونسیته . 


وقال قتادة والحسن : معجلون اليها مقدمون في دخوها من أفرطته أي 
قدمته في طلب للماء والفارط هو الى يتقدم الى الاء والفراط المتقدمون في 
طلبه والوراد المتأحرون » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « آنا فرطكم على 
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الحوض ٠»‏ أي متقدمكم » وقرىء مفرطون بكسر الراء وتخفيفها وهي قراءة 
ابن مسعود وابن عباس ومعناه مسرفون في الذنوب والمعاصي يقال أفرط فلان 
على فلان إذا أرب عليه وقال له أكثر مما قال من الشر . ٠‏ 

وقرىء مفرطون بكسر الراء وتشديدها أي مضيعون أمر الله فهو من 
التفريط في الواجب . 

ثم بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأمم فقال مسليا 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في) کان يناله من الغم بسبب جهالات 
القوم تالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك» رسلا لفزين مم الشيطان 
أعماهم# الخبيثة من الكفر فكان شأهم مع رسلهم التكذيب والمزين هو الله 
سبحانه والشيطان إغا له الوسوسة فقط فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه حقق 
بقبل وسوسته فهو وليهم اليوم) لفظ اليوم المعرف بأل إنغا يستعمل حقيقة في 
الزمان الحاضر المقارن للتكلم كالآن » وحينئذ فلفظ اليوم في الآية يحتمل أن 
يكون عبارة عن زمان الدنيا فيكون المعنى هو قرينهم في الدنيا . 

ويحتمل أن يكون عبارة عن يوم القيامة وما بعده فيكون للحال الاتية 
وو ی ي و ي الناصر عنهم على أبلغ الوجوه لأن 
الشيطان لاأ يتصور منه النصرة أصاد في الدار الأخرة واذا كان الناصر مضا 
فيه لزم أن لا نصرة من غيره . 

ويحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنيا وهو على وجهين : الاول : أن 
يراد البعض الذي قد مضى وهو الذي وقع فيه التزيين من الشيطان للأمم 
الماضية فيكون على طريتق الحكاية للحال الماضية . الثاني : أن يراد البعض 
الحاضر وهو وقت نزول الآية والمراد تزيين الشيطان لكفار قريش فيكون 
الضمير في وليهم لكفار قريش أي فهو ولي هؤلاء اليوم » أو على حذف 


. ۲٤۹ مسلم‎ )۱( 
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مضاف أي فهو ولي أمثال أولئك الأمم اليوم ومن كان الشيطان وليه وناصره 
فهو خذول مغلوب مقهور وإنغا سماه وليا هم لطاعتهم إياه ومهم عذاب 
ليم في الآخرة وهو عذاب النار . 

ثم ذكر سبحانه انه ما هلك من هلك إلا بعد اقامة الحجة عليهم 
وازاحة العلة منم فقال : 

وما أنزلنا عليك الكتاب هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمراد بالكتاب القرآن والاستئناء في «الا» مفرغ من أعم الأحوال أي 
ما أنزلنا عليك لال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا لتبين هم أي 
للناس وإنما جر هذا باللام لاختلاف فاعله مع فاعل الفعل فإن المنزل هو الله 
والمبين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانما نصب اللذان بعده لاتحاد 
فاعله) مع فاعل الفعل لأن المادي والراحم هو الله كا انه المنزرل #الذي 
احتلفوا فيه من التوحيد والشرك والجبر والقدر وأحوال البعث واثبات المعاد 
وسائر الأحكام الشرعية . 

إوهدى) عطف على لنبين إورحمة لقوم يؤمنون بالله سبحانه 
ويصدقون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب لأهم هم النتفعون . 

ثم عاد سبحانه الى تقرير وجوده وتفرده بالاهية بذكر آياته العظام وبيناته 
الفخام فقال لوالته أنزل من الساء# أي من السحاب أو من جهة العلو كا 
مر إماء» أي نوعاً من أنواع الماء «إفأحيا به الأرض بعد موتها أي أحياها 
بالنبات والزرع بعد أن كانت يابسة لا حياة بها . 

إإن في ذلك الانزال والاحياء # لآية أي علامة دالة ودلالة واضحة 
على وحدانيته وعلى بعثه للخلق ومجازاتهم طلقوم يسمعون# كلام الله سماع 
تدبر وانصاف ويفهمون ما يتضمنه من العبر ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض » فالمراد سمع القلوب لا سمع إلآذان لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه لم 
يسمع وكأنه أصم . 2 
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ر اص ود ر و ا ہے سے 2 ص سی سک کا 
نلف لنمو لعبرة فیک ما فى بطوو من بنذب ود لما حاصاسايتا 
لل ٣‏ روون رمنتَمرَتِاً انلو لتب نخد ون مه ڪر اورزقً 2 إن 
کے ص ا رو اص 


فلك ية قوم بعقلون ي وأوحی ريإ الل اذى منَلبال سواون 
ر م ا ر ری لھ م 
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اس 


وان لکم في الأنعام لعبرة& الأنعام هي الاإبل والبقر والغنم ويدحل في 
الغنم المعز والعبرة أصلها تمثيل الثىء بالثىء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة 
ومنه فاعتبروا 5 أولي الأبصار والظاهر أن ف سببية أي بسبب الأنعام 1 وقال 
أو بکر الوراق : العبرة في الأنعام تسخيرها لارباها وطاعتها هم . 


والظاهر أن العبرة هي قوله لإنسقيكم مما في بطونه# فتكون الجملة 
مستأنفة لبيان العبرة قرىء من سقى يسقي ومن أسقى يسقي قيل هما لغتان 
وقرىء بالتاء على ان الضمير راجع الى الأنعام وبالتحتية على ارجاع الضمير الى 
الله سبحانه وما ضعيفان وجيع القراء على القراءتين الاوليين والفتح لغة 
قريش والضم لغة جير . 


وقيل أن بين سقى وأسقى فرق فإذا كان الشراب من يد الساقي الى فم 

السقی فیقال سقیته وان کان جرد عرضه عليه وتیشه له قیل أسقاه ومن 

تبعيضية أو ابتدائية والضمير في بطونه راجع الى الأنعام » قال سيبويه : العرب 

تبر عن الأنعام بخبر الواحد» وقال ا لا كان لفظ الجمع يذكر 
ويؤنٹ فيقال هو الأنعام وهي الانعام جاز عود الضمرر بالتذكر . 


وقال الكساثي : معناأاه اأ ٤‏ بطون ما ذکرنا فهو عل هذا عائد ال 
المذكور »› قال الفراء وهو صواب » وقال المد:: ھل | فاش د فی القران کشر مثل 
قولڵه للشمس هذا رب يه يعي هذا الشيء الطالع وكذلكف ای مرسلة إليهم 


تفسير سورة النحل ah‏ 


بمدية4 ثم قال لإفلا جاء سليمان ولم يقل جاءت لأن المعنى جاء الشيء 
الذي ذكرنا انتهى . 


ومن ذلك قوله ان هذه تذكرة فمن شاء ذكره) وحكى الكساثي أن 
العنى مما في بطون بعضه وهي الاناث لأن الذكور لا ألبان نها » وبه قال أبو 
عبيدة » وحكى عن الفراء انه قال : النعم والأنعام واحد يذكر ويؤنث وهذا 
تقول العرب هذه نعم وارد فرجع الضمير الى لفظ النعم الذي هو يعن 
الأنعام وهو كقول الزجاج » ورجحه ابن العربي فقال : إنغا يرجع التذكير الى 

معفى الحمع والتأنيث الى معنى الجماعة فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع وأنثه في 
سورة المؤمنين باعتبار لفظ الحماعة #من بين فرث ودم الفرث الزبل الذي 
ينزل الى الكرش › فاذا حرج منه لم یسم فرثاً بل یسمی روٹا وهو ثفل الكرش 
يقال أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فيها . 


وقال البيضاوي : الفرث الأشياء المأكولة المهضمة بعض الانمضام في 
الكرش والمعنى ان الثيء الذي تأكله يكون منه ما في الكرش وهو الفرث 
ویکون منه الدم فيكون أسفله فرثاً وأعلاه دما وأوسطه . 


لبنأ فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع ويبقى الفرث في 
الكرش كا هو فسبحان من هذه بعض حكمته لإخالصاً» من حرة الدم 
وقذارة الفرث بعد أن جمعه)ا وعاء واحدٌ وذلك ان الحيوان إذا أكل العلف 
طبخه الكرش ثم انقسم الى أقسام ثلاثة ثفل وفوقه اللبن وفوقه الدم ثم تسلط 
الكبد عليها فترسل الدم الى العروق واللبن الى الضروع ويبقى الثفل في 
الکرش حتی ینزل الى وت والحاصل ان الله تعالى خلق اللبن في مكان وسط 
بين الفرث والدم «إسائغاً للشاربين) أي لذيذا هنيئاً لا يغص به من شربه 
يقال ساغ الشراب يسوغ سوغا أي سهل مدخله في الحلق وفي ذلك عبرة لمن 
اعتبر . 
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إومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراي قال ابن جرير 
الق ون مراف الف واا غا ها حون احتف ما و ودل عل ده 
قوله منه : وقيل التقدير وإن لكم من ثمرات النخيل والأعناب لعبرة » وقيل 
E E E E E O SE‏ 
قدره الزنخشري ويکون على هذا تتخذون منه ا ا للإسقاء وکشفاً عن 


حفقته . 


چ 


وقيل تقديره ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منة 
ويكون تكرير منه للتأكيد وإنغا ذكر الضمرر في منه لانه يعود الى المذكور أو الى 
الضاف المحذوف وهو العصر كأنه قال من عصر ثمرات تتخذون منه والسكر 
E‏ من الخمر» وقيل إنه من أساء الخمر وقيل انه في الأصل 


إورزقا حسناًي هو جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب 
والخل والدبس » قال ابن عباس : السكر ما حرم من ثمرتي) والرزق الحسن 
ما حل وعنه قال السكر الحرام »> والرزق زبیبه وخله وعنبه ومنافعه » وایضا 
قال السكر النبيذ والرزق الزبيب فنسختها آية إغا الخمر والميسر » وعنه قال 
فحرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منه ثم قال «إورزقا حسناً) 
فهو الحلال من الخل والزبيب والنبيذ أو أشباه ذلك فاقره الله وجعله حلالا 


وعن ابن عمر أنه سئشل عن السكر فقال : الخمر بعينها وعن أبن مسعود 
قال : : السكر الخمر وبالحملة فقمد کان نزول هذه الأية قبل محريم الخمر وبه 
جزم السيوطي اعتمادا على قوهم في السورة أا مكية إلا ثلاث آيات من 
آخرها » والمائدة مدنية وتحريم الخمر فيها وهي آخحر القرآن زود کا تت ف 
الحدیٹ . 


وقيل ان السكر الخل بلغة الحبشة والرزق الطعام من الشجرتين » وقيل 
السكر العصير الحلو الحلال » وسمي سكرأً لأنه قد يصير مسكراً اذا بقي فإذا 
بلغ الاسكار حرم والقول الأول أولى وعليه الجمهور » وقد صرح أهل اللغة 
بأن السكر اسم للخمر ولم بخالف في ذلك إلا أبو عبيدة فإنه قال السكر 
الطعم . 


من مار النخيل والأعناب وهو الرزق الحسن فاڵافظ عغتلف والمعنى واحد مثل 
إإغا أشكو بثي وحزني الى الله . 


قال الزجاج : قول أبي عبيدة هذا لا يعرف وأهل التفسير على خلافه . 
وقد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة وعلى ما ذهب 
ثلثاه بالطبخ قالوا وإنغا يتن الله على عباده » با أحله لا با حرمه عليهم »› 
وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم 
ال 


إن في ذلك المذكور من اخراج اللبن وانخاذ السكر والرزق من 
الثمرات لآية لقوم يعقلون) أي لدلالة لمن يستعمل العقل ويعمل با يقتضيه 
عند النظر في الأيات التكوينية . 


لوأوحى ربك إلى النحل) قد تقدم الكلام في الوحي وأنه يكون بجعنى 
الالام وهو ما بخلقه في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر » ومنه قوله سبحانه: 
فإونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها) ومن ذلك المام البهائم لفعل ما 
ينفعها وترك ما يضرها » والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آو لكل فرد 
من الناس عن له عقل وتفکر يستدل به على كمال قدرة الله ووحدانيته وأنه 
الخالق لحميع الأشياء المدبر ها بلطيف حكمته وقدرته . 


VY‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقرىء النحل بفتح الحاء » قال الزجاج : وسمي نحلا لأن الله سبحانه 
نحله العسل الذي حرج منه » قال الجوهري : والنحل والنحلة الدبر يقع على 
الذكر والانثی وقیل اسم جنس يفرق بینه وبين واحده بالتاء ویذکر ويؤنٹ › 
والنحل بالضم مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلاء والنحلى العطية 
على فعل . 

ان اتخذي من الجبال بوتا آي بان اتخذي على ان طان) هي 
امصدرية » ويجوز أن تكون تفسيرية لأن في الامحاء معنى القول » وہذا قال 
الزخشري وغيره ومن منع وهو آبو عبد الله الرازي قال : لا نسلم ۳ 
مفسرة » كيف وقد انتفى شرط التفسير بأن المراد من الايجاء هو الالام اتفاقا » 
وليس فيه معنى القول وحينئذ فهى مصدرية » كأنه قيل أوحى ربك باتخاذ 
بعض ال بال بيوتاً ورده في المغني بأن الإهام فيه معنى القول من حيث الدلالة 


على المعفى . 


وآنث الضمير في اتخذي لكونه أحد الجائزين كا ثقدم أو للحمل على 
المعنى أو لكون النحل جعاً وأهل الحجاز يؤنثون النحل » والمعنى سخرها لا 
خلقها له وألممها رشدها وقدر في نفسها هذه الأعمال الحجيبة التي يعجز عنما 
العقلاء من البشر » وذلك أن النحل تبني بيوتاً على شكل مسدس من أضلاع 
متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمجرد طباعها » ولو كانت البيوت مدورة أو 
مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال لكان فيها فرج خالية ضائعة » ولا 
حصل المقصود فألممها الله تعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدس الذي لا 
يحصل فية خلل ولا فرجة خالية . 


وأهمها أيضا أن يجعلوا عليهم أميرأ كبيرأ نافذ الحكم فيهم » وهم 
یطیعونه ويمتثلون آمره ويکون هذا الأمبر أكبرهم حدة وأعظمهم خلقة ویسمی 
يعسوب النحل يعني ملکهم » كذا حکاه الحجوهري . 


تفر سورة النحل ادوا 


وألممها أيضا أن جعلوا على باب كل خلية بواباً لا يكن غير أهلها من 
الدخحول اليها ؛ وألحمها أيضا أنها تخرج من بيوتها فتدور وترعى ثم ترجع الى 
بیوتا ولا تضل عنها » ولا امتاز هذا الحيوان الضعيف يذه الخراص العجية 
الدالة على مزيد الذكاء والفطنة دل ذلك على الإهام الى . 


ومن في من الجبال لوي كذا في يمن الشجر وي كذا في مما 
يعرشون) للتبعيض » أي مساكن توافقها وتليق بها في كوى الجبال وتجويف 
الشجر وني العروش التي يعرشها بنو آدم من الأجباح“ والحيطان وغيرها » 
وأکٹر ما يستعمل فيا يكون من الخشب » يقال عرش يعرش بكسر الراء 
وضمها وما سبعيتان وبابه نصر وضرب كا في المختار . 


والظاهر آن من في ما بمعنى في إذ لا معنى لكونها تبنى من بناء الناس 
بل الظاهر انها تبنى في بنائهم ويكون المراد من بنائهم الكوارة ومن بنائها بيتها 
الذي تمج فيه العسل » فإن من المشاهد أنها تبني ها بيتا داخل الخلية من 
الشمع ثم تمج فيه العسل شيئا فشيئا . 

والظاهر أن لمن في الموضعين الأولين بمعنى في أيضا كا صرح به 
الشهاب ويكون المراد ببيوتها ما تبنيه من الشمع كا تقدم » فالشمع تارة تبنيه 
في الجحبال وتارة في الأشجار» وهذا في النحل الوحشي › وتارة تبنيه في 
الخلايا » وهذا في النحل الأهلي فإن النحل قسمان كا ذكره الخازن . 


. الجبح ويثلث خلية العسل الحمع أجبح وأجباح. أه قاموس‎ )١( 
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رر 


ر راه صب سے را چ 
کی ونارن اشک شب ريك داچ من ونچ 
ا کک و رار و e‏ 
فيه اء لتاس لىف ذلك ية لَمَو 1F‏ لک & ر کا 


و 2 صر کا سرو صر 


نارول العمر ل لاا دعد عأرسينًا| ناله علير قري 


«إثم كلي من كل الثمرات4 من للتبعيض لأنها تأكل النورمن الاشجار 
فإذا أكلتها إفاسلكي€ أي فادخلي طسبل ربك أي الطرق التي فهمك الله 
وعلمك وأضافها الى الرب لأنه خالقها وملهم النحل أن تسلكها ؛ أي ادخليها 
لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجر » أو اسلكي ما أكلت في سبل ربك أي 
في مسالكه التي يستحيل فيها بقدرته النور المر عسلا من أجوافك أو إذا أكلت 
الثمار في الأمكنة البعيدة فاسلكي الى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين 


«إذللا) حال من السبل وهي جمع ذلول أي مذللة غير متوعرة » واختار 
هذا الزجاج وابن جريرء وقيل حال من النحل » يعني مطيعة للتسخير 
وإخراج العسل من بطوما . واختار هذا ابن قتيبة . 


قال مجاهد : طرقاً لا يتوعر عليها مكان سلكته » وعن قتادة قال 
مطيعة.. قال السدي ذليلة رج من بطر مستأنفة عدل به عن خحطاب 
النحل تغدندا للنعم ودا لکل سامح وتيا على العبر وإرشادا إلى الآيات 
العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الضعيف الشبيه بالذباب . 


شراب المراد به في الآية هو العسل قاله ابن عباس طغختلف ألوانه 
يعني أن بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر باختلاف ذوات 
النحل وألوانہا ومأكولاتها » وذلك على قدر ما تأكل من الثمار والإزهار 
ويستحيل في بطونہا عسل . وني هذا دليل على قدرته . 
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وفي البيضاوي تلف آلوانه بسبب اخحتلاف سن النحل أو الفصل قال 
الشهاب : فالأبيض لفتيها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنها » ولا يخفى إنه ما لا 
لعي اى هرر ال و عل ان الل ع مى افراء ال 
ويسيل كاللعاب وقيل من أسفلها » وقيل لا يدري من آين بخرج منها . 

إفيه أي في الشراب الخارج من بطون النحل وهو العسل » والى هذا 
ذب الممهرز شقا الان فال ماهد العسل فة الشقاء وى القران: 
وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف أن الضمير راجع الى القرآن › 
ويكون التقدير في) قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس › ولا 
وجه للعدول عن الظاهر وخالفة المرجع الواضح والسياق البين . 


وعن ابن مسعود قال : ان العسلل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في 
الصدور وعنه مرفوعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عليكم بالشفاءين 
العسل والقرآن “٠‏ وقد وردت أحاديث في كون العسل شفاء ؛ منها ما أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الشفاء 
في ثلاثة : في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار» وأنا أي آمتي عن 


الکی ) . 
رسول e‏ فقال o‏ الله ! EF‏ 


استطااقا ¢ قال اذهب فاسقه غ فذهب فسقاه نم حاء فا تما زاده إلا 
استطلاقاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق الله وكذب بطن 
أخيك ) اڏه فاسقه عسا فڏذهس فسىقاه فیر ا“ 

)0 ابن ماجة كکتاب الطب الباب السابع . 


(۲( البخاري كتاب الطب باب ۳ رفم 10° مسلم ۵٥‏ 
(۳) مسلم ۲۲۱۷ .البخاري ۲۲۵۱ . 
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وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جعله الله في العسل عام 
لكل داء أو خاص ببعض الأمراض » فقالت طائفة هو على العموم في كل 
حال ولکل أحد ؛ وقالت طائفة إن ذلك خاص ببعض الأمراض ولا یفتضی 
العموم في كل علة وني كل انسان » وليس هذا بأول لفظ خصص » فالقرآن 
ملوء منه » ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص » والخاص بجعنى 
العام . 

وما يدل على هذا أن العسل نكرة في سياق الاثبات فلا يكون عاماً 
باتفاق أهل اللسان وحققي أهل الأصول » وتنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل 
الا عل أن فيه شفاء عظما اأرض أي امراف الا لكل مرن ٠٠‏ فإن تنك 
مفردا کان دواء لأمراض خحاصة » وان حاط مع عیره کالعاجین ونحوها کان 
مع ما خلط به دواء لكثير من الأمراض . 


قلت وحديث البخاري أن خي استطلق بطنه اخحدیث أوضح دلیل على 
ما ذهبت اليه طائفة من تعميم الشفاء » لأن قوله صلى الله عليه وسلم صدق 
الله أي آنه شفاء » فلو كان لبعض دون بعض ل يكرر الأمر بالسقيا . 

وقد اعترض على هذا الحديث بعض الملحدين ومن في قلبه مرض بكونه 
خلاف ما أجمع عليه الأطباء من أن العسل مسهل فكيف يوصف لمن به 
الاسهال وأجاب عنه الخازن على الطريتق الجاري على صناعة الطب وأورده 
الشيخ سليمان الجمل ثم قال : ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول 
الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم وکفرناهم بذلك انتھی . 

ون ابن غر أنه كان لا يشكو قرحة ولا اشا إلا جعل غلية عسل 
حى الدمل إذا خرج طلى عليه العسل » وعن أبي وجرة أنه كان يكتحل 


تفسير سورة النحل ۷Y‏ 

بالعسل ویستنشق ویتداوی به دکره القرطبي وف الباب آثار عن جاعة من 
الشلفا.. 

وقال البيضاوي : شفاء للناس إما بنفسه كا في الأمراض البلخمية أو مع 
غیره کا في سائر الأمراض إذ قلا يكون معجون إلا والعسل جزء منه » وقيل 
أن هذا القول خحرج حرج الأغلب وأنه في الأغلب فيه شفاء ولم يقل انه شفاء 
لکل الناس ولکل داء لکنه ف الحملة دواء ٤‏ وأن زقعه آكثر من مضرنه ومنافعه 
كثيرة حدا » قال السدي شفاء للأوجاع الى شھاۋؤها فيه › وبالحملة فهو من 
أعظم الأغذية وأنفع الأدوية وقليلا ما جتمع هذان الأمران في غيره . 

إن في ذلك المذكور من أمر النحل للاية لقوم يتفكرون» أي 
العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبر علم قطعا آنه لا بد له من خالق 
قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه . 

ولا ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان وما فيها من عجائب الصنعة 
الباهرة وخصائص القدرة القاهرة أتبعه بعجائب خلق الانسان وما فيه من العبر 
فقال طوالته خلقکم) ولم تکونوا شيئا ثم يتوفاكم» عند إنقضاء آجالكم إما 
صبيانا وإما شبابا وإما كهولا #ومنكم من يرد الى أرذل العمر» أي أضعفه 
وأردأه وأخحسه وهر ارم يقال رذل يرذل رذالة والأرذل والرذالة أرداً الثىء 
وأخسه وأحقره وأوضعه 1 

قال النيسابوري : إن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الانسان في أربع : 

أوها : سن النشوء والناء وهو من أول العمر الى بلوغ ثلاث وثلاثين 
سنة وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشد . 

وثانيها : سن الوقوف وهو من ثلاث وثلاثين الى أربعين سنة وهو غاية 


القوة وكمال العقل . 
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وثالثها : سن الكهولة وهو من الأربعين الى الستين وهذه المرتبة تسرع 
الانسان الى النقص لكنه يكون النقص خفياً لا يظهر . 

ورابعها: سن الشيخوخة والانحطاط من الستين الى آخر العمر وفيها 
يتبين النقص ويكون ارم والخرف . 

قال على أرذل العمر خمس وسبعون سنة وقيل ثمانون وقيل تسعون سنة 
قاله قتادة ومثل هذه الآية قوله تعالى «إلقد خلقنا اللإنسان في أحسن تقويم ثم 
رددناه أسفقل سافلين# وعن السدي قال : هو الخرف » وعن عكرمة قال : من 
قرأ القرآن لم يرد الى أرذل العمر ؛ وعن‌طاووس العام : لا خرف وقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغیره آنه کان يتعوذ بالله أن يزد الى أرذل 
العمر“ . 

ثم علْل سبحانه رد من يرده الى أرذل العمر بقوله طلكيلاج اللام لام 
التعليل وكي حرف مصدر ونصب ولا نافية » وقيل اللام هنا للصيرورة 
E‏ بعد علم» کان حصل له (شیئاچ منه لا کثیراً ولا قلیلا أو 

من المعلومات اذا كان العلم هنا بمعنى المعلوم » وقيل المراد بالعلم هنا 

وقیل المراد لثلا يعلم زيادة على علمه الذي قد حصل له قبل ذلك » 
وقيل لكي يصير كالصبي الذي لا عقل له . 

وقال الزجاج : المعنى وإن منكم من يكبر حتى يذهب عقله خرفاً فيصير 
بعد ان کان عالاً جاهلا لیریکم الله من قدرته أنه کا قدر على إماتته واحیائه 
قادر على نقله من العلم الى الحهل وأنه قادر على احيائه بعد إماتته فيكون ذلك 
دليلا على صحة البعث بعد الموت . 

إن الله عليم» بحكم التحويل الى الأرذل من الأكمل أو الى الإفناء 


a E ASN BE GF Sa 


(۱) مسلم ۲۷۰۹ _ البخاري ۱۳٣۰‏ . 
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منْانفسک أروْجًا ن ازو بنان وحفدة ورزقکم س 
کا کت وج 


اللیبکت لبمد ا ر ي 


ثم لما بينْ سبحانه خلق الإنسان وتقلبه في أطوار العمر ذكر طرفاً من 
أحواله لعله يتذكر عند ذلك فقال «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق» 
فمنكم غني وفقير ومالك وعلوك » أي فجعلكم متفاوتين فيه فوسع على بعضص 
عباده وبسط حتى جعل له من الرزق ما يكفي ألوفا مؤلفة من بني آدم » 
وضيقه على بعض عباده وقتر حتی صار لا جد القوت إلا بسؤال الناس 
والتكفف هم » وكثر لواحد ل غل واخ وذلك حكمة بالغة تقصر عقول 
العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابها . 


وكا جعل التفاوت بين عباده في الال جعله بينهم في العقل والعلم 
والفهم والخاق والخلق والجهل وقوة البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة 
والسقم وغير ذلك من الأحوال » وعن ابن عباس في الآية قال : لم يكونوا 
ليشرکوا عبيدهم في أمواهم ونسائهم فکيف يشرکون عبيدي معي في سلطاني »› 
وعن مجاهد قال : هذا مثل لآهة الباطل مع الله »> وقيل معنى الأية أن الله 
سبحانه أعطى الموالي أفضل عا أعطى ماليكهم بدليل قوله . 


فما الذين فضلوا» أي فا الذين فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم 
كالموالي والسادة إبرادي رزقهم الذي رزقهم الله إياه #إعلى ما ملكت 
أعانہم# من المماليك لطفهم# أي الالكون المماليك طفيه# أي في الرزق 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


الساوي رتب عل ارا آي لا يردونه عليهم ردا مستتبعأً للتساوي » وإإغا 
یردون عليهم منه شیا يسیرا . 
وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعبدة الأصنام كا تقدم والمعنى إذا م يكونوا 
عبیدکم سواء ولا ترضون بذلك فکيف بتجعلون عبيدي معي سواء » 
ال ان عبيدکم مساوون لکم في البشرية والمخلوقية فلا 1 جعلوا عبیدکم 
مشارکین لکم في آموالكم فکيف تجعلون بعض عباد الله سبحانه شرکاء له 
فتعبدونم معه أو كيف ججعلون بعض غلوقاته كالأصنام شركاء له في العبادة 
ذکر معنی هذا ابن جریر . 


ومثل هذه الآية قوله سبحانه لإضرب لكم مثلا من أنفكم هل لكم ما 
ملكت أيانكم من شركاء فيا زرقناكم» وفي هذه الحملة أوجه (أحدها) 
تقديره أفهم فيه سواء ومعناه النفي أي ليسوا مستوين فيه (والثاني) أنها إخبار 
بالتساوي أي إنغا هو رزقي أجريته على أيديهم فهم فيه سواء : قال أبو 
البقاء : إنا واقعة موقع فع تقدیره يستووا » وقیل آن الفاء في « فهم » يمع 
حت . 


#أفبنعمة الله مجحدون# حيث يفعلون ما يفعلون من الشرك . والنعمة 
هى كونه سبحانه جعل الالكين مفضلين على المماليك وقراءة الغيبة أولى لقرب 
ار و ا E‏ 
والتوبيخ والتقريع والفاء للعطف على مقدر أي أيشركون به فيجحدون نعمته . 

ويكون المعنى على قراءة الخطاب أن الالكين ليسوا برادي ي رزقهم غل 
غاليکهم بل انا الذي أرزقهم وإياهم فلا تظنوا ہم يعطونہم شيعا وإنغا هو 
رز اجره فل ایت جيعا وهم في ذلك سواء لا مزية هم على عغاليكهم › 


فيكون المعطوف عليه المقدر فعلا يناسب هذا المعنى کأن يقال ألا تفهمون ذلك 


تفسير سورة النحل ۲۸۱ 

ثم ذكرسبحانه الحالة الأحرى من أحوال الإنسان فقال #والله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجأً قال المفسرون : يعني النساء فإنه خلق حواء من ضلع 
آدم عليه السلام . قال قتادة : خلق آدم ثم خلق زوجته منه أو المعنى خلق 
لكم من جنسكم أزواجا لتستأنسوا بها لأن الحنس يأنس الى جنسه ويستوحش 
من غير جنسه » وبسبب هذه الأنسة يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب 
للنسل الذي هر المقصود بالزواج ولم يذكر البنات لكراهيتهم هن فلم يمتن 
عليهم ألا بجا يحبونه وطهذا قال #وجعل لکم من أزواجكم بنين وحفدة جمع 
حافد يقال حفد بحفد حفداً وحفوداً إذا أسرع فكل من أسرع في الخدمة فهو 
حافد ومنه اليك نسعى ونحفد أي نسرع الى طاعتك . 


O N LN as Cy 

ابن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم والأعوان . وبه قال الحسن وعكرمة 

والضحاك . وقال الأزهري : قيل الحفدة أولاد الأولاد وروي هذا عن ابن 
عا افد ولد الاين كرا كان أو اش ورلد الت كذلكف: 


وتخصيصه بولد الذكر وتخصيص ولد الأنثى بالسبط عرف طارىء على 
أصل اللغة ٠‏ وقيل الحفدة الأخحتان قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى 
وسعيد ن E‏ النخعي ¢ وقيل المحفدة الأصهار . 


قال الأصمعي : الختن من كان من قبل المرأة كابنها وأخيها وما أشبهها 
والأصهار من| حيعا > يقال أصهر فلان الى بني فلان فهو صاهر » وقيل هم 
أولاد إمرأة الرجل من غیره وقیل أولاد الرجل الذين حدمونه وقيل الات 
الخادمات لأبيهن. 
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وكل هذه الأقوال متقاربة لأن اللفظ محتمل الكل بحسب العنى 
الل ك ورجح كثر من العلم|ء آم أولاد الأولاد لأنه سبحانه امتن على 
عباده بأن جعل مم من الأزواج بنين وحفدة فالحفدة في الظاهر معطوفون على 
البنين وإن كان يجوز أن يكون المعنى جعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم 
حفدة ولكن لا يتنع على هذا المعنى الظاهر أن يراد بالبنين من لا يخدم 
وبالحفدة من بخدم الأب منهم أو يراد بالحفدة البنات فقط » ولا يفيد أم 
أولاد الأولاد إلا إذا كان تقدير الآية وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين 


حقدة , 


#ورزقكم من الطيبات# التي تستطيبونها وتستلذونها من أنواع الأثمار 
والحبوب والحيوان والأشربة المستطابة الحلال من ذلك كله » ومن للتبعيض لأن 
الطيبات لا تكون مجتمعة إلا في الحنة والمرزوق في الدنيا أغوذج ا 


ثم خحتم سبحانه الآية بقوله : أفبالباطل يؤمنون# الاستفهام للإنكار 
التوبيخي والفاء للعطف على مقدر أي أيكفرون بالل فيؤمنون بالباطل » وفي 
و غ ا 0 ع ا کن ن ا ا ج 
اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع » وقيل هو ما زين همم الشيطان من 
تحريم البحيرة والسائبة ونحوهما . 


يكفرون# بإضافتها الى غيره » وفي تقديم النعمة وتوسيط ضمر الفصل دليل 
على أن كفرهم ختص بذلك لا يتجاوزه لقصد المبالغة والتأكيد » وعن ابن 
جريج الباطل هو الشيطان ونعمة اله هو محمد صلى اله عليه وسلم . 


تفسير سورة النحل AT‏ 


کر جک 
کک من دون الله ما لايملك لهر رزقا من اسوب الاش سا ول 
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فإويعبدون من دون الله داخل تحت الإنكار التوبيخي انكارا منه 
ا ع و و الأصنام وهي لا تنفح ولا تضر» وهذا قال 
#مالا يلك فم زا السموات والأرض شيا المعنى إن هؤلاء الكفار 
يعبدون معبودات لا تملك هم رزقا أي رزق کائنا ما 2 

عن قتادة قال : هذه الأوثان الي تعبد من دون الله لا غلك لن يعبدها 
زرف ن الما وال ر و خير E a‏ 


وجه : 

أحدها : إنه منصوب على المصدرء أي لا يلك همم ملكا ء أي شيت 
من الملك . 

والثاني : إنه بدل من رزقا» وهذا غير مفيد » إذ ليس فيه بيان ولا 
اکنل 


والثالث : إنه منصوبتب توا على أنه اسم مصدر وهو يعمل عمل 
الملصدر عل خالاف ف ذلك 6 وبه قال الفارسي . وزد عليه اين الطراوة بان 


الرزفق اسم المرزوق کالرعي والطحن »> ورذ عليه بأن الرزف اشا مصدر . 
#ولا يستطيعون ه الضمير راجع الى ما وحمع حع العقلاء بناء على 
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زعمهم الباطل › والفائدة في نفى الاستطاعة عنهم أن من لا يلك شيئاً قد 
یکول فو فا بإاستطاعة التملك بطریق من الطرف › فين سبحانه أنه لا ملاك 
ولا يستطيع وقیل الضمر للكفار والمعنى ل يستطیع هولاء الكفار مع کرنہم 
أحياء متصرفين فكيف بالجمادات التى لا حياة ها ولا تستطيع التصرف . 
ثم نہاهم سبحانه عن أن يشبهوه بخلقه فقال فلا تضربوا له الأمثال» 
انه أحد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفو أحد » قاله قتادة » فان ضارب 
امل يشبه حال بحال وقصة بقصة . 
قال الزجاج : لا تجعلوا لله مثلا فإنه واحد لا مثيل له »> وكانوا يقولون 
إن إله العا أجل من أن يعبده الواحد منا فكانوا يتوسلون الى الأصنام 
والکواكب ک] أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة املك » وأولئك الأكابر 
خدمون الملك فوا عن ذلك فل النهي بقوله #ان الله4 علم إيعلم ما 
عليكم من العبادة طوانتم لا تعلمون ما في عبادتها من سوء العافة والتعرضص 
لعذاب الله سبحازه أو ئ تعالی يعلم کله الأشياء وأنتم ل تعلمون فدعوا 
رأیکم دول نصه . 
ومجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال فإنه يعلم گکف ‏ فت الا فال 
ا SS.‏ وع جا مر ن 
وعن ابن عباس قال : يعني اتخاذهم الأصنام » يقول لا تجعلوا معي إِهها 
غيري فإنه لا إله غيري » ثم علمهم كيفية ضرب الأمثال في هذا الباب 
فقال : 
لإضرب الله مثلا» أي ذکر شيا يستدل به على تباین الڂحال بین جناب 
الحالق سبحانه وبين ما جعلوه شريكاً له من الأصنام > والمئل في الحقيقة هي 
حالة للعبد عارضة له وهى المملوكية والعجز عن التصرف . فقوله إعبداً) 
تفسير للمثل وبدل منه ووصفه بكونه ملوك لأن العبد والحر مشتركان في 


کون کل واحد منپ) عبدا لله سبحانه ووصفه بکونه الا یقدر على شیء# لان 


الكاتب والأذون يقدران على عض التصرفات . فهذا الوصف لتمييزه عنىا »› 
واحتجح الفقهاء بهذا على أن العبد لا يملك شيئًا . 


إومن) أي الذي » وقيل موصوفة » واختاره الزخشري كأنه قيل وحراً 

من الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون ا کف شاءوا رزقنا) 
لیطابق ا مناه آي ي جھتنا إرزقا حسناڳ والمراد به آنه ما بحسن في 
عيون الناس لكونه ا کشیرا مشتملا على أشياء مستحسنة نفيسة تروف 
الناظرين اليها «إفهو ينفق منهÇ‏ في وجوه الخير ويصرف منه الى أنواع البر 
والمعروف #إسراً وجهرأ» أي فى حال السر وحال الجهر » والمراد بيان عموم 
الانفاق للأوقات وتقديم السر على الجهر مشعر بفضيلته عليه وان الثواب فيه 
أكثر . 

#هل يستوون أي الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة » وجمع 
الضمير لكان لمن لأنه اسم مبهم يستوي فيه الواحد والائنان والجمع 
والمذكر والمؤنث » وقيل إنه أريد بالعبد » والموصول الذي هو عبارة عن الحر 
ا لجنس أي من اتصف بتلك الأوصاف من الحنسين » والاستفهام للانكار أي 
هل يستوي العبيد كون كلا الفريقين خلوقين لله سبحانه من جملة 
الر ون الوا ہم لا يستوون فكيف بجعلون لله سبحانه شرکاء لا 
E a‏ 

وحاصل المعنى إنه كا لا يستوي عندكم عبد ملوك لا يقدر من أمره على 
ميء ورجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه » كذلك لا يستوي 
الرب الخالق الرازق والجمادات من الأصنام التي تعبدونيا وهي لا تبصر ولا 
تسمع ولا تنفع ولا تضر › وقيل للمراد بالعبد المملوك في الأية هو الكافر 
المحروم من طاعة الله وعبوديته » والآخحر هو المؤمن . وقال ابن عباس بجعناه 
بأطول من هذا » والغخرض إنها لا يستويان في الرتبة والشرف . 
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وقال عطاء : هما أبو جهل بن هشام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه » 
وقيل العبد هو الصنم والثانی عابد الصنم ْ والمراد انپا ۹ یستویان ف القدرة 
والتصرف لأن الأول جاد والثاني إنسان . 


#الحمدي كله الل وحده حمد نفسه لأنه المنعم المستحق جميع 
اللحامد لا يستحق غيره من العباد شيئا منه فكيف تستحق الأصنام منه شيا 
ولا نعمة منها أصا لا بالاصالة ولا بالتوسط » وقيل أراد الحمد لله على ما أنعم 
به على اوليائه من نعمة التوحيد » وقيل أراد قل الحمد لله والخطاب إما 
لحمد صلى الله عليه وسلم أو لمن رزقه الله رزقاً حسناً ي وقيل إنه لما ذكر مثلا 
مطابقاً للغرض كاشفاً عن المقصود قال الحمد لله أي على قوة هذه الحجة . 


#بل أكثرهم لا يعلمون# ذلك حت يعبدوا من تحت له العبادة ويعرفوا 
امنعم عليهم بالنعم الجليلة » ونفى العلم عنهم إما لكونيم من الجهل بمنزلة لا 
يفهمون بسببها ما جب عليهم أو هم يتركون الحق عنادا مع علمهم به فكانوا 
كمن لا علم له وخص الاك بنفي العلم إما لكونه يريد الخلق جيعاً وأكثرهم 
المشركون أو ذكر الأكثر وهو يريد الكل » أو المراد أكثر المشركين لأن فيهم من 
a EE a Ek‏ 


ثم ذكر سبحانه مثلا انيا ضربه لتفسه ولا يفيض على عباده من النعم 
اله ولا وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع فقال وضرب 
الله مثلا» آخر أوضح ما قبله وأظهر منه إرجلين» بدل من مثل وتفسیر له 
ف احدها یکم 4 آي العيي المفحمء »> وقيل هو الأقطع اللسان الذي لا بحسن 
الكلام » وقيل هو الذي ولد أخرس » فكل أبكم أخرس » ولیس كل آخرس 
أبكم » وروی علب عن ابن الاعرابي أنهالذي لايسمع ولايبصر . 


أو بعیره لعدم فهمه وعدم فدرته على النطق » وهو إشارة ای العحز التام 
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والنقصان الكامل #وهو كل آي ثقيل #إعلى مولاه) أي على وليه وقرابته 
وعيال على من يلي أمره ويعوله ووبال على إخوانه » وقد يسمى اليتيم كلا لثقله 
على من يکفله › وفي هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد دكر 
عدم قدرته عل شيءَ ا . 

ثم وصفه بصفة رابعة فقال #أين| يوجهه أي يرسله ويصرفه في طلب 
الحاجة أو كفاية الهم إلا يأت بخري قط لأنه عاجز أخحرس لا يفهم ولا 
یعقل ما يقال له ولا يکنه أن يقول #هل يستوي هوې في نفسه مع هده 
الأوصاف التی اتصف ہا . 

لومن يأمر# الناس «طبالعدل مع كونه في نفسه ينطق با يريد النطق 
ورشد وديانة اوهو في نفسه #عللى صراط مستقيم» أي على دين قويم 
وسيرة صالحة ليس فيه ميل الى أحد جانبى الإفراط والتفريط . 

وإغا قابل الأوصاف الأول ذين الوصفين المذكورين للآخر لأن حاصل 
التساوي بینه سبحانه وبين ما مجعلونه شریکا له » قال ابن عباس : يعني 
بالأبكم الكافر وبالآمر بالعدل المؤمن . 

وهذا المثل ٤‏ الآعمال »› وعلى هذا تکون الاية على العموم ف 0 مؤمن 
وکافر » وقيل هي على الخصوص » والذي يأمر بالعدل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والأبكم هو أبو جهل وقيل الأبكم أبي بن خلف والامر بالعدل 
حهمزة وعثمان بن مظعون . 

وقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان ومولى له كافر » 
وهو أسيد بن أبي العيص كان يكره اللإسلام وكان عثمان ينفق عليه ويكفله 
ويكفيه المؤونة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيها . 
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ذلك لیت لقو رۇموت 


- ولا فرغ سبحانه من 'ذكر الثلين مدح نفسه بقوله إولله غيب السموات 
والأرض# أي مختص ذلك به لا یشارکه فيه غیره ولا يستقل به » والمراد علم 
العباد فيهيا » أو أراد بغيبه) يوم القيامة لأن علمه غائب عن 
العباد ومعنى الإضافة اليه التعلق با » والمراد التوبيخ للمشركين والتقريع 
هم » أي أن العبادة إغا يستحقها من كانت هذه صفته لا من كان جاهلا 
عاجزاً لا يضر ولا ينفع ولا يعلم بشيء من أنواع العلم . 
فإوما أمر الساعة التي هي أعظم ما وقعت فيه المماراة من الغيوب 
المختصة به سبحانه » وهو إماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين والآخرين 
وتبديل صور الأكوان أجعين . أو المعفى ما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته 
إلا كلمح البصر# أي كرجع طرف من أعلى الحدقة الى أسفلها ء وإغا 
ضرب به المغل لأنه لا يعرف زمان أقل منه » واللمح النظر بسرعة ولا بذ فيه 
من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرئي وكل زمان قابل للتجزئة ولذا قال . 


أو هو أي بل أمرها «[أقرب) منه بأن يكون من زمان نصف تلك 
الحركة بل في الآن الذي تبتدأ فيه » فإن الله تعالى حى الخلق دفعة » وما 
يوجد دفعة کان في آن آي جزء غير منقسم . 


وليس هذا من قبيل المبالخة بل هو كلام في غاية الصدق › لآل دة نا 
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بين الخطاب وقيام الساعة . متناهية » ومنها الى الأبد غير متناه » ولا نسبة 
للمتناهى الى غر التناهى أو يقال إن الساعة لا كانت آتية ولا بد جعلت في 
القرب كلمح البصر وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأي في لمح البصر » وإنا 
وصف سرعة القدرة على الاتيان با لأنه يقول للشىء كن فيكون . 


وقيل المعفى هي عند الله كذلك وإن لم تكن عند المخلوقين بمذه 
الصفة » ومثله قوله سبحانه انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً) ولفظ أو ليس 
للشك بل للتمثيل أو للتخيبر » وقيل دخحلت لشك المخاطب » وقيل هي بنزلة 
بل إن الله على كل شيء قدير وججيء الساعة بسرعة من حلة مقدوراته . 


ثم أنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالة على غاية قدرته ونهاية رأفته 
فقال «إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیا معطوف على قوله 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا منتظم معه في سلك أدلة التوحيد أي 
ا أمهاتكم أطقالا لا غلم الك شىء ولا لون شا ما 
أخذ عليكم من الميثاق وقيل ما قضى به عليكم من السعادة والشقاوة ‏ وقیل 
شیا من منافعكم والأولى التعميم لتشمل الآية هذه الأمور وغيرها اعتبارا بعموم 
اللفظ فإن شيعا نكرة واقعة في سياق النفي . 


إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي ركب فيكم هذه الأشياء 
وليس فيه دلالة على تأخير هذا الجعل عن الاخراج لا أن مدلول الواو هو 
مطلق الجمع والمعنى جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذي كان 
مسلوباً عنكم عند اخراجكم من بطون أمهاتكم وتعملوا بموجب ذلك العلم 
من شکر المنعم وعبادته والقيام بحقوقه . 


ونکته تأخیره أن السمع ونحوه من الات اللإدراك إغا بعتل به ادا أحس 
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أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر والافئدة جمع فؤاد وهو وسط القلب منزل 
منه بمنزلة القلب من الصدرء وقد قدمنا الوجه في افراد السمع ومع الأبصار 
والافئدة وهو أن افراد السمع لكونه مصدراً في الأصل يتناول القليل والكثر 
إلعلكم تشكرون) أي لكي تصرفوا كل آلة فا خلقت له فعند ذلك تعرفون 
مقدار ما نعم الله به علیکم فتشکرونه أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر . 


ئم ذکر سبحانه دلیلا آخر على كمال قدرته فقال ألم يروا الى الطير 
مسخرات# أي ألم ينظروا اليها حال كوا مذللات للطيران » با خلق الله ها 
من الأجنحة وسائر الأسباب المؤاتية لذلك كرقة قوام الهواء والهامها بسط الجناح 
وقبضه كا يفعل السابح في الماء فإني جو الساء» أي في اهواء المتباعد من 
الأرض في سمت العلو واضافته الى الساء لكونه في جانبها قال كعب أن الطير 
e‏ ترتقع 


- لما يمسكهن) في قبضهن وبسطهن ووقوفهن في الحو إلا الله 
سبحانه بقدرته الباهرة فإن ثقل أجسامها ورقة قوام أهواء يقتضيان سقوطها 
لأها لم تتعلق بشيء من فوقها ولا اعتمدت على شىء تحتها إان في ذلك» 
التسخير على تلك الصفة «لاآيات# ظاهرة تدل على وحدانية الله سبحانه 
وقدرته الباهرة #لقوم يۇمنون% بالل سبحانه وبا جاءت به رسله من الشرائع 
الي ا 
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لوالله جعل) أي صير أو خلق #لكم من بيوتكم التي هي من الحجر 
والمدر وغيرهما ومن ابتدائية لإسكنا» مصدر يوصف: به الواحد والجمع واليه 
ذهب ابن عطية ومنعه الشيخ ولم يذكر وجه المنع وهو بمعنى مسكون أي 
تسكنون فيها وتهدأً جوارحكم من الحركة وهذا من جملة تعديد الله نعمه على 
الانسان فإن الله سبحانه لو شاء لخلق العبد Y‏ دائ كالأفلاك ولو شاء 
لخلقه ساكنا أبدا كالأرض . 


إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً لما ذكر سبحانه بيوت المدن وهي 
التي لاإقامة الطويلة عقبها بذكر بيوت البادية والرحلة وهي الانطاع والأدم 
جولها وا كايام والقباب والأخبية والفساطين » قال مجاهد وهي خيام 
العرب وقيل ذلك في بعض الناس كالسودان فإنہم يتخذون خیامهم من الحلود 
وجوز أن يتناول المتتخذة من الصوف والوبر والشعر فإنها من حيث م نابتة 
على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها . ) 


لإتستخفونها) أي خف عليكم حلها في الأسفار وغيرها ومذا قال لإيوم 


ظعنكم# آي في يوم سيركم ورحيلكم في أسفاركم + والظعن بفتح | 
وسکونہا وما لغتان قرىء با كالنہر والنهر وهو سير آهل البادية للانتجاع 
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والتحول من موضع الى موضع والظعن الودج أيضاً » قال ابن عباس : بعض 
بيوت السيارة بنيانه في ساعة . 

فإويوم اقامتكم) أي حضركم والمعنى لا يثقل عليكم جلها في الحالين 
إو جعل لكم لمن أصوافها وأوبارها وأشعارها والأنعام تعم الإبل والبقر 
والخنم كا تقدم والأصواف للخنم والأوبار للإبل والأشعار للمعز وهي من جملة 
الغنم فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنويع كل واحد منها لواحد من 
الثلاثة أعني الإبل ونوعي الغنم ولم يذكر القطن والكتان لأن) لم يكونا ببلاد 
العرب . 

ثاثا هو متاع البيت وأصله الكثرة ة والاجتماع e‏ ٿث أي 
كثير مجتمع يقال أث أي كثر وتكاثف . وقيل للمال أثاث إذا كثرء قال 
الخليل : اثاثاً أي منض) بعضها الى بعض من أث إذا كثر . 

قال الفراء : لا واحد له #إومتاعا» هو ما يتمتع به بأنواع التمتع » قال 
الخليل : الأثاث والمتاع واحد وجمع بينيا TT‏ لفظيهم) وعلى قول أبي زيد 
الانصاري أن الأثاث الال أحمع الإبل والخنم والعبيد » والمتاع يكون عطف 
المتاع على الأثاث من عطف الخاص على العام . 

وقيل إن الأثاث ما يكتسي به الانسان ويستعمله من الغطاء والوطاء › 
والمتاع ما يفرش في المنازل من الفرش والأكسية ويتزين به » ومعنى الى 
حين# الى أن تقضوا أوطاركم منه أو الى أن يبلى ويفنى أو الى الموت أو الى 
القيامة . 

ثم لما كان اللإنسان قد لا يكون له خيام أو أبنية يستظل با لفقر أو 
لعارض آخر فيحتاج الى أن يستظل بشجر أو جدار أو غمام أو نحو ذلك » 
نبه سبحانه على ذلك فقال لإوالله جعل لكم عا خلق ظلالا» أي أشياء 
تستظلون ا من شدة الجر والبرد كالأشياء المذكورة وهي ظلال الأبنية 
والجدران والأشجار والحاصل أن الظلال تعم الأشياء التي تظل ثم لا كان 
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ا ل ا غ ا 


#وجعل لكم من الحبال أكنانا) جحمع كن وهو ما يستكن به من المطر 
وشدة الحر والبرد وفي المختار الكن السترة والجمع أكنان والأكنة الأغطية › 
وقال الكسائي کک الثىء ع ستره وبأیه رد » وفي القاموس الكن بالکسر و 
شيءَ 0 كالکنة والكنان کسرھما والكن الت ھعه أکنان وأكنة وکنه کا 
واا کنه کنه وکلنه واکتنه سره وامتكن استةر كاكتن والكنة جناح جرح من 

وهي هنا الغيران والأسراب ف الحجبال ونحوه حجعلها الله سبحانه ده 
للخلق يأوون اليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها لأن الإنسان غي 
أو فقير فالغني يستصحب معه الخيام في سفره ليسكن فيها » واليه الإشارة في 
الآية المتقدمة » والفقير يسكن في ظلال الأشجار والحيطان والكهوف والى هذه 
اللإشارة في هذه الآية وكانت بلاد العرب شديدة الحرارة وحاجتهم الى الظلال 
وما يدفع شدة الحر وقوته أكثر فلهذا السبب ذكر الله هذه المعاني في معرض 
الامتنانعليهم ا لأن النعمة عليهم فيها ظاهرة . 


إوجعل لكم سرابيل# جمع سربال وهي القمصان والثياب من الصوف 
والقطن والكتان وغيرها » قال الزجاج كل ما لبسته فهو سربال فتقيكم الحر4 
أي تدفع عنكم ضرر الحر والبرد وهو ما عليه أكثر المفسرين من أنه من حذف 
المعطوف للعلم به . 
قال الشهاب قي الربحانة في الآية نكتة لطيفة لم ينبهوا عليها وهو أنه 
إغا اقتصر على الحر لأنه أهم هنا لما عرف من غلبة الحر على ديار العرب ثم 
O a‏ 
لتحصيل البرد »> وهذا. فيه من اللطف ما هو ألطف من النسيم › فة وز 
التنزيل فكم فيه من أسرار لا تتناهى انتهى » ونظيره بيدك الخير أي والشر لأن 
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ا لخبر مطلوب العباد من رهم دون الشر أولتقدم وقاية البردفي قوله لكم فيهادفء . 


فإوسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع والجواشن وسائر ما يلبس في 
الحرب من السلاح تتقون با الطعن والضرب والرمي والمعنى انها تقيكم البأس 
الذي يصل من بعضكم الى بعض في الحرب يوكذلك 4 الأتام البالغ يتم 
نعمته عليكم# فإنه سبحانه قد منْ على عباده بصنوف النعم المذكورة هنا 
وبغيرها وهو بفضله واحسانه سيتم نعمة الدين والدنيا إلعلكم تسلمون» أي 
إرادة أن تسلموا فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم يسعه إلا ا 
والانقياد للحق . 

وقرأ ابن عباس وعكرمة من السلامة من الجراح » وقراً الباقون من 
اللإأسلام قال أبو عبيد : والاختيار قراءة العامة لأن ما أنعم الله به علينا من 
الإسلام أفضل ما أنعم به من السلامة من الجراح » وقيل الخطاب لأهل مكة 
أي لعلكم ياأهل مكة تخلصون لله الربوبية والحمل على العموم أولى وافرد 
النعمة هنا لأن المراد ها المصدر . 

فان تراه آي اعرش عن الاك ا يقل مات ب ف هة 
عذرك وفيه التفات ا الشرط عحذوف أي فاا لوم علياك وهذا تسلية له 
صلى الله عليه وسلم والتعبير بالتولي إشارة الى أن الأصل فطرة اللإسلام 
وخلافها عارض متجدد والمعنى إن داموا على التولي لظهور توليهم . 

إفإغا عليك البلاغ# لا أرسلت به اليهم وقد فعلت ذلك ہم #لالمبين) 
أي الواضح وليس عليك غير ذلك وصرف الخطاب الى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تسلية له > وهذا قبل الأمر بالقتال فتكون الآية منسوخة 
O O‏ 
أن أكثر الفسرين قدروه بقوهم فلا عتب عليك ولا مؤاخذة في عدم ايانم 
لأنك بلغت ما أمرت بتبليخه وهدايتهم مر من الله لا اليك . وهذا لا ينافي أن 
کا بقتاهم . 


ا Oe‏ سڪ ول ا معلبون ن 
ودارا اذغ موا ألعداب فلا مقف نموا طروت © وإ 

آرت اراش ڪا هد ارا ڪا ا و 
نشوك قالقوا وم ا و ألما إلى اله ومين 


ثم استأنف لبيان توليهم فقال إيعرفون نعمة الله التي عدّدها في هذه 
السورة ويعترفون بأنها من عند الله سبحانه لثم ينكرونها)» بما يقع عنهم من 
أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقواهم الباطلة حيث يقولون هي من الله 
ولكنها بشفاعة الأصنام وحيث يقولون انم ورثوا تلك النعم من آبائهم وأيضا 
لکوم ل يستعملول هله النعم ف مرضاة الات سسحانه وف وجوه الخر التي 
آمرهم الله بصرفها فيها › وقيل نعمة الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم کانوا 
یعرفونه صلی الله عليه وسلم ثم ینکرون نبوته . 
حصول المعرفة لأن من عرف النعمة حقه أن يعترف لا ان ينكر طوأكثرهم 
الكافرون بالله أو الجاحدون لنعم الله . 

وعبر هنا بالأكثر عن الكل لأنه قد يذكر الأكثر ويراد به الحجميع واليه 
أآشار في التقرير أو أراد بالأكث العقلاء دون الاطفال ونحوهم أو أراد كفر 
الجحود ولم يكن كفر كلهم كذلك بل كان كفر بعضهم كفر جهل وكفر 
بعضهم سہب تکذيب الرسول صلل الله عليه وسلم مع اعترافهم بالل وعدم 
ا ربوبیته ومثل ذه الآية ر تعال E‏ پا واستیفنتها أنفسهم 
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ولا بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها وان 
أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد يوم القيامة فقال إو اذكر ظيوم نبعث4 
أي نحيي ونخرج «من كل أمة شهيدأ أو العنى يوم نبعث وقعوا في وقعوا 
فيه وشهيد كل أمة نبيها يشهد همم بالايان والتصديق وعليهم بالكفر والجحود 
وا 


الله إوجئنا بك على هؤلاء شهيدأ قال ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه وذلك اليوم هو يوم القيامة . 


سبحانه ولا يؤذن هم فيعتذرون# أو في كثرة الكلام أو في الرجوع الى دار 
الدنيا والى التكليف أو في حالة شهادة الشهود » بال يسكت أهل الجمع كلهم 
ليشهد الشهود أو لا بوذن هم ف معارضة الشهود بالقاء معذرة َه ادلاء بححة 
بل يشهدون عليهم ويقرونهم على ذلك » وایراد طم ههنا للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنبىء عن الاقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة 
الأنبياء . ۰ 


طإولا هم يستعتبون» أي لا يطلب منہم العتبى أي الرجوع الى ما 
يرضى الله من العبادات » لأن العتاب إغا يطلب لأجل العود الى الرضاء »› 
فإذا كان على عزم السخط فلا فائدة في العتاب . والمعفى أنهم لا يسترضون أي 
لا يكلفون أن يرضوا ربمم . لأن الآخرة ليست بدار عمل ولا تكليف » ولا 
يتركون الى رجوع الدنيا فيتوبون . 


وأصل الكلمة من العتب وهو الموجدة › يقال عتب عليه یعتب ادا وحد 
عليه وبابه ضرب ونصر » فإذا أفاض عليه ما عاتب فيه عليه » قیل عاتبه فإذا 
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رجع الى مسرته قيل أعتبه والاسم العتبى وهو رجوع المعتوب عليه الى ما 
برصی العاتب قالڵه اهروي فالاستعتاب التعرضص لطلب الرضاء وهذا باب 
منسد على الكقار ف الآأخرة . 


وف ا لخطیب آي لا تزال عتباهم وهي ما يعتبون عليها ويلامون ؛ يقال 
استعتبت فلانا أي أزلت عتباه » انتھی . واستفعل بمعنى أفعل غير مستنكر . 


قال الخليل : العتاب خاطبة الادلال ومذاكرة الموجدة » وعاتبه معاتبة 
وعتاباً واعته سره بعدما ساء واستعتب واعتب معن واستعتب ساطت :ن 
بعس >¿ آي استرصاه فأرضاه . 


#وإذا رأى أي أبصر #الذين ظلموا أي أشركوا وكفروا #العذاب» 
الذي يستحقونه بشركهم وهو عذاب جهنم ظفلا فف ذلك العذاب 
إعنهم ولا هم ينظرون) أي لا يمهلون ولا يؤخرون ليتوبوا إذ لا توبة 
هنالك . 


«إوإذا رأى الذين أشركوا» يوم القيامة #إشركاءهم» مفعول به 
والاضافة لأدنى ملابسة باعتبار ادعائهم شركتها لله » أي أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوها في الدنيا لما تقرر من أنهم يبعثون مع للمشركين » يقال هم من كان 
يعبد شيا فليتبعه كا ثبت يي الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم . 


طإقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو أي نعبدهم ونتخذهم آهة 
لإمن دونك ونطيعهم ٠‏ ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينم » 
قال أبو مسلم الأصفهاني : مقصود المشركين ذا القول حالة الذنب على تلك 
الأصنام تعللا بذلك واسترواحاً مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لا 
حالة . ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه . 
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إفألقوا اليهم) أي ألقى أولمك الشركاء من الأصنام والأوثان 
والشياطين ونحوهم الى المشركين والكفار «إالقول) وعن مجاهد قال حدثوهم 
وقالوا هم لإنكم أا المشركون طلكاذبون) في تزعمون من إحالة الذنب 
علينا الذي هو مقصودكم من هذا القول » أو في تسميتنا آطهة » وما دعوناکم 
الى عبادتنا بل عبدتم أهواءكم . 


فإن قيل ان المشركين أشاروا الى الأصنام ونحوها ان هؤلاء شركاؤنا وقد 
كانوا صادقين في ذلك فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها . 


فالجواب بن مرادهم من قوم هؤلاء شركاؤنا »› ھؤلاء شركاء الله في 
المعبودية فکذبتهم الأصنام في دعوى هذه الشركة »› والأصنام والأوثان وإن 
كانت لا تقدر على النطق فإن الله سبحانه ينطقها في تلك الحال لتخجيل المشركين 
وتوبيخهم . وهذا ك| قالت اللائكة بل كانوا يعبدون الجن يعنون أن الجن هم 
الذين كانوا راضين بعبادتهم هم . قال الكرخي : إن الت هم هنا النطق 
بتكذيب المشركين في دعوى عبادتيم ها والمنفي عنهم في الكهف النطق بالاإجابة 
الى الشفاعة هم ودفع العذاب عنهم فلا تنافي . 


فإوالقوا الى الله يومئذ السلم# أي ألقى المشركون يوم القيامة الاستسلام 
والانقياد لعذاب الله والخضوع لعزته » وبه قال ابن جريجح وعن قتادة نحوه » 
وقيل المعنى استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم > لکن الانقياد في هذا 
اليوم لا ينفعهم لانقطاع التكليف فيه لإوضل عنم ما كانوا يفترون» أي 
ضاع وبطل وزال ما افتروا من أن لله سبحانه شرکاء وما کانوا يزعمون من 
شفاعتهم هم وأن عبادتہم هم تقرہم الى الله سبحانه . 
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ی کر و ۳ ك ل ڪا 


راہ IG‏ ا کے سے او ر سر کہ 
e a pe‏ تیا لکل ت شىء وهُدّی ووي 

oy‏ ?وو ع ےہ ر 
E‏ اسيا مالعل اخسن يتاي زی ار 
رص نے سے ر وکرو r‏ سے ررم آم اش رکد اص کرو س کک 
و ته عن المحم او وال نڪر وا لبي يوق کم لمڪم aE‏ و 


#الذين كفروا) في أنفسهم #وصدوا» غيرهم #عن سبيل الله أي 
عن طريق الحق وهي طريق الاسلام والايان بأن منعوهم من سلوكها وحملوهم 
على الكفر » وقيل المراد به الصد عن المسجد الحرام والعموم أولى . 
فإزدناهم عذاباًي لأجل الاضلال لغيرهم لإفوق العذاب الذي 
استحقوه لأجل ضلاهم » وقيل المعنى زدنا القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم 
أي أشد مئه وقيل ان هذه الزيادة هي اخراجهم و الان ال رد ال ر 
وغير ذلك . وعن ابن مسعود قال : زيدوا عقارب ها آنياب كالنخل الطوال 
يهشونېم في جهنم > وروي مثله عن البراء مرفوعاً أخرجه الخطيب وغيره . 
وقال سعيد بن جبير : حيات كالبخت وعقارب أمثال البغال تلسع 
احداهن اللسعة فيجد صاحبها ألها أربعين خريفاء وعن ابن عباس قال : 
خمسة أنهار من نار صبها الله عليهم يعذبون بعضها بالليل وبعضها بالنهار 
وقد روى ابن مردويه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«الزيادة خمسة أنهار تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النار ثلائة انهأر 
على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار » فذلك قوله طإزدناهم عذابا فوق 
العذاب » لبا كانوا يفسدون) بصدهم الناس عن سبيل الله مع ما 
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يستحقونه من العذاب على الكفر . 
لويوم نبعث في كل أمة شهيدا) اي بيا .يشهد إعليهم من أنفسهم 
من) ھک للمعذرة »› وهو أعدل شاهد عليها »› 


ما أفهمته الآية السابقة وهو ان الشهادة تة و الأمم ك ا 
بحضرتهم #وجئنا بك ياحمد ؛ وإيثار لفظ ال ء على البعث لكمال العناية 
بشأنه عليه الصلاة والسلام » وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع . 


إشهيدا» تشهد #علل هؤلاء» أي على هذه الأمم » وقيل على أمتك 
وقومك » هكذا قال الجلال » وسنده قوله سابقا #إويوم نبعث من كل أمة 
شهیدا هھ الح ومشله ف البيضاوي › وي الشهاب عليه › وفیل اة مسوقة 
لشهادته على الأنبياء فتخلوا عن التكرار »> ورد بأن المراد بشهادته على أمته 
تزكيته وتعديله هم وقد شهدوا على تبليغ الأنبياء > وهذا لم يعلم عا مر وهو 
الوارد ف الحديث ¢ وقد تقدم مثل ذا ف البقرة والنساء - 


لونزلنا عليكي في الدنيا «الكتاب أي القرآن والحملة مستأنفة 
لإتبيانا لكل شيء€ أي بياناً له والتاء للمبالغة فالتبيان أخص من مطلق البيان على 
قاعدة أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى » ونظيره من المصادر التلقاء ول 
يأت غيرما وفي الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال . 


ومثل هذه اة قوله سبحانه ما فرطنا ف الكتاب من شىء ومعنی 
كونه تبياناً لكل شيء أن فيه البيان البليغ لكثير من الأحكام والاحالة فيها بقي 
مها على السنة » وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيا يأتي به من 
الأحكام وطاعته كا في الآيات القرآنية الدالة على ذلك . 


وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال « إني أوتيت القرآن ومثله 
معه ٩»‏ . وعن ابن مسعود قال : تبيانا لكل شىء ولكن علمنا يقصر ع)ا بين 
لنا في القرآن وعنه قال : من أراد العلم ا القرآن فإن فيه علم الأولين 
والاخرين . 


قال الكرخحي : إما بتبيينه في نفس الكتاب أو بإحالته على السنة لقوله 
تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا# أو بإحالته على 
الجاع كا قال تعالى لإويتبع غير سبيل المؤمنين) الآية . أو على القياس كا 
قال #إفاعتبروا يا أولي الأبصار# والاعتبار النظر والاستدلال اللذان بحصل ا 
القياس . 
فهذه أربعة طرق لا رج شيء من أحكام الشريعة عنها وكلها مذكورة 
ي القرآن » فکان تبیاناً لکل شيء فاندفع ما قيل » > کیف قال الله ذلك ونحن 
نجد كيرا من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن نصا كعدد ركعات الصلاة 
ومدة المسح والحيض ومقدار حد الشرب ونصاب السرقة وغير ذلك » ومن تم 
احتلفت الأمة في كثر من الأحكام . أه. 


وفي هذا التقرير بحث ونظر ذكر في محله فليراجعه ؛ ولذلك قال 
الشهاب على قول البيضاوي بالإحالة الى السنة أو القياس وفيه تأمل . انتهى 
وقد احتج بهذه الآية حمع من أهل العلم على منع التقليد . 


خحاصة دون عيرهم « أو يکون اهدی والرحهمة والرى خحاصة م لام 
المنتفعون بذلك . ثم لما ذكر سبحانه أن في القرآن تبيان كل شيء ذكر عقبه آية 
جامعة لأصول التكليف كلها تصديقاً لذلك فقال . 


(۱( صحیح الجامع الصغبر ٠‏ -_ تخریج المشكاة ١١۳‏ . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


هان الله یأمرچ أي فيا نزله تبیانا لکل شیء وهدی وبشری بالعدل 
لاان فار فة اتفال هرف به افا اة والامرار 
وقد اخحتلف أهل العلم في تفسير العدل واللإحسان » فقيل العدل شهادة أن لا 
إله إلا الله واللإحسان أداء الفرائض . وقيل العدل الفرض والاحسان النافلة . 


وقیل العدل a‏ العلانية ة والسريرة أن و الننزيرة أفضل 
الانداد والإحسان أن تغبد الله كأنك تراه . 


وقيل العدل التوحيد والاحسان الاخحلاص » وقيل العدل في الأفعال 
والإإحسان في الأقوال فلا يفعل إلا ما هو عدل ولا يقول إلا ما هو حسن 
وقيل غير ذلك نما لا حاجة الى ذكره » والعدل هو المساواة في كل شيء من غير 
شطط ,ولا وکس . 


والأولى تفسير العدل بالعنى اللغوي وهو التوسط بين طرفي الافراط 
والتفريط فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن تكون عبادة في الدين على حالة 
متوسطة ليست بمائلة الى جانب الافراط وهو اللو المذموم في الدين ولا الى 
جانب التفر بط وهو الإخلال بشيء ما هو من آمر الدين اعتقاداكالتوحيد 
المتوسط بين التعطيل والتشريك » والقول بالكسب التوسط بين محض الجبر 
لقتو وغ .اء الوا ات الط بن لطا وال هت واا 
كالجحود المتوسط بين البخل والتبذير . 


۰ وأما اا سان ا اللغوي یرشد ای آ TT‏ 
التطوع » ومن الاحسان فعل ما يثاب عليه العبد نما لم يوجبه الله عليه في 
العبادات وغیرها ولم يذكر متعلقات العدل والاحسان والبغي ليعم يح ما 
یعدل فيه ويحسن به والیه وینبغي فيه وقد صح عن النبي صلی الله عليه واله 
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- وسلم انه فسر اللإحسان بأن يعبد الله العبد حتى كأنه يراه فقال قي حديث ابن 
عمر في الصحيحين « والاحسان ان تعد الله کأنك تراه فإن م تكن تراه فانه 
يراك ٩)‏ وها هو المعنى بالا حسان شرعاً. 


#إوايتاء ذي القربى# ما تدعو اليه حاجتهم وني الآية ارشاد الى صلة 
الأقارب والأرحام وترغيب في التصدق عليهم » وهو من باب عطف الخاص 
على العام ان كان اعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل والاحسان » وقيل من 
باب عطف المندوب على الواجب » ومثل هذه الآية قوله ذا القر 
حقه) وانغا خص ذوي القربى لأن حقهم آكد فان الرحم قد اشتق الله اسمها 
من اسمه الشريف وجعل صلتها من صلته وقطيعتها من قطيعته فيستحب أن 
يصلهم من فضل ما رزقه الله فان لم یکن له فضل فدعاء حسن وتودد . 


إوينهى عن الفحشا RR E‏ 
وقيل هي الزنا وقيل البخل طوالمنكر) وهو ما أنكره الشرع بالنهي عنه وهو 
يعم جميع المعاصي على اختلاف أنواعها » وقيل هو الشرك «والبخي) قيل هو 
الكبر» وقيل هو الظلم وقيل الحقد وقيل التعدي » وحقيقته جاوز الحد 
فيشمل هذه المذكورة ويندرج بجميع اقسامه تحت المنكر وإنغا خحص بالذكر 
اهتماما به لشدة ضرره ووبال عاقبته وهو من الذنوب التي ترجع على فاعلها 
لقوله سبحانه إنغا بغيكم على أنفسكم وهذه الآية من الآيات الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وعن عبدالملك بن عمير أن هذه الآية لما بلغت أكثم بن صيفي حكيم 
العرب قال اني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وینهی عن ملائمها ثم قال لقومه 
کونوا في هذه الأمر رؤساء ولا تکونوا فيه أذنابا DETR‏ 

اا 


)1( مسلم / ۸. 
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وعن ابن عباس قال : أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم# وأجمع آية في كتاب الله للخبر والشر التي في النحل #إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وأكثر آية في كتاب الله تفويضا ومن يتق الله مجعل له 
حرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) » وأشد آية في كتاب الله رجاء ليا 
عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله الآية . 


وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه 
الآية فقال له : يا ابن أخي أعد على فأعادها عليه فقال له الوليد والله إن له 
حلاوة وان عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق » وما هو بقول 
البشر» وعن الحسن انه قرأ هذه الآية الى آخرها ؛ ثم قال : إن الله عز 
وجل جع لکم ا خير كله والشر كله في آية واحدة فوالله ما ترك العدل 
والاحسان من طاعة الله شيا إلا حعه وأمر به » ولا ترك الفحشاء والمنكر 
والبغي من معصية الله شيثا الا عه وزجر عنه . 


وي المستكرك عن ابن مسعود وهذه أحهع آية ف القرآن للخبر والشر › 
قال البيضاوي : وبسببها آسلم عثمان بن مظعون ولو لم يکن في القرآن غير 
هاده الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء وهدى ورحة ولعل إيرادها عقب 
قوله #ونزلنا عليك الكتاب# للتنبيه عليه . 


تم خحتم سبحانه هذه الأية بقوله طیعظكم 4 ا دکره ف هذه الأية 
ما أمركم به ونهاكم عنه طلعلكم تذكرون# أي إرادة أن تتذكروا ما ينبغي 
تذکره فتتعظوا با وعظکم الله به فانه كاف ٤‏ باب الوعظ والتذكر. 
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له سو 2 ر ا ع ار سرو ص 


وأوفوا مهدا هلدا هدر ولالنقضواً ل أ الايم بىد و ڪيدها وف 


ر حعلت م الله رد کو د ر صد ره 
ب جع اشا يڪم كياد" o‏ 1 
م > ت غرلها بعد فة n2‏ ا بے اتیک دتا r‏ أ 
ر کر ر ود ح‌ د ر رور ص ر 
: اة جیار ونام ا اشوا 2 ايام 
اکر صر ررر 


r‏ 2 ر سر سر 
ترفيه لفو 3 وَلَومَا ٤اه‏ جڪ موند وکر 


ر صر سے رو ا 2 


صر م و ےر 
AEs‏ ملو 9 


إواوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» خحص الله سبحانه الايفاء من جملة 
المأمورات التي تضمنها قوله لان الله يأمر بالعدل والاحسان» وظاهرة العموم 
في كل عهد يقع من الانسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره › وخص هذا 
العهد المذكور في الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن في بيعة النبي صلى الله 

عليه وسلم على الاإسلام وهو خلاف ما يفيده العهد المضاف الى اسم الله 
سبحانه من العموم عهود الله » ا ان الت خاص 
ل ببخصوصس السب ¢ وفسره د بعضهم باليمين وهو ا دگ الوفاء بالا يان 
بعده حيیث قال سبحانه : 


ولا تنقضوا الان بعد توكيدها» أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها 
بزيادة الاساء والصفات » وقيل ان تأكيد اليمين هو حلف الانسان على الشيء 
الواحد مراراً . وحكى القرطبي عن ابن عمر أن التوكيد هو ان يحلف مرتين 
فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه . 

وليس الراد اخحتصاص النهي عن النقض بالايان المؤكدة لا بغيرها ما لا 
تأكيد فيه فإن تحريم النقض يتناول الحميع » ولكن في نقض اليمين المؤكدة من 
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الاثم فوق الاثم الذي في نقض ما لم يؤكد منها» يقال وكد وأكد توكيدا 
وتأكيدا وهما لغتان . 

وقال الزجاج : الاصل الواو والحمزة بدل منها » وقيل ليست المزة بدلا 
من الواو كا زعمه أبو اسحاق لأن الاستعمالين في المادتين متساويان فليس 
ادعاء كون أحدهما أصلا أولى من الآخر وتبع مكي الزجاج في ذلك ثم قال 
ولا بحسن إن يقال الواو بدل من اهمزة ولذلك تبعه الزنخشري ايضا. 


وهذا العموم خصوص با ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله صلى 
الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه ٠»‏ حت بالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم فقال « والله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها ا ا انت الذي هو ر وکر ن 
بيني »”“ وهذه الألفاظ ثابتة في الصحيحين وغير"ما ويخص أيضامن هذا 
العموم يمين اللغو لقوله سبحانه إلا يؤاحذكم الله باللغوفي أيانكم ويكن أن 
يكون التقييد بالتوكيد هنا لاخراج آيان اللغو وقد تقدم بسط الكلام على 
الايمان في البقرة . 


إوقد جعلتم الله عليكم كفيلاي أي شهيداً إما على التشبيه فهو استعارة 
آو باستعماله في لازم معناه فهو مجاز مرسل » وقيل حافظاً » وقيل ضامناً وقيل 
را لأن الكفيل يراعي حال الكفول له ان الله يعلم ما تفعلون)» من وفاء 
العهد ونقضه فيجازيكم بحسب ذلك اا ووو شرا ف ف د غ 
وترهيب . 


ثم أكد وجوب الوفاء تحريم النقض فقال ولا تكونوا) فيا تصنعون 


. ۱٦١١ مسلم‎ )۱( 


. ۱٤١۷١ البخاري‎ - ۱۹٤۹ مسلم‎ )۲( 
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من النقض بعد التوكيد إكالتي نقضت غزها» أي ماغزلته «إمن بعد قوة4 
أي ابرام الغزل وإحكامه . عن ابن عباس إن سعيدة الاسدية كانت تجمع 
الشعر والليف فنزلت فيها هذه الآية > وعن أبي بكر بن حفص مثله وفي 
الروايتين حيعا ہا كانت منونة » وعن السدي ف سبب نزوها قال : کانت 
امرأة بمكة تسمى خرقاء مكة كانت تغزل فإذا أبرمت غزها نقضته . 


وعن عبدالله بن کثر معناه » وقیل ھی امراة حقاء اسمها ريطة بنت 
سعد بن تيم قرشية فالمشبه به معين على هذاء وفي الكرخحى المراد به تشبيه 
الناقض يمن هذا شأنه من غير تعيين لأن القصد بالأمثال صرف الكلف عن 
الفعل إذا كان قبيحاً والدعاء اليه إذا كان حسناً » وذلك يتم بدون التعيين إذ 
لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه به موجوداً في الخارج . 


3أ نکاثا جمع نکث بکسر النون ما ینکث فتله لیغزل ثانیاً جعنی منکوٹ 
أي منقوض يقال نكث الرجل العهد نكثا من باب قتل نقضه ونبذه فانتكث » 
قال ابن قتيبة هذه الآية متعلقة با قبلها والتقدير وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا 
الأييان فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلا وأحكمته ثم جعلته 
أنکاثاً آي اقطاعاً واجزاء . 


إتتخذون آيانكم دحلا بينكم) قال الجوهري : الدخل المكر 
الد وقال أبو عبيدة : كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل » وقيل الدخل 
ما أدخل في الشيء ء على فساده » وقال الزجاج : غشا وغلا» وقيل 
الدحل العيب والعيب ليس من الشيء الذي يدخحل فيه أن تكون أمة# أي 
بان کون حماعة أو لأجل وجدانکم أمة #هي أرى من أمة# حماعة أي 
دا ا زاق مالا > يقال رب الشيء يربو إذ كثرء قال الفراء : المعنى لا 
تغدروا بقوم لقلتهم وكشرتكم أو لقلتكم وكثرتم وقد عززتموهم بالايان قيل وقد 
كانت قريش إذا رأوا شوكة في أعادي حالفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا 
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أعداءهم قاله مجاهد : وقيل هو تحذير للمؤمنين ان يغتروا بكثرة قريش وسعة 
أموالحم فينقضوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم . 


طإغا يبلوكم الله به أي يختبركم بكونكم أكثر وآوفر لينظر هل 
تتمسکون ن بحبل الوفاء آم تنقضون اغترارا بالكثرة » فالضمير في به راجح ای 
مضمون الحملة المتقدمة » أي إنما يبلوكم الله بتلك الكثرة ليعلم ما تصنعون أو 
إغا يبلوكم الله با يأمركم وينہاكم 


من مخالفة الحتق والركون الى الباطل . 


ثم بنْ سبحانه انه قادر على ان يجمع المؤمنين والكافرين على الوفاء أو 
على الايان فقال مولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة# متفقة على الحق 
إولكن) بحكم الإفية لإيضل من يشاء» بخذلانه إياهم عدلا منه فيهم 
ودي من يشاء) بتوفیقه إیاهم فضلا منه عليهم لا يسال عا يفعل وهم 
يسألون# وهذا قال إولنسألن) يوم القيامة سؤال تبكيت لا سؤال استفسار 
وتفهم وهو المنفي في غير هذه الآية #عا كنتم تعملون من الأعمال في الدنيا 
لتجازوا عليها » واللام في ليبين وفي لنسألن هي الموطئة للقسم . 
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سے سے ا کح سرو سے رر ا ا مور ر ر رو ود 
ولالنندوا سکم د خلا بينڪڪم فز قدم بعد بوتپا ونذوقوا ال 
E‏ عاب عظي م لا ولا دروا بعه داه مالیا 
إتماعندال هرارکان a Ea‏ ا وماغتدانه 


غا ہے صے ے ص سر صر ر صر سر رصم ج سے لے 


ر زیت لذن ص روا اجرهر باحس ماڪا ايع موت ملعيل 
4 ا ور و و سرک رس کر ak‏ 
ملحا من د ڪر آرأنی وهومومن فلنْحييتّه حبوة طبه ولتجزنهم 


ر ره عرو ر م ری سے مح وح 


جرهم اخسن ماڪانوا يمون 9 اذا قرات ناسيد يانه م 


أسَيَطنِاربِ ر 


ثم لا ناهم سبحانه عن نقض مطلق الايان باهم عن نقض أيان 
خحصوصة فقال ولا تتخذوا أهانكم دیل بینکم 4 قال الشهاب وعیره : ولا 
کان اتخاذ الأمان دخلا قيداً للمنبى عنه كان منیا عنه ضمناً فصرح به هنا 
تأكيدا ومبالغة في قبح المنهى عنه . 


E a‏ قال أبو 

: ر يتكرر النهي وإنغا الذي سبتی اخبار باهم الخذوا آماہم دخلا معللا 

تکون أمة هي أربي من أمة وجاء النهي بقوله هذا استئنافاً 

للنهي عن اتخاذ الأييان دخلا على العموم » اي في كل حال » فيشمل جميع 
الصور من الخديعة في المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك . 


قال الواحدي : قال الممسرون وهذا في هي الذين بايعوا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن نقض العهد على الاسلام ونصرة الدين » واستدلوا على 
هذا التخصيص با في قوله فتزل قدم بعد ثبوتها » من المبالغة > وا في قوله 
وتذوقوا السوء بجا صددتم لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه 
ا شی وا و ا 
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الأعان مع رسول الله صلل الله عليه وسلم هي سیب نزول هله الأية » 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


لإفتزل قدم أي قدم من اتخذ يينه دخلا عن محجة الحق بعد ثبوتها) 
عليها ورسوخها فيها ؛ قيل وافراد القدم وتنكيرها للايذان بأن زلل قدم واحدة 
أية قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم فكيف بأقدام كثيرة » وهذه استعارة 
للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه » لان القدم اذا زلت نقلت 
الانسان من حال خير الى حال شر » ويقال لن اخحطاً في شيء زلت به قدمه . 


يإوتذوقوا السوء» أي العذاب السيء في الدنيا أو في الآخرة أو فيه 
لجا صددتم# أي بسبب امتناعكم وصدودكم [عن سبيل الله) وهو الاسلام 
أو بسبب صدكم لغيركم عن الاسلام » فإن من نقض البيعة وارتد اقتدى به 
غيره في ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل اء وهذا قال 
طإولكم عذاب عظيم أي متبالغ في العظم.ء وهو عذاب الآخرة إن كان 


المراد بجا قبله عذاب الدنيا . 


ثم ناهم سبحانه عن اليل الى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله 
فقال #ولا تشتروا بعهد اله الذي تر کتموه ٠‏ إثمنا قليلا)» أي لا تأخذوا في 
مقابلة عهدكم عوضاً يسیرا حقيراً وکل عرض دنيوي وان كان في الصورة 
كثيراً فهو لكونه ذاهباً زائلاً يسيراً . وهذا ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا 
خحيرية ما عند الله فقال : 


فط إغاعند الله 4 وقي رسم ان هذه اخحتلاف بين المصاحف العثمانية ففي 
بعضها وصلها با » وني بعضها فصلها عا ك ذكر ابن الحجزري » أي ما 
عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع وما عنده في الأخرة من نعيم 
الجنة الذي لا يزول ولا ينقطع إهو خير لكم# ثم علل النهي عن أن يشتروا 


بعهد الله ثمناً قلي بقوله إن كنتم تعلمون# وقيزون بين الأشياء . 

ثم ذكر دليلاً قاطعاً على حقارة عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال 
e‏ ينفد وما عند الله باق والنفاد الفناء والذهاب » يقال نفد بحسر 
العين ينفد بفتحها نفادا ونفوداً » وأما نفذ بالمعجمة ففعله نفذ بالفتح ينفذ 
بالضم »> ويقال أنفد القوم اذا فى زادهم »> وباق بشثبوت الياء وحذفها مع 
سكون القاف وهما سبعيتان . 


ومعلوم لكل عاقل ان ما ينفد ويزول وان بلغ في الكثرة الى أي مبلغ 
فهو حقیر یسیر» وما کان يبقی ولا يزول فهو كثيبر جليل أما نعيم الأخرة 
فظاهر ؛ وأما نعيم الدنيا الذي أنعم الله به على المؤمنين فهو وان كان زائلاً 
لكنه لما كان متصلا بنعيم الآخرة كان من هذه الحيثية في حكم الباقي الذي لا 


نقطع . 


الموطئة للقسم أي والله لنجزين #الذين صبروا بسبب صبرهم على ما 
ناهم من مشافی التكليف والفاقة وجهاد الكافرين والصبر على ما يناهشم مم 
من الأذى أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# من الطاعات » قيل واغا خص 
أحسن أعمالمم لأن ما عداه وهو الحسن مباح والجزاء انما يكون على الطاعة » 
وقيل المعفى ولنجزينهم بجزاء أشرف وأوفر من أعماهم » كقوله #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاها» . 


وقيل إأحسن) هنا ليس للتفضيل بل بعنى الحسن أو لنجزينهم بحسب 
أحسن افراد أعماهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدق من أعماهم 
المذكورة ما نعطيهم بقابلة الفرد الأعلى منها من الحزاء الجزيل لا إنا نعطي 
الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها 
بالأجرالحسن » والأحسن بالأحسن » كذاقيل » وفيه مالا فى من العدة 
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الجميلة باغتفار ما عسى يعترهم في تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه في 
ساك اضر اخيل. 


لإومن عمل صالخا هذا شروع في ترغيب كل مؤمن في كل عمل صالح 
وتعميم للوعد » والمعفى من عمل صالحا أي عمل كان لمن ذكر أو أنثى) 
زيادة التمييز بذكر وانشى مع كون لفظ من شاملا فى) لقصد التأكيد والمبالغة في 
تقرير الوعد . وقيل إن لقظ من ظاهر في الذكور فكان في التنتصيص على الذكر 
ولأ بان لشمرلة الرضن. 


لإوهو مؤمن) جعل سبحانه الايان قيداً في الجزاء المذكور لأن عمل 
الكافر لا اعتداد به لقوله سبحانه إوقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعالناه هباء 
منثورً ثم ذكر سبحانه الجزاء لمن عمل ذلك العمل الصالح فقال إفلنحيينه 
حياة طيبة وقد وقع الخلاف في الحياة الطيبة اذا تكون » فقيل بالرزق 
الحلال في هذه الحياة الدنيا وإذا صار الى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل . 


روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك » وقيل 
بالقناعة قاله الحسن البصري وزيد بن وهب » ووهب بن منبه » وروي أيضاً 
عن علي وابن عباس قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو « اللهم 
قنعني با رزقتني وبارك لي فيه واخحلف عل كل غائبة لي بخير» . 


وأخرج أحد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن ابن عمرو أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله با 


تاه 7 وأخرج الترمذي والنسائي صن حدیث فضالة نن ڪيل آنه ج رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يقول «قد أفلح من هدى الى الاسلام وكان عيشه 
کمافا وقنع ا 

وقيل بالكسب الطيب والعمل الصالح » قاله ابن عباس ٠‏ وقيل بالتوفيق 
الى الطاعة قاله الضحاك » وقيل هى حياة الحنة » روي هذا عن ماهد وقتادة 
E E E N eT‏ 
الحياة الطيبة هي السعادة » روي ذلك عن ابن عباس » وقيل هي المعرفة 
بالله »> حكي ذلك عن جعفر الصادق رضي الله عنه . 


وقال أبو بکر الوراق : هي حلاوة الطاعة » وقال مقاتل : هي العيش 
في الطاعة وقيل رزفق يوم بیوم . 


وقال السدي : إنما هي تحصل في القبر لآن المؤمن يستريح بالموت من 
نكد الدنيا وتعبها » وقال سهل بن عبد الله التستري : هي ان ينزع عن العبد 
تدبير نفسه ویرد تدبیره اى الح › وقيل هي الاستغناء عن الخلى والافتقار ای 
ا 


وأكثر المفسرين على أن الحياة الطيبة هى في الدنيا لا في الآخرة » لأن 
حياة الأخرة قد ذكرت بقوله «إولنجزينہم آرت بأحسن ماکانوا يعملون# وقد 
قدمنا قريب تفسير الجزاء بالأحسن ووحد الضمير في إلنحيينه) وجمعه في 
لنجزينہم حل على لفظ لإمن) وعلى معناه . 

ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة التي 
تخلص ہا الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية فقال «فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله# الفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح » وقيل هذه الآية 


. ٠٠۵/١ الإمام امد‎ - ١ الترمذي کتاب الزهر باب‎ )١( 
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متصلة بقوله «إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء والتقدير فإذا أحذت في 
قراءته فاستعذ بالله . 

قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة : معناه إذا أردت أن تقرأً القرآن 
فاستعذ » وهذا على مذهب الأكثرين من الفقهاء والمحدثين من أن الاستعاذة 
تطلب قبل القراءة » وليس معناه استعذ بعد أن تقرأً القرآن » ومثله إذا أكلت 
فقل بسم الله . 

قال الواحدي : وهذا اجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة إلا ما 
روي عن أبي هريرة وابن سيرين ومالك وحمزة من القراء فإنهم قالوا: 
الاستعاذة بعد القراءة ذهبوا الى ظاهر الآية » واليه ذهب حاعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الائمة وداود الظاهري . 

وأما مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
وفقهاء الامصار انا قبل القراءة كا تقدم »> ومعی فاستعذ بالله اسأله سبحانه 
أن يعيذك لمن الشيطان الرجيم) أي من وساوسه لثلا يوسوسك في القراءة 
وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط 
يتكرر بتكرره قياسا » وتعقيبه لذكر العمل الصالح والوعد عليه ايذان بأن 
الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل . 

وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها 
للتنبيه على انها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم لأنه اذا وقع الأمر هاعند 
قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت عند إرادة 
غرف اول كذا قيل وتوجيه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للاشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته » فكيف بسائر أمته » قال السيوطي 
في الآية » أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى . 

وهذا بيان للأفضل وإلا فأصل السنة بحصل بأي صيغة كانت من صيغ 
الاستعاذة » وقد ذهب الحمهور الى أن الأمر في الآية للندب » وروي عن 
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عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر » والضمير في انه للشأن او للشيطان 
فإليس له سلطان) أي تسلط تعليل لمحذوف هو جواب الأمر تقديره فإن 
استعذت كفيت شره «إعلى# اغواء فوالذين آمنوا» وحكى الواحدي عن جميع 
المفسرين أنهم فسروا السلطان بالحجة وقالوا المعنى ليس له حجة على المؤمنين 
في اغوائهم ودعائهم الى الضلالة . 

لوعلى ربهم يتوكلون» أي يفوضون أمورهم اليه في كل قول وفعل فان 
ليان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته هم وان وسوس لأحد 
منهم لا تؤثر فيه وسوسته وهؤلاء الجامعون بين الابيان والتوكل هم الذين قال 
فيهم ابلیس إلا عبادك منهم المخلصين# وقال الله فيهم ۾ان عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين# . 

ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان فقال : انما سلطانهچ أي تسلطه 
إعلل) اغواء الذین يتولونه» أي يتخذونه ولیا ویطیعونه في وساوسه يقال 
تولیته إذا أطعته وتوليت عنه إذا أعرضت عنه وهذا مقابل لقوله وعلى رمم 
يتوكلون لوالذين هم به آي بالله والباء للتعدية لمشركون) وقيل الضمير 
يرجع إلى الشيطان والباء للسببية أي والذين هم من أجله وبسبب وسوسته 
مشركون بالله وهذا مقابل لقوله على الذين آمنوا . 
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فإواذا بدلنا آية مكان آية4“ هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبهة 
كفرية ودفعها ومعنى التبديل رفع الثيء مع وضع غيره مكانه وتبديل الأية 
رفعها بأخرى غيرها وهو نسخها بآية سواها قال مجاهد : وهو كقوله ما ننسخ 
من آية او ننسها الخ . . وقد تقدم الكلام على النسخ في البقرة «والله أعلم 
ما ينزل) اعتراض دخل ني الكلام أي آنه أعلم با ينزل من الناسخ ويا هر 
أصلح خلقه وبا يغير وما يبدل من أحكامه » وهذا نوع توبيخ وتقريع 
للكفار » وقيل الحملة حالية وليس بظاهر . 
وجواب إذا قوله «قالوا» أي كفار قريش الحاهلون للحكمة في النسخ 
طإغا أنت# ياحمد صلى الله عليه وسلم إمفتر# أي كاذب متلق على الله 
فتقول عليه با لم يقل حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم انه أمرك بخلافه 
فرد الله سبحانه عليهم با يفيد جهلهم فقال : 
لإبل أكثرهم لا يعلمون) شيئاً من العلم أصااًٌ أو لا يعلمون حقيقة 
القرآن وهو انه اللفظ المنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم 
للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ فإنه مبني 
على المصالح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه فقد تكون في شرع هذا الشيء 
مصلحة موقتة بوقت ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره . 
وفيه التخفيف على العباد ولو انكشف الغطاء مؤلاء الكفرة لعرفوا أن 
ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف . 
ثم بين سبحانه هؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك م 
یکن من عند الله وان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم افتراه فقال قل نزله) 
أي القرآن المدلول عليه بذكر الآية إروح القدس بضم الدال وسكونما 
سبعيتان والقدس التطهير والطهارة والمعنى نزله الروح اللطهر من أدناس البشرية 
)١(‏ كانت هذه الآية أوضح دليل لنا على وجود النسخ في القرآن حين نشرنا بحثاً وافيا في الموضوع في 
كتابنا (الايمان واثاره والشرك ومظاهره) وذلك عندما أعلن بعض العلماء الذين نحترمهم رأيه في عدم 
وجود النسخ في القرآن والكتاب عمومأء مهم جدا. 
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وهو جبريل عليه السلام فهو من إضافة الموصوف الى الصفة كا يقال حاتم 
الحود وطلحة الخر #من ربك أي ابتداء تنزیله من عنده سبحانه # باحق ې 
أي متلبسا بكونه حقاً ثابتاً لحكمة بالغة . 

بإليثبت الذين آمنوا» على الايان فيقولون كل من الناسخ والمنسوخ من 
عند ربنا ولأنہم ايضا إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على 
الاعان ورسخت عقائدهم وقریء من الاثبات طوهدى شوئ للمسلمين # 
معطوفان على محل ليثبت أي تيتا هم وهداية وبشارة وفيه تعريض بحصول 
اضداد هذه الخصائل لغيرهم : 

ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال «ولقد نعلم) علا 
مستمراً انبم يقولون إا يعلمه بشر) ولیس هو من عند الله كما هو يزعم » 
واللام هي الموطئة آی والله لقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون انما يعلم حمدا 
اترا بر من بی ات رما 

وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذا البشر الذي زعموا عليه مازعموا 
فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانياً حدادا روميا 
فأسلم » وكان قريش إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبار 
القرون الأولى مع كونه أمياً قالوا إنغا يعلمه جبر . 

وقيل اسمه عايش أو يعيش عبد لبني الحضرمي وكان يقرأ الكتب 
الاعجمية » وقيل غلام لبني عامر بن لؤي » وقيل عنوا سلمان الفارسي » 
وقيل عنوا نصرانيا بمكة اسمه بلعام ر ر ا ر 
نصرانياً كان اسمه أباميسرةيتكلم بالرومية وي رواية اسمهعداس وقيل أرادوا 
بالبشر غلامين اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر » وكانا صيقليين يعملان 
السيوف بمكة » وكانا يقرآن كتاباً هم » وقيل كانا يقرآن التوراة والانجيل وكان 
اللبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها ويسمع ما يقرآنه فقال المشركون انما 
يتعلم متها ؛ قاله عبدالله بن مسلم الحضرمي . 


۳1۸ فتح البيان في مقاصد القران 


قال النحاس : وهذه الأقوال غير متناقضة لأنه بجوز أنجم زعموا أم 
جميعا يعلمونه ولكن لا يمكن الحمع باعتبار قول من قال انه سلمان لأن هذه 
الآية مكية وهو إنما أتق النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . 

ثم أجاب سبحانه عن قوم هذا فقال إلسان الذي يلحدون اليه أي 
لغته وکلامه أعجمى 4 والالحاد الميل يقال لحد وألحد أي مال عن القصد 
و ا اا و 
لسان الذي ييلون اليه ويشيرون ويزعمون أنه يعلماك أعجمي يقال رجل 
أعجم وامرأة عجاء أي لا يفصحان والعجمة الاخفاء وهي ضد البيان 
والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم ا أعجميا . 

قال الفراء والراغب : الاعجم الذي في لسانه عجمة وان كان في 
العرب والاعجمي هو الذي أصله من العجم » وقال أبو علي الفارسي : 
العجمي المنسوب الى العجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من 
العجم وكذلك الأعجم والأعجمي النسوب الى العجم وان كان فصيحا 
بالعربية والأعرابي الذي يسكن البادية والعربي الذي يسكن الأمصار من بلاذ العرب . 


لإوهذا أي القرآن إلسان أي كلام «إعربي مبين وسماه لساناً لأن 
العرب تقول للقصيدة والبيت لساناً أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال وهذا 
قرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشرأً يعلمه من العجم 
وأين فصاحة هذا القرآن من عجمة هذا الذي تشيرون اليه وقد عجزتم أنتم 
عن معارضة سورة منه وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة 
البلاغة . 

ف الذي جاء به محمد صلل الله عليه وسلم وحي أوحاه الله ٠‏ 
اليه »> وليس هو من تعليم البشر الذي تشيرون اليه ولا هو آت به من تلقاء 
نقسه بل هو وحی من الله عز وجل وهاتان الحملتان مستأنفتان سيقتا لابطال 
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من شحبالکٹر صدا فهر عضب مال وکھرعدارگ 
ت 
بآيات الله أي لا يصدقون با في علم الله إلا هديم الله الى الحق الذي 
هو سبیل النحاة وهداية موصلة ای الطلوب U‏ علم من شقاوتېم # وهم 4 ف 
الآخحرة #إعذاب أليم» بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله . 
الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهورأس المؤمنين بها والداعين الى 
الايان بماوهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون ا فهم المفترون للكذب » قال 
الزجاج : المعتى انما يفتري الكذب الذين اذا رأوا الآيات التى لا يقدر عليها 
إلا الله كذبوا با هؤلاء أكذب الكذبة » ثم سماهم الكاذبين فقال طوأولئك4 
المتصمون بذلك يۆهم الكاذبوني ائ أن الكذب نعث لازم شم وعادة من 
عاداتہم > فهم الكاملون ف الكذب اذ لا كذب أعظم من تڪذيبهم بآيات 
الله » وقوهم اما يعلمه بشر والتأکید بالتكرار وإن » وغيرهما ردا لقوهم إنغا 
أنت مقتر . 
ختاراً ني ذلك OS‏ کک أکره وقلبه 
وقال القرطبي : أجع المفسرون وأهل العلم على أن من أكره على الكفر 
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حتی خشی على نفسه القتل أنه لا اثم عليه إن کفر وقلبه مطمئن بالاان » ولا 
تبین منه زوجته ولا بحكم عليه بحكم الكفر . 

وحكى عن محمد بن الحسن أنه اذا أظهر الكفر كان مرتداً في الظاهر 
وفیما بینه وبين الله على الاسلام وتبین منه امرآته ولا يصلى عليه إن مات ولا 
یرٹ أياه 5 مات م وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب 
والسنة . 


وذهب الحسن البصري والاوزاعي والشافعي وسحنون الى ان هذه 
الرحصة إنغا جاءت قي القول واما في الفعل فلا رخحصة مثل أن يكره على 
السجود لغبر الله » ويدفعه ظاهر الآية فانها عامة فيمن أكره من غير فرق بين 
القول والفعل كا تقدم » والمعنى إلا من كفر بإكراه والحال أن قلبه مطمئن 


بالاعان مم تتغبر عقيدته . 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجر الى المدينة قال لأصحابه : 
« تفرقوا عني فمن كانت به قوة فليتأخر الى آخر الليل ومن لم تكن به قوة 
فليذهب أول الليل فإذا سمعتم بي قد استقرت لي الأرض فالحقوا بي» . 

فأصبح بلال المؤذن وخباب وعمار وجارية من قريش كانت أسلمت 
فأحذهم المشركون وأبو جهل فعرضوا على بلال أن يكفر فأ فجعلوا يضعون 
درعاً من حدید فی الشمس ثم يلبسونها إياه فإذا ألبسوه إياه قال أحد أحدء 
وأما خباب فجعلوا مجرونه في الشوك » وأما عمار فقال هم كلمة اعجبتهم 
تقية » وأما الحارية فوتد ها أبو جه أربعة أوتاد ثم مدها فأدخل الحربة في 
قلبها حتى قتلها » ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبروه بأمرهم » واشتد على عمار الذي كان تكلم به » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كان قلبك حين قلت » أكان منشرحا 
بالذي قلت أم لا؟ قال : لا . فأنزل الله «الا من أكره وقلبه مطمئن 


قير سو رة الل ۳۲1 
بالايان#وقيل نزلت في أناس من أهل مكة . 

وقيل نزلت في جبر مولى عامر بن الحضرمي آكرهه سيده على الكفر » 
والأول أولى » والحق أن الآية عامة في كل من أكره على الكفر وقلبه مطمئثن 
بالامان وان كان السبب خاصاً » وفيه دليل على أن محل الايان هو القلب . 

۰ ولکن) الإستدراك واضح لأن قوله إلا من أكره قد يسبق الوهم الى 

الإستثناء مطلقا فاستدرك هذا » وقوله لإمطمئن لا ينفي ذلك الوهم لمن» 
موصولة أو شرطية والأول أولى . 

شرح بالكفر صدرا) آي اختاره ورضي به وطابت به نفسه 
فإفعليهم) فيه مراعاة معنى من ولو راعى لفظها لأفرد وقال فعليه إغضب 
من الله وهم عذاب عظيم في الآخرة . 

عن ابن عباس قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حت 
سب النيي صلى الله عليه وسلم وذكر آهتهم بخير فتركوه ؛ فلا أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم قال «ما وراءك ؟ قال : شر ما تركت حتى نلت منك 
وذکرت آهتهم بخير» قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنا بالاییان » قال 
« إن عادوا فعد » » فنزلت إلا من أكره الخ . قال : فذاك عمار بن 
ياسر » ولكن من شرح بالكفر صدرا عبد الله بن أبي سرح“ » أخرجه البيهقي 
والحاكم وصححه » وفي الباب روايات مصرحة بأنها نزلت فيه . 


وعن محمد بن سيرين قال : نزلت هذه الآية في عياش بن أي ربيعة 
وعن ابن عباس قال : هو عبدالله بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله 
ل ا ا ا ی ا ر ای و 
عليه وسلم أن يقتل يوم فتح مكة » فاستجار له عثمان بن عفان » فأجاره 
النبي صلى الله عليه وسلم . وعن الحسن وعكرمة مثله »> وليس بعد هذا 
الوعيد العظيم وهو الحمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابه وعيد . 


3 المستدرك » کتاب التفسير Pov/Y‏ . 
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ذلك أي الكفر بعد الاعان أو الوعيد بالغضب والعذاب إبأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا) أي ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا الفانية على 
الآخرة الباقية الدائمة طوأن الله لا يمدي القوم الكافرين» في علمه الى 
لاان به ولا يعصمهم من الزيغ . 

ثم وصفهم بقوله [أولئك) الموصوفون با ذكر من الأوصاف القبيحة 
#الذين طبع الله على قلوہم وسمعهم وأبصارهم# فلم يفهموا ا 
سمعوها ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق » وقد سبق تحقيق الطبع 
في أول البقرة » ثم أثبت هم صفة نقص غير الصفة المتقدمة فقال #وأولئك 
هم الغافلون) عا يراد م من العذاب في الآخرة » وضمبر الفصل يفيد أنهم 
متناهون في الغفلة إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه . 

إلا جرم قد تقدم تحقيق الكلام في معناها أي حقاً «إأنم في الآخرة 
هم الخاسرون# أي الكاملون في الخسران البالغون الى غاية منه ليس فوقها 
غاية لمصيرهم الى النار المؤبدة عليهم » والموجب رانم أن الله وصفهم 
بست صمفات تقدمت : 

الأولى : أجم استوجبوا غضب الله . 


ألثانية : آم استحقوا عذابه العظيم . 


تفسير سورة النحل ۳۲۳ 

الثالغة : ہم استحبوا الحياة الدنيا . 

الرابعة : أنہم حرمهم الله من المداية . 

الخامسة : أنه طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم . 

السادسة : أنه جعلهم من الغافلين . 

وئم إن ربك للذين هاجروا» من دار الكفر الى دار الإسلام » وخبر 
#إنې حذوف آي أغفور رحیم ؛ وقيل الخبر هو الذين هاجروا › آي إن ربك 
هم بالولاية والنصرة لا عليهم وفيه بعد » قال في الكشاف ههنا للدلالة 
عمار وأصحابه » يدل عل ذلك ما روي اا رلت فی ابن | ی 
بالإسلام e‏ فيهم هذه الأية فکتبوا بذلك اليهم أن الله قد 8 لکم 
خرجاً فاخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم فنجى من نجى وقتل من قتل . 


هومن بعد ما فتنوا» أي فتنتهم الكفار بتعذيبهم هحم ليرجعوا في الكفر » 
وقرىء فتنوا على البناء للفاعل وهي سبعية ايضاً » أي للذين فتنوا المؤمنيسن 
وعذبوهم على الإسلام ثم جاهدوا» في سبيل الله فإوصبروا» على ما 
أصايهم من الكفار وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف لان ربك من بعدها» 
آي من بعد الفتنة التي فتنوها أو بعد المهاجرة أو الجهاد أو الصبر أو جميع ذلك 
إلغفور رحيم# أي كثير الغفران والرحة هم . 

ومعنى الآية على قراءة البناء للفاعل واضح ظاهر » أي أن ربك فؤلاء 
الكفار الذين فتنوا من أسلم. وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحیم وأما 
على قراءة البناء للمفعول وهي قراءة الجمهور فالمعنى أن هؤلاء المفتونين الذين 
تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة للكفر اذا صلحت 
أعماهم وجاهدوا في الله وصبروا على المكاره لغفور هم رحيم بم . 
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وأما إذا كان سبب الآية هو هذا عبدالله بن أبي سرح الذي ارتد عن 
الإسلام ثم رجع بعد ذلك اليه » فالمعنى أن هذا المفتون في دينه بالردة إذا 
Ey‏ 

إيوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها» أي تخاصم وتسعى في 
حلاصها » وقد استشكل إضافة ضمير النفس الى النفس ولا بد من التغاير بين 
لضاف والمضاف اليه . 

وأجيب بأن المراد بالنفس الأول جلة بدن الانسان وبالنفس الثانية 
الذات فكأنه قيل يوم يأتي كل إنسان ججادل عن ذاته لا مه غيرها بل يقول 
نضسى نفسى ومعنى المجادلة عا الاعتذار با لا يقبل منه كقوله #والله رينا ما 
كنا مشركين ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة فهو مجادل وخاصم عن نفسه لا 
يتفرغ لغيرها يوم القيامة . 

#وتوفی كل نفس جزاء #ما عملت في الدنيا من خير أو شر لوهم 
لا يظلمونه من جزاء أعماهم بل یوفون ذلك کاملا من غير زيادة أو نقصان 
#وضرب الله مثلا قرية) قد قدمنا أن ضرب مضمن معنى جعل ولذا عدَىّ 
الى مفعولين قد احتلف المفسرون هل المراد هذا القرية قرية معينة أو المراد 
قرية غير معينة . قال الزخشري : بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم 
النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته » ونحوه في البيضاوي . 
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قال القرطبي : إنه مثل مضروب لأي قرية كانت على هذه الصفة من 
سائر القرى فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة » ومجوز أن تكون في 
قرى الأولين قرية كانت هذه حالما فضرا الله مثلا لمكة انذاراً من مثل 
عاقبتها . 

وذهب الأكثرون الى الأول وصرحوا بأنها مكة » وذلك لا دعا عليهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : «اللهم اشد وطأتك عل مضر 
وأجعلها عليهم سنن کسني يو سف)0) فابتلوا بالقحط حق أكلوا العظام « 
والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد بذلك » ومكة تدخل في هذا العموم البدلي 
دخولا أولياً . 

وأيضا يكون الوعيد أبلغ والمثل أكمل وغير مكة مثلها » وعلى فرض 
إرادتا ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها . وعن ابن عباس قال : يعني 
مکة وعن عطية مثله وزاد فقال : آلا تری ائه قال #ولقد جاءهم رسول منہم 
فکذبوه» قال الواقدي : ذكر المشبه به ولم يذكر المشبه لوضوحه عند 
الميخاطيين . 

والآية عند عامة الممسرين نازلة في أهل مكة وما امتحنوا به من الخوف 
والجوع بعد الأمن والنعمة بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم فتقدير الآية 
ضرب الله مثلاً لقريتكم. أي بين الله ها شبهاًء ثم وصف القرية بأنہا إكانت 
آمنة4 غير خائفة . 
شهاب قال القرية الى كانت آمنة مطمئنة هى يثرب . 

قلت ولا أدري أي دليل على هذا التعيين ولا أي قرينة قامت له على 
ذلك رمق کفرت دار اهجرة ومسکن الأنصار بأنعم الله وأي وقت أذاقها الله 


(۱) مسلم ٦۷١‏ - البخاري 4۸۳ . 


۳۲٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لباس الجوع والخوف وهي التي تنفي خبثها كا ينفي الكير خحبث الحديد كا 
صح ذلك عن الصادق الملصدرق 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « والمدينة خير هم لو كانوا 
يعلمون » يأتيها رزقها» أي ما يرتزق به أهلها لرغدا) أي واسعاً يقال 
رغد العيش بالضم رغادة اتسع ولان فهو رغد ورعيد ورغد ورعد رغدا من 
باب تعب لغة فهو راغد وهو في رغد من العيش أي رزق واسع > وأرغد 
القوم بالألف أخحصبوا والرغيد الزبد ومن كل مكان من الأمكنة التي يجلب 
ما فيها اليها أي من نواحيها من البر والبحر . 

إفکفرت) آي کفر هلها طبأنعم الله) التي آنعم بها عليهم وهي جمع 
نعمة كالأشد جع شدة » وقيل کالأدرع جمع درع على ترك الاعتداد بالتاء وقيل 
مع نعم مثل بؤس وأبؤس ويحتمل أنه مع نعاء بفتح النون والمد وهي بمعنى 

بإفأذاقها الله آي أهلها لباس الحجوع والخوف أي أثرهما فقحطوا 
سبع سنين وسمي ذلك لباسأً لأنه يظهربه عليهم من امزال وشحوبة اللون 
وسوء الحال ما هو كاللباس فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة وأصلها الذوق 
بالفم ثم استعيرت لطلق الإيصال مع إنبائها بشدة الإصابة لما فيها من اجتماع 
اللادراكين إدراك اللمس والذوق 

روي أن ابن الراوندي الزنديق » قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا » كأنه طعن في 
الآية بأن المناسب أن يقال فكساها الله لباس الحوع أو فأذاقها الله طعم 
الجوع » فرد عليه ابن الأعرابي . 

وقد أجاب علاء البيان هذا أن ججريد الاستعارة وذلك انه استعار 
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اللباس لما غشى الإنسان من بعض الحوادث كالحوع والخوف لاشتماله عليه 
اشتمال اللباس على اللابس » ثم ذكر الوصف ملائ للمستعار له وهو الجوع 
والخوف لأن إطلاق الذوق على إدراك الحوع والخوف جرى عندهم مجرى 
الحقيقة فيقولون ذاق فلان البؤس والضر » وأذاقه غيره فكانت الاستعارة جردة 
ولو قال فكساها كانت مرشحة قيل وترشيح الانخار وان کان سا من 
جهة المبالغة إلا أن للتجريد ترجيحاً من حيث أنه روعي جانب المستعار له 
فازداد الكلام فاخا : 

قال الرازي : والحاصل أنه حصل همم في ذلك الجوع حالة تشبه 
الذوق » وحالة تشبه اللبوس » فاعتبر الله كلا الاعتبارين فقال فأذاقها ء 
والتقدير : أن الله عرفها لباس الجوع والخوف إلا أنه تعالى عبر عن التعريف 
بلفظ الإذاقة » وأصل الذوق بالفم ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف , 
والاختيار قال الشاعر : 

ومن يذق الدنيا فاني طعمتها وسيتی الينا عذبها وعذابها 

أو يحمل اللبس على المماسة أي فأذاقها الله مساس الجوع إا كانوا 
يصنعون» أي فعلنا بم ما فعلنا بسبب تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخروجه من بين أظورمم . ولل يقل صنعت لأنه أراد - قال 
الفراء : كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله يصنعون تنبيها على أن المراد 
في الحقيقة أهلها . 

إولقد جاءهم# يعني أهل مكة طرسول منم أي من جنسهم يعرفونه 
ویعرفون نسبه فأمرهم جا فيه نفعهم ونہاهم ع| فيه ضررهم فوفكذبوه) في) 
جاء به فإفأخذهم العذاب) النازل بهم من الله سبحانه طوهم# أي والحال 
أهم في حال أخذهم العذاب ممم إظالمون) لأنفسهم بإيقاعها في العذاب 
الأبدي ولغيرهم بالاضرار هم وصدهم عن سبيل الله . 

وهذا الكلام من تام المخل المضروب وقيل ان المراد بالعذاب هنا هو 
الجوع الذي أصابہم > وقيل القتل يوم بدر والأول أولى . 
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لا وعظهم الله سبحانه بجا ذكره من حال أهل القرية المذكورة أمرهم 
بان ياکلوا ما زرقهم الله من الغنائم ونحوها وقال «إفكلوا تما رزقكم الله حلالا 
طيبا» جاء بالفاء للاشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر » والمعنى انكم لا 
آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنائم واتركوا الخبائث وهي 
الميتة والدم » قيل الخحطاب للمسلمين » وبه قال جمهور المفسرين » وقيل 
للمشركين من أهل مكة حكاه الواحدي وغيره والأول أولى . 


وقیل إن الفاء #فکلواچ داحلة على الأمر بالشکر › وإغما دخحلت عل 
الأمر بالأكل لأن الأكل ذريعة الى الشكر لإواشكروا نعمة الله التي أنعم بها 
عليكم واعرفوا حقها إن كنتم إياه تعبدون# ولا تعبدون غيره أو إن صح 
زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلمة عبادة الله تعالى . 


إا ap AEG N E‏ اهل) آي 
ما رفع الصوت لغير الله به سواء كان صن أو ونا RT‏ 
من جن أو روحاً طيباً من إنس كالنبي والولي والصالح > حیاً کان أو ميتاً فهو 
حرا 
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وقد ورد في الحديث « ملعون من ذبح لغبر الله ٠»‏ سواء سمى الله عند 
ذبحه او لم یسم لان ما اشتهر لغیره سبحانه وتعالی ورفع به الصوت باسم 
الفلاني لا ينفع بعد ذلك ذكر الله تعالى عند ذبحه لأن هذا الحيوان قد انتسب 
الى ذلك الغيرء وحدث فيه من الخبث ما زاد على خبث لليتة فانها لم يذكر 
عليها اسم الله وهذا الحيوان قد عين روحه لغير خالقه ثم ذبح له وهو الشرك 
بعینه وحین سری هذا الخبث وآثر فيه لا بحل بحال وان ذکر اسم الله عليه کا 
لو ذبح الکلب او الخنزیر على اسمه سبحانه وتعالی لا يحل . 

والسر في ذلك ان نذر الروح لغير خالق الروح لا بجوز وإن كان حكم 
جيع المأكولات والمشروبات والأموال المنذورة للتقرب الى غير الله سبحانه هكذا 
فاغبا شرك وحرام » ولكن ثوابها الذي كان يعود الى الناذر جاز جعله للغير كا 
جاز للانسان ان يعطي ماله من شاء بخلاف روح الحيوان فإنه ليس ملوك 
للانسان حتى يعطيه لأحد غير الله » وإنما وجب الأجر في انفاق المال لأن الال 
شيء ينتفع به في ال حال . 

ولا كان الموتق لا ينتفعون بعين امال جعل طريق ايصال النفع اليهم أن 


تجعل الأموال امعطاة لأهل الأستحفافق هم فیعود واا اليهم « وأما رو 
الحيوان فلا يصلح للانتفاع في حياة الانسان فكيف بعد ماته ومضي الازمان . 


وأما الاضحية عن الميت التى ورد ا الحديث فمعناها أن الأجر الذي 
كاد يثبت في ازهاق الروح لله سبحانه وتعالى يعطى لذلك ايت لا أنه يذبح 
لأجله ويرفع به الصوت للتقرب اليه . 

وهذه الاية الكرية جاءت في اربعة مواضع من التنزيل ومعناها ما رفع 
به الصوت لغير الله لا ما ذبح باسم غير الله » فمن رفع الصوت بحيوان لغيره 


(۱) أحمد بن حنبل ۲۱۷/۱ . 
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تعالی ثم ذكر اسم الله عند ذبحه لا ينجع له هذا الذكر شيعا ولا يأني بفائدة 
ولا يعود بعائدة ولا بحل أكله بهذا الذكر عند الذبح . وإغا الاهلال في لغة 
العرب بمعنى رفع الصوت لا بمعنى الذبح . 

كيف ولم یرد به عرف ولا وقع في شعر قط › هذه كتب اللسان العري 
ودفاتر اللغات على وجه البسيطة ليس في أحد منها اللإهلال بمعنى الذبح» وانما 
يقال الإهلال لرؤية الهلال ولبكاء الطفل وللتلبية بالحج لا للذبح » فليس 
معنى أهللت لله ذبحت له في القاموس استهل الصبي رفع صوته بالبكاء 
كأهلٌ وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض . وأهلّ نظر الى الملال والملبي 
رفع صوته بالتلبية . 


وقال الجوهري : استهل الصبي أي صاح عند الولادة وأهل المعتمر إذا 
رفع صوته بالتلبية وأهل بالتسمية على الذبيحة » وقوله تعالى وما أهلّ لغير 
الله به آي نودي عليه بغیر اسم الله » وأصله رفع الصوت انتهى . 

ولو سلم ان معناه ذبح لغير الله فأين هذا من معفى ذبح باسم غير الله 
حتى تنتهض به الحجة » فالقول بأن الاهلال في هذه الآية ونظائرها بمعنى 
الذبح وغير الله بجعنى اسم غير الله يقرب بتحريف كلامه سبحانه وتعالى حاشاه 
عن ذلك . 


وقد حكى النظام النيسابوري في تفسيره إجماع أهل العلم على أن ذبيحة 
المسلم التي قصد بذبحها التقرب الى غير الله ذبيحة مرتد » وقد صار هو مرتدا 
ايضا وكان الكفار في الجاهلية إذا خرجوا من ديارهم رفعوا الأصوات بأساء 
الأصنام قي الطرق والشوارع وإذا وصلوا الى مكة المكرمة طافوا الكعبة مع أن 
طوافهم هذا ل يكن يقبل عند الله وطهذا نزل قوله تعالى : طفلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذاي. 


فكذلك فيم |نحن فيه إذارفع أحد الصوت بحيوان أنه لفلان أولأجله أو 
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يذبح له ثم ذكر عليه اسم الله عند اليح فههنا لا تترتب عليه الحليّة أصلاً» 
نعم أن يغير النية ويبدل الامنية ويزيل قصد التقرب به الى غير الله » ويرفع به 
الصوت ا ا ٹم يذبح ویذکر عليه اسم 
الله تعالى بحل أكله 

وإذا تقرر لك أن الإهلال يعن رفع الصوت في اللغة لا بمعق لذب 
علمت أن الذي فسره بالذبح قد غلط غاطا ا او وز ولا ايضار آل الخار 
إلا عند تعدد الحقيقة أو تأول رفع الصوت بالذبح بناء على سبب التزول وا وانغا 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وقد فسرنا الآهلال في البقرة والمائدة والأنعام بجا فسر به حمهور المفسرين 
وهو تسامح سبق به القلم » وانغا الحق في المقام تفسيره برفع الصوت والغاء 
قيد الذبح لبتناول النظم الكريم كل حيوان رفع به الصوت لغير الله سبحانه 
وتعالى سواء ذبح باسم الله او باسم غيره » وعليه تدل اللغة العربية وهي 
الأصل المقدم في تفسير كلام الله العزيز على الحميع ما لم يعارضه نص مقدم او 
ناقل مرجح آو دليل مساو » والذي فسرنا به الآية هنا قد فسرها به الشيخ 
عبدالعزيز المحدث الدهلوي رحه الله في تفسيره وهو الصواب وبالله التوفيق . 

ثم ذكر الله سبحانه الرخصة في تناول شيء ما ذكر فقال فمن اضطر4 
أي دعته ضرورة المخمصة الى تناول شيء من ذلك حال كونه «إغير باغ على 
مضطر آخر ولا عاد متعد قدر الضرورة وسد الرمق طفإن الله غفور 
رحيم لا يؤاخذه بذلك » وقيل معناه غير باغ على الوالي ولا متعد على الناس 
با لخروج لقطع الطريق » فعلى هذا لا يباح تناول شيء من المحرمات في سفر 
اللعصية . ّ 


نم زبیف طريقة الكفار ف الزيادة على هله المحرمات 6 والسائة 
وي النقصان عنہا کتحلیل اليتة والدم فقال : وولا تقولوا ا تصف 2 
الكذب ہلا حلال وهذا حرام . 
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قال الكسائي والزجاج لما مصدرية » والكذب منتصب بلا تقولوا أي 
لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم » ومعناه لا تحللواء ولا تحرموا لأجل 
قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة » وقيل «إما» موصولة والكذب منتصب 
بتصف آي لا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه ؛ فحذف لفظ فيه 
لكونه معلوما فيكون هذا حلال وهذا حرام بدلا من الكذب . 


قال جاهد : ف البحيرة والسائية » وقيل يعني قوهم ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا من غير استناد ذلك الوصف الى 
الوحي . 


وقيل في الكلام حذف بتقدير القول أي فتقول هذا حلال وهذا حرام او 
قائلة هذا حلال وهذا حرام » وقيل لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف 
ألسنتكم الكذب » وقرىء كذب بضم الثلاثة على انه نعت للألسنة » وقرىء 
ككتف نعتاً لما أو بدلا منها» ولا تقولوا الكذب الذي تصفه الستتكم هذا 
حلال وهذا حرام . 


عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف 
الفتيا الى يومى هذا . 


قلت صدق رجه الله فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتياً من أفتى 
بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كا يقع 
كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب 
والسنة كالمقلدة وائہم لحقيقون بأن محال بينهم وبين فتاواهم وينعوا من 
جهالاتہم » فإہم أفتوا بغیر علم من الله ولا هدی ولا کتاب منیر فضلوا 
وأضلوا فهم ومن يستفتيهم كا قال القائل : 
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واحرج الطبراني عن ابن مسعود قال : عسى رجل يقول إن الله أمر 
بکذا أو نہی عن کذا » فيقول الله عز وجل كذبت » أو يقول إن الله حرم كذا 
أو أحل كذا فيقول الله له كذبت . 


فإلتفتروا» اللام هي لام العاقبة لا لام الغرض ٠‏ أي فيتعقب ذلك 
افتراؤكم «إعلى الله الكذب) بالتحليل والتحريم واسناد ذلك اليه من غير أن 
يکون منه . 


إإن الذين يفترون على الله الكذب# أي افتراء كان طلايفلحون 
بنوع من أنواع الفلاح والفوز بالمطلوب لا في الدنيا ولا في الآخرة بدليل ما 
بعده «إمتاع قليل# قال الزجاج : متاعهم متاع قليل » وقيل هم متاع قليل 
إوهم عذاب أليم يردون اليه في الآخرة . 

ثم خحص عرمات اليهود بالذكر فقال إعلى الذين هادوا» أي على 
اليهود خاصة دون غيرهم لإحرمنا ما قصصنا عليك# بقولنا حرمنا عليهم كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه) . الأية . 

فمن قبل متعلق بقصصنا أو بحرمنا . قال الحسن : يعني في سورة 
الأنعام ؛ وعن قتادة مثله وقال حيث يقول : ظ وعلى الذين هادوا- الى قوله 
وإنا لصادقون ‏ وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبخي المحرم عليهم › فقوله 
إنغا حرم عليكم الخ » اشارة للقسم الأول وهذا إشارة للقسم الثاني . 


هم . ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله سبحانه وخالفة أمره لا يمنعهم من 
التوبة وحصول الغفرة فقال : 
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ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» أي متلبسين بجهالة › 
جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه أي غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة 
عليهم » وعن السلف كل من عصى الله فهو جاهل » ولا يصدر العمل السوء 
إلا من الجاهل بالعاقبة » لأن العاقل لا يرضى بفعل القبيح » وفيه بيان سعة 


وسائر المعاصی » وقد تقدم تفسبر هذه الاأية ف سورة النساء . 


لثم تابوا من بعد ذلك أي من بعد عملهم للسوء » وفيه تأكيد » فإن 
«ثم » قد دلت على البعدية فأكدها بزيادة ذكر البعدية طواصلحراي أعماهم 
التي كان فيها فساد بالسوء الذي عملوه ؛ ثم كرر ذلك تأكيداً وتقريراً فقال 
ربك من بعدها» أي من بعد التوبة لغفور4 كثر الغفران لإرحيم) 
آي واسح الرجة 


ولا فرغ سبحانه من .دفع شبه المشركين وإبطال مطاعنهم » وكان ابراهيم 
عليه السلام من الموحدين »> وهو قدوة كثير ممن ذكره الله في أخحر هذه السورة 
قال }1 ن ابراهیم کان ام قال ابن الأعرابي : يقال للرجل العام أمة » والأمة 
الرجل الجامع س 


قال الواحدي : قال أكثر المفسرين معنى الأمة المعلم للخير وبه قال ابن 
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مسعود » وعلى هذا فمعنى كون ابراهيم أمة انه كان معلا للخير أو جامعا 
لخضال الخیر أو عالاً با علمه الله من الشرائع . 

وقيل انه كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار» فلهذا المعنى كان أمة 
وحده ومنه قوله صل الله عليه وسلم في زید بن عمرو بن نفیل : «يبعثه الله 
أمة وحده لأنه كان فارق الحاهلية » . قال ماهد : قيل بمعنى مأموم أي 
الذي يؤمه الناس ليأخذوا منه الخبر كا قال تعالى اني جاعلك للناس إماماًي 
وحكى ابن الجوزي عن ابن الانباري انه قال : إن هذا مثل قول العرب فلان 
رة وعلامة ونساية يقصدون ذا التاننت التناهى ٤‏ المعنى الذي يصقونه به » 
والعرب توقع الأساء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد» كقوله فنادته 
الملائكة » وإنغا ناداه جبريل وحده » وإنما سمي ابراهيم أمة لأنه اجتمع فيه 
من صفات الفضل وسمات الخبر والأخلاق الحميدة ما اجتمع من آم 


لیس على الله بجستنكر أن يجمع العام في واحد 

إقانتاً له أي مطيعاً له قائ بأوامره . قال ابن مسعود : هو الذي 
يطيع الله ورسوله . وعن ابن عباس قال : کان على الاسلام ولم یکن في زمانه 
من قومه أحد على الاسلام غيره فذلك ما قاله الله يإكان أمة قانتا لله . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ما من عبد تشهد له أمة إلا قبل الله شهادتم » والأمة الرجل ف) فوقه » إن 
الله يقول إن ابراهيم كان أآمة » أخرجه ابن مردويه وقد تقدم معنى القنوت 
في البقرة . 

فإحنيفاً) الحنيف الائل عن الأديان الباطلة الى دين الحق » أي مسلا 
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مقي على دين الاسلام وقد تقدم بيانه في الأنعام ولم يك من المشركين) بالل 
کا تزعمه کفار قریش آنه کان على دينہم الباطل» بل كان من الموحدين 
الخلصين لله تعالى من صغره الى كبره . 

إشاكراً لأنعمه التي أنعم الله بها عليه وإن كانت قليلة »> كا يدل 
عليه جمع القلة » فهو شاكر لا كثر منها بالأولى «اجتباه# أي اختاره للنبوة 
واخحتصه ہا #وهداه الى صراط مستقیم 4 وهو ملة الاسلام ودين الحقى . 


طوآتيناه في الدنيا حسنة أي خصلة حسنة أو حالة حسنة » قيل هي 
الولد الصالح وقيل الثناء الحميل وقيل النبوة وقيل الصلاة منا عليه في 
التشهد » وقيل لسان الصدق وقيل القبول العام في حيع الأمم فإنه یتولاه جميع 
أهل الأديان ويثنون عليه ولا يكفر به أحد ورزقه أولادا طيبة وعمرأً طويلا في 
السعة والطاعة » ولا مانع ان يكون ما آتاه الله شاملا لذلك كله ولا عداه من 
خحصال الخر » وفيه التفات عن الغيبة ونكتة الالتفات زيادة الاعتناء بشأنه عليه 
السلام . 


#وإنه في الآخرة لمن الصالين# أي في أعلى مقاماعمم في الجنة » وقيل 
من بعنى مع » وهذا حسب) وقع منه السؤال لربه حيث قال طوألحقني 
بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخحرين واجعلني من ورثة جنة النعيم # 
اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن يصدق عليه هذا الدعاء وإني من ذرية خليلك 
ابراهيم وما ذلك عليك بعزيز وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقني 
عذاب النار إنك أنت التواب الرحيم . 


وحاصل ما ذكر من الصفات هنا تسعة بل عشرة إذ قوله سبحانه إثم 
أوحينا إليك ياحمد مع علو درجتك وسمو منزلتك وكونك سید ولد ادم 
يرجع لوصف ابراهيم وتعظيمه بأن محمد أمر باتباعه «إأن مفسرة أو مصدرية 
#اتبع ملة ابراهيم» أي دينه وأصل اللة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان 
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نبي من أنبيائه من أمللت الكتاب إذا أمليته وهو الدين بعينه » لكن باعتبار 
الطاعة له وتحقيق ذلك أن الوضع الإهي مها نسب الى من يؤديه عن الله 
تعالى يسمى ملة » ومها نسب الى من يقیمه ویعمل به يسمی دینا . 

قال الراغب : الفرق بين ان الملة لا تضاف إلا الى النبي ولا تكاد 
توجد مضافة الى الله ولا الى آحاد الأمة » ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع 
دون آحادها والمراد بملته الاسلام الذي عبر عنه آنفا بالصراط المستقيم . 


وقيل والمراد اتباعه صلى الله عليه وسلم وللته عليه السلام في التوحيد 
والدعوة اليه » وقال ابن جرير : في التبري من الأوثان والتدين بدين 
الاسلام > وقيل في متاك الج > قبل في الأصول دون الفروع ٠»‏ زقال بو 
السعود في الأصول والعقائد وأكثر الفروع دون الشرائع التبدلة بتبدل الاعصار . 
انتهى . وقيل في جيع شريعته إلا ما نسخ » وهذا هو الظاهر . 


وفي الكرخحي : انما جاز اتباع الأفضل المفضول لسبقه الى القول والعمل به > قال 
القرطبي وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول في يؤدي الى 
الصواب ولا درك على الفاضل في ذلك » فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
أفضل الأنبياء عليهم السلام وقد أمر بالاقتداء بالأنبياء مع كونه سيدهم فقال ‏ 
تعالی (فبهداهم اقتده) 


فوحنيما» حال من ابراهيم »> وجاز مجيء الحال منه لأن الملة كالجزء 
منه » وقد تقرر في علم النحو أن الحال من المضاف اليه جائز اذا كان يقتضي 
المضاف العمل في المضاف اليه أو كان جزء أو كالجزء من حيث صحة 
الاستغناء بالثاني عن الأول » إذ يصح أن يقال أن اتبع ابراهيم حنيفا. 


إوما كان من المشركين تكرير لما سبق للنكتة التي ذكرناها » أي كرر 
ردا على زعم المشركين انهم على دينه . 
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طإنغا جعل السبت# أي وبال السبت وهو المسخ في زمن داود عليه 
السلام أو فرض تعظيم السبت وترك الصيد فيه إعلى الذين اختلفوا فيه) 
وهم اليهود لا على غيرهم من الأمم . 
طائفة أن موسى أمرهم بيوم الجمعة وعينه هم وأخبرهم بفضيلته على غيره 
فخالفوه وقالوا أن السبت أفضل > فقال الله له دعهم وما اخحتاروا لأنفسهم . 

وقیل إن الله آمرهم بتعظيم يوم ف اللاسبوع فاختلف اجتهادهم فيه 
فعينت اليهود السبت لأن الله سبحانه فرغ فيه من الخلق ؛ وعينت النصارى 
يوم الأحد لأن الله بدأ فيه الخلق » فألزم الله كلا منهم ما أدى اليه اجتهاده 
وعين هذه الأمة الجمعة من غير أن يكلهم الى اجتهادهم فضلا منه ونعمة . 

ووجه اتصال هذه الآية با قبلها أن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من 
شرائع ابراهيم عليه السلام » فأخبر الله سبحانه أنه إنغا جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه وم مجعله على ابراهيم ولا على غيره › وإغا شرع ذلك لبني 
اسرائيل بعد مدة طويلة . 
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قال الواحدي : هذا ما أشكل على كثير من المفسرين حتى قال بعضهم 
معنى الاخحتلاف في السبت أن بعضهم قال هو أعظم الأيام حرمة وقال آخرون 
الأحد أفضل ؛ وهذا غلط لأن اليهود لم يكونوا فرقتين في السبت وانما اختار 
الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل . 

وعن مجاهد في الآية قال : أراد الجحمعة فأخذوا السبت مكانها > وعن أي . 
مالك وسعيد بن جبير في الآية قالا باستحلاهم إياه » رأى موسى عليه السلام 
رجلا محمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه . 

ون الصحيحين وغیرهما من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « نحن الآخحرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني 
الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع » اليهود غدا والنصارى 
بعد غد ٠»‏ وأخحرج مسلم وغيره من حديث حذيفة نحوه . 

يوان ربك لیحکم بم ) أي بين المختلفين فيه «إيوم القيامة فيا كانوا 
فيه مختلفون) فیجازی فيه کلا با یستحقه ثواباً وعقاباً کا وقع منه سبحانه من 
الملسخ لطائفة منهم والتنجية لأخرى . 

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمته الى 
الاسلام فقال ادع الى سبيل ربك# وحذف المفعول للتعميم لكونه بعث الى 
الناس كافة أو المعنى افعل الدعاء والأول أولى وكأن المعنى وخاطب الناس في 
دعائك هم وسبيل الله هو الاسلام طبالحكمة أي بالقالة المحكمة الصحيحة 
الموضحة للحق المزيلة للشبهة والشك » قيل وهي الحجج القَطعيّة المفيدة 
لليقين وقيل القرآن وقيل النبوة . 

إوالموعظة الحسنة# وهي للمقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي 


(۱) مسلم ۸٥١‏ _ البخاري ۱۷۷ . 


4° فتح البيان في مقاصد القران 


يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع با قيل هي 
الحجج الظنية الاقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة قيل وليس للدعوة إلا 
هاتان الطريقتان . 

ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألذ الى استعمال المعارضة والمناقضة 
ونحو ذلك من الجدل وهذا قال سبحانه لإوجادهم بالتي هي أحسن) أي 
بالطريق الى هى أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا 
تعنيف وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات التي هي أشهر فان ذلك أنفع في تسكين 
شرهم وهو رد على من یا المناظرة ف ا واا أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة 
لکون الداعي قا وغرضه ن وکان خصمه مبطاد وغرضه امیذا : 


قيل ان الناس خلقوا وجبلوا على ثلاثة أقسا قسام : 

الأول : هم العلاء وهم المشار اليهم بقوله : ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة‰ . 

والثاني : هم اصحاب النظر السليم والخلقة الأصلية وهم غالب الناس 
وهم المشار اليهم بقوله #والموعظة الحسنة» . 

والثالث : هم أصحاب جدال وخحصام ومعاندة وهم المشار اليهم بقوله 
الرسالة » وعلى هذا فالآية منسوخة بآية السيف » قال بعضهم لا حاجة الى 
دعوی النسخح إذ الأمر بالمجادلة ليس فيه تعريض للنهي عن المقاتلة . 

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» لا حث سبحانه على الدعوة 
بالطرق المذكورة بين ان الرشد واههداية ليس الى النبي صلل الله عليه وسلم 
وإنغا ذلك الى الله تعالى وهو الأعلم بن يضل . 

وهو أعلم بالمهتدين) أي بمن يبصر الحق فيقصده غير متنعت › وإغا 
شرع لك الدعوة وأمرك بها قطعا للمعذرة وتتمي) للحجة وازاحة للشبهة وليس 
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عليك غير ذلك » وفي إيثار الفعلية في الضالين والاإسمية في مقابليهم إشارة الى 
أنهم غيروا الفطرة وبذلوها بإحداث الضلال ومقابلوهم استمروا عليه وتقديم 
أرباب الضلال لأن الكلام وارد فيهم . 

ثم لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع الى الحتق فإن أبوا 
قوتلوا » أمر الداعي بأن يعدل في العقوبة فقال لوإن عاقبتم فعاقبوا بجثل ما 
عوقبتم به أي بثل ما فعل بكم لا تجاوزوا ذلك . 

قال ابن جرير : نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من 
ظالمه اذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداها الى غيرها ونحوه في البيضاوي › 
وهذا صواب لأن الآية وإن قيل إن هما سبباً حاصاً كما سيأتي فالاعتبار بعموم 
اللفظ وعمومه يؤدي هذا المعنى الذي ذكره » وسمى سبحانه الفعل الاول 
الذي هو فعل البادىء بالشر عقوبة مع ان العقوبة ليست إلا فعل الثاني وهو 
اللجازي » للمشاكلة وهي باب معروف وقع في كثرر من الكتاب العزيز . 

ثم حث سبحانه على العفو فقال فإولئن صبرتم عن العاقبة باشل وعن 
الانتقام بتركه بالكلية هوي بضم الماء وسكونها قراءتان سبعيتان أي فالصبر 
فإخير للصابرين من الانتصاف ووضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله 
عليهم بأنہم صابرون على الشدائد . 

وقد ذهب الجحمهور الى أن هذه الآية محكمة لأا واردة في الصبر عن 
لمعاقبة والثناء على الصابرين على العموم » وفي تعليم حسن الأدب في كيفية 
استيفاء الحقوق والقصاص وترك التعدي وهو طلب الزيادة » وهذه الأشياء لا 
تكون منسوخة ولا تعلق هما بالنسخ › ويل هي اميو ات الال و ال 
ابن عباس والضحاك ولا وجه لذلك . 

أخحرج الترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني والحاکم وصححه 
والبيهقي وغيرهم عن أ بي ابن کعب قال : لا کان يوم اشر أصيب من الأنصار 
أربعة ن ا ستة منهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار : 
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لئن أصبنا منم يوماً مثل هذا لنربين عليهم » فلها كان يوم فتح مكة أنزل الله 
تعال #وان عاقبتم 4% الآية فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ١‏ تصبر 
ولا نعاقب : كفوا عن القوم إ إلا أريعة ٠»‏ 

وأخحرج الطبراني والحاكم و صححه والبيهقي وغيرهم عن اي هريرة ان 
النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حزة حيث استشهد فنظر الى منظر م 
ينظر الى شيء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر اليه قد مثل به فقال « رحة الله 
عليك فانك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولا للخير »ولولا 
عليك لسرني e‏ ما والله لأمثلن 
سورة : النحل #وان ا الآ د فكفر النبي صل الله عليه ولم عن عينه 
وأمسك عن الذي اراد وصبر » وعن ابن عباس مرفوعا نجوه أخرجه الطبراني 
وابن المنذر وغيرهما“ . 
وهذا القول من النبي صل الله عليه وسلم کأنه کان باجتهاد منه وعلیه 
فلينظر هل قوله تعالى طولئن صبرتم الخ نسخ هذا الاجتهاد او تنبيه على 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ . 

ٿم أمر سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم بالصبر فقال #واصبر# على 
ما أصابك من صنوف الأذى وما صبرك إلا بالله» أي بتوفيقه وتثبيته ؛ 
والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي وما صبرك مصحوباً بشيء من الأشياء إلا 
بتوفيقه لك » وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاه عن الحزن فقال 
ولا تحزن عليهم 4 آي على E a‏ للعذاب 
الداد ئم أو لا تحزن على قتلى أحد فإنم قد أفضوا الى رحمة الله . 


() المستدرك کتاب التفسیر ۳١٥۹/۲‏ . 
(۲) المستدرك کتاب حمزة ۱۹۷/۳ . 


er ورال‎ 

ولا تك في ضيق# أي ضيق صدر قرىء بفتح الضاد وكسرها وما 
سبعيتان قال ابن السكيت هما سواء » وقال الفراء : الضيق بالفتح ما ضاق 
عنه صدرك وبالكسر ما يكون في الذي يتسع كالدار والثوب وكذا قال 
الأخحفش : وهو من الكلام المقلوب لأن الضيق وصف للانسان يكون فيه ولا 
يكون الانسان فيه وكأنه أراد وصف الضيقق بالعظم حتى صار كالثيء المحيط 
بالانسان من جيع جوانبه . 

وقال هنا : إتك# بحذف النون ليكون ذلك مبالغة في التسلية وأثبتها 
في النمل على القياس ولأن الحزن ثم دون الحزن هنا والى ذلك أشار في التقرير 
لما كرون أي من مكرهم بك فيا يستقبل من الزمان و «إما) مصدرية او 
بمعنى الذي . 

ثم ختم هذه السورة بآية جامعة لجميع المأمورات والمہيات فقال ان 
الله مع الذين اتقوا) المعاصي على اختلاف أنواعها » وقيل اتقوا المثلة والزيادة 
في القصاص وسائر المناهي والعموم أولى وهذه المعية بالعون والفضل والرحمة . 

فإوالذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام با أمروا به منها او بالعفو 
عن الجاني » وقيل المعنى محسنون في أصل الانتقام » فيكون الأول إشارة الى 
نوله إفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والثاني إشارة الى قوله «إولئن صبرتم هو خير 
للصابرين# وقيل الذين اتقوا إشارة الى التعظيم لأمر الله والذين هم مسنون 
إشارة الى الشفقة على عباد الله تعالى . 

وعن الحسن قال ؛ اتقوا فيي) حرم عليهم وأحسنوا فيا افترض عليهم › 
والعموم أولى » وقيل هرم بن حيان عند الموت أوص فقال : إنغا الوصية في 
امال ولا مال لي ولكني أوصيك بخواتيم سورة النحل . 


E 
سبال ا‎ 
ر سکیا سے ریا یا رسا مھ‎ 


( السرا ) 


وتسم سورة سبحان وسورة الأسراء مائة ولحصدك عشرة اية 
وهي مكية ؛ وبه قال ابن عباس . وعن ابن الزبيو مثله ال ثلاث ايات . 
قوله : # وان كاصوا ليستفزونك ‏ نزلت حين جاء وسول الله صله 
الله عليه واله وسلم وفد ثقيف وحين قالت اليهود ليست هخه بأوض 
الأنبياء وقوله : # وب اصخلني مصخل صصق € وقوله: # أن وبك 
أحاط بالناس ¢ وزات مقاتل قوله ان الدين أوتوا الغلم من قبله وقيل 
الإيات الثمان . 

وعن ابن مسهود قال في هضه والكهف ومريم انهن من الخناق 
الأول وهن من تلاصي. وعن عائشة قالت ؛ كان وسول الله صله الله 
عليه واله وسلم يقرا كل ليلة بني اسرائيل والزمو. 


ب الام رار 


سلنالزۍ أن سریبعبدوء لات آل جدالحرار إل السجد الاضا 
اَی رکا حول ری وکوا مو اریخ ایر eo‏ موسّی 
رن سرا 


le مکی اتیب لادان ون وڪي‎ e 
م رر ر کے ر ا ع‎ 


سے 


فإسبحان) هو مصدر سماعي لسبح المشدد أو اسم. مصدر > يقال سبح 
يسبح تسبيحاً وسبحاناً أو مصدر قياسي لسبح المخفف » فانه يقال سبح في الماء » 
ومعناه التنزيه والبعد والبراءة لله سبحانه من كل نقص وسوء » وعلى كل فهو علم 
جنس للتنزيه والتقديس . 


وقال سيبويه : العامل فيه فعل لا من لفظه » والتقدير أنزه الله تزا » فوقع 
E‏ 
هو علم للتسبيح كعثمان للرجل ي أسبح الله سبحان ثم نزل منزلة الفعل وسد 
مسده ودل على التسبيح البليغ ٠‏ الكامل ولذا لا يستعمل إلا فيه تعالى . 


#الذي أسرى بعبده# الاسراء قيل هو سير الليل يقال سرى وأسرى كسقى 
واسقى لغتان بمعنى سار في الليل وها لازمان لكن مصدر الأول الاسراء ومصدر 
الثاني سری بضم السين كهدى فاهمزة ليست للتعدية الى المفعول وانغما جاءعت 
التعدية هنا من الباء ومعنى اسرى به صيّره سارياً في الليل » وقيل هو سير أول 


الليل خاصة . 


وإذا كان الاسراء لا يكون إلا في الليل فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده من 
فائدة » فقيل اراد بقوله ليلا تقليل مدة الاسراء وإنه أسرى به في بعض الليل 


۳4۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


من مكة الى الشام مسافة أربعين ليلة »> ووجه دلالة ليلا على تقليل المدة ما فيه من 
التنكير الدال على البعضية بخلاف ما اذا قلت سريت الليل فإنه يفيد استيعاب 


وقد استدل صاحب الكشاف على افادة ليلا للبعضية بقراءة عبدالله وحذيفة 
من الليل آي في جزء من الليل > قيل قدر أربع ساعات » وقيل ثلاث وقيل أقل 
من ذلك › ولال ان ا ان فال ي ان ا هو ين 
وقال الزجاج : معنى الآية سير عبده يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ليلا وعلى هذا 
مع اسر سير فيكون للتقييد بالليل فائدة . 


قد أحمع المفسرون والعلاء والمتكلمون على أن المراد بالعبد محمد صلى الله 
عليه وسلم لم يختلف أحد من الأمة في ذلك وقال بعبده ولم يقل بنبيه أو برسوله أو 

قال أهل العلم : لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه الله سبحانه به في 
هذا المقام العظيم والحالة العلية . 

أصم اذا نوديت باسمي وانني اذا قيل لي يا عبدها لسميع 

غیره 

لا تدعني الا بيا عبدها فإنه اشرف اسمائي 

عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال : أسري بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . وعن ابن شهاب 
قال : أسري به الى بيت المقدس قبل خحروجه الى المدينة بسنة . وعن عروة نحوه . 
وقال السدي قبل مهاجره بستة عشر شهرا . 


ومن المسجد الحرام 4 قال الحسن وقتادة : عى المسجد نفسه 3 وهو ظاهر 
القرآن › وقال عامة المفسرين : أسري به صل الله عليه وسلم من دار أم ھانیء » 


فحملوا المسجد الحرام على مكة او الحرم للإحاطة كل واحد منها بالمسجد الحرام أو 
لن الحرم کله مسجد . ۰ 


وفي حديث مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينا 
أنا في المسجد الحرام في الحجر » وذكر حديث المعراج بكماله ومن ابتدائية ثم ذكر 
سبحانه الغاية التي اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم اليها فقال الى المسجد 
الاقصى# وهو بيت المقدس » وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام 
فهو أبعد بالنسبة الى من بالحجاز وفي تاريخ القدس انه سمي به لأنه أبعد المساجد 
التي تزار من المسجد »وقيل لبعده عن الاقذار والخبائث » وقيل لأنه م يكن حينئذ 
وراءهء مسجد » وني ذلك من تربية معنى التنزيه والتعجب ما لا فى . 


وأول من بناه آدم بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة كا في المواهب . فهو أول 
مسجد ين في الأرضس بعد الكعبة > وتام حاله في كتابنا لقطة العجلان فيا تمس الى 
معرفته حاجة الانسان . 


وكان الاسراء به ببدنه في اليقظة وكان قبلها في المنام كا انه رأى فتح مكة 
سنة ست وتحقق منه سنة ثمان ؛ والحكمة في اسرائه الى بيت المقدس دون العروج 
به من مكة-لأنه حشر الخلائق فيطؤه بقدمه ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم 
ببركة أثر قدمه أو لأنه مجمع أرواح الأنبياء » فأراد أن يشرفهم بزيارته صلى الله عليه 
وآله وسلم » أو ليخبر الناس بصفاته فيصدقوه في الباقي » قاله الكرخي والوجه 
الأخحبر أظهر والله أعلم . 


ثم وصف المسجد الأقصى بقوله لالذي باركنا حوله# بركة دنيوية وهي 
ليست إلا حول الأقصى » وأما في الداحل فالبركة في كل من المسجدين بل هي في 
٠‏ الحرام آتم » وهي كثرة الثواب بالعبادة فيهي| » وعبارة الخازن يعني بالثمار والأنہار 
والأشجار أو بالأنبياء والصالحين لأنه قبلتهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وسماه 


e٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مباركاً لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي ‏ واليه تحشر الخلق يوم القيامة » فقد 
بارك الله سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرة . 

قال السدي : المعنى أنبتنا حوله الشجر وجعل الاسراء اليه كالتوطئة لمعراجه 
الا 
ثم ذكر العلة التي أسرى به لأجلها فقال إلنريه من آياتنا) أي ما أراه الله 
سبحانه في تلك الليلة من العجائب التي من جملتها قطع هذه المسافة الطويلة في 
جزء من الليل » ومن تبعيضية وإغا أت بها تعظيا لآيات الله » فإن الذي رآه صلى 
الله عليه وسلم وإن كان جلياا عظيا فهو بعض بالنسبة الى آيات الله تعالى 
وعجائب قدرته وجليل حكمته » قاله أبوشامة والرؤية هنا بصرية وقيل قلبية › 
e EI‏ 


مؤإنه4 سبحانه «إهو السميع)» بكل مسموع » ومن جملة ذلك قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «البصير» بكل مبصر » ومن حلة ذلك ذات رسوله 
وافعاله » قيل في هذه الآية أربعة التفاتات » وذلك انه التفت أولا من الغيبة في 
قوله الذي أسرى بعبده الى التكلم في قوله باركنا حوله . 


ثم التفت ثانياً من التكلم في باركنا الى الغيبة في ليريه على قراءة الحسن 
بالياء » ثم التفت ثالثا من هذه الغيبة الى التكلم في آياتنا » ثم التفت رابعا من 


هذا التكلم الى الغيبة في قوله انه هو على الصحيح في الضمير فإإنه لله تعالى . 


وأما على قول نقله أبو البقاء إن الضمير في أنه هو للنبي صلل الله عليه وسلم 
فلا يجىء ذلك » ويكون في قراءة العامة التفات واحد وفى قراءة الحسن ثلاثة » 
ES O E E a‏ 
قول امرىء القيس : 
تطاول ليلك بالأئمد (الأبيات) 


وقيل فيها حمسة التفاتات » والخامس الالتفات من قوله انه هو الى التكلم 
في قوله الاتي وآتينا موسى4 . 


وقد اخحتلف أهل العلم هل كان الاسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع 
روحه أو بروحه فقط » فذهب معظم السلف والخلف الى الأول » وذهب الى الثاني 
طائفة من أهل العلم منهم عائشة ومعاوية والحسن وابن اسحاق » وحكاه ابن 
جرير عن حذيفة بن اليمان . 


وذهیت طائفة ای التفصيل فقالوا کان الأسراء تجسىده رقظة ای بیت 
الملقدس وال السماء بالروح > واستدلوا على هذا التفصيل بقوله الى المسجد الأقصى 
فجعله غاية للإسراء بذاته صل الله عليه وسلم فلو کان الاسراء من بیت المغدس 
ای الساء وفع بذاته لذكره . 


والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب اليه معظم 
السلف والخلف من الاسراء بجسده وروحه يقظة الى بيت للمقدس ثم الى 
السموات ولا حاجة الى التأويل وصرف هذا النظم القرآني وما ياثله من ألفاظ 
الأحاديث الى ما مخالف الحقيقة » ولا مقتضى لذلك إلا جرد الاستبعاد وتحکیم 
محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من انه لا يستحيل عليه سبحانه 
شيء . 

ولو كان ذلك محرد رؤیا کا يقوله من زعم ان الاسراء كان بالروح فقط وأن 
رؤيا الأنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي صلى الله عليه وسلم عند اخباره 
هم بذلك حتی ارتد من ارتد من لم یشرح بالایمان صدراً » فإن الانسان قد یری في 
نومه ما هو مستبعد بل ما هو محال ولا ينكر ذلك أحد. 


وأما التمسك لمن قال بأن هذا الاسراء إنغا كان بالروح على سبيل الرؤيا 
بقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس فعلى تسليم أن المراد هذه 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 


رؤا هو هذا الاسراء فالتصریح الواقع هنا بقوله سبحانه الذي اسری بعبده 
ليلا ؛ والتصريح في الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لا يقصر عن 
الاستدلال به على تأويل هذه الرؤيا الواقعة في الآية برؤية العين » فإنه قد يقال 
لرؤية العين رؤيا . 


وكيف يصح حل هذا الاسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث الصحيحة 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق » وكيف يصح وصف الروح 
بالركوب » وهكذا كيف يصح حمل الاسراء على الرؤيا مع تصريحه صلى الله عليه 
وسلم بأنه کان عند أن أسرى به بين النائم واليقظان » فالأولى ما ذهب اليه 
الجمهور اذ لا فضيلة للحام ولا مزية للنائم . 


وقد اختلف أيضاً في تاريخ الاسراء فروي أن ذلك كان قبل المجرة الى 
المدينة بسنة » وروي أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام » ووجه ذلك أن خديجة 
صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت قبل المجرة بخمس سنين » وقيل 
بثلاث » وقيل بأربع > ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الاسراء وقد استدل بهذا ابن 
عبد البر على ذلك . 


وقد اخحتلفت الرواية عن الزهري ومن قال بأن الاسراء كان قبل الهجرة 
بسنة . الزهري في رواية عنه » وكذلك الحربي فانه قال : أسري بالنبي صلى الله 


وقال ابن القاسم في تاريخه : كان الاسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرأًء 
قال ابن عبدالبر : لا أعلمأحداً من أهل السير قال ثل هذا » وروي عن الزهري 
أنه أسري به قبل مبعثة بسبعة أعوام » وروي عنه أنه قال : كان قبل مبعثه بخمس 
سنين » وروی يونس عن عروة عن عائشة انها قالت : توفيت خديجة قبل أن 
تفرض الصلاة . 


وأعلم أنه قد أطال کشر من المر ي کابن كثير والسيوطي وغیر ما في هذا 
الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الاسراء على اختلاف ألفاظها وما يتعلق با من 
الأحكام وما قال أهل العلم فيه وما ظهر بعد المعراج من الآيات الدالة على 
صدقه . 


وليس في ذلك كثير فائدة فهي معروفة في مواضعها من كتب الحديث › 
وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهو مبحث آخر » 
والمقصود في كتب التفسير ما يتعلتق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب 
النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية » وما عدا ذلك فهو فضل لا تدعو 
اليه حاجة . 


لإوآتينا موسى الكتاب# آي التوراة قيل والمعنى كرمنا حمداً بالمعراج واكرمنا 
موسى بالكتاب قال الشهاب : عقبت آية الاسراء بهذا استطرادا بجامع أن موسى 
اعطي التوراة بمسيره الى الطور وهو بمنزلة معراجه لأنه منح ثمة التكليم وشرف 
باسم الكليم والواو استئنافية او عاطفة على ججملة سبحان الذي أسرى لا على أسرى 
بعبده وتكلفة . 


إوجعلناه آي ذلك الكتاب » وقيل موسى «هدى لبني اسرائيل) بهتدون 
به «إأن لا تتخذوا قرىء بالتحتية ولا نافية وأن مصدرية ولام التعليل مقدرة 
وبالفوقية ولا ناهية وان زائدة والمعنى على الأولى آتيناه الكتاب همداية بنى اسرائيل 
لئلا يتخذوا وعلى الثانية قلنا هم لا تتتخذوا والأولی أن تکون ان اة لأن هذا 
ليس من مواضع زيادة بل ذلك قي نحو ولا أن جاءت رسلنا . 


1 امن دوني وکيلا) أي کفيلا بأمورهم قاله الفراء > وروي عنه انه قال 
کافیا وقيل معناه متوكلون عليه في أمورهم وقیل شریکا ومع الوكيل في اللغة 
من توكل اليه الأمور . 


rot‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لإذرية من حلنا من نوح نصب على الاختصاص ٠‏ وبه بدأ الزخشري أو 
النداء أي يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا كا كان نوح في العبودية والانقياد وفي كثرة 
الشكر لله تعالى بفعل الطاعات ذكرهم سبحانه انعامه عليهم في ضمن انجاء 
آبائهم من الخرق » وقيل المعنى ولا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وکیلا 
كقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباج والمراد بالذرية هنا يع من 
في الأرض لأنهم من ذرية من كان في السفينة . 

وقيل موسى وقومه وهذا هو المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على 
الاخحتصاص والرفع على البدل من فاعل لا تتخذوا أو على الخبر فإنما كلها راجعة 
الى بني اسرائيل المذكورين » وأما على جعل النصب على أن ذرية هي المفعول 
الأول لقوله إلا تتخذوا) فالأولى تفسير الذرية بجميع من في الأرض من بني 
آدم . 

أخحرج ابن مردويه عن عبدالله بن زيد الانصاري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ذرية من حلنا مع نوح قال ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد حام 
وسام ويافث وكوش فذلك أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلف ». 

لإإنه أي إن نوحاً كان عبدأً شكورأ وصفه الله بكثرة الشكر في السراء 
والضراء وذلك انه كان لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا قال الحمد لله وجعله 
كالعلة لا قبله ايذانا بكون الشكر من أعظم أسباب الخبر وس أفضل الطاعات 
وحٹا لذریته على شكر الله سبحانه . 


تفسير سورة الأسراء ۳6٥‏ 
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لإوقضينا» أي أعلمنا وأخبرنا قاله ابن عباس أو حكمنا وأعمنا وأصل 
القضاء الأحكام للشيء والفراغ منه » وقیل أوحینا ویدل عليه قوله #الى بني 
اسرائيل€ ولو كان بمعنى الاعلام والاخبار لقال قضينا بني اسرائيل ولو کان معن 
حكمنا لقال على بني اسرائيل ولو كان عى أتمنا لقال لبني اسرائيل في الكتاب 4 
أي التوراة ويكون إنزاها على نبيهم موسى كإنزا ها عليهم لكونهم قومه » وقيل المراد 


إلتفسدن) أي والله . الأرض) قرىء بفتح الفوقية ومعناها 
فریب من معن قراءة الجمهور لأ نهم إدا أفسدوا أفسدوا ٤‏ نفوسهم 1 والمراد 


بالفساد خالفة ما شرعه الله شم e ٤‏ والمراد بالأرض أرض الشام وبیت 
المقدس » وقيل أرض مصر واللام جواب قسم محذوف » قال النيسابوري : أو 
أجرى القضاء المبتوت مجرى القسم كأنه قيل وأقسمنا لتفسدن . 

ۆمرتين 4 ا من المر أي المرور على حد وفعلة لرة 
كجلسة وي القاموس مر مرا ومروراً جاز وذهب كاستمر ومره وبه جاز عليه والمرة 
الفعلة الواحدة والجمع مر بالضم ومرار بالکسر ومرر کعنب ولقيه ذات مرة لا 
يستعمل إلا ظرفا وذات المرار أي ارا کو و ا أو مرين أي مرة أو مرتين 
انتھی . 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والمرة الأولى قتل شعيا وحبس أرميا وخالفة أحكام التوراة » والثانية قتل 
بجيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى » وقيل الأولى قتل زكريا والثانية قتل حى 
وذكر ابن اسحاق أن بعض العلاء أخبره أن زكريا مات موتا ولم يقتل . 


قال أبن مسعود : أول الفساد قتل زكريا فبعث الله عليهم ملك النبط › ثم 
ان بني اسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم فذلك قوله فإثم رددنا لكم الكرة 
عليهم) وعن ابن عباس قال : بعث الله في الأولى جالوت وبعث عليهم في المرة 
الأخحرى بختنصر فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين . 


بإولتعلنْ علوا كبيرا) هذه اللام كاللام التي قبلها أي لتستكبرن عن اطاعة 
الله ولتستعلن على الناس بالظلم والبغي مجاوزين للحد في ذلك وتبغون بغيا 


إفإذا جاء وعد أي وقت وعد أليهما) أولى المرتين المذكورتين والمراد 
بالوعد الوعيد والمراد بالوعيد المتوعد به أي حان وقت حلول العقاب الموعود به 
فإبعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد أي قوة في الحروب وبطش عند اللقاء 
قیل هو بختنصر وجنوده وقیل جالوت وقیل جند من فارس وقیل جند من بابل 
وقيل هو سنحاريب من اهل نينوى فقتلوا علماءهم واحرقوا التوراة وخربوا المسجد 
وسبوا منہم سبعين ا 


يوفجاسوا خلال الديارچ أي عاڻوا وترددوا يقال جاسوا وهاسوا وداسوا 
بجعنى ذكره ابن عزيز والقتيبي » قال الزجاج : معناه طافوا هل بقي أحد لم يقتلوه 
قال : والجوس طلب الشيء باستقصاء » قال الجوهري : الجوس مصدر قولك 
جاسوا خلال الديار أي تخللوها كا بجوس الرجل للأخبار أي يطلبها وكذا قال أبو 


عبيدة . 


وقال ابن جریر : ومع جاسوا طافوا ین الديار يطلبونہم ویقتلونہم داهيین 


وجائين » وقال الفراء : معناه قتلوهم بين بيوتهم » وقال قطرب : معناه نزلوا » 
وقراً ابن عباس فحاسوا بالحاء المهملة » قال أبو زيد : الحوس والجوس والعوس 
والهوس الطوف بالليل » وقيل الطوف بالليل هو الحوسان مركا كذا قال ابو 
عبيدة » وقال ابن عباس : جاسوا مشوا ومعنى خلال الديار وسط الديار فهو على 
هذا اسم مفرد بمعنى الوسط ويؤيده قراءة الحسن خلل الديار » والثافي جمع خلل 
بفتحتين كجبل وجبال وحمل وال قاله السمين . 


إوكان) ذلك لإوعداً مفعولاً ) أي كاثناً لا حالة لازماً لا خلف فيه لثم 
رددنا لکم الكرة# أي الدولة والغلبة والرجعة #عليهم# وذلك عند توبتهم قيل 
وذلك حین قتل داود جالوت وقيل حین قتل بختنصر ووضع رددنا موضع ترد لأنه ْ۸ 
يقع وقت الاخبار لكن لتحققه عبر بالماضي والكرة في الأصل مصدر كر بكر أي 
رجع ثم يعبر بها عن الدولة والقهر . 


ۋوامددناكم بأموال وبلين# بعد نهب أموالكم وسبي أبنائكم حت عاد 
أمركم كا كان «إوجعلناكم أكثرنفيرا) قال أبو عبيدة : النفير العدد من الرجال 
فالمعنى أكثر رجالا من عدوكم والنفير من ينفر مع الرجل من عشيرته يقال نفير ونافر 
مثل قدير وقادر وججوز أن يكون النفير جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب الى العدو . 


إان أحسنتم# أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم #أحسنتم 
لأنفسكم) لأن ثواب ذلك عائد عليكم طإوإن اسأتم# أعمالكم فأوقعتموها لا 
على الوجه المطلوب منكم «فلها) أي فعليها اساءتها وانما عبر بها للمشاكلة قاله 
الكرماني قال ابن جرير : اللام بمعنى الى أي فاليها ترجع الاساءة كقوله تعالى «وبأن 


وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يغفر الاساءة » وقال الكرخي : أجرى 
اللام على باہہا » قال أبو اليقاء : وهو الصحيح لن اللام للاختصاص والعامل 


0۸ فتح البيان في مقاصد القران 


محتص بجزاء عمله حسنة وسيئة انتهى . وهذا الخطاب قيل هو لبني اسرائيل 
الملابسين لا ذكر في هذه الآيات ؛ وقيل لبني إسرائيل الكائئين في زمن محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ومعناه اعلامهم ما حل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلك ؛ وقيل هو 
خطاب لمشركي قريش . 


#فاذا جاء وعد الآخرة أي حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الأخرة 
والمرة الأخرة هي قتلهم بحيى بن زكريا كا سبق وقصة قتله مستوفاة في الانجيل 
واسمه فيه يوحنا قتله ملك من ملوكهم بسبب امرأة لته على قتله واسم الملك 
لاحت قاله أبن فتيبة . 


وقال ابن جرير : هيردوس فسلط عليهم الفرس والروم فسبوهم وقتلوهم › 
لدلالة جواب إذا الأولى تقديره بعثناهم . 


ليسؤوا وجوهکم) أې لیفعلوا بکم ما يسوء وجوهکم حتی تظهر علیکم 
آثار المساءة وتبين في وجوهکم الكآبة وقيل المراد بالوجوه السادة منہم وقریء لنسوء 
بالنون على أن الضمير لله سبحانه » وقرىء لنسوءن بنون التأكيد وقرىء ليسوء 
بالتحتية وافراد الضمير لله أو للوعد وقرىء ليسوءوا على أن الفاعل عباد لنا » وفي 
عود الواو على العباد نوع استخدام إذ المراد هم أولاً جالوت وجنوده والمراد بم في 
ضمن الضمير بختنصر وجنوده . 


فإوليدخلوا المسجد) آي بيت المقدس ونواحيه فيخربوها «إكا دخلوه أولِ 
مرة) أي وقت افسادهم الأول #وليتبروا) أي يدمروا وہلكوا » قاله ابن عباس » 
وقال قطرب يېدموا » قال الزجاج : کل شيء کسرته وفتته فقد تبرته «ما علوا) ما 
غلبوا عليه من بلادكم أو مدة علوهم «إتتبيرأ أي تدميراً ذكر المصدر إزالة للشك 
وتحقيقاً للخبر . 


- تقسير سورة الاسراء ۳0۹ 
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إوإن عدتم) الى المعصية ثالثا لإعدنا) الى عقوبتكم » قال أهل السير : ثم انهم 
عادوا الى ما لا ينبغي وهو تکذیب عمد صلى الله عليه وسلم وکتمان ما ورد من 
نعته في التوراة والانجيل فعاد الله الى عقوبتهم على أيدي العرب » فجرى على بني 
قريظة والنضبر وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والاجلاء وضرب 
الحزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة . 

وقال قتادة : فعادوا فبعث الله عليهم محمداً صلى الله عليه وسلم فهم 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون » وقد اختلفت الروايات في تعيين الواقع منم 
في المرتين وفي تعيين من سلطه الله عليهم وفي كيفية الانتقام منم ولا يتعلق بذلك 
كثير فائدة . 

إوجعلنا جهنم للكافرين) متهم ومن غيرهم إحصيراً أي سجناً وحبسا 
جعل الله ابن عباس والحصير هو المحبس فهو فعيل بمعنى فاعل 
أو مفعول » والمعفى آم وسو في جهنم لا يتخلصون عنہا ابداً . قال 
الجوهري : حصره يحصره حصراً ضيتق عليه وأحاط به ويقال للسجن خصر 
وحصر » وقيل فراشاً ومهاداً » قاله الحسن » وأراد على هذا با لحصر الحصير الذي 
E‏ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 

مان هذا القرآن يهدي) الناس «إللتي# أي للطريقة التي «إهي أقوم» 
وأصوب من غيرها من الطرق وهي ملة الاسلام . وقال الزجاج : للحال التي هي 
أقوم الحالات » وهي توحيد الله والايان برسله » وكذا قال الفراء » وقيل للكلمة 
التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله › فبعضهم يصل مېدایته وهم المؤمنون 
وبعضهم لا يصل وهم الكافرون. 


فإويبشر المؤمنين) با اشتمل عليه من الوعد بالخير جلا وعاجلا «إالذين 
يعملون الصالحات التي أرشد الى عملها القرآن «إأن هم أي بأن هم «إأجرا 
كبيراً وهو الحنة إوأن الذين لا يؤمنون بالآخرة# واحكامها المبينة في القرآن 
إأعتدنا هم عذاباً آل وهو عذاب النار فلا يكون ذلك داخلا في حيز البشارة 
وعليه جرى السفاقسي والبيضاوي والسيوطي . 


والحملة طف على جلة يبشر بتقدير بخبر ء وقيل عطف على قوله أن هم 
أجرا كبيرا ويراد بالتبشير الاخبار سواء كان بخيبر أو شر أو معناه الحقيقي ويكون 
الكلام مشتملا على تبشير المؤمنين ببشارتين . الأولى ما هم من الثواب والثانية ما 
لأعدائهم من العقاتب > ولا شك أن ما یصیب عدوهم سرور هم #ويدع % 
القياس أن تثبت واو يدع لأنه مرفوع » إلا أنه لا وجب سقوطها لفظاً لاجتماع 
الساكنين سقطت في الخط ايضا على خلاف القياس » ونظيره سندع الزبانية . 
#الانسان بالشر المراد بالانسان هو الجنس لوقوع هذا الدعاء من بعض 
أفراده » وهو دعاء الرجل على نفسه وماله وولده وعند الضجر مما لا بحب ان 
يستجاب له نحو اللهم أهلكه اللهم آلعنه ونحو ذلك . 
لإدعاءه بالخبر أي مثل دعائثه لربه بالخر لنفسه ولأهله »> كطلب العافية 
والرزق ونحوهما » فلو استجاب الله دعاؤه على نفسه بالشر ملك » لكنه 


بستجحب تفضلا منه ورحة . 


ومثل ذلك ولو يعجل الله للناس الشر استعجالحم بالخير) وقد تقدم في 


تقر سو رة لاء ۳٣١‏ 


سورة يونس أنه یستجاب له بالخر ولا یستجاب له ٤‏ الشر فرأجعه « وقيل المراد 
بالانسان القائل هذه المقالة هو الكافر يدعو لنفسه بالشر وهو استعجال العذاب 
دعاءه با خير كقوله #اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السم|اء أو ائتنا بعذاب أليم 4 : 


طلب المحظور كدعائه قي طلب المباح . 


يإوكان الانسان عجولا أي مطبوعاً على العجلة يسارع الى كل ما يخطر 
بباله لا ینظر الى عاقبته » ومن عجلته أنه یسال البشر کا يسأل الخير وقال ابن 
عباس ١‏ ضجرا لا ضبر له على سراء ولا ضراء > وا مراد بالانسان الجختس لأن أحدا 
من الناس لا يعرى عن عجلة » ولو تركها لكان تركها أصلح في الدين والدنيا . 


وقيل أشار به الى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن يكمل فيه الروح » 
فعن سلمان الفارسي قال : أول ما حلق الله من آدم رأسه فجعل ينظر وهو بخلق 
وبقيت رجلاه » فلا كان بعد العصر قال يارب أعجل قبل الليل » فذلك قوله 
إوكان الانساد عجولا والمناسب للسياق هو الأول . 


ولا ذكر سبحانه دلائل الثبوة والتوحيد أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه 
وبدائع خلقه فقال لوجعلنا الليل والنهار آيتين) وذلك لا فيه من الاظلام 
والانارة مع تعاقبها وسار ما اشتملا عليه من العجائب التي تحار في وصفها 
الأحلام » ومعنى كونها آيتين ان) يدلان على وجود الصانع وقدرته وعلى إنفاذ 
الحكم بتعاقبه) على نسق واحد مع إمكان غيره ؛ وقدم الليل على النهار لكونه 
الأصل » وثنى الآية ههنا وافردها في قوله اإوجعلناها وابنها آية# لتباين الليل 
والنہار من كل وجه ولتكررما ؛ فناسب هنا التثنية بخلاف عيسى مع أمه فإنه جزء 
منها ولا تكرر فيهما فناسب فيه الافراد > قاله الكرخي . 
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فإفمحونا آية الليل» أي طمسنا نورها . وقد كان القمر كالشمس في 
الانارة والضوء » قيل ومن آثار المحو السواد الذي يرى في القمر ؛ وقيل المراد 
بمحوها أنه سبحانه خلقها عمحوة الضوء مطموسة مظلمة لا يستبين فيه شىء › 
وليس المراد أنه حاها بعد أن لم تكن كذلك » والفاء تفسيرية لأن المحو المذكور وما 
عطف عليه ليسا نما حص عقب جعل الليل والنهار آيتين بل هما من جلة ذلك 
الجعل ومتمماته . وعن علي قال في الأية : هو السواد الذي في القمر . وعن ابن 
عباس نحوه . 


واحرج البيهقي وابن عساكر عن سعيد المقبري أن عبدالله بن سلام سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواد الذي في القمر فقال « كان شمسين › 
فالسواد الذي رأيت هو المحو» وعن ابن عباس مرفوعا نحوه بأطول منه . 
أخرجه ابن مردويه » قال السيوطي واسناده واه . 

فإوجعلنا آية النمار مبصرة أي مبصرأً فيها قال الكسائي وغيره هو من قول 
العرب : أبصر النهار إذا صار بحالة يبصر بها » وأشار بهذا الى أن في الكلام جازا 
عقليا لأن النهار لا يبصر » بل يبصر فيه فهو من إسناد الحديث الى زمانه » وقيل 
مبصرة للناس من قوم أبصره فبصر . فالأول وصف هما بحال أهلها ؛ والثاني 
وصف ها بحال نفسها واضافة آية الى النهار بيانية » أي فمحونا الآية التي هي 
النهار مبصرة » كقوهم نفس الشيء وذاته . وقيل آية النهار الشمس › كا أن آية 
الليل القمر » فمعفى وجعلنا آية النهار مبصرة » أي جعلنا شمس النهار مضيئة 
تبصر ا الأشياء رؤية بينة . 


فإلتبتغوا فضلا من ربكم آي لتتوصلوا ال ارال ارت ق و 
المعاش . والمعى جعلناها لتبتغوا وتطلبوا فضلاً أ ي E‏ اد غالب تحصيل 


تفسير سورة الأسراء ذا 


الأرزاق وقضاء الحوائج يكون بالنهار » ولم يذكر هنا السكون في الليل اكتفاء با 
قاله في موضع آخر: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً) . 

ثم ذكر مصلحة أخرى في ذلك الحعل فقال: #ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وهذا متعلق بالفعلين جيعا » أعني عونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتعلموا الخ لا بأحدها فقط کالأول » اذ لا یکون علم عدد السنین 
والحساب إلا باخحتلاف الجديدين ومعرفة الأيام والشهور والسنين » والفرق بين 
العدد والحساب أن العدد احصاءما له كمية بتكرير أمثاله من غر أن يتحصل منه 
شىء » والحساب احصاء ماله كمية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة 
ا حد معین منه له اسم خاص . 

فالسنة مثا إن وقع النظر اليها من حيث عدد أيامها فذلك هو العدد » وان 
وقع النظر اليها من حيث تحققها وتحصلها من عدة أشهر قد تحصل كل شهر من 
عدة أيام قد تحصل كل يوم من عدة ساعات قد تحصلت كل ساعة من عدة دقائق 
فذلك هو الحساب . ولو کانا مثلين لما عرف الليل من النہار ولا استراح حراص 
المكتسبين والتجار ولتعطلت الأمور ولم يدر الصائم متى يفطر ولم يعرف وقت الحج 
والصوم والصلاة ولا وقت الزراعة ولا وقت حلول الديون المؤجلة وقال الكرخي لا 
تكرار إذ العدد موضوع الحساب . 


وکل شيء فصاناه تفصياڈ) أي كل ما تفتقرون اليه في أمر دينكم 
ودنیاکم بیناه تبيیناً واضحاً لا يلتبس فهو كقوله لما فرطنا في الكتاب من 
شي( وقوله بإونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وإنغا ذكر المصدر وهو 
قوله تفصيلا) لأجل تأكيد الكلام وتقریره فکأنه قال فصلناه حقاً على 
الذي لا مزيد عليه وعند ذلك تنزاح العلل وتزول الأعذار ليهلك من هلك 
عن بينة وهذا قال : 
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#وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب 
الحظ ويقال له البخت فالطاثر ما وقع للشخص في الأزل با هو نصيبه من 
العقل والفهم والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة كان طائراً يطير اليه 
من وكر الأزل وظلمات عام الغيب طيراناً لا نهاية له ولا غاية الى أن انتهى 
الى ذلك الشخص في وقته المقدر من غير خلاص ولا مناص . 


وقال الأزهري : الأصل في هذا أن الله سبحانه لما خحلق آدم علم المطيع 
من ذريته والعاصي فكتب ما علمه منهم أجمعين وقضى بسعادة من علمه مطيعا 
وشقاوة من علمه عاصيا فطار لكل منہم ما هو صائر اليه عند خلقه وانشائه 
وذلك قوله وکل انسان ألرمناء طاثره في عنقه أي ما طار له في علم الله » 
وقيل إن العرب كانوا إذا أرادوا اللإقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن 
يعرفوا أن ذلك ا يسوقهم الى خير أو شر اعتبروا أحوال الطيرء فلا كث ٠‏ 
ذلك منہم سموا نفس الخير والشر بالطائر تسمية للشىء باسم لازمه . 


وي علقه عبارة عن دة اللزوم وکمال الارتباط > قال الزجاج : دکر 
العنق عبارة عن اللزوم کلزوم القلادة العنق من ین ما يلېس > قال حاهد 
ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد . 


أخرج أحمد وعبد بن حيد وابن جرير بسند حسن عن جابر قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « طائر کل انسان ف علقه 0 
ابن عباس : : طائره سعادته وشقاوته وما قدر الله له وعليه فهو لازمه ينا 

| وعن انس قال : طائره کتابه فالطائر له تفسیران : 

الأول : العمل وما قدر له 

والثاني : الكتاب الحقیقی : 

لإونخرج# بنون التعظيم له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا# وقرىء بخرج 
بالتحتية وبالراء المضمومة على معنى ويخرج له الطائر فيصير كتابا وقرىء بخرج 
والفاعل هو الله سبحانه وقرىء على البناء للمفعول أي بخرج له الطائر كتابا 
والمعنى مکتوبا فيه أعماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 
شمالك فأما الذي عن يينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن يسارك فيحفظ 
e‏ 

افا قال اند اقا منشورا) تیا ابشری بالحسنة والتويخ على 
e‏ من العمل فقرأه ردا ¢ 2 يلاه لانسان او یلق اا 

#إقراً كتابك# أي يقال له أو قائلين له اقرا قيل يقرأ في ذلك اليوم 
الكتاب من کان ومن يکن قارئاً قاله #کفی أي 
كالشريك والحليس واخخليط »› قال الحسن لقد عدل عليك من جعلك حسيب 


. ۳٦۰ ۳٤۹ - ۳٤۲/۳ احمد بن حنبل‎ )۱( 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 

إمن اهتدى فانغما يتدي لنفسه بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح 
وعقاب ضده حتصان بفاعله| ل یتعدیان مته ای غیره فمن اهتدی بقفعل ما 
أمره الله به وترك ما ناه الله عنه وعمل با في تضاعيفه من الأحكام فانما تعود 
منفعة ذلك الى نفسه لا تتخطاه الى غيره ممن لم مهتد . 


فإومن ضل) عن طريتق الحق فلم يفعل ما أمر به ولم يترك ما نی عنه 
فانغا يضل عليها أي فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزها فكل أحد 
حاسب عن نفسه مجزيٰ بطاعته معاقب بمعصيته » وهذا حاصل ما تقدم من 
بيان كون القرآن هادياً لأقوم الطريق ولزوم الأعمال لصاحبها . 


ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى4 
الوزر الاثم يقال وزر يزر وزراً ووزرة أي اثا والحمع أوزار والوزر الثقل ومنه 
بحملون أوزارهم على ظهورهم أي أثقال ذنوہم ومعنى الآية لا تحمل نفس 
حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتؤخذ به الأولى 
وقد تقدم مثل هذا في الأنعام . 


قال الزجاج في تفسير هذه الآية : إن الآئم والمذنب لا يؤاخحذ بذنب 
غيره وهذا تحقيق معنى قوله وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه » وأما ما يدل 
عليه قوله تعالى لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها» وقوله تعالى «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونمم بغير علم) من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه 
بحسنته وتضرره بسيئته فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيثتها فإن 
جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعمله) العامل لازم له » وإنغا الذي يصل الى من 
يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة . 


وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما محمله المضلون إغا هو 
جزاء الاضلال وانما حص التأكيد بالحملة الثانية قطعا للاطماع الفارغة حيث 


تفسير سورة الاسراء ۷ 


كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق » فالشفاعة على أسلافهم الذين 
قلدوهم : 

أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة قالت : سألت خديجة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال : «هم من آبائهم » ثم 
سألته بعد ذلك فقال : «الله أعلم بجا كانوا عاملين » ٹم سألته بعد ما 
استحكم الإسلام فنزلت ولا تزر وازرة الآية فقال هم على الفطرة أو قال 
في الحنة » قال السيوطي وسنده ضعيف . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 
فقيل له : يارسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال «هم 
منم )» وني ذلك أحاديث كثيرة وبحث طويل » وقد ذكر ابن كثير في تفسير 
هذه الآية غالب الأحاديث الواردة في أطفال المشركين ثم نقل كلام أهل العلم 
في المسألة فليرجع اليه . ۰ 

لاوما كنا معذبين» أحدا اح نبعث رسولاً) لما ذكر سبحانه 
اختصاص المهتدى بهدايته والضال بضلالته وعدم مؤاخذة الانسان بجناية 2 
ذكر انه لا يعذب عباده إلا بعد الاعذار اليهم بإرسال رسله وانزال كتبه فبين 
سبحانه انه م یترکهم سدی ولا اخذهم قبل إقامة الحجة عليهم » والظاهر انه 
لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الاعذار اليهم بإرسال الرسل » 
وبه قالت طائفة من أهل العلم وذهب الجمهور الى أن المنفي هنا هو عذاب 
الدنيا لا عذاب الآخرة ؛ وفيه دليل على أن ما وجب إا وجب بالسمع لا 
بالعقل . 
إوإذا أردنا أن نلك قرية اختلف المفسرون في معنى #أمرنا مترفيهايه 
على قولين ( الأول ) أن المراد به الذي هو نقيض النهى » وعلى هذا اختلفوا في 
الأمور به فالأكثر على أنه الطاعة والخر . ۰ 

وقال في الكشاف معناه أمرناهم بالفسق إففسقوا فيها» وأطال الكلام 


. ۱٤۳١ البخاري‎ - ۱۷٤١ مسلم‎ )۱( 
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في تقرير هذا وتعه المقتدون به في التقسير » وما دکره هو ومن تابعه معارض 
بمثل قول القائل : أمرته فعصاني » فإن كل من يعرف اللغة الحربية يفهم من 
هذا أن الأمور به شىء غير المعصية لأن المعصية منافية للأمر مناقضة له . 
فكذلك أمرته ففسق يدل على أن للمراد به شىء غير الفسق لأن الفسق 
عبارة عن الإتیان بضد ال امور به فکونه فسقاً ینای کونه ماموراً به ویناقضه . 


والقول الثاني أن معنى أمرنا مترفيها أكثرنا فساقها » قال الواحدي : 
تقول العرب أمر القوم إذا كثروا وأمرهم الله إذا كثرهم » وقد قرىء أمرنا 
بتشديد اليم أي جعلناهم أمراء مسلطين » وقرىء آمرنا بالمد والتخفيف أي 
أكثرنا جبابرتها وأمراءها > قاله الكسائي » وقال أبو عبيدة : آمرته بالمد وأمرته 
لختان بمعنى كثرته ومنه الحديث خير المال مهرة مأمورة أي كثيرة التتاج والنسل 
وكذا قال ابن عزير . 


وقریء أمرنا بالقصر وکسر الميم على معن فعلنا ورویت هذه القراءة عن 
ابن عباس قال قتادة والحسن : المع أكثرنا وحکی نحوه أبو زيد وأبو عبيدة 
وأنکره الكسائي 1 قال ل يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد > قال ف الصحاح 
وقال بو الحسن آمر ماله بالکسر أي کر وأمر القوم آي کثروا» وقراً 
الجمهور أمرنا من الأمر ومعناه ما قدمنا في القول الأول . 

وقد قيل في تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر الحامل هم على الفسق 
وهو إدرار النعم عليهم »وقيل اراد قرب اهلاك قرية وهو عدول عن الظاهر بدون 
ملجی ء اليه 


والمراد بالمترفين المنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش › 
والمفسرون يقولون في تضفسير المترفين أنهم الحبارون السلطون والاوك 
الجائرون » قالوا وإنغا حصوا بالذكر لأن من عداهم أتباع هم » وفي القاموس 
الترفه بالضم النعمة والطعام الطيب والشىء الظريف تخص به صاحبك وترف 


تفن ور راء ۳4 


كفرح تنعم وأترفته النعمة أطغته أو نعمته كترفته تتريفاً وا مترف كمكرم المتروك 
يفعل ما يشاء ولا ينع والتنعم لا يمنع من تنعمه وتترف تنعم . 

ل فحق عليها القول » أي ثبت وتحقق ووجب عليهم العذاب والعقاب 
بعد ظهور فسقهم وتمردهم في كفرهم ل فدمرناها تدميرا 4 عظي| لا يوقف على 
کنېه لشدته وعظيم موقعه وأهلكناها إهلاك إستئصال والدمار اللاك 
والخراب . 

ثم ذکر سبحانه أن هذه عادته الحارية مع القرون الخالية فقال # وكم 
أهلكنا من القرون أي كثيرا ما اهلكنامنهم فكم مفعول أهلكنا أي أن من قوم 
کذبه قومه ومن نم م يقل من بعد آدم» ومن الثانية لابتداء الغاية والأولى 

وقال الحوقي الثانية بدل من الأولى كذلك لإختلاف معنيیھا ۽ 2 
بذڏنوب عباده ا ا 

قال الفراء : إنغا جوز إدخال الباء فف في المرفوع إذا كان ماح به صاحبه او 
يذم كقرلك كفاك ده وأكرم به رجا وطاب رطعامكڭ طعاما ولا يقال قام 
بأخيك ونت ترید ¢ والمراد سحانه ا أنه یط بحقائقی 
ا م أحوال الخلق . 

وفي الآية بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأهل المعصية لأن 
العلم التام والخبرة الكاملة والبصيرة النافذة يفغتضي إيصال الجزاء اى مستحقه 
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و و کے کو ت سو م چ وو ع کو ع بے ہ 
کی کان برد الع اجلةعجلتا له فيه اما شتا لمن رید ثم جعلتا ل جه صما 
رچ ر کے رد کر ر رر لے چا ر م اکر ر صر سے ا کاک سرو ص ص ا صر ر اود چو > ر 
مذمومامدحورا ومن‌اراد الالح ة وسعى فهاسعيهاوهو مۇمنفاۇليك 
م سی رھ س کر وۋ م rd‏ مص اورت ی رص یں صم رارت ےر 

ڪان سه رکد © کا تمد هتؤ لا وهکو لاء من‌عطاء ريك وماکان 
ا کک کے س کک م ےوہ مہ مھ € می ا چ 

۶ری حظورا ل انظر کف فضلنا بعصم عل بعن ولاکخرة أکبرٌ 
مرم و کو ج او کہ کے ر صر د ر ر ج و مر ا کد 
درجحلټوا د مضلا لا عل ماه لک هاءاخرفتقعد مدموا دولا 9 

ومن كان يريد العاجلة» هذا تأكيد لا سلف من حملة #كل انسان 
ألزمناه طائره ه وجملة لمن اهتدى# والراد بالعاجلة المنفعة العاجلة او الدار 
العاجلة » والمعنى من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك فيدخحل 
تحته الكفرة والفسقة والمراؤون والمنافقون . 

#إعجلنا له أي لذلك المريد طفيهاي أي في تلك العاجلة قيد المعجل 
والمعجل له بفیدین ؛ الأول قوله #ما نشاء چ تعجيله له منہا لا ما يشاۋە ذلك 
منهم ما اقتضته مشيئتنا . وقيل الآية في المنافقين كانوا يراءون المسلمين ويغزون 
معهم ول يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها . 

وهذه الآية تقيد الآيات المطلقة كقوله سبحانه #من كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها# وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعماهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون‰ . 

وقيل قرىء ما يشاء بالتحتية والضمر على هذا لله سبحانه » وفيه بعد 
لمخالفته لا قبله وهو عجلنا وما بعده وهو لمن نريد . 

وقيل الضمير راجع الى لمن) في قوله لمن كان يريد فيكون ذلك 
مقيداً بقوله لن رید » أي عجلنا له ما يشاۋە لکن بحسب إرادتنا » فالا 


يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا اذا أراد الله له ذلك » ثم بعد هذا كله 
فمن وراء هذه الطلبة الفارغة الى لا تأثر ها الا بالقيدين المذكورين عذاب 
الآخرة الدائم وهذا قال «إثم جعلنا له جهنم أي بسبب تركه لا أمر به من 
العمل للآخرة ا عن الشوائب جعلنا له عذاب جهنم على اختلاف 


ليصلاها)» أي يدخل جهنم لمذموماً ملوماً من الخلق لإمدحورا) 
أي مطروداً من رحة الله مبعدا عنهاء وفي المختارة دحره يدحره من باب 
خضع طرده » فهذه عقوبته في الآخحرة أنه لا ينال من الدنيا إلا ما قدره الله 
سبحانه فأين حال هذا الشقى من حال المؤمن النقى » فإنه ينال من الدنيا ما 
قدره الله له وأراده بلا هلع ن ولا جزع مع و نفسه واطمئنان قلبه وثقته 
بربه » وهو مع ذلك عامل للآخرة منتظر للجزاء من الله سبحانه وهو الجحنة 
ولهذا قال . 

#ومن أراد# بأعماله الدار #الآخرة وسعى هما أي من أجلها . وفائدة 
اللام اعتبار النية والاخحلاص لأا للاخحتصاص #سعيها# أي السعي الحقيقي 
ها اللائق بطالبها » وهو الاتيان با أمر به وترك ما هى عنه خالصا لله غير 
مشوب وکان الاتیان به على القانون الشرعي من دون ابتداع ولا هوی لا 
التقرب با بخترعون بآرائهم 

فإوهو مؤمن# بالله اانا صحيحاً » لأن العمل الصالح لا يستحق 
صاحبه الجزاء عليه الا اذا كان من المؤمنين انما يتقبل الله من المتقين والواو 
للحال «إفأولئك# أي المريدون للآخرة الساعون ها سعيها ؛ وفيه مراعاة معفى 
من بعد مراعاة لفظها وهو مبتدا وخبره کان سعیهم مشکوراً4 عند الله أي 
مقبولا غير مردود؛ وقيل مضاعفا الى أضعاف كثيرة . 

فقد اعتبر سبحانه في كون السعي مشكوراً أموراً ثلاثة : 

الأول : ارادة الآخحرة . 


VY‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الثاني : أن يسعى هما السعي الذي يحتق ها . 

والثالث : أن يكون مؤمنا وني الخطيب قال بعض السلف الصالح ؛ من ن¿ 
یکن معه ثلاث ل ینفعه عمله : ايعان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب » وتلا هذه 
الآية . 

ثم بن سبحانه کمال رأفته وشمول رحته فقال کل أي کل واحد من 
الفريقين » من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة #إنمد# أي نزيده من عطائنا على 
تلاحق من غير انقطاع #هؤلاء وهؤلاء بدل من المفعول وهو كلا فکأنه قيل 
غد هؤلاء وهؤلاء الأول للأول والثاني للثاني فهو لف ونشر مرتب » أي نرزق 
الكفار والمؤمنين وأهل المعصية وأهل الطاعة » لا نؤثر معصية العاصي في قطع 
رزقه » وما به الامداد هو ما عجله لمن يريد الدنيا وما أنعم به في‌الأولى والاخرى 
على من يريد الآخحرة . 

وني قوله من عطاء ربك اشارة الى أن ذلك بمحض التفضل › 
متعلتق بنمد وما كان عطاء ربك محظورا) أي منوعاً عن أحد » e‏ 
يقال حظره بحظره حظرا منعه » وکل ما حال بينك وبين شىء فقد حظره عليك 
رلاد الفا الاه ى الفا كاري واا ل كط لكاو ي :ال 

قال الزجاج : علم الله سبحانه انه يعطي المسلم والکافر وأنه يرزقهم 
جميعا . وقال الحسن : كل يرزقه الله في الدنيا البر والفاجر وقال ابن عباس : 
يرزق الله من أراد الدنيا ويرزق من أراد الآخرة . 

إأنظر ياحمد صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من 
له أهلية النظر والاعتبار . وهذه الحملة مقررة لما مر من الامداد وموضحة له »› 
والمعنى انظر كيف فضلنا في العطايا العاجلة لإبعضهم أي بعض العباد إعلى 
بعض) فمن غي وفقير ۽ وقوي وضعيف » وصحيح ومريض » وعاقل واحمق › 
وذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها . 


#وللاخرةې اللام لام ایتداء أو شسسم #أكبر درجات وأكبر تفضيلا4 من 


الدنيا وذلك لأن نسبة التفاضل في درجات الآخرة الى التفاضل في درجات الدنيا 
كنسبة الآخحرة الى الدنيا » وليس للدنيا بالسبة الى الآخرة مقدار » فلهذا كانت 
الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . وقيل المراد أن المؤمنين يدخلون الجحنة 
والكافرين يدخلون النار »> فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين 

وحاصل المعنى أن التفاضل في الآخرة ودرجاعها فوق التفاضل في الدنيا 
ومراتب أهلها فيها من , SOE‏ 
8 لیرون 2 ترون الكوكکب الغابر في أذ ° 
تفصيل ذلك مبتدئا الذي هو التوحيد فقال طلا تجعل# الخطاب للنبي 
صلی الله عليه وسلم » والراد به آمته تہییجاً وإِهاباً أو لکل مكلف متأهل له صالح 
لتوجيهه اليه . 

وقيل التقدير قل لكل مكلف لا تجعل «إمع الله إا آخر فتقعد4 النصب 
شعحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة ؛ واليه ذهب الفراء والزخشري » وليس 
المراد حقيقة القعود المقابل للقيام . 

وقيل هو كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات » فإن السعي فيه إغا 
يتأتق بالقيام والعجز عنه يلزمه أن يكون قاعدا عن الطلب . 

وقيل إن من شأن المذموم المخذول أ شد ادا مفکراً على ما فرط منه 
فالقعود عل یذ حفيقة : 

فإمذموماً خذولاً) ونصبه) على خبرية تقعد أو على الحال » اي من غير حمد 
وو اضر فر ماما بون الامرين : الذم لك من الله ومن ملائكته ومن صاي 
عباده » والخذلان لك منه سبحانه » أو حال كونك جامعا بین . وحاصل ما ذکر 
ف هذه الآيات من أنواع التكاليف حمسة وعشرول غا بعضها أصلي وبعضها 


(۱) مسلم ۲۸۳۱ - البخاري ٠٥٤١‏ . 
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فرعي » وقد ابتدأً بالأصلي في قوله لا تجعل » ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي 
کو س غل ا اعا ا فان 


لإوقضى ربك أي أمر مرا جزماً وحكاً قطعاً وحتا مبرماً وعن ابن عباس 
آنه قرأ ووصی ربك مکان وقضی > وقال التزقت الواو والصاد وأنتم تقرآونبا وقضی 
ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد » وبه قرأ الضحاك أيضا أقول إنما يلزم هذا 
لو كان القضاء بمعنى الفراغ من الأمر » وهو وإن كان o E E‏ 
في قوله «إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان# وقوله فإذا 3 قضیتم مناسککم ٭ وقوله 
إفإذا قضيتم الصلاة# ولكنه ههنا بمعنى الأمر وهو أحد معاني القضاء والأمر لا 
يستلزم ذلك > فانه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه ومن حملة ذلك إفراده 
بالعبادة وتوحيده » وذلك لا يستلزم أن لا يقع الشرك من المشركين . 


ومن معاني مطلق القضاء معان أخر غير هذين المعنيين كالقضاء بمعنى الخلق 
ومنه لإفقضاهن سبع سموات) ويعنى الارادة كقوله [إذا قضى أمرا» وبجعق 
العهد كقوله ل[إذ قضينا الى موسى الأمر) وقد روى عنه أيضاً أنه قال قضى أمء 
وقيل أوجب ربك؛ وعن ماهد قال: عهد ربك. 


قال الرازي : هذا القول - أي قول ابن عباس - بعيد جدأ لأنه يفتح باب 


أن التحريف والتغيير قد تطرق الى القرآن ؛ ولو جوزنا ذلك لارتفع الامان على 
القرآن وذلك رجه عن كونه حجة» ولا شك أنه طعن عظيم في الدين . 


«إأن لا أي بأن إلا تعبدوا إلا إياه# قاله السيوطى » وقال في ال<مل قوله 
هذا غير سديد حيث أثبت النون بين الممزة ولا النافية » بقلم الحمرة فيقتضى انها 
من رسم القرآن مع انه ليس كذلك › وقد نص في شرح الحزرية أن ما عدا 
المواضع العشرة يكتب موصولا أي لا تثبت فيه النون » وقيل أن مفسرة ولا تعبدوا 
هي وفيه وجوت عبادة الله والمنع من عبادة غیره ؛ وهذا هر احق , 


ثم اردفه بالأمر بين الوالدين فقال #وبالوالدين أي وقضى بأن تحسنوا با 
أو واحسنوا | إحسانا) وتبروما قيل وجه ذكر الإحسان الى الوالدين بعد عبادة 
الله سبحانه إنها السبب الظاهر في وجود المتولد بينه) وفي جعل الإحسان الى 
٠‏ الأبوين قريناً لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكد حقهى| والعناية بشأ) مالا 
بخفی ؛ وهکذا جعل سبحانه في آية أآخری شکرهما مقترناً بشکره فقال أن أشكر 
لي ولوالديك¢ . 


ثم حص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها الى البر من الولد أحوج من 
غيرها فقال إما يبلغن# إن شرطية وما زائدة والفعل مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التأكيد الثقيلة إعندك الكبر أحدها أو كلاها معنى عندك أن يكونا في 
كنفك وكفالتك وتوحيد الضمبر في عندك ولا تقل وما بعدهما للاشعار بأن كل فرد 
من الأفراد منهى بما فيه الي ومأمور بجا فيه الأمر . 


«إفلا تقل ما أف جواب الشرط قيل والتقييد بهذا الشرط خرج رج 
الغالب من أن الولد إنغا يتهاون بوالديه عند الكبر وإلا فلا بختص بالكبيرين › 
والمعنى لا تقل لواحد من)ا في حالتي الاجتماع والانفراد > وليس المراد حالة 
الاجتماع فقط . 
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عن الحسين بن علي مرفوعا : لو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من أف 
ا 


وقال مجاهد : لا تقل )ا أف لا تمیط عنہ)ا من الأذى الخلاء والبول کا كانا 
لا يقولانه في كانا يميطان عنك من الخلاء والبول . وفي أف أربعون لغة قاله 
السمين ثم قال وقد قرىء من هذه اللغات بسبع ثلاث في المتواتر وأربع في الشواذ 
وقال الفراء : تقول العرب فلان يتأفف من ريح وجدها أي يقول أف أف » وقال 
الأصمعي : الأف وسخ الأذن والثف وسخ الاظفار » يقال ذلك عند استقذار 
الشيء ثم کثر حتی استعملوه في كل ما يتأذون به » وعن ابن الأعرابي أن الأف 
للضجر وقال القتيبي : أصله أنه اذا سقط عليه تراب ونحوه نفخ فيه ليزيله ؛ 
فالصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قول القائل أف . ثم توسعوا فذكروه عند 
كل مكروه يصل اليهم » وقال الزجاج معناه النتن . وقال أبو عمرو بن العلاء : 
الأف وسخ بين الاظفار والثف قلامتها . 


والحاصل أنه اسم فعل ينبىء عن التضجر والاستثقال أو صوت ينبىء عن 
ذلك فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال هما 
وقيل أف مصدر بمعنى تبأ وقبحاً وخسرانا والأول أرجح » وبذا النهي يفهم النهي 
عن سائر ما يؤذي) بفحوى الخطاب أو بلحنه كا هو مقرر في الأصول . 


ل ولا تنهرهما أي لا تضجرهما عى) يتعاطيانه ما لا يعجبك » والهي والنهر 
والنہم أخوات بعنى الزجر والغاظة > يقال نهره وانتهره ذا استقبله بکلام یزجره 
قال الزجاج : معناه لا تکلمھ| ا انا ف وجوهه] . 


«إوقل فما بدل التأفيف والنهر قول كرياً أي لينا لطيفاً جيل سهلا 
أحسن ما يكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع حسن التأدب والحياء 
والاحتشام ۴ 


تفسير سورة الاسراء ۷۷ 


قال محمد بن زبر : يعني اذا دعواك فقل لبیکا وسعديکا . وقيل هو أن 
یقول یا ماه یا أبتاه ولا يدعوهما باسمائهما ولا یکنيها . 


الأول : ان الطائر اذا أراد ضم فراخه اليه للتربية خفض ها جناحه » فلهذا 
صار خحفض المحناح كناية عن حسن التدبير » فكأنه قال للولد اكفل لوالديك بأن 
تضمه| الى نفسك لكبرهما وافتقارهما اليوم اليك ك] فعلا ذلك بك في حال صخرك 
وکنت مقتقرا الها 

والثاني : ان الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه واذا أراد النزول 
خفض جناحه » فصار خفض الحناح كناية بليغة عن التواضع وترك الارتفاع ٤‏ 
وفي اضافة الجناح الى الذل وجهان . 

الأول : انبا كاضافة حاتم الى الجود في قولك حاتم الجود فالأصل فيه 
الجناح الذليل . 

والثاني : سلوك سبيل الاستعارة كأنه تخيل للذل جناحاً ثم أثبت لذلك 
الجناح خفضا والذل من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذليل » وقرىء بكسر الذال 
من قوهم دابة ذلول بينة الذل أي منقادة سهلة لا صعوبة فيها . 
عليهم)| لكبرهما وافتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق الله اليه) بالأمس » قال السمين 
وني ومن ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها للتعليل . 

والثاني : انها ابتداثية ؛ قال ابن عطية : أي أن هذا الخفض يكون ناشعا 
من الرحهمة المستكنة في النفس . ] 
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الثالث : انها نصب على الحال من جناح ؛ ثم كأنه قال له سبحانه ولا 
تحتف برحمتك التي لا دوام ها و لكن قل رب ارحمها# أي وادع الله فى) ولو 
خمس مرات في اليوم والليلة أن يرهم برحته الباقية الدائمة وأراد به إذا كانا 
مسلمین کا ربیافي ضغيراً أي رحمة مثل تربيته) لي قدره الحوفي أو مشل رحتها 
الي » قدره أبو البقاء وقيل ليس المراد رحهمة مثل الرحمة بل الكاف لاقترا) في 
الوجود أي فلتقعم هذه كا وقعت تلك والتربية التنمية . 


ويجوز ان تكون الكاف للتعليل أي لأجل تربيته) لي كقوله إواذكروه كا 
هداكم# ولقد بالغ سبحانه في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعر ها جلود أهل 
العقوق وتقف عندها شعورهم حيث افتتحها بالأمر بتوحيده وعبادته ثم شفعه 
بالا حسان اليه ثم ضيق الأمر في مراعاتيا حتى لم يرحص في أدنى كلمة تنفلت من 
امتضجر مع موجبات الضجر ومع أحوال لا يكاد يصبر الانسان معها وان يذل 
ويخضع ف) » ثم ختمها بالأمر بالدعاء فيا والترحم عليهيا » وهذه خحمسة أشياء 
كلف الانسان ا في حى الوالدين » وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة في 
الصحيحين وغيرما وهي معروفة في كتب الحديث . 


#إربكم أعلم جا في نفوسكم) أي با في ضمائركم من الاخلاص وعدمه في 
كل الطاعات ومن التوبة من الذنب الذي فرط منكم أو الاصرار عليه ويتدرج 
تحت هذا العموم ما في النفس من البر والعقوق اندراجاً أولياً > وقيل إن الآية 
خاصة با يجب للوالدين من البر ويحرم على الأولاد من العقوق » والأول أولى 
اعتبارا بعموم اللفظ فلا تخصصه دلالة السياق ولا تقيده . 


#إن تكونوا صالحين أي أبرار مطيعين قاصدين الصلاح والبر والتوبة من 
الذنب والاخلاص للطاعة «فانه كان للأوابين أي الرجاعين عن الذنوب الى 
التوبة ومن السيئثات الى الحسنات ومن العقوق الى البر ومن عدم الاخلاص الى 
حض الاخحلاص إغفورأًي لا فرط منكم من قول أو فعل او اعتقاد فلا يضركم ما 
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وقع من الذنب الذي تبتم عنه » فمن تاب تاب الله عليه ومن رجع الى الله رجع ‏ 
الله اليه . 


وقال سعيد بن جبير : يعني البادرة من الولد الى الوالد أي إن تكن النية 
صادقة فانه كان غفوراً للبادرة التي بدرت منه كالفلتة والزلة تكون من الرجل الى 
أبويه أو أحدهما وهو لا يضمر عقوقا » ولا يريد بذلك باساً » قال سعيد بن المسيب 
هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب . 


وقيل الأراب الذي ادا ذکر خحطایاه استغقر منہا « وقال عبد بن عمر : هم 
الذين يذكرون ذنوم في الخلاء ثم يستغفرون الله » وهذه الاقوال متقاربة » قال 
ابن عباس الأوابين المطيعين المحسنين التوابين » وقيل المسبحين وقيل المصلين قال 
عون العقيلي هم الذين يصلون صلاة الضحى › وقيل من يصلي بين المغرب 
الا الول اى“ 


ثم ذكر سبحانه التوصية بخير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بها فقال 
فإوآت ذا القربى حقه) الخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تهييجاً وإهابا 
لغيره من الأمة أو لكل من هو صالح لذلك من المكلفين كا في قوله وقضى ربك 
والأمر للوجوب عند ابي حنيفة فعنده بحب على الموسر مواساة أقاربه اذا كانوا حارم 
کالأخ والأحت وعند عیره للندب فلا جب عند غیره إلا نمه الأصول والفروع 
دون غيرهما من الأقارب . 


أقول المراد بذوي القري أولو القرابة وحقهم هو صلة الرحم التي أمر الله بها 
والمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء » وكرر الوصية فيها › 
والخلاف بين آهل العلم في وجوب النفقة للقرابة لبعضهم كالوالدين على الأولاد 
والأولاد على الوالدين معروف » والذي ينبغي اللاعتماد عليه وجوب صلتهم با 
تبلغ اليه القدرة وحسب| تقتضيه الحال . 
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قال ابن عباس : آمره باحق الحقوق وعلمه كيف يصنع إذا کان عنده وكيف 
يصنع اذا : يکن ده . 


#و# آت «المسكين وابن السبيل# حقه) من الزكاة وهذا دليل على أن 
المراد بمايؤت ذوي القرى من الحق هو تعهدهم بالال » وعن سفيان في الآية قال : 
هو أن يصل ذا القرابة ويطعم المسكين ويحسن الى ابن السبيل » وعن السدي 
قال : القربى قرب بني عبد المطلب وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأقول ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيص ولا دل عليه دليل » ومعنی 
النظم القرآني واضح ان كان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة لأن معناه 
أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم وهو الصلة التي أمر 
لله بها ؛ وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فان کان على وجه 
التعریيض لأمته فالأمر فيه كالول وإن کان خطابا له من دون تعریض فأمته 
سوته فالأمر له صلى الله عليه وسلم بإيتاء ذي القربى حقه أمر لكل فرد من 
أفراد أمته » والظاهر أن هذا الخطاب ليس خاصاأ بالنبي صلى الله عليه وسلم 
بدليل ما قبل الآية وهي قوله : طإوقضى ربك وما بعدها وهي قوله : 


ولا تبذر تبذیراً هو تفریق الال کا يفرق البذر كيفم| كان من غير تعمد 
لواقعه وهو اللاسراف المذموم لمجاوزته للحد المستحسن شرعا ف الانفافق او هو 
الانفاق في غير الحتق وان كان يسيراً . 

قال الشافعي : التبذير انفاق المال في غير حقه » ولا تبذير في عمل الخبر » 


من حقه ووضعه في غير حقه وهو الاسراف وهو حرام لقوله : 


إن المبذرين كانوا إخحوان الشياطرن فإن هذه الحملة تعليل للنهي عن 


التبذير » والمراد بالاخوة المماثلة التامة وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خحصلة واحدة 
من خصاله واجب فكيف فيا هو أعم من ذلك كا يدل عليه اطلاق المماثلة » 
والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان فإذا فعله أحد من بني آدم فقد آطاع 
الشيطان واقتدى به » وهذا غاية المذمة لأنه لا شر من الشياطين » والعرب 
تقول لكل من هو ملازم سنة قوم هو اخوهم . 


قال ابن مسعود : التبذير انفاق الال في غير حقه » وعنه كنا اصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم نتحدث ان التبذير النفقة في غير حقه » وعن ابن عباس 
قال : هم الذين ينفقون الال في غير حقه » وعن علي قال : ما أنفقت على نفسك 
وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير وما تصدقت فلك » وما أنفقت رياء وسمعة 
فذلك حظ الشيطان . 


وقيل هو انفاق المال في العمارة على وجه السرف » وقي لو أنقق الانسان 
ماله کله في الحتق م یکن مبذرا » ولو أنفق درهما أو مدا في باطل کان مبذرا » قيل 
إن بعضهم أنفق نفقة في خير فأكثر » فقال له صاحبه لا خير في السرف » فقال لا 
سرف في الخير» ولا مانح من حمل الآية على الجميع والعموم أولى . 


إوكان الشيطان لربه# أي لنعم ربه إكفورأي أي كثير الكفران جحود 
النعمة » عظيم التمرد عن الحق » لأنه مع كفره لا يعمل إلا شرا » ولا يأمر إلا 
بعمل الشر » ولا يوسوس إلا بجا خير فيه » وقي هذه الآية تسجيل على المبذرين 
بمماثلة الشياطين » ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه كفور » فاقتضى ذلك ان 
المبذر نماثل للشيظان » وكل عائثل للشيطان له حكم الشيطان » وکل شيطان كفور 
فالمبذر كذلك . 


قال الكرخحي : وكذلك من رزقه الله جاهاً أو مالا فصرفه الى غير مرضاة الله 
كان كفوراً لنعمة الله لانه موافق للشيطان في الصفة والفعل . 
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طوإما تعرضن عنہم أي إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن 
السبيل لأمر اضطرك الى ذلك الاعراض «ابتغاء رحمةي أي لفقد رزق من 
الرزق » لأن فقد الرزق مبتغ له «إترجوها) أي ترجو أن يفتح الله به عليك «إفقل 
هم قول ميسوراً أي قولاً سهد ليناً كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول قيل هو ان 
يقول رزقنا الله وإياكم من فضله . قال الكسائي : يسرت له القول أي لينته وقال 
الفراء : معنى الآية ان تعرض عن السائل اضاقة واعساراً فعدهم عدة حسنة » 
ويجوز ان يكون العنى وان تعرض عنهم ول تنفعهم لعدم استطاعتك فقل هم قولاً 
ميسورا » وليس المراد هنا الاعراض بالوجه » وفي هذه الآية تأديب من الله سبحانه 
لعباده إذا سهم سائل ما لیس عندهم کف يقولون ويا یردون »› ولقد احسن من 
قال : 

ا ا كن ورف يرا اوو اء . اللا فان ان اة 

ولا ذكر الله سبحانه أدب المنع بعد النهي عن التبذير بين أدب الاننان فقال 
#ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط4 هذا النهي يتناول كل 
مكلف سواء كان الطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعرضاً لأمته وتعلي هم » أو 
الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين » والمراد النهي للانسان بأن يسك امساكا 
يصير به مضيقاً على نفسه وعلى أهله » ولا يوسع في الانفاق توسيعاً لا حاجة اليه 


بحيث يكون به مسرفاً » فهو نبي عن جانبي الافراط والتفريط ويتحصل من ذلك ' 
مشرو :الط وهو الحدل الى ندب اله الة: 

ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطاً كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة 
الى عنقه مضمومة اليه مجموعة معه في الغل بحيث لا يستطيع التصرف بها » ومثل 
حال من جاوز ا لحد في التصرف بحال من يہسط يده بسطأً لا يتعلق بسببه فيها ما 
يقبض الايدي عليه ولا بقی شيئأ ني كفه » وني هذا التصوير مبالخة عظيمة بليخة 
ثم بين سبحانه غاية الطرفين المنبى عنها فقال «إفتقعد تصير إملوماًي مذموماً 
عند الناس بسبب ما أنت عليه من الشح أو عند الله سبحانه لأن الشح غير مرضي 
لديه أو عند نفسك وأصحابك أو يلومك سائلوك اذا 1 تعطهم . 

سور بسبب ما فعلته من الاسراف » أي منقطعاً عن المقاصد سبب 
الفقر والمحسور في الأصل المنقطع عن السير من حسره السفر إذا بلغ منه أي أثر 
فيه ؛ والبغبر ا لسر هو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث به ٤‏ ومنه قوله تعال وينقلب 
اليكالبصر خاسئاً وهو حسير) أي كليل منقطع » وقيل معناه نادما على ما سلف 
فجعله هذا القائل من الحسرة التي هي الندامة » وفيه نظر لأن الفاعل من الحسرة 
ا للل 

وفي المختار الحسرة شدة التلهف على الشيء الفائت » تقول حسر على الشيء 
من باب طرب » وحسره ایضاً فهو حسیر » وحسره غیره تحسیراً . وعن سيار ابي 
الحكم قال : أت رسول الله صلى الله عليه وسلم بر من العراق وكان معطاء كريا 
فقسمه بين الناس » فبلغ ذلك قوماً من العرب فقالوا : إنا تأتي النبي صلى الله عليه 
وسلم فوجدوه قد فرغ منه » فأنزل الله ولا تجعل يدك) الآية . أخرجه سعيد بن 
منصور واين المنذر . 

أقول ولا أدري كيف هذا فالآية مكية ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا حمل اليه شيء من العراق ولا ما هو أقرب منه » على 
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أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم . 

ثم سلى رسوله والمؤمنين بأن الذي يرهقهم من اللإضافة ليس هوانهم على الله 
سبحانه ولكن لمشيئة الخالق الرزاق فقال #ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4 
أي يوسعه على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالخة » لا يكون من وسع له رزقه 
مکرما عنده ومن ضیقه عليه هینا لدیه » ویقدر ویقتر مترادفان . قیل ویجوز ان یراد أن 
البسط والقبض انما ما من أمر الله الذي لا تفنى خزائنه فأما عباده فعليهم أن 
يقتصدوا . 1 

وعن الحسن في الآية قال : ينظر له قإن كان الغنى خيرا له أغناه » وان كان 
الفقر خيراً له أفقره 

ثم علّل ما ذكره من البسط للبعض والتضييق على البعض بقوله بإانه كان 
بعباده خبیراً بصیراً4 آي يعلم ما یسرون وما يعلنون لا تخفى عليه خافية من 
ذلك » e‏ البصير بكيفية تدبیرهم ف أرزاقهم > وي هذه الاية 
دليل على أنه المتكفل بأرزاق عباده فلذلك قال بعدها: 

ل ولا تقتلوا أولادكم 4 خطاب للموسرين بدليل قوله ل[ خشية إملاق ) 
أي فاقة وفقر يقع بكم يقال أملق الرجل إذا لم يبق له إلا الملقات وهي 
الحجارة العظام املس » يقال أملتق إذا افتقر وسلب الدهر ما بيده » ناهم الله 
سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خحشية الفقر » وقد كانوا يفعلون ذلك؛ وقد 
تقدم في سورة الأنعام نبي المعسرين بقوله ل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق). 

وي الکرخی حاصله أن قتل الآولاد إن کان غوف الفقر فهو من سو ع 
الظن بالله » وإن كان لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم 
فالأول ضد التعظيم لأمر الله > والثاني ضد الشفقة على خلق الله وكلاهما 
مذموم . 

ثم بين أن خوفهم من الفقر حتى يبلخوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا 
وجه له فإن الله هو الرازق لعباده يرزق الأبناء ك| يرزق الآباء فقال 
e‏ 


کبیراً 4 قرأ الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء » وقرىء بفتح الخاء والطاء 
يقال خحطىء في دينه خطأ إذا أثم وأخطأً إذا سلك سبيل خطأ عامدا أو غير 
عامد » قال الأزهري خطىء يخطاً خطأً مثل أثم يأئم إثا إذا تعمد الخطا 
وأخطأً إذا لم يتعمد خطأً والخطاً الإثم يقوم مقام الأخطاء وفيه لغتان القصر 
وهو الحجيد والمد وهو قليل . 

وقرأً إبن كثير خحطاء بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة » قال النحاس 
ليس هذه القراءة وجه وكذلك جعلها أبو حاتم غلطا . 

ولا نہی سبحانه عن قتل الأولاد المستدعي لاأفناء النسل ذكر النهي عن 
الزنا المفضى إلى ذلك لا فيه من اختلاط الأنساب فقال # ولا تقربوا الزنا 4 
قربت الأمر أقربه من باب تعب وفي لخة من باب قتل قرباناً بالكسر فعلته أو 
دانيته ومن الأول هذه الآية »> ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه » 
وقي النهي عن قربانه بمباشرة مقدماته نهى عنه بالأولى فإن الوسيلة إلى الشىء 
إذا كان حراماً كان المتوسل إليهحراماًبفحوى الخطاب ب والزنافيه لغتان المد والقصر. 


ثم عللالنبى عن الزنا بقوله إنه كانفاحشة »أي قبيحا متبالغا في القبح 
جاوزا للحد شرعا وعقلا إوساء سبيلا» أي بئس طريقاً طريقه وذلك لانه 
يؤدي الى النار ولا خلاف في کونه من كبائر الذنوب . 

وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم وهو يشتمل على 
أنواع من المفاسد منها المعصية وامجاب الحد على نفسه ومنها اختلاط الأنساب 
الأولاد وانقطاع النسل ¢ وذلك وجب خحراب العام 1 ۰ 

وعن السدي ف الأية قال : یوم نزلت هذه تکن حدود فجاءت دعد 
دلك الحدود في سورة النور» وعن ابي بن كعب قال : اه م ا می ات 
فإن الله كان غفوراً رحياً فذكر لعمر فأتاه فسأله فقال : أخذتها من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع . 
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آلذرض مرانک ن ترق لأر وب بال طول ل درك کان 


سیف عندریك مكرما 


ولا فرغ سبحانه من ذكر النهي عن القتل لخصوص الأولاد وعن النهي 
عن الزنا الذى يفضي الى مايفضي اليه قتل الأولاد من اختلاط الانساب وعدم 
استقرارها نی عن قتل الأنفس المعصومة على العموم فقال #ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله أي التي جعلها الله معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهدى 
والأصل في القتل هو الحرمة الخليظة» وحل القتل إغا يثبت بسبب عارض فلا 
كان كذلك نى الله عن القتل على حكم الأصل 
ٹم ا الحالة التي محصل فيها حل القتل وهي الأسباب اللا 
فقال وا باحق كالردة والزنا من المحصن وكالقصاص من القاتل عمدا 
عدوا وما يلتحق بذلك کک مفرعغ أي لا تقتلوها بسبب من الأسباب 
إلا بسبب متلبس باحق أو و إلا متلبسين بالحق » وقد تقدم الكلام في هذا في 
الأنعام . 
وعن الضحاك قال : نزل هذا بمكة ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها 
وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل » كان المشركون من أهل مكة 
يغتالون آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله من قتلكم من 
المشركين فلا بحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أباً أو أخأً أو واحداً من 
عشیرته وان کانوا مشرکین فلا تقتلوا إلا قاتلکم . 


ت 


وهذا قبل ان تنزل براءة وقبل أن يؤمر بقتال المشركين فذلك قوله فلا 
يسرف في القتل انه كان منصورً يقول لا تقتل غير قاتلك وهي اليوم على 
ذلك الموضع من المسلمين لا بجحل مم أن يقتلوا إلا قاتلهم . 

ثم بین حکم بعض المقتولین بغير حق فقال لومن قتل مظلوماً) أي لا 
بسيب من الأسباب المسوغة لقتله شرعاً وهو أحذ ثلاث كفر بعد ايان وزنا 
بعد احصان وقتل مؤمن معصوم عمداأ كا في الحديث إفقد جعلنا لوليه أي 
لن يلي امره من ورثته ان کانوا موجودين أو لمن له سلطان ل یکونوا موجودین 
إسلطاناً أي تسلطاً على القاتل إن شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخحذ 
الدية قال ابن عباس : سلطاناً بينة من الله أنزما يطلبها ولي المقتول القود او 
العقل . 

ثم لا بين اباحة القصاص لن هو مستحق لدم المقتول أو ما هو عوض 
عن القصاص ناه عن مجاوزة الحد فقال #فلا يسرف أي لا مجاوز الولي 
اباحة الله له «إفي القتل) فيقتل بالواحد الائنين أو حماعة أو يل بالقاتل أو 
يعذبه وقرا الجمهور بالتحتية وقرىء بالفوقية فهو خحطاب للقاتل الأول وني له 
عن القتل أي فلا تسرف أا القاتل المتعدي بالقتل بغير الحق فإن عليك 
القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته . 


وقال ابن جرير الخطاب للنبي صل الله عليه وسلم وللأمة من بعده أي 
لا تقتل ياحمد غير القاتل ولا تفعل ذلك الأئمة بعدك وفي قراءة ابي لا تسرفوا 
قال مجاهد : معنی لا یسرف لا يکش ولا يقاتل الا قاتل رحه » وعن زيد بن 
أسلم ان الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا 
بقتل قاتله حقی یقتلوا به رجلا شریفا واذا کان قتیلهم شریفاً لم يقتلوا قاتله 
وحده بل قتلوا معه غیره فوعظوا في ذلك بقول الله سبحانه فلا سرف في 

القتل . 

ثم عل النهي عن السرف فقال «انه) يعني ولي المقتول «إكان 
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منصوراًي أي مؤيدأً معاناً فإن الله سبحانه قد نصره بإثبات القصاص له او 
الدية با أبرزه من الحجج وأوضحه من الأدلة وأمر أهل الولايات بعونته 
والقيام بحقه حتى يستوفيه » ويجوز أن يكون الضمير راجعاً الى المقتول ظلا أي 
ن الله نصره بوليه يعني منصوراً في الدنيا بإتجاب القود على قاتله وفي الآخرة 
بتكفبر خطاياه وإيجاب النار لقاتله قيل وهذه الآية من أول ما نزل من القرآن 
في شأن القتل لأنها مكية كا تقدم . 


ولا ذكر سبحانه النهي عن اتلاف النفوس أتبعه بالنهي عن اتلاف 
الأموال وكان أهمها بالحفظ والرعاية مال اليتيم فقال ولا تقربوا مال اليتيم) 
ا لخطاب لأولياء اليتيم والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن المباشرة واتلافه › 
قال قتادة : كانوا لا يخالطونہم في مال ولا مأکل ولا مركب حتی نزلت وإِن 
خالطوهم فإخوانکم . 


ثم بين سبحانه أن النهي عن قربانه ليس الراد منه النهي عن مباشرته 
فيا يصلحه ويفسده بل جوز لولي اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه 
وذلك يستلزم مباشرته فقال إلا بالتي أي إلا بالخصلة التي لهي أحسن 
من جميع الخصال وهي حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيا يزيد به والانفاق 
عليه بالمعروف ثم ذكر غاية النهي عن قربان مال اليتيم فقال «إحت يبلغ أي 
لا تقربوه حى يبلغ اليتيم #أشده# فاذا بلغ أشده كان لكم ان تدفعوه اليه او 
تتصرفوا فيه بإذنه لأن التصرف له حينئذ . 

والأشد مفرد بعنى القوة » وقيل جمع لا واحد له من لفظه » وقيل جع 
شدة بكسر الشين › وقيل جمع شد كذلك › وقيل جمع بفتحها وعلى كل فالمراد 
به القوة وكمال عقله ورشده بحيث يمكنه القيام بمصالح ماله وإلا لم ينفلك عنه 
الحجر وان كان الأشد في الأصل عبارة عن بلوغ ثلاث وثلاثين سنة » وقيل 
هي ثماني عشرة سنة وقيل خحمس عشرة سنة وقد تقدم الكلام على هذا 
مستوفی في الأنعام . 


شالارا ۸4 


يإوأوفوا بالعهد# قد تقدم الكلام فيه في غير موضع » قال الزجاج : 
کل ما آمر الله به ونی عنه فهو من العهد فيدخحل في ذلك ما بين العبد وربه 
وما بين العباد بعضهم لبعض والوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه 
الشرعي والقانون المرضي إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض . 

لإان العهد كان مسولا عنه فالمسؤولهنا هو صاحبه » وقيل إن العهد 
يسال تبکيتاً لناقضه فیقال فيهم نقض کالوؤودة تسأل فيم قتلت وان کان سؤال 
العهد تخيياد ونمثيل وسؤال الموؤودة تحقيقا » قال سعيد بن جبير : ان الله يسأل 
ناقض العهد عن عهده » وعن ابن جريج قال : يسأل عهده من أعطاه إياه . 


فإوأوفوا الكيل€ أي موه ولا تخسروه خطاب للبائعين إذا كلتم أي 
وقت کیلکم للناس ¢ وأخحذ من هذا بعضهم أن أجرة الكيال عل البائ لابا 
من عام التسليم وكذلك عليه اجرة النقاد للثمن وهو كذلك ك| هو مقرر في 
الفروع . 


فإوزنوا بالقسطاس المستقيم# قال الزجاج : هو ميزان العدل » أي 
ميزان کان صغيراً أو كبيرأً من موازين الدراهم وغيرها » وفيه لغتان : ضم 
القاف وكسرها وقيل هر القبان المسمى بالقرسطون . قاله الضحاك . وقيل هو 
العدل نفسه » قاله مجاهد وهي لغة الروم قاله ابن جبير » وقيل لغة سريانية ثم 
عربت . 

ولا يقدح ذلك في عربية القرآن لأن العجمي اذا استعملته العرب 
وأجرته مجرى كلامهم في الاعراب والتعريف والتنكير ونحوها صار عربياً » 
والأصح آنه عري مأخوذ من القسط وهو العدل والتفاوت الحاصل يسبب 
نقصان الكيل والوزن قليل والوعيد الحاصل عليه شديد عظيم فوجب الاحتراز 
عنه » وإغا عظم الوعيد فيه لأن جيع الناس ختاجون الى المعاوضات والبيع 
والشراء فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان سعيا في إبقاء الأموال 
على أرباها . ۰ 
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ذلك أي ايفاء الكيل والوزن باليزان المستوي خير لكم عند الله 
وعند الناس يتأثر عنه حسن الذكر وترغيب الناس في معاملة من كان كذلك 
فإوأحسن تأويلا» أي عاقبة من آل إذا رجع . 

ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان والقلب فقال «إولا تقف ما ليس لك به 
علم أي لا تتبع ما لا تعلم » وهو مأخوذ من قولك قفوت فلاناً اذا اتبعت 
أثره » ومنه قافية الشعر لاا تقفو كل بيت › ومنه القبيلة المشهورة بالقافة 
لاهم يتبعون آثار أقدام الناس . وحكى ابن جرير عن فرقة انها قالت : قفى 
وقاف مثل عثى وعاث . 

وقال منذر بن سعيد البلوطي : قفى وقاف مثل جذب وجبذ » وقيل 
مجزوم بحذف الواو من بابي عدا وسا » أي لا تقل رأيت ولم تر » وسمعت ولم 
تسمع » وعلمت ول تعلم . 

ومعنى الآية النهي عن أن يقول الانسان ما لا يعلمه او يعمل عا لا علم 
له . وهذه قضية كلية وقد جعلها جحماعة من المفسرين خاصة بأمور » فقال ابن 
عباس : لا تذم أحدا با ليس لك به علم . وقيل هي في شهادة الزور › قاله 
محمد بن الحنفية وقيل هي قي القذف . 

وقال القتيبي : معنى الآية لا تتبع الحدس والظنون » وهذا صواب فإن 
ماعدا ذلك هو العلم . وقيل المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من 
مستند قطعيا كان او ظنيا . قال ابو السعود في تفسيره : واستعماله ذا المعنى 
ما لا پنکر شیوعه . 

وأقول أن هذه الآية دلت على عدم جواز العمل بجا ليس بعلم » ولكنها 
عامة خخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد 
والعمل بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك فلا يخرج من 
عمومها ومن عموم أن الظن لا يغني من الحق شيئ إلا ما قام دليل جواز 
العمل به . 


فالعمل بالرأي في مسائل الشرع ان كان لعدم وجود الدليل في الكتاب 
والسنة فقد رحص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كا في قوله لمعاذ لما بعثه 
قاضياً « بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فان لم تجد ؟ قال : أجتهد ريي“ 
وهو حدیث صالح للاحتجاج به » کا اوضح الشوكاني ذلك في بحث مفرد . 

وأما التوثب على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب او السنة ولكنه قصر 
صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهي دخولا أولاً 
لأنه محض رأي في شرع الله » وللناس عنه غنى بحتاب الله سبحانه وبسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدع اليه حاجة » على أن الترخيص في الرأي 
عند عدم وجود الدليل إغا هو رخحصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به » ول يدل 
دليل على أنه يجوز لغيره العمل به وينزل منزلة مسائل الشرع . 

وهذا يتضح لك أتم اتضاح ويظهر لك أكمل ظهور أن هذه الآراء 
المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شيء والعامل بها على شفا 
جرف هار » فالمجتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما ليس له به علم » والمقلد 
المسكين العامل برأي ذلك المجتهد قد عمل با ليس له به علم ولا لمن قلده ء 
ظلمات بعضها فوق بعض وقد قيل أن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على 
ذلك أصلا ر 

O E e a e 
والبصر والفؤاد) أي القلب «إكل اولئك أي كل واحد من الحواس الثلاثة‎ 
. وأجريت مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحواهها شاهدة على أصحاما‎ 

وقال الزجاج : ان العرب تعبر عا لا يعقل وع يعقل بأولئك والضمير 
في فوكان) يرجع الى كل وكذا الضمير في «إعنه) وقيل الضمير في كان يعود 
الى القافي المدلول عليه بقوله لا تقف وقوله عنه في حل رفع لاأسناد #مسؤولاي 
اليه ورد با حكاه النحاس من الجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام 


. ۲٤۲/ ۲۳٣/١ الامام أحمد‎ )١( 
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الفاعل اذا كان جاراً ومجروراً . 

قيل والأولى أن يقال انه فاعل مسؤول المحذوف والمذكور مفسر له ومعنى 
سؤال هذه الجوارح أنه يسأل صاحبها ع استعملها فيه لأا آلات والمستعمل 
ها هو الروح الانساني فان استعملها في الخير استحق الثواب وان استعملها في 
الشر استحق العقاب وهو اختيار الزخشري » وقيل ان الله سبحانه ينطق 
الاعضاء هذه عند سؤاها فتخبر عا فعله صاحبها وعليه جرى القاضي فتسأل 
ا لاصحاا وهذا بلغ تما قبله . وفي الآية دليل على ان العبد مؤاخحذ 
بعزمه على المعصية . 


إولا تمش في الأرض مرحي قيل وهو شدة الفرح » وقيل التكبر في 
لمشي وقيل تجاوز الانسان قدره وقيل الخيلاء في ا مشي » وقيل البطر والاشر ؛ 
وقيل النشاط والظاهر أن المراد به الخيلاء والفخر» قال الزجاج في تفسير 
الآية : لا تمش في الأرض تالا فخورا » وذكر الأرض مع أن المشي لا يكون 
إلا عليها أو على ما هو معتمد عليها تأكيداً وتقريراً ولقد أحسن من قال : 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك ا 

وان كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 

والمرح مصدر وقع حالاً أي ذا مرح آي مارحا متلبساً باکر والخیلاء 
وفي وضع المصدر موضع الصفة نوع تأکید وقریء ما د بفتح الراء اش 
بکسرها على انه اسم فاعل . 

ثم علّل سبحانه هذا النبي فقال انك لن تخرق الأرض) يقال خرق 
الثوب أي شقه وخرق الأرض قطعها » والخرق الواسع من الأرض » والمعنق 
إنك لن تخرق الأرض بشيك علیها تکبراً حتی تبلغ آخرهاء وفیه تہکم 
٠‏ بالمختال المتكبر » وقيل المراد بخرق الأرض نقبها لا قطعها بالمسافة » وقال 
الأزهري : خرقها قطعها قال النحاس : خا ت کا ماد من الخرق وهو 
الفتحة الواسعة » ويقال فلان أخحرق من فلان أي أكثر سفراً . 


لإولن تبلغ الجبال طول أي ولن تبلغ قدرتك الى إن تطاول الجبال 
حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاختيال فلا قوة لك حتى تخرق 
الأرض با مشي عليها . ولا عظم في بدنك حتى تطاول الحبال وتساوا بكبرك › 
فا الحامل لك على ما أنت فيه وأنت أحقر وأضغر من كل واحد من 
الحمادين » فكيف يليق بك الكبر . 


كل ذلك أي جيع ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهي الخمس 
والعشرین أو ما ہی عنه فقط من قوله. ولا تقف ولا تعش کان سيئه عند 
ربك على اضافة سىء الى الضمير» ويؤيد هذه القراءة قوله : لإمكروهاً 
فإن السبي هو المكروه ويؤيدها أيضا قراءة أي كان سيئاته . 

وقرأً نافع وغيره سيئة على انها واحدة السيئآت وانتصابها على خبرية كان 
ومکروها خبر ثان لکان أو بدل من سیئه » ورجح أبو علي الفارسي البدل » 
وقد قيل في توجيهه بغير هذا ما فيه تعسف لا بجخفى » قال الزجاج والاضافة 
أحسن لان ما تقدم من الآيات فيها سىء وحسن فسيئه المكروه ويقوي ذلك 
التذكير في المكروه . 

ومن قرأ بالتنوين جعل إكل ذلك اإحاطة بالنهى عنه دون الحسن › 
والمعنى كل ما هى الله عنه كان سيئة وكان مكروها » والمكروه على هذا بدل 
من السيئة وليس بنعت » والمراد بالمكروه عند الله هو الذي يبغضه ولا يرضاه 
لا انه غير مراد مطلقاً لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته 
ا 

وذكر مطلتق الكراهة مع أن في الأشياء الحقدمة ما هو من الكبائر اشعارا 
بأن جرد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع واجتنابه لذلك . 

والحاصل أن في النصال المتقدمة ما هو حسن وهو الأمور به » وما هو 
مكروه وهو المنينّ عنه » فعلى قراءة الاضافة تكون الاشارة بقوله لكل ذلك) 
الى جميع الخصال » حسنها ومكروهها » ثم الاخبار بأن ما هو سىء من هذه 
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كما اواك ريك عا یک وکل مح وھا ریف جه ملو 
کر رڪم باون واد منالمکیکة إا نک لقو ونر 
یکا رق ھان کک اتراو زیت کیا ورش خی و col‏ 


روو ررم رو کر م ارو ا ی رم وع 


امه کمایقولودلدا آکبشغواإلی زی لمش ییاد لاا سه وتع رعا ولون علو 
EOS‏ یله الوا یوت ال الاش وف و ون من شیءٍ ‏ ایح هدو وکن 


و 


> 2 وا ور 
نفقھون سیه ونه OG‏ 


ا رط > ٌ 


مدحورا ل أفا 


الأشياء هو المنهى عنه عند الله » وعلى قراءة الافراد تكون الاشارة الى المنهيات 
م الاخبار عن هذه المہيات بأنها سيئة مكروهة عند الله . 


إذلك) اشارة الى ما تقدم ذكره من قوله لا تجعل مع الله الى هذه 
الغاية ما أوحى اليك ربك أي من جنسه او بعض منه » وذكر هنا في 
ثمان عشرة آية أوها لا تجعل . وذكر في التوراة في عشر آيات #من الحكمة 
سمي حكمة لانه كلام محكم وهو ما علمه من الشرائع أو من الاحكام 
اللحكمة التي لا يتطرق اليها النسخ والفساد » وعند الحكاء إن الحكمة عبارة 
عن معرفة الحق لذاته والخير للعمل به » قاله البيضاوي فالتوحيد من القسم 
الأول وباقي التكاليف من القسم الثاني . 

ولا تجعل مع الله إا آخر4» كرر سبحانه النهي عن الشرك تأكيدا 
وتقريرا وتنبيهاً على آنه رأس خصال الدين وعمدته ومبداً الأمر ومنتهاه » وعلى 
انه ملاك الحكمة وأسها . قيل وقد راعى سبحانه في هذا التأكيد دقيقة فرتب 
على الأول كونه مذموماً خذولا »> وذلك اشارة الى حال الشرك في الدنيا ؛ 
ورتب على الثاني ما هو نتيجة في العقبى e‏ 
نفسكڭ إمدحورا4 اما من رحة الله وا وفي القعود هناك والالقاء هنا 
اشارة الى أن للانسان في الدنيا صورة اختيار بخلاف الآخرة . 


بإأفأصفاكم# أي خحصكم » قاله ابو عبيدة » وقال الفضل : أخلصكم 
ربكم بالبنين واتخذ من اللاثكة اناثا» أي بنات » والخطاب للكفار القائلين 
بأن الملائكة بنات. الله » وفيه توبيخ شديد وتقريع بالغ لا كان يقوله هؤلاء 
الذين هم كالانعام بل هم أضل » والفاء للعطف على مقدر كنظائره نما قد 
کررناه . 

إانكم لتقولون قولاً عظيع# بالغاً في العظم والحرأة على الله الى مكان 
لا يقادر قدره بإضافة الأولاد اليه » وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة 
زوالا » ٹم بتفضيل أنفسکم عليه حيث تجعلون له ما تکرهون » ثم عل 
الملائكة الذين هم أشرف الخلق أدونهم . 

طإولقد صرفنا في هذا القرآن أي بينا او كررنا ضروب القول فيه من 
الأمثال والعبر والحكم والحجج والمواعظ والقصص والأخبار والأوامر والنواهي 
وغيرها . وقيل في زائدة والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن » والتصريف في 
الأصل صرف الشىء من جهة الى جهة والتشديد فيه للتكثير والتكرير » وقيل 
معنى التصريف لمغايرة ؛ أي غايرنا بين المواعظ : 


غلل باه لك فال و دراه أن الخ وروا ورا 
بعقوهم ویتفکروا فيه حتی يقفوا على بطلان ما يقولونه إو الحال آن هذا 
التصريف والتذكر یزیدهم إلا نفورا4 آي تباعدا عن الحق وغفلة عن 
النظر في الصواب لا ہم قد اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر 
وهم لا ينزعون عن هذه الغواية ولا ازع هم يزعهم إلى الهدايةء وكان 
الثوري إذا قرأها يقول: زادني لك حضوعا ما زاد أعداءك ورا 

لإقل) همم في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي زعموه واثبات 
الراية لز كان مج آل كا أى ك مها ا وة والراه بالعاءة 
الموافقة والمطابقة » قرىء بالتحتية وبالفوقية على الخطاب للقائلين بأن مع الله . 
آهة أخرى اذأ قال الزخشري : هي دالة على انما بعدها وهو «إلابتغوا)» 
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جواب لقالة المشركين وجزاء للو الى ذي العرش) هو الله سبحانه إسبيلا) 
طريقاً للمغالبة والمقاتلة والممانعة ليزيلوا ملكه كا يفعل الملوك بعضهم مع 
بعض من القاتلة والمصاولة عند تعددهم . 

وقيل معثاه اذاً لابتغت الآلهة الى الله القربة والزلفة عنده لأنهم دونه 
والمشركون انما اعتقدوا أا تقرمم الى الله » والظاهر المعنى الاول. ومثله معفى 
قوله تعالى الو كان فيه آمة إلا الله--لفسدتاي وحاصل الدليل انه قياس 
استشنائي يستشنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم > وحذف منة كل من 
الاستثناثية والنتيجة والتقدير لكنهم لم يطلبوا طريقاً لقتاله فلم يكن .هناك 
علد . 

ثم نزه تعالى نفسه فقال إسبحانه) والتسبيح التنزيه وقد تقدم مرارا 
إوتعالى» أي تباعد #إعا يقولون» من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة 
إعلوأي أي تعالياً ولكنه وضع العلو موضع التعالي » كقوله والله أنبتكم من 
الأرض نباتاً لإكبيرأي وصف العلو بالكبير مبالغة في النزاهة وتنبيهاً على أن بين 
الواجب لذاته والممكن لذاته وبين الغفى المطلتق والفقبر المطلق مباينة لا يعقل 
الزيادة عليها 


ثم بين سبحانه جلالة ملكه وعظمة سلطانه فقال : طتسبح له 
السموات السبع والارض ومن فيهن) قال فيهن بضمير العقلاء لإسناده اليها 
التسبيح الذي هو فعل العقلاء » وقد أخبر سبحانه عن السموات والأرض 
بأنها تسبحه » وكذلك من فيها من غلوقاته الذين هم عقول وهم اللائكة من 
الأنس والجن وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل . 

ففيه دلالة على أن الأكوان بأسرها دالة شاهدة بتلك النزاهة »> ولكن 
المشركين لا يفهمون تسبيحها » فالقصد من هذا توبيخهم وتقريعهم على 
اتباعهم الشركاء لله مع أن كل شيء ممن عداهم ينزهه عن كل نقص . 


تفسير سورة الاسراء 4۷ 
أخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الأساء والصفات عن عبد الرحمن بن قرظ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة أسري به الى المسجد الأقصى كان جبريل عن يينه وميكائيل 
عن یساره فطارا به حتی بلغ السموات العلى » فلا رجع قال : سمعت 
تسبيحا في السموات العلل مع تسبيح كثير»› سبحت السموات العلى من ذي 
المهابة مشفقات لذي العلو تما علا سبحان العلي الاعلى سبحانه وتعالى». 


وأخحرج ابن مردويه عن نتن أن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم 
قال وهو جالس مع أصحابه إذ سمع هدة فقال : «أطت السياء » ويجحقها أن 
تئط › والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد 
يسح الله بەحمك) . 


ثم زاد ذلك تعمیا وتأکیداً فقال : #وإن من شيء الا یسح متلبسا 
إبحمدہ€ فیشمل کل ما یسمی شیا کائنا ما کان حتی صریر الباب ونقیض 
السقف وتسبيحها سبحان الله وبحمده . وقيل انه حمل قوله ومن فيهن على 
الملائكة والثقلين وحمل قوله وإن من شيء على ما عدا ذلك من المخلوقات . 


وقد اخحثلف أهل العلم في هذا العموم هل هو محخصوص آم لاء فقالت 
طائفة ليس بمخصوص » وحلوا التسبيح على تسبيح الدلالة لان كل لوق 
یشهد على نفسه ویدل غیره بأن الله خالق قادر . 


وقالت طائفة هذا التسبيح على حفقته والعموم عل ظاهره ¢ والمراد أن 
کل اللخلوقا تسبح لله هذا التسبيح الذي معناه التنريه ¢ وان کان البشر ۷ 


(۱) آخرجه أبو نعيم فی الحلية ۲٣۹/۲‏ ذا اللفظ وبسند ضعيف . 
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وهذا يقتضي أن تسبيح الحماد بلسان المقال وهو الذي اختاره الخازن 
واثبته بأحاديث متعددة » قال في الجمل وهو قريب جداء ويؤيد هذا قوله 
سبحانه #ولكن لا تفقهون# بالتاء والياء #تسبيحهم# فإنه لو كان المراد 
تسبيح الدلالة لكان أمرا مفهوماً لكل أحد . 

وأجيب بأن المراد بقوله طلا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن 
الاعتبار وقالت طائفة : هذا العموم خهوص باللائكة والثقلين دون 
الجمادات » وقيل خحاص بالاجسام النامية فيدخل النباتات » كا روى هذا 
القول عن عكرمة والحسن وخص تسبيح النباتات بوقت نوها لا بعد قطعها . 

وقد استدل لذلك بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على 
قبرین وفیه « ثم دعا بعسیب رطب فشقه بإثنين وقال انه بخفف عني)ا ما م 
ييبسا » ويؤيد حمل الآية على العموم قوله انا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشى والاشراق# وقوله #وإن ما لا بط من خشية الله4 وقوله #وتر 
ال ك ا 

وثبت في الصحيح انهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ”› . وهكذا حديث حنين الحذع > وحديث أن 
حجرأ بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم » وكلها في الصحيح . 

ومن ذلك تسبيح الحصا في كفه صلى الله عليه وسلم » ومدافعة عموم 
هذه الآية بمجرد الاستبعادات » ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن با 


جاء من عنده . 
تسبيح الله تعالى . 


(۱) مسلم ۲۹۲ البخاري ۱١٤‏ . 
(۲) البخاري كتاب الناقب باب ٠١‏ - الإمام أحمد 1١/١‏ . 


انه کان حلي غفوراً فمن حلمه الامهال لكم وعدم انزال عقوبته 
علیکم على غفلتکم وسوء نظرکم وجهلکم بالتسبیح » ومن مغفرته لکم انه لا 


يۇؤاخذ من تاب منکم . 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم الشيخ في العظمة عن جابر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه أن 
نوحاً قال لابنه : يابني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلائق وتسبيح 
الخلق وا يرزق الخلق » قال الله تعالى وان من شيء إلا يسبح بحمده4 . 


صلى الله عليه وسلم « قرصت نلة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحی الله اليه من أجل ملة واحدة أحرقت أفة من الأمم سبح . 


وأخرج النسائي وأ بو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وقال : ھی 
رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع وقال « نقيقها تسبیح ٠»‏ 
واجره لصاحه والثوب يسح ويقول الوسخ ان کنت مؤمنا فاغسلني اذ » 
وعنه قال : كل شيء يسبح إلا الكلب والحمار أخرجه أبو الشيخ . 


وعن الحسن قال : هذه الآية في التوراة كقدر آلف آية وان من شيء إلا 
یسېح بحمده » قال : في التوراة تسبح له الجبال وتسبح له الشجر ويسبح له 
كذا وكذا » وني الباب أحاديث وروايات عن السلف فيها تصريح بتسبيح 
جميع المخلوقات . 


(۱) مسلم ۲۲۲۱ _ البخاري ۱٤۴٤‏ . 
(") صحبح الجامع الصغبر 1۸٤۸‏ بلفظ «نہى عن فقتل الضفدع للدواء» - الروض النضر ۲٦١/‏ . 
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EE‏ ہے تح کے س سے ےک س ص کے سے رو ر ا ر د 


و إذاقرآت اران جعلابشنك وبین انی لومون یا لخ رة جا ستو مسر 


کر یی کد 
7 ”جر سر و س ر 


ا حلاصل قوم اة نمهو کک 2 


ار A TSO‏ لیک وذ هوی د 
یشوی ایو دیو لاجا کو م 0 کب ریوک الاَمالً 


OE‏ و ارام 


لوا یلیو ستطیعون سیل وکالوا ودا كاعظما ورفدا آنا لمبعو وام 
جیا لرا حجار ودا 3 


ولا فرغ سبحانه من الإهيات شرع في ذكر بعض من آيات القرآن وما 
يقع من سامعيه فقال طوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالا خرة وهم المنكرون للىعث حجابا مستورا» جیب قلوہم عن فهمه 
والانتفاع به أي آم للاعراضهم عن قراءتك a e aS‏ 
حجاب يرون بك ولا يرونك » ذکر معناه الزجاج وغیره ومعنی مستورا 
ا 

قال الأخحفش : والفاعل قد يكون في لفظ المفعول كا تقول انك لمشؤوم 
وميمون وإنا هو شائم وبامن › وقيل معناه ذا ستر كقوهم سيل مفعم أي دو 
افعام » وقيل هو حجاب لا تراه الأعين فهو مستور عنها» وقيلل حجاب من 
دوه حجاب فهو مستور بغیره وقيل المراد با لحجاب امون الطبح والختم ¢ 
قال السيوطي : نزل فيمن أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم انتهى . کا 
جهل وأم جيل زوجة أي هب . 


والمراد بجا في الآية مطلق القرآن أو ثلاث آيات مشهورات من النحل 
والكهف والجاثية وهي في سورة النحل طأولئك الذين طبع الله على قلوہم 
وسمعهم # الأية وي سورة الكهف #وجعلنا عل قلوہم أكنة أن يفقهوه ه 
الآية وني حم الجاثية #أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم# الآية 


فكأن الله تعالى محجبه ببركة هذه الآيات عن عيون المشركين . ذكره الخطيب . 


وفي القرطبي #قلت) ويزاد الى هذه الآيات أول سورة يس الى قوله 
#فهم لا يبصرون# فان في السيرة في هجرة النيي صلى الله عليه وسلم ومقام 
عل في فراشه قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من 
تراب في يده وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على 
زؤونهت ور لو هذه الابات من يبن جى ف ول ق ما رجل إا وقد 
وضع على رأسه ترابا ثم انصرف الى حيث أراد أن ينصرف . 

إوجعلنا على قلومم أكنة) جمع كنان وهي الاغطية وقد تقدم تفسيره في 
الأنعام وقيل هو حكاية لما كانوا يقولونه من قوم قلوبنا غلف وفي آذاننا وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب ان يفقهوه أي كراهة أن يفقهوه أو لئلا يفقهوه أي 
يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني . 

ھۋوجعلنا في آذانہم وقراً4 آي و كراهة ان يسمعوه او للا 
يسمعوه ومن قبائح المشركین انہم کانوا يحبون ان یذک ر امتهم کا يذكر الله 
سبحانه فاذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آمتهم نفروا عن المجلس كا قال 
تعالٰی : 

إواذا ذكرت ربك في القرآن وحده يقال وحد بحد وحدا وحدة نحو 
وعد يعد وعدأ وعدة فهو مصدر سد مسد الخال أصله جحد وحده بمعنى 
واحدأء وقال يونس منصوب على الظرف . 

لإولوا على أدبارهم نفوراً» هو مصدر جعنى التولية والتقدير هربوا نفورا 
أو نفروا نفورا » وقيل جمع نافر كقاعد وقعود قاله البيضاوي والشهاب والأول 
أولى » وقيل المصدر في موضع الحال والمعنى ولوا نافرين » قال ابن عباس : 
ولوا نفور الشياطين . 

#نحن أعلم بجا آي بالحال الذي «طيستمعون# القرآن طبه اي 
متلبسين به من اللغو والاستخفاف واهزء بك وبالقرآن » وقيل الباء للسببية أو 
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بمعنی اللام وعبأرة الكواثي ا بستمعول به هازئين وقال الزخشري : 
يستمعون باهزء #اذ يستمعون اليك ظرف. لأعلم وفيه تأكيد للوعيد . 


#وإذ هم نجوى# أي ونحن أعلم با يتناجون به فيا بينہم وقت 
تناجیهم وقد کانوا يتناجون بینہم بالتكذيیب والاستهزاء و إذچ بدل من د قبله 
2 آي e‏ يۋان تتبعون) أي يقول كل 
فاختلط 8 وزال عن حد a‏ 

قال ابن الأعراي : المسحور الذاهب العقل الذي أفسد من قوهم طعام 
مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصاہا من المطر اک ما ينبغي 
فأفسدها وقيل هو المخدوع لأن السحر الحيلة والخديعة وذلك لأنيم زعموا أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من بعض الناس وكانوا بخدعونه بذلك 
التعليم 1 

وقال أبو عبيدة : معنی مسحوراً أن له سحراً أي رئة فهو لا يستغنى عن 
الطعام والشراب فهو مثلكم وتقول العرب للجبان قد انتفخ سحره وکل من 
کان یأکل من آدمي أو غيره مسحور » قال ابن قتيبة : لا أدري ما حله على 
هذا التفسر المستكره و أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة 

#انظر كيف ضربوا لك الأمثال# أي قالوا تارة انك كاهن وتارة ساحر 
وتارة شاعر وتارة جنول #فضلرا عن طریق الصواب ف جمیح ذلك وحادوا 
لإفلا يستطيعون سيلا الى الهدى أو الحق أو الطعن الذي تقبله العقول 
السليمة ويقع التصديق له لا أصل الطعن فقد فعلوا منه ما قدروا عليه وقيل 
لا يستطيعون حرجا لتناقض كلامهم كقوهم ساحر کاهن مجنون شاعر . 

ولا فرغ سبحانه من حكاية شبهة القوم في النبوات حكى شبهتهم في أمر 
المعاد فقال #وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا الاستفهام للاستنكار والاستبعاد لا 
بين رطوبة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة وتقرير الشبهة أن الانسان 
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إذا مات جفت عظامه وتناثرت وتفرقت في جوانب العام واختلطت بسائطها 
بأمثاها من العناصر فكيف يعقل بعد ذلك اجتماعها بأعيانما ثم عود الحياة الى 
ذلك المجموع . 

فأجاب سبحانه عنهم كا سيأتي بأن اعادة بدن الميت الى حال الحياة أمر 
مكن ولو فرضتم أن بدنه قد صار أبعد شيء من الحياة ومن رطوبة الحي 
كالحجارة والحديد فهو كقول القائل أتطمع في وأنا ابن فلان فيقول كن ابن 
السلطان أو ابن من شئت فسأطلب منك حقي . 

والرفات ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتاة والحطام والرضاضص قاله بو 
عبيدة والکسائي والقراء والأخحفش يقول منه رفت الشيء رفتا أي حطم فهو 
مرفوت وقيل الرفات الغبار قاله ابن عباس وقيل التراب » قال مجاهد ويؤيده 
انه تکرر فی القرآن تراباً وعظاما > وقيل الرفات هو ما بولغ في دقه وتفتيته وهو 
اسم لأجزاء ذلك الڻيء المغحت أ ي آجزاء متفتتة . 

انا لعن جا e‏ كرر الاستفهام الدال على الاستنكار 
والاستبعاد تأكيداً بدا وتقرير فإقل كونوا حجارة أو ۰ ا 
ان ع ن من انشاء الله لکم عظاماً شا فکونوا ا نتم حجارة ٤‏ الشدة أو 
حديدا في القوة ة إن قدرتم على ذلك . 

وقال على بن عيسى : معناه انكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله 
عز وجل إدا أرادكم إلا أنه خحرج حرج الأمر لأنه بلغ من الالزام 

وقيل معناه لو كنتم حا لأعادكم کا بدأکم ولأماتکم ثم 
أحياكم قال النحاس : ٤‏ قول حسن لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة 
سا وإغا المعنى أهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث فقيل هم 
استشعروا أن تکونوا ما شئتم فلو کنتم ا اا لبعثتم کا خلقتم أول 
مرة فليس المراد الأمر وإنما عبر فيه بمادة الكون لتعبيرهم بها في سؤالهم » قلت 
وعلى هذا الوجه قررنا جواب الشبهة قبل هذا . 
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أو خلقاً ما يكبر في صدوركم» أي يعظم عندكم مما هو أكبر من 
الحجارة والحديد مباينة للحياة فانكم لبعوثون لا عالة وقيل المراد به السموات 
والأرض والحبال لعظمها في النفوس » وقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
مراد به الموت لأنه ليس شيء اکبر في نفس ابن آدم منه . 

والمعنى لو كنتم الموت لأماتكم الله ثم بعثكم ولا يخفى ما في هذا من 
البعد لأن معنى الآية الترقي من الحجارة الى الحديد ثم من الحديد الى ما هو 
أكبر في صدور القوم منه والموت نفسه ليس بشيء يعقل ويحس حتى يقع الترقي 
من الحديد اليه . 

لإفسيقولون من يعيدنا) الى الحياة إذا كنا عظاماً ورفاتاً أو حجارة أو 
حديداً مع ما بين الحالتين من التفاوت قل يعيدكم «الذي فطركم)4 
خلقكم واخترعکم #أول مرة# أي عند ابتداء خحلقکم من غير مثال سابق ولا 
صورة متقدمة فمن قدر على البدء والانشاء قدر على الاعادة بل هي أهون . 

لإفسينغضون اليك رؤوسهم# أي يحركونہا استهزاء » يقال نغض رأسه 
ينغخض نغضاأ ونغوضاً اذا تحرك وانغض رأسه حركه كالمتعجب من الثيء 
إويقولون# استهزاء وسخرية #متى هو أي البعث والاعادة قل عسى أن 
یکون قریبا) آي هو قريب لأن عسى في كلام الله واجب الوقوع ومثله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا وكل ما هو آت قريب . 


یوم يدعوکم 4 الظرف منتصب بفعل مضمر أي أذكر أو بدل من قريبا 
أو التقدير يوم يدعوكم كان ما كان والدعاء النداء الى المحشر بكلام يسمعه 
الخلائتق وقيل هي الصيحة التي يسمعونها فتكون داعية هم الى الاجتماع في 
أرض المحشر وقيل أن النادي جبريل وإن النافخ اسرافيل وصورة الدعاء 
والنداء أن يقول أيتها العظام البالية والأوصال النقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . قاله الجلال المحلى 
في سورة ف . 

#فتستجيبون بحمده منقادين له حامدين لا فعله بكم وقيل المعق 
فتستجيبون والحمد لله أو له الحمد» وقد روي أن الكفار عند خروجهم من 
قبورهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك . قاله سعيد بن جبير . 

وقيل المراد بالدعاء هنا البعث وبالاستجابة انهم يبعثون » فالمعنى يوم نبعثكم 
فتبعثون منقادين » والاستجابة موافقة الداعى فيا دعا اليه وهى الاأجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضى طلب الموافقة فهي أوكد الاجابة . ا هذا خحطاب مع 
المؤمنين فانم ا حامدین . قال ابن عباس : معنی بحمده بأمره . وقال 
قتادة بمعرفته وطاعته . 

إوتظنون# عند البعث #ان لبثتم ان نافية وهي معلقة للظن عن 
العمل وقل من يذكر ان النافية في أدوات تعليق هذا الباب أي ما لبثتم في 
الدنيا أو في قبوركم إلا» زمناً «إقليلا) وقيل بين النفختين وذلك ان العذاب 
يكف عن المعذبين بين النفختين وذلك اربعون عاما ينامون فيها » فلذلك قالوا 
بعثنا من مرقدنا ؛ وقيل إن الدنيا تحقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم 
القيامة » هول ما يرون فقالوا هذه المقالة . قاله قتادة . 


#وقل# ياحمد صل الله عليه وآله وسلم #لعبادي¶ المؤمنين #يقولوا 
علد حاورتہم للمشركين الكلمة الق هي أحسن 4 من غیرها من الكلام 
الخشن كأن يقولوا هم إنكم من أهل النار فإنه بميجهم الى الشر مع أن 
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عاقبتهم مغيبة عنا وهذا كقوله سبحانه ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن# وقوله «إفقولا له قرلا لينا لأن المخاشنة هم رما تنفرهم عن الاجابة 
أو تؤدي الى ما قال سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم» وهذا كان قبل نزول آية السيف . 

وقيل المعنى قل همم يأمروا بجا أمر الله به وينهوا عا هى الله عنه » وقيل 
هذه الأية للمؤمنين فيا بينہم خاصة والأول آولى كا يشهد له السبب . قال 
ابن سيرين : يعني لا إله إلا الله . وعن ابن جريج في الآية قال : يعفون عن 
السيئة وعن الحسن قال : يقول له يرحمك الله » يغفر الله لك . 


إن الشيطان ينزغ بينهم# بالفساد وإلقاء العداوة والاغراء »> فلعل 
الخاشنة معهم تفضي الى العناد وازدياد الفساد » قال اليزيدي : نزغ تا ای 
أفسد . وقال غيره : النزغ الاغراء » قال قتادة : نزغ الشيطان تحريشه » وفي 
القاموس نزغه كمنعه طعن فيه واغتابه وبينهم أفسد وآغوى ووسوس . 

إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينأ أي متظاهراً بالعداوة ومكاشفا 
بها وهو تعليل لا قبله » وقد تقدم مثل هذا في البقرة . 


ربكم أعلم بكم آي بعاقبة آمرکم کا يدل عليه قوله إن يشا 
يرحمكم أو إن يشأً يعذبكم قيل هذا خطاب للمشركين » والمعنى إن يشا 
يوفقكم للاسلام فيرح مكم أو ييتكم على الشرك فيعذبكم » وقيل هو خحطاب 
للمؤمنين » أي إن يشا يرحمكم بأن بحفظكم من الكفار أو يرحمكم بالتوبة 
والايان » وان يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم » وقيل ان هذا تفسير للكلمة 
التي هي أحسن . 


وقسرهم على الايان » وقيل ما جعلناك كفيلا هم تؤخذ بهم » قيل نسختها آية 
القتال . 8 
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انات الاق یر تقل ولبات انرک ج 


«إوربك أعلم بمن في السموات والأرض) ذاتاً وحالاً واستحقاقا فيختار 
منهم لنبوته وولایته من يشاء وهو رد لاستبعاد قریش أن یکون يتيم ابي طالب 
نبياً » وأن يكون العراة الجوع أصحابه » قاله البيضاوي . 

أقول عبر بهذه العبارة حكاية عن الكفار » وإلا فلا جوز اطلاقها على 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه أفتى بعض للالكية بقتل قائلها كا في 
الشفاء فكان ينبغي له تركها » وني هذه الباء قولان أشهرها انها تتعلق 
بأعلم » ولا يلزم من ذلك تخصيص علمه با فيه فقط . والثاني انها متعلقة 
بيعلم مقدرا » قاله الفارسى تجا بأنه يلزم من ذلك تخصيص علمه با فيا » 
وهو وهم لأنه لا يلزم من ذكر الثيء نفي الحكم عا عداه . 

وهذا هو الذي يقول الأصوليون أنه مفهوم اللقب » ولم يقل به إلا أبو 
بكر الدقاق في طائفة قليلة والأصح خلافه » فالجمهور على أن اللقب لا يجتج 
به » قاله الكرخي وتام هذا البحث في كتابنا حصول الأمول من علم الأصول 
فراجعه » وهذه الآية أعم من قوله فإربكم أعلم بكم لأن هذا يشمل كل ما 

في السموات والأرض من غلوقاته » وذلك خاص ب ببڼي آدم او ببعضهم . 
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وهذا كالتوطئة لقوله ‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض # أي أن 
هذا التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتبة وبجمن هو دونه وبمن هو يستحق 
مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله» أي فيخصهم با شاء على قدر 
أحواهم » قيل يعني بالفضائل النفسانية والتبري عن العلائق الجسمانية لا 
بكثرة الأموال والاتباع حتى داود عليه السلام فإن شرفه با أوحى إليه 
الكتاب كا يأتي لا با أوتيه من الملك . 


وقيل هو إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم 
هذا في البقرة » وقد اتخذ الله إبراهیم خلیلا وموسی کلیاً وجعل عیسی کلمته 
وروحه ؛ وجعل سليمان على نبينا وعليهم الصلوات والتسليمات ملكأعظي]ً ‏ 
وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجعله سيد ولد 
آدم . وئي هذه الآية دفع لا كان ينكره الكفار ما بحكيه رسول الله ( ية ) من 
ارتفاع درجته عند ربه عز وجل . 

ئم ذکر ما فضل به داود فقال ( واتینا داود و أي کتاباً ا 

قال ازجا آي فلا تنکروا تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم واعطاءه القرآن 
فقد أعطی الله داود ll‏ » وفیه دلالة على وجه تفضیله وأنه خاتم الأنبياء وأن 
أمته خير الأمم لأن ذلك مكتوب في الزبور . قال تعالى # ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون # وهم محمد صلى الله عليه 
وسلم وأمته وإغا خحص کتاب داود بالذكر لأن اليهود زعمت أنه لا نبي بعد 
موسى ولا كتاب بعد التوراة فكذمم الله بقوله هذا . 

وتعريف الزبور تارة وتنكيره أخحرى » إما لأنه في الأصل فعول يمعنى 
الفعول أو مصدر بعناه كالقبول » وإما لأن المراد إيتاء داود زبورا من الزبر فيه 
ذکره صل الله عليه وسلم . 

قال قتادة : كنا نحدث أن الزبور دعاء علمه داود وتحميد وتجيد لله عز 
وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام . 


وعن الربيع بن آنس قال : الزبور على الله ودعاء وتسبيح . 

قلت الأمر كا قاله قتادة والربيع » فإنا وقفنا على الزبور فوجدناه خطبا 
مخطبها داود عليه السلام وخاطب ہا ربه عند دخوله الكنيسة وحلته مائة 
وخمسون خطبة كل خطبة تسمى مزمورا بفتح اللميم الأولى وسكون الزاي 
وضم اليم الثائية وآخره راء » ففيى بعض هذه الخطب يشكو داود على ربه من 
اعداثه ويستنصره عليهم » وفي بعضها محمد الله ويمجده ويثي عليه بسبب ما 
وقع له من النصر عليهم والغلبة هم وكان عند الخطبة يضرب بالقيثارة وهي 
آلة من آلات اللاهي 

وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور ههنا روايات عن جماعة من السلف 
يذكرون إلفاظاً وقفوا عليها في الزبور ليس هما كثير فائدة فقد أغنى عنها وعن 
غيرها ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ والزواجر . 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هذا رد على طاثفة من المشركين 
كانوا يعبدون تائيل على انها صور اللائكة وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا 
يقولون بإية عيسى ومريم وعزير فأمر الله سبحانه رضوله صلى الله عليه وسلم 
بأن يقول فم ادعوا الذين زعمتم نهم آلهة من دون الله . 

وقيل اراد بالذين زعمتم نفرا من الجن عبدهم ناس من العرب وإغا 
خحصصت الآية بمن ذكرنا لقوله الأتي يبتغون الى رمم الوسيلة فإن هذا لا يليق 
بالجمادات روي معنى ذلك عن ابن مسعود » وقال ابن عباس : كان أهل 
الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزیراً والشنمس :والقن. 

لإفلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» أي لا يستطيعون ذلك 
والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف الضر وعلى تحويله من حال الى حال 
ومن مكان الى مكان فوجب القطع بأن هذه التي تزعمونها آهة ليست بألمحة . 

ثم انه سبحانه أکد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم الى الله في جلب 
الملصالح ودفع المضار فقال #أولئك الذين يدعون# قرىء بالتحتية على الخبر 
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وقرأً ابن مسعود بالفوقية على الخطاب ولا خلاف في إيبتغون) انه بالتحتية 
والضمير في إلى رهم يعود الى العابدين او المعبودين «الوسيلة# هي القربة 
بالطاعة والعبادة آي يتضرعون الى الله في طلب ما يقرمهم الى ريم . 

أخحرج الترمذي وابن مردویه عن آي هريرة قال ۰ قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم « سلوا الله لي الوسيلة » قالوا : وما الوسيلة ؟ قال : القرب من 
الله ثم قرأ هذه الآية ٠‏ . 

أيهم أقرب بالوسيلة الى الله قاله الزجاج أي يتقرب اليه بالعمل 
الصالح أو يبتغي من هو أقرب اليه تعالى الوسيلة فكيف ممن دونه » وقيل ان 
يبتغون مضمن معنى بحرصون أي بحرصون أمم أقرب اليه سبحانه بالطاعة 
والعبادة ة 

فوبرجون رحته) کا یرجوها غیرهم ويخافون عذابه)چ کا خافه 
غيرهم فكيف يزعمون أنهم آلمة لأن الإله يكون غنيا بالغنى المطلق ان 
عذاب ربك کان غذورا تعلیل لقوله بخافون أي أن عذابه سبحانه حقيق 
بأن بحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرعم . 

ثم بين سبحانه مال الدنيا وأهلها فقال إرإن نافية للاستغراق إمن) 
أي ما من «قرية& أي قرية كانت من قرى الكفار إلا نحن مهلكوها) قال 
الزجاج : أي ما من أهل قرية إلا سيهلكون اما موت أو خراب واما بعذاب 
يستأصلهم وإنغا قال قبل يوم القيامة لأن اهلاك يوم القيامة ليس يمختص 
بالقرى الكافرة بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا أو معذبوها عذابا 
شديدأ بالقتل وأنواع العقاب إذا كفروا وعصوا . 

وقيل الاهلاك للصالحة والتعذيب للطالحة والأول أولى لقوله تعالى وما 
کا مھلکی القرى إلا واهلها ظال ونه قال این مسعود 2 إدا ظهر الرنا والربا 


. ۲٠٠١/۲ الإمام أححمد‎ ١ الترمذي كشاب المناقب باب‎ )١( 
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في قرية أذن الله في هلاكها وقد ذكر في المدارك عن مقاتل في تفسير هذه الآية 
عن كتب الضحاك خراب كل قرية خاصة وبلدة معينة بنوع خحاص من 
العذاب وقسم خصوص من اهلاك وليس برفوع حتى يعتمد عليه او يصار 
اليه . 

مإكان ذلك المذكور من الاهلاك والتعذيب ني الكتاب أي اللوح 
اللحفوظ قاله ابراهيم التيمي لإمسطوراًي أي مكتوبا والسطر الخط وهو في 
الأصل مصدر والسطر بالتحريك مثله وجمع السطر اسطارا وجمع السطر 
بالسكون أسطر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال : ما اكتب ؟ 
قال : اكتب القدر وما هو كائن الى يوم القيامة الى الأبد » اخحرجه الترمذي .© 


وما منعنا ان نرسل بالآيات إلا أن كذب ما الأولون# قال المفسرون : 
إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مجعل م الصفاذهبا وان 
ينحي عنهم جبال مكة فأتاه جبریل فقال : إن شئ شئت کان ما سأله قومك 
ولکنہم إن لم يؤمنوا لم مهلوا وان شئت استأنيت بهم فأنزل الله هذه الآية روى 
معن هذا أحمد والنسائي وغير هما عن ابن عباس . 


واخحرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس قال : قال الناس لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لوجئتنا بآية ك) جاء بها صالح والنبيون فقال رسول ٠‏ 
الله صل الله عليه وآله وسلم «إن شئتم دعوت الله فأنزهاعليكم فإن 
عصيتم هلكتم فقالوا : لا نريدها» والمعنى وما منعنا من ارسال الآية التي 
سألوها إلا تکذیب الأولین فان أرسلناها وکذب ہا هؤلاء عوجلوا ولم هلوا كا 
هو سنة الله سبحانه في عباده فالمنع مستعار للترك والاستثناء مفرغ من أعم 


(( الترمذي› کتاب القدرء باب ¥ - تفسبر سورة TA‏ . 
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الأشياء آي ما تركنا إرساها لشىء من الأشياء إلا تكذيب الأولين فإن كذب ہا 
ھؤلاء کا کذب ہا اولئك لحل بهم ما حل بهم لاشتراكهم في الكفر والعناد . 

والحاصل ان الانع من إرسال الآية التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع 
التكذيب موجب للهلاك الكلي وهو الاستئصال وقد عزمنا على ان نؤخر أمر من 
ف و ا 
هؤلاء الكفار من قريش ونحوهم مقلدون لآبائهم فلا يؤمنون البتة كما م يمن 
اولك فيكون ارسال الآيات ضائعاً . 

ٿم انه سبحانه استشهد على ما ذكر بقصة صالح وناقته فإنہم لما اقترحوا 
عليه ما اقترحوا من الناقة وصفتها التي قد بينت في حل آخر واعطاهم الله ما 
اقترحوا فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب واغغا خص قوم صالح بالاستشهاد لأن 
آثار اهلاكهم في بلاد العرب قريبة من قريش وأمثالهم يبصرها صادرهم 
وواردهم فقال : لوآتينا ثمود الناقة# آية #مبصرة# آي ذات ابصار يدركها الناس 
بأبصارهم كقوله وجعانا آية النهار مبصرة أو اسند اليها حال من يشاهدها جازاً أوائبا ‏ 
جعلتهم ذوي ابصارمن أبصره إذا جعله بصيرا#إفظلموا بها) أي بتكذيبها أوفجحدوابها 
أو كفروا بها“ ظالين ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو الجحد فعاجلناهم بالعقوبة فإوما نرسل 
بالآيات € المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب المستأصل فإن لم يخافوا أنزل او بغير 
مقترحة كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفا بعذاب الآخرة فإن أمرمن بعثت اليهم مؤخر 
الى يوم القيامة . 

احتلف في تفسير الآيات على وجوه : الأول : ان المراد با ر 
والعجزرات ا لها اله غل يدي الرسل من ائ الانذار تخویفاً 
للمکذیین . الثانی : انبا آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي . الثالث : تقلب 
ااا ف ا الى تكهل ثم الى شيب ليعتبر الانسان بتقلب 
احواله فيخاف عاقبة آمره الرابع : آيات القرآن . الخامس الوت الذريعح 
والمناسب للمقام تفسير الآيات المذكورة بالآيات المقترحة كا تقدم . 


. هذا على تقدير تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا أه‎ )١( 


ر و الاچ ص سے م ر اام 


وإ قتا تلن ریت حاطب الاس وما جعلتا آل٠‏ أل اركإلَاضةإَاِ 


رس کہ کر ر درج رد و رر م دار و م کا کے ر ص و ا دص 

والجرة الم مةن لقان وغو فه م ف مار دهم زلا طغی تارا 9ا 
1 ا کا ا جدواً دم سر سے سے و E‏ ا ا زغ سال ا 
بے © 


سبيل هم ا الخروج غا ريده rc‏ لاحاطته ہم بعلمه وقدرته وقيل المراد 
بالناس أهل مكة واحاطته بهم اهلاكه إياهم أي اله سيهلكهم وعبر بالاضي 
I‏ بدر ويوم الفتح . 


وقیل المراد انه سبحانه عصمه من الناس أن یقتلوه حى يبلغ رسالة 


ربه . 


إوما جعا الرؤيا الى أراك إلا فة لتاس 4 ها ين اسبحانة أن انزال 
الأيات يتضمن التخويف اليه ذكر آية الاسراء وهي المذكورة في صدر 
اسراف روا ا وت ا آي ن الك ولا لا ا :ود 
قدمنا في صدر السورة 2 آخر في تفسير هذه الرؤيا وكانت الفتنة ارتداد قوم 
كانوا اسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به . 


وقیل كانت رؤیا نوم وان النبي صلى الله عليه وسلم رأی آنه يدخحل مكکة 
هو واصحابه وهو يومئذ بالمدينة فسار الى مكة قبل الأجل فرده المشركون فقال 
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ناس : فد ورد وقد کان حدتنا أنه سید خاها فکانت رجعته فتنتهم فافتتن 
المسلمون لذلك فلا فتح الله مكة نزل قوله تعالى «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا 
0 


وقد تعقب هذا بأن هذه الآية مكية والرؤيا المذكورة كانت بالمدينة » 


وقال الخماجي : بعيد لقلة جدوأه » قل إن هذه الرؤیا هى أنه رأى بى 
مروان ینزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فقيل إغا هو هي الدنا اعطوها 
فسرى عنه وفيه ضعف جداً فإنه لا فتنة للناس في هذه الرؤيا إلا ان يراد 
بالناس رسول الله صلی الله عليه وسلم وحدذه ویراد بالفتنة ما حصل من 
الإأساءة لرسول الله صل الله عليه وسلم أو حمل على انه قد کان أخبر الناس 
مہا فافتتنوا . 


وقيل إن الله سبحانه أراه في المنام مصارع قريش حتى قال : والله لكأني 
مصرع فلان فلا سمع ذلك قريش جعلوا رؤياه سخرية . 


وقد تعارضت هذه الأسباب ولم يكن الحمع بينها فالواجب المصير الى 
الترجيح والراجح كثرة وصحة هو كون سبب نزول هذه الأية قصة الاسراء 
فتعين ذلك » قال ابن عباس : رؤیا عین ارا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ليلة المعراج وهي ليلة أسرى به الى بيت المقدس » أخرجه البخاري » 
وبه قال سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج 
وغیرهم » وقد حکی ابن کثیر اجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك في 
الرؤيا وني تفسير الشجرة الاآتية وانها شجرة الزقوم فلا اعتبار بخيرهم معهم . 
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فإوالشجرة الملعونة في القرآن» عطف على الرؤيا قيل والتقدير وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس قال جمهور 
الملفسرين : هي شجرة الزقوم » وكذا أخرجه أحمد والبخاري والترمذي 
والنسائي وغيرهم عن ابن عباس والمراد بلعنہا لعن آکلها کا قال سبحانه ان 
شجرة الزقوم طعام الأثيم# قال الزجاج : ان العرب تقول لكل طعام مكروه 
ملعون ولأن اللعن هو الابعاد من الرحمة وهي في أصل الحجحيم في أبعد مكان 
من الرحة . ۰ 


ومعنى الفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا : زعم صاحبكم أن نار جهنم 
تحرق الحجر ثم يقول تنبت فيه الشجر فأنزل الله هذه الآية وما قدروا الله 
حق قدره# اذ قالوا ذلك فانه لا يتنع ان مجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله 
النار » فوبر السمندر وهو دويبة بلاد الترك تتخذ منه مناديل اذا اتسخت 
طرحت في النار فذهب الوسخ وبقي المنديل سالا لا تعمل فيه النار» وترى 
النعامة تبتلع الجمر فلا يضرها » وخلق في كل شجرة نارا فلا تحرقها فجاز أن 
بخلق في النار شجرة لا تحرقها وروي أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت مرا 
ربدا وال اما وا 


وقال ابن الزبعرى : كثر الله من الزرقوم في دارکم فإنه التمر والزبد بلغة 
النهن.: وقيل هي التي تلتوي 8 الشجرة فتقتلها وهي شجرة الکشوٹ › 
وقيل هي الشيطان › وقيل هي اليهود › وقيل بنو أمية . 
وعن عائشة آنا قالت لروان بن الحكم : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لأبيك وجدك إنكم الشجرة اللعونة في القرآن » وفي هذا 
نكارة 
رة . 


إونخوفهم# بالآيات وبنظائرها » وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على 
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التجدد والاستمرار لإفا يزيدهم# التخويف ألا طغياناًي متجاوزاً للحد 
متمادياً غاية التمادي «إكبيرأ فا يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر ؛ 
فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بن قبلهم من الكفار وهو عذاب الاستئصال 
ولكنا قد قضينا بتأخير العقوبة . 

ولا ذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بلية عظيمة من 
قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين أن جيع الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام كانوا كذلك حتى إن هذه عادة قدية سنا إبليس اللعين مع أول 
الأنبياء » وايضاً لما ذكر أن الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحته ونخافون عذابه » ذكر ههنا ما بحقق ذلك فقال : 

إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» هذه القصة قد ذكرها الله سبحانه 
في سبعة مواضع : في البقرة والأعراف والحجر وهذه السورة والكهف وطه 
وص وقد تقدم تفسيرها مبسوطأً . 

إفسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا» نصب بنزع 
الخافض » أي من طين كا صرح به في الآية الأخحرى إوخلقته من طين» 
وذلك أن آدم خلق من تراب الأرض ؛ من عذيها وملحها » فمن خلق من 
العذب فهو سعيد ومن خلق من الملح فهو شقي . 

وقال الزجاج: منصوب على الحال او التمييز وتبعه فيه ابن عطية » ولا 
يظهر ذلك اذ لم يتقدم إبهام ذات ولا نسبة . 
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قال أرأيتك# أي اخبرني عن لهذا الذي كرمت أي فضلته عل 
بار بار لال ر علي وود اي من نار» ولم يجبه عن هذا السؤال 
إهمالا له وتحقيرا حيث اعترض على مولاه وسأله بلم «إلئن اخرتن الى يوم 
القيامة 4 کلام متداً او اللام موطئة للقسم »> وجوابه #لأحتنكن ذریته# أي 
لأستولين عليهم بالاغواء والاضلال قال الواحدي : أصله من اححتناك الحراد 
الزرع وهر ان تستأصله باحناکها وتفسده ْ وهذا هو الأصل ؛ ٹم سمی 
الاستيلاء عل الثئىء وأخحذه کله احتناکاً : 


وقيل معناه لأسوقنهم واقودنهم حيث أردت من حنك الدابة إذا جعل 
الرسن في حنكها » وفي المختار حنك الفرس جعل في فيه الرسن وبابه نصر 
وضرب والحنك النقار » يقال أسود مثل حنك الخراب واسود حانك مثل 
الت وك ا ك ال ي ا ا ا رل امب ج هد 
الآية . 


وقال مجاهد : المعنى لأحتوينهم . وعن ابن زيد قال : لأضلنهم » وإغا 
أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل بذرية آدم ما ذكره لعلم قد سبق اليه 
من سمع استرقه أو انه استنبط ذلك من قول الملائكة : أتجعل فيها من يفسد 
فيها > وقيل علم ذلك من طبع البشر لا ركب فيهم من الشهوات أو ظن ذلك 
لأنه وسوس لادم فقبل منه ذلك ولم جد له عزماً » كا روي عن الحسن أو قاله 
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ما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم » وانه بجري منهم في مجاري الدم » وانہم 
بحيث يروج عندهم كيده وينفق لدم وسوسته » إلا من عصم الله كالأنبياء 
وصلحاء هذه الأمة وهم المرادون بقوله : 

(إلا قليلا» قيل من كل الف واحد» وفي معنى هذا الاستثناء قوله 
تعالی سبحانه #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# ویژیده ما ذکرناه قوله 
تعالى «إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فإنه يفيد أنه قال ما قاله هنا إعتماداً 
عل لظن 

قال الله تعالى اذهب ليس من الذهاب الذي هو ضد المجىء › 
وإغا معناه امض لشأنك الذي الح وتخلية بينه وبين ما سولته ا 
أمره بأوامر خحمسة القصد ما التهديد والاستدراج لا التكليف › لأنها كلها 
معاص والله لا يأمر بها ؛ والعنى اذهب منظرا الى وقت النفخة الأولى مع أن 
غرضه الامهال والانظار الى النفخة الثانية > وغرضه بذلك طلب أن لا يوت 
أصلا لانه يعلم انه لا موت بعد النفخة الثاني . 


ثم عقب الذهاب بذكر ما جره سوء اختياره فقال «فمن تبعك# 
وأطاعك مہم فإن جهنم جزاؤکم چ أي إبليس ومن أطاعه » والخطاب 
غاثب وخاطب في قوله «إفمن تبعك منهم) فغلب المخاطب 
و أو یکون الخطاب مرادا به من خاصة ويكون ذلك على سبيل الالتفات فۈجزاء 
موفوراً أي وافرا مكملا » يقال وفرته أفره وفرأ » ووفر المال بنفسه يفر وفورا 
فهو وافر فهو مصدر . 

ثم كرر سبحانه الامهال لإبليس اللعين فقال : #واستفزز4 أي استزعج 
واستعجل واستزل واستخف من استطعت4 ان تستفزه متهم آي من بني 
آدم » يقال أفزه واستفزه أي ازعجه واستخفه والمعنى استخفهم «بصوتك# 
داعياً هم الى معصية الله ء وقيل هو الوسوسة والغناء واللهو واللعب والمزامير 
«إوأجلب# قال الفراء وابو عبيدة : من الجلبة والصياح أي صح «عليهم) 
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وقال الزجاجح : أي اجمع عليهم ما تقدر عليه من مكايدك وحبائلك وأحثهم 
على الاغواء فالاجلاب الجمع . 

وقال ابن السكيت : الإجلاب الإعانة > أي استعن عليهم وتصرف 
فيهم بكل ما تقدر » والأمر للتهديد كا يقال اجتهد جهدك فسترى. ما ينزل 
بك #بخيلك أي بركبان جندك ؛ والخيل يقع على الفرسان كقوله صلى الله 

عليه وسلم « ياخيل الله اركبي » ت على الافراس » قاله ابن السكيت:: 
قيل الباء للملابسة أي صح وصوت عليهم حال كونك متلبساً ومصحوباً 
بجنودڭ . 

قلت كون الباءللملابسةبعيد من حيث المعنى المراد كا تدل عليه عبارة 
اللغويين واللائق مها أن تكون زائدة » وقد نص الشهاب على زيادتها > وفي 
اا ع صاح به من خلفه واستحثه للسبق وکذا 
اجلب عليه » وهذا يقتضي زيادة الباء » والمعنى حث وأسرع عليهم جندك 
لا مشاه لتدرکهم وتتمكن منهم فليتأمل إورجلك» أي مشاتك ؛ يقال أن 
ا وھ ا وا فكل من ركب أو مشى في معصية الله فهر 
من جند إبليس » والرجل بسكون الجيم جمع راجل » كتاجر وجر وصاحب 


.  بحصو‎ 


وقال آبو زيد : يقال رجل ورجل بمعنى راجل » وقيل اسم لراجل معن 
الماشي » وقرىء في السبعة بكسر الجيم وهو مفرد عى الجحمع فهو بمعنى 
لمشاة » فالخيل والرجل كناية عن جميع مكايد الشيطان أو المراد ضرب المثل كا 
تقول للرجل المجد في الأمر جتتنا بخيلك ورجلك والحمل على الظاهر أولى . 

إوشاركهم في الأموال والأولاد أما المشاركة في الأموال فهى كل 
تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذاً من غير حق أو وضعاً في غير 
حق كالغصب والسرقة والربا » ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام وجعلها بحيرة 
وسائبة » والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا 
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وتسميتهم بعبد اللات والعزى والاساءة في تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال 
الشر وأفعال السوء . 

ويدخل فيه ما قتلوا من أولادهم خحشية إملاق ووأد البنات وتصير 
أولادهم على الملة الكفرية التي هم عليها من الأديان الزائغة والحرف الذميمة 
والأفعال القبيحة ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع اذا ل يسم . وعن ابن 
عباس انه سأله رجل فقال : إن امرآتي استيقظت وقي فرجها شعلة نار » قال 
ذلك من وطء الجن . 

ثم قال #وعدهم 4 بأنہم لا يبعثون قاله الزجاج : وقال الفراء : أي قل 
هم لا جنة ولا نار » وقيل وعدهم المواعيد الكاذبة الباطلة من النصرة على من 
خالفهم وشفاعة الآههة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة والاتكال على كرامة 
الله وتأخير التوبة لطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل ونحو ذلك › وهذا 
على طريق التهديد كقوله طإعملوا ما شتتم) . 

فإوما يعدهم الشيطان إلا غروراً» أي باطلا إعتراض لبيان مواعيده فإنه 
وقع بين الجمل التي خاطب الله بها الشيطان وفيه إظهار في مقام الإضمار 
والإلتفات عن الخطاب الى الغيبة وكان مقتضى الظاهر أن يقال وما تعدهم إلا 
غرورا > وأصل الغرور تزيين الخطأً با يوهم الصواب . 

#ان عبادي ليس لك عليهم سلطان4 يعني عباده المؤمنين کا في غير 
هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد اليه يراد با المؤمنون لما في 
اللإضافة من التشريف وقيل للمراد الأنبياء وأهل الصلاح والفضل لأنه لا يقدر 
على إغوائهم وقيل المراد جميع العباد بدليل الإستشناء بقوله في غير هذا الموضع 
إلا من اتبعك من الغاوين والمراد بالسلطان التسلط . 

[وكفى بربك الباء زائدة في الفاعل لوكيلا» يتوكلون عليه فهو الذي 
يدفع عنهم كيدك ويعصمهم من إغوائك وهذا قال المحققون : لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بقوته . 


e‏ = ررد < سے 


ا ور و 
ىبرج یکم لفت ف ابرغو من قَض ليه إِنَهكات يكم 
س ساو ص ی ا ا 

تا لوقتا لياه ما کک 
ضح وان لشن كوا أفامنتم أن خسف ي جاب أل أويرسل 


ا رواک ر ڪيا تار ر أنيييدكم فيه تاره 


کرو صر ص UT‏ 


ری فارییل یکم فاصفاسالریح فیعر کم ما كفرع غلا دو رعا 


ا 
تًا 9 


ربكم الذي يزجي الأزجاء السوفق والدفع والاجراء والتسير ومنه 
قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا وهذا مین لکفایته وبیان لقدرته على 
عصمة من توكل عليه في أموره وشروع في تذكر بع بعض النعم عليهم حلا هم 
على الإعان حتی لا یعبدوا غیره ولا یشرکون به أحدا . 

والمعنى أن الله سبحانه يسير لإلكم الفلك في البحر) بالريح والفلك هنا 
جع بمعنى السفائن وقد تقدم والبحر هو الماء الكثير عذباً کان آو اا وقد 
غلب هذا الاسم على المشهور طإلتبتغوا من فضله أي من رزقه الذي تفضل 
به على عباده أو من الربح بالتجارة أو أنواع الأمتعة التي لا تكون عندكم ومن 
زائدة او للتبعيض . 

إإنه کان بكم رحي)ً» تعليل ثان لا تقدم أي فهداكم إلى مصالح 
دنياكم #وإذا مسكم الضر#يعني خوف الغرق فإفي البحر ضل من تدعون)» 
من الآهة وذهب عن خواطرکم ولم یوجد لاغاثتکم ما کنتم تدعون من دونه 
من صنم أو جن أو ملك أو بشر أو حجر في حوادثكم إلا إياه» وحده 
فإنكم تعقدون رجاءكم برحمته واغاثته والاستثناء متصل إن كان المراد بن جميع 
الآلهة ومنقطع ان كان للمراد بها غيره تعالى . 

ومعنى الآية أن الكفار إنغا يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتيم أا 
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نافعة هم في غير هذه الحالة »> فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم 
بالفطرة علا لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل طا . 


إفلا نجاكم) من الغرق وأوصلكم الى البر أعرضتم) عن الاخلاص 
لله وتوحيده ورجعتم الى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها #إوكان الانسان كفوراي 
أي كثير الكفران لنعمة الله وهو تعليل لقوله #أعرضتم# والمعنى أنهم چ 
ہم بحیٹ : يقل وکنتم کمارا. 


ثم أنكر عليهم سبحانه سوء معاملتهم قائلا إأفامنتم أن يخسف بكم 
ا الهمزة للإنكار والتوبيخ والتقريع والفاء عاطفة على مقدر والتقدير 
أنجوتم من الغرق فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض فين هم أنه ادر عي 
إهلاكهم ف البر وان سلموا من الجر لأن الحهات كلها له وق قذزته برا كان 
أو بحرا يعني إن كان الغرق في البحر ففي جانب البر ما هو مثله وهو الخسف 
لأنه یخیب تحت الثری ك أن الغرق يغيب تحت ل لاء . 


وأصل الخسف أن تنهار الأرض بالشيء يقال : بر خحسيف إذا إنهدم 
أصلها وعين خاسفة » أي غائرة حدقتها في الرأس وخحسفت عين للماء إذا غار 
ماؤھا وخسفت الشمس إذا غابت عن الأرض وجانب البر ناحية الأرض 
ا لانه يصبر TE‏ وايضاً فإن البحر جانب من الأرض 
والبر جانب . 


وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر وساحله جانب البر فكانوا فيه آمنين 
ښ حاوف البحر فحذرهم ما 0 من البر ک e‏ ما ا من البحر 
سرلا التقدير 4 کک ف التوعد نه فأائدة انتھی وحملة هذه الافعال خمسة :وكلها 
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تقر بالياء ولا التفات حينثذ وبالنون التفاتاً عن الغيبة الى التكلم والقراءتان 
سال : 

أو يرسل عليكم حاصباً قال أبو عبيدة والقتيبي الحصب الرمي أي 
ربجا شديدة حاصبة وهي التي ترمي بالحصباء الصغار ؛ وقال الزجاج : 
الحاصب التراب الذي فيه حصباء » فالحاصب هو ذو الحصباء كاللابن 
والتامر »> وقيل الحاصب حجارة من السماء » قاله قتادة تحصبهم كا فعل بقوم 
لوط » ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصب . 


إثم لا تجدوا لكم وكيلا» أي حافظاً ونصيرا ينعكم من بأس الله 
لآم متصلة أي أي الأمرين كائن أو منقطعة أي بل أمنتم أن يعيدكم 
فيه أي في البحر بأن يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم الى ركوبه وجاء بفي 
ولم يقل الى البحر للدلالة على استقرارهم فيه لإتارة4 أي مرة [أخرى) وهو 
مصدر ويجمع على تيرة وتارات وألفها واو أو ياء . 


لإفيرسل عليكم قاصفاً من الريح# القاصف الريح الشديدة التي تكسر 
بشدة من قصف الثىء يقصفه من باب ضرب أي كسره بشدة والقصف 
الكير أو غو ارح ال ها قف أي حورت ديد من قرفم رغد قاف أى 
شديد الصوت » وقال ابن عباس : الريح التي تغرق ؛ وقال ابن عمرو : 
القاصف والعاصف ني البحر . 


لإفيغرقكم# وقرىء بالفوقية على أن فاعله الريح با كفرتم# أي 
بسبب كفركم أو بالسبب الذي كفرتم به وما مصدرية أو بمعنى الذي فإئم لا 
تجدوا لكم علينا به تبيعاً» أي نصيراً قاله ابن عباس أو ثائراً يطالبنا با فعلنا 
انتصاراً لكم قال الزجاج : لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم قال 
النحاس : وهو من الثأر وكذا يقال لكل من طلب بثأر أو غيره تبيع وتابع . 
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فإولقد كرمنا» هذا إحمال لذكر النعمة التي أنعم الله على بني آدم 
أي كرمناهم جيعاً وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة 
المعتدلة والطهارة بعد الوت وتخصيصهم با خحصهم به من المطاعم والمشارب 
والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله . 

وحكى ابن جرير عن جماعة أن هذا التكريم هو نهم يأكلون بأيديم 
وسائر الحيوانات تأكل بالفم وكذا حكاه النحاس » وقيل ميزهم بالنطق والعقل 
والتمييز وقيل باعتدال القامة وامتدادها » وقيل بحسن التقويم والتصوير › 
وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب 

وقال ابن جرير : أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر 
الخلق هم وقيل بالكلام والخط والفهم وقيل بحسن تدبيرهم في أآمر المعاش 
وا معاد وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس . 

ولا مانع من حل التكريم على جيع هذه الأشياء وأعظم خحصال 
التكريم العقل فإنه به تسلطواعلى جميع الحيواناتوميزوا بين الحسن والقبيح وتوسعوا 
في المطاعم والمشارب وكسبوا الأموال التي تسببوا با إلى تحصيل آمور لا يقدر 
عليها سائر الحيوان » وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تمنعهم عا يجحافون » 
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وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد. 

وقيل تكريهم هو أن جعل محمدا صل الله عليه وسلم منهم . وأخرج 
الطبراني والبيهقي في الشعب والخطيب في تاربخه عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من 
ابن آدم » قيل يا رسول الله ولا الملائكة قال : ولا الملائكة » الملائكة 
مجبورون بمنزلة الشمس والقمر . 

وأخحرج الطبراني عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان 
اللائكة قالت يا رب أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون 
ونحن نسبح بحمدك ولا نأل ولا نشرب ولا نلهو فك جعلت هم الدنيا 
فاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن 
فکان . 


ل وحلناهم # هذا تخصيص وتأكيد لبعض أنواع التكريم هلهم سبحانه 
لإ في البر ) على الدواب كالإبل والخيل والبغال والحمير [ و) في ل البحر ي 
على السفن » وقيل حلناهم فيهيا حيث لم تخسف بم ولم نغرقهم والمعنى 
جعلناهم قارين فيها بواسطة أو دونا كا في السباحة في الماء 3# ورزقناهم من 
الطيبات ‏ أي لذيذ المطاعم والمشارب وسائر ما يستلذونه وينتفعون به . 

وقيل المراد الزبد والتمر والحلوى وجعل رزق غيرهم نما لا فى » وقيل 
إن جيع الأغذية إما نباتية كالثمار والحبوب وإما حيوانية كاللحم والسمن 
واللبن ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد الطبخ الكامل والنضج 
التام ولا محصل هذا لغير الإنسان . 

ف وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ‏ والأقرب في الفرق بين 
التكريم والتفضيل إن يقال أن الله كرم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية 
طبعية ذاتية مثل العقل ثم عرفه بواسطته اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل . 
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أمل سبحانه هذا الكشثر ول یبین انواعه فأفاد ذلك ان بني آدم فضلهم 
الله سبحانه على كثير من مخلوقاته لا على الكل » وقد شخل كثير من أهل 
العلم بجا لم تكن اليه حاجة ولا تتعلتق به فائدة وهومسألةتفضيل اللائكة على 
الأنبياء والأنبياء على الملائكة » ومن جملة ما تمسك به مفضلو الأنبياء عليهم 
السلام على الملائكة هذه الآية ولا دلالة ما على المطلوب لا عرفت من اجمال 
الكثير وعدم تبيينه » والتعصب في هذه المسألة هو الذي حمل بعض الاشاعرة 
على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى يتم له التفضيل على اللائكة وهو تعسف لا 
حاجة اليه . 


وتغسك بعض العتزلة هذه الآية على تفضيل اللائكة على الأنبياء ولا 
دلالة ها على ذلك فإنه م يقم دليل على أن اللائكة من القليل الخارج عن هذا 
الكثير ولو سلمنا ذلك فليس فيا حرج عن هذا الكثير ما يفيد انه أفضل من 
بني آدم بل غاية ما فيه انه م يكن الإنسان مفضلا عليه فيحتمل أن يكون 
مساوياً للانسان » ويجتمل أن يكون أفضل منه ومع الإحتمال لا يتم 
الإستدلال » والتأكيد بقوله لإتفضيلا» يدل على عظم هذا التفضيل وانه 
بمکان مکین فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشکر ويحذروا من كفرانه . 


ايوم آي أذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم# قال الزجاج : يعني 
يوم القيامة وقرىء يدعو بالتحتية » ويدعى على المجهول » والاناس فعال بضم 
الفاء ومجوز حذف اهمزة تخففاً على غبر قياس فیبقی ناس ووزنه عال والباء 
الفاق كا تقرل ادخرك ماك 


ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال والتقدير ندعو كل أناس 
متلبسين بإمامهم أي يدعون وامامهم فيهم نحو ركب الأمير بجنوده والأول 
أولى › والإمام في اللغة كل ما يؤتم به من نبي أو مقدم في الدين أو الكتاب . 
وقد اختلف المفسرون في تعيرن الإمام الذي يدعى كل آناس به فقال 
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أبن عباس والخحسن وفتأدة والضحاك ۽ انه کتاب کل انسان الذي فيه عمله أي 
الأية . 

وقال ابن زيد : الإمام هو الكتاب المنزل عليهم فيدعى أهل التوراة 
بالتوراة وأهل الاأنجيل بالانجيل وأهل القرآن بالقرآن .» فيقال : يا أهل التوراة 
يا أهل الانجيل يا أهل القرآن . 

وقال حاهد وقتادة : إمامهم بيهم . عن اشن مثله فيقال : هاتوا 
a TT yy‏ 
الله عليه وسلم وعليهم وبه قال الزجاج »> وروي عن أي هريرة مرفوعاً ايضا 


فلینظر في سنده . 
وقال عل بن آي طالب رضي الله عنه : المراد بالإمام ا عصرهم 
فیدعی أهل کل بإمامهم الذي کانوا يأتمرون بأمره وینتھوں بنہیه وقال 


ا لجسن وأبو هريره و وأبو العالية ا أعماهم ؛ ؛ فيقال ا ین 
الجاهدون 1 ين الصابرون ين الصائمون أ بن المصلون ونحو ذلك . 


وقال أبو عبيدة : المراد إمامهم صاحب مذهبهم » فيقال مثلا : أين 
التابعون للعال فلان بن فلان » وهذا من البعد بمكان . وأبعد منه ما قال حمد 
ابن كعب : بإمامهم بأمهاتہم » على أن إماماً جمع أم كخف وخفاف . 

وأيضا في هذا القول نظر فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا جع الله الأولين والأخرين يوم القيامة 
رفع لكل غادر لواء » فيقال هذه غدرة فلان بن فلان » أخرجه البخاري 


ومسلم“ 


. ٠١٠۵ البخاري‎ - ۱۷۳١ مسلم‎ )۱( 
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وهذا دليل على أن الناس يدعون بأسمائهم وأساء آبائهم » ویرد على 
من قال إنما يدعون بأساء آبائهم وبأساء أمهاتهم لأن في ذلك سترا على 
آبائهم > ولذا قال الزحشري : ومن بدع التفاسر أن الإمام جم آم وأنہم 
يدعون بأمهاتہم دون آبائهم » وان الحكمة فيه رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وان لا يفتضح أولاد الزنا . 


قال القرطبي : قيل بمذاهبهم فيدعون با كانوا يأيون به في الدنيا 
ويقلدونه » فيقال ياحنفي » يا شافعي » يامعتزلي » يا قدري » ونحو ذلك . 
وهذا كالأول بل أبعد منه » وقيل كل خلق حسن يظهر من الانسان كالعلم 
والكرم والشجاعة أو قبيح كأضدادها » فالداعي الى تلك الأفعال خلق باطن 
هو كالإمام »> ذكره الرازي في تفسيره . وعن ابن عباس قال : بإمامهم إمام 
هدى وإمام ضلالة » وعنه ايضا بإمام زمانهم وكتاب رهم وسنة نبيهم وقيل 
بمعبودهم . واخحرج الترمذي وحسنه البزار وابن أي حاتم وابن حبان والحاكم 
وصححه وابن مردويه عن أي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم في هذه 
الآية أنه قال «يدعى أحدهم فیعطی کتابه بیمینه وید له في جسمه ستین 
ذراعاً ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألاً فينطلق الى أصحابه 
- فيرونه من بعيد فيقولون : اللهم اتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول 
ابشروا لکل رجل منکم مثل هذا . 


وأما الكافر فيسود وجهه ومد له جسمه ستين ذراعا على صورة آدم 
ويلبس تاجاً من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر 
هذا اللهم لا تأتنا بهذا . قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخره » فيقول أبعدكم 
الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا»“ قال البزار بعد إخراجه لا يروى إلا من 


هذا الوجه . 


. ۲٤۳/۲ المستدرك كتاب التفسر‎ )١( 


#فمن أوتي کتابه بیمینه # من أولئك المدعوين وهم السعداء أولو 
البصائر وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف والتبشير طفأولئك# اشارة الى من 
باعتبار معناه . قيل وجه الحمع اللإشارة الى أنهم مجتمعون على شأن جليل أو 
اللإشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الإجتماع لا على وجه الإنفراد 
إيقرأون كتاہم الذي أوتوه ولا يظلمون فتيلا» أي لا ينقصون من 
اجورهم قدر فتيل وهو القشرة التي في شق النواة أو هو عبارة عن أقل شيء › 
وفي النواة أمور ثلاثة : فتيل وهو الخيط الذي في الحز الكائن فيها طول » 
والقطمير وهو قشرة النواة » والنقير وهو الخيط الذي في النقرة التي في ظهرها . 


وم يذكر أصحاب الشمال تصريجحاً ولكنه ذكر سبحانه ما يدل على حالم 
القبيح فقال «إومن كان من المدعوين لإي هذه الدنيا ل[أعمى أي فاقد 
البصيرة وهو الذي يعطي كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل 
له » ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه الذي يستدعيه حسن 
لمقابلة حسبا هو الواقع في سورة الحاقة وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة 
له کا في قوله تعالى إوأما ان كان من المكذبين الضالين) الخ بعد قوله «إوأما 
ان كان من أصحاب اليمين# وللرمز الى علة حال الفريق الأول » وقد ذكر في 
أحد الجانبين المسبب وفي الآخر السبب » ودل بالمذكور في كل منها على المتروك 
في الآخر تعويلا على شهادة العقل كا في قوله إوإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وان يردك بخر فلا راد لفضله» ذكره أبو السعود . قال 
النيسابوري : لا خلاف أن المراد هذا العمى » عمى القلب لا عمى البصر . 


وأما قوله إفهو في الآخرة التي ل تعاين ولم تر #أعمى فيحتمل أن 
يراد به عمى البصر كقوله #ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب ل حشرتني 
أعمى وقد كنت بصيرا» وني هذه زيادة العقوبة »> ويحتمل ان يراد عمى 
القلب » وقيل الراد بالآخرة عمل الآخرة فهو في عمل الآخرة أو في أمرها 
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أعمى ؛ وقيل المراد من عمى عن النعم التي أنعم الله با عليه في الدنيا فهو 
عن نعم الآخرة أعمى . 

وقيل من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى فهو في الآخرة التي 
لا توبة فيها أعمى . 


وقيل من كان في الدتيا عن حجج الله أعمى فهو في الآخرة أعمى › 
وقد قيل إن قوله فهو في الآخرة أعمى أفعل تفضيل أي أشد عمى » وهذا 
مبنی على أنه من عمى القلب إذ لا يقال ذلك في عمى العين . 


قال الخليلي وسيبويه : لأنه خلقه بمنزلة اليد والرجل فلا يقال ما أعماه 
کے لا يقال ما آيداه . 


وقال الأخحفش : لا يقال فيه ذلك لأنه أكثر من ثلائة أحرف » وقد 
حكى الفراء عن بعض العرب إنه سمعه يقول ما أسود شعره والبحث مستوف 
في البحو لوأضل سيلا من الأعمى لكونه لا جد طريقاً الى الهداية بخلاف 
الأعمى فإنه قد يهتدي في بعض الأحوال . 


قال ابن عباس : من کان في الدنیا أعمی عا یری من فدرتي من خلق 
الساء والأرض والحبال والبحار والناس والدواب وأشباه ذلك فهو ع| وصفت 
له ف الأخرة وم یره أعمى وأبعد ححة . 


ثم لا عدد سبحانه في الآية المتقدمة أقسام النعم على بني آدم أردفه با 
مجري مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الاشقياء فقال وان كادوا 
ليفتنونك #المعنى إن الشأن انهم قد قاربوا أن مخدعوك فاتنين » وأصل الفتنة 
الاختبار » ومنه فتن الصائغ الذهب ثم استعمل في كل من آزال الثيء عن 
حده وجهته «إعن الذى أوحيثا اليك من الأوامز والنواهي والوعد والوعيد 
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إلتفتري علينا غيره» أي لتتقول وتكذب علينا غير الذي أوحينا اليك ما 
اقترحه علینا کفار قریش ولم نقله . 


وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه غالفة لحكم القرآن وافتراء على الله 
سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك . وعن ابن عباس قال : ان أمية 
ابن خلف وأبا جهل بن هشام ورجالا. من قریش أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : تعال فتمسح آتنا وندحل معك في دينك » وكان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بشتد عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق هم » فانزل 
الله هذه الآية »> وعن جابر بن عبدالله مثله . 


وعن سعید بن جبير قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم 
الحجر فقالوا : لا ندعك تستلمه حتى تستلم بآمتنا ء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « وما علي لو فعلت والله يعلم مني خلافه » فأنزل الله #وإن 
كادوا ليفتنونك# الآية وعن ابن شهاب نحوه . 


وعن جبير بن نفير أن قريشاً أتو النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ان 
أصحابك فركن اليهم > فأوحى الله اليه هذه الآية . وقال الجلال السيوطي 
وغیره ان ثقيفاً سألوه صلى الله عليه وسلم أن بحرم واديهم والحوا عليه فنزلت 
هذه الأية : 


#واذن لاتخذوك خلیلا4 أي لو اتبعت أهواءهم لوالوك ووافوك وصافوك 
مأخحوذ من الخلة بفتح الخاء . 


اليهم 4 أي لقاربتثت أن تمل اليهم ادن ميل والرکون هر الميل اليسبر › وهذا 
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قال إشيئاً قليلاً)» لكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة فمنعته من أن 
E‏ اا کن اليهم فضلا عن نفس الركون ء وهذا دلیل على 

نه صلى الله عليه وسلم ما هم بإجابتهم » ذكر معناه القشيري وغيره والنظم 
أي باللازم ولا قارب أي بنطوق التركيب . 

وذلك لأن لولا حرف امتناع لوجود فالترتيب يدل على امتناع القرب من 

الركون واذا امتنع القرب منه امتنح هو بالضرورة ؛ وقيل المعنى وان 
ليخبرون عنك بأنك ملت الى قوم فنسب فعلهم اليه مجازاً واتساعاً کا تقو 
OT O TT‏ 
الهدوي . ثم توعده سبحانه في ذلك أشد الوعيد فقال : 


إاذن# أي لو قاربت ان تركن اليهم «لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ‏ آي مثلي ما یعذب به ع من يفعل هذا الفعل في الدارين والمعى 
عذابا ضعفاً ف اة وعدا ا في الممات أي اغفا ثم حذف الموصوف 
واقيمت الصفة مقامه واضيفت وذلك لأن خطأً العظيم عظیم ک) قال سبحانه 
#يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هما العذاب ضعفين 
وضعف الشيء مثلاه ؛ وقد يكون الضعف النصيب كقوله لكل ضعف أي 

وقال الرازي : حاصل الكلام انك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك 
وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا 
والآخرة ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا وَمِثلّ عذابه في الآخرة 
إئم لا تجد لك علينا نصيرا# ينصرك فيدفع عنك وينع منك هذا العذاب . 


قال النيسابوري : إعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيها 


والتهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها فلا يلزم من الآية طعن في 
العصمة . 


٤‏ الد 


وَٳنڪادوا ا لاض لیخرجوك ودا ِ a‏ 
خقَكإ لا قلی E E IE E E‏ 


ودار السو دلوك الس إل عست الل قران الخ اة 
الجر ا ا اوم نالل فََهَ د بهِ۔ نافلة لف كن مكرك 
ا م ودا( وفلز ب ادخلی مدق ارج عر صق أجلي 


سار کہ و ا کیت 
من ادنك سلطا 9 


مإوان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منہا» الكلام لي هذا 
كالكلام في أن كادوا ليفتنونك أي وان الشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك بعداوتم 
ومكرهم من أرض مكة لتخرج عنها ولكنه لم يقع ذلك منهم بل منعهم الله عنه 
حتى هاجر بأمر ربه بعد أن هموا به والإستفراز الإزعاج وقيل إنه أطلق 
الإخراج على إرادة الإحراج تجوزا » قال سعيد بن جبير قال المشركون لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم « كانت الأنبياء تسكن الشام فا لك وللمدينة 
فهم أن يشخص . فأنزل الله وان كادوا الآية . 


إواذن لا يلبثون خلافك4 أي لا يبقون بعد اخراجك «إلا» لبا او 
زمنا [قليلا) حت بلكوا ثم يعاقبون عقوبة تستأصلهم جيعاً . 


الذي لبثوا بعده » قال ابن الأنباري خلافك بعنى خالفتك . 


وقال قتادة هم أهلل مكة باخراج النبي صلى الله عليه وسلم منبا 
وقد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم الله يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلا وكذلك 
كانت سنة الله في الرسل إذ فعل مم قومهم مثل ذلك . 


i:‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» أي سن الله سنة » قال الفراء : 
أي يعذبون كسنة من قد أرسلنا » وقيل المعنى سنتنا سنة من قد أرسلنا » وقيل 
اتبع أنت سنة من » وقال الزجاج : يقول أن سنتنا هذه السنة فيمن أرسلنا 
قبلك اليهم أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب 
بهم ولا تجد لسنتنا تحويلا) أي ما أجرى الله به العادة لم يتمكن من تحويله 
ولا يقدر على تغييره . ) 


ولا ذكر سبحانه الإلهيات والمعاد والحزاء اردفها بذكر أشرف الطاعات 
وهي الصلاة فقال #أقم الصلاة لدلوك الشمس أجمع المفسرون على أن المراد 
ها الصلوات المفروضة » وقد اختلف العلماء في الدلوك على قولين : 


أحدهما : انه زوال الشمس عن كبد الساء قاله عمر وابنه وابو هريرة 
وابن ¿ عباس وجابر والحسن والشعبي وعطاء وحاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر 
الباقر واكش التابعين واختاره ا جریر 


والقول الثاني : انه غروب الشمس قاله علي وابن مسعود وأپي بن 
كعب » وروي عن ابن عباس ؛ وبه قال النخعي ومقاتل والسدي » قال 
القراء : دلوك الشمس من لدن زوالما الى غروا » قال الازهري : معن 
الدلوك في كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار 
دالكة وقيل ها اذا أفلت دالكة لأا في الحالتين زائلة قال : والقول عندي انه 
زواها نصف النار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس . 


وأصل هذه المادة أي ما تركب من الدال واللام والكاف يدل على 
التحول والانتقال ومنه الدلك فإن الدلاك لا تستقر يده ومنه دلوك الشمس 
ففي الزوال انتقال من وسط السماء الى ما يليه وكذا كل ما تركب من الدال 
واللام بقطع النظر عن اخره يدل على ذلك کدلج با جيم من الدلة وهي ر 
الليل والانتقال فيه من مكان الى مكان آخر ودلح بالحاء المهملة إذا مثى مشيا 


5 ت ۳e‏ 
دشسیر سورة الاسراء ٤‏ 


متاقلا ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه ودلف بالفاء إذا مشى مشي المقيد أو 
بالقاف لاخراج الماء من مقره ودله إذا ذهب عقله ففيه انتقال معنوي . 

وقال أبو عبد : دلوكها غروا ودلكت براح أي غابت وبراح اسم من 
اسماء الشمس على وزن حذام وقطام وعن ابن عمر قال : دلوك الشمس 
زياغها بعد نصف النهار » وعن ابن عباس قال : إذا فاء الفيء » وعن عقبة 
ابن عمرو مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتاني جبريل 
لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر » الحديث أخرجه ابن جرير وعن 
أي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا 
زالت الشمس ثم تلا #آقم الصلاة لدلوك الشمس) . 


والحاصل أن اللفظ مجمعها لأن أصل الدلوك اليل والشمس قيل إذا 
زالت وإذا غربت والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به » واذا 
حملناه عليه كانت الآية جامعة لواقيت الصلاة كلها كا ذكروا وعلى الثاني بخرج 
الظهر والعصر وفي هذه اللام وجهان : 

أحدهما : انها بمعنى بعد ومثله قوهم كتبته لثلاث خلون . 


والثاني : انها على باها أي لأجل دلوك » قال الواحدي : لأنها إغا تجب 
بزوال الشمس وفيه ثلاثة أقوال اشهرها انه الزوال وهو نصف النہار » والثاني 
انه من الزوال الى الغروب » والثالث انه الغروب . 


الى غسق الليل أي اجتماع الظلمة قاله ابن عباس » وقال الفراء 
والزجاج : يقال غسق الليل وأغسق إذا أقبل بظلامه » وقيل مغيب الشفق 
وها یتناول مغرب والعشاء والجاري متعلی بأقم لانتهاء غاية اللاقامة أو أقمها 


۳٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مادودة اليه فاله ابر القاه بوفيه نظر من حيبت انه قدر اعلق كرا قدا إلا أن 


والخسق دخول أول الليل قاله ابن شميل وقيل هو سواد الليل وظلمته 
وأصله من السيلان يقال غسقت العين أي سال دمعها فكأن الظلمة تنصب 
على العام وتسيل عليهم ويقال غستق الجرح امتلا دما فكأن الظلمة ملأت 
الوجود » والمراد في قوله من شر غاسق القمر اذا كسف واسود . 


وقيل الليل والغساق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار 
ويقال غسق الليل واغسق وظلم وأظلم ودجا وأدجى وغبش واغبش نقله 
الفراء قاله السمين وقد استدل هذه الغاية من قال ان صلاة الظهر يتمادى 
وقتها من الزوال الى الغروب روى ذلك عن الاوزاعي وأبي حنيفة وجوزه 
مالك والشافعي في حال الضرورة . 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في تعيين آوقات الصلوات فيجب حل مجمل هذه الآية على ما بينته 
السنة فلا نطيل بذكر ذلك » ومعنى الآية أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس 
الى غسق الليل فيدخحل فيها الظهر والعصر وصلاتا غستق الليل وهما العشاآن . 


ثم قال طوقرآن الفجر» عطف على الصلاة أي أقمه قاله الفراء » وقال 
الأخفش وتبعه أبو البقاء وعليك قرآن الفجر وأصول البصريين تأبى هذا لأن 
أسياء الأفعال لا تعمل مضمرة » وقيل الزم قرآن الفجر ء قال المفسرون : 
المراد به صلاة الصبح عبر عنها ببعض أركانہا . 


قال الزجاج : وفي هذه فائدة عظيمة تدل عليه أن الصلاة لا تكون إلا 


بقراءة حتى سميت الصلاة قرآنا وهو حجة على الأصم حيث زعم ان القراءة 
ليست بركن وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لا صلاة إلا بقاتحة 


تفسير سورة الاسراء اا 
الكتاب » وي بعض الأحاديث الخارجة من حرج حسن وقرآن معها وورد ما 
يدل على وجوب الفاتحة في كل ركعة أو سميت صلاة الصبح قرآنا لطول 
قراءتا » وقد حرره الشوكاني في مؤلفاته تحريراً مجوداً . 

ثم علّل سبحانه ذلك بقوله ان قرآن الفجر کان مشهوداً) أي تشهده 
وتحضره ملاثكة الليل وملائكة النهار » ك) ورد ذلك في الحديث الصحيح الأتي 
وبذلك قال جهور المفسرين فينزل هڙلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان 
الليل وأول ديوان النہار . 


وقال الشهاب ٠‏ آي الكاتبون والحفظة أو يشهده الكثير من المصلين في العادة 
والأول آولى . 

وقد أخرج أ حد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي 
هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم ف الآية قال : «تشهده ملائكة الليل 
وملاثكة النهار تجتمع فيها ٠»‏ وهو في الصحيحين عنه مرفوعاً بلفظ بجتمع ملائكة 
الليل وملائكة اهار في صلاة الفجر“ ثم يقول أبو هريرة إقرأوا ان ششتم ان قران 
الفجر كان مشهوداً > وي الباب أحاديث . 

قال الرازي : وهذا دليل قاطع قوي على ان التغليس أفضل من التنوير لأن 
الانسان إذا شرع فيها من أول الصبح ففي ذلك الوقت ظلمة باقية فتكون ملائكة 
الليل حاضرين ثم إذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة 
وظهر الضوء وحضرت ملائكة النهار أما إذا ابتدأ ذه الصلاة في وقت الأسفار 
فهناك لم يبق أحد من ملائكة الليل فلا محصل المعنى امذكور في الآية > فشت أن 
قوله يعني هذه الآية دليل على أن الصلاة في أول وقتها أفضل انتهى . 


. ۷٤/١ الإمام أحمد‎ - ٥/١۷ الترمذي تفسير سورة‎ )١( 
. ۳٥۹ ۔ البخاري‎ ٩۳۲ مسلم‎ )۲( 


FA‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فإومن الليل فتهجد به) في [من) وجهان أحدها : انها متعلقة بتهجد أي 
عهجد بالقرآن بعض الليل . والثاني : انها متعلقة بمحذوف أي قم بعد نومك نومة 
من الليل أو اسهر من الليل ذكرهما الخوفي ومن للتبعيض أي قم بعض الليل 
والضمير المجرور راجع الى القرآن من حيث هو لا يقيد إضافته الى الفجر ففي 
الكلام استخدام » وقيل التقدير بذلك الوقت والباء بمعنى في » قاله السمين ولو 
قال من بمعنى في لكان أوضح وما قيل من أنه منتصب على اللإغراء والتقدير وعليك 
بعض الليل فبعيد جدا. 


والتهجد مأخوذ من المجود ‏ وقال أبو عبيدة وابن الأعرابي : هو من 
الأضداد لأنه يقال هجد الرجل إذا نام وهجد إذا سهر ؛ وقال الأزهري : المجود 
تجنب الإئم والحرج فالمتهجد من جنب الهجود فقام بالليل » وروي عنه أيضا 
المتهجد القائم الى الصلاة من الليل هكذا حكى عنه الواحدي فقيد التهجد بالقيام 
من النوم وهکذا قال حاهد وعلقمة والأسود فقالوا : التهجد بعد النوم » قال 
الليث : يقال تهجد إذا استيقظ للصلاة . 


إنافلة لك معناها في اللغة الزيادة على الأصل » فالمعفى إنها لللبى صلل 
الله عليه وسلم نافلة رائدة على الفرائض والامر بالتهجد وان کان ظاهره 
الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمر . 


وقيل المراد بالنافلة هنا إنها فريضة زائدة على الفرائض الخمس في حقه صلى 
الله عليه وسلم » ويدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة » وقیل کانت صلاة الليل 
فريضة في حقه صل الله عليه وسلم ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاً وعلى 
هذا محمل ما ورد في الحديث أنها عليه فريضة ولأمته تطوع . 


قال الواحدي : إن صلاة الليل كانت زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة لرفع الدرجات لا للكفارات » لأنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأحر » 


وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا إنغا نعمل لكفارتا . قال : وهو قول جميع المفسرين . 

والحاصل أن الخطاب في هذه الآية وان كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله أقم الصلاة فالأمر له أمر لأمته » فهو شرع عام » ومن ذلك الترغيب 
في صلاة الليل فإنه يعم جيع الأمة والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم الوجوب » 
فالتهجد من الليل مندوب اليه ومشروع لكل مكلف . 


وأخرج البيهقي في سننه والطبراني في الأوسط عن عائشة أن النبي صلل الله 
عليه وسلم قال : « ثلاث هن علي فرائض وهن لكم سنة : الوتر والسواك وقيام 
الليل » . 

ثم وعد سبحانه نبيه صل الله عليه وسلم على اقامة الفرائض والنوافل فقال 
إعسى أن ببعثك ربك) قد ذکرنا في مواضع آن عسی من الكريم اطماع واجب 
الوقوع إمقاما مود نصب على الظرفية أي يبعثك فيقيمك في الآخرة مقاما 
حموداً > ووز أن یکون حال بتقدير مضاف أي ذا مقام محمود » ومعنی کون 
امقام محمودا آنه بحمده کل من علم به . 


الأول : انه المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم 
القيامة للناس ليريحهم رهم سبحانه ما هم فيه وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة 
الصحيحة في تفسير الآية > وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل . قا 
الواحدي : واجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة في فصل 
القضاء . 


القول الثاني : إن المقام المحمود اعطاء للنبي صلل الله عليه وسلم لواء 


د فتح البيان في مقاصد القران 


الحمد يوم القيامة ¢ وکن ان يقال أن هذا لا يناي القول الأول إذ لا منافاة ین 
كونه قائ مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد. 


اثالث : إن المقام المحمود هو أن الله سبحانه مجلس محمداً صلى الله عليه 
وسلم معه على کرسیه » حکاه ابن جرير عن فرقة منہم مجاهد » وقد ورد في ذلك 
حديث وحكى النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال : من أنكر هذا الحديث 
فهو عندنا متهم » ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث . 

قال ابن عبد البر : محجاهد وان كان أحد الائمة بالتأويل فإن له قولين 
مهجورين عند آهل العلم : أحدها : هذا والثاي : في تأويل وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربا ناظرة قال معناه ينتظر الثواب وليس من النظر . انتهى . 

وعلى كل حال فهذا القول غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعده الله 
سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك الشفاعة . 

وأحرج الديلمي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« جلسني معه على السرير » وينبخي الكشف عن اسناد هذا الحديث . وقال ابن 
مسعود يقعده على العرش » رواه أبو وائل . وعن عبدالله بن سلام قال : يقعد 
على الكرسي » والأحاديث في الشفاعة كثيرة وأول من أنكرها عمرو بن عبيد وهو 
مبتدع باتفاق أهل السنة . 

الرابع : انه مطلق في كل مقام محلب الحمد من أنواع الكرامات ذكره 
صاحب الكشاف » والمقتدون به في التفسير » ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة 
الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترة فالملص ر اليها متعين » وليس في الآية 
عموم في اللفظ حى يقال الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ومعنى قوله 


مطلق في كل ما مجلب الحمد انه عام في كل ما هو كذلك . ولكنه يعبر عن العام 
بلفظ المطلتق كا ذكره في ذبح البقرةء» ومذا قال هنا . 


ا ۴ ٤٤١‏ 
دقسیر سوره الاسراء 


وقيل المراد الشفاعة وهي نوع واحد ما يتناوله » يعني لفظ المقام . والفرق 
بين العموم البدلي والعموم الشمولي معروف فلا نطيل بذكره . 

وأحرج أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وسئل عنه » يعني المقام » فقال « هو المقام المحمود الذي 
أشفع فيه لأمتي » , 

وأخرج أحد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يبعٹ 
الناس يوم القيامة فأكون آنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة حضراء ثم يؤذن لي 
فأقولما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود ٠»‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
جدا ثابتة في الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرها » ومن رام الاستيفاء نظر في 
أحاديث الشفاعة في الأمهات وغيرها . ) 

لوقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني خرج صدق# قرىء بضم الميمين 
وبفتحها وما مصدران يعن الإدخال والاإخراج فها كالمجرى والمرسى والإضافة 
الى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم الجواد » أي إدخالا يستأهل أن يسمى إدخالا 
ولا يرى فيه ما يكره . وقال الواحدي : اضافته) الى الصدق مدح فما وكل شيء 
أضفته الى الصدق فهو مدح . 

وقد اخحتلف المفسرون في معنى الآية » فقيل نزلت حين أمر صلى الله عليه 
وسلم باهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة » واختاره ابن جرير » وهذا 
يقتضي أن الآية مكية مع آنا آخر الثمان المدنيات » لكن البيضاوي مثى على أن 
السورة كلها مكية . وحكى الاستشناء الذي ذكره الجلال بقيل » وعليه فلا إشكال 
ومن المعلوم أن إدخاله المدينة بعد إخراجه من مكة وإنغا قدمه عليه إهتماما بشأنه 
ولأنه هو المقصود . 


. ٥۲۸/۲ - ٤٤1/۲ الاإمام آحد‎ )١( 
. ۳٦۳/۲ المستدرك كتاب التفسر‎ )( 
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وقيل المعنى أمة متني إماتة صدق وابعثني يوم القيامة مبعث صدق . وقيل المعنى 
ECT‏ . وقيل إدخاله موضع الأمن واخراجه 
من بين المشركين » وهو كالقول الأول » وقيل المراد إدخال عز واخراج نصر . 

وقيل أدحلنى في الأمر الذي كرمتنى به من النبوة مدخحل صدق وأخحرجني منه 
إذا أمتني خرج صدق ؛ وقيل أدخانى القبر عند اموت مدخل صدق وأخرجني منه 
عند البعث غخرج صدق » وقيل أدخلني حيثا أدخلتني بالصدق واخرجني 
بالصدق » وقيل الآية عامة في كل ما تتناوله من الأمور فهي دعاء ومعناها رب 
أصلح لي وردي في كل الأمور وصدي عنا . 


فإواجعل لي من لدنك سلطانا نصيرأً4 أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها 
على جيع ما خالفني » وقيل اجعل لي من لدنك ملكأ وعزا قوياً أقيم به دينك وکأنه 
ف عليه وآله وسلم علم أنه لا طاقة له بدا الأمر إلا بسلطان فال لطا 
را وبه قال الحسن وقتادة واختاره ابن جرير . 

وقال ابن كثير : هو الأرجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه 
وهذا يقول تعالى إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب# . 


وفي الأثر أن الله ليزع بالسلطان‌ما لا يزع بالقرآن أي ليمنع بالسلطان عن 
ارتكاب الفواحش والاثام ما لا ينع کٹثیرا من َ بالقرآن وما فيه من 
الشديد والتهديد الأكيد وهذا هو الواقع انتهى 


وقيل وعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له وأجاب دعاءه 
فقال له والله يعصمك من الناس ؛ وقال : ليظهره على الدين كله » وقال : وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض . الآية وقد كان 
ک) وعد ولله الحمد. 
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اعرش وکا انیو دامس الق ران وسا ل ڪل يعمل کل سا کو درد 


3 رر ص صل 1 > 2 ےی ار 
يمن مواهدی سيچا دشتو کلوتلت عنالروج فل الوح مِنأم رر وما 


يشمن اليا الیک 9 وین شتا ذهب لدی اوسا لکا 


داك باريد 9 


«ووقل# عند دخولاك مكة يوم الفتح فإجاء الحق وزهق الباطل# المراد 
بالحق الإسلام » وقيل القرآن . وقيل الجهاد » ولا مانع من حمل الاآية على جميع 
ذلك وعلى ما هو حت كائناً ما كان والمراد بالباطل الشرك وقيل الشيطان ولا يبعد أن 
حمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين باطل وباطل » ومعنى زهق بطل 
واضمحل ومنه زهوق النفس وهو بطلاا وخروجها » ومنه قوله تعالی #وتزهق 
قال الشاعر : 
ألت و فحت تم امت فودعت فلا تولت كادت النفس تزهق 


إن الباطل كان زهوقا» أي مضمحلا زائلا يعني أن هذا شأنه فهو يبطل 
ولا يبت . والحق ثابت دائ » وذلك أن الباطل وان كان له دولة وصولة في وقت 
من الأوقات فهو سريع الذهاب والزوال . 


الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنہا 
بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ؤجاء الحتق وما 
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يىدىء الباطل وما بعيد حق سقطت , ۵ وي الباب أحاديث : 


إوننزل من القرآن ما هو شفاء من لابتداء الغاية قاله أبو حيان ويصح أن 
تكون لبيان الجنس » قاله الزخشري وابن عطية وأبو البقاء فإن جميع القرآن شفاء 
وقدم على البين للاهتمام وأبو حيان ينكر جوازه لأن التي للبيان لا بد أن يتقدمها ما 
تبينه لا أن تتقدم هي عليه فالمختار هو الأول » وقيل للتبعيض وأنكره بعض 
المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه ورده ابن عطية بأن المبعض هو انزاله . 


واحتلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولين : الأول : أنه شفاء 
للقلوب بزوال الجهل عنہا وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله 
سبحانه . الثاني : انه شفاء عن الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك 
وارك بقراعته يدفم كيرا هن الاخواة والاسقام يدل عليه ماروي عن الى ل 
الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب وما يدريك انها رقية » ولا مانع من حل الشفاء 
على معنيين من باب عموم المجاز أو من باب حل المشترك على معنييه . 

إورحمة للمؤمنين) لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح 
الدنيا والدين » ولا في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون سببا لرحة الله 
سبحانه ومغفرته ورضوانه » ومثل هذه الاأية قوله تعالی #قل هو للذین آمنوا هدی 
وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاہم وقر وهو عليهم عمى) . 

والحاصل أن القرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق وإبطال المذاهب 


الفاسدة فهو شفاء لأمراض القلوب وتكفير للذنوب وتفريج للكروب وتطهير 
للعيوب » وي الحدیث ( من E E‏ بالقرآن فلا شفاه الله » . 


ثم لما ذكر سبحانه ما في القرآن من النفعة لعباده المؤمنين ذكر ما فيه لمن 


(۱) مسلم ۱۷۸۱ - البخاري ۱۲۲۲ . 
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عداهم من المضرة عليهم فقال ولا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه 
[الظالين) الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق والشك والارتياب موضع 
اليقين والاطمئنان إلا خساراي أي هلاكاً لأن سماع القرآن يغيظهم ويجنقهم 
ويدعوهم الى زيادة إرتكاب القبائح تعغردا وعنادا » فعند ذلك هلكون » وقيل 
الخسار النقص كقوله #فزادتهم رجا ال رجسهم 4 قال قتادة : لم يجالس القرآن 
أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان . 


ثم نبه سبحانه على قبح بعض ما جبل عليه الانسان من الطبائع المذمومة 
فقال «إوإذا أنعمنا على جنس «الانسان بالنعم التي توجب الشكر كالصحة 
والسعة والغنى والفراغ #أعرض# عن الشكر لله والذكر له #ونأى بجانبه# أي 
ثنى عطفه متبخترا والنأي البعد والباء للتعدية أو للمصاحبة وهو تأكيد للإعراض 
لأن اللإعراض عن الشىء هو أن يوليه عرض وجهه أي ناحية والتأي بالجانب أن 
يلوي عله عطفه ویولیه ظهره . 


ولا يبعد أن يراد باللإعراض هنا الإعراض عن الدعاء والابتهال الذي كان 
يفعله عند نزول البلوى والمحنة به ويراد بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن 


#واذا مسه الشر# من شدة أو مرض أو فقر أو نازلة من النوازل #كان 
ووا 6 ايد الباين قرسا هن رة االله جد ا ضف الس اغا يشن افراد 
ممن هو على هذه الصفة » والمعفى آنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي وظفر بالمقصود نسى 
المعبود »وان فاته شيء من ذلك وتأخرت الإجابة استولى عليه الأسف وغلب عليه 
الط رة الا ج ا 


ولا يناي ما في هذه الآية قوله تعالى #وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض# 
ونظائره فإن ذلك شأن بعض آخر منهم غير البعض المذكور في هذه الآية » ولا يبعد 


9 فتح البيان في مقاصد القران 
أن يقال لا منافاة بين الآيتين فقد يكون مع شدة يأسهوكثرة قنوطه كثير الدعاء 
لاه 


لإقل كل آي كل أحد يعمل على شاكلته) التي جبل عليها قال الفراء : 
الشاكلة الطريقة وقيل الناحية قاله ابن عباس ء وقيل الطبيعة وقيل الدين وقيل 
النية » قاله الحسن وبه فسرها البخاري في كتاب التفسير » وقيل الحبلة » وأحسن 
ما قيل فيها ما قاله الزنخحشري انها مذهبه الذي يشاكل حاله في الهدى والضلالة من 
قوهم طريق ذو شواكل » وهي الطرق التي تشعبت منه وهي مأخوذة من الشكل 
وهو المثل والنظير : يقال لست على شكلي ولا على شاكلتي . 


وأما الشكل بالكسر فهو ايئة يقال جارية حسنة الشكل او الشاكلة الروح 
والمعنى أن كل انسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها أو على حسب جوهر 
EEE I EEE E‏ 
وان كانت نفسه كدرة خبيثة صدرت عنه أفعال خبيثة فاسدة رديثة وهذا ذم للكافر 
ومدح للمؤمن . 

إفربكم أعلم بن هو أهدى لأنه الخالق لكم العام بجا جبلتم عليه من 
الطبائع وما تباينتم فيه من الطرائق فهو الذي ييز بين المؤمن الذي لا يعرض عند 
النعمة ولا ييأس عند المحنة وبين الكافر الذي شأنه البطر للنعم والقنوط عند النقم 
وأهدى من اهتدى على حذف الزوائد أو من هدى المتعدي أو من هدى القاصر 
بمعنى اهتدى وسيل تييز أي أوضح طريقاً وأحسن مذهباً وأشد اتباعا 
للحق . 


ثم لماانجر الكلام الى ذكر الانسان وما جبل عليه » ذكر سبحانه سؤال 
السائلين لرسول اللهصلى الله عليه وسلم عن الروح فقالفإويسألونك عن الروح) 
قد اخحتلف الناس في الروح المسؤول عنه » فقيل هو الروح المدبر للبدن الذي تكون 
به حياته وهذا قال أكثر المفسرين . 


قال الفراء : الروح الذي يعيش به الانسان لم خبر الله به سبحانه أحداأ من 
خلقه ول يعط علمه أحداً من عباده . 


وقيل الروح المسؤول عنه جبريل » وقيل عيسى وقيل القرآن وقيل ملك من 
اللائكة عظيم الخلق وقيل خلق كخاق بني آدم » وقال بعضهم هو الدم » ألا ترى 
الانسان إذا مات لا يفوت منه شىء إلا الدم » وقال قوم : هو نفس الحيوان بدليل 
أنه يوت باحتباس النفس » وقال قوم : هو عرض » وقال قوم : هو جسم لطيف 
يحيا به الانسان » وقيل الروح معنى اجتمع فيه النور والطيب والعلم والعلو 
ا کر ا 


وسيأتي ذكر سبب نزول هذه الآية وبيان السائلين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الروح » ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح لأن معرفة حقيقة 


ثم أمره سبحانه أن يجيب عن السائلين له عن الروح فقال قل الروح4 
أظهر في مقام اللإإضمار إظهارا لكمال الاعتناء بشأنه لمن أمر ربي) من بيانية 
والأمر بمعنى الشأن والإضافة للإختصاص العلمي لا الإيجادي لاشتراك الكل فيه 
وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفىك] في الإإضافة الثانية من تشريف المضاف اليه 
اي هو من جنس ما استاأثر الله بعلمه من الأشياء التي لم يعلم بها عباده . 


أمر الروح وهو مبهم في التوراة ايضأً » وقيل المعنى من وحيه وكلامه لا 
من كلام البشر » وني هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان 
ماهیته وایضا حقيقته بلغ زجر ویردعهم أعظم ردع > وقد أطالوا المقال في هذا 
ر ا یک ا ی و ان د 
ولا دنيا . 


وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت الى ثمانية 
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کک قول » فانظر الى هذا الفضول الفارع والتعب العاطل عن النفع بعد أن 
علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ¢ ولم يطلع عليه أنبياءه ولا آذن هم بالسؤال 
عنه ولا البحث على حقيقته فضلا عن أعهم المقتدين بم . 


فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول والقانعين بالمعقول من المنقول 
الى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة ما أذن الله بالكلام فيه وم 
يستأثر بعلمه » وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد انفاق الأعمار الطويلة 


على الخوض فيه . 


والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة لوق جاور له ليدل على 
أنه عن ادراك خالقه أعجزء ولذا رد ما قيل في حده قدياً وحديثا . 


ثم خحتم سبحانه هذه الآية بقوله لإوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» الخطاب 
عام لجميع الخلق ومن جلتهم النبي صلى الله عليه وسلم » وقيل هو خحطاب لليهود 
خاصة » والأول أولى » ويدخل فيه اليهود دخولا أوليا . 


والمعنى إن علمكم الذي علمكم الله ليس إلا المقدار القليل بالنسبة الى علم 
الخالق شبحانه وان أوتيتم شا من العلم وافراً > بل علم الأنبياء عليهم السلام 
ليس هو بالنسبة الى علم الله سبحانه إلا كا يأحذ الطائر في منقاره من البحر كا في 
حديث موسى والخضر عليها السلام . 


وعبارة الخازن أن القلة والكثرة تدوران مع الإضافة » فوصف الشيء بالقلة 
بالنسبة الى ما فوقه وبالكثرة الى ماتحته . أ ه 


أخرج البخاري ومسلم وغيرما عن ابن مسعود قال : كنت آمشي مع النبي 
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فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الروح › فقال بعضهم : لا تسألوه » فقالوا : 
ياحمد ما الروح ؟ فا زال متكئاً على العسيب فظننت انه يوحى اليه فقال 


لإويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي# الآية .© 


٠‏ وأخرج أحد والترمذي وصححه النسائي وابن المنذر وابن حبان في العظمة 
والحاکم وصححه وابن و وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال : قالت 
قريش لليهود : أعطونا شيثا نسأل هذا الرجل > قالوا : سلوه عن الروح » فنزلت 
هذه الآية » قالوا : أوتينا علا كثيراً وأوتينا التوراة ومن ا 
كثيراً > فأنزل الله «إقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
کلمات ري# الآية > وي الباب أحاديث وآثار . 


ولا بُ سبحانه ما آتاهم من العلم إلا قلیلا بين انه لو شاء أن يأخذ منهم 
هذا القليل لفعل فقال #إولئن اللام هي الموطئة الدالة على القسم المقدر » أي 
والله لئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا اليك4 وبقیت کا کنت‌ما تدري ماالکتاب 
وهذا جواب القسم وجواب الشرط محذوف . أي ذهبنا به على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء عنه بجواب المتقدم . قال الزجاج : 
أي لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر » انتهى . وعبر 
عن القرآن بالموصول تفخي)ً لشأنه إثم لا تجد لك به بالقرآن «إعلينا وكيلا» أي 
من يتوکل علينا في رد شيء منه بعد ان ذهبنا به ویتعهد ویلتزم استرداده بعد رفعه 
كا يلتزم الوكيل ذلك فيا يتوكل عليه . 


. ٠٩١ البخاري‎ - ۲۷۹٤ مسلم‎ )۱( 
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صو کن 
© 


تہ سرت < ر E‏ 4 2 فوم 2 
ر و 8 r‏ : ا od‏ روس سے د e‏ و و 
والجن‌علح أنياتوا بمشلھلذاالمرءان لایاتون ملو ولوکات بعصم عض 


ر 
ھا ل وقد صرَفتالِلنّاس هدا لمران من کلملا رالناس إل 
مو و وا لون ررس لك حى تفج رامن آلارض ذوعا 9 وتكن 


#ألا رحمة من ربك الاستثناء فيه قولان : 

أحدها : انه متصل لأن الرحمة تندرج في قوله وكيلا » يعني إلا رحمة فإنها 
ان نالتك فلعلها تسترده عليك . 

والثاني : انه منقطع فمعناه لكن لا نشاء ذلك رحهمة من ربك أو لكن رحمة 
ربك تركته غير مذهوب به » أو لكن أبقيناه الى قرب قيام الساعة فعند ذلك 
يرفع » ويقدر إلا ب إلكن» عند البصريين وببل عند الكوفيين . 

وقد أخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي وغيرهم 
عن ابن مسعود قال : ان هذا القرآن سيرفع » قيل كيف يرفع » وقد أثبته الله في 
قلوبنا وأثبتناه في المصاحف » قال : يسري عليه في ليلة واحدة فلا تترك منه آية في 
وا و ر و ا 
وقد روي هذا عنه » وعن جع من الصحابة موقوفاً ومرفوعاً . 

إن فضله كان عليك كبيرأً4 حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب 
وألقى عليك القرآن والعلم وصيرك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام 
اللحمود وغير ذلك ما أنعم الله به عليك . 

ثم احتج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال طقل لش اللام لام 


قسم وفيه ما تقدم إاجتمعت الانس والجن# وكذا الملائكة » وانما لم يذكروا لأن 
التحدي ليس معهم والتصدي لعارضته لا يليق بشأنهم . 

#على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل من عند الله الموصوف بالصفات 
الجليلة من كمال الفصاحة ونهاية البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ «لا يأتون 
بمثله أظهر في مقام الاضمار ولم يكتف بأن يقول لا يأتون به ؛ على أن الضمير 
راجع الى المثل المذكور لدفع توهم أن يكون له مثل معين » وللاشعار بأن المراد 
نفي المثل على آي صفة كان » وهو جواب قسم محذوف أو جواب للشرط واعتذروا 
عن رفعه بأن الشرط ماض والأول أظهر . 


ثم أوضح سبحانه عجزهم عن المعارضة سواء كان المتصدي ها أحدهم على 
الإإنفراد أو كان المتصدي ها المجموع بالظاهرة فقال ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً4 أي عونا ونصيراً ني تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بثله » فشبت أنهم لا 
يأتون بمثله على كل حال مفروض » ولو في هذه الحال المنافية لعدم الإتيان به فضلا 
عن غيرها » وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في روم تبديل بعض آباته ببعض وقد 
تقدم وجه الأاعجاز في اوائل سورة البقرة . 


وفي هذه الآية رد لما قاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا وإكذاب هم . 
عن ابن عباس قال : أتی رسول الله صلى الله عليه وسلم حمود بن شحان ونعیمان 
ابن آصي وبحري بن عمرو وسلام بن مشكم » فقالوا : أخبرنا ياحمد بهذا الذي 
جئت به أحق من عند الله » فإنا لا نراه متناسقا كما تناسق التوراة > فقال هم 
« والله إنكم لتعرفونه انه من عند الله » قالوا : إنا نجيئك بمثل ما تأتي به » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 


فالقرآن كلام الله في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة لا يشبه كلام الخلق وهو 
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غير حلوق » ولو كان غلوقا لأتوا بمثله » وهو معجز في النظم والتأليف والاخبار 
عن الغيوب . 

ثم بين سبحانه أن الكفار مع عجزهم عن المعارضة استمروا على كفرهم 
وعدم إیانہم فقال #ولقد صرفنا للناس ٤‏ ھا القرآن من 5 مثل 4 أي رددنا 
القول فيه بوجوه ختلفة زيادة في التقرير والبيان » وكررنا بكل مثل يوجب الاعتبار 
من الآيات والعبر والترغیب والترهیب والأوامر والنواهي 4 وأقاصيص الأولن 
والجنة والنار والقيامة » وقيل من كل معنى هو كالثل في غرابته وحسنه ووقوعه 
موقعاً في الأنفس والأول أولى . 


کون القرآن الله بعد u‏ ا حجة عليهم واا م الات ما س هم 
E ol‏ حیٹ قال اکر ۰ تأکیداً ا ولا کان آی 


إوقالوا) أي قال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابني ربيعة وأي سفيان والنضر بن 
الحرث قول المبهوت المحجوج المتحير » ولا تبين إعجاز القرآن وانضمت اليه 
معجزات أخر وبينات ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا بتعلٌّلون باقتراح الآيات وقالوا 
لإلن نؤمن لك ثم علقوا نفي ايمانهم بغاية طلبوها فقالوا لإحتى تفجر لنا من 
الأرض) ي مكة فإينبوعا» عيناً غزيرة من شأها أن تنبع بالماء » قرىء تفجر 
مخففاً مدد وما سبعیتان › ول مختلفوا في فتفجر الأنهار أنها مشدَدة باتفاق 
السبعة . 


ووجه ذلك أبو حاتم بأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد والثانية بعدها الأنمار 
وهي جمع » وأجيب عنه بأن الينبوع وان کان واحدا في اللفظ فالمراد به الجمع » 
فأن الينبوع العيون التي لا ينضب ماؤها ويرد بأن الينبوع عين الماء والجمع ينابيع › 
وإنغا يقال للعين ينبوع إذا كانت غزيرة من شأنا النبوع من غير انقطاع وهو يفعول 


من بع لاء والياء زائدة کيعبوب من عب الماء 2 قال حاهد غا غا »> وعن 
السدي الينبوع هو النهر الذي يجري من العين . 


#أو تكون لك جنة# أي بستان تستر أشجاره أرضه . وقال ابن عباس : 
جنة ضيعة » والمعنى هب انك لا تفجر الأار لأجلنا ففجرها من أجلك بأن تكون 
E SS‏ أي تجرما بقوة #خلا ها أي وسط 


أو تسقط الساء کا زعمت علينا كسفأً أي قطعا قاله ابن عباس » قرا 
مجاهد أو تسقط مسند الى الساء » وقرأً من عداه أو تسقط على الخطاب أي أو 
تسقط أنت يامحمد السماء » والكسف بفتح السين جمع كسفة » والكسفة القطعة 
من الشيء » قاله الجوهري » يقال أعطني كسفة من ثوبك والحمع كسف 
رکفت أ أسقاطا غائلة ا رعمت» ترون ذلك قرن اله انه إن فا 
نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من الساء . 


قال أبو علي : الكسف بالسكون الشيء اللقطوع كالطحن للمطحون 
واشتقاقه على ما قال من كسفت الثوب كسفاً إذا قطعته ء وقال الزجاج : من 
كسفت الشيء إذا غطيته كأنه قيل أو تسقطها طبقاً طبقاً علينا #أو تأتي بالل 
والملائكة قبيلا) أي حال كون) مقابلين بفتح الباء ومرئيين لنا فالقبيل بجع 
المقابل كالعشير بجعنى المعاشر . 


اخحتلف المفسرون في معنى «قبيلا فقيل معناه معاينة قاله قتادة وابن 
جريج واختاره أبو علي الفارسي فقال : إذا لته على المعاينة كان القبيل مصدرا 
کالنکر والنذیر وقیل معناه کفیلا بجا تدعيه قاله الضحاك » وقيل شهدا قاله 
مقاتل وقيل هو جمع القبيلة أي تأي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة قاله مجاهد 
e‏ 
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أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب قاله ابن عباس وبه قرا 
ابن مسعود وأصله الزينة والمزخحرف المزين وزخارف الماء طرائقه وقال الزجاج : 

هو الزينة فرجع ای أصل معنى الزخحرف وهو بعيد لأنه يصر المعنى أو يكون 

لك بيت من زينة . 

#أو ترقى في الساء# أي حتى تصعد في معارجها والرقي الصعود 
يقال : رقيت في السلم إذا صعدت من باب تعب وارتقيت مثله ويقال رقي 
بكسر القاف يرقى بالفتح رقيا على فعول والأصل رقوى وبالكسر في 
GO GE‏ 
والشر › یرقی ف الماضي والمضارع ¢ وأما ری المريض عن عوذه فهو من باب 
رهی يقال رقاه يرقیه إدا عوده وتلا عليه شيعا من القران . 

#ولن نؤمن لرقيك4 أي لأجل رقيك أو به فاللام للتعليل أو بمعنى الباء 
وهو مصدر نحو مضی يضي مضياً وهوی يوي هویاً لإحتی تنزل علینا کتابا) 
يصدقك ويدل على نبوتك نقرؤه) جميعا أو يقرؤه كل واحد منا وقيل معناه 
کتاباً من الله ای کل واحد منا کا فی قوله ظ بل یرید کل امریء منہم أن يوق 
صحفا منشرة 4 . 

قال مجاهد : يعنون كتاباً من رب العالمين الى فلان بن فلان تصبح عند 
كل رجل صحيفة عند رأسه موضوعة يقرؤها فأمر سبحانه رسوله صلى الله 


عليه وآله وسلم أن يأتي با يفيد التعجب من قوم والتنزيه للرب سبحانه عن 
اقتراحاتہم القبيحة فقال : 

قل وفي قراءة سبعية قال #إسبحان ري تعجب عا تقدم أو عن أن 
يتحكم عليه او يشاركه أحد ني القدرة هل كنت إلا بشرا) من البشر لا 
ملكا حتى أصعد الساء اإرسولاً) كسائر الرسل مأموراً من الله سبحانه 
اغ فل نمكم ايا الترحرن هذه الأمرر أن يشر فر غل ىء 
منها » وان أردتم اني أطلب ذلك من الله سبحانه حتى يظهرها على يدي 
فالرسول اذا أتى بمعجزة واحدة كفاه ذلك لأن ہا يتبين صدقه ولا ضرورة الى 
طلب الزيادة وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على ربي با ليس بضروري ولا 
دعت اليه حاجة » ولو لزمتني الإجابة لكل متعنت لاقترح كل معاند في كل 
وقت اقتراحات وطلب لنفسه اظهار آيات فتعالى الله عا يقول الظالمون علوا 
کبیرا وتنزه عن تعنتاتہم وتقدس عن اقتراحاتہم . 


وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ما يغني 
عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وما أشبهها 
وليست بدون ما اقترحوه » بل أعظم منه ولكن م يكن قصدهم طلب الدليل 
بل كانوا متعنتين ثم حكى سبحانه شبهة أخرى قد تكرر في الكتاب العزيز 
التعرض لايرادها وردها في غير موضصع فقال : 
وما منع الناس أن يؤمنوا المراد الناس على العموم » وقيل أهل مكة 
على الخصوص أي ما منعهم الايان بالقرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم اذ ج ادى أي الوحي من الله سبحانه على رسوله صلی الله 
عليه وسلم وبين ذلك هم وارشدهم إليه أي مامنعهم وقت جڅجيء الهدى أن 
يۇمنوا بالقرآن والنبوة إلا أن قالوا» أي ما منعهم إلا قوشم #أبعث الله بشرا 
رسولا الممزة للإنكار منهم ان يكون الرسول من جنس البشر . 


والمعفى أن هذا الاعتقاد الشامل ھم هو الذي منعهم عن الإيان 
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الكات وبالرسول عبر أنه بالقرل للإشعار باتة لن إلا اجرد قول قال 
بأفواههم . 

ثم آمر سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم أن يجيب عن شبهتهم هذه 
فقال قل لو كان# أي لو وجد وثبت في الأرض# بدل من فيها من البشر 
ملائكة يشون) على الأقدام كا يشي الأنس لمطمئنين) مستقرين فيها 
ساكنين بها » قال الزجاج مستوطنين في الأرض أي لا يظعنون عنما الى الساء 
ومعنى الطمأنينة السكون فالمراد و 2 والاستيطان فإنه يقال سكن البلد 
فلان إذا أقام فیها وان کان ماشیا متقلباً قي حاجاته . 


وإلنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا» حتى يكون من جنسهم ويكنهم 
خاطبته والفهم عنه » وفیه اعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن يكونوا 
من جنس المرسل اليهم فكأنه اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة 
أمرين : 

الأول : كون سكان الأرض ملائكة . 

والثاني : كونہم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم 


الى السماء إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا اليها وسمعوا من أهلها ما جب 
معرفته وسماعه فلا تکون ف عه الالاثكة اليهم قائدة 


ثم ختم الكلام با يجري مجرى التهديد فقال «إقل# مم ياحمد من 
جهتك إكفى باله4 وحده إشهيدأ على ابلاغي اليكم ما أمرني به من أمور 
الرسالة وقال بيني وبينكم ولم يقل بيننا تحقيقاً للمفارقة الكلية » وقيل إن 
اظهار المعجزة على وفق دعوى النبي شهادة من الله له على الصدق ثم علل 
کونه سبحانه شهیداً کافیاً بقوله انه کان بعباده خبيراًچ آي عالاً بجميعم 
أحواهم محیطا بظواهرھا وبواطنہا «إبصیراً با کان منها وما یکون وفیه مدید 
و 


راس کے دف 2 ور ووو ہے کو 2 elo Fo e‏ 
ومن يېد اله فهوالمهتد ومن ييل من تحدم اويا من دونه وش رشم دوم 
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ثم بین سبحانه ان الاقرار والإنکار مستندان الى مشيئته فقال لإومن بهد 
لله أي من يرد الله هدايته فهو المهتد الى الحق أو الى كل مطلوب وافرد 
الضمير حلا على لفظ من لإومن يضلل» أي يرد اضلاله فلن جد 
ا لخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له مم4 جع الضمير 
هلا على معنى من «أولياء) ينصرونهم ويهدونهم الى الحق الذي أضلهم الله 
عنه أو الى طريق النجاة #من دونه ڳه آي من دون الله سبحانه . 


إونحشرهم يوم القيامة4 ماشين لإعلى وجوههم)» هذا الحشر فيه 
وجهان للخفسري 

الأول : انه عبارة عن الاسراع بهم الى جهنم من قول العرب قد مر 
القوم على وجوههم إذا اسرعوا . 


O a 
يسحبون في النار عل ا‎ 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 


قيل يارسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال : « الذي أمشاهم على 
أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههمه” . 

وأخحرج بو داود والترمذې وحسنه البيهقي عن ان هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «بحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف : صنف مشاة وصنف ركباناً وصنف على وجوههم » قيل يا رسول الله 
كيف يشون على وجوههم . قال : «ان الذي أمشاهم عل أقدامهم قادر عل 
أن يمشيهم على وجوههم أما أنهم يتقون بوجوهم كل حدب وشوك » والحدب 
ما ارتفع من الأرض وفي الباب أحاديث . 

إعمياً وبكاً وصً4 النصب على الحال والأإبكم الذي لا ينطق » 
والأصم الذي لا يسمع أي لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون » وهذه هيئة 
يبعثون عليها في أقبح صورة وأشنع منظر » قد جمع الله هم بين عمى البصر 
وعدم النطق وعدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم » وقد اثبت الله 
a‏ والسمع في قوله لطورأى المجرمون النار» وقوله 
لإدعوا هنالك ثبوراً» وقوله لإسمعوا هما تغيظاً وزفيراًي . 

فا لمعنی هنا عمياً لا يبصرون ما يسرهم بُكأً لا ينطقون بحجة صا لا 
يسمعون ما يلذ مسامعهم وقيل هذا حين يقال هم اخسؤوا فيها ولا تکلمون 
وقيل مبحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد اليهم هذه الأشياء بعد ذلك ثم من 
وراء ذلك طمأواهم» أي المكان الذي يأوون اليه جهنم مستأنفة أو حال 
من الضمير » قال ابن عباس : يعني ام وقودها . 

كلا حبت4 آي سكن بها بأن أكلت جلودهم ولحومهم » يقال خحبت 
الثار تخبو خحبوا إذا حمدت وسكن هبها زاد السمين فإذا ضعف حرها حمدت 


)١(‏ مسلم ۲۸٠٦‏ بلفظ: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا » تادراً على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة البخاري T° TA‏ . 
(۲) الترمذي تفسير سورة ۳/۱۷ - الإمام أحمد .٠٠٤/۲‏ 


فإذا طفثت بالحملة قيل مدت . وكلاهما من باب قعد » قال ابن قتيبة : معفى 


يۈزدناهم سعیرا چ تسعرا وهو التلهب والتوقد أي فتعود ملتهبة ومتسعرة فانہم 
لما كذبوا بالإعادة بعد الافناء جزاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والاإفناء . 


وقد قيل أن في خبو النار تخفيفاً لعذاب اهلها » فكيف بجمع بينه وبين 
قوله لا يخفف عنهم العذاب# وأجيب بأن المراد بعدم التخفيف انه لأ يتخلل 
زمان سوس بين الخبو والتسعر » وقيل ضعفت وهدأت من غير أن يوجد 
نقصان في ايلامهم » لأن الله تعالى قال إلا يفتر عنهم# وقيل معناه أرادت أن 
تخبو » وقیل معناه كلما نضجت جلودهم واحترقت أعیدوا الى ما کانوا عليه 
وزيد في سعير النار لتحرقهم . 


وإذلك# العذاب المذكور #إجزاؤهم) الذي أوجبه الله هم واستحقوه 
عنده «إبأنهم كفروا باياتنا» أي بسبب كفرهم با فلم يصدقوا بالآيات 
التنزيلية ولا تفكروا في الآيات التكوينية #وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا» الهمزة 
للإنكار وقد تقدم تفسير هذه الآية في هذه السورة [أئنا لبعوثون# أي غلوقون 
إخلقاً جديداً4 مصدر من غير لفظة أو حال أي غلوقين مستأنفين فجاء 
سبحانه بحجة تدفعهم عن الأإنكار وتردهم عن الجحود فقال : 


ول يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق 
مثلهم أي من هو قادر على خلقها في عظمها وشدتها فهو على إعادة ما هو 
أدون منه في الصغر والضعف أقدر » وقيل المراد أنه قادر على افنائهم وإيجاد 
غيرهم من الأنس قال الكرخي : أراد بجثلهم إياهم فعبر عن خلقهم بلفظ 
المثل كقول المتكلمين الإعادة مثل الابتداء وذلك أن مثل الشىء مساو له في 
حاله فجاز أن يعبر عن الثىء نفسه . 


يقال مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله » أو أنه تعالى قادر على أن 


۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 
لق عبیداً یوحدون ویقرون بکمال حکمته وفدرته ¢ ویترکول هذه الشبهات 
الفاسدة وعلى هذا فهو كقوله إيأت بخلق# «ويستبدل قوما غيركم» وعلى 
القول الأول يحون الخلق بمعنى الإعادة وعلى هذا القول هو على حقيقته › 
والمعنى قد علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو 
قادر على خلت أمثالم لأنہم ليسوا بأشد خلقاً منها كا قال أأنتم أشد خلقاً أم 

#وجعل مم أي لبعثهم طأجلا» أي وقتا عققا لعذاہم لا ريب 
أي غير مرتاب فيه وهو الموت او القيامة » ويحتمل أن يكون الواو 
للاستشناف . وقيل في الكلام تقديم وتأخير » أي أولم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض وجعل هم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم 
فأ الظالمون إلا كفروا# أي أب المشركون إلا جحودا للأجل وعنادا مع 
وضوح الدليل . 

وفيه وضع الظاهر موضع المضمر للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحد» 
ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب اجراء العيون والأار في أراضيهم لتتسع 
معايشهم بين الله سبحانه انهم لا يقنعون بل يبقون على بخلهم وشحهم 
فقال : 


تفسير سورة الاسراء ١‏ 
قل لوا تمل کون رین رَحمة ر إ اذا مشي ىة حش آلا فاق وان الإاشلن 
تور ولقد ايامو سی وشح اب E‏ جاء هب 
فرعو نی طت یمو سی مسحو © قال قد لمت مار تۇل | 
رب الس وت والذرض بص ای روای لذطنك وروٹ م بوا 9 اراد آن 
کر لای رھ کت ےرا ترب یر 
اش واا رض فإذا جا وعد الخ رجفا ب کنیا 3© 


۳ 


قل حم شرحاً حالم التي يدعون خلافها «إلو أنتم تملكون تقديره 
لو تعلكون أنتم لأن #لو تدخل على الأفعال دون الأساء فلا بد من فعل 
بعدها ؛ وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم اللإاعراب » وأما ما يقتضيه علم 
البيان فهو أن في حذف الفعل الذي ارتفع به أنتم وإبراز الكلام في صورة 
المبتدأ والخبر دلالة على انهم هم المختصون بالشح التبالغ فلا ينافي قوله تعالى 
فلو أن حم ما في الأرض جيعا الآية . لأن ذلك في الآخرة . 

فإخزائن رحة ري هي خزائن الأرزاق لإذاً لأمسكتم# أي لبخلتم 
3 في دار الدنيا . 
فا یغاد #حشية کک أي خشية أن نتر م . قال 
خحشية قلة الال وخحوف نفاده وذهابه و الانسان قتورا4 أي بخیڈ 


م ما ا > يقال قر على عياله يقتر قتراً وقتورا ضيق غليهم من 
النفقة . 


وقيل معنى قتوراً قليل الال ؛ والظاهر أن المراد المبالخغة في وصفه بالشح 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


لأن الانسان ليس بقليل الال على العموم بل بعضهم كثير المال إلا أن يراد أن 
جميع النوع الانساني قليل لمال بالنسبة الى خزائن الله وما عنده » وقد اختلف 
في هذه الآية على قولين : أحدهما : انها نزلت في المشركين خاصة وبه قال 
الحسن . والثاني : إنها عامة » وهو قول الجمهور وحكاه الماوردي . 

إولقد آتینا موسی تسع آيات بينات# أي علامات واضحات دالة على 
نبوته » قيل ووجه اتصال هذه الآية با قبلها أن المعجزات المذكورة كأنا 
مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش بل أقوى منها فليس عدم 
الاستجابة لا طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة في استأصام إن لم يؤمنوا 
ہا 


قال أكثر امفسرين : الآيات التسع هي الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والعصار والید والسنين ونقص الثمرات وجعل الحسن مکان 
السنين ونقص الثمرات البحر والجبل . 


وقال محمد بن كعب القرظي : هي الخمس التي في الأعراف والبحر 
والعصا والحجر والطمس على أمواهم وقد نقدم الكلام على هذه الآيات 


وعن ابن عباس : ف نسع آات مثل ما دکرناه عن كر المفسرين ¢ 
وعله قال : بده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والحراد والقمل والضفادع 
وال 


وعن صفوان بن عسال : أن وديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا الى 
هذا الثبي نسأله » فأتياه فسألاه عن هذه الآية فقال : « لا تشركوا بالله شيعا 
ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا 
تسحروا ولا تمشوا ببريء الى السلطان فيقتله » ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا 


محصنة » أو قال : لا تفروا من الزحف . شك شعبة وعليكم يا يهود خحاصة أن 
لا تعتدوا في السبت » فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد إنك نبى الله . قال فا 
يمنعك| أن تسل| ؟ قالا : إن داود دعا الله أن لایزال في 0 نبی » وانا 
ننخاف إن أسلمنا تفتلنا اليهود ٠»‏ أخحرجه أحمد والترمڏي وصححه اا 
وابن ماجة والطبراني وابن قانع والبيهقي وغيرهم . 

وعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة الثابتة في كل الشرائع > سميت 
بذلك لأنا تدل على حال من يتعاطى متعلقاتا في الآخحرة من السعادة 
والشقاوة » وقوله عليكم يا هود الخ كلام مستأنف زائد على الجواب » ولذلك 
غير فيه سياق الكلام #فاسأل# ياحمد صلل الله عليه وسلم بني اسرائيل إذ 
جاءهم» آي حين جاءهم موسى » وقریء فسأل أي سأل موسى فرعون أن 
بخلي بني اسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه » وعلى الأول السؤال سؤال 
استشهاد لزيد الطمأنينة والايقان لأن الأدلة إذا تظافرت كان ذلك أقوى › 
والمسۇولون مؤمنو بني اسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه . 

إفقال له فرعون» الفاء هى الفصيحة أي فأظهر موسى عند فرعون ما 
ا و ا E‏ 
ياموسى مسحورأ المسحور هو الذي سحر فخولط عقله . وقيل هو 
اللخدوع » وقيل هو المطبوب . وقال أبو عبيدة والفراء : هو بجعنى الساحر 
فوضع المفعول موضع الفاعل «(قال4 موسى «لقد علمت) يافرعون ما 
آنزل أي أوجد إهؤلاء يعني الآيات التسع التي أظهرها ؛ وقریء علمت 
بضم قاد أا غل اا لر 2 وة لرل :أن فرعون كان عالاً بذلك کا 
قال سبحانه وتعالی طوجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوا» . 


قال أبو عبيدة : المأخوذ به عندنا فتح التاء وهو الأصح للمعنى › 


. ۲٤١/٤ الإمام أحمد‎ . ۱١/١۷ النسائي كتاب التحريم باب ۱۸ - الترمذي تفسير سورة‎ )١( 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الثانية أن فرعون لم يعلم ذلك وإغا علمه موسى . 
إلا رب السموات والأرض بصائر» أي بينات يبصر بها ودلالات 
دل ہا على قدرته ووحدانیته #واني لظنك يافرعون مثبوراً الظن هنا 
بمعنى اليقين والشبور ااا والخسران أي جرا ء وقیل E‏ وقیل غا 
على الشر وقيل المثبور الملعون ؛ وقيل ناقص العقل » وقيل هو الممنوع 
الملصروف من الخير يقال ما ثبرك عن كذا أي ما منعك منه . حكاه أهل 
اللغة . 


إفأراد) فرعون أن يستفزهم من الأرض» أي بخرج بني اسرائيل 
وموسی ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها . وقيل أراد أن يقتلهم 
ويستأصلهم وعلل هذا يراد بالأرض مطلق الأرض . وفي القاموس فز عنى 
عدل » وفز فلانا عن موضعه ازعجه واستفزه استخفه وأخحرجه من داره وافززته 
أفزعته #إفأغرقناه ومن معه حمیعا 4 ی فعکسنا عليه فکره فوقع عليه وعليهم 
الهلاك بالغرق ولم يبق منهم أحد ونجى موسى وقومه . 


لإوقلنا من بعده» أي من بعد أغراقه ومن معه جيعاً #لبني اسرائيل 
اسکنوا الأرض ‏ آي أرض الشام ومصر التي أراد أن يستفزهم منہا #فإذا جاء 
وعد الدار #الاخرةي هي القيامة أو الكرة الآخرة أو الساعة الآخرة وهي 
النفخة الثانية الموعود اء وقيل أراد بوعد الآخرة نزول عيسى من الساء 
إجئنا بكم لفيفا) أي جي 2 رقت القامة 2 


ختلطن من کل ا قد اختاط المؤمن بالكافر والسعيد بالشقي > قال 
الأصمعي : اللفيف حع وليس له واحد وهو مثل الحمع . 


تفسير سورة الاسراء 2 


وباق رلته lT‏ ارسلت كلامت راون [ قرعا ا لشقراه عل ع 


3 


الاس عل کی رلته تاز یاد 9 فل اوا بوتاو وتوا اين وا امن 
لع دایت لن لهم خر وت الاد قان سجدا ل ودقولون سب ا ا إنکان وعد رتا 
لمقعولا 4 وضرون لاد قاو یکرت وبر ر أو 


اا ا السا شماه اش لار يصلايك ولا اتبا 


رد کر 


وابتع بن ذلك سبلا 02 قل مدل ایل و و شرىكف 
آلملی وکر یکن لشو الل کرک © 


وبا حق أنزلناه وبالحق نزل) الضمير يرجع الى القران » والمعنى 
وأوحيناه متلبساً بالحق وانه نزل وفيه الحق » وقيل المعنى ومع الحق أنزلناه ‏ 
كقوهم ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه ؛ وبالحق نزل أي بمحمد صلل الله 
عليه وسلم ؛ كا تقول نزلت بزيد . وقال أبو علي الفارسي : الباء في الموضعين 
e‏ | 

E E E O 
إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا‎ 
محفوظاً من تخليط الشياطين والتقديم في الموضعين للتخصيص . وني الشهاب‎ 
الحق فيها ضد الباطل » لكن المراد بالأول الحكمة الإهية المقتضية لاإنزاله‎ 
. وبالثاني ما يشتمل عليه من العقائد والأحكام ونحوها‎ 

وما أرسلناك إلا مبشرأً» لمن أطاع بالحنة طإونذيراي خوفا لمن عصى 
بالنار والقصر إضافي أي لا هاديا فإن ادى هدى الله . 

لإوقرآنا4 منصوب بفعل مقدر أي وآتيناك قرآناً » وقيل نصب بفعل 
مضمر يفسره قوله طفرقناه) بالتخفيف على قراءة الجمهور » أي بيناه 
وأوضحناه أو فرقنا فيه بين الحتق والباطل . 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقال الزجاج : فرقه الله في التنزيل ليفهمه الناس . قال أبو عبيدة : 
التخفيف أعجب ال لأن تفسيره بيناه » وليس للتشديد معفى إلا أنه نزؤل 
رفا نة ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي انه قال : فرقت خففاً بين 
الكلام وفرقت مشددا بين الأجسام . 

وعن ابن عباس فرقناه مثقلا وقال : نزل القرآن الى الساء في ليلة القدر 
من رمضان جلة واحدة فكان المشركون إذا أحدثوا شيا أحدث الله هم جوابا 
ففرقه الله في ثلاث وعشرين سنة . وقد روی نحو هذا عنه بطرق » وعن 
فرقناه فصلناه على مكث بأمد . قال : في الحمل وبالتشديد قرأ على وجماعة من 
الصحابة وغيرهم وفيه وجهان : أحدها : ان التضعيف للتكثر» أي فرقنا 
آياته بين أمر وني وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص واخبار ماضية 
ومستقبلة . والثاني : انه دال على التفريق والتنجيم . انتهى 

ثم ذكر سبحانه العلة لقوله فرقناه فقال «إلتقرأه على الناس على مكثه 
أي على تطاول في المدة شيئاً بعد شىء على القراءة الثانية أو أنزلناه آية آية 
وسورة سورة »ومعناه على القراءة الاولى على ترسل وهل وتؤدة في التلاوة ؛ 
فإن ذلك أقرب الى الفهم E‏ وقد اتفق القراء على ضم اليم في 
مکث إلا ابن محيصن فإنه قرأ , بفتح اليم . 

لإونزلناه تنزيلا التأكيد بالمصدر للمبالغة والمعفى انزلناه منج مفرقاً في 
ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث لا في ذلك من المصلحة » ولو آخذوا 
بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا . 

لإقل# يامد للكافرين المقترحين للآيات #آمنوا به# أي بالقرآن #أو 
لا تۇمنوا‰ فسواء اییانکم به وامتناعکم عنه لا یزیده ذلك کمالا ولا ينقصه 
ا وف هذا وعيد شديد لأمره صلى الته عليه وسلم بالاأعراض عنهم 
واحتقارهم » ثم عل ذلك بقوله #ان الذين أوتوا العلم من قبله» أي أن 
العلاء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي 


وامارات النبوة وتمكنوا من التمييز بين المحق والمبطل ورأوا نعتك وصفة ما أنزل 
اليك في تلك الكتب كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبدالله بن 
سلام وسلمان الفارسي وان در: 

وقيل الضمير في قوله من قبله راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم 
والأولى ما ذكرناه من رجوعه الى القرآن لدلالة السياق على ذلك . 

لإإذ يتلل عليهم القرآن «إيخرون للاذقان سجدا أي يسقطون على 
وجوههم ساجدين لله سبحانه » وإنغا قيد الخرور وهو السقوط بكونه للاذقان 
أي عليها لأن الذقن وهو متمع اللحيين أول ما بحاذي الأرض . قال 
الزجاج : لأن الذقن مجتمع اللحيين » وكا يبتدىء الانسان بالخرور للسجود 
فأول ما بجحاذي الأرض به من وجهه الذقن . 

وقيل المراد تعفير اللحية بالتراب فإن ذلك غاية الخضوع وإيثار اللام في 
للاذقان على #إعلى للدلالة على الاختصاص فكأنهم خحصروا أذقانہم بالخرور . 

وقي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصلها انه ان م يؤمن 
به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه فلا 
بال ذلك فق أمن ية آهل العلم بوخشعوا له وحضعرا له عند تاو عم 
شرا ظهر أثره البالغ بکونہم بخرون على اذقانہم سجدا لله . 

إويقولون# في سجودهم لإسبحان ربنا» أي تنزيما لربنا عا يقوله 
الجاهلون من التكذيب أو تنزماً له عن خلف وعده لان كان وعد ربنا 
لفعولا ان هذه هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة «إويخرون للاذقان 
يبكون كرر ذلك الغرور للاذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتعظيم الله 
سبحانه وتنزيهه وللسجود والثاني للبكاء بتأثر ٠‏ القرآن في قلوہم ومزيد 
خحشوعهم ومذا قال أي سماع القرآن أو القرآن له أو 
البكاء أو السجود أو المتلو لدلالة قوله إذا يتلى إخشوعا) أي لين قلب 
ورطوبة عين فالبكاء مستحب عند قراءة القرآن . 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يلج 
النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا مجتمع على عبد 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم » أخرجه الترمذي والنسائي” . 

قو ان فان فاك سمت زرل اه ل اله عله وشل فون 

« عينان لا تمسه| النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل 
الله » أخرجه الترمذي . 

ثم أراد سبحانه ان يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع فقال #قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن) ومعناه آنا مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء )ا 
وهذا قال إأياً ما تدعوا» أصل الكلام أيا ما تدعوا فهو حسن فوضع موضعه 
قوله #فله الأسياء الحسنى# للمبالغة وللدلالة على أنه اذا حسنت أسماؤه كلها 
حسن هذان الاسمان » ومعنى حسن الأساء استقلاها بنعوت الجحلال والاإكرام 
ذكر معنى هذا النيسابوري وتبعه أبو السعود . 

قال الزجاج : أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان الى 
قول واحد وسيأتي ذكر سبب نزول الآية وبه يتضح المراد منها » والحسنى مؤنث 
الأحسن الذي هو أفعل تفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء كا في 
القاموس » عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بمكة ذات يوم فقال في دعائه : يا الله يارحمن فقال المشركون : انظروا الى هذا 
الصابىء ينانا أن ندعو إمين وهو يدعو إمين فأنزل الله هذه الآية . 

وعن ابراهيم النخعي قال : ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الرحمن وكان هم كاهن باليمامة يسمونه الرحن فنزلت الآية وهو 
مرسل وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بمكة ذات ليلة 


. ۸ الترمذي کتاب فضائل الجهاد باب ۸ - النسائی کتاب الجهاد باب‎ )١( 
. ٠١ الترمذي كتاب فضائل الحهاد باب‎ )۲( 


يقول في سجوده : يارحمن يارحيم فسمعه رجل من المشركين فلا أصبح قال 
لأصحابه : إن ابن أبي كبشة يدعو الرحمن الذي باليمن وكان رجل باليمن 
يقال له رمن فنزلت . 

ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ہاچ 
أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافتة من نعوت 
الصوت لا من نعوت أفعال الصلاة فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء يقال 
خحفت صوته خفوتا إذا انقطع كلامه وضعف وسكن وخفت الزرع إذا ذبل 
وخحافت الرجل بقراءته إذا م یرفع ا صوته . 

وقيل معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت ا كلها والأول أولى ؛ 
أخرج البخاري ومسلم وغيرما عن ابن عباس قال : نزلت يعني هذه الأية 
ورسول الله صل الله عليه وسلم متوار فکان اذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن آنزله ومن جاء به فقال الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم طولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسبوا القرآن ولا تخافت با# عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حت 
يأخذوا عنك الحديث" . 

وعن محمد بن سیرین قال : نبشت أن ابا بكر كان إذا قرأ خفض وكان 
عمر إذا قرأ جهر فقيل لأبي بكر لم تصنع هذا فقال : أنا أناجي ربي وقد عرف 
حاجتي وقيل لعمر لم تصنع هذا قال : أطرد الشيطان واوقظ الوسنان فلا نزل 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت) قيل لأبي بكر ارفع شيثاً » وقيل لعمر اخفض 
شا ٤‏ وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت : إنما نزلت هذه الأية في 
الدعاء وعنما أنها نزلت في التشهد . 

«وابتغ بين ذلك أي الجهر والمخافتة المدلول عليه) بالفعلين ا 


. ۲٠۲۰١ البخاري‎ _ ٤4٩ مسلم‎ )١( . 
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أي طريقاً متوسطاً بين الأمرين فلا تكن مجاهراً ولا مخافتاً بها وعلى التفسير 
الثاني يكون معنى ذلك النهي عن الجهر بقراءة الصلوات كلها والني عن 
المخافتة بقراءة الصلوات كلها والأمر بجعل بعض منها مجهوراً به وهو صلاة 
الليل والمخافتة بصلاة النهار وذهب قوم الى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
#ادعوا ربکم تفضا وحفية ه : 


ولا أمر أن لا يذكر ولا ينادي إلا بالأساء الحسنى نبه على كيفية الحمد 
فقال موقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) کیا یقوله اليهود والنصاری ومن 
قال من المشركين أن الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ولم يكن له 
شريك في الملك# أي مشارك له في مله والوهينة وربريتة كا تزعمه الرية 
ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلمة لولم يكن له ولي من الذل آي ل 
بجحتج الى موالاة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولي والنصير . 


قال الزجاج : أي : بحتح ان ینتصر بغیره وي التعرض في أا امد 
هذه الصفات الحليلة ايذان بإن المستحق للحمد من له هذه الصفات لأنه 
القادر على الابجاد وافاضة النعم لكون الولد مجبنة مبخلة » ولأنه ايضا يستلزم 
حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه والمحدث غير قادر على كمال 
الأنعام . 

والشركة في الملك إنما يتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به ومن لا يقدر 
على الاستقلال عاجز فضلاً عن تمام ما هو فضلاً عن نظام ما هو عليه وايضاً 
الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين وقد يمنعه الشريك من افاضة الخرر الى 
اوليائه ويؤديه الى الفساد كا قال تعالى #لو كان فيه آههة إلا الله لفسدتاي 
والمحتاج الى ولي ينعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله ضعيف لا يقدر 
على ما يقدر عليه من هو مستخن بنفسه . 


#وكېرە تکبیرا أي وعظمه ف تاما وصقه بأنه أعظم من کل شىء 


س a‏ إل أ ۷ 
تفسير سوره اد سر اء 


وعن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم 
أهله هذه الآية الحمد لله الخ الصغير من أهله والكبير أخرجه ابن جرير» 
وأحرج عبدالرزاق في المصنف عن عبدالكريم بن أي أمية قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات 
الحمد لله الى آخحر السورة وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول آية العز الحمد لله الذي الخ . 


تم بغون الله سبحانه وتعاله الجزء السابغ من كتاب فتح ۸ 
البيان في مقاصد القرأن و يليه الجزء الثامن وأوله تفسير / 
i‏ سو وة الكهف: 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


فهرس الجزء السابخ 


: ( سورة الرعد ) والأقوال في كونها مكية أو مدنية .... ۷ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


الله الذي رفع السموات بغر عمد a EEE a A‏ 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا .... ١١‏ 
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 


صنوان وغر صنوان O et oS STAN SESS‏ 
تسقى ياء واحد ونقفضل بعضها على بعض في الأكل .. ١١‏ 
( اثذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ) Ese‏ 
اله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام e‏ 
عام الغيب والشهادة الكبير المتعال N STENT‏ 
له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الله ۲۷ 
ن الله لا يغير ما بقوم تى يغيروا ما بانفسهم AEs‏ 

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعاً وينشىء السحاب 
الثقال ويسبح الرعد بحمده E SALAS‏ 
وهم بجادلون في الله وهو شديد المحال IY‏ 


له دعوة الح والذين يدعون لا يستجيبون هم بشيء E‏ 
والآصال O AE GREASE r‏ 
قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من 


VY 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


دونه أولياء ا علكون لأنفسهم ا ا 5 
يستوي الأعمى والبصير . . أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
کخاقه فتشابه الخلق عليهم OS N‏ 


nono Sama a a am mE mM bh Q4 GG QO GG GG BH pg a a o a RN ® @ 


زه ټ 
زبدا رابيا 
الأرضص SEEDO MESELA‏ 
للذين استجابوا لرمم الحسنى وللآخرين العكس .... ٤٤‏ 
والذين صبر وا ابتغاء وجه دم وأقاموا الصلاة وأنفقوا عا 
رزقناهم شرا وعلانية ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك هم 
عقبی الدار جنات عدن يدخلوا ومن صح من آبائهم 


و.. و o E ONION E‏ 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه . . الذين | 
آمنوا وتطمئن قلوہم بذکر الله E NEED‏ 
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم E aa‏ 
ولو أن قرآنا سیرت به الحبال O SRS Oa‏ 

أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله دى الناس 
معا ON LASS GL AES AS‏ 

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل 
قریباً من دارهم E O‏ 
وجعلوا لله شركاء قل سموهم E BEARDS‏ 

مثل الحنة التي وعد المتقون تجري من تحتها . . الذين 
آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل اليك N ASR‏ 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية ٦۷‏ 
يحو الله ما يشاء ويشت وعنده آم الکتاب ETT‏ 
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا SEE‏ 


VE 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


NO ASAT ASR EEE CAE راا‎ 

( سورة ابراهيم ) كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور i E O COOOL‏ 
ويل للكفار الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخحرة .. ۸١‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم A oe‏ 

ارسال موسى إلى قومه ليخرجهم من الظلمات الى النور 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم a TESTI CITT EET‏ 


: أقوام الرسل قالوا لرسلهم ما أنتم الا بشر وتأييد الرسل 


NON aS e EE SS aS Se E A لبشريتهم‎ 


: تهديد الكفار لرسلهم بإخراجهم من بلادههم فوقع 


العكس N ET EEE ETE‏ 
واستفتحوا وخحاب کل جبار عنید E rS A an‏ 
مثل الذين كفروا برهم أعماهم كرماد A AIIA‏ 
: مشهد مؤلم في القيامة بين الأتباع والمتبوعين ER a‏ 
وقال الشيطان لا قضي الأمر E ONE NTS a‏ 
: مثل كلمة طيبة وكلمة خبيثة E TOT E TEE‏ 
يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة 1۱۱ 
ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا Rae‏ 
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله NE Ste‏ 
قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة و SEAS‏ 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها E‏ 
واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمناً واسکانه أهله 
بواد غير دي ذرع CEE ESS CA AEE‏ 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم ae‏ 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ٠١۷‏ 


¥0 


قوله عز وجل : ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون . . مهطعين 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل٠:‏ 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


مقنعي رؤوسهم i TET EET TE‏ 
: موقف موجع للظالمين يوم القيامة TEESE‏ 
فلا تحسبن الله خلف وعده رسله E e OE‏ 
يوم تبدل الأرض غير الأرض EOS abe A Seen‏ 
هذا بلاغ للناس ولينذروا به I E CEE‏ 
( سورة الحجر ) ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ١٤١‏ 
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل EE LSa‏ 
: طغيان الكفار بطلب إنزال الملائكة ET PEERS‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون EN WOOO‏ 
ذلك له فى قفارت الجرمن ES‏ 
إصرار الكفار على تكذيب الرسل ولو رأوا الآيات 0۲ 
وحفظنا الساء من كل شيطان رجيم N ET‏ 
وأنبتنا في الأرض من كل شىء OVE SR‏ 
وأرسلنا الرياح لواقح 0 Abeta SSR‏ 
ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون ۱1۲ 
وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم . قصة خلق ادم 
وامتناع إبليس من السجود له TE, KELE‏ 
قال رب با أغويتني لأزينن هم E LES‏ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . عاقبة المتقين ۱۷۱ 
ونبئهم عن ضيف إبراهيم . . قال انا منكم وجلون قالوا 
لا توحل وبشارتېم له iG BO SO OOD OEE‏ 
: إخبارهم له انهم مرسلون الى قوم لوط لإهلاکهم .... ۱۷۹ 
: إرشاد الملائكة للوط كيف ينجو . مجيء قوم لوط الى 
صیمه فضاق ہم لوط وعرض عليهم بناته A Al‏ 
أعمرك انهم لفي سکرتہم يعمهون فأخذتهم الصيحة .. ۱۸۵ 
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قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وان كان أصحاب الأيكة لظالمين . ولقد كذب أصحات 


الحجر المرسلين AVES e Es‏ 
ولقد أتيناك سبعاً من الخاني والقرآن العظيم AY...‏ 
كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين 
فاصدع با تؤمر E TTT‏ 
واعبد ربك حت يأتيك اليقين E EEO LOE TEE‏ 
( سورة النحل ) أتى أمر الله فلا تستعجلوه TEE Se‏ 
ينزل الملائكة بالروح من أمره . خلق الانسان من نطفة 
فإذا هو خصيم OS A E ASR EKER EADS‏ 
: تعداد ما في خلق الأنعام من نعم TRS‏ 
وعلى الله قصد السبيل ومنہا جائر VES AE‏ 
لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون TIN HOSERA‏ 
: تسخر الله الكون وما فيه للإنسان BV alr‏ 
أفمن مخلق كمن لا مخلق ITA EOS‏ 
والذين يدعون من دون الله لا مخلقون شيا وهم 
ا ت غ اا ER‏ 
للا جرم ان الله يعلم ما یسرون وما يعلنون انه لا يحب 
المستكرين O ED SD‏ 
واذا قيل هم ماذا آنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ۲۹ 
ثم يوم القيامة بخزيمم ويقول أين شركاني IE ae‏ 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا 
نعمل من سؤ A O E ETE‏ 
هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة EE es‏ 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
ی OEE DS ESSE‏ 
E ees: A a‏ 


وله غز وجل :: 


YY 


وله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل 


الذكر ان كنتم لا تعلمون iL O E‏ 
ابطال الاحتجاج بهذه الآية على جواز التقليد Ee So)‏ 
وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم IEE‏ 
أفأمن الذين مكروا السيئات أن خسف الله بهم الأرض 
أو يأخذهم على تخوف EFSER‏ 
أو لم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله 
والملائكة . بخافون رهم من فوقهم TT‏ 1 
وله الدين واصباً . . وما بكم من نعمة فمن الله o‏ 
ويجعلون لا لا يعلمون نصيبا عا رزقناهم .. ويجعلون لله 
البنات سبحانه ON SEET SC SO‏ 
واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا N ced‏ 
ولو يؤاخحذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة .. ۲٣۳‏ 
وتصف آلسنتهم الكذب ان هم الحسنى EE YT‏ 
وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين هم الذي اختلفوا فيه ٦٦۷‏ 
: تعداد نعم الله في الأنعام والزروع AEE‏ 
وأوحى ربك الى النحل . . فيه شفاء للناس AEE‏ 
لکلا يعلم بعد علمه شیا VSS E AREER‏ 
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ِ VQ‏ 
ويعبدون من دون الله ما لا يلك هم رزقا TAR earl‏ 
ضرب الله مثاڈ عبداً علوکاً لا یقدر على شیء AES‏ 
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم lesa‏ 
والله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شیئ ودلائل 
أخحری على کمال قدرته AN SEIR eS‏ 
وجعل سرابیل تقیكم الحر وسرابیل e‏ 
فإن تولوا فإغا عليك البلاغ المبين Asê‏ 


¥۸ 


قوله عز وجل : 


ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا . 


ولا هم يستعتبون GR ATT OTE OTT TONEY‏ 
: تكذيب المعبودين لعابديهم أنهم كانوا يعبدونمم IA SS‏ 

قوله عز وجل : وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لکل شىء IV GERACE OSES SE‏ 
غ ول ان اهار بالخدل وال ان e ashes‏ 
قوله عز وجل : وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم E SAS‏ 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة انكاثا 
تتعخذون أانكم دخی بینکہ EV n Eg Ae‏ 


ما عندكم ينفد وما عند الله باق N Soe‏ 
من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن NNE 2 DOs‏ 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بال IE ZEAE SRE‏ 
الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا NOS AR‏ 
واذا بدلنا اية مكان أية » وهي حجة على وقوع النسخ ۳١١‏ 
ولقد نعلم انهم يقولون إنغا يعلمه بشر A RSS‏ 
من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره E‏ 


وضرت الله فلا فة كانت امه مطة اتا رزفها 
رغداً من کل مکان فکفرت بأنعم الله PTE‏ 
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به » ومعفى الإهلال ورجوع الولف ع) فسره به في 


الآيات السايقة O SD‏ 1 
ان ابراهیم CEE eS A CR RIG‏ 
ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم PPV eens‏ 
إنغا جعل السبت على الذين اخحتلفوا فيه PA‏ 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة DE E aS‏ 
وان عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به PE e.‏ 


۹ 


قوله عز وجل : واصبر وما صبرك الا بالل EOS TEES‏ 
قوله عز وجل : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون EE‏ 
قوله عز وجل : ( سورة بني اسرائيل ) سبحان الذي أسرى بعبده . EE‏ 
: بحث ف الاسراء وتفاصيله EEN EDEL ORE ESSE E‏ 
قوله عز وجل : وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبي اسرائیل e TIT‏ 
قوله عز وجل : وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 
قوله عز وجل : ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها Oa e‏ 
قوله عز وجل : ان هذا القرآن هدي للتي هي أقوم . ولو يعجل الله 


ولوغر وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
فوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وکل انسان ألزمناه طائره ف عنقه ونخرج له يوم القيامة 


ue GG CECA a BR Ga GEG Gm nm eS MH dG GG fH 4 4 a ®» 


وجعانا الليل والنهار 


aaa maa BOE YS hh aA YY aw dS # @ 


نبعث رسولا 
واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 


mma mC a Am GU MGS GA dG GG 0 QQ 4 A a a ® 


من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد . ۳۷١‏ 
ومن أراد الآخرة وصغعن: هما سنعيها وهو ممن PV‏ 
لا تجعل مع الله الها فتقعد مذموما خذولا PVY cc.‏ 
وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا . . ۳۷٤‏ 
ربكم أعلم با في نفوسكم Vhs a‏ 
وآت ذا القربی حقه . ولا تبذر تبذيرا E A SERS‏ 
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ۴۸۲ 


ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق . . ولا تقربوا الزنا . 

ومن قتل مظلوما فقل جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 

القتل 
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن . 


ك ي ي س و د يه ى يو ي ي ي4 4 nO wm mM wm WE hd n a kh QQ‏ 


4A 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


اذا كلتم وزنوا بالقسطاس » ولا تقف ما ليس لك به 
علم CA EAL GE AI AOS‏ 
ولا تمش في الأرض مرحاً A Ae‏ 
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا . . قل لو كان معه 
آل کا قولرن آذا لايشرا ال دى العرشى سيلا :اذا 


قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 


ان ا Oa E O‏ 
قوله عز وجل : واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفورا O ONT‏ 1 
: شبهة لمنكري البعث وجواما ED TTT‏ 
قوله عز وجل : وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن TEE‏ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا بملکون کشف الضر 


الوسيلة i E O OTE‏ 
وما جعانا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس CITE‏ 

والشجرة الملعونة ف القران . قصة السجود لادم وامتناع 
ابلیس منه وتېدیده CEE ATS SEVE OSS‏ 


وشاركهم ف الأموال والأولاد . ال عبادي لیس لك 


ا N EE‏ 
ولقد كرمنا بني أدم وحلناهم في البر والبحر . يوم ندعو 
کک ناس بإمامهم ٤ A a E a E E a‏ 


ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى . وان 
ادوا فرك عن الدئ. اوتا ”الك ولو ان تاك 
لقد كدت تركن اليهم . اذا لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات . أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق 


A1 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


غ أن مخت ربك مقاما ردا وما هو EY‏ 
وننزل من القرآن ما هو شفاء . واذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونای CESS OER OASIS EES‏ 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي EV e‏ 
ولئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا اليك EV eee‏ 
قل لقن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا ثل هذا 
القرآن COS. ESOS ORTE ES‏ 
: تعنت المشركين في طلب المعجزات والرد عليهم IY‏ 


جعلوا كون الرسل من البشر حجة على الكفر بهم والرد 


من د الله فهو المهتد DE oe A‏ 
ونحشرهم يوم القيامة عل وجوههم CON r Ta as‏ 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحة ربي اذا لأمسكتم خشية 

a i RE PEL الانفاف‎ 


ولقد آتينا وی ع آيات بينات . وما أرسلناك إلا 
و وق ا و ا 2 
مث . إن الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلل عليهم 
بخرون للأذقان سجداً . قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن . . ولا تجهر بصلاتك ولا تحخافت ہا EY‏ 


AY 


٤ v 


¢ 
oR ۰ 

o ٣ ۰ 

ی 9 

ت سی ای فال ہن ال ہہیا کیا زه کار 


الین 
الا درا ما لی الاك الو رس راراي 
ای لط ص ڈیہ ہن سن بزعا لین المن ری بای 
ANPVHEEA”‏ 


غ رابع و رکم له ربا ممه 
خر مالیا 


ادل بن اباهالأضاری 


اء الغا 


ہہ ےل و 
یع الجقوف چفوظه 


۴ اھ ٩۹۹م‏ 


E ENIS 
امح وی ر م راز ا‎ 


ر 
ایک کر وروی ا رن 
الو ام ررر 


تروت ۔ .ب ۸٠۵۵‏ ۔ اکس عا ۷ ss‏ 
مدا صض. ت ۲۲ - تکس ۹۱۹۸12 


اسورة الكهف 
مائة وإحدى عشرة آية 

قال القرطبي ؛: وهي مكية في قول جميغ المفسرين. وبه قال 
ابن عباس وابن الزبير وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة اله 
قوله جرزا والأول أصح وقد ورد في فطلها أحاديث منها ما أخرجه 
أحمد ومسلم يأبو داود والترمضك والنسائي وغيرهم عن أبي الصرداء 
عن النبي صله الله عليه وسلم قال : ١ء‏ من حفظ عشر أيات من سورة 
الكهف عصم من فتنة ال جال »"'. 

وأخروج مسلم والبخاري وغيرهما عن البراء قال : قرأ وجل سورة 
الكهة_ وفي الدار صابة قجهلت تنفر فنطر فاكا ضبابة أو سحابة قد 
غشيته فذكو ذلك النبي صله الله عليه واله وسلم فقال : ١‏ اقرا فان 
فان السكينة نزلت للقران »"" وهخا الكدي كان يقرا هو أسيد بن 
حضير كما بينه الطبراني . روفي قراعة العشر الإأيات من أولها أو من 
أخرها أحاصيث . 

وأخوج الطبراني في الإوسط والحاكم وصححه والبيهقي عن 
أبي سيد الخدر ي قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم < من قرأ 
سورة الكهف كانت له نورا من مقابه ال مكة ومن قرأ عشر ايات من 
أخوها ثم خوج الد جال لم يضره >" . 

وأخوج ابن مردويه عن ابن عمو قال : قال رسول الله صله الله 
عليه وسلم « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمهة سطغ له نور من 
تحت قحمه الك عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين 


(۱) مسلم ۸۰۹ الإمام آحمد ٤14/٦‏ - ابو داوود ٤۳۲۳‏ . 
(۲) مسلم ۷۹٩‏ - البخاري ۱1۹۸ . 
(۳) المستدرك كتاب فضائل القرآن ٥٦٠/١‏ . 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله صله الله عليه وسلم. أل 
أخبركم بسورة ما عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الاجر مثل 
ضلك ومن قرأها يوم الجمهة غفر له ما بينه وبين الجبخة الأخرك وزيادة 
ثلاثة أيام ومن قرا الخمس الأواخر منها عند نومه بغثه الله من أي الليل 
شاء قالوا؛ بلك يا وسول الله قال : سورة أصحاب الكهف » أخوجة 


ابن مرکو په“ 


وأخوج أيضا عن عبد الله بن مغفل قال : قال وسول الله صله الله 
عليه وسلم ء البيت الك ي تقرأً فيه سورة الكهف !ا يدخله شيطان 
تلك الليلة » وفي الباب أحاصيث واثار وفيما أوردناه كفاية مغنية . 


. ۲٤۸۲ ضعيف الجامعم ۲۹ _ الأحاديث الضعيفة‎ )٤( 


۸ 


mT‏ ایت 


لادی انز عل عبد وال کنب و لعل ل میا انز ر ساديدا 
ادو ر 7 


نە وىنشرالمۇمنىن أي حتلم ت 
OES ESM ES‏ 
ډالحمد لله الذي آنزل على عبده هل المراد الأعلام بذلك 
لوان به وتكون الحملة خبرية لفضاً ومعنی الثناء به » أي إنشاء الثناء 
بثبوت الحمد لله وتكون الحملة انشائية لفظاً ومعنى » معنى آنا نقلت في 
العرف للإنشاء أو اللإعلام والثناء كلاهما » والجملة مستعملة في الخبر والإنشاء 
على طريق الجمع بين الحقيقة والمجاز » احتمالات أفيدها الثالث . 


وقال الشوكاني رحه الله : علم عباده كيف يجمدونه على إفاضة نعمه 
عليهم »ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما هو في حيز الصلة لما قبله » ووجه كون 
اطلع بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء وعلى كيفية الأحكام 
الشرعية الى تعبده الله وتعبد أمته ا ؛ وكذلك العباد كان إنزال الكتاب على 
نبيهم نعمة هم لثل ما ذكرناه في النبي صلى الله عليه وسلم . 

بول يجعل له آي فيه إعوجاً أي شيا من العوج بنوع من أنواع 
الاختلال ف اللمظ والمعنى › والعوج بالکسر ف المعاني » أي فیا للا يدرك 
بالبصر بل بالبصيرة » وبالفتح في الأعيان أي فيا يدرك به » كذا قيل » ويرد 
عليه قوله سبحانه لا تری فيها عوجاً ولا أمتا» يعني الجبال وهي من 
الأعيان . 

قال الزجاج : المعنى لم مجعل فيه اخحتلافاً كا قال: ولو كان من عند غير 


۹ 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


لله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه ؛ 
وقيل ل مجعله لوقا > والجملة معطوفة على الصلة قبلها أو اعتراضية او 
ا 


«إقي# القيم المستقيم الذي لا ميل ولا إفراط فيه ولا تفريط » او القيم 
ما العباد الدينية والدنيوية › أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية 
مهيمناً عليها يشهد بصحتها » وعلى الأول يكون تأكيداً لما دل عليه نفي 
الخوج٠‏ > فرب مستقيم في الظاهر لا بخلو عن أدنى عوج في الحقيقة » أي جعله 
ق عدلا ل ال تقديم وتأحير» والتقدير آنزل عل عبده ألكتاب قيا 
ول يجعل له عوجاً . 


۳ فصل سبحانه ما احمل و [فیا) قال ا 8 ا 
0 من لدنه4 أي LL‏ من عنده il‏ ٥ن‏ 0 و الذين 
يعملون الصالحات) قرىء يبشر مشدداً وخففاً وأجري الموصول على موصوفه 
المذكور لأن مدار قبول الأعمال هو الإيان. 


أن هم أجراً حسناًي هو الجنة قاله السدي حال كونهم لإماكثين فيه) 
أي في ذلك الأجر «إأبداًي أي مكثا دائ لا انقطاع له » وتقديم الإنذار على 
التبشبر لاظهار كمال العناية بر جر الكمار : 


ثم كرر الإنذار وذكر المنذر بخصوصه وحذف المنذر به وهو البأس 
الشديد لتقدم ذكره فقال «ووينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا» وهم اليهود 
والنصارى . قال السدي وبعض كفار قريش القائلين بأن الملائكة بنات الله » 
فذكر سبحانه أولا قضية كلية وهي إنذار عموم الكفار » ثم عطف عليها قضية 
خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية تنبيهاً على كونها أعظم جزئياتبا » فأفاد 
ذلك أن نسبة الولد الى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر . 


تفسير سورة الكهف ۱۱ 


ت 


ےگ و > & Ia,‏ 
گام بدِ نارود ابه کرت ت ڪلم ةرج من أفوھھ م نيموو ! 
کا ا ای اکر ص ر وم ا 
زایا لماك بجع نفس رهنل مهدا الحديثاسفا 


ر 


o‏ ماما علىألَذَرّض ll‏ بور ا ا کک رر گر 0ر 
امم راص را ے E,‏ > 
لجلعلون ما عاصوی دا جرا رحبت EE‏ ه و 
کاواین ءابا ي إذ یشیش ا اورا ۶اد من لدذ 
رة ماي اتر © 


طما هم به أي بالولد واتخاذ الله إياه «إمن علم) ومن مزيدة لتأكيد 
النفي والجحملة مستأنفة » والمعنى ما لحم بذلك علم أصلاء وانتفاء العلم 
بالشيء إما للجهل بالطريق الموصل اليه أو لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق 
العلم به ولا لآبائهم# أي ولا لأحد من أسلافهم علم بذلك » بل كانوا في 
زعمهم هذا على ضلالة وقلدهم أبناؤهم فضلوا جيعا » وهذا مبالغة في كون 
تلك المقالة فاسدة باطلة . 


كبرت كلمة قال الفراء : كبرت تلك الكلمة كلمة . وقال الزجاج : 
كبرت مقالتهم كلمة » والمراد بهذه الكلمة هي قوم اتخذ الله ولدا» ومعنى 
الكلام على التعجب أي ما أكبرها كلمة » ثم وصف الكلمة بقوله «إتخرج 
من أفواههم) وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوه بها » وكثيرا 
ما يوسوس الشيطان في قلوب الناس من المنكرات ما لا يتمالكون أن يتفوهوا 
به » بل يكظمون عليه فكيف بمثل هذا المنكر . 


والخارج من الفم وان کان رد اهواء لکن ا کانت الحروف والأصوات 
كيفيات قائمة بالهواء أسند الى الحال ما هو من شأن المحل او المعنى هذا الذي 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


یقولونه لا تحکم به عقوهم وفكرهم البتة لكونه في غاية الفساد والبطلان › 
فكأنه يجري على لسانهم على سبيل التقليد . 


ثم زاد في تقبيح ما وقع منهم فقال إن أي ما طيقولون إلا قولا 
إكذبا» لا جال للصدق فيه بحال . ثم سلن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله بإفلعلك باخع نفسك€ قال الأحفش والفراء : البخع الجهد » وقال 
الكسائي : بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة » 
وبخع الرجل نفسه إذا انهكها وقال أبو عبيدة : معناه مهلك نفسك أو مضعفها 
أو مهلكها » والمقصود من هذا الترجي النهي » آي لا تبخع نفسك من أجل 
غمك على عدم إياهم » أي لا تغتم لئلا تلك نفسك . 


وني السمين ولعل قيل للإشفاق على بابها وقيل للاستفهام وهو رأي 
الكوفيين »وقيل للنهي على آثارهم) آي على من بعد کک عنك 
وإعراضهم أو هلاكهم إن ل يؤمنوا ذا الحديث) أ ي القرآن #أسفا» أي 
غيظا وحزناً . قاله قتادة . وقال مجاهد : جزْعاً ونصبه المفعول له وجواب 
إن محذوف دل عليه الترجي تقديره فلا تحزن » وهذا عند الجمهور وعند 
غيرهم هو جواب متقدم . 


عن ابن عباس قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل 
بن الحرث وأمية بن خحلف والعاص بن وائل والأسود بن عبدالمطلب 

بو البختري في نفر من قريش وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر 
ما یری من خلاف قومه إیاه e‏ من النصيحة فأحزنه حزناً 
2 فأنزل الله سبحانه إفلعلك باخع نفسك4. | 


[إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها) هذه الجملة تعليل للنهي المقصود 


على عدم إيمانہم لأنه تبر لأعمال العباد جازيهم › فکأنه يقول له صل الله 
عليه وسلم لا تحزن فإني منتقم منم لك»وقيل استئناف . 


والمعنى إنا جعلنا ما عليها ما يصلح أن يكون زينة ها ولأهلها من 
الحيوانات والنبات والشجر والأنهار والجماد وغير ذلك من النعم كالذهب 
والفضة والمعادن كقوله سبحانه «إهو الذي خلق لكم ما في الأرض حيعا قال 
ابن عباس : يعني الرجال والعلياء زينة الأرض»وعن سعيد بن جبير مثله › 
وقال الحسن : هم الرجال العباد العمال لله بالطاعة . 


فإلنبلوهم أيهم أحسن عملا اللام للغرض او العاقبةء والمراد بالابتلاء 
أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلك المعاملة من غيره لكانت من قبيل 
الابتلاء والامتحان » قال الزجاج : آم رفع بالابتداء إلا أن أفظه لفظ 
الاستفهام والمعنى لنمتحنن أهذا أحسن عملا أم ذلك » قال الحسن : أم 
أزهد وأشد للدنياتركا » ومثله عن الثوري وقال مقاتل : أيهم أصلح فيا أوتي 
من امال وقال قتادة : آم أتم عقلا . 


وأخرج ابن جریر واہن آي حاتم والحاكم التاريخ وابن مردویه عن 
ابن عمر قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلت : ما معفى 
ذلك يارسول الله قال : «ليبلوكم أيكم أحسن عقلا وأورع عن مارم الله 
وأسرعكم في طاعة الله» 


ثم أعلم سبحانه آنه مبید لذلك کله ومفنیه فقال وإنا لحاعلون» أي 
مصيرون ما عليها» من هذه الزينة عند تناهي عمر الدنيا إصعيدأً ترابا 
قال أبو عبيدة : الصعيد المستوي من الأرض » وقال الزجاج : هو الطريق 
الذي لانبات فيه بعد ان كانت خضراء معشبة أي أرضأً ملساء » وقيل فتاتا 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وهو الذي يضمحل بالريح لک الياسن الذي يرمب اء ونغیره وکل من عليها فان 
وقوله طفيذرها اغا فضا لا تری فیھا ا ول أمتا. 


والمعنى انه لا بد من المجازاة بعد إفناء ما على الأرض › وتخصيص 
الأهلاك با على الأرض يوهم بقاء الأرض إلا أن سائر الآيات دلت ايضاً على 
أن الأرض لا تبقى وهو قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض# قال قتادة : 
الصعيد الجبال التي ليس فيها زرع . 


إجرزأ يابسا قال الفراء : الجرز الأرض التى لا نبات فيها من قوم 
امرأة جَرُوز إذا كانت أكولاء وسيف جراز إذا كان مستأصاد وجرز الحراد والشاة 
الال الأرض اذا أكلت عا علهاويقال فة رز ونون أجراز لا طز ها 
وارقق ا ر وارضون رار اتم ااون تادا فان غار غلا 
المجاورة . 


ون اخسن ارز الراب :اى اندها بعد عمارما خرابا بإمائة الحيزان 
وتجفيف النبات والأشجار وغير ذلك. ومعنى النظم القرآني لا تحزن ياحمد با 
وقع من هؤلاء من التكذيب فإنا قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعماهم 
وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا فمجازونمم إن خيرا فخير وان شرا 
فشر . 

ام حسبت# أي بل أحسبت أو بل حسبت ومعناها الانتقال من 
حديث الى حديث آخر لا لإبطال الأول والإضراب عنه كا هو معني بل في 
الأصل إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً المعنى ا القوم 
لما تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم على سبيل الامتحان . 


قال سبحانه بل أظننت ياحمد آنہم کانوا عجبا من آياتنا فقط لا تحسب 


تفسير سورة الكهف 1٥‏ 
ذلك فإن آياتنا كلها عجب ؛فإن من كان قادرا على جعل ما على الأرض زينة 
ما للابتلاء ٹم جعل ما عليها صعيداً جرزاً كأن ل تغن بالأمس لا تستبعد 
قدرته ولا حفظه ورحته بالنسبة الى طاثفة عخحصوصة وإن كانت فصسته سم حارقة 
للعادة فإن أيات الله سبحانه كذلك وفوق ذلك . 

ومعی خا ذات عجب ا » والکهف هو الغار الواسع ف الحبل » فان 
كان صغيرا سمي غارا والحمع كهوف في الكثرة وأكهف في القلة ؛ والرقيم 
قال کعب والسدي : ذه اسم القرية الى حرج منہا أصحاب الكهف » وقال 
سعيد بن جبير ومجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم 
جعل على باب الكهف ففيه فلان بن فلان من مدينة كذا حرج في وقت كذا 
من سنة كذا. 


قال الفراء : ويروى أنه انما سمي رقي لأن أساءهم كانت مرقومة 
والرقم الكتابة . وعن قتادة أن الرقيم درامهم التي كانت معهم . 


وقال ابن عباس : الرقيم کتاب مرقوم فيه الشرع الذي تغسكوا به من 
دين عيسى عليه السلام » وقيل إن الرقيم اسم كلبهم قاله أنس » وقيل :هو 
اسم الوادي الذي کكانوا فيه » وقيل اسم الجحبل الذي فيه الغار . 

قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست 
بعجيبة من آيات الله لأن خلق السموات والأرض وما بينہم] أعجب من 
قصتهم » وقال ابن عباس : يقول الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم . 


مإإذ أوى الفتية إلى الكهف أي صاروا اليه ونزلوه وسكنوه والتجأوا اليه 
وجعلوه مأواهم . يقال اوی إلى منزله من باب ضرب" إذا نزله بنفسه وسکنه 


ر أي مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع فيقال أوى يأوي مثل ما يقال ضرّب يضرب . 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


وا لمأوى لكل حيوان مسكنه . والفتية هم أصحاب الكهف جع فتى وهو الطرىء 
ا ر في مقام الإأضمار للتتصيص على وصفهم وسنهم فكانوا في 
سن الشباب مردا وكانوا سبعة خرجوا من مدينتهم خائفين على ايانہم من 
قومهم الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله وكذلك ملك المدينة أمرهم با 
ذكر » واسمه دقيانوس ومدينتهم اسمها أفسوس عند أهل الروم لأا من 
مدائنهم واسمها عند العرب طرسوس . 

فلا أمروهم بعبادة غر الله ذهب کل واحد منہم الى بيت أبيه وأخذ منه 
زادا ونفقة وخرجوا فارين هاربين حى أووا الى كهف في جبل قريب من المدينة 
فاختفوا فيه وصاروا یعبدون الله ویأکلون ویشربون ویبعثون أحدا منم خقية 
ليشتري همم الطعام من المدينة وهم خائفون من اطلاع أهل المدينة عليهم 
فيقتلوهم لعدم دحوم في دينهم » فجلسوا يومأ بعد الغروب يتحدثون فألقى 
الله عليهم النوم وذلك قوله تعالى إفضربنا على آذاہم) الخ كا سيأتي 

طفقالوا ربنا آتنا من لدنك# أي من عندك لطإرحة4 التنوين إما 
للتعظيم أو للتنويع وتقديم من لدنك للاختصاص أي رحة ختصة بأنها من 
خزائن رحتك وجلائل فضلك وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء 
والرزق في الدنيا إوهيىء لنا من أمرنا رشدأ» أي أصلح لنا من قولك هيأت 
الأمر فتهيأً والمراد بأمرهم الآمرالذي هم عليه وهو مفارقتهم للكفار » والرشد 
نقيض الضلال » ومن للابتداء ومجوز أن تكون للتجريد كا في قولك رأيت 
منك أسدا وتقديم المجرورَين للاهتمام با أي اجعل أمرنا رشداً أو يسر لنا 
طريق رضاك . ) 
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ف ا a‏ 


قالح ءاذان ھم نی الکهُف سنیت عد اثر بعشتهم ا 
ارتو اخم یلما اما © شاك نامال راغا 


ي ع > EKE‏ ہے 


بره وزدکهۂ هذى ۳ وریطتا عل لوه اذ اموا فقالوا رتا رب 
اموت رارض ن ندعواسن رفا هاداد سط 9) 


لإفضربنا على آذانهم قال المفسرون : أنمناهم والمعفى سددنا آذانہم 
بالنوم الغالب عن سماع الأصوات أي ضربنا على آذانہم الحجاب تشبيها 
لاإنامة الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها 
ففي الكلام تجوز بطريق الاستعارة التبعيةء وهذا النوم من جملة الرحمة التي 
طلبوها فكأنه قال فاستجبنا دعاءهم ومن جلة استجابته أن أغناهم وقلبناهم في 
نومهم ذات اليمين وذات الشمال . 


بني الكهف سنين عدداي أي ذوات عدد على أنه مصدرا وبجعنى معدودة 
عل آنه ممع المفعول. وبستفاد من وصف المشن بالعدد الكثرة › قال ۰ 
الزجاج : إن الشيء إذا قل مقدار عدده لم بحتج إلى العدد وإن کا 
الى أن يعد وقيل يستفاد منه التقليل لأن الكثر قليل عند الله وإن يوما عند 
ربك كألف سلة غا تعدول . 


فإثم بعثناهم» أي أيقظناهم من تلك النومة لإلنعلم) أي ليظهر 
معلومنا واللام للعاقبة » وقيل للتعليل وقرىء بالتحتية والفاعل هو الله تعالى 
ففيه التفات عن التكلم الى الغيبة › قيل والمراد بالعلم الذي جعل علة للبعث 
هو الاختبار مجازاً فيكون العنى بعثناهم لنعامل معاملة من يختبرهم .والأول ما 
ذکرناه من أن المراد به ظهور معلوم الله سبحانه لعباده . 


أي الحزبين) من قوم الفتية أهل ادى وأهل الضلالة فالمراد بالحزبين 


1 تح ايان في مقاصد القرآن 


الفريقان من المؤمنين والکافرين الملختلفين ف مدة لبثهم» وقيل المراد نفس 
أصحاب الكهف لا أهل المدينة احتلفوا بعد انتباههم كم لبثوا » وقيل المراد 
بالحزبين اللوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك وأصحاب الكهف » وقيل 
أن أصحاب الكهف حزب وأصحايهم حزب » وقال الفراء : ان طائفتين 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم . 

إأحصى أي أضبط الا لبثوا مدأ وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة 
لبهم في الكهف فبعثهم الله ليتبين م ذلك ويظهر من ضبط الحساب ممن م¿ 
يضبطه › قال ابن جرح : ام کتبوا اليوم الذي خحرجوا فيه والشهر والسنة 
وما مصدرية أي أحصى للبثهم أو بمعنى الذي واللام زائدة > وقيل على بايا 
من العلة أي لأجل قاله أبو الْبْقَاءءوما بمعنى الذي والأمد الغاية . 

وقيل إن أحصى أفعل تفضيل واختاره الزجاج والتبریزي ورد بأنه خلاف 
SEE a as‏ أفلس من 
ابن ذل واعدی : من الحرّب» وقال بو عل والزخشري وابن عطية : أن 

REGS as‏ إِذ 
lS E TTT‏ 
أو نبأهم المتلبس به إنہم فتية# أي أحداث وشبان وكان أحدهم وزير الملك 
دقيانوس وكانوا من أشراف تلك المدينة ومن عظاء أهلها والحملة مستأنفة 
واقعة ف جواب سۇال أقتضاه ما قبلها فکأنه قیل وما نېۇهم؟والفتيه جع قلة . 

#آمنوا برهم فيه التفات من التكلم الى الغيبة إذ لو جاء على نسق 
الكلام لقيل آمنوا بنا طوزدناهم هدى# بالتثبيت والتوفيق وفيه التفات من 


(۱) ویروی بالدال وهو رجل من بي عبد شمس ل يكن جد بيتة ليلة وعرف أبوه وأجداده بالافلاس. قال 
الشاعر في أبيه: إنك إذ ترجو تميمأوتفعها .. كراجي الندى والعرف عند المذلق 


الغيبة الى التكلم » قال الربيع بن أنس : هدى إخلاصاًء وقيل إيانا 
وبصيرة » وقيل يقينا . 

فإوربطنا على قلوهم) أي قويناهابالصبر على هجر الأهل والأوطان 
وفراق اللخلان والأخدان؛ والفرار الى بعض الغيران وجسرناهم على القيام 
بكلمة احق والتظاهر بالاسلام حیٹ قالوا للملكف رہنا رب السموات إلخ ول 
محصل فم منه رعب في الله » قال قتادة ° ربطنا قلوہم بالاعان وشددنا عليها 
بالصبر والتثبيت وفيه استعارة تصريحية تبعية لأن الربط هو الشد بالحبل . 

إإذ قاموا) اختلف أهل التفسير في هذا القيام على أقوال فقيل إنجم 
اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد فقال رجل منم هو أكبر القوم : إني لاجد ف 
شى شيا أن رن رت السترات والأرص فقالرا وتن كذلك تجد افق اننا 


إفقالوا ربنا رب السموات والأرض) قاله مجاهد : وقال أكثر الممسرين 
إنه كان هم ملك جبار يقال له(دقيانوس)وكان يدعو الناس الى عبادة الطواغيت 
فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا بين يديه » وقد أمرهم بالسجود 
للأصنام فقالوا ربنا رب السموات والأرض » أي فالوا جملا ستاء ثلاثة بين 
يدي ملكهم آخرها قوله شططاً » وثلاثة بعد انصرافهم عن مجلسه ذماً لقومهم 
آخرها قوله كذبا » وقال عطاء ومقاتل :. إنہم قالوا ذلك عند قيامهم من 
ا 1 ٤ ٤‏ 

يۆلن ندعو من و إ4 ائ لن نعبد معبودا آخحر غر الله لا اشتراكا 
ولا استقلالا فإلقد قلنا إذا شططا) أي قول ذا شطط . أي إفراط في الكفر أن 
دعونا إا غير الله فرضا أو قول هو نفس الشطط لفقصد المبالغة › a,‏ 
الغلو ومجاوزة الحد المقدر في كل شيء » يقال شطت الدار بعدت » وش فلان 
في حکمه شطوطا وشططاً جار وظلم » شط ني القول أغاظ غلظ » a a‏ 
أفرط » والحميع من بابي ضرب وقتل » وقال قتادة ؛ شططاً کذیاً . وقال 
السدي جورا . 


ا 


هوا قو متا أت دوا ونال ولا ياشوت عليّهر ایی 


فَمنْأظلم ممن افری عل اله کذ با وإذاعرلشو هموما يد وال 


او ا ل الگھی یشرو رک ندیه وهی ينا ترش © 


> 


# ریالم سإداطعت ترورڪن نِه داك الین و لداع ربت قرم 


صر سے دیو 2 


َا لمال ههجوو A AIS‏ 
وسن ضلل فن يد سراما 9 


لهؤلاء» أي أهل بلدهم لقومنا» عطف بيان أو بدل اتخذوا من 
دونه أي من دون الله لآلمة» أصناماً يعبدونها . وني هذا الإخبار معنى 
الإنكار وفي الإشارة اليهم تحقير هم . 


لإلولا يأتون عليهم بسلطان بين أي هلا يأتون على عبادتهم ها بحجة 
نيرة ظاهرة تصلح للتمسك اء وفيه تبكيت لأن الإتيان بحجة على عبادة 
الأصنام حال » وهذه جملة طلبية وليست صفة لآهة لفساده معنى وصناعة . 
قال الزخشري : وقي الآية دليل على فساد التقليد وإنه لا بذ في الدين من 
الحجة حى يتضح ويثبت . 


لإفمن) أي لا أحد إأظلم ممن افترى على الله كذبأي بسبة الشريك 
اليه فزعم أن له شريكا في العبادة » ثم قال بعضهم لبعض وقت اعتزاهم 
ووا SAS a‏ أي فارقتموهم في الاعتقاد أو اردتم الاعتزال الجسماني 
وتنحيتم عنهم جانبا أي عن العابدين للأصنام . 


وما یعبدون إلا الله چ عمف على الضمر المنصوب وما موصولة أو 
مصدرية أي اذا اعتزلتموهم ومعبودیم إلا الله أو وعبادتيم إلا عبادة الله » وعلى 


التقديرين فالا ستشناء استثناء منقطعم عل تقدیر أہم 1 يعبدوا إل الأصنام آو 
متصل على تقدير انهم شركوهم في العبادة مع الله سبحانه . 


وقيل هو كلام معترض إخبار من الله سبحانه عن الفتية أنهم لم يعبدوا 
غير الله فيكون ما على هذا نافية #فأووا» أي الجئثوا وصيروا إلى الكهف4 
واجعلوه مأواكم . قال الفراء : هو جواب إذ ومعناه اذهبوا اليه واجعلوه 
مأواكم » وقيل هو دليل على جوابه » أي اذا اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقاديا 
فاعتزلوهم اعتزالا جسمانياً أو اذا أردتم اعتزاهم فافعلوا ذلك بالالتجاء الى 
الكهف . 

فإينشر أي يبسط ويوسع «إلكم ربكم مالك أمركم من رحته) في 
الدارين #وسيىء# أي يسهل وييسر إلكم من أمركم# الذي أنتم بصدده 
من الفرار بالدين لإمرفقاي : بكسر اليم وفتحها لختان قریء با مأخوذ من 
الارتقاق وهو الانتفاع وقيل فتح الميم أقيس وكسرها أغلب» وأكثر العرب على 
كسر اليم من الأمر ومن مرفق الانسان » وقد تفتح العرب اليم فيها فه) 
لغتان . 

وكأن الذين فتحوا آرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمر والمرفق من 
الأنسان.. وقال الكسائي : الكسر في مرفق اليد » وقيل المرفق بالكسر ما 
ارتفقت به والمرفق بفتح اليم الأمر الرافق » والمراد هنا ما يرتفقون به وينتفعون 
بحصوله والتقديم”“في الموضعين يفيد الاخحتصاص » واغا قالوا ذلك ثقة بفضل 
الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه أو أخبرهم به نبي عصرهم . 

#وترى الشمس إذا طلعت# شرع سبحانه في بيان حاهم بعد أن أووا 
الى الكهف تزاور) مأحوذ من الزور بفتح الواو وهو اليل » ومنه زاره اذا 
مال اليه » وقيل تزور بمعنى تنقبض من ازور أي انقبض والأول أولى . ومعنى 


)١(‏ أي تقديم الجار والمجرور في ينشر لكمء وييء لكم. 


۳۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


الآية أن الشمس اذا طلعت تيل وتعدل وتتنحى إعن كهفهم ذات اليمين) 
أي ناحية اليمين وهي الحهة المسماة باليمين . 


مإواذا غربت تقرضهم# القرض القطع » قال الكسائي والأخفش 
والزجاج وأبو عبيدة تعدل عتم وتترکهم قَرّضت المكان ا نه » 
تقول لصاحبك هلل وردت مکان کذا؟ فیقول انما فَرَضته إذا مر به وتجاوز 


نه . 


وان الارن عي تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم يزول بسرعة 
E‏ وقد ضعُّف بأنه کان ينبغي أن يقرا تقرضهم بضم التاء لأنه 

من أقرض ؛ والمعنى أن الشمس اذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين » 
أي يمين الداحل للكهف واذا غربت تمر . 


بإذات الشمال أي جهة شمال الكهف لا تصيبه لا في ابتداء النهار 
ولا في آخر الليل › بل تعدل عن سمته الى الجهتين وهم في فجوة منهي 
الفجوة المكان المتسع » وعا يدل على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر : 


بست قَومَكٌ خزاة ومنقصة ا ا ا لدا 


وقال سعيد بن جبير : الفجوة الخلوة من الأرض . ويعني بالخلوة الناحية 
منها وللمفسرين في تفسير هذه الجحملة قولان : 


الأول : انهم مع كوم في مكان منفتح انفتاحاً واسعأً في ظل جيع 
نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها لأن الله سبحانه حجبها 


والثاني : أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً الى جانب الشمال مستقبلا 


تفسير سورة الكهف ۳ 


لبنات النعش في أرض الروم » فإذا طلعت الشمس كانت عن يين الكهف 
واذا غربت كانت عن يساره ولا تقع عليهم عند الطلوع ولا عند الغروب ولا 
عند الاستواء فتؤذيمم برها وتغير ألواغيم وتبلي يابهم » ولكن اختار الله هم 
مضجعاً في متسع ينهم فيه برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار 


وعمه . 


ويؤيد القول الأول قوله إذلك من آيات الله فإن صرف الشمس 
عنهم مع توجه الفجوة الى مكان تصل اليه عادة أنسب بعنى كونا آية. ويؤيده 
أيضاً إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إل جهة كذا ؛ وعلى الثاني يكون 
العنى إن شأنهم وحديثهم من آيات الله والأول أولى . وقد قيل إنه كان 
لكهفهم حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته . 


وذهب الزجاج الى أن فعل الشمس كان آية من الله تعالى من دون أن 
يكون باب الكهف الى جهة توجب ذلك . وعلى الحملة فالآية في ذلك أن الله 
تعالى أواهم الل کهف هذه صفته لا الى کهف آخر يتأذون فيه بانبساط 
الشمس عليهم في معظم النهار » وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس 
عنہم بإظلال غمام أو سبب آخر . 


والمقصود بيان حفظهم من تطرق البلاء وتغبر الأبدان والألوان اليهم 


والتاذي بحر أو برد 3 


ثم انى سبحانه .عليهم بقوله :امن بېد الله الى الحق مثل أصحاب 
الكهف لإفهو المهتدي الذي ظفر بالمدى وأصاب الرشد والفلاح طومن 
يضلل) أي یضلله الله ولم یرشده کدقیانوس وأصحابه فلن تجد له ولي 
مرشداًڳ أي ناصراً مهديه الى الحق . 


۲4 فتح البيان في مقاصد القران 


ر < کے وو و ی رد 
ا ای اظا وھ ر فو وام ا آلب دات الَا لمال سے 
> 


اتور ات م تن فرارا | وللت منم 
رقا 9 وڪ دك بعشه ر کک س 
قالوالىشتايوما او وبعض دوم قالوا ریه اغلوب ما شر ابه E‏ 


رکو السب فل ا E‏ ماقا ا 
ررر و رت وھ کم رز 


و لحطف ولد مشير س 0 ا E‏ 
ويي يڌ وڪم بيهم وکن تش يځ ودا صا 


ثم حکی سبحانه طرفاً آخر من غرائب أحواهم فقال إوتحسبهم) 
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد «أيقاظا) جع يقظ بكسر 
القاف وفتحها وهم رقودچ أي نيام وهو جمع راقد كقعود في قاعد » قيل 
وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام . وقال الزجاج : لكثرة 

لونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال# آي نقلبهم في رقدتهم الى 
الجهتين لئلا تأكل الأرض أجسادهم ولحومهم » قاله سعيد بن جبير » وتعجب 
منه الإمام الرازي وقال : إن الله قادر على حفظهم من غير تقليب . 

ولقائل أن يقول لا ريب في قدرة الله تعالى ولكن جعل لكل شيء سببا 
في أغلب الأحوال » قاله الكرحي » قيل تقلبة واحدة في كل سنة مرة في يوم 
عاشوراء . وقال ابن عباس : ستة أشهر على ذلك الحنب اليمين وستة أشهر 
على ذي الحنب الشمال NSE Ea‏ وقیل کل تسع 
سنين . وقالت فرقة إنغا قلبوا فى في التسع الأواخر » وأما في الثلائمائة فلاء وظاهر 
كلام المفسرين أن التقليب من فعل الله »> ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله 
فيضاف الى الله تعالى . قاله القرطبي والأول أولى . 


إوكلبهم باسط ذراعيه# حكاية حال ماضية لأن اسم الفاعل لا يعمل 
اذا كان بمعنى المضي كا تقرر في علم النحوء اي ماد يديه . قال أكثر 
المغسرين : هربوا من ملكهم ليلا فمروا براع معه كلب فتبعهم » وقيل كان 
لواحد منهم : قال مجاهد : اسم كلبهم قطمورا . وعن الحسن اسمه قطمير ؛ 
وقيل اسمه ريان » وقيل صهبان قيل كان كلباً أغر . وقيل فوق القلطي ودون 
الكرزي » والقلطي كلب صيني . وقيل كان أصفر » وقيل كان أسمر اللون › 
وقيل كان يضرب الى حرة » وقيل كلون الساء . 


قيل ليس في الجنة دواب سوى كلب أصحاب الكهف وحار بلعم » ولا 
أدري آي تعلق هذا التدقيق والتحقيق بتفسرر الكتاب العزيز وما الذي ملهم 
على هذا الفضول الذي لا مستند له في السمع ولا في العقل . 

فإبالوصيد قال أبو عبيد وأبو عبيدة : هو فناء الباب وكذا قال 


الفسرون » وقيل العتبة » ورد بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب » وانما 
أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت . 


وقال ابن عباس : بالوصيد بالفناء وبالباب » وقيل بفناء الكهف » وقيل 
الصعيد والتراب » قال بعضهم كلب ا ا فذكره الله معهم فكيف بنا 
وعندنا عقد الإييان وكلمة الإسلام وحب النبي وآله وصحبه » وقول الله 
يوولقد كرمنا بني آدم# الآية . وفي هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن 
درجات الكمال المحبين للصالحين والأنيياء والعلاء المخالطين للأولياء 
والأصفياء . 


وولو اطلعت عليهم) اى لو ترت الهم وت عل ااك اال وليت 
منہم فراراڳ آي ر مم اا ۆوللئت منهم رعباً) أ وا وفزعاً ملا 
الصدر قرىء ٠‏ بسكون العين وضمها وسبب الرعب اهيبة التي لبسهم الله 
إياها . 


۲۹ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل طول أظفارهم وشعورهم وعظم اجرامهم ووحشة مکانہم » وکر 
المهدوي والنحاس والزجاج والقشيري » ويدفعه قوله تعالى : لبثنا يوما أو 
بعض يوم فإن ذلك يدل على أنہم ل ينكروا من حالم شيئا ولا وجدوا من 
أظفارهم وشعورهم ما يدل على طول المدة ؛ وقيل لأن أعينهم كانت منفتحة 
كالمتيقظ . وقيل إن الله منعهم بالرعب حتى لا يراهم أحد. 


قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ همم الحالة 
التي ماتوا عليها لتكون م ولغيرهم فيهم آية » فلم يبل هم ثوب ولم تتغير هم 
صفة يولم ينكر الناهض الى المدينة إلا معام الأرض والبناء » ولو كانت في نفسه 
حالة ينكرها لكانت عليهم أهم . ذكره القرطبي . 


إوكذلك) أي وكا فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات وأمناهم في 
الكهف تلك النومة وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان «إبعثناهم) 
من نومهم وجعلنا بعثهم آية قاله الزجاج والزخشري وفيه تذكير بقدرته على 
الإماتة والبعث جيعا ثم ذكر الأمر الذي لأجله بعثهم فقال #إليتساءلوا بينم ¢ 
أي ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لا يترتب على ذلك 
من انكشاف الحال وظهور القدرة الباهرة . 


وقيل اللام اللصيرورة لأن البعث لر يكن للتساؤل قاله ابن عطية 
والصحيح انها على بابها من السببية والاقتصار على علة التساؤل لا ينفي غيرها 
وإغا أفرده لاستتباعه لسائر الآثار قال قائل 4 آي واحد مہم 4 وهو کبیرهم 
ورئيسهم (مكسلمينا)لإكم ليثم في النوم قالوا ذلك لاهم رأوا في أتشسهم غير 
ما يعهدونه في العادة والحملة مبينة لما قبلها من التساؤل . 


لإقالوا» أي قال بعضهم وقيل قال الستة الباقون جواباً على سؤال من 
سأل منهم قال المفسرون : إنجم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله سبحانه آخر 


تفسير سورة الكهف ۷ 


النهار فلذلك قالوا «إلبثنا يومأً أي لظنهم أن الشمس قد غربت فلا رأوا 
الشمس ل تغرب قالوا أو بعض يوم وكان قد بقيت بقية من النهار وقد مر 
مثل هذا الحواب في قصة عزير في البقرة او للشك » وقيل للتفصيل أي قال 
بعضهم كذا وبعضهم كذا وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن 
الخالب . 


إقالوا) متوقفين في قدر مدة لبثهم ربكم أعلم با لبشتم) إما على 
طريتق الاستدلال أو كان ذلك إلماما هم من الله سبحانه أي أنكم لا تعلمون 
مدة لبثكم وإغا يعلمها الله سبحانه وهذا رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون 
من مراعاة حسن الأدب وبه يتحقق التحزب الى الحزبين المعهودين في قوله 


سابقاً لنعلم أي ا 


وقد استدل ابن عباس على أن عددهم سبعة بهذه الآية لانه قد قال في 
الآية قال قائل منهم وهذا واحد » وقالوا في جوابه لبثنا وهو جمح وأقله ثلاثة ثم 
قالوا وهذا قول جمع آخرين فصاروا سبعة . 


إفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة) كأنه قال القائل منهم يعني 
يمليخا اتركوا ما أنتم عليه من المحاورة وخذوا في شيء آخر نما بهمكم وفيا 
تنتفعون به والفاء للسببية أي فأرسلوا واحدأً منكم الى البلد » والورق الفضة 
مضروبة كانت أو غير مضروبة ويقال ها الرقة وفي الحديث (وفي الرقة ربع 
العشر) وججمعت شذوذاً جمع المذكر السام يقال عندي رقون والباء للمصاحبة 
والملابسة ٤‏ 


وفي لهم ذه الورفق معهم دلیل على أن إمساك بعض ما يحتاج إليه 
الإنسان لا ينافي التوكل على الله » والمدينة أفسوس بضم المهمزة كا قاله 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


في اللإسلام طرطوس كذا قال الواحدي» وفي الكشف: أن المدينة 
التي خرجوا منها غير المدينة التي بعثوا إليها لشراء الطعام إذ أفسوس من 
أعمال طرطوس وهي ناحية . 

«إفلينظر أببا أزكى طعاماً أي لينظر أي أهلها أطيب طعاماً وأحل 
مکسبا أو أرخص سعرا وأي استفهامية أو موصولة . 

قال ابن عباس : أحل وأطهر ذبيحة لأنهم کانوا يذبحون للطواغیت أو 
أكثر بركة » وقيل جوز أن يكون الضمير الى الأطعمة المدلول عليها في المقام 
کا يقال زيد طيب أبا علي أن الأب هو زيد وفيه بعد : 

إفليأتكم برزق منه» أي من الورق أي بدَلّه أو من قوت وطعام 
تاکلونه واستدل بالآية على حل ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا 
كفارا وفيه قوم بخفون إيانهم ؛ ووجه الاستدلال أن الطعام يتناول اللحم كا 
يتناول غيره ما يطلق عليه اسم الطعام «إوليتلطف» أي يدقق النظر حتى لا 
يعرف أو لا يغبن والأول أولى ويؤيده ولا يشعرن بكم أحدأً من الناس أي 
لا يفعلن ما يؤدي الى الشعور ويتسبب له فهذا النبي يتضمن التأكيد للأمر 
بالتلطف . 

ثم علّل ما سبق من الأمر والنهي فقال لإنبم أي أهل المدينة إن 
يظهروا عليكم) أي يلموا وتعلمرا کان ٠و‏ برجو رلوك ارجم 
وهذه القّتلة هي أخبث قتلة وكأن ذلك كان عادة هم ومذا خحصه من بين 
أنواع ما يقع به القتل » وقيل يشتموكم ويؤذوكم بالقول والأول أولى أو 
بعیدوکم في ملتهم) أي بردوکم الى ملتهم التي كنم علبها قبل آن دیکم الله 
أو يصيروكم إليها کرها والمراد بالعود هنا الصيرورة على تقدير أنهم لم يكونوا 
على ملتهم وإيثاركلمة «ني» على كلمة الى للدلالة على الاستقرار . 

إولن تفلحوا إذا أبداً في إذاً معنى الشرط وال جزاء كأنه قال إن رجعتم 
الى دينهم فلن تفلحوا إذاً أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


لك اء 2 ا کے چ کے ر رن سے 


و ڪدلك اعا عارفاعییم ليع لموآ سک وعداو حىوأ لاع لار EE‏ 
ا رو ع صو رورو سا ر وک رر IK‏ ھر r‏ 

يعون بينم أمرهم قال نوا ڪهم نينتا َيه امم به لار 
غلبوا عا fi‏ مرم تخد ت علوم مسج دا ا اسي قولون قلدكة ر را رابعھ رکه 
وولو کن اوشم کم ما التب ووت سماو 


وارد م 


ڪلب م لياع پود ووا ایل مارم لامها 
ولاسْتَفْتٍفيهرمَنهر ا 


إوكذلك) أي وكا أغناهم وبعثناهم , لأعثرنا» أي أطلعنا الناس 
فإعليهم) وأظهرناهم وسمي الإعلام إعثاراً لأن من كان غافلاً عن شىء فعثر 
به نظر إليه وعرفه فكان الإعثار سيباً لحصول العلم لإليعلموا) أي ليعلم 
الذين أعثرهم الله عليهم أن وعد الله بالبعث لإحى4 قيل وكان ملك 
زمانہم ممن ينكر البعث فأراه الله هذه الآية . 

قيل وسبب اللإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالورق وكانت 
من ضربة دقيانوس الى السوق فلها اطلع عليها آهل السوق اتيموه بأنه وجد 
كنزا فذهبوا به الى الملك فقال له من ين وجدت هذه الدراهم؟ قال :بعت بها 
أمس شيئ من التمر وخرجنا فرارأ من الملك دقيانوس فعرف الملك صدقه ثم 
قص عليه القصة فركب املك وركب أصحابه معه حتى وصلوا الى الكهف . 

إو ليعلموا أن الساعة4 أي القيامة (لا ريب فيها» أي لا شك في 
حصوها فإن من شاهد حال أهل الكهف علم صحة ما وعد الله به من بعث 
الأرواح والأجساد جيعاً وحشرها «إإذ يتنازعون بينهم أمرهم# أي أعثرنا عليهم 
وقت التنازع والاختلاف بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث › وقيل في 
أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهم وني عددهم وفي) يفعلونه بعد أن اطلعوا 
عليهم » وقيل قال المسلمون : نبني عليهم مسجداً يصلي فيه الناس لأنهم على 


۳٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 
ديننا » وقال المشركون : نبي عليهم بيعة لأنبم من أهل ملتنا . 
«إفقالوا ابنوا عليهم بنياناً لثلا يتطرق الناس اليهم كا حفظت تربة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم با لحظيرة > وذلك أن الك وأصحابه ا وقفوا 
عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية فقال بعضهم ابنوا عليهم بنياناً يسترهم عن 


ويؤيده أن الإعثار ليس في زمن التنازع بل قبله ويمكن أن يقال إن 
أولئك القوم مازالوا متنازعين فيا بينهم قرنا بعد قرن منذ أووا الى الكهف الى 
وقت الإعثار ويؤيد ذلك أن خبرهم كان مكتوباً على باب الغار كتبه بعض 
امعاصرين هم من المؤمنين الذين كانوا بخفون ايانم كا قاله المفسرون . 


ثم قال سبحانه حاكياً لقول التنازعين فيهم وني عددهم وني مدة لبثهم 
وي تخو ذلك ما يتعلق بهم ربمم أعلم بهم من هؤلاء المتنازعين فيهم قالوا 
ذلك تفويضا للعلم الى الله سبحانه » وقيل هو من کلام الله سبحانه ردا لقول 
المتنازعين فيهم أي دعوا ما أنتم فيه من التنازع فإنفي أعلم er‏ منکم والأول 
هو الظاهر قاله الكرخي 


إقال الذين غابوا على أمرهم يعني يندوسيس وأصحابه قاله الخازن 
أي كانت الكلمة هم وكان كلامهم هو النافذ لأن ملك الوقت كان من جلتهم 
وكان مؤمناً وأما املك الذي خرجوا هاربين منه فقد مات في مدة نومهم 
إلنتخذن عليهم مسجدأ يصلي فيه المسلمون ويعتبرون بحام . وذكر الخاذ 
المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون » وقيل هم أهل 
السلطان والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم 
والأول أولى 

قال الزجاج : هذا يدل على انه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث 


يإسيقولون) هؤلاء القائلون بأنم ثلاثة أو خمسة أو سبعة وهم 
المتنازعون في عددهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب 
والمسلمين » وقيل هم أهل الكتاب خاصة » قال السدي : هم اليهود » وعلى 
كل تقدير فليس المراد أنهہم جيعاً قالوا جيع ذلك بل قال بعضهم بكذا 
وبعضهم بکذا . 

قيل إنغا أتى بالسين في هذا لأن في الكلام طياً وادماجاً تقديره فاذا 
أجبتهم عن سؤالهم عن قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم فام 
سيقولون » ولم يأت با ي باقي الأفعال لأنبا معطوفة على ما فيه السين فاعطيت 
حكمه من الاستقبال » والمعنى يقولون لك يامد ويخبرونك على ثلاثة اقوال : 
الأولان : للنصارى . والثالث : للمؤمنين . 


والاة رابعهم کلبهم 4 أي هم ثلائة أشخاص حال كون کلبهم 
جاعلهم أربعة بانضمامه اليهم فإويقولون خحمسة سادسهم كلبهم# الكلام فيه 
كالكلام فيا قبله قاله السدي : هم النصارى »وقيل اليهود كا في البيضاوي . 


قال أبو علي الفارسي : قوله رابعهم كلبهم وسادسهم كلبهم جلتان 
استغنى عن حرف العطف فيها بجا تضمنتا من ذكر الجملة الأولى وهي قوله 
اانه والتقدير هم ثلانة . هذا حکاه الواحدي 1 

إرجاً بالغيب أي راجمين او يرجون رجا والرجم بالغيب هو القول 
بالظن والحدس من غير يقين ودليل ولا برهان ك قاله الطيبي وغيره 
والموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلون بأنہم ثلاثة والقائلون 
بأنهم خمسة » قال قتادة : رجا قذفا بالظن » ولم يقل هذا في السبعة 
وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه » والرجم بجع 
الرمي وهو استعارة للتكلم با لم يطلع عليه لخفائه عنه تشبيها له بالرعي 
بالجارة ال لا تصيب غرضا والباء فيه للتعدية على تشبيه الظن بالحجر 
المرمي على طريق الكناية . 


۴۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


) إويقولون أي المؤمنون يعني قالوه بإخبار الرسول نهم عن جبريل عليه 

السلام لسبعة وثامنهم كلبهم وكان قول هذه الفرقة أقرب الى الصواب 
بدليل عدم إدخالحم في سلك الراجمين بالغيب » قيل وإظهار الواو في هذه 
الجملة يدل على أا مرادة في الجملتين الأوليين » وعلى رأي الأخفش 
والكوفيين الواو زائدة لأن وجودها في الكلام کالعدم في عدم إفادة أصل 
معناها . قاله الكرخي . 


وقيل زائدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه ہا 
أمر ثابت » وهذا ما جنح اليه الزخشري وصرح به البيضاوي واختاره ابن 
هشام » وقیل a‏ وقیل واو 
ا لجال فيؤول المعنى إلى أ نهم يقولون ذلك مع هذا الخال وهو کون ثامنہم کلبهم 
واقعاً لا حالة ويلزم منه أن يكونوا سبعة . 


فال ابن هشام : وقول جماعة الأدباء کالخریري ومن النحويين کابن 
خحالویه ومن المفسرين كالثعلبي ہا واو الثمانية ۹ يرضاه نحوي أله ل يتعلی 
به حكم إعرابي ولا سر معنوي . قال الكرخي : هي في التحقيق واو 
العطف » لكن لا اختص استعماها محل خصوص تضمنت أمراأغريباً واعتباراً 
لطیقاً ناسب آن تسمی باسم غير جنسها فسميت بواو الثمانية لمناسبة بينها وبين 
سبعة » وذلك لأن السبعة عندهم عقد تام كعقود العشرات لاشتماها على أكثر 
مراتب أصول الأعداد » والثمانية عقد مستأنف فكان بين اتصال من وجه 
وانفصال من وجه » وهذا هو القتفي أطت ,وها ال لش رجا ن 
السبعة والستة . انتھی ا من الكرخي . 

ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن بخبر المختلفين في عددهم با 
يقطع التنازع بينم فقال طقل ربي أعلم آي أقوى علا وأزيد في الكيفية 
طإبعدّتهم) منكم أا المختلفون ؛ فإن مراتب اليقين متفاوتة في القوة » وهذا 
هو الحق لأن العلم بتفاصيل العام والكائنات فيه في الماضي والمستقبل لا يكون 


تفسير سورة الكهف ِ ۳ 
إلا لله تعالى أو من أخبرهم الله سبحانه . 


ثم أثبت العلم على ذلك لقليل من الناس فقال ما يعلمهم# أي ما 
يعلم ذواتهم فضلاً عن عددهم » أو ما يعلم عددهم على حذف المضاف إلا 
قليل# من الناس عن ابن مسعود قال : آنا من القليل كانوا سبعة . وعن ابن 
عباس قال السيوطي بسند صحيح آنا من أولئك القليل كانوا سبعة» ثم ذكر 
اساءهم . 

وذكر بعض المفسرين لأسمائهم خواص ومنافع ليست من التفسير في 
شيء ثم ېی الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسلم عن الجدال مع آهل 
الكتاب في شأن أصحاب الكهف فقال : 

فلا تقار فيهم 4 أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنہم ؛ والمراء في 
- اللغة الحدال » يقال مارى ياري #ماراة ومراء أي جادل . قال ابن عباس : 
يقول حسبك ما قصصت عليك ؛ ثم استثنی سبحانه من المراء ما كان ظاهرا 
واضحاً فقال إلا مراء ظاهرا) أي غير متعمق فيه » وهو أن يقص عليهم ما 
أوحى الله اليه فحسب من غير تجهيل هم ومن غير رد عليهم . 

وقال الرازي : هو أن لا يكذبهم في تعيين ذلك العدد » بل يقول هذا 
التعيين لا دليل عليه فوجب التوقف . 

ثم نہاه سبحانه عن الاستفتاء في شأہم فقال ولا تستقت فيهم 4# أي 
في شأنهم [منہم) أي من الخائضين فيهم #إأحدأ منم لأن المفقي يجب ان 
يكون أعلم من المستفتي . وههنا الأمر بالعكس ولا سي) في واقعة أهل 
الكهف » وفي قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم له . 

قال ابن عباس : يعني اليهود › وقال القرطبي : النصارى وهو الأول › 
قال البيضاوي : لا تسأال سؤال مسترشد ولا سؤال متعنت » يريد فضيحة 
اللسؤول وتزييف ما عنده فإنه مخل بمكارم الأخلاق » وني الآية دليل على منع 
السلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم . 
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السملو توا لارض ابصرر و اسع اند دوی۔ ينول ولاشىرڭ 
ف کیہ حا 3) واتل ما ایی إک من ڪتاب ريلف لامي 
لکلملیه۔ ولن دیون E‏ 


ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله أي لا تقولن 
لجل شيء آو في شان شيءَ تعزم عليه فيا يستقبل من الزمان › فعبر عنه 
بالغد » ولم يرد الخد بعيئه » فيدخحل فيه الغد دخولا أوليا » قال الواحدي : 
قال المفسرون لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الفتية فقال : 
أحبركم غداً ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه حتى شق عليه » فأنزل 
الله هذه الآية يأمره بالاستشناء بمشيئة الله > يقول اذا قلت لثىء اني فاعل ذلك 
لفقل إن شا اش ۰ 

قيل «وهذا إلاستثناء مفرغ من أعم الأحوال » أي لا تقولن ذلك في حال 
من الأحوال إلا في حال ملابسته لمشيئة الله » وهو أن تقول إن شاء الله » أو 
في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله لا مطلقاً بل بإذن الله » 
فحذف الوقت وهومراد » أولاتقولن أفعل غداً إلا قائلا إن شاء الله » 
فحذف القول ونقل شاء الى لفظ الاستقبال حلا على المعنى . قاله الأحفش 
والمبرد والكساثي 

وقيل :التقدير إلا بأن يشاء الله » أي متلبساً بقول إن شاء الله » والمعنى 
إلا أن تذكر مشيئة الله فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نى عنه» وقيل 
الاستثناء جار مجرى التأبيد. كأنه قيل لا تقولنه أبداً > كقوله وما يكون لنا 


تفسير سورة الكهف o‏ 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله لأن عودهم في ملتهم نما لا يشاؤه الله . 
#واذكر ربك إذا نسيت# الاستشناء بمشيئة الله » أي فقل إن شاء الله 
سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة ؛ وقد اختلف أهل العلم في المدة التي يجوز 
إلحاق الاستشناء فيها بعد المستثنى منه على أقوال معروفة في مواضعها › وفيل : 
المعفى واذكر ربك بالاستغفار اذا نسيت مبالغة في الحث عليه » أو اذكر ربك 
عقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعثك على التدارك . أو اذكره إذا اعتراك 
النسيان لتذكر اسي . وعن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثم 
قرأ هذه الآية . وعنه قال : هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة يمين . 


وعن ابن عمر قال : کل استشناء موصول فلا حنث على صاحبه واذا 
کان غیر موصول فھو حانث . 

وأخرج الببخاري ومسلم وغیرهما من حدیث آي هريره قال » قال رسول 
الله صلل الله عليه وسلم : « قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة . وني رواية تسعين تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله » فقال 
له الملك قل إن شاء الله » فلم يقل » فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة 
نصف انسان » قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « والذي نفسی بيده 
لو قال إن شاء الله لر يحنٹث وكان درا 4ا6 

وعن عكرمة قال : معنى إذا نسيت إذا غضبت . وعن الحسن قال : إذا 
نسيت إذا لم تقل إن شاء الله . وقيل الآية في الصلاة ويدل له حديث أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن نسى صلاة فليصلها اذا 
ذكرّها» ٠‏ أقم الصلاة لذكري متفق عليه .. والأول أولى . 
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۰ ياحمد عى أن (ie‏ أي يوفقني ويدلني ريي لأقرب) 
أي لشيء أقرب #من م آي من خبر خبر آهل الكهف من الآيات والدلائل 
الدالة على نبوتي إرشدا) هداية آو إرشاداً للناس ودلالة على ذلك » وعلى 
الأول هو مفعول مطلق › وعلى الثاني تمييز لأقرب . قال الزجاج : عسی أن 
يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل 
من قصة أصحاب الكهف . 


وقد فعل الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم 
والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة الى قيام الساعة ما كان أوضح في الحجة 
وأقرب الى الرشد من خبر أصحاب الكهف . وقيل عسى أن بمديني ربي عند 
هذا النسيان لشيء آخر بدل هذا المسى » وأقرب من ذلك رشداً وأدنى منه 
يرا ومنفعة » والأول أولى . ۰ 

طولبثوا» أي أقاموا طني كهفهم ثلثمائة سنين» عطف بيان لثلثمائة 
وهذه السنون عند أهل الكتاب شمسية وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع 
سنين وقد ذكرت في قوله إوازدادوا تسعأً# أي تسع سنين » فالثلشمائة الشمسية 
ثلثمائة وتسع قمرية » وقرىء في السبعة بالإضافة» وعليه فسنين تمييز غير أنه 
قليل » لأن تمييز المائة الكثر فيه الإفراد. 

قال الفراء : ومن العرب من يضع سنين موضع سنة . قال أبو علي 
الفارسى : هذه الأعداد التى تضاف في المشهور الى الآحاد نحو ثلثمائة رجل 
وثوب قد تضاف الى المجموع > وفي مصحف عبد الله ثلثمائة سنة > وقال 
الأخحفشن: لانكاد العرت تقول ماثة سن 

قال ابن جرير : إن بني اسرائيل اختلفوا فيا مضى هم من المدة بعد 
الإعثار عليهم » فقال بعضهم إنهم لبشوا ثلثمائة سنة » وقال بعضهم لبثوا ثلثماثة 
وتسع سنين » فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة في كونهم نياما 
وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر » فأمر الله أن يرد علم ذلك اليه فقال : 


«إقل الله أعلم با لبثوا) أي بالزمن الذي لبثوا فيه » وقيل : بعد موتيم 
الى نزول القرآن فيهم على قول مجاهد أو الى أن ماتوا على قول الضحاك أو الى 
وقت تغيرهم بالبلى على قول بعضهم » قال ابن عطية : فقوله على هذا لبثوا 
الأول یرید في نوم الكهف . ولبثوا الثاني يريد بعد الإعثار عليهم الى مدة 
محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى أن ماتوا . 

وقال القرطبي : إنه لا قال وازدادوا تسعاً لم يدر الناس أهي ساعات أم 
يام آم جمع آم شهور ام أعوام ؛ فاختلف بنو اسراثيل بحسب ذلك فأمر الله 
برد العلم إليه في التسع فهي على هذا مبهمة والأول أولى » لأن الظاهر من 
كلام العرب المفهوم منه بحسب لختهم أن التسع أعوام بدليل أن العدد في هذا 
الكلام للسنين لا للشهور ولا للأيام ولا للساعات . 


قال القشيري : لا يفهم من التسع تسع ليال ولا تسع ساعات لوجود 
لفظ السنين . وعن الزجاج إن المراد بثلثمائة سنة شمسية وئلثماثة وتسع سنن 
قمرية . وهذا إنما يكون من الزجاج على جهة التقريب » وقال الشهاب : وأما 
احتمال كون السنين شمسية أو قمرية وكون التسع سنين ا أو أياماً 
فليس بشيء » قال الضحاك عن ابن عباس : لما نزلت ولبثوا في كهفهم ثلشمائة 
قیل نارول ال نانا ام أشهراً ام سنین » فأنزل الله سنين وازدادوا نا 

وحكى النقاش ما معناه إنم لبثوا ثلثمائة سنة شمسية بحساب الأمم » 
فلا كان الإخبار هنا للنبي العربي صلى الله عليه وسلم ذكر التسع إذ المفهوم 
عنده من السنين القمرية » فهذه الزيادة هي ما بين الحسابين » ونحوه ذکر 
القونوي أي باختلاف سني الشمس والقمر لأنه يتفاوت في كل ثلاث وئلائين 
وثلث › سنة فيكون لي ثلثمائة تسع سنين . انتھی . 

أقول : هذا يبتنى على حساب الكبس » والكبس عندهم متلف وقد 
حققناه في كتابنا لقطة العجلان فراجعه . وعن ابن عباس قال : إن الرجل 
ليفسر الآية يرى آنا كذلك فيهوى أبعد ما بين السياء والأرض › ثم تلا 
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لولبثوا في كهفهم) الآية > ثم قال : كم لبث القوم ؟ قالوا ثلثمائة وتسع 
سنين . قال لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله : قل الله أعلم با لبثوا» ولکنه 
حكى مقالة القوم فقال سيقولون ثلاثة الى قوله رجا بالغيب » فأخبر أنهم لا 
يعلمون » ثم قال سيقولون ولبثوا في كهفهم ثلشمائة سنين وازدادوا تسعاً . 

قال القرطبي : اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا أو هم نيام 
وأجسادهم محفوظة » فروي عن ابن عباس أنه قال : أولئك قوم فنوا وعدموا 
منذ مدة طويلة » ومشى الناس معه في بعض غزوات الشام الى موضع الكهف 
فوجدوا عظاما . 

وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ليحجن عیسی ابن 
مريم ومعه أصحاب الكهف فإنہم لم يججوا بعد » ذكره ابن عيينة ونحوه في 
التوراة والإنجيل وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في التذكرة ؛ فعلى هذا هم نيام ن¿ 
يموتوا ولا يموتون الى يوم القيامة بل يوتون قبل الساعة » انتهى والله أعلم . 

ٹم أكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا بقوله له غيب السموات 
والأرض) أي ما خفي فيهما وغاب من أحواهم) ليس لغيره من ذلك شيء ء 
ثم زاد في المبالغة والتأكيد فجاء با يدل على التعجب من إدراكه للمبصرات 
والمسموعات فقال «أبصر به وأسمع فأفاد هذا التعجب على أن شأنه 
سبحانه في علمه بالمبصرات والمسموعات خارج ع)] عليه إدراك المدركين وأنه 
يستوي في عامه الغائب والحاضر والخفي والظاهر والصغير والكبير واللطيف 
والكثيف . 

وكان أصله ما أبصره وما أسمعه » ثم نقل الى صيغة الأمر للإنشاء على 
سبيل المجاز والباء زائدة عند سيبويه وخالفه الأخفش . والبحث مقرر في علم 
اللحوء واهاء لله تعالى » وقيل هو أمر حقيقة لا تعجب وان الاء تعود على 
الهمدى المفهوم من الكلام أي أبصر بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحى من 
الأمور وأسمع به العام والأول أولى » وقرىء أبصر وأسمع فعلا ماضياً 


تفسير سورة الكهف ۳۹ 


والفاعل الله تعالى أي أبصر عباده وأسمعهم . 

مام ¢ أي لأهل السموات والأرض » وقيل لأهل الكهف ؛ وقيل 
لعاصري محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار لمن دونه من ولي أي من 
موال يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهم وني هذا بيان لغاية قدرته وأن الكل 
تحت قهره ولا يشرك فى حكمه أحدا قرأ الجمهور برفع الكاف على الخبر 
عن الله سبحانه وقرىء بالفوقية واسکان الکاف على انه نہى للنبى صلى الله 
E CO O‏ 
الغيب والأول أولى ويدخل علم الغيب في ذلك دخولاً أولياً فإن علمه سبحانه 
من حملة قضائه . 


بإواتل ما أوحي إليك4 أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب 
اموحى اليه قيل : محتمل أن يكون معنى قوله لواتل) واتبع أمراً من التلو لا من 
التلاوة أي اتبع ما فيه وآعمل به ولا تلتفت لقوله ائت بقرآن غير هذا أو بدله 
طمن كتاب ربك بيان للذي أوحي اليه . 


إلا مبدل لكلماته) أي لا قادر على تبديلها وتغييرهاوإغا يقدر على ذلك 
هو وحله ؛ قال الزجاج : أي ما أخبر الله به وما أمر به فلا مبدل له وعلى 
هذا يکون التقدير لا مبدل لحكم كلماته . 


J SN a 

أبو عبيدة : ألحد إلحاداً جادل ومارى ولحد جار وظلم وألحد في الحرم استحل 
حرمته وانتهكها والملتحد اسم الموضع وهو الملجأً » قال الزجاج : لن تجد 
معدلا عن أمره ونهيه » والمعفى انك إن لم تتبع القرآن وتتلوه وتعمل بأحكامه 
لن تجد معدلا تعدل إليه ومكاناً غيل إليه .وهذه الآية آحر قصة أهل الكهف . 


8 فتح البيان في مقاصد القرآن 


TE دص عص سے س فر ل وک ر ر لړ ع 2و‎ ٣ 


وأصيرنفسك مع الزين دعو رهم يالغ دوق وشي بریدون وجهه 
تد عتا عنم ر ية الحيوة انا يعسن عمتا قله عن دنا 
واتبم هو وى e‏ لوقل الق من ري فَمنسَاءَ فليون وسن 


رس و وو ۴ سر تا سے یی سے ± 2~ و 
ساء فأك | خد شیر 1166 م رادها e‏ 
راسم رکم و صو ~2 »> اق کر سے ر 

يما كالمل شوى آلو جوه بشت الراب وساءت هرقا 


ثم شرع سبحانه في نوع آخر كاهو دأب الكتاب العزيز فقال إواصبر 
نفسك الذين يدعون رهم # آي یعبدونه فد تفدم ٤‏ (الأنعام)٠‏ نره 
صلى الله عليه وسلم عن طرد فقراء المؤمنين بقوله ولا تطرد الذين يدعون 
رم6 وأمره سبحانه ههنا بأن حبس نفسه معهم فصبر فصبر النفس هو حبسها 
عن الجوع وبابه ضرب» وصبره حبسه . وهذه الآية" أبلغ من التي ف الأنعام 
لأن في تلك نى الرسول عن طردهموفي هذه أمره بمجالستهم والمصابرة 
ا 
لإبالخداة والعشي ذكرهما كناية عن الاستمرار على الدعاء في جيع 
الأوقات » وقيل في طرفي النهار » وقيل اراد صلاة العصر والفجر. وقرىء 
غدوة وأنكره النحاس وقال ولا تكاد العرب تقول الغدوة » ومعنى #يريدون 
وجهه# انهم يرتقبون بدعائهم رضا الله سبحانه لا عرض الدنيا . 
وعن سلمان قال : جاءت المؤلفة قلوہم : عيينة بن بدر والأقرع ن 
ا ااا ری ر ای د و 
وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب 


)١(‏ اسم السورة. 
(CY)‏ الأول أن يقال : هذه الأية أفادت معن جدیدا هو أمره بمجالستهم والمصايرة معهم ۔ لن قوله : (روشذه 
الأية أبلغ» تدل على الموازنة بين الآيات في البلاغة والقرآن الكريم كله في غاية البلاغة. 


تفسير سورة الكهف ٤١‏ 
الصوف جالسناك وحادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله طواتل ما أوحى إليك 
الى قوله «إإنا اعتدنا للظالين نارآ أخرجه البيهقي وغيره . 


وزاد أبو الشيخ عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال «الحمد لله 


الذي ل يمتني حتى أمرني أن أصبر نسي مع رجال من أمتي » معكم المحيا 
والممات » . 


وعن عبدالرحمن بن سهل بن حنيف قال : نزلت على رسول الله صلى 
او وهو ي بعض أبياته واصبر نفسك الاية فخرج يلتمسهم فوجد 
قوماً يڏذکرون الله کک ثائر الرأس وحاف الجلد وذو الثوب الخلتق فلا راهم 
جلس معهم وقال : الحمد لله الذي جعل في متي من آمرني ان أصبر نفسي 
e‏ 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «هذا المجلس الذي أن أصبر نفسي معهم » . وفي 
الباب روايات . وعن ابن عمر قال : إنهم الذين يشهدون الصلوات الخمس 
وعن ابن عباس مثله وقيل نزلت في صلا الصبح وصلاة العصر . 

ثم أمره سبحانه بالراقبة لأحواهم فقال ولا تعد عيناك عنهم أي لا 
تتجاوز الى غيرهم »› قال الفراء : معناه لا تصرف عينيك عنهم ؛ وقال 
الزجاج : لا تصرف بصرك الى غيرهم من ذوي الميئآت والزينة واستعماله بعن 
لتضمينه معنى النبوء من عدوته عن الأمر أي صرفته عنه » وقال : معناه لا 
تحتقرهم عيناك عبر با عن صاحبها . 


وتريد زينة الحياة الدنيا» أي مجالسة أهل الترف والشرف والغنى 
وصحبة أهل الدنيا والمعنى حال كونك مريداً لذلك » هذا إذا كان فاعل تريد 
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هو النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الفاعل ضميراً يعود إلى العينين 
فالتقدير مريدة زينة الحياة الدنيا وإسناد الإرادة الى العينين ماز وتوحيد الضمير 
للتلازم والأول أولى » وهو هي له صلى الله عليه وسلم وإن لم يرذه وليس هو 
أكبر من قوله إلئن أشركت ليحبطن عملك# وإن كان أعاذه من الشرك وإنغا 
هو على فرض المحال . 

وولا تطع من أغفلنا قلبه4 أي جعلناه غافلا لعن ذکرنا» بالختم عليه 
جى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعة من جعل الله قلبه غافلا عن 
ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي الفقراء عن مجلسه فإنهم طالبوا تنحية 
الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهم غافلون عن ذكر الله . 

لوي مع هذا فهم ممن لإاتبع هواه وآثره على الحق فاختار الشرك على 
التوحيد إوكان أمره فرطاً 4 أي متجاوزاأ عن حد الاعتدال من قوم فرس 
فرط إذا كان متقدما على الخيل فهو على هذا من الإفراط » وقيل هو من 
التفريط وهو التقصير والتضييع والأول أظهر 

قال الزجاج : ومن قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه . وعن ابن 
عباس قال : نزلت في أمية بن خلف وذلك أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنزل الله 
هذه الأية يعني من ختمنا على قلبه يعني التوحيد واتبع هواه يعني الشرك وكان 
أمره فرطا يعني فرطأ في أمر الله وجهالة به . 

وعن ابن بريدة قال : دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في يوم حار وعنده سلمان عليه جبة صوف فثار منه ريح العرق في 
الصوف فقال عيينة : ياحمد إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وضرباءه من عندك 
لا يؤذينا فإذا خرجنا فأنت وهم أعلم فانزل الله ولا تطع 4 الأية . 

٠‏ وقد ثبت في صحيح مسلم في سبب نزول الآية المتضمنة لمعنى هذه الآية 

وهي قوله #ولا تطرد الذين» الآية عن سعد بن أبي وقاص قال : كنا مع 
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النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : اطرد هؤلاء لا بجترئون علينا قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمها فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله ولا تطرد الذين» 
الآية . 

ثم بين سبحانه لنبيه صلل الله عليه وسلم ما يقوله لأولئك الغافلين فقال 
#وقل الحق من ربکم 4 آي قل هم: إن ما آوحي اي وأمرت بتلاوته هو الحق 
الكائن من جهة الله لا من جهة غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير » وقيل 
المراد باحق الصبر مع الفقراء » قال الزجاج : أي الذي آتیتکم به هو الحق 
من ربكم يعني لم آتكم به من قبل نفسي إغا أتيتكم به من الله » وعن قتادة 
قال : الحق هو القرآن . 

«إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قيل هو من تام القول الذي آمر 
رسوله أنيقوله» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاءویجوز أن يکون من كلام 
الله سبحانه لا من القول الذي أمر به رسوله صل الله عليه وآله وسلم › وفيه 
تهديد شديد وتخويف وردع لا تخيير وإباحة » ويكون المعنى قل ياحمد الحق 
من ربكم» وبعد أن تقول مم هذا القول من شاء أن يؤمن بالله ويصدقك 
فليؤمن » ومن شاء أن يكفر به ويكذبك فليكفر . 

وقال ابن عباس : يقول من شاء الله له الايان آمن ومن شاء له الكقر 
کفر وهو قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالين» . 


ثم أكد الوعيد وشدده فقال إإنا أعتدنا) أي أعددنا وهيأنا «إللظالين)» 
الذين اختاروا الكفر بالله والححد له والإنكار لأنبيائه إنارأًي عظيمة #أحاط 
هم أي اشتمل عليهم طسرادقها) واحد السرادقات » قال الجوهري وهي 


. ۲٤۱۳ مسلم‎ )۱( 
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التي تمد فوق صحن الدار وكل بيت من كرسف أي قطن فهو سرادق » وقيل 

للحائط المشتمل على شىء سرادق قاله الهروي . ) 
وقال الراغب : السرادق فارسي معرب ولیس ف کلامهم اسم مفرد 

ثالث حروفه ألف بعدها حرفان إلا هذا يقال بيت مسردق » وقال ابن 


وأخحرج أحد والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « سرادق جدر كثافة كل جدار 
منها مسيرة أربعين سنة )© وأخرج أحمد والبخاري والحاكم وصححه عن يعلى 
ابن أمية قال E‏ : إن البحر هو من جهنم 
ئم تلا ارا أحا ط مہم سرادقها4” . 

لإوإن يستغيثوا» من حر النار أي يطلبوا الإنقاذ من شدة العطش 
إيغاثوا# فيه مشاكلة إذ لا إغاثة هم بالماء الآتي ذكره بل إتيانہم به وإلجاؤهم 
بشربه غاية الإضرار» والاغاثة هى الانقاذ من الشدة فكأنه قال يضروا 
ويعذبوا اء E TT‏ 

قال ا نہم يغائون يماء كالرصاص الُذاب أو الصفر » وقيل هو 
دردی الزيت آي ما بقي في آسفل اللإناء ووجه المشامية الثخن والرداءة في 
کل . 

وقال أبو عبيدة والأخحفش : العكر وهو كل ما أذيب من جواهر الأرض 
من حديد ورصاص ونحاس » وقيل هو ضرب من القطران » أخرج أحمد 


. ۲۹/۳ الإمام امد‎ - ٩۰۱/٤ المستدرك کتاب الأهوال‎ )١( 
. ٥۹٦/٤ المستدرك كتاب الأهوال‎ )۲( 


والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن حبان والبيهقي في البعث عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كعكر الزيت فإذا قرب إليه 
سقطت فروة وجهه فيه »۰ عن ابن عباس قال : أسود كعكر الزيت وعنه 
قال : ماء غلیظ کدردي الزیت . 


وعن ابن مسعود أنه سثل عن للمهل فدعا بذهب أو فضة فأذابه فلا ذاب 
قال : هذا أشبه شىء بالمهل الذي هو شراب أهل النار ولونه لون السياء غير 
أن رات آهل الا اشد حر فن هدا ,ورعن ان عم هل درون ا 


امهل ؟ المهل مهل الزيت › يعني آخره . 


ثم وصف هذا الاء الذي يغاثون به بأنه طيشوي الوجوه# إذا قدم 
عليهم صارت وجوههم مشوية لحرارته » والثي الإنضاج بالنار من غير إحراق 
#إبشس الشراب4 شرامم هذا الذي يغاثون به طوساءت4 النار سمرتفقا» 
متكا » يقال ارتفقت أي اتكأت » وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد ؛ 
ويقال ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه . 

وقال القتيبي : هو المجلس والمنزل » وقيل المجتمع »› وبه قال تجاهد › 


وإغا جاء كذلك لشاكلة قوله إوحسنت مرتفقاً وإلا فأي ارتفاق لأهل النار 


.۷١/۳ الإمام أحمد‎ - ٤ الترمذي كتاب جهنم باب‎ )١( 


٦‏ ا 
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وطلبسود ثاب خضرامن سند وإستبرق منکن فال اراي نعم لواب 
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أ اكامات 9 


طإن الذين آمنوا» هذا شروع في وعد المؤمنين بعد الفراغ من وعيد 
الكافرين والمعنى أن الذين آمنوا بالحق الذي أوحي اليك لطوعملوا 
الصالحات من الأعمال إنا لا نضيع أجر من أحسن) منهم إعملا وفيها 
إقامة الظاهر مقام المضمر » والمعنى أجرهم أي نثيبهم بما تضمنه قوله «أولئك 
هم جنات عدن أي إقامة مستأنفة لبيان الأجر » والاإشارة الى من تقدم 
ذكره » وقيل أولئك خبر إن الذين آمنوا » وجملة انا لا نضيع اعتراض وقيل 
غبر ذلك . 

طتجري من تحتهم الأهار# لأن أفضل المساكن ما كان يجري فيه الماء » 
وقد تقدم الكلام في كيفية جري الأنہار من تحتها طيحلون فيها من أساور من 
ذهب . 

قال الزجاج : أساور جمع أُسورَة وهي جمع سوار وهي زينة تلبس في 
الزند من اليد وهي من زينة الملوك » وظاهر الآية أنہا جيعها من ذهب › وجاء 
في آية أخرى من فضة » وفي أخرى من ذهب ولؤلؤ» فيلبسون الأساور 
الثلاثة » فيكون في يد الواحد منم سوار من ذهب وآخر من فضة وآخر من 
لؤلؤ . فعلم من هذا أن كلامن هذه الآية ومن آية هل أتى على الانسان » ومن 
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آية الحج ومن آية فاطر فيه الاخبار ببعض ما بحلون به » و لمن في من 
أساوز للابتداء وقيل زائدة بدليل سقوطها في سورة هل أتى »#وحلوا أساور من 
فضة4 و لمن في من ذهب للبيان » وحكى الفراء يجلون بفتح الياء 
وسكون الحاء وفتح اللام يقال : حليت المرأة تحلى فهي حالية إذا لبست 
الحلى . 

أخرج البخاري ومسلم وغیرهما عن آي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « تبلغ الحلية من المؤمن حیث يبلغ الوضوء . 

لويلبسون يابا خضرا من سندس واستبرق) عطف على يحلون وبني 
الفعل في التحلية للمفعول إيذانا بكرامتهم وأن غيرهم يفعل بهم ذلك ويزينهم 
به بخلاف اللبس فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه . وقدم التحلي على اللباس لأنه 
أشهى للنفس . وخص الأخحضر لأنه الموافق للبصر » ولكونه أحسن الألوان . 

قال الكسائي : السندس الرقيق واحده سئدسة» والإإستبرق ما ثخن 
واحده استبرقة » وكذا قال المفسرون» وقيل ليسا جمعين » وقيل الاستبرق هو 
الديباج ¢ وقیل هو المنسوج بالڏذهب > قال القتيبي ۽ وهر فارسی معرب > قال 
الجوهري : وتصغيره أبيرق قال السمين : وهل استبرف عر الأصل مشت 
من البريق أو معرب أصله استبره » خلاف بين اللغويين . 

قال مرئد بن عبدالله : في الحنة شجرة تنبت السندس منه تكون ثياب 
آهل الجنة »> وعن عكرمة قال : الاستبرق الديباج الغليظ » وعن مجاهد مثله › 
وني آية الرحمن إبطائنها من استبرق أي الفرش فيقاس عليها اللباس الذي 
الكلام فيه فظهارة الكل من سندس وبطانته من استبرق قال المحلى ف سورة 
)1( مسلم ۰ 
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أي حاتم عن ايشم بن مالك الطائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إن الرجل ليتكىء مقدار أربعين سنة لا يتحول منه ولا بمله يأتيه ما 
اشتهت نفسه ولذت عينه » . 

قال الزجاج : الأرائك جع أريكة وهي السررفي الحجال وقيل هي 
أسرة من ذهب مكللة بالدر والياقوت » وعن ابن عباس قال : الأرائك السرر 
في جوف الحجال عليها الفرش منضود في السماء فرسخ » وعنه قال لا يكون 
أريكة حتى يكون السرير في الحجلة وعن عكرمة : الأرائك هي الحجال على 
السرر» وفي القاموس الأريكة كسفينة سرير في حجلة »أو كل ما يتكأً عليه من 
سرير ومنصة وفراش »أو سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإن لم يكن فيه سرير 
فهو حجلة والحمع أرائك. 

نعم الثواب) ذلك الذي أثابيم الله به وهو الجنة إوحسنت) تلك 
الأرائك في الحنات «مرتفقاً4 أي ى وا وغل ع و و 
وقد تقدم ق وقد اشتمل هذا القول على خمسة أنواع من الثواب : 
الأول : هم جنات عدن » الثاني : تجري من تحتهم الخ > الثالث : محلون 
فيها » الرابع : ويلبسون . الخامس : متكئين . 

لإواضرب مم مثلا رجلين) هذا الثل ضربه الله سبحانه لمن يتغرر 
بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء فهو على هذا متصل بقوله «إواصبر 
نفسك# وقد اخحتلف في الرجلين هل هما مقدران او محققان فقال بالأول بعض 
المفسرين وقال بالآخر بعض آخر» واختلفوا في تعيينه) فقيل هما أخوان من 
بني اسرائيل أحدها مؤمن واسمه يهوذا في قول ابن عباس » وقيل ليخا 
والاخحر كافر واسمه قيطوس وهما اللذان وصفه) الله في سورة(والصافات)بقوله 
بإقال قائل منہم إني کان لي قرين) . 


وقيل هما أخوان خزوميان من أهل مكة أحدها مؤمن وهو أبو سلمة عبد 
الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد» 
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وقيل هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه وانتصاب مغلا 
ورجلين على اني) مفعولا اضرب » قيل والأول هو الثاني والثافي هو الأول . 

إجعلنا لأحدهما) هو الكافر #جنتين# قال السدي : الحنة البستان 
سماه جنة من قبل الجدار الذي عليها » وعن محيى بن أي عمرو الشيبانفي 
قال : نہر أي فرطس نہر الحنتين » قال ابن أي حاتم : وهو نہر مشهور 
بالرملة . 

لإمن أعناب) بيان لا في الجنتين أي من كروم متنوعة جمع عنب والعنبة 
الحبة طوحففناهما بنخل# الحف الإحاطة ومنه إحافين من حول العرش 4 ويقال 
حف القوم بفلان يحفون حفاً أي أطافوا به فمعنى الآية وجعل النخل مطيفا 
بالجنتين من جيع جوانبها وهذا غا يوثره الدهاقين في كرومهم أن ججعلوها 
مورَرة بالأشجار المثمرة #وجعلنا بينها» أي بين الجنتين وهو وسطها «إزرعا» 
يقتات به ليكون كل واحد من) جامعا للأقوات والفواكه متواصل العمارة على 
الشكل الحسن والتركيب الأنيق . 

ثم أخبر الله سبحانه عن الحنتين بأن كل واحدة منا كانت تؤدي حلها 
وما فيها فقال «إكلتا الجنتين آتت اكلها» أخبر عن كلا بآتت لأن لفظه مفرد 
يدل على التثنية فراعى جانب اللفظ . وقد ذهب البصريون الى أن كلا وكلتا 
اسم مفرد غيرمثنى . وقال الفراء : هومثنى وهو مأخوذمن كل فخففت اللام 
وزيدت الألف للتثنية » وروعيت التثنية المعنوية ف قوله الاأتي $وفجرنا خحلاه) 
ہراچ وأكَلْها بضم الكاف وسکونہا سبعیتان . 

طول تظلم منه شيئا» أي لم تنقص من أكلها شيئا في بعض السنين بل 
في كل سنة يأتي ثمرها وافيا ؛ يقال ظلمه حقه أي أنقصه » ووصف الجحنتين 
هذه الصفة للاإشعار بأيا على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين فإنها في 
الغالب تكثر في عام وتقل في عام » قال ابن عباس : لم ينقص كل شجر اجنة 
أطعمة . 
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إوفجرنا» أي ا وشققنا إخلاف|4 أي وسط ال حنتين اراي 


⁄ ن 


الجنتين فإثمر# بفتح الثاء وا ميم وكذا قرأوا في قوله أحيط بثمره » وقرىء تمر 
بضم الثاء وإسكان الميم في الموضعين » وبه قرأ ابن عباس وقال : هي آنواع 
امال . 


قال الحجوهري : الثمرة واحدة الثمر وحمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال . 
قال الفراء : وجمع الثمار ثمر مثل كتاب وكتب › ومع الثمر“ أثمار مثل علق 
وأعناق . انتهى . والثمرة مؤنث والجمع ثمرات مثل قصبة وقصبات » والثمر 
هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لاء فيقال ثمر الأراك وثمر 
العوسج ومر الدوم وهو المقل » كا يقال ثمر النخل وثمر العنب . 


قال الأزهري : أثمر الشجر أطلع ثمره أول ما بخرجه فهو مثمر ؛ ومن 
هنا قيل لا لا نفع فيه ليس له ثمرة ؛ وقيل الثمر جيع الال من الذهب 
والفضة والحيوان وغيبر ذلك » سمي ثمرا لأنه يثمر ويزيد مأخوذ من ثمر ماله 
بالتشديد اذا كثره» وقيل الثمر هو الذهب والفضة خاصة . قاله مجاهد . 


إفقال الكافر إلصاحبه المؤمن طوهو يجاوره# أي والكافر يجاور 
المؤمن والمعنى يراجعه الكلام ويجاوبه» والمحاورة المراجعة والتحاور التجاوب 
وحاصل ما قاله من القول الشنيع ثلاث مقالات الأولى «إأنا أكثر منك مالا 
وأعز نفرأًي النفر الرهط وهو ما دون العشرة وأراد ههنا الأتباع . والخدم والأولاد 
والخة. 


)١(‏ هناك فرق ا لن «وٹمر» جع ٹمار» واا ق فمفرد. 


AES LL‏ .4 لا و کک کو ےرہ ا د 
س صہ ار کے ع ر A‏ 


السساعة قايمة ن و ار لاجدن خا يا منقَلّنًا ۳7 قال له 


سر رو ورو وور ے س صرت ص صر لر عر 21 م ا ص ساوک ® 
ST‏ و سوك رحلا 


سم ج ع ےد سے سے کے 


لکا هواه ری ولا آشرلف رآ دا وود حلت جندک فلت 16 


آلا ادبا إن كردا قل ينك مالا وود ال) فی ري أن يوب 
رامن تیک ورل علا حسبانا منالسّماء صي صوِیدا لااو 


رہ لز سر ےکر 


دصح ماز ماغ ورا مان س حَطيع دا 


#إودحل جنته أي دخل الكافر جنة نفسه » قال المفسرون : أخذ بيد 
آخيه السلم فأدخله جنته یطوف به فیها ویریه آئارھا وعجائبھا وہجتھا وحسنہا 
وأثمارها » ويفاخحر بجا ملك من الال دونهء وإفرادالحنة هنا يجتمل أن ٤‏ 
كونه أ يدخحل أخاه إلا واحدة منها أو لكون) لما اتصلتا كانتا كواحدة أو لأ 
أدخحله في واحدة ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما أو اكتفاء e‏ 


وقال المحلي: ل يقل جنتيه إرادة للروضة . وعبارة‌الشهاب أفردالجنةمع 
أن له جنتين لنكتة وهي أن الإضافة تأتي لا تأتي له اللام فالمراد با العموم 
والاستخراق أي كل ما هو جنة له ينتفع با فيفيد ما افادته التثنية مع زيادة 
وهى الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه انتهى ؛ وما أبعد ما قاله صاحب 
الكشاف: أنه وة اة للدلالة عل ألا نصيب له في الحنة الى بود 
المؤمنون . 

لإوهو أي ذلك الكافر لظام لنفسه# بكفره وعجبه قال قتادة : كفور 
لنعمة ربه مستأنف بياني لسبب الظلم لقال أي الكافر لفرط غفلته وطول 
أمله لما أظن أن تبيد# أي تفنى وتنعدم هذه الجنة التي تشاهدها ۾ أبداً4 


o۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 
وهذه هي الثانية من مقالاته والثالثة قوله وما أظن الساعة قائمة) أنكر 
البعث بعد إنكاره لفناء جنته . 

قال الزجاج : : أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة «إولئن رددت 
إلى ربي) اللام هي الموطئة اللقسم والمعنى أنه والله إن يرد الى ربه فرضاً 
ودرا کا زعم ا واللام في #لأجدن# جواب القسم والشرط أي 
لأجدن يومئذ خير منها» على اللإفراد على ما في مصاحف أهل البصرة 
والكوفة أي من هذه الجنة » وفي مصاحف مكة والمدينة والشام من لإ منقلباً) 

هو المرجع والعاقبة لأها فانية وتلك باقية قال هذاقياساً للغائب على الحاضر » 

وانه کا کان غنيا في الدنيا سيكون غنياً في الآخرة اغترارا منه بجا صار فيه من 
الغنى الذي هر الاستدراج له من الله قال لهچ آي للكافر # صاحبه‰ المؤمن 
وقد تعقبه في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش وهو بحاوره أي حال 
محاورته له منكراً عليه ما قاله [أكفرت بقولك ما أظن الساعة قائمة استفهام 
توبيخ وتقريع أي لا ينبغي ولا يليق منك الكفر لإبالذي خلقك# أي جعل 
أصل خلقك #من تراب حيث خلق أباك آدم منه وهو أصلك وأصل مادة 
البشر » فلكل فرد حظ من ذلك » وقيل بحتمل أنه كان كافراً بالله فأنكر عليه 
ما هو عليه من الكفر ولم يقصد أن الكفر حدث له بسبب هذه المقالة . 

ثم من نطفة ) وهي الادة القريبة #ثم سواك رجلا 4 أي صيرك 
وجعلك: إتانا دكا الغا مبلغ الخال وغدل أعضاك وكلمك: وهو ظاهر 
كلام الحوفي » وقيل إنه حال » ومن الجائز أن يسويه غير رجل » وهو 
كقوهم : خلق الله الزرافة يديا أطول من رجليها » والأول أولى » وإنغا جعل 
كفره بالبعث كفرا بالله » لأن منشأه الشك في كمالقدرة‌الله » فلذلك رتب 
الإإنكار على خلقه إياه من التراب » وفي هذا تلويح بالدليل على البعث » وأن 
القادر على الابتداء قادر على الإعادة . 

إلكنا» أصله لكن أنا وضمير إهو للشأن » والمعنى أنا أقول الله 
ربي# قال أهل العربية : اثبات ألف أنا في الوصل ضعيف» وعن الكسائي : 


ت سورة الكهة CÎ‏ 


الأصل لكن الله هو ربي آنا » وقال الزجاج : إثبات ا في لکنا في الإدراج 
جيد لأنما قد حذفت الألف من أنا فجاءوا بها عوضا » قال : وفي قراءة اي 
لكن أنا هو الله ربي » ولا خلاف في إثباتها في الوقف » وتكلم في الجمل على 
هذا الألف بأطول من هذا . ٍ 

ثم نفى عن نفسه الشرك بالله تعالى فقال ولا أشرك بربي أحدا) فيه 
إشارة الى أن أخاه كان مشركأً ثم أقبل عليه يلومه على الثانية فقال : 

إولولا إذ دخلت جنتك قلت لولا للتحضيض أي هلا قلت عندما 
دخلتها هإما شاء الله قال الفراء والزجاج :هلا قلت حن دخاتها الأمر بمشيئة الله 
وما شاء الله كان » وقيل كائن أي أي شيء شاء الله كان فترد أمر جنتك من 
لحن اهارو اله ولا خر به نه ي من ا 

وقوله لا قوة إلا بالله من حملة مقول › أي هلا قلت هاتين الجملتين 
تحعضيضاً له عل الاعتراف بأا وما فيها بمشيئة الله تعالى » إن شاء أبقاها وإن 
شاء أفناها » وعلى الاعتراف بالعجز » وأن ما تيسر له من عمارتها وحسنها 
ونضارتها إنغا هو ممعونة الله لا بقوته وقدرته . 

وهذانصح من‌المؤمن للكافر وتوبيخ له على قوله ما أظن أن تبيد هذه أبدأي 

قال الزجاج : لا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بالله ولا يكون 
إلا ما شاء الله . 

أخرج ابن أبي حاتم عن أساء بنت عميس قالت : علمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلمات أقومن عند الكرب : الله الله ري لا أشرك به 
شيئاً » وأخرج أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال : قال 
ل ا غه و : ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل أو مال 
أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة حت تأتيه 
منيته » وقرأً هذه الآية"“ وني اسناده عيسى بن عون . وروي عن انس نحوه 
موقوفاً . 


(۱) ضعي الجامع الصغ ٥۹۸‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲١١۲‏ . 
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وأخرج أحمد من حديث أي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آلا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش ؟ قلت نعم » قال أن 
تقول لا حول ولا قوة إلا بالل“ . 

وقد ثبت فيالصحيح من حديث أي موس أن النبي صلل الله عليه وسلم‌قال 
له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله” » وقد وردت 
أحاديث وآثار عن السلف في فضل هذه الكلمة . 

ثم لما علمه الإيان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه أجابه عن افتخاره با مال 
والنفر فقال إن ترن الرؤية علمية أو لأنا أقل منك مالا وولداي 
أي لأجل ذلك تكبرت وتعظمت عل ويجوز في أنا وجهان أحدها : أن يكون 
مؤكد الياء المتكلم » والثاي : انه ضمبر الفصل بين المفعولين » وأقل مفعول 
تان أو حال بحسب الوجهين في الرؤية › إلا أنك إذا جعلتها بصرية تعين في 
أنا أن يكون توكيداً لا فصلاء لأن شرطه أن يقع بين مبتدأً وخبر » أو ما 
أصله المبتدأ والخبر . 

وقرأ عيسى بن عمر أقل بالرفع ويتعين أنا مبتدأ وأقل خبره» والجملة إما في 
موضع الفعول الثاني وإما في موضع الحال على ما تقدم في الرؤية » ومالا وولدا 
ان ورات اقرط فرك 

لفعسى ربي أن يؤتين) أي إنترنيأفقرمنك فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه 
جنة #إخيرا من جنتك4 في الدنيا أو في الآخرة أو فيه » وني الأول يكون 
الكاف اشد عط خن > رها رجاه عن الور وقرع على مقالة الكافر الأولى 

إويرسل عليها# أي على جنتك إخسبانا هو مصدر بعنى الحساب 
کالغفران › أي مارا قدره الله عليها ووقع في حسابه سبحانه وهو الحكم 
بتخريبها قال الزجاج الحسبان من الحساب » أي يرسل عليها عذاب 
ا لحساب » وهو حساب ما كسبت يداك وهو حسن . 


)۱( الإمام أحمد ۱۷٣۲/١‏ بلفظ : «هل لك بكنر من كنوز الحنة؟». 
(۲) مسلم ۲۷۰٤‏ د البخاري 1٤۲۳‏ . 


تفسير سورة الكهف a8‏ 


وقال الأخفش اإحسبانأ4 أي مرامي وقيل ناراً لإمن السماء» واحدها 
حسبانة » وكذا قال أبو عبيدة والقتيبي والكرخي . 

وقال ابن الأعرابي :ا لحسبانة السحابةو الوسادةوالصاعقةوقال قتادة : حسبانا 
عذاباً ء وقال النضر بن شميل : الحسبان سهام يرمى بها الرجل تي جوف 
قصبة تنزع من قوس ثم يرمى بعشرين منها دفعة › a‏ 
من عذابه إما برد وإما حجارة أو غيرهما نما يشاء من من أنواع العذاب . 

#إفتصبح ا اول الجرزبقاله ابن عباس »أي فتصبح جنة الكافر 
بعد إرسال الله سبحانه عليها EE‏ أرضا جرداء ملساء لا نبات فيها ولا 
يثبت عليها قدم . 

وقال قتادة: أي قد حصد ما فيها فلم يترك فيها شيء» وفي اللغة من جملة 
معاني الصعيد وجه الأرض » وزلقا أي تزل فيه الأقدام للاستها ء يقال مكان 
زلق بالتحريك أي دحض » وقيل رملا هائلا» وهو في الأصل مصدر قولك 
رقت رجله ترَيٌ زلقاً وأرقّها غيره» والَرلمةَ اوضع الذي لا تبت عليه قدم 
وكذا الزلاقة » وصف الصعيد بالمصدر مبالغة أو أريد به المفعول وصيرورتها 
كذلك لاستغصال نباتها وأشجارها بالذهاب والإهلاك فلم OEE‏ 

أو ر يصبح ماؤها غوراً أي ذاه في الأرضص لا تناله الأيدي ولا الدلاء ولا 
سبيل اليه » ا والغائر » وصف الاء بالمصدر مبالغة والمعتى أنها تصيبر 
عادمة للماء بعد أن كانت واجدة له وكان خلاها ذلك النهر يسقيها دائء ويجيء 
الغور بمعنى الغروب والعطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا يتسبب 

عن الصواعق والمرامي قال أبو حيان إلا إن عى بالحسبان القضاء الإهي 

فحينئذ يتسبب عنه إصباح الجنة صعيدأ زلقا أو إصباح مائها RF‏ 


لإفلن تستطيع له طاباً4 أي لن تستطيع لطلب الماء الغائر فضلا عن وجوده 


ورده ولا تفدر عليه بحيلة من ا لحيل تدرکه ہا وقیل المعنى فلن تستطيع 
طلب غيره عوضا عه ., 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
سر د سے ر ص ر 2 مر رم 
قلت كفي ڪل ما فی فا وهی حاويه اا 
رد ریک نگ شه ب وداد تر 
هتا الولية لرا ی هوی وابا وکر ۰ تتابو انیاگا 
ل 


ر رل چ î‏ 


ا تزه مالس ماء فاط په a‏ سب ھشیمًا نذروه الرینح وکا اه 


ثم أخبر سبحانه عن وقوع ما رجاه ذلك المؤمن وتوقعه من إهلاك جنة الكافر 
فقال طوأحيط بثمره) أي أمواله كالنقد والمواشي وهذا راجع لقولهطوکان له 
ثمرڳوأصل الإحاطة من إحاطة العدو بالشخص كا تقدم في قوله إلا أن حاط 
بكم وهي عبارة عن إهلاکه وإفنائه وهو معطوف على مقدر کأنه قیل فوقع ما 
توقعه المؤمن فهلكت جنته بالصواعق وغور الماء وأحيط بثمره أي أحاط 
العذاب والاك بثمره . 

لإفأصبح ‏ أي صار صاحبها الكافر إيقلب كفيه# أي يضرب احدى يديه 
على الأخرى ويصفق بكف على كف وهو كناية عن الندم والتحسر كأنه قيل 
فأصبح يتندم #على ما أنفق فيها» أي في عمارتها واصلاحها من الأموال » 
وقيل المعنى يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ماأنفق لأن الملك قد يعبر عله 
باليد من قوم في يده مال » وهو بعيد جداأ » قال قتادة :يصفق على ما أنفق 
فیھا متلهفا على ما فاته . 

وهي خاوية على عروشها# أي والحال أن تلك الحنة ساقطة على دعائمها 
التي تعمد با الكروم أو ساقطبعض تلك الحنة على بعض مأخوذ من خوت النجوم تخوى 
إذا سقطت وم طرفي نوئهاومنه قوله تعالى : #فتلك بيوتهم خحاوية با 
ظلموا» قيل وتخصيص ماله عروش بالذكر دون النخل والزرع لأنه الأصل 
أيضاً ذكر إهلاكها مغن عن ذكر إهلاك الباقي .والعرش شبه بيت من جريد 
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عل فوقه الثمام» ا غرون والرن مثله وجعه عرش بضمتین کبرید 
وېرد وعریش يش الكرم ما يُعْمّل مرتفعاً يتد عليها الكرم ؛ والجمع عرائش 
أيضا ء وقال الشهاب : جمع عرش وهو ما يصنع ليوضع عليها الكرم فإدا 
سقط سقط ما عليه . 

لإويقول ياليتني م أشركبربيأحداً ‏ هذه الحملةمعطوفة على جملة يقلب كفيه 
أو حال من ضميره أي وهو يقول يعني أنه تذكر موعظة أخيه المؤمن فعام أنه 
أتى من جهة شركه وطغيانه فتمنى عند مشاهدته اللاك لنته بأنه م يشرك بالل 
حت تسلم جنته من الملاك أو کان هذا القول منه على حقیقته لا لما فاته من 
الخرض الدنيوي بل لقصد التوبة من الشرك والندم على ما فرط منه » والأول 
هو الأقرب إذ يؤيده قوله : 

بول تكن( بالتاء والياء سبعيتان له 4 خبر كان فة اسمهاط(ینصرونه من 
دون الله صفة لفئة أي فئة ناصرة بدفع الهلاك عضا او برذ المالك منهاء أو 
برد مثله عليه » وقيل هو الخبرء ورجح الأول سيبويه والثاني المبرد واحتج بقوله 
لولم يكن له كفوا أحد4 والمعنى : انا ل تكن له فرقة وجماعة يلتجىء إليها 
وينتصر بها ولا نفعه النفر الذين افتخر بهم فيا سبق . 

وما كان‰ فى نفسه#إمنتصرا )أي متنعأبقوته عن إهلاك الله نته وانتقامه 
منه وقادرا على واحد من هذه الأمور . 

«إهنالك أي في ذلك المقام ؛ وقيل يوم‌القيامة طالولاية# بفتح الواو النصرة 
وبكسرها املك أي القهر والسلطنة ل4 وحده لا يقدر عليها غيره #الحق 
با لجر صفة الحلالة وبالرفع صفة الولاية وكل منها راجع لفتح الواو وكسرها 
فالقراآت أربعة وكلها سبعية » قال الزجاج : ويجوز النصب على المصدر 
والتوکید کا تقول هذا لك حقا > وقيل هو على التقديم والتأخير أي الولاية لله 
احق هنالك . 


ع ا ا ر اة و ا 
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إهو4 سبحانه «إخير واب أي إثابة لأوليائه أي اعطاء للثواب في الدنيا 
والآخرة من غيره لو كان يثيب إوخير عقباً» أي عاقبة قرىء عقبا بسكون 
القاف وضمها وشما سبعیتان معن واحد أي هو خر عاقبة ل رجاه وآمن ده 
يقال هذا عاقبة أمر فلان » وعقباه أي أخراه ؛ ثم ضرب سبحانه مثلا آخر 
لحبابرة قريش فقال : 

«إواضرب) أي اذكر وقرر هم أي لقومك طمثل الحياة الدنيا» أي ما 
يشبه الحياة الدنيا في حسنها ونضارتا وسرعة زواهها لئلا يركنوا اليها وقد تقدم 
هذا المثل في سورة يونس . ثم بين سبحانه هذا المخل فقال طإكاء# أي كصفة 
وحال وهيئة مأء » فالمىشبه هيه الدنيا يئه ماء . 


أنزلناهمن السماء فاختلط 4 أي تکاثف وغلظ به أي بسب نزول الماء #نبات 
الأرض حت استوى والتف بعضه على بعض أو امتزج الماء بالنبات فرَؤىوحسن . 

وعلى هذا كان حق التركيب أن يقال فاختلط بنبات الأرض » لكن )ا 
كان كل من المختلطين موصوفا بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته . 


لفأصبح 4 أي صار النبات عن قريب هشيم يابسا والمشيم الكسير 
واحده هشيمة وهو اليابس وهو من النبات ما تكسر بسبب انقطاع الماء عنه 
وتفشت > ورجل هشيم ضعيف البدن وتهشم عليه فلان اذا تعطف واهتشم ما 
في ضرع الناقة إذا احتلبه » وهشم الثريد كسره وثرده . قال ابن قتيبة : كل 
ما کان رطبا فیبس فهو هشیم . 


#إتذروه» تفرقه وتنثره » قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه تنسفه 
لالرياح) قال ابن كيسان : أي تذهب به وتجيء والمعنى متقارب » وقرىء 
تذريه » يقال ذرته الريح تذروه وأذرته تذريه . وحكى الفراء : أذريت الرجل 
عن فرسه أي قلبته طوكان الله على كل شىء من الأشياء إمقتدراي أي 
كامل القدرة بجييه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء . 
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دەم کے هترا و س رد رر وص ر ر سر صر کر ص رو 


المال وا هنون زينة الحيوة الدني اولبقي ت الصللحت جبرعند ريك ابا ویر 
ا9 ورا CN NA amg‏ 
وعرضوا یریک صفالقدچششم وا کما حافت اود مرل عمش ای عل کک 
TIE‏ مسقن ممَافیه وبقولونَ ي وينتامَال 


هلا الب لايعاور صغيرة ولا كيرإ حصا ووجدو مَاعَمأا 
ا بظلم ريك احا [ 6 


#المال والبنون زينة الحياة الدنيا» يتجمل ا فيها» وهذا رد على 
الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بالمال والخنى والأبناء فأخبرهم الله سبحانه أن 
ذلك ما يتزين به في الدنيا لا نما ينتفع به في الآخرة كا قال في الآية الأخرى 
لإإغا أموالكم وأولادكم فتنة) وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم وقال إلا ينفع مال ولا بنون# الآية . 


وهذا إشارة ای قياس حذفت کبراه ونتیجته . ونظمه هکذا: الال والبنون 
زينة الحياة الدنيا » وكل ما هو زينتها فهو هالك غير باق ينتج الال والبنون 
هالکان » ثم يقال وكل ما هو هالك فلا یفتخر به » فال ال والبنون لا یفتخر 
ما » ومذا عقب هذه الزينة الدنيوية بقوله : 


والباقيات الصالحات) أي أعمال الخيرات التى تبقى له ثمرتها أبد 
الأبد » وهي ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات إحر4 أي أفضل من 
هذه الزينة بالمال والبئين إعند ربك ثواباً» وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها #إوخير 
أملا4 يعني أن الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل ما يؤمله أهل الال 
والبنين لأنهم ينالون بها في الآخرة أفضل نما كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في 
الدنيا . 
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وليس في زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الأخرة» ولكن هذا 
التفضيل خرج خرج قوله تعالى #أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا) والظاهر 
أن الباقيات الصالحات كل عمل خر فلا وجه لقصرها على الصلاة كا قال 
بعض » ولا لقصرها على نوع من أنواع الذکر کا قاله بعض آخر»› ولا على 
ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب » لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 


وهذا يعرف أن تفسير الباقيات الصالحات في الأحاديث مما سيأتي لا يناي 
إطلاق هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها . 


عن عل قال : الال والبنون حَرّث الدنيا والعمل الصالح رت 
الآخرة > وقد حمعھ) الله لأقوام کن ابن عباس قال : الباقيات الصالحات 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 


وأخرج سعيد بن منصور وأحد وأبو يعلى وابن جرير وابن أي حاتم 
وابن حبان والحاکم وصححه وابن مردویه عن أي سعيد الخدري أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات . قيل وما 
هن يارسول الله ؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والتحميدولا حول ولا قوة 
إلا بالل )0“ . 


وأخرج الطبراني وغيره عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات 
الصالحات . وأخرج النسائي والطبراني في الصغير والبيهقي وغيرهم عن أ 
هريرة مرفوعاً : خذوا جنتکم . قيل يارسول الله من أي عدو قد 
قال : بل e‏ من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


. ۱١۲/١ المستدرك كتاب الدعاء‎ )١( 
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أكبر » فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات ومجنبات » وهي الباقيات 
الصالحات” . وعن عائشة مرفوعاً وزادت ولا حول ولا قوة إلا بالله . أخرجه 
ابن أبي شيبة وابن المنذر . 

وكل هذه الأحاديث مصرحة بأنها الباقيات الصالحات . وأما ما ورد في 
فضل هذه الكلمات من غر تقييد بكونها المرادة في الآية فأحاديث كثيرة ولا 
فائدة في ذكرها ها هنا . 


وعن قتادة : كل شىء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات › 
فيندرج فيها ما فسرتٹ به من الصلوات الخمس وأعمال احج والعمرة وصیام 
رمضاں والكلام الطيب وغہر ذلك اندراجاً أوليا 1 


إويوم نسير الجبال بالنون على أن فاعله هو الله سبحانه » وقرىء 
بالتحتية وبالفوقية على أن الحبال فاعل » ويناسب الأول قوله تعالی واذا الجبال 
سيرت ويناسب الثانية قوله تعالى #وتسير الجبال سرا ومعنى تسيير الحبال 
إزالتها من أماكنها » وتسييرها كا تسر السحاب » ومنه قوله تعالى وهي تمر 
مر السحاب إوثم تعود الى الأرض بعد أن جعلها الله کا قال إوبست الحبال 
بسا فکانت هباء منبثا) والمعنى نذهب ا عن وجه الأرض ونجعلها هباء 
و اخت: 


والخطاب ف قوله #وتری الأرض بارزة‰ لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم أو لكل من يصلح للرؤية » والرؤية بصرية > ومعنى بروزها ظهورها 
وزوال ما يسترها من الحبال والشجر والبنيان . 


وقيل المراد ببروزها بروز ما فيها من الكنوز والأموات كا قال سبحانه 
لإوألقت ما فيها وتخلت وقال #وأحرجت الأرض أثقاها) فيكون المعنى وترى 


)1( صحیح الجامع الصغیر ۳۲۰۹ _ الروض النضرر ٠۱٠۹۲‏ . 
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الأرض بارزاً ما في جوفها . قال قتادة : ليس عليها بناء ولا شجر ولا بحر ولا 
حيوان وعن ماهد نحوه . 

إوحشرناهم» أي الخلائق » ومعنى الحشر الحمع أي جعناهم الى 
الموقف من كل مكان وفيه ثلاثة أوجه : أحدها: أنه ماض مراد به المستقبل 
أي ونحشرهم > وكذلك وعرضوا ووضع الكتاب الآتيان . والثاني : أن الواو 
للحال أي نفعل التسيير في حال حشرهم ليشاهدوا تلك الأهوال » والثالث : 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال » قاله 
الز حشري . قال الشيخ : والأولى أن تكون الواو للحال . 
فلم نغادر فلم نترك منم أحدأي والمفاعلة هنا ليس فيها مشاركة » 
يقال غادره وأغدره إذا تركه » ومنه الغدر ء لأن الغادر يترك الوفاء للمغدور ؛ 
قالوا : وإنغا سمي الخدير غديراً لأن الماء ذهب وتركه والسيل غادره » ومنه 
غدائر المرأة لأنها تجعلها خحلفهاء والغديرة الشعر الذي نزل حى طال . 

«إوعرضوا على ربك صف أي مصفوفين كل أمة وزمرة صف » وقيل 
عرضوا صفا واحدا کا في قوله ثم اثتوا صفأ» أي جيعاً وهو أبلغ في 
القدرة ؛ وقيل قياما وفي الآية تشبيه حالمم بحال الجيش الذي يعرض على 
السلطان ليقضي بينهم لا ليعرفهم قاله الكرخي . 


وخرج الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن 
معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى 
ينادي بصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي آنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين 
وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين » ياعبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون » أحضروا حجتكم ویسروا جوابکم فإنکم مسؤولون محاسبون » 
ياملائكتي أقيموا عبادي على أطراف أنامل أقدامهم للحساب » . 
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قال القرطبي : هذا حديث غاية في البيان في تفسير الآية ولم يذكره كثير 
من المغسرين » وقد كتبناه في كتاب التذكرة . أه. 

ويقال هم على سبيل التقريع والتوبيخ أو قلنا هم طلقد جئتمونا كا 
خلقناكم# أي ججيعاً كائناً كمجيئكم عند أن خلقناكم (أول مرة) أو كائنين كا 
خلقناكم أول مرة » أي حفاة عراة غرلا لا مال ولا ولد » كما ورد ذلك في 
الحديث . قال الزجاج : أي بعثناكم واعدناكم كا خلقناكم » لأن قوله طلقد 
جئتمونا) معناه بعثناكم وبه قال الزخشري . 


#بل زعمتم 4 هذا صرب وانتقال من کلام ای کلام للتقريع والتوبيخ « 
وهو خطاب لنكري البعث» أي زعمتم في الدنيا #أن لن نجعل لكم 
موعدا) نجازيكم بأعمالكم وننجز ما وعدناكم به من البعث والعذاب . 


لإووضع) العامة على بنائه للمفعول» وزيدبن عل على بنائه للفاعل وهو 
الله او الملك وقوله #الكتاب# مرفوع على الأول ومنصوب على الشاني» والمراد به 
صحائف الأعمال» وإفراده لكون التعريف فيه للجنس والوضع إما حسي بأن 
توضع صحيفة كل واحد في يده»السعيد في يينه والشقي في شماله أو في الميزان 
وإما عقلي أي أظهر عمل كل واحد من خير أو شر بالحساب الكائن في ذلك 
اليوم وقيل : توضع بين يدي الله تعالى . 


[فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي خائفين وجلين مما في الكتاب 
الوضوع من الأعمال السيثة لما يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الجمع 
والمجازاة بالعذاب الأليم «إويقولون) إذا رأوها إياويلتنا) يدعون على أنفسهم 
بالويل لوقوعهم في الملاك وهو مصدر لا فعل له من لفظه ونداؤها على تشبيهها 
بشخص يطلب إقباله كأنه قيلل يا هلاكنا أقبل فهذا أوانك ففيه استعارة مكنية 
وتخييلية »وفيه تقريع هم وإشارة إلى أنه لا صاحب لمم غير الملاك وطابوا 


هلاكهم لثلا يروا ما هم فيه وقد تقدم تحقيقه في المائدة . 
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إما» أي شىء ثبت هذا الكتاب) حال كونه لا يغادر) لا يترك 
معصية لإصغيرة ولا) معصية لإكبيرة إلا أحصاها) أي عدها وحواها 
وضبطها وأثبتها » قال ابن عباس : الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك » وفي 
لفظ عنه الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك » وقال 
سعيد بن جبير الصغيرة الهم والمس والقبلة والكبيرة الزنا . 


وأقول صغيرة وكبيرة نكرتان في سياق النفي فيدخحل تحت ذلك كل ذنب 
يتصف بالصغر وکل ذنب يتصف بالکبر فلا يبقى شيء من الذنوب إلا أحصاه 
اھ وما کان می الدنرت ملا ی کته یر آر ك فلك إا هوبال 
الى العباد لا بالنسبة الى الله سبحانه » وهذا لا ينافي قوله تعالى #إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه# الآية . إذ لا يلزم من العد عدم التكفير إذ يجوز أن 
تكتب الكبائر ليشاهدها العبد يوم القيامة ثم تكفر عنه فعلم قدر نعمة العفو 
عليه » قاله الكرخحي والاستفهام للتعجب منه في ذلك . 


طووجدوا ما عملوا# في الدنيا من المعاصى الموجبة للعقوبة أو وجدوا 
جزاء ما عملوا إحاضراً مكتوباً مثتاً ني كتابہم ولا يظلم ربك أحداً أي 
لا يعاقب أحداً من عباده بغير ذنب وجرم ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره 
الذي يستحقه وإنغا سمي هذا ظلما بحسب عقولنا لو خحليت ونفسها ولو فعله 
الله م یکن ظلا في حقه لأنه لا يسثل عا يفعل . 

وعن آي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « یعرضص 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما 
العرضة الثاللة فعند ذلك تطبر الصحف في الأيدي فاخذ بيمينه وآخذ 
بشماله ٠»‏ أخرجه الترمذي وقال: لا يصح من قبل أن الحسن لم يسمع من أي 
هريرة وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى . 


. ٤١٤/٤ الإمام أحمد‎ - ٤ الترمذي كتاب القيامة باب‎ )١( 
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ثم إنه سبحانه عاد الى الرد على أرباب الخيلاء من قريش فذكر قصة 
آدم واستكبار إبليس عليه فقال إوإذ قلنا للملائكة# أي واذكر وقت قولنا هم 
لأمر الله وامتغال لطلبه السجود 


إإلا إبليس) فانه أ واستكبر و يسجد كان من الجن مستأنفة 
لبیان سبب عصيانه وأنه لم يكن من اللائكة فلهذا عصى › والاستثناء منقطع 
وإبليس هو أبو الجن وأصلهم کا أن آدم أصل اللإنس وله ذرية ذكرت معه 
بعد والملائكة لا ذرية هم » وقيل كان من حي من الملائكة يقال هم الجن 
خلقوا من نار السموم . 


وعلى هذا القول فقد نقل عن ابن عباس أن هذا النوع يتوالد وليس 
معصوماً والاستثناء متصل وكونه» من الملائكة لا ينافي كونه من الجن بدليل قوله 
سبحانه #وجعلوا بينه وبين الحنة نسباًي وذلك أن قريشاً قالت: إن الملائكة 
بنات الله فهذا يدل على أن املك يسمى جنا وتعضده اللغة لأن الجن من 
الاجتنان وهو الستر فتدخل الملائكة فيه » فكل ملائكة جن لاستتارهم وليس 
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ووجه كونه من الملائكة أن الله سبحانه استثناه من الملائكة والاستشناء 
يفيد إخحراج ما لولاه لدخل أو يصح دخوله وذلك يوجب كونه من الملائكة › 
ووجه من قال إنه من الحن هذه الآية . والجن جنس غالف للملائكة . وأجيب 
عن الاستثناء بأنه منقطع كا تقدم وهو مشهور في كلام العرب قال تعالى «إوإذ 
قال ابراهیم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني» وقال تعالى طلا 
يسمعون فيها لغوا إلا سلاماًي . 


«إففسق عن أمر ربه) أي خرج عن طاعته بترك السجود لآدم عليه 
السلام قال الفراء : تقول العرب فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها منه » قال 
اللحاس : اختلف في معناه على قولين : الأول مذهب الخليل وسيبويه أن 
المعفى أتاه الفسق طا أمر فعص فكان سبب الفسق أمر ربه كا تقول أطعمه من 
جوع » والقول الآخر قول قطرب أن المعنى على حذف المضاف أي فسق عن 
ترك أمره . 


- وعن ابن عباس قال : إن من الملائكة قبيلة يقال هم الجن فكان إبليس 
منہم وكان يوسوس ما بين الساء والأرض فعص فسخط الله عليه فمسخه 
شيطانا رجي وعنه قال : كان خازن الجنان فسمي بالجان » وعن الحسن قال : 
قاتل الله أقواماً زعموا أن إبليس كان من اللاثكة والله يقول كان من الجن 
وعنه قال : ما كان من اللائكة طرفة عين إنه لأصل الجن كا أن آدم أصل 
الإنس. 


ثم إنه سبحانه عجب من حال من أطاع إبليس في الكفر والمعاصي 
وخالف أمر الله فقال «أفتتخذونه) كأنه قال أعقيب ما وجد منه من الإباء 
والفسق تتخذونه إو تتخذون «ذريته أي أولاده » وقيل أتباعه مجازاً » قال 
قتادة : یتوالدون کا يتوالد بنو آدم > وقال مجحاهد : من ذرية إبليس لاقس 
ووهان وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان يوسوسان فيهيا ومن ذريته مرة وبه 
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يكف وزلنبور وبتر الأعور ومطروس وداسم . 


[أولياء من دوني فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونہم بي إو الحال 
أن إهم4 أي إبلیس وذريته #لكم عدو أي أعداء وأفرده لكونه اسم جنس 
اولتشبيهه بالمصادر كا في قوله : #فإنهم عدولي إلا رب العالمين) وقوله هم 
العدو أي كيف تصنعون هذا الصنيع وتستبدلون بمن خلقكم وأنعم عليكم 
بجميع ما أنتم فيه من النعم بمن ل يكن لكم منه منفعة قط بل هو عدو لكم 
یترقب حصول ما یضرکم فې کل وقت . 


«وبئس للظالين) الواضعين للشيء في غير موضعه المستبدلين بطاعة رمم 
طاعة الشيطان فبشس ذلك البدل الذي استبدلوه بدلا عن الله سبحانه 
والتقدير بئس البدل إبليس وذريته . 


لما أشهدتيم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) قال أكثر 
المفسرين : الضمير للشركاء ؛ والمعنى أنهم لو كانوا شركاء لي في خلقها وفي 
خلق أنفسهم لكانوا مشاهدين خلق ذلك مشارکين لي فيه ولکنہم لم يشاهدوا 
ذلك ولا أشهدتہم إیأه آنا فليسوا 2 بشرکاء وهذا استدلال بانتفاء اللازم 
المساوي على انتفاء اللزوم 


وقيل الضمير للمشركين الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنين والمراد أنهم ما 
كانوا شركاء لي في تدبير العام بدليل أني ما أشهدتہم خلق ذلك ٠‏ وقيل المعنى 
أن هؤلاء الظالين جاهلون بجا جرى به القلم في الأزل لأنہم لم يكونوا 
مشاهدين خلت العام فكيف يمكنهم أن بحكموا بحسن حاههم عند الله » وقیل 
ما آشهدت اللائكة فكيف يعبدونہم » وقيل جميع الخلائق والأول من هله . 
الوجوه أولى لما يلزم في الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرين وهذه الجملة 
مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكور . 
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وقرىء ما أشهدناهم » ويؤيد الأولى وما كنت متخذ المضلين عضدأً4 
أي ما اعتضدت بهم بل هم کسائر الخلق » وفیه وضع الظاهر موضع المأضمر إذ 
المراد بالمضلين من انتفی عنہم إشهاد خلق السموات والأرض » والعضد 
يستعمل كثيراً ني معنى العون » وذلك أن العضد قوام اليد ومنه قوله سنشد 
عضدك بأخيك آي سنعينك ونقويك به » ويقال أعضدت بفلان إذا استعنت 
به وذكر العضد على جهة المثل وأصله العضو الذي هو من المرفق الى الكتف 
ففي الكلام استعارة . 


وحص المضلين بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ والمعنى ما استعنت بهم على 
خلقه| ولا شاورتهم وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعواناً» ووحد العضد 
لوافقة الفواصل . وقرىء ما كنت على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أي ما كنت ياحمد متخذا هم عضداً ولا صح لك ذلك»وفي عضد 
لغات أفصحها فتح العين وضم الضاد وبا قرأ الجمهور . 


ثم عاد سبحانه الى ترهيبهم بأحوال القيامة فقال لو اذكر يوم 
يقول) الله عز وجل للكفار توبيخاً هم وتقريعاً [نادوا شركائي الذين زعمتم) 
أنہم ينفعونکم ویشفعون لکم» وأضافهم سبحانه إلى نفسه جريا على ما يعتقده 
المشركون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إفدعوهم# أي فعلوا ما أمرهم الله 
به من دعاء الشركاء واستغاثوا بم والمعنى على الاستقبال كا هو ظاهر «إفلم 
يستجیبوا هم4 ذلك ول ينصروهم آي يقع منہم محرد الاستجابة هم فضلا 
عن أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم . 


لإوجعلنا بينم أي بين هؤلاء المشركين وبين من جعلوهم شركاء لله أو 
بين المؤمنين والكفار إموبقا# ذكر حماعة من المفسرين أنه اسم واد عمیق في 
جهنم فرق الله تعالی به بینم ؛ وبه قال نس وزاد: من قیح ودم . 
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وقال ابن عمر : فرق الله به يوم القيامة بين أهل المهدى وأهل 
الضلالة » وقيل : هو نهر تسيل منه نار وعلى حافتيه حيات مثل البغال الدهم » 
وقيل :الموبق البرزخ البعيد لأنہم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان » وعلى هذا 
فهو اسم مکان . 


قال ابن الأعرابي : كل حاجز بين الشيئين فهو موبق » وقال الفراء : 
الوبق امهلك » وبه قال ججاهد و بن عباس» وا معنی جعلنا تواصلهم في الدنيا 
مھلکاً هم في الآخرة يقال وبق يوبّق فهو وبق هكذا ذكره الفراء في المصادر» . 
وحكى الكسائي وق يبق وبوقاً فهو وابق » والمراد بالمهلك على هذا هو عذاب 
النار یشترکون فيه » والأول أولى لأن من جحلة من زعموا ہم شرکاء لله 
الملائكة وعزير والمسيح فالموبق هو المكان الحائل بینهم » وقال أبو عبيدة : 
الموبق هنا الموعد للهلاك » وقد ثبت في اللغة وبَقَهُم بعنى أهلكهم ولکن 
المناسب لعنى الآية هو المعنى الأول . 


إورأى المجرمون النار# أي عاينوها منمسيرة أربعين عاما وهو موضوع 
موصع الضمر للاشارة إلى زيادة الذم هم مېذا الوصف المسجل عليهم به 
«إفظنوا# أي أيقنوا لام مواقعوها# أي داخلوها وواقعون فيها » والمواقعة 
الألخالطة بالوقوع فيها » وقیل : إن الكفار يروك النار من مکان بعيد فیظنون 
ذلك ظنا طول يجدوا عنها مصرفاً أي معدلا يعدلون اليه أو انصرافاً لأن النار 
قد أحاطت بهم من كل جانب . 


قال الواحدي : صرب الوح الذي ينصرف اليه . وقال القتيبي : 
أي e‏ ينصرفون اليه » وقيل ا يلجأون اليه › والمعنى متقارب ف 


الجميع . 
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ان د 


ولقدصرفتاف هلذاالشَرءان لتاس ين ڪل مل وان الان اڪ رشيء 


ص 


جد[ اچ ومامتم التاس أن يۇمنوا إذجاء هم الهدىوستغفر کنیا تنل 
ای ةالو لآو ویچم ادات یی مالسل لامرن 
و ومنذرن و ل الذي ڪفروا بالطل ليدحضواً ای واتخد وام اې 
باراخ وال اغا ن رات دامر متها ونيى مياه 


س رر جس رر کر 


إناجعاناعل فلورهم ةيهافر وان تدعهدا إلالهدّى 
کن دوا داب €3 


ولا ذكر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأمواهم وعشائرهم 
وأجابهم عن ذلك وضرب ممم الأمثال الواضحة » حكى بعض أهوال الآخرة 
فقال طولقد صرفنا» أي كررنا ورددنا وبينا في هذا القرآن للناس» أي 
لأجلهم ولرعاية مصلحتهم ومنفعتهم طمن كل مثل) من الأمثال التي من 
جلتها الأمثال المذكورة في. هذه السورة ليتذكروا ويتعظوا » وقد تقدم تفسير هذه 
الآية في سورة بني إسرائيل وحين لم يترك الكفار ما هم فيه من الجدل بالباطل 
حتم الآية بقوله «إوكان الانسان أكثر شيء جدلا» أي خصومة في الباطل . 

قال الزجاج : للمراد بالإنسان الكافر» واستدل عليه بقوله تعالى 
#ويجادل الذين کفروا بالباطل‰ . 

وقيل المراد به في الآية النضر بن الحرث ؛ وقيل أراد أبي بن خلف › 
والظاهر العموم وأن هذا النوع أكثر شىء ياق منة الجدل جدلا > ويؤيك هذا 
ما ثبت في الصحيحين وغيرما من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان » فقلت يارسول الله إن أنفسنا بيد الله إن 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك وم برجع إل شيا » ٿم سمعته 
يضرب فخذه ويقول فإوكان الإنسان آكثر شىء جدلا چ“ . 
(۱) مسلم ۷۷- البخاري ٩۱٩‏ . 
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وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى# قد تقدم الكلام على مثل 
هذا في سورة بني إسرائيلء والناس هنا أهل مكة » والمدى القرآن أو محمد 
صلى الله عليه وسلم #ويستغفروا ربمم إلا أن تأتيهم سنة الأولين) المعنى على 
حذف مضاف ؛ أي ما منع الناس من الاييان والاستغفار الا طلب أو انتظار 
إتيان سنة الأولين »وإنغا احتيج الى حذف المضاف إذ لا يكن جعل إتيان سنة 
الأولين مانعا عن إيانهم» فإن المانع يقارن الممنوع » وإتيان العذاب متأخر عن 
عدم إي انهم بمدة كثيرة . 

وزاد الاستغفار في هذه السورة لأنه قد ذكر هنا ما فرط منهم من الذنوب 
التي من جلتها جدام بالباطل » وسنة الأولين هو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا 
عذاب الاستئصال . قال قتادة : عقوبة الأولين » وقال الزجاج : سنتهم هو 
قوهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء4 
الآية . 

وأو يأتيهم العذاب# أي عذاب الأخرة قبلا جمع قبيل » قاله الفراء 
أي متفرقاً يتلو بعضه بعضاً » وقيل عياناً وجهارأ» قاله الأعمش. وقيل 
فجاءة . قاله ماهد . 

ويناسب ما قاله الفراء قراءة بلا بضمتين فإنه جمع قبيل نحو سبيل 
وبل » والمراد أصناف العذاب ويناسب التفسير الثاني » أي عياناً قراءة ف 
بكسر القاف وفتح الباء أي مقابلة ومعاينة » وقرىء بفتحتين على معفى أو 
بأتيهم العذاب مستقبلاء فحاصل معنى الآية أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا 
- عند نزول عذاب الدنيا المستأصل همم أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو 

معاینته . . 

وما نرسل المرسلين» من رسلنا إلى الأمم إلا حال كونيم 
إمبشرين) للمؤمنين طومنذرين) للكافرين ؛ فالاستثناء مفرغ من أعم العام 
وقد تقدم تفسير هذا . 


إويجادل الذين كفروا بالباطل€ مستأنف إليدحضوا به أي ليزيلوا 
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بالجدال الباطل لالحق) ويبطلوه » وأصل الدحض الرَلَقَء يقال دحضت 
رجله أي زلقت تدحض ضا٤‏ ودحضت الشمس عن كبد الساء أي 
زالت » ودحضت حجته دحوضاً بطلت » والدحض الطين لأنه يزلق فيه . 

ومن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قوم للرسل :ما أنتم إلا بشر مثلناء 
وقومم :أبعث الله بشراً رسولاً ونحو ذلك واتخذوا آياتي) أي القرآن و4 
اتخذوا ما أنذروا به من الوعيد والتهديد» وما بمعنى الذي أو مصدرية » قاله 
أبو حيان هزوا أي لعباً وباطلا » وقد تقدم هذا في البقرة . 

فإومن)» أي لا أحد طأظلم) لنفسه لمن ذكر) وعظ » وقد روعي 
لفظ من في خمسة ضمائر هذا أوها ؛ وروعي معناها في خحمسة أوها على 
قلومم «بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية آو مجموعها . 

إفأعرض عنها» أي عن قبوها فتهاون بها ولم يتدبرها حق التدبير ول 
یتفکر فیھا حق التفکر وترکھا ولم يؤمن بها » وأتى بالفاء الدالة على التعقيب 
لأن ما هنا في الأحياء من الكفار فإنهم ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكروا » وقاله 
في السجدة بشم الدالة على التراخحي » لأن ما هناك في الأموات من الكفار 
فإنهم ذكروا مرة بعد أخرى ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا . 

«ۋونسى ما قدمت يداه» من الكفر والمعاصي فلم يتب عنهأ . وقال 
قتادة : ما سلف من الذنوب الكثيرة . قيل والنسيان هنا بمعنى الترك والتشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم » وقيل هو على حقيقته . 

لإنا جعلنا على قلومم أكنة) أي أغطية جمع كنان» وني القاموس إنه 
جح كِنْ ايضاً ؛ ونصه والکن وقاء کل شيء وستره كالكنة والْكنان بكسرههما 
والجمع أكنان وأكنة والجحملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم . قال الزجاج : أخبر 
الله سبحانه أن هؤلاء طبع على قلوم أن يفقهوه» أي للا يفقهوه [و) 
جعلنا وني آذانہم وقراً4 أي تاک وصم| يمنع من استماعه سماع انتفاع » وقد 
تقدم تفسير هذا في الأنعام وان تدعهم الى الهدى فلن يتدوا اذا أبدأًي لأن 
الله تعالى قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم . 
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فاد يقال ر 


#وربك الغفور ذو الرحمةي آي كثر الرحمة بليغها وصاحب الرحة التي 
وسعت کل شيء فلم يعاجلهم بالعقوبة » وهذا قال لو يؤاخذهم‰ الله فبا 
كسبوا# آي بسبب ما كسبوه من المعاصي التي من جلتها الكفر والمجادلة 
لاقن وال ا غاس عا علا ولج مالغاب ى غا 
الاستئصال في الدنيا لاستحقاقهم لذلك طإبل) جعل لمم موعد) مصدر أو 
مکان أو زمان » آي أجل مقدر لعذاہم . قيل هو عذاب الآخرة ؛ وقيل يوم 
بدر . وعن السدي يوم القيامة . 

#لن جدوا من دونه أي من دون الله أو العذاب » والثاني اول وأبلغ 
لدلالته على أ نهم لا ملجا هم > فان من یکون ملجأه العذاب کیف یری وجه 
الخحلاص موئلا) أي اا لاون اله وه ٠‏ بون فالا ا قال 
أبو عبيدة : منجاً وبه قال ابن قتيبة وقيل حيصا » وعن مجاهد قال روا 

#وتلك القرى» أي قری عاد وثمود ولوط وأمثاها إأهلكناهم 4 هذا 
خبر اسم الإشارة » والمعنى أهل القرى أهلكناهم في الدنيا طلا ظلموا# أي 
وقت وقوع الظلم منہم بالكفر والمعاصي 

فإوجعلنا لمهلكهم في الآخرة » المهلك هو مصدر هلك . وقال 
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الزجاج اسم للزمان والتقدير لوقت مهلکهم إموعداچ آي وقتاً ا وهر 
يوم القيامة فليعتبروا er‏ ولا يغتروا بتأخر العذاب عنهم . 


إو اذكر لإذ قال موسى لفتاه) قيل ووجه ذكر هذه القصة في هذه 
السورة أن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة أصحاب 
الكهف وقالوا: إن أخبركم فهو نبي وإلا فلا . ذكر الله قصة موسى والخضر 
تنبيهاً على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زمه أن يكون عالاً بجميع 
القصص والأخبار » وقد اتفق أهل العلم على أن موسى المذكور ههنا هو موسى 
ابن عمران من سبط لاوى بن يعقوب » قال الكرخي : هذا هو الأصح كا 
قاله ابن عباس وعليه الجمهور من العلماء وأهل التاريخ وليس في القرآن موسى 
یره 


وقالت فرقة منم نوف البكالي : إنه ليس موسى بن عمران وإغا موسى 
ابن میشی بن یوسف بن یعقوب وکان نبیاً قبل موسی بن عمران » وهذا باطل 
قد رده السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم » منهم ابن عباس كا في 
صحيح البخاري وغيره » كيف ولو أراد شخصا آخر لوجب تعريفه بصفة 
توجب الامتياز بينهها وتزيل الشبهة » فلا لم يميزه بصفة علمنا أنه موسى بن 
عمران » والمراد بفتاه هو يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف . وقيل إنه أخو 
يوشع وقيل إنه عبده » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : لا يقل أحدكم 
عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي“ والأول أولى وأصح » وقد نبأه الله بعد 
موسی . 


قال الواحدي : أ جمعوا على آنه يوشع بن نون وقد مضى ذكره في المائدة 
وفي آخحر سورة يوسف . ومن قال إنه موسی بن میشى قال: إن هذا الفتى م 
يکن يوشع بن نون . قال الفراء : ونما سمي فتی موسی لأنه کان ملازما له 


(۱) مسلم ۹ _ البخاري ۱۲١۱‏ . 


ألحته . 


ومعنی لا أبرح) لا أزال سائرا » ومنه قوله لن نبرح عليه عاکفین چ 
وبرح إذا كان بمعنى زال يزال فهو من الأفعال الناقصة وخبره حذوف لدلالة ما 
بعده وهو إحتى أبلغ آي أنتهيء قاله ابن زيد ممع البحرين)» أي 
ملتقاهما . قال الزجاج : لا أبرح بعنى لا أزال » وقد حذف الخبر لدلالة حال 
السفر عليه » ولأن قوله حقی بلغ غاية مضروبة فلا بد ها من ذي غاية › 
فالمعنی لا آزال أسر إلى أن بلغ » وجوز أن یراد لا يبرح مسيري حقی أبلغ « 
وقيل معناه : لا أفارقك حتی بلغ » وقیل : جوز أن يکون من برح التام بمعنى زال 
يزول فلا تستدعي خبرا بمعنى لا أزول عا أنا عليه من السير والطلب ولا 
أفارقه . ۱ 

قيل :المراد بالبحرين بحر فارس والروم وما نحو المشرق والمغخرب › قاله 
قتادة وقيل :بحر الأردن وبحر القلزم > ومجحمع البحرين عند طنجة » قاله عمد 
ابن كعب » وقيل بإفريقية » قاله أبي بن كعب ؛ وقيل: إن ملتقاهما عند البحر 
الح 4 ل ا ا د الي ر ا و المت 
بمکان . وقد حکی عن ابن عباس ولا يصح . 

لآو أمضي) أي أسير إحقباً أي زمانا طويلا » قال الجوهري : 
الحقب بالضم ان د وال غا سرو رها وو و 
بلغة قريش » وفي معناه الحقبة E SE aa‏ 
الحاء كقربة وقرب والثانية على حقب بضم الحاء کا وَغرّف. 
وقال النحاس : الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من 
الدهر مبهم غير محدود » كا أن رهطا وقوماً مبهمان غير محدودين وجعه 
أحقاب » وسبب هذه العزمة على السير من موسى عليه السلام ما روي أنه 
سئل موسى من أعلم الناس ؟ فقال آنا ء فأوحى الله اليه أن عبدأً لي بججمع 
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البحرين هو أعلم منك فلا بلغا) أي موسى وفتاه مجمع بينيا) أي بين 
البحرين وأضيف ممع إلى الظرف توسعا . 

وقيلءالبين بعنى الافتراق » أي البحران المفترقان مجتمعان هناك . وقيل 
الضمير لموسى وخضر » أي وصلا الموضع الذي يكون فيه اجتماع شملها 
ويكون البين على هذا بمعنى الوصل لأنه من الأضداد والأول أولى طنسيا 
حوتې | قال المفسرون a‏ تزودا حوتا ملخا مشقوق البطن في زنبيل » وکانا 
يصيبان منه عند حاجته) إلى الطعام > وکان قد جعل اله فَمْدَانه أمارة يا على 
وجدان الطلوب 6 والمعنی أا سا ا . 


وقيل :الذي نسي إا هو فت موسى لأنه وكل أمر الحوت إليه وأمره أن 
يخبره إذا فقده » وإغا أضاف النسيان اليها لأغب)] تزوداه لسفرعما » والثاني أولى 
لقوله فإنى نسيت الحوت€ وهو كقوحم نسوا زادهم وإنغا ينساه متعهد الزاد ء 
فلا انتهيا الى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذي فيه الحوت فأحياه الله 
فتحرك واضطرب في المكتل ثم انسرب في البحر» ومذا قال : 


لإفاتخذ سبيله في البحر سرباً4 أي اتخذ الحوت سبيلا سربأء وهو التفق 
الذي يکون ف الأرض للضب ونحوه من الحيوانات . قال سعيد بن جبیر 
أثره يابس في البحر كأنه في جحر » وذلك أن الله سبحانه أمسك جرية الماء 


ه على الموضع الذي انسرب فيه الحوت فصار كالطاق » فشبه مسلك الحوت في 


البحر مع بقائه وانجباب الاء عنه بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في 
الأرض 


قال الفراء : لا وقع في الماء جمد مذهبه في البحر فكان كالسرب » فلا 
جاوزا ذلك المكان الذي كان عند الصخرة وذهب الحوت فيه انطلقا فأصاب) 
ما يصيب المسافر من النصب والكلال ولم جد النصب حتى جاوزا الموضع 
الذي فيه الخضر وهذا قال سبحانه : 
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«إفلما جاوزا مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة «إقال لفتاه آتنا 
غداءنا» هو ما يؤكل بالخداة » وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما 
لإلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً أي تعباً وإعياء وإشارة هذا إلى السفر الكائن 
منهها بعد مجاوزة الموعد فإنها لم مبجدا النصب إلا في ذلك دون ما قبله » 
والّصَببفتح النون والصاد وبضمها وما لغتان من لخات أربع في هذه 
اللفظة » قاله أبو الفضل الدارمي في لواحه . 

إقال) لموسى فتاه «إأرأيت) معنى الاستفهام تعجبية لموسى ما وقع له 
من النسيان هناك مع كون ذلك مما لا يكاد ينسى لأنه قد شاهد أمرا عظيا من 
قدرة الله الباهرة إإذ أوينا الى الصخرة وكانت عند مجمع البحرين الذي هو 
الموعد وانغا ذكرها دون ان يذكر مجمع البحرين لكونا متضمنة لزيادة تعيين 
لكان لاحتمال أن يكون المجمع مكانا متسعاً يتناول مكان الصخرة وغيره . 

إفإي نسيت الحوت# أي نسيت أن أذكر لك أمره » وما شاهدت منه 
من الأمور العجيبة وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي تقدم ذكره 
لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي جعلاه زاداً هيا ؤأمارة 
لوجدان مطلوم|اءثم ذكر ما يجري مجرى السبب في وقوع ذلك النسيان فقال : 
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وما أنسانيه إلا الشيطان) با يقع منه من الوسوسة أن أذكره) بدل 
اشتمال من الضميرفي(أنسانيه)وفي مصحف عبد الله (وماأنسانيه أن أذكرهإلا 
الشيطان )إواتخذ سبيله في البحر عجبأ» يجتمل أن يكون هذا من كلام 
يوشع » أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجباً للناس » وموضع التعجب أن 
جیا حوت قد مات وأکل شقه ثم یثب الى البحر ویبقی آثر جریته في الماء لا 
يحو أثرها جريان للماء . 


ويحتمل أن يکون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر من أمر الحوت 
فيكون ما بين الكلامين اعتراضاً » وقال أبو الشجاع في كتاب الطبري : أتيت 
به فرأيته فاذا هو شقة حوت بعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء من اللحم 
عليه قشرة رقيقة تحتها الشوك . 


#قال# موسى لفتاه ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك 
e eC ae SS‏ 
ياآت الزوائد فلا تثبت رسا وقفا لا وصلا وابن كثبر آثبتها في الحالين إفارتدا 
على آثارهما قصصاًي أي رجعا على الطريتق الذي جاءا منها يقصان أثرهما لغلا 
مخطنا طريقه) أي قاصين أو مقتصين والقصص في اللغة اتباع الأثر ؛ قال 
فتادة : عودما على بدئها . 


فإفوجدا عبداً من عبادنا) هو الخضر في قول جهور المفسرين وعلى ذلك 
دلت الأحاديث الصحيحة وخالف في ذلك من لا يعتد بقوله فقال ليس هو 
الحضر بل عالم آخر » وقيل كان ملكا من الملائكة قيل سمي الخضر لأنه كان 
إذا صلى اخضر ما حوله » قاله مجاهد قیل : واسمه بليا بن ملکان وهو من نسل 
نوح . 


عن ابن عباس : قال الخضر بن آدم لصلبه ونسۍءله في أجله حت 
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يكذب الدجال وفيه نظر » وقيل كان من بني اسرائيل أو من آبناء الملوك تزهد 
وترك الدنيا » وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « إغا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تاز 
من خلفه خضراء ٠»‏ والخضر بکسر الخاء مح سكون الضاد وبفتح الخاء مع 
سكون الضاد وكسرها ففيه لغات ثلاثة » وهذا لقبه وكنيته ابو العباس . 


ثم وصفه الله سبحانه فقال إآتيناه رة من عندنا) قيل الرحمة هي 
النبوة واهداية قاله ابن عباس » وقيل :النعمة التي أنعم الله با عليه وهي 
الولاية وعليه الأكثر والحمهور من العلماء على أنه حي الى يوم القيامة لشربه من 
ماء الحياة» والأصح ما ذهب اليه أهل الحديث من عدم حياته والله أعلم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين : 

ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر خضر موسى 
وقوهم هذا من أظهر الكذب البارد » والخضر على الصواب مات قبل ذلك 
بزمان طويل » والذين يقولون إنه حي كبعض العباد وبعض العامة وكثر من 
اليهود والنصارى غالطون في ذلك غلطا لا ريب فيه > وسبب غلطهم أنم 
يرون في الأماكن المنقطعة وغيرها من يظن أنه من الزهاد ويقول إنه الخضر› 
ويكون ذلك شيطاناً قد تمثل بصورة آدمي . 

وهذا ما علمناه في وقائع كثيرة حتى في المكان الذي كتبت فيه هذا عند 
الربوة بدمشق رأى شخص بين الجبلين صورة رجل قد سد ما بين الجبلين 
وبلغ رأسه رأس الجبل وقال أنا الخضر وأنا نقيب الأولياء وقال للرجل الرائي 
أنت رجل صالح وأنت ولي الله ومد يده الى فأس كان الرجل نسيه في مكان 
وهو ذاهب اليه فناوله إياه وكان بينه وبين ذلك اكان نحو ميل ؛ ومثل هذه 
الحكاية كثيرة . 


. ۳/٠۸ البخاري كتاب الأنبياء باب ۲۷ - الترمذي تفسير سورة‎ )١( 
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وکل من قال انه ری الخضر وهو صادق فإما أن يتخیل له في نفسه أنه 
رآه ویظن ما في نفسه کان في الخارج کا يقع لكثر من أرباب الرياضات › 
واطا آل يخرن جنا شضور له بضورة إنبان لله وها كردا قد غلا 
منه ما يطول وصفه » وإما أن يكون رأى إنسيا ظن أنه الخضر وهو غالط في 
ظنه فإن قال له ذلك الجني أو الإنسى أنه الخضر فيكون قد كذب عليه ء لا 
يخرج الصدق في هذا الباب عن هذه الأقسام الثلاثة . 


وأما الأحاديث فكثيرة وهمذا ينقل عن أحد من الصحابة أنه رأى 
الحضر ولا اجتمع به لأنيم كانوا أكمل علا وإمانامن غيرهم فلم يكن يكن 
شيطان التلبيس عليهم كا لبس على كثير من العباد > وهذا كثير من الكفار 
اليهود والنصارى يأتيهم من يظنون أنه الخضر ويحضر في كنائسهم وريا حدثهم 
بأشياء وإنما هو شيطان جاء اليهم يضلهم » ولو كان الخضر حباً لوجب عليه 
أن يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويجاهد معه كا أخذ الله 
لميثاق على الأنبياء واتباعهم بقوله : طوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) . 


والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس فكيف لا يكون بين 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وهو إن کان نبياً فنبينا أفضل منه › وان م 
یکن نبیا فأبو بكر وعمر أفضل منه » وهذا مبسوط في موضعه انتهی وسیأتي 
الكلام على ذلك في آخر هذه القصة إن شاء الله تعالى . 


إوعلمناء) من علم الغيب الذي استأثرنا به » وفي قوله «إمن لدنا 
علا تفخيم لشأن ذلك العلم وتعظيم له » قال الزجاج : وفي) فعل موسى 
وهو من أجله الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نہايته وأن يتواضع لمن هو 


أعلم منه . 
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ٹم قص سبحانه علینا ما دار بین موسی والخضر بعد اجتماعه) فقال 
بإقال موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدأي في هذا السؤال 
ملاطفة ومبالغة في الأدب والتواضع لأنه استجهل اة وساد أن بكرن اما 
له على أن يعلمه تما علمه الله من‌العلم» والرشد بضم الراء وسكون الشين هو 
الوقوف على الاير وإصابة الصواب اي علا ذا رشد أرشد به » وقریء رشداً 
بفتحتین وها لغتان کالبخل والبخل . 

وني الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب » وليس في 
ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسى فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل › 
رقدا ياد القاضل عن الفضيرل ا6 احقى اها يخك لا يغلمة الأغره نقد 
كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها » وكان علم الخضر 
علم بعض الخيب ومعرفة البواطن » وقد زل أقدام أقوام من الضلال في هذا 
امقام في تفضيل الولي على النبي حيث قالوا ؛ أمر موسى بالتعلم من الخضر 
وهو ولي وهو كفر جلي والحواب ما ذكرناه . 

لقال الخضر لموسى لإنك لن تستطيع معي صبرأ أي لا تطيق أن 
تصبر على ما تراه من علمي لأن الظواهر التي هي علمك لا توافق ذلك ثم 
أكد ذلك مشيراً الى علة عدم الاستطاعة فقال «إوكيف تصبر على ما لم تحط به 
خبراً أي كيف تصبر على علم ظاهره منكر وأنت لا تعلم ومثلك مع كونك 
صاحب شرع لا يسوغ له السكوت على منكر والاقرار عليه والخبر العلم 
بالشيء والخبير بالأمور هو العام بخفاياها وما يحتاج الى الاختبار منها . 


3 فتح البيان في مقاصد القران 
م سر ف ر ص ود ر ےک OS‏ ٍِ ر ت 
قال ستجدف إن سا َه صاب و أعصى لك املال إن بعتن لا 


کر ا کے و 


ر رص ر کے کا وص کے ت N o‏ ° 
على عن ىء حَی حر ت لكيه ددا € مالقا لدا ركاف اسَْتَةٍ 


سر هھ ص 


E ES eet E 2 ET OE‏ ص 
خرقھاقال أرقا لغری ها مذ حت َا مزالا الال أفنرت لن 

ص ر ر و ا ا ر + ج وي چ 
سطیع می ص قال لا وعدن بماشی ٹول هقی بن ریغ ) 


رق ع صر ےه 


ر م مرم ا ور ر رو r‏ ر ار 5 ي س و د 
فانطلقَاحى إا ليا غلما فقئلهء قال أفدلت تفا ركه غير فف لْقَدٌ جِقَتَ ًا 


لإقال) موسى للخضر إستجدني إن شاء الله صابراًي معك ملتزماً 
طاعتك»وإنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر ولم يستثن الخضر لأنه في مقام 
التعليم ولا أعصي لك أمرأي أي لا أخالفك فيا تأمرني بهءوالتقييد بقوله إن 
شاء الله شامل للصبر ونفى المعصية» وقيل إن التقييد بالمشيئة مخحتص بالصبر لأنه 
أمر مستقبل لا يدري كيف يكون حاله فيه ونفي المعصية معزوم عليه في الحال 
ويجاب عنه بأن الصبر ونفي العصية متفقان في كون كل واحد منها معزوما 
عليه في الحال وني کون کل واحد منہا لا یدری كيف حاله فيه في المستقبل . 

فوقال الخضر لوسى لفإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء) مما تشاهد 
من أفعالي المخالفة لما يقتضيه ظاهر الشرع الذي بعثك الله به أي لا تفاتحني 
بالسؤال عن حكمته فضلا عن الناقشة والاعتراض إحتى أحدث لك منه 
ذكرآ) أي حتى أكون أنا البتدىء لك بذكره وبيان وجهه ومایؤول اليه وفيه 
إيذان بان كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية حيدة البتة وهذا من أدب التعلم 
مع العام والتابع مع التبوع وهذه الجمل المعنونة بقال وقال مستأنفات لأنها 
جوابات عن سؤالات مقدرة كل واحدة ينشأً السؤال عنها نما قبلها . 

واعلم أنه قد رويت في قصة موسى مع الخضر المذكورة في كتاب العزيز 
أحاديث كثيرة وأتمها وأكملها ما روي عن ابن عباس ولكنها اختلفت في بعض: 


الألفاظ وكلها مروية عن سعيد بن جبير عنه وبعضها في الصحيحين وغيرهما 
وبعضها في أحدهما وبعضها خارج عن » وقد رويت من طريق العوفي عنه كا 
أحرجهابن جرير وابن أبي حاتم ومن طرق أخرى فلنقتصر على الرواية التي 
هي أتم الروايات الثابتة في الصحيحين ففي ذلك ما يغني عن غيره وهي : 

قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى 
صاحب اضر لیس هو موسی صاحب بني إسرائيل» قال ابن عباس كذب 
عدو الله حدثنا أي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«إِن موسی قام خطيباً في بني ٳسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال آنا فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم اليه فأوحى الله اليه أن لي عبد مجمع البحرين هو أعلم 
منك قال موسی يا رب فکيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مکتل 
فحیث| فقدت الحوت فھو ثم . 
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فلا استيقظ نسى صاحبه أن بخبره بالحوت فانطلقا بقية يومه) وليلته) 
خا کان جى الد فان موي ته آ6ا عدا دنغرا ها 
نصباً قال ولم جد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به » فقال له 
فتاه أرأيت إذ أوينا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال فكان للحوت سرباً ولوسى وفتاه عجبا 
فقال موسی ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً . 


() مسلم ۲۳۸۰ . البخاري ٩٤‏ . 
)١(‏ ثم بغتح الثاء أي هناك . 
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قال سفيان : يزعم الناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لا يصيب 
ماؤها ميتاً إلا عاش » قال وكان الحوت قد أكل منه فلا قطر عليه الماء عاش › 
قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل مسجى بثوب 
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام » قال آنا موسی ؛ قال 
موسى بن اسرائيل ؟ قال نعم أتيتك لتعلمني ما علمت رشداً » قال : إناك لن 
تستطيع معي صبرأ » ياموسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» 
أنت على علم من الله علمك الله لا أعلمه . قال موسى ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أعصى لك أمراً » فقال له الخحضر : فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء 
ا ٠‏ ۰ 


فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت )ا سفينة فكلموهم أن 
يحملوهم » فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول » فلا ركبا السفينة لم يفجاً إلا 
والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له موسی قوم حلونا بغیر 
نول عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جثت جعت شيئا إمرأ » قال أل 
أفل إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال Re‏ 
أمري عسراً . 


قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأول من موسى 
نسياناً » قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في فى البحر نقرة » فقال 
ل احفر ق علي وتي ع اة إل لها ف هة ال ر 
الذي وقع على حرف السفينة من هذا البحر . 

ثم خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
غلاما يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال 
موی :اقلت فسا زکیة بخن تفں لد جت شیا گرا ء قال : ألم أقل لك 
إنك لن تستطيع معي صبراً » قال : وهذه أشد من الأولى » قال: إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا . 
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فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 
فیها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » قال مائل » فقال الخضر بيده هكذا 
فأقامه » فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ول يضيفونا ! لو شئت لاتخذت 
عليه أجراً »> قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسی کان صبر حت 
يقص عالينا من خبرما » قال سعید بن جبیر : وکان ابن عباس يقرا : وکان 
أمامهم ملك يأحذ كل سفينة غصباً > وكان يقرا وأما الغلام فكان كافراً وكان 
أبواه مؤمنين وبقية روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس عن آبي بن كعب 
هي موافقة هذه الرواية في المعنى وان تفاوتت الألفاظ في بعضها ‏ فلا فائدة في 
الإاطالة بذكرها » وكذلك روايات غير سعيد عنه . 


إفانطلقا) أي موسى والخضر على ساحل البحر يطابان السفينة ومعهما 
يوشع » وإنغا ل يذكر في الآية لأنه تابع لموسى ؛ فالمقصود ذكر موسى 
وقال القشيري ؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر »› وقال أبو 
العباس : اكتفى بذكر المتبوع عن التابع › فمرت ہم سفينة فكلموهم أن 
يحملوهم فحملوهم بغير نول لإحتى اذا ركبا في السفينة خرقها) قيل قلع لوحا 
من ألواحها وقيل لوحين ما يلي الماء بفأاس لما بلخت اللجج » وقيل خرق جدار 
السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق اليها . 


«إقال4 موسى «لأخرقتها لتغرق أهلها لقد جثت شيا إمرً4 آي عظيا 
يقال أمر الأمر اذا كبر وعظم ٠‏ وإمر الاسم منه » وقال أبو عبيدة : الإمر 
الداهية العظيمة » وقال القتيبي : الإمر العجب » وبه قال قتادة » وقال 
الأحفش : أمر أمره يأمر إذا اشتد والاسم الإمر . وقال ابن عباس : أمرا 
نكرأ . وعن مجاهد نحوه روى أن الماء لم يدخلها . 


إقال» الخضر أل أقل إنك لن تستطيع معي صبرأً أذكره ما تقدم 
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من قوله له سابقا إنك لا تستطيع معي صبراً قال موس لا تؤاخذني با 
نسيت# ما مصدرية » أي لا تؤاخذني بنسياني أو موصولة أي لا تؤاحذني 
بالذي نسيته » وهو قول الخضر فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذکرا» ن ل ا ی ا أو بعنى 
الترك على تقدير أنه ل ينس ما قاله له ولكنه ترك العمل به . 


عن أبي بن كعب قال : م ينس ولكنها من معاريض الكلام » أي أورده 
في صورة دلت على النسيان ولم يقصد نسيان الوصية بل نسيان شيء آخر حتى 
لا يلزم الكذب قاله الكازروني » قيل: كانت الأولى من موسى نسيا والثانية 
شرطاً والثالثة عمدا ولا ترهقني) أي لا تكلفني لمن أمري عسرأ» مشقة في 
صحبتي . قال أبو زيد : أرهقته اذا كلفته ذلك » والمعی عاملني باليسر 
والعفو لا بالعسر › وقریء عسوا شن 


لإفانطلقا) بعد خروجه| من السفينة يمشيان «إحتى إذا لقيا غلامأً4 قيل 
کان اسمه شمعون » ذکره کک ؛ ولفط الغلام يتناول الشاب البالغ كا 
يتناول قيل كان الغلام يلعب مع الصبيان لإفقتله4 أي فاقتلم 
الخضر رأسه أو ذبحه بالسكين أو ضرب e‏ بالجدار أقوال » وأتق هنا بالفاء 
العاطفة 0 القتل عقب اللقىّ وجواب إذا إقال) موسى إأقتلت نفسا زكية) 
هي البريئة من الذنوب » الطاهرة . 


قال ابو عمر : الزاكية التي لم تذنب » والزكية التي أذنبت ثم تابت » 
وقال الكسائي : الزاكية والزكية لغثان ¢ وقال الفراء : الزاكية والزكية مثل 
القاسية والقسية › قال ابن عباس : زاكية مسلمة »› وقال سعيد بن جبير : ن 
ا اون ان تخر ور فل ون جرم جى کون تل 
که ا #لقد جئت أي فعلت شيعا نکراي أي فظیعاً منکراً لا یعرف 
في الشرع » قرىء بسكون الكاف وضمها وهم سبعيتان » قيل معناه أنكر من 


الأمر الأول لكون القتل لا يكن تداركه بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه 
يمكن تداركه بإرجاعه . وقيل النكر أقل من الإمر» لأن قتل نفس واحدة 
أهون من إغراق أهل السفينة . 

وعن قتادة قال : النكر أنكر من العجب » قيل استبعد موسى أن يقتل 
نفساً بغير نفس ولم يتأول للخضر بأنه بجحل لقتل بأسباب أخر . عن أبي العالية 
عند ابن المنذر وابن أبي حاتم قال : كان الخضر عبدأً لا تراه الأعين إلا من 
أراد الله أن يريه إياه » فلم يره من القوم إلا موسى » ولو رآه القوم لحالوا بينه 
وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام . 

وأقول ينبغي أن ينظر من اين له هذا فان لم یکن مستنده إلا قوله 
« ولو رآه القوم الخ » فليس ذلك بموجب لا ذكره آما ولا فإن من الجائز أن 
يفعل ذلك من غير أن يراه أهل السفينة وأهل الغلام لا لكونه لا تراه 
الأعين » بل لكونه فعل ذلك من غير اطلاعهم . 

أما ثانياً فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه ؛ ويدل عليه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم فعرفوا الخضر فحملوه بغير 
نول » وعرفوا أنه لا يفعل ذلك إلا بأمر من الله ك] يفعل الأنبياء فسلموا الأمر 
لله . وعن عطاء قال : كتب نجدة الحروري الى ابن عباس يسأله عن قتل 
الصبيان فكتب اليه ان كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم > وفي 
لفظ ولكنك لا تعلم » وقد نہى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم 
فاعتزهم . 

وأخحرج مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابي بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسللم قال : الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ء ولو 
أدرك لأرهق بأبويه اا وکفراً MM,‏ 


)0 مسلم ۱ - ابو داوود كتاب السنة باب ۱۹ . 
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# قال لر قل كنك ١‏ ی تييع مين ص الان سالک عن ىعدا 
فلاس سی قد بشت من عدر [ € انطلمَا حى إذاأياأهل فرية تطعا 


عل 


ا5ا آنیضتفو شما فو دا فاج دارا بريد أن ينقش فأقامة, اللو 


تلذب موا © ال ندا راىبتق وا سأك ألما 


ص 
4 


بوص 69آ لیبن نیت كانت لكين يعم لوف ار ارد تان 
آعیبیا وان وراش ملك ياح e‏ کان بوا ومسان 
خان رفت هعاط ا 


إقال الخضر «ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأً زاد هنا لفظ 
لك لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى فقد نقض العهد مرتين » وقيل زاد 
لقصد التأكيد كا رل ن و لك أقول وإياك أعني » وقيل زاد لعدم 
العذر هنا تحاملا في الخطاب وتقريعاً لموسى . 


وهذا قال موسى إن سألتك عن شيءَ بعدها» أي بعد هذه للمرة أو 
بعد هذه النفس المقتولة «إفلا تصاحبني أي لا تجعلني صاحباً لك ؛ وقرىء 
تصحبني قال الكسائي : معناه لا تتركني أصحبك » وقرىء بضم التاء والباء 
وتشديد النون ؛ نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره . 

ولذا قال «إقد بلغت من لدني عذرأ في مفارقتك لي » يريد أنك قد 
أعذرت حيث خالفتك ثلاث مرات . وهذا كلام نادم شديد الندامة اضطره 
الحال الى الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف وقرأً الجمهور لدی ± ممما وشددها 
الباقون » وعن أبي قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قرا من لدق:غتدرا 
مثقلة . أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني وغيرهم . وقرأ الجمهور عَدرا 
بسكون الذال وقرىء بضمها » وحكى الداني أن أبيا روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بكسر الراء وياء بعدها بإضافة العذر الى aT‏ 


بإفانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية) قيل هي (أيلة) وهي أبعد الأرض من 
السماء وقيل انطاكية » وقيل برقة » وقيل قرية من قرى أذربيجان » وقيل قرية 
من قرى الروم » وقيل هي بلدة بالأندلس إاستطعا| أهلها4 طابا منهم الطعام 
بضيافة ؛ وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأكيد أو للتأسيس أو لكراهة 
اجتماع الضميرين في هذه الكلمة لما فيه من الكلفة او لزيادة التشنيع على أهل 
القرية بإظهارهم «إفأبوا أن يضيفوهما» أي أن يعطوها ما هو حق واجب 
عليهم من ضيافتها ؛ فمن استدل ذه الآية على جواز السؤال وحل الكدية 
فق 'انجطا ا ا ون ذلك قل ن ااا الذي ارق الائى ٠‏ 


فإن رددت فا في الرد منقصة عل قد رد موسى قبل والخضر 


وقد ثبت في السنة تحريم السؤال با لا يمكن دفعه من الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة . عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن يضيفوهما 
مشددة » قيل شر القرى التي تبخل بالْقرى أي لا تضيف الضيف › قيل 
أطعمته) امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم يطعموهما فدعيا 


[فوجدا فيها» آي في القرية «إجدارا4 طوله مائة ذراع وعرضه 
خمسون ذراعاً وامتداده ا وجه الأرض خمسمائة ذراع یرید ان ينقض 4 
إسناد الأرادةالى الجدار مجاز ء قال الزجاج : الحدار لا يريد إرادة حقيقة إلا 
ان عة السقرط قد لهرت ف كا نظي أفال. اندي القاضدين قرف 
بالإرادة ومعنى الانقضاض السقوط بسرعة يقال انقض الحائط إذا وقع وانقض 
الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على شيء . 


ۆفأقامە‰ ی فسواه الخضر بيده لأنه وجده مائ فرده ک) کان » وقيل 
نقضه وبناه » وقيل أقامه بعمود » عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


عليه وآله وسلم أنه قرأ یرید أن ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه «قلت» ورواية 
الصحيحين التي قدمناها آنه مسحه بيده أولى ٠.‏ 

«قال موسى لو شئت لتخذت) عن أي ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قرأ لتخذت خففاً يقال تخذ فلان يتخذ تخذاً مثل اتخذ «إعليه أجرا» أي 
على إقامته وإصلاحه» تحريضاً من موسى للخضر على أخذ الجعل والأجرة 
ليتعشيا به أو تعريضاً بأنه فضول » والأول أولى » قال الفراء : معناه لو شثت 
م تقمه حتى يقرونا فهو الأجر . 

لقال الخضر هذا فراق بيني وبينك# على إضافة فراق الى الظرف 
اتساعاً أي هذا الكلام والإنكار منك على ترك الأجر هو المفرق بيننا قال 
الزجاج : المعنى هذا فراق بيننا أي هذا فراق اتصالنا وكرر بين تأكيدا . 


أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم عن ابن 
عباس عن آي بن کعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله 
علينا وعلى موسى لو صبر لقص الله علينا من خبره ولكن قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبنى ولا قال الخضر لموسى ذا أخذ في بيان الوجه 
الذي فعل بسببه تلك الأفعال التى أنكرها موسى فقال : 

إسأنبئك) قبل فراقي لك #بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأً4 أي 
الأمور الثلاثة المتقدمة » والمراد بالتأويل إظهار ما كان باطناً بيان وجهه ؛ قاله 
الشهاب وني القرطبي المراد بالتأويل التفسير » وأصل التأويل رجوع الشيء الى 
ماله . 

ثم شرع في البيان له فقال #[أما السفينة)» يعني التي خرقها لفكانت 
لمساکين 4 أضعفاء عشرة وكانوا إخوة لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم وقد 


() مسلم ۰ _-_ البخاري ٦4‏ . 
)١(‏ المستدرك كتاب التاريخ ٥۷٤/۲‏ . 


دکر النقاش أس|ءهم وقراً حاعة مساکین بتشدید الضن واختالف ف معناها 
فقيل هم ملاحو السفينة وذلك أن المساك هو الذي يسك السفينة والأظهر 
قراءة الجمهور بالتخفيف ۰ 


فإيعملون في البحر ولم يكن لمم مال غير تلك السفينة يكرونها من 
الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة»وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن 
الفقير أسوأً حال من المسكين «إفأردت أن أعيبها» أي أجعلها ذات عيب بنزع 
ما نزعته منها #وكان وراءهم ملك جلة حالية بإضمار قد قال 
المفسرون : يعني أمامهم > وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقرأ أمامهم » وعن أبي بن كعب انه قرأها كذلك وکتب عثمان فإوکان 
وراءهم ووراء يكون أمام » وقد مر الكلام على هذا في قوله ومن ورائه 
عذاب غليظ) . 


وقيل آراد خلفهم وکال طريقهم ف الرجوع عليه وما کان عندهم خبر 
بأنه لإيأخذ كل سفينة» صالحة لا معيبة إغصبا» نصبه على المصدر المبين 
لنوع الأخذ » وقد قرأ ابن عباس وابي بن كعب بزيادة صالحة وا ملك الغاصب 
کان اسمه الجلندي الأزدي وکان کافرا » وقیل کان اسمه هدد بن بدد » وقیل 
كان ملك غسان واسمه جيسورا ذكره القرطبي . 


#وأما الخلام 4 يعني الذي قتله ۆفكان أبواه مؤمنىن ‏ ول یکن هو 
كذلك وقرأً ابن عباس وأما الغلام فکان کافرا وکان أبواه مؤمنين (فخشينا) 
ا لخشية خوف يشوبه تعظيم » وأکثر ما يكون عن علم با بخشى منه » وقيل 
ما فما ولول و 


وعن قتادة : هي في مصحف عبدالله فخاف ربك أن يرهقها» أي 
رهی الغلام بريه يقال رهقه اق غشيه وأرهقه أغشاه » قال المفسرون : معناه 
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خشينا أن بحمله)| حبه على أن يتبعاه في دينه وهو الكفر» وقيل المعنى فخشينا أن 
يرهق الوالدين إطغياناًي عليهما «إوكفرأ لنعمتها بعقوقه. 

قیل ومجوز أن يون فخشينا من كلام الله ويكون المعنى كرهنا كراهة من 
خحشي سوء عاقبة آمره فغیره › وهذا ضعيف جدا فالكلام کلام الخضر . 

وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر هذا الخلام بهذه العلةفقيل : 
إنه كان بالغاً وقد استحق ذلك بكفره » وقيل كان يقطع الطريق فاستحق 
القتل لذلك ويكون معنى خشينا الخ أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه 
ويتعصبا له فيقعا في المعصية » وقد يؤدي ذلك الى الكفر والارتداد . 

والحاصل أنه لا إشكال في قتل الخضر له إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً 
للطريق هذا في| تقتضيه الشريعة الإسلامية» ويمكن أن يكون للخضر شريعة 
من عند الله سبحانه تسو له ذلك . 

وأما إذا كان الغلام صبياً غير بالغ فقيل : إنالخضر علم بإعلام الله له 
أنه لو صار بالغاً لكان كافراً يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما وهذا وإن 
كان ظاهر الشريعة الاسلامية يأباه فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه 
قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما جوز به قتله لا جحل في الشريعة 
المحمدية » ولكنه حل في شريعة أخحرى فلا إشكال. 


نا لکا یھ کیت کو را تکار ات یکا نگ 
رر 


کے سے ر OEE‏ کان ادو ا 


عا صر بلیمال 


رج گر چ ار و افر م وک ری جر کر ی پان تمس روو عو 
اشم 2 غا مسا ٤‏ ى ومافعله, نمی ذلك 
اویل مار تياق شتوك عن زی ال رین فل ساتلوا یکم 


فإفأردنا أن يبدهما) الإبدال رفع الڻيء ووضع آخر مکانه » قال 
الزجاج : معتى فأردنا فأراد الله ومثله في القرآن » وقيل المعفى أردنا أن يرزقه) 
الله طإرس)» بدل هذا الولد ولدأ إخيرا منه# والتفضيل ليس على بابه 
لإزكاة) أي دينا وصلاحاً وتقوى وطهارة من ا لإوأقرب رحأ بسكون 
الحاء وقرىء بضمها الرححمة يقال رحه الله رة ة ورحماً والألف للتأنيث قال ابن 
عباس : : را مودة فأبدلا جارية ولدت ا 1 


ووا ما الجدار يعني الذي أصلحه «فکان لغلامين يتيمين# قيل اسمها 
أصرم وصريم وني المدينة4 هي القرية المذكورة تاا وفيه جواز إطلاق المدينة 

على القرية لغة › وقيل عبر هناك بالقرية تحقيراً ها لخسة أهلها وعبر هنا بالمدينة 
تعظي ها من حيث اشتماها على هذين الغلامين وعلى أبيها «إوكان تحته كنز 
ما قيل كان مالا جسيً كا يفيده لفظ الكنز » وبه قال عكرمة وقتادة إذ هو 
الال املجموع . 

قال الزجاج : المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه المال المدفون 
فإذا م يكن مالا قيل كنز علم وكنز فهم » وقيل لوح من ذهب » وقيل علم في 
صحف مكتوبة مدفونة > عن قتادة قال : كان الكنز لمن قبلنا وحرم علينا 
وحرمت الخنيمة على من كان قبلنا وأحلت لنا » فلا يعجبن الرجل فيقول ما 
شأن الكنز أحل لمن قبلنا وحرم علينا فإن الله يحل e‏ 
شاء » وهي السنن والفرائض تحل لأمة وتحرم على أخر 
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وعن اٻي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وکان تحته کنر 
ذهب وفضة أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه والطبرافي والحاكم 
وصححه » وعن آي الدرداء قال : أحلت هم الكنوز وحرمت عليهم 
الغنائم > وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز . 


الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت فيه « عجبت لمن أيقن 
بالقدر ثم نصب »› وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك »› وعجبت لن ذكر الوت 
ثم غفل لا إله إلا الله محمد رسول الله » وفي نحو هذا روايات كثيرة لا تتعلق 
بذكرها فاأئدة . 

چوکان أبوهما صالا4 فکان صلاحه مقتضياً لرعاية ولدیه وحفظ ماھ)| » 
فظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيفة › وقيل هو الذي دفنه » وقيل هو الأب السابع 
من عند الدافن له . قاله جعفر بن محمد وقيل العاشر وكان يسمى كاشحا 
وکان من الأتقياء قاله مقاتل › واسم مھا دنا . دکره النقاش › ففيه ما يدل 
على أن الله يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا . قال ابن عباس : 
حفظا بصلاح أبيها . 


وأخرج ابن مردویه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إن الله عز وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده 
وأهل دويرته › وأهل دویرات حوله » فا یزالون في حفظ الله تعال ما دام 
فيهم »“ . وعن ابن عباس نحوه وقال موضع حفظ الله في ستر من الله 
وعافية . 


. ٤٩/١۸ الترمذيي تفسير سورة‎ )١( 


تفسير سورة الكهف ۰ 4٥‏ 


روي ان الله يحفظ الصالح في سبعة من ذريته > وعلى هذا يدل قوله تعالى 
[ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) قاله القرطبي . 

#فأراد ربك أي مالكك ومدبر أمرك » وأضاف الرب الى ضمر موسى 
تشريفاً له » واا ذكر أولاً : فأردت لأنه إفساد في الظاهر وهو فعله» وثاناً : 
فأردنا لأنه إفساد من حيث الفعل إنعام من حيث التبديل » وثالثاً : فأراد ربك 
لأنه إنعام محض وغير مقدور للبشر . 


قال الشوكاني في الفتح الرباني : علم أنه قد وجد في الخضر عليه 
السلام المقتضى للمجيء بنون العظمة لا تفضل الله به عليه من العطايا 
العظيمة والمواهب الجسيمة التي من جلتها العلم الذي فضله الله به حين أخبر 
موسى عليه السلام لا سأله هل في الأرض أعلم منه ؟ فقال عبدنا خضر كا 
هو ثابت في الصحيح › > كان هذا وجهاً صحيحاً ومسوغاً صحيحاً للمجيء 
بنون العظمة تارة وعدم المجيء بها أخحرى » فقال فأردت أن أعيبها » وقال 
فأردنا ملاحظا في أحد الموضعين لا يستحقه من التعظيم تحدثاً بنعمة الله 
سبحانه عليه وفي الموضع الآخر قاصداً للتواضع وانه فرد من أفراد البشر غير 
ناظر الى تلك المزايا التي اخحتصه الله بها سبحانه مع كون ذلك هو الصيغة التي 
هي الأصل في تكلم الفرد . 


ومع هذا ففي تلوين العبارة نوع من الحسن آخر وهو الافتنان في الكلام 
فإنه أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظاً له » كا قيل في نكنة الالتفات » 
وييمكن أن يقال إن خرق السفينة لما كان باعتبار تحصيل مسماه أمرا يسيرا فإنه 
يحصل بنزع لوح من ألواحها » قال لفأردت أن أعيبها# ولا كان القتل مما 
تتعاظمه النفوس وتدخل فاعله الروعة العظيمة نزل منزلة ما لا يقدر عليه إلا 
جاعة . ويكن أيضاً وجه ثالث وهو أن يقال لا كان خرق السفينة مما يكن 
تداركه بأن يرد اللوح الذي نزعه كان ذلك وجهاً للإفراد لأنه يسير بالنسبة الى 
ما لا کن تدارکه وهو القتل . 
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وأما قوله إفأراد ربك فوجه نسبة الإرادة الى الرب سبحانه أن هذه 
الإرادة وقعت على قوله أن يبلغا أشدهما » ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل 
البشر ولا بإرادته لأن بقاءهما في الحياة حتى يبلغا الأشد لا يدخحل تحت طاقة 
البشر ولا يصح نسبته الى غير الرب عز وجل ؛ ومذا يقول الخضر لإرحة من 
ربك وما فعلته عن أمري) هذا ما خطر بالبال عند الوقوف على هذه الآية › 
ولل أقف على كلام لأحد من أهل التفسير فيا يتعلق بذلك أه. 

أن يبلغا أشدهما) أي كماهم) وتام نوما إويستخرجا كنزهما) من 
ذلك الموضع الذي عليه الجدار » ولو انقض فرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما 
على حفظ الال وتنميته وضاع بالكلية «إرحمة من ربك فيا وهو مصدر في 
موضع الحال أي مرحومين من الله سبحانه . 

#وما فعلته عن أمري ې آي عن اجتهادي ورأيي وهو تأکید لا قبله فقد 
علم بقوله: فأراد ربك آنه لم يفعله الخضر عن أمر نفسه لأن تنقيص أموال 
الناس وإراقة دمائهم وتغيير أحواهم لا يكون إلا بالنص » وليس في هذا دلالة 
على نبوة الخضر كا زعم الجمهور بل هو إلهام من الله سبحانه اليه . 


مإذلك المذكور من تلك البيانات التي بينتها لك وأوضحت وجوهها 
إتأويل ما لم تسطع عليه صبرأ» أي ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت 
عليه .ومعنى التأويل هنا هو المال الذي آلت اليه تلك الأمور » وهو اتضاح ما 
کان مشتبها على موسى وظهور وجهه » وحذف التاء من تسطع تخفيفاً » يقال 
اسطاع واستطاع بمعنى أطاق » ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين . 


وقد اختلف أهل العلم في نسب الخضر وني كونه نبياً وي طول عمره 
قا شات كر افا ال رن الي ال اله غل وال اوشم ريات بم 
على أقوال كثيرة » فقيل هو ابن آدم لصلبه وهو ضعيف منقطع . وقيل إنه ابن 
قابيل بن آدم وهو معضل ؛ وقيل إنه من سبط هرون أخي موس وهو بعيد . 
وقيل إنه أرميا بن خلقيا ورده ابن جرير وقيل إنه ابن بنت فرعون » وقيل ابن 
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فرعون لصلبه › وقيل إنه اليسع › وقيل إنه من ولد فارس . وقيل من ولد 
بعض من کان آمن بإبراهیم وهاجر معه من أرض بابل » وقیل کان بوه 
فارسا وأمه رومية » وقيل بعكس ذلك . 

ئم قيل کان اة انرا : وقيل بليا بن ملکان › وقیل کلمان بدل 
النووي . 

واحتح من قال إنه نبي بقوله تعالى وما فعلته عن أمري لأن الظاهر 
من هذا آنه فعله بأمر الله والأصل عدم الواسطة . 

قال الثعلبي : هو نبي في سائر الأقوال » ثم قبل نبي غير مرسل » وقيل 
أرسل الى قومه فاستجابوا له ونصره الرماني ثم ابن الجوزي › وقیل کان ولیا 
الأنباري والقشيري » وقيل إنه ملك من اللائكة . 


قال ابن جریر في تارخه : إنه کان في ايام فريدون الملك في قول عامة 
آهل الكتاب الأول » وقيل كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في 
زمن إبراهيم يم الخليل » وقصته هذه ذكرها جماعة منهم خيثمة بن سليمان . 


وأما تعميره فقال ا نسىء للخضر في أجله حتى يكذب 
الدجال » وقال أبو حنف : أجمع أهل العلم بالأحاديث والجمع نما أنه أطول 
آدمي عمراً وشرب من عين الحياة » وقال الحسن : وكل الخضر پارن 
وإلياس بالفيافي » وإا مجتمعان في موسم كل عام > وروی أبان مرفوعاً اليه 
صلل الله عليه وسلم اجتماعه) عند ردم يأجوج ومأجوج كل ليلة » وفي سنده 
متروکان . 

وقال النووي في التهذيب . قال الأكثرون من العلاء : هو حي موجود 
بين أظهرنا وذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتيم 
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في رؤيته والاجتماع به والأخحذ عنه وسؤاله ووجوده في المواضع الشريفة 
ومواطن اير أكثر من أن تحص » وأشهر من أن تذكر . 
قال ابن الصلاح : موحي عند جماهيرالعل)اء والصلحاءوالعامة منهم» 
إغاشذ بإنكاره بعض المحدثين . وقال بعضهم : إن لكل زمان خضراً » وهي دعوى 
لا دليل عليها ء وقال السهيلى : اسمه عاميل وإن أباه كان ملكا » وانه الرجل 
الذي يقتله الدجال ثم بجييه . 


وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث : إنه مات قبل انقضاء مائة سنة 
من المجرة » ونصره أبو بكر العربي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر 
حیاته لا يبقى على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن عليها اليوم“ ؛ وله ألفاظ 
عند الشيخين وغيرهما عن جابر وابن عمر . 

وأجاب من آثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر» وما أبرد هذا 
الحواب وأبعده عن الصواب . 


وأما اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت وهم 
مجتمعون لغسله صلى الله عليه وسلم فقال هم علي : هو الخضر فقد ذكره ابن 
عبد البر في التمهيد » وقيل اجتمع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم » 
وإذا جاز ذلك جاز لقاء الخضر . رواه ابن أبي الدنيا عن أنس » وتعقبه الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية وقال : م يصح من طرقه شيء ولا يثبت اجتماعه مع 
أحد من الأنبياء إلا مع موسى كا قصه الله من خبره » وجميع ما ورد في حياته 
لا يصح منه شيء باتفاق أهل النقل . 

وأما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه » كيف يجوز لعاقل أن يلقى 
شيخاً لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه » وحديث التعزية المتقدم موضوع 
وفيه ابن محرز متروك » قال مسلم صاحب الصحيح فلا رأيته كانت بعرة 


)1( مسلم ۲٠۳۷‏ _ البخاري ۹ 
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أحب إل منه » وما روي عن أنس فموضوع أيضا » وقد نقل تكذيبه عن أحمد 
ويحيى وإسحاق وأبي زرعة » وسياق المتن ظاهر النكارة وإنه من المجازفات . 

وتمسك من قال بتعميره بقصة عين الحياة واستند إلى ما وقع من ذكرها 
في صحيح البخاري وجامع الترمذي لكن لم يثبت ذلك مرفوعاء وأخرج 
الطبراني في المعجم الكبير حديثاً طويلا عن أبي أمامة الباهلي مرفوعا اليه صلى 
الله عليه وسلم في قصة الخضر يدل على كونه نبيأ وسنده حسن لولا عنعنة بقية 
وهو ضعيف . وقد ذهب الى أن الخضر مات عل بن موسى الرضا 
والبخاري 1 وانکر أن يکون باقياً للحديث المتقدم > وهو عمده من مسك بأنه 
مات . 

قال أبو حيان في تفسيره : الجمهور على أن الخضر مات » وبه قال ابن 
أبي الفضل المرسي » لأنه لو كان حيأ لزمه المجيء الى النبي صل الله عليه وسلم 
والإییان به واتباعه » وقد روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : لو کان 
موسی حیا ما وسعه إلا اتباعي ه وبذلك جرم ابن المناوي وابراهیم الحربي وايو 
طاهر العبادي : وأخرج مسلم من حدیث جابر قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل موته بشهر : أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة يأتي 
عليها مأئة سنة"» وله ألفاظ وطرق نل الترمذي وعيره 
والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر بن النقاش وابن الجوزي » واستدل على 
ذلك بأدلة منها ما تقدم » ومنها قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون# : 

قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق إن بعث عمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . أخرجه البخاري . 

فلو کان الخضر ووا لاء إليه ونصره بيده ولسانه وقاتل تحت رایته › 


. ofA مسلم‎ )۱( 
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ول يأت في خبر صحيح أنه جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قاتل 


معه . 


قال أبو الحسين بن المناوي : بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق آم 
لا فإذا أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك » والأحاديث 
المرفوعة في ذلك واهية » والسند الى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم ؛ وخبر 
مسلمة بن مصقلة كالخرافة » وخبر رياح كالريح وما عدا ذلك من الأخبار 
كلها واهية الصدور والأعجاز لا بخلو حاهها من أمرين ؛ إما أن تكون أدخحلت 
على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك . وقد قال الله وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد . 


وني تفسير الأصفهاني عن الحسن أن الخضر مات » وقد مر عنه أيضا أنه 
حي » وإذا تعارضا تساقطا » واحتج ابن الجوزي أيضا با ثبت في صحيح 
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض”“ » ولم يكن الخضر فيهم » ولو كان يومئذ حيا 
لورد على هذا العموم » فإنه كان ممن يعبد قطعا . 


وقد بسط الحافظ بن حجر العسقلاني القول في بيان أحوال الخضر 
وأخباره قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي وردت أن الخضر 
وإلياس كانا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعده الى الآن » وما 
جاء في بقائه بعد النبي صل الله عليه وسلم ومن نقل عنه آنه رآه وکلمه في 
أبواب مستقلة من كتابه الإصابة في معرفة الصحابة » وتكلم على أسانيدها 
جرحا وتعديلا وغالبها لا يخلو عن علة أو ضعف أو انقطاع أو إعضال أو 
وضع أو نكارة أو شذوذ » ولا يصلح شيء للاستدلال على حياة الخضر وبقائه 
الى الآن أو الى خروج الدجال . 


(1( مسلم 1Y1‏ الارمام جمد ۳۹/۱ ول احده ف البخاري : 
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والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك ولا حجة في قول أحد 
کائنا من کان إلا الله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسلم » ولم یرد في ذلك 
نص مقطوع به ولا حديث مرفوع اليه صلل الله عليه وسلم حتی يعتمد عليه 
ويصار اليه ؛ وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد وطول التعمير لأحد من 
البشر » وما قاضيان على غيرما » ولا يقضي غيرهما عليها . 

ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي باق لم يأت بحجة نيرة ولا سلطان 
مبين » واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل » وقد تكلم الحافظ على هذا الباب في 
فتح الباري ايضا فمزْشاء الاطلاع على تفصيل ذلك فليرجع إليه وبال 
التوفيق » ومنه الفتح والاإصابة. ولا أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات 
اليهود وانتهى الكلام الى حيث انتهى شرع سبحانه في السؤال الثالث والحجواب 
عنه » فالمراد بالسائلين في قوله #ويسألونك 4 هم اليهود آي سؤال تعنت #عن 
ذي القرنين) واختلفوا فيه اختلافاً كثيراء فقيل هو الاسكندر بن فيلقوس 
الذي ملك الدنيا كلها بأسرها اليوناني باني الاسكندرية . 


وقال ابن اسحاق : هو رجل من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرزبة 
اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح » وقيل هو ملك اسمه هرمس وقيل 
هردس » وقیل شاب من الروم وقیل کان نبياً وقيل کان عبداً صالخا وقیل 
اسمه عبدالله بن الضحاك وقيل مصعب بن عبدالله من أولاد كهلان بن سبا . 


وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال : إن الظاهر من علم الأخبار أنبا 
اثنان أحدهما كان على عهد ابراهيم عليه السلام » والآخر كان قريبا من عيسى 
عليه السلام »> وقيل هو أبو كرب الحميري وقيل هو ملك من اللائكة ؛ 
ورجح الرازي القول الأول قال : لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة الى 
الغاية التي نطق بها التنزيل إنغا هو اسكندر اليونافي كا يشهد به كتب التواريخ 
قال فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الاسكندر . 

قال : وفيه إشكال لأنه كان تلميذاً لأرسطاطاليس الحكيم وكان 
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على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب ارسطاطاليس حق 
وصدق. وذلاك عا لا سبيل إليه. 

قال النيسابوري : قلت ليس كل ما ذهب اليه الفلاسفة باطلا فلعله أخذ 
منم ما صفا وترك ما كدر والله أعلم » ورجح ابن كثير ما ذكره السهيلي من 
أا اثنان كا قدمنا ذلك وبين أن الأول طاف بالبيت مع ابراهيم أول ما بناه 
وآمن به واتبعه وكان وزيره الخضر » وأما الثاني فهو الاسكندر المقدوني اليونافي 
وكان وزيره الفيلسوف المشهور أرسطاطاليس وكان قبل المسيح بنحؤ من 
ثلاثمائة سنة » فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل . 

هذا معنی ما ذکره ابن کثیر في تفسيره راوياً له عن الأزرقي وغيره ثم 
قال : وقد ذكرنا طرفا صالحا في أخباره في كتاب (البداية والنهاية) بجا فيه 
كفاية"“ » وحكى أبو السعود في تفسيره عن ابن كثبر أنه قال ؛ وإنما بنا هذا 
يعني أنها اثنان لأن كثيراً من الناس يعتقد أنا واحد » وأن المذكور في القرآن 
العظيم هو هذا المتأحر فيقع بذلك خطأ كثير وفساد كبير . 

کیف لا والأول کان عبداً ا مۇمنا وملکاً عاد ووزيره الخضر » وقد 
قيل إنه كان نبياً > وأما الثاني فقد كان كافراً ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف 
وكان بينها من الزمان أكثر من ألفي سنة » فأين هذا من ذاك انتهى . 

قلت : لعله ذكر هذا في الكتاب الذي ذكره سابقاً وسماه بالبداية 
والنهاية ولم نقف عليه والذي يستفاد من کتب التاریخ هو أا اثنان کا ذكره 
السهيلي والأزرقي وابن كثير وغيرهم لا كا ذكر الرازي وادعى أنه الذي تشهد 
به كتب التواريخ وقد وقع الخلاف هل هو نبي ام لا؟ وسيأتي ما يستفاد منه 
اللطلوب . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين : المشهور 


(۱) ابن کٹر ۱۰۰۹/۳ . 


المتواتر أن أرسطو وزير الاسكندر بن فيلس كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة 
سنة وكثر من الحهال بحسب أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن ويعظم 
ارسطو بکونه کان وزیراً له کا ذکر ذلك ابن سينا وأمثاله من الحهال بأخبار 
الأمم »› وهذا من جهلهم فان الاسکندر الئي ٠‏ وزر له أرسطو هو المقدوني 
الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى وهو إغا ذهب الى 
أرض القدس لم يصل الى السد عند من اا وان کا ا 
الأصنام > وكذلك ارسطو وقومه کانوا مشرکین یعبدون الأصنام وذو القرنين 
کان موحداً مؤمناً بالله وكان متقدماً على هذا ؛ ومن يسميه الإإسكندر ويقول 
هو الأسكندر بن فيلبس . 


وهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنغما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين 
كالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس 
وأظهروا الرفض » وكجهال المتصوفة وأهل الكلام » وإنغا ينفقون"“ في دولة 
جاهلية بعيدة عن العلم والإعان إما كفارا وإما منافقین کا نفق منهم من نفق 
على المنافقين اللاحدة ثم نفق على المشركين الترك › وكذلك إغا ينفقون دائ) 
على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين انتهى . 


وأما السب الذي لأجله سمي ذا القرنين فقال الزجاج والأزهري : إغا سمي ذا 
N O‏ وقيل إِنه 
کان له ضفیرتان من شعر والضفائر تسمی قرونا » وقیل إنه‌رأی في اول ملکه 
كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك › وقيل کان له قرنان تحت 
عا ره فعا آل اا فة ق كل فة ت دعا ال اف ج 
على قرنه الآخر وقيل إا سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف 
من قبل بيه وأمه وقیل :لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي » وقيل 


(۱) أي يروجون . 
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لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركائبه جميعا » وقيل لأنه أعطى علم الظاهر 
والباطن . 

وقيل لأنه دخل النور والظلمة » وقيل لأنه ملك فارس والروم » وقيل 
لأنه ملك الروم والترك » وقيل :لأنه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال 
والحنوب » وهذا هو القدر المعمور من الأرضءوقيل لأنه كان لتاجه قرنان . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أدري 
أتّم كان نبي آم لا؟ وما ادري أذو القرنين كان نبيا أم لا؟ وما ادري الحدود 
كفارات لأهلها أم لا“ ؟ أخرجه عبدالرزاق وابن المنذر والحاكم وصححه 
وغیرهم . 

وعن عل بن أي طالب قال ؛ لم يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان عبدا 
صالحاً أحب الله فأحبه الله »> ونصح لله فنصحه الله > بعثه الله إلى قوم 
فضربوه على قرنه فمات ثم أحياه الله لجهادهم » ثم بعثه الله إلى قومه فضربوه 
على قرنه الآخر فمات فأحياه الله لجهادهم فلذلك سمي ذا القرنين وإن فيكم 
مثله . 

وعن ابن عمر قال : ذو القرنين نبي » وعن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال : هو ملك يسيح الأرض بالأسباب » أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الأحوص بن حكيم عن أبيه وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا ينادي بمنى 
ياذا القرنين فقال ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء الملائكة » 
وفي الباب غير ما ذكرناه ما يغلي عنه ما قد أوردناه . 

وقد أخرج أبو الشيخ والبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني حديثا يتضمن 
أن نفرا من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذي القرنين 
2 بما جاؤوا له ابتداء وکان فی] أخبرهم به آنه کان شاباً من الروم وأنه 

بنى الاسكندرية وأنه علا به ملك الى الساء وذهب به إلى السد» وإسناده 


(۱) المستدرك کتاب التفسير ٤5٠/۲‏ : 
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ضعيف وفي متنه نكارة » وأکثر ما فيه أنه من أخبار بني اسرائیل » ذکر معنی 
هذا ابن کثیر في تفسیره وعزاه الى ابن جرير والأموي في مغازیه : ثم قال بعد 
ذلك والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل 
النبوة انتهى“ . 

وقد ساقه بتمامه السيوطي في الدر المنثور وساق أيضا حبرا طویلا عن 
وهب بن منبه وعزاه الى ابن اسحاق وابن المنذر وغيرهم » وفيه أشياء منكرة 
جداً وكذلك ذكر خبرأ طويلا عن محمد الباقر أخرجه أبو الشيخ وغيره » ولعل 
هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل الكتاب وقد أمرنا بأن لر نصدقهم ولا 
نكذہم فيا ينقلونه الينا . 

واختلفوا أیضا في وقته فقال قوم : کان بعد موسی » وقال قوم : کان في 
الفترة بعد عيسى » وقال قوم : كان في وقت ابراهيم واسماعيل » وقد حققنا 
ذلك في لقطة العجلان فراجعه . 

وبا لحملة فإن الله مكنه وملكه ودانت له الملوك » وروي أن الذين ملكوا 
الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران » فالمؤمنان سليمان بن داود والاسكندر» 
والكافران نمروذ وبختنصر » وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى 
#إليظهره على الدين كله وهو المهدي ذكره القرطبي . 

وعن السدي قال ؛ قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك إنغا 
تذكر إبراهيم وموس وعيسى والنبيين إنك سمعت ذكرهم منا فأخبرنا عن نبي 
يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحد» قال ومن هو؟ قالوا ذو القرنين 
قال : ما بلغتي عنه شيء فخرجوا فرحين قد غلبوا في أنفسهم »› فلم يبلغوا 
باب البيت حتى نزل جبريل ذه الآيات ويسألونك عن ذي القرنين . 

إقل سأتلو عليكم# أيها السائلون إمنه» أي من ذي القرنين «إذكرا) 
خبراً وذلك بطريق الوحي المتلو . 


(۱) ابن کثر ۱۰۰/۳ ., 
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ثم شرع سبحانه في بیان ما آمر به رسوله أن يقوله هم من أنه سيتلو 
عليهم منه ذكرا فقال «إنا مكنا له في الأرض آي أقدرناه با مهدنا له من 
الأسباب فجعلنا له مکنه وقدرة عل فيها وسهل عليه المسير ٤‏ 
مواضعها وذلل له طرقها حتی تمکن منہا أب ين شاء وكيف شاء » ومن جلة 
مکینه فيها أن جعل الله الليل والنہار ا في اللأضاءة يۈواتيناء من کل 
شيء» ما يتعلق بمطلوبه أو غا يحتاج إليه الخلق سبباً4 أي طريقاً يتوصل بہا 
ا ما یریده کالات السير وكثرة اند واستقصاء بقاع الأرض والوصول ا 
عين الحياة » وقال ابن عباس : سبباً أي علا وقال أيضا: بلاغاً الى حيث 


أراد 


قال المفسرون : والمعنى ا تؤديه إلى مغرب الشمس قاله الزجاج : 
وقيل من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء وأصل 


لإفأتبم سبباً 4 سلك طريقاً نحو المغرب » قال الأحفش : تبعته وأتبعته 
معن مثل ردفته وأردفته ومنه قوله تعالٰی #فأتبعه شهاب 4 وحکی الأصمعي أنه 
يقال تبعته واتبعته إذا سار ولم يلحقه واتبعه إذا حقه . 
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قال أبو عبيدة : ومثله «فاأتبعوهم مشرقین 4 قال اللحاس وهذا من 
الفرق وان كان الأصمعي قد حكاه فلا يقبل إلا بعلم أو دليل » وقوله عز 
وجل إفأتبعوهم مشرقين# ليس في الحديث أنهم لحقوهم » وإنغا في الحديث لا 
خرج موسى وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه في البحر انطبق 


علي الجر 


والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبح لغات ٠‏ عى واحد وهو عى السير 
لإحتى إذا بلغ مغرب الشمس) أي ناية الأرض من جهة المغرب وآخر 
العمارة منها لأن من وراء هذه النهاية البحر المحيط وهو لا يكن المضى فيه فلا 
ا ی دام ل سا ۷ اخ ها و وجدها ىرای العن نرت ف 
عين حئة أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء يقال حمأت البئر مَأ بالتسكين 
إذا نزعت أا وحمأت البئر حا بالتحريك كثرت حأتها وقرىء حامية من 
الحمأة أي حارة وقد بجمع بين القراءتين فيقال كانت حارة وذات حئة . 


قال کعب : ما انا فاني أجد في التوراة تعربت الشمس في ماء وطين » 
وأشار بيده إلى المغرب وأنشد ابن أبي حاصر : 


فرأی مغيب الشمس عند غروبها في عن ذڏي خلب وثاط حرمد 


فقال ان عباس : ما الخلب ؟ قال الطبن بکلامهم › قال فیا الثاط ؟ 
قال الحمئة » قال فما الحرمد ؟ قال الأسود » فدعا ابن عباس غلاماً فقال 
اكتب ما يقول هذا الرجل . 


قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره إذ 
| يكن في مطمح بصره غير الاء . ولذلك قال #وجدها تغرب ولم يقل كانت 
تغرب » قاله البيضاوي » يعنى على العادة من أن الشخص إذا كان في البحر 
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یری الشمس کأنها تغرب فيه › قيل وتسمية البحر المحيط عيناً لا محذور فيه » 
خصوصا وهو بالنسبة الى ما هو أعظم منه في علم الله . 


وفي القرطيي قال بعض العلماء : ليس للمراد آنه انتهى الى الشمس 
مغربا ومشرقا حتى وصل الى جرمهاومسها لأا تدور مع السماء حول الأرض 
من غيز آن تلصق بالأرض . وهي أعظم من ان تدخل في عين من عيون 
الأرض لأنها أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة » بل المراد أنه انتهى الى آخر 
العمارة من جهتي المغرب والمشرفق فوجدها في رأي العبن تغرب في عين حهئة » 
كا انا نشاهدها في الأرض الملساء كأبا تدخحل في الأرض ؛ ومذا قال 
فؤوجدها تطلع على قوم لم نجعل کک سترا) ولم يرد أنہا تطلع 
عليهم بان تماسهم وتلاصقهم › > بل أراد أ نهم أول من تطلع عليه . 

وقال القتيبي : و جوز آن تکون هذه العين من البحر وتکون الشمس 
تعیب وراءها أو عندها أو معها فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم : 


3 
أا هھ . 


أقول ولا يبعد أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر حتى 
يصل إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمس » وما المانع من هذا بعد أن 
حكى الله عنه أنه بلغ مشرق الشمس ومكن له في الأرض والبحر من 
جلتها » وجرد الاستبعاد لا يوجب حل القرآن على خلاف ظاهره . 


قال الكرخحي : فالله تعالى قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع العين 
MS ECE‏ کی عين الشمس 
ENT aT‏ ا 


آه. 


لإووجد عندها) أي عند العين أو الشمس لقوماً قيل هم قوم عراة 
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لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظ البحرء وكانوا كفاراًء قاله 
البيضاوي . ومن المعلوم أن الكفر إنغا يتحقق بعد بعثة رسول وعدم إيانم 
به » ولینظر أي رسول ارسل الى هؤلاء حتی کفروا به . 


هذا والأظهر أنهم كانوا أهل فترة لم يرسل إليهم أحد » ولا جاءهم ذو 
القرنين دعاهم الى ملة ابراهيم » فمنهم من آمن ومنہم من كفر ؛ فخيره الله 
بين ان يعذيهم وبين آن يترکهم فقال : 


إقلنا ياذا القرنين يستدل ا من يزعم أنه کان نيا فان الله خاطبه 
بالوحي ومن قال إنه ل يكن نبياً أوله بالإلهام » ويحتمل أن يكون الخطاب على 
لسان نبي غيره إما أن تعذب) إياهم بالقتل من أول الأمر إوإماا ن نتخذ 
فیهم ساي أ اسا دا خن أو مرا خا ماله بل 
للأمر » والمراد دعوتيم إلى الحق وتعليمهم الشرائع ٬قيل:‏ وإما للتقسيم دو 
التخيير » أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الاحسان » فالأول لمن 
على الكفر والثاني لمن تاب منه والأول أولى . 


لإقال ذو القرنين تارا للدعوة التى هي الشق الأحبر من الترديد إأما 
من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوتي وإفسوف نعذبه بالقتل 
في الدنيا لثم یرد إلى ربه في الآخرة «إفيعذبه) فيها إعذاباً نكرأچ أي 
منکراً i‏ شدیداً بالنار لا أنكر من القتل» قال الزجاج : : حیره الله یں 
الأمرين . 


قال النحاس : ورد على ابن سليمان قوله لأنه ل يصح أن ذا القرنين 
نبي فیخاطب بہذا فکیف يقول لربه عز وجل لثم یرد الى ربه# وکیف يقول 
فسوف نعذبه فيخاطبه بالنون » قال والتقدير قلنا ياحمد قالوا ياذا القرنين »› 
قال النحاس : وهذا الذي ذكره لا يلزم لجواز أن يكون الله عز وجل خاطبه 
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على لسان نبي في وقته › وكان ذو القرنين خاطب أولمك القوم » فلا يلزم ما 
دکره » وکن أن یکون خاطبا للنبی الذي خاطبه الله على لسانه أو خاطب 
قومه الذي وصل ہم ا ذلك الموضع . 


لوأما من آمن) بالله وصدق دعوتي لوعمل) عملا لصالا مما 
يقتضيه الاأيمان #فله جزاء الحسنى بنصب جزاء وتنوينه» قال الفراء : نصبه 
على التمييز وقال الزجاج : هو مصدر في موضع الحال » أي مجزياً بها جزاء ء 
وقرىء بالإضافة أي جزاء الخصلة الحسنى عند الله أو الفعلة الحسنى وهي 
ا لجنة » قاله الفراء .وقيل: إضافة الجزاء الى الحسنى التي هي الحنة كإضافة حق 
اليقين ودار الآخرة » ويجوز ان يكون هذا الجزاء من ذي القرنين أي أعطيه 
وأتفضل عليه . 


اوسنقول لهچ آي لن آمن من أمرنا يسراً أي ما نأمر به قولاً ذا 
يسر ليس بالصعب الشاق أو أطلق عليه المصدر مبالغة إثم أتبع سببا» أي 
سلك طريقا آخر غير الطريق الأول » وهي التي رجع ا من المغرب وسار 
فيها الى المشرق واستمر فيه لا يمل ولا تغلبه أمة مر عليها . 


إحتى إذا بلغ في مسيره ذلك لإمطلع الشمس آي الموضع الذي 
تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض »أو مكان طلوعها لعدم المانع شرعا 
ولا عقلاً من وصوله اليه كا أوضحناه في) سبق » قيل بلغه في اثنتي عشرة 
سنة » وقيل في أقل من ذلك بناء على أنه سخر له السحاب وطويت له 
الأسباب . 


#وجدها تطلع على قوم قيل: هم الزنجوقيل :هم من نسل مؤمني قوم 
هود واسم مدينتهم حاحيالق واسمها بالسريانية مرقسا» وهم مجاورون يأجوج 
ومأجوج للم نجعل همم من دونا» أي الشمس «سترا» يسترهم لا من 
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البيوت والسقوف ولا من اللباس بل هم حفاة عراة لا يأوون الى شيء من 
العمارة » قيل لأنہم بأرض لا يكن أن يستقر عليها البناء . 

قال كعب : أرضهم لا مسك الأبنية لرخاوتها وها أسراب فإذا طلعت 
الشمس دخلوهافإذاارتفع النہار خحرجوا الى معايشهم . قال الزخشري وعن 
بعضهم قال : خرجت حت جاوزت الصين » فسألت عن هؤلاء القوم فقيل لي 
بیناك وبین هم مسيرة ةيوم وليلة- فبلختهم .اذا أحدهم يفرش إحدیى أذنيه ویلتحف 
الأخرى » فلا قرب طلوع الشمس سمعت صوتا كهيئة الصلصلة فغشى علي 
ثم أفقت فليا طلعت الشمس فإذا هي فوق الماء كهيئة الزيت » فأدخلوني سربا 
هم فلا طلع النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج 
مم 


وقال مجاهد : من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر 
من جميع آهل الأرض » وفي كتب اليئة إن أكثر حال الزنج كذلك » وكذا 
حال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواء . 


إكذلك وقد أحطنا با لديه خبرأ» أي كذلك أمر ذي القرنين » اتبع 
هذه الأسباب حتى بلغ » وقد علمنا حین ملکناه EC‏ 
املك والاستقلال به أو من الآلات والحند وغیرهما . 


وقيل المعنى لم نجعل هم ستراً مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من 
الأبنية والثياب » وقيل المعنى وكذلك بلغ مطلع الشمس مثل ما بلغ من مغربا 
وقيل المحنى كذلك يطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم » فقضى 
في هؤلاء مثل ما قضى في أولئك من تعذيب الظالين والإإحسان الى المؤمنين وهو 
الأصح ويكون تأويل الإحاطة با لديه في هذه على ما يناسب ذلك ك) قلنا في 
الوجه الأول ثم حکی سبحانه سفر ذي القرنين الى ناحية أخرى وهي ناحية 
القطر الشمالي بعد تهيئة أسبابه فقال : 
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EA‏ ر کے flor ٣‏ 0 ر سے عر 4ھ , و ر ر ےو ے 
م ائبع سببا ل ح دابل بین الس نوجد من دونه ما فوما لایکادون يفمهون 
ر و ررر رج رو 2 


Tet NPN a‏ ر > و 2 کے ا 
قولکل ی ا وای لرن ياجو وما جوج مفيد وتف لأر ض فه لجع للك حرجا 


ت 


ی موک ری مر ر ر ن ص رور 2 چ د و سا صو روو 
آن عل يبتناويتم سالا قال مام كى فيه رى خير اتوق قوز ليك ودنم 


عر 
رر رو م 
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رد مالي اون زیر یرید ی داساوی بن الکن قال تفخو حیچ لذا جعلهر تارا 
و کا کے ٢‏ کے چک وء 4 وه رو ور ےس وہہ 
قال ءانوفح افرع عليه قطرا فما سط عون يظهروه وما استطعوا له 
ر کر 

ات 


لثم أتبع سببا أي سلك طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب واستمر 

اخذا فيه #حتق إدا بلغ 4 ف مسيره ذلك بین السدين4 بفتح السين وقرىء 
بضمها وما سبعيتان . 

وقال أبو عبيدة وابن الأنباري وأبو عمروبن العلاء : السد إن کان 
بخلق الله تعالى فهو بضم السين حى يكون بمعنى مفعول أي هو مما فعله الله 
وخلقه › وإن کان من عمل العباد فهو بالفتح حت يكون حدثا . 

وقال ابن الأعراي : کل ما قابلك فا ما ورأءه فهو سد » وسد نحو 
الضعف والضعف والفقر والفقر › والسدان ما جبلان من قبل || 
وأذربيجان . قاله ان عباس 2 وقيل موصع ین السدين هو منقطع أرض 
الترك عا يلي المشرق » وقيل هما جبلان عاليان جدا أملسان لا يستطاع الصعود 
عليه كالسد الآي » ويسمى كل واحد متها سداً لأنه سد فجاج الأرض . 


وفي الشهاب إطلاق السد على الجبل لأنه سد في الحملةء وي القاموس 
السد الجبل والحاجز أو لكونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة المجاورة . 


وحکی ابن جریر في تاریخه أن صاحب أذربيجان يام فتحها وجه إنسانا 


تفسير سورة الكهف 1۳ 
من ناحرة الحزر فشاهده ووصف أنه بیان رفیع وراء خحندق وثیق منيع . 
ا ا وک ا ام ات 


من الأبواب حتى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لبن حديد مشدود 
بالنحاس المذاب وعليه باب مقفل » وقيل جبلان في أواخحر الشمال . 


قال الرازي : والأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال سد 
اللاسكندر ما ینا « أي الفتحة وطوها مائة فرسخ ولیس ليأجوج ومأجوج 
طريق بخرجون منہا الى أرض العمارة إلا هذه الفتحة ومسكنهم وراء هذين 
الحبلين »› وأرضهم متسعة جدا تنتهي ای البحر المحيط . 


لوجد من دوا أي من ورائهيا جاوزا عنها» وقيل أمامه) أي 
خارجة عنها لا داخلة بناحية يأجوجومأجوج . وقال الخطيب بقربي) من 
الجانب الذي هو أدنى من الى الجهة التى أتى منها ذو القرنين إقوماً» أي أمة 
من الناس لغتهم في غاية البعد من لخات بقية الناس لبعد بلادهم من بقية 
البلاد » فلذا إلايكادون4 أي لا يقربون «إيفقهون4 أي يفهمون «إقولا) 
يمن مع ذي القرنين فهً جيدأً كا يفهم غيرهم لغرابة لغتهم وقلة فطتتهم . 


وقریء بضم الياء وكسر القاف من أفقه اذا أبان . أي لا يبينون لغيرهم 
كلاماً > وقرىء بفتح الياء والقاف أي لا يفهمون كلام غيرهم » والقراءتان 
صحيحتان ومعناما لا يفهمون عن غيرهم ولا يفهمون غيرهم لأنہم لا يعرفون 
غير لغة أنفسهم ولسانبم غريب مجهول لشدة عجمتهم فكلامهم مغلق قال أبن 
جريج هم الترك 

لإقالوا» أي هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قرولا لإياذا القرنين)» وهو 
الإسكندرالأكبر » قيل إن فهمه لكلامهم من جلة الأسباب التي أعطاه الله › 
وقيل إنهم قالوا ذلك لترحماہم ؛ فقال لذي القرنين با قالوا له » وذلك لأنهم 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


من أولاد يافث بن نوح وذو القرنين من أولاد سام فلا يفهم لختهم 

إن يأجوج ومأجوج# اسمان عجميان لا اشتقاق فا بدليل منع صرفهى 
للعلمية والعجمة » وبه قال الأكثر » وقيل عربيان مشتقان من أج الظليم في 
مشبه اذا هرول » وتأججت النار إذا تلهبت » وقرأهما الجمهور بغير همز » وقرا 
غاص ا 

قال ابن الأنباري : وجه همزهما وإن ل يعرف له أصل أن العرب قد 
مزت حروفاً لا يعرف الحمز فيها أصل ء كقوهم كَبأت ورات وَاسَشْأتُ 
الريح » ويحتمل أن تكون الحمزة أصلاٌ والألف بدلا عنها أو بالعكس » لأن 
العرب تتلاعب بالأسماء العجمية » قال أبو علي : يجوز أن يكونا عربيين » 
فمن مز فهو على وزن يفعول › مثل يربوع » ومن لم ہمز أمکن أن يكون 
خفف اهمزة فقلبها ألفا مثل رأس . 

وأا مأجوج فهو مفعول من ج والكلمتان من أصل واحد في 
الاشتقاق » قال وترك الصرف فيه على تقدير كونبها عربيين للتأنيث والتعريف 
كأنه اسم للقبيلة . وقيل : اشتقاقها من الأوجة وهي الاختلاط أو شدة الحرء 
وقيل من الأوج وهو سرعة العدو» واختلف في نسبهم » فقيل :هم من ولد 
يافث بن نوح والترك منهم » وقيل يأجوح ومأجوج من الترك ومأجوج من 
الجيل والديلم . 

وقال کعب الأحبار: احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من 
ذلك الاء قال القرطبي : وهذا فيه نظر لأن الأنبياء لا يحتلمون » وانغا هم من 
ولد يافث » كذلك قال مقاتل وغيره . وقد وقع الخلاف في صفتهم » فمن 
الناس من يصفهم بصغر الجثث وقصر القامة » ومنهم من يصفهم بكبر الجثث 
وطول القامة » ومنهم من يكون هم محالب كمخالب السباع » وإن منم صنفا 
يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى » ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم 
أخبار ختلفة في صفاتم وأفعاهم . 


تفسير سورة الكهف 1۵ 


قال ابن عباس : يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأطومم ثلائة أشبار 
وهم من ولد آدم وفيهبعد»وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم » ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس 
معایشهم » ولا يموت منہم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا ء وإن من 
ورائهم ثلاث أمم تاويل وتاريس ومنسك » أخرجه الطبراني وعبد بن حيد 
وابن المنذر والبيهقي وغيرهم قيل هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء ومسافة 
الأرض بتمامها خمسمائة عام ثلثمائة بحار ومائة وتسعون مسكن هم بقي 
عشرة سبعة للحبشة وثلاثة لحملة الخلق غيرهم وهم كفار دعاهم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم الى الاعان ليلة الإسراء فلم مجيبوا والله أعلم . 


إمفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم » وقيل سيفسدون 
بعد خروجهم إليناء واخحتلف فيإفسادهم في الأرض فقيل هو أكل بني آدم » 
وقيل هو الظلم والخشم والقنل وسائر وجوه الإفساد» وقيل كانوا يخرجون الى 
أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم اى ذي القرنين في أيام الربيع فلا يدعون 
فيها NE‏ إلا أكلوه و اا إلا حملوه وأدخلوه أرضهم . 


وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه 
والبيهقي في البعث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه غدا فیعودون اليه 
أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستفتحونه إن شاء الله 
تعالی ویستثنی فیعودون پليه وهو کهیئته حین ترکوه فیحفرونه ویځرجون على 
الناس فيستقون الياه ويتحصن الناس منهم في حصونمم فيرمون بسهامهم الى 
السياء فترجح خضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السعاء 
قسراً وعلواً فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون » قال رسول الله صلى 


۱۱۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الله عليه وسلم فوالذي نفس عمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر 
شکرا من مومهم" . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت : استيقظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من نومه وهو حمر وجهه وهو يقول لا إِله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه وحلق » قلت يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم اذا كثر 
الخبث” » وأخرجا نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً وقد ذكرنا تفصيل حاهم 
في حجج الكرامة فراجعه إفهل نجعل لك خرجاي هذا الاستفهام من باب 
حسن الأدب مع ذي القرنين وقرىء خراجا . 


قال الأزهري : الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء ويقع على الحزية 
وعلى الخلة » والخراج أيضا اسم لما جرج من الفوائض في الأموال 
والخرج المصدر » وقال قطرب : الخرج الجزية والخراج في الأرض وقيل : الخرج 
قال ابن عباس خرجا أي أجرا عظي] وجعلا من الأموال . 

#عل آن تجعل بیننا وبینہم سداي, أي زا حاجزاً سنا وبیتہم فاا 
إليناء قال ال م کک و 
ف بن العلاء وأي عبيدة 0 من ن بینہ) 

وقال ابن أبي اسحاق : ما رآته عيناك فهو سد بالضم وما لا تری فهو 
سد بالفتح وقد قدمنا بيان من قرأ بالفتح وبالضم في السدين . 

مإقال# هم ذو القرنين ما مكني فيه رب أي ما بسطه الله لي من 
)١(‏ الترمذي ۱۹۷/۲ - الخحاكم 1۸4۸/٤‏ - الإمام أحمد ۵٠١/۲‏ . 


(۲) مسلم ۲۸۸۰ - البخاري ۱٥۸۲‏ . 
(۳) الضم: أي ضم السين في «سذاه ومثله الفتح . 
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المال والقدرة والملك وفي قراءة سبعية بنونين من غير ادغام إخير4 من 
خرجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة لي اليه وأجعل لكم السد تبرعا ثم طلب 
منم المعاونة له فقال «فأعينوني بقوة» أي برجال منكم يعملون بأيديهم أو 
أعينوني بالات البناء او مجموعه| . 

قال الزجاج : بعمل تعملونه معي أجعل بينكم وبينهم ردما) حاجزا 
حصينا وهذا جواب الأمر » والردم ما جعل بعضه على بعض حت يتصل . 


قال الهروي : يقال ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردماً أي سددتها والردم 
أيضا الاسم وهو السد »وقيل :الردم بلغ من السداد» السد كل ما يسد به 
والردم وضع الشيء على الثيء من حجارة أو تراب أو نحوهما حت يقوم من 
ذلك حجاب منیع ومنه ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض › 
قال ابن عباس : الردم هو أشد الحجاب . 


لإآتوني» أي أعطوني وناولوني «إزبر الحديدي جع زبرة كغرفة وغرف 
وعغي القطعة › قال الخحليل : الزبرة من الحديد ال ملعة الضخمة › قال 
الفراء : معناه آتوني ا على قدر الحجارة التي یبنی فیھا فبنی با وجعل بينہا 
الحطب والفحم #حتى إذا ساوى بين الصدفين# بفتح الحرفين وضمه| وضم 
الأول وسکون الثاني ٤‏ والثاني اشهر اللغات وقرىء بتح الصاد وضصم الدال . 


وقال الأزهري : يقال جانبي الحبل صدفان اذا تحاذيا لتصادفهيا أي 
تلاقیه) وکذا قال أبو عبيدة والهروي وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدف 
قاله أبو عبيدة ؛ وفي البيضاوي الصدفين من الصدف وهو اليل لأن كلا منبا 
منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل وقال ابن عباس : الصدفين الجبلين › 
وقال مجاهد : رؤوس الجحبلين » ومعنى الآية نهم أعطوه زبر الحديد فجعل يبني 
ا بين الحبلين حټی ساواهما . 


ثم طقال للعملة لانفخوا) على هذه الرَبّر بالكيران لإحتى إذا 


1۸ فتح البيان في مقاصد القران 


جعله) أي جعل ذلك النفوخ فيه وهو الزبر طط نارأ# أي كالنار في حرها 
الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالنافخ حتى يحمى » والحديد 
إذا أوقد عليه صار كالنار ثم يؤت بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة 
وهو معنی قوله : 


قال آتوني أفرغ عليه قطرأ» قال أهل اللغة هو النحاس الذائب وبه 
قال ابن عباس : والإأفراغالصب وكذا قال أكثر المفسرين » وقالت طائفة : 
القطر الحديد المذاب » وقالت طائفة أخری منم ابن الأنباري : هو الرصاص 
المذاب فدخل القطر بين بره فصار شيعا واحداقيل :وهذا السد معجزة عظيمة 
ظاهرة لأن الزبرَة الكبيرة اذا نفخ عليها حتى صارت كالنار لم يقدر أحد على 
القرب منها والنفخ عليها لا يكن إلا بالقرب منها فكأنه تعالى صرف تأثير تلك 
الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النافخين حتى تمكنوا من العمل فيه . 


إف| اسطاعوا» أصلها فا استطاعوا » قال ابن السكيت : يقال ما 
أستطيع وما أستطيع وما أستيع وبالتخفیف قرا الجمهور وقراً حهمزة وحده فیا 
اسطاعوا بتشدبد الطاء وهی فراءة ضعيفهة الوجه 


قال أبو عل الفارسي : ھی عر جائزة وقریء عل الأصل أن 
یظهر وه 4 أي يعاوه قاله ابن ا ا ¢ وقال فتادة : أن یرتقوه فیا اسطاع يأجوج 
ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته فكان ارتفاعه مائتي ذراع 
وللاسته لا یثہت .عليه قدم ولا غیره . 


وما استطاعوا له نقباڳ يقال نقبت الحائط إذا خرقت فيه خرقاً فخلص 
ما وراءه » قال الزجاج : ما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته 


وسمکه وثخنه أي عرضه قیل: إن عرضه خمسون ذراعاً وطوله فرسخ 


لدا رین ریا جا وڈ ی حمل کک انود ی عف3 کر 

موم مین موف بض وخ الصو لمعته جعا 5 وعرضتا جهنم رمي 
قر عرسا € یکات اي غطاوعن ری وازالا تیبرت 

سمعال E‏ الین كفروا أن بتخدوأعبادی من دون أو ل ل أعندتاجَه 


ککغری نر فل ھل تلاسر اعد € آل صل سعبم فی وديا 
وھ سبو ام سن 9 


لإقال ذو القرنين مشيراً الى السد لهذا السد أي الإقدار عليه 
إرحة من ري أي أثر من آثار رحمته هؤلاء المجاورين للسد ولن خلفهم ممن 
بخشى عليه معرتهم ولو لم يكن ذلك السد فهو نعمة لأنه مانع من خروجهم 
إفإذا جاء وعد ربي أي أجله أن بخرجوا منه وقيل هو مصدر بمعنى المفعول 
وهو يوم القيامة #جعله الظاهر أن الحعل هنا بمعنى التصيير وعند ابن عطية 
بمعنى خلق وفيه بعد لأنه إذ ذاك موجود ظدكاء آي مستويا بالأرض ومنه 
كلا إذا دكت الأرض دکا دکا4 قاله الترمذي : اي مستویا يقال ناقة دكاء 
EET‏ 


وقال القتيبي : أي جعله مدكوكاً مبسوطاً ملصقاً بالأرض وقيل مساويا 
للأرض فيغور فيها أو يذوب حتى يصير تراباً » وقال الحليمي قطعاً منكسرة 
ومن قرأ دكاء بالمد أراد التشبه بالناقة الدكاء وهي التي لا سنام ها آي مثل 
دكاء لأن السد مذكر فلا يوصق بدكاء 2 الباقون دكا بالتنوين على آنه 
مصدر ومعناه ما تقدم وجوز أن يکون ا بمعنى الحال أي مدکوکا قال 
قتادة لا أدري آلجبلين يعني به | م بین)؟ 


وکان وعد ري حقا4 أي بخروجهم أو وعلده بالئوات والعقاب و 
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الوعد المعهود حقاً ثابتأ لا يتخلف . وهذا آخر قول ذي القرنين . 

ثم قال الله تعالى إوتركنا بعضهم) أي بعض يأجوج ومأجوج «يومئذ 
يوج في بعض# أي جعلنا وصيرنا بعضهم يوم مجيء الوعد أو يوم خروج 
يأجوج ومأجوج بختلط ويوج في بعض آخر منهم » يقال ماج الناس إذا دخل 
بعضهم في بعض حيارى كموج لاء » والمعنى أهم يضطربون ويختلطون من 
شدة الازدحام عند خروجهم عقب موت الدجال فينحاز عيسى بالمؤمنين الى 
جبل الطور فرارا منم » ثم يسلط الله عليهم دوداً في أنوفهم فيموتون به ولا 
يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا يصلون الى من تحصن منهم بورد 
أو ذكر وتام قصتهم في كتابنا حجج الكرامة . 


وقيل الضمير في بعضهم للخلق واليوم يوم القيامة أي وجعلنا بعض 
الخلق من الجن والأنس يوج في بعض » وقيل المعنى وتركنا يأجوج ومأجوج 
يوم كمال السد وتام عمارته بعضهم يوج في بعض . 

إونفخ في الصوري أي القرن للبعث وقد تقدم تفسيره وفيه دليل على 
أن خروجهم من علامات قرب الساعة » قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله 
بعد لإفجمعناهم جمعا فإن الفاء تشعر بذلك ولم يذكر النفخة الأولى لأن 
القصود هنا ذكر أحوال القيامة والمعنى جحعنا الخلائق بعد تلاشى أبدانہم 
ومصيرها تراباً جمعاً تاماً على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب في صعيد 
وأحد . 

بإوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا المراد بالعرض هنا الإظهار أي 
أظهرنا جهنم حتى شاهدوها يوم جمعنا هم » وفي ذلك وعيد للكفار عظيم لا 
بحصل معهم عند مشاهدتا من الفزع والروعة . 

ثم وصف الكافرين المذكورين بقوله #الذين كانت أعينهم في الدنيا 
أي أعين قلومم أي بصائرهم لني غطاء» أي غشاء وستر وهو ما غطى 
اليء وستره من جيع الحوانب #إعن» سبب طإذكري وهي الايات التي 
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يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر الله بالتوحيد والتمجيد فأطلق المسبب على 
السبب أو عن القرآن العظيم وتأمل معانيه وتدبر فوائده فهم عمي لا بتدون 
به . 

ثم لماوصفهم سبحانه بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التزيلية أو 
مجموعهم ا أراد أن يصفهم بالصم عن استماع الحق فقال: #وكانوالا 
يستطيعون» أي لا يعقلون إسمعا# قاله مجاهد » وقيل: لا يقدرون على 
الاستماع لما فيه الحتق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لغلبة 
الشقاوة عليهم ولشدة عداوتمم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وهذا 
أبلغ نما لو قال : وكانوا ص لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به 
وهؤلاء لا استطاعة هم بالكلية » وفي ذكر غطاء الأعين وعدم استطاعة السماع 
ثيل لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية . 


#أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياءڳ الحسبان هنا 
معنى الظن والاستفهام للتقريع والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر كنظائره » 
والمعنى أفظنوا أنهم ينتفعون با عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آيات الله وتقردهم 
عن قبول الحق » وعن عل أنه قرا أفحسّْبٌ بجزم السين وضم الباء . 

وعن عكرمة أنه قرأ كذلك ومعناه أكافتهُم وَحَيبُهم أن يتخذوا عيسى 
وعزيراً والملائكة أربابا من دونه تعالى بل هم طم أعداء يتبرأون منهم » وقيل 
يعني الشياطين أطاعوهم من دون الله . 


والمعفى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه » قال 
الزجاج : المعنى أيحسبون أن ينفعهم ذلك يريد أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم 
عند الله كا حسبوا كلا #إنا اعتدنا) هيأنا «إجهنم للكافرين نرلا» يتمتعون 
به عند ورودهم قال الزجاح : النزل الأوى والمنزل » وني القاموس ما يقتضي 
أن كل منزل يقال له نرّل» ففي تقييد النزل بمكان الضيف نظر كا قال 
بعضهم إنه الذي يعد للضيف ؛ وعلى هذا فيكون تهكأ بهم كقوله [إفبشرهم 
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بعذاب أليم والمعنى أن جهنم معدة هم عندنا كا يعد المنزل للضيف . 
غيرهم أو بمعنى خاسرء وجح العمل للدلالة على إرادة الأنواع منه » عن 
مصعب بن سعد قال : سألت أبي أَهُمْ الحرورية؟ قًال: لاء هم اليهود 
والنصاری › ما اليهود فکذبوا حمداً صلی الله عليه وآله وسلم 1 وأما 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين »› وعنه قال : 
لا ولکہم أصحاب الصوامع » والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوہم . 

وعن عل قال : ام الرهبان الذين حبسوا أنفسهم ف السواري وعنه 
قال هم فجرةقريش» وعنهقال: لا أظن إلا أن الخوارج منم «الذين 
ضل# أي بطل وضاع طسعيهم# كالعتق والوقف وإغاثة الملهوف لأن الكفر 
لا تنفع معه طاعة في الحياة الدنيا وهم بيجحسبون أي والحال أهم يظنون 
[أنم يحسنون صنعاً عملا بجازون عليه وأنہم منتفعون بآثاره . 
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الت کفر اکت دهم ولايد يعت آعم لهم لاقم ن بم اقيم و 
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أولئك الذين كفروا بآيات رهم مستأنفة مسوقة لبيان تكميل 
ا لخسرانوسببه »وهذا أولى الوجوه ومعنى كفرهم بالآيات كفرهم بدلائل توحيده 
من الآيات التكوينية والتنريلية #ولقائه» أي كفروا بالبعث والحساب والثواب 
والعقاب وما بعده من أمور الآخرة ثم رتب على ذلك قوله طفحبطت 
أعمالهم التي عملوها مما يظنونه حسنا وهو خسرانوضلالثم حکم علیهم 
بقوله فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا أي لا يكون همم عندنا قدر ولا نعباً 
بهم بل نزدريهم ونستذهم . ۰ 


وقيل لا يقام نهم ميزان توزن به أعماهم لأن ذلك إغا يكون لأهل 


قال ابن الأعرابي : العرب تقول ما لفلان عندنا وزن أي قدر لخسته 
ويوصف الرجل بأنه لا وزن له لخفته وسرعة طيشه وقلة تشته » والمعنى على 
هذا أنهم لا يعتد بهم ولا يكون هم عند الله قدر ولا منزلة . 


وقرأ مجاهد يقيم أي فلا يقيم الله وقرأً الباقون بالنون وني الصحيحين 
من حديث ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : انه ليأتي 


6 فتح البيان في مقاصد القران 


الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا پزن عند الله جناح بعوضة » وقال اقرأوا 
إن شثتم : فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا . 

ثم بين سبحانه عاقبة هؤلاء ومايؤول إليه أمرهم فقال إذلك) أي الذي 
ذکرناه من أنواع الوعيد وحبوط أعماهم وخسة قدرهم إجراؤهم جهنم) 
عطف بيان للجزاء والسبب في ذلك أنهم ضموا الى الكفر اتخاذهم آيات الله 
واتخاذ رسله ا والباء ف با کفروا للششة ډواتخذوا آياتي ورسلي 
هزوا أي مهزوءا er‏ 

ثم ذکر سبحانه بعد هذا ا للمژمنين فقال 

TT TT 
الشجر الملتف والأغلب عليه العنب » واختار الزجاج ما قاله مجاهد أن‎ 
الفردوس البستان باللغة الرومية » وقيل كل ما حوط فهو فردوس والجمع‎ 
فرادیس ت‎ 

وحکی الزجاج : أنها الأودية الي تن تنبت ضروباً من النبت فقيل هو عربي 
وقيل أعجمي وقيل فارسي وقیل رون 1 وقد تقدم بیان النزل ٤‏ والٰعنی کانت 
هم ثمار جنة الفرودس نز جا هم مبالغة في إكرامهم 

أخرج الطبراني والحاكم وعبد بن حيد وابن اشر وابن آبي حاتم 
لله الفردوس فاا سر الجحنة وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش^“ 

وي الصحيحين وغيرهما من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله 


)0( مسلم ٥‏ -_ البخاري ۳ . 
(۲) المستدرك كتاب التفسیر ۳۷١/۲‏ . 


تفسير سورة الكهف 0 


صلى الله عليه وسلم : إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الحنة وأعلى 
الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنار الحنة . 

وأخحرج الترمذي وأحد والحاكم والبيهقي وعبد بن حيد عن عبادة بن 
الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في الجنة مائة درجة كل درجة 
منها ما بين الساء والأرض . الفردوس أعلاها درجة ومن فوقها يكون العرش 
ومنه تفجر أنهار الحنة الأربعة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس^“ 

وعن السدي هو الكرم بالنبطية » وقال كعب : هي جنات الأعناب 
بالسريانية وعنه ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس فيه ا الآمرون 
بالمعروف والناهون عن لمنكر . 

وقال قتادة : الفردوس ربوة الحنة وأوسطها وأوسعها وأفضلها وأرفعها 
وقيل :هي الحنة الملتفة بالأشجار التي تنبت ضروبا من النبات » والأحاديث بهذا 
E E E E n‏ 
في کتاب سمیناه مثیر ساكن الغرام الى روضات دار السلام . 


وإخالدین فیها لا يبخون عنها حول قال مجاهد : ٣‏ 
تحولاعنہا إلى غيرها إذ هي أعز من أن يطلبوا غيرها أو تشتاق أنفسهم الى 
سواها قال ابن الأعرابي وابن قتيبة والأزهري : الحول اسم بمعنى يقوم 
مقام المصدر » وقال أبو عبيدة والفراء : إن الحول التحويل . 

ولا ذكر سبحانه أنواع الدلائل نبه على كمال القرآن فقال قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربي# قال ابن الأنباري : سمى المداد مدادا لاإمداده 
الكاتب وأصله من الزيادة ومجىء الثىء» بعد ارال للزيت الذي يوقد 
به السراج نداد واراة بالج هتا اتی زالعی الو کیت کلبات عل ان 


ر( الإمام أحمد ۳٣۵/۲‏ - ۹/۲ و أجده في الصحيحين . 
(۴) الترمذي كتاب الحنة باب ٤‏ . 
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وحكمته وعجائبه وفرض أن جنس البحر مداد ها «إلنفد البحر# أي لفنى ماؤه 
مداداً للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل نفود كلمات ربي أي علمه . قاله 
اههد . 

وقال قتادة : ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الله وحكمته » وقيل 
المراد ا معلوماته » قرىء تنفد بالتاء والياء وهما سبعيتان وذكر في الكشاف أن 
قبل هنا بجعنی غبر أو بمعنى دون » وقيل عنى سبحانه بالكلمات الكلام القديم 
الذي لا غاية له ولا منتهى » وهو إن كان واحداً فيجوز أن يعبر عنه بلفظ 
الجمع ا فيه من الفوائد» وقد عبرت العرب عن الفرد رافظ الجمع قال 
الأعٹى : 


فعبر باللبات عن اللبة قال الحبائى : إن قوله #قبل أن تنفد كلمات 
ري يدل على أن كلماته قد تنفد في المحملة » وما ثبت عدمه امتنع قدمه › 
وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة على متعلقات تلك الصفة الأزلية > وقيل في 
الحواب إن نفاد شىء قبل نفاد شىء آخر لا يدل على تفاد الثىء الأخر ولا 
على عدم نفاده » فلا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله بحيث لا تضبطها 
عقول البشر » أما آنا متناهية أو غير متناهية فلا دليل على ذلك في هذه 
الآية » والحق أن كلمات الله تابعة لمعلوماته وهي غير متناهية فالكلمات غير 
متناهية . 


ولو جئنا بثله مددا) کلام من جهته سبحانه غير داخل تحت قوله 
فإقل لو كان البحر وفيه زيادة مبالغة وتأكيد»والواو لعطف ما بعده على جملة 
مقدرة مدلول عليها با قبلها أي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله لو ن 
يجىء بثله مدداً هإولو جثنا بمثله# أي البحر إمدداً لنفد أيضاً والمدد الزيادة 
وقریء ا وهي كذلك ف مصحف آي 
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فقال قل إغا أنا بشر مثلكم# آي آدمي حالي مقصور على البشرية لا 
يتخطاها إلى الملكية ومن كان هكذا فهر لا يدعى الإحاطة بكلمات الله إلا أنه 
امتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانه فقال #يوحى إل وكفى ذا الوصف 
فارقاً بينه وبين ساثر أنواع البشر . 

ثم بین أن الذي أوحي اليه هو قوله إا إلمكم إله واحد4 لا شريك 
له في الألوهية والملك وفي هذا إرشاد الى التوحيد ثم أمرهم بالعمل الصالح 
والتوحيد فقال طإفمن كان يرجو لقاء ربه# الرجاء توقعم وصول الخير في 
المستقبل »والمعفى من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين ويخاف المصير 
اليه » وقيل يؤمل رؤية ربه والبعث والحزاء #إفليعمل عملا صاحا) هو ما دل 
الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله أي مستوفياً لمعتبر أنه شرع عن ابن 
عباس قال : أنزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إا آخر غيره وليست 
هذه ف المؤمنين 

ولا يشرك بعبادة ربه أحدأ4 من خلقه سواء کان سالا أو طالاً « 
حيواناً أو مادا قال الماوردي : قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه الآية إن 
الع لا برا بخملة أخدا . 

وأقول إن دخول الشرك الج الذي كان يفعله المشركون تحت هذه الآية 
هو المقدم عل دخحول الشرك ا لخفی الذي هر الرياء . ولا مانع من دخحول هذا 
الخفي تحتها إنغا المانع من كونه هو المراد بهذه الآية . 

عن ابن عباس قال : قال رجل يانبى الله إني أقف المواقف أبتغي وجه 
الله وأحب أن یری موطني فلم یرد عليه شیئاحتی نزلت هذه الأية . 
ارتاح له فزاد في ذلك لقالة الناس فلا يريد به الله فنزل في ذلك ل فمن كان 
برجو لقاء ربه 4 الأية . 
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وأخحرج أحد والترمذي وابن ماجة والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد بن 
أي فضالة الانصاري وكان من الصحابة سمعت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يمول : إِدا جع الله الأولين والأخرين يوم لا ریب فيه نادی مناد من 
كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فان الله أغنى 
الشركاء عن الشرك“ . 

وأخرج الحاكم و والبيهقي عن آي هريرة أن رجلا قال يا رسول 
الله الرجل مجاهد في سبيل الله وهو يبتغى عرضاأً من الدنيا فقال : لا أجر له 
فأعظم الناس ذلاك فعاد الرجل فقال لا جر ل“ > وعن شداد بن أوس 
الأصغر . 

وعنه قال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : من صلى 
يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك › 
ثم قرا فمن كان يرجو لقاء ربه الآية » أخرجه أحمد والطبراني والحاكم 
وصححه والبيهقي وغيرهم عن شداد أيضاً قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بيء من أشرك بي شيئا 
فان عمله قلیله وکثیره لشریکه الذي اشر که آنا عنه ني ¢ أخرجه أحمد وأبو 
نعيم الطيالسى . 

واخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن أي سعيد قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بجا هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لكان رجل“ . 


(1) الترمذي تفسير سورة 1/1۸ - الإمام أحد: ٠٠٠/٤‏ . 
(۲) المستدرك كتاب التفسر ۳۷١/۲‏ . 

(۳) الإمام أحمد ٠١١/٤‏ . 

. ٠١١/٤ الاإمام أحمد‎ )٤( 

. ۳۰/۳ الإمام امد‎ )٥( 


تفسير سورة الكهف 4 


وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن 
شداد ابن اوس قال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : أتخوف 
على متي الشرك والشهوة الحفية قلت أتشرك متك بعدك؟ قال: نعم أما أنم 
لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون الناس باعماهم » 
قلت :يارسول الله ما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهما صائ فيعرض له 
شهوة من شهواته فيترك صومه ویواقع شهوته"“ . 


وأخحرج أحمد ومسلم وابن جریر وابن أي حاتم وابن مردویه والبيهقي 
عن أي هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه آنه قال : أنا خير 
الشركاء فمن عمل عماآ أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك وفي 
لفظ فمن أشرك بي أحداً فهو له كله . 


وقي الباب أحاديث كثيرة في التحذير من الرياء وأنه الشرك الأصغر وأن 
الله لا يقبله » وقد استوفاها صاحب الدر المنثور في هذا الموضع فليرجع اليه › 
ولكنہا لا تدل على أنه المراد بالآية بل الشرك الجلي يدخل تحتها دخولا أوليا 
وعلى فرض أن سبب النزول هو الرياء كما يشير الى ذلك ما قدمنا فالاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا هو مقرر في علم الأصول . 


وقد ورد في فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه الطبراني وابن 
مردويه عن حکیم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لم ينزل على 
أمتي إلا خاغة سورة الكهف لكفتهم › وأخحرج ابن راهویه والبزار والحاکم 
وصححه والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه) 


. ٠١٤/٤ الإمام أحمد‎ )١( 
۳۰۱/۲ مسلم ۲۹۸۵ - الإمام امد‎ )۲( 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الآية كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة قال ابن كثر بعد 


إخراجه غریب جدأ . 


وعن معاوية بن أي سفيان أنه تلا هذه الآية فمن كان يرجولقاء ربه4 
وقال : إنها آخر آية نزلت من القرآن » قال ابن كثر وهذا أثر مشكل فإن هذه 
الآية هي آخر سورة الكهف . والكهف كلها مكية ولعل معاوية أراد أنه ۾ 
ينزل بعدها ما ينسخها ولا ما يغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك 
على بعض الرواة فروي بالمعنى على ما فهمه" . 


(۱) إبن کثر ۱۱١/۳‏ . 
(۲) إبن کثر ۱۱۰/۳ . 


بسم الله الرحهن الرحيم 
لشو وة مزؤيم 
هي مكية واياتها ثمان أو تسخ وتسغون 


قال ابن عباس : أنزلت بمكة . وعن ابن الزبير وعائشة مثله . وفي 
البيضاو ي . الإ اية السجدة . وفك الجلالين : الإ سجدتها فمدنية . أو وال 
فخلق من بغدهم خلف ) الإيتان وأخوج أحمد والبيهقي وابن أبي 
حاتم عن أم سلمة أن النجاشي قال لجهفر بن أبي طالب : هل مغك مما 
جاء به - يعني رسول الله صله الله عليه وسلم- عن الله شيء؟ قال: 
نغم؛ فقرأً عليه صدرا من ( كهيغس ) فبكه النجاشي'"' حت 
أخضلت لحيته وبكت أساقفته . حته أخظلهوا مصاحفهم حين سبغوا 
ما تلج عليهم. ثم قال النجاشي : ان هذا والذي جاء به عيسك 
ليخرج من مشكاة واحدة وقد ذكر ابن اسحاق القطة بطولها. 


وقد تقكم ف الجزء الأول من هذا التفسير أن اسہاء السور 
وتوتيبها . وترتيب الأيات توقيفي . ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في 


القران الا مريم فذدكرت فيه في ثلاثين موضها. 


)١(‏ اخضل الشيء احضلال واخحضوضل أي ابتل إه صحاح › والأسقف رئيس 
من رؤسساء النصارى في الدين والحمع أساقفة | ه. 


ہہ ارچ 

ڪھیعص لا ررمت ری عدم زرا لذ تادی ریه دا 
ا و کے اف ا ر ر س صرت رع کر ”. وم 
فیا قال ربن ومدالعظلم قاشعل لراش اوم أن 
8 ب چ ر ر ر لے مر مرک ص عر م و ر 
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ا واا ر 
قرا فهب لي من لد نك ويا لری) درثی‌وبرٹ من ءال یعقوب واج عله رب 
ر ر ا سوہ وہ دے مور ج ەم ٠ے e‏ 
رضبًا ر ڪر إتانبشرك بغللر اسم یلم حل له من قبل 
سا 


ل کهیعص 4 قال ابن عباس : کبیر هاد أمین عزیز صادق . وعن ابن 
مسعود وناس من الصحابة ن هو اهجاء المقطع الكاف من الك وأهاء من الله 
والياء والعين من العزيز والصاد من المصور . 


وعن آم هانىء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : کاف هاد عام 
صادق »وعن علي كان يقول يا كهيعص اغفر لي » وعن السدي قال : کان ابن 
عباس يقول : في كهيعض » وخم » ويس » وأشباه هذا هو بسم الله الأعظم 
وعن ابن عباس : هو قسم أقسم الله به » وهو من أسباء الله وقال قتادة : هو 
اسم من اسماء القرآن » وقيل هو اسم السورة . وعن الكلبي : هو ثناء أثنى 
الله به على نفسه . 


وكا وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة » وقع بين من بعدهم » 
ولل يصح مرفوعاً في ذلك شيء . ومن روي عنه من الصحابة في ذلك شيء 
فقد روي عن غيره ما بخالفه» وقد يروى عن الصحابي نفسه التفاسير المتخالفة 
امتناقضة في هذه الفواتح » فلا يقوم شيء من ذلك حجة » بل الحق الوقف » 
ورد لعلم في مثلها إلى الله سبحانه » ولذا قال في الجلالين : الله أعلم بجراده 


۱۴۳ 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
بذلك . وفي الخطيب أنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وقد قدمنا تحقيق 
هذا في فاتحة سورة البقرة . 


# ذكر أي هذا ذكرء أو التلو ذكرء وقيل إنه خبر الحروف 
القطعة » وهو قول محيى بن زياد . قال أبو البقاء : وفيه بعد » وقيل هو مبتدأً 
محذوف الخبر أي في يتلى عليك ذكر . 

قال الزجاج : المعنى هذا الذي نتلوه عليك ذكر ط رحة ربك مضاف 
لفاعله ومفعوله # عبده ¢ يعني إجابته إیاه حين دعاه وسأله الولد . قيل 
عبده مفعول لذكر » ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها . كا يقال ذكرني 
معروف فلان أي بلغي . 

e a ss 
: نجارا“ > أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه » وعن ابن مسعود قال‎ 
بن آزر بن مسلم من ذرية يعقوب ف إذ نادى‎ e 
ربه # ظرف زمان للرحمة أي رحة الله إياه وقت أن ناداهء # نداء 4 مشتملا‎ 
. على دعاء ل خفياً )» سرا جوف الليل لأنه أسرع الى الإجابة‎ 

واختلف في وجه کون ندائه هذا خفياء فقيل لأنه أبعد عن الرياء 
وأقرب إلى الصفاء » وقيل أخفاه لئلا يلام على طلبه للولد في غير وقته › 
ولكونه من أمور الدنيا . وقيل أخفاه خحافة من قومه » وقيل كان ذلك منه 
لکونه قد صار ضعيفاً هرماً لا يقدر على الجهر » لأنه كان ابن خمس وسبعين 
أو ثمانين سنة وكان النداء في المحراب . 

# قال رب إني وهن العظم مني » هذه الجحملة مفسرة لقوله نادى ربه . 
فالنداء أوله قوله هذا وآخره قوله الآتي ظ واجعله رب رضياً » فجملة النداء 
ثمان حمل والدعاء منه هو قوله ل فهب لي من لدنك ولي کا سيأتي» 


. ٥۹٠/۲ المستدرك كتاب التاريخ‎ )١( 


تفسير سورة مریم 0 


والوهن الضعف » يقال وهن يهن وهنا » من باب وعد إذا ضعف فهو واهن 
في الأمر والعمل والبدن » ووهنته أضعفته » يتعدى ؛ ولا يتعدى في لخة فهو 
موهون البدن والعظم ٤‏ والأجود آنه يتعدى باهمزة » فيقال آوهنته »> والوهن 
بفتحتين لغة في المصدر» ووهن بهن بالكسر فيها لغة »> وقرىء بالحركات 
الثلاث » أراد أن عظامه فترت ورقت ؛ وضعفت قوته من الكير . 


وذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه »> وهو أصل بنائه فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوته»ولأنه أشد ما في الانسان وأصلبه » فإذا وهن كان ما 
وراءه أوهن . ووحد العظم قصداً إلى الجنس المفيد لشمول الوهن لكل فرد 
من أفراد العظام » وقيل اشتكى سقوط الأضراس . 


ل واشتعل الرأس شيباً 4 الاشتعال في الأصل انتشار شعاع النار » فشبه 
به انتشار بياض شعر الرأس في سواده بجامع البياض والإنارة » ثم أخرجه 
حرج الاستعارة بالكناية بأن حذف المشبه به » وأداة التشبيه » وهذه الاستعارة 
ف أبدع الاستعارات وأحستها . قال الزجاج : يقال للشيب إذا كثر جدا . قد 
اشتعل رأس فلان . 


ولم أكن بدعائك ¢ آي بدعائي إياك # رب شقيا ‏ يقال شقي بكذا 
أي تعب فيه » ولم يحصل مقصوده منه » فالمغنى لم أكن خائفاً في وقت من 
الأوقات . بل كلما دعوتك استجبت لي » وهذا توسل با سلف له من 
الاستجابة » وتنبيه على أن المطلوب - وإن لم يكن معتاداً_ فإجابته الدعاثه 
غ ا ی و 
ا 


قال العلماء : يستحب للمرء أن مججمع في دعائه بين الخضوع . وذکر 
نغم الله عليه . كا فعل زكريا ههنا . فإن قوله الماضى غاية الخضوع والتذلل 
وإظهار الضعف والقصور عن سرد مطالبه وبلوغ مآربه »> وفي هذا ذكر ما 


۱۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 


عوده الله . والإنعام عليه بإجابة أدعيته » والتعرض في الموضعين لوصف 


وإني خحفت ‏ بکسر الخاء ‏ الموالي من ورائي ‏ وقریء خفت بكسر 
التاء وفاعله الموالي » أي قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدي أو انقطعوا 
بالموت » مأخوذ من خفت القوم إذا ارتحلوا » وهذه قراءة شاذة وبعيدة عن 
الصواب . والموالي هنا هم الأقارب الذين يرثون وسائر العصبات من بني 
العم » ونحوهم » ُ تسمي هؤلاء موالي . وقيل هم الناصرون له » 
وقيل الكلالة» وقيل جيع الورثة. 


واخحتلفوا في وجه المخافة من زكريا لواليه من بعده » فقيل خحاف أن 
ال رة اه وفطت اه ا ر ود 


وقال آخرون : إنهم كانوا مهملين لأمر الدين فخاف أن يضيع الدين 
بموته › فطل اا يقوم به بعد موته » وهذا القول أرجح من الأول » لأن 
الأنبياء لا يورثون » وهم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنيا » فليس المراد هنا 
وراثة المال ء بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام بأمر الدين » وقد ثبت عن 
نبينا صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 


, ٩ صدقة‎ 


ل وكانت امرأتي عاقراً ‏ هي التي لا تلد لكبر سنها والتي لا تلد أيضاً 
لرکو وف اة ها وال لارجل الف ا لو عاف اا قال ابن 
جرير : وكان اسم امرآته أشاع بنت فاقود بن ميل » وهي أخت حنة » وهي 
أم مريم » > فولد لأشاع بحيى ولحنة مريم . وقال القتيبي : هي أشاع بنت 
عمران » فعلى القول الأول يكون حى بن زكريا ابن خالة أم عيسى . وعلى 


(۱) مسلم ۱۷۵۷ - البخاري ۱۳۹۰ . 


تفسير سورة مريم ۱۳۷ 
الثاني یکونان ابني خالة » ک|أ ورد ف الحديث الصحيح : 


بإ فهب لي من لدنك ‏ أي أعطني من فضلك ( ولياً 4 مرضياً لأن 
مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك . ولم يصرح بطلب الولد لا علم 
من نفسه بأنه قد صار هو وامرأته في حالة لا جوز فيها حدوث الولد بينها » 
وحصوله مها » وقد قيل: إنه كان ابن بضع وتسعين سنة » وقيل: بل أراد 
بالولي الذي طلبه هو الولد » ولا مانع من سؤال من كان مثله لما هو خارق 
للعادة . فإن الله سبحانه قد يكرم رسله ما يكون كذلك » فيكون من جلة 
المعجزات الدالة على صدقهم ‏ يرثني ويرث من آل يعقوب # قرىء بالرفع في 
الفعلين جميعاً على أنبا صفتان للولي » وليسا بجواب الدعاء » وقرىء بالجزم 
فيه| على أن] جواب للدعاء » ورجح الأول أبو عبيد » وقال : هي أصوب في 
المعنى لأنه طلب وليا هذه صفته » فقال : هب لي الذي يكون وارڻي . ورجح 
ذلك النحاس » والوراثة هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو الراجح كا 
سلف:: 


وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن 
إسحاق ابن ابراهيم . وزعم بعضهم أنه يعقوب بن ماثان أخو عمران بن 
ماڻان » وبه قال الكلبي ومقاتل : وآل يعقوب هم خاصته الذين يؤول أمرهم 
اليه للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين » وقد كان فيهم أنبياء وملوك › 
وقریء رثني وارث آل يعقوب» وقریءوأرث آل يعقوب. أي أنا» وقرىء 
ر آل يعقوب» على أن هذاالمصغر فاعل يرثنيء وهذه القراآات في 
غا الود لفطا وة 

واجعله رب رضياً 4 آي مرضي في أخلاقه وأفعاله ؛ وقيل ا 


بقضائك › وقدرك > وقیل رجلا صالمحأً ترضی عنه » وقیل نبیا کا جعلت آباءء 
أنبياء . 


1۳۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ل يا زكريا 4 بالهمز » وحذفه سبعيتان . قال جمهور المفسرين : إن هذا 
النداء من الله سبحانه » وقيل من جهة الملائكة » لقوله في آل عمران # فنادته 
الملائكة ¢ ويمكن أن يكن وقع له الخطاب مرتين » مرة بواسطة الملائكة وأخرى 
من غير واسطة » وني الكلام حذف » أي فاستجاب له دعاءه فقال : يا 
زكريا إنا نبشرك بغلام 4 وبين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل 
ثلاث عشرة سنة لأن طلب زكريا للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي في 
كفالته » وأن الحمل بيحيى كان مقارنا للحمل بعيسى » وكانت مريم إذ ذاك 
بنت ثلاث عشرة سنةء وأن أشاع حملت به قبل حمل مريم بعيسى بستة أشهر . 


۾ اسمه مجیی ‏ قد تقدم في آل عمران وجه التسمية بيحيى وزكريا . 
قال الزجاج : سمي بحيى لأنه حيي بالعلم والحكمة التي أوتيها » وهو ال ممنوع 

a a a‏ وتقول في تثنيته بحبيان رفعاً ويجيين نصبا 
وجرأ » وفي جمع سلامته حون رفعاء ا 


م نجعل له من قبل سمياً فعيل جعنى مفعول» أي مسمى حى 
قال أكثر المفسرين : معناه لم نسم أحدا قبله جى . 


وقال مجاهد وابن عباس وجاعة : معناه أنه لم مجعل له مثلا ولا نظيراء 
فيكون على هذا مأخوذ من المساماة أو السموء ورد هذا بأنه يقتضى تفضيله 
على إبراهيم وموسى . وقيل :معناه لم تلد عاقر مثله» والأول أولى . 


وفي إخحباره سبحانه بأنه لم يسم بهذا الاسم قبله أحداً فضيلة له من 
جهتين . الأول أن الله سبحانه هو الذي تول تسمیته به ول یکلھها الى 
الأبوين » وسماه بخصوص يى لأنه به حيى رحم أمه بعد موته بالعقم » 
والحهة الثانية أن تسميته باسم لم يوضع لغيره تفيد تشريفه وتعظيمه . 
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ل قال رب أنی 4 أي كيف ومن اين ۾ يکون لي غلام 4 وليس معنى 
هذا الاستفهام الاستبعاد والإنكار» بل التعجب والاستكشاف من قدرة الله 
وبدیع صنعه حيث بخرج ولد من امرأة عاقر وشيخ كبير # وكانت امرأتي 
عاقرا # أي لا تلد ؛ والجملة حال من الياء في لي » وقد تقدم الكلام على 
مثل هذا في آل عمران . 

۾ وقد بلغت من الكبر عتياً 4 أي اا يريد بذلك نحول الجسم 
والجلد ودقة العظم أ a‏ جساوة”» في المفاصل والعظام من أجل الكبر 
والطعن في السن العالية يقال عتا الشيخ يعتو عتيا إذا انتهت سنه وكبر › 
وشیخ عات اذا صار الى حال اليبس والحفاف والأصل عتوا لأنه من ذوات 
الواو فأبدلوها ياء لكوا أخحف قال السمين : فيه أربعة أوجه أظهرها أنه 
مفعول به » أو مصدر مؤكد لمعنى الفعل أو مصدر وقع موقع الحال » أي عاتيا 
أو ذا عتو» الرابح أنه تمييز » وعلى هذه الأوجه الثلاثة # من 4 مزيدة ذكره 
أبو البقاء » والأول هو الأوجه » انتهى > وقرىء غُتيا بكسر العين وبضمها 
وما لغتان » وكلتا الحملتين لتأكيد الاستبعاد . 


(۱) جسا ضد لطف وجست البد وغيرها جسوا وجساء ينست وجسا الشيخ جسو! بلغ غاية الس 
والماء جحد » آ هھ صحاح . 


4۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


والتعجب المستفاد من قوله : أن يكون لي غلام 4 قال ابن 
عباس : لا أدري كيف کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الحرف 
عتياً أو عتياً . وعن عطاء في قوله عتياً قال : لبث زماناً في الكبر وقال 
السدي : هرماً »> والمعنى كيف محصل بيننا ولد الآن وقد كانت امرأتي عاقراً 1 
تلد في شبابها وشبابي : وهي الآن عجوز وأنا شيخ هرم . 


ثم أجاب الله سبحانه عن هذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد 
بقوله : ظ قال أي الملك المبلغ للبشارة » وهو كا قال الكواشي : جبريل 
عليه السلام » والأكثر على أنه الله تعالى لسلامته عن فك النظم . 


ل كذلك چ أي الأمر كذلك تصديق له والإشارة الى ما سبق من قول 
زكريا: ثم ابتدأ بقوله : ظ قال ربك أو قال قولاً مغل ذلك » والإشارة إلى 
مبهم يفسره قوله # هو عل هين ) وعلى الأول هذه الجملة مستأنفة مسوقة 
لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره » وإنما أعيد : قال ربك » اهتماما أي قال هو 
مع بعده عندك » علي هين » وهو فيعل من هان الشيء هون إذا ل يصعب ول 
يمتنع من المراد . قال الفراء : أي خلقه عل هين بأن أرد عليك قوة الجاع 
وأفتق رحم امرآتك للعلوق . 


وقد خلقتك من قبل أي من قبل يحيى » والحملة حال وقرأ سائر 
الكوفيين وقد خلقناك # ولم تك شيا 4 لأن العدوم ليس بشيء » هذه الحملة 
مقررة لا قبلها قال الزجاج : أي فخلق الولد لك كخلقك » والمعنى أن الله 
سبحانه خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض » فإيجاد الولد له بطريق التوالد 
العتاد أهون من ذلك وأسهل منه » وإنغا م ينسب ذلك الى آدم عليه السلام 
لأنه المخلوق من العدم حقيقة بأن يقول : وقد خلقت أباك آدم من قبل وم يك 
شيئا » للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من 
العدم . 
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# قال رب اجعل لي آية » أي علامة تدلني على وقوع المسؤول وححققه 
وحصول الحبل . والمقصود من هذا السؤال تعريفه وقت العلوق حيث كانت 
البشارة مطلقة عن تعيينه قال ابن الانباري : وجه ذلك أن نفسه تاقت إلى 
سرعة الأمر فسأل الله آية يستدل بها على قرب ما مَنٌ به عليه وقيل :طلب آية 
تدله على أن البشرى من الله سبحانه لا من الشياطين » لأن إبليس أوهمه 
بذلك » كذا قال الضحاك والسدي وهو بعيد جداً . 


قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث لال سوياً ‏ نصب على الحال أي 
آيتك أن لا تقدر على الكلام » والحال نك سوي الخلق صحيح سليم من غير 
باس ليس بك آفة تمنعك منه ء والمراد ثلاث لیال بأیامھا > کا في آل عمران 
ثلاثة آيام وإنا عبر هنا بالليالي » وهناك بالأيام » لأن هذه السورة مكية › 
وا لمكي سابق على المدني » والليل سابق على الهار » فأعطى السابق للسابق ؛ 
وأعطى المؤخر للمؤحر » وقيل : ثلاث ليال متتابعات » والأول أولى » قال ابن 
عباس : اعتقل لسانه من غير مرض » وفي لفظ من غير خرس . 


لل فخرج على قومه من المحراب » أي من مصلاه متغير اللون ؛ عاجز 
الكلام فأنكروا ذلك عليه في القاموس : المحراب الخرفة > وصدر البيت › 
وأكرم مواضعه » ومقام الإمام من المسجد» والموضع الذي يتفرد به الملك 
فيتباعد عن الناس» وحاريب بني إسرائيل مساجدهم التي کانوا مجلسون فيها. 


وفي الشهاب: وأما المحراب ‌المعروف الآنء وهو طاق مجوف في 
حائط المسجد يصلي فيه الإمام ارغوت ا رة الوت صك عرا 
اصطلاح للفقهاء انتهى» وهو منوع ؛بل هو معنى لخوي إذ هو من أفراد 
العنى اللغوي الذي ذكره في القاموس بقوله : ومقام الإمام با مسجد واشتقاقه 

من الحرب کأن ملازمه بحارب‌الشيطان» وقيل من الحرّب حر کا؛ کأن 
ملازمه یلقی حرباً وتعبا ونصباً. 


4۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ل فأوحى إليهم أي أوماً ؛ وأشار» بدليل قوله في آل عمران : إلا رمزاً 
وقيل كتب مم على الأرض » وبالأول قال الكلبي . والقرظي وقتادة وابن منبه 
وبالثاني » قال مجاهد : وقد يطلق الوحي على الكتابة . قال ابن عباس : كتب 
هم کتابا (ط أن سبحوا 4 مصدرية أو مفسرة » والمعفى فأوحى إليهم بأن 
صلوا ؛ أو أي صلوا . 


# بكرة وعشيا ‏ أي نزهوا ربكم طرفي النهار؛ فهما ظرفا زمان 
للتسبيح . وانصرفت بكرة لأنه م يقصد با العلمية › فلو قصد ما العلمية 
امتنعت من الصرف › قال الفرأء : العشي يؤنٹ » ووز تذ کیره اذا اہم » 
قال : وقد يقال : العشي جع عشية قيل والمراد صا الصبح والعصر» وقيل 
الاو ا فر اة اه : 


لط يا جى ¢ أي قال الله للمولود يا حى » أو ولد له مولود فبلغ المبلغ 
لذي جوز أن مخاطب فيه . فقلنا له یا بجی . 


وقال الزجاج : المعنى فوهبنا له وقلنا له يا بجحى أي بعد ولادته بثلاث 
ا ل ا ول ن غل لمان الاك او ارعان 
إخحذ الكتاب 4 المراد به التوراة لأنه المعهود حينئذ » ويجتمل أن يكون كتابا 
ختصاً به وإن کنا لا نعرفه الآن . 


والمراد بالأخذ إما الأخحذ الحسي > أو الأحذ من حيث المعنى » وهو القيام 
با فيه كا ينبغي ٠‏ وذلك بتحصيل ملكة تقضي سهولة الإقدام على المأمور به » 
والإحجام على المي عنه » ثم أكده بقوله « بقوة # أي ا 
وعزية » واجتهاد قاله مجاهد . 


وآتيناه الحكم صيياً 4 المراد بالحكم الحكمة » وهي الفهم للكتاب 
الذي أمر بأحذه “ وفهم الأحكام الدينية « وقيل ھی العلم وحفظه والعمل 
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به : وقیل النبوة» وقيل العقل › وقال جاهد : الفهم › وقال مالك بن دينار : 


قال ابن عباس : أعطي الفهم » والعبادة » وهو ابن سبع سنين » وعنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الغلمان ليحي بن زكريا 
اذهب بنا نلعب فقال بحيى ما للعب خلقنا اذهبوا نصلي » فهو قول الله 
ل وآتیناه الحکم صبياً چ آخرجه الحاکم في تاریخه » وعنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم 
صبيا »> أخرجه البيهقي » وأخرجه ابن أبي حاتم موقوفاً عليه . 


ل وحناناً 4 معطوف على الحكم » قال جهور المفسرين : الحنان الرحمة 
والرقة والشفقة » العطف والمحبة وأصله توقان النفس مأخوذ من حنين الناقة 
على ولدها قال : يقول حنانك يا رب وحنانيك یا رب معنی واحد یرید 
رتك . قال إن الأول الحنان مشددا من صفات الله عز وجل والحنان محققاً 
للعظطف والرحة والحنان التوق والبركة . 


قال ابن عطية: والحنان في كلام العرب أيضاً ما عظم من الأمور في 
ذات الله ومنه قول زيد بن عمروبن نفيل: والله لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن 
قبره حناناً» يعني بلالا لما مر به وهو يعذب» وقيل إن القائل لذلك هو ورقة 
ابن نوفل» قال الأزهري : معنى ذلك لأترهمن عليه ولأعطفن عليه لأنه من هل 
الحنة. 


ومعنی ومن لدناچ من عندنا ومن جنابناء وقيل المعنى أعطیناه رجه من 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


لدناء كائنة في قلبه» يتحنن با على الناس» ومنهم أبواه وقرابته حتى بخلصهم 
من الكفرء قال ابن عباس في إحناناي لا أدري ما هو إلا أني أظنه يعطف 
الله على عبده بالرحمة» وقد فسرها حماعة من السلف بالرحمة كا مر» ومنه قول 
الشاعر: 


لإوزكاة) معطوف على ما قبله» والزكاة التطهير والبركة والتنمية والبر 
أي جعلناه مباركاً للناس يمديهم إلى الي وقيل ذكيناه بحسن الثناء عليه 
كتزكية الشهود» وقيل صدقة تصدقنا بها على أبويه قاله ابن قتيبة » وقيل تصدقاً 
على الناس أي أعطيناه توفيقاً للتصدق عليهم وقيل يعني بالزكاة الطاعة 
والاإخلاص› وقيل : هي العمل الصالح» فلم يعمد بذنب. 


طوكان تقياً 4 قال ابن عباس: طهر فلم يأت بذنب أي متجنباً معاصي 
لله سبحانه مطيعاً له بطبعه» وقد روي أنه لم يعمل معصية ولم يهم بها قط 
ومن حلة تقواه أنه كان يتقوت بالعشب» وكان كثر البكاء فكان لدمعه مجار 
على خحده. 
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لإوبراً4 فعل معنى فاع ل أي باراً إبوالديه)والعنى لطيف اماجسنا 
إليههاء لأنه لا عبادة بعد تعظيم الله أعظم من برهما يدل عليه قوله تعالى: 
لإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً4 . 
طول يکن جبارا عصياً أي لم يكن متكبراً يقتل» ويضرب على 
الغضب. ولا عاصيا لوالديهء أو لربه» وهذا وصف له عليه السلام بلين 
الجانب وخفض الحناح» والمراد أصل الفعلء فالمنفي أصل الجبر» والعصيان» 
لا المبالغة فيا #وسلام# منا إعليه). 
قال ابن جرير وغيره: معناه أمان عليه من الله قال ابن عطية: والأظهر 
عندي أنبا التحية المتعارفة فهى أشرف وأنه من الأمان لأن الأمان متحصل له 
بنفي العصيان عنه وهو أقل درجاته . وإغا الشرف في أن سلم الله عليه. وقال 
سلام هنا منكرأ» وني قصة عيسى «إوالسلام) معرفاً لأن الأول من اء 
والقلیل منه کثیر» والثافي من عیسی . 
ومعنى يوم ولد# أنه أمن من الشيطان وغيره في ذلك اليوم» وسلم من 
آن یناله الشیطان کا ينال سائر بني آدم» أو أن الله حياه في ذلك اليوم #ويوم 
يوت ويوم يبعث حیا قيل أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: يوم 
uk Ea‏ ويوم موت لأنه یری قوماً ل یکن قد عرفهم 
وأحكاماً لیس لدا عهد» ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم القيامة» فخص الله 
سبحانه يى بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة. 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 
#وادذکر ف الكتاب مریم 4 هذا شروع ف ابتداء خلی عیسی » والمراد 
بالكتاب هذه السورة: أي اذكر يا محمد للناس في هذه السورة قصة مريم 
وخبرها ونبأها؛ أو المراد به جنس القرآن وهذه السورة منه [إذ انتبذت4 النبذ 
الطرح والرمي . قال تعالی : #فنبذوه وراأء ظهورهم 4› والمعنى آنہا نحت 
وتباعدت . وقال ابن قتيمة : اعتزلت وقیل انقردت . 

طمن أهلها» أي من قومها والمعاني متقاربة . واختلفوا في سبب 
انتباذها » فقيل لأجل أن تعبد الله سبحانه » وقيل للتطهر من حيضها # مكانا 
معنی انتہذت أتت مکاناء کا في السمين › وف المصباح ما يؤيده. 

والشرق بسکون الراء اكان الذي تشرف فيه الشمس»› وإغا حص 
لكان بالشرق لأنهم يعظمون جهة الشرق لأنها مطلع الأنوار » حكى معناه 
ابن جریر » وقال ابن عباس : مکانا أظلهامن‌الشمس أن يراها أحد منهم » 
وقال : إغا اتخذت النصارى المشرق قبلة . لأن مريم اتخذت من أهلها مكانا 
شرقيا. فاتخذوا ميلاده قبلة » وإنما سجدت اليهود على خحوف حین شق فوقهم 
الجبل » فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليه يتخوفون أن يقع عليهم » 

وقيل كان ذلك اليوم شاتيا شديد البرد فجلست في مشرقه تعلي رأسها . 

I,‏ أي ضربت # من دوم 4 أهلها إ حجاباً) 
أي حاجزاً وا يسترها عنہم لئلا يروها حال العبادة أ و حال التطهر من 
الحيض »وا لحجاب الستر والحاجزر فأرسلنا إليها روحنا هر جبریل عليه 
e‏ 
رغاطيتها تاملك وقلا نکن ني 
البشر »> والمتفق عليه أن المنفي وحي الرسالة ل مطلی الوحي » والوحي هنا 
إا هو بشارة الولد ل بالرسالة » وقد تقدم الكلام على هذا ٤‏ آل عمران 
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وقيل هو روح عیسی لان الله سبحانه خلق الأرواح قبل الأجساد. والأول 
أولى لقوله هط فتمثل 4 أي جبريل عليه السلام طا بعد لبسها ثيابما 
بشراً سوياً 4 تاماً مستوي الخلق لم يفقد من نعوت بي آدم شيا . 

وقال البيضاوي : ولعله أي التمثل ليهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى 
رها » | ه قال في الخميس في أحوال أنفس نفيس : فيه نظر » انتهى › ول 
يبن أحد هذا النظر الصحيح لا هو ولا غيره من المفسرين في تصفحت إلا 
أبا السعود حيث قال : هو مع خالفته لمقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة 
یکذبه قوله تعالى : ل قالت إني أعوذ بالرحمن منك ) فإنه شاهد عدل بانه ۾ 
يخطر ببانها شائبة مثل ما إليه فضلا عا ذكر من الحالة المرتبة على أقصى مراتب 
اميل والشهرة . 

نعم كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجحمال الرائق لابتلائها وسبر 
عفتها » ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءء > وذكره تعالى 
بعنوان الرحانية للمبالغة في العياذ به تعالى واستجلاب آثار الرحمة الخاصة الى 
هي العصمة مما دهمها إه. ٠‏ 

وقد تكلموا في كيفية تثله » فقال إمام الحرمين: يفني الله الزائد من 
خلقه أو يزیله عنه ثم يعيده اليه يعني أن له أجزاء أصلية كا في الإنسان 
وأجزاء زائدة»وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء وقال ابن حجر : إن 
القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل بخفيه الله تعالى عن الرأي فقط قاله 
الكرخحي . 

وقيل إنما ظهر ها في صورة البشر لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فتفهم 
كلامه ولو بدا ها في صورة اللائكة لنفرت ولم تقدر على استماع کلامه » وأنپا . 
لا تطيقق أن تنظر إلى الملك وهو على صورته » فلا رأته في صورة إنسان حسن 
کامل الخلق قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء فاستعاذت بال 
منه . 


وط قالت إني أعوذ بالرحمن منك .إن كنت تقباً 4 أي ممن يتقي الله 
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ونخافه » ويعامل بمقتضى التقوى والإيان > وخصت الرحن بالذكر ليرحم 
ضعفها وعجزها عن دفعه . وقيل إن تقيا اسم رجل صالح فتعوذت منه 
تعجباً . وقيل إنه اسم رجل فاجر معروف في ذلك الوقت » والأول أولى . 
وتعوذها من تلك الصورة الحسنة دل على كمال عفتها وغاية ورعها » 
وجواب الشرط عذوف » آي فلا تتعرض لي واترکني وانئه عني » او فتنتهي 
عني لتعوذي » وهذه الجحملة كقول القائل : إن كنت مؤمناً فلا تظلمني . 


قال جبريل ل إغا أنا رسول ربك الذي استعذت به » ولست 
ممن يتوقع منه ما حطر على بالك من إرادة السوء ؛ وإنغا جثت « لأهب لك 4 
جعل البة من قبله لكونه سبباً فيها » من جهة كون الإعلام ها من جهته أو 
من جهة كون النفخ الذي قام به في الظاهر ء ويقويه ما في بعض المصاحف 
أمرني أن أهب لك » وقرىء لهب على معنى أرسلنى الله ليهب لك ج غلاماً 
کا ي هو الطاخر من الوت اللي ر عل الراهة وله ول ال 
ارک ای 

ل قالت أن يكون لي غلام 4 والحال أنني ظ لم يمسسني » أي لم يقربني 
ل بشر ) زوج بنكاح ولم أك بغياً ‏ أي فاجرة » فجعلت المس عبارة عن 
النكاح الحلال لأنه كناية عنه » والزنا ليس كذلك » وإغا يقال فيه : فجر بها 
وحنث سا . وما أشبه ذلك . 

والبغي هي الزانية التي تبغي الرجال . قال البرد : أصله بغوي على 
فعول . وقال ابن جني : إنه فعيل . وقال ابن الأنباري : إن بغياً غالب في 
النساء إجراء له جر خافن وعافر: وقلا قول العرب وجل بغي > وراد 
ذكر ذلك يتناول الحلال والحرام لقصد التأكيد تنزا لجانبها من الفحشاء » 
يعني .أن الولد لا يكون إلا من نكاح أو سفاح ول يكن هنا واحد منها . قیل 
وما استبعدت من قدرة الله شيا » ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد » هل 
من قبل زوج نتزوجه في المستقبل؟ أم بخلقه الله سبحانه ابتداء . 


عر رک ر ر ~ ص ر ر رم وم کے س رک 


قا کڏللی قال ري هوعلُ هان واللخصلت ا لاس ورحمة متا 
E ES‏ ۵ © # فحمه فاندٹ ہبہ مانا فسا 9 
فأجاء ها لاض إ جنع اغا كاات تمت لها و 


ps‏ سر سے سے کہ 


م 5 فاد نهامن ب الاعرني فر جعل ريك تحتل سرا 9 وهزۍ 
إك نع اة سقط ملك رطباجنيًا () 


Dra: 


Ry E 
ب # قال ربك هو أي خلق ولدك بلا أ ب علي هين بان ينفخ‎ 
جبريل فيك فتحملي به » والحملة مستأنفة والكلام فيها كالكلام فيا‎ 
تقدم من قول زكريا # و خلقناه طا لنجعله # أي هذا الغلام أو خلقه بلا‎ 
أب ل آية للناس 4 يستدلون ہا على كمال القدرة على أنواع الخلق فانه خحلق‎ 
آدم من غير ذکر ولا نشی وخلق حواء من ذکر بلا انی » وخلق عیسی من‎ 
. أنشى بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى » قاله الكرخي‎ 

E 
من اطمداية والخر الكثر» لأن كل نبي رحمة لأمته # وکان 4 خلقه # آمر‎ 
E 
. مسطوراً في اللوح ا الله سبحانه وجف به القلم‎ 

ل فحملته 4 أي الموهوب ههنا كلام مطوي » والتقدير فاطمأنت إلى 
ا وهو بعيد عنها فوصلت النفخة إلى بطنہا 
فحملته وأحست في بطنها مصوراً ؛ وكان سنها ثلاث عشرة سنة » أو عشراً 
أو عشرين . أو ست عشرة سنة . وقيل كانت النفخة في ذيلها e‏ 
و 

عن ”أي بن كعب قال : تمثل روح عيسى في صورة بشر فحملته » قال : 
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حملت الذي خاطبها دحل في فيها » قيل إن وضعها كان متصلا بهذا الحمل 
من غير مضي مدة للحمل » ويدل على ذلك قوله . 

فانتبذت به مكاناً قصياً » أي تنحت بالحمل مصاحبة له واعتزلت الى 
مكان بعيد من أهلها خافة اللائمة ؛ قيل كان هذا المكان وراء الحجبل » وقيل 
أبعد مكان في تلك الدار ؛ وقيل أقصى الوادي » وهو وادي بيت لحم » وقيل 
إنها حملت به ستة أشهر » وقيل ثمانية أشهر » وذلك آية أخرى › لأنه لا 
يعيش من ولد لثمانية أشهر»› وقيل سبعة أشهر وقيل تسعة آشهر كحمل 
النساء » وقيل كان الحمل والولادة في ساعة واحدة وقيل لته في ساعة وصور 
في ساعة» ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومه » وكانت قد حاضت 
حيضتین قبل أن تحمل بعیسی . 

قلت : وهذا التفصيل لا دليل عليه ولا مستند له إلا أخبار الأخبار أو 
آراء الرجال » ولو صح من نص صحيح لوجب المصير اليه وكان آية أخرى . 


فأجاءها ‏ يقال جاء وأجاء لغتان بمعنى واحد » أي ألجأها واضطرها 
وجاء ا . وقرأً شبل فاجأاشا من المغاجأة > وفي و (فل| أجاءها) . قال 
في الكشاف : إن أجاءها منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل 
إلى معنى الإلحاء» وفيه بعد » والظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع 
بوضع مستقل اللخاض 4 أو وجع الولادة وهو مصدر خضت الرأة مخض 
مخضا وخحاضا » إذا دنا ولادها قرأ الجمهور بفتح لميم وقریء بکسرها . 

إلى جذع النخلة # الجحدع ساق النخلة اليابسة التي لا رأس ها » 
کأنہا طلبت شيئا تستند اليه وتعتمد عليه وتتعلتق به كا تتعلق الحامل لشدة 
وجع الطلق بشيء غا تجده عندهاء والتعريف إما للجنس أو للعهد»› 
والمستفيض المشهور أن ولادة عیسی کانت ببیت لحم وبا لا هربت وخافت 
عليه اآسرعت به وجاءت به الى بيت المقدس فوضعته علل صخرة فانخفضت 
الصخرة له وصارت كالمهد » وهي الآن موجودة تزار بحرم بيت للمقدس . 
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ثم بعد أيام وچ الى بحر الأردن فغخمسته فيه » وهو اليوم الذي 
تتخذه النصاری عیداً ويسمونه يوم الغطاس » وهم يظنون أن المياه في ذلك 
اليوم تقدست فلذلك يغطسون في كل ماء . ومن زعم أنها ولدت بمصر › 
قال: بكورة أنہاس » ولم يثبت » انتهى من البحر لأبي حيان » وأهاس بجانب 
الیا: 

فإ قالت » جزعاً ما أصابها ‏ يا 4 للتنبيه لأن المنادى غير عاقل ل ليتني 
مت قبل هذا 4 الوقت أو الأمر تمنت الموت استحياء من الناس » أو خوفاً من 
الفضيحة لأنها حافت أن يظن بها السوء في دينها أو لثلا يقع قوم بسببها في 
البهتان . ) 

وكنت نسياً منسياً 4 أي شيئاً حقيرا متروكا » والس في كلام العرب 
الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يعرف ولا يتألم لفقده 
كالوتد والحبل وقال الفراء : السي ما تلقيه المرأة من خرق اعتلا ها ء فتقول 
مريم : نسياً منسياً أي حيضة ملقاة » وقد قرىء بفتح النون وكسرها وهما 
لغتان مثل الحجر والحجر والوتر والوتر » وقرا القرظي : بسا بالممز مع كسر 
النون » ونوف البكالي با همز مع فتح النون والمنسي المتروك الذي ل يدر ولا 
يعرف ولا مخطر ببال أحد من الناس » قال ابن عباس : E‏ آي ۾ 
أحاق ول أك شا : 

۾ فناداها ه أي خحاطبها )ا سمع قوها # من » قریء بكسر ال 
وفتحها وما سبعيتان ل تحتها ) الضمير إما لمريم وإما للنخلة والأول أولى 
لتوافق الضميرين وكانت على أكمة وكان جبريل أسفل منها تحت الأكمة » قال 
قتادة : الذي ناداها جبريل » وبه قال ابن عباس : وزاد. ول يتكلم عیسی 
حتى أتت به قومها » وقد اختلفت الروايات عن السلف » هل هذا المنادى هو 
جبریل ؟ أو عیسی ؟ فمن قرأ ل من بالفتح فهو عيسى » ومن قرأ بالكسر 
فهو جبريل ط أن لا تحزني 4 تفسير للنداء أو العنى بان لا تحزني على أنيا 
مصدرية ولا ناهية أو نافية إ قد جعل ربك تحتك » أي قربك « سرياً4 . 
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قال جمهور المفسرين : السري النهر الصغير لأن الماء يسري فيه › 
والسري . الجدول ۽ والجمع سِريّان والسري. الرئيس » والجمع سراة وهو 
عزيز لا يكاد يوجد له نظيرء لأنه لا بجمع فعيل على فعلة وجمع السراة 
سروات وسري مفعول» وجعل جعنی صير أو خلق . 

وقيل : السري من سريت الثوب أي ور الحبل عن 
الفرس » والأول أولى » والمعنى قد جعل تحت قدمك نهرا قيل : كان هذا قد 
انقطع عنه الماء فأرسلل الله فيه الماء لمريم وأحيى به ذلك الجذع اليابس الذي 
اعتمدت عليه حتى أورق وأثمر . 

وقيل : معنى تحتك تحت أمرك أي إن آَمَربِهِ أن يجري جرى » وان أمرتِه 
باللإمساك أمسك ؛ والأول أولى . وعن حاعة من التابعين أن المراد بالسري هنا 
عيسى » والسري العظيم من الرجال » ومنه قوم فلانسري ٠‏ أي عظيم 
ومن قوم سراة أي عظام . 


أخرج الطبراني وابن النجار وابن مردويه »عن ابن عمر أنه قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن السري الذي في الاية نهر 
أخرجه الله ها لتشرب منه » وفي سنده آيوب بن نيك نهيك الجحبلي قال فيه بو حاتم 
الرازي : ضعيف وقال أبو زرعة : منكر الحديث › وقال آبو الفتح الأزدي : 
متروك الحدیث › وقال الطبراني بعد إخراجه انه عریب نخدا 

‡ وهزي إليك بجذع النخلة » اهر التحريك يقال هزه فاهتز والباء 
مزيدة للتأكيد › وقال الفراء ؛ العرب تقول هزه وهر به » والمجذع هو أسفل 
الشجرة › ا خشبة في أصل شجرة فهي جذع ظط تساقط 
الضمير للنخلة »> ومن قرأ بالتحتية جعله للجذع ظط رطبا جنياً 4 الحني المأخوذ 
طريا » وقيل : هو ما طاب وصلح للجني » وهو فعيل يعني مفعول » أي رطبا 
طر ا قال این غاس اى اب ان ن 
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ن ڪَرَم ايوم اني يا 9 ات پو مها ي له الو ايمر قد قت 
کیا ایتا خت هدرو ما ابول آمراًسوووماکات امك با3 
قاشارت ليه الوا کیت کلم ناتف المد صا ل الإ عدا 
اتی التب مکی بی ل و جما مارا أن ماڪنت وأولن وأ رة 
E‏ 


ل فكلي » من ذلك الرطب ظ واشربي » من ذلك الماء أو من عصير 
الرطب وقدم الأكل مع أن ذكر النهر مقدم على الرطب لأن احتياج النفساء إلى 
أكل الرطب أشد من احتياجها إلى شرب الاء . 


ٿم قال : طوقري عيناً 4 قرا الجمهور », بفتح القاف » وقرىء 
بكسرها » قال ابن جرير : هي لغة نجد » والمعنى طيبي نفسا وارفضي عنك 
الحزن وهو مأخوذ من القَرٌ والقَرة وهما البرد » والمسرور بارد القلب ساكن 
الجوارح » وذلك أن العين إذا فرح صاحبها کان دمعها قارا أي پاردا وإذا 
حزن كان دمعها حارا » ولذلك قالوا في الدعاء عليه : أسخن الله عينه . 


وقيل : المعنى وقري عيناً برؤية الولد الموهوب لك» وقال الشيباني : 
معناه نامی ۰ قال أبو عمرو : أقر الله عينه أي آنام عینه » وأذهب سهره » 
وقیل مأخوذ من الاستقرار أي أعطاها الله ما سکن عينها › فلا تطمح ی 
غیره . | 

فإما ترين 4 أصله تَرأيين مثل تسمعين ل من البشر أحدا فقولي & 
أي إن طلب منك الكلام أحد من الناس فقولي » ويمذا المقدر يتخلص من 
إشكال وهو أن قوها فلن أكلم اليوم إنسياً » كلام فيكون ذلك تناقضا لأا قد 
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کلمت اسا مېذا الكلام ¢ وقیل قولڵه فقول أي باللإشارة ولیس بشي ء ¢ بل 
المعنى فلن أكلم اليوم إنسياً بعد هذا الكلام قاله السمين . 


إني نذرت للرحمن صوماً 4 فل اراد ال لري ل وهو 
الإمساك عن المفطرات والأول أولى » وني قراءة أي صوماً صمتا بالجمع بين 
اللفظين» وکذا: روي عن انس وروي عنه الواو بين » والذي عليه جمهور 
المفسرين أن الصوم هنا الصمت . ويدل عليه فلن أكلم اليوم إنسياً كما سيأتي 
ومعنى الصوم في اللغة أوسع من المعنيين . 

قال أبو عبيدة : كل مسك من طعام أو كلام أو سير فهو صائم »› 
وقراءة بي تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت » لأنه تفسير للصوم » وقراءة 
أنس تدل على أن الصوم هنا غير الصمت كا يفيده الواو » ومعنى هط فلن أكلم 
الوم إنسياً ‏ أا لا تكلم أحداً من الأنس بعد إخبارهم بهذا الخبر » بل إغا 
تكلم الملائكة وتناجي ريما . 

ولا اطمانت مريم عليها السلام با رأت من الآيات ظ فأتت به ) أي 
بعيسى ظط قومها تحمله # أي أتت مصاحبة له وكان إتيانها إليهم في المكان 
القصي الذي انتبذت فيه للوضع قیل :في يوم الوضع » وقيل بعد أن طهرت » 
قال ابن عباس : بعد أربعين يوما بعدما تعالت من نفاسها » فلا رأوا الولد 
معها حزنوا » وکانوا أهل بيت صالين . 

ل قالوا 4 منكرين لذلك يا مريم لقد جثت ) آي فعلت» وارتكبت 
إشيئاً فرياأً عجيباً نادراً قاله أبو عبيدة » وقال مجاهد : قري العظيم أي 
من الأمر يقال في الخير والشر . 

وقال قطرب : الْقَريّ الجديد من الأسقية أي جئت بأمر بديع جديد ۾ 


(ا) قوله (والأول آولی ) يذكر الأول وأصل التركيب بعد قوله : ¥ صوماً 4 أي امساکاً وسکرتان 
وقيل المراد الخ فتأمل هه مصححة . 
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ت اليه وقيل الْمْرِيّ القطع أي شيئاً قاطعاً وخارقاً للعادة التي هي الولادة 
بواسطة الأب وقال سعيد بن مسعدة : الْفْري المختلق المفتعل » والاسم الفرية 
ويقال فريت الحلد وأفريت بعنى واحد قطعته والولد من الزنا كالشيء المفتري 
قال تعالی : ۾ ولا يتين ببهتان يفترينه بين آيديہن وأرجلهن ) . 

يا أحت هارون ) هذا من كلامهم أيضاً » وقد وقع الخلاف في معنى 
هذه الأخوة وفي هارون المذكور» من هو؟ فقيل هو هارون أخو موسى › 
والمعنى أن من كانت نظنہا مثل هارون في العبادة كيف تأتي بمثل هذا؟ وقيل 
کانت مریم من ولد هارون أخي موسی » فقيل ها یا أحت هارون کا يقال 
لمن كان من العرب يا أخا العرب » وقيل كان ها أخ من أبيها اسمه هارون › 
وقيل :هارون هذا رجل صالح في ذلك الوقت شبهت به في عفتها وصلاحها › 
وقيل :بل كان في ذلك الوقت رجل فاسق اسمه هارون فنسبوها اليه على جهة 
التعيير والتوبیخ حکاه ابن جرير ول يسم قائله » وهو ضعيف . 


وأخحرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حيد وابن أبي شيبة 
وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أهل نجران فقالوا : أرأیت ما تقرؤون‌يا أحت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا 
أخبرتهم اہم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم > وهذا التفسير النبوي 
يغني عن سائر ما روي عن السلف في ذلك . 

ما كان أبوك 4 أي عمران إامرأً سوء وما كانت أمك 4 أي حنة 
[ بغي ) هذا فيه تقرير لما تقدم من التعيير والتوبيخ وتنبيه على أن الفاحشة من 
ذرية الصالحين» مالا ينبغي أن تكون ط فأشارت ‏ أي مريم طإليه أي إلى 
عيسى أن كلموه»وانما اكتفت بالإشارة ولم تأمره بالنطق لأا نذرت للرحمن 


)1( مسلم 1060 الترمذي تقسبر سورة ۹ - امام احمل Yor/t‏ 
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صوماً عن الكلام » كا تقدم هذا على تقدير أنها كانت إذ ذاك في أيام نذرها ء 
وعلى تقدير أنها قد خرجت منها فيمكن أن يقال إن اقتصارها على الإشارة 
للمبالغة في إظهار الآية العظيمة» وأن هذا المولود يفهم الإشارة ويقدر على 
الغارة: 

ظط قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا) هذا الاستفهام للاإنكار 
والتعجب من إشارتها الى ذلك المولود بأن يكلمهم » قال أبو عبيدة : في 
الكلام حشو زائد والمعنى كيف نكلم صبيا في المهد . 

وقال الزجاج : الأجود أن يكون طمن في معنى الشرط والجزاء 
والمعنى من يكون في المهد صبيا فكيف نكلمه » ورجحه ابن الأنباري » وقيل 
إن كان هنا التامة التي هي يعني الحدوث والوجود » ورد بأنها لو كانت تامة 
لاستغنت عن الخبر » وقيل :إنها جعفى صار . 


وقيل : إا الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع » ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف 1 
يزل » والمهد هو شيء معروف يتخذ لتنويم الصبي » ولفظ القاموس للمهد 
الموضع سيا للصبي ويوطاً » والأرض كالمهاد » والحمع مهود انتهى » وقيل : 
هو هنا جحر الأم ؛ وقيل سرير كالمهد . 

والمعنى كيف نكلم من سبيله أن ينوم في المهد لصغره . فلا سمع عيسى 
كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم ‏ قال إني عبد الله 4 فكان أول ما نطق به 
الاعتراف بالعبودية لله » للا يتخذوه إما وفيه إزالة التهمة عن الأم لأن الله م¿ 
يختص بہذه المرتبة العظيمة من ولد في الزنا» ووصف نفسه بصفات ثمانية › 
أوما العبودية وآخرها تأمين الله له في أخحوف المقامات ل آتاني الكتاب # أي 
الانجيل ل وجعلني نيا أي حكم لي بليتاء الكتاب » والنبوة في الأزل وإن ۾ 
يكن قد نزل عليه في تلك الحال ولا قد صار نبيأ» وقيل إنه آتاه الكتاب 
وجعله نبياً في تلك الحال وهو بعيد جداً . 
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وعن أنس قال : کان عیسی قد درس الأنجيل وأحکامها في بطن أمه 

فذلك قوله آتاني الكتاب » وهو أبعد » وقال عكرمة : قضى ان أكون كذلك » 

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد* . ۰ 


ف وجعلني مباركاً ‏ البركة أصلها من بروك البعير والمعفى جعلني ثابتا في 
دين الله # أينا كنت وقيل البركة الزيادة والعلو فكأنه قال : جعلني في جميع 
الأشياء زائدا عالياً حجاً » وقيل معنى المبارك النفاع للعباد لأنه كان يجيي الموتق 
ويبرىء الأكمه والأبرص ويرشد ودي وقيل :المعلم للخيروقيل : الآمر بالمعروف 
الناهي عن المنكر . 

وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال : جعاني نفاعاً للناس أين 
اتجهت أخرجه الاسماعيلي في معجمه وأبو نعيم في الحلية . 

وعن ابن مسعود عن النبي صلل الله عليه وسلم قال : معلما ومؤدباً » 
أخرجه ابن عدي وابن عساكر » وأينا شرطية لا استفهامية وجوامما إما حذوف 
وإما هو المتقدم عند من يرى ذلك . 

وأوصاني » أي أمرني بالصلاة والزكاة » أي بزكاة المال إذا 
ملكته » أو تطهير النفس عن الرذائل في الوقت المعين فا وهو البلوغ أو 
الآن » قولان للمفسرين والأول أولى ما دمت حيأً 4 أي مدة دوام حاتي » 
وهذه الأفعال الماضية هي من باب تنزيل ما لم يقع منزلة الواقع تنبيها على 
تحقتق وقوعه لكونه قد سبق في القضاء البرم . 

ن اله صن بحن اتقصل عن امه الغا عاقلا قال 
الخازن : وهذا القول أظهر # قلت ¢ بل أبعد ويجحتاج الى مستند صحيح 


هد 


اك 


)0( 1 يرو هذا الحدیث ف کتاب من الكتب المعتبرة کالصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والمستدركات 
واثما رواه صاحب الخحلية عن ميسرة الفحل واین سعد من طریق ابن آي الحدعاء. 


۱۸ فتح البيان في مقاصد 'لقران 


SS‏ م ر و کک سے رک لھ کے 


وراو ولق ولم علق جاراشًا ل )والس عل بوم ولد ت ووم موث 
ام 9 کرک یی نرم ہے الکن لی وتا 3 


کنا اتاق نايقولا تیک ار نا 
مص ور ح رح ررر 22ے رص عط رر ر 


ری ورک قاعبدوه هلاص رمل م مسيم ُ9 حتاف الاأحزا بين 


ا 


اَن کفروامن مَفْم د بوروعظے 9 اام اروم اوتنا تكن ادش 
آلوم فی ضا مون له وأنذٍ رهم وم الس ا ا و ا 
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# وبراً بوالدتي ‏ اقتصر على البر بوالدته لأنه قد علم في تلك الحال أنه 
/ يكن له أب وقرىء برأ بكسر الباء إما على حذف مضاف وإما على أنه 
مصدر وصف به مبالغة ۾ ول بجعلني جبارا شقيا # الجبار المتعظم الذي لا 
يرى لأحد عليه حقا والشقي العاصى لربه. وقيل الخائب وقيل العاق . وقال 
ان غاس ا ا ومن تواضعه آنه کان 
بأكل ورق الشجر ويجلس على التراب ولم يتخذ له مسكناً . روي أنه قال قلبي 
لبن وأنا صغير في نفسي . 

والسلام # قال المفسرون : هو هنا بمعنى السلامة أي الأمان من الله 
# عل 4 والألف واللام فيه للعهد لأنه قد تقدم لفظه في قوله وسلام عليه أي 
ذلك السلام الموجه إلى حى موجه إل . 

وقال الزحشري : والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على 
متهمي مريم وأعدائها من اليهود وتحقيقه أن اللام للجنس » أي جنس السلام 
عل خاصة » فقد عرض بأن ضده عليكم . ونظيره والسلام على من اتبع 
الهدى . 


لإ يوم ولدت ‏ فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت بالطعن ولا أغواني 


ويوم موت 4 أي ولا ڪنل اموت # ويوم أبعث حا 4 أي ولا عند البعث 
وإغا حص هذه المواضع لکونہا آخوف من غیرها. وهذا آحر کلامه فعلموا ره 
براءة أمه» ولم يتكلم بعد هذا الكلام» حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان 
ف العادة. 


ط ذلك 4 أي المتصف بالأوصاف الثمانية السابقة . وقال الزجاج : 
ذلك الذي قال : إني عبد الله عيسى بن مريم € لا ما تقوله النصارى من 
آنه ابن الله وأنه إلّه . 


فإ قول الحتق ‏ قرىء بالنصب على المدح أو على أنه مصدر مؤكد لقال 
إني عبد الله » قاله الزجاج . وقریء بالرفع على أنه نعت لعيسى . قاله 
الكسائي . وسمي قول الحق كا سمي كلمة الله . والحتق هو الله عز وجل 
قاله قتادة . وقال أبو حاتم : المعنى هو قول الحق . وقيل التقدير هذا الكلام 
قول الحق » وهو من باب إضافة الموصوف الى الصفة مثل حق اليقين . وقيل 
الإضافة للبيان . وقرىء قال الحق » وروي ذلك عن ابن مسعود > وقراً 
الحسن قول الحتق بضم القاف » والقؤل والقول والقال والمقال بجعنى واحد . 


ومعناه بختلفون على أنه من المماراة أو يشكون على أنه من المرية » وقد وقع 
الاحتلاف في عيسى ٠‏ فقالت اليهود : هو ساحر وأنه ابن يوسف النجار»› 
وقالت النصارى : هو ابن الله أو إله . 


وعن قتادة في الآية قال : اجتمع بنواسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر ؛ 
أخحرج كل قوم عالمهم › فامتروا في عیسی حین رفع » فقال أحدهم : هو الله 
هبط الى الأرض فأحى من أحيى وأمات من أمات ثم صعد الى السماء . وهم 
اليعقوبية فقالت الثلاثة كذبت » ثم قال اثنان مهم للثالث قل فيه » فقال هو 
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ابن الله > وهم النسطورية » فقال الاثنان كذبت › ثم قال أحد الاثنين للآخر _ 
قل فيه » فقال هو ثالث ثلائة : الله إله وعيسى إله وامه إله وهم الاسرائيلية 
وهم ملوك النصارى فقال .الرابع كذبت هو عبد الله ورسوله وروحه من 
كلمته > وهم المسلمون فكان لكل رجل منم أتباع على ما قال » فاقتتلوا 
وظهروا على المسلمين » فذلك قول الله سبحانه # ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس 4 . 


قال قتادة : وهم الذين قال الله فيهم : فاختلف الأحزاب من بينهم » 
فاختلفوا فيه فصاروا أحزاباً » فاختصم القوم فقال المرء المسلم أنشدكم بال 
هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله لا يطعم ؟ قالوا اللهم نعم 
قال فهل تعلمون أن عیسی کان ینام وأن الله لا ينام ؟ قالوا اللهم نعم » 
فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب 
المسلمون » فأنزل الله [فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ). 


my‏ أي ما صح ولا استقام ذلك . قال 


الزجاج : # من مؤكدة تدل على نه تفي الواحد والحماعة › والمعنی ما کان من 
صفته اتخاذ الولد أي ثبوت الولد له ا : 


ثم نزه الله نفسه فقال # سبحانه » أي تنزه وتقدس عن مقالتهم هذه . 
ثم صرح سبحانه با هو شأنه » تعالی سلطانه فقال : $ إذا قضى أمراً » من 
الأمور وهذا بنرلة التعليل لا قبله # فإنما يقول له كن فيكون ‏ أي فيكون 
حينئذ بلا تأخير لا يتعذر عليه إيجاده على الوجه الذي أراده > وفي إيراده في 
هذا الموضع تبكيت عظيم وإلزام بالحجة للنصارى » أي من كان هذا شأنه 
كيف يتوهم أن يكون له ولد » وقد سبق الكلام على هذا مستوق في البقرة . 


وإن الله € بفتح أن بتقدير اذكر او لأن » واليه ذهب الزخشري تابعا 
للخليل وسيبويه › ویکسرها بتقدير فل »› أو عل الاستئناف › وقیل على الأول 
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أها عطف على الصلاة » أي أوصاني بالصلاة وبأن الله > واليه ذهب الفراء › 
ولل يذكر مكي غيره » وقيل على الثاني عطف على قوله إني عبد الله » وهو من 
البعد بمکان ظ ري وربکم فاعبدوه ) هذا من تام كلام عيسى بدليل ما قلت 
هم إلا ما أمرتني الآية . 


هذا صراط مستقيم 4 أي الذي ذکرته لکم من أنه ري وربکم » هو 
الطريق القيم الذي لا اعوجاج فيه ولا يضل سالكه ل فاختلف الأحزاب 4 
أي اليهود والنصارى ل من بينم # أي فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في 
أمر عيسى » فأفرطت النصارى وغلت وفرطت اليهود وقصرت » ومن زائدة 
وقيل للتبعيض إذ بقي منهم فرقة أخرى مؤمنة يقولون إنه عبد الله كا تقدم . 


# فويل للذين كفروا 4 وهم المختلفون في أمره > عبر عنم بالموصول 
إيذاناً بكفرهم حيعاً وإشعارا بعلة الحكم # من مشهد يوم عظيم 4 أي من 
شهود يوم القيامة وما يجري فيه من الحساب والجزاء والعقاب » أو من مكان 
الشهود فيه » أو من شهادة ذلك اليوم عليهم . وقيل المعنى فويل هم من 
حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاور . 


ل أسمع بهم وأبصر 4 قال أبو العباس : العرب تقول هذا في موضع 
التعجب فيقولون أسمع بزيد وأبصر به » أي ما أسمعه وأبصره » فعجب الله 
سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم منهم . وقال السمين : هذا لفظ أمر ومعناه 
التعجب » وقيل بل هو أمر حقيقة » والأمور هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والمعنى أسمع الناس وأبصرهم بهم وبحاهم » ماذا تصنع بهم من 
العذاب » وهو منقول عن أبي العالية > وقال ابن عباس : يقول الكفار 


يومئذ : أسمع شيء وأبصره » وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون . 


فإ يوم يأتوننا 4 للحساب والجزاء فط لكن الظالمون 4 الأصل لكنهم وهو 
من إقامة الظاهر مقام المضمر للإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم 
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اليوم » أي في الدنيا وني ضلال ‏ أي خطأ ل مبين ۾ أي واضح ظاهر › 
ولكنهم اغفلوا التفكر والاعتبار والنظر في الآثار # وأنذرهم » أي خوّف يا 
محمد كفار مكة ل يوم الحسرة ) أي يوم يتحسرون جيعا » فالمسيء يتحسر على 
إساءته» والمحسن على عدم استکثاره من الخر . 


وعن ابن عباس قال : يوم الحسرة هو من أساء يوم القيامة » وقرأً أن 
تقول نفس با حسرتا على ما فرطت في جنب اله وفي سنده علي 
ابن أبي طلحة وهو ضعيف » والاية التي استدل بها ابن عباس لا تدل على 
اللطلوب لا يمطابقة ولا تضمن ولا التزام 


إذ قضي الأمر » من الحساب وطويت الصحف وصار أهل الجنة في 
الحنة وأهل النار في النار # وهم في غفلة 4 أي غافلين عا يعمل بهم وتلك 
الحال متضمنة للتعليل » أي أنذرهم لأجم في حالة بحتاجون فيها إلى الانذار » 
وهي الغفلة والكفر . 


ط وهم لا يؤمنون ‏ به » أخرج البخاري ومسلم وغيرهم » عن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار بجاء بالموت كأنه كبش أملح > فيوقف بين الحنة 
والنار » فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون » وينظرون اليه ء 
فيقولون : نعم هذا الوت » وكلهم قد رآه » ثم ينادي يا أهل النار هل 
تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون اليه فيقولون نعم هذا الموت » وكلهم قد رأه 
فيؤمن به فیذبح > ويقال :يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود 
فلا موت ؛ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ل وأنذرهم يوم الحسرة » 
الآية وأشار بيده فقال أهل الدنيا ف غفلة . وأحرج النسائي وابن ابي حاتم 
وابن مردويه » عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه . 


)0 مسلم ۹ - البخاري ۱°۲٤‏ . 
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TE 0‏ ا ET‏ 
سا ابت إن دجام لور ایک اين هيدر سوا 
تات لا بلطن الط للحن عصيًا ل6 يتابتٍإن أحَاف أن 


رس صر کر ر کے 


RT EEE ا‎ 


م 


ss 4‏ 
اک یکات بی حف 9 


م( إنا نحن ¢ تأكيد للضمير في إنا لأنه بمعناه ل نرث الأرض 4 أي 
ممیت سکاہا فلا یبقی ہا أحد يرث الأموات » فكأنه سبحانه ورث الأرض 
# ومن عليها » حيث أماتہم جميعا هط وإلينا يرجعون # أي يردون إلينا يوم 
القيامة فنجازي كلا بعمله › وقد تقدم مثل هذا في سورة الحجر . 


لإ واذكر 4 لكفار مكة في الكتاب إبراهيم 4 أي خبره والمراد بذكر 
الرسول إياه في الكتاب أن يتلو ذلك على الناس كقوله : # واتل عليهم نبأ 
إبراهيم ‏ فالراد ما ذكر » وإلا فالذاكر له هو الله في كتابه » وعاش إبراهيم 
من العمر ماثة وخمساً وسبعين سنة ؛ وبينه وبين آدم ألفا سنة » وبينه وبين 
نوح ألف سنة ذكره السيوطي” وني التحبير «إنه كان صديقاً نيب تعليل لا 
تقدم من الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذكره » وهي معترضة ما 
بين البدل والمبدل منه والصديق كثر الصدق بليغه أي اذكر ابراهيم الجامع 
هذين الوصفين ء ولا ثبت أن كل نبي يجب أن يكون صديقا ولا بب في كل 
صديق أن يكون نبياً > ظهر بهذا قرب مرتبة الصديق من مرتبة النبي » فلهذا 
انتقل من ذکر کونه صدیقاً إلى ذکر کونه نبي . 


. السيوطي يرجع في هذا إلى نقل عن التوراة في سفر التكوين مشوه » وليس له سند في الإسلام‎ )١( 
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لإذ قال لأبيه 4 بدل اشتمال من إبراهيم وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
المقصود تذكر ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة » وأبو ابراهیم هو آزر على ما 
تقدم تقريره ‏ يا أبت 4 التاء عوض عن الياء ومذا لا يجتمعان ل تعبد 4 
الاستفهام للونکار والتوبیخ أي لأي شيء ولأي سبب تعبد # ما لا يسمع 4 
ما تقوله من الثناء عليه » والدعاء له ولا یبصر ) ما تفعله من عبادته ؛ 
ومن الأفعال التي تفعلها مريداً بها الثواب » ويجوز أن يحمل نفي السمع 
ا 

من المبصرات . 

ولا يغني عنك شيئاً 4 من الأشياء فلا بجلب لك نفعاً ؛ ولا يدفع 
عنك ضررا » وهي الأصنام التي کان يعبدها آزر » أورد ابراهيم عليه السلام 
على آبيه الدلائل والنصائح وصدر كلا منها بالنداء المتضمن للرفق واللين 
استمالة لقلبه » وامتثالا لأمر ربه »> ووصف الأصنام بثلاثة أشياء كل واحد 
منها قادح في الإلمية » ورتب هذا الكلام على غاية الحسن » ثم كرر دعوته الى 
احق فقال : 

ويا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك 4 أي , a‏ 
علم الوحي أو التوحيد أو الآخرة أقوال ثلاثة ذكرها أبو حيان فأخبر أنه قد 
وصل إليه من العلم نصيب مم يصل الى أبيه» وأنه قد تجدد له حصول ما 
يتوصل به منه الى الحق ويقتدر به على إرشاد الضال » ومذا آمره باتباعه 
فقال  :‏ فاتبعنى ‏ في الإيان ء والتوحيد طأهدك صراطاً سوياً ) مستويا 
اوت ا اطا منجياً من المكروه ثم أكد ذلك بنصيحة أخرى زاجرة له 

يا أبت لا تعبد الشيطان » أي لا تطعه فإن عبادة الأصنام هي من 
TT‏ إإن الشيطان كان للرحمن عصياً » حين 
ترك ما أمره به من السجود لآدم . ومن أطاع من هو عاص لله سبحانه فهو 
عاص لله » والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعم وتحل به النقم» قال 
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الكسائي : العصي والعاصي واحد» ثم بين له الباعث على هذه النصائح 
فقال : E‏ 

قال الفراء : معفی أخاف هنا أعلم وبه فسر الأقلون الأية » واليه شار 
ٍ کک ا : إن ا ول لأن ابراهیم غير 
ا ر بيه e‏ 
فوجب إجراۋه عل ظاهره › ومعی الخوف على الغر هو أن يظن وصول 
ورال كال 

بط فتکون للشیطان ولياً ‏ أي أنك إن أطعت الشيطان كنت معه قرينا 
ي النار واللعنة . فتكون بهذا السبب موالياً له أو تكون بسبب موالاته في 
العذاب معه » ولیس هناك ولاية حقيقية لقوله سبحانه : #الأخلاء یومگذ 
E e e‏ 
o N ae‏ 
هذه النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسمح بسمع آزر قابلها بالغلظة والفظاظة 
والقسوة المفرطة › حیٹ : 

قال أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم » ناداه باسمه ولم يقابل يا ابت 
بيا بني وأخره وقدم الخبر على البتدأ . وصدره مزة الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ والتعجيب » ولاإنكار نفس الرغبة كأنها نما لا يرغب عنهاً عاقل . 
والمعنى أمعرض أنت عن ذلك ومنصرف الى غيره . ٹم توعده وهدده فقال : 
لئن م تنته # عن مقالتك فيها أو الرغبة عنا » واللام للقسم # لأرجمنك 4 
بالحجارة حتى تموت » وقيل باللسان فيكون معناه لأشتمنك . قاله ابن 
عباس » وقيل معناه لأضربنك وقيل لأبعدنك عني بالقول القبيح › 
لأظهرن أمرك فاحذرني ظ واهجرني مليا » أي زمانا طويلا . وقال ابن عباس 
ا ۴ قال الكسائي : يقال هجرته ملا وملوة وملاوة » بجع الملاوة من 
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الزمان وهو الطويل . 

وقيل معناه اعتزلني سام العرض سوياً لا تصيبك مني معرة » واختار هذا 
ابن جرير وعن ابن عباس قال : اجتنبني سوياً واجتنبني سالا قبل أن تصيبك 
مني عقوبة وعن عكرمة : ا دشا وعن قتادة : سالا وعن الحسن مثله › 
فلا رأی إبراهيم إصرار أبيه على العناد # قال سلام عليك 4 أي ية تودیع 
ومقاطعة ومتاركة » كقوله تعالى : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 

وقيل معناه أمنة مني لك . قاله ابن جرير . وانما أمنه مع كفره لأنه ۵ 
يؤمر بقتاله والأول أولى وبه قال الجمهور . 

وقيل معناه الدعاء له بالسلامة استمالة له ورفقا به » وهذا في مقابلة 
قوله : لئن لم تنته > وهذا مقابلة للسيئة بالحسنة . ثم وعده بأن يطلب له 
اغفرة من الله سبحانه تألفاً له وطمعاً في لينه وذهاب قسوته . 

والشيخ لا يترك أخلاقه حت یواری في ٹری رمسه 

فقال  :‏ سأستغفر لك ربي # وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه 

يموت على كفره وتحق عليه الكلمة . وهذا قال الله سبحانه في موضع آخر : 
ډ(فل) تبين له أنه عدو لله تبرأمنه)بعد قوله : وما كان استخفار ابراهيم لأبيه الا 

عن موعدة وعدها أياه) وقيل المراد باستغفاره له طلب توفيقه للإعان الموجب 
للمغفرة » أي سأسأل لك ربي توبة تنال بها المغفرة » يعني الاإسلام» 
والاستغفار للكافر بهذا الوجه جائز » كأنه يقول اللهم وفقه للإسلام أو تب 
عليه واهده . قاله الكرخحي والصحيح هو الأول . 

لإإنه كان بي حفياً ‏ تعليل لا قبلها ء والمعنى سأطلب لك المغفرة من 
الله > فإنه كان بي كثير البر واللطف . يقال حفي به وتحفى اذا بره . قال 
الكساثي . يقال حفي بي حفاوة وحفوة أي اعتنى بي وبالغ في إكرامي 
والطاي . وقال الفراء : حفيا أي عالا لطيفا يبي إِذا دعوته . وبه قال ابن 
عباس . والحفي أيضاً المستقصي في السؤال » ومنه كأنك حفي عنها . 


د ر ر 2 Mt.‏ سے ر ١م‏ بے ام ا اہ چ صگ ر و س کد 
وأعَترلکم وماندعوت من دوږانه وآدعواریعسی الا أ دون پدعاء ری 


ص کی 2 ی ے2 وود سم ہے ص ےک کی صر رو ا 
با9 لما غرم ایدو من دون نووبتاه سح ویعقوب و 


سے یو سے سے سے سے ےا ر کی و 


الک وسیل عصان رشو ی 6 دته ین جاني الطورلايسن 

ثم صرح الخليل با تضمنه سلامه من التوديع والمتاركة فقال: 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله # أي أهاجر بديني عنکم وعن 
معبوداتكم حيث ل تقبلوا نصحي ولا نجعت فيكم دعوتي » وهذا في مقابلة 
قوله : واهجرني مايا . 

وأدعو ري 4 وحده # عسى ان لا آکون بدعاء ري شقياً 4 أي خائبا 
كا شقيتم بعبادة الأوثان . وقيل عاصيا قيل :أراد بهذا الدعاء هو أن يهب الله 
له ولدا وأهلا يستأنس ہم في اعتزاله ويطمثن اليهم عند وحشته » وفي تصدير 
الكلام بعسى التواضع وهضم النفس والتنبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل 
منه تعالى غير واجبين وأن ملاك الأمر خاتمته وهو عيب . 

وقيل : أراد دعاءه لأبيه بالممداية »> وعسى للشك لأنه كان لا يدري 
أيستجاب له فيه أم لا » والأول أولى لقوله: ٍ 

ل فلم) اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 4 أي بان ذهب مهاجرا من 
بابل أو كوئى الى الأرض القدسة ل وهبنا له إسحق ويعقوب ‏ أي جعللنا 
هذين الموهوبين له أهلا وولداً بدل الأهل الذين فارقهم يأنس بها . وهذا 
يقتضي أنه عاش حتى رأى يعقوب وهو كذلك » ك) مرت الإشارة اليه ي 
قوله : فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » وخصها لأنه سيذكر 
إسماعيل بفضله منفرداً قال ابن عباس : وهبنا له إسحاق ابا ويعقوب ابن 
ابنه وولا مفعول لجعلنا قدم عليه للتخصيص . لكن بالنسبة إليهم 
أتفسهم لا بالنسبة الى من عداهم » أي كل واحد منهم ل جعلنا نبيا % لا 
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بعضهم دون بعض . 

# ووهبنا نهم من رحتنا ) أي للثلاثة بأن جعلناهم أنبياء » وذكر هذا 
بعد التصريح بجعلهم أنبياء لبيان أن النبوة هي من باب الرحة . وقيل المراد 
بالرحمة هنا المال وسعة الرزق » وقيل كثرة الأولاد » وقيل الكتاب › ولا يبعد 
أن يندرج تحتها جميع هذه الأمور . ومن للتبعيض . 

فإ وجعلنا هم لسان صدق علياً » أي الثناء الحسن قاله ابن عباس » 
عبر عنه باللسان لکونه يوجد به » كا عبر باليد عن العطية » وإضافته الى 
الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بجا يقال فيهم من الثناء على 
ألسن العباد » ففي اللسان مجاز مرسل من اطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشاً 
منها . والمعنى وجعلنا هم ثناء صادقا يذكرهم الأمم كلها الى يوم القيامة » با 
هم من الخصال المرضية » ويصلون على ابراهيم وعلى آله الى قيام الساعة » 
وهذا توبيخ لكفار مكة إذ كان مقتضى ترضيهم وئنائهم على المذكورين أن 
يتبعوهم في الدين مع أنم م يفعلوا . 

ثم قفى الله سبحانه قصة ابراهيم بقصة موسى لأنه لوه في الشرف » 
وقدمه على إسماعيل لئلا يفصل بينه وبين ذكر يعقوب فقال . 

ل واذكر في الكتاب » أي واقرأ عليهم من القرآن قصة # موسى إنه 
کان خلصاً 4 بفتح اللام أي جعلناه مختاراً وأخلصناه » وقرىء بكسرها أي 
أخلص العبادة والتوحيد لله غير مراء للعباد إ و أنه إ کان رسولاً نبا أى 
أرسله الله الى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه التي شرعها هم » فهذا وجه ذکر 
النبي بعد الرسول مع استلزام الرسالة للنبوة » فكأنه أراد بالرسول معناه 
اللغوي ل الشرعي »> والله أعلم 

وقال النيسابوري : الرسول النبي الذي معه کتاب والنبي الذي ينبىء 
عن الله عز وجل وان لم يكن معه كتاب » وكان الناسب ذكر الأعم قبل 
الأحص إلا أن رعاية الفواصل اقتضت عكس ذلك ؛ كقوله في طه : # رب 
هرون وموسى 4. قال مجاهد : النبي هو الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل › 
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وفي لفظ الأنبياء الذين ليسوا برسل يوحى الى أحدهم ولا يرسل الى أحد» 
والرسل الأنبياء الذي يوحى اليهم ويرسلون . 

ونادیناه 4 أي کلمناه ك] في سورة القصص في قوله :فلا أتاها نودي 
من شاطىء الوادي الاين في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اني آنا الله 
رب العامين) ل من جانب الطور الأين € أي من ناحيته اليمنى » وهو جبل 
بین مصر ومدین اسمه زیر . 

ومعنى الأين أنه كان ذلك الحانب عن ين موسى حين أقبل من مدين 
متوجهاً الى مصر فإن الشجرة كانت في ذلك الجانب والنداء وقع منها ؛ وليس 
المراد يمين الحبل نفسه » فإن الجبال لا يمين ها ولا شمال » وقيل معنى الاين 
اليمون . ومعنى النداء أنه تمثل له الكلام من ذلك الجانب . 

قال قتادة : جانب الحبل الأين . وهذا صريح في أن المراد بالطور هو 
الذي عند بيت المقدس . لا الطور الذي عند السويس › لأنه یکون على يسار 
امتوجه من مدین الى مصر کا هو محسوس ‏ وقربناه نجياً 4 أي أدنيناه بتقريب 
المنزلة حتی کلمناه » والنجی بمعنى المناجي كالجليس والنديم ؛ فالتقريب هنا 
هو تقريب التشريف والإكرام» مثلت حاله بحال من قربه الملك لناجاته . 

قال الزجاج : قر به منه في المنزلة حتى سمع مناجاته . وقيل: إنالله 
سبحانه رفعه حت سمع صريف القلم » روي هذا عن بعض السلف » وبه 
قال أبو العالية » وروي نحوه عن جحماعة من التابعين قال ابن عباس حتى سمع 
صريف القلم يكتب في اللوح المحفوظ وأخرجه الديلمي عنه مرفوعاً قال 
قتادة : في نجيا نجي بصدقه . 

ووهبنا له من رحتنا ) أي من نعمتنا» وني # من 4 هذه وجهان . 
أحدهما أا تعليلية أي من أجل رحتنا » والثاني انها تبعيضية »> أي بعض 
رحتنا ل أخاه هرون نيا 4 وذلك حين سأل ربه وقال : واجعل لي ويراهن 
آهلي . هرون خي قال ابن عباس : کان هرون أکبر من موسى » آي بأربع 
سنین » ولکن إنما وهب له نبوته . 
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۰ یشان ضاق اوعد وان رسو ب € کان يامر اه 
لصاوو والرَکوږ وکن عند رار م ا رگن آلککی در 
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واذكر في الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد ) وصف الله سبحانه 
إسمعيل بصدق الوعد مع كون جيع الأنبياء كذلك » لأنه كان مشهوراً بذلك 
مبالغا فيه » وناهيك أنه وعد الصبر من نفسه على الذبح » فوفى بذلك وكان 
a a a aS‏ 
حولا ؛ والمراد بإسماعيل هنا هو اسماعيل بن ابراهيم » ولم بخالف في ذلك إلا 
من لا يعتد به » فقال هو إسمعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة 
رآسه > فخیره الله فیا شاء من عذامہم » وثوابه فاستعفاه ورضي بثوابه . 


وکان رسولاً نیا 4 قد استدل ذا الى أن الرسول لا بجحب أن يكون 
صاحب شريعة » فإِن آولاد ابراهیم. کانوا على شریعته » وقیل انه. وصفه 
بالرسالة لكون ابراهيم أرسله إلى جرهم » وهم قبيلة من عرب اليمن نزلوا 
عل هاجر أم اسماعيل بوادي مكة ل وكان يأمر أهله # المراد به هنا أمته وقيل 
جرهم وقیل عشیرته » کا في قوله : (وأنذر عشيرتك الأقربين). 


والمراد # بالصلاة والزكاة ‏ هنا هما العبادتان الشرعيتان » ومجوز أن يراد 
معناهما اللخوي ل وکان عند ربه مرضياً ‏ أي رضياً زاكياً صالاً > والمعنى قائ 
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لله بطاعته وقیل رصبه نبوت ورسالته ¢ وهذا نهاية ف المدح لأن المرضي علد 
الله هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدرجات قال الفراء والكساثى : من قال 
مرضي بني على رضيت » قال وأهل الحجاز يقولون مرضوي . 


ل واذكر في الکتاب إدريس# هو ابن شيث بن آدم لصلبه » أفاده 
السيوطي في التحبير واسمه أخنوخ . قيل هو جد نوح » فإن نوحاً هو ابن لمك 
ابن متوشاخ ابن أخنوخ » وعلى هذا فيكون جد أي نوح » ذكره الشعلي 
وغيره » وقد قيل إن هذا خطأ » وامتناع إدريس للعجمة والعلمية . 


وقوهم سمي به لكثرة دراسته الكتب لا يصح » لأنه لو كان إفعيلا من 
الدرس ل يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفا» وهو أول 
مرسل بعد آدم عليه السلام وأول من أعطى النبوة من بني آدم وأول من خط 
بالقلم » ونظر في النجوم والحساب وأول من خاط الثياب وأول من اتخذ 
السلاح . وقاتل الكفار . 


ل انه کان صديقاً نياً 4 وذلك ان الله شرفه بالنبوة » وأنزل عليه لاين 
صحيفة . وقد اختلف في معنى قوله : ل ورفعناه مكاناً عليأً ‏ فقيل ان الله 
رفعه الى الساء الرابعة . وقيل الى السادسة وقيل الى الثانية . وقد روى 
البخاري ف صحيحه من حديث الإسراءء وفيه : ( ومتہم إدريس ٤‏ 
الثانية “٠‏ وهو غلط من رواية شريك بن عبد الله بن آي غر » والصحيح : 
« أنه في السماء الرابعة » كا رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك 
عن النبي صل الله عليه وسلم“ . 


. ۱٦۸٤ البخاري‎ )١( 


(( مسلم ۲ . 
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وقيل ان المراد برفعه ما أعطيه من شرف النبوة والزلفى عند الله » وقيل 
إنه رفع الى الحنة . وقيل هو الرفعة بعلو المرتبة في الدنيا والأول أصح ؛ عن 
ابن عباس قال : کان إدريس خياطا » وكان لا يغرز غرزة إلا قال سبحان 
الله ؛ وكان سى حين سى وليس على الأرض أفضل عملا منه » فاستأذن 
ملك من اللات ريه فقال ٠ا‏ رب انان ل غاهبظ أل إدريس فاذن له > فاق 
إدريس فقال : إني جئتك لأخحدمك » قال كيف تخدمني وأنت ملك وأنا 
انان ثم قال إدريس هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال الملك : ذاك 
ا > قال هل تستطيع أن تنفعني ؟ قال آما نؤخر شيئاً أو نقدمه 
فلا » ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند الموت » فقال اركب بين جناحي » 
فركب إدريس فصعد الى السياء العليا فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحيه » 
فقال له املك :إن لي إليك حاجة قال علمت ساجتك :تكلم ي٠‏ إدريسن 
وقد حي اسمه من الصحيفة فلم يبق من أجله إلا نصف طرفة عين » فمات 
دريس بين جناحي ملك أخرجه ابن أي حاتم وعنه الت گا فذکر نحوه 
فهذا هو من الإسرائيليات التي يروا كعب . وعنه قال رفع إدريس الى الساء 
السادسة . 


وأخحرج الترمذي وصححه وابن المنذر وابن مردويه قال : حدثنا أنس بن 
مالك عن النبي ( َة ) قال : لما عرج بي رأيت إدريس في الساء الرابعة" . 
وأخرج ابن مردویه عن أي سعيد الخدري فقا نحوه » وعن ماهد قال : 
رفع إدريس كا رفع عيسى ولم يت . وعن أبن مسعود قال : إدريس هو 
الاس » وحسنه السيوطي ل أولئك » خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم 
واللإشارة الى الأنبياء المذكورين من أول السورة إلى هناء وهم عشرة أوهم في 
الذكر زكريا وآخرهم فيه إدريس » وهو مبتدأً وقوله: طالذين أنعم الله 
عليهم #» صفته و# من النبيين ‏ بيان للموصول من بيان العام بالخاص 


)1( الترمذي تفسير سورة ۹ > الإمام اجد 1/۳ 
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وط من ذرية آدم ‏ بدل منه بإعادة الخافض. وقيل ( من)فيه للتبعيض » يعني 
او و 

ومن حلنا مع نوح ) أي من ذرية من حلنا معه في السفينة »> وهم 
من عدا إدريس ٠‏ فإن إدريس من ذرية آدم لقربه منه » وابراهيم من ذرية من 
حمل مع نوح لأنه من ذرية سام بن نوح » فإن ابراهیم بن آزر وبینه وبين نوح 
عشرة قرون كا في التحبير . 


فط ومن ذرية إبراهيم 4 وهم الباقون # و من ذرية # إسرائيل 4 وهو 
یعقوب ؛ وکان منہم موسی وهرون وزکریا وبجیی وعیسی » وفیه دلیل على أن 
أولاد البنات من الذرية . وقيل إنه أراد بقوله من ذرية آدم إدريس وحده » 
وبقوله ممن حلنا مع نوح ابراهيم وحده» وبقوله ومن ذرية ابراهيم › 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب » وبقوله إسرائيل موسى وهرون وزكريا ويحى 
وعيسى » قال السدي : هذه تسمية الأنبياء الذين ذكرهم > أما من ذرية آدم 
فإدريس ونوح وأما من ذرية من حمل مع نوح فإبراهيم » وأما ذرية ابراهيم 
فإسماعيل وإسحاق ويعقوب » وأما ذرية إسرائيل فموسى وهرون وزكريا وبحى 
وعیسی › لأن مریم من ذريته . 

لوعن هدينا) أي من جملة من هدينا الى الإسلام ل واجتيينا) 
بالايان وقيل على الأنام وهذا آخر الصفات » والتقدير والكائنين ممن هدينا 
الخ » واعلم أنه تعالى أثنى على كل واحد ممن تقدم ذكره من الأنبياء بجا بخصه 
من الثاء » ثم جمعهم آخراً فقال أولئك الخ » فرتب تعالى أحوال الأنبياء 
الذين ذكرهم على هذا الترتيب منبهاً بذلك على أنهم كا فضلوا بأعماهم فلهم 
منزلة في الفضل بولادتهم من هؤلاء الأنبياء » ثم بين أنهم ممن هدينا واجتبينا 
منبها بذلك على أنم خصوا هذه المنازل لمداية الله هم » ولاأنه اختارهم 
للرسالة . 
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لأولئك » ويجوز أن يكون الخبر هو الذين أنعم الله عليهم » وهذا استثناف 
على غبر قياس › وقیاسه بکاة » کقاض وقضاة » وقد تدم في سبحان بیان معن 
خروا سجدا » يقال بکی يبكي بکاء ويكياً ؛ قال الخليل: إذا قصرت البكاء 
فهو مثل الحجزن» أي ليس معه صوت » ومنه قول الشاعر : 

قال الزجاج: قد بين الله أن الأنبیاء کانوا اذا سمعوا آيات الله بكوا 
وسجدواً غا وخشوعا ا لرا والمراد من الآيات ما حصهم به من 
الكت المنزلة عليهم ¢ وقيل المراد ہا دک الحنة والنار والوعد والوعید؛ وفيه 


قال صالح المري : قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام فقال لي يا صالح هذه القراءة فأين البكاء ؟ وقي الحديث : اتلوا القرآن 
وابکوا فإن لم تبكوا فتباكوا“ . وعن ابن عباس : اذا قرأتم سجدة سبحان فلا 
تعجلوا بالسجود حتى تبكوا » فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه » وقد 
استدل بهذه على مشروعية سجود التلاوة » وهذه السجدة من عزائم سجود 
القرآن » فيسن للقارىء والمستمع أن يسجد عند تلاوة هذه الآية » وقال 
بعضهم : إنه الصلاة . 

وقال الرازي : بحتمل أم عند الحخوف كانوا قد تعبدوا بالسجود فيفعلوا 
ذلك لأجل ذكر السجود في الآية . 

ولا مدح الله سبحانه هؤلاء الأنبياء هذه الصفات ترغيباً لغيرهم في 
الاقتداء بهم وسلوك طريقتهم » ذكر أضدادهم تنفيرا للناس على طريقتهم 
فقال : 


. ٦4 كتاب الزهد باب‎ - ۱۷١ ابن ماجة كتاب الاإقامة باب‎ )١( 
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ف فخلف ¢ أي وجد وحدث طمن بعدهم » أي من بعد النبيين 
المذكورين ظ خلف 4 أي عقب سوء . قال أهل اللغة : يقال لعقب الخر 
والصدق خلف بفتح اللام » ولعقب الشر والسوء خحلف بسكون اللام > وقد 
فدمنا الكلام على هذا في آخر الأعراف . 

لإ أضاعوا الصلاة ) أي أخروها عن وقتها » قاله الأكثر . وهو أن لا 
يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا العصر ححتى يأتي المغرب » وقيل أضاعوا 
الوقت»وقيل كفروا بها وجحدوا وجوهاء وقيل لم يآتوا بها على الوجه 
المشروع . وقيل ترکوها كاليهود والنصارى . والظاهر أن من ا الصلاة عن 
وقتها أو ترك فرضاً من فروضها e‏ أو ركنا من أركانها فقد 
أضاعها » ويدخل تحت الإضاعة من تركها بالمرة أو جحدها دخولا أولياً . 

واخحتلفوا فيمن نزلت هذه الآية » فقيل في اليهود وقيل في النصارى وقيل 
في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون في آخر الزمان . وقال بالأولين 
السدي . وقال بالثالث مجاهد » ولفظه هم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق 
کا تراكب الأنعام لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله في الساء » وعن 
ابن مسعود قال : ليس إضاعتها تركها » قد يضيع الإنسان الشيء ولا يتركه. 
ولكن إضاعتها اذا لم يصلها لوقتها . 
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لإ واتبعوا الشهوات # أي فعلوا ما تشتهيه أنفسهم وترغب اليه من 
اللحرمات كشرب الخمر والزنا # فسوف يلقون غيا 4 هو الشر عند أهل اللغة 
ک] أن الخير هو الرشاد . والمعنی أنہم سيلقون شرا لا خيرا . 


وقيل الغي الضلال . وقيل الخيبة وقيل الخسران وقيل الملاك وقيل 
العذاب وقيل هر اسم واد ف جهنم تستعيذ من حره آودیتها أعد للزناة وشربة 
الخمر وشهاد الزور وأكلة الريا والعاقین لوالديم . ۰ 


ومثله قوله سبحانه : يلق أثاما . أي جزاء أثام . 


أخرج أحمد وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم » عن أبي 
سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الأية 
قال : يكون خلف من بعد ستين سنة ؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات › 
فسوف يلقون غياً > ثم يکون خلف يقرأون القرآن لا يعدو تراقيهم » ويقرا 
القرآن ثلائة ؛ مؤمن ومنافتق وفاجر. 


وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن عهة بن عامر قال : سمعت رسول 
رسول الله ما أهل الكتاب؟ قال قوم يتعلمون الكتاب بجادلون به الذين 
آمنوا» قلت : ما أهل اللبن؟ قال قوم يتبعون الشهرات ويضيعون 
الصلوات" . 


وعن عائشة أا كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول : لا تعطوا 
منها بربريا » ولا بربرية » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


. ۳۷٤/۲ المستدرك كتاب التفسير‎ )١( 
. VEY المستدرك کتاب التفسير‎ () 
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هم الخلف الذين قال الله فخلف من بعدهم خلف” » أخرجه ابن آبي حاتم 
وابن مردویه والحاكم وصححه . 

وعن ابن مسعود قال : الغي نر آو واد في جهنم من قيح بعيد القعر 
خبيث الطعم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات » وقد قال بأنه واد في 
جهنم » البراء بن عازب » وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي 
عن أي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن صخرة زنة 
عشر أواق قذف بها من شفبر جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاً » ثم ينتهي 
إلى غي » وأثام ؛ قلت: وما غي؟ وأثام ؟ قال ران في أسفل جهنم يسيل 
فيه صديد أهل النار» وهما اللذان ذكر الله في كتابه فسوف يلقونغياً » ومن 
يفعل' ذلك يلتق أثاماً. 


وأخرج ابن مردويه؛ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم › 
قال : الغي واد في جهنم . 


ل إلا من تاب ما فرط منه من تضييع الصلاة واتباع الشهوات فرجع 
إلى طاعة الله لإ وآمن 4 به لط وعمل ‏ عملا طإصالحاي الاستثناء منقطع قاله 
الزجاج وجرى آبو حيان وغيره على أنه متصل » وهو ظاهر الآية » لما روي 
عن قتادة أا في حق هذه الأمة »> ويجوز أن يحمل على التغليظ » كا قال 
تعالى : طمن استطاع إليه سبيلا 4 وبهذا التأويل يحسن قول قتادة . إن هذا 
الكلام نازل في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وقيل في هذا الاستثناء 
دليل على أن الآية في الكفرة لا في المسلمين . 
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وفتح الخاء ‏ ولا يظلمون شيا أي لا ينقص من أجورهم شيء » وان کان 
قليلا » فإن الله سبحانه يوني أجورهم اليهم ط جنات عدن » قرىء بالرفع 
على الابتداء وقرىء Se‏ بدل البعض » لكون جنات 
دن ا ن اة وعلى المدح أيضا 


قال أبو حاتم : ولولا الخط لكان جنة عدن » يعني بالاإفراد مكان الجمع 
وليس هذا بشيء .» فإن الحنة اسم لمجموع الجنات التي هي بنزلة الأنواع 
للجنس » وقرىء بصرف عدن ؛ ومنعها عن الصرف » على أنها علم بمعنى 
العدن ؛ وهو الإقامة أي بساتين إقامة وصفها بالدوام بخلاف جنات الدنيا 
فإغها لا تدوم » أو علم لأرض الجنة لكونها مقام إقامة . 


# التي وعد ¢ ها لظ الرحمن عباده 4 متلبسة أو متلبسين ظ بالغيب 4 
والمعنى أنهم لا يرونا فهي غائبة عنم » أو هم غائبون عنها ل إنه 4 أي 
الرهن » وقيل إنه ضمير الشأن والأمر لأنه مقام تعظيم وتفخيم ظ كان 
وعده ‏ أي موعوده على العموم فيدخل فيه الجنات دخولا أولياً » وقيل الوعد 
مصدر على بابه ظ مأتياً 4 أي هم يأتوها » قال الفراء : لم يقل آتياً لآن كل ما 
أتاك فقد أتيته » وكذا قال الزجاج » وقال الزنحشري : كان وعده مفعولاً لا 
منجزا . 


لا يسمعون فيها لغواً) هو الهذر » والفضول من الكلام الذي يلغى 
ولا طائل ته وهو كناية عن عدم صدور اللغو منهم » وقيل اللغو كل مان 
یکن فيه ذكر الله إلا سلاما 4 هو استثناء منقطع أي سلام بعضهم على 
بعض أو سلام الله أو سلام الملائكة عليهم » وقال الزجاج : السلام اسم 
جامع للخيبر» لأنه يتضمن السلامة » والمعفى أن أهل الحنة لا يسمعون ما 
يؤلهم ؛ وانما يسمعون ما يسلمهم ؛ وأبدى الزنخشري فيه ثلاثة أوجه ذكرها 
ا ا 
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لإ وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ‏ قال المفسرون : ليس في الجنة بكرة 
ولا عشية ولا نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدأ » ولكنهم يؤتون رزقهم على 
مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء في الدنياء وبه قال ابن عباس ونا 
يعرفون الليل بإرخاء الحجب » وغلق الأبواب والنهار بفتحها ورفع الحجب » 
كا روي والرزق في البكرة والعشي > أفضل العيش عند العرب » وقيل أراد 


دوام الرزف 1 


أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » عن الحسن وأي قلابة قالا : 
قال رجل يا رسول الله هل في الحنة من ليل ؟ قال وما هيجك على هذا؟ قال 
سمعت الله يذكر في الكتاب : لإ ولمم رزقهم فيها بكرة وعشياً ‏ فقلت الليل 
من البكرة والعشي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل وإغا 
هو ضوء ونور يرد الخدو على الرواح والرواح على الغدوء تأتيهم طرف المدايا 
من الله بمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم 
اللائكة . 


يإ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً 4 أي هذه الجنة التي 
وصفنا أحواها نورثها ونعطيها وننزل بها من كان من أهل التقوى » كا يتقي 
على الوارٹ مال مورثه » ولا يرد كاليراث الذي يأخذه الوارث فلا يرجع فيه 
المورث . أي نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم » قرىء نورث بفتح الواو وتشديد 
الرأء من ورث مضعفا وبالتخفيف » وقرأً الأعمش نورثها بإبراز عائد 
الموصول . 


وقيل في الكلام تقديم وتأخير » أي نورٹ من کان تقياً من عبادنا 
والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك » والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب 
بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد ولا إسقاط » وقيل يورث المتقون من الحنة 
المساكن التي كانت لأهل النار» لو أطاعوا زيادة في كرامتهم . 


1۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


والآية تدل على أن المحقي يدخلها » وليس فيها دلالة على أن غير المتقي 
لا يدخلها » وأيضاً صاحب الكبيرة متق عن الكفر ل وما نتنزل إلا بأمر 
ربك ) أي قال الله سبحانه قل یا جبریل » وما نتنزل وقتاً غب وقت › الا 
بأمر الله على ما تقتضيه حكمته» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استبطأً نزول جبريل عليه حين سألوه في أمر الروح » وأصحاب الكهف › 
وذي القرنين » فأمر جبريل أن بخبره بأن الملائكة ما تتنزل الا بأمر الله »> قيل 
احتبس جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوم » وقيل خمسة 
عشر » وقيل اثني عشر » وقيل ثلاثة أيام > وقيل إن هذا حكاية عن أهل 
الجنة » وإنهم يقولون عند دخوما وما نتنزل هذه الجنان الا بأمر ربك» 
والأول أولى بدلالة ما قبله » ومعناه يجتمل وجهين : 

الأول : وما نتنزل عليك إلا بأمر ربك لنا بالتتزل . 


والثاني : وما نتنزل عليك الا بأمر ربك الذي يأمرك به با شرعه لك 
ولأمتك .والتنزل : النزول على مهل فإنه مطاوع نزل بالتشديد وقد يطلق على 
مطلق النزول كا يطلق نزل المشدد بعنى أنزل . 


وقد أخرج البخاري وغيره » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لحبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر نما تزورنا ؟“ فنزلت هذه الآية 
الى آخرها وكان ذلك الحواب لمحمد صلى الله عليه وسلم » وفي الباب روايات 
تدل على أنه السبب في النزول » ثم أكد جبريل ما أخبر به النبي. ( ك ) 
فقال . 

له ما بين أيدينا وما حلفنا وما بين ذلك أي من الحهات والأماكن 
أو من الأزمنة الماضية والمستقبلة وما بينهها من الزمان أو المكان الذي نحن 
فيه » فلا نقدر أن ننتقل من جهة إلى جهة » ومن مكان الى مكان أو من زمان 


. ۲۳۱/۱ البخاري کتاب التوحید باب ۲۸ - الإمام احمد‎ )١( 


الى زمان الا بأمر ربك ومشيئته › وقيل المعنى له ما سلف من أمر الدنيا وما 
يستقبل من أمر الآخرة . قاله سعید بن جبر . 


وقيل ما أمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا وما بين ذلك 
أي ما يكون من هذا الوقت الى قيام الساعة » وقيل هو ما بين النفختين قاله 
قتادة » وقبل الأرض التى بين أيدينا اذا نزلنا والسماء القى وراءنا وما بين الساء 
والأرض وقيل ما مضى من أعمارنا وما غبر متها ؛ والحالة التي نحن فيها وعلى 
هذه الأقوال كلها يكون المعنى : ان الله سبحانه هو المحيط بكل شيء : لا 
حخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة › فلا نقدم على أمر الا 
بإذنه » وقال ما بين ذلك ولم يقل ما بين ذينك لأن المراد ما بين ما ذكرنا كا في 


ل وما كان ربك نسياً 4 ناسياً أي لم يسك ولم يتركك وإن تأخر عنك 
الوحي وقيل المعنى أنه عالم بجميع الأشياء لا يى منہا شيا ء وقيل المعنى وما 
كان ريك ينسى الاإرسال إليك عند الوقت الذي يرسل فيه رسله . 


أخحرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم » وابن مردويه والطبراني 
والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي الدرداء رفع الحديث » قال : ما أحل الله 
في کتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله 
عافیته فإن الله م يکن لیسى شيا ثم تلا : ل وما كان ربك نسيا 4“ ومن 
حدیث جابر عند ابن مردویه مثله . 


. ٠۷٠/۲ المستدرك كتاب التسبر‎ )١( 
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~~ ی 


رب الس وات وال رض وما بینم مافاعیده واضطیر یندید هل تحام له سا 
2 3 اروص و 8 3 2 نے رج عے 
وقول الإضانا ترا 3 کر فسن اناحلقنة 
کنل اک سک :3 AS‏ ورد ت ا رر ك ا ا 


جا ا لے کے یڑ زا A‏ 
ر صلا رن کال واردهاکن ل ريك 


# رب السموات والأرض 4 أي خالقها ل و خالق # ما بين)ا » 
ومالكه) ومالك ما بینہ) ومن کان هکذا فالنسيان عال عليه . وكيف يتصور أن 
جوم حول ساحته الغفلة؟ »وفيه دليل على أن فعل العبد خلق الله لأنه حاصل 
بين السموات والأرض » ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادته › 
والصبر عليها فقال : 


فاعبده واصطبر لعبادته » الفاء للسببية لأن كونه لا ينساك » وكونه 
رب العالمين » سبب موجب لأن يعبد » وعدى فعل الصبر باللام دون على 
التي يتعدى با لتضمنه معنى الثبات هل تعلم له سمياً؟ ‏ الاستفهام 
للإنکار» والمعنی آنه لیس له مثل ولا نظبر حتی يشاركه في العبادة فيلزم من 
ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه » فليا انتفى المشارك استحق الله سبحانه 
أن يفرد بالعبادة وتخلص له هذا مبني على ان المراد بالسّمِيّ هو الشريك في 
ك 


وقيل المراد به الشريك في الاسم > كا هو الظاهر من لغة العرب فقيل 
المعنى أنه م يسم شىء من الأصنام ولا غيرها بالله قط يعني بعد دخول الألف 
واللام التي عوضت عن اهمزة ولزمت أو برب السموات والأرض . وإليه نحا 
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أبو السعود . والحملة تأكيد لا أفادته الفاء من علية ربوبيته العامة لوجوب 
تخصيص العبادة به تعالى . 


قال الزجاج : تأويله والله أعلم هل تعلم له سمياً يستحق أن يقال له 
خالق وقادر وعالم با کان وا یکون ؟ وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسمائه 
لآن غيره وان سمى بثىء من أسمائه فلله سبحانه حقيقة ذاك الوصف . 
والمراد بنفي العلم الستفاد من الإنكار هنا نفي العلوم على أبلغ وجه وأکمله . 
وقال ابن عباس : هل تعلم ؟ أي تعرف للرب شبهاً أو مثلا» ليس أحد 
يسمي الرحمن غيره » وعنه قال : يا محمد هل تعلم لإهك من ولد ؟ . 


ل ويقول الإنسان المراد به ها هنا الكافر لأن الاستفهام هنا للاإنكار 
والاستهزاء والتكذيب بالبعث . قال ابن جريج : الإنسان هو العاص بن 
وائل . وقيل أبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة والنازل فيه الآية » وهذا من 
قبيل العام الذي أريد به الخاص وقيل اللام في الانسان للجنس بأسره » وإن 
يقل هذه المقالة إلا بعضهم› وهم الكفرة فقد يسند إلى الحماعة ما قام 
بواحد منہم» وعلى كل فلفظ الإأنسان لا يشمل المؤمنين. 


إأئذا ما مت قرىء على الاستفهام وعلى الخبر [ لسوف أخرج حياً ) 

من القبر كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟والاستفهام بمعنى النفي ا 

أحيى بعد الموت» و حيأ ) حال مؤكدة لأن من لازم خروجه من القبر أن ۰ 
یکون حياً وهو کقوله  :‏ ویوم أبعث حیاً) . 


ل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه ) الهمزة للإنكار التوبيخي والواو لعطف 
الجملة على أخحرى مقدرة » أي أيقول ذلك ولا يذكر . وقرىء يذكر بالتخفيف 
وبالتشديد وأصله يتذكر » وني قراءة أبي أو لا يتذكر » والمراد بالذكر هنا إعمال 
الفكر أي ألا يتفكر هذا الحاحد في أول خلقه فيستدل بالإبتداء على الإعادة؟ . 
والابتداء أعجب وأغرب من الاعادة لأن النشأة الأولى هي إخراج هذه 
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کالغال له وأما النشأة الأخرة فقد تقدم عليها النشأة الأرل فکانت کالثال 
ها . 


E ST UOT 

هو عليها الآن وهي حالة بقائه # ولم يك شيئاً 4 أي والحال أ نه لړ یکن حینئذ 
شيعا من الأشياء أصلاء فالإعادة بعد أن کان شيا موجوداً أسهل وأيسر 
وأهون . ثم لما جاء سبحانه وتعالى بهذه الحجة التي أجمع العقلاء على أنه م 
تكن في حجج البعث حجة أقوى منها أكد بالقسم باسمه سبحانه . مضافا الى 
رسوله تشريفاً له وتعظي » أو لأن العادة جارية بتأكيد ابر بالتمييز فقال : 


فوربك لنحشرنهم # أي لنسوقنهم الى المحشر بعد إخراجهم من 
قبورهم أحياء كما كانوا « والشياطين ‏ والواو للعطف أو بمعنى مع . والمعنى 
أن هؤلاء الجاحدين للبعث يحشرهم الله مع شياطينہم الذين أغووهم واضلوهم 
ني سلسلة » وهذا ظاهر على جعل اللام في الانسان للعهد وهو الانسان 
الكافر » وأما على جعلها للجنس فلكونه قد وجد في الجنس من يحشر مع 
اة 


ل ثم لنحضرنہم حول جهنم ) من خارجها قبل دخوها » وقيل من 
داخلها ظ جثيا جع جاث من قوم جا على رکبتيه جڻو جڻوا أي جاڻين 
على ركبهم لا يصيبهم من هول الموقف وروعة الحساب » أو يكون الجثي على 
الركب شأن أهل الموقف كا في قوله سبحانه : وترى كل أمة جاثية . 


وقیل المراد بقوله ا ماعات وأصله ع جثوة والحثوة ةَ هي الملجموع 
من التراب والحجارة . قال ابن عباس : جثياً قعوداً . 

ثم لننزعن من كل شيعة 4 أي من كل أمة وفرقة وأهل دين وملة من 
الكفار . والشيعة الفرقة التي تبعث دينا من الأديان » وخصص ذلك الزخشري 
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فقال هي الطائفة التى شاعت أي تبعت غاوياً من الغواة » قال الله تعالى : 

ان الذين فرقوا دينهم “وكانوا شيعا أيهم أشد على‌الرحن عتياً ٭ ای أعصی 

لله وأعتى وقال ابن عباس : عتياً معصية وعصياً > فإنه ينزع من طوائف 

الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم فإذا اجتمعوا طرحهم في جهنم » والعتي هنا 
مصدر كالعتو وهو التمرد في العصيان » أي عصيانا وجرأة . 


وقيل :المعنى لننزعن من آهل كل دين قادتہم ورؤساءهم في الشر › قاله 
GONG‏ 
خص ذلك بالكفرة » فالمراد أنه ييز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم يي ف 
النار على الترتيب › ا ا ك ا ی ورو ن راب 

يهم كلام طويل وأقوال كثيرة أظهرها عند الجمهور من المعربين » وهو مذهب 
مضمر والجحملة صلة لأي » وأيهم وصلتها في محل نصب مفعولا به لننزعن › 
وعتيا تمييز حول عن المبتدأً المحذوف الذي هو أشد . أي عتوة أشد من عتو 
غیره . 


وعن ابن مسعود قال : تحشر الأول على الآخر حت إذا تكاملت العدة 
آثارهم جا > تم اک واا ا ثم قرأ : فوربك لنحشرنهم إلى 
قوله عتا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً ‏ بكسر الصاد وضمها 
Ca os‏ : يعني أيهم أحق وأولى بالخلود في جهنم › > يقال 
صلى يصلي صلا » مثل مضى الثيء مضي مضياً . 

قال الجوهري : يقال صليت الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته 
يصلاها » فإن ألقيته إلقاء كأنك تريد الإحراقء قلت أصليته بالنار بالألف › 
وصليته تصلية » ومنه ويصلى سعيراً » ومن خفف فهو من قوم : صلى فلان 


ر( هذا جز من الأية رقم ۱۹ من سورة الأنعام . 
ر 
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للنار بالکسر يصلى صلياً احترق . قال الله تعالى : ل بالذين هم أولى با 
صلياً 4 » ومعنى الآية أن هؤلاء الذين اشد عل الجن عتا د بهم ؤل 
بصليها أو صليهم » أولى بالنار . 


ل وإن منكم إلا واردها ‏ الخطاب للناس من غير التفات أو للإنسان 
المذكور فيكون التفاتا > وقيل للكفار » وقرىء وإن منہم لمناسبة الآيات التي 
قبل هذه فإنها في الكفار » وهي قوله : فوربك لنحشرنمم » الآيات وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة » لكن الأكثرون على أن المخاطب العام كلهم » والمعنى ما 
منكم من أحد مسل كان أو كافراً إلا واردها أي واصلها وداخلها » والضمير 
يرجع الى النار ؛ وقيل الى يوم القيامة والأول أولى . 


وقد احتلف الناس في هذا الورود » فقيل الورود الدخول لقوله : لو 
كان هؤلاء آههة ما وردوها » لكنه مختص بالكفار لقراءة وال منہم > وتحمل 
القراءة المشهورة على الالتفات ويستشنى الأنبياء والمرسلون » وتكون على المؤمنين 
روا ولام چ کا کانت على ابراهیم . 


وقالت فرقة : الورود هو المرور على الصراط › لأن الصراط ممدود 
عليها » فيسلم أهل الحنة ويتقاذف أهل النار» وعلى هذا لا يستشنى الأنبياء 
والمرسلون» بل يمر عليه حميع الخلق . روي ذلك عن ابن عباس وكعب 
الأحبار والسدي ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبي ( ية ) والحسن . 
وعن مجاهد : ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده في الدنيا ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم : الحمى حظ كل مؤمن من النار"“ » وفيه بعد . وقيل ليس 
الورود الدخحول إنغا هو كا تقول وردت البصرة وم أدخلها » وقد توقف كثر 
من العلماء عن تحقيق هذا الورود » وحله على ظاهره لقوله تعالى : ۾ ان 


)١(‏ وتتمته : « وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة » ضعيف الجامع الصغير ۲۷۹١‏ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ٥۳۲‏ . 
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الذين سبقت فم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ قالوا فلا يدحل النار من 
ضمن الله أن يبعده عنها» وأجابوا عنه بأن معناه أنهم مبعدون عن العذاب 
فیھا والاحتراق بہا » فمن دخلھا وهو لا یشعر بہا ولا بحس منہا وجعاً ولا أل 
فهو مبعد عنہا . 

وقالت فرقة : الورود هو اللإشراف والاطلاع والقرب » وذلك أجم 
يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون اليها في حالة 
الحساب » ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا اليه ويصار بهم إلى الجنة كا 
سيأتي » وما يدل على أن الورود لا يستلزم الدخول قوله تعالى : ولا ورد ماء 
مدين# فإن المراد أنه أشرف عليه لا أنه دحل فيه » ولا يخفى أن القول بأن 
الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي خامدة فيه » جمع بين 
الأدلة من الكتاب والسنة فينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل 
الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً من 
عذابها » أو بحمله على المضي فوق الجسر المنصوب عليها » وهو الصراط . 


وأخرج أحمد وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي والحاكم 
وصححه عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن 
وقال بعضنا يدخلونها جيعاً ثم ننجي الذين اتقوا » فلقيت جابر بن عبد الله 
فذکرت له فقال - وأهوی بأصبعه الى أذنیه - صممناإن م أكن سمعت رسول 
ا صل الله عليه وتلم قول : لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلها O‏ 
المؤمن برداً وسلاماً کا كانت على ابراهيم » حى إن للنار ضجيجاأً من بردها 
ل ثم ننجي الذين اتقوا % الآية“ . ٠‏ أبو عمرو في كتاب التمهيد . 
وعلى هذا فالورود الدخحول ؛ وهو قول ابن عباس وخالد بن معدان وابن 
جريج وغيرهم . 


. ٥۸۷/٤ المستدرك كتاب الأحوال‎ )١( 


. 
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وني الحديث فتقول النار للمؤمنين: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك هبي 
وعن مجاهد قال : خحاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال : الورود الدخحول 
وقال نافع : لا » فقرأً ابن عباس : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم ها واردون) وقال أورود أم لا ؟ وقرأً .إيقدمقومه يوم القيامة 
فأوردهم النارج» ورود آم لا ؟ أما آنا وأنت فسندخلها » فانظر هل نخرج منہا 
ام لا ؟ وقراً ابن مسعود « وإن منکم إلا داخلها » مکان «واردها» وعنه قال 
ورودها الصراط وقال رجل من الصحابة لآخر : أيقنت بالورود . قال نعم » 
قال وأيقنت بالصدور قال لا » قال ففيم الضحك وفيم التثاقل . 


وأخرج أحد والترمذي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن ابن 
النار ثم يصدرون منہا بأعماهم » فأوهم کلمح البرق › م کالریح › ئم 
كحضر الفرس › ثم كالراكب المجد في رحله › ثم كشد الرجل في مشية" وقد 
روی نحوه عنه من طريق » وهو في مسند الدارمي أيضاً . وعن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پووإن منکم إلا واردها # يقول تاز 

وأخحرج مسلم وغيره عن أم مبشر قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يدخحل النار أحد شهد بدراً والحديبية . قالت حفصة اليس الله 
اتقوا 4 . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لا يوت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ؛ ثم قرا 
سفیان! ‏ وان منکم الا واردهایه" , 
)١(‏ المستدرك كتاب الأهوال ٥۸1/٤‏ . 
(۲) مسلم ۲۹۳۲ _ البخاري 1۷١‏ . 


وأخحرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى والطبراني عن معاذ بن انس 
عن رول اله صل اله عة ولم فال فن جه من ورا الا ي 
سبل الله متطوعاً لا يأحذه سلطان ل ير الثار ب بعينيه إلا تحلة القسم » فإن الله 
يقول : # وان منکم إلا واردها چ ET‏ في تفسير هذه الآية كثيرة 
جدا . ) 

وأما فائدة دخول المؤمنين النار » اذا لم يكن عذاب فبوجُوه. أحدها أن 
ذلك ما يزيدهم سروراً اذا علموا الخلاص منه ؛وثانيها أن فيه مزيد هم على 
أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها وهم افون فيها » وثالثها أنہم 
اذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار صار ذلك سببا لزيد التذاذهم بنعيم 
الجنة » ولا نقول صرياً إن الأنبياء يدخلون النار أدبا معهم » ولكن نقول إن 
الخلق جميعاً يردونما ك دلت عليه أحاديث الباب » فالعصاة يدخلونها 
بجرائمهم » والأولياء والسعداء يدخلونما لشفاعتهم » فبين الداخلين بُون. 

كان على ربك حت مقضياً 4 أي كان ورودهم المذكور أمرأً توما 

ارما قدافى هآ ل دن ووت ا عا بى ج ا اماب 
غیره عليه قال جاهد : مقضياً قضاء ن ا فال رة فت واا 
قالت الأشاعرة : إن هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرق الخلف اليه . 
وقد استدلت المعتزلة ممذه الآية على أن العقاب واجب على الله »> وأن صاحب 
الكبيرة محخلد » والفاسق خلد في النارء بدليل أن الله بين أن الكل يردونها ء 
ثم بين صفۀ من ينجو» وهم المتقون» والقاسق لا يكون متقياً فبقي في النار 
أبداً . | 

وأجيب عن ذلك بأن المتقي هو الذي يتقي الشرك » فصاحب الكبيرة 
متق » فوجب آن يرج من ا قوله : ل ثم ننجي الذين اتقوا 4 
فالاية التي توغموها دللا فم هي من أقوی الدلائل على فساد قوهم > وهذا 
من حيث البحث وأما من حيث النص فقد وردت أحاديث تدل على إخراج 
المؤمن الموحد من النار وهي معروفة . 
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URE 


ے تیالَِنَ موود رالظلرږی O‏ 9 الهم ٤‏ ابیت 
ای گتیو کارا ریک اماو کسی ریگ کک 


ا نرنه جسن اورا ( IAS‏ اص 4 فلیمددل لهال 2 
ا راء إماالشاعة فسیعلمورت من‌هو ش شر انا 


واف کا © ریرڈ ایی ماحد تایح 
ر جر ر نے کے CAK‏ وی 


خارعندریك تواباوخیرمردا ر 


ثم ننجي » أي نخرج ‏ الذين اتقوا 4 ما يوجب النار وهو الكفر 
بالله ومعاصيه وترك ما شرعه ءوماأوجب العمل به من النار فلا يخلدون بعد أن 
أدخلوها قرىء ننجي بالتخفيف من أنجى ؛ وقریء بالتشدید وما سبعيتان 
م ونذر # أي نترك ل الظالمين ‏ الذين ظلموا أنفسهم بفعل ما يوجب النار» 
أو ظلموا غيرهم بمظلمة في النفس أو المال أو العرض ب فيها ) أي في الئار 
جثياً ‏ على الركب جمع جاث » وقد تقدم قريب . قال ابن عباس جثيا 
باقین فيها . 


وإذا تتلى عليهم آاتنا بينات ‏ واضحات لا يلتبس معانيها . وقیل 
ظاهرات الاعجاز» وقيل إہا حجج وبراهين والأول أولى » وهي حال مؤكدة 
لأن آيات الله لا تكون إلأ e‏ عليهم راجع إلى الكفار الذي 
سبق ذکرهم ف قولە أئذاما مت لسوف آخرج حیاڳ» أي هؤلاء اذا قریء 
عليهم القرآن تعذروا بالدنيا وقالوا : «لو كنتم على الحتق وكنا على الباطل لكان 
حالكم في الدنيا أطيب من حالنا ولل يكن بالعكس : لأن الحكيم لا يليق به 
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أن ين أولياءه ويعز أعداءه > وقيل : عليهم أي على المؤمنين والأول أظهر › 
ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله : قال الذين كفروا ‏ للإشعار بأن 
كفرهم هو السبب لصدور هذا القول عنم > وقيل المراد بہم هنا هم المتمردون 
اللصرون منم » والأغنياء المتجملون بالثياب وغيرها . 


ومعنى لط للذين آمنوا ) قالوا لأجلهم » وقيل هي لام التبليغ كا في 
قوله : وقال هم نبيهم » أي خاطبوهم وشافهوهم بذلك » وبلغوا القول 
إليهم» يعي فقراء أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم وکانت فيهم 
قشافة وفي عيشهم خشونة وفي يامهم رثائة وقي منزهم ضيق » وكان المشركون 
یرجلون شعورهم ویدهنون رؤوسهم ویلبسون آفخر ثیابہم . 


مط أي الفريقين ) الراد با المؤمنون والكافرون» كأنهم قالوا فريقنا 
ل خير مقاماً 4 أم فريقكم ؟ وقرىء بضم اليم » وهو موضع الإقامة أو مصدر 
بمعناها » وبالفتح منزلا ومسكنا فهو غير النادي إذ هو متحدث القوم › وقیل 
هو الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة » والمعنى آي الفريقين أكبر جاها 
اک اعانا اتسار : 


وعن مجاهد في الآية قال : قريش تقوله ها ولأصحاب عمد صلى الله 
عباس : نديا المجالس . والندي والنادي مجلس القوم ومتحدثهم وجتمعهم . 
ومنه قوله تعالى  :‏ وتأتون في ناديكم المنكر 4 وقوله: ل فليدع نادیه ‏ آي 
أهل نادیه . وناداه جالسه ف النادي ومنه دار الندوة لأن الشركين کانوا 
يتشاورون فيها في أمورهم . وقيل هو مشتق من الندى وهو الكرم لأن الكرماء 
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ل وکم 4 أي کثيرا أهلكنا قبلهم من قرن ‏ هي الحماعة والأمة 
الاضية وهو مفرد لفظاً متعدد معنى ل هم أحسن أثاثا ‏ هو المال أجمع الإبل 
والغنم والبقر والعبید والمتاع . 


وقيل هو متاع البيت خاصة »> وقيل هو الجديد من الفرش » وقيل 
اللباس خاصة ل رئيا 4 بعنى الرثي » وهو كالذبحْ بجعنی ّ 
والطخول قرىء بالمهمزة » وقرىء بالياء المشددة من رأيت أي هم أحسن 
منظرا » وبه قال جمهور المفسرين : وحسن o‏ 
وحسن الأبدان وتنعمها أو مجموع الأمرين . 


ومعنی القراءة الأول معنی الثانية » قال الجوهري : من همز جعله من 
المنظر من وات وهو ما رأته العين من حال حستة وكسوة ظاهرة» ومن ہمحر 
إما أن یکون من حفيف الهمزة أو يکون من رویيت ألوانہم وجلودهم le‏ ی 
امتلات و-حسنت » وقد دک الزجاج معی هذا » وقریء ر وهو اهيثة والحسن 
والصورة »ومجوز أن يكون من زويت أي حمعت والزي اسن مجموعة . 


ل قل ) آمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب على 
هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية والكفار القائلين للمؤمنين أي الفريقين 
خير مقاماً وأحسن ندياً بقوله : « من كان 4 مستقراً # في الضلالة ‏ أي 
الكفر والجهل والغفلة عن عواقب الأمور » وهذا شرط وجوابه #فليمدد له 
الرحمن مدا في الدنيا يستدرجه » وهذا وإن كان على صيغة الأمر فالمراد به 
الخبر » وإنما حرج خرج الأمر لبيان اللإمهال منه سبحانه للعصاة » وأن ذلك 
كائن لا حالة » لينقطع معاذير أهل الضلال » ويقال هم يوم القيامة أو م 
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نعمرکم ما یتذکر فيه من تذكر# أو للاستدراج كقوله سبحانه : ل إنما غلي هم 
ليزدادوا إث|# والتعرض لعنوان الرحانية لا أن المد من أحكام الرحمة الدنيوية وذكر 
لفظ الرحمن في هذه السورة في ستة عشر موضعاً » وقيل المراد بالآية الدعاء 
بالمد والتنفيس . 


قال الزجاج : تأويله آن الله جعل جزاء ضلالته أن یترکه وده فیها لأن 
لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر كأن المتكلم يقول أفعل ذلك وآمر به نفسي » وقال 
مجاهد : معناه فليدعه الله في طغيانه » وني حرف أب من كان في الضلالة فإنه 
يزيده الله ضلالة وطغياناً واستدراجاً بأن يطیل عمره » ویکٹر ماله ومکنه من 
التصرف فيه . 


ل حتى 4 حرف ابتداء وليست جارة ولا عاطفة » قاله الكازروني 
والشهاب وفي زكريا أنها جارة آي فيستمرون في الطغيان الى أن يشاهدوا 
الموعود ل إذا رأوا ) يعي الذين مد نمم في الضلالة ط ما يوعدون ) جاء 
بضمير الحماعة اعتباراً لمعنى لمن » ك) أن قوله : طمن كان في الضلالة 
فليمدد له اعتباراً بلفظها » وقيل هده غاية للمد لا لقول المفتخرين إذ ليس 
فيه امتداد والغاية في الحقيقة هي قوله : « فسيعلمون 4 الآن . 


$ إما العذاب وإما الساعة ) هذا تفصيل لقوله : ط ما يوعدون ‏ أي 
هذا الذي يوعدون هو أحد الأمرين إما العذاب في الدنيا بالقتل والأسر كا 
وقع هم يوم بدر وإما يوم القيامة وما بحل بهم حينئذ من العذاب الأخروي › 
فإما حرف تفصيل وهي مانعة خلو تجوز الجمع» والعذاب والساعة بدلان من 
ما . 


فسيعلمون 4 جواب إذا أي هؤلاء القائلون أي الفريقين خر مقاما 
إذا عاينوا ما يوعدون به من العذاب الدنيوي بأيدي المؤمنين أو الأخروي 
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من هو شر مكاناً ) من الفريقين ل وأضعف جندا) قابل به أحسن نديا 
من حيث إن حسن النادي يكون باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم 
واستظهارهم والمعنى فسيعلمون أهم خير؟ وهم وجندهم الشياطين في النار أم 
المؤمنون وهم في الجنة وعندهم ملائكة الرحمن؟ ل ومن 4 على هذا استفهامية 
وهو أحد وجهين»ء ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي » وليس المراد أن 
للمفتخرين هنالك جندا ضعفاء بل لا جند هم أصلا» کا في قوله سبحانه : 
ل ولم تکن له فئة ینصرونه من دون الله وما کان منتصراً ) ثم لما أخبر سبحانه 
عن حال أهل الضلالة أراد أن يبين حال أهل الهداية فقال : 


ل ويزيد الله الذين اهتدوا ‏ بالاإيان ط هدى # با ينزل عليهم من 
الآيات .وذلك أن بعض ادى مر إلى البعض الآخر » والخر يدعو الى الخرء 
وقيل : للمراد بالزيادة العبادة من المؤمنين » والحملة مستأنفة لبيان حال 
لمهتدين » وقيل الواو للعطف على جملة الشرط المحكية بالقول . 


قال الزجاج : المعنى أن الله مجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيناً ك 
جعل جزاء الكافرين أن يدهم في ضلالتهم . 


بل والباقيات الصالحات 4 أي الطاعات المؤدية إلى السعادة الأبدية التي 
تبقى لصاحبها ل خير عند ربك ثوابا 4 ما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية 
الي افتخروا مها ل وخير مردا » هو هنا مصدر كالرد» والمعنى وخبر ردا 
للثواب على فاعلها ليست كأعمال الكفار التي خسروا فيها ؛ والمراد المرجع 
والعاقبة أي ما يرد اليه ويرجع وهو الجنة وأفعل التفضيل للتهكم بهم على 
أ سبيل المشاكلة للقطع بأن أعمال الكفار لا خير فيها أصلا » ثم أردف سبحانه 
مقالة هؤلاء المفتخرين بأخرى مثلها على سبيل التعجب فقال : 
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( و کے رر ي 


ريت اى ڪ فر ارا وال لو تک ما کو Tol‏ لمال اراد 
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أفرأيت الذي كفر باياتنا 4 استفهام تعجيب أي أخبرني بقصة هذا 
الكافر يعني «عاص بن وائل » واذكر حديثه عقب حديث أولفك » وإغا 
استعملوا : أرأيت بعنى أخبر لأن رؤية الثىء من أسباب صحة الخبر عنه » 
والآيات تعم كل آية » ومن جلتها آية البمث والفاء للعطف على مقدر آي 
أنظرت فرآيت واللام في # وقال لأوتين 4 هي الموطئة کأنه قال: والله 
لأوتين ني الآخرة ل مالا وولداً 4 وهذا من شدة تعنته بكفره أ ي انظر إلى حال 
هذا الكافر ء وتعجب من کلامه ولیه على الله مع کفره به وتکذیبه ٻآياته . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما في الآية من حديث خباب بن الأرّت 
قال : كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل“ دين فأتيته أتقاضاه 
فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت والله 
لا أكفر محمد حى توت ثم تبعث قال : فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي 
ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله فيه هذه الآية . 

وقرىء ولّداً بضم الواو وبفتحها قيل هما لختان معناهما واحد يقال ولد 
وولد كا يقال : عدم وعدم » وقيل بالضم للجمع وبالفتح للواحد» وقد ذهب 


. هو أبو سيدنا عمرو فهو جد عبد الله بن عمرو أحد العبادلة إه منه‎ )١( 
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الجمهور إلى أن هذا الكافر أراد بقوله : # لأوتين مالا وولدأي أنه يؤتق ذلك 
في الدنيا » وقال جماعة في الجنة » قيل والمعنى ان أقمت على دين آبائي 
لأوتين » وقيل المعنى لو كنت على باطل لا أوتيت مالا وولدا » ثم أجاب الله 
سبحانه عن قول هذا الکافر بجا يدفعه ويبطله فقال : 

أطلع الخيب # بفتح الممزة الاستفهامية وأطلع متعد بنفسه ؛ كقوله : 
اطلع الجبل » قال المغرب : ولیس متعدياً بعلى كا توهمه بعضهم » حتى يكون 
من الحذف واللإيصال لکن ي القاموس اطلع عليه فکأنه یتعدی ولا یتعدی › 
يقال اطلع الجبل اذا أرتقى الى أعلاه » والمعنى أَعَلِمٌ ما غاب عنه حتى يعلم 
أنه في الحنة . 

لإ أم اتخذ عند الرحمن عهداً 4 بذلك أي بأن يؤت ما قاله فإنه لا يتوصل الى 
هذا العلم الا بإحدى هاتين الطريقتين ؛ وقيل المعنى أنظر في اللوح المحفوظ ؟ 
م اذ عند الله عهدا ؟ وقیل المعنى م قال ل إله 1 الله فأرحه پا وير جور 
ہا ؟ قاله ابن عباس »› وقیل المعفى آم قدم عملا اا فهو يرجوه ؟ . 

۾ کلا چ حرف ردع وزجر أي یس الأمر على ما قال هذا الكافر من 
أنه يؤتى المال والولد ولفظة : (كلا) فيها للنحاة ستة مذاهب: 
والأخحفش وي العباس المبرد آ حرف ردع وزرجر وهذا مع لائق ہا حیث 
وقعت ف القرآن وما أحسن ما حاءت ي هذه الاية زجرت وردعت ذلك 
القائل . 

والثاي : وهو مذهب النضر بن شميل أنها حرف تصديق بمعنى نعم 
القسم . 

والثالث : وهو مذهب الكسائي وأبي بكر بن الأنباري ونصر بن يوسف 
وابن واصل أا بمعنى حقا . 
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والرابع : وهو مذهب أبي عبد الله الباهلي أا رد لا قبلها » وهذا قريب 
من معنى الردع . 

الخامس : أا صلة في الكلام بمعنى أي كذا» قیل وفیه نظر فإن آي 
حرف جواب » ولکنه ختص بالقسم . 

السادس : أنها حرف استفتاح » وهو قول أي حاتم » قال السمين : 
ولتقرير هذه المذاهب موضع هو أليق بها قد حققتها بحمد الله فيه . انتهى . 

وذكرت ظ كلا في القرآن في النصف الثاني فقط » وذكرت في خمس 
عشرة سورة منه كلها مكية » وجملة ما ذكرت ثلاثة وثلائون مرة » ترجع الى 
أقسام ثلاثة » قسم يجوز الوقف عليها » وعلى ما قبلها فيبتداً بها وهذا باتفاق . 

وقسم اختلف فيه هل جوز الوقف عليها أو يتعين على ما قبلها . 

وقسم لا جوز الوقف عليها باتفاق . 

فالقسم الأول : خمسة مواضع اللتان في هذه السورة » واللتان في 
سورة الشعراء وواحدة في سورة سبأً . 

والقسم الثاني : تسعة » واحدة في سورة المؤمنين واثنتان في سورة سأل 
سائل واثنتان في سورة المدثر . الأولى والثالثة والأولى في سورة القيامة ؛ 
والثانية في سورة ويل للمطففين » والأولى في سورة الفجر والتي في سورة ويل 
لكل . 

والقسم الثالث : هو التسع عشرة الباقية ذكره عز بن جماعة . 


لإ سنكتب ‏ أي سنحفظ عليه # ما يقول ‏ فنجازيه به في الآخرة أو 
سنظهر له ما یقول ونعلمه أو سننتقم منه انتقام من کتبت معصیته # ونمد له 
من العذاب مداً 4 أي نزيده عذاباً فوق عذابه مكان ما يدعيه لنفسه من 
الإمداد بالمال والولد .أو نطول له من العذاب ما يستحقه » وهو عذاب من حع 
بين الكفر والاستهزاء ط ونرثه ما يقول » أي ميته فنرثه المال والولد الذي 
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يقول انه يؤتاە والمعنى مسمى ما يقول ومصداقه » فاله أبو السعود ¢ وقيل 
المعنى نحرمه ما تناه ف ونعطیه غیره من المسلمين قاله القرطبي . 

ويأتینا 4 يوم القيامة ط فرداً 4 لا مال له ولا ولد ولا عشيرة › بل 
نسلبه ذلك فكيف يطمع في أن نعطيه » وقيل المراد بجا يقول نفس القول لا 
مسماه والمعنى انما يقول هذا القول ما دام حياً » فإذا أمتناه حلنا بينه وبين أن 
يقوله » انتا رافضاً له » منفرداً نه » والأول أول 

ط واتخذوا من دون الله آمة لیکونوا هم عزا 4 حکی سبحانه ما کان 
عليه هؤلاء الكفار الذين تمنوا ما لا يستحقون وألا على الله سبحانه من 
اتخاذهم الآهة من دون الله لأجل أن يتعززوا بذلك . 

وقال اأ بو السعود : حكاية لناية عامة للكل مستتبعة لضد ما يرجون 
ترتبه عليها إثر حكاية مقالة الكافر المعهود واستتباعها لنقيض مضموشا . و 
الهروي : معناه ليكونوا هم أعواناً . وقال الفراء ؛ ليكونوا هم شفعاء عند الله 
ف الآخرة « وقيل معناه ليتعززوا ہم من عذاب الله ويتنعوا ها . 


ل كلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون عليهم ضداً 4 أي ليس الأمر كا 
ظنوا وتوموا ؛ والضمير في الفعل إما للآهة » أي ستجحد هذه الأصنام عبادة 
الكفار نها يوم ينطقها الله سبحانه لأا عند أن عبدوها جمادات لا تعقل ذلك › 
وإما للمشركين » أي سيجحد المشركون أنهم عبدوا الأصنام . ويدل على 
الوجه الأول قوله تعالى : ظ ما كانوا إيانا يعبدون ¢ وقوله : لظ فالقوا اليهم 
القول إنكم لكاذبون 4 ويدل على الوجه الثاني قوله تعالى : ل والله ربنا ما کنا 
مشرکین 4. 


قریء کلک بضم الكاف والتنوين > وهي يمع ا وبالفتح مصدر 
أي كل هذا الرأي كلا والأصوب آنا حرف ردع وزجر والمعنى تكون هذه 
الآهة التي ظنوها عزاً هم ضداأً عليهم » أي ضداً للعز»وضد العز الذل » هذا 
على الوجه الأول . وأما على الوجه الثاني فيكون المشركون للآمة ضداً وأعداء 
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يکفرون ما بعد أن کانوا یعبدونہا ویجبونہا ویؤمنون بها . 

قال ابن عباس : عليهم ضدا أعواناً وحسرة » وإنما وحد الضد وإن 
کان ا عن جع لأحد وجهين إما لأنه مصدر في الأصل » والمصادر موحدة 
مذكرة » وإما لأنه مفرد في معنى الجمع . 

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 4 ذكر الزجاج في معنى هذا 
وجهين : أحدهما أن معناه خلينا بين الكافرين وبين الشياطين فلم نعصمهم 
منم ولم نعذهم » بخلاف المؤمنين الذين قيل فيهم : ل إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان 4 الوجه الثاني : أنبم أرسلوا عليهم وقيضوا هم بکفرهم کا 
قال : ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 4 فمعنى الإرسال هنا 
التسليط » ومن ذلك قوله سبحانه لإبليس  :‏ واستفزز من استطعت منم 
بصوتك ) . 

ويؤيد الوجه الثاني تمام الآية وهو a‏ ¥ تۇزهم ازا 4 فإن الأز 
والأزيز والهز والمزيز والاستفزاز أخوات معناها التحريك والتهييج وشدة 
الإزعاج فأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرك الكافرين وتهيجهم وتغرييم 
وتغرهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهوات » وذلك هو التسليط هما 


وقيل معنى الأز الاستعجال وهو مقارب لا ذكرنا لأن الاستعجال تحريك 
وتهييج واستفزاز وإزعاج » وسياق هذه الآية لتعجيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حالمم وللتنبيه على أن جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم › 
والحملة حالية من کک أو من الكافرين أو منها أو مستأنفة » كأنه قيل 
ماذا تفعل الشياطين ہم 

قال ابن e‏ : تۇزهم ازا تغوہم إغواءء وتحرض المشركين على محمد 
وأصحابه وقال : تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله » وفي الآية دليل على آن الله 
مدبر لحميع الكائنات ۾ فلا تعجل عليهم 4 بأن تطلب من الله إهلاكهم 
بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم للحق وقردهم عن داعي الله سبحانه 
حى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من فسادهم . 
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ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله : إا نعد مم عدأ يعني نعد 
الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمارهم الى انتهاء آجالهم فلا نهمل ما 
يقع منهم بل نضبطه عليهم حت نؤاخذهم به» وقيل نعد أنفاسهم وقيل 
خحطواتهم وقيل لحظاتهم وقيل الساعات . 

as‏ نعد أعماهم » وقيل المعنى لا تعجل عليهم إغا نؤخرهم 
ليزدادوا إثا . قال الشهاب : إن العد كناية عن القلة » ولا ينافي هذا ما مر 
من أنه يمد لمن كان في الضلالة لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل 
باعتبار عاقبته. وعند العد . ثم لما قرر سبحانه أمر الحشر وأجاب عن شبهة 
منكريه أراد أن يشرح حال المكلفين حينئذ فقال : 


يوم نحشر التقين الى الرحمن وفداً ‏ أي اذكر يا محمد صلى الله عليه 
وسلم يوم إلخ. ومعنى الحشر الى الرحمن حشرهم إلى جنته ودار كرامته › 
كقوله : إني ذاهب إلى ريي » والوفد جمع وافد كالركب جع راكب والصحب 
جمع صاحب يقال وفد يفد وفداً إذا خرج إلى ملك أو أمر خطير . كذا قال 
الجوهري . وعن ابن عباس قال : وفدا ركبانا . 

وعن أي هريرة قال : على الإبل. وعن علي قال : على نوق . وفي 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق » راغبين وراهبين » اثنان 
على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار 
تقیل معهم حیث قالوا وتبیت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيٹث أصبحوا 
وقسي معهم حيث أمسوا » والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا“ . 

وقيل يركبون من أول خروجهم من القبور . وهو ظاهر الآية . وقيل من 
منصرفهم من الموقف » وعلى كلا القولين فيستمرون راكبين » حتى يقرعون 
باب الحنة . 


(۱) مسلم 1 _ الېخاري ۲٤0°‏ . 
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ل ونسوق المجرمين & أي الكافرين بكفرهم كما تساق البهائم إلى 
جهنم ورداً 4 مشاة عطاشاً » والسوق الحث على السيرء والورد العطاش » قاله 
الأخحفش وغيره وبه قال ابن عباس وأبو هريرة. وقال الفراء وابن الأعرابي : 
هم المشاة . وقال الأزهري : هم المشاة العطاش كالإيل ترد الماء . وقيل وردا 
أي للورد » كقولك جثتك إكراما آي للاكرام . وقيل أفراداً . قيل ولا تناقض 
بين هذه الأقوال فهم يساقون مشاة عطاشاً أفراداً . وأصل الورد الحماعة التي 
ترد الماء من طبر أو ! ابل أو قوم أو غبر ذلك » والورد الماء الذي يورد » وقيل 
يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء . 


لا يملكون الشفاعة » حلة مستأنفة لبيان بعض ما يكون في ذلك 
اليوم من الأمور ؛ والضمير راجع إلى الفريقين . وقيل للمتقين خاصة وقيل 
للمجرمين خاصة والأول أولى » والمعنى أنهم لا يملكون أن يشفعوا لخيرهم . 
وقيل لا يلك غيرهم أن يشفع هم . والأول أولى . 


8 إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا » هذا الاستثناء متصل على الوجه 
الأول » أي لا يلك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من تحلى واستأهل واستعد 
لذلك با يصير به من جلة الشافعين لغيرهم » بأن يكون مؤمناً متقياً » فهذا 
معنى اتخاذ العهد عند الله . 


وقيل معناه أن الله أمره بذلك » كقومم : عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا 
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أمره به وقال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله ويبراً من الحول والقوة ولا 
يرجو إلا الله . وعنه قال : «من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة » وقيل 
غبر ذلك . 

وأما على الوجه الثاني فالاستثناء منقطع لأن التقدير لا يلك المجرمون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحن عهدا > وهم المسلمون والأول أوجه » وبه 
جزم البيضاوي كالكشاف . وقيل متصل على هذا الوجه أيضاً ء والتقدير لا 
يلك المجرمون الشفاعة إلا من كان مہم مسلا » ودلت الآية على حصول 
الشفاعة لأهل الكبائر . 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرن » ومن سرني فقد اتخذ عند 
الرهن عهدا فلا تسه النارء إن الله لا مخلف الميعاد» . 


وأخحرج الطبراني في الأوسط عن أي هريرة قال » قال رسول الله ( ية ) 
« من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة قد حافظ على وضوئها ومواقيتها 
ورکوعها وسجودها ل ینقص منہا شيئ » جاء وله عند الله عهد أن لا يعذبه » 
ومن جاء قد انتقص مہا شيا فليس له عند الله عهد إن شاء رحه وإن شاء 
عذبه ) . 

ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » قرىء بفتح الواو وضمها كا تقدم » 
والجحملة مستأنفة لبيان قول اليهود والنصارى . ومن يزعم من العرب أن 
الملائكة بنات الله لط لقد جئتم شيئا إدأ) فيه التفات من الغيبة الى الخطاب »› 
وفيه رد ممذه المقالة الشنعاء » والاإد كا قال الحجوهري : الداهية والأمر 
الفظيع > وكذلك الاأدة وجمع الإدة إدد؛ يقال أدت فلاا الداهية وده 
بالضم وده بالكسر وَتأدّه بالفتح إذا دهته وقرىء بالفتح » وقرا الجمهور 
بالکسر » وقریء آدا مثل مادا > وهى مأخوذة من الثقل » يقال آده الحمل 
يؤودە إذا أثقله . ۰ 
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قال الواحدي : ادا أي عظي) في قول الحميع » وبه قال ابن عباس . 
والمعنى قلتم قولاً منكراً عظي) > وقيل الاد العجب والأدّة الشدة والمعنى 
متقارب . والتركيب يدور على الشدة والثقل . 

لط تكاد السموات يتفطرن منه # قرىء بالتحتية وبالفوقية »> وقرىء 
يتفطرون من الانفطار » واختاره أبو عبيد لقوله : إذا الساء انفطرت 4 
وقوله: # الساء منفطر به # وقراً ابن مسعود يتصدعن ؛ والانفطار والتفطر 
التشقق . 

وتنشق الأرض 4 كرر الفعل للتأكيد لأن يتفطرن وتنشق معناهما واحد 
أي خسف بهم . 

ل وخر ) أي تسقط وتنهدم ظ الجبال هدا 4 قال ابن عباس : هدا 
هدماً . لأن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجحميع الخلائق إلا 
الثقلين » وكادت تزول منه لعظمة الله سبحانه ء وكا لا ينفع مع الشرك 
إحسان المشرك » كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين . وانتصاب (هدا) 
على أنه مصدر مؤكد لأن الخُرُور في ”معناه » أو هو مصدر لفعل مقدرء أي 
رنهد هدا أو على الحال أي مهدودة أو على أنه مفعول له أي لأنها تنهد . 

قال المروي : هدني الأمر وهد ركني أي كسرن وبلغ مني » قال 
الجوهري : هد البناء هده هداً كسره وضعضعه ؛ وَهَدّته المصيبة أوهنت 
ركنه » وانهدٌ الجبل أي انكسر» واهَد صوت وفع الحائط ك قال ابن 
الأعرابي . ۰ 

« أن أي لأن لإ دعوا) أو من أجل أن جعلوا ل للرحمن ولداً 4 
وقال الكسائي : هو بتقدير الخافض » وقيل في محل رفع على أنه فاعل هدأ» 
أي هدها دعاء الولد » والدعاء بمعنى التسمية » أي سموا للرحن ولداء أو 
معفى النسبة » أي نسبوا له ولداً إو الحال أنه لما ينبي 4 أو لا يصلح 
إللرحمن 4 ولا يليق به ل أن يتخذ ولداً ) لاستحالة ذلك عليه لأن الولد 
يقتضي الجنسية والحدوث . 


۰4 فتح البيان في مقاصد القران 
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یجس مہم بنا ماوع کم وکر © 


ل إن كل من في السموات والأرض 4 آي ما كل من فيها ل إلا 4 وهر 
آتي الرحمن & وَجُد آتي وآتيه الآي حلا على لفظ كل وهو اسم فاعل 
من أتى وهو مستقبل » أي يأتيه يوم القيامة # عبدا ¢ مقرا بالعبودية خاضعا 
ذلیلا منہم عزیر وعیسی » کا قال ول أتوه داخرين ‏ أي صاغرين › 
والمعنی أن الخلق كلهم عبیده » فکیف یکون واحد منہم ولدا له ؟ وقریء آت 
على الأصل # لقد أحصاهم أي حصرهم بعلمه» وعلم عذدهم وأحاط م 
وعدهم عدا أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعاهم وأيامهم وآثارهم بعد 
آن حضرهم » فلا خفى عليه أحد منہم ولا شيء من آمورهم . 

ط وکلهم أي کل واحد منہم تحت قهره وقدرته وتدبیره # آتیه يوم 
القيامة فرداً ) أي وحيداً ولا ناصراً له ولا مال معه » كا قال سبحانه ل يوم 
لا ينفع مال ولا بنون ‏ . ثم ذكر الله سبحانه من أحوال المؤمنين بعض ما 
خحصهم به بعد ذکره لقباٹح الكافرين فقال : 

فإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل فم الرحن ودا 4 الجمهور 
من السبعة وغيرهم على ضم الواو» وقرىء بكسرها وفتحها » أي حباً في 
غلوب عباده مجعله هم من دون أن يطلبوه بالأسباب التي توجب ذلك » كا 
بقذف في قلوب أعدائهم الرعب » وهذا الجعل في الدنياء والسين للدلالة على 
أن ذلك لم يكن من قبل وأنه مجعول من بعد نزول الآية » لأن المؤمنين كانوا 
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بمكة حال نزول هذه الآية وكانوا مقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدهم الله تعالى 
بذلك إذا ظهر الإسلام فألف الله تعالى بين قلوب المؤمنين » ووضع فيها 
المحبة» أو في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأُشهاد فينزع ما في 
صدورهم من الغل . 


وعن ابن عباس قال : نزلت في علي بن أبي طالب » والمعنى محبة في 
٠‏ قلوب المؤمنين . وعن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل : 
« قل اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك ودا واجعل لي في صدور 
المؤمنين مودة » فأنزل الله الآية ف علي . أخرجه ابن مردویه والديلمي 1 

وعن ابن عباس قال : عبة في الناس في الدنيا » وعن على قال : سألت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية ما هو؟ قال : «المحبة 
الصادقة في صدور المؤمنين» . 


وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « إذا أحب الله عبداً نادی جبریل أي قد آحببت فلاا 
فأحبه » فينادى في السماء » ثم ينزل المحبة في آهل الأرض . فذلك قوله : 
إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرمن ودا 4 واذا أبغض الله 
عبداً نادی جبریل أني قد أبغضت فلانا > فينادي في أهل السماء ثم ينزل 
البخضاء في الأرض » والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة. 

ثم ذكر سبحانه تعظيم القرآن » خصوصا هذه السورة لاشتماما على 
التوحيد والنبوة وبيان حال المعاندين فقال : 


فإنغا يسرناه 4 آي القرآن بإنزالنا له # بلسانك 4 آي على لغتك 


(۱) مسلم ۲۹۳۷ - البخاري ٠١۱١‏ . 


۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


العربية ؛ وفصاناه وسهلناه والباء بعنى على والفاء لتعليل كلام يساق فإليه 
النظم الكريم کأنه قل بلغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر به فظإنما يسرناه» 
الآية » ٹم علل ما ذکره من التيسبر فقال : # لتبشر به المتقين ‏ أي المتلبسين 
بالتقوى المتصفين بها وتنذر به قوماً لذا ولو آنزلناه بغيرها م يتيسر التبشير 
ولا الإنذار لعدم فهم المخاطبين لغبر العربية › واللَدَ جع الألد وهو الشديد 
الخصومة » ومنه قوله تعالى ( ألد الخصام ) وقال أبو عبيدة : الألد الذي لا 
يقبل احق » ويدعي الباطل » وقيل الل الصم وقیل الل وقال ابن 
عباس : لدا فجارا » وعن الحسن قال : صا يعني عن الحق. 


ل وكم أهلكنا قبلهم من قرن » أي أمة وجماعة من الناس ؛ وفي هذا 
وعد لرسول الله ( َة ) ملاك الكافرين ووعيد هم وتخويف وإنذار . 


هل تحس منهم من أحد ) هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها أي 
هل تشعر بأحد من القرون أو تراه أو تجد أو تعلم »والإحساس الادراك 
والحواس خمس والحس والحسيس الصوت الحفي أو تسمع هم ركزاً ‏ 
الركز : الخفاء والصوت الخفي ومنه رکز الرمح »> إذا غيب طرفه في الأرض 
وقال اليزيدي وأبو عبيدة : الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة » وقال سعيد 
اپن جر : ھل تری منہم من أحد رکزا صوتاً » وبه قال ابن عباس . 


والمعنی لما أتاهم عذابنا ل يبق شخص يرى ولا صوت يسمع » يعني 
هلكوا كلهم » قال الحسن: بادوا جيعأً فلم يبق منهم عين ولا أثرء يعني 
هكذا هؤلاء إن أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك فعاقبتهم اللاك › فَليَهْنْ 
عليك أمرهم » والله أعلم بالصواب . 


AE 
ٍث‎ 


A 


( آياتها مائة وخمس وثلاثون آية أو أربعون واثتتان ) 


قال القرطبي : مكية في قول الجميغ . وبه قال ابن عباس وابن 
الزبير . وقال السيوطي في الإاتقان : استتند منها(فاصبر علد مأ 
يقولون .) 

وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة عن النبي صله الله عليه وسلم 
قال : « كل القران يوضغ عن أهل الجنة فلا يقرأون منه شيثا الإ سورة طه 
ويس فانهم يقرأون بها في الجنة »> وعن أنس بن مالك فذكر قصة 
عمو بن الخطاب مه أخته وخباب . وقراءتهها طه . وكان كلك سبب 
أسلام عمر والقحة مشهورة في كتب السير. 


طه ل مارآ ا اہ انی ر یکی یلا 
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ص 


# طه ‏ قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال : 

الأول : أا من المتشابه الذي لا يفهم المراد به . 

والثاني : أنها بمعنى يا رجل في لغة عكل » وني لغة عك قال 
الكلبي : لو قلت لرجل من عك يا رجل لم يجب حتى تقول طه » وقيل إنا 
في لغة عك بمعنى يا حبيبي . وقال قطرب : هي كذلك في لغة طيء. أي 
بمعنى يا رجل » وكذا قال الحسن وعكرمة » وقيل هى كذلك في اللغة 
السريائية حكاه المهدوي » وحكى ابن جرير أا كذلك في اللغة النبطية » وبه 
قال السدي وسعيد بن جبير » وحكي عن عكرمة أا كذلك في لغة الحبشة 
ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك العنى في تلك اللغات كلها 
إذا صح النقل . 

الثالث : أنها اسم من أسماء الله سبحانه . 

الرابع : أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم . 

الخامس : أنها اسم للسورة . 


. عك قبيلة من قباثل العرب ١ه خازن‎ )١( 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


السادس : أنها حروف مقطعة كل واحد منها على معنى » ثم اختلفوا في 
هذه المعاني التى تدل عليها هذه الحروف » على أقوال كلها متكلفة متعسفة . 


السابع : أن معناها طوبي لمن أهتدى . 


الثامن : أن معناها طأ الأرض يا محمد قال ابن الأنباري : وذلك أن 
النبي صل الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حت كادت قدماه تتورم 
ويحتاج الى التروح » فقيل له : طأ الأرض أي لا تتعب حتى تحتاج الى 
التروح . 


وحکی القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال : کان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخحرى فأنزل الله طه يعني 
بالوطء والأصل طأ فقلبت اهمزة هاء , 


التاسع : أنه قسم أقسم الله بطوله وهدايته > وعن أكثر المفسرين أن 
معناها يا رجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الحسن وعكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ومجاهد وابن عباس غير أن بعضهم يقول : 
إا بلسان الحبشة والنبطية والسريانية ويقول الكلبي . هي بلغة عك كا مر . 


قال ابن الأنباري : ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى لأن الله 
سبحانه لم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان غير قريش انتهى وإذا تقرر 
آنا هذا المعنى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى » واضحة 
الدلالة ؛ خارجة عن فواتح السور » التي قدمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة 
سورة البقرة وهكذا اذا كانت هذا المعنى في لغة من لغات العجم > واستعملتها 
العرب في كلامها في ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية التي استعملتها 
العرب الموجودة في الكتاب العزيز » فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة 
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العرب » قال النسفي : وما روي أن معناه يا رجل فإن صح فظاهر وإلا فالحق 


ما هو المذكور ٤‏ سورة البقرة › انتھی ولذا قال اللحلى والله أعلم ڳراده 
بذلك . 


يإ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عا کان يعتريه من جهه جهة المشركين من التعب» والشقاء ‏ 
بجيء في معنى التعب وشا فيه . 


قال ابن كيسان : وأصل الشقاء في اللغة التعب والعناءء ولعله عدل اليه 
للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد والمعنى ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لتتعب 
بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا إذ ما عليك إلا أن 
تبلغ » فهو كقوله سبحانه : ل فلعلك باخع نفسك 4. 


قال النحاس : بعض النحاة يقول هذه اللام في لتشقى لام النفي 
وبعضهم يقول لام الححود > وقال ابن كيسان : هي لام الخفض التفسبر 
للآية على قول من قال إن طه كسائر فواتح السور التي ذکرت ا 
الروت وا ا للسورة كان قوله ما أنزلنا الخ ا 


وأما على أن معناها يا رجل أو بمعنى الأمر بوطء الأرض فتكون الجملة 
مستأنفة أيضاً مسوقة لصرفه ( ية ) ع كان عليه من المبالغة في العبادة . 


وعن ابن عباس قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه 
الوحي کان يقوم على صدر قدميه إذا صلى فأنزل الله طه » الآية » وعنه قال: 
قالوا:لقد شقى هذا الرجل بربه فأنزل الله هذه الآية » وعنه قال : كان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل لئلا ينام فأنزل 
الله هذه الآية » وعن علي کان يراوح بين قدميه يقوم على كل رجل حى نزلت 
هذه الآية وحسن السيوطي إسناده. 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وانتصاب # إلا تذكرة » على آنه مفعول له لأنزلناء كقولك : ما 
ضربتك للتأديب إلا اشفاقا عليك » وقال الزجاج : هو بدل لتشقى » أي ما 
أنزلناه الا تذكرة » وأنكره أبو على الفارسى من جهة أن التذكرة ليست 
الشقاء » قال : وانما هو منصوب ع اا أي أنزلناه لتذكر به تذكرة أو 
على المفعول من أجله أي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى به ما أنزلناه الا 
للتذكرة » وقيل الاستثناء منقطع لأن التذكرة ليست من جنس الشقاء المنفي 
اي لكن أنزلناه عظة . 


لإ لن يخثى 4 أي لمن خاف الله آو لن يؤول أمره الى الخشية أو لمن في 
قلبه خحشية ورقة يتأثر بالإنزال »أو لمن علم الله أنه بخثى بالتخويف منه فإنه 
المنتفع › وکأنه يشير إلى ان اللام في لمن للعاقبة 4 تنريلا ممن خلق الأرض 
والسموات العلي ‏ أي أنزلناه تنزيلا » أو بدل من تذكرة » أو منصوب على 
الدح أو بخشى تنزيلا من الله أو على الحال وبالرفعم على معنى هذا تنزيل 
وتخصيص خلق الأرض والسموات لكوني) أعظم ما يشاهده العباد من خلوقاته 
عز وجل » والعلى مع العليا أي الرتفعة كجمع كبرى وصغرى على كبر 
وصغر » وفي الآية إخبار لعباده عن كمال عظمته سبحانه وعظيم جلاله . 


و الحو عل الرن هر ي اله الريره وبل رها ج ال 
وسمي مجلس السلطان عرشا اعتبارا بعلوه ‏ استوى 4 استواء يليق به » قال 
ثعلب : الاستواء الإقبال على الشيء . وكذا قال الزجاج والفراء» وقيل هو 
كناية عن الملك والعز والسلطان . وأما استوى بمعنى استقر » فقد رواه البيهقي 
في كتاب الأساء والصفات بروايات كثيرة عن حاعة من السلف وضعفها 
كلها . 

وعن مالك : الاستواء غبر مجهول والكيف غبر معقول والإيان به واجب 
والسؤال عنه بدعة ؛ قال البغوي: أهل السنة يقولون الاستواء على العرش 
صفة الله بلا كيف بجحب على الرجل الإيان به ويكل العلم به إلى الله عز 
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وجل » وعن الثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم في 
أمثال هذه الآيات التى جاءت في الصفات أقروها كا جاءت بلا كيف وفيه 
ا 


الأول : القطع بكونه تعالى متعالياأ عن المكان والجهة وعدم الخوض في 
تأويلها وبه قال الخازن واختاره . 


الثاني : الخوض فيه على التفصيل › وفيه قولان: 

الأول: العرش في كلامهم هو السرير الذي مجلس عليه الملك » فإذا 
استقام له ملکه » واطرد مره ونفذ حکمه قالوا استوی على عرشه واستوی عل 
سرير ملكه قاله القفال » قال الخازن : والذي قاله حق وصواب والمراد منه 
نفاذ القدرة وجريان المشيئة » ويدل على صحة هذا قوله في سورة يونس . (ثم 
استوى على العرش يدبر الأمر) فقوله يدبر الأمر جرى مجرى التفسير لقوله : ثم 
استوى على العرش . 


الثاني : أن يكون استوى بمعنى استولى » وهذا مذهب العتزلة وجماعة 
من المتكلمين » واحتجوا عليه بقول الشاعر . 

قد استوى بشر على عراق من غير سيف ودم مهراق 

ورد هذا بأن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى » وإنا يقال استوى 
فلان على کذا إذا ل یکن في ملکه » ثم ملکه واستولی عليه » والله تعالی ۾ 
يزل مالكاً للأشياء كلها ومستولياً عليها » فأي تخصيص للعرش هنا دون غيره 
من المخلوقات ؟ وقال أبو الحسن الأشعري : المعنى أن الله مستو على عرشه 
وأنه فوق الأشياء بائن منها ولا تحله ولا جلها ولا يماسها ولا يشبهها . 


وعن ابن الأعراي : جاءه رجل فقال : ما معنی هذه الاية ؟ قال : إنه 
مستو على عرشه ک| أخبر فقال الرجل إنما معنی قوله : استوی استولى فقال له 


14 فتح البيان في مقاصد القران 


ابن الأعراي : ما يدريك العرب لا تقول استوى فلان على الشيء» حتى 
یکون له فيه مضاد فاا غلب ؟ قیل لمن غلب قد استولی عليه واله تعالی لا 
مضاد له فهو على عرشه كا أخبر » لا كا يظنه البشر » وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية في سورة الأعراف وفيه رسائل مستقلة وكتب مفردة للحفاظ 
ال رر تدب ن الف وتار 


من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تحریف ولا تشبیه ولا تأویل › والذي 
وإلى هذا القول سبقه الجماهير من السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم والمجتهدين الأربعة وأهل الحديث والأثر » الذين يرون الصفات كا 
وردت من دول تحریف ولا تعطیل ولا تأويل والسحث ف تحقیقی هذا يطول 
في رسائلنا ( الانتقال الرجيح ) و(هداية السائل ) و( بغية الرائد “٠)‏ وغيرها 


له ما في السموات وما في الأرض وما بين) » من الموجودات ؛ وقيل 
فهو تراب ولا يقال له حینئذ ثری › أي ما تحت التراب النديٰ من شىء › 
والمراد الأرضون السبع لأا تحته . 

قال الواحدي : والمفسرون يقولون : إنه سبحانه أراد الثرى الذي تحت 


الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرض . ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله 
سبحانه . قال قتادة : الثرى كل شىء مبتل . 
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وأخرج أبو يعلى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما تحت 
هذه الأرض ؟ قال : للاءء قيل فما تحت الاء ؟ قال : ظلمة » قيل ف) تحت 
الظلمة ؟ قال : الواء قيل فا تحت اضواء ء قال : الثرىء قيل فا تحت 
الثرى . قال : انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق . وأخرج ابن مردويه عنه 
نحوه بأطول منه . 


ل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ‏ الجهر بالقول هو رفع 
الصوت به»والسر ما حدّث به الإنسان غيره وأسره إليه »> والأخفى من السر 
هو ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله » والمعنى إن تجهر بذكر الله ودعاثه 
فاعلم أنه غني عن ذلك فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر فلا حاجة لك 
الى الجهر بالقول » وني هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه  :‏ واذكر 
ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ‏ وقيل السر ما أسر الإنسان في نفسه» 
والأاخفی منه هو ما خحفي على ابن آدم غا هو فاعله وهو لا یعلمه . وبه قال 
ابن عباس » وزاد فإنه يعلم ذلك كله في)ا مضى من ذلك وما بقي علم 
واحد ؛ وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة » وهو كقوله : # ما 


خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 4 . 


وقيل السر ما أضمره الإنسان في نفسه والأخفى منه ما لم يكن ولا 
أضمره أحد» وقيل السر سر الخلائق » والأخفى منه سر الله عز وجل » وأنكر 
ذلك ابن جرير وقال : إن الأحفى ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه . 
وعن ابن عباس أيضاً قال : السر ما علمته أنت » وأخفى ما قذف الله في 
قلبك ما لم تعلمه» وفي لفظ : يعلم ما تسر في نفسك ويعلم ما تعمل غداً . 


وفي الآية تنبيه على أن الذكر والدعاء والجهر فيها ليس لإعلام الله تعالى 
وإسماعه » بل لغرض آخر كتصوير النفس بالذكر ورسوخها فيه ودفع 
الشواغل والوساس› ومنعها عن الاشتغال بغیره ¢ وهضمها بالتضرع والحؤار 


اکا فتح البيان في مقاصد القرآن 


ثم ذكر أن الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه المتنزه عن 
الشريك المستحق لتسميته بالأساء الحسنى فقال : 


لإ الله ¢ أي الموصوف ذه الصفات الكمالية اللهء وجملة إلا إله إلا 
هو # مستأنفة لبيان اختصاص الإهية به سبحانه أي لا إله في الوجود إلا هو 
وهكذا جملة لإ له الأساء الحسنى 4 مبينة لاستحقاقه تعالى ها وهي التسعة 
والتسعون » التي بها ورد الحديث الصحيح » وقد تقدم بيانها في سورة 
الأعراف ؛ والحسنى تأنيث الأحسن فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد من 
المؤنث والجمع من المذكر ثم قرر سبحانه أمر التوحيد الذي اليه انتهى مساق 
الحديث » بذكر قصة موسى المشتملة على القدرة الباهرة والخبر الغريب فقال : 


ل وهل أتاك حدیث موسی » الاستفهام للتقرير ؛ ومعناه أليس قد 
أتاك ؟ وقيل معناه قد أتاك » وقال الكلبي : لم يكن قد أتاه حديث موسى إذ 
ذاك » وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يلاقيه من 
مشاق أحكام النبوة وتحمل أثقاها ومقاساة خحطوا وأن ذلك شأن الأنبياء قبله » 
وأنه أمر مستمر في بينهم كابراً عن كابر » والمراد بالحديث القصة الواقعة 
موسی . 


ظإذ رأی نارا 4 أي اذکر وقت رۇيته ا وقیل أي حن رأی ا 
کان کیت كيت » وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة مثلجة شانية شديدة البرد 
لا حرج مسافرأً الى أمه بعد استئذانه لشعيب وكانت ليلة الجمعة . 


فقال لأهله امکثوا # المراد بالأهل هنا امرأته » وهي بنت شعيب 
واسمها صقورا » وقیل صفوريا » وقیل صفورة واسم أختها ليا » وفیل شرقا 
وقيل عبدا واختلف في التي تزوجها هل هي الصغرى أو الكبرى › والجمع 
لظاهر أمظ الأهل » أو للتفخيم »› وقيل الماد r‏ المرأة والولد وا لخادم » 
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والمعنی أقيموا مڪانکم » وذلك ف مسيرة من مدين طالا مصر »› ولا قضی 
الأجل الذي جعله عليه شعيب وبينها وبين مصر ثمان مراحل » وعبر بالملكث 
دون الإقامة لأا تقتضي الدوام وا لمكث ليس كذلك . 


و اتس ارا ى ارت غل انمت الروت ك رات 
الرجل أبصرته » وقيل الإيناس الإبصار ال ومنه إنسان العين لأنه يبصر به 
الأشياء وقيل هو الوجدان وقيل الاحساس فهو أعم من الإبصار وقيل الإيناس 
مختص بإبصار ما يؤنس » والحملة تعليل للأمر بالملكث ولا كان الأتيان بالقبس 
ووجود المدى متوقعين بني الأمر على الرجاء فقال : 


ل لعلي ‏ لعدم الجزم بوفاء الوعد ل آتيكم € أجيئكم ظ ما » أي من 
النار # بقبس 4 هو الجذوة والشعلة من النار في رأس عود أو قصبة أو فتيلة 
ونحوها وهو فَعّل بجعنى مفعول كالقَبَّض والنقض ى لفون وااو ا 
المقياس يقال قبست منه نار أقبس قبسا فأقيسّنى أي أعطاني وكذا اقبت 
قال اليزيدي : أقبَسبٌ الرجل علها ية ناراً ففرقوا بينهما هذا قول البرد » 
فإن كنت طلبتها له قلت : أقبسته » وقال الكسائي : أقبسته نارا وعلم سواء 
قال : وقبسته أيضاً فيه . 


فأو لنع الخلو وهو الظاهر دون الجمع ۾ أجد على النار » وحرف 
الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار مستعلون على أقرب مكان اليها ك قال 
سیبویه # هدی 4# أي هادي هديني الى الطريق » ويدلني عليها » قاله ابن 
عباس وكان أخطأها لظلمة الليل » قال الفراء : أراد هاديا » فذكره بافظ 
الصدر » أو عبر بالمصدر لقصد البالغة على حذف المضاف أي ذا هدى ولعله 
يقل قوماً يهدونني كا في الكشاف إذ لا دليل على فوق الواحد . 


۲۱۸ ا ت القران 


ما تھا وری یری إن آنا اريك e‏ لمقد 
ط وی واا رایع لما )ی ا 1 
E Ao E‏ 
سی لو فلار کک عا و باکر کک رمك 
تى فا € هی عَصَا صا اتو ڪۇاعييا واش ہا عل عَتَمِی 
ولٍفہا مارب ری مل اھا سی ا الها لذا هى حَبَة 


رق 


فل) أتاها » أي النار التي أنسها # نودي # من الشجرة كا هو 
مصرح بذلك في سورة القصص أي من جهتها وناحيتها . 

قيل كانت الشجرة سمرة خضراء وقيل كانت من عوسج وقيل كانت 
العليق وقيل شجرة من العناب والله أعلم بجا كان . 

وقيل لم يكن الذي رآه ناراً » بل كان نورا وذكر بلفظ النار » لأن موسى 
حسبه نارا » وقيل هي النار بعينها » وهي إحدى حجب الرب سبحانه » ويدل 
له ما روي عن آبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« حجابه النار» لو کشفها لأهلکت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من 
خلقه ٩۲»‏ آخرجه مسلم . 

يا موسى # أي نودي من الشجرة » فقيل يا موسى وهذا أول 
الكلمات بينه وبين الله تعالى » وسيأتي آخرها وهو قوله : #أن العذاب على 
من كذب وتولى ‏ ؛ وهذا بالنسبة هذه الواقعة » وهذه الحالة وإلا فله مكالمات 
أخر قاله سليمان الجمل ولا نودي موسى » قال : من المتكلم فقال الله تعالى : 


فلا 


)0( مسلم 4 . 
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إني اأ نا ربك 4 فعرف آنه کلام الله تعالى وليس هذا النداء والخطاب 
هو الذي وقع فيه الصعقة ودك الجبل كا تقدم ذكره في سورة الأعراف » بل 
هذا غيره ؛ إذهذاأول بدء رسالته » وذاك إنغا كان بعد غرق فرعون حين 
أعطاه الله التوراة. 


لإ فاخلع نعليك ) أمره الله سبحانه بخلع نعليه تعظيً > لأن الحفوة 
أبلغ ف التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب وقيل 9 
انزعه| لتصيب قدميك بركة الوادي المقدس › والأول أولى > قيل ومن 
طاف السلف بالكعبة حافن . 


قال النسفي : والقرآن يدل على أن ذلك احترام للبقعة وتعظيم هاء فخلعه) 
وألقاهما من وراء الوادي انتهى » وقیل لأنہا كانا من جلد حار ميت أو من 
جلد مدبوغ »> قاله علي وابن مسعود » وروي عن السدي وقتادة » وقيل مع 
الخلح ها تفريغ القلب من الأهل والمال وهو من بدع التفاسير» ثم علل 
سبحانه الأمر بالخلع فقال : 

ل إنك بالواد المقدس ‏ آي المطهر » والمبارك والقدس الطهارة › 
والأرض المقدسة المطهرة > سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منا الكافرين 
وعمرها بالمؤمنين # طوى # اسم للوادي » قال الجوهري : هو اسم موضع 
بالشام کسر طاؤه ويضم ویصرف ولا یصرف » فمن صرفه وجعله اسم واد 
ومكان جعله نكرة » ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة » وقيل 
طوی کثني من الطي مصدر لنودي أو للمقدس . أي نودي نداءین أو قداس 
مرة بعد أخرى » قال ابن عباس : يعني الأرض المقدسة وذلك أنه مر بواديا 
ليلا فطوی» يقال طویت وادي کذا وکذا » وقیل طوی واد مستدیر عمیق › 
مثل المطوي في استدارته . 

#إوأنا اخترتك4 بالافراد وقرىء إنا اختَرناك با لجمع» قال النحاس: والأول 
أولى لأا أشبه بالخط وأولى بنسق الكلام » لقوله: ظ يا موسى إني آنا ربك » 
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والمعنى أصطفيتك بالنبوة والرسالة » فنبأه وأرسله في ذلك الوقت وفي ذلك 
المكان » وكان عمره حينئذ أربعين سنة. 

ل فاستمع لما يوحى € إليك مني أو للوحي » وفيه نباية الميبة والجلال 
له كأنه قال لقد جاءك أمر عظيم فتأهب له . 

ف إنني أنا الله لا إله إلا أنا ‏ ثم أمره بالعبادة فقال: إفاعبدني » لأن 
اختصاص الإهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة ل وأقم الصلاة & 
خصها بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة لكونها أشرف طاعة وأفضل 
عبادة وعلل الأمر بإقامة الصلاة بقوله : # لذكري 4 أي لتذكرني» فإن الذكر 
الكامل لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة » أو المعنى لتذكرني فيه 
لاشتمافما على الأذكار أو لذكري إياك أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر 
غيري » أو لأمري بها في الكتاب وذكري إياها » أو لتكون ذاكراً إلى غير 
ناس » وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة » أو المعنى أقم الصلاة متى 
ذكرت أن عليك صلاة وقيل لذكر صلا . 


وفي الصحيحين وغيرما من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء 
فإن الله قال  :‏ أقم الصلاة لذكري 0 . 

وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة 
قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نسي صلاة فليصلها إدا 
ذكرها » فإن الله قال : ل آقم الصلاة لذكري 4" . وكان ابن شهاب يقرؤها 
للذكرى » وقيل المعنى لأذكرك بالدح في عليين » فالصدر على هذا ميجتمل 
الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول . وقيل لإخلاص ذكري وطلب وجهي › 
ولا ترائي فيها » ولا تقصد بها غرضاً آخر . 


. ۳۸٤ البخاري‎ 1۸٤ مسلم‎ )١( 
. ٠١ ابن ماجة كتاب الصلاة الباب‎ - ١۷ - ١١ الترمذي كتاب الصلاة الباب‎ )۲( 
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إن الساعة # أي التي هي وقت الحساب والعقاب « آتية ‏ أي كائنة 
E a‏ 
الأمر # أكاد ¢ أي أريد. قاله الأحفش . وقيل صلة # أخفيها# قال 
الواحدي : قال أكثر المفسرين : أخفيها من نفسي » وهو قول سعيد بن جبير 
وخحاهد وفتادة . وقال المبرد وقطرب : هذا على عادة مخاطبة العرب ¢ يقولون 
إذا بالغوا في كتمان الشىء : كتمته حتى من نضسى » أي لم أطلع عليه أحداً . 

ومعنى الآية أن الله تعالى بالغ في اخحفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه 
الموت على الإنسان ليكون على حذر» تقديم الْوّجّل في كل وقت. 

وقد روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ e‏ ومعناه 
أظهرها › قال النحاس : : وأجود من هذا ما روي عنه أنه قرآها , بضم أممزة › 
قال الفراء : معناه على الفتح أكاد أظهرها من خفيت الشيء اذا أظهرته › 


أخفيه . 


قال القرطبي .: قال بعض اللغويين يجوز أن يكون أخفيها بضم الألف 
معناه أظهرها > لأنه يقال خحفيت الثيء وأخفيته من حروف الأضداد يقع على 
الستر والاظهار » قال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد » قال النحاس 
وهذا أحسن » وليس المعنى على أظهرها ولا سي وأخفيها قراءة شاذة » فكيف 
ترد القراءة الصحيحة الشائعة » وقال ابن الانباري : في الآية تفسير آخرء 
وهو أن الكلام ينقطع على # اكاد » وبعده مضمر » أي أكاد آي ہا » ووقع 
الابتداء بأخفيها الى آخره » واختار هذا النحاس . 

أبو علي الفارسي : هو من باب السلب وليس من الأضداد › 
ومعنى أخفيها أزيل عنها خفاءها وهو سترها» ومن هذا قوهم اشكيته أي 
أزلت شكواه وعن الأخفش أن كاد زائدة للتأكيد » قال : ومثله اذا أخرج يده 
ا يكد يراها » قال والمعنى أقارب ذلك لأنك اذا قلت كاد زيد يقوم جاز أن 
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يكون قام : وأن يكون ل يقم » ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآية 
على هذا . 

إلتجزىّ كل نفس با تسعى ‏ أي بسعيها » والسعي وإن كان ظاهرا 
في الأفعال فهو ههنا يعم الأفعال » والتروك للقطع بأن تارك ما يجب عليه 
معاقب بترکه مأخود به . 

ل فلا يصدنك عنها ‏ أي لا يصرفنك عن الإيان بالساعة والتصديق 
بها أو عن ذكرها ومراقبتها وهذا أولى وأليق بشأن موسى عليه السلام » وإن 
كان النهي بطريق التهييج والإهاب. 

وقيل الضمير للصلاة بعيد وهو ل[ من لا يؤمن بها 4 من الكفرة » وهذا 
الي وإن كان للكافر بحسب الظاهر فهو في الحقيقة نبي له صلى الله عليه 
وسلم عن الانصداد أو عن إظهار اللين للكافرين › فهو من باب لا أريتك 
ھھنا » کا هو معروف . 

# واتبع هواه » أي هوى نفسه بالامماك في اللذات الحسية الفانية › 
وقي إنكار الساعة # فتردى 4 أي فتهلك لأن انصدادك عنہا لصد الكافرين 
لك مستلرم للهلاك ومستتبع له . 

وما تلك بيمينك يا موسى ‏ قال الزجاج والفراء : إن تلك اسم 
ناقص » وصلت بيمينك أي ما التى بيمينك . وروي عن الفراء آنه قال : 
تلف عن هله ولو قال ما ذلك حار أي ما ذلك لتد ولارن قان 
الكوفيون . قال الزجاج : ومعنى السؤال عن العصا التنبيه له عليها لتقع 
المعجزة بها بعد التثبيت فيها والتأمل ها ء قال الفراء : ومقصود السؤال تقرير 
الأمر حتى يقول موسى هي عصاي لتثبيت الحجة عليه بعدما اعترف » وإلا 
فقد علم الله ما هي في الأزل . وقيل السؤال للتوطين لئلا هول انقلامما حية » 
أو لايناس ورفع الميبة للمكالمة . 


تفت سور ةه ۳ 
أعطاه ملك من اللائكة إذ توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب با 
الأرض فيخرج له النبات » وش با على غنمه ورق الشجر . وعن قتادة : 
كانت تضيء له بالليل » وكانت عصا آدم عليه السلام ورثها شعيب وأعطاها 
موس بعد أن زوجه ابنته . قیل وکان هما شعبتان وني أسفلها سنان وها حجن 
واسمها تبعة ل آتوكأً 4 أي أتحامل ظ عليها » في المي وأعتمدها عند الإعياء 
والوقوف على قطيع الغنم وعند الوثوب والنهوض للقيام » ومنه الاتكاء . 

ط وأهش بها على غنمي » هش بالعصا بهش هشأ إذا خبط با الشجر 
ليسقط منه الورق » أي أضرب با الشجر فيتساقط منه الورق على غنمي ؛ 
قاله عكرمة. وقد روي نحو هذا عن جاعة من السلف . 

وقرا النخعي أهس بالسين المهملة > وهو زجر الغنم » وكذا قرأ 
عكرمة » وقيل هما لغتان بمعنى واحد. ولا ذكر تفصيل منافع العصا عقبه 
بالإجمال فقال : لط ولي فيها مآرب ¢ أي حوائج ط أخرى ¢ قاله مجاهد 
وقتادة » واحدها مأربة مثلث الراء » كذا قال ابن الأعرابي وقطرب › والقياس 
ر وإغا قال أخرى رداً إلى الجماعة أو لنسق الأخرى » ولا ذكر بعضها 
شكراً أل الباقي حياء من .التطويل أو ليسأل عنہا الملك العلام فيزيد في 
الإكرام ويتلذذ با لخطاب . 

وقد تعرض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا من ذلك أشياء »> منها قول 
بعض العرب : 

عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق جا دابتي وأقوی بها على 
سفري وأعتمد عليها في مشيتي ليتسع خطوي ٠‏ وآثب با النهر وتؤمنني العثر 
وألقي عليها کسائي فتقيني الحر وتدفيني من القر وتدني إلى ما بعد مني 
وهي تحمل سفرتي وعلاقة أدواتي» أعصي“ با عند الضراب وأقرع بها 
الأبواب وأقي بها عقور الكلاب » وتنوب عن الرمح في الطعان وعن السيف 
عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وأورثها بعدي بني. اه . 


. يقال عص بالسيف يغصي إذا ضرب به أ.ه صحاح‎ )١( 
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وقال الشوكاني : قد وقفت على مصنف في مجلد لطيف في منافع العصا 
لبعض المتأخرين . وذكر فيه أخبارا وأشعارا وفوائد لطيفة ونكتاً رشيقة» وقد 
م ال اة اي ف ا من الان المطا وا الخ الا ا ا نه 
من كيد السحرة ومعرة المعاندين » واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول 
صلاته » وكان ابن مسعود صاحب عصاة النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته ؛ 
وكان مخطب بالقضيب وكذلك الخلفاء من بعده » وكان عادة العرب العرباء 
أخحذ العصا والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخطب . 

وقال بعضهم : إمساك العصا سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح على 
الأعداء وعون الضعفاء وغم المنافقين وزيادة في الطاعات . 

ويقال اذا كان مع المؤمن العصا بهرب منه الشيطان ويخشع منه المنافق 
والفاجر وتکون قبلته اذا صلى وقوته اذا أعيا . 

# قال ألقها يا موسى ‏ هذه حلة مستأنفة أمره سبحانه بإلقائها ليريه ما 
جعل له فيها من العجزة الظاهرة ل فألقاها ‏ أي طرحها موسى على الأرض 
فإذا هي حية تسعى ‏ ولم تكن قبل ذلك حية » فمرت بشجرة فأكاتها 
ومرت بصخرة فابتلعتها » فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها قاله ابن 
عباس » وذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها وأعراضها حتى صارت حية 
تسعى » أي تمشي بسرعة وخحفة على بطنها . 

قيل كانت عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان فأ وباقيها جسم حية تنتقل 
من مكان إلى مكان وتلتقم الحجارة مع عظم جرمها وفظاعة منظرها » وقال في 
موضع آخر کأنہا جان . وهي الحية الصغيرة الجسم الخفيفة » وقال في موضع 
آخر كأنہا ثعبان » وهو أكبر ما يكون من الحيات » ووجه الجمع أن الحية اسم 
جامع للكبير والصغير والذكر والأنثى . 

وقیل كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان . وقيل سماها جاناً تارة نظرا 
للمبدا وتعباناً مرة باعتبار المتتهى » وحية تارة أخرى باعتبار الاسم الذي يعم 
الحالين فلما رآها كذلك خاف وفزع وولى مدبراً وم يعقب فنودي أن يا موسى . 
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ول قال سبحانه عند ذلك #خذها ولا تخف ‏ منها طإ سنعيدها 
سيرتها 4 أي حالتها ‏ الأول 4 قال ابن عباس : فلم يأخذها»ء ثم نودي 
الثانية أن خذها ولا تخف فلم يأخذهاء» فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين 
فأخذها . 

قال الأخفش والزجاج : التقدير إلى سيرتها مثل واختار موسى قومه . 
قال : ومجوز أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها سنسيرها » أو سائرة أو 
مسيرة » والمعنى سنعيدها بعد أخذك ها إلى حالتها الأولى التي هي العصوية › 
والأولى تأنيث الأول » والسيرة الحالة الى يكون عليها الإنسان غريزية أو 
مكتسبة » وهي في الأصل فعْلة من السير كالركبة من الركوب » ثم استعملت 
بمعنى الحالة والطريقة واهيئة. 

قيل إنه لما قيل له لا تخف طابت نفسه حت بلغ من عدم الخوف إلى أن 
كان يدخل يده في فمها ويأخذ بلحييهاء قال المحلي وأرى ذلك موسى لئلا 
يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. 


إلى النكب ل إلى جناحك 4 قال الفراء والزجاج : جناح الإنسان عضده . 


5 فتح البيان في مقاصد القرآن 
وبه قال مجاهد وقال إلى بمعنى تحت وقال قطرب : جنبه» وعبر بالجناح عن 
الجنب لأنه في محل الحناح . وقال مقاتل : إلى بمعنى مع » أي مع جناحك 
الأيسر تحت العضد إلى الأبط . 

وجواب الأمر ل تخرج » يدك خلاف ما كانت عليه من الأدمة حال 
كونها ل بيضاء € نيرة مشرقة كائنة . 

# من غير سوء # أي عيب كنى به عن البرص » ويسمى هذا عند أهل 
البيان الاحتراس » وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد » وذلك أن 
البياض قد يراد به البرص والبهق » فأتى بقوله : من غير سوء ) نفياً 
لذلك . 

والمعنى تخرج بيضاء ساطعاً نورها تضيء بالليل والنهار كضوء الشمس › 
تغشي البصر من غير برص » وبه قال ابن عباس . 

مط آية 4 أي معجزة مط أخرى 4 غير العصا . وقال الأخحفش : انها بدل 
من بيضاء » قال النحاس . وهو قول حسن » وقال الزجاج : المعنى آتيناك أو 
نؤتيك آية أخرى » لأنه لما قال : ل تخرج بيضاء ‏ دل على أنه قد آتاه آية 
أخرى » ثم علل سبحانه ذلك بقوله : 

# لنريك من آياتنا الكبرى ¢ قيل والتقدير فعلنا ذلك لنريك » والكبرى 
معناها العظمى » أي لنريك ماتين الآيتين يعنى اليد والعصا بعض آياتنا 
الكبرى على رسالتك فلا يلزم أن تكون. اليد هي الآية الكبرى وحدها حتى 
تكون أعظم من العصا » فيرد على ذلك أنه ل يكن في اليد إلا تغير اللون فقط 
بخلاف العصا فإن فيها مع تغير اللون الزيادة في الحجم وخلق الحياة والقدرة 
على الأمور الخارقة ومن قال هي اليد قال لأنها ل تعارض أصلاء وأما العصا 
فقد عارضها السحرة » والأول أولى . 

ثم صرح سبحانه بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقال : 
اذهب » رسولا إلى فرعون ‏ ومن معه بهاتين الآيتين : العصا واليد › 
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وانظر رسالته لبني إسرائيل من أين تؤخذ »› قال بعضهم : تؤخذ من قوله : 
وأنا اخترتك # أي للنبوة والرسالة » وخحصه بالذكر لأن قومه تبع له » ثم 


غلل ذلك بقوله . 
#إنه طغى # أي عصى وتمرد وتكبر وكفر وتجبر وتجاوز الحد في كفره إلى 
ادعاء الإهية . 


۾ قال رب اشرح لي صدري ‏ مستأنفة كانه قيل فماذا قال موسی › 
ومعنى شرح الصدر توسيعه » تضرع عليه السلام إلى ربه وأظهر عجزه بقوله : 
د ويضيق صدري ولا ينطلق لساني) ل ويسر لي أمري ) اي سهل عل ما 
أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون » والتيير معناه التسهيل . 

قال الزخشري : فإن قلت # لي » من قوله : م اشرح لي صدري 
ويسر لي آمري ه ما جدواه » والكلام منتظم بدونه ؟ قلت قد اہم الكلام 
أولا فقال : اشرح لي ويسر لي » فعلم أن ثم مشروحا وميسرا » ثم بين ورفع 
الإمهام بذكرهما فكان آكد لطلب الشرح لصدره والتيسير لأمره » ويقال يسرت 
له كذا ومنه هذه الآية وتيسرته لكذاء ومنه فسنیسره للیسری . 

واحلل عقدة من لساني ‏ يعني العجمة التي كانت فيه من أثر الجمرة 
الى ألقاها في فيه وهو طفل » أي أطلق عن لساني العقدة التي فيه » قيل 
أذهب الله سبحانه تلك العقدة جيعها بدليل قرله : # قد أوتيت سؤلك يا 
موسى ‏ وقيل لم تذهب كلها لأنه لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية » بل سأل 
حل عقدة تمنع الإفهام بدليل قوله من لساني » آي كائنة من عقد لسافي » 
ويؤيد ذلك قوله هو أفصح مني لسانا» وقوله حکاية عن فرعون ولا يکاد 

وجواب الأمر .قوله : ط يفقهوا قولي ‏ أي لکي يفهموا كلامي عند 
تبليغ الرسالة » والفقه في كلام العرب الفهم » ثم خحص به علم الشريعة »› 
والعام به فقيه . قاله الجوهري . 

۾ واجعل لي 2 من أهلي 4 أي ا وت والوزير الموازر 
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كالأكيل المواكل لأنه مجحمل عن السلطان وزره أي ثقله . قال الزجاج : 
واشتقاقه في اللغة من الوزر وهو الملجاً الذي يعتصم به لينجي من الملكة » 
ومنه قوله تعالى : ظ كلا لا وزر 4 والوزير الذي يعتمد الملك على رأيه في 
الأمور ونلتجىء اليه . وقال الأصمعي : هو مشتق من الموازرة وهي المعاونة › 
نقله عن الأصمعي لط هارون أخي ¢ وكان أكبر من موسى وأفصح 
لساناً وأحمل وأوسم > وکان موسی آدم أقی ا 

ل اشدد به آزري وأشرکه ف أمري چ على صيغة الدعاء آي یا رب 
أحکم به قوتي واجعله شريکي في أمر الرسالة » والأزر القوة » يقال آزره أي 
قواه » وقيل الظهر أي اشدد به ظهري » وقرىء أشدد بهمزة قطع وأشركه 
بضم الهمزة » أي أشدد أنا به أزري وأشركه آنا في أمري . 

قال ابن عباس : نبیء هرون ساعتئذ حین نبیء موسی . 

ل كي نسبحك كيرا ونذكرك كثيراً 4 هذا الذكر والتسبيح هما الغاية من 
الدعاء المتقدمٍ > والمراد التسبيح هنا باللسان . وقيل المراد به الصلاة ۾ إنك 
کا بصيراً ) هو المبصر والعام بخفيات الأمور وهو المراد هنا » أي إنك 
كنت بنا عالا في صغرنا فأاحسنت إلينا فأحسن أيضاً كذلك الآن . ثم أخبره 
الله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاء . 


ل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 4 أي أعطيت ما سألته منا عليك » 
والسؤل المسؤول » أي المطلوب » كقولك خبز بجعنى خبوز » ومسؤوله هو قوله 
رب اشرح لي ؛ وزيادة قوله يا موسى لتشريفه بالخطاب مع رعاية القواصل . 

ط ولقد مننا عليك مرة أخرى ¢ كلام مستأنف لتقوية قلب موسى 
بتذكيره نعم الله عليه » والمن الإحسان والإفضالء والمعنى ولقد أحسنا اليك 
قبل هذه المرة وهي حفظ الله سبحانه له من شر الأعداء کا بينه سبحانه هنا » 
وأخحرى تأنيث آخر بمعنى غير » وحاصل ما ذكره من المنن عليه من غير سؤال 
ثمانية . 
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ا ايك ا 9 ل فيه في لاوت فَاقَذِفِهِ نى ألِْرٍ قيال 
روء و pe‏ رو ت 


عذول وڪدو اموالقیت ملك حب می ول ص ۸ r‏ ر 
تنش یتک فقول لاد لک لی من کف در TE‏ عي 


رس e2 E‏ ا سے رکا سے ہے سے رر ی کے چ سرو عر 
E DEEN‏ وتا فت نينف أ أهل مين 


ي 


مجنت م ت عل قد ر موی[ © | وأصطتعت ك لنقيى) ) اذهب أت ولخو ك راق 
رانا ا ىنى )أذ هال فرعون ای 


الأولى : قوله: ل إذ أوحينا الى أمك ما يوحى # الى قوله : # عدو 
له » أي مننا ذلك الوقت وقت الإيجاء » والمراد به إما مجرد الإهام لأمه 
واسمها يوحانذ » قاله السيوطي في شرح النقابة ؛ أو في النوم بأن أراها 
ذلك » أو على لسان نبي أو على لسان ملك لا على طريق النبوة » كالوحي إلى 
ريم ٠‏ أو بإخبار الأنبياء المتقدمين بذلك وانتهى الخبر اليها ؛ والمراد با يوحى 
ماا ان ن الام ها أيه أولا رفسو انا تفي للا ب 


ل أن 4 مفسرة لأن الوحي فيه معتى القول » أو بأن ل اقذفيه في 
التابوت فاقذفيه في اليم » القذف هنا الطرح » أي اطرحيه في البحر» واليم 
البحر والنهر الكبير . قال الفراء : هذا أمر وفيه المجاراة > أي اقذفيه» 
والتابوت الصندوق . 


ط فليلقه اليم بالساحل ‏ الأمر للبحر مبني على تنزيله منزلة من يفهم 
وييز لما كان إلقاؤه بالساحل أمرا واجب الوقوع » وهذا أمر معناه الغبر وانغا 
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جيء به بصيغة الأمر مبالغة » إذ الأمر أقطع الأفعال وآكدهاء والساحل هو شط 
البحر» سمي ساحلاً لأن الماء سحله قال ابن دريد : والمراد هنا ما يلي 
الساحل من البحر لا نفس الساحل » والضمائر كلها لموسى لا للتابوت » وإن 
كان قد ألقي معه » لكن المقصود هو موسى مع كون الضمائر قبل هذا وبعده 
له قال السدي : اليم هو النيل . 

۾ يأخذه عدو لي“ وعدو له جواب الأمر بالإلقاء أو القذف . والمراد 
بالعدو فرعون » فإن أم موسى ها ألقته في البحر» وهو النيل المعروف : وكان 
يخرج منه نهر الى دار فرعون » فساقه الله في ذلك النهر الى داره ؛ فأخذ 
التابوت فوجد موسى فيه . وقيل إن البحر ألقاه بالساحل فنظره فرعون فأمر 
من يأخذه . وقيل وجدته ابنة فرعون » والأول أولى . والمنة الثانية قوله: 

ل وألقيت عليك حبة مني » أي ألقى الله على موسى محبة عظيمة كائنة 
من الله تعالى في قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه وقيل جعل عليه سبحة من 
مال لا يراه الناس إلا أحبه وقال ابن جرير : المعنى وألقيت عليك 
رحتي وقيل المعنى أحببتك ؛ ومن أحبه الله أحبه الناس » والقلوبُ لا عالة. قال 
EEE SSE‏ 
حببتك إلى عبادي » والمنة الثالثة قوله: 


فإ ولتصنع على عيني € أي ولتربى وتغذى بمرأى مني » ويحسن إليك وأنا 
مراعيك ومراقبك کا يراعي الإأنسان الشىء بعينه إذا اعتنى به . قاله الزخشري 
والعين هنا بمعنى الرعاية مجاز مرسل من اطلاق السبب على المسبب » يقال 
صنع الرجل جاريته اذا رباها » وصنع فرسه اذا داوم على علفه والقيام عليه » 
وتفسير(على عيني) بمرأى مني صحيح . قال النحاس : وذلك معروف في اللغة 
ولکن لا يكون في هذا تخصيص لوسى فإن جميع الأشياء بمرأى من الله . وقال 
أبو عبيدة : وابن الانباري : إن المعنى لتغذى على عبتي وإرادتي» تقول أتخذ 
الأشياء على عيني أي على محبتي قال ابن الانباري : العين في هذه الآية يقصد 


بها قصد الإرادة والاختيار : من قول العرب : عدا فلان على عيني أي على 
الملحبة مني » قيل أي فعلت ذلك لتصنع . 


وقيل أي ولتصنع على عبني قدرنا مشي أختك › والعن اشا م الفاظط 
الصفات فلا توول وزی على ظاهرها وهو الأول » وقرىء ولتصنع بإاسکان 
اللام على الأمر وقرىء بفتح التاء والمعنى ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي › 
وعلى عين مني » وقال الزخشري قريباً منه . 


إذ عشي أختك 4 وكانت شقيقته واسمها مريم وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية ل فتقول هل أدلكم على من يكفله # وذلك أنها حرجت متعرفة 
خبره فوجدت فرعون وامرأته آسية يطلبان له مرضعة فقالت فيا هذا القول أي 
هل آدلکم على من یضمه إلى نفسه ویربیه ویکمل له رضاعه ؟ وکانت آمه قد 
أرضعته ثلاثة أشهر ؛ وقيل أربعة قبل إلقائه في اليم ء فقالا هما ومن هو؟ قالت 
آمي » فقالا : هل فما لبن › قالت نعم ابن ا خي هرون أکبر من موسی 
بسنة › وقیل بأکثر فجاءت الأم فقبل ثدها وكان لا يقبل ثدي مرضعة غيرها 
وهذا هو معنى : ل فرجعناك الى أمك 4 . 


وني مصحف أبي فرددناك وهذه هى المنة الرابعة. 


لإ كي تقر عينها » بلقائك قال الجوهري : قررت به عيناً قرة وقرورا 
ورجل قرير العين وقد قرت عينه تقر وتقر نقيض سخنت » والمراد بقرة العين 
السرور برجوع ولدها اليها بعد أن طرحته في البحر وعظم فراقه عليها ‏ ولا 
تحزن ¢ حيئنذ أي لا بحصل ها ما يكدر ذلك السرور من الحزن بسبب من 
الأسباب » ولو أراد الحزن بالسبب الذي قرت عنها بزواله لقدم نفي الحزن 
على قرة العين فيحمل هذا النفي على ما محصل بسبب يطرأً بعد ذلك » ويكن 
أن يقال إن الواو لما كانت لطلق الجحمع كان هذا الحمل غير متعين » قال 
البيضاوي : ولا تحزن أنت يا موسى على فراقها وفقد إشفاقها وهو تعسف . 
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والمنة الخامسة قوله : ل وقتلت نفساً 4 المراد بالنفس هنا نفس القبطي 
الذي وکزه موسی فقضی عليه واسمه ‏ قاب قان » وکان طباخاً لفرعون وکان 
قتله له خطاً وكان عمره إذ ذاك اثنتى عشرة سنة » وقيل ثلاثين سنة # فنجيناك 
من الغم ‏ أي الغم الحاصل معك من قتله خوفا من العقوبة الأحروية أو 
الدنيوية أو مها جميعاءوقيل من جهة فرعون لا من جهة قتله لأنه كان كافرا 
وأيضاً قتله له كان خطأء وقيل الغم هو القتل بلغة قريش وما أبعده هذا . 


والمنة السادسة قوله : ل وفتناك فتوناً 4 الفتنة تكون بمعنى المحنة ويجمعنى 
الأمر الشاق » وكل ما يبتلى به الإنسان. والفتون مصدر كالثبور والسكون 
والكفور أي اختبرناك اختبار وابتليناك ابتلاء أو فتوناً من الابتلاء على أنه جع 
قثن أو فثنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز في حجزة » وبدور في بدرة 
أي خلصناك مرة بعد مرة ما وقعت فيه من المحن الى سبق ذكرها قبل أن 
نصطفيك لرسالتنا أوها أن أمه حلته في السنة التي کان فرعون يذبح فيها 
الأطفال ثم إلقاءء في البحر في التابوت » ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي 
أمه » ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله ؛ ثم تناوله الجمرة بدل الجوهر » 
ثم قتله القبطي وخروجه إلى مدين خائفا . 


وقد أخرج عبد بن تد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس أثراً طويلاً في تفسير هذه الآية فمن أحب استيفاء 
ذلك فلينظر في كتاب التفسير من سنن النسائي ولعل المقصود بذكر تنجيته 
من الغم الحاصل له بذلك السبب وتنجيته من المحن هو الامتنان عليه بصنع 
الله سبحانه وتقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلك مع فرعون وبني 


إسرائيل . 


الكلام وفتناك فتوناً فخرجت الى أهل مدين فلبشت سنين ومشل هذا الحذف 
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کی يریل وكذا في كلام العرب » فا نېم بحذفون كثيرا من الكلام إذا 
کان المعنی معروفاء ومدین هي بلد شعیب » وکات عل شمان مراحل من مر 
هرب الیھا موسی فأقام بها عشرين سنة وهي أ تم الأجلين وقیل أقام عند 
E Ss o‏ 
عشرة سنة بقي فيها عنده حتى ولد له . 

a Ca‏ أي في وقت سبق في قضائي وعلمي 
وقدري أن أكلمك واجعلك نا أو على ميقات ومقدار من الزمان يوحي فيه 
إلى الأنبياء قاله ابن عباس » وهو رأس أربعين سنة » أو على موعد قد عرفته 
بإخبار شعيب .لك به قاله مجاهد وقتادة قال الشاعر : 

نال الخلافة إذ کانت له قدرا کما اتی ربه موسی على قدر 


وكلمة ثم المفيدة للتراخحي للدلالة على أن مجيثه عليه السلام كان بعد 
مدة وذلك بسبب ما وقع له من ضلال الطريق وتفرق غنمه ونحو ذلك»وعلى 


# واصطنعتك لضي ¢ بالرسالة والاصطناع اتخاذ الصنعة وهو الخر 
تسديه إلى إنسان » والمعنى اصطنعتك لوحيي ورسالتي لتنصرف على إرادتي » 
قال الزجاح : تأويله اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي وصرت 
بالتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا ہا لو خاطبتهم واحتجبت عليهم» قيل وهو 
تمثيل لا خوله الله سبحانه من الكرامة العظمى بتقريب الملك لبحض خواصه 
وهذه هي النة الثامنة. 


قال أبو السعود : وفي قوله يا موسى تشريف له عليه السلام وتنبيه على 
انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأحرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا 
وقوله ل اصطنعتك لنفسى تذكير لقوله  :‏ وأنا اخترتك 4 وتهيد لإرساله 
إلى قرعون مؤيداً بأخیه انتهى . 
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لإ اذهب أنت وأخوك 4 أي وليذهب أخوك حسب) طلبت وهو كلام 
المذهوب اليه في قوله اذهبا إلى فرعون وحذفه هنا . 


ل بآياتي # أي بممعجزاتي التي جعلتها لك آية وهي اليد والعصا فقط 
وعليه أكثر المفسرين وقيل هي التسع الآيات وفيه نظر والباء للمصاحبة أي 
مصحوبين بها متمسکين بها في اجراء أحكام الرسالة وإكمال أمر الدعوة 
وليست المتعدية إذ ليس المراد مجرد ذهايا وإيصاها إلى فرعون . 


ولا تنیا 4 أي لا تضعفا ولا تفترا يقال ونی ينی ونيا إذا ضعف وتواني 
في الأمر توانيا ل يبادر إلى ضبطه ولم يتم به فهو متوان أي غير مهتم ولا 


ۋف ذکري 4 قال الفراء هذا وعن ذکري سواء » والعنى لا تقتصرا 
عن ذكري بالإحسان إليكا والإنعام عليكها » ومن ذكر النعمة شكرها » وقيل 
المعنى لا تبطيا قي تبليغ رسالتي › وفي قراءة ابن مسعود لا تهنا في ذكري . 


ل اذهبا إلى فرعون ‏ هذا أمر فما جيعاً بالذهاب وموسى حاضر وهرون 
غاثب بل كان في ذلك الوقت بمصر تغليباً موسى » لأنه الأصل في أداء الرسالة 
وكذا الجال في صيغة النبي المذكورة وعلل الأمر بالذهاب بقوله : # إنه 
طغى ) أي جاوز الحد في الكفر والتمرد » بادعائه الربوبية » وخص موسى 
وحده بالأمر بالذهاب فيع تقدم وجمعه) هنا تشريفاً موسى بإفراده » وقيل الأول 
أمر لموقئ بالذعاب آل كل الناش» رالتاي أمر يا بالذهاب إل فرغون . 
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KEKE‏ ئا ادر OS‏ نیفرط علا أو 
ROS‏ سح وأری 2 قالیاه د ا اتارسوا 
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وام اکى رای ! اماب گے إقال 
فين 6 ر کماموسى لا ال ربا عط کسی ا ا فما 
اا قال علمهاعند ریف IES‏ 


ثم أمرهما سبحانه بالإنة للقول لما في ذلك من التأثير في الإجابة فإن 
التخشين بادىء بدء يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب في الكفر فقال : 
فقولا له قولاً لينا 4 أي داريا وارفقا به » ولا تعنفا في قولکها في رجوعه 
عن ذلك ؛ والقول اللين هو الذي لا خشونة فيه ؛ يقال لأن الشيء يلين لينا ء 
والمراد تركه) للتعنيف كقوفم) : هل لك الى أن تزكى وأهديك الى ربك 
فتخشى 4 فإنه دعوة في صورة عرض ومشاورة » وقيل : القول اللين هو الكنية 
له أي : قولا له : يا أبا الوليد » وقيل يا أبا العباس » وقيل يا أبا مرة » وقيل 
أن بَعدّاه بنعيم الدنيا والآخرة إن أجاب » وقيل أن يعداه بشباب لا بهرم بعده 
وملك لا يزول إلا بالموت . قاله البيضاوي . 


ثم علل الأمر بالإنة للقول له بقوله : لإلعله يتذكر أو بخشى ¢ أي 
بارا ذلك مباشرّة من يرجو ويطمع فالرجاء راجع الها كا قاله جماعة من 
النحويين سيبويه وغيره » وقد تقدم تحقيقه في غير موضع . 


قال الزجاج : لعل لفظة طمع وترجح فخاطبهم با يعقلونءوقيل لعل هنا 
بمعنى الاستفهام » والمعنى فانظر هل يتذكر أو بخثى » وقيل بمعنى كي والتذكر 
النظر فيا بلغاه من الذكر وإمعان الفكر فيه حتى يكون ذلك سبباً في الإجابة 
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والخشية هي خشية عقاب الله الموعود به على لساي) » وكلمة أو لنع الخلو دون 
الحمع > وفائدة إرساه| والممالغة عليه)| ف الاجتهاد مع علم الله بأنه ل يۇمن 
إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في أضاعيف ذلك من الآيات . 


قالا ربنا إننا نخاف ‏ أسند القول إليها مع أن القائل حقيقة هو 
موسی تغلیباً للإیذان بأصالته في کل قول وفعل » أو قاله هرون بعد ملاقات) » 
فحكى ذلك مع قول موسى عند نزول الآية ؛ كا في قوله تعالى : يا أا 
الرسل كلوا من الطيبات ) فإن هذا الخطاب قد حكي بصيغة الجحمع مع أن 
كلا من المخاطيين لم بخاطب إلا بطريق الانفراد ضرورة استحالة اجتماعهم في 
الوجود » فكيف باجتماعهم في الخطاب . 


ل أن يفرط # فرعون ط علينا ‏ بفتح الياء وضم الراء أي يَعْجَّل ويبادر 
بعقوبتناء قاله ابن عباس » يقال فرط منه أمر أي بَدَر» ومنه الفارط وهو 
الذي يتقدم القوم الى الماء أي يعذبنا عذاب الفارط قي الذنب وهو المتقدم 
فيه » كذا قال المبرد » وقال أيضاً : فرط منه أمر وأفرط أسرف وفرط ترك 
وقریء يفرط بضم الياء وفتح الراء أي محمله حامل على التسرع إليناء وقرأت 
طائفة من الإفراط أي يشتط في آذيتنا أي فلا يصبر إلى تام الدعوة واظهار 
المعجزة . 


ل أو أن يطغى 4 أي يعتدي قاله ابن عباس وإظهار كلمة # أن ) مع 
استقامة الٰعنى بدوا لاظهار كمال الاعتناء بالأمر والإأشعار بتحقق الخوف من 
کل منہما ‏ قال ) تعالى لا تخافا ) ما توهمتماه من الأمرين ثم علل ذلك 
بقوله : #إنني معكا ‏ بالنصر لكا والمعونة على فرعون ل أسمع وأرى # أي 
أدرك ما يجري بينكا وبينه بحيث لا بجخفى علي منه خافية » ولست بغافل عنكا 
فافعل في کل حال ما يلیق بکا من دفع ضرر وجلب نفع » وعن ابن جريج 
قال : أسمع ما يقول وأرى ما يجاوبك) به قأوحي إليكا فتجاوباه. 
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وعن ابن مسعود قال : لما بعث الله موسى إلى فرعون قال : رب أي 
شيء أقول قال : قل هيا شرا هيا » قال الأعشى : تفسير ذلك الحي قبل كل 
شيء » والحي بعد كل شيء وجود السيوطي اسناده» وسَبقَه إلى تجويد إسناده 
ابن كثير في تفسيره » ثم أمرهما بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد 
أمرهما بالذهاب إلیه فلا تكرار فقال : ل فأتياه فقولا 4 أمَرَهمَا أن يقولا ست 


جمل. 


ويستحيي نساءهم . ويكلفهم من العمل ما لا يطيقونه من الحفر والبناء وحمل 
الثقيل . 


ل قد جئناك بآية من ربك ¢ قيل هي العصا واليد . وقيل إن فرعون 
قال فیا وما هي ؟ فأدخل موسی يده في جيب قميصه ثم أخرجها وها شعاع 
كشعاع الشمس » فعجب فرعون من ذلك » ول يره موسى العصا إلا يوم 
الزينة . 

قال الزنخشري : وهذه الجملة جارية من الحملة الأولى مجرى البيان 
والتفسير » لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي مجيء الأية » وإغا 
وحد بآية ولم يثن معه آيتان لأن المراد تشبيت الدعوى ببرهانما » فكأنه قيل قد 
جشناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة . 


والسلام # أي السلامة من العذاب طإعلى من اتبع المدى 4 قال 
الزجاج : أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله عز وجل ومن عذابه وليس 
الفراء : السلام على من اتبع ول اتبع سنواء . 
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والمجحملة السادسة قوله : # إنا قد أوحي إلينا)» من جهة الله سبحانه 
ل أن العذاب على من كذب ‏ ما جئنا به ل وتولى 4 أعرض عنه » والمراد 
بالعذاب الملاك والدمار في الدنيا والخلود في النار » والمراد بالتكذيب التكذيب 
بآيات الله وبرسله والتولي اللإعراض عن قبوها والاإيان بها . قال قتادة : كذب 
كتاب الله وتولى عن طاعته فأتياه وقالا جميع ما ذكر وسارعا الى الامتثال من 


قال ) فرعون ما فمن ربکا يا موسی ؟ ‏ فاضاف الرب إليهيا ما 
أن المرسل لا بد أن يكون ربا للرسول أو لأا قد صرحا بربوبيته تعالى 
للكل » ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه فى) ولحجحده للربوبية وغاية عتوه 
ونهاية طغيانه. وخص موسى بالنداء لكونه الأصل في الرسالة . وقيل لطابقة 
رؤوس الآي والأول أولى . 


قال 4 موسى مجيباً له : ل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ‏ الذي 
هو عليه متميز ٻه عن غيره ؛ قرىء بفتح اللام على أنه فعل وبسكون اللام » 
والمعفى أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق بالمنفعة المنوطة به المطابقة 
له كاليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع › 
كذا قال الضحاك وغيره . قال الحسن وقتادة : أعطى كل شىء صلاحه وهداه 
لما يصلحه . وقال مجاهد : المعنى لر بخلق خحلتق الإنسان في خلق البهائم » ولا 
خلق البهائم في خلق الإنسان» ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرأ . ومنه 
قول الشاعر : 


وله في كل شيء خلقه وكذلك الله ما شاء فعل 


وقال الفراء : المعنى خلق للرجل المرأة ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث 
أو المعنى أعطى خلقه كل شيء يجتاجون إليه ويرتفقون به » ومعنى ثم 
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هدی 4 أنه سبحانه هداهم الى طریق الانتفاع با أعطاهم فانتفعوا بکل شيء 
فيم خحلق له » أو المعنى أعطى كل شيء خلقه الله سبحانه ولم بخله من عطائه . 


قال ابن عباس : خلق لکل شيء زوجة ثم هدی » قال هداه نجه 
ومطعمه ومشربه ومسکنه › ولا سمع فرعون ما احتج به موسی في ضمن هذا 
الكلام على إثبات الربوبية وشاهّد ما نظمّه في سلك الاستدلال من البرهان 
النبر كا لا يخفى من أن الخلق واهداية ثابتان بلا حلاف ولا بد هيا من خالق 
وهاد » وذلك الخالق والمادي هو الله سبحانه لا رب غیره » خاف آن یظهر 
للناس أحقية ما قاله موسى وبطلان خرافاته » أراد أن يصرف موسى عن سننه 
إلى ما لا يعئيه من الأمور التي لا تعلق هما بالرسالة من الحكايات لأجل أن 
يرى قومه أن عنده معرفة . 


ي قال ف بال القرون الأولى ‏ كقوم نوح وهود ولوط وصالح في 
عبادتهم الأوثان فإا لي تقر بالرب » بل عبدت الأوثان ونحوها من 
المخلوقات . ومعنى البال الحال والشأن » أي ما حاهم وما شأنهم وماذا جرى 
عليهم من الحوادث المفصلة . فأجابه موسى وط قال علمها عند ربي # أي ان 
هذا الذي سألت عنه ليس غا نحن بصدده »› بل هو من علم الغيب الذي 
استأثر الله به لا تعلمه أنت ولا آنا وإن العلم بأحوالمم لا تعلق له بمنصب 
الرسالة في كتاب ‏ أي أنها مثبتة في اللوح المحفوظ . قال الزجاج : المعفى 
أن أعماطمم عفوظة عند الله بجازي بها يوم القيامة والتقدير علم أعمالما عند 
ري ي کتاب : 


وأعلم أن فرعون لما سأل موسى عن الإلّه وكان ذلك مما سبيله 
اللاستدلال آجابه موسی بأوجز عبارة وأحسن معن > ولا سأله عن القرون 
الأولى » وكان ذلك مما سبيله الإخبار ولم يأته خبر في ذلك وكله إلى عام 
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الغيوب . قاله الكرخي ۾ لا يضل ري ولا ینسی 4 اخحتلف في معناه على 
أقوال : 


الأول : انه ابتداء كلام مستأنف تنزيه لله سبحانه عن هاتين الصفتين › 
الأشياء فقد نزهه عن الملاك والنسيان . 


الثاني : آن معنى لا يضل لا بخطىء . قاله ابن عباس . 


الشالث: أن معناه لا يغيب . قال ابن الأعرابي : أصل الضلال 
الغيبوبة . 


الرابع : أن المعنى لا بحتاج إلى كتاب ولا يضل عنه علم شيء من 
الأشياء ولا ينسى ما علمه منها. حكي هذا عن الزجاج أيضاً . قال 
النحاس : وهو أشبهها بالعنى ولا يخفى أنه كقول ابن الأعرابي . 


الخامس : أن المعنى لا يذهب شىء عن علمه ولا يشسى › أي بعدما 
علم » وهذا كالرابع . 


السادس: أن اللفظ الأول إشارة إلى كونه عالاً بكل المعلومات . والثاني 
دلیل على بقاء ذلك العلم أبد الآباد » وهو إشارة إل نفی التخبر . 


السابع : أن هاتين الجملتين صفة للكتاب » والمعنى أن الكتاب غير 
ذاهب عن الله ولا هو ناس له . 
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ل الذي جعل لكم الأرض مهدا 4 آي مھا مید اور دات مید وش 
اسم لا يمهد كالفراش لا يفرش » وقرىء مهاداً . قال النحاس : والجمع أولى 
من المصدر لأن هذا الموضع ليس موضع مصدر إلا على حذف المضاف . وقيل 
مهاد مفرد كالفراش أو جمع معناه الفراش ؛ فالمهاد جمع المهد » أي جعل كل 
موضع منہا مهدا لكل واحد منکم » وهذا من جملة كلام موسى في جواب 
فرعون عن سؤاله الأول فهو مرتبط بقوله ثم هدی » لکنه ذکر في خلال کلامه 
على سبيلى الاعتراض على سؤال فرعون الثاني وجوابه. 


ل وسلك لكم فيها سبلا 4 السلك إدخال الشيء في الشيء » وا مى 
أدخل في الأرض لأجلكم طرقاً تسلكونها وسهلها لكم» وَوَسَطّها بين الجبال 
والأودية والبراري تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منها مأربكم وتنتفعوا 
منافعها ومرافقها . وني آية أخرى ل الذي جعل لكم الأرض مهدا » وجعل 

ثم قال سبحانه تمي لما وصفه به موسی ‏ وأنزل من الساء ماء ) هو 


اء امطر . قیل الى هنا انتھی کلام موسی» وما بعده وهو فأخرجنا به من 
كلام الله سبحانه . قاله ابن عطية وتبعه المحلى وفيه بعد . وقيل :هو من 
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الكلام المحكي عن موسى ٠‏ وإغا التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه 
من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة 
لمشيتته » ونوقش بأن هذا خلاف الظاهر مع استازامه فوت الالتفات لعدم 
اتحاد المتكلم » ويجاب عنه بأن الكلام 1 حکي عن واحد وهو موسی » 
والحاكي للجميع هو الله سبحانه . والمعنى فأخحرجنا بذلك الماء بسب الحرث » 
والمعالحة . 


أزواجاً من نبات شتى ¢ أي ضروباً وأشباهاً من أصناف النبات 
اللختلفة الألوان والطعوم والروائح والنافع > فمنها ما هو للناس » ومنها ما هو 
للدواب > سميت بذلك لازدواجها > وآقتران بعضها ببعض . 


والنبات مصدر سمي به النابت » فاستوى فيه الواحد والجمع » وشتق 
جمع شتيت وزنه فعل وألفه للتأنيث . 


وقال ا : التقدير أزواجا شتی من ا قال مر شت أي 
متفرق وشت الأمر شتا شت شتا وشتاتا تفر وات فل والشقبت 
المتفرق › وشتان اسم فعل ماض بعنى افترق » ولذلك لا يكتفي بواحد» قاله 
السمين » قال ابن عباس : شيء تلف . 


إكلوا وارعوا أنعامكم & أي قائلين هم ذلك والأمر لاإباحة وتذكير 
النعمة والجملة حال » يقال رعت للماشية الكلأ ورعاها صاحبها رعاية » أي 
أسامها وسر حها ٠‏ یی ء لازماً ومتعدياً والانعام جح نعم وهي الإبل والبقر 
والغنم . والمعنى معِدّيها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه . 


إن ٤‏ ذلك 4 اللإشارة ای ما نفدم دکره ف هله الآيات و لایات + 


أي لعبر لإ لأولي النبى ‏ جع ية وهي العقل » وسمي به لاأنه ينېي صاحبه 
عن ارتکاب القبائح » وقیل : إنه اسم مفرد وهو مصدر کاهدی والشرق» قاله 
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أبو علي وخص ذوي النهى لأنهم الذين يتتهى إلى رأهم . وقال ابن عباس : 
لأولي الحجی والعقل وعنه لأولي التقى > وهڏا کله من موسی احتجاج عل 
فرعون في إثبات الصانع جوابا لقوله : فمن ربكا يا موسى ؟ . 


ل مها 4 أي من الأرض المذكورة سابقاً بإ خلقناكم 4 قال الزجاج 
وغيره : يعني ان آدم خاتی من الأرض وأولاده منه » فعلی هذا یکون خلق کل 
إنسان غير آدم من الأرض بوسائط عديدة بقدر ما بينه وبين آدم . وقيل المعنى 
أن كل نطفة خلوقة من تراب في ضمن خلق آدم » لأن كل فرد من أفراد 
البشر له حظ من خلقه وعللى هذا يدل ظاهر القرآن . 


طط وفيها ) أي في الأرض # نعيدكم # بعد الموت فتدفنون فيها وتتفرق 
أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض » وجاء ب في ) دون إلى للدلالة على 
الاستقرار ‏ ومنها 4 أي من الأرض إنخرجكم 4 كا أخرجناكم عند ابتداء 
خلقكم ظط تارة 4 أي مرة « أخرى ‏ بالبعث والنشور وتأليف الأجسام ورد 
الأرواح اليها على ما كانت عليه قبل الموت . 


عن عطاء الخراساني قال : إن املك ينطلق فيأخحذ من تراب اكان الذي 
يدفن فيه فيڏره على النطمفة فیخلق من التراب ومن النطفة »> وذلك قوله : 
ل منہا خلقناكم وفیها نعیدكم 4 . 


وأخحرج أحمد والحاكم عن أبي أمامة قال : لا وضعت أم كلثوم بنت 
متها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى)» بسم الله ؛ وفي 
سبیل الله « وعلى ٠‏ ملة رسول الله ¢ 


. ۳۷۹/۲ المستدرك کتاب التفسیر‎ )١( 
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وني حديث في السنن أنه أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال : 
« منها خلقناكم - ثم أخرى - وقال : وفيها نعيدكم - ثم أخرى - وقال : ومنہا 
نخرجکم تارة أخرى » . 

ل ولقد أريناه » الرؤية بصرية أي أبْصرنا فرعون وَعَرُفناه ل آياتنا 
كلها & الراد بها الآيات التسع المذكورة في قوله ولقد آتینا موسی تسع آیات › 
على أن الاضافة للعهد » وهى العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم وطمس الأموال والشد على القلوب . 


وقال أبو السعود : هي العصا واليد وصيغة الجمع مع كونا اثنتين 
باعتبار ما في تضاعيفهم) من بدائع الأمور الت كل منها آية بينة لقوم يعقلون 
انتهى » وهذا مبني على أن هذا إخبار عا وقع له مع فرعون في أول دعائه 
له » وليس كذلك بل هذا إخبار عن جلة ما وقع له في مدة دعائه له » وهي 
عشرون سنة ؛ وأن هذا من جملة الكلام المحْترّض به في أثناء القصة » وقيل : 
المراد جميع الآيات التي جاء بها موسى والتي جاء بها غيره من الأنبياء وأن موسى 
قد كان عرفه حميع معجزاته ؛ ومعجزات سائر الأنبياء > والأول أولى » وقيل 
المراد بها حجج الله سبحانه الدالة على توحيده . 

8 فكذب 4 فرعون ا أو بجوسى » وزعم أنها سحر # وأ عليه أن 
مجيبه إلى الإيان وأن يوحد الله » وهذا يدل على أن كفر فرعون كفر عناد لأنه 
ری الآیات وکذب بہا کا في قوله : ظ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا 
وعلواً 4 . 

فإ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا ؟ 4 مستأنفة مرتبة على جواب موسى ؛ 
والهمزة لاإنكار لما جاء به موسى من الآيات أي جئت يا موسى لتوهم الناس 
بأنلك نبي يجب عليهم اتباعك » والاإيان با جثت به حتى تتوصل بذلك 
الإهام الذي هو شعبة من السحر الى أن تغلب على أرضنا» يعني مصر 
وتخرجنا منها » ويكون لك للك فيها وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض 
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لتنفير قومه عن إجابة موسى فإنه إذا وقع في أذهانهم وتقرر في أفهامهم أن 
عاقبة إجابتهم لموسى الخروج من ديارهم وأوطاغم كانوا غير قابلين لكلامه ولا 
ناظرين في معجزاته ولا ملتفتين إلى ما يدعو اليه من الخير . 

ك 
ساحر يقدر أن يخرج ملکا من أرضه لظ فلناتينك بسحر مثله 4 آي وال 
E‏ 
جثت به سحر یقدر على مثله ساحر . 


فاجعل پيننا وبينك موعداً 4 آي وعدا » وقیل اسم مکان 
آی ي اجعل لنا ا فاا أو مکانا موتا أو جل وميقاتا > قال الحوهري : 
الميعاد المواعدة والوقت والموضع وكذلك ٠‏ قال القشيري وأبو البقاء › 
والأظهر أنه مصدر وهذا قال . 


إلا نخلفه# أي لا نخلف ذلك الوعد ولا نجاوزه »> وقرىء بالرفع 
على أنه صفة لموعد أي لا نخلف ذلك الموعد » وقرىء بالجزم على آنه جواب 
الأمر » والاخلاف أن تعد شيعا ولا تنجزه ل نحن 4 توكيد مصحح للعطف 


ولا أنت ) فوض تعيين الموعد إلى موسى إظهارا لكمال اقتداره على 
الإتیان به بمثل ما تي به موسی ‏ مکانا ‏ منصوب باجعل على أنه مفعول فيه 
وأطال الكلام على نصبه السمين ل سوى # بضم السين و و قراءتان 
سان وك الین هر الف الال الخ بوا ادما سا ق 
مکاناً منصفاً عدا ا وك »> قال سیبویه يقال : سوی وسوی آي عدل 
يعني عدلاً بين المكانين . 

قال أبو عبيدة والقتيبي : معناه مكاناً وسطاً بين الفريقين » لأن المسافة 
من الوسط الى الطرفين مستوية » وقيل معناه سوى هذا المكان وفيه بعد . 
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ثم واعده موسى لوقت معلوم و قال موعدكم 4 أي زمان الوعد # يوم 
الزينة ‏ أو وعدكم وعد يوم الزينة وقرىء يوم بالنصب أي في يوم الزينة إنجاز 
موعدنا » قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي : كان ذلك يوم عيد يتزینون فيه ؛ 
وقال سعيد بن جبير : كان ذلك يوم عاشوراء » وبه قال ابن عباس » وعن 
ابڻ عمر نحوه . ٠‏ 

وقال الضحاك : يوم السبت » وقيل يوم النيروز › وقیل یوم کسر 
الخليج . وانغا جعل الميعاد زمانا بعد أن طلب منه فرعون أن يكون مكانا 
سوى » لأن يوم الزينة يدل على مكان مشهور يجتمع فيه الناس ذلك اليوم » 
وانغا حص عليه السلام ذلك اليوم ليكون ظهور الحق وزهوق الباطل في يوم 
مشهور على رؤوس الأشهاد » ويشيع ذلك فيا بین كل حاضر وباد » ولا أن 
ذلك اليوم وقت ظهور غاية شوكتهم » ولاإظهار كمال قوته» وكونه على ثقة من 
أمره وعدم مبالاته بهم . 

$ وأن حشر الناس ضحی 4 يعني وقت الضحى ذلك اليوم الذي هو 
عبارة من ارتفاع الشمس . والمراد بالناس أهل مصر › والعنى بحشرون الى 
العيد وقت الضحى نهارا وينظرون في أمر موسى وفرعون جهاراً ليكون أبعد 
من الريبة وأبين لكشف الحق وليشيع في جميع أهل الوبر والمدر . 


تفسير سورة طه 4۷ 


قال الفراء : اذا رأيت الناس بحشرون من كل ناحية ضحى ٠‏ فذلك 
الموعد قال : وجرت عادتہم بحشر الناس في ذلك اليوم » وقرىء يحشر على 
البناء للمفعول وللفاعل آي وأنْ کشر الله الناس ¢ وقریء بالنون ؛ وبالفوقية 
أي وأن حشر آثث یا فرعون» والضحى قال الجوهري : ضحوة النهار بعد 
طلوع الشمس » ثم بعده الضحى وهو حين تشرق الشمس»وخص الضحى 
أنه أول النهار فإذا امتد الأمر بینہ|ا کان ف النهار متسع . 
اليه نما تواعدا عليه » وقيل معنى تولى أعرض عن الحق » والأول أولى: 
ط فجمع كيده أي جمع مايكيدبه سحوه وحيلته » والمراد أنه جم 
السحرة » قيل كانوا اثنين من القبط وسبعين من بني إسرائيل» وقيل أربعمائة 
وقیل اثنى عشر الفا » وقیل أريعة عشر ألفا » وقال ابن المنذر : کانوا ثمانین 
الفا » وقيل غير ذلك مع كل واحد حبل وعصا . 

لإثم أت فرعون الموعد الذي تواعدا اليه مع جعه الذي جعه وأق 
موسی أيضاً لإ قال هم موسى ‏ مستأنفة جواب سؤال مقدر . 


# ویلکم لا تفتروا على الله كذبا 4 دعا عليهم بالويل ونہاهم عن افتراء 
مرقدنا ) . 

و فتك جا ا عق المح الال قال بست وات 
بمعنى وأصله استقصاء الشعر قرىء من السحت › وهي لغة نجد وبني تيم › 
وقال قتادة : يستأصلكم ؛ وقال أبو صالح : فيذبحكم . 


لإ وقد خاب من افترى 4 أي قد خسر وهلك من كذب على الله أي 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


کذب کان # فتنازعوا ‏ أي السحرة ل آمرهم بینم 4 لا سمعوا کلام موسی 
تناظروا وتشاوروا في أمر موسى وأخيه وتجاذبوا أطراف الكلام في ذلك أي هل 
هما ساحران أو رسولان ؟ ‏ وأسروا النجوى 4 أي من موسى وكانت نجواهم 
هي قوم الآتي : إن هذان لساحران . 

وقیل إنہم تناجوا فیا بینہم » فقالوا إن کان ما جاء به موسی سحرا 
فسنغلبه وإن کان من عند الله فسيكون له أمر . 


وقیل الذي أسروه انه إدا غلبهم اتبعوه ۾ قاله الفراء والزجاج « وقیل 
الذي أسروه آہم i‏ سمعوا قول موسی ویلکم تفتروا عل الله کذیا قالوا: 
ا ر ا غر و ا اا کن اا مض 


لط قالوا ‏ لأنفسهم أي قال بعضهم لبعض سرأ» وحاصل ما قالوه 
ست جل أوهما قوم : # ان هذان لساحران ¢ وآخرها قوم  :‏ وقد أفلح 
اليوم من استعلى » وقرىء إن هذين وروي هذا عن عثمان وعائشة وغيرهما 
من الصحابة » وا قرأ الحسن والنخعى وغيرهما من التابعين وهذه موافقة 
للإعراب الظاهر خالفة لرسم الصحف فإنه مكتوب بالألف » وقرىء إن هذان 
بتخفيف ان على أا نافية » وهذه موافقة للرسم وللإعراب. 


وقرأً أهل المدينة والكوفة إن هذان بتشديد إن وبالألف فوافقوا الرسم 


وقد تكلم جحماعة من أهل العلم في توجيه هذه القراءة وقد استوفى ذلك 
ابن الأنباري والنحاس » فقيل إا لغة بني الحرث بن كعب ومراد وخثعم 
وكنانة جعلون رفع انى ونصبه وجره بالألف أي ف أحواله الثلاث» وبه 
صرح سيبويه والأخفش وابو زيد والكسائي والفراء . 


وقيل: إن عى نعم ههنا قاله عاصم » قال النحاس : رأيت الزجاج 


والأخفش يذهبان إليه» وقال الزجاج العنى إن هذان ما ساحران وأنكره أبو 
علي الفارسي وأبو الفتح وابن جني » وقيل ان الألف في هذا مشبهة بالألف في 
يفعلان فلم تغير» وقيل إنه هذان لساحران » وبه قال قدماء النحاة » وقال 
ابن كيسان : إنه لا کان يقال . هذا بالألف في الرفع والنصب والحر على حال 
واحدة » وكانت التثنية لا تغبر الواحد أجريت مجرى الواحد» فثبتت الألف في 
الرفع والنصب والجر » وقيل تقديره ما هذان إلا ساحران فهذه أقوال تتضمن 
توجيه هذه القراءة بوجه تصح به وتخرج به عن الخطاً وبذلك يندفع ما روي 
عن عثمان وعائشة أنه غلط من الكاتب للمصحف . 


وحاصل القراآت السبعية التي في هذا التركيب أربعة واحدة لأبي 
عمرو › وهي التي بالياء » والثانية ألف بعدها نون مشددة وحهفة من أن » 
والأخحريان تخفيف النون التي في هذان مع تشديد النون من ان وتخفيفها › 
وإثبات كل من الياء والألف في النطق وإن كان قراءة سبعية صحيحة متواترة 
لكنه مشكل من حيث خالفته خط المصحف الإمام فإنه ليس فيه ياء ولا آلف 
فان رسمه کا في السمين هذن من غير الف ولا ياء » ثم قال کک 
الرسم أشياء خارجة عن القياس » وقد نصوا عل اه ا ا ز القراءة ہا . 
فليكن هذا الموضع نما خحرج عن القياس . 


م يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 4 وهي أزض مصر ظ بسحرها ¢ 
الذي أظهراه ط ويذهبا بطريقتكم المثلى ‏ قال الكسائي : أي بسنتكم والمثلى 
نعت . كقولك : امرأة كبرى تقول العرب فلان على الطريقة المثلى يعنون على 
الهدى المستقيم » قال الفراء : العرب تقول هؤلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم 
لأشرافهم ونحوه في القاموس والمثلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل يقال : فلان 
أمثل قومه أي أفضلهم وهم الأماثل وانما أتت باعتبار التعبير بالطريقة وإلا 
فباعتبار المعنى كأن يقال أماثل» والمعنى أن) إن يغلبا بسحرهما مال إليهم 
السادة والأشراف منكم أو يذهبا ذهبكم الذي هو أمثل المذاهب . 
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قال ابن عباس : يقول أمثلكم وهم بئو إسراثيل وقال علي : أي يصرف 
وجوه الناس اليها . 
ساحرين فأجعوا » والإجماع الإحكام والعزم على الشيء . قاله الفراء » تقول 
أحعت على الخروج مثل أزمعت . وقال الزجاج : معناه لیکن عزمکم كلكم 
کالکید معا عليه بحيث لاأ يتخلف عنه واحد منكم . 

لثم اتوا صفاً ‏ أي مصطفين متمعين ليكون أنظم لأمرهم وأشهد 
هيبتهم وأدخحل في استجلاب الخشية » وهذا قول جمهور المفسرين . وقال أبو 
عبيدة : الصف اللجمع »› ویسمی اللصلى الصف . قال الزجاج : وعلى هذا 
معناه : ثم أئنوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم » يقال أتيت 
الصف بعنى أتيت المصلى . فعلى التفسير الأول نصب صفا على الحال » وعلى 
الثاني على. المفعولية › قال الزجاج : جور أن يکون المعنى « ثم ائتوا والناس 
مصطفون » فيكون مصدرا في موضع المحال ولذلك لم يجمع . 

مط وقد أفلح اليوم من استعلى # أي فاز من غلب » يقال استعلى عليه 
إدا غلبه ؛ وهذا کله من قول السحرة بعضهم لبعض » وقيل : من قول فرعون 
هم › وهذه حملة معترضة . 

۾ قالوا یا موسی 4 اختر أحد الأمرين › کذا قدره الزخشري > وهذا 
تفسير معنى ظ إما أن تلقي 4 ما تلقيه أو التقدير الأمر إما إلقاؤك أول أو 
إلقاؤنا › کذا قدره الزخشري ‌ أو إلقاؤك ول » ویدل عليه قوله : 

# وإما أن نکون #ه نحن أول من ألقی 4 ما يلقيه »› واخحتاره 
لحل » أو أول من يفعل الإلقاء والمراد إلقاء العصا على الأرض › وكانت 
السحرة معهم عصي › وکان موسی قد ألقی عصاه یوم دخل على فرعون » فل) 
أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول » وهذا مہم استعمال أدب حسن 
معه » وكأنه تعالى ألممهم ذلك وقد وصلت اليهم بركته . 
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وعلم موسى اختيار إلقائهم أولاأ حتى (قال) مم (بل ألقوا) أن 
أولا » وانغا أمرهم بذلك لتكون معجزته أظهر اذا ألقوا ما معهم فيصير آية 
نيرة اللناظرين وعبرة بينة للمعتبرين > ثم يلقي هو عصاه فتبتلع ذلك ويظهر 
سلاطانه E‏ : إغا بت عليه السلام مم القول مقابلة للأدب بأحسن من 
آدہم ¢ اهارا لعدم المالاة a‏ 

فألقوا ل فإذا حبالهم » الفاء فصيحة » يقال إذا هذه هي المفاجئة › 
والتحقيق أا إذاً الكائنة بمعنى الوقت لاطالبة ناصباً ها » وقد يكون ناصبها 
فعا غخصوصا وهو فعل المفاجأة ل وعصيهم 4 بکسر العن اتباعا لكسرة 
الصاد » وقرىء بضمها وهي لغة بني تيم . 

ل يخيل اليه من سحرهم ‏ بالتحتية على البناء للمفعول » وقرىء تخيل 
بالفوقية لأن العصي والحبال مؤنثة » وقرىء نخيل بالنون على ان الله سبحانه هو 
الخيل لذلك ء وقرىء بالتحتية مبنياً للفاعل على ان المخيل هو الكيد . 

وقيل المخيل هو لأا تسعى € أي ييل إليه سعيها » ذكر معنا 
الزجاج » وقال ومن قرا بالفوقية جعل أن في موضع نصب » أي تيل اليه 
ذات سعي . يقال خيل إليه إذا شبه له » وأدخحل عليه التهمة والشبهة » وذلك 
أنهم لطخوها وطلوها بالزثبق فليا أصاا حر الشمس ارتعشت واهتزرت 
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واضطربت» فخيل إليه أا تتحرك . 

لط فأوجس 4 أي أحس وقيل وجد وقيل أضمر وقيل خاف ل في نفسه 
خيفة موسى € وذلك لا يعْرّض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما بخشى منه › 
وقيل خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه » أو لعله کان مأموراً بأن لا 
يفعل شيا إلا بالوحي » فلا تأخر نزول الوحي في ذلك المحفل بقي في 
الخجل . قاله ابن عادل وقيل إن سبب خوفه هو أن سحرهم کان من جنس 
ما أراهم في العصاء فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا ء فأذهب 
الله سبخانه ما حصل مغه هن الخوف ما بشره به بقوله : 

قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى » أي المستعلي عليهم بالظفر والغلبة › 
والجملة تعليل للنهي عن الخوف » وفيه إشارة الى أن هم علوا وغلبة بالنسبة 
إلى سائر الناس » ولذلك أوجس منهم خيفة فرد ذلك بأنواع من المبالغة » 
أحدها ذكر كلمة التوكيد وهي إن وثانيها تكرير الضمير» وثالئها لام 
التريف اورابها لفط الع وهر الل الاه ب وها كني ف شن اللو 
في أمرهم لا أن الأعلى لمجرد الزيادة » لأنه م يكن للسحرة علو حتى يكون هو 
أعلى منہم ك) قيل. قاله الكرخي . 

ل وألق ما في مينك يعني العصاء وإغا همها تعظي وتفخيا » أي 
لا تحتفل بهذه الأجرام فإن في مينك شيئا أعظم منها كلها » وهذه على كثرتها 
أقل شيء عندها » فألقها ولا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم » وجاز أنه يكون 
الإبمام للتصغير أي وألق العويد الفريد الصغير الحرم » الذي بيدك فإنه بقدرة 
الله تعالى : # تلقف على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها . 

قرىء تلقف بسكون اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعة » وقرىء بالرفع 
على تقدير فإنها تلقف . وقال الزجاج : القراءة بالجزم جواب الأمر» ويجوز 
الرفح على معنى الحال كأنه قال ألقها متلقفة ما صنعوا» من الحبال 
والعصي . 


ل إنغا صنعوا كيد ساحر 4 أي جسه » أي أن الذي صنعوه كيد 


ساحر» أو أن صنعهم كيد ساحر وقرىء سخْر» وإضافة الكيد إلى السحر 
على الاتساع من غير تقدير » أو بتقدير ذي سحر وقيل غير ذلك . 

ط ولا يفلح ¢ ولا يسعد لظ الساحر ‏ أي جنس الساحر ل حيث أق ) 
أي حيث كان وأين توجه وأقبل » وهذا من تام التعليل . 

لط فألقى السحرة ‏ أي فألقى ذلك الأمر الذي شاهدوه من موسى 
والعصى إياهم ل سجدا ) لله تعالى » وذلك لأم كانوا في أعلى طبقات 
السحر » فلا رأوا ما فعله موسى خارجاً عن صناعتهم » عرفوا أنه ليس من 
السحر البتة » وقد مر تحقيق هذا في سورة الأعراف . 

قال صاحب الكشاف : سبحان الله ما أعجب أمرهمء قد ألقوا حباهم 
وعصيهم للكفر والجحود » ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود » فا 
أعظم الفرق بين الإلقاءين؛ وقيل إنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الحنة 
والنار والثواب والعقاب ل قالوا آمنا برب هرون وموسى ¢ إغا قدم هرون على 
موسى هنا في حكاية كلامهم » وأخر في الشعراء رعاية لفواصل الآي وعناية 
بتوافق رؤوسها ؛ ولأن الواو لا توجب ترتيباً . 

قال عكرمة + إل سحرة فرغون كانوا تشعمافة » :فقالوا الفرغون ٠‏ إن 
يكن هذان ساحرين فإنا نغلبه) فإنه لا أسحر منا » وإن كانا من رب العالمين 
فإنه لا طاقة لنا برب العالين » فلا كان من أمرهم أن خروا سجدا أراهم الله 
في سجودهم منازحم التي يصيرون إليها في الحنة » فعندها قالوا هذا القول » 
وقالوا أيضا : لإلن نؤثرك على ما جاءنا من البيناتي إلى قوله : # والله خير 
وأبقى) . 

لقال 4 فرعون ل آمنتم له ) يقال آمن له وبه » فمن الأول قوله 
لإفآمن له لوطي »ومن الثاني قوله في الاعراف :#آمنتم به . قيل :إن الفعل هنا 
متضمن معنى الاتباع » وقرىء على الاستفهام التوبيخي أي كيف آمنتم به 
قبل أن آذن لكم )» اي من غير إذن مني لكم بذلك . 
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إإنه4 اي أن موسى ‏ لكبيركم ) اي أسحركم وأعلاكم درجة في 
صناعة السحر » فلا عبرة بجا أظهرتوه» أو معلمكم واستاذكم » ك) يدل عليه 
قوله : ل الذي علمكم السحر € يعني إنكم تلامذته في السحر» فاصطلحتم 
وتواطأتم معه على أن تظهروا العجز من أنفسكم ترويحاً لأمره وتفخي)ً لشأنه . 

قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال : جثت من 
عند كبيري . وقال محمد بن اسحاق : إنه لعظيم السحر . قال الواحدي : 
الكبير في اللغة الرئيس . وهذا يقال للمعلم الكبيرء أراد فرعون بهذا القول 
أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا ء وإلا فقد علم أنم لم يتعلموا من 
موسی ولا کان رئیسا هم ولا بینه وبینهم مواصلة . 


ل فلأقطعن أيديكم وأرجلكم ‏ أي والله لأفعلن بكم ذلك . والتقطيع 
للأيدي والأرجل #من خلاف ¢ هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى › لأن 
كل واحد من العضوين خالف الآخحر بأن هذا يد وذاك رجل » وهذا يمين 
وذاك شمال » أي لأقطعنہا ختلفات » ومن لابتداء الغاية » كأن القطع ابتدىء 
من خالفة العضو للعضو . 

إولأصلبنكم في جذوع النخل ¢ أي على جذوعها ؛ كقوله : آم هم 
سلم يستمعون فيه 4 أي عليه وانما آثر كلمة في للدلالة على 
استقرارهم عليها ؛ كاستقرار المظروف في الظرف » وهذا هو المشهور » وخص 
ان لرن ريا ول ا ر ان الل جى رها و ي 
فماتوا جوعا وعطشا » وهذا على الحقيقة ك)| أن الأول على المجاز وهو الأول . 

ل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى ‏ أراد لتعلمن هل آنا أشد عذاباً لكم 
على إيانكم به أم موسى ؟ ومعنى أبقى أدوم» وهو يريد بكلامه هذا الاستهزاء 
بموسى لأن موسى لم يكن من التعذيب في شيء » ويكن أن يريد العذاب الذي 
اوخاه ت هر إن ا درا لافار اله ان ااا كن اف شن 
مشاهدة العجزة بل كان من خوفهم من موسى حيث رأوا ما وقع من عصاه . 
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فقاوان نورك عل ما جاءَد نامت ايسب وزی قطرتا َف 
ىا ایا ار لیغفرآنا خطبدا hr‏ يِن 
ایروا حبر وای 9ه میات ر رما إن جه یرن فیاوا 
کی نادو مۇم تاقد عی لیت اوک م الرس ت آمل جت 


عن ن ریم نپا لانور لرن فپاود لك راء من ق 


ل قالوا 4 غير مكترثين بوعيده م لن نؤثرك ) أي لن نختارك 
# على ما جاءنا ) به موی STE‏ 
أي من المعجزات الواضحات من عند الله سبحانه كاليد والعصا »وقي : ! 
أرادوا بالبينات ما رأوه في سجودهم من المنازل المعدة في الح اغا ت 
اللجيء إليهم وإن كانت البينات جاءت هم ولغيرهم » لأنهم كانوا أعرف 
بالسحر من غيرهم › وقد علموا آن ما جاءهم به موسى ليس من السحر› 
فكانوا على جلية من العلم بالمعجز وغيره . وغيرهم كالقلد وأيضاً كانوا هم 
المنتفعين ا . 

إو لن نختارك على # الذي فطرنا # أي خلقنا والواو للعطف»وإغا 
أخروا ذكر الباري تعالى لأنه من باب الترقي من الأدنى الى الأعلى » وقيل إا 
واو القسم والموصول مقسم به وجوابه محذوف » أي وحق الذي » أو والله 
الذي فطرنا لا نؤثرك على الحق » وهذان الوجهان في تفسير الآية ذكرهما الفراء 
والزجاج والسمين . 

فاقض ما انت قاض هذا جواب منهم لفرعون لا قال هم لأقطعن 

الخ . والمعنى فاصنع ما نت صانعه من القتل والصلب ؛ واحكم ما 
أنت حاكم به . قال المفسرون : وليس في القرآن أن فرعون فعل بالسحرة ما 
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هددهم به » اة ق لاخر اشا قاله أبو السعود . وفي بعض التفاسبر 
آنه فعله بہم کا مر . 

إا تقضي هذه الحياة الدنيا 4 تعليل لعدم المبالاة المستفادة من 
قوهم : لن نؤثرك ومن الأمر بالقضاء » أي إنما تصنع ما تواه أو تحكم با تراه 
في هذه الدنيا وما لنا من رغبة فيها ولا رهبة من عذابما . والمعنى إغا سلطانك 
علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الحياة الدنيا ولا سبيل لك علينا فيا بعدها 
فسيزول عن قريب قال الفراء : ما بمعنى الذي » أي أن الذي تقضيه هو هذه 
الحياة الدنيا » فقضاؤك وحكمك منحصر في ذلك . 

ل إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خحطايانا ‏ التي سلفت منا من الكفر وغيره 
و4 يغفر لنا ما ) أي الذي أكرهتنا عليه من عمل $ السحر 4 في 
معارضة موسى ف ما ) في محل نصب على الفعولية » وقيل ما نافية » قال 
اللحاس : والأول أو › وبجوز أن تكون في محل رفع بالابتداء والخبر 
محذوف » أي وما أكرهتنا عليه من السحر مطوط وموضوع عناء أو لا 
يؤاخذنا به ربنا . قال ابن عباس : أخذ فرعون أربعين غلاما من بني إسرائيل 
فأمر أن يعلموا السحر فتعلموا ء وقال علموهم تعلي) لا يغلبهم أحد في 
الأرض . فهم من الذين آمنوا بموسى » وقالوا هذا القول : 

والله حير ¢ منك ثواباً « وأبقى 4 منك عذاباً . قال محمد بن كعب 
القرظي : خير منك إن أطيع وأبقى منك عذاباً إن عصىء وهذا رد لقوله : 
ولتعلمن أينا 4 الخ حيث كان مراده نفسه . 

# إنه » أي الشأن طمن يأت ربه مجرماً ‏ هو المتلبس بالكفر 
والمعاصي » المائت عليها ل فإن له جهنم لا يوت فيها 4 فيستريح ولا 
بجحسى 4 حياة تنفعه قال البرد : لا يوت ميتة مريحة ولا بجيى حياة متعة » فهو 
يألم كا يأل الحي ويبلغ به حالة اموت في المكروه » إلا أنه لا يبطل فيها عن 
إحساس الألم » والعرب تقول : فلان لا حي ولا ميت » إذا كان غير منتفع 
بحياته » وهذا تحقيق لكون عذابه أبقى » وهذه الآية من حملة ما حكاه الله 
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سبحانه من قول السحرة . وقیل هر ابتداء کلام » وهذا هو الأظهر . قاله 
النسفى . ) 

صلى الله عليه وسلم خطب فأتق على هذه الآية فقال : « أما أهلها الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار 
تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون » فيؤق بهم ضبائر على نهر يقال له 
الحياة أو الحيوان فينبتون كا ينبت القثاء في جيل السيل »0 . 

ل ومن يأته ‏ أي ومن بأت ربه ‏ مؤمناً ) أي مصدقاً به ط قد عمل 
الأعمال ل الصالحات ‏ أي الطاعات ومات على الإيان وليس فيه ما يدل على 
عدم اعتبار الان المجرد عن العمل الصالح في استتباع الثواب » لأن ما نيط 
من الأعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا الثواب مطلقاً # فأولئك » 
الإشارة إلى من باعتبار معناه # هم الدرجات العلى ‏ أي المنازل الرفيعة التي 
قصرت دونپا الصفات ¢ والعلى ج علياء مؤنٹ أعلى 

۾ جنات عدن تجري من تحتها الأنار 4 بيان للدرجات » وعدن علم 
للإقامة کا سبق ل خحالدين فيها ‏ أي ماكثين دائمين » فيه مراعاة لمعنى من 
ل وذلك 4 أي ما تقدم هم من الأجر ل جزاء من تزكى ) أي من تطهر من 
الكفر والذنوب والمعاصي الموجبة لان ؛ ۰ 

وأخحرج ابو داود وابن مردویه عن أبي سعيد قال » قال رسول الله 
( ب ) : «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كا ترون الكوكب 
الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنيا»٠؛‏ وني الصحيحين 
بلفظ « إن أهل عليين ليرون من فوقهم » كا ترون الكوكب الغابر في أفق 
السأء ¢ 

() مسلم ۱۸١‏ - وأحمد بن حنبل ۱۱/۳ . 


(۲) صحيح الحامع الصغیر ۲٠۲٠‏ . 
(۳) مسلم ۱ -_ البخاري ۱٥٤١‏ . 
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ولقد أوحينا إلى موسى » هذا شروع في إنجاء بني إسرائيل وإهلاك 
عدوهم » وقد تقدم في البقرة والأعراف » وفي يونس» واللام في لقد هي الموطئة 
للقسم » وفي ذلك من التأكيد ما لا يخفى م أن أسر بعبادي » أي أسر ہم 
ليلا من مصر إلى البحرء وقد تقدم هذا مستوفى . 

لط فاضرب ‏ أي اجعل ‏ م طريقا 4 واشرعه » وقيل طريقاً مفعول 
به على سبيل المجاز بأن يكون المعنى اضرب البحر لينفلق همم فيصير طريقاً هم 
فعلى هذا تصح نسبة الضرب الى الطريق ؛ والمراد بالطريق جنسه » فإن 
الطرق كانت اثنتي عشرة بعدد أسباط بني إسرائيل # في البحر يبسا 4 أي يابسا 
وصف به الفاعل مبالغة » وذلك أن الله تعالى أيبس هم تلك الطريق » ومرت 
عليه الصبا فجففته حتى لم يكن فيها ماء ولا طين قاله محمد بن كعب 
ومحاهد » وقریء بسکون الا ج الو و و أو مع يابس 
كصحب وصاحب وصف به الواحد مبالغة . 


ولا تاف درکاً 4 آي آمناً من أن يدرككم العدو من ورائكم » والدرك 
اللحاق بهم من فرعون وجنوده » وبه قال ابن عباس قرأ الجمهور لا تخاف 
من البحر أن يغرقك فأتبعهم فرعول بجنوده 4 ابع هنا مطاوع اتبح يقال : 
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أتبعتهم إذا تبعتهم وذلك إذا سبقوك فلحقته » فالمعنى تبعهم فرعون ومعه 
جنوده » وقيل الباء زائدة والأصل أتبعهم جنوده آي أمرهم أن يتبعوا موسی 
وقومه » وقریء فاتبعهم بالتشديد أي لحقهم بجنوده وهو معهم » کا يقال 
رکب الأمير بسيفه أي معه سيفه وقيل اا رد 

ل فغشيهم من اليم ما غشيهم # أي علاهم وأصابيم منه ما غمرهم 
من الأمر المائل الذي لا يقادر قدره » ولا يبلغ كنهه » وقال السمين : هذا من 
باب الاختصار وجوامع الكلم أي ما يقل لفظها ويكثر معناها » والتكرير 
للتعظيم والتهويل ؛ كا في قوله : ظالحاقة ما الحاقة 4 وقيل غشيهم ما 
سمعت قصته ؛ وقال ابن الأنباري : غشيهم البعض الذي غشيهم لأنه ۾ 
يغخشهم كل ماء البحر بل الذي غشيهم بعضه » فهذه العبارة للدلالة على 
الذي أغرقهم بعض الاء » والأول أولى لما يدل عليه من التهويل والتعظيم . 

وقریء # فغشاهم من اليم ما غشاهم ٭ أي غطاهم ما غطاهم من 
الغخرق وسترهم ما لم يعلم كنهه إلا الله سبحانه فغرق فرعون وجنوده ونجا 
موسی وقومه . 

وأضل فرعون قومه وما هدى 4 هذا إخبار عن حاله قبل الغرق أي 
أضلهم عن الرشد وما هداهم إلى طريقق النجاة لأنه قدر أن موسى وقومه لا 
يفوتونه لكونهم بين يديه يشون في طريقيابسة وبين أيديهم البحر وقي قوله : 
وما هدى € تأكيد وتقرير لإضلاله لأن المضل قد يرشد من يضله في بعض 
الأمور وفيه تكذيب لفرعون في قوله : وما أهديكم الا سبيل الرشاد . 

ل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ‏ ذکر سبحانه ما أنعم به 
على بني إسرائيل بعد إنجائهم» وفي هذا الترتيب غاية الحسن حيث قدم تذكير 
نعمة الإنجاء ثم النعمة الدينية ثم الدنيوية والتقدير : قلنا هم بعد إنجائهم يا 
بني إسرائيل ويجوز أن يكون خطاباً لليهود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم 
لأن النعمة على الآباء معدودة من النعم على الأبناى والمراد بعدوهم هنا 
فرعون وجنوده » وذلك بإغراقه وإغراق قومه في البحر بمرأى من بني اسرائيل . 
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وواعدناكم جانب الطور الأين انتصاب جانب على أنه مفعول به 
لا على الظرفية لأنه مكان معين غير مبهم » وإنغا تنتصب الأمكنة على الظرفية 
اذا كانت مبهمة » قال مكي : وهذا أصل لا خلاف فيه . 

قال النحاس : والمعنى أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه لنكلمه 
بحضرتكم فتسمعوا الكلام » وقيل وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتي 
جانب الطور فالوعد كان لموسى وإنا حوطبوا به لأن الوعد كان لأجلهم فهو 
من المجاز العقلي . 

وقرىء # ووعدناكم 4 لأن الوعد إنغما هو من الله لموسى خاصة والمواعدة 
لا تكون الا من اثنين » وقد قدمنا في البقرة هذا المعنى » والأين صفة 
للجانب والمراد يمين الشخص لأن الحبل ليس له يمين ولا شمال » فإذا قيل 
خذ عن يرن الجبل فمعناه عن يمينك من الجبل 

ونزلنا عليكم » أي في التيه # المن والسلوى € قد تقدم تفسير المن 
بالترنجبين والسلوى بالسمان وأوضحنا ذلك با لا مزيد عليه » وقال أبو 
السعود : المن هو شيء حلو أبيض مثل الثلج كان ينزل من الفجر الى طلوع 
الشمتن لكل إنسان صاع ويعت اربع انرب علهم :الاق بدح الرجل 

كلوا » أي قلنا هم : كلوا طمن طيبات ما رزقناكم ‏ أي المنعم به 
عليكم المراد بالطيبات المستلذات » وقيل الحلال » على الخلاف المشهور في 
ذلك لظ ولا تطغوا فيه # الطغيان التجاوز أي لا تتجاوزوا ما هو جائز الى ما 
لا يجوز كالسرف والبطر والمنع عن المستحق . 

وقيل :المعنى لا تجحدوا نبى الله فتكونوا طاغين » وقيل : لا تكفروا نعمة 
الله ولا تنسوا شكرها » وقيل :لا تعصوا انعم أي لا تحملنكم السعة والعافية 
على المعصية ولا مانع من حمل الطغيان على جميع هذه المعاني » فإن كل واحد 
منہا يصدق عليه آنه طغیان . 


تفسير سورة طه 1 


فيحل ) بكسر الحاء آي يجب «عليكم غضبي ‏ أي يلزمكم 
وبضمها بمعنی ینزل بكم وهو مأخوذ من حلول الدين أي حضور وقت أدائه 
۾ ومن بحلل عليه غضبي فقد هوی 4 قریء بكسر اللام الأولى وبضمها وهما 
لغتان . 

قال الفراء : الكسر أحب ال من الضم لأن الضم من الحلول بمعنى 
الوقوع ويحل بالكسر جب وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع وذكر نحو هذا بو 
عبيدة وغيره» وهویععنی هلك › قال الزجاج : فد هری أي صار ای الههاوية 
وهي قعر النار من هوى يوي هويا : آي سقط من علو الى سفل وهوى فلان 
أي مات » وقال ابن عباس : هوی آي شقي . 


لإوإني لخفار لمن تاب ¢ من الذنوب التي أعظمها الشرك بالله أو من 
الشرك قاله ابن عباس ل وآمن 4 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحرء 
وقال ابن عباس : وحد الله # وعمل #عملا # صالخا # عا ندب اليه الشرع 
وحسنه » وقال ابن عباس : أدى الفرائض وظاهر اللفظ يشمل الفرض 
والنفل . 

ثم اهتدى # أي استقام واستمر على ذلك حتى يوت » قاله الزجاج 
وغيره وقال سعيد بن جبير : لزم السنة والجماعة » وعن ابن عباس قال : من 
تاب من الذنب وآمن من الشرك وعمل صاخا فيا بينه وبين ربه ثم اهتدى 
أي علم أن لعمله ثواباً وعلى تركه عقابا بجزى عليه » وقيل تعلم العلم 
ليهتدي به » وقيل لم يشك في إيانه والأول أرجح مما بعده»ويإثم #إما للتراخي 
باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الاهتداء أو الدلالة على بعد ما بين المرتبتين فإن 
لمداومة أعظم وأعلى من الشروع . 

والإيضاح أن المراد الاستمرار على تلك الطريقة إذ المهتدي في الحال لا 
يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة » حتى يستمر عليه في المستقبل ويموت عليه › 
قاله الكرخي . 
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کے م OKIE‏ 
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ل وما أعجلك عن قومك یا موسی ؟ » هذا حكاية لما جرى بين الله 
سبحانه » وبين موسی عند موافاته الميقات . والسؤال وقع من الله لكنه ليس 
لاستدعاء المعرفة بل إما لتعريف غيره أو لتبكيته أو لتنبيهه كا صرح به الراغب 
وظاهره آنه ليس بمجاز كا يقول التلميذ سألني الأستاذ عن كذا ليعرف فهمي 
ونحو ذلك » قال المفسرون : كانت المواعدة أن يوافي موسى وحماعة من وجوه 
قوم فسار موسی بہم › ٹم عجل من بینہم شوقاً الى ربه فقال الله تعالی له : 
ما الذي هملك على العجلة حتى تركت قومك وخحرجت من بينهم ؟ والمراد ہم 
جملة بني إسرائيل فإن موسى كان قد أمر هرون أن يسير بهم على أثره ويلحقونه 
في مکان المناجاة » فأجاب موسی عن ذلك . 

و«إقال هم أولاء على ثري آي بالقرب مني تابعون لأثري واصلون 
بعدي ليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة » وقيل لم يرد أنهم يسيرون خلفه ؛ 
بل أراد أنهم بالقرب منه ينتظرون عوده إليهم . بنو تيم يقولون أولى مقصورة 
وأهل الحجاز أولاء عدودة ؛ قاله عیسی بن عمرو » وقریء إثر بكسر اهمز 
وإسكان الثاء وبفتحه] وهما لغتان . 


لترضى 4 عني بجسارعتي إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عني بذلك ب وفيه دليل 
على جواز الاجتهاد › وا لمعن عحلت ا الموضع الذي أمرتني بالمصبر اليه 
لترضى عني يقال رجل عجل وعجول بين العجلة والعجلة خلاف البطء . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب من طريق 
E a E ss‏ 
ا ا ا 
على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق والديه ولا يمثى بالنميمة . 

ف قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك # مستأنفة كأنه قيل فماذا ؟ قال الله 
أي ابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم في فتنة وحنة » قال ابن الأنباري 
صیرناهم مفتونین أشقياء بعبادة ال ی ي الذين 
خلفهم مع هارون وکانوا ساف الف فافتتنوا ع غير اثني عشر ألفا وهذه الفتنة 
وقعت هم بعد خروج موسی من عندهم بعشرین یوما » وهذا الاخبار من الله 
تعالی عنہا قیل إنه کان وقت سؤاله بقوله : وما أعجلك الخ فهو أول حضوره 
الميقات وني ذلك الوقت لم تكن الفتنة وقعت مهم كيا علمت فيكون هذا 
الإخبار فيه تجوز من إطلاق للماضي على المستقبل على حد ‏ آتى أمر الله & 
وقيل إنه كان بعد تام الأربعين أو في العشر الأخير منها . 

قال الشهاب : وعليه الجمهور وعليه فيكون الإخبار حقيقأ لا تجوز فيه. 


# وأضلهم السامري ه أي دعاهم الى الضلالة وكان من قوم يعبدون 
البقر فدحل في دين ب بني إسرائيل في الظاهر وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر 
E E‏ و وقیل کان علجاً من 
علوج ن رفع ال مصر › وکان ا لموسی وآمن به واسمه موسی بن ظفر 
وکان منافقاً > فقال لمن معه من بني إسرائيل إغا تخلف موسى عن الميعاد الذي 


بينكم وبينه لا صار معكم من الحلي » وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقائها في 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


النار وكان من أمر العجل ما كان . 

طط فرجع موسی الى قومه # قيل وكان الرجوع إلى قومه بعدما استو 
أربعين يوما ذا القعدة وعشر ذي الحجة وأخذ التوراة » روي أنه لا رجع 
الذين کانوا معه : هذا صوت الفتنة . 

وني القرطبي : وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي عن جاعة بجتمعون 
ویکٹثرون من د الله ودک رسوله صلل الله عليه وسلم › ثم إنہم رو 
بالقضيب على شيء من الطبل ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا 
عليه وبحضرون شيا يأكلونه » فهل الحضور معهم جائز آم لا؟ . 
الرسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم» وأما الرقص 
والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لا اتخذ هم عجلا جسداً له 
خوار » فقاموا يرقصون حوله ويتواجدون » فهو دين الكفار وعباد العجل . 
وأما الطبل فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى ؛ 
وإغا كان مجلس النبي مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار » فينبغخي 
للسلطان ونوابه أن ينعهم من الحضور في المساجد وغيرها » ولا بجحل لأحد 
السلمين. إ ه. 

غضبان أسفا ‏ الأسَفبٍ الشديد الغضب » وقيل الحزين » وقد مضى 
في الأعراف بيان هذا مستوفى # قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 4 
الاستفهام لاإنكار التوبيخي » والوعد الحسن وعدهم بالحنة إذا أقاموا على 
طاعته . وقيل وعدهم ان يسمعهم کلامه ف التوراة على سان موسی ليعملوا 
ا فيها فيستحفوا واب عملهم » وکانت ألف سورة كل سورة آلف آية » 
جل اشارا شرن ا ولا وعد أحسن من ذلك . قاله النسفى » وقیل 
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وعدهم النصر والظفر . وقيل هو قوله  :‏ وإني لغفار لمن تاب 4 الاأية . 

ل أفطال عليكم العهد ‏ أي أوعدكم ذلك فطال عليكم الزمان فنسيتم 
آم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم » آي يلزمكم أو ينزل عليكم › 
والغضب العقوبة والنقمة . والمعنى أم أردتم أن تفعلوا فعلا يكون سبب حلول 
غضب الله عليكم بإرادتكم واختياركم . 

ل فأخلفتم موعدي € أي موعدكم إياي ٠‏ فالمصدر مضاف إلى المغعول 
لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع اليهم من الطور . 
وقيل وعدوه أن يأتوا على أثره إلى الميقات فتوقفوا وتركوا المجيء بعده » وهذا 
ترتيب على كل واحد من شقي الترديد على سبيل البدل . 

فأجابوه و إقالوا ما أخلفنا موعدك ¢ الذي وعدناك ل بملكنا 4 بفتح 
ميم وقرىء بكسرها ؛ واختار هذه القراءة ابو عبيد وابو حاتم لأنها على اللغة 
العالية الفصيحة » وهو مصدر ملكت الشىء أملكه ملكا » والمصدر مضاف إلى 
الفاعل والمفعول محذوف ٠‏ أي بملكنا ا أو ملكتا الصواب » بل أخطأنا 
ولم نملك أنفسنا» وكنا مضطرين إلى الخطاء أي سول لنا السامري ما 
سول . وغلب على عقولنا . 

قال ابن عباس : بملكنا أي بأمرنا . وقال قتادة » بطاقتنا » وعن السدي 
مثله »> وقيل باختيارنا » وذلك أن المرء إذا وقع في الفتنة لم يملك نفسه › 
وقرىء بملكنا بضم اليم . والمعنى بسلطاننا » قاله الحسن » أي لم يكن لنا 
ملك فنخلف موعدك وقيل: إن الفتح والكسر والضم كلها لغات سبعية في 
مصدر ملكت الشيء . 

طإ ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم 4 قرىء حلنا بضم الحاء وتشديد 
اليم وقرىء بفتح الحاء واليم مخففة › واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لأنہم حلوا 
حلية القوم معهم باختيارهم وما حملوها كرها » فإنهم كانوا استعاروها مهم 
حين أرادوا الخروج مع موسى وأوهموهم أنہم مجتمعون في عيد هم أو وليمة . 
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وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لا قذفهم البحر إلى الساحل . 

وسميت أوزاراً أي آثاماً لأنه لا بحل مم أخذها ولا تحل هم الغنائم في 
شريعتهم » والأوزار في الأصل الأثقال کا صرح به أهل اللغة » والمراد بالزينة 
هنا الحلى ل فقذفناها ) أي طرحناها في النار طاباً للخلاص من إثمها » وقيل 
المعنى طرحناها إلى السامري لتبقى لديه حت يرجح موسی فیری فیها رأیه . 

ل فكذلك ألقى السامري ‏ أي فمثل ذلك القذف ألقاها السامري › 
قيل إنه قال هم حين استبطاً القوم رجوع موسى . إغا احتبس عنكم لأجل ما 
عندكم من الحلى فجمعوه ودفعوه إليه فرمى به في النار وصاغ لمم منه عجلا» 
ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول » وهو جبريل . 

ل فأخرج لمم » السامري من الحفرة› وهذا من کلامه تعالی : 
ل عجلا ) صاغه من الحلى في ثلاثة أيام لإ جسداً 4 أي حال كونها جسداً 
أي صائرة ا أي 5 و والحسد حعه اآجساد . 

قال في البارع : لا يقال الجسد إلا للحيوان العاقل » وهو الانسان 
والملائكة والجن » ولا يقال لغيره جسد إلا للزعفران » وللذم إذا يبس أيضا 
جسد وجاسد والمعنى أخرج فم عجاا ذا جثة على التشبيه بالعاقل . 


ف له خوار ) صوت يسمع » آي يحور كا يخور الحي من العجول › 
والخوار صوت البقر ؛ وقيل خواره كان بالريح لأنه كان عمل فيه خروقاً فإذا 
دلت الرح ف رف ار وا ر ي ا 

ل فقالوا 4 أي السامري ومن وافقه بادىء الرأي هذا إمهكم وإله 
موسی في ) أي فضل موسی ولم يعلم مکان إِهّه هذا وذهب يطلبه في 
الطور » وهذا يقتضي أنهم جعلوا العجل إهاً يعبدونه لذاته > لا لتقريبه هم 
من الله تعالى . وقيل المعنى فشي موسى أن يذكر لكم أن هذا إه وإهكم . 
قاله ابن عباس وقيل الناسى هو السامري ؛ أي ترك السامري ما أمر به موسی 
من الإيان وضل كذا قال ابن الاعرابي . 
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کک ر ت 


ادیآ رچخ لیو روک ولد یك کی روا فا وقد ال کم رون 
من قوم نما فينم بد و ون ريم الرجمن انعو عون وأطیعا ری( 
1 ا رر ار ص راک ا ور 

قالوا لن رح يو ولوین DRE‏ 
صو ل الت يعن أفعصیت أمری لقال بت لاتا خذولتی رای 
یٹ اکل رفت ب کیش کھیل وک رب رلی ل َا 
طب د ری قَالَبصرت مالم روابد قبطت يمن 
أت ر السو ل دتما و دلت سولت ل فى 6 


أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع » أي 
أفلا يعتبرون ويتفكرون في هذا العجل لا يرد عليهم جوابا » ولا یکلمهم اذا 
کلموه ؛ فکیف یتهمون أنه إهه وهو عاجز عن المكالمة » ولأن عففة 
ويرجع بالرفع في قراءة العامة » وقرىء بالنصب وفيه ضعف › والرؤية على 
الأول علمية » وعلى الثاني بصرية . 


ولا بيلك مم ضراً ولا نفعاً ‏ أي لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرا » 
ولا أن بجلب إليهم نفعاً . 


ولقد قال همم هارون 4 اللام هي الموطئة للقسم » وجملة مؤكدة )ا 
تضمنته الحملة التي قبلها من الإنكار عليهم والتوبيخ هم ؛ أي والله لقد نصح 
هم هرون ل من قبل 4 أي من قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم ل يا قوم إنما 
فتنتم به » أي وقعتم في الفتنة بسبب العجل وابتليتم به وضللتم عن طريق 
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الحتى لأجله . قیل ومع القصر المستفاد من إنغا هو أن العجل صار سبباً 
لفتنتهم لا لرشادهم › ولیس معناه ہم فتنوا بالعجل لا بغيره . 


إوإن ربكم الرحن 4 لا العجل ؛ خص هذا الموضع باسم الرحمن 
تنبيها على أنهم متى تابوا قبل الله توبتهم لأنه هو الرحن ومن رحته أن 
خلصهم من آفات فرعون #فاتبعوني في أمري لكم بعبادة الله » ولا تتبعوا 
السامري في أمره لكم بعبادة العجل . 


وأطيعوا أمري ¢ لا أمره م قالوا لن نبرح عليه عاكفين ‏ اجابوا 
ارون عن وله التقدم بهذا امراب التضمن لحصيانه وغ قول ما دغاض 
اليه من الخير » وحذرهم عنه من الشر ؛ أي لن نزال مقيمين على عبادة هذا 
العجل ل حتى يرجع إلينا موسى ‏ فينظر هل يقرنا على عبادته أو ينانا عنها ؟ 
E E‏ 
والتسويف فعند ذلك اعتزمم هرون في اثنى عشر الفاً من المنكرين لا فعله 
السامري . 


أخرج الحاكم وصححه عن علي قال : لما تعجل موسى إلى ربه عمد 
السامري فجمع ما قدر عليه من حلى بني إسرائيل فضربه عجلا» ثم ألقى 
القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار» فقال مم السامري : هذا 
إمكم وإله موسی » فقال همم هارون : يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حستاً ؟ 
فلا أن رجع موسی آخذ برأس أخیه فقال له هارون ما قال » فقال موسی 
للسامري ما خطبك ؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وكذلك 
سولت لي نقسي » فعمد موسى إلى العجل فوضع موسى عليه المبارد فبرده بها 
وهو على شط ہر » فا شرب أحد من ذلك الاء ممن كان يعبد ذلك العجل إلا 
اصفر وجهه مثل الذهب » فقالوا موس ما توبتنا ؟ قال يقتل بعضكم بعضاً » 
فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه ولا يبالي بن قتل حتى 


قتل منهم سبعون ألفا » فأوحى الله إلى موسى : مرهم فليرفعوا أيدييم فقد 
غفرت لمن قتل وتبت على من بقي » والحكايات هذه القصة كثيرة جدا . 


فال ا ارون ا مك 4 هل سا زا ان رئ ا وع 
واللحوق بي عند أن وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنة ؟ . 

وقیل المعنى ما منعك من اتباعي في الإنكار عليهم ؟ وقيل معناه هلا 
قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينم لقاتلتهم ؟ وقيل معناه هلا فارقتهم ؟ . 


لذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ 4 أي أي شيء منعك حين رؤيتك 
لضلالمم من اتباعي » ومن أن تلحقني وتأتيني في الجبل فتخبرني با فعلوا » 
وهذه الياء من ياءات الزوائد فحقها أن تحذف في الرسم كا هي كذلك في 
مصحف الامام ولا زائدة للتوكيد . 


أفعصيت # الممزة للإنكار والتويخ » والمعنى كيف خالفت 
۾ آمري چ لاف بالقيام لله ومنابذة من خالف دينه » وأقمت بين هؤلاء الذين 
اتخذوا العجل إا ؟ وقیل :المراد بقوله : ظ أمري ‏ هو قوله الذي حکی الله 
عنه . وقال موسى لأخيه هارون اخلفي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين » فلا أقام معهم ولم يبالغ في الاإنكار عليهم نسبه الى عصيانه وخالفة 
أمره » وبه قال ابن جرير والقرطبي . 


قال » هارون يا ابن أم ‏ بفتح للميم وبكسرهاء وعلى كل من 
القراءتين أراد أمى لكن على الأولى حذفت الألف المنقلبة عن الياء اكتفاء عنہا 
بالفتحة » وعلى الثانية حذفت الياء اكتفاء عنها بالكسرة» ونسبه الى الأم مع کونه 
أخاه لأبيه وأمه عند الجمهور استعطافاً له وترقيقاً لقلبه ؛ فليس ذكرها لكونه 
أخاه من أمه فقط كا قيل » فإن الحق إنه كان شقيقه . 


۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


إلا تأحذ بلحيتي ‏ وکان أخذها بشماله ظ ولا برأسي » وكان أخذ 
شعره بیمینه غضباً » والعنی ولا بشعر رأسی وکان قد أخذ بذؤابتيه» أي لا 
تفعل هذا ٻي عقوبة منك لي فان لي عذراً هو إني خشيت أن تقول فرقت 
بن بني ٳسرائيل) أي خشيت ن خرجت عنهم وترکتهم إن يتفرقوا فتقول لي 
إنك فرقت جاعتهم وتغضب عل » وذلك لأن هارون لو خرج لتبعه جاعة ممن 
م يعبد العجل وتخلف مع السامري عند العجل آخرون » وريا أفضى ذلك 
١‏ إلى القتال بينم . 


لولم ترقب قولي ) أي تقول لم تعمل بوصيتي لك فيهم ونحفظها ء 
ومراده بوصية موسی له قوله هو : اخلفني في قومي وأصلح . قال ابو عبيدة : 
معناه ولم تنتظر عهدي وقدومي لأنك أمرتني ان اكون معهم . وقال ابن 
جريج : لم تنتظر قولي ما أنا صانع . 


وقال ابن عباس : لم تحفظ قومي »والياء في قوي واقعة على موسى » 
وقيل واقعة على هارون » لحن الممسرون على الاحتمال الأول كالسمين 
والبيضاوي والخازن والخطيب فكلهم اقتصروا على ذلك . 


فاعتذر هارون إلى موسى ههنا بهذا » واعتذر إليه في الأعراف با حكاه الله عنه 


ثم ترك موسى الكلام مع أخيه وخاطب السامري ظ قال فا خطبك 4 
أي ما شأنك الداعي؟ وما الذي حملك على ما صنعت ليا سامري » قال 
بصرت با م يبصروا به 4 أي ريت ما لم يروا وعلمت با لم يعلموا وفطنت لا 
ل¡ يفطنوا له وأراد بذلك أنه رأى جبريل على فرس الحياة فألقى في ذهنه أن 
يقبض قبضة من أثره » وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حياً . 


وقرىء ل تبصروا بالفوقية على الخطاب وبالتحتية وهي أولى لأنه يبعد 
يقال بَصر بالشىء أي علمه وأبصره أي نظر اليه . كذا قال الزجاج » وقيل هما 
بمعنى علمه والعامة على ضم الصاد› وقرىء بالكسر وهي لغة . 


ل فقبضت قبضة ‏ بالضاد المعجمة فيه) » وقرىء بالصاد المهملة 
فيها » والفرق بينب] ان ما بالمعجمة هو الأخحذ بجميع الكف ٠‏ وما بالمهملة 
بأطراف الأصابع والقبضة بضم القاف القدر المقبوض . 


قال الجوهري : هي ما قبضت عليه من شىء .قال وربا جاء بالفتح وقد 
قرىء قبضة بضم القاف وفتحها ومعنی الفتح المرة من القبض ثم أ طلقت على 
القبوض وهو معنى القبضة بضم القاف . 


طمن أثر الرسول » أي من المحل الذي وقع عليه حافر فرس جبريل 
أي الملك الذي أرسل اليك ليذهب بك الى الطور للمناجاة وأخذ التوراة ولعل 
ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على ما م يقف عليه القوم » وللتنبيه على 
وقت أخحذ القبضة . 


فإ فنبذتا » أي فطرحتها في الحلى المذابة المسبوكة على صورة العجل 
جار إ وكذلك 4 أي ومثل ذلك التسويل « سوّلت ) أي زينت لي 
نى قاله الأخفش » وقيل حدثتنى نفسى أن أفعله ففعلته اتباعا ههواي» 
وهو اعتراف بالغطاً واعتذار فلا سمع موسى منه ذلك . 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


رفا ر لے اص قر رر ص ص رعا رص رو ا 
قال فاذهب فت ے لكف الحوْوٍ أن تقول لامِسَاس وَإِنّْلك مدان 
ل و ا n‏ ت 2 ا ص ج ر ا 2 . 
له نظ ر لھک ای ظ لت علو اکنا حرق تمهف 
£ ےو نہ ہر ت ویآ ے را ےر 
ارا ارک ھک ماک اآزی لا رکه ر لاهو وع ڪل نی وا 9 


ث 
تور رص دص م ہہ سے سار ر 2 


کد لك فص علی کمن اناه ماد سبق ود ٤اک‏ مناد زكر 6 ماعرس 


کد کار 


مل صم يوم لذ وز © ا کم م اقم تجا 3 
وم فى الصور ورا E‏ مج رمان وميد ررق ا 


قال فاذهب ‏ من بيننا «إفإن لك في الحياة 4 أي ما دمت حياً وما 
عشت ل أن تقول لمن رأيته # لا مساس ‏ آي لا تقربني وهو مأخوذ من 
الماش ى لا مسك اح ولا س اعدا 4 لك ل حت الأخار منك 
بموجب الاضطرار الملجىء إلى ذلك » لأن الله سبحانه أمر موسى أن ينفي 
السامري عن قومه وأمر بني اسرائیل أن لا بخالطوه ولا يقربوه ولا يکلموه 
عقوبة له ولا شيء أوحش منها ولا أعظم في الدنيا . 

ويقال إن قومه باقية فيهم تلك الحالة إلى اليوم » قيل إنه لما قال له 
موسى ذلك هرب فجعل يميم في البرية مع السباع والوحش ولا يجد أحدأ من 
الناس يسه حتى صار كمن يقول لا مساس لبعده عن الناس وبعد الناس 
عنه » قال الجوهري في الصحاح » وأما قول العرب : لا متاس مثل قطام 
فإنغا بني على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو المس إه. 

ولا مساس مصدر ماس“ كقتال من قاتل فهو يقتضى المشاركة وهو مبنى 
و ی ی ی ر اف افر یل 
معنى لا مساس ثلاثة أوجه . 


)١(‏ وأصلها قبل الإدغام : ما 


فير رة له VY‏ 


الأول: أنه حرم عليه ماسة الناس وكان اذا مسه أحد حم اماس 
والممسوس فلذلك كان يصيح إذا رأى أحداً : لا مساس . 

والثاني : أن المراد منع الناس من غالطته » واعترض بأن الرجل إذا صار 
جرا فلا قول هو لا ماش 4 واغا قال له ذلك واج بان اراد الكارة 
أي أجعلك يا سامري بحيث اذا أخحبرت عن حالك قلت لا مساس . 

الثالث: أن المراد انقطاع نسله وأن يخبر بأنه لا يتمكن من ماسة المرأة 
قاله أبو مسلم وهو ضعيف جداً ويقال: إن موسى هم بقتل السامري » فقال 
الله تعالى لا تقتله فإنه سخي نقله القرطبي ؛ وهذه الآية أصل في نفي آهل 
البدع والمعاصي وهجرانهم وان لا يخالطوا قاله الكرخي » ثم ذكر حاله في 
الآحرة فقال : 

لوإن لك موعداً لن تخلفه 4 بفتح اللام وبالفوقية مبنباً للمفعول أي 
لن يخلفك الله ذلك الموعد وهو يوم القيامة والموعد مصدر أي إن لك وعدا 
لعذاباك وهو كائن لا عالة » قال الزجاج : أي يكافئك الله على ما فعلت في 
القيامة والله لا بخلف اليعاد » وقرىء لن تخلفه بکسر اللام وله معنيان أحدهما 
ستأتیه ولن تغیب عنه ولا مذهب لك عنه ولن تجده حلفا » کا تقول أحمدته 
أي وجدته محموداً» والثاني على التهديد أي لا بد لك أن تصر اليه » ولن 
يخلف الله موعده الذي وعدك بل توافيه وسيصل اليك » ولن تستطيع الروغان 
ولا الحيدة عنه » وقرىء لن نخلفه بالنون أي لن بخلفه الله . 

ل وانظر إلى إهك الذي ظلت عليه عاكفاً 4 أصله ظللت » وقرىء 
بكسر الظاء أي دمت وأقمت على عبادته » قاله ابن عباس والعاكف الملازم . 

ل لنحرقنه » بالنار قرىء بضم النون وتشديد الراء من حرقه يحرقه 
وقرىء بتخفيف الراء من أحرقه بحرقه » ومن حرقت الثىء أحرقه حرقا » إذا 
و وکت و ن ا ا و ی و 
الأول أولى » ومعناها الإحراق بالنار» وكذلك معنى الثانية »> وقد جمع بين هذه 


۷4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


الثلاث القراآت بأنه أحرق؛ ثم برد بالبرد » وفي قراءة ابن مسعود لنذبحنه 
ثم لنحرقنه واللام هي الموطئة للقسم . 

# ثم لننسفنه في اليم نسفاً 4 قال ابن عباس . أي لنذرينه في هواء 
البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر» والمقصود من ذلك زيادة عقوبته 
وإظهار غباوة المغتنين به لمن له أدنى نظرء والنسف نقض الشيء لتذهب به 
الريح » وقرىء بضم السين وبكسرها وهما لغتان » والمنسف ما ينسف به 
الطعام وهو شيء منصوب الصدر أعلاه مرتفع والنسافة ما يسقط منه › 
والنسف التفرقة والتذرية » وقيل قلع الشيء من أصله» واليّم البحر قاله ابن 
عباس » وقال علي : النهر . 

ل إنغا إمكم الله الذي لا إله إلا هو لا هذا العجل الذي فتنكم به 
السامري استئناف مسوق لتحقيق الحق إثر إبطال الباطل ۾ وسع كل شيء 
علا 4 أي وسع علمه کل شيء » وقریء وسع مشددة » قال قتادة : وسع 
ملأ » وهذا آخر قصة موسى في هذه السورة المبتدأة بقوله : # وهل أتاك 
حدیث موسی # الخ . 

E O O 
له وتبصرة بأحوال من تقدم وتكثيرا لمعجزاته وتذكيراً للمستبصرين من أمته ؛‎ 
: أي كا قصصنا عليك خبر موسى‎ 

# نقص عليك من أنباء ما قد سبق أي من أخبار الحوادث الماضية في 
الأمم الخالية لتكون تسلية لك ٠‏ ودلالة على صدقك ومن للتبعيض أي بعض 
أخبار ذلك . 

لإ وقد آتيناك من لدنا ذكراً » منطوياً ومشتملا على هذه القصص 
والأحبار والمراد بالذكر القرآن قاله ابن زيد » وسمي ذكرا لا فيه من الموجبات 
للك عار ول اد الد الف كله :> و وان زك لك 
ولقومك # ثم توعد سبحانه المعرضين عن هذا الذكر فقال : 


# من أعرض عنه 4 فلم يؤمن به ولا عمل با فيه » وقيل عن الله 
سبحانه ل فإنه ) أي المعرض عنه ط يحمل يوم القيامة وزراً ‏ أي إث) عظي) 
وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه ‏ خالدين فيه 4 أي في عذاب الوزر» والمعى 
أنهم مقيمون في جزائه فأقيم السبب مقام المسبب # وساء هم اللام للبيان 
e‏ القيامة حملا 4 أي بئس الحمل » واللخصوص بالذم 
محذوف أي ساء هم احلا وززهم . 


# يوم 4 أي اذكر يوم ينفخ 4 قرىء بضم التحتية وبالنون مبنيا 
للفاعل » وبفتح الياء على أن الفاعل هو الله أو إسرافيل ط في الصور¢ 
بسكون الواو » وقرىء بفتحها جمع صورة » والأول أولى وهو قرن ينفخ فيه 
یدعی به الناس للمحشر » والمراد ذه النفخة الثانية لأنه أتبعه بقوله : 
ونحشر المجرمين ‏ للمراد بهم المشركون والكافرون والعصاة المأخوذون 
ا 


E‏ في الصور ‏ زرقاً 4 أي زرق 
العيون مع سواد الوجوه » والزرقة الخضرة قي العين كعين السنور» والعرب 
تتشاءم بزرقة العين لأن الروم کانوا اغدئ أعداثهہ وهم زرق ؛ والزراقة أسواً 
ألوان العين » وأبغخضها الى العرب ولذلك قالوا في صفة العدو : أسود الكبد 
أصهب السبال أزرق العين . 

وقال الفراء : 5 آي ي وقال الأزهري : 2 و 
الزجاج لأن سواد العين يتغير بالعطش الى الزرقة » وقيل : إنه كناية عن الطمع 
الكاذب إذا تعقبته الخيبة »> وقيل هو كناية عن شخوص البصر من شدة 
الحرص. والقول الأول أولى » والحمع بين هذه الآية وبين قوله : ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبك وص ما قيل من أن ليوم القيامة حالات 
ومواطن تختلف فيها e‏ ويتنوع عندها 2 قال ابن عباس : فيه 
حالات یکونون في حال زرقا > وي حال عميا . 


۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 

فوت ی تنل( امقر €9 ناعم مادقو ون إذيقول امهم 
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I CE 


شفع ألسفلعة إلا من أذنله لرن ورضى ل رك 


و E‏ آي يتشاورود قاله ابن عباس » فيل e‏ 
السکون والىخاتة اا e‏ بوزل ا ا المنطى ثم لن 
خفض صوته خفته» والمعنى يخفضون أصواتهم ويخفونها ويقول بعضهم لبعض 
سرا لا لحقهم من هول ذلك اليوم ورعبه . 

ط إن 4 آي ما إلبثتم ‏ في الدنيا أو في القبور » أو ما بين النفختين 
وهو مقدار أربعين سنة إلا عشراً ‏ من الليالي بأيامها لأن الشهور غررها 
بالليالي فتكون الأيام داخلة فيها تبعأء قاله في الكشاف » والمعنى أنهم 
يستقصرول ويستقلون مدة مقامهم ولبٹهم ف الدنيا جدا » وقيل : المراد بالعشر 
عشر ساعات » ثم لا قالوا هذا قال الله سبحانه نحن أعلم با يقولون 4 

يقول أمثلهم طريقة 4 أي أعدهم قول وأكملهم رايا وأعلمهم عند 
نفسةه وقال سعيد بن جیار أوفاهم عقلا إن لبثتم إلا ٠‏ زاخدا و 
هذا القول ا أمثلهم لکونه أدل على شدة الول لکونه أقرب اى الصدف . 

ل ويسألونك عن ) حال المبال ) قال ابن جريج : قالت قريش 
کھت يقعل ریاف مهه الال 0 القيامة أي على سبیل الاستهزاء فأمره الله 
سبحانه أن بحيب عنهم فقال ط فقل # الفاء لحواب شرط حذوف» والتقدير: . 


تفشسیر سورة طه VY‏ 
إن سألوك فقل» أو للمسارعة الى إلزام السائلين ل ينسفها ربي نسفاً 4 . 

1 قال ابن الأعراي وغيره: يقلعها قلعا من أصوهما ثم يصیرها رملا تسیل 
سيلا ثم يصیرها کالصوف المنفوش تطيرها الرياح هکذا وهکذا» ثم کافهباء 
المنثور» يقال : سفت الريح التراب نسفا من باب ضرب اقتلعته وفرقته واسم 
الألة مف بكر الي 

# فيذرها ) أي يترك الجبال باعتبار مواضعها أي فيذر مواضعها 
وأجزاءها السافلة الباقية بعد النسف وهي مقارها ومراكرهاء أي فيذر ما 
انبسط منها» وساوى مسطحه مطح أجزاء الأرض بعد نسف ما كان عليها 
من الحبال الشواهق» أو الضمير للأرض المدلول عليها بقرينة الحال أا الباقية 
بعد نسف الجبال # قاعاً صفصفاً 4 قال ابن الأعرابي: هو الأرض اللساء بلا 
ات ولا ياء وقال الفراء: القاع مستنقع الماء ءوالصفصف القرعاء الملساء التي 
لا نبات فيهاء كأن أجزاءها صف واحد من كل جهة فط صفصفاً 4 قريب في 
المعنى من ل قاعاً » فهو كالتأكيد له. 

قال الجحرهري : القاع الستوي الصلب من الأرض والجمع أقوع وأقواع 
وقيعان» والظاهر - من لغة العرب - أن القاع الموضع المنكشف . والصفصف 
امسوئ الاملين: 

لا ترى فيها 4 الضمير راجع إلى الجبال بذلك الاعتبار»أو إلى الأرض 

ت ى قر ي 

على ما مر ل عوجا » أي انخفاضا وهو بكسر العين التغوج . قاله ابن الأعرابي 
ط ولا أمتا ‏ هو التلال الصغارء والَأمت في اللغة المكان المرتفع» وقيل العوج 
اميل والأمت الأثر مثل الشراك» وقيل العوج الوادي والأمت الرابية» وقيل 
الآمت التو البمن يقال سد له حن ما فيه تخ زفقل ها الاتفاض 
الأرض . وقیل الأكام. 

وقیل الأمت أن تغاظ ٤‏ مکان. وتدق ف مکان. ووصف مواصع الحبال 
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بالعوج بكسر العين ههنا يدفع ما يقال إن العوج بكسر العين في المعافي 
وبفتحها في الأعيان والمحسوسات ؛ إلا أن يقال عبر فيه بمكسور العين لكونه 
لشدة خفائه» كأنه صار من قبيل المعاني؛ أي لا تدركه فيهاء ولو تأملته 
بالمقاييس افندسية . قاله أبو السعود. 

وقد تكلف لذلك صاحب الكشاف في هذا الموضع با عنه غنى وفي غيره 
سعة. وعن ابن عباس قال: هي الأرض الملساء التي ليس فيها رابية مرتفعة 
ولا انخفاض. قال البيضاوي: هي ثلاثة أحوال مترتبة فالأولان باعتبار 
الإحساس والثالث باعتبار المقياس» ولذلك ذكر العوج وهو مخص المعاني. 


يومئذ » آي يوم نسف الجبال ‏ يتبعون الداعي 4 آي يتبع الناس 
داعي الله إلى المحشر فيقبلون من كل أوب الى صوبه. قال الفراء: يعني 
بالداعي صوت الحشر» وقيل هو إسرافيل إذا نفخ في الصورء والراجح أن 
الداعي جبريل والنافخ إسرافيل تأمل . 

لا عوج له % أي معدل هم عن دعائه فلا يقدرون على أن يزيغوا 
عنه وينحرفوا منه بل يسرعون إليه» كذا قال أكثر المفسرين» وقيل لا عوج 
لدعائه ولا يزیغون ع فر ی بل یتبعونه ویأتونه سراعا ولا يمیلون 
إلى ناس دون ناس» وقيل لا عوج لذلك الاتباع» والأول أظهر. 

وعن محمدبن كعب القرظي قال: بحشر الناس يوم القيامة في ظلمة 
تطوی الا وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر؛ وينادي مناد فیتبع الناس 
الصوت يؤمونه» فذلك قول الله يومئذ ‏ يتبعون الداعي لا عوج له ». 

وعن آي صالح في الاآية قيل: يضع إسرافيل الصور في فيه ويقف على 
صخرة بيت المقدس وينادي: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم 
لمتفرقة والأوصال المتقطعة» هلمي إلى عرض الرحن فإن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاءء فيقبلون من كل أوب الى صوبه لا يعدلون عنه 
ویستوون اليه من غير انحراف» متبعين لصوته. 


تقسير سورة طه ۷۹ 


# وخشعت الأصوات للرحمن # أي خفضت فيبته وجلاله؛ وقيل 
ضعفت لعظمته» وقیل ذلت من شدة الفزع› وقیل سكنت قاله :ابن عباس › 
والمراد أصحاب الاصوات. 


فلا تسمع إلا همسا » هو الصوت الخفيء قاله ابن عباس ومجاهد. 
وقال أكثر المفسرين: هو صوت نقل الأقدام إلى المحشر ووطئهاء ومنه همست 
الإبل اذا سمع ذلك من وقع أخفافها على الأرض. وعن الضحاك وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن مثله» وعن سعيد أيضاً قال: سر الحديث والظاهر أن 
المراد هنا كل صوت خفي؛ سواء كان بالقدم أو من الفم بتحريك الشفاه أو 
غير ذلك ویؤیده قراءة " فلا ينطقون الا همسا وهو مصدر مست الكلام» 
من باب ضرب إذا أخفيته والاستثناء مفرغ. وقال الزخشري : اهمس الذكر 
ا خفي ومنه الحروف المهموسة. 

ل يومئذ 4 أي يوم يقع ما ذكرنا لا تنفع الشفاعة » من شافع كاثنا 
من كان ل إلا 4 شفاعة ل من أذن له الرحمن 4 في أن يشفع لغيره» وبه بدأ 
القاضي كالكشاف لا فيه من تعظيم الشافع » واللام للتعليل » أي لأجله . 

# ورضى له قولا )» أي رضى قوله في الشفاعةء أو رضى لأجله قول 
الشافع »والمعنى إا تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحن في أن يشفع له وكان له 
قول يرضى » ومثل هذه الآية قوله :#ولا يشفعون إلا لمن ارتضى4 . وقوله .الا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدأ . وقوله :فا تنفعهم شفاعة 
الشافعين . وفيه دلالة على أنه لا يشفع أحد لأحد إلا لمن يأذن الله له فيها » 
فلا شقاعة الا بإذن منه سبحانه » وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين ؛ 
وبه صرح البغوي ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق 
الفساق » لأن قوله ورضی له قولا »> يکفی في صدقه أن يكون الله تعالى قد 
ا و 
إله إل الله فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له i‏ اللإذنء لأن الاستشناء من 
النفي إثبات . والجحملة تفسير لمن يؤذن في الشفاعة له . 
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کو کے رو ح .و A27‏ 3 جک سے س روورور و 2 
عام ماب آید مهم وماخلقه م ولاحرطو تیو ملم # وعتت الوجو للحي 
یر م رد ر ا 


0 ص رو صر م ا < عر رص رور ر 
القبوم وقد خاب من حمل ‌ظامال ومن عملم الصللحت وهو مون فلا 


”وق ر رص اک رر کو 


حاف اما ولا مضا وكذلك آنزلته فر اناع را وصرفتافه نالود 


وحاصلل هذا التفسير أنه كل من قال في الدنيا لاإلّه إلاالله » أي كان 
مسلا ومات على الإسلام وإن عمل السيئآت ط يعلم ما بين أيدم ‏ من آمور 
الساعة والآخرة ظ وما خلفهم 4 من أمور الدنيا » والمراد يع الخلق . وقيل 
المراد بهم الذين يتبعون الداعي . وقيل الضمير للشافعين » وقال ابن جرير : 
يرجع الى اللائكة أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما خحلفها » 
والعموم أولى ‏ ولا بحيطون به علا » أي بالله سبحانه لا تحيط علومهم بذاته 
ولا بصفاته ولا بمعلوماته . 

وقيل الضمير راجع الى ما في الموضعين » فإهم لا يعلمون جميع ذلك 
وعنت الوجوه للحي القيوم » أي ذلت وخحضعت . قاله ابن الأعرابي وعن 
ابن عباس وقتادة مثله . وقال محاهد: خشعت . وقال أبو العالية : 
خضعت » وعن ابن عباس قال : وعنت الوجوه: الركوع والسجود » قال 
الزجاج : معنى عَنت في اللغة خضعت » يقال عنا يعنو عنواً اذا خحضع وذل 
وأعناه غيره ؛ أي أذله » ومنه قيل للأسير عانِ والجمع عناة ؛ وقيل هو من 
العناء بمعنى التعب» وذكر الوجوه وأراد ہا أصحاا» وخص الوجوه بالذكر 
لأن الخضوع بها يتبين وأول ما يظهر فيها ؛ ثم قسمها الى قسمين بقوله : 

لظ وقد خاب من حمل ظل)ً ‏ أي خسر من حمل شيئا من الظلم» وقيل 
هو الشرك. وبه قال ابن جريج وقتادة. 

وقوله # ومن يعمل من # الأعمال # الصالحات # الطاعات ۾ وهو ه 


تفس سورة طه ۲A۱‏ 


أي والخال | نه # مؤمن € بالل لأن العمل لا يقبل من غير إيمان» بل هو شرط 
ي فى القبول # فلا مخاف » قرىء برفعه على اللفي والاستئناف» آي فهو لا 
يخاف » وقرىء بجزمه على النبي ۾ ظلا » يصاب به من نقص ثواب في 
الآخرة $ ولا هض)ً 4 هو النقص والكسر . يقال هضمت لك من حقي أي 
E‏ وهذا بهضم الطعام › أي ينقص ثقله » وامرأًة 

هضيم الكشح أي ضامرة البطن . ومنه أيضاً طلعها هضيم أي دقيق متراكب 
کأن بعضه يظلم بعضا فینقصه حقه» ورجل هضيم ومهتضم آي مظلوم› 
وهضمته واهتضمته وتهضمته كله بعنی ٠‏ قيل الظلم والمهضم متقاربان» وفرق 
القاضي الماوردي بينه) فقال: الظلم منع جميع الحق» والمهضم منع بعضه. 

قال قتادة : ظل أن یزاد في سیئاته ولا خض أن تلقف م انه 
وقيل هض) أي غضباً » وقيل لا يؤاخذ بذنب لم يعمله ولا تبطل عنه حسنة 
عملها # وكذلك # أي مثل ذلك الإنزال. ) 

أنزلناه 4 أي القرآن كله حال كونه ط قرآناً عربياً » أي بلغة العرب 
ليفهموه ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجا عن طوق 
البشر نازلا من عند خالق القوى والقدرء وإضمار القرآن من غير سبق ذكره 
لاإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزا في العقول حاضراً ني الأذهان ‏ وصرفنا ‏ 
أي وبينا بإ فيه ) ضروباً ل من الوعيد ‏ تخويفاً وتهديداً وكررنا فيه بعضا 
منه » والمراد الجنس ومن مزيدة على رأي الأخفش. 

۾ لعلهم يتقون 4 ایک يخافوا الله فيجتنبوا معاصيه ويحجذروا عقابه 
أو يحدث هم ذکراً چ أي اعتباراً واتعاظا لاك من تقدمهم من الأمم 
فيعتبرون » وقيل ورعاًء وقيل شرف وقيل طاعة وعبادة لأن الذكر يطلق 
عليهاء وأضيف الذكر إلى القرآن ولم تضف التقوى إليهء لأن التقوى عبارة 
عن أن لا يفعل القبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي فلم بحسن إسناده إلى 
القرآن» وأما حدوث الذكر فأمر بحدث بعد أن لم يكن فجازت إضافته اليه . 
قاله الكرخحي . 
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ص سے سے a‏ ر مج وت سا راوص 2 وار وم 


فر ا الماك الى ولال الان نلان فر وة 
وقّل رب زدنی لماو دهدن لادم من قبل فتيی و لمحد لعز 6 
وذ فاا رة اسجدو لدم سدوا لبي اى €9 ف 
ادا اعدو کو رولك لاجا مأَلْجدَةٍ ننک الا 
فی اتم ری 9 واک تۇ نهاو ی 3 وسوک إو 


ہے ص ر سر رص ورد رو 


ولازا دك عل ادوم لايل 9 


A 


وع فا 


ل فتعالى الله الملك الق لا بين سبحانه للعباد عظيم نعمته عليهم 
بإنزال القرآن نزه نفسه عن ماثلة خلوقاته في شىء من الأشياء » أي جل الله 
غ الي وا 0 رن و الارن ى فاه اه الت الى 
بيده الثواب والعقاب. نافذ أمره ونهيه وأنه الحق » أي ذو الحق في ملكوته 
وألوهيته أو الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده أو الثابت في ذاته وصفاته . 
وقيل إنغا وصف نفسه بالك الحق لأن ملكه لا يزول ولا يتغبر ولیس بستفاد 
من قبل الغیر ولا غیره أولى به منه . 


ولا تعجل بالقرآن ‏ أي بقراءته # من قبل أن يقضى ¢ أي يتم 
ف إليك وحيه # أي يفرع جبريل من إبلاغه . قال المفسرون : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقراً قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصا 
منه على ما ینزل عليه منه» فنهاه الله عن ذلك ومثله قوله ل لا حرك به 
لسانك لتعجل به » على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


وقيل المعنى ولا تَلْقّه الى الناس قيل أن يأتيك بيان تأويله » وقرىء 
نقضي بالنون . قال ابن عباس : لا تعجل حى نبينه لك . وقال قتادة : لا 


ا فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم القصاص ٠‏ فأنزل الله : 4 ولا 
ل الرجال قوامون على النساء ‏ .» الآية. أخرجه القربان وابن جرير وابن 
المد وابن ای حاتم وابن مردویه . 


وقل رب زدني علا » أي سل في نفسك ربك زيادة العلم بكتابه 
ومعانيه فإنه الموصل إلى مطلوبك دون الاستعجال فكل أنزل عليه شيء منه 
زاد به علمه وما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا 
sa e a E a e E‏ 
وکان ابن مسعود إدا قرا هذه الأية قال ا ردني علا وإيانا نفا 
ا لخطیب وأقول . رب زدن علا اا وو ضا واا کا هن اا 
وعاأقبة حمودة . 
مهررة لا قبلها من تصريف الوعيد آي لقد آمرناه ووصيناه ؛ والمعهود حذوف 
وهو ما سيأتي من نيه عن الأكل من الشجرة ‏ من قبل 4 أي من قبل هذا 
الزمان أو قبل أكله منها . 


في المراد بالنسيان هنا ترك العمل با وقع به العهد إليه فيه » 
وبه قال أكثر المفسرين كا في قوله ل إنا نسيناكم ) أي تركناكم في العذاب فلا 
یشکل بوصفه بالعصیان غیا » وقیل النسیان على حقیقته وأنه نسی ما عهد الله 
به اليه وسها عنه وکان آدم مأخوذاً بالنسيان في ذلك الوقت » وان كان النسيان 
مرفوعا عن هذه الأمة » والمراد من الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على 
القول الأول أي أن للشيطان آمر قديم » وأن هؤلاء المعاصرين 
له إن نقضوا العهد فقد نقض أبوهم آدم » کذا قال ابن جرير والقشيري وما 
اعترضه ابن عطية قائلا يكون آدم ماثلا للكفار الجاحدين بالله » فليس 
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بشيء » وقرىء فشي بضم النون وتشديد السين مكسورة أي فنساه إبليس. 

قال ابن عباس : إنغا سمي الإنسان لأنه عهد إليه فشي آي لقد عهدنا 
إلى آدم أن لا يقرب الشجرة في فترك عهدي لولم نجد » من الوجدان 
معنى العلم أو من الوجود ضد العدم ‏ له عزماً 4 أي حزماً وصبراً عا نهيناء 
عنه أو حفظا قاله ابن عباس » والعزم في اللغة توطين النفس على الفعل 
والتصميم عليه والمضي على المعتقد في أي شيء کان » وقد کان آدم عايه 
السلام قد وطن نفسه على أن لا يأكل من الشجرة وصمم على ذلك فلا 
وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر » وقيل 
العزم : الصبر كا مر أي لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة . 

قال النحاس : وهو كذلك في اللخة يقال : لفلان عزم أو صبر وثبات 
على التحفظ عن العاصي حتى يسلم منهاء ومنه«إكا صبر أولوا العزم من 
الرسل ي وقيل المعنى ولم نجد له عزماً على الذنب » وبه قال ابن كيسان » 
وقيل ولم نجد له رأياً معزوماً عليه » وبه قال ابن قتيبة . 

ثم شرع سبحانه في كيفية ظهور نسیانه وفقدان عزمه فقال  :‏ وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم # أي اذكر » وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغة لأنه إذا وقع الأمر بذكر الوقت كان ذكر ما 
فيه من الحوادث لازما بطريق الأولى كررت هذه القصة في سبع سور من 
القرآن لسر يعلمه الله وبعض خلقه . 

# فسجدوا إلا إبليس 4 وهو أبو الجن كان يصحب اللاثكة ويعبد الله 
معهم فالاستثناء منقطع » وقيل متصل » والأول أولى ل أبى 4 أن يسجد لادم 
وقال آنا خير منه ط فقلنا يا آدم إن هذا 4 يعني إبليس ظ عدو لك ولزوجك 4 
أي حواء بالمد حيث لم يسجد لك ولم ير فضلك. وسبب العداوة ما رأى من 
آثار نعمة الله على آدم فحسده فصار عدوا له . 


# فلا يخرجنكا من الجنة 4 أسند الخروج إليه وان كان الله تعالى هو 


قا ور {Ae‏ 


ل فتشقی + الشقاء الشدة والعسر ويد ويقصر يقال : شقي كرضي شقَاوة » 
كد مينك بعرق جبينك وهو الحرث والزرع والطحن والخبز ولم يقل فتشقياً لأن 
الكلام من أول القصة مع آدم وحده أو أن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله 
کا أن في سعادته سعادتهم لأنه القيم عليهم أو أريد بالشقاء التعب في طلب 
القوت وذلك على الرجل دون المرآة لأن الرجل هو الساعي على زوجته » ثم 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ‏ المعنى إن لك فيها تمتعاً بأنواع 

العاش وتنع)ً بأصناف النعم من الماكل الشهية والملابس البهية» فإنه لما نفي عنه 
الجوع والعري أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له وهكذا قوله : لوإنك لا تظماً 
فیها ولا تنضحی ٭ فان نفي الظماً يستلزم حصول الری ووجود اللسكن الذي 
يدفع عنه مشقة الضحو يقال : ضحى الرجل يضحي ضحوا إذا برز للشمس 
فیها شمس وأهلها في ظل ممدود فذکر سبحانه ههنا آنه قد کفاه الاشتغال بأمر 
المعاش » وتعب الكد في تحصيله . 


ولا ريب أن أصول التاعب في الدنيا التى يدور عليها كفاية الإنسان هى 
تحصيل الشبع والري والكسوة والسكن وما عدا هذه ففضلات يمكن البقاء بدونها 
وهو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله في الحنة هذا كله وان ضيع 
وصيته ولم بحفظ عهده أخرجه من الحنة إلى الدنيا فيحل به التعب والنصب با 
يدفع به الحوع والعري والظماً والضحو فالمراد على هذا بالشقاء المتقدم شقاء 
الدنيا كا قاله كثر من المفسرين لا شقاء الأخرى . 


قال الغراء : هو أن يأكل من كد يديه » قال الصفوي : قابل سبحانه 
وتعالى بين الجوع والعري والظماً والضحو ؛ وان كان الجوع يقابل العطش › 
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والعري يقابل الضحوء لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر » والظمأً 
حر الباطن والضحو حر الظاهر › فنفی عن ساکنپا ذل الظاهر والباطن 
وحرما» ذكره ابن لقيمة . 


قال أبو السعود : وفصل الظماً من الحوع مع تجانسه) وتقارني) في الذكر 
عادة وکذا حال العري والضحو المتجانسين لتوقية مقام الامتنان حقه للإشارة 
إلى أن نفي كل واحد من تلك الأمور نعمة على حياها ولو جمع بين الجوع 
والظماً لرا توهم أن نفیھ| تعمهة واحدة وکذا الخال ف الجمع ب بين العري 
والضحو ولزيادة التقرير التنه عل ان نفي کل واحد من هذه ا 
بالذات مذكور بالأصالة لا أن نفي بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية 
لبعض آخر كا عسى يتوهم لو جمع كل من المتجانسين انتهى . 


ف فوسوس إليه الشيطان # قد تقدم تفسيره وما بعده في الأعراف في 
قوله : # فوسوس فا الشيطان 4 أي ألقى اليه وسوسته » وأما وسوس له 
فمعناه وسوس لأجله وقال اتو البقاء : عدي بای أنه عى اشر وعدي 
باللام في موضع آخر لکونه بعنی ذکر له ویکون بعنی لأجله . 


قال یا آدم # بیان لصورة اوو ط هل أدلك على شجرة الخلد 4 
فی لر ال من اكل ا ا عت اص وشن شلد : 


أخرج أحمد وعبد بن حيد وابن أبي حاتم »> عن أي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : «إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها » وهي شجرة الخلد“ ظط وملك لا يبلى # أي تصرف يدوم 
ولا یزول ولا ینقضې ولا يبيد ولا یفنی وهو لازم الخلود . 
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منھگا: جیا بعض کم لبعو عد زف ماڪ م و ES‏ 
عر سے صر ر سے د ر 1 کے ہے 
فلایض لو لامش( )ومر من افصرن زڪرو ی فإنله:معيشة 
بوم الیک مت آعمی لا قال رب حكر تن أعیوة E,‏ 


آنک ایتا فنا ارك شى ® 


عن ا کل من الشجرة سی شیر اکل واحد ب له ول لاخر وا 


ل وطفقا 4 طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل وهو ككاد في وقوع الخبر 
فا عا إلا آنه للشروع ي أول الأعر وكا للد م قال الفراء : معن 
طفقا في العربية أقبلاء وقيل أخذا وجعلا ۾ مخصفان 4 يلصقان E‏ 


ويلزقان لأجل سوءآتي| أي يسترهما » فعلى تعليلية . 


۾ من ورق الحنة » أي من. ورق این بعتت بیغ ی ب وی 
ا يصلح للاستتار به # وعصی آدم ربه ې أي خالف يه بالأكل من 

الشجرة as E a e e‏ بتأویل لأنه اعتقد أن أحداً لا محلف 
بالله کاذیا أو لأنه اعتقد أن الي قد نسخ لا حلف له إبليس أو اعتقد أن 


النبي عن شجرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد ا لجنس ليس منهيا عنه. 


ل فغوى » أي فضل عن الصواب أو عن مطلوبه وهو الخلود بالأكل 
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من تلك الشجرة أي حاد عنه ولم يظفر به هذا هو الحق في تقرير هذا امقام » 
وقيل فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا » وقيل جهل موضع رشده » وقيل 
بشم“ من كثرة الأكل » قال ابن قتيبة : أكل آدم من الشجرة التي نى عنها 
باستزلال إبليس وخدعه إياه » والقسم له بالله إنه له لمن الناصحين حت دلاه 
بغرور » ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدم ونية صحيحة » فنحن نقول عصى آدم 
ربه فغوی انتھهی . 


قال القاضي ابو بكر بن العربي : لا جوز لأحد أن يخير اليوم بذلك عن 
آدم .قلت لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله سبحانه في 'كتابه بأنه عصاه » 
بقوله : ۾ وعصی آدم ربه فغوی ‏ والعدول عن قوله : وزل آدم » مزجرة 
على النبي المعصوم زلته مپذه الغلظة فلا تتهاونوا تما يفرط منکم من الصغائر 
فضلا عن الكبائر » وما قال الشوكاني في هذا اللخ ٠‏ 
عصى آبو العام وهو الذي من طينة صوره الله 
انحا الأملاك من أحله وض الحنة مأواه 
ااا و ا کن ا اغا 
وحديث مخاجة آدم وموسى في الصحيحين عن أي هريرة كا سيأقي » 
وفيه : أتلومنى على أمر قدره الله عل قبل أن بخلقنى بأربعين سنة » وقد أطال 
الرازي في بيان اختلاف الناس في عصمة الأنبياء في هذا المقام بجا عنه غنى وفي 
تركه سعة وتبعه في ذلك الخازن في تفسيره فلا نطول الكلام بذكره . 
# ثم اجتباه ربه » أي اصطفاه وقربه واختاره بالحمل على التوبة 


. البشم : التخمة يقال بشمت من الطعام بالکسر اه صحاح‎ )١( 
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والتوفيق ها من جبى إل كذا فاجتبيته »> وأصل الكلمة الجمع » قال ابن 
فورك : كانت المعصية هذه من آدم قبل النبوة بدليل ما في هذه الآية فإنه ذكر 
الاجتباء والمداية بعد أن ذكر المعصية وإذا كانت المعصية قبل اللبوة فجائز 
عليهم الذنوب وجهاً واحداً لإ فتاب عليه ) من معصيته وقبل توبته . 

وهدی ) أي هداه إلى الشات والمداومة على التوبة » فلم ينقضها أو 
إلى الاعتذار والاستغفار ء قيل وكانت توبة الله عليه قبل أن يتوب هو وحواء » 
بقوطما : إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)» وقد 
مر وجه خصيیص آدم بالذكر دون حواء . وقي الصحيحين من حديث أي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « حاج آدم موسی » قال له : نت 
الذي أخرجت الناس من الحنة بذنبك وأشقيتهم بمعصيتك . قال ادم : يا 
موسى آنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي 
قبل أن بخلقني › أو قدره عل قبل أن مخلقني ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «فحج آدم موسی ۲ ل قال اهبطا منہا جميعاً 4 أي انزلا ما اشتملتا 
من ذريتكا من الحنة إلى الأرض والخطاب وإن كان مثنى في اللفظ لكنه في 
العنى للجمع ليحصل التوفيق بين هذه الآية وآية الأعراف » وهي قوله : قال 
اهبطوا » وبالجملة خحصه) الله سبحانه بالمبوط لأا أصل البشر . 

ثم عمم الخطاب فيا ولذريتها فقال : ۾ بعضكم 4 بعض الذرية 
لبعض عدو من أجل ظلم بعضهم بعضا» والمعنى تَعَادييم في أمر المعاش 
ونحوه فيحدث بسبب ذلك القتال والخصام . 

ل فإما يأتينكم مني هدى ‏ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ‏ فمن اتبع 
هداي 4 أي الكتاب والرسول » وضع الظاهر موضع المضمر مع الاضافة إلى 
ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه # فلا يضل ‏ في الدنيا # ولا 
يشقى 4 في الآخرة أخرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن 
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مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من اتبع 
كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة » 
وذلك أن الله يقول : فمن اتبع . الآية» وعن ابن عباس قال : أجار الله تابع 
القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية . 

ل ومن أعرض عن ذكري ‏ أي ادى الذاكر لي والداعي إل » أو عن 
ديني وتلاوة كتابي والعمل با فيه » ولم يتبع هداي ل فإن له معيشة ضنكاً 4 
أي عيشاً ضيقاً في هذه الحياة الدنيا ؛ يقال منزل ضنك وعيش ضنك أي 
ضيق » في القاموس الضنك الضيق في كل شيء » يقال ضنك ضنكاً وضناكة 
وضنوكة ضاق . وهو مصدر يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث » 
وقرىء بضم الضاد على فعلي . ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل لمن اتبع 
هداه وتمسك بدینه أن يعيش في الدنيا عيشا هنيئا غير مهموم ولا مخموم ولا 
eS aT hCG a SL SS‏ 
وأعرض عن دينه أن يعيش عيشأ » ضيقاً » وی ا ا 
في هذه الدنيا من المتاعب فهو في الآخرة أشد تعبا وأعظم ضيقاً وأكثر نصباً . 

وعن أي سعيد الخدري مرفوعاً معيشة ضنكاً قال : عذاب القبر . 
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه » ومسدد في مسنده » ولفظ عبد الرزاق : 
يضيق عليه قبره حى تختلف أضلاعه › ولفظ ابن أي حاتم قال : ضمة 
القبر » وفي سنده ابن هيعة » وفيه مقال معروف . وقال ابن كثبر : الموقوف 
أصح . 

وأخرج البزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « المعيشة الضنكى أن تسلط عليه تسع وتسعون حية ينهشون 
لحمه حتى تقوم الساعة » وعنه مرفوعاً قال : عذاب القبر . أخرجه البيهقي 
والبزار وابن المنذر وغيرهم . قال ابن كثير بعد إخراجه بإسناد جيد عن ابن 


. ٥۳٣١ ضعيف الحامع الصغير‎ )١( 


مسعود مثله موقوفاً » وجموع ما دکرنا هتا یرجح تفسر المعيشة الضنكى 
بعذاب القبر . وعنه قال : بالشقاء . وقيل هو الزقوم والضريع والغسلين في 
الثار وقیل هو الحرام والکسب الخيث ؛ والأول أول 


وقال ابن جبير : يسلبه القناعة حتى لا يشبع »› وقيل الحياة في المعصية 
وان كان في رخاء ونعمة » قاله الرازي . أو المراد بها عيشة في جهنم » وبا 
تقرر علم أنه لا يرد أن يقال . نحن نرى المعرضين عن الأيان في خصب 

فإ ونحشره » أي المعرض عن القرآن # يوم القيامة أعمى # أي 
مسلوب البصر » وهو كقوله : ظ ونحشرهم يوم e‏ 
قال النسفي : وهو الوجه » وقيل المراد العمى عن الحجة » وقيل أعمى عن 
جهات الڂخير لا هتدي الى شيء منہا . 


وقال عكرمة : عمي عليه كل شيء إلا جهنم . وفي لفظ : لا يبصر إلا 
النار ‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ‏ في الدنيا وعند البعث 
قال كذلك 4 e‏ 
تنك آياتنا فنسيتها » أي أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها 4 وكذلك 
اليوم 4 أي مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا # تسى # أي تترك 
في العمى أو النار وقيل سوا من الخير والبركة والرحمة ولم ينسوا من العذاب في 
النار . 


قال الفراء : يقال إنه بخرج بصيراً من قبره فيعمى في حشره 
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و رت ر د وو aL A r‏ 
ترك ری من اتر وام زین ا یټ ریو a‏ 


ہ ھم کم اهک اهم نامرون يشون فی مسلكم لف ذلك َيب 
انی( وو کم سبَمَت مريك كارا 1 ا 0 
ر کے عرص رن و و رن 


ولون وسح حمر ريك ق اتن وقل روا و ا 
وأطراف التبا راك رى €9 


وكذلك » أي مثل ذلك الحزاء ل نجزي من أسرف # الإسراف الانهماك 
في الشهوات » وقيل الشرك بالل » قاله سفيان : ل ولم يؤمن بآيات ربه 4 بل 
كذب ا هط ولعذاب الآخرة أشد # أي أفظع من المعيشة الضنكى ظ وأبقى 4 
آي أدوم وأثیت لأنه لا ينقطع . 

ل آفلم بد همم ¢ الاستفهام للتقريع والتوبيخ وقرىء انون : 
على هذا واضح والحملة مستأنفة لتقرير ما قبلهاطط كم أهلكنا قبلهم من 
القرون ‏ قال القفال : جعل كثرة ما أهلك من القرون مبينا هم » ل 
النحاس : وهذا خطأً لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها . 

وقال الزجاح : المعنى أفلم يهد همم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه » وحقيقته 
تدل على الهدى فالفاعل هو الهدى » وقيل الفاعل ضمير الله أو الرسول أو 
القرآن» والحملة بعده تفسره . 

ومعنى الآية على ما هو الظاهر : أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا 
قبلهم من القرون حال كون تلك القرون 8 يشون في مساكنهم ‏ ويتقلبون في 
ديارهم فيعتبروا بهذا الإهلاك فيرجعوا عن تكذيب الرسول أو حال كون هؤلاء 
يشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم عند خروجهم للتجارة > وطلب 
المعيشة الى الشام وغيرها » فيرون بلاد الأمم الماضية والقرون الخالية خاوية 
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خاربة من أصحاب الحجر وثمود » وقرى قوم لوط فإن ذلك مما يوجب 
ٍ 2 

إن في ذلك لآيات 4 آي لعبرا # لأولي النهى ‏ تعليلللإنكاروتقرير 

للهداية › والإاشارة ای مضمون کم أهلكنا » والنہی جمع ية وهي العقل › 

أي بذوي العقول التي تى أربابما عن القبيح . 

سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة الى الدار الآخحرة ۾ لكان 4 عقاب ذنوہم 

ل لزاماً ) أي لازماً هم في الدنيا لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر» كا لزم 

القرون الاضية واللزام مصدر لازم . 

ل وأجل مسمى 4 معطوف على قوله لط كلمة ‏ وهو يوم القيامة أو يوم 
السياق أي لكان الأخذ العاجل » وأجل مسمى لازمين هم » كا كانا لازمين 
أعاد ونمود وفيه تعسف ظاهر . 

قال ابن عباس : هذا من مقاديم الكلام ؛ يقول : لولا كلمة وأجل 
مسمی لکان لزاما آي ا وعن السدي نحوه » وعن مجاهد قال : الأجل. 
الملسمى الكلمة التق سبقت . 

ثم لا بين الله سبحانه أنه لا بلكهم بعذاب الاستئصال أمره بالصبر 
فقال ل فاصبر على ما يقولون # من أنك ساحر کذاب شاعر کاهن ونحو ذلك 
من مطاعنہم الباطلة »> والمعنى لا تحتفل بم فان لعذابهم وقتا مضروبا بألا 
بآية القتال . وقيل إنها حكمة . قال الشهاب : الفاء سببية » والمراد بالصبر 
عدم الاضطراب لا صدر عنهم لا ترك القتال حت تكون الأية منسوخة . 

وسبح در ا ای جلا دة قال أكثر المفسرين والمراد 
الصلوات الخمس کا يفیده قوله : ۾ قبل طلوع الشمس 4 فإنه إشارة إلى 
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صلاة الفجر ل وقبل غروا ‏ فإنه إشارة إلى صلاة العصر . وفي صحيح 
مسلم وسنن أي داود والنسائي عن عمارة بن رويبة سمعت رسول الله (ئ) 
قل ول يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروا »“ . 

# ومن آناء الليل # العتمة والمراد بالآناء الساعات > وهي جمع إناء 
بالكسر والقصر وهو الساعة » ومعنى ظ فسبح ) فصل المخرب والعشاء ‏ 
والفاء إما عاطفة على مقدر » أو واقعة في جواب شرط مقدر أو زائدة . قال 
ابن عباس : وهي الصلاة المكتوبة . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جرير قال : قال رسول الله ( اذ ) 
« إنکم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » » وقراً هذه 
الآية" . 

ل وأطراف النهار ‏ ي في طرفي نصفيه آي في الوقت الذي يجمع 
الطرفين وهو وقت الزوال فهو نباية للنصف الأول وبداية للنصف الثاني » 
والمراد صلاة الظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول وأول طرف النهار 
الآخر . وقيل إن الإشارة إلى صلاة الظهر هي بقوله : ل وقبل غروما 4 لأنها 
هي وصلاة العصر قبل غروبها . وقيل المراد بالآية صلاة التطوع . 

ولو قيل ليس في الآية إشارة الى الصلاة بل المراد التسبيحج في هذه 
الأوقات أي قول القائل سبحان الله لم يكن ذلك عدا من الضوراتة 
والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة لكنه مجاز » والحقيقة أولى إلا لقرينة 
تصرف ذلك الى المعنى المجازي » وجع الأطراف وما طرفان لأمن الالتباس . 

إلعلك ترضى 4 أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله 
سبحانه ما ترضي به نفسك من الثواب » هذا على قراءة الجمهور » وقرىء 
رضي بضم التاء أي يرضيك ربك وتَعْطى ما يرضيك . 


. ٤ مسلم‎ )( 


(۲) مسلم ۳ -_ البخاري ۳٥۸‏ . 


تقتيو وة فل ا 


روم م ر چ ى 


ولا تمدن ينكل مامتحتابده روجام رَهرة وة اد نفتهم فيد ورزق 
ريلف N‏ کرای وام اشک بال رة ر راو ا رما کک ا 
ا € ولولو ياتتا اين ريه ولم تام َة ماف 
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ولا تمدن » أي لا تطل نظر ط عينيك ‏ بطريق الرغبة وا ميل # إلى 
ما متعنا به أي لذذناء فالاإمتاع ر ما في اللذة ل أزواجاً 
منهم ) مد النظر تطويله وأن لا يكاد يرده استحساناً للمنظور اليه وإعجابا 
به » وفيه أن النظر غر الممدود معفو عنه » وذلك أن يبادر الشيء بالنظر ثم 
يغض الطرف » ولقد شدد اتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة 
وعدد الفسقة في ملابسهم ومراکبهم » حتی قال الحسن : «لا تنظروا إلى 
دقدقة”“ هماليج”“ الفسقة » ولكن انظروا كيف يلوح ذل امعصية من تلك 
الرقاب » وهذا لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة » فالناظر اليها حصل 
لخرضهم ومغر طحم على اتخاذهاء وقد تقدم تفسير هذه الأية في الحجر . 

ل زهرة الحياة الدنيا » أي زينتها وهجتها بالنبات وغيره » وقرىء زهرة 
بفتح الماء وهي نور النبات » وذكر السمين في نصبه تسعة أوجه . وأخرج ابن 
آي حاتم عن أبي سعيد أن رسول الله « ية » قال : « إن أخوف ما أخاف 
عليك ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا » قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول 
الله ؟ قال : بركات الأرض » . 


. الدقدقة حكاية أصوات حوافر الدواب مثل الطقطقة . | ه صحاح‎ )١( 
امملاج من البراذين واحد اهماليج ومشيها الهملجة فارسي معرب | ه صحاح‎ (( 
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ل لنفتنہم فيه 4 أي لنجعل ذلك فتنة هم وضلالة ابتلاء منا هم › 
كقوله  :‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينة هما لنبلوهم € .وقيل لنعذبهم في 
الآحرة » وقيل لنشدد عليهم في التكليف » وقيل أزيد م النعمة فيزيدوا 
بذلك كفرا وطغيانا # ورزق ربك # أي ثواب الله في الحنة وما ادخر لصالحي 
عباده في الآخرة ل خير 4 ما رزقهم في الدنيا على كل حال » وأيضاً فإن ذلك 
لا ينقطع وهذا ينقطع وهو معنى ظ وأبقى ‏ وقيل للمراد بهذا الرزق ما يفتح 
الله على المؤمنين من الغنائم ونحوها » والأول أولى لأن الخيرية المحققة والدوام 
الذي لا ينقطع إنغا يتحققان في الرزق الأخروي لا الدنيوي وإن كان حلالا 
طيبا » قال تعالى : ما عندكم ينفد وما عند الله باق & . 


عن أبي رافع قال : أضاف النبي « ية » ضيفاً ولم يكن عند النبي ما 
بلك ٠‏ ارا إل رل جن الود ان معا أو اسلف دف إل فال 
رجب » فقال : لا إلا برهن › فأتیت النبي « له » فأخبرته » فقال : « أما 
والله إني لأمين في الساء أمين في الأرض » ولئن أسلفني أو باعني لأديت إليه ء 
انب كرض املك قل كرح مى فك كى رلت ها الا كان 
يعزيه عن الدنيا . أخرجه البزار وأبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهم . 


3 
# وامر اهلك چ المراد r‏ أهل بيه » وقیل و آمته ول یذکر هھهنا 
الأمر من الله له ل بالصلاة » بل قصر الأمر على أهله إما لكون إقامته ها أمرا 
معلوما أو لكون أمره با قد تقدم في قوله : ل وسبح بحمد ربك الخ › أو 
لکون أمره بالأمر لأهله أمرا له ؛ ومذا قال ۰ « واصطبر عليها » أي اصبر على 
عحافظة الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تشتغل عنها بشيء من أمور 
الوفة 


وقيل اصبر عليها فعلاً » فإن الوعظ بلسان الفعل أبلغ منه بلسان 


(۱) صحیح الجامع الصغیر ٠١٤١۹‏ . 
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القول . أخرج ابن النجار وابن عساكر وابن مردويه عن ابي سعيد الخدري 
قال : لما نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم مجيء إلى باب علي 
صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: «الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» . 

وأخحرج أحد والبيهقي وغيرهما عن ثابت قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله : «يا أهلاه صلوا صلوا » قال 
ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . 

وعن عبدالله بن سلام » قال السيوطي : بسند صحيح قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيقق أمرهم بالصلاة » وقراً 
ط وأمر أهلك بالصلاة ‏ الآية : وكان عروة بن الزبير إذا رأى ما عند 
السلاطين قرا هذه الآية ثم ينادى الصلاة الصلاة رحمكم الله »> وكان بكر بن 
عبدالله المزني إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلواء بهذا آمر الله 
رسوله » وعن مالك بن دینار مثله . 

إلا نسألك رزقاً 4 أي لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك وتشتغل 
بذلك عن الصلاة ط نحن نرزقك ‏ ونرزقهم م والعاقبة 4 المحمودة وهي 
الجنة إللتقوى 4 أي لأهل التقوى على حذف المضاف » كا قال الأخفش 
وفیه دلیل على أن التقوى هي ملاك الأمر وعليها تدور دوائر الخر . 

ل وقالوا 4 أي قال كفار مكة ط لولا ) هلا ل يأتينا 4 محمد صلى الله 
عليه وسلم ظ بآية من 4 آیات ‏ ربه ‏ کا کان يأتي بها مَنْ قله من الأنبياء ؟ 
وذلك كالناقة والعصا أو المعنى هلا يأتينا بآية من الآيات التي قد اقترحناها 
عليه ؟ . 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله : # أو لم تأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى # يريد ما التوراة والاإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة وفيها 
التصريح بنبوته والتبشير به » وذلك يكفي » فإن هذه الكتب المنزلة هم 
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معترفون بصدقها وصحتها وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته ويبطل تعنتاتهم 
وتعسفاتبم » وقيل العنى أو لم يأتهم إهلاكنا للأمم الذين كفروا واقترحوا 
الآيات فيا يؤمنهم إن أتتهم الآيات التي اقترحوها أن يكون حالهم كحاهم . 

وقيل :المراد أو لم تأتہم آية هي من الآيات وأعظمها في باب الإعجاز ؟ 
يعنى القرآن فإنه برهان لما في سائر الكتب المنزلة » قالوا : وعاطفة على مقدر 
بقتضيه القام كأنه قيل أل تأتهم سائر الآيات ولم تأتهم خاصة بينة ما في 
الصحف الأولى تقريراً لإتيانه وإيذاناً بأنه من الوضوح بحيث لا يأتي معه إنكار 
أصلا . 


قرىء أو لم يأعهم بالتحتية لأن معنى البينة البيان والبرهان . 

ل ولو آنا أهلكناهم 4 مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلها ل بعذاب من 
قبله » أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبل إتيان البينة 
بنزول القرآن ل لقالوا 4 يوم القيامة أي لكان هم أن يحتجوا ويتعللوا بقوهم : 


لإ ربنا لولا ) هلا ل أرسلت إلينا رسولً 4 في الدنيا ‏ فنتبع آياتك 4 
اللاتي يأتي ا الرسول # من قبل أن نذل ‏ بالعذاب واهوان في الدنيا 
ل ونخزى 4 بدخول النار » وقرىء ندل وَنخْرّى على البناء للمفعول وقد قطع 
الله معذرة هؤلاء الكفرة بإرسال الرسول إليهم قبل إهلاكهمء ومذا حكى الله 
عنهم نهم قالوا : ل بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ‏ . 


قل ) م يا محمد کل 4 آي كل واحد منا ومنكم ل متربص 4 
أي منتظر لما يؤول اليه الأمر ل فتربصوا 4 أنتم ظ فستعلمون ‏ عن قريب 
ط من أصحاب الصراط السوي ¢ أي الطريق المستقيم ل ومن اهتدى 4 من 
. الضلالة » ونزع عن الغواية » أنحن ام نتم ؟ قال النحاس والفراء : تذهب 
الى أن معنى مَّن أصحاب الصراط السوي من لم يضل » ومعنى : من اهتدى 
من ضل ثم اهتدى » ومن في الموضعين استفهامية أو موصولة . 


( مكية . قال القرطبي في قول ال حميع » وهي مائة وإحدى أو انتا عشرة آية ) 


وسميت بلك لذكر قصط الإانبياء فيها وأخرج البخارج وغيره 
عن ابن مسخود قال بنو اأسرائيل والكهف ومريم والانبياء من الجتاق الأول 
وهن من تلاص ك . 


عن عاو بن وبيغة أنه نزل به وجل من الحرب فأكرم عامر مثواه 
وكلم فيه وسول الله صله الله عليه وسلم فجاعه الرجل فقال : انج 
استقطهت رسول الله صله الله عليه وسلم واديا ما في دياو الغرب 
واد أقضل منه . وقد أردت أن أقطع اليك قطهة تكون لك ولعةبك 
من بعك . فقال عاأمر: لا حاجة لي في قطفهتك نزلت اليوم سورة 
أذ هاتنا عن ألصنيا يريد حهضه السورة . 
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ل اقترب للناس حسايهم ‏ يقال قرب الشيء واقترب » قال الزجاج 
المعنى : اقترب هم وقت حسابهم أي القيامة » ك في قوله : ظ اقتربت 
الحساب دنوه منم لأنه في كل ساعة أقرب اليهم من الساعة التي قبلها . 

وقيل :لأن كل ما هو آت قريب وإغا البعيد ما انقرض ومضى » وموت 
كل إنسان قيام ساعته » والقيامة أيضاً قريبة بالإضافة الى ما مضى من الزمان 
فا بقي من الدنيا أقل غا مف › والمراد بالناس العموم › وقیل المشركون 
مطلقاً » وقيل: كفار مكة وعلى هذا الوجه قيل المراد بالحساب عذايهم يوم 
بدر . 

# وهم في غفلة 4 عن حسام وعا يفعل مهم في الدنيا # معرضون 4 
عن الآخرة غير متاهبين لما بجحب عليهم من الإيان باش والقيام بقرائضه 
وسلم في الاية « قال في الدنيا » وأخرج ابن مردویه عن أي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : «من آمر الدنيا» . 


لما یأتیھم من ذکر من رہم محدث ‏ تعليل لا قبله ومن لابتداء 
الغاية أو زائدة » وقد استدل بوصف الذكر بكونه محدثا على أن لفظ القرآن 


۳۰۲ فتح البيان في مقاصد القران 


محدث » لأن الذكر هنا هوالقرآن»وأجيب بأنه لا نزاع في حدوث المركب من 
الأصوات والحروف لأنه متجدد في النزول » ولا خلاف في حدوثها فالمعنى 
محدث تنزيله وإغا النزاع في الكلام النفسي . 

وهذه المسألة أعني قدم القرآن وحدوثه قد ابتلي مها كثير من أهل العلم 
والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية وجرى للإمام أحمد بن حنبل ما 
جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل وضرب بسببها علق محمد بن نصر 
ا لخزاعي » وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده ؛ والقصة أشهر من 
أن تذكر » ومن أحب الوقوف على حقيقتها طالع ترجة الامام أحمد بن حنبل 
في كتاب النبلاء لمؤرخ الاسلام الذهبي . 

ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الاجابة الى القول بخلق القرآن 
وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الابتداع . 

ولكنہم رحمهم الله جاوزوا ذلك الى الجزم بقدمه » ولم يقتصروا على 
ذلك حتی كفروا من قال بالحدوث بل جاوزوا ذلك الى تكفير من قال لفظي 
بالقرآن محلوق بلل جاوزوا ذلك الى تكفير من وقف» وليتهم لم بجاوزوا حد 
الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب فإنه لم يسمع من السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه 
المسألة شيء من الكلام ولا نقل عنهم كلمة في ذلك فكان الامتناع من الإجابة 
الى ما دعوا اليه والتمسك بأذيال الوقف وإرجاع علم ذلك الى عالمه هو 
الطريقة المثللى وفيه السلامة والخلوص من تكفر طوائف من عباد الله والأمر لله 
سېحانه . 

وقيل معنى الآية أن الله بحدث الأمر بعد الأمر فينزل الآية بعد الآية › 
والسورة بعد السورة في وقت الحاجة لبيان الأحكام وغيرها من الأمور والوقائم 
وهذا القول كالأول ؛ وقيل الذكر المحدث ما قاله رسول الله ( ما ) وبينه 
سوى ما في القرآن والأول أولى . 


۾ إلا استمعوه ‏ من النبي ( و ) أو عیره من یتلوه اسنشناء مفرع 


# وهم يلعبون 4 جلة حالية أي لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون » والمعى 
يستهزئون به لاهية قلوہم » حال أيضاً وهما حالان مترادفان أو متداخلان 
قاله الزخشري والمعنى ما يأتيهم من ذكر من رم محدث في حال من الأحوال 
إلا في حال الاستماع مع اللعب والاستهزاء وموة القلب . 

ل وأسروا النجوى الذين ظلموا » كلام مستأنف مسوق لبيان جناية 
خاصة إثر حكاية جنایاتہم المعتادة » والنجوى اسم من التناجي وهو لا کون 
إلا سرا فمعناه البالغة في الإحفاء بحيث ل يفهم أحد تناجيهم ومسارتهم 
تفصيلا ولا إجحالا وإنما قالوا ذلك سرا لانم کانوا في مبادي الشر والعناد وتهيد 
مقدمات الكيد والفساد» وقد اخحتلف في محل الموصول على أقوال: قال أبو 
عبيدة : أسروا هنا من الأضداد أي بمعنى أخفوا كلامهم ؛ أو بعنى أظهروه 
وأعلنوه . 

# هل هذا) بدل من النجوى مفسر لما أو مفعول لمضمر وهل بعنى 
النفي آي قالوا ما هذا الرسول إلا بشر مثلكم 4 لا يتميز عنكم بشيء وما 
يأتي به سحر # أفتأتون السحر # أي اذا كان بشرا مثلكم » وكان الذي جاء 
به سحرا فکیف کیبونه اليه وتتبعونه . 


ل وأنتم تبصرون » حال من فاعل تأتون مقرر للإنكار ومؤكد للاستيعاد 
وقالوا ما ذكر بناء على ما ثبت في اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون الا 
ملكأ وأن كل ما يظهر على يد البشر يكون سحراً فأطلع الله سبحانه نبيه 
( بلا ) على ما تناجوا به وأمره أن جيب عليهم فقال : 

إقال ربي يعلم القول في السماء والأرض » آي لا بخفى عليه شيء غا 
يقال فيه] وني مصاحف أهل الكوفة ل قال ربي € آي قال محمد : ربي يعلم 
فهو عام با تناجيتم به قيل :الأولى أولى لأنہم أسروا هذا القول فأطلع الله 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم على ذلك وأمره أن يقول هم هذا» قال 
النحاس : والقراءتان صحيحتان وهما بمنزلة آيتين . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وهو السميع 4 لكل ما يسمع ل العليم ) بكل معلوم فيدخل في 
ذلك ما أسروا دخولا أولیاً ظ بل للانتقال من غرض الى غرض آخر في 
المواضع الثلاثة وهي : فإبل قالوا» وبل افتراه چ وبل هوشاعر#. كا ذكره ابن 
مالك في شرح كافيته » من أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه وسبقه 
إليه صاحب الوسيط ووافقه ابن الحاجب وهو الحق . 

ط قالوا 4 الذي يأتي به من القرآن # أضغاث أحلام ‏ أي أخلاط رآها 
في النوم . قاله الزجاج . وقال القتيبي : هي الرؤيا الكاذبة » وقال اليزيدي : 
الأضغاث ما لم يكن له تأويل . قال قتادة : أي دقل الأحلام إنغا هي رؤيا 
رآها » يعني أباطيل وأهاويل رآها في النوم . 

ل بل افتراه ) حكى سبحانه إضرابهم عن قومم أضغاث أحلام » أي 
بل قالوا افتراه واختلقه من تلقاء نفسه من غير أن یکون له أصل . ثم حکی 
عنهم أنهم أضربوا عن هذا وقالوا : ل بل هو شاعر ) وما أت به من جنس 
الشعر » أي كلام بخيل للسامع معاني لا حقيقة نما ويرغبه فيها » هذا هو المراد 
بالشعر هنا » وفي هذا الإضراب مہم والتلون والتردد أعظم دلیل على ہم 
جاهلون بحقيقة ما جاء به لا یدرون ما هو ولا یعرفون کنہه » أو کانوا قد 
علموا أنه حق وأنه من عند الله » ولكن أرادوا أن يدفعوه بالصدر ويرموه بكل 
حجر ومدر » وهذا شأن من غلبته الحجة وقهره البرهان . 

ثم بعد هذا کله قالوا : ل فليأتنا بآية » وهذا جواب شرط محذوف » 
أي إن ل یکن ک) قلنا بل كان رسولا من عند الله فليأتنا بآية إتياناً كائناً ¥ كا 
أرسل الأولون 4 أي مثل ما أرسل موسى بالعصا وغيرها » وصالح بالناقة › 
وكان سؤالهم هذا سؤال تعنت » لأن الله سبحانه قد أعطاهم من الآيات ما 
يڪفي > ولو علم الله سبحانه ہم يؤمنون إدا أعطاهم ما یقترحونه لأعطاهم 
ذلك كا قال »إولوعلم الله فيهم خير لأسمعهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون . قال الزجاج : اقترحوا الأيات التي لا يقع معها إمهال فقال الله 
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e‏ لسختالترن A‏ اف 


ما آمنت قبلهم 4 أي قبل مشركي مكة لمن أهل ‏ قرية 
أهلكناها » أي أهلكنا أهلها بتكذيبهم» أو أهلكناها بإهلاك أهلها » وفيه بيان 
أن سنة الله في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه » ثم لم يؤمنوا 
نزل بهم عذاب الاستئصال لا عالة ومن مزيدة للتوكيد » والمحنى ما آمنت قرية 
من القرى التي أهلكناها بسبب اقتراحهم قبل هؤلاء ؛ فكيف نعطيهم ما 
اقترحوا وهم أسوة من قبلهم . 

ل أفهم يؤمنون 4 الممزة للتقريع والتوبيخ › والمعنى إن لم تؤمن أمة من 
الأمم ألْهُلّكة عند إعطاء ما اقترحوا فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا 
و آهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم e‏ 
ورك أن فافزل ا الفا دعا م قاتا جر فال إن فت كان 
الذي سألك قومك ولکنه إن کان تم م يؤمنوا لم يروا E‏ اسشا نیت 
بقومك قال : « بل أَسْتأني بقومي » » فأنزل الله # ما آمنت قبلهم # الأية . 


ثم أجاب الله سبحانه عن قوهم O E N Ja‏ 
وما أرسلنا » أي لم نرسل # قبلك ‏ الى الأمم السالفة «إلا رجالا » من 
الس مخحصوصين من أفراد جنسك متأهلين للاصطفاء والارسال» ول نرسل 
اليهم ملائكة > كيا قال سبحانه : قل لو كان في الأرض ملائكة يشون 
طن لرل غل من الا ملك رسا 
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ل نوحي اليهم ) مستأنفة بيان كيفية الإرسال أو صفة ظ رجالا 4 أي 
متصفين بصفة الإيجاء اليهم » وصيغة المضارع لكاية الحال الماضية ؛ ثم 
أمرهم الله بأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا يجهلون هذا فقال : 

فط فاسألوا أهل الذكر 4 هم أهل الكتابين اليهود والنصارى إن كنتم 
لا تعلمون » أن رسل الله من البشر فإنهم لا بجهلون ذلك ولا ينكرونه وإن 
أنكروا نبوة محمد صلل الله عليه وسلم . 

وتقدير الكلام إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أهل الذكر » وتوجيه 
الخطاب الى الكفرة لتبكيتهم واستنزاهم عن رتبة التكبر » وقد استدل بالاية 
على أن التقليد جائز وهو خطأ » ولو سلم لكان المعنى سؤالم عن النصوص 
من الكتاب والسنة » لا عن الرأي البحت » وليس التقليد الا قبول قول الغبر 
دون حجته » والمقلد اذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله لم يكن 
مقلدا . قال الرازي ومن الناس من قال للمراد بأهل الذكر اهل القرآن وهو 
بعيد لأغہم كانوا طاعنين في القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم . فأما 
تعلق كثير من الفقهاء بذه الآية في أن للعامي أن يرجع الى فتيا العلاء » وفي 
أن للمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخر فبعيد لأن هذه الآية خحطاب مشافهة 
وهي واردة في هذ الواقعة المخصوصة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعيين أ ه. 

وقد قدمنا في سورة النحل أن سياق هذه الآية الكرية يفيد أن المراد بها 
السؤال الخاص . وبه يظهر لك أن هذه الآية دليل الاتباع لا دليل التقليد 
فارجع اليه . وقد أوضح الشوكاني هذا في رسائل بسيطة » منها (القول المفيد في 
حكم التقليد) » (وأدب الطلب ومنتهى الأرب) وغيره في غيرها . ثم لما فرغ 
سبحانه عن الجواب عن شبهتهم أكد كون الرسل من جنس البشر فقال : 

بإ وما جعلناهم جسداً لا بأكلون الطعام & أي أن الرسل أسوة لسائر 
أفراد بني آدم ي حکم الطبيعة يأکلون کا ياکلون ويشربون کا يشربون » 
والجسد جسم الإنسان والجنة والملائكة . 

قال الزجاج : هو واحد ينبىء عن جاعة » أي وما جعلناهم ذوي 


ته الم مدر سورة الانبياء ¥ 


أجساد غير طاعمین ‏ وما کانوا خالدین € بل یوتون کا وت غيرهم من 
ا 

لثم صدقناهم الوعد » أي أوحينا إليهم ما أوحيناء ثم أنجزنا 
وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك من کذہم ») ولذا قال سبحانه : 
ل فأنجيناهم ومن نشاء ) من عبادنا المؤمنين الذين صدقوهم » والمراد 
إنجاؤهم من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب الدنيوي 

لإ وأهلكنا المسرفين » أي المجاوزين للحد في الكفر والمعاصي وهم 
المشركون لط ولقد أنزلنا إليكم) يا معشر قريش ۾ كتابا 4 عظيم الشأن نير 
البرهان » يعني القرآن ل فيه ذكركم + كلام مستأنف مسوق لتحقيق أحقية 
القرآن الذي ذكر في صدر السورة إعراضهم عا يأتيهم منه » والمراد بالذكر هنا 
الشرف » أي فيه شرفكم » قاله ابن عباس » كقوله : وانه لذكر لك 
ولقومك » أي فيه ما يوجب الثناء علیكم لکونه بلسانكم نازلا بين أظهركم 
عل لسان رسول منکم 6 واشتهاره سب لاشتهاركم 6 وجعل ذلك فيه مبالغة 

وقيل أي ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو 
عقاب ». وقيل فيه حديثكم » قاله مجاهد والحسن .. 

وقيل مكارم أخلاقكم وقيل صيتكم ٠‏ وقيل فيه تذكرة لكم لتحذروا» 
فیکون الذكر بعی الوعد والوعيد وقیل فيه موعظتکم قال ابو السعود : 
وهو الأنسب بسياق النظم الكريم ومساقه فإن قوله : 

$ أفلا تعقلون ¢ إنكار توبيخي فيه بعث هحم على التدبر في آمر الكتاب 
والتأمل فيا في تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التي من جالتها القوارع 
السابقة واللاحقة ¢ والقاء العملف عل مقدر نسحب عليه الكلام ¢ آي 51 
تفكرون فلا عفرن :ان الأمر ذلك ارلا لرن ا ملاعا الى من 
جلتها ما ذكر ؟ ثم أوعدهم وحذرهم ما جرى على الأمم المكذية فقال : 
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لط وكم قصمنا من قرية كانت ظالة ‏ ل كم 4 هي الخبرية المفيدة 
e‏ کسر الثيء ودقه » يقال قصمت ظهر فلان إذا كسرته»› 
واقتصمت سنه إذا انكسرت » والمعنى هنا الإهلاك والعذاب . 


قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمين . أي كافرين بالله مكذبين بآياته » والظلم 
في الأصل وضع الثيء في غير موضعه › وهم وضعوا الكفر في موضع 
الإيان . 

قال ابن عباس : بعث الله نبیاً من حير يقال له شعیب »› فوثب اليه 
عبد فضربه بعصا » فسار إليهم بجتنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منم 
شيء » وفيهم آنزل الله : # وكم قصمنا- الى قوله - خامدين 4 . 
) وعن الكلبي في الآية قال : هي «حضور» بني آزد باليمن › فیکون 
التكثر باعتبار آفراد تلك القرية . 


$ وأنشأنا بعدها & أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاك أهلها ل قوماً 
آخحرین € لیسوا منہم # فلا أحسوا بأسنا » أي أدركوا وشعروا ورأوا عذابنا 


تضسير سورة الانبياء ۳۰۹ 
بحاسة البصر وقال الأخفش : خافوا وتوقعوا . والبأس العذاب الشديد . 

ل ٳذا هم منها يرکضون ) آي يسرعون هاربين ويهربون مسرعين من 
قريتهم لا رأوا مقدمة العذاب. أو من بأسنا لأنه في معنى النقمة والبأساء › 
فأنث الضمير حلا على المعنى » ومن على الأول لابتداء الغاية وللتعليل على 
الثاني » والركض الفرار والهرب والانيزام »> وأصله من ركض الرجل الدابة 
برجلیه » يقال رَکَض الْفْرس إذا ده بساقیه » ٹم کٹر حتی قیل : ركض 
الفرس إذا عدا > ومنه [ازكض برجلك ې والمعنی أنہم بربون منہا راكضين 
دوا فل هم٠‏ 

لا تركضرا » أي لا تهربوا » قيل إن اللائكة نادتهم بذلك عند 
فرارهم وقيل : إن القائل هم ذلك من هنالك من المؤمنين استهزاء مهم وسخرية 
منهم ل وارجعوا إلى ما أترفتم » يعني ما تنعمتم # فيه 4 من الدنيا ولين 
العيش » يعني إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم وكفركم » والمترف المنعم » 
يقال أترف فلان أي وسع عليه في معاشه » وقل فيه همه . 

وقال سعيد بن جبير : ارجعوا إلى دوركم وأموالكم ‏ ومساكنكم € التي 
تسكنونها وتفتخرون ا ل لعلكم تسألون » أي تقصدون للسؤال والتشاور 
والتدبير في المهمات » وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ هم . 

وقيل :المعنى لعلكم تسألون عا نزل بكم وجرى عليكم من العقوبة 
فتخبرون السائل عن علم ومشاهدة . وقيل :لعلكم تسالون أن تؤمنوا کا كنتم 
تسئلون ذلك قبل نزول العذاب بكم » أو تسئلون شيئا من دنياكم على العادة 
فتعطون من شئتم وتنعون من شئتم » فإنكم أهل نعمة وثروة ؛ وهذا كله 
توبیخ وتہکم بہم وقيل غير ذلك . 

قال المفسرون وأهل الأخبار : إن المراد بهذه الآية أهل حضور من اليمن 
ركان أهلها غوبا وكا اشخان قد بعك ال نا امه تعب بن 
مهدم . وقبره بجبل من جبال اليمن يقال له صنين » وبينه وبين حضور نحو . 


1۰ 


فتح البيان في مقاصد القران 


بريد » قالوا وليس هو شعيباً صاحب مدين ( قلت ) وآثار القبر بجبل صنين 
موجودة » والعامة من اهل تلك الناحية يزعمون أنه قبر قدم بن قادم » فلم 
کذبوه وفتلوه اتبعهم ببختنصر وأخحذ تهم السيوف ونادی مناد من جو الساء يا 
لثارات الأنبياء » فلا رأوا NT I‏ 

و«إقالوا ¢ لا قالت همم الملائكة لا تركضوا ل يا ويلنا » أي يا هلاكنا 
ل إنا كنا ظالمين # لأنفسنا مستوجبين العذاب با قدمنا » فاعترفوا على أنفسهم 
بالظلم الموجب للعذاب وقالوا ذلك على سبيل الندامة ولم ينفعهم الندم . 

ط فا زالت تلك أي هذه الحملة والكلمة # دعواهم » هي قومم يا 
ویلنا أي یدعون ہا ویرددونها ل حتی جعلناهم حصيدا 4 بالسيوف کا يحصد 

ومعنی ۾ خامدین 4 ہم میتول من حمدت النار وشمدت إذا طفئت » 
فشبه خمود الحياة بخمود النار » کا يقال لن مات قد طفىء › والخمود عبارة 
عن سكون بها مع بقاء الحر » والهمود عبارة عن ذهاها بالكلية حتى تصير 
ا فالأحسن أن يكون الراد بالخمود هنا امود فإنه أبلغ معنى » والمعنی 
جعلناهم جامعين لمماثلة الحصاد والخمود » كقولك جعلته حلواً حامضأً ؛ أي 
جعلته جامعاً للطعمين . قال مجاهد : بالسيف ضرب اللائكة وَجُوههم حتى 
رجعوا إلى مساکنهم . 


) أخرج ابن اأ بي حاتم عن ابن وهب قال : حدثني رجل من الجزريين 

قال : كان باليمن قريتان يقال لإحداهما حضور وللأخرى قلابة » فبطروا 
وأترفوا حى ما كانوا يغلقون أبوامم فلم أترفوا بعث الله اليهم نبياً فدعاهم 
فقتلوه » فألقى الله في قلب بختنصر أن يغزوهم ؛ فجهز حم جيشا فقاتلوهم 
فهزموا جيشه فرجعوا منهزمين ؛ فجهز اليهم جيشأً آخر أكثف من الأول 
فهزموهم أيضاً » فلا رآی بختنصر غزاهم هو بنفسه » فقاتلهم حت خرجوا 
منها يركضون ؛ فسمعوا مناديا يقول : لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم في 
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ومساكنكم » فرجعوا فسمعوا صوت مناد يقول : يا لفارات النبي فقتلوا 
بالسيف » فهي التي قال الله : #وكم قصمنا من قرية- الى قوله- 
خامدین 4 . 

قلت : وقرى حضور معروفه الآن › بينها وبين مدينة صنعاء نحو بريد 
في جهة الغرب منها 

٠‏ ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) أي لم نخلقهما عبثاً ولا 

باطلا بل للتنبيه على أن فما خالقا قادرا مجحب امتثال أمره » واللعب هو حط 
النفي وفيه إشارة إجالية الى تكوين العام ؛ والمراد بما بين) سائر المخلوقات 
الكائنة بين الساء والأرض على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها » والمعنى ما 
سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينها من العجائب للعب 
واللهو » وإنما سويناهما لفوائد منہا التفكر في خلقه) وما فيه من المنافع التي لا 
تعد ولا تحصى وليستدل بها على قدرة مدبرها ولنجازي المحسن والمسيء على ما 
تقتضيه حکمتنا » واللعبُ فعْلّ يروق وله ولا ثبات له.. 

ٹم نزه ذاته عن سمات النقص فقال : [ لو أردنا أن نتخذ هوأ اللهر 
ما یتلهی به » تقول اهل نجد موت عنه أف ا : الا فل شرق ن ات 
قعد على فعول وأهل العالية هيت عنه ألمى من باب تعب ومعناه السلوان 
والترك » وموت به هموا من باب قتل أولعت به وتلهيت به أيضاًء قال 
الطرطوشي : وأصل اللهو ؛ الترويح عن النفس با لا تقتضيه الحكمة وأماني 
الشيء بالألف شغاني . 

قيل :الهو هنا الزوجة والولد » وقيل : الزوجة فقط » وقيل : الولد فقط › 
قال الجوهري : قد يكنى باللهو عن الجحماع ومنه قول الشاعر : 

وفيهن ملهى للصديق ومنظر 

والحملة مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلها » وجواب لو قوله : ل لاتخذناه 

من لدنا ) أي من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم ويستئنى نقيض التالي 
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لينتح نقيض المقدم . 

قال الممسرون : أي من الولدان أو الحور العين أوالملائكة» وفي هذا رد 
غل خن قال اضافة :الصاخة والرلة ال أف ال عر ذلك علو كيرا + 
وقيل :أراد الرد على من قال . الأصنام أو الملائكة بنات الله ؛ وقال ابن قتيبة : 
الآية رد على النصارى . 


ط ان كنا فاعلين » قال الفراء والمبرد والزجاج : ويجوز أن تكون 
إن للنفي كا ذكره المغسرون أي ما فعلنا ذلك ولم نتخذ صاحبة ولا ولدا 
ويجوز أن تكون للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء قال 
الفراء : وهذا أشبه الوجهين بمذهب العربية . 

# بل نقذف بالحق على الباطل » هذا إضراب عن اتخاذ اللهو آي دع 
ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل بل شانتا أن نرمي بالحق على الباطل 
وبالإبان على الكفر » وقيل الحق قول لا إله إلا الله » وانه لا ولد له 
والباطل قوم : اتخذ الله ولداً . 

فإ فيدمغه ) أي يقهره ويلكه وأصل الدمغ شق الرأس حى يبلغ 
الدماغ » ومنه الدامغة > قال الزجاج : المعنى نذهبه ذهاب الصغار والإذلال؛ 
وذلك أن أصله إصابة الدماغ بالضرب قيل :أراد بالحق الحجة وبالباطل الشبهة 
وقيل : الحق المواعظ والباطل المعاصى . وقيل الباطل الشيطان » وقيل بكذهم 
ووصفهم الله سبحانه بغر صفاته 

۾ فإذا هو زاهق 4 أي زائل ذاهب » وقيل هالك تالف . والمعى 
متقارب ل وإذا 4 هي الفجائية طولكم الويل » يا معشر الكفار ط مما 
تصفون 4 أي لكم العذاب في الآخرة بسبب وصفكم لله با لا يجوز عليه من 
الصاحبة والولد » وقيل : الويل واد في جهنم » وهو وعيد لقريش ؛ بأن هم من 
العذاب مثل الذي لأولئك و# من هي التعليلية وهذا وجه وجيه وم ما 
مصدرية أو موصولة أو نكرة موصوفة . 


قشر رالانا ۳۳ 


ول ا والارض ومن عندہ لا تكروب عن عبادتدء ول 
سے ر ت اعرش ر ر ا رو ى eH‏ کا 

و سحو الل والنہار ترون 0 أم اتخذوا ءالهةمن 
لار ھم ن 2 فېا ى وک رر ار اوري اعرش عم 
کک مہ ری اش و سے 0 م 7 ۹ ra‏ 

رشو لامع لانمل و م ساوت ي و اذ وای ن دون ءا 2 قل 


۴ رر 4ر ج ق ر و ریو کر لر رر 
کاو هلا ذه من می وذ من قل لی بل ا کرش هر لا تعلمون اليد فه 


# وله من في السموات والأرض 4 عبيدا وملڵكاء وهو خالقهم ورازقهم 
ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم » فكيف بجوز أن يكون بعض خلوقاته 
ال ی ی وهذه الحملة مستاأنفة مقررة لا قبلها # ومن عنده ) 
يعني اللائكة » وفيه رد على القائلين بأن الملائكة بنات الله > وفي التعبير عنم 
بكونهم عنده إثرّ ما عبر عنهم بمن في السموات إشارة إلى تشريفهم وكرامتهم 
ومزید e‏ عنده بمنزلة المقربين عند الملوك : 

بو السعود : بطريق التعثيل واقول أنا بل بطري التحقيق كيا هو 

ولا ا ا 8 والتذلل له . 

ولا يستحسرون » أي لا يعيون ولا يتعبون مأخوذ من الحسير وهو 
وأاستحسر ؛ وتحسر مثله وحسرته انا حسراً یتعدی ولا یتعدی › قال أبو زيد : 
لا يکلون » وقال ابن الأعرابي : ۹ يفشلون » وقال ابن عباس : ل 
يرجعون » قال الزجاج : معنى الآية أن هؤلاء الذين ذكرتم نهم أولاد الله 
عباد الله لا يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها » كقوله : # إن الذين عند 
ريك ۰ زوت عن عبادته 4 وقيل : المعى ل ينقطعون عن عبادته وهذه 
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# يسبحون الليل والنہار لا يفترون ‏ أي ينزهون الله سبحانه دائ لا 
يضعفون عن ذلك ولا يسأمون » وقيل يصلون الليل والنهار » قال الزجاج : 
مجرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا يشغلنا عن النفس شيء فكذلك 
تسبيحهم دائم أي ضروري فيهم سجية وطبيعة » وهذه الحملة إما مستأنفة 
وقعت جوابا ع] نشأً مما قبله أو حالية . 


ام اتخذوا آمة من الأرض ‏ قال المفضل مقصود هذا الاستفهام 
الجحد أي لم يتخذوا آهمة تقدر على الإحياء والإيجاد من العدم »وأم هي المنقطعة 
والهمزة لإنكار الوقوع . 

قال المبرد : إن أم هنا بمعنى هل . أي هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من 
الأرضص بحيون الموتق ؟ ولا يكون آم 4 هنا بمعنى بل لأن ذلك يوجب هم 
إنشاء الموتق إلا أن يقدر أم مع الاستفهام فتكون أم لمنقطعة فيصح المعنى . 

# هم ينشرون ¢ أي يبعثون الموتق » والحملة مستأنفة أو صفة لآهة 
وهذه الحملة هي التي يدور عليها الإإنكارءوالتجهيل لا نفس الاتحادذ فإنه واقع 
منهم لا حالة » والمعفى بل اتخذوا آلمة من الأرض نمم خاصة مع حقارتهم 
وینشرول الموتق ولیس الأمر كذلك فان ما اتخذوها آهة بمعزل عن ذلك وقریء 
ینشرول من آنشره آي أحياه > وقریء بفتح الياء أي يون ولا يموتون نم إن 
الله سبحانه آقام البرهان على بطلان تعدد الآلمة فقال : 


# لو كان فيه) آلمة إلا الله » أي لو كان في السموات والأرض آمة 
معبودون غير الله » والجحمع ليس قيدا وإغا عبر به مشاكلة لقوله «إأم اتخذوا 
المة 4 وكذلك قوله فيه ليس قيدا وإنغا عبر به لأن هذا دليل إقناعي بحسب 
ما يفهمه المخاطب وبحسب ما فرط منهم » وهم إا اتخذوا آمة في الأرض 
والسماء لا فيا وراءما كاللائكة الحافين من حول العرش » قاله الحفناوي» 
والصحيح : أن الآية حجة قطعية الدلالة والقول بأنا حجة إقناعية قول منكر 
بشع آي إنكار وإبشاع . 
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لفسدتا» أي لبطلتا يعني : السموات والأرض با فيهم) من 
اللخلوقات > وخرجتا عن نظامه) المشاهد وهلك من فيه لوجود التمانح من 
الآلهة على العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه 
لأن كل أمر صدر عن الاثنين فأكثر لم جر على النظام» ويدل العقل على ذلك » 
وذلك أنا لو قدرنا إمين لكان أحدها إذا انفرد صح منه تحريك الجسم واذا 
انفرد الثاني صح منه تسکینه فإذا اجتمعا وجب أن يبقیا على ما کانا عليه حال 
الانفراد » فعند الاجتماع يصح أن مجاول احدهما التحريك » والآخر 
التسكين » فإما أن بحصل المراد وهو حال وإما أن يتنعا وهو أيضا حال لأنه 
يون كل واحد منهما عاجزاً فثبت أن القول بوجود إين يوجب الفساد فكان 
القول به باطلا » قاله الكرخي . 

أقول الأدلة القرآنية والحجج الفرقانية الدالة على توحيد الله تعالى تغني 
عن البراهين الكلامية والمسائل العقلية الفلسفية في هذا المرام » وليس وراء 
بیان الله بيان ودونه خرط القتاد . 

قال الرازي : القول بوجود إمين يفضي الى المحال ثم ذكر دلائل ذلك 
وهذه حجة تامة في مسألة التوحيد. والفساد لازم على كل التقديرات التي 
قدروهاءواذا وقفت على هذه عرفت أن جميع ما في العام العلوي والسفلي من 
الملحدثات والمخلوقات فهو دليل على وحدانية الله تعالى . 

وأما الدلائل السمعية على الوحدانية فكثيرة في القرآن وكل من طعن في 
دلالة التمانع فسر الآية بأن المراد لو كان في الساء والأرض آلمة يقول بإيتها 
عبدة الأصنام لزم فساد العام » لأا حادات لا تقدر على تدبير العام فلرم 
إفساد العام » قالوا : وهذا أولى ؛ لأنه تعالى حكى عنم في قوله : # أم 
اتخذوا آهة من الأرض هم ينشرون 4 ثم ذكر الدلالة على فساد هذا فوجب 
أن مختص الدليل به. 

قال عل القاري: وأما قول التفتازاني : الآية حجة إقناعية فالمحققون 
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كالغزالي وابن الهمام » ما قنعوا بالإقناعية بل جعلوها من الحقاثق القطعية » 
بل قیل یکفر قائلها . انتهی . 

قال الكسائي وسيبويه والأحفش والزجاج وجهور النحاة إن إلا هنا 
ليست للاستثناء بل بعنى غير صفة للآلهة > ولذلك ارتفع الاسم الذي 
بعدها » وظهر فيه إعراب عبر الى جاءت الا معناها ء وقال الفراء : ان 


ل فسبحان الله رب العرش ع) يصفون 4 الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان أي تنزه عز وجل عا لا يليق به من ثبوت 
الشريك له وفي إرشاد للعباد أن ينزهوا الرب سبحانه عا لا يليق به # لا 
يسأل عا يفعل # مستأنفة مبينة أنه سبحانه لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا 
يسأله أحد من خلقه عن شىء من قضائه وقدره من إعزاز وإذلال وإسعاد 
وإشقاء لأنه الرب الالك للأعناق. 

وهم ¢ أي العباد ط يسألون ‏ ع) يفعلون سؤال توبيخ وتقريع يقال 
هم يوم القيامة لم فعلتم كذا وكذاء لأہم عبيد يجب عليهم امتفال أمر 
مولاهم » والله تعالی لیس فوقه أحد يقول له لشيء فعله لم فعلته ؟. 

وقيل : إن المعنى أنه سبحانه لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون » قيل 
والمراد بذلك أنه سبحانه بين لعباده أن من يسأل عن أعماله كالمسيح والملائكة 
لا يصلح لأن يكون اء قال ابن عباس : ما في الأرض قوم أبغض إل من 
القدرية وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله ء قال الله ل لا يسأل عا يفعل 
وهم يسألون ¢ . 

آم اتخذوا من دونه آمة ‏ أم بمعنى بل وفيه إضراب وانتقال من إظهار 
بطلان كونها آلمة بالبرهان السابق الى إظهار بطلان اتخاذها آمة مع توبيخهم 
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بطلب البرهان منم وهذا قال : ظ قل هاتوا برهانكم ‏ على دعوى أنبا آة 
أو على جواز اتخاذ آلمة سوى الله ولا سبيل هم الى شيء من ذلك لا من عقل 
ولا نقل لأن دليل العقل قد مر بيانه » وأما دليل النقل فقد أشار اليه بقوله : 
لإ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي # أي هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد 
التضمن للبرهان القاطع » ذكر أمتي وذكر الأمم السالفة وقد أقمته عليكم 
E E‏ 

وقيل المعنى هذا القرآن وهذه الكتب الى أنزلت قبل » فانظروا هل في 
واحد منہا أن الله أمر باتخاذ إلّه سواه؟ . ٠‏ 

قال الزجاج : قيل مم هاتوا برهانكم بأن رسولاً من الرسل أنباً آمته بأن 
هم إا غير الله » فهل في ذكر من قبلي الا توحيد الله » وفيه تبكيت هم 
متضمن لإثبات نقيض مدعاهم . 

وقيل معنى الكلام الوعيد والتهديد ؛ أي افعلوا ما شئتم فعن قريب 
ينكشف الغطاء . وقرىء ذكرٌ من معي بالتنوين وكسر الميم » أي هذا ذكر ما 
أنزل إل وما هو معي وذكر مِنْ قبلي » قاله الزجاج . وقيل ذكر كائن من 
قبي » أي جئت با جاءت به الأنبياء من قبلي . 

ثم لما توجهت الحجة عليهم ذمهم بالجهل بمواضع الحتق فقال : ۾ بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق ‏ وهذا إضراب من جهة الله سبحانه غير داخل في 
الكلام الملقن وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان الى بیان آنه لا تؤثر فيهم 
المحاجة وإقامة البرهان لكوم جاهلين للحق لا يميزون بينه وبين الباطل »› 
وقرىء الحق بالرفع على معنى هذا الحق أو هو الحق . 

فهم معرضون ‏ تعلیل لا قبله من کون أكثرهم لا يعلمون . أي 
فهم لأجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم معرضون عن قبول الحق وعن 
النظر الموصل إليه» مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول › فلا 
يتأملون حجة ولا يتدبرون في برهان ولا يتفکرون في دليل . 
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ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه استثناف مقرر لا 
أحهل قبله من كون التوحيد غا نطقت به الكتب الآنمية وأجمعت عليه الرسل › 
وقرىء نوحي بالنون وبالياء فإ أنه لا إله إلا آنا ) وفي هذا تقرير لأمر التوحيد 
وتأكيد لما تقدم من قوله : هذا ذكر من معي . 


وحتم الية بالأمر لعباده فقال ۰ ۾ فاعبدون 4 فقل اتضح لكم دلیل 
العقل ودليل النقل › وقامت عليكم حجة الله . 


ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 4 هؤلاء القائلون هم خزاعة وجهينة وبنو 
سلمة وبنو مليح » > فإنهم قالوا اللائكة بنات الله » وقيل :هم اليهود » ويصح 
CBS EDE‏ وقد قالت اليهود عزير ابن الله » 
وقالت النصارى المسيح ابن الله . وقالت طائفة من العرب :الملائكة بنات الله › 

ثم نزه الله سبحانه عز وجل نفسه فقال : 


# سبحانه ‏ أي تنزياً له عن ذلك › وهو يقول على ألسنة العباد ؛ ثم 
أضرب عن قوم وأبطله فقال : ظ بل عباد مكرمون ‏ قرىء من الإكرام 
والتكريم ؛ أي لیسوا ک| قالوا» بل عباد الله سبحازه مکرمون بکرامته هم 
مفربول عنكه » والعبودية تنافي الولادة بحسب العتاد الذي ل یتخلف عند 


ت وة ا ۳1۹ 


العرب من كون عبد الانصان لا يكون ولده » أو بحسب قواعد الشرع من أن 
الانسان إذ ملك ولده عتق عليه » والأول في تقرير المنافاة أظهر إذ الكلام مع 
جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع . 


قال قتادة : قالت اليهود إن الله صاهر الجن فكانت بينهم اللائكة ء 
فقال الله تكذياً هم : بل عباد مكرمون » أي اللائكة أكرمهم بعبادته 
واصطفاهم ووصفهم بصقات سبعة ؛ الأرل هله والأخحيرة . ومن يقل مہم 
فهذه الضمائر كلها للملائكة . 


لإ لا يسبقونه بالقول ‏ وصفهم بصفة أخرى » أي لا يقولون شيئا حتق 
پقوله أو يأمرهم یه » کذا قال ابن قتيبة وغیره › وي هذا دلیل عل کمال 
طاعتهم وانقیادهم وهم بأمره يعملون 4 أي هم ا م يأمرهم الله 
به » التابعون له المطيعون لرہم اف قول ولا عملا . 


إيعلم ما بين أيدهم وما خلفهم 4 أي ما عملوا وما هم عاملون . 
وقيل ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم . أو يعلم ما بين يديهم . 
2 وما خلفهم > وهو الدنيا » والحملة تعليل لا قبلها » ووجه 

نهم إذا علموا بأنه عام با قدموا وأخحروا لم يعملوا عملا ولا يقولوا قرلا إلا 


فإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى # أن يشفع الشافعون له وهو ممن رضى 
عنه وقيل : هم أهل لا إله إلا الله » وقد ثبت في الصحيح . أن اللائكة 
يشفعول ف الدار الأخحرة“ > قال قتادة : لأهل التوحيد »> وعن جاهد نحوه › 


)١(‏ وردت احاديث كثيرة فيها شفاعة الملائكة منها : البخاري كتاب التوحيد باب ۲٤١‏ - الأإمام احمد 
1/0 . 
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وعن الحسن : لمن قال لا إله إلا الله » وقال ابن عباس : الذين ارتضاهم 
بشهادة أن لا إله إلا الله . 


وأحرج الحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن جابر أن رسول الله 
( ل ) تلا هذه الآية وقال : « شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي 0 


وهم من خشيته مشفقون # أي من خشيتهم منه. والخشية الخوف مع 
التعظيم ومذا خحص به العلماء ؛ والإشفاق : الخوف مع التوقع والاعتناء 
والحذر فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر › وان عدي بعلى فبالعکس أي 
لا يأمنون مکر الله » بل هم خائفون وَچلُون. 


لإومن يقل منهم 4 أي من اللائكة على سبيل الفرض» لتحقق 
عصمتهم لإني اله من دونه ) قال الفسرون : عني بهذا إبليس لأنه لم يقل 
أحد من اللائكة إني إل إلا إبليس. وذلك على سیل التسمح » والتجوز اذ 
هو ر بالعبودية وآيس من رحة الله وكونه من الملائكة باعتبار أنه كان 
و فیهم ول لر لاون طا وا إلى جميع الأنبياء . 


م فذلك 4 القائل على سبيل الفرض والتقدير ل نجزيه جهنم 4 بسبب 
هذا القول الذي قاله » كا نجزي غيره من المجرمين # كذلك # أي مثل 
ذلك الجزاء الفظيع ل نجزي الظالين # أو مثل ما جعلنا جزاء هذا القائل 
جهنم فكذلك نجزي الظالين الواضعين الإمية والعبادة في غير موضعها› 
والمراد بالظالين المشركون 5 


“۹/١ المستدرك كتاب الإان‎ )١( 
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ل أو لم ير الذين كفروا 4 اهمزة لاإنكار بواو » وتركها قراءتان سبعيتان 
والواو للعطف على مقدرء والرؤية هي القلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا» وحاصل 
ما ذكر من هنا إلى يسبحون ستة أدلة على التوحيد» وهذا تجهيل هم 
بتقصيرهم في التدبر في الآيات التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية 
وکون جمیع ما سواه ا تحت ملکوته . 


# أن السموات والأرض كانتا رتقاً 4 قال الأحفش : انما قال كانتا دون 
كن لأن) صنفان أي جاعتا السموات والأرض » وبه قال الزخحشري . 


وال ا اه ال ووا ا ون ى ا 
الصنفين كا قال سبحانه ؛ #إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ‏ » 
وقال الزجاج : إنا قال كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظ الواحد لأنها كانت 
سماء واحدة وكذلك الأرضون. والرتقٌ السد ضد الفتق » يقال رتقت الفتق 
أرتقه فارتتق أي التأم » ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج » يعني أا كانا شيا 
واحدا ملتزقين ملتصقیين . 


وقال : رتقا ولم يقل رتقين لأنه مصدر والتقدير كانتا ذواتي رتق » وقيل 
مرتوقتین مسرودتین . 
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قال البيضاوي : والكفرة وان م يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به 
نظرأًفإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بواسطة أو استفسارا 
من العلماء ومطالعة الكتب انتهى » ومنعه الكازروني» وقال فيه نظر وقكتم 
هذا ممنوع » ويجوز أن يكونا مخلوقين منفصلين ؛ بلا رتق وفتق ؛ فإن استدل 
عليه] بأن القرآن نص عليه) فنقول هذا كاف في إثبات) ولا حاجة إلى الدليل 
العقلي المذكور . 


لإ ففتقناهما 4 أي ففصاناهما أي فصلنا بعضهها من بعض باهواء فرفعنا 
السا وأبقيتا الأرض ماما والفتق الفضل بين الشيقن وهو من احسن 
البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق قيل كانت السموات مرتتقة طبقة واحدة 
ففتقها الله وجعلها سبع سموات وكذلك الأرض كانت طبقة واحدة فجعلها 
سبع أرضين.وعن ابن عباس قال : فتقت السماء بالغيث وفتقت الأرض 
بالنبات . 


وقد أطال الكلام القرطبي في ذلك › ولقل عن كعب الأخبار وغيره 
أحوال خلق الأرض العليا والسفلى ؛ ولا يصار إليها إلا أن يصح من ذلك 
شيء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظ وجعلنا من لاء 4 أي خلقنا 
وأحيينا أو صيرنا بالماء الذي ننزله من الساء وينبع من الأرض . 

# كل شىء حي # فيشمل الحيوان والنبات » والمعنى أن الماء سبب حياة 
کل شیء i‏ المراد بالماء هنا نطفة الرجل وبه قال أبو العالية وأكثر المفسرين 
وت شا اللفظ حرج الأغلب والأكثر وهذا احتجاج على المشركين بقدرة الله 
سبحانه » وبديع صنعه » وقد تقدم تفسير هذه الآية . 


لأفلا يؤمنون » الممزة للإنكار عليهم حيث ل يؤمنوا مع وجود ما 
يقتضيه من الآيات الربانية ‏ وجعلنا في الأرض رواسى 4 أي جبالا ثوابت 
جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ »يقال جبال راسية وراسيات ورواس 
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أن يد pe‏ ¢ اليد : التحرك والدوران أي للا تتحرك وندور e‏ أو 
كراهة ذلك » وقد تقدم تفسير ذلك في النحل مستوفى . 


وجعلنا فيها » أي في الرواسي أو في الأرض وهو الظاهر فإ فجاجاً 4 
طرقاً واسعة » قال أبو عبيدة : هي المسالك » وقال الزجاج : كل ترق بين 
جبلين فهو فج وط سبل تفسير للفجاج » لأن الفج قد لا يكون طريقاً نافذا 
مسلوکاً لعلهم بہتدون » الى مصالح معاشهم ومقاصدهم في الأسفار» وما 
تدعو اليه حاجاتهم لإوجعلنا الساء سقفاً محفوظا 4 عن أن يقع ويسقط على 
الأرض » كقوله : # ويسك الساء أن تقع على الأرض 4 . 


وقال الفراء : محفوظاً بالنجوم من الشيطان كقوله : لط وحفظاً من كل 
شيطان مارد 4 » وقيل محفوظاً لا بحتاج إلى عماد » وقيل المراد بالمحفوظ هنا 
المرفوع ٤‏ وقيل حفوظا عن الا والمعاصي 1 وقيل عن هدم والنقض 1 وقيل 
عن الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم . 


وهم عن آياتها ) أي الآيات الكائنة فيها الدالة على وجود الصانع 
ووحدنه وتناهي قدرته وکمال حکمته وأضاف الآيات ا الساء لأنہا جعولة 
فيها وذلك كالشمس والقمر والنجوم » وكيفية حركاتها في أفلاكها ومطالعها 
ومغار ها معرضون ) أي لا يعتبرون با فيها ولا يتفکرون فيا توجبه من 
الان . 


TT‏ أخحرى غا أنعم الله به عليهم 

وذلك بأنه خلق مم الليل ) ليسكنوا فيه والنهار ) ليتصرفوا فيه في 
معايشهم # و جعل ‏ الشمس € آية النبار ل والقمر 4 آية الليل ليعلموا 
عدد الشهور والحساب كا تقدم بيانه في #سبحان) . 
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في دوران أي مجرون قاله ابن عباس يعنى كل واحد من الشمس والقمر 
والتجو في :واظط فلك يرون عة الاح ق الان 

قال ابن عباس : فلك كفلكة المغزل يدورون في أبواب الساء » كا 
تدور الفلكة في المغزل » وعنه قال : هو فلك الساء الذي فيه ذلك الكوكب » 
وكل كوكب بجري في الساء الذي قدر فيه » والجمع في الفعل باعتبار 
المطالع » قال سيبويه : إنه لما أخبر عنهن بفعل من يعقل وجعلهن في الطاعة 
بمنزلة من يعقل » جعل الضمير عنهن ضمير العقلاء » ولم يقل يسبحن أو 
تسبح » وكذا قال الفراء »> وقال الكسائي : إنغا قال يسبحون لأنه رأس الآية 
والفلك واحد أفلاك النجوم وأصل الكلمة من الدوران » ومنه فلك المغزل 
لاستدارتهاء والفلك مدار النجوم الذي يضمهاوهو في كلام العرب كل شيء 
مستدير » وقيل الفلك استدارة الساء » وقيل الفلك ماء أو موج مكفوف دون 
الس)اء تجري فيه الكواكب . 


وقال أهل الميئة : الأفلاك أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة غير قابلة 
للخرق والالتئام والنمو والذبول » وفي الرازي : الفلك في كلام العرب كل 
شيء مستدير وجعه أفلاك » واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم : الفلك ليس 
بجسم » وإنما هو استدارة هذه النجوم . 

وقال الأكثرون : الأفلاك أجسام تدور النجوم عليها وهذا أقرب إلى 
ظاهر القرآن »واخحتلف الناس في حركات الكواكب والوجوه الممكنة. فيها ثلاثة 
فإنه إما أن يكون الفلك ساكنا ء والكواكب تتحرك فيه » كحركة السمك في 
الماء الراكد » وإما أن يكون الفلك متحركاً والكواكب أيضاً إما مخالفة لحهة 
حركته أو موافقة لجهتها إما بحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة والبطء أو 
خالفة »وإما أن يكون الفلك متحركاً » والكواكب ساكنة . 

والذي يدل عليه لفظ القرآن القسم الأول وهو أن تكونالأفلاك ساكنة 
والكواكب جارية فيها » كا تسبح السمكة في الماء الراكد انتهى » والحق أنه لا 
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الصدوفق . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخحلد 4 أي دوام البقاء في الدنيالكونه 
خالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية ل أفإن مت » بأجلك المحتوم » وقرىء 
مت بكسر اليم وضمها وهما لغتان . 

# فهم الخالدون ‏ قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب 
قوم إن محمداً سيموت قال : ويجوز حذف الفاء وإضمارها » والمعنى ان مت 
فهم يموتون أيضاً فلا شماتة في الموت وكان سبب نزول هذه الآية قول 
المشركين فيا حكاه الله عنهم لإأم يقولون: شاعر نتربص به ريب المنون). 

أخرج البيهقي وغيره عن عائشة قالت : دخل أبو بكر على النبي ( مَل ) 
وقد مات فقبله ¢ وقال وانىیاه واخحلیلاه واصمفیاه نم تاد وما جعلتا الأية 1 

# كل نفس 4 خلوقة فلا يراد الباري تعالى : طذائقة الوت 4 آي ذائقة 
مرارة مفارقة جسدها فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائناً ما كان 
وهذا دلیل على ما أنكر من خلودهم »› قيل هذا العموم لحصوص بقوله تعالى : 
لإ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) فإن الله حي لا يموت ولا يجوز 
عليه الموت» والذوق ههنا عبارة عن مقدمات الوت وآلامه ٠‏ العظيمة قبل 
حلوله . 

ف ونبلوكم ) أي نختبركم ل بالشر ‏ أي بالشدة ل والخير » أي الرخاء 
# فتنة ) مصدر لنبلوكم من غير لفظه لأن الابتلاء فتنة فكأنه قال : نفتنكم 
فتنة أو مفعول له أي لننظر كيف شكركم وصبركم » والمراد أنه سبحانه 
يعاملهم معاملة من يبلوهم فالله لا يخفى عليه شيء . 

إوإلنا ترجعون 4 لا إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكاً فنجازيكم 
بأعمالكم حسبا يظهر منكم إن خيرأ فخير وان شرا فش وفيه إشارة الى أن 
المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب . 
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وإذا رآك الذين كفروا» يعنى المستهزئين من المشركين # إن 
يتخذونك إلا هزوا 4 أي ا دونك ل مهزوء بك » وامزء السخرية 
وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : إنا كفيناك المستهزئين # والمعنى ما يفعلون 
بك إلا اتخاذك هزوا ل أهذا الذي يذكر آهمتكم ؟ # أي يقولون أهذا الذي ؟ 
لھا کن ھی اا و ل و دو و ت ا 
والجزاء » ومعنى يذكر يعيب » قال الزجاج : يقال فلان يذكر الناس آي 
يغتاهم ويذكرهم بالعيوب وفلان يذكر الله يصفه بالتعظيم ويثني عليه » وإغا 
بجذف مع الذكر ما عقل معناه » وعلى ما قالوا لا يكون الذكر في كلام العرب 
العيب » وحيث يراد به العيب بحذف منه السوء » وقيل يطلق على المدح والذم 
مع القرينة . 

ف وهم بذكر الرهمن هم كافرون & أي بالقرآن » أو هم بذكر الرحمن 
الذي خلقهم كافرون ؛ إذ قالوا ما نعرفه » والمعنى آم يعيبون على النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يذكر آمتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء › والحال أنهم 
بذکر الله سبحانه بجا يليق به من التوحيد » أو بالقرآن كافرون » فهم أحق 


بالعيب هم والإنكار عليهم . 


تفسير سورة الأنبياء ۷ 


ل خلق الانسان من عجل # أي جعل لفرط استعجاله في أحواله كأنه 
مخلوق من العجل » وفيه استعارة بالكناية » والعجل والعجلة ضد البطء» 
وقد عَجل من باب طرب, والمعنى أن الانسان من حيث هو مطبوع على 
العجلة فيستعجل كثيراً من الأشياء وان كانت تضره » وقال الفراء : كأنه يقول 
بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة . 


وقال الزجاج . خوطبت العرب با تعقل » والعرب تقول للذي يكار منه 
الثيء خلقت منه » كا تقول أنت من لعب وخلقت من لعب » تريد المبالخة 
في وصفه بذلك » ويدل على هذا المعنى قوله : ل وكان الإنسانعجولً ) 
والمراد بالإنسان الجنس » وقيل آدم » فانه لا خلقه الله ونفخ فيه من الروح 
صار الروح في رأسه » فذهب ينهض قبل أن يبلغ الروح الى رجليه فوقع ؛ 
فقيل : ل خلق الانسان من عجل 4 كذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والسدي 
والكلبي ومحجاهد » ولفظ عكرمة : لما نفخ في آدم الروح صار في رأسه 
فعطس » فقال الحمد لله » فقالت الملائكة يرمك الله ؛ فذهب ينمض قبل أن 
نمور في رجليه فوقع » فقال الله : ل خلق الإنسان من عجل 4 وعن ابن 
a‏ 


وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعاني : العجل الطين بلغة حير » وقيل 
إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحرث وهو القائل :#اللهم إن كان هذا هو 
احق من عندك4 إلخ › وقيل نزلت في قريش لانم استعجلوا العذاب » وقال 
الأخفش : معناه أنه قيل له كن فكان »وقيل: إن هذه الآية من المقلوب » أي 
و 
أي عبيدة والنحاس وأبي عمرو » والقول الأول أولى . 


لإسأوريكم آياتي ‏ أي نقماتي منكم ومواعيدي في الآخرة بعذاب النار 
أو في الدنيا كوقعة بدر ل فلا تستعجلون € بالاتيان فإنه نازل بكم لا خالة . 


فاا فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل المراد بالايات ما دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من 
اللعجزات > وما جعله الله له من العاقرة المحمودة ¢ والأول أرل ویدل عليه 


قوله : 


# ويقولون متى هذا الوعد » أي متى حصول هذا الوعد الذي تعدنا به 
کن ال ات 6 لكف غل جه الاك الخ بون لاف الغ 
هنا القيامة ۾ إن كنتم 4 يا معشر المسلمين ل صادقين # في وعدكم ؛ 
وا لخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين يتلون الأيات القرانية 
المنذرة بمجيء الساعة وقرب حضور العذاب . 


لإلو يعلم الذين كفروا حين ‏ أي لو عرفوا ذلك الوقت ؛ وقال أبو 
السعود : استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه لجهلهم بشأنه » وإيثار 
صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم 
انتھی . وجواب # لو 4 حذوف لأنه أبلغ هو الوعيد » فقدره الزخشري )ا 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم هو الذي 
هونه عندهم وقدره ابن عطية »> ولو علموا الوقت الذي «[لا يكفون ¢ 
يدفعون . 


ل عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم 4 طا استعجاوا الوعيد » وقدره 
ا حوفي لسارعوا » وقال الزجاج : التقديرلعلمواصدق الوعدأي البعث . وقيللوعلموه ‏ 
ما أقامواعلى الكفر . وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة أي لو 
علموه علم يقين لعلموا أن الساعة آتية > ويدل عليه قوله الآتي : « بل تأتيهم 
بغتة » وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بعنى القدام والخلف لكون) أشهر ' 
الجوانب في استلزام اللإحاطة بها للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على دفعها 
من جانب من جوانبهم . 


تفسير سورة الانبياء ۴۲4 


ولا هم ينصرون » أي لا بينعون منها في القيامة ولا ينصرهم أحد 
من العباد فيدفع ذلك عنهم لط بل ) إضراب انتقالي من بيان السبب إلى بيان 
كيفية وقوع الموعود فقال : ل تأتيهم ¢ أي لا كفنا بل تأتيهم العدة 
٤‏ الساعة ل بغتة » أي فجاأة 8 فتبهتهم » قال الحجوهري : ته مهتا أخحذ 
بغتاً » وقال الفراء : أي تحيرهم . وقيل تفجؤهم وقيل تدهشهم . 


ل فلا يستطيعون ردها 4 أي صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم › 
فالضمیر راجع لى النار » وقيل الى الوعد بتأويله بالعدة » وقيل الى الحين 
بتأويله بالساعة ل ولا هم ينظرون ‏ أي يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار . 


# ولقد استهزىء برسل من قبلك ) مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتعزیته › کأنه قال : إن استهراً د بك هؤلاء فقد فيل ذلك ممن 
قبلك من الرسل على كثرة عددهم وخحطر شأنهم ۾ فحاق ‏ أي أحاط ودار 
بسبب ذلك بالذين سخروا منم » أي من أولئك الرسل وهزؤوا بهم ل ما 
کانوا به يستهزئون » ما مصدرية أو موصولة › آي فأحاط بهم استهزاؤهم › 
أي جزاؤه على وضع الست موضع انس اق نفس :الاستهرا إن أريد به 
العذاب الأخروي بناء على تجسم الأعمال أو الأمر الذي كانوا يستهزئون به . 
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قل من يكلؤكم 4 أي يجرسكم » قاله ابن عباس » والمعنى 
بحفظكم » والكلاءة الحراسة والحفظ » يقال كلاه الله كلاه بالکسر › أ 
لأولئك المستهزئين بطريق التقريع والتوبيخ من مجرسكم ويحفظكم ظ بالليل 4 
أي فيه اذا نتم بل والنہار ) اذا انصرفتم الى معايشكم » وتقديم الليل لا أن 
الدواهي أكثر فيه وقوعاً وأشد وقعا ل من ¢ بأس ل الرحمن 4 وعذابه الذي 
کر کا کی و کک قال الزجاج : معناه من محفظكم من 
بأس الرحمن ؟ . 


وقال الفراء : المعنى من بحفظكم ما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات 
الدنيا والآخرة . وني التعرض لعنوان الرحمة إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحته 
يتفكرون فيه بل يعرضون عنه أو عن القرآن أو عن مواعظ الله أو عن 
معرفته . 


آم هم آهة عنعهم من دوننا 4 ام بعنی بل واهمزة للإضراب عن 
الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم بحفظه سبحانه إياهم الى توبيخهم 


َه نفسیر سو رة الانبياء ۳۳۴1 


وتقريعهم باعتمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه والدفع عنها » والمعنى بل 
هم آمة تمنعهم مما يسوءهم من عذابناء وفيه تقدير وتأخير » والتقدير أم هم 
آلمة من دوننا تمنعهم . ثم وصف امتهم هذه التي زعموا أا تنصرهم با يدل 
على الضعف والعجز فقال : 


ط لا يستطيعون نصر أنفسهم أي هم عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف 
يستطيعون أن ينصروا غيرهم » فهو استئناف مقرر لا قبله من الإنكار وموضح 
لبطلان اعتقادهم ۾ ولا هم أي الكفار # منا يصحبون ‏ أي مڄارون من 
عذابنا قال ابن قتيبة : أي لا يرهم منا أحد لأن المجير صاحب الجار . 
والعرب تقول : صحبك الله أي حفظك وأجارك . تقول العرب أنا لك جارء 
وصاحب من فلان أي مجر منه » وهو اختيار الطبري . 


قال الازني : هو من أصحبت الرجل إذا منعته . وقال مجاهد : بحفظون 
قال ابن عباس : أي لا ينصرون ولا ارون ولا يمنعون . وقال قتادة : لا 
يصحبون من الله بخير ولا مجعل الله رحمته صاحبا هم . ذكره القرطبي . 


ولا أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلا إلى بيان أن ما هم 
فيه من الخير والتمتع بالحياة العاجلة هو من الله لا من مانع يمنعهم من اللاك 
ولا من ناصر ينصرهم على أسباب التمتع فقال : 


ل حتى طال عليهم العمر )» وامتد بهم الزمان » فاغتروا بذلك وظنوا آم لا 
يزالون كذلك ؛ فرد الله سبحانه عليهم قائلا : 


# أفلا يرون » أي لا ينظرون فيرون انا نأتي الأرض ¢ أي نقصد 
أرض الكفر ل ننقصها # بالظهور عليها # من أطرافها 4 فنفتحها بلدا بلدا 
وأرضاً بعد أرض بتسليط المسلمين عليها » وأسنده الى نفسه تحظي هم . وفيه 


لا فتح البيان في مقاصد القرآن 


تعظيم للجهاد والمجاهدين . وقيل ننقصها بالقتل والسبي » وهو تصوير لا 
مجريه الله على أيدي المسلمين . وقد مضى في الرعد الكلام على هذه مستوق . 


ل أفهم الغالبون ¢ الاستفهام للإنكار والفاء للعطف على مقدر 
کنظائره » أي کيف يکونون غالىین بعد نقصنا لأرضهم من أطرافها › وف هذا 
إشارة الى أن الغالبين هم المسلمون أصحاب النبي . 


لإ قل إنغا أنذركم # أي أخوفكم وأحذركم ما تستعجلونه من الساعة 

ل بالوحي ‏ من الله أي بالقرآن لا من قبل نفسي » وذلك شأني وما أمرني الله 

به # ولا ي يسمع الصم الدعاء # إما من تتمة الكلام الذي مر الي صلی الله 
. عليه وسلم أن يقوله هم أو من جهة الله تعالى . 


والمعنى أن من أصم الله سمعه وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة 
لا يسمع الدعاء . وقرىء لا يسْمَّع بضم الياء وفتح اميم عل ما م 
فاعله » وقرىء بالفوقية وکسر لميم » أي أنك با محمد لا تيع هؤلاء 
و( ال ) في الصم للجنس فيدخل المخاطبون فيه دخولاً ولا أو للعهد . 


إإذا ما ينذرون ¢ أي يخرّفون لتركهم العمل با سمعوه من الاإنذارء 
والأصل ولا یسمعون إذا ما ينذرون › فوصع الظاهر موصع الملضمر للدلالة 
عل تصامهم وسدهم أسماعهم اذا ما أنذروا» وللتسجيل عليهم . 
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لإ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ) الراد بالتفحة الدليل » مأخوذ 
من نفح المسك قاله ابن كيسان » وقال المبرد : النفحة الدفعة من الشيء التي 
دون معظمه » يقال نفحه نفحة بالسيف اذا ضربه ضربة خفيفة . وقيل هي 
النصيب وقيل هي الطرف وقيل وقعة خفيفة والمعنى متقارب » أي ولئن مسهم 
أقل شيء من العذاب » وفيه مبالغات ثلاث ذكر المس وما في النفحة من معفى 
القلة » فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء والبناء الدال على المرة . 

$ ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين 4 بالإشراك وتكذيب محمد» أي 
ليدعون على أنفسهم بالويل واهلاك ويعترفون عليها بالظلم . 

مط ونضع الموازين القسط ¢ العادلة ‏ ليوم القيامة 4 آي لأهلها » وقيل 
اللام بمعنى في » أي في يوم القيامة » والموازين جمع ميزان » وهو يدل على ان 
هناك موازين » ويمكن أن يراد ميزان عبر عنه بلفظ الحمع للتعظيم او باعتبار 
أجزائه فإن الصحيح أنه ميزان واحد لحميع الأمم ولجميع الأعمال . 

وقد ورد في السنة في صفة الميزان ما فيه كفاية »> وقد مضى في 
(الأعراف) » وفي (الكهف) في هذاما يغني عن اللإعادة » والقسط صفة للموازين 
وصق به مبالغة » قال الزجاج : قسط مصدر يوصف به » تقول : ميزان 
قسط » وموازين قسط ؛ والمعنى ذوات قسط » والقسط العدل وصف به 


r4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الموازین » لأن المیزان قد کون مستقي) » وقد یکون غير مستقيم » فبین الله أن 
تلك الموازين تجري على حد العدل . 

وقرىء القصط بالصاد والطاء » وأما ماهية جرمه من أي الجوهر » وأنه 
موجود الآن أو سيوجد فنمسك عن تعيينه ولا يكون الوزن في حق كل أحد» 
لأن من لا حساب عليه لا يوزن له كالأنيياء والملائكة > والوزن يكون 
للمكلفين من الجن والإنس. وقد يوزن العبد نفسه « كا ورد عن النبي 
( به ) رجحل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد ٠‏ « ومن 
مات له ولد مجعل ذلك الولد في الميزان » “ وكيفيته ثقلا وخفة مثلها في 
الدنيا. 

ظفلا تظلم نفس شيا 4 أي لا ينقص من إحسان بحسن ولا يزاد في 
إساءة سىء #وإن كان مثقال حبة من خردل # أي إن كان العمل المدلول 
ع رم الارن ان ا اا ال ا جا 


وقال أبو على الفارسى : وإن كان الظلامة مثقال حبة » قال الواحدي : 
وهذا أحسن لتقدم قوله : فلا تظلم نفس شيا » وقرىء برفع ل مثقال » على 
أن كان تامة أي إن وقع أو إن وجد مثقال حبة » ومثقال الشىء ميزانه أي وإن 
كان في غاية الحفة والقلة والحقارة » فإن حبة الخردل مثل في الصغر . 


ل آتينا بها » أي أحضرناها وجئنا بها اي بموزونها للمجازاة عليهاء 
وقریء آتینا بالد علی معنی جازینا بہا يقال آتی یؤاتي مؤاتاة جازی # وکفی بنا 
حاسبین ‏ أي محصين في كل شىء » والحسب في الأصل معناه : الْعّدّ وقيل 
عالمين لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه » وقيل مجازين على ما قدموه من خير 
وشر والغرض منه التحذير » فإن المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يكن 


(۱) الامام أحمد ۱۱۶/۱ ١١١/١ ٤۲۱/۱‏ . 
(۲) البخاري كتاب الجنائز باب ٦‏ . 
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أن يشتبه عليه شىء » وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شىء فحقيق بالعاقل أن 
یکون على أشد اک ٠‏ 

وقد احج أحمد والترمذي وابن جرير في تېذيبه والبيهقي وغيرهم عن 
عائشة أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني 
ويعصونني وأضرمم وأشتمهم فكيف آنا منهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم » فإن كان عقابك 
إيامم دون ذنو ہم کان فضلڈ لك > وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوہم كان 
كفافاً لا عليك ولا لك وان كان عقابك أياهم فوق ذنوهم اقتص م منك 
الفضل » فجعل الرجل يبكي وتف » فقال رسول الله ( إل ) «أما تقر 
كتاب اله » إونضع الوازين القسط ‏ الى قوله ل حاسبين ‏ فقال الرجل : يا 
رسول الله ما أجد لي وهم خيراً من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار .”“ وفي 

معناه أحاديث » وروي عن الشبلي أنه رؤى في المنام » > فقيل له : ما فعل الله 
بك ؟ قال : 


حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا 
وكذا كل مالك بالمماليك يرفق 
ٹم شرع الله سبحانه في تفصيل ما أجله سابقاً بقوله ل وما أرسانا قبلك 
إلا رجالا نوحي إليهم 4 وذكر عشر قصص ‏ الأولى . قصة موسى » ثم 
إبراهيم ثم لوط ثم نوح ثم داود وسليمان ثم أيوب ثم إسماعيل وإدريس 
وذي الکفل » ثم يونس ثم زکریا ٹم مریم وابنہا عيسى فقال : 
| ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرأً للمتقين ‏ المراد 
بالفرقان هنا التوراة قاله ابو صالح » وعن قتادة مثله لأن فيها الفرق بين 
الحلال والحرام والحق والباطل . 


(۱) الترمذي تفسیر سورة ۲/۲۱ - الامام احمد ۲۸۰/٦١‏ . 
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وقال ابن زيد الفرقان : الحق » وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء 
كا في قوله : وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ؛ قال الثعلبي : وهذا القول 
اشبه بظاهر الآية » ومعنى ضياء ہم استضاؤوا ها في ظلمات الجهل 
والغواية » ومعنى الذكر الموعظة اي أنهم يتعظون بجا فيها . 


بالغیب 4 لأن هله الخشية تلازم التقرى او حشون عذابه وهر غائب عم أو 
هم غاثبون عنه » لأہم في الدنيا» والعذاب في الآخرة ؛ وقيل بخافونه في 
الخلوات إذا غابوا عن أعين الناس . 


ل وهم من الساعة مشفقون ) أي وهم من أهوال القيامة خائفون 
وَجلون»وهذامن ذكر الخاص بعد العام » لكونها أعظم المخلوقات وللتنصيص 
على إنصافهم بضد ما أنصف به المستعجلون وإيثار الجحملة الاسمية للدلالة على 
ثبات الاشفاقف ودوامه . 


لإ وهذا 4 أي القرآن قاله قتادة » والإشارة اليه بأداة القرب إيماء الى 
سهولة تناوله عليهم ظ ذكر مبارك ) قال الزجاج : اي ذكر لمن تذكر به 
وموعظة لمن اتعظ به والمبارك كثر البركة والخير [أنزلناه» صفة للذكر او خبر 
ع جن 


أفأنتم له منكرون ؟ الاستفهام للإنكار لما وقع منهم من الإنكار أي 
کیف تنکرون کونه منزلا من عند الله ؟ مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من 
عنده » أو أنكم من أهل اللسان تدركون مزايا الكلام ولطائفه » وتفهمون من. 
بلاغة القرآن ما لا یدرکه غیرکم ؛ مع أن فيه شرفکم وصیتکم. کا يشير اليه 
لفظ الذكر على ما سبق » فلو أنكره غيركم لكان ينبغي لكم مناصبته» وتقديم 
الظرف على التعلق دال على التخصيص اي أفأنتم للقرآن خاصة دون كتاب 
اليهود فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيا عن همم من المشكلات . 
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ولقد آتینا إبراهيم رشده ‏ اي الرشد اللائق به » وبأمثاله من الرسل 
الكبار » وهو الاهتداء الكامل امك ا اهداية الخاصة الخالصة بالو. « 
والاقتدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلمهية » وقال مجاهد : هديناه 
صغيرا . 


طمن قبل اي قبل إيتاء موسى وهارون التوراة » أو محمد صلى الله 
عليه وسلم » وقال الفراء : اي أعطيناه هداه من قبل النبوة والبلوغ أي وفقناه 
للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم » وعلى هذا 
أكثر المفسرين وبالأول قال اقلهم . 

وکنا به عالین 4 أي آنه موضع لايتاء الرشد وأنه يصلح لذلك 
إذ 4 أي اذکر حین قال لأبیه 4 آزر ‏ وقومه ‏ نمروذ ومن اتبعه ما 
هذه التماثيل هوهي الصور والأصنام » قاله مجاهد > وفيه تجاهل هم ليحقر 
آلمتهم مع علمه بتعظيمهم هما . 

وأصل التمثال : الشيء المصنوع المشابه لشيء من مخلوقات الله 
سبحانه » يقال مَشْلّت الشيء بالشيء ء اذا جعلته مشابباً له » واسم ذلك أنُمثل 
تمثال » وهو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو خحشب شبيهة بخلق 


PPA‏ ) فتح البيان في مقاصد القرآن 
الآدمي أو غیره من ا لحيوانات وأنكر عليهم عبادتا بقوله : 


ط التي أنتم ها عاكفون ‏ العكوف عبارة عن اللزوم والاستمرار على 
الشيء لخرض من الأغراض » واللام في ها للاختصاص » ولو كانت للتعدية 
لجيء بكلمة على أي ما هذه الأصنام التي آنتم مقيمون على عبادتها ؟وقيل : إن 
العكوف مضمن معنى العبادة وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنما» 
بعضها من ذهب وبعضها من فضة » وبعضها من حديد » وبعضها من 
رصاص » وبعضها من نحاس وبعضها من حجر» وبعضها من خحشب › 
وکان کبیرها من ذهب مکللا با لجواهر في عینیه ياقوتتان متقدتان تضيان في 


الليل . 


قالوا : وجدنا آباءنا ها عابدين ‏ فقلدناهم واقتدینا بہم أجابوه بهذا 
الجواب الذي هو الصا التي يتوكأً عليها كل عاجز والحبل ا بث به کل 
غريق ؛ وهو التمسك ا تقليد الآباء أي وجدنا آباءنا يعبدونا » فعبدناها 
اقتداء ہم ومشياً على طريقتهم . 


وهكذا ميب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية فإن العام 
بالكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأي المدفوع بالدليل » قالوا : 
هذا قد قال به إمامنا الذي وحدا آباءنا أه مقلدین وبرأیه آخذين ۽ قال 
الخليل ههنا . 


قال : لقد کنتم انتم وآباؤکم في ضلال مبین) أي في خحسران واضح ظاهر 
لا بخفى على أحد» ولا يلتبس على ذي عقل » فإن قوم إبراهيم عبدوا 
الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر › وليس بعد هذا الضلال 
ضلال » ولا يساوي هذا الخسران خحسران » قال النسفي : أراد أن الإقلدتة 


تفر شور الااء ۳۹ 


والَْلّدين منخرطون في سلك ضلال ظاهر وأكد ب لط أنتم ) ليصح العطف 
لائ الخط غل حر خر ف ج حفن الل ع اى ٠:‏ 


أقول : وهؤلاء الْقَلّدة من أهل الاسلام استبدلوا بكتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم کتبا قد دونت فيها اجتهادات عام من علماء 
الإسلام زعم أنه لم يقف على دليل بخالفها إما لقصور منه أو لتقصير في البحث 
فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه واضح لمنار كأنه علم في رأسه نار » وقال 
هذا كتاب الله أو هذه سنة رسوله وأنشدهم : 


دعوا کل قول عند قول محمد فاا آمِنٌ في دینه کمخاطرٍ 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غویت وإن ترشد غزية اوك 


وقد اجن من قال ۰ 
يأبي الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 


قال البيضاوي : والتقليد إن جاز فإنما جوز لمن علم في الجملة أنه على 
احق ثم لا سمع أولئك مقالة الخليل . 


ل قالوا أجئتنا بالحق آم أنت من اللاعبين # أي أجاد أنت فيا تقول أم 
أنت لاعب مازح ؟ وليس الراد به حقيقة المجيء إذ لم يكن غائباً عنم 
و#أم # متصلة وإن كان بعدها حملة لأا في حكم المفرد » إذ التقدير اي 
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الأمرين واقع يئك باحق ؟ م لعبك ؟ وفي إيراد الشى الثاني بالحملة الأاسمية 
الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندهم ثم ظط قال مضرباً عا بنوا عليه 
مقالتهم من التقليد . 


# بل ربكم رب السموات والأرض ¢ وقيل هو إضراب عن كونه 
لاعبا ء بإقامة البرهان على ما ادعاه » والأول أظهر ظ الذي فطرهن # أي 
الحجة عليهم لأن فيه تصريحاً بأن معبوداتهم من جملة مخحلوقاته . 


مط وآنا على ذلكم 4 الذي ذکرته لکم من کون ربكم هو رب السموات 
والأرض فقط دون ما عداه كائنا ما كان ظ من الشاهدين # أي العالين به على 
سبيل الحقيقة المبرهنين عليه » فإن الشاهد على الثىء هو من كان عالاً به » 
مبرهناً عليه مبيناً له . ۰ 


ل وتالله لأكيدن أصنامكم ‏ أخبرهم بأنه سينتقل من المحاجة باللسان 
إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله سبحانه وحاماة على دينه > وهذه طريقة فعلية 
دالة على أنه على الحق » بعد أن أتى بطريقة قولية » فجمع بين القول 
والفعل » والكيد المكر » يقال كاده يكيده كيدا ومكيدة » والمراد هنا الاجتهاد 
في كسر الأصنام . قيل:إنه عليه السلام قال ذلك سرأًء وقيل سمعه رجل 


بعد آن تولوا مدبرين » أي بعد آن تراجعوا من عبادتها ذاهبين 
منطلقين . قال المفسرون . كان ممم عيد في كل سنة مجتمعون فيه › فقالوا 
لإبراهيم لو حرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا » فقال إبراهيم هذه المقالة . 
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ل فجعلهم جذاذاً 4 أي تولوا فجعلهم جذاذاً ؛ أي حطاماً بفأس 
قاله ابن عباس وعنه قال : فتاتاً . المد القطع والكسر » يقال جذذت الشيء 
قطعته وکسرته الواحد جذادة » والحذاد ما تکسر منه . 


قال الجوهري . قال الكسائى ويقال لحجارة الذهب الحذاذ لأعہا تكسر › 
وقریء جذاذاً بکسر الجيم ٤‏ أي كسّرا وق طعا جع جذيذ وهو الهشيم » مثل 
خحفيف وخفاف وظريف وظراف » وقرىء بالضم كالحطام » والرقاق فعال 
بجعنى مفعول وقرىء بفتحها . قال قطرب : هي في لغاتها كلها مصدر فلا يثنى 
ولا جع ولا يژنٹ » والقراءتان الأوليان سبعيتان » وهڏا هو الكيد الذي 
وعدهم به . إلا کبيرا هم » أي عظيم آهتهم . قاله ابن عباس » يعي 
ترکه ول یکسره » والضمبر للآههة أو عائد على عابدیا ووصع الفأس ف عله 
ا 


لعلهم إليه» أي الى ابراهيم ل يرجعون 4 فيحاجهم بجا سيأتي 
فيحجهم . وقال الرازي : أما اذا قلنا إن الضمير راجع إلى الكبير » فالعنى 
لعلهم يرجعون اليه كما يرجع الى العام في حل المشكلات فيقولون له ما ؤلاء 
مكسورة ومالك صحيحا؟ وما مذ الفأس في عنقك؟ وقال ذلك بناء 
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على كثرة جهالا هم واستهزاء ہم » وكان من عادتهم إدا رجعوا اليها سجدوا اليها 


وقيل المعنى لعلهم الى الصنم الكبير يرجعون فيسألونه عن الكاسر » لأن 
من شأن المعبود أن يرجع اليه في المهمات » فإذا رجعوا اليه م مجدوا عنده 
خبرا » فیعلمون حینثذ انا لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً» ولا تعلم بخیر ولا 
شر » ولا تخبر عن الذي ينوا من الأمر . وقيل لعلهم الى الله يرجعون » وهو 
ما حدث باتهم من التكسير قالوا : # من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالين 4 
الاستفهام للتوبيخ والتشنيع والانكارء وقیل $ من 4 موصولة مبتدأ »› ووإنه 
لن 4 الخ حبره » آي فاعل هذا ظالم والأول أو 


عن ابن مسعود قال : لما حرج قوم ابراهیم ای عيدهم مروا عليه فقالوا 
يا ابراهیم ألا تخرج معنا ؟ قال إني سقيم » وقد كان بالأمس قال : ل تال 
لأكيدن أصنامكم # الآية > فسمعه ناس منهم فليا خرجوا انطلق الى أهله 
فأاخذ طعاماً » ثم انطلق الى آلمتهم فقربه اليهم فقال ألا تأكلون ؟ فكسرها الا 
كبيرهم ؛ ثم ربط في يده الذي كسر به آهمتهم . فلا رجع القوم من عيدهم 
دحلوا » فإذا هم بآهتهم قد کسرت » وإذا کبیرهم في يده الذي کسر به 
الأصنام » قالوا من فعل هذا بآ هتنا ؟ . 


ل قالوا ) أي قال الذين سمعوا إبراهيم يقول : ط وتال لأكيدن 
أصنامكم 4 ميبين المستفهمين هم ظ سمعنا فتى يذكرهم 4 أي يعيبهم 
ويسبهم . وسمع هنا متعدية لاثنين لدخوها على ما لا يسمع » فالأول فتق 
والثاني جملة يذكرهم بخلاف ما لو دخحلت على ما يسمع » كأن قلت سمعت 
کلام زيد فإا تتعدى لواحد . 


4r ا‎ 


محذوف » أو مبتدأ محذوف الخبر ؛ أي يقال له ابراهيم فاعل ذلك » وقيل 
ارتفع على أنه مفعول ما ل يسم فاعله » أي يقال له هذا اللفظ » ومذا قال 
أبو البقاء : المراد الاسم لا الملسمى . وقيل على النداء أي یا إبراهيم . 


ومن غرائب التدقيقات النحوية وعجائب التوجيهات الإعرابية أن الأعلم 
الشنتمري الأشبيلى قال : انه مرتفع على الإهمال قال ابن عطية : ذهب إلى 


رفعه بغير شيء . 


لإ قالوا فأتوا به على أعين الناس ¢ القائلون هم السائلون » أمروا 
بعضهم أن يأتي به ظاهراً بمرأى من الناس قيل إنه لما بلغ الخبر نمرود وأشراف 
قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فقالوا هذه المقالة ليكون ذلك حجة عليه 
یستحلون بها منه ما قد عزموا على أن يفعلوه به . 


ل لعلهم يشهدون 4 أي بيحضرون عقابه حتى ينزجر غيره عن الاقتداء 
به في مثل هذا . وقيل : لعلهم يشهدون عليه بام رأوه يکسر أصنامهم › أو 
لعلهم يشهدون طعنه على أصنامهم . 


يو قالوا أآنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم # مستأنفة وفي الكلام 
حذف » أي فجاء إبراهيم حين أتوا به » فاستفهموه هل فعل ذلك لإقامة 
ا ی ی ی ا و وا 
المحلي : قال ساکتا عن فعله 4# بل فعله کبیرهم هذا 4 مشيرا الى الصبم 
الذي ترکه ولم یکسره . 


وقال الشهاب : هذا على طريقة الكناية الفرضية › فهذا يستلزم نفي 
فعل الصنم الكبير للكسر وإثباته لنفسه > وحاصله أنه إشارة لنفسه على الوجه 
الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء والتضليل . انتهى . 
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أخحرج أبو داود والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن أبي 
هريرة قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لم يكذب ابراهيم في 
شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله . قوله اني سيم ول يكن سقي)ً . وقوله 
أسارة أخق > وقوله: بل فعله کبیرهم هذا »۰ وهذا الحديث ف الصحيحين من 
حديث أي هريرة بأطول من هذاء وقد روي نحوه أبو يعلى من حديث ابي 


وقيل :أراد ابراهيم عليه السلام بنسبة الفعل الى ذلك الكبير من الأصنام 
أنه فعل ذلك لأنه غار وغضب من أن يعبد وتعبد الصغار معه » کک 
ای أن عبادة هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع » لا 
تستحسن في العقل مع وجود خالقها وخالقهم والأول أولى » وقرىء بل عله 
بتشديد اللام » على معنى بل فَلَعَل الفاعل كبيرهم . 


ل فاسالوهم ¢ عن فاعله ل إن کانوا ينطقون ‏ أي إن کانوا ممن يکنه 
النطق ويقدر على الكلام ويفهم ما يقال له فيجيب عنه بجا يطابقه » وفيه تقديم 
جواب الشرط » أراد عليه السلام أن يبين هم أن من لا يتكلم ولا يعلم ليس 
بمستحق للعبادة ولا يصح في العقل أن يطلق عليه أنه إله » فأخرج الكلام 
خرج التعريض هم با يوقعهم في الاعتراف بأن الحمادات التي عبدوها ليست 
باهة » لأنهم ہم لا ينطقون » قال هم فکيف تعبدون من يعجز عن 
النطق ويقصر عن أن ن يعلم بجا يقع عنده في المكان الذي هو فيه ؟ فهذا الكلام 
من باب فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف بالحق .» فإن ذلك 
أقطع لشبهته وأدفع لمكابرته . وإنغا قال : ينطقون ولم يقل يسمعون أو 
يعقلون » مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاء لا أن نتيجة 


. ۱۱١۳ البخاري‎ - ۲۳۷١ الترمذي تفسیر ۳/۲۱ - مسلم‎ )١( 


تفسير سورة الانبياء 0{ 
السؤال الحواب »> وان عدم نطقهم أظهر ف تبکیتهم 1 


فرجعوا الى أنفسهم # أي رجع بعضهم الى بعض رجوع المنقطع عن 
حجته المتفطن لصحة حجة خصمه المراجع لعقله › وذلك أنهم تنبهوا وفهموا 
عند هذه المقاولة بينهم وبين ابراهیم » أن من لا يقدر على دفع المأضرة عن 
نفسه ولا على الإضرار بن فعل به ما فعله ابراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن 
يكون مستحقا للعبادة وهذا ‏ فقالوا ‏ أي قال بعضهم لبعض . 


«إإنكم أنتم الظالمون 4 لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات » وليس الظام 
من نسبتم اليه الظلم بقولكم انه لمن الظالين إ ثم نكسوا على رؤوسهم ¢ أي 
رجعوا الى جهلهم وعنادهم » شبه سبحانه عودهم الى الباطل بصيرورة أسفل 
الثشيء أعلاه . وقيل المعنى أنه طأطاوا رؤوسهم خجلة من ابراهيم » وهو 
ضعيف لأنه لم يقل نكسوا رؤوسهم بفتح الكاف ؛ وإسناد الفعل اليهم حت 
يصح هذا التفسیر» بل قال نکسوا على رؤوسهم » وقریء نکسوا بالتشدید 
وأنه لغة من المخفف » فليس التشديد لتعدية ولا تحشر . 


ثم قالوا بعد أن نكسوا خاطبين لإبراهيم طلقد علمت ما هؤلاء 
ب ينطقون ‏ آي لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه الأصنام و فکیف تأمرنا 
بسؤالهم ؟ وما هذه حجازية أو تميمية . 


۳4 


فتح البيان في مقاصد القران 
قال OT a‏ ا ا رکم ل ات 


کس ر ر بء وو ر ا 
ا ف فلا قرت 2 قالوا حرقوه وانصروا 


٥الھ‏ کن ے 2 علا . 9 hs‏ 
کا e‏ طا لک ضای 
EN 6‏ للعللییتلا) ووهښستا له وا ر ll RE‏ 


چ قال چ ابراهیم مہکتاً هم ومزريا عليهم أفتعبدون من دول الله چ 
أي e‏ إن عبدتموه ‏ ولا يضركم 4# بنوع 
من آنواع الضرر إذا لم تعبدوه » ثم تضجر عليه السلام منهم فقال : 


# أف بكسر الفاء مع التنوين وتركه وفتحها بلا تنوین بجمعنی مصدر » 
فالقراآت ثلاث وكلها سبعية » أي نتنا وقبحأً [لكم ولا تعبدون من دون 
الله Ç‏ وفي هذا تحقير هم ولعبوداتم » واللام في لكم لبيان المتأفف له » أي 
لكم ولامتكم والتأفف صوت يدل على التضجر #أفلا a‏ آی. الس 
لكم عقول تتفكرون ا فتعلمون هذا الصنع القبيح الذي صنعتموه » أو أن 
هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح هما وانما يستحقها الله تعالى . 


لإ قالوا 4 أي قال بعضهم لبعض لا أعيتهم الحيلة في دفع ابراهيم 
وعجزوا عن مجادلته وضاقت عليهم مسالك الناظرة . 


¥ حرقوه ‏ انصرافاً م منہم الى طریق الظلم والغشم وميلا منم إلى إظهار 
الغلبة بأي وجه کان وعل أي مر اتفق ي وهکذا دیدن المبطل اللحجوج إدا 


3 تفشسير سورة الانبياء FEY‏ 


والقائل هو النمروذ بن كنعان بن السحاريب بن نمروذ بن كوش بن حام 
ابن نوح . وقیل رجل من اسمه 2 حسف الله به 

ل إن كنتم فاعلين ‏ للنصر » فجمعوا له الحطب الكثر وأضرموا النار 
في جميعه وأوثقوا ابراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار . قاله المحلي » 
وكانت مدة الجمع شهرا ومده الايقاد سىعة آيام ومدة مكث ابراهیم ف النار 
سبعة آيام وي الرازي أربعين پوما أو وسن > ومثله في آں السعود » وكان 
وقت إلقائه فيها ابن ست عشرة سنه . وقيل سٹ وعشرین قاله الماوردي 

۾ قلا 4 ٤‏ الكلام حذف تقدیره فأضرموا النار ودهبوا بإبراهيم اليها 
فعند ذلك قلنا : يا نار كوني برداً وسلاماً » أي ذات برد وسلام ؛ أي 
أبردي برداً غير ضار » فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه للمبالغة . 


على إبراهيم) ولو م يقل ط[على إبراهيم» لما أحرقت نار ولا 
اتقدت » قاله أبو حيان في البحر » عن ابن عباس قال : لا جمع لإبراهيم ما 
جمع » وألقي في النار جعل خازن المطر يقول ms‏ أمر 
الله أسرع » قال ايه “ # کوني بردا وسلاماً 4 فلم ت تبق ي الأرضص نار ال 


وأخحرج أحمد وابن ماجة وابن حبان وأبو يعلى وابن ابي حاتم والطبراني » 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن ابراهيم حين ألقي 
في النار لم تكن دابة الا تطفىء عله النار غير الوزغ › فإنه كان ينفخ على 
ابراهيم » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وهو سام أبرص » › 


. ۸ البخاري كتاب الأنبياء باب‎ - ۲۸۰/٠۲ الإمام امد‎ )١( 


۳4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وذکر بعض الحکاء آن الوزغ لا یدحل بیتاً فيه زعفران وأنه ببيض قاله ابن 


وعن ابن عمر قال : أول كلمة قاها ابراهيم حين ألقي في النار حسبنا 
الله ونعم الوكيل » أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر» وعن السدي قال : كان 
وول هو الذي ناداها أي النار» وعن ابن عباس قال : لو لم يتبع بردها 
لاما ب لات ابرآهيم من بردها » وعن علي نحوه . 


وعن معتمر بن سليمان التيمي قال : جاء جبريل الى ابراهيم وهو يوٹق 
ليلقى في النار » فقال : يا ابراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما اليك فلا» وعن 
کعب قال : ما أحرقت النار من ابراهيم إلا وثاقه وذهبت حرارتها وبقيت 
إضاءتها. 


اا ت و TS‏ 


کنت فیها ووددت أن عیشی وحیاتي كلها مثل عيشى إذ كنت فيها . 


ل وأرادوا به كيدا ) أي مكرأً وهو التحريق لظ فجعلناهم الأخسرين ) 
اي أخسر من كل خاسر ورددنا مكرهم عليهم فجعلنا مم عاقبة السوء كا 
جعلنا لإبراهيم عاقبة الخير لأنهم خسروا السعي والنفقة » فلم محصل هم 
مرادهم » وصار سعيهم برهاناً على بطلانم» أو الأخسرين بعنى المالكين 
بإرسال البعوض على نروذ وقومه فأكلت وم وشربت دماءهم ودخحلت في 
دماغه بعوضة فأهلکته . 


ونجيناه ولوطاً الى الأرض التي باركنا فيها للعالين ) قد تقدم أن لوطا 
هو ابن أخي إبراهيم قاله ابن عباس أي هاران الأصغر » وكان ها أخ ثالث 


سارة بنت عم إبراهيم الذي هو هاران الأكبر وكانت آمنت بإبراهيم فحکی 
الله سبحانه ههنا أنه نجى إبراهيم ولوطا عليه السلام . 


قال المفسرون . والأرض هي أرض الشام ؛ قاله أبي وكانا بالعراق 
وسماها سبحانه مباركة لكثرة خصبها وأشجارها وثمارها وأنارها ولأنا معادن 
الأنبياء وأصل البركة ثبوت الخر » ومنه برك البعر إذا لزم مکانه فلم يبرح 
وقيل : الأرض المباركة مكة » وقيل: بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر 
الأنبياء : وهي أيضاً كثيرة الخصب » والأول أولى لأن إبراهيم خرج من كوٹى 
من أرض العراق ؛ ومعه لوط » وسارة»فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على 
عبادة ربه حتی نزل حران فمکث ہا ما شاء الله » ثم خرج من حران حتی 
قدم مصر » ثم ورجع الى الشام > فنزل السبع سن آرضی فاس طون وتر لول 
بالمؤتفكة وهي على مسيرة يوم وليلة من السبع » فبعثه الله نبياً إلى أهلها وما 
قرب منہا » ذکره الخازن . 


وقد تقدم تفسير للعالمين ثم قال سبحانه متنأعلى إبراهيم إ ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب نافلة 4 وهي الزيادة من غير سؤال » وكان ابراهيم قد سأل 
الله أن يهب له ولدا فوهب له إسحاق » وحلة ما عاشه من السنين مائة وسبع 
وأربعون ثم وهب لاسحاق يعقوب من غير دعاء » فكان ذلك نافلة . 

وقيل المراد بالنافلة هنا العطية » قاله الزجاج ومجاهد » وقيل النافلة هنا 
ولد الولد لأنه زيادة على الولد » وقال ابن عباس : نافلة ابن الابن » وعن 
قتادة نحوه » وقال الفراء : النافلة يعقوب خاصة لأنه ولد الولد . 


وإسحاق ويعقوب لا بعضهم دون بعض جعلناه اا عام بطاعة | تارا 
لمعاصيه » وقيل المراد بالصلاح هنا النبوة. 


o‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ةئر ورا َر ی فر کرای لا 


7ر ر کر ص ر yg‏ مے +٣‏ ےر 


Hg‏ ا ا علد ولو طا ءائیسه ے کاووًا 
وی وت القریة آل یکات تعمل تیت إن كاو قوم سوم 


فسقین( راع ررر لا وا تادێين 


a a‏ و 


لفاس تجستا ل رفجی هوا مک ڪر e‏ 


نالوم ای کاو سے ڪاو قوم سوو ق اغرقنهم ا جمعين 
ا رر و ی 


وداود ڪان نار ِد إذ نضسّتّفيه غنم الور کے 


اإوجعلناهم أثمة أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات والأعمال 
الصالحات . 

۾ ہدون ٭ الناس ۾ بأمرنا ‏ آي با آنزلنا عليهم من الوحي # وأوحينا 

فعل الخيرات 4 أي أن يفعلوا الطاعة » وقيل شرائع النبوات ل وإقام 
٠‏ الأصل الإقامة الا أن المضاف إليه جعل بدلا من الماء » والمعنى 
المحافظة عليها . 


# وإيتاء الزكاة » الواجبة » وخحصه)] بالذكر لأن الصلاة أفضل 
العبادات البدنية وشرعت لذكر الله » والزكاة أفضل العبادات المالية » 
ومجموعه) التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ل وكانوا لنا 4 خاصة دون 
غيرنا من الأصنام قاله العمادي ظ عابدين ‏ أي مطيعين فاعلين ما نأمرهم به 
تارکین » لما ناهم عنه » وقیل موحدین . 


ولوطاً آتيناه حكاً » أي نبوة ل وعلاً ) أي معرفة بأمر الدين أو فقها 
لائقاً به فيكون من عطف السبب على المسبب وقيل الحكم هو فصل 


الخصومات بالحق » وقيل هو الفهم # ونجيناه من القرية ) هي سدوم كا 
تقدم ل التي كانت تعمل 4 أي يعمل أهلها » ففيه مجاز عقلي ظط الخبائث ) 
هى اللواطة والضراط » وحذف الحصى والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير 
ذلك کا سيأتي . 
خارجين عن طاعة الله إوأدخلناه ‏ بإنجائنا له من القوم المذكورين # في 4 
أهل ط رحتنا وقيل في النبوة » وقيل في الإسلام » وقيل في الثواب » وقيل 
في الجنة «إنه من الصالحين 4 الذين سبقت همم منا الحسن . 

و4 اذکر ظ نوحاً إذ نادی ) ربه من قبل أي من قبل هؤلاء 
الأنبياء المذكورين وبعث وهو ابن أربعين سنة » ومكث في قومه ألف سنة إلا 
سين انا رغاش مت الطرفان حن اة فن دة عة الا 
وخمسين سنة كذا في التحبير » وكان عليه السلام أطول الأنبياء عمرا وأشدهم 


والمعنى دعا على قومه بقوله رب : لا تذر إلخ» دغا تفتلا وذغا دعا 
آخر إجمالياء بقوله : إني مغلوب فانتصر › وإمانبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم فدعا لقومه باهداية بقوله : رب اهد قومي فإنہم لا يفهمون كما فهمنا 
ولذلك ورد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الجنة وهم ثلاثة أرباع 
الجنة » بل تسعة أعشارها وبقية الأمم م العشر » ذكره السنوسي في شرح 
الصغرى . 

# فاستجبنا له دعاءه #فنجيناه وأهله چ آي المؤمئين مہم ۾ من 
الكرب العظيم ‏ أي من الغرق بالطوفان وتكذيب قومه له » والكرب الغم 
الشديد ل ونصرناه 4 نصرا مستتبعا للانتقام » وقيل منعناه # من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا 4 الدالة على رسالته أي من أن يصلوا اليه بسوء ؛ وقيل من بمعنى 
على . 


و فتح البيان في مقاصد القرآن 


ثم علل سبحانه ذلك بقوله : ظ إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم 
أجعين » أي ل نترك منهم أحدأء بل أغرقنا كبيرهم وصغيرهم ذكرهم 
وأنثاهم بسبب إصرارهم على الذنب ط و4 اذكر ظ داود وسليمان 4 أي 
قصتها ‏ إذ بجحكمان » أي وقت حكمها » والمراد من ذكرهما ذكر خبرهما 
لني ) شأن ‏ الحرث ‏ قيل کان زرعاً وهو أشبه بالعرف » وقیل كرما وعليه 
أكثر المفسرين » وبه قال ابن عباس واسم الحرث يطلق عليه) » قال مرة : 
کان الحرٹ تبنا . 


إذ نفشت 4 قال ابن السكيت : الفمش بالتحريك أن تنشر الغنم 
بالليل من غير راع أي تفرقت وانتشرت » ورعت بأن انفلتت # فيه غنم 
القوم » أي غنم بعض القوم من أمة داوود طوكنا لحكمهم ) أي لحكم 
الحاكمين » وفيه جواز إطلاق الحمع على الاثنين » وهو مذهب طائفة من أهل 
ال E E a E‏ 
موقع التثنية ازا أو لأن التثنية هع وأقل الحمع اثنان وتدل عليه قراءة 
ی 


وقيل المراد الحاكمان والمحكوم عليه فهؤلاء حماعة وفيه الحمع بين الحقيقة 
والمجاز » فإن الحقيقة إضافة الصدر لفاعله » والمجاز إضافته لفعوله > ومعنی 


وقد روى البيهقي في سننه عن ابن مسعود » ولفظه قال : کرم قد 
أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم ؛ فقال 
سليمان : غير هذا يا نبي الله » قال : وما ذاك ؟ قال : يدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم » فیقوم عليه حتی یعود کا کان » وتدفع الغنم الى صاحب 
الکرم فيصیب منہا حتى اذا عاد الكرم كا كان » دفعت الكرم الى صاحبه 
والغنم الى صاحبها فذلك قوله . 


ر کا ار ر ر 2ر ور م د تام سے اا سر صر ص ا ر اک سے کے ص یی ےم سے 
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ر Ty‏ اقا ب راص کر ی ی ود ت 
باس فھل اتم شک رودو ولس ییار عاصفة تریب مرو ىار ضالّتی 


ر سەم رر ر ر م aT o‏ ر رر ا 
بل رکاذ ہاو ڪا یکل شی علیں ا وم سین من يصوت له 


رر ن ر 


ےس سے مط ر 
ویع موت عملا دو دلت وکنا ھم زیت () 


۾ ففهمناها سليمان ) وعن مسروق نحوه » وکذا عن ابن عباس لکنه 
يذكر الكرم » وعنه بأطول منه » والضمير المنصوب يعود الى القضية المفهومة 
من الكلام أو الى الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم . 


وفي الصحيحين وغيرما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « بينا امرأتان معها ابنان جاء الذئب فأخذ أحد الابنين 
فتحاک) الى داود فقضی به للکبری فخرجتا فدعاهما سليمان فقال : هاتوا 
السكين أشقه بينه) فقالت الصغرى : رحمك الله هو ابنہا لا تشقه فقضی به 
للصغرى ٠»‏ وهذا الحديث وان لم يكن داحلا فيم حكته الآية لكنه من جملة ما 
وقع فا . 

قال المفسرون : دحل رجلان على داود وعنده ابنه سلیمان » آحدها 
صاحب حرث » والآخر صاحب غنم » فقال صاحب الحرث : إن هذا 
انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرڻي » فلم تبق منه شيئاء فقال : لك رقاب 
الخنم فقال سليمان : أو غير ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبوا من 
ألباما ومنافعها » ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى اذا كان كليلة نفشت 
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فيه دفح هؤلاء ای هؤلاء عنمهم ودفع هؤلاء ای هؤلاء کرمهم» فقال 
اا ت ی 


قال النحاس : انما قضي داود بالغنم لصاحب الحرث » لأن ثمنہا كان 
قريباً منه » وأما في حكم سليمان فقد قيل كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة 
ما أفسدت الغنم سواء » قال جاعة من العلماء : ان داود حكم بوحي » 
وحکم سلیمان بوحي نسخ الله به حکم داود » فیکون التفهيم على هذا 
بطريق الوحي » وقال الحمهور : إن حكمه) كان باجتهاد وكلام أهل العلم في 
حكم اجتهاد الأنبياء معروف وهكذا ما ذكروه في اختلاف المجتهدين » وهل 
كل مجتهد مصيب ؟ أو الحق مع واحد؟ . 


وقد استدل المستدلون ذه الآية على أن كل مجتهد مصيب ولا شك آنا 
تدل على رفع الإڻم عن المخطىء » وأما كون كل واحد متا مصيباً فلا تدل 
عليه هذه الآية ولا غيرها بل صرح الحديث المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما 
« أن الحاكم اذا اجتهد فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأً فله أجر»“ 
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقال إنه مصيب لحكم الله موافق له 
فإن حكم الله سبحانه واحد لا بختلف باختلاف المجتهدين » والا لزم توقف 
حكمه عز وجل على اجتهادات المجتهدين واللازم باطل فالملزوم مثله . 


وأيضاً يستلزم أن تكون العين التى اختلف فيها اجتهاد المجتهدين بالحل 
والحرمة حلالا وحراما في حكم الله سبحانه > وهذا اللازم باطل بالا جماع 
فالملزوم مثله ؛ وأیضاً یلزم أن حکم الله سبحانه لا یزال يتجدد عند وجود کل 
مجتهد » له اجتهاده في تلك الحادثة » ولا ینقطع ما یریده الله سبحانه فيها إلا 
بانقطاع المجتهدين » واللازم باطل فاللزوم مثله . 
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والحاصل أن المجتهدين لا يقدرون على إصابة الحق في كل حادثة » 
لکن لا یصرون على الخطاً کا رجع داود هنا الى حکم سليمان لما ظهر له أنه 
الصواب . وقد أوضح الشوكاني هذه المسألة با لا مزيد عليه في القول المفيد 
وأدب الطلب » فمن أحب الوقوف على تحقيتق الح فليرجع اليها والى المؤلف 
الذي سميناه حصول المأمول من علم الأصول » والى كتابنا الجنة في الأسوة 

قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا » ولكن الله حمد 
هذا بصوابه وأثنی على هذا باجتهاده . وقال مجاهد : کان هذا صلحا وما فعله 
داود كان حك والصلح خير فإن قلت فا حكم هذه الحادثة التي حكم فيها 
داوود وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الاسلامية ؟ . 


قلت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع 
لأمته أن على أهل للاشية حفظها بالليل » وعلى أصحاب الحوائط حفظها 
بالنہار» وآن ما أفسدت المواثى بالليل مضمون على أهلهاا“ » وهذا الضمان 
هو مقدار الذاهب عنها أو قيمته وقد ذهب جمهور العلماء الى العمل با تضمنه 
هذا الحديث . وذهب أبو حنيفة وأصحابه وحماعة من الكوفيين الى أن هذا 
الحكم منسوخ وأن البهائم اذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار لا يلزم صاحبها 
شيء › وأدخلوا فسادها في عموم قول النبي : «جرح العجاء جبار » ؛ 
قياساً لحميع أفعاها على جرحها . 


ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص . ومن 
أهل العلم من ذهب الى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين 


. ٤١١/١ اللإمام أحمد‎ - ٠١ الموطا كتاب الأقضية‎ )١( 
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عليه قي شرحه للمنتقی › وما يدل على أن هذين الحكمين من داوود وسلیمان 
کا و م اه اه ل تاهاد له فا سان 


ل وکلا آتینا حك وعلاً ‏ فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد 
منها هذين الأمرين وهما إن كانا حاصين فصدقه)ا على هذه القضية التى حكاها 
الله سبحانه عنها مقدم على صدقها على غيرهما » وإن كانا عامين فهذا الفرد 
من الحكم والعلم » وهو ما وقع من كل واحد منه) في هذه القضية أحق أفراد 
ذلك العام بدخوله تحته ودلالته عليه . 


وعا يستفاد من ذلك دفع ما عسو , يوهمه تخصيص سليمان بالتفهيم من 
عدم کون حکم داوود حک) شرعیا > أي وکل واحد منب] أعطيناه حك وعل) 
کثیرا » لا سلیمان وحده» ولا مدح داوود وسلیمان على سبيل الاشتراك ذكر ما . 
ختص بکل واحد منہ) فبداً بداود فقال : 


وسخرنا ‏ التسخير التكليف للعمل بلا أجرة » وسخره تسخيراً كلفه 
عملا بلا أجرة » والمراد هنا التذليل أي ذللنا مع داود الجبال يسبحن ) 
التسبيح إما حقيقة أو مجاز » وقد قال بالأول جماعة وهو الظاهر » وذلك أن 
داوود کان إذا سبح سبحت الحبال معه . 


وقيل إنها كانت تصلي معه إذا صلى . قاله قتادة » وهو معنى التسبيح . 
عطيم خحلقها وقدرة خالقها . 
وقيل کانت الحبال نسیر مع داوود حیث سار 3 وکان من رآها سائرة ده 


ا لحصی في کف رسول الله صلى الله عليهوسلم وسمع الناس ذلاك » وکان. داوود شو 
الذي يسح وسحده . قاله أبو حیان 
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و4 كذا سخرنا ل الطير ) للتسبيح معه ‏ وكنا فاعلين ) ما ذكر من 
التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير» وقدم الجبال على الطير لأن تسخيرها 
وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخحل في الإإعجاز لأنها حماد والطير حيوان 
ناطق وهو جمع طائر» وجمع الطير طيور وأطيار » ويقع الطير على الواحد 
والجمع . 


وقال ابن الأنباري : الطير جاعة وتأنيثها أكثر من التذكير » ولا يقال 
للواحد طبر بل طائر » وقلا يقال للاأنثى طائرة . 

ل وعلمناه صنعة لبوس لکم 4 اللبوس عللك العرب السلاح کله » 
درعاً کان أو جوشنا أو ا أو را ¢ والمراد ٤‏ الآية الدروع خحاصة »۾ وهو 
بجعنى الملبوس كالركوب والحلوب » قيل أول من صنع الدروع وسردها واتخذها 
حلقا داوود عليه السلام > وکانت من قبل صفائح ؛ قالوا إن الله ألان الحديد 
لداود عليه السلام بأن يعمل منه بغیر نار کأنه طين » والدرع مجمع بين الحفة 
والحصانة » وهو قوله ل لتحصنكم 4 بالفوقية بإرجاع الضمير إل الصنعة أو 
الى اللبوس بتأويل الدرع أي لتمنعكم » وقرىء بالنون بإرجاع الضمير اليه 
سبحانه ؛ وقرىء بالياء بإرجاع الضمير الى اللبوس أو الى داوود أو الى الله 
سبحانه # من باسکم ) آي من حربکم مع أعدائكم » أو من وقع السلاح 


« فهل أنتم ) يا أهل مكة لط شاكرون ‏ هذه النعمة التي أنعمنا با 
علیکم » والاستفهام في معنی الأمر » ثم ذکر سبحانه ما خحص به سليمان 
فقال : 


إو سخرنا ل لسليمان الريح ‏ عبر هنا باللام الدالة على التمليك › 
وي داوود ب مع 4 وذلك أن الحبال والطبر لا اشترکا معه ف التسبيح ناسب 
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آتى بلام املك لأنا في طاعته وتحت أمره » والريح هو جسم متحرك لطيف 
متنع بلطفه من القبض عليه يظهر للحس بحركته ويخفي عن البصر بلطفه . 

عاصفة » أي شديدة المبوب وخفيفته » يقال عصفت الريح أي 
اشتدت فهي ريح عاصف وعصوف ل تجري بأمره 4 أي إن أراد أن تشتد 
اشتدت » وإن أراد أن تلين لانت » فهى جامعة للوصفين في وقت واحد» 
ق و ٠‏ 


فإإلى الأرض التي باركنا فيها ‏ أي تجري منتهية اليها في رواحه من 
سفره » أي رجوعه منه وهي أرض الشام . عن ابن عباس قال : کان سليمان 
يوضع له ستمائة آلف كرسي ٠‏ ثم بجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه › 
ثم بجيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي أشراف الإنس» ثم يدعو الطير 
فتظلهم » ثم يدعو الريح فتحملهم تسير مسيرة شهر في الغداة الواحدة . 


ل وکنا بکل شيء 4 وتدبیره ل عالین و سخرنا له من الشياطين ) 
أي الكافرين من الجن دون المؤمنين #من يغوصون له في البحار 
ويستخرجون منها ما يطلبه منم » والغوص النزول تحت الماء » بقال غاص في 
لماء » والغواص الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ . 


ل ويعملون عملا دون ذلك قال الفراء : أي سوى ذلك ودون 
ععنی غبر وسوی لا معن أقل وأدون » أي سوى الغوص كالبناء والنورة 
والطاحون والقوارير والصابون » لأن ذلك من استخراجهم » وقيل يراد بذلك 
المحاريب والتماثيل » وغير ذلك مما يسخرهم فيه . 


ويتنعوا آو حفظناهم من أن ځخرجوا عن آمره قال الزجاج : کان بحفظهم من 
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و اذكر لظ أيوب إذ نادى ربه ‏ لا ابتلي بفقد ماله وولده وتزيق 
جسده وهجر جيع الناس له الا زوجته » وضيق عيشه «أني) أي باي 
ل مسني الضر ‏ اختلف في الضر الذي كان نزل به ماذا هوء فقيل إنه قام 
ليصلي فلم يقدر على النهوض . وقيل إنه أقر بالعجز فلا يكون ذلك منافيا 
للصبر . وقيل انقطع الوحي عنه أربعين يوماً . 


وقيل :ان دودة سقطت من لحمه فأخذها وردها في موضعها فأکلت منه 
فصاح مسي الضر . وقيل :كانت الدود تناول بدنه فيصبر حتى تناولت دودة 
ةوا شن فول إا وة اسجدع ل قات عات با 
وقيل :إا تقذره قومه ؛ وقيل : أراد بالضر الشماتة » وقيل غير ذلك . 


وأخرج ابن عساكر والديلمي وابن النجار عن عقبة بن عامر قال » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله لأيوب : «تدري ما جرمك علي 
حتی ابتلیتك ؟ قال لا یا رب . قال لأنك دخحلت على فرعون فداهنت عنده ې 
کلمتین » . وعن ابن عباس قال : إنغا کان ذنب أیوب أنه استعان به مسکين 
عل ظالم يدرؤه فلم يعنه ولم يأمر بالعروف ول ينه الظالم عن ظلم المسكين 
فابتلاه الله » وي إسناده چون ولا نادی ربه متضرعا إليه وصفه بغاية ا 
فقال : 


ل وأنت أرحم الراحمين 4 وألطف في السؤال ولم يصرح بالمطلوب فكأنه 
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قال أنت أهل أن ترحم وأيوب أهل أن يرحم فارحمه واكشف عنه الضر . قيل 
وإغا شكا إليه تلذذا بالنجوى منه لا تضرراً بالشكوى » والشكاية إليه غاية 
القرب » كا أن الشكاية منه غاية البعد » فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه 
فقال : فاستجبنا له ندأءه الذي في ضمنه الدعاء ۾ فکشفنا ما به من 
ضر أي شفاه الله ما کان به وأعاده بجا ذهب عليه . وقال له اركض برجلك 
e‏ > ففعل فذهب کل داء کان 
بظاهره › ثم مشی مثى أربعين خحطوة » فأمره أن يضرب برجله الأرض مره ة أخرى 
ففعل فنبعت عين ماء بارد » فأمره أ فا فشرب فذهب کل داء 
کان بہاطنه » فصار کأصح ما کان . 

عن عبدالله بن عبد بن عمير قال : كان لأيوب أخوان جاءا يوماً فلم 
يستطیعا ن يدنوا منه من رجه فقام من بعيد » فقال أحدهما للآخر : لو كان 
علم الله من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا » فجزع أيوب من قوهم) جزعا م يجزع 
من شيء قط مثله » فقال : اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا 
وأنا أعلم مکان جائع فصدقني › فصدق من الساء وما يسمعان . 


قا : اللهم إن كنت تعلم أني لر ألبس قميصاً قط وأ 
عار فصدق من الساأء وما يسمعان » ثم خر ساجدا وقال : اللهم 
بعزتك لا أرفع رأسي حت تكشف عني » فا رفع رأسه حتی کشف الله عنه » 
وقد رواه این آي حاتم رفغا ب دا 


ل وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) قيل تركهم الله عز وجل وأعطاه مثلهم 
في الدنيا . قال النحاس : والإسناد بذلك صحيح » وقد كان مات أهله جيعا 
إلا امرآته فأحياهم الله في أقل من طرف البصر وآتاه مثلهم معهم » وهو 
ظاهر القرآن » وبه قال أكثر المفسرين » وكان له سبعة بنين وسبع بنات . 
وقيل كان ذلك بأن ولد له ضعف الذين أماعهم الله ؛ فيكون معنى الآية على 
هذا آتيناه مثل أهله ومثلهم معهم . وعن ماهد قال : قيل له يا أيوب إن 
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أهلك لك في الجنة فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجلة 
وعوضناك مثلهم » قال له بل اتركهم لي في الحنة » قال فتركوا له في الجنة 
وعوض مثلهم في الدنيا » وقال ابن مسعود : أوتي أهله بأعيانهم ومثلهم 
معهم . 

وأخحرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن جرير وابن ابي حاتم والروياي 
وابن حبان والحاکم وصححه وابن مردویه عن انس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إن آيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب 
والبعيد إلا رجلين من إخوانه » كانا من أخحص إخوانه » كانا يغدوان اليه 
ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما 
أذنبه أحدء قال وما ذاك ؟ قال منذ ثماني عشرة سنة ولم يرحمه الله فيكشف 


عله ما به . 


فلا راحا الى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك » فقال أيوب لا 
أدري ما نقول غير أن الله يعلم أني أمر بالرجلين يتنازعان يذكر ان الله فأرجع 
إلى بيتى فأكفر عنبا كراهة أن يذكر الله إلا في حق ٠»‏ وكان بخرح لحاجته فإذا 
قضی حاجته أمسکت امرأته بیدیه حتی يبلغ » فلا كان ذات يوم أبطاً عليها 
فأوحى الله الى أيوب ني مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » 
فاستبطأته فتلقته وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما 
كان » فلا رأته قالت : أي بارك الله فيك » رأيت نبى الله المبتلى ؟ والله على 
EOE ES E a‏ 


قال وکا له اندران »› آنل للقمح واندر للشعر » ضعث الله 
سحابتين» فلا كانت إحداهما على ندر القمح افرغت فيه الذهب حتى فاض 
e : 0 ٠ .‏ 
وآفرغت الأخرى في اندر الشعير الورق حتى فاض . 


. ٥۸١/۲ المستدرك كتاب التاريخ‎ )١( 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وأندر هو البيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر ؛ والبيدر موضع يداس 
فيه الطعام > وأندر اسم جنس فیکون فضتر فا # رحمة من عندنا ¢ أي آتيناه 
ذلك لرحتنا له ل وذكرى للعابدين 4 آي وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا 
کا صبر فيثابوا كثوابه » واحتلف في مدة إقامته على البلاء » فقيل سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال ؛ وقيل ثلاثين سنة » وقيل ماني عشرة 


سنة . 
قال الكرحي : وهذا القول هو الصحيح ¢ وعاش أيوب لاا وستین 


سنه وكان أيوب رجلا من الروم » ينتسب للعيص بن إسحاق › وکانت آمه 
ا 


إو اذكر ل إسماعيل ‏ الصابر على الانقياد للذبح وعاش مائة 
وثلاثين سنة ظ وإدريس ‏ هو أخنوخ جد نوح ولد في حياة آدم قبل موته بائة 
سنة » وبعث بعد موته بائتي سنة » وعاش بعد نبوته مائة وخمسين سنة »› 
فتكون جملة عمره أربعمائة وخمسين سنة » وكان بينه وبين نوح ألف سنة . 


ط وذا الكفل » هو إلياس» وقيل يوشع بن نون » وقيل زكريا» 
والصحيح آنه رجل من بني إسرائيل كان لا يتورع عن شيء من المعاصي فتاب 
فغفر الله له وقيل إن اليسع لا كبر قال : من يتكفل لي بكذا وكذا من خصال 
الخير حتى استخلفه فقال رجل : أنا فاستخلفه » وسمي ذا الكفل » وقيل كان 
رجلا يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع في شيء من المهمات . 


وقيل هو ولد أيوب واسمه بشر بعثه الله بعد أبيه > وسماه ذا الكفل 
وأمره بالتوحيد » وكان مقي بالشام حتى مات وعمره خمس وسبعون سنة » 
وعن مجاهد قال : رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه 
ويقيمهم له ويقضي ينهم بالعدل ففعل ذلك فسمي ذا الكفل . 


تفسير سورة الانبياء 1 


وعن ابن عباس قال : کان في بني إسرائيل قاض فحضره الموت »› 
فقال : من يقوم مقامي على أن لا يغضب » فقال رجل أناء فسمي ذا 
الكفل » فكان ليله جيعاً يصلي ثم يصبح صائ) فيقضي بين الناس وذكر 
قصةك . 

وعن أبي موسى الأشعري قال : ما كان ذو الكفل نبياً ولكن كان في بني 
إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة » فتوفي فتكفل له ذو الكفل من 
بعده » فكان يصلي كل يوم مائة صلاة » فسمي ذا الكفل . 

وأحرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب 
الإيان وغيرهم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان 
ذو الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله » فأتته امرأة فأعطاها 
شن دارا عل أن اها مفلا فح غا مقع الرجل سن امراته ارعدت 
وبكت فقال ما يبكيك أكرهتك ؟ قالت : لا » ولكنه عمل ما عملته. قط › وما 
حملي عليه إلا الحاجة فقال : تفعلين أنت هذا وما فعلته اذهيي فهي لك › 
وقال والله لا أعصي الله بعدها أبداً فمات من ليلته فأصبح مكتوب على بابه 
« ان الله قد غفر لذي الكفل ٠»‏ . 

وقد ذهب الحمهور الى أنه ليس بنبي » وبه قال أبو موسى الأشعري 
ومجاهد وغيرهما » وقال حماعة : هو نبي ولعله هو الصحيح . وبه قال الحسن 
لأن الله قرن ذكره بإسماعيل وإدريس ؛ ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء ؛ 
ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصبر فقال : 


ل كل من الصابرين ‏ على القيام بجا كلفهم الله به ظ وأدخلناهم في 
رحتنا 4 أي في الحنة أو في النبوة أو في الخير على عمومه » ثم علل ذلك 
بقوله : إإنهم من الصالحين » أي الكاملين في الصلاح . 


() الترمذي. كتاب القيامة باب ٤۸‏ - الإمام أحمد ۲۳/۲ . 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


االو اذ ذهب ما فظن أ دراد فکادیفی لمان 
إلمإل أت بحري كنث من ايت © فاشتجتالة 


ر 


کر ر وم کے کو و TG‏ سر ra‏ و 
مرد ر عر صر کے رر م رع عر وق ص ص 0 
ودعو کے عاو رھ راا ا خښ وت () 

ل و 4 اذکر ۾ ذا النون 4 هو يونس بن متی على وزن شتی اسم لوالده 
عل ما دکره صاحب القاموس › أو اسم مه عل ما قاله این الأثر وغيره 


وقال الشهاب : ومتى اسم أبيه على الصحيح » وسمي ذا النون لابتلاع 
الحوت له » فإن النون اسم للحوت وحعه أنوان ونينان » والحوت السمكة » 
وجمعه حیتان » وقیل سمي به لأنه رأی صبیا ملیحا » فقال : دسموا نونته للا 
تصيبه العين وعن ابن الأعرابي أن نونة الصبي هي الثقبة التي تكون في ذقن 
الصبي الصغر ومعنى دسموا سودوا . 

۾ إِذ ذهب مغاضباً 4 أي اذکره وقت ذهابه اا أي مراغم] لقومه لا 
لربه > وقال الحسن والشعبي وسعید بن جبیر : مغاضباً لربه » واختاره ابن 
جرير والقتيبي » وحكى عن ابن مسعود » قال النحاس : ورا أنكر هذا من 
لا يعرف اللغة » وهو قول صحيح » والمعنى مغاضباً لأجل ربه »> كا تقول : 
E N E‏ 
ابن عباس . 

وقالت فرقة منهم الأحفش إغا حرج مغاضباً للملك الذي كان في وقته 
واسمه حزقيا » وقيل م يغاضب ربه ولا قومه ولا املك » ولكنه مأخوذ من 


شتير و رالانا ۳۹٥‏ 


عضب إدا أف¿ وذلك آنه لا وعد قومه بالعذاب وکانوا يسکنون فلسطين 
وخرج عنېم » تابوا وكشف الله عنہم العذاب » فلا رجع وعلم أہم م بهلكوا 


ل فظن أن لن نقدر عليه بفتح النون وكسر الدال ؛ واختلف في معنى 
الآية على هذه القراءة » فقيل : معناها أنه وقع في ظنه أن الله تعالى لا يقدر 
على معاقبته » وقد حكى هذا القول عن الحسن وسعيد بن جبير» وهو قول 
مردود ؛ فإن هذا الظن بال كفر ؛ ومثل ذلك لا يقع من الأنبياء عليهم 
السلام . 


وذهب جمهور العلاء إلى أن معناها فظن أن لن نضيق عليه كقوله : 
# يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ¢ أي يضيق » ومنه قوله : فؤومن قدر عليه 
رزقه ‏ » يقال يقدر وقدر وقتر وقتر أي ضيق » وقيل هو من القدر الذي هو 
القضاء والحكم دون القدرة والاستطاعة أي فظن أن لن نقضي عليه العقوبة » 
قاله قتادة ومجاهد » واختاره الفراء والزجاج . 


ال للت ن م الف ال هن الفدرة قال ةه در اله الك ار 
يقدره قدرا ؛ ويؤيده قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري > قر بضم النون 
وتشديد الدال من التقدير > وحكى هذا عن ابن عباس » ويؤيده قراءة قتادة 
والأعرج يُقَدَرَ مبنياً للمفعول من التقدير » وقرىء يُقَدَرَ مخففاً مبنياً للمفعول . 

وقد اخحتلف العلاء في تأويل الحديث الصحيح في قول الرجل الذي م¿ 
يعمل خيرا قط لأهله أن يحرقوه إذا مات ؛ ثم قال فوالله لعن قدر الله علي › 
الحديث“ كا اختلفوا في تأويل هذه الآية والكلام في هذا يطول » وقد ذكرنا 
ههنا ما لا يحتاح معه الناظر إلى غيره . 


. ۱٣۳١ البخاري‎ - ۲۷٥٩ مسلم‎ )۱( 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لط فنادى في الظلمات ‏ الفاء فصيحة أي كان ما كان من التقام الحوت 


وکان نداؤه هو قوله : # أن 4 أي بأن # لا إله إلا أنت سبحانك 4 
يعني تنزها من أن يعجزك شيء # إني كنت من الظالمين ¢ الذين يظلمون 
أنفسهم 1 وأول هذا الدعاء هليل وأوسطه دسبیح وآخره إقرار بالذنب 


وقال اسن وقتادة : هذا القول من یوس اعتراف بذنيه وتوبة من 
وقيل سبعة وقيل ثلاثة كا في الخازن » وفي البيضاوي أربع ساعات . 


ثم أخبر الله سبحانه بأنه استجاب له فقال : ل فاستجبنا له 4 دعاءه 
الذي دعانا به في ضمن اعترافه بالذنب على ألطف وجه # ونجيناه من 
الخم # أي غم الذلة والوحشة والوحدة بإخراجنا له من بطن الحوت حى قذفه 
إلى الساحل ل وكذلك ننجي المؤمنين 4 أي نخلصهم من ”مهم با سبق من 
عملهم » وما أعددناه هم من الرحة إذا دعونا واستغاثوا بنا وهذا هو معن 
لآية الأحرى وهي قوله : ط فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون 4 قرىء ننجي بنونين وبواحدة وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل 
الماضى » وإضمارالمصدر أي وكذلك نجى النجاة المؤمنين ؛ كا تقول ضرب 
ا أي ضرب الضرب زيداأ ء قاله الفراء وأبو عبيد وثعلب . 


وخطأها أبو حاتم والزجاج » وقالا: هي لحن لأنه نصب اسم ما ل 
يسم فاعله » وانما يقال نجى المؤمنون » وقيل أدغم النون في الجيم وبه قال 
القتبي وأبو عبيدة واعترضه النحاس » فقال : هذا لا مجوز عند أحد من 
النحويين لبعد خرج المدغم والمدغم فيه . 


تفر سور الأناء ۳۹۷ 


فيل کانت هذه الواقعة قبل الرسالة وصححه الخازن ویدل له قوله تعال 
بعد ذكر خروجه من بطن الحوت » في سورة الصافات # وأرساناه إلى مائة 
ألف أو يزيدون ‏ . 


وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي » عن سعد 
ابن أي وقاص قال : سمعت رسول الله ( عة ) قال : « دعوة دي النون إذ شو 
في بطن الحوت لا إله إلا أنت الخ ٳ٬‏ يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا 
استجاب له ٩‏ . 


وأحرج ابن جرير عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به أعطي 
دعوة يونس بن متى » قلت : يا رسول الله هل ليونس خاصة؟ أم لجماعة 
المسلمين قال : هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا به » ألم تسمع قول 
الله ل وكذلك ننجي المؤمنين 4 فهو شرط من الله لمن دعاه» . 


وأخرج الحاكم من حديثه أيضاً نحوه » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما 
من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي 
لحد أن قول آنا خير من يونس بن مت »“ وروي أيضاً في الصحيح وغیره 
من حديث ابن مسعود » وروي أيضاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة . 


و اذکر خبر ‏ زکریا إذ نادی ربه » أي وقت ندائه لربه قال : 
# رب لا تذرني فردا 4 آي منفردا وحیداً لا ولد لي يرثني » وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية في آل عمران ط وآنت خير الوارثين ‏ أي خير من يبقى بعد 


. ٥٠٥0/١ اللمستدرك كتاب الدعاء‎ )١( 
. ۱۹۰٩۸ البخاري‎ - ۲۳۷١ مسلم‎ )۱( 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


كل من يموت فأنت حسبي إن لم ترزقني ولداً فإني أعلم أنك لا تضيع دينك 
وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره له وترتضيه للتبليغ . 

فاستجبنا له 4 دعاءه ل ووهبنا له بجی ولدأء وقد تقدم تفسیره 
مستوفی في سورة مريم ‏ وأصلحنا له زوجه ‏ قال أكثر المفسرين : إنها كانت 
عاقراً فجعلها لله ولوداً ء فهذا هو الراد بإصلاح زوجه » وقيل كانت سيئة 
الحلتق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق » ولا مانع من إرادة الأمرين جيعا ء 
وذلك بأن يصلح الله سبحانه ذاتا فتكون ولوداً بعد أن كانت عاقرا ويصلح 
أخلاقها فتكون أخلاقها مرضية بعد أن كانت غير مرضية . 

قال ابن عباس : کان في لسان امرأة زکريا طول فأصلحه الله » وروي 
نحو ذلك عن جاعة من التابعين » وقال ايضا : وهبتنا له ولدها » وعن قتادة 
قال : كانت عاقرا فجعلها الله ولوداً ووهب له منها مجيى . 


فإإنہم كانوا يسارعون في الخيرات 4 هذه الجحملة تعليل لا قبلها من 
إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم السلام » والمعنى يبادرون في وجوه الخيرات 
مع باتهم واستقرارهم في أصل الجبر وهو السر في إيثار كلمة في على كلمة الى 
المشعرة بخلاف القصود من کوهم خارجين عن أصل اخيرات متوجيهن اليها 
کا في قوله تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقيل الضمير راجع الى 
زکریا وامرآته وحیی ‏ ویدعوننا رغباً ورهبا 4 أي يتضرعون إلينا في حال 
الرخحاء وحال الشدة . وقيل 2 رفع بطون الأكف إلى الساء والرهبة رفع 
ظهورها » والتقدير يرغبون رغبا ويرهبون رهبا » أو للرغب والرهب » أو 
راغبين وراهيين # وكانوا لنا خحاشعين 4 أي متواضعين متضرعين . قال قتادة : 
أذلاءء وقال ابن جريج : رغباً في رحمة الله ورهباً من عذاب الله . 


وأخرج ابن مردویه عن جابر بن عبد الله فال : سل رسول الله صل 
لله عليه وسلم عن قول الله رغبا ورهباً » فقال : رغباً هكذا ورهباً هكذا» 
وبسط كفيه يعني جعل ظهرهما للأرض في الرغبة وعكسه في الرهبة » . 


فير سور لاء ۳۹۹ 


و 
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فونه دابل ڪا ليور ت 


لإ و اذكر خبر ظ التي أحصنت فرجها ) وهي مريم فإا أحصنت 
فرجها من الحلال والحرام ول يمسسها بشر ؛ وإنما ذكرها مع الأنبياء وإن م 
تكن منهم لأجل ذكر عيسى » وما في ذكر قصتها من الأية الباهرة » ومعنى 
أحصنت عفت فامتنعت من الفاحشة وغيرها . 

وقيل الراد بالفرج جيب القميص » أي أنها طاهرة الأثواب » وقد مضى 
بيان مثل هذا في سورة النساء ومريم . 

ل فنفخنا فيها من روحنا » أضاف سبحانه الروح إليه وهو للملك 
تشريفاً وتعظي) » وهو يريد روح عيسى . وقيل المراد بالروح جبريل ؛ أي 
أمرناه فنفخ في جيب درعها فحملت بعيسى . 

وجعلناها وابنها آية للعالمين 4 قال الزجاج : الآية فيه| واحدة 
لأا ولدته من غير فحل . وقيل إن التقدير على مذهب سيبويه وجعلناها آية 
وجعلنا ابنها آية » كقوله تعالى : # والله ورسوله أحق أن يرضوه والمعنى أن 
الله سبحانه جعل قصتها آية تامة مح تکاٹر آیات کل واحد منہاء وقیل اراد 


0 
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بالاية الجنس الشامل لكل واحد منها من الآيات . ثم لا ذكر سبحانه الأنبياء 
بين أنهم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال : 

إن هذه أمتكم أمة واحدة » الأمة الملة وهي الدين كا قال ابن 
قتيبة » ومنه إإنا وجدنا آباءنا على أمة 4 أي على دين وملة ؛ كأنه قال إن 
هذا دينكم دين واحد لا حلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد » ولا بخرج عن 
ذلك الا الكفرة المشركون بالله . وقيل المعنى إن هذه الشريعة التي بينتها لكم 
في كتابكم شريعة واحدة » وقيل المع إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي مله 
الإإسلام . والنصب على الحال » أي أمة متفقة غير مختلفة قال ابن عباس أي 
أن هذا دينكم دينا واحدا» وعن ماهد مثله وعن قتادة نحوه . 

وأنا ربكم فاعبدون ‏ خاصة لا تعبدوا غيري کائناً ما کان . 

ل وتقطعوا أمرهم بينهم ‏ أي تفرقوا فرقاً ني الدين حى صاروا كالقطع 
المتفرقة . وقال الأخحفش : اختلفوا فيه » وهو القول الأول . قال الأزهري : 
أي تفرقوا في أمرهم » فنصب أمرهم بحذف في والمقصود بالآية المشركون » 
ذمهم الله بمخالفة الحتق واتخاذهم آهة من دون الله . وقيل المراد جميع الخلق 
وأنهم جعلوا أمرهم ف أديانہم قطعا وقسموه بينهم » فهذا موحد وهذا 
يودي » وهذڏا نصراني وهذا مجوسي وهذا عابد وڻن » ثم أخبر سبحانه بأن 
مرجع الجميع اليه فقال : 

ل كل إلينا راجعون ) أي كل واحد من هذه الفرق الثابت على دينه 
الحق » والزائغ عنه الى غيره راجع الينا بالبعث لا إلى غيرنا ‏ فمن يعمل من 
الصالحات 4 أي بعض الأعمال الصالحة كالفرائض والنوافل لا كلها ء إذ لا 
يطيقق ذلك أحد وقيل # من زائدة ل وهو مؤمن 4 بالله ورسله واليوم الآخر 
فلا كفران لسعيه 4 أي لا جحود لعمله ولا بطلان لثوابه ولا تضييع 
حزاته ؛ بل یشکرویثاب عليه . 

والمراد نفي الحنس للمبالغة لأن نفي الماهية يستلزم نفي جيع أفرادها» 


والكفر غد الامانع :زالكفرأيضا جرد اة وهو خد الشكر م قال كفر 
وران وکفراناً . وفي قراءة ابن مسعود فلا كفر لسعيه چوإنا له » أي لسعيه 
کاتبون ‏ آي حافظون » بأن تأمر الحفظة بکتبه فنجازیه عليه » ومثله قوله 

ل وحرام » هكذا قرأ أهل المدينة » وقرأ أهل الكوفة وجرم » وبا قرأ 
علي وابن مسعود وابن عباس وها لغتان مثل حل وحلال » وقرىء وحرم 
على قرية أهلكناها» أي قدرنا إهلاكها #أنہم لا يرجعون ‏ اي متنع البتة 
عدم رجوعهم إلينا للجزاء . وقيل ط لا زائدة » أي أن يرجعوا بعد الاك 
إلى الدنيا » واختاره ابو عبيدة . وقيل إن لفظ حرام هنا بمعنى الواجب ؛ أي 
واجب على قرية . وقيل حرام أي متنع رجوعهم إلى التوبة » على أن ظ لا ¢ 
زائدة . 

قال النحاس : والآية مشكلة . ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما روي 
عن ابن عباس في معنى الآية قال : واجب أنهم لا يتوبون . قال الزجاج وأبو 
علي الفارسي : إن ٤‏ الكلام إضماراء أي وحرام على قرية حکمنا باستئصاطا 
أو بالختم على قلوب أهلها أن يتقبل منم عمل لأنهم لا يرجعون أي لا 


هډ 


یوبول 


8 حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج # حتى هذه هي التي بجکی بعدھا 
الكلام وقيل حتى للغاية » والمعنى أن هؤلاء المذكورين سابقا مستمرون على ما 
هم عليه الى يوم القيامة » وهي فتح سد يأجوج ومأجوج » وأطال سليمان 
الجمل في بيان إ حتى 4 هذه وذكر هما وجوهاء ويأجوج ومأجوج باهمز وتركه 
اسمان أعجميان وهما قبيلتان من الإنس. يقال إ| تسعة أعشار بني آدم » 
والمراد بالفتح فتح السد الذي عليهم على حذف المضاف . ) 

ظ وهم # أي يأجوج ومأجوج أو العام بأسره والأول أظهر # من كل 


حدب ه أي دشز » وهو كل أكمة وكدية من الأرضص مرتفعة والجمع أحداب 


8 فتح البيان في مقاصد القران 


مأخوذ من حدية الأرض .» ومعنى ل ينسلون 4 يسرعون وقيل مخرجون . قال 
الزجاج : النسلان مشية الذئب اذا أسرع » يقال نسل فلان في العَذوٍ يسل 
بالكسر والضم نسلا ونسولا ونسلاناً » والنسلان مقارنة الخطأً مع الإسراع. 
وقال ابن عباس : ينسلون يقبلون » وقد ورد في صفة يأجوج ومأجوج وفي 
وقت خروجهم وبيان حاهم ومهم أحاديث وآثار كثيرة لا يتعلتق بذكرها هنا 
كثير فائدة » وكتابنا حجج الكرامة قد اشتمل عليها اشتمالا تاما فليرجع 
اليه . 

واقترب الوعد الحق ‏ للمراد به ما بعد الفتح من الحساب » وقال 
الفراء والكسائي وغيرهما : المراد بالوعد الحق القيامة » والواو زائدة » والمعفى 
حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق وهو القيامة » فاقترب 
جواب اذا » ومنه قوله تعالى : ظفلا أسلما وتله للجيين وناديناه ‏ . وأجاز 
الفراء أن يكون جوابه فإذا هي شاخصة » وقال البصريون : الجواب محذوف 
والتقدير قالوا يا ويلنا وبه قال الزجاج » وقيل غير ذلك . 


ل فإذا هى يعنى القيامة » بارزة واقعة كأنها آية حاضرة # شاخصة 
أبصار الذين کا ی أن القيامة اذا قامت شخصت أبصار الكفار من 
شدة الأهوال ولا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم وهول ما هم فيه . ومعنی 
شاخحصة مرتفة الأجفان » وانما هو في القيامة بعد النفخة الثانية » فالتعقيب 
عرقي أريد به المبالغة هنا . 


# يا ويلنا ‏ على تقدير القول قد كنا في غفلة ‏ في الدنيا من 
هذا » أي من هذا الذي دهمنا من البعث والحساب ظط بل كنا ظالمين 4 
أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة » أي لم نكن غافلين » بل كنا ظالمين 
لأنفسنا بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل » ثم بين سبحانه حال معبودييم يوم 
القيامة فقال : 


تفسير سورة الانبياء 0 


ےد رر ت ر ek‏ 4 


رو 


واردوت ل 3 ۶ 0 
مم فیا رو رشمفی ا ER‏ ے0 ایب اذب 2 ست کہ ا 
الحس ئ اوک نا عدو ©6 


وإنکم 4 یا اهل مكة ۾ وما تعبدون من دون الله چ من الأصنام 
والشمس والقمر وإسلیس وأعوانه ۾ حصب 4 أي وفود جهنم 4¢ وحطبها 
فکل ما أوقدت به النار أو هيجتها به فهو حصب »› كذا قال الجوهري » وقال 
أبو عبيدة ؛ كل ما قذفته في النار فقد حصبتها به »> ومثل ذلك قوله تعالى : 
ل فاتقوا النار الي وفودها الئاس والحجارة ‏ وقریء حطب جهنم بالطاء 
وقرىء حضب با معجمة . قال الفراء : ذكر لنا أن الحضب في لغة أهل اليمن 
الحطب . ووجه إلقاء الأصنام ٤‏ النار مع کونہا حمادات لا تعقل ذلك ولا 
تحس به التبكيت لمن عبدها وزيادة التوبيخ هم وتضاعف الحسرة عليهم » وقيل 
إنہا تحمی فتلصق er‏ زيادة ف تعذيبهم ۰ وكذلك الشمس والقمر یکونان 
ٿورين عقيرين في النار أيضاًء کا صح بذلك خبر أبي هريرة » أخرجه 
البيهقي وأصله في البخاري . 


لإ أنتم ما واردون » الطاب فم ولا يعبدون تغليبا ء واللام في هما 
للتقوية لضعف عمل اسم الفاعل . وقيل هي بمعنى على » والمراد بالورود هنا 
الدحول . قال كثير من أهل العلم : ولا يدخحل في هذه الآية عيسى وعزير 
والملائكة ؛ لأن ۾ ما لا لا يعقل › ولو أراد العموم لقال ومن تعبدون . 


قال الزجاج : ولأن المخاطبين بمذه الآية مشركو مكة دون غيرهم . قال 
ابن عباس : Ul‏ رلت هذه الاي قال المشركون : ر« فاللائکة وعیسی وعزیر 


PVE‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يعبدون من دون الله » فتزلت ظط إن الذين سبقت € الآية . وني الباب روايات 
۾ لو کان هؤلاء ‏ أي هذه الأصنام # آلمة ) كا تزعمون ل ما وردوها » أي 
ما ورد العابدون والعبودون في النار» وقيل العابدون فقط » لكنهم وردوها 
فلم يكونوا آلهة » وني هذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ شديد ‏ وكل فيها 4 
أي كل العابدين والمعبودين في النار # خالدين ‏ لا مخرجون منها . 


لهم أي ؤلاء الذين وردوا النار $ فيها زفر » وهو صوت نفس 
المغموم » والمراد هنا الأنين والبكاء والتنفس الشديد والعويل . وقد تقدم بيان 
CG GE‏ 
ا 8 ا e‏ 
ني توابيت خر عليها مسامير من نار فلا یسمعون شیئاً ولا یری أحد مہم 
أن في النار ا يعذب غيره . 


وقيل لا يسمعون شيا لأنهم بحشرون صا > ک) قال سبحانه : 
ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبك وصاً 4 وإغا سلبوا السماع 
لأن فيه بعض تروح وتأنس . وقيل لا يسمعون ما يسرهم » بل يسمعون ما 
فقال : 


ل إن 4 هي بعنى إلا ء أي إلا ل الذين سبقت هم منا الحسنى » أي 
العدة الحميلة والخصلة الحسنى الى هى أحسن الخصال وهى السعادة . وقيل 
التوفيق أو التبشير بالحنة أو نفس الحنة ‏ أولتك ) أي الموصوفون بتلك الصفة 
لإ عنها) عن جهنم ل مبعدون ‏ لأنبم قد صاروا في الجنة . وقال الجنيد : 
المعفى سبقت منا العناية في البداية فظهرت همم الولاية في النهاية . 
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قريبا منك . والمعنى لا يسمعون حركة النار وصوتها وحركة تلهبها . 


أخرج ابن مردويه عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


قالوا : حس حس › وقال ابن عباس : لا يسمع أهل الحنة حسيس النار إذا 
نزلوا منتزهم من الجنة . 


وهم فيا اشتهت أنفسهم » من النعيم والكرامة # خالدون » أي 
دائمون مقيمون» والشهوة طلب النفس اللذة » وي الحنة ما دشتهيه الانفين 
وتلذ الأعين كا قال تعالى :لولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدعون ل لا حزنہم 4 بفتح الياء وضم الزاي » وقرىء 5 الياء وكسر 
الزاي . 

قال اليزيدي : حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تيم » بيان لنجاتهم من 
الفزع بالكلية إثر بيان نجاتهم من النار لأنم إذا لم حزم ظ الفزع الأكبر 4 
وهو أهوال يوم القيامة من البعث والحساب والعقاب » والأمر بالعبد الى 
النارء لا حزم ما عداه بالضرورة . 
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وقال ابن عباس : هو النفخة الآخحرة › وقیل هو حن يذبح الموت 
وينادي يا أهل النار خلود ولا موت » وقيل هو حين يطبق على جهنم » وذلك 
N E‏ 


وأخحرج أحمد والترمذي وحسنة عن ابن عمر قال : قال رسول الل صلى 
الله عليه وسلم : « ثلاثة على كثبان المسك لا هوم الفزع الأكبر يوم القيامة ؛ 
رجل أم قوما وهم له راضون » ورجل کان يؤذن في كل يوم وليلة وعبد أدى 
حق الله وحق مواليه ۲“ . 


ل وتتلقاهم الملائكة ‏ آي تستقبلهم على أبواب الحنة منونهم » وقال 
الحلي : عند خروجهم من القبور» ولا مانع أنها تستقبلهم في الحالين » 
ويقولون هم ۾ هذا يومكم الذي کنتم توعدون 4 به في الدنيا وتبشرون با 
فيه » هكذا قال حاعة من المفسرين : أن الراد بقوله : #«إن الذين سبقت 
هم منا الحسنى ) الى هنا هم كافة الموصوفين بالإيان والعمل الصالح لا 
المسيح وعزير والملائكة » لأن عليا قرأ هذه الآية » ثم قال : أنا منهم وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف . 


وقال أكثر المفسرين : إنه لما نزل «إإنكم وما تعبدون ‏ الآية آتى ابن 
الزبعري”الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ألست تزعم أن 
عزيرا رجل صالح وأن عيسى رجل صالح ٠‏ وأن مريم امرأة صالحة ؟ قال : 
بلى » قال : فإن الملائكة وعيسى وعزيرا ومريم يعبدون من دون الله » فهؤلاء 
في النارء فأنزل الله هذه الآية الى آخرها أخرجه ابن مردويه والضياء في 
المختارة عن ابن عباس وأخرجه آبو داود والطبراني من وجه آخحر بأطول منه . 
)١(‏ الترمذي كتاب البر باب ٥٤‏ _ كتاب الجنة باب ۲٠‏ - الإمام أحمد ۲٣/۲‏ . 


)( الزبعرى معناه السيء الحلقی الغليط وهو لقب والد عبد الله القرشي ولقد أسلم دعد هذه القصة 


إ ه مله . 
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يوم نطوي 4 بنون العظمة اي اذكر يوم نطوي ۾ السماء كطي 
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يطوي الله السياء › والأول أظهر وأوضح والطي ف هذه الاأية محتمل معنيین : 


أحدهما الذي هو ضد النشر » ومنه قرله : # والسموات مطويات 


والثاني الاإخحفاء والتعمية والمحوء لأن الله سبحانه يحو ويطمس 
رسومها » ويكدر نجومها » والمراد بالسماء الجنس والسجل الصحيفة أي طيا 
كطي الطومار للكتابة » وقيلل السجل الصك وهو مشتق من المساجلة وهي 
المكاتبة وأصلها من السجل. وهو 'الدلى» يقال ساجلت الرجل ٠.‏ اذا نزعت دلرا 
ونزع هو دلوأ ؛ ثم استعيرت للمكاتبة والمراجعة في الكلام » وقرىء السجل 
بضم السين والحيم وتشديد اللام » وقرىء السجُل بفتح السين واسكان 
الجيم »› وقيل السجل اسم ملك في السماء الثالثة » وهو الذي يطوي كتب بني 
ادم : 


وقيل هو اسم كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » قاله ابن عباس 
أخرجه أبو داود والنسائي » وعن ابن عمر مثله » قال ابن کشر : هذا منکر 
جداً » وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه » وان کان في سنن أبي داود منم 
الحافظ المزي وقد أفرد الشوكاني هذا الحديث جزءا على حدة » وقد تصدى 
الإمام ابن جرير لاإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد » وقال : ولا نعرف في 
الصحابة أحداً اسمه سجل » وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
معروفين » وليس فيهم أحد اسمه السجل انتهى » وصدق رحه الله في ذلك › 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث » وأما من ذكر في أساء الصحابة 
هذا فإغا اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعلم » قال : والصحيح 
عن ابن عباس أن السجل هو الصحيفة » ونص على ذلك ماهد وقتادة وغبر 
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واحد » واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة » قلت فالأولى التعويل على 
المعفى اللغوي ؛ والمصرر اليه . 

وأخحرج النسائي عن ابن عباس قال : السجل هو الرجل أي بلغة 
الحبشة » والأول أولى » وقرىء للكتب جعا ؛ وللكتاب وهو متعلق بمحذوف 
حال من السجل أي كطي السجل كائنا للكتب فإن الكتب عبارة عن 
الصحائف وما كتب فيها فسجلها بعض آجزائها وبه يتعلق الطي حقيقة . 

وأما على الثانية فالكتاب مصدر » واللام للتعليل » أي كا يطوى 
الطومار للكتابة أي ليكتب فيه أو لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة والأعمال 
لمنتشرة وهذا على أن معنى الطي ضد النشر . 

وعن علي قال : كطي السجل ملك » وعن عطية وأبي جعفر مثله » قال 
ابن عمر : الست a‏ فإذا ضبعد بالاستغفار قال اكترها نورا . 

كا بدأنا أول خلق نعيده 4 بعد إعدامه تشبيها للإعادة بالابتداء في 
تناول القدرة فيا على السواء أي كا بدأناهم قي بطون أمهاتيم » وأخرجناهم 
الى الأرض حفاة عراة غرلا » كذلك نعيدهم يوم القيامة » وإنغا حص أول 
الخلق بالذكر تصويرا للامجاد عن العدم > والمقصود بيان صحة الاإعادة بالقياس 
على المبدأ لشمول الإمكان الذاتي هما » وقيل معنى الآية غلك كل نفس كا 
كان أول مرة » قاله ابن عباس » وقيل المعفى نغير السياء ثم نعيدها مرة أخرى 
بعد طيها وزوالما » والأول أولى ؛ وهو مثل قوله : ظ ولقد جتتمونا فرادى كا 
خلقناكم أول مرة ‏ ثم قال سبحانه . 

ل وعدا علينا » أي وعدنا وعدا علينا إنجازه والوفاء به وهو البعث 
والإعادة ثم أكد سبحانه ذلك بقوله : ل إنا كنا فاعلين ¢ أي محققين هذا 
الوعد فاستعدوا له وقدموا صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال » قال 
الزجاج : معناه إنا كنا قادرين على ما نشاءه » وقيل فاعلين ما وعدناكم » 
ومثله قوله  :‏ کان وعده مفعولا ‏ . 


تفسير سورة الانبياء N‏ 


# ولقد كتبنا في الزبور 4 هو في الأصل الكتاب » يقال ربرت آي کتبت 
وعلى هذا يصح إطلاق الزبور على التوراة واللإنجيل » وعلى كتاب داود المسمى 
بالزبور » والمراد جنس الكتب النزلة » قاله الزجاج . 


وقيل المراد به هنا كتاب داود خاصة # من بعد الذكر 4# آي اللوح 
المحفوظ ك| في البيضاوي والخازن وأبي السعود وأ حيان . 

وقيل هو القرآن قاله ابن عباس » وعنه قال : والذكر الأصل الذي 
نسخث منه هله الكتب الذي ٤‏ السے|ء آي والله لقد کا ٤‏ کتاب داوود من 
بعد کتبنا في كتاب داوود من بعد كتبنا في التوراة أو من بعد كتبنا في اللوح 


اا 


أن الأرض يرثها عبادي الصالحون # قد اختلف في معفى هذه الآية 
فقيل المراد أرض الحنة » قاله ابن عباس » واستدل القائلون هذا بقوله 
سبحانه : إوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ‏ . وقيل هي 
الأرض المقدسة » وقيل هي أرض الأمم الكثيرة الكافرة » يرثها نبينا صلى الله 
عليه وسلم وأمته بفتحها » وقيل المراد بذلك بنو إسرائيل بدليل قوله سبحانه : 
# وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارمما التي باركنا 
فیها ‏ . 


والظاهر أن هذا تبشير لأمته صلى الله عليه وسلم بورائة أرض 
الكافرين › وعلية أكثر المفسرين . 


قال ابن عباس : أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل 
أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد صلل الله عليه وسلم › 
ويدخلهم الجنة وهم الصالحون » وقيل عام في كل صالح فيتناول أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمم . 


۳۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ر AC‏ در م 


© اسک سسکا لاں می‎ ag 
© لاماس لے اتاک اڪ كرجه لث اشر سے‎ 
© إن اا ءاڌنلڪم ڪل سواو رورت ار ا ییشتازمشے‎ 
اي القول ویع لم ماڪ تور کتوت تڪ توب 0 (€ ولن ادر یلع‎ 
فت لک عجوو اقل دی کیک بای وربا اتم الشتان عا‎ 


تین 


إن في هذا لبلاغاً 4 أي في جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ 
والتنبيه لكفاية ووصول الى البغية » قاله الرازي » يقال : في هذا الثىء 
بلاغ » وبلغة وتبلغ أي كفاية ء وقيل الإشارة بهذا إلى القرآن » والقرآن زاد 
الجنة » كبلاغ المسافر . 


ل لقوم عابدين 4 أي مشغولين بعبادة الله مهتمين بها ء والعبادة هي 
الحضوع والتذلل » وهم أمة محمد ( َة ) ورأس العبادة الصلاة قال أبو 
هريرة : الصلوات الخمس › وأخحرج ابن مردويه وأبو نعيم والديلمي » عن 
أنس قال : قال رسول الله ( ية ) في الآية قال : «ان في الصلوات الخمس 
شغلا للعبادة » . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى اله عليه وسلم قرأ 
هذه الآية وقال : « هي الصلوات الخمس في المسجد الحرام جماعة » » وقيل 
هم العالمون العاملون الموحدون » وقال الرازي : والأولى أنم الحامعون بين 
الأمرين » لأن العلم كالشجرة » والعمل كالثمرة > والشجر بدون الثمر غير 
مفيد » والثمر بدون الشجر غير كائن . 


تف حور الاناء ۳۸۱ 


الإنس والجن » والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال ؛ والعلل أي : ما أرسلناك 
لعلة من العلل إلا لرحتنا الواسعة » فإن ما بعثت به سبي لسعادة الدارين › 
وقیل معنى كونه رحة للكفار أنہم آمنوا به من الخسف والمسخ والاستكصال › 
وقیل المراد بالعا لين المؤمنون خحاصة › والأول أو ¢ بدلیل قوله سبحانه : وما 
كان الله ليعذهم وأنت فيهم . 

وعن ابن عباس في الآية قال : من آمن تمت به الرحمة في اللدنيا 
والآخرة » ومن لم يؤمن عوفي نما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب 
من المسح « والخسف والقذف 

وأخرج مسلم عن اڀ هريره قال : فيل يا رسول الله ادع اله على 
المشركين » قال : « اني لم ابعث لعاناء وإنما بعثت رحة ٠»‏ واخرج أحمد 
والطيالسى والطبراني وأبو نعيم » عن أبي امامة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين » . 

وأخرج امد والطبراني عن لجان .ان رسول الله صلل الله عايه وسلم 
من بني آدم أغضب ك) يغضبون ٠‏ وإغا بعثني رحمة للعالين » فأجعلها عليه 
صلاة يوم القيامة »" . 

وأخرج البيهقي عن آي هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : «إنما آنا رة مهداة »"“ وقد روي معنى هذا من طرق »› ثم بين 
سبحانه أن أصل تلك الرحهمة هو التوحيد والبراءة من الشرك فقال : 

ل قل إنغا يوحى إل أنغا إهكم إله واحد # إن كانت ۾ ما4 موصولة 


(۱) مسلم ۲۵۹۹ . 


(۲) الإمام احمد ۲٣۵/۵‏ . 
(۳) الامام احمد ۲۹٤/٥١‏ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۱۹۲/١‏ - الطبراني المعجم الكبير ۲/۷٣/١‏ . 


AY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فالمعنى أن الذي يوحى إل هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية لا 
يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادها وإن كانت ما كافة فالمعنى أن الوحي الي 
مقصور على استئثار الله بالوحدة # فهل أنتم مسلمون 4 منقادون مخلصون 
للعبادة ولتوحيد الله سبحانه » والمراد بهذا الاستفهام الأمر » أي أسلموا . 


ط فإن تولوا ‏ أي أعرضوا عن الإسلام ل فقل 4 لمم ل آذنتكم ‏ أي 
آغلک ١ا‏ وزی برت لا عل دا اتن وغل ران اع 1 
أخحص به بعضكم دون بعض » كقوله سبحانه : وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ اليهم على سواء ‏ أي أعلمهم أنك نقضت‌العهد نقضأسويت بينهم فيه. 

وقال الزجاج : المعنى أعلمتكم با يوحى إل على استواء في العلم به » 
ولا أظهر لأحد شيا كتمته على غيره . 


إوإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ‏ أي ما أدري أقريب حصوله 
أم بعيد وهو غلبة الإسلام وأهله على الكفر وأهله » وقيل المراد العذاب أو 
القبامة الشعملة عله ولا بعلمها ا اله الوقن اى با لحري رك ل 
آدري ما يؤذن لي في محاربتكم . 


لإإنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون » أي يعلم سبحانه ما 
تجاهرون به من الكفر والطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من ذلك 
وتخفونه لا تخفی عليه منه خافية ل وان أدري لعله » أي ما أدري لعل 
الإمهال ل فتنة لكم 4 واختبار ليرى كيف صنعكم . 


٤ ۴ّ .ٌ‏ 2 ع 

عن الربيع بن أنس قال : « ها اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى 
فلانا » وهو بعض بني أمية على المنبر يخطب الناس » فشق ذلك على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم › فأنزل الله هذه الآية يقول هذا الملك . وقال : ابن 
عباس » يقول ما أخبركم به من العذاب والساعة لعل تأخير ذلك عنكم فتنة 


کم . 


تفسير سورة الانبياء AY‏ 


ومتاع ای حين ‏ آي وعتع ال وقت مقدر تقتضيه حکمته ثم حکی 
سبحانه وتعالی دعاء نيه صل الله عليه وسلم بقوله : ۾ قال رب احکم 
باحق بيني وبين هؤلاء المكذبين با هو الحق عندك ففوض الأمر اليه 
سبحانه . 


وقال ابن عباس : لا يحكم الله إلا بالحق » وإغا يستعجل بذلك في 
الدنيا يسأل ربه » وقرىء رب بضم الباء قال النحاس : وهذا لحن عند 


وقریء اكم بقطع الهمزة وفتح الكاف وضم اليم > آي قال محمد : 
ري أحكم باحق من کل حاکم » وقرىء اكم بصيغة ا لماضي . أي أحكم 


الأمور باحق » وقرىء قل بصيغة الأمر ء آي قل يا حمد . 


قال أبو عبيدة : الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف » والتقدير رب احكم 
بحكمك الحق . وقد استجاب سبحانه دعاء نبيه صل الله عليه وسلم فعذمم 
ببدر» ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده المؤمنين » والحمد لله رب 
العالين . 


ثم قال سبحانه متمما لتلك الحكاية ل وربنا الرحمن المستعان على ما 
e‏ من الكفر والتكذيب › آي هو كثبر الرحمة لعباده ء والمستعان به في 
الأمور التي من جملتها ما تصفونه من أن الشوكة تكون لكم . ومن 
قولكم : هل هذا إلا بشر مثلكم؟4 وقولكم  :‏ اتخذ الرحمن ولد وكثيرا 
ما يستعمل الوصف ني كتاب الله بمعنى الكذب » كقوله : #ولكم الويل ما 
تصفون € وقوله : # سيجزيهم وصفهم 4 » وقرىء بالتحتية وبالفوقية على 
الخطاب . 


تم بغون الله الجزء الثامن من كتاب فتح البيان ۱ 
في مقاصد القران ويليه الجزء التاسع وأوله . ١‏ 


تفسيو سورة المج 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 5 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: (سورة الكهف ) فضل قراءتا 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فهوس الجزء الثأمن 


Nb 


على آثارهم . . إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها . أم 

حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم O E‏ 
إذ أوى الفتية إلى الكهف » فضربنا على آذاجم » ثم 

بعثناهم CO OLSA E‏ 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا برهم » 

SE ETE E E N ET تفصيل القصة‎ 
SSS ose إذ قاموا فقالوا ربنا‎ 
EB TTT هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آهة‎ 
i N E E E OO وترى الشمس اذا طلعت‎ 
E ك‎ 


۳٤ E TT 


واتل ما أوحى اليك من كتاب ربك ESE‏ 
واصبر نفسكڭ مع الذين یدعول رم بالغداة والعشي . 
واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين RET‏ 


FAV 


قوله عز وجل : فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها e‏ 


قوله عز وجل : واضرب ممم مثل الحياة الدنيا كماء OAS re Se‏ 
قوله عز وجل : والباقيات الصالحات O SOILD DEA‏ 
قوله عز وجل : ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين نما فيه e‏ 
: قصة آدم وسجود الملائكة له إلا إبليس NO ea‏ 
قوله عز وجل : ورأی اللجرمون النار فظنوا اہم مواقعوها O ees‏ 
: قصة موسى وفتاه والخضر a E EP E‏ 
: الكلام على طول عمر الخضر STO‏ 
قوله عز وجل : ويسألونك عن ذي القرنين وقصته وزمانه EN EEE‏ 
قوله عز وجل : قالوا ياذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض OS CNG DE‏ 
: اقامة سد بين يأجوج ومأجوج وبين غيرهم ER‏ 
: انيار هذا السد عند قيام الساعة I EEGs‏ 


ل فرج 2 الارن أعلا دوجوف عميرة ا عجرن ا 0١‏ 
قوله عز وجل : ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات 
القردوى رلا ء خالدين فها ل يخرن عا خورلا ب ٠۳٤١‏ 


a O ) سورة مريم‎ ( : 

قوله عز وجل : ذكر رححمة ربك عبده زکریا Eh RITE‏ 1 
قوله عز وجل : قال رب إني وهن العظم مني TOE‏ 
قوله عز وجل : وإني خحفت الموالي i U EEE‏ 
بشارة زكريا بیحی IA -.... aD Ee AE‏ 

قوله عز وجل : أن یکون لي غلام ead sess a‏ 
قوله عز وجل : يا بحيى خذ الكتاب بقوة O O‏ 
: مدح بجی مما کان عليه E OTO‏ 1 

: قصة مريم واعتزاطهما من أهلها E N ITEP‏ 

: ما دار بینہا وبين جبریل VRS NO‏ 


FAA 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : ق 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فأتت به قومها تحمله 


قال اي عبد الله آتاني الكتاب 


OG» ® ® 


SDS anama nS bp Qa gg SS SK ¢ ۍ‎ ¢ 


aon GO BD SES gg A KU u QO oO a a a a «„ 


uan E GG G4 Gd dûd MH 4 4 bb E «® ® 


فوله عز وجل : ما کان لله أن يتخذ من ولد SAS O‏ 
قوله عز وجل ج أسمع بهم وأبصر A ee AOE‏ 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
: استبعاد الانسان للبعث والاستدلال على وقوعه 
: إحضار هؤلاء حول جهنم جثیا 
وإن منکم إلا واردها 


قوله عز وجل 


: قصة إبراهيم مع أبيه 
: هدید والد ابراهیم له 
ساستغفر لك ريي 
: اعتزال ابراهيم لقومه وآهتهم ومكافأة الله له على ذلك 
قوله عز وجل : 1 


: قصة إدريس 
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 


: وما تتنزل إلا بأمر ربك 


وقربناه نجيا 


فسوف يلقون غیا 


وبيان نعيمها 


هل تعلم له سمي 


¢ bda 4 ® 


usm nma oO # @ 


on GO N & 4 


a 


us O N 4 ®» 


¢ ف فض ¢4 Qa‏ 


oe GS BEG bua aa ESE N GG Qa lH ¢4 a 


س د هه س د د ن هه 4 4 ض 4 mun ES NS‏ 


an Ga aM GO A GG 4 o am 


am aa VN GG 4 o o 4 e o a a a a MM چ«‎ 


Osama mm Dm GCG BH bé bQ a u a & 


aS a BS Gu GC o a mm a a N 4 ¢ & 


oon ma n Sp a aA GH og o mG & ® 


oe GOO aA Bam RE SS 4 o a 4 4 ®» 


mn SD HGH a GODS Ga CG amma a KK a 


oa mM ¢ 


aD GG Ad 4G oO mu uu Ga mE RE Gd @ 


له و ن و و س o‏ 4 4ة Cwm a pS Qa‏ 


OQ Boa wu ma aA mM & 


: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جثيا 
: تعيير الكفار للمؤمنين با هم فيه من الفقر ودفاع الله عنهم 


قوله عز وجل 


۳۸۹ 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوڵه عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


بأنه كم أهلك قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وریا . . . . ٠۹۱‏ 
: استدراج الله لأهل الضلال OUSIDE‏ 
: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ....... 0 

واتخذوا من دون الله آهة لیکونوا هم عزا » كلا سيكفرون 

SE a aA ASA RASS 2 بعبادتم‎ 

ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 4% 

زعموا للرحمن ولدا . لقد جاءوا شيا ادا Feocildsn keds‏ 
: القرآن أنزل للتبشرر والانذار E, ES VSR ES‏ 
: ( سورة طه ) تفصيل الخلاف في هذه الكلمة E ae‏ 
: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لن بخشى AS‏ 

الرحهمن على العرش استوى TSR‏ 

وان تجهر القول فإنه يعلم السر واخحفى Eee‏ 

وهل اتاك حدیث موسی اذا رأی نارا TT‏ 

فلا اتاها نودي یا موسی KESER OSES‏ 

وما تلك بيمينك یا موسی RS ETP‏ 

A E O O TOOT واضمم يدك الى جناحك‎ 

اذهب الى فرعون انه طغی E‏ 1 

قال موسی رب اشرح لي صدري RET ETENOT EEE‏ 

اذ اوحینا الى امك ما یوحی A SS‏ 

ولتصنع على عيني  arada E SE Se‏ 
: ارجاع موسی الى آمه بعد أن أخذه آل فرعون TAS‏ 

n E O TO E وفتناك فتونا‎ 

e TT TOE أذهبا الى فرعون‎ 

قال فمن ربکا یا موسی Ag E OTOP‏ 
: استكبار فرعون بعد اقامة الأدلة a E NT‏ 
: ہدید فرعون لوسی ورميه بالسحر ENESCO‏ 


۳۹۰ 


قوله عز وجلل  :‏ 


قوله عز وجل : 


: القاء السحرة حباهم وخیل الى موسی انا تسعى فخاف ِ. 0° 


قوله عز وجل : قلنا لا تخف انك آنت الأعلى وألق ما في يمينك e EET‏ 
: سجود السحرة لله عند معاينة ما حصل من موسى OF ees‏ 
قوله عز وجل : فلا قطعن آیدیکم وأرجلكم NO ass E o ee‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


TOO DAS E AOE SA e انا آمنا بربنا ليغفر لنا‎ 


OA SRE EDEL فاضرب مم طريقا‎ 


قوله عز وجل : فأتبعهم فرعون بجنوده فأغرقوا OS Ss‏ 
: تعدادهم نعم الله على بني اسرائيل EP EDAR‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وما أعجلك عن قومك يا موسى UTES AS ARs‏ 
قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري RT eS‏ 


قوله عز وجل : قالوا ما أخلفنا موعدك بلكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة 
القوم TO e SEA ARMED ASE‏ 
قوله عز وجل : فأخرج همم عجلا له خوار E‏ 
قوله عز وجل : ولقد قال هم هارون من قبل a TET TE‏ 
قوله عز وجل : یا ابن آدم ANN CRESSLER‏ 
قوله عز وجل : قال فاذهب فإن لك في الحياة TT DERE TE‏ 
: تحريق موسى للعجل واثباته للتوحيد Ad GPT OT‏ 
: من أعرض عن القرآن فإنه حمل يوم القيامة وزرا ..... Vo‏ 
: ويسألوناك عن الحبال عند البعث N SR TEES‏ 
: أحوال الناس يوم القيامة N Sea EEA ES‏ 
: الشفاعة NO E SAE ESSE SS‏ 
انزال القرآن بلغة العرب والحكمة فيه n‏ 
قوله عز وجل : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه AE ASS‏ 


۴۹۱ 


قوله عز وجل : ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي SAF DE OE‏ 


: قصة آدم وعدم سجود ابليس وتوبة الله على آدم NAS‏ 
قوله عز وجل : ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكاً 4% 
قوله عز وجل : أفلم بهد هم كم أهلكنا قبلهم . ولولا كلمة سبقت aT‏ 
قوله عز وجل : ولا مدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم E TTT‏ 
قوله عز وجل : وأمر أهلك بالصلاة TT‏ 
: إقامة الحجة على الكفار قبل تعذيبهم sess‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الأنبياء ) اقترب للناس حسام E Sao‏ 
قوله عز وجل : ما یآتیھم من ذکر من رہم محدث TT ele‏ 
: تسمية الكفار للقرآن بأنه أضغاث أحلام I TI‏ 1 
قوله عز وجل : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون n E‏ 
قوله عز وجل : ولقد آنزلنا إلیکم کتابا فيه ذكركم O ASS‏ 
: سنة الله في الظالمين ET‏ 
قوله عز وجلل : بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه IE SESE‏ 
: توبيخ من اتخذ آلهة عاجزة » لو كان فيه| آلهة لفسدتا ... ٠١٤‏ 
: دعوة الرسل حيعا إلى التوحيد hS TET‏ 
: اللائكة عباد لله PIN SANE SESS AS‏ 
قوله عز وجل : السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما TT‏ 
قوله عز وجل : وجعلنا من الماء کل شيء حي E i E TEE ETTINE‏ 
قوله عز وجل : كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخبر » استهزاء الكفار 
بالرسول NE BECCA‏ 
قوله عز وجل : خلق الانسان من عجل O‏ 


: سنة الله في المستهزئين بالرسل IT ONE‏ 
: عجز آلمة الكفار عن نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم .... ۳۹4 

قوله عز وجل : قل انما أنذركم بالوحي » ونضع الموازين القسط وصفة 
الميزان O O O‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


فوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان . وهذا ذكر مبارك . r‏ 
ولقد آتینا ابراهیم رشده i PTE‏ 
: ما دار بینه وبين أبیه آزر » ذم التقليد OSD‏ 
تالله لأكيدن أصنامكم TE SEATS RSS‏ 
فاسألوهم إن کانوا ينطقون E TTY‏ 
فرجعوا إلى أنفسهم . ٹم نکسوا على رؤوسهم E eng‏ 
أف لكم ولا تعبدون من دون الله . . قالوا حرقوه . . قلنا يا 
نار کوني بردا وسلاما ET aa‏ 
لوطا اتتا حك وعدا ونوا إد ناد من فب Po“...‏ 
: وداود وسليمان إذ بجحكمان في الحرث » وما في هذا الحكم من 
حكم وأحکام ES SS OES‏ 
وسخرنا مع داود الحبال ie E EO O O‏ 
ولسليمان الريح عاصفة O SELE OSS‏ 
وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر . . وآتيناه أهله ومثلهم 
معهم TOs MSAD I‏ 
: واسماعيل وإدريس وذا الكفل E E PN TE‏ 
وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه TEE‏ 
وزکریا إذ نادی ریه TAOS era as‏ 
e SL‏ . إن هذه 
أمتكم أمة واحدة TAN sl ORR ESA‏ 
وتقطعوا أمرهم بينهم . . فمن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن . . وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون .... ۳۷١‏ 
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق . ۳۷۱ 
انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ATO‏ 
ان الذين سبقت هم منا الحسنى VERS eS‏ 
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب E EE ETE‏ 


4r 


قوله عز وجل : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 

الصالون E E TET TE‏ 
قوله عز وجل وما أرسلناك اللا رة للعالين es aR o ۹ OR‏ 
قوله عز وجل : فان تولوا فقل آذنتکم على سواء N‏ 


۳44 


ف تر 


خت ےی ر ب رما 
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طبع و دقر له وراه 
مالیا 


بدادله بن اراهن الاضاری 


تاح 


و رکد ل ا 
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وزیا یا رار ا‎ 
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ھر بے 
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ازل ات ر 


روت ۔ص. ب ۸۳۵۵ ۔ تکس عا ٢۷‏ وہ 
سی دا صض. نت ۴۲١‏ - تالکش ٩۹۱۹۸18‏ 


سورة المج 

( هه سبع أو ثمان وسبغون أية) 

أختلف, الغلماء هل هي مكية أو محنية ؟ قال ابن عباس : نزللت ٠‏ " 
بالمدينة . وعن أبن الزبير ومجاهد مثله . وقال قتاصة : ا4 أوبغ آيات ١«وما‏ 
أوسلنا من قبلك من رسول ول نبي» الك قوله - «عضاب يوم مقيم» فهن 
مكيات . وقال ابن عباس. سوك ثلاث ايات. وقيل. أربغ ايات الد 
قوله «عذاب الحرية» وعن النقاش أنه عد ما نزل منها بالمدينة عشر ايات. 


وقال الجمهور: أن السورة مختلطة منها مكي ومنها مدنك. 
قال القرطبك: وهكا هو الصحيح إن الأيات تقتضي ضلك. لان «يا أيها 
الناس» مكد. و ديا أيها الخدين آمنوا» مدني. 

قال الغزيزي : وهه من أعاجيب السور نزلت لي ونهاراً. سفاً 
وحضراً. مڪياً ومڪنياً؛ سلمياً وحوبياً. ناسا ومنسوخاً. محكماً 
ومتشابهاً. 

وقشط ورد في فضلها E‏ ات E AN‏ والترہمک <+ 
وغيرهم عن عقبة بن عامو قال . قلت يا وسول الله ؛ أفضلت سورة العج 
عله سائ القران بسجدتين؟ قال: نغم. فمن لر يسجدهما فاا 
يقرۇهاء"'. 

قال الترہمض ج : هذا حصيث حسن ليس اسناصه بالقو ي . وقد 
ووي عن كثير من الصحابة أن فيها سجصتين. وبه يقول ابن المباوك 
والشافغي وأحمد واسحاق . وقال بغضهم؛ أن فيها سجصدة واحكة. وهو | 
قول سفيان الثوورج . وروي هخا عن أبن عباس وابراحيم النخهي . ) 


j 


SE, 
ONT 


)م (ا) الإمام أحد ٠١٠/١‏ الترمذي كتاب الجمعة باب ٥٤‏ . 


اص و ر ت € 2 2 
س 7 ر ۶ ب رت ا ا ر ۶ 7 و a sd‏ 
انها الاس اتقوا ڪڪم ت زلزلة الئاعة شىء 2 16 
ا رو وہ سے ر ےی کے ےر و و ےہ 


ترونهانذهل كل مرض عة عما رضعت وتضع ڪل ذاتِ حمل 
س کر سر ررر ار 


N E N E 


e + A e 2‏ رتو و کو س ص 
ون اناس من عجرل ق الوبعيرعلو ويترع ڪل شيطن ید اکب 


ص 
ر کاو و و 


علبدانهرمن نو لاه فاه مضا ہدید داب السع ر 


لا انجر الكلام في خاتمة السورة المتقدمة الى ذكر الإعادة وما قبلها وما 
بعدها بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهواطما حثا على التقوى التي 
هي أنفع زاد فقال : ل یا أا الناس اتقوا ربكم 4 أي احذروا عقابه بفعل ما 
أمركم به من الواجبات وترك ما ناكم عنه من المحرمات ؛ ولفظ الناس يشمل 
جميع المكلفين من الموجودين ومن سيوجد على ما تقرر في موضعه » وقد قدمنا 
طرفاً من ذلك في سورة البقرة . 

إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 تعليل ها قبله من الأمر بالتقوى » 
والزلزلة شدة الحركة والازعاج » وأصلهامن زل عن الموضع » أي زال عنه 
وتحرك » وزلزل الله قدمه أي حركها » وتكرير الحرف يدل على تأكيد المعنى › 
وهو من إضافة المصدر إلى فاعله » ومفعوله عحذوف تقديره الأرض» ويكون 
إسناد الزلزلة إلى الساعة على سبيل المجاز العقلي » وهي على هذا الزلزلة التي 
هي إحدى أشراط الساعة التى تكون في الدنيا قبل يوم القيامة » هذا قول 
الجمهور » أو إلى الظرف لأنها تكون فيهاء كقوله : #بل مكر الليل 
والنهار ) » ووقتها يكون يوم القيامة . 

وقيل إنها تكون في النصف من شهر رمضان » ومن بعدها طلوع 
الشمس من مغرا . ولا حجة فيها للمعتزلة في تسمية المعدوم شيئا » فإن هذا 


۹ 


۱٠۰‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اسم ها حال وجودها . وقيل في التعبير عنها بالشىء : إيذان بأن العقول 
فاصرة عن إدراك کنہھا : 


وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه 
وغيرهم » عن عمران بن حصين قال : ا نزلت يا أا الناس )- إلى 
قوله  -‏ عذاب شديد ‏ » أنزلت عليه هذه وهو في سفر فقال : أتدرون أي 
يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث 
بعث النار » قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
ن ل ا واا ال ا اا الارن کن قال ورل آنه 
صلى الله عليه وسلم : قاربوا وسددوا وأبشروا فإنما لم تكن نبوة قط الا كان 
بين يدا جاهلية » فتؤخذ العدة من الجاهلية » فإن تمت وإلا كملت من 
المنافقين . وما مثلكم والأمم الا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في 
جنب البعير ) . 


ثم قال : إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة ءفكبروا . ثم قال: إني 
لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الحنة فكبروا » ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف 
آهل الحنة» فكبروا « قال : ولا أدري > قال الثلشين آم لا ٩‏ , 


وأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر عنه مرفوعاً نحوه » 
وقال في آخره « اعملوا وأبشروا » فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين 
ما کانتا مع شيء الا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم ومن بني 
إبليس» فسري عن القوم بعض الذي جدون » قال :اعملوا وأبشروا فوالذي 
نفس محمد بيده ما أنتم في الناس الا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في 
دراع الدابة ۲ . 


. ۲۹/۱ المستدرك کتاب الإیان‎ )١( 
aT - ۲ الترمذي تقسبر سورة‎ () 


تفسير سورة الحج 1 


وي الصحيحين وغیر شما عن آي سعيد الخدري قال: قال النبي صل 
الله عليه وسلم : « فذکر نحوه وي آخره فقال : من يأجوج ومأجوج الف 
ومنكم واحد وهل أنتم في الأمم الا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو 
كالشعرة البيضاء ف الثور الأسوذ ¢„ 


# يوم ترونا » أي وقت رؤيتكم للزلزلة ‏ تذهل كل مرضعة عا 
أرضعت ‏ أي تفل كل ذات رضاع عن رضيعها » قال قطرب: تذهل 
تشتغا وقيل ت 1 وقيل :تلهو؛ وقي :تسلو »وهذه معانيها متقاربة . 


قال المبرد # ما هنا بمعنى المصدرء أي تذهل عن الإرضاع› قال : 
وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الدنيا » إذ ليس بعد القيامة حمل وارضاع › 
الا أن يقال : إن من ماتت حاملا فتضع جلها للهول » ومن ماتت مرضعة 
بعثت كذلك » ويقال هذا مثل » كا يقال : ل يوما مجعل الولدان شيبا # › 
وقيل يکون مع اللفخة الأول » قال ويمحتمل أن تكون الزلزلة عبارة عن أهوال 
يوم القيامة ؛ كا في قوله #مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ) . 


وتضع کل ذات حمل جلها ) آي تلقي جنيا بغير تمام من شدة 
الهول » كا أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك # وترى الناس 
سكارى ‏ قرأ الجحمهور بفتح التاء والراء خطاباً لكل واحد ؛ أي يراهم الرائي 
کا سکاری 0 وقری ری بض التاء مسنداً الى المخاطب من أرأيتك »› أي 
تظنہم سکاری » قال الفراء : ولمحذه وجه جيد في العربية . 


۾ وما هم بسكارى 4 حفيقة »› وقریء سکری بغر ألف » وها لغتان 
مجمع با سکران » مثل کسلی وکسالی › ولا نفى سبحانه عنهم السكر أوضح 
السبب الذي لأجله شاوا السكارى فقال : 


(۱) مسلم ۲۲۲ - البخاري ۱٥۸٤‏ . 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


ولكن عذاب الله شديد ‏ فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت 
عقوهم واضطربت أفهامهم فصاروا کالسکارى » بجامع سلب كمال التمييز 
وصحة الإدراك وروي آن هاتین الآيتين نزلتا في غزوة بى المصطلق ليلا فقرأهما 
النبي ( بل ) فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة . ET‏ 
لا أراد سبحانه أن يحتج على منكري البعث قدم قبل ذلك مقدمة تشمل أهل 
الجدال كلهم فقال : ل ومن الناس من بجادل في الله » أي في شأن الله 
وقدرته وصفاته » والمعنى أنه يخاصم في ذلك فيزعم أنه غير قادر على البعث 
ل بغير علم ) يعلمه ولا حجة يدلي بها أو يؤول أو يثل أو يعطل أو يشبه 
صفاته بصفات الخلق من دون حجة نيرة أو يكابر في دين الله ويقول فيه ما لا 
خير فيه من الأباطيل وتقليد آراء الرجال ط ويتبع # في يقوله ويتعاطاه ويحتج 
به ومجادل عنه . 

ل كل شيطان مريد ) آي متمرد على الله متجرد للفساد » وهو العاق » 
سمي بذلك لوه عن کل خير . 

وقال الزجاج : امريد والمارد المرتفع الأملس » والمراد إما إبليس وجنوده 
أو رؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم الى الكفر . قال المفسرون : نزلت في 
النضر بن الحارث؟ وكان كثر الحدال » وكان ينكر أن الله يقدر على احياء 
الأموات » وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة . 

# کتب عليه » أي قضى على الشيطان › قاله قتادهة وعن ماهد مثله 
اه من تولاه 4 أي من اتخذه ولي واتبعه أنه أي فشأن الشيطان أنه 
# يضله 4 عن طريق الحق والجنة > وقد وصف الشيطان بوصفين » الأول أنه 
مريد » والثاني ما أفاده جملة : كتب عليه الخ . 


ط وديه إلى عذاب السعير # أي Iu N EAS‏ 


العذاب » وف الاأية < اتتاعھ e‏ ٹہ دک سحانه ما الحقصود م“ 
د جر عن ال ثم دکر سب هو من 
الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدمة فقال : 
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لیا آہا الناس ان کنتم في ريب من قرا الجمهور بسكون 
العين وقرىء بفتحها وهي لغة » وشكهم يحتمل أن يکون في وقوعه أو في 
مكانه . والمعنى إن كنتم في شك من الإعادة بعد الموت فانظروا في مبدأً 
خلقكم أي خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك وتدحض 
الشبهة الباطلة . 

فإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلت أبيكم آدم وهذا أول تطور 
الإنسان في أطوار سبعة وهي التراب والنطفة والعلقة والمضغة والإخراج طفلا 
وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد الى أرذل العمر كا سيأتي تفصيل ذلك ۾ ثم 4 
خلقناكم لظ من نطفة 4 أي من مني سمي نطفة لقلته والنطفة القليل من 
لاء » وقد يقع على الكثير منه والنطفة القطرة » يقال نطف ينطف أي قطرء 
وليلة نطوف أي دائمة القطر ل ثم من علقة ‏ وهي الدم الجامد والعلق الدم 
العبيط أي الطري أو المتجمد وقيل الشديد الحمرة » والمراد الدم الجامد 
المتكون من مني ثم من مضغة » وهي القطعة من اللحم فدر ما يمضغ 
الماضغ يتكون من العلقة «إغلقة4 أي مستبينة الخلق ظاهرة التصوير لإ وغير 
حلقة4 أي لم يستبن خحلقها ولا ظهر تصويرها . 

قال ابن عباس : المخلقة ما كان حي تام الخلق وغير المخلقة ما كان 


٤‏ فح البيان في مقاصد القران 


يريد قد بدا خلقه وغير علْقة لم تصورء قال : الأكثر ما أكمل خلقه بنفخ 
حي بإكمال خلقته بالروح » قال الفرّاء: ححلقة تام الخلق وغير محلقة 
السقط . 


وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم » عن ابن مسعود قال : 
حدننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادفق المصدوق : إن احدكم 
مجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
کلمات یکتب رزقه وأجله وعمله وسقي ا وسيك فو الذي لا إله غیره إل 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتی ما یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها ٠٠»‏ ء والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً . 


ل لنبين لكم » أي خلقناكم على هذا النمط البديع > لنبين لكم› 
كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته 
ط ونقر ‏ مستأنف أي نثبت مني الأرحام ما نشاء ‏ فلا يكون سقطاً» ول 
يقل من نشاء لأنه يرجع الى الحمل وهو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح » وقرىء 
ما نشاء بكسر النون ط إلى أجل مسمى ‏ وهو وقت الولادة ثم نخرجكم ) 
من بطون أمهاتكم ط طفل » أي أطفالا واا أفرده إرادة للجنس الشامل 
للواحد والمتعدد . 


قال الزجاج : طفلا في معفى أطفالا » ودل عليه ذكر الجماعة » يعني في 


. ٠١١٤ البخاري‎ - ۲۹٤۳ مسلم‎ )۱( 
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نخرجكم ¢ والعرب كثيرا ما تطلق اسم الواحد على الجماعة » والمعنى 


وقال المبرّد: هو اسم يستعمل مصدراً كالرضا والعدل » فيقع على 
الواحد » والجحمع قال الله تعالى : ظ أو الطفل الذين لم يظهروا # ؛ ثم قيل 
نصبه على التمييز » قاله ابن جرير وفيه بعد » والظاهر أنه على الحال والطفل 
يطلق على الولد الصغير من وقت انفصاله الى البلوغ » وأما الطفل بالفتح فهو 
الناعم والمرأة طفلة . 


لثم لتبلغوا أشدّكم4 كأنه قيل نخرجكم لتكبروا شيا فشيئا » ثم 
لتبلغوا إلى الأشد. وقيل ان ثم زائدة » والأشد هو كمال العقل » وكمال 
القوة والتمييز ؛ قيل وهو ما بين الثلاثين الى الأربعين » وهو في الأصل حع 
شدة كأنعم جمع نعمة » وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الأنعام [ ومنكم 
من يتوف 4 أي يوت قبل بلوغ الأشد الكبر » وقرىء مبنياً للفاعل أيضاً . 


ل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر # أي أخسه وأدونه وهو المرم والخرف 
وهو خمس وسبعون سنة قاله علي » وقيل ثمانون سنة » وقال قتادة : تسعون 
سنة حتى لا يعقل » وهذا قال سبحانه ‏ لكيلا يعلم » أي يعقل #[ من بعد 
علم » أي بعد عقله الأول بل شيئ من الأشياء أو شيئاً من العلم » والمعنى 
أنه يصير من بعد ان کان ذا علم بالأشياء وفهم ها لا علم له ولا فهم کهيئته 
الأولى في أوان الطفولية من سخافة الرأي وقلة الفقه والعقل والفهم فيشسى ما 
یعلمه » وینکر ما یعرفه » ومثله قوله تعالى : إا لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ‏ وقوله : ومن نعمُره ننكسه في الخلق ) 
قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة أي فهذا الرد والنكس خاص 
بغبر قارىء القرآن والعلاء » وأما هؤلاء فلا يرون في آخر عمرهم إلى الأرذل 
بل یزداد عقلهم كلها طال عمرهم . 


۱۹ فتح البيان في مقاصد القران 


ل وترى الأرض هامدة ‏ هذه حجة أخرى على البعث فإنه سبحانه 
احتج بإحياء الأرض بإنزال الاء على إحياء الأموات » واهامدة اليابسة التي لا 
تنبت شيعا » قال ابن قتيبة : أي ميتة يابسة كالنار إذا طفئت » وقيل دارسة » 
واهمود السكون والخشوع والدروس » وقیل هي التي ذهب عنها الندى ؛ وقيل 
هالكة » ومعاني هذه الأقوال متقاربة . 


لإ فإذا أنزلنا عليها الماء 4 أي ماء المطر والأنمار والبحار والعيون 
والسواقي ل اهتزت 4 أي تحركت في رأي العين » والاهتزاز شدة الحركة » 
يقال هززت الثيء فاهتز أي حركته فتحرك » والمعنى تحركت بالنبات ؛ لأن 
النبات لا بخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقية » فسماه اهتزازا 
مجازاً » وقال المبرد المعنى اهترز نباتها » واهتزازه شدة حركته »> والاهتزاز في 
اللبات أظهر منه في الأرض « وربت ¢ أي ارتفعت » وقيل انتفخت 
وزادت » والمعنى واحد وأصله الزيادة ؛ يقال : ربا الشىء يربو ربوا إذا زاد» 
ومنه الربا والربوة وربأات أي ارتفعت حت صارت بمنزلة الرابية » وهو الذي 
بحفظ القوم على مكان مشرف » ويقال له راب ورابية وربيئة . 


ل وأنبتت » أي أخرجت لمن كل زوج بيج 4 أي من كل صنف 
حسن ولون مستحسن سار للناظرين اليه والبهجة الحسن » قاله ابن عباس » 
يعني الشىء المشرق الحميل و لمن # زائدة » والاسناد مجازي ٠‏ لان النبت في 
الحقيقة هو الله تعالى . 
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ط ذلك 4 الصنع البديعم حاصل ل بأن ‏ أي بسبب أن الله هو 
احق » وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق والموجد لما سواه من الأشياء فهذه 
الآثار الخاصة من فروع القدرة العامة التامة » والحق هو الموجود الذي لا يتغير 
ولا يزول » وقيل ذو الحق على عباده » وقيل الحق في أفعاله . 


قال الزجاج : ذلك في موضع رفع › آي الأمر ما وصفه لكم وبين بأن 
الله هو الحق ؛ والجملة مستاأنفة ولا ذكر افتقار الموجودات اليه سبحانه» 
وتسخيرها على وقق إرادته واقتداره ۽ قال بعد ذلك هذه الغالات . 


ط وآنه حى الموتى وأنه على كل شيء ) من الأشياء فط قدير 4 والمحنى 
أنه المتفرد بهذه الأمور » وأنها من شأنه لا يدعي غيره أنه يقدر على شىء منہا 
فدل سبحانه بهذا على آنه الحق الحقيقي الغني المطلق » وأن وجود كل موجود 
ا و ا و E‏ 
إضمار فعل أي ولتعلموا أن الساعة آتية . 


# لا ریب فیها ) ولا تردد» ثم أخبر سبحانه عن البعحث فقال : 
۾ وأن الله يبعث من في القبور » فيجازييم ا ان حيرا فخرء وان شراً 
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فشر » ون ذلك كائن لا محالة » والحاصل أنه تعالى ذكر اسباباً حمسة٤الثلاثة‏ 
الأول مؤثرة » والأخيران غير مؤثرين . 


ل ومن الناس من مجادل في » شأن الله » كقول من قال : إن 
اللائكة بنات الله والمسيح ابن الله وعزيراً ابن الله » قيل نزلت في النضر بن 
الحرث وقيل في أبي جهل » وقيل في رجل من بني عبد الدار > قاله ابن 
عباس » وقيل هي عامة لكل من يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم وعلى كل 
حال فالاعتار ما يدل :عليه اللفظ وان كان السب خاضاً . 


والمعنى ومن الناس فريق مجادل في الله فيدحل في ذلك كل مجادل في 
ذات الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة # بغير علم » أي كائنا بخير علم » 
قيل والمراد بالعلم هو العلم الضروري ولا هدى ¢ وهو العلم النظري 
الاستدلالي ؛ لأن الدليل بدي الى المعرفةء والأولى حمل العلم على العموم 
وحمل اهدى على معناه اللغخوي وهو الارشاد . 


ولا کتاب ‏ أي وحي # منبر 4 وهو القرآن » والمعنى أنه بجادل من 
غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه 
الثلاثة والمنير : النير البين الحجة الواضح البرهان » وهو إن دخل تحت قوله 
بغير علم فإفراده بالذكر كإفراد جبريل بالذكر بعد ذكر اللائكة وذلك لكونه 
الفرد الكامل الفائتق على غيره من أفراد العلم » وأما من حمل العلم على 
الضروري والهدى على الاستدلالي » فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعي 
فتكون الآية متضمنة لنفي الدليل العقلى ضرورياً كان أو استدلالياً» ومتضمنة 
لنفي الدليل النقلى بأقسامه وما ذكرناه ول . قيل والمراد هذا المجادل في هذه 
الآية هو المجادل في الآية الأولى أعني قوله : # ومن الناس من بجادل في الله . 
بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 4 وبذلك قال كثر من المفسرين والتكرير 
للمبالغة في الذم » كا تقول لرجل تذمه وتوبخه: أنت فعلت هذا! أنت 
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فعلت هذا ! وجوز أن يکون اکر ر و آية بزيادة ما وصفه 

به في اا الأخرى > وقیل الآية الأولى واردة في المقلدين اسم فاعل » والثانية 
في المقلدين اسم مفعول » ذكره الزخشري وقال وهو أوفق وأظهر بالمقام 
انتھی . 


ولا وجه هذا ك| أنه لا وجه لقول من قال إن الآية الأولى خاصة 
بإضلال المتبوعين لتابعيهم » والثانية عامة في كل إضلال وجدال . 


ل ثاني عطفه ٭ حال أي لاوي عنقه » قاله قتادة » وعن ابن عباس 
والسدي وابن رید وابن جریج ا المعرض والعطف الحانب وعطها الرجل 
جانباه من يمين وشمال » وفي نفسيره وجهان : 


الأول: آن المراد به من يلوي عنقه مرحا وکا د الزجاج قال : 
وهذا يوصف به المتكبر » قال ابن عباس ی یکر کی انه وقال 
المبرد: العطف من انى من العنق . 


الوجه الثاني : أن المراد بقوله : طثاني عطفه 4 الاعراض أي معرضاً 
عن الذكر كذا قال الفرّاء والمفضل وغيرها كقوله تعالى : إو مستكبرا كان 
يسمعھا 4 وقول : ل لووا رؤوسهم ¢ وقوله: ‏ أعرض ونأى بجانبه 4 
وقيل المعنى مانع تعطفه إلى غيره . 


# ليضل“ عن سبيل الله » أي ليستمر أو ليزيد ضلاله » وإن ضلاله 
كالغرض له لكونه مآله » قرىء ليضل بفتح الياء وضمها والسبيل هنا الدين » 
يعني أن غرضه هو الاضلال عن السبيل وإن لم يعترف بذلك › وقيل هي لام 
العاقبة كأنه جعل ضلاله عائداً لحداله له في الدنيا حزي 4 مستأنفة مبينة ا 
محصل له بسبب جداله من العقوبة والخزي والذل » وذلك با يناله من العقوبة 
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في الدنيا ومن العذاب المعجل » وسوء الذكر على ألسن الناس » وقيل الخزي 
الدنيوي هو القتل كا وقع في يوم بدر. 


ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » أي عذاب النار المحرقة » ثم 
يقال له ل ذلك ¢ آي ما تقدم من العذاب الدنيوي والأحروي ل با قدمت 
يداك # من الكفر والمعاصى والباء للسببية » وعبر باليد عن جلة البدن لكون 
ما العاصى تكردا ف الخال وق غر هده المرة م ادیک يان 
هذه الآية نزلت في أي جهل وحده وفي غيرها نزلت في جماعة تقدم ذكرهم . 


# وأن الله ليس بظلام 4 أي بڏي ظلم ۾ للعبید که ى والأمر أنه 
سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب . وقد مر الكلام على هذه الآية في آخر آل 
عمران فلا نعيده # ومن الناس من يعبد الله على حرف هذا بيان لشقاق 
أهل الشقاق . قال أكثر المفسرين الحرف الشك . وأصله من حرف الشىء أي 
طرفه . مثل حرف الجبل والحائط فإن القائم عليه غير مستقر . والذي يعبد 
الله على حرف قلق في دينه على غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل 
ونحوه يضطرب اضطراباً ويضعف قيامه . فقيل للشاك في دينه إنه يعبد الله 
على حرف . أي متزلزلا لأنه على غير يقين من وعده ووعيده بخلاف المؤمن 
لانه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف . ففي الأية استعارة تمثيلية . 


وقيل الحرف الشرط . والشرط هو قوله : # فإن أصابه خير # دنيوي 
من رخاء وصحة وعافية وسلامة وخصب وكثرة مال «إاطمأن به » أي ثبت 
على دينه واستمر على عبادته أو اطمأن قلبه بذلك الخير الذي أصابه وسكن 
البه وان أصابته فتنة 4 أي شيء یفتتن به من مکروه یصیبه في هله وماله أو 
نفسه ومعيشته كالجحدب والمرض وسائر المحن . 


تفسير سورة الحج ۲۱ 


الكفرء ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال : ل خسر الدنيا والآخرة 4 أي 
ذهبا منه وفقدهما فلا حظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن وصون الال 
والدم ولا في الآخحرة من الأجر وما أعده الله للصالين من عباده وقرىء خاسر 
الدنيا على اسم الفاعل . 


ذلك هو الخسران البين 4 أي الواضح الظاهر الذي لا خسران 
مثله . فإنه اذا ل ينضم اليه الأخروي أو بالعكس ل يتمحض خسرانا فلم 
يظهر كونه كذلك ظهورا تاما » فانحصر الخسران البين فيه على ما دل عليه 
الإتيان بضمير الفصل . قاله الكرخي . 


آخرج الببخاري وغیره عن ابن عباس ي الأية قال : کان الرجل يقدم 
المدينة فإن ولدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال هذا دين صالح . وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتح خیله قال هذا دين سوء . 


بن اقرب باون الى صل اف عله ول لرن ا ران 
بلادهم فان وجدوا عام عیث وعام حصب وعام ولاد حسن › قالوا إن دینا 
| لصالح فتمسکوا يه » وإن وجدوا عام جدذدب وعام ولاد سوء وعام 
قحط » قالوا ما في ديننا هذا خر فأنزل الله هذه الآية . 


وعن أبي سعيد قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده . 
فتشاءم بالاسلام » فاأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقلني أقلني ‏ قال : 
« إن الاسلام لا يقال » » فقال : | أصب من ديني هذا ا ذهب بصري 
ومالي ومات ولدي » فقال : « يا هودي الاسلام يسبك الرجال ك تسبك النار 
خبث الحديد والذهب والفضة » » فنزلت هذه الآية . أخرجه ابن مردويه . 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 
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ل يدعو أي يعبد هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر ¥ من 
دون الله 4 أي متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام ط ما لا يضره & إن ترك 
عبادته وعصاه ل وما لا ينفعه ‏ إن عبده وأطاعه ؛ لكون ذلك المعبود هادا لا 
يقدر على ضر ولا نفع » والحمع بين نفي النفع والضر هنا؛ وإثبات) في 
قوله : لمن ضره أقرب من نفعه ‏ . الآية > كا سيأتي بأن معبوداتہم لا 
تضر ولا تنفع بأنفسها ولكن بسبب عبادتها » فنسب الضرر اليها كا في قوله 
تعالى : # رب إن أضللن كثيرا من الناس ‏ ؛ حيث أضاف الإضلال اليها 
من حيث إا كانت سبب الضلال . 


وقال الشهاب : دفع التنافي بأن النفي باعتبار ما في نفس الأمر والاثبات 
باعتبار زعمهم الباطل . ان 


لإ ذلك 4 أي الدعاء المفهوم من يدعو هو الضلال البعيد ) عن 
احق رالرشف تارمن ضادل من لكف غر الطريى فار شلال دا 
عنها . قال الفراء : البعيد الطويل . 


لإ يدعو ) أي يقول هذا الكافر يوم القيامة . لمن ضره أكثر من نفعه ) 
هذه الحملة مقررة لا قبلها من كون ذلك الدعاء ضلا شا والاصنام لا نع 


فيها بحال من الأحوال › > بل هي ضرر بحت لمن عبدها» 6 دحل النار 


تفسير سورة الحج 


بسبب عبادتها » وإيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرة للمبالخة في تقبيح 
حال ذلك الداعي . أو ذلك من باب وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين » واللام هي الموطئة للقسم ول من 4 موصولة أو موصوفة » وضره مبتدأ 
خبره أقرب » والحملة صلة الموصول وجملة ل لبس الولى ولبئس العشير 4 
جواب القسم . 


والمعنى أنه يقول ذلك الكافر يوم القيامة # لبئس المولى ‏ أنت ل ولبشس 
العشير أنت ¢ » و #المولى 4 الناصر » وطالعشر# الصاحب . 


وقال الزجاج : آي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه »> وعلى هذا قوله ؛ 
من ضصره کلام ماف مبتداً » وحبره ل لمو قال : وهذا لن اللام 
لليمين والتوكيد فجعلها أول الكلام . 


وقال الزجاج والفراء : جوز أن يكون ل يدعو مكررة على ما قبلها 
على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء » أي يدعو ما لا يضره ولا ينفعه 
يدعو . وقال الفراء والكسائي والزجاج : معنی الكلام القسم > والتقدير يدعو 
من أضره أقرب من نفعه . وقال محمد بن يزيد : المحنى يدعو لمن ضره أقرب 
من نفعه إها ء قال النحاس : وأحسب هذا القول غلطا منه . 


وقال الفراء والقفال : اللام صلة » والمعنى يدعو من ضره أقرب من 
نقعه » واللام في # لبئس المولى ولبثس العشير 4 على هذا موطئة للقسم . 


إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأبار 4 لما فرغ سبحانه في ذكر حال المشركين ومن يعبد الله على حرف ذكر 
حال المؤمنين في الآخحرة » وأخبر أنه يدخلهم هذه الجنات المتصفة بهذه 
الصفة » وهذا وعد لمن عبد الله بكل حال لا لمن عبده على حرف » وقد تقدم 
الكلام في جري الأنمار من تحت الجنات » وبينا أنه إن أريد بها الاشجار 


8 فتح البيان في مقاصد القران 


المتكاثفة الساترة لما تحتها فجريان الأنهار من تحتها ظاهر » وإن أريد با الأرض 
فلا بد من تقدير مضاف أي من تحت أشجارها . 


# إن الله يفعل ما يريد تعليل لا قبلها ء أي يفعل ما يريده من 
الأفعال لا يسئل عا يفعل » فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء » ويكرم من 
يطیعه » وین من يعصیه . 


# من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ‏ قال النحاس » 
ومن أحسن ما قيل في هذه الآية إن المعنى من کان يظن أن لن ينصر الله 
محمداً « ية » وأنه يتهيأً له أن يقطم النصر الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم 
ل فليمدد بسبب » أي فليطلب حيلة يصل بها الى الساء ثم اليقطع 4 
النصر ان تيأ له # فلينظر هل يذهبن كيده » وحيلته # ما يغيظ ¢ إياه من 
نصر النبي « بَةٍ » وحمل # من 4 على الكفار يوافق کلام الحلال » ومثله ي 
العمادى . 


فال اال ا اه ال ا ر ق ا ا 
EL O‏ فمن كان يغيظه ذلك من أعادیه 
وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور ومباشرة ما يرده 
ا ا 
فقصارى أثره وعاقة أمره أن ختنق حنقاً نما یری من ضلال مساعيه » وعدم 
إنتاج مقدمات مبادية . 


وقيلى المعنى فليشدد حبلا في سقف بيته ثم ليقطع » أي ليما الحبل حى 
ينقطع فيموت خختنقاً » وا معنى فليختنق غيظاً حتى يموت » فإن الله ناصره صلى 
الله عليه وسلم ومظهره ولا ينفعه غيظه . وبه قال ابن عباس . وقيل المع 
من كان يظن أن الله لا يرزقه فليقتل نفسه » فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه 


برزف ؟ . 
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# وكذلك » أي مثل ذلك الانزال البديع من الآيات السابقة 
آنرلناه 4 أي القرآن # آيات بينات » واضحات ظاهرة الدلالة على 
مدلولاتہا # وأن الله هدي من يريد » هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان 
مهدياً من قبل » ویضل من یرید ضلالته معطوف على هاء ( أنزلناه 4 ف «إن» 
وصلتها في محل نصب » ويصح أن تكون في موضع رفع خبر المبتدأ مضمر ؛ 
أي والأمر أن الله الخ . 


إن الذین آمنوا 4 بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بجا ذكر من 
الآيات البينات ظ والذين هادوا # هم اليهود المنتسبون الى ملة موسى 
#والصابئين » هم قوم يعبدون النجوم ؛ وقيل هم من جنس النصارى وليس 
ذلك بصحيح بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى 
الأنبياء # والنصارى 4 هم النتسبون إلى ملة عيسى ل والمجوس # هم الذين 
يعبدون النار ويقولون إن للعام أصلين النور والظلمة . 


وقيل هم قوم يعبدون الشمس والقمر»ء وقيل هم يستعملون 
النجاسات . وقيل هم قوم من النصارى اعتزلوهم ولسوا الملسوح »> وقيل انم 
أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى 


۲٦‏ فشح البيان في مقاصد القران 


مل والذين أشركوا ) هم الذين يعبدون الأصنام ؛ وقد مضى تحقيق هذا 
ف البقرة › ولکنه سبحانه قدم هنالك النصارى عل الصابئين وأخرهم عنم 
هنا » فقيل وجه التقديم هنالك أهم أهل كتاب دون الصابئين » ووجه 
تقديهم هنا أن زمنهم متقدم على زمن النصارى . 

قال قتادة : الصابئون هم قوم يعبدون اللائكة ويصلون للقبلة ويقرأون 
الزبور » والمجوس عبدة الشمس والقمر والنيران ؛ والذين أشركوا عبدة 
الأوثان ل إن الله يفصل ‏ أي يقضي ل بينہم يوم القيامة 4 فيدخل المؤمنين 
منهم الجنة » والكافرين منهم النار » وقيل الفصل هو أن ييز الحق من المبطل 
بعلامة یعرف بها كل واحد منا. 

وقيل يفصل بینم ف الأحوال والأماكن ا فلا جازم جزاء اا 
بغر تفاوت » ولا جمعهم في موطن واحد قال قتادة : الأديان ستة ؛ فخمسة 
للشيطان وواحد للرحمن . وعن عكرمة قال : فصل قضاء بينهم فجعل الخمسة 
مشتركة وجعل هذه الأمة وأاحدة . 


وعن ابن عباس قال : 4 والذين هادوا چ اليهود والصابئون ليس ھم 
كتاب » والمجوس أصحاب الأصنام » والمشركون نصارى العرب إن الله 4 
تعليل لما قبلها وكأن قائل قال : أهذا الفصل عن علم أو لا؟ فقيل إن الله 
ط على كل شيء » من أفعال خلقه وأقوالهم « شهيد » عام علم مشاهدة لا 
یعزب عنه شىء منها » ومن قضيته الاحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد من 
أفراد الفرق المذكورة > والظاهر تعميم الكلام لعبدة الأوثان ولعباد الشمس 
والقمر والنجوم . قاله الكرخي 


# ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض € الرؤية هنا 
هي القلبية لا البصرية » وذلك لأن رؤية سجود هذه الأشياء لله إغا جاءنا من 


طريقق العقل لأنا لا نراه بأبصارنا » والخطاب لكل من يصلح له» وهو من 
تتأتق منه الرؤية » والمراد بالسجود هنا هو الانقياد الكامل لا سجود الطاعة 


تفسير سورة الحج ۲۷ 


الخاصة بالعقلاء > سواء جعلت كلمة ظ من 4 خاصة بالعقلاء أو عامة هم 
ولغيرهم › ومذا عطف . 

و والشمتس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ¢ عل من ) 
فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء » وإنا أفرد 
هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة تحت ظ من على تقدير جعلها عامة لكون 
قيام السجود ما مستبعدا في العادة . وقوله : 

ف وكثير من الناس 4 مرتفع على الابتداء وخبره محذوف » تقديره وكثير 
من الناس يستحق الثواب » وإنغا م يرتفع بالعطف على طمن # لأن سجود 
هؤلاء الكثر هو سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء » والمراد بالسجود المتقدم هو 
الانقياد فلو ارتفع بالعطف لكان في ذلك جع بين معنيين تلفين في لفظ 
واحد » وآنت خبير بأنه لا ملجىء إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد » 
ولا شك أنه يصح أن يراد من سجود كثير من الناس هو انقيادهم » لا نفس 
السجود الخاص » فارتفاعه بالعطف لا بأس به » وإن أب ذلك صاحب 
الكشاف ومتابعوه . 


وكثير 4 مرتفع بالابتداء وخبره # حق عليه العذاب ‏ قاله الكسائي 
والفراء وقيل معطوف على كثير » الأول أي وكثير من الناس يسجد ؛ وكثر 
منهم يأب ذلك . وقيل المعنى وكثبر من الناس في الجنة » وكثير حق عليه 
العذاب . هكذا حكاه ابن الانباري . 

# ومن ہن الله أي من أهانه الله بأن جعله كافراً شقياً ف| له من 
مكرم ‏ يكرمه فيصير سعيدأ عزيزاً . وحكى الأخفش والكسائي والفراء أي 
من إكرام ؛ فهو على هذا مكرم بفتح الراء اسم مصدر . 

ل إن الله يفعل ما يشاء » من الأشياء التي من جلتها ما تقدم ذكره من 
الشقاوة والسعادة والاكرام والاهانة » وظاهر هذه الآية والتي قبلها ينقض على 
المعتزلة قوهم لأغہم يقولون : شاء أشياء ولم يفعل وهو يقول يفعل ما يشاء 
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وهذه السجدة من عزائم السجود » فيسن والمستمع أن يسجدا عند 
تلاوشا أو سماعها إهذان خصمان أحدها أنجس الفرق اليهود والنصارى 
والصابئون والمجوس والذين أشركوا » والخصم الآخر الملسلمون فه| فريقان 
فان قال افر وغ 4الرا ا تين ل رالاره قال اة 
خلقني لرحته » وقالت النار: خلقني لعقوبته وهو ضعيف » وقيل المراد 
با لخصمين هم الذين برزوا يوم بدر فمن المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة » ومن 
الكافرين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » وقد كان أبو ذر يقسم أن 
هته الأية نرلك يهول الارن كا ك عي المعحن وها 
وقال بمثل هذا جماعة من الصحابة والتابعين وهم أعرف من غيرهم بأسباب 
النزول . 

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أيضاً عن علي أنه قال : فينا نزلت 
هذه الآية » وأنا أول من يجثو في الخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم 
القيامة : وقال سبحانه . 


ل اخحتصموا ‏ ولم يقل اخحتصا لأہم جمع »› ولو قال اخحتص| لجاز » قاله 


تفسير سورة الحج ۹ 


الفراء # في » شأن ۾ رہم أي في دينه او في ذاته أو في صفاته أو في 
شریعته لغباده أو في جميع ذلك . 

قال أبو حيان : الظاهر أن الاختصام هو في الآخرة » بدليل التقسيم 
بالفاء الدالة على التعقيب في قوله : فالذين كفرواء وإن قلنا هذا في الدنيا 
فا جحواب أنه لما كان تحقيق مضمونه في ذلك اليوم صح جعل يوم القيامة ظرفا 
له بهذا الاعتبار ٹم فصل سبحانه ما أجله في قوله يفصل بینهم فقال : 
جثنهم لأن الثياب الحدد تقطع على مقدار بدن من يلبسها » فالتقطيع جاز عن 
التقدير بذكر المسبب وهو التقطيع وارادة السبب وهو التقدير والتخمين › 
والظاهر أنه بعد ذلك جعل تقطيعها استعارة تمثيلية تكمية شبه اعداد النار 
وإحاطتها بهم بتفصيل ثياب لمم وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب 
اللبوس بعضها فوق بعض وهذا أبلغ من جعلها من مقابلة الحمع بالجحمع . 

قال الأزهري : المعنى سويت وجعلت لبوساً هم » وإغا شبهت النار 
بالثياب لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب وعبر بالماضى عن الستقبل تنبيها 
المذكورة في آية أخرى » قاله سعيد بن جبير » وزاد ليس من الآنية شيء اذا 
هي شد حرا مه » وقیل المعفى ف الاأية آحاطت النار جم › والحق اجراء 
النظم القرآني على ظاهره ولا نرتضي تأویله ا خالف ارظه ومعناه » وقریء 
قط بال فة 1 

إيصب من فوق رؤوسهم الحميم ¢ هو الماء الحار المغلي بنار جهنم 
انتهت حرارته › والحملة مستأنفة » قال النلحاس : يذاب على رۇوسهم 


لإ يصهر به أي يذاب بالحميم ما في بطونم 4 . 
قال ابن عباس : تسيل أمعاؤهم ل والحلود 4 قال ابن عباس : يتناثر 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


جلودهم » وعن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية فقال : سمعت رسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حق 
خلص الى جوفة فيسلت ما في جوفه حتى يرق من قدميه وهو الصهر» ثم 
یعاد کا كان » أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وابن أبي حاتم 
وغیرهم . 

وعن ابن عباس قال : يشون وأمعاؤهم تتساقط وجلودهم »> وعنه قال : 
يسقون ماء اذا دحل في بطونهم أذابيا والجلود مع البطون » والصهر الإذابة 
والصهارة ما ذاب منه » يقال صهرت الشيء فانصهر آي أذبته فذاب فهو 
صهير » والعنى أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الامعاء والاحشاء 
ویصهر به الحلود . 

وقيل إن الحلود لا تذاب بل تحرق فيقدر فعل يناسب ذلك . ويقال 
وتحرق به الجلود ولا بخفى أنه لا ملجىء هذا ء فإن الحميم اذا كان يذيب ما 
في البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى . 

ل وهم بجوز في الضمير وجهان أظهرهما أنه يعود على الذين كفروا 
وفي اللام حينئذ قولان : 

أحدها: أا للاستحقاق . 

والثاني : أنہا بمعنى على » كقوله . وهم اللعنة وليس بشيء . الوجه 
الثاني : أن الضمير يعود على الزبانية أعوان جهنم ويدل عليه سياق الكلام 
وفيه بعد . 

وقوله # مقامع ‏ جمع مقمعة ومقمع » يقال قمعته ضربته بالمقمعة وهي 
قطعة من حديد » يقال : قمعه يقمعه من باب قطع اذا ضربه بشيء يزجره به 
ويذله والمقمعة المطرقة »> وقيل السوط وسميت المقامع مقامع لأنها تقمع 


. ۳۸۷/۲ المستدرك كتاب التفسبر‎ )١( 


تفسير سورة الحج قا 

الضروب أي تذلله » قال ابن السكيت : يقال : أقمعت الرجل عنى اقماعا 
اذا طلع عليك فرددته عنك » والمعنى هم مقامع كائنة . ۰ 

فمن حديد » يضربون بهاء أخحرج أحد وآبو يعلى والحاكم وصححه 
والبيهقي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لو أن ا من حديد وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من 
الأرض » ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كا كان ,^ . 

لإ كلما أرادوا ) الارادة هنا مجاز عن القرب لظ إن بخرجوا منها ) أي من 
النار من & أجل غم » شديد من نموم النار يأخذ بأنفاسهم وهو بدل 
اشتمال من منها بإعادة الجار أو الأولى لابتداء الخاية » والثانية بمعنى من أجل 
أي من أجل غم يلحقهم فخرجوا . 

أعيدوا فيها 4 أي ردوا اليها بالضرب بالمقامع » وهي الجرز من 
الحديد ؛ والمراد إعادتهم الى معظم النار لا أنهم ينفصلون عنا بالكلية ثم 
يعودون اليها» عن سلمان قال : النار سوداء مظلمة لا يضيء بها ولا 
جرهاء ثم قرا . كلا أرادوا الآية # و# قيل هم ل ذوقوا عذاب الحريق 4 
أي المحرق الغليظ المنتشر العظيم الاهلاك البالغ نباية الإحراق وأصل الحريق 
الاسم من الاحتراق تحرق الثيء بالنار واحترق حرقة واحتراقا » والذوق مماسة 
محصل معها ادراك الطعم » وهو هنا توسع › والمراد به ادراك الالء قال 
الزجاج : وهذا لأحد الخصمين » وقال في الخصم الآخحر وهم المؤمنون . 

طإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تتها 
الأهار 4 ثم بين بعض ما أعده هم من النعيم بعد دخوهم الحنة فقال : 
ولون فيها 4 بالتشديد والبناء للمفعول » وقرىء خففا أي يجليهم الله أو 
الملائكة بأمره من € للتبعيض أي محلون بعض # أساور ‏ للبيان أو زائدة » 
وهي جمع أسورة » والأسورة حمم سوار » وفيه لغتان كسر السين وضمها» 
وفيه لغة ثالثة وهي أستوارا: 


. 1١۸/٤ المستدرك » كتاب الأهوال‎ )١( 


E‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


لمن ذهب # من للبيان ي ولؤلؤاً ‏ بالنصب أي ويحلون لؤلؤاً وهو ما 
يستخرج من البحر من جوف الصدف » قال القشيري : والمراد ترصيع السوار 
باللؤلۇ » ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت كا أن فيها أساور 
من ذهب » قال الترطبي : يسور المؤمن في الحنة بثلاثة أسورة سوار من ذهب 
وسوار من فضة من لولو . 

ل ولباسهم #» أي جیع ما یلبسونه ‏ فیھا حریر » کا تفیده هذه 
اللاضافة » ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذي کان رما عليهم في 
الدنيا حلال هم في الآخرة » وأنه من جملة ما يلبسونه فيها » ففيها ما تشتهيه 
الأنفس ؛ وکل واحد منہم یعطی ما تشتهیه نفسه » وینال ما یریده . 

وقي الصحيحين وغيرما عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من لبس الحريرفي الدنيا لم يلبسه في الآخحرة ٠٠»‏ وفي الباب أحاديث. ‏ 
وغير الأسلوب حيث م يقل : ويلبسون فيها حريرأء للمحافظة على ٠‏ 
الفواصل » وللدلالة على أن الحرير يام المعتادة في الحنة »> فإن العدول إلى 
الجملة الاسمية يدل على الدوام 


وهدوا 4 أي : أرشدوا ل إلى الطيب من القول 4 قيل هو لا إله إلا 
الله » وقيل الحمد لله » وقيل القرآن ؛ وقيل هو ما يأتيهم من الله سبحانه من 
البشارات وقد ورد في القرآن ما يدل على هذا القول المجمل هناء وهو قوله 
سبحانه : # الحمد لله الذي صدقنا وعده » الحمدلله الذي هدانا هذاء 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » وقل ابن عباس : هدوا ا > وعن آي 
العالية قال : في الخصومة اذا قالوا : الله مولانا ولا مولى لكم » وعن ابن زيد 
قال : لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله الذي صدقنا وعده . 
و معنى هدوا الى صراط الحميد ) أنم أرشدوا الى الصراط“ 
- المحمود» وهو الطريق الموصلة الى الحنة أو صراط الله الذي هو دينه القويم 
وهو الاسلام قاله الضحاك . 


(۱) مسلم ۲۰۷۳ - البخاري ۲۲۷۹ . 
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# إن الذين كفروا ويصدون # أي ينعون # عن سبيل الله » ودينه من 
أراد الدخحول فيه » وعطف المضارع على الماضي لأن المراد بالمضارع ما مضى 
من الصد ومثل هذا قوله : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ء' 
والمسجد الحرام Ç‏ ؛ أو المراد بالصد هنا الاستمرار لا مجرد الاستقبال ؛ فصح . 
عطفه بذلك على الماضي أي كفروا » والحال أنهم يصدون» وقيل .الواو 
زأئدة › والمضارع خبر ان والأولى أن يقدر خبر إن بعد قوله الآتي. 
والباد ‏ وذلك نحو خسروا أو هلكوا والمراد بالصد املع 


فإوالمسجد الحرام ‏ قيل :المراد به المسجد نفسه كا هو الظاهر من هذا 
النظم القرآني ؛ وقيل: الحرم كله »> لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية » وقيل المراد به مكة بدليل قوله : 


ل الذي جعاناه للناس » على العموم يصلون فيه »> ويطوفون به 
ل سواء 4 مستويان ل العاكف ‏ المقيم ل فيه # الملازم له » ويدخحل فيه 
الغريب إذا جاور وأقام به ولزم التعبد فيه ل والباد » آي الواصل من البادية » 
والمراد به الطارىء عليه المنتاب إليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو 
٠‏ من غيرهم » وصف المسجد الحرام بذلك لزيادة التقريع والتوبيخ للصادين 
عنه » وقيل جعلناه للناس قبلة لصلاتم ومنسكأً ومتعبدأ للعاكف والبادي » 
سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك به . واليه ذهب ماهد والحسن وجماعة 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


من أهل العلم . ومعنى التسوية هو التسوية في تعظيم الكعبة وقضاء النسك 
فيه وفي فضل الصلاة فيه والطواف به.عن جبير بن مطعم أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال : yT‏ اليتاوضل آة 
ساعة شاء من ليل أو نهار » أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي“ 

قال القرطبي : وأجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام نفسه » 
واختلفوا في مكة فذهب ماهد ومالك إلى أن دور مكة ومنازنها يستوي فيها 
المقيم والطارىء وذهب عمر بن الخطاب وابن عباس وحاعة إلى أن للقادم أن 
ينزل حيث وجد » وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء آم أ . 

وذهب الجمهور إلى أن دور مكة ومنازهها ليست كالمسجد الحرام ولأهلها 
منع الطارىء من النزول فيها . 

والحاصل eT‏ إلى أصلين : الأول ما في هذه الآية ء 
هل المراد بالمسجد الحرام نفسه أو جميع الحرم أو مكة على الخصوص . والثاني 
هل كان فتح مكة صلحاً أو عنوة؟ وعلى فرض أن فتحها كان عنوة . وهل 
أقرها النبي صلل الله عليه وسلم في أيدي أهلها على الخصوص أو جعلها لمن 
نزل بها على العموم» وقد أوضح الشوكاني هذا في شرحه على المنتقي با لا 
بحتاج الناظر فيه إلى زيادة . ثم قال فيه بعد ذكر حجح الفريقين . 

ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوة قوله صلى الله عليه وسلم » 
وولا أحلّت: ل ساعة من غبار ٠»‏ > فإن هذا تصريح بأنها أحلت له في ذلك 
بسفك الدماء بها وأن حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده » ولو كانت مفتوحة 
صلحاً لما كان لذلك معنى » وقد ذكر المقبلى في الاتحاف أدلة قوية على أن المراد 
به نفس المسجد . وعن ابن عباس : المسجد الحرام الحرم كله خلت الله فيه 
سواء . وعن سعيد بن جبير مثله . وأيضاً قال : هم في منازل مكة سواء 


. ٤١ النسائي كتاب الحح باب‎ )١( 
. ۸4 البخاري کتاب العلم باب ۳۷ . ۳۹ - ابو داوود كتاب الناسك باب‎ )۲( 


تفسير سورة الحج o‏ 


فينبغي لأهل مكة أن يتوسعوا هم حتى يقضوا مناسكهم . والبادي وأهل مكة 
سواء - يعني في المنزل والحرم . وعن ابن عمرو قال : من أخذ من أجور بيوت 
مكة إغا يأکل في بطنه نارا . 

وعن عمر بن الخطاب إن رجا قال له عند المروة : أقطعتي مكاناً لي 
ولعقبي فأاعرض عنه وقال : هو حرم الله » سواء العاكف فيه والباد . وكان 
عمر ينع أهل مكة أن بجعلوا ها أبوابا حتى ينزل الحاج في عرصات الدور . 
والذي يدخحل ( أخرجه الطبراني وغیره ۽ قال السيوطي : بإسناد صحيح . 

وعن ابن عمر مرفوعا قال : «مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع 
رباعها » أخرجه ابن مردویه . 

وعن علقمة بن نضلة قال : « توفي رسول الله « کل ) وأبو بكر وعمر 
وما یدعی رباع مكة إلا السوائب › من احتاج سکن ومن استغنی سکن . 
رواه ابن ماحة . وأخحرج الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً » من کل کراء بیوت 
مكة أكل ناراء وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها لأا لو ملكت 
| يستو العاكف فيها والبادي » واليه ذهب أبو حنيفة وعلى القول الأول يجوز 
ذلك » واليه ذهب الشافعى مستد ل بقوله تعال : ۾ الذين أخرجوا من 
دیارهم ‏ فنسب الديار اليهم نسبة ملك واشتراء . 

کک الله « بي » يوم الفتح : « من أغلق بابه فهو آمن » ومن 
دحل دار اأ بي سفيان فهو امن 7 والأول أقوى وال أعلم . 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ‏ مفعول فط يرد 4 حذوف لقصد التعميم ٠‏ 
أي من يرد فيه مراداً 3 أي مرادا بعدول عن القصد والاعتدال . والالحاد ف 
اللغة اليل › إلا آنه سبحانه ين هنا أنه الميل بظلم . وقد اخحتلف في هذا 


(۱) مسلم ۱۷۸۰ . 
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الظلم ماذا هو » فقيل هو الشرك » وقيل الشرك والقتل » وقيل صيد حيواناته 
وقطع أشجاره . وقيل هو الحلف فيه بالأيان الفاجرة . 


وقيل المراد المعاصي فيه على العموم حت شتم الخادم > وقيل هو دخول 
الحرم بغير احرام أو ارتکاب شيء من محظورات الحرم ؛ وقيل احتكار 
الطعام » لا روى يعلى بن أمية أن رسول الله « ب » قال : «إن احتكار 
الطعام في الحرم إلحاد فيه » أخرجه أبو داود“ . 


وعن ابن عمر «بيع الطعام بمكة الحاد » وعنه سمعت رسول الله «ل ) 
يقول : « احتكار الطعام بمكة إلحاد ٠»‏ أخرجه البيهقي في الشعب » والباء في 
بإلحاد قيل ليست بزائدة إن كان مفعول ‏ يرد محذوفاً كا ذكرنا . وقيل 
زائدة » وبه قال الأخفش » والمعنى عنده ومن يرد فيه إلحاداً بظلم » وقال أهل 
الكوفة : المعنى بأن يلحد » وقيل من يرد الناس بإلحاد » وقيل إن يرد مضمنا 
ی لی ن چ او رلاد ي ق لا رل غر 
ذلك . 


ل نذقه من عذاب أليم ‏ في الآخرة الا أن يتوب . قاله السدي » قيل 
المراد هذه الآية أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان » وقد ذهب 
الى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد وغيرهم حتى قالوا : لوهم 
الرجل في الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله . 


وعن ابن مسعود رفعه قال : لو آن رجلا هم بإلحاد بظلم وهو بعدن 
أبين لأذاقه الله عذاباً أل . قال ابن كثير: هذا الاسناد صحيح على شرط 
البخاري وقفه أشبه من رفعه . وعنه قال : من هم بخطيئة فلم يعملها في 


)0 ابو داوود کتاب المناسك ۸٩‏ . 
(۲) مشكاة المصابیح ۲۷۲۳ . 


تفسير سورة الحج ۳۷ 
سوى البيت م يكتب عليه حت يعملها » ومن هم بخطيئة في البيت لم يته الله 
من الدنيا حتى يذيقه من عذاب أليم . 

وعن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عبدالله بن أ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار » 
فافتخروا في الأنساب » فغضب ابن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن 
الاسلام وهرب إلى مكة » فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 ؛ يعني 
من لجا الى الحرام بإلحاد بميل عن الاسلام . 

والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان في البيت الحرام مأخوذ 
بمجرد الارادة للظلم فهي محصصة لما ورد من أن الله غفر هذه الأمة ما حدثت 
به آنفسها الا أن يقال إن الارادة فيها زيادة على محرد حديث النفس »› 
وبالجملة فالبحث عن هذا تقرير الحق فيه على وجه بحجمع بين الأدلة ويرفع 
الاشكال يطول جدا » ومثل هذه الآية حديث « اذا التقى المسلمان بسيفيه| 
فالقاتل والمتول في النار» » قيل: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ 
قال : انه کان حریصاً على قتل صاحبه ٠»‏ » فدخل الثار هنا بمجرد حرصه 
على قتل صاحبه » وقد أفرد الشوكاني هذا البحث برسالة مستقلة . 

و ) اذکر ظ إذ بوأنا لإبراهیم ) يقال بوأته منزلا وبوأت له » کا یقال 
مكنتك ومكنت لك » قال الزجاج: معناه جعلنا ط مكان البيت 4 مبوأً 
لإبراهيم » وقيل معنى بوأنا بينا له » وقيل وطأنا » وقد رفع البيت الى السعاء 
يام الطوفان » فأعلم الله ابراهيم مكانه بريح أرسلها فكنست مكان البيت 
فبناه على أسه القديم وجعل طوله في الساء سبعة أذرع بذراعهم » وذرعه في 
الأرضص ثلاثين ذراعاً بذراعهم ؛ وأدخحل الحجر في البيت ولم مجعل ا 
وجعل له بابا وحفر له بثرا يلقى فيها ما هذى للبيت وبتاه قبله شيت وقبل 
شیث آدم وقبل آدم الملائكة وقد تقدم الكلام عليه في سورة e‏ 1 


(۱) مسلم ۲۸۸۸ - البخاري ۲۹ . 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أن لا تشرك بي شيئا 4 أي أوحينا إليه أن لا تعبد غيري › قال 
المبرد : كأنه قيل له وخدني في هذا اتن لأن معنى لا تشرك بي وحدني . 
وقالت فرقة : الخطاب بقوله : # أن لا تشرك 4 لحمد صلى الله عليه 


وسلم »› وشا ص دا 


# وطهر بيتي 4 من الجر والأقذار وعبادة الأوثان وني الاية طعن على 
أن من أشرك من قطان البيت » أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده » 
وأنتم فلم تفوا بل أشركتم والمعنى تطهیره من الكفر والأوثان والدماء والبدع 
وسائر النجاسات ت 


وقيل عى به التطهير عن الأوثان فقط » وذلك أن جرهماً والعمالقة كانت 
هم أصنام في محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم » وقيل المعنى نزهه أن 
يعبد فيه صنم » وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه . وقد مر في سورة براءة ما فيه 
كفاية في هذا المعنى . 


ف للطائفرن 4 الذين يطوفون بالبيت فط والقائمين 4 هم المصلون # و 4 
ذكر قوله : # الركع السجود 4 بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن 
هذه العبادة » وقرن الطواف بالصلاة لأ) لا يشرعان إلا في البيت » كالطواف 
عنده والصلاة اليه . 


وأذن) أي ناد # في الناس بالحج 4 آي بدعوته والأمر به » وقریء 
آذن بالمد والأذان الاعلام . وعن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم من بناء 
البيت قال : قد فرغت » قال : أذن في الناس بالحج » قال : يا رب وما يبلغ 
صوتي ؟ قال : اذن وعلي البلاغ › قال : رب کیف اقول ؟ قال : « قل يا اميا 
الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق » فسمعه من في السم|ء والأرض › 
ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون » وني الباب آثار عن جماعة من 


تفسير سورة الحج ۳۹ 


الصحابة ؛ وبه قال جماعة من المفسرين » وزادوا : فعلا على المقام » فأشرف 
به حتی صار کأعلی ابال . 


وقيل :علا على جبل أي قبيس فلم صعده للنداء خحفضت الجبال رؤوسها 
ورفعت له القرى فأدخحل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه ييناً وشمالاً وشرقا 
وغرباً » ونادی ني الناس بالحج قال : يا أا الناس ان ربكم بنى بيتاً وكتب 
عليكم الحج اليه فأجيبوا ربكم » فأجابه كل من كتب له أن يجج ممن كان في 
أصلاب الرجال وأرحام الأمهات » لبيك اللهم لبيك . قال القسطلاني : فمن 
SS O‏ 
تلبيته . انتهى » قيل:أول من أجابه أهل اليمن فهم أكثر الناس حجا 

E N Ty 
: محمد بوجوب الحج عليهم » وعلى هذا فالخطاب لابراهيم انتهى عند قوله‎ 
والركع السجود  وقيل إن خطابه انتهى عند قوله بإ مكان البيت 4 » وما‎ 
بعده خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول ذلك في حجة‎ 
. الوداع‎ 

عن اي هريرة قال : خطبنا رسول الله « َة » فقال : «يا أا الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » أخرجه مسلم » قال في المدارك: والأول 
أظهر وقراً الجمهور بالحج بفتح الحاء » وابن إسحاق في كل القرآن بكسرها . 

® يأتوك رجالا 4 هذا جواب الأمر وعده الله إجابة الناس له الى حج 
البيت ما بين راجل وراكب » فمعنى رجالا مشاة جمع راجل وقيل :جمع رجل » 
وقرىء بضم الراء رجالا وقرىء على وزن كسالى » وقدم الرجال على 
الركبان في الذكر لزيادة تعبهم في المشي . قال الكرخحي : إذ للراكب بكل 
خطوة سبعون حسنة وللراجل سبعمائة من حسنات الحرم » كل حسنة مائة 


. ١ مسلم ۱۳۳۷ - النسائي كتاب المناسك باب‎ )١( 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


أف حسنة » وابراهيم واسماعيل عليه) السلام حجا ماشيين » انتهى . 

أقول: المعتمد في الباب أن الركوب أفضل من المشي لأن رسول الله 
#١‏ » حج راكباً كا في الروايات الصحيحة المشهورة » وفضيلة الاتباع تربو 
على غيره » وإن كان المثي فضيلة في نفسه سواء قدر على المثي أم لا قبل 
الاحرام وبعده » والحديث الذي ذكره الكرحي تبعا للغزالي » والرافعي 
ضعیف على ما فيه » قاله ابن علان في مثير شوق الانام الى بيت الله الحرام » 
ومن ضعفه ابن حجر المكي في شرح العباب وشرح الهاج . والجواب عن 
التقديم أنه قد لا يفيد التفضيل قطعا أو على الأصح › وقد يتقدم المفضول 
ويتأحر الأفضل » قال تعالى : ل فمنكم كافر ومنكم مؤمن # وقال : لا 
بستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة ) وقال : إن مع العسر يسراً ) إلى 
غير ذلك من الآيات فليعلم » وقال : ل يأتوك ‏ وان كانوا يأتون البيت لأن 
من أتى الكعبة حاجا فقد أتى ابراهيم لأنه أجاب نداءه . 


#وعلى كل ضامر ‏ أي وركباناً على كل بعيرء والضامر : البعير 
الهزول » الذي أتعبه السفر » يقال ضمر يضمر ضموراً ؛ وضَمّر الفرس من 
باب دخل وضمر مر أيضاً بالضم فهو ضامر فيهع) » وناقة ضامر وضامرة وتضمير 
الفرس أيضاً أن تعلفه حتى يسمن » ثم ترده الى القوت وذلك في أربعين 
قاب ووصف الضامر بقوله : لإ يأتين ‏ باعتبار العنى لأن ضامر في معن 
واس 


لمن كل فج عميق ‏ الفج الطريق الواسع » الجمع فجاج والحميق 
البعيد » قال النسفي : قدم الرجال على الركبان إظهاراً لفضيلة المشاة انتهى » 
وليس بشيىء لأن الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة في الحديث الصحيح شرط 
في فريضة الحج واستدل بذلك بعضهم على أنه لا بحب الحج على راكب 
OG CG I O‏ 
على احدی هاتین الحالتین بمٹی أو ركوب » فذکر تعالی ما يتوصل به اليها . 


رای ی راسا ارارک ردو تاا 
تبه يمةالاننو فكلوأينها وأطوموا لإي اتو 4 تر 
که وجوش ررم رابات آمی بق 69 دز ون 
خت اتھور E‏ کک مالک کل 
اش j O ek‏ 


# ليشهدوا ‏ أي ليحضروا #منافع نمم ) وهي تعم منافع الدنيا 
والآخحرة وقيل المراد بها المناسك » وقيل المغفرة » وقيل التجارة كما في قوله : 
ل لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) . 

قال ابن عباس : اسواقا كانت لحم ما ذكر الله منافع الا الدنيا» وعنه 
قال : منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة » فأما منافع الآخرة فرضوان الله ؛ 
وأما منافع الدنيا فا يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم › والذبائح 
والتجارات » ونكر منافع لأنه آراد منافع ختصة هذه العبادة دينية ودنيوية لا 
توجد في غيرها من العبادات » وللنسفي في هذا المقام كلام حسن من باب 
الاعتبار تركنا ذكره روما للاختصار فمن شاء ادراكه فليرجع الى المدارك . 

# ويذكروا اسم الله عند ذبح المدايا والضحايا » وقيل ان هذا الذكر 
كناية عن الذبح لأنه لا ينفك عنه تنبيهاً على على أن المقصود عا يتقرب به إلى الله 
تعالی أن يذکر اسمه ۾ في أيام معلومات 4 هي أيام النحر كا يفيد ذلك قوله 
الآتي على ما رزقهم من بيمة الأنعام ) وبه قال ابن عمر والصاحبان » 
وقيل عشر ذي الحجة وهو قول أكثر المفسرين والشافعي وأبي حنيفة . ) 

قال ابن عباس : الأيام المعلومات أيام العشر » وعنه قال : يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده » وعنه قال : أيام التشريق ؛ وعنه قال : قيل يوم النروية 


4۲ فتح البيان في مقاصد القران 


بيوم » ويوم التروية› ویوم عرفة » وقد تقدم الكلام ف الأيام امعلومات 
والمعدودات ف البقرة فلا نعيده ؛ والكلام ف وقت ذبح الأضحية معروف ٤‏ 
کتب الفقه وشروح الحديث . 

۾ على ¢ ذبح ما رزقهم من ميمه الأنعام 4 هي الأنعام فالاأضافة في 
هذا كالاضافة في قوهم مسجد الجامع وصلاة الأولى والبهيمة مبهمة في كل 
ذات ربع ف البر والبحر › ت بالأنعام > وهي الابل والبقر والضأن والمعز 
التي تلحر ف يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا #فکلوا منہا ‏ أي من 
للوجوب » وهذا التفات من الغيبة الى الخطاب . 

ل وأطعموا البائس الفقير ‏ البائس ذو البؤس » وهو شدة الفقر فذكر 
الفقير بعده لزيد من الايضاح » وقال ابن عباس : البائس » الزمن الذي لا 
يء له والأمر هنا للوجوب ؛ وقيل للندب . 


ط ثم 4 أي بعد حلهم خروجهم من الاحرام وبعد الاتيان با عليهم 
من النسك « ليقضوا تفثهم # المراد بالقضاء هنا هو التأدية أي ليؤدوا إزالة 
وسخهم لأن التفث هو الوسخ والدرن » والشعث والقذارة من طول الشعر 
والأظفار » وقد أجمع امفسرون ك| حكاه النيسابوري على هذا . 

قال الزجاج : إن أهل اللغة لا يعرفون التفث » وقال أبو عبيدة : ل 
يأت في الشعر ما بجتج به في معنى التفث » وقال المبرد : أصل التفث في اللغة 
كل قاذورة تلحق الانسان » وقيل قضاؤه ادهانه لأن الحاج مغبر شعث ل 
يدهن » ولم يستحد فإذا قضی نسکه وخرج من إحرامه حلق شعره ولېس ثیابه 
فهذا هو قضاء التفث قال الزجاج : كأنه خروج من الاحرام الى الاحلال . 


وعن ابن عمر قال : التفث المناسك كلها » وعن ابن عباس نحوه › 


. الزمن بزاي مشددة مفتوحة بعدها ميم مكسورة وهو ذو العاهة‎ )١( 


تفسير سورة الحج 


وعنه قال : التفث حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الابط وحلق العانة 
والوقوف بعرفة » والسعي بين الصفا والمروة » ورمي الحمار » وقص الأظفار » 
وقص الشوارب والذبح . 

ل وليوفوا # بالتخفيف والتشديد # نذورهم 4 أي ما ينذرون به من 
البر في حجهم » والأمر للوجوب » وقيل مراد بالنذر هنا أعمال الحج » أو 
الهدايا والضحايا # وليطوفوا بالبيت العتيق » هذا الطواف هو طواف الافاضة 
الواجب ووقته يوم النحر بعد الرمي والحلق . 

قال ابن جرير : لا خلاف في ذلك بين المتأولين والعتيق القديم كا 
يفيده قوله سبحانه : إن أول بيت وضع للناس ‏ الآية » وقد سمي 
العتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار » فكم من جبار سار اليه 
ليهدمه فمنعه الله منه » وقيل لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب . 

وقيل لأنه أعتق من غرق الطوفان فإنه رفع في أيامه » وقيل لأنه م يلك 
قط وقيل العتيق الكريم » وقد ورد في وجه تسمية البيت بالعتيق آثار عن 
جماعة من الصحابة » وهو مطاف أهل الغبراء » كا أن العرش مطاف أهل 
السماء » فإن الطالب إذا هاجته معية الطرب » وجذبته جواذب الطلب » جعل 
يقطع مناكب الأرض مراحل » ويتخذ مسالك المهالك منازل فإذا عاين البيت 
ل يزده التسلي به إلا اشتياقاً » ولم يفده باستلام الحجر الا احتراقاً فيرده الأسف 
هفان ويردده اللهف حوله في الدوران . 

وورد في فضل الطواف أحاديث ليس هذا موضع ذكرها . 

ل ذلك ¢ أي الأمر ذلك » وهذا وأمثاله يطلق ويذكر للفصل بين 
الكلامين أو بين طرفي كلام واحد ك) يقدم الكاتب جملة من كلامه في بعض 
المعاني » ثم إذا راد الخرض ف معنی آخر قال هذا ء وقد کان کذاء قاله بو 
حيان في البحر » أو المعنى . افعلوا ذلك » والمشار اليه هو ما سبق من اعمال 
احج ومن يعظم حرمات الله ¢ جمع حرمة » وهي ما لا يحل انتهاکه . 
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قال الزجاج : : الحرمة ما وجب القيام به » وحرم التفر يط فيه وهي ف 
هذه الاية ما نہی عنها ٰ ف ن من الوقوع فیها کا دال والجماع والصيد » 
والظاهر من الآية عموم کل حرمة ف احج وغیره » »> کے| یفیده اللفظ › وان کان 
ال اوا ا 

قال ماهد : الحرمة مکة والحج والعمرة وما نی الله عله من معاصيه 
کلها» وقيل هي المت الحرام ْ والمشعر المحرام والمسجد المحرام والبلد 
الحرام » والشهر الحرام ¢ وتعظيمها القيام بمراعاتما وحفظ حرمتها ¢ وقیل هي 
مناسك الحج »وتعظيمها إقامتها وإتعامها . 

فهو 4 أي فالتعظيم ۾ خير له 4 من التهاون بشيء منها # عند ربه ) 
يعني في الأخرة » وقيل ان صيغة التفضيل هنا لا يراد با معناها الحقيقي » بل 
المراد أن ذلك التعظيم خير ينتفع به أي قربة وطاعة يثاب عليها عند الله فهو 
علة بخبر . 


#إوأحلت لكم الأنعام 4 أن تأكلوها بعذ الذبح وهي الابل والبقر 
والغنم كا تقدم إلا ما يتلى عليكم 4 تحريه في الكتاب العزيز من المحرمات 
وهي اليتة وما ذكر معها في آية الائدة فالاستشناء منقطع لا ذكر في آية المائدة بجا 
ليس من جنس الأنعام كالدم ولحم الحنزير » ومحجوز أن يكون متصلا بان 
يصرف إلى ما يحرم من بميمة الأنعام بسبب عارض كالموت ونحوه » وقيل وجه 
الانقطاع أنه ليس في الأنعام حرم » قاله الشهاب والسمين » وقيل في قوله : 
ل إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد وأنتم حرم ) . 

ط فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 الرجس : القذر والوسخ وعبادة 
الأوثان قذر معنوي والوثن التمثال وأصله من وثن الشيء أي أقام في مقامه 
وسمى الصليب ونا لأنه ينصب ويركز في مقامه فلا يبرح عنه » والمراد اجتناب 
عبادة الأوثان وسماها ا لأا سبب الرجس » وهو العذاب » وقيل جعلها 
سبحانه اا کا والرجس النجس وليست النجاسة ا ذاتياً ھا ولکنہا 
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وصف شرعي فلا تزول إلا بالإيان كا أا لا تزول النجاسة الحسية الا 
باماء > قال الزجاج : لين هنا لتخليص جنس من أجناس” أي فاجتنبوا 
الرجس الذي هو ون . 
وقال ابن عباس : يقول اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان 
ل واجتنبوا قول الزور » الذي هو الباطل وسمي زورأ لأنه مائل عن الحق » 
ومنه قوله تعالى : [تزاور عن كهفهم ‏ وقوله : [مدينة زوراء #» أي 
O O‏ فإن عبادة 
الأوثان رأ س الزور » والمشرك زاعم أن الوثن تح له العبادة فأعظمه الشرك 
يالله باي لفظ كان . 


وقال الزجاج : : المراد هنا تحليلهم بعض الأنعام وتحريهم بعضها » 
وقوهم : هذا حلال وهذا حرام ¢ وقيل المراد ده شهادة الزور › وقال ا 
عباس : يعني الافتراء على الله والتكذيب به وقيل هو قول المشركين في تلبيتهم 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك 


أخرح أحمد والترمذي وابن امنذر وغيرهم عن اين بن حريم قال : قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خحطيبا فقال : «يا أا الناس عدلت شهادة 
الزور شركاً بالله ثلاثأء ثم قرأ هذه الآية » قال أحمد : غريب ولا نعرف 
لأيين بن حريم سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت في 
الصحيحن وغيرهما من حديث أي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الکبائر ؟ ثلاثاً » قلنا بلى يا رسول الله > قال 
الاشراك بالله » وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال وقول الزور ألا 
وشهادة الزور » فا زال یکررها حت قلنا لیته سکت »^ . 


. ۳ الترمذي كتاب الشهادات باب‎ )١( 
. ۱۲۹۱ مسلم ۸۷ - البخاري‎ )۲( 
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حا له ف مشر کین بد ومن شرك باو یکا ماخر اسما 7 فتحطفةالطير 
تو دازف مویق رك وسن نظ د س شترا بے Ee‏ 
اوی 9 ھا تومل مسین یهار ليت سين €9 

م وس قر 


ويڪ روما تھ زار وباك 


وز کر دشرا 
اهاه فود فلاا ا لسشتن لمن 


عادلن عن کل دين سوى دينهء ولفظ حنفاء من الاأاضداد يقع على 
الاستقامة › ويقع على الميل » وقیل معناه حجاجاً قاله ابن عباس . 


وعن أبي بكر الصديق نحوه ولا وجه هذا [ غير مشركين به 4 شيا من 
الأشياء كا يفيده الحذف من العموم تأكيد لما قبله » وما حالان من الواو في 
اجتنبوا » والأولى مؤسسة » والثانية مؤكدة » قيل ان أهل الحاهلية كانوا 
مشرکین به . 

# ومن ف بالله چ مبتدأة مؤكدة لا قبلها من الأمر بالاجتناب » 
والغرض بهذا ضرب الئل لمن يشرك بالله » والمعنى أن بعد من أشرك به عن 
الجحى والايمان ل فكأنما خر # أي كبعد من سقط #ظ من السعاء # إلى الأرض › 

# فتخطفه الطبر ‏ يقال خطفه مخطفه إذا سلبه » ومنه قوله  :‏ مخطف 
أبصارهم 4 أي تخطف لحمه وتسلبه وتقطعه بمخالبها وتذهب به » وقرىء 
بتشدید الطاء وفتحها وبکسر الخاء والطاء وبکسر التاء مع کسر ھا : 

ل أو توي به الريح 4 أي تقذفه وترمي به # في مکان سحيق ‏ يقال 


تفسير سورة الحج ۷ 
نى مق صا فيو سج 6ا مح أى. حك فلا يل الب اح 
بحاڵل » قاله الزجاج وقیل شبه حال المشرك بحال اهاوي من الساء لآنه لا 
باستلاب الطير لحمه أو بسقوطه في اكان السحيق . 


قال الزخشري : جوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق › 
فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال : من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس 
بعده هلاك » بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاخحتطفته الطبر 
متفرقاً موزعأً ني حواصلها » وعصفت به الريح حتى هوت به في بعض الأماكن 
البعيدة وان كان مفرقا » فقد شبه الإإيان في علوه بالساء » والذي ترك الإيان 
وأشرك بالله بالساقط من الساء والأهواء المردية اللختطفة » والشيطان 
الموقع في الضلال بالریح التي توي بجا عصفت به في بعض المهاوي المتلفة . 


هو ذلك ومن يعظم شعائر الله حع شعيرة أو شعارة بالكسر بوزن 
فلادة وهي کل شيء فيه لله شعار » ومنه شعار القوم في الحرب وهو علامتهم 
التي يتعارفون ما » ومنه اشعار البدن وهو الطعن في الأين » فشعائر 
الله آعلام دينه »> وتدخحل فيها الهدايا في الحج ا 


وعن ابن عباس في الآية قال : الشعار البدن والإستسمان والاستحسان 
والاستعظام وينبغي للانسان أن يترك المشاحة في ثمنها . 

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي 
جهل في أنفه برة من ذهب » وأن عمر أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار . 
تعظيم الشعائر # من تقوی القلوب 4 آي مبتداً وناشیء من أفعال القلوب التي 
هي من التقوى » وإغا ذكر القلوب لأنها مراكز التقوى ل لكم فيها » أي في 
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الشعائر على العموم أو على الخصوص وهي البدن كا يدل عليه السياق واجبة 
أو مندوبة : 


لإ منافع ‏ ومنها الركوب والدر والنسل والصوف والوبر وغير ذلك ما لا 
يضرها ظ الى أجل مسمى ‏ وهو وقت نحرها» وقيل إلى أن تسمى بدا 
قاله ابن عباس» وعن محجاهد نحوه » وقال : في ظهورها وألبانيا وأوبارها 
وأشعارها وأصوافها منافع الى أن تسمى هديا » فإذا سميت هديأ ذهبت 
امنافع . 


ثم لها 4 أي حيث يحل نحرها حين تسمى ۾ الى البيت العتيق 4 
المعنى أنها تنتهي الى البيت وما يليه من الحرم » فمنافعهم الدنيوية المستفادة 
منها مستمرة الى وقت نحرها » ثم تكون منافعها بعد ذلك دينية . 


وقيل إن محلها ههنا مأخوذ من احلال الحرام » والمعنى أن شعائر الحج 
كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي الى طواف الافاضة 
بالبيت » فالبيت على هذا مراد بنفسه . قال عكرمة : اذا دخلت الحرم فقد 


ولكل أمة 4 هي الجماعة المجتمعة على مذهب واحد ظ جعلنا 
منسكاً ) مصدر من نسك ينسك اذا ذبح القربان » والذبيحة نسيكة » قال 
الأزهري : إن المراد بالنسك في الآية موضع النحر» ويقال منك بكسر 
السين وفتحها لغتان . قال الفراء المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير 
أو شر » وقال ابن عرفة : منسكاً أي مذهباً من طاعة الله . 


وروي عن الفراء أن المنسك العيد » ونه قال ابن عباس وقيل هو 
الحج . وقال مجاهد في الآية: اهراق الدماء » وعن عكرمة قال : ذبحاً» وعن 
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زيد بن أسلم قال : مكة » لم مجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها » والأول أولى 
لقوله : 


ل ليذكروا اسم الله 4 والمعنى جعلنا لكل أهل دين من الأديان أو 
مماعة مسلمة سلفت قبلكم د تا ونا یریقونه اا أو طاعة أو 
عيداً أو حجا يحجونه ليذكروا اسم الله وحده ويجعلوا نسكهم خاصاً به 
#على# ذبح [ما رزقهم من بهيمة الانعام# سماها بميمة لأا لا تتكلم» 
وقيد بالأنعام لأن القربان لا يكون الا من الانعام دون غيرها وان أجاز أكله › 
وني القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء » أو كل حي لا يميز» 
والجمع ائم » والأہم الاعجم » واستبهم استعجم فلم يقدر على الكلام . 


وني الآية دليل على أن المقصود من الذبح المذكورهوذكر اسم الله عليه» 
بتفرده بالاهية وأنه ل شريك له فقال ۰ 


بالاسلام والانقياد لطاعته وعبادته فقال : ل فله أسلموا ‏ أي انقادوا وأحلصوا 
وأطيعوا وتقديم الظرف على الفعل للقصر » والفاء كالفاء التي قبلها . 


وبشر المخبتين # من عباده » أي المتواضعين الخاشعين المخلصين . 
وقال مجاهد : أي المطمئنين» وقال عمروبن أوس: هم الذين لا ي ظلمون 
الناس » واذا ظلموا لم ينتصروا » وهو مأخوذ من الخبت وهو المنخفض من 
الأرض » والمعنى بشرهم يا محمد با أعد الله مم من جزيل ثوابه وجليل 
عطائه » ولا خفى حسن التعبير بالمخبتين هنا من حيث ان نزول الخبت 
مناسب للحجاج لا فيهم من صفات المتواضعين » كالتجرد عن اللباس وكشف 
الرأس والغربة عن الأوطان . ولذا وصف سبحانه هؤلاء المخبتين بقوله : 
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ار روص و رر و ر ر چ وی رد صر ر ار 
لدا دراه وعدت قلوبه م والصررین عل ما أصابهم وألمقيرى الةو 


ررکم خش و ہے اکال کین تیر ےل کرفھاکاکگروا 
ماسرت بإ کا وکت جنر ہا کو ینا ولودر لتا انکر 
سیا کرلک کنکری یال اترما ولایماؤکا وکیا 
قوی ینک ککرك سرا کک گیا آله ل ما دمک ور 
لیے © # ر کالہ بکی کن الین وراه یب کوان 


٤‏ چ 
کور 


ل الذين اذا ذكر الله وجلت قلوہم ‏ أي خافت وحذرت مالفته 
وحصول الوجل منہم عند الذكر له سبحانه دلیل على کمال یقینہم وقوة اع اہم 
# والصابرين على ما أصابهم 4 من البلايا والمصائب والمحن في طاعة الله 
# والمقيمي الصلاة 4 وصفهم بإقامة الصلاة » أي الاتيان با في أوقاتها على 
وجه الكمال لأن السفر مظنة التقصير فيها » ثم وصفهم سبحانه بقوله : 

# وما رزقناهم ينفقون » أي يتصدقون به وينفقونه في وجوه البر 
ويضعونه في مواضع الخير» والمراد صدقة التطوع » ويعلم منه أنهم كانوا 
يتصدقون الصدقة الواجبة بالأولى . 

لإوالبدن# قرىء بضم الباء وسكون الدال وبضمهم)وهمالغتان» وهذا 
الاسم خاص عند الشافعي بالابل » وسميت بدنة لأنها تبدن » والبدانة 
السمن . وقال أبو حنيفة ومالك أنه یطلق عل الإبل والبقر › والأول أول U‏ 
سيأتي من الأرصاف التي ھی ظاهرة ف الابل » ولا تفیده کب اللغة من 

قال ابن لقيمة : فكلام الشافعية موافق لكلام الأزهري »› وكلام الحنفية 
موافق لكلام الصحاح . وقال ابن كثير في تفسيره : واختلفوا في صحة اطلاق 
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البدنة على البقرة على قولين :أصحه) أنه يطلق عليها ذلك شرعأً » كا صح 
في الحديث قال ابن عمر : لا نعلم البدن إلا من الابل والبقر . وقال أيضا : 
البدن ذات الحرف وعن مجاهد قال : ليس البدن اللا من الابل وعن عطاء نحو 
بدنة لصغرها . 

ل جعلناها لكم من شعائر الله 4 أي من أعلام الشريعة التي شرعها الله 
بحديدة في سنامها فيعلم بذلك أنها هدي» وقد تقدم بيانه قريبا . 

ط لكم فيها خير أي منافع دينية ودنيوية كا تقدم » وهي جملة 
مستأنفة » مقررة لا قبلها أو حالية . قاله السمين . 

ل فاذكروا اسم الله عليها » أي على نحرها بأن تقولوا عند ذبحها: الله 
أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر» اللهم منك وإليك ل صواف ‏ أي آنا 
قائمات قد صفت قوائمها لأا تنحر فائمة معقولة وقرىء صوافي أي خوالص 
لله لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداأً وواحد صواف صافة وهي قراءة 
الحمهور »› وواحد صوافي صافية : وي قرأءة ابن مسعود صوافن بالنون ا 
صافنة » وهي التي قد رفعت إحدى يديا بالعقل لثلا تضطرب ٠‏ ومنه قوڵه 
تعالى : «(الصافنات الحياد» وأصل هذا الوصف في الخيل › يقال صفن 
الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثنى الرابعة . 

قال ابن عباس في الآية : إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث 

وفي الصحيحين وغيرهما عنه أنه رأى رجلا قد اناخ بدنته وهو ينحرها 
فقال ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم » وكون قيامها سنَة انما 


(۱) اہن کشر ۲۲۱/۳ . 
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هو على سبيل الندب » ويجوز نحرها وذبحها مضجعة على جنبها كالبقر . 

$ فإذا وجىت جنوا ٭ الوجوب السقوط > يقال وجبتثت الينن أي 
سقطت ووجب الحدار سقط › ومنه الواجب الشرفين كانه سقط علينا ولزمنا » 
أي فإذا سقط جنبها بعد نحرها على الأرض › ولاف ا ر روحها فهو 
كناية عن الوت › ومع الجنوب مع أن البعبر اذا خر يسقط على أحد جنبيه » 
لأن ذلك الجحمع في مقابلة جمع البدن . 

ل فكلوا منها ) إن شتتم » ذهب الجمهور الى أن هذا الأمر للندب 
8 وأطعموا القانح والمعتر 4 هذا الأمر قيل هو للندب کالأول > ونه قال جاهد 
والننخعي وابن جریر وابن سریج . 

وقال الشافعي وحماعة : هو للوجوب » واخحتلف ف القانع من هو ؟ 
فقيل هو السائل ؛ يقال قنع الرجل بفتح النون يقنع بكسرها اذا سأل » وقيل 
هو المتعفف عن السوال المستغى ببلغة » دکر معنأه الخليل وبه قال ابن 
عباس » فال اين النتكبت : من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة » وهي 
والحسن » وبالثاني قال عكرمة وقتادة . 
E‏ وقيل هو الذي ويسألك . وقال مالك : أحسن 
الذي 5 ٤‏ لقانم الذي یرصی لله ولا نشال ¢ والمعتر الذي 
يتعرض لك ولا يسألك وقرأً الحسن والمعتري ومعناه كمعنى المعتر » يقال اعتره 
واعتراه وعره وعراه ادا تعرض لا عنده أو طلبه . دکره النحاس . 
الذي مجلس ٿي بيته › وعنه أنه سئل عن هذه الآية فقال : ما القانع فالقانع 
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يما أرسلت اليه في بيته » والمعتر الذي يعتريك . وعنه قال : القانع الذي يسأل 
والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل . 

وقيل القانع المسكين » والمعتر الذي ليس بسكين » وقيل القانع جارك 
الذي ينظر ما دحل عليك ٠‏ والمعتر الذي يعتر بابك ويريك نفسه » وقد روي 
عن التابعين في تفسير هذه الآية أقوال ختلفة » والمرجع المعنى اللغوي لا سيا 
مع الاختلاف بين الصحابة ومن بعدهم في تفسير ذلك . 

# كذلك # أي مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله صواف 
سخرناها ‏ أي ذللنا البدن لظ لكم » فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نحرها 
فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على 
ظهورها والحلب ها ونحو ذلك # لعلكم تشكرون ‏ هذه النعمة التي أنعم الله 
مہا علیکم . 

فلن ينال الله 4 أي لن يصعد ولا يرفع اليه ولا يبلغ رضاه لا يقع 
موقع القبول منه لإ لحومها ‏ التي تتصدقون بها [ ولا دماؤها ‏ التي تنصب 
عند نحرها من حیث انا لحوم ودماء . 

لظ ولكن يناله » أي يبلغ اليه ل التقوى منكم » أي تقوى قلوبكم 
ويصل اليه اخلاصكم له في العمل الصالح وارادتكم بذلك وجهه مع 
الإيان » فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه . 

وقيلل المراد أصحاب اللحوم والدماء » أي لن يرضى المضحون 
والمتقربون الى ريم باللحوم والدماء ولكن بالتقوى . 

قال الزجاج : أعلم الله أن الذي يصل اليه تقواه وطاعته فيا يأمر به . 
وحقيقة معنى هذا الكلام تعود الى القبول » وذلك أن ما يقبله الانسان يقال 
قد ناله ووصل اليه > فخاطب الله الخلق كعادتهم في خاطباتہم . 

قال ابن عباس : و كان المشركون اذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماءء 
فينضحون ما نحو الكعبة » فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك » فأنزل الله # لن 
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ينال الله لحومها ولا دماۋها % › وعن ابن جریح نحوه . 

ط كذلك سخرها لكم 4 كرر هذا للتذكير ل لتكبروا الله 4 هو قول 
الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليهاء 
بالتكبير وصفه سبحانه بجا يدل على الكبرياء . 

ومعنى على ما هداكم 4 على ما أرشدكم اليه من علمكم بكيفية 
التقرب بها وما € مصدرية أو موصولة ظ وبشر المحسنين » قيل للمراد هم 
اللخلصون » وقيل الموحدون » والظاهر أن المراد بهم كل من يصدر منه من 

لإ ان الله يدافع ‏ وقرىء يدفع وصيغة المفاعلة هنا مجردة عن معناها 
الأصلي وهو وقوع الفعل من الجانبين كا تدل عليه القراءة الأخرى وقد ترد 
هذه الصيغة ولا يراد ا معناها الأصلى كثيرا مثل عاقبت اللص ونحو ذلك » 
وقد قدمنا تحقيقه وقيل إن إيراد هذه الصيغة هنا للمبالغة » وقيل للدلالة على 
تكرر الواقع . 

ل عن الذين آمنوا » أي يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين » وقيل 
يعلى حجتهم وقيل يوفقهم » وقال أبو حيان : لم يذكر الله ما يدفعه عنهم 
ليكون أفخم وأعظم وأعم» والجحملة مستأنفة بين هذه المزية الحاصلة للمؤمنين من 
رب العالمين وأنه المتولي للمدافعة عنهم . 

ان الله لا بحب كل خوان كفور ‏ مقررة لمضمون الحملة الأولى › فإن 
المدافعة من الله هم عن عباده المؤمنين مشعرة أتم إشعار بأنهم مبغضون الى الله 
غير حبوبین له . 
خوان كفور وإيراد صيغتي المبالغة للدلالة على أهم كذلك في الواقع لا لاحراج 
من خان دون خیانتهم أو کفر دون كفرهم . 
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مھ م ارس مر اريو کڅ و م ر رر و ا £ چ 
ن لين يقلتلوت انهم ظل موا وإن الله على نرهم لقيير ل الزين 
4 م 


رر رور آنه ورلاد و ا ریو 


خرجواین یکره میک رحق للا آت یقولواربتا الله ولولا دفع ولتاس بعصم 


سو و د ص سر اۋ اص سے ص و دو ص 
يعض همت صويع ويم وصلوات ومس جد يڙڏڪر فيا اسم اللو ڪڻيرا 


کے و ووو سے f‏ ع کت ا س وه 
ولتنصررک الله منینص ره ت اله لقو عزیر 9 ننن لهم ق 
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الأأرض أق اموأ الصلوة وءاتوأالزكوة وأمروايالمعروف وتهواعنالمنكر 
س ت م ج 3 

لإ أذن للذين يقاتلون 4 قرىء أذن مبنياً للمفعول وللفاعل وكذلك 
يقاتلون وعلى كلا القراءتين فالاذن من الله سبحانه لعباده المؤمنين بأئهم إذا 
صلحوا للقتال أو قاتلهم المشركون قاتلوهم » قال المفسرون : كان مشركو مكة 
يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأيدهم فيشكون 
ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هم : « اصبروا فإني لم أؤمر 
بالقتال » حی هاجر فأنزل الله هذه الأية بالمدينة ٭ وشھی اول آية خزلت ف 
القتال بعدما نى عنه في نيف وسبعين آية »> وقيل نزلت في قوم بأعيانهم 
خحرجوا مهاجرين من مكة الى المدينة فاعترضهم مشركو مكة » فأذن الله في 
قتال الذين عونم من اهجرة ر 


وهذه الآية مقررة أيضاً لمضمون قوله : ان الله يدافع ‏ فإن اباحة 
أي بسبب ما كان يقع عليهم من المشركين من سب وضرب وطرد ثم وعدهم 
الله سبحانه النصر على المشركين على طريق الرمز والكناية كا وعد بدفع أذى 
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فؤوإن الله على نصرهم لقدير # وفيه تأكيد لا مر من امدافعة أيضاً ‏ 

قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا اليه راجعون ؛ ليهلكن القوم 
فنزلت : ل أذن للذين يقاتلون » الخ » وقد روي نحو هذا عن جماعة من 
التابعين ¢ ثم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله : ل الذين أخرجوا من دیارهم بعر 
حق # المراد بالديار مكة ل الا أن يقولوا ‏ . 
أخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم لكن لقومم : ربنا الله وحده » وقال الفراء 
والزجاج : هو استفناء متصل والتقدير : الذين أخرجوا من دیارهم بلا حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله فیکون مثل قوله سبحانه : ل وما تنقمون منا إلا أن آمنا 
بایات ربنا چ . 

ولولا دفع الله الناس ¢ وقرىء دفاع # بعضهم ‏ بدل بعض من 
أهل الشرك على أهل الملل ؛ وتكرر الهدم لكثرة المواضع ط صوامع 4 للرهبان 
ومعابدهم المتخذة ف الصحراء 1 وقیل صوامع الصابئين ر جمع 'صومعة 
وهي بناء مرتفع حدب يقال : صمع الثريدة إذا رفع رأسها ورجل أصمع 
القلب أي حاد الفطنة والاصمع من الرجال الحديد القول » وقيل الصغير 
الأذن ثم استعمل في المواضع التي يؤذن عليها في الاسلام . 


ظ وبيع 4 جمع بيعة وهي كنيسة النصارى في البلد» وقيل مساجد 
اليهود #وصلوات# هي كنائس اليهود وقي النصارىء وقد ذكر ابن عطية في 
صلوات تسع قراآت وهي جمع صلاة وسميت الكنيسة صلاة لأا يصلى فيها › 
وقيل هي كلمة معربة أصلها بالعبرانية صلوتا قاله السمين » ومعناه في لختهم 
اللصلى فلا يكون مجازا ء قاله الشهاب . 
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۾ ومساجد که للمسلمين › وقدمت الصوامع والبيع والصلوات عل 
اللساجد لكونها أقدم بناء وأسبق وجوداً أو ليكون فيه الانتقال من شريف الى 
أشرف »والظاهر من ادم معناه الحقيقي كا ذكره الزجاج وغيره . 

وقيل المعنى المجازي هر تعطيلها من العبادة » والمعنى لولا ما شرعه الله 
للأنبياء والمؤمنين من تتال الأعداء بعضهم ببعض . وإقامة الحدود لاستولى 
أهل الشرك وذهبت مواضع العبادة من الأرض » وقيل المعنى لولا هذا الدفع 
هدمت في زمن موسى الكنائس » وفي زمن عيسى الصوامع والبيع » وفي زمن 


قال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل في تأويل هذه الآية فعلى هذا إغا 
دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة » وقيل لولا دفع الله العذاب بدعاء 
الأخيار . 

وعن علي قال : انما انزلت هذه الآية في أصحاب محمد صلل الله عليه 
وسلم » والمعنى : لولا دفع الله بأصحاب محمد عن التابعين هدمت. الآية؟ 
قال آبو حیان : أجرى اله العادة ٤‏ الأمم بذلك بان ينتظم ده الأمر وتقوم 
الشرائع وتصان المتعبدات من المدم وأهلها من القتل والشتات ويؤيد ذلك قوله 
تعال : ۾ وقتل داود جالوت 4 تم قال : ولوا دفع اله الناس بعضهم 


ل يذكر فيها اسم الله ) ذكرأ أو وقتاً « كثيرا 4 والحملة صفة 
للمساجد » وقيل لحميع المذكورات الأربع لأن كل واحد منها جمع # ولينصرن 
الله اللام هي جواب لقسم محذوف أي والله لينصرن الله # من ينصره # 
أي دينه وأولياءء ومعنی نصره تعالى هو آن يظفر أولياءه بأعدائهم ويكون النصر 
بالتجليد في القتال وبإيضاح الأدلة والبينات وبالاعانة على المعارف والطاعات . 
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ط ان الله لقوي ‏ على نصر أوليائه «إعزيز 4 على انتقام أعدائه والقوي 
القادر على الشيء والعزيزالجليل الشريف قاله الزجاج » وقيل الممتنع الذي لا 
برام ولا يدافع ولا يانعم # الذين ان مكناهم في الأرض # بنصرهم على 
عدوهم » قيل المراد مهم المهاجرون والأنصار والتابعون مم بإحسان» وقيل 
أهل الصلوات الخمس وقيل ولاة العدل وقيل غير ذلك وهو إخبار من الله 
بالغیب عا ستکون عليه سیرتہم ان مكن هم في الأرض . 

وعن عثمان : هذا والله ثناء قبل بلاء يريد أن الله أثنى عليهم قبل أن 
يحدثوا من الخير ما أحدثوا ء فتباً من يطعن بهم من أهل البدع والرفض بعد 
ذلك وتعساً هم . 


إأقاموا. الصلاة وآترا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر# هذا جواب 
الشرط وفيه إمجاب الأمر بالمعروف» على من مكنه الله في الأرض وأقدره على 
القيام بذلك » وقد تقدم تفسير الآية # ولله عاقبة الأمور » أي مرجعها إلى 
حکمه وتدبیره دون غیره . 


وعن زيد بن أسلم في قوله : # الذين ان مكناهم في الأرض ‏ قال : 
أرض المدينة # أقاموا الصلاة » قال : المكتوبة 4 وآتوا الزكاة ) قال : 
المفروضة ل وأمروا بالمعروف ‏ قال : بلا إله إلا الله ء ل ونهوا عن المنكر 4 
قال : عن الشرك بالله # ولله عاقبة الأمور#» قال : وعند الله ثواب ما 
صنعوا » وقد أنجز الله تعالى وعده بأن سلط المهاجرين والانصار على صناديد 
العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم وأورثهم أرضهم وديارهم . 


وعن عثمان بن عفان قال : فينا نزلت هذه الآية أخرجنا من ديارنا بغر 


حق لم مكنا في الأرض فاقمنا الصلاة وآتينا الزكاة » وأمرنا با معروف ونيا 
عن المنكر فهي لي ولأصحا . 
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ا ر رو سے ارت وه کے ر کی سے عا 
ولن گروك فقدڪذبت قبلهم قوموج وعادوثمود 1 ووم رهی قوم 
م ا آ و وریا 
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و صر ا سے صر > 


E‏ نالور ونك المداتولن خلت وده 
ولت وما ماعند ريك الف ستة ا O‏ 


ط وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 4 قوم هود وثمود 4 
قوم صالح ظ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين 4 هم قوم شعيب هذه 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلاك 
اللكذبين له » ك)| أهلك سبحانه المكذبين لمن كان قبله وفيه إرشاد له صلى الله 
عليه وسلم الى الصبر على قومه والاقتداء يمن قبله من الأنبياء في ذلك . وقد 
تقدم ذكر هذه الأمم وما كان منہم ومن أنبيائهم وكيف كانت عاقبتهم . 


والمعنى فأنت يا أشرف الخلق لست بأوحدي في التكذيب » فإن هؤلاء 
قد كذبوا رسلهم قبل قومك فتسل بهم » قاله الخطيب » وتأنيث قوم باعتبار 
المعنى وهو الأمة أو قبيلة واستغفى في عاد وثمود عن ذكر قوم لاشتهارهم ذا 
الاسم ال و ق قوم 
هود وقوم صالح ولم يقل قوم شعيب لأن قومه يشملون أصحاب مدين 
وأصحاب الأيكة» وأصحاب مدين سابقون على أصحاب الأيكة في التكذيب 
له » فخصوا في الذكر بسبقهم في التكذيب وإنغا غير النظم في قوله : 
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إوكدب موسى ‏ فجاء بالفعل مبنيا للمفعول » ولم يقل وقوم موسی 
لأن قوم موسی نم یکذبوه › وانما كذبه غيرهم من القبط # فأمليت للكافرين 4 
أي أخرت عنہم العقوبة وأمهلتهم » والفاء لترتيب الإمهال على التكذيب وفيه 
وصع الظاهر موصع اللأضمر زيادة ٤‏ التشنيع عليهم 1 والنداء عليهم بصفة 
الكفر . 


ثم ا حذم 4 أي أحذت كل فريق من المكذبين السبعة بالعذاب بعد 
انقضاء مدة الامهال ل فكيف كان نكير 4 هذا الاستفهام للتقرير أي فانظر 
كيف کان إنكاري ما کانوا فيه من النعم» وحمل الاستفهام على 
التعجب أوضح قال أبو حيان : ويصحب هذا الاستفهام معنى التعجب » 
TASE ELE‏ 
الانكار . 


قال ۹ : أي ثم حل تہم فأنکرت أبلغ إنكار » قال الحوهري : 
النكر والانكار تغير المنكر» بالانكار التغير للضد بالضد . كالياة 
با موت » والعمارة بالخراب وليس بمعنى الانكار اللساني والقلبي وأثبت ياء نكير 
حيث وقع ف القرآن ورش في الوصل » وحذفها في الوقف » والباقون 
بحذفونها وض ا ثم ذکر سبحانه کیف عذب أهل القرى المكذية 
فقال : 


ل فكأين من قرية أهلكناها » أي أهلها وقد تقدم الكلام على هذا 
التركيب في آل عمران ۾ وهي ظالة 4 الراد تة الظلم اليها نسبته الى 
آهلها » أي وأهلها ظالمون # فهي خاوية ‏ الخوي بمعنى السقوط › 
ساقطة على عروشها 4 أي سقوفهاء وذلك بسبب تعطل سكانها حتى 
تهدمت فسقطت حيطاها فوق سقوفها » واسناد السقوط على العروش اليها 
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لتنزيل الحیطان منزلة کل البنيان لكوناعمدة فيه » وقد تقدم ته تسر هذه الأية 
ف البقرة . قال قتادة : «خربة ليس فيها أحد» . 


ل وبثر) أي ومن أهل بثر ل معطلة ) هكذا قال الزجاج » يقال 
بأرت الأرض أي حفرتها » ومنه التأبير وهو شق كيزان طلع الإناث وذر طلع 
الذكور فيه » والبئر فعل بجعنى مفعول » وهي مؤنثة وقد تذكر على معن 
القليب » والمراد بالمعطلة التروكة . وقيل الخالية عن أهلها هلاكهم ؛ وقيل 
الغائرة » وقيل معطلة من الدلاء والأرشية . قال قتادة : عطلها أهلها 
وتركوها . وقال ابن عباس : التي تركت لا آهل هما . 

لإ وقصر مشيد 4 هو المرفوع البنيان كذا قال قتادة والضحاك . 
فا اا د دى و ا و کو قال شد و خد 
وعكرمة ومجاهد وابن عباس : الراد بالمشيد المجصص مأخوذ من الشيد وهو 
ا جص » وقيل المشيد الحصين » قاله الكلبي . 

وقال الجوهري : المشيد المعمول بالشيد» والشيد بالكسر كل شيء 
ا مر ج از وا الري اقرلق هاه ف 
جصصه والمشيد بالتشديد المطول. قال الكساثي للواحد من قوله تعالى : # في 
بروج مشيدة 4 وانما بني هنا من شاده » وقي النساء من شيده لأنه هنا وقع بعد 
حمع فناسب التكثير › u‏ وقع بعد مفرد فناسب التخفيف » ولأنه رأس آية 
وفاصلة . والمعنى وكم من قصر مشيد معطل مثل البشر المعطلة » ومع 
التعطيل في القصر هو أنه معطل من أهل أو من آلاته أو نحو ذلك . 

قال القرطبي في تفسيره : ويقال إن هذه البئر والقصر بحضرموت 
E N N GS O‏ 
سفحه لا د تقر الريح شيعا سقط فيها إلا أخرجته . وحكى الثعلبي وغيره أن 


)0 قَلة جبل بضم القاف أعلى الجبل . 
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البئر كان بعدن من اليمن ف بلد الحضر › وأصحاب القصر الحضر وأصحا 
البئر ملوك البدو . 


أيضاً أن البئر كان بعدن من اليمن في بلد يقال له 
حضور أنزل ا أربعة آلاف ممن آمن بصالح ونجوا من العذاب ومعهم 
صالح » فمات صالح فسمي المكان ا ا جو ات 
فبنوا شرا ؛ وقعدوا على هذه البثر وامروا عليهم رجلا منہم ٤‏ فأقاموا دهراً 
وتناسلوا حت کثروا وعبدوا الأصنام وكفروا » فأرسل الله اليهم TE‏ 
حنظلة بن صفوان وكان حالاً فيهم فقتلوه في السوق » فأهلكهم الله وعطلت 
بئرهم وخربت قصورهم ثم ذكر قصة طويلة . 


وقال بعد ذلك : وأما القصر المشيد فقصر بناه شداد بن عاد بن إرم م 
يبن في الأرضن مله فيا ذكروا وزعموا » إوحالة أيضا كحال خذة البر المذكررة 
في إيجاشه بعد الإنس وإقفاره بعد العمران وآن أحداً لا يستطيع أن يدنو منه 
على أميال لما يسمع فيه من عزيف الجن والأصوات المنكرة بعد النعيم والعيش 
الرغد واء الملك وانتظام الأهل كالسلك » فبادوا وما عادوا » فذكرهم الله 
سبحانه ف هذه الأية موعظة وعبرة . 

قال: وقيل إنهم الذين أهلكهم بختنصر على ما تقدم في سورة الأنبياء في 
قوله : ۾ وكم قصمنا من قرية # » فتعطلت بئرهم وخرت قصورهم . 


| هھ . 


وقال النسفي :والأظهر أن البئر والقصر على العموم . ثم أنكر الله 
سبحانه على أهل مک عدم اعتبارهم هذه الآثار قائ 

أفلم يسيروا في الأرض 4 حثا هم على السفر ليروا مصارع تلك 
الأمم فيعتبروا » ؤيجتمل أن یکونوا قد سافروا ولم يعتبروا » فلهذا أنكر عليهم 
کا في قوله :وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون) ؛وعلى هذا 
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فالاستفهام ليس على حقيقته ل فتكون همم قلوب ‏ تفريع على المنفي فهو 


ل يعقلون بها » ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه » والعقل هنا 
بمعنى العلم » والمعنى أنهم بسبب ما شاهدوا من العبر تكون لمم قلوب يعقلون 
ها ما جب أن يتعقلوه ؛ وأسند التعقل الى القلوب لأا محل العقل ك| أن 
الآذان محل السمع وقيل إن العقل عله الدماغ » ولا مانع من ذلك فإن 
القلب هو الذي يبعث على إدراك العقل وإن كان مله خارجا عنه . وقد 
اختلف علاء العقول في محل العقل وماهيته اختلافاً كثيراً لا حاجة الى التطويل 
بذکره . 

# أو آذان یسمعون با # ما يجب أن يسمعوه نما تلاه عليهم أنبياؤهم 
من كلام الله » وما نقله أهل الأخبار اليهم من أخبار الأمم المهلكة وما نزل 
بالمكذبين ل فإنما لا تعمى الأبصار » قال الفراء : الهاء عماد » مجوز أن يقال 
فإنه وهي قراءة ابن مسعود والمعنى واحد » التذكر على الخبر والتأنيث على 
الأبصار » أو القصة أي فإن الأبصار لا تعمى » أو فإن القصة لا تعمى 
الابصار » أي أبصار العيون ل ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » أي 
ليس الخلل في مشاعرهم » وإنغا أصابت الآفة عقوهم باتباع المهوى والانہماك 
في التقليد » أي لا تدرك عقوهم مواطن الحق ومواضع الاعتبار . 

قال الفراء والزجاج : إن قوله التي في الصدور من التوكيد الذي تزيده 
العرب في الكلام » كقوله عشرة كاملة » ويقولون بأفواههم ويطير بجناحيه » 
ٹم حکی سبحانه عن هؤلاء ما کانوا عليه من التكذيب والاستهزاء فقال : 


# ويستعجلونك # أي يطلبون عجلتك # بالعذاب » لأم کانوا 
منكرين لمجيئه أشد انكار» فاستعجاطهم له هو على طريقة الاستهزاء 
والسخرية » وكأنهم كانوا يقولون ذلك عند سماعهم لا يقوله الأنبياء عن الله 
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سبحانه من الوعد منه عز وجل بوقوعه عليهم وحلوله ہم » وهمذا قال : 

۾ ولن بخلف الله وعده ‏ قال الفراء : في هذه الآية وعيد هم بالعذاب 
في الدنيا والآخرة . وذكر الزجاج وجها آخر فقال : اعلم أن الله لا يفوته 
شيء › وان یوما عنده وألف سنة في قدرته واحد » ولا فرق بين وقوع ما 
يستعجلون به من العذاب وتأخحره في القدرة » الا أن الله تفضل بالامهال 
انتھی . 


مجيئه حت أو الحملة اعتراضية مبينة لما قبلها . قال المحلى: أنجزه يوم بدر» 


ل وإن يوماً ‏ من أيام عذامم ط عند ربك في الآخرة لإ كألف سنة 
ما تعدون # أي من سني الدنيا » والحملة مستأنفة مسوقة لبيان حاههم في 
الاستعجال وخطامم في ذلك ليان كمال حكمه لكون المدة القصيرة عنده 
كالمدة الطويلة عندهم کا في قوله : پۈاغېم یرونه بعیدا ونراه قریبا . قال الفراء : 
هذا وعيد همم بامتداد عذاهم في الآخرة أي يوم من أيام عذامم في الأخرة 
في الثقل والاستطالة كألف سنة . وقيل المعنى وإن يوما من الخوف والشدة في 
الآخرة كألف سنة من سني الدنيا فيها خوف وشدة » وكذلك يوم النعيم 
قياسا » واقتصر في التشبيه على الألف لأن الألف منتهى العدد بلا تكرار . 


وقرىء يعدون بالتحتية لقوله ويستعجلونك » وبالفوقية على الخطاب » 
واحتار الأول أبو عبيدة والثانية أبو حاتم . 

قدا عا ا و م ف ا ا ا لي اه ا 
السموات والأرض كألف سنة » وعن عكرمة قال : و القيامة » وعنه 
قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة» وقد مضى منها ستة 


لاف . 


ك 
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وأخرج ابن عدي والديلمي عن أنس مرفوعا نحوه » وتام البحث في 
مدة الدنيا ماضيها وباقيها في كتابنا لقطة العجلان عا تمس الى معرفته حاجة 
الانسان : # وكأين من قرية أمليت ها وهي ظالمة ثم أخذعا ‏ أي أهلها » 
هذا إعلام منه سبحانه أنه أخذ قوماً بعد الاملاء والتأخحير» قيل وتكرير هذا مع 
ذكره قله لتاكد ولف كران فى فة لن الأول سين ليان الأجلاك 
ات ل ی وان سی ا ااا ا 
لقوله : ل ولن يخلف الله وعده وان يوماً عند ربك كألف سنة » فكأنه قيل: 
وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قك اهوم کا ي احا 
بالعذاب » والمرجع للكل إلى حكمي . # و جلة إل المصير# تذييل 
لتقرير ما قبلها # قل يا أا الناس انما أنا لكم نذير مبين » فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات همم مغفرة ورزق كريم # أمره سبحانه أن يجخبر الناس بأنه 
بر ن اي الا من موا رل الع ج ن ان وع سالا فار 
بالمغفرة وستر الذنوب » ومن كان على خلاف ذلك فهو في النار . والرزق 
الكريم الجنة » والكريم من كل نوع ما ججمع فضائله ويجوز كمالاته . 

# والذين سعوا في آياتنا » أي اجتهدوا في إبطالما حيث قالوا القرآن 
شعر أو سحر أو أساطر الأولين . 

معاجزین ‏ يقال عاجزه سابقه » لأن کل واحد منا في طلب إعجاز 
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الآخر فإذا سبقه قيل أعجزه وعجزه » قاله الأخفش. وقيل معناه ظانين 
ومقدرين أن يعجز الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذيم » قاله الزجاج . وقيل 
معاندين قاله الفراء وقال ابن عباس : مراغمين ومشاقين . 

فإ أولئك أصحاب الححيم 4 أي النار الموقدة. وما أرسلنا من قبلك » 
من لابتداء الغاية »> وهذا شروع في تسلية ثانية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد التسلية الأولى . 

من رسول ولا نبي من زائدة لتأكيد النفي » وفيه دليل بين على 
ثبوت التغاير بين الرسول والنبي . 

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء فقال : « مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا » فقيل فكم الرسل منهم ؟ فقال : ثلشمائة وثلاثة عشر ٠٠٠‏ 
والفرق بينه) أن الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل اليه عيانا 
وحاورته شفاهاً » والنبي الذي يکون وحيه اانا أو مناماً . 

وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بتبلیغه › والنبي من أمر أن يدعو الى 
شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب ولا بد يا جيعاً من المعجزة الظاهرة » 
وقرأً ابن مسعود ولا نبي ولا محدث » وعن سعد بن ابراهيم بن عبد 
ال ن فر له وز فكت عدت فال الجن صاع من 
ولقمان ومؤمن آل فرعون وصاحب موسی . 

[إلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيته ) معنى تمنى تشهى وهيأ في نفسه 
ما يواه » قال الواحدي ء قال المفسرون : معنى تمنى تلا قال جماعة 
المفسرين » في سبب نزول هذه الأية : انه صلى الله عليه وسلم لا شق عليه 
اعراض قومه عنه تمنی في نفسه آن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه على 
إعاہم » فکان دات يوم خالا في ناد من أنديتهم › وقد نزل عليه سورة 


. ۲٣٣/۰١ الإمام احمد‎ )١( 
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لط والنجم إذا هوى فأخذها يقرأها عليهم حتى بلغ قوله : أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأحرى . وكان ذلك التمنى في نفسه » فجرى على لسانه 
غا آلقاه الشيطان عليه : تلك الغرانيق“ العلى » وإن شفاعتهن لترتجى » فلا 
سمعت قريش ذلك فرحوا » ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته 
حتی ختم السورة » فلا سجد في آخرها؛ سجد معه جميع من في النادي من 
المسلمين والمشركين فتفرقت قريش مسرورين بذلك وقالوا قد ذكر محمد آهتنا 
بأحسن الذكر » فأتاه جبريل فقال ما صنعت ؟ تلوت على الناس ما لم أتك به 
عن الله » فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخحاف خوفاً شديدا فأنزل 
الله هذه الآية » هكذا قالوا . 

ولل يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه ؛ ومع عدم صحته بل 
E aS‏ 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين 4 › 
وقوله : # وما ينطق عن اهوى 4 . 

أوقوله : ل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم» فنفى المقاربة 
للركون فضلا عن الركون . 

قال البزار : هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي ( ية ) بإسناد 
متصل . 


)١(‏ هذه الرواية أدخلها على الإسلام بودي تجلى الغموض عنه وإن وثقه بعض الناس ؛ فإن هذه 
الرواية تشجب هذا التوثيق وتحجبه ؛ ذلك أن ابن سعد في الطبقات يرويها عن رجل يدعى 
عبد الله بن حنطب ليس له صحبة » والطبري يرويما عن محمد بن كعب القرظي > کان آبوه من سبي 
بني قريظة » وآن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه لأنه رآه دون البلوغ » فتزوج وخلّف محمداً هذا وقد 
ولد بعد وفاة النبي صان الله عليه وسلم . 
ومن هنا ندرك أن هذه الرواية لم بجرؤ واحد على إسنادها لأحد الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ وريا 
تکون قد دست من طريق بني قريظة وكان إرساهم إياها عن طريق ابن حنطب وابن كعب . ويأتي بعد 
هذا ابن الساثب الكلبي والواقدي فيرويانها عن ابن عباس ؛ وحسبك فهما كذابان بالإجماع . 
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وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل > ثم أخذ يتكلم 
أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . 

وقال إمام الأئمة ابن حزية : إن هذه القصة من وضع الزنادفة » قال 
القاضي عياض في الشفاء : إن الأمة أججعت - فیا طریقه 0 ا 
فيه من الاخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه قصدا ولا عمداً ولا سهواً ولا 
غلطاً . 

قال الرازي : هذه القصة باطلة موضوعة » لا بجوز القول اء قال 
تعالى : # وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ‏ وقال تعالى : 
ل سنقرئك فلا تنسى 4 ولا شك أن من جوز على الرسول تعظيم الأوثان فقد 
كفر » لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان » ولو 
جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام 
والشرائع ان يكون كذلك أي عا ألقاه الشيطان على لسانه »> ويبطل قوله 
تعالى : بلغ ما أنزل اليك من ربك » وإن م تفعل فما بلغت رسالته ) فإنه 
لا فرق عند العقل بين النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه . 

فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على سبيل الاحال أن هذه القصة 
موضوعة انتهى ملخصاً » قال ابن كثير : قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة 
الغرانيق » وما كان من رجوع كثر من المهاجرين الى أرض الحبشة ظتاً منم 
أن مشركي قريش قد أسلموا» ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة 
من وجه صحيح » والحاصل ان جيع الروايات في هذا الباب اما مرسلة أو 
منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها » وقد أسلفنا عن الحفاظ في هذا البحث ما 
فيه كفاية . 

وفي الباب روايات من أحب الوقوف على جيعها فلينظرها في الدر المنثور 
للسيوطي » ولا يأتي التطويل بذكرها هنا بفائدة فقد عرفناك أنها ميعها لا تقوم 
بها الحجة » لأنه لم يروها أحد من أهل الصحة » ولا أسندها ثقة بسند 

أو سليم متصل » وإنغا رواها المفسرون » والمؤرخحون المولعون بكل 
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غریب ؛ اللفقون من الصحف كل صحيح وسقيم »› وقد دل على ضعف هذه 
القصة اضطراب رواتما وانقطاع سندها واختلاف ألفاظها . 

والذي جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود أن البي صلل الله عليه 
وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من کان معه غير ن شيخا من قريش 
اخذ کفاً من حصی أو تراب فرفعه إلى جبهته » قال عبدالته : فلقد رأيته بعد 
قتل كافراً » أخرجه البخاري ومسلم . 


وصح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد 
بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والحن والانس رواه البخاري » فهذا 
الذي جاء في الصحيح ل يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك 
الألفاظ ولا قرأها والذي ذكره المفسرون عن ابن عباس في هذه القصة فقد 
رواه عنه الكلبي وهو ضعيف جداء بل متروك لا يعتمد عليه » وكذا أخرجه 
النحاس EY‏ الواقدي فهذا توهين هذه القصة . 

وقد أجابوا عنه من حيث العنى بوجوه أخرى يطول ذكرها بلا فائدة 
زائدة وقد استوفاها الخازن في تفسيره » والنسفي في المدارك ونبه الحافظ ابن 
حجر على ثبوت أصلها في الجحملة » وقال إن ثلاثة أسانيد منها على شرط 
الصحيح لكنها مراسيل » وإذا تقرر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى . تمنى قرأ 
وتلا كا قدمنا من حكاية الواحدي لذلك عن المفسرين . 

قال البغوي : إن أكثر المفسرين قالوا معنى تمنى تلا وقرأً كتاب الله 
ومعنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته وقراءته » قال ابن جرير : هذا 
القول أشبه بتأويل الكلام » ويؤيد هذا ما تقدم في تفسير قوله : ظ لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني 4 وقيل معنى تمنى حذث» ومعنی في آمنيته في حدیثه » روي 
هذا عن ابن عباس . وقيل معنى نى قال » فحاصل معنى الآية أن الشيطان 
أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا جرى على لسانه فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله ( ما ) . 
(۱) مسلم ٥۷٩‏ - البخاري 0۸۸ . 
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المرسلين والأنبياء وعلى تقدير أن معنى تنى حدذث نفسه ك) حكاه الفراء 
والكسائى فإن| قالا: يقال تمنى إذا حدث نفسه » فلمعنى أنه إذا حدث نفسه 
بشيء تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا جرى على لسانه . 

قال ابن عطية : لا خحلاف أن القاء الشيطان إغا هو لألفاظ مسموعة 
وقعت ا الفتنة » قال القاضى عياض : وهذا أحسن الوجوه وهو الذي يظهر 
ترجیحه » وکذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال ٤‏ آمنيته في تلاوته › 
وقد قيل في تأويل الآية: إن المراد بالغرانيق الملائكة ويرد بقوله الآتي : 
فإ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ‏ أي يبطله » وشفاعة الملائكة غير باطلة . 

فل آذ ذلك جر غلل لماه هرا واا وها زرا عل ااا 
ويرد بأن السهو والنسيان فيا طريقه البلاغ غير جائز» كا هو مقرر في 
مواطنه › قال الضحالك ٠‏ يعني بالتمنی التلاوة ( والقراءة فینسخ الله أي جبریل 
بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم . 


وقال مجاهد : إذا تمنى أي تكلم وأمنيته كلامه » فأخبر تعالى في هذه 
الآية أن سنة الله في رسله إذا قالوا قول زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا 
نص في أن الشيطان زاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قاله لأنه معصوم » وقد سبق الى ذلك الطبري مع جلالة قدره 
وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب هذا المعنى قاله الحافظ في الفتح ؛ 
ثم لما سلاه سبحانه بهذه التسلية وأنها قد وقعت لن قبله من الرسل والأنبياء 
بین سبحانه آنه يبطل ذلك ولا یبته ولا يستمر تغرير الشيطان فقال : 

ل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ‏ أي يبطله ويجعله ذاهبا غير ثابت 
ثم بحکم الله آیاته 4 أي ينبتها ‏ والله عليم حكيم 4 أي كثير العلم 
والحكمة في كل أقواله وأفعاله . 
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# ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة ‏ تعليل أي ذلك الالقاء الذي يلقيه 
الشيطان ضلالة وعحنة وبلية للذين في قلوهم مرض ¢ أي شكل ونفاق 
ل والقاسية قلوهم 4 هم المشركون فإن قلويم لا تلين للحق أبدأً ولا ترجع 
الى الصواب بحال ثم سجل سبحانه على هاتين الطائفتين بأنبم ظالمون فقال : 


۾ وإن الظالمين لفى شقاق بعيد ه أي عداوة شديدة ووصف الشقافق 
اا ا ا ا 
كان فتنة في حق أهل النفاق والشك والشرك بين أنه في حق المؤمنين العالمين 
بالله العارفين به سبب لحصول العلم هحم بأن القرآن حق وصدق » فقال : 


لط ولیعلم الذين أوتوا العلم ‏ أي التوحيد والقرآن والتصديق بنسخ 
الله ما يشاء آنه الحتق من ربك # أي : الحق النازل من عنده » وقيل 
الضميرفي # أنه ) راجع الى تمكين الشيطان من الالقاء لأنه ما جرت به عادته 
مع آنبیائه ؛ ولکنه یرد هذا قوله  :‏ فيؤمنوا به ) فإن المراد الايمان بالقرآن أي 
یثہتوا على الايان به . 


وإخحبات القلوب له لا يكن أن يكونا لتمكين من الشيطان بل للقرآن طوإن 
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الله هادي الذين آمنوا » في أمور دينهم # إلى صراط مستقيم 4 أي طريق 
صحیح قویم » لا عوج به وقریء فاد بالتنوین . 


#ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» أي في شك من القرآن؛ وقيل 
من الدين الذي يدل عليه ذكر الصراط المستقيم » وقيل من الرسول وقيل من 
القاء الشيطان فيقولون ما باله ذكر الأصنام بخير » ثم رجع عن ذلك ؛ وقرىء 
مرية بضم اليم » وما لغتان مشهورتان ؛ وظاهر كلام أي البقاء أا 
قراءتان » قال السمين : ولا أحفظ الضم هنا . 


# حتی تأتيهم الساعة 4 أي القيامة أو الموت # بغتة هه أي فجأة ا أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم ‏ وهو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده فكان بهذا الاعتبار 
عقيم| وهو في اللخة من لا يكون له ولد ٠‏ ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك 
كهيئة الولادة » ولا لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم » وقيل يوم 
حرب يقتلون فيه کيوم بدر» قاله ابن عباس » وعن ابي بن کعب نحوه » 
وعن سعيد بن جبير وعكرمة مثله . | 


وعن مجاهد قال : يوم القيامة لا ليلة له > وعن الضحاك وسعيد مثله 
أيضاً ؛ وقيل إن اليوم وصف بالعقم لأنه لا رأفة فيه ولا رحة فكأنه عقيم من 
احير مته قوله تعال ٠‏ فاراتا عليه الزيخ: العقم 4 آي الي لا اشر 
فيها ولا تأي بطر وفيه استعارة بالكناية بأنه شبه اليوم المنفرد عن سائر الأيام » 
والزمان الذي لا خر فيه ٻالنساء العقم تشبيها مضمرا في النفس » وإثبات 
العقم نتخييل ؛ فإن الأيام بعضها نتائج لبعض › فکل یوم یلد مثله . 


وة ااي ۷۳ 
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# الملك يومئذ # أي السلطان الظاهر والاستيلاء التام يوم القيامة 
والتنوين عوض عن الجملة أي يوم يۇمنون أو یوم تزول مریتهم # لله 4 
سبحانه وحده لا منازع له فيه ولا مدافع له عنه ل محکم » آي يفصل 
# بيهم مستأنفة أو هي حالية » ثم فسر هذا الحكم بقوله : 

ل فالذين ‏ آمنوا وعملوا الصالحات ‏ كائنون # في جنات النعيم ‏ 
مستقرون في أرضها منخمسون في نعيمها فضلا من الله بإ والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ) أي حعوا بين الكفر بالله والتكذيب بآياته مط فأولئك مم عذاب 4 
متصف بانه ونین) للمعذبين بالغ منهم المبلغ العظيم بسبب كفرهم . 

# والذين هاجروا في سبيل الله » أفرد سبحانه المهاجرين بالذكر 
تخصيصاً هم بمزيد الشرف وتفخي) لشأهم » قال بعض الفسرين : هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة > وقال بعضهم : الذين هاجروا من الأوطان في 
سرية أو عسكر ولا يبعد حمل ذلك على الأمرين » والكل في سبيل الله 
وطاعته . 

ل ثم قتلوا ) وقریء مشدداً على التكثير ل[ أو ماتوا 4 في حال لمهاجرة 
ل لیرزقنہم الله ) جواب قسم محذوف رزقاً 4 أي مرزوقا حسناً 4 أو 
مصدر مؤکد وفيه دليل على وقوع الحلا الش را اللا ون هة 
فقوله مرجوح والرزق الحسن هو نعيم الجنة الذي لا ينقطع » وفيل هو الغنيمة 
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لأنه حلال » وقيل هو العلم والفهم كقول شعيب : ورزقني منه رزقا حسناً» 
والتسوية في الوعد بالرزق لا يدل على تفضيل في قدر المعطي ولا تسوية » فإن 
يكن تفضيل فمن دليل آخر» والمقرر في كتب الفروع أن المقتول أفضل لأنه 

وقد أآخحرج ابن أبي حاتم وابن مردويه » عن سلمان الفارسي أنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من مات مرابطا 
أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين › اقرأوا 
إن شئتم والذين هاجروا- إلى قوله - حليم » 


قلت: ويؤيد هذا قوله سبحانه : # ومن يحرج من بيته مهاجرا اى 
الله ورسوله ثم یدرکه اموت فقد وقح أجره عل الله & . 


# وإن الله هو خير الرازقين » آي أفضلهم فإنه سبحانه يرزق بغير 
حساب بمحض الإحسان » وكل رزق مجري على يد العباد بعضهم لبعض فهو 
منه سبحانه لا رازق سواه ولا معطي غیره › والحملة تذييل مقررة لا قبلها . 


ولا ذكر الرزق أعقبه بذكر المسكن بقوله : ليدخلهم مدخلا 
يرضونه ‏ مستأنفة أو بدل من جلة ليرزقنهم الله »> قرىء مدخلا بفتح الميم 
وبضمها وهو اسم مكان أريد به الجنة أو مصدر ميمي مؤكد للفعل المذكور » 
وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة سبحان » وفي هذا من الامتنان عليهم 
والتبشير هم ما لا يقادر قدره » فإن المدخحل الذي يرضونه هو الأوفق لنفوسهم 
والأقرب إلى مطلبهم على أنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » وذلك هو الذي يرضونه وفوق الرضا . 

ل وإن الله لعليم 4 بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم . وقيل 
باحوال من قضی نحبه جاهداً » وآمال من مات وهو ينتظر معاهداً ‏ حليم 4 
عن تفريط المفرطين منهم بإمهال من قاتلهم معاندا لا يعاجلهم بالعقوبة . 
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۾ ذلك چ ائ ما تدم أو الأمر ذلك وما بعده مستانف . وقال 
الزجاج : أي الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الوعد للمهاجرين خاصة إذا 
قتلوا أو ماتوا » فهو على هذا خبر مبتدأً محذوف . 

ل ومن عاقب بثل ما عوقب به 4 أي من جازى الظالم بمثل ماظلمهء 
والعقاب مأخوذ من التعاقب وهو جي ء الشيء بعد غيره » وحينگذ يسمى 
الابتداء عقابا باسم الجزاء مشاكلة كقوله : ل وجزاء سيثة سيئة مثلها ¢ 
تیل هه الب اف اله ورن اال ا كنك فل 
تكون جزاء عنه ؛ والمراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار الذي ظلم به ول يزد 
عليه . 


عن ابن جريج قال : تعاون المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحاره فأخرجوه فوعده الله اَن بنصره » وهر ف القصاص أيضا ٹم بعی 
عليه » أي أن الظالم له في الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأول . 
وقيل المراد بهذا البخي هو ما وقع من المشركين من إزعاج المسلمين من 
أوطانهم بعد أن كذبوا نبيهم وآذوا من آمن به . وقيل المعفى ثم كان المجازي 


۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مبغياً عليه » أي مظلوماً » ومعنى لط ثم تفاوت الرتبة » لأن الابتداء بالقتال 
معه نوع ظلم » كا قيل في أمثال العرب : البادىء أظلم . وقيل إن هذه الأية 
مدنية » وهي في القصاص والراحات . 

«إلينصرته الله » اللام جواب قسم محذوف » أي والله لينصرن الله 
امبغي عليه على الباغي إن الله لعفو غفور » أي لكثير العفو والغفران 
للمؤمنين فيا وقع منهم من الذنوب أو القتال في الشهر الحرام وقيل العفو 
والخفران لما وقع من المؤمنين من ترجيح الانتقام على العفو . 

ب ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » اشارة الى 
ما تقدم من نصر الله سبحانه للمبغي عليه والباء للسببية »> أي ذلك النصر 
بسبب أنه سبحانه قادر » ومن كمال قدرته إيلاج الليل في النهار والنهار في 
الليل . قاله الرازي . وقال البيضاوي : قادر على تقليب الأمور بعضها على 
بعض » جارية عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة » وعبر عن الزيادة 
بالاٍيلاج لأن زيادة أحدها تستلزم نقصان الأخر . 


وقيل جعل ظلمة الليل مكان ضياء النهار » ودلك بغيبوبة الشجسرر 

ۈوإن الله سميع # يسمع كل مسموع لا يشغله سمع عن سبع 
بصير ¥ يبصر كل مبصر » أو سميع للأقوال وإن اختلفت في النہار 
الأصوات بفنون اللغات » بصير با يفعلون لا يستتر عنه شيء بشيء ني الليالي 
من اتصافه سبحانه بكمال القدرة الباهرة والعلم التام ل بأن الله هو الحى 4 
أي هو سبحانه ذو الح فدینه حق وعبادته حق ونصره لأولیائه على أعدائه حق 
ووعده حق »فهو عز وجل في نفسه وأفعاله وصفاته كلها حق . 

إ وأن ما يدعون من دونه الباطل # قرىء بالفوقية على الخطاب 
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للمشركين وبالتحتية على الخبر وما سبعيتان » والمعنى أن الذي يدعونه إهما 
وهي الأصنام هو الباطل الذي لا ثبوت له ولا لكونه إا > أي المعدوم في حد 
ذاته والباطل ألوهيته » والباطل الزائل . 

وقال مجاهد : الباطل هنا الشيطان هط وأن الله هو العلل #» آي العالي على 
كل شيء بقدرته وذاته » المتقدس عن الأشباه و الانداد المتصف بصفات الكمال 
لمتنزه عا يقوله الظالمون والمعطلون ل الكبير » آي ذو الكبرياء الذي يصغر كل 
شيء سواه » هو عبارة عن كمال ذاته وعظيم قدرته وسلطانه وتفرده بالإهية › 
ثم ذکر سبحانه دلیلا بینا على کمال قدرته فقال : 


ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء ) الاستفهام للتقرير ك) قاله الخليل 
وسيبويه »قال الخليل : المعنى ألم تعلم أنه أنزل من الساء مطراً فكان كذا 
وكذا » ذكر هنا ستة أشياء أوها إنزال الماء الناثىء منه اخضرار الأرض كا 
قال : # فتصبح الأرض حضرة ‏ قال الفراء : أي ذات خضرة كا تقول 
مبقلة ومسبعة » أي ذات بقل وسباع وهو عبارة عن استعجاها إثر نزول الماء 
بالنبات واستمرارها كذلك عادة . وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة 
الاحضرار مع الاشعار بتجدد الانزال واستمراره . وهذا المعنى لا محصل إلا 
با مستقبل » والرفع هنا متعين لأنه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآية 
فينقلب إلى نفي الاخحضرار » والمقصود إثباته . 

قال ابن عطية : هذا لا يكون بعد الاخحضرار في صباح ليلة المطر الا 
بجكة وتهامة » والظاهر أن للمراد بالاخضرار اخضرار الأرض في نفسهاء لا 
باعتبار النبات فيها » كا في قوله  :‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ‏ » 
والمراد بقوله : ظ ان الله لطيف ¢ أي يصل علمه الى كل دقيق وجليل » وقيل 
لطيف بأرزاق عباده » وقيل باستخراج النبات . 

# خبير 4 أي أنه ذو خبرة بتدبير عباده وما يصلح هم »> وقيل خبير با 
ينطوون عليه من القنوط عند تأخير المطر . وقيل خبير بحاجتهم وفاقتهم . 
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والثاني قوله : اله ما في السموات وما في الأرض » خلقاً وملكاً وتصرفاً 
وعبيداً » وكلهم محتاجون إلى رزقه ل وان الله همو الخني & فلا بحتاج إلى شيء 
# الحميد 4 أي المستوجب للحمد في كل حال . 

ألم تر أن الله سخرلكم ماني الأرض# هذه نعمة أخرى ثالثة ذكرها 
الله سبحانه فأخبر عباده بأنه سخر هم وذلل ما يجحتاجون اليه من الدواب 
والشجر والأنهار والحجر . والحديد والنار لما يراد منها » والحيوان للأكل 
والركوب والحمل عليه والنظر اليه وجعله لنافعهم و4 سخر لكم 
ل الفلك ) أي السفن في حال جريا . 

# تجري في البحر بأمره # أي بتقديره وإذنه » فلولا أن الله سخرها 
لكانت تغوص أو تقف » وهذه نعمة رابعة . والنعمة الخامسة قوله : 
ويسك السماء # كراهة أن تقع على الأرض ¢ وذلك بأنه خلقها على 
صفة مستازمة للإمساك لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا به > والساء جرم 
ثقيل » وما كان كذلك لا بد له من السقوط لولا مانع ينع منه» وهو 
القدرة ؛ فأمسكها الله بقدرته لئلا تسقط فتبطل النعم التي امتن بها علينا. 

ل إلا بإذنه 4. أي بإرادته ومشيئته »> وذلك يوم القيامة > والظاهر أنه 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو لا يقع في الكلام الموجب إلا أن قوله : 
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# وييسك السياء أن تقع على الأرض ‏ في قوة النفي » أي لا يتركها تقع في 
حالة من الأحوال إلا في حالة كونها ملتبسة بمشيئته تعالى فالباء للملابسة . 

إن الله بالناس لرءوف رحيم ¢ أي كثير الرأفة والرحمة حيث سخر 
هذه الأمور لعباده » وهيأً هم أسباب المعاش » وأمسك الساء أن تقع على 
الأرض فتهلكهم » تفضلا منه على عباده وإنعاماً عليهم » ثم ذكر سبحانه نعمة 
أخرى سادسة فقال : لإ وهو الذي أحياكم » بعد أن كنتم جاداً» بل ل 
تکونوا شیا ( ثم يميتكم 4 عند انقضاء أعماركم لإ ثم يجييكم 4 عند البعث 
للحساب والعقاب ل إن الانسان لكفور » أي لكثر الجحود لنعم الله عليه مع 
كونها ظاهرة غير مستترة ولا ينافي هذا خروج بعض الأفراد عن هذا الجحد» 
لأن المراد وصف جيع الجنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة 
وعن الحسن في قوله ل كفور 4 › قال : يعد المصيبات وينسى النعم . ثم عاد 
سبحانه الى بيان أمر التكاليف مع الزجر لمعاصري رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من أهل الأديان عن منازعته فقال : 


ل لكل أمة جعلنا منسكاً ‏ أي لكل قرن من القرون الماضية والباقية 
وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة ها الى شريعة 
أحرى ؛ لا استقلالا ولا اشتراكاً . وقيل عيدا . وقيل موضع قربان يذبحون 
فيه . وقيل موضع عبادة . 

# هم ناسكوه 4 الضمير لكل أمة ‏ أي تلك الأمة هي العاملة به لا 
غيرها » فكانت التوراة منسك الأمة الى كانت من مبعث موسى إلى مبعث 
ف E‏ ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم ؛ والقرآن ا الملسلمين الى يوم القيامة » والمنسك 
مصدر لا اسم مکان ک) یدل عليه هم ناسکوه » ولم يقل ناسکون فيه . وقیل 
هو الذبائح ولا وجه للتخصيص ولا اعتبار بخصوص السبب . 

ط فلا ينازعنك في الأمر ‏ الفاء لترتيب الهي على ما قبله والضمير 
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راجع الى الأمم الباقية آثارهم . يعني قد عينا لكل أمة شريعة » ومن جلة 
الأمم هذه الأمة المحمدية وذلك موجبلعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين» والنهي إما على 
حقيقته أو كناية عن نيه عن الالتفات إلى نزاعهم له. 

قال الزجاج : إنه نبي له صلى الله عليه وسلم عن منازعتهم » أي لا 
تنازعهم أنت ك)ا تقول لا يخاصمك فلان » أي لا تخاصمه » وکا تقول لا 
يضاربنك فلان » أي لا تضاربه » وذلك أن المغاعلة تقتضى العكس ضمنا »› 
U ay‏ ` 

وحكي عن الزجاج أنه قال في معنى الآية : فلا ينازعنك › أي فلا 
بجادلنك ؛ قال ودل على هذا وإن جادلوك . وقرىء فلا ينزعنك في الأمر أي 
لا يستخفنك ولا يغلبنك عن دينك . وقرأً الحمهور فلا ينازعنك من النازعة 
کا تقدم . 


وقال اہن عباس : هم ناسکوه آي ذابحوه فلا ينازعنك في الأمر أي في 
الذبح »وعن عكرمة ومجاهد نحوه » وعن مجاهد قال : قول أهل الشرك › أما 
ما ذبح الله بیمینه فلا تأكلوه » وأما ما ذبحتم بأیدیكم فهو حلال . 

فط وادع » هؤلاء المنازعين أو ادع الناس على العموم. ل إلى » دين 
ل ربك وتوحيده والاان به ل إنك لعلى هدى ‏ أي طريق ۾ مستقيم 4 
لا اعوجاج فيه ل وإن جادلوك ‏ أي وان أبوا إلا الجدال بعد البيان هم 
وظهور الحجة عليهم . 

ل فقل الله أعلم با تعملون » فكل امرهم الى الله > وقل هم هذا 
القول المشتمل على الوعيد ل الله بحكم بينكم ‏ أي بين المسلمين والكافرين 
ل يوم القيامة فيا كنتم فيه تختلفون ) من أمر الدين فيتبين حينئذ الحق من 
الباطل › وني هذه الآية تعليم مذه الأمة با ينبغي هم أن یبوا به من اراد 
ا لجدال بالباطل . 
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وقيل إنها منسوخة بأآية السيف وهذا إنغا يصح اذا كان المراد من قوله : 
فإوإن جادلوك 4 الكف عن قتالهم وهو غير متعين ؛ بل يصح أن يكون 
العنى : فاترك جداهم وفوض الأمر الى الله فيكون هذا وعيدا هم على 
أعماهم » وهذا المعفى لا تنسخه آية السيف » بل هو باق بعد مشروعية 
القتال لعدم المنافاة . 


# ألم تعلم ؟ 4 مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها » والاستفهام للتقرير 
أي قد علمت يا محمد وتيقنت # أن الله يعلم ما في السماء والأرض » ومن 
جملة ذلك ما أنتم عليه من الاخحتلاف لطإإن ذلك 4 الذي في السياء والأرض 
من معلوماته ني كتاب ) أي مكتوب عنده في أم الكتاب . 


أخرج ابن آي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال : خلق الله اللوح 
اللحفوظ مسيرة مائة عام » وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على عرشه : 
اكتب » قال : ما أكتب ؟ قال : علمي في خلقي الى يوم تقوم الساعة › 
فجرى القلم با هو كائن في علم الله الى يوم القيامة » فذلك قوله سبحانه 
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ع ع و a Se‏ 
والأرض€ يعني ما في السموات السبع والأرضين السبع » إن ذلك العلم في 
. كتاب » يعني في اللوح اللحفوظ > مکتوب قبل اع و ف 


إن ذلك 4 ي يعني إن الحکم منه سبحانه بين عباده في يختلفون فيه 
۾ على الله E e‏ علمه بجا في الساء والأرض حلة 
وتفصيلا يسير عليه » وان تعذر على الخلق . 


من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً 4 هذا حكاية لبعض 
فضائحهم أي نهم يعبدون اانا : م يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله 
TOE‏ علم ) من دليل عقلي 
يدل على جواز ذلك بوجه من الوجوه # وما للظالمين » بالاشراك # من 
نصير ) ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله > وقد تقدم الكلام على هذه الأية في 
آل عمران . 


ل وإذا تتلى عليهم آياتنا ) من القرآن ل بينات 4 أي حال كونها 
واضحات ظاهرات الدلالة # تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر » أي الأمر 
الذي ينكر وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعها أو المراد بالمنكر الانكار أي 
تعرف بي وجوههم إنكارها والمنكر مصدر » وقيل هو التجبر والترفع وهذا من 
إيقاع الظاهر موقع المضمر للشهادة عليهم بوصف الكفر . 


يكادون يسطون » السطو : الوثب والبطش » والسطوة شدة 
البطش » يقال سطا به يسطو إذا بطش به بضرب أو شتم أو أخذ باليد» 
وأصل السطو : القهر » وقال ابن عباس : أي يبطشون ل بالذين يتلون 
علبهم آياتنا ) هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم » والحملة مستأنفة ؛ كأنه قيل ما ذلك انكر الذي يعرف في وجوههم ؟ 
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فقيل : يكادون يسطون » وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد 
منهم ما يتلوه العام عليهم من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة › 
خالفاً لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت فى وجهه من المنكر ما لو تمكن من 
أن يسطو بذلك العام لفعل به ما لا يفعله بالمشركين . 


ما أخذه عليهم المبينين للناس ما نزل اليهم وهو حسبنا ونعم الوكيل ؛ ثم أمر 
رسوله أن یرد عليهم فقال 


ل قل أفاأنبئكم 4 آي أخبركم بش من ذلكم 4 الذي فيكم من 
الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله ومقاربتكم للوثوب وهو # النار 4 التي 
وعدها الله الذين كفروا 4 وقيل المعنى أفأخبركم بشر نما يلحق تالي القرآن 
منكم من الأذى والتوعد مم والتوثب عليهم » وقرىء النار بالحركات الثلاث 
# وبئس المصير# أي الموضع الذي يصيرون اليه وهو النار . 


# يا أا الناس ضرب مثل 4 هذا متصل بقوله : # ويعبدون من دون 
الله & » وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله عليهم بضرب الأمثال هم أقرب 
الى أفهامهم » قال ابن عباس : نزلت في صنم » قال الأحفش : ليس ثم مثل 
وإنما المعنى ضربوا لي مثلا ؛ قال النحاس : المعنى ضرب الله عز وجل لا 
دوه شن کر ا قال : وهذا من أحسن ما قيل فيه أي بين الله لكم 
شبهاً ولعبودکم » وقال القتيبي : معنى ضرب مثل أي عبدت آهة لي تستطع 
أن تخلق ذبابا » وأصل الثل جملة من الكلام متلقاة بالرضاء والقبول مسيرة في 
الناس مستغربة عندهم وجعلوا مضربها مثلاً لموردها » ثم قد يستعيرونها للقصة 
أو الحالة أو الصفة المستغربة لكونها ماثلة ها في الغرابة كهذه القصة المذكورة 
في هذه الآية . 
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# فاستمعوا له » أي لضرب هذا الثل وتدبروه حق تدبره» فإن 
الاستماع بلا تدبر وتعقل لا ينفع » والمعنى أن الكفار جعلوا لله مثا لعبادتيم 
غيره فکأنه قال : جعلوا لي شبيها في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه » ثم بين 
حالما وصفتها فقال : 


۾ إن الذين تدعون من دول الله 4 المراد + الأصنام التي كانت حول 
الكعبة وعيرها » وقيل المراد r‏ السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله » 
لکوم آهل الحل والعقد فيهم ؛ وقيل الشياطبن الذين لوهم على معصية 


۾ لن حخلقوا ذباباً چ واحداً ت ضصعقه وصعغره وقلته وهر اسم للواحد 
يطلق على الذكر والائلى وجحع القلة إذبة والكثرة إبان بالكسر مثل غراب 
وأغربة وغربان وبالضم كقضبان . 


وقال الجوهري : الذباب معروف, الواحد ذبابة » وسمي ذبابا لأنه كلا 
ذب لاستقذاره آب لااستکباره و# لن 4 لتأكيد النفي المستقبل وتاکیده هنا 
للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل » كأنه قال : محال آن بخلقوا . 


وتخصيیص الذباب لمهانته واستقذاره 1 والعنی و يقدروا على حلقه 2 
كونه صغير الجسم حقير الذات وهو أجهل الحيوانات » لأنه يرمي نفسه في 
المهلكات » ومدة عيشه أربعون يوم » وأصل خلقته من العفونات ثم يتوالد 
بعضه من بعض يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسود » وعلى الأسود فيرى 
أبيض . 

ولو اجتمعوا له 4 أي لخلق الذباب » والتقدير لن يخلقوه على كل 
حال » ولو في هذه الحالة المقتضية لجمعهم › فکأنه تعالی قال ۰ إن ذه 
الأصنام إن اجتمعت لا تقدر على خلق ذبابة على ضعفها فكيف يليق بالعاقل 
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جعلها معبوداً كما أشار اليه في التقرير » ثم بين سبحانه كمال عجزهم وضعف 
قدرتہم فقال : 


لإ وإ يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 4 أي إذا أخذ واختطف 
مهم هذا الخلتق الأقل الأرذل شيئا من الأشياء بسرعة لا يقدرون على تخليصه ‏ 
منه ؛ لكمال عزهم وفرط ضعفهم » والاستنقاذ والانقاذ التخليص » وإذا 
عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف » وعن استنقاذ ما أخذه منم فهم عن 
غیره ما هو آکېر هنه چ وأشد منه قوة وأعجز وأضعف. قال عكرمة : أي لا 
تستنقذ الاصنام ذلك الشىء » ثم عجب سبحانه من ضعف الاصنام والذباب 
فقال : 


ضعف الطالب والمطلوب # فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب 
خلق الذباب أو يطلب استنقاذ ما سلبه منه » والمطلوب الذباب وهذا كالتسوية 
بينهم وبين الذباب في الضعف ولو حققت وجدت الطالب أضعف فإن الذباب 
حيوان وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب » وقيل الطالب عابد الصنم 
والمطلوب الصنم قال ابن عباس : الطالب آهمتهم والمطلوب الذباب » ثم بين 
سبحانه أن المشركين الذين عبدوا من دون الله آلمة عاجزة إلى هذه الغاية في 
العجز ما عرفوا الله حق معرفته فقال : 


إماقدروا الله حق قدره# أي ما عظموه حى د تع ظيمه» ولا عرفوه حق 
معرفته حیث جعلوا ذه الأصنام شر کاء له مح کون حاضما هذا الخال »› وقد 
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هلدا لین الرسول شھیداع کر وت کرنوا شهدا لالا قَأقيموا ألصَلوة 
7 ا 
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وتوا ال واعتصموایال ھوموفىم امون ونع انير 


تقدم في الأنعام لط إن الله لقوي 4 على خلق كل شيء ‏ عزيز 4 غالب لا 
يغالبه أحد بخلاف آهة المشركين » فإنها جماد لا يعقل ولا ينفع ولا يضر ولا 
یقدر على شىء ثم راد سبحانه آن يرد عليهم ما بعتفدونه ي النبوات والاهيات 
فقال : 


ل الله يصطفي من اللائكة رسلا 4 كجبريل وإسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل والحفظة ل و » يصطفي أيضاً رسلا # من الناس » وهم الأنبياء 
فيرسل الملك إلى النبي والنبي الى الناس أو يرسل الملك بقبض أرواح 
مخلوقاته أو لتحصيل ما ينفعه أو لانزال العذاب عليهم . 


وسلم : «إن الله اصطفى موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة »)+ وأخرج عن 


المطيعي . 
(۲) المستدرك كتاب التاريخ 05/۲ . 


تفسير سورة الحج ف 


انه و ا لے ل ا عا و وی ب ت 
صفي الله ٠۲‏ قال المحلي : نزل لا قال المشركون : لأأنزل عليه الذكرمن بينام 
أي وليس بأكبرنا ولا أشرفنا » والقائل هو الوليد بن المخيرة » ووجه مناسبة 
هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر ما يتعلق بالاميات ذكر ههنا ما يتعلق بالنبوءات › 
وقال الرازي : وجه المناسبة أنه لما أبطل في قبلها عبادة الأوثان أبطل ههنا 
عبادة الملائكة . 

لإ إن الله سميع ) لأقوال عباده ل بصير ‏ بن بختاره من خلقه ‏ يعلم 
ما بين أيديهم وما خلقهم 4 آي ما قدموا من الأعمال » وما يتركونه من الخير 
والشر » كقوله تعالى  :‏ ونكتب ما قدموا وآثارهم# وقيل ما مضى ولم يأت 
وقيل ما عملوا وما سيعملونه أو أمر الدنيا وأمر الآخرة . 


وإلى الله ) لا إلى غيره # ترجع الأمور ) لا تضمن ما ذكره من أن 
الأمور ترجع إليه»الزجر لعباده عن معاصيه » والحض هم على طاعاته » صرح 
بالقصود فقال : 

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 أي صلوا الصلاة الي 
شرعها الله لكم » لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود » وخص الصلاة 
لكونہا أشرف العبادات » ثم عمم فقال : ل واعبدوا ربكم # أي افعلوا جميع 
أنواع العبادة التي أمركم الله بها ء وقيل وخدوه ‏ وافعلوا الخير » أي ما هو 
خير وهو أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة وقيل المراد با خير هنا المندوبات ثم 
علل ذلك بقوله : 

لعلكم تفلحون ‏ أي إذا فعلتم هذه كلها رجوتم الفلاح › وني هذا 
إشارة إلى أن دخول الجنة ليس مرتبا على هذه الأعمال مثلا » بل هذه الأمور 
كلفنا الله بها شرعاً ء وأما قبوها فشيء آخر يتفضل الله به علينا » وهذه الآية 


. 0۷1/۲ المستدرك كتاب التاريخ‎ )١( 


A۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


من مواطن سجرد التلاوة عند الشافعى ومن وافقه » لا عند أي حنيفة ومن 
قال بقوله » وقد تقدم أن هذه السورة فضلت بسجدتين وهذا دلیل على ثبوت 
السجود عند تلاوة هذه الأية . 

وقد اختلف في عدة سجود التلاوة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها أربع 
عشرة سجدة » لكن الشافعي رحه الله تعالى 8 في الحج سجدتان » 
وأسقط سجدة ص . وقال أبو حنفية : في الحج سجدة » وأثبت سجدة ص 
وقيل خحمس عشرة سجدة » وقال قوم : ليس في الممفصل سجدة » فعلى هذا 
تکون | إحدى عشرة سجدة » وسجود التلاوة سنة عند الشافعي ؛ وواجب عند 
أبي حنيفة » ودلائل الأقوال مبسوطة في مواطنها » ثم أمرهم با هو سنة الدين 
وأعظم أعماله فقال : 

# وجاهدوا في الله أي في ذاته من أجله » والمراد به الجهاد الأكبر وهو 
الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد ا > وقيل المراد بالجهاد هنا امتثال 
ما أمرهم الله به في الآية المتقدمة » وامتثال جميع ما أمر به ونهى عنه على 
العموم . 


ومعنی طحق جهاده ‏ المبالغة في الأمر بهذا الجهاد باستفراغ الطاقة لأنه 
أضاف الحتق الى الجهاد » والأصل اضافة الجهاد الى الحتق أي جهاداً خالصاً لله 
فعكس ذلك لقصد المبالغة وأضاف الحهاد الى الضمر اتساعاً أو لاختصاصه به 
سبحانه من حیث کونه مفعولاً له » ومن أجله » وقيل المراد بحق جهاده هو 
أن لا يخافوا في الله لومة لائم » وقيل المراد به استفراغ ما في وسعهم في احياء 
دين الله وقال مقاتل والكلبي : ان الآية منسوخة بقوله تعالى : بإفاتقوا الله ما 
استطعتم 4 كا أن قوله : لظ اتقوا الله حق تقاته ‏ منسوخ بذلك » ورد ذلك 
بأن التكليف مشروط بالقدرة فلا حاجة إلى المصير الى النسخ . 

عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال لي عمر : ألسنا كنا نقرً فيا نقرا 
إوجاهدوافي الله حق جهاده في آخر الزمان » کا جاهدتم في أوله ؟ قلت بلى 


تفسير سورة الحج ۸۹ 


ومتى هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة 
الوزراء . 

وأخرج الترمذي وصححه وابن حبان عن فضالة بن عبيد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله“ » 
ثم عظم سبحانه شأن المکلفين بقوله : هو اجتباكم 4 أي اختاركم لدينه 
وفيه نشريف مم عظيم > ثم لما كان في التكليف مشقة على النفس في بعض 
الحالات قال : 

لإ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 أي من ضيق وشدة » وقد 
اختلف العلاء في هذا الحرح الذي رفعه الله فقيل هو ما أحله الله من النساء 
مثنى وثلاث ورباع وملك اليمين » وقيل المراد قصر الصلاة والاإفطار للمسافر 
والصلاة بالاياء على من لا يقدر على غيره وإسقاط الجهاد عن الأعرج 
والأعمى والمريض وأكل اليتة عند الضرورة واغتفار الخطأ في تقديم الصيام 
وتأخيره لاختلاف الأهلة وكذا في الفطر والأضحى . وقيل المعنى أنه سبحانه ما 
جعل علیھم حرجا بتکلیف ما یشق عايهم » ولکن کلفهم با یقدرون عليه » 
ورفع عنهم التكاليف التي فيها حرج فلم يتعبدهم با ك تعبد بها بني 
إسرائيل . 


وقيل المراد بذلك أنه جعل ممم من الذنب مخحرجاً بفتح باب التوبة » 
وقبول الاستغفار والتكفير فيي شرع فيه الكفارة » والأرش أو القصاص في 
الجنايات ورد الال أو مثله » أو قيمته في الغصب ونحوه ؛ فليس في دين 
الاسلام ما لا جد العمد فيه سبيلا الى الخلاص من الذنوب ومن العقاب » 
وقيل المراد بالدين التوحيد ولا حرج فيه » بل فيه تخفيف فإنه يكفر ما قبله من 
الشرك وان امتد ولا يتوقف الاتيان به على زمان أو مكان معين . 


. ۲۲ - ۲۰/٣ الترمذي کتاب فضائل الجهاد الباب ۲ أحد بن حنبل‎ )١( 


۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وني القرطبي . قال العلماء : رفع الحرج انما هو لمن استقام على منهاج 
الشرع ؛ وأما السرّاق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على 
أنفسهم بفارقتهم الدين » وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبات رجل 
لاثنين في سبيل الله » لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرجءانتهى . 


والمعنى الأول أولى » والظاهر أن الآية أعم من هذا كله فقط جط 
سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده إما بإسقاطها من الأصل وعدم 
التکلیف ہا كا كلف با غيرهم أو بالتخفيف » وتجويز العدول إلى بدل لا 
مشقة فيه أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله »وما أنفع 
هذه الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتما » ومثلها قوله سبحانه : ظ فاتقوا الله 
ما استطعتم 4 وقوله : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4# وقوله : 
ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحمُلنا ما 
لا طاقة لنا به وني الحديث الصحيح أنه سبحانه قال : « قد فعلت » كا 
سبق بيانه في تفسير هذه الآية والأحاديث في هذا كثيرة . 


وعن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأية فقال : 
«الضيق» . وقال أبو هريرة لابن عباس : أما علينا في الدين من حرج في أن 
نسرق أو نزني ؟ قال: بلى ؛ قال : فا هذه الآية ؟ قال : اللإصر الذي كان 
على بني إسرائيل وضع عنکم »وعن ابن عباس کان قول : وما جعل عليکم في 
الدين من حرج» توسعة الاسلام وما جعل الله من التوبة والكفارات » 
قال : هذا في هلال رمضان إذا شك فيه الناس » وفي في احج اذا شکوا ف 
الأضحى » وني الفطر وأشباهه › وعنه سئل عن الحرج فقال : ادع لي رج 
من هذيل فجاءه فقال : ما الحرح فيكم ؟ قال : الحرجة من الشجر التي ليس 
فيها خرج ٠‏ فقال ابن عباس : الذي ليس له حرج » وفي لفظ قال امهذيلي : 
الشيء الضيق قال : هو ذاك » وعن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال : 
ادع لي رجلا من ! بني مدلج وقال : ما الحرح فيكم ؟ قال : الضيق . 


تفسير سورة الحج ۹۱ 


لط ملة أبيكم ابراهيم 4 أي وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم قاله 
الزخشري وقال الزجاج : المعنى اتبعوا ملة أبيكم » وبه قال الحوفي » واتبعه 
أبو البقاء » وقال الفراء : كملة أبيكم » وقيل التقدير وافعلوا الخير كفعل 
أبيكم ابراهيم فأقام الملة مقام الفعل وقيل النصب على الاغراء وقيل على 
الاختصاص أي اعني بالدين ملة أبيكم»وإغا جعله سبحانه أباهم لأنه أبو 
العرب قاطبة » ولأن له عند غير العرب الذين لم يكونوا من ذريته حرمة عظيمة 
كحرمة الأب على الابن لكونه أباً لنبيهم صلى الله عليه وسلم » قال السديّ : 
ملة أبیكم أي دین ابیکم 1 


# هو سماكم المسلمين من قبل » أي قبل نزول القرآن في الكتب 
التقدمة » قال ابن عباس : الله عز وجل سماكم » وروي نحوه عن جاعة من 
التابعين › وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه » والترمذي وصححه والنسائي 
والبيهقي وغيرهم » عن الحرث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جى جهنم » قال رجل : يا رسول 
الله وإن صام وصلى ؟ قال : نعم فادعوا بدعوة الله التي سماكم ما المسلمين 
والمؤمنين عباد الله“ » وقيل إن الكناية راجعة الى إبراهيم يعني ابراهيم سماكم 
السلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وهو قوله : ل ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 فاستجاب الله دعاءه فينا . 

وني هذا ) أي في حکمه آن من اتبع حمدا ( ڪا ) فهو مسلم » قال 
النحاس : وهذا القول خالف لقول علماء الأمة » وقيل أي في القرآن يعني 
فضلكم على سائر الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم » ثم علل سبحانه ذلك 
بقوله : 

ل ليكون الرسول شهيداً عليكم 4 يوم القيامة بتبليغه إليكم 


. ۷۸ الترمذي كتاب الأدب الباب‎ )١( 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ونکرنرا) أنتم ‏ شهداء على الناس ‏ أن رسلهم قد بلغتهم » فإن تسمية 
الله أو ابراهيم هم حکم بإسلامهم وعدالتهم وهو سبب لقبول شهادة الرسول 
الداخل فيهم درلا ولا وقبول شهادتہم على الأمم » قاله الشهاب » وقد 
تقدم بيان معنى هذه الآية في البقرة » ثم أمرهم با هو أعظم الأركان 
الاسلامية فقال : 

ل فأقيموا الصلاة € بواجباتها وداوموا عليها ل وآتوا الزكاة ‏ بشرائطها 
وتخصيص الخصلتين بالذكر لزيد شرفها ل واعتصموا بالله 4 أي اجعلوه 
عصمة لكم مما تحذرون والتجئوا اليه في جميع احوالكم ولا تطلبوا ذلك إلا 
منه » وقيل الاعتصام هو التمسك بالكتاب والسنة » وقيل تمسكوا بدين الله » 
وقيل ثقوا به تعالى في مجامع أموركم هو مولاكم » أي ناصركم ومتولي 
أموركم دقيقها وجليلها ل فنعم المولى ) هو ل ونعم النصير 4 أي الناصر لكم 
هو يعني لا ماثل له في الولاية لأموركم » والنصرة على أعدائكم . 


Ye ا‎ is 


فط وه مكية واياتها مائة وثماني عشرة ¢ 

قال القرطبي : كلها مكية في قول الجميع. أي بلا خلاف 
واياتها مائة وتسم عشرة آية عند البصريين . ومائة وثماني عشرة آية عند 
الكوفيين وسبب هدا اختلافهم في قوله: لط ثم أرسلنا موس وأخاه 
هرون بایاتنا وسلطان مبين ‏ . حل هو أية أو بعص آية. وقد أُخوج 
أحمط ومسلم وأبو اود والترمت-ي وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن 
الساثب قال: صله انبج صله الله عليه وسلم بمكة الصبح. فاستفتح سورة 
المؤمنين حت اذا جاء ذكر موسه وهوون. أو ذكر 
عيسه أخضته سعلة فركخ" . وأخرج البيهقي من حديث أنس عن 
النبي صله الله عليه وسلم أنه قال : «لما خلق الجنة قال لها تكلمي . 
فقالت . قد أفلح المؤمنون» وقد ورد في فخائل الغشر الأيات من 
أول هخه السورة ما سيأتي قريبا. 
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ل قد أفلح المؤمنون # قال الفراء : قد لتأكيد فلاحهم » وإفادة ثبوت ما 
كان يتوقع الثبوت من قبل » أو لتقريب الماضي من الحال » ألا تراهم 
يقولون : قد قامت الصلاة قبل حال قيامها . والمعنى أن الفلاح قد حصلل هم 
وأنہم عليه في الحال » والفلاح الظفر بالمراد > والفوز بالمرام والنجاة عن 
المكروه . وقيل البقاء في الخبر» ويقال أفلح ٳذا دخل ي الفلاح ؛ ويقال 
أفلحه إذا أصاره إلى الفلاح وقد تقدم معنى الفلاح في البقرة . 

وقرىء أفلح بناء للمفعول » وقرىء أفلحوا على الابهام والتقسي أ 
على لخة أكلوني البراغيث . 

وقد أخرج أحد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمر بن الخطاب قال : 
كان اذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه 
كدوي النحل فأنزل الله عليه يوماً » فمكثنا ساعة فسرّى عنه فاستقبل القبلة 
فقال : « اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا 
تؤثر علينا وأرضنا وارض عناء ثم قال : لقد انزل عل عشر آيات من أقامهن 
دحل الجنة » ثم قرأ قد أفلح المؤمنون » حتى خحتم العشر » وئي اسناده يونس 


ابن سلیم“ 1 


. ۱/۲۳ الترمذي كتاب التفسير سورة‎ )١( 
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قال النسائي : لا نعرفه »وعن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة : كيف 
کان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت كان خلقه القرآن » ثم 
قالت تقر سورة المؤمنين » اقرا قد أفلح المؤمنون- حتى بلغ العشر- فقالت 
هکذا کان خلق رسول الله « کی ۸ تم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله: 

ط الذين هم في صلاتيم خاشعون چ وما عطف عليه › والخشوع مہم من 
جعله من أفعال القلوب » كالخوف والرهبة » ومتهم من جعله من أفعال 
والخوف والتذلل . وقد اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة 
أو من فضائلها ؟ على قولين . قيل الصحيح الأول وقيل الثاني » وادعى عبد 
الواحد بن يزيد اجماع العلاء على أنه ليس للعبد الا ما عقل من صلاته . 


حكاه النيسابوري في تفسيره قال : وما يدل على صحة القول قوله 
تعالى : ل أفلا يتدبرون القرآن ‏ والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى » 
وكذا قال : ل أقم الصلاة لذكري ‏ والغفلة تضاد الذكرء وهمذا قال : 
ولا تكن من الغافلين ‏ وقوله  :‏ حتى تعلموا ما تقولون 4 هى للسكران 
والمستغرق في موم الدنيا بمنزلته . 


أخرج البيهقي عن محمد بن سيرين قال : « نبت آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کان ادا صلل رفع بصبره ای الساء وف ل الذين همم ف 
صلاتہم خحاشعون ‏ وزاد عبد الرزاق عله فأمره با خشوع فرمی تبصره نحور 
مسجله . 


وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة كان اذا صلى 
رفع بصره الى الساء فنزلت هذه الآية فطأطأً رأسه . 


وعن علي قال : الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا 
تلتفت في صلاتك . وقال ابن عباس : خاشعون » خائفون ساکنون » وقيل 
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خاضعون بالقلب ساكنون با لجوارح فلا يلتفون ييناً ولا شمالاً » وهذا من 
فروض الصلاة عند الغزالي . وذهب بعضهم الى أنه ليس بواجب لأن اشتراط 
الحخضوع والخشوع حالف لاجماع الفقهاء فلا يلتفت اليه » وقد ورد في 
مشروعية الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفات وعن رفع البصر الى الساء 
أحاديث معروفة في كتب الحديث . 


فو والذين‌هم عن اللغو معرضون € قال الزجاج : اللو هو كل باطل وهو 
وهزل ومعصية وما لا مجمل من القول والفعل » وقد تقدم تفسيره في البقرة . 
وقال الضحاك : إن اللخو هنا الشرك . وقال الحسن : إنه المعاصى كلهاء 
وقيل هو معارضة الكفار بالسب والشتم . وقال ابن عباس : اللغو الباطل 
وقيل المراد باللغو كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً م تدع اليه ضرورة ولا 


والمعنى أ ن هم من الجد ما شخلهم عن ازل › وي وصفهم با لخشوع 
أولا وبالاعراض ثانيا جمع م الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما 
قاعدتا ناء التكليف . ومعنی اعراضهم عله تجنبهم له وعدم التفاتہم اليه » 
وظاهره اتصافهم بصقة الاعراض عن اللغر ف کل الأرقات ¢ فیدخحل وقتثت 
الصلاة في ذلك دخولا أوليا » كا تفيده الجملة الاسمية 


ل والذين هم للزكاة فاعلون چ آي يؤدونها » فعبر عن التأدية بالفعل 
لأا عا يصدق عليه الفعل » أو المراد بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن 
الفاعل . وقيل جوز أن يراد مها العين على تقدير مضاف » أي والذين هم 
لتأدية الزكاة فاعلون » أي دائمون 


ل والذين هم لفروجهم حافظون ) الفرج يطلق على فرج الرجل 
e E E a‏ 
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لا حل هم » قیل والمراد هنا الرجال خحاصة دون النساء بدليل قوله : 4 الا على 
أزواجهم 4 الخ للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تملکه . 

قال الفراء : (على ) بمعنى من» وقيل إن الاستثناء من نفي الارسال 
المفهوم من الحفظ » أي لا يرسلونما على أحد الا على أزواجهم » وقيل يلامون 
على كل مباشرة الا على ما أحل همم فإنهم غير ملومين عليه » ودل على 
اللحذوف ذكر اللوم في آخر الآية . 


وقيل المعنى الا والين علي أزواجهم وقوامين عليهن » من قوهم : کان 
فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان“ قاله الزخحشري » والمعنى أنہم 
لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم » وجملة 
أو ماملکت آي انہم في محل جر والمرادبذلك الإماء » وعبرعنهن 
ب ل ما 4 التي لغير العقلاء لأنه اجتمع فيهن الأنوثة المنبئة عن قصور العقل 
وجواز البيع والشراء فيهن كسائر السلع ؛ فأجراهن ہذين الأمرين مجرى غير 
العقلاء » ولهذا تباع كماتباع البهائم » والمراد الاماء والجحواري . 


ل فإهم غير ملومين ‏ في إتيانهن بجماع أو غيره تعليل للاستشناء ما لا 
يجب عليهم حفظ فروجهم منه . 

فمن ابتغى وراء ‏ أي سوى ط ذلك 4 من الزوجات وملك اليمين 
وقال الزجاج : ما بعد ذلك لظ فأولئك هم العادون ‏ أي المجاوزون إلى ما لا 
بحل هم فسمى سبحانه من نكح ما لا بجحل عاديا . . وقد دلت هذه الآية على 
تحريمها في القرآن ثم تلا هذه الآية واستدل بها بعض أهل العلم على تحريم 
الاستمناء لأنه من الوراء لما ذكرء فهو حرام عند الجمهور ؛ وقد جمع شيخنا 
الشوكاني في ذلك رسالة سماها بلوغ المنى في حكم الاستمناء وذكر فيها أدلة 


. فلان ناثب فاعل لبناء حلف للمجهول‎ )١( 
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) المنح والجواز وترجیح الراجح منہ| ۾ والذين هم لأماناتہم 4 قریء بالجمع ¢ 


لإ وعهدهم ¢ هو ما يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه » أو من جهة 
عبأده وقد ج العهد والأمانة کل ما يتحمله الانسان من أمر الدين والدنيا ¢ 
تعال 4 يتمم ذکر العبادات الواجبة كالصوم والحج ¢ والأمانة أعم مس العهد ْ 
فكل عهد أمانة لإ راعون » أي حافظون » والراعي القائم على الشيء بحفظ 
ومن قرأ بالافراد فقد أراد اسم الجنس . وهو في معنى الجمع . 


محافظون ‏ المحافظة على الصلاة إقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها 
وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها . 


عن ابن مسعود أنه فيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين 
هم على صلاثہم دائمون ؛ والذين هم على صلاتيم بحافظون . قال ذلك على 
مواقيتها » قالوا : ما كنا نرى ذلك الا على تركها ؛ قال : تركها كفر » وقد 
وصفهم ولا بالخشوع في الصلاة وآخراً بالمحافظة عليها فليس في الآية تكرار » 
والطهارات دخلت في جحملة المحافظة على الصلوات لكونها من شرائطهاء ثم 
مدح سبحانه هؤلاء فقال : 


أولثك هم الوارثون ) أي الأحقاء بأن يسمُوا بهذا الاسم دون 
غيرهم » لأن ضمير الفصل يدل على التخصيص ٠‏ والحصر اضافي لا 
حقيقي » لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والولدان والحور» 
ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد العفو » ولقوله تعالى : ل وبخفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 قاله الكرخحي ٠‏ ثم بين الموروث بقوله : 


۹۹ 
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- ل الذين يرثون الفردوس ‏ لخة رومية معربة »> وقيل فارسية » وقيل 
حبشية » وقيل عربية » وهو أوسط الجنة وأعلى الجنان » كا صح تفسيره بذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمعنى أن من عمل با ذكر في هذه 
الآيات فهو الوارث الذي يرث من الحنة ذلك اكان . وهذا بيان لما يرثونه 
وتقييد للوراثة بعد اطلاقها وتفسير ها بعد ابهامها » وتفخيم هما ورفع لمحلها : 
وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعماهم حسبا يقتضيه الوعد الكريم 
ال 


وقيل المعنى نهم يرثون من الكفار مارم فيها حيث فرقوها على 
أنفسهم » لأنه سبحانه خلق لكل انسان منزلا في الجنة ومنرلا في النار . 

وعن أبي هريرة قال : يرئون مساكنهم ومساكن اخوانهم التي أعدت هم 
لو أطاعوا الله . وعنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما منكم 
من أحد الا وله منزلان » منزل في الحنة ومنزل في النارء فإذا مات ودخل 
النار ورث أهل الحنة منزله » فذلك قوله : لظ أولئك هم الوارثون ٠‏ أخرجه 
ابن ماجة وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي وغيرهم › 


(۱) ابن ماجة کتاب الزهد الباب ۳۹ . 
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وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح » وعبد بن حيد عن انس فذكر قصة › 
وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الفردوس ربوة الجنة وأوسطها 
وأفضلها »“ . 

ويدل على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى : تلك الجنة التي 
دورث من عبادنا من کان تقياً 4 » وقوله : ۾ تلكم الحنة أورثتموها ما کنتم 
تعملون ) وشهد لحديث أبي هريرة هذا ما في صحيح مسلم عن أبي موسى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ڪجىیء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بڏنوب أمثال الال فيغفرهاً الله هم : ويضعها عل اليهود والنصاری )۳ › 
لله إلى كل مسلم بهوديا أو نصرانياً فيقول : هذا فكاكك من النار»” . 

هم فيها خالدون ‏ حالية أو مستأنفة لا حل ها ومعنی الخلود أنهم 
يدومون فيها لا يخرجون منہا ولا يموتون فيها وتأنيث الضمير مع أنه راجع الى 
الفردوس لانه بع الحنة » ولا حث الله سبحانه عباده على العبادة » ووعدهم 
الفردوس على فعلها وتضمن ذلك المعاد الأحروي عاد إلى تقرير المبدإ ليتمكن 
ذلك في نفوس المكلفين » فإن الابتداء في العادة أصعب من الإعادة لقوله : 
وهو هون عليه » وححلة ما ذکره من الدلائل آنواع أربعة : 

الأول: الاستدلال بتقلب الانسان في أطوار الخلقة وهى تسعة آخرها 
تبعثول . 

الثاني : خلق السموات بقوله : ظط ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 

الثالث: إنزال لاء بقوڵه وأنزلنا من الساء ماء % ٤‏ 

)( الترمذي کتاب التفسبر سورة 1/۳ امد بن حنبل °۳ . 
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الرابع : الاستدلال بأحوال الحيوانات بقوله : إوإن لكم في الأنعام 
لعبرة ‏ » وأحوال الحيوان أربعة مذكورة في الآية فقال . 


ولقد 4 أي والله لقد ل خلقنا الانسان ¢ أي الجنس لأنهم خلوقون 
ف ضمن خلق أبيهم آدم » وقيل الراد به آدم # من سلالة # فعالة من 
السل وهو استخراج الشيء من الشيء › والسلالة الخلاصة لأا تسل من بين 
الكدر » وقيل إنغا سمي التراب الذي خلق آدم منه سلالة لأنه سل من كل 
تربة » يقال : سلك الشعرة من العجين » والسيف من الغمد» فانسل 
فالنطفة سلالة » والولد سليل وسلالة أيضأً . 


وقيل السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك فالذي يخرج هو 
السلالة قاله الكلبي » وعن ابن عباس قال : السلالة صفو الماء الرقيق الذي 
يكون منه الولد وعن ابن مسعود قال : إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت 
في شعر وظفر » فيمكث أربعين يوماً ثم ينحدر في الرحم فيكون علقة 
وللتابعين في تفسير السلالة أقوال قد قدمنا الاشارة اليها أي سلالة كائنة . 


# من طين 4 من للبيان » والمعنى آنه سبحانه خحلق جوهر الانسان اول 
من طين لأن الأصل آدم وهو من طين خالص وأولاده من طين ومني ثم 
جعلناه » أي ا لجنس باعتبار أفراده الذين هم نو آدم » أو جعلنا نسله على 
حذف مضاف إن أريد بالانسان آدم ظ نطفة ‏ قد تقدم تفسبر النطفة في سورة 
الحج » وكذلك تفسبر العلقة والمضغة . 


ل في قرار مكين # المراد به الرحم وعبر عنها بالقرار الذي هو مصدر 
مبالغة واحتلاف العواطف ب لظ ثم والفاء لتفاوت الاستحالات يعني أن 
بعضها مستبعد حصوله غا قبله وهو المعطوف ب # ثم 4 فجعل الاستبعاد عقا 
أو رتبة بمنزلة التراخحي » والبعد الحسي لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية 
غريب جداً وكذا جعل النطفة البيضاء دما أحمر بخلاف جعل الدم لىأ مشابا 


له في اللون والصورة وكذا تصليبها حتى تصبر عظاً » لأنه قد محصل ذلك 
باللكث فيا يشاهد » وكذا مد لحم المضغة عليه ليستره » فسقط ما قيل : ان 
الوارد في الحديث أن مدة كل استحالة أربعون يوما » وذلك يقتضى عطف 
الجميع ب ثم 4 ان نظر لآخر المدة وأوما أو يقتضي العطف بالفاء إن نظر 
لآخحرها فقط . 


ثم خلقنا النطفة علقة » أي أنه سبحانه أحال النطفة البيضاء علقة 
حراء هط فخلقنا العلقة مضغة ‏ أي قطعة لحم غير خلقة # فخلقنا المضغة 4 
أي غالبها أو كلها ء قولان حكاهما أبو السعود # عظاماً ‏ أي متصلبة لتكون 
عموداً للبدن على أشكال خصوصة . 


فإ فكسونا العظام لما 4 من بقية المضغة أو ما أنبت الله سبحانه على 
كل عظم لما على المقدار الذي يليق به ويناسبه لإثم أنشأناه خلقاً آخر) مباينا 
للخلتق الأول أي نفخنا فيه الروح بعد أن كان جادأء قاله ابن عباس» وبه 
قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والربيع بن أنس والسدي 
الحا واي : ريد راان اب جر 


وقيل أخرجناه الى الدنيا » وقيل هو نبات الشعر وقيل خروج الأسنان قاله 
ابن عباس » وقیل تکمیل القرى المخلوقة فيه › وقیل کمال بابه » وقيل إن 
ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الرضاع إلى القعود والقيام 
إلى المشي الى الفطام الى أن يأكل ويشرب الى أن يبلغ الحلم » ويتقلب في 
البلاد ای ما بعدها » والصحيح آنه عام ف هذا ؛ وي غیره من النطق 
والادراك وحسن المحاولة وتحصيل المعقولات الى أن يوت » قال الكرخي : 
المعنى حولنا النطفة عن صفاتها الى صفة لا حيط ہا وصف الواصفين . 


لإ فتبارك الله أي استحق التعظيم والثناء > وقيل مأخوذ من البركة 
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أي کثر خیره وبرکته ل أحسن الخالقين 4 أ ي المصورين والخلی ٤‏ اللغة 
التقدير » يقال خلقت الأديم اذا قسته لتقطع منه شيئ؛ فمعناه أتقن الصانعين 
اللقدرين خلقاً في الظاهر » والا فالله خالتق الكل . 


عن صالح أبي الخليل : قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه 
وسلم الى قوله : ثم أنشأناه حلقاً آحر ‏ » قال عمر رضي الله عنه : فتبارك 
الله أحسن الخالقين قال : « والذي نفسی بيده ختمت بالذي تکلمت به يا 
مر ) . 


وعن أنس قال : قال عمر : وافقت ربي في أربع قلت : يا رسول الله 
لو صلينا خحلف المقام ؟ فأنزل الله : طط واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى & » 
وقلت : يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجاباً؟ فإنه يدخل عليك البر 
والفاجر فأنزل الله  :‏ واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) ٤‏ 
وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم : لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجاً خيرا 
منكن فنزلت # عسى ربه إن طلقكن 4 الآية » ونزلت ك ولقد خلفنا الانسان 
من سلالة ‏ الى قوله : ثم e‏ 
الخالقن » آخرجه الطيالسي وابن ا بي حاتم وابن مردویه وابن عساکر . 


وعن زيد بن ثابت قال : أملى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
ل ولقد خلقنا الإنسان 4 الآية ء فقال معاذ بن جبل : فتبارك الله أحسن 
خافن ٠‏ فيك ر اه مل اه غل وت ان له ا ف 
ضحکت یا رسول الله ؟ قال :ا ختمت » » وني إسناده جعفر الجعفي وهو 
ضعيف جدا » قال ابن كثشر : وني خبره هذا نكارة شديدة » وذلك أن هذه 
السورة مكية وزيد بن ثابت إغا كتب الوحي بالمدينة » وكذلك إسلام معاذ إا 
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كان بالمدينة والله تعالى أعلم“ . 


# ثم إنكم بعد ذلك أي الأمور المتقدمة # ليتون ) أي لصائرون إلى 
الوت ل عالة }ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 من قبوركم الى المحشر 
للحساب والجزاء والعقاب . 

۾ ولقد حلفا فوقكم سبع طرائق 4 اللام جواب قسم حذوف »› 
والجملة مبتدأة مشتملة على بيان خلق ما بحتاجون اليه » بعد بيان خلق 
أنفسهم » والمراد بالفوق جهة العلو من غير اعتبار فوقية هم » لأن تلك النسبة 
إغا تعرضس همم بعد خلقهم » ووقت خلق السموات لم نكن خلوقين » ولم تكن 


والطرائق هي السموات » قال الخليل والفراء والزجاج : سمیت طرائق 
لأا طورق بعضها فوق بعض » كمطارقة النعل » وكل ما فوقه مثله » فهو 
طريقه » قاله البيضاوي » قال أبو عبيدة : طارقت الشيء جعلت بعضه فوق 
بعض » والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة » وقيل لأنها طرائق الملائكة 
في العروج والمبوط والطيران » قاله الرازي .» وقيل لأنها طرائق الكواكب 
ومتقاباتما . 


وما كنا عن الخلق غافلين ‏ المراد بالخلق هنا المخلوق أي : وما كنا 
عن هذه السبع الطرائق وحفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين » وقال أكثر 
المفسرين : الراد الخلق كلهم بل حفظنا السموات عن أن تسقط وحفظنا من 
في الأرض أن تسقط الساء عليهم فتهلكهم أو تيد بهم الأرض أو بهلكون 
بسبب من الأسباب المستأصلة هم > ويجوز أن يراد نفي الغفلة عن القيام 
بمصالحهم وما يعيشهم ونفي الغفلة عن حفظهم وعن أعماهم وأقواهم . 


(۱) ابن کثر ۲٤۲/۳‏ . 
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رو 


وأا ولاوما یق رکاش که ف اذز راتک کا ا 
کیو با جن بلغتي تی آکرفہافوکه کییرة وینہاتا کو )شج 
ین ورس توان ت 0ر الاي 
ميديم گان بوتا راکنیا ف کشیرة وینیاتاً کون وملا ول اللي 
ملو لرا ولد ارستتاسًا ا یی کال یتو ا هما يناه 


ا 


# وأنزلنا من الساء ماء » هذا من حملة ما امن الله سبحانه به على 
خلقه » والمراد بالماء ماء المطر» فإن به حياة الأرض وما فيها من الحيوان » 
ومن حلة ذلك ماء الأنار النازل من السم)اء » والعيون والآبار المستخرجة من 
الأرض » فان أصلها من ماء السماء » وقيل ماء أي عذباً » والا فالأجاج ثابت 
في الأرض مع القحط » والعذب يقل مع القحط » وني الأحاديث أن الماء كان 
موجوداً قبل خلت السموات والأرض » ثم جعل الله منه في السماء ماء وني 
الأرض ماء كذا في البحر . 

ول من # ابتدائية وتقديها على المفعول الصريح للاعتناء بالمقدم 
والتشويق الى المؤخحر والعدول عن الاضمار لأن الإنزال لا يعتبر فيه عنوان 
كونها طرائق بل محرد كونها بصفة العلو . 

ل بقدر 4 أي : بتقدير منا لاستجلاب منافعهم »> ودفع مضارهم أو 
بمقدار ما يكون به صلاح الزرائع والثمار والشرب » فإنه لو كثر لكان به هلاك 
ذلك » ومثله قوله تعالی وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ‏ . 


فأسکناه في الأرض # أي جعلناه ساکناً قق | انتا نها دعضصه عل 
ظهرها » وبعضه في بطنها » ينتفعون به وقت حاجتهم إليه كالماء الذي يبقى في 
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المستنقعات والغدران ونحوها عند انقطاع المطر › وأخرج ابن مردویه والخطیب 

قال السيوطي بسند ضعيف : عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وجیحول وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وھما هرا العراق» والنيل وهو نهر مصر › 

أنزها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتا على 

جناحي جبريل » فاستودعها الحبال وأجراها ف الأرض وجعلها منافع للناس في 
أصناف معايشهم فذلك قوله : ظ وأنزلنا من الساء ماء بقدر فأسكناه في 
الأرض € فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من 

موسی بجا فيه وهذه الانهار الخمسة فیرفع کا ذلك الى الساء فذلك قوله : 

ل وإنا على ذهاب به لقادرون » فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض 

فقد أهلها خر الدنيا والآخرة» . 

فال البغوي ؛ رواه اخسن بن سفيان بالا جازة عن سعيد بن سابی 
السكندري عن مسلمة بن على“ عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن 
عباس » والمعنی کا قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من 
الوجوه إما بالاافساد وإما بالتصعيد وإما بالتعميق والتغوير ٤‏ الأرض 0 وطهذا 
التنكير حسن موقع لا فى › وني هذا تېدید شدید لا يدل عليه من قدرته 

سبحانه على إذهابه وتغويره حتى هلك الناس بالعطش وتلك مواشيهم . 

ومثله قوله : # قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورافمن يأتيكم ياء 

معین 4 » ثم بین سبحانه ما يتسبب عن إنزال الماء فقال : 

)١(‏ مسلمة بن عل بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء شامي واهي الحديث. قال البخاري منكر 
الحدیث › وقال النسائي مثروك › واحدیٹ ساقه ابن عدې بإسناده في الضعفاء ونبه دحيم بأنه 
مقاتل بن حيان وهو من رجال مسلم وان لم يرو له البخاري فقد قال وكيع : ينسب إلى الكذب › 
وکان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن حيان ولا بمقاتل بن سليمان » وقال ابن خزية : لا أحتج 
تبمقاتل بن حيان. قلت : ومن ثم لا يعتد بهذا الحديث . « المطيعي » . 
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فأنشأنا ‏ أي أوجدنا ۾ لکم به % أي بذلك لاء ۾ جنات من نخيل 
وأعناب ) إنغا أفردهما بالذكر لكثرة منافعهيا فإنهما يقومان مقام الطعام والادام 
والفواکه ظا ا . وقيل اقتصر سبحانه عليه) لأنبا المىجودان في الطائف 
والمدينة وما يتصل بذلك » كذا قال ابن جرير . وقيل لأئا أشرف الاشجار 
ثمرة وأطيبها منفعة وطعاً ولذة . 


لإلكم فيها 4 أي في هذه الجنات و کثيرة 4 تتفکهون بہا 
ومنها تأكلون 4 وتطعمون منها شتاء وصيفا . وقيل : المعنى ومن هذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعاشكم » كقوهم فلان يأكل من حرفة كذا» وهو 
بعيد . وقيل المعنى إن لكم فيها فواكه من غرر العنب والنخيل . وقيل المعنى 
لكم في هذين النوعين خاصة فواكه » لأن فيه أنواعا مختلفة متفاوتة في الطعم 
واللون . 

وقد اخحتلف أهل الفقه في لفظ الفاكهة على ماذا يطلتق اختلافاً كثيراً ‏ 
وأحسن ما قيل أنها تطلق على الثمرات التي يأكلها الناس » وليس بقوت هم 
ولا طعام ولا إدام واخحتلف في البقول هل تدخل الفاكهة أم لا؟ 

# وشجرة # قال الواحدي : والمفسرون كلهم يقولون : إن المراد بهذه 
الشجرة شجرة الزيتون » وحصت بالذكر لأا لا يتعاهدها أحد بالسقي » 
وهي التي بخرج الدهن منها» وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان » تعمر في 
الأرض كثيرأ حتى قال بعضهم انها تعمر ثلاثة آلاف سنة على ما ذكره 
الخازن » و الله سبحانه امتنانا منه على عباده ہا » ولأا أكرم الشجر 
واعمها نفعا وأكثرها بركة تخرج من طور سیناء ) خحصت به مع أنہا تخرج 
من غيره أيضاً لأن أصلها منه ثم نقلت الى غیره » ذکره زکريا » وهو جبل 
ببيت المقدس » والطور الجبل في كلام العرب » وقيل هو ما عرب من كلام 


العجم . 


واختلف ني معنى سيناء » فقيل هو الحسن باللغة النبطية » وقيل 
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بالحبشية » وقيل بالسريانية » ومعناه الجبل الملتف بالاشجار » وقيل كل جبل 
فيه أشجار مثمرة يسمى سيناء وسينين 

وقيل هو من السنا وهو الارتفاع » وقيل هو المبارك . وذهب الجمهور 
الى أنه اسم للجبل » كا تقول جبل أحد » وقيل هو جبل فلسطين » وقيل هو 
اسم المكان الذي فيه هذا الجبل . وقيل سيناء اسم حجر بعينه » أضيف 
ال ا لورد ع ول فو كل جل ل اار2 ورین ا ج 
السين وبكسرها ولم يصرف لأنه جعل اسا للبقعة » وزعم الأخفش انه 
أعجمي . 

قال ابن عباس : هو الجبل الذي نودي منه موس . 

هو تنبت بالدهن 4 قال ابن عباس : هو الزيت يکل منه ويدهن به › 
وقرىء بفتح التاء وضم الباء » وبضم التاء وكسر الباء من الللاثي 
والرباعي » والمعنى على الأولى أا تنبت في نفسها متلبسة بالدهن ؛ وعلى 
الثانية الباء بجعنى مع فهي للمصاحبة قال أبو علي الفارسي : التقدير تنبت 
جناها » ومعه الدهن . وقيل الباء زائدة قاله أبو عبيدة . 


وقال الفراء والزجاج : إن نبت وأنبت بعنى ؛ والأصمعي ينكر أنبت » 
وقرىء تنبت بضم التاء وفتح الباء . قال الزجاج؛ وابن جنيً: أي تنبت 
ومعها الدهن . وقرأً ابن مسعود : تخرج بالدهن » وقرىء تنبت الدهن بحذف 
حرف الحر وقریء بالدهان » والدهن عصارة كل شيء ذي دسم » قاله 
ال 

لط وصبغ للاکلين ) آي تنبت بالشيء الجامع بين کونه دهناً يدهن به 
وکونه صبغا يۇتدم به » وقریء صباغ مثل لبس ولباس » وکل إدام يؤتدم به 
فهو صبغ وصباغ » وأصل الصبغ ما يلون به الثوب » وشبه الإدام به لأن 
) الخبز يكون بالادام كالمصبوغ به » جعل الله سبحانه في هذه الشجرة الباركة 
أدماً وهو الزيتون ودهناً وهو الزيت . 
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ل( وإ لكم في الأنعام لعبرة ) هذه من جلة النعم التي امتن الله با 
عليهم » وقد تقدم تفسير الأنعام في سورة النحل » وهي الإبل والبقر والغنم . 

قال النيسابوري : ولعل القصد بالأنعام هنا إلى الابل خاصة لأا هي 
اللحمول عليها في العادة » ولأنه قرا بالفلك » وهي سفائن البر» كا أن 
الفلك سفائن البحر . قال ذو الرمة : 

سفائن بر تحت خڏي زمامها 

وبين سبحانه أا عبرة وعظة لأنا نما يستدل بخلقها وأفعاها على عظم 
القدرة الإهيةء وخصها بالعبرة دون النبات لأن العبرة فيها أظهر » ثم فصل 
سبحانه ما في هذه الأنعام من النعم بعدما ذكره من العبرة فيها للعباد فقال : 
ل نسقيكم 4 بضم النون وفتحها . 

۾ نما في بطونها ) يعني اللبن المتكون في بطونها المنصب إلى ضروعها من 
بين فرث ودم > فإن في انعقاد ما تأكله من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء 
اللذيذ والمشروب النفيس أعظم عبرة للمعتبرين وأكبر موعظة للمتعظين » 
وقرىء بالفوقية على أن الفاعل هو الأنعام» وذكره هنا بلفظ الجمع لأنه راجع 
للأنعام مراداً بها الجمم » وفي النحل قال : ما في بطونه بالإفراد نظراً إلى أن 
الأنعام اسم مفرد » ذكره زكريا في متشابه القرآن . 


وقال الكرماني : إن ما في النحل مراد به بعض الأنعام وهو الاناث » 
فأتى بالضمير مفرداً مذكراً » والمراد منه هنا الكل الشامل للاناث والذكورء 
بدليل العطف في قوله الآتي : إولكم فيها منافع 4 .» فإن هذا لا بخص 
الإناث» وهذا العطف ل يذكر في النحل » ثم ذكر ما فيها من المنافع اججمالا 
فقال : ل ولكم فيها ) أي في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها 
وهي حية ظ منافع كثيرة & ثم ذكر منفعة خاصة فقال  :‏ ومنها تأكلون » 
بعد الذبح » لا في الأكل من عظيم الانتفاع هم » وكذلك ذكر الركوب عليها 
لا فيه من المنفعة العظيمة فقال  :‏ وعليها » أي وعلى الأنعام فإن أريد با 


عليها في البر ضم اليها ما يكون الركوب عليه في البحر فقال : 

وعلى الفلك تحملون 4 تتميا للنعمة وتكميلا للمنة. ولا ذكر سبحانه 
بسبب اشماهم للتفكر في خلوقات الله سبحانه والتذكر لنعمه عليهم فقال : 

ط ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه ) وفي ذلك تعزية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتسلية له ببيان أن قوم غيره من الأنبياء كانوا يصنعون مع أنبيائهم 
ما عه قومه عه ۽ واللام جواب قسم حذوف والواو للاستئناف › وهذا 
شروع في حمس قصص هذا أوها ؛ والثانية قصة هود أوها ثم أنشأنا من 
بعدهم قرنا آخرين ‏ والثالثة قوله ۾ ثم آنشانا من بعدهم قرونا آخحرین 4 
والرابعة قصة موسى وهرون المذكورة بقوله ثم اسشا موسی وأخاه 4 
واللخامسة قصة عیسی وأمه المذكورة بقوله : ۾ وجعلنا ابن مریم وأمه آية 4% : 

ثم ان اسم نوح يشكر » ونوح لقبه على ما قاله الرازي › أو عبد الله 
على ما قاله السيوطي › وعاش نوح من العمر آلف سنة وخمسين كأ مر 
مرارا › وقدمت قصته لتتصل بقصة آدم المذكورة للمناسية ین وح وآدم من 
حیٹ انه آدم الثاني ¢ لانحصار النوع الانساني بعده ف نسله . 

۾ فقال یا قوم اعبدوا الله 4 و-حده وأطيعوه ول تشرکوا ره شيعا کا 
يستفاد من الآيات الآخرة ؛ وجملة ما لكم من إله غيره ) واقعة موقع 
التعليل لما قبلها ؛ أي ما لكم في الوجود إلّه غيره سبحانه » ومن زائدة . 

ف آفلا تتقون ‏ تخافون أن تتركوا عبادة ريكم الذي لا يستحقها غيره 
وليس لكم إله سواه . وقيل المعنى أفلا تخافون أن يرفع عنكم ما خولكم من 
النعم ويسلبها عنكم ؟ وقيل المعنى أفلا تقون أنفسكم عذابه الذي تقتضيه 
ذنوبکم بعبادتکم غیره ؟ . 


11۲ ا في شاد لر 

فقالالملوا الزن کر وأمن وي4 ماهاا لال رة میلک ريدن فصل عا تمل ع يڪم وار 

EG E‏ ل ى رج لبد 

َه فترتصواپاو کی جين و قال ری انرز ف بتاڪ دون )تاوت 

َه 2ے وور I:‏ سے و ع a‏ ⁄ > 

ادأ اصتعالفاكیاعیزا ووخ قدا اء اورا رالسور او 
ار كه و سرو ا صر ECE‏ عد اخ 

ِن ڪل زوين تن و اهک لد من سی ما اقول نهم وا طني 


کر ارا ص ص ۳ 7 زور کر 
د لذلا کے 9 0 


ا 


إفقال اللا » أي الأشراف # الذين كفروا» به #من قومه 4 
لأتباعهم وحاصل ما ذکروه من الخة حه أولاها قوهم ۾ ما هذا إلا يشر 
مثلكم 4 أي من جنسكم في البشرية لا فرق بينه وبينكم ‏ يريد 4 أي يطلب 
أن یتفضل علیکم ‏ بأن یسودکم ویتشرف حتی تکونوا تابعین له منقادین 
لاأمره › ٹم صرحوا بان النش ا یکون ا فقالوا : 


ل ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل » أي لأرسل ملائكة رسلا » 
وهي الشبهة الثانية » وإنما عبر بالإنزال عن الإإرسال لأن إرساهم الى العباد 
يستلزم نزوهم اليهم . وقيل معناه لو شاء أن لا يعبد غيره لأنزل 
ل ملائكة لا بشرأً ماسمعنا هذا أي ثل دعوى هذاا مدعي للنبوة من البشر » أو 
بمنل كلامه » وهو الأمر بعبادة الله وحده » أوماسمعناببشر يدعى هذه 
الدعوة » وقيل الباء زائدة » وهذه هي الشبهة الثالثة » والعجب متهم أنهم 
رضوا بالألوهية للحجر ولم يرضوا بالنبوة للبشر ني آبائنا الأولين ) أي في 
الأمم الماضية قبل هذا » قالوا هذا اعتمادا منهم على التقليد واعتصاما بحبله » 
ولل يقنعوا بذلك حتى ضموا اليه الكذب 'البحت والبهت الصراح فقالوا : 


۾ إن هو إلا رجل به جنة » آي حالة جنون لا يدري ما يقول » وهي 
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الشبهة الرابعة # فتربصوا به حتى حين ‏ أي انتظروا به حى يستبين امره بأن 
يفيق من جنونه فيترك هذه الدعوى أو حتى يموت فتستريجوا منه » وهي الشبهة 
الخامسة ولم يتعرض لردها لظهور فسادها . 


قال الفراء : ليس يريد بالحين هنا وقتاً بعينه » إنما هو كقوم : دعه إلى 
عله . 


ل قال رب انصرني ‏ عليهم فانتقم منہم بجا تشاء وكيف تريد ۾ با 
کذبون 4 أي بسبب تكذيبهم اياي لط فأوحينا إليه» أي أرسلنا اليه رسولا من 
السماء ل أن اصنع _الفلك » أن مفسرة لا في الوحي من معنى القول › فلا 
حاجة الى جعلها مصدرية » والفلك السفينة # بأعيننا ) أي بمرأى منا أو 
متلبساً بحفظنا وكلاءتنا » وقيل بعلمنا لثلا يتعرض له أحد ولا يفسد عليه 
عمله » والأولى أولى » وجمع الأعين للمبالغة » وإن كانت العادة أن الراثي له 
عينان فقط » وقد تقدم معنى هذا في هود . 


لإ ووحينا # آي بأمرنا لك وتعليمنا اياك لكيفية صنعهاء قيل وقد 
صنعها في عامين وجعل طوها ثلثمائة ذراع » وعرضها خمسين » وارتفاعها 
ثلاثين » وجعلها ثلاث طبقات السفلى للسباع والموام > والوسطى للدواب 
والانعام » والعليا للإنس كا مر لإ فإذا جاء أمرنا ‏ الفاء لترتيب مضمون ما 
بعدها على ما قبلها من صنع الفلك » والمراد بالأمر الأمر بالعذاب ل وفار 
التنور 4 آي أن جي ء الأمر هو فور التنور » أي تنور آدم الذي تخبز فيه حواء 
الصائر الى نوح وكان من حجارة وقيل التنور وجه الأرض . واختلف في 
مكانه » فقيل في مسجد الكوفة » وقيل بالشام وقيل بالهند » والمعنى اذا وقع 
ذلك . 


۱14 فتح البيان في مقاصد القران 


فاسلك # آي فادخل # فيها » يقال سلك في كذا أي دخله ؛ 
I GES e‏ 
نين 4 قریء کله بالتنوین وبالاضافة » ومعنى الأولى من كل أمة زوجين › 
ومعنى الثانية من كل زوجين وهما أمة الذكر والأنشى اثنين » آي من غير 
البشر » والا فإنه أدخحل فيها من البشر سبعين أو ثمانين فأدحل من هذا النوع 
زيادة على اثنين . 


ستو اة ى الوعد لازز بإهلاکه منہم کإبنه a‏ چ ولا 
تخاطبني ٤‏ الذين ظلموا چ بالدعاء شم بإنجائهم إنېم مغرقون 4 تعلیل 
للنهي عن المخاطبة أي إنهم مقضي عليهم بالاغراق لظلمهم » ومن كان هكذا 
فهو لا يستحق الدعاء له # فإذا استويت ‏ أي علوت # آنت # واعتدلت 
# ومن معك ‏ من أهلك EO o‏ 
وکان الظاهر أن يقال ٤‏ فقولوا ای نت ومن معك » واغا أفرد ا بالأمر 
بالدعاء المذكور اظهارا لفضله في دعاثه مندوحه عن دعائهم ٠‏ 


يط الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالين» أي حال بیننا وبینہم 
وخلصنا منم كقوله : # فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العا لين » وقد تقدم تفسير هذه القصة في سورة هود على التمام والكمال » 
وإنغا جعل سبحانه استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزما لأنه قد سبق 
في علمه أن ذلك سبب نجاتهم من الظلمة وسلامتهم من أن يصابوا بجا أصيبوا 
به من العذاب » ثم أمره أن يسأل ربه ما هو أنفع له وأتم فائدة فقال: 
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وتات ومن عك عل اللي لد 


2 


ر ت 


قل رب رب آل م ا وانت خار المنزلن ل 0 لن فلك لأيّت ونکت 
ت من بعد ھر رتا ءاخر( رسلا سلتافیم رسوا واچ نادو آله 
ع تقون ا وال لاان قوی الس ر | 5 بلقا 
رة وأرهمَ في كلميو وألا ا کو 
O‏ اشن E‏ 
اکا کر ET f e‏ 


لوقل رب أنزلني منزلاً مباركاً ) أي أنزلني في السفينة قرىء منزلا 

بضم الميم وفتح الزاي على أنه و الميم وكسر الزاي 0 
مکان فعلى الأولى التقدير أنزلني انزالا مبارکا وعلى الثانية انزلني مکنا بارا 
قال الجوهري : المنزل بفتح للميم والزاي النزول وهو الحلول تقول : نزلت 
نزولا ومنزلا . 


عن مجاهد قال : قال الله تعالى لنوح حين أنزل من السفينة » وقيل أمر 
لله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخول السفينة » وقيل عند خروجه منها 
وأراد بالبركة النجاة من الغرق وكثرة النسل بعد الإنجاء » والآية تعليم من الله 
لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا هذا القول . 


قال الواحدي : قال المفسرون: إنه أمر أن يقول عند استوائه على 
القلك المد لله وعند نزوله منہا : چ رب أنزلني مزلا مبارکا وأنت خر 
المنزلين ¢ هذا ثناء منه على الله عز وجل اثر دعائه له . 
السلام والسفينة وهلاك الكفار مإ لآيات # أي دلالات على كمال قدرته 
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سبحانه وعلامات یستدل بہا على عظيم شأنه بإ وإن كنا لمبتلين ‏ أي لمختبرين 
قوم نوح بإرساله اليهم ووعظه أو لختبرين همم بإرسال الرسل اليهم ليظهر 
المطيع والعاصي من الناس أو الملائكة. وقيل المعفى أنه يعاملهم سبحانه معاملة المختبر 
لأحوامم تارة بالإرسال وتارة بالعذاب لينظر من يعتبر ويذكر كقوله: ل ولقد تركناها 
آية فهل من مذكر4 . 


لثم أنشأنا من بعدهم » أي من بعد إهلاكهم لإ قرناً ‏ أي قوما 
ف آخرين ‏ قال اكثر المفسرين : إن هؤلاء هم عاد قوم هود لمجيء قصتهم 
على أثر قصة نوح في غير هذا الموضع ؛ ولقوله في الأعراف ظ واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) وقيل هم ثمود لأنہم الذين أهلكوا 
بالصيحة » وقد قال سبحانه في هذه القصة ظ فأخذتيم الصيحة 4 » وقيل هم 
أصحاب مدين قوم شعيب › لأنہم من أهلك بالصيحة . 


ل فأرسلنا فيهم رسولاً منهم ) عدي فعل الإرسال ب في ) مع أنه 
يتعدى بإلى للدلالة على أن الرسول المرسل اليهم نشا فيهم وبين أظهرهم 
یعرفون مکانه ومولده لیکون سکونېم إلى قوله أکثر من سکوم الى من يأتيهم 
من غير مكانهم »وقيل وجه التعدية بفي أنه ضمن معنى القول » والأول أولى » 
لأن تضمين أرسلنا معنى قلنا : لا يستلزم تعديته بفي . 


أن اعبدوا الله أن مفسرة لأرسلنا أي قلنا هم على لسان الرسول 
هذا القول ل ما لكم من إله غيره 4 تعليل للأمر بالعبادة ل أفلا تتقون؟ 4 
عذابه الذي يقتضيه شرککم . 


ل وقال الملا من قومه » آي قادتہم وأشرافهم » ثم وصف اللا بالكفر 
والتكذيب فقال : % الذين کفروا وکذبوا بلقاء الأحرة ‏ أي ما ف الأخحرة من 
الجساب والعقاب أو بالمصر اليها أو کذبوا بالبعث . 


ل وآترفناهم ف الحياة الدنيا 4 أي وسعنا هم نعم الدنيا فبطروا بسہب 
ما صاروا فيه من كثرة اال ورفاهة العيش حتی وصفوا رسوهم بجساواتہم ف 
البشرية وفي الأكل والشرب فقالوا : إما هذا إلا بشر مثلكم يأكل نما 


تأکلون منه ویشرب ما تشربون # منه . قاله الفراء . 


فضل له عليهم » وهذه شبهة أولى تنتهي عند قوله : لخاسرون . 


بإ ولئن أطعتم بشراً مثلكم 4 في) ذكر من الأوصاف لظ إنكم إذاً ) أي 
إذا أطعتموه # لخاسرون 4# أي مغبونون بترككم آمتكم واتباعكم إياه من 
غير فضيلة له عليكم ومن حقهم أنہم أبوا اتباع مثلهم وعبدوا أعجز منم . 


أيعدكم أنكم إذا متم ) الهمزة للإنكار » والحملة مستأنفة مقررة لا 
قبلها من تقبيح اتباعهم له بإنكاروقوع مايدعوهم إلى الأيان به واستبعاده » 
قریء بكسر اليم من متم ) من مات يات كخاف بخاف وبضمها من مات 
موت كقال يقول ‏ وكنتم ) أي كان بعض أجزائكم ل تراباً و ) بعضها 
ل عظاما » نخرة لا لحم فيهاء ولا أعصاب عليها » قيل وتقديم التراب 
لكونه أبعد في عقوم » وقيل المعنى كان متقدموكم ترابا ومتأخروكم عظاما . 


ل أنكم خرجون 4 آي مبعوثون من قبوركم آحياء كا كتتم للسؤال 
والحساب والثواب والعقاب وثنى نكم للتأكيد ؛ وحسن ذلك طول الفصل بين 
الأولى والثاني بالظرف » وإليه ذهب ال جرمي والمبردوالفراء وقيل بدل من الأول واليه ذهب 


سيبويه . 
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کرس ر ص سر ااا ار و بے ت 2 ےہ ہہ A‏ یک ا ص ی 

کک مائ 9إ ! اننا الدنيا نموت وا وما 
0 رک لے ر کر کر راص 


بمبعو ئن € إن هو در لآق ری علا کنبا وما يمرم 0 5 


کے 


رب کشو کی اتکاو نین e‏ 
ای ما 5 منک قز ری 62 ترا رورو 
oro‏ ارتي 


۾ هیهات هيهات ‏ أي بعد » وقال ابن عباس : بعید بعید » قال ابن 
الأنباري : وني هيهات عشر لغات » ثم سردها وهي مبينة في علم النحوء 
وقد قرىء ببعضها قال سليمان الحمل : فيه لغات كثيرة تزيد على 
أربعين » ثم ذكر منها مشهورها » وما قرىء به تركناها لقلة الفائدة هناء هو 
اسم فعل ماض بعنى مصدر والغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الكلمة 
مكررة » والثانية توكيد لفظي للأولى وليست المسئلة من التنازع ءواللام في « لا 
توعدون ‏ لبيان المستبعد كا في قوله # هيت لك › كأنه قيل لاذا هذا 
الاستبعاد ؟ فقيل لما توعدون . 


والمعنى بعد إخراجكم للوعد الذي توعدون » هذا على أن ۾ هيهات 4 
توعدون على قراءة من نون » ثم بين سبحانه إترافهم بأنهم قالوا : 


إن هي 4 أي ما الحياة لإ إلا حياتنا الدنيا ‏ لا الحياة الآخرة التي 
تعدنا بها فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية عليها > حذرأً من التكرار 
وإشعارا بإغنائها عن التصريح كا في هي النفس تتحمل ما حملت » وهي 
العرب تقول ما شاءت» وحيث كان الضمير بعنى الحياة الدالة على الجنس 
كانت ل إن # النافية بمنزلة لا النافية للجنس»وحلة: 
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ل نموت ونحيا 4 مفسرة لما ادعوه من قصرهم حياتهم على حياة 
الدنيا » وقيل يموت الآباء ويحيا الأبناء » وقيل يوت قوم ويجيا قوم » أو يموت 
بعض » ویولد بعض .. وينقرض قرن » فيأتي آخر وفيه تقديم وتأخير أي 
نحيا وغوت وبه قرأ أي وابن مسعود » ثم صرحوا بنفي البعث » وأن الوعد 
به منه افتراء على الله فقالوا : 


ط وما نحن ببعوثين 4 بعد الموت لط إن هو إلا رجل افترى على الله 
كذباً) أي ما هو في يدعيه من النبوة والبعث إلا مفترياً يكذب على الله 
# وما نحن له بمؤمنین # أي بمصدقین له في يقوله . 


ل قال نبيهم لا علم بأنهم لا يصدقون البته # رب انصرني 4 عليهم 
وانتقم لي منم ظ بجا كذبون # أي بسبب تكذيبهم إياي قال چ الله سبحانه 
مجيبا لدعائه واعدا له بالقبول لا دعا به [ ع) قلیل ‏ من الزمان وني معناه عن 
قريب و ل عن بمعنى بعد وط ما ) مريدة بين الظرف للتوكيد لقلة الزمان › 
کا في قوله : ل فبا رحمة من الله ¶ . 


على الكفر» ثم أخبر سبحانه بأنهم أخذتهم الصيحة » وحاق مهم عذابه » 
ونزل عليهم سخطه فقال : ل فأخذتهم الصيحة ‏ . 


قال المفسرون : صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم 
الله بها فماتوا جيعا » وقيل الصيحة هي نفس العذاب والملاك الذي نزل جم 
فإ باحق أي كائنة بالعدل من الله فماتوا » يقال : فلان يقضي بالحق أي 
بالعدل » ثم أخبر سبحانه عا صاروا اليه بعد العذاب النازل بهم فقال : 


لظ فجعاناهم غثاء ‏ أي کغٹثاء السيل قیل الغثاء الحفاء » وقال 
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الزجاج : هو البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل فخالط زبده » وقيل كل 
ما يلقيه السيل » والقدر ما لا ينتفع به » وبه يضرب المثل في ذلك ولامه 
واو » لأنه من غثا الوادي يغثوا غثوا » وكذلك غثت القدر » وقال المحلي : 
هو نبت يبس » وعنه : هو العشب إذا يبس » والمعنى صيرناهم هلكى فيبسوا 
کا يبس الغثاء » وقال ابن عباس : جعلوا كالشيء الميت البالي من الشجر . 


بإ فبعداً للقوم الظالين 4 أي بعدوا بعدأً » أو ألزمنا بعدأً فهو إخبار أو 
دعاء واللام لبيان من قيل له ذلك . کا في . سقياً له وجدعا له قاله 
الزخشري » وقال الحوفي : متعلق ببعداء وهذا مردود لأنه لا بحفظ حذف 
هذه اللام > ووصول المصدر الى مجرورها البتة » ولذلك تنعوا الاشتغال في 
قوله : [فتعساً هم 4 وهو من المصادر المنصوبة بأفعال لا يستعمل 
إظهارها . ووضع الظاهر موضع المضمر للتعليل . 


ل ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ‏ أي مع رسلهم بعد إهلاكهم » 
قيل هم قوم صالح ولوط وشعیب ویونس وأیوب وغیرهم کا وردت قصتهم 
على هذا الترتيب في الأعراف وهود » وقيل هم بنو إسرائيل وكان فيهم الرسل 
قبل موسی » والقرون› الأمم » ولعل وجه الحمع هنا للقرون » والافراد فیا 
نيق ا ا أراد ههنا أا متعددة » وهناك أمة واحدةء ثم بین سبحانه کمال 
علمه وقدرته في شأن عباده فقال: 


# ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون # أي ما يتقدم كل طائفة 
مجتمعة في قرن آجاها المكتوبة ها في اللاك ولا يتأخر عنها » ومثل ذلك قوله 
تعالى: ف فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 . ذكر الضمير 
بعد تأنيثه رعاية المعنى لأن أمة بجعنى قوم » ثم بين سبحانه أن رسله كانوا بعد 
هذه القرون متواترين وأن شأن أمهم كان واحدا في التكذيب هم فقال : 


تفسير سورة المؤمنون ۳ 

a‏ رہ وو ا 1 و ریو سس و سو 2 سے سے صر ۳ 2ہ و و 

کک سلا تاتا ک سوا کا ه فاتىعًنا e‏ ا ماهر 
وہ ۶ ھد و م کے سے ج کر م ر عر صم 

E‏ څےارسلناموسیولخاه هرون ایتا وسَاطنِ 


ر اللہ أن 


من 6 ل زورک وملابْه فاست کا | وانواقومًا عالن )فقالوا 
شرن مغلا وو ومسا ایدو ل تک بوهم هما فکاوامرے امهل HOES‏ 


K‏ ر س ر سے س سے سے سے کک س ر کر ا کر ن م ار کے 
اا موسی الک ن E:‏ ا 


ربووذات قرا رو مورت @ 


ثم أرسلنا رسلنا تترا » يعني إرسال كل رسول متأخر عن انشاء القرن 
الذي أرسل اليه لا على معنى أن إرسال الرسل جيعا متأخر عن انشاء تلك 
القرون جمیعا ومعنی تترا تتواتر واحداً بعد واحد ويتبع بعضهم عضا من الوتر 
وهو الفرد » قال الأصمعي : واترت كتبي عليه أتبعت بعضها بعضاً الا أن 
بين كل واحد منها وبين الأخر مهلة »> وقال غيره : المتواترة المتتابعة بغير 
مهلة ؛ والأول أولى لأن ما كان بدونا » قيل مداركة ومواصلة »> كا في 
القاموس لا شرا > وقریء تتراً بالتنوين على انه مصدر » قال النحاس : وعلى 
هذا يجوز يترا بكسر التاء لأن معنى ثم أرسلنا واترنا » وقرىء بألف من غير 
تنوین کشبعی ودعوی فألفه للتأنيث > أوفي موضع الحال أي متواترين . 

قال ابن عباس : بعضهم على اثر بعض » أي غير متواصلين » لأن بين 

لكلا جاء أمة رسوا كذبوه 4 مستأنفة مبينة لمجيء كل رسول لأمته 
على أن المراد بالمجيء التبليغ «فاتبعنا الأمم a‏ بعضاً ‏ أي 
في الاك بجا نزل بهم من العذاب ‏ وجعاناهم أحاديث » آي ا Sy‏ 
وأخبارا یسمع بہا ويتعجب منہا ويتحدٿ من بعدهم بأمرهم وشأنہم » > ع 
أحدوثة وهي ما يتحدث به الناس » کكالأعاجيب جمع أعجوبة » وهي ما 
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يتعجب الناس منه » أو جمع حديث على غير قياس › وفي السمين ولكنه 
شاذ . 

وقاليالأخحفش : انما يقال ذلك في الشر ولا يقال في الخبر» كا يقال 
صار فلان حديثاً » أي عبرة » وكا قال سبحانه في آية أخرى ظط فجعلناهم 
آحادیث ومزقناهم كل مزق 4 . 

قلت : وهذه الكلية غير مسلمة » فقد يقال صار فلان حديثا حسناء 
وقد شذت العرب في ألفاظ فجمعوها على صيغة أفاعيل كأباطيل وأقاطيع . 
وقال الزخشري : الأحاديث تکون اسم جع للحديث . ومنه أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأفاعيل ليس من أبنية اسم الجمع » وانما ذكره 
أصحابنا فيا شذ من الجموع › كقطيع وأقاطيع › واذا کان عبادید قد حکموا 
عليه بأنه مع تكسير مع أنهم لم يلفظوا له بواحد فأحرى أحاديث › وقد لفظ 
له بواحد وهو حدیث » فاتضح آنه مع تکسیر لا اسم جمع لما ذكرنا . 


ل فبعدا لقوم ‏ دعاء عليهم ظ لا يؤمنون ‏ وصفهم هنا بعدم الإيانء 
وفيا سبق قريباً بالظلم لكون كل من الوصفين صادراً عن كل طائفة من 
الطائفتين » أو لكون هؤلاء م يقع منهم الا محرد عدم التصديق » وأولئك 
ضموا اليه تلك الأقوال الشنيعة التي هي أشد الظلم وآفظعه » ثم حكى 
سبحانه ما وقع من فرعون وقومه عند ارسال موسی وهرون اليهم فقال : 

ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون ) متلبسين ل باياتنا ) هي التسع 
المتقدم ذكرها غير مرة » ولا يصح عد فلق البحر منها هنا ء لأن المراد الآيات 
الت كذبوا ا واستكبروا عنما # وسلطان مبين ‏ المراد به الحجة الواضحة 
البلة قيل هي الآيات التسع نفسها» والعطف من باب : 

الى الملك القرم وابن الحمام 

وقيل أراد العصا لأنها أم الآيات فيكون من باب عطف جبريل على 

الملائكة وقيل المراد بالآيات الدلائل التي كانت فما » وبالسلطان المبين التسع 


الأيات ل إلى فرعون وملئه » أي الأشراف منهم كا سبق بيانه غير مرة 
۾ فاستكبروا 4 أي طلبوا الكبر وكلفوه » وتعظمواعن الايان فلم ينق ادوا 
للحق وكانوا قوما ع هری ين لاسن أو لبني إسرائيل بالبخي والظلم › 
مستعلين عليهم متطاولين كبر وعناداً وتعرداً . 

۾ فقالوا أنؤمن لبشرين ؟ 4 يعنون بها موسى وهرون ط مثلنا 4 
لاام حار آي كفي لدف ن كان ملا ي الحري: والبشر يطلق 
على الواحد » كقوله بشراً سوياً » كا يطلق على الجمع » > کقوله  :‏ فإما ترين 
من البشر أحدا ‏ » فتثنيته هنا هي باعتبار المعنى الأول ويطلق على المنى 
والمذكر والمؤنث . وأفرد المثل لأنه في حكم المصدر محري مجراه في الإفراد 
والتذكير ولا يؤنث أصلا» وقد يطابق ما هو له تثنية »> كقوله  :‏ يرونهم 
مثليهم رأى العين 4 » وجمعاً كقوله : ثم لا يكونوا أمثالكم & . 

# وقومهيا » أي بنو إسرائيل ل لنا عابدون » أي أنهم مطيعون لناء 
منقادون )ا نأمرهم به کانقیاد العبيد . قال الد ال المطيع الخاضع . 
قال أبو عبيدة : العرب تسمى كل من دان“ املك عابدا له » وقيل محتمل أنه 
كان يدعي الاإهية فدعا الناس الى عبادته فأطاعوه » وتقديم الظرف لرعاية 
الفواصل والحملة حالية # فكذبوهما » أي فأصروا على تكذيبه) # فكانوا من 
المهلكين 4 بالغرق في البحر . ثم حکى سبحانه ما جرى على قوم موس بعد 
إهلاك عدوهم فقال : 

ولقد آتينا موسى الكتاب ‏ يعني التوراة »> وخحص موسى بالذكر لأن 
التوراة أنزلت عليه في الطور» وكان هرون خليفته في قومه لعلهم # أي 
لعل قوم موسی م ہتدون ) ہا الى الحق ويعملون با فيها من الشرائع › 
فجعل سبحانه إیتاء موسى اياها ايتاء لقومه » لأنہا وان كانت منزلة على موسى 
فهي لارشاد قومه . وقيل المعنى آتينا قوم موسی الكتاب . 

وقيل ضمير ل لعلهم # يرجع الى فرعون وملته » وهو وهم لأن 


: » دانه أطاعه > فهو يتعدی ویلزم.« المطيعي‎ )١( 
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موسى لم يؤت التوراة الا بعد هلاك فرعون وقومه » كا قال سبحانه : ل ولقد 
آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ‏ » ثم أشار سبحانه الى 
قصة عيسى اجمالا فقال : ل وجعلنا ابن مريم وأمّه آية ‏ أي علامة تدل على 
عظيم قدرتنا وبديع صنعنا وقد تقدم الكلام على هذا في آخحر سورة الأنبياء في 
تفسير قوله سبحانه : ل وجعلناها وابنما آية للعالمين ‏ . 

قال قتادة : ل آية 4 أي ولدته من غير أب وفحل » وخلق من غير 
نطفة . وعن الربيع بن أنس قال : ظ آية 4 أي عبرة » ولم يقل آيتين لأن 
الاعجوبة فيه واحدة أو المراد ابن مريم آية وأمه آية »> فحذفت الأولى لدلالة 
الثانية عليها . 

لإ وآويناهما » أي أسكناهما وأنزلناهما وأوصاناهما وجعلناهما يأويان الى 
ربوة 4 بفتح الراء وضمها قراءتان سبعيتان » قيل هي أرض دمشق » وبه قال 
عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقاتل . وقيل بيت المقدس . قاله قتادة 
وكعب . وقيل أرض فلسطين » قاله السدي . قال ابن عباس : الربوة 
ا وهي المكان المرتفع من الأرض › وهو أحسن ما يكون فيه النبات » 
وأنبنا انه دمشق . کک مکان من الأرض فيزيد على غيره في الارتفاع 
ثمانية عشر ميلا » فهو أقرب بقاع الأرض الى السماء . وعن مرة البهزي 
قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الربوة الرملة » أخرجه الطبراني 
وابن أي حاتم وابن جريروغيرهم . 


وعن أي هريرة قال : هي الرملة من فلسطين › وقيل مصر › وسبب 
الايواء أنها فرت بابنها إليها لأن ملك ذلك الزمان كان أراد أن يقتل عيسى › 
فهربت به الى تلك الربوة ومكشت بها اثنتي عشرة سنة > حتى هلك ذلك 
املك . 


۾ ذات قرار ھ آي مستوی مستقر ليستقر عليه ساکنوه . وقال ابن 
عباس : أي ذات حصب . وقیل دات تمار و 4% ماء ل معین 4 قال 


E‏ مر رر عر م 


بتاعا الرسل وأو نالطيت واغملوا” صلی اونغ EHO‏ 
اکا آمۀ ويو دة وتا رڪم اوو 0 فتقطعواً ارم EN E‏ 


انوم ر وخر 10ي تید هرید نمال 
ری © کی کین كلو کا نت © تن بور 
اگ رص 4 EN‏ 


رن حا 
فقون( امم اتر ون هرر بلا شروت لی 
سرو ود HE‏ دو f E‏ ا 
| لذن ينون ماء تاوقو چچچ وچ ` 


الزجاج والفراء : هو الماء الجاري في العيون » فاليم على هذا زائدة كريادتها في 
منبع . وقيل هو فعيل بمعنى مفعول . قال علي بن سليمان الأحفش : يقال 
معن الماء إذا جرى » فهو معين ومعون . وكذا قال ابن الاعرابي . وقيل هو 
مأخحوذ من الماعون وهو النقع 

قال ابن عباس المعين الماء الجاري » وقيل الذي تراه العيون وهو النهر 
الذي قال الله قد جعل ربك تحتك سرياًي . ) 


ل يا أا الرسل كلوا ‏ قال الزجاج : هذه محاطبة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقال ابن جرير : إن الخطاب لعيسى . قال الفراء . هو 
تقول للرجل الواحد كفوا عنا» وقيل إن هذه المقالة خحوطب با كل نبي في 
زمانه » لأن هذه طريقتهم التي ينبغي هم الكون عليها . فيكون المعنى : وقلنا 
يا بها الرسل خطاباً لكل واحد على انفراده لاختلاف أزمنتهم . ويدخل تحته 
عيسى دخولا أوليأ » فهذه حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه 
E Sa eh‏ جيء بها إثر حكاية إيواء عيسى 
وا ا بأن ترتيب مبادي التنعم ٺم يکن من خصائصه عليه 
بل ا ا ی ع ووصوا به » 
أي وقلنا لكل رسول من الرسل كلوا ل من الطيبات 4 وهو ما يستطاب 
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وقیل هي الحلالات › هي ما e‏ .م بعد 


ل واعملوا ) عملا بإ صالاً ) وهو ما كان موافقاً للشرع » فعبر عن 
تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجالا للايجاز ء 
وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهبان من رفض الطيبات ما لا فى » 
ثم علل هذا الأمر بقوله : 


ل إني بجا تعملون عليم ‏ لا بجخفى عل شيء منه وإني مجازيكم على 
حسب أعمالكم إن خيراً فخير وان شرا فشر » وهو تخويف للرسل » والمقصود 
أمهم . أخرج أحد ومسلم وغيرما عن أي هريرة قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «يا أا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين ء فقال: يا أمها الرسل كلوا» الآية . وقال : # يا 
ہا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناکم 4 ثم دكر الرجل يطيل السفر 
أتخت: أغ + حرام E‏ حرام و وغذي یمد 


قال: ذلك عیسی 0 مریم » کان e‏ 2 أمه وهو مرسل 8 ا 
تابعی . 


سه 


ط وإن هذه أمتكم أمة واحدة » هذا من جملة ما خوطب به الأنبياء » 
والمعنى واعلموا أن هذه ملتكم وشريعتكم - أيها الرسل - ملة واحدة وشريعة 
متحدة » يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه » وهو 
دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له . والمراد ہا على هذه 


(1) مسلم 0۵ . 


تفسير سورة المؤمتون ۷ 


العقائد » إذ هي التي اتحدت في كل الشرائم » أما الأحكام الفرعية فقد 
احتلفت باختلاف الشرائع ء وقيل المعنى إن هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم 
وملتكم فالزموه . على أن للمراد بالأمة هنا الدين كا في قوله : إنا وجدنا 
آباءنا على أمة » . 


وقال الخليل : أي آنا عام بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به . 
قال الفراء : « واعلموا أن هذه أمتكم » وقال سيبويه « فاتقون لأن أمتكم أمة 
واحدة » وإغا أشبر إليها ب هذه للتنبيه على كمال ظهور أمرها في 
الصحة والسداد وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة » والفاء في 
8 وآنا ربكم فاتقون 4 لترتیب الأمر بالتقوی على ما قبله من کونه ربكم 
اللختص بالربوبية » أي لا تفعلوا ما يوجب العقوبة عليكم مني بأن تشركوا بي 
غيري » أو نخالفوا ما أمرتکم به أو نهیتکم عنه : ثم ذکرسبحانه ما وقع من 
الأمم من خالفتهم لا أمرهم به الرسل فقال : 


8 فتقطعوا أمرهم بینہم زبرا 4 الفاء لترتیب عصیانہم على ما سبق من 
الأمر بالتقرى » والضميريرجع الى مايدل عليه لفظ الآمة . وا لمعنى أنيم 
جعلوا دینہم مع اتحاده قطعاً متفرقة ا ختلفة . قال المبرد: فرقا 
اقظعا حتافة > واحدها زبور ؛ وهي الفرقة والطائفة » ومثله الزبرة وحمعها زبر 
بالضم والفتح قيل معنى زبرا كتباً » فوصف سبحانه الأمم بأنهم اختلفوا 
فاتبعت فرقة التوراة وفرقة الزبوز وفرقة الانجيل ؛ ثم حرفوا وبدلوا » وفرقة 
مشركة اتبعوا ما رسمه همم آباؤهم من الضلال » قرىء زبرا بضم الباء ؛ 
وقرىء بفتحها ؛ أي قطعاً كقطع الحديد # كل حزب با لديم فرحون » أي 
كل فريق من هؤلاء المختلفين با عندهم من الدين معجبولن مسرورون »› 
لاعتقادهم أنہم على الحق . 


ل فذرهم في غمرتهم ) أي اتركهم في جهلهم فليسوا بأهل للهداية ولا 
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يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم » فلکل شيء وقت شبه سبحانه ما هم فيه 
من الجحهل بالماء الذي يغمر من دخل فيه » والغمرة في الأصل ما يغمرك 
ويعلوك » وأصلها الستر» والغمر الماء الكثير لأنه يغطي الأرض » وغمر الرداء 
هوالذي يشمل الناس بالعطاء » ويقال للحقد الغمر » والمراد هناالحيرة 
والغفلة والضلالةء والآية خارجة حرج التهديد هم » والتسلية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا حرج الأمر له صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم › بل ہی 
له عن الاستعجال بعذاہم » والحزع من تأخيره . 


ومعنی [ حتى حون حتى بحضر وقت عذاهم بالقتل » أوحت يموتوا 
على الكفر فيعذبون بالنار # أيجسبون 4 المزة للإلكار» والحواب عنه 
مقدر » يدل عليه قوله الات : بل لا يشعرون ظ آنا نمدهم به من مال 
وبنين 4 أي ما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين » ونجعله مددا 


م . 


ل[ نسارع لمم في الخيرات & أي فيم فيه خيرهم وإكرامهم » قال 
الزجاج : المعفى نسارع هم به في الخيرات فحذفت به وما في 
أغا » موصولة والرابط هو هذا المحذوف » وقال الكساثى : إن أغا #» هو 
حرف واحد فلا تحتاج إلى رابط ؛ وقرىء يسارع بالتحتية على أن فاعله هو 
الامداد أو يسارع الله هم » وقرىء بالنون » قال الثعلبى : وهذه هي الصواب 
لقوله : # نمدهم ‏ وهذه الآية حجة على المعتزلة في مسألة. الأصلح » لأہم 
يقولون : ان الله لا يفعل بأحد من الخلق الا ما هو أصلح له في الدين » وقد 


انتقالي عن الحسبان المستفهم عنه » استفهام تقريع » والمعنى كلا لا نفعل 


تفسير سورة المؤمنون ا 


ذلك » بل هم لا يشعرون بشيء أصلا كالبهائم التي لا تفهم ولا تعقل » فإن 
ما خولناهم من النعم وأمددناهم به من الخيرات » إنغا هو استدراج هم 
واستجرار إلى زيادة الاثم لیزدادوا ا > کےا قال سبحانه ل إنغما ملي هم لیزدادوا 
إا 4 وهم يحسبونه مسارعة هم في الخيرات » ولا نفى سبحانه الخيرات 
الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلا 
وآجلا فوصفهم بصفات أربع . 


الأولى قوله : إن الذين هم من خشية رهم مشفقون » الاشفاق 
الخوف تقول أنا مشفق من هذا الأمر أي خائف . قيل الاشفاق هو الخشية 
فظاهر ما في الآية هو التكرار » وأجيب بحمل الخشية على العذاب أي من 
عذاب ربهم خائفون ولو من غير فعل خطيئة » وبه قال الكلبي 
وأجيب أيضاً بحمل الاشفاق على ما هو أثر له وهو الدوام على الطاعة أ 
دائمون على طاعته وأجیب ا بأن الاشفاق كمال الخوف فلا تکرار » 
هو تكرير للتأكيد كا أشار اليه في التقرير وفيه نظر . 


والصفة الثائية قوله : # والذين هم بيات رم يؤمنون # قيل المراد 
بالآيات هي التنزيلية » وقيل هي التكوينية ؛ وقيل مجموعهاء قيل وليس 
المراد بالا يان ہا هو التصديق بوجودها ففط › فان ذلك معلوم بالضرورة ولا 
يوجب المدح ؛ بل المراد التصديق بكونها دلائل وأن مدلوها حق . 


والصفة الثالثة قوله : ل والذين هم بر ہم لا يشرکون # معه غیره آي 
رکون ارك رکا کلیاً ا وا 


والصفة الرابعة قوله : # والذين يؤتون # أي يعطون # ما آتوا 4 أي 
ما أعطوا ل وقلوهم وجلة » أي خائفة أشد الخوف من أجل ذلك الإعطاء 
يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله » والحملة حالية . 
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قال الزجاج : قلومم وجلة من #أم الى رهم راجعون 4 وسبب 
الوجل هو أن يخافوا أن لا يقبل منهم ذلك على الوجه المطلوب لا مجرد 
رجوعهم اليه سبحانه » وقيل المعنى أن من اعتقد الرجوع الى الجزاء 
والحساب ؛ وعلم أن المجازي والمحاسب هو الرب الذي لا تخفى عليه خافية 
ل يخل من وجل » وقرىء ‏ يأتون ما أتوا 4 مقصوراً من الاتيان . 

قال الفراء : ولو صحت لم تخالف قراءة الحماعة لأن من العرب من 
يلزم في الهمز الألف في كل الحالات » قال النحاس : ومعناها يعملون ما 
عملوا يفعلون ما فعلوا من الطاعات . 

أخحرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وغيرهم عن عائشة قالت : 
قلت يا رسول الله » قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 أهو 
الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ وهو مع ذلك اف الله ؟ قال : «لاء 
ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك بخاف الله أن لا يتقبل 


منه 4 . 


عمر قال : الزكاة ». وعن عائشة قالت : هم الذين بجحشون الله وبطيعونه . 

وأخرج البخاري ٤‏ تارځه والدارقطني والحاکم و صححه وعيرهم ¢ عن 
عبيد بن عمير أنه سأل عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
هذه الآية # والذين يؤتون ما آتوا » والذين يأتون ما أتوا » قالت : أيتها 
أحب إليك ؟ وقلت والذي نضى بيده لأحدها أحب إل من الدنيا وما فيها 
يغاب فال اعا فلت الد ان هآ الت انيد أن رول ا 
صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها كذلك . وكذلك أنزلت ولكن اهجاء 
حرف » وي إسناده اسماعیل بن علي وهو ضعيف . 


. ۳۹٤/۲ المستدرك کتثاب التفسر‎ )١( 
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ل أولئك 4 أي المتصفون ذه الصفات # يسارعون في الخيرات # أي 
يبادرون با ويرغبون في الطاعات أشد الرغبة » قال الفراء والزجاج : ينافسون 
فيها » وقيل يسابقون وقرىء يسرعون # وهم ها سابقون ‏ اللام للتقوية أي 
هم سابقون إياها » وقيل اللام بمعنى إلى كا في قوله  :‏ إن ربك أوحى ها 4 
أُی اليها وقيل هم سابقون الناس لأجلها » والأظهر أن الضمرر يعود على 
الخيرات لتقدمها في اللفظ » وقيل يعود على الحنة » وقيل على السعادة . 


قال ابن عباس : أي سبقت هم السعادة من الله »> ثم لما انجر الكلام 
الى ذكر أعمال المكلفين ذكر ها حكمين : الأول قوله : ل ولا نكلف نفا الا 
وسعها # قد تقدم بيان هذا في آخر سورة البقرة » وفي تفسير الوسع قولان » 
الأول : أنه الطاقة » ك) فسره بذلك أهل اللغة الثاني : أنه دون الطاقة ؛ وبه 
قال مقاتل والضحاك والكلبي والمعتزلة قالوا : إن الوسع إغا سمي وسعاً لأنه 
يتسع على فاعله فعله » ولا يضيق عليه » فمن لم يستطع الجلوس فليومىء 
اعاء ومن لم يستطع الصوم فليفطر وهذه جلة مستأنفة للتحريض على ما وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدي الى نيل الكرامات ببيان سهولته » وكونه . 
غير حارج عن حد الوسع والطاقة » وأن ذلك عادة الله سبحانه في تكليف 
عباده » وهو رد على من جوز تکلیف ما لا یطاق . 


# و جملة # لدينا كتاب ينطق بالحق 4 من تام ما قبلها من نفي 
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التكليف با فوق الوسع » والمراد بالكتاب صحائف الأعمال أي عندنا كتاب 
قد ثبت فيه أعمال كل واحد من المكلفين على ما هى عليه » يظهر به الحق 
الاين لرام من رن وباد رلا فض 6 رتا فر جاه و ها کا 
ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) وني هذا تمديد 
للعصاة » وتأنيس للمطيعين من الحيف والظلم » وقيل المراد بالكتاب اللوح 
الملحفوظ » فإنه قد كتب فيه كل شىء » وقيل المراد القرآن » والأول أولى »وفي 
هذه الآية تشبيه للكتاب ممن يصدر عنه البيان بالنطق بلسانه » فإن الكتاب 
يعرب عا فيه ؛ كا يعرب الناطق المحق . . 


والمعنى ينطق متلبسا بالحق » وجملة 4# وهم لا يظلمون ‏ مبينة لا قبلها 
من تفضبله تعالی وعدله ف جزاء عباده أي النفوس العاملة للایظلمون ا منہا 
بنقص واب أو بزيادة عقاب » ومثله قوله سبحانه : # ووجدوا ما عملوا 
حاضرا » ولا يظلم ربك أحدا والجمع باعتبار عموم النفس لوقوعها في 
ماق اش ي ارت اة عر هاا فان 


# بل قلوہم في غمرة » أي بل قلوب الكفار في غمرة غامرة ها # من 
هذا الكتاب الذي ينطق بالحق أو عن الأمر الذي عليه المؤمنون يقال غمره 
اء ادا غطاه » وهر غمر يغطي من دخله › والمراد ہا هنا الغطاء والغفلة أو 
الحيرة والعمى والجهالة » قال ابن عباس : يعني بالغمرة الكفر والشك . 


ظ وهم أي للكفار لإ أعمال من دون ذلك 4 قال ابن عباس : بقول 
أعمال سيئة دون الشرك منها اقامة امائهم في الزنا » وقال قتادة ومجاهد : أي 


وقال الحسن وابن زيد : هم أعمال سيئة لم يعملوها من دون ما هم 
عليه لا بد أن يعملوها فيدخلون النار » والمراد بال # دون الغير أي الضد 
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أي أن مم أعمالا مضادة وخالفة لأوصاف المؤمنين > وقيل. الإشارة بقوله : 
ذلك إما الى أعمال المؤمنين » أو الى أعمال الكفار أي محم أعمال من دون 
أعمال المؤمنين » التي ذكرها الله » أو من دون أعمال الكفار التي تقدم ذكرها 
من كون قلوبهم في غفلة عظيمة ما ذكر » وهي فنون كفرهم ومعاصيهم التي 
من جلتها ما سياتي من طعنہم في القرآن . 


قال الواحدي : احماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عا 
سيعملونها من أعماهم الخبيثة ؛ التي كتبت عليهم لا بد نهم أن يعملوها وجملة 
# هم هما عاملون # مقررة لما قبلها أي واجب عليهم أن يعملوها فيدخلوا بها 
النار لما سبق هم في الأزل من الشقاوة لا عيص هم عن ذلك أي مستمرون 
عليها ؛ ثم رجع سبحانه إلى وصف الكفار فقال : 


#حتى ابتدائية أو حرف جر أوغائية عاطفة» أقوال إإذا أحذنا مترفيهم 
بالعذاب إذا هم بجأرون 4 مبينة لما قبلها ء والضمير راجع الى ما تقدم ذكره 
من الكفار » والمراد بالترفين التنعمونمنهم وهم الذين أمدهم الله مما تقدم 
ذكره من الال والبنين او المراد بهم الرؤساء منهم ٠‏ والمراد بالعذاب هو عذاہم 
بالسيف يوم بدر » أو بالجوع بدعاء النبي ( َة ) عليهم حيث قال : « اللهم 
اشدد وطأاتك على مضر » واجعلها عليهم سنن کسني يوسف » . 


وقيل المراد عذاب الآخرة ورجح هذا بأن ما يقع منهم من الجؤار انما 
يکون عند عذاب الأخرة لأنه الاستغائة باللّه « وم يقم منم ذلك يوم بذدر ولا 
في سني الحوع » ويجاب عنه بأن الجؤار في اللغة الصراخ والصياح . 

قال الجوهري : الجؤار مثل الخوار » يقال : جأر الثور بجأر أي صاح 
وقد وقع منهم ومن أهلهم وأولادهم عند أن عذبوا بالسيف يوم بدر» وبال جوع 


(0( مسلم ۵ - الببخاري AT‏ . 
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في سني الحوع » وليس الجؤار هنا مقيداً بالجؤار الذي هو التضرع بالدعاء حتى 
يتم ما ذكره هذا القائل وحملة ل اذا هم يجأرون ‏ جواب الشرط واذا هي 
الفجائية والمعنى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فأجاءوا الصراخ . 


قال ابن عباس : بجأرون يستغيثون أي برهم » ويلتجئون اليه في كشف 
العذاب عنهم » ومع ذلك لا ينفعهم » ولذلك أخبر سبحانه أنه يقال هم 
حينئذ على جهة التبكيت ل لا تجأروا اليوم » فالقول مضمر والحملة مسوقة 
لتبکیتهم وإقناطهم وقطع أطماعهم . وخصص سبحانه مع أن العذاب 
لاحق بهم جميعا واقع على مترفيهم وغير مترفيهم لبيان أنهم بعد النعمة التي 
كانوا فيها صاروا إلى حالة تخالفها وتباينها » فانتقلوا u‏ التام الى الشقاء 
ا حالص . وخص اليوم بالذكر للتهويل والمعنى لا تصيحوا ولا تضجوا ولا 
تضجروا ولا مجزعوا ولا تستغيثوا . والجؤار الصراخ باستغاثة . وفي القاموس 
جار کمنع ا ا رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغخاث » والبقرة والثور 
صاحا » والنبات طال » والأرض طال نبتها . 


ل إنكم منا لا تنصرون 4 تعليل للهي عن الجؤار » والمعفى إنكم من 
Ss‏ . وقيل المعنى لا يلحقكم من جهتنا 

نصرة تنعكم مما دهمكم من العذاب » ثم عدد الله سبحانه عليهم قبائحهم 
توبيخاً هم فقال : 


ط قد كانت آياتي 4 أي القرآن ل تتلى عليكم ‏ في الدنيا ل فكنتم على 
أعقابكم تنكصون » أي ترجعون وراءكم . قال ابن عباس : تدبرون ؛ 
وأصل النكوص أن يرجع القهقرى ؛ أي الى جهة الخلف » وهو أقبح المشيات 
لأنه لا يرى ما وراءء » وهو هنا استعارة للإعراض عن الحتق » وقرأ علي بن 
آي طالب على أدباركم بدل على أعقابكم . 


لإ مستكبرين به ) أي بالبيت العتيق . وقيل بالحرم » والذي سوغ 
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الاضمار قبل الذكر اشتهارهم بالاستكبار به وافتخارهم بولايته والقيام به › 
وكانوا يقولون لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم وخدامه »> والى هذا ذهب 
جهور الفسرين » وقيل الضمير عائد إلى القرآن » والمعنى أن سماعه يحدث 
هم کبرا واا فلا يؤمنون به » قال ابن عطية : وهذا قول جيد» وقال 
انحاس : القول الأول أولى » وبينه بجا ذكرناه » فعلى الأول يكون به متعلقا 
بمستكبرين ؛ وعلى الثاني بقوله : 


إسامرآ# لأنہم كانوا بجتمعون حول البيت بالليل يسمرون » وكان 
عامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه ؛ والسامر كالحاضر » والحاج والراكب 
والغائب في الإطلاق على الجمع قال الواحدي : السامر الجماعة يسمرون 
بالليل » أي يتحدثون وقيل مأخحوذ من السمر» وهو سهر الليل . وقال 
الراغب : السامر الليل المظلم »> وقرىء سمراً وسمارأ : ورويت هذه عن 
ابن عباس . قال : الراغب ويقال سامر وسمار وسمر وسامرون . ويجوز أن 
يتعلق ‏ به & بقوله : 


تهجرون ‏ وامجر - بالفتح - اهذيان»أ ي يهذون في شان القرآن ؛ 
من الجر بالضم - وهو الفحش » وقرىء تجرون من أهجر ء أي 
منطقه » ومن هجر بالتشديد » ومن المجران وهو الترك . ومن الهجر بسكون 
الجيم وهو القطع والصد » أي تہجرون آیات الله ورسوله وتزهدون فيه فلا 
تصلونيي)] » وقرىء بالتحتية وفيه التفات . ۴ 


قال ابن عباس : تسمرون حول البيت وتقولون هجرأًء وكانت 
ا تكفرن لها درن رل الت اوغ ال كان ارون 
بهجرون برسول الله صلى الله عليه وسلم في القول بسمرهم » وعنه قال : إغا 
كره السمر حين نزلت هذه الآية . أخرجه النسائي . 
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يو أفلم يدبروا القول ‏ بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو 
أحد هذه الأمور الأربعة : 

الأول: عدم التدبر في القرآن » فإنهمم لو تدبروا معانيه لظهر هم صدقه 
وآمنوا به وما فيه › والممزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر› أي فعلوا ما 
فعلوا فلم يتدبروا » والمراد بالقول القرآن . ومثله «إأفلا يتدبرون القرآن 

والثاني قوله : طأم جاءهم ما ل يأت آباءهم الأولين » أم هي 
المنقطعة » أي بل أجاءهم من الكتاب فكان ذلك سبباً لاستكبارهم للقرآن » 
والمقصود تقرير أنه لم يأت آباَهم الأولين رسول فلذلك أنكروه ومثله قوله : 
إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) . وقيل انه آتى آباءهم الأقدمين رسل » أرسل 
الله اليهم كا هي سنة الله سبحانه في إرسال الرسل الى عباده » فقد عرف 
هؤلاء ذلك » فكيف كذبوا هذا القرآن ؟ وقيل المعنى آم جاءهم من الان شن 
عذاب الله ما لم يأت آباءهم الأولين كإسماعيل ومن بعده . 

والثالث قوله : #أم ل يعرفوا رسومم فهم له منكرون » وفي هذا 
إضراب وانتقال من التوبيخ با تقدم إلى التوبيخ بوجه آخر» أي بل ألم 
يعرفوه» بالأمانة والصدق فأنكروه » ومعلوم أم قد عرفوه بذلك » عن أبي 
صالح قال : عرفوه ولکنہم حسدوه . 


والرابع قوله : }ام يقولون به جنه » هذا آنا انتقال من توبیخ إلى 
SS‏ نه أرجح الناس عقلا 
وأثقبهم ذهناً وأوجههم لا > ولکنه جاء با بخالف هواهم » فدفعوه وجحدوه 
تعصباً وحية » وسيأي خامس في قوله » # آم تسأهم حرجا 4 » > ثم أضرب 
سبحانه عن ذلك كله فقال : # بل جاءهم بالحق € أي لیس الأمر كا زعموا 
في حت القرآن والرسول » بل جاءهم متلبساً بالحق » والحق الدين 
القويم » أو القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الاسلام » وعن أبي صالح 
قال: احق هو الله عز وجل . 


3% وأكثرهم للحق كارهون ) لا جبلوا عليه من التعصب والانحراف عن 
الصواب والبعد عن الحق » فلذلك كرهوا هذا الحق الواضح الظاهر » والمراد 
باحق هنا أعم | من الأول ؛ فلذلك أت به مظهراً في مقام المضمر › وظاهر 
النظم القرآني أن أقلهم کانوا لا یکرھون الحق ولکنہم لم يظهروا الايان ف 
من الكارهين له أو لقلة فطنتهم وعدم فکرتهم لا لكراهة الحق .. 


# ولو اتبع الحتق أهواءهم ‏ مستأنفة لبيان أنه لو جاء الحق على ما 
N a EOE EDO gS Be‏ 
ا والأرض ) فال ابن رج ومقاتل ا : الحى ¢ والح 
نظام العام » وقيل المعنى لو كان الحق ما يقولون, من اتخاذ الآهة مع الله 
لأخحتلفت الآهة » ومثل ذلك قوله : # لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا » 
لوجود التمانع في في الشيء ء عادة عند تعدد الحاكم وقد ذهب الى القول الأول 
الأكثرون » ولكنه يرد عليه أن المراد بالحق هنا هو الحق المذكور قبله » من 
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سبحانه » فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين الخالص 
من شرع الله » والمعنى ولو ورد الحق متابعاً لأهوائهم موافقاً لفاسد مقاصدهم ' 
لحصل الفساد » والمراد بمن في السموات والأرض ما فيها من المخلوقات 
وخص العقلاء بالذكر لأن غيرهم تبع . 

وقراً ابن مسعود : وما بيثه) » وسبب فساد المكلفين من بني آدم 
ظاهر » وهو ذنوهم التي من جلتها المهوى المخالف للحق » وأما فساد ما 
عداهم فعلى وجه التبع لانم مدبرون في الغالب بذوي العقول » فلا فسدوا 
فسدوا » ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من جلة الحق فقال : 


بل أتيناهم بذكرهم 4# إضراب وانتقال عن قوله  :‏ وأكثرهم للحق 
كارهون » أي كيف يكرهون الحتق مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم» 
فاللائق بهم الانقياد » فالمراد بالذكر هنا القرآن » أي أتيناهم بالكتاب الذي 
هو فخرهم وشرفهم لأن الرسول منم والقرآن بلختهم ؛ ومثله قوله : #وانه 
لذكر لك ولقومك 4 وحاصل المعنى بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان 
يجب عليهم أن يقبلوه » ويقبلوا عليه وقال قتادة : المعنى بذكرهم الذي ذكر 
فيه وام وعقابهم . وقيل المعنى بذكر ما هم به حاجة من أمر الدين . 
حمد » وقریء بذکراهم ٤‏ ونذكرهم بصيعغة التكلم من التذكر » وقيل الذكر 
هو الوعظ » وقيل الذي كانوا يتمنونه » ويقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين 
وقال ابن عباس : أتيناهم بينا هم . 


ل فهم 4 با فعلوا من الاستكبار والنكوص عن ذكرهم ‏ المختص 
ہم معرضون 4 بسوء اختيارهم لا يلتفتون اليه بحال من الأحوال » وأق 
بذكرهم مظهرا للتوكيد والتشنيع عليهم » وني هذا التركيب ما يدل على أن 
إعراضهم مختص بذلك لا يتجاوزه إلى غيره ؛ ثم بين سبحانه أن دعوة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ليست مشوبة بأطماع الدنيا فقال : 
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ل أم 4 منقطعة » والمعنى لكنهم يزعمون أنك ل تسأهم حرجا 4 تأحذه 
على الرسالة » والخرج الأجر والجعل » فتركوا الإيمان بك وبا جثت به لأجل 
ذلك مع أنهم يعلمون أنك ل تسأمم ذلك ولا طلبته متهم فخراج ) أي 
فرزق طربك# الذي يرزقك في الدنيا وأجره الذي يعطيك في الآخرة 
لإ خير لك وقریء خراجاً ‏ والخرج هو الذي یکون مقابلا للدخل » بقال 
لكل ما تخرجه إلى غيرك خرجا » والخراج غالب في الضريبة على الأرض . قال 
المبرد: الخرج المصدر والخراج الاسم . 


وروي عنه أيضا الخرج من الرقاب والخراج من الأرض » فالخرج أخحص من 
الخراج » تقول خراح القرية وخحرج الكوفة » فزيادة اللفظ لزيادة المعنى . 


# وهو خير الرازقين » أي أفضل المعطين » والحملة مقررة لا قبلها من 
القتضية لقبول ما جاء به ونفى عنه أضداد ذلك قال : 


إوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » أي إلى طريق واضحة تشهد 
العقول بأا مستقيمة غير معوجة » والصراط في اللغة الطريق » فسمي الدين 
طريقا لأا تؤدى اليه » ثم وصفهم سبحانه بأنهہم على خلاف ذلك فقال : 


فإوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ‏ يقال نكب عن 
الطريق ينكب نكوباً إذا عدل عنه ومال إلى غيره » والنكوب والنكب العدول 
والميل » ومنه النكباء للريح بين ريحين » سميت بذلك لعدوها عن المهاب › 
والمعنى أن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيان بالآخرة » أي البعث والثواب 
والعقاب » لعادلون عن صراط أو عن جنس الصراط › ثم بین سبحانه ہم 
مصرون على الکفر لا يرجعون عنه بحال فقال : 
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وكشفنا ما بهم من ضر » أي من قحط وجدب ف للجوا 
ف طا ) آي لتمادوا في ضلاهم » وأصل اللجاج التمادي في العناد » 
ومنه اللجة بالفتح لتردد الصوت ؛ ولحة البحر تردد أمواجه » ولحة الليل تردد 
ظلامه وقيل المعنى لو رددناهم إل:الدنا ول ندخلهم النار وامتحناهم للجوا في 
طغيانہم # يعمهون ‏ أي يترددون ويتذبذبون وخبطون . 


ط ولقد أخذناهم بالعذاب € تأكيد للشرطية مسوق لتقريرها » والعذاب 
قيل هو الجوع الذي أصام في سني القحط » وقيل المرض وقيل القتل يوم 
بدر » واختاره الزجاج . وقيل الوت » وقيل المراد من أصابه العذاب من 
الأمم الخالية . 


$ فا استکانوا ‏ أي ما خحضعوا ولا تذللوا ل لربہم » بل أقاموا على ما 


كانوا فيه من التمرد على الله والاهماك في معاصيه ظ وما يتضرعون # أي وما 
بخشعون لله في الشدائد عند إصابتها هم ولا يدعونه لرفع ذ لك . 


قال : جاء أبو سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : O‏ 


رور الوق ١‏ 


بالعذاب 4 الى آخر الآية"٠‏ » وأصل الحديث في الصحيحين أن رسول الله 
EES‏ فقال : « اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف » الحديث” » وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس 
أن ابن آثال الحنفي لا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسير فخلى 
سبيله لحق باليمامة فحال بين أهل مكة وبين للميرة من اليمامة حتى أكلت 
قريش العلهز » فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« أليس تزعم أنك بعثت رحة للعالين ؟ قال : بلى قال : فلقد قتلت الأباء 
بالسيف والابناء بالجوع » فأنزل الله هذه الآية . 


وعن علي تن ای طالب في الآية قال : « أي م يتواضعوا في الدنيا ول 
يخضعوا ولو خحضعوا لله لاستجاب هم » . 


لإ حتى ‏ ابتدائية لإإذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد » قيل هو 
عذاب قتلهم يوم بدر بالسيف . قاله ابن عباس . وقيل 
القحط الذي أصا . وقيل فتح مكة . وقيل قيام الساعة # إذا هم فيه 
مبلسون ‏ آي لا يدرون ما يصنعون » والإبلاس التحير والاأياس 
من كل خير . وقریء مبلّسون بفتح اللام من أبلسه أي أدخله في الإبلاس 
والبلاس » مثل سلام المسح وهو فارسي معرب » وأبلس أيس » وقد تقدم في 
الأنعام . 


وهو الذي أنشأً لكم السمع والأبصار والافئدة 4 امتن الله سبحانه 
عليهم ببعض النعم التي أعطاهم » والمقصود به التقريع والتوبيخ بالنسبة 
للكافرين وتذكير النعم بالنسبة للمؤمئين وهي نعمة السمع والبصر والفؤاد 


. ۳۹٤/۲ المستدرك کتاب التفسر‎ )١( 
. ٠/٤٤ الترمذي تفسير سورة‎ - ٥۸ البخاري كتاب الدعوات باب‎ )۲( 
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فصارت هذه الأمور معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالأفثدة 
فلم ينتفعوا بشيء من ذلك لاصرارهم على الكفر وبعدهم عن الحق ول 
يشکروه عل ذلك وهذا قال : 


ل قلیلا ما تشکرون » أي شكراً قليلاً حقيراً غير معت به باعتبار تلك 
النعم الجحليلة » وقيل المعفى انهم لا يشكرونه ألبتّة لا أن هم شكرا قليلا» كا 
يقال لحاحد النعمة ما أقل شكره أي لا يشكر » ومثل هذه الآية قوله : # فا 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم 4 وفيه تنبيه على أن من لم يعمل 
هذه الفاق لف فهو رل عادا. 


ل وهو الذي ذرأكم في الأرض 4 أي بثكم فيها بالنسل کا تبث 
الحبوب » وقد تقدم تحقيقه لوإليه تحشرون » أي تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرقكم # وهو الذي بحي 4 اللسم بالإنشاء ونفخ الروح في المضغة 
ل وعيت » النسم بالإفناء على جهة الانفراد والاستقلال » وني هذا تذكير 
بنعمة الحياة وبيان الانتقال منها الى الدار الآخرة . 


ط وله اختلاف الليل والنهار ‏ خلقاً وامجادا » قال الفراء : هو الذي 
جعله| ختلفین يتعاقان ¢ وختلففان ف السواد والبياض »› وقيل اختلافه| 
نقصان أحدها وزيادة الآخحر› وقیل تکرارھما ا بعد يوم وليلة بعد ليلة : 

فلا تعقلون ې کنه قدرته وتتفکرون في ذلك » ثم بین سبحانه انه لا 
شبهة هم في إنكار البعث إلا التشبث بحبل التقليد البنى على جرد الاستبعاد 
فقال : 


مل بل قالوا مثل ما قال الأولون € أي آباؤهم والموافقون هم في دينہم 
من قوم نوح » وهود وصالح وغيرهم » ثم بين ما قاله الأولون فقال : 
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الا ایکا ہنکارکے رمالا کن © نویک و 
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< مرد ا س اا O af Fs‏ 
سہقولویت لو 


فإ قالوا : ائذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ؟ # فهذا جرد استبعاد 
ل يتعلقوا فيه بثيء من الشبه » ثم كملوا ذلك القول بقومم : ل لقد وعدنا 
نحن وآباؤنا هذا من قبل 4 أي وعدنا هذا البعث الآن ووعده آباؤنا الكاثنون 
من قبلنا فلم نصدقه کا لم يصدقوه ثم صرحوا بالتكذيب » وفروا الى جرد 
الزعم الباطل فقالوا : 

إن هذا إلا أساطبر الأولين » أي ما هذا إلا أكاذيب الأولين التي 
سطروها في الكتب جع أسطورة كأحدوثة » والأساطر : الأباطيل والترهات 
والكذب » وقيل جع أسطار وهو جمع سطر » والأول أوفق » والمعنى لم نر هذا 
الوعد شیا وإنا رأيناه أساطر الأولين » ڈ ثم آمر الله سبحانه نبیه ( ل ) أن 
يسأل أهل مكة عن أمور لا عذر هم n‏ 

) طقل لن الأرض ومن فيها ) الراد بن الخلق جيعاً وعبر عنهم بن 

تغليباً للعقلاء ولط لن خبر مقدم والأرض مبتدأً مؤخر ظ إن كنتم تعلمون ) 
شيئا من العلم »> وجواب الشرط محذوف أي فاخبروني » وني هذا تلويح 
بجهلهم وفرط غباوتيم . 

# سيقولون لله » أي لا بد أن يقولوا ذلك لأنه معلوم ببداهة العقل 
وهذا إخبار من الله بجا يقع منهم في الجواب قبل وقوعه › ٹم أمره سبحانه أن 
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يقول حم بعد اعترافهم # قل أفلا تذكرون ¢ ترغيباً هم في التدبر وإمعان 
النظر والفكر فإن ذلك عا يقودهم الى اتباع الحتق وترك الباطل » لأن من قدر 
غلل ذلك ابتداء قدر عل إحاء الوق .. : 

ل قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون لله ) 
جاء سبحانه باللام نظرا الى معنى السؤال » فإن قولك : من ربه؟ ولن هو؟ 
في معنى واحد كقولك : من رب هذه الدار؟ فیقال : زید ؛ ویقال لزيد › 
وقرىء الله بغير لام نظرا إلى لفظ السؤال » وهذا أوضح من الأولى » ولكنه 
يؤيدها أنها مكتوبة في جميع المصاحف باللام بدون الألف . 

# قل أفلا تتقون ‏ عبادة غيره أو تحذرون عقابه أو قدرته على البعث » 
فلا تشرکوا به » وفیه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يمحصل الا بترك عبادة 
الأوثان » والاعتراف بجواز الاعادة » فهذا الختم أبلغ من ختم الآية الأولى 
لاشتماله على الوعيد الشديد » ولا ذكر الأرض أولا والساء ثانياء عمم 
الحكم ههنا فقال : 


# قل من بيده ملكوت كل شيء ؟ 4 اللكوت الملك وزيادة التاء 
للمبالغة نحو جبروت ورحموت ورهبوت» وقال ماهد : يعني خزائن کل شيء 
وهو مجر #» أي أنه يغيث غيره إذا شاء وينعه # ولا جار عليه » أي لا 
ينعم أحد أحدأ من عذاب الآخرة ؛ ولا يقدر على نصره وإغاثته » يقال : 
أجرت فلاناً إذا استغاث بك فحميته . وأجرت عليه إذا ميت عنه ؛ والمعنى 
يحمي ولا بحمى عليه # إن كنتم تعلمون 4 فأجيبوا : 


$ سيقولون لله 4 قریء باللام نظرا إلى معنى السؤال کا سلف » وقریء 
بغير لام نظرا إلى لفظ السّؤال ‏ قل فأنى تسحرون ؟ 4 قال الفراء والزجاج : 
أي تصرفون عن الحق وتخدعون » والمعنى كيف يخيل اليكم الحق باطلا ؟ 
والصحيح فاسدأءوالخادع هم هو الشيطان أو الموى أو كلاهماء ثم بين الله 
سبحانه أنه قد بالغ في الاحثجاح عليهم فقال : 
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بل أتيناهم بالحق » آي بالأمر الواضح الذي بحق اتباعه # وإمم 
لکاذبون ‏ فيا ينسبونه الى الله تعالى من الولد والشريك » ثم نفاهما عن نفسه 
فقال : 


) ل ما اتخذ الله من ولد # لأنه منزه عن النوع والجنس وولد الرجل من 
جنسه # وما کان معه من إله ‏ شريك في الألوهية » ومن في الموضعين زائدة 
لتوكيد النفي › > ثم بين سبحانه ما يستلزمه ما يدعيه الكفار من إثبات الشريك 
فقال : # إذاً لذهب كل إله با حلق ¢ وفي الكلام حذف أي لو كان مع الله 
آهة أخرى لانفرد كل إله بخلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرء 
ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب . 


# ولعلا بعضهم على بعض 4 أي ولغلب القوي على الضعيف وقهره 
وأحذ ملكه كعادة الملوك من بی آدم « وحينئذ فذلك الأضعيف المغلوب > 
يستحق ان يكون إا » واذا تقرر عدم إمكان المشاركة في ذلك وانه لا يقوم به 
الا واحد ؛ تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه » وهذا الدليل كا دل 
على نفي الشريك فانه يدل على نفي الولد لأن es‏ ثم 
نه سبحانه نفسه فقال : 
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# سبحان الله ع)] يصفون ‏ من الشريك والولد » واثبات ذلك لله عز 
وجل ل عام الغيب والشهادة 4 أي هو مختص بعلم ما غاب وما شوهد » وأما 
غيره سبحانه فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب » وهذا دليل آخر على 
الوحدانية بواسطة مقدمة أخرى كأنه قيل الله علمه) وغيره لا يعلمها فغيره 
ليس بإله وهذا من قبيل الشكل الثاني » وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هو الله » وقرىء بالجر على أنه صفة لله عز وجل أو بدل منه » 
وروي عن يعقوب أنه كان بخفض إذا وصل ويرفع إذا ابتدأً . 


ل فتعالی ‏ الله و یشرکون ‏ عطف على معنی ما تقدم ؛ کا 
قال e‏ د : فتعالٰى »› والمعنی نة سبحانه متعال متعال 


قل رب لما تريني ما يوعدون # أي إن کان ولا بد أن تريني العذاب 
المستأاصل لمم ل رب فلا تجعلني في القوم الظالين 4 قال الزجاج : أي إن 
أنزلت بهم النقمة يا رب » فاجعلني خارجاً عنهم يعني إن النداء معترض › 
وذکر ارب مرتين قبل الشرط وبعده مبالغة في التضرع والابتهال » وأمره الله 
أن يسأله أن لا بجعله في القوم الظالين مع أن الأنبياء لا يكونون معهم أبدا 
تعليً له صلی الله عليه وسلم من ربه كيف يتواضع يضم نفسه أو لکون 
شؤم الكفر قد يلحق من لم يكن من أهله كقوله : ل واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة# ثم لا كان المشركون ينكرون العذاب ويسخرون 
من النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر هم ذلك أكد سبحانه وقوعه بقوله : 


إوإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » يعني أن الله سبحانه قادر على 
أن یری رسوله عذابهم ولکنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن أو لكون الله 
سبحانه لا یعذہم والرسول فيهم » وقيل قد أراه الله سبحانه ,ذلك يوم بدر 
ويوم فتح مكة ثم أمره سبحانه بالصبر الى أن ينقضي الأجل المضروب فقال : 


تفسير سورة المؤمنون ۰ 


ادفع بالتى هى أحسن السيئة ¢ آي ادفع با لخصلة التي هي أحسن 
من غيرها وهي الصفح والااعراضص عا يفعله الكفار من الخصلة السيئة وهي 
الشرك»قيل وهذه الآية منسوخة باية السيف وقيل هي في حق هذه الأمة فيا 


قال غاهد : أي أعرض عن آذاهم اياك » وقال عطاء : ادفع ast‏ 


وعن انس قال : هو قول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول : إن كنت كاذباً فأنا 
أسأل الله أن يغفر لك وان كنت صادقاً فأنا أسأل الله أن يغفر لي . 


Ses SS aL 
: على ما أرشده اليه من العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة فقال‎ 


وقل رب أعوذ بك 4 أي أعتصم ط من همزات الشياطين 4 جمع همزة 
وهي في اللغة الدفعة باليد أو بغيرها ؛ يقال همزة ولزة ونخسة أي دفعة »› 
وقيل الهمز كلام من وراء القفاء واللمز المواجهة » والمراد بها هنا خطراته التي 
خطرها بقلب e‏ ونفثهم » والجمح للمرات أو 
لتنوع الوساوس » أو لتعدد المضاف اليه »> وقي الآية إرشاد مذه الأمة الى 
التعوذ من الشيطان » ومن همزات الشياطين ؛ وهي سورات الغضب التي لا 
يلك الانسان فيها نفسه . 


۱4۸ د چ 


کر ت کے صر وور ص ر یہ او رق ص ےر 0 
د س ا 5 ا ا ومن وداپهم ا 
ر رورم ا 


O 2‏ ضور ااب همی زر ولایشسا لوت 8 


ر رر و 


£ مت موزینه. اوک شم فم الملحور 0 وس حخفت موزینهد 
اتیک الزن يره هذ 1 Bi‏ لفح وجوه آلاروهة 
فہاکیخوں € الم تکنء ایی نکن راکذت 9 


إوأعوذ بك رب أن يحضرون) آمره الله سبحانه أن يتعوذ بالله من 
حضوو الان ا م اق کی ن هرا اعد ا من الا 
والنداء مبالغة ولزيادة اعتناء هذه الاستعاذة » ا وأعوذ بك ان يکونوا 
معي في حال من الأحوال فإنهم اذا حضروا الانسان لم يكن عمل الا 
الوسوسة » والاغراء على الشر » والصرف عن الخير» وفي قراءة أي « وقل 
رب عائذاً بك » . 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي »عن عمرو 
ابن شعیب عن آبیه عن جده قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا 
كلمات نقوهن عند النوم من الفزع : « بسم الله أعوذ بكلمات الله انتامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن محضرون » قال : فكان 
ابن عمرو يعلمها من بلغ من أولاده أن يقوها عند نومه » ومن کان منم 
صغیرا - لا غفل ان بحفظها کتبها له » فعلقها في عنقه e‏ 
ابن اسحاق وفيه مقال معروف وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال : 
رسول الله إني أجد وحشة قال : «إذا احذت مضجعك فقل أعوذ کک 
الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن "مزات الشياطين وأن محضرون › 


(۱) ابو داوود كتاب الطب - الترمڏي کتاب الدعوات ٩۰٩‏ . 
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فإنه لا يحضرك وبا لحري لا يضرك ٩»‏ . 

لإحتى إذا جاء أحدّهم الموت) حتى هي الابتدائية دخلت على 
الشرطية » وهي مع ذلك غاية لا قبلها متعلقة بقوله لكاذبون . وقيل بيصفون 
وا مراد بججىء الموت مجيء علاماته » أي رأس مقعده من النار ومقعده من 
الجنة لو آمن ل قال أي ذلك الأحد الذي حضره الموت تحسراً وتحزناً على ما 
فرط منه . 

فرب ارجعون ¢ أي ردوني إلى الدنيا » وإنغا قال بضمير الجماعة 
لتعظيم المخاطب » وقيل هو على معنى تكرير الفعل » أي ارجعني ارجعني 
ارجعني » قاله أبو البقاء » ومثله قوله تعالى : ظ ألقيا في جهنم » قال 
المازني : معناه ألق ألق » وهكذا قيل في قول امرىء القيس : 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
ومثله قول الحجاج : يا حرسي اضربا عنقه . وقول الأخر: 
ألا فارحمون يا إله عمد 

وقيل إنهم لما استغاثوا بالله قال قائلهم : رب ؛ ثم رجع إلى خاطبة 
الملائكة فقال : ارجعون طلعلي أعمل # عملا $ صالحا في الدنيا إذا 
رجعت اليها من الإبمان وما يتبعه من أعمال الخر . 

أخرج ابن أبي الدنيا وابن أي حاتم عن أي هريرة قال : إذا أدخل 
الكافر في قبره فيرى مقعده من النار» قال : رب ارجعون € أتوب وأعمل 
الا فال ا فلا عت ا كت مر ايض لحه ف افا 
فالمنہوش ينازع ويفزع » تهوي إليه حيات الأرض وعقاربها . 


وعن ابن جريج قال : زعموا أن النبي صلل الله عليه وسلم قال 
لعائشة : « إن المؤمن إذا عاين اللائكة » قالوا : نرجعك إلى الدنيا؟ ٠‏ 


. ۱١١/۲ الإمام احمد‎ )١( 
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فيقول : الى دار المموم والأحزان ؟ بل قدما إلى الله »> وأما الكافر فيقولون 
له : نرجعك ؟ فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً » وهو مرسل . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا حضر الأنسان الوفاة مجمع له كل شيء ينعه عن الحق فيجعل بين 
عينيه » فعند ذلك يقول رب ارجعون » الأية . 

وعن ابن عباس في قوله : # أعمل صالحاً ‏ قال : أقول لا إله إلا الله 
فيا تركت 4 أي في الموضع الذي ضيعت أو منعت » وقيل خلفت من 
التركة وهو الدنيا لأنه ترك الدنيا وصار إلى العقبى . قال قتادة : ما تمنى أن 
يرجع الى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضى الشهوات » ولكن تمنى أن 
يرجع فيعمل بطاعة الله > فرحم الله امْرءا عمل فيا تمناه الكافر اذا رأى 
العذاب . ولا تمنى أن يرجع ليعمل » رد الله عليه ذلك بقوله : 

مإكلا إنها كلمة هو قائلها ) فجاء بكلمة الردع والزجر » والضمير في 
#إنها) يرجع إلى قوله : ل رب ارجعون ‏ أي أن هذه الكلمة هو قائلها لا 
حالة لا بخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة والندم عليه » وليس الأمر كما 
يظنه من أنه يجاب الى الرجوع الى الدنيا ؛ أو المعفى أنه لو أجيب الى ذلك لا 
حصل منه الوفاء کا في قوله : # ولو ردوا لعادوا لما نېوا عنه 4 وقي ان 
الضمير في ل هو # يرجع الى الله > أي لا خلف في خبره » وقد أخبرنا بأنه لا 
يؤخحر نفسا اذا جاء أجلها . 

ل ومن ورائهم ‏ أي من أمامهم وبين أيديهم » والضمير للأحد والجمع 
باعتبار المعنى لأنه في حكم كلهم » كا أن الأفراد في الضمائر ألأول باعتبار 
اللفظ ل برزخ ¢ هو الحاجز بين الشيئين . قاله الجوهري » واختلف في معن 
الأية فقال الضحاك ومجاهد وابن زيد : حاجز بين الوت والبعث . وقال 
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الكلبي : هو الأجل بين النفختين وبينها أربعون سنة . وقال السدي : هو 
الأجل » وقيل : بينهم وبين الرجوع الى الدنيا . 

إلى يوم يبعثون ‏ أي يوم القيامة » وهو اقناط كلي عن الرجوع الى 
الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث الى الدنيا » وانغا الرجوع فيه الى حياة 
تكون في الآأخرة . عن عائشة قالت : ويل لأهل المعاصى من أهل القبورء 
تدخحل عليهم ف قبورهم حيات سود » حية عند ا عند رجليه › 
تقرضانه حت تلتقيا في وسطه » فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله 
ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ) . 

ل فإذا نفخ في الصور قيل هذه هي النفخة الأولى » قاله ابن 
عباس . وقيل الثانية قاله ابن مسعود وهذا أولى . وهي النفخة التي بين البعث 
والنشور . وقيل المعنى فإذا نفخ في الأجساد أرواحها» على أن الصور جمع 
صورة لا القرن وقد قرىء بها وبضم الصاد وسكون الواو» والقرن الذي 
ينفخ فيه فلا أنساب بينهم يومئذ ‏ يتفاخحرون بها أو تنفعهم لزوال التراحم 
والتعاطف » أي لا يذكرونها لا هم فيه من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة › 
وهو جمع نسب وهو القرابة . 


ولا يتساءلون » أي لا يسأل بعضهم بعضاً عناء فإن هم إذ ذاك 
شغلا شاغلاً . ومنه قوله : # يوم يقر المرء من آخحيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه 4 وقوله  :‏ ولا يسأل حميم حي ولا ينافي هذا ماف الآية الأخرى من 
قوله  :‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ فإن ذلك مول على اختلاف 
المواقف يوم القيامة فالإثبات باعتبار بعضها والنفي باعتبار بعض آخر » كا 
قررناه في نظائر هذا » ما اثبت تارة ونفي أخرى . 

وعن ابن عباس في الآية قال : حين ينفخ في الصور فلا يبقى حي إلا 
الله . وعنه أنه سئل عن هذه الأية . وقوله : ل وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون 4 قال : إنها مواقف › فاما الموقف الذي ل نساب بینہم ولا 
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يتساءلؤن فعند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقوا » فإذا كانت 
النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون وعنه أنه سئل عن الآيتين فقال : هذا في 
النفخة الأولى حين لا يبقى على الأرض شىء » وذاك لا دخلوا الحنة أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون وعن ابن مسعود قال : إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الأولين والآخحرين » وفي لفظ يؤخحذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة على 
رؤوس الأول والآخحرین » ثم يناد مناد ألا إن هذا فلان بن فلان فمن کان له 
حق قبله فليأت إلى حقه . 

وأخرج أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي قي سننه عن المسور بن خرمة 
قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الانساب تنقطع يوم القيامة 
غير نسبي وسببي وصهري » . 

وأخرج البزار والطبراني وأبو نعيم والحاكم والضياء في المختارة عن عمر 
ابن الطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل سبب 
ونسب منقطع یوم القيامة الا سېبي ونسبي » . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبي وصهري »“ وأخرج 
أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول على النبر : «ما بال رجال يقولون ان رحم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تنفع قومه » بلى والله إن رهي موصولة في الدنيا والأخرة » وإني 
أا الناس فرط لکم . 

# فمن ثقلت موازينه » أي موزوناته من أعماله الصالحة » فالموازين 


. ٣۳۲/٤١ ۳۲۳/۲٤ الامام مد‎ )١( 
. ٤٤١۳ صحيح الجامع الصغير‎ )۲( 
. ٤٤٤١ صحيح الجامع الصغير‎ )۳( 

. ۳۹/۳ ۱۸/۳ امد بن حنبل‎ )٤( 
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جح موزرون و ڪور کونه جع ميزان ومع وحلنه شعه أتعدد الموزون ل فأولئك 
هم المغلحون ه آي الفائزون بمطالبهم اللحبوبة الناجون من الأمور التي 
يخافونها . 

ومن خحفت موازينه 4 وهي أعماله الصالحة ط فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم ‏ أي ضيعوها وتركوا ما ينفعها # في جهنم خالدون ) قد تقدم 
الكلام على هذه الاية مستوفی فلا نعیده . 
واللفح أشد النفح لأنه اللإصابة بشدة » والنفح الإصابة مطلقا » كا في قوله 
تعال : # ولئن مستهم نقحهة من عذاب ربك » وقیل اللفح الإإحراق › 
يقال : لفحته النار ادا أحرقته » ولفحته بالسيف ادا ضصربته » وخصس الوجوه 

أخرج ابن مردویه والضياء عن ابي الدرداء قال - قال رسول الله ( لل ) 
في الأية : « تلفحهم لفحة فتسی| حومهم على أعقامہم » وعن ابي مسعود 
قال : لفحتهم لفحة ف) أبقت لحا على عظم الا ألقته على أعقا 

۾ وهم فيها کالمحون ‏ حالية « والكالح الذي قد شمرت شفتاه .ویدت 
أسنانه قاله الزجاج » ودهر كالح أي شديد . قال آهل اللغة : الكلوح تكشر 
ي عبوس وبابه خحضع › ومنه کلوح الأسد أي ا عن أنيابه » وقیل 
س تقطب ارجل وا وعن مسعود 
وسلم في الآبة قال : «تشويه النار فتتقلص شفته العليا حى تبلغ و ا 
وتسترخي شفته السفلل » حتى تضرب سرته » أخرجه الترمذي » وقال : 
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حديث حسن صحیح غریب » وقد ورد ي صفة أهل النار وما يقولونه وما 
يقال هم أحادیث كثيرة معروفة وال کک آياتي تت علیکم ؟ 4 ف الدنيا » 
يعني قوارع القرآن وزواجره تخوفون بها » ويقال هم ذلك توبيخا ونقريعا 
فکنتم ہا تكذبون ‏ وتزعمون أا ليست من الله تعالى . 

# قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا » مستاأنفة والمعنى غلبت عاينا لذاتنا 
وشهواتنا فسمي ذلك شقوة لأنه يؤول إلى الشقاء وقرىء شقاوتنا ء وا قرأ ابن 
مسعود والحسن › وشما مصدران بعنی سوء العاقة 7 والشقاء ضصد السعادة 
والشدة والعسر ل وكنا قوماً ضالين 4 بسبب ذلك عن المدى » فإنهم ضلوا 

ربنا أخرجنا منها » أي من النار # فإن عدنا 4 إلى ما كنا عليه من 
الكفر والتكذيب وعدم الإيمان «إفإنا ظالمون 4 لأنفسنا بالعود إلى ذلك . 

ط قال تعالى هحم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين . قيل هو سبعة 
آلاف سنة بعدد الكواكب السيارة » وقيل إثنا عشرة ألف سنة بعدد البروج »› 
وقيل ثلثمائة ألف سنة وستون بعدد أيام السنة . ذكره القرطبي في التذكرة » 
والتحقيقق فيه ما ذكرناه في لقطة العجلان ل اخحسئوا فيها » أي اسكتوا في 
جهنم سكوت هوان قال المبرد : الخسء إبعاد بمكروه » وقال الزجاج : 
تباعدوا تباعد سخط ٠‏ وأبعدوا بعد الكلب » فالمعنى أبعدوا في جهنم » كا 
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يقال للكب اخساأً » أي ابعد » وخسأت الكلب طردته . 


وو لمرد Q١‏ ي اخراك من الان ورجرعم إلى الدنياء أو في 
رفع العذاب عنكم . وقيل المعنى لا تكلمون رأسا قال الحسن : هو آخر كلام 
يتكلم به أهل النار وما بعد ذلك إلا الزفير والشهيق وعواء كعواء الكلاب »› 
ثم علل ذلك بقوله : ل إنه 4 تعليل لا قبلها من الزجر عن دعائهم بالخروج 
مها ل كان فريق من عبادي 4 وهم المؤمنون » وقيل الصحابة المهاجرون 
ومنهم بلال وصهيب وعمار وخباب . 

# يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحنا وأنت خر الراحمين ‏ ومحط التعليل 
قوله : # فاتخذموهم سخريا » بكسر السين وبضمها سبعیتان وفرق بين) بو 
عمرو فجعل الكسر من جهة المزءء والضم من جهة السخرية قال النحاس : 
ولا يعرف هذا الفرق الخليل ولا سيبويه ولا الكسائي ولا الفراء . 

وحكي عن الكسائي أن الكسر بممعنى الاستهزاء والسخرية بالقول » 
والضم يعن التسخير والاستبعاد بالفعل . 

ل حتى أنسوكم ذكري ‏ أي اتخذتوه سخرياً الى هذه الخاية فإنهم نسوا 
ذكر الله لشدة اشتغاهم بالاستهزاء # وكنتم مہم تضحكون 4 في الدنيا › 
والمعنی حتی نسیتم ذکري باشتغالکم بالسخرية والضحك . فنسب ذلك الى 
عباده المؤمنين لكونہم السبب ل إني جزيتهم اليوم بجا صبروا ‏ مستأنفة لتقرير 
ما سبق لبيان حسن حالم » والباء للسببية . 

آنہم هم الفائزون 4 بفتح الهمزة مفعول ثان حريتهم وقریء بکسرها 
على الاستئناف . والمعنى جزيتهم بصبرهم الفوز بالجنة . قال الله عز وجل 
تذكيرأ همم بأن ما ظنوه طويلا داثاً فهو قليل بالإضافة الى ما أنكروه » وقرىء 
عل ص ار وا ا ا عو اللكار اوسكرن ارا للك 
بسؤالهم » أو التقدير قولوا » فاخرج الكلام حرج الأمر للواحد» والمراد 
الحماعة , ٠‏ 
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# كم لبثتم في الأرض 4 التي طلبتم الرجوع اليها › والخرن فن هذا 
السؤال التبكيت والتوبيخ لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلا » ويجتمل 
أن يكون السؤال عن جيع ما لبثوا في الحياة الدنيا وفي القبور . 


وقيل هو سؤال عن مدة لبثهم في القبور لقوله : ل في الأرض 4 ولم يقل 
على الأرض . ورد بمثل قوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض 4 #عدد 
سنين » أي لبشتم كم عدداً من السنين - بفتح النون على أنها نون الجحمع - ومن 
العرب من يخفضها وينونا . 


ل قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 4 استقصروا مدة لبهم وشكوا في ذلك 
لعظم ما هم فيه من العذاب الشديد . وقيل إن العذاب رفع عنم بين 
النفختين فنسوا ما كانوا فيه من العذاب في قبورهم » وقيل أنساهم الله ما 
کانوا فيه من العذاب من النفخة الأرل الى النفخة الثائية ء نم لا عرفوا ما 
أصابہم من النسيان لشدة ما هم فيه من الول العظيم أحالوا على غيرهم 
فقالوا : 


ل فاسئل العادين) جع عاذ من العددء أي المتمكنين من معرفة 
العدد » وهم اللائكة لأنهم الحفظة العارفون بأعمال العباد وأعمارهم » وقيل 
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المعفى فاسل الحاسيين العارفين با لخساب من الناس 


طقال إن لبشتم إلا قليلً ) قرىء على الخبر وقرىء قل كا في الآية 
الأول » وقد تقدم توجيه القراءتين آي ما لبشتم في الأرض إلا زمناً قليلا أو لبثا 
قليلاً » قال تعالى ذلك بلسان مالك تصديقاً هم وتقريعاً وتوبيخاً لإ لو أنكم 
كنتم تعلمون » شيثا من العلم » والجواب محذوف أي لعلمتم اليوم قلة 
لبتكم في الأرض » أو في القبور أو فيهما فكل ذلك قليل بالنسبة الى لبثهم في 
النار » ثم زاد في توبيخهم على تادييم في الغفلة › وتركهم النظر الصحيح فیا 
يدل على حقية البعث والقيامة فقال : 


ل أفحسبتم أا خلقناكم عبثا ) لا لحكمة »> واهمزة للتوبيخ والتقرير 
والفاء للعطف على مقدر أي 1 تعلموا شيأ فحسبتم أو أغفلتم وتلاهيتم 
وتعاميتم فحسبتم والمعنى عابثين أو لأجل العبث › قال بالأول سيبويه وقطرب 
وبالثاني أبو عبيدة» والعبث في اللغة اللعب وما لا فائدة فيه » يقال : عبث 
عت غا e‏ لاعب وأصله من قوهم : عبشت الاقط أي 

خلطته » والمعتی أفحسبتم أنا خلقناكم للاهمال كا خلقت البهائم ولا ثواب ولا 
عقاب . 


وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ بالبعث والنشور فيجازيكم بأعمالكم ؛ 
قرىء ترجعون مبنيا للفاعل وللمفعول » وقدم الينا على الفعل لأجل 
الفواصل › ثم نزه سبحانه نفسه فقال : 


م فتعالى الله » أي تنزه عن الأولاد والشركاء أو عن أن بخلتق شيا عبثا 
أو عن ج ذلك وهو # الملك 4 الذي يحق له الك على الإطلاق إجاداً 
واعداما ع واعادة واحياء وإماتة وعقاباً وإثاية» وکل ما سواه عملوك له 


بالذات مقهور للكوته مالك بالعرض من وجه دون وجه وي حال دون حال 
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ل الحق ‏ في جيم أفعاله وأقواله وهذا استعظام له تعالی ولشؤونه . 


لا إِلّه إلا هو رب العرش الكريم ‏ فكيف لا يكون إِاً ورباً لما هو 
دون العرش الكريم وما تحته من المخلوقات وما أحاط به من الموجودات كائنا 
ما كان ووصف العرش بالكريم لنزول القرآن أو الرحمة أو الخير منه أو باعتبار 
من استوی علیہ کا يقال بیت کریم إذا کان ساکنوه کراماً »> أو لنسبته الى 
أكرم الاكرمين من حيث أنه أعظم خلوقاته وقرىء الكريم بالرفع على أنه نعت 
لرب . : 


أخحرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أي حاتم وابن السني 
في عمل اليوم والليلة وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية » عن ابن مسعود أنه 
قرأ في أذن مصاب : أفحسبتم حتى ختم السورة فبرىء فقال رسول الله صلى الله 
« بماذا قرأت في أذنه ؟ فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي 
نفس بیدہ لو أن رجلا موقناً قرا بها على جبل لزال » . 


وأخحرج ابن السني وابن منده وأبو نعيم قال السيوطي بسند حسن عن 
ابراهيم التيمي قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرنا أن 
نقول اذا أمسينا وأصبحناء أفحسبتم الخ فقرأناها فغنمنا وسلمنا » ثم زيف ما 
عليه أهل الشرك توبيخأً لهم وتقريعاً فقال : 


ومن يدع مع الله إلا آخر ‏ يعبده مع الله أو يعبده وحده إلا 
برهان له به € صفة كاشفة لقوله إها4 لا مفهوم ها أو هي صفة لازمة 
جىء ا للتأكيد كقوله يطبر بجناحيه » والبرهان الحجة الواضحة والدليل 
أفلح فيه مراعاة معنى ط من » وفيه الإظهار في مقام الاضمار للنداء عليهم 
يستحقه وجملة لا برهان له به معترضة بين الشرط والجزاء » وقيل إن جواب 
الشرط قَولهُ لا برهان له به . 
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بإإنه) قرىء بالكسر على الاستثناف المفيد للعلة وبالفتح على التعليل 
لا يفلح الكافرون ¢ قرىء من أفلح » وقرىء بفتح الياء مضارع فلح معن 
أفلح فيه مراعاة معنى ظ من وفيه الإظهار في مقام الإضمار للنداء عليهم 
بهذا الوصف القبيح جعل فاتحة السورة هط قد أفلح المؤمنون 4 وخافتها ‏ انه 
لا يفلح الكافرون ‏ فشتان ما بين الفاتحة والخاعة » ثم ختم هذه السورة 
بتعليم رسوله ( ية ) أن يدعوه با مغفرة والرحمة فقال : 


ل وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ) أمره سبحانه بالاستغفار 
لتقتدې به مته وقيل أمره بالاستغفار لأمته وقد تقدم بيان كونه ارحم الراحهين 
وني الرحهمة زيادة على المغفرة » وهي ايصال الاحسان زيادة على غفر الذنب › 
وأيضاً الغفران قد يكون من غير إحسان الذي هو معنى الرحمة » ووجه اتصال 
هذا ا قبله أنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار آمر بالانقطاع اليه والالتجاء الى 
غفرانه ورحته » لأن رحته إذا أدركت أحداً أغنته عن رحة غيره ورحمة غيره لا 


تنه عن رخته . 


فإ هي مدنية وأياتهاأربخ وستون اية ) 


وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعن عائشة مرفوعا قال ؛ 4 تنزلوهن 
الغروف ولا تغلموهن الكتابة يعني النساء“ وعلموهحن الغزل وسووة النور 
أخرجه البيهقي. والحاكم واب مردويه ‏ وعن مجاهت مرفوعاً قال : علموا 
وجالكم سورة المائدة وعلموا نساءعكم سورة النور رواه البيهقي 
وابن المنضر وسغيد بن جبير وهو موسل . 


)١(‏ لم يصح في خطر تعليم الكتابة للنساء حديث » ومن الثابت أن بعض نساء السلف كن عالات 
فقیهات › والتاريخ بحفظ لنا أساء الكثيرات . 


ر ا ا رەم ر و د م وا او بت وق 
سور ة تزتها وهر ضت لهاو انراتا فا المت يتت عك د كرون إل الرانية وألزانی ادوا 


ر دم مر رہ تکار ey:‏ ر م مه و دي وجري دي عل 

کل ورنوم اانه جل دول تا خ ذد بومارآفة ف دين الان کح تومنو او وا وما لاخر 

کا ا ر سر او صر رہ گے رمم e‏ 2 کک کے کم کار لے 

وليشهد علابهماطايقة عن الموم ون ل الزافلا تكح إلا زانية أو مشركة وألزانية لا 

مس وا ی ے2 کار و 2ے موہ ےچ کے رت عو ر چو رر کیہ 

ينكحها[لازانِ أومثرك وحرم ذلك عل المؤمنون 6 والين رمو المحص تت م لر 
ررس ت ر س سوم کر رر یرارق کی ر ر ی 
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ا 


ل سورة ) هي في اللغة اسم للمنزلة الشريفة ولذلك سميت السورة من 
القرآن سورة » ومنه قول زهير : 

أل تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوا يتذبذب 

أي : منزلة وقرىء بالرفع » وفيه وجهان » أحدهما : أن يكون خبرا 
لمبتداً محذوف » والتقدير هذه سورة ورجحه الزجاج والفراء والمبرد » قالوا : 
لأا نكرة ولا يبتدأً بها في كل موضع » والثاني : أن يكون مبتدأ ؛ وجاز 
الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله : ) 

هل أنزلناها 4 والخبر : الزانية والزاني وإلى هذا نحا ابن عطية » والمعى 
السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة ها مبدأً 
وختتم» وهذا معنى صحيح ولا وجه لا قاله الأولون وقيل التقدير فما أوحينا 
إليك سورة ورد بأن مقتضى القام بيان شأن هذه السورة الكرية لا بيان أن في 
جملة ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة شأنها كذا وكذا » وقرىء 
بالنصب أي : اتل سورة أو اقرا أو أنزلنا سورة أو دونك سورة» قاله 
الزحشري ورده أبو حيان وقيل أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور 
القرآن . 
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بإ وفرضناها € قرىء بالتخفيف والتشديد » ومعنى المشدد قطعناها في 
الإنزال نجاً نجاً > والفرض القطع والتشديد للتكثير أو للمبالخة أو لتأكيد 
لمجاب أو لكثرة الفزائض فيها كالزنا والقذف اللعان والاستئذان وغض البصر 
وغيبر ذلك . 

ومعنى المخفف أوحيناها وجعلناها مقطوعة » وقيل ألزمناكم العمل بها 
وقيل قدرنا ما فيها من الحدود والفرض التقدير » ومنه ان الذي فرض عليك 
القرآن » وقيل بيناها قاله ابن عباس » وقيل أوجبنا ما فيها من الأحكام إمجابا 
قطعيا وفيه من الايذان بغاية وكادة الفرضية ما لا فى . 

ل وأنزلنا فيها آيات بينات ¢ أي أنزلنا في غصونها وتضاعيفها آيات 
واضحة الدلالة على مدلوها وتكرير ل أنزلنا » لكمال العناية بإنزال هذه 
السورة وشأنها ا اشتملت عليه من الأحكام المفروضة . 


قال الرازي : ذكر الله في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود » وقي 
آأخحرها دلائل التوحيد فقوله  :‏ فرضناها ‏ إشارة الى الأحكام وقوله هذا إلى 
ما بین فیها من دلائل التوحید ویؤیده قوله : 

ل لعلكم تذكرون # فإن الأحكام لم تكن معلومة حى نؤمر بتذكرها» 
أما دلائل التوحيد » فقد كانت كالمعلومة هم لظهورها » فأمروا بتذكرها » قيل 
والمعنى تتعظون . 

وقيل قوله : ظ الزانية والزاني 4 تفصيل ما أجمل من الآيات البينات » 
والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح وقيل هو 
إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً حرم شرعاً وط الزانية » هي المرأة المطاوعة 
للزناء الممكنة منه » كا تنبىء عنه الصيغة المكرهة » وكذلك ل الزاني 4 
وتقديم الزانية على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية فيها أوفر » 
ولولا تمکینہا منه لم يقح › قاله أبو السعود؛ إنغا قدمت المرأة هنا وأخحرت في 
آية حد السرقة لأن الزنا إنغا يتولد بشهوة الوقاع > وهي في المرأة أقوىوأكش 
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والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة» وهي في الرجل ,أقوى وأكثرء قاله 
الكرخي . 

وقيل وجه تقديم الزانية على الزاني ههنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في 

النساء أكثر حتى كان هن رايات تنصب على أبواهن ليعرفهن من أراد 
الفاحشة منهن » وقيل لأن العار فيهن أكثر » إذ موضوعهن الحجبة والصيانة فقدم 
ذكر الزانية تغليظا واهتماما . 
ل[ فاجلدوا ¢ الجلد الضرب » يقال : جلده إذا ضرب جلده » مشل بطنه 
اذا ضرب بطنه ورأسه اذا ضرب رأسه» ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط على مذهب الأخحفش » وعلى مذهب سيبويه التقدير فيا يتلى عليكم 
حكم الزانية ؛ ثم بين ذلك بقوله : ظ فاجلدوا ‏ والخطاب في هذه الآية 
الكريمة للأئثمة ومن قام مقامهم » وقيل للمسلمين أجعين لأن اقامة الحدود 
واجبة عليهم جيعا » والامام ينوب عنم إذ لا يكنم الاجتماع على اقامة 
الحدود . 

ل كل واحد مني) مائة جلدة 4 هو حد الزاني الجر البالغ البكرء 
وكذلك الزانية . وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو تغريب عام وبه قال 
الشافعي » وقال أبو حنيفة : التغريب إلى رأي الإمام» والحديث يرده » وقال 
- مالك : جلد الرجل ويغرب » وتجلد المرأة ولا تغرب . وأما المملوك والمملوكة 
فجلد كل واحد منها خمسين جادة لقوله سبحانه : #إفإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » وهذا نص في الإماء وألحق 
بهن العبيد لعدم الفارق . 

وأما من كان محصناً من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة ؛ 
وبإجماع اهل العلم »بل وبالقرآن المنسوخلفظه»الباقي حكمه وهوالشيخ والشيخة 
اذا زنيا فار وما ألبتة» وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة » وقد 
أوضح الشوكاني ما هو الحق في ذلك في شرحه للمنتقى » وقد مضى الكلام في 
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حد الزنا مستوفى » وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة 
النساء»وزاد النسفي والتغريب منسوخ بالاآية » وليس بصحيح فقد أبتته السنة 
الصحيحة كا أشرنا اليه . 

ل ولا تأخحذكم ) بالتأنيث مراعاة للفظ » وبالياء لأنه مجازي. وللفصل 
با لمفعول والجار # )ا رأفة # يقال رأف يرأف رأآفة » على وزن فعلة » ورأفة 
على وزن فعالة »> مثل النشأة والنشاءة » وكلاهما بمعنى الرقة والرحهمة . وقيل 
هي E‏ الرحمة وأشدها . 

ډ في دين الله أي في طاعته وحکمه » ک) في قوله : ما کان ليأخذ 
أخاه في دين الملك » أي لا يأخذكم اللين في استيفاء الحدود فتعطلوها ء وهذا 
قول ماهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي . وقيل تخففوا 
الضرب » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن . 

قال الزهري : بجتهد في حد الزنا والفرية » أي القذف » ويخفف في حد 
الشرب . وقيل بجتهد في حد الزنا ويخفف دون ذلك في حد القذف ودونه في 
حد الشرب » ثم قال : مثبتا للمأمورين ومهيجاً هم . 

هل إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآحر # أي إن كنتم تصدقون بالتوحيد 
والبعث الذي فيه جزاء الأعمال لا تعطلوا الحدود » وقي إلماب الغضب لله 
ولدينه » وذلك لأن الايان ها يقتضى التجلد في طاعة الله وفي إجراء 
أحكامه » وذكر اليوم الآخر لتذكير ما ن من العقاب في مقابلة المساعحة في 
الحدود وتعطيلهاء والحاصل أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله 
ويستعملوا الحث والمتانة ولا يأخذهم اللين والموان في استيفاء حدود الله » 
وكفى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة في ذلك حيث قال : « لو 
سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » . 


(۱) مسلم ۱٦۸۸‏ - البخاري ۱۲۸۷ . 
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ف وليشهد عذاب) # أي لتحضر الحلد إذا أقيم عليه) زيادة في التنكيل 
بها وشيوع العار عليهما واشتهار فضيحتهها « طائفة من المؤمنين ) ندباًء 
والطائفة الفرقة التى تكون حافة حول الشىء من الطوف » وأقلها ثلاثة » لأنه 
أقل الحمع » وقيل اثنان . قاله عكرمة . وقيل واحد . قاله مجاهد . وقيل 
أريعة لاجم عدد شهود الزنا . وقيل عشرة . 


رجم » ولا عل الشهود › لأنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية 
ولل محضر رجمهم) » وإنغا حص المؤمنين بالحضور لأن ذلك أفضح > والفاسق بین 
صلحاء قومه أخجل» وتسمية الجلد عذابا دليل على أنه عقوبة » ثم ذكر 
سبحانه شيعا بختص بالزاني والزانية فقال : 


الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها الا زان أو 
مشرك € يعني أن الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح › 
والثانية لا يرغب فيها الصلحاء » فإن المشاكلة علة الألفة والتضام» والمخالفة 
سبب للنفرة والافتراق وقد اخحتلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال : 


الأول: أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله » وأنه محرم على 
المؤمنين » ويكون معنى ل الزاني لا ينكح إلا زانية ) الوطء لا العقدء أي 
الزافي لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني الا بزان » وزاد ذكر المشركة والمشرك › 
لكون الشرك أعم ف المعاصي من الزنا . 

ورذ هذا الزجاج وقال : لا يعرف النكاح في كتاب الله الا تمعن 
التزويج » ويرد هذا الرد بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه . 
ومنه قول : حت تنكح زوجاً غيره ‏ فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم 
بأن المراد به الوطء . ومن جلة القائلين بأن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية 
سعید بن جبیر وابن عباس وعکرمة » کا حکاه ابن جریر عنهم وعن ابن 
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عباس قال : ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع » لا يزني بها حين تزني الا زانٍ 
أو مشرك . 

الثاني : أن الآية هذه نزلت في امرأة خحاصة فتكون خاصة با » كا قال 
الحطابي عن ابن عمرو » قال : كانت امرأة يقال ها أم مهزول وكانت تسافح 
وتشترط أن ينفق عليها » فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يتزوجها فاأنزل الله هذه الآية » أخرجه أحمد والنسائي والحاكم 
وصححه وغیرهم . 

الثالث: أا نزلت في رجل من المسلمين فتكون خاصة به » قاله 
مجاهد . وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : کان رجل يقال له 
مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ؛ وكانت امرأة بغي بمكة 
يقال ها عناق وكانت صديقة له وذكر قصة فيها فأتيت رسول الله صلى الله 
O O‏ 

ف الزاني لا ينكح إلا زانية 4 الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا 

مرثد » الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين فلا تنكحهاا“ » أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه 
والنسائي وصححه والبيهقي وغيرهم . 

الرابع : أا نزلت في أهل الصفة فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح . 

الخامس: أن المراد بالزاني والزانية المحدودان . حكاه الزجاج وغيره عن 
ا لجسن قال : وهذا حكم من الله » فلا جوز لزان محدود أن يتزوج إلا 
حدودة » وروي نحوه عن إبراهيم النخعي ٤‏ وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي . قال ابن العربي : وهذا لا يصح نظراء» كا لا يثبت نقلا . 

السادس: أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه : ل وأنكحوا الأيامى 


)0( ابو داوود کتاب النحاح باب ٤‏ 
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منكم 4 قال النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلاء » والسابع أن هذا الحكم 
مؤسس على الغالب العام » والمعنى ان غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج 
بزانية مثله > وغالب الزواني لا يرغبن الا في الزواج بزان مثلهن . قال 
الكرحي : إن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح للمرأة 
الصالحة » وإنما يرغب في نكاح فاسقة مثله أو في مشركة ؛ والفاسقة لا ترغب 
في نكاح الرجل الصالح بل تنفر عنه » ونما ترغب فيمن هو من جنسها من 
الفسقة والمشركين » فهذا على الأعم الأغلب . كا يقال : لا يفعل الخبر إلا 
الرجل التقي » وقد يفعل الخير من ليس بتقي » فكذا ههنا والفرق بين 
قوله : ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ‏ وقوله : # والزانية لا ينكحها 
الا زان أو مشرك 4 أن الكلام يدل على أن الزاني لا يرغب الا في نكاح 
الزانية بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني ؛ فلا جرم بين ذلك 
بالكلام الثاني » والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ء 
وهذا أرجح الأقوال » وسبب النزول يشهد له كا تقدم . 
وعن شعبة مولى ابن عباس قال : « كنت مع ابن عباس فأتاه رجل 
فقال : اني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي » وقد رزقني الله منها 
توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس : ظ الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة 4 
فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية » إنها كن نساء بغايا متعاليات » 
جعلن على أبوامهن رايات يأتيهن الناس » يعرفن بذلك » فأنزل الله هذه 
الأية . تزوجها فا كان فيها من اثم فع . 
وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لا ينکح الزاني الملجلود الا مثله » أخرجه أبو داود وابن المنذر 
والحاكم وابن أي حاتم وغيرهم”“ . وعن علي أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زى 
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فأقيم عليه الحد» فجاءوا به الى علي ففرق بينه وبين امرأته » وقال : لا 
تتزوج الا مجلودة مثلك . 

وعن مجاهد قال : « كن نساء في الحاهلية بغيات » فكانت منهن امرأة 
جيلة تدعى أم جيل » فكان الرجل من المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه 
من کسبھا فنہى الله سبحانه أن يتزوجهن أحد من المسلمين . وهو مرسل . 

وعن ابن عباس أنها نزلت في بغايا معلنات كن في الحاهلية وكن زواني 
مشركات فحرم الله نكاحهن على المؤمنين . وعنه قال كانت بغايا في الجاهلية » 
بغایا آل فلان وبغایا آل فلان فقال الله : هط الزاني لا ينكح الا زانية ‏ فأحكم 
الله ذلك في أمر الجاهلية وروي نحو هذا عن جاعة من التابعين » وعن 
الضحاك قال : انما عني بذلك الزنا ول يعن به التزويج : 

وعن ابن عباس في هذه الآية قال : « الزاني من أهل القبلة لا يزني الا 
بزانية مثله من أهل القبلة » أو مشركة من غر أهل القبلة » والزانية من أهل 
القبلة لا تزني الا بزان مثلها من آهل القبلة » أو مشرك من غير أهل القبلة › 
وحرم الزنا على المؤمنين . 

وقد اخحتلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو ا ؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة بجواز ذلك » وروي عن ابن عباس وعمر وابن مسعود وجابر أنه 
للا جوز » قال ابن مسعود : « اذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فه)ا 
زانيان أيدا وبه قال مالك . 

ل وحرم ذلك 4# أي الزنا أو نكاح الزواني لما فيه من التشبه بالفسقة 
والتعرض للتهمة والطعن في النسب والتسبب لسوء المقالة وغير ذلك من 
المفاسد » ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام فكيف 
بمزاوجة البغايا والقحاب وقيل هو مكروه فقط ؛ وعبر بالتحريم عن كراهة 
التنزيه مبالغة في الزجر . 

على المؤمنين ‏ الأخيار الأبرار فعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت 


هذه العادة ويتصون عنها » وقدمت الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً » 
لأن تلك الاأية سيقت لعقوبته) على ما جنيا » والمرأة هي المأدة التي ا :ات 
تلك الجناية » لأا و ي الرجل ولم تومض له وم تمكنه م يطمع وم 
يتمكن » فلا كانت أصلا في ذلك بدىء بذكرها . وأما الثانية فمسوقة لذكر 
النكاح والرجل أصل فيه لأنه الخاطب ومنه بدىء الطلب . 

ل والذين يرمون استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنالكونه جناية 
بالقول ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفاًء أي يشتمون 
ل المحصنات ‏ أي النساء العفيفات بالزنا » وكذا المحصنين » وإغا خحصهن 
بالذكر لأن قذفهن أشنع > والعار فيهن أعظم » ويلحق الرجال بالنساء في هذا 
الحكم بلا خحلاف بين علاء هذه الأمة » وقد جمع الشوكاني في ذلك رسالة رد 
بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لا نازع في ذلك . 

وقيل إن الآية تعم الرجال والنساء » والتقدير الأنفس المحصنات › 
ويؤيد هذا قوله في آية أخرى : ل والمحصنات من النساء # ٠.‏ فإن البيان 
بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء وإلا لم يكن 
للبيان كثير معنى ؛ وقيل أراد بالملحصنات الفروج ؛ كا قال : ل والتي أحصنت 
فرجها ‏ . فتتناول الآية الرجال والنساء؛ وقيل إن لفظ المحصنات وإن كان 
لاء له ههن مل الاب الال نها ا وفه أن لب الا غل 
الرجال غير معروف في لغة العرب » وقد مضى في سورة النساء ذكر الإحصان 
وما بحتمله من المعاني ؛ وللعلاء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف 
أبحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه » منها ما هو مأخوذ من دليل ومنها ما هو 
جرد رأي بحت . 

قرىء المحصنات بفتح الصاد وكسرها » وذهب الجمهور من العلماء انه 
لا حد على من قذف كافراً أو كافرة . وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن 
أي ليلى: يجب عليه الحد . وذهب الجمهور أيضاً إلى أن العبد يجلد أربعين 
جلدة . 
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وقالوا # أي قال المؤمنون عند سماع الافك ل هذا إفك مبين 4 أي 
کذب بین ظاهر مكشوف لا حقيقة له » وقوله : ل لولا جاءوا عليه من تمام 
ما يقوله المؤمنون » أي هلا جاء الخائضون في الافنك a‏ شهداء 4 
یشهدون على ما قالوا . 

فإفإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك » أي الخائضون في اللإفك عند 
الله أي في حكمه وقضائه الأزلي » أو شرعه المؤسس على الدلائل الظاهرة 
لمتقنة ل هم الكاذبون ‏ أي القاذفون الكاملون في الكذب » وهذا من باب 
الزواجر ظ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة » هذا خطاب 
للسامعين » وفيه زجر عظيم ل ولولا 4 هذه لامتناع الشيء لوجود غيره . 
والمعنى لولا ني قضيت عليك بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جلتها الامهال 
للتوبة » والرحمة في الاخرة بالعفو . 

ط سكم فيا أفضتم ) أي بسبب ما أفضتم ‏ فيه من حديث الإفك» 
والابهام لتهويل أمره » يقال : أفاض في الحديث واندفع » وخاض بجعنى 
فو عذاب عظيم 4 أي لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث 
الإفك : وقيل المعنى لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب في الدنيا والآخرة 
معاً » ولكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تائاً . 

إذ تلقونه بألسنتكم 4 من التلقي » والأصل تتلقونه . 

قال مقاتل ومجاهد : المعفى يرويه بعضكم عن بعض . قال الكلبي : 
وذلك أن الرجل منم يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا ويتلقونه تلقياً . 

قال الزجاج : معناه يلقيه بعضكم الى بعض » وقرىء الالقاء ومعناها 
واضح » وقرىء بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف » وهي مأخودة من قول ٠‏ 
العرب : ألق” الرجل يلق ولقا إذا كذب » قال ابن سيده : جاءوا بالمتعدي 


1( الصحيح ولق ل ا وهي ف الصحاح ف مادة الواوء وي القاموس ف باب القاف فصل الواو 
ففاؤها واو ولیس آلف «المطيعي » 
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قال ابن عطية : وعندي أراد يلقون فيه » فحذف حرف الحر فاتصل 
الضمر . 


وقال الخليل وأبو عمر : وأصل الولق اللإسراع يقال جاءت الإبل تلق 
أي تسرع » وعن ابن جرير مثله وزاد الولق هو الاسراع بالشيء بعد الشيء 
كعدد في إثر عدد وكلام في إثر كلام » وقریء تألقونه من الألق وهو الكذب ؛ 
وقرىء يلقونه وهو مضارع ولق بكسر اللام والتلقي والتلقف والتلقن معان 
متقاربة خلا أن في الأول معنى الاستقبال > وي الثاني معنى الخطف » والأحذ 
بسرعة » وفي الثالث معنى الحذق والمهارة ؛ وقال الراغب : في التلقن الحذق 
في التناول » وفي التلقف الاحتيال فيه . 


لإ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ‏ معناه أن قوم هذا ختص 
بالأفواه من غير أن يكون واقعا في الخارج معتقدا في القلوب » وقيل ان ذكر 
الأفواه للتأكيد كا في قوله . يطبر بجناحيه ونحوه . 

وتحسبونه ‏ أي الحديث الذي وقع الخوض فيه والاذاعة له لإ هيناً ) 
أي شيا يسيراً لا يلحقكم فيه إثم إ هو عند الله عظيم ¢ ذنبه وعقابه والحملة 
في محل الحال ؛ قيل جزع بعضهم عند الموت فقيل له في ذلك فقال أخاف ذنبا 
۾ يکن مني على بال وهو عند الله عظيم . 


ل ولولا إذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بہذا 4 هذا عتاب 
لجحميع المؤمنين أي هلا اذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيباً للخائضين فيه 
المفترين له بمجرد أول السماع : ما ينبغي لنا ولا يمكننا ان نتكلم بهذا 
الحديث » ولا يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه ل سبحانك هذا ہتان عظيم 4 
التعجب من أولئك الذين جاؤا بالإفك وأصله التنزيه لله سبحانه ثم كثر حت 
استعمل في کل متعجب منه » والبهتان هو أن يقال في الانسان ما ليس فيه أي 
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هذا كذب عظيم لكونه قيل في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وصدوره 


يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدأً أي ينصحكم أو محرج الله 
عليكم » قاله ابن عباس أو يحرم عليكم أو ينهاكم كراهة أن تعودوا أو من أن 
تعودوا أو في أن تعودوا لمثل هذا القذف ؛ أو استماع حديثه مدة حیاتکم ۾ ان 
كنتم مؤمنين 4 عائد الى جميع الجمل التي قبله وتارة الى بعضها لا تقوم به 
حجة ولا يصلح للاستدلال فإنه قد يكون ذلك لدليل » كا وقع هنا من 
الاجاع واتفاق الأئمة الأربعة على عدم رجوع هذا الاستثناء الى حملة الجلد» 
فالقاذف جلد عند الجميع سواء تاب أو م یتب ونما یؤید ما قررناه ويقویه أن 
المانع عن . قبول الشهادة وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال فلم يبق ما 
يوجب الرد للشهادة . 


واختلف العلاء في صورة توبة القاذف » فقال عمر بن الخطاب والشعبي 
والضحاك وأهل المدينة : ان توبته لا تكون الا بأن يكذب نفسه في ذلك 
القذف الذي وقع منه » وأقيم عليه الحد بسببه » وقالت فرقة منهم مالك 
وغیره : إن توبته تکون بان بحسن حاله ويصاح عمله ويندم على ما فرط منه 
ويستغفر الله من ذلك ويعزم على ترك العود الى مثله وان لم يكذب نفسه ولا 
رجع عن قوله» وقد أججمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ولو كان كفرا 
فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى وحكى هذا الاحماع القرطبي . 


قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع الى الجمل السابقة وليس من رمي غيره 
بالزنا بأعظم جرماً من مرتكب الزناء والزاني اذا تاب قبلت شهادته لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له » واذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد 
بالقبول أولى » مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن » منها ‏ 
قوله طإنغا جزاء الذين يجحاربون الله 4 إلى قوله : إلا الذين تابوا 4 ولا 
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شك أن هذا الاستشناء يرجع الى الجميع » قال الزجاج : وليس القاذف بأشد 
جرماً من الكافر فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته قال وقوله  :‏ أبداً ‏ 
أي ما دام قاذفاً كا يقال : لا تقبل شهادة الكافر أبدا » فإن معناه ما دام كافرا 
انتھی . 

وعن ابن عباس في الآية قال : تاب الله عليهم من الفسوق » وأما 
الشهادة فلا تجوز وعن عمر بن الخطاب أنه قال لأ بكرة : إن تبت قبلت 
شهادتك وعنه قال : توبتهم إكذامم أنفسهم » فإن أكذبوا أنفسهم قبلت 
شهادتہم » وعن ابن عباس أيضاً قال : من تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله 
تقبل . 

وفي الباب روايات عن التابعين وقصة المغيرة في خلافة عمر مروية من 
طرق معروفة › وأخحرج البخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس أن 
هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن 
سحماء » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «البينة وإلاحد في ظهرك » › 
فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : البينة وإلاحد في ظهرك » » فقال 
هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق » ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من 
ا لحد ونزل جبريل فانزل عليه وإوالذين يرمون أزواجهم) حتى بلغ إن كان من 
الصادقين) فانصرف النبي صلى الته عليه وسلم فأرسل اليه فجاء هلال 
فشهد » والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدك) لكاذب فهل 
منکما تائب ؟ ثم قامت فشهدت فل] كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا أنها 
موجبة »فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومي 
سائر اليوم » فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبصروها فإن جاءت 
به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج“ السا٠‏ فهو لشريك بن سحاء 


(۱) خدلج : متلىء لیا . 
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فجاءت به كذلك فقال النبى ر( ية ) «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
وها شأن ۲( 

وأخحرج هذه القصة أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن هميد 
وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردویه » عن ابن عباس 
مطولة وأحرجها البخاري ومسلم وغيرهما » ولم يسموا الرجل ولا المرأة . 

وني آخر القصة أن النبي ( ية ) قال له : «اذهب فلا سبيل لك 
عليها » فقال : يا رسول الله مالي ؟ قال : لا مال لك إن كنت صدقت عليها 
فهو مما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» . 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال : جاء عوير 
إلى عاصم بن عدي فقال : سل رسول الله صلى الله عليه وسم أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به ؟ أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل › 
فقال : عوير والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فوجده قد 
أنزل عليه فدعا ہا فلاعن بین قال عوير: ان انطلقت ہا يا رسول الله لقد 
كذبت عليها ففارقتها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت 
سنة للمتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبصروها فإن جاءت 
به أسحم آدعج العينيسن عظيم الأليتين » فلا أراه الا قد صدق » وان جاءت 
به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً ء فجاءت به مثل النعت المكروه ١‏ . 

وني الباب أحاديث كثيرة وفيا ذكرنا كفاية » وأخرج عبد الرزاق عن 
عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود قالوا : لا يجتمع المتلاعنان أبداء ثم ذكر 
سبحانه بعد ذكره لحكم القذف على العموم حكم نوع من انواع القدف وهو 
قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح فقال : 


(۲) ابو داوود کتاب الطلاق باب ۲۷ . 


کے 


إل لين اوأر بعد ذلك وأس وة اهعفر جي راد دن رمو روجهم ورین 
إلاأشخ فش سهد لحي ر اع EFE‏ ا 
والفمسة لفلمسة أنلَعمَتَ آله ا الکذین )ويروا أ عنپاالعذَابَ تہ 
ی تاه ھلمنالکذییت لرا واافیسة ان غص ب آله علا ن نین 
يي ووک شل ویر ا وتر و © EO‏ 
جاءٌوالإفكٍِ A e RE E e‏ لشو خا یرک اې منم ما 
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ل والذين يرمون أزواجهم 4 جمع زوج بعنى الزوجة فإن حذف التاء 
منها أفصح من إثباتها الا في الفرائض › ول يقيد هنا بالملحصنات اشارة الى أن 
اللعان يشرع في قذف المحصنة وغيرها فهو في قذف المحصنة يسقط الحد عن 
الزوج وفي قذف غيرها يسقط التعزير كأن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة تحتمل 
الوطء بخلاف قذف الصغيرة ة التي لا تحتمله » وبخلاف قذف الكبيرة التي ثبت 
زناها ببينة أو اقرار » فإن الواجب في قذفها التعزير لكنه لا يلاعن لدفعه كا 
في كتب الفروع وقد وقع قذف الزوجة بالزنا لحماعة من الصحابة كهلال بن 
أمية وعوير العجلاني وعاصم بن عد 

وم يكن هم شهداء 4 يشهدون با رموهن به من الزنا الا 
أنفسهم € بالرفع على البدل من شهداء » ولم يذكر الزخشري غيره » وقيل إنه 
نعت له على أن إلا عى غر وبالنصب على 'الاستئناء على الوجه المرجوح › 
ولا مفهوم هذا القيد » بل يلاعن ولو کان واجداً للشهود الذين يشهدون 
بزناها لنفي ولد ولدفع الغقونة بحدا أو تعزيراً . 

فإ فشهادة أحدهم # أي الشهادة التي تزيل عنه حد القذف أو فالواجب 
شهادة أحدهم أو فشهادة أحدهم كائنة أوواجبة › وقيل فعليهم أن يشهد 
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أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ¢ في رماها به من الزنا وهي 
المشهود به . 

ط و الشهادة ل الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ‏ فيي) 
رماها به من الزنا . قرأ الجمهور ظط ان # بالتشديد ونافع بتخفيفها . 

٭ ویدراً 4 أي يدفع عنہا 4 أي عن للمرأة ل العذاب ‏ الدنيوي 
وهو الحد » والمعنى انه یدفع عن المرأة الحد # ان تشهد » آي شهادتہا # أربع 
شهادات بالله انه # أي الزوج لظ لمن الكاذبين ‏ في) رماني به من الزنا مط و 
تشهد الشهادة لط الخامسة ان غضب الله عليها ان كان ¢ الزوج # من 
الصادقين 4 في) رماها به من الزناء وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها 
لكونها أصل الفجور ومادته ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة ومع استكثارهن 
منه لا یکون له في قلویہن کبیر موقع بخلاف الغضب . 

لإ ولولا فضل الله عليكم ‏ فيه التفات عن الخيبة » والخطاب لكل من 
الفريقين أي القاذفين والمقذوفات » ففي الكلام تغليب صيغة الذكور على 
صيغة الأناث ؛ حيث ل يقل عليكم وعليكن ل ورحته 4 لنال الكاذب من 
عذاب عظيم قاله ال[جاج أو لعاجلكم بالعقوبة » ولكنه ستر عليكم ودفع 
عنكم الحد باللعان أو لفضحكم › فجواب لظ لو محذوف » ثم بین سبحانه 
كثير توبته على من تاب » وعظيم حكمته البالغة فقال : 

إوان الله تواب ‏ أي يعود على من تاب اليه ورجع عن معاصيه 
بالتوبة عليه والمخفرة له في ذلك وغيره ط حكيم # في شرع لعباده من 
اللعان » وفرض عليهم من الحدود . 

إن الذين جاؤا بالإفك 4 هذا شروع في الآيات المتعلقة بالإفك » 
وهي ثمانية عشر تنتهي بقوله : م اولئك مبرؤن 4 والإافك أسوأً الكذب 
وأفحشه وأقبحه وهو مأخوذ من أفك الشيء اذا قلبه عن وجهه » فالإفك هو 
الحديث المقلوب » لكونه مصروفاً عن الحق » وقيل هو البهتان . 
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وأجع المسلمون على أن المراد با في الآية ما وقع من الإفك على عائشة 
أم المؤمنين » وانما وصفه الله بأنه إفك لأن المعروف من حالما رضي الله عنها 
خحلاف ذلك . قال الواحدي : ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جاء به 
أولئك النفر أن عائشة كانت تستحق الثناء با كانت عليه من الحصانة والشرف 
والعقل والديانة وعلو اللسب والسبب والعفة لا القذف » فالذين رموها بالسوء 
قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح وكذب ظاهر . 

عصبة منكم ) العصبة الحماعة من العشرة إلى الأربعين » والمراد 
بهم هنا عبد الله بن آي رأس النافقين وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحنة بنت جحش ومن ساعدهم . وقيل العصبة من الثلاثة 
إلى العشرة . وقيل من عشرة إلى خمسة عشر » وأصلها في اللغة الجماعة 
الذين يتعصب بعضهم لبعض . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل 
في سبب نزول هذه الآيات بألفاظ متعددة وطرق مختلفة » حاصله أن سبب 
النزول هو ما وقع من أهل الإافكف ا تقدم ذكرهم ف شأن عائثشة . وذلك 
أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدأً ها انقطع من جزع » فرحلوا وهم 
يظنون أا في هودجها فرجعت وقد ارتحل الجيش واهودج معهم » فأقامت في 
ذلك المكان ومر بها صفوان بن المعطل وكان متأخرا عن الجيش فأناخ راحلته 
وحملها عليها » فليا رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا » فبرأها الله ما قالوا : 
هذا حاصل القصة مع طوما وتشعب أطرافها فلا نطول بذكر ذلك . 

وجلة إلا تحسبوه شرا لكم » إن كانت خبراً ل طإإن# فظاهرء وإن 
كان الخبر ل عصبة ) فهي مستأنفة خوطب با النبي صلى الله عليه وسلم 
وعائشة وأبو بكر وصفوان بن المعطل الذي قذف مع عائشة أم المؤمنين وتسلية 
هم » والضمير المنصوب للاإفك » والشر ما زاد ضره على نفعه . 

۾ بل هو خير لکم ‏ الخیر ما زاد نفعه على ضره › وأما الخير الذي لا 
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شر فيه فهو الجنة » والشر الذي لا خير فيه فهو النار . ووجه كونه خيراً هم 
آنه يحصل هم به الثواب العظيم مع بيان براءة آم المؤمنين عائشة » وصيرورة 
قصتها هذه شرعا عاما » وهذا غاية الشرف والفضل » وفيه هويل الوعيد لمن 
تكلم فيهم » والثناء على من ظن بهم خيراً . 

# لكل امرىء منهم 4 أي من العصبة الكاذبة ۾ ما اكتسب من 
الاثم بسبب تكلمه بالإفك والذي تولى 4 أي تحمل ط كبره » أي 
معظمه لظ منهم 4 فبداً بالخوض فيه وأشاعه وهو ابن أي » قرأ جماعة بضم 
الكاف . قال الفراء : وهو وجه جيد » لأن العرب تقول : فلان تولى عظم 
كذا وكذا » أي أكبره . وقرىء بكسرها . قيل هما لغتان . وقيل هو بالضم 
معظم الإفك وبالكسر البداءة به » وقيل هو بالكسر الاثم . 


فالمعنى أن الذي تولى معظم الإفك من العصبة ل له عذاب عظيم ‏ في 
الدنيا أو في الآخرة أو فيها » واخحتلف في هذا الذي تولى كبره من عصبة 
الإفك من هو منهم » فقيل هو عبد الله ا وقيل هو حسان والأول هو 
الصحيح» وقد روى محمد بن اسحاق وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم جلد 
في الإفك رجلين وامرأة > وهم مسطح بن أثاثة وا 
جحش » وقيل جلد عبد الله بن أي وحسان وحنة ولل يجلد مسطحا لأنه م 
رح بالا وحن كاد بع وع ن ر ترح ا ول م ا 
أحدا منهم . 

قال القرطبي : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلاء أن الذين 
ا خسان ومح وه وا مم معد اميد ن آي 

ويؤيد هذا ما في سنن أبي داود عن عائشة قالت : لا نزل عذرى قام 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن » فلا نزل من المنبر أمر 
بالرجلين والمرأة فضربوا حذهم » وسماهم حسان ومسطح وحنة » واختلفوا في 
وجه ترکه صلى الله عليه وسلم لجحلد عبد الله بن أب » فقيل لتوفير العذاب 
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العظيم له في الآخرة ؛ وحد من عداه ليكون ذلك تكفيراً لذنبهم . 

کا ثبت صلى الله عليه وآله وسلم في الحدود انه قال : « إنها كفارة لن 
أقيمت عليه » . 

وقيل ترك حده تألفاً لقومه واحتراماً لابنه » فإنه كان من صالتي المؤمنين 
وإطماء لثأئرة الفتنة » فقد كان ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه › 
وح م 

وأخرج البخاري وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن الزهري قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال : الذي تول 
كبره منم علي فقلت :لا » حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن 
وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » كلهم سمع عائثشة ثشة تقول : 
الذي تولی کبره منهم عبد الله بن اَي قال : فقال لي ف) کان جرمه ؟ قلت 
حدثني شيخان من قومك : أبو سلمة بن عبد الرحهن بن عوف وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أنبا سمعا عائشة تقول : كان مسيئاً في 
أمري . 

وقال يعقوب بن شيبة”“ في مسنده : دخحل سليمان بن يسار على هشام 
ابن عبد الملك فقال له : يا سليمان الذي تول کبره من هو؟ قال ابن أي 
قال كذبت هو عل » قال : أمير المؤمنين أعلم بجا يقول » فدخل الزهري 
فقال : یا ابن شهاب من الذي تولی کبره ؟ فقال : ابن أي » قال : کذبت » 
هو علي » قال : أنا أكذب. لا أبا لك والله لو نادى مناد من الساء أن الله قد 
أحل الكذب ما كذبت . حدثى عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة :أن 
الذي تول کبره عبد الله ا 

وأخحرج البخاري ومسلم وغیرهما عن مسروق قال : «دخل حسان 
ابن ثابت على عائشة فشبب . وقال: 


(1) عبد الله بن محمد بن أي شيبة . 
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حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لوم الغوافل 
قالت : لكنك لست كذلك . قلت : تدعين مثل هذا يدخحل عليك ؟ 
وقد آنزل الله فيه ۾ والذي تول کبره منېم له عذاب عظيم 4 فقالت : وأي 
عذاب أشد من العمى » ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن معه إلى المؤمنين بطريق الالتفات فقال : 


ل لولا ) تحضيضية » أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً 4 تأكيداً للتوبيخ والتقريع ومبالغة في معاتبتهم وشروعاً في 
توبيخهم وتعييرهم وزجرهم بتسعة زواجر . الأول هذا ؛ والثاني # لولا جاءوا 
عليه 4 » والثالث ل ولولا فضل الله 4 . والرابع ‏ إذ تلقونه ‏ . والخامس 
ل ولولا إذ سمعتموه 4 » والسادس ‏ يعظكم الله ) » والسابع إن الذين 
يحبون 4 والثامن ل ولولا فضل الله عليكم ‏ والتاسع يا أيها الذين آمنوا لا 
تتبعوا خحطوات الشيطان - إلى سميع عليم - 4 . 


ومعنى الآية كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن 
يقيسوا ذلك على أنفسهم » فإن كان ذلك يبعد فيهم فهو في أم المؤمنين أبعد 
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أن تتمادوا في سماعه ؛ فضلا أن تصرَوا عليه بعد السماع . 
قال الحسن : معنى بأنفسهم بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس واحدة في 
اشتراك الكل في الإيمان. ألا ترى إلى قوله : # ولا تقتلوا أنفسكم ؟ 4 . 


قال الزجاج : وكذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضأً أنهم يقتلون 
أنفسهم . قال المبرد : ومثله قوله تعالى : ظ فاقتلوا أنفسكم ‏ قال النحاس : 
معنی ل بأنفسهم ) بإخوانہم . وقيل بأبناء جنسهم » فأوجب الله سبحانه على 
السلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا 
عليه ويكذبوه وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر وم 
يقل ظننتم بأنفسكم خير » وقلتم ليبالغ ني التوبيخ بطريق الالتفات وليدل 
التصريح بلفظ الإيان على أن الاشتراك فيه يقتضي أن لا يصدق مؤمن على 
أخحيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب ولا طاعن » وهذا من الأدب الحسن 
الذي قل القائم به والحافظ له » وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما 
يسمعه بإخوانه » وکفی بالمرء كذباً أن محدث بكل ما سمع . 


قال العلاء : في الآية دليل على أن درجة الاعان والعفاف لا يزيلها 
الخبر المحتمل وإن شاع . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن بعض الأنصار 
أن امرأة أي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا : ألا تسمع ما يقول 
الناس في عائشة ؟ قال : بلى وذلك الكذب أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب ؟ قالت : لا والله » قال : فعائشة خر منك وأطيب ‏ إنما هذا كذب 
وإفك باطل › فلم نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل 
الإأفك » ثم قال :للولا إذ سمعتموه » الآية » أي كا قال أبو أيوب 
وصاحبته . 
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وقال أبن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : جلد ثمانين قال 
القرطبي : وأجمع العلماء على أن الحر لا بجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين 
مرتبتھا . 
وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : « أن من قذف علوكه 
بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن تكون ك) قال ٠»‏ وشرائط الإحصان 
خمسة : الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا؛ والمحصن 
كالمحصنة في وجوب حد القذف؛ وبسط الكلام في هذا في كتب الفروع . ثم 
ذكر سبحانه شرطا لاقامة الحد على من قذف المحصنات فقال : 

لثم م يأتوا بأربعة شهداء » يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن 
برؤيتهم . ولفظ ظ ثم ) يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير 
مجلس القذف . وبه قال الجمهور . وخالف في ذلك مالك . وظاهر الآية أنه 
بجوز أن تكون الشهود مجتمعين ومفترقين » وخالف في ذلك الحسن ومالك » 
وإذا م يكمل الشهود أربعة كانوا قذفة بحدون حد القذف . 

وقال الحسن والشعبي : إنه لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه . 
وبه قال أحمد وأبو حنيفة وحمد بن الحسن » ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر 
رضي الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا » ولم يخالف في 
ذلك أحد من الصحابة . وقد اخحتلف في إعراب # شهداء ‏ على أقوال » ثم 
بین الله سبحانه ما جب على القاذف فقال : 

ط فاجلدوهم ) أي كل واحد منهم ل ثمانين جلدة 4 الجلد الضرب كا 
تقدم والمجالدة المضاربة في الحلود أو بالجلود » ثم استعير للضرب بالعصا 
والسيف وغيرهما » وقد تقدم بيان الجلد قريبا . 


۾ ولا تقبلوا هم شهادة ‏ آي فا حمعوا ھم بین الأمرين › الحلد وترك 


. ۲٠۲۰ البخاري‎ _ ٩۰ مسلم‎ )۱( 
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قبول الشهادة في شيء لانم قد صاروا بالقذف غبر عدول بل فسقة ک) حكم 
الله به عليهم في آخر هذه الأية . ومعنى ‏ أبدا Ç‏ ما داموا في الحياة » ٿم بين 
سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم الى 
التوبة فقال : 


ط وأولئك هم الفاسقون 4 لإتيانهم كبيرة » وهذه الجملة مستأنفة مقررة 
لمضمون ما قبلها » والفسق هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة لحد المعصية » وفيه 
دليل على أن القذف من الكبائر لأن اسم الفسق لا يقع إلا على صاحب 
كبيرة » ثم بين الله سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم 
التوبة فقال : 


[إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد اقترافهم لذنب القذف 
يإ وأصلحوا # أعماحم التي من جلتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة 
والانقياد للحد «إفإن الله غفور رحيم ¢ يغفر ذنوهم ويرحهم » وقد اختلف 
أهل العلم في هذا الاستشناء هل يرجع إلى الحملتين قبله ؟ وهي عدم قبول 
الشهادة » والحكم عليهم بالفسق» أم إلى الحملة الأخيرة وهذا الاختلاف بعد 
اتفاقهم على أنه لا يعود الى حملة الجلد بل جلد التائب كالمصر وبعد اجماعهم أيضاعلى أن 
الاستثناء يرجع الى جملة الحكم بالفسق فمحل الحلاف هل يرجع الى 
جملة عدم قبول الشهادة أم لا؟ فقال الجمهور: إن هذا الاستثناء يرجع الى 
الحملتين » فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق لأن سبب ردها 
هو ما كان متصفاً به من الفستق بسبب القذف فإذا زال بالتوبة بالا ماع كانت 
الشهادة مقبولة . 


وقال القاضي شریح وابراهیم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جر 
ومكحول وابن زيد وسفيان الثوري وأبو حنيفة : إن هذا الاستشناء يعود الى 
جملة الحكم بالفسق لا الى جملة عدم قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف 
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وصف الفسق ولا تقبل شهادته أصلا . 


وذهب الشافعى والضحاك الى التفصيل فقالا : لا تقبل شهادته وإن 
ا غل فة باه قال الان تخد فل اد 
وقول الجمهور هو الحق لأن تخصيص التقييد بالحملة الآحرة » دون ما قبلها 
مع كون الكلام واحدا في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة 
العرب ب وأولوية الحملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قیداً ها لا تنفی کونه قیدا 
لما قبلهاء غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالفيد E‏ 
به » وهذا کان مجمعاً عله وکونه أظهر لا ینافي کونه فيا قبلها ظاهر . 


وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد جمل » ما هو 
معروف عند من يعرف ذلك الفن والحق هر هذاءوالاحتجاج ا وقح تأرة 
من القيود فإن الاعان يقتفی عدم الوقوع ف مثله ما دمتم أحياء » وفيه ييج 


عظيم وتقريع بالغ . 


بآداب الله وتنزجروا عن الوقوع في محارمه ‏ والله علیم ) با تبدونه وما تخفونه 
أو بأمر عائشة وصفوان حکيم ‏ في تدبیراته خلقه أو في حکمه ببراءتپ) ٹم 
هدد سبحانه القاذفن ومن راد أن يتسامع الناس بعیوب المؤمنين وذنوہم 
فقال : 


E ا‎ 


ِت ETE‏ َة ف لے سوام عدا ألم فیالدنا 

واک NEE‏ تکشر © وکر فض لان رڪم و ورجته. 

واه روف ج 8 باز اموا اة یا شرو ادر 

خوت لطن نامب الحا وال وتلا CE‏ 
رونا يابدا وکن امه یری من باو سی ی 


إن الذين يبون أن نشيع الفاحشة ) هي فاحشة الزناء والقول 
السبىء » أي بحبون أن تفشوا الفاحشة وتنتشر من قوم شاع الشيء يشيع 
شيوعا وشيعا وشيعانا إذا ظهر وانتشر » والمراد بشيوعها شيوع خبرها . قال 


# في الذين آمنوا ‏ أي المحصنين العفيفين أو كل من اتصف بصفة 
_ الاييان ل هم عذاب أليم في الدنيا ‏ بإقامة الحد عليهم ظ والآخرة 4 بعذاب 
النار ب والله يعلم ‏ حيع المعلومات ل وأنتم لا تعلمون 4 الا ما علمكم به 
وكشفه لكم . ومن جلة ما يعلمه الله عظم ذنب القذف وعقوبة فاعله . 


ل ولولا فضل الله علیکم ور حه وأن الله روف رحیم 4 لعاجلكم 
بالعقوبة ومن رآفته لعباده ان لا يعاجلهم بذنوہم » ومن رحته هم أن يتقدم 
اليهم بمثل هذا الاعذار والانذار وهو تكرير لما تقدم تذكيرا للمنة منه سبحانه 
عل عباده ترك المعاجلة هم 

يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا خحطوات الشيطان 4 جمع خطوة وهي ما 
بين القدمين والنطوة بالفتح المصدر أي لا تنبعُوا مسالك الشيطان ومذاهبه 
وآثاره ولا تسلکوا طرائفه التي يدعوكم الها ء قرأ الجمهور : خطوات بفتح 
الخاء والطاء وقریء بصم الخاء والطاء وباسکان الطاء وما سبعينان . 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


$ ومن يتبع خحطوات الشيطان # جواب الشرط محذوف تقديره فقد غوى 
وقيل جزاء الشرط حذوف أقيم مقامه ما هو علة له أعني قوله : فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنکر ه أي ققد ارتکي الفحشاء والمنكر لن دأبه أن يستەر آمرا 
لغيره با أو صار فيه خاصية الشيطان وهي الأمر اء والفحشاء ما أفرط 
قبحه » والمنكر ما ينكره الشرع »وضمير إنه للشيطان » وقيل للشأن والأولى أن 
يکون عائداً الى ومن ) لأن من اتبع الشيطان صار مقتدياً به في الأمر 
بالفحشاء والمنكر والآية عامة في حق كل واحد. لأن كل مكلف منوع من 
ذلك . 


ولولا فضل الله علیکم ورحمته ‏ فد تدم بیانه» وجواتب لورلا هر 
قوله : ما زكى منكم من أحد أبداً 4 أي لولا التفضل والرحمة من الله ما 
طهر أحد منکم نفسه من دنسھا ما دام حیا قریء زکی محففا ومشددا أي ما 
طهره الله وقال مقاتل : ما صلح » والأولى تفسير زكى بالتطهر والتطهير وهو 
الذي ذكره ابن قتيبة » وعن ابن عباس قال : ما اهتدى أحد من الخلائق 
وأنہم طهروا وتابوا غير عبد الله فإنه استمر على الشقاوة حتى هلك » والأول 
أولى . 


#ولکن الله يزکي من يشاء چ من عباده بالتفضل عليهم والرحهمة هم 
الإخلاص ‏ وتهييج عظيم لعباده التائبينء ووعيد شديد لمن يتبع الشيطان ويمحب 
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ل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ‏ لا ناهية والفعل مجزوم بحذف 
الياء لأنه معتل مها أي لا جلف ووزنه يفتعل من الألية كهديةء يقال ألية وألايا 
مثل هدية وهدايا »وهي اليمين يقال ائتلى يأتلى بوزن انتهى ينتهي اذا حلف » 
ومنه قوله سبحانه : ل للذین يۇلون من نسائهم ‏ وقالت فرقة : هو من ألوت 
في کذا إذا قصرت ومنه ٺم آل جهدا آي لم أقصر وکذا منه قوله تعالى : }لا 
يألونكم خبالا 4 والأول أولى بدليل سبب النزول » قال ابن عباس : لا 
تقشموا أن لا تفغوا اخدا . 


أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره 
من أهل الإفك» وکان قریباً لأبي بکرءوکان في عیاله فحلف ابو بکر ان لا ينیله 
حيرا أبدا فأئزل الله هذه الآية > قالت فاغاده أبن بكر آل عياله وفال:: لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها الا تحللتها واتيت الذي هو خير » وقد 
روي هذا من طرق عن جاعة من التابعين . 


وعن ابن عباس في الآية قال : كان ناس من أصحاب رسول الله 4ل 
قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكلموا فيها » فأقسم ناس من أصحاب 
النبي ب مہم ابو بکر آن لا يتصدقوا على رجل تکلم بڻيء من هذا ولا 
ا فقال : لا يقسم أولوا الفضل منكم والسعة أن لا يصلواأرحامهم» 
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يخفر هم ويعفي عېم. 


ل أن يؤتوا ‏ قال الزجاج أي على أن لا يؤتوا فحذف ط لا وقال أبو 
عبيدة: لا حاجة الى إضمارلا والمعنى : لامجلفواعل أن لا بحسنوا إلى 
الستحقين للاحسان من «أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 4 
الحامعين لتلك الأوصاف » وعلى الوجه الآخر يكون المعنى : لا يقصروا في أن 
بحسنوا إليهم وإن كانت بينم وبينهم شحناء لذنب اقترفوه » وقرى بتاء 
الخطاب على الالتفات . ثم علمهم سبحانه أدباً آخر فقال : 


ل وليعفوا 4 عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم » وجناتم التي اقترفوها › 
من عفا الربع أي درس والمراد عو الذنب حتى يعفو كا يعفو أثر الربع 
ل وليصفحوا 4 بإغضاء عن الجاني والإغماض عن جنايته » والإعراض عن 
لومه » فإن العفو أن يتجاوز عن الجاني » والصفح أن يتناسى جرمه . وقيل : 
العفو بالفعل والصفح بالقلب » وقرىء في الفعلين جيعاً بالفوقية ثم ذكر 
سبحانه ترغيباً عظيا لمن عفا وصفح فقال : 


ظ ألا تحبون أن يغفر الله لكم € بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين 
للاساءة عليكم » قال أبو بكر : بلى آنا أحب أن يغفر الله لي » ورجع إلى 
مسطح ما كان ينفقه عليه # والله غفور رحيم ‏ أي كثر المغفرة والرحة لعباده 
مع كثرة ذنوهم » فكيف لا يقتدي العباد بربم في العفو والصفح عن المسيئين 
إليهم ؟ . 

ل إن الذين يرمون ‏ بالزنا ل المحصنات ‏ العفائف قد مر تفسيرها ء 


وذكرنا أن الإجاع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم امحصنات من 
النساء في حد القذف # الغافلات # أي اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لا 
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تخطر بباهن ولا يفطن ها » وني ذلك من الدلائل على كمال النزاهة > وطهارة 
الجيب ما لم يكن في المحصنات › وقيل : هن السليمات الصدور » النقيات 
القلوب » اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر » لأنن لم يجربن الأمور » ولم يرزن 
الأحوال فلا يفطن لا تفطن له المجربات العرافات » وكذلك البله من الرجال 
الذين غلبت عليهم سلامة الصدور» وحسن الظن بالناس» لأنهم أغفلوا آمر 
دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها » وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا نفوسهم 
ا 


ل المؤمنات ¢ بالله ورسوله » وقد اختلف في هذه الآية هل هي خاصة 
أو عامة » فقال سعيد بن جبير : هي خاصة فيمن رمى عائشة » وقال مقاتل : 
هي خاصة بعيد الله بن أي » رأس المنافقين وقال الضحاك » والكلبي : هي 
في عائشة وسائر أزواج النبي ب دون سائر المؤمنين والمؤمنات » فمن قذف 
إحدى أمهات المؤمنين فهو من أهل هذه الآية . قال الضحاك : ومن أحكام 
هذه الآية » أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه بهه » ومن قذف غيرهن فقد 
جعل الله له التوبة > كا تقدم في قوله ظ إلا الذين تابوا ) » وقيل إن هذه 
الآية خاصة بمن أصرٌ على القذف » ولم يتب » وقيل إنهاخاصة بمشركي مكة » 
لأم كانوا يقولون للمرأة إذا حرجت مهاجرة إغا خرجت لتفجر . 


وقيل إا تعم كل قاذف ومقذوف من المحصنات والمحصنين » واختاره 
النحاس وهو الموافتق لما قرره أهل الأصول » من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . قال أهل العلم : إن كان للمراد بهذه الآية المؤمنين من 
القذفة فالراد باللعنة في قوله : # لعنوا في الدنيا والآخرة ‏ الإبعاد عن الشناء 
الحسن على ألسنة أهل الإيان » وضرب الحد» وهجر سائر المؤمنين هم › 
وزوالهم عن رتبة العدالة » واستيحاش أهل الإييان منهم » وإن كان المراد با 
“من قذف عائشة خاصة . كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أي رأس 
المنافقين » وإن كانت في مشركي مكة » فإنهم ملعونون في الدنيا والأخرة . 
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وهم عذاب عظيم) على ذنب عظيمء وجملة طيوم تشهد عليهم 
ألسنتهم مقررة لا قبلهاء مبينة لحلول وقت ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم 
لزيادة التهويل با فيه من العذاب الذي لا بحيط به وصف. قريء تشهد 
بالفوقية» وبالتحتية» وما سبعيتان» والمعنى تشهد ألسنة بعضهم على بعض في 
ذلك اليوم» وقيل تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليوم با تكلموا به. 


قول أو فعل» وأن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم» والمشهود به ممحذوف. 
وهو ذنوهم التي اقترفوها » أي تشهد هذه عليهم بذنومم التي اقترفوها 


أخرج الطبراني » وأبو يعلى » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » عن أبي 
سعيد أن رسول الله اة قال : «إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله 
فجحد وخاصم» فيقال احلفوا فيحلفون . ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديم » ثم يدخلهم النار» » وقد روى عن النبي يَي من طريق 
جماعة من الصحابة ما يتضمن شهادة الجوارح على العصاة. 


إيومئذ يوفيهم الله ديهم الحق» أي يوم تشهد عليهم جوارحهم 
بأعمالمم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفراً . فالمراد بالدين هنا الجزاء 
باحق الثابت الذي لا شك في ثبوته » قريء يوفيهم من وى عففاً » ومن وى 
مشدداً > وقريء الحی بالرفع على آنه نعت لله » وروي ذلك عن ابن مسعود 
رضي الله عنه » وبالنصب على أنه نعت لدينہم » قال أبوعبيدة : ولوا را 
خلاف الناس لكان الوجه الرفع > ليكون نعتا لله عز وجل » وليكون افا 
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لقراءة ابي » وذلك أن جرير بن حازم قال : رأيت في مصحف أبي: يوفيهم 
الله الحتق دينهم » قال النحاس : وهذا الكلام من أي عبيدة غير مرضي » لأنه 
احتج بجا هو مخالف للسواد الأعظم » ولا حجة أيضا فيه » لأنه لو صح أنه في 
مصحف أي كذلك » لجاز أن يكون دينهم بدلا من الحق وعن ابن عباس 
قال : دینہم آي حساجہم » وکل شىء ف القرآن الدين فهو الحساب وأحرج 
الطبراني وغيره عن ہز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي بي قرأ يومئذ 


ل ويعلمون أن الله هو الحتى الميين # أي يعلمون عند معاينتهم لذلك »› 
ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيزء أن الله هو الحق الثابت في ذاته 
وصفاته» وأفعاله ظ المبين ‏ المظهر للأشياء كا هي في أنفسهاء وإغا سمي 
سبحانه الحق لأن عبادته هي الحی دون عبادة غيره؛ وقد سمي باحق آي 
الموجود لأن نقيضه الباطل» وهو المعدوم» وتفسيره بظهور ألوهيته تعالى وعدم 
مشاركة الغبر له فيها » وعدم قدرة ما سواه على الثواب والعقاب » ليس له 
كثير مناسبة للمقام »> ولم يغلظ الله سبحانه وتعالى ؛ في القرآن في شيء من 
لمعاصي تغليظه في إفك عائشة . فأوجز في ذلك وأشبع › وفصل وأحمل › 
وأكد وكرر ؛ وما ذلك إلا ما روي عن ابن عباس من أذنب ذنباً ثم تاب منه 
قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة » وهذا منه تعظيم ومبالغة في أمر 
الافك . 


ولقد برا الله تعالى أربعة بأربعة» برأ يوسف بشاهد من أهلها » وموسى 
با حجر الذي ذهب بثوبه > ومریم بإنطاق ولدها » وعائشة ہذه الآي العظام 
في كتابه المعجز ؛ المتلو على وجه الدهر » بهذه المبالغات ؛ فانظر كم بينها وبين 
تبرئة أولئك حيث لم يرض ها ببراءة صبي ولا نبي . حتی برها بکلامه من 
صلل الله عليه وآله وأصحابه أحعين . 
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ٹم ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفك بكلمة جامعة فقال : 
لط الخبيثات # من النساء ل للخبيئين ‏ من الرجال أي ختصات بهم لا يكدن 
يتجاوزنهم إلى غيرهم كلام مستأنف مؤسس على قاعدة السنة الإهية الحارية 
فيا بين الخلق . على موجب أن الله تعالى ملكا يسوق الأهل إلى أهلها [ و4 
كذا ل الخبيثون للخبيثات # أي حتصون بهن لا يتجاوزنهن لأن المجانسة من 
دواعي الانضمام . 

لإ و هكذا « الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ‏ قال مجاهد» 
وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين : المعنى الكلمات الخبيثات من القول 
للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات »› 
لات لاف من لرل للحن مو الى والظعون نالتا 
للطيبات هن الكلمات »> وعن ابن عباس ئة وزاد ترلت ف .الذين قالرا فى 
زوجة النبي بلا ما قالوا من البهتان » وعن قتادة نحوه » وكذا روي عن جماعة 
من التابعين قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل . قال الزجاج : ومعناه لا 
يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والساء » ولا يتكلم بالطيبات إلا 
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الطيب من الرجال والنساء ¢ وهذا دم للذين قدفوا عائشة با خث ¢ وج 
للذين برءوها . 


وقيل : إن هذه الآية مبنية على قوله : # الزافي لا ينكح إلا زانية 4 
زید قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافقون بالبهتان » والفرية فبرأها الله 
من ذلك » وكان ابن أبي هو الخبيث ؛ وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة › 
ويکون هو اء وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا فكان أولى أن 
تكون له الطيبة › وكانت عائشة الطيبة »› وكانت أول بأن يكون ها الطيب . 


ل أولئك مبرءون مما يقولون ‏ الإشارة إلى الطيبين والطيبات » أي هم 
مبرءون مما يقوله الخبيشون والخبيثات » وقيل الإشارة إلى أزواج النبي كلا 
وقيل : إلى رسول الله َة »> وعائشة وصفوان بن المعطل » وقيل إلى عائشة 
وصفوان فقط . قال الفراء : وجمع کك| قال : فإن كان له إخوةء والمراد 
أحوان » قال ابن زيد: ههنا برئت عائشة . 


ط هم مغفرة 4 عظيمة لا لا يخلو عنه البشر من الذنوب 4 ورزق 
كريم 4 هو رزق الجنة » روي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء لم تعطها امرأة 
غيرهاءمنہا أن جبريل أتى بصورتها في خرقة حرير » وقال هذه زوجتك » ومنہا 
أن النبي ب لم يتزوج بكرا غيرها» وقبض رسول الله ب في حجرها وفي 
يومها . ودفن في بيتها » وكان ينزل عليه الوحي وهي معه في اللحاف»› 
ونزلت براءتها من السماء » وأا ابنة الصديتق وخليفة رسول الله م »> وخلقت 
طيبة »> ووعدت مغفرة ورزقاً كرما . 


الصديق حبيبة رسول الله صل الله عليه واله وسلم » المبرأة من الساء؛ وقال 
حسال معتذرا في حقها : 
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حصان » رزان » ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الخوافل 

حليلة خير الناس » ديناومنصبا نبي الهدى » والمكرمات‌الفواضل 

عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل 

مهذبة » قد طيب الله خيمها وطهرهامن كل شين وباطل 

ولا فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع في ذكر الزجر 
عن دخول البيوت بغير استئذان لا في ذلك من مالطة الرجال بالنساء فربا 
يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين» وأيضاً فإن الإنسان يكون في بيته ومكان 
خلوته على حالة قد لا بحب أن یراہ علیھا غیره» فنہی الله سبحانه عن دخول 
بيوت الغبر فقال : 


یا آيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم » أي التي لستم 
تملكونها ولا تسكنونها » وليس لكم عليها يد شرعية أما المكتري . والمستعير» 
فكل منا يدخل بيته »> والمعنى لا تدخلوها إلى غاية هي قوله : طحق 
تستأنسوا 4 الاستئناس : الاستعلام » والاستخبار أي حى تستعلموا من في 
البيت والمعنى حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم » وتعلموا أنه قد 
أذن بدخولكم فإذا علمتم ذلك دخلتم » ومنه قوله ل فإن آنستم منہا رشدا 4 
أي علمتم . قال الخليل : الاستئناس الاستكشاف من أنس الشيء إذا أبصره 
کقوله إني آنست ناراً 4 أي أبصرت . 


وقال ابن جرير : إنه بمعنى تؤنسوا أنفسكم » قال ابن عطية وتصريف 
الفعل يأ آن یکون من آنس ومعنی كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئناس 
الذي هو خلاف الاستيحاش لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري ايؤذن له أم 
لا ؟ فهو كالمستوحش حت يؤذن له فٳإذا أذن له استأنس . فی سبحانه عن 
دخول تلك البيوت حى يؤذن للداخحل وقيل : هو من الأنس وهو أن يتعرف 
هل تم إنسان أم لا؟ قال الواحدي : قال جاعة المفسرين : حى تستأذنوا 


ء “ م - 
ویویده ما حکاه القرطبي عن ابن عباس واي وسعيد بن جبير آنہم قرعوا حقی 
تستأذنوا » قال ما لك في) حکاه عنه ابن وهب : اللاستئناس فی) نری والله 
أعلم - الاستئذان ؛ وعن ابن عباس قال : أخطأً الكاتب : حتى تستأذنوا . 


وتسلموا على أهلها ‏ وفي مصحف عبد الله حتى تسلموا على أهلها » 
وتستأذنوا ؛ وعن عكرمة نحوه : أخرج ابن أبي شيبة ؛ والطبراني وغير هما عن 
أبي أيوب قال : قلت يا رسول الله أرأيت قول الله حتى تستأنسوا او تسلموا 
على أهلها » هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئناس . قال : «يتكلم الرجل 
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ؛ ويتنحنح ؛ فيؤذن أهل البيت» قال ابن كثير : هذا 


حدیث عرییں“ 


الخادم حقی تان آهل الت الدية تسلم عليهم » وي الصحيحين 
وغیر "ما من حديٿث سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر ي حجرة النبي 
ی ومعه مدری حك ہا رأسه قال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في 
غك « إغا جعل الاستئذان من أجل النظر»“ وي اظ ٠‏ إا جعل الإأإذن 
ا وو ی ا ل رل تو اا د د طت ري 
كله ني هذه الآية فا أدركتها: أن أستأذن على بعض إخواني فيقول : إرجع 
فأرجع وأنا مغتبط لقوله # وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم 4 . 


جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم » أخرح أحد والبخاري في 
الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي من طريق كلدة أن صفوان بن 


(۱) ابن کثر ۲۸۰/۳ . 
(۲) مسلم ۲٠٥۹‏ _ البخاري ۲۳۰۰ . 
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أمية بعثه في الفتح لبأ“ وضغابيس” . والنبي بل بأعلى الوادي قال : فدخلت 
عليه ولم أسلم ول أستأذن » فقال النبي لا : «أرجع فقل : السلام عليكم 
أأدخحل ؟ قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وأخحرج أحمد والبخاري في الأدب ؛ وأبو داود والبيهقي في السنن من 
طريق ربعي قال : حدثنا رجل من بني عامر استاذن على النبي بي وهو في 
بيت فقال : آألج ؟ فقال النبي بي لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الإستئذان . 
فقل له : قل السلام عليكم أأدخحل ؟. 

وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاً . ولکنه قال 
أن النبي بي قال لأمة له يقال ها روضة : «قومي إلى هذا فعلميه» واختلفوا 
هل يقدم الاستئذان على السلام ؟ أو العكس ؟ فقيل : يقدم الاستئذان فيقول 
أأدخل سلام عليكم ؟ لتقديم الاستئناس في الآية على السلام. وقال 
الأكثرون : إنه يقدم السلام على الاستئذان فيقول : السلام عليكم أأدخل ؟ 
وهو الحتى لأن البيان منه ية للآية كان هكذا : وقيل : إن وقع بصره على 
إنسان قدم السلام : وإلا قدم الاستغذان . 

ذلكم 4 أي الاستئناس والتسليم أي دخولكم مع الاستثذان والسلام 
ف خير لكم ) من التهجم بغير إذن ومن الدخول بغتة ل لعلكم تذكرون أن 
الاستئذان خير لكم > وهذه الحملة متعلقة بمقدر أي : أمرتم بالاستئذان والمراد 
بالتذكر الاتعاظ » والعمل با امروا به . 

فان لم تجدوا فيها » أي في البيوت التي لغيركم ل أحدا ) من يستأذن 
عليه » ويصلح للإذن » أو كان ولكنه لم يأذن أو لم يكن فيها أحد اصلا ل فلا 


(( آلا : هو اول ما ی عل الولادة » ولْبأت الشاة ولذّها أرضعته اللا (الہاية ي غریب الحديث والائر لابن الأثر 
٤‏ ,م شقيق محمود محمد الطناحي» طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة). 

0) الضغابيس : صغار القناءء واحدها ضغبوس» وقيل هي نبت ينبت في أصول التُمام» يُشبه المليون» يُسلّق بالخل 
والزيت ويؤكل (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۸۹/۳). 
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تدخلوها حت يؤذن لكم 4 بدخوها من جهة من يلك الإذن فإن المانع من 
الدحول ليس الاطلاع على العورات فقط » بل وعلى ما بخفيه الناس عادة مع 
أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه محظور » واستثنى ما إذا عرض فيه حرق 
أو غرق أو كان فيه منكر ونحوه وعن مجاهد قال : المعنى فإن ل تجدوا فيها 
أحدأ » أي لم يكن فيها متاع . وضعفه ابن جرير . وهو حقيتق بالضعف فإن 
المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذين يأذنون للغير بدخوها لامتاع الداخلين 
إليها . 


# وإن قيل لكم » أي : إن قال لكم أهل البيت  :‏ أرجعوا 
فارجعوا # ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى ولا تنتظروا بعد ذلك أن يؤذن 
لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع. ولا تقفوا على الباب ملازمين » ثم بين 
سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاح وتكرير الاستئذان » والقعود على 
الباب » والاصرار على الانتظار » فقال : 


ل هو 4 أي الرجوع ‏ أزكى لكم 4 أي : أفضل واطهر من التدنس 
بالمشاحة على الدخحول ومن اللج والعناد والوقوف على الأبواب » لا في ذلك من 
سلامة الصدر » والبعد من الريبة > والفرار من الدناءة والرذالةء وإذا حضر 
أحد إلى الباب فلم يستأذن وقعد على الباب منتظراً جاز وكان ابن عباس ياي 
دور الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب ولا يستأذن حتى مخرج إليه 
الرجل فيراه ويقول : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو 
احبرتني بمكانك ؟ فيقول هكذا أمرنا ان نطلب العلم # والله بجا تعملون 
عليم 4 لا تخفى عليه من أعمالكم خافية » ومنه الدخول بإذن وغير إذن . 


ل ليس عليكم جُناح في الدخول بغير استغذان ل أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة ‏ أي البيوت التي ليست موضوعة لسكنى طائفة مخحصوصة » بل كانت 
موضوعة ليدخلها كل من له حاجة تقصد منها » وقد اختلف الناس في المراد 
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هذه البيوت فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد هي الفنادق التي في الطرق 
السابلة الموضوعة لابن السبيل » يأوي اليها . 

وقال ابن زيد . والشعبي : هي حوانيت القيساريات وبيوت التجار» 
وحوانيتهم في الأسواق والربط, قال الشعبي : لأنهم جاءوا بيوعهم فجعلوها 
فيها » وقالوا للناس : هلم وقال عطاء : المراد بها الخرب التي يدخلها الناس 
للبول والغائط ففي هذا أيضا متاع» وقيل هي بيوت مكة » روي ذلك عن 
محمد بن الحنفية أيضأ » وهو موافق لقول من قال : إن الناس شركاء فيها 
ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة . 

فيها متاع لكم ‏ المتاع : المنفعة عند أهل اللغة فيكون معفى الأآية 
فيها منفعة لكم .» كاستكنان من الحر » والبرد » وإيواء الرحال : والسلع » 
والشراء » والبيع › ومنه قوله : ومتعوهن . وقوهم : أمتع الله بك » وقد فسر 
الشعبي المتاع في كلامه المتقدم بالأعيان التي تباع » قال جابر ابن زيد : وليس 
المراد بالمتاع الجهاز » ولكن ما سواه من الجاجة . قال النحاس: وهو حسن 
موافق للغة . 

والله یعلم ما تبدون وما تکتمون # آې ما تظهرون » وما تخفون »› 
وفيه وعيد لمن ل يتأدب بآداب الله في دخول بيوت الغير » ويدخل الخربات » 
والدور الخالية من أهل الريبة » ولا ذكر سبحانه حكم الاستئذان أتبعه بذكر 
حكم النظر على العموم. فقال : 


# قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 فیندرج تحته غض البصر من 
الستأذن كا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «إنغا جعل :الإذن من أجنل 


(۱) مسلم ۲۱٠٢‏ _ البخاري ۲۳۰۰ . 
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مها النظر هم أحق بها من غيرهم » وأولى بذلك ممن سواهم » .وقيل : إن في 
الآية دليلا على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات ك)ا يقوله بعض أهل العلم » 
و الكلام حذف » والتقدير : قل للمؤمنين غعضوا يغضوا » ومع عض 
البصر إطباق الجحفن على العين بحيث ينع الرؤية» و #من# هي 
التبعيضية » وإليه ذهب الأكثرون وعليه اقتصر القاضى كالكشاف » وبينوه بأن 


وقيل وجه التبعيض أنه يعفى للناظر » أول نظرة تقع من غير قصد » 
وقال الأخحفش : إا زائدة » وأنكر ذلك سيبويه . وقيل : إا لبيان الجنس 
u SG ml‏ 
ب # من # وقيل إنها لابتداء الغاية » قاله ابن عطية » وعليه اقتصر أبو حيان في 
اهر » وقيل : الغض : النقصان » يقال . غض فلان من فلان» أي : 
وضع منه . فالبصر إذا لم يكن من عمله فهو مغضوض منه » ومنقوص › 
فتكون ل من » صلة للغض » وليست لعنى من تلك المعاني الأربعة »> وفي 
هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه . 


قال ابن عباس : يغضوا أبصارهم يعني . من شهواتہم » نما يكره الله . 
وأخرج بو داود » والترمذي » والبيهقي في سننه » عن بريدة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تتبع النظرة النظرة فإن الأول لك وليست 
لك الأخحرى» . 


وي مسلم » وأي داود » والترمذي › والنسائي » عن جرير البجلي 
قال . سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن 
أصرف“ . وفي الصحيحين ؛ وغيرهما ؛ من حديث أبي سعيد قال . قال 


(۱) ابو داوود کتاب النکاح باب ٤۳‏ - الترمذي کتاب الأدب ۲۸ . 
(۲) مسلم ۲٣٣۹‏ - الترمذې کتاب الأدب باب ۲۸ . 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إياكم والحلوس على الطرقات» ! 
قالوا : يا رسول الله ما لنا بد من مالسنا نتحدث فيها ! فقال : « إن أبيتم 
فأعطوا الطريق حقه » . قالوا : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : «غض 
البصر ؛ وكف الأذى ؛ ورد السلام ؛ والأمر بالمعروف ؛ والنهي عن 
المنكر ۲ . 


ل ويحفظوا فروجهم 4 أي بجحب عليهم حفظها عا يحرم عليهم ولا يحل 
هم . وقيل المراد ستر فروجهم عن أن يراها من لا تحل له رؤيتها » ولا مانع 
من إرادة المعنيين › فالكل يدخحل تحت حفظ الفرج › وقيل وجه المجيء يمن في 
الأبصار دون الفروج انه موسع في النظر فإنه لا بحرم منه إلا ما استشنى › آلا 
ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن ؟ وكذا الإماء 
الستعرضات للبيع بخلاف حفظ الفرج » فإنه مضیق فيه . فإنه لا محل منه إلا 
ما استثنی . 


وقيل الوجه أن غض البصر كله كامتعذر» بخلاف حفظ الفرج » فإنه 
ممكن على الاطلاق قال أبو العالية : كل ماقي القرآن من حفظ الفرج فهو عن 
الزنا إلا ما في هذا الموضع فإنه أراد به الإستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه . 


ل ذلك أي ما ذكر من الغض والحفظ ط أزكى ‏ أي أطهر ط هم 4 
من دنس الريبة » وأطيب من التلبس هذه الدنيئة ط إن الله خبير با 
يصنعون 4 لا بخفى عليه شيء من صنعهم » فيجازيهم عليه » وي ذلك وعيد 
لمن لم يغض بصره ويحفظ فرجه . 


(۱) مسلم ۲۱۲۱ - البخاري ۱۲۱۷ . 
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8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن #» خص مسبحانه الإناث بهذا 
الخطاب على طريتق التأكيد لدخوهن تحت خطاب الؤمنين تغليباً كا في سائر 
الحطابات القرآنية وظهر التضعيف في يغضضن» ولم يظهر في يغضوا لأن لام 
الفعل من الأول متحركة » ومن الثاني ساكنة » وهما في موضع جزم جوابا 
للأمر . وبدأً سبحانه بالخض في الموضعين قبل حفظ الفرج . لأن النظر وسيلة 
إلى عدم حفظ الفرج . والوسيلة مقدمة على المتوسل إليه . 

وعن مقاتل قال : بلغنا . والله أعلم » أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
حدث أن أساء بنت يزيد كانت في نخل ها لبي حارثة . فجعل النساء 
يدحلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن . يعني الخلاخل » وتبدو 
صدورهن وذوائبهن فقالت أساء ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الاآية . 

وبالحملة أمر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار . فلا يحل 
للرجل أن ينظر إلى المرأة » ولا للمرأة أن تنظر إلى الرجل » فإن علاقتها به 
کعلاقته ہا وقصدها منه كقصده منہا » وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس 
إبليس على رأسها فزينها من ينظر » وإِذا أدبرت جلس على عجيزتبا فزينها لمن 
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ظر و ا ا ل كل حم ورعن ر لات 2ا 
بين مرفوع ومجرور ولم يوجد هما نظير في القرآن في هذا الشأن . 


مط و كذلك ۾ يحفظن فروجهن ) آي جب عليهن حفظ فروجهن على 
الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم › أخرج البخاري وأهل السنن 
وغيرهم عن بہز بن حکيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا 
ما نأي مہا وما نذر ؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك » قلت : يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : «ان 
استطعت ان لا يراها أحد فلا يرينها قلت : إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فال 
أحق أن يستحيا منه من الناس” . 


وف الصحيحين وعیر ما من حدیٹثٹ أي هريره قال ` قال رسول الله 
ية : « كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا غالة » فزنا العين 
النظر وزنااللسان النطق » وزنا الأذنين السماع » وزنا اليدين البطش › وزنا 
الرجلين ا لخطو » والنفس تتم 4 والفرج يصدف ذلك أو یکدذبه O‏ 


وأحرح الجاكم وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله بيا : «النظرة 
سهم من سهام إبليس مسمومة »› فمن ترکها من خحوف الله أثابه الله إيمانا جد 
حلاوته في قلبه»» والأحاديث في هذا الباب كثيرة“ . 


# ولا يبدين زينتهن 4 أى ما يتزين به من الحلية وغيرها مثل الخلخال 
والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلائد في العنتق فلا 
جوز للمرأة إظهارها ولا يجوز للأجنبي النظر إليها ثم استثنى سبحانه من هذا 
الى فقال : 
)١(‏ الترمذي کتاب الأدب باب ۲۲ » ۳۹ _ الاإمام أحمد ٤/٠‏ . 


(۲) مسلم ۲٠٥۷‏ - البخاري ۲۴۷۲ . 
(۳) المستدرك كتاب الرقاق ۳٠٤/٤‏ . 


تفسير سورة النور 8 


E:‏ ما ظھر منہا چ ی ما جرت العادة والحبلة عل ظهوره واختلف 
وزاد سعيد الوجه وقال عطاء والأوزاعي الوجه والكفان وقال ابن عباس 
وقتادة والمسور بن حرمة 1 هو الكحل والخاتم والسوار والخضاب ٤‏ الكف ی 
نصف الساق ونحو ذلك فإنه جوز للمرأة أن تبديه وقال ابن عطية : إن المرأة 
لا تبدي شيئا من الزينة وتخفي كل شىء من زينتها » ووقح اللاستفناء في| يظهر 
منها بحكم الضرورة ولا يجخفى عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء 
الزينة إلا ما ظهر منها كالجحلباب والخمار ونحوهما غا في الكف والقدمين من 
ا 


O E OE NC EE 
عل الزن كاك القن وو ك وة اة ال ان‎ 
إظهار الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب فإنه يحمل‎ 
الاستثناءعلى ما ذكرناه في الموضعين وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة‎ 
. وما تتزين به النساء فالأمر واضح والاستفناء يكون من الجميع‎ 

قال القرطبي في تفسيره : الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة فالخلقية 
وجهها فإنه أضل الزينة والمكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب 
والحلى والكحل والخضاب ومنه قوله تعالی : ۾ خذوا زینتكم ‏ وعن ابن 
مسعود قال : الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة إلا ما ظهر منها 
قال: الثياب والجلباب وعنه قال : الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها 
إلا الزوج فأما الزينة الظاهرة فالتياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار 
والخاتم وفي لفظ فالظاهرة منها الثياب وما خفي الخلخالان والقرطان 
والسواران. 

وعن ابن عباس في الآية قال : الكحل والخاتم والقرط والقلادة وعنه 
قال : هو خضاب الكف والخاتم وعن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة الوجه 
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والكفان وقال ابن عباس : إلا ما ظهر منها اي وجهها وكفاها والخاتم وعنه 
قال : رقعة الوجه وباطن الكف وعن عائشة انها سئلت عن الزينة الظاهرة 
فقالت : القلب والفتخ وضمت طرف کمها . 

وأخرج أبو داود والبيهقي وابن مردوبه عن عائشة أن أسماء بنت أبي بکر 
دحلت على النبى ب وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : « يا أسماء إن 
الغر اة إا لفت الجن لم يصح أن برت مها إلا هدا راشان إلى وجه 
وكفه ٠»‏ . وهذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع 
منها وإنما رحص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأن المرأة لا تجد بدا 
من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة الى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة 
والمحاكمة والنكاح وتضطر الى المشي في الطرقات وظهور قدميها وخاصة 
الفقيرات منهن قال المحلى : فيجوز نظره أي نظر ما ظهر منها لأجنبي إن لم 
يبخف فتنة في أحد وجهين » والثاني يحرم لأنه مظنه الفتنة ورجح حسما للباب 
انتهى أي باب النظر عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية . 

ل وليضربن بخمرهنّْ على جيونً) احير جمع خمار وهو ما تغطي 
به المرأة رأسها ومنه اختمرت المرأة وتخمرت والجيوب جمع جيب وهو موضع 
القطع من الدرع والقميص مأخوذ من الجوب وهو القطع وقيل المراد بالجيب 
هنا محله وهو العنق وإلا فهو في الأصل طوق القميص وعدي الضرب 
ب ۾ على # لتضمينه معنى الالقاء والباء زائدة أو تبعيضية . 

وقال المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يسدلن خحمرهن من خلفهن 
وكانت جيوبهن من قدام واسعة فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن فأمرن أن 
يضربن مقانعهن على الجيوب ليستر بذلك ما كان يبدو منهاء وفي لفظ الضرب 
مبالغة في الالقاء الذي هو الالصاق وقرىء خمرهن بتحريك الميم وبكسرها 
وكثير من متقدمي النحويين لا يجوزون الكسر قال الزجاج : يجوز أن تبدل من 


)0 ابو داوود کتاب اللباس باب ۳1 
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الضمة كسرة وأما ما روي عن حزة من الجمع بين الضم والكسرة فمحال لا 
يقدر الإنسان أن يتكلم به إلا على الإاء . 


وقد فسر الجمهور الجيوب بماقدمنا» وهو المعنى الحقيقي وقال 
مقاتل : إن معنى # على جيوبهن 4 على صدورهن » فالمضاف محذوف »› 
أي على مواضع جيوبهن » وقد أخرج البخاري في صحيحه وأبو داود » 
والنسائي والبيهقي وغيرهم في سننهم » عن عائشة قالت : رحم الله النساء 
المهاجرات الأولات » لما انزل الله ف وليضربن بخمرهن على جيوبهن ¢ 
شققن أكثف مروطهن فاختمرن به» واحرج الحاكم وصححه » وابن جرير 
وغيرهما عنها بلفظ أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن 
بها . 

# ولا يبدين زينتهن 4 أي مواضع ss‏ 
الكفين » كالصدر والساق والرأس ونحوهاء قال الخطيب : أي الزينة الخفية 
التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة » ولا للأجانب وقال أ als‏ 
النهي لاستثناء بعض مواضع الرحصة باعتبار الناظر » بعدما اس TS‏ 
الضرورة باعتبار المنظور فقال : 

# إلا لبعولتهن ‏ أي لا يدعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن » والبعل 
هو الزوج والسيد في كلام العرب » وقدم البعول لأنهم المقصودون بالزينة » 
ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم » ومثله قول سبحانه فإوالذين هم 
لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » فانهم غير 
ملومین ثم لما استثنى الله سبحانه الزوج أتبعه باستشناء ذوي المحارم فقال : 

ل أو ابائهن » أو اباء بعولتهن » أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن » أو اخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ‏ فجوز للنساء أن يبدين الزينة الباطنة لهؤلاء 
لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وعدم خشية الفتنة من قبلهم » لما في 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وقد روي عن الحسن والحسين رضي الله 
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عنهما أنهما كانا لا ينظران الى أمهات المؤمنين » ذهابا منهما إلى أن أبناء 
البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلی الله عليه واله وسلم وهي 
قوله لا جناح عليهن في آبائهن 4 » والمراد بأبناء بعولتهن ذكور أولاد الأزواج 
ويدخل في قوله «أو أبنائهن# أولاد الأولاد وان سفلوا او أولاد بناتهن وإن 
سفلوا وكذا أباء البعولة واباء الآباء ء واباء الأمهات » وإن علوا وكذلك أبناء 
البعولة وإن سفلوا وكذلك أبناء الاخوة والأخوات . 

وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر الى 
ما يجوز لهم وقال الشعبي وعكرمة : ليس العم والخال من المحارم قال 
الكرخحي : وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط ان يتسترن منهم حذرا 
من أن يصفوهن لأبنائهم والمعنى أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في 
المحرمية إلا بني العم والخال وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتياط 
عليهن في النسب» وليس في الآية ذكر الرضاع وهو كالنسب . 

أو نسائهن ‏ أي : المختصات بهن من جهة الاشتراك في الايمان » 
الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة » ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل 
الذمة وغيرهم » فلا يحل لهن أن يبدين زينتهن لهن » لأنهن لا يتحرجن عن 
وصفهن للرجال » وفي هذه المسألة حلاف بين أهل العلم » قال ابن عباس : 
هن المسلمات لا تبديها ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر » والقرط » والوشاح 
وما يحرم أن يراه إلا حرم 1 


وأخحرج سعيد بن منصور » والبيهقي » وابن المنذر» عن عمر بن 
الخطاب أنه كتب الى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء 
المؤمنين يدخلن الحمامات » مع نساء أهل الشرك »فإنه من قبلك عن ذلك 
فإنه لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر الى عورتها إلا أهل ملتها . 

ل أو ما ملكت أيمانهن 4 فيجوز لهم نظرهن » إلا ما بين السرة 
والركبة » فيحرم نظره لغير الآزواج » قاله المحلي : وظاهر الآية يشمل العبيد 
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من أهل العلم > وإليه ذهبت عائشة وأم سلمة > وابن عباس » ومالك 1 
وقال سعيد ابن المسيب : لا تغرنكم هذه الأية إنما عني بها الاماء » ولم يعن 
بها العبيد » وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ء وهو قول 
عطاء » ومجاهد »› والحسن › وابن سيرين وروي عن ابن مسعود »› وبه قال آبو 
حنيفة » وابن جريج وقال ابن عباس : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته . 


وأخرج البيهقي » وأبو داود » وغيرهما» عن آنس أن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهب لها » وعلى 
فاطمة ثوب إذا قنع به رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ 
رأسها » فلما رأى النبي صل الله عليه واله وسلم ما تلقى ‏ قال : « إنه ليس 
عليك بأس إنما هو أبوك » وغلامك » وهو ظاهر القران. “١‏ 

وأخحرج عبد الرزاق » وأحمد » عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال : «إذا کان لاحداکن مکاتب وکان له ما يؤدي » فلتحتجب 
منه")» قال سليمان الجمل عن شيخه: فيجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما 
بين السرة والركبة » ويجوز للعبيد ايضاً ان ينظروا له » وأن يكشفوا لهن من 
أبدانهم » ما عدا مابين السرة والركبة » لكن بشرط العفة » وعدم الشهوة من 
الجانبين . 

# او التابعين غير أولى الإربة من الرجال » أصل الإربة» والإرب › 
والمأرية الحاجة » والجمع مارب » أي : حوائج » ومنه قوله سبحانه : ولي 
فيها مارب أخرى 4 قيل : المراد بغير أولى الاربة من الرجال الحمقاء الذين لا 
حاجة لهم في النساء » وقيل . البله » وقيل : العنين » وقيل : الخصي » 
وقيل : المخنث » وقيل : الشيخ الكبير » وقيل : هو المجبوب » ولا وجه لهذا 


(۱) ابو داوود وکتاب اللباس باب ۳۲ . 
(۲) اہو داوود کتاب العتق الباب ١۔‏ احمد بن حنبل ۲۸۹/٦‏ ۔ ۳۰۸۔ ۳۱١‏ . 
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التخصيص » بل المجبوب الذي بقي أنثياه » والخصى الذي بقي ذكره » 
والعنين والمخننث » وهو المتشبه بالنساء » والشيخ الهرم كالفحل . كذا اطلق 
الأكثرون . 

وقال في الشامل : لا يحل للخصي النظر الى أن يكبر ويهرم وتذهب 
شهوته » وكذا المخنث » وبه قال شيخه القاضي أبو الطيب » وأطلق أبو 
مخلد البصري في الخصي » والمخنث » وجهين » والمراد بالآية ظاهرها » 
وهم من يتبع أهل البيت في فضول الطعام » ولا حاجة له في النساء » ولا 
يحصل منه ذلك فى حال من الأحوال » فيدخل فى هؤلاء من هو بهذه 
ا ر ن عا فن ان عا ي اة ها الي ل م 
منه النساء » وعنه قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث 
للنساء » وعنه قال : كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه » 
ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده » وهو الأحمق الذي لا حاجة له في 
النساء » وعنه قال : هو المخنث الذي لا يقوم زبه. 


وأخحرج مسلم وأبو داود » والنسائي » والبيهقي » وغيرهم » عن عائشة 
قالت : کان رجل يدخل على أزواج النبي صلى لله عليه واله وسلم مخنث » 
فکانوا يدعونه من غير أولى الأربة فدخل النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما » 
وهو عند بعض نسائه » وهو ينعت امرأة » قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا 
أدبرت بثمان . قال النبي صلى الله عليه واله وسلم : « ألا أرى هذا يعرف ما 
ھھنا لا يدخلَنْ علیکم » فحجبوە . 

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 4 الطفل يطلق على 
المفرد » والمشنى والمجموع . أو المراد به هنا الجنس » الموضوع وضع 
الجمع » بدلالة وصفه . بوصف الجمع »› وفي مصحف ابي : أو الأطفال . 
على الجمع قاله ابن قتيبة » قيل : معناه لم يبلغوا حد الشهوة › قاله الفراء » 
والزجاج » يقال : ظهرت على كذا إذا غلبته » وقهرته » والمعنى : لم يطلعوا 


(۱) مسلم ۲۱۸۱ ۔ ابو داوود - کتاب اللباس باب ٣۴۳‏ . 


تفسير سورة النور 1 


على عورات النساء » ويكشفوا عنها للجماع » أولم يبلغوا حد الشهوة 
للجماع » وقيل : لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر » وقيسل :لم يبلغواء 
وأن القدرة على الوطء » من : ظهر على فلان » إذا قوي عليه » وقيل : لم 
يحتلم . 

قرأ الجمهور : عورات بسكون الواو » تخفيفاً لحرف العلة » وهي لغة 
جمهور العرب وعامتها وقرىء بفتحها » وهي لغة هذيل بن مدركة » والعورات 
جمع عورة » وهي ما يريد الانسان ستره من بدنه » وغلب في السوآتين . 
واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من الأطفال فقيل لا 
يلزم » لأنه لا تكليف عليه » وهو الصحيح » وقيل : يلزم » لأنها قد تشتهي 
المرآة » وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير » الذي قد سقطت شهوته › 
والأولى بقاء الحرمة » كما كانت » فلا يحل النظر الى عورته » ولا يحل له أن 
يكشفها » وقد اختلف العلماء في حد العورة . 


قال القرطبي : أجمع المسلون على أن السوأتين عورة من الرجل » 
والمرأة ¢ وان المرأة كلها عورة إل وجهها وبديها › على حلاف في ذلك . 
وقال الأكثر : إن عورة الرجل من سرته الى ركبته . قال ابن عباس : الزينة الى 
تديها لهؤلاء قرطها وفلادتها » وسوارها فأما خلخالها»ء ومعضدها › 
ونحرها » وشعرها !» فإنها لا تبديها إلا لزوجها » ومجموع هذه المستثنيات 
اثنا عشر نوعا . 

ل ولا يضربن بأرجلهن » ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 أي : لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون 
أنها ذات خلخال » فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن » ويوهم أن لهن 
ميلا الى الرجال وهذا سد لباب المحرمات وتعليم للأحوط وإلا فصوت النساء 
ليس بعورة عند الشافعي « فضلا عن صوت خلخالهن وقال الزجاج وسماع 
هذه الزينة اشد تحريكا للشهوة من إبدائها قال ابن عباس في الآية : وهو أن 
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تقرع الخلخال بالأخر عند الرجال او تكون في رجلها خلاخل » فتحركهن عند 
الرجال » فنهى الله عن ذلك » لأنه من عمل الشيطان . وسماع صوت الزينة 
كإظهارها ومنه سمي صوت الحلى وسواسا فنبه به على أن الذي لأجله نهى 
عنه به ما عليهن من الحلي وغيره . 

وفي القرطبي من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مکروه » ومن فعل 
a ras ra ES GS GT‏ 
الأرض من الرجال فعل ذلك عجبا حرم فإن العجب كبيرة » وإن فعل ذلك 
تبرج لم بحرم انتهی . 

ثم ارشد سبحانه عباده الى التوبة عن المعاصي فقال : 


ل وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون 4 مما وقع لكم من النظر الممنوع 
منه ومن غيره وفيه الأمر بالتوبة ولا خحلاف بين المسلمين في وجوبها وأنها 
e a a‏ سهو ويقصر في أوامره 
ونواهيه » وإن اجتهد فلذا وصاهم جميعا بالتوبة » وقد تقدم الكلام على التوبة 
في سورة النساء . 

وقيل إن المراد بالتوبة هنا هي عا كانوا يعملونه في الحجاهلية » والأول 
أولى لما تقرر في السنة أن الاسلام بحب ما قبله » وقد ورد أحاديث في الأمر 
بالتوبة والاستكثار منها قيل وأحوج الناس الى التوبة من توهم أنه ليس له حاجة 
إلى التوبة » وظاهر الآية يدل على أن العصيان لا ينافي الايمان ثم ذكر ما 
يرغبهم في التوبة فقال لط لعلكم تفلحون 4 أي تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة 
أو تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الاناث . 

ولما أمر سبحانه بغض الأبصار وحفظ الفروج أرشد بعد ذلك الى ما 
بحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة وسكون دواعي الزنا» 
ويسهل بعده غض البصر عن جميع المحرمادء . وحفظ الفرج عما لا يحل 
فقال : 


وال ییک سلجن عبار کول ما کوان باقر نھ کک 


ASEH IE 
+» e م م ٍِ مہ کے وہ پس ر و کے‎ FI ت رە‎ 
بن فضری والزین غو التب ًا ملكت ايمنكم اوشم إن عمسم فوم‎ 


ریک ف ا ا 2 رر ص ری وسح و ومام اہ 2 ا ا ا 
خیراوء انوم من مال الہ الزیء اک کہ ولا تکرهوافنیای کم علالبغاه إناردن 


ے ب 


ر 


کے ر ف وھ صم ع ور م م ر 
صصناغوا عرض ايوم الدنياومن ب رههن اناه من بعل إدراههن عفور 


ل وأنكحوا الأيامى منكم € الأيم بالتشديد التي لا زوج لها ومن ليس له 
زوجة فيشمل الرجل والمرأة غير المتزوجين والجمع أيامى والأصل أيايم قال 
ابو عمرو والكسائي : اتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي 
لا زوج لھا بکراً کانت أو ثیبا قال أبو عبيدة: يقال رجل أيم وامرآة أيم وآكثر ما 
يكون في النساء وهو كالمستعار في الرجال والخطاب في الآية للأولياء 
والسادة . 


وقيل للأزواج والأول أرجح وفيه دليل على أن المرأة لا تنكح نفسها . 


وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً ٠»‏ أخرجه ابو داود والترمذي وعندهما عن 
أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا 
بولي »“ وقد خالف في ذلك أبو حنيفة فجوز للمرأة تزويج نفسها واختلف 
أهل العلم في هذا النکاح هل هو مباح ؟ أو مستحب ؟ أو واجب ؟ فذهب الى 
الأول الشافعي وغيره والى الثاني مالك وأبو حنيفة وإلى الثالث بعض أهل 


)1( الترمذي کتاب النكاح باب ۱٤‏ - ابن ماجة كتاب النكاح باب ۱۵ , 
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العلم على تفصيل مم في ذلك فقالوا : إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية 
وجب عليه » وإلا فلا . 

والظاهر ان القائلين بالاباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع 
الخشية وبالجملة فهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله ية في الحديث 
الصحيح بعد ترغيبه في النكاح ومن رغب عن سنتي فليس مني ولكن مع 
القدرة عليه وعلى مؤنه » وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ية « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه آغض للبصر وأحسن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » أخرجه البخاري ومسلم . 


قال ابن عباس : أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا 
أحرارهم وعبيدهم ووعدهم .في ذلك الخنى كما سيأتي .وعنأبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه قال : أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من 
الغنى » وعن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال : ما رأيت كرجل لم 
يلتمس الغنى في الباءة وقد وعد الله فيها ما وعد فقال إن يكونوا فقراء4 الاية 
وعن ابن مسعود نحوه . 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله ية « أنكحوا النساء يأتينكم 
با لمال » أخرجه البزار والدارقطني وأخرجه آبو داود في مراسيله عن عروة 
مرفوعا . وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله ية « ثلاثة حق على الله عونهم 
الناكح يريد العفاف » والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله »". وقد 
ورد في الترغيب ني مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها والمراد 
بالأيامى ههنا الأحرار والحرائر وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله : 


لإ والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 وقرىء عبيدكم والصلاح هسو 


. ٩1۷ البخاري‎ - ٠٤٠١ مسلم‎ )١( 
. ٠ النسائي كتاب النكاح باب‎ - ۲١ الترمذي فضائل الحهاد باب‎ )۲( 
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الايمان وقيل القيام بحقوق النكاح حتى يقوم العبد بما يلزم بها وتقوم الأمة بما 
يلزم للزوج »أو المراد بالصلاح أن لا تكون صغيرة لا تحتاج الى النكاح» وخص 
الصالحين بالذكر ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم »ولان الصالحين منهم 
هم الذين مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في المودةء وكانوا مظنة 
التتوصية والاهتمام بهم» ومن ليس بصالح فحاله على العكس منذلك»وذكر 
سبحانه الصلاح في المماليك دون الأحرار لأن الغالب في الأحرار الصلاح 
بخلاف المماليك . 


وفيه دليل على أن المملوك لا يزوج نفسه ونما یزوجه ویتولی تزویجه مالکه 
وسیده »وقد ذهب المهور ا آنه جور للك آن یکره بده وأمته على النكاح وقال 


إن یکونوا فقراء یغنہم الله من فضله 4 آي لا متنعوا من تزويج الأحرار 
بسبب فقر الرجل والمرأة أو أحدهما مالا فإهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه 
ويتفضل عليهم بذلك» فإن في فضل الله غنية عن الال فإنه غاد ورائح »قال 
الزجاج : حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر ولا يلزم أن يكون هذا 
حاصلا لكل فقير إذا تزوج فإن ذلك مقيدبامشيئة »وقد يوجد في الخارج كثير من 
الفقراء لا يحصل مم الغفى إذا تزوجواء وقيل المعنى أنه يغنيهم بغنى النفس أي 
القناعة »وقيل المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا 
عن الزناءوالوجه الأول أولى ويدل عليه قوله سبحانه : إوإن خفتم عيلة فسوف 
يخنيكم الله من فضله إن شاء ‏ فيحمل الطلق هنا على المقيد هناك . 


وقيل هو اجتماع الرزقين رزق الزوج والزوجة» وقيل إن الله وعد الغنى 
واسع عليم ‏ مقررة لا قبلها ومؤكدة والمراد أنه سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة 
ملکه غنی من یغنیه من عباده »علیم بمصالح خلقه»بغني من يشاء ويفقر من يشاء ثم 
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ذکر سبحانه حال العاجزين عن النكاح رعد بيان جواز مناکحتهم إرشادا هم 
إلى ما هو الأولى فقال : 


ل وليستعفف الذين لا مجدون نكاحاً ‏ يقال استعف إذا طلب أن يكون 
عفيفاً أي ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا جد سبب نكاح وهو المال» وقيل 
النكاح هنا ما ينكح به المرآة من المهر والنفقة كاللحاف اسم لا يلتحف به واللباس 
إسم لا يلبس قال ابن عباس : ليتزوج من لا جد فإن الله سيخنيه »وقيد سبحانه هذا 
النهي بتلك الغاية وهي : 


$ حتی يغنیهم الله من فضله ) أي يرزقهم رزقاً یستخنون به ویتمکنون 
بسببه من النكاح »وني هذه الآية ما يدل على تقييد الجملة الأول وهي $ إن يكونوا 
فقراء يخنهم الله & بالمشيئة كما ذكرناءفانه لو كان وعدا - حتاً لا محالة في حصوله - 
لكان الغنى والزواج متلازمين » وحينئذ لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير 
فائدة فانه يستغني عند تزوجه لا عحالة فیکون في تزوجه مع فقره تحصيل للغنى ›إلا 
أن يقال إن الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصیل مبادیء النكاح »و يناي ذلك 
وقوع الغنی له من بعد آنینکح »فانه قد صدق عليه أنه نه لم جد ناحا إذا کان غير 
واجد لأسبابه» التي يتحصل بها وأعظمها الال . 


وانظر كيف رتب هذه الأوامر فأمر ولا ما يعصم من الفتنة ويبعد عن مواقعة 
العصية وهو غض البصرءثم بالنكاح الملحصن المغني عن الحرام» ثم بعزة النفس 
الأمارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يقدرعليه »ثم 
لما رغب سبحانه في تزويج الصالحين من العبيد والاماء أرشد المالكين الى 
يصير ا المملوك من جلة الأحرار فقال : 


# والذين پبتغول الكتاب مما ملكت إيانكم # من العبيد والاماء ¢ والکتاب 
مصدر کاتب کالمکاتبة » يقال کاتب یکاتب کتاباً > ومکاتبة » کا يقال : قاتل 
يقاتل قتالاً » ومقاتلة » وقيل : الكتاب ههنا اسم عين للكتاب الذي يكتب فيه 
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) الشيء » وذلك لانم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك 
کتابا > فیکون : الذين يطلبون كتاب المكاتبة ومعناها في الشرع أن یکاتب 
الرجل عبده على مال يؤديه منجا > فإذا أداه فهو حر . عن عبد الله بن صبيح عن 
أبيه قال : كنت لوكا لحریطب بن عبد العزى » فسألته الكتابة فأى » فنزلت 


هده الاية ¢ 


وظاهر قوله إفكاتبوه أن العبد إذا طلب المكاتبة.من سيده »وجب عليه أن 
يكاتبه بالشرط المذكور بعده » وهو لإ إن علمتم فيهم خيراً 4 الخير هو القدرة 
على أداء ما کوتب عليه » وإن لم یکن له مال» وقیل هو الال فقط كا ذهب إليه 
حاهد والحسن وعطاء ¢ والضحاك » وطاووس 6 ومقاتل وروي عن علي » 
وابن عباس » وعنه اشا أمانة ووفاء » وعنه قال : إن علمت مكاتبك يقضيك› 
وعنه قال : حيلة ولا تلقوا مؤونتهم على المسلمين »> وذهب إلى الأول ابن 
عمر › وابن زید » واختاره مالك › والشافعي والفراء والزجاج 


قال الفراء : يقول إن رجوتم عندهم وفاء » وتأدية للمال وقال 
الزجاج : لا قال : طط فيهم ‏ كان الأظهر الاكتساب والوفاء واداء الأمانة وقال 
اللخعى : إن الخير الدين » والأمانة »> وروي مثل هذا عن الحسن . وقال 
عبيدة السلماني : إقامة الصلاة قال الطحاوي : وأقول من قال إنه الال لا 
يصح عندنا ء لأن العبد مال لمولاه » فكيف يكون له مال » قال : والمعى 


عندنا إن علمتم فيهم الدين والصدق . 


قال أبو عمرو بن عبد البر : من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال 
إن علمتم فيهم مالا » وإغا يقال علمت فيه الخبر والصلاح والأمانة » ولا يقال 
علمت فيه المالءهذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم » في الخير 
المذكور في هذه الآية وإذا تقرر لك هذا فاعلم أنه قد ذهب إلى ظاهر ما 
يقتضيه الآمر المذكور في الآية من الوجوب عكرمة وعطاء ومسروق » وعمرو 
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ابن دينار » والضحاك » وأهل الظاهر » فقالوا : جب على السيد أن يكاتب 
ملوكه إذا طلب منه ذلك » وعلم فيه خيرأ» وقال الجمهور من أهل العلم » 
لا جب ذلك » وتعمسكوا بالإجماع على أنه لو سال العبد سيده أن يبيعه من 
غيره م يجب عليه ذلك › ولم بجبر عليه › فکذا الكتابة لأا معاوضة . 


ولا مخفاك آنه حجة واهية » وشبهة داحضةء والحق ما قاله الأولون وبه 
قال عمر وابن عباس واختاره ابن جرير عن أنس بن مالك قال : سألني سيرين 
المكاتبة فأبيت عليه > فأتق عمر بن الخطاب فأقبل علي بالدرة وقال : كاتبه وتلا 
ل فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیراً 4 فکاتبته قال ابن کثیر إن إسناده صحيح . 


وعن يحيى بن كثبر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إن علمتم فيهم حرفة » ولا ترسلوهم كل على الناس » . أخرجه أبو داود في 
المراسيل » والبيهقي في سننه . ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند 
الشافعي » وجوزها آبو حنيفة إل نجم واحد» وقيل : إن الأمر مطلق » 
فيجوز حالا » ومؤجاا » ومنجاً ء وغير منجم . ثم أمر سبحانه الموالي 
بالإاحسان إلى المكاتيين فقال : 


ط وآتوهم من مال الله الذي آتاکم 4 ففي هذه الآية الأمر للمالكين 
بإعانة المكاتبين على مال الكتابة » إما بأن يعطوهم شيئاً من الال أو بأن بجطوا 
عنہم مما کوتبوا عليه . وظاهر الاية عدم تقدير ذلك بمقدار » وقيل : الثلث › 
وقيل الربع » وقيل : العشر . ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو كون 
الكلام فيهم »> وسیاف الكلام معهم » فإنہم هم المأمورون بالكتابة . 


وقال اخسن والنخعي وبريدة : إن الخطاب بقوله : # واتوهم 4 جميع 
الناس . وقال زيد بن أسلم : إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال 
الصدقة حظهم » کے ف قوله سبحانه : # وفي الرقاب ه »› وللمکاتب 
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أحكام معروفة إدا وفى ببعض مال الكتابة . قال ابن عباس : أي : ضعوا 
عنہم من مکاتبتهم » وعن نافع قال : کان ابن عمر یکره أن یکاتب عبده إذا 
تكن له حرفة » ويقول : تطعمني من أوساخ الناس وعن ابن عباس في الأية 
قال : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . 


وعن علي ابن أبي طالب : .أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من 
ثمنه » وهذا تعليم من الله ليس بفريضة » ولكن فيه أجراً . وقال صاحب 
الجمل : إن الأمر للوجوب . وعن بريدة في الآية قال : حث الناس على أن 
يعطوه » ثم إنه سبحانه لا أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك » نهى 
السلمين عا كان يفعله آهل الحاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال : 


ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # المراد بالفتيات هنا الإماء وإن كان 
الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر» والفتى : الشاب »› 
والفتاة : الشابة > والبغاء بالكسر والمد » مصدر بغت المرأة تبغي بغاء » إذا 
زنت » وفجرت » وهذا ختص بزنا النساء » فلا يقال : للرجل إذا زنى : إنه 
بغى . قاله الأزهري . والحمع : البخغايا » والبغي القينة » وإن كانت عفيفة › 
لثبوت الفجور ها في الأصل » قاله الجوهري » ولا يراد به الشتم لأنه اسم 
جعل كاللقب . والأمة تباغي » آي : تزاني » وشرط الله سبحانه هذا النهي 
بقوله : ) 


إن أردن تحصناً 4 لأن الإكراه لا يتصور » ولا يكون إلا عند إرادتهن 
للتحصن » فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال هما مكرهة على الزناء 
والمراد بالتحصن هنا التعفف والتزوج » وقيل : إن هذا القيد راجع إلى 
الأيامى . قال الزجاج » والحسن بن الفضل : في الكلام تقديم » وتأخير » 
أي : وأنكحوا الأيامى منكم » والصالحين من عبادكم وإمائكم إن اردن 
تحصنا . وقيل : إن هذا الشرط ملغى » وقيل : إن هذا الشرط باعتبار ما 
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عليه » فإنهم كانوا يكرهونہن » وهن يردن التعفف » وليس لتخصيص النهي 
بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا ء وقيل : إن هذا الشرط خرج خرج الغالب 
لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن › فلا يلزم منه جواز 
الاإكراه عند عدم إرادة التحصن » وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه . 


فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلال » ولا للحرام » كا فيمن لا رغبة 
لها في النكاح » والصغيرة » فتوصف بأنها مكرهة على الزنا مع عدم إرادتا 
o e‏ 
أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مرد التعفف » وإنه لا يصدق على من كانت 
تريد الزواج أنها مريدة للتحصن . وهو بعيد . فقد قال الحبر ابن عباس : إن 
المراد بالتحصن : التعفف » والتزوج » وتابعه على ذلك غيره . 


أخرج مسلم » و ی ور وابن أي شيبة » وغيرهم » عن 
جابر بن عبدالله قال : كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له : اذهبي فابغينا 
شيا » وكانت كارهة » فأنزل الله هذه الاآية . وذکر مسلم في صحيحه عن 
جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال ها . مسيكة » وأخرى يقال ها : أميمة » 
وكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلل الله عليه وآله وسلم » 
٠‏ فأنزل الله هذه الآية . 


وأخرج البزأر » وغیره »> عن ا نحو حدیت جابر الأول »> وعن علي 
ابن أبي طالب قال : كان أهل الجاهلية يبغين“ إماؤهم فنهوا عن ذلك في 
ال اقا ف کر یا ر ا 
يأحذون أجورهن فنزلت الآأية» وقد ورد النبى مته صل الله عليه وآله وسلم 
عن مهر البغي » وكسب الحجام » وحلوان الكاهن » ثم علل سبحانه هذا 
النهي بقوله : 


. يبغين إماؤهم هو وجه صحيح في جمع الفعل قبل‎ )١( 
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لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) وهو ما تكسبه الأمة بفرجهاء وهذا 
التعليل خارج مخرج الغالب » والمعنى : أن هذا الغرض هو الذي كان يحملهم 
على إكراه الإماء على البغاء في الغالب ٠‏ لأن إكراه الرجل لأمته على البخاء » 
لا لفائدة له أصلا » لا يصدر مثله عن العقلاء » فلا يدل هذا التعليل على أنه 
يجوز له أن يكرهها » إذا لم يكن مبتغياً بإكراهها عرض الحياة الدنياء وقيل إن 
هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك » لا أنه مدار للثهي 
عن الإكراه هن » وهذا يلاقي المعنى الأول » ولا بخالف . 


ل ومن يكرههن » فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم # هذا مقرر 
لا قبله » ومؤكد له » والمعنى أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى 
الكرهات » ك) تدل عليه قراءة ابن مسعود وغيره » فإن الله غفور رحيم ههن . 
قيل وفي هذا التفسير بعد » لأن المكرهة على الزنا غير آثمة » وأجيب بأنها وإن 
كانت مكرهة فريما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة » إما بحكم 
الجبلة البشرية » أو بكون الإكراه قاصراً عن حد الإلجاء المزيل للاختيار 
بالمرة » وإما لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التثبت في التجافي عنه 
والتشديد في تحذير المكرهين » ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة » لولا ان 
تداركتهن المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن» فا حال من يكرههن في 
استحقاق العقاب» وقيل : إن المعنى غفور رحيم هم > إما مطلقاً أو بشرط 
التوبة » ولا فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام شرع في وصف القرآن 
بصفات ثلاث فقال : 
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إ ولقد آنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم » 
وموعظة للمتقين چ فالأولی أنه آیات بینات أي افا ف أنفسهن تصدقها 
الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة » أو موضحات ومبينات فيدخحل فيها 
الآيات المذكورة في هذه السورة دخولا أولياً ء والصفة الثانية كونه مثلا من 
الذين خلوا من قبل هؤلاء . أي حبرا عيبا كاتا من جهة أمثال”الذين مضرا 
من القصص العجيبة » والأمثال المضروبة هم في الكتب السابقة . 


فإن العجب من قصة عائشة ثشة هو كالعجب من قصة يوسف ومريم › 
وما اتا به ثم تين بطلانه وبراء تپا سلام الله عليه| » والصفة الثالثة كوزه 
e a N e‏ 
عل أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ » والاعتبار بقصص الذين خلواء 
وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات > ثم أردف الله وصف القرآن بكونه 
ما ى اة لمال وجا اا فال ٠‏ 


# الله نور السموات والأرض # مستأنفة لتقرير ما قبلهاء قال 
البيضاوي : النور فى الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً > وتدرك بواسطتها 
سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية 


هيا » وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى » إلا بتقدير مضاف أي 
ذو نور السموات كقولك زيد عدل . 

أو يكون المراد المبالغة في وصفه سبحانه بأنه نور لكمال جلاله وظهور 
عدله وبسطة أحكامه » كا يقال فلان نور البلد » وقمر الزمن» وشمس 
العصرء قيل ومعنى النور في اللغة الضياء . وهو الذي يبين الأشياء ويري 
الأبصار حقيقة ما تراه فيجوز إطلاق النور على الله على طريقة المدح . ولكونه 
أوجد الأشياء المنورة . وأوجد أنوراها . ويدل عليه قراءة زيد بن علي وأي 
جعفر وعبد العزيز المكي : الله ور السموات والأرض على صيغة الفعل 
الماضي . وفاعله ضمير يرجع الى الله والسموات مفعوله فمعنى الله نورهما أنه 
سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلها وكمال تدبيره عز وجل لمن فيه) 
كا يقال الملك نور البلدء وهكذا قال الحسن ومجاهد والأزهري والضحاك 
والقرظي وابن عرفة» وابن جرير وغيرهم . 

وقال هشام الحواليقي وطائفة من المجسمة: إنه سبحانه نور لا كالأنوار 
وجسم لا كالأجسام . وقال ابن عباس وأنس في الآية : الله هادي السموات 
والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون ودايته من حيرة الضلالة ينجون» وقيل 
نور السماء باللائكة ونور الأرض بالأنبياء. وقيل مزين الساء والأرض زين 
الساء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين ويقال 
زين الأرض بالنبات والأشجار» وقيل معناه أن الأنوار كلها منه وقد يذكر هذا 
اللفظ على طريق المدح كا قال الشاعر. 

إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار عنها نورها وجماها 

وعن ابن عباس يدبر الأمر فيهما نجومه)ا وشمسها وقمرهماء # مثل 
نوره ) مبتدأء وخبره # كمشكاة 4 أي صفة نوره الفائض عنه الظاهر على 
الأشياء كمشكاة» وهذه الحملة إيضاح ها قبلها وتفسير فلا حل اء وثم مضاف 
محذوف أي كمثل مشكاة وهي الكوة في الحائط التي لا منفذ لما كذا حكاه 
الواحدي عن جميع المفسرين وحكاه القرطبي عن جمهورهم . 
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قيل هي لغة حبشية » وقيل عربية ورسمت بالواو كالصلاة والزكاة 
وأصل المشكاة الوعاء مجعل فيه الشيء» وقيل هي عمود القنديل الذي يجعل فيه 
الفتيلة » وقيل هي الانبؤبة وسط الفتيل» وقيل هي الحديدة أو الرصاصة التي 
يوضع فيها الزيت» وقيل هي العمود الذي يوضع على رأسه الملصباح » وقيل ما 
يعلق فيه القنديل من الحديدة وقال مجاهد : هي القنديل والأول أولى . 

ووجه تخصيص للمشكاة آنا آهع للضوء الذي يكون من مصباح أو غيره» 
وعن ابن عباس قال في الأية : مثل نوره أي هداه في قلب المؤمن كمشكا 
يقول موضع الفتيلة »وي إسناده مقال وعن أبي بن كعب قال : هو المؤمن الذي 
قد جعل الاإيان. والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال : ۾ الله نور 
السموات والأرض مثل نوره 4 وبدأً بنور نفسه ثم ذكر نور الزن فصدر 
لمؤمن المشكاة وعن ابن عباس : مثل نوره الذي أعطى المؤمن كمشكاة» وفي 
قراءة أي مثل نور المؤمن وني لفظ نور من آمن به كمشكاة» وعن ابن عباس 
انا : مثل نور من أمن بالله كمشكاة وهي الكوة وعنه قال : هي خطأا من 
الكاتب هي أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة بل مثل نور المؤمن 
كالمشكاة وقيل المعنى مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن وهي النور الذي 
ېتدی به وقيل أراد بالنور القران» وقيل اراد دا ٤5‏ وقيل هو الطاعة سمی 
الله طاعته ا هذه الأنوار إلى نفسه تشريفاً وتفضیلاء وقیل نوره 
أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب للمؤمن والدلائل تسمى 4 قاله 
القرطبي . 

واخحتلفوا في هذا التشبيه هل هو مركب ؟ أو غير مركب ؟ وقيل ليس فيه 
مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل به بل وقع التشبيه فيه لحملة بجملة . 

ل فيها مصباح ‏ هو السراج الضخم » وأصله من الضوء ل المصباح في 
زجاجة » واحدة الزجاج يعني القنديل قال الزجاح : النور في الزجاج وضوء 
النار أبين منه في كل شيء وضوءه يزيد في الزجاج » ووجه ذلك أن الزجاج 
جسم شفاف . يظهر فيه النور أكمل ظهور ثم وصف الزجاجة فقال : 
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هط الزجاجة كأا ¢ والنور فيها # كوكب دري 4 منسوب إلى الدر لكون 
الزهرة»وقرىء درىء بكسر الدال أخذوه من درات النجوم تدرأ إذا اندفعت»ء 
قاله أبو عمرو» وقرىء بضم الدال مهموزأء وأنكره الفراء والزجاج والمبرد . 
وقال أبو عبيد : إن ضممت الدال وجب أن لا بهمزء لأنه ليس في كلام 
وما يضاهيها من الثوابت . 
وصف المصباح بقوله  :‏ يوقد # وقد قرىء بالتاء على أن الضمير راجع إلى 
وقرىء توقد على أنه فعل ماض . من التفعل . والضمير في هاتين راجع إلى 
بهذا الوصف لأنه الذي ينير ويضىء وإغا الزجاجة وعاء له وقرىء على أنه فعل 

من شجرة 4 أي اتد اء إيقاد المصباح منہاء وقيل يوقد من زیث شجرة 
ل مباركة 4 آي كثيرة المنافع والبركة» وقيل المنماة . قال أبي: أصل البارك 
الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له ل زيتونة 4 الزيتون من أعظم الثمار 
نماء . قيل ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها . وهي إدام 
ودهان . ودباغ ووفود ولیس فيها شىء إلا وفیه منفعة . وهي أصفی الأدهان 
وأضوءها : 

وقيل إا اول شجرة ىتت بعد الطوفان ونیتت ف منازل الأنياء ودعا 
ها سبعون یا الک منهم إبراهيم › وعحمد صلل الله عليه وآله وسلم »› 
وهي شجر ة0 لا يسقط ورقها . وعن اسید بن ا أو أي اس الأنصاري 


)١(‏ قد ورد في البخاري مرفوعاً عن ابن عمر صريمحاً أن الشجرة التي لا يسقط ورقها هي الدخلة . ولا 
ينع هذا من مشاركة شجرة الزيتون هما في هذه الصفة . 
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قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « كلوا الزيت › وادهنواً به . 
فإنه من شجرة مباركة » أخرجه الترمذي^ . 

ظ لا شرقية ولا غربية » صفة لشجرة ودخحلت لا لتفيد النفي › 
وقرىء بالرفع أي لا هي شرقية ولا هي غربية » وقد اختلف المفسرون في 
معنى هذا الوصف فقال عكرمة » وقتادة > وغيرهما : إن :الشرقية هي التي 
تصيبها الشمس إذا شرقت » ولا تصيبها إذا غربت » لأن هما سترا » والغربية 
هي التي تصيبها إذا غربت » ولا تصيبها إذا شرقت » وهذه الزيتونة هي في 
صحراء » أو في منکشف من الأرض بحیٹ لا يسترها » ولا يوارہا عن 
الشمس شىء لا في حال شروقها» ولا في حال غروہا» وما کانت من 
الزيتون هكذا فثمرها أجود » وأنضج » وزيتها أصفى . 

وقيل : إن المعنى أا شجرة في دوحة » قد أحاطت با» فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب حكى هذا ابن جرير عن ابن 
عباس قال ابن عطية : وهذا لا يصح عله » لأن الشجرة التي بمذه الصفة 
يفسد جناها » وذلك مشاهد في الوجود . ورجح القول الأول الفراء › 
والزجاج . وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا » وإغا هو مثل 
ضربه الله لنوره » ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية . 

قال الثعلبي : فقد أفصح القرآن بأا من شجر الدنيا » لأن قوله زيتونة 
بدل من قوله : شجرة . قال ابن زيد : إنها من شجر الشام . فإن الشام لا 
شرقي . ولا غربي . والشام هي الأرض الباركة » وشجرها أفضل» وقيل : 
معناه أنها ليست في مقناة لا تصيبها الشمس › ولا في مضحاة لا يصيبها 
الظل » فهي لا تضرها شمس ولا ظل» وقيل : معناها أنها معتدلة ليست في 
شرق يضرها الحر » ولا في غرب يضرها البرد . قال أي : فمثله كمثل شجرة 
التفت بها الشجر » فهي خضراء ناعمة » لا تصيبها الشمس على أي حال 


. ٤4۷/۳ الإمام أحمد‎ - ٤١ الترمذي كتاب الأطعمة باب‎ )١( 
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كانت » لا إذا طلعت ‏ ولا إذا غربت » فكذلك هذا المؤمنء قد أجير من أن 
يظله شيء من الفتن » ثم وصف الزيتونة بوصف آخر فقال : 

لط یکاد ‏ أي : يقرب ل زيتها يضيء ) من صفائه ولو م تمسسه 
نار 4 قرىء بالفوقية لأن النار مؤنثة » قال أبو عبيد : إنه لا يعرف إلا هذه 
القراءة » وقراً ابن عباس بالتحتية » لكون تأنيٹها غر حقیقی . والمعنى أن هذا 
الريت ق٠‏ صفانة وإنارته بكاو بقىء ية هن غر أن محسة الار أضلا + 


نور# آي هو نور كائن على نور صفة لنور مؤكدة له » وقيل 
نور الله أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيان . وقال مجاهد : والمراد النار 
على الزيت » وقال الكلبي : المصباح نور » والزجاجة نور » وقيل نور بالزيت 
مع نور بالنار . وقال السدي : نور الإيان » ونور القرآن . وقيلل نور 
متضاعف من غير تحديد » لتضاعفه بحد معين » وتحدید مراتب تضاعف ما 
مثل به من نور المشكاة بجا ذكر » لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة . 

وعن ابن عباس أن اليهود قالوا محمد صلى الله عليه واله وسلم : كيف 
خلص نور الله من السماء » فضرب الله مثل ذلك لنوره » فقال : هل الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 4 » وهي كوة البيت » ظط فيها 
مصباح 4 » وهو جرع يکون في ك وهو مثل ضربه الله لطاعته › 
فسمی طاعته ئۆرا ت ثم سماها أنواعا شتى » # لا شرقية ولا غربية 4 . 
قال : وهي وسط الشجر لا تناها الشمس إذا طلعت › ولا إذا غربت » وذلك 
أجود الزيت يكاد زيتها يضيء بغير نار ل نور على نور يعني بذلك إيان 
العبد وعملهء ظط مدي الله لنوره من يشاء 4 » وهو مثل المؤمن . 

ف ع ا 0 
والزجاجة قلبهء والمصباح الذي في قلبه »> والشجرة إبراهيم » لا شرقية ولا 


غربية » لا ودية ثم 2 8 کان وديا : ولا 
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ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثني عن قول الله يعني هذه الآية قال : 
مثل نور محمد صل الله عليه وآله وسلم ككوة ضربها الله مثلا لفمه » فيها 
مصباح والمصباح قلبه » والزجاجة صدره » كأنها كوكب دري » شبه صدر 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالكوكب الدري » ثم رجع المصباح إلى قلبه ؛ 
فقال يوقد من شجرة إلى قوله يكاد قال : یکاد محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي کا يكاد الزيت أن يضيء ولو لم تمسسه نار . 

قال ابن العربي : قال ابن عباس : هذا مثل نور الله »> وهداه » في 
قلب المؤمن » كا يكاد الزيت الصافي يضىء قبل أن تمسسه النار » فإن مسته 
ا لاز اد رة ا ت ان د ا اق ل ان ات 
العلم ؛ فإذا جاء العلم زاد هدى على هدى » ونورا على نور» كقلب 
إبراهيم من قبل أن تجيثه المعرفة » قال : هذا ربي من قبل أن بره أحد بأن 
وا فلا آخبره الله آنه ربه زاد هدۍ » إذ قال له ربه : أسلم » قال : 
أمقهك لزت الان 

وأقول : إن تفسير النظم القرآني بمذا» ونحوه» مما تقدم عن أي 
ابن كعب » وابن عباس » وابن عمر رضي الله تعالٰى عنہم ليس على ما يقتضيه 
لغة العرب » ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجوز 
العدول عن المعنى العربي إلى هذه المعاني » التي هي شبيهة بالألغاز 
والتعمية » ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم ممن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل 
نور الله سبحانه بنور المصباح في المشكاة » ومذا قال ابن عباس : هو أعظم 
من أن يكون نوره مثل نور المشكاة . ك)| قدمنا عنه . ولا وجه هذا 
الاستبعاد » فإنا قد قدمنا في أول الببحث ما يرفع الاإشكال ويوضح ما هو المراد 
على أحسن وجه » وأبلغ أسلوب » وعلى ما تقتضيه لغة العرب » ويفيده كلام 
الفصحاء » فلا وجه للعدول عن الظاهر » لا من كتاب . ولا من سنة ) ولا 
ey‏ 


وأما ما حكي عن كعب الأحبار في هذا کا قدمنا فإِن کان هو سبب 


تفسير سورة النور ۹ 
عدول أولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية » فليس مثل كعب 
رمه الله » ممن يقتدې به في مثل ذلك » وقد نبهناك - في سبق - أن تفسير 
الصحابي إذا کان مستنده الرواية عن أهل الکتاب ۔ كا يقع ذلك کثیراً - فلا 
تقوم به الحجة ولا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربي » نعم » إن 
صحت قراءة أي بن كعب » كانت هي المستندة هذه التفاسير المخالفة 
للظاهر » وتكون كالزيادة المبينة للمراد » وإن م تصح » فالوقوف على ما 
تقتضيه قراءة الجمهور من السبعة » وغيرهم » ممن قبلهم » ومن بعدهم هو 
المتعين . 
# مهدي الله لنوره » هداية حاصة » موصلة إلى المطلوب » وليس المراد 
باهداية هنا مجرد الدلالة قال ابن عباس : لنوره لدين اللإسلام > وهو نور 
البصيرة # من يشاء ‏ من عباده لأن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ ا تامها 
ل ويضرب الله الأمثال للناس # أي ببين الأشياء بأشباهها ونظائرها » تقريبا 
ها إلى الأفهام » وتسهيلا لإدراكها ء لأن إبراز المعقول في هيثة المحسوس 
وتصویره بصورته یزیده وضوحاً وبیاناً . 

ل والله بکل شيء عليم ‏ لا يغيب عنه شيء من الأشياء معقولاً » كان 
أو شونا ج غاهر كان او اطا وم ضرت الافال:: 

في بيوت 4 أي : ذلك المصباح يوقد في بيوت » وقيل : متعلق با 
قبله » أي كمشكاة في بعض بيوت الله » وهي المساجد» كأنه قيل : مثل 
نوره کا يرى في المسجد نور المشكاة من صفتها كيت وكيت » وقيل : صفة 
لزجاجة . وقال ابن الأنباري : سمعت أبا العباس يقول : هو حال 
للمصباح » والزجاجة » والكوكب » كأنه قيل : وهي في بيوت » وعلى هذه 
الأقوال لا يوقف على ل عليم ‏ وقيل : متعلق با بعده » وهو يسبح الأتي › 
أي : يسبح رجال في بيوت » وعلى هذا يكون قوا فيها ؛ تكريرأً للتوكيد » 
والتذكر » والإيذان بأن التقديم للاهتمام »> لا لقصر التسبيح على الوقوع في 
البيوت فقط . 
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وقيل : متعلق بمحذوف » أي : سبحوه في بيوت » وعلى هذين القولين 
يوقف على # عليم 4 فهذه ستة أوجه ذكرها السمين » وغيره . وقيل : إنه 
منفصل عا قبله » کانه قال تعالی : الله في بيوت أذن الله أن ترفع . قا 
الحكيم الترمذي : وبذلك جاءت الأخبار أنه من جلس في المسجد فإغا يجالس 
ربه » وقد قيل على تقدير تعلقه بمشكاة أو بمصباح » أو بيوقد » ما الوجه في 
توحيد المصباح » والمشكاة » وجمع البيوت » ولا تكون المشكاة الواحدة » ولا 
المصباح الواحد ! e‏ وأجيب بأن هذا من الخطاب » الذي يفتح 
أوله بالتوحيد . ويختم بالجمع » كقوله سبحانه : يا أا النبي إذا طلقتم 
النساء # ونحوه . 

وقیل معنی في بیوت في کل واحد من البیوت فکأنه قال : في کل بیت » 
أو في كل واحد من البيوت » واختلف الناس في البيوت على أقوال الأول آنا 
جميع المساجد » وهو قول مجاهد » والحسن و قال ابن عباس : بيوت 
الله في الأرض تضيء لأهل السماء كا تضيء النجوم لأهل الأرض . الثاني أن 
المراد بها بيوت بيت المقدس » روي ذلك عن الحسن ب الثالث أنها بيوت النبي 
بي روي هذا عن مجاهد الرابع : هي البيوت كلها قاله عكرمة . الخامس . 
نها المساجد الأربعة الكعبة » ومسجد قبا » ومسجد المدينة > ومسجد بيت 
القدس » قاله ابن زيد والقول الأول أظهر لقوله : « يسبح له فيها بالغدو 
والاصال چ والباء من بيوت تضم وتكسر كل ذلك ثابت في اللغة» ومع : 

# أذن الله 4 أمر وقضى ومعنى # أن 
وغیر هما ومنه قوله سبحانه » # وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 . 
الحسن البصري : وغيره معنى ترفع تعظم فلا يذكر فيها الخنا مر 
ويرفع شأنا وتطهر من الأنجاس والأقذار » ورجحه الزجاج » وقيل المراد 
بالرفع هنا مجموع الأمرين . 

و معنى # يذكر فيها اسمه )» كل ذكر لله عز وجل » وقيل هو 
التوحيد» وقيل المراد تلاوة القرآن» والأول أولى » وفي القرطبي قد كره بعض 


تشر و رة الور ۲۳۱ 


أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد » لأنهم لا يتحرزون عن الأقذار والأوساخ 
فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد . وقد ورد ف تعظیم المساجد وتنزها 
عن القذر واللغو وتنظيفها وتطييبها أحاديث ليس هذا موضوع ذكرها . 


ل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ) قرىء يسبح مبنياً للفاعل 
وللمفعول ءفعلى الثانية يكون رجال مرفوعاً بفعل مقدر كأنه قيل من يسبحه ؟ 
فقيل يسبحه رجال وعلى الأولى يكون رجال فاعل يسبح وقرىء تسبح بالفوقية 
وكسر الموحدة وعلى هذا يكون الفاعل أيضاً رجال » ولا أنث الفعل لكون 
جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال . 


واحتلف في هذا التسبيح ماهو؟ فالأكثرون حلوه على الصلاة المفروضة 
قالوا : الغدوة صلاة الصبح » والآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن 
اسم الآصال يشملها » والمعنى يصلى له فيها بالغداة صلاة الصبح . وبالآصال 
صلاة الظهر والعصر » والعشائين » وإغا وحد الغدوء لأن صلاته واحدة › 
وفي الآصال صلوات » والآصال جمع أصل جع أصيل > وهو العشي » وقيل 
صلاة الصبح والعصر . 


وقيل المراد صلاة الضحى » قاله ابن عباس وعنه في الآية قال : هي 
المساجد تكرم » وينهى عن اللغو فيها » ويذكر فيها اسم الله » يتلى فيها 
کتابه » یسبح له فيها بالغدو والآصال » صلاة الخداة » وصلاة العصر › وهما 
أول ما فرض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما ويذكر )ا عباده » وعنه 
قال : إن صلاة الضحى لفي القرآن » وما يغوص عليها إلا غواص في هذه 
الآية» وقيل المراد بالتسبيح هنا معناه الحقيقي » وهو تنزيه الله سبحانه عا لا 
يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله » ويؤيد هذا ذكر الصلاة والزكاة » بعده 
وهدا أرجح ما قبله » لكونه المعنى الحقيقي مع وجود دليل » يدل على خلاف 
ما ذهب إليه الأولون وهو ما ذكرناه » قيل : خص الرجال بالذكر في هذه 
امساجد لأن النساء ليس عليهن حضور المساجد لحمعة ولا لحماعة . 
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شض کر ت ج ر ووت روا ے اص رر ر رم ا 
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تَا eg‏ دە شيشا ووجد هند فونه سابد ا 
رساب €3 


لا تلهيهم تجارة ولا بيع هذه صفة لرجال » أي لا يشغلهم التجارة 
في السفرء والبيع في الحضر » وخص التجارة بالذكر لأا أعظم ما يشتغل به 
الإنسان » وقال الفراء » التجارة لأهل الجلب » والبيع ما باعه الرجل على 
يديه يوخص قوم التجارة ههنا بالشراء لذكر البيع بعدها» وبمشل قول الفراء » 
قال الواقدي فقال التجار هم الجلاب المسافرون » والباعة هم المقيمون . 

ومعنی ۾ عن ذکر الله ) هو ما تقدم في قوله : طط يذكر فيها اسمه 4 › 
أي باللسان والقلب » وقيل المراد الأذان » وقيل ذكره بأسمائه الحسنى » أ 
يوحدونه ويمجدونه » وقيل الراد الصلاة » ويرده ذكر الصلاة بعد الذكر هنا . 


وأخرج ابن أي حاتم وابن مردويه » عن أبي هريرة عن رسول الله ا 
في الاأية قال : رهم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وأخرج 
ابن مردویه والديلمي » عن أي سعيد الخدري عن النبي صلل الله عليه وآله 
وسلم قال : « الذين يبتغون من فضل الله » . 

وعن ابن عباس قال : کانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون 
ويبيعون فإذا سمعوا النداء بالصلاة آلقوا ما في أيدييم » وقاموا إلى المسجد 
فصلوا » وعنه في الآية قال : ضرب الله مذا المثل قوله : ظ كمشكاة 4 
لأولئك القوم الذين لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وكانوا أتجر الناس 
وأبيعهم ولكن ل تكن تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعنه قال : عن ذكر 
الله عن شهود الصلاة » وعن ابن عمر أنه كان قي السوق » فأقیمت الصلاة 


تفسير سورة النور ن 


فأغلقوا حوانیتهم ثم دلوا المسجد فقال ابن عمر : فيهم نزلت ۾ رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . 

نآب وة انه ران ناسا من الارن سرا لادان قرا 
أمتعتهم فقال : هؤلاء الذين قال الله فيهم ظ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله 4 وأخرج البيهقي » وابن أبي حاتم وغيرهما » عن أساء بنت يزيد قالت : 
قال رسول الله يي : « مجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر » فيقوم مناد فينادي أين الذين كانوا مجمدون الله في 
السراء والضراء فيقومون - وهم قليل - فيدخلون الجحنة بغير حساب ثم يعود 
فينادي اين الذين كانت تتجافى جنوہم عن المضاجع ؟ فیقومون - وهم قلیل - 
فيدخلون ال حنة بغیر حساب » ثم یعود فينادي ليقم الذين كانوا لا تلهیهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون - وهم قليل - فيدخلون الجنة بغير حساب 
ثم يقوم ساثر الناس فيحاسبون »“وأخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه عن 
عقبة بن عامر مرفوعا نحوه . 

$ وإقام الصلاة 4 أي إقامنها لمواقيتها من غير تأخير » وأدائها في وقتها 
جماعة لأن مؤخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمى الصلاة » وحذفت التاء 
لأن الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جعها الشاعر في قوله : 

ثلاثة تحذف تاآها مضافة عند جيع النحاة 
وهي إذا شئت أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة 

وقيل الرابع عد الأمر » أي عدة الأمر » وقيل في توجيه حذفها غير ذلك 
وقد احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على 
تأديتها في أوقاتبا فراراً من التكرار ولا ملجىء إلى ذلك ؛ بل يحمل الذكر على 
معناه الحقيقي کا قدمنا . 

۾ وإيتاء الزكاة 4 الممروضة ؛ وقيل المراد طاعة الله واللإخلاص إذ ليس 
لكل مؤمن مال لط يخافون يوماً ) أي يوم القيامة والنصب على أنه مفعول 


)0( الحاكم »> کتاب التفسر ۳۹۹/۲ . 
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للفعل لا ظرف له يعنى أن هؤلاء الرجال- وإن بالغوا في ذكر الله تعالى 
والطاعات - فإنهم مع ذلك وجلون خائفون لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حتق 
عبادته »ثم وصف هذا اليوم بقوله : 

ل تتقلب فيه القلوب 4 أي تضطرب وتتحول من امول والفزع . وقيل 
مراد انتزاعها من أماكنا إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها ولا تخرج « و4 
تشخص ( الأبصار ) من هول ذلك اليوم» وقيل المراد بتقلبها هو أن تصير 
عمياً بعد أن كانت مبصرةء وقيل المراد بتقلب القلوب أنها تكون متقلبة بين 
الطمع في النجاة والخوف من اللاك ؛ وأما تقلب الأبصار فهو نظرها من أي 
ناحية يؤخذون والى اي ناحية يصيرون وقيل المراد تحول قلومم وأبصارهم عا 
كانت عليه من الشك إلى اليقين ومثله قوله  :‏ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد » فا كان يراه في الدنيا غيأً يراه في الآخرة رشدا ؛ وقيل المراد 
التقلب على جر جهنم وقيل غير ذلك . 

لیجزیم الله أحسن ما عملوا # اللام لام العاقبة والصيرورة لا لام 
العلة الباعثة أي يفعلون ما يفعلون من التسبيح » والذكر وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة ليجزيمم الله أحسن جزاء أعماهم حسبها وعدهم » من تضعيف 
ذلك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمائة ضعف» وفيل: المراد بجا في هذه الآية ما 
يتفضل به سبحانه عليهم » زيادة على ما يستحقونه » والأول أولى لقوله : 

ل ويزيدهم من فضله » فإن المراد به التفضل عليهم با فوق الجزاء 
الموعود به »> أي يتفضل بأشياء لم توعد هم بخصوصياتها أو بقاديرها» ول 
يخطر بباهم كيفياتہا » ولا كمياتما » بل إنغا وعدت بطريق الإجال في مثل 
قوله تعالى : ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ » وقوله عليه السلام حكاية 
عنه عز وجل : «أعددت لعبادي الصالحين » ما لا عين رأت .» ولا أذن 
سف ر شر عل ا شي رلك من الراعه الكرة إلى من 
جملتها قوله تعالى : 


. ٠١۳٤ البخاري‎ - ۲۸۲٤ مسلم‎ )۱( 
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# والله يرزق من يشاء بغير حساب € فإنه تذييل مقرر للزيادة» ووعد 
کريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجور أعمالهم » من الخيرات بجا لا يفي به 
الحساب والعنى من غير أن يحاسبه على ما أعطاه » أو إن إعطاءه سبحانه لا 
نهاية له . قال الكرخي : وضع الموصول موضع ضمير هم ¢ للتنبيه با في 
حيز الصلة على أن مناط الرزق المذكور حض مشيئته تعالى لا أعماهم المحكية 
وذلك تنبيه على كمال قدرته » وكمال جوده » وسعة إحسانه » ولا ذكر سبحانه 
حال المؤمنين » وما يؤول إليه أمرهم ذكر مثلا للكافرين فقال : 

لإ والذين كفروا أعماهم 4 التي هي من أعمال الخيرء كالصدقة › 
والعتق والوقف » والصلاة > وفك العاني » وعمارة البيت » وسقاية الجاج 
# کسراب # هو ما یری في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار » 
على صورة الماء في ظن ما يراه » وسمي سراباً لأنه يسرب » أي : يجري 
كالاء ؛ يقال : سرب الفحل » أي مض » وسار في الأرض ويسمى الآل 
وقيل الآل هو الذي يكون ضحى . كالاء إلا أنه يرتفع عن الأرض . حت 
يصير كأنه بين الساء والأرض ل بقيعة » أي فيها فالباء بمعنى في » وهو جمع 
قاع وهو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء مثل جيرة وجار قاله الهروي . 

وقال أبو عبيدة : قيعة وقاع واحد» حكاه النحاس قال الجوهري : القاع 
الستوى من الأرض والجمع أقوع وأقواع وقيعان صارت الواو ياء لكسرة ما 
قبلها»والقيعة مثل القاع قال : وبعضهم يقول هو جمع والقاع ما انبسط من 
الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت وفيه يكون السراب» وقرىء بقيعاه بهاء مدورة 
کا يقال رجل عزهاه»وقيعات بتاء مبسوطة وقيل الألف متولدة من إشباع العين 
على الأول وجمع قيعة على الثاني . 

۾ بحسبه الظمآن ماء » الظمآن العطشان » وقرىء الظمآن بغير مز » 
والمشهور عنهم الممز» وتخصيص الظمآن بالحسبان مع كون الريان يراه 
كذلك . لتحقيق التشبيه » المبني على الطمع » ولأنه أحوج إليه من غيره › 
فالتشبيه به أتم ! 
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ل حتى إذا جاءه ‏ أي : إذا جاء العطشان ذلك الذي حسبه ماءء» أو 
جاء موضعه ) بجده شیا 4 ما قدره » وحسبه » وظنه » ولا من غیره . 
والمعنى أن الكفار يعولون على أعماهم » التي يظنونما من الخير » ويطمعون في 
ٹوابها » فإذا قدموا على الله سبحانه » لي بجدوا متها شيئاً » لأن الكفر أحبطها ء 
وتحا أثرها . 


عن ابن عباس قال : هو مثل ضربه الله » كرجل عطش » فاشتد 
عطشه » فرآی سرابا » فحسبه ماء » فطلبه » فظن آنه قدر عليه » حتی آتی » 
فلا أتاه » لم مجده شيعا » وقبض عند ذلك » يقول الكافر كذلك » إذا أتاه 
الوت » لم جد عمله » يغني عنه شيأ » ولا ينفعه » إلا كا نفع السراب 
العطشان . 


فؤووجد الله عنده) بالمرصادء وقيل وجد وعد الله بالجزاء» على عمله. 
وقيل وجد أمر الله عند حشره»وقيل حكمه » وقضاءه » عند المجيء . وقيل 
قدم على الله . وقيل عند العمل » والمعنى متقارب ل فوفاه حسابه 4 أي 
أعطاه » وافياً » كاملا » حساب عمله المذكور» وجزاءء . فإن اعتقاده لتفعه 
بغير إيان » وعمله بموجبه » كفر على كفر» موجب للعقاب قطعاً . وإفراد 
الضميرين الراجعين إلى الذين كفروا » إما لإرادة الجنس . كالظمآن الواقع في 
التمثيل » وإما للحمل على كل واحد منهم » وكذا إفراد ما يرجع إلى 
أعما هم . 

ل والله سريع الحساب ) لعباده من آمن منہم » ومن كفر. عن 
السدي › عن أبيه › عن أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : إن 
الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشاًء فيقولون أين الماء ؟ فيمثل هم 
السراب » فيحسبونه ماء > فينطلقون إليه فيجدون الله عنده » فيوفيهم 
حسام » والله سریع الحساب . أخرجه ابن أي حاتم » وعبد بن هيد » وابن 
المنذر . وفي إسناده السدي عن أبيه » وفيه مقال . معروف . 
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ل أو كظلمات 4 معطوف على « كسراب ) ضرب الله سبحانه مثلا 
آخر » لأعمال الكفار أي : ك آنا تشبه السراب الموصوف بتلك الصفات › 
فهي أيضاً تشبه الظلمات . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار 
إن مثلت با يوجد » فمثلها كمثل السراب» 
الظلمات التي وصفت . وقال أيضاً : إن شئت مثلت بالسراب » وأن شش 
مثلت ذه الظلمات » ف ل أو # للإباحة ua red‏ 
في ل أو كصيب4 . 


قال الحرجاني : الآية الأول في ذكر أعمال الكفار» والثانية في ذكر 
كفرهم » ونسق الكفر على أعمالهم » لأنه أيضاً من أعمالمم . قال 
القشيري : فعند الزجاج التمثيل وقح لأعمال الكفار » وعند الحرجافي لكفر 
الكفار » وقيل ل أو للتقسيم باعتبار وقتين » فإنها كالسراب في الدنيا ء 
وكالظلمات في الآخرة . وقيل : أو للتنويع » يعني أن أعمالهم إن كانت حسنة 
فهي كسراب » وإن كانت سيئة فهي كظلمات . 


# في بحر لحي معظم لاء » والجمع : جج › وهو الذي لا يدرك 
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عمقه » ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال : ل يغشاه # أي : 
يعلو هذا البحر ظ موج € فيستره » ويغطيه بالكلية » والموج : ما ارتفع من 
لاء »> ثم وصف هذا الموج بقوله : # من فوقه ‏ أي من فوق هذا الموج 
ط موج 4 ثان متراكم فيه إشارة إلى كثرة الأمواج » وتراكم بعضها فوق 
بعض » ثم وصف الموج الثاني فقال : 

# من فوقه سحاب ‏ فيجتمع حينئذ جوف البحر وأمواجه والسحاب 
CE E E E GE N E‏ 
يتبع بعضه بعضاً » حتی کأن بعضه فوق بعض › والبحر أخحوف ما يكون إذا 
توالت أمواجه > فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من فوقه » زاد الخوف 
شدة » لأنها تستر النجوم التي بهتدي بها من في البحرء ثم إذا أمطرت تلك 
السحاب . وهبت الريح المعتادة » في الغالب عند نزول المطر» تكائفت 
المموم » وترادفت الغموم » وبلغ الأمر إلى الغاية التي ليس وراءها غاية › 
وهذا قال سبحانه : ل ظلمات بعضها فوق بعض ‏ أي هي ظلمات أو هذه 
ظلمات » متكاثفة » مترادفة . ففي هذه الجحملة بيان لشدة الأمر » وتعاظمه › 
وبلوغه النهاية القصوى . ووجه الشبه أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من 
الظلمات ؛ ظلمة البحر » وظلمة الأمواج » وظلمة السحاب . وكذلك الكافر 
له ثلاث ظلمات ؛ ظلمة الاعتقاد » وظلمة القول ؛ وظلمة العمل . وقال أي 
ابن كعب : الكافر يتقلب في خحمس من الظلمات ؛ كلامه ظلمة » وعمله 
ظلمة » ومدخله ظلمة » وخرجه ظلمة » ومصيره إلى ظلمات يوم القيامة في 
النار . 

قرىء سحابٌ ظلماتِ باللإضافة ووجهها أن السحاب ترتفع وقت هذه 
الظلمات » فأضيف إليها ذال ملابسة»وقرىء بالقطع والتنوين » ومن غرائب 
التفاسير أنه سبحانه أراد بالظلمات أعمال الكافر » وبالبحر اللجي قلبه » 
وبالمىج فوق الموج ما يغشي قلبه » من الجهل » والشك › والحيرة › 
وبالسحاب الرين » والختم » والطبع » على قلبه . وهذا تفسير هو عن لغة 
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العرب بمكان بعيد وعن ابن عباس قال : يعني بالظلمات الأعمال . وبالبحر 
اللجى فلب الإأنسان ؛ يغشاه TE‏ یعنی بذلك الغشاوة الى على القلب ؛ 
والسمع والبصر › ثم بالغ سبحانه ف هذه الظلمات المذكورة بقوله 


E 
SEN N ES 
رؤيتها » قال الزجاج » وأبو عبيدة : المعنى لي يرها ولم يكد . وقال الفراء : إن‎ 
کاد زائدة » والمعنی إدا أخرج يده م یرها » کا تقول : ما كدت أعرفه وقال‎ 
لمرد يعني م يرها إلا من بعد الجهد لشدة اأظلمة . قال النحاس ؛ صح‎ 
الأقوال ف هذا أن المعنى قارب رۇيتھا › فاذن م رها رؤيه بعيدة ولا‎ 
5 


# ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور مقررة لما قبلها من كون 
اعمال الكفرة على تلك الصفة . قال الزجاج : ذلك في الدنيا » والمعنى من م 
بده الله لم تد . وقيل : إن المعنى من لم بجعل له نوراء مشي به يوم 
وإيماناً فلا دين له . وقيل : المعنى من لم يقدر له الهداية » ولم يوفقه لأسباا فا 
الكفار»وقيل خحاصة فيمن نزلت فيه » وهو عتبة بن ربيعة » كان يلتمس الدين 
في الجاهلية » ويلبس المسوح » فلا جاء الإسلام كفر » وعاند والأول أولى . 


ل آم تر ان الله يسبح له من في السموات والأرض ؟ ‏ قد تقدم تفسير 
مثل هذه الآية في تفسير سورة سبحان » والخطاب لكل من له أهلية النظر ء 
أو للرسول َل » وقد علمه من جهة الاستدلال » ومعنى ل ألم تر ألم تعلم ؟ 
اة اللقرير أي فد :غلم غل قا 4 ها ا اقاحة مكوال اة 
بالوحي > وظاهره أنه استعارة » ومقتضى كلام النحويين أن رأى العلمية 
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حقيقة » قاله الشهاب والتسبيح التنزيه في ذاته » وأفعاله » وصفاته » عن کل 
ما لا یلیق به . 

ومعنى ل من في السموات والأرض 4 من هو مستقر فيه من العقلاء 
وغيرهم » وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها » ويشاهد من أثر الصنعة 
البديعة فيهاء وقيل إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء ء والتنزيه من 
غيرهم » وقد قيل إن هذه الآية تشكل الحيوانات » والجمادات » وأن آثار 
الصنعة البديعة الإإهية في الجمادات ناطقة » وخبرة باتصافه سبحانه » بصفات 
الجلال » والكمال وتنزهه عن سمات النقص والزوال . وفي ذلك تقريع 
للكفار وتوبيخ هم حيث جعلوا الحمادات التي من شأا التسبيح لله سبحانه 
شركاء له يعبدونها » كعبادته عز وجل » وبالحملة فإنه ينبغي حل التسبيح على 
ما يليق » بكل نوع من أنواع المخلوقات » على طريقة عموم المجاز . 


والطير صافات أي باسطات أجنحتها في الهواء > وخص الطير 
بالذكر مع دخوها تحت من في السموات والأرض » لعدم استمرار استقرارها 
في الأرض . وكثرة لبثها في المواء » وهو ليس من السماء » ولا من الأرض › 
ولا فيها من الصنعة البديعة » التي يقدر بها تارة على الطيران » وتارة على 
الى » بخلاف غيرها من الحيوانات . وذكر حالة من حالات الطير» وهي 
کون ضاون الخ منبا »حال كرجا صافات لأجتها :لن ذه الحالة هى 
أغرب أحواطها » فإن استقرارها في الهواء مسبحة » من دون تحريك لأجنحتها » 
ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء » ثم زاد في 
البيان فقال : 


# كل قد علم صلاته وتسبيحه # أي كل واحد من هذه المسہحات 
لله » قد علم صلاة المصلي » وتسبيح المسبح . وقيل إن المعنى أن كل مصل › 
ومسبح ؛ قد علم صلاة نفسه » وتسبيح نفسه . قال السمين : وهذا أولى 
لتوافق الضمائر . قيل والصلاة هنا بمعنى التسبيح › وكرر للتأكيد » والصلاة 


قد تسمى تسبيحاً . وقيل المراد بها هنا الدعاء » أي علم دعاءه . 

وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هذا التسبيح هو 
عن علم قد علمهااله ذلك ؛ وأهمها إليه لا أن صدوره منها على طريقة 
الاتفاق بلا روية » وفي ذلك زيادة دلالة على بديیع صنع الله سبحانه ؛ وعظم 
شأنه من كونه جعلها مسبحة له » عالمة تما يصدرمنهاء غر جاهلة له وقال 
السدي : الصلاة للإنسان » والتسبيح لما سوى ذلك من خلقهء وقيل إن ضرب 
أجنحة الطير صلاته »> وصوته تسبيحه ؛ أو المعفى كل واحد من هذه المسبحة ؛ 
قد علم الله صلاته له ؛ وتسبيحه إياه ؛ والأول أرجح ؛ لاتفاق القراء على 
رفع 4 كل # ولو كان الضمير لله لكان نصب كل أولى» وقيل المعنى علم كل 
صلاة الله وتسبيحه ؛ أي اللذين أمر ما وبأن يفعلا » كإضافة الخلق إلى 
الخالق» والأول أولى . وقرىء عم على البناء للمفعول . 

والله عليم با يفعلون » مقررة لما قبلهاء أي لا يخفى عليه 
طاعتهم » ولا تسبيحهم » ولا يعزب عن علمه شيء . ثم بين سبحانه أن 
المبدأ منه » والمعاد إليه فقال ل ولله ‏ لا لغيره # ملك السموات والأرض 4 
أي خزائن المطر » والرزق » والنبات » لأنه خالقها » ولا يملكها أحد سواه 
ومن ملك شیئاً فبتملیکه تعالی إياه . 

ل وإلى اله ¢ لا إلى غيره ل المصير) أي الرجوع بعد الموت » وقد 

تقدم تفسير مثل هذه الآية في غير موضع » ثم ذكر سبحانه دليلا آخر» من 

الآثار العلوية » فقال : 

طلم تر آن الله يزجي سحاباً ؟ » الإزجاء السوق قليلاء قليلاء 
والعتى أنه يسوق السحاب سوقاً رفيقا إلى حيث يشاء » يقال زجى الشىء 
تزجية » دفعه برفق » وتزجى بكذا اكتفى به » وأزجى الإبل ساقها . والمزجى 
الشيء القليل » وبضاعة مزجاة » قليلة » والريح تزجي السحاب . والبقرة 
تزجي ولدها» أي تسوقه . 
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ثم يؤلف بينه ‏ أي بين أجزائه فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد 
تفرقه ليقوى » ويتصل » ويكثف » والأصل في التأليف الهمز . وقرىء يؤلف 
بالواو تخفيفاً والسحاب واحد في اللفظ ولكن معناه جمعوهمذادخلت لابين( عليه 
لأن أجزاءء في حكم المفردات له . قال الفراء : إن الضمير في # بينه 4 راجع 
إلى جملة السحاب كا تقول الشجر قد جلست بينه لأنه جمع وأفرد الضمير 
باعتبار اللفظ . 

لثم يجعله ركاماً 4 أي متراك)ً يركب بعضه بعضأ والركم جع 
الثیء» يقال رکم الشيء یرکمه رکأ» أي جمعه» وألقی بعضه على بعض» وبابه 
نصر » وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع والركمة الطين المجموع والركام الرمل 
امتراكم والسحاب ونحوه ل فترى الودق ‏ هو المطر عند جمهور الممسرين يقال 
ودقت السحاب فهى وادقة » وودق المطر يدق أي قطر يقطر . وقيل إن الودق 
الطر » ضعيفاً كان » أو شديداً » والرؤية هنا بصرية . 

# حرج من خلاله 4 أي من فتوقه وفروجه » التي هي خارج القطرمنه» 
ال ن د 
السماء » لأفسد ما يقع عليه من الأرض . وقرىء : من خلله على الإفراد ء 
وقد وقع الخلاف في ۾ خلال ) هل هو مفرد ؟ كحجاب » أو جمع کجبال ؟ . 

وينزل من الساء 4 أي . من عال لأن الساء قد يطلق على جهة 
العلو ل من جبال ‏ أي من قطع عظام تشبه الجبال ظ فيها من يرد 4 من 
للتبعيض وهو مفعول ينزل قيل : التقدير من برد برداً . وقيل : ينزل من 
الساء قدر جبال » أو مثل جبال » من برد إلى الأرض قال الأخحفش : إن 
ل من زائدة في الموضعين » أي ينزل من الساء برداً » يكون كال جبال . 

والحاصل أن من في # من الساء ‏ لابتداء الغاية باتفاق المفسرين › 
ف التق ر م غل ر التلقي عن كعب الأحبارء وهو احق الذي تجب الصيرورة إليه 
لأن السحاب هو عين المطر لقوله تعالى : «وهو الذي يرسل الرياح فتثبر سحاباً فيرسله إلى بلد ميت» ولا عبرة بجا 


ذهب إليه المصنف في تفسير البقرة من الرد على من قال بأن المطر أبيخرة منعقدة من الماء. لأنه مدفوع بالقرآن 
الكريم وبالحقائق العلمية وهي معجزات التنزيل › المطيعي . 
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بلا حلاف » وفي من جبال ثلائثة أوجه . الأول : أنها لابتداء الغاية » 
والثاني : أنها للتبعيض . كأنه قال : وينزل بعض جبال » الثالث : أنه 
زائدة » آي : ينزل من السماء جبالا » وأما # من 4 في من برد ففيها أربعة 
أوجه الثلاثة المتقدمة » والرابع أا لبيان ا لجنس . قاله الحوفي » والزخشري . 
اي وينزل من الساء بعض جبال . التي هي البرد . فالمنزل برد » لأن بعض 
البرد برد . 

قال الزجاج : معنى الآية وينزل من السماء من جبال » برد فيها » وذكر 
أبو البقاء أن التقدير شيئاً من جبال . قيل إن في السماء جبالاً من برد » كا في 
الأرض جبال من حجر . وقيل : المراد بذكر الجبال الكثرة كا يقال فلان يلك 
جبالاً من ذهب وفضة . 

ل فيصيب به أي با ينزل من البرد كما في البيضاوي » والخازن طمن 
يشاء 4 أن, يصيبهم من عباده # ويصرفه عمن يشاء 4 ی أو يصيب به 
مال من يشاء » ويصرفه عن مال من يشاء » وقد تقدم الكلام على مثل هذا 
في البقرة ط يكاد سنا برقه ‏ العامة على قصر سناء وهو الضوء » وهو من 
ذوات الواو » يقال سنا يسنو سنا » أي أضاء يضىء » وبال الرفعة » كذا قال 
المبرّدء وغيره. قرىء سناء برقه بالمد على المبالغة » في شدة الضوءء والصفاءء 
فأطلق عليه اسم الرفعة والشرف وقرىء بضم الباء من برقه » وفتح الراء . 
وهي على هذه جمع برق . وقال النحاس : البرقة المقدار من البرق . والبرقة 
الواحدة » والمعتى : يكاد ضوء البرق الذي في السحاب . 

$ يذهب بالأبصار » من شدة بريقه » وزيادة لعانه . وهو كقوله : 
ل يكاد البرق يخطف أبصارهم ) وقرىء : يذهب » من الإذهاب » ويذهب 
من الذهاب » والأبصار جمع بصر ‏ أي الناظرة » والباء للإلصاق . وقيل : 
للتعدية وقيل : هي بمعنى : من » والمفعول حذوف تقديره : يذهب النور من 
الأبصار » فسبحان من بخرج الماء » والنار » والنور » والظلمة من شيء واحد 
وقيل : زائدة . 
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ل يقلب الله الليل والنہار 4 أي : يعاقب بينهها » فيأتي بالليل » ويذهب 
بالنہار » ويأتي بالنہار » ويذهب بالليل . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
: و« قال الله تعالى : «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر » وأنا الدهر » بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار» أخرجه البخاري ومسلم“ . 

وقيل يزيد في أحدهما» وينقص الآخر . وقيل يقلبه) باختلاف ما يقدره 
فيها من خير وشر » ونفع وضر . وقيل بالحر والبردء وقيل المراد بذلك تغيير 
النهار بظلمة السحاب مرة » وبضوء الشمس أخرى . تغيير الليل بظلمة 
السحاب تارة » وبضوء القمر أخرى . 

ل إن في ذلك # إشارة إلى ما تقدم من إزاء السحاب » وإنزال الودق 
والبرد » وتقليب الحديدين ل لعبرة » آي لدلالة واضحة يكون ا الاعتبار 
لأولي الأبصار ‏ أي لكل من له بصر يبصر به » فهي براهين لائحة على 
جوده » ودلائل واضحة على صفاته » لمن نظر وتدبر » ثم ذکر سبحانه دلیلا 
الٹا من عجائب خلق الحيران » وبديع صنعته فقال : 

ل والله خحلق كل دابة# وقرىء : خالق » والمعنيان صحيحان » والدابة 
كل ما دب على الأرض من الحيوان . يقال دب يدب فهو دات واضاء 


. ۲۰٤۲ البخاري‎ _ ۳۳٤١ مسلم‎ )۱( 
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للمبالغة» ومعنى لإمن ماء ) من نطفة » وهي الني » كذا قال الجمهور › 
ثم خالف بين المخلوقات من النطفة فمنها هوام » ومنها بهائم » وقال جماعة : 
إن المراد الماء المعروف لأن آدم خلتق من لاء والطين . قيل وخلق كل دابة من 
نطفة » إنما هو بحسب الأغلب في خلق حيوانات الأرض المشاهدة » وإلا 
فالملائكة خلقوا من نور » وهم أكثر المخلوقات عددا » والجانٌ خلقوا من نار » 
وهم بقدر تسعة أعشار الإنس . كا قيل » وآدمخحلق من الطين » وعيسى 
من الريح » التي نفخها جبريلء في جيب مريم » وخاقق الدود من نحو 
الفاكهة » والعفونات » ثم فصل سبحانه أحوال كل دابة فقال : 


۾ فمنهېم من يڻي على بطنه 4 وهي ا والهوام » والحوت 
افر وركم وي اا ت عل اع ر او ار 
ا ووک کا ھال ی اا اکر ف ی هد اا 
وفلان ما يشي له أمرء أو على طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين 
# ومنہم من يشي على رجلين » وهم الأنسان والطير والنعام . 


ومنهم من يئي على أربع 4 کالبهائم › وسائر ا لحیوانات ۰ وقدم ما 
هو أعرف في القدرة » وهو الماشي بغير آلة المثي من أرجل أو غيرها ثم الماشي 
على رجلين ثم الماشي على أربع وقال : طمن 4 وم يقل # ما4 تغليبا لمن 
يعقل › على ما لا يعقل لأن جعل النفيس أصلا » والخسيس تبعا أولى . قال 
ابن عباس : کل شيء يڻي على آربع إلا الإأنسان » وأقول هذه الطيور على 
احتلاف أنواعها » غشي على رجلين › وهكذا غيرها » كالنعامة فاا تمشي على 
رجلين » وليست من الطبر» فهذه الكلية المروية عنه رضى الله تعالى عنه لا 
تصح » ولم يتعرض سبحانه لما يمي على أكثر من أربع لقلته . وقيل : لأن 
الثي على أربع فقط » وإن كانت القوائم كثيرة وقيل : لعدم الاعتداد با يشي 
على أكثر من أربع » ولا وجه يكون هذا ء فإن المراد التلبيه على بديع الصنع › 
وکمال القدرة › فکیف يقال » لعدم الاعتداد با بيشي على أكثر من أربع . 


٦‏ فح البيان في مقاصد القرآن 


وقيل : ليس في القرآن ما يدل على عدم المشي على أكثر من أربع لأنه ۾ 
ينف ذلك » ولا جاء با يقتضي الحصر » وفي مصحف أبي : ومنهم من يشي 
على أك » فعم بهذه الزيادة جيع ما يمثي على أكثر من أربع » كالسرطان › 
والعناكب » والحيوان المعروف بأم أربع وأربعين » وكثير من خشاش الأرض 
كالعقارب . وقيل : إغا لم يتعرض همذا القسم لدخوله في قوله : 


ل بخلق الله ما يشاء # أي : غا ذکر هنا» وما لم يذكره » كالجمادات 
وا اا ور ا ب ل اون الو و 
والميثآت » والحركات » والطبائع » والقوى » والأفعال » مع اتحاد العنصر 
بمقتضی مشيئته ۾ إن الله على کل شيء قدير ) لا يعجزه شيء » ولا ينعه 
انم يل الكل من عادخل تا درن سا 2 


ل لقد آنزلنا آيات مبينات ¢ بكسر الياء وفتحها سبعيتان وكذلك في كل 
ماجاء في هذا الحمع في القرآن » والمراد بها القرآن » فإنه قد اشتمل على بيان 
كل شيء»ما فرطنا في الكتاب من شيء » وفيه التفات قد تقدم مثل هذا في غير 
موضع ‏ والله يمدي من يشاء 4 بتوفيقه للنظر الصحيح وإرشاده إلى التأمل 
الصادق ‏ إلى صراط مستقيم # أي طريق مستو لا عوج فيه » فيتوصل بذلك 
إلى الخير التام » وهو نعيم الجنة » ثم شرع سبحانه في بيان أحوال من ل 
تحصل له الهداية إلى الصراط المستقيم فقال: 


ل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » وهؤلاء هم المنافقون » الذين 
يظهرون الأيان ويبطنون الكفر » ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم » فإنهم 
کا حكى الله عنهم ههناء» ينسبون إلى أنفسهم الإيان بال وبالرسول » 
والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان لا عن اعتقاد صحيح . وعن قتادة 
قال : أناس من النافقين أظهروا الإيان والطاعة » وهم في ذلك يصدون عن 
سبیل الله وطاعته وجهاده مع رسوله. 
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#ثم يتولى 4 أي يعرض «فريق منهم # أي من هؤلاء المنافقين 
القائلين هذه المقالة # من بعد ذلك 4 أي من بعد ما صدر عنهم مما نسبوه إلى 
أنفسهم من دعوی الإأيمان والطاعة تم حکم عليهم سبحانه وتعالل بعدم ايان 
فقال # وما أولئك ¢ القائلون ذه المقالة ل بالمؤمنين » على الحقيقة الموافق 
قلوہم لالسنتهم فیشمل الحكم بنفي الاأعان جميع القائلين . ويندرج تحتهم من 
ETT‏ 


وقيل إن الإشارة بقوله ل أولئك ¢ راجع إلى من تولى » والأول أولى 
والكلام مشتمل على حكمين » الحكم الأول على بعضهم بالتولي » والحكم 
الثاني على جيعهم بعدم الإيمانء وقيل آراد بن تولى من تولى عن قبول حكمه 
صلى الله عليه وآله وسلمء وقيل أراد بذلك رؤساء النافقين » وقيل أراد بتولي 
هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين » ولا ينافي ما تحتمله هذه الأية باعتبار لفظها 
ورودها على سبب خاص » ثم وصف هؤلاء النافقين بأن فريقاً منم يعرضون 
عن إجابة الدعوة إلى الله وإلى رسوله في حصومتهم فقال: 

٠‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله 4 المبلغ عنه « ليحكم بينهم # أ ي الرسول 
فالضمير راجع إليه . لأنه المباشر للحكم . وإن كان الحكم في الحقيقة لله 
سبحانه ومثل ذلك قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه ظ إذا فريق منم 
معرضون 4 ٳذا هي الفجائية » أي فاجاً فریق منہم الاعراض عن المحاكمة 
إلى الله والرسول » أو عن الاجابة » والمجىء إليه . وهذا هو شأن مقلدة 
الذاهب بعينه اليوم“» يعرضون عن إجابة الداعي إلى الله ورسوله »> وعن 
التحاكم إليها » أي إلى كتابه وسنة رسوله صلل الله عليه وآله وسلم . 

ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنغا هو إذا كان الحتق عليهم » وأما إذا 
کان هم فإنہم يذعنون لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
بحكم إلا بالحق فقال : 


)١(‏ قياس مع الفارق ولا يجوز تشبيه المؤمنين بالمنافقين. 
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لط وإن يكن مم الحق ‏ أي إذا كان الحكم هم على غيرهم ل يأتوا إليه 
مذعنين » مطيعين منقادين لحكمه طلبا لحقهم » لا رضاء بحكم رسوهم . 
قال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة » يقال : أذعن لي بحقي » أي 
طاوعني ا كنت التسن منه » وصار يسرع إليه » وبه قال مجاهد . وقال 
الأخحفش وابن الأعرابي : مذعنين مقرين وقال النقاش : خاضعين . والمعفى 
أنهم لعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المرء والعدل البحت » يتنعون عن 
المحاكمة إليك » إذا ركبهم الحق » لثلا تنتزعه من أحداقهم » بقضائك عليهم 
لخصومهم » وإن ثبت هم الحتق على خحصم أسرعوا إليك » ولم يرضوا إلا 
بحكومتك لتأخذ هم ما وجب فم في ذمة الخصم. 


ثم سم الأمر في إعراضهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم فقال : 

أفي قلوبهم مرض ‏ هذه اهمزة للتوبيخ والتقريع هم » والمرض 
النفاق أي أكان هذا الاعراض منم بسبب النفاق الكائن في قلوہم وقيل 
مرض أي كفر وميل الى الظلم ام ارتابوا » وشكوا في أمر نبوة محمد يلا 
وعدله في الحكم » أو رأوا منه تهمة فزال لقتهم ويقينهم به . 

# آم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله # في الحكومة » والحيف الميل 
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في الحكم يقال حاف في قضيته أي جار في حكم به»ثم أضرب عن ضرب 
هذه الأمور التي صدرها بالاستفهام الإنكاري فقال إبلل أولئك هم 
الظالمون » أي ليس ذلك لشيء غا ذکر بل لعنادهم وظلمهم فنه لو کان 
الاعراض لثيء عا ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحتق هم . 

وقيل إضراب عن القسمين الأخحيرين › لتحقق القسم الأول . ووج 
التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم » والثاني إما أن يكون مقا 
عندهم » أو متوقعاً » وكلاهما باطل لأن منصب نبوته » وفرط أمانته صلى الله 
عليه وآله وسلم ينعه » فتعين الأول. وظلمهم يعم خلل عقيدتهم » وميل 
نفوسهم إلى الحيف . وضمير الفصل لنفي ذلك عن غيرهم » سيا المدعو إلى 
حكمه . قاله البيضاوي . 

وني هذه الآية دليل على وجوب الاجابة إلى القاضي العام بحكم الله 
العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء ء والحكم من قضاة الاسلام العالين 
بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضاء » هو حكم بحكم الله 
ورسوله » الداعي إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله أي إلى 
u‏ 


قال ابن خواز منداد : واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن 
بحيب ما لم يعلم أن ا لحاكم فاستق قال القرطيي : في هذه الاية دليل على 
وجوب إجابة الداعي الى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعى إلى رسوله 
لیحکم بینه وبين خصمه » فأعرض باقبح ذم » فقال ‏ ني قلوہم مرض ) 
الأية انتهى فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم بأحكام الكتاب والسنة » ولا 
بعقل حجج الله » ومعاني کلامه وکلام رسوله بل کان جاهلا جهلا بسیطاً . 
وهو من لا علم له بثڻيء من ذلك » أو جهلا مرکبا » وهو من لا علم عنده 
با ذكرنا » ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين » واطلع على شيء من 
علم الرأي » فهذا في الحقيقة جاهل» وان اعتقد أنه يعلم بثيء من العلم 
فاعتقاده باطل . 
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فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه » لأنه ليس ممن يعلم 
بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين اليه بل هو من قضاة 
الطاغوت وحكام الباطل » فإن ما عرفه من علم الرأي اغا رخص في العمل به 
للمجتهد الذي هو منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة › ول 
يرخص فيه لغيره ممن يأتي بعده » وإذا تقدر لديك هذا » وفهمته حق فهمه › 
علمت أن التقليد والانتساب إلى عام من العلماء دون غيره .. والتعبد بجميع 
ما جاء به من رواية ورآی وإهمال ما عداه» من أعظم ما حدث في هذه الملة 
الأسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقد أوضحت هذا في كتابي الحنة وأوضحه الشوكاني في القول المفيد › 
وأدب الطلب وغيره في غيرهما فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي 
طبقت الأقطار الاسلامية فليرجع إليهاءوعن الحسن في الآية قال : إن الرجل 
کان یکون بينه وبين الرجل خصومة أو منازعة . على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فإذا دعي إلى النبي ية وهو مح أذعن وعلم آن النبي کل 
سيقضي له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبي ية أعرض . وقال : 
انطلق إلى فلان فأنزل الله سبحانه $ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ) إلى قوله : 
ل هم الظالمون 4 فقال رسول الله بل : « من کان بينه وبين آخيه شيء فدعاه 
إلى حكم من حكام السلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له » أخرجه عبد بن 
حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

قال ابن كثير ٠:‏ ر« بعد أن ساق هذا المتن ما لفظه وهذا حديث غريب" 
وهو مرسل : وقال ابن العربي : هذا حديث باطل فأما قوله فهو ظالم فكلام 
صحيح وآما قوله فلا حق له فلا يصح ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق 
انتھی . 

وأقول : وأما كون الحديث ا فظاهر وأما ما دعوی کونه باطلا 
فمحتاجة إلى برهان فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث كا ذكرنا ويبعد كل 


(۱) ابن کثر ۲۹۸/۳ , 
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البعد أن يتفقوا على ما هو باطل وليس في إسناده عند ابن أبي حاتم كذاب ولا 
وضاع ويشهد له ما“أخرجه الطبراني عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول 
الله 4ة « فمن دعي إلى سلطان فلم بجحب فهو ظالم لا حق له انتهى »ولا بخفاك 
أن قضاة العدل » وحكام الشرع الذين هم على الصفة التي قدمنا لك قريباً . 
هم سلاطين الدين المترحمون عن الكتاب والسنة » المبينون للناس ما نزل 
اليهم . ثم لما ذکر ما کان عليه آهل الفاق » أتبعه بجا جب على المؤمنين أن 
يفعلوه إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله » فقال : 

ل إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ¢ أي : إلى كتاب الله 
العزيز وسنة رسوله المطهرة ل ليحكم بينهم » أن يقولوا : سمعنا وأطعنا » أي 
هذا القول » لا قولا آخر » وهذا وإن كان على طريقة الخبر » فليس المراد به 
ذلك » بل المراد به تعلیم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد 
المتخاصمين للآخر » والمعنى أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا » إذا سمعوا 
الدعاء المذكور» قابلوه بالطاعة والإذعان والإجابة . قال مقاتل وغيره : 
يقولون : سمعنا قول النبي صلل الله عليه وآله وسلم » وأطعنا أمره » وإن 
کان ذلك فيا یکرهونه ويضرهم . 

وقد قدمنا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله للحكم بين المتخاصمين › 
وذكرنامن تجب اللإجابة إليه من القضاة » ومن لا تجب › وهذه الآية على 
إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. ثم أثنى سبحانه عليهم 
بقوله : 

يط وأولئك ‏ المؤمنون الذين قالوا هذا القول هم المفلحون ¢ أي : 
الناجون الفائزون بخيري الدنيا والآخحرة » ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخر 
فقال : ۾ ومن يطعم الله ورسولهء ونخشى الله » ويتقه » هذه الحملة مقررة لا 
قبلها » من حسن حال المؤمنين » وترغيب من عداهم إلى الدخول في عدادهم 
والمتابعة هم في طاعة الله ورسوله »> في كتابه وسنته والخشية من الله عز وجل 
فيا مضى والتقوى له في يستقبل وفي # يتقه ‏ قراآت من الجزم والكسر . 
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ل فأولئك # أي : الموصوفون بجا ذكر من الطاعة والخشية والتقوى 
# هم الفائزون 4 بالنعيم الدنيوي ( والأخحروي N‏ عداهم . وعن بعضص 
الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه الآية > وهى جامعة لأسباب الفوز 
والفلاح الكاملة الشاملة وبالله التوفيق » وهو المستعان . ثم حكى سبحانه عن 
امنافقين أنهم لاكرهواحكمه » أقسموا بانه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو 
لخرجوا » فقا 

ل وأقسموا بالله جهد أيانهم ) العنى : مجهدون أيانم جهداً ومعناه 
طاقة ماقدرواأن يحلفوا » مأخوذمن قوهم : جهد نفسه إذا بلغ طاقتها » 
وأقصى وسعهاء وقيل : التقدير مجتهدين في إيانہم» كقوهم : افعل ذلك جهدك 
وطاقتك وقد خلط الزنخشري الوجهين فجعله) واحداً . وقيل : جهد اليمين 
أن محلف بالله ولا يزيد على ذلك شيئاً . 


ئن أمرتہم 4 بالخروج إلى الجهاد فز لیخرجن € ولیغزون› ولا کانت 
مقالتهم هذه کاذبة » وأيانہم فاجرة رد الله عليهم ا فقال : # قل ل 
و a‏ تزعمونه من الطاعة والخروج إلى لى الحهاد إن 


ل طاعة معروفة » أي طاعتهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية لم تكن 
عن اعتقادء وقيل: طاعة معروفة أولى بكم من أيانكم . ويل : لتكن 
منكم طاعة » أو لتوجدوفي هذا ضعف لأن الفعل لا محذف إلا إذا تقدم ما 
يشعر به » وقيل : أمركم طاعة » بل قال الواسطي : إنه الأولى لأن الخبر حط 
الفائدة » وعليه فالمعنى : أمركم الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة » لا 
يشك فیها ولا یرتاب . وقریء : طاعة بالنصب أي أطيعوا طاعة . 

ل إن الله خبر با تعلمون » من الطاعة بالقول » وما تشمرونه من 
اللخالفة بالفعل وهذا تعليل لا قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق . ثم أمر الله 
سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله » فقال : 
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# قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول + طاعة ظاهرة وباطنة » بخلوص 
اعتقاد وصحة نية وهذا التكرير منه سبحانه لتأكيد وجوب الطاعة عليهم » فإن 


والإيجاب عليهم . 


فإن تولوا » خحطاب للمأمورين وفيه رجوع من الخطاب مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخطاب همم لتأكيد الأمر عليهم والبالخة في 
العناية ممدايتهم إلى الطاعة والانقياد . 


وجواب الشرط قوله : ط فإعا عليه 4 أي : على النبي ما حمل ما 
أمر به من التبليغ وقد فعل ل وعليكم ما حلتم 4 أي : ما آمرتم به من 
الطاعة والإجابة » وهو وعيد هم كأنه قال مم : فإن توليتم فقد صرتم حاملين 
للحمل الثقيل › وفيه المشاكلة . 

ل وإن تطيعوه ¢ فيا أمركم به ونهاكم عنه تهتدوا إلى الحق وترشدوا 
إلى الخبر وتفوزوا بالأجر . قد أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن علقمة بن 
وائل الحضرمي عن أبيه قال : قدم زيد بن أسلم على رسول الله صلل الله 
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عليه وآله وسلم ففقال ٠‏ آرأیٹت إن کان علينا أمراء يأخحذون منا ال حى ولا 
يعطونا ؟ قال : « فإغا عليهم ما هلوا وعلیکم ما لتم »0 . وعن جابر أنه 
سثل إن كان على إمام فاجرء فلقيت معه أهل ضلالة » أقاتل ؟ أم لا؟ 
قال : قاتل أهل الضلالة أينا وجدتهم . 

وع الإمام ما حمل وعليكم ماحلتم ل و) جلة لما على الرسول إلا 
البلاغ الميين 4 مقررة 1 قىلها واللام إما للعهد فیراد بالرسول سینا صلل الل 
عليه وآله وسلم وإما للجنس فيراد كل رسول والبلاغ المبين : التبليغ الواضح 
أو الموضح > والمعفى : أن الرسول قد أدى البلاغ فأدوا أا أنتم ما علیکم 
من طاعته . 
الله عليه وآاله وسلم ولن معه وط من # للبيان . وقيل : للتبعيض والجحملة 
مقررة لها قبلها » من أن طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب 
هدایتهم وهذا وعد من الله سبحانه لن امن بالله وعمل الأعمال الصألحات 
وقيل هو خاص بالصحابة » ولا وجه لذلك فإن الأيان » وعمل الصالحات لا 
بحتص ہم . بل يكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة . ومن عمل 
وا معنى ليجعلنهم 'فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف اللوك في ملوكاتمم» وقد أبعد 
من قال إنها محتصة بالخلفاء الأربعة أو بالمهاجرين أو أن للمراد بالأرض أرض 
مكة . وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


قال ابن العربي : إنها بلاد العرب والعجم وهو الصحيح لأن أرض مكة 


)1( مسلم 1A٠‏ - الترمذي کتاب الفتن الباب ۳° 


حرمة على المهاجرين ففي الحديث لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توفي بمكة وقال في الصحيح أيضا يكث 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاء وظاهر قوله ‏ كا استخلف الذين من 
قبلهم » كل من استخلفه الله في أرضه فلا بخص ذلك بني إسرائيل ولا أمة 
من الأمم دون غیرها قریء عل البناء للفاعل والمفعول 


ل وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى همم 4 معطوفة على ليستخلفہم 
داخحلة تحت حكمه كائنة من حملة الجواب والمراد بالتمكين هنا التثبيت والتقرير 
أي مجعله الله ثابتاً مقررا ويوسع ممم في البلاد ليملكوها ويظهر دينهم على جميع 
الأديانء وا مراد بالدين هنا الإسلام ك) في قوله ل ورضيت لكم الاإسلام 
دين » ذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف هم أولا وهو جعلهم ملوكاء وذكر 
التمكين ثانياً فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطروّ بل على 
وجه الاستقرار والشوت بحيث يكون املك لمم ولعقبهم من بعدهم . 


فإوليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً ‏ معطوفة على التي بلها وقرىء من 
أبدل ومن بدل وهما لغتان وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى فقراءة التشديد 
أرجح من التخفيف» وزعم ثعلب أن بينها فرقأء وأنه يقال بدلته أي غيرته 
وأبدلته آزلته وجعلت غيره مكانه قال النحاس : وهذا القول صحيح والمعنى 
أنه سبحانه بجعل حم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً ويذهب 
عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه بحيث لا بخشون إلا الله سبحانه ولا 


یرجون غیره . 


وقد كان المسلمون قل المجرة :وبعدهاً بقليل فى نوفا شدي من 
المشركين »لا يخرجون إلا في السلاح» ولا مسون ولا يصبحون إلى على ترقب 
لنزول المضرة بهم من الكفار» ثم صاروا في غاية الأمن» والدعة وأذل الله هم 
شياطين المشركين وفتحعليهم البلاد ومهد مم في الأرض ومكنهم منها فللّه 
الحمد . 
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وعن البراء قال : فينا نزلت ونحن في خوف شديد» وعن أبي العالية 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين 
یدعون إلى الله وحده وال عبادته وحده لا شريك له سرا وهم خاثفون» ولا 
يؤمرون بالقتال حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة ء فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال 
وکانوا بها حائفین یسون في السلاح ويصبحون في السلاح» فغبروا بذلاك ما شاء 
اله »ثم إن رجلا من أصحابه قال با رول ا ا ان غاا بوم امن و و ع 
السلاح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لن تغبروا إلا يسيرأ حتق 
يجلس الرجل منكم في اللا العظيم محتبياً ليست فيهم حديدة » فأنزل الله وعد 
الله الذين آمنوا إلى آخر الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا 
السلاح . 

ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنین في زمان أي بكر وعمر وعتمان 
رضي الله تعالى عنهم . حتى وقعوا فيا وقعوا وكفروا النعمة فأدخحل الله عليهم 
ا لخوف الذي كان رفع عنم واتخذوا الحجر والشرط وغيروا فغير ما بهم . 

وعن أي بن كعب قال : لا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في 
السلاح ولا يصبحون إلا فيه . فقالوا : ترون انا نعيش حت نبت آمنين 
مطمئنين لا نخاف إلا الله »فنزلت هذه الآيةء وأنجز الله وعده وأظهرهم على 
جزيرة العرب وافتتحوا أبعد بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا 
خزائنہم واستولوا على الدنيا . 

وفي الآية أوضح دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديقء والخلفاء 
الراشدين بعده لأن الملستخلفين الذين منوا وعملوا الصالحات هم هم وفي 
أيامهم كانت الفتوحات العظيمة وفتحت كنوز كسرى وغيره من الملوك وحصل 
الأمن والتمكين وظهور الدينء وعن سفينة قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : « الخلافة بعدي ثلاڻون سنة ثم تکون ملكأ ثم قال : 
أمسك خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنتي 
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عشرة سنة وعلي ستاً قال على : قلت لحماد القائل لسعيد : أمسك سفينة 
قال : نعم . أخرجه“ آبو داود والترمذي . 

قلت وفيه إجمالء تفصيله أن خلافة أبي بكر كانت ستتين وثلاثة أشهر 
وخلافة عمر كانت عشر سنين وستة أشهر وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة 
وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وعلى هذا تكون مدة خلافة الأئمة الأربعة 
تسعة وعشرين سنة وستة أشهر وكملت ثلاثين سنة بخلافة الحسن وكانت ستة 
أشهر ثم نزل عنها والله أعلم . 

وجملة لط يعبدونني ‏ حالية أو مستأنفة مسوقة للثناء عليه وفيه أوجه 
سبعة ذکرها السمين ۾ لا يشرکون بي شيئ ي يعبدونني غير مشرکين بي في 
العبادة شيئا من الأشياء . وقيل معناه لا يراؤن بعبادتي أحدا» وقيل معناه لا 
يخافون أحداً غيري قاله ابن عباس وقيل معناه لا بجبون غيري . 

ومن كفر ) هذه النعم « بعد ذلك € الوعد الصحيح » أي : من 
استمر على الكفر أو من كفر بعد الإيان ل فأولئك هم الفاسقون » أي 
الكاملون في الفسق وهو الخروج عن الطاعة » والطغيان في الكفر وعن مجاهد 
قال : الفاسقون العاصون . وعن أبي العالية قال : الكفر هذه النعمة ليس 
الكفر بالله » ولذلك الفاسقون ولم يقل الكافرون . قال أهل التفسير : أو من 
كفر بهذه النعمة > وجحد حقها الذين قتلوا عثمان فلا قتلوه غير الله ما بهم 
من الأمن وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا 
والقصة معروفة. 

# وأقيموا الصلاة » أي فآمنوا واعملوا الصالحات وأقيموا الصلاة ‏ 
ل وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 4 قد تقدم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكرر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة لأن طاعته طاعة الله ء 
ولم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كا يشعر به الحذف على ما تقرر في 


(1) آبوداوود كتاب السنة باب ۸ الترمذي » کتاب الفتن باب ٤۸‏ . 
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آاکت یار ن گترو امج ز سے ف الزض وم اوھ اروس آل 9 
تایا آرت اموا ندنک الین م لکت ات ولغوا الم منک 
کت کوت کم کیت مک وکا یمتاح دشن ووت مک 
بعکم بمو كدر ك ین کم لای اک ی ی 9 


علم المعاني من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم إلعلكم ترحمون # أي 
افعلوا ما ذکر راجین أن يرحمكم الله سبحانه. 

إلا تحسبن € بالفوقية أي لا تحسبن يا محمد وقرىء بالتحتية ل الذين 
كفروا معجزين ‏ فائتين وقال قتادة : سابقين # في الأرض ‏ وقد تقدم 
تفسيره وتفسير ما بعده ل ومأواهم النار 4 عطف خبرعلى إنشاء أو على مقدر 
أي بل هم مقهورون مدركون» ومأواهم ط ولبئس المصير ) أي المرجع النار ولا 
فرغ سبحانه من ذکر ما ذکره من دلائل التوحید رجع إلى ما کان فيه من 
الاستئذان فذكره ههنا على وجه أخحص فقال . 

فيا أيها الذين آمنوا 4 الخطاب للمؤمنين ويدحل المؤمنات فيه تغليباً كا 
في غيره من الخطابات » قال العلماء : هذه الآية خاصة ببعض الأوقات واختلفوا 
في المراد بقوله : ليستأذنكم# على أقوال أنهامنسوخة قاله سعيد بن المسيب 
وقال سعيد بن جبير : إن الأمر فيها للندب لا للوجوب» وقيل كان ذلك واجبا 
حيث كانوا لا أبواب هم ولو عاد الحال لعاد الوجوب حكاه المهدوي عن ابن 
عباس» وقيل إن الأمر ههنا للوجوب وإن الآية حكمة غير منسوخة وإن حكمها 
ثابت على الرجال والنساءء قال القرطبي : وهو قول أكثر العلماء وقال السلمي : 
إنها خاصة بالنساء وقال ابن عمر : هى خاصة بالرجال دون النساءء والمراد 

ل الذين ملكت أيانكم 4 العبيد والإماء وعن مقاتل بن حيان قال : 
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بلغنا أن رجلا من الأنصار وأمرأته أساء بنت مرشدة صنعا للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم طعاماً فقالت أساء : يا رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل 
على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد _ غلامهم) - بغير إذن فأنزل الله في ذلك 
هذه الأية يعي مہا العبيد والاماءء وعن السدي قال : کان أناس من أصحاب 
رسول الله 4 يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم 
خرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا 
عليهم في تلك الساعات إلا بإذنء فلا يرد كيف أمرهم الله بالاستئذان؟ مع 
آم غبر مكلفين ولو كان المقصود أمرهم بالذات لا كان لتخصيص النداء 
وا لخطاب با لمؤمنین وجه . 


لط والذين لم يبلغوا الحلم منكم 4 أي الصبيان والمراد الأحرار قرىء 
الحلم بسكون اللام وبضمها قال الأخحفش : الحلم من حلم الرجل بفتح اللام 
ومن الحجلم حلم بضم اللام حلم بكسرهاء واتفقوا على أن الاحتلام بلوغ 
واختلفوا في إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة : لا يكون 
بالغا حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ويستكملهاء والجارية سبع عشرة سنة وقال 
الشافعي وأبو يوسف وعمد وأحمد في الغلام. والجارية بخمس عشرة سنة يصير 
مكلفا وتجري عليه الأحكام وإن ل بحتلم. 


ثلاث مرات # أي ثلائة أوقات في اليوم والليلةء وعبر عن الأوقات 
بالمرات لأن الأصل وجوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك الأوقات لمرور 
المستأذنين بالمخاطبين لا نفس الأوقات ٠‏ وانتصاب ثلاث مرات على المصدرية أي 
ثلاث استفذانات» ورجح هذا أبو حيان وقال : لأنك إذا قلت ضربتك ثلاث 
مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات .أو منصوب على الظرفية أي ثلاث أوقات 
ٹم فسر تلك الأوقات بقوله . 


لمن قبل صلاة الفجر » وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع وطرح 
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ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة وريا يبيت عرياناً أو على جالة لا يجب أن يراه 
غيره فيها ل وحين تضعون ثيابكم 4 التي تلبسونا في النهار فو من 4 شدة حر 
ل الظهيرة # وذلك عند انتصاف النہار فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل 
القيلولة ل من # للبيان أو بمعنى في أو بمعنى اللام ثم ذكر سبحانه الوقت 
الثالث فقال : 


# ومن بعد صلاة العشاء.# وذلك لأنه وقت التجرد عن ثياب اليقظة 
والخلوة بالأهل والالتحاف بثياب النومء ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد 
التفصيل بقوله $ ثلاث عورات لکم 4 أي أوقات ثلاث عورات وقيل جعل 
نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مبالغة وقيل هو ثلاث . 


وقال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود, وقال الفراء : الرفع أحب إِليء 
قال الكسائي : العورات الساعات التي تكون فيها العورةءقال الزجاج : المع 
لیستأذنکم أوقات ثلاث عورات» وعورات جع عورة وهي في الأصل الخلل . 
ئم غلب في الخلل الواقع فيا يهم حفظه ويتعین ستره أي هي ثلاث أوقات › 
يختل فيها السترء وقرىء عورات بفتح الواو وهي لغة هذيل وقيم . فإنيم 
يفتحون عين فعلات سواء كان واوا أو ياء . والحملة مستأنفة » مسوقة لبيان 
علة وجوب الاستئذان . 


عن عبد الله بن سويد قال : سألت رسول الله با عن العورات 
الثلاث فقال : « إذا أنا وضعت ياب بعد الظهيرة 1 يلج عل أحد من الخدم 
من الذين لم يبلغوا الحلم » ولا أحد لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن» وإذا 
وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء ومن قبل صلاة الصبح » أخرجه ابن مردویه . 


وعن ابن عباس قال : إنه لم يؤمن بها أكث الناس يعي آية الإذن . وإني 
لآمر جاريتى هذه . الحارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن على» وعنه 
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قال : ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهن هذه الآية والآية التي في سورة 
النساء ل وإذا حضر القسمة ) الآية » والآية التي في الحجرات إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ¢ . 


وعنه قال : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخحل عليه صبى ولا 
خادم إلا بإذنه حتى يصلي الغداةء وإذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلك . 
ورخحص هم في الدحول فيا بين ذلك بغير إذن وهو قوله ط ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن 4 فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخحل على الرجل وأهله إلا 
بإذن على كل حال . وهو قوله : ظ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 
کا استأذن الذين من قبلهم ) . 


وعنه أن رجلا سأله عن الاستغذان في الثلاث العورات » التي أمر الله 
با في القرآن فقال : إن الله ستير يحب الستر» وكان الئاس ليس هم ستور على 
أبوا ہم ولا حجاب في بيوتهم › فربما فجأً الرجل خادمه » أو ولده أو يتيم في 
حجره » وهو على أهله » فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمي 
الله » ثم جاء الله بعد بالستور» فبسط عليهم في الرزق » فاخذوا الستور 
واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستغذان الذي أمروا 
به . 

وعن ابن عمر في الآية قال : هى على الذكور دون الإناث . ولا وجه 
هذا التخصيص » فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات ك| يكرهه الإنسان 
من الذكور يكرهه من الإناث . وعن السلمي قال : هي في النساء خحاصة › 
والرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنہار . 


وعن ابن مسعود قال : عليكم إذن على أمهاتكم » وعنه قال : يستأذن 
الرجل على أبيه وأمه وأخحته » أخرجه البخاري ف الأدب وعن جابر نحوه » 
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وسل الشعبي عن هذه الآية أمنسوحة هي ؟ قال : لا والله . قال السائل : 
إن الناس لا يعلمون اء قال : وال المستعان . وقال سعيد بن جبير : إن 
اسا ن ن ا 0 ا ا ا 
رال سحن الب ايا مو ول الي ٠٠‏ 


# ليس عليكم » ولا عليهم جناح بعدهن ¢ أي ليس على المماليك ولا 
على الصبيان إثم في الدخول بغير استئذان » لعدم ما يوجبه من غالفة الأمر » 
والاطلاع على العورات » بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث » وهي 
الأوقات التخللة بين كل اثنين منها » والحملة مستأنفة مقررة للأمر بالاستئذان 
ف تلك الأحوال خاصة . وقال أبو البقاء # بعدهن 4 آي بعد استئدانہم 
فيهن ءوردٌ بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير » الذي ذكره » بل المعنى ليس عليكم 
جناح ولا عليهم أي العبيد والإماء والصبيان في عدم الاستئذان بعد هذه 
الأوقات المذكورة . 


ل طوافون » أي هم طوافون « عليكم ) والحملة مستأنفة مبينة للعذر 
رخص في ترك الاستئذان والمعنى يطوفون عليكم » ومنه الحديث في اهرة إنما 
هي من الطوافين عليكم أو الطوافات . أي هم خحدمكم فلا بأس أن يدخلوا 
عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن ل بعضكم 4 يطوف . أو طائف ل على 
بعض 4 والحملة تدل مما قبلها » أو مؤكدة ها » والمعنى أن كلا منكم يطوف 
على صاحبه. العبيد على الموالي والموالي على العبيد» وإنغا باح سبحانه الدخول في 
غير تلك الأوقات. الثلاثة بغير استئذان لأنها كانت العادة أنهم لا يكشفون 
عوراتہم في غیرها . 

# كذلك 4 أي مثل ذلك التبيين ل يبين الله لكم الآيات 4 الدالة على 


ما شرعه لكم من الأحكام ظ والله عليم » أي كثير العلم بالمعلومات 
# حكيم ‏ كثير الحكمة في أفعاله . 
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وإذاكلم کک الحا ادوا ما سد ری ین مله 
کد ی گ ا ك 0 
ا وس ةرعو يي f‏ ل ۵ 


مت یټ روا ا 


وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم # بين سبحانه ههنا حكم الأطفال 
الأحرار اذا بلغوا الحلم » بعد ما بين في] مر حكم الأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلم » في أنه لا جناح عليهم في ترك الاستئذان » في) عدا الأوقات الثلاثة 
فقال فإفليستأذنوا# إذادخلواعليكم في حميع الأوقات ك استأذن الذين من 
قبلهم ‏ الموصول عبارة عن الذين قيل همم لا تدخلوا بيوتا غير بيونكم حت 
تستأنسوا الآية »> والمعنى استغذانا كا استأذن الأحرار الكبار الذين أمروا 


قال عطاء : واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا » أحرارا كانوا » 
أو عبيدا . وسئل حذيفة أيستأذن الرجل على والدته ؟ قال : نعم . إن م 
تفعل رأيت منها ما تكره . وقال الزهري وسعيد بن المسيب : يستأذن الرجل 
على أمه وني هذا المعتى نزلت هذه الآية . 


كذلك یبین الله لکم آیاته » والله علیم ‏ بأمور خلقه فيا يبين من 
الأحكام # حكيم ¢ با دبر وشرع من مصالح الأنام [ والقواعد من النساء ) 
المراد بهن العجائز اللاتي قعدن عن الحيض ٠‏ أو عن الاستمتاع » أو عن الولد 
من الكبر » فلا يلدن ولا بحضن واحدتها قاعد » بلا هاء ليدل حذفها على أنه 
قعود الكبر » كا قالوا امرأة حامل ليدل حذف الماء على أنه حمل حبل ويقال 
قاعدة في بيتها » وحاملة على ظهرها » قال الزجاج : هن اللاتي قعدن عن 
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التزويج وهو معنى قوله : 

ل اللاي لا يرجون نكاحا ¢ أي لا يطمعن فيه لكبرهن » وقال آبو 
عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد وليس هذا بمستقيم » لأن المرأة تقعد عن الولد 
وفيها مستمتع . وقيل هن العجائز اللواتي إذا رآهن الرجال استقذروهن . فأما 
من كانت فيها بقية جمال » وهي محل الشهوة فلا تدحل في حكم هذه الآية › 
ثم ذکر سبحانه حکم القواعد فقال : 


فليس عليهن جناح أن يضعن يابہن ¢ التي تكون على ظاهر البدن 
كالجلباب » والرداء الذي فوق الثياب › والقناع الذي فوق الخمار » ونحوها› 
ل الثياب إلى العورة الخاصة » والخمار . وإنغا جاز هن ذلك لانصراف الأنفس 
عنهن » إذ لا رغبة للرجال فيهن » فأباح الله سبحانه ههن ما م يبحه لغيرهن . 
وعن ابن عباس في الآية قال : هي للمرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها 
بدرع وخمار » وتضع عنها الجلباب » ما لم تتبرج با رهه الله . وعنه آنه كان 
يقرا آن يضعن من اہن » ويقول : هو الجلباب » وعن ابن عمر قال : تضع 
الجلباب » وعن ابن مسعود مثله » وزاد الرداء » ثم استثنى حالة من حالاتهن 
فقال : 


ل غير متبرجات بزينة 4 آي غير مظهرات للزينة التي أمرن باخفائها في 
قوله 4 ولا يبدين زينتهن ‏ لينظر إليهن الوجالء أو زينة خفية كقلادة » وسوار 
وخلخال . والتبرج التكشف . والظهور للعيون والتكلف في إظهار ما يخفي 
وإظهار المرأة زينتها وحاسنها للرجال » ومنه بروج مشيدة » وبروج الساء . 
ومنه قوهم سفينة بارجة أي لا غطاء عليها. 


ل وآن يستعففن 4 أي وأن يتركن وضع الثياب » ويطلبن العفة عنه » 
وقرىء بغر السين # خير هن والله سميع عليم # أي كثر السماع » والعلم 
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عل الام حرج وآ على ارج كرح ولاعلى الْمريض كر لاع 
شڪ انتا کوان بيو تڪ اوښيوت ءاسا يڪم ووت دیاز 
کک وب اخوڌڪم اوبيوت اع رڪم او اورف 

رڪم اوبوت خو ايوت رڪم او ماما ڪت کشر 
سرت نے تین جک ا ڪَاوا جمیعًا ا SEE‏ 
شرافمو ت اشک َة من عند آل شب به 
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ل ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج » ولا على المريضر 
حرج اختلف أهل العلم في هذه الآية »> هل هي محكمة أو منسوخة . قال 
بالأول حاعة من العلاء وبالثاني جماعة » قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبواهم » ويقولون هم . قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا ما في بيوتناء وكانوا يتحرجون من ذلك . وقالوا : لا ندخلها وهم 
غيب » فنزلت هذه الآية رخصة هم » فمعنى الآية نفي الحرج عن الزمنى في 
أكلهم من بيوت أقارهم » أو بيوت من يدفع إليهم المفتاح » إذا حرج للغزو 
قال النحاس : وهذا القول من أجل ما روى في الآية لما فيه عن الصحابة 
والتابعين من التوقيف » وقيل : إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحرجون من 
مؤاكلة الأفخاب دا من استقذارهم إياهم › وخوفا من تأذہ بم بأفعا هم 
ل 


وقيل : إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيا يتعلق بالتكليف الذي 
يشترط فيه البصر »› وعن E‏ 
المثي على وجه يتعذر الأتيان به مع العرج › وعن المريض فیا یڑ ثر المرض في 
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إسقاطه » وقيل ؛ المراد بهذا الحرج المدفوع عن هؤلاء » هو الحرج في الخزو 
أي حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو » وقيل : كان الرجل إذا أدخحل 
أحدا من هؤلاء الزمنى إلى بيته » فلم بجد شيا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى 
بيوت قرابته فيتحرج الزمنى من ذلك فنزلت . 


وعن سعید بن جبیر قال : لا نزلت يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل ‏ : قالت الأنصار : ما بالمدينة مال أعز من الطعام ؟ 
كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى » يقولون : إنه لا يبصر موضع الطعام › 
وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج » يقولون : إن الصحيح يسبقه إلى 
الكان » ولا يستطيع أن يزاحم . ويتحرجون الأكل مع المريض » يقولون لا 
يستطيع أن يأكل مثل الصحيح » وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت 
أقار ہم » فنزلت ليس على الأعمى › يعني في الأكل مع الأعمى وعن مقسم 
نحوه . 


المريض إلى بیت أمه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله » أو 
بيت خالته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون : إنغا يذهبون بنا إلى بيوت 
غيرهم»فنزلت هذه الآية رخصة همم » وعن عائشة قالت : كان المسلمون 
يرغبون في النفير مع النبي ب فيدفعون مفاتيحهم إلى زمناهم » ويقولون 
هم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا نما احتجتم إليه » فكانوا يقولون : إنه لا بحل 
ولا على أنفسکم أن تأکلوا ‏ إلى قوله ل أو ما ملکتم مفاتحه » کا سيأتي . 


وعن ابن عباس قال ؛ لا نزلت ۾ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل ‏ قال المسلمون : إن الله قد نانا أن تأكل أموالنا بيننا 


بالباطل » والطعام هو أفضل الأموال » فلا محل لأحد منا أن يأكل عند أحد» 
فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله لط ليس على الأعمى حرج ¢ › إلى قوله 

أو ما ملكتم مفاتحه » وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته . والذي رخص الله 
أن يأكل من ذلك الطعام والتمر وشرب اللبن وكانوا أيضاً يتحرجون أن يأكل 
الرجل الطعام وخده ج کون غه بره فرحص الله هم فقال ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً . 


وعن الضحاك قال : كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لا بخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض › ولا أعرج ».لا يستطيع 
المزاحمة على الطعام فنزلت رخصة في مؤاكلهم » وعن الزهري آنه سئل عن 
قوله # ليس على الأعمى حرج 4% > ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا 
هنا ؟ فقال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خحلفوا 
زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبواهم » يقولون : قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا نما في بيوتنا » وكانوا يتحرجون من ذلك » يقولون لا ندخلهاء وهم 
غيب فأنزل الله هذه الأية رخصة هم . 


# ولا على أنفسكم » أي عليكم » وعلى من ياثلكم من المؤمنين › 
وهذا ابتداء كلام مستأنف » أي ولا عليكم أا الناس » والحاصل أن رفع 
ال حرج عن الأعمى والأعرج › والمريض . إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحاء › 
أو دخول بیوتہم » فیکون ولا على أنفسکم متصلا با قبله » وإِن کان رفع 
الحرج عن أولئك باعتبار التكاليف التي يشترط فيها وجود البصر » وعدم 
العرج » وعدم المرض » فقوله ل ولا على أنفسكم ‏ » ابتداء كلام غير متصل 
تما قله . 


۾ أن تأكلوا 4 أنتم ومن معكم من بيوتكم » أي البيوت التي فيها 
متاعکم ¢ وأهلكم ¢ فیدحل بیورت الأولاد ¢ وکذا قال الممسرون لانپا داخلة ف 
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بیوتہم » لکون بیت ابن الرجل بیته » فلذا لم یذکر سبحانه بیوت الأولاد وذکر 
بيوت الأباء » وبيوت الأمهات ومن بعدهم . قال النحاس » وعارض بعضهم 
هذاء فقال : هذا تحكم على كتاب الله سبحانه »> بل الأولى في الظاهر أن 
بكرن الإبن خالفا هزلاة > وات عن :هة العارصة :بان رتة الأرلاة اة 
إلى الآباء » لا تنقص عن رتبة الآباء بالسبة إلى الأولاد » بل للآباء خصوصية 
في أموال الأولاد » لحديث أنت ومالك لأبيك » وحديث ولد الرجل من 
کا 


وقد ذكر سبحانه بيوت الاإخوة والأخوات » بل بيوت الأعمام والعمات 
بل بيوت الأخوال والخالات . فكيف ينفي سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت 
هؤلاء » ولا ينفيه عن بيوت الأولاد أو المعنى من بيوت أزواجكم > لأن بيت 
المرأة كبيت الزوج » ولأن الزوجين صارا كنفس واحدة » وقيل أراد من أموال 
عيالكم » والعموم أولى فيشمل الكل . 


أو بیوت آبائکم » آو بيوت أمهاتكم » أو بيوت إخوانكم » أو بيوت 
أخواتكم » أو بيوت أعمامكم » أو بيوت عماتكم » أو بيوت أخوالكم ٠‏ أو 
بيوت خالاتكم ¢ وقد قيد بعض العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن 
منهم » لأن اللإذن ثابت دلالة وقال آخحرون : يشترط اللإذن قيل هذا إذا كان 
الطعام مبذولا » فإن كان عرزا دونہم » لم يجزهم کله قال الخطيب : وهؤلاء 
يكفي فيهم آدنى قرينة » بل ينبغي أن يشترط فيهم أن لا يعلم عدم الرضا 
بخلاف غيرهم من الأجانب » فلا بد فيهم من صريح الإذن أو قرينة قوية 
هذا ما ظهر لي » ولم أر من تعرض لذلك » ثم قال سبحانه : 

أو ما ملكتم مفاتحه 4 أي البيوت التي تملكون التصرف فيها . بإذن 


أربابها وذلك كالوكلاء » والخزان فيهم فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن 
هم بدخحول يته وإعطائهم ممتاحه » وقیل المراد ہا بیوت المماليك › فریء 
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مفاتیحه ومفتاحه على اللأفراد « والمفاتح مع مفتح ¢ والمفاتيج ات مفتاح : 


أو صديقكم 4 أي لا جناح عليكم أن تأآكلوا من بيوت صديقكم › 
وإن م يكن بينكم وبينه قرابة فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك 
وتطيب به نفسه والصديق يطلق على الواحد » والجمع ومثله العدوء والخليط 
والقطين والعشر قال قتادة : اذا دخحلت یت صديقك من غر مؤامرته . تم 
أكلت من طعامه بغير إذنه م يكن بذلك باس . وعن ابن زيد قال : هذا شيء 
قد انقطع » انما كان هذا في أوله »> ولم يكن هم أبواب » وكانت الستور مرخاة 
فر ما دحل الرجل الس ولیس فيه أحد فربما وجد الطعام » وهو جائع 
فسوغه الله أن يأكله . وقال : ذهب ذلك اليوم ؛ البيوت فيها أهلها فإذا 
خرجوا أغلقوا. 


قال النسفي : فأما الآن فقد غلب الشح على الناس . فلا يؤكل إلا 
بإذن »انتهى قال المحلي: المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر ؛ وان م يحضروا 
أي الاصناف الاحد عشر . اذا علم رضاهم به بصريح اللفظ » أو بالقرينة 
وان كانت ضعيفة » وخصوا هؤلاء بالذكر » لأن العادة جارية بالتبسط بينم 
وقيل ان هذا کان جائزاً ئي صدر الاسلام ثم نسخ والأول أولى »ثم قال سبحانه 


ل وليس عليكم جناح أن تأكلوا جيعاً أو اشتاتاً 4 أي مجتمعين أو 
مفترقين جمع شت » وهو المصدر بمعنى التفرق »› يقال : شت القوم » أ 
تفرقوا » وهذا کلام مستأنف مشتمل على بیان حکم آخر » من جنس ما قبله 
وقد کان بعض العرب يتحرج أن يأکل وحده » حتی جد له أکیلا يؤاکله 
فيأكل معه وبعض الءرب كان لا يأكل إلا مع ضيف . قال قتادة : كان هذا 
ا جي من بني كنانة بن خرية يرى أحدهم أن عليه خزاة أن يأكل وحده » في 
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الحاهلية › حت إن کان الرجل يسوق الذود الحفل › وهو جائع »› حت خد من 
يۋاکله 1 ویشاربه فأنزل الله هذه الاأية 


وعن عكرمة وأبي صالح قالا : كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا 
يأكلون حتى يأكل الضيف معهم فنزلت رخصة همم وعن ابن عباس قال : 
حرج الحرث غازياً مع رسول الله لل وخلف على أهله خالد بن يزيد فحرج 
أن يأكل من طعامه وكان مجهوداً فنزلت وقد ترجم البخاري في صحيحه باب 
قوله تعالى هذا»ومقصوده في) قال أهل العلم في هذا الباب إباحة الأكل جميعا 
وإن اختلفت أحواههم في الأكل فقد سوغ النبي ب ذلك فصار سنة في 
الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم والإملاق في السفر وما 
ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق 
ووحدك والنهد ما مجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر نفقتهم ينفقونه 
بيهم . 


خرجه الرفقة عند المناهدة وهر استقسام النفقة بالسوية بالسفر وغیره 


فإذا دخلتم بوتا هذا شروع في بيان أدب آخر أدب به عباده أي 
إذا دخلتم بيوتا غير البيوت التي تقدم ذكرها ل فسلموا على انفسكم » أي على 
أهلها الذين هم بنزلة أنفسكم »وقيل المراد البيوت المذكورة سابقا وعلى القول 
الأول فقال الحسن والنخعي : هي المساجد والمراد سلموا على من فيها من 
صنفكم فإن م يكن في المساجد فقيل يقول : السلام على رسول الله َيه وقيل 
يقول السلام عليكم مر الملائكة »وقال بالقول الثاني أعني أا البيوت المذكورة 
سابقا حماعة من الصحابة والتابعين» وقيل المراد بالبيوت هنا كل البيوت المسكونة 
وغيرها فيسلم على أهل المسكونة . 
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وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه بأن يقول : السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين .قال ابن العربي : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح ولا 
دليل على التخصيص» وأطلق القول ليدخحل تحت هذا العموم كل بيت كان 
للغير أو لنفسه فإذا دحل بيتاً لغيره استأذن ظ تحية ) أي فحيوا تحية ثابتة 
صادرة مشروعة . 


# من عند الله ) آي من جهته ومن لدنه يعني ان الله حياکم اء وقال 
الفراء : إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة له»ثم وصف هذه التحية فقال : 
ل مباركة 4 أي كثيرة البركة والخير دائمتها يثاب عليها ظ طيبة ‏ أي تطيب 
بها نفس المستمع» وقيل حسنة جيلة» وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن 
السلام مبارك طيب لا فيه من الأجر والثواب قال ابن عباس في الأية : وهو 
السلام لأنه اسم الله وهو تحية أهل الجحنة . 


وعن جابر بن عبدالله قال : إذا دحلت على آهلك نلم عليهم تحية من 
عند الله مباركة طيبة» أخرجه البخاري وغيره» وعن ابن عباس قال : هو 
المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالينء وعن ابن عمر 
قال : إذا دحلت البيت غير المسكون أو المسجد فقل : السلام الخ . 


ل كذلك يبين الله لكم الآيات 4 أي يفصل لكم معام دينكم تأكيدا لما 
سبق»وقد قدمنا أن الاشارة بذلك إلى مصدر الفعل ل لعلكم تعقلون ‏ تعليل 
لذلك التبين برجاء يعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها . 
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ل إنغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ مستأنفة مسوقة لتقرير ما 
تقدمها من‌الأحكام ونما من صيغ الحصربوالمعنى لا يتم إيمان ولا يكمل حقق 
يمن بالله ورسوله وإذا كانوا معه » أي مع رسول الله بل هو صلة ثانية 
ومحط الكمال # على أمر جامع 4 أي طاعة مجتمعون عليها نحو الجحمعة 
والحماعة والنحر والفطر والجهاد أو تشاور في أمر وأشباه ذلك . 

وشمى. الأ اما سال وة إسناد ازى لان الأمر ا كان ساف 
حمعهم نسب الجمع إليه مجازأءوقرىء على أمر جميع والحاصل أن الأمر الجامع 
والحميع هو الذي يعم نفعه أو ضرره وهو الأمر الحليل الذي بحتاج إلى اجتماع 
أهل الرأي والتجارب . 

ل م يذهبوا 4 أي يتفرقوا عنه ولم ينصرفوا عا اجتمعوا له لعروض عذر 
هم # حت يستاأذنوه 4 واعتبار هذا في كمال إيمانہم لأنه كالمصداق لصحته 
وال الخلهن فة غ الادقا دة رغاد ت والقران ولتعظم الجرم 
ات عن ل ل اه ل اف غه وما ا 


تفسير سورة النور ا 


قال المفسرون : كان رسول الله ية إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو لعذر ل يخرج حت يقوم بحيال النبي 
صلی الله عليه واله وسلم حيث يراه فيعرف أنه إنغا قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء 
منهم قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجحمعة أن يشير بيده »قال الزجاج : أعلم 
الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيهم في يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتق 
يستأذنوه وكذلك ينبغي ان یکونوا مع الإمام لا بخالفونه ولا يرجعون عنه في 
جمع من جموعهم إلا بإذنه» ولاإمام أن يأذن على ما يرى لقوله فأذن لمن شثت 
منم قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا 
يرجعون عنه إلا بإذن . 

ثم قال سبحانه مؤكدا على أسلوب أبلغ ومعظا هذا الأمر 

ل إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله 4 فبين 
سبحانه أن المستأذنين هم المؤمنون بالله ورسوله »كا حكم أولا بأن المؤمنين 
الكاملى الإيان هم الجامعون بين الإيمان با وبين الاستئذان وأن الذاهب بغير 
إذن ليس كذلك . 

ل فإذا استأذنوك لبعض شأنہم ‏ أي لاجل بعض الأمور التي همهم كا 
وقع لسيدنا عمر حين خرج مع النبي ييه في غزوة تبوك حيث استأذن الرسول 
في الرجوع إلى أهله فاذن له النبي ب وقال له : ارجع فلست بنافق 
ل فأذن لمن شئت منہم # فإنه يأذن لمن شاء منم وينع من شاء على حسب ما 
تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله ك وفيه رفع شأنه ل . 

واستدل به على أن بعض الاحكام مفوض إلى رأيه ومن منع ذلك قيد 
امشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه»أي فأذن لمن علمت أن له عذرأء ثم 
أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار هم فقال : 

ل واستغفر هم الله » بعد الإإذن فيه إشارة إلى أن الاستئذان وإن كان 
لعذر مسوغ فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرةء لان اغتنام مجالسه 
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أولى من الاستئذان ل إن الله غفور رحيم # أي كثر المغفرة لفرطات العباد 
والرحمة بالتيسير عليهم » بالغ فيه) إلى الغاية التي ليس وراءها غاية . 


طلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضأ 4 مستأنفة مقررة 
لا قبلها آي لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض ني التساهل في 
بعض الاحوال عن الإجابة بل أجيبوه فور وإن كنتم في الصلاة أو الرجوع 
بعر استئذان أو رفع الصوت وقال سعيد بن جبير ومجاهد : المعنى قولوا يا 
رسول الله برفق ولين ولا تقولوا يا محمد بتجهم وعلى هذا جماعة كثيرة وقال 
قتادة : أمرهم أن يشرفوه ويفخموه»وقيل المعنى لا تتعرضوا الدعاء الرسول 
عليكم بإسخاطه فإن دعوته موجبة . 


وقيل : المعنى جب عليكم المبادرة لأمره» واختاره أبوالعباس» ويؤيده 
قوله : # فليحذر الذين بخالفون عن أمره ‏ وقيل معناه لا تجعلوا دعاء الرسول 
ربه مثل ما يدعو صغيركم » وکبيركم وفقیركم » وغنیکم » يسأله حاجة » 
فربما جاب دعوته وربا لا تجاب فإن دعوات الرسول مسموعة مستجابة» وعن 
سعيد بن جبير في الآية قال : يعني كدعاء أحدكم إذا دعا أخاه باسمه» ولكن 
وقروه » وقولوا له : یا رسول الله ؛ یا نبی الله » قال : لا تصیحوا به من 
بعيد : يا أبا القاسم !! ولكن كا قال الله في الحجرات : ل إن الذين يغضون 
أصواتيم عند رسول الله » والأول أولى . 


ل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا 4 أي : خرجونوينسلون من 
الملسجد في الخطبة واحدا بعد واحد» من غير استئذان » خفية مستترين 
بشيء » و قد ) للتحقيق » والتسلل : الخروج من البين في خفية . يقال : 
تسلل فلان من بين أصحابه » إذا حرج من بينهم » واللواذ من الملاوذة » وهو 
أن تستر بشيء محافة من يراك ؛ وأصله أن يلوذ هذا بذاك وذاك ذا واللوذ ما 
يطيف بالجبل » وقيل اللواذ الروغان من شيء إلى شيء في خفية » أي 


متلاوذين » يلوذ بعضهم ببعض » وينضم إليه »> وقيل : يلوذون لواذا» 
وقرىء : لواذ بفتح اللام . 

وفي الآية بيان ما كان يقع من المنافقين » فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة 
الجمعة متلاوذين ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وقد كان يوم الجمعة أثقل يوم على المنافقين لما يرون من 
الاجتماع للصلاة والخطبة » فكانوا يفرون عن الحضور ويتسللون في خفية » 
ويستتر بعضهم ببعض ٠‏ وينضم إليه وقيل اللواذ الفرار من الجهاد » وبه قال 
الحسن عن مقاتل قال : كان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث حت يستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » يشير إليه بأصبعه التي تلي الام » 
فيأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إليه بيده . وكان من المنافقين 
من يقل عليه الخطبة » والجلوس في المسجد فكان إذا استأذن رجل من 
السلمين قام لمنافقق إلى جنبه يستر به حتى يخرج » فأنزل اله هذه الآية › 
أخرجه أبو داود في مراسيله . 

# فليحذر الذين خالفون عن أمره 4 الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها 
آي ا 
ويذهبون سمتاً خلاف سمته » وعدي فعل المخالفة بعن » مع کونه متعدیا 
بنفسه لتضمينه » معنى الإعراض ٠‏ أو الصد . وقيل الضمر لله سبحانه لأنه 
الآمر بالحقيقة . قال أبو عبيدة والأخفش # عن زائدة هناء وقال الخليل 
وسيبويه : ليست بزائدة » بل هي بمعنى : بعد كقوله : #ففسق عن أمر 
ربه ‏ » أي : بعد أمر ربه » والأولى ما ذكزناه من التضمين . 

# أن تصيبهم فتنة 4 أي : فليحذر المخالفون عن أمر الله > أو أمر 
رسوله » أو أمرهماجميعا إصابة فتنة هم » والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع 
الفتن » وقيل : هي القتل . وقيل : الزلازل . وقيل : تسلط سلطان جائر . 
وقيل : الطبع على قلوهم . وقيل : إسباغ النعم استدراجاء أو محنة في 
الدنيا . 
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ط أو يصيبهم عذاب أليم # أي : في الآخرة » كا أن الفتنة التي 
حذرهم من إصابتها هم هي في الدنيا ء» وكلمة # أو لمنح الخلوء قال 
القرطبي : احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب بهذه الآية » ووجه ذلك أن 
الله سبحانه حذرهم من خالفة أمره » وتوعد بالعقاب عليها » بقوله : ل أن 
تصيبهم فتنة € الأية > فيجب امتثال أمره » ويحرم خالفته » والاية تشمل كل 
من خالف أمر الله » وأمر رسوله. 


ألا إن لله 4 تبيه على أن لا بخالفوا أمر من له ما في السموات 
والأرض 4 من المخلوقات بأسرها فهي ملكه » وخلقه وعبيده ظ قد يعلم ما 
أنتم عليه أا العباد من الأحوال التي أنتم عليها» فيجازيكم بحسب 
ذلك » ويعلم هنا جعنى علم » وأدخل قد لیؤکد علمه با هم عليه من 
ا مخالفة عن الدين الحق » ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد . 

# ويوم » أي ويعلم يوم ل يرجعون إليه ) فيجازيهم فيه بجا عملوا» 
وفيه التفات عن‌الخطاب »وتعليق علمه سبحانه بيوم الرجوع لاأ بلفس رجوعهم 
لزيادة تحقق علمه » لأن العلم بوقت وقوع الشيء يستلزم العلم بوقوعه على 
أبلغ وجه 8 فينبئهم با عملوا » من الأعمال التي من جلتها غالفة الأمر › 
والظاهر من السياق أن هذا الوعيد للمنافقين . 

ل والله بکل شىء عليم 4 لا خفى عليه شيء من أعماهم وغيرهاء 
عن عقبة بن عامر قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وهو 
يقرأ هذه الآية في خاتمة سورة النور » وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه . يقول : 
بكل شيء بصير » أخرجه الطبراني وغيره . قال السيوطي بسند حسن . 


RE‏ الفرةا 
ا لدو وة ن 


| # سبع وسبغون أية 4 


وهي مكية كلها في قول الجمهوو. نزلت قبل الهجوة . وبه قال 
ابن الزبير وقال القرطبك وقال ابن عباس وقتاصة ؛ الإ ثلاث ایات منها. 
فانها نزلت بالمدينة وهي مط والدين 8 يصعون بغ الله الها أخري 
الإيات. . 


وأخروج البخاو- ومسلم ومالله والشافعي وابن حبان والبيهقي 
في سننه عن عموبن الخطاب . قال: سمهت هشامبن حكيم يقرأ 
سووة الفرقان في حياة وسول الله صل الله عليه واله وسلم. 
فاستمهت لقراءته . فادا هو يقرأ علد حروف كثيرة لم يقرثه بها وسول 
الله صله الله عليه راله وسلم. فكدت أساوره في الصاة. فتطبرت 
حتف سلم. فلببته بردائه . فقلت : من أقرأك هخه السورة التي سمهتك 
تقرأً؟ قال أقرأنيها رسول الله صله الله عليه واله وسلم فقلت : 
كکضبت . فان وسيل الله صله الله عليه واله وسلم قد أقرأتيها علد 
غير ما قرأت ؛ فانطلقت به أقوصه الك وسول الله صله الله عليه واله 
وسلم فقلت : اني سمهت هذا يقرا سورة الفرقان علد حرووف لم 
تقرئنيها ؟ فقال رسول الله صله الله عليه وياله وسلم؛ أوسله . اقرا يا 
هشام . فقرأً عليه القراعة التي سبخته يقرأ . فقال وسيل الله صله الله 
عليه واله وسلم: كلك أنزلت . ثم قال : اقرا يا عمر؛ فقرأت القراءة 
التي أقرأني . فقال رسول الله صله الله عليه واله وسلم. «كدالكك ٠‏ ل 
أنزلت . ان هذا القران أنزل عل سبهة أحرف . فاقرًا ما تيسر منه '. 6 


0 
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یار ای برل لمران عل عدو لیک لیب با ل ری :مف 
اولض وروک داوم یک رف الماع وو ےخی, 
قرم قیال ادوا من دونو اله قورت شاوه عمو کل 
نل کو انس هم سرو نفع اود یم لکن موتاو دحو واا نشور ا 
لین راد دازف افر وأعانه عاو قوم ا رومت جاو ظا 
وو ی الوا اسطیرالذولیے آ تتا کنل مه پڪ 


ل تبارك الذي نزل لفرقان 4 تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد 
لأنه أقدم وأهم » ثم في النبوة لأنها الواسطة ثم في المعاد » لأنه الخاتمة وأصل 
تبارك مأخوذ من البركة . وهي الناء والزيادة . حسية كانت أو عقلية . قال 
الزجاج : تبارك تفاعل من البركة » وبه قال ابن عباس » قال : ومعنى البركة 
الكثرة من كل ذي خير وقال الفراء : إن تبارك وتقدس في العربية واحد . 
ومعناهما العظمة . وقيل المعنى تبارك عطاؤه » أي زاد وكثر » وقيل دام وثبت . 

قال النحاس : وهذا أولاها في اللغة» والاشتقاق من برك الشىء إذا 
و ی که را اعفن ا فاه ارا ان 
التقديس إغا هو من الطهارة » وليس من ذا فى شىء . قال العلاء : هذه 
الف 9 فيل إا مسان ولا ده إلا فط الا زان 
تعالى الله عا سواه في ذاته وصفاته » وأفعاله التى من جلتها تنزيل القرآن 
الكريم المعجز الناطق بعلو شأنه تعالى » وسمو E‏ وابتناء أفعاله على 
أساس الحكم والمصالح » وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية » والفرقان القرآن ِ 
وسمي فرقاناً لأنه يفرق بين الحق والباطل بأحكامه أو بين المحقٌ والمبطل . 


۷۹ 
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قال قتادة : هو القرآن فيه حلاله وحرامه وشرائعه ودنه وقیل لأنه نزل 
مفرقاً في أوقات كثيرة » وهذا قال : طإنرّل» بالتشديد لتكثر التفريق . 


على عبده 4 محمد ية ثم علل التنزيل بقوله » ل ليكون للعالمين 
نذيرا ‏ فإن النذارة هي الغرض المقصود من الإنزال والمراد بالعالمين هنا الإنس 
والجن لأن النبي ية مرسل إليها »› قال المحلي : دون الملائكة › ولم یکن غيره 
من الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام مرسلا إلى الثقلين . 


والنذير المنذر أي ليكون محمد ية منذراً أي وبشيرا أو ليكون إنزال 
القرآن منذراً أو ليكون إنزاله انذاراً أو ليكون محمد بلك إنذاراً وجعل الضمير 
للنبي لل أولى » لأن صدور الإنذار منه حقيقة ومن القرآن ماز . 


والحمل على الحقيقة أولى » أولكونه أقرب مذكورقال قتادة : بعث الله 
محمدا ية نذيرأ من الله لينذر الناس بأس الله » ووقائعه بمن خلا قبلكم . 


وقيل إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى :إن هذا القرآن 
بدي للتي هيِ أقوم . ويصح رجوعه للمنزل وهو الله وقوله طإ للعالمين ) 
متعلتق ب نذيراً ) قدم عليه لرعاية الفاصلة . ثم إنه سبحانه وصف ذاته 
الكريمة بصفات أربع : 


الأولى : لظ الذي له ملك السموات والأرض 4 دون غيره لا استقلالاء 
ولا تبعا فهو المتصرف فيه| » وفيه تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجود وتوابعه 
من البقاء وغيره . 

# و الصفة الثانية : إل يتخذ ولدا» فيه رد على اليهود 
والنصاری . 


$ و : ل )يكن لە شريك ف الملك )فيه ردعلى طوائف 


المشركين من الثنوية والوثنية وعباد الأصنام » وأهل الشرك الحفي . فأثبت له 
فقال . 


ل وخلق كل شيء 4 من الموجودات ما تطلق عليه صفة المخلوق › 
وهي الصفة الرابعة : ظ فقدره تقدیراً 4 آې قدر کل شىء ما خلق بحكمته ء 
على ما أراده وهيأه لما يصلح له » وسواه تسوية لا اعوجاج فيه ٤‏ ولا زيادة على 
ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ولا نقصا عن ذلك في بابي الدنيا والدين . 
وقل 2 خد إخداا مرا ف القدير جب إرادة كخالفه الاسان من 
مواد خصوصة وصور وأشكال معينة » فقدره وهيأه لما أراد منه » من 
ا لخصائص والأفعال أو فقدره للبقاء إلى أجل مسمى . 


قال قتادة : بين‌الله لكل شىء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معلوم . 
ال لر ادي ا لر فر قير الاجا ارف فجرت 
امقادير على ما حلق »وقيل أريد بالخلق هنا جرد الإحداث والإجاد مجازأ من غير 
ملاحظة معنى التقدير » وإن لم يخل عنه في نفس الأمر » فيكون المعنى أوجد 
كل شيء فقدره » لئلا يلزم التكرار هذا أوضح دليل على المحتزلة في خلق 
أفعال العباد » ثم صرح سبحانه في تزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال : 


# واتخذوا من دونه » الضمير للكفار ء أو المنذرين أو للمشركين › وإن 
يتقدم مم ذكر لدلالة العالين » ونفي الشريك » والنذير عليهم أي اتخذ 
امشركون لأنفسهم متجاوزین الله ل آهة ‏ قال قتادة : هي الأوثان التي تعبد 
من دون الله لا مخلقون شيئاً ‏ أي لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء 
وغلب العقلاء على غيرهم لأن في معبودات الكفار الملائكة وعزيرأً والمسيح . 


# وهم بخلقون # أي بخلقهم الله سبحانه قال قتادة : أي هو الله الخالق 
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الرازق وهذه الأوثان تلق ولا نخلق شيئا ولا تضر ولا تنفع» وقيل عبر عن 
الآهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أا تضر وتنفع » وقيل المعنى 
عبدتہم يصورونهم وينحتوهم» تم لا وصف سبحانه نقسه الكريمة بالقدرة 
الباهرة وصف الآمة المشركين بالعجز البالغ فقال : 


ل ولا يملكون لأنفسهم » ولا نفعاً 4 أي لا يقدرون على أن مجلبوا 
لأنفسهم نفعاً ولا افیا خا ورا وقدم ذكر الضر لأن دفعه أهم من 
جلب النفع » وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع في) يتعلق 
بأنفسهم فكيف يلكون ذلك لمن يعبدهم وهذا يدل على غاية عجزهم » وناية 
ضعفهم » ثم زاد في بيان عجزهم فنص على هذه الأمور فقال : 


ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً » أي لا يقدرون على إماتة 
الأحياء » ولا إحياء الموتى » ولا بعثهم من القبورء لأن النشور هو الإحياء أ 
بعد الموت » يقال : أنشر الله الوق » فنشروا . وقدم الموت لناسبته للضر 
المتقدم ولا فرغ سبحانه من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين » شرع في 
ذكر شبه منكري النبوة » فالشبهة الأولى ما حكاه عنه بقوله : 


وقال الذين كفروا » أي مشركو العرب ظ إن هذا أي ما هذا 
القرآن ‏ إلا إفك 4 آي كذب ل افتراه ) أي اختلقه محمد بل ف وأعا 
عليه 4 أي على الاخحتلاق ‏ قوم آخرون ) يعنون من اليهود قيل وهم أبو 
فكيهة يسار مولى الحضرمي » وعداس مولى حويطب بن عبد العزى » وجبر 
مولى ابن عامر » وكان هؤلاء الثلاثة من اليهود » وقد مر الكلام على مثل هذا 
في سورة النحلء ثم رد الله سبحانه عليهم فقال ٠‏ 


فقد جاؤوا ظلاً وزوراً 4 أي فقد قالوا ظلاً هائل عظي) وكذباظاهرأً 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أن أمران متغايران حقيقة 
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بل على أن الثاني هو عين الأول حقيقة » وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري 
ول قد ) لتحقيق ما جاؤوا به من الظلم والزور » وانتصاب ۾ ظلا 4 جاؤوا 
فإن ل قد » لتحقيق ما جاؤوا به من الظلم والزور» وانتصاب ل ظلا 4 
بجاؤوافإن جاء قد تستعمل استعمال أتق » وتعدى تعديته »> وقال الزجاج : 
الأصل جاؤوا بظلم . وقيل على الحال » وإنما كان ذلك منهم ظلا لأنهم نسبوا 
القبيح إلى من هو مبرأً منه . فقد وضعوا الثىء في غير موضعه » وهذا هو 


الظلم . 


وقيل هو جعل الكلام المعجز إفكاً ختلقاً متلفقاً من اليهود » وأما كون 
ذلك منهم زورا فظاهر لأنہم قد كذبوا في هذه المقالة » ثم ذكر الشبهه الثانية 
فقال : 


فإوقالوا أساطر الأولين# أي أحاديثهم » وما سطروه من الأخبار مثل خبر 
رستم وإسفنديار. قال الزجاج : واحد الأساطر أسطورة »> مثل أحاديث 
وأحدوثة » وقال غيره : جمع أسطار» مثل أقاويل وأقوال ل اكتتبها 4 أي 
استكتبها أو كتبها لنفسه » أو المعنى حعها من الكتب » وهو الجمع لأمر 
الكتابة بالقلم » والأول أولى . وحل اكتتبها النصب على الحال » أو الرفع على 
أنه خبر ثان . وقریء اکتتبها مبناً للمفعول والمعنی اکتتبها له کاتب › لأنه کان 
اا ا نت ولا يقرا 


ل فهي تى عليه 4 أي تلقى عليه تلك الأساطير بعدما اكتتبها ليحفظها 
من أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتتب . لكونه أمياً لا يقدر على أن يقرأها 
من ذلك المكنوب بنفسه . أو المعنى أراد اكتتاما فهى علي عليه لأنه يقال أمليت 
عله فو یکت ا ب واد 4 آي عفرن وع > اي فل ان لاء 
يعلمون محمداً بء طرفي النہار » وقيل معنى بكرة وأصيلا دائ في جميع 
الأوقات فأجاب الله سبحانه عن هذه الشبهة بقوله : 
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A 2 09 22‏ کے بد ا چ2 
انزله الێی يعلماليَرّ فيالسملوت وا لارْضٳنهء ڪان ورادا 


م 2 3 ر رھ ی س ر سے 2 ے2 لا i ref‏ 
وقالوا مال هلذاالرسول ياڪلالطع ارم ویمشی فا لاسواق لولا اترا له 
مر صر 2 رم 1 ودم ر TIS‏ 

ر یکوت مع تیا ایی ا ع اوک ن لف 
ا صا کے ا ا د کک A»‏ 
يڪل ينها وقال آلظل موان تیعوت الارجلا محرا ا 


2 ای صر م ر سے له رام 


أظرَ يت ربوا ات اذمل فضأو فلا سحيو سبيلد 3) 


ص م را رار ر کا وک ی کا ی کے OTS‏ 
تارك الدىإن اء جحل كح من ذلك جلت تجریمن تت هاالانهلر 


ری ر e‏ ارو س سر ب سے کے 


2 چھ ہے اہ کے ےکا کے ر ص 1 ص لے ا کچ 
وتجعل لك قص ودا )بل کد بو با لكا عة وعدا لن ڪر ب وال اة سا ) 


# قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ‏ أي ليس ذلك غا 
يفترى » ويفتعل » بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار 
الأولين بل هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم کل شيء لا يغيب عنه شيء من 
الأشياء فلهذا عجزتم عن معارضته ولم تأتوا بسورة مثله > وخص السر 
للاشارة إلى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة » لا يبلغ إليها عقول 
البشر » والسر : الغيب » أي يعلم الغبب الكائن فيه) . 


إنه كان غفورارحي) 4 تعليل لتأخير العقوبة أي : إنكم » وإن كنتم 
له فإنه لا يعجل عليكم بذلك لأنه كثبر المغفرة والرحة » ثم لمافرع سبحانه 
من ذکر ما طعنوا به على القرآن › ذكر ما طعنوا به على الرسول بل فقال : 

ل وقالوا : مال هذا الرسول ؟ # في الاشارة هنا تصغير لشأن المشار 
إليه » وهو رسول الله ية وسموه رسولا استهزاء وسخرية » وحاصل ما ذكر 
هنا سته قہائح ٰ والأخيرة هي قوله إلا رجلا مسحورا 4 وقد رد الله عليهم 
هذه الستة إحمالا في البعض › وتفصيلا في البعض » والمعنى » أي شيء . وأي 
سبب حصل » هذا الذي يدعى الرسالة حال كونه «إيأكل الطعام# كما نأكله . 
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ط وشي في الأسواق ‏ ويتردد فيها لطلب المعاش كا نتردد » زعموا أنه 
کان مچب او رة الرسول ملكا مستغنياً عن الطعام » والكسب والاستفهام 
للإنكار » وهو يرجع إلى السبب مع تحقق المسبب » وهو الأكل وا مثي » ولكنه 
استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم » تمك واستهزاء » والمعنى : أنه إن 
صح ما يدعيه من النبوة فما باله بخالف حاله حالنا ؟ إلولا 4 للتحضيض › 
هذا ما استظهره ابن هشام » بعد نقله عن المروي أنها للاستفهام أي : هلا . 

ف أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً 4 طلبوا أن يكون النبي مصحوبا 
بملك . بعضده ويساعده » تنزلوا عن اقتراح كون الرسول ملكا » مستغنياً عن 
الأكل والكسب ٠‏ إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدقه » ويشهد له بالرسالة 
ل أو يلقى إليه كنز تنزلوا من مرتبة نزول املك معه إلى اقتراح أن يكون 
معه كنز يلقى إليه من الساء ء ليستخني به عن طلب الرزق . 


هط أو تكون له جنة يأكل منها ‏ قرأ الجمهور بالفوقية » وقرىء بالتحتية 
لأن تأنيث الجحنة غير حقيقي » وقرىء نأكل بالنون » أي : بستان نأكل نحن 
من ثماره » وبالتحتية » أي : يأکل هو وحده منه » ليکون له بذلك مزية 
علينا » حيث يکون أكله من جنته : قال النحاس : والقراءتان حسنتان » وإن 
كانت القراءة بالياء أيين » لأنه قد تقدم ذكر النبي ب وحده » فعود الضمير 
إليه أبين . 


عن ابن عباس قال : إن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب » والنضر 
ابن الحرث » وأبا .البختري والأسود بن عبد المطلب » وزمعة بن الأسود » 
والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن هشام » وعبدالله بن أي أمية » وأمية بن 
خلف » والعاص بن وائل » ومنبه بن الحجاج » اجتمعوا فقال بعضهم لبعض : 
ابعثوا إلى محمد وكلموه » وخاصموه» حتی تعذروا منه » فبعثوا إليه » ان أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك . 

قال : فجاءهم رسول الله ي فقالوا : يا محمد » إنا بعثنا إليك لنعذر 
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منك ٠‏ فإن كنت إغا جئت ذا الحديث ثطلب به مالأ معنا لك من أموالناء 
وإن كنث تطلب به الشرف . فنحن نسودك » وإن كنت تريد به ملكأ ملكناك 
فقال رسول الله ي : «ما بي نما تقولون ما جئتكم بما جثتكم به أطلب أموالكم ! 
ولا الشرف فيكم ! ولا املك عليكم » ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل عل 
كتاباً » وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً » فبلغتكم رسالة ربي » ونصحت 
لكم » فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردوه 
علي أصبر لأمر الله حى يحكم الله بيني وبينكم » قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل 
منا شيثا ما عرضنا عليك » أو قالوا : فإذا م تفعل هذا ء فسل نفسك » وسل 
ربك » أن يبعث معك ملكأ يصدقك » با تقول » ويراجعنا عنك » وسله أن 
بجعل لك جانا » وقصوراً » من ذهب وفضة » يغنيك عا نراك تبتغي » فإنك 
تقوم بالاسواق » وتلتمس المعاش ٠‏ كا نلتمسه»حتى نعرف فضلك » ومنزلتك 
و ا کے رر ا رغ 

فقال هم رسول الله ية : « ما أنا بفاعل » ما أنا بالذي يسأل ربه هذا » 
وما بعثت إليكم بهذا » ولكن الله بعثني بشيراً ونذيرأ» فأنزل الله في ذلك هذه 
الآية أخرجه ابن اسحق ٠‏ وابن جرير» وابن المنذر . 

مل وقال الظالمون ‏ المراد بهم هنا هم القائلون بالمقالات الأول » وإغا 
وضع الظاهر موضع الضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به : ل إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 أي محدوعا مغلوباً على عقله بالسحر » وقيل ذا 
سحر » وهی هى الرئة » أي COD EE‏ > فالمراد بالسحر هنا لازمه › 
تهر اال الق وف فف ان مل هتا ان 

أنظر كيف استعظام للأباطيل التي اجترؤا على التفوه با » وتعجب 
منها أي : أنظر كيف ظ ضربوا لك الأمثال 4 وقالوا : في حقك تلك الاقاويل 
العجيبة الخارجة عن العقول ‏ الجارية مجرى الأمثال واخترعوا لك تلك 
الصفات » والأحوال الشاذة » البعيدة من الوقوع » ليتوصلوا ا إلى تكذيبك 
والأمثال هي الأقوال النادرة > والاقتراحات الغريبة » وهي ما ذكروه ههنا من 
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المفتري » والمملى عليه » والمسحور . 

ل فضلوا ‏ عن الصواب » فلا يجدون طريقاً إليه » ولا وصلوا إلى شيء 
منه » بل جاؤوا بهذ المقالات الزائفة» التي لا تصدر عن أدنى العقلاء » وأقلهم 
مييزاً » وهذا قال فلا يستطيعون سيا يعني لا يجدون إلى القدح في نبوة 
هذا النبي طريقا من الطرق . 

تبارك 4 أي تكاثر خبر ل الذي إن شاء جعل لك 4 في الدنيا معجلا 
لإ حيرأ من ذلك 4 الذي اقترحوه من الكنز والبستان » ثم فسر الخير فقال 
جنات تجري من تحتها الأنہار ‏ أي في الدنيا لأنه تعالى شاء أن يعطيه إياها في 
الآخرة # ويجعل لك قصوراً ‏ قد تقرر في علم الإعراب أن الشرط إذا كان 
ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفعم فجعل ههنا في محل جزم ورفع فيجوز فيا 
عطف عليه أن جزم كا قرأ الجمهور » وأن يرفع كا قرأ ابن كثيرء والقصر 
البيت من الحجارة » لأن الساكن به مقصور عن ان يوصل إليه . وقيل هو بيت 
ال , رتك الفوتع وا . 


عن خيثمة قال : قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن ن شت أعطيناك 
من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي لك نمطا احا اك 
ولا ينقصك ذلك ما لك عند الله شيعا وإن شئت جمعتها لك في الآخرة » فقال : 
«اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله سبحانه هذه الآية أخرجه الفريابي وابن أبي 
sS‏ 
من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء فقال : 

ل بل كذبوا بالساعة » أي : بل أتوا بأعجب من ذلك كله » وهو 
تكذيبهم بالساعة » فلهذا لا ينتفعون بالدلائل » ولا يتأملون فيهاء ثم ذكر 
سبحانه ما أعده لمن كذب بالساعة فقال # وأعتدنا » أي : والحال إنا أعتدنا» 
وهيأنا وخلقنا بإ لمن كذب بالساعة سعيراً 4 قال أبو مسلم : أي جعلناه عتيدأ » 
ومعدا هم » انتهى . والسعير هي النار المتسعرة المشتعلة » والنار موجودة اليوم 
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وه حر رر لر کے ر چھے ر ہہ 


إدارأتھہ من کان بيد يعوا أ ماتيا وفيا ودا ألقو متها مكاناصَيَقًا 


مرن دموا هالک 0 الو نبا واوا عر نبوا 
کا فل دراک > E‏ لاي ارت کت 


رر ری کر ریک 


جرا ورل 9 ف فیا ا لرن کے عل ريك وعدا 
مسولا 9 


هذه الآية » كا أن الجنة كذلك لقوله تعالى ل أعدت للمتقين 4 

ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالخة في التشنيع وإعداد السعير هم وإن 
| يكن لخصوص تكذيبهم بالساعة بل لأي تكذيب بشيء من الشريعة » لكن 
الساعة لا كانت هي العلة القريبة لدخوهم السعر » ا عل ا الإإعداد 
على التكذيب با . 

ل إذا رهم 4 قيل : معناها إذا ظهرت همم فكانت بمرآى الناظر في 
SS‏ 
التغيظ والزفر » ولا مان من أن جعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك » وهو 
الأرجح ومعنى ل من مكان بعيد ) أنها رأتهم وهي بعيدة عنهم » قيل : بينها 
وبينهم مسيرة خحمسمائة عام » وقيل : عام . 

وعن ابن عباس قال : من مسيرة مائة عام » وذلك إذا آتى بجهنم تقاد 
بسبعين ألف زمام » يشد بكل زمام سبعون ألف ملك لو تركت لأتت على كل 
بر وفاجر » فترى تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع إلا بدت » ثم تزفر الثانية 
فتقطع E‏ وتبلغ القلوب الحناجر . 

وعن رجل من الصحابة قال : قال e‏ 
« من يقل عل ما لم أ قل » أو ادعى إلى غبر والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبواً 
بين عيني جهنم مقعداً » قيل : يا رسول الله وهل ها من عینین ؟ قال : « نعم 
أما سمعتم الله يقول  :‏ إذا رأتهم من مكان بعيد ؟ # أخرجه عبد بن حيد 
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وابن جریر من طريق خالد بن دريك ونحوه عند رزین في کتابه وصححه ابن 
العربي في قبسه » وله لفظ جعناه . 

وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران » وأذنان 
تسمعان ولسان ينطق » يقول : إني وكلت بثلاث بکل جبار عنيد » وبکل من 
دعا مع الله إا آخر . وبالمصورین »۰ وفي الباب عن أي سعيد قال أبو عیسی 
هذا حديث حسن غريب صحيح . 

لإ سمعوا هما تغيظاً 4 أي : غليانا كالغضبان إذا غلى صدره من 
الغضب » يعني : أن نما صوتأيدل على التغيظ على الكفار أو لغليانها صوتأً يشبه 
صوت الغتاط . إوزفيراً 4 هو الصوت › أي سمعوا ها رتا شه صوت 
المتغيظ وقال قطرب : أراد علموا ها تغيظاً » وسمعوا هما زفيراً » وقيل ال معنى فيها 
تغيظاً » وزفيراً للمعذبين » كا قال هم فيها زفير وشهيق » وني واللام » 
متقاربان بأن تقول هذا الله وفي الله لط وإذا ألقوا منها ‏ أي طرحوا لإ مكانا 
ضيقا 4 وصف الكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدة » وتناهي البلاد 
ا بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لا سئل 
عن هذه الآية قال : والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار » كما يستكره 
الوتدف الحائط » وعن ابن عباس « أنه يضيق عليهم كا يضيق الزج في الرمح » 

لإ مقرنين » أي حال كونهم قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع 
مصفدين بالحديد . وقيل : مكتفين . وقيل قرنوا مع الشياطين » آي قرن كل 
واحد منهم إلى شيطانه » وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة إبراهيم 
ل دعوا هنالك & أي ني ذلك المكان الضيق ط ثبورا 4 أي هلاكا » ك) قال 
الزجاج » وقال ابن عباس : ثبوراً » أي ويلا . . وقيل ثبرنا ثبوراً وقيل مفعول 


. ٤٠ /۳-۳۳۹/ ۲ الترمذي کتاب جهنم باب ۱ الإ مام مد‎ )١( 
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له » والمعنى أنهم يتمنون هنالك الملاك » وينادونه لا حل بهم من البلاء » 
ويقولون يا ثبوراه . أي إحضر » فهذا أوانك » لكنہم لا بهلكون . وأجيب 
عليهم بقوله : 

۾ لا تدعوا اليوم ٹبورا واحدا ‏ والقائل فم هم الملائكة خزنة جهنم » 
أي اتركوا دعاء ا نخدا وادعوا و کثیراً 4 ا مصدر يقع على 
القليل والكثير » فلهذا لم يجمع › وله فرت را کا وقعد قعوداً 
طويلا » فالكثرة ههنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق به » لا بحسب كثرته في 
تفه فزن قى وانخد »وألعى لا ناعزا غل انشسكم (باتور دعا واد ۽ 
وادعوه أدعية كثيرة . فإن ما أنتم فيه من العذاب أشد من ذلك لطول مدته 
وعدم تناهيه . وقيل هذا تمثيل وتصوير لحاهم بحال من يقال له ذلك من غير أن 
يكون هناك قول وهو حلاف ظاهر القرآن . 

وقيل إن المعنى أنكم وقعتم فيا ليس ثبوركم فيه واحدا » بل هو ثبور 
كثر لأن العذات أنواع كثيرة » کل نوع منها ثبور لشدته أو لأنه يتجدد لقوله 
تعالی ‏ كلها نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب 4 أو لأنه 
ينقطع فهو في كل وقت ثبور » والأولى أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على 
خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الملاك المنجي هم عا هم 


فيه . 


أخحرج أحمد » والبزار والبيهقي » وغيرهم قال السيوطي بسند صحيح عن 
أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إِن اول ما یکسی حلته 
من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه » وذریته من بعده » 
وهو ينادي یا ثبوراه » ویقولون : يا ثبورهم . حتى يقف على الاس » فيقول : 
یا ٹبوراه ویقولون : یا ٹبورهم » فیقال هم لا تدعوا اليوم ثبوراً واحدا » وادعوا 
ثبوراً کثیراً» ثم وبخهم الله سبحانه توبیخاً بالغاً > على لسان رسوله فقال : 


( الإمام امد ۱١۲/۳‏ ۔ ۱۵۳/۳ ۲۹/۳ . 
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ل قل أذلك € آي السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة ظ خير أم جنة 
الخلد 4 وي إضافة الحنة ا الخلد إشعار بدوام نعيمها . وعدم انقطاعه . 
والمجيء بلفظ ل خير 4 هنا مع أنه لا خير في النار أصلا لأن العرب قد تقول 
ذلك . ومنه ما حکاه صسیبویه عئېم › آم يقولون : السعادة أحب إليك أم 
الشقاوة ؟ وقد علم أن السعادة أحب إليه . وقيل ليس هذا من باب التفضيل › 
وإغا هو كقولك عنده خر قال النحاس وهذا قول حسن . 

ط التي وعد ¢ أي وعدها ل المتقون ‏ فالراجع إلى الموصول محذوف ثم 
قال سبحانه ظ كانت آي تلك الجنة ط هم » أي للمتقين # جزاء » على 
أعماهم يإ ومصيرا » يصيرون إليه وهذا في علم الله » أو في اللوح المحفوظ قبل 
خلقهم بأزمنة متطاولة › أو قال ذلك لأن ما وعد الله به فهو في تحققه کأنه قد 
کان 


وهم فيها ‏ أي في الحنة ل مايشاؤون 4 أي ما يشاؤونه من النعم » 
وضروب الملاذ كا في قوله ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم . ولعله تقصر مم كل 
طائفة على ما يليق برتبتها » لأن الظاهر أن الناقص لا يدرك شيا مما هو للكامل 
بالتشهيءوفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة ء قال الشهاب : 
ونه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن ينالوا رتبة من هو شرف منهم › ولا يتلفتوا 
إلى حال غيرهم لإ خالدين 4 أي في نعيم الحنة ومن تام النعيم أن يكون دائ إذ 
لو انقطع لكان مشوبا بضرب من الخم وقد تقدم تحقيق معنى الخلود . 

# کان # أي ما يشاؤونه » وقيل كان الخلود وقيل الوعد المدلول عليه 
وبقوله ¥ وعد التقون ¢ # على ربك وعدا مسؤولاً 4 أي الوعد الحقيقي بأن 
يسئللى وبطلب كا في قوله ل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك . وقيل إن الملائكة 
تسأل هم الحنة كقوله وأدخلهم جنات عدن التي وعدتېم 4 وقیل المراد به 
الوعد الواجب وان لم يسألء وقال ابن عباس : يقول تعالى سلوا الذي وعدتكم 
تنجزوه . 
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ويوم بحشرهم € آي اذكر » وتعليق التذكير باليوم » مع أن المقصود 
ذكر ما فيه للمبالغة والتأکید » کا مر مرارا # وما يعبدون من دون الله » غلب 
غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من اللائكة والحجن والمسيح 
تنبيهاً على أنها جميعاً مشتركة في كونا غير صالحة لكونها آة »أو لأن من يعبد من 
لا يعقل . أكثر ممن يعبد من يعقل منها . فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدها » وقال 
مجاهد » وابن جريج : المراد الملائكة والإنس والجن » والمسيح وعزير بدليل 
خطابهم وجواهم فيا بعد » وقال الضحاك وعكرمة والكلبي : المراد الأصنام 
خاصة » وأنها وإن كانت لا تسمع ولا تتكلم» فإن الله سبحانه يجعلها يوم 
القيامة سامعة ناطقة » وقيل عام وط ما يتناول العقلاء وغيرهم ؛ لأنه أريد به 
الوصف کكأنه قیل ومعبودہم . 

ل فيقول ¢ الله تعالى إثباتاً للحجة على العابدين ؛ وتقريعاً وتبكيتاً هم 
ل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ‏ الاستفهام للتوبيخ والتقريع » والمعنى إن كان 
ضلالهم بسببكم ؛ وبدعوتكم هم إلى عبادتكم ل أم هم ضلوا السبيل » أي 
طريق الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيم) يستدل به على الحق والتدبر فيا يتوصل به 
إلى الصواب # قالوا 4# أي المعبودون مستأنفة جواب سؤال مقدر» ومعفى 
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ل سبحانك € التعجب ما قيل هم » لكونبم ملائكة . أو أنبياء معصومين » أو 
ادات لا تعقل › أي تنزاً ل 

لما کان ينبغي ) وقریء مبنیاً للمفعول قال ابن خالویه : زعم سیبویه 
أنهالغةء أي ما صح ولا استقام إ لنا أن نتخذ من دونك ¢ أي متجاوزين إياك 
ل من أولياء ) فنعبدهم فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لأ نعبد 
غيرك » والولي يطلق على التابعح كا يطلق على المتبوع » هذا معنى الأية على قراءة 
الجمهور ‏ نتخذ ) مبنياً للفاعل وقرىء مبنباً للمفعول . والمعنى أن يتخذنا 
المشركون أولياء من دونك » وقال أبو عبيدة : لا تجوز هذه القراءة وبه قال أبو 
عمرو بن العلاء » وعیس بن عمر ؛ لأنه سبحانه ذکر ۾ من مرتين » ولو 
كانت صحيحة لقال أن نتخذ من دونك أولياء أي لحذفت من الثانية » وقيل إنها 
زائدة » ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الجواب ذكروا سبب ترك المشركين 
لاان فقال : 


فإ ولكن متعتهم » وآباءهم حتى نسوا الذكر ‏ وني هذا ما يدل على آم 
هم الذين ضلوا السبيل » ولم يضلهم غيرهم » والمعنى ما أضللناهم ؛ ولكنك يا 
رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم » ووسعت عليهم الرزق » وأطلت هم 
العمر » حتى غفلوا عن ذكرك » ونسوا موعظتك » والتدبر لكتابك والنظر في 
عجائب صنعك » وغراثب غلوقاتك ؛ وجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلاهم ؛ عكس 
و ا اک ا الک 


ل وكانوا ‏ هؤلاء الذين أشركوا بك » وعبدوا غيرك في قضائك الأزلي 
قوماً بوراً 4 أي هلكى » قاله ابن عباس مأخوذ من البوار » وهو الاك يقال 
رجل بائر . وقوم بور ؛ يستوي فيه الواحد والجماعة . لأنه مصدر يطلق على 
القليل والكثير » أو جمع بائر » وقيل البوار الفساد » يقال : بارت بضاعته أي 
فسدت . وأمر بائر › آي فاسد » وهي لغة الأزد . وقيل المعنى الأخبر فيهم 
مأخوذ من بوار الأرض » وهو تعطيلها من الزرع » فلا يكون فيهاخيرء وقيل إن 
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البوار الكساد . ومنه بارت السلعة إذا كسدت » وهذا كله يرجع إلى مع 
الملاك والفساد ثم يقال للكفار بطريق الخطاب عدولا عن الغيبة . 

فقد كذبوكم ‏ وني الكلام حذف » والتقدير فقال الله عند تنري 
المعبودين خاطباً للمشركين العابدين لغير الله فقد كذبكم المعبودون» وقرىء مخفغا 
أي كذبوكم في قوهم ظط ما تقولون # أي في قولكم أنهم آلمة وهذه المفاجأة 
بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة » وخاصة إذا انضم إليها الالتفات » وحذف 
القول » ونظيرها ل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل 4 » إلى قوله ل فقد جاءكم بشير ونذير # وقول القائل : 

قالوا خراسان أقصی ما یراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا 

وقال ابن زيد : المعنى قد كذبوكم أيها المؤمنون » هؤلاء الكفار بجا جاء 
به محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فمعنی با تقولون : با تقولونه 
من الحق وقرىء فقد كذبوكم خففاً » وما يقولون بالتحتية أي كذبوكم في 
قوم . 

ل فما تستطيعون ) أا الكفار [ صرفاً 4 أي دفعاً للعذاب عنكم بوجه 
من الوجوه وقيل حيلة ل ولا نصرأ 4 أي نصركم »وقرىء بالتحتية فالمعنى فيا 
يستطيع آهتكم ان يصرفوا عنكم العذاب او ينصروكم » وقيل العنى فم 
يستطيع هؤلاء الكفار لا كذہم الüعبودون‏ صرفا للعذاب الذي عذم الله به 
ولا نصرأً من الله وقال أبو عبيد : المعنى فيا يستطيعون لكم صرفا عن الحق 
الذي هداكم الله إليه ولا نصراً لأنفسهم با ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم 
إياكم ظ ومن يظلم منكم نذقه عذاباً کبیرا 4 هذا وعيد لکل ظالم ويدخل 
تحتهم الذين فيهم السياق دخولا أولياًء والعذاب الكبير عذاب النار»وفسر الخلود 
فيها »وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلا على قول المعتزلة والخوارج . 

وقرىء يذقه بالتحتية وهذه الآية وأمثالها مقيدة بعدم التوبةء وعن الحسن 
قال : الظلم هو الشرك وقال ابن جريج : يظلم يشرك ثم يرجع سبحانه إلى 
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خطاب رسوله موضحاً لبطلان ما تقدم من قوم يأكل الطعام وشي في 

$ وما آرشلا قبلڭ من المرسلين إلا | نهم ليأكلون الطعام ويمشول ف 
الأسواق ‏ قال الزجاج : الجحملة الواقعة بعد 9 صفة لموصوف محذوف والمعنى 
ما أرسلنا قبلك أحداأً منهم الا آكلين وماشين فأنت مثلهم في ذلك وقد قيل 
هم مثل ما قيل لك وقال الفراء : لا محل ها من الإاعرات اما هي صله 
لموصول محذوف والتقدير إلا من أنم كا في قوله ‏ إلا واردها » أي إلا من 
یردهاءوبه قال الکسائي وقال الزجاج : هذا خطاً لن من الموصولة ل جور 
حذفهاءوقال ابن الانباري : التقدير إلا وإنهم »وقرىء إنهم بكسر إن لوجود اللام 
ف خبرها وهو مجع عليه عند النحاة . وقال المبرد : جوز فيه الفتح » قال 
النحاس : وأحسبه وما . وقریء یشول 2 ومشقلا . قال فتادة : : يقول إن 
الرسل قبل عمد ا کانوا هذه المنزلة يأكلون ويشول ٤‏ 


ل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4 هذا الخطاب عام للناس » وفيه تسلية 
له بل أيضاً » فإنه أشرف الأشراف » وقد ابتلى باحس الأخحساء » وقد جعل 
سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض » فالصحيح فتنة للمريض › والغني فتنة 
للفقير»وقيل المراد بالبعض الأول كفار الأمم » وبالبعض الثاني الرسل » ومعنى 
الفتنة الابتلاء » والمحنة . والأول أولى » فإن البعض من الناس متحن 
بالبعض مبتلى به فالريض يقول | ل أجعل كالصحيح ؟ وكذا صاحب كل 
آفة » والصحبح مبتلى بالمريض » فلا يضجر منه ولا يحقره» والغني مبتلى بالفقير 
يواسيه » والفقير مبتلى بالغنى بحسده » ونحوه هذا مثله . 


وقيل المراد بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم » ورأى الوضيع قد 
أسلم قبله » أنف وقال : لا أسلم بعده فيكون له على السابقة والفضل ! 
فيقيم على كفره . فذلك افتتان بعضهم ببعض واختار هذا الفراء والزجاج ولا 
وجه لقصر الآية على هذا ؛ فإن هؤلاء إن كانوا سبب النزول فالاعتبار بعموم 
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اللفظ لا بخصوص السبب . وقال الحسن : في الآية يقول الفقير لو شاء الله 
جعلني غنياً مثل فلان » ويقول السقيم : لو شاء الله لعلني صحيحاً مثل 
فلان ويقول الأعمى : لو شاء الله لجعلنى بصيراً مثل فلان . 

وعن آي الدرداء أنه سمع النبي بي يقول : «ويل للعالم من الجاهل 
وويل للجاهل من العام » وويل للمالك من المملوك » وويل للمملوك من 
امالك » وويل للشديد من الضعيف وويل للضعيف من الشديد » وويل 
للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان بعضكم لبعض فتنة »وهو قوله 
تعالى ل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4“ أسنده الثعلبي ثم قال سبحانه بعد 
الإخبار بجعل البعض فتنة للبعض : 

# أتصبرون ‏ هذا الاستفهام للتقرير والتقدير : أتصبرون على ما ترون 
من هذه الحالة الشديدة والابتلاء العظيم فتؤجروا أم لا تصبرون فيزداد غمكم› 
وعليه جرى الأكثرون وقيل : معنى أتصبرون اصبروا مثل قوله ‏ فهل أنتم 
منتهون 4 آي انتهوا» روی البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر 
أن لا تزدروا نعمة الله علیکم“ » ثم وعد الله الصابرين بقوله : ٍ 

وکان ربك بصیراً 4 أي بکل من یصبر ومن لا یصبر فیجازي کلا 
منهها يما يستحقه ل وقال الذين لا يرجون لقاءنا 4 هذه القالة من جلة شبههم 
الى قدحوا مها في النبوة أي وقال : المشركون الذين لا يبالون بلقاء الله وقيل 
ال لا بخافون لقاء رہم بالشرء وهي لغة تهامة. وأصل اللقاء الوصول إلى 
الشىء ومنه الرؤية فإنها وصول إلى المرئي »والمراد به الوصول إلى جزائه »ويكن 
أن يراد به الرؤية على الأول»قال الفراء : وضع الرجاء موضع الخوف . 
وقيل : لا يأملون لقاءنا بالخير لكفرهم بالبعث والحمل على المعنى الحقيقي أولى 


)١(‏ الأحاديث الضعيفة ٠٠٠١ - 1٠٠٤‏ . من حديثين حتى ويل للمملوك من الالك. 
(۲) مسلم ۲۹1۳ - البخاري ۲٤۳٤‏ . 
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NEES:‏ بگا کر اتا روزت 
يمال الگفرنعس ودوم يعض لظ الم مل ديد يفو قولياتی ادت 
ا سیک 


فالمعنى لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب ومعلوم أن من لا يرجو 
الثواب لا حاف العقاب . 

اللا 4 ملا ظ اتل علينا الملائكة 4 فیخبروننا أن ا لو صادق». 
أو هلا أنزلوا علینا رسلا يرسلهم الله # أو نری ربنا؟ ‏ اا و ان 
حمداً بإ رسول» ثم أجاب الله o‏ فقال : 

لقد في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً 4 أي أضمروا الاستكبار 
عن ال والعاد رهم کا ن ا ال وإ ف خوت ا راه 
بالغيه 4 والعتو مجاوزة الحد في الطغيان والبلوغ إلى أقصى غاياته قال ابن 
عباس : عتوا أي شدة الكفرء ووصفه بالكبر لكون التكلم با تكلموا به من 
هذه المقالة الشنيعة في غاية الكبر والعظم » فإنہم 1 يکتفوا بإرسال البشر حى 
طلبوا إرسال الملاثكة إليهم بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين خاطبة الله 
سبحانه ورؤیته في الدنيا من دون ان یکون بيهم وبينه ترجمان»ولقد بلغ هؤلاء 
الرذالة بأنفسهم مبلغاء هي أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله أو تعد 
من المستعدين له»وهكذا من جهل قدر نفسه ور يقف عند حده ومن جهلت 
نفسه قدره رأی غیره منه ما لا یری. 


# يوم % آي : اذکر يوم # یرون الملائكة 4 أي ملائكة العذاب ريه 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ليست على الوجه الذي طلبوه والصورة التي اقترحوها» بل على وجه آخر وهو 
يوم ظهورهم هم عند الموت أو عندالحش, قال مجاهد : يوم القيامة» وعن عطية 
العوفي نحوه . 

لا بشرى يومئذ للمجرمين 4 أي ينعون البشرى يوم يرون »أو لا 
توجد همم بشرى فيه » فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة وهو 
وقت الوت أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى» بخلاف المؤمنين فلهم 
البشرى بالحنةء قال الزجاج : المجرمون في هذا الموضع الذين اجترموا الكفر 
بالله » وهو ظاهر في موضع مضمر, أو عام يتناولهم بعمومه » وهم الذين 
اجترموا الذنوب والمراد : الكفار » لأن مطلق الأساء يتناول أكمل المسميات . 


# ويقولون #» عند مشاهدتهم للملائكة : إحجراً4 حراما 
محجوراً #هذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو» وهجوم نازلة 
هائلة » يضعونها موضع الاستعاذة يقال للرجل: أتفعل كذا؟ فيقول : حجر 
حورا أي خراما عليك. التشرضن ل : 


والمعنى يطلبون من الله أن ينع المكروه فلا يلحقهم آي : يسأله أن ينع 
ذلك منعاء ويجحجره حجرا . وقيل إن هذا من الملائكة أي يقولون للكفار : 
حراماً حرماً أن يدخل أحد منكم الحنة. وأن تكون البشرى اليوم إلا للمؤمنين 
وقال أبو سعيد الخدري : حراماً حرماً أن نبشركم مما نبشر به المتقين » وعن 
الحسن . وقتادة قالا : هى كلمة كانت العرب تقوطما عند الشدائدء وقال 
مجاهل : أي عوذا معاد اللائكة تقوله والحجر مصدر معن الاستعاذة» والكسر 
والفتح لغتان وقرىء با » وقرىء الضم وهو لغة فيه وهو من حجره إذا منعه 
وقد ذكر سيبويه في باب المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارهاء هذه 
الكلمة > وجعلها من جملتها » وبه قال السمين » والبيضاوي . والحجر: 
العقل » لأنه ينع صاحبه » وحجورا صفة مؤكدة للمعنى » كقوهم ذيل ذائل 


وموت مائت . 


تة سير سورة الفرقان ف 


# وقدمنا إلى ما عملوا من عمل # هذا وعيد آخر» وذلك أنهم كانوا 
يعملون أعمالا نها صور الخير » من صلة الرحم » وإغاثة الملهوف » وإطعام 
الطعام » وأمثاطما ول ينع من الأثابة عليها إلا الكفر › الذي هم عليه فمثلت 
حاهم وأعما لهم » بحال قوم خالفوا سلطانہم » واستعصوا عليه » فقدم إلى ما 
معهم من المتاع فأفسده » ول تك منه شيئاء وإلا فلا قدوم ههنا أو هو من 
الصفات » كالمجيء والنزول » فيجب الإيمان به من غير تأويل » ولا تعطيل » 
ولا تكييف ولا تشبيه » ولا تيل » كا هو مذهب السلف الصلحاء » وهو 
الحق . 


قال الواحدي معی قدمنا عمدنا » وقصدنا » يقال : قدم فلان ا 
امر کذا إذا قصده » أو عمده» وقيل هو فدوم الملاثكة أخبر به عن نفسة تعالی 
والقصد في حق الله یرجع لمعنى الاإرادة . 


فجعلناه هباء منثوراً ) أي باطلاء لا ثواب له » لأنہم لم يعملوا لله 
عز وجل ومنه الحديث الصحيح « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد »“ واباء 
واحده هباءة » والجمع آهباء . قال النضربن شميل : المباء التراب الذي 
تطيره الريح » كأنه دخان . وقال الزجاج : هو ما يدخحل من الكوة مع ضوء 
الشمس شبه الغبار . وكذا قال الخليل » والأزهري . وقال ابن عرفة : 
الهباء » وامبوة التراب الدقيق . وقيل هو ما يسطع من حوافر الدواب » عند 
السبر من الغبار» وعن علي قال : أباء شعاع الشمس . الذي مرج من 
الكوة » وعنه اباء وهج الغبار » يسطع » ثم يذهب » فلا يبقى منه شيء . 


السرن ج فإذا وقع ۾ يکن شيئاء وعنه قال : هو ما تسفي الريح › وتبثه من 


(۱) مسلم ۱۷۱۸ - البخاري ۱۳۰۳ . 
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التراب وحطام الشجر . وعنه هو الاء المهراق . والمعنى الأول هو الذي ثبت 
في لغة العرب » ونقله العارفون بها » والمنثور المفرقءوالمعنى أن الله سبحانه 
أحبط أعماهم حتى صارت بنزلة المباء المنثورء لم يكتف سبحانه بتشبيه 
عملهم باهباء حتى وصفه بأنه متفرق متبدد » وبالحملة هو استعارة عن جعله 
بحيث لا يقبل الاجتماع ولا يقع به الانتفاع . إذ لا ثواب فيه » لعدم شرطه 
ومجازون عليه في الدنيا . ثم کک حال الأبرار من حال فقال : 

ل أصحاب الحنة يومئذ ‏ أي يوم القيامة « خير مستقراً ‏ أ ي أفضل 
منزلا في الجنة » من الكافرين في الدنيا ۾ وأحسن مقیلاً » أي موضع قائلة 
فيهاءأو هم خير منهم في الآخرة لو فرض أن يكون مم ذلك » أو أفعل لمجرد 
الوصف من غير مفاضلة . عن ابن عباس قال : في الغرف من الحنة. قال 
اللحاس : والكوفيون بجيزون «العسل أحلى من الخل» .قال ابن مسعود : لا 
ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النار . وقال الأزهري : القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد 
الحر» وإن لم يكن مع ذلك نوم لأن الله تعالى قال : طإ وأحسن مقيلاً 4 
والحجنة لا نوم فيها. 

وقال ابن عباس : الحساب في ذلك اليوم في أوله » ويروى أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كا بين العصر إلى الغروب . والاية 
أشارت إلى أن كل من أهل الجنة وأهل النار قد قالوا» أي : استقروا في 
وقت القيلولة » وإن كان استقرار المؤمنين في راحة » واستقرار الكافرين في 
عذاب فيكون الحساب لحميع الخلق قد انقضى في هذا الوقت . 

# ويوم تشقق الساء بالغمام 4 وصف سبحانه ههنا بعض حوادث يوم 
القيامة » والتشقق التفتح » قرىء بتخفيف الشين وأصله تشقق » وقرىء مشددا 
على الإدغام » والمعنى أنها تتشقق عن الغمام لأن الباء وعن » تتعاقبان كا 

تقول رميت بالقوس . قال أبو علي الفارسي : تشقق الساء وعليها غمام كا 

تقول : ركب الأمير بسلاحه . أي : وعليه سلاحه » وخرج بثيابه » أي : 
وعليه ثيابه »> وروي أن الساء تتشقق عن سحاب رقيق » أبيض › مثل 
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لضبابة . ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم › وقیل : أن الام فی 
بالغمام الذي وبين الناس » والمعنى : آنه يتشقق السحاب بتشقق 
لسماء . وقيل : إنها تشقق لنزول الملائكة > کا قال سبحانه . 

م ونزل للانكة قنز ) وقيل : الباء للسببية يعني بسبب طلوع الغمام 
منہا » کأنه الذي يتشقق به الساء » ST‏ 
حففاً من الإنزال » > مضارع ا ا 
وقریء مبنیا للفاعل » وفاعله الله سبحانه » والملائكة منصوبة على المفعولية . 
وقرىء أنزل » وقرىء تنزلت اللائكة » وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا » يدل 
على أن هذا التنزيل على نوع غريب » ونغط عجيب . قال أهل العلم : هذا 
تنزيل رضا ورحهة » لا ننزيل سخط وعذاب . 

وعن ابن عباس“ قال في الآية : بجمع الله الخلق يوم القيامة » في 
صعيد واحد» الجن والإنس والبهائم والسباع والطير » وجيع الخلق فتنشق 
السماء الدنياء فينزل أهلها ء وهم أكثر مغن في الأرض » من الجن والإنس » 
وجميع الخلق » فيحيطون بالإنس والجحن وجيع الخلق . فيقول أهل الأرض 
أفيكم ربنا ؟ فيقولون لا » ثم تنشق الساء الثانية > وذكر مثل ذلك › ثم 
كذلك في کل ساء › إلى السماء السابعة » وفي كل ساء أكثر من الساء التي 
قبلها » ثم ينزل ربنا في ظل من الغمام وحوله الكروبيون » وهم أكثر من أهل 
السموات السبع والأنس والجن » وجميع الخلق » هحم قرون ككعوب القثاء › 
وهم تحت العرش » هم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى » ما بين 
أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام » ومن ركبته إلى فخذه 
مسيرة خمسمائة عام » ومن فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام » وما فوق 
ذلك مسيرة خمسمائة عام . أخرجه الحاكم وابن أبي الدنيا وابن جرير 
وغيرهم . 
(1) حديث موقوف على ابن عباس ولا يعد حجة في مشاهد القيامة » وفي الأسانيد التي رواها ابن جرير 


وغیره مجاهیل وکذابون « المطيعي » . 
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لط الملك يومئذ الحق للرحمن » أي للملك الثابت الذي لا يزول ولا 
يشركه فيه أحد » للرحن يومئذ » لأن املك الذي يزول وينقطع » ليس بملك 
في الحقيقة . ولأن السلطان الظاهر والاستيلاء الكلي العام الثابت صورة ومعفى 
ارا اطا ا ا روا اا ا یکرت ۷ اف ان الك 
مبتدأ » والحق صفته» وللرحمن خبره » ويومئذ متعلق بالملك» وفائدة التقييد 
بالظرف . أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم » وأما في 
عداه من أيام الدنيا فلغيره أيضاً ملك في الصورة » وإن ل يكن حقيقياً . وقيل 
إن خبر المبتدأ هو الظرف » والحق نعت للملك . والمعنى الملك الثابت للرحهن 
خاصة في هذا اليوم » وقيل الملك مبتدأ » والحق خبره » وللرحمن متعلق بالحق . 

ل وكان يوماً على الكافرين عسيراً » أي وكان هذا اليوم مع كون املك 
فيه لله وحده » شديدا على الكفار لا يصابون به فيه وينالمم من العقاب » بعد 
تحقيق الحساب . وأما على المؤمنين فهو يسير غير عسير لما ينالحم فيه من الكرامة 
والبشرى العظيمة . وجاء في الحديث « أنه هون يوم القيامة على المؤمن » حتى 
يكون أخحف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا» . 

إو اذكر إيوم يعض الظالم على يديه الظاهر أن العض هنا 
حقيقة ولا مانع من ذلك » ولا موجب لتأويله › قال عطاء : يأكل الظالم 
يديه » حتی یأکل مرفقیه » ثم ینبتان » ثم یأکله) » وهکذا کل نبتت یداه 
أكله) تحسرا على ما فعل»ذكره الخازن . وقيل هو كناية عن الغبظ والحسرة 
والأول أولى . والمراد بالظام كل ظالم يرد ذلك المكان وينزل ذلك المنزل»ولا 
يثافيه ورود الأية على سبب خاص » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . وعن ابن عباس قال في الآية : هو أ بن خلف » وعقبة بن أبي 
معيط وما الخليلان في جهنم . ۰ 

ل يقول يا ) قوم ليتني اتخذت مع الرسول سيلا 4 أي طريقاً . وهو 
طريق الحق ومشيت فيه » حتى أخلص من هذه الأمور المضلة . والمراد اتباع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيا جاء به » يعني ليتني اتبعت محمداً صلى الله 
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سر ریا او 2 کی ا کے کے کہ چام ا ا م و صو .> 
لول لبت لر امد اکا ڪلب اد( قد اساي عي ڪر لذ اَن 
2 2و و وه 


وات ليطن لاسن دول د وال رسوا رن قوی ادو 
مورا وديك جانا لڪل ي عدوا من رین و 

نلک ماو او تیا وکال الزن کرو ورل ا 
سل د 2 


es بالياء الصريحة . . وقریء ء بالإمالة‎ > Bı 


لإ ليتني لم اتخذ فلاا کک على نفسه بالويل والثبور وعلى 
النيسابوري اف أئمة اللغة : نه لم یثېت استعمال فلان في الفصيح إلا 
حكاية . لا يقال جاءني فلان » ولكن يقال : قال زید جاعني فلان » لأنه اسم 

وقيل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور» وفلانة عمن يعقل من 
اللاناث › وأما الفلان » والفلانة بالألف واللام فكناية عن عر العقلاء . 
و فل جحتص بالنداء إلا ٤‏ صرورة الشعر » ولیس فل فوا من 
فلان حلافاً للفراء » وزعم أبو بو حیان أن ابن عصفور وابن مالك › وما ف 
E EO‏ وفي لامه وجهان ؛ أحدهما : اخپا واو . 
والثاني : انها ياء » وحكم الآية عام في كل خليلين ومتحابين » اجتمعا على 
معصية الله عز وجل . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


« حشر المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من خالل » أخرجه أبو داود 
والترمذي“ واعن آبي‌ سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : « لا تصاحب إلا مؤمنا . ولا يأكل طعامك إلا تقي » وروى 
عن أبي“ موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
: «مثل الجليس الصالح » وجليس السوء» كحامل المسك» ونافخ 
e‏ 
فا ظح ونافخ الكير إما حرق ثيابك » وإما أن تجد منه رحا خبيثة ٠»‏ 


فإلقد أي : والله لقد ظ أضاني & هذا الذي اتخذته حليلاء تعليل 
لتنمية المذكور » وتوضيح لتعلله » وتصديره باللام القسمية للمبالغة في بيان 
خطئه وإظهار ندمه وحسرته . لإ عن الذكر ‏ أي : القرآن أو كتاب الله 
ذكره أو الموعظة أو كلمة الشهادة أو مجموع ذلك . 


ل بعد إذ جاءني ) وقکنت منه » وقدرت عليه بأن ردني عن الإيان به 
إوكان الشيطان للإنسان خذولا 4 بأن يتركه » ويتبرأ منه عند البلاءء 
والخذل : ترك الإغاثة » ومنه خذلان إبليس للمشركين » حيث يوالونه » ثم 
یترکهم عند استغاٹتهم به » وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها » ويجحتمل ان 
تکون من کلام الله تعالى » أو من تام كلام الظالم » وأنه سمى خليله شيطانا 
کد ان ل مد أو أراد بالشيطان إبليس » لكونه الذي حله على مخاللة 
اللي 


لط وقال الرسول ¢ أي : يقول في يوم القيامة بثاً وشكاية لله مما صنع 


() الترمذي کتاب الرهد باب ۲۵ . 
(۲) الإمام احمد ۳۸/۳ - الدارمي كتاب الأطعمة باب ۲۳ . 
(۳) مسلم ۲۹۲۸ - البخاري ٠١٦4‏ . 
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قومه » أو هو حكاية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا : # يا رب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن ‏ الذي جئت به إليهم وأمرتني بإبلاغه وأرسلتني به 
ل مهجوراً 4 أي : متروكاً » يژمنوا به » ولا قېلوه بوجه من الوجوه أو ڄ 
يعملوا به . وقیل من هجر إدا هڏي » والمعفى ہم اتخذوه هجرا وهذيانا . 
وقيل : المعنى مهجورا فيه » وهجرهم فيه قوهم : إنه سحر» وشعر › 
وأساطر الأولين . 


ظ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) هذا تسلية لرسول الله 
ل اف غ و ی ا ف ی 
الداعين إلى الله عدوا يعاديه من مجرمي قومه فلا تجزع يا محمد فإن هذا 
دأب الأنبياء قبلك » واصبر كا صبروا . قال ابن عباس في الآية : كان عدو 
اللبي صل الله عليه وآله وسلم ابو جهل » وعدو موسی قارون » وکان قارون 
ابن عم موسى ‏ وكفى بربك ) الباء زائدة ل هادياً 4 مهدي عباده إلى مصالح 
الدين والدنيا ‏ ونصيرا 4 ينصرهم على الأعداء . 


إوقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة؟) هذا من جملة 
اقتراحاتهم وتعنتاتهم» أي : هلا أنزل الله عليه الكتاب دفعة واحدة غير منجم» كا 
أنزلت التوراة على موسى» والاانجيل على عيسى » والزبور على داود عليهم السلام. 
واخحتلف في قائل هذه المقالةء فقيل كفار قريش» وقيل اليهود قالوا: هلا 
أتيتنا بالقرآن حملة واحدة؟ وهذا زعم باطل » ودعوى داحضة» فإن هذه الكتب 
نزلت مفرقة ك نزل القرآن.ء ولكنهم معاندون» أو جاهلون لا يدرون 
بكيفيةنزول كتب الله سبحانه على أنبيائه» واعتراض منهم لاطائل تحته» 
لأن الإعجاز لا تلف بنزوله جلة أو متفرقأء مع أن للتفريق فوائدء منبا 
أن نزوله بحسب الوقائع» يوجب مزيد بصيرة وغوص على المعنى ولأنه إذا 
نزل منجاً وهو یتحدی بکل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك في قوة 


۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 


قلبه» وما انضمام القرائن الحالية إلىالدلالات اللفظية فإنه يعين على 
البلاغة ثم رد الله سبحانه عليهم فقال : 


إكذلك# إشارة الى ما يفهم من كلامهم أي مثل ذلك التنزيل المفرق» 
الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه «إلنثبت) لنقوي به أي بهذا التنزيل 
على هذه الصفة «إفؤادك) فإن إنزاله مفرقا منجاء على حسب الحوادث.ء أقرب 
إلى حفظك له وفهمك لمعانيه » وذلك من آعظم أسباب التثبيت ءوقرأً ليثبت بالتحتية 
آي الله سبحانه. 


وقيل قوله: لإكذلك) هي من تام كلام المشركين» والمعنى كذلك أي 
كالتوراة والإإنجيل والزبور فيوقف على قوله :«إكذلك€ ثم یبتدأً بقوله : فإلنشبت به 
فؤادك# على معنى أنزلناه عليك متفرقا هذا الخرض . قال ابن الانباري : وهذا أجود 
وأحسن قال النحاس : وكان ذلك أي إنزال القرآن منج من اعلام النبوة لأهم لا 
يسألونه عن شیء إلا أجیبواعنه »وهذا لا یکون إلا من نبى» فكان ذلك تثبیتا لفزاده 
وأفئدتهم . قال ابن عباس : آي لنشدد به فؤادك» ارط غا قلبك. والمعنى أنزلناه 
مفرقاً لتعيه وتحفظه . فإن الكتب المتقدمة نزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» وأنزل 
القرآن على نبي إمي لا يكتب ولا يقرأ »ولأن من القرآن الناسخ وا منسوخ» ومنه ما هو 
جواب سؤال عن أمور تحدث في الأوقات المختلفةءففرقناه ليكون أدعى لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأيسر على العامل به. 

#ورتلناه ترتیلا4 بيغا لا يقادر قدره ومعنى الترتيل أن تكون آية بعد آية» 
قاله النخعي والحسن وقتادة. وقيل إن المعنى بيناه تبييناء وقال السدي : فصلناه 
تفصیاڈء وقال ابن عباس : رسلناه ترسیاڈ بقول شیثاً بعد شيء وقال جاهد : بعضه 
في إثر بعض قال ابن الاعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين» وقيل قرأناه 
عليك بلسان جبريل شيئاً بعد شيء في عشرين أو ثلاث وعشرين سنة على تؤدة 
وهل لتيسر فهمه وحفظه »ثم ذکر سبحانه نهم حجوجون في کل آوان مدفوع قوهم 
بكل وجه وعلى كل حالة فقال: 
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إولا يأتونك) أي لا يأتيك يا حمد المشركون ثل من أمثالمم التي من 
جملتها اقتراحاعبم المتعنتة في إبطال أمرك إلا جئناك) في مقابلة مثلهم با حق) 
أي بالحواب الح الثابت الذي يبطل ما جاؤوا به من المثلء ويدمخه ويدفعه . فالمراد 
با لمل هنا السؤالء والاقتراح» وبالحق جوابه الذي يقطع ذريعته» ويبطل شهيته› 
ويحسم مادته» والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والجملة في محل الحال. أي لا 
يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إيتائنا إياك ذلك. 


ل وأحسن تفسيراً 4 أي جئناك بأحسن تفسير بياناً وتفصيلا . وبا هو 
معن ومؤدى من مثلهم » أي من سام »وإنغا حذف من مثلهم لأن في الكلام دليلا 
عليه» ثم أوعد هؤلاء الجهلة وذمهم فقال #الذين بحشرون# كائنين #إعلى 
وجوههم ومعنى الحشر على الوجوه أنهم يسحبون عليها ويطؤون الأرض على 
رؤوسهم. مع ارتفاع اقدامهمء بقدرة الله» ويساقون ويجرون عليها. 


إلى جهنم أولئك شر مكانا» أي منزلاء ومصیراً» ومسکنا وهو جهنم 
لإوأضل سبيل4 وأخطأ طريقاً من غيرهم» وهو كفرهم» وذلك لأنهم قد صلوا في 
النار. وهو من الاأستاد المجازي تد ر ل ها ا ی مور د 
وقد قیل : إن هدا اتصل قرا أضصهات اة بود يرا مرا واحمن هفيلا 
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لإولقد# أي والله لقد [آتينا موسى الكتاب# آي التوراة كا آتيناك القرآن 
ذكر سبحانه طرفاً من قصص الأولين تسلية له ية بأن تكذيب قوم أنبياء الله هم 
عادة للمشركين بالله» وليس ذلك بخاص محمد بيا «إوجعلنا معه أخاه هرون 
وزیرا4 أي عونا وعضداً في الدعوةء وإعلاء الكلمة قاله قتادةء وقال الزجاج : 
الوزير في اللخة الذي يرجح إليه» ويعمل برأيه» والوزر ما يعتصم به» ومنه: كلا 
ولا وزر » وقد تقدم تفسير الوزير في طه » وإالوزارة لا تنافي النبوة » فقد كان 
يبعث في الزمن الواحد أنبياء > ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً» وقد كان 
هرون في أول الأمر وزيراً لموسى عليه السلام » أو لاشتراكها في النوبة لأن 
جارك :فالا منوازران غلة: 


بإفقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا» وهم فرعون وقومهء يعني القبط 
فإباياتنا» هي التسع المذكورة التي تقدم ذکرهاء وإِن لم یکونوا قد كذبوا بها عند 
أمر الله لموسى وهرون» بالذهاب فيحمل الماضى على معنى الاستقبال أي سيكذبون 
مها . وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله ك بياناً لعلة استحقاقهم 
للعذاب . وقيل بجوز أن يراد إلى القوم الذين آل حاهم إلى أن كذبواء وقيل إن 
المراد بوصفهم بالتكذيب عند اللإرسال نهم كانوا مكذبين للآيات الإهية » وليس 
المراد آيات الرسالة. قال القشيري : وقوله تعالى في موضع آخر: #اذهب الى 
فرعون إنه طغى ‏ . لا ينافي هذا لأني) إذا كانا مأمورين» فكل واحد مأمور» ويكن 
أن يقال : إن تخصيص موسى بالخطاب في بعض المواطن لكونه الأصل في الرسالة» 
والجمع بينه) في الخطاب لكوني) مرسلين جيعاً. 


لإفدمرناهم تدميرً» في الكلام حذف» أي فذهبا إليهم فكذبوهما 
فأهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكاً عظيم) »فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بجا 
هو المقصود منہا» وهو إلزام الحجة دىعدة الرسل. واستحقاف التدمبر بتکذيبهم › 
وقيل إن المراد هنا الحكم به لأنه م محصل عقب بعث موسى وهرون إليهم» بل 


بعلده مده . 
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إو اذكر قوم نوح لا كذبوا الرسل) أي كذبوا نوحأ وإنغا جمع لطول لبثه 
فيهم › فكأنه رسل في المعنى» أو كذبوه. وکذبوا من قبله من رسل الله » لاشتراکهم 
في المجيء بالتوحيد: قال الزجاج: من كذب نبيا فقد كذب جيع الأنبياء. 


فإأغرقناهم) بالطوفان» كا تقدم في هود إوجعلناهم» أي جعلنا 
إغراقهم» أو قصتهم للناس) كلهم بعدهم لآية) أي عبرة يتعظ بها كل 
مشاهد اء وسامع لخبرها فإواعتدنا في الآخرة بإللظالمين) الكافرين أي قوم 
نوح خاصة »فيكون وضعاً للظاهر موضع الضمير تسجيلاً غه وف الم 
ويجوز ان يكون المراد كل من سلك مسلکهم في التكذيب إعذابا أليا# هو عذاب 
الأخرة» سوى ما حل بهم من عاجل العذاب في الدنيا. 


لو اذكر إعادا قوم هود لإوٹمود قوم صالح » وقصته| قد ذكرت فیا 
سیه وتر برغل خی ای وت كا عل تاربله بالفیل بان مان 
فإوأصحاب الرس هو في كلام العرب البئر التي تكون غير مطوية أي لم نبن 
بالحجارة والجمع رساس» كذا قال أبو عبيدة» وقيدها أهل اللغةء كصاحب 
القاموس» بأا التي طويت. اي بيت بالحجارة» فيؤخحذ من مجموع النقلين أن 
الرس ابتداء الشىءء ومنه رس الحمى ورسيسهاء والبثر المطوية بالحجارة انتهى 
قال السدي : هي بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار» فنسبوا إليهاءوهو صاحب 
يس الذي قال بإياقوم اتبعوا المرسلين)» وكذا قال مقاتل وعكرمة وغيرهما وقيل هم 
قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم» فجفت أشجارهم» وزروعهم»› فماتوا جوعا 
وعطشاً. 


وقيل کانوا یعبدول ال وقیل کانوا یعبدول الأصنام فأرسل الله إليهم 
شعيباً عليه السلام فكذبوه وآذوه» وقيل بثر بفلج اليمامة قرية عظيمة بناحية 
اله أو موضع پالیمن من مساکن عاد وهم قوم أرسل اله إليهم نبیا فقتلوه 
وقيل هم أصحاب الأخدود؛ وقيل إن الرس هي البثر المحطلة التي تقدم ذكرها او 
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صحاسا أهلهاء وقال في الصحاح : الرس إسم بثر كانت لبقية ٹمود» وقیل الرس 
ماء ونخل لبن أسد وقيل هو الثلج المتراكم في الجبال» أو الرس اسم واد قريب من 
ألبصرة قاله ابن کثر والرس ايضا الاصلاح بین الناس› والافساد بیہم فهو من 
الأضداد . 


وقيل الرس نر بالشرق وقيل هم قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي دسوه في بئر 
فبينا هم حول الرس - وهي البئر غير المطوية - فانهارت فخسف بهم وبنازهم 
وديارهم »وقيل هم اصحاب حنظلة بن صفوان وهم الذين ابتلاهم الله بالطائر 
المعروف القاة قال أبن عيباني الرن قرية من مود وغه ر باذر يجان وة أنه 
سأل كعباً عن اصحاب الرس قال: صاحب يس »وورد عن محمد بن كعب القرظي 
في صاحب الرس خبر طويل مرفوع فيه نكارة وغرابة ولعل فيه إدراجا ک) قال ابن 
کثبر في تفسیره وال حدیث ايضاً مرسل. 


#إوقروناً بين ذلك كثيرا# القرون جمع قرن اي هل قرون يعني واذكر أقواماًء 
والقرن مائة سنةءقاله قتادة وقيل مائة وعشرون سنة قاله زرارة بن اوفى وقيل اربعون 
سنة وقيل سبعون سنة قاله قتادة ايضاً وقد روي مرفوعاً الى النبي بل أنه قال 
«القرن مائة سنة» وقال القرن خحمسون سنة وقال القرن أربعون سنة» وما أظنه 
يصح شيء من ذلك وقد سمي الجماعة من الناس قرناً كا في الحديث الصحيح 
«خير القرون قرني»٠‏ وأخرج الحاكم ف الكني عن ابن عباس قال : کان رسول الله 
إذا انتهى الى معد بن عدنان أمسك ثم يقول: «كذب النسابونء قال الله 
وقروناً بين ذلك كثيراً والإشارة بقوله بين ذلك إلى ما تقدم ذكره من الأمم اي بين 
عاد وأصحاب الرس. وهم جماعات فلذلك حسن دخول #بين# عليه وقد يذكر 
الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليهابذلك»ويحسب الحاسب أعداداً متكاثرة ثم يقول: 
فذلك کیت وکیت أي ذلك المحسوب. أو المعدود . 


)0( الترمذي کتاب الفتن باب 0 البخاري کتاب الشهادات باب ۰.۹ 
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و اضرا امل وڪ ا نیا ل ولد نوأ المرب آل 
کک ا تھ آ5 


3 ر ر تھی E‏ ا ا e‏ 
سات دروت السذاب من اضل أك سی ت اتتهه زهونة أنات 


کک ورس ب آم سمرت انورک 


14 را 


مہا لنم بل شم اسل سی سید 


لإوكلا4 أي كل الأمم «إضربنا له الأمثال » أي القصص العجيبة من 
قصص الأولين التي تشبه الأمثال في الغرابة وبينا هم الحجة فلم نہلکهم إلا بعد 
الإأنذار يولم نضرب هم الأمثال الباطلة ك| يفعله هؤلاء الكفرة وکا تبرنا تتبيرا4 
التتبر الاإهلاك بالعذاب »قال الزجاج؛ كل شىء کسرته وفتته فقد تبرته » ومنه التبر 
لفتات الذهب والفضة وقال المؤرج والأخفش : معناه دمرنا تدميرا أبدلت التاءء 
الباء من الدال والميم. 
فإولقد أتوا على القرية مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأممء 
وضمن آتی معنى مر لأنه يستعمل متعدياً بنفسه ا الالىق ولقد آتق مشركو مكة 
في أسفارهم ل اال ري قوم لوط» وهي سدوم» وهي أعظم قری قومه 
وكانت خمساً. اهلك الله أربعاً مع اهلهاء وبقيت واحدة» وهي أصغرهاء وكان 
أهلها لا يعمل الخبائث. 
#التي أمطرت مطر السوء وهو الحجارة» قاله ابن عباس والأمطار معناه 
الرمي» آي : هلكت بالحجارة» التي أمطروا اء ورميت رمي الحجارة» وا مع 
أعطيتها وأوليتها» مطر السوءء أي أمطارا مثل مطر السوء وقد تقدم» تفسير السوء 
في براءة [أفلم يكونوا يروا الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي يرون القرية 
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المذكورة عند سفرهم الى الشام للتجارة. فإنهم يرون بها مرارا أي : يرون آثارهاء 
وآثار ما حل بأهلهاء وقيل : للتقرير» أي : همل المخاطب على الإاقرار بجا يعرفه» 
وهو ما بعد النفي» ا ليقروا بأنهم رأوها حت يعتبروا ہا والقاء للعطف على 
مقدر» اي لم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها» أو كانؤا ينظرون إليها فلم 


لبل کانوا لا يرجون) أي : لا يأملون [نشورا» أي بعثاً أضرب سبحانه 
عا سبق» من عدم لتلك الآثار» الى عدم رجاء البعث منهم» المستلزم 
لعدم رجائهم للجزاءء أو معنی يرجون يخافون »على اللخة التهامية إوإذا رأوك إن 
أي : ما إيتخذونك إلا هزوا أي مهزوا بك قصر معاملتهم له على اتخاذهم یاه 
هزواًء قیل نزلت فی أي جهل» کان . إذا مر مع أصحابه قال مستهزياً إأهذا الذي 
بعث؟ ‏ أي بعثه الله وراي ى مرسلا في دعواه» وقي اسم الاشارة دلالة على 
استحقارهم له» وتېکمهم به آ إن كاد آي قالوا إنه كاد هذا الرسول طليضلنا) 
ليصرفنا #إعن آهتنا فنترك عبادتما بفرط اجتهاده والدعاء الى التوحيد» وكثرة ما 
يورده نما يسبق إلى الذهن أنه حجج ومعجزات. 


لولاا أن صبرنا عليها) اي حبسنا أنفسنا على عبادتا ثم إنه سبحانه أجاب 
عليهم بقوله: إوسوف يعلمون حين يرون العذاب» عياناء أي عذاب يوم 
القيامة الذي يستحقونه» ويستوجبونه» لسبب كفرهم طمن أضل سبيلا أي أبعد 
طريقا عن الحق واهدى» آهم؟ ا es El‏ آنه لا مسك هم 
فيا ذهبوا إليه سوى التقليد. واتباع الهوى»ء فقال خا لرسوله: 


ظارأيت من اتخذ إهه هزاه» قدم المفغعول الثاني للعناية به كا تقول علمت 
قافا ندا قاله الزځخشري› اي أطاع هواه طاعة . كطاعة الإلهء أي انظر إليه يا 
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محمد وتعجب منه والوجه الأخر آنه لا تقديم » ولا تأخبر» لاستوائھ) ف 
قاله السمين فادعاء a E A‏ 
E ٤‏ فقد غاب عنه 2 الشعول الثاني في هذا ا بالحالة 
الحادثةء أى ي أرأيت من جعل هواه إلا لنفسهء من غر أن يلاحظه» وبنی عليه امر 
دینه» مرا عن استماع الحجة الباهرة» والبرهان النير بالكلية عن ابن 2 
قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهليةء اذا وخ خا 
أحسن منه» رمی به» وعبد الأخحرء فأنزل الل اليه وعله قال : ذلك الكافر لا 
زی شيئا إلا أتبعه» وعن الحسن مثله . 


إأفأنت تکون عليه وکیا ؟ أي حفیظاًء وکفیلاء حتی ترد الى الایان 
وتخرجه من الكفر وتحفظه من اتباع الهوى» وعبادة ما هواه من دون الله 
والاستفهام للإنكار والاستبعاد فالعنى لست تقدر على ذلك ولا تطيقه» فليست 
الهداية والضلالة موكولتين الى مشيئتك وإغا عليك البلاغ» وقد قيل إن هذه الاية 
منسوخحة بآية القتال. قاله الكلبي» ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول الى إنكار 
آخر فقال: 


لآم تحسب ان آکثرهم يسمعون؟ ) «ما تتلو عليهم من آيات 
القرآن » ومن المواعظ سماع تفهم › واعتبار  »‏ أو يعقلون 4 معاني ذلك 
ويفهمونه » حتى تعتني بشأنهم » وتطمع في إيانہم » وليسوا كذلك » بل هم 
بمنزلة من لا يسمع » ولا يعقل . وتخصيص الأكثر بالذكر » لأنه كان منهم من 
a N‏ 


سبحانه حالهم » وقطع مادة الطمع فيهم فقا 


إن هم4 آي ما هم في الانتفاع بجا يسمعونه إلا كالأنعام# التي هي 
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مسلوبة العقل والفهم» فلا تطمع فيهم فإن فائدة السمع والعقل مفقودةء وإن 
کانوا يسمعون ما يقال هم ويعقلون ما يتلى عليهم» ولكنہم لا لم ينتفعوا بذلك» 
کانوا کالفاقد له. ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم» بأنهم كالأنعام» إلى ما هو 
فوق ذلكف؛ فقال: 


بل هم أضل ‏ من الأنعام [سبيل اي طريقاً قال مقاتل : البهائم تعرف 
راء وتېتدي إلى مراعیها ومشارہاء وتنقاد لأرباہاء وهؤلاء لا ينقادون ولا 
يعرفون رهم ؛ الذي خلقهم ؛ ورزقهم»› والمعنى آنا تنقاد لمن يتعهدها ويز من 
بحسن إليها ممن يسىء اليها وتطلب ما ينفعها » وتجتنب ما يضرها » وهؤلاء لا 
ينقادون لرهم » ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان » ولا يطلبون الثواب 
الذي هو أعظم النافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار ولأن جهالتها 
لا تضر بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي الى تهييج الفتن » وصد الناس عن الحق» 
ولأا غير متمكنة من طلب الكمال » فلا تقصير منها » ولا ذم عليها » وهؤلاء 
مقصرون » ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم . 

وقيل إنغا كانوا أضل من الأنعام لأنه لا حساب عليها ولا عقاب ها 
وقيل إنما كانوا أضل لأن البهائم إذا ۾ تعقل صحة التوحيد والنبوة » نم تعتقد 
بطلان ذلك» بخلاف هؤلاءء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة » 
وتعصبا . وغمطا للحق . وقيل إن الأنعام تسجد وتسبح » والكفار لا يفعلون 
ذلك.وقيل اللائكة روح »> وعقل › والبهائم نفس » وهوی › والآدمي مجمع 
الكل ابتلاء » فإن غابته النفس والموى » فضاته الأنعام > وإن غلبته الروح 
وضلالتهم » أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم 
الإنعام » وحاصل ما ذكر منها خحمسة » فأوها الاستدلال بأحوال الظل فقال : 


را تہ سے ری ق اع ا 


ھک ص سر بے ر ی کک ر رک کر د ص ر ےس اک 
ألم تر لك ريك کف مد آلظل ولوا لجعله س اکا رمتا الس ای دلي 


o‏ کک کہ ر رر ر صر ر ٣‏ ل کر سے ر 

ا ثم قبض تا ضارا لز وهو ازى جع لكم الل لباساوالوم 

کا ص ری ر ر رر َ وم را۶ 7 م رھ رور € 

سباتاوجعلالنہار نورا وھ وا زی ارس الریئح شترا بای دی رمتو 

e,‏ ر2 ع سے ررر > ر جگ اک ی حر ر رت رک 

ورانا منالسماء ماءُ طه ا خی به دة متا وسقيهء مالقا 
ر رھ ogre‏ 


نكما نامي ڪن ولقد ا لیک کوا قا أ ا النَاس رل 


ألم تر إلى ربك كيف 4 أي : على أي وجه مد الظل ؟ ¢ هذه 
الرؤية إما بصرية » والمراد بها ألم تبصر الى صنع ربك ؟ أو ألم تبصر إلى 
الظل ؟ كيف مده ربك ؟ وإما قلبية » بعنى العلم »> فإن الظل متغيبر وكل 
متغير حادث ولكل حادث موجد . قال الزجاج :أل تري: آم تعلم ؟ وهذا 
من رؤية القلب » قال : وهذا الكلام على القلب» والتقدير: ألم تر إلى الظل ‏ 
كيف مده ربك » يعني الظل من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس › وهو 
ظل لا شمس معه » وبه قال الحسن وقتادة . وقيل : هو من غيبوبة الشمس 
الى طلوعها » قال القرطبي : والأول أصح » والدليل على ذلك أنه ليس من 
ساعة أطيب من تلك الساعة » فإن فيها مجد المريض راحة » والمسافر » وكل 
ذي علة » وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد » وتطيب 
نفوس الأحياء فيها » وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب » وقال أبو العالية : نهار 
الجنة هكذا ء وأشار الى ساعة المصلين صلاة الفجر. 


قال أبو عبيدة ٠:‏ الظل بالغداة » والفيء بالعشي › لأنه يرجع بعد زوال 
الشمس » سمي فيا لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب » وقال ابن 
| کیت : الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس › وعن رؤبة . 
قال : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء » وظل » وما ل تكن 
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عليه الشمس فهو ظل » أنتهى . وحقيقة الظل أنه أمر متوسط بين الضوء 
الخحالص والظلمة الخالصةء وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين » وأطيب 
الأحوال » لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع » وينفر عنها الحس » والضوء 
الكامل لقوته يبهر الجحس البصري » ويؤذي بالتسخين » ولذلك وصفت به 
الجنة في قوله : 


ل وظل ممدود ‏ قال أبو السعودء وأما ما قيل من أن المراد بالظل ما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس فغير سديد » إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس 
على عظم قدرة الله عز وجل » وبالغ حکمته فی يشاهدونه › فلا بد أن يراد 
بالظل ما يتعارفونه من حالة خصوصة يشاهدونا » في موضع مول بينه وبين 
الشمس جسم كثيف » مالفة لما في جوانبه من مواقع ضح الشمس وما ذكر ؛ 
وإن كان في الحقيقة ظلا للأفق الشرقي » لكنهم لا يعدونه ظلا » ولا يصفونه 
بأوصافه المعهودة » انتهى . 


وعن ابن عباس قال : كيف مد الظل أي : بعد الفجر » قبل أن تطلع 
الشمس » وعنه قال : ألم تر أنك إذا صليت الفجر » كان ما بين مطلع 
الشمس الى مغرا ظلا؟ ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل . 
وعنه قال : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس › وبه قال الجمهور› 
واعترض عليه بأنه لا يسمى ظلا لأنه من بقايا الليل واقع في غير النهار ء 
ومعنى الآية كيف أنشأً ظلا لأى مظل كان من جبل أو بناء أو شجر عند ابتداء 
طلوع الشمس متداً » وأنه تعالى مده » بعد أن لم يكن كذلك › کا بعد 
نصف النہار إلى غروا › > فإن ذلك مع خلوه عن التصریح یکون نفسه بإنشائه 
تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الكريم . 


وار شا سکره چ عله سک تیا اقا لا رول ءوست 
ن . اأ ولا يذهب عن وجه الأرض › وقيل : لمعن ولو شاء ملع 
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الشمس الطلوع › فلا يزول » أو جعلها مسلوبة الضوءء والأول أولى » والتعبر 
بالسكون عن الإقامة والاستقرار شائع » ومنه قوهم : سكن فلان بلد كذا إذا 
e‏ ثم جعلنا الشمس عليه 4 أي على الظل بنسخها إياه 
عند مجيثها ‏ دليلا 4 أي : حجة وبرهاناً . وعلامة يستدل بأحوا لها على 
أحواله » وذلك لأن الظل يتبعها » كا يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه 
يزيد ها وينقص» ويتد ويتقلص والمعنى أنه لولم تكن الشمس لماعرف الظلء 
ولولا النور لما عرفت الظلمة » فالأشياء تعرف بأضدادها » ولم يؤنث الدليل › 
وهو صفة للشمس لأنه في معنى الاسم » كا يقال : الشمس برهان » 
والشمس حق . 


ثم قبضناه » أي : ذلك الظل الممدود » ومحوناه عند إيقاع شعاع 
الم رنه ارج حى انتهت تلك الأظلال إلى العدم والاضمحلال » 
ومعنی ۾ إلینا ¥ أن مرجعه إليه سبحانه » کا أن حدوثه منه » وجاء بثم 
استعارة تبعية لتفاضل ما بين الأمور الثلاثة » مد الظل » وجعل الشمس عليه 
دليلا وقبضه يسيرأًء فكان الثاني أعظم من الأول» والثالث أعظم من الثاني» شبه 
تباعد ما بينها في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت » أو لتفاضل مبادي 
أوقات ظهورهاء وقيل: المراد في الآية قبضه عند قيام الساعة قبض أسبابه › 
وهي الأجرام النيرة » والأول أولى» وقيل : المعنى ان الظل يبقى في هذا الجو 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاً 
جزءا فجزءا وخحلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرقت على الأرض وعلى 
الأشياء إلى وقت غروا » فإذا غربت فليس هناك ظل إغا ذلك بقية نور 
النهار . 


وقال قوم : قبضه بغروب الشمس لأنها إذا ل تغرب فالظل فيه بقية › 
وإغما يتم زواله لمجي ء الليل ودخحول الظلمة عله وقيل : إن هذا القبض وقح 
بالشمس لأنما إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيا فشيئاً قاله مالك وإبراهيم 
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التيمي . وقيل : المعنى ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء . 


$ قبضاً يسيراً 4 ای قليلا قلي على تدريج بقدر ارتفاع الشمس› 
لتنتظم بذلك مصالح الكون ویتحصل به ما لا محص من منافع الخلى »وقيل : 
يرا آأئ ريغا ا فالة الاك وفيل ١‏ اغى يسيرا غلا لبس تخسر 
وقال قتادة : أي خفيفا » كلا قبض جزء منه جعل مكانه جزء من الظلمة »› 
وليس يزول دفعة واحدة » وهو قول مجاهد . 


ل وهو الذي جعل لكم الليل لباساً ‏ شبه سبحانه ما يستر من ظلام 
الليل باللباس الساتر . قال ابن جرير : وصف الليل باللباس تشببها من حيث 
إنه يستر الأشياء ويغشاها # و جعل الوم سباتاً 4 أي : راحة لكم 
لأنكم تنقطعون عن الاشتغال » وأصل السبات التمدد » يقال سبتت للمرأة 
شعرها » ا نقضته وأرسلته . ورجل مسبوت أي ممدود الخلقة » وقيل 
للنوم سبات » لأنه بالتمدد يكون » وفي التمدد معن الراحة » وقيل السبت 
القطع - فالنوم انقطاع عن الاشتغال » ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن 
الاشتغال قال الزجاج : السبات النوم الخفيف » وهو أن ينقطع عن الحركة » 
والروح في بدنه » أو ابتداؤه في الرأس » حتى يبلغ القلب » أي : جعلنا 


نومکم راحة لكم . 


وقال الخليل : السبات نوم ثقيل » أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل 
الإجمام » والراحة» وقيل السبات الموت » والمسبوت ليت لأنه مقطوع 
الحياة » هو كقوله تعالى : ۾ وهو الذي يتوفاكم بالليل # ويعضده ذكر النشور 
في مقابلته» ذكره الزخشري» والنسفي إوجعل النهار نشورا أي : ذانشور 
وانتشار ينتشر فيه الناس للمعاش » أي جعله زمان بعث من ذلك السبات 
شبه اليقظة بالحياةء كا شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات » وهذه الآية مع 
دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه » لأن في الاحتجاب بستر 
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الليل فوائد دينية دنيوية » وفي النوم والبقظة المشبهين بالموت والحياة عبرة لمن 
اعتبرءقال لقمان لابنه : كا تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر . 

اوهو الذي أرسل الرياح بشرا 4 جمع بشور » وقریء نشراً بالنون 
بين يدي رحته ‏ أي منفرقة قدام المطر لأنه ريح ثم سحاب ثم مطر» 
وهذه استعارة مليحة» والمراد بالرياح الجنس » وهي الصبا والجنوب والشمال» 
بخلاف الدبور » فإنها ريح العذاب التي أهلكت بها عاد . والشمال تأي من 
ناحية الشام والحنوب تقابلها وهي اليمانية »> والصبا تأتي من مطلع الشمس 
وهي القبول أيضاً » والدبور تأي من ناحية المغرب » والريح مؤنثة على الأكثر 
فيقال هي الريح . وقد تذكر على معنى المواء فيقال : هو الريح وهب الريح 
نقله أبو زيد وقال ابن الأنباري : إنها مؤنثة لا علامة فيها »> وكذلك سائر 
أسمائها إلا الإعصار فإنه مذكرء قد تقدم تفسير هذه الآية مستوف في 
الأعراف . 

وأنر ا من الخاء ما ظهررا ي وف الام نه إشعارا بالتعفة ويا 
للمنة با بعده . فإن الماء الطهور أهنأ وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته . وفيه 
تنبيه على أن ظواهرهم لا كانت مما ينبغي أن يطهروها » فبواطنهم أولىبذلك» 
قال الأزهري : الطهور في اللغة المطهر ء قال : وفعول في كلام العرب ل لعانٍ 
منها فعول لا يفعل به » مثل الطهور لما يتطهر به » والوضوء لا يتوضاً به قال 
ابن الانباري : الطهور بفتح الطاء الاسم وكذلك الوضوء والوقود » وبالضم 
الصدر»هذا هو المعروف في اللغة » وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو 
الطاهر المطهرء ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة »ويدل له ماروي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال في البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » اخحرجه أبو 
داود والترمذي والنسائي ٠,‏ 
(1) ابو داوود كتاب الطهارة باب )١‏ . 


النسائي کتاب الطهارة باب ٤٦‏ . 
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وروي عن أي حنيفة أنه قال : الطهور هو الطاهر . واستدل لذلك 
بقوله تعالی ل وسقاهم رہم شراباً طهورا ) يعني طاهرأ وعلى كل حال فقد 
ورد الشرع بأن الاء طاهر في نفسه مطهر لغيره . قال الله تعالى ط وينزل 
GR‏ به 4 وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
خلق الماء طهورا 4 و وأخرج أهل هل السنن وأحمد وغيرهم من حديث أبي سعيد 
قال : قيل يا رسول الله أتتوضاً من بئر قضاعة » وهي بئر تلقى فيه الحيض 
ولحوم الكلاب والنتن » فقال : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»“ وفي إسناد 
هذا الحديث كلام طويل قد استوفاه الحافظ ابن حجر في التلخيص »» وتبعه 
الشوكاني في شرحه على النتقى » ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال : 

ل لنحيي به أي الماء المنزل من السماء ل بلدة ميتاً 4 وصف البلدة 
بالميت » وهي صفة للمذكر » لأنها بمعنى البلد . وقال الزجاج : أراد بالبلد 
لكان أو يستوي فيه المذكر والمؤنث والمراد بالإحياء هنا إخراج النبات من 
لكان الذي لا نبات فيه # ونسقيه # بضم النون » وقرىء بفتحها والضمير 
النصوب راجع إلى الماء ل ما خلقنا أنعاماً ‏ أي بهائم أي إبلا» وبقراًوغن 
وقد تقدم الكلام عليها » وخصها بالذكر لأنها ذخيرتنا . ومدار معاش أكثر 
أهل المدر » ولذلك قدم سقيها على سقيهم » ك| قدم عليها إحياء الأرض فإنها 
سبب یاتہا وتعيشها فقدم ما هو سبب حاتم ومعاشهم . 

ل وأناسي كثيراً ‏ جمع إنسان على ما ذهب إليه سيبويه » وهو الراجح 
وقال المبرد » والفراء والزجاج : إنه جمع إنسى أي بياء النسب وفيه أن ما هي 
فيه لا يجمع على فعاليً» وللفراء قول آخر» أنه جمع إنسان والأصل على 
الأول آناسين مثل سرحان وسراحين » وبستان وبساتين » فجعلوا الياء عوضا 
من النون . 


(۱) ابو داوود کتاب الطهارة باب ۳٤‏ - الإمام احمد ۳۱/۳ ۱۷/٤‏ . 
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ولقد صرفناه بينم ليذكروا ‏ أي كررنا أحوال الإظلال . وذكر إنشاء 
السحاب » وإنزال المطر في القرآن » وني سائر الكتب السماوية »ليتفكروا أو 
يعتبروا » وقريء صرفتاه مثقل وخففا » وكذا ليذكروا خففة من الذكر» 
ومثقلة من التذكر » وقيل ضمير صرفناه يرجع إلى أقرب المذكورات وهو المطر 
آي صرفنا المطر بينهم » في البلدان المختلفة . والأوقات المتغايرة » وعلى 
الصفات التفاوتة من وابل وطش وطل وجود ورذاذ . وديمة فنزيد منه في بعض 
البلدان » وننقص في بعض آخر منها . 


وقيل : الضميرراجع إلى القران ن » وقد جرى ذكره في أول السورة حيث 
قال ل تيارك الذي نزل الفرقان على عبده ه وقوله لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني 4 وقوله : # اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ¢ والمعنى ولقد كررنا هذا 
القرآن بإنزال آياته بين الناس » ليذكروا به » ويعتبروا بما فيه » وقيل هو راجع 
ار واوا ا م ق 
ذكرناه وقيل تصريفه تنويع الانتفاع به » في الشرب والسقي . والزراعات › 
والطهارات عن ابن عباس قال : ما من عام بأقل مطراً من عام » ولكن الله 
يصرفه حيث يشاء ثم قرأ هذه الآية . 


بإ فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) أي كفران النعمة وجحودها وقلة 
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الاكتراث ها قال عكرمة : إن المراد هو قوم في الأفواه : مطرنا بنوء كذا» 
قال النحاس : ولا نعلم بين أهل التفسير احتلافا أن الكفر هنا قوم مطرنا 
GN E N EE‏ 
رقيبة من المشرق في ساعته في كل ثلاثة عشر يوما > ماحلا الحبهة فإن ها أربعة 
ا وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط من) 
وقيل إلى الطالع لأنه في سلطانه والجمع أنواء . 


ولو شئنا لبعثنا 4 أي في زمنك في كل قرية نذيراً 4 أي رسولا 
ينذرهم ليكون الرسل المبعوثون معاونين لك » فتخف عليك أعباء النبوة . كا 
قسمنا المطر بينم » ولكنا لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيراً واحداً وهو أنت يا 
حمد»وقصرنا الأمر عليك إجلالا لك وتعظيً لشأنك وتفضيلا لك على ساثر 
الرسل »وليعظم أجرك»فقابل ذلك بشكر النعمة وبالثبات والاجتهاد في الدعوة 
وإظهار الحق . 


فو فلا تطع الكافرين 4 في يدعونك إليه من اتباع آهمتهم » بل اجتهد 
في الدعوة واثبت فيها ولا تضجر لط وجاهدهم به أي بالقرآن واتل عليهم 
ما فيه من القوارع » والنواذر والزواجر والأوامر والنواهي » وقيل الضمير يرجع 
إلى الله أو الاسلام أو إلى السيف . والأول أولى. وهذه السورة مكية والأمر 
بالقتال إنغا كان بعد الهجرة» وقيل راجع إلى ترك الطاعة المغهوم من قوله فلا 
تطع الكافرين وقيل الضمير يرجع ا ما دل عليه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 
نذیرا »من کونه نذير كافة القرى لأنه سبحانه لو بعث في كل قرية ذا م یکن 
على كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسل إليهاءوحين اقتصر على نذير واحد 
لكل القرى وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا جرم اجتمع عليه كل 
المحاهدات فکبر جهاده وعظم فځأنه قال له ۰ وجاهدهم تست کونكت يدير 
كافة القرى جهادا جامعاً. لكل مجاهدة ولا يخفى ما في هذين الوجهين من 
البعد . 
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إ جهاداً كبيراً 4 أي شديداً عظي) موقعه عند الله لما يحتمل فيه من 
المشاف لأن جحاهدة السفهاء با لحجج أكير من حاهدة الأعداء بالسيوف وأريد 
بهذا تهييجه وتبييج المؤمنين وتحريكهم »ثم ذكر سبحانه دليلارابعاً على التوحيد 
فقال , 


# وهو الذي مرج البحرين # آي أرسله) متجاورين أو خلاهما 
متلاصقین بحیث لا يتمازجان»من مرج أي خلى وخلط وأرسل يقال مرجت 
الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء قال مجاهد : 
أرسله) وأفاض أحدها إلى الآخرء وقال ابن عرفة : خلطه)ا فها يلتقيان »يقال 
مرجته إذا خلطته» ومرج الدين والأمر اختلط واضطرب ومنه قوله تعالی 3 ف 
أمر مريج # وقال الأزهري : مرج البحرين خلى بينهم) لا يلتبس أحدهما 
فالمعنى أجراهماء وقال الاخفش : وتقول قوم أمرج مثل مرج فعل وأفعل معن . 


ط هذا عذب فرات ‏ هو البليغ العذوبة » المائلة إلى الحلاوة . والحملة 
مستأنفة كأنه قيل : كيف مرجها ؟ فقيل : هذا عذب الخ » أو حال بتقدير 
مقولاً فيهها . قيل سمى الاء الحلو فراتاً > لأنه يفرت العطش . أي يقطعه › 
ويشقه ویکسره ولا بجمع إلا نادرأ على فرتان كغربان ظ وهذا ملح أجاج ‏ أي 
بليغ الملوحة » وقيل البليغ في الحرارة وقيل البليغ في المرارة . وقرىء ملح 
بفتح اليم وكسر اللام . قال ابن عباس : خلع أحدها على الآخر » فليس 
يفسد العذب الالح » وليس يفسد الالح العذب » وهذا من أحسن المقابلة » 
حيث قال : عذب فرات » وملح أجاج . 


ل وجعل بينها برزخاً 4 هو الحاجز والحائل » الذي جعله الله بينها من 
مستورا » ينع أحدهما من الاختلاط بالآخر فلا يبغي أحدها على الآخر ء ولا 
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يفسد الملح العذب » فالبرزخ الجاجز والحجر المانع . 

وقيل معناه ما تقدم من أنها كلمة يقوها المتعوذ » كأن كل واحد من 
البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له هذا القول»وهو استعارة مثيلية . وقيل 
حداً حدودا ءوقيل المراد من البحر العذب»الأنهارالعظام كالنيل والفرات 
وجيحون» ومن البحر الأجاج» البحار امشهورة»والبرزخ بينه) الحائل من 
الأرض . وقيل معناه حراما محرما أن يعذب هذا الالح بالعذب أو يلح هذا 
العذب الالح . ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن لط مرج البحرين 
یلتقیان بینہا برزخ لا يبغیان ‏ وعن ابن عباس قال : حجر أحدهما عن الأخر 
بأمره وقضائه » ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان من الماء فقال : 


وهو الذي خلق من الماء بشراً ‏ أي خلق من ماء النطفة إنساناً»وقيل 
مراد بالماء ؛ لاء المطلق الذي يراد في قوله # وجعلنا من الماء كل شىء 
حي € . وقيل هو الماء الذي خمرت به طينة آدم عليه السلام وجعله جزءا 
من مادة البشر » ليجتمع » ويتسلسل » ويستعد لقبول الأشكال واميشات 
ا ا 


# فجعله نسباً وصهراً 4 أي جعله ذا نسب وصهر » قيل المراد بالنسب 
هو الذي لا بحل نكاحه.والصهر ما مجحل نكاحه قاله الفراء والزجاج . واشتقافق 
الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته وسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس 
بها وقيل الصهر قرابة النكاح فقرابة الزوجة هم الاختانء وقرابة الزوج هم 
الأحاء .والأصهار تعمه) . قاله الأصمعي . 


وي القاموس الصهر بالكسر ؛ القرابة والخنن وجمعه أصهار. وفي 
المصباح قال الخليل : الصهر آهل بيت للمرآة قال : ومن العرب من ججعل 
الأحاء والأحتان جيعاً أصهاراً . وقال الأزهري : الصهر يشتمل على قرابات 
النساء » ذوي المحارم وذوات المحارم كالأبوين » والإخوة وأولادهم والأعمام 
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والأخوال والخالات فهؤلاء أصهار زوج المرأة > ومن كان من قبل الزوج من 
ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة أيضا. 

وقال ابن السکيت : كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو 
عمه » فهم الأحاء ومن کان من قبل المرأة فهم الأختان ويجمح الصنفين 
الأصهار وصاهرت مم وإليهم وفيهم صهرت همم صهرا انتهى . وي 
الواحدي : قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة مجمعها قوله 
حرمت عليكم أمهاتكم 4 إلى قوله # وأمهات نسائكم » ومن هنا إلى قوله 
# وأن تجمعوا بين الأختين ‏ تحريم بالصهر وهو الخلطة التي تشبه القرابة وهو 
النسب المحرم للنكاح »وقد حرم الله سبعة أصناف من النسب وسبعة من جهة 
الصهر أي السبب» قد اشتملت الآية المذكورة على ستة منها والسابعة قوله 
وغیر ا الرضاع من حلة الشن وبؤیده قوله صلل الله عليه وآله وسلم : 
« بحرم من الرضاع ما بحرم من اللبت 8 , 

أراد سبحانه تقسيم البشر قسمين ذوي النسب أي ذكورا ينسب إليهم »› 
فيقال فلان بن فلان وفلانة بنت فلان وذوات صهر أي إناثاً يصاهر هن» كقوله 
تعاٰی فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وسئل عمر بن الخطاب عن نسب 
وصهر فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسب وأما الصهر فالأخحتان » 
والصحابة . 

# وکان ربك قديراً ‏ أي بليغ القدرة عظيمها › ومن حملة قدرته 
الباهرة خحلى الإإأنسان من النطفة الواحدة وتقسيمه إلى القسمين المذكورين . ولا 
ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح سيرتهم فقال : 

# ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم # إن عبدوه # ولا يضرهم # إن 


)1( سدم ٥‏ - البخاري ۱۲۸۳ . 
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تركوه ‏ وكان الكافر على ربه ظهيراً 4 هو المظاهر أي المعاون على ربه بالشرك 
والعداوةء والمظاهرة على الرب هي امظاهرة على رسوله أو على دينه قال 
الزجاج : لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله لأن عبادتهم للأصنام 
معاونة للشيطان . وقال أبو عبيدة : المعنى وكان الكافر على ربه هيناً مهيناً ذليلا 
من قول العرب ظهرت به أي جعلته خحلف ظهري ل ألتفت إليه . ومنه قوله 
تعالى # واتخذتوه وراءكم ظهريا 4 وقيل إن المعفى وكان الكافر على ربه 
الذي يعبده وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء لأن الجماد لا قدرة له على 
دفع ونقع 

ومجوز أن يكون الظهير حمعاً كقوله : لظ والملائكة بعد ذلك ظهر ‏ أو 
المعنى أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله ية » أو دين الله والمراد 
بالکفر هنا ا لجنس ولا ینافیه کون سبب النزول هو كافراً معيناً » كما قيل إنه 
أبو جهل . وقال ابن عباس :: يعني أبا الحكم الذي سماه رسول الله با أبا 
جهل بن هشام فالأصح أنه عام في كل كافر . 

لإ وما أرسلناك ) في حال من الأحوال ج إلا ) حال كونك ‏ مبشراً ) 
للمؤمنين بالجنة ‏ ونذيرأً 4 للكافرين بالنار فلا تحزن على عدم إيانهم» واقتصر 
على صيغة المبالغة في الانذار لتخصيصه بالكافرين إذ الكلام فيهم والإنذار 
الكامل هم »ولو قيل إن المبالغة باعتبارها لكم لشموله للعصاة جاز . 
إقل#يامحمدلماأسأالكم عليه أي على القرآن أوعلى تبليغ 
الرسالة المدلول عليها بالإرسال أو على ما أدعوكم إليه من أجر 4 أي عرض 
من عرض الدنبا قاله ابن عباس »والاستشناء في قوله ل إلا من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبلا ) منقطع آي لکن من شاء فليفعل . 

وقيل هو متصل والمعنى إلا من شاء أن يتقرب إليه سبحانه بالطاعة › 
وصور ذلك بصورة الأجر من e Si az‏ 
الكفار متظاهرون على رسول الله اة وأمره أن لا يطلب منهم أجرا آلبتة» أمره 
أن يتوكل عليه في دفع المضار وجاب النافع فقال : 
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فإ وتوكل 4 في استكفاء شرورهم والاستغناء عن أجورهم لإ على الحي 
الذي لا يموت فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه» وخحص صفة الحياة إشارة إلى أن 
الجي الدائم هو الذي يوثق به في اللصالح والمنافع ولا حياة على 
الدوام إلا الله سبحانه » دون الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ما تواضع من 
يتوكل عليهم . وقرأها بعض الصالحين فقال : لا يصح لذي عقل أن يثق 
بعدها بمخلوق» والتوكل اعتماد العبد على الله في كل الأمور» والأسباب 
وسائط » أمر بها من غير اعتماد عليها . 

إوسبح) أي نزهه عن صفات النقصان مقترناً ‏ بحمده ) 6 
معنى سبح صل والصلاة ة تسمی تسبیحاً [ وکفی به بذنوب عباده خبيراً ‏ أي 
حسبك وهذه كلمة يراد ا المبالغة كقولك : كفى بالله ربا e‏ 
الأمور بحيث لا بجخفى عليه منہا شيء فلا لوم عليك إن آمنوا وكفرواء 
وقيل معناه أنه لا بجحتاج معه إلى غيره لأنه خبير عام قدير على مكافأتہمء وفيه 
وعید شدید » کأنه قال : اذا قدمتم على غالفة أمره كفاكم علمه في مجازاتكم 
يما تستحقون من العقوبةءثم زاد في المبالخة فقال : 

الذي خلق السموات والأرض ‏ لعل ذكره زيادة تقريرء لكونه حقيقا 


بأن یتوکل عليه » من حیث انه الخالی للکل والمتصرف فيه وما بینہ| 4% ول 
يقل بينهن » لأنه أراد النوعين والمعنى خلقها ظط في ستة أيام 4 فخلق الأرض 
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في يومين الأحد والإثنين » وما بين) في يومين الثلاثاء والأربعاءء والسموات في 
مقدار هذه المدة» لأنه لم يكن حينئذ ليل ولا نهار وإنغا خلقها في ستة أيام وهو 
يقدر على أن يخلقها في لحظة ءتعلي خلقه الرفق والتثبيت والتاني في الأمر والتؤدة 


والتدرج . 


فإن قيل يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات والأرزض » كا 
يفیده قوله : ثم استوى على العرش ‏ فيقال : إن كلمة ثم تدخل 
على خلق العرش بل على علوه على السموات والأرض»والعرش في اللغة سرير 
الملك » والمراد هنا الجسم العظيم المحيط بالعالم الكائن فوق السموات السبع› 
والاستواء صفة لله سبحانه معناها مباينته عن الخلق وكونه على الذات وفوق 
العا » وقد تقدم الكلام عليها في سورة الأعراف وأخواتها. 


قال الشوكاني رهه الله تعالى : اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث 
الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه » وتباينت فيه المذاهب 
وتفاوتت فيه الطراثق » وتخالفت النحلء وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى 
العلم حیثٹ أوقفهم الله > ودخوهم قي أبواب ل يأذن الله هم ا ٤‏ 
وحاولتهم لعلم شيء اا و ا ا 
أحزاباً كانوا في البداية» ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة تلفي 
المقاصد متبايني المطالب فطائفة - وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة » علم ما م 
يكلفها الله سبحانه بعلمه اث) » وأقلها عقوبة وجرماً_ وهي التي أرادت 
الوصول إلى الح والوقوف على الصواب لكن سلكت في طلبه طريقة متوعرة › 
وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود › لا يرجع من سلکها سالا فضلا عن 
أن يظفر فيها بطلوبت صحيح » ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقاً فدفعوا 
مها آيات قرآنية » وأحاديث صحيحة نبوية واعتلوا في ذلك الدفع بشبهة واهية 
وحالات عتلفة . 
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وھۆلاء هم طائفتان الطائفة الأول > هي الطائفة الي غلت في التنريه 
فوصلت إلى حد يفقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب » من تعطيل الصفات 
الثابتة » بالكتاب والسنة » ثبوتاً أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق 
الصباح » وظنوا هذا - من صنيعهم - موافقاً للحق . مطابقاً لما يريده الله 
سبحانه » فضلوا الطريق المستقيمة > وأضلوا من رام سلوكها . والطائفة 
الأحرى : هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة » غلواً بلغ إلى حد أنه لا 
تأثير لغيرها » ولا اعتبار بجا سواها » وأفضى ذلك إلى الجبر الملحض » والقسر 
ا حالص ٠‏ فلم يبق لبعثة الرسل » وإنزال الكتب » كثير فائدة » ولا يعود 
ذلك على عباده بعائدة » وجاؤا بتأويلات للآيات البينات » وحاولات لحجج 
الله الواضحات » فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال » مع أن كلا 
المقصدين صحيح » ووجه كل منا صبيح › لولا ما شانه من الغلو القبيح . 

وطائفة توسطت » ورامت الجمع بين الضب والنون » وظنت أنها قد 
وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط » ثم أخحذت كل طائفة من هذه الطوائف 
الثلاث مجادل » وتناضل » وتحقق » وتدقق في زعمها » وتجول عمل الأخرى 
وتصول » بما ظفرت به » ما يوافق ما ذهبت إليه > وكل حزب با لدم 
فرحون » وعند الله تلتقي الخصوم › 

ومع هذا فهم متفقون فيا بينہم على أن طريق السلف أسلم » ولكن 
زعموا أن طريق الخلف أعلم » فكان غاية ما ظفروا به » من هذه الأعلمية - 
بطریق ا أن عنی ‏ حققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجاثز 
وقالوا: هنيئا للعامة . فتدبر هذه الأعلمية التي كان حاصلها أن نا من ظفر 
لأهل الجهل البسيط» ويتمنى انه في عدادهم ومن تدين بدينهم وشي عل 
طريقتهم بفإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه ٠‏ 
التي طلبوها ؛ الجهل خير منا بكثيرء فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن 
الجهل خير منه ویتمنی عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نہايته ؛ أن یکون 
جاهاد به عاطلا عنه - ففي هذا عبرة ة للمعتبرين وآية بينة للناظرين » فهلا 
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عملوا على جهل هذا المعارف التي دخلوا فيها بادىء بدء؟ وسلموا من 
تبعاتها » وأراحوا أنفسهم من تعبها » وقالوا كا قال القائل : 
أرى الأمر يفضي لات تمصو ا :ن 
وربحوا الخلوص من هذا التمني » والسلامة من هذه التهنئة للعامة ؛ 
فإن العاقل لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دوناء ولا بنىء لمن هو مثله أو دونه › 
بل لا يكون ذلك إلا لمن رتبته » رفع من رتبته » ومکانه أعلى من مکانه › 


فيالله العجب » من علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه › وأفضل مقدارا 
بالنسبة إليه . 


وهل سمع السامعون بمثل هذه الغريبة > ونقل الناقلون ما ياثلها أو 
يشاها » وإذا كان هذا حال هذه الطائفة الى قد عرفناك أنها أخحف الطرائف 
تكلفاً » وأقلها تبعة فا ظنك با عداها ا التى قد ظهر فساد 
مقاصدها» وتبين بطلان مواردها ومصادرها الات التي أرادت 
بالأظاهر » التي تظاهرت به » كيد الاإسلام وأهله > والسعي في التشكيك فيه 
بإيراد الشبه » وتقرير الامور المفضية إلى القدح في الدين » وتنفير أهله عنه . 


وعند هذا تعلم أن 

خير الأمور والسالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 

وأن الحق ولا شبهة » هو ما كان عليه خير 
القرون » د ثم الذين يلونہم »› ثم الذين يلوم وقد کانوا رهم الله تعالى 
وأرشدنا الإقتداء بم » i‏ بهديهم » يرون آيات الصفات على 
ظاهرها » ولا يتکلفون عام ما لا يعلمون » ولا بحرفون ولا يؤولون» وهذا 
المعلوم من أقواهم وأفعاهم › والمتقرر من مذهبهم » لا يشك فيه شاك ولا 
ینکره منکر ولا مجادل فيه ادل نزغ من بينم نازغ أو نجم في عصرهم 
ناجم أوضحوا للناس أمره وبينوا هم أنه على ضلالة ء وصرحوا بذلك في المجامع 
والمحافل : وحذروا الناس من بدعته » کا کان منہم لا ظهر معبد الجهني 
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وأصحابه » وقالوا : إن الأمر أنف › فتبرؤوا منه وبينوا ضلالته ؛ وبطلان 
مقالته للناس فحذروه إلا من ختم الله على قلبه > وجعل على بصره غشاوة . 

وهكذا كان من بعدهم » يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال › 
ويحذرهم منہا » كا فعل التابعون رحمهم الله بالجعدبن درهم » ومن قال 
بقوله » وانتحل نحلته الباطلة » ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في 
الصفات أن يتظاهر ببدعته » بل یتکتمون بها ك) يتكتم الزنادقة بكفرهم » 
وهكذا سائر المبتدعين في الدين » على اخحتلاف البدع > وتفاوت المققالات 
الباطلة . 


ولكنا نقتصر ههنا على الكلام في هذه المسألة » التي ورد السؤال عنها» 
وهي مسألة الصفات » وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق المتكلفين علم ما 
يأذن الله » بأن يعلموه » وبيان أن إمرار آيات الصفات على ظاهرها » هو 
مذهب السلف الصالح » من الصحابة » والتابعين » وتابعيهم » وأن كل من 
أراد من نزاغ التكلفين» وشذاذ المحرفين » والتأولين » أن يظهر ما خالف 
امرور على ذلك الظاهر » قاموا عليه » وحذروا الناس منه » وبينوا هم أنه على 
حلاف ما عليه أهل اللإسلام » فصار المبتدعون في الصفات » القائلون بأقوال 
تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم » في خبايا 
وزوايا لا يتصل هم إلا مغرور . 

ولا ينخدع بزخارف أقوالمم إلاخدوع »وهم مع ذلك على تخوف من 
أهل اللإسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حاة الدين من العلماء الهادين 
والرؤساء والسلاطين» حى نجم ناجم المحنة وبرق بارق الشر من جهة الدولة 
ومن همم في الأمر والنبي والاصدار والايراد الأعظم صولةء وذلك في الدولة 
المأمونية بسبب قاضيها أحد بن أبي دؤاد. 


فعند ذلك أطلع المنكمشون في تلك الزوايا رؤوسهم › وانطلق ما كان قد 
حرس من ألسنتهم » وأعلنوا مذاهبهم الزائغة » وبدعهم اللضلة › ودعوا 
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الناس إليها » وجادلوا عنهاء وناضلوا المخالفين » حتى اختلط المعروف 
بالمنكر » واشتبه على العامة الحق بالباطل » والسنة بالبدعة . 

ولا کان الله سبحانه » قد تکفل بإظهار دینه على الدین کله » وحفظه 
عن التحريف » والتغيير » والتبديل » أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل 
عصر من العصور . من يبين للناس دينهہم » وينكر على أهل البدغ بدعهم »› 
فکان هم - وله الحمد- المقامات المحمودة » والمواقف المشهورة في نصر 
الدين » وهتك المبتدعين » ومذا الكلام القليل الذي ذكرناه » تعرف أن 
مذهب السلف من الصحابة » والتابعين » وتابعيهم > هو إمرار أدلة الصفات 
على ظاهرها » من دون تحريف ها ولا تأويل متعسف › لڻيء ما ولا 
جبر » ولا تشبيه » ولا تعطيل » يفضي إليه كثير من التأويل وكانوا اذا سأل 
سائل عن شىء من الصفات ؛ تلوا عليه الدليل » وأمسكوا عن القال 
الل ال ف اة ی را دی ما وی ت 

ولا نتکلف ولا نتکلم با لم نعلمه ولا أذن الله لنا بمجاوزته فإن أراد 
السائل أن يظفر منہم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيا لا يعنيه ونهوه 
عن طلب ما لا يكن الوصول إليه بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما 
هم عليه وما حفظوه عن رسول الله ي وحفظه التابعون عن الصحابة » 
وحفظه من بعد التابعين عن التابعين . 

وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة والطريقة هم 
حميعاً متفقة » وكان اشتغاهم با أمرهم الله بالاشتغال به» وكلفهم القيام بفرائضه 
من الإيان بالهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والصيام » والحج » والجهاد» وإنفاق 
الأموالءفي أنواع البر وطلب العلم النافع وإرشاد الناس إلى الخبر على اختلاف 
أنواعه والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار» والقيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ على يد الظام بحسب الاستطاعة وبا تبلغ 
إليه القدرة ولم يشتغلوا بغير ذلك ما لم يكلفهم الله بعلمه ولا تعبدهم بالوقوف 


على حقیقته . 


فكان الدين إذ ذاك صافياً عن كدر البدع» خالصاً عن شوب قذر 
التمذهب»فعلى هذا النمط كان الصحابة والتابعون وتابعوهم ودي رسول الله 
اهتدوا وبأفعاله وأقواله اقتدواء فمن قال إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب 
الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم الفرية وليس بقبول في ذلك» 
فإن تقول الأئمة المطلعين على أحوام العارفين با الآخذين هما عن الثقات 
الأثبات ترد عليه وعليهم وتدفع في وجهه . 

يعلم ذلك کل من له علم ويعرفه كل عارفب فاشدد يديك على هذا 
واعلم أنه مذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ودع عنك ما 
حدث من تلك التمذهبات في الصفات» وأرح نفسك من تلك العبارات التي 

مها المتكلمون واصطلحرا عليها وجعلوها صلا يرد إليه كتاب الله وسنة 

وافقاها فقد وافقا الأصول المقررة فى ي زعمهم» > وإن خالفاها فقد 
خالفا الأصول المقررة في زعمهم »ويجعلون رافق ها من قسم المقبول والمحكم 
والمخالف ها من قسم المردود والمتشابه» ولو جئت e‏ آية واضحة الدلالة 
ظاهرة المعنى أو ألف حديث عا ثبت في الصحيح ل يبالوا به ولا رفعوا إليه 
رؤوسهم ولا عدوه 2 

ومن كان منكرأً هذا فعليه بكتب هذه الطوائف الصنفة في علمالكلام فأنه 
سيقف على الحقيقة » ويسلم هذه الحملة» ولا یثردد فیهاء ومن العجب العجيب 
والنبا الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن حماعة من أهل الكلام 
جعلها من بعدهم أصولا لا مستند ها إلا جرد الدعوى على العقل والفرية على 
الفطرة »وكل فرد من أفرادها تنازعت فيه عقوهم وتخالفت فيه إدراکاتہم » فهذا 
يقول حكم العقل في هذا كذاء وهذا يقول حكم العقل في هذا كذاءثم يأقي 
بعدهم من مجعل ذلك الذي يعقله من يقلده ويقتدي به صا يرجح إليهء 
ومعيار الكلام كلام الله وکلام رسوله قبل منېا ما وافقه ویرد ما خالفه فیالله ! ويا 
للمسلمين! ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التى لم يصب الاسلام 
وأهله بمثلها! . 
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او او ا ی ا 
هذه التعقلات » التي تعقلوهاء على اختلافهم فيهاء وتناقضهم في 
N N‏ ا 
لفات الرت انه ف تله هدا خن سات الله فال له ما :وما 
تعقله خحصمه منها قطع به » فأثبتوا لله تعالى الشيء ونقيضه »› استدلالا با 
حكمت به في صفات الله عقوهم » الفاسدة » وتناقضت في شأنه . ولم يلتفتوا 
إلى ما وصف الله » نفسه » أو وصفه به رسوله ية > بل إن وجدوا ذلك 
موافقاً لما تعقلوه ؛ جعلوه مؤيداً له » ومقوباً . وقالوا قد ورد دليل السمع 
ا لد الل وان ودر غا کا تقل حن وارد غل ادف 
الأصل » ومتشاماً »> وغير معقول المعنى » ولا ظاهر الدلالة » ثم قابلهم 
اللخالف هحم بنقيض قوهم فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله 
خحصمه» وجعل ذلك أصادٌ يرد إليه أدلة الكتاب والسنة وجعل المتشابه عند أولئك 
محكا عنده » والمخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده» فكان حاصل كلام 
هؤلاء أم يعلمون من صفات الله ما لايعلمهءوكفاك بہذا- ولیس بعده شي - 
وعنده يتعثر القلم حياء من الله عز وجل وربا استبعد هذا مستبعد واستكبره 
مستكبر وقال : إن في كلامي هذا مبالغة وتهويلا وتشنيعاً وتطويلا وأن الأمر 
أيسر من أن يكون حاصله هذا الحاصل الذي ذكرت » وثمرته مثل هذه الثمرة 
التي أشرت إليها » فأقول : خذ جلة البلوى ودع تفصيلها واسمع ما يصك 
سمعك » ولولا هذا الالحاح منك ما سمعته » ولا جرى القلم بمثله »> هذا أبو 
علي وهو رأس من رؤوسهم » وركن من أركانہم » وأسطوانة من أساطينهم » 
قد حکی عنه الکہار منهم . 

وآخر من حكى ذلك عنه صاحب شرح القلائدء يقول : والله لا يعلم ‏ 
الله من نفسه إلا ما يعلم هو . فخذ هذا التصريح » حيث لم يكتف بذلك 
التلويح » وانظر هذه الجرأة على الله التي ليس بعدها جرأة » فيالأم أبي على 
الويل ؟ أينهق بمثل هذا النهيق ؟ ويدحل نفسه في هذا المضيق ؟ وهل سمع 
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السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة ؟ أو نقل الناقلون كلمة تقارب 
معنى هذه الكلمة المغتونة ؟ أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ إليه هذا المختال 
الفخور؟ أو وصل من يفجر في أيانه إلى ما يقارب هذا الفجور؟ وكل عاقل 
EEO ECS ®‏ 
لکان کاذبا في يمينه فاجرا فيها > لأن كل فرد من أفراد الناس ينطوي على 
صفات وغراثز » لا بحب أن يطلع عليها غیره » ویکره ان يقف على شيء منہا 
سواه » ومن ذا الذي e‏ ویستکن في ضمیره ؟ 
ومن ادعى علم ذلك و أنه يعلم من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير من 
نفسه » ولا يعلم ذلك الغير من نفسه إلا ما يعلمه هذا المدعي › > فهو إما 
مصاب العقل بهذا ء با لا يدري » ويتكلم با لا يفهم » أو كاذب شديد 
الكذب » عظيم الافتراء » فإن هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه » فهو الذي 
يحول بين المرء وقلبه » ویعلم ما توسوس به نفسه » وما يسر عباده » وما 
يعلنون وما يظهرون وما يكتمون . ك أخبرنا بذلك في كتابه العزيز في غبر 
و 1 

فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم مالايعلمه إلا الله سبحانه 
من عباده » فا ظنك بمن جاوز هذا وتعداه ؟ وأقسم بالله أن الله لا يعلم من 
نفسه إلا ما يعلمه هو ؟ ولا يصح لنا أن نحمله على اختلاف العقل » فلو كان 
مجنونا لم یکن رأساً یقتدی بقوله جماعات من آهل عصره » ومن جاء بعده » 
وينقلون كلامه في الدفاتر » ويحكون عنه في مقامات الاختلاف . 

ولعل أتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه » لو قال همم قائل » وأورد عليهم 
مورد » قول الله عز وجل  :‏ ولا بحیطون به عل] 4 وقوله  :‏ ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا با شاء ) وقال هم هذاء يرد ما قاله صاحبهم » ويدل 
على أن يينه هذه فاجرة مفتراة » لقالوا هذا ونحوه نما يدل دلالته ویفید مفاده 
من المتشابه الوارد على خلاف دليل العقل المدفوع بالأصول المقررة . 

وبا لجحملة فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا امقام إضاعة للاوقات › 
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واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات لا المضحكات » وليس مقصودنا ههنا إلا 
إرشاد السائل إلى أن المذهب الحتق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من 
دون تأویل ولا تحریف ولا تکلف ولا تعمسف ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطیل . 
وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

فإن قلت : وماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات التي تكررها ؟ 
فإن أهل المذاهب الاسلامية يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه » ولا يصدق 
معناه » ويوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار . وهم المنكرون 
للصانع . 

قلت يا هذا إن كنت من له إلام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه 
طوائف من أهل الاسلام . فإنه لا عالة قد رأيت ما يقوله كثر منم » 
ویذکرونه في مۇلفاتہم وحکونه عن أكابرهم > أن الله سبحانه وتعالى وتقدس › 
لا هو جسم ولا جوهر ولا عرض ولا داخل العام ولا حارجه » فأنشدك الله 
أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي ؟ وأي مبالغة في الدلالة على هذا 
التفي » تقوم مقام هذه البالغة ؟ فكان هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى 
هذا التعطيل ك قال القائل : 

فکنت كالساعي إلى مثعب ‏ موائلا من سبل الراعد 

أو كالمستجير من الرمضاء بالنار» والمارب من لسعة الزنبور إلى لدغة 
ا لحية »ومن قرصة النملة إلى قضمة الأسد » وقد كان يغلي هؤلاء وأمثاهم من 
المتكلمين المتكلفين كلمتان من كتاب الله تعالى وصف )] نفسه وأنزها على 
رسوله ب وما : ولا يحيطون به علا 4 » ولیس كمثله شيء 4 فإن 
هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب وتضمنتا ما يغنى أولى الالباب 
العالكن ى تلك الشعاب اقشات الساعد ى رات هتك القات 
فالكلمة الأولى منها دلت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله 
وصفاته على وجه التدقيق ودعاوي التحقيق فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل 


مخلوط بخلوط هي منافية للعلم مباينة له فإن الله سبحانه قد أخبرنا أنهم لا 
بحيطون به علا . 

فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا فلا شك أن صحة ذلك متوقفة 
على الإحاطة وقد نفيت عن كل فرد لأن هذه القضية هي في قوة لا بحيط به 
فرد من الأفراد عل فكل قول من أقوال المتكلفين صادر عن جهل إما من كل 
وجه أو من بعض الوجوه وما صدر عن جھل فهو مضاف إلى جهل ولا سے 
إذا كان في ذات الله وصفاته فإن ذلك من المخاطرة بالدين » ما لم يكن في 
غيره من المسائل . وهذا يعلمه کل ذي علم ویعرفه کل عارف . 

ولم بحظ بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمراتها إلا الممرون 
للصفات على ظاهرها المريحون أنفسهم عن التكلفات والتعسفات والتأويلات 
والتحريفات وهم السلف الصالح ك) عرفت فهم الذين اعترفوا بعدم الاحاطة 
وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله وقالوا : الله أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته 
بل العلم کله له وقالوا كا قال من قال ممن اشتغل بطلب هذا المحال فلم 
يظفر بغبر القيل والقال : 

العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم 

ما للتراب وللعلوم وإنغغا يسعى ليعلم أنه لا يعلم 

بل اعترف كثير من هؤلاء المتکلفین بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه 
ما قنع به السلف الصالح إلا جرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكلفين 
فقال : 

وقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك العام 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

وها آنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي فإني في يام 
الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام وتارة 
علم التوحيد وتارة علم أصول الدين وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة 
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مہم ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة فلم أظفر من ذلك بغيبر الخيبة 
والحيرة . 

وكان ذلك من الاسباب الى حببت إل مذهب السلف على آي کنت 
من قبل ذلك عليه ولكن أردت أن ازداد منه بصيرة وبه شغفاً وقلت عند النظر 
ف تلك المذاهب ٤‏ 


وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فا علم من لم يلق غير التحير 
على نی قد خضت منه غماره وما قنعت نضى بدون التبحر 


وأما الكلمة الثانيةء وهي : ل ليس كمثله شيء ‏ فبها يستفاد نفي 
المماثلة في كل شيء فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة ويعرف به الكلام عند 
وصفه سبحانه بالسميع . والبصير» وعند ذكر السمع » والبصر واليد 
والاستواء ونحو ذلك نما اشتمل عليه القرآن والسنة فيتقرر بذلك الإثبات لتلك 
الصفات لا على وجه المماثلة والمشاة للمخلوقات » فيندفع به جانبي الاإفراط 
والتفريط وهما المبالغة في الإثبات » المفضي إلى التجسيم ٠‏ والمبالغة في النفي » 
المفضية إلى التعطيل » فيخرج من بين الجانبين » وغلو الطرفين » حقية مذهب 
السلف الصالح » وهو قوم بإثبات ما أثبت لنفسه من الصفات على وجه لا 
يعلمه إلا هو فإنه القائل # ليس كمثله شيء وهو السميع البصر# . 

ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء 
به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل » صفة الاستواء التى ذكرهاالسائل› 
فإنهم يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا 
يعلمها إلا هوء وفي كيفية لا يدري بها سواء » ولا نكلف أنفسنا غير هذا 
فليس کمثله شيء لا ني ذاته ولا في صفاته » ولا بحبط عباده به علً. وهكذا 
يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل وأشار إلى بعض ما فيه » دليل 
عليها . والأدلة في ذلك طويلة كثيرة » في الكتاب والسنة . وقد جمع أهل 
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العلم منہا لا سيا أهل الحديث مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية » وأحاديث 
صحيحة » وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط . في مجلد جمعه مؤرخ 
اللأسلام الحافظ الذهبي › استوفی فيه كل ما فيه دلالة على الحهة . من كتاب 
أو سنة أو قول صاحب . 


والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف » وأبين من أن يحتاج فيها إلى 
التطويل » ولكنہا لا وقعت فيها تلك القلاقل » والزلازل الكائنة بين بعض 
الطوائف الإسلامية » كثر الكلام فيها > وفي مسئلة الاستواء > وطال خصوصا 
بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب » فلهم في ذلك تلك الفتن الكبرى › 
والملاحم العظمى . وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر » والحق هو ما عرفناك 
من مذهب السلف الصالح » فالاستواء على العرش » والكون في تلك الجهة › 
قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها » ويطول نشرها » وكذلك 
صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث › بل هذا مما 
جده كل فرد من أفراد المسلمين في نفسه » ويحسه في فطرته » وتجذبه إليه 
طبیعته کا تراه في کل من استغاث بالله سبحانه . والتجاً إليه . 


ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيعم وعزه المئيعم » فإنه يشير عند ذلك بكفه أو 
يرمي إلى السماء بطرفه » ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث 
بواعث الاستغاثة ووجود مقتضيات الانزعاج > وظهور دواعي الالتجاء عام 
الناس وجاهلهم والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن 
الاستواء هو الاستيلاء » كا قاله حمهور التأولين أو الإقبال كا قاله أحد بن 
بحيى ثعلب ٠‏ والزجاج » والفراء وغيرهم » أو كناية عن الملك والسلطان كا 
قاله آخحرون . فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر» والأذعان 
بالاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف › 
ولا قيل ولا قال » ولا فضول في شيء من المقال . 


فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف » ولا 
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واقف في طريق النجاة » ولا معتصم عن الخطاً . ولا سالك في طريق السلامة 
في مثل قوله سبحانه » وهو معكم أين) کنتم ٭ وقوله : چ ما يکون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 4 وفي نحو إن الله مع 
الصابرين ۾ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون # إلى ما يشابه ذلك › 
ويماثله ويقاربه ويضارعه » فيقول في مثل هذه الآيات هكذا جاء القرآن أن الله 
سبحانه مع هؤلاء ولا نتكلف بتأويل ذلك کا يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا 
الكون وهذه المعية » هو کون العلم ومعيته فإن هذه شعبة من شعب التأويل › 
تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم . 
وإذا انتهيت إلى السلا مة في مداك فلا تجاوز 

وقد هلك المتنطعون . 

ولا بلك على الله إلا هالك وعلى نفسها براقش بجني 

وي هذه الجملة وإن كانت قليلة ما يغني من يشح بدينه »> ويحرص عليه 
من تطویل الال ¢ وتکثر ذیوله 1 ونوسیح داڻ ةه فروعه وأصوله والمهدي من 
هداه الله والله أعلم انتهى . 

لط الرحمن ‏ خبر مبتدأ حذوف أي هو الرحمن » أو بدل من الضمير في 
استوی وقریء باحر عل آنه نعت للحي » آو للموصول › وقیل أو مبتدأً 
وخبره ‏ فاسأل به خبيرا 4 على رأى الأحفش . والضمر المجرور يعود إلى ما 
ذكر من خلق السموات والأرض » والاستواء على العرش والمعنى فاسأل 
بتفاصيل ما ذكر إجالاً من هذه الأمور علي . 

وقال الزجاج والأخفش : الباء معنى عن »أي فاسأل عنه كقوله : إسأل سائل 
بعذاب واقع # والمراد با لخبير الله سبحانه لأنه لايعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلاهو»وقيل 
جبريل عليه السلام: والأول أولى وماقيل: إنالتقديرإن 
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شککت فيه فاسال به خبیرأ > على أن الخطاب له صلی الله عليه وآله وسلم » 
والمراد غيره فهو بمعزل من السداد ؛ وقيل فاسأل به من وجده في الكتب 
المتقدمة ليصدقك فيه » وقيل إن الضمير للرحمن ؛ اي إن أنكروا إطلاقه عليه 
سبحانه فاسأل عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجىء ما يرادفه في 
کتبهم . وات ج ع اا ا ا المؤكدة واستضعف 
الحالية أبو البقاء . 


وقال ابن جرير : المعنى فاسأله حال كونه خبيراً وعلى هذا الباء في به 
زائدة وقیل قوله ۾ به حجري مجرى القسم كفقوله : # واتقوا الله الذي 
تساءلون به % والوجه الأول قرب هذه الوجوه « ثم أخبر سبحانه عنم بهم 
جهلوا معنى الرحمن فقال : 


ل وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ 4 قال المفسرون : 
الزجاج : الرحمن اسم من اسماء الله فل سمعوه آنکروا فقالوا : وما الرحن؟ 
أنسجد ‏ الاستفهام للإنكار أي : لا نسجد لا تأمرنا ‏ أي للرحمن الذي 
له . قیل هذه السجدة من عزائم السجود فيسن للقاریء والمستمع أن بسجد 
عند سماعهاوقراء تما . 

ل وزادهم # الأمر بالسجود ل نفوراً ) عن الدين وبعداً عنه . وقيل : 
زادهم ذكر الرحمن تباعدا من الإيان» كذا قال مقاتل . والأول أولى» ثم ذكر 
سبحانه ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن » فقال : 

تبارك الذي جعل في الساء بروجاً ‏ المراد بها» بروج النجوم السبعة 
السيارة » أي مناز هم » وماها الاثنا عشر » التي تسير فيها . وقال الحسن »› 
وقتادة » ومجاهد : هي النجوم الكبار» سميت بروجا لظهورها » والأول أولى 
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واشتفاف البروج من التبرج » وشو الظهور . وقال الزجاج : إن البرج کل 
مرتفع » فلا حاجة إلى التشبيه » أو النقل » قال ابن عباس في الآية : هي 
هذه الائنا عر ا أوها ا لحمل › ویسمی بالكبش › ثم الثور› ثم 
الجوزاء » تم السرطان › تہ الأسد» ویسمی بالليث › تم السنبلة › تم 
الميزان › م العقرب › تم القورس » ثم الجحدي › م الدلو» ویسمی بالدالي 
ثم الحوت وقد نظمها بعضهم وفي قوله : 

حمل الور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان 

ورمى عقرب بقوس لحدي ‏ نزح الدلوبركة الحيتان 


وهى منازل الكواكب السيارة السبعة » المريخ وله ا لحمل » والعقرب »› 
والزهرة وها الثور» والميزان وعطارد » وله الحوزاءء والسنبلة والقمر › وله 
السرطان والشمس وها الأسد» والمشتري وله القرس ¢ والحوت وزحل وله 
الجدي والدلو قاله الملحلى . وقد زظم بعضصهم هذه السبعة بقوله : 


زحل شری مریخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار 


فزحل نجم في السماء السابعة » والمشتري نجم في الساء السادسة 
والمريخ“ نجم في الساء الخامسة » والشمس في الرابعة والزهرة في الثالثة › 
وعطارد في الثانية والقمر في الأولى والحاصل : أن خحمسة من الكواكب السبعة 
أخحذت عشرة بروج كل واحد أخذ اثنين وأن اثنين من السبعة وها الشمس 
والقمر كل واحد من أخذ واحداً من البروج المذكورة . 


)١(‏ لقد ثبت علمياً بالحس المفيد للقطع بواسطة المجاهر والقاييس والالات الرياضية أن المربخ أقرب 
الكواكب إلى الأرض وهو بنص القرآن في ساء الدنيا وهذه الكواكب التي ذكرها المصنف كلها في 
سماء الدنيا كا قال الله تعالى : م ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح € ولا يعارض القرآن العلم 
فالعلم مؤيد للقرآن ومثبت لإعجازه والله أعلم . المطيعي . 
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وه الى جع الل والتهار فة لمن ارادان پڌ ڪراواراه ڪور 
وی اڈالہکں اریت مشو مار هوا امهم الج ولو قاو 
راداب ھت مدابھاة را © رتم اسا ت مت قر 


صر 7 سر ر رت 


رو ص ر سو کے 9 کے K‏ خ ص ص 
ومماما € ولت ادا انفقو لم شرفو ولم مروا وان بے دزد 
جک م 

واا 


ۋوجعل فيها سراجا 4 أي شمسا ومثله قوله ظ وجعل الشمس 
سراجا 4 وقریء سرجا بالجمع أي النجوم العظام الوقادة ورجح لأولى أبو 
عبيدة وقال الزجاج في تأويل الثانية : أراد الشمس والكواكب « وقمرأً منيراً ‏ 
أي ينير الأرض إذا طلع » وقرىء قَمْراً بضم القاف وإسكان الميم »> وهي 
قراءة ضعيفة شاذة وخص القمر بالذكر لنوع فضيلة عند العرب لأنها تبني 
السنة على الشهور القمرية . 


۾ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ‏ قال أبو عبيد : الخلفة كل 
شيء بعد شيء الليل خلفة للتار » والهار خلفة الليل » لأن أحدها بخلف 
الآخر » ويأتي بعده » ومنه خلفة النبات » وهو ورق بخرج بعدالورق الأول في 
الصيف . قال المراء : يقول: يذهب هذا > وڃجيء هذا وقال تحاهد وابن 
عباس : خلفة من الخلاف » هذا أبيض وهذا أسود والأول أقوى . وقيل : 
يتعاقبان في الضياء والظلام » والزيادة والنقصان . وقيل : هو من باب_حذف 
لضاف أي : جعل الليل والنہار ذوي خلفة أي : اختلاف . قال ابن عباس 
وعمر والحسن : يقول من فاته شىء من الخبر باللیل أن يعمله أدرکه بالنہار 
ومن فاته بالنہار أدركه الليل . ۰ 
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وعن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى › فقيل له : صنعت اليوم 
قال أقضيه » وتلا هذه الآية : لن أراد أن يذكر 4 مشدداً من التذكر لله 


والمعنى أن المتذكر المعتبر إذا نظر في احتلاف الليل والنهار علم أنه لا بد 
في انقاهي) من حال إلى حال من ناقل . وقيل : المعنى يتذكر » فيعلم أن الله نم 
بجعلهم| كذلك عبثا فیعتبر ني مصنوعات الله ویشکره سبحانه على نعمه عليه في 
العقل » والفكر والفهم . قال الفراء : يذكر ويتذكر يأتيان بمعنى واحد قال الله 
تعالی : ل واذکروا ما فيه 4 وني حرف عبدالله : ويذكروا ما فيه # أو أراد 
شكورا » أي : أراد أن يشكر الله على ما اودعه في الليل والنهار » من النعم 
العظيمة والألطاف الكثيرة و ل أو للتقسيم والتنويع وهي مانعة خلو فتجوز 

الجمع . 


ل وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا 4 هذا كلام مستأنف 
مسوق لبان أوصاف صالحي عباد الله سبحانه وأحواهم الدنيوية والأخحروية 
بعد بيان حال النافقين فيل : هذه الأضافة للتخصيص والتشريف والتفضيل 
وإلا فالخلق كلهم عباد الله . وهونا مصدر وهو السكينة والتواضع والوقار . 
وقد ذهب جاعة من المفسرين إلى أن المون متعلق ب يشون » أي مشيا 
هونا » قال ابن عطية : ويشبه أن يتأول هدا على أن يكون أخلاق ذلك الماشي 
هونا مناسبة لمشيه . وأما أن يكون المراد صفة المي وحده فباطل لأنه رب ماش 


وقد کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تکفا في مشیه کأغا مشي 
في صبب » قال ابن عباس في الآية : هم المؤمنون الذين يشون على الأرض 
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هونا . أي بالطاعة والعفاف والتواضع » وقال أيضاً : هوناًء أي : عل 
وخلا والغى.: شون بالسكية والوقار ا موأضين غين أشرين ٠»‏ ولا 
مرحين ولا متكبرين ؛ بل علهاء حكماء » أصحاب وقار وعفة » ولذا كره بعض 
العلماء الركوب في الأسواق » ولقوله : ويشي في الأسواق. 


e‏ الجاهلون قالوا سلاماً 4 ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما 
یرد علیهم من أذی أ هل الحهل والسفه e‏ 
آهل السفه . قال النحاس : ليس هذا السلام eT‏ 
التسلم » تقول العرب : سلاماً » أي تسلا منك » آي : براءة منك » يعني 
قالوا : سلمنا سلاماً » وهذا على قول سيبويه » أو مفعول به » أي قالوا : 
هذا اللفظ ورجحه ابن عطية » وقال مجاهد معفى : سلاماً سداداً » أي يقولون 
للجاهل » كلاما يدفعه به برفق ولين » قال سيبويه : لم يؤمر المسلمون يومئذ 
أن يسلموا على المشركين » لكنه على معنى قوله : تسلا منكم ومتاركة » لا خير 
ولا شر . بيننا وبينكم » قال البرد : كان ينبغي أن يقال لم يؤمر المسلمون 
يومئذ بحربهم » ثم أمروا بحرم . 


وقال محمد بن يزيد المبرد : أخحطاً سيبويه في هذا وأساء العبارة . قال 
النلحاس : ولا نعلم لسیبویه کلاما في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هله 
الآية » لأنه قال في آخر كلامه : فنسختها آية السيف : وأقول هكذا يكون 
كلام الرجل إذا تكلم في غير علمه » ومثى في غير طريقته » ولم يؤمر 
الملسلمون بالسلام على المشركين » ولا نموا عنه » بل أمروا بالصفح » والهجر 
الجميل » فلا حاجة إلى دعوى السخ »وفي الخطيب عن أبي العالية نسختها آية 
القتال . ولا حاجة إلى إدعاء النسخ بها ولا غيرهاء لأن الإغضاء عن 
السفهاء » وترك المقابلة > مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة » وأسلم 
للعرض والورع . 
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وقال ابن العربي : لم يؤمر المسلمون يومثذ أن يسلموا على المشركين › 
ولانهوا عن ذلك بل أمروا بالصفح والهجر الجميل . وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يقف على أنديتهم e‏ ولا يداهنہم . قال النضر بن 
شميل : حدثني الخليل قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي » وكان من أعلم من 
رأيت فإذا هو على سطح ا > فرد علينا السلام » وقال لنا! استووا 
فبقینا متحیرین › ولم ندر ما قال : فقال لنا أعرابي إلى جنبه أمركم ان 
Gd aS‏ إلى الساء فصعدنا إليه 
فقال : هل لكم في خبز فطير » ولبن هجير؟ فقلنا : الساعة فارقناه » فقال : 
سلاما فلم ندر ما قال فقال الأعرابي : إنه سالمكم متاركة لا خير فيهاء ولا 
شر . قال الخليل : هو من قول الله عز وجل ل وإذا خاطبهم الجاهلون » 
قالوا سلاماً » . قال الحسن : هذا وصف بارهم » ثم وصف ليلهم بقوله : 


ل والذين يبيتون لربهم سجدا » على وجوههم لإ وقياما » على أقدامهم 
بيان لحالهم في معاملة الخالق بعد بيان حالهم في معاملة الخلق » وتخصيص 
البيتوتة لأن العبادة بالليل أهض . وأبعد عن الرياء » وتأخير القيام للفاصلة 
والبيتوتة » هي ان يدركك الليل » نمت أم لم تنم قال الزجاج : من أدرکه 
الليل فقد بات نام أو لم ينم » كا يقال بات فلان قلقا» قال النسفي : 
والظاهر أنه وصفهم بإحياء الليل أو أكثره . 


ل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » إن عذامما كان 
غراماً 4 أي لزوماً كلاً في حق الكفار . ولزوماً بعده إطلاق إلى الجنة في الجحنة 
في حق عصاة المؤمنين › أي هم مع طاعتهم »› وحسن معاملتهم خالقهم › 
وخلقه » لا يؤمنون مکر الله »> بل هم مشفقون » وجلون » خائقون من 
عذابه » والخرام الشر اللازم الدائم قاله ابن زيد كا ورد مرفوعا إليه صلى الله 
عليه وآله وسلم » ومنه سمي الغريم للازمته » ويقال فلان مغرم بكذاء أي 
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ملازم له » مولع به هذا معناه ف کلام العرب کا دکره این الأعراي »> وابن 
عرفة » وغيرهما . وقال الزجاج ٤‏ الغرام اشد العذاب » وقال أو عبيدة : هو 
اللاك الدائم : 


# إنها ساءت ¢ تعليل لما قبلهاء أي بئست جهنم » أو أحزنت 
أصحابا وداخلها ¥ مستقراً ومقاماً 4 المراد با جهنم » فلذلك جاز تأنيث 
فعله قيل هما مترادفان وإغا عطف أحدهما على الآخر لاختلاف لفظها . وقيل بل هما 
محتلفان معنى » فالمستقرللعصاة ؛ فإنهم بيجرجون » والمقام للكفار فإنهم 
يخلدون » والمخصوص بالذم محذوف » أي هي › ويجوز آن يکون هذا من 
كلام الله سبحانه » ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم » ثم وصفهم سبحانه 
بالتوسط في الانفاق فقال : 


ل والذين إذا أنفقوا ‏ على عياههم $ ل يسرفوا» ولم يقتروا ‏ بفتح 
التحتية وضم الفوقية من قتر يقتر كقعد يقعد وقرىء بفتح التحتية وكسر التاء » 
وهي لغة معروفة حسنة » وقرىء بضم التحتية وكسر الفوقية » قال أبو 
عبيدة : يقال قتر الرجل على عياله » يقتر ويقتر قتراً ء وأقتر يقتر إقتارأ . ومعنى 
الجميع التضييف في الانفاق . قال النحاس : من أحسن ما قيل في معفى الآية 
إن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإإسراف » ومن أمسك عن طاعة الله فهو 
الاقتار » ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام » وقال إبراهيم النخعي : هو 
الذي لا يجيع › ولا يعرى » ولاينفق نفقة - تقول الناس قد أسرف . 


ال ج :ارفك امات یدو اا ل اون اد 
للتنعم واللذة » ولا يلبسون ثوباً للجمال » ولكن كانوا يريدون من الطعام ما 
يسد عنهم الحوع › ویقرےم على عبادة الله »> ومن اللباس ما یستر عوراتہم 
ويقيهم الحر والبرد . وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلواء 
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كقوله ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل السط ‏ . قال ابن 
عباس : هم الؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصيه الله ولا يقترون فيمنعوا 
حقوق الله قال عمر بن الخطاب : کفی سرفاً أن لا يشتهى شيئاً إلا اشتراه 
وآکله . وقيل الإسراف مجاوزة الحد في الانفاق حتى يدخحل في حدالتبذيرء 
والااقتار التقصبر عأ لا بد منه . 


مل وكان بين ذلك قواماً 4 بفتح القاف وقرىء بكسرها فقيل هما بمعنى » 
وقيل القوام بالكسر ما يدوم عليه الشيء » ويستقر بالفتح العدل والاستقامة » 
قاله ثعلب » قيل بالفتح بين الشيئين » وبالكسر ما يقال به الشيء لا يفضل 
عنه ولا ينقص . وقيل : بالكسر السداد» والمبلغ واسم كان مقدر فيهاء 
وخبرها قواماً قاله الفراء » أي كان انفاقهم قصداً وسطاً بين الإسراف 
والإقتار > وحسنة بين السيئتين » وروي عن الفراء قول آخر » وهو أن اسم 
كان ل بين ذلك ¢ وتبنى ‏ بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة وقال 
الننحاس : ما أدرى ما وجه هذا لآن # بين # إذا كانت في موضع رفع 
رفعت . 
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رف ن ل ر ر وم صر ا کے 


۳44 
وین لا یوت مم اه لاء ارو يقتلون‌النفسش الى حرم اللا بلحي 
ودرويت ومن يشعل ذلك يلق أفاما ل يضلعف له لمات د قي ا 
وسل صر ص م سے ف کے ص م گر 
لدفیھ۔ مانا بے عمل ملاسلا قاوکی د 
زاشت: ست و ن کان أله غ مورا | جیما )وس تات وعمل 
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e‏ ل ت الله إا لا فرع من دک 
لأرباب > ولا ب به شی بل و وا ١‏ العبادة والدعوة : 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرما عن ابن مسعود قال : سئل رسول 
صلل الله عليه وآله وسلم أي : الذنب أكبر ؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو 
خلفك » قلت : ثم أي قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : 
ثم أي قال : « أن تزاني بحليلة جارك » فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا 
يدعون مع الله الآية . 


وأخرج الشيخان وغيرهما أيضاً عن ابن عباس » أن ناسا من أهل 
الشرك قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فاكثرواء ثم آتوا محمدا ب > فقالوا : إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسن › لو تخبرنا e‏ كفارة » فنزلتث : 
# والذین لا يدعون 4 الآية ونزلت : قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم ‏ الآية" . 


(۱) مسلم -۸٩‏ البخاري ۱۹٩۲‏ . 
(۲) مسلم ۱۲۲ - البخاري ۲۰۴۷ . 
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ل ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها بسبب من الأسباب ۾ إلا 
بالحق # أي بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها » أي با يحت أن تقتل به 
اللفوس » من كفر بعد إيان أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس 
ل ولا يزنون » أي لا يستحلون الفروج المحرمة بغير نكاح ولا ملك يين . 

ل ومن يفعل ذلك أي شيئ ما ذكر هط يلق أثاماً 4 هو في كلام العرب 
العقاب » قال الفراء : آثمه الله يوثمه آثاماً وأثاماً »> أي جازاه جزاء الإثم فهو 
مأثوم » أي مجزى جزاء الإڻم . وقال عبدالله بن عمر وعكرمة ومجاهد : إن 
أثاماً واد في جهنم جعله الله عقاباً للكفرة وقال السدي : جبل فيها . وقرىء 
يلق بضم الياء وتشديد القاف » قال أبو مسلم : الأثام والإثم واحد . والمراد 
هنا جزاء الآثام . فأطلق اسم الشىء ل ا ع يوم 
يعني شدائد » والعرب تعبر عن ذلك بالأيام > وما أظن هذه القراءة تصح 
عه , 

# يضاعف ¢ وقرىء يضعف بالتشديد » وکل من ا جيء مع 
جزم الفعل » ورفعه فالقراآات أربع وكلها سبعية » وقرىء نضعّف بضم 
النون » وكسر العين المشددة والجزم . 

له العذاب يوم القيامة # سبب المضاعفة أن المشرك إذا ارتكب 
المعاصي مع الشرك » يضاعف له العذاب على شركه ومعصيته « وجخلد 4 
وقرىء بالفوقية » خطاباً للكافر » وقرىء جلد بضم الياء وفتح اللام » قال أبو 
علي الفارسي : وهي غلط من جهة الرواية وضمير # فيه » راجع إلى العذاب 
المضاعف » وقرىء فيها الإشباع مبالغة قي الوعيد » والعرب تمد للمبالغة » 
مع أن الأصل في هاء الكناية الإشباع»ظ مهاناً 4 ذليلا حقيراً جامعاً للعذاب 
ا لجسماني والروحاني . قال ابن عباس : فرآناها على عهد رسول الله ي سنين 
ٿم نزلت : 


إلامن تاب وآمن » وعمل عملا صالاً 4 فا رأيت رسول الله با 
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فرح بشيء قط فرحه بها » وفرحه ب إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) . قيل 
والاستثناء متصل من الضمير المستتر في يلق » أي إلا من تاب »› فلا يلق أثاما 
بل يزاد له في الإكرام بتبديل سيئاته حسنات . وقيل منقطع . قال أبو حيان : 
لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب » 
فيصر التقدير إلا من تاب وآمن وعمل صالخا . فلا يضاعف له العذاب . ولا 
يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . قال : والأولى عندي 
أن يكون منقطعا » أي لكن من تاب . قال القرطبي : لا حلاف بين العلاء 
آن الاستثناء عام في الكافر » والزاني . واختلفوا في القاتل من المسلمين وقد 
تقدم بيانه في المائدة . 


والإشارة بقوله ظ فأولئك يبدل الله سيئاتہم حسنات 4 إلى المذكورين 
سابقا » ومعنى تبديلها حسنات أنه يحو عنهم سوابق المعاصي بالتوبة » ويشبت 
هم مكانها لأحق الطاعات. قال النحاس : من أحسن ما قيل في ذلك أنه 
يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع . قال الحسن : قوم يقولون هذا 
التبديل في الآخرة وليس كذلك إغا التبديل في الدنيا » يبدل الله هم إيانا 
مكان الشرك » وإخلاصاً مكان الشك » وإحصاناً مكان الفجورء وقتل 
الشرك مكان المؤمن . قال الزجاج : ليس بجعل مكان السيئة الحسنة » ولكن 
بجعل مكان السيئة التوبة » والحسنة مع التوبة » وقيل إن السيئات تبدل 
الحسنات » وبه قال حماعة من الصحابة › ومن بعدهم . 

وقيل تبدل ملكة المعصية ودواعيها في النفس . بملكة الطاعة بأن يزيل 
الأولى ويأتي بالشانية مكاما . وقيل التبديل عبارة عن الغفران › إي يغفر الله هم 
تلك السيئآت . لا أنه يبدها حسنات . قلت ولا يبعد في كرم الله تعالى إذا 
صحت توبة العبد » أن يضع مكان كل سيئة حسنة » وقد قال از لمعاذ : 
« وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالى الناس بخلق حسن »“ وقال ابن 


. ٠۵۸/۵ ٠٥۳/١ الترمذي کتاب البر باب ١٥٥۔ الإمام امد‎ )١( 
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عباس : ابدهم الله بالكفر اللإسلام » وبالمعصية الطاعة » وبالإنكار المعرفة » 
وبالجهالة العلم . وعنه قال : هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات 
فرغب الله بهم عن ذلك فحوهم إلى الحسنات فأبدهم مكان السيئآات 
الحسنات . 

وأخرج أحد وهناد والترمذي وابن جرير والبيهقي عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله ية « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه › 
فیعرض عليه صغارها » وینحی عنه کبارها » فیقال : عملت کذا وکذا وهو 
يقر ليس ينكر » وهو مشفق من الكبائر أن نجيء فيقال اعطوه بكل سيئة 
عملها حسلة)“ والأحاديث في تكفير السينآات وتبديلها بالحسنات كثيرة . 
ل وكان الله غفورا رحا مقررة لا قبلها من التبديل » وتكفير السيئات 
با لحسنات »› آي لم يزل متصفاً بذلك . 

8 ومن تاب ¢ عن المعاصي بتركها » والندم عليها ل وعمل صالاً 4 
يلافي به ما فرط ۾ فإنه يتوب 4 یرجع ل إلى اله متاباً ‏ زخرغا وھ 
شرا > قوياً عند الله اا اللات حصلا للثواب » أو متابا إل الل 
الذي بحب التائبين » ويحسن إليهم أو فإنه يرجم إلى الله . وإلى ثوابه ا 
ان وهذا تعميم بعد تخصيص . قال القفال : بحتمل أن تكون الآية 
الأولى فيمن تاب من المشركين » وهذا قال « الا من تاب وآمن & ثم عطف 
عليه » ومن تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صالحا فله حكم التائبين 
نضا" 


وقیل أي من تاب بلسانه ولم يحقق عق ا ف افك لف الو 
نافعة بل من تاب وعمل صالحا فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب 
إلى الله متاباً » أي تاب حق التوبة > وهي النصوح » ولذلك أكد بالمصدر 
ومعنى الآية من أراد التوبة وعزم عليها فليتب إلى الله فالخبر في معنى الأمركذاء 
قيل : للا يتحد الشرط والحزاء » فإنه لا يقال من تاب فإنه يتوب » وقيل : 
العنى من تاب من الشرك وأدى الفرائض » ممن لم يقتل ولم يزن فإنه يعود إلى 


الإمام آحمد ۱۵۷/۰۵ مسلم ۱۹۰ بلفظ آخر . 
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الله بعد الموت حسناء يمفضل على غيره › ممن قتل وزنا › فالتوبة الأولى رجوع 
عن الشرك » والثانية رجوع إلى الله » للجزاء والمكافأة . والأول أو . 
ثم وصف سبحانه هؤلاء التائيين العاملين للصالحات فقال : 


# والذين لا يشهدون الزور » أي لا يقيمون الشهادة الكاذبة أو لا 
محضرون الزور » وهو الكذب والباطل » ولا يشاهدونه» وإلى الثاني ذهب جمهور 
المفسرين قال الزجاج : الزور في اللغة الكذب » ولا كذب فوق الشرك باللهء 
قال الواحدي : أكثر المفسزين على أن الزور ههنا بمعنى الشرك والحاصل أن 
يشهدون » إن كان من الشهادة ففي الكلام مضاف مذوف » أي لا 
يشهدون شهادة الزور وإن كان من الشهود والحضور - كا ذهب إليه الجمهور- 
فقد اختلفوا في معناه » فقال قتادة : لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم 
وقال محمد بن الحنفية : لا محضرون اللهو والغناء . 

وقال ابن جريح : الكذب » وعن مجاهد أيضأً . وقيل ينفرون عن 
حاضر الكذابين » ومجالس الخطائين » فلا يقربونا تنزها عن مخالطة الشر ء 
وأهله » وقيل أعياد امشركين » وقيل النوح»والأولى عدم التخصيص بنوع دون 
نوع من أنواع الزور بل المراد الذين لا بحضرون ما يصدق عليه اسم الزور 
کاثناً ما كان » وعن ابن عباس قال : إن الزور كان صن بالمدينة يلعبون حوله 
کل 

وإذا مروا باللغو ‏ على سبيل الاتفاق من غير قصد ل مروا كراماً ‏ 
أي معرضين عنه » غير ملتفتين إليه > مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه › 
والخوض فيه . ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش › والصفح عن الذنوب» 
والكناية عا يستهجن التصريح به قال ابن عباس : كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه آله وسلم إذا مروا به » يعني الصنم المذكور » مروا كراماء لا 
ينظرون إليه » كقوله # وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ‏ . 

وقال الباقر : إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. وقيل الشتم » والأذى 
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› اللغو المعاصي كلها‎ N GT 
وقيل المراد مروا بذوي اللغوء يقال فلان يكرم عا يشينه » أي بتنزه » ويكرم‎ 
. نقسةه ) عن الدخول في اللغوء والاخحتلاط بأهله‎ 


ف والذين إذا ذكروا بآيات رهم أي بالقرآن أو با فيه من موعظة 
وعبرة ظ لإ يخروا ) أي لم يسقطوا » ول يقعوا [ عليها 4 حال كونہم « صا 
وعمياناً ‏ ولكنہم أكبوا عليها سامعين » مبصرين » بآذان واعية » وعيون 
راعية » وانتفعوا بها . قال ابن قتيبة : المعنى لم بتغافلوا عنها » كأنهم صم )م 
يسمعوها » وعمي لم يبصروها قال ابن جریر : لیس ثم خرور»› بل کا يقال 
قعد يبکي » وإن کان غير قاعد . قال ابن عطية : كأن المستمع للذكر قائم » 
فإذا أعرض عنه کان فلك رورا وهر e a a Cl‏ : قيل المعنى 
E‏ وجلت قلوہم › ف ماه ولم بجروا 
عليهيا صا وعمیانا . قال الفراء بأي ۾ يقعدوا على حالمم الأول » كان م 
للصمم والعمى » وأراد أن النفي متوجه إلى القيد لاأ إلى المقيد . 


ل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ‏ من ابتدائية » أو بيانية » 
قاله الزخشري ظ وذرياتنا » قرىء بالجمع » وبالاإفراد » وما سبعيتان » 


oe 
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والذرية تقع على الجمع » كا في قوله لإ ذرية ضعافاً 4 وتقع على الفرد كا في 
قوله ذرية طيبة . 

ل قرة أعين ‏ يقال : قرت عينه قرة . قال الزجاج : يقال أقر الله 
عينك أي صادف فؤادك ما تحبه وقال الممضل : في قرة العين ثلاثةأقوال» 
أحدها برد دمعها لأنه دليل السرور والضحك»ك) أن حره دليل الحزن والغم › 
والثاني نومها » لأنه يكون مع فراغ الخاطر وذهاب الحزن » والثالث حصول 
الرضا قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعيننا في الدنيا 
والآخرة فإنه ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله 
عز وجل » فيطمع أن يح لوامعه في الجنة » فیتم سروره » وتقر عینه بدلك . 

ل واجعلنا للمتقين إماماً ‏ أي قدوة يقتدي بنا في الخير وإقامة مراسم 
الدين بإفاضة العلم والتوفيق للعمل الصالح . وإنما قال إماماً ولم يقل أئمة لأنه 
أريد ا لجنس » كقوله ثم بخرجكم طفل قال الفراء : قال إماما ء a‏ 
أئمة كا للائنين ‏ إنا رسول رب العالمين » يعني أنه من الواحد الذي أريد به 
الجمع وقال الأخفش : الإمام جمع ام من أم يؤم جمع على فعال نحو صاحب 
وصحاب وقائم وقیام» وقیل إن إماما مصدر » يقال أم فلان فلاناً إماما مثل 
الصيام والقيام» وقيل أرادوا اجعل كل واحد منا إماماء وقيل أرادوا اجعلنا إماما 
واحدا» لاتحاد كلمتنا واتفاق طريقتنا وقيل : إنه من الكلام المقلوب وان المعفى 
واجعل المتقين لنا إماماً . وبه قال مجاهد . 

وقيل : إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الانفراد وإن عبارة كل واحد 
مهم عند الدعاء واجعاني للمتقين إماما ولكنها حكيت عبارات القوم بصيخة 
التكلم » مع الغير لقصد الإجاز » كقوله : يا بها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالاً ¢ »> وفي هذا إبقاء إماما على حاله قال القفال : وعندي أن 
الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل اجعلنا حجة للمتقين . ومثله 
البينة » يقال هؤلاء بينة فلان » قال الحفناوي : ولفظ إمام يستوي فيه الجمع 
وغيره » فالطابقة حاصلة . 
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قال النيسابوري : قيل في الآية دلالة على أن الرياسة الدينية غا جب أن 
تطلب ويرغب فيها والأقرب أنہم سألوا الله أن يبلخهم في الطاعة المبلغ الذي 
يشار إليهم ويقتدي بهم وقال ابن عباس في الآية : أئمة هدى بتدي بنا ولا 
تجعلنا أئمة ضلالة لأنه قال لأهل السعادة ل وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا ) 
ولأهل الشقاوة # وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار# . 

أولئك 4 إشارة الى المتصفين بتلك الصفات المفصلة في حيز 
الموصولات الثمانية من حيث اتصافهم بها وفيه دليل على أنهم متميزون بذلك 
أكمل تيز ومنتظمون في سلك الأمور المشاهدة وهو مبتدأً وخبره ما بعده 
والحملة مستأنفة وقيل ذلك ل مجزون الغرفة » أي الدرجة الرفيعة وهي أعلى 
منازل الحنة وأفضلها ك) أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا» وهي في الأصل كل بناء 
مرتفع والحمع غرف ؛ وقال الضحاك : الخرفة الحنة أي بجزون الجنة » ووحد 
الغرفة لدلالتها على الجنس دليله قوله « وهم في الغرفات آمنون 4 . 

وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الغرفة 
من ياقوته حراء وزبرجدة خضراء ودرة بيضاء ليس فيها فصم ولاوصم”» 
أخرجه الحكيم الترمذي با صبروا ‏ أي بسبب صبرهم على مشاق 
التكليفات والطاعات ورفض الأهواء والشهوات وتحمل المجاهدات . 

وولقزن. فيها ية وسلاماً 4 بض اليا مشددا > واختارة آبو عبد 
أي : يعطون » لقوله : ل ولقاهم نضرة وسرورا 4 وقریء يلقون بفتح الياء 
محففا » واختاره الفراء » ومعناه بجدون » ويصادفون » قال : لأن العرب تقول 
فلان یلقی بالسلام والتحية » والخير » وقلا يقولون يلقي » والمعفى أنه يجيي 
بعضهم بعضا ٠‏ ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام وقيل التحية البقاء 
الدائم » والملك العظيم وقيل هي بعنى السلام » وقيل إن الملائكة تجييهم › 


(۱) ضعیف الجامع الصغیر ۳۹۲۹ . 


تفسير سورة الفرقان ۷ 


وتسلم عليهم . والظاهر أن هذه التحيه والسلام هي من الله سبحانه هم ومن 
بطول الخحياة والتعمير ومعنى السلام الدعاء هم بالسلامة من الآفات وقيل المراد 
بالتحية إكرام الله تعالل هم بالهدايا والتحف » وبالسلام سلامه عليهم بالقول. 

فإ خالدين 4 أي مقيمين # فيها من غير موت ولا جروج 
ل حسنت € الغرفة ‏ مستقرا » أي موضع قرار يستقرون فيه # ومقاما ) 
بقيمون فيه » وهذا في مقابل ما تقدم من قوله ساءت مستقراً ومقاماً # قل ما 
بالتکلیف » يقال ما عبات بفلان » أي ما بالیت به ولا له عندي قدر وأصل 
يعباً من العبء » وهو الثقل . قال الخليل : ما أعباً بفلان أي ما أصنع به 
کأنه يستقله ویستحقره › ويدعي أن وجوده وعلمه سواء » وكذا قال أبو 


ىكە . 


0 


قال الزجاج : ما يعبأً بكم ربي» يريد أي وزن يكون لكم عنده » أو ما 
يصنع بكم » أو بعذابكم والعبء الثقل ولإ ما 4 استفهامية أو نافية »وصرح 
الفراء بإنها استفهامية قال ابن الشجري : وحقيقة القول عندي أن موضع 
۾ ما 4 نصب › والتقدير : أي عبء يعباً بكم ؟ أي أی مبالاة يبالي بكم ؟ 
أي اعتداد يعتد بكم ؟ . 


ل لولا دعاؤكم ‏ أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه» وعلى هذا فالمصدر الذي 
هو الدعاء مضاف إلى مفعولهء وهو اختيار الفراءء وفاعله حذوف. وجواب لولا 
حذوف تقدیرہ لولا دعاؤکم لم يعباً بكم ویؤيد هذا قوله # وما خحلقت الجن 
والإأنس إلا ليعبدون # والخطاب لجحميع الناس وعن ابن عباس في الأية قال : 
يقول لولا إيانكم فأخبر الله سبحانه أنه لا حاجة له ہم إذ أ بخلقهم مؤمنين» 
ولو كانت له بهم حاجة لحبب إليهم الإيان كا حببه إلى المؤمنين وقيل إن 
الصدر مضاف إلى الفاعل أي لولا استغائتكم إليه في الشدائد . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقيل المعنى ما يعباً بكم أي بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآهة معه »ومن 
قال إن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتيبي والفارسي قالا والأصل لولا 
آهة من دونه»وجواب لولا محذوف أي لولاا دعاؤکم إٍيعذبکم »قال آبو 
السعود : أمر رسوله بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعاء الحليلة ا 
يتنافس فيها المتنافسون إنا نالوها بجا عدد من محاسنهم »ولولاها ل يعتد بهم 
أصاا »يعني إا اكترث بأولئك وعبأً بهم وأعلى ذكرهم لأجل عبادتهم وحدها لا 
لمعنی آخرولولا عبادتہم م یکترٹ ہم البتة ولم یعتد بہم ولم یکونوا عنده شیثا 
يبالي به قاله الزخشري . 

ثم حص الكفار مهم فقال ل فقد كذبتم وقرأً ابن الزبير فقد كذب 
الکافرون وبه قرأ ابن عباس وابن مسعود کا حکاه ابن جني وني هذه القراءة 
دليل بين على أن الحطاب لجحميع الناس ويكون معنى فقد كذبتم على الأول 
فقد كذبتم ما دعيتم إليه وعلى الوجه الثاني فقد کذبتم بالتوحید »ثم قال سبحانه 
لإ فسوف يكون لزاماً ) أي يكون جزاء التكليف لازماً لكم »وجهور المفسرين 
على أن المراد باللزام هنا ما لزم المشركين يوم بدرءوبه قال ابن مسعود وقالت 
طائفة هو عذاب الآخرة .قال أبو عبيد : لزاما فيصلا بينكم وبين المؤمنين» وقال 
الزجاج : یکون تکذیبکم لزاماً يلزمكم فلا تعطون التوبة» وجمهور القراء على 
کسرة اللام من لزاما قال این جر : لزاما عذاباً داثاً وهلاكاً مفنيا يلحق 
بعضكم بعضاءوقرا أيو الاك زايا ت بفتح اللام قال أبو جعفر : يكون مصدر 
لزم والكسر أولى قال ابن عباس : لزاماً موتا وقيل وبال . 

وني الصحيحين عنه قال : «قد مضين » أي خمس علامات دالات“ 
على قيام الساعة الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام 


() مسلم ۸ - البخاري 0۷° ., 


سالا وااو 


ال ہک ُ 


۷ ر س و رکا ر ا ھچ 


الكو وة الشغراء 
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وبه قال ابن الزبير. وقال ابن عباس :سوه خمس أيات من أخرها 
نؤلت بالمدينة وهي : والشهراء يتبغهم الغاوون اله أخرها. 

واخوج القرطبي ف تفسيره عن البراه أن النبي صله الله عليه 
واله وسلم قال : « أن الله أعطانج. السب الطوال مكان التوراة . وأعطاني 
المئين مكان الإنجيل . وأعطاني الطواسين مكان الزبور. وفضاني 
بالحواميم والمفصل . ما قرأهن نبي قبلي ». 


أيضا عن ابن عباس : قال وسيل الله صله الله عليه واله 


« أعطيت المفصل نافلة » قال ابن كثير: ووقغ في تفسير مالك م 
we‏ الجمخة . ۱ 
ا“ چ 


فتح البيان في مقاصد القران a‏ 


وهو عرق في القفا» وقد مضى تحقيق هذا في سورة الكهف وقرىء باخع 
نفسك بالإضافة » والمعنى لعلك قاتل نفسك . 

أن لا يكونوا» أي أهل مكة لمؤمنين» أي : لعدم إيانہم بجا جئت 
به » وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه کان حريصا 
على إيمان قومه شديد الأسف لا يراه من إعراضهم . 

#إن نشأً ننزل عليهم من الساء آية» مستأنفة مسوقة لتعليل ما سبق 
من التسلية » والمعنى ننزل آية تلجئهم الى الإمان ولكن قد سبق القضاء بأنا لا 
ننزل ذلك . وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق 
الى المؤخر . ) 

فإفظلت أعناقهم ها خاضعين» آي أهم صاروا منقادين ها آي فتظل 
اعناقهم » قيل : وأصله فظلوا ها خاضعين » فأقحمت ( الاعناق ) للتقرير 
والتصوير » لأن الأعناق موضع الخضوع . وقيل : إنها لما وصفت الاعناق 
بصفات العقلاء أجريت مجراهم » ووصفت با يوصفون به . 

قال عيسى بن عمر : وخاضعين وخاضعة سواء واختاره المبرد » والمعفى 
أا إذا ذلت رقابمم ذلواء فالإخحبار عن الرقاب إخبار عن أصحابما » ويسوغ في 
كلام العرب أن يترك الجر عن الأول ويخبر عن الثاني . 

وقال أبو عبيد والكسائي : إن المعنى خاضعيها هم وضعفه النحاس . 
وقال مجاهد : أعناقهم كبراؤهم . قال النحاس : وهذا معروف في اللغة » 
يقال جاءني عنق من الناس » أي : رؤساء منهم وقال أبو زيد » والأخفش : 
أعناقهم جماعاتہم » يقال : جاءني عنق منهم أي : جحماعة. وقال ابن عباس : 
خاضعین ذلیلین . 

فإوما يأتيهم من مزيدة لتأكيد المعنى إذكر من الرحمن) لابتداء الخاية 
#عحدث ې إنزاله » وكلا نزل شيء من القبران دد شيء فهو أحدث من 
الأول . 


E‏ 0 تلك ءات ك الكت يالو اع EG OE‏ زين 
SEALE‏ کک قَاحَضِیينَ € بایان نوکر 
لمن د إل اانه مرضي ( © گا تاا اماکائواً پد 
ا یرن ایک ایر کی و ذلك ل 
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يه 


إطسم) عله الرفع على الابتداء إن كان اس للسورة كا ذهب اليه 
الك أو على آنه خر ووز أن یکو ف حل صب » والتقدير : اذکر أو 
اقرا ¢ وأما إدا كان مسرودا على غط التعديد کا نفدم زارا فلا محل له من 
الإأاعراب » وقد قیل : نه اسم من أساء الله سبحانه » وقیل ٠‏ انه اسم من 
أساء القرآن ¢ وقیل اسم السورة ¢ وقیل : أقسم بطوله وسناثه وملکه 
وقال ابن عباس : طسم عجزت العلماء عن علم تفسيرها وهو الحتق في 
المقام » ولذا قال المحلي : الله أعلم براده بذلك . 

إتلك# أي : السورة أو آيات هذه السورة طآيات الكتاب# أي : 
القرآن . 

#المبين أي : المبين المظهر للحق من الباطل ء أو المبين الظاهر إعجازه 
إن کان من أبان اللازم بمعنی بان وهذا المعنى ال با لمقام د وأوفق للمرام ٤‏ 

طلعلك باخحع أي : قاتل ومهلك طنفسك4 لعل هنا للاشفاق أي : 
أشفق عليها بتخفيف هذا الغم » والبخع في الأصل أن يبلغ بالذبح البخاع » 


۳۹۱ 


LA‏ تفسير سورة الشعراء 


إل كانوا عنه معرضين# أي إنه لا بجدد هم موعظة وتذكيراً إلا جددوا 
ما هو نقيض القصرد » وهو الإأعراض والتكذيب والاأستهزاء والحملة حالية ء 
والاستشاء مفرغ من أعم العام . وقد تفدم تفسر مثل هذه الأية ي سورة 
الأنبياء . 


لإفقد كذبوا) بالذكر الذي بأتيهم تكذيباً صرحا » ولم يكتفوا بمجرد 
الإعراض . وقيل : إن الإعراض بجعنى التكذيب لأن من أعرض عن شيء ول 
يقبله فقد كذبه » وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك 
منهم على وجه التصريح > والأول أولى . فالاعراض عن الشيء عدم الالتفات 
إليه. 


ثم انتقلوا عن هذا الى ما هو أشد منه وهو التصريح بالتكذيب » ثم 
Ty‏ شد منه وهو الاستھزاء کا يدل عليه قوله : 
إفسيأتيهم أنباء چ وهي ما يستحقونه من العقوبة آجلا وعاجلا » وسميت أنباء 


يۋماكانوا بەيستهزۇون‰ ولم يقل : ما کانوا عنه معرضین › أو : ما کانوا 
به يكذبون » لأن الاستهزاء أشد منها » ومستلزم ما » وفي هذا وعيد شديد » 
وقد مر تفسبر مثل هذا في سورة الأنعام . ثم ذکر سبحانه ما یدل على کمال 
قدرته من الأمور الحسية » التي بمحصل با للمتأمل فيها » والناظر اليها» 
والمستدل :ا أعظم دلیل » وأوضح برهان » وبين انه أظهر هم أدلة حدث في 


الأرضص وقتا بعد وقت تدل عل نوحیده > ومح ذلك استمر أكثرهم على الكفر 
فقال : 


بوأول اهمزة ة للتوبيخ » و ت 
إلى الارض) أي : الى عجائبها وبين بعضها بقوله إكم أنبتنا فيها» أي 
کثیرا e‏ کریم# فنبه سبحانه على عظمته وقدرته › وأن 


۳4 فتح البيان في مقاصد القران 

المكذبين المستهزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق أن 
يعنك » والمراد بالزوج هنا الصنف والنوع › وقال الفراء : هور اللون وقال 
الزجاج : دوج نوع » وکریم حمود . والمعنی من کل ر نافع » لا يقدر 
على إنباته إلا رب العالمين » اذ ما من نبت إلا وله النفع . والكريم في الأصل 
الحسن الشريف » يقال : نخلة كرية » أي : كثيرة الثمرة > ورجل كريم › 
شريف فاضل . وكتاب كريم ؛ إذا كان مرضيا في معانيه » والنبات الكريم هو 
مرضي في منافعه . 


قال الشعبي : الناس مثل نبات الأرض فمن صار منهم إلى الجنة فهو 
کریم » ومن صار منہم الى النار فهو ليم . وفائدة الحمع بين كلمي الكثرة 
والإحاطة أن كلمة كل تدل على اللإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل » 
و(كم ) تدل على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة » وبه نبه على كمال 
قدرته . قاله الزخشري . واليه أشار في التقرير . 

إن في ذلك لآية أي : فيا ذكر من الإنبات . أو في كل واحد من 
تلك الأزواج لدلالة بينة وعلامة واضحة على كمال قدرة الله سبحانه » وبديع 
صنعته » واللام زائدة في اسم إن المؤخر . وقد ذكرت هذه الآية في هذه 
السورة ثمان مرات » ثم أخبر سبحانه بأن أكث هؤلاء مستمر على ضلالته › 
مصمم على جحوده وتکذیبه واستهزائه فقال : 

ۋوما کان أكثرهم مۇمنین 4 ا سبق علمي فيهم آم سيکونون 
هكذا » فلذلك لا تنفعهم أمثال هذه الآيات العظام . قال سيبويه : إن 
( كان ) هنا صلة أي : زائدة . 


لإوإن ربك هو العزيز الرحيم# أي : الغالب القاهر مؤلاء بالانتقام 
منم » مع كونه كثير الرحمة > ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة» أو المعنى 
أنه منتقم من اعدائه رحیم بأوليائه 


تفسير سورة الشعراء “۳ 
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إوإذ نادى ربك موسى مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من الإعراض 
والتكذيب والاستهزاء وشروع في قصص سبع : 

أوها : قصة موسى . 

والثانية : قصة ابراهيم . 

والثالغة : قصة نوح 

والرابعة : قصة هود . 

والخامسة : قصة صالح . 

والسادسة : قصة لوط . 

والسابعة : قصة شعيب ٠‏ والتقدير : واتل إذ نادى أو اذكر يا محمد والنداء 
الدعاء أي : نادى حين رأى الشجرة والنار وكان النداء بكلام سمعه من كل 
الجهات من غير واسطة . 


#أن# مفسرة أو مصدرية » أي : بأن إائت القوم الظالمين . وليس هذا 
مطلع ما ورد في حيز النداء » وأنغا هو ما فصل في سورة طه من قوله : إني أنا 
ربك - الى قوله لنريك من آياتنا الكبرى » ووصفهم بالظلم لأنہم جعوا بين الكفر 


ت فتح البيان في مقاصد القرآن 
الذي ظلموا به أنفسهم » وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم » كاستعباد بني 
اسرائيل وذبح آبنائهمء وكانوا في ذلك الوقت ستمائة الف وثلاثين ألفا . 
قوم فرعون » وکأن| عبارتان تعتقبان على مؤدی واحد . 

ألا يتقون) أي : ألا بخافون عقاب الله سبحانه » فيصرفون عن أنفسهم 
عقوبته بطاعته . وقیل : المعنى قل هم : ألا تتقون . وجاء بالتحتية لأنهم غيب 
وقت ا لخطاب . وقرىء بالفوقية آي قل هم ذلك ومثله قل للذين كفروا ستغلبون 
بالتحتية والفوقية أو اثتهم زاجرا فقد آن هم ان يتقوا » وهي كلمة حث واغراء . 

قال موسی › وأعتذر بثلاثة أعذار کل منہا مرتب على ما قبله » ولیس 
مراده الامتناع من الرسالة > بل اظهار العجز عن هذا الأمر الثقيل وطلب المعونة 
عليه من الله . 

فورب إني أخاف أن يكذبون» في الرسالة » والخوف غم يلحق الانسان 

#ويضيق صدري# بتكذيبهم إياي . 

#ولا ينطلق لساني# أي بتأدية الرسالة لعقدة كانت على لسانه » قرىء 
كلتا القراءتين ها وجه . قال النحاس : الوجه الرفع » لأن النصف عطف على 
#یکذبون وهذا بعيد . 

تۇفارستل¢ جېریل بالوحي الى خي هرون ليکون معي رسولا 
اا مظاهراً ا ٤‏ وم يدکر الموازرة هنا لہا معلومة من غير هذا اوضع ¢ 
کقوله ف طه :#واجعل ل i‏ من أهلي# .وني القصص :ۋأرسلەمعي دا 
يصدقني 4 .وکان هرون بمصر حین بعث موسی نبيا بالشام » وهذا من موسی عليه 
السلام من باب طلب المعاونة له » والتماس العون في تبليغ الرسالة بإرسال 
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آخحيه › لا من باب الاستعفاء من الرسالة » ولا من التوقف عن المسارعة 
بالامتثال » وكفى بطلب العون دليلا على التقبل لا على التقلل . 

ووم علي ذنبچ هو قتاه للقبطي > قال فتادة : وسماه ا بحسب 
زعمهم ¿ أو کا سمى جزاء السيئة سيئة . 

فإفأخحاف أن يقتلون) به قصاصا فيفوت المقصود من الرسالة : فهذا هو 
الخائف عليه » وليس هذا تعللا ايضا » بل استدفاع للبلية المتوقعة » وفيه دليل 
على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلا عن الفضلاء » ثم أجابه سبحانه با 
يشتمل على نوع من الردع . وطرف من الزجر . 


إقال كلا أي لا يقتلونك كأنه قيل . ارتدع عا تظن فاذهباڳ أي أنت 
وأخوك «إبآياتنا) وني ضمن هذا الجواب إجابة موسى الى ما طلبه من ضم أخيه 
إليه كا يدل عليه توجيه الخطاب إليها » وفيه تخليب الحاضر على الخائب » لأنه اذ 
ذاك كان بمصر . والاإرسال والخطاب كان في الطور . 


لإإنا معكم وني هذا تعليل للردع عن الخوف » وهو کقوله سبحانه : انني 
معكا أسمع وأرى » وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوي) » وانه متول لحفظه)| 
وكلاءتم) » وأجراهما مجرى الحمع فقال : ( معكم ) لكون الاثنين أقل الجمع على 
ما يذهب اليه بعض الأئمة أو لكونه أراد موسى وهرون ومن ارسلا اليه . وجوز أن 
يكون المراد هما مع بني اسرائيل » أو تعظي هما » ولا يخفى ما في المعية من المجاز 
لأن المصاحبة من صفات الأجسام » فالراد معية النصرة والمعونة . 


فإمستمعون# أي : سامعون ما تقولون وما يقال لكم » والاستماع في غير 
هذاءالاصغاء للسماع يقال : استمع فلان حديثه أي : أصغي اليه » ولا يجوز 
له ههنا على ذلك » فحمل على السماع » قاله النسفي . 

«إفأتيا فرعون فقولا ؛ إنا رسول رب العالمين الفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها . قال القرطبي : فانطلقا الى فرعون فلم يأذن فيا سنة في الدخول عليه » 
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ووخد الرسول هنا » ولم یثنه کا في قوله إنا رسولا ربك » لأنه مصدر بمعنى رسالة 
والمصدر يوحد وأما إِذا كان يعن المرسل فإنه ينی مح الى ويجمع مع الحمع 
قال أبو عبيدة رسول بعنى رسالة » والتقدير على هذا إنا ذوو رسالة . وقال أبو 
عبيدة ايضا يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجحمع » تقول العرب هذا رسولي 
ووکيلي » وهذان رسولي ووکیلي » وهؤلاء رسولي ووکيلي » ومنه قوله تعالی : فانم 
عدو لي . وقیل : إن معناه أن كل واحد منا رسول . 

وقیل انا ا کانا متعاصدین متساعدین ف الرسالة کانا بمنزلة رسول 
واحد » وان في قوله #أن أرسل معنا بني اسرائيل 4 مفسرة لتضمن الاإرسال المفهوم 
من الرسول معنى القول » أي : خلهم » واطلقهم معنا الى أرض فلسطين ‏ ولا 
تستعبدهم » وکان قد استعبدهم أ تغمائةف هة 

قال فرعون لوسی بعد أن آتياه وقالا له ما آمرهما الله به : ألم نر بك 
فينا» أي في حجرنا ومنازلنا أراد بذلك لمن عليه والاحتقار له أي : ربيناك لدينا 
إوليد أي : صغيراً قريباً من الولادة بعد فطامك » ولم نقتلك فيمن قتلنا من 
الأطفال . 

#ولبشت فنا من عمرك سنین# فمتی کان هذا الذي تدعيه ؟ قيل : لبث 
فيهم ماني عشرة سنة » وقيل : ثلائين سنة » وقيل : أربعين سنة » ثم وبخه 
بقتل القبطي فقال : 

# وفعلت فعلتك التي فعلت # الفعلة بفتحالفاء المرةمن‌الفعل »كا قيل٠‏ 
الفعلة للمرة»والفعلة للحالة ء وقرأ الشعبي بكسر الفاء . والفتح أولى . لأنا للمرة 
الواحدة للنوع 1 والمعفى إنه علد عليه النعم 1 ودکر له دنوبه 1 وأراد بالفعلة 
قتل القبطي ثم قال : إوأنت من الكافرين) للنعمة حيث قتلت رجلا من 
أصحابي » وقيل : من الكافرين بأن فرعونإله » وقيل من الكافرين بالله في زعمه 
لأنه كان معهم على دیتہم . 


. » لعله أراد . كا قيل عن الفعلة للمرة الخ « المطيعي‎ )١( 
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سے اس ایرو اریہ کر یرن رق سرت و وو رص سے ص 
قال عانهاإذا وأ مِنالسالن EO‏ منک لما نکم فو هبل ری کا 
سے م رود وو مر 
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قال لمن حوله :ا لجعو ل ار کر ورب اباد کر الارن لوین لن سکم 
ا ایر :0 


لإقال4 موسى مجيباً لفرعون إفعاتها إذأ) أي فعلت هذه الفعلة التي ذكرت 
وهي قتل القبطي إوأنا# إذ ذاك طمن الضالين أي : الجاهلين قاله ابن عباس 
فنفى عليه الصلاة والسلام عن نفسه الكفر » وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل 
أن يأتيه العلم الذي علمه الله » وقيل : المعنى من الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ 
القتل › وقال أبو عبيدة : من الناسين » وقيل : من المخطئين .قال ابن جریر: 
العرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع الضلال . 

إففررت منكم# أي خرجت من بينكم الى مدين كا في سورة القصص 
فإلاخفتكم# أن تقتلوني وذلك حين قال له مؤمن من آل فرعون : إن الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك فاخرج» الآية . 

لفوهب لي ربي حک أي نبوة او علا وفهي) » وقال الزجاج : المراد بالحكم 

إوجعلني من المرسلين ‏ أي من جملة رسله رد بذلك ما وبخه به فرعون قدحا 
ف دبوته وهو القتل بغر حی ووجه ارد أن موهة الحكم والنبوة كانت بعد تلك 
الحادثة . 

إوتلك نعمة تمنها علي قيل هذا الكلام من موسى على جهة الإقراربالنعمة» 
كأنه قال نعم تلك التربية نعمة تمن بها علي » ولكن لا يدفع ذلك رسالتي » وبهذا 
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قال الفراء وابن جرير . 

E‏ غ ربیتني ولیداءوآنت 
SS‏ واللفظ لفظ 
ودکر نحوه e‏ ا منه . 

وقال المبرد : يقول . التربية كانت بالسہب الذي داش النعیته آى : 
تربيتك إياي كانت لأجل التملك والقهر لقومي . وقيل : إن في الكلام تقدير 
الاستفهام » أي : أو تلك نعمة؟ قاله الأخحفش وأنكره النحاس قال الفراء : و 
قال : إن الكلام إنكار قال :أو تلك نعمة؟ أي ليست هذه نعمة حت تمن بها عل . 
والحر بإاضمار الباء ¢ والنصب بحذفها > وعن حاهد فال اا بني اسرائیل 
وقهرتہم واستعملتهم . وفیه وجه سرعۀ دکرها الشسهن ٠‏ 


«إقال فرعون وما رب العالمين# أي لا سمع قول موسى وهرون إنا رسول 
رب العالين قال مستفسرا هيا عن ذلك . عازما على الاعتراض لا قالاه » أي : 
أي شيء هو ؟ وجاء في الاستفهام ب ( ما ) التي يستفهم مها عن المجهول » ويطلب 
مها تعيين الحنس . وقيل : معناه وما صفته ؟ تقول ما زيد ؟ أي طويل أم قصير ؟ 
فقيه أم طبيب ؟ نص عليه صاحب الكشاف وغيره . 
أي بين الجسين فعينْ له ما أراد بالعالين » وترك جواب ما سأل عنه فرعون لأنه 
سأل عن جنس رب العالمین » ولا جنس له » فأجابه موسى با يدل على عظيم 
القدرة الإهية التي تتضح لكل سامع أنه سبحانه الربٌ ولا رب غيره » وفيه إبطال 
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لدعواه أنه إله. 


لن کنتم موقنين# بڻيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقانء لظهوره » وإنارة 
دليله » وهو العلم الذي يستفاد بالاستدلال » ولذا لا يقال الله موقن . 


#قال# فرعون لمن حوله# من أشراف قومه و هم خحمسمائة رجل عليهم 
الأساور وكانت للملوك خاصة #ألا تستمعون4 ؟ ما قاله » يعني موسى معجبا هم 
یذکر أفعاله » أو يزعم آنه رت السموات > وهي واجبة متحركة لذامہا کا هو 
مذهب الدهرية » أو غير معلوم افتقارها الى مؤثر . والعدول عن الجواب المطابق 
فرعون أورد عليه حجة أخحرى » هي مندرجة تحت الحجة الأولى » ولكنها أقرب 
ا 


قال ربكم ورب آبائكم الأولين» وخص من العام المتقدم أنفسهم 
وآباءهم لأن أقرب النظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه . وهي أظهر دلالة 
على القادر فأوضح مم أن فرعون مربوب لا رب كا يدعيه . 


والمعنى أن هذا الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلت آباءكم الأولين 
وخلقکم »فکیف تعبدون من هو واحد منکم؟ خلوق کخلقکم» وله آباء قد فنوا 
کابائکم ٬فلم‏ بجبه فرعون عند ذلك بشيء یعتد به » بل جاء بجا یشکك قومه ویځیل 
اليهم أن هذا الذي قاله موسى مما لا يقوله العقلاء . 


فإقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قاصداً بذلك المغالطة 
وإيقاعهم في الحيرة» مظهراً آنه مستخفٌ با قاله موسی مستهزیء بء لأني اسأله عن 
وی عن اجر واضافه ال حاط ترف عن أن كر املإل فة 
اجا ر غ دلا و کر د اون 
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لإقال رب المشرق والمغرب وما بينيا» خحصها لأن| أوضح دلالة وأظهر » 
وذلك أنه أراد بالمشرق طلوع الشمس وطلوع النهار » وأراد بالمغرب غروب 
الشمس وزوال النہار»ومعلوم أن طلوع الشمس من أحد الخافقين »وغر وما في الأخر 
على تقدير مستقيم » لا يكون إلا بتقدير قادر حكيم »والمعنى ليس ملكه كملكك 
لأنك إغا تملك بلدا واحداً لا يجري أمرك في غيره » ووت فيه من لا تحب أن 
يوت . 


والذي أرسلني »يلك المشرق وا مغرب ومابينهاء أي فتشاهدون في كل يوم أنه 

9 بالشمس من المشرق »ويجركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله » حى يبلغها 
لى المغرب على وجه ا به آمورالکائنات »ولم یشتغل موسی بدفع ما نسبه 
١‏ من اجنوا بل ين لفرعؤن سيول ربو نة انه للمدرق لغرب وها ع ١‏ وان 
کان ذلك داحلا تحت ربوبیته سبحانه للسموات والأرض وما ینہ لماتقدم »ولان فيه 
تصريحاً باسناد حركات السموات وما فيها وتغيير أحوا ها واوضاعها » تارة بالنور » 
وتارة بالظلمة الى الله »وقيل علم موسى أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه 


تفسير سورة الشعراء ۳۳ 
فأجاب با هو الطريق إلى معرفة الرب . 
إن كنتم تعقلون) شيئامن الأشياءء. أو إن كنتم من أهل العقول أي إن 
كنت يافرعون ومن معك من العقلاء » عرفت وعرفوا آنه لا جواب لسؤالك إلا ما 
ذكرت لك » لاينهم أولأ » وعاملهم بالرفق » حيث قال هم إن كنتم موقنين) 
ثم لما رأی شدة شکيمتهم »خاشنہم واغلظ عليهم في الرد » وعارضهم بمثل مقالتهم 
دیدل المعاند اللحجوج : 


#قال لئن اتخذت إنها غيري لأجعلنك من السجونين» أي : من أهل 
السجن » واللام للعهد » آي من عرفت حاهم في سجوني . وکان سجن فرعون 
أشد من القتل » لانه اذا سجن أحدا ل بخرجه حتى يوت » وكان يطرحه في هوة 
عميقة في مكان تحت الأرض وحده . ولذلك ( أجعل ) أبلغ من ( لأسجننك ) 
فتوعد موسى بالسجن » وم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك لأن فيه 
الاعتراف بأن ثمة إِهاً غيره » وي توعده بالسجنضعف »لا يروى أنه كان يفزع من 
موسی فزعا شديدا » حتى كان اللعين لا يسك بوله فلا سمع موسى عليه الصلاة 
والسلام ذلك لاطفه طمعاً ني إجابتهء وإرخاء لعنان المناظرة معه » مريدأ لقهره 
بالحجة المعتبرة في باب النبوة » وهي إظهار المعجزة » فعرض له على وجه يلجئه 
إلى طلب المعجزة . 

لقال أو لو جتتك بثيء مبين) أي : اتجعلني من المسجونين ؟ وتفعل 
ذلك ؟ ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي › وتظهر عنده صحة دعواي ؟ يعني 
المعجزة فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته » وبين الدلالة على 
صدق دعوى من ظهرت على يده . والممزة هنا للاستفهام» والواو للعطف على 
مقدر کا مر مراراء فلا سمع فرعون ذلك طلب ما عرضه عليه موسی . 

قال فأت به إن كنت من الصادقين) في دعواك وإغا أمره بذلك لظنه أنه 
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يقدر على معارضته وهذا الشرط جوابه حذوف » لأنه قد تقدم ما يدل عليه » فعند 
ذلك أبرز موسى المعجزة . 

طفألقى عصاه فإذا هي عبان مبین» آي : ظاهر ثعبانیته لیس بتمويه 
وتخييل ك) يفعل السحرة . 

قيل : إنها لما صارت حية ارتفعت في السماء قدر ميل . ثم انحطت مقبلة 
إلى فرعون » فقال بالذي أرسلك إلا أخذتهاء فأخذها موسى فعادت عصا كا 
كانت » وقد تقدم تفسير هذا وما بعده في سورة الأعراف واشتقاق الثعبان من 
ثعبت الاء ي الأرض فانثعب » أي : فجرته فانفجرءوقد عبر سبحانه في موضع 
آخر مكان الثعبان بالحية بقوله : بإفإذا هي حية تسعى» وفي موضع بالجانء 
فقال : فإكأنا جا وا لجان هو المائل الى الصغر » والثعبان هو المائل الى الكبر › 
والحية جنس يشمل الكبير والصغير . 

فونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين #خلاف ما كانت عليه من الأدمة' فيه 
دلیل على أن بياضها كان شيئا بجتمع النظارة على النظر اليه لخروجه عن العادة » 
وکان بیاضها نوريا » قال ابن عباس یقول : وأخرج موسی يده من جیبه » فاذا 
هي بيضاء تلمع للناظرين لمن ينظر اليها ويراها من غير برص » هما شعاع كشعاع 
الشمس يكاد يغشي الأبصار» ويسد الأفق . 

قال للملا مستقرين إحوله . ان هذا لساحر عظيم فاثق في علم 
السحر » وكان زمان السحر فلهذا روج فرعون هذا القول على قوله » ثم قال على 
سبيل التنفير : «إيريد أن بخرجكم من أرضكم بسحره) للا يقبلوا قول موسى 
عليه الصلاة والسلام . 

يإفماذا تأمرون# أي ما رأیکم فيه ؟ وما مشورتکم في مثله ؟ فأظهر هم 
اميل الى ما يقولونه تاألفاً هم » واستجلاباً مودعم » لأنه قد أشرف ما كان فيه من 
دعوى الربوبية على الزوال » وقارب ما کان يعزز به عليهم اللاأضمحلال » وإلا 
)١(‏ السمرة 


فهو أكبر تيهاًء واعظم كبراً من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة » المشعرة بأنه فرد 
من آفرادهم » وواحد منہم » مع كونه قبل هذا الوقت يدعي انه إمهمء ويذعنون 
له بذلك ويیصدقونه في دعواه . 

قال أبو السعود : هره سلطان المعجزة » وحيره حتى حطه عن ذروة ادعاء 
الربوبية الى حضيض الخضوع لعبیده في زعمه » والامتثال بأمرهم » أو الى مقام 
مؤامرتہم ومشاورتہم » بعدما کان مستقلا بالرأي والتدبير » واظهر استشعار 
الخوف من استيلائه على ملكه » ونسبة اللإحراج والأرض اليهم لتنفيرهم عن 
موسى عليه السلام . 

إقالوا : أرجه وأخاه أحرّ أمرهما » من أرجيته إذا أخرته . وقيل المعنى 
احبسه] [وابعث في المدائن حاشرين للسحرة » وهم الشرط الذين يحشرون 
الناس »أف مجمعونمم ل يأتوك بكل سحار عليم هذا ما أشاروا به عليه » وجاءوا 
بكلمة الإحاطة وصيغة المبالغة ليسكنوا بعض قلقه . والمراد بالسحار العليم الفائق 
في معرفة السحر وصنعته » أي : يفضل موسى ويفوق ويزيد عليه في علم 
سخر.: 
فإفجمع السحرة لميقات يوم معلوم) هو يوم الزينة كا في قوله : قال 
موعدكم يوم الزينة . وكان يوم عيد هحم أو يوم سوق » وميقاته وقت الضحى لأنه 
الوقت الذي وقته هم موسى من يوم الزينة حيث قال :وأ حشر الناس ضحى ) 
وا ميقات ما وقت » أي حد من زمان » أو مكان . ومنه مواقيت الإحرام 
والصلاة . 

لوقيل للناس هل أنتم مجتمعون ؟ حًا هم على الاجتماع ليشاهدوا ما 
يكون من موسى والسحرة » ولن تكون الغلبة » وكان ذلك ثقة من فرعول 
بالظھور ؛ وطلباً أن يکون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم » فوقع 
ذلك من موسي الموقع الذي يريده» لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة وحجة 
الكافرين هي الداحضة » وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة ي 
الاستظهار للمحفين » والانقهار للمبطلين . 
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مولعلنا نتبع السحرة في دينهم إن كانوا هم الخالبين) لا موسى عليه 
السلام ؛ i aT‏ ؛ وإنا هو أن لا يتبعوا موسى 
عليه السلام » لكنهم ساقوا كلامهم مساق الكناية حمل هم على الاهتمام والجد في 
المبالغة . قاله ابو السعود . وقيل أراد بالسحرة موسى وهرون على طريقة 
الاستهزاء . 


#إفل] جاء السحرة4 e‏ ا2 

ما «إوقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ؟) أي : لجزاء تجزينا به من مال 
و جاه وقيل : أرادوا أن لنا ثواباً عظيماءثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسى 
إن كنا نحن الغالبين) فوافقهم فرعون على ذلك . 

و لقال نعم وإنكم إذا لمن المقربين» أي نعم » لكم ذلك الأجر 
والجعل عندي » على عملكم السحر مع زيادة عليه » وهي كونكم من المقربين 
ى 

لقال هم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون# من السحر»ء فسوف ترون 
عاقبته . وفي آية اخحرى#قالواإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين#ء فيحمل 
ما ههنا على أنه قال نمم ألقوا بعد أن قالوا هذا القول » ولم يكن ذلك من 
موسى عليه السلام أمرأً هم بفعل السحر والتمويه » بل أراد أن يقهرهم 
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بالحجة » توسلا الى اظهار الحق » ويظهر مم أن الذي جاء به ليس هو من 
ا لجنس الذي أرادوا معارضته به . 

«إفألقوا حباهم وعصيهم سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا وقيل 
كانت الحبال اثنين وسبعين ألفاً وكذا العصي » فيخيلون أنها حيات تسعى 
إوقالوا» عند الإلقاء «إبعزة فرعون أقسموا بعزته وقوته . وهو من أيان 
الجاهلية . وقومم هذا يحتمل وجهين ؛ الأول : أنه قسم »وجوابه ما بعده 
والثاني : أن يتعلق بمحذوف والباء للسببية والمراد بالعزة العظمة إنا لنحن 
الغالبون) أي : نغلب بسبب عزته لفرط اعتقادهم في انفسهم بالغلبة ؛ 
واتیانہم بأقصى ما يكن أن يؤق به من السحر . 

إفألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون قد ثقدم تفسير هذا 
مستوف ؛ والمعنى انها تبتلع وتلقف ما صدر منهم من الإفك ؛ بإخراج الئيء 
عن صورته الحقيقية . قيل إن عصا موسى صارت حية وابتلعت كل ما رموه 
من حباهم وعصيهم ثم اخذها موسی فاذا هي ک) كانت أول مرة . 


فإفألقي السحرة# أي فخروا وسقطوا طإساجدين# أي لا شاهدوا ذلك 
علموا أنه صنيع صانع حكيم . ليس من صنيع البشر ؛ ولا من نمويه السحرة 
فآمنوا بالله وسجدوا له . وأجابوا دعوة موسی وقبلوا نبوته . وعبر عن الخرور 

قال الشهاب ففي ( فألقى ) استعارة تبعية حسنها المشاكلة » وليس مجازا 
مرسلا وان احتمله النظم » ووجه الشبه عدم التمالك . 


قد : إآمنا برب العالمين# قال عكرمة أمسوا سحرة واصبحوا شهداء . 
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#إرب موسى وهرون بدل للتوضيح والاشعار بأن سبب إيانہم ما 
أجراه الله تعالى على يدهما » لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأق 
بالسحر » وأضافوه سبحانه إليها لأن) القائمان بالدعوة في تلك الحالة . وفيه 
تبكيت لفرعون » فإنه ليس برب وإن الرب في الحقيقة هو هذا . فلا سمع 
فرعون ذلك منهم ورآی سجودهم لله . 


قال آمنتم له قبل أن آذن لکم ؟) آي بغير اذن مني» قال ذلك لا 
حاف عل قومه أن پتبعوا السحرةء ثم قال مغالطاً للسحرة الذين آمنوا وموهما 
للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر . 


إن لکبیرکم الذي علمكم السحره ونما اعترف له بکونه کبیرهم › 
مع کونه لا بحب الاعتراف بشیء یرتفع به شأن موسی » لأنه قد علم کل من 
حضر أن ما جاء به موسی أر مما جاء به السحرة » فأراد أن يشكك على 
الناس بأن هذا الذي شاهدتم » وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة 
فهو فعل كبيرهم » وهو من استاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعة » فلا 
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تظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشر» وانه من فعل الرب الذي يدعو اليه 
موسى » ولا تعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة » وظهور حق » يعني أن 
غلبته عليكم لم تكن بالعجز الإهي » بل با لم يعلمكم من السحر»ء وأنتم 
لأضعف عقولكم حسبتم أنه غلبكم بغير جنس السحر» فامنتم . 


ٹم توعد oT‏ 
SN I‏ ينالكم مني . أحمل التهديد أولا 


إلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 أي من أجل خلافٍ ظهر 
منکم . وقیل : آي ید کل واحد الیمڼی ورجله اليسرى إولأصلبنكم أجعين) 
كأنه أراد به ترهيب العامة لئلا يتبعونيم في الإيمان. قيل : إنه فعل بهم ما 
GT‏ 
يدل على أ نه فعل بهم ذلك » > فلا سمعوا ذلك من قوله إقالوا : لا ضر أي 
لا ضرر علينا فيا يلحقنا من عقاب الدنيا u Ges‏ 
الانقلاب بعده الى ربنا» فيعطينا من النعيم الدائم ما لا بذ ولا يوصف . 
قال المهروي : لا ضير ولا ضرر ولا ضر بمعنى واحد. قال الجوهري : 
ضاره یضوره ویضیره ضیرا وضورا أي ضره» قال الكسائي سمعت بعضهم 
يقول لا ينفعني ذلك ولا يضورنيء قال أبو زيد: لا يضيرنا الذي تقول وإن 
صنعت بنا وصلبتنا . 


#إنا الى ربنا منقلبون» أي راجعون » وهو مجازينا لصبرنا على عقوبتك 
إيانا » وثباتنا على توحيده » والبراءة من الكفر قاله أبو زيد » تعليل لعدم 
الضير آي لا ضير في ذلك » بل لنا فيه نفع عظيم » لما يحصل لنا في الصبر 
عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم » أو لا ضير عاينا في 
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الوت ¢ والقتل هونا وأرجاها. 


لإإنا نطمعم أي نرجو «إأن يخفر لنا ربنا خطايانا» أي الكفر والسحر› 
ثم عللوا هذا بقومم : أن كنا أي بسبب أن كنا لإأول المؤمنين» أي : 
ہم اول من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية أو من أهل المشهد . 


وقال الفراءأول مؤمني زمانہم ¢ وأنکره الزجاج ¢ وقال : قد روي آنه 
أمن معهم ستمائة الف وسبعون ألفا » وهم الذين عناهم فرعون بقوله : إن 
هؤلاء لشرذمة قليلون قال أبو زيد : كانوا كذلك يومئذ آول من آمن بایاته 


حين رأوها . 


لإوأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي» آمر الله سبحانه موسى أن يخرج 
ببني اسرائيل ليلا الى البحرء أي لا الى جهة الشام بالبر» وهذا بعد سنين 
من ايان السحرة › وسماهم عباده لانم آمنوا بموسی وبا جاء به . وقد تقدم 
تفسير مثل هذا في سورة الأعراف . 


وإنكم متبعون)4 تعلیل للأمر المتقدم » آي : بتبعکم فرعون وقومه 
یٹ ل پدرکرنک قبل وصرلک إل لیر بل یگرنون غل اث رک حیت 
تلجون البحر › فیدحلون مداخلکم فأطبقه عليهم واغرقهم 

[فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) وذلك حين بلغه خروجهم » 
والمراد بالحاشرين الجامعون للجيش من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون » ثم 
قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه : 


إن هزلاء لشرذمة قليلون) يريد بني اسرائيل والشرذمة الجمع الحقير 


القليل والجمع شراذم . قال الجوهري : الشرذمة الطائفة القليلة من الناس 
والقطعة من الشيء وثوب شراذم أي قطع قال الفراء يقال عصبة قليلة وقليلون 
وكثيرة وكثيرون . قال المبرد: الشرذمة القطعة من الناس غير الكثير» وجعها 
الشراذم . 


قال الواحدي : قال المغسرون وكان الشرذمة الذين قللهم فرعون ستماثة 
الف > وبه قال ابن عباس ولا بحصی عدد أصحاب فرعون وقال ابن مسعود 
ستمائة الف وسبعون ألفاًء ومقدمة جيشه سبعمائة ألف » فقللهم بالنظر الى 
کا جه اة ةا الت اة آلف 


وأخرج عبد بن حيد » وابن المنذر عنه قال » قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم کان أصحاب موسی الذين جازوا البحر اثنى عشر سبطاً فكان 
في كل طريق اثنا عشر ألفا كلهم ولد يعقوب . 


وأخرج ابن مردویه عنه ایضاً بسند قال السيوطي واه - قال : قال رسول 
الله صلل الله عليه وآله وسلم کان فرعون عدو الله حيث أغرقه الله سبحانه هو 
واصحابه في سبعين قائدا » مع کل قائد سبعون ألفا» وکان موسی مع سبعين 
ألفا حيث عبروا البحر . 


وعلنه قال : کان طلائع قوم فرعول الذين بعنهم ف أثرهم ستمائة أف 
ليس فيها أحد إلا على بهيم . واقول هذه الأقوال والروايات المضطربة قد روي 
عن كثير من السلف ما ياثلها في الأضطراب والاختلاف › ولا يصح منہا شيء 
عن التي صل الله عليه وال وسم :. 


وام لنالغائظون يقال غاظني كذا » والغيظ الخضب » ومنه التغيظ 
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طوإنا لحميع حاذرون# أي خائفون من شرهم »وقریء ( حذرون ) قال 
الفراء الحاذر الذي يحذرك الآن » والحذر المخلوق كذلك أي بولا على الحذر 
لا تلقاه إلا حذراً وقال الزجاج الحاذر المستعدء والحذر المتيقظء وبه قال 
الكسائي » والبرد»وذهب أبو عبيدة الى أن معنى (حاذرون ) و (حذرون) 
واحد . وهو قول سيبويه أي وإنالجمع من عادتنا الحذرء واستعمال الحزم في 
الأمور . أشار أولاً الى عدم ما ينع اتباعهم من شوكتهم » ثم الى تحقق ما 
يدعو إليه من فرط عدوانہم ووجوب التيقظ في شأنہم ا عليه . او اعتذر 
بذلك إلى أهل المدائن كيلا يظن به ما يكسر سلطانه قاله البيضاوي . 


«إفأخرجناهم أي فرعون وقومه أي خلقنا فيهم داعية الخروج فخرجوا 
فمن جنات وعيون وكنوز) أخرجهم الله من أرض مصر ليلحقوا موسى 
وقومه . وفيها الجنات والبساتين على جانبي النيل من أسوان الى رشيد وهي 
جمع جنةء وعين. وكنز, وا مراد بالكنوز الخزائن» وقيل الدفائن وقيل الأنمار» وفيه 
نظر ؛ لأن العيون المراد مها عند جمهور المفسرين عيون الاء » فتدخحل تحتها 
الأنار . 


والمراد بالكنوز الأموال الظاهرة من الذهب والفضة » وسميت كنوزا لأنه 
م يعط حى الله منها » وفي الشهاب المراد بها إما الأموال التي تحت الأرض › 
وخصها لأن ما فوقها انطمس ٠‏ أو مطلق الال الذي لم يؤد منه حق الله لأنه 
يقال له کنز»والاول أوفق باللغة ¢ والثاني مروي عن السلف فلا وحه للتحكم 
هنا . 


#لإومقام كريم) أي بہي بهيج واختلف فيه » فقيل المنازل الحسانءوقيل 
المنابري قاله ابن عباس »وقیل مجالس الرؤساء والامراء والوزراءء حکاه ابن عیسی 
وقیل مرابط الحيل »الأول أظهر»وقال سعید بن جبر سمعت أن المقام الكريم 
الفيوم . 
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بإكذلك# أي أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا او مقام كريم 
مثل ذلك المقام الذي کان هم أو الأمر كذلك «وأورثناها بني اسرائيلڳ أي 
جعلناها ملكأ هم بعد إغراق فرعون وقومه . 
قال الحسن : لما عبروا النهر رجعوا وأخذوا ديارهم وجناتهم وأموالهم 
وعيونهم وقيل أراد بالوراثة هنا ما استعاروا من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى 
وقيل مساكنهم الحسنة والكنوز ( قلت ) وكلا الأمرين جعل هم والحمد لله . 
فاتبعوهم# بقطع الممزة وقرىء بوصلها وتشديد التاء أي فلحقوهم 
حال کونہم [مشرقین أي داخلين في وقت الشروق » يقال شرقت الشمس 
شروقا اذا طلعت کأصحِ وأسى » أي : دحل في هذين الوقتين وقيل داخحلين 
نحو المشرق كأنجد» وام . وقيل : مضيئين قال الزجاج : شال رقت 
الشمس إذا طلعت » وأشرقت إذا أضاءت . 


فلا تراءى الجمعان أي : تقابلا بحیث یری كل فريق صاحبه » وهو 
تفاعل من الرؤية . وقرىء ( تراءعت الفئتان ) والمراد بنو اسرائيل والقبط . 
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فإقال أصحاب موسى إنا لمدكرون# أي سيدركنا جمع فرعون . ولا طاقة 
لنا بهم »وهذه قراءة الجمهور . يعني اسم مفعول من أدرك » ومنه «إحتى إذا 
آدرکه الخرق وقرىء بفتح الدال المشددة وكسر الراءى قال الفراء ما بمعنى 
واحد . قال النحاس ليس كذلك يقول النحويون الحذاق إنغا يقولون مدركون 
بالتخفيف ملحقون وبالتشديد مجتهدون في لحاقهم . قال : وهذا معنى قول 
سیبویه . 

وقال الزنخشري : إن معنى هذه القراءة إنا لتتابعون في الحلاك على 
يديهم حتی لا یبقی منا أحد . قال موسی جرا هم 5غا كلا يعني آم 
لا یدرکونکم > وذكرهم وعد الله بالمداية والخلاص » والظفر بقوله : 

إن معى ربي) بالنصر إسيهدين) أي سيدلني على طريق النجاة. عن 
أي موسی » عن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قال إن موسى لما أراد أن 
بسیر ببني اسرائيل أضل الطريق فقال لبني اسرائيل ما هذا؟ فقال له علماء بني 
اسرائيل : إن يوسف لا حضره الموت أخذ علينا موثقأً أن لا نخرج من مصر 
حتی ننقل تابوته معنا » فقال هم موسی أيكم يدري أین قبره ؟ فقالوا ما يعلم 
أحد مكان قبره إلاعجوز لبني اسرائيل » فأرسل اليها موسى فقال : دلينا على 
قبر يوسف » فقالت لا والله » حتى تعطينى حكمى » قال : وماحكمك ؟ 
الك أن أكرن ففق ال فاب قا عله ذلك ل له اعا ا 
فأعطاها حكمها » فانطلقت ہم الى بحيرة مستنقعة ماء فقالت هم ؛ انضبوا 
عنها الماء ففعلوا قالت : احفروا » فحفروا فاستخرجوا قبر يوسف فل] احتملوه 
اذا الطريق مثل ضوء النهار» فلا عظم البلاء على بني اسرائيل ورأوا من 
ا لجيوش ما لا طاقة هم به » أمر الله سبحانه موسى أن يضرب البحر بعصاه 
وذلك قوله : 

#إفأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر وذلك أن الله عز وجل 
أراد أن تكون الآية متصلة بموسى » ومتعلقة بفعل يفعله » والا فضرب العصا 
ليس بفارق البحر» ولا معيناً على ذلك بذاته إلا با اقترن به من قدرة الله 
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تعالی واختراعه» وه نجا موسی وبنو اسرائیل وهلك عدوهم فانفلق چ الماء 
فصيحة » أي : فضرب فصار وانشق اثني عشر فلقا » بعدد الأسباط » وقام 
الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالبل العظيم › وهو معنی قوله : 

فإفكان كل فرق هو القطعة من البحر» وقرىء ( فلق ) باللام بدل 
الراء إكالطرد4 كالجبل او عظيمه والجمع أطواد » يقال طاد يطود إذا ثبت 
العظيم أي الضخم بينها مسالك سلكوها » لم يبتل منها سرج الراكب ولا 
لبده اله ابن عباس 1 وابن مسعود 5 

يإوأزلفنا َم الآخرين# أي قربناهم الى البحر قاله ابن عباس » قال أبو 
عبيدة أزلفنا معنا ء ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جع › ونم ظرف مکان 
للبعيد » وقیل : قربنا من النجاة وقریء ( زلفنا) تلايا » وقریء إأزلقنا) 
بالآخرين فرعون وقومه وقيل » المراد بهم موسى وأصحابه والأول أولى . 

قيل ۽ کان جبريل بين بي اسرائيل وبين قوم فرعون . يقول لبي 
اسرائيل ليلحق آخركم أولكم > ويقول للقبط رويدا ليلحق آخركم أولكم 
فکان بنو اسرائيل يقولون ما رأينا أحسن سياسة من هذا الرجل » وكان القبط 
يقولون ما رأينا أحسن داع من هذا!. 

إوأنجينا موسى ومن معه أحمعين برورهم في البحر بعد أن جعله الله 
طرقا يشون فيها ثم أغرقنا الآخرين) يعني فرعون وقومه » أغرقهم الله 
بإطباق البحر عليهم » بعد أن دخلوا فيه متبعین موسی وقومه » وخرج بنو 
اسرائيل منهء وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب في الأجال وغيرها من 
الحوادث » فإهم اجتمعوا في الملاك مع احتلاف طوالعهم . 

إن في ذلك أي فيا صدر بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية إلاية4 
عبرة عظيمة وقدرة باهرة من أدل العلامات على قدرة الله سبحانه وعظيم 
سلطانه لمن بعدهم . 
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«إوما كان أكثرهم أي أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين) بالل 
فإنه لم يؤمن منهم فيا بعد إلا القليل كحزقيل وابنته » وآسية امرأة فرعون » 
والعجوز التي دلت على قبر يوسف وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند 
حاقه بموسى» فإنهم هلكوا جميعاً في البحرء بل اراد من كان معه من 
الأصل » ومن كان متابعاً له » ومنتسباً اليه » هذا غاية ما يكن أن يقال . 
وقال سيبويه وغيره : إن ( كان ) زائدة » وأنْ المراد الإخبار عن المشركين بعد 
ا ع 

«إوإن ربك همو العزيز) أي النتقم من أعدائه بإغراقهم «الرحيم) 
بأوليائه بإنجائهم . 

«إواتل) أي : أقصص ياعمد «إعليهم) أي على كفار مكة نبأ خبر 
طإبراهیم 4 وحدیثه طإذ قال أي وقت قوله ډلأبيه وقومه ماڳ أي أي شيءَ 
إتعبدون وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام » ولكنه أراد إلزام الحجة وليريم 
أن ما يعبدونه ليس بمستحق للعبادة » بل بمعزل عنها بالكلية . 

لإقالوا نعبد أصناماً افتخاراً ومباهاة بعبادتها إفنظل هما عاكفين) أي 
فنقيم وندوم على عبادتها » مستمرين طوال النهار» لا ف يقال 
ظل يفعل كذا إذا فعله هارا > وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا » فظاهره أنجم 
يستمرون على عبادتهم هارا لا ليلا والمراد من العكوف ها الإقامة على عبادتها 
وإغا قال إهما لإفادة أن ذلك العكوف لأجلها . 


فلا قالوا هذه المقالة إقال) إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم لإهل 
يسمعونكم اذ تدعون ؟) قال الأخحفش المعنى هل يسمعون منكم ؟ أو هل 
يسمعون دعاءكم ؟ وقراً قتادة هل يسمعونكم؟ بضم الياء أي هل يسمعونكم 
أصواتهم وقت دعائكم هم ؟ قال الزخشري إنه على حكاية الحال الماضية › 
ومعناه استحضروا الأحوال التي كنتم تدعونها فيها » هل سمعوكم اذا دعوتم ؟ 
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فإأو ينفعونكم ؟) بوجه من وجوه النفع إن عبدتموها أو يضرون أي 
يضرونكم اذا تركتم عبادتبا ؟ وهذا الاستفهام للتقرير » فإنها اذا كانت لا 
تسمع ولا تنفع ولا تضر › فلا وجه لعبادتا »> فاذا قالوا نعم هي كذلك أقروا 
بان عبادتہم ها من باب اللعب والعبث والسفه »> وعند ذلك تقوم الحجة 
عليهم › فلم أورد عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة » ل جدوا لها جواباً إلا 
رجوعهم الى التقليد البحت وهو أنهم 

إقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هذه العبادة همذه الأصنام › 
فقلدناهم مع كونا بهذه الصفة التي هي سلب السمع والنفع والضر عنها ء 
وفي أي السعود هذا الحواب منهم اعتراف بإنها بمعزل ع) ذكر من السمع 
والمنفعة والمضرة بالمرة »> واضطروا الى إظهار أن لا مستند هم سوى التقليد أي 
ما علمنا ولا رأينا منهم ما ذكر من الأمور › بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون › 
فاقتدینا مہم . انتهی . 

قال الخازن :وني الاية دليل على إبطال التقليد في الدين وذمه > ومدح 
الأحذ بالاستدلال انتهى . وهذا الجواب هو العصا التي يتوكأً عليها كل عاجز 
وشي ہا کل اعرج » ویغتر بها كل مغرور » وينخدع ها كل خدوع ؛ فإنك 
لو سألت الآن هذه المقلدة للرجال الى طبقت الأرض » بطوها والعرض ؛ 
وقلت طحم : ما الحجة لكم على تقليد فرد من أفراد العلهاء ؟ والأخذ بكل ما 
يقوله في الدين ويبتدعه من الرأي المخالف للدليل ؟ لم يجدوا غير هذا الجواب 
ولا فاهوا بسواه » واخذوا يعدون عليك من سبقهم الى تقليد هذا من 
سلفهم » واقتدى بقوله وفعله » وهم قد ملأوا صدورهم هيبة » وضاقت 
آذانہم عن تصورهم وظنوا آم خير آهل الأرض › وأعلمهم وأورعهم فلم 
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يسمعوا لناصح نصحاً ولا 0 الى الحتق دعاء » ولو فطنوا لرأوا انفسهم في 
غرور عظيم »وجهل شنيع وأنهم كالبهيمةالعمياء وأولئك الأسلاف كالعمي 
الذين يقودون البهائم العمى كا قال الشاعر : 

ا ا ع عل عوج الطريتق الحاثر 

فعليك ايا العامل بالكتاب والسنة المبرأً من التعصب والتعسف ؛ ان 
تورد عليهم حجج الله » وتقيم عليهم براهينه › e‏ 
يستحکم داء التقليد في قلبه » وأما من قد استحكم في قلبه هذا الداء العضال 
فلو أوردت عليه كل حجة » وأقمت عليه كل برهان » لا أعارك إلا أذنا صاء 
وعيناً عمياء » ولكنك قد قمت بواجب البيان الذي أوجبه عليك القرآن » 
والهداية بيد الخلاق العليم » انك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من 
ا2 

ولا قال هؤلاء المقلدة هذه المقالة «إقال الخليل عليه السلام : «إأفرأيتم 
ما كنت تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون# أي فهل أبصرتم ؟ او تفكرتم 
وتأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا 
تضر حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة والرؤية هنا مستعملة في معناها 
الأصلي » واليه نحا أبو السعود» وصنيع الكازروني يقتضي أا مع 
اخبروني » آي اخبروني عن حال ما کنتم تعبدون » هل هو حقيتق بالعبادة 
أولا ؟ وهذا استهزاء بعبدة الأصنام » والفاء فاء السببية تفيد أن ما بعدها وهو 
العداوة سبب لطلب الإخبار عن حاهم ؛ فهي بعنى اللام » أي : أخبروني 
عن حاها لأنها عدو لي كا صرح به الرضى في قوله أخرج منها فإنك رجيم ثم 
أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التي يعبدونما فقال : 

فام عدو لي ومعنی کونهم عدوا له مع کونېہم جادا أنه إن عبدهم 
كانوا له عدوا يوم القيامة » قال الفراء : هذا من المقلوب » أي فإني عدو 
هم » لأن من عاديته عاداك . وأسند العداوة الى نفسه تعريضا بهم » وهو 
أنفع في النصيحة من التصريح بأن يقول فإنهم عدو لكم . 
(۱) هذا کلام لا یلق . 
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والعدو كالصديق يطلق على الواحد»ء والمنى » والحماعة » والمذكر 
والمؤنث كذا قال الفراء قال علي , بن سليمان من قال عدوة الله فأثبت الماء قال 
هى بمعنى المعادية . ومن قال عدو للمؤنث » والجمع » جعله بمعنى النسب 
وقيل المراد بقوله طفإنہم عدو لي# آباؤهم الاقدمون لأجل عبادتيم للأصنام . 
ورد بان الكلام مسوق فيا عبدوه في العابدين . 

إلا 4 أي لكن # رب العالين 4 ليس كذلك » بل هووليي في الدنيا 
والآخرة » لا يزال متفضلاً . قال الزجاج قال النحويون هو استثناء 
ليس من الأول»وأجاز الزجاج أيضا کک الأول على أنهہم کانوا یعبدون 
الله عز وجل ويعبدون معه الأصنام فأعلمهم أنه تبرأً نما يعبدون إلا الله » فإني 
أعبده . 

قال الجرجاني تقديره أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ 
إلا رب العالين » فإنهم عدو لي . فجعله من باب التقديم والتأحير » وجعل 
إلا بمعنى دون وسوى » كقوله إلايذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى » أي 
دون الموتة الأولى » وقال الحسن بن الفضل : إن المحنى إلا من عبد رب 
العالمين > تم وصف رب العالين بقوله : 

الذي خلقني فهو دين أي يرشدني الى مصالح الدين والدنياء 
وطريقق النجاة » وقد وصف الخليل ربه با يستحق العبادة لأجله » فإن الخلق 
اداي والررف الذي يذل عة رل :: 

طإوالذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ودفع المرضص 
وجلب نفع الشفاء » والإماتة والإحياء والمخفرة للذنب » كلها نعم يجب على 
انعم عليه ببعضها فضلاً عن كلها » أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر التي 
أ لاومالا ودن هه الاد ي ضور هك ار لذلا غل 
أنه الفاعل لذلك دون غيره» واسند المرض الى نفسه دون غيره من هذه الأفعال 
المذكورة رعاية واستعمالاً للأدب مع الرب كما قال الخضر . إفأردت أن 
أعيبها# .وقال :[فأراد ربك أن يبلغا أشدهما# وإلا فالمرض والشفاء من الله 
سخا 
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طوالذي يميتني ثم بحيين# المراد بالإحياء البعث» وهذا عطف هنا بثم 
حلاف ما قبله لاتساع الأمر بين الإماتة والإحياى لأن المراد به الإحياء في 
بإثبات الياء » وإنغا قال عليه السلام . 


فإوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي) هضأ لنفسه » وتعلي) للأمة أن 
يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر . وطلب أن يغفر هم ما يفرط منهم » 
وتكرير الموصول فى المواضع الثلاثة المعطوفة لاإيذان بأن كل واحد من تلك 
الصلات نعت جليل مستقل في إيجاب الحكم . قيل : إن الطمع هنا جعنى 
اليقين في حفه » وبمعنى الرجاء في حق سواه . 

وقرىء إخطاياي لأا ليست خطيئة واحدة . قال النحاس خطيئة 
بمعنى خحطايا في كلام العرب » قال مجاهد يعني بخطیئته قوله :بل ‌فعله کبیرهم 
هذا وقوله :إني سقيم. وقوله إن سارة أخته زاد الحسن وقوله للكوكب : 
هذا ربي . وحكى الواحدي عن المفسرين أنہم فسروا الخطايا با فسر بها 
حاهد . 


قال الزجاج : الأنبياء بشر وجوز أن تقع عليهم الخطيئة إلا انهم لا 
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تكون منهم الكبيرة لأنہم معصومون يوم الدين# أي يوم الجزاء للعباد 
بأعماهم »ولا يخفى أن تفسير الخطايا با ذكره مجاهد ومن معه ضعيف » فإن 
تلك معاریض » وهی انشا إنغا صدرت عنه بعد هذه المقاولة الحارية بينه وبين 
قومه . 1 

وعن عائشة قالت : قلت يارسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم ويطعم المساكين أكان ذلك نافعاً له ؟ قال لا ينفعه » إنه لم يقل يوماً 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين . وهذا کله احتجاج من إبراهيم على قوله إنه 
لا يصلح للإفية إلا من يفعل هذه الأفعال ثم لا فرغ الخليل من الثناء على 
ربه » والاعتراف بنعمه » وفنون ألطافه » الفائضة عليه من حضرة الحق » من 
مبداً خلقه الى يوم بعثه » مله ذلك على مناجاته تعالی ؛ فعقبه بالدعاء ليقتدي 
به غيره في ذلك فقال : 

إرب هب لي حك المراد بالحكم الكمال في العلم والفهم والعمل 
يستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق . وقيل النبوة والرسالة . وقيل المعرفة 
ببحدود الله وأحكامه. 

إوألحقي بالصالحين) يعني بالنبيين قبلي في العمل الصالح . وقيل بأهل 
الجنة » أي في درجاتم . قاله ابن عباس : والأول أولى . ولقد أجابه تعالى 
حيث قال : وإنه في الآخرة لمن الصالين . 

إواجعل لي لسان صدق في الآخرين) أي اجعل لي ثناء حسناً وذكرا 
جيلا وجاهاً وصيتاً وقبولا عاماً ني الأمم الآخرين » الذين يأتون بعدي في 
الدنيا يبقى أثره الى يوم القيامة . قال القتيبي : وضع اللسان موضع القول 
على الاستعارة » لأن القول يكون ا » وقد تكنى العرب ا عن الكلمة » وقد 
أعطى الله سبحانه ابراهيم ذلك بقوله : وتركنا عليه في الآخرين » وأجاب 
دعاءه » فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه . 


وکل أهل الأديان یتولونه ویئنون عليه ٤‏ کا هذه الأمة وا 
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في كل تشهد من تشهدات الصلوات . وقال مكي : قیل معنی سؤاله أن یکون 
من ذریته في آخر الزمان من يقوم باحق فأجيبت دعوته في محمد يلل » فتكون 
الآية على تقدير مضاف » أي صاحب لسان صدق » أو هو مجاز من اطلاق 
الحزء على الكل » لأن الدعوة باللسان ولا وجه هذا التخصيص والتكلف . 


وقال القشيري : أراد الدعاء الحسن الى قيام الساعة ولا وجه ذا 
أيضاً . فإن لسان الصدق أعم من ذلك . وعن ابن عباس في الآية قال 
اجتماع أهل الملل على ابراهيم فا من أمة إلا وهي تحبه وتثني عليه . 

اإواجعلني) وارثاً لمن ورثة جنة النعيم» أي مندرجاً فيهم ومن 
جلتهم ؛ أي ممن يعطاها بلا تعب ومشقة كالإرث الحاصل للانسان من غير 
تعب واضافة الجنة الى النعيم من اضافة المحل للحال فيه . 


ولا طلب عليه السلام بالدعوة الأول سعادة الدنيا ٤‏ طلب مهذڏه الدعوة 
سعادة الآخرة وهي جنه النعيم ٤‏ فيل : وجعلها غا يورٹ تشبيها لغنيمة 
الأخرة بغنيمة الدنيا وقد تقدم تفسہر معن الوراثة ف سورة مریم . 


#واغفر لاي کان آبوه قد وعده أنه يؤمن به فاستغفر له فلا تبین له أنه 
عدو لله تبرأ منه ء وقد تقدم تفسير هذا مستوف في سورة التوبة. وسورة 
مريم » وعن ابن عباس قال : أمنن عليه بتوبة يستحق با مغفرتك إإنه كان 
من الضالين# أي : من المشركين الضالين عن طريق المداية وكان زائدة على 
مذهب سیبویه کا تقدم في غیر موضع . 

ولا تخزني يوم يبعثون) آي لا تفضحني على رؤوس الاشهاد بمعاتبتي او 
بمعاقبتي على ما فرطت » أو لا تعذبني يوم القيامة » وقال ذلك لفاء العاقبة 
وجواز التعذيب عقلاً . أو المعنى . لا تخزني بتعذيب أبي او ببعثه في جلة 
الضالين او بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث . والاخزاء يطلق على الخزي 
وهو الهوان وعلى الخزاية وهي الحياء ء أي الاستحياء . 
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أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول 
له إبراهیم : ألم أقل لك لا تعصني ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك. فيقول 
إبراهيم : رب إنك وعدتني ان لا تخزيني يوم يبعثون » فاي خزي أخزی من 
أبي ( الأبعد ) فيقول الله إني حرمت الحنة على الكافرين . ثم يقول : ما تحت 
رجليك يا إبراهيم فاذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النارء والذيخ هو 
الذكر من الضباع فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ وقد اخرجه النسائي بأطول 
من هذا . 


يوم لا ينفع) فيه لإمال ولا بنون» أحدا من الناس . والابن هو 
احص القرابة وأولاهم بالحماية » والدفع والنفع » فإذا لم ينفع فغيره من 
القرابة والأعوان بالأولى . وقال ابن عطية ان هذا وما بعده من كلام الله » 
وهو ضعيف»والأظهر انه من كلام ابراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم# قيل 
هو استثناء منقطع أي لكن من أتى الله . قال في الكشاف : إلا مال من أت 
الله فقدر مضافا محذوفا قال ابو حيان : ولا ضرورة تدعو الى ذلك . وقيل : إن 
هذا الاستثناء بدل من المفعول المحذوف » أو مستشى منه إذ التقدير لا ينفع 
مال ولا رن أخدا من افامن إل مي كانت هده ضوخل أن اين 
بدلا من فاعل ينفع » فيكون مرفوعاً . قال أبو البقاء :فيكون التقدير إلا مال 
من » أو بنو من › فإنه ينفع وهذا الماضي بعنى المضارع » وكذا يقال في 
قوله : وأزلفت وبرزت » وقیل وکېکبوا وقالوا . 


واحتلف في معنى القلب السليم فقيل ؛ السليم من الشرك » فأما 
الذنوب فليس يسلم منها أحد » قاله اكثر المفسرين . وقال سعيد بن المسيب : 
السليم الصحيح ؛ وهو قلب المؤمن ؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريض ٠‏ قال 
تعالى في قلوهم مرض . وقيل هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن الى السنة 
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وقيل سام من آفة المال والبنين . وقال الضحاك السليم الخالص . وقال الجنيد 
رمه الله السليم في اللغة اللديغ » فمعناه انه قلب كاللديغ من خوف الله 
تعالى . وهذا تحريف وتعكيس لعن القرآن . 

قال الرازي أصح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن الجهل 
والأحلاق الرذيلة . وقال ابن عباس بشهادة أن لا إله إلا الله . وقد صوب 
الجليل استفناء الخليل إكراماً له ؛ ثم جعله صفة له في قوله :وان من شيعته 
لاإبراهيم ؛ اذ جاء ربه بقلب سليم# . 

قال النسفي : وما أحسن ما رتب عليه السلام من كلامه مع المشركين 
حيث سام ولا عا يعبدون » سؤال مقرر لا مستفهم »ثم أقبل على آهتهم 
فأبطل آمرها بأنا لا تضر ولا تنفع ولا تسمع »وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين 
فاخرجه من أن يكون شبهة»فضلاً عن أن يكون حجة ؛ ثم صور المسألة في 
نفسه دونہم حتی تخلص مہا الى ذکر الله تعالی فعظم شأنه . وعدد نعمه من 
حین انشائه الى وقت وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمتهءثم أتبع ذلك أن 
دعا بدعوات المخلصين » وابتهل اليه ابتهال الأدب»ثم وصله بذكر يوم القيامة 
وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما 
كانوا فيه من الضلال وعنى الكرة الى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا انتهى . 

فإوأزلفت الحنة للمتقين» أي قربت وأدنيت حم ليدخلوها أو بحيث 
يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن فيبتهجون باهم 
اللحشورون إليها. وقال الزجاج : قرب دخوهم إياها ونظرهم اليها . 

#وبرزت الححيم للغاوين#» أي جعلت بارزة هم والمراد بم الكافرون 
الضالون عن طريق الحق الذي هو الإيمان والتقوى . والمعنى أا أظهرت 
بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأحوال المائلة ويوقنون بأنهم مواقعوها ولا 
يجدون عنها مصرفً. وقيل : أظهرت قبل أن يدخلوها ليشتد حزن الكافرين 
ويكثر سرور المؤمنين وقرىء #برزت# على البناعين . 
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لوقيل هم4 على سبيل التوبيخ «أينا» أي في أي مكان لإكنتم 
تعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد وهذا سؤال تبکیت لا يتوقع له 
جواب . 

فإهل ينصرونكم ؟) فيدفعون عنكم العذاب أو ينتصرون ؟4 بدفعه 
عن أنفسهم » وهذا کله توبیخ وتقریع هم . 

لإفكبكبوا فيها) أي ألقوا في جهنم على رؤوسهم. وقيل قلبوا على 
رؤوسهم . قيل ألقى بعضهم على بعض . وقيل جمعوا . قاله ابن عباس مأخوذ 
من الكبكرة وهي الحماعة قاله الهروي »> وقال النحاس هو مشتق من کوکب 
الثيء › وهو معظمه › والحماعة من الخحیل کوکب وكبكبة » وقیل دهدهوا . 

وهذه المعاني متقاررة والكبكة تکریر الك وهر الالقاء عل الوجه 
جعلل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير فى المعنى > كانه ٳذا ألقي في جهنم 
ینکب مرة إثر مرة » حتی يستقر في قعرها . نعوذ بالله منہا وأصله کببوا بہاءین 
الأولى مشددة من حرفين فابدل من الباء الوسطى الكاف وقد رجح الزجاج ان 
المعنفى طرح بعضهم على بعض ٠‏ ورجح ابن قتيبة أن المعفى القوا على 
رؤوسهم . وقيل انكسوا وقيل الضمربر في كبكبوا لقريش . 
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وقيل الجن والكافرون . وقال ابن عباس مشركو العرب والآههة إوجنود 
إبليس» أي شياطينه الذين يغوون العباد من الإنس والجن . وقيل ذريته 
وأتباعه. وقيل كل من يدعو إلى عبادة الأصنام إأجمعون تأكيد للضمير في 
و 


لقالوا» أي الغاوون طوهم# أي حال كونهم «إفيها بختصمون» مع 
معبوديہم مستأنفة ءكأنه قيل ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل ؟ ومقول القول: 

بإتالله إن كنا» أي إن الشأن كوننا «إلفي ضلال مبين) واضح ظاهر » 
والمراد بالضلال هنا الخسار والتبار » والحيرة عن الحق ويجوز أن ينطق الله 
الأصنام حتى يصح التقاول والتخاصم أو يجري ذلك بين العصاة والشياطين . 

إإذ نسويكم# العامل في الظرف هو كونهم في الضلال . وقيل العامل 
هو الضلال وفيه ضعف . وقيل ظرف ل [مبين# وقيل : مايدل عليه الكلام 
كانه قيل : ضللنا وقت تسويتنا لكم في العبادة إبرب العالمين» الذي أنتم 
أدنى . مخلوقاته » واذهم واعجزهم . وقال الكوفيون أن إن في إن كنا) 
نافية واللام بمعنى إلا أي ما كنا إلا في ضلال مين ٠‏ والأول أولى » وهو 
مذهب البصريين » وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية . 


#وما أضلناهعن المهدى إلا المجرموني يعني من دعاهم إلى عبادة 
الأصنام من الجن والاإأنس والشياطين » وقيل رؤساؤهم الذين أضلوهم . وقيل 
إبايس وجنوده . وابن آدم الأول وهو قابيل » وهو أول من سن القتل وأنواع 
العاصي . وقيل من سن الشرك وقيل الأولون الذين اقتدينا بهم . 

إفا لنا من شافعين# يشفعون لنا من العذاب » كا للمؤمنين من 
الملائكة والنبيين والمؤمنين ولا صديق حميم) أي ذي قرابة » والحميم 
القريب الذي توذه ويودك. وجمع الشفعاء»ووخد الصديق » لا تقدم غير مرة › 
أنه يطلق على الواحد» والائئين » والجماعة والمذكر » والمؤنث أو لكثرة 
الشفعاء في العادة وقلة الصديق » لأن الصديق الصادق في ودادك الذي مه 
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ما أهمك قليل . وسئل حكيم عن الصديق فقال : اسم لا معنى له . وقيل 
o‏ . والنفي ههنا محتمل نفي الصديق من أصله » أو نفي صفته 

> أو لأن الصديق الواحد يسعى أكثر نما يسعى الشفعاء › والحميم مأخوذ 
أي خاصته واقربائه . ويقال حم الشيء وأحم إذا قرب ومنه 


الحمى › لأنه يقرب من . 


a aS es 
. يهمك قاله الزخشري‎ 


لإفلو أن لنا كرة) هذا منهم على طريق التمني الدال على كمال التحسرء 
كأنہم قالوا فليت لنا كرة أي رجعة الى الدنيا وجواب التمني «إفنكون من 
المؤمنين# أي نصير من جلتهم » حتى تحل لنا الشفاعة كا حلت هؤلاء . 

إن في ذلك أي ما تقدم ذكره من نبأ ابراهيم وقصة قومه طلاية4 
أي عبرة وعلامة وحجة وعظة لمن أراد ان يستبصر ما ويعتبر ؛ فإنها جاءت 
على أنظم ترتيب ؛ وأحسن تقرير » يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه » لما فيها 
من الإشارة الى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلالتها » وحسن دعوته 
لقم اوجن ال مد ا و كال إا غه ب وير الأمر ف 
نفسه » وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضا بهم » وإيقاظا هم ؛ 
ليكون أدعى الى الاستماع والقبول » والتنوين في (آية) يدل على التعظيم 
والتفخيم . 

وما كان أكثرهم مؤمنين» أي أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله 
نبا ابراهيم وهم قريش . ومن ادان بدينہم . وقیل : وما کان أكثر قوم 
ابراهیم بمؤمنين . وهو ضصعيف لاهم کلهم غير مؤمنین وان ربك هو العزيز4 
القاهر لاعدائه إالرحيم بأوليائه أو الرحيم للاعداء بتأخير عقوبتهم وترك 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


رو مچ وےے ےر کو ۸٤‏ د و ٤ے‏ چککی ۔ ہمہ z٤‏ و 
کذبت قوم و مسین وج لذ کال کیم آخوھر ی الد نتقو اایکا إن کک رول مین 
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فإكذبت قوم نوح المرسلين) أنث الفعل لكونه مسندأ إلى قوم وهو 
في معنى الحماعة او الأمة أو القبيلة » وفي المصباح : القوم يذكر ويؤنث وكذا 
کل اسم جمع › لا واحد له من لفظه ؛ نحو : رهط › ونقر » وأوقع التكذيب 
على المرسلين » وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل اليهم » لأن من كذب 
رسولا فقد كذب الرسل . لأن كل رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل › 
وقيل : كذبوا نوحا في الرسالة وكذبوه في) أخبرهم به من نأ المرسلين بعده ؛ 
أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل . 
الدين . وقيل : المراد إخوة المجالسة » وقيل ؛ هو من قول العرب يا أخا بني 
تيم ؛ يريدون واحداً منهم ؛ ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام ؟ وتجيبون 
رسوله الذي ارسله اليكم ؟ ماني لكم رسول أمين) في) أبلغكم عن الله 
وقيل : آمين فيا بينكم » فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه . 

فإفاتقوا الله أي اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه لواطيعون) 
فی آمرکم به عن الله من الإعان به » وترك الشرك › والقيام بفرائض الدين 
تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى ٠‏ يدل على أن البعثة مقصورة على 


تفسير سورة الشعراء ۳۹۹ 


الدعاء الى معرفة الحق » والطاعة فيا يقرب المدعو الى ثوابه » ويبعده عن 
عقابه وكان الأنبياء متفقين على ذلك وان اختلفوا في بعض التفاريع » مبرئين 
عن المطامع الدنية والأغراض الدنيوية . 

إوما أسألكم عليه من أجر# أي ما اطلب منكم e‏ 
ولا أطمع في ذلك منكم و (من ) زائدة في المفعول إن أجري آي : ما 
ثوابي الذي أطلبه وأريده إلا على رب العالين» لا على غيره وكرر قوله : 
لإفاتقوا الله واطيعون للتأكيد » والتقرير في النفوس » مع كونه علق كل 
واحد منها بسبب ؛ وهو الامانة في الأول وقطع الطمع في الثاني . ونظيره 
قولك ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيراً ؟ ألا تنقي الله في عقوقي وقد 
علمتك کبیا ؟ وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن تقوى الله علة 


قال أنؤمن لك الاستفهام للإنكارء أي كيف نتبعك ونصدق لك 
ونؤمن بك ؟ لو الحال أن قد #اتبعك الأرذلون جمع أرذ ل وجمع التكسبر 
أرذال » والأنشى رذلاء وهم الأقلون جاهاً ومالاً » والرذالة الخسة والذلة › 
استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم » أو لا تضاع أنسا 
قال مجاهد : الأرذلون الحواكون . وقال قتادة سفلة الناس وأراذهم 
وقال ابن عباس : يعني القافة »> وقيل هم الحاكة والاساكفة ؛ وقيل : كانوا 
من أهل الصناعات الدنية » والصناعة لا تزرى بالديانة فالغنى غنى الدين ؛ 
وال تاقري : 
ولا جوز أن يسمى المؤمن رذلا . وإن كان أفقر الناس ؛ وأوضعهم نسبا 
وما زالت اتباع الأنبياء كذلك . وإغا بادروا للاتباع قبل الاغنياء لاستيلاء 
الرياسة على الاغنياء » وصعوبة الانفكاك منهاء والأنفة عن الانقياد للخبر . 
والفقير خحلى من تلك الموانع فهو سريع الإجابة والانقياد > وهذا غالب أحوال 
أهل الدنيا » وهذا من سخافة عقومم » وقصر رأهم على حطام الدنيا حتق 
جعلوا اتباع المقلين من الدنيا مانعا من اتباعهم > وجعلوا ايمانہم بجا يدعوهم 
اليه دليلا على بطلانه . 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


وقرىء أتباعك الأرذلون قال النحاس : وهي قراءة حسنة لأن هذه 
الواو تتبعها الأسماء كثيرأ وأتباع جمع تابع . 

مإقال : وما علمي با كانوا يعملون ؟¢ كان زاثدة والمعنى : وما علمي 
بعملهم ؟ أي : ل أكلف العلم بأعماهم » إنغا كلقت أن ادعوهم الى الاان 
والاعتبار به لا بالحرف والصنائع › والفقر والغنى » وكأم اشاروا بقوهم 
«إواتبعك الارذلون) الى أن إيانهم م يكن عن نظر صحيح » وإنا لتوقع مال 
ورفعة » فأجابمم بهذا أي أني لم أقف على باطن أمرهم » وانما وقفت على 
ظواهرهم . وقيل العنى إني لم أعلم أن الله سيهدييم ويضلكم ويوفقهم 
ویخذلکم ویرشدهم ویغویکم . 

إن حسابہم إلا على ربي لو تشعرون) أي ما حسابهم والتفتيش عن 
ضمائرهم واعماهم إلا على الله » لو كنتم من أهل الشعور والفهم ما 
عيرعوهم بصنائعهم . وقرىء إيشعرون€ بالتحتية كأنه ترك الخطاب للكفار 
والتفت الى الأخبار عنهم . قال الزجاج والصناعات لا تضر في باب 
الديانات » وما أحسن ما قال : 


فإوما أنا بطارد المؤمنين) هذا جواب من نوح على ما ظهر من كلامهم 
من طلب الطرد هم إن أنا إلا نذير مبين) أي ما أنا إلا نذير موضح لا 
أمرني الله سبحانه بإبلاغه إليكم وهذه الجملة كالعلة لما قبلها . 

قالوا : لئن لم تنته يانوح# أي إن لم تترك عيب ديننا وسب آهتنا 
إلتكونن من المرجومين) بالحجارة » وقيل من المشتومين . وقيل من المقتولين » 
فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم وبين نوح إلى التجبر والتوعد . 

فليا سمع نوح قومم هذا لقال رب إن قومي كذبون» أي أصروا 
وصمموا عل تکذيبي بعدما دعوتم هذه الأزمنة المتطاولة وم يسمعوا قولٰي ولا 
أجابوا دعائي وإغا قال هذا إظهارا لا يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق » 
ل تخويفهم له واستخفافهم به . 
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#إفافتح بيني وبينهم فتحا» الفتح الحكم أي احكم بيننا حكا يستحقه 
كل واحد منا . أي أنزل العقوبة والملاك » وهذه حكاية اجمالية لدعائه المغصل 
في سورة نوح . 

إونجني ومن معي من المؤمنين) وكانواثمانينء أربعون من الرجال 
وأربعون من النساء . 

فأنجيناه ومن معه ف الفلك المشحون# أي السفينة المملوءة من 
الناس ¢ والحیوان ¢ والطبر. والشحن ملء السقينة بالناس والدواب والمتاع : 
قال ابن عباس : المشحون الممتلىء › وله قال أتدرون ما المشحون ؟ قلنا لا . 
قال : هو الموقر . وعنه ايضا قال : هو المقل . 

لإثم أغرقنا بعد أي بعد انجائهم «الباقين) من قومه . 

#إن في ذلك لآية أي علامة وعبرة عظيمة . 


وما كان أكثرهم مؤمنين) أفهم أنه لو كان نصفهم مؤمنين لا أخذوا 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


فإوإن ربك همو العزيز4 أي القاهر لأعدائه والمنتقم بإهابة من جحد وأصر 
«إالرحيم# بأوليائه والمنعم بإعانة من وخد وأقر. 

فإكذبت عاد المرسلين# أنث الفعل باعتبار اسناده الى القبيلة » لأن عاداً 
اسم ابيهم الأعلى » وکان من نسل سام بن نوح » ومعنی تكذيبهم المرسلين 
مع کونہم لم یکذبوا إلا رسولا واحداً قد تقدم وجهه في قصة نوح قا 

ډإذ قال هم أخوهم ¢ ا #هودې وکان ا جيل الصورة يشبه 
آدم » وعاش من العمر اربعمائة وأربعاً وستين سنة فألا تتقون ؟) والكلام 
فيه في قول نوح المتقدم قريبا وكذا في قوله : 

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما اسألكم عليه من أجر إن 

أجري رب العالمين . أتبنون بكل ريع آية ؟€ الريع المكان من 
الأرضص جمع ريعة . يقال : كم ريع أرضك ؟ أي کم ارتفاعها ؟ قال أبو 
عبيدة : الريع الارتفاع جع ريعة . وقال قتادة والضحاك والكلبي الريع : 
الطريق » وبه قال مقاتل والسدي وابن عباس » واطلاق الريع على ما ارتفع 
من الأرض معروف عند أهل اللغة . وقيل : الريع الجبل » واحده ريعة » 
والجمع أرياع» وقال مجاهد هو الفج بين الجبلين . وروي عنه آنه الثنية 
الصغيرة » وروي عنه ايضاً أنه المنظرة وقيل بروج الحمام . وقال ابن الأعرابي 
الريع الصومعة » والريع البرج يكون في الصحراء » والريع التل العالي وفي ٠‏ 
الريع لختان كسر الراء وفتحهاءوالاستفهام للتقريع والتوبيخ ومعنى الآية انكم 
أتبنون بکل مکان مرتفع بناء . 

فإتعبثون€ ببنائه وتلعبون بالارة وتسخرون منهم لأنكم تشرفون من ذلك 
البناء المرتفع على الطريق فتؤذون من يمر بكم وتسخرون منهم » وقال الكلبي 
إنه عبث العشارين بأموال من ير بهم » حكاه الماوردي . 

فإوتتخذون مصانعم# هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل » قال أبو 
عبيدة كل بناء مصنعه وبه قال الكلبي وغيره. وقيل هي الحصون المشيدة قاله 


جاهد وغيره » وقال الزجاج انها مصانع الاء التي تجعل تحت الأرض واحدتيا 
مصنعة » ومصنع أي حياضاً وبركا تجمعون فيها الماء فهي من قبيل 
الصهاريج . قال الجوهري الملصنعة بضم النون الحوض بجمع فيه ماء المطر 
والمصانع الحصون » وقال عبدالرزاق المصانع علدنا بلغة اليمن القصور 
العالية . 

فإلعلكم تخلدون» أي راجين أن تخلدوا في الدنيا لإنكاركم البعث» 
حينئذ ظاهر » أو عاملين عمل من يرجو ذلك فلذلك تحكمون 
بنيانا . وقيل إن ( لعل ) هنا للاستفهام التوبيخي » قاله زيد بن علي » وبه 
e‏ > أي هل تخلدون ؟ كقوهم لعلك تشتمني ؟ آي هل تشتمني 
وقال الفراء : كي تخلدون » وبه قرأ عبدالله » أي لا تتفكرون في للموت . 
وقيل المعنى كأنكم باقون خلدون . ف بإلعل) معناها التشبيه » ولم أر من نص 
على أنها تكون للتشبيه . وقرىء لإتخلدون4 مففاً ومشددا وحكى النحاس أن 
في بعض القراآت كأنكم خلدون# وبه قال ابن عباس . 


طإوإذا بطشتم بضرب أو قتل طبطشتم جبارين» من غير رأفة › 
والبطش السطوة والأخحذ بالعنف » قال مجاهد وغیره اذا أردتم البطش للد 
بتحد الشرط والحراء . قال الزجاج إا أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم وأما ف 
احق فالبطش بالسوط والسيف جائز . 


قال الكرخى : إعلم أن اتجاذ الأبنية العالية تدل على حب الدنياء 
واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء ¢ والحبارية تدل 2 حب بالعلو » 


وهذه صمقات الالهية وهي ممتزعة الحصول للعبد انتھی . مپذه 
الأرصاف القبيحة الدالة عل الظلم » والعتو » والتجبر › 
بالتقوی فقال : 


فإفاتقوا الله في ذلك راطیعرن) فيا أمرتكم به أجل التقوی » ثم 
فصله بقوله : 
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إواتقوا الذي أمدكم تبجا تعلمون# من أنواع النعم والخير الحاصلةلكم» 
ثم فصل هذا الإ جال بقوله :طأمدكمبأنعام وبنين# الخ بإعادة الفعل لزيادة 
التقرير والتأكيد » لأن التفصيل بعد الإجمال . والتفسير بعد الإبهام أدحل في 
ذلك وجنات ويون آي بساتون وانهار وآبار » ثم وعظهم وحذرهم فقال : 


فوإني أخاف عليكم) إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه » ولم تشكروا 
هذه النعم #عذاب يوم عظیم 4 آي العذاب الدنيوي والأخروي > فان کفران 
النعمة مستتبع للعقاب » کا أن شکرها مستتبع لزيادتها . 


#قالوا : سواء علينا» أي مستو عندنا #أوعظت أم لم تكن من 
و أ صد آي ۰ وعدمه 2 عندنا » لا نباي ج مه ۾ ولا 


واستخفافهم يما آورده من المواعظ »› والوعظ کلام ڀلين القلب بذکر الوعد 
والوعيد ولم يقل أم لم تعظ لرؤوس الآي وتواخي القوافي . 

وأبدى له الزخشري معنى فقال : هو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من 
قولك م تعظ . وعن الکسائی أوعظت بإدغام الظاء ف التاء وهو بعيل » 
لأن حرف الظاء حرف إطباق إنما يدغم في] قرب منه جدأ وقراً الباقون بإظهار 
الظاء . 

طن هذا تعليل لا قبله أي ما هذا الذي جئتنا به ودعوتنا اليه من 
الدين وقيل : المعنى ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين# أي طبيعتهم 
وعادتہم التي کانوا عليها » وهذا بناء على ما قال الفراء وغیره : إن معی 
الخلق العادة . قال النحاس : الخلق عند الفراء العادة . 

وعن محمد بن يزيد : خلقهم مذهبهم وما جرى عليه أمرهم . والقولان 
متقاربان»وقال مقاتل : قالوا : ما هذا الذي تدعونا اليه إل کذب الأولين . قال 
ومنه قوله ويخلقون إفكا . وقریء خلی بمتح الخاء وسکون اللام وبضمه| . 
قال الهروي : معناه على الأرل اختلاقهم وکذہم 0 وعلى الثانية عادتهم » 
وهذا التفصيل لا بد منه . قال ابن الأعرابي : الخلق الدين والطبع والمروءة 
وقرأً أبو قلابة بضم الخاء وسكون اللام » وهي تخفيف لقراءة الضم هما . 
والظاهر أن المراد بالآية هو قول من قال ما هذاالذي نحن عليه إلا عادة 
الأولين وفعلهم » ويؤيده قوهم : 

وما نحن بمعذبين» على ما نفعل من البطش ونحوه. ما نحن عليه 
الآن ف الدنيا من الأعمال ولا بعث ولا حساب يۆفکذبوە چ أي هودا آي 
أصرُوا على تکذیبه [فأهلكنامم 4% ف الدنيابالريح کی صرح به القرآن في غبر 
هذا الموضع 6 وهي ر باردة شدیدة الصوت ١‏ ماأء فیها 1 وساطت علیهم 


٩‏ فتح البيان في مقاصد القرآان 


إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز 
الرحيم# تقدم تفسير هذا قريبا في هذه السورة › ٹم لما فرغ سبحانه من ذکر 

وکذبت ثمود المرسلين للمراد ہم صالح ففي التعبر عنه با لجمع ما 
تقدم » ونمود اسم قبيلة سميت باسم أبيها › وهو ثمود جد صالح › ولذا 
قال : 

«لإإذ قال هم أخوهم4 نسباً «إصالح) لاجتماعه معهم في الأب الأعلى 
وعاش صالح من العمر مائتن وثمانین سنه ) وينه وین هود مائة سثة : آلا 
تتقون ؟ إني لكم رسول أمين » فاتقوا الله واطيعون » وما اسألكم عليه من 
أجر » إن أجري إلا على رب العالمين قد تقدم تفسيره في قصة هود المذكورة 
قبل هذه القصة . 


لإأتتركون فيا ههنا آمنين الاستفهام للاإنكار التوبيخي » أي لا تظنوا 
ولا ينبغي لكم ان تعتقدوا أنكم تتركون في الدنيا متقلبين في هذه النعم » التي 
أعطاكم الله » آمنين من الموت أو العذاب » باقين في الدنيا . ولا أم النعم 
ف هذا فسرها بقوله : 

إفي جنات وعيون » وزروع ونخل# ذكر اللخل مع دخوله تحت 
الحنات لفضله على سائر الأشجارء أو لأن المراد ہا غيره من الأشجار› 
وكثيراً ما يذكرون الشىء الواحد بلفظ يعمه وغيره كا يذكرون النعم ولا 
يقصدون إلا الأبل ا يذكرون الجنة ولا يريدون إلا النخل . وهو اسم 
مع › الواجدة نخلة » وكل اشم حع كذلك يؤّنث ويذكر . وأما النخيل بالياء 
فمؤنثه اتفاقا . 


إطلعها هضيم أول ما يطلع من الثمر »› ویعده یسمی خلالاء ثم 


لخا باو برا م رطا تم را وفي البيضاوي : هو ما يطلع منہا كنصل 

وهذا التشبيه من حيث اهيثة والشکل واهضيم هو النضيح ٤‏ الرخحص 
اللين اللطيف › أو متدل متكسر من كثرة الحمل وقيل ما لم يحرج من كفراه 
لدخول بعضه في بعض . وحکى للاوردي في معن هضيم اڻڼي عشر قولا 
أحسنہا وأوفقها باللغة ما ذکرناه »> وعن ابن عباس قال هضيم معشب » وعنه 
قال أينع وبلغ > وعنه قال أرطب واسترخی . 

فإوتنحتون في الجبال بيوتاً فارهين# النحت النجر والبري ؛ نحته ينجته 
بالکسر › براه والنحاته البراية > والنحت ما ینحت به ؛ وکانوا ينحتون بیوتم 
من الحبال » لا طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر » فإن السقوف والأبنية 
کانت تبلی قبل فناء أعمارهم » وفي ا لخطيب » وکان الواحد منہم یعیش 
ثلثمائة سنة الى ألف سنة » وكذا كان قوم هود . 

وفریء #فرهين4 قال أبو عبيد وعیره وما عى وأاحد 1 والفره النشاط 
وشدة الفرح » وفرق بين أبو عبيد وغيره فقالوا فارهين حاذقين بنحتها » قاله 
ابن عباس » وقیل : متجبرین » وفرهین بطرین اشرین ؛ وبه قال مجاهد وابن 
عباس » وغيره وقيل : شرهين . وقال الضحاك : كيسين . وقال قتادة معجبين 
ناعمین آمنين وبه قال الحسن . وقيل : فرحين قاله الأخحفش . وقال ابن زيد 
أقوياء . 

«إفاتقوا الله واطيعون) فيا أمرتكم به ولا تطيعوا أمر المسرفين# أي 
المشركين › وقيل : التسعة الذين عقروا الناقة جعل الأمر مطاعا عل المجاز 
الحكمي في النسبة الايقاعية ؛ والمراد الأمر . 

ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله «الذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون 4 أي ذلك دأبہم يفعلون الفساد ف الأرض ولا يصدر منم الصلاح 
بطاعة الله البتة . 
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إقالوا : إنغا أنت من المسخرين# أي : الذين أصيبوا بالسحر قاله 
مجاهد وقتادة » وقيل : المسحر هو المعلل u‏ والشراب » قاله الكلبي 
وغيره » فيكون المسحر الذي له سحر وهو الرئة » فكأنهم قالوا : إنغا أنت بشر 
مثلنا تأكل وتشرب . قال الفراء أي أنك تأكل الطعام والشراب » وتسحر به . 
قال المؤرج المسحر المخلوق بلغة ربيعة » قال ابن عباس مسحرين محلوقين . 


«إقال# صالح : لإهذه ناقة أشار اليها بعدما أخرجها الله من الصخرة 
بدعائه كما اقترحوها قال أبو موسى الأشعري : رأيت مبركها فإذا هو ستون 
ذراعا في ستين ذراعا ثم وصاهم صالح بأمرين : 


SS 
ولكم نصيب منه معلوم . ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها» و‎ 
هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم » وهذا دليل على جواز المهايأة › ال‎ 
الغراء الشرب الحظ من الاء قال النحاس فاأما المصدر فيقال فيه شرب شرب‎ 
ا ا ؛ والشرب بفتح الشين جمع شارب » والمراد هنا‎ 
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الشرب بالكسر » وبه قرأ الجمهور فيها » وقرىء بالضم فيها » 


والأمر الثاني  :‏ ولا تمسوها بسوء » أي بعقر أو ضرب أو شيء ما يسوءها 
وجواب النهي لط فيأخذكم عذاب يوم عظيم ) لحلول العذاب فيه » ووصف 
اليوم به أبلغ من وصف العذاب » لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من 
العظم أشد . 
فإفعقروها) يوم الثلاثاء أي عقرها قدار » وضرب بالسيف في ساقيها 
وكان ابن زنا قصيراً دمي ولكنهم راضون به فأضيف اليهم . 


إفأصبحوا نادمين» على عقرها لا عرفوا أن العذاب نازل وذلك أنه 
أنظرهم ا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم » وندموا حيث لا ينفع 
الندم > لأن ذلك لا مجدي عند معاينة العذاب » وظهور آثاره » ولأن جرد 
الندم ليس توبة . 


فإفاخذهم العذاب# الذي وعدهم به يوم السبت وهو ہم في اليوم 
الأول أي الأربعاء قد اصفرت وجوههم » ثم ارت في الخميس » ثم اسودت 
ني الجحمعة وفي قول مقاتل أنه حرج في أبدانيم خراج مثل الحمص ؛ فكان في 
اليوم الأول حمر ثم صار من الخد أصفر » ثم صار في الثالث أسود“ وكان 
عقر الناقة يوم الأربعاء وهلاكهم يوم الأحد» انفقعت فيه تلك الخراجات 
وصاح عليهم جبريل صيحة فماتوا بالأمرين وكان ذلك ضحوة . وقد تقدم 
تفسیر قوله : 


إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) وفيه إياء بأنه لو آمن 
أكثرهم أو شطرهم لا أخذوا بالعذاب » وأن قريشا إنغا عصموا من مثله ببركة 
من آمن منہم ططوإن ربك فمو العزيز الرحيم تقدم تفسيرها ايضا في هذه 
السورة . 
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لإكذبت قوم لوط المرسلين# ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص 
الأنبياء مع قومهم وهي قصة لوط » وقد تقدم تفسير قوله «إذ قال هم أخوهم 
لوط أي في البلد والسكنى والتجاور في القرية » لا في الدين » ولا في 
النسب » لأنه ابن أخي إبراهيم» وهما من بلاد المشرق من أرض بابل . 


#ألا تتقون ؟ إني لكم رسول آمين » فاتقوا الله واطيعون » وما اسألكم 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالين) . 


أو كل حيوان لمن العالين)» أي من الناس وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء 
على ما تقدم في الأعراف . 


فإوتذرون) تتركون لما خلى# أي أصلح وأحل وأباح إلكم ربكم) 
لأجل استمتاعكم به #من أزواجکم چ المراد ہن جنس الإناث وقال مجاهد 
تركتم أقبال النساء الى أدبار الرجال » وأدبار النساء وعن عكرمة نحوه » وفيه 
دليل على تحريم أدبار الزوجات والمملوكات . قال النسفي ومن اجازه فقد 
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اخطاً خحطأً عظيا لإبل أنتم قوم عادون» أي مجاوزون للحد في جيع المعاصي 
ومن حملتها هله المعصية التي ترتکبوا من الذكران 


فإقالوا لئن لم تنته يالوط# عن الإنكار علينا وتقبيح أمرنا «إلتكونن من 
المخرجين4 من بلدنا النفيين عنهاء ولعلهم کانوا محرجون من أخرجوه على 
أسواً حال . 


بإقال : إني لعملكم# وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران طمن القاليني 
أي من المبغضين له › والقلل : البغخض الشديد › كانه يقلي الفؤاد › يقال : 
قليته قلى وقلاء › وفيه دليل على عظم المعصية لأن قلاه من حيث الدين » ثم 
رغب عليه السلام عن مجاورتہم وطلب من الله عز وجل أن ينجيه فقال : 


لإرب نجني وأهلي ما يعملون) أي من عملهم الخبيث » أو من عقويته 
التي ستصیبه م فأجاب الله سبحانه دغاأعءه فقال ل فنجیناه وأهله 4 أي اهل 
بیته ومن تابعه على دینه طأجعین) . 


[إلا عجوزآ) هي امرأة لوط » وكانت راضية بذلك ؛ والراضي بالمعصية 
في حكم العاصي » واستثناء الكافرة من الأهل وهم مؤمنون للإشتراك في هذا 
الاسم » وان ل تشاركهم في الإييان في الغابرين# أي من الباقين في 
العذاب » وقال أبو عبيدة من الباقين في ارم » أي بقيت حتى هرمت . قال 
النحاس يقال للذاهب عابر وللباقي غابر » والأغبار بقية الألبان : وتقول 
العرب ما مضى وما غبر » أي ما بقي . قال قتادة هى امرأة لوط غبرت في 
ا 


عليهم » وجعل عاليها سافلها . 
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إوأمطرنا عليهم# أي على من كان منهم ذلك الوقت خارج القرى 
لسفر أو غيره #إمطرا) يعني الحجارة » وقيل الكبريت والنار . 


ذلك ليه وما کان أكثرهم مؤمنین ؛ وان ربك هو العزير الرحيم 4 ف هله 
الو 


طإكذب أصحاب الأيكة المرسلين) الأيكة الشجر اللتف » وهي الغيضة 
وقرىء ( ليكة ) بلام واحدة وفتح التاء » وجعلوه اسا غير معرف بأل مضافا 
اليه ( أصحاب) و (ليكة ) اسم القرية وأنكره الزخشري » وهو غير جيد . 


وقيل هما بمعنى واحد اسم للغيضة : قال القرطبي فأما ما حكاه أبو عبيدة من 
أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيها » وأن الأيكة اسم e‏ 
ولل يعرف من قاله ولو عرف لكان فيه نظر» لأن أهل العلم جميعاً على 
خحلافه . 
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قال أبو على الفارسى الأيكة تعريف أيكة » فإذا حذفت تخفيفاً القيت 
حركتها على اللام . قال الخليل الأيكة الغيضة تنبت السدر والأراك ونحوها 
من ناعم الشجر . قال مجاهد ليكة هي الأيكة » وقد وقع لفظ الأيكة في 
القرآن أربع مرات » في الحجر » وفي ق » وما هنا » وقي ص » والأولان بأل 
وا لجر والآخران يقرآن بأل وبا لجر وبحذف الممزة » والقاء حركتها على اللام 
وفتح الماء مع أن الكل مجرورات بإضافة لفظ أصحاب اليها وقال ابن عباس 
كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر الى مدين . 


لإإذ قال هم شعيب ألا تتقون ؟) ولم يقل أخحوهم كا قال في الأنبياء 
قېله > لأنه م يكن من أصحاب الأيكة في النسب ؛ فلا ذکر مدین قال أخاهم 
E‏ وقد مضى تحقيق نسبه في الاعراف › ونت الله خا 
الى أمتين » أصحاب الأيكة وأهل مدين » فأهلك الله أصحاب الأيكة 


#إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون » وما أسألكم عليه من أ 
إن أجري إلا على رب العالين وإغا كانت دعوة هؤلاء الأنبياء فيا حكى الله 
عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على تقوى الله وطاعته والاخلاص في العبادة 
والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة . 


لإأوفوا الكيل» أي أتموه لمن أراده وعامل به لإولا تكونوا من 
اللخسرين آي الناقصين للكيل والوزن يقال أخحسرت الكيل والوزن أي 
نقصته » ومنه قوله تعالى إوإذ كالوهم او وزنوهم بخسرون € قال النسفي الكيل 
واف وهو مأمور به» وطفيف وهو منېي عنه» وزائد وهو مسکوت عنه » فترکه 
دليل على آنه إن فعله فقد أحسن » وإن ۾ يفعل فلا شيء عليه ثم زاد سبحانه 
في البيان فقال : 
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إوزنوا بالقسطاس المستقيم) أي أعطوا الحق باليزان السوي وقد مر 
بيان تفسير هذا في سورة سبحان » وقرىء ( القسطاس ) مضموم القاف 
ومكسورها » وهي الميزان أو القبان > فإن كان من القسط وهو العدل » 
وجعلت العين مكررة » فوزنه فعلان وإلا فهو رباعي . 


ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 الببخس النقص يقال : بيخسه حقه إذا 
نقصه » أي : لا تنقصوا حقوقهم التي هم وهذا تعميم بعد التخصيص . 
وقيل : درامهم ودنانيرهم بقطع أطرافها . وقد تقدم تفسيره في سورة هود . 


وتقدم أيضاً تفسير : ولا تعثوا في الأرض مفسدين) فيها وفي غيرها 
أي لا تبالغوا فيها بالفساد نحو قطع الطريق » والغارة واهلاك الزرع > وكانوا 
يفعلون ذلك فوا عنه » يقال : عثا في الأرض إذا أفسد » وبابه سا» وعش 
بالكسر » وعثى بفتحتين بوزن فتى قال الأزهري : القراء كلهم متفقون على 
فتح الثاء وقد دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية > وفي القاموس : عثى 
کسعی ورمی ورضی . 


إواتقوا» الله الذي خلقكم أي من نطفةء وإعدامكم أهون شيء 
عليه » واشار الى ضعفهم وقوة من كان قبلهم بقوله وا لحبلة الأولين# الذين 
اهلكوا بالمعاصي » كقوم لوط كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة قرىء الجبلة 
بکسر الجيم والباء وتشديد اللام وقرىء بضمه| وتشديد اللام » وقرىء بفتح 
الجيم مع سكون الباء والحبلة الخليقة قاله مجاهد وغيره » يعني الأمم المتقدمة 
يقال : جبل فلان على كذا أي خلق . 


قال النحاس : الخلق يقال له جبلة بكسر الحرفين الأولين وبضمها مع 
تشديد اللام فيه) » وبضم الجيم وسكون الباء وضمه وفتحها قال الهروي 
الجبلة والحبلة والحبل والحبل لغات وهو الجمع والعدد الكثر من الناس . ومنه 
قوله تعالی «إجبلا كثيرآً4 أي خلقاً كثيراً. 
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إقالوا إنغا أنت من المسحرين# أي من المخلوقين وما أنت إلا بشر 
مثلنا» إدخال الواو هنا يفيد معنيين كلاهما مناف للرسالة عندهم » التسحير 
والبشرية » يعني ان گلا من کاف فکیف إذا اجتمعا » وترك الواو في قصة 
مود ليفيد معن وا وهو کونه ما وقد تقدم تفسيره في هذه 
الور 

لإوإن نظنك لمن الكاذبين) فيا تدعيه علينا من الرسالة وقيل ما نظنك 
إلا من الكاذبين .» والأول أولى . 

«إفأسقط علينا کسفا4 کان شعیب عليه السلام يتوعدهم بالعذاب إن م 
يؤشنرا فقالوا له هذا القول تغتا واستتعادا وتعجيزا > قال أن عيد الف 
جمع كسفة مثل سدر وسدرة » قال الحجوهري الكسفة القطعة من الشيء يقال 
اعطني كسفة من ثوبك . والحمع كسف وكسف » وقد مضى تحقيق هذا في 
سورة سبحان من السماء# أي السحاب او الظلة #إن كنت من الصادقين 
في دعواك 

لقال ربي أعلم با تفعلون) من الشرك والمعاصي فهو مجازيكم على 
ذلك ان شاء » وي هذا تہدید شديد #فکذبوه# فاستمروا على تكذيبه وأصروا 
على ذلك . 
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إفأخذهم عذاب يوم الظلة) هي السحاب أقامها الله فوق رؤوسهمء 
فأمطرت عليهم نارا فهلكوا » وقد أصام الله بجا اقترحوه لأنهم إن أرادوا 
بالكسف القطعة من السحاب فظاهر » وان أرادوا ہا القطعة من الساء فقد 
نزل عليهم العذاب من جهتها . قال ابن عباس أرسل الله اليهم سموما من 
جهنم فأطاف م سبعة أيام حتى انضجهم الحر فحميت بيوتهم » وغلت 
مياههم في الأبار والعيون » فخرجوا من منازهم وحلتهم هاربين » والسموم 
جماجمهم › وساط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتی تساقطت حوم 
أرجلهم ¢ ئم شات هم کالسحابة السوداء فلا رأوها ابتدروها س ل 
بظلها حقی إدا کانوا حیعا أطبقت عليهم فهلکوا › ونجی الله شعيبا والذين 
آمنوا معه . 


وعنه ایضا أنه سئل عن قوله فأخذهم عذاب الى آخره فقال فخرجوا من 
البيوت هربا الى البرية » فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس › 
فوجدوا ما برداً ولذة فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقط الله 
عليهم تارا » فذلك عذاب يوم الظلة » وعنه قال : من حدثك من العلاء 
عذاب يوم الظلة فكذبه » ( أقول ) فا نقول له رضي الله عنه فيي حدثنا به من 
ذلك نما نقلناه عنه ههنا . وقد رواه عنه عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 
و ابن أبي حاتم وغيرهم . ويمكن أن يقال : انه لما كان هو البحر الذي علمه 
الله تأويل كتابه بدعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : كان ختصا بمعرفة هذا 
الحديث دون غيره من أهل العلم » فمن حدث بحديث عذاب يوم الظلة على 
وجه غير هذا الوجه الذي حدئنا به فقد وصانا بتکذیبه » لأنه قد علمه ول 
يعلمه غيره » والله أعلم . وأضاف العذاب الى يوم الظلة » لا الى الظلة تنبيهاً 
على أن هم في ذلك اليوم عذابا غير عذاب يوم الظلة”“ كذا قيل » ثم وصف 


)1( قوله غر عذاب يوم الظلة كذا بالأصل الذي بأیدينا وانظره أ هھ مصححه . 


تضسير سورة الشعراء 4 


سبحانه هذا العذاب الذي أصابهم بقوله : 


إإنه كان عذاب يوم عظيم لا فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر 
قدرها وقد تقدم تفسير قوله : إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين › 
وان ربك فو العزيز الرحيم) في هذه السورة مستوفى فلا نعيده » وقد تقدم 
الكلام على هذه القصص في سورتي الأعراف وهود » فأغنى عن الاعادة هناء 
وني هذا التكرير هذه الكلمات ني آخر هذه القصص السبع من التهديد 
والزجر » والتقرير والتأكيد » ما لا بخفى على من يفهم مواقع الكلام » ويعرف 
أساليبه . 

وقال النسفي : قد كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر 
تقريرا لمعانيها في الصدور » وليكون أبلغ في الوعظ والزجر » ولأن كل قصة 
منها کتنزیل برأسه » وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها فكانت جديرة بأن 
تفتح با افتتحت به صاحبتها » وان تختم بما اختتمت به . 


إوإنه» الضمير يرجع الى ما نزله عليه من الأخبار» أي وإن هذه 
الأخبار آو وإن القرآن وإن لم بجر له ذكر للعلم به » وبه قال قتادة فإلتنزيل 
رب العالين أي : فليس بشعر ولا سحر» ولا أساطيرء ولا غبر ذلك مما قالوه فيه. 


[نزل) قرىء ففاً ومشدداً به الروح الأمين) هو جبريل » كا في 
قوله قل من کان عدوا لجحبريل فإنه نزله على قلبك وبه قال قتادة وابن عباس ؛ 
وعنه مرفوعاً قال : الروح الأمين جبريل » رأيت له ستمائة جناح من لؤلؤ قد 
نشرها فيها مثل ريش الطواويس !! أخرجه أبو الشيخ » وسماه روحا لأنه 
خلق من الروح › تما امتا لانن مؤتمن على وحيه لأنبیائه . 


#إعلى قلبك4 أي : أنه تلاه على قلبك حى تعیه وتفهمه ولا تنساه » 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
بالذكر ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ » والرسول متمكن من قلبه لا يجوز عليه 


التغر » ولأن القلب هو اللخاطب ف الحقيقة › لأنه موصع الك والعقل 
والاختبار » وسائر الأعضاء مسخرة له . 


ويدل عليه القرآن والحديث والمعقول أما القرآن فقوله تعالى :إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب ¢ والحديث قوله يلل ألا وإن في الحسد مضغة 
إذا صلحت صلح الحسد کله » وإذا فسدت فسد الحسد کله الا وهي 
القلب أخرجاه في الصحيحين . وأما المعقول فإن القلب إذا غشى عليه › 
وقطع سائر الأعضاء لم بحصل له شعور» وأذا أفاق القلب شعر بجميع ما 
ينزل بالأعضاء من الآفات » وعبارة الخازن» ومن المعقول أن موضع الفرح 
والسرور » والغم والحزن » هو القلب » فإذا فرح القلب أو حزن يتغير حال 
سائر الاعضاء » فكان القلب كالرئيس ههاء» ومنه : إن موضع العقل هو 
القلب على الصحيح من القولين » فاذا ثبت ذلك كان القلب هو الأمير 
المطلق » وهو المكلف لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم انتهى . 


مإلتكون من المنذرين» علة للإنزال أي : أنزله عليك لتنذرهم با 
تضمنه من التحذيرات والانذارات والعقوبات #بلسان عربي مين آ 
لتكون من المنذرين الذين انذروا بهذا اللسان » وهم هود وشعيب وصالح 
واسماعيل عليهم الصلاة والسلام » أو متعلق ب ( نزل ) أي أنزله بلسان عربي 
لتنذر به . 


وقال أبو البقاء : بلسان عربي » أي برسالة أو لخة . وقال أبو السعود 
باللغة الخرهة اغا غل اله سبخانه القران غريا يلان الرسول الغري» 
لثلا يقول مشركو العرب : لو نزل بالأعجمي لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا 
فقطع بذلك حجتهم › وازاح علتهم ودفع معذرتهم . قال ابن عباس : أي 
بلسان قریش » ولو کان غير عربي ما فهموه » وعن بريدة قال بلسان جرهم . 


نه ھی زیرا لد وین € ورین فم ای آنیع امه لما یاس ب و وو رلته 
ندرا یھ م اک او رزیت 6 کذرك سحت 
لابزمرت ری لامب الیم € ایهم 

2 ر‎ rEaplt yt, 


إوإنه4 أي : إن هذا القرآن باعتبار أحكامه التي أجمعت عليها 
الشرائع » أو ذكره » وقيل : الضمير لرسول الله ب إلفي زبر الأولين) من 
الأنبياء كالتوراة والانجيل » والزبر الكتب . الواحد زبور» وقد تقدم الكلام 
على تفسير مثل هذا » وقيل الراد بكون القرآن فيها أنه مذكور فيها هو نفسه 
٠‏ لا ما اشتمل عليه من الأحكام » وفيه دليل على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير 
العربية كالفارسية وغيرها » والأول أولى > وقد قيل إن الصحيح من مذهب 
أي حنيفة أن القرآن هو النظم والمعنى معا قاله الشهاب . 
طأوم يكن همم آية ؟) الهمزة . والواو للعطف على مقدر» كا 
تقدم شارا والآية العلامة والدلالة أى . أ تكن هؤلاء أي لكفار مكة 
علامة دالة على أن القرآن حق » وانه رب العالين وأنه في زبر الأولين 
أن يعلمه علماء بني اسرائيل) على العموم » أو من آمن منہم كعبدالله بن 
سلام » وأسد » وأسيد » وتعلبة » وابن يامين فهؤلاء الخمسة من علاء اليهود 
وقد حسن إسلامهم فإنهم بخبرون بذلك » وإنغا صارت شهادة أهل الكتاب 
حجة على المشركين لأنهم كانوا يرجعون اليهم ويصدقونمم . قال الزجاج المعنى 
أو ل يكن مم علم علماء بني اسرائيل أن محمداأ ب نبي حق » علامة ودلالة 
على نبوته » لأن العلماء الذين آمنوا من بني اسرائيل کانوا بخبرون بوجود ذكره 


ي کتبهم . 
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وكذا قال الفراء ن :این عباس قال کان عبدالله بن سلام من علماء بی : 
اسرائیل › وکان من خیارهم › فآمن بکتاب محمد فقال هم الله e‏ 
آية أن يعلمه علاء بنى اسرائيل . 


ولو نزلناه) أي هذا القرآن على الصفة التي هو عليها إعلى بعض)» 
رجل من «الاعجمين) جمع أعجمي » قاله صاحب التحرير » أو جع أعجم 
قاله ابن عطية > يقال رجل اً عجم وأعجمي إذا كان غير فصبح اللسان » وان 
کان عربیاً » ورجل عجمي E‏ العجم› فان كان فشكا إلا 
أن الفراء أجاز أن يقال رجل عجمي › > بمعنى أعجمي وقریء ( على بعض 
الأعجميين) على الأصل » وقال الزخشري الأعجم الذي لا يفصح › وؤ 
لسانه عجمة او استعجام » والأعجمي مثله إلا أن فيه زيادة ياء النسب 
توکیدا . 

ل[فقرأه عليهم) قراءة صحيحة ما كانوا به مؤمنين أنفة من اتباعهء 
مع انضمام اعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام العربي » أي القرآن او 
المعفى أن الأعجمي لا يتهم باكتسابه اصلاء ولا باختراعه » لفقد الفصاحة 
فيه »> ولكونه ليس لغته . وقيل العنى ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة 
العجم » فقرأه عليهم بلخته م يؤمنوا به » وقالوا ما نفقه هذا ولا نفهمه › 
ومثل هذا قوله تعالی ولو جعلناه قرآنا أعجمیاً لقالوا لولا فصّلت آیاته) وهذه 
الشرطية لا تستلزم الوقوع . 

#كذلك 4 أي مثل ذلك السلك #سلکناه چ أي أدخلا القرآن #في 
قلوب المجرمين) أي كفار مكة بقراءة النبي ب حتى فهموا معانيه وعرفوا 
فصاحته » وانه معجز . وقال الحسن وغيره سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب 
اللجرمين » وقال عكرمة سلكنا القسوة » والأول أولى » لأن السياق في 
القرآن » وفيه حجة على المعتزلة » في خلق أفعال العباد خيرها وشرها . 

ۋلا يؤمنون به أي بالقرآن حى يروا العذاب الأليم# أي الى هذه 
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الغاية » وهی مشاهدتہم للعذاب الأليم والمراد معاينة الوت عند الموت › 
ويكون ذلك ايان يأس فلا ينفعهم » والحملة مستأنفة او حالية . 


إفيأتيهم آي العذاب لإبغتة) أي فجأة والفاء للترتيب الرتبي دون 
الزماني كا في الكشاف والمعنى حتى يروا العذاب فما هو أشد من رؤيته » وهو 
لحوقه بهم مفاجأة » ف) هو أشد منه وهو سوام اللإنظار مع القطع بامتناعه كا 
يأتي لوهم آي والحال أنهم لا يشعرون بإتيانه وقرأً الحسن فتأتيهم 
بالفوقية أي الساعة » وان لم يتقدم هما ذكر لكنه قد دل العذاب عليها فيرونه . 

وإفيقولوا هل نحن منظرون ؟) آي مؤخرون ومهلون عن الملاك ولو 
طرفة عين لنؤمن » قالوا هذا تحسر على ما فات من الاإيانء وطمعا في المحال 
وهو إمهاهم بعد مجيء العذاب » ونيا للرجعة الى الدنيا لاستدراك ما فرط 
منہم » فيقال مم لا تأخبر ولا إمهال » وقيل المراد بقولمهم هذا الاستعجال 
للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله : 

إأفبعذابنا يستعجلون ؟) ولا بخفى ما في هذا من البعد والمخالفة 
للمعنى الظاهر فإن معفى إإهل نحن منظرون# طلب النظرة والامهال » وأما 
قوله ( أفبعذابنا الخ ) فالمراد به الرد عليهم » والانكار لما وقع منهم من قوهم 
فإأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم وقوهم : فإفائتنا با تعدناي 
حيث استعجلوا ما فيه ضررهم » وحتف انفسهم » والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام » أي أيكون حالم كا ذكر عند نزول العذاب ؟ فيستعجلون به 
وبينها من التنافي ما لا بخفى على أحد» أو أيغفلون عن ذلك مع تققه وتقرره 
فيستعجلون » وتقديم الظرف لرعاية الفواصل . 

فإأفرآيت# الاستفهام للانكار » والفاء للعطف على مقدر يناسب المقام 
ومعنى رأيت أخبرني والخطاب لكل من يصلح له إن متعناهم سنين» في 
الدنيا متطاولة > وطولنا م الأعمار «إثم جاءهم ما كانوا يوعدون» من 
العذاب والملاك . 
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ما أغنى عنہم ما كانوا يمتعون» أي أي شيء أو أي إغناء أغفى عنم 
كونهم متعين ذلك التمتع الطويل المديد ء والاستفهام للانكار التقريري و 
(ما) في (ماكانوا ) مصدرية او موصولة » وقيل (ما) الأولى نافية والثانية 
مصدرية أي 4 يعن عم متعهم المتطاول في دفع العذابء وتخفيفه وقرىء 
يمتعون من أمتع الله زیدا بكذا . 

وعن ميمون بن مهران انه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه 
فقال له عظني فلم يزده على تلاوة هذه الآية » فقال ميمون قد وعظت 
فابلغت وعن عمر بن عبدالعزیز انه کان يقرأها عند جلوسه للحكم . 

إوما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون» من مزيدة للتأكيد » أي وما 
اهلكنا قرية من القرى إلا بعد الانذار والاعذار بإرسال الرسل اليهم وإنزال 
الكتب لذكرى# بعنى تذكرة أي يذكرون ذكرى » قال النحاس وهذا قول 
صحيح لأن معنى إلا ها منذرون إلا ها مذكرون » او التقدير إنذارنا ذكرى › 
أو ذلك ذكرى قال ابن الأنباري هي کی :اؤ نذکرهم ذکری وقیل 
ينذرونهم ذوي تذكرة أو لأجل التذكرة › وبه صرح أبو البقاء أي تنذرهم 
لأجل تذكيرهم بالعواقب » وقد رجح الأخفش أنها خبر مبتدأً محذوف والحملة 
اعتراضية . 
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وما كنا ظالين) في تعذيبهم وليس من شأننا الظلم وقد قدمنا الحجة 
اليهم وانذرناهم واعذرنا اليهم . 
وما تنزلت به أي بالقرآن «الشياطين) وقرىء بالواو والنون اجراء 
له مجرى جمع السلامة . قال النحاس : وهذا غلط عند جيع النحويين › قال 
المبرد وهذا غلط من العلياء ء وبه قال الفراء » وقال المؤرج : ان كان الشيطان 
O O O‏ 
يقول : دخلنا بساتين من ورائها بساتون » وهذا رد لا زعمه الكفرة فى القرآن 
تلماه اعقو ع ی هد غ ا ا ن 
الروح الأمين » فلا يكون سحرأً أو كهانة أو شعراً أو اضغاث أحلام كا 
يقولون . 


وما ينبغي هم ذلك وما يصح منہم ولا يصلح أن ينزلوا به وما 
يستطيعون# ما نسبه الكفار اليهم أصلا ولا يكنہم إإم عن السمع) 
للقرآن أو لكلام الملائكة طلعزولون4 أي لمحجوبون مرجومون بالشهب » ثم 
لا قرر الله سبحانه حقية القرآن » وانه منزل من عنده أمر نبيه ميه بدعاء اله 
وحده فقال : 


فلا تدع مع الله إا آخر فتكون من العذبين)» إن فعلت ذلك الذي 
دعوك إليه» وخحطاب النبي يه مہذا مع کونه منزهاً عنه وتا منه » لحث 
العباد على التوحيد » ونهيهم غق سراف الثرك»: كانه وال انت أكرم 
الخلق علي وأعزهم عندي » ولو اتخذت معي إا لعذبتك» فكيف بغيرك من 
العباد ؟ قال في حاشية الحمل : الخطاب له والمقصود غيره . 


الى الح أقدم » قيل هم قريش » وقيل : بنو عبد مناف » وقيل : بنو هاشم 
وقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الأية 
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دعا رسول الله ا قريشا وعم وخحص . فقال : يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاًء يا معشر بى 

كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم E‏ 
معشر بني قصي انقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً » يا 
معشر بني عبد مناف آنقذوا أنفسكم eS‏ 
نفعا» يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فاني لا أملك لكم 
ضرأ ولا نفعاً » يا فاطمة بنت محمد أنقدي نفسك من النار فاني لا أملك لك 
ضرا ولا نفعأًءآلا إن لكم رحا وسأبلها بيلاها » وفي الباب أحاديث من طريق 
جماعة من الصحابة فذلك منه بء بيان لعشيرة الأقربين وانذاره هم جهاراً . 


#واخفض جناحك# أي جانبك » يقال : خفض جناحه إذا ألانه ء 
وفيه استعارة حسنة » والمعنی ألن حناحك وتواضصع لن اتىعك من المؤمنين 4# 
الموحدين من عشيرتك وغيرهم ¢ واظهر هم المحية والكرامة ¢ وتجاوز عتم : 


يإفإن عصوك# أي خالفوا أمرك ولم يتبعوك لفقل :) هم إني بريء 
ما تعملون » أي من عملكم أو من الذي تعملونه من عبادة غير الله » وهذا 
يدل على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيان المصدقون باللسانء لأن المؤمنين 
ا لخلص لا یعصونه ولا مخالفونه › ثم بین له ما یعتمد عليه عند عصیانېم له 
فقال . 


إوتوكل على العزيز الرحيم# أي فوض جيع أمورك اليه فإنه القادر على 
قهر الأعداء وهو الرحيم للأولياء» قرىء فتوكل بالفاء والواو وما قراءتان 
سبعيتان فعلى الأولى يكون ما بعدها كالحزاء ما قبلها مترتباً عليه » وعلى الثانية 
يكون ما بعد الواو معطوفاً على ما قبلها عطف جلة على جملة من غير ترتيب 
[الذي يراك حين تقوم) الى الصلاة وحدك منفرداً في قول أكثر المفسرين وقال 
مجاهد حين تقوم حيثا كنت . 
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#وتقلبك في الساجدين المصلين» أي ويراك إن صليت في الحماعة 
زأكعا ران واا دا فال أك لمرن ركن :فاا أ مال اا حه 
رمه الله هل تجد الصلاة بالحماعة في القرآن قال لا مبحضرني فتلا له هذه 
الآية » وقيل : يراك في أصلاب الرجال الموحدين من نبى الى نبى من لدن 
آدم وحواء الى عبد الله وآمنة » حتى أخرجك في وا ا ف أصوله 
رجالا ونساء مؤمنون . 


وأورد على هذا آزر أً بو ابراهیم فأنه كافر بمقتضى الآيات واجاب بعضهم 
بأنه کان عم ابراهیم لا أباه » وفيه ضعف بين . وأجاب بعضهم أن قوهم 
أصول محمد بل م يدخلهم الشرك » محله ما دام النور المحمدي في الذكر وفي 
الأنثى » فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير الله »> وآزر ما عبد 
الأصنام إلا بعد انتقال النور منه لابراهيم » وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير 
الله » قاله الحفناوي . 


وقيل » المراد ب ( تقوم ) قيامه الى التهجد » وبالتقلب تردده في تفحص 
أحوال المجتهدين ف العبادة وتقلب بصره فيهم ۽ کذا قال جحاهد 

قال ابن عباس : تقلبك أي قيامك وركوعك وسجودك › وعنه قال يراك 
وآنتٹ مع الساجدين تقوم وتفعد معهم » وعنه قال : کان النبي لاو ادا قام 
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الى الصلاة يرى من خلفه كا يرى من بين يديه » ومنه الحديث في 
الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : هل ترون قبلتي 
ههنا فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم ٠‏ واني لأراكم من وراء 
ظهري . 

وإنه هو السميع# لا تقوله «العلیم# به » ثم أکد سبحانه معنی قوله 
وما تنزلت به الشياطين وبينه فقال : لهل أنبئكم) ياكفار مكة #على من 
تنزل الشياطين ؟¢ أي تتنزل فحذف احدى التاءين » وفيه بيان استحالة تنزل 
الشياطين على رسول الله ية #إتنزل على كل أفاك أثيم# الأفاك الكثير 
الإفك » والأثيم كثبر والمراد به کل من کان كاهناً > فإن الشياطين 
كانت تسترق السمع » ثم يأتون اليهم فيلقونه اليهم مثل مسيلمة من المتنبئة » 
e‏ 


طیلقون السمع أي : ما يسمعونه مما يسترقونه > فالمعنى حال كون 
الشياطين ملفن ملقين السمع ٤‏ ائ ما يسمعونه من اللا الأعلى الى الكهان › 
وبجوز أن يكون العنى أن الشياطين يلقون السمع » أي : يصغون الى الملا 
الأعلى ليسترقوا منهم شيئا ويكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع › 
وعلى الوجه الثاني نفس حاسة السمع . 


ويجوز أن تكون جملة يلقون السمع راجعة الى كل أفاك أثيم » على أنها 
صفة او مستأنفة » ومعنى الالقاء أهم يسمعون ما تلقيه اليهم الشياطين من 
الكلمات التي تصدق الواحدة منها » وتكذب المائة الكلمة » ويلقونها الى عوام 
الل 

أحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت. : سأل أناس النبي ا 
عن الكهان فقال : إنهم ليسوا بشيء» قالوا يارسول الله إنجم يحدثون احيانا 
بشىء يكون حقاً قال : تلك الكلمة من الحتق مخطفها الحني فيقذفها في أذن 
ا فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة . وفي لفظ البخاري فيزيدون معها 
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فإو جلة إأكثرهم كاذہون راجعة الى كل أفاك أثيم » أي وأكثر 
هؤلاء الكهنة كاذبون في) يتلقونه من الشياطين » لأنمم يضمون الى ما يسمعونه 
كثيرا من أكاذيبهم المختلقة أو أكثرهم كاذبون فيا يلقونه من السمع اي 
الملسموع من الشياطين» إلى الناس » أو هذه الحملة راجعة الى الشياطين أي 
أكثر الشياطين كاذبون في) يلقونه الى الكهنة مما يسمعونه » فإنهم يضمون الى 
ذلك من عند أنفسهم كيرا من الكذب » وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين 
عن السياء . 

وقد قيل : كيف يصح على الوجه الأول وصف الأفاكين بأن أكثرهم 
كاذبون » بعدما وصفوا حميعا بالافك ؟ واجيب بأن المراد بالأفاك الذي يكثر 
الكذب . لا الذي لا ينطق إلا بالكذب » فالمراد بقوله : ( وأكثرهم كاذبون) 
أنه قل من يصدق منہم في محكى عن الشياطين»ءوالغرض الذي سيتى لأجله 
هذا الكلام رد ما كان يزعمه المشركون من كون النبي ية من جملة من يلقي 
إليه الشيطان السمع من الكهنة ؛ ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب » ول 
يظهر من أحوال محمد يل إلا الصدق . فكيف يكون ك|ا زعموا؟ ثم ان 
هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين » وهذا النبي المرسل من عند الله برسالته الى 
الناس يذمهم ویلعنہم » ویأمر بالتعوذ منهم . 

ثم لا كان قد قال قاثل من المشركين : إن النبي کل شاعرء ت 
سبحانه حال الشعراء ومنافاة ما هم عليه لما عليه النبي ب فقال : 


لإوالشعراء يتبعهم» مشدداً وخففاً أي : جارهم ويسلك مسلكهم 
ويکون من جلتهم #الغاوون) أي الضالون عن الحق » والشعراء جمع شاعر 
والغاوون جع غاو» وهم ضلال الحن والانس » قاله ابن عباس . وقيل 
ازارد ن ا و اف اش وة و الا رفا الين 
روزت الس الكل عا اء وا ل ون 
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وقيل : المراد شعراء الكفار خاصة منهم عبد الله بن الزبعرى 
السهمي » بن وهب المخزومي » ومسافع بن عبد مناف » وأبو عزة 
الجمحي » وأمية بن أبي الصلت الثقفي . تكلموا بالكذب والباطل » وقالوا 
نحن نقول ا يقول محمد » وقالوا الشعر واجتمع إليهم غواة قومهم 
يسمعون أشعارهم حين يهجون النبي بي وأصحابه ويروون عنهم قوم . 
فذلك قوله تعالی هذا . 

قال الزجاج : إذا مدح أو هجا شاعر بجا لا يكون » وأحب ذلك قوم 
وتابعوه فهم الخاوون» والمعنى لا يتبعهم على كذم وباطلهم وتغزيق الأعراض 
والقدح في الأنساب والطعن في الأحساب » ومدح من لا يستحق المدح وذم 
من لا يستحق الذم . ولا يستحسن ذلك منهم إلا الغاوون . عن ابن عباس 
قال : تہاجى رجلان على عهد رسول الله ب أحدها من الأنصار » والآخر 
من قوم أخرين » SB TS‏ 
فأنزل الله هذه الآية ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال : 

ألم تر نم في كل واد يهيمون؟) تقرير لما قبله وا لخطاب لكل من تتأق 
منه الرؤية » يقال : هام يميم هي وهيماناً . إذا ذهب على وجهه » واليام أن 
يذهب على وجهه من عشق وغيره » وهو تمثيل كا في الكشاف والمعنى ألم تر 
هم في كل فن من فنون الكذب بخوضون ؛ وفي كل شعب من شعاب الزور 
يتكلمون » فتارة يمزقون الأعراض بالهجاء » وتارة يأتون من المجون بكل ما 
يجه السمع ويستقبحه العقل » وتارة بخوضون في بحر السفاهة والوقاحة » 
ويذمون الحق ويمدحون الباطل » ويرغبون في فعل المحرمات ويدعون الناس 
الى فعل المنكرات » كا تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر والزنا واللواط 
ونحو هذه E‏ الملعونة . 

كيف وأکثر مقدماتہم خيالات لا حقيقة هماء وأغلب كلماتهم في 

التشبيب بالحرام والغزل والابتهارء والقدح في الأنساب والطعن في الأحساب 
والوعد الكاذب . والاإفتخار الباطل › ومدح من لا يستحقه ؛ والاطراء فيه › 
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قاله البيضاوي »> وغیره > وهذا من باب الاستعارة البليغة والتمثيل الرائع شه 
جولانہم ف أفانين القول بطریق المدح والذم والتشبیب وأنواع الشف ہیام 
اهائم في کل وجه وطريق › والمائم هو الذي يخبط في طريقه ولا يقصد موضعا 
معنا . 


والهائم العاشق » والميمان العطشان ؛ واهيام داء يأخذ الإبل من 
ار ل ا وه ا ی ی ی فان اة 
شرب اهيم . 

قال ابن عباس في الاية : في كل لغو يخوضون » وقيل : يمدحون 
بالباطل وهجون بالباطل » وقيل : إنهم ييمدحون الشيء ثم يذمونه لا يطلبون 
ا لحق والصدق ؛ فالوادي مثل لفنون الكلام وطرقه » والغوص في المعاني 
والقوافي ثم قال سبحانه : 

#إوانہم يقولون ما لا يفعلون# أي يقولون فعلنا وفعلنا » وهم كذبة في 
ذلك ألجأهم اليه الفن الذي سلكوه » فقد يحون بكلامهم على الكرم والخير › 
ولا يفعلونه وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشر ما لا يقدرون على فعله » 
کا تجده في كثير من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة » والزور الخالص المتضمن 
لقذف المحصنات » وانهم فعلوا بهن كذا وكذا وذلك كذب عض وافتراء 
بحت ثم استشتى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالين الذين أغلب أحوالهم تحرّي 
احق والصدق » وكانوا بجيبون شعراء الكفار وهجون وينافحون عن النبي بلا 
واصحابه فقال : 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آي دخلوا في حزب للمؤمنين › 
وعملوا بأعمالهم الصالحات لوذكروا الله كثيرآي في اشعارهم ولم يشغلهم 
الشعر عن ذكر الله كابن رواحة » وحسان بن ثابت » وكعب بن مالك وكعب 
ابن زهير رضي الله تعالى عنهم . وعن عروة » قال : لا نزلت والشعراء الى 
قوله ما لا يفعلون » قال عبد الله بن رواحة يارسول الله قد علم الله أني منم 
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فانزل الله إلا الذين آمنوا الى قوله ينقلبون وروي نحو هذا من طرق . 

#وانتصروا من بعدما ظلموا) کمن ہجو منهم من هجاه أو ينتصر لعالم 
او فاضل » کا كان يقع من شعراء النبي ب فإنهم انوا هجون من بهجوه » 
ويجمون عنه ويذبون عن عرضه » ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم . 

ویدخحل ف هذا من انتصر بشعره لأهل السنة » وکافح آهل البدعة 
وزيف ما يقول شعراؤهم من مدح بدعتهم » وهجو السنة المطهرة كا يقع 
ذلك کارا من شعراء الرافضة ونحوهم › فإن الانتصار للحق بالشعر وتزییف 
الباطل به من أعظم الأجاهدة » وفاعله من المجاهدين ف سبیل الله المتتضرين 
لدين الله القائمين با أمر الله بالقيام به . 


وأعلم أن الشعر في نفسه ينقسم الى اقسام فقد يبلغ ما لا خير فيه منه 
الى قسم الحرام . وقد يبلغ ما فيه خير منه الى قسم الواجب » وقد وردت 
أحاديث في دمه ودم الاستکثار منه » ووردت أحاديث آحر في إباحته وتجویزه ٤‏ 
والكلام في تحقيق ذلك يطول . 

وأخحرج أحد والبخاري في تاره » وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن 
مالك انه قال للنبى بل : إن الله قد أنزل في الشعراء ما آنزل فكيف ترى 
فيه ؟ فقال : إن المؤّمن بجاهد نفسه بسيفه ولسانه » والذي نفسى بيده لكأن ما 
ترموهم به نضح النبل . 
رسول الله ية اذ عرض شاعر ينشد فقال النبي . ي : لأن يتللء جوف 
أحدكم قيحاً خير له من ان يتللء شعراً . 

وأخرج الديلمي مرفوعا عن ابن مسعود : الشعراء الذين يموتول ف 
الاسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين لأزواجهن في الحنة » 
والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل والشور في النار . 
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وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : إن من 
الشركة 

قال : وأتاه قريظة بن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت » 
فقالوا : إنا نقول الشعر وقد نزلت هذه الآية فقال رسول الله ب : إقرأوا 
فقرأوا والشعراء الى قوله : فوإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات € فقال : أنتم هم 
وذكروا الله كثيرا » فقال أنتم هم » وانتصروا من بعدما ظلموا فقال : أن 
2 

وأخرج ابن سعد » وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال : قال 
رسول الله ية لحسان بن ثابت : أآهج المشركين فإن جبريل معك . 

وأخرج احمد وابن سعد عن ابي هريرة قال : مر عمر بحسان وهو ينشد 
في المسجد فلحظ اليه فنظر اليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك 
فسكت ثم التفت حسان الى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله هل سمعت رسول 
الله بل يقول أجب عن اللهم أيده بروح القدس؟ قال : نعم . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن بريدة قال : قال رسول الله يي : ان من 
الشعر حك . 

وأخرج ابن أي شيبة عن ابن مسعود عن النبي و : لأن بمتلىء جوف 
e‏ أن يتلء شعراً . 

وأخرج ميلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : لأن يتلىء 
جوف أحدكم قحأ يريه خير من أن يتلىء شعراً . 

وفي الخحديث الصحيح عن ابي سعيد الخدري مرفوعا : لأن يمتللء جوف 
أحدكم قیحاً خير له من أن مء شرا : 

قال في الصحاح وری القیح جوفه يريه وریا اذا اکله . 

وعن آي هريرة قال : قال رسول الله بل : «حسن الشعر كحسن 
الكلام وقبیح الشعر كقبيح الكلام » . قال القرطبي ٠‏ رواه اسماعيل عن 


YY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عبد الله بن عوف الشامي ؛ وحديثه عن أهل الشام صحيح فيا قال حى بن 
E‏ 

وأحرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفت رسول 
الله كل فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت ؟ قلت نعم » قال : 
هيه » فأنشدته بیتاً فقال : هيه . ثم انشدته بيتا ٬‏ > فقال :هيه » حت انشدته 


مائة بيت 


وقال الشعبي : كان أبو بكر يقول الشعر » وكان عمر يقول الشعر» 
وكان عثمان يقول الشعر » وكان عل أشعر من الثلاثة . وعن ابن عباس انه 
كان ينشد الشعر ويستنشده في المسجد فروى انه دعا عمر بن أبي ربيعة 
اللخزومي فاستنشده قصيدة فأنشده إياها ؛ وهي قريب من تسعين بيتاء ثم إن 
ابن عباس أعاد القصيدة جميعها وكان حفظها من مرة واحدة . 

وروی البخاري عن اي بن كعب أن رسول الله ية قال : إن من 
الشعر حكمة وقالت عائشة : الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح » فخذ 
الحسن ودع القبيح ولآزاد البلجرامي رحه الله في بيان حكم الشعر كلام لطيف 
في كتابه تسلية الفؤاد ء إن شئت فارجع اليه » ثم ختم سبحانه هذه السورة 
بآية جامعة للوعيد كله فقال : 


فإوسيعلم# وفيه تہديد شديد ؛ وتہويل عظيم ؛ وكذا ي اطلاق 
«إالذين ظلموا وامام أي منقلب ينقابون ؟) بعد الموت » وخص بعضهم 
هذه الأية بالشعراء ؛ ولا وجه لذلك » فان الاعتبار بعموم اللفظ » وقد تلاها 
أبو بكر لعمر حين عهد اليه » وكان السلف يتواعظون با . قال ابن عطاء 
سيعلم المعرض عنا ما الذي فاته منا . والمعنى ينقلبون منقلبا أي منقلب › 

قال أبو البقاء : ولا يعمل فيه ( سيعلم ) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله »بل هو معلق عن العمل فيه وهذا الذي قاله مردود بأن أيا الواقعة صفة لا 


تكون استفهامية » وكذلك الاستفهامية لا تكون صفة » بل هما قسمان كل 
منهها قسم برأسه و ( أي ) تنقسم الى أقسام كثيرة . قال النحاس وحقيقة 
القول في ذلك الاستفهام معنى » وما قبله معنى آخر » فلو عمل فيه ما قبلها 
لدخل بعض العاني في بعض » والله أعلم . 

وقال القرطبي : معناه أي مصير يصيرون ؟ وآي مرجع يرجعون ؟ لأن 
مصيرهم الى النار وهو أقبح مصير » ومرجعهم الى العذاب » وهو شر مرجع . 
والفرق بين المنقلب والمرجع أن النقلب الانتقال الى ضد ما هو فيه ؛ والمرجع 
العود من حال هو فيها الى حال كان عليها » فصار كل مرجع منقاباً > وليس 
كل منقلب مرجعا ذكره الماوردي . 

والمعنى عند الحسن وابن عباس أن الظالين يطمعون في الانقلاب من 
عذاب الله ؛ والانفكاك منه » ولا يقدرون على ذلك . وعن فضالة بن عبيد في 
الآية قال هؤلاء الذين مخربون البيت . والْحمدٌ لله رب العَالمين 


Sa 
SSS 


تم بغون الله الجزء التاسع من فتح البيان في 
پمقاطصھ القران ويليه الجز الغاشر وأوله تفسیر | 


اشووة النمل . 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

: هل مكة فتحت عنوة أو صلحاً؟ E ETO‏ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


فهوس الجزء التاسح 


( سورة الج ) Me MEE E‏ 
ان زلزلة الساعة شيء عظيم N TEE OEE‏ 
: بعض مشاهد القيامة E KRDN SOS ERS‏ 
ومن الناس من بجادل في الله بغير علم Woes‏ 
أدلة حسية على البعث ES ER SSO AS‏ 
ثاني عطفه lT OE O O TD‏ 
ومن الناس من يعبد الله على حرف Eee‏ 
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه LS OTT‏ 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه TE ERE SSR‏ 
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد ۲٤‏ 
بسبب الى السماء ثم ليقطع AERO‏ 
ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس ۲٠١‏ 
هذان خصمان اخحتصموا في رہم A eS‏ 


ومن یرد فيه بإلحاد بظلم i POTEET‏ 
واذ بوأنا لاإبراهيم مكان البيت n TOT‏ 
: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا PQ e.‏ 


{¥ 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


: ثم ليقضوا تفثهم N‏ 1 


فاجتنہوا الرجس من الأوثان CE AAO SCA‏ 
ومن يشرك بالله فكأغا خر من الساء A E ORTE‏ 


وبشر المخبتين » وبيان أوصافهم E DSS SEAR‏ 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله TTT‏ 
فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 2 
لن ينال الله لحومها ولا E TET‏ 
ان الله يدافع عن الذين آمنوا SES SERE‏ 
الأذن بالقتال وسسه OO DEEDES‏ 
وبئر معطلة وقصر مشيد E E‏ 
ا لحث على السفر والسياحة للاعتبار باثار الأمم Ess‏ 
وان يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون » سنة الله في 

الظالين LS HERRI TEALA DLSAN‏ 
وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تعنى ألقى 

الشيطان في أمنيته OS n‏ 
تزييف ما قيل حول هذه الأية E A ARS‏ 


فينسخ الله ما قال الشيطان . . ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة ۷٠‏ 
ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ... ۷١‏ 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل .. ۷٦‏ 


آيات كونية في قدرة الله E DE CT EEE‏ 
كتابة القلم لكل شيء حى تقوم الساعة 0 AY‏ 


ويعبدون من دون ما لم ینزل به سلطاناً . . وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر » يكادون 
يسطون بالذین يتلون عليهم آياتنا ATS Sl Ka‏ 
ان الذين تدعون من دون الله .... RENAE es‏ 
عدة سجود التلاوة A OE‏ 


EA 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل 


وما جعل عليكم في الدين من حرج PELE‏ 
: ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا . 


( سورة المؤمنون) صفات المؤمنين الصادقين 


e AS E rE A كيفية بدء خحلق اللانسان‎ 
asa LS AEE E RA آیات كونية ف فدرة اله‎ 


وان لكم في الأنعام لعبرة 


aE N RS A E E r فصة نوح مع قومه‎ 


وجعالنا ابن مرم وأمه آية وآویناهما ا رنوه 


فتقطعوا أمرهم پیم و E A a AE‏ 
استدراج آهل الضلال بالنعم . . 


والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة 
ولا نكلف نفا إلا وسعها 
حتى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم بجأرون 


مستکبرین به سامرا تېجرون aD SES‏ 
بل أتيناهم بذكرهم . . آم تسأهم خرجا O‏ 
التذكير بنعم الله n E E e SEA E N A‏ 


قل لمن الأرض ومن فيها . . سيقولون لله 
اللاستدلال على عدم وجود آهة مع الله 


ادفع بالتي هي أحسن السيئة ESER OAERS‏ 
الكفار يتمنون عند الموت الرجعة الى الدنيا ليعملوا خيرا . 
فلا نساب بینم ES‏ 
: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا . . قال الحستوا فيها . 


فاذا نفخ ٤‏ الصور فاك 
سخرية الكفار بالمؤمنين وجزاؤها 


۳۹ 


Nu Ga PP WN 4 a hM a a BE ¢ û A هھ‎ 


ثم أرسلنا رسلنا تترى EARS E SSS OR E‏ 
قصة موسى وهارون مع فرعون وملئه ae Rê A Eh‏ 


“oun SGM ® 


a.“ qq CU CGC Qa wm & a د خ6‎ 
unum u SS HH GG an A oa mM ®» ¥ 


س كط ى ف ةفض ج “د د . . 


“uaa QO U 4 Q4 a » + & 


قوله عز وجل : أفحسبتم أا خلقناكم عبثا esed Nae‏ 


( سورة النور ) سورة أنزلناها وفرضناها MESS ea‏ 
قوله عز وجل : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه) مائة جلدة TE‏ 
قوله عز وجل : ولا تأخذكم با رأفة . . وليشهد عذابي) طائفة من المؤمنين ٦‏ 
قوله عز وجل : الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة TT E‏ 
قوله عز وجل : والذين يرمون المحصنات . . فاجلدوهم ثمانين جلدة VY ar‏ 
قوله عز وجل : والذين يرمون أزواجهم O‏ 1 
قوله عز وجل : ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم Aa ese‏ 


قوله عز وجل : لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا . .. ۱۸۲ 
قوله عز وجل : وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هيناً وهو 

عند الله عظيم E OT DESLE TSS‏ 
قوله عز وجل : ان الذين محبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب ٠۸۷‏ 
قوله عز وجل : ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى A‏ 


قوله عز وجل : ان الذين يرمون المحصنات الغافلات» لعنوا O ae‏ 
قوله عز وجل : يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديم O E‏ 
قوله عز وجل : الخبيثات للخبيثين » والطيبات للطيبين AE Alsen Sk‏ 
قوله عز وجل : أولئك مبرؤون مما يقولون O A O N‏ 
قوله عز وجل : لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا A aS‏ 
قوله عز وجل : وان قیل لکم ارجعوا فارجعواء لیس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم AR sess‏ 
قوله عز وجل : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم E E aS‏ 
قوله عز وجل : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن N‏ 1 
قوله عز وجل : ولا یبدین زینتهن الا ما ظھر مہا N TOE‏ 
قوله عز وجل : ولا یبدین زينتهن الا لبعولتهن أو . . أو E E A BE‏ 
قوله عز وجل : أو التابعين غبر ذي الاربة من الرجال E E OND‏ 
قوله عز وجل : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين I E‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً 
قوله عز وجلل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
: واذا دعوا ا4 الله ورسوله لیحکم بینهم 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


ان یکونوا فقراء یغنہم الله من فضله 
وليستعفف الذين لا بجدون نكاحا 


الله نور السموات والأرض 
مثل نوره کمشکاة فیها مصباح 


المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري 


یکاد زیتها يض ء ولو م تمسسه نار 


ua û خخ‎ * ® 


“aa A4 4 O BKB oO gm 4 


Gao u ma ® ® 


cwana a DB 44 4&4 4 


eu amn em ® 


a a a ® hh 


a. ® © o a »« 4 هه‎ 


Yo 


مهدي الله لنوره من یشاء » في بیوت أذن الله أن ترفع . ... ۲۲۹ 


بخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار 


والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء . 


ووجد الله عنده 
ومن م مجعل الله له نورا ف له من نور 
والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه 
ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه 


ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من الساء 


من جبال فيها من برد 


aad Ga aA a S&S & هه‎ ¢ 


.» +» 


“© Qo a Ey #« 


اغا كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم 


أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
ما على الرسول الا البلاغ المبين 


“d4 Od 4 GG 3G a 0 =» ® & 


oOo SDM aA “a ® 


aC o QQ خخ‎  & 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 


الأرض 
لا تحسبوا الذين كفروا معجزين في الأرض . 


au mam OG QA HH GS Ga Bm SS HH 4G GG a 


uae Day 


: یا اا الذين 


آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


منکم ثلاث مرات وبیان أوقاتها TONS e SDS E OA‏ 
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن 


جناح أن یضعن ٹیاہن غبر متبرجات E ESSE‏ 
ليس على الأعمى حرج ولا على AG aaa‏ 


لیس عليکم جناح أن تأكلوا جيعاً أو اشتاتا » فاذا دخلتم 


لرا عل اشک RE ES‏ 
اغا المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا کانوا معه على أآمر 

جامع يذهبوا حت يستأذنوه TT LRA‏ 
: لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم کدعاء بعضكم بعضاً WOES‏ 
قد يعلم الله الذين يتسللون منکم لواذاى فليحذر الذين 

يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة VE MESS‏ 
( سورة الفرقان ) O EOE‏ 
رل القرتان عل عبد لبگرن للعالن ديا A‏ 
عجز الآلهة من دون الله عن الخلق والضر والنفع » زعم 

الذين كفروا أن القرآن افك وأساطر الأولين AT sela‏ 


الرد عليهم » شبهاتم على الرسول انه يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق » لولا أنزل اليه ملك أو يلقي اليه كنز أو تكون له 


جنة يأكل منہا A BD EEE a‏ 
: وقال الظالمون ان ت تتبعون الا رجلا مسحورا TAT eae‏ 

وأغتدنا لن كذت بالساعة سعيرا اذا رأتہم من مکان بعد 
سمعوا ها تغيظا وزفيرا AN ls. MMO ES‏ 
وا ا کا فا مین وغ ا ال ورا YAN‏ 
براءة المعبودين من عابدم يوم ا OC CASES‏ 


قوله عز وجل : فما تستطيعون صرفا ولا نصرا سنة الله في المرسلين امم 


يأكلون الطعام ويشون في الاسواق e E NE‏ 


{۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجلل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : ثم 


» سورة الشعراء ( 


وجعلنا بعضكم لبعض فتنة O e LELE‏ 
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرأ .. 
ورا INAS SADECE AES‏ 
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ..... ۳۹4 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت من الرسول 
سيلا N A‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين E ETT‏ 
: حكمة انزال القرآن مفرقاً DS E TET OEE‏ 
: فصة موسى مع فومه امالا وقصة ح وعاد وثمود وأصحاب 
الرس DS a‏ 
ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء ae‏ 
أرأيت من اتخذ إهه هواه i SS N ETO‏ 
ان هم الا کالانعام بل اضل سبیاڈ Ee a‏ 
ألم تر الى ربك كيف مد الظل EVA. Ha REE‏ 
وأنزلنا من الساء ا ي و E SSE‏ 
ولو شا لتاق كل قري ندرا E oS aN‏ 
الامتنان ببعض النعم الدالة على عظيم رحمته N e‏ 
قل ما أسألكم عليه من أجر الا من شاء أن يتخذ الى ربه 
سبيلا O SL n‏ 
استوى على العرش » والكلام في الطوائف الت توسعت 
في هذا البحث E‏ 
بيان مذهب السلف في الموضوع ER‏ 
كلام للشوكاني في المسألة طويل ونفيس O eS‏ 
: افحام الشوكاني للمعطلة i ET‏ 
: وصف عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا » و » و Ey‏ 
TON BOSSES OREOR REDRESS‏ 


قوله عز وجل : 


EW RSS EOS DS SL لعلك باخحع نفسك‎ 


قوله عز وجل : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن حدث a ETE‏ 
: قصة موسى مع فرعون PIN SERE LSS DER EE‏ 

: قصة ابراهيم مع أبيه وقومه ALERT OTE‏ 

NEO CEVES USK E AS إبطال التقليد وذم آهله‎ 

فصة نوح مع قومه N E OT‏ 1 

قصة هود مع قومه عاد CE MEDALIST ESER‏ 

قصة صالح مع قومه ثمود PE ERE OE SES‏ 

: قصة لوط مع قومه CE ESA ONT GRE‏ 
: قصة شعيب مع أصحاب الأيكة TT‏ 


قوله عز وجل : 
: الدليل على أن القرآن حق GT TEVEL‏ 


نزل به الروح الأمين EVE Soni AAA‏ 


قوله عز وجل : وما أهلكنا من قرية إلا .......... E‏ 

الرسول إذا دعا غير الله يكون من المعذبين » وأنذر 

SEA SESE عشيرتك الأقربين‎ 

قوله عرز وجل : الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ا 
: الشياطين كانت تنزل على كل أفاك Ora‏ 
قوله عز وجل : والشعراء يتبعهم الغاوون CV ARES TAs‏ 
قوله عز وجل : إلا الذين آمنوا CIV PRENS DESTE‏ 
: أحاديث ٤‏ مدح الشعر وأخرى في ذمه CT‏ 
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ڇر اڪ 9 
2 
2 2 ® 
% 4% 
% ا 
هم 
قا راه 
تف سا ا ری غا بن الوا مایا ری الاه وکا 


لغ یں بع اللا ب رولا نغ یمیا سنہ 


تاليف 
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"SIPV-TEA" 
غي ره دف له وراه‎ 
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انه نا راه الأصاری 
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اسووة النمل 
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طهي ثلاث آ 


و أربع أو س وتسعون آية 4 


قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الجميغ. وبه قال أبن 
عبأس . وعن ابن الزبيو مثله . 


تفسير سورة الئمل 


FP aa e E aa AA 
طس تلك ای ث لمران وڪ کاب من 6 هکی ری مزر ن لز يمو‎ 


کے < ر ا ا کا و Ct‏ 0 ل TS‏ 
الصلوة ويؤتو نال[ ڪۈةوهم با لاخر وهم قوي لذن لا ومون ب لاخرو 


ی کو دا و وخ د زر 2 2 کوت ںود کے ری د ر وو 
رهم آمهم هيمهو أوكي ك اتم سو الاب وشم ف الكخرةهم 
مہ درو ا چکای ےر ا و دعو ےر توء ش 
انرود ریا زنك لالش اتن آذ ريي 

«إطس4 قد مر الكلام مفصلا في فواتح السور» وهذه الحروف إن 
كانت اسماللسورة فمحلها الرفع على الابتداء» وما بعدهاخبرهاء ويجوز أن تكون 
حبر مبتداً حذوف أي اسم هذه السورة طس › وان کانت مسرودة على مط 
التعديد فاد حل ها والله اعلم عراده بذلك . 

لإتلك) إشارة إلى نفس السورة لأا قد ذكرت إجالا بذكر اسمها 
#آیات القرآن وكتاب مبن په عطف بزيادة صقة على مهوم العطوف عليه › 
وكان مفيدًا بهذا الاعتبار » والمراد بالكتاب القرآن نفسه أو اللوح المحفوظ › أو 
نفس السورة . 

وقد وصف الأيات بالوصفین > القرآنية الدالة على كونها مقروءة مع 
الإشارة إلى كونها قرآنا عربيا معجزا » والكتابية الدالة على كونها مكتوبة » مع 
الإشارة إلى كونها متصفة بصفة الكتب المنزلة ثم ضم إلى الوصفين وصفا 
ثالث وهي الأبانة لمعانيه لمن يقرأه : وهومن أبان بمعنى بان > معناه اتضح 
إعجازه » بما اشتمل عليه من البلاغة أو مظهر لا في تضاعيفه من الحكم 
والأحكام » وأحوال الآخرة التى من جلتها الثواب والعقاب ؛ أو لسبيل الرشد 
والغي ¢ أو فارفق 5 الحی والباطل ¢ والحلال والحرام : 


وقدم وصف القرآنية هنا نظرًا الى تقدم حال القرآنية على حال الكتابة » 


۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخحره في سورة الحجر فقال : تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ٬نظرا‏ إلى حالته 
التي قد صار عليها فإنه مكتوب . والكتابة سبب القراءة » والله اعلم . 

وأما تعريف القرآن هنا وتنكير الكتاب » وتعريف الكتاب في سورة 
الحجر وتنكير القرآن . فلصلاحية كل واحد منيأ للتعريف والتنكير » لأن 
القرآن والكتاب اسمان علمان للمنزل على محمد يي ووصفان له » لأنه يقرأ 
ويكتب » فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم » وحيث جاء بلفظ التنكير فهر 
الوصف . 
۾ هدی وبشری للمؤمنين # أي ل انات هادية وميشرة أو هو هدی 
أو هدي هدى ويبشر بشرى ٠.‏ أو هاد من الضلالة » ثم وصف المؤمنين الذين 
هم اهدى والبشرى فقال : 

ل الذين يقيمون الصلاة 4 آي الخمس » ويديون على شرائطها من 
الفروض والسنن » ويأتون بها على وجهها . 

# ويؤتون الزكاة » أي : يؤدون ويعطون زكاة أمواهم إذا وجبت 
عليهم» طيبة بها أنفسهم »ولا كانت إقامة الصلاة > وإيتاء الزكاة مما يتكرر 
ويتجدد في أوقاتا » أت با فعلين » ولا كان الإيقان بالآخرة أمرًا ثابتا مطلوبًا 
دوامه » أتى به حملة اسمية فقال : 

لوهم بالآخرة هم يوقنون » يعلمونها بالاستدلال » وجعل الخبر 
مضارعًا للدلالة على أن إيقاہم يستمر على سبيل التجدد في كل وقت » وعدم 
الانقطاع وكرر الضمير للدلالة على الحصر » ولا فصل بينه وبين الخبر» آي لا 
يوقن بالآخحرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيان والعمل الصالح › 
لأن خوف العاقبة بجحملهم على تحمل المشاق » وأنبم الأوحدون فيه » ثم لما 
ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال : 

يإ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 آي : لا يصدقون بالبعث وهم 
الكفار . 


ط زينا هم أعماهم ‏ قيل : المراد أن الله زين ممم أعماهم السيئة 


تشر رة ال ۱۱ 


القبيحة بتركيب الشهوة فيهم » حتى رأوهاحسنة» وقيل : المراد أن الله زين هم 
الأعمال الحسنة وذكر هم ما فيها من خيري الدنيا والآخحرة فلم يقبلوا ذلك . 
قال الزجاجح:معنى الآية إنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا هم ما هم فيه 
بان جعاناه مشتهى بالطبع محبوبا للنفس . 

وفهم يعمهون چ آي يترددون فيها متحيرين على الاستمرار ء لا بهتدون . 
الى طريقه » ولا يقفون على حقيقته ؛ لعدم إداركهم قبحها في الواقع ' وقيل : 
المعنى يتمادون › قاله أبو العالية وقال قتادة : يلعبون . وعن الحسن : 
يتحيرون .وقيل : يداومون وينہمكون فيها » ويستمرون . والمعاني متقاربة . 

«إأولئك الذين ممم سوء العذاب آي :أشده » قيل : في الدنيا كالقتل 
والأسر ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا قوله بعده : 

طوهم في الآخرة هم الأخسرون# أي : هم أك الناس اا 
وأعظمهم خيبة » فالمفضل عليه هو أنفسهم من حيث اعتبار اختلاف الزمان 
والمکان ٹم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبةء 
فقال مخاطبا للنيي ي : 

«إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي :يلقى عليك بشدة 
فتلقاه » وتأخحذه من لدن كثير الحكمة والعلم » ووجه الحمع بينا- مع أن 
العلم داخحل في الحكمة - أن العلم الذي يدخل فيها هو العلم العملى » وهو 
الذي يتعلق بكيفية عمل » والعلم أعم منه » فكأنه قيل : مصيب في أفعاله » 
لا يفعل شيا إلا على وفق علمه » عليم بكل شيء. سواء كان ذلك العلم 
مؤديا الى العمل آم لا 

قيل : إن( لدن ) ههنا بمعنى عند » وفيها لخات ك تقدم في سورة 
الكهف . وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسؤق بعدها من الأقاصيص وما 
في ذلك من لطائف حكمته » ودقائق علمه ؛ وقد اشتملت هذه السورة على 
قصص خمس : الأولى هذه » وتليها قصة النملة » وتليها قصة بلقيس › 
وتليها قصةصالخ » وتليها قصة لوط . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


رص > e‏ اک کا ر کے ر ص رر رسا 

لقال موی لاھٰیہ یات اتیک نار ای اتیکشہاب دیلک 
I‏ چم ہے سر ر کر ر مم ^ ا ی وک ری ق 
تصطلوبت لا فما جاءهانودی أن بورك من فی التارومن‌حولها وسبحلن اهرب 
ورج م م ر ص ا کو در و % ر ع رر سے صر صر ےی ر نے ا 
الین ہنموم یھ آنا آله العروزا کے لر الق عصاک لما رےاا ہن کانهاجان 
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تابد سو وان فور دی € 


إإذ قال موسى لأهله قال الزجاج :أي اذكر قصته إذ قاللأهله »والمراد 
بأهله امرأته في مسيره من مدين الى مصر » وكان في ليلة مظلمة باردة مثلجة 
وقد ضل الطريق » وأخحذ زوجه الطلق » والحامل له على هذا السفر أن يجتمع 
بأمه وأخيه صر » ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب » فكنى عنها 
بلفظ الأهل الدال على الكثرة للتعظيم » وقيل : كان معه ولده وخادمه أيضا 
ومثله قوله : امكثوا [إني آنست نارا» أي أبصرتها من بعيد. 

إساتيكم منها بخبر# عن حال الطريق » وكان قد ضلها » والسين تدل 
على بعد مسافة النار وتأكيد الوعد . والجمع - إن صح أنه لم يكن معه عليه 
السلام إلا امرأته لما كنى عنها بالأهل . او للتعظيم - مبالغة في التسلية . 


أو آتیکم بشهاب قبس بتنوينها على أن الثاني بدل من الأول أو صفة 
له لأنه بمعنى مقبوس ٠‏ أي بشعلة نار مقبوسة » أي مأخوذة من أصلها› 
وقرىء بالإضافة على أها للبيان » فالراد تعيون المقصود الذي هو القبس الجامع 
لنفعتي الضياء والاصطلاء » لأن من النار ما ليس بقبس كالحمر وكلتا العدتين 
منه عليه الصلاة والسلام بطريق الظن » كا يفصح عن ذلك ما في سورة طه 
من صيغة الترجي والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر )ا لم يعدم أحدهما بناء 
على ظاهر الأمر وثقة بسنة الله تعالى فإنه تعالى لا يكاد يجمع على عبده 
حرمانین » قاله ابو السعود . 


تفسير سورة النمل ۳ 


والمعنى على القراءتين آتيكم بشعلة نار مأخوذة من أصلها في رأس فتيلة 
أو عود . قال الزجاج : من نون جعل ( قبس ) من صفة (شهاب) . وقال 
الفراء :هذه اللإضافة كمسجد الجامع »وصلاة الأولى »اضاف الشىء الى نفسه 
لاختلاف اسمائه . وقال النحاس : هي إضافة النوع الى الجنس ء كا تقول 
ثوب خز وخاتم حديد وهي معنی : من . أي : شهاب من قبس . 

قال :ويجوز في غير القرآن بشهاب قبسا » على أنه مصدر أو بيان أو 
حال . قال الزجاج : كل أبيض ذي نور فهو شهاب . وقال أبو عبيدة : 
الشهاب النار » وقال ثعلب :أصل الشهاب عود » في أحد طرفيه جمرة والأخر 
لا نار فة الات الضيء » وقيل للكوكب : شهاب . 

فإ لعلكم تصطلون# أي : رجاء أن تستدفئوا بها من البرد : أو لكي 
تستدفئوا بها » يقال : صلی ٠‏ واصطلى بها إذا استدفاً بها » والصلاء النار 
العظيمة » واختلاف الألفاظ في هاتين السورتين » والقصة واحدة » دليل على 
جواز نقل الحديث بالمعنى » وجواز النكاح بغير لفظ التزوج . 


إفلا جاءها» أي النار التي أبصرها «إنودي) من جانب الطور أن 
بورك من في النار ومن حوهما» (أن) هي المفسرة لا في النداء من معنى 
القول »أي قيل له :بورك أو هى المصدرية أي بأن بورك . أي بارك الله أي 
اوا ا0ا تساك هناك وراك اة قل > هي الح من 
المغقلة » وتقديره بأنه بورك » واسمها ضمرر الشأن » وبورك خبرهاء» وجاز 
ذلك من غير عوض » وإن منعه الزخخشري »أي لم بحتح هنا الى فاصلءلأن قوله 
بورك دعاء والدعاء حالف غيره ذ في أحکام كثيرة . وقریء أن بوركت النار . 

وحكى الكسائي عن العرب باركك الله وبارك فيك وعليك ولك . 
وكذلك حكى هذا الفراء .قال ابن جرير : قال بورك من في الثار »ولم يقل بورك 
على من في النار» على لغة من يقول : باركك الله »> أي بورك » وقدس › 
وطهر من النار » وهو موسى » وليس هو فيها حقيقة ؛ بل في المكان القريب 


۱٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مها وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له > كا حي ابراهيم على ألسنة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا : وإرحة الله وبركاته عليكم أهل البيت قاله 
القرطبي . 

وقال السدي :گان ي النار ملانكة 1 والنار هنا هي عرد النور »› ولکنه 
ظن موسى أنها نار » فليا وصل اليها وجدها نورا » وعن الحسن » وسعيد بن 
جبيرءآن للمراد بمن في النار هو الله سبحانه أي نوره أو قدرته وسلطانه . وقيل. 
بورك ما في النار من أمر الله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة . 


قال الواحدي : ومڏذهب المفسرين أن المراد بالنار هنا النور› وعن ابن 
عباس قال: يعني تبارك وتعالى نفسه » كان نور رب العالمين في الشجرة ومن 
حوها يعني الملائكة ؛ وعنه قال : كان الله في النور» نودي من النور ومن 
حوها . قال الملائكة » وعنه قال : اداه الله وهو في النور وعنه قرىء بوركت 
النار » وفي مصحف ابي بن كعب . بوركت النار أما النار فيزعمون أنها نور 
رب العالمين . 


وعن ابن عباس »بورك قال :قدس »وقي : المراد -( من ) غير العقلاء 
وهو النور والأمكنة التي حوها . واخحرج عبد بن حيد» وابن ماجة » وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم » والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا 
رسول الله ية فقال : إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام »بخفض القءط 
ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » حجابه النور» لو 
رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره . ثم قرأ أبو عبيدة «إآن 
بورك من في النار ومن حوها » وسبحان الله رب العالمين» والحديث أصله 
حرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة . 


وفي التوراة : جاء الله من سيناء » وأشرف من ساعير واستعلى من 


جبال فاران . والمراد بعثة موسى من سيناء » وبعثة عيسى من ساعير» وبعثة 
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محمد بل من فاران » وهو اسم مكة » ثم نزه سبحانه نفسه من السوء فقال : 

إوسبحان الله رب العالمين) فيه تعجيب لموسى من ذلك هو من جملة ما 
نودي به » وإنغا وقع التعرض للتنزيه في هذا المقام لدفع ما رب أن يتوهمه 
موسى بحسب الطبع البشري » الجاري على العادة الخلقية أن الكلام. الذي 
يسمعه في ذلك المكان بحرف وصوت حادث » ككلام الخلق » أو المتكلم به 
في مكان أو جهة قاله الحفناوي . 


يۋياموسى إنه» آي الشان [أنا الله العزيز الغالب القاهر إالحكيم» 
في أمري وفعلي » وقیل : إن موسی قال :يارب من الذي ناداني ؟ فأجابه سبحانه 
بقوله : إنه أنا الله > وهو تهيد لا أراد أن يظهر على يده من المعجزات فأمره 
سبحانه بأن يلقي عصاه ليعرف ما أجراه على يده من المعجزات الخارقة › 
فیأنس ہا فقال : 

إوألق 4¢ عطف على بورك منتظم معه في سالك تفسيبر النداء أي نودي 
آن بورك وأن ألق #عصاك فلا رآها تتز» جملة حالية من هاء (رآها) لأن 
الرؤية بصرية وقوله «كأها جان) جوز ان تكون حالاً ثانية وأن تكون حال 
ف یو یی کن ل ا ا ای 

قال الزجاج : صارت العصا تتحرك كما يتحرك الحان وهو الحية 
البيضاء » وإنغا شبهها بالجان في خفة حركتها وإلا فجثتها كانت كبيرة جدا: 
وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمهاء وجمع الجان جنان » وهي الحية 
الخفيفة الصغيرة الجسم بوقال الكلبي : لا صغيرة ولا كبيرة . والفاء فصيحة 
تفصح عن جملة قد حدفت ثقة بظهورها » ودلالة على سرعة وقوع مضمونها 
كأنه قيل : فألقاها فانقلبت حية تسعى ٠‏ فأبصرها . 

فلا أبصرها متحركة بسرعة واضطراب طول مدبراً» من الخوف طول 
يعقب# آي لم يرجع على عقبه من عقب للمقاتل اذا كر بعد الفر» يقال : 
عقب فلان إذا رجع وكل راجع معقب » وقيل : لم يقف ولم يلتفت ول 


۱١‏ فتح البيان في مقاصد القران 


یعطف › ولم ينظر » والأول آل“ لأن التعقيب هو الكر بعد الفر. وإشما 
اعتراه الرعب لظنه أن ذلك لأمر أرید به ک) ينبىء عنه قوله : 


إإني لا بخاف لدي المرسلون أي : لا بخاف عندي من أرسلته 
برسالتى » من حية وغيرها . فلا تخف . أنت عندي . قيل : ونفي الخوف 
ع ی ل و 
واللإرسال ؛ لأنهم إذ ذاك مستغرقون في مطالعة شؤون الله عز وجل » لا بخطر 
باهم خحوف من شيء وأما في غير هذه الحالة فالمرسلون أخوف الناس منه 
تعالى . أو المعنى لا يكون هم عندي سوء عاقبة ليخافوا منه » ثم استنى 
استثناء منقطعا فقال : 


لالا من ظلم) آي لکن من أذنب في ظلم نفسه بالمعصية يإثم بدل 
خا آي او ودا أتاه #بعد سوء» أي بعد عمل سوء #فإني غفور 
رحیم که أقبل التوبة وأغفر له ؛ وقيل:الاستثناء من مقدر»› أي لا خاف لدي 
المرسلون » وإنغا حاف غيرهم ممن ظلم « إلا من ظلم الخ » » کذا قال 
الفراء . وقال النحاس : الاستشناء من محذوف مال ٠‏ لأنه استثناء من شيء م 
يذكر . وعن الفراء أن ( إلا ) بمعنى الواو . 


وقيل: إن الاستثناء متصل من المذكور لا من المحذوف »والمعنى إلا من 
ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منهاأحد »واختار هذا النحاس » 
وقال: علم من عصاہ منہم فاستثناه فقال إلا من ظلم . وان کنت قد غفرت له 
كآدم » وداود . وإخوة يوسف » وموسى لقتله القبطي . ولا مانع من الخوف 
بعد المغفرة فإن نبينا بلا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كانيقول: 
وددت اني شجرة تعضد . 
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ا ھ رم ص ےو وو وص 


ادلي دک ف جيك رچ بی اء غارس وف سح ء ايت إل فرعون وقوم 4اه انوا دما 
یقت ل6 اجا ہم ایشا مب قالوأهددا سخرمیيت € حورا 
O EF‏ کف کن وا 9 وقد ایتا 
داود ولت غا أ وا ادل رىس عل کر من عبادو الْموّمنَ 0 


#وادخل يدك ف جيبك # المراد بالحيب هر اللمعروف »› أي طوف 
القصص #أسلك يدك في جيبك# وفي ر( أدحل ) من المبالخة ما لم يكن في 
( أسلك ) ول يأمره بإدخحاها في كمه لأنه کان عليه مدرعة صغيرة من صوف لا 
کم لھا۔وقیل : کان ضما کم قصیر » عن ابن عباس قال : کانت على موسی جبة 


إتخرج# خلاف لونها من الأدمة طإبيضاء من غير سوء» أي من غير 
برص أو نحوه من الآفات فهو احتراس .وقيل : في الكلام حذف تقديره : 
أدخحل يدك تدخل .» وأخرجها تخرج » ولا حاجة الى هذا الحذف» ولا 
ملجىء اليه . قال المفسرون : وكانت على موسى مدرعة من صوف لا كم هما ولا 
أزرار» فأدخل يده في جيبه وأخرجها » فإذا هي تبرق كالبرق ها شعاع يغشي 


البصر . 


طني تسع آيات) قال أبو البقاء :هو في محل نصب على الحال من فاعل 
( تخرج ) وفيه بعد . وقيل : متعلق بمحذوف أي :اذهب في تسع آيات وقیل : 
متعلق بقوله : ألق عصاك وأدحل يدك » في جملة تسع آيات : وقيل : المعفى 
فيه آيتان من تسع » يعني العصا واليد فتكون الآيات إحدى عشرة » هاتان 
والفلق » والطوفان » والجراد »> والقمل » والضفادع » والدم » والطمس › 
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والحدب في بواديم والنقصان في مزارعهم »قال النحاس :أحسن ماقيل فيه : 
إن هذه الأية يعن اليد داخلة ف نسح آیات « وکذا قال المهدوي واي . 


قال الزجاج والقشيري : تقول خرجت في عشرة نفر وأنت ت أحدهم 
أي :حرجت عاش رة ف في )بی ن > قربا ها كما تقول : ذد 
EE‏ من الإبل فيها فحلان » أي منها : في بمعنى مع واليد 
والعصا خارجتان من التسع ¢ وکذا فعل ابن عطية 
مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه » وكذا قال الزجاج . 

لإإنهم كانوا قوماً فاسقين# تعليل لا قبله من المقدر» أي خارجين عن 
الحدود الكفر والعدوان 1 
مضيئه u,‏ ا ر أطلق على الفعول نحو ماء دافق » ا ا 
إشعارًا بأنا فرط | إنارتها ووضوحها 2 چ لو کانت نما یبصر . کقوله : 
#وآتينا مود الناقة مبصرة4 وقرىء مبصرة بفتح بفتح اليم والصاد » آي ا یکٹر 
فيه التبصر » كمايقال :الولد مجبنة ومبخلة » والأول أولى . ونسب الإبصار اليها 
جازا لأن ہا يبصر . والمغى إضاءة مخنوية فى كلها أو سسية أيضا ف بها 
وهو اليد . 

فلا جاءتهم آياتنا إقالوا هذا الذي نشاهده من الخوارق التي اق ما 
موسی #سحر مبین# واضح ظاهر سحریته . 

اووجحدوا بہا واستيقنتها أنفسهم» أي قد کذبوا ہا ولم يقروا حال 
وبحقه ممع »> والاستيقان أبلغ من الإيقان 


إظلما» آي للآیات كقوله تعالی: با كانوا بآياتنا يظلمون » ولقد ظلموا 
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#وعلوا» استكباراً عن الإیان با كقوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها ؛ وانتصابي) إما على العلة أي الحامل هم على ذلك الظلم 
والعلو› أو على اللالية من فاعل جحدواء أي ححدوا ہا ظالین ضا مستکبرین 
عنها وجوز أن يکونا نعت مصدر محذوف › أ جحدوا ہا جحودا ظلمًا 
وعلوا . 

قال أبو عبيدة : والباء ف وجحدوا ہا زائدة .وقال الزجاج : التقدير 
وجحدوا ہا ظلمًا وعلوا أي وتکبروا عن أن يۆمنوا ما جاء به موسی > وهم 
أ يعلمون أنها من عند الله . 

«إفانظر كيف كان عاقبة المفسدين أي تفكر ياحمد في ذلك فإن فيه 
معتبراً للمعتبرين » وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق هم هنا ني البحر» على 
تلك الصفة المائلة > والإحجراق ثمة » وإغا نم يذكر تنبيها على أنه عرضة لكل 
ناظر مشهور فیا بین کل باد وحاضر . ولا فرغ سبحانه من فصه موسی › 
شرع في قصة داود وابنه سليمان » وهذه القصة وما قبلها وما بعدها » هي 
كالبيان والتقرير لقوله : إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ‏ فقال : 


بإولقد آتینا» أي أعطينا طإداود وسليمان ابنه «إعلماي التنوين إما 
للنوع أي طائفة من العلم » أو للتعظيم » أي علمأ كثيراء قيل : المراد علم 
الدين والحكم»وقيل : علم القضاء والسياسة » وقيل :علم داود تسبيح الطير » 
وعلم سليمان منطق الطير والدواب . 

وكان لداود تسعة عشر ولداً » سليمان واحد منهم » وعاش داود مائة 
سنة وبينه وبين موسى"“ خمسمائة سنة وتسع وستون سنة » وعاش سليمان 


(1( ليس في القرآن ولا في السنة دليل على هذا التحديد التار حي وبالرجوع ای التواريخ الاأسرائيلية 
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E‏ وبينه وبين محمد ية ألف سنة وسبعمائة سنة ذكره في 
التحببر . 

ۆوقالا» أي کل منہا والواو للعطف على عذوف لان هذا المقام مقام 

إالحمد لله ويؤيده أن الشكر باللسان وإنغا بحسن إذا كان مسبوقاً 
بعمل القلب › وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية الذي فضلنا 
والنبوة وتسخر الطبر والجن والاانس والشياطن معلل کثر چ عن 4 يؤت 

أو مثل علا وهذه المقالة عل سبیل التحدث والشکر #من عباده 
ول يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعاً منم . 

وظاهر النظطم آن التسخير کان لکل من داود وسلیمان »ومثله في الخازن - › 
والخطیب وي الأية دلیل عل شرف العلم ٤‏ وارتفاع حله » وتقدم لته 2 لته وأهله 
وأن نعمة العلم من أجل النعم E‏ وأن من أوتيه 
فقد أوتي فضلا على كثر من العباد ؛ وح رفا جلا E Ok‏ 
الأنبياء إلا لمداناتهم هم في الشرف والمازلة لأ e‏ 
من ا جله » وفيها ا نه یلزمهم هذه النعمة الفاضلة أن حمدوا الله على ما وتوه» 
۰ وأن يعتقد العام أنه إن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم . 

وما أحسن قول عمر رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر . 

وعن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب : إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد 
الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب 
الله المنزل » فقد قال الله عز وجل :طولقد آتينا داود وسليمان علا الى قوله : 
عباده المؤمنين وأي نعمة أفضل ما أعطي داود وسلیمان ؟ 

أقول : ليس في الآية ما يدل على ما فهمه رحه اله » والذي تدل عليه 
أهي) حمدا الله سبحانه على ما فضلها به من النعم فمن أين تدل على أن حمده 
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#وورث سليمان داود أي ورثه العلم والنبوة أو الكتب » دون باقي 
أولاده » قال قتادة والكلبي :كان لداود تسعة عشر ولداً ذكرا » فورث سليمان 
من بينهم نبوة » ولو كان المراد وراثة الال م محص سليمان بالذكر » لأن جميع 
أولاده في ذلك سواء » وكذا قال حهور المفسرين . 


فهذه الوراثة هي وراثة مجازية » كما في قوله ق :العلماء ورثة الأنيباء » 
قال قتادة :في الآية ورث نبوته وملكه وعلمه ؛ وأعطى ما أعطي داود وزید له 
تسخير الريح » والجن والشياطين » وكان أعظم ملكا منه » وأقضى منه » وكان 
داود أشد دا من لمان شاکرا لنعم الله تعالى . 


إوقال سليمان لبني اسرائيل تحدثا با أنعم الله به عليه » وشكر النعمة 
التي خصه بها يا أيها الناس علمنا الضمير فيه وفي أوتينا لكل من داود 
وسليمان » قال القرطبي : تفضل الله علينا زيادة على ما ورثنا من داود من 
العلم والنبوة » والخلافة في الأرض أن فهمنا إمنطق الطير) أي فهم ما 
يريده كل طائر إذا صوت » والمعاني التي في نفوسها › سمى صوت الطير 
منطقاً لحصول الفهم منه » كما يفهم من كلام الناس . وقدم منطق الطير 
لأنها نعمة خاصة به » لا يشاركه فيها غيره . قال الفراء : منطق الطير كلام 
الطير » فجعل كمنطق الرجل . ومعنى الآية فهمنا ما يقول الطير . 
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ها و کان ك اواك الو ره رو ل 
الخطيب : علمنا آي أنا وأبي بأيسر أمر وأسهله . وفي البيضاوي النطق والمنطق 
في التعارف : كل لفظ يعبر به عا في الضمبر ؛ مفرداً کان أو مركبا مفيدًا كان أو 
غير مفيد . وقد يطلق على كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقوهم : نطقت 
الحمامة » ومنه الناطق والصامت للحيوان والحماد » فإن الأصوات اخيوانية من 
حيث إنها تابعة للتخيلات نزلت منزلة العبارات » سي] وفيها ما يتفاوت باخحتلاف 
الأغراض » بحيث يفهمها ما هو من جنسه . 

ولعل سليمان مهيا سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية الغرض الذي 
صوت لأجله » والغرض الذي توخاه به انتهى . قال جماعة من المفسرين : إنه 
علم منطق جميع الحيوانات»وإغا ذكر الطير لأنه كان جنداً من جنوده » يسير 
معه لتظليله من الشمس . فخص بالذكر لكثرة مداخله . وقال قتادة 
والشعبي : إنما علم منطق الطير خاصة » ولا يعترض ذلك بالنملة فإنها من 
جملة الطير » وكثيرا ما تخرج لها أجنحة فتطير » وكذلك كانت هذه النملة 
التي سمع سليمان كلامها وفهمه . 


قفاها رافعة قوائمها الى الساء » وهى تقول : اللهم إنا خاق من خلقك ليس بنا 
فقد سقيتم بدغوة غيركم . 

وقد دکر الخازن والنسفي ف تفسیر | منطی بعصس الطيور » وما تقوله 
القمري وغيرها » وكذا القرطبى بلا إسناد صحيح متصل يعتمد عليه » ويصار 
)١(‏ أبو الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو . وقال ابن سعد في الطبتات يتكلمون في أحاديثه 


یستنکرونها وقال غيره : ثقة تابعي > قال الذهبي حتح ٻه ي الصحاح والكلام هنا عن قصة دعاء 
النملة موقوف عليه . المطيعى . 


تفسير سورة اللمل ۳ 

اليه فتركنا ذكره ههنا فإنه لا يأتي بكثر فائدة للمنقعين . 

#وأوتينا من کل شيء» تدعو اليه الحاجة . كالعلم والنبوة والحكمة والمال 
وتسخير الجن » والإنس . والطير » والرياح » والوحش » والدواب » وکل ما بین 
الا ولارن اء سليمان تون الحظمةح والمراد تفسة انا لاله من كوه 
ماعا ا عالت اكا وى له ن ج ب دون اع 
i OS RS EERE ES a a‏ 
أشهر » ملك أهل الدنيا كلهم » وأعطي کل شيء . 

وي زمانه صنعت الصنائع المعجبة » حتى اذا أراد الله أن يقبضه أوحى اليه 
أن يستودع علم الله وحكمته أخاه ؛ وولد داود كانوا اربعمائة وثمانين رجلا 
أنيياء بلا رسالة . قال الذهبي : هذا باطل وقد رويت قصص في عظم ملك 
سليمان عن القرظي وغيره لا تطيب النفس بذكر شيء منها » فالامساك عن ذكرها 
ا 

إن هذا أي ما تقدم ذكره من التعليم والاإيتاء #هو الفضل البين# أي 
الظاهر الواضح . الذي لا يخفى على أحد . أو المظهر لفضيلتنا وإغا قال ذلك 
ا ا 

بؤوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير# من الأماكن المختلفة 
في مسير له »> والحشر : الجمع » أي : حمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد 
أطال الممسرون في ذكر مقدار جنده ؛ وبالغ كثير منهم مبالخة تستبعدها 
العقول › ولا تصح من جهة النقل › ولو صحت لكان في القدرة الربانية ما 
هو أعظم من ذلك واكش . 

#إفهم يوزعون# آي : لكل طائفة منهم وزعة ترد أوهم على آخرهم 


)١(‏ يعتبر الشيعة الإمامية والشيعة الاثنا عشرية وطائفة الاسماعيلية جعفر بن محمد أحد الأئمة 
اللعصومرن ويعدون قوله بمنزلة التنزيل » ورحم الله تجعفرا الضادق وأباه مدا الباقرء وأجداذها 
الطاهرين ل رابا كيف اخذها بق الاس أربابا لالا قدا اليرف:: الطيعىن.: 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فيقفون على مراتبهم . قیل : کان في جنوده وزراء وهم النقباء » ترد أول 
العسكر على أاخره » للا يتقدموا فى السير . يقال : وزعه يزعه وزعا : 
كفه » فاتزع أي : انكف وأوزعه بالشيء أغراه به ؛ واستوزعت الله شکره 
فأوزعني » اي استلهمته فألهمني » والوازع في الحرب الموكل بالصفوف › 
يزع من تقدم منهم أي يرده » وجمعه وزعة : وقيل : هو من التوزيع بمعنى 
التفريق » يقال : القوم أوزاع » أي طوائف . 

وقال ابن عباس : يوزعون يدفعون . وعنه قال : لكل صف وزعة › 
ترد أولاها على أخرها » لثلا تتقدمها في السير كا يصنع الملوك وفي الآية دليل 
على اتخاذ الأئمة والحكام وزعة » يكفون الئاس وينعونهم من تطاول بعضهم 
على بعض . اذ لا يكن الحكام ذلك بأنفسهم . قال الحسن : لا بد للناس 
من وازع أي سلطان يكفهم . 

حت إذا أتوا حتى هي التي فا بعدها الكلام ؛ وتكون غاية لا 
قبلها والمعنى فهم يوزعون الى حضور هذه الغاية » وهي إتيانهم #على وادي 
النمل# أي : فهم يسيرون منوعا بعضهم من مفارقة بعض ٠‏ حى اذا أتوا 
على مكان فيه نمل كثبر » وعدى ب (على ) لأنہم كانوا حمولين على الريح › 
فهم مستعلون والمعنى أنهم قطعوا الوادي وبلغوا آخره » قال كعب : وادي 
النمل بالطائف . 

وقال قتادة ومقاتل :هو بالشام » والنمل حيوان معروف شديد الإحساس 
والشم » حتى إنه يشم للثىء من بعيد » ويدخر قوته » ومن شدة إدراكه أنه 
يفلق الحبة فلقتين خوفا من الإنبات ويفلق حبة الكسبرة أربع فلق » لأنها اذا 
فلقت فلقتين نبتت » ويأكل في عامه نصف ما حمع ويستبقي باقيه عدة . 


ووقف القراء جميعهم غل اد ون باغ تاعا اريخ 6 جاك 
حذف لالتقاء الساكنسْ > کقوله ا جابوا الصخر بالواد « إل الكسائي 4 
فإنه وقف بالياء » قال :لأن الموجب للحذف إغا هو التقاء الساكنين بالوصل . 


تفسير سورة النمل 9 
إقالت نملة4٠‏ ملكة النمل»عللى وجه النصيحة قول مشتملاعلى حروف 
وأصوات » وكانت عرجاء ذات جناحين » وهى من الحيوانات الى تدخحل 
اة اله سليمان الجمل .فل وكانت أن بذكلل انيت الفعل. الد 
اليها » وبه قال أبو حنيفة » ورد هذا أبو حيان فقال : لحاق التاء في ( قالت ) 
لا يدل على أن النملة مؤنثة » بل يصح أن يقال في المذكر قالت » لأن غملة 
وإن كانت بالتاء فإها مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث » بتذكر الفعل ولا 
بتأنیثه » بل یتمیز بالإخبار عنه بأنه ذکر أو أنٹی » ولا يتعلق ثل هذا كثبر 
فائذة » ولا بالتعرض لاسم النملة » ولا بذكر القصص الموضوعة والأحاديث 
الكذوية . 


وقریء النمل والنملة بزنه رجل وسمرة »› وقریء بضمتین فیھے| › نم 
قل : غل هذا الوادي صغار › وهو النمل المعروف » أو کبار کالبخاتي أو 
كالذئاب » والأول هو المشهور والحملة جواب ر اذا كأنها لما رتهم متوجهين 
الى الوادي فرت ونبهت سائر النمل منادية ها قاثلة : 

فإيا أا النمل وقد اشتمل هذا القول منها على أحد عشر نوعا من 
البلاغة : 

أوها : النداء ب (يا) . 

وثانيها : أا كنت بأي . 

وثالثها :نهت بها التنبيه : 

وخامسها: أمرت بقولها :.لادخلوا) . 

وسادسها : نصت بقولها إمساكنكم جعل خطاب النمل كخطاب 


)١(‏ لا نملك إلا أن نقول كا قال المصنف عن مثل هذا الكلام الذي هو « بلا إسناد صحيح متصل 
يعتمد عليه ويصار إليه » وسيأتي للمصنف مزيد . الطيعي . 


۴ فتح البيان في مقاصد القران 


العقلاء » لفهمها لذلك الخطاب . والمساكن هي الأمكنة التي تسكن النمل 
فیها وقرا اب : أدخلن مساكنكن : وقری»ء : مسکنکم . 


وسابعها : حذرت بقوها إلا بحطمنكم# أي : لا يكسرنكم » والحطم 
الكسر . يقال : حطمته حطاً أي كسرته كسراً فانحطم » وتحطم تكسر» 
والتحطيم التكسير » والحطام ما تكسر من اليبس »وهذا النهي هو في الظاهر 
للنمل » وفي الحقيقة لسليمان » فهو من باب لا أرينك ههناء أو بدل من 
الأمر » أو جواب للأمر »> وهو ضعيف يدفعه نون التأكيد لأنه من ضرورات 


الشر: 


وقرىء :لا بجطمنكم بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء . 

وٹامنا : حصت بقوها : #سليمان# . 

وتاسعها : عمت بقولها «إوجنوده) وأرادت جنود سليمان فجاءعت بما 
م 

وعاشرها : أشارت بقولها وهم . 


وحادي عشرها: عذرت بقولها : 


#لا يشعرون# أي بحطمکم » ولا یعلمون بمکانکم . أي لو شعروا ۾ 
يفعلواء قالت ذلك على وجه العذر» واصفة هحم بالعدل » كأنها عرفت أن 
النبي معصوم » وجنده خحفوظ » فلا يقع منهم حطم هذه الحيوانات » إلا على 
سبيل السهو وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحزم بعصمة الأنبياء وحفظ 
أصحابهم ء وفيه أن الرافضة الذين ينسبون الظلم وحطم الحقوق الى أصحاب 
رسول الله بل في أهل بيته وعترته»هم أقل وأضعف رأياً من تلك النملة فإنها 
اعتقدت في جنود سليمان العدل» وهؤلاء اعتقدوا بأصحابه َة الظلم وشتان 
بينهما ء وقيل : إن المعنى والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها وهو 
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ۇفتېسم¢ سليمان ابتداء إضاحكا) انتهاء قرلا وقریء : 
ضحكا » وعلى الأول حال مؤكدة » لأنه قد فهم الضحك من التبسم › 
وقيل : حال مقدرة » لأن التبسم أول الضحك » وقيل : لما كان التبسم قد 
يكون للغضب كان الضحك مبينا له » وقيل : إن ضحك الأنبياء هو التبسم 
لا غير وعلى الثاني : مصدر منصوب بفعل محدوف . 

وكل من التبسم والضحك والقهقهة انفتاح ني الفم »لكن الأول انفتاح 
بلا صوت أصلا » والثاني مع صوت خفيف » والثالٹ مع صوت قوي » وکان 
ضحك سليمان تعجبًا من قوها وفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل أو فرحا 
لظهور عدله . 

طوقال : رب أوزعني قد تقدم بیان معناه قریبا في قوله : فهم يوزعون » 
قال في الكشاف : وحقيقة آوزعني اجعلني أزع شکر نعمتك عندي » وأکفه 
ey‏ شاكرا لك . انتهى . قال الواحدي : 
أوزعني آي : ألهمني › وبه قال قتادة » وعن الحسن مثله » يقال : فلان موزع 
| ا مولع به .قال القرطبي : وأصله من وزع فكأنه قال : كفني عا 
يسخطك »انتهى . وقال الزجاج : معنام امنعني أن أكفر نعمتك » وهو تفسير 
باللازم . 

أن أشكر نعمتك التي أنعمت ما «#علي) مفعول ٿان لأوزعني »أي 
من النبوة والملك والعلم . 

فإوعلى والدي# الدعاء منه بأن يوزعه الله شکر نعمته على والدیه » کا 
أوزعه شكر نعمته عليه » لأن الإنعام عليه إنعام عليه » وذلك يستوجب 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الشكر منه لله سبحانه . قال أهل الكتاب : وأمه هى زوجة أوريا بوزن 
قوتلا » التي امتحن الله بها داود » قاله القرطبي » والله أعلم بصحته » ثم 
طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه الى سوابقها » ولا سيا النعم الدينية 
فقال : 

فإوأن أعمل صالا في بقية عمري ترضاهچ مني » ثم دعا أن ججعله 
الله سبحانه في الآخرة داخلا في زمرة الصالحين » فإن ذلك هو الغاية التي 
یتعلق ہا الطلب فقال : «وأدخلني 4 الحنة وبر متك في عبادك الصا ين من 
النبيين او صلحاء العباد » والمعنى أدحلني في جملتهم » واثبت اسمي في 
أسمائهم واحشرني في زمرتهم الى دار الصالحين وهي الجنة »أوفي بمعنى مع » 
والصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله » ولا يفعل معصية » ولا يهم بها 


وهذه درحه عالية 


اللهم وإني أدعوك بجا دعاك به هذا النبي الكريم . فتقبل ذلك مني 
وتفضل علي به » فإني وان كنت مقصراً في العمل » ففضلك الواسع هو سبب 
الفوز بال خير » ورحمتك أرجى عندي من عملي » فهذه الآية منادية بأعلى 
صوت. وأوضح بيان بأن دخول الجنة التي هي دار المتقين بالتفضل منك لا 
بالعمل منهم » ك قال رسولك الصادق المصدوق » في| ثبت عنه في الصحيح : 
« سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل الحنة أحد بعمله » قالوا : ولا أنت 
يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » فاذا لم يكن إلا 
بفضلك الواسع فترك طلبه منك عجز » والتفريط في التوسل اليك بالأيصال 
اليه تضييع . 

ثم شرع سبحانه في ذكر قصة بلقیس وما جرى بينها وبين سليمان وذلك 
بدلالة الهدهد فقال : 

طوتفقد الطر4 التفقد تطلب ما غاب عنك . وتعرف أحواله . والطبر 
اسم جنس لكل ما يطير » والمعنى .أنه تطلب ما فقد من الطير » وتعرف حال 
ما غاب منها » وكانت الطير تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها . 


يۆفقال : ما لي چ وقرىء بسكون الياء إلا أرى الهدهد؟4 آي ما 
للهدهد لا أراه ؟ فهذا من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيرا . 
وقيل : لا حاجة الى ادعاء القلب » إذ المعنى صحيح بدونه » بل هو استفهام 
واستخبار عن المانع له من رؤية الهمدهد .» كأنه قال : ما لي لا أراه هل ذلك 
لساتر يستره عنه ؟ أو لشيء آخر؟ 

قال الكلبي : ولم يكن له ني مسيره إلا هدهد واحد» والهدهد 
معروف . 

ٹم ظهر له أنه غائب فقال : ام كان من الغائبين ؟) فلم أره لغيبته › 
و (أم ) هي النقطعة التي بجعنى الإأضراب » عن ابن عباس آنه سئل : كيف 
تفقد سليمان الهدهد من بين الطبر؟ فقال : إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما 
بعد الماء » وكان الهدهد يدل سليمان على الماء ء فأراد أن يسأله عنهففقدهء قال 
سعيد بن جبرر : لا ذكر ابن عباس رضى الته عنه هذا قيل له : كيف ذلك : 
والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب ويضع له الصبي الحباله فيغيبها 
فيصيده فقال : إذا جاء القضاء » ونزل القدر » ذهب اللب » وعمي البصر › 
فلم محقق الغيبة قال : 

فإلأعذبنه عذابا شديدأ احتلفوا في هذا العذاب الشديدماهو؟ فقال 
ابن عباس وجاهد وابن جريج : هو أن ينتف ريشه جيعاً وروي نحو هذا عن 
حاعة من التابعين ؛ وقال يزيد ابن رومان : هو أن ينتف ريش جناحيه 
وقيل : بحبسه مع أضداده › وقيل : أن ينعه من خدمته وقيل : إلقاءء في 
الشمس وقيل : التفريق بينه وبين إلفه . وقيل : إلزامه خدمة أقرانه . وقي : 
إيداعه في القفص . وقيل : طرحه بين يدي النمل ليأكله » وفي هذا دليل على 
أن العقوبة على قدر الذنب .» لا على قدر الجسد . وحل له تعذيب افدهد لا 
رأى فيه من المصلحة » كا حل ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع › 
وإذا سخر له الطير لم يتم التسخر إلا بالتأديب والسياسة . 

وعن الحسن قال : کان اسم هدهد سليمان غبر » قال الشوكاني : لا 


ان فتح البيان في مقاصد القران 


أدري من أين جاء هذا للحسن رحه الله » وهكذا ما روي عنه أن اسم النملة 
حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال هم بنو الشيصان › وأغہا كانت عرجاء » وکكانت 
بقدر الذئب » وهو رمه الله أورع الناس عن نقل الكذب ؛ ونحن نعلم أنه ل 
يصح عن رسول الله َة في ذلك شيء . ونعلم انه ليس للحسن إسناد متصل 
بسليمان » أو بأحد من أصحابه فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب . 


وقد أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذيهم . فإن ترخص مترخحص بالرواية 
عنهم ثل ما روي : حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » فليس ذلك مما يتعلق 
بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك » بل فيا يذكر عنم من القصص الواقعة 
هم . وقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة . 

فأو لأذبحنه) بقطع حلقومه أو ليأتيني بسلطان مبين) هو الحجة البينة 
في غيبته . قال ابن عباس : السلطان البين خبر الحق الصدق البين . وعنه 
قال : كل سلطان في القرآن حجة » وذكر هذه الآية ثم قال : وأي سلطان 
كان للهدهد ؟ يعنى أن المراد بالسلطان الحجة » لا السلطان الذي هو الملك › 
الك ف اف غل اجن الأولين بتقدير عدم الثالث » فكلمة ( أو) بين 
الأولين للتخيبر » وفي الثالث للترديد بينه وبينا . 

قال الزنخشري : فإن قلت : قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على 
فعله لا كلام فيه » ولكن كيف يصح حلفه على فعل المدهد ؟ ومن أين درى 
آنه يأتي بسلطان ؟ 

قلت : لا نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو الحلف » آل كلامه الى 
قولك : ليكونن أحد الأمور » يعني إن كان الإتيان بساطان » م يكن تعذيب 
ولا ذبح » وان لم یکن »› كان أحدهما » وليس في هذا ادعاء دراية انتهى . و 
( أو) الثانية ترجع في المعنى الى أا بمعنى إلا وهي قيد في كل من الأمرين 
قبلها » فكأنه قال : لأعذبنه إلا أن يأتيني أو لأذبحنه إلا أن يأتيني بسلطان 
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یی سر ا ری و ی س کے کت ی وہ 


وقومها سجدوت للشبيرمن دوناله وله مالسَيطن الهم فصدذهمعنِ 
اليل هليه دون 


«إفمكث بفتح الكاف من باب نصر » وقرىء بضم الكاف من باب 
رب قال بوبه میت مکت مکرا قد قحد ردا ٤‏ آی :میت :اهاه بن 
تفقد سليمان إياه زماناأ إغير بعيد وقيل : إن الضمير في مكث لسليمان › 
والمعنى بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زماناً غير طويل » والأول أولى . 


#إفقال : أحطت با لم تحط به الإحاطة :العلم بالشيء من جميع جهاته» 
حى لا بخفى عليه معلوم » ولعل في الكلام حذفاء والتقدير فمكث المدهد 
عبر بعید » فجاء فعوتب على مغیبه › فقال معتذرا عن ذلك :أحطت ما لإ تحط 
به . قال الفراء : ويقال: أحت بإدغام الطاء في التاء » والمعنى علمت ما م 
تعلمه من الأمر » وبلخت ما لم تبلغ أنت ولا جنودك . وقال ابن عباس: 
اطلعت على ما لم تطلع عليه . 


وقد أهم الله المدهد هذا الكلام » فكافح سلیمان به مع ما أوتي من 
فضل النبوة » والعلوم الحمة:إبتلاء له في علمه » وتنبيها على أن أدنى جنده قد 
أحاط عل ا لر بحط به ليكون لطفاً به في ترك الإعجاب وإنما أخفى الله على 
سليمان مكانها » وكانت السافة بين قريبة لمصلحة رآها »كما أخفى مكان 
يوسف على يعقوب . وفيه دليل على بطلان قول الرافضة : إن الإمام لا 
يخفى عليه شيء »› ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


#وجئتك من ساچ قریء بالصرف على آنه اسم رجل نسب اليه قوم » 
وقرىء بفتح المزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة » وأنكر الزجاج أن ٠‏ 
يكون اسم رجل » وقال : سبأً اسم مدينة تعرف بمأرب اليمن . وقيل : هو 
اسم امرأة سميت بها المدينة . 


قال القرطبي : والصحيح آنه اسم رجل كما في کتاب الترمذي › من 


حدیث فروة بن مسياث المرادي › قال ابن عطية : وخفي هذا على الزجاج 


وزعم الفراء أن الرؤاسى سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأً فقال : ما 
EE e E‏ 
في سب ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل » فان صرفته فلانه قد 
صاز انا تل٠‏ وة أ تضرف جنه ا اللقيلة ٠‏ مل لمرد إلا أن 
الاختيار عند سيبويه الصرف ٠‏ انتهى . 


وأقول : لا شك أن سبأً اسم لمدينة باليمن » كانت فيها بلقيس » وهو 
أيضا اسم رجل من قحطان » وهو سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن 
هود»ولكنه المراد هنا: ان الهدهد جاء الى سليمان بخبر ما عاينه في مدينة سبأ» 
نما وصفه » وسيأتي في المأثور ما يوضصح هذا ویؤیده »وعن ابن عباس قال :سباً 
بأرض اليمن » يقال لها : مأرب . بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال 
والمعنى أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة . 


«إبنبا يقين النباً :هو الخبر الخطير الشأن ؛وهذا من اسن الكلام » 
ویسمی البديع » وقد حسن وبدع لفظأ ومعنى ههنا ‏ ألا ترى أنه لو وضع 
مكان بنباً بخبر لكان المعنى صحيحا » وهو كا جاء أصح لا في البإ من الزيادة 
الى بطابقها وضف ااال فلا قال اهدهة ليان ما فال قال 
سليمان : وما ذاك ؟ فقال : 


تفسير سورة النمل ا 


فإإني وجدت امرأة تملكهم# وهي بلقيس بنت شراحيل » روي ذلك 

عن الحسن وقتادة وزهر بن محمد » وعن ابن جريح آنها بنت ذي شرح › 
وجدها المهدهد تملك آهل سبأً » وكان أبوها ملك أرض ا 
ولد غيرها » فغلبت على املك . وکانت هي وقومها وسا يعبدون الشمس : 
والضمير في تملكهم راجع الى سبأً » على تأويل القوم » وأهل المدينة » والجملة 
E‏ النبأً اليقين هو كون هذه 
المرأة تملك هؤلاء . 


ل ار قافن اسا رن فت ف شر و انت اغراد 
E E E‏ 
الله ل : إحدى“ أبوي بلقيس کان جنا » » أخرجه ابن عساكر» وابن 
مردويه » وأبو الشيخ وابن جرير . 


إوأوتيت من كل شيء# فيه مبالغة » والمراد أنها أوتيت من كل شيء 

من الأشياء التي تحتاجها الملوك » من الآلة والعدة > وكان بخدمها النساء › 
ونا عام أريد به الخصوص . وقيل : المعنى أوتيت من کل شيء في زماا 
شيا من أسباب الدنيا » والمال والعدة ا اها خف ا لان 
الكلام قد دل عليه . 


بإوها عرش عظيم أي : سرير كبير ضخم » وقيل : المراد بالعرش هنا 


1(7 م يصح له إسنادء ثم إنه من حيث المعفى لا يقل بالضرورة إلا في معارض الفروض الفقهية 
الوهية - أن يكوك إنسانا مهجنا يجن أو جنا مهنا بإنسان وليس هناك ما ثبت هذا إلا ما حكي 
من آن بني السعلات من العرب أمهم جنية ولم يرد من طريق معتبر إلا ما روي من سبق الشيطان 
لمن لم يسم عند الوقاع وهڏا من قبيل جريان الشيطان من ابن ادم ری الدم ولیس من قبیل 


فتح البيان في مقاصد القران 


املك . والأول أولى لقول سليمان : أيكم يأتيني بعرشها ؟ ووصفه بالعظم 
بالنسبة اليها والى أمثاها من ملوك الدنيا ء لأنه كما قيل : كان مضروباً من 
الذهب والفضة > طوله ثمانون ذراعا > وعرضه أربعون ذراعاً > وارتفاعه في 
السهاء ثلاثون ذراعأ » مكللا بالدر والياقوت الأحمر» والزبرجد الأخحضر 
والزمرد . 


وأما وصف عرش الله بالعظيم . فهو بالنسبة الى حميع المخلوقات من 
السموات والأرض وما بينها » فبينا بون عظيم » وفرق بين . قال ابن عطية 
واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن > ذات ملك عظيم » 
وسریر کبیر » وکانت کافرة من قوم کفار » وعن ابن عباس‌قال: سریر کبیر من 
ذهب » وقوائمه من جو هر ولولو › جسن الصنعة غالي ا عليه سبعة 
آبیات على کل بیت باب مغلق . 


#وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله أي يعبدونا 
متجاوزین عبادة الله سبحانه» قيل: كانوا وشا وقيل : زنادقة » و (وجدت ) 
بمعنى لقيت وأصبت ؛ فتتعدى لواحد . 


«إوزين نمم الشيطان أعماهم التي يعملونها وهي عبادة الشمس › 
وسائر أعمال الكفر #إفصدهم عن السبيل» أي صدهم الطان ست ذلك 
التزيين عن الطريق الواضح » وهو الإيان بالله وتوحيده . 


فإفهم لا بتدون) إلى ذلك ء ولا يبعد من المدهد التهدي الى معرفة 
ا ا ووت اة ل وة الشجرة اجن اماما هي الال 
كا همه وغيره من الطيورء» وسائر الحيوان المعارف اللطيفة » التي لا يكاد 
العقلاء الرجاح العقول بهتدون نما . 


تقر رة التعل e‏ 


ەو و ا ک۶ GE‏ ر سے سے و کے ا ص مر اکت و 
لایس جد وو ای رج لحب ف السمو ت وال رض وبحم ماعفون ومانعلون 
شی ھر ا س سے ف کرم سر ار م ے ر س لر TA)‏ 

نه لذإ له لاهو رت العش العظيم 8 انراد مامت 


رت ار 


لذبل ذهب بکت ی دا ان تول عنهم انظ ر مادارچشوي 


قاتا لزانتن بم ( 


pe “_ 


[آلا يسجدون ل4 قال ابن الأنباري :الوقف على لا بهتدون غير تام 
عتا هن دد (ألأم لأن المعنى وزين هم الشيطان أن لا يسجدوا . 


وقال النحاس : هي (أن) دحلت عليها ر( لا ) قالالأحفش :أي زين هم 
أن لا يسجدوا لله بمعنى للا يسجدوا » فهو على الوجهين مفعول له.وقيل : 
فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله »و (لا) على هذا زائدة» كقوله : ما منعك أن لا 
تسجد » وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدة » لأن ذلك إخبار 
عنهم بترك السجود » إما بالتزيين » أو بالصد » أو بمنع الاهتداء . وقد رجح 
كونه علة للصد الزجاج » ورجح الفراء كونه علة لزين » قال : زين لهم 
أعمالهم لثلا يسجدوا . 


وقرىء ألا بالتخفيف » وعلى هذا فهي حرف تبيه واستفتاح » وما 
بعدها حرف نداء » الايا اسجدوا » واسجدوا فعل أمر » وتقدیره ألا يا هؤلاء 
اسجدوا » قال الزجاج » وقراءة التخفيف تفتضي وجوب السجود » دون قراءة 
التشديد » ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن امر 
سباً » ثم الرجوع بعد ذلك الى ذكرهم » والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه 
بعضاً لا انقطاع في وسطه . وكذا قال النحاس » وعلى هذه تكون جملة ألا يا 
اسجدوا معترضة من كلام المدهد أو من كلام سليمان » أو من كلام الله 
سبحانه . 


۳٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 

£ 
وقرأ ابن مسعود ( هلا تسجدوا ) بالفوقية . وقرأً ابي ( ألا تسجدوا) 
بالتاء وفيه مناسبة لما قبله > وهي الرد على من يعبد الشمس وغيرها من دون 


W 


الله . 


فالذي يخرج الخبء في السموات والأرض يقال : خبأت الشيء أخبأه 
خبا » والخبء ما خبأت »أي يظهر ما هو غبوء وخفی‌فيهما ٬لأنه‏ لا يستحق 
العبادة إلا من هو قادر على من فیهم| » عام بجميع اللعلومات » وفي إخراج 
الخبء دلیل على القدرة ۰ 


قال الزجاج : جاء في التفسير أن الخبء ههنا بعنى القطر من الساء » 
والنبات من الأرض وقيل: حبء الأرض كنوزها ونباتها » وقال قتادة : الخبء 
السر . قال النحاس : أي ما غاب فيهما » وقرىء الخب بفتح الباء من غير 
همزة » وقرىء الخبا بالألف . قال آبو حاتم : وهذا لا جوز في العربية ورد 
عليه بأن سيبويه حكى عن العرب ٠‏ أن الألف تبدل من امز إذا كان قبلها 
ساكن . وقرىء : من السموات » قال الفراء : من وفي تتعاقبان . عن ابن 
عباس قال : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . 


طويعلم ما تخفون وما تعلنون» قرىء بالتحتية في الفعلين » وبالفوقية 
للخطاب . أآما الأولى فلكون الضمائر المتقدمة ضمائر غيبة »> وأما الثانية 
فلكون القراءة فيها الأمر بالسجود » والخطاب ممم بذلك » فهذا من ذلك 
الخطاب » 


والمعنى أن الله سبحانه بخرج ما في هذا العام الانساني من الخفي بعلمه 
له » کا يخرج ما خحفي في الساء والأرض › وفيه دليل على إثبات العلم » 
والأعلان ذكره لتوسيع داثرة العلم للتنبيه على تساوي | بالنسبة الى علمه تعالى » 
ثم بعدما وصف الرب سبحانه بجا تقدم » مما يدل على عظيم قدرته » وجليل 
سلطانه » وسعة علمه » ووجوب توحيده » وتخصيصه بالعبادة قال : 


۳۷ 4 


I E A O E 
نعتاً للرب » وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات » كا ثبت ذلك في‎ 
. امرفوع الى رسول الله لل‎ 


وأما عرش بلقيس فتعظيمه بالإضافة الى عروش أبناء جنسها من 
الملوك › وهذا بالنسبة الى جميع الموجودات من الساء والأرض » وبينها بون 
عظیم کا تقدم » والی هنا کلام الهدهد » لکنه من قوله : الذي يخرج الى هنا 
لیس داخلا تحت قوله : أحطت با لم تحط به يعني ليس ما علمه المدهد دون 
سليمان » بل سليمان يعلمه أيضاً على وجه أتم وأكمل من علم المهدهدء 
وإغا ذكره المدهد بيانا لما هو عليه معتقده » واظهارًا لتصلبه في الدين . 


فلا فرغ المدهد من كلامه قال له سليمان : إسننظر في أخبرتنا 
به من هذه القصة » ونتعرف . والنظر والتأمل والتصفح : فيه ارشاد الى 
الببحث عن الأخبار» والكشف عن الحقائق » وعدم قبول خبر المخبرين تقليدًا 
هم » واعتمادا عليهم » إذا تكن من ذلك بوجه من الوجوه . 

إأصدقت ؟¢ فیا قلت & واهمزة استفهامية . 

إأم كنت من الكاذبين ؟ أم هي المتصلة » وهذا القول أبلغ من قوله 
أم كذبت فيه » مع آنه أخحصر وأشهر لأن المعنى من الذين اتصفوا بالكذب › 
وصار خلقا هم » فهو يفيد أنه كاذب لا محالة على أتم وجه » ومن كان كذلك 
لا يوق به . 


وقال البيضاوي : التغيير للمبالغة > والمحافظة على القواصل . ثم بين 
سليمان هذا النظر الذي وعد به فقال : 


#اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم# أي : الى آهل سبأً .قال الزجاج : في 
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بالقصة » ولكونه رأى منه من ايل الفهم والعلم ما بقتضي كونه أهلا 
0 

لإثم تول» أي : تنح وانصرف لعنهم وقف قريبا منم وإغا أمره 
الوك › والمراد التنحي إلى مکان يسمع فيه حديثهم ۰ حټی بر سلیمان با 
سمع . وقيل :معنى التولي الرجوع اليه » والأول أولى لقوله : 


۰ مادا a‏ تأمل وتفکر فی e SR‏ ن 
فانظر ما ٠‏ يردونه من الحراب (قالت) a‏ 


لايا أيها الأ في الكلام حذف . والتقدير : فذهب الهدهد فألقاه 
اليهم » فسمعها تقول يا أا اللا «إإني ألقي إل كتاب كريم والملاً :هم 
الأشراف » سمواملاً لأنهم يملأون العيون » وفاعل (ألقي) محذوف » 
قيل : لجهلها به إن لم تكن شاهدته : وقيل . لاحتقاره إن كانت رأته › 
والكريم » المكرم المعظم . 

ووصفت الکتاب بالكريم ٠‏ لكونه من عند عظيم في نفسها »فعظمته جلا 
لسليمان . وقيل : لاشتماله على كلام حسن . وقيل : لكونه مصدرا 
بالبسملة . وقيل : لغرابة شأنه . وقیل : لکونه وصل اليها مخحتوما بخاتم 
ERNE ESE CL‏ 

قال ابن المقفعم”“ من كتب إلى أخيه لم يختمه فقد استخف به . 


)١(‏ نص الحديث هكذا : كرامة الكتاب ختمه . رواه الطبراي في الكبر عن ابن عباس ءوالقضاعي 
يربط بين هذا الحديث والآية » والحديث يدور بين الضعف والوضع ونص على ضعفه الحافظ 
السيوطي ٤‏ الجامع الصغيء فإدا عرقت مبلغ تاهل السيوطي ف تصحیح الضعيشف ور رفع الموضوغ 
إل هر تبه الضعف اتطعت الجکہ والله أعلم المطيعى 

(۲) ابن المقفع في الأدب الكبير . المطيعي . 


م و > صل TT‏ ے چ کت دو ہر رچ , ےد چو 
ته من سليملن ولنه, لسم الله الرحمن! یا أل تاوا عل وآون شین 9 
ا st. ETE:‏ ر ر ر 2 ت ت کے چە و 

املو ون فام ری اڪن ت قاطعة امح دنهد ونل اواولا 


ص سر رع ص که ا و ر کر کے س ر ۓء 

قانظری ماداتامرن € الت لن الملو لدا دلوا 
۶ے اا ر رم ر سهم د رس ا ر س سے لر E 8 SO KOS‏ 

رة أفسدوها ولو أعرة أهلها أله وكذلك علوت لو ولف مرس ةرهم 


ر 


SA 


۶ صر ص ردح عاو ر 
قفوو وا ولوا باس‌شديدوالامر نك 


ثم بينت ما تضمنه هذا الكتاب فقالت :انه من عبد الله إسليمان» 
ابن داود الى بلقيس ملكة سبأً . 


#وانه بسم الله الرحمن الرحيم» آي : وإن ما اشتمل عليه الكتاب من 
الكلام »وتضمنه من القول مفتتح بالتسمية » وفيه إشارة‌الى سبب وصفها إياه 
بالکرم . قال ابن عباس : انطلق بالکتاب حتی اذا توسط عرشها ألقی الكتاب 
اليها فقرىء عليها فاذا فيه . إنه من سليمان الخ . واخرج ابن أبي حاتم عن 
ميمون بن مهران »عن النبي مَية كان يكتب « باسمك اللهم » حتى نزلت هذه 
الاية فكان يكتب البسملة وبعدها السلام على من اتبع الهدى . 

أن لا تعلوا# أي : أما بعد فلا تتكبروا عل كا تفعله جبابرة 
الملوك» و(أن) هى المفسرة » وقيل : مصدريةو (لا) ناهية » وقيل نافية » ومحل 
الجحملة الرفع على آنا بدل من کتاب او خبر مبتدأ حذوف: أي هو أن لا تعلوا 
وقرىء: لا تغلوا بالغين من الغلو وهو تجاوز الحد في الكبر . 


«إوائتوني مسلمین آي :طائعين منقادين للدين مؤمنين بماجئت به » قيل : 
یزد سليمان على ما نص الته في كتابه وكذلك الأنبياء کانوا يكتبون حلا لا 
يطیلون ولا یکثرون . قیل : طبعه سليمان بالمسك أي جعل عليه قطعة منه 


کالشمع » ثم ختمه بخاتقه . 
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إقالت يا أا الملا أفتوني في أمري أي : أشيروا علي وبينوا لي 
الصواب في هذا الأمر واجيبوني با يقتضيه الحزم وعبرت عن المشورة بالفتوى › 
لكون ذلك حلا لا أشكل من الأمر عليها » وني الكلام حذف ؛ والتقدير: فلا 
قرأت بلقيس الكتاب » معت أشراف قومها وكاتوا ثلثمائة واثني عشر » لكل 
واحد مهم أتباع كثيرة وقالت هم : يا أا الل إني ألقي الي » يا أا اللا 
أفتوني وكرر (قالت ) لزيد العناية مما قالته هم » ثم زادت في التأدب » 
واستجلاب خواطرهم ليمحضوها النصح » ويشيروا عليها بالصواب ؛ 
فقالت : 


هما كنت قاطعة ا حتی تشهھدون 4 أي : عادتي وشأني معکم > أي 
ما كنت مبرمة وقاضية وفاصلة أمراً من الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا 
عل ؛ فليا قالت م ذلك #قالوا# مجيبين ها : 

نحن أولو قوة في العدد والعدة لوأولو بأس شديد عند الحرب 
واللقاء ؛ ولنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا ؛ وبلدنا »ومملكتنا »يعني 
أشاروا عليها بالقتال » ثم فوضوا الأمر اليها لعلمهم بصحة رأيها » وقوة عقلها 
فقالوا : 
بإوالأمر4 موكول لإليك4 أي الى رأيك ونظرك بإفانظري) أي : 
تأملى إماذا تأمرين) إيانا به » فنحن سامعون لأمرك مطيعون له. 

فلا سمعت تفويضهم الأمر اليها لم ترض بالحرب » بل مالت للصلح » 
وبينت السبب في رغبتها فيه و مؤقالت : إن الملوك اذا دخلوا قرية# من 
القرى . 

#أفسدوها# أي : خربوا مبانيها » وغيروا مغانيهاء وأتلفوا أمواها 
وفوا شل اعا ٠‏ وال ان غا ادا اختوعاا ع رتهر ر وها وع 
الزجاج مثله . 

«إوجعلوا أعزة أهلها أذلة أي أهانوا أشرافها ؛ وحطوا مراتبهم »فصاروا 
عند ذلك أذلة » وإغا يفعلون ذلك لأجل أن يتم هم الملك ٠‏ وتستحكم هم 
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الوطأة » وتتقرر هم في قلومم المهابة . والمقصود من قوها هذا تحذير قومها من 
مسير سليمان اليهم » ودخوله بلادهم . 

يإوكذلك# أي مثل ذلك الفعل ليفعلون# أرادت أن هذه عادتهم 
المستمرة التي لا تتغير » لأعها كانت في بيت املك القديم ؛ فسمعت نحو ذلك 
ورأت . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله أذلة » وقف تام » فقال الله عز 
وجل حقيقا وتصتيقا القولها 2 وكذلكف يفغلون .ول : هله الحملة هن عام 
كلها كرون من جملا مقرل رها أت ب ما فل وع الارن 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب . 

قال النسفي : واحتح الساعي في الأرض بالفساد ذه الاأية ومن استباح 
حراما فقد كفر واذا احتجح له بالقرآن على وجه التحريف فقد جحمع بين كفرين 
انتهى . ثم لا قدمت هم هذه القدمة وبينت لمحم ما في دخول الملوك الى 
أرضهم من المفسدة أوضحت هم وجه الرأي عندها وصرحت هم بصوابه 
فقالت : 

لإوإني مرسلة اليهم» أي إني أجرب هذا الرجل بإرسال رسلى اليه 
#إمدية# مشتملة على نفائس الأموال فان کان ملكا ار اة الك وف اه 
وإن کان ا يرضه ذلك لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه هو الدعاء الى الدين 
فلا ينجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته ومهذا قالت : 

فإفناظرة بم يرجع المرسلون بانهدية من قبول أو رد» فعاملة با 
يقتضيه ذلك » وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة > قد ساست الأمور 
وجربتها وقد طول المفسرون في ذکر هذه المهدية . 

قال ابن عباس : ارسلت بلَبنةٍ من ذهب فلا قدموا إذا حيطان المدينة 
من ذهب » فذلك قوله «آمدونن بمال# الآية . وقال ثابت البناني : أهدت له 
صفائح الذهب في أوعية الديباج . وقال مجاهد : آهدت جواري لباسهن لباس 
الغلمان » وغلماناً لباسهم لباس‌الجواري » وقال عكرهة :أهدت مائتي فرس على 
كل فرس غلام وجارية » وعلى كل فرس لون ليس على الأخر . وقال سعيد 
ابن جبير : كانت المدية جواهر » وقيل : غير ذلك ما لا فائدة في التطويل 


3 فتح البيان في مقاصد القرآن 


فماجاء دارفال ادون الوا ان ا هرما اک بل بل انسر هدیک 


9 


_ سه ا 


فلا جاء# رسوهما المرسل بالهدية وهو منذر بن عمرو» والمراد بهذا 
الملضمر الجنس فلا ينافي كونهم جماعة ك) يدل عليه قوما: بم يرجع 
المرسلون . وقرىء فلا جاءواآي : الرسل سليمان قال : اتمدونن بعال ؟» 
مستأنفة والاستفهام للإنكار أي : قال منكرا لإمدادهم له بالال » مع علو 
سلطانه » وكثرة ماله . 

فا آتاني الله من النبوة والعلم والملك العظيم والأموال الكثيرة #خبر 
عا آتاكم# من الال الذي هذه المدية من جلته > وهذا تعليل للنفي » ثم إنه 
أضرب عن الإنكار المتقدم » فقال توبيخا هم بفرحهم هذه الهدية فرح فخر 
وخحيلاء : 

#بل أنتم بمديتكم تفرحون# وأما أنا فلا أفرح بها وليست في الدنيا من 
حاجتی لأن الله سبحانه قد أعطاني منها ما لم يعطه أحداأً من العالين » ومع 
ذلك أكرمني بالنبوة والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل هم 
على المدية مع الإزراء بهم » والحط عليهم » ثم قال سليمان للرسول : 

#إارجع إليهم# أي الى بلقيس وقومها بجا أتيت به من المدية » وخاطب 
لمرد ههنا بعد خطابه للجماعة في قبل إما لأن الذي سيرجع هو الرسول 
فقط » أو حص أمير الرسل بالخطاب هناء وخاطبهم معه ا سی افا ن 
الكلام . وقرىء ارجعوا وقيل : إن الضمير يرجع الى الهدهد . 

واللام في «إفلنأتينهم» جواب قسم محذوف .» أي : والته إن لم يأتوني 
مسلمين لنأتينهم قال النحاس : وسمعت ابن كيسان يقول : هي لام توکيد › 


تفسير سورة النمل ۳ 


ولام أمر ولام خحمفض . وهذا قول الحذاق من النحويين لانم یردون الشیء الى 
أصله » وهذا لا يتهيا إلا لمن درب فى العربية ؛ 

فوبجنود لا قبل أي : للا طاقة وهم ها# وحقيقة 2 المقارلة 
والمقاومة › آي لا يقدرون أن يقابلوهم . 

«إولنخرجنهم منها أي : من بلادهم وأرضهم التي هم فيها » وهي سب 
حال كوم [أذلة) بعد أن كانوا أعزة #إوهم صاغرون# هي حال ثانية مؤكدة 
للأولى » لأن الصغار هو الذلة ء وقيل : إن المراد بالصغار هنا الأسر 
والاستعباد » وقيل : إن الصغار الأهانة ال تسب عنپا الذلة . واا E‏ 
الرسول الى بلقيس باممدية تجهزت للمسير الى سليمان لتنظر ما يأمرها به » 
واخبر جبريل سليمان بذلك . 

لقال سليمان لكل من هو عنده في قبضته من الجن والاأنس وغيرهما : 
ليا أا اللا أيكم يأتيني بعرشها) أي عرش بلقيس » الذي تقدم وصفه 
بالعظم وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس » وعرشها في سبأً بلدة باليمن » 
وبينها وبين القدس مسيرة شهرين «إقبل أن يأتوني مسلمين أي قبل آن تأتيني 
هي وقومها منقادين طائعين . 

قيل : إغا أراد سليمان أخذ عرشها قبل أن يصاوا اليه ويسلموا لأم 
ن الاسلام ب يعصم مام . 

قال ابن عطية: وظاهر الروايات أن هله المقالة من سليمان بعد مجىء 
هديتها ورده إياها وبعثه الهدهد بالكتاب » وعلى هذا جمهور المتأولين . 

وقيل : استدعى العرش قبل وصوهما ليرا القدرة الي هي من عند 
الله » ومجعله دليلا على نبوته . وقيل : أراد أن بختبر عقلها وهذا قال : نكروا 
ها عرشها ك| سيأتي » وقيل : أراد أن بختبر صدق المدهد في وصفه للعرش 
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قال عفريت من الجن وقرىء #إعفريه# بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث 
منقلية هاء » ورويت هذه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالٰى عنه ؛ وقراً آبو 
حیان بفتح العين وهو شاذ » والعفريت الارد الغليظ الشديد القوي . قا 
اللحاس : يقال للشديد إذا كان معه خحبث ودهاء ء عفر وعفريه وعفريت . 

وقال قتادة :هو الداهية »وقيل :هو رئيس الجن ءوقال ابن عطية :وقرأت 
فرقة عفر بكسر العين حمعه على عفار . قال وهب : اسمه كوذي . وقال 
السهيلي : ذكوان » وقيل : هو صخر الارد » قاله ابن عباس ءوقيل : اسمه 
دعوان » وکان مثل‌الجبل »یضع قدمه عند منتهی طرفه » وکان مسخرا 
E‏ 

آنا آتيك به آي أنا سآتي بالعرش اليك مضارع أو اسم فاعل قبل 
ان تقوم من مقامك# أي ملسك الذي تجلس فيه للحكومة بين الناس وهو 
من الغداة إلى نصف النهار «#إوإني عليه» أي على مله القوي أمين» على ما 
فيه من الحواهر وغيرها » قال سليمان : أريد أسرع من ذلك . 

قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل على الأنبياء قبل سليمان 
كالتوراة التي أنزلت على موسى » قال أكثر المفسرين : اسمه آصف بن برخيا 
بالمد وبالقصر » وهو من بني إسرائيل » وكان وزيرًا تلان ودا : 
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وقیل : کاتبه » وکان من أولیاء الله تظهر الخوارق على يديه کثیراًءوقیل کان 
يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعي به أجابءقاله ابن 


م 0 


كأن سليمان استبطأً ما قاله العفريت .» فقال له هذه المقالة تحقيرا له » وقيل: 
هو جبریل › وقيل : ملك أخر . وقيل : الخضر › وقد قيل غير ذلك مما لا 
أصل له والأول أولى . 


#أنا آتيك به أي بالعرش » وقال مجاهد في قراءة ابن مسعود : أنا 
انظر في كتاب ربي الخ ثم آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك» إذا نظرت به 
الى شيء ما» والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للانظر . وارتداده 
انضمامها » ولکونه أمرا ا غر منوط بالقصد اثر الارتداد على الرد » وفي 
القاموس إن الطرف كما يطلق ,على نظر العين يطلق على العين نفسهاء 
وقيل :هو بمعنی المطروف » أي الشيء الذي ينظره » وقيل : هو نفس الجفن 
عبر به عن سرعة الأمر كما تقول لصاحبك افعل ذلك في لحظة » قاله مجاهد . 


جاء به فوضعه بين يديه » والمعتى حتى يعود اليك طرفك بعد مده الى الساء » 
والأول أولى هذه الأقوال » ثم الثالث . 


قال ابن عباس : لم جر عرش صاحبة سبأً بين الأرض والسماء » ولكن 
انشقت به الأرض فجرى تحت الأرض حى ظهر بين يدي سليمان » وقال 
مجاهد : لما تكلم العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى 
خرج اليهم . 

لفلا رآه مستقراً عنده) قيل . في الآية حذف . والتقدير فأذن له 
سليمان فدعا الله فاق به » فلا رأى سليمان العرشحاضراً لديه لقال هذا 
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آي حضور العرش وئبوته من غير تحرك وتقلقل لمن فضل ربي وإحسانه . 
مإليبلوني# أي ليختبرني » وقيل:ليتعبدني وهو مجاز »والأصل في الابتلاء : 
الاختبار #أأشكر ؟ الله بذلك واعترف بأنه من فضله من غير حول مني ولا 
قوة ¢ وأقوم یحقه ام أكفر ؟ 4 رك الشكر وعدم القيام به » أو بان انف 
لنفسي فعلا وتصرفاً في ذلك » وقال الأحفش :المعنى لينظر أشكر أم أكفر . 
ومن شكر فإغا يشكر لنفسه لأنه استحق بالشكر عام النعمة 
ودوامها » فإن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة » والمعنى أنه لا 
ومن كفر# النعمة بترك الشكر #فإن ربي غني» عن شكره لكريم 
في ترك المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منها . 
يقال : نکروا ها عرشهاچ قیل : إغا أعيد ذكر القول لكون التعلق 
ختلفاً لکونه ولا ا غل اله 4 نانا متعلقا يشان عرحها E E‏ التخيير » 
وجعل الشىء بحيث لا يعرف » ضد التعريف › ومنه نقل الى مصطلح أهل 
العربية يقول : غيروا سريرها الى حال تنكره إذا رأته » قيل : جعل أسفله 
عله « وأعلاه أسفله وقيل : عر بزيادة ونقصان > قاله ابن عباس . 


قال الفراء وغيره : إنما أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له:إن في عقلها شيعا 
فأراد ان يمتحنہا »وقیل :حافت الجن آن ینزوج بها سلیمان فیولد له ولد ما » 
فیبقون مسخرین ال فان ا فقالوا لسليمان : إنها ضعيفة العقل »ورجلها 
كرجل امار » وقيل : أراد سليمان أن يظهر هما أن الحن مسخرون له . 


فإننظر) أي نعلم قرىء بالجزم على انه جواب الأمر وبه قرأ الجمهور » 
وقرىء بالرفع على الاستئناف » قال ابن عباس :لننظر الى عقلها فوجدت ثابتة 
العقل # أتهتدي ؟ # الى معرفته أو الى الان بالل #أم تكون من الذين لا 
هتدون # الى ذلك . ) 
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لونادو قدا هم ران تومو 


فلا جاءت) بلقيس الى سليمان إقيل) هما والقائل هو سليمان أو 
غیره بأمره : #أهکذا عرشك ؟) الذي تركته في قصرك » وأغلقت عليه 
الأبواب » وجعلت عليه حرسا» والهمزة للاستفهام »> ولم يقل : (هذا 
عرشك ) لثلا يكون ذلك تلقيناً ها فلا يتم الإختبار لعقلها . 


فإقالت كأنه هو أي : فأجابت أحسن جواب » فلم تقل : هو هو »› 
ولا لیس به » وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل للأمرين . قال 
حاهد : جعلت تعرف وتنکر » وتعجب من حضوره عند سليمان فقالت : 
کأنه هو » وقال مقاتل :عرفتھ ولکنہا شبھت علیھم کا شبھوا عليها » ولو قیل 
لها هدا عرشك؟ لقالت نعم . وقال عكرمة : كانت حكيمةء قال : إن 
قلت : هو خحشیت أن أكذب » وان قلت :لا خشیت أن آكذب فقالت : كأنه 
هو . 

#وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين) قيل: هو من كلام بلقيس › 
ا وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه الآية في العرش » وكنا 
منقادین لأمره > وقيل : هو من قول تمان ا واوا العلم تقدرة الله من 
قبل بلقيس » وقيل :العلم بإسلامها » وججيئها طائعة من قبل مجيئهاء وقيل : هو 
من کلام قوم سليمان»ءوالقول الثاني أرجح من سائر الأقوال » وبه قال جاهد › 


وعن زهیر بن محمد نحوه . 


ف فتح البيان في مقاصد القران 


#وصدها ما كانت تعبد من دون الله من جملة كلام سليمان أو كلامها 
على الاحتمالين السابقين » وذكر أبو السعود احتمالا آخر وهو ؛ أنه من كلام 
الله سبحانه بيان لا كان يمنعها من إظهار ما ادعته من الاسلام » أي منعها من 
إظهار الإيمان ما كانت تعبده وهو الشمس » قال النحاس : أي صدها عبادتما 
عن التقدم الى الاسلام » وقيل.منعها الله عا كانت تعبد من دونه » وقيل : 
منعها سليمان عا كانت تعبد » والأول أولى . والحملة مستأنفة للبيان . 

إإنها كانت من قوم كافرين تعليل للجملة الأول أي سبب تأخرها 
عن عبادة الله ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أا كانت من قوم متصفين 
بالكفر » راسخين فيه » ولدلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي 
بینم > بل حت دخحلت تحت ملك سلیمان . 

#إقيل ها ادخلي الصرح قال أبو عبيدة : الصرح القصر » وقال الزجاج : 
الصرح الصحن » يقال هذه صرحة الدار » وقامتها » وقال ابن قتيبة : الصرح 
بلاط اتخذ ها من قوارير » وجعل تحته ماء وسمك » وأصله من التصريح وهو 
الكشف ٠‏ وكذب صراح أي ظاهر مكشوف . ولوم صراح . وحكى أبو عبيدة 
في الغريب : أن الصرح كل بناء عال مرتفع . 

فلا رأته» آي الصرح بين يديا #إحسبته لجة4 هي معظم لاء » 
وقال ابن عباس : البحر لو لذلك #إكشفت عن ساقيها# لتخوض للماء 
خوفا عليها أن تبتل ؛ فإذا هي أحسن النساء ساقا سليمة ما قالت الجن فيها » 
غر أنها كانت كثيرة الشعر ء فلم] فعلت ذلك وبلغت الى هذا الحد. 

إقال) ها سليمان بعد أن صرف بصره عنها لإنه صرح غرد4 أي 
مسقف بسطح #من قوارير# فمن أراد مجاوزته لا ميحتاج الى تشمير ثيابه . 
والممرد المحكوك المملس > ومنه الأمرد لملاسة وجهه »> وتمرد الرجل اذا نم تخرح 
يته . 


قال الفراء : ومنه الشجرة المرداء » ال لا ورف لیا . والتمريد في البناء 


تقس سورة النمل ۹ 


التمليس والتسوية والممرد أيضأً المطول »ومنه قيل للحصن :مارد . وقوارير :جع 
قارورة أي زجاج وتطلق القارورة على المرأة لأن الولد او المني يقر في رحمها كا 
يقر الشيء في الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها » قال الأزهري : والعرب 
تكنى عن المرأة بالقارورة والقوصرة قال آزاد البلجرامي رحه الله : 


کم من قلوب رقاق إثر e‏ ياحادي العيسس رفقا بالقواریر 
وانشيلمت:: 


و #قالت رب إني ظلمت نضى# أي بيا كنت عليه من عبادة غيرك وهو 
الشمس وقيل : بالظن‌الذي تومته في سليمان لأنها تومت أنه أراد تخريقها في 
اللجة . والأول أولى 


التفتت لما في هذا الاسم الشريف من الدلالة على حيع الأسماء > ولكونه علا 
للذات . وأخحرج ابن المنذر » وعبد بن حيد » وابن ابي شيبة وغيرهم عن ابن 


شيبة : ما أحسنه من حديث . 


قال أبن كر ى اتفسيرة تعد سحكاية هذا القول بل هو هكر جداء 
ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس والته أعلمءوالأقرب في مثل 
هذه السياقات آنا متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم كروايات 
كعب ووهب ساحه] الله في نقلا الى هذه الأمة من بني إسرائيل » من الأوابد 
والغرائب والعجائب › مما کان . وما لم یکن وما حرف وبدل ونسخء انتهى . 


وكلامه هذا هو شعبة مما قد كررناه في هذا التفسير ونبهنا عليه في عدة 


e٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مواضع» وكنت آظن أنه م ينبه على ذلك غيري » فالحمد لله على هذه الموافقة 
ثل هذا الحافظ المنصف » وقيل : انتهى أمرها الى قوها : أسلمت » ولا علم 


وآحرج البخاري في تاريخه والعقيلي عن أبي موسى الأشعري قال : قال 
زستول اه & : «أول من ضتعت له المامات سليمان ا وروي عة مرفرغا 
من طريق أخحرى رواها الطبراني » وابن عدى في الكامل » والبيهقي في 
الشعب بلفظ : أول من دخل الحمام سليمان » فليا وجد حره قال : أوه من 
عذاب الله »روى أن سليمان ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ومات وهو ابن 
ثلاث وخمسين سنةءوانقضى ملك بلقيس بانقضاء ملك سليمان » فسبحان من 
لا انقضاء لدوام ملکه . 


فإولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالخا اللام هي الوطئة للقسم .وهذه 
القن جك بان وإ لقي ال اف ى لدو كغ وق 
هو أبو القبيلة التي منها خرج صالح » فهو جده . والمراد به هنا نفس القبيلة 
وتسمى عاداً الثانيةءوأما عاد الأولى فهم قوم هود » وتقدم أن بينه) مائة سنة » 
وعاش صالح مائتين وثمانين سنة #أن اعبدوا الله أن هي المفسرة او 


اللصدرية أي بان أعبدوا الله ووحلدوه . 


طإفإذا هم فريقان بختصمون إذاء» هي الفجائية أي ففاجاً إرساله 
التفرق والاختصام > والمراد بالفريقين :المؤمنون منهم والكافرون » ومع 
الاختصام :أن كل فريق يخاصم على ماهو فيه »ويزعم أن الحق معه »وقيل : 
إن الخصومة بيهم في صالح » هل هو مرسل ؟ أم لا ؟ وقال أحد الفريقين : 
صالح » والآخر : جميع قومه » وهو ضعيف › وقد تقدم حكاية اخحتصام 
الفريقين في سورة الأعراف » في قوله : قال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا لمن آمن منهم الأية . 
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مإقال» صالح للمكذبين : ليا قوم ل تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة ؟% قال مجاهد : أي بالعذاب قبل الرحمة . والمعنى لم تؤخحرون الإيان 
الذي ميجلب اليكم الثواب ؟ وتقدمون الكفر الذي بجلب اليكم العقوبة ؟ وقد 
کانوا لفرط كفرهم يقولون : اتنا ياصالح بالعذاب » ووصف العذاب بأنه 
سيئة مجازا إما لأن العقاب من لوازمه » أو لأنه يشبهه في كونه کرش 
طلولا# هلا #تستغفرون الله وتتوبون اليه من الشرك «لعلكم 
) ترحمون ؟ أي : رجاء أن ترحوا أو لكي ترحوا فلا تعذبوا » فإن استعجال 
ا حبر أولى من استعجال الشر » فكان جوابهم عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح 
والكلام اللين أنهم قالوا :اطيرنا بك أصله تطيرناء وقد قرىء بذلك »والتطير 
التشاؤم » أي : تشاءمنا بك » وأصابنا الشؤم والضيق والشدة بك لوين 
معك4 ممن أجابك » ودخل في دينك . وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا 
باح وقد کانت العرب أكثر الناس طيرة » وأشقاهم ا » وكانوا إذا أرادوا 
ا وااو او و ا E E a‏ 
عزموا عليه » وإن طار يسرة تركوا ذلك . 


2k‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
الطيرة » ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء » أو يدفع مقدورا 
فقد جهل ؛ فلا قالوا ذلك طقال هم صالح : 

مإطائركم عند الله أي ما يصيبكم من الخبر والشر بأمر الله » وهو 
مكتوب عليكم» سمي طائراً لأنه لا شيء أسرع من نزول القضاء المحتوم » 
والمعتى ليس ذلك بسبب الطيرة التي تشاءمون بها » بل سبب ذلك عند الله » 
وهو ما يقدره عليكم . وقيل : المعنى أن الشؤم الذي أصابكم هو من عند الله 
لسبب کفرکم » وهذا کقوله تعالی : #یطیروا بموسی ومن معه » آلا إا 
طائرهم عند الله وقيل : طائركم عملكم » وسمي طائرا لسرعة صعوده الى 
السماء » ثم أوضح هم سبب ما هم فيه بأوضح بيان فقال : 

لإبل أنتم قوم تفتنون» أي تمتحنون وتختبرون ٠‏ وقيل : تعذبون 
بذنوبكم » وقيل : يفتنكم غيركم ٠‏ وقيل : يفتنكم الشيطان با تقعون فيه من 
الطيرة أو با لأجله تطيرون » فأضرب عن ذكر الطائر الى ما هو السبب 
الداعي اليه » وجاء بالخطاب مراعاة لتقدم الضميرء ولو روعي ما بعده 
لقيل : يفتنون . بياء الغيبة > وهو جائز » ولكنه مرجوح » تقول : أنت رجل 
تفعل ويفعل » ونحن فوم نقر ويقرون . 
وكان في المدينة» التي كان فيها صالح » وهي الحجر. كذا قال 
المفسرون هناء وتقدم في سورة الحجر أنه واد بين المدينة والشام » وهو ديار 
نمود . 

لإتسعة رهط أي : تسعة رجال أو أشخاص من أبناء الأشراف وبهذا 
الاعتبار وقع تمييزا للتسعة لا باعتبار لفظه . والإضافة بيانية » أي : تسعة هم 
رهط . والرهط اسم جاعة . فكأنيم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منم جماعة » 
وقيل : الرهط ما دون العشرة من الرجال » ليس فيه امرأة > وسكون اهاء 
أفصح من فتحها. وهو جمع لا واحد له من لفظه ؛ وقيل : الرهط من سبعة 
الى عشرة وما دون السبعة الى الثلاثة نفر ء قال علب : الرهط والنفر والقوم 
والمعشر والعشيرة معناهم الجمع » لا واحد ها من لفظها وهو للرجال دون 


تفسير سورة النمل ا 


النساء » وقال ابن السكيت : الرهط والعترة بجعنى » وقال الأصمعي : الرهط 
ما فوق العشرة الى الأربعين » ونقله ابن فارس أيضا . 

والجحمع أرهط وأراهط » وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار» عاقر 
الناقة » وكانوا عتاة قوم صالح . وقد احتلف في اسماء هؤلاء التسعة اختلافا 
كثيرا لا حاجة الى التطويل بذكره » ثم وصف هؤلاء بقوله : 

إيفسدون في الأرض ولا يصلحون أي شأنہم وعملهم الفساد في 
الأرض لا في المدينة فقط » فسادا لا بخالطه شيء من الإأصلاح › قيل : كانوا 
يتبعون معائب الناس » ولا يسترون عوراتہم. وقیل : کانوا يظلمون ولا يمنعون 
الان 

ۆقالوا : تقاسموا أي قال بعضهم لبعض : حلفوا باتش هذا على أن 
تقاسموا» فعل أمر ويجوز أن يكون فعلاً ماضياً مفسرا ل (قالوا) كأنه قيل: 
ما قالوا ؟ فقال : تقاسموا » أو قالوا ذلك متقاسمين » واليه ذهب الزخشري 
وقراً ابن مسعود ( تقاسموا بالله ) ليس فيها قالوا . 

لنبيتنه# اللام جواب قسم » أي لنأتينه بغتة في وقت البيات » فنقتله 
ليلا يإوأهله» أي من آمن به » وكانوا أربعة الاف لإثم لنقولن لوليه# بالنون 
للمتكلم وقرىء بالتحتية وبالفوقية على خطاب بعضهم لبعض » والمراد 
ب ( ولي ) صالح رهطه » الذين لهم ولاية الدم . 

وما شهدنا مهلك أهله# أي : ما حضرنا تلهم » ولا ندري من قتله 
وقتل أهله ونفيهم لشهودهم لكان اللاك يدل على نفي شهودهم لنفس القتل 
بالأولى » وقيل : إن المهلك بمعنى الإهلاكءقرىء مهلك بفتح اليم واللام 
وبكسر اللام . 

بإوإنا لصادقون في) قلناه من إنكار لقتلهم »قال الزجاج : وكان هؤلاء 
التفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً وأهله » ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك 
ولا رأوه » وكان هذا مكرأً منهم > ولمذا قال الله سبحانه : 


فتح البيان في مقاصد القران 
و 26 ا ا کا وھ لا رور تڪ فان ظ گنت ڪات 
عیقب مک رھ ادر دزی وم ین ی فزنت نھ م او با 


Ld‏ ة 
ا ية لمومیع موت © تا اموا 
رڪ ااي فو بت ل وما إذ :قال لقو أ 5 أو المح 
ساد ج کے ٣روا‏ 


E‏ 0 ا کے لر بص 
وأنتر یروت ل ي لجال شوه ن دون ال AP‏ 


ر ‌ ص 


ل ع سے ”و EE‏ 
٣ 4 CS f o7 i ٣‏ ا کو کر سے سے 
قبت نهم 4 PN‏ فة eT‏ 


ا9 


إومكروا) هذه المحالفة إمكراي وهو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح 
يإومكرنا مكرا# أي جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم . 


ل a‏ الله ہم er‏ ¢ 2 ۹ سبیل a‏ الْنضمة 
إضرارأ في خفية > لان لكر قصد الإضرار على طریق الغدر ١ e‏ 


لإفانظر كيف كان عاقبة مكرهم أي انظر ما انتهى اليه أمرهم الذي 

بنوه على المكر وما أصايهم بسببه . «أنا دمرناهم وقومهم أجمعين# بفتح همزة 
( أنا) وقرىء بكسرها وما سبعيتان » قال الفراء والزجاج : من کسر استأنف 
وهو يفسر به ما كان قبله » كأنه جعله تابعا للعاقبة كأنه قال : العاقبة إنا 
وعلى قراءة الفتح التقدير بأنا ء أو لأنا و ( كان ) تامة » وعاقبة فاعل 
« او ا کے ع أو یکون خبر مبتدأ حذوف › آُی ي : هي أنا 


1 
دمرناهم . وفي حرف ابي أن دمرناهم . 


والمعنى أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين » بالرمي » ودمر قومهم 
الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتيم لذلك بصيحة جبريل عليه السلام » 
وأجعين ؛ تأكيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه ومعناه أنه لم يشذ متهم 
أحد» ولا سلم من العقوبة فرد من أفرادهم . 


وحلة مإفتلك بيوتهم خحاوية مقررة 0لا و أي حال كونها خاوية قال 
الفراء > والنحاس : أي اله جن اهلها راا لس :ھا اکن س خو 
البطن اذا حلاء أو ساقطة متهدمة من خحوى النجم إذا سقط . وقيل : 
الأصل تلك بيوتهم الخاوية كقوله : وله الدين واصباً بجا ظلموا» أي بسبب 
م 

إن في ذلك التدمير والإهلاك «طلآية) أي : لعبرة عظيمة «إلقوم 
يعلمون# أي يتصفون بالعلم بالأشياء فإوأنجينا الذين أمنوا وهم صالح ومن 
آمن به لوکانوا يتقون الله ويخافون عقابه » وخرج صالح ومن معه من 
المؤمنين الى 7 فلا دخلها مات صالح فسمی حضرموت › قال 
الضحاك : ثم بنى الأربعة آلاف الذين كانوا معه مدينة يقال لها حاضوراء . 


۶ أرسلنا لإلوطاً إذ قال لقرمه) هم أهل سدوم : آتأتون 
الفاحشة» أي : الفعلة التناهية في القبح ad‏ وهي إتيان الذكور 
واللواط اإوانتہ تبصرون# أي وانتم تعلمون علا يقيناً أنبا فاحشة وقبيحة . 
وذلك أعظم ذنوبكم » »> عل أن تبصرون من بصر القلب وهو العلم او بمعنی 
النظر لأنہم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة › عتواً وقرداً > والحملة حالية 
مفيدة لتأكيد الإنكار » وتشديد التوبيخ > وقد تقدم تفسبر هذه القصة في 


الأعراف مستوفى . 


1 فتح البيان في مقاصد القرأن 


مإائنكم لتآتون الرجال ؟) فيه تكرير للتوبيخ مع التصريحءبأن تلك 
الفاحشة هي اللراطة التي ایا أولا »> وفيه إشارة ای أن ا هذه غا يعي 
الواصف » ولا يبلغ كنه قبحها » ولا يصدق ذو عقل أن أحدا يفعلهاء ثم 
علل ذلك بقوله : 


إشهوة# تنزيلا هم الى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد . ولا 
عفاف ءوالتقدير للشهوة أو إتيانا شهوة ؛ أو مشتهين هم . 


إمن دون النساء» أي متجاوزين النساء اللاتي هن حل لذلك »> وفيه 
اشارة الى أنهم أساءوا من الطرفين في الفعل والترك . 


بل أنتم قوم تجهلون) التحريم » أو عاقبة فعلكم » والعقوبة على هذه 
اللعصية » قيل : أراد بالجهل السفاهة التى كانوا عليهاء أو تفعلون فعل 
الجاهلين بقبحه » وقد اجتمع الخطاب E‏ وفي قوله : بل أنتم قوم 
تفتنون فخلب الخطاب على الغيبة لأنه أقوى وأرسخ إذ الأصل أن يكون الكلام. 
بين الحاضرين . 


مف كان جواب قومه إلا أن قالوا» أي : إلا قومم إأخرجوا آل 
لوط أي لوطاً وأهله » والمراد بهم بنتاه وزوجته المؤمنة لمن قريتكم) فيه 
امتنان عليه بإسكانه عندهم » والإضافة للجنس لأن قراهم كانت خمسا 
أعظمها سدوم إنہم أناس يتطهرون4 أي يتنزهون ويتباعدون عن أدبار 
الرجال » قالوا ذلك استهزاء منہم بهم . 


إفأنجيناه وأهله» من العذاب الواقع بالقوم »> فخرج لوط بأهله من 
أرضهم وطوى الله له الأرضص حتی نجا» ووصل الى ابراهیم إلا امرأته 
قدرناهاچ قریء غفا مخففاً ومشدداً > والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة 
المعنى من الغابرين) أي الباقين في العذاب . 


وأَمَطرا لهم مطاا مطرالمندرین € ف ادر وسم لعا 


عادر 

م oR‏ ر غارے ار f‏ لے رد کے رص رھ ر م ر 2ے 
الذی اصطف ءانه حبر امامن ر کیت ي اسک لکوت وال رض ورل 
ھ ص رار ے 

ن 


ڪم تت اا اادد a‏ أ 


( رم بحام م کے یرہ کک 
ارتوا شج رها اوه مع آله بل هم وم يلون 


فإوامطرنا عليهم» آي : على کل من کان منہم خارج لمدائن امطرا4 
آي حجارة . مکتوبا عليها اسم صاحبها » وهو حجارة السجيل ف الطين 
الملحرق وهذا التأكيد يدل على شدة المطر » وانه غير معهود . 


«إفساء مطر المنذرين# أي الذين أنذروا فلم يعقلوا ولم يقبلوا الاإنذار 
واللخصوص بالذم محذوف . أي مطرهمءوقد مضى بيان ذلك كله في الأعراف 


موقل الحمد لله قال الفراء» قال أهل المعاني : قيل للوط قل الحمد لله 
على هلاكهم ۰ وخالفه حماعة المفسرين فقالوا : إن هذا حطاب لنبينا ل أي 
معناه إلا لغيره » وكان هذا صدر خطبة لا يلقى من البراهين الدالة على 
الوحدانية » والعلم والقدرة الآتي ذكرها بقوله : أمن خالتق الخ قيل : والمراد 
بقوله : 

#وسلام عل عباده الذين اصطفی ه آمته ا والأول له على 


العموم » وهم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين » فيدخل في ذلك الأنبياء 
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وروي مثله عن سفيان الثوري ؛ والأولى ما قدمناه من التعميم » فيدخحل في 
ذلك أصحابه ل دخولا أوليا » وهو تعليم لكل متكلم في كل أمر ذي بال » 
بأن يتبرك )ا ويستظهر لكان . 


#آلله ؟ فيه وجهان بجريان قي خحمسة مواضع في القرآن غير هذا 
الموضع أحدهما تسهيل امزة الثانية مقصورة » والثاني إبدالها ألفاً مدودة مدا 
لازما والمعنى أله الذي ذكرت أفعاله > وصفاته الدالة على عظيم قدرته . 


لإخير أما يشركون ؟) به من الأصنام وفيه تبكيت للمشركين : وإلزام 
الجحجة عليهم بعد هلاك الكفار و (أم ) هذه متصلة عاطفة لاستكمال 
شروطها » والتقدير أيهما خير » وهذه الخيرية ليست يعناها الأصلى » بل هي 
كقول الشاعر : 


أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركم لخيرك| الفمداء 


فيكون ما في الآية من باب التهكم بهم » إذ لا خير فيهم أصلاًء وقد 
حكى سيبويه : إن العرب تقول : السعادة أحب إليك أم الشقاوة ولا خير في 
الشقاوة أصلا » وقيل :المعنى أثواب الله خير؟ أم عقاب ما تشركون به ؟ وقيل: 
قال همم ذلك جريا على اعتقادهم»لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام 
خيراً . وقيل : المراد من هذا الاستفهام الخبر » وقرأ الجمهور تشركون بالفوقية 
على الخطاب وقرىء بالتحتية . 


«إأمن خلق السموات والأرض ؟ أم هذه هي النقطعة ء وقال أبو 
حاتم : تقديره آلهتكم خير؟ أم من خلق السموات والأرض ؟ وقدر على 
خلقهن »وقيل :المعنى أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير؟ أم عبادة من خلق 
العام الجسماني ؟ فيكون (أم ) على هذا متصلة » وفيها معنى التوبيخ 
والتهكم » كا في الحملة الاولى . 
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فإوانزل لكم من الساء ماء» أي نوعاً من الماء وهو المطر إفأنبتنا به 
حدائق 4 جمع حديقة »قال الفراء :الحديقة البستان الذي عليه حائط » فإن م 
يكن عليه حائط فهو البستان » وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق 
الف 


لإذات بهجة أي ذات منظر حسن » ورونق » والبهجة هي الحسن 
الذي يبتهج به من رآه ولم يقل ذوات بهجة على الجمع » لأن المعفى جماعة 
حدائق » وصرف الكلام عن الغيبة الى التكلم تأكيدا لمعنى اختصاص الفعل 
بذاته » وإيذاناً بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم 
والأشكال٠مع‏ سقيها باء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده » ثم رشح معنى 
الاختصاص بقوله : 


ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمارها وسائر صفاتها 
البديعة » ومعنى هذا النفي الحظر والمنع من فعل هذا أي ما يصح للبشر» 
ولا يتهياً هم ذلك » ولا يدخل تحت مقدورهم › لعجزهم عن إخراج الڻيء 
من العدم الى الوجود » وأن تأتي ذلك محال من غيره » ثم قال سبحانه موبخا 
شم ا 

لإأإله4 أي : هل معبود إمع الله ؟) الذي تقدم ذكر بعض أفعاله 
حتی يقرن به » ويجعل شريكأ له في العبادة » وقرىء إهاً أي : أتدعون إخامع 
الله ؟ والاستفهام للإنكار أي ليس معه إلّه » وكذا يقال في المواضع الأربعة 
الآتيةءثم أضرب عن توبيخهم وتقريعهم بجا تقدم » وانتقل الى بيان سوء 
حالهم مع الالتفات من الخطاب الى الغيبة فقال : 


لإبل هم قوم يعدلون# بالته غيره » أو يعدلون عن الحتق الى الباطل » و 
(بل هم ) بعد الخطاب أبلغ في تخطئة رأهم ثم شرع في الاستدلال بأحوال 
الارض وما عليها فقال : 
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چیا مر ردت کے کی سر مر ا o‏ کے س کر س ص س صر ترس لے راا ا ر 
آمن جلا لارض قرارا وجل خللھا آنھدراوجعل ھا روس وجعل بای 


aA < > 


ےہ ری س ا کو ر ےکر TEN‏ اھ ور 
البحرن حاجزا أو له مع آله بل کڪ رهم لابعلموت جا أمن جيب المضط رر 


ر ےک ل ١‏ سے د اا اء وص 2 کر ف ١‏ کل ےکآ ن 
دادعا ویک ف السو وج اکم حلفاء ا لدرض أو له ماه لیلد ما 


خن ر ص و ر ورو کار 
سے 


د ~٤‏ ا 
ادروت () آن يه د يڪمَفي ظلم ت ال روا لب حر ومن رس ل ارح 


لر س یس رر لے وت ع کن ر یار ر سے ر م سروه 
بے یکی روء او له مع اه تع ا ایق ر کوت 3 ابد 


وسرچ سے 
2 0 د ر 


2 کو ر کے‎ > ٤ وور م وا ر رق ر رس ر کے و‎ f 
ا لخلق ثم بعیده ومن درز ق من اسما وا لارض وله مع آنه قل هانوا برهتکم إن‎ 


ھور کم 
کنر ووت 9 


إأمن جعل الأرض قراراً ؟) القرار هو المستقر أي دحاها وسواها 
حسي)] تدور عليه منافعهم »وقیل : هذه الحملة وما بعدها من الحمل الثلاث 
بدل من قوله أمن خلق السموات والأرض ؟ ولا ملجىء لذلك » بل هي وما 
بعدها إضراب » وانتقال من التقريع والتوبيخ با قبلها الى التوبيخ والتقريع 
طإوجعل) أي خلق أو صير خلا ها أي فيا بينہا [أنبارا) تطرد 
با لياه والخلال الوسط > وقل تقدم تحقيقه ف قوله : وفجرنا خلالهما نهرا 
لإوجعل ها رواسي» أي جبالا ثوابت تمسكها وتنعها من الجركة 
«ؤوجعل بين البحرين# ها العذب وال الح » أي جعل بينها من قدرته 
إحاجزا أي مانعاً معنوياً » وهو المنع الى » إذ ليس هناك حاجز حسي كا 
هو مشاهد فلا مختلط أحدهما بالآخحر » فلا هذا يغير ذاك » ولا ذاك يدخحل في 
إأإله مع الله أي : إذا ثبت آنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله في 
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الوجود يصنع صنعه » ويخلق خلقه فکيف يشركون به ما لا يضر ولا ينفع . 

بل أكثرهم لا يعلمون4 توحید رهم وسلطان قدرته . 

#أمن بحيب المضطر إذا دعاه ؟ هذا الاستدلال منه سبحانه بحاجة 
الانسان اليه على العموم والمضطر اسم مفعول من الاضطرار » وهو افتعال من 
الضرورة » وهي الحاجة المحوجة الى اللجأ »يقال : اضطره الى كذا » والضطر 
هو المكروب المجهود » الذي مسه الضر ولا حول له ولا قوة ء وقيل هو 
المذنب اذا استغفر » وقيل :هو المظلوم اذا دعا » أو من رفع يديه ولم ير لنفسه 
حسنة غير التوحيد » وهو منه على خطر » وقيل : هو الذي عراه ضر من فقر » 
أو مرض » أو نازلة من نوازل الدهر » فالجأه الى التضرع الى الله . 

والآلف واللام في ر المضطر ) للجنس لا للاستغراق » فقد لا جاب دعاء 
بعض المضطرين » لانع ينع من ذلك بسبب بحدثه العبد » يحول بينه وبين 
إجابة دعائه » وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر إذا دعاه وأخبر 
بذلك عن نفسه » والوجه في إجابة دعاء المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل 
له يتسبب عنه اللإإخلاص › وقطع النظر عىم) سوى الله . 

وقد أخبر الله سبحانه بأنه بحيب دعاء المخلصين له الدين » وإن كانوا 
كافرين » فقال طحت إذا كنتم في الفلك » وجرين بهم بريح طيبة »> وفرحوا 
بها جاءتبا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أہم أحيط ہم 
دعوا الله محلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين# وقال : 
طوفلا نجاهم الى البر إذا هم يشركون# فأجابهم عند ضرورتهم واحلاصهم مع 
علمه بأنہم سیعودون الى شرکهم . 

#ويكشف السوء ؟4 الذي يسوء العبد من غير تعيون وقيل : هو الضر 
وقيل : هو الجور وهذا من عطف العام على الخاص . 

إويجعلكم خلفاء الأرض ؟# أي : يخلف كل قرن منكم القرن الذي 
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منکم » وقيل : جعلكم خلماء الجن ف الأرضءوقيل جعل لمن خلفاً من 
الكفار ينزلون أرضهم وديارهم . 

أله مع الله ؟) الذي يوليكم هذه النعم الجسام #إقليلا ماج أي : 
درا قلیلا ۆتذکرون چ و ر( زائدة لتقليل القليل هو كناية عن العدم 
بالكلية فالمراد نفى تذكرهم اا قال الكرخحى : المعنى نفى التذكر والقلة 
تستعمل في معنى النفي ٠‏ قرأ الجمهور بالفوقية على الخطاب وقرىء بالتحتية 
على الخبر ردا على قوله : بل أكثرهم لا يعلمون . 

#أمن ديكم في ظلمات البر والبحر# أي يرشدكم في الليالي المظلمة 
إذا سافرتم في البر والبحر الى مقاصدكم»ء وقيل: المراد مفاوز البر التي لا أعلام 

ik e‏ ما ېتدول به فيهاء وقیل : جدیکم 

يرسلل الرياح بشرا بين يدي رحته ؟ المراد بالرحمة هنا:المطر أي 
بین يدې المطر وقبل نزوله . 

لإ أإله مع الله ؟ ‏ يفعل ذلك ويوجده # تعالى الته عا يشركون » أي 
تنزه وتقدس عن وجود ما جعلونه له شریکا . 

#أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ؟% انوا يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق 
فألزمهم الإإعادة أي اذا قدر على الابتداء قدر على الاعادة #ومن يرزقكم من 
الساء والأرض ؟ بالمطر والنبات ا أهو خير أم ما جعلونه شریکاً له غا لا 
يقدر على شىء من ذلك ؟ أإله مع الله حى تجعلوه شريكا له . 

#قل هاتوا برھانکم چ ای ي حجتكم عقلية أو نقلية على أن الله سبحانه 
شريكاً أو هاتوا حجتكم على أن ثم صانعاً يصنع كصنعه إن كتم 
صادقن ه أن مع الله اھا فعل شیا ما ذکر وق هدا تبکیت لهم وتهگم بهم : 
وسألوه عن وفت فيام الساعة فنرل ّ 


تفسير سورة المل 
څ ریم م سر مر ر ج ھت سے سے ھکار سے سر وک اوو ر 
قل لا يعم من‌فيالسّموات وا لارض‌الغیب إلا اله ومایشعوت أبانیبعٹوت ا بل 
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ر سے رہ ا م اہ 
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کفروا او ذا کات ریا ایاؤا ایا لم رر 6 مدو ید تا مدای وااو ' 


E Ee‏ 2 8 ا 2 ا 0 کے 
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ت LOS > rel‏ 
علقبة المجرمين و 


موقل لا يعلم من# أي لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة الثابتة 
الساكنة المستقرة في السماوات والأرض وهم اللائكة واللإنس «الغيب 
الذي استاثر الله بعلمه إلا الله أي : لكن الله يعلم ذلك فالاستشاء 
منقطع » ورفع ما بعد ( إلا ) على اللغة التميمية كا في قوله : 
إلا اليعافير وإلا العيس 


الله » وقيل : هو استثناء متصل من ( من ) والأول أولى » لأن الاتصال يقتضي 
أن الله من حلة من فيه . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة قالت : «ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية » وقالت في آخره : ومن زعم 
أنه يخبر الناس با يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية » والله تعالى يقول : 
قل : لا يعلم والآية» . 


وما يشعرون# أي الكقار «طأيان يبعثون# أي متى ينشرون من 
القبور » وأيان مركبة من أي وأن. وقد تقدم تحقيقه » وقرىء إيان بكسر 
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وبل ادارك) أصله تدارك 6 وقریء أدرك من الاإدراك « وقریء بل 
أدرك بمتح لام بل » وتشديد الدال » وأدرك عل اللاستفهام ¢ وقریء بل 
تدارك ٰ بإئیات التاء » ومعنی الاية بل تکامل : 


«إعلمهم في الآخرة# لأنمم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه »وقيل : معناه 
تتابع وتلاحق » والقراءة الثانية معناها كمل علمهم في الأخرة مع المعاينة › 
وذلك حين لا ينفعهم العلم لاهم كانوا في الدنيا مكذبين » وقال الزجاج : إنه 
على معنى اللإنكار . واستدل على ذلك بقوله : فيا بعد : بل هم منها عمون › 
أي لر يدرك علمهم علم الآخرة:وقيل :المعنى بل ضل وغاب علمهم في الأخرة 
فليس مم فيها علم . 


ومعنى الثالغة كالأولىءفافتعل وتفاعلء قد بجيئان لمعنى.والرابعة هي بع 
الإإنكار . قال الفراء : وهو وجه حسن كأنه وجهه الى المكذبين على طريق 
الاستهزاء بهم»وفي الآية قراءات أخر لا ينبغي الاشتغال بذكرها وتوجيهها . 


وعن ابن عباس قال: بل إدراك علمهم ٤‏ الأخحرة حن ل ينفح الندم 
وعنه قال j:‏ يدرك علمهم» وعنه أنه قرأهابالاستفهام »وعنه قال :غاب علمهم 


. #بل هم في شك منها» أي بل هم اليوم قي الدنيا في شك من الأخرة 
ثم أضرب عن ذلك الى ما هو أشر منهفقال : #بل هم منها عمون) فلا 
يدركون شيئاً من دلائلها لاختلال بصائرهم التي يكون با الإدراك و(عمون) 
جمع عمءوهو من کان أعمی القلبءوالمراد بیان جھلھم با على وجه لا يېتدون 
الى شيء نما يوصل الى العلم ا فمن قال : إن معنى الآية الأولى آنه كمل 
علمهم وتم مع المعاينةءفلا بد من حمل قوله بل هم في شك الخ على ما كانوا 
عليه في الدنياءومن قال: إن معنى الآية الأولى الاستهزاء بم والتبكيت هم م 
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ال اد فر ل م یرف نے ھا کار عل ی ادا رتا هح 
معنی هذه الآيات ويظهر وو بيناء والإضرابات الثلاث تنزیل لأحواهم 
وتكرير لجهلهم . 
ال أن المشركين في شك من البعث وأهم عمون عن النظر في 

دلائله أراد أن يان غابه شبهتهم وهي خرد استبعاد إحياء الوت بعد صیرور تم 
ا فقال : 

ۋوقال الل کا أئذا كنا اا واباۇنا آنا لمخرجون چ المعنى نهم 
استنکر وا واستبعدوا أن حرجوا من قبورهم أحياء بعد أن قد صاروا ا 

نم أكدوا ذلك الأستبعاد با هو تکذيب للبعث فقالوا : ملقد وعدنا هذا 
يعنون البعث #نحن وآباؤنا من قبل هه E‏ 
مرت الدهور على هذا الوعد ولم يقع منه شيءءفذلك دليل على أنه لا حقيقة له 
والحملة مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار مصدرة بالقسم لزيادة التقرير 


إن هذا «الوعد بالبعث» #إلا أساطير الأولين# أي أحاديثهم وأكاذيبهم 
اللفقة التي كتبوها ولا حقيقة هما وقد تقدم تحقيق معنى الأساطير في سورة 
المؤمنين ثم أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء من الإخبار 
بالبعث فأمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة المكذبة للأنبياء وما عوقبوا به 
وكیف كانت عاقبتهم فقال : 


لإقل : سيروا في الأرض ؛ فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) المكذيين 
جا جاءت به الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » من الإخبار بالبعث 
ومعنى النظر هو مشاهدة اثارهم بالبصر » فإن في المشاهدة زيادة اعتبار» 
وكفاية لأولي الأبصار . وقيل : المعنى فانظروا بقلوبكم وبصائركم » كيف كان 
عاقبة المكذبين لرسلهم ؟ والأول أولى » لأمرهم بالسير في الأرض ؛ وفيه تهديد 
هم على التكذيب ؛ وتخويف بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم . 
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إولا تحزن عليهم# الحزن سببه إما فوت أآمر في الماضي » أو توقع 
مكروه في المستقبل › ای لا تحزن على عدم إيان المستهزئين فيا مضى ولا 
تتم وتهتم بمكرهم في المستقبل ؛ وهو معنى قوله : 

#ولا تکن في ضيق غا كرون الضيق الحرج › يقال : ضاف الشيء 
ضيقا بالفتح » وضيقاً بالکسر » قریء ب) وهما لختان » قال ابن السكيت : 
يقال : في صدر فلان ضيق » وضيق » وهو ما يضيق عنه الصدور » وقرىء 
لا تكن بثبوت النون هنا على الأصل . 

وقد حذفت من هذا المضارع في القرآن في عشرين موضعاً » تسعة منها 
و 6 وثمانية بالياء ¢ واثنان بالنون « وواحد باهمزة »۽ وهو قوله :ولم 
أك بغيا » وقد تقدم تفسير هذه الآية في آخر سورة النحل . 

#ويقولون : متى هذا الوعد# بالعذاب الذي تعدنا #إن کنتم 
صادقين# في ذلك » خطاب للنبي ب ومن معه » من المؤمنين . 

#قل : عغسی أن یکون ردف کم 4 يقال ردفت لر وأردفته > ادا 
رکتت خحلافه »> وردقه إذا اتىعه وحاء ف إثره » قال أبن شجرة : معن ردف 


لكم تبعكم » قال : ومنه ردف المرأة» لانه تبع هما من خلفها. قال 


الجوهري : وأردفه لغة في ردفه مثل تبعه واتبعه . قال الفراء : ردف لكم دنا 
لكم » وهذا قيل : لكم » وقرىء ردف بفتح الدال »> وهي لغة » والكسر 
أشهر . 

وقرأً ابن عباس (أزف لكم ) وعسى ولحل وسوف في مواعيد الملوك 
بمنزلة الجزم بمدخوها » وإنما يطلقونها إظهارا للوقار > وإشعارا بأن الرمز من 
أمثاهم كالتصريح ممن عداهم > وعلى ذلك حجري الله وعيده » قاله أبو السعود 
والمعنى قل : ياحمد يَيلةٍ هؤلاء الكفار : عسى أن يكون هذا العذاب الذي به 
توعدون تبعكم ولحقكم ؛ فتكون اللام زائدة للتأكيد . أو بمعنى اقترب لكم 
ودنا منكم قاله ابن عباس » فتكون غير زائدة . 

لإبعض الذي تستعجلون) من العذاب » أي حلوله » قيل : هو 
عذابهم بالقتل يوم بدر» وقيل : هو عذاب القبر » ثم ذكر سبحانه فضله 
فقال : «إوإن ربك لذو فضل على الناس في تأخير العقوبة » والأولى أن 
تحمل الآية على العموم » ويكون تأخير العقوبة من جملة آفضاله سبحانه 
وإنعامه . 

إولكن أكشرهم لا يشكرون# فضله وإنعامه » ولا يعرفون حق 
إحسانه . 

ثم بين سبحانه أنه مطلع على ما في صدورهم فقال : #إوإن ربك ليعلم 
ما تكن صدورهم# أي ما تخفيه فليس التأخير لخفاء حاهم عليه » قرىء بضم 
التاء من أكن»وبفتحها وضم الكاف يقال كننته بمعنى سترته وأخحفيت أثره #إوما 
يعلنون من أقواهم وأفعاهم » ويظهروما . وقال ابن عباس :يعلم ما عملوا 
بالليل والنہار . 

إوما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» أي : في اللوح 
المحفوظ . والغائبة : هى من الصفات الغالبة والتاء للمبالغة كراوية وعلامة › 
زه لداعل ع الفا ر الق رة .ان ار 
ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرمية في أا أسياء غير صفات . قال الحسن : 
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الغائبة هنا هى القيامة . 


وقال مقاتل : علم ما يستعلجون من العذاب هو مبين عند الله > وإن 
غاب عن الخلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا حيع ما أخفى الله عن 
خلقه » وغيبه عنہم » مين في أم الكتاب » فكيف يخفى عليه شيء من 
ap E E e A o dE‏ 
بأجل » علمه عند الله > فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له ؟ وقال ابن 
عباس : ما من شيء في السماء والأرض سرا ولا علانية إلا يعلمه . 


إن هذا القرآان يقص على بني إسرائيل# الموجودين في زمان نبينا 
بالتصريح کک > ولذا خحص الأكٹر بالذكر وقال : «أكثر الذي هم فيه 
ختلفون) من التشبيه والتنزيه ‏ وأحوال الحنة والنار » وعزير ومسيح » وذلك 
لأن آهل الا ق ووا خا :> يطعن بعضهم على بعض › 
ويتبرأ بعضهم من بعض » فنزل القرآن مبيناً لما اختلفوا فيه من الحق » فلو 
أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرقهم . 

#وإنه هدى# من الضلالة #ورحمة من العذاب #للمؤمنين#» أي لمن 
آمن بالله وتابع رسوله َة > وخحصهم E‏ ومن جلتهم من 
آمن من بني إسرائيل . 

إن ربك يقضي بينهم# كغيرهم يوم القيامة إبحكمه4 أي يقضي 
بالعدل بين المختلفين من بني ارال یما يحکم به من الحق » فيجازي 
اللحق ويعاقب المبطل » فلا يكن أحداً خالفته ؛ كا حالف الكفار في الدنيا 
أنبياءء ورسله وقيل : يقضي بینہم في الدنيا فيظهر ما حرفوه قریء بحکمه 
بضم الحاء وسكون الكاف . وبكسرها وفتح الكاف ؛ جمع حكمة ؛ والحكم 
يممعنى العدل والحق والمحكوم به . 

لإوهوالعزيز4 الذي لا يغالب [العليم با يحكم به » أو الكثير العلم 
ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المالاة فقال : 


فر ور ال 8 


روص کے وھ کے 2 و ر ر 


َء رامل الاين 3 نك لاشيم مع امو علضم العا 
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إفتوكل على الله الفاء لترتيب الأمر على ما تقدم ذكره » لأن هذه 
الأوصاف توجب على كل أحد أن يفوض E‏ أموره اليه » والمعنى فوض اليه 
أمرك » واعتمد عليه فإنه ناصرك › ثم علل ذلك بعلتين الأولى قوله : 

فإإنك على .الحق المبين» أي : الظاهر » وقيل : المظهر » وهو الدين 
الواضح الذي لا يتعلق به شك » وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق 
بالله » وبنصرته وتأييده وحفظه له . والعلة الثانية قوله : 

#إنك لا تسمع موق أي : موت القلوب وهم الكفار » وفيه قطع 
طمعه عن متابعتهم » ومعاضدتېم راشا 

ولا تسمع الصم الدعاء» لأنه إذا علم أن حاهم كحال الموق في 
انتفاء الجدوى بالسماع o‏ كحال الصم الذين لا يسمعون » ولا يفهمون ولا 
ہتدون » صار ذلك ا ا في عدم الاعتداد ہم شبه الکفار بالموتق 
الذين لا حس هم ولا عقل . وبإلصم الذين لا يسمعون المواعظ ولا بجيبون 
الدعاء الى الله » وقرىء تسمع بضم الفوقية اليم من أسمع ؛ وقرىء 
بالتحتية مفتوحة وفتح اليم وفاعله الصم ؛ ثم ذكر سبحانه حملة لتكميل 
التشبيه وتأكيده فقال , 

لإذا ولوا مدبرين# أي أعرضوا عن الحق إعراضاً تاماً فإن الأصم لا 
يسمع الدعاء اذا كان مقبلا کف ادا کان مدیرا 4 عر ضا غه مرا 4 قال 
قتادة الأصم : إذا ولى مدبرأً ثم ناديته لم يسمع ؛ كذلك الكافر لا يسمع ما 
يدعى اليه من الإعان . وظاهر نفي سماع الموتق العموم » فلا محص منه إلا 
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ما ورد بدليل ؛ كا ثبت في الصحيح «أنه بل حاطب القتلى في قليب بدر 
فقيل له : يا رسول الله إنغا تكلم أجسادا لا أرواح لها وكذلك ما ورد من أن 
ق انصرفوا » ثم ضرب العمى مثلا هم 
فقال : 

وما أذ ا العمي عن ضلالتهم )4 أي ما أنت بمرشد من أعماه 
الله عن الحتق إرشاداً يوصله ای المطلوب منه » وهو الاإيان » وليس في وسعك 
ذلك » ومثله قوله : إنك لا هدي من أحببت قر أ الجمهور بإضافة هادي الى 
العمي » وقرىء بالتنوين » وقرىء تهدي فعلا مضارعا > وقي حرف عبداله 
وما أن مهدي العمي . 

إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا» أي من يصدق بالقرآن في علم الله لا 
من يكفر إفهم مسلمون) تعليل اجان أي :فهم منقادون مخلصون بتوحيد 
الله »> ثم هدد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهواطها فقال : 

إوإذا وقع القول عليهم اختلف في معنى هذا الوقوع فقال قتادة : 
وجب الغخضب عليهم » وقال جاهد : حق القول عليهم بأنهم لا يۇمنون › 
وقيل : حق العذاب عليهم » وقيل : وجب السخط » والمعاني متقاربة » وقيل 
المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعةءوما فيها من فنون الأهوال 
التي كانوا يستعجلونا » وقيل : وقع القول بوت العلماء وذهاب العلم » ورفع 
القرآن » وذلك اذا لم يأمروا بالمعروف » زاغ لكر قاله ان عفر 
وأخرجه ابن TT‏ 

وعن أبي العالية أنه فسر (وقع القول ) با أوحي الى نوع أنه لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن » والحاصل أن المراد ب (وقع ) وجب و ب( القول ) 

نه أو أطلق الصدر على المفعول » أي المقول وجواب الشرط قوله : 

«إأخرجنا هم دابة من الأرض# اختلف في هذه الدابة على أقوال 
فقيل : إنها فصيل ناقة صالح » بخرح عند اقتراب الساعة ويكون من 
اشراطها» وقيل : هي دابة مزغبة ذات شعر وقوائم طوال » يقال ها 
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الجساسة وبه قال ابن عمرو . 

وفي التعبير عنها باسم الحنس وتأكيد إبهامه بالتنوين التفخيمي من 
الدلالة على غرابة شأنا وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى » وقيل : 
هي دابة على خلقة بني آدم > رأسها في السحاب وقوائمها في الأرض › 
وقيل : رأسها رأس ثور» وعينها عين خنزير » وأذنا أذن فيل » وقرنها قرن 
أيل » وعنقها عنق نعامة > وصدرها صدر أسد » ولونها لون نمر » وخاصرتها 
ا كبش . وقوائمها قوائم بعیر» بین کل مفصل 
ومفصل إثنا عشر ذراعاًء ولعل ذلك هو الجساسة » وقيل : الثعبان › 
والمشرف على جدار الكعبة الى اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة » والراد أتها هي الئي. تحرج في أخحر الزمان ¿ وقيل : هي دابة ما ها 
ذنب وها لحية » وقيل : هي إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع 
الكفار » وفيه بعد . 

وعن ابن عباس قال : الدابة ذات وبر وريش ؛ مؤلفة فيها من كل 
لون » ها أربع قوائم » تخرج بعقب من الحاج . وقيل غير ذلك مما لا فائدة في 
التطويل بذكره » وقد رجح القول الأول القرطبي في تفسيره » وقال : هو أصح 
الأقوال » واختلف في تعيينها وصفاتها احتلافا كثيرا قد ذكرناه في كتاب التذكرة 
انتهى ءواختلف من أي موضع تخرج » فقيل : من جبل الصفا بمكة » يتصداع 
فتخرج منه » قاله ابن عمرو» وقیل : تخرج من جبل أبي قبيس ٬وقيل‏ :لها 
ثلاث خرجات » خرجة في بعض البوادي حت يتقاتل عليها الناس ؛ وتكثر 
الدماء ؛ ثم تكمن » وتخرح في القرى » ثم تخرج من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها » وقيل : تخرج من بين الركن والمقام » وقال ابن عباس تحرج من . 
بعض أودية تهامة » وقيل : من مسجد الكوفة من حيث فار التنورءوقيل : من 
أرض الطائف ؛ وقيل : من صخرة من شعب أجياد » قاله ابن عمروءوقيل : 
من صدع في الكعبة › وقیل : من بحر سدوم قاله وهب بن منبه › واختلف 
في معنی قوله : 

#تكلمهم# فقيل : تكلم الموجودين ببطلان الأديان سوى دين الاإسلام 
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وقيلءتكلمهم با يسوءهم » وقيل :تكلمهم بالعربية بقوله تعالى الآني أن الناس 
کانوا بایاتنا لا يوقنون » قاله ابن عباس » آي بخروجها لأن خروجها من 
الآيات » وقال ابن عباس أيضاً:تكلمهم تحدثهم » وعنه أنه سئل هو من 
التكليم باللسان » أو من الكلم وهو الجرح؟ فقال : كل ذلك والله تفعل » 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر » أي : تجرحه »قرأ الجمهور تكلمهم من التكليم ؛ 
وتدل عليه قراءة أبي : تنبثهم . وقرىء بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم 
وهو الجرح » قال عكرمة : أي تسمهم ا »وقيل : تجرحهم » وقيل :قراءة 
الجمهور مأخوذة من الكلم وهو الجرح » والتشديد للتكثبر ‏ قاله أبو حاتم . 

وأخحرج عبد بن هيد » واین مردویه ن ابن عمر في الآية قال : قال 
رسول الله بل : « ليس ذلك حديثا ولا كلاماً » ولكنها سمة تسم من أمرها 
الله به » aT‏ فيصيحون بين رأسها وذنبها » 
لا يدحض داحض » ولا جرح جارح حتى اذا فرغت غا أمرها الله به فهلك 
من هلك ونجا من نجا ؛ كان أول خطوة تضعها بأنطاكية » . 

واش اد وان مردره عن آي اما عن الى ب قال و شرج 
الدابة فتسم على خراطيمهم > ثم يعمرون فیکم حتى يشتري الرجل الدابة » 
فيقال له: ممن اشتريتها فيقول : من الرجل المخطم» 

وعن حذيفة بن أسيد رفعه قال : « تخرج الدابة من أعظم المساجد 
حر مه . 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه » وابن ماجة » وابن جرير» وابن 
اندر واي أن حاتم » والحاكم » والبيهقي » وغيرهم عن ابي هريرة قال : 
قال رسول الله اة : تخرج دابة الأرض ومعها عصى موسى » وخاتم سليمان » 
فتجلو وجه المؤمن بالخاتم » وتحطم أنف الكافر بالعصى » حتى يجتمع الناس 
على الخوان يعرف المؤمن من الكافر» . 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : ذكر رسول الله َة الدابة فقال : ها 
ثلاث خرجات من الدهر الحديث .» أخرجه البيهقي والحاكم وصححه » وابن 
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المنذر» وغيرهم » وفي صفتها » ومكان خروجهاء وما تصنعه » ومتى تخرج 
أحاديث كثيرة بعضها صحيح . وبعضها حسن » وبعضها ضعيف . 

وأما كونها تخرح » وكونها من علامات الساعة » فالأحاديث الواردة في 
ذلك صحيحة » ومنها ما هو ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مرفوعأ«لا تقوم 
الساعة حى تروا عشر آيات» وذكر منها الدابة فإنه في صحيح مسلم ٠‏ وؤ 
السنن الأربع . 

وکحدیٹ « بادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها » والدجال 
والداية » فإنه في صحيح مسلم اشا من حدیث أبي هريرة قا 

وکحدیث ابن عمر مرفوعا أن ر أول الآيات ا طلوغ الشمس من 
مغربها » وخروح الذابة غل الاس خت ٠‏ فاته ى اصح مسل أيضا: 

ثم قرأ الجمهور : #إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» بكسر إن على 
الاستئناف » وقرىء بفتحهاء قال الأحفش : المعفى على الفتح بأن الناسء وا 
قرا ابن مسعودءوقال أبو عبيدة : أي تخبرهم أن الناس الخ 

وعلى هذه فالذي تکلم الناس به هو قوله : أن الناس الخ كا قدمنا 
الاشارة الى ذلك » وأما على الكسر فالحملة مستأنفة ك قدمنا ء ولا يكون من 
کلام الدابة وقد صرح بذلك جاعة من المفسرين» وجزم به الكسائي والغراء 
وقال الأخحفش إن كسر ( إن ) هو على تقدير القول » آي تقول هم إن الناس 
فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا الى معنى الثانية : 

والمراد بالناس في الآية هم الناس على العموم » فيدخحل في ذلك كل 
مكلف وقيل : المراد الكفار خاصة » وقيل : كفار مكة » والأول أولى كا صنع 
هور المفسرين »والمعنى :لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 
والعقاب»وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولا يبقى نائب 
ولا تائب ولا یؤمن کافر » کا أوحی الله الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قدآمن) ثم ذكر سبحانه طرفاً جملا من أهوال يوم القيامة بعد بيان مباديا 
فقال : 
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ووم رمن ڪلام دوجا نکب اتفه م ومول ىردا جاء وا 


ا 


آڪڏ يشم ڪا بق رومام مادا کم ماو a e‏ 
ھ یط فو 2 آلو روا ناعاتا الیل لش کوأفیه والتھ اد یراك 

ذلك ليت مريو لا و يمحن أَلصُورهَمَرع مالوب 
آل رضلا من سےا آله ول اتو خر © 


لويوم نحشر من كل أمة فوجاً العامل في الظرف فعل عذوف خوطب 
به النبي ية والحشر الجمع قيل : والمراد هذا الحشر هو حشر العذاب الخاص 
بعد الحشر الكلي الشامل لحميع الخلق » و (من) لابتداء الخاية » والفوج 
الحماعة كالزمرة والقوم » وقيدهم الراغب فقال : القوج الجماعة المارة 
المسرعة » وكان هذا هو الأصل » ثم أطلق » وإن لم يكن مرور ولا إسراع » 
والجمع أفواج وفوجا“ . 

من يكذب باياتنا» من بيانية إفهم يوزعون» أي حبس أوهم على 
آخرهم لأجل تلاحقهم » وقيل: معناه يدفعون » وقد تقدم تحقيقه في هذه 
السورة مستوفى » ومعنى الآية واذكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة من الأمم 
حماعة مكذيين باياتنا فهم عند ذلك اشر یرد أوهم على اخرهم » أو يدفعون 
أي اذکر هم هذا وبینه تحذيراً هم ا #حتی إذا جاءوا الى موقف 
ا 

قال الله هم ا :أكذبتم بآياتي التي أنزلتها غلل رسال 
وأمرتهم بإبلاغها اليكم إو الحال أنكم طلم تحیطوا ہا علا بل کذبتم ہا 
بادیء بدیء جاهلین ها غير ناظرين فيها » ولا مستدلين على صحتها» أو 
بطلانها » تردأً وعنادا وجرأة على الله وعلى رسله »> وقي هذا مزيد تقريع 
وتوبیخ لن من کذب بشيء ولم بحط به علا » فقد کذب في تکذیبه ونادی على 
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نفسه بالجهل وعدم الانصاف وسوء الفهم » وقصور الإدراك . 

ومن هذا القبيل من تصدى لذم علم من علوم الشريعة » او لذم علم 
هو مقدمه من مقدماتها ووسيلة يتوسل ہا اليها » وتفيد زيادة بصيرة في 
معرفتها » وتعقل معانيها » كعلوم اللغة العربية بأسرها » وهي اثنا عشر علا » 
وعلم أصول الفقه فإنه يتوصل به الى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
التفصيلية مع اشتماله على بيان قواعد اللغة الكلية . 

وهكذا كل علم من العلوم التي هما مزيد نفع في فهم كتاب الله وسنة 
رسوله » فإنه قد نادی على نفسه بإنه جاهل ۰ ادل بالباطل » طاعن على 
العلوم الشرعية » مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره 
عن جهله وضلاله » وطعنه على ما لا یعرفه » ولا یعلم به ولا حيط بکنېه › 
حى بصرر عبرة لغيره » وموعظة بتعظ ہا أمثاله من ضعفاء العقول وركاك 
الأديان ورعاع المتلبسين بالعلم زوراً وکذباً . 

هإأم ماذا ؟) أم . هي النقطعة بمعنى : بل » والمعنى أي شيء «إكنتم 
تعملون) حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر في معانيها » وهذا 
الاستفهام على طريق التبكيت هم . 

إووقع القول» أي وجب العذاب «طعليهم) وقد تقدم تفسيره قري 
إا ظلموا» أي بسبب الظلم الذي أعظم أنواعه الشرك بالله #فهم لا 
ينطقون عند وقوع القول عليهم › ا لیس فم عذر ينطقون به أو لا 
يقدرون على القول لا يرونه من الول العظيم > وقال أكثر المفسرين :متم على 
أفواههم فلا ينطقون » ثم بعد أن خوفهم بأهوال القيامة ذكر سبحانه ما يصلح 
أن يكون دليلدٌ على التوحيد » وعلى الحشر » وعلى النبوة مبالخة في الإرشاد › 
وإبلاء للمعذرة فقال : 

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ؟# أي ألم يعلموا أنا خلقنا الليل 
للسكون والاستقرار » والنوم فيه » وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لا 

إو خلقنا #النهار مبصرا؟ ليبصروا فيه ما يسعون له من المعاش الذي 
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لا بد هم منه »> ووصف النهار بالاإبصار وهو وصف للناس » مبالغة في 
اضاءته » كأنه يبصر ما فيه » ففي الكلام إسناد عقلي » من الإأسناد الى الزمان 
قيل : في الكلام حذف » والتقدير وجعلنا الليل مظل| ليسكنوا أو حذف مظل] 
لدلالة مبصراً عليه » وقد تقدم تحقيقه في الإسراء > وفي يونس . 

إن ني ذلك 4 المذكور [لآيات4 آي لعلامات ودلالات إلقوم يؤمنون) 
بالله سبحانه وفي الآية دليل على صحة البعث بعد الموت لأن القادر على تقليب 
الضياء ظلمة والظلمة ضياء » قادر على الإعادة بعد الموت » كيف ومن تأمل 
في تعاقب الليل والنهار » واختلافهيا » على وجوه مبنية على حكم تحار في 
فهمها العقول » ولا بحيط ہا إلا الله ءوشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل 
الملحاكية للموتبضياء النهار المضاهي للحياة »> وعاين في نفسه تبدل النوم الذي 
هو أخو الوت بالتيقظ الذي هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لا ريب 
فيها » وان الله يبعث من في القبور» وجزم بأن الله قد جعل هذا أنموذجا 
وو فد ب عل آنه مات انات ك ازل من غد اه اله ا 
السعود » ثم ذكر سبحانه علامة أخحرى للقيامة فقال : 

#ويوم ينفخ في الصور» وهو معطوف على طويوم نحشر# منصوب 
بناصبه المتقدم » قال الفراء :إن المعنى وذلكم يوم ينفخ في الصور» والأول 
أولى » والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل » وقد تقدم في الأنعام استيفاء الكلام 
عليه » والنفخات في الصور ثلاث : 

الأولى : نفخة الفزع . 

والثانية : نفخة الصعق . 

والثالثة : نفخة البعث . وقيل»إنها نفختان وإن نفخة الفزع إما أن تكون 
راجعة الى نفخة الصعق أو الى نفخة البعث ‏ واختار هذا القشيري والقرطبي 
وغير*ما وقال الماوردي : هذه النفخة المذكورة هنا هي يوم النشور من القبور . 


#ففزع كل طمن کان في السموات ومن 4 کان :8 الأرض حيا 
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ذلك الوقت لم يسبق له موت أو كان ميتا لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء 
آي خافوا الخوف الفضي م الى الموت كا في آية اخحرىيإفصعق من في 
السموات€ الخ وانزعجوا لشدة ما سمعوا وقيل للمراد بالفزع هنا الإسراع 
والاإجابة الى النداء من قوم فزعت اليك في كذا إذا أسرعت الى اجابته » 
والأول أولى بعنى الآيةءوإغا عبر بالماضي مع كونه معطوفا على المضارع للدلالة 
على محقيق الوقوع حسب)ا ذكره علاء البيان وقال الفراء : هو محمول على المعنى 
لأن المعنى إذا نفخ . 
- إلا من شاء الله أن لا يفزع عند تلك النفخة فهو لا يفزع واختلف 

في تعيين من وقع الاستشاء له »فقيل :هم الشهداء والأنبياء وقيل : الملائكة وقيل : 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وقيل : الحور العين وخزنة النار وحهملة 
العرش . وقيل: هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيا بعد » من جاء بالحسنة فله 
کن ا وھ هن ن ود اود ب وکن ان اهاد ا 
لحميع المذكورين فلا مانع من ذلكءقال البيضاوي: ولعل المراد ما يعم ذلك 
لعدم قرينة الخصوص انتهى . فهؤلاء كلهم لا يفضي بهم الفزع الى الغشي 
والإغماء بل هو أقل من ذلك . 

وکل توه قریء ا اا > وکذا قرأ ابن مسعود»وقرأً قتادة ( كل 
اتاه ) وقرىء ( آتوه ) على اسم الفاعل مضافاً الى الضمير الراجع الى الله 
سبحانهء قال الزجاج :من قرأ على الفعل الماضي فقد وحد على لفظ کل »ومن قراً 
على اسم الفاعل فقد جمع على معناه وهو غلط ظاهر فإِن كاتا القراءتين لا 
توحيد فيه بل التوحيد في قراءة قتادة فقط . 

يإداخحرين» أي صاغرين ذليلين قاله ابن عباس . وقریء ( دخرین ) 
بغبر الألف والمعنى صغار ذل وهيبة من الحبار فيشمل هذا الطائعين والعاصين 
وقال الكرخي : المراد به ذل العبودية والرق لا ذل الذنوب والمعاصي وذلك يعم 
الخلق كلهم کا في قوله تعالى إن كل من في السموات والأرض إلا آتق الرحمن 
عبدا» وفي القاموس : دخر الشخص كمنع وفرح ا ودخورا صغر وذل 
وادخرته بالألف للتعدية وقد مضى تفر هذا في سورة النحل . 
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* و جر 7 کر م و گر رھ چ ا SC‏ م 


ری کا قا جای وی تمر راتحا مح لدی انف کک یو را 


اوو ر کر کک کو ییک و ی ا ص ل و ر 
بماتفعلوت ۵ من جاء با لحسنة فله, حور وهم نفع ومين يشون 


#وتری الحبال تحسبها که بمتح السين وکسرها يۆ جامدة چ الخطاب لرسول 
الله ية أو لكل من يصلح للرؤية » والرؤية بصرية » وهذه هي العلامة الثالثة 
لقيام الساعة » والمعنى تظنها واقفة قائمة ساكنة مكانها قاله ابن عباس . 


وهي تمر مر السحاب أي : وهي تسير سيراً حثيثا كسير السحاب 
التي تسيرها الرياح » وذلك آن کل شيء عظيم » وکل جسم کبير» وکل مع 
كثبر يقصر عنه البصر لكثرته وعظمه » وبعدما بین أطرافه »> فهو في حساب 
الناظر واقف وهو سائر » كذلك سير الجبال يوم القيامة لا يرى لعظمها » كا 
أن سير السحاب لا يرى لعظمه . 


وقال القتيبي : وذلك أن الجبال تجمع وتسير» وهي في رؤية العين 
كالقائمة وهي تسير . قال النسفي : وهكذا الأجرام العظام المتكائرة العدد إذا 
تحركت آي : في سمت واحد» لا تكاد تبين حركتهاء ونحوه قال 
البيضاوي . 


قال القشيري : وهذا يوم القيامة » ومثله قوله تعالى : وسيرت الجبال 
فكانت سرابا . وقال أبو السعود : هذا ما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر 
ا لخلق » يبدل الله الأرض غير الأرض ٠‏ ويغير هيتتها » ويسير الجبال عن 
مقارها على ما ذكر من اليئة الهائلة > ليشاهدها أهل المحشر » وهى وإن 
اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسيرها إغا يكون بعد النفخة 
الثانية » كا نطق به قوله : فقل ينسفها ربي نسفا الخ وقوله : يوم تبدل 
الأرض . 
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وقد قيل :إن المراد بالنفخة هي النفخة الأولى » والفزع هو الذي يستتبع 
الموت » فيختص اھا من کان ا غد رغه دون هن مات فل دلق ن 
الأمم « والمراد بالااتیان داخحرین رجوعمم اى مره تعال ¢ وانقیادهم له ¢ ولا 
ريب في أن ذلك مما ينبغي أن تنزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأبعد من هذا ما 
قيل :إن المراد هذه النفخة نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق فإنه نما لا 
ارتباط له بالمقام قطعاً » والحق الذي لا محيد عنه ما قدمناه » وما هو نص في 
الباب٠ءما‏ سيأتي من قوله تعالى : وهم من فزع يومئذ آمنون . 


«صنع الله الذي أتقن كل شيء4 أي صنع الله ذلك صنعأء وهو 
مصدر مؤكد لقوله : يوم ينفخ في الصور» وقيل : انظروا صنع الله الذي 
أحكم » يقال:رجل تقن بكسر التاء أي حاذق بالأشياء » والإتقان الإتيان 
بالىء على أكمل حالاته » وهو مأخوذ من قوم تقن أرضه إذا ساق اليها الماء 
الخاثر بالطين لتصلح للزراعة » وأرض تقنة والتقن فعل ذلك بهاء والتقن 
أيضا ما رمي به في الغدير من ذلك . أو الأرض . ذكره السمين قال ابن 
عباس : أتقن أي أحسن كل شيء صنعه وخلقه وأوثقه . 


#إنه خبیر با تفعلون تعلیل لا قبله من کونه سبحانه صنع ما صنع 
وأتقن كل شيء » والخبير المطلع على الظواهر والضمائر » قرىء بالفوقية على 
الخطاب » وبالتحتية على الخبرء قال المحلى :أي ما يفعلون أعداؤه من المعصية 
وأولياژه من ااطاعة ۴ 


إمن جاء بالحسنة» أي من جاء بجنس الحسنة يوم القيامة «إفله) من 
ا لجزاء والثواب عند الته «إخير) أي أفضل #منہا) وأكثر وقيل :خير حاصل من 
جهتها » والأول أولى » وقيل:الحسنة هي الإخلاص ٠‏ وقيل : أداء الفرائض › 
والتعميم أولى » ولا وجه للتخصيص . وإن قال به بعض السلف . 
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وأخرج عبد بن حيد » وابن جرير » وابن مردويه عن ابي هريرة عن 
النبي بي : « من جاء بالحسنة فله خير منها قال :هي لا إله إلا الله »> ومن جاء 
بالسة :فخت وجوههم ف النار » قال هي ارك واذا صح هذا عن 
رسول الله بل فالمصير اليه في التفسير متعين » ويحمل على أن اراد قال لا إله 
إلا الله بحقها ء وما يجب ها » فيدخحل تحت ذلك كل طاعة » ويشهد له ما 
أخرجه الحاكم في الكنى عن صفوان بن عسال قال رسول الله ب : « اذا كان 
يوم القيامة جاء الان والشرك موان بين يدي الله سبحانه فيقول الله للإعان 
انطلق أنت وأهلك الى الحنة » ويقول للشرك انطلق أنت وأهلك الى النارء 
ثم تلا رسول الله ية «من جاء بالحسنة فله خير منها يعني قول لا إله إلا 
الله » ومن جاء بالسيئة يعني الك فکبت وجوههم في النار» . 


وأخرج أ الشيخ » وابن مردویه › والديلمي عن كعب بن عجرة عن 
اللبى بهل « من جاء بالحسنة يعنى شهادة أن لا إله إلا الله » فله خر منهاء 
ب باي ا اون جا اة بي اترك نكت هه ي الان 
وقال هذه تنجي وهذه تردي» » وعن ابن مسعود وابن عباس مثله » وعنه 
قال : خير منها أي من جهتها » وقال أيضاً خير أي ثواب قيل : وهذه الحملة 
بيان لقوله : إنه بجا تعملون خبير » وقیلى بيان لقوله : وكل أتوه داخرين . 


لوهم من فزع يومئذ آمنون) قریء ( من فزع ) بالتنوين وفتح ميم 
يومئذ » وقرىء بفتحها من غير تنوين » وقرىء بإضافة فزع الى يومئذ»قال أبو 
عبيدة :وهذا أعجب الي لأنه أعم التأويلين ء لأن معناه الأمن من فزع جميع 
ذلك اليوم » ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع . وقيل: إنه مصدر 
يتناول الكثير فلا يتم الترجيح بجا ذكر » فتكون القراءتان بمعنى واحدوقيل: 
المراد بالفزع ههنا هو الفزع الأكبر المذكور في قوله: لا بجزنهم الفزع الأكبر» 
وقد تقدم في سورة هود كلام في هذا مستوى . 


ا یر کا کی بک س اوی ف ا کے ما کنشم تع ملونَ 
ومن جاءَ بالسشة بت وجوه همف النار روت لا 
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کیرت تاج 


اومن جاء 2 قال جماعة من الصحابة » ومن بعدهم حتى قيل 
إنه مجمع عليه بين أهل التأويل أن المراد بالسيئة هنا الشرك» ووجه 
التخصيص قوله (فكبت وجوههم في النار) فهذا الجزاء لا يكون إلا مئل 
سيئة الشرك»والمعنى أنهم كبوا فيها على وجوههم ٠‏ وألقوا فيها وطرحوا عليها » 
يقال :كببت الرجل اذا ألقيته لوجهه » فانكب » راكب » وذكرت الوجوه لأنها 
موضع الشرف من الحواس فغيرها أولى . 

لإهل تجزون إلا ما كنتم تعملون) بتقدير القول » أي يقال هم ذلك 
وقت کبهم › أو مقولاً هم ذلك » وهذا أوضح والقائل هم خزنة جهنم »› آي 
ما تجزون إلا جزاء عملكم في الدنيا من الشرك والمعاصي ؟ 

إإغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة لما فرغ سبحانه من بيان أحوال 
المبدأ وا معاد » أمر رسوله بيا أن يقول مم هذه المقالة تنبيهاً هم على أنه قد تم 
أمر الدعوة« با لا يزيد عليه . وم يبق له بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة 
الله » والاستغراق في مراقبته » غیر مبال ہم ضاوا أو رشدوا أصلحوا اأ 
أفسدوا » ليحملهم ذلك على أن بهتموا بأمر أنفسهم » ويشتغلوا بالتدبر فيا 
شاهدوه من الآيات الباهرة . 

والمعنى قل يامحمد: إغاأمرت ان أخحصص الله بالعبادة وحده لا شريك 
له » والمراد بالبلدة مكة » قاله ابن عباس » وإغا خحصها من بين سائر البلاد 
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لكون بيت الله الحرام فيها » ولكونها أحب البلاد الى رسول الله لا . 

الذي الموصول صفة للرب » وهكذا قرأ الجمهورء وقرأً ابن عباس 
وابن مسعود ( التي ) على أن الموصول صفة للبلدة » والسياق إنما هو للرب لا 
للبلدة » فلذلك كانت قراءة العامة واضحة » ومعنى إحرمهاي جعلها حرماً 
آمناً لا يسفك فیها دم » ولا یظلم فیها أحد » ولا یعضد شوکها » ولا یصاد 
صيدها » ولا مختللى خلاها ؛ وتخصيص مكة ذه الإضافة تشريف هها؛ 
وتعظيم لشأنها فلا يناني قوله وله أي للرب لكل شيء) من الأشياء خلقا 
وملكاً وتصرفاً . 

فإوأمرت أن أكون من المسلمين أي : المنقادين لأمر الله المستسلمين له 
بالطاعة وامتثال أمره » واجتناب نميه » والمراد بقوله : ( أن أكون ) اثبت على 
ما أنا عليه . 

وأن أتلو القرآن# أي أداوم تلاوته وأواظب على ذلك لتنكشف لي 
حقائقه الرائقة » المخزونة في تضاعيفه شيئا فشيئا . قيل : ليس للمراد من 
تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة الى الايمان » والأول أولى . قرأ الجمهور 
( أن أتلو ) بإثبات الواو من التلاوة »> وهي القراءة . أو من التلو وهو الاتباع › 
كقوله :واتبع ما أوحي اليك من ربك » وقرىء ( أن أتل ) بحذف الواو آمرا له 
ية كذا وجهه الفراءءقال النحاس : ولا تعرف هذه القراءة وهي عخالفة لجميع 
اللصاحف . ولقد قام ية بكل ما أمر به أتم قيام على ما آمر به . 

«إفمن اهتدى أي : على العموم » أو فمن اهتدى با أتلوه عليه › 
فعمل با فيه من الإيان بالله والعمل بشرائعه #إفإغا بتدي لنفسه# لأن نفع 
ذلك راجع اليه لا الى . 


إومن ضل) بالكفر » وأعرض عن المداية إفقل) له : طإغا أنا من 


امنذرين وقد فعلت الإنذار بإبلاغ ذلك اليكم وليس على غير ذلك . وقيل : 
الحواب محذوف » أي : فوبال ضلاله عليه » وأقيم ( إنما أنا من المنذرين ) 
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مقامه لكونه كالعلة له » والأول أظهر » قيل : نسختها آية القتال . 

#وقل الحمد لله على نعمه التي أنعم بها عل من النبوة والعلم وغير 

وقوله : #سيريكم آياته» هو من جلة ما أمر به النبي بي أن يقوله › 
أي سيريكم الله آياته الباهرة التي نطق ما القرآن في أنفسكم وفي غيركم › 
وأدبارهم وقیل : آیاته ف السموات والأرض › وقيل : آیاته ف الآأخحرة 
الله في الدنيا . 

#فتعرفونہا» أي تعرفوںن آیاته ودلائل قدرته ووحدانيته . وهذه المعرفة 
لا تنفع الكفار لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الان ؛ وذلك عند حضور 

إوما ربك بغافل عى تعملون# قرىء بالفوقية على الخطاب › 
وبالتحتية وهو کلام من جهته سبحانه » غير داحل کت الكلام الذي أمر 
النبي ب أن يقوله » وفيه ترهيب شديد » وتہديد عظيم . 


i‏ ا 
سالب 2 ر 
۷ ر سے صا رکو ر 2 0 


سورة القصص 


٠‏ وتسم ايضا سورة موس واسماء السور توقيفية . وكدا ترتيبها 
وتوتيب الايات الكريمات ». 

وهي ثمان وثبانون اية ؛ وهي مكبة كلها في قول الحسن 
وعكرمة وعطاع . 

قال المحلي : هي مكية ال ان التي فرض عليك القران 
لرادك اله معاد نزلت بالجحفة وال « الدين اتيناهم الكتاب الك ل 
نبتغي الجاهلین ‏ انتهه . عن ابن عباس نزلت الأول بالجحفة. فليست 
مكية و مدنية وقال مقاتل فيها من المدني ل الضين اتيناهء الح » . 
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الله أعلم بمراده بذلك ¢ والكلام ف فاتحة هذه السورة فل مر 
في فاتحة الشعراء وغيرها › فلا نعیلده . 
وكذلك مر الكلام على قوله : «إتلك آيات الكتاب المبين)قال الزجاج: 
مبين الحق من الباطل » والحلال من الحرام »> وهو من أبان بجعنى أظهر » 
ویقال : ابنته فأبان لازم ومتعد » أي مبیين خیره وبرکته : 
بإنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» أي : نوحي 
اليك بواسطة جبریل من أمرهما NY‏ باحق وخحصس المؤمنين لن التلاوة اا 
ينتفع بها المؤمن » وقيل: نتلو عليك شيا من نبئها . و لمن مزيدة على رأي 
الأخحفش :ءوالأول أن تكون للبيان أو للتبعيض . ولا ملجىء الى الحكم 
بزیاد ہا ¢ والحق : الصدفق . 
إن فرعون علا في الأرض# مستأنفة مسوقة لبيان ما أجله من النبأً . 
قال الممسرون : مع علا تک وتعظم وتجبر بسلطانه ¢ والمراد بالأرض 
أرض مصر › وقيل : معنى #إعلا ادعى الربوبية » وقيل : علا عن عبادة 
ربه #وجعل أهلها شيعا أي : فرقا وأصنافا في خدمته یشایعونه على ما یرید 


8 فتح البيان في مقاصد القران 


ويطيعونه » قال ماهد : فرق بينهم » وقال قتادة: يبستعبد طائفة منهم » ويدع 
طائفة ويقتل طائفة > ويستحيي طائفة » أو فرقا متفرقة » قد أغرى بينم 
العداوة والبغخضاء لئلا تتفق كلمتهم . 

إيستضعف طائفة منهم مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين 
جعلهم فرقا وأصنافا » ويجوز أن تكون حالا من فاعل . 
أن تكون صفة لطائفة . والطائفة هم بنو إسرائيل ٠‏ فإنهم عجزوا وضعفوا عن 
» ک. s1:‏ ۴£ 
دفعه عن انفسهم » وذلك ان بني إسرائيل لا كثروا بمصر استطالوا على 
الناس . وعملوا المعاصی وم يأمروا بالمعروف › وم ينهوا عن المنكر فسلاط الله 
عليهم القبط فاستضعفوهم ؛ إلى أن أنجاهم الله على يد موسى عليه السلام . 

يبح آبناءهم > ويستحيي نساءهم» بدل من الجملة الأولى » أو 
آبناء هم وارك نساءهم ويستبقیهن لن المنجمين ف ذلك العصر أخبروه أنه 
يذهب ملکه على يد مولود من بني اسرائیل . 

قال الزجاج 1 والعجب من ہی فرعون»ء فان الكاهن الذي أخبره بذلك 
إن كان صادقا عنده فما ينفع القتل ؟ وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل » وقد 
فيل : إنه ذبح ع 

#إنه كان من المفسدين# الراسخين قي الإفساد في الأرض بالمعاصى 
والتجبر » ولذلك اجترأً على مثل تلك الحرية العظيمة من قتل المعصومين من 
أولاد الأنبياء عليهم السلام»ءوفيه بيان أن القتل من فعل أهل الفساد . 

«إونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض# جاء بصيغة المضارع 
لكاية الحالة الماضية»واستحضار صورتها » أي : نريد أن نتفضل عليهم 
بإنجائهم من بأسهءبعد استضعافهم » وقال النسفي : وهو دليل لنا على مسألة 
الأصلح انتهى والمراد بؤلاء بنو إسرائيل » والواو للعطف على جملة : إن 
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فرعون علا . وهذا أولى . 

#ونجعلهم أئمة که ائ قادة في الخبر» ودعاة اليه » يقتدى ہم » 
وولاة على الناس » وملوكا فيهم » بعد أن كانوا أتباعا مسخرين مهانين » قال 
علي بن أي طالب : يعني يوسف وولده » وقال قتادة : أي ولاة الأمر ٬‏ وهم 
بنو اسرائیل . 

فإونجعلهم الوارثين# أي الذين يرثون الأرض بعد فرعون وقومه › لا 
الوراثة المعهودة في شرعنا » قاله قتادة » أي : نجعلهم الوارثين لملك فرعون 
ومساكن القبط واملاكهم » فيكون ملك فرعون فيهم » ویسکنون مساکن 
قومه » وینتفعون بأملاکه وأملاکهم . 

طوغكن هم في الأرض€ آي نجعلهم مقتدرين عليها » وعلى أهلها» 
مسلطين على ذلك » یتصرفون فیها كيف شاءوا » يقال : مکن له اذا جعل له 
مكانا يقعد عليه » ويتمكن فيه » أو يرقد » ثم استعير للتسلط وإطلاق الأمر » 
و ( الأرض ) أرض مصر والشام . 

إونری فرعون » وهامان » وجنودهما) الفاعل هو الله سبحانه » وقریء 
( يرى# بالتحتية والفاعل فرعون . والأولى ألصق بالسياق » لأن قبلها 
«إنريد# و #نغكن بالنون . وأجاز الفراء : ويرى فرعون » أي ويرى الله 
فرعون » والرؤية بصرية » والاأضافة اليه) إما للتغليب . أو أنه كان امان 
جنود مخصوصة به » وإن كان وزيراء أو لأن جند السلطان جند وزيره » 
والإبصار لا يتوقف على الحياة عند أهل الحق » ولذلك قال يللا في أهل 
القليب : ما أنتم بأسمع منهم أو المراد رؤية طلائعه وأسبابه » وذلك حين 
أدركهم الغرق . 

إمنهم أي : من أولئك المستعضفين اما كانوا بجذرون# والمعنى أن 
الله يرهم » أو يرون هم الذي کانوا بخافون منه » ويجتهدون في دفعه من 
ذهاب ملكهم » وهلاكهم على يد الولود من بني اسرائيل المستضعفين والحذر 
التوقي من الضرر . 
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«وأوحينا الى أم موسى آي : ألهمناها الذي صنعت بوسى » قاله ابن 
عباس :وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى الى الرسل . وقيل : كان ذلك رؤيا 
في منامهاءوقيل : كان ذلك بلك أرسله اله يعلمها بذلك فعلى هذا هو وحي 
O E GEAN E OE‏ 
اليها عند من قال به نحو تكلم املك للأقرع والأبرص والأعمى كا في 
الحديث الثابت في الصحيحين وغيره) . وقد سلمتعلى عمران أبن حصين 
الملائكة » كيا في الحديث الثابت في الصحيح » فلم يكن بذلك بيا » وكان 
اسمها يوحانذ » وقيل : لوخا بنت هاند بن لاوي بن يعقوب» نقله القرطبي 

#أن أرضعيه أن هي المفسرة ء لأن في الوحي معنى القول . أو بأن 
أرضعيه قيل : أرضعته ثمانية أشهر » وقيل : أربعة ٠‏ وقيل : ثلائة > وكانت 
ترضعه وهو لا يبکي ولا يتحرك في حجرهاء وکان الوحي برضاعه قبل 
ولادتها » وقيل : بعدهاء وأمرها بإرضاعه مع أنها ترضعه طبعا ليألف لبا فلا 
يقبل ثدي غيرها» بعد وقوعه في يد فرعون . 

إفإذا حفت عليه من فرعون بأن يبلغ خبره اليه فيذبحه » قال ابن 
عباس : أن يسمع جيرانك صوته «إفألقيه في اليم وهو بحر النيل » وقد 
تقدم بيان الكيفية التي ألقته في اليم عليها في سورة طه #ولا خاي عليه 
ا 


و ا ۹۱ 

وولا تحزني) لفراقه والخوف غم يصيب الانسان لأمر يتوقعه في 
الستقبل » والحزن غم يصيبه لأمر وقع ومضى » فلا يقال ما الفرق بينها » 
حى عطف أحدهما على الآخحر في الأية . 

ملإنا رادوه اليك عن قريب على وجه تکون به نجاته » وتأمنین عليه › 
والجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزن . 

#وجاعلوه من المرسلين# الذين نرسلهم الى العباد » وقد اشتملت هذه 
الآية على أمرين : أرضعيه » وألقيه » ونيين : لا تخافي » ولا تحزفي › 
وخحبرين : إنا رادوه » وجاعلوه » وبشارتين في ضمن الخبرين » وما الرد » 
والحعل المذكوران . 

لإفالتقطه آل فرعون الفاء هي الفصيحة » والالتقاط إصابة الئيء من 
غير طلب ء والمراد بآل فرعون هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه موسى من 
البحر » والتقدير فألقته في اليم بعدما جعلته في التابوت » فالتقطه من وجده 
من آل فرعون » أي أعوانه » قال الزجاج : کان فرعون من أهل فارس من 
اصطخر . 

بإليكون مم عدوا وحزنا) اللام لام العاقبة > ووجه ذلك أنم إغا 
أخذوه لیکون هم ولداً وقرة عين ؛ لا ليكون عدوا » فكان عاقبة ذلك أنه کان 
هم عدوا يقتل رجاهم» وحزناً يستعبد نساءهمء قاله المحلي وقال صاحب 
الكشاف : هي لام كي التي معناها التعليل » ولكن هذا المعنى وارد على 
طريق المجاز » لأنه لا كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم » وثمرة له»شبهت 
بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله » قرىء حزنا بفتح الحاء والزاي » 
وحزنا بضم الجحاء وسكون الزاي » وهما لغتان كالعدم والعدم » والرشد 
ولرد وال وال 

إإن فرعون وهامان وجنودهما» تعليل لا قبله » أو اعتراض لقصد 
التأكيد لإكانوا خاطئين» أي : عاصين آثمين في كل أفعاهم » وأقوالهم 
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فعوقبوا على يديه مع آنه ترى على أيدهم » فهذا أبلغ في إذلاهم » وهو مأخوذ 
من“ الخطاً المقابل للصواب لانم 1 يشعروا أنه الذي يذهب بلكهم »> أو من 
خطا يخطو آي تجاوز الصواب . 

#وقالت امرأة فرعون» وقد هم مع أعوانه لقتله . وهي آسية بنت 
مزاحم » وكانت من خيار النساء » وبنات الأنبياء » وقیل : كانت من بني 
اسرائيل » وقيل : كانت عمة موسى » حكاه السهيلي . 

لإقرة عين لي ولك وكان قوها هذا القول عند رؤيتها له » لما وصل 
اليها وأخحرجته من التابوت » وخاطبت بقوها : إلا تقتلوه# فرعون ومن عنده 
من قومه » أو فرعون وجده على طريقة التعظيم له . وقرأً ابن مسعود «إقالت 
امرأة فرعون : لا تقتلوه »> قرة عين لي ولك قيل : إنها قالت : هذا الولد 
أكبر من سنه » وأنت تذبح ولدان هذه السنة فدعه يكون عندي . 

وقد حكى الفراء عن السدي عن الكلبي عن أي صالح عن ابن 
عباس : أن قوله لا تقتلوه من کلام فرعون » واعترضه بکلام یرجع الى 
اللفظ » ويكفي في رده ضعف إسناده > وقیل :إنہا قالت لا نقتلوه»ءفإن الله أق 
به من أرض بعيدة وليس من بني اسرائيل » ثم عللت ما قالته بالترجي ما 
لحصول النفع منه هم والتبني له » فقالت : 

إعسى أن ينفعناي) فنصيب منه خيراً لأن فيه مايل اليمن » ودلائل 
النفع لأهله أو نتخذه ولد وکانت لا تلد فاستوهبته من فرعون » فوهبه ها 
وهم لا يشعرون# أنہم على خطأ في التقاطه » وأن هلاكهم على يده فيكون 
حالا من آل فرعون » وهي من كلام الله سبحانه » وقيل : هي من كلام المرأة 
أي وبنو اسرائيل لا يدرون آنا التقطناه وهم لا يشعرون قاله الكلبي » وهو 
بعيد جدا وما أحسن نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان . 
)١(‏ لو كان من الخطأ المقابل للصواب لقال « محطثين » أما الخاطىء فهو من باب خطىء مخطأً خطيئة 

وليس من باب أخطأ جخطىء خطاً وفي الأول يقول الله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون . وقي الثاني 
يقول الرسول بت رفع عن أمتي ا لخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه . المطيعي . 
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و فوّاد ارئرتی کر ان ڪات لټر یيو کان 


طإوأصبح€ أي صار «فڙاد آم موسى فارغا» من كل شيء إلا من آمر 
موسی ؛ کانہا ل تهتم بشيء سواه » قاله المفسرون . وقال أبو عبيدة : خالا 
من ذكر كل من في الدنيا إلا من ذكر موسى » وقال الحسن » وابن اسحق 
وابن زید : فارغا غا أوحی الله اليها من قوله: ولا تخافي ولا تحزن > وذلك )ا 
سول الشيطان ها من غرقه وهلاكه » وقال الأحفش : فارغا من الخوف والغم 
لعلمها أنه م يغرق بسبب ما تقدم من الوحي اليها » وروي مثله عن أي عبيدة 
انشا € وقال الكسائي : 3 ا ذاه 3 وقیل ا من العقل ¢ وقال العلاء 
ابن زیاد: نافراً. 

زقال ميك أن ي 2 واا كاد تفرك وة من دة ار ع 

وقيل : المعنى أنها لما سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط 

قال النحاس : وأصح هذه الأقوال الأول والذين قالوه أعلم بكتاب الله 
من قال فارغاً من الخم غلط قبيح . لأن بعده إن كادت لتبدي به » لولا أن 
ربطنا على قلبها » وقرىء فزعا مكان فارغا » من الفزع » أي خائفا وجلا وقرأ 
ابن عباس : قرعا من قرع رأسه إذا انحسر شعره . 
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إن کادت لتبدي به من بدا يبدو ذا ظهر » وأبدی يبدي أي أظهر 
والمعنى لتظهر أمر موسى » وانه ابنها من فرط ما دهمها من الدهش › والخوف 
والحزن وقيل : الضمير في ( به ) عائد الى الوحي الذي أوحي إليهاء والأول 
أولى وقال الفراء : لتبدي باسمه لضيق صدرها » وقال ابن عباس : تقول يا 
ابناه وقيل الباء زائدة للتأكيد»والمعنى لتبديه » كا تقول آخحذت الحبل وبا لحبل » 
وقيل المعنى لتبدي القول به . 


لولاا أن ربطنا على قلبها# بالعصمة والصبر والتثبت » قال الزجاج : 
معفى الربط على القلب إمام الصبر وتقويته > وجواب لولا محذوف أي 
لأبدت . 


بإلتكون من المؤمنين» أي ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد 
الله وهو قوله إنا رادوه اليك قال برف بن الخين: آمرت ام موسی بشیئین › 
ونهيت عن شيئين وبشرت بشيئين فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتها 
فربط على قلبها . 


لإوقالت# أم موسى إلأخته» وهي مريم » وقال الضحاك إن اسمها 
كاتمة وقال السهيلي كلثوم » ذكره الماوردي لقصيه# أي تتبعي أثره واعرفي 
خبره وانظري اين وقع ؟ وال من صار ؟ يقال قصصت الشيء إذا اتبعت أثره 
متعرفا خحاله . 


#فبصرت به أي آبصرته . قال المبرد : أبصرته وبصرت به بعنی»‌قریء 
( بصرت# بفتح الباء وضم الصاد وقرىء بفتحها وبكسرها لعن جنب 
أصله عن مكان جنب ومنه الأجنبي وقيل:المراد بقوله عن جنب عن جانب قاله 
ابن عباس»ءوالمعنى أا أبه.رت اليه متجانفة خاتلة » وقرىء عن جانب أي 
بصرت به مستخفية » كائنة عن جنب »› أو بعيدا منها وقرىء بضمتين وبضم 
الجيم وسكون النونءوقال آبو عمرو بن العلاء : إن معنى عن جنب عن شوق 


. ا الة ۹٥‏ 


قال : وهي لغة جذام » يقولون : جنبت اليك أي اشتقت اليك . 


وهم لا يشعرون أا أخته ؛ وأا تقصه » وتتبع أثره » أخرج 
الطبراني > وابن عساكر عن أب أمامة أن الله َة قال لخدجة:أما شعرت 
أن الله زوجي مریم بنت عمران ؛ وکلثوم أخت موس › وامرأة فرعون ؟ 
قالت :هنيئاً لك يارسول الله » واخرجه ابن عساکر عن ابن رداد مرفوعا بأطول 
من هذا وفي آخره آنہا قالت : بالرفاء والبنين . 


إوحرمنا عليه المراضعم# جمع مرضع » وقيل : جمع مرضع › بفتح 
الضاد: هو الرضاع › أو موضعه وهو الثدي » أي : منعناه أن يرضع من 
المرضعات جعله مجازاً إما استعارة أو مرسلاء لأن من حرم عليه شيء فقد 
منعه لأن الصبي ليس من آهل التكليف . 


إمن قبل أي : من قبل أن نرده الى أمه أو من قبل أن تأتيه أمه » أو 
من قبل قصها لأثره»قال ابن عباس : لا يۇق بمرضع فيقبلها › وقد كانت امرأة 
فرعون طلبت لوسی المرضعات ليرضعنه فلم يرضع من واحدة منهن . 


بإفقالت# أخته لا رأت امتناعه من الرضاع وحنوهم عليه #هل أدلكم 
على آهل بيت يكفلونه لكم ؟) آي يضمنون لكم القيام به وإرضاعه » وهي 


امرأة قتل ولدها ¢ وأحب شيء الها أن ل ولدا ترضصعه 


بوهم له ناصحون» ای مشفقون عليه لايقصرون ي إرضاعه وتربيته › 
والنصح : إخحلاص العمل من شائبة الفساد » وفي الكلام حذف أي : قالوا 
ها : من هم ؟ فقالت : أمي فقيل : وهل لأمك ابن ؟ قالت : نعم ابن خي 
هارون » وكان ولد في السنة التي لا يقتل فيها فدلتهم على أم موسى فدفعوه 
اليها فقبل ديا ورضع منه ٠‏ قيل : كانوا يعطونها كل يوم دينارا» وإنغا حل ها 
ما تأخذه لأنه مال حربى لا أنه أجرة على ارضاع ولدها . 
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ر یک ر ےہ EET‏ م > 
عدو و فوکزهمومیٰ فقضی عليه قال هلذ امن عمل الشیطر انه عدو مضل مین 


لإفرددناه إلى أمه كي تقر عينها) بولدها ولا تحزن حينئذ على فراقه 
ولتعلم ان وعد الله 4 آي یح وعله ومن جلة ما وعدها بقوله إا رادوه 
اليك إحق لا خلف فيه واقع لا غالة . 


فإولكن أكثرهم أي : أكثر آل فرعون إلا يعلمون) بذلك بل كانوا 
في غفلة عن القدر» وسر القضاء » أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك أو لا 


يعلمونٰ أن الله وعدها بان برده اليها وهذه حه وهذه مه 


وولا بلغ أشده أي : ناية القوة » وتام العقل » وهو جمع شدة 
كنعمة وأنعم عند سيبويه » وقد قال ربيعة ومالك: هو الحلم لقوله تعالى : حق 
إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا الآية وأقصاه أربع وثلاثون سنة كما قال 
مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما . وقيل الأشد ما بين الثمانية عشر الى الثلاثين 
وقال ابن عباس: ثلاثاً وثلاثين سنة » وقد تقدم الكلام في بلوغ الأشد في 
الأنعام . 

#واستوى# آي اعتدل وتم استحكامه » والاستواء من الثلاتين الى 
الأربعين » فإذا زاد على الأربعين أخذ في النقصان » قاله ابن عباس وقيل : 
الاستواء هو بلوغ الأربعين » ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين 
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سلة > وقیل ٠‏ الاستواء إشارة ای کمال الخلقة ¢ وقیل الأشد والاستواء بمعی 
واحد » وهو ضعيف › لن العطف يشعر بالمغايرة . 

إأتيناه حك وعلاًي الحكم الحكمة على العموم » وقيل : النبوة وقيل : 
المقه ف الدين والعلم الفهم قاله السدي .وقال محاهد :الفقه » وقال أبن 
اسحق:العلم بدينه ودين آبائه وقیل : کان هذا قبل النبوة ٤‏ وقد تقدم بیان معن 
ذلك في البقرة . 
لأمر الله > ۰ ولدها ف البحر»› وصدقت بوعد الله #نجزي المحسنين 4 

a‏ المدينة# أي دخحل موسى مدينة مصر الكبرى »وقيل :مدينة غيرها 
من مدائن مصر › E‏ خنان أو حابين على 
عليه م SS‏ فأخافوه 
فخافهم › فکان لا یدخحل المدينة ال ا > قیل: کان دخحوله بين العشاء 
والعتمة » قاله ابن عباس » وقيل : وقت القائلة أي نصف النہار » قاله ابن 
طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها فدخل على حين علم منهم فكان منه 

«إفوجد فيها رجلين يقتتلان) أي بختصمان ويتنازعان لهذا من 
شيعته 4 أي ممن شایعه على دينه » وهم بنو اسرائیل › أي اسرائیلی ‏ وقیل 
هو السامري . 

وهذا من عدوه أي من المعادين له عل دينه » وهم فوم فرغو أ 
قبطي وهو طباخ فرعون » واسمه فاتون او فلیٹون » وکان کافرا اتفاقاً ٠‏ وأما 
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الاسرائیلل فقيل : کان مؤمتاً ء وقیل : کان کافرا . 

#فاستغانه الذي من شیعته # آي طلب منه الإإسرائيلي أن ينصره وبعنه 
على خحصمه » والاستغاثة طلب الغوث «على الذي من عدوه» أي القبطي 

فأغاثه لأن نصر المظلوم واجب في جيع الملل » قيل :أراد القبطي أن يسخر 

#فوکزه موسی 4 الوكر الضرب والدفع بجميع الكف › وهكذا اللكر 
واللهز » وقيل اللكز على اللحى والوكز على القلب . وقيل اللكز بأطراف 
الأصابع ْ والوکز بجمیح الکف 1 وقيل بالعکس والنكر کاللکزء وقیل صر به 
بعصاه » وقرأً ابن مسعود فلكزه» وحكى الثعلبي أن في مصحف عثمان فنكزه 
بالنون » قال الأصمعي : نكزه بالنون ضربه ودفعه . قال الجوهري : اللكز 
الضرب على الصدر » وقال أبو زيد : في جميع الجسد يعني أنه يقال له لكز 
واللهز :الضرب بجمیع اليدين ف الصدر ومثله عن آي عبيدة . 

لإفقضى عليه الضمير المرفوع لله » أو للوكز أو لموسى » وهو الظاهر 
أي قتله وکل شيء اتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه › قيل لم يقصد 
موسى قتل القبطي . وإغا قصد دفعه > فاق ذلك على نفسه خحطاءفندم ودفنه 
ف الرمل › والوكزة لا تفتل غالبا » وإغا وأفقت » أجله » ودا : 

قال : هذا من عمل الشيطان# وإنا قال بهذا القول مع أن المقتول 
كافر حقيقق بالقتل لأنه لر يكن إذ ذاك مأموراً بقتل الكفار » وقيل : إن تلك 
الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم . فلم يكن له أن يختاهم 
فكبر ذلك على موسى » وقيل إن الاشارة بقوله هذا الى عمل المقتول لكونه 
ا غاا ا ر و ل ا ا 
جند الشيطان وحزبه » ثم وصف الشيطان بقوله : 

انه عدو مضل مبين #ه ی عدو للإنسان یسعی ٤‏ اضلاله ظاهر 
العداوة والإأضلال » ثم طلب من الله سبحانه أن یغفر له ما وقع منه . 
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س رص چ 


قال ربإ ظلمت سى فاغفر! یران مو التو ایم قارب 


E‏ رک ر 1 کے 2ے چکفی ھی ص , م ر کر ی 
نعمت عل فلن و للمجرمين لرا فأصبح ف المدة خايف اروب 
للمجرمين ج 
رو ئ کے و و کو و ر ب ا و و 
4 ای اص2 الاتیں ہت ی د لر موسىإنكلغوی میون ل ا 


4 ر ج ٣وہ‏ رت کرت س رح رم 
ھے 


چ ھا ر 2 رو اور س ص ر 
ارادان یبطش‌یالزی es‏ 2 وی کک تقتلنی كما قللت نفسا 


م ج 2 سے a‏ صر صر کک 2 ت ك 


ر ر کے د ت کر کاک کے جم چ ق ر کے عزو ہے ع دوو 
رجلمنا ht‏ رون يك ليقتلوك فاخرج 
کے سے سے ت oS.‏ 

ناتوت ا 


قال رب إني ظلمت نضي) بقتل القبطي من غير أمر «إفاغفر لي 
فغفر الله له ذلك ؛ وعلم أنه غفر له بإهام او بغیره » ولا یلزم من هذا 
نبوته ي هذا الوقت إنه هو الغفوري بإقالة الزلل «الرحيم بإزالة الخلل 
المتصف بيا في الأبد والأزل . 

ووجه استغفاره أنه ل يكن لنبي أن يقتل حتى يؤمر » وقيل : إنه طلب 
الملخفرة من تركه للأولى كا هو سنة المرسلين » أو أراد آني ظلمت نضى بقتل 
هذا الكافر » لآن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به ؛ وقيل : معنى فاغفر لي 
استر ذلك علي لا يطلع عليه فرعون » وهذا خلاف الظاهر » فإن موسى عليه 
السلام ما زال نادما على ذلك خائفا من العقوبة بسببه حتى إنه يوم القيامة عند 
طلب الناس الشفاعة منه يقول : إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها » كا ثبت ذلك 
في حديث الشفاعة الصحيح . 

وقد قيل : إن هذا كان قبل النبوة »> وقيل كان قبل بلوغه سن 
التكليف » وأنه كان إذ ذاك في اثنتى عشرة سنة»وكل هذه التأويلات البعيدة 
عا غل اا رر ع ارا ف ا مرن فن الكادر 
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والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرة » لأن الوكزة في الخالب لا 
تقتل . وقيل : بل كان من قبيل دفع الصائل . وهو لا إثم فيه وأشار له 
القرطبي بقوله : وإغا أغاثه لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها وفرض في جيم 
الشرائع وقيل: هو على سبيل الاتضاع لله تعالى ٠»‏ والاعتراف بالتقصير عن القيام 
بحقوقه . وإن لم يكن هناك ذنب فهو من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين . 

ثم لما أجاب الله سؤاله وغفر له ما طلب منه مغفرته . 


قال : رب نما أنخجت عل € الياء للقسم وما موصولة أو مصدرية 
ی أقسم بإنعاممك عل بالمغفرة لأتوبن قاله الزنخشري والمهدوي 
والماوردي . وقيل : المراد بجا أنعم به عليه هو ما آتاه من الحكم والمعرفة والعلم 
والتوحيدءقاله القرطبي . وقال الثعلبي : أي بالمغفرة فلم تعاقبني . 


و ی کرت فا للمجرمين) كالتفسير للجواب » وكأنه أقسم 
ما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرما » ويجوز أن تكون الباء هي باء السببية ؛ 
متعلقة بمحذوف أي : اعصمني بسبب ما نعمت به علي . ویکون قوله : فلن 
أكون ظهيرا مترتباً عليه » ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى» وتوصل الى 
إنعامه بإنعامه وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون والانتظام في جلته في 
ظاهر الأمر او مظاهرته على ما فيه إثم أو تكثير سواده . 

قال الكسائي والفراء : ليس قوله هذا خبرا » بل هو دعاء ؛ أي : فلا 
تجعلني يارب ظهيراً هم » وما قرأ عبدالته . وقال الفراء :المعنى اللهم فلن أكون 
الخ » وقال النحاس: إن جعله من باب الخبر أوق » وأشبه بنسق الكلام وفيه 
دليل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا ء وقيل : أراد إني وإن 
أسأت في هذا القتل الذي لم أؤمر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين › 
فعلى هذا كان الإسرائيلي مؤمناً . ونصرة المؤمنين واجبة في جميع الأديان وقيل : | 


ت 


يستئن فابتلى في اليوم الثاني » أي لم يقل فلم أكن ان شاء الله ظهيرا 
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للمجرمين »› کا قال الله تعالی . 


«إفأصبح في المدينة» أي دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها 
القبطي إخائفاً يترقب) المكروه أو متى يؤخذ به » أو يترقب الفرج » أو الخبر 
هل وصل الى فرعون أم لاقال النسفي : وفيه دليل على أنه لا بأس بالخوف من 
دون الله > بخلاف ما يقوله بعض الناس أنه لا يسوغ الخوف من دون الله 
سبحانه » زاد القرطبي وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه . 


#فإذا الذي استنصره# إذا هى الفجائية أي فإذا صاحبه الأإسرائيلي 
الذي استغاثه #بالأمس# يقاتل لا ا أراد أن یسخره ویظلمه » کا أراد 
القبطي الذي قد قتله موسى بالأمس #يستصرخحه أي ن 
والاستصراخ الاستغاثة » وهو من الصراخ » وذلك أن المستغيث يصوت 
ويصرخ ني طلب الغوث . 


إقال له آي للاسرائيلي #موسى# واليه ذهب الخازن والمحلي » أو 
للقبطي ؛ واليه ذهب القرطبي «لإنك لغوي مبين» أي بين الخواية » وذلك 
أنك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته ولا تطيقه » وقيل إغا قال له هذه المقالة 
لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل » ويريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر . 


فلا آن آراد4 موسى أن يبطش بالذي أي القبطي الذي هو عدو 
هما أي لموسى ولاٍسرائيلي حيث لم يکن على دنا . 

لإقال الإسرائيلي #ياموسى أتريد أن تقتلني كا قتلت نضا بالأمس ؟) 
قال ذلك» لا سمع موسی يقول له إنك لغوي مبین » ورآه یرید أن يہطش 
بالقبطيءظن أنه يريد أن يبطش به » فليا سمع القبطي ذلك أفشاه » ولم يكن 
قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حقق 
أفشى عليه اللإسرائيلي هكذا قال هور المفسرين وقيل : إن القائل هو القبطي » 
وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي » وهذا هو الظاهر ؛ وقد سبق ذكر 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


القبطي قبل هذا بلا فصل » لأنه هو المراد بقوله عدو فيا » ولا موجب لخالفة 
الظاهر حتى يلزم منه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرة الأولى » والمرة الأخرى 
هو الذي أفشى عليه . 

فاضا أن قرله إن تربك إلا أن كرف ارا ى اغىي لا يلق 
صدور مثله إلا من كافر» و (إن) هي النافية أي ما تريد » قال الزجاج: 
الجبار في اللغة الذي يتعاظم » ولا يتواضع لأمر الله » والقاتل بغير حق 
جبار . وقيل :الحبار الذي يفعل ما يريد » من الضرب والقتل ولا ينظر في 
العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن .وقال عكرمة :لا يكون الرجل جبارا حتى 
يقتل نفسين . وهو بعيد » ولا دلالة في الآية على ذلك » والراجح هو الأول 
الموافق باللغة , 

#إوما تريد أن تكون من المصلحين# بين الناس » فتدفع التخاصم بالتي 
هي أحسن . 

إوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى4 قيل :المراد بهذا الرجل حزقيل 
وهو مؤمن آل فرعون وکان ابن عم موسی » وقیل :اسمه شمعون . وقیل 
طالوت وقيل :سمعان . والمراد بأقصی المدينة آخرها وأبعدها ء والمعنى يسرع ف 
مشيه وأخحذ طریقاً قریبا حتی سبق الى موسی وآخبره وأنذره بجا سمع . 

قال ياموسى إن اللا أي أشراف قوم فرعون «طيأمرون بك ليقتلوك 4 
ای يتشاورون في قتلك ويتامرون بسببك » وإنما سمي التشاور ائتمارا لان کل 

من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر به ء قال الزجاج : يأمر بعضهم بعضاً بقتلك 

وهذا أقرب باللفظ والمعنى قاله الحفناوي وقال ابو عبيدة : يتشاورون فيك » قال 
الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا أي أمر بعضهم بعضأً ونظيره قوله تعالى :وائتمروا 
بينكم بمعروف . 

فإفاخحرح# من للمدينة «إني لك من الناصحين) في الأمر بالخروج 
واللام للبيان لأن معمول المجرور لا يتقدم عليه 
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فقال رد و ت من حرق ا دته مانتی ع ات ام 
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سے سے سر و ع سر م لے سے 
قال لدی رت م لمر اہین ا 


٠‏ [فخرج) موسى لمنبا» أي من الدينة إخائفاً يترقب) أي حال كونه 
خائفاً من الظالين مترقباً لحوقهم به » وإداركهم له أو راجيا غوث الله إياه ‏ 
قولان للمفسرین » وعن ابن عباس قال: خرج موسی من مصر الى مدين وبینه 
وبينها ثمان ليال » ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر» وخرج حافیاً فا وصل 
اليها حتى وقع خحف قدمه . وعنه SS‏ 
حتی انتھی الى ماء مدین وهو أول ابتلاء من الله تعالى لموسی » ثم دعا ربه 
بأن ينجيه ممن خافه . 


و فإقال: رب نجني من القوم الظالمين# قوم فرعون » أي خلصني منهم 
وادفعهم عني» وحل بيي وم 4 واحفظني من حوقهم : 


ولا توجه» أي قصد بوجهه طتلقاء مدين» أي نحوها » 'وجهتها 
قاصداً ها ماضياً اليها . قال الزجاج: أي سلك في الطريق التي تلقاء مدين فيها 
انتهى والتوجه : الإقبال على الشىء ومدين قرية شعيب » يقال : داره تلقاء 
رااان ااا وا كن هت الت اة تا سهان غر 
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وهذا خرج اليها ولكن نم يكن يعرف طريقها . 

لقال : عسى ربي أن بمديني سواء السبيل# أي : يرشدني نحو الطريق 
المستوية الى مدين وهو من إضافة الصفة للموصوف وكان ها ثلاث طرقءفأخحذ 
مورسی الوسطى » وجاء الطلاب ف ره فساروا ق الأخريين › ذکره أت 
السعود . 


#ولا ورد ماء مدين ڳه أي : وصل اليه وهو الماء الذي يستقون منه › 
والمراد بالماء هنا بئر فيها » صرح به الخازن والمحلي » فهو من باب ذكر الحال 
وإرادة المحل » ولفظ الورود قد يطلق على الدحول في المورد » وقد يطلق على 
البلوغ اليه وإن لم يدخحل فيه وهو المراد هناءوقد تقدم نحقيق معنى الورود في 
قوله : وإن منكم إلا واردها » وقيل : مدين اسم للقبيلة لا للقرية » وهي غير 
منصرفة على كلا التقديرين . 

فإوجد عليه أمة# أي : وجد على الماء جماعة كثيرة لأن التنكير للتكثر 
ومن الناس) أي من آناس متلفين طيسقون مواشيهم طووجد من دوم 
أي:من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء منها وقيل : معناه 
في موضع أسفل منهم قاله أبو السعود » وف الخازن :في موضع بعيد منهم . 

إامرأتين تذودان# أي تحبسان أغنامهما من ا لماءءحتى يفرغ الناسءويخلو 
بينهيا وبين الماء ء وبه قال ابن عباس » وورد الذود بمعنى الطردء أي 
تطردان » وقيل : تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس » وقيل : تمنعان 
أغنامها عن أن تند » وتذهب » والأول أولى لقوله : 

لإقال موسی للمرأتين #ما خطبكا ؟) أي : ما شاأنکا لا تسقيان 
غنمكا مع الناس ؟ والخطب الشأن » قيل : وإنغا يقال ما حطبك لمصاب أو 
لمضطهد أو لمن يأتي بمنكر . 

بإقالتا» عادتنا التأني إلا نسقي حتى يصدر الرعاء» عن للماء» 


1۰ 
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وينصرفوا منه حذراً من خالطتهم » أو عجزاً عن السقي معهم » قرىء نسقي 
بفتح النون » وبضمها من أسقى » وقرىء يصدر من أصدر . ومن صدر 
Nh‏ أي : يرجعون مواشيهمءوالرعاء» جمع راع على غير قياس ؛ لأن 
فاعلا الوصف المعتل اللام كقاض قياسه فعله نحو قضاة ورماة خلافا 
للزخشري في أن جمعه على فعال قياس » كصيام وقيام قاله الكرخي . قرأ 
الجمهور :الرعاء بكسر الراء وقرىء بفتحها قال أبو الفضل :هو مصدر أقيم 
مقام الصفة فلذلكاستوى فيه الواحد والجمع » وقرىء الرعاء بالضم اسم جمع . 


#وأبونا شيخ كبيري عالي السن » وهذا من تام كلامه) إبداء منبا 
للعذر في مباشرة السقي أنفسها أي : لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر ؛ 
فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان مستورتان ؛ لا نقدر على مزاحمة الرجال 
وعلى أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك٠قيل‏ : أبوما شعيب 
وقيل : هو يرون ابن آخحي شعيب » وقيل : هو رجل ممن آمن بشعيب ؛ 
والأول أولى . 

وإنما رضى شعيب لابنتيه بسقى للماشية » لأن هذا الأمر في نفسه ليس 
بمحظور » 6 لا يأباه . وأما ال فعادات الناس في ذلك متباينة › 
وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم . ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب 
أهل الحضر » خصوصاً إذا كانت الحالة حالة الضرورة » فلا سمع موسى 
کلامھي)ا رق فیا ورحمهما . 


إفسقى هما آي : سقى أغنامها لأجله)ا رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف » قال المحلي : سقى من بثر أخرى » لقربها » رفع حجرأ عنها لا 
يرفعه إلا عشرة أنفس انتهى «ثم لا فرغ من السقي هما [تولى إلى الظل) 
ا انصرف اليه فجلس فيه من شدة الحر وهو جائع . قيل : كان هذا 
الظل ظل سمرة هنالك » وهي شجرة من شجر الطلح وفيه دليل على جواز 
الاستراحة في الدنيا بخلاف ما يقوله بعض المتفشفة . 
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لإفقال» أي ثم قال لما أصابه من الجهد والتعب منادياً لربه رب إني 
لما أنزلت إلي من خير أي خير كان «إفقير) أي متاج الى ذلك واللام بمعنى 
الى » قال الأحفش : يقال هو فقير له واليه » قال ابن عباس لقد قال موسى 
رب الخ وهو أكرم خلقه عليه » ولقد افتقر الى شق تمرة » ولقد لصق بطنه 
بظهره من شدة الحوع .وعنه قال :ما سأل إلا الطعام ؛وعنه E TOE‏ 
الخبز يشد بها صلبه من الجوع » ويحتمل أن يريد أني فقيبر من الدنيا لأجل ما 
أنزلت إِليّ من خير الدين وهو النجاة من الظالين » لأنه كان عند فرعون في 
ملك وثروة » قال ذلك رضاء بالبدل السني » وفرحاً بالعوض اهني » وشكراً 
لله الغني . وقال ابن عطاء : نظر من العبودية الى الربوبية »› وتكلم بلسان 
الافتقار » لا ورد على سره من الأنوار . 


ؤفجاءته إحداهما) في الكلام حذف يدل عليه السياق »قال الزجاج : 
تقديره فذهبتا الى أبيها سريعتين » وكانت عادت) الإبطاء في السقي » فحدثتاه 
بجا كان من الرجل الذي سقى ما » فأمر الكبرى من بنتيه وهي صفورا› 
وقيل :صفراء وقيل :أمر الصغرى»ءوهى ليا وقيل : صفيراء أن تدعوه له فجاءته » 
ا ا ی ق ا ی 
قد مات ءوالأول أرجح وهو ظاهر القرآن . 


شى كائنة على استحياء) حالتي المي والمجيء لا عند المجيء 
E E e E I aa‏ 
ضيافتها ولم تعلم أمجيبها أم لا ؟ فأتته مستحيية . قال عمر بن الخطاب :جاءت 
مستترة بكم درعها على وجهها من الحياء » والحياء والاستحياء بالمد الحشمة 
والانقباض والانزواء » ويتعدى بنفسه وبالحرف » يقال: استحیيته واستحییت 


منك , 


«وقالت إن أي يدعوك# مستأنفة جواب سؤال مقدرءكأنه قيل : ماذا قالت 


تفسير سورة القصص N‏ 


له لما جاءته فقيل قالت الخ ليجزيك أجر ما سقيت لنا أي جزاء سقيك 
لا 7 فأجاا منكراً في نفسه أخحذ الأجرة › وقیل أجاب لوجه الله » أو لرك 
برؤية الشيخ » لما سمع منه) أن أباهما شيخ كبير . 


e‏ ا حاء موسی ا »عن قال ٠‏ لما موسی 
ال قال ہلی ولکن أخحاف Mes‏ 

کن عل ج ل ع ا م غل اة ا رخن ذهنا > قال :لا والله 
ولکنہا عادتي . وعادة اباي نقري الضف ونطعم الطعام « فجلس موسی 
قأكل . 


OR e 


[قال شعيب :لا تخف نجوت من القوم الظالمين) أي فرعون 
وأصحابه لأن عون ا اطا عل ين وفيه دليل على جواز العمل 

بخبر الواحد ول قدا أو أنثى » وعلى المشى مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط 
ا وللرازي في هذا الموضع إشكالات باردة جداً ا یحی ان ند کر 
تفسير كلام الله عز وجل » والجواب عليها يظهر للمقصر فضلا عن الكامل ؛ 
وأسف ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لا فعله من 
السقي» ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبي من أنبياء الله » ولم 
تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل » وذا ورد أنه لما قدم 
اليه الطعام قال :إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً كا مرء وني 
الكشاف : أن طلب الأجرة لشدة الفاقة غير منكر » ويشهد لصحته لو شئت 
ابخذت عله اجا 


۱۰۸ ا ا 
ے لے و 1و ےک ڑچ وام ر ارچ سے ارو س دص 2ے ۾ کے A‏ 
فالتإ حدما E‏ إت خر من اس جرت القویالامین ل قال 


» 
ٍ 


د چ E e‏ رخ رص ر سے ا 
کک اکاک خی اتی هنين لح أن جرف ثملنی حجج فار 


#قالت إحداماچ وھی الى حاءته چيا انت استأجرهه لیرعی لنا الغنم 
وفیه دلیل على أن الإجازة كانت عندهم مشروعة » وقد اتفق على جوازها 


إن خير من استأجرت القوي الأمين) تعليل لا وقع منها من اللإرشاد 
لأبيها الى استئجار موسى » أي أنه حقيق باستفجارك له لکونه جامعا بين 
خحصاتي القوة والأمانة ولم يقل تستأجر مع أنه الظاهر لأنه جعله لتحققه وتجربته 


وقد روى عن ابن عباس » وعمر:أن أباهاسأها عن وصفها له بالقوة 
والأمانة فأجابته : أما قوته فرفعه الحجر لا يطيقه إلا عشرة رجال » وأما أمانته 
فقال امش خلفي وانعتي لي الطريق » فإني اكره أن تصيب الريح ثيا 
فتصف لي جسدك .» فزاده ذلك رغبة فيه»ءوعن ابن مسعود : أفرس الناس 
ائه : بنت شعيب › وصاحب يوسف في قوله عسی أن ينفعنا » وو 
أمر عمر . 


قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين# الكبرى أو الصغرى 
وفيه مشروعية عرض ولي المرأة ها على الرجل » وهذه سنة ثابتة في اللإسلام كيا 


ا سورة اة ۹ 


ذلك ما وقع في أيام الصحابة وأيام النبوة » وكذلك ما وقع من عرض للمرأة 
لنفسها على رسول الله يلا . 

قيل : زوجه الكبرى ٠‏ وقال الأكثرون:إنه زوجه الصغرى منه)ا واسمها 
صفورا » وهي التي ذهبت في طلب موسی و (هاتين ) يدل على آنه کان له 
غير هما وقد قال البقاعي : إن له سبع بنات كا في التوراة » وهذه مواعدة منه » 
ولم يكن ذلك عقد نكاح إذ لو كان عقدا لقال:قد أنكحتك . 


إعلى آن تأجرني ثماني حجج# جمع حجة وهي السنة قال الفراء: يقال : 
على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين . قال المبرد : يقال أجرت 
داري وعلوكي غير ممدود » ومدوداً والأول أكثر » والتزوج على رعي الخنم 
جائز بالا ماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية فلا مناقضة بخلاف التزوج على 
الخدمة . 

يإفإن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعي لإ عشرآي من السنين 
لإفمن عندك) أي تفضا منك وتبرعاً ء لا إلزاما مني لك وليس بواجب 
عليك » جعل ما زاد على الثمانية الأعوام الى تام عشرة أعوام» موكولا الى 
المروءة أي فهي من عندك » والظاهر أنه استدعاء عقد بالأجل الأول نظرا 
الى شرعنا » وييمكن كونه عقدا صحيحا عندهم قاله الكرخي . 

وما أريد أن أشق عليك) بإلزامك إتام العشرة الأعوام » ولا بالمناقشة 
في مراعاة الأوقات » واستيفاء الأعمال » واشتقاق المشقة من الشق أي شق 
ظنه نصفين » فتارة يقول : أطيق وتارة يقول : لا أطيق » ثم رغبة في قبول 
الإإجازة فقال #ستجدني إن شاء الله من الصالحين» في حسن الصحبة ولطف 
المعاملة ولين الجانب » والوفاء بالعهد » وقيل أراد الصلاح على العموم فيدخل 
صلاح المعاملة في تلك الإجازة تحت الآية دحو أولياً » وقيد ذلك بالمشيئة 
تفويضا للأمر إلى توفيق الله ومعونته > وللتبرك به لا تعليق صلاحه بمشيئته 
تعال:: 


۱ 
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ورد چ کے رو ا فغ کر سے ریو ر ےر رورش 


قال د ذال لک سن وس اَم ماآلاأجلان ضيبت فلاعدوارک عل والله عل مانقول 
وڪيل 4# له اتی شرت ی اکر سار میچ ا 
قا ل اهل ایکا ن ات تار ٤ایک‏ تھا ر اوذ ووي السار 


ملک ہے اھ 


والإشارة الى ما تعاقدا عليه أا الأجلين قضيت شرطية وجوامها : 


افلا عدوان عل » والمراد بالأجلين الثمانية الأعوام » والعشرة الأعوام 
ومعنی قضيت : وفيت به » وأتممته » وفرغت منه » و (الأجلين ) خفوض 
بإضافة ( أي ) اليه و (ما) زائدة أو حفوضة بإضافة أي اليھا والأجلیں بدل 
منها » وقرأً ابن مسعود : أي الأجلين ما قضيت » والمعنى لا ظلم عل بطلب 
الزيادة على ما قضيته من الأجلين » أي كا لا أطالب بالزيادة على الثمانية 
الأعوام » لا أطالب بالنقصان عن العشرة : وقيل : المعنى ك) لا أطالب 
بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام » وهذا 
أظهر . وأصل العدوان تجاوز الحد في غير ما بجحب » قال المبرد : وقد علم 
موسی آنه لا عدوان عليه في أتمهيا » ولكنه جمعه)ا ليجعل الأقل كالأتم في 
الوفاء ». وقرىء عدوان بضم العين وبكسرها . 


#والته على ما نقول من هذه الشروط الجارية بیننا # وکيل أي شاهل 
موسى » وقيل : من قول شعيب . والأول أولى لوقوعه في جملة كلام موسى وتم 
العقد بذلك ولعل هذا كان في شرعه| ٠‏ وإلا فهذه الصيغة لا تكفى عندنافي 
عقد النكاح ٠‏ لأن الواقع من شعيب وعد بالإنكاح » والواقع من موسى ليس 


ت سورة الة 114 


فيه مادة التزويج ٤‏ ولا الأنكاح اشا الصدافق لیس زاغا للمنكوحة بل 


قال غر اا عفدا عفدا قر الور ال كوو ها ي ب قال اة 
السعود : ليس ما حكى عنا في الأية تمام ما جرى بينها من الكلام في إنشاء 
عقد النكاح » وعقد الإجازة وإيقاعهماء بل هو بيان لا عزما عليه واتفقا على 
اقشاع خا ف عله معان النة اأجاا من غر وص لان واج 
العقدين في تلك الشريعة تفصيلً . 


وأخرج الطبراني وغيره عن عتبة السلمي قال : كنا عند رسول الله يل 
فقراً سورة طسم حتى اذا بلغ قصة موسى قال : « إن موسی آجر نفسه ثماني 
سنين»أو عشرا على عفة فرجه » وطعام بطنه » فلما وى الأجل قيل يارسول الله 
أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أبرهما وأوفاهماء فلا أراد فراق شعيب أمر 
امرأته أن تسأل أباها أن يعطيه| من غنمه ما يعیشون به » فأعطاهما ما ولدت 
غ الحديث بطوله وفيه مسلمة الدمشقي ضعفه الأئمة . 


#فلا قضى موسى الأجل) الذي هو أكمله) وأوفاما » وهو العشرة 
الأعوام » والفاء فصيحة؛عن ابن عباس أنه سئل أي الأجلين قضى موسى ؟ 
قال : « أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل » > وصححه الحجاكم » 
أقول : في قوله إذا قال رسول الته فعل نظر » فإن موسى لم يقل إنه سيقضي أكثر 
الأجلين » بل قال: أا الأجلين قضيت فلا عدوان عل » وقد روي عن رسول 
الله ية : أن موسى قضى أتم الأجلين من طرق أخحرج الخطيب في تاريخه عن 
أي ذر قال : قال لي رسول الله ية « إذا سئلت آي الأجلين قضى موسى فقل : 
خيرهما وأبرهما : وإن سئلت أي المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منها » وهي 
التي جاءت فقالت يا أبت استأجره » . 
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وأخحرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل :« قال لي 

جبريل : ياحمدإن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاما 

إن سألوك آ| تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » فروايات أنه قضى أتم الأجلين 
ها طرق يقوي بعضها بعضا . 


إو لا تم الأجل ودنا أيام الزلفة وظهرت أنوار النبوة سار بأهله» 
زوجته بإذن أبيها الى مصر ليشتركوا معه في لطائف صنع ربه » وقيل : سار 
لصلة رحه وزيارة أمه وأخيه » وهذا أولى ؛ وفيه دليل على أن الرجل يذهب 
بأهله حيث شاء . 

[آنس من جانب الطور» أي أبصر من الجهة التي تلي الطور «[نارا 
وذلك آنه كان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد وأخذ امرأته الطلق » وقد 
تقدم تفسير هذا في سورة طه مستوفى » قال ابن عباس : لا قضى موسى الأجل 
سار بأهله فضل الطريق » وكان في الشتاء » فرفعت له نار فلا رآها ظن أنبا 
نار وکانت من نور الله . 


«إقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر# أي لعلي 
أجد من يدلني على الطريق فإن لم أجد خبرا آتيكم بشهاب قبس وهو المراد 
بقوله أو جذوة من النار) وهذا تقدم تفسيره ايضاً في سورة طه » وفي سورة 
النمل » وقرىء جذوة بكسر الجيم » وبضمها وبفتحها » وهي لغات في العود 
الذي في رأسه نار » هذا هو المشهور » وقيده بعضهم فقال: نار من غير هب 
وقد ورد ما يقتضي وجود اللهب فيه» قال الجوهري الجذوة والجذوة الجمرة. 
والجمع جَذى وجُذي وجذي ٠‏ قال مجاهد:إن الجذوة قطعة من الجمر في لغة 
العرب» وقال أبو عبيدة : هي القطعة الغليظة من الخشب كأن في طرفها ناراً ول 
تكن» وليس المراد هنا إلا ما في رأسه نار قاله السمين . 


ولعلک تصطلون # من البرد آي تستدفئول بالنار . 


تفسير سورة القصص 
ص ا ر م ےس و 
فلا آتلھا ودوت ند يلي ايتن بقع منالشجرة 


موی إت انا آنه رمث انیت 2 وان الى ع 


4 
ص ےہ ےہ 2 چ ا و ر ٤‏ 
راھاھ رابا باي ولریعمَّبيلموسۍ قافن من 


«إفل| أتاهاه أي النار التي أنضرها» وفل :أف الشجرة » والأول أولى 
لعدم الذكر للشجرة نودي من لابتداء الغاية إشاطىء الوادي الان 
صفة للشاطىء أو للوادي » وهو من اليمن وهو البركة أو من جهة اليمين 
امقابل لليسار بالنسبة الى موسى › أي الذي يلل يمينه دون يساره » وشاطىء 
الوادي طرفه وحافته وكذا الشط والسيف والساحل كلها جعنى » قال الراغب 
وجحمع الشاطىء أشطاء قال ابن عباس : كان النداء من السماء الدنيا » وظاهر 
القرآن نخالف ما قاله رضى الله تعالى عنه . 

في البقعة# متعلق بنودي أو بمحذوف على انه حال من الشاطىء 
فإالمباركة بتكليم الله تعالى فيها إمن الشجرة) بدل اشتمال من شاطىء 
الوادي لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىءءوقال الجوهري : شاطىء الأودية 
ولا يجمع »قرأ الجمهور: البقعة بضم الباء» وقرىء بفتحهاء وهي لغة حكاها أبو 
زید . 

عن ابن مسعود قال :«ذكرت لي الشجرة التي أوى اليهما موسى فسرت 
اليها يومي وليلتي حتى صبحتها فإذا هي سمرة خضراء ترف ٠‏ فصليت على 
اني ب وسلمت فأهوى اليها بعيريې » وهو جائع » فأخذ منہا ملان فيه › 
فلاکه فلم یستطع أن یسیغه فلفظه › > فصليت على النبي يبيل وسلمت » ثم 
انصرفت» أخرجه عبد ابن ميد وابن جرير» وابن المنذرء والحاكم 
وصححه » وقيل : الشجرة العناب ؛ أو العوسج ؛ وقیل : كانت من 
العليق . 
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أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين# أن هي المفسرة أو هي المخففة 
2 ر E O‏ 
قرى : إني بكسر الممزة على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه ء 
والفتح El‏ فال عفر انر ارا وة غل لوار اة را الور 
في هيئة النار » فلا دنا منها شملته أنوار القدس . وأحاطت به جلابيب الأنس 
فخوطب بألطف خطاب واستدعی منه أحسن جواب فصار e‏ ا 
أعطي ما سأل » وأمن غا خاف . 


قيل : إن موسى لا رأى النار في الشجرة الخضراء علم آنه لا يقدر على 
الجمع بین النار وخضرة الشجرة إلا الله فعلم ولات أن المتكلم هو الله تعاٰی 
وقيل :إن الله خلق في نفس موسى علا ضرورياً بأن المتكلم هو الله وان ذلك 
الكلام کلام الله » وذهب جماعة من المتكلمين منهم الغزالي ای أنه سمع کلامه 
الأزلي النفسى بلا صوت ولا حرف » ولا دليل عليه . وقيل : غر ذلك ما لا 
فائدة في ذكره . 

وقال في سورة طه : طإني أنا ربك وقال في النمل «نودي آن بورك 
من في النار ومن حوهاه وما خخالفان لا هنا من حيث اللفظ إلا أن الجميع 
متوافق فى المقصود وهو فتح باب الاستنباء وسوق الكلام وحه يودي اليه 
قال لما :لا منافاة بين هذه الأشياء e‏ ذکر الکل إلا آنه حکى في كل 

مۋوأن ألق عصاك» وقد تدم مر ها وما SS‏ وف 
الكلام حذّف » أي فألقاها فصارت ا فاهتزت فل رآها تهت أي 
ۈكأبا کک حرکتها > مع عظم جسمها وول E‏ 
هارباً منهزماً ولم يعقب) أي : م يرجع فنودي : 

ۋياموسى أقبل ولا تف إنك من الآمنين هه من آن ينالك مکروه من 
الحية ؛ وقد تقدم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوفی فلا نعيده وكذلك قوله : 


. الة 110٥‏ 
دقسیر سوره لقصص 
ار ع رص کے e‏ ج ژر ص وی“ 


اسلف يدك کد فيك تخر بيضاءَ من عيرسو واضمم 
لهب فد زت بر ھان ین رید کک فرعوکے ومالايهz e‏ رما 


ت 9 TOS‏ 0 رر > و 
تسق © قََرَبإف فلت من اناف شون €9 ونی 
مروف هراصح می لاتا ألمي رد اصرف إن لحا أن 


ت کسی 7 ےہ 4 ر ر بے ر ل صر ود بک رک ر 
بوث قال سََشد صد ك بأخيك وجل ماس لطنا فد يصون 
ت ٤ر‏ 


لکیکماایتا شاو ایکا الیو €2 لاجآ خم وکایرت 


بت 5 اتاد وام اق کک E‏ 
ږ ص i‏ ا 
الدار 


وَقال موس ري علم يمنج ا بألهدَى نديو وسنتن له لھ 


کے 


إاسلك يدك في جيبك والسلك بالفتح » والسلوك كل منبا مصدر 
لسلك الثيء ء في الشيء أنفذه فيه » E CAG SG‏ 
غير سوء فأدخلها فخرجت وها شعاع كضوء الشمس من غير برص . 

بۆإواضمم إليك جناحك# جناح الانسان عضده ؛ ويقال لليد كلها 
جناح أي : اضمم إليك يديك المبسوطتين لتتقي با الحية > كالخائف الفزع ٠‏ 
وقد عبر هذا المعنى بثلاث عبارات : 

الأولى : أسلك يدك في جيبك . 

والثانية : واضمم إليك جناحك . 

والثالثة : وأدخل يدك في جيبك . 

قال الزخشري : جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموماً > وي 
الآحر مضموماً اليه » فالمراد بالحناح المضموم اليد اليمنى » وبالجناح المضموم 
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اليه اليد اليسرى وكل واحدة من ينى اليدين ويسراهما جناح » ویجوز أن يراد 
بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً »> وقيل : كل خائف بعد 
موسی إذا وضع يده على صدره زال خوفه . قال الفراء : أراد بالجناح عصاه . 

فإمن الرهب# أي من أجل الخوف » قریء بفتح الراء واهاء ويإسكان 
الهاءءوبضم الراء»واسكان الماء ؛ وقال بعض أهل المعاني : الرهب الكم بلغة 
حير وبني حنيفة » وقال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول لآخر : أعطني ما في 
رهبك ؛ فسألته عن الرهب ؛ فقال : الكمءفعلى هذا يكون معناها اضمم 
إليك يدك وأخرجها من الكم . 

إفذانك) اشارة الى العصا واليد» قرىء بتخفيف النون » قيل : 
والتشديد لغة قريش ٠‏ وقرىء بياء تحتية بعد نون مكسورة ؛ وهي لغة هذيل › 
وقيل لغة تيم #برھانان 4 أي حجتان نیرتان » ودلیلان واضحان ؛ وآیتان 
بينتان » وسميت الحجة برهانا لأنارتها من قوهم للمرأة البيضاء : برهونة . 

من ربك أي :کائنان منه تعالی » مرسلان أو واصلان . 

إلى فرعون وملئه » إنہم كانوا قوماً فاسقين) متجاوزين الحد في 
الظلم » خارجين عن الطاعة أبلغ خحروج › والحملة تعليل لا قبلها » ولا سمع 
موسی قول الله سبحانه هذا طلب منه سبحانه أن يقوي قابه و قال رب إِف 
قتلت منهم نفساًي يعني القبطي الذي وكزه فقضى عليه إفأخحاف أن يقتلون) 
0 ٍ ع 

ٳوأخحي هرون . هو أفصح مني لساناڳ أي : کلاما لأنه کان في لسان 
موسى حبسة من وضع الجحمر في فيه » كا تقدم بيانه » والفصاحة لغة الخلوص 
يقال : فصح اللبن » وأفصح فهو فصيح » آي : خلص من الرغوة » ومنه 
فصح الرجل جادت لغته » وأفصح تكلم بالعربية » وقيل : الفصيح الذي 
ينطق والأعجم الذي لا ينطق»وأما في اصطلاح آهل البيان ففصاحة الكلمة 
خلوصها عن تنافر الحروف والغرابة > وخالفة القياس . وفصاحة الكلام 
خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد . 


تفسير سورة القصص 

فأرسله معي رد4 اللنصب عل الحال آي : ا والردء 1 المعين من 
أردأته إذا أعنته » يقال : فلان ردء فلان إذا كان ينصره » ويشد ظهره . 
وقيل : من قوهم آأردى على المائة إذا زاد عليها فكأن المعنى : أرسله معي 
زيادة في تصدیقی . 

طإيصدقني# بالرفع على الاستئناف » وبالجزم على جواب الأمر وقرأً 
أي : يصدقوني » أي فرعون وملؤه » وقال ابن عباس : کي يصدقتي » أي 
ھرولں ومعی تصديفة موسی إعانته إیاه بزيادة البيان ٤‏ مظان الحدال وتقریر 

والحواب عن شبهات الكفار ببيانه ليثبت دعواه لا أنيقول له: صدقت › 
ألا ترى الى قوله هو أفصح مني ؟ وفضل الفصاحة إغا يحتاج اليه لتقرير 
البرهان ؛ لا لقوله صدقت . فسحبان وباقل فيه يستويان » وهذا هو الجاري 
مجرى التصديق كا يصدق القول بالبرهان . 

إن أخاف أن يكذبون# إذا ل يكن معي هرون لعدم انطلاق لساني 
بالمحاجة . | 
قال سنشد عضدك بأخيك هرون » وكان إذ ذاك بمصر » أي نقويك 
به فان قوة الشخص دشدة اليد على مزاولة الأمور › ولذلك يعبر عله اليك 
وعن شدتها بشدة العضد » فهو مجاز مرسل على طريقق إطلاق السبب وارادة 
انتب مرنبتین » فان شدة العضصد سسب مستلزم لشدة اليد وشدة اليد 
مستلزمة لقوة الشخص في المرتبة الثانية . 

قال الشهاب : الشد التقوية فهو إما كناية تلويحية عن تقويته » لأن اليد 
تشد بشد العضد »› والحملة تشتد بشد اليد » ولا مانع من الحقيقة کا توهم › 
أو استعارة تثيلية »> شبه حال موسى في تقويه بأخيه بحال اليد في تقويها 
بالعضد » ويقال في دعاء الخير شد الله عضدك › وفي ضده فت الله عضدك › 
قرأ الجمهور عضدك بفتح العين وضم الضاد وقرىء بضمه) وسكون الضاد ء 
وبقتحها . 
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#ونجعل لکا سلطانا) أي حجة وبرهانا أو تسلطا وغلبة » وهيبة في 
قلوب الأعداء مفلا يصلون إليك| بالأذى والسوء » ولا يقدرون على غلبتك| 
بالحجة طباياتنا» أي تنعان مہم بآياتنا أو اذهبا بآياتنا وقيل : الباء للقسم 
وجوابه » فلا يصلون » وما أضعف هذا القول . وقال الأخحفش وابن جرير في 
الكلام تقديم وتأخير » أي أنتا ومن اتبعك| الغالبون بآياتنا» وأولى هذه 
الوجوه أوما > وفي قوله #أنتا ومن اتبعك) الغالبون# تبشير هيا ؛ وتقوية 

لوفلا جاءهم موسى باياتنا بينات# واضحات الدلالة»وقد تقدم وجه 
إطلاق الآيات وهي جع على العصا واليد في سورة طه » وهو أن في كل منبا 
آيات عديدة . 

إقالوا ما هذا إلا سحر مفترى# أي متلق مكذوب اختلقته من قبل 
نفسك ثم افتريته على الله > أو سحر موصوف بالافتراء كسائرأنواع السحر» 
وليس بمعجزة من عند الله »أو سحر لم يفعل قبل هذا الوقت مثله . 

#وما سمعنا ذا الذي جئثت به من دعوى النبوة او ما سمعنا مهدا 
السحر بني آبائنا الأولين» أي كاثناً أو واقعاً فيهم . 


طوقال موسی ربي أعلم بمن جاء بالهدی من عنده) يريد نفسه وإغا جاء 
بهذه العبارة لئلا يصرح لمم با يريده قبل أن يوضح هم الحجة » والله أعلم 
قرىء وقال بالواو وبغيرها » وكذلك هو في مصاحف أهل مكة ومن تكون له 
عاقبة الدار بالفوقية وهي أوضح من قراءتها بالتحتية » على أن اسم يكون 
عاقبة الدار والتذكير لوقوع الفصل . ولأنه تأنيث مجازي . والمراد بالدار هنا 
الدنيا » وعاقبتها هي الحنة » وإنما كانت عاقبة هما لأن الدنيا حلقت مجازا و 
طريقا اليها » او المراد بالدار الدار الآخرة الصادقة على الجنة والنار واللإضافة 
بمعنى في » والمعنى ومن تكون له العاقبة المحمودة في الدار الأخرة #انه لا يفلح 
الظالمون أي إن الشأن أنهم لا يفوزون بمطلب خير . 


ا عم و ر کو ر چ سے کے کے بت 2 r‏ س > ص 
وقالفرعون انا الم ممت لڪ مر لوغر فوفد لى هلمن 
1 ا کے ع چ 2 


عل الطن فاج لل محا ل اطلع إل لکد موی ون انی 
, چ کر رد رس رر e‏ : م ر 2 بے ر یوو کے 
الگزی ناتک شروخ ودف آل رض بالق وظترا ترت 


دو چک 
لابرجعویت 


فإوقال فرعون : يا أيها اللا ما علمت لكم من إله غيري# تمسك 
اللعين بمجرد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه > وقد كان يعلم أن ربه الله 
وجل والطاهر :أف ل كرك هه فة كر اا لمات والارضن ها 
بينهها » فإن العلم بامتناع ذلك ما لا يخفى على أحد . فالشك في ذلك يقتضي 
زوال العقل بالكلية » فالمخذول لعنه الله كأنه يظن أن الأفلاك والكواكب كافية 
في اختلاف أحوال هذا العام السفلي . فلا حاجة الى اثبات صانع . 


قال القاضى : ني علمه بإله غیره دون وجوده اد ۾ يکن عنده ما 
يقتضي الجحزم بعدمه . ولذلك أمر ببناء الصرح » قلت : هو رد على الزخشري 
في قوله :ِن المقصرد بنفی العلم بالاله نفھی وجوده » وکن التوجيه بأن يقال 
الوجود وجودان ¢ وجود ذهني ووحود خارجی والمراد ف کاامه الأول 


ولا شك أنه إذا انتفى علم اللإنسان بشىء انتفى وجوده في ذهنه » ولكن 
ربجا كان هذا غير مراد للزخشري » لأن الظاهر من كلامه الوجود الشائع عند 
آهل اللغة »وهو الخارجي .قال سراج الدين : غرض صاحب الكشاف أن عدم 
الوجود سہبب لعدم العلم بالوجود ف الحملة ولا شك آنه كذلك فأطلق 
اللسبب وأريد السبب » لا أن بينه) ملازمة كلية على أنه لما كان من أقوى 
عند علماء هذا الفن اللزوم العقلى » بل العادي والعرفي كاف أيضا . 


فتح البيان في مقاصد القران 


وقد يقول أحدمنا : لا أعلم ذلك » أي : لو كان موجوداً لعلمته إذا 
قامت قرينة > وهذا استعمال شائع في عرف العرب والعجم » عند العامة 
والخاصة » كيف ! وكان المخذول يدعي الإإهية ! فالظاهر أنه من الكناية لا من 
المجاز والمصنف إنغا ذكر معلومية انتفاء العلم لانتفاء الوجود ليبين أن انتفاء 
العلم من روادف انتفاء الوجود انتهى . قال الشوكاني : وهو الذي خطر ببالي 
انه الجواب . لكنه عارض ذلك الخاطر إشكالات لا يتسع ها المقام انتهى . 

وقد أشار أبو السعود في تفسيره الى الحواب عن هذا الإشكال فقال : 
وهذا من خواص العلوم الفعلية فإنها لازمة لتحقق معلوماتا» فيلزم من 
انتفائها انتفاء معلوماتا » ولا كذلك العلوم الانفعالية انتهى . وقد وافق على 
هذا القاضي » ولاح لك عن هذا جوابان“ : 

الأول : أنه ذكر تفي العلم » وأراد نفي المعلوم بطريق الكناية على 
الوجه الذي ذكره السراج . 

الثاني : تخصيص العلم بالفعلى لا الانفعالي » كا ذكره أبو السعود 
والبيضاوي . 

والثالث : أن يراد بالوجود الوجود في ذهن المتكلم بتلك الكلمة » وفي 
كل جواب من هذه الأجوبة كلام لا يلتبس على العام بالفن قال الخفاجي 
وعلى كل حال فكلام القاضي لا بخلو عن ضعف . والذي غره فيه كلام 
صاحب الانتصاف انتهیى . 

قال ابن عباس : لما قال فرعون هذا القول قال جبريل : يارب طغى 
عبدك فأذن لي في هلکه . فقال : ياجبريل بل هو عبدي ولن يسبقنې » له 


أجل مجىء ذلك الأجل ءفلما قال : أنا ربكم الأعلى ! قال اله : ياجبريل 
سبقت دعوتك في عبدي » وقد جاء أوان هلاکه . 


. ) والأصح ر( ثلاث إجابات‎ )١( 


ت i‏ ۲4 
سیر سو ره القصص 


فإما علمت لكم من إله غيري)» وقوله «[أنا ربكم الأعللى قال: كان بيني أربعون 
عاماً فأخذه الله نكال الآخرة والأول». 

نم رج أ تکبره وجبره وإام قومه بکمال اقتداره فقال : 

#فأوقد : یا هامان على الطين 4 أي اطبخ : الطن حق يصر اجرا 
آی بعد اغات لبا عن قتادة قال : بلغني أن فرعون أول من طبخ الآجرء 
وبق به . وعن ابن جرح تحوه » والنداء ب (يا) ف وسط الكلام دلیل 
التعظيم والتجبر . 

فاجعل ي 2 هذا الطين الذي توقد عليه حت يبصیر آجرا 
صرحا أي قصراً عالا وقيل منارة روې أن هاما ف سا یبلغه 
بناء آأحد من الخلى › وأراد الله أن يتنهم فيه » فضربت الصرح جبریلل 
وقطعة في ا مغرب ولم يبق أحد من عماله إلا هلك . 

إلعلي أطلع إلى إله موسى) أي أصعد اليه وأنظر وأقف على حاله كأنه 
توهم أنه لو كان هناك إله كان جس في السماءء يكن الرقي اليه والاطلاع 
الصعود والطلوع والاطلاع واحد » يقال : طلع الجبل واطلع أي صعد . 

#وإني لأظنه أي موسى إمن الكاذبين# في دعواه أن للأرض والخلق 
إا سواه ¢ وأنه أرسله 

#واستکبر هو وجنوده ٤‏ الأرض بعر الح چ الراك مہا أرض مر 
والاستكبار التعاظم بغير استحقاق » بل بالعدوان لأا لإ تكن له حجة يدفع 
ہا ما جاء به موسى » ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات 
( وظنوا ) أي فرعون وجنوده . 

إأهم إلينا لا يرجعون قرىء مبنيا للمفعول وللفاعل والمراد بالرجوع 
البعث والمعاد . 
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ص 


بے + ص ر و ورور رچ ري مھ عط رق سے ہر ر 
فاده ونودو فنبدٹ ھم اة انط کف ڪات علقبة 


۳ ® ر رس حص رو٤‏ بے > کہ س سے ع ر و سر م 

الظلييت ل وعلتهايمَة بتعوت لل التسار ووم امم 
سے ن 

کک کے سے چ ر کد سد س ا و لے ا کہ رو چ صر صل ل ص 

لا وأتبعتلهم نهذ والدتيالعتكة ووم القَی َة هم ت 

2 سر یی ۶ س کے < ص ص ری ہے سرد م مح ورو 

المقب وین ا وقد ٤ایا‏ موی اکب من بعد ما آهد حا الروت 


رہ ےہ سے س م ى رو کر ا ر کر ر وم سو o N‏ ا 


ع 


جک چ ی سر فد ےا س رر سے سر ی کور 
ال ریاد قصبسا إل موسیال مر وماك ماهد €9 


فأخذناه وجنوده 4 بعك آن عتوا ف الكفر وجاوزوا الحد فيه ئۇفنېذناهم 
في اليم آي طرحناهم في البحر الالح » وهو القلزم وفي هذا تفخيم وتعظيم 
لان الأحذ واسنخقارا لأخوذين کا أخذهم مح كرتم ف کف وطرحهم ف 
اليم » وقد تقدم بيان الكلام في هذا . 

لإفانظر# ياحمد يي كيف كان عاقبة الظالين ؟» حين صاروا الى 
الاك ۋوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار4 آي صیرناهم رؤساء متبوعين في 
الكافرين فكأنهم بإصرارهم على الكفر والتمادي فيه ودعائهم الى الشرك 
وفيه دلیل على خلق افعال العباد »وقیل :المعنى إنه يأتم ne‏ أی يعتبر هم من 
جاء بعدهم » ويتعظ با أصيبوا به » والأول أولى . 

إويوم القيامة لا ينصرون أي لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من 
عذاب الله . 

إوأتبعناهم ف هذه الدا لعنة 4 ای ا تادا أو آمرنا العباد 
بلعنہم فكل من ذکرهم لعنہم » والأول اول .: وفي آي السعود أي : لا تزال 
ر تلعنہم اللائكة ؛ والمؤمنون حافا عن تات .۰ 
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وقال آبو عبيدة » a : LL‏ س »وقال بو زيد : 
قبح الله dT‏ 


قال أبو عمرو : قبحت وجهه فالتخفیف بعنی قبحت بالتشديد »وقيل : 
المقبوح :المشوه الخلقة أي فهم من الموسومين بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد 
الوجوه » والقبيح أيضاً عظيم الساعد » مما يلي النصف منه » الى المرفق 
والعامل في يوم حذوف » يفسره ( من المقبوحين ) أي وقبحوا يوم القيامة وهو 
الأظهر » أو هو معطوف على موضع (في هذه الدنيا ) أي : وأتبعناهم لعنة 
يوم القيامة » أو معطوف على (لعنة ) على حذف مضاف أي : ولعنة يوم 
القيامة » والوجه الثاني أظهر . 

إولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة #من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى» أي قوم نوح » وعاد » وثمود » وغيرهم . وقيل : من بعد ما أهلكنا 
فرعون وقومه » وخسفنا بقارون . والتعرض لكون إيتاء التوراة بعد إهلاك 
الأمم الاضة اللاتعار سس الاج الداع الها عدا طا عة سن بان 
الحاجة الداعية الى إنزال القرآن على رسول الله . 

فإن إهلاك القرون الأول من موجبات اندراس معام الشرا 
وانطماس آثارها وأحكامها المؤديين الى اختلال نظام العام المستدعيين للتشريع 
الجديد » بتقرير الأصول الباقية على نمر الدهور » وترتيب الفروع التبدلة بتبدل 
العصور » وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة » كأنه قيل : ولقد آتينا موسى 
التوراة على حين حاجة اليها . 

أخرج البزار » وابن المنذر» والحاكم وصححه » وابن مردویه عن أي 
سعید قال : قال رسول الله لك : « ما أهلك الله ا ولا فا ولا أمة » 
ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ آنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية 
التي مسخت قردة » » آم تر الى قوله إولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 


2 فتح البيان في مقاصد القرآن 
أهلكنا القرون الأول » وروي عنه موقوفا . 
كونه بصائر هم يبصرون به الحق » و (البصائر) جمع بصيرة » وهي نور 
القلب » كا أن البصر نور العين لوهدى# متدون اليه » وينقذون أنفسهم به 
من الضلالة بالاهتداء به #ورحة چ من الله ر همهم ہا يۆلعلهم يتذ كرون # هذه 
النعم » فيشكرون الله ويؤمنون به ؛ ويجيبون داعيه الى ما فيه خير هم 
وما كنت بجانب الغربي# هذا شروع في بيان أن إنزال القرآن واقع في 
بيان شدة الحاجة اليه أي وما كنت يا محمد بجانب الحبل الغربي » وهو المكان 
الواقع في شق الغرب»فيكون من باب حذف الموصوف » وإقامة الصفة مقامه 
واخحتاره الزجاج » وقال الکلبی : بجانب الوادي الغربي 4 أي حبث ناجی مزسی 
9 
#إذ قضينا إلى موسی الأمره أي عهدنا اليه وکلمناه 0 وأحكمنا الأمر 
على حقيقته » وتحكيه من جهة نفسك وقيل : معنى إذ قضينا الى موسى الأمر: 
إذ كلفناه وألزمناه » وقيل : أخبرناه أن أمة محمد بل خير الأمم . 


ولا يستلزم نفي كونه بجانب الخربي نفي كونه من الشاهدين لأنه يجوز 
آن ضر ولا يشهد قيل : المراد بالشاهدين السبعون الدين اخحتارهم موسی 
للميقات وإذا تقرر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يكن أن يكون 
با لحضور عندها من تا حمد اة ٢‏ والمشاهدة ها مله » وانتفی بالأدلة 
الصحيحة أنه لم يتلق ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منہم ك| قدمنا 
تقریره تبین آنه من عند الله سبحانه بوحی منه ای رسوله بواسطة الك النازل 
بذلك » فهذا الكلام هو على طريقة فإوما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
یکفل مریم . 


تفسیر سو رة القصص 
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إولكنا أنشأنا قرونً» أي خلقنا أماً بين زمانك يا محمد ية وزمان 
موسى #إفتطاول عليهم العمر» أي طالت عليهم المهلة > وتادى عليهم 
الأمد » وفترت النبوة » وكانت الأخبار تخفى » فتغيرت الشرائع والأحكام » 
وتنوسيّت الأديانءواندرست العلوم ووقع التحريف في كثير منها . فتركوا أمر 
الله ونسوا عهده . 

فاقتضت الحكمة التشريع AT E TT‏ 
خبر موسی وغيره ليكون معجزة لك وتذكيرا لقومك ومثله قوله سبحانه (فطال 
عليهم الأمد فقست قلوہم) وقد استدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد 

عهد الى موسى عهوداً في محمد ب وفي الاان به » e‏ 
ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود » وتركوا الوفاء بها 


وما كنت اويا في أهل مدين# أي مقي] بینہم کا أقام موسى حى تقرأً 


على أهل مكة خبرهم » وتقص عليهم من جهة نفسك يقال : ٿوى يڻوي ثواء 
وتوا فهو او : ومن المعلوم أن واقعة مدين كانت قبل واقعتي الطور › فمقتضی 


2 فتح البيان في مقاصد القرآن 
الترتيب الوقوعي أن تقدم عليه وإنغا وسطت بين للتنبيه على أن كلا من 
برهان مستقل على أن إخباره ميا عن هذه القصص بطریق الوحي الأهى ولو 
روعي الترتيب الوقوعي لرا توهم أن الكل دليل واحد على ما ذكر . 

إتتلو عليهم» أي : تقرأً على أهل مدين #آياتنا» وتتعلم متهم »› 
وقیل : تذكرهم بالوعد والوعيد » وقيل : الضمير لأهل مكة » والمعنی عليه 
واضح . وأكثر المفسرين على الوجه الأول والجملة في محل نصب على الحال » 
أو خبر ثان » ويجوز أن تكون هذه الجملة هي الخبر وثاوياً حال » وجعلها 
الفراء مستأنفة » كأنه قيل : وها أنت تتلو على أمتك . 
الأنبياء » ولا تليت عليك ٠.‏ ولكننا أوحيناها اليك وقصصناها عليك . 

وما كنت ياحمد #إبجانب الطور# أي : بجانب الحجل المسمى 
بالطور إذ نادينا) موسى لا آتى الى الميقات مع السبعين أن خذ الكتاب بقوة 
وبين الإرسال وإيتاء التوراة نحو ثلائين سنة » وقيل : النادى هو أمة عمد 
َة . قال وهب : eS‏ 
GS e‏ 
إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك » وسیأتق ما يدل على هذا ویقویه ویرجحه . 

وعن أبي هريرة في الآية قال : نودوا : يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 
تسألوني » واستجبت لکم قبل أن تدعوني » وروي من وجه اخر عنه 
مرفوعا . 
الإبانة والديلمي عن عمرو بن عبسة قال : سألت النبي ية عن قوله : وما 


۲۷ 
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كنت بجانب الطور إذ نادينا ء ما كان النداء ؟ وما كانت الرحة ؟ قال : كتبه 
SS‏ 


BS AAO E 
. ورسولي ضنادقا أدخلته الحنة‎ 


وآخرج ابن مردویه ۰ وأبو نعيم عن حذيفة في الآية قال : نودوا يا أمة 
محمد ؛ ما دعوتونا إذ استجبنا لكم » ولا سألتمونا إذ أعطيناكم . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً :«إن الله نادى يا أمة محمد 
أجيبوا ربكم » قال : فأجابوا » وهم قي أصلاب آبائهم » وأرحام أمهاتهم ؛ 
الى يوم العا فالا د ك احا رتا قان رک غ ا 
صدقتم انا ربكم وأنتم عبيدي ا قد عفوت عنکم قبل أن تدعوني › 
وأعطيتكم قبل أن تسألوني » فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دحل 
الحنة» 

لولكن رحمة من ربك أي : ولكن فعلنا ذلك رحة منا لكم » وقيل : 
ولكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم » وقيل : علمناك وقيل : عرفناك قال الأخحفش : 
ولكن رحناك رحةءوقال الزجاج : أي فعلنا ذلك بك لأجل الرحة . وقال 
الكسائي : ولكن كان ذلك رحةءوقرىء رحة بالرفع أي ولكن أنت رحة . 

وإلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك) والقوم هم أهل مكة » فإنه 
م يأعهم نذير ينذرهم قبله بي في زمان الفترة » بينه وبين عيسى وهو خمسمائة 
وخحمسون سنة أو بينه وبين اسماعيل بناء على أن دعوة موسى وعيسى كانت 
مختصة ببني اسرائيل «#لعلهم يتذكرون» أي : يتعظون بإنذارك . 

إولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيدهم (لولا) هذه هي 
الامتناعية وأن وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء » أي ولولا إصابة المصيبة 
هم » وجوابها حذوف » قال الزجاج : تقديره ما أرسلنا اليهم رسلا ء يعني 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أن الحامل على إرسال الرسل اليهم هو إزاحة عللهم »فهو كقوله سبحانه ل لغلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقدره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة 
ووافقه على هذا التقدير الواحدي » فقال : والمعنى لولا أنهم يجتجون بترك 
الأرسال اليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم » قال السمين ولا معنى لهذا 
لإفيقولوا» الفاء للسببية «إربنا لو أرسلت إلينا رسولاً) (لولا) هذه هي 
التحضيضية » أي : هلا أرسلت رسولا من عندك وجوابها قوله إفتتبع 
آياتك# فلذلك نصب بإضمار أن . 


أخرج ابن مردویه عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ملا 
« امالك في الفترة يقول : رب ل يأتني كتاب ولا رسول ثم قرأ هذه الآية 
والمراد بالآيات : الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة . وانما عطف القول على 
( تصيبهم ) لكونه هو السبب للإرسال » ولكن العقوبة لا كانت هي السبب 
للقول » وكان وجوده بوجودها » جعلت العقوبة كأنها هي السبب للإرسال 
بواسطة القول » قاله في الكشاف » وأطال سليمان الحمل في بيان ذلك وذكر 
عبارة السمين » والشهاب » وغيرهما . 


وقال أبو السعود : لولا قولهم هذا عند إصابة العقوبة هم » بسبب 
جنایاتہم » ما آرسلناك › ولكن نا كان قوهم ذلك عققا لا يد عنه » 
أرسلناك قطعا لمعاذيرهم بالكلية إونكون من المؤمنين) ذه الآيات » ومعنى 
الآية أنا لو عذبناهم لقالوا طال العهد بالرسل » ولم يرسل الله الينا رسولا 
ويظنون أن ذلك عذر لهم » ولاعذر هم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل » ولكنا 
أكملنا الحجة وأزحنا العلة » وأتممنا البيان بإرسالك ياعحمد اليهم . 


تفسير سورة القصص 8 
الله » وهو محمد يي وما أنزل عليه من القرآن : 


[قالوا» تعنتأً منهم وجدالاً بالباطل . لولا» هلا لإأوتي هذا 
الرسول لمثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد » والعصاء وغيرهماء أو 
التوراة المنزلة عليه جملة واحدة » فأجاب الله عليهم بقوله : 


لأولم يكفروا با أوتي موسى من قبل أي من قبل هذا القول » أو من 
قبل ظھور محمد ب › والعنی أنہم قد کفروا بایات موسی کا کفروا بایات 
محمد حيث #قالوا : ساحران تظاهرا مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم وعنادهم 
والمراد ا موسى وحمد ييو » والتظاهر التعاون › أي تعاونا على السحر . 
والضمير في (أو لم يكفروا) لكفار قريش » وقيل : هو لليهود » والأول 
أولى » فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحر إنما يصفه بذلك كفار قريش 
وأمثالهم » إلا أن يراد من أنكر نبوة موسى » كفرعون وقومه فإنهم وصفوا 
موسى وهرون بالسحر ؛ ولكنهم ليسوا من اليهود » ويمكن أن يكون الضمير 
لمن كفر بموسى ومن كفر بمحمد ية » فإن الذين كفروا جموسى وصفوه بالسحر 
والذين كفروا بمحمد ية وصفوه أيضا بالسحر » وقيل المنى : أو لم يكفر 
اليهود في عصر عمد ية با أوتي موسى من قبله بالبشارة بعيسى ومحمد» قرأ 
الحمهور : ساحران » وقرأً الكوفيون سحران » يعنون التوراة والقرآن وقيل : 
الإنجيل والقرآن » قال بالأول : الفراء » وقال بالثاني : أبو زيد » وقيل : إن 
الضمير في ( أولم يكفروا ) لليهود وأنہم عنوا بقوهم ساحران : عيسى ومحمدا 
عليهما الصلاة والسلام » وقال ابن عباس في الآية هم أهل الكتاب . 


فوقالوا : إنا بكل كافرون يعني بکل من موسی وحمد أو من موسی 
وهرون ؛ أو من موسى وعيسى » أو من عيسى ومحمد» أو بكل من التوراة 
والانجيل والفرقان على اختلاف الأقوال » وفي هذه الحملة تقرير لا تقدمها من 
وصف النبيين بالسحر » أو من وصف الكتابين به » وتأكيد لذلك . 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


2ي رود , ور 7 لے قل 
قفاوا بك من عند الله هوآهدی سما ا E E‏ دی 


إن لرس تي بوا لك فاعم آتمايتیعويت هوشم وَمَنَأضليسن اح 
ویر ییآراک اہی القن ایی 9 # رق 
رصنا الول ملک ت € ارين الهم كدب من شيل ویره 
امو( BEE EEE‏ اانه سيین لر 
اوليك يورد جرهم مَرَنَنٍيماصبروا ويون باحس َة ومسَاررَهَهم 
فوت € 


ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يقول هم قولا يظهر به عجزهم فقال : 
«لإقل) هم يا محمد إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين وقلتم فيه ما قلتم : 

#فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها» أي : من التوراة والقرآن 
وأوضح وأبين في هداية الخلق طأتبعه) جواب الأمر » وقد جزمه جمهور القراء 
لذلك . وقرىء بالرفع على الاستئناف . أي : فإن أتيتم به فأنا أتبعه وقال 
الفراء : إنه على هذه القراءة صفة الكتاب . 

وي هذا الكلام تهكم بهم وفيه اشا دليل على أن قراءة الكوفيين أقوى 
من قراءة الحمهورزء لأنه رجع الكلام الى الكتابين لا الى الرسولين إن كنتم 
صادقین په فی وصفتم به الرسولين او الكتابين . 

إفإن لم يستجيبوا لك# آي : لم يفعلوا ما کلفوا به من الاتيان بکتاب 
هو أهدى من الكتابين » وهذا كقوله فإن لم تفعلوا ء وقيل : المعنى فإن م 
يستجيبوا لك بالاإعان با جئت به » وتعدية يستجيبوا باللام هو أحد 
الجائزين » وجواب الشرط فاعلم أنما يتبعون أهواءهم» أي : آراءهم 
الزائخة » واستحساناتهم الزائفةء بلا حجة ولا برهانء ور(أنما) أداة حصر أي 
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هواهم الفاسد . 


ومن أضل عن اتبع هواه بخير هدى ؟4 الاستفهام إنكاري بمعنى 

إن الله لا بدي القوم الظالمين) لأنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء 
والإإعراض عن آیات الله . 

لإولقد وصلنا هم القول# قرىء بتشديد الصاد » وتخفيفها » ومعنى 
الآية أتبعنا بعضه بعضا في الإنزال ليتصل التذكر » أو في النظم لتتقرر الدعوة 
بالحجة » والمواعظ بالمواعيد » والنصائح بالعبر » وبعثنا رسولاً بعد رسول » 
وقال أبو عميدة » والأحفش : معثاه امنا : وقال ابن عبينة والسدي : نا 
وقال ابن زيد : وصلنا هم خير الدنيا بخير الأخرة »> حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا 
والأول أولى » وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضهاببعض .وقال مجاهد : جعاناه 
أوصالا » أي : أنواعا من المعاني والضمير في ( لحم ) عائد إلى قريش »وقيل : 
الى اليهود» وقيل : للجميع ۾ لعلهم يتذکرون 4 فيكون التذكر سببا 
لإيمانهم خافة أن ينزل بهم ما نزل بن قبلهم . 


چۋالذین آتيناهم الكتاب من قبلە 4 أي : من قبل القرآن » وفيل : من 


لإهم به أي : بالقرآن » أو محمد بل «إيؤمنون أخبر سبحانه أن 
طائفة من بنى اسرائيل آمنوا بالقرآن » كعبد الله بن سلام » وسائر من أسلم 
من اهل الکتاب » قل : نزلت في ثمانين » أربعون » من نجران » واثنان 
وثلاثون من الحبشة » وثمانية من الشام » وقال ابن عباس يعني من امن 
بمحمد بيه من أهل الكتاب .» والأول أولى . 


ااا فتح البيان في مقاصد القران 


واذا يتل ه آي الفا إعليهم قالوا آمنا به چە آي : صدقنا به 
مإإنه الحى الذي نعرفه المنزل لمن ربنا» استثناف لبيان ما أوجب إيمانهم 
به . 

لإنا كنا من قبله مسلمين) أي خلصين لله بالتوحيد » أو مؤمنين بمحمد 
ا وبا جاء په لما نعلمه من ذكره في التوراة والانجيل من التبشير به ¢ وأنه 
سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن . 


#أولئك€ أي : الموصوفون بتلك الصفات «يؤتون أجرهم مرتين» 
بإيانهم بالكتابين منصوب على المصدر . 

قال ابن عباس :نزلت في عشرة رهط . أنا أحدهم . أحرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله بللا : «ثلائة 
يؤتون أجرهم مرتين » رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والأخر 
ورجل كانت له أمة فأدما فأحسن تأديبها » ثم أعتقها وتزوجها » وعبد ملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده » . 


با صبروا» أي : بسبب صبرهم وباتهم على الإإيمان بالكتاب الأول 
والكتاب الآخر . وبالنبي الأول والنبي الآخر » أو بالعمل با أو على الإيمان 
بالقرآن قبل النزول وبعده أو بصبرهم على أذى المشركين » وأهل الكتاب » 
ومن عاداهم من آهل دینہم . 

ۆويدرأون بالحسنة السيئة) الدرء الدفع أي : يدفعون بالاحتمال » 
والكلام الحسنءما يلاقونه من الأذى » وقيل يدفعون بالطاعةءالمعصية » وقيل : 
بالتوبة والاستغفارء الذنوب ٠‏ وقيل : بالحلم»الأذى » وقيل بشهادة أن لا إله إلا 
الله ءالشرك . 

وما رزقناهم ينفقون# أي : ينفقون أموالمم في الطاعات » وفيا أمر به 
الشرع :ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال : 


ف اة ال ۳ 
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‡وإذا سمعوا اللخو أعرضوا عنه 4 کا وتنزهاً ؛ واا بآداب الشرع 
ومثله قوله سبحان ډواذا مروا باللغو مروا کراماً» واللغو هنا هو ما يسمعونه من 
المشركين من الشتم هم ولدينهم » والاستهزاء بهم 


وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم# لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء 
ولا يلحقكم من نفع ll‏ کا 


#ۆسلام علیکم 4 ليس المراد هذا السلام سلام التحية » ولكن المراد به 
سلام المتاركة والاإاعراضص والفراق › ومعناه أف لكم منا » وسلامة » ل 
نجاوبکم ولا نجاريكم فيا أنتصم فيه » ولا نقابل لغوكم بثله .قال الزجاج : 
وهذا قبل الأمر بالقتال . 


مقاتل : لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه » وقال الكلبي : لا حب 


دینکم الذي أنتم علبه 


۳4 فتح البيان في مقاصد القرآن 


طإنك لا تبدي من أحببت# هدايته من الناس ٠‏ وليس ذلك اليك 
إولكن الله يہدي من يشاء) هدايته #وهو أعلم» أي عام «ابالهتدين)» 
أي : القابلين للهداية المستعدين ها 


أخرج الببخاري ومسلم وغيرهما من حديث المسيب ومسلم وغيره من 
حدیث آي هريرة « آن هده الآية رل ی ن طالب لما امتنع من 
الاسلام » » وقد تقدم ذلك في براءة قال الزجاج : أجع المفسرون على آنها 
نزلت في ابي طالب . 


وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السب » 
فيدحل في ذلك أبو طالب دخولا أوليا ءوالآية حجة على المعتزلة لأنهم يقولون: 
الهمدى هو البيان » وقد هدى الناس أع ولکنہم ل هتدوا بسوء اختيارهم فدل 
أن وراء البيان ما يسمى هداية وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق والقدرة . 


فإوقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضناي أي : قال مشركو 
قريش » ومن تابعهم إن ندخل في دينك › ونعمل به ياحمد يتخطفنا العرب 
من مكة » وننتزع منها بسرعة ولا طاقة لنا هم وهذا من جلة أعذارهم 
الباطلة وتعللاتمم العاطلة » والتخطف في الأصل هو الانتزاع بسرعة » وقرىء 
نتخطف 0 على جواب الأمر › کک على الاستئناف » ثم رد الله ذلك 
عليهم ردأ مصدراً باستفهام التوبيخ والتقريع » وألقمهم الحجر فقال : 


أو غكن هم حرما آمناً ؟ 4 أي ألم نجعل م حرماً ذا أمن ؟ أو موم 
يمن من دخله ؟ قال آبو البقاء : عداه بنفسه لأنه بمعنى جعل » کا صرح 
بذلك في قوله أو« لم يروا اا چا ا ا ومکن متعد بنفسه من غير أن 
يضمن معنى جعل » كقوله : مكناهم فيا إن مكناكم فيه ؛ وإسناد الأمن الى 
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أهل الحرم حفيفة » وال الحرم تجاز عقلى » ومن المعروف انه کان تأمن فرك 
الظباء من الذئاب » والحمام من الحدأة » نم وصف هذا الحرم بصفة أخرى « 
دافعة لما عسى يتوهم من تضررهم بانقطاع الميرة بقوله : 


بى إليه ثمرات كل شيء آي : تجمع اليه الثمرات على اختلاف 
أنواعها من الأراضي المختلفة » وتحمل اليه من الشام »> ومصر » والحراق » 
واليمن وتساق اليه »> فمعنى الكلية الكثرة على سبيل المجاز » كقوله : وأوتيت 
من کل شيء » قریء ججبى بالتحتية اعتبارا بتذکير کل شيء .» ووجود الحائل 
بين الفعل وبين (ثمرات ) وأيضاً ليس تأنيث ثمرات بحقيقي . وبالفوقية 
اعتبارا بثمرات وقرىء ثمرات بفتحتين وبضمتين ؛ جمع ثمر بضمتين . وقرىء 


بفتح الثاء وسكون الميم . 


إرزقا من لدنا» أي : نسوقه اليهم رزقا من عندنا أو رازقين لإولكن 
أكثرهم لا يعلمون أن ما نقوله حق لفرط جهلهم » ومزيد غفلتهم » وعدم 
تفكرهم في أمر معادهم » ورشادهم » لكونهم ممن طبع الله على قلبه > وجعل 
ا 


إوكم أهلكنا من قرية» أي : أهل قرية كانوا في خفض عيش ودعة 
ورخاء » رد لقولهم : إن نتبع المدى معك نتخطف الخ بين الته بهذا أن الأمر 
بالعكس . وأنهم أحقاء بأن يخافوا بأس الته ولا يغتروا بالأمن الحاصل هم 
فكثر من أهل القرى كان حاهم كحال هؤلاء في الأمن والخصب . 


ثم #إبطرت أي : طغت وتمردت وخسرت وأشرت #معيشتها» أي في 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


يعاش به من النبات والحيوان وغيرما » يعني وقع منهم البطر فأهلكوا قال 
الزجاج البطر الطغيان عند النعمة . 


وفي القاموس : البطر ركا النشاط والأشر وقلة احتمال النعمة» 
والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة » وكراهة الثىء من غر أن يستحق 
الكراهة » وفعل الكل كفرح › وبطر الحق أي : تکبر عنده فلا يقبله . 


قال عطاء : عاشوا في البطر ؛ فأكلوا رزق الته > وعبدوا الأصنام . وقال 
الزجاج وال مازني معناها بطرت في معيشتها فلا حذفت ( في ) تعدى الفعل كقوله 
واخحتار موسى قومه » وقال الفراء : هو منصوب على التفسير كا تقول بطرك 
مالك » وبطرته » ونظیره قوله تعالی ؛ إلا من سفه نفسه » ونصب المعارف 
عل التميز غ جائ عند البصرين ‏ لأت شق التفضر أن تكرن:النكرة دال 
على الجنس . وقيل : إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهلت . 

إفتلك مساكنهم# آي منازهم باقية الآثار يشاهدونها في الأسفار: كبلاد 
تمود » وقوم شعيب وغيرهم » قد خربت با ظلموا . 


للم تسكن من بعدهم إلا قليلا) أي N ES‏ 
قليلا كالذي ير بها مسافراً فإنه يلبث فيها يومأً أو بعض يوم أو المعنى 
من يسكن فيها إلا أياماً قليلة لشؤم ما وقع فيها من معاصيهم » وقيل : 
الاستشناء يرجع الى المساكن أي aT‏ 
المساكن » وأكثرها خحراب » كذا قال الفراء وهو قول ضعيف . 


إوكنا نحن الوارثين)» هما منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازهم 
وأموالهم » ولم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وغيرها . 
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وما كان ربك بيان للعادة الربانية أي : ما صح » ولا استقام » وما 
. كان » وما ثبت في حكمه الماضي ٠‏ وقضائه السابق أن يكون طمهلك القرى» 
الكافر أهلها قبل الإنذار طإحتى يبعث ويرسل طني أمها» أي أكبرها 
وأعظمها إرسولا ينذرهم . 


و «إيتلو عليهم آياتنا» أي تاليا عليهم آيات الله الدالة الناطقة با اوجبه 
الله عليهم » وما أعده من الثواب للمطيع » والعقاب للعاصي › وخبرا أن 
العذاب سينزل بهم اذا لم يؤمنوا » وحص الأعظم منها بالبعثة اليها لأن فيها 
أشراف القوم وأهل الفهم والرأي » وفيها الملوك والأكابر فصارت ذا الاعتبار 
کالم لا حوها من القرى وقال الحسن :أم القرى أوما » وقيل : للمراد بام 
القرى هنا مكة كا في قوله : #إن أول بيت وضع للناسه الآية » والالتفات 
الى نون العظمة لتربية المهابة والروعة »وقد تقدم بيان ما تضمنته هذه الأية في 


آاخر سورة يو سف 


لإوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) معطوفة على الجملة التي 
قبلها والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي :وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد 
أن نبعث الى امها و يدعوهم الى الحق في حال من الأحوال إلا حال كونيم 
ظالمين قد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر» بعد الاعذار اليهم » 
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وتأكيد الحجة عليهم » كقوله سبحانه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون4 . 

وما أوتيتم# ياكفار مكة طمن شيء من الأشياء [إفمتاع» أي فهو 
متاع #الحياة الدنيا» تتمتعون به مدة حياتكم » أو بعض حياتكم ثم تزولون 
عنه » أو یزول عنکم وزینتها» تتزینون به أیام عیشکم . ثم یفن وعلى کل 
حال فذلك الى فناء وانقضاء . 

وما عند الله من ثوابه وجزائه #خير». من ذلك الزائل الفاني لأنه 
لذة خالصة عن شوب الكدر لطوأبقى لأنه يدوم أبدا» وذلك ينقضي 
و 

#أفلا تعقلون أن الباقى أفضل من الفانى وما فيه لذة خالصة غير 
مشوبة أفضل من اللذات ا بالكدر » النخصة بعوارض البدن والقلب 
قيل من لم يرجح الآخرة على الدنيا فليس بعاقل»قال الشافعي رحه الله : من 
وصى بتلث ماله لأعقل الناس صرف الى المشتغلين بطاعة الله » وقرىء ؛ 
يعقلون بالياء» والتاء على الخطاب وهي أرجح لقوله وما آوتيتم . 


وأخ رج مسلم والبيهقي عن أي هريرة ن رسول الله ا قال : « يقول 
الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث بطوله » . 


وأخحرج عبدالله بن أحد في زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير 
قال : حشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا » وأعطش ما كانوا » وأعرى ما 
كانوا فمن أطعم لله عز وجل أطعمه الله ومن كسا لله عز وجل كساه الله » 
- ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ومن كان في رضاء الته كان اله في رضاه . 

لإأفمن وعدناه وعدا حسناي بالحنة وما فيها رمن النعم) التي لا تحصى 
#فهو لاقيه#» أي مدركه ومصيبه لا محالة »> فإن الته لا بخلف الميعاد ولذلك 
جيء بالاإأسمية المفيدة لتحققه » وعطف بفاء السببية » والفاء الأول لترتيب 


تفسير سورة القصص 
إنكار التساوي بين أهل الدنيا وأهل الآخحرة على ما قبلها من ظهور التفاوت 
بين متاعها وبين ما عند الله عز وجل . 


فإكمن متعناه متاع الحياة الدنيا ؟) المشوب بالأكدار المستتبع للتحسر 
قريب . 


لإثم هو يوم القيامة من المحضرين» هذا معطوف على قوله : متعناه 
داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابه ومقرر له » والمعنى ثم هذا الذي 
متعناه هو يوم القيامة من المحضرين النار» وتخصيص المحضرين بالذين 
أحضروا العذاب اقتضاه المقام . EU‏ أي ليس حاش| 
سواء فإن الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بجا وعد به مع آنه لا يفوته نصيبه من 
الدنيا ء وهذا حال المؤمن . 


وأما حال الكافر فإنه لم يكن معه إلا مجرد التمتع بشيء من الدنياء 
يستوي فيه هو والمؤمن » وینال کل واحد منې) حظه منه ؛ وهو صائر الى 
الار فيل توان ؟ 


و (ثم ) للتراخحي في الزمان أو في الرتبة قيل : نزلت في رسول الله ا 
وأبي جهل » أو في علي وحزة وأبي جهل ؛ أو في المؤمن والكافر » أو في عمار 
اا 


إويوم ينادم أي اذكر يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين‌رالذين 
عبدوا غير الله والقصد من هذا النداء توبيخهم وتقريعهم ٠‏ بأن معبوداتمم م 
تنفعهم في هذا الوقت «فيقول) هم اين شرکائي الذين» ۳ من 
دوني » وأثبتم هم شركة في استحقاق العبادة و إکنتم تزعمون# أنهم 
ینصرونکم ویشفعون لکم . 
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النارء وهم رؤساء الضلال:الذين اتخذوهم أربابا من دون الله كذا قال الكلبى 
وقال قتادة ٤‏ هم الشياطين 


#ربنا هؤلاء الذين أغويناه أي : دعوناهم إلى الغواية»يعنون الأتباع في 
الكفر لأغويناهم كا غوينا» أي: أضللناهم كا ضللنا» وآثروا الكفر على 
الإبمانء كما آثرنا نحن » وكنا السبب في كفرهم » فقبلوا مناء فلا فرق إِذاً بين 
غينا وغيهم » وان كان تسويلنا هم داعيا إلى الكفر » فقد کان في مقابلته دعاء 
الله تعالى هم إلى الإيمان با وضع فيهم من أدلة العقل » وما بعث إليهم من 
الرسل .وأنزل عليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد. والمواعظ 
والزواجر » وناهيك بذلك صارفاً عن الكفرء وداعياً إلى الإيمان . 


لتبرأنا إليك ممن أطاعنا ؛ وهذا مقرر لا قبله » ولذلك لم يعطف«قال 
الزجاج : برىء بعضهم من بعض وصاروا أعداء > كا قال تعالى :الإخلاء 


ومذ بعضهم لبعض عدو . 
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أي تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا والأول أولى . 


«إوقیل» للکفار من بني آدم تہکا بہم وتبکیتا هم [ادعوا شرکاء کم ) 
آي : استغيثوا باهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم 
من وجوه النفع . 


#إورأوا» أي التابع والمتبوع «العذابي قد غشيهم الو أنهم كا 
بهتدون# قال الزجاج جواب لو محذوف أي لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب » 
وقيل :المعنى دعوهم > وقيل :لو كانوا مهتدون في الدنيا لعلموا ان العذاب حق »› 
وقيل :لو بهتدون بوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب » وقيل : قد آن هم 
أن ہتدواءلو كانوا بتدون » وقيل: غير ذلك . 


لإویوم يناديہم 4 ع طف على ما قبله فسئلوا أولأ عن إشراكهم » وثانيا عن 
جواہم للرسل الذين هرهم عن ذلك ک)] قال : #فيقول مادا أجبتم المرسلين # 
أي ما کان جوابكم لن أرسل اليكم من النيين لا بلغوا رسالاتي . 


كالعمي الذي ډو پتدول 7 والأصل ا عن e‏ 1 ولک ا الكلام 
للمبالغة والأنباء الأخبار وأنما سمى حججهم ارا لأنها ل تكن من الحجة 
في شىء وإغا هي أقاصيص وحكايات وقرىء : عميت بضم العين ونشديد 


اميم . 


لإفهم لا يتساءلون)» آي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب النافع 
وذلك لفرط الدهشة او لعلمهم بأن الكل سواء ف الجهل » وقيل :لا يسأل 
بعضهم بعضاً عن الأنساب » قاله مجاهد : ولا ينطقون بحجة » ولا يدرون جا 
بجيبون لأن الله قد أعذر اليهم في الدنيا فلا يكون لمم عذر ولا حجة يوم 
القيامة . 
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س 


يإفأما من تاب من الشرك «وآمن» وصدق بتوحيد الله [وعمل 
صالحا أي أدى الفرائض طإفعسى أن يكون من المفلحين أي الناجين بوعد 
الله الفائزين بمطالبهم من سعادة الدارين »> وعسىوإن كانت في الأصل للرجاء 
فهي من الله واجب على ما هو عادة الكرام » وقيل : إن الترجي هو من قبل 
التائب المذكور لا من جهة الله سبحانه » أي فليتوقع الفلاح . 

#وربك بخلق ما يشاء» أن بخلقه » وفيه دلالة على خلتق الأفعال 
#وخختار# ما يشاء أن ختار » لا يسأل عا يفعل ؛ وهم يسألون ؛ وهذا متصل 
بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم » أي : الاختيار الى الله . 

وما كان هم الخيرة# أي التخير» وهو كالطيرة فإنها التطير ؛ اسمان 
يستعملان استعمال المصدر وبجعنى المتخير كقوهم : محمد خيرة الله من خلقه . 
ا ل ا ا ا ر 
حقیقیاً بحیث يقدم على تنفيذه بدون اختيار الته » بل الاختيار هو الى الله عز 
وجل ٠‏ . بختار لطاعته أو لنبوته ء أو المعنى مخلق محمدا ويختار الأنصار لدينه › 
وقيل : اختار من النعم ضأنا ء ومن الطير الحمام » ولا وجه للتخصيص . 
والعموم أولى . 


14۳ ik س‎ 


وظاهر الآية نفي الاختيار عنم رأسا » والأمر كذلك » فإن اختيار العباد 
حلوق باختيار الله » منوط بدواع ل اخحتیار هم فڀها » وقیل : إن هذه الآية 
جواب عن قوهمم :لولا آنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وقيل : 
جواب عن اليهود حيث قالوا : لو كان الرسول إلى محمد بلا غير جبريل 
لآمنا به . 


قال الزجاج : الوقف على ( ويختار ) تام على أن ( ما) نافية قال : ويجوز 
أن يكون (ما) في موضع نصب ب( بختار ) والمعنى ويختار الذي كان هم فيه 
الخيرة › والصحيح الأول لاإ جماعهم على الوقف» وقال ابن جرير : إن تفقدير 
الآية ونختار لولايته الخيرة من خلقه . وهذا في غاية من الضعف »› وجوز ابن 
عطية أن تكون ( كان ) تامة ويكون رطم الخيرة ) جملة مستأنفة . ودا اشا 
بعيد جدا » ومن قال معناه ويختار للعباد ما هو خير هم وأصلح » فهو مائل 
إلى الاعتزال ء وقيل : إن (ما) مصدرية» أي نختار اختيارهم » والمصدر واقع 
موقع المفعول به » أي ويختار ختارهم » وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير 
والراجح أول هذه التفاسبر » ومثله قوله سبحانه : وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله آمراً أن تكون هم الخيرة وقد ثبت عنه ية في الصحيح 
تعليم الاستخارة » وكيفية صلاتها ودعائها » فلا نطول بذكرها»ء ثم نزه 
سبحانه نفسه فقال : 

إسبحان الله أي تنزه تنزهاً ا به » من غير أن ينازعه منازع a‏ 
يشاركه مشارك › أو يزاحم اختیاره اوتعالی عا يشركون» أي عن الذين 
بجعلونهم شركاء له إوربك یعلم ما تکن صدورهم# أي تخفيه قلومم وتسره 
من الشرك » أو من عداوة رسول الله 4ة وحسده » أو من جميع ما يخفونه ما 
يخالف الحق وما يعلنون بألسنتهم من ذلك ويظهرونه » ثم دح نفسه 
سبحانه بالوحدانية » والتفرد بالاستحقاق للحمد » فقال : 


#لإوهو الله أي هو المستأثر بالإلمية المختص بها » وقوله لا إله إلا 
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هوه تقرير لذلاك له الحمد في الأولى» أي في الدنيا طوالآخرة# لأنه المولى 
للنعم كلها عاجلها وآجلها ‏ يجحمده المؤمنون في الآخرة » كا حمدوه في الدنيا 
والتحميد سمة على وجه اللذة لا على الكلفة » وهو قولهم :الحمد لته الذي 
أذهب عنا الجزن » الحمد لله الذي صدقنا وعده » وقيل الحمد لله رب 
العالمين . 
وله الحكم# أي القضاء النافذ في كل شيء فيقضي بين عباده با شاء 
من غير مشارك لوإليه) لا الى غيره #إترجعون بالبعث والنشور » والخروج 
من القبور فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 

اقل لأهل مكة أرأيتم ؟ آي أخبروني إن جعل الله عليكم الليل 
سرمدا# بإسكان الشمس تحت الارض . أو بتحريكها حول الأفق الغائر » 
والسرمد هو الدائم المستمر » من السرد » وهو المتابعة والاطراد » فالميم زائدة 
کا في دلامص من الدلاص » ووزنه فعمل » وقيل : إن ميمه“ أصلية > ووزنه 
فعلل لا فعمل » وهو الظاهر » بين هم سبحانه أنه مهد هم أسباب المحيشة 
ليقوموا بشكر النعمة » فإنه لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائ) لا نهار 
معه إلى يوم القيامة# لم يتمكنوا من الحركة فيه » وطلب ما لابد هم منه نما 
يقوم به العيش من المطاعم . والمشارب » واللابس » ثم امتن عليهم فقال : 

لمن إله غير الله يأتيكم ؟) أي هلل لكم من إله بزعمكم من الآهة 
التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم #بضياء» أي بنور 
تطلبون فيه المعيشة » وتبصرون فيه ما تحتاجون اليه وتصلح ثماركم » وتنمو 
عنده زرائعكم » وتعيش فيه دوابكم والحملة صفة أخرى ل ر إله ) عليها يدور 
التبكيت والاإلزام [أفلا تسمعون ؟ هذا الكلام سماع فهم » وقبول » وتدبر 
وتفكر » وهذا توبيخ هحم على أبلغ وجه » ثم لما فرغ الله من الامتنان عليهم 
بوجود النهار ؛ امتن عليهم بوجود الليل فقال : 


)1( إذا کانتٹ ميمه أصلية فیکون فعله الماضى على وز مصدره سرمد يسرمد ی ِ 
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فل ابش إن جاه میم الت ارس مدال بوم القمة من ره 
”صي ر سیو ر رر چ وو چاھی س کو 
عبراو بايڪم بلیل تش کوت فيه آفلاي روت € ون ريد 
جس لای رتش کا فيو و نواین‌کضیو ولملگر کرو 
ویم اد یھ یول أن شر ڪاو ی آلز تکشر تزع موت ل این 
ڪات هي اقتا هبنم صمو الح ولعم 


س ره عجو 


OS 
# ڪاو تروت لي‎ 


قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً ؟ #أي: جعل جيع الدهر 
الذي تعيشون فيه نبارا إلى يوم القيامة لا ليل معه بإسكان الشمس في 
وسط الساء » أو تحريكها على مدار فوق الأفق . 

فمن إله غير الله ؟) بزعمكم «ايأتيكم بليل تسكنون# أي تستقرون 
طفيه4 من النصب والتعب . وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش 
والكبت . 

#أفلا تبصرون ؟4 هذه النفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ » حق 
تنزجروا عا أنتم فيه من عبادة غير الله » فإذا أقروا بأنه لا يقدر على ذلك إلا 
الله عز وجل » فقد لزمتهم الحجة » وبطل ما يتمسكون به من الشبهة 
الساقطة » وإنما قرن سبحانه بالضياء قوله أفلا تسمعون ؟ لأن السمع يدرك 
مالا يدرك البصر » ومن درك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل قوله أفلا 
تبصرون » لأن غيرك يبصر من منفعة الظلامءما تيصره أنت من السكون › 
ونحوه » البصر يدرك ما لا يدرك السمع من ذلك . 

لإومن رحته) تعالى لإجعل لكم الليل والهار لتسكنوا فيه أي في 
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ا ي ا ا ا ينافي التوکل E‏ تشکرون) أي e‏ 
تشکروا نعمة الله علیکم ْ e‏ الأية من باب اللف لسرب واعلم أنه وإن 
كان السكون في النهار مكنا » وطلب الرزق في الليل مكنا » وذلك عند طلوع 
القمر على الأرض › أو عند الاستضاءة بشيء مما له نور کالسراج › > لكن ذلك 
قليل نادر » حالف لا يألفه العباد فلا اعتبار به . 

ويوم يناديہم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) كرر سبحانه 
هذا لاختلاف الخحالتين » لأم ينادون مرة فيدعون الأصنام » وينادون آخرى 
فيسكتون وني هذا التكرار أيضا تقريع بعد تقريع وتوبيخ بعد توبيخ وإيذان 
من توحیده ۰ أو الأول لتقرير فساد رأهم » والثاني لبيان آنه ۾ يکن عن مستند 
وإغا هو حض تشبه وهوی . 

[ونزعنا)» جاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق أي أخرجنا [من كل 
أمة من الأمم إشهيدا# يشهد عليهم با قالواء قال مجاهد : هم الآنبياء 
وقیل : عدول کل أمة 1 والأول أولى ومثله قوله سسحازه : وفکیف إدا حثنا 
من كل أمة بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شهیدا4 و ن سا ما ل 
لكل أمة من هذه الأمم بقوله : 

إفقلنا») مم : لإهاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم بأن معي 


شركاء : فعند ذلك اعترفوا وخحرسوا عن إقامة البرهان ولذا قال : 


إفعلموا أن الحق لله في الإلمية وأنه وحده لا شريك له بإوضل عنم 
ما كانوا يفترون» أي غاب عنهم غيبة الشيء الضائع » وبطل » وذهب ما 
كانوا بختلقون من الكذب في الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة » ثم عقب 
سبحانه حديث أهل الضلال بقصة قارون » لا اشتملت عليه من بديع 
القدرة » وعجيب الصنع فقال : 


َه برو إلة ¥ 


ر سے وو ر غو رہ کے ر ےر 2 


روان دروو هم ةين مان مفاته نوا 

و 3 1 ت ریا ر ورور م ری م 

بالعصبكة أولىا القَوَوَلِد قال له,قو مها تمر انا لَه لامب مرحي 
ےا مل 

فیماءاتنلت اله ألدًارالأَخْرة ولاتن نصبّك ا 


عر رکد ےی سر صر 2 رو کک لر ہے رن فس م 1 ٤‏ ا کے 
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إإن قارون كان من قوم موسى4 قارون على وزن فاعول اسم 
أعجمي » متنع للعجمة والعلمية . وليس بعربي مشتق من قرنت . قال 
الزجاج : لو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف . قال النخعي وقتادة 
وغيرهما : کان ابن‌عم موسى » وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي 
ابن يعقوب› وموسی هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن اسحق : کان عم 
موسى لأب وأم » فجعله أخاً لعمران » وهما ابنا قاهث . وقيل : هو ابن 
اله شىء وكات اسمن + المنور» السين ضورة > اوكان من السبخن :الدين 
اختارهم موسى للمناجاة فسمع كلام الله » قاله الرازي » ولم يكن في 
إسرائيل أقرأً للتوراة منه » فنافق كا نافق السامري » وخرج عن طاعة موسى 
وهو معنی قوله : 


فإ فبغى ‏ أي جاوز الحد في التجبر والتكبر » وطلب التفضل مط عليهم € وأن يكونوا 

تحت آمره وحسد موسی على رسالته » وهرون على إمامته . وکفر بالله بعدما آمن | » 

بسبب كثرة مالهء قال الضحاك : بغية على بني إسرائيل :استخفافه مهم لكثرة ماله وولده › 

وقال قتادة : بغيه بنسبة ما آتاه الته من ال مال إلى نفسه لعلمه وحيلته . وقيل : کان عاماا ' 
لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم . وقيل : کان بغيه بغر ذلك غا لا یناسب 
معن الاأية : 
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ل[وآتيناه من الكنوز) جمع كنز وهو الال الماخر » سميت آمواله كنوزأً لأنه كان 
متنعاً من أداء الزكاة . قال عطاء اضاب كرا من نوز يوسقاء وقي : کان يعمل 
الكيمياء . 


مما إن مفاتحه) (ما) موصولة صلتها (إن) ومافي حيزها » وهذا كسرت » ونقل 
الأحفش الصغيرعن الكوفيين منع جعل المكسورة ومافي حيزها صلة الذي » واستقبح 
ذلك منهم لوروده في الكتاب العزيز في هذا الموضع TS‏ 
يتح به > وقیل : المراد بالمماتح ا لخزائن » فيكون واحدها مفتحا بفتح اليم . و 
الواحدي : إن المفاتح ا لخزائن في قول أكثرالمغسرين كقوله : وعنده مفاتح الغيب» 
هو اختيار الزجاج قال : الأشبه في التفسير أن مفاتحه خزائن ماله » وقال آخحرون : هي 
جع مفتاح » وهومايفتح به الباب » فهذا قول قتادة ومجاهد . 


الأصبع › CO yy‏ 
حجل » وعنه قال : وجدت في الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر حجلة ما يزيد 
كل مفتاح منہاعلى أصبع لكل مفتاح كنز . قال الشوكاني : لم أجدف الإإنجيل هذا الذي 


ذكره خحيثمة 1 


#ولتنوء بالعصبة أولي القوة# أي لتقل با لحماعة الأقوياء يقال نأى مله إذامض 
به مقا »> ويقال نأى بي ا لحمل أي أ أثقلنى ثقلني » والمعنى يثقلهم حمل المماتيح » فلا یستطیعون 
هلها . وقال الرازي : فلا يستطيعون ضبطها لكثرتما انتهى .قال أبو عبيدة :هذا من 
المقلوب. والمعنى: لتنوء مها العصبة »أي تمض بهاء قال أبو زيد : تأوت با حمل إذا نمضت 
به » وقال الفراء معنى تنوء بالعصبة تميلهم بثقلها » کا يقال يذهب بالبؤس » ويذهب 


)١(‏ ينظر في هذين الثالين فإنه لا صلة هم يقوله تعالى لتنوء لأنه من باب ناء ینوء لا من باب تأى 
ينای أي : من باب نصر ينصر لا من باب فتح يفتح فليحرر. المطيعي . 
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البؤس » وذهبت به » وأذهبته » وجئت به » وأجأته ونؤت به » وأنأوته » اختار هذا 
النحاس » وبه قال كثرمن السلف : 


وقيل :هو مأخوذ من النأي» وهو البعد وهوبعيد . وقرىء لينوء بالتحتية أي لينوء 
الواحد منها » أوالمذكور فحمل على المعنى أو التقدير ملها » أوثقلها » وقيل الضميرفي 
مفاتحه لقارون » فاكتسب المضاف من المضاف إليه التذكر »كقولهم :ذهبت أهل اليمامة 
قاله الزخشري » والمراد بالعصبة الحماعة التي يتعصب بعضها لبعض » قيل,هي من 
الثلاثة إلى العشرة » وقيل من العشرة إلى الخمسةعشر »وقيل: ما بين العشرة إلى العشرين 
وقيل:من الخمسة إلى العشرة وقيل :أربعون »وقيل :سبعون وقيل :غير ذلك. قال ابن 
عباس يلا ترفعها العصبة من الرجالأول القوة » والعصبة أربعون رجلا . 


ٳذ قال له قومه لا تفرح# آي اذكر »والمراد بقومه هنا :هم المؤمنون من بني 
إسرائيل . وقال الفراء : هو موسى » وهو جمع أريد به الواحد » والمغنى لا 
تبطر » ولا تأشر » ولا تمرح بكثرة المال . 


#إن الله لا بحب الفرحين البطرين الأشرين » الذين لا يشكرون الله على ما 
أعطاهم > قال الزجاج : المعنى لا تفرح بالمال فإن الفرح بالمال لا يؤدي 
حقه . وقيل : المعنى لا تفسد» قال الزجاج : الفرحين والفارحين سواء › 
وقال القراء : معنى الفرحين الذين هم في حال الفرح . والفارحين الذين 
يفرحون في المستقبل » وقال مجاهد : معنى لا تفرح لا تبغ » والفرحين 
الباغين . وقيل : معناه لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين » وقال ابن عباس 
الفرحين المرحين » قيل : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن › وأما 
من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه يتركها عن قريب فلا يفرح بها . 

# وابتغ فيا آتاك الله # أي واطلب في) أعطاك الله من الأموال والشروة والغنى 
بإالدار الآخرة# هي الحنة فأنفقه فيم يرضاه الله كصدقة وصلة رحتم » وإطعام جائع › 
وكسوة عار » ونفقة على حتاج . لا في التجبر والبخي . وقرىء » واتبع . 
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#ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال جمهور ا مفسرين: وهو أن يعمل في دنياه لآخرته 
ونصيب الاإنسان عمره وعمله الصالح ءقالالزجاج :معناه لاتنس أن تعمل لآخرتك لأن 
حقيقة نصيب الإأنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته »وقال الحسن وقتادة : معناه لا 
تضع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال » وطلبك إياه » وهذا ألصق بمعنى النظم 
القراني .وقال ابن عباس :أن تعمل فيها لأخرتك > وفسر بعضهم النصيب بالكفن » 
وعليه قول الشاعر : 


نصيبك مما تجمع الدهركله رداءآنتدرج فيهماوحنوط 


وفسره البيضاوي با بحتاح إليه منها » وفي الحديث : «اغتنم حمسا قبل حمس 
شبابك قبل هرمك . وصحتك قبل سقمك . وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك . 
وحياتك قبل موتك » وهومرسل . وهذاماجری‌عليه جاهد » وابن زد .وقیل :معناه 
خذ ماتحتاجه من الدنيا . وأخرج الباقي «وقيل :أمر أنيعدم الفضلويمسك مايغنيه. 


#وأحسن كا أحسن الله إليك ‏ الكاف للتشبيه » أي أحسن إحسانا كإحسان الله 
إليك . أوللتعليل » أي أحسن إلى عباد الله بجا أنعم به عليك من نعم الدنيا لا مره 
بالاخسانبالمال مره انيا بالا خان مطققا . ويدخل فيه الاأعانة با مال والحاه » وطلاقة 
الوجه . وحسن اللقاء . وقيل أطع الله واعبده ك أنعم عليك > ويۇيدە ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما : أن جبريل سأل رسول الله َة عن الإحسان فقال : أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


ولا تبغ الفساد في الأرض# أي : لا تعمل فيها بمعاصي اله «#إن الله لا يبحب 
الفسدين في الأرض يعن أنه يعاقبهم . 
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قال إغاأوتيته # أي المال #على علم عندي 4 قالقارون : هذه المقالةردأعلى من 
نصحه بماتقدم . أي إغاأعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي ول ا . وهلا 
العلم الذي جعله سببأً لا ناله من الدنيا قيل هو علم التوراة وقيل علمه بوجوه المكاسب 
والزراعات » وأنواع التجارات > وقيل معرفة الكنوز والدفائن » وقيل علم الكيمياء » 
وقيل المعنى أن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل علمه مني . 
واخحتار هذا الزجاج »وأنکر ما عداه » ثم ردالته عليه قوله هذافقال : 


أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هوأشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟) 
للمال ولو كان المال » أوالقوة يدلان على فضيلة لا أهلكهم الته . وقيل القوة اللات › 
والجمع الأعوان . وهذا الكلام حارج خرج التقريع والتوبيخ لقارون » لأنه قد قراً 
التوراة » وعلم علم القرون الأولى » وإهلاك الله سبحانه هم » أو سمعه من حفاظ 
التواريخ قاله الكرخحي 


ولا يسأل عن ذنو م المجرمون4 أي لا يسألون سؤال استعتاب کمافي قوله rE‏ 
هم يستعتبون ٠‏ وماهم من المعتبين » وإنمايسألون سؤال تقريع وتوبيخ ويحاسبون ويشدد 
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عليهم كما في قوله تعالى : فوربك لنسألہم أجعين > وقال مجاهد : لاتسأل الملائكةعن 
المجرمين لأنهم يعرفون بسيماهم » فإنهم بحشرون سود الوجوه » زرق العيون . وقال 
قتادة :لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها » بل يدخلون النار بغير سؤال 
وحساب . وقيل لا يسأل جرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية » أوالمعنى يعترفون بها 
بغير سؤال وقيل : لا يسأهم الله عن كيفية ذنوبهم وكميتها إذا أراد أن يعاقبهم . قال ابن 
عادل : وأليق الوجوه هذه الآية الاستعتاب . 

ھۈفخرج4 قارون وکان خر وجه یوم السبت على قومه في زینته# آي بأتباعه 
الكثيرين » ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير » على خيول وبغال متحلية » قاله 
المحلي 

عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي ية قال: «خرج على قومه في أربعة آلاف 
بغل»“ . أخرجه ابن مردویه . وقد روى عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ماخرج به 
على قومه من الزينة » ولا يصح منها شيء مرفوعأً » بل هي من أخبار أهل الكتاب كا 
عرفناك غيبرمرة » ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه ؟ فمن ظفر 
بكتابه فلينظر فيه . وقد ذكر المفسرون أيضأفي هذه الزينة التى حرج فيهاروايات ختلفة » 
وا مراد أنه حرج في زينة ابتهر امن رآها > ومذ ا تمنى الناظرون إليه أن يكون هم مثلها كا 
حکی الله عنہم بقوله : 

قال الذين يريدون الحياة الدنيا اخحتلف في هؤلاء القائلين ممذه المقالة فقيل :هم 
من مؤمني ذلك الوقت . تمنوا الدنيا ليتقربوا إلى الله تعالى » ولينفقوه في سبيل الخير » 
ا > حذرأمن الحسد » وقيل : هم قوم من الكفار . 

«إيا للتنبيه «إليت لنا مثل ما أوتي قارون) في الدنيا فإإنه لذو حظ عظيم ‏ أي 
نصيب وبخت ودولة وافرة من الدنيا . 


فوقال الذين أوتوا العلم ‏ بجا وعد الته في الآخحرة » وهم أحباربني إسرائيل » قالوا 


)1( لا يصح مرفوعاً . 
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الزخشري› ومثله في التبيان» وأصل ويلك الدعاء بالملاك» ثم استعمل في الزجروالردع 
والبعث على ترك مالا يرضى 
لإثواب الله في الآخرة با لجنةطإخير من آمن وعمل صالحاً ماأوتي قارون في 
الدنيا » لأن الثواب منافعه عظيمة » خالصة عن شوائب المضاردائمة » وهذه النعم على 
الضدفي هذه الصفات فلا تتمنواعرض الدنيا الزائل الذي ليدوم > وهذابيان للمفضل 
عليه . 


ولا يلقاها أي هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار وقيل : الضمير يعود إلى 
الأعمال الصالحة ‏ وقيل إلى الحنة » والمعنى لا يفهمها ويوقف عليهاويوفق للعمل ها 
# إلا الصابرون# على طاعة الله » والمصبرون أنفسهم عن الشهوات » الراضون بقضاء 
الله في كل ماقسم من المنافع والمضار . 

إفخسفنا به أي بقارون إوبداره الأرض # يقال حسف المكان خسف خسوفا 
ذهب في الأرض » وخسف به الأرض خسفاً أي غاب به فيهاوالمعنى أن الله غيبه » وغيب 
داره في الأرض . 


فما کان له من فة ينص ر ونه من دون الله » أي ماله حماعة يدفعون ذلك الخسفعنه 
#وماكان# هوفي نفسه #إمن المنتصرين # أي من المنتقمين من موسى > أومن الممتنعينمن 
عذاب الله يقال نصره من عدوه فانتصر » آي منعه منه فامتنع : 

أخحرج ابن أبي شيبة في المصنف » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم 
وصححه » وابن مردویه عن ابن عباس قال : «کان قارون ابن عم موسی وکان یتبع 
العلم حتى جمع علا > فلم یزل في آمره ذلك حت بغی على موسی وحسده 1 فقال له 
موسى : إن الله أمرني أن آخذ الزكاة فأ » فقال إن موسى يريد أنيأكل أموالكم » جاءكم 
بالصلاة » وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملون أنتعطوه أموالكم؟ فقالوا : لا 
نحتمل ! فا ترى ؟فقاللهم :أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه 
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فترميه بأنه رادها على نفسها » فأرسلوا إليها فقالوا ها : نعطيك جعلك على أن تشهدي 
على موسى أنه فجر بك ! قالت : نعم فجاء قارون إلى موسى فقال : اجمع بني إسرائيل 
فأخبرهم با أمرك ربك قال نعم فجمعهم فقالوا له :ما أمرك رباك؟ قال :أمرني أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيا . وأن تصلوا الرحم » وكذا » وكذا » وأمرني إذا زنى الرجل وقد 
أحصن أن يرجم ٬قالوا‏ : وإن كنت أنت ؟ قال :نعم «قالوا :فإناك قدزنيت » قال : آنا ؟ 
فأرسلوا للمرأة فجاءت فقالوا : ماتشهدین عل موسى ؟ فقال ها موسى : أنشدل بال إلاما 
صدقت » قالت : أما إذا أنشدتني بالله فإنهم دعوني » وجعلوا لي جعلا على أن أقذفك 
بنفسى » وأناأشهد أنك بريء » وأنك رسول الله » فر موسی ساجدایبکي » ویقول : 
يارب إن كنت رسولك فاغضب لي » فأوحى الله إليه مايبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض 
فمرهافتطيعك » فرفع رأسه فقال : خحذم ٠‏ فأخذتهم إلى أعقامہم » فجعلوايقولون : 
یاموسی » یاموسی فقال : خذم فاخذتہم إلى رکبهم » فجعلوایقولون : یاموسی » یا 
موسی » فقال : خحذیہم فأخذتہم إلى آعناقهم» فجعلوایقولون : یاموسی یاموسی » فقال 
خذيهم فأخذعهم فغشيتهم فأوحى الله إليه : ياموسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم 
تجبهم > وعزتي لوأنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن عباس : وذلك قوله : فخسفنابه 
وبداره الأرض خسف به إلى الأرض السفلى . ذكره ا لخازن » والقرطبي » وغيرهما 
بألفاظ . 


وعن النبي ب : «من لبس ثوباً جديداً فاختال فيه خسف به من شفير 
جهنم » فهو يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها » لأن قارون لبس جبة فاختال فيها 
فخسف الله به الأرض » رواه الحرث بن إسحق من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة بسند ضعيف جدا » قال الحافظ في الفتح : إن مقتضى هذا الحديث أن 
الأرض لا تأكل جسده فيمكن ان يلغز ويقال لنا:كافر لا يبلى جسده بعد الوت 
وهو قارون » ذكره ابن لقيمة » والتجلجل السوخ في الأرض › والتحرك 
والتضعضع » والجلجلة التحريك . قيل : إذا وصل قارون إلى قرار الأرض 
السابعة نفخ إسرافيل في الصور . 


ا سورة ال 10o‏ 


وبح ات موا کان می شون وکاک هس ببس الرزة قلمن 


و 


E AG‏ لو ا ر ا کفرونَ 
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وأصبح 4 أي صار ‏ الذين تنوا مكانه 4 أي : منزلته ورتبته من 
الدنيا بالأمس ‏ أي منذ زمان قريب » ول يرد خحصوص اليوم الذي قبل 

ا و 0 کل واا ی مده غل ا 
فرط منه من التمني ءقال النحاس : أحسن ما قيل في هذا ما قاله الخليل 
وسيبويه ويونس والكسائي : إن القوم تنبهوا فقالوا : وي » والمتندم من 
العرب يقول في خلال ندمه : وي » قال الجوهري : وي كلمة تعجب ؛ 
ويقال : ويك » وقد تدخحل وي على كأن المخففة والمشددة » ويكأن الله . قال 
الخليل :هي مفصولة تقول وي » ثم تبتدی فتقول : كأن » وقال الفراء : هي 
كلمة تقرير كقولك : أما نرى صنع الله وإحسانه »> وقيل : هي كلمة تبيه 
بمنزلة ألا » وقال قطرب : إغا هو ويلك فأسقطت لامه » وقال اش الأعرابي 
والأخفش : معنى ويك أعلمءوقال القتيبي : معناها بلغة حير رحمة لك ؛ وقيل : 
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هي بمعنى آم تر؟ وروي عن الكسائي أنه قال : هي كلمة تفجع » وقيل : 
معتاها أظن وأقدر . 

لإيبسط4 أي :يوسع «الرزق لمن يشاء من عباده ويقدري أي › 
وغل ف اء وال الس الام ى رعا :ان الط بء 
عن الكرامة » والقبض ينبىء عن هوان » بل كل منا بجقتضى مشيئته . 

إلولا أن من الله علينا» برحته بعدم إعطاء ما تمنيناه » وعصمنا من 
مثل ما کان عليه قارون من البطر والبغي خسف بنا کا خسف به » قریء 
ا للفاعل وللمفعول لويكأنه لا يفلح الكافرون) أي : لا يفوزون بمطلب 
من مطالبهم تأكيد لما قبله . 

#تلك# التي سمعت بخبرها ء وبلغك شاأنها إالدار الآخرة# أي : 
الجنة والاشارة إليها القصد التعظيم ها والتفخيم لشأنها إنجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض أي : رفعة وتكبراً على المؤمنين » وقيل : ظلا » 
وقيل : استطالة على الناس » وتهاوناً بهم بالبغي . 

بإولا فسادا» أي عملا بمعاصي الله سبحانه فيها» كقتل النفس » 
والزناء والسرقة »> وشرب الخمر أو دعاء إلى عبادة غير الله . ولم يعلق الموعد 
بترك العلو والفساد » ولكن بترك إرادت) وميل القلوب إليها » كا قال : ولا 
تركنوا إلى الذين ظلمواءفعلق الوعيد بالركون . 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يرددها حتى قبض . وقال بعضهم : 
حقيقته التنفر عن متابعة فرعون وقارون متشا بقوله : إن فرعون علا ف 
الأرض . ولا تبغ الفساد في الأرض » و الاد اا کر في حيز 
النفى يدل على شموم)ا لكل ما يطلق عليه أنه فساد. وأنه علو من غير 
و ا أما الفساد فظاهر أنه لا جوز شىء منه كائنا ما كان 
وأما العلو فالممنوع منه ما كان على طريقة التكبر على الغير والتطاول على 
الناس ؛ وليس منه طلب العلو في الحق والرياسة في الدين ولا عبة اللباس 
اينه وار كرت امسن لرل اي 
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عن أي . هريرة عن رسول الله يه في اليه قال : «التجبر في الأرض 
والأحذ بغير احق » » أخحرجه المحاملي والديلمي . وروی مثله عن مسلم 
البطين » وابن جرير » وعكرمة . وقال سعيد بن جبير بغيا في الأرض . وعن 
الحسن قال : هو الشرف والعلو عند ذوي سلطانہم : وأقول : إن كان ذلك 
للتقوى به على الحق فهو من خحصال الخير لا من خصال الشر . وعن علي 
ابن أي طالب قال :إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل 
صاحبه فيدخحل في هذه الاآية . 

قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عنعلي :وهذاعحمول على 
من أحب ذلك لا بمجرد التجمل . ا این د ت او ره قال : 
يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوب حسناً» ونعلي حسنة » أفمن الكبر 
ذلك ؟ قال : «لاء إن الله جيل يحب الجمال» . 

وعن علي بن أبي طالب قال:نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع 
من الولاةءوأهل القدرة من سار الناس > وعن ابن عباس .فثله.: 

وعن عدي بن حاتم قال: لا دحل على النبي ل ألقى إليه وسادة فجلس 
على الأرض فقال : «أشهد أنك لا تبغى علوا في الأرض ولا فسادا فأسلم » 
أخرجه ابن مردویه . ٤‏ 

إوالعاقبة# المحمودة طإللمتقين أي لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره 
واجتناب نواهیه؛ وقیل : عاقبة المتقين الجنة . 

#من جاء# يوم القيامة متصفا با لحسنة# بأن كان من المؤمنين › 
والح ا عمد فافلا رعا وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند 
رؤيتها في القيامة » والمراد الحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبد أو ما في 
حكمها » كا لو تصدق عنه غيره » لا المأخحوذة في نظير ظلامتهم » كا لو 
ضرب زيد عمرأ ضربة » وكان لزيد حسنات موجودة فيؤخذ منها فيعطى 
TE ECD TE PE OE‏ 
وخحرج بالمعمولة ما لو هم بحسنة فلم يعملها لانع»فإنها تكتب له واحدة » 
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ویجازى عليها من غير تضعيف . 

فإفله خير منها» وهو أن الله يجازيه بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف › 
والتضعيف خاص ذه الأمة » وأما غير هذه الأمة من بقية الأمم فلا تضعيف 
هم ءوالصواب دخول المضاعفة في حسنات العصاة إن كانت على وجه يتناوله 
القبول بأن يعملها على وجه لا رياء فيه ولا سمعة » وعدم دخوها في أعمال 
الكفار لأنه لا بجتمع مع الكفر طاعة مقبولة > إن لي يسلم » وإلا فتكون 
كالمقبولة في الإسلام » ولا تضاعف الحسنات الحاصلة بالتضعيف . 

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى معناه فلا يجزون فوضع #الذين عملوا 
السيعآات موضع الضمير لأن ني إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تبجين 
لحاهم » وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين » والسيئة هي ما يذم 
فاعلها شرعا صغيرة كانت أو كبيرة » وسميت سيئة لأن فاعلها يساء سا عند 
المجازاة عليها إلا مثل فما كانوا يعملون) وحذف المثل » وأقيم مقامه ما 
كانوا الخ مبالغة في المماثلة > ومن فضله العظيم أن لا بجزي السيئة إلا 
بمثلها » ويجزي الحسنة بعشرة أمثاها وبسبعمائة » وقد تقدم بيان معنى هذه 
الآية في سورة النمل . ۰ 

طإن الذي فرض عليك القرآن# قال الممسرون : أي انڑل غلك 
وقال الزجاج : فرض عليك العمل با يوجبه القرآن » وتقدير الكلام فرض 
علياك أحكام القرآن وفرائضه . وقيل : أوجب عليك تلاوته وتبليغه » والعمل 
بجا فيه »> عن علي بن حسين بن واقد قال : «أنزلت هذه الآية على رسول الله 
بلا بالجحفة حين خرج بال مهاجراً إلى المدينة » فليست مكية ولا مدنية » كا 
مر في أول السورة طلرادك إلى معاد قال جحمهور المفسرين : أي إلى مكة وهذا 
أقرب التفاسير ؛ وبه قال ابن عباس كا أخرجه البخاري عنه » وزاد كا 
أخحرجك منها . 

قال القتيبي : معاد الرجل بلده لأنه ينصرف فيعود إلى بلدهءوقال 
مجاهد » وعكرمة » والزهري » والحسن : إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة وهو 
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اختيار الزجاج » يقال بيني وبينك المعاد : أي يوم القيامة لأن الناس يعودون 
فيه أحياء وقال آبو مالك ٠‏ وأبو صالح : لرادك إلى الجنة وبه قال أبو سعيد 
الخدري ؛ وروي عن محاهد . وقيل إلى معاد أي إلى الوت . 
#قل : ربي أعلم من جاء بالهدى) وهو النبي ييي لأنه الجائي به اومن 
هو في ضلال مبين# وهم المشركون » وهذا جواب لكفار مكة لا قالوا للنبي 
بي إنك في ضلال والأولى حمل الآية على العموم » وأن الله سبحانه يعلم حال 
كل طائفة من هاتين الطائفتين » ويجازيها بما تستحقه من خير وشر . 
وما كنت قبل مجيء الرسالة إليك ترجو وتؤمل أن نرسلك إلى 
العباد ء و #أن يلقى إليك الكتاب4 فإنزاله عليك ليس عن ميعادء ولا عن 
طلب سابق منك » وهذا تذكير له ية بالنعم » والاستناء في قوله : إلا رحمة 
من ربك# منقطع » أي : لكن إلقاؤه عليك رحهة من ربك › أو متصل حل 
على المعنى كأنه قيل : وما ألقى إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك والأول 
أولى » وبه جزم الكسائي ب والقراء > ٹم أمره الله ببخمسة أشياء فقال : فلا 
تكونن ظهيرأ للكافرين أي :عونا لهم »وفيه تعريض بغيره من الأمة »وقيل : 
المراد لا تكونن ر ارا 
#ولا يصدنك# قریء من“ صده يیصده » ومن أصده بعنی صده 
والمعنى لا ينعنك يا محمد الكافرون » وأقواهم » وكذم » وأذاهم لعن 
آیات اله 4 ا عن تلاوتها » والعمل ما وتبليغخها #بعد إذ أنزلت إليك» 
أي بعد إذ أنزها الله إليك وفرضت عليك . 


طوادع الناس إلى ربك أي : إلى الله وإلى توحيده » والعمل 
بفرائضه واجتناب معاصيه ولا تكونن من المشركين بإعانتهم » وفيه تعريض 
بغیره »> کا تقدم لأنه بل لا يكون منهم بحال من الأحوال وكذلك قوله : 


( القراءة الأرل هي قراءة الجمهور اما القراءة الأحرى فهي بضم المخناة التحتية وکسر الصاد 
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إولا تدع مع الله إا آخر فإنه تعريض بغيره » ثم وحد سبحانه 
نفسه ووصفها بالبقاء والدوام فقال : لا إله إلا هو كل شيء) من الأشياء 
کائنا ما کان . 

#هالك4 في حد ذاته » لأن وجوده لیس ذاتيا » بل لاستناده إلى واجب 
الوجود » فهو بالقوة وبالذات معدوم حالا » والمراد با لمعدوم ما ليس له وجود 
ذاتي » لأن وجوده كلا وجود » وأما مل هالك على المستقبل فكلام ظاهري 
قاله الشهاب . 

إلا وجهه أ إلا ذاته . قال الزجاج : وجهه منصوب عل 
الاستناء ولو کان في غير القرآن کان مرفوعاً » معن کل شيء غير وجهه 
هالك » وقضية الاستثناء إطلاق الشيء على الله تعالى » وهو الصحيح › لأن 
المستثنى داخل في المستثنى منه » وإنغا جاء على عادة العرب في التعبير بالأشر ف 
على الجملة ومن لم يطلقه عليه جعله متصلا أيضاًء وجعل الوجه ما عمل 
لأجله سبحانه » فإن ثوابه باق قاله الكرخى . 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : «لا نزلت كل من عليها فان 
قالت اللائكة: هلك أهل الأرض فلا نزلت كل نفس ذائقة الموتءقالت 
لملائكة : هلك كل نفس . فلا نزلت كل شي هالك إلا وجهه قالت 
املائكة : هلك أهل الساء والأرض » . وعنه قال : إلا ما أريد به 
وجهه » والمستشنى من الملاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السيوطي في قوله : 
ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلتق والباقون في حيز العدم 
هي العرش » والكرسي ونار » وجنة وعجب وأرواح » كذا اللوح والقلم 

فإله الحكم# أي القضاء النافذ يقضي با شاء ويحكم با أراد طإوإليه» 
أي إلى جزائه » أو إليه وحده #إترجعون) في جميع أحوالكم في الدنيا وعند 
البعث ليجزي المحسن بإحسانه والمسيىء باساءته لا إلى غيره سبحانه وتعالى . 


#هي تسع وتسعون آية قيل : مكية كلها 


قاله : ابن عباس . وابن الزبير. والحسن. وعكرمة وعطاء وجابر بن 
زيت وقيل : انها مدنية كلها. وهو أحد قولي ابن عباس . وقتاصة . وهو 
قول یحی بن سلاام. 

وعن علي بن أبي طالب قال: نزلت بين مكة والمصينة 


وأخرج الدارقطني في السنن عن عائشة أن رسول الله ية كان 
يصلي في كسوف الشمس والقمو أربع وكهات وأربخ سجدات يقرا 
في الركهة الإوله العنكبوت أو الروم . وفي الثانية يس 
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#أحسب الناس الاستفهام للتوبيخ والتقريع . أو للتقرير » والحسبان 
قوة أحد النقيضين على الآخر » كالظن بخلاف الشك فهو الوقوف بينهما 
والعلم هو القطع على أحدهماء ولا يصح تعليقها بعاني المفردات » ولكن 
بمضامين الحمل أن يتركوا أن يقولوا» أي لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن 
يقولوا #آمنا# أي نطقوا بكلمة الشهادة . 


وهم لا يفتنون» أي يترکون بغير اختبار » ولا ابتلاء ولیس الأمر كا 
حسبوا بل لا بد آن نختبرهم حتى يتبين المخلص من النافق والصادق من 
الكاذب والثابت في الدين من المضارب فيه فالاية مسوقة لاإأنكار ذلك الحسبان 
واستبعاده » وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها ؛ قال 
الزجاج : المعنى أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط ؟ ولا 
يمتحنون بجا يتبون به حقيقة إيمانهم ؟ بل يمتحنون لتميز الراسخ في الدين من 
عیره . 


فال السدي ¢ وقتادة »ومجاهد :أي له پبتلون ف أمواهم وأ نفسهم بالقتل 
والتعذيب › وسياتي في بيان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرنا 
قال ابن عطية : وهذه اة وإن کانت نازلة في سبب خاص - فهى باقية في 
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أمة محمد يي » موجود حكمها بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله باقية في 
ثخور المسلمين بالأسر ونكاية العدوء وغرر ذلك . والفتنة الامتحان بشدائد 
اكام ارق :اولان و يجاحد الاعااة وسا 
الطاعات الشاقة > وهجر الشهوات » وبالفقر والقحط وآنواع المصائب في 
الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم ءلينالوا بالصبر عليها 
عوالي الدرجات . فإن مجرد الإيان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غر 
الخلاص من الخلود ف العذاب . 

أحرج عبد بن حميد » وابن المنذر» وابن جرير وغيرهم +أنها أنزلت في 
ناس كانوا بمكة وقد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب رسول الله ية من 
المدينة لما أنزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار»ء ولا إسلام حت 
تهاجروا » قال : «فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم » 
فنزلت فيهم هذه الآية فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذاء فقالوا : 
نخرج فإن اتبعنا أحد قتلناه » فخرجوا فاتبعهم المشركون » فقاتلوهم فمنہم 
من قتل ومهم من نجاء فاأنزل الله فيهم :هثم إن ربك للذين هاجروا من 
بعدما فتنوا » ثم جاهدوا وصبروا » إن ربك من بعدها لخفور رحيم# » وعن 
قتادة نحوه بأخصر منه » وقيل : نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في 
الله » وعن ابن مسعود قال : أول من أظهر الله إسلامه سبعة » رسول الله » 
وأبو بكر » وسمية أم عمار» وعمار » وصهيب . وبلال » والمقداد » فأما 
رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه » وأما 
سائرهم فأحذهم المشركون فألبسوهم أدرع إالحديد > وصهروهم ٤‏ الشسين 2 
فا منہم من أحد إلا وقد آتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه 
في الله » وهان على قومه » فأخذوه وأعطوه الولدان » فجعاوا يطوفون به في 
شعاب مكة وهو يقول : أحد أحر() 
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مإولقد فتنا الذين من قبلهم آي هذه سنة الله في عباده قدية » جارية 
في الأمم كلها وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة كا اختبر من قبلهم من الأمم كا 
جاء في غير موضع من قصص الأنبياء » وما وقع هم من قومهم من المحن »› 
وما اختبر الله به أتباعهم » ومن آمن هم » من تلك الأمور التي نزلت بهم › 
فمتهم من نشر بالمنشار» ومنهم من قتل » ومنهم من ألقي في النار ومنهم من 
مشط بأمشاط الحديد » ما يصرفه ذلك عن دينه » وابتلي بنو إسرائيل بفرعون 
ف ا و ا ل ی ی ا ا 
والمعنى : أحسبوا ذلك ؟ وقد علموا أنه حلاف سنة اله » ولن تجد لسنة الله 


إفليعلمن الله الذين صدقوا» في قوم : آمناء علم مشاهدة 
إوليعلمن الكاذبين 4 منہم في ذلك » أي ليظهر الته الصادق والكاذب في 
قوم › ویز بیتہم » وشریء بصم الياء وکسر اللام والمعنی انه يعلم 
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الطائفتين في الآخرة بنازهم » أو يعلم الناس بصدق من صدق » ويفضح 
ESR TS ES CS‏ 
وقيل : إن علم صفة يظهر فيها كل ما يقع » وما هو واقع » إلا أن قبل 
التكليف يعلم أن زيدا مثلا سيطيع وعمراً سيعصي > ثم بعد التكليف يعلم أنه 
مطيع » والآخر عاص » ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال » وإغا المتغير هو 
المعلوم » وأتى بصيغة الفعل في #إصدقوا وباسم الفاعل في #الكاذبين) لأن 
اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل » ورسوخه فيه » والفعل الماضى 
لا يدل عليه لأن وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد 
بالإسلام » وعن قوم مستمرين على الكفرء فعبر في حق الأولين بلفظ 
الفعل » وقي حق الآخرين بالصيغة الدالة على الثبات.قاله زاده . 


#أم حسب الذين يعملون السيئآات) أي الشرك والمعاصى «أن 
يسبقونا 4 أي أن يفوتونا فلا ننتقم منہم » ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم ا 
يعملون » و #أم) هي النقطعة » ومعنفى الإإضراب فيها أن هذا الحسبان أبطل 
من الحسبان الأول . لأن ذلك يقدر أنه لا يمتحن لإيانه » وهذا يظن أنه لا 
بجازى بمساويه » وقالوا: الأول في المؤمنين » وهذا في الكافرين المشركين . 


فوساء ما محكمون ای بئس الذي جکښونه حکمهم هذا. وقال 
الزجاج : )ما( ق موصع صب يمع ساء شيعا اا حکمول > قال 
أن تكون (ما) في موضع رفع بجعنى ساء الثيء » أو الحكم حكمهم . وقا 


#من كان يرجو لقاء الله الرجاء بمعنى الطمع » قاله سعيد بن جبير » 
وقيل :الرجاء هنا بمعنى الخوف قال القرطبي :وأحمع أهل التفسير على أن المعفى 
من كان خاف الموت . وقيل البعث والحساب قال الزجاج :أي ثواب المصير اليه 

> فالرجاء على هذا معناه الأمل و #من موصولة » أو شرطية » والحجزاء 
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موفإن أجل الله والراجح أنه ليس بجزاء » لأن أجله جاء لا عالة من 
غير تقیید بشرط » لأنه لو کان جواب الشرط لزم أن من لا يرجوه لا يكون 
أجل الله آتيا له » بل الجواب عحذوف . أي فليعمل عملا صالاً » ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا » والمعنى من كان يرجو ويطمع لقاء الته فإن أجله المضروب 
للبعث والثواب والعقاب > 


الوعد والوعید والترهيب والترغيب ما لل حفی اوهو السميعم 4 لأقوال عباده 
[العليم با يسرونه وما يعلنونه . 


إومن جاهد الكفار »> وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات » أو جاهد 
الشيطان بدفع وساوسه «إفإغا بجاهد لنفسه أي ثواب ذلك له لا لغيره » ولا 
يرجع الى الله سبحانه من نفع ذلك شىء وهذا بحكم الوعد لا بحكم 
الاستحقاق فإن الكريم اذا وعد وف » فالحصر إضافي » فلا يقال كيف 
يستقيم الحصر؟ مع أن جهاد الشخص قد ينتفع به غيره » كا ينتفع الآباء 
بصلاح الأولاد » وينتفع من سن سنة حسنة بفعل من استن بها » وقيل : المعنى 
ومن جاهد عدوه لنفسه لا يريد بذلك وجه الله فليس لله حاجة بجهاده » 
والأول أولى » وفيه بشارة وتخويف إن الله لغني عن العالمين# من الإنس › 
والجن والملائكة » فلا مبحتاجح الى طاعاتہم » کا لا تضره معاصيهم » وإنغا أمر 
ونہى رحة لعباده . 


طوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنہم سيآم 4 أي لنبطلنہا 
حى تصير بمنزلة ما لم يعمل ؛ والتكفر إذهاب السيئة بالحسنة » والمراد بالسيئة 
الرك والمعاصي وتکفيرها هر الامان والتوبة والاية تستدعی وجود السبتات 
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حتی تكفر والوجه فيه أنه ما من مكلف إلا وله سيئة أما غبر الأنبياء فظاهر وأما 
الأنبياء فلأن ترك الأفضل منهم كالسيئة من غيرهم » وهذا قال تعالى :إعفااله 


عنك ۾ آذنت هم؟4 


#ولنجزينہم أحسن الذي کانوا يعملون» أي :بأحسن جزاء أعماهم « 
وقيل : بجزاء أحسن أعماهم والمراد بأحسن مرد الوصف لا > للا 
يڪون جزاؤهم بالحسن ا عنه » وهذا لیس بشيء لأنه من باب الأول 
فإنه إذا جازاهم بالأحسن جازاهم مما دونه فهو من التنبيه على لان بالأعلى » 
وقيل : معناه نعطيهم أکثر عا عملو! » وأحسن منه کا في قوله : #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالهاي . 


لإووصينا الإنسان بوالديه حستأ# أي ايصاء حسناً على المبالغة قاله 
الكوائي . أو ذا حسن › وهذا مذهب البصريين › أو أن 8 e‏ قاله 
الكوفيون قال :أن يفعل بوالدیه ما يحسن وقیل اء را داحسن ؛ 
وقیل حسنا حسنا » وقیل : وصيناه e‏ وقيل : سن ا ومعنی الأية: 
يمكنه من وجوه الإحسان فيشمل ذلك إعطاء الال والخدمة ولين القول » وعدم 
المخالفة هيا وغير ذلك»ءقرىء حسنا بضم الحاء وإسكان السين » وبفتحها» 


يوان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم» أي : إن طلبا منك 
وألزماك أن تشرك بي إا ليس لك علم بكونه إا » وفي سورة لقمام يإعلى أن 
تشرك بي#لأن ما هنا وافق ما قبله لفظا وهو :لمن جاهد فإغا بجاهد لنفسه# وما 
هناك مول على المعنى لأن التقدير : وإن حلاك على أن تشركءقاله 
الكرماني . 


إفلا تطعه)ا) في الإشراك وعبر بنفي العلم عن نفي الإله لأن ما ن 
يعلم صحته لا يجوز اتباعه فكيف با علم بطلانه » واذا لم تجز طاعة الأبوين 
في هذا المطلب مع اللجاهدة من)ا له فعدم جوازها مع مرد الطلب بدون 
حاهدة من أولى » ويلحق بطلب الشرك ما سائر معاصى الله سبحانه . فلا 
طاعة هيا فيا هو معصية لله > كيا صح ذلك عن رسول الله بل . 


أحرج ابن المنذرء E EL‏ مردويه عن سعد بن ابي 
وقاص قال : قالت أمي N RC IBI GEE‏ 
فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصا» فنزلت 
هذه الآية الى قوله : فلا تطعهما » وأخرجه أيضا الترمذي من حديته » وقال 
نزلت في أربع آيات » وذكر نحو هذه القصة » وقال : حسن صحيح » وقد 
أخحرج هذا الحديث أحمد ومسلم » وأبو داود والنسائي أيضا قال القرطبي : 
فلم يطعها سعد وقال ضما ا ی ا ا 
كفرت محمد ية > فإن ششت فكل » وإن ششت فلا تأكلي » فلا رأت ذلك 
أكلت قالالكرخي :هذا وما في لقمان والاحقاف نزل في سعد بن أبي وقاص . 


#إلي مرجعکم فانبئکم با کنتم تعملون) أي أخبركم بصالح أعمالكم 
وطالحها » فأجازي كلا منکم ا بستحفه » وي دکر مرجع والوعيد تحذير من 
متابعته) على الشرك .» وحث على الثبات والاستقامة ف اللإيمان . 


إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين» أي في زمرة 
الراسخين في الصلاح > وهذا أبلغ صفات المؤمنين » وهو متمنى الأنبياء عليهم 
السلامء قال سليمان عليه السلام :ل وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين) وقال 
يوسف عليه‌الس “م :توفي مسل وألحقني بالصالحيني وقيل : لندخلهم في 
مدخحل الصالحين وهو الحنة . كذا قيل والأول أولى ومعنى ادخاهم فيهم كوم 
معدودین من حلتهم لا اتصافهم أي نحشرهم معهم اللهم اجعلنا من عبادك 
الصالحين وارزقنا لسان صدق في الآخحرين . 
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سر صر صر ~3 ص ےر" ر مہ ج صر صر صر ی کے کے ا 
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ا e‏ سنك ا 


اقرف تدر 


أو ا الكفار ا4 ا ین الله ا ولأجله » کا يفعله آهل 
الكفر مع أهل الإيمان وكا يفعله اا a‏ مع أهل الطاعات وأصحاب 
البدع مع أصحاب السنة وأهل التقليد مع أهل الاتباع بل كل مبطل مع كل 
محق من إيقاع أنواع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل با أمر به من 
كتاب وسنة . 


#إجعل فتنة الناس التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى وجزع من 
آذاهم فلم يصبر عليه وجعله في الشدة والعظم #إكعذاب الله » فأطاع الاس 
كا يطيع الله من بخاف عقابه » وقيل : وهو المنافق اذا أوذي في الله رجع عن 
الدين فكفر وكان يمكنه أن يصبر على الأذى الى حد الإكراه ». ويكون قله 
ا ل الارن ف الان اة ع ان ىن غات 
الله صارف للمؤمنين عن الكفر » فعذاب الناس له دافع وعذاب الته ماله من دافع » 
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ااا غات اللناس يترتب عليه ثواب عظيم ¢ وعذاب الله عله 
عقاب أليم » والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة تطيب النفس ها» 
ولا تعدها عذاباً. 

قال الزجاج : ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله . 

أخحرج أحمد والترمذي وصححهة › وابن ماحه وأبو يعلى وابن حبان ٤‏ 
ومايؤذى أحد » ولقد أخحفت في الله وما بخاف أحد » ولقد أتت على ثالثة ومالي 
ولبلال طعام يأکله ذو کبد إلا ما واری إبط بلال » . 


إولئن جاء نصر من ربك آي فتح من الله للمؤمنين وغلبة على 
الأعداء وغنيمة يغنموا منهم لليقولن» بضم اللام حلا على المعنى بعد 
الحمل على اللفظ » ونقل أبو معاذ النحوي أنه قرىء بالفتح جريا على مراعاة 
لفظها أيضاً وقراءة العامة أحسن لقوله : 

إإنا كنا معكم في دينكم فأشركونا في الغنيمةءفالمراد المعية في الإيمان 
دون الصحبة في القتال لأنها غبر واقعة » قاله الشهاب فكذبم الله فقال : 

#أوليس الله بأعلم با في صدور العالين ؟) من الإيمان به أي هو 
سبحانه أعلم بجا فيها من خير وشر فكيف يدعون هذه الدعاوى الكاذبة »قيل : 
هم قوم ممن كان في إيمانهم ضعف . کانوا اذا مسهم الأذى من الكفار أو ل 
مجدوا من قوة الاسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن قالوا: إنا كنا 
معكم يرضون بهذا وما قبله المنافقون » قال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون 
بالله بألسنتهم فإذا أصاہم بلاء من الله او مصيبة في أنفسهم افتتنوا . وقال 
الضحاك :نزلت في ناس من المنافقين كانوا يؤمنون » فإذا أوذوا رجعوا إلى 
الشرك » وقيل : نزلت في الذين أخرجهم املشركون معهم الى بدرءوالظاهر أن 
هذا النظم من قوله : ومن الناس من يقول » إلى قوله : وقال الذين كفروا » 
نازل في المنافقين لما يظهر من السياق » ولقوله . 
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#وليعلمن الله الذين آمنوا» بقلومم أي صدقوا فشبتوا على الاسلام عند 
البلاء لوليعلمن النافقين# بترك الإيمان عند البلاء فإنه لتقرير ما قبله 
وتأکیده واللام في الفعلين لام قسم أي والله ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر 
إخحلاص المخلصين ونفاق المنافقين فيجازي الفريقين » فالمخلص الذي لا 
يتزلزل مما يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق الصبر » ولا مجعل فتنة الناس 
كعذاب الله والمنافقق الذي ييل هكذا وهكذا فإن أصابه أذى من الكافرين 
وافقهم وتابعهم » وكفر بالته عز وجل ؛ وإن خفقت ريح الاسلام » وطلع 
نصره » ولاح فتحه رجع الى الاسلام وزعم انه من المسلمين وتغيير الأسلوب 
حيث عبر في الأول بالفعل » وفي الثاني باسم الفاعل تفنن لرعاية الفاصلة . 
قيل : هذه الآيات العشر من أول السورة الى ههنا مدنية » وباقي السورة 
مکي . قاله یی بن سلام . 

إوقال الذين كفروا» من أهل مكة كأبي سفيان وأتباعه «إللذين آمنوا) 
اللام لام التبليغ أي قالوا محاطبين هم سبق بيانه في غير موضع ٠‏ أي قالوا 
ا 

#اتبعوا سبيلنا# أي اسلكوا طريقتنا » أو ادخلوا في ديننا #ولنحمل 
خحطاياكم أي إن كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث والنشور 
کا تقولون فلنحمل ذلك عنکم فنؤاخذ ہا دونكم » قال مقاتل :يعني قوم 
نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله واللام في لنحمل لام الأمر كأم 
أمروا أنفسهم بذلك . وقال الزخشري : الأمر بمعنى الخبر وقرىء بكسر اللام 
وهو لغة الحجاز» ئم رد علیهم بقوله : 

#وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء# (من ) الأول بيانية » 
والثانية مزيدة للاستغراق » أي وما هم بحاملين شيا من خطياعمم التي التزموا 
بها » وضمنوا لمم حلها ء ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب في هذا التحمل 
فقال : 

لإنهم لكاذبون» فيا ضمنوا به من حمل خطاياهم » قال المهدوي هذا 


التكذيب هم من الله عز وجل حل على المعنى » لأن المعنى إن اتبعتم سبيلنا 
هملنا خطاياكم » فلا كان الأمر يرجع في المعنى الى الخبر أوقع عليه التكذيب 
کا يوقع على الخبر . 

#وليحملن أثقاهم) أي : أوزارهم التي ٤ e‏ والتعبير عنما بالأثقال 
للإيذان بأنها ذنوب عظيمة وأثقالا مع أثقاحم ‏ آي ارا مع أوزارهم وهي 
أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن الهدى الى الضلالة » ومثله قوله سبحانه : 
وإليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة > ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرعلم). 
ومثله قوله َة : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مما» كما 
في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم وغيره . 

فإوليسألن يوم القيامة» سؤال تقريع وتوبيخ #إع) كانوا يفترون أي : 
ختلقونه من الأكاذيب والأباطيل التي کانوا اتون ہا في الدنيا وأضلوهم بها 
ومن حلتها هذا الوعد . 

#ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه# وعمره أربعون سنة أو أكثر » وبينه وبين 
آدم ۱ ألف سنة: احمل سبحانه قصة نوح ا لقوله في أول السورة #ولقد فتنا 
الذين من قبلهم چ فلبٹ فیهم ال مةه الا ن عاما4 فيه تشیت للنبي يز 
کأنه قیل له : إن وخ ال هده اة e‏ يمن منہم إلا 
قليل » فصبر وما ضجر . فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك » وكثرة عدد 
أمتك » قیل : ووقح ٤‏ النظم 

إلا خمسين عاما» ولم يقل تسعمائة سنة وخمسينءلأن في الاستثناء 
تحقيق العدد بخلاف الثاني فقد يطلق على ما يقرب منه وذكر الألف أفخم 
وأوصل الى الغرض . وجيء بالمميز أولا بالسنة » ثم بالعام لأن تكرار لفظ 
واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة > ثم إنه حص لفظ العام 
بالخمسين إيذانا بأن نبي الله لا استراح منم بقي في زمن حسن » والعرب 


. لا دليل على هذا التحديد من كتاب ولا سنة . المطيعي‎ )١( 
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وقد اختلف في مقدار عمر نوح عليه السلام » وليس في الأية إلا انه 
لبث فيهم هذه المدة » وهي لا تدل على أنہا جميع عمره » فقد تلبث في غيرهم 
قبل اللبث فيهم » وقد تلبث في الأرض من بعد هلاكهم بالطوفان › فقال ابن 
خحمسين عاما يدعوهم ال الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس »وفشوا . 

وعن عكرمة قال : كان عمر نوح قبل أن يبعث الى قومه » وبعد مابعث 
الفا رجانه سةب ون غر ن سداد فال إن اله أرسل توخا ال قرة 
وهو ابن خمسين سنة وثلثمائة سنة فلبث فيهم ألف إلا خحمسين عاماًء ثم 
الظرفان عاتن و حمسن تة فكان عم الفا وهاتين سنة واربعين ون أ 
ابن مالك قال جاء ملك للموت الى نوح فقال : يا أطول النبيين عمرا كيف 
زجدت. الديا ولذتها © قال كرجل دخ تا له انان قال فن سط :البيت 
هنية ثم خرج من الباب الآخر . 

يإفأخحذهم الطوفان» أي للماء الكثر» طاف م وعلاهم فغخرقواء 
وارتفع على أعلى جبل أربعين ذراعا » وقيل : حمسة عشر حتى غرق كل شيء 
عر من ف السفينة والفاء للتعقيب » أي أخذهم عقب عام المدة المذكورة 4 
والطوفان يقال لکل شىء كثبر » مطيف بجمع : حيط مهم » من مطر أو قتل أو 
موت قاله النحاس وقال سعيد بن جر » وقتادة والسدي :هو المطر › وقال 
الضحاك : الخرق » وقيل : الموت » قال الشهاب : ولكنه غلب في الماء 
كما هو المراد هنا . 

إوهم ظالمون» أي مستمرون على الظلم والشرك ولم ينجع فيهم ما 
وعظهم به وح ودکرهم هذه الدة بطوها . 


(0 قال بمعنی القيلولة ء وهي النوم في الظهيرة تقول : قال يقيل قيلولة (معجم الصحاح 
للجوهري باب اللام > فصل القاف . ۹۸٠۸/١‏ .ء طبعة دار العلم للملايين یروت . 
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السفينة وأتباعه 1 کک عل أقوال قیل : کانوا ثمانبة 
وسبعیںن ا ذدکور ونصفهم إناث مہم أولاد نوح » سام وحام « 
#وجعلناها» أي السفينة طآية للعالين# أي عبرة عظيمة هم ولن 
بعدهم من الناس إن عصوا رسوم » وفي كونها آية وجوه : 
أحدها : أنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة » كذا قال قتادة . 
وثانيها : أن الله سلم السفينة بأن جعلها آية وقيل :إن الضمير راجع في 
جعلناها الى الواقعة أو القصة أو الحادثة أو الى النجاة أو الى العقوبة بالغرق . 
فإوابراهيم# انتصابه بالعطف على ( نوحاً) وقال الكسائي : هو معطوف 
على الماء في (جعلناها ) وقيل: منصوب بقدر » أي واذكر » وقرأً إبراهيم : 
النخعي » وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنها ( وابراهيم ) بالرفع على معنى ومن 
المرسلين ابراهيم . 
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طإذ قال منصوب على الظرفية » أي وأرسلنا إبراهيم وقت قوله أو 
وجعلنا ابراهيم آية وقت قوله » أو اذكر ابراهيم وقت قوله لقومه اعبدوا 
الله أي اطيعوه وأفردوه بالعبادة وخصوه بها ووحدوه » وفيه إشارة إلى إثبات 
الأله «إواتقوه أن تشركوا به شيا وفيه إشارة إلى نفي الغير لأن من يشرك 
مع الملك غيره في ملكه فقد أتى بأعظم الجرائم » وقيل :اعبدوا الله اشارة الى 
الإتيان بالواجبات » وقوله : اتقوه إشارة الى الامتناع من المحرمات » ثم يدخل 
في الأول الاعتراف بالله » وفي الثاني الامتناع من الشرك . 


لذلكم# أي عبادة الله وتقواه خير لكم) من الشرك ولا خير في 
الشرك أبدا » ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم » وقيل :خير من كل شيء لأن 
حذف المفضل عليه يقتضي العموم مع عدم احتياجه الى التأويلء إذ المراد بكل 
شيء كل شيء فيه خيرية »> ويجوز كونه صفة لا اسم تفضيل إن كنتم 
تعلمون) شيئاً من العلم او تعلمون علا تميزون به بين ما هو خير وما هو شر 
وان من المرسلين ابراهيم ثم ذكر ابراهيم بطلان مذهبهم بأبلغ وجه بقوله : 


طإغا تعبدون من دون الله أوثاناًچ وبين هم أنہم يعبدون مالا ينفع ولا 
يضر ولا يسح ولا يبصر › والأوثان ھی الأصنام » وقال أت عبيدة : الصنم ما 
يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاسءوالوثن ما يتخذ من جص أو حجارةء وقال 


الجوهري : الوثن الصنم والجمع أوثان . 


بإوتخلقون إفكأً أي وتكذبون كذباً على أن معنى تخلقون تكذبون قال 
الحسن : معنى تخلقونتنحتون »أي إغا تعبدون أوثاناً وانتم تصنعونها وهذا على 
قراءة الجحمهور بفتح الفوقية وسكون الخاء وضم اللام مضارع خلق ؛ وإفكاً 
بكسر الهمزة وسكون الفاء وقراً علي بن ا طالب وزيد بن على والسلمي 
وقتادة بفتح الاء واللام مشددةء والأصل تتخلقون» وروي عن زید بن علي أنه 
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ت ٤‏ 
قرأ فرا بضم التاء وتشديد اللام مكسورة»ءوقراً ابن الزبر » وفضيل بن ورقان : افكا 
٠‏ اهمزة وکسر الفاء وهو مصدر کالکذب ۰ أو صفة لمصدر محذوف » اف 

غا آ 


إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا» أي لا يقدرون 
على أن يرزقوكم شيثا من الرزق #إفابتغوا عند الله الرزق» أي اصرفوا رغبتكم 
ف أرزاقكم ای الله فهو الذي علده الرزفق کله » فاسألوه » واطلبوه من 


واعبدوه أي وحدوه دون غیره #واشکروا له على نعماثه ذکرها بعد 
طلب الرزق لأن الأول أي العبادة سبب لحدوث الرزق والثاني أي الشكر 
موجب لبقائه وسبب لزید عليه » يقال شکرته وشکرت له . 


«إإليه» أي الى محل جزائه تعالى إترجعون) باوت ثم بالبعث لا الى 
غيره » فاستعدوا للقائه بعبادتهء والشكر له على أنعمه » ولا فرغ من بيان 
التوحید آتی بعده بالتهديد وقال : 


#وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم# أي وإن تكذبوني فقد وقع 
ذلك لغيري ممن قبلكم فهو من قول ابراهيم » وقيل : هو من قول الله 
سبحانه » آي وإن تكذبوا محمد عة فذلك عادة الكفار مع من سلف كقوم 
شیث وادریس ف وغیرهم » وقیل : : هذا اعتراض متصل الى قوله عداب 
أليم » وقح را :لاھ مک ذا هم . 

وما على الرسول إلا البلاغ المبين لقومه الذين أرسل اليهم وليس 
عليه هدایتهم > وليس ذلك في وسعه > ولا بين الله تعالى الأصل الأولءوهو 
التوحيد وأشار الى الثاني وهو الرسالة بقوله : ما على الرسول الخ شرع في بيان 
الأصل الثالث وهو الحشر » وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعضص 
ف الذكر الإلهي فقال : 
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و سر ی اص @ ت at‏ ع ا فر کو > 
ولم روگیف بد ی اله الق ثم یعید هن دلت عل ات یر لان قل 
a‏ ا ر ار 


#أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ؟# قرىء بالتحتية على الخبر 
قال أبو عبيدة : كأنه قال أولر ير الأمم » وقرىء بالفوقية على الخطاب من 
ابراهيم لقومه » وقيل هو خطاب من الله لقریشءوقریء يدي من آبدی يېدي 
ومن بدأ يبدىء » وقریء ( كيف بدا ) والمعنی : آم يروا كيف بخلقهم الله 
ابتداء نطفة » ثم علقة » ثم مضغة ثم ينفخ فيهم الروح » ثم بخرجهم الى 
الدنيا ثم يتوفاهم بعد ذلك . ثم هو يعيدهم كا بدأهم » وكذلك سائر 
اللیرانات وسائ الباتات : 


فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والامجاد فهو القادر على الإعادة 
والهمزة للإنكار عدم رؤيتهم > والواو للعطف على مقدر » والراد بالرؤية العلم 
الواضح الذي هو كالرؤية » والعاقل يعلم أن البدء من الله لأن الخلى الأول 
لا يكون من محلوق . وإلا لا كان الخلتق الأول خلقا أول فهو من الله . 


إن ذلك أي الخلى الأول والثاني إعلى الله يسبر لأنه إذا أراد أمرا 
قومه بالمسبر في الأرض ليتفكروا ويعتبروا » فقال : 
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قل لنكري البعث #سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق على 
كثرتهم ؛ واختلاف ألوانہم وطبائعهم » وألسنتهم » وانظروا الى مساكن القرون 
الماضية » والأمم الخالية » وآثارهمءلتعلموا بذلك كمال قدرة الله » فإن من 
قدر على إنشائها بدءأ يقدر على إعادتهم » وقيل : إن المعنى قل هم يامد 
سيروا ومعنى قوله «إثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله الذي بدأ النشأة 
الأولى وخلقها على تلك الكيفية » ينشئها نشأة ثانية عند البعث » أي فكا م 
يتعذر عليه إحداثهم مبدئا كذلك لا يتعذر عليه إنشاؤهم معيدا بعد الموت . 
انيا وهذا دليل على أا نشأتان وان كل واحد منها إنشاء أي ابتداء 
واختراع » واحراج من العدم الى الوجود » غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء 
مثله » والأولى ليست كذلكءوالجحملة عطف على جلة : سيروا في الأرضصِ 
داخحلة معها في حيز القول . 


قال ابن عباس : النشأة الآخرة : هي الحياة بعد الموت وهو النشور› 
قرىء النشأة بالقصر وسكون الشين » وبالمد وفتح الشين وهما لغتان كالرأفة 
والرآفة » وهي منتصبة على المصدرية بحذف الزوائد » والأصل الإنشاءة أو 
على حذف العامل أي ينشىء فينشئون النشأة إن الله على كل شىء من 
البداءة والإعادة (قدير والحملة تعليل لما قبلها . ۰ 


#يعذب من يشاء 4 تعذيبه بعد النشأة الآخرة باللخذلان > وهم الكفار 
والعصاة فۋويرحم ¢ باهداية #من یشاء چ رتنه وهم المؤمنون به » المصدقون 
لرسله › العاملون بأوامره ونواهيه › آو العنى : يعذب با لحرص > ویر حم 
بالقناعة » أو بسوء الخلق وحسنه » أو بالإعراض عن الله » وبالاإقبال عليه » 
أو بمتابعة البدع » وبملازمة السنة » وقدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن 
رحمته سابقة لأن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب أولا لسبق ذكر مستحقيه 
#وإليە‰ لا الى غيره #تقلبون» أي ترجعون وتردول . 
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طوما أنتم) الخطاب لبني آدم وهم من أهل الأرض وليس في وسعهم 
اهرب في السماء لكن المقصود امتناع الفوات على جيع الأحوال «إمعجزين) 
ربکم عن إدراككم في الأرض الفسيحة #ولا في السماءه التي هي أفسح 
منها » قال الفراء : ولا من في السماء بمعجزين الله فيها قال : وهو کا في قول 
حسان : 


فمن همجورسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 


آي : ومن يمدحه وینصره سواء » ومثله قوله تعالی ؛ وما منا إلا له مقام 
معلوم)» آي إلا من له مقام معلوم » والمعنى أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرض 
في الأرض » ولا أهل السماء في السماء » إن عصوه . وقال قطرب : إن معن 
الآية ولا في الساء لو كنتم فيهاء كا تقول : لا يفوتني فلان ههنا ولا 
بالبصرة » يعني ولا بالبصرة ولو صار اليها » وقال البرد : المعنى ولا من في 
الساء» عل أن من ليست موصولة بل نكرة » وف الساء صفة ها فأقيمت 
مقام الموصوف ورده الأخفش ورجح ما قاله قطرب . 


والمقصود بيان امتناع الفوات على جيع التقادير » مكنا كان أو مستحيادٌ 
وهذا إن حملت الأرض والساء على المشهور من معناهما » ويجوز أن يراد با 
جهة السفل وجهة العلوء وقال هنا : لقي الأرض ولا في الساء. واقتصر في 
الشورى على الأرض لأن ما هنا خطاب لقوم فيهم النمروذ الذي حاول 
الصعود الى السماء > وقد حذفا معا للاخحتصار في قوله في الزمر : وما هم 
بمعجزین). 


إومالكم من دون الته4 أي غيره لمن ولي ولا نصير# من مزيدة 
للتأكيد » ا ليس له ول يوالیه » ولا نصر ينصره › ويدفع له عذاب 
الله . 
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«إوالذين كفروا بآيات الله أي التنزيلية او التكوينية » او جميعها 
#ۋولقائە چ أي أنکروا البعث وما بعده » وم يعملوا ا أخبرتهم به رسل الله 
سبحانه » والاشارة بقوله #[أولئك# الى الكافرين بالآيات واللقاء . 


إيئسوا من رحمتي# في الدنيا » ولم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله » 
ولا ما أخبرتهم به رسله » وقيل :المعنى أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله 
وهي الحنة » وصيغة الماضى لدلالة علمه على تحقق وقوعه » وأضاف الرحة الى 
ا بصت الات الها لن رح اعدا لاد مرها كه 


إوأولئك هم عذاب أليم تكرير الإشارة للتأكيد » ووصف العذاب 
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بکونه ألا للدلالة على أنه في غاية الشدة وهذا آخر الآيات في تذكير أهل 
مكة » وقوله 


فما كان جواب قومه إلا أن قالوا» رجوع الى خطاب ابراهيم بعد 
الاعتراض با تقدم من خحطاب عمد بلية على قول من قال : إن قوله :#قل 
لإبراهيم عليه السلام » فالكلام في سياقه سابقا ولاحقا : أي قال بعضهم 
لبعضر عند المشاورة بينهم : لا تجيبوا عن براهينه الثلاثة الدالة على الأصول 
وهي التوحيد والنبوة والحشر » وافعلوا بإبراهيم أحد الأمرين . 


لإاقتلوه) بالسيف او نحوه فتستريجوا منه عاجلا [أو حرقوه بالنار فإما 
أن يرجع الى دينكم إذا أوجعته النار» وإما أن يموت ا إذا أصر على قوله 
ودينه وإنغا أجابوا بذلك لعدم قدرتهم على الحواب الصحيح . ثم اتفقوا على 
تحريقه فقذفوه في النار . 


انا ا م ن جا عله رد واا فل :إن داك 
اليوم لم ينتفع أحد بنار » وذلك لذهاب حرها إن في ذلك أي في إنجاء الله 
لاإبراهيم بعد إلقاثه في اللار «#لايات# ای دلالات واضحة وعلامات 
ظاهرة » على عظيم قدرة الله > وبديع صنعه » حيث أضرموا تلك النار 
العظيمة » وألقوه فيها ء ولم تحرقه » ولا أثرت فيه أثرا » بل صارت الى حالة 
مخالفة لما هو شأن عنصرهاءمن الحرارة والإحراق . قال المحلي:هي عدم تأثيرها 
فيه »> وإخحمادها » وإنشاء روض مکانہا فی زمن یسیر»ء انتهی . أي مقدار 
طرفة عين بحيث إنها ل تؤذه . ولكن أحرقت وثاقه لينحل . 

«#إلقوم يؤمنون أي يصدقون بتوحيد الله وقدرته » وإنما خص المؤمنون 
لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانه » وينتفعون ها » وأما من عداهم فهم 
عن ذلك غافلون . 


‡وقال % ابراهيم لقومه بعد الإأنجاء من النار > ول محصل له منہم رعب 
ولا مهابة إا اتخذتم من دون الله واا مودة بینکم 4 آي للتودد بینکم 
ا ا ا 
TT‏ 
E E ON O es‏ 


الأخحرة . 


لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» أي يكفر بعض هؤلاء المتخذين 
للأوثان العابدين هما بالبعض الآخر منهم ا القادة من الأتباع والأتباع من 
القادة »وقيل : المعنى يتبرأً العابدون للأوثان من الأوثان » والأوثان من العابدين 


إويلعن بعضكم بعضاً أي كل فريق الآخر على التفسيرين المذكورين 
فإومأواكم النار أي مأوى الكفار حيعا »وقيل : يدخحل في ذلك الأوثان وما 


«إفآمن له أي لابراهيم «إلوط فصدقه في جمیع ما جاء به » وقیل :إنه 
يۋمن به إلا خين رأى النار لا تحرقه » وكان لوط ابن أخي إبراهيم هاران » 
وقيل Ê‏ أخحته » والأول ول قال ان عباس : آمن أي : صدق برسالته . 


وقال إني مهاجر الى ربي# قال النخعي » وقتادة : الذي قال إني مهاجر 
هو ابراهيم . قيل:هو أول من هاجر الى الله وترك بلده »> وسار الى حيث أمره 
الله بالمهاجرة اليه »قيل :هاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة »وقال قتادة : هاجر 
من كوثى وهي قرية من سواد الكوفة الى حران » ثم منها الى فلسطين » وهي 
برية الشام » ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط » وامرأته سارة » وقد تزوجها 
ومن ثم قالوا : لكل نبي هجرة ولاإبراهيم هجرتان » والمعنى إني مهاجر عن دار 
قومي الى حيث أعبد ري . 


1۸4٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


عن أنس قال:أول من هاجر من المسلمين الى الحبشة بأهله عثمان بن 
عفان » فقال النبى ية صحبه) الله » إن عثمان لأول من هاجر الى الله بأهله 
عثمان الى الحبشة فقال النبيى ب : «إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط » 
أخرجه 0 منده ؛ وابن عساکر » عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله 
َة : «ما كان بين عثمان وبين رقية وبين لوط » مهاجر». أخرجه 
الطبراني » والحاكم في الكنى وابن عساكر . 


انه هو العزيز الحكيم# أي : الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى 
الحكمة ٠‏ وقيل :إن القائل : إني مهاجر الى ربي هو لوط » والأول أولى لرجوع 
الضمير في قوله : #وهبنا له إسحق ويعقوب الى ابراهيم وكذا الضمير في 
قوله : 
قوله : #وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب » وآتيناه أجره فى الدنيا فإن هذه 
لار ها ا ا ت شون ى م اع باد قب لاب 
إسمعيل بأربع عشرة سنة إسحق ولدا له » ويعقوب ولدا لولده إسحق » وقول 
ابن عباس : ها ولدا ابراهيم لعله يريد ولده وولد ولده » لأن ولد الولد بمنزلة 
الولد » ومثل هذا لا يحفى على مثل ابن عباس » وهو حبر الأمة » وهذه عنه 
من رواية العوفي . 


وف الصحيحين : « إت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف عليه السلام بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم » وجعل من ذريته النبوة 
فلم يبعث الله نبيا بعد ابراهيم إلا من صلبه ونسله » . 


التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان » ومعنى إيتاء الأجر في الدنيا أنه أعطي فيها 


الأولاد في غير أوانه وأخبر الله باستمرار النبوة فيهم » وذلك عا تقر به عينه » 

ویزداد به سروره . وقيل : أجره في الدنيا : أن أهل الملل كلها تدعيه › 

وتقول : هو منم » ويثنون عليه الثناء الحسن » ويذكره أهل الاسلام في آخر 
كل تشهد الى آخر الدهرء وقيل : أعطاه في الدنيا عملا صالحا» وعاقبة 
حسنة » وفيه دليل على أن الله تعالى قد يعطى الأجر في الدنيا . وعن ابن 
SEE SS ES N aa O U E‏ 
وهم يقولون إبراهيم ويرضون به » وقال : أجر الدنيا الذكر الحسن » وقال 
أيضاً : الولد الصالح والثناء . 


#وإنه في الآخرة لمن الصالحين» أي الكاملين في الصلاح المستحقين 
لتوفر الأجرة » وكثرة العطاء » والفوز بالدرجات العلا من الرب سبحانه فإو 
اذكر بإلوطاً# وقال الكسائي :المعنى وانجينا لوطا »> أو أرسلنا لوطا «لإذ قال 
لقومه » إنكم لتأتون الفاحشة) أي الخصلة المتناهية في القبح » وهي اللواطة 
قریء بالاستفهام وبغیره . 


ما سبقكم بها من أحد من العالين) الإنس والجن » مستأنفة مقررة 
لكمال قبح هذه الخصلة › وأنهم منفردون بذلك لم يسبق الى عملها أحد من 
الناس على اختلاف أجناسهم قيل :لم ينز“ ذكر على ذكر قبل قوم لوط من 
حيث إنها ما اشمأزت منه الطباع › وتحاشت عنه النفوس » حى قدموا عليها 

وهذه الآية دالة على وجوب الحد في اللواطة » لأنها اشتركت مع الزنا في 
كونها فاحشة » وقد قال تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) هذا وإن كان 
قياساً إلا أن الجامع مستفاد من الآيةءقاله الرازي » ثم بين سبحانه هذه الفاحشة 
فقال : 


1 نزا ينزو نزوا ونزاء آي وشب . الطيعي‎ )١( 
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مإأئنكم لتأتون الرجال# أي :تلوطون بهم لوتقطعون السبيل)قيل :إنم 
كانوا يفعلون الفاحشة يمن يمر بهم من المسافرين » فلما فعلوا ذلك ترك الناس 
المرور بهم » فقطعوا السبيل بهذا السبب » قال الفراء:كانوا يعترضون الناس في 
الطرق بعملهم الخبيث . وقيل : كانوا يقطعون الطريق على المارة : بقتلهم 
ونبهم » والظاهر أنهم کانوا يفعلون ما کون سببا لقطع الطريق › من عر 
تقييد بسبب خاص » وقيل : إن معنى قطع الطريق قطع النسل بالعدول عن 
العا آل :الال : 


#وتأتون في ناديكم المنكر# النادي والندى والمنتدى مجلس القوم 
الذي كانوا يأتونه فيه»ءفقيل : كانوا يحذفون الناس بالحصباء ويستخفون 


بالغریب . 


وعن آم هاني بنت أبي طالب قالت: سألت رسول الله يي عن هذه الأية 
قال : «كانوا مجلسون بالطريق > فيخذفون أبناء السبيل » ويسخرون 
متهم ». أخحرجه أحمد .» والترمذي وحسنه » وقال : لا نعرفه إلا من حديث 
حاتم بن أي صغيرة عن سماك. 


وأخحرج ابن مردويه عن جابر أن النبي یلا : ( ی عن الخذف »› 
وهو قول الله سبحانه فإوتأتون في ناديكم المنكر4 وعن ابن عمر قال : لي 


الآية هو الخذف»ءوعن ابن عباس مثله . وقيل :کانوا يتضارطون في و 
قالته عائشة » وقيل : كانوا يأتون الرجال في مجالسهم » وبعضهم يرى بعضأًء 
وقيل : كانوا يلعبون بالحمام» وقيل : كانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بين 
الكباش وقيل : يبزق بعضهم على بعض . وياعبون بالنرد والشطرنج › 
ويلبسون المصبغات » وكان من أخلاقهم مضغ العلك وتطريف الأصابع 
بالحناء » وحل الإزار » والصفير » ولا مانع من نهم کانوا يفعلون جمیع هذه 
المنكرات ٬قال‏ الزجاج :في هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر » 
وأن لا مجتمعوا على المزء والمناهيء ولا أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعلون أجابوا 
تما حکی الله عنم بقوله : 


#ف) کان جواب قومه إلا أن قالوا ؛ اتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقينڳ آي : فا آجابوا بشيء اا ا رل رجا ت منہم الى التكذيب 
واللجاج والعناد » وقد تقدم الكلام على هذه الآية » وقد تقدم في سورة النمل 
إفا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم# ونقدم في 
الأعراف : فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم) وقد 
جع بين هذه الثلاثة المواضع تان لوطا کان ٹایتا على الإإرشاد را للنهي 
لهم » والوعيد عليهم »› فاا ت اول اا دات الله ء كا في هذه الأية . 


والنملءوقيل:أنہم قالوا أولا أخرجوهم من قريتكم ؛ ثم قال ا إثتنا بعذاب 
للهءثم إن لوطاً لما يئس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه . 


و قال : رب انصرني عل القوم المفسدین ‏ بإنزال عذابك علیهم» 
وحقيق قولي : إن العذاب نازل هم . وإفسادهم هو ما سبق من إتيان 
الرجال . وعمل المنكر ف نادہم ٤‏ فاستجاب الله سيحانه دعاءه » وبعث 
لعذاهم ملائكة » وأمرهم بتبشير ابراهيم قبل عذابهم وهذا قال : 


AA 
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آهل هذه الْمَرَة رجْرّا مت اسما لسماٍیماکانوایقسمّوت ل 


ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى# أي : بالبشارة بالولد وهوإسحق 
وبولد الولد وهو يعقوب «قالوا) لإبراهيم : لإنا مهلكو أهل هذه القرية4 
وهي سدوم التي كان فيها قوم لوط فيل : كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع 
ابراهيم عليه السلام طإن أهلها كانوا ظالمين تعليل للإهلاك أي : إهلاكنا 
هم جا الت 


لقال حم ابراهيم إن فيها» أي :ني هذه القرية بإلوطاً# وهو غير 
ظالم فكيف تهلكونها؟ بإقالوا : نحن أعلم بمن فيها) من الأخيار والأشرار ء 
ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط الننجينه وأهله» من العذاب » قرىء 
تة بالتتفيف والشديك وها اغنان معان : 


إلا امرأته كانت في علم الله وحكمه الأزلي لمن الغابرين» أي 
الباقين في العذاب » المنخمسين فيه » الذين لم يخلصوا منه بسبب أن الدال على 
الشر له نصيب كفاعله كا أن الدال على الخبر كفاعله وهي كانت تدل القوم 
على أضياف لوط فصارت واحدة منہم»٤‏ بسبب الدلالة وقيل :المعنى من الباقين في 


تفسير سورة العنكبوت ۸۹ 


القرية التي سينزل بها العذاب فتعذب من جلتهم » ولا تنجو فيمن نجا» 


بولا أن جاءت رسلنا لوطا بعد مفارقتهم ابراهيم و ( أن) زائدة وهو 
مطرد سىء م ¢ آي حاءه ما سأاءه وأخافه ¢ نة ظنہم من ال فخاف 
عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية . 


ۋوضاق ہم ذرعا4 أي : عجز عن تدبيرهم » وحزن وضاق صدره 
وضيق الذراع كناية عن العجز وفقد الطاقة »> كا يقال في الكناية عن الفقر : 
ماقت ب قا وخ رغه كا إا كان مها ل ولت لان طول 
الذراع ينال مالايناله قصير الذراع » وقد تقدم تفسير هذا مستوفى في هود » 
ولا شاهدت اللائكة ما حل به من الحزن والتضجر . 


«إقالوا لا تخف# علينا من قومك ولا تحزن فإهم لاأ يقدرون علينا 
#إنا منجوك وأهلك من العذاب الذي أمرنا الله بأن ننزله بهم » قرىء 
منجوك بالتخفیف والتشديد ۾ قال المبرد ا وننجي أهلك :1 امرأتك 
كانت من الغابرين# في العذاب . 


لإإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الساء مستأنفة لبيان 
هلاکهم المفهوم من تخصيص التنجية به وبأهله » والرجز العذاب » أي : 
عذاباً من السماء > وهو الرمي بالحجارة »وقيل : إحراقهم بار نازلة من السماء 
e‏ الموضع » ومعنى كون الخسف من 
السماءءأن الأمر به نزل من‌السماء :وسمي العذاب بالرجز لأنه يقلق المعذب من 
قوهم : ارتجز إذا ارتجس » أي اضطرب » قرا ابن عباس : منزلون بالتشديد 
وقرىء بالتخفيف ما كانوا يفسقون# أي بسبب فسقهم . 
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وقد رتاه اءاة َة عدوت € ولل مدت اناه 
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فولقد تركنا منها آية بينة» أي أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة وهي 
الآأثار التي ا من الحجارة التى رجوا اء حت أدركها أوائل هذه الأمة 
ای و ر و و ی ا اود الا 
على وجه أرضهم » ولا مانع من حل الآية على جميع ما ذكر إلقوم) متعلق 
بتركنا أو بآية أو بينة وهو أظهر #إيعقلون أي : يتدبرون الآيات تدبر ذوي 
العقول » وخص من يعقل لأنه الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من 
ا 

«وإلى مدين# هو اسم رجل » وقيل :اسم المدينة » فعلى الأول المعنى 
وأرسلنا إلى مدين وأولاده ؛ وعلى الثاني : أرسلنا الى أهل مدين لإأخاهم 
شعيبأا قد تقدم ذكره » وذكر نسبه » وذكر قومه في سورة الأعراف وسورة 
هود » وأضيف شعيب هنا إليهمبخلافه في قصة نوح وابراهيم ولوط حيث 
ذكر قوم مؤخرأً عنهم»معرفاً باللإضافة الى ضمير كل واحد منهم » لأن الأصل 
ني جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسوهم لأن الله لا يبعث رسولاً الى 
ن شن 


غير أن قوم نوح وابراهيم ولوط لم يكن هم اسم خاص ولا نسبة 


۱۹۱ ج سورة 1 کہ ت‎ H0 


خصوصة يعرفون بها فعرفوا بالاإأضافة لنبيهم » فقيل : قوم نوح » وقوم لوط » 
وقوم ابراهيم » وأما قوم شعيب » وهود وصالح » فكان هم نسب معلوم 
اشتهروا به عند الناس » فجری الكلام على أصله » فقال : وال مدین أخاهم 
شعيباً » والى عاد أخاهم هوداً ذكره الرازي . 

مإفقال : يا قوم اعبدوا الله أي : أفردوه بالعبادة وخصوه بهاء ولم 
يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد » وذكر عن غيره ذلك لأن لوطاً 
كان في زمن إبراهيم» وإبراهيم سبقه بذلك حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند 
الخلق وانغا ذكر عنه ما اخحتص به من النهي عن الفاحشة وأماغيره فجاءوا في 
زمن غبر مشتهر بالتوحیذ ؛ فأمروا به . 

ل وارجوا اليوم الآخحر4 أي : توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع 
عذابه عنكمءقال يونس النحوي : معناه اخحشوا الاخحرة التي فيها الجزاء على 
الأعمال وخافوه #ولا تعثوا في الأرض مفسدين# حال مؤكدة لعاملهاء 
والعثو » والعشي أشد الفساد » وقد تقدم تفسيره . 

#إفكذبوه والتكذيب راجع الى الاخبارات الضمنية » كأنه قال : الله 
واحد فاعبدوه » والحشر کائن فارجوه » والفساد حرم فلا تقربوه فلا يقال : إنه 
لا يكذب الآمر ولا الناهمي وإنما يكذب المخبر . 

وفأخذتم الرجفةه أي : الزلزلة الشديدة وكذا في الأعراف » وقال في 
سورة هود : الصيحة . والقصة واحدة » قال ابن عباس : أي صيحة 
جبريل » وهي سبب الرجفة فرجفت الأرض من صيحته » والقلوب رجفت 
ا الت ا عن العف ال با 

إفأصبحوا في دارهم أي في بلدهم وأرضهم أو منازمم طجائمين 
أي : بارکكين على الركب ميتين . 

يإوعادا وثمود4 بالصرف وتركه » بمعنى الحي والقبيلة » قال الكساثي : 
قال بعضهم :هو راجع الى أول السورة أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا 
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وثمود » قال : وأحب إلى أن يكون رفا على : فأخذمم الرجفة ٤ء‏ أي 
رادت غادا وثمود > وقال الزجاج التقدير : وأهلكنا عادا وثمود . 
المعنى اذكر عاداً وثمود إذا ارسلنا اليهم هوداً اا 

وقد تبين# أي : ظهر طلكم) يامعشر الكفار » ويا أهل مكة لمن 
مساكنهم# أي منازهم الكائنة بالحجر والاحقاف واليمن آيات بينات تتعظون 
ا وتتفكرون فيها » وكانوا يرون عليها في أسفارهم فيبصرونها . 

طوزين هم الشيطان أعماهم# التي يعملونا من الكفر ومعاصي الله 
إفصدهم بهذا التنزيون إعن السبيل» أي : الطريق الواضح الموصل الى 
ا لحتق فوكانوا مستبصرين# بواسطة الرسل ؛ يعني لم يكن هم في ذلك عذر 
لأن الرس أوضحوا السبيل قاله الرازي . وقيل : مستبصرين في الضلالةءقاله 
ابن عباس .أي أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال لكنهم م 
يفعلوا . وقال الفراء : كانوا عقلاء ألباء ذوي بصائر في أمور الدنياء فلم 
ينفعهم بصائرهم » وقيل : المعنى كانوا مستبصرين في كفرهم وضلالتهم 
معجبين بها » بحسبون أنهم على هدى » ويرون أن أمرهم حق » فوصفهم 
باللاستبصار على هذا باعتبار ما عند أنفسهم » أو متبينين أن العذاب لاحق 
هم بإخبار الرسل هم ء ولكنهم لجوا حتى هلكوا . 

#وقارون وفرعون وهامان# قال الكسائي : إن شئت كان معطوفاً على 
عاد » وکان فيه ما فيه ؛ وإن شئت كان على : طفصدهم عن السبيل أي 
وصد قارون الخ . وقيل : التقدير : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتيم الرسل . 
وقدم قارون على فرعون٤لشرف‏ نسبه بقرابته من موسی » لکونه ابن عمه » 
وهامان هو وزير فرعو . 

#ولقد جاءهم موسی بالبينات# أي با لحجج الظاهرات ٠‏ والدلالات 
الواضحات الباهرات #فاستكبروا في الأرض# عن عبادة الله #وما كانوا 
سابقین 4 أي فائتین عذابنا » فارین منه»‌یقال : سبق طالبه إذ فاته»وقیل : سابقین 
في الكفر » بل قد سبقهم اليه قرون كثيرة . 
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إفکلا) من المذكورين و بذنبه» أي عاقبنا بسبب کفره 
وتکذيه »قال الكسائي : أي فأخذنا کل بذنبه وفيه رد على من جوز العقوبة 
بغر ذنب 

إفمنهم من أرسلنا عليه حاصباً# أي ريجأ تأتي بالحصباء » وهي الحهى 
الصغار فترحمهم ما . وهم قوم لوط » قاله ابن عباس . 

ومهم من آذه الصيحة وهو مود وأهل مدین > قاله ابن عباس : 

لإومنهم من أغرقنا) وهم قوم نوح ؛ وفرعون قاله ابن عباس . 

وما کان الله ليظلمهم) با فعل ہم فيعذہم بغير ذنب لأنه قد آرسل 
اليهم رسله وأنزل اليهم كتبه لإولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستمرارهم على 
الكفر › وتکذیبهم للرسل ٤‏ وعملهم بمعاصي الله وارتکاہم الذنوتب : 

فومثل الذين اتخذوا من دون الله يوالونہم » ویتکلون علیهم ي 
حاجاتہم من دون الله سواء کانوا من الحماد أو الحيوان ¢ ومن ٠‏ الأحياء أو من 
الأموات طإكمثل العنكبوت اتخذت بيتا# لنفسهاء تأوي اليه » وإن بيتها في 
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غاية الضعف والوهن » لا يغني عنها شيئاً لا في حر ولا قر» ولا هطر 
كذلك ما اتخذوه ولياً من دون الله . فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا 
يغني عنهم شيعا شبه حال من اتخذ الأصنام والأوثان والأحبار والرهبان أولياء 
وغدها > اة غلها راجا لفيا وت اعا يخال الضكوت: الى 
ادت بيا لا بخ نها ي مظر ولا أذ .قال الفراء :هو مثل ضربه الله لمن 
تخذ من دونه آة لا تنفعه ولا تضره » کا آن بيت العنکبوت لا يقيها حرا ولا 
دا | . قال : ولا بحسن الوقف على العنكبوت ٠‏ لأنه لا قصد بالتشبيه لبيتها 
الذي لا يقيها من شىء . شبهت الآههة التي لا تنفع ولا تضر به » وقد جور 
الوقف عل العنكبوت الأخفش وغلطة ابن الأنباري + قال لأن (اتحذ) صلة 
للعنكبوت . كأنه قال : كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتاأ »> فلا بحسن الوقف 
علل الصلة دون الموصول . 


والعنكبوت تقع على الواحد والجحمع ؛ والمذكر والمؤنث » ونونه أصلية 
والواو والتاء مزيدتان » بدليل قوم في الجمع عناكيب وفي التصغير 
عنيكيب » وهذا مطرد في أساء الأجناس ؛ ويجمع على عكاب وعكبة وأعکاب 
وعناكب . وعنكبوتات أيضاً وهي الدويبة الصغيرة التي تنسح نسجا رقيقاء 
وقد يقال ها عنكبات » والغالب في استعماله التأنيث . 


إوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت# لا بيت أضعف منه » مما يتخذه 
الموام بيت > ولا يدانيه في الوهن » والوهن شيء من ذلك » فإن الريح إذا 
هبت عليه أو لمسه لامس فلا يبقى له عين ولا اثر فک| أن أوهن البيوت بيته 
كذلك أضعف الأديان دين عبدة الأوثان. ومن يعبد غير الله أو يتخذه وليأ 
وأربابا من دونه كمقتدي الأحبار والرهبان ومقلديم . 

ولو كانوا يعلمون# أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت 
بيا » وأن أمر دينهم بلغ هذه الخاية من الوهن ما عبدوهاء أو لو كانوا 
علدو فيا من العلم لعلا ما قال أن عاي ي الات د داك مل 
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ضربه الله لمن عبد غيره آن مثله كمثل بيت العنكبوت . 
وأخرج بو داود ف مراسیله . عن يزيد س مرند قال : قال رسول الله 
کا : « العنکبوت شيطان مسخه الله » فمن وجدها فليقتلها » وعن بريد ین 
ميسرة قال « العنكبوت شيطان » . 


وأخحرج الخطيب عن عل قال : قال رسول الله يل : «دخلت أنا وأبو 
بكر الغار » فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » . 


وروی القرطبي في تفسيره عن علي أنه قال e‏ 
العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر وعن عطاء الخراساني قال : 
العنكبوت مرتين مرة على داود عليه السلام»ومرة على النبي صلى الله 
ل 

إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء# ما استفهامية » أو نافية أو 
موصولة » ومن للتبيين > أو مزيدة للتأكيد . وقيل:التقدير قل للكافرين إن الله 
يعلم أي شيء تدعون من دونه من إنس وجن وملك وحبر » وراهب وعغبر 
ذلك »> وجزم أبو علي الفارسى بنا استفهامية »وعلى تفقدير النفي كانه قیل : 
E‏ 
للمشل وزيادة عليه » وعلى تقدير الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعوم من 
دونه » وهذا ا الأوجه فيها > كا قال الكرخحي ويجوز أن تكون ر(ما) 
مصدرية و ( من شىء ) عبارة عن المصدر » وقرىء يدعون بالتحتية لذكر الأمم 
قبل هذه الآية وقرىء بالفوقية على الخطاب 

إوهو العزيز# الغالب المصدر أفعاله على غاية اللإحكام والإتقان > وفيه 
تجهيل هم حيث عبدوا جاداً وحيواناً لا علم له » ولا قدرة » وتركوا عبادة 
القادر القاهر على كل شيء #الحکیم چ الذي لا يفعل کل شيء إلا بحكمة 


وتدبىر . 
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إوتلك الأمشال» أي هذا الممل وغيره من الأمثال التي في القرآن 
زعو کے و ا ا د 
ما يفهم صحتها وحسنها وفائدتها » ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله إلا 
العا مون بالله وبأسمائه وصفاته » الراسخون في العلم » التدبرون المتفكرون 
لا يتلى عليهم » وما يشاهدونه . لأن الأمثال والتشبيهات إنغا هي الطرق الى 
المعاني المستورة حتى تبرزها وتصورها للاقهام > کا صور هذا التشبيه بين حال 
المشرك وحال الموحد » ودلت الآية على فضل العلم على العقل ثم إنه تعالى ل 
أمر الخلق بالإعان » وأظهر الحق بالبرهان » ولم يأت الكفار با أمرهم » ول 
متدوا بذلك الى سواء السبيل » وحصل يأس الناس عنهم سلى المؤمنين 
بقوله : 

يإخلق الله السموات والأرض بالحق) أي :خلقهم) متلبساً بالعدل 
والقسط مراعياً في خلقهيا مصالح عباده > غير قاصد به باطلاً . وقيل: المراد 
بالحق كلامه وقدرته » والأول أولى » لأن المقصود بالذات من خلقها إفاضة 
الخر والدلالة على ذاته وصفاته » کا أشار له بقوله : 


#إن في ذلك لآية للمؤمنين أي لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على 
قدرته ؛ وتفرده بالاهية وخص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلك بخلاف 
الكافرين » أي : فإن لم يؤمنوا فلا يضر ذلك في يقينكم وإيمانكم . 
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#اتل ما أوحى اليك من الكتاب# أي القرآن وفيه الأمر بالتلاوة 
للقرآن » والمحافظة على قراءته تقرباً اليه مع التدبر لآياته » والتفكر في معانيه 
من الأوامر والنواهي . 
يإوأقم الصلاة4 آي دم على إقامتها وحملة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر# تعليل لا قبلهاء» کانه قیل : صل بهم إن الصلاة الخ 
والفحشاء ما قبح من العمل » كالزنا مثلا ؛ والمنكر ما لا يعرف في الشريعة 
أي تنعه عن معاصى الله » وتبعده منها» ومعنى يها عن ذلك أن فعلها 
كرف ا لها ىدلارات ال رة ار اة 
بالجماعة قال ابن عباس وابن مسعود:ني الصلاة منتهى ومزدجر عن المعاصي . 


أخرج ابن مردویه ۰ وابن ابي حاتم عن عمران بن حصين قال : سئل 
فلا صلاة له » 

وأحرج الطبراني » وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله ئل : 
« من لم ته صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يزدد بها من الله إلا بعدا» 

وعن الحسن قال : قال رسول الله ى : «من ل تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فلا صلااة له ) اخرجه عبد بن حیل › وابن جریر › 
والبيهقي » وآخرج الخطيب عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وآخرج عبد بن 
ميد » وغيره عن ابن مسعود مرفوعا نحوه . قال السيوطي : وسنده ضعيف . 
قال ابن كثبر في تفسيره : والأصح في هذا كله‌الموقوفات عن ابن مسعود » وابن 
عباس » والحسن »> وقتادة » والأعمش › وعيرهم : 

وقیل : من داوم على الصلاة جره ذلك ای ت المعاصي الشات کا 
روي عن ا قال : کان فق من الأنصار يصلي الصلوات رسول الله 
تة » ثم لم يدع من الفواحش شيا إلا ركبه فذكر ذلك لرسول الله لل 
فقال : إن صلاته ستنہاه یوما » فلم يلبث أن تاب وحسنت حاله » 
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وقيل : معنى الآية أنه ما دام في صلاته فإنا تنهاه عن الفحشاء والمنكر » 
ومنه قرله : إن في الصلاة لشغلاء ول ١‏ بى لها امطلقا فى سائر الأوقات 
لأن الصلاة تشخل جيع بدن المصلي ٠‏ فإذا دخل في المحراب خشع » وأخحبت 
لربه » وتذکر آنه واقف بین يدي مولاه » وأنه تعالی مطلع عليه » وأنه يراه 
فصلحت لذلك نفسه » وتذللت » و خامرها ارتقاب الله تعالى » وظهرت على 
جوارحه هيئتها » ولو بعد خروجه منہا» ولم يکد يفتر عن ذلك حت تظله 
صلاة أخرى » يرجع ا الى أفضل حاله » فهذا معنى هذه الآية »> لأن صلاة 
المؤمن هكذا ينبغي أن تكون . 


لا سي وإِن أشعر نفسه أن هذا ربا يكون آخر عمله » فهو أبلغ في 
الملقصود »› وأتم ف الا ات الوت لن اله س ود وا رفن 
خصوص » ولا مرد معلوم » وهذا ما لا حلاف فيه . روي عن بعض السلف 
أنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد واصفر لونه > فكلم في ذلك فقال: إني واقف 
بين يدي الته » وحق لي هذا مع ملوك الدنيا » فكيف مع ملك ملوك » فهذه 
صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر » ومن صلاته قاصرة على الإإجزاء › 
أي إسقاط الطلب عن المكلف » ولا خشوع فيها » ولا تذكر » ولا فضائل 
كصلاتنا » فتلك تنزل صاحبها من منزلته حیث کان . 
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تنفع إلا من أطاعها » ذكره القرطبي . وقيل : أراد بالصلاة القرآن » وفيه 

ضعف . لتقدم ذكر القرآن » والأول أول > وعلى كل حال فإن المراعي 
للصلاة لا بد وأن يكون أبعد عن الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها . 


إولذكر اله بسائر أنواعه من تحميد » وتهليل » وتسبيح » وغير ذلك 


القرطبى هذا التقييد عن ابن زيد وقتادة . قال ابن عطية : وعندي أن المعنى 


تفسير سورة العنكبوت 0 


ولذكر الله أكبر على الإطلاق » أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر» 
فالحزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك » وكذلك يفعل ما لم يكن منه في 
الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا ممن ذكر الله مراقبا له وقيل : ذكر الله أكبر من 
الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر »> مع المداومة عليه > قال الفراء وابن 
قتيبة : المردا بالذكر هنا الصلاة » والصلاة أكبر من ساثر الطاعات وعبر عنها 
بالذكر ك) في قوله فاسعوا الى ذكر الله للدلالة على أن ما فيها من الذكر هو 
العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات » وكونها ناهية عن السيئاتوقيل : عبر 
عنها بالذكر ليستقل بالتعليل كأنه قال : والصلاة أكبر لأنها ذكر الله . 

وقيل :المعنى ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم 
له في عبادتكم وصلواتکم » واختار هذا ابن جریر » ویؤیده حدیث من دکرني 
في نفسه ذکرته في نفسي »› ومن ذکرني في ملأ ذکرته في ملأ خبر منهم . وقال 
ابن عباس : يقول ولذكر الله لعباده إذ ذكروه أكبر من ذكرهم إياه . 

وعن عبد الله بن ربيعة قال:سألني ابن عباس عن قول الله ولذكر الله 
أكبر فقلت : ذكر الله بالتسبيح » والتهليل » والتكبير » قال : ولذكر الله إياكم 
أكبر من ذكركم إياه » ثم قال اذكروني اذكركم . 

وعن ابن مسعود قال :ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله > وعن أبن 
عمر نحوه » وعن ابن عباس أيضاً قال ها وجهان ذكر الله أكبر ما سواه » (وفى 
لفظ ذكر الله عندما حرمه) » وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه . 

وعن معاذ بن جبل قال :ما عمل آدمي عملا أنجی له من عذاب الله 
من ذكر الله قالوا :ولا الجهاد في سبيل اله ؟ قال لاء إلا أن يضرب بسيفه 
حقى ينقطع لأن الله يقول في كتابه العزيز وإولذكر الله أكبر. 

وعن عنترة قال :قلت لابن عباس أي العمل أفضل ؟قال ذكر الله . 

وعن أي الدرداء قال : قال رسول الله ية : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم ؟ وأرفعها في درجاتكم ؟ وخير لكم من إعطاء الذهب 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 


أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : ذكر الله» أخرجه الترمذي . 


العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاكرون الله كثيراً » قالوا : 
والمشركين حتى ينكسر » ويختضب دما لكان الذاكرون اله كثيرا أفضل منه 


درجه ) . 


وأخحرج مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله عة : « سبق 
المفردون .» قالوا : وما المفردون يارسول اله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات » . وآخحرج البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد أنه)ا شهدا على 
رسول الله َة آنه قال : «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة » 
وغشيتهم الرحهمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وروي أن أعرابياً قال : يارسول اله أي الأعمال أفضل ؟ قال : 
« تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الته»وفي الباب أحاديث كثيرة لا نطول 
بذكرها . قال ابن عطاء :أكبر أي أن تبقى معه معصية »وقيل : ذكر الله إياكم 
برحته أكبر من ذكركم إياه بطاعته . وقيل : لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب 
بالعلل والأماني » ولأن ذکره لا یفنی وذکرکم لا يبق أو ذكره أكبر من أن 
تحويه أفهامكم وعقولكم » والذكر النافع هو الذي يكون مع العلم » وإقبال 
القلب وتفرغه نما سوى الته تعالى » وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة 
أخرى . 

إوالته يعلم ما تصنعون من الذكر ومن سائر الطاعات لا بخفى عليه 


E ا‎ 
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وولو ءامتابالږۍ اوأر کم رها و لھک ب ا 
e ge‏ ا وب مو 


بولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» أي : بالخصلة التي 
هي أحسن للثواب » وذلك على سبيل الدعاء م إلى الله عز وجل » والتنبيه 
هم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام لا على طريق الإغلاظ 
والمخاشنة » وعن ابن عباس قال : بالتي هي أحسن ‏ بلا إله إلا اله . 


#إلا الذين ظلموا منم بأن أفرطوا في المجادلة ء ولم يتأدبوا مع 
لمسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم » والتخشين في مجادلتهم » هكذا فسر الآية 
أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وقيل : معنى الأية لا 
تجادلوا من آمن بمحمد ية من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وسائر من 
آمن منم إلا بالتي هي أحسن . يعني بالموافقة في] حدثوكم بهءمن أخبار أهل 
الكتاب » ويكون ا بالذين ظلموا على هذا هم الباقون على كفرهم . 


قال مجاهد ؛هذه الأية محكمة فيجوز جادلتهم ہا » وقیل : هي منسوخحة 
بآية القتال » وبذلك قال قتادة ومقاتل » قال النحاس وغيره : من قال هي 
منسوخحة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض › ولا 
طلب جزية ولا غير ذلك . وقول مجاهد حسن . لأن أحكام الله عز وجل لا 
يقال فيها إنها منسوخة»إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول » واختار هذا 
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القول ابن العري . 

قال سعيد بن جبير وعحاهد : المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا 
القتال للمسلمين . وآذوا رسول الله له فجادلهم بالسيف حتى يسلموا او 
يعطوا الحزية . وقيل : إلا الذين ائبتوا الولد والشريك فيدخل فيه أهل الشرك 
وعبدة الأوثان » والاآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين وعلى جواز 
تعلم علم الكفار الذي به تتحقق المجادلة الحقة بالتي هي أحسنيقال الي 
الاستشناء متصل وفيه معنيان : أحدهما : إلا الظلمة » فلا تجادلوهم البتة بل 
جادلوهم بالسيف والثاني :جادلوهم بغير التي هي أحسن آي : اغلظوا هم كما 
اغلظوا عليكم وقراً ابن عباس ( إلا ) حرف تنبيه أي : فجادلوهم : 


وقولوا» هذا تبيين لمجادلتهم بالتى هي أحسن : #آمنا بالذي أنزل 
إلينا» من القرآن #وأنزل إليكم# من التوراة والإنجيل » أي بأ) منزلان من 
عند الله ونا شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الاسلامية » والبعثة المحمدية » ولا 
يدحل في ذلك ما حرفوه وبدلوه . 


أخحرج البخاري والنسائي وابن جرير والبيهقي وغيرهم عن أي هريرة 
قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الاسلام > فقال رسول الله ل : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم 
وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وإليكم» . 


وأخرج البيهقي وأبو نصر السجزي في الإبانة عن جابر ابن عبدالله 
قال : قال :رسول الله يي : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
هدوكم وقد ضلوا » إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق » والله لو كان 
موسی حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » . 


وعن ابن مسعود قال : لا تسألوا آهل الكتاب » ودکر نحو حدیث 
جابر »ثم قال :فإن كنتم سائليهم لا حالة فانظروا ما واطأً كتاب الله فخذوه › 


وما حالف كتاب الله فدعوه وهذه الآية من جنس المجادلة بالأحسن . 


و اهنا وإمكم واحد# لا شريك له » ولا ند ولا ضد #ونحن له 
مسلمون أي : ونحن معاشر أمة محمد ية مطيعون له خاصة لم نقل عزير 
ابن الله ولا المسيح ابن الله » ولا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله » 
ويحتمل أن یراد ونحن جیعا منقادون له » ولا يقدح في هذا الوجه کون انقیاد 
املسلمين آتم من انقياد أهل الكتاب » وطاعتهم أبلغ من طاعتهم . 


«إوكذلك أنزلنا» هذا خحطاب لرسول الله ية والإشارة الى مصدر الفعل 
كا بيناه في مواضع كثيرة أي ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا «إإليك الكتاب4 


«إفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني مؤمني أهل الكتاب كعبد الله 
ابن سلام وغيره » وخصهم بايتائهم الكتاب لكوم العاملين به » وكأن غيرهم 
م يؤتوه لعدم عملهم بجا فيه > وجحدهم لصفات رسول الله بي المذكورة فيه › 
وكان إسلامهم بالمدينة والسورة مكية » فهذا من قبيل الإخبار بالغيب أخبره 
تعالى بحاهم قبل وقوعه . 


ومن هؤلاء) إشارة الى أهل مكةء والمراد أن منهم وهومن قد أسلم 
لإمن يؤمن به أي بالقرآن » وقيل : إشارة الى جميع العرب وما جحد 
بآياتنا» أي القرآن » والحجحود إنغا يكون بعد المعرفة »> وعبر عن الكتاب 
بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيها > وعلى کونها من عند الله تعالى 
وأضيفت الى نون العظمة لمزيد تفخيمها » وغاية التشنيع على من جحد بها . 


إلا الكافرون# المصممون على كفرهم المتوغلون فيه من المشركين » 
ومن أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه فإن ذلك يصدهم عن التأمل 
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سے سے م > ر و ص صل سک سے سے ص کرو 
وما ت نلوان نکب ولاه ا إا AE‏ 


کار مرج ارس 2م را ر 

بهو ا تیت فی ص دو رایت اوا االفا وما د بقاينتنا! لا 
ص ر ا ر رر وج ص 

لیت € والوأ ولا أرطي رَد قَلرتماالَيلت 


ناه ولا ازير یٹ ا 


وما كنت) ياحمد طتتلو من قبله من كتاب) أي من قبل القرآن 
كتابا ء ولا تقدر على ذلك » لأنك أمىْ لا تقرأً ولا تكتب . و (من ) زائدة . 
اليمين لأن الكتابة > غالبا تكون باليمين ء أي ولا كنت كاتباً ء قال مجاهد : 
كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن مدا ب لا بخط ولا يقرأ فنزلت هذه 
الآية قال النحاس : وذلك دلیل على نبوته لأنه لا یکتب ولا عالط أهل 


قال ابن عباس :م یکن رسول الله بل يقرأ ولا يكتب » وكان أمياً » قال 
الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال البغوي في التهذيب : هل 
كان النبي بي بحسن الخط ولا يكتب ويحسن الشعر ولا يقوله أو لا ؟ والأصح 
آنه کان لا حسنا ولكن كان ييز بين رديء الشعر وجيده » ذكره الشهاب وما 
أحسن ما قال آزاد رحمه الله : 
کات غرفت راجا ول اقا وكان يعرف ما في اللوح والقلم 
) وهذا شروع في الدليل على کون القرآن معجزاً إذاً لارتاب المبطلون) 
أي لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من 
كب الله السابقة من الكتب المدونة في أخبار الأمم » فلا كتت أميأ لا تقرأً ولا 
تكتب لم يكن هناك موضع للريبة »> ولا محل للشك أبدأًء بل إنكار من أنكر 
وكفر من كفر » جرد عناد وجحود بلا شبهة » وسماهم البطلين لآن ارتام 
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على تقدير أنه ئ يقرأ ويكتب ظلم منہم لظهور نزاهته » ووضوح معجزاته . 

#بل هو أي القرآن الذي جئت به آيات بينات # وقال قتادة ومقاتل : 
إن الضمر يرجح الى النبي بيه آي بل محمد آيات » أي ذو آيات ٠‏ وقراً ابن 
مسعود : بل هي آيات بينات » قال الفراء معنى هذه القراءة بل آيات القرآن 
آيات بينات»واخحتار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل » وقد استدل لا قالاه بقراءة 
ابن السميفع بل هذا آيات بينات » ولا دليل في هذه على ذلك › لأن الإشارة 
يجوز أن تكون الى القرآن كا جاز أن تكون الى النبي ية » بل رجوعها الى 
القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك الى التأويل ؛ وهو إضراب عن ارتياہم أي 
ليس القرآن مما یرتاب فيه لكونه عفوظا . 

بوني صدور الذين أوتوا العلم# يعني العلاء المؤمنين الذين حفظوا 
القرآن على عهده به » وحفظوه بعده عن ظهر قلب » وهذا من خصائص 
القرآن بخلاف سائر التب فإنہا لم تكن معجزات » ولا كانت تقرأً إلا من 
اللصاحف » ولذا جاء في وصف هذه الأمة صدورهم أناجيلهم ءولذلك لا 
يقدرون على تحريفه ولا تخييره » والمراد أهم يحفظونه تلقينا منك » وبعضهم 
من بعض » وآنت تلقيته عن جبريل عن اللوح المحفوظ فلم تأخذه من كتاب 
بطریق تلقیه منه . 

وما مجحد بآياتنا» أي القرآن الكريم إلا الظالمون# أي المجاوزون 
للحد» واللتوغلون في الظلم > إوقالوا» أي المشركون «لولا أنزل عليه آیات 
من ربه) المعنى هَل أنزلت عليه آيات كايات الأنبياء وذلك کایات موسی › 
وناقة صالح »> وإحياء المسيح للموق » ثم مره الله سبحانه أن جيب عليهم 
فقال : 

بقل إغا الآيات عند الله 4 ينها على من يشاء من عباده > ولا قدرة 
لأحد على ذلك اونا آنا نذير مين أنذركم با أمرت وأبين لكم كا ينبغي 
ليس قي قدرتي غر ذلك . 
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وتفه انار تالک اڪ حب ب عر اف دلت رخ 
Ss‏ ا me‏ 


ار 


یاز ون 


O DE 
اقتراحهم » وبیان بطلانه أي أو م يكف المشركين من الآيات التي اقترحوها‎ 
هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا ولو‎ 
آتيتهم بآيات موسى أو بآيات غيره من الأنبياء لقالوا : سحر»ء ونحن لا نعرف‎ 
السحر والكلام مقدور هم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة ولا آمنوا کا ل‎ 
يؤمنوا بالقران الذي يتلى عليهم في كلل زمان ومكان فلا تزال معهم آية ثابتة لا‎ 
تزول کا تزول كل آية بعد كونها » أو تكون في مكان دون مكان .» والمعنى أن‎ 
› القرآن معجزة أتم من معجزة من تقدم من الأنبياء » مغنية عن سائر الآيات‎ 
لأن معجزة القرآن تدوم على مر الدهور والزمان » ثابتة لا تضمحل كغيرها من‎ 
. الآيات‎ 

إن في ذلك الكتاب الموجود في كل مكان وزمان الى آخر الدهور 
اموصوف با ذكر طلرحمة» عظيمة في الدنيا والآخرة طوذكرى# في الدنيا 
یتذکرون بہا وترشدهم الى الحق إلقوم يؤمنون» آي لقوم يصدقون با جئت 
به من عند الله فإهم هم الذين ينتفعون بذلك . 

أخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله وغيرهما.عن يى بن جعدة قال : 
جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوها » فيها بعض ماسمعوه من اليهود › 
فقال النبي ب : «كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عا جاء به نبيهم 
اليهم الى ما جاء به غيره الى غيرهم » فنزلت » أو لم يكفهم الآية» . ٠‏ 

وعن الزهري :أن حفصة جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرؤه » والنبي بيا يتلون وجهه 
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فقال : والذي نسي بيده لو آتاكم يوسف وأنا بینکم فاتبعتموه وترکتموني 
لضللتم » . 
وعن عبد الله بن الحرث الأنصاري قال : دخل عمر بن الخطاب على 
النبي با بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال : هذه أصبتها رجل من آهل 
الكتاب أعرضها عليك : فتغير وجه رسول الله جل تغيراً شديداً لم ر مثله قط 
ال ن ار ر :أما تری وجه رسول الله اة ؟ فقال عمر : رضينا 
الله 6 ؛ وبالاسلام دیا اوا فسری عن رسول الله ل وقال لو نزل 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم » أنا حظكم من النبيين » وأنتم حظي من 
الأمم . أخرجه عبدالرازق وابن سعد وابن الضريس . 
وأخرج البيهقي وضعفهءعن عمر بن الخطاب قال : سألت رسول الله 
ية عن تعلم التوراة فقال : لا تتعلمها وآمن بهاء وتعلموا ما أنزل اليكم 
وامنوا به » . 
«إقل كفى بالله بيني وبينكم شهيدأ أي قل للمكذبين :كفى الله شهيدا 
با وقع بيني وبینکم ٬وقال‏ ابن عباس :معناه يشهد لي اني رسوله والقرآن کتابه 
ویشهد علیکم بالتكذيب » وشهادة الته إثبات المعجزة له بانزال الكتاب عليه 
والقرآن وحده كاف واف لا حاجة معه الى غيره من الكتب لن امن به وعمل 
فاا 
#يعلم ما في السموات والأرض« لا تخفى عليه من ذلك خافية » ومن 
جملته ما صدر بینکم وبين رسوله ية #والذين آمنوا بالباطل أي با يعبدونه 
من دون اله » قال ابن عباس : بالباطل أي بخير الله » وقيل :بعبادة الشيطان 
وقيل : بما سوى الله » وا معاي متقاربة » ثم ذكر الكفر بعد الباطل لبيان قبح 
الأول فقال : 
#وكفروا بالته» وآياته » والحملة مؤكدة لما قبلها #أولئك هم 
الخاسرون# الجامعون بين خسران الدنيا والأخحرة في صفقتهم حيث 
الكفر بالإيمان . 
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بغش هم‌العذاب من فوقھ م ومن تأرج ورا ات @ 


#ويستعجلونك بالعذاب# استهزاء و منم بذلك » كقوهم أمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم #ولولا أجل مسمى قد جعله الله 
ماتوا صاروا الى العذاب ؛ وقيل .المراد بالأجل المسمى النفخة الأولىءوقيل : 
الوقت الذي قدره الله لعذاهم في الدنيا بالقتل أو الأسر يوم بدرء والحاصل 
أن لکل عذاب أجلا لا یتقدم عليه ولا یتأخر عنه » کا في قوله سبحانههإلکل 
نبأ مستقر 4 . 

يۇلاءهم العذاب ي أي لوللا دلاك الأجل المضروب خاءهم العذاتب 
الڏي يستحفونه بذنوہم عاجلا ولیأتینہم بختة ‏ أي فجاأة كوقعة بدر فإنہا 
أتتهم بعت والحملة مستأنفة مينة لمجی ء العذاتب المذكور قىلها #وهم ا 
يشعرون# أي حال کونہم لا يعلمون بإتيانه على ما تشهد هم كتب السير» 
ئم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار فقال : 

#يستعجلونك بالعذاب# أي يطلبون منك تعجيل عذام في الدنياء 
ذكر هذا للتعجب لأن من توعد بأمر فيه ضرر يسير كلطمة او لكمة » قد يرى 
من نفسه الجلد ويقول: باسم الله هات وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع 
بأن المتوعد قادر لا بخلف الميعاد » فلا بخطر بباله أن يقول هات ما توعدتني به 

بإوإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي : والحال أن مكان العذاب عغيط 


فر سور الوت ۹ 


بهم أي سيحيط بهم عن قرب » فإن ما هو آت قريب فعبر عن الاستقبال 
بالحال للدلالة على التحقق والمبالغة أو يراد بجهنم أسبامها الموصلة اليها فلا 
تأويل ٤‏ قوله : محيطة » والأول أظهر » والمراد بالكافرين جنسهم > فیدخل 
ھل ا لاون ور اول والمعنى آن جهنم جامعة هم لا يبقى منم 
أحد إلا دخلها . 


قال ابن عباس : جهنم هو هذا البحر الأخحضر تنتثم الكواكب فيه › 
وتكون فيه الشمس والقمر › ثم يستوقد فیکون هو جهنم » وي هذا نکارة 
شديدة ! فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة خلوقة على 
الصفات التى ورد ا الكتاب والسنة » ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب 
r‏ فقال : 


يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم# أي من جيم 
جهاعہم لقوله تعالى لإمن فوقهم ظلل من النار > ومن تحتهم ظلل) فإذا غشيهم 
العذاب على هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم .قيل : حص الجانبين ولم يذكر 
اليمين ولا الشمال » ولا الخلف ولا الأمام » لأن المقصود ذكر ما تتميز به نار 
جهنم عن نار الدنيا » فنار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع » فإن من دخلها 
تكون الشعلة قدامه وخلفه ويمينه وشماله » وأما النار من فوق فلا تنزل وإغا 
. تصعد من أسفل في العادة » وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة التي تحت القدم بل 
تطفأً » ونار جهنم تنزل من فوق ولا تطفأً بالدوس عليها بوضع القدم » ذكره 
رار 

#ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون والقائل هو الله سبحانه وتعالى أو 
بعض ملائکته بأمره في ذلك اليوم » آي ذوقوا جزاء ما کنتم تعملون من الكفر 
والمعاصي > فلا تفوتوننا قرىء : نقول بالنون وبالتحتية لقوله :قل كفى بالله › 
وقرىء : ويقال ذوقوا » ولا ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن 
المشركين وجمعهم في الإنذار» وجعلهم من أهل النار اشتد عنادهم وزاد 
فسادهم وسعوا في إيذاء المسلمين بكل وجه فقال الله سبحانه : 
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ص 2 کہ س ی ر اوو , کک رو ہد ہے ہے ع 
کک عة فإبَلى فاع دودر کلنفسذايقة المود 
O‏ 


إياعبادي الذين آمنوا) أضافهم اليه بعد خطابه هم تشريفاً وتكريا » 
والموصول صفة موضحة أو ميزة إن أرضي واسعة# قيل : نزلت في ضعفاء 
مسلمي أهل مكةءيقول الله : إن كنتم في ضيق في مكة من إظهار الإيمان » وفي 
مكايدة للكفار فاخحرجوا منها لتتيسر لكم عبادق وحدي » وتتسهل عليكم . 

وقيل : نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة » وقالوا : نخشى إن هاجرنا من 
الجوع وضيق المعيشة » فأنزل الله هذه الأية ول يعذر هم ل الخروج . قال 
الزجاج:أمروا باهجرة من الموضع الذي لا تمكنہم فيه عبادة الله » وكذلك مجحب 
على كل من كان في بلد يعمل فيها بالعاصي ولا يمكنه تغييبر ذلك آن اجر الى 
حیث يتهياً أن يعبد الله حق عبادته » زل ن ر متي 
واسعة ورزقي لكم واسع > فابتغوه في الأرض . وقيل : البلاد والبقاع تتفاوت 
في ذلك تفاوتاً كثيراً > قال على القارىرحمه الله :وأما اليوم فإنا بحمد الله ل 

أعون على قهر النفس » وأجمع للقلب » وأحث على القناعة » وأطرد 
طانم وانعد هن الي :وار لوم الد وار ل ف م ا 
الله تعالى“ . 

أقول: لولا ما فيها الآن من استطالة أهل البدع على أهل السنة وإيشار 
التنظيمات السلطانية على الأحكام الرحانية » وظلم أهل المكس على الحجاج » 
وعدم الانتصاف من آهل الاعتساف » والحجر على العمل بالسنة » والتمسك 
بالحق » والله يفعل ما يشاء وبحكم على ما يريد . 


() من آول (أقول) کلام الشف الذي ينعي عل الخحجاز ما کان ف عهده من فراهة الشر واستفحال 
آهل الحرابة وقطاع الطرق . المطيعي . 


تفسير سورة العتنكبوت ۲۱۱ 


قال سهل :اذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منہا الى أرض 
الملطيعين :قلت وا آنا هذا اليوم ؟ ولو علمنا أ طائعة على وجه البسيطة 
على حسب ما نطق به الكتاب والسنة أو ما ذهب اليه فقهاء الأمة لخرجنا اليها 
إن شاء الله و ولکن كم من أمنية ضاعت فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
وروي مرفوعاً : من فر بدينه من أرض الى أرض وإن كان شبراً من الأرض 
استوجب الحنة » ولينظر في سنده وتخريجه»وقيل :المعنى : إن أرضي التي هي 
أرض الحنة واسعة . 

«وفإياي فاعبدون# حتى أورثكموها » وانتصاب إياي بفعل مضمر » 
ی فاعبدوا إياي » ثم لا صعب على المؤمنين ترك الأوطان » ومفارقة 
الإخوان » خوفهم سبحانه بالوت ليهون عليهم أمر الهجرة » وشجع المهاجرين 
لئلا يقيموا بدار الشرك حوفاً من الموت فقال : 

#كل نفس من النفوس طذائقة الموت# أي : واجدة مرارة الموت 
وكربه ومشاقه لا حالة كا جد الذائق طعم المذوق فلا يصعب عليكم ترك 
الأوطان ومفارقة الإإخوان » وهجر الخلان » بل الأولى أن يكون ذلك في سبيل 
الله فيجازيكم عليه » فلا تخافوا من بعد الشقة ومقاساة المشقة لإثم إليناي لا 
الى غيرنا . 

إترجعون بالموت والبعث إلينا فكل حي في سفر الى دار القرار » وإن 
طال لبثه في هذه الدار . 

عن عل قال : قال رسول الله مَل لا نزلت :(إنك میت وإنهم ميتون) 
قلت : يارب أيوت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء ؟ فنزلت كل نفس ذائقة 
الموتءالآية أخرجه ابن مردويه » وينظر كيف صححته ؟ فإن النبي ييه بعد أن 
يسمع قول الله سبحانه :إنك ميت وإنهم ميتون# يعلم آنه ميت » وقد علم أن 
من قبله من الأنبياء قد ماتوا » وأنه خاتم الأنبياء»فكيف ينشاً عن هذه الآية ما 
نقل عنه علي رضي الله عنه من قوله يوت الخلائق ويبقى الأنبياء ؟ فلعل هذه 
الرواية لا تصح مرفوعة ولا موقوفة . 
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#والذين آمنوا وعملوا الصالحات# في هذا ترغيب الى الهجرة » وأن 
جزاء من هاجر أن يكون في غرف الحنة كا قال #لنبوئنهم# أي لننزلنهم » 
ن مأخوذ من المباءة وهي الأإنزال » وقرىء لنثوينهم بالثاء » والمعنى لنعطينہم 
غرفا يثوون فيها من الثوى »وهو الإقامة قال الزجاج :يقال: ثوى الرجل إذا أقام 
وأثویته إذا أنزلته منزلا يقيم فيه . قال الأخفش :لا تعجبني هذه القراءة لأنك 
لا تقول : آثويته الدار » بل تقول : في الدار » وليس في الآية حرف جر في 
المفعول الثاني . 

من الحنة غرفا» أي :غرف الحنة وهي علاليها مع علية » ثم وصف 
سبحانه تلك الغرف فقال #تجري من تحتها الأنہار» أي من تحت الغرف 
إخالدين فيها» أي مقدرين الخلود في الغرفءلا يموتون أبدأء أو في الجنةء 
والأول أولى . 

لإنعم أجر العاملين للأعمال الصالحة أجرهم » بين في هذه الآية : أن 
للمؤمنين الحنات في مقابلة أن للكافرين النيران »وأن فيهاغرفاً تحتها الأنهار: في 
مقابلة أن تحت الكافرين النار» وبين أن ذلك أجر عملهم بقوله:نعم أجر 
العاملين في مقابلة ما تقدم للكفار بقوله : ذوقوا ما كنتم تعملون » وم يذكسر 


تفسير سورة العنكبوت 1۴۳ 
ما فوق المؤمنين لأنہم في أعلى عليين فلم يذكر فوقهم شيا إشارة الى علو 
مرنبتهم ٤‏ وارتفاع منزلتهم ».ولم مجعل لاء من کت أقدامهم » بل من حت 
غرفهم لأن الماء يكون ملتذا به في أي جهة كان » وعلى أي بعد كان إذا كان 
:0 الغرفة دکره الرازي تم وصف هولاء العاملن بقوله : 


إالذين صبروا» على مشاق التكاليف » وعلى أذية المشركين هم » 
والهجرة لاأظهار الدين وعلى الطاعة » وعن المعاصي وم یترکوا دینہم لشدة 
لحقتهم لوعلى رهم يتوكلون» أي : يفوضون أمورهم اليه في كل إقدام 
وإحجام » ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر والتوكل » وهو النظر في حال 
الدواب فقال : 

إوكأين# قد تقدم الكلام فيها وأا أي دخلت عليها كاف التشبيه › 
وصار فیھا معنی کم ک) صرح به الخليل وسيبويه » وتقديرهاعندههما كشي 
كثير من العدد #إمن دابة وقيل : المعفى وكم من دابة ذات حاجة الى غذاء 
إلا تحمل رزقها) أي لا تطيق حله لضعفها» ولا تدخره لغد» ولا ترفعه 
معها مثل البهائم والطير . 

الله يرزقها وإياكم» أي إغا يرزقها الله من فضله ويرزقكم » فكيف 
لا تتوكلون على الله مع قوتكم وقدرتكم على أسباب ا 
مع ضعفها وعجزها . قال الحسن : تأكل لوقتها لا تدخر شيئاءوقال حاهد : 
يعني الطبر والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيا . 

وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله يي يقول : « لو أنكم 
تتوکلون على الله حى توكله لرزقكم كا يرزق الطير تخدو خماصاً وتروح 

بطاناً » أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ٠‏ والمعفى أنها تذهب أول النهار 
جياعا ضامرة البطون وتروح آخر النهار الى أوكارها شباعاً متلئة البطون » ولا 
تدخر شيئا . قال سفيان بن عيينة : ليس شىء من خلق الله يخبىء إلا الاإنسان 
والفأرة والنملة » سوى سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الحريص والمتوكل في 
الرزق » وبين الراغب والقانع > وبين الجلد والعاجز يعني أن الجلد لا يتصور 
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أنه مرزوق بجلده » ولا يتصور العاجز أنه منوع من الرزق بعجزه . 

«إوهو السميع# الذي يسمع كل مسموع #العليم) بكل معلوم . 

ا وابن ن أ a e‏ 
رسول الله ية حتى دحل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط التمر ويأكلءفقال 
: : مالك لا تأکل ؟ قلت :لا آشتهیه يارسول اللهء قال : لکني أشتهيه ¢ وهذه 
صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ء ولم أجده » ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني 
مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق 
سنتهم ويضعف اليقين ؟ قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت: إوكأين 
من دابة لا تحمل رزقها. فقال رسول الله ية : إن الله : يأمرني بكنز الدنيا ولا 
باتباع الشهوات › آل وني لا اکر دیناراً ولا درهماً ؛ ولا أخبی ا لخد » 
وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته ما كان عليه النبى ية فقد كان يعطى 
نسأعءه قوت العام کا ت ذلك ف کتب الحديث المعتبرة ء وي إسناده أبو 
العطوف”“ الحوزي وهو ضعيف . ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل 
مكة وغيرهم » وعجب السامع من كونهم يقرون بأنه خالقهم ورازقهم ولا 
يوحدونه ولا يتركون عبادة غیره فقال : 

إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض» أت بشيئين »أحدها يتعلق 
بالذوات ؛ وهو هذا . والثاني يتعلق بالصفات » وهو قوله #وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله » خلقها » لا يقدرون على إنكار ذلك » ولا يتمكنون من 
جحوده . 

لإفانى يأفكون ؟ أي : فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده بالإلهية؟ 


: كذا بالأصل وصوابه : أبو العطوف الجزري وهو الجراح بن منهال روى عن الزهري قال أحمد‎ )١( 
كان صاحب غفلة » وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه . وقال البخاري ومسلم : منكر‎ 
الحديث . وقال النسائي. والدارقطبي : متروك . وقال ابن حبان : كان يكذب في الحديث ويشرب‎ 
. الخمر . مات سنة سبع وستين ومائة ؟ المطيعي‎ 


وأنه وحده لا شريك له ؟ والاستفهام للاإنكار والاستبعاد . ذكر في السموات 
والأرض الخلق » وني الشمس والقمر التسخيرء لأن مجرد خلقهم| ليس 
حكمة » فإن الشمس لو كانت خلوقة بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك 
ما حصل الليل والنہار » ولا الصيف ولا الشتاء > فحينئذ الحكمة إغا هي في 
تحريكه| وتسخيرما » ولا قال المشركون لبعض المؤمنين : لو كنتم على حق لم 
تكونوا فقراء دفع الله سبحانه ذلك بقوله : 

#الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده » ويقدر له أي التوسيع في 
الرزق والتقتير له هو من الله الباسط القابض » يبسطه لمن يشاء » ويضيقه على 
من يشاء » على حسب ما تقتضيه حکمته » وما ليق بأحوال عباده من القبض 
والبسط »ولهذا قال : إن الله بكل شيء عليم» يعلم ما فيه صلاح عباده 
وفسادهم ومنه البسط والتضييق . 

فإولئن سألتهم من نزل من الساء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتا 
أي جدما » وقحط أهلها #إليقولن : الله أي يعترفون بذلك لا مجدون الى 
إنکاره سببیلا فکیف یشرکون به بعد هذا اللإقرار ؟ ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف 
في هذه الآيات ؛ وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك وعدم افراد الله 
سبحانه بالعبادة أمر الله رسوله ية أن يحمد الله على إقرارهم بذلك وعدم 
جحودهم » مع تصلبهم في العناد ء وتشددهم في رد کل ما جاء به رسول الله 
ية من التوحيد » فقال : 

#قل : الحمد لله أي :أحمد الله على أن جعل الحق معك » وأظهر 
حجتك عليهم » وقيل : على إنزال ال اء » وإحياء الأرض بالنبات » والأول 
أولى » ثم ذمهم فقال : بل أكثرهم لا يعقلون# الأشياء التي يتعقلها العقلاء 
فلذلك لا يعلمون بمقتضی ما اعترفوا به نما يستلزم بطلان ما هم عليه عند كل 
عاقل » ثم أشار سبحانه الى تحقير الدنيا وتصغيرها » وأنها من جنس اللعب 
واللهو » وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة » وأن الدار على الحقيقة هي 
الدار الآخرة فقال : 


E ۲١‏ القرأن 


وماد ال الد باز لا اھر ولیب ولک آلدارا خن کی الکو رادا 
ر و 0 پار کد سر ا 


تک 9 ران الاي E N‏ 
اللا ممیت رک ای کف رو اء انهم تمم واو بعلمو 9 


وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب أي : من جنس ما يلهو به 
الصبيان ويلعبون به » وأما القرب » كالصلاة » والصوم والحج والاستغفار » 
والتسبيح فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها . واللهو هو الاستمتاع بلذات 
الدنيا وقيل :هو الاشتغال بجا لا يعنيه وما لا همه واللعب هو العبث › 
وقيل : اللهو هو الاإأعراض عن الحق بالكلية » واللعب : الاإقبال على 
الباطل » قاله الرازي . هذا تصغر للدنيا وازدراء مها » ومعنى الآية أن 
سرعة زوال الدنيا عن أهلهاء وتقلبهم فيها» وموتہم عنها» ك يلعب 
الصبيان ساعة ثم ينصرفون . 

#وإن الدار الآخرة هي الحيوان» آي الحياة الدائمة الخالدة التي لا 
موت فيها » قال أبو عبيدة » وابن قتيبة :إن الحيوان الحياة » قال الواحدي وهو 
قول جيع المفسرين » ذهبوا الى أن معنى الحيوان ههنا الحياة » وآنه مصدر› 
بمنزلة الحياة فيكون كالنزوان والغليان » وواو الحيوان مقلوبة عن ياء عند 
سيبويه وأتباعه » وقال أبدلت شذوذاً وكذا في حياة علا“ وقال أبو البقاء : 
للا يلتبس بالتثنية > وغبر سيبويه» مل ذلك على ظاهره » فالحياة عنده لامها 
واو » ولا دليل لسيبويه في حي › لأن الواو متى انكسر ما قبلها قلبت ياء 
نحو : عری ورعی ورضی » والتقدير هي دار الحيوان أو ذات الحيوان » أى 
دار الحياة الباقية التي لا تزول » أولاينغصها موت ولا مرض ولا هم ولا 
غم » وقدر أبو البقاء أن حياة الدار وذلك ليتطابق المبتدأ والخبر والبالغخة 
أحسن : قال ابن عباس هي الحيوان ؛ أي الباقية . 


. فعل ماض مبني للمجهول والألف للإطلاق » ويبدو أا شطرة من رجز المطيعي‎ )١( 


تفسير سورة العنكبوت 

وعن أبي جعفر قال : قال رسول الله ب : « ياعجياً كل العجب من 
مصدق بدار الحيوان » وهو ليسعى لدار الغرور» أخحرجه ابن أبي الدنيا 
والبيهقي في الشعب وهو مرسل لو كانوا يعلمون) أن الحياة هي حياة 
الآخرة » أو يعلمون شيئا من العلم لا آثروا الدار الفانية المنخصة غ الآخرة 
الباقية » ثم بين سبحانه أنه ليس المانع هم من الإمان إلا جرد تأثير الحياة 

فقال : 

#فإذا ركبوا في الفلك# أي : إذا انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الغرق 
فقال :رجعوا الى الفطرة »والركوب هو الاستعلاء وهو متعد بنفسه »وإغا عدى 
بكلمة (في ) للإشعار بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة إدعوا الله ) 
وحده #خلصين له الدين» بصدق ناتم » وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام 
لعلمهم آنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سيحانه . 

فلا نجاهم إلى البر# وآمنوا #إذا هم يشركون أي فاجأوا المعاودة الى 
الشرك ودعوا غير الله سبحانه » وعادوا الى ما كانوا عليه من العناد .وقيل : 
كان أهل الحاهلية اذا ركبوا البحر حلوا الأصنام ء فإذا اشتد الريح ألقوها في 
البحر » وقالوا يارب يارب طليكفروا با اتيناهم# من نعمة الأنجاء . 

إوليتمتعوا» أي فاجأوا الشرك بالله ليكفروا وتجحدوا بنعمة الله 
وليتمتعوا بها » فاللام في الفعلين لام كي ٠‏ وفيه شىء لأنه ليس الحامل هم على 
اللإشراك قصد الكفر » والظاهر أا لام العاقبة والمآل » كا أشار له الشهاب ». 
وقيل:اللام للتعليل ء والمعنى لا فائدة هم في الإشراك إلا التمتع به في العاجلة 
ولا نصيب حم في الآخرة .وقيل : هما لاما الأمر تجديداً ووعيدا أي :اكفروا بجا 
أعطيناكم من النعمة » وتمتعوا . ويدل على هذا المعنى قراءة أبي وتتعوا » وهذا 
الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة أبي عمروءوورش بكسر اللامء وأما على 
قراءة الجمهور بسكونهاءفلا خلاف أا لام الأمر . 

إفسوف يعلمون# عاقبة ذلك الأمر وما فيه من الوبال عليهم » وفيه 
e E‏ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
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#أولم يروا» أي ألم ينظر كفار قريش آنا جعلنا» حرمهم أي بلدهم 
ا ا ا و اا ال و والب 
فصاروا في سلامة وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب » فإغهم في كل حين 
تطرقهم الغارات » ويجتاح أموالهم الغزاة » وتسفك دماءهم الجنود وتستبيح 
حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها . 


#ويتخطف الناس# جلة حالية > أي وهم يتخطف الناس #من 
حوهم# بالقتل والسبي والنہب والخطف : الأخحذ بسرعة » وقد مضى تحقيق 
معناه في سورة القصص » والحملة حالية #أفبالباطل يؤمنون ؟4 وهو الشرك 
والأصنام والشيطان بعد ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم بجا يوجب التوحيد 
إوبنعمة الله يكفرون# أي بمحمد صلى اله عليه وسلم والاإسلام ويجعلون 
كفرها مكان شكرها وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا يقادر 
قدره . 

ومن أي : لا أحد لأظلم ممن افترى على الله كذباً؟ 4 وهو من 
زعم أن لله شريكا أو كذب بالحق لا جاءه أي كذب بالرسول الذي أرسل 
اليه » أو الكتاب الذي أنزله على رسوله . وقال السدي : بالتوحيد والظاهر 
شموله لا يصدق عليه أنه حق » ثم هدد المكذبين وتوعدهم فقال : 


#أليس في جهنم مثوى للكافرين ?¢ أي مکان يستقرول قينه » 
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والاستفهام للتقرير والمعنى أليس يستحقون الاستقرار فيها ؟ وقد فعلوا ما فعلوا 
لأن همزة الإنكار » إذا دخلت على النفي صار إيجابا فيرجع الى معنى التقرير . 
أو آل يصح عندهم أن جهنم مثواهم حين اجترأوا مثل هذه الحرأة ؟ ثم لما ذكر 
حال المشركين الجاحدين التوحيد » الكافرين بنعم الله » أردفه بحال عباده 
الصالحين فقال : 

#والذين جاهدوا أي : أوقعوا الحهاد بغاية جهدهم » على ما دل عليه 
بالمفاعلة «إفينا» أي : في شأن الله لطلب مرضاته » ورجاء ما عنده من الخير 
وقيل :في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاء ومراقبتنا ء خاصة بلزوم الطاعات 
من جهاد الكفار » وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه » بالقول والفعل » في 
الشدة والرخحاء » وخحالفة الهوى عند هجوم الفتن » وشدائد المحن مستحضرين 

فإلنهدينهم سبلنا» آي سبل السير والطريق الموصل إلينا وقيل :لنزيدنيم 
هداية الى سبل الخبر » وتوفيقا .وعن ابن عطاء :جاهدوا في رضانا لنهدينهم الى 
الوصول الى محل الرضوان » وعن الجنيد : جاهدوا في التوبة النهدينهم سبل 
الإإخلاص او جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل الناجاة معنا ء والأنس 
بنا » قال ابن عطية : هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العرفي » وإغا هو 
جهاد عام في دين الله »> وطلب مرضاته . 

وقيل : الآية هذه نزلت في العباد » قال سفيان بن عيينة: اذا اختلف 
الناس فانظروا ماعليه أهل الثغور » فإن الله تعالى يقول : والذين جاهدوا فينا 
الخ وقيل:المجاهدة الصبر على الطاعات » والمخالفة للهوى . وقال الفضيل بن 
عياض :والذين جاهدوا فينا أي : قي طلب العلم لنهدينهم سبل العلم والعمل 
به . بوقال سهل بن عبدالله : الذين جاهدوا بإقامة السنة وإماتة البدعةلنهدينهم 
سبل الحنة »وقال ابن عباس :الذين جاهدوا في طاعتنا لنہدينهم سبل ثوابنا وقال 
أبو سليمان الداراني : الذين جاهدوا فيا علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا أو 
عن بعضهم : من عمل بما علم وفق لعلم ما لم يعلم . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
وقال ابراهيم بن دهم : هي ف الذين يعملون با يعلمون:وقال الداراني 
أيضاً :ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على 
المبطلين » وقمع الظالين وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة 
النفوس في طاعة الله . 

قال ابن عيينة : مثل السنة في الدنياءكمثل الحنة في العقبى من دخل الحنة 
في العقبى سلم » فكذلك من لزم السنة في الدنيا سلم وظاهر الآية العموم 
فيدخحل تحته كل ذلك » قال النسفي: أطلتق المجاهدة ولل يقيدها بمفعول » ليتناول 
کل ما تچب حاهدته من النفس ٤‏ والشيطان « وأعداء الدين : 

فإوإن الله لمع المحسنين# بالنصر والعون في دنياهم والمغفرة في عقباهم »› 
وثواهم الحنة في الآخرة » ومن كان الله معه لا بخذل أبدأ ودخحلت لام التوكيد 
على (مع ) بتأويل كوا اسا أو على أنها حرف ودخلت عليها لإفادة معنى 
الاستقرار »كما تقول :إن زيدا لفي الدار والببحث مقرر في علم النحو»ء وفيه 
إقامة الظاهر مقام المضمر إظهاراً لشرفهم بوصف الاحسان . 


NT: 


ت 


اسووة الوم 


#هي ستون أو تسع وخسون آية) 


قال القرطبي ؛ كلها مكيّة بلا خلاف . قال ابن عباس : نزليت 
بمكة . وعن ابن الزبير مثله . وقال البيضاو ي . الإ قوله ٠‏ فط فسبحان الله 
ین تمسونڻ وحين تصبحون ‏ . والاول أولك . 

وأخرج عبد الرزاق . واحمد - قال السيوط٭ي بسند حسن۔- عن 
وجل من الصحابة : أن رسول الله به صله بهم الصبح فقرأً فيها سورة 
اروم . وأخوج البزار عن اغر المزني مثله . وعن عبد الملك بن عميو أن 
النبي صلة الله عليه وسلم قرأ في الفجو يوم الجمغة بسورة الروم. 
وأخرج ابن أبج شيبة في المصنف . وأحمد بن قانع من طريق ابن عمير 
مثل حديث الرجل الضي من الصحابة . وزاد فتودد فيا فلما انضرف 
قال : ء انما يلبس علينا في صاقنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور. من 
شهد الصلااة فليحسن الطهور» . 
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آل قد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة في فاتحة سورة البقرة » 
والله أعلم بمراده بذلك . 

و الروم# قرىء مبنياً للمفعول وللفاعل . قال انحاس : قراءة 
الناس بضم الغين وكسر اللام » قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح 
بذلك e‏ وقالوا : ١الذين‏ لسن هم كاب غلرا الین فم كاب: 
وافتخروا على المسلمين » فقالوا : نحن أيضا نغلبکم کا غلبت فارس الروم »› 
وكان المسلمون بحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب » أي : 
نصارى » فهم أقرب الى الاسلام » والفرس مجوس فهم قرب الى کفار قریش 
وفارس اسم أعجمي علم على تلك القبيلة » فهو منوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث » بل والعجمة » وعن أبي سعيد قال : لا كان يوم بدر ظهر الروم 
على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين » فنزلت أل غلبت الروم »> وقرأها على 
البناء للفاعل » ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس » وعن أبي الدرداء 
a Ge a‏ 
بالضم » والروم اسم قبيلة سميت باسم جدها» وهو روم“ بن عيصو بن 


)١(‏ لا أصل لكلام ابن جزي من علم التاريخ ولا من علم الأجناس ولا من علوم الدين » والروم يعدون 
سلالة إبراهيم وغير الروم على الاإطلاق برابرة حقى بعد دحوهم المسيحية ؟ المطيعي . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
إسحق ابن ابراهيم قاله ابن جزي في تفسیره » وسمي عیصو لأنه کان مع 
يعقوب في بطن ءفعند خروجه)] تزاحا » وأراد كل آن بخرج قبل صاحبهءفقال 
عيصو ليعقوب : إن لم أخرج قبلك وإلا حرجت من جنبها » فتأخر يعقوب 
شفقة منه فلذا كان أبا الأنبياء » وعيصو أبا الجبارين يكذا قيل والله أعلمءقيل : 
وكانت هذه الحروب بين أذرعات وبصرى » والملك بفارس يومئذ كسرى 
ارو 

ني أدنى الأرض) متعلق بغلبت أي أقرب أرض من أرض العرب » 
أو في أقرب أرض العرب منهم . قيل : هي أرض الحزيرة » وقيل : أذرعات 
وقيل : كسكر » وقيل الأردن » وقيل فلسطين” وهذه المواضع هي أقرب الى 
بلاد العرب من غيرها » وإنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهودة في 
ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا ها جزيرة العرب ٠‏ وقيل : إن الألف واللام 
عوض عن المضاف إليه » والتقدير في أدنى أرضهم فيعود الضمير الى الروم » 
ويكون المعنى في أقرب أرض الروم من العرب الى فارس » والمراد بالجزيرة ما 
بين دجلة والفرات » وليس المراد ا جزيرة العرب وحدها على ما روي عن 
الأصمعي :أنها من أقصى عدن الى ريف العراق طولاء ومن جدة وما والاها 
الى أطراف الشام عرضا . 

وسبب تسميتها جزيرة»إحاطة البحار والأنهار العظيمة با » كبحر الحبشة 
ور فان ودج والف راث قال إن عى ق ق الجر ن اع 


(۲) الحقيقة التي أجمع المؤرحون ذه الحرب عليها أن الفرس انتصروا على الروم ودخلوا بيت المقدس 
وانتزعوا منه الصليب المقدس الذي يزعم الرومان أنه الذي صلب عليه المسيح . فتأهب الروم للكر 
على الفرس فانتصروا عليهم بقيا دة ملكهم هرقل واستردوا الصليب وفي أثناء تجول هرقل في بلاد الشام 
سمع بالبعثة المحمدية فبعث من يطلب أحدا من مكة يعلم بخبر النبي بيا وكان يومئذ بغزة كما في 
حديث البخاري واستاق له رجاله أبا سيان بن حرب وجرى بيني) الحوار المعروف الذي استنتحج منه 
الإمبراطور أن صانحب هذه الدعوة سيملك موضع قدميه فالمعركة محددة المعال معروفة الأماكن ؟ . 

الطيعى . 
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والعراق . وهي آول الروم إلى فارس . قال ابن عطية : إن كانت الوقعة 
بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة وإن كانت الوقعة بالحزيرة 
فهي ادن بالقياس إلى أرض كسرى » وإن كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض 
الروم . 

وعن ابن عباس قال : كان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم 
لأنہم كانوا أصحاب أوثان ؛ وكان المسلمون يجحبون أن يظهر الروم على فارس 
لأنهم أصحاب كتاب » فذكروه لأب بكر فذكره أبو بكر للنبي 4ة فقال رسول 
الله ي : «أما إنهم سيغلبون » فذكره أبو بكر هم فقالوا : اجعل بيننا وبينك 
أجلا» فإن ظهرنا کان لنا کذا وکذا ؛ وإن ظھرتم کان لکم کذا وکذاء 
فجعل بينم أجلأ حمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول اله َة 
فقال : ألا جعلته أراه قال دون العشرة > فظهرت الروم بعد ذلك فذلك 
قوله : ألم غلبت الروم » فغلبت ثم غلبت بعد . قال سفيان : سمعت أهم 
ظهروا عليهم يوم بدر . 

وعن البراء بن عازب نحوه . وزاد أنه لما مضى الأجل ولم تغلب الروم 
فارس ساء النبى ية ما جعله أبو بكر من للمدة وكرهه » وقال:ما دعاك الى 
هذا ؟ قال : تصديقألله ولرسوله » فقال : تعرض مم وأعظم الخطة » واجعله 
الى بضع سنين » فأتاهم أبو بكر فقال : هل لكم في العود » فإن العود أحمد» 
قالوا :نعم »فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارس » وربطوا خيوهم 
بالمدائن » وبنوا رومية فقمر“ آبو بکر»فجاء به أبو بكر بحمله الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال:هذا السحت تصدق به . ومن مذهب أيي حنيفة 
ومحمد : أن العقود الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين 
والكفار » وقد احتجا على صحة ذلك ذه القصة والقصة حجة عليها . لا 
فما لأا كانت قبل تحريم القمار » وفيه : هذه السحت تصدق به . 


(1) قمر أبو بكر أي كسب الرهان وهو من القمار الذي حرم بعد ذلك . المطيعي . 
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#وهم من بعد غلبهم» أي : والروم من بعد غلب فارس إياهم 
إسيغلبون» أهل فارس » والغلب والغلبة لغتان في بضع سنين قد تقدم 
تفسير البضع واشتقاقه في سورة يوسف . والمراد هنا : ما بين الثلاثة الى 
العشرة »وقيل : إلى التسع » وقيل :الى السبع »وقيل : ما دون العشرة » وإغا 
أهم البضع ولم يبينه »> وإن كان معلوما لنبيه صلى اله عليه وسلم لإإدخال 
الرعب والخوف عليهم في كل وقت » كا يؤحذ ذلك من تفسير الفخر 
الرازي . 

أخرج الترمذي وصححه » والدارقطني في الأفراد > والطبرافي » وابن 
مردويه وأبو نعيم في الدلائل » والبيهقي في الشعب ؛عن نيار بن مكرم 
الأسلمي قال : لا نزلت : ألم غلبت الروم الآيةءكانت فارس يوم نزلت هذه 
الأية قاهرين الروم» وكان المسلمون يحون ظهور الروم عليهم لأنم وإياهم أهل 
الكتاب» وفي ذلك يقول الله : ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الخ وكانت قريش تحب 
ظهور فارس» لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلا أنزل 
الله هذه الأية خحرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة : ألم غلبت الروم في أدنى 
الأرض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين فقال ناس من 
قريش لبي بكر:ذلك بيننا وبينكم » يزعم صاحبك ان الروم ستغلب فارس 
في بضع سنين ٠‏ أفلا نراهنك على ذلك ؟ فقال : بلى » وذلك قبل تحريم 
الرهان » فارتين أبو بكر والمشركون » وتواضعوا الرهان وقالوا لأي بكر : ل 
تجعل البضع ثلاث سنين الى تسع سنين ؟ فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي اليه 
قال فسموا بينهم ست سنين فمضت الست قبل أن يظهروا فأخذ المشركون 
رهن أبي بكر فلا دخلت السنة السابعة ظهرت الروم » فعاب المسلمون على 
أي بكر تسميته ست سنين » لأن الله قال في بضع سنينءفأسلم عند ذلك ناس 
کثیر . 


وأخرج الترمذي وحسنه > عن ابن عباس أن النبي ية قال لأ بكر : 
و آلا احتطت يا أا بكر ؟ فإن البضع ما بين ثلاث الى تسع» . وأحرج 
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البخاري عنه في تاریخه نحوه » وني الباب روايات . وما ذكرنا يغني عا سواه . 

إل الأمر أي هو التفرد بالقدرة وانفاذ الأحكام #من قبل ومن 
بعد أي من وقت الغلوبية ووقت الغالبية . فهو لف ونشر مرتب على الآية 
وقال أبو السعود : أي في أول الوقتين وفي آخرهما حين غلبواء وحين يغلبون 
والمعنی آن كلا من کونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً » ليس إلا بأمر الله تعاى 
و و و اا ا که ع ان ي 
مقطوعين عن اللإضافة أي من قبل الغلب » ومن بعده » أو من قبل كل أمر 
وبعده . قال الزجاج:معنى الآية من متقدم ومن متأخر » وحكى الكسائي من 
قبل ومن بعد » بكسر الأول منونا وضم الثاني بلا تنوين . وحكى الفراء 
كفا عون وقالخا رال :امار مكرر ا اف 
وقد قرىء بذلك » ووجهه أنه لم ينو إضافتهما فأعربهما وقال شهاب الدين : 
وقد قریء بکسرهما منونین . 

طويومئذ€ أي ويوم أن تغلب الروم على فارس » ويحل ما وعد الله من 
غلبتهم يفرح المؤمنون بنصر الله) للروم على فارس لكونمم آهل كتاب كا 
أن المسلمين أهل كتاب بخلاف فارس فإنهم لا كتاب هم » ومذا سر 
المشركون بنصرهم على الروم » وقيل : نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيا 
أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس ءوالأول أولى »قال :الزجاج هذه 
الآية من الآيات التى تدل على أن القرآن من عند اله » لأنه أنبأً بجا سيكون 
A OS Pi‏ 


«إينصر من يشاء» أن ينصره وهو العزيز الخالب القاهر #إالرحيم ) 
الكشر الرحمة لعباده المؤمنين»وقيل المراد بالرحمة هنا الدنيوية وهي شاملة للمسلم 
والكافر «إوعد الله لا بخلف الله وعده أي وعد الله وعدا لا بخلفه وهو ظهور 
الروم على فارس طولكن أكثر الناس لا يعلمون) بجهلهم وعدم تفكرهم إن 
الله لا بخلف وعده ؛ وهم الكفار . وقيل : كفار مكة على الخصوص نفى عنم 

العلم النافع للآخرة » وقد أثبت همم العلم بأحوال الدنيا فقال : 
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صو ر ت م ارم م اوت ژور دد کی ر کے 2ر ر در 
قلس ظورن الیووايا وة مرو و بتفکروأنۍ 
غ ت ٥‏ کے ر I‏ سر رس دورس ت سر ن کے سے کے قل م 
تضم احق خاق اف ال اض ماه مال لاياًلحی‌وأجل ك ویو کر 
ناساس بلقاي رھم گور و 


«إيعلمون# بدل من لا يعلمون » وهذا أحسن من قول الحوفي 
مستأنفة من حيث المعنىءإلا أن الصناعة لا تساعد عليه » لأن بدل فعل مثبت 
من فعل منفي لا يصح » والضمیر للأکثر وكذا يقال فيا بعده » وفیه بیان آنه 
لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل » وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز 
عن تحصيل الدنيا . 

إظاهرا من اللياة الدناي أي ظاهن ما ,يشاحتونة من خارف الذنا 
وملاذها » وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية . 
تلقيه الشياطين اليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع . 
الباطل »وقيل : يعني معايشهم كيف يكسبون » ويتجرون » ومتی يغرسون » 
ومتی یزرعوں » ومتی محصدون . 

قال الحسن : إن أحدهم اناق الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه لا 
بخطىء وهو لا بحسن يصلي . وقيل : يعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون 
فناءها » وقيل : لا يعلمون الدنيا بحقيقتها إا يعلمون ظاهرها » وهو ملاذها 
وملاعبها » ولا يعلمون باطنها » وهو مضارها ومتاعبها . وأفادت الآية الكرية 
أن للا طاهراا بو باطا > فظاهرها ها بخرفة اهال من امعم ارقي 
والتنعم بملاذها » وباطنا أا مجاز الى الآخرة يتزود منها اليها بالطاعة » 
وبالأعمال الصالحة » وتنكر الظاهرء يفيد ہم للا يعلمون إلا ظاهراً ادا من 
حملة ظواهرها . 

إوهم عن الآخرة التي هي النعمة الدائمة واللذة الخالصة طإهم 
غافلون لا يلتفتون اليها ولا يعدون هما ما تحتاج اليه ؛ أو غافلون عن الإيمان 
بها » والتصديق بمجيئهاءوفيه أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها » وإعادة 
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لفظ ر( هم ) الثانية للتأكيد . 


أو ل يتفكروا ؟€ اهمزة للإنكار عليهم ٠‏ والواو للعطف على مقدر كا 
في نظائره في أنفسهم) ظرف للتفكر وليس معفولا للتفكر » والمعنى أن 
أسباب التفكر حاصلة هم » وهي أنفسهم لو تفكروا فيها كا ينبغي لعلموا 
وحدانيته تعالى وصدق أنبيائه » وقيل إنها مفعول التفكر . 

وامعنى أولم يتفكروا في خلتق الله إياهم ولم يكونوا شيعا . والأول أولى » 
لأن المعنى أولم يتفكروا في قلومم الفارغة من الفكر التي هي أقرب اليهم من 
غيرها من المخلوقات وهم أعلم بأحواها منهم بأحوال ما عداها فيتدبروا ما 
أودعها الله ظاهراً وباطناً من غرائب الحكمة الدالة على التدبير دون الإهمال » 
وأنه لا بد ها من الانتهاء إلى وقت بجازى فيه على اللإحسان إحسانا وعلى 
الإساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرهاءجار على 
الحكمة في التدبير » وأنه لا بد ها من الانتهاء الى ذلك الوقت . 

ما خحلتق الله السموات والأرض وما بينىا# متعلتق بالقول المحذوف » 
معناه : أولم يتفكروا فيقولوا هذا القول . وقيل : معناه فيعلموا لأن في الكلام 
دليلا عليه » (وما) في (ماخلق) نافية أي ل مخلقها إلا بالحق4 الثابت 
الذي يحق ثبوته أو هي اسم في محل نصب على إسقاط الخافض . أي : با 
خلق الله ويضعف أن تكون استفهامية » بمعنى النفي » والباء للسببية » أو هى 
ومجرورها في حل النصب على الحال » أي متلبسة بالحق . قال الفراء: خا إلا 
للحق » آي للثواب والعقاب »وقيل : بالحق بالعدل » وقيل : بالحكمة » وقيل : 
إنه هو الحق » وللحق خلقها . 

#وأجل مسمى# للسموات والأرض وما ينيا تنتهي اليه » وهو يوم 
القيامة » وفي هذا تنبيه على الفناء وأن لكل مخلوق أجلا لا بجاوزه » وقيل : 
معتاه أنه حلق ما خلق في وقت سماه لخلق ذلك الشىء #وإن كثيراً من الناس 
بلقاء ريم أي بالبعث بعد الموت للكافرون واللام هي المؤكدة والمراد 
هؤلاء الكفار على الاطلاق أو كفار مكة . 
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ستو الشوائ ان ڪڌ وا تاتا اترك اه يبدو 
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الح لق شم یوید ہے الیو رحعویت ا ووم وم الساعه )لمج ره ی 


#أو لم يسيروا في الأرض فينظروا» الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم 
تفكرهم في الآثار وتأملهم لمواقع الاعتبار » والمعنى أم قد ساروا وشاهدوا 
۾ كيف کان عاقہة الذين a‏ قبلهم 4 من طوائف الكفار والأمم الذين أهلكوا 
بسبب كفرهم بالله » وجحودهم للحق » وتكذيبهم للرسل . 


هإكانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود » والحملة مبينة للكيفية التي كانوا 
عليها وأنهم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية ؛ وقال أبن 
عمر : كان الرجل تمن كان قبلكم بین منکبیه میل»أخرجه ابن مردویه #وأثاروا 
الأرض# أي حرثوها وقلبوها للزراعة » وزاولوا أسباب ذلك » ولم يكن أهل 
مكة أهل حرث . 


إوعمروهاچ عمارة إأكثر مما عمروها» لأن أولئك كانوا أطول منم 
ا وأقویٴ ااا > وأکشر تعصیلد لأسباب المعاش ءفعمروا الأرض بالاأبنية 
والزراعة والغرس #لوجاءتهم رسلهم بالبينات» أي : المعجزات والحجج 
الظاهرات وقيل : بالأحكام الشرعية فا كان الله ليظلمهم# بتعذيبهم على 
غير ذنب» وإهلاكهم بخير جرم طولكن كانوا أنفسهم يظلمون# بالكفر 
والتكذيب للرسل . 


ثم كان عاقبة الذين أساءوا# أي : عملوا السيئات من الشرك 
والمعاصى «السوآى) هي فعلى من السوء تأنيث الأسوأً » وهو الأقبح . أي 
كان عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأً العقوبات . وقيل : هي اسم لحهنم كى) أن 
الخسنى اسم للجنة » أو مصدر كاليسرى . والذكرى » وصفت به العقوبة 
مبالخة » وقرىء عاقبة بالرفع على أنها اسم كان » والخبر السوآى » أي الفعلة 
او الخصلة او العقوبة السوآى » ومن القائلين بأن السوآى جهنم ٠‏ الفراء 
والزجاج وابن قتيبة » وأكثر المفسرين . وسميت سوآى لأنها تسوء صاحبها . 


بأن كذبواءقال الزجاج : المعفى ثم كان عاقبة الذين أشركوا تكذيبهم بآيات الله 
حكم العلية أو في حكم الاسمية لكان أو الخبرية هما . 


الله يبدأ الخلق ثم يعيده) أي مخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت 
أحياء كا كانوا #إثم إليه ترجعون أي الى موقف الحساب ؛ فيجازي المحسن 
بإحسانه والمنىء باساءته » وأفرد الضمير في ( يعيده ) باعتبار لفظ الخلق وجعه 
ي ( ترجعون ) باعتبار معناه وقرىء يرجعون بالتحتية والفوقية على الخطاب 
والالتفات المؤذن بالمبالغة . 


لإويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون» قرىء يبلس على البناء للفاعل 
يقال ؛ أبلس الرجل إذا سكت » وانقطعت حجته ؛ فهو قاصر لا يتعدىء قال 
الفراء والزجاج : المبلس الساكت المنقطع في حجته » الذي ايس أن هتدي 
اليها » وقرىء مبنيا للمفعول » وفيه بعد » لأن أبلس لا يتعدى وقال الكلبي ؛ 
أي يأس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب » وقدمنا تفسير اللبلاس 
عند قوله : فإذا هم مبلسون » وقال ابن عباس : يبلس يبتئس » وعنه یکتئب 
وعنه الإبلاس الفضيحة . 
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ولم يكن هم آي لا يكون للمشركين يوم تقوم الساعة لمن 
شركائهم# الذين عبدوهم من دون الله » واشركوهم » وهم الأصنام ليشفعوا 
شم #شفعاء یرونم من عذاتب الله #وكانواچ ٤‏ ذلك الوقت 
#إبشركائهم)» أي بآهتهم الذين جعلوهم شركاء لله «كافرين) آي جاحدين 
لکونہم آله لاهم علموا إذ ذاك ہم لا ينفعون ولا يضرون»وقيل : إن معن 
الآية کانوا کافرین ٤‏ الدنيا بسب عبادتہم « والأول أول ٤‏ 

لإويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون# أي يتفرق جيع الخلق المدلول 
عليهم بقوله ؛ الله يبدأ الخلق والراد بالتفرق أن كل طائفة تنفرد » فالمؤمنون 
یصیروں ای النة 4 والكافرون ا الثار » ولیس المراد تفرف کل فرد مم عن 
الآخحر› ومثله قوله فريق في الحنة وفريق في السعير»› وذلك بعد تام 
الحساب » فلا ججتمعون أبدا» ثم بين الله سبحانه كيفية تفرقهم فقال : 

فإفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات€ قال النحاس : سمعت الزجاج 
یقول معنی ( أما) دع ما کنا فيه وخذ في غیره › وكذا قال سیبويه إن معناها 
مهيا يکڻ من شيء فخذ قي غير ما کنا فيه . 


تفسير سورة الروم تش 

إفهم في روضة# الروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة ؛ 
وقيل :البستان الذي هو في غاية النضارة قال المفسرون :والمراد بها هنا الجنة » 
والتنحير لاام مرها وتفخيم شأنها قال أبوعبيد : الروضة ما كان في سفل › 
اکن غا ع ا ف 0 
مکان مرتفع . 

#يجبرون# الحبور والحبرة السرور › آي فهم في رياض الحنة ينعمون 
وقال ابن عباس : بحبرون يكرمون . وقال النحاس : حكى الكسائي حبرته أي 
أكرمته ونعمته » وقيل : بحلون»والأولى تفسير بحبرون بالسرور » كا هو المعنى 
العربي » ونفس دخول الحنة يستلزم الإإكرام » والنعيم »> وفي السرور زيادة على 
ذلك » وقيل : التحبير التحسين فمعنى بحبرون بحسن اليهم » وقيل : هو السماع 
الذي یسمعول ي الحنة »> وقیل :غير ذلك والوجه ما ذکرناه . 


وأخرج الديلمي عن جابر قال : قال رسول الله لل : « إذا كان يوم 
القيامة قال الله :أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير 
الشيطان ميزوهم » فيميزون في كثب السك والعنبرء ثم يقول للملائكة 
اسمعوهم من تسبيحي › وتحميدي » وتپليلي »› قال فیسبحون بأصوات 
يسمع السامعون بمثلها قط » . 

وعن عاهد قال : نادي مناد يوم القيامة فذكر نحوه . وعن ابن عباس 
قال السيوطي بسند صحيح :في الجنة شجر على ساق » قدر ما يسير الراكب 
المجد في ظلها مائة عام » فيخرج أهل الحنة أهل الغرف وغيرهم » فيحدثول 
في ظاها > فيشتهي بعضهم » ويذكر همو الدنياء فيرسل الله ريجأ من الجنة 
فتحرك تلك الشجرة بكل لمو كان قي الدنياء وعن أبي هريرة مرفوعاً نحوه › 
آخرجه الحكيم الترمذي في النوادر . 

إوأما الذين كفروا بالله #وكذبوا بآياتنا» أي القرآن يإولقاء الأخرةي 
أي البعث » والحنة والنار «إفأولئك المتصفون ذه الصفات #في العذاب 
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بخارجين مها وقيل : مجموعون . وقيل نازلون . وقيل: معذبون ءوالمعاني 
متقاربة » والمراد دوام عذابهم »> ثم 0ا بين عاقبة طائفة المؤمنين » وطائفة 
الكافرين » أرشد المؤمنين الى ما فيه الأجر الوافر » والخبر العام ؛ فقال : 


فإفسبحان الله الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي فإذا عملتم 
ذلك فسبحوا الله » أي نزهوه عا لا يليق به» وصفوه بصفات الكمال » وهذا 
أو »وقیل :صلوا کا سيأتي إحين تمسون » وحين تصبحون أي في وقت 
الصباح والمساء »> وني العشي » وفي وقت الظهيرة » وعلى أن المراد بالتسبيح 
هنا الصلوات الخمس » فقوله«حين تمسون»صلاة المغرب والعشاء » وقوله حين 
تصبحون صلاة الفجر . 


وله الحمد في السموات والأرض# معترضة مسوقة للاإرشاد الى الحمد 
والإيذان بمشروعية الحمع بينه وبين التسبيح » كمأفي قوله سبحانه : فسبح بحمد 
ريك وقوله : ونحن نسبح بحمدك » وقيل :معنى وله الحمد الاختصاص له 
بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد والأول أولى . 


بإوعشياً) عطف على حين » وفيه صلاة العصر » والعشي من صلاة 
المغرب الى العتمةءقاله الجوهري » وقال قوم :هو من زوال الشمس الى طلوع 
الفجر » أي الحمد له يكون في السموات والأرض «وحين تظهرون» آي 
تصلون صلاة الظهر » كذا قال الضحاك » وسعيد بن جبرء وغيرهما قال 
الواحدي : قال المفسرون :إن معنى فسبحان الله فصلو الله قال النحاس: أهل 
التفسير على أن هذه الآية في الصاوات الخمسيقال :وسمعت محمد بن يزيد 
يقول :حقيقته عندي فسبحوا الله في الصلوات » لأن التسبيح يكون في الصلاة ‏ 
وقال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة » وعنه قال : جمعت جذه الأية 


مواقیت الصلاة » فسبحان الله حين تمسون المغخرب والعشاء » وحين تصبحون 


الفجر وعشيا العصر › وحين تظهرون الظهر . 


وقد وردت أحادبث صحاح في فضل التسبيح » وثواب المسبح › وأخحرج 
أحمد . وابن السني والطبراني » وغيرهم » عن معاذ بن أنس » عن رسول الله 
قال : « آلا أخبركم لم سمى الله ابراهيم خليله الذي ونی ؟ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون » وحين تصبحون » وله الحمد 
الآية » وفي إسناده ابن هيعة . 


وأخرج آبو داود ‏ والطبراني » وابن السني وغيرهم عن ابن عباس عن 
رسول الله ب : «من قال حين يصبح : سبحان الله الى قوله وكذلك تخرجون › 
أدرك ما فاته قي پومه › ومن قاها حين يسى أدرك ما فاته في لیلته » وإسناده 

إيخرج الحي من للميت# كالإنسان من النطفة » والطير من البيضة › 
والمؤمن من الكافر «إويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الإنسان 
والطير » والكافر من المؤمن » وقد سبق بيان هذا في سورة آل عمران قيل : 
ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح مخرج من شبه الموت 
وهو النوم الى شبه الوجود » وهو اليقظة » وعند العشاء بخرج من اليقظة » الى 
النوم . 


يجيي الأرض بالنبات #بعد موتا باليباس » وهو شبيه بإخراج 
الحجي من اميت لوكذلك) الإخراج #تخرجون» من قبوركم قرىء على البناء 
للمفعول والفاعل فأسند الخروج اليهم كقوله: بخرجون من الأجداث » والمعفى 
أن الإبداء والإاعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج اميت من الجي 
وعکسه . 
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لإومن آياته الباهرة الدالة على البعث » وذكر لفظ من آياته 
مرات » تنتهي عند قوله : إذا أنتم تخرجون . ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية 
آية » الى حين بعثه من القبور» وختم هذه الآية بقيام السموات والأرض 
لكونه من العوارض اللازمة » لأن كلا من الساء والأرض لا بخرج عن مكانه 
فيتعجب من وقوف الأرض . وعدم نزوها » ومن علو الساء وثباتها بغير 
عمد» ثم أتبع ذلك بالنشأة الآخرة » وهي الخروج من الأرض » وذكر من 
الأنفس أمرين :خلقكم وخلى لكم من أنفسكم»وذكر من الآفاق السياء والأرض 
وذكر من لوازم الإأنسان اختلاف الألسنة واخحتلاف اللون»وذكر من عوارضه 
المنام والابتغاء » ومن عوارض الآفاق البرق والمطر ومن لوازمه) قيام السماء وقيام 
الأرضص كذا في النهرءفجملة ما يتعلق بالنوع الاإنساني ستة أشياء : اثنان 
أصول » واثنان لوازم » واثنان عوارض » وستة متعلقة بالآفاق : اثنان 
أصول > واثنان لوازم واثنان عوارض 

ان خلقکم) أي خلق أباکم آدم من تراب وخلقکم في ضمن 
خلقه » لأن الفرع مستمد من الأصل » ومأخوذ منه » وقد مضى تفسير هذا في 
الأنعام . 


(٤ 


إثم إذا انتم بشر4 الترتيب والمهلة هنا ظاهران » فإنهم إغا يصيرون 
بشراً بعد أطوار كثيرة و (اذا) هي الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع بعد 
الفاء > لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة الى ما يليق بهذه الحالة الخاصة » وهي 
أطوار اللإنسان كا حكاه الله في مواضع من كونه نطفة » ثم علقة» ثم 
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مضغة » ثم عظاً مكسواً لما فاجاً البشرية والانتشار تنتشرون» أي 
تنصرفون في] هو قوام معايشكم » وتنبسطون في الأرض . 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم في البشرية 
والانسانية يأزواجا4 وقيل : المراد حواء فإنه خلقها من ضلع آدم ¢ والنساء 
بعدها خلقن من أصلاب الرجال ونطف النساء وإلتسكنوا» أي : تألفوا وتيلوا 
#اليها» أي الى الأزواج فإن الحنسين المختلفين لا يسكن أحدهماالى الآخر 
ولا ييل قلبه اليه . 


لإوجعل بينكم مودة ورحمة» آي : وداداً وترحاً بسبب عصمة النكاح 
يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم من قبل ذلك معرفة 
فضلا عن مودة ورحمة »وقال مجاهد :المودة الجماع»والرحمة الولد»وبه قال الحسن 
وابن عباس وقال السدي: المودة المحبة »والرحمة : الشفقة وقيل :المودة حب الرجل 
امرآته» والرحمة. رحته إياها من أن يصيبها بسوء وقيل : المودة للشابة »> والرحة؛ 
للعجوز وقيل : المودة والرحمة من الله والفرك من الشيطان » أي بغخض للرأة 
زوجها وبغض الزوج للمرأة . 

إن ني ذلك المذكور سابقا فإلآيات عظيمة الشأن بديعة البيان 
واضحة البرهان على قدرته سبحانه على البعث والنشور لقوم يتفكرون) أن 
قوام الدنيا بوجود التناسل » لأئهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر 
مادة له » يتحصل عنه » أو لأن الفكر يؤدي الى الوقوف على المعاني المطلوبة 
من التأنس والتجانس بين الأشياء كالزوجين وأما الغافلون عن التفكر فا هم 
إلا كالأنعام . 

«إومن آياته# الدالة على أمر البعث » وما يتلوه من الحزاء طإخلق 
السموات والأرض# فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة بلا مادة مساعدة ها 
وجعلها باقية ما دامت هذه الدار » وخلق فيها من عجائب الصنع وغرائب 
التكوين » ما هو عبرة للمعتبرين » قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم 
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من قبوركم . وقدم الساء على الأرض لأن السماء كالذكر » فنزول المطر من 
الساء على الأرض كنزول المنى من الذكر في المرأة » لأن الأرض تنبت وتخضر 
بالمطر . ۰ 

#واخحتلاف ألسنتكم 4 أي : لغاتكم من عرب » وعجم » وترك »› 
وروم » وغير ذلكءبأن علم کل اكه ا اه رفا وافدرة غاا ار 
أجناس النطق وأشكاله»فإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية من 
کل وجه . ) 

«ۋوألوانكم 4‰ من البياض » والسوادء والحمرة »> والصفرة » والشقرة › 
والزرقة » والخضرة » مع كونكم أولاد رجل واحد» وأم واحدة » مجمعكم 
نوع واحد وهو الإنسانية » وفصل واحد وهو الناطقية » حت صرتم متميزين 
في ذات بینکم › لا یلتبس هذا بهذا » بل في کل فرد من أفرادكم ما يزه عن 
غيره من الأفراد » حتى أن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما » والأمور 
الملاقية هما في التخليق » بختلفان في شىء من ذلك لا حالة » وإن كانا في غاية 
اا نهدا من ديع القدرة ما لا يله إ9 العالرة ولا يفيه إل 
المتفكرون ولو اتفقت الأصوات » والصور » وتشاكلت »وكانت ضربا واحدا 
لوقع التجاهل والالتباس » ولتحعطلت مصالح كثيرة > ولم يعرف العدو من 
الصديق »ولا القريب من البعيد ؛ فسبحان من خلق الخلق على ما أرادء 
وكيف أرادءوإغا نظم هذا في سلك الآيات الآفاقية من خلق السموات 
والأرض » مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام»في سلك ما سبق من 
خلق أنفسهم وأزواجهم ؛ لایذان باستقلاله » والاحتراز عن توهم کونه من 

إإن في ذلك لآيات# لدلالات على قدرته تعالل اللعالين» لعموم 
العلم فيهم » قرىء بكسر اللام وبفتحهاوهما سبعيتان . وقال الفراء للكسرة 
وجه جيد لاله قد قال : لآيات لقوم يعقلون » لآيات لأولي الألباب » وما 
يعقلها إلا العالمون . 


تفسير سورة الروم ۳4 


E‏ ص رھ رف و و ا 2 .8 ا ر 
ور E e E‏ ا 


سے 


ت کر رمح کر کر Eis‏ سرک ر 


اک اء فی ا 2 TT‏ کک 


وک ر سر 


0 ومن ء اید انوم اسما والارضبامرو د ادعام ةَمَنَا رض إا 
e‏ دو r‏ م ۶ 
اتر رجو ولرمن ناموت والذرْض ڪل له فون 3 ی 


ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله# قيل :في الكلام 
تقديم وتأخير والتقدیر : ومن آیاته منامکم باللیل وابتخاژکم من فضله بالنهارء 
وقيل : المعنى الصحيح من دون تقديم وتأخير » أي ومن آياته العظيمة أنكم 
تنامون بالليل وتنامون بالنہار في بعض الأحوال للاستراحة » كوقت القيلولة » 
والنوم بالنهار نما كانت العرب تعده نعمة من الله »> ولا سي) في البلاد الحارة » 
وابتغاؤكم من فضله فيه . فإن كل واحد منها يقع فيه ذلك » وإِن کان ابتغاء 
الفضل في النهار أكثر » والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا 
العنى » والآخر هو المناسب للنظم القرآني ههنا» ووجه ذكر النوم والابتغاء 
ههنا وجعلهم) من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت » والتصرف في 
الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت . 

طإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر 
متدبر باذان واعية فيستدلون بذلك على البعث . 

#ومن آیاته یریکم البرفق# المعنى أن یریکم » ومنه المشل المشهور 
« تسمع eT‏ أن تراه » وقیل : ویریکم البرفق من آياته » وقيل : 
من آياته آية يريكم ها وفيها البرق » وقيل : التقدير : ومن آياته سحاب 
یریکم البرفق #خوفا وطمعاً4 من آیاته قال قتادة : حوفاً للمسافر » وا 
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للمقيم . وقال الضحاك : خوفاً من الصواعق » وطمعاً في الغيث . وقال حى 
إوينزل من الساء ماء فيحيي به الأرض بعد موتا باليباس بأن تنبت . 


إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فإن من له نصيب من العقل يعلم 
أن ذلك آية يستدل ا على القدرة الباهرة » كيف ؟ والعقل ملاك الأمر . وهو 
لمؤدي الى العلم فيا ذكر وغيره » وإنغا قال هنا : يعقلون » وفيا تقدم : 
یتفکرون » لأنه لا کان حدوث الولد من الوالد أمراً عاديا مطرداً قليل 
الاخحتلاف ؛ كان يتطرق الى الأوهام القاصرة ان ذلك بالطبيعة لأن المطرد 
آرت ال الف من الخلت: ارق ولط س آمرا مطردا غر اف بل 
بختلف إذ يقع ببلدة دون بلدة » وي وقت دون وقت » وتارة يون قويا وتارة 
يكون ضعيفا فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختار . فقال : هو أية 
لن له عقل وإن لم يتفكر تفكرا تاماءقاله الكرخي . 


ومن آياته أن تقوم السماء والأرض# هذا شروع في بيان بقائثهم)ا وثبات) 
بعد بیان ایجادهمافي قوله : ومن آیاته خلق والأرض . وأظهر كلمة 
( أن ) هنا التي هي علم الاستقبال لأن القيام هنا يعني البقاء لا الإيجاد » وهو 
مستقبل باعتبار أواخره وما بعد نزول هذه الآيات . 


يإبأمره» أي : قيامه) واستمساکه)ا بإرادته سبحانه » وقدرته بلا عمد 
يعمدهما » ولا مستقر يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قائمتين 
بأمره » وإنما ذكر قوله: إن في ذلك لآياتءفي أربع مواضع > ول ا 
الأول » وهوقوله :ومن آیاته أن خلقکم من تراب » ولا في a‏ وهي 4 
لأن في الأول خلق الأنفس وخلق الأزواج من باب واحد » وهو اللإيجاد فاكتفى 
فيها بذكره مرة واحدة . وأما قيام السموات والأرض الذي هو الأخير فلأن في 
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الآيات السماوية ذكر أنها آيات للعالمين » ولقؤم يسمعون ؛ ولقوم يعقلون » 
لظهورها » فلا كان في أول الأمر ظاهراً ففي آخر الأمر بعد سرد الدلائل 
يکون أظهر ؛ فلم ييز أحداً عن أحد وذكر ما هو مدلوله ؛ وهو قدرته على 
الإعادة قاله الرازي . 


وم4 أي بعد موتكم ومصيركم في القبور #إذا دعاكم دعوة واحدة 
لمن الأرض التي أنتم فيها كا يقال:دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي وقيل : 
أي خرجتم من الأرض ولا يجوز أن يتعلق ب فإتخرجون لأن ما بعد إذا لا 
يعمل في قبلها وهذه الدعوة هي نفخة إسرافيل الأخرة في الصور على ما تقدم 
بيانه إذا أنتم تخرجون أي فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ولا 
توقف كا بجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع واذا الفجائية تقوم مقام الفاء 
في جواب الشرط ءوقال هنا : إذا أنتمءوقال في خحلق الإإنسان:ثم اذا أنتم بشر 
تنتشرون»لأن هناك يكون خلق وتقدير وتدریج حتى يصرر التراب قابلا للحياة 
فتنفخ فيه الروح فاذا هو بشر وأما في الإعادة فلا يكون تدريج بل يكون بدء 
وخروج فلم يقل هنا (ئثم ) ذكره الكرخي ءوقد أجمع القراء على فتح التاء في 
إتخرجون# هنا وإنغا قرىء بضمها في الأعراف اوله من في السموات 
والأرض# من جيع المخلوقات ملكأ وتصرفاً وخلقاً ليس لغيره في ذلك شيء . 


كل له قانتون4 مطيعون طاعة انقياد قاله النحاسءوقيل : مقرون 
بالعبودية إما بالمقال وإما بالدلالة قاله عكحرمة وأبو مالك والسدي وقيل :مصلون 
وقيل : قائمون يوم القيامة ءكقوله:يوم يقوم الناس لرب العالمين آي للحساب قاله 
الربيع بن أنسءوقيل :بالشهادة أنهم عباده قال الحسن وقيل مطيعون لأفعاله لا 
يمتنع عليه شيء یرید فعله هم ءمن حياة وموت ومرض وصحة فهي طاعة 
الإإرادة »لا طاعة العبادقوقيل : خلصون قاله سعيد بن جبير وقال ابن عباس : 
مطيعون في الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيا سوى ذلك من العبادة . 
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هوهو الذي يبدا الخلق# للناس لثم يعيده# بعد الموت فيحييه الحياة 
الدائمة #إوهو أي البعث أو الإعادة نظرا الى المعتى دون اللفظ وهو رجعة أو 
ردة أو تذكيره باعتبار الخبر #أهون عليه أي هين لا يستصعبه أو أهون عليه 
بالنسبة الى قدرتكم وعلى ما يقوله بعضكم لبعض والا فلا شيء في قدرته 
بعضه أهون من بعض بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله كن فيكون قال 
أبو عبيد : من جعل آهون عبارة عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله 
إوكان ذلك على الله يسيرً وبقوله ولا يَووده حفظه|» والعرب تحمل أفعل على 
فاعل کثیراً کا في قول الفرزدق . 1 
إا < م اا ق ا ا وعانة اغز:واطول 
أي عزيزة طويلة . وانشك اأخيد بن یحی ثعلب على ذلك : 
تمنى رجال أن آرت وان آمت. فلك سيل لست فيها اوح 


أي بواحد » وكقوهم :الله أكبر » أي كبير » وهي رواية العو عن ابن 
عباس » وقرأً ابن مسعود : وهو عليه هين . وقال مجاهد»ء وعكرمة » 
والضحاك : إن الإعادة أهون على الله من البداءة أي أيسر وإن كان جميعه هينا 
وقيل :ألمراد أن الإعادة فيي بين الخلق أهون من البداءةءوقيل :الضمير في عليه 
للخلق أي : والعود أهون على الخلق » أي أسرع واقصر عليه وأيسر وأقل 
انتقالا من طور الى طور لأنه يصاح بهم صيحة واحدة » فيقومون ويقال هم : 
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كونوا فيكونون » فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة » ثم علقة » ثم 
مضغة » الى آخر النشأة . وقال ابن عباس : الإعادة أهون على المخلوق لأنه 
يقول له يوم القيامة كن فيكون » وابتداء الخلقة من نطفة ثم من علقة » ثم 

#وله المثل الأعلى» أي : الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة 
العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال » والجلال » والحمال » التي ليس 
لغيره ما يدانيها فضلاً عا يساوا » وقال الخليل : المثل الصفة أي : وله 
الوصف الأعلى قول : لا إله إلا الله أي الوحدانية »> وبه قال قتادة وقال 
الزجاج : وله المثل الأعلى . 


في السموات والأرض) مرتبط با قبله » وهو قوله : وهو أهون 
عليه › قد ضربه لکم مثلا فیا يصعب ویسهل » وقیل:مرتہط با بعده من قوله 
«(ضرب کم مثلا من أنفسکم» وقيل :المثل الأعلى هو أنه ليس کمثله شيء » قاله 
ابن عباس . وقیل : هو ان ما أراده کان بقول : کن :والمعنی أنه سبحانه عرف 
بالثل الأعلى ووصف به في السموات والأرض .أي في هاتين الجهتين ؛وقيل : 
غير ذلك #إوهو العزيز في ملكه القادر الذي لا يغالب «الحكيم في أفعاله 
وأقواله . 


لإضرب لكم أيها الشركون لمثلا» قد تقدم تحقيق معنى المثل لمن 
أنفسكم من لابتداء الغاية أي مغلا منتزعاً كائناً ومأخحوذاً من أنفسكم » فإِنہا 
a‏ 
یما ملكت اي من مالیککم وفي قوله شرکاء 4 
زائدة للتأكيد > والمعنی هلل لكم شركاء ؟ 


في زرقناکم 4 من الأموال وغيرها كائنون من النوع الذي ملكت 
أيانكم » وهم العبيد والإماء ؟ والاستفهام للإنكار . قال ابن عباس في 
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الآية : كان يلبى أهل‌الشرك :لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك » فأنزل الله هذه الآية . 


لفأنتم) وهم فيه سواء» أي مستوون في التصرف فيه على عادة 
الشركاء > وهذا جواب للاستفهام الذي جعنى النفي » وحقق لنفي الشركة 
بينهم وبين العبيد والإماء المملوكين مهم في أموالحم » والمعنى هل ترضون 
لأنفسكم والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم في البشرية أن يساووكم في 
التصرف با رزقناكم من الأموال ؟ ويشاركوكم فيها من غير فرق بينكم 
وبینهم ؟ 


طإتخافونهم» خيفة لإكخيفتكم أنفسكم» أي ك) تخافون الأحرار 
المشامين لكم في الحرية وملك الأموال » وجواز التصرف . والمراد نفي الأشياء 
الثلاثة » الشركة بينهم وبين المملوكين » والاستواء معهم وخوفهم إياهم . 
وليس المراد ثبوت الشركة ونفي الاستواء والخوف كا قيل في قوم : ما تأتينا 
فتحدثنا . والمراد إقامة الحجة على المشركين فإنهم لا بد أن يقولوا:لا نرضى 
بذلك » فيقال هم : فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم ؟ 
وهم أمثالكم في البشرية » وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فإذا بطلت الشركة 
بين الله وبين أحد من خلقه » والخلق كلهم عبيد الله تعالى » يبق إلا أنه 
الرب وحده لا شريك له . قرىء أنفسكم بالنصب على أنه معمول المصدر 
لضاف إلى فاعله » وبالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله . 


فإكذلك نفصل الآيات تفصيلدٌ واضحاً وبياناً جلياً لأن التمثيل ما 
يكشف المعاني ويوضحها طلقوم يعقلون» لأنهم الذين ينتفعون بالآيات 
التنزيلية ءوالتكوينية باستعمال عقوم في تدبرها والتفكر فيها . ثم أضرب 
سبحانه عن مخاطبة المشركين وإرشادهم الى الحق با ضرب همم من المثل 
فقال : 
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اناس ضر دعوا رهم منسین ليه تاقهرم مَْهْرَمَةَإِذا فری منم ریم 


3 
ى 9 


بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك » وفيه الأضراب مع الالتفات وأقيم 
أي : لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائخة » وآراءهم الفاسدة الزائفة › 
والمعفى جاهلين بأنهم على ضلالة . 


b. 


#إفمن هدي من أضل الله أي : لا أحد يقدر على هدايته » لأن 
الرشاد واهداية بتقدير الله وإرادته وما هم أي : ما ؤلاء الذين أضلهم 
الله » والحمع باعتبار معنى من لمن ناصرين# ينصرونهم » ويحولون بينهم 
وبين عذاب الله سبحانه ؛ ثم أمر رسول الله ب بتوحیده وعبادته کا مره 
فقال : 


طإفأقم وجهك للدين حنيفأً4 شبه الإقبال على الدين بتقويم وجهه 
اليه » وإقباله عليه ؛ أي مائلا اليه مستقي] عليه غير ملتفت الى غيره من 
الأديان الباطلة فإن من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه وسدد اليه نظره » وقوم له 
وجهه مقبلا عليه . 
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إفطرة الله التى فطر الناس عليها) الفطرة في الأصل الخلقة » والمراد ها 
هنا الملة وهي الإسلام والتوحيد . قال الواحدي : هذا قول المفسرين في 
الفطرة وقيل : المراد ا قابلية الدين والتهيوء له » وترسم الفطرت بالتاء 
المجرورة .وليس في القرآن غيرها » والمراد بالناس هنا الذين فطرهم الله على 
الاسلام » لأن المشرك م يفقطر على الإسلام > وهذا الخطاب وإن كان خاصاً 
برسول الله ب فأمته داخلة معه فيه . قال القرطبي : باتفاق من أهل 
التأويل » والأولى حمل الناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم 
وكافرهم » وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض هم » فيبقون 
بسببها على الكفر » كا في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح قال : قال 
رسول الله ية : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » وفي رواية : على هذه 
لملة » ولكن أبواه يهودانه » وينصرانه » ويمجسانه : كا تنتج البهيمة بيمة 
جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقولأبو هريرة :واقرأوا إن شتتم 
فإفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل فلق الله وفي رواية :حت تكونوا نتم 
تجدعونما . 


أخرج أحمد والنسائي ٤‏ والحاكم وصححه » وغيرهم > عن أسود ہن 
سريع :أن رسول الله َة بعث سرية الى خيبر فقاتلوا المشركين فانتهى القتل الى 
الذرية . فلا جاءوا قال النبي بيا : «ما حملكم على قتل الذرية ؟قالوا : 
يارسول الله إنغا كانوا أولاد المشركين » قال : وهل خياركم إلا أولاد 
المشركين ؟ والذي نفسي بيده » ما من نسمة تولد إلا على الفطرة » حتى يغرب 


مولود يولد عل الفطرة حق يعر عله لسانه ءفاذا عر عنه لسانه » اما شاکرا 
وإما کر 


وروی الاإمام أحمد في المسند عن عياش بن حاد أن رسول الله جلا 
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حطب يوماً فقال في خطبته حاکياً عن الله سبحانه وني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم » وإنہم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحللت 
هم الحديث . وهذا معاضد لحديث أبي هريرة المتقدم » فكل فرد من أفراد 
الناس مفطور» أي غلوق على ملة الاسلام »> ولكن لا اعتبار بالإيان 
والإسلام الفطريين » وإنما يعتبر اللإيمان والاسلام الشرعيان . وهذا قول جماعة 
من الصحابة ومن بعدهم وقول جماعة من المفسرين » وهو الحق . 


والقول بأن المراد بالفطرة هنا اللإسلام هو مذهب جمهور السلف » قال 
آخحرون : هي البداءة التي ابتدأهم عليها فإنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة 
والشقاوة > والفاطر في كلام العرب :هو المبتدىء » وهذا مصر من القائلين به 
الى معنى الفطرة لخة . وإهمال معناها شرعأءوالمعفى الشرعي مقدم على المعفى 
اللغوي باتفاق أهل الشرع » ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب او السنة 
في بعض المواضع مرادا بها اللغوي .كقوله تعالى : (الحمد لله فاطر السموات 
والأرض) آي خالقه| ومبتدي| »وکقوله :وما لا أعبد الذي فطرني ٳذ لا 
نزاع في أن المعنى اللخوي هو هذا » ولكن النزاع في المعنى الشرعي للفطرة › 
وهو ما ذكره الأولون كا بيناه . وانتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة 
التي قبلها . وقال الزجاج :منصوب بعنى اتبع فطرة الله » قال :لأن معنى فأقم 
وجهك للدين :اتبح الدين واتبع فطرة الله : وقال ابن جرير : هي مصدر من 
معنى فأقم وجهك»ءلأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين . وقيل : هي 
منصوبة على الإإغراء » أي الزموا فطرة الله » أو عليكم فطرة الله > ورد هذا 
الوجه أبو حيان » وقال : إن كلمة الإغراء لا تضمر» إذ هي عوض عن 
الفعل » فلو حذفها لزم حذف العوض والمعوض عنه » وهو إجحاف » وأجيب 
بأن هذا رأي البصريين › وأما الكسائي وأتباعه فيجيزون ذلك . 


لا تبدیل لخلق الله أي لا جبلكم وطبعكم عليه من قبول الحق»وهذا 
تعليل لا قبله من الأمر بلزوم الفطرة .أي هذه الفطرة التي فطر الله الناس 
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عليها . لا تبديل هما من جهة الخالق سبحانه » أو تعليل لوجوب الامتثال له › 
أي لا صحة ولا استقامة لتبدیله باللاخلال بموجبه » وعدم ثرتیب مقتضاه عليه 
باتباع المهوى » وقبول وسوسة الشياطين . 


وقيل :لا يقدر أحد أن يغيرهءفلا بد حينئذ من حل التبديل على تبديل 
نفس الفطرة 6 ووضع فطرة أخرى مكانا غير مصححة لقبول 
اج > والتمكن من إدراكه ضرورة أن التبديل بالمعنى الأول مقدور » بل واقع 
قطعا » فالتعليل حينئذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة في كل أخدء فلا 
بد من لزومها بترتيب مقتضاها عليها وعدم الإخلال به بجا ذكر من اتباع 
اهوى » وخطوات الشيطان » ذكره ابو السعود . 


وقيل : هو نفي ؛ معناه : : النهي . أي : لا تبدلوا خلق اله قال 
مجاهد وابراهيم النخعي : معناه لا تبديل لدين الله » قال قتادة » وابن جبير › 
والضحاك » وابن زيد :هذا في المعتقدات » وقال عكرمة : إن المعفى لا تغيبر 
لى اله ف الان بان ص فخرها وول ٠ل‏ ندل اليد اعرد : 
والسنة. بالبدعة» وقيل : لا تبديل لا جيل عليه الانسان من السعادة 
والشقاوة » فلا يصير السعيد شقياً » ولا الشقي سعيدا . 


به . 

فإمنيبين أي : راجعين اليه بالتوبة والإخلاص » ومطيعين له في 
أوامره ونواهيه . قال الجوهري : أناب الي أي : أقبل وتاب . قال الفراء:فأقم 
وجهك . ومن معك » منيبين » وكذا قال الزجاج . وقال تقديره : فأقم 
وجهك وأمتك › فالحال من الحميع › وقیل : کونوا منیبین اليه › لدلالة ولا 
تكونوا من المشركين » على ذلك » ثم أمرهم سبحانه بالتقوى بعد أمرهم 
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بالانابة فقال #واتقوە‰ أي خحافوه باجتناب معأاصيه . 


بإوأقيموا الصلاة التي أمرتم بها «إولا تكونوا من المشركين» بال أي 
من يشرك به غيره في العبادة وقوله من الذين فرقوا ديهم باختلافهم في 
يعبدونه » وهو بدل عا قبله بإعادة الحار . 


إوكانوا شيعا الشيع :الفرق ءأي لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في 
الدين » يشايع بعضهم بعضا » من أهل البدع والأهواءءوقيل المراد بهم اليهود 
والنصاری » وقریء فرقوا دینہم > أي الذي بحب اتباعه وهو التوحيد » وهي 
سبعية » وقد تقدم تفسبر هذه الأية ٤‏ آخر سورة الأنعام . 


إكل حزب4 أي كل فريق مہم إا لديم من الدين المبني على غير 
الصواب لفرحون» أي مسرورون مبتهجون يظنون أنهم على الحتى وليس 
بأيديهم منه شيء » والحملة اعتراض مقرر لما قبله من تفريقهم دينہم » وكوم 


«إواذا مس الناس» أي : كفار مكة وغيرهم إضر4 أي قحط وشدة › 
أو هزال » أو مرض دعوا رہم أن يرفع ذلك عنهم واستعانوا به #منيبين» 
أي راجعين ملتجئين اليه لا يعولون على غيره » وقيل : مقبلين عليه بکل 
قلوہم . 


إثم إذا أذاقهم منه رحمة بإجابة دعائهم » ورفع تلك الشدائد عنم 
إذا فریق منہم بربہم يشركون)إذا :هي الفجائية وقعت جواباً للشرط ؛ كأنها 
كالفاء في إفادة التعقيب ٠‏ أي : فاجاً فريق منم بالإشراك» وهم الذين دعوه 
فخلصهم مما كانوا فيه » وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالحم » وما 
صاروا عليه من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول الشدائد والرجوع 
الى الشرك عند رفع ذلك عنهم »› وفيه مراعاة معنى لفظ الفريق وكذا في قوله . 
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إليكفروا يما آتيناهم أي بنعمة الله عليهم » واللام لام كي وقيل : 
لام الأمر لقصد الوعيد والتهديد > وقیل :هي لام العاقرة التي تقتضی المهلة » 
أيضاً » وفيه التفات عن الغيبة الى الخطاب لأجل المبالغة في زجرهم » وقرىء 
الأليم . 

فإأم أنزلنا عليهم سلطانا أم » هي المنقطعة » والاستفهام للإنكار ء 
على مذهب الكوفيين » ومذهب البصريين أا بمعنى بل والهمزة . 
والسلطان : الحجة الظاهرة » وفيه التفات عن الخطاب الى الغيبة للإيذان 
باللإعراض عنهم وبعدهم عن ساحة الخطاب » قال الفراء :إن العرب تؤنث 
السلطان ء يقولون:قضت به عليك السلطان » فأما البصريون فالتذكير عندهم 
أفصح ٤‏ وجاء به المرآن 3 والتأنيٹ عندهم جائر لأنه بع الحجة ¢ وقیل؛ 
المراد بالسلطان هنا : الملك . 

فهو يتكلم أي يدل » كمافي قوله : هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق) 
وهو في حيز النفي المستفاد من أم با كانوا يشركون أي ينطق بإشراكهم 


تفسير سورة الروم 
بالله سبحانه أو المعنى بالأمر الذي كانوا بسببه يشركون . 


لإوإذا أذقنا الناس أي كفار مكة وغيرهم لإرحمة أي خصبا ومطراً ؛ 
ونعمة وسعة وصحة وعافية ل[فرحوا ہا فرح بطر وأشرء لا فرح شکر بها 
وابتهاح بوصوها إليهم » كما دل عليه قوله : قل بفضل الله وبرحته فبذلك 
فلیفرحوا# ثم قال سبحانه : 

طإوإن تصيبهم سيئة أي بلاء من جدب . أو ضيق » أو مرض أو 
شدة على أي صفة با قدمت أيديم أي بسبب شؤم ذنوهم إذا هم 
يقنطون هه القنوط اللإياس من الرحمة » كذا قال الجمهور ؛ وقال الحسن :القنوط 
ترك فرائض الله سبحانه ؛ وقرىء يقنطون بفتح النون وبكسرها؛ وهما 
سبعيتان » وبابه ضرب وتعب ؛ والمعنی إذا هم ييأسون » وهذا خلاف وصف 
المؤمنين ؛ فإن من شأنهم أن يشكروا عند النعمة ؛ ويرجوا رهم عند الشدة أو 
يقال :الدعاء اللسانى بناء على محرد العادة لا يناي القنوط القلبي ءوقد يشاهد 
مثل ذلك في كثير من الناس ءفلا يخالف هذاقوله: (دعوا رهم منيبين اليه أو المراد 
يفعلون فعل القانطين »كالاهتمام بجمع الذخائر أيام الغلاء » قاله الكرخي . 


#أوم يروا» أي فا باهم لم يشكروا في السراء والضراء + كالمؤمنين ول 
يعلموا أن الله يبسط الرزق أي يوسعه فلن يشاء» من عباده امتحانا هل 
یشکر أم یطغی فيكفر ؟ #ويقدر# أي يضيق على من يشاء ابتلاء هل يصبر أم 
يضيق ذرعا فيكفر إن في ذلك البسط والقبض «لآيات لقوم يؤمنون» 
فیستدلون بها على الحق لدلالتها على كمال القدرة وبديع الصنع وغريب الخلق 
والحكمة: ولا بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار الى ما ينبغي من مواساة 
القرابة وأهل الحاجات .ممن بسط الله له في رزقه فقال : 

فإفآت ذا القربى حقه# الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته 
أسوتهء أو لکل مكلف له مال وسح الله به عليه وقدم الإحسان إلى القرابة لأن 
خير الصدقة ما كان على قريب فهو صدقة مضاعفة وصلة رحم مرغب فيهاء 
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والمراد الإحسان اليهم بالصدقة والصلة والبر سواء كانوا في محمصة أو لم يكونوا 
وقيل :فيه دليل على وجوب النفقة للمحارم (وبه قالت الحنفية ء وعدم ذكر بفية 
الأصناف المستحقين للزكاة يدل على أن ذلك في صدقة التطوع ) وقاس الشافعي 
سائر الأقارب ما عدا الفروع والأصول على ابن العملأنه لا ولادة بينهمء ولا 
يصح حل الصدقة على الواجبة وهي الزكاة لأن السورة مكية » والزكاة ما 
فرضت إلا في السنة الثانية من المجرة بالمدينة وللقريب الفقير في مال قريبه 
الغني حى واجبءوبه قال مجاهد مقتادةءقال مجاهد:لا تقبل صدقة من أحد 
ورحمه محتاج وقيل : المراد بالقربى : النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
القرطبي : والأول أصح»ءفإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى# وقال الحسن : إن الأمر في إيتاء ذي القريي 
للندب . 


فإوالمسكين وابن السبيل» أي آتم| حقها الذي يستحقانه»ووجه 
تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف+ولكون ذلك 
واجبا هم على کل من له مال فاضل عن كفايته وكفاية من يعول»سواء کان 
زكوياً أو لم يكن»وسواء كان قبل الحول أو بعدهءلأن المقصود هنا الشفقة العامة 
وهؤلاء الثلاثة بجحب الإحسان اليهم»وإن لم يكن للإنسان مال زائدءوالفقر 
داخل فى المسكينءلأن من أوصى للمساكين بشىءيصرف الى الفقراء أيضاً واذا 
نظرت الى الباقين من الأصناف»رأيتهم لا جب صرف الال اليهم إلا على 
٠‏ الذين وجبت الزكاة عليهم»وأما المسكين فحاجته ليست ختصة بموضع فقدم 
على من حاجته مختصة بموضع دون موضع قال مقاتل :حق المسكين أن يتصدق 
- عليهءوحق ابن السبيل الضيافةءوقد اخحتلف في هذه الآية هل هى محكمة او 
منسوخة فقيل : هي منسوخة بأية المواريث»ءوقيل محكمة . 

إذلك خير للذين يريدون وجه الته» أي ذلك الإيتاء أفضل من 
الماك لن بر افر ال اله ساو ق هوف إناه الت و واراف 
هم المفلحون أي الفائزون بطلوهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره . 
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وما آتیتم 4 بالحد بمعنى : أعطيتم » وقرىء بالقصر بمعنى :ما فعلتم ٤‏ وما 
الى القراءة المشهورةءلأنه يقال : آتى معروفاءوأتى قبيحا إذا فعلهما . 


لإمن ربا» وأحمعوا على الأول فيقوله :وما آتيتم من زكاة » أصل الربا 
الزيادة والمعني :ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض بأن تعطوا شيا هبة أو 


هدية 


فإليربوا في أموال الناس أي ليزيد ويزكو في أمواهم افلا يربو عند 
الله قرىء بالتحتية »على أن الفعل مسند الى ضمير الرباءوقرىء بالفوقية 
مضمومة خطاباً للجماعةءجعنى لتكونوا ذوي زياداتءوقرىء لتربوها»ومعنى الآية 
: أنهلایزکو عند الله ولا يثيب عليه٬لآنه‏ لا يقبل إلا ما أريد به وجهه خالصا 
. قال السدي: الربا في هذا الموضع: الهدية يمديما الرجل لأخيه يطلب المكافأةءفإن 
ذلك لا يربو عند الله ءأي لا يؤجر عليه صاحبهءولا إثم عليه وهكذا قال قتادة 
والضحاك قال الواحدي : وهذا قول جاعة المفسرين قال الزجاج : يعني دفع 
الرجل الشىء ليعوض أكثر منه»وذلك ليس بحرام ولكنه لا ثواب فيه لأن الذي 
هبه يستدعي به ما هو آکثر منه . 
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وقال الشعبي ,معفى الآية أن ما خدم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه 
فإن ذلك النفع الذي محري به الخدمةءلا يربو عند الله وقيل :هذا كان حراما 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوصءلقوله سبحانه ولا تمنن 
تستكثر# ومعناها : أن تعطي فتأخحذ اکر مله عوضا عنه وحرم عليه تشریغا له » 
وقيل :إن هذه الآية نزلت في هة الثواب » وبه قال ابن عباس واين جبير » 
وطاوس » وتجاهد » قال ابن عطية وما حجري مراه نما يصنعه الاأنسان لیجازی 
عليه كالسلام وغيره » وهو وإن كان لا إثم فيه » فلا أجر ولا زيادة عند الله . 

قال عكرمة : الربا ربوان » فربا حلال » وربا حرام » فأما الربا الحلال 
فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه » يعنى كا في هذه الآية . وقيل :إن 
مالي فى هاو الات هو الا ار ف ل رو ع اف غل ا 
القول :لا يحكم به »بل هو للمأخوذ منه » قال المهلب : اختلف العلاء فيمن 
وهب هبة يطلب ا الثواب » فقال مالك : ينظر فيه » فإن كان متله ممن 
يطلب الثواب من الموهوب له فله مثل ذلك » مثل هبة الفقير للخني » وهبة 
الخادم للمخدوم » وهبة الرجل لأميره > وهو أحد قولي الشافعي رحه الله . 
وقال أبو حنيفة رحه الله : لا يكون له ثواب إذا لم يشترط » وهو قول 
الشافعي رحه الله الآخر . 


وعن علي قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد ها وجو الله » وموهبة يراد 
ها ثناء الناس » وموهبة يراد مها الثواب ؛ فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها 
ا اوا ت ی ارو فيج ها اجا ال 
ابن عباس :في الآية الربا ربواني ربا لا بأس به . وربا لا يصلح » فأما الربا 
الذي لا بأس بهءفهدية الرجل الى الرجل يريد فضلهاوإضعافها » وعنه قال : 
ENS E‏ 
اللبي ية خحاصة فقال : ولا تمنن تستكث . 


#وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أي : وما أعطيتم من صدقة 
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تطوع لا تطلبون بها المكافأةءوإنما تقصدون ا ما عند الله إفأولقك هم 
الضعفون# أي ذوو الأضعاف من الحسنات » الذين يعطون بالحسنة عشرة 
أمشالما الى سبعمائة ضعف . قال الفراء : هو نحو قوهم : مسمن »› 
ومعطش » ومضعف اذا كانت له إبل سمان وعطاش وضعيفة » وقرىء بفتح 
العين اسم مفعول وفيه التفات حسن عن الخطاب » لأنه يفيد التعظيم » كأنه 
خاطب به اللائكة وخواص الخلق تعريفا لحالهم » فهو أمدح ممم من أن 
يقول : فأنتم المضعفون أو للتعميم لغير المخاطبين » كأنه قال : من فعل هذا 
فسبيله سبيل المخاطبين » وكان مقتضى ظاهر المقابلة أن يقال : فيربو عند الله 
فغير عبارة الربا الى اللإضعاف ونظم الفعلية الى اللإسمية الدال على الدوام » 
المشتملة على ضمير الفصل ‏ المفيد للحصر › والمعنى : المضعفون به لأنه لا بد 
له من ضمير يرجع الى ما الموصولة . 


سبحانه الى الاحتجاج على المشركين » وأنه الخالق الرازق » المميت المحيي › 
أي المختص بالخلق » والرزق » والإماتة > والإحياء ؛ ثم قال على جهة 
الاستفهام : وهل من شرکائکم 4 أي أصنامکم التي زعمتم أہم ر ¢ 
وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة ويجعلون هم نصيبا من 


اشا 


هومن يفعل من ذلكم ؟ أي : الخلق والرزق والإماتة والإحياء #من 
شيء) أي شيتا من هذه الأفعال ؟ومعلوم أنهم يقولون :ليس فيهم من يفعل 
شيئا من ذلك » فتقوم عليهم الحجة » و (من ) الأولى والثانية لبيان شروع 
الحكم في جنس الشركاء والأفعال » والثالثة مزيدة لتعميم النفي » ثم نزه 
سبحانه نفسه فقال : طسبحانه وتعالی عا يشرکون) أي نزهوه تنزيهاء وهو 
متعال عن أن جوز عليه شيء من ذلك . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


طهرالساد لاخر ماکسبت زی الاير ای میاو 
ھی فل سبروف رض انظروا کف کن عقب الس من قبل کان 
N‏ هر مشر مرک( © 


لإظهر الفساد بين سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد 
في البر والبحره أي العام » والفساد من فسد کنصر وکرم»فسادا صد 
صلح فهو فاسد » والفساد أخذ الال ظلا والحدب والفسدة ضد المصلحة › 
واخحتلف في معنى ظهور الفساد المذكورء فقيل ,هو القحط وعدم النبات ونقصان 
الزذ فر كر ارف وت دل رال اجاهك وة اقساد ال قل ابت 
آدم أخاه . يعني قتل قابيل هابيلءوفساد البحر الملك الذي يأخذ كلل سفينة 
ضا وليت شعري اق دليل دهم على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب؟ 
فإن الآية نزلت على عمد ية » والتعريف في الفساد يدل على الجنس ٠‏ فيعم 
كل فساد واقع في حيز البر والبحر . 


وقال السدي: الفساد القرك وه أعظم الفساد > ويمكن أن يقال : إن 
الشرك وإن كان الفرد الكامل في أنواع المعاصي » ولكن لا دليل على أنه المراد 
بخصوصه وقيل :الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش »وقيل :قطع السبل والظلم 
وقيل :نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا ءقال النحاس :وهو أحسن ما قيل 
في الآية . وعنه أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم . قال ابن 
عطية :فإذا قل المطر قل الغوص فيه » وعميت دواب البحر . وقيل غير ذلك ما 
هو تخصيص لا دليل عليهءوالظاهر من الآية ظهور ما يصح اطلاق اسم الفساد 
عليه » سواء كان راجعاً الى أفعال بني آدم من معاصيهم واقترافهم السيغآت » 
وتقاطعهم وتظالمهم » وتقاتلهم > أو راجعا الى ما هو من جهة الله سبحانه » 


4“ : تور الروم Yo¥‏ 


بسبب دنویم ۽ كالقحط وكثرة الخوف » والموتان ونقصان الزرائع والثمار › 
وكثرة ال حرق والغرق وی الیر گات من کل ميءَ والبر والبحر هما المعروفان 
المشهوران ۰ 


ere E RE EASE 
والرت ي الاشار لار فل اع ل ما كا م اة وار‎ 
على غير نهر » والبحر ما كان على شط نهر » وعن ابن عباس نحوه » والأول‎ 
NE O E 
الان من رايا ومر اعا‎ 


ما كسبت أيدي الناس من المعاصى والذنوب . والباء للسببية وأما 
( ما ) موصولة أو مصدرية «إليذيقهم بعض الذي عملوا) اللام للعلة » أي : 
ليذيقهم بعض عقوبة عملهم » أو جزاء بعض عملهم في الدنيا » قبل أن 
يعاقبهم بجميعها في الآخرة . وقيل ؛ للصيرورةءقرىء بالياء وبنون العظمة 
يۆلعلهم يرجعون ه ع هم فيه من المعاصي › وبتوبون اف الله » قال ابن 
عباس : يرجعون من الذنوب . ولا بين سبحانه ظهور الفساد فيه) با كسبت 
أيدي المشركين والعصاة بين هم ضلال أمثالهم من أهل الزمن الأول فقال : 


موقل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
أمرهم بان يسيروا لينظروا آثارهم » ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم . فإن 
منازهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة » كعاد وثمود ونحوهم من طوائف 
الكفار اكان أكثرهم مشركين# مستاأنفة لبيان الحالة التي كانوا عليها» 
وایضاح السبب الذي صارت عاقبتهم به الى ما صارت اليه » وهو فشو الشرك 
والعصيان فيا بينهم » أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل 
E‏ 
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ا ا ا ا َصَدَمودَ 3( 
کرای یکرم ونع یکا امھ دود یری رامو 

eT‏ اا OF OES‏ لالع 

و ت ولیزه تک نريه ولتجر ی اللا وسغوأمن‌فضله۔ ولا 

SOE Kt‏ منقلك رسلا إ نویھ اء ور بيبست فانمَمتامِن 
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ANN 


لإفأقم» خطاب للنبي ية » وأمته أسوته فيه »كأن‌المعنى :إذا قد ظهر 
اجعل جهتك اتباع الدين القيم البليغ الاستقامة » الذي لا يتأق فيه عوج وهو 
الإسلام . وقيل :المعنى :أوضح الحتق وبالغ في الإعذار » واشتغل با أنت فيه 
ولا تحزن عليهم . قاله القرطبي . 

إمن قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة طلا مرد له من الله المرد 
مصدر » رد » أي لا يقدر أحد على أن يرده كقوله : لا یستطیعون ردها فلا 
بد من وقوعه» وقيل : المعنى لا يرده الله لتعلق إرادته القدية بمجيئه»قاله أبو 
السعود #يومئذ 4 أي يوم اد أي هذا اليوم 

#إيصدعون# أصله يتصدعون » والتصدع : التفرق » يقال : تصدع 
القوم » إذا تفرقوا » ومنه قول الشاعر“ : 


)1( الشاعر هو متمم بن نویره يري أحاه الا الذي فقتل ف حروت الردة والبيت الذي يليه : 
فلا تفرقنا كأني ومالكأً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا . المطيعي 


تفسير سورة الروم 


وفي المصباح : صدعته صدعا من باب نفع ؛ شققته فانصدع . 
وصدعت القوم صدعا فتصدعوا . أي : فرقتهم فتفرقوا » وقوله : فاصدع با 
تؤمر » قيل : مأخوذ من هذاء أي : شت جاعاعهم بالتوحيد » وقيل : افرق 
بذلك بين الحق والباطل . وقيل : أظهر ذلك » وصدعت بالحق : تکلمت به 
جهاراً » وصدعت الفلاة : قطعتها » والمراد بتفرقهم أن أهل الجنة يصيرون إلى 
الجنة » وأهل النار إلى الثارء ثم فصل سبحانه المتصدعين بقوله : 


من كفر فعليه كفره 4 أي : جزاء كفره ووباله وهو النار ‏ ومن 
عمل صالحاً فلأنفسهم يهدون ‏ أي :يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة بالعمل 
الصالح والمهاد :الفراش » وقد تقول مهدت الفراش مهدا إذا بسطته ووطأته › 
فجعل الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الحنة كبناء المنازل في الحنة 
وفرشها » وقيل : المعنى فعلى أنفسهم يشفقون » من قوم في المشفق أم فرشت 
فأنامت » وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاخحتصاص ب وقالمجاهد : 
فلأنفسهم يمهدون . في القبر » أي يوطئون المضاجع ويسوونها في القبور . 


ط ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله 4 والكافرين 
بعدله » متعلق بيصدعون أو يمهدون أي يتفرقون ليجزي الله المؤمنين با 
يستحقونه » على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر » ومنفعة الإيان 
والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تجاوزه » أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال 
الصالحة ليجزيم . وقال ابن عطية : تقديره ذلك ليجزي » وتكون الإشارة 
إلى ما تقدم من‌قوله :من كفر ومن عمل .قال ابن عباس :ليثيبهم الله ثواباً أكثر 
من أعماهم » وجعل أبو حيان قسيم قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
محذوفاً لدلالة قوله : 


ف إنه لا بحب الكافرين » عليه » لأنه كناية عن بخضه م » الموجب 
لغضبه سبحانه » وغضبه يستتبع عقوبته ؛ وقيل : تقرير بعد تقرير على الطرد 


۲۹۰ 
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والعکس ي وفیه تہدید ووعید هم . 


ومن آياته أن يرسل الرياح 4 أي : ومن دلالات بديع قدرته تعالى 
- إرسال الرياح » أي“ الشمال » والصبا » والجنوب ٠‏ فإنها رياح الرحمةءوأما 
الدبور فهي ريح العذاب»ومنه قوله َة : «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ريحاً» قرىء الرياح بالجمع والإفراد على قصد الجنس لأجل قوله 
لإمبشرات) بالمطر لأنها تتقدمه ؛ كما في قوله سبحانه بشراً بين يدي 


رحمنه . 


ل وليذيقكم من رحته # أي : يرسلها ليذيقكم ہا الغيث والخصب › 
أو نعمته من لياه العذبة » والأشجار الرطبة ؛ وصحة الأبدان » وما يتبع 
ذلك من أمور لا محصيها إلا الله . وقيل : اللام متعلقة بمحذوف ٠‏ أي 
وأرسلها ليذيقكم » وقيل : الواو مزيدة على رأي من يجوز ذلك فتتعلق اللام 
بيرسل و ل من # تبعيضية . 


و يرسل الرياح #لتجري الفلك ¢ قي البحر. عند هبوا » ولا 
أسند الجري إلى الفلك عقبه بقوله : بأمره أي :بتدبيره أو بتكوينه » كقوله : 
إغا أمره إذا أراد شيعا الآية لظ ولتبتغوا ) الرزق ظط من فضله ‏ بالتجارة التي 
تحملها السفن ل ولعلكم تشكرون 4 هذه النعم فتفردون الله بالعبادة » 
وتستكثرون من الطاعة . 

ل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم » كا أرسلناك إلى قومك » 
وهذا تسلية لرسول الله »وهو اعتراض بين الكلامين المتصلين معنىءأي : 
قوله : ومن آياته أن يرسل الرياحءوقوله : الله الذي يرسل الرياحءوقال أبو حيان 


)١(‏ الشمال ريح تالف الجنوب والجنوب مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا » والصبا ريح مهبها 
من طلم ارا إل ات تشن الي ٠‏ 
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حاء ا له عا غا بالنصر ودا لأهل الكفرء وحقية نصر المؤمنين على 
الله لا تختص بالدنيا بل تعم الآخحرة أيضا فا في الآخرة من متناولات الأية . 


يۆفجاءوهم بالبينات #ە آي : بالمعجزات الواضحاتءوالحجج النيراتءعلى 
صدقهم في رسالتهم إليهمءفآمن بهم قوم وكفر بهم قوم » ويدل على هذا 
اللإضمار قوله : ل فانتقمنا ‏ بالإهلاك في الدنيا # من الذين أجرموا # أي : 
فعلوا اللإجرام وهي الآثام . 


ل وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء 
المؤمنين هذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه » وهو 
صادق الوعد » لا يخلف اليعادءوفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده 
الا 


أخرج الطبراني »> واین آي حاتم » وابن مردویه › والترمذي عن أي 
الدرداء قال ٠‏ سمعت رسول الله َة يقول : « ما من مسلم یرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم تلا طإوكان 
حقا علينا نصر المؤمنين. وهو من طريق شهر"“ بن حوشب عن آم الدرداء 
عن أي الدرداء 


)١(‏ ړوی شهر بن حوشب الأشعري عن أم سلمة وأبي هريرة وجماعة وعنه قتادة وداود بن أبي هند وعبد 
الحميد بن برام وجماعة قال آحد بن حنبل روی عن أسیاء بنت يزيد آحادیث حسانا . وروی 
أبن خيقمة ومحاوية ابن الح عن ابن معن أنه ثقة وقال أبو حاتم ليس هو يدون أي الزبير 
أحد رجال سفيان بن عيينةء ولا محتح به٤‌وعن‏ ابن عون ترکوه : وقال النسائي وابن عدي لكر 
بالقوي ٬قال‏ یحی بن بكير الكرماني : حدثني أي قال كان شهر على بيت المال فأخذ منه دراهم 
فقال قائل : لقد باع شهر دينه بخريطة . 
وقال الفلاس كان يى بن سعيد القطان لا محدث عن شهر فمن يأمن القراء بعدك. يا شهر 
والحديث من مكارم الأخلاق وتظاهره أدلة كثيرة من الكتاب والسنة . المطيعي . 
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مودي وو وم جک کر ص اک 2 کم کر لے ص ر ک م کاو د راو کس م کر 


ررم عو م رو ھی ص رسع کر سے e a‏ ہہ زو و صو ر 
فتری الود ق خر جن خللٰو۔ فإذا آصاب پو من ناء من‌عبادوے إذاهر ست رور 
چ ی ہے 7 ژر ‌ 1 2 ا س ل 4 OS‏ س ر E‏ 

€ ون کوان لان برل ائھ ر سبل لَسلییت € قانظر ر ءار 


ا ر ت ژر م 4~ خر ر اسو ر ے2 َر > ف و الرس 2 
َم اريف ی آلارض بعد وجمان ذللت لمي لمو وهو عل شىء 


ر 
ر 2 ورو ر 


ّ کے ہے < دہ ا ّ رو کے ےہ کحم 
زیر () ولین آرسلنا راف راوه مصفرا لظ لوا مر بعد تكقرون ي 


ل الله الذي يرسلل الرياح » قرىء بالجمع والإفراد > قال أبو عمرو : 
كل ما كان عن الرحة فهو جمع » وما كان بمعنى العذاب فهو موحد » وهي 
مسوقة لبيان ما سبق من أحوال الرياح ل فتثير سحاباً 4 أي تزعجه وتهيجه 
وتحرکه . 
فيبسطه ) أي ينشره متصلا بعضه ببعض » أي ينشره كمال الانتشار 
الا قاض الاتقار سج ى اتخات دا ق الا 4 ان ى سمت 
السماء » وجهتها وشقها » كقوله : وفرعها في السماء » أي : هة الجلرء 
وليس المراد حقيقة السماء المعروفة # كيف يشاء ‏ تارة سائرا » وتارة واقفا » 
r a O E O O‏ 
وتارة من ناحية الشمال » وتارة من ناحية الحنوب أو الدبور أو الصبا وقد تقدم 
تفسير هذه الآية في البقرة وفي سورة النور . 

ويجعله كسفاً 4 تارة أخرى . أو يجعله بعد بسطه قطعاً متفرقة بعضها 
فوق بعضص »والكسف جمع كسفة بالكسر : وهي القطعة من الشىء أو السحاب 
وقرىء بفتح السين وسكونهاءوالمسكن عفف من المحرك بعنى » والقراءتان ِ 
سبعیتان » وحمع الحمع : أكساف وکسوف . وکسفه یکسفه: قطعه ‏ فتری 
الودق4 أي المطر ط جرج من خلاله أي :من بينه ووسطه . 

ل فإذا أصاب به » أي بالودق # من يشاء من عباده ‏ أي : بلادهم 


ت ة ۹۳ 
نقسیر سوره الروم 


وأرضهم ‏ إذا هم يستبشرون 4إذا هي الفجائية آي :فاجأوا الاستبشار بمجيء 
المطر والخصب › والاستبشار : الفرح . 

ط وإن ‏ أي : وإن الشأن »وفسر المحلي إنبقد تبعأللبغوي » والأول 
أولى » ويدل له اللام في لمبلسين » فإنا اللام الفارقة # كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم 4 المطر # من قبله # تكرير للتأكيدءقاله الأخحفش . وأكثر النحويين كا 
حكاه عنم النحاس » كقوله : فكان عاقبتهم) أا في النار خالدين فيها»ومعنى 
التوكيد فيها على ماقاله‌الزمخشري :الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول » 
فاستحكم يأسهم » وتادى إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم 
بذلك . 

قالالسمين :وهو كلام حسن وقال ابن عطية :وفائدة هذا التأكيد الاإعلام 
بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشارءوذلك أن قوله :من قبل 
أن ينزل عليهم » يحتمل الفسحة في الزمانءآي : من قبل أن ينزل بكثر 
كالأيام » فجاء قوله :من قبله بعنى: أن ذلك متصل بالمطر: فهو تأكيد مفيدءوقال 
قطرب :إن الضمير في قبله راجع إلى المطر . أي ءوإن كانوا من قبل التنزيل من 
قبل المطر » قيل : المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم :من قبل الزرع والمطر› 
وقيل :من قبل أن ينزل عليهم:من قبل السحاب » أي من قبل رؤيته » واختار 
هذا النحاس . وقيل : الضمير عائد إلى الكسفءوقيل : إلى اللإرسالء 
وقيل : إلى الاستبشار » والراجح الوجه الأول » وما بعده من هذه الوجوه 
كلها ففي غاية التكلف والتعسف . 

ل لبلسين 4 أي آيسينءيقال : أبلس الرجل إبلاساً : سكت » وأبلس 
أيس » وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا . 

۾ فانظر إلى آثار رحمه الله # الناشثة عن إنزال المطر من النبات والثمار . 
والزرائع“ التي بها يكون الخصب ورخاء العيش ؛ آي انظر نظر اعتبار 


. الزرائع جمع زراعة وليس جمع زرع كرسالة ورسائل وسحابة وسحائب . المطيعي‎ )١( 
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واستبصار » لتستدل بذلك على توحيد الله » وتفرده بهذا الصنع العجيب +والفاء 
للدلالة على سرعة ترتبها عليه وقرىء :أثر بالتوحيد » وآثار بالجمع سبعية . 

ل كيف يحي الأرض بعد موتها ؟ ‏ فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله 
سبحانه وقيل : ضمير يعود إلى الأثر » أي :انظر إلى كيفية هذا اللإحباء البديع 
للأرض بعد موتا » والمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته »وسعةرحمته »مع ما 
فيه من التمهيد لأمر البعثءوقرىء تحيي بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى 
الرحمةءأو إلى الآثار . 

# إن ذلك آي :إن الله العظيم الشأن » المخترع هذه الأشياء المذكورة 
فو لحي اموق أي :القادر على إحيائهم في الآخرة » وبعثهم ومجازاتمم » كا 
أحيا الأرض الليتة بالمطر » وهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات 
# وهو على كل شيء قدير 4 آي : عظيم القدرة وكثيرهاء وهذا من جملة 
المقدورات بدليل الاإنشاء . 

ل ولئن أرسلنا ريجأ ) مضرة وهي الريح الدبور التي أهلکت بها عاد 
فرأوه # أي :الزرع والنبات الذي كان من أثر رحمة الله ¥ مصفراً 4 من 
البرد الناشيء عن الريح التي أرسلها الله بعد اخحضراره » وقيل : الضمير راجع 
إلى الريح » وهو يجوز تذكيره وتأنيثه » وقيل: راجع إلى الأثر المدلول عليه 
بالآثار » وقيل :راجع إلى السحاب ءلأنه إذا كان مصفرا م يطر » والأول أولى 
واللام هي الموطئةءوجواب القسم قوله تعالى : 

لظلوا من بعده » وهو يسد مسد جواب الشرطعلأنه اجتمع هنا شرط 
وقسم » والشرط مؤخر فيحذف جوابه » دلالة عليه بجواب القسم على 
القاعدة والمعنى :وبال لثن أرسلنا ربجا حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفرة 
أظلوا من بعد ذلك . 

ل يكفرون 4 بالله ومجحدون نعمهوالمعنى :أنهم يفرحون عند الخصب › 
ولو أرسلت عذاباً على زرعهم لححدوا سالف نعمتي»وفي هذا دليل على سرعة 
تقلبهمء وعدم صبرهم » وضعف قلوہم » وليس كذا حال أهل الإان » ثم 
شبههم بالوتق وبالصم فقال : 


تفسير سورة الروم 
ا ولاشي علص الما دالوا E‏ وما تيهدر 
اننس ادمان شيع را من ماتا ھم یموب ( # ای انی 


لقم سف ْمَل قدصن ود ربقد موصن 
ا ت و کا م سے سے سے الوسر سے سرج ر ره 
وقیم کان ایکا و یایور ین تش الاي المج 


و د رور فرت در روت 


وور و 
مالسٹوا راع کدللے کا درکن وال زب وتوأالْلْم الاين لقَدَ 
CE‏ اساي ور چ وار ر لھ روت Ak‏ 
E Er‏ 2 


AN‏ ر ofhvzg‏ و 


لط فإناك لا تسمع الوق 4 أي موت القلوب إذا دعوتهم » فكذا هؤلاء 
لعدم فهمهم للحقائق » ومعرفتهم للصواب ظ ولا تسمع الصم الدعاء & إذا 
دعوتہم إلى الحق ووعظتهم بواعظ الله » وذكرتهم الآخرة وما فيها # إذاولوا 
مدبرين € بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونہم كالأموات وكونهم صم 
الآذان . 

و تقدم تفسير هذا في سورة النمل »ءفإن قلت :الأضب لا يسمع مقبلا 
أو ف فما فائدة هذا التتخصيص ؟ قلت :هو إذا كان شقلا يفهم بالرمز 
والإإشارة » فإذا ولى لا يسمع ولا يفهم باللإشارة عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الآية في دعاء النبي َة لأهل بدرءوالاسناد ضعيف . 


والمشهور ف الصحيحين وغیر هما أن عائشة اسخدذلت مېذه الاية عل رد 
رواية من روى من الصحابة أن النبي ب نادى أهل قليب بدر»وهو من 
اللاستدلال بالعام على رد الخاص ٠‏ فقد قال النبى كَل لا قيل له إنك تنادي 
أجسادا بالية: ما أنتم بأسمع لا آقول منهم . 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقي مسلم من حديث أنس : أن عمربن الخطاب لا سمع النبي يي 
ینادیم فقال : «يا رسول الله تناديم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون؟ يقول الله : 
إناك لا تسمع الوت ءفقال والذي نفسي بيده ما انتم بأسمع منہم ءولکتہم لا 
يطيقون أن يبوا » ثم وصفهم بالعمي فقال : 

# وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم 4 لفقدهم للانتفاع بالأبصار کے 
ينبغي » أو لفقدهم للبصائر ل إن أي :ما ط تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 4 
لكونهم أهل التفكر والتدبر » والاستدلال بالآثار على المؤثر ل فهم مسلمون 4 
أي منقادون للحق متبعون له»وفيه مراعاة معن : (من) . 

# الله الذي خحلقکم 4 ذکر سبحانه استدلا آخحر على كمال قدرته» وهو 
خلق الإنسان نفسه على أطوار ختلفة » كا قال : #من ضعف # أي : 
بدأكم وأنشأكم على ضعف » وهو مصدرءضد القوة » قال الواحدي : قال 
امفسرون: من نطفة كقوله : من ماء مهين » أي : ذي ضعف » وقيل : المراد 
حال الطفولية والصغر » فهذه أحوال غاية الضعف » قرىء : ضعف بضم 
الضاد في هذه المواضع»ء وبفتحها » وهما سبعيتان . قال الفراء : الضم لغة 
قريش » والفتح لخة تميم ؛ قال الجوهري :الضعف خلاف القوة والصحة › 
وقيل : هو بالفتح في الرآي » وبالضم في الجسم » وأجاز الكوفيون ضعف 

# ثم جعل من بعد ضعف قوة 4 وهي قوة الشباب » وبلوغ الأشد › 
فإنه إذ ذاك تستحكم القوة » وتشتد الخلقة إلى بلوغ النهاية . 

ئم جعل من بعد قوة ضعفاً 4 أي : عند الكبر والمرم ظ وشيبة ‏ 
هي تام الضعف » ونباية الكبر . وقيل : بياض الشعر الأسود » ويحصل وله 
في الغالب في السنة الثالنة والأربعين » وهو أول سن“ الاكتهال » والأخذ في 
النقص بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في الثالثة والستين» وهو أول 


. الكهولة من الأربعين إلى الستين وبعدها الشيخوخة . المطيعي‎ )١( 


: ۰ ۳۹۷ 
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. ويقوى الضعف إلى ما شاء الله تعالى‎ a, 

ل يخلق ما يشاء 4 من جيع الأشياء»ءومن جلتها القوة والضعف»والشباب 
والشيبةءفي بني آدم ل وهو العليم € بتدبيره وأحواههم ط القدير ‏ على خلق ما 
يريده وتغييرهم » وهذا الترديد في الأحوال أبين دليل على الصانع القادر . 

# ويوم تقوم # أي : توجد وتحصل ¥ الساعة 4 ا القيامة » وهي 
النفخة الثانية » وسميت ساعة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا » أو 
لأنها تقع بغتة ل يقسم المجرمون » أي : يحلف المشركون والكافرون المنكرون 
للبعث بأهم ل ما لبثوا» في الدنياءقاله الحطيب » والكشاف » والقاضي“ أو 
في قبورهم » قاله مقاتل والكلبي . 

غير ساعة # فيمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبثهم»واستقر ذلك في 
أذهانهم » فحلفوا عليه » وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع » وقال ابن 
قتيبة : إنهم كذبوا في هذا الوقت»ءكا كانوا يكذبون من قبل » وهذا هو الظاهر 
لأهم إن أرادوا لبثهم في الدنياءفقد علم کل واحد منہم مقداره »> وإن أرادوا 
لبثهم في القبور فقد حلفوا على جهالة أن؟ كانوا لا يعرفون الأوقات في 
البرزخ . 

ط كذلك 4 الصرف ۾ كانوا يؤفكون ‏ آي :يصرفون ويقولون : ما هي 
إلا حياتنا الدنيا وما نحن بيمبعوثين » يقال : أفك الرجل إذا صرف عن 
الصدق والحق . وقيل : المراد يصرفون عن الحق»وقيل : عن الخيرء والأول 
أولى » وهو دليل على أن حلفهم كذب . 

وقال الذين أوتوا العلم والاإيان 4 اختلف في تعيين هؤلاءءفقيل : 
الملائكة » وقيل : الأنبياء » وقيل :علماء الأمم > وقيل مؤمنو هذه الأمة > ولا 
مان من الحمل على الجميع . لارا غل مزلا الک ونما 


. يعني بالقاضي الإمام الجهبذ أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن»‎ )١( 
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الواحدي : المفسرون حلوا هذا على التقديم والتأحر»على تقدير : وقال الذين 
أوتوا العلم في كتاب الله » وكان رد الذين أوتوا العلم عليهم التهن لاك 
أو للمقابلة لليمين باليمين »> ردوا ما قالوه » وحلفوا عليه وأطلعوهم على 
الحقيقة . ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث > فنبهوهم على طريقة 
التبكيت بقوهم : 


ل فهذا » الوقت الذي صاروا فيه هو لإ يوم البعث # الذي كتتم 
2 اا رات ف شارف درو د کک 
منكرين للبعث » فهذا يومه »أي : فقد تبین بطلان إنكاركم 8 ولكنكم كنتم لا 
تعلمون ‏ أنه حق وقوعه في الدنيا » بل کنتم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء . 


لإ فيومئذ ‏ الفاء تفصيلء طا يفهم ما قبلهاءمن آنه لا يفيدهم تقليل مدة 
ال ا و کی وا ا 


إلا ينفع الذين ظلموا معذرتهم # أي : لا ينفعهم الاعتذار يومئذ › 
ولا يفيدهم علمهم بالقيامة » كأنهم توموا أن التقليل ونحوه عذر في عدم 
طاعتهم » كقوله :أو م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4 وقيل ؛ لا رد عليهم 
المؤمنون » سألوا الرجوع إلى الدنيا » واعتذروا فلم يعذروا . قرىء لا ينفع 
بالتحتية وبالفوقية » وما سبعيتان . 


ولا هم يستعتبون ‏ أي : لا يطلب منهم العتبى » وهو الرجوع إلى 
ما يرضى الله من التوبة » والعمل الصالح » وذلك لانقطاع التكليف في ذلك 
اليوم » يقال : استعتبته فأعتبني » أي : استرضيته فأرضاني » وذلك إذا كنت 
جانيا عليه » وحقيقة أعتبته : أزلت ععتبه » والمعنى : أنهم لا يدعون إلى إزالة 
عتبهم من التوبة والطاعة » ک) دعوا إلى ذلك في الدنيا . 


تفسير سورة الروم 
e‏ ور سے ب دوریم کر صر CC‏ رو غ ا ص ھر 
وَقَدَصَربا ناسو ف هدد افر اون مشر ولین سهم تاد EE‏ 
سمه دلرو 2 ا 2و رہ ور 
ڪفرو اانا الم بود کذر نط بم الله عل فوب الیک لکد 


ف ر کر 


کے کے ےو ت 
€ ضبان داو ولاستخف ت ال اوقت ر 


ل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل »أي :وصفنا هم كل 
صفة كأنا مثل في غرابتها وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن» كصفة 
المبعوئين يوم القيامة » وقصتهم وما يقولون ؛ وما يقال هم » وما لأ ينفع من 
اعتذارهم ولا يسمع من استعتاهم » وكذا ضربنا هم من كل مثل من الأمثال 
التي تدهم على توحيد الله » وصدق رسله » واحتججنا عليهم بكل حجة تدل 
على بطلان الشرك وفيه إشارة إلى إزالة الأعذار » والأتيان بجا فوق الكفاية 


ا 


# ولئن جئتهم بآية 4 من آيات القرآن الناطقة بذلك » أو لئن جتتهم 
بأية كالعصا » واليد »أو جئتهم بكل آية جاءت ما الرسل # ليقولن الذين 
كفروا 4 منہم ل إن أنتم إلا مبطلون # أي : ما أنت يا محمد وأصحابك إلا 
أصحاب أباطيل » تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان » أو أنكم 
كلكم أا الرسل مبطلون » واللام مؤكدة واقعة في جواب القسم . 


كذلك ¢ الطبعم ل يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون # أي : 
الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدون به إلى الحق والتوحيد » وينجون به من 
الباطل والشرك » والمصرين على خرافات اعتقدوها » فإن الحهل المركب ينع 
إدراك الحق » ويوجب تكذيب المحق ؛ ثم أمر الله سبحانه نبيه ل بالصبر » 
معلا ذلك بحقية وعده سبحانه » وعدم الخلف فيه » فقال : # فاصبر 4 على 
ما تسمعه منهم من الأذى » وتنظره من الأفعال الكفرية » والفاء فصيحة . 


۾ إن وعد الله حق ‏ وقد دك بالنصر عليهم › وإعلاء حجتك › 


۷۰ ۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وإظهار دعوتك » ووعده حق لا حلف فيه # ولا يستخفنك #أي :لا محملنك 
يا خمد اة عل الكفة واجهل. والطشن برك الصير ولا يستفزنك عن دينك 
وما أنت عليه » يقال : استخف فلان أي : استجهله حتی حله على اتباعه في 
الغي » وقرىء من الاستحقاق » والنهي في الآية من باب لا أرينك ههنا 
# الذين لا يوقنون ‏ بالله » ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه » ولا 
بالبعث والحساب . 


سووة لقمأن 


ل آیاتہا ثلاث أو ربع وثلاڻون آية ڳه 


وهي مكية ا ثلاث ايات . وهي قيله تغالد . ولو أن ما فج 
الأوض من شجرة آقلام . ال تمام الإيات الثلاث . قاله أبن عباس . وعنه أنها 
مكية . ولم يستثن . وعن قتادة أنها مكيّة ال آيتين فمدنيتان . وأخرج 
النسائي . وابن ماجة عن البراء قال : كنا نصلد خلف النبي علا 


الظهر نسمغ منه الإية بعد الإية من سورة لقمان والذاريات . 
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س > واس اص وت 2 ا مر ص وم کر تو و م ر وو 2ص 

زص م ا رودو 2ے ی ر بجی ر > ور کے 

يقيمونالصلوة ويون الرکوة وهم بالکخرة موقنو ی أولچ كل هدىين 
جار ر رچ ر وار 


ا ایا کک چو و چ کے و م س ص 
رهم وأؤليك هم المفلح ون (ح) ومن الاس من شترى لهو الحرث لضلعن 


ق ي > ‌ r‏ وو ر او ر ووک جح 
سیل اله بغیرعلم ویتخذ ها هزوا أولای ا کم عاب هین 9© 


أل الله أعلم بمراده به » وقد تقدم الكلام على مثل فاتحة هذه 
السورة فلا نعيده هط تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ وقد تقدم أيضا بيان مرجح 
الإشارة مراراً في نظائرها » والحكيم إما أن يكون جعئى مفعل » أو بمعنى فاعل 
أو بجعنى ذي الحكمةءأو الحكيم قائله » والإضافة بجعنى من . 

وهدی ورحمة قال الزجاج : المعنى تلك آيات الكتاب في حال المداية 
والرحة ؛ وقریء بالرفع > أي هو هدى ورحمة ل للمحسنين # المحسن العامل 
للحسنات » أو من يعبد الله كأنه يراه ؛ كا ثبت عنه ية في الصحيح ٠‏ لا 
سأله جبريل عن الإحسان فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك »“ ثم وصفهم بقوله : 

ف الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون » 
وخحص هذه العبادات الثلاث لأنہا عمدتها ا أولئك على هدى من رہم › 
وأولئك هم المفلحون ¢ قد تقدم تفسير هذا في أوائل سوزة البقرة » والمعنى هنا : 
أن أولئك المتصفين بالاإحسان »وفعل تلك الطاعات »التي هي أمهات العبادات» 
هم على طريقة الهدى » هم الفائزون بمطالبهم > الظافرون بخيري الدارين . 


(۱) تقدم ذکره . 


E.‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ومن الناس من يشتري 4 ظ من إما موصولة أو موصوفة ءومفرد 
لفظاً » جمع معنى»وروعي لفظها أولا في ثلاثة ضمائر » يشتري » ويضل »› 
ويتخذ . وروعي معناها انيا في موضعين »وهما : أولئك هم » ثم رجع إلى 
مراعاة اللفظ في خحمسة ضمائر » وهي وإذا تتلى عليه إلخ . 

لهو الحديث ¢ وهو كل باطل يلهي » ويشغل عن الخير» من الغناء 
والملاهي . والأحاديث المكذوبة» والأضاحيك »والسمر بالأساطير التى لا أصل 
ل کک المختلفة » والعازف والمزامير » وكل E‏ 
واللإضافة بيانية » أي :اللهو من الحديث ‏ لأن اللهو يكون حديثا وغيره ؛ فهو 
کشوت شرب أبلغ من حذف المضاف .وقيل : المراد شراء القينات 
المغنيات » والمغنين . فيكون التقدير من يشتري أهل هو الحديث » قال الحسن : 
هو الحديث :المعازف والغناء وروي عنه آله قال :هو الكفر وال . وفيه بعده 
والمراد بالحديث :الحديث المنكر »والمعنى :يختارون حديث الباطل على حديث 
ا 

قال القرطبى : إن أولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير هو الحديث بالغناء 
قال :وهو قول الصحابة والتابعين .قال ابن عباس : لهو الحديث باطله » وهو في 
النضر بن الحرث بن علقمة : اشترى أحاديث الأعاجم » وأخبار الأكاسرة » 
وصنيعهم في دهرهم » وكان يكتب الكتب من الحيرة إلى الشام » ويحدث با 
قريشا » ويكذب القرآن . وعنه قال : هو الغناء وأشباهه . أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد»ءوعنه قال: الجواري الضاربات »> وعن ابن مسعود قال : هو والله 
الخناء > وفي لفظ قال : هو الغناء » والله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث 
مرات . وعن ابن عباس والحسن وعكرمة »وسعيد بن جبير :قالوا لهو الحديث 
هو الغناء » والآية نزلت فيه . وقيل :هو كل ا : eT‏ ويحتار 
الخناء » والمزامير ؛ والمعازف على القرآن 

وأخحرج أحمد والترمذي » وابن ماجة » والطبراني › والبيهقي »> وغيرهم 
عن أبي أمامة عن رسول الله ية قال : « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن › ولا 
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خير في مجارة فيهن ؛ وتمنهن حرام » . في مثل هذا أنزلت هذه الأية. وف 
إسناده عبيد“ بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن ءوفيهم 


وأحرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي » وابن مردويه عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ب « إن الله حرم القينة وبيعها.وٹمنہاءوتعليمها:والاستماع إليها 
ثم قرأً: ومن الناس من يشتري لهو الحديث» . 

وأخرج البيهقي في السنن » وابن أبي الدنيا » وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله مَل : «الغناء ينبت النفاق ءكم)| ينبت للماء 
البقل » . وروياه عنه موقوفاً . وأخرج ابن أبي الدنيا»وابن مردويه » عن أي 
أمامة : أن رسول الله ب قال : «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه 
شيطانين بجلسان على منكبيه» يضربان بأعقاب) على صدره حتى يمسك» . 
وأخرج الترمذي عنه مرفوعاً نحو ؛ وفي الباب أحاديث في كل حديث منبا 
منال . 


وقال ابن مسعود : همو الحديث » الرجل يشتري جارية تغنيه ليلا ونهارا 


(۱) عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد » والأعمش وکأنه مات شاباً» وروی عنه الکبار : بحس 
ابن سعيد الأنصاري » ويحيى بن أيوب المصري قال محمد بن يزيد المستعلى : سألت أبا مسهر عنه 
فقال : صاحب كل معضلة » وإن ذلك على حديثه لین . وروی عثمان بن سعيد عن جى 
قال : حديثه عندي ضعیف . وروی عباس عن بجی : ليس بشيء . وقال ابن المديي . منکر 
الحديث . وقال الدارقطني . ليس بالقوي » وشيخه على متروك . وقال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الأثبات » وإذا روى عن عل بن يزيد ياتي بالطامات ء وإذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله » وعلي بن يزيد » والقاسم بو عبد الرحمن - لنم يكن ذلك الخبر إلا نما عملته أيدييم 
آه. 
قلت : وهذا الخبر اجتمم فيه الثلاثة »> وإن كان قد روي عن أبي زرعة الرازي أنه صدوق . 


المطيعي . 


کا فتح البيان في مقاصد القران 


شراء الرجل اللعب والباطل » » خر جه ان مردویه . 

وعن نافع قال : كنت أسير مع عبدالله بن عمر في طريق فسمع زمارة 
فوضع أصبعيه في أذنيه » ثم عدل عن الطريق » فلم يزل يقول : يا نافع 
الله ية صنع . وعن ابن عوف أن رسول الله مَل قال : « إغا ميت عن 
صونین أحمقن فاجرین : صوت عند نعمةء لهو ومزامر شيطان » وصوت 
عند مصيبة » خحمش وجوه » وشی جیوب » ورنة شيطان » . 


# ليضل عن سبيل اله اللام للتعليل » قرىء بضم الباء ء أي : 
ليضل غيره عن طريق الهدى » ومنهح الحق . وقرىء بفتح الياء »أي : ليضل 
هو في نفسه ويدوم » ويستمر » ويثبت على الضلال » وما سبعيتان . قال 
الزجاج : من قرأ بضم الياء فمعناه ليضل غيره» فإذا أضل غيره فقد ضل 
هو» ومن قرأ بالفتح فمعناه ليصير أمره إلى الضلال » وهو إن لم يكن يشتري 
الضلالة ءفإن أمره إلى ذلك . فأفاد هذا التعليل آنه إنما يستحق الذم من 
اشترى ههو الحديث هذا المقصد » ويؤيد هذا سبب النزول » قال ابن عباس : 
سبيل الله :قراءة القرآن » وذكر الت » نزلت في رجل من قريش اشترى جارية 
مغنية . قال الطبري : قد أهع علماء الأمصار على كراهة الخناء » والمنع منه» 
وإنغا فارق الجماعة إبراهيم ابن سعد وعبدالله العنبري . قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: جوز للرجل أن يسمع غناء جاريته » إذ ليس شيء منها عليه 
حراما لا من ظاهرها ولا من باطنها » فكيف ينع من التلذذ بصوتها ؟ 


وقال في نيل الأوطار بعد ذكر الاخحتلاف فيه مع الأدلة :لا يحفى على 
الناظر أن محل النراع إذا خرج عن دائرة الحرامء لم بخرج عن دائرة الاشتباه 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات » كا صرح به الحديث الصحيح » ومن تركها 
فقد اا لعرضه ودينه ۽ ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ولا 
سي] إذا كان مشتملا على ذكر القدود » والخدودء والجمال » والدلال» 


۲ 
تفر سو وة لقان 
والهجر » والوصال ومعاقرة العقار »> وخلع العذارء والوقار » فإن سامع ما 
كان كذلك لا لو عن بلية » وإن من التصلب في ذات اله على حد يقصر 
عله الوصف»وكم مده الوسيلة الشيطانية من قتیل دمه مطلول « وأسير موم 
غرامه وهيامه مڪبول » نسأل الته السداد والشات . 


قلت :وقد جمع الشوكاني رسالة مشتملة على أقوال آهل العلم في الخناء » 
وما استدل المحللون له والمحرمون له » وحقق هذا المقام با لا بجتاح من نظر 
فيها » وتدبر معانيها »إلى النظر في غيرها » وسماها إبطال دعوى الإجماع على 
تحريم مطلقق السماع . ولنا أيضاً بحمد الله عز وجل جواب بسيط في جواز 
الغناء » وعدم جوازه بالفارسية»ذكرناه في كتابنا هداية السائل » فمن أحب 
تحقيق المقام كا ينبغي فليرجع إلى ذلك . 


# بغیر علم » أي حال کونه غير عا بحال ما يشتريه » أو بحال ما 
e IS E‏ > فلهذا استبدل با لخر ما هو شر محض ‏ أو يفعله 
عن جهل» أو جهلا منه با عليه من الوزر »ونحوه قوله تعالی : [ف] ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين€ أي :لصواب التجارة . 


ل ويتخذها 4 قرأ حزة والكسائي والأعمش بالنصب » عطفاً على 
يضل » والضمير المنصوب راجع إلى السبيل ؛ فيكون المعنى على هذه القراءة 
من جملة التعليل للتحريم ؛ e‏ يشتري هو الحديث للإضلال عن سبيل 
الله » واتخاذ السبيل هزوا أي : مهزوا به . والسبيل يذكر ويؤنث . وقرأً 
الجمهور بالرفع عطفاً على يشتري » فهو من جملة الصلة ؛ وقيل : الرفع 
على الاستئناف » والضمير المنصوب يعود إلى الآيات المتقدم ذكرهاء 
والأول أولى «أولئك4 إشارة إلى لمن والجمع باعتبار معناها ء كما أن 
الإفراد في الفعلين باعتبار لفظها كما تقدم لهم عذاب مهين» هو الشديد 
الذي يصير به من وقع عليه مهيناً . 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


رھ سے س ر ص ص کا سے سے را رر ر 3 
ولدائتل عه اتاو E‏ آذه وقرا فلثره 


َف 
بداب الي ر نال tga‏ لصحت همجسَّتُ تا للدن 
e‏ لی الور کرای 


ر ص ار ص و الاھ ریہ سے ےا ےچ رچ ر ا اسر ے مرم tf‏ م 
لازي رفامی نتوی وٹ فپ امن كل دابَة وأنزلنامن الس ما ۰ 
زنس Z2و‏ سے تر رک 2ر اص ad‏ 


نڪر دچ ر کریے © ماعا اة ان٢٤‏ عا الین من د وء بل 


وإذا تلل عليه 4أي :على هذا المستھزیء ل آیاتنا ولى مستكبر# أي : 
أعرض عنها حال كونه مبالغا في التكبرء افا شا الا ضا إلى القرآن #كأن 
ل يسمعها آي : كأن ذلك المعرض الملستكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعها 
ولكن أشبهت حاله حال من لم يسمع ظ كأن في أذنيه وقراً ‏ ولا وقر فيه) 
والوقر:الثقل وهو حال من لم يسمعهاءوقد تقدم بيانه»وفيه مبالغة في إعراض 
ذلك المعرض ‏ فبشره بعذاب أليم# أي :أخبره بأن له العذاب البليغ في الألي 
وذكر البشارة ہکم بهءئم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات٬ء‏ بين حال 


إن الذين آمنوا ‏ بالله وبآياته» ولم يعرضوا عنہاء بل قبلوها ‏ وعملوا 
الصالحات هم جنات النعيم » أي : نعيم الحنات ٤فعكکسه‏ للمبالغة»جعل هم 
جنات النعيم » كا جعل للفريق الأول العذاب المهين لظ خالدين فيها + حال 
من الضمير في هم أي مقدار خلودهم فيها فإذا دخلوها . 
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والثاي مؤکد لغيره »وهو مضمول الحملة الأول ا » والمعنى : 
أن وعده بأن ههم جنات النعيم كائن لا غالة ولا خحلف فيه # وهو العزيز 4 
الذي لا يغلبه غالب ل الحكيم 4 في كل أفعاله وأقواله ثم بین سبحانه عزته 
وحکمته بقوله : 


بط خلق السموات بغير عمد 4 جمع عماد كأهب حع إهاب » وهو ما 
يعمد به » أي : يسند ؛ يقال : عمدت الحائط إذا دعمته » والدعامة بالكسر 
a E E AS O‏ ا 
نفع . وقد تقدم الكلام فيه في سورة الرعد » قيل : إن السماء خلقت مبسوطة 
كصفحة مستوية » وهو قول المفسرين ؛ وهي في الفضاء » والفضاء لا نهاية له 
وكون الساء في بعضه دون بعض ليس ذلك إلا بقدرة قادر تار » وإليه 
الإإشارة بقوله بغير عمد . 


لط ترونها ) أي ليس ها شيء ينعها الزوال من موضعهاءوهي ثابتة لا 
ررل هه ولیین ذلك دن اه مال ا ور چان د اها ار ا ان 
السموات » أي ليست هي بعمد» وأنتم ترونها كذلك بغير عمد الوجه 
الثاني : أنه راجع إلى العمد » ومعناه بغير عمد مرئية » فيمكن أن تكون ثم 
عمد ولکن لا تری › وقيل : ولا عمد البتةءقال على بن سليمان : الأولى أن 
يكون مستأنفاً »أي : ولا عمد ثم : 


الأرض وهي سبعة شر جبلا منہا قاف وأبو قبیس “ والجردي ولبنان ¢ 


)١(‏ أين هذه الحبال القميئة من جبال هملايا القريبة من بلاد المصنف أو من جبال الألب في أوربا أو 
جبال البرانس في شمال أفريقيا ؟ وأين هو جبل قاف الذي محكيه الوضاعون والقصاصون 
والمهرجون بأساطير آلف ليلة وليلة ؟ بصر الله أهل العلم يناهج العلم . المطيعي . 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 

وطورسينين » وطور سيناء٤ءأخحرجه‏ ابن جرير»ولكن لا وجه للتخصيص»والأولى 
العمومءوالحبال على الأرض أكثر من ذلك . والكل يصلح للرسو »يقال : رسا 
الثيء ثبت ءوبابه عدا وسا والرواسي : الرواسخ واحدتها راسية ل أن تميد 
بكم 4 أي :كراهة أن تيد بكم » وقيل : للا تميدءوالمعنى أنه خلقها وجعلها 
مستقرة ثابتةءلا تتحرك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها . 


وبث ‏ أي نشر وفرق لإفيها) أي :في الأرض ‏ من كل دابة) أي : 
كل نوع من آنواع الدوابءومن زائدة ل وأنزلنا ) فيه التفات عن الغيبة # من 
الساء ماء ‏ مطهرأً وهو من إنعام الله على عباده وفضله ‏ فاأنبتنا فيها 4 أي : 
في الأرض بسبب إنزال الماء . 


لحسن لونه » وكثرة منافعه » وقيل : إن المراد بذلك الناس » فالكريم منهم 
من . يصر إلى الجنةء واللئيم من يصر إلى النارءقاله الشعبي > وغیره ؛ والأول 
أولى . 


هذا 4 أي :ما ذكر من خلق السموات والأرض وما تعلق با من 
الأمور المعدودة # خلق الله 4 أي : خلوقه تعالى # فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه ؟ ‏ أي : من آهتكم التي تعبدونها من دون الله ءوالاستفهام للتقريع 
والتوبيخ » والمعنى : فأروني أي شيء خلقوا ما يحاكي خلق الله > أو يقاربه 
حى استوجبوا عندكم العبادة > وهذا الأمر هم لقصد التعجيز والتبكيت»ثم 
أضرب عن تبكيتهم با ذكر إلى الحكم عليهم بالضلال الظاهر » والإعلام 
ببطلان ما هم عليه فقال : بل الظالمون في ضلال مبين » فقرر ظلمهم أولا 
وضلاهم انيا ؛ ووصفه بالوضوح والظهور » ومن كان هكذا فلا يعقل 
ا وا دى إل اشن 


ت ر روس کرد س رو « e‏ 2 و ر سر سے سرت و س ر رد ساق ص چ عر ر 
وكقدءائينالقمن اليك ة أن لله ومن د ڪرفانما دشک رلنفیه و 
ر چیک ر د کہ لحرو ے عرو ررم رھ ر 


ناعو ود 4 داقنلاو وري ىلاش رك ارات 
انرك معطي 9© 
ل ولقد آتينا لقمان الحكمة » كلام مستأنف لبيان بطلان الشرك 
واختلف في لقمان » هل هو عربي ؟ آم أعجمي؟ مشتق من اللقم » فمن قال: 
إنه أعجمي منعه للتعريف والعجمة . ومن قال:إنه عربي منعه للتعريف 
ولزيادة الألف والنون .قال الحفناوي : والأول آظهر » واختلفوا أيضاً هل هو 
نبي ؟ أم رجل صالح ؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي . وحکی 
الواحدي عن عكرمة والسدي » والشعبي ٠‏ أنه كان نبياءوالأول أرجح لا 
سيأيءوقيل :م يقل بنبوته إلا عكرمة فقط»مع أن الراوي لذلك عنه جابر 
الحعفي »وهو ضعيف ذا وقيل : حير بين النبوة والحكمة فاختار الجحكمة » 
لقمان » بن باعورا » ابن ناحور » بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم . 
ول هو انان فعا ي رون ان را عن أعل ٠‏ اب دك 
التهيل: 
قال وهب : هو ابن أخحت أيوب وقال مقاتل : هو ابن خالته » عاش ألف 
سنة وأحذ عنه العلم > وکان يفتي قبل مبعث داودېفل) بعث داود قطع الفتوى 
فقيل له فقال : ألا أكتفي إذ كفيت . وقيل : کان خیاطاً » وقیل را 
وقيل اوقا الواقدي : کان قاضیا في بني إسرائيل . 
(۱) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أحد علاء الشيعة وليس فيه ضعف شديد ك| قال المصنف فقد 
قال سفيان كان جابر الجعفي ورعاً في الحديث ما رأيت أورع منه وقال شعبة : صدوق وقال حى 
ابن بي بکير عن شعبة : کان جابر اذا قال : اخبرنا وحدثنا » وسمعت فهو من من أوثق الناس . 
وقال وکیع : ما شککتم في شيء فلا تشکوا أن جابرا الحعفي ثقة وقال ابن عبد الحكم سمعت 
الشافعي يقول » قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك . 
المطيعى . 
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وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «أتدرون ما كان لقمان » ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم ء قال : كان حىشيا »أخرحه أبن مردويه . 

وعن ابن عباس قال : کا ا ا 

وعنه قال : قال رسول الله ييا « اتخذوا السودان »فإن ثلاثة مهم سادات 
أهل ا لجنة :لقمان الحكيم » والنجاشي »وبلال المؤذن » أخرجه الطبراني » وابن 
حيان في الضعفاء » قال الطبراني أراد الحبشة » والحكمة الي آتاه الله هي 
الفقه » والعقل . والاإصابة في القول وفسر الحكمة من قال بنبوته بالنبوةءقال 
ابن عباس : يعني العقل والفهم » والفطنة في غير نبوة . 

وعن ابن عمر عن النبي بي قال:«. إن لقمانالحكيم كان يقول:إن الله 
إذا استودع شيئا حفظه » وقد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن حاعة 
من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحكمه : 

ول يصح عن رسول الته َة من ذلك شيءءولا يثبت إسناد صحيح إلى 
لقمان بشیء منہا حټی نقبله»وقد حکی الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حکاه 
ني هذا الموضعءوفيه كفاية وما عدا ذلك مما لم يصح فليس في ذكره إلا شغلة 
للحيز ؛ وقطيعة للوقت » ولم يكن نبياءحتى يكون ما نقل عنه من شرع من 
قبلنا » ولا صح إسناد ما روي عنه من الكلمات»حتى يكون ذكر ذلك من 
تدوين كلام الحكمة التق هي ضالة المؤمن . 

ل أن آشكر له 4 أن هي الفسرةءلأن في الإيتاء معنى القول . لأنه 
تعليم أو وحي ٠‏ وقيل : التقدير : قلنا له هذا القول » وقال الزجاج : التقدير 
لآن أشكر » وقيل : بأن أشكر فشكر » فكان حكيم) بشكره » والشكر لته الثناء 
عليه في مقابلة النعمة » وطاعته فيا أمر به وقيل ::الشكر أن لا تعصي الله بنعمه 
وقیل :أن لا ترى معه شريكاً له في نعمه . وقيل : هو الإقرار بالعجزءورؤية 
العجز في الكل دليل قبول الكل » ثم بين سبحانه أنالشكر لا ينتفع به إلا 
الشاكر فقال : 

ل ومن يشكر فإغا يشكر لنفسه 4 لأن نفع ذلك وثوابه راجع إليه 


و ا اا 


وفائدته حاصلة له » إذ به تستبقى النعمة » وبسببه يستجلب المزيد ها من الله 
سبحانه»والحملة مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها » موجبة لامتثال الأمر « ومن 
كفر 4 أي: من جعل كفر النعمة مكان شكرها ط فإن الله غني ‏ عن شكره 
غير محتاج إليه فإ حيد ‏ مستحق للحمد من خلقهءلإنعامه عليهم بنعمه التي 
لا حاط بقدرها» ولا بحصر عددهاء وإن لم يجحمده أحد» فإن كل موجود 
ناطق بحمده بلسان الجال » قال بجی بن سلام : غنى عن خلقه » حميد في 
فعله . 

ط و4 اذكر ل إذ قال لقمان لابنه ‏ قال السهيلي : واسم ابنه ثاران في 
قول ابن جرير » والقتيبي » وقال الكلبي : مشكم » وقال النقاش : أنعم 
وقيل : ماتان »قال القشيري : کان ابته وامرأته کافرین فما زال یعظهما حتی 
أسلما ودل على هذا قوله : لا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم » والتقدير 
آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا في نفسهءوحين جعاناه واعظا لغيره . 

# وهو يعظه# أي : والحال أنه بخاطبه بالموعظة التي ترغبه في التوحيد » 
رضت ع الفر ك ذلك لان أعل راتا الاتان أن يخرن كاملا فق فة 
مكملا لغيره » وبدأً بالأقرب إليه وهو ابنه فقال : 

ل يا بني # تصغير إشفاق وعحبة طلا تشرك بالله » وهذا يدل على أنه 
کان کافرا کا تقدم . قال الخطيب » والخازن : فرجع إليه وأسلم .وقيل : كان 
فا ا ه أن يقع منه إشراك في المستقبل . 

E O N 
وبدأً في وعظه بنهية عن الشرك٬لأنه آهم من غيره‎ . a 
وقد احتلف في هذه الجملة » فقيل : هي من كلام لقمان»فتكون تعليلا لما‎ 

قبلها » وقيل : هي من كلام الله » فتكون منقطغة عا قبلهاءويؤيد هذا ما ثبت 
ي الحديث الصحيح . أنها لا نزلت: ولم يلبسوا إيمانهمبظلم شق ذلك على 
الصحابة وقالوا : أينا يظلم نفسه ؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم › 


8 فتح البيان في مقاصد القران 


صر صر صر و سے رد ا صر رد و مو E‏ ر کے سے ا ا دد لد 


ووصینا ا لاسن بول ديه لته مه وهنا تاع وهن وقص ا4ری ء عامينِ 


لى ولوالديك لالد 3 نهدا كع أن شري سس لكبو عله 


سے سے 


@ 
a“‏ 
روص Jor‏ م ا و ا 


رم لک ےو عام مھ 
الهاو اخ هماق ادامرا وام میلس 
e E‏ یما کتم دما e‏ تقال َوَن 


(e 


کد 
# ووصينا الإإنسان بوالديه »أي :أمرناه أن يبرهما»وهذه الوصية بالوالدين 
وما بعدها إلى قوله :وما کنتم تعلمون اعتراض بین کلام لقمان على ہج 
الاستطراد»لقصد التأكيد )ا قبلها من النهي عن الشرك بالله وتفسير التوصية هو 
قوله :أن آشکر لي ولوالديك وما بينها اعتراض بين المفسر والمفسرء وفي جعل 
الشكر فما مقترناً بالشكر لله دلالة على أن حقها من أعظم الحقوق على الولد 
وأكرها واشدها وجرا 
حلته آمه وهنا على وهن 4 قرىء بسكون الماء وبفتحها فى الموضعين» 
وما لغتان» أي :أا حملته في بطنهاء وهي تزداد کل يوم ضعف على ضعف + فإنہا 
لا يزال يتضاعف ضعفها » والوهن الضعف والمشقه » وقد وهن من باب وعلك 
ووهنه غیره توهيناًءوالوهن وا لموهن نحو من نصف الليل . وقال ابن عباس: 
شدة بعد شدة » وخلقا بعد خلقءوقيل :المعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة » ثم 
يضعفها الحمل بوقيل :أي :لته بضعف على ضعف : وقال الزجاج المعنى لزمها 
ا أن تضعف مرة بعد مرة : أي : وهنا كائناً على وهن > لأن الحمل 
وهن » والطلق وهن » والوضع وهن ء والرضاعة وهن» وانتصاب وهنا على 
اللصدر أو الحال . 
وفصاله في عامين ‏ الفصال: الفطام عن الرضاع»وهو أن يفصل الولد 
عن الأم» وقرىء وفصله وما لغتان » يقال :انفصل عن كذاأي :تيز » وبه 


تفسير سورة لقمان YA‏ 


سمي الفصيل »والمعنى : فطامه لتمام سنتين عن الرضاع ٤‏ قال البيضاوي : وفيه 
دليل على أن مدة الاإرضاع حولان . 

# أن آشكر لي ولوالديك آي : وصیناه بشکرنا وشکر والدیه» قال سفيان 
ابن عيينه :من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ؛ ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين . و(رأن) مفسرة أومصدريةء وهوقول 
الزجاج إلى المصير تعليل لوجوب امتشال الأمرءأي الرجوع إل لا إلى غيري» 
وقيل : الجزاء على وقت المصير إلي . 

مإوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم# أي :مالاعلم لك 
بشركته » وذكر هذا القيد موافقة للواقع » ولا مفهوم (مخالفته) له » إذ ليس 
لله شريك يعلم لأنه مستحيل «إفلا تطعمها» في ذلك لأنه لا طاعة للمخلوق 
فى معصية الخالقيوجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب 
کبيرةء ولا ترك فريضة على الأعيان ؛ وتلزم طاعتهما في المباحاتءوقد قدمنا 
تفسير الآية»وسبب نزولها في سورة العنكبوت » قال سعد بن أبي وقاص : 
نزلت في هذه الآيةءوعن أبي هريرة مثله » وعليه جماعة من المفسرين . 

لإوصاحبه) في الدنيا» أيءفي أمورها التي لا تتعلق بالدين يما دمت حيا 
صحاباً إمعروفاًچ ببرھما إن کانا على دين يقران عليه وقیل :صاحبهمابمعروف وهو 
البر والصلة» والعشرة الحميلة» والخلق الجميل» والحلم والاحتمال» وما يقتضيه 
مكارم الأخلاق» ومعالي الشيم . 

#واتبع سبيل من آناب أي : رجع إلى 4 وا لخطاب لسائر المكلفين» أي: 
اتبع أا الكلف دين من أقبل إلى طاعتي من عبادي الصالحينء بالتوبة 
والإخحلاص» وهو النبي َة وأصحابه» قيل :يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» قال :ابن عباس وذلك حين أسلم أتاه عثمان وطلحة والزبير »وسعد بن أبي 
وقاص »«وعبدالرح من بن عوف وقالوا له : قد صدقت هذا الرجل »وآمنت به؟ قال : 
نعم إنه صادق» فآمنوا به ثم هلهم إلى النبي ل حتى أسلموايفهؤلاء هم سابقة 
الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر. 
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2 إلي 4 لا إلى غيري ل مرجعکم 4 جيعاً أي : أنت ووالداك ومن 
أناب إلي ل فأنبئكم ) أخبركم عند رجوعكم إل تعملون 4 من 

خير آو شر»فأجازي کل عامل بعمله » ثم شرع سبحانه في حكاية بقية كلام 
E‏ لابنه فقال : 

# یا بنىٌ إِنها » الضمر عائد إلى الخطيئةء لما روي أن ابن لقمان قال 
Ee O‏ یران أحد هل يعلمها الله ؟ فقال إنا 
آی الخطيئة # إن تك # بالفوقية على معنى إن تك الخطيئة » أو المسألة أو 
الخصلة أو القصة # مثقال ‏ قرىء بالنصب على أنه خبر كان»واسمها هو أحد 
تلك المقدرات »وقرىء بالرفع على آنه اسم كان وهي تامة وأنث الفعل في هذه 
القراءة لإضافة مثقال إلى المؤنثأي :زنة [ حبة من خردل & والحملة الشرطية 
للضميرءقال الزجاج :التقدير أن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من 

جنس الخردل۔ ءوعبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب ٠‏ ولا يدرك ثقلهابالحس ء ولا 
ترجح میزاناً ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتها وصغرها فقال : 

# فتكن في صخرة) فإنها عند كونها في الصخرة قد صارت في أخفى 
مکان وأحرزه > قرىء فتكن بضم الكافءومن الكن الذي هو الشيء المغخطى 
قال السدي :هذه الصخرة هي صخرة ليست في السموات والأرض وقال ابن 
عباس : صخرة تحت الأرضين ين السبع » وهي التي تكتب فيها أعمال الفجار»ءوهي 
السجين وخحضرة السماء ءمنها » وقيل : غير ذلك . 

أو في السموات أو في الأرض # أي حيث كانت من بقاع السموات 
أو بقاع الأرض . أيفي أخفى مكان من ذلكءفالأخحفى من الصخرة كأن تكون 
في صخرة تحت الأرضين ين السبع»والأخفى ناوات كان تکون في 
أعلاها » والأخفى من الأرض كأن تكون في أسفلها . 

م يأت بها الله # أي : يحضرها يوم القيامة » ويحاسب فاعلها عليها 
ل إن الله لطيف ‏ باستخراجها لا تخفى عليه خافية» بل يصل علمه الى كل 
خفي ل( خبير » بمكانهاء وبكل شيء لا يغيب عنه شيء » ومعنى الآية 
الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها . 
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ر سرا r‏ مر E‏ ا و 6 ہے رر رس سر ر رط ا 
بيقر الصلوة و وف ونه عن لكر واصبرعل ما ت 


اس سے 


و2 ت و یو E‏ ا و 
بال شرق اش لتاس ولاتمش فی لض مرا ناه ب٣‏ 
رو س کک کرک ورد 
خلال فخور ۵ ) وافصدف مشيك واعَضض بن صويكنَ 0 


مجر چ 
یر 


إيابنيّ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك # من الأذى في ذات الله » إذا آمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أو 
اصبر على ما أصابك من المحن فانها تورث المنح »› > حکی سبحانه عن لقمان 
أنه أمر ابنه بهذه الأمور » ووجه تخصيص هذه الطاعات ١‏ أنها أمهات العبادات 
وعماد الخير كله . 


إن ذلك 4 الطاعات المذكورة التي وصاه بها # من عزم الأمور# آي 
مما جعله الله عزيمة » وأوجبه على عباده » وحتمه على المكلفينءولم يرخص 
في تركهوقيل :المعنى من حق الأمور التي أمر الله بها » والعزم يجوز أن يكون 
بمعنى المعزوم أي :من معزومات الأمورء أو بمعنى العازم كقوله فاذا عزم الأمر . 
قال المبرد: إن العين تبدل حاء فيقال :عزم وحزم وقال ابن جريج :ويحتمل أن 
يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق » وعزائم أهل الحزم السالكين طريق 
النجاة » وصوب هذا القرطبي > وهذا دلیل على أن هذه الطاعات كانت اا 
بها في سائر الأمم . 


e‏ والمعنى متقارب » وكل 
منهما في خط المصحف الإمام بلا أ لف » والصعر : الميل » يقال #صعر خحده : 
وصاعر خده: إذا أمال وجهه » وأعرض تكبرا » والمعنىءلا تعرض عن الناس 


فش فتح البيان في مقاصد القرآن 
ET e‏ الهروي »ي قال اضات e‏ ااا 
وقال ابن e‏ أن يذل الاتسان eg‏ 1 


فهم من التصعير التذلل . 


خد :فقال : J‏ الشدف ( آخر جه الطبرافي وابن عدي وابن مردویه وقال 
ابن عباس : لا تتکبر فتحتقر عباد الله » وتعرصس عنهم إدا كلموك وعنه‌قال : 
هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر»والمعنى : أقبل على الناس بوجهك 
تواضعاءولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المستکبرون»ءبل يکون الفقير 

ولا تمش في الأرض مرحا 4 أي:خيلاء وفرحأ »والمراد :النهي عن 
التكبر والتجبر »› والمختال يمرح في مشيه » وقد تقدم تحقيقه # إن اله لا 
يحب کل مختال فخور ٭ تعليل للنهي المذكورءلأن الاخحتيال هو المرح؛ 
والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله من المال والشرف أو القوة أو يعدد 
مناقبه تطاولاء أو غير ذلك ويظن أن إسباغ النعم الدنيوية عليه من محبة الله له 
وذلك من جهله»فان اله أسبغ نعمه على الكافر الجاحدهفينبغي للعارف أن لا 
يتكبر على عباده»وليس منه التحديث بنعم التهءفإن الته يقول :#إوآمابنعمة ربك 
فحدث4 . 

# واقصد في مشيك # أي : توسط فيهءوالقصد ما بين الإسراع 
المتمادين ولا یشب وٹوبت الشياطين . وقد ثبت «أن رسول الله َة كان إذا 
مشى أسرع » ٠‏ فلا بد أن. يحمل القصد هناعلى ما جاوز الحد في 
السرعة » وقال مقاتل O O‏ 
ینھول عن حب اليهود ودبیب النصارى ¢ لکن شيا بين ذلك» وقيل : انظر 


لف وة لقان ۸4 


موصح قدميك تواضعاًءوالمعنی أعدل فيه حی يکون مشا بین فشن الدبيب 
واللإسراع . وقال عطاء : امش بالسكينة والوقار » كقوله : يمشون على 
ال 


فان الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع » و (من) تبعيضية » وعند 
الأحفش مزيدة » ويؤيده قوله :إن الذين يغخضون أصواتيم ٬والمعنى‏ :شينا من 
صوتك وکانت الجاهلية بتمدحول برفع الصوت 


# إن أنكر الأصوات # أي : أوحشها وأقبحها # لصوت الحمير 4 
تعليل للأمر بالخض من الصوت على أبلغ وجه واكده » قال قتادة : أقبح 
الأصوات صوت الحمير » أوله زفترء أي : صوت قوي واخرهشهيق »أي : 
صوت ضعيف » وهما صوتا أهل النار » وأنكر » قيل : مبني من الفعل المبني 
و و ر 
تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود » وانه داخحل في باب الصوت المنكر » 
واللام للتأكيد » ووحد الصوت مع كونه مضافا إلى الجمع لأنه مصدر » وهو 
يدل على الكثرة » وهو مصدر : صات يصوت صوتا فهو صائت . 


وقيل : إنما وحده ولم يجمع لأنه لم يرد أن يذكر صوت كل واحد من 
احاد هذا الجنس حتى يجمع » بل المراد آن كل جنس من الحيوان له 
صوت . وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس ؛ فوجب توحيده . 
وعن الثوري في الآية قال : صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار . وقيل : معنى 
الآية هو :العطسة القبيحة المنكرة » والأول أولى » وفي تشبيه الرافعين أصواتهم 
بالحمير » وتمثيل أصواتهم بالنهاق » تنبيه على أن رفع الصوت في غاية 
الكراهةءولما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع الى توبيخ المشركين 
وتبكيتهم » وإقامة الحجج عليهم » فقال : 
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Tal al STE Î‏ ی 

لترو أن الله سخ رلم ماف السَلَْوْتِ س sS‏ 

ر ی ر ور کو آله ب کے ہہ 

e gr 3‏ 2 ا سا ریو ا ر رار ر و< کر کر 
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صر لے ص و I‏ کا د ی سرو سے کر 


إللعڌاب اسر ل 9© # ومن لم وجھه لل اوهو صن فقداستمسك 


ص 


ر ووه مو 
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# ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ؟ 4 قال 
الزجاج : معنى تسخيرها للادميين : الانتفاع بهاءانتهى » فمن مخلوقات 
السموات المسخرة لبني آدم بأمر الله سبحانه : الشمس » والقمر » والنجوم » 
والسحاب . وغير ذلك ,ومن مخلوقات الأرض المسخرة : الأحجار» 
والمعادن . والتراب » والزرع » والشجر » والثمر » والبحارء والأنهار» 
والحيوانات . والدواب التي ينتفعون بها » والعشب الذي یرعون فيه دوابهم » 
وغير ذلك مما لا يحصى كثرة › فالمراد بالتسخير : جعل المسخر بحيث ينتفح 
به المسخر له » سواء کان منقاداً له وداخلا تحت تصرفه أم لا . 


وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ‏ أي : أتم وأكمل عليكم نعمه » 
يقال : سبغت النعمة إذا تمت وكملت » وقرىء أصبغ بابدال السين صادا 
وهي لغخة كلب » يفعلون ذلك في كل سين اجتمع مع الغين » والخاء 
والقاف › كصلخ وصقر » والنعم جم نعمة » وقرىء نعمة على الإفراد 
والتنوين › اسم جنس يراد به الجمح »› ويدل به على الكثرة ء كقوله تعالى : 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ء والنعمة : كل نفع قصد به الإحسان . 


والمراد بالنعم الظاهرة کا دوك بالعقل الحس ¢ ويعرفه من 


يتعرفه . وبالباطنة : مالا يدرك للناسر > ويخفى عليهم . وقيل : الظاهرة 
الصحة » وكمال الخلق » والبصر » والسمع » واللسان » وسائر الجوارح 
الظاهرة . والباطنة : المعرفة » والعقل » والقلب » والفهم Ee‏ 
وقيل :الظاهرة : مايرى بالأبصار من المال والجاه » والجمال » وفعل الطاعات » 
والباطنة : ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله » وحسن اليقين » وما يدفعه 
الله عن العبد من الآفات » وقد سرد الماوردي في هذا أقوالاً تسعة » كلها 
ترجع الى هذا . 

وقيل : الظاهرة : نعم الدنياءوالباطنة ٠‏ نعم الآخرة » وقيل : الظاهرة :الاسلام 
والقران والجمال » والباطنة : ما ستره الله عن العبد من الأعمال السيئة › 
وقيلل : الظاهرة : تسوية الأعضاء » وحسن الصورة » والباطنة : الاعتقاد 
بالقلب .وقيل : الظاهرة : الرزق » والباطنة : حسن الخلق . وقيل :الظاهرة: 
تخفيف الشرائع»ءوالباطنة : الشفاعة . وقيل الظاهرة : ظهور الإسلام والنصر على 
الأعداء . والباطنة الإمداد بالملائكة . وقيل : الظاهرة : اتباع الرسول ل . 
والباطنة : محبته . واللافظ أعم من ذلك . 


وعن عطاء قال : سألت ابن عباس عن هذا ٬فقال‏ هذه من کنوز علمي › 
سألت عنها رسول الله ية فقال: « أما الظاهرة فما سوى من خلقك » وأما 
الباطنة فما ستر من عورتك ٠‏ ولو أبداها لقلاك أهلك » فمن سواهم » . 
أخرجه البيهقي . 


وعنه قال : سألت رسول الله َة عن قوله وأسبغ عليكم نعمه الخ » 
٠‏ فقال : أما الظاهرة فالاسلام » وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه » 
وأما الباطنة فما ستر من مساوي أعملك » أخرجه ابن النجار والديلمي والبيهقي 
وعنه قال : النعمة الظاهرة :الاإسلام . والنعمة الباطنة : كل ماستر عليكم من 
الذنوب والعيوب والحدود » أخرجه ابن مردويه وعنه أنه قال فى تفسير الآية : 
هي لا إله إلا الله . 
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ل ومن الناس من يجادل في الله » أي :فى شأن الله سبحانه في توحيیده . 
وصفاته مكابرة » وعنادا بحد ظهور الحق لهءوقيام الحجة عليه»ولهذا قال ظ بغير 
علم # مستفاد من عقل ونقل # ولا هدى 4 من جهة رسول يهتدى به إلى 
طريق الصواب . 


وتقليد » وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة البقرة . قيل : نزلت في 
يجادلون النبي ب في الله » وفي صفاته بغير علم . 


# وإذا قيل لهم أي : لهؤلاء المجادلين » والجمع باعتبار معنى 
ط من # ظ اتبعوا ما أنزل الله 4 على رسوله من الكتابءتمسكوا بمجرد التقليد 
البحت » و # قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا ‏ فنعبد ما کانوا یعبدونه من 
الأصنام»ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون فيها في دينهم ؛ ومشل هذا في 
القران كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء . 


قال ابن القيم:قد احتج العلماء بهذه الآية وأمشالها في إبطال التقليد » 
ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بهاءلأن التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الآخر » وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد » 
كما لو قلد رجلا فكفر » وقلد آخر فأذنب » وقلد آخر في مسألة فأخطاً» 
وجهها كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة » لأن كل تقليد يشبه بعضه 
بعضاً » وان اختلفت الآثام فيه » والتقليد أنواع : 


أحدها : الإعراض عما أنزل الله » وعدم الالتفات إليهءاكتفاء بتقليد 
الآباء . 
الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخحذ بقوله . 
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الات التقليد بعد قيام الحجة » وظهور الدليل على حلاف قول 
المقلد » والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم 
والحجة » وهذا قلد بعد ظهور الحجة له فهو أولى بالذم ومعصية الله 
ورسوله م » وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلائة من التقليد في غر 
من كتابه » والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم » وا بكرن الست مهدا س 
يتبع ما آنزل الله على رسوله»ءفهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله 
فهو مهتد ولیس بمقلد » وإن کان لم يعرف ما آنزل الله فهو جاهل ضال بإقراره 
على نفسه » فمن أین یعرف أنه على هدى في تقلیده ؟ وهذا جواب کل سؤال 
يوردونه في هذا الات ۰ 


وكان طريقة الأئمة اتباع الحجة » والنهي عن تقليدهم فمن ترك الحجة 
وارتکب ما نوا عنه » ونی الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقهم » بل 
هو من الخالفين هم٠‏ وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الححة » وانقاد 
للدلیل ء ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول ب بجعله تارا على الكتاب 
والسنة » يعرضها على قوله »> وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد 
اتباعا » وقد فرق الله ورسوله وأھل العلم بینہ) » کا فرقت الحقائق بينهاءفان . 
الاتباع سلوك المتبع > واللإتيان بمثل ما أتى به » والمصنفون في السنة جمعوا بين 
فساد التقليد وإبطالهء وبيان زلة العام« ليبينوا بذلك فساد التقليدءوأن العام قد 
بزل ولا بد إذ ليس بمعصومءفلا جوز قبول کل ما يقوله»وینزل قوله منرلة ‏ 
العصومءفهذا الذي ذمه كل عام على وجه الأرض ءوحرموه وذموا أهله وهو 
أصلا بلاء المقلدين وفتنتهم»فانهم يقلدون العام فيا يزل فيه وفيا لم يزلءوليس 
هم تمييز بين ذلك٠فيأخذون‏ الدين بالٰخطأً ولا بد»فيحلون ما حرم اله ويجرمون 
ما أحل الته»ويشرعون ما لم يشرع ولا بد هم من ذلكءإذ كانت العصمة منتفية 
عمن قلدوه فالخطأً واقع منه ولا بد . انتهى » بتصرف في العبارة ثم قال على 
طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكيت : 
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فإ أو لو كان الشيطان يدعوهم ؟ ‏ أي :آباءهم الذين اقتدوا بهم في 
دينهم أي : يتبعونهم في الشركيولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من 


ل إلى عذاب السعيز ‏ لأنه زين لهم اتباع ابائهمءوالتدين بدينهم » 
والأول أولى a‏ مدار إنکار الأتباع واستبعاده کون المتبوعين تابعین للشيطان 
لا کون أنفسهم کال ويجوز أن فاد آنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين 
ا العذاب ¢ فدعاؤه المتبوعين بز بینه لھم ال ودعاؤه للحابعين دثريينه 
لهم دين أبائهم » وجواب # لو محذوف » أي : يدعوهم فيتبعونه » وما 
أقبح التقليد وأكثر صرره على صاحه « وأوخم عاقیته وأشأم عاتدته على من 
وقع فيه » فإن الداعي له الى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود 
الفراش عن لهب النار لئلا تحرق » فتأبى ذلك وتتهافت في نار الحريق » 


# ومن يسلم وجهه إلى الله # أي : يفوض أمره إليه.ويخلص له 
عبادته » ويقبل عليه بكليته » وقرىء من يسلم بالتشديد . قال النحاس : 
التخفيف في هذا أعرفءكما قال عز وجل : لإفقل أسلمت وجهى لله . 


# وهو محسن 4 فى أعمالهءلأن العبادة من غير إحسان فيها ولا معرفة 
بما يحتاج إليه فيها لا تقع بالموقع الذي تقع به عبادة المحسنين » وقد صح 
عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له : أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك 


# فقد استمسك بالعروة الوثقى # أي : اعتصم بالعهد الأوثق »وتعلق به 
وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه الى اله بحال من أراد أن يرتقي الى شاهق 
جبل فيمسك بأوثق عرى حبل متدل منه # وإلى الله عاقبة الأمور #أي : مصيرها 
له لا الى غيره فيجازي عليها . 
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وم‌گفرو ر ا جم کی بک کیا هواج شور 
متهم قلیلا شی ڏو 2 ال عذاب غليظ ( ل وین سالتهم نحق 
1 منوت ر ندر بلا ڪا رهم لايع لمو وچ توما 
ا ر E‏ 


التّملواتِ ا ناد شرا 12 ید 3 راتافالا من شرو 
مدو 2 ر 2 رح کا ر 2 2  ~‏ 
اقا واا خریما ةنمدو سأر ماد ت کلمت إن اللةعزيز 


# ومن كفر فلا يحزنك كفره 4 أي : لا تحزن لذلك»فان كفره لا يضرك. 
فریء بهتح الياء وصم الزاي 4 وبصم الياء وکسر الزاي سبعيتان »بین سبحانه 
حال الكافرين بعد فراغه من بيان حال المؤمنين » ثم توعدهم بقوله «إلينا 
مرجعهم فننبئهم بما عملوا أي : نخبرهم بقبائح أعمالهم » ونجازيهم عليها 
# إن الله عليم بذات الصدور ¢ أي : بما تسره‌صدورهمءلا تخفی عليه من ذلك 
خحافية فالسر عنده كالعلانية . 

نمتعهم تمتيعاً أو زماناً لإ قليلا » أي : نبقيهم في الدنيا مدة قليلة 
يتمتعون بها الى انقضاء اجالهم»فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة الى 
اللعيم الدائم # ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 أي نلجئهم ونردهم الى 
عذاب النار في الآخرةيلا يجدون عنها محيصاً : والمراد :الشدة واللقل على 
المعذب فانه لا أثقل منه على من وقع فيه » وأصيب به » فلهذا استعير له 
الغلظ . ٠‏ 

لإ ولئن ) لام قسم ل سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ¢ 
أي : يعترفون بأن الله خالق ذلك لوضوح الأمر فيه عندهم » وهذا اعتراف 
منهم بما يدل على التوحيد » وبطلان الشرك وإلزام لهم على إقرارهم . ولهذا 
قال : 

# قل # يا محمد # الحمد لله 4 على اعترافكم » فكيف تعبدون غيره 
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وتجعلونه شريكاً له » أو المعنى :فقل : الحمد على ما هدانا له من دينه » ولا 
حمد لغیره » أو على أن جعل دلائل التوحید بحیث لا یکاد ینکرها المکابرون 
ویجحدها الجاحدونءثم أضرب عن ذلك فقال ل بل أكثرهم لا يعلمون ‏ أن 
ذلك يلزمهم » وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا »> وقيل : لا ينظرون » ولا يتدبرون 
حتى يعلموا أن خحالق هذه الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره . 

ل لله ما في السموات والأرض ‏ ملكا وخلقاً وعبيدأءفلا يستحق العبادة 
فيهما غيره ‏ إن الله هو الغني # عن غيره ط الحميد أي : المستحق للحمد »› 
وإن لم يحمدوه»أو المحمود من عاده بلسان المقال » أو بلسان الحال » ثم لما 
ذکر سبحانه أن له ما فى السموات والأرض أتبعه بما يدل على أن له وراء ذلك 
E e AE‏ 

ل ولو أن ) جميع # ما في الأرض من شجرة أقلام # وحد الشجرة لما 
تقرر في علم المعاني أن استغراق المفرد أشمل » قيل : وتوحيد شجرة لأن 
المراد تفصيل الشجر » واستقصاؤه » فكأنه قال : كل شجرة شجرة حتى لا 
تبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاماً ء ولو لم يفرد لم يقد هذا 
المعنى إذ الجمع يتحقق بما فوق الثلاثةءإلا أن تدخحل عليه لام الاستغخراق 
هكذا قرروهءقال الشهاب : وفيه بحث فان إفادة المفرد التقصيل بدون تکرار أو 
الاستغراق بدون نفي محل نظر » لأنه إنما عهد ذلك في نحو جاءوني رجلا 
رخاوا عدي قمر :ال أو حجان هر من وقيع المفرد شرق التع: 
والنكرة موقع المعرفة » كقوله :ما ننسخ من آيةء وجمع الأقلام لقصد التكثير › 
أي : ولو آن يعد كل شجرة من الشجر أقلاماً » ثم قال سبحانه : 

والبحر # أي المحيط لأنه المتبادر من التعريف » إذ هو الفرد الكامل 
قرىء البحر بالرفع على أنه مبتدأ » وخبره يمده » وبالنصب عطفاً على اسم 
أن » أو بفعل مضمر يفسره # يمده من بعده ‏ أي : بعد نفاده 4 سبعة 
أ 4 آئ ٠‏ الخال إن از النحيظ هع سعة دة البعة الأتسحر مدا ل 
ينقطع » كذا قال سيبويه . وقال المبرد : إن البحر مرتفع بفعل مقدر » 


تقدیره : ولو ثبت البحر حال کونه تمده من بعده سبعة أبحر » وقریء. یمده من 
أمدىوقرىء : والبحر مداده » وجواب لو : 

مل ما نفدت كلمات الله التي هي عبارة عن معلوماته » لأنها لا نهاية 
لھا » قال أبو علي الفارسي : المراد بالكلمات - والله أعلم - ما في المقدور 
والإمكان » دون ما حرج منه الى الوجود والزمان » ووافقه القفال » فقال : 
المعنى : أن الأشجار لو كانت أقلاما » والبحار مداداً »> فكتب بها عجائب صنع 
الله تعالى » الدالة على قدرته ووحدانيته » لم تنفد تلك العجائب . قال 
القشيري : رد القفال معنى الكلمات الى المقدورات » وحمل الآية على 
الكلام القديم أولى > والمخلوق لا بد له من نهاية » واذا نفيت النهاية فهي 
نفى للنهاية عما يقدر فى المستقبل على إيجاده » فأما ما حصره الوجود وعده 
اويا فن فاه والفدن ۷ اة لحل الي 

قال النحاس : قد تبين أن الكلمات ههنا يراد بها العلم وحقائق الأشياءء 
لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من 
شيء » وعلم ما فيه من مثاقيل الذر » وعلم الأجناس كلها » وما فيها من شعرة 
وخر وا في الجر فن وزی وما فيها من ضروب الخلق . وقيل : إن 
قريشا قالت : ما أكثر كلام محمد ؟ فنزلت قاله السدي . 

وعن ابن مسعود قال : إن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بالمدينة : « يا محمد أرأيت قولك : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ء 
إيانا تريد ؟ أم قومك ؟ » فقال : كلاءفقالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا 
- التوراة » وفيها تبيان كل شيء ؟ فقال : « إنها في علم الله قليل»وأنزل الله ولو 
آن ما في الأرض. . . الآية» أخرجه ابن اسحق» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 
قال أبو عبيدة : المراد بالبحر هنا :الماء العذب الذي ينبت الأقلام » وأما 
المالح فلا ينبتها » قال الشوكاني :ما أسقط هذا الكلام وأقل جدواه ل إن الله 
عزیز حکیم 4 آي : غالب لا یعجزه شیء ولا یخرج عن حکمته وعلمه فرد من 
أفراد مخلوقاته . 


« 
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غ 
چ ورم ر کے 1 ج رال ص م OS‏ ور م و ھک رو 
لجل مس می وات اله بماتم اون خر ل دا کیان اله هوا لحی وان مايدعون من 


1 رص ری مر س دت رو 


دوزو اط وأ ناله المآ لكبو ل اران الاك ریف َرَت 


ص رک س د سے E U IE‏ م ررس سر ر ہے صر کے ر مو ت خو 
الکو ل یی کمن ءانف ذلك لیت کر ص بار کور ج ولذاغش منوج 


رنہ < و 2 کو ص صر ہو ر 


کالظلل د أله لصون له ألريَفلمَاصله م إلى ال ر فينهممقلصد وما جحد 


و ل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس أي : كخلق نفس ظ[ واحدة » 
وبعثها لأنه بكلمة : كن فيكون » قال النحاس : هكذا قدره النحويون » 
يعني إلا كخلق نفس » كقوله : واسأل القرية : قال الزجاج : أي قدرة الله 
على بعث الخلق كلهم » وعلى خلقهم » كقدرته على خلق نفس واحدة » 
وبعث نفس واحدة » أي : سواء في قدرته القليل والكثير » فلا يشغله شأن 
عن شأن 4 إن الله سميع ‏ لكل ما يسبمع # بصير 4 لكل ما يبصر . 


ل ألم تر الخطاب لكل أحد يصلح لذلك » أو للرسول مل ف أن الله 
يولج الليل في النهار » ويولج النهار في الليل ‏ أي : يدخحل كل واحد منهما 
في الأخرءفيزيد كل منهما بما نقص من الآخر » وقد تقدم تفسيره في سورة 
الحج والأنعام 8 وسخر الشمس والقمر # أي : دللهما وجعلهما منقادين 
بالطلوع والأفول تقديراً للآجال » وتتمي) للمنافع » والاختلاف بينهما في 
الصيغة » لما أن إيلاج أحد المولجين في الآخر متجدد في كل حين » وأما 
تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه » وإنما التعدد والتجدد في اثاره . 


تفسير سورة لقمان 
ل كل 4 منهما ل يجري الى أجل مسمى 4 قيل : هو يوم القيامة › 
وقيل : وقت الطلوع ووقت الأفول » وقيل : الشمس الى اخر السنة » والقمر 
إلى اخحر الشهر» والأول أولى » وقال هنا بلفظ : # إلى #يوفي فاطر › 
والزمر » بلفظ اللام » لأن ما هناءوقع بين ايتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه 
الخلق » وهما قوله ما خحلقكم الآية وقوله : اتقوا ربكم واخحشوا يوما الآية 
فناسب ذكر ل إلى الدالة على الانتهاء » وما في فاطر والزمر خال عن 
ذلك » إذ ما في فاطر لم يذكر مع ابتداء خحلق ولا انتهائه » وما في الزمر ذكر 
مع ابتدائه » فناسب ذكر اللام » والمعنى : يجري كل كما ذكر لبلوغ أجل . 
قاله الكرخحى . 


ل وأن الله بما تعملون خبير 4 لا تخفى عليه خافيةءلأن من قدر على 
مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم بما يعملونه بالأولى»وهو عطف على 
أن الله يولج الخءداحل معه في حيز الرؤية ل ذلك 4 أي : ماتقدم ذكره من 
الآيات الكريمة المشتملة على سعة العلم » وشمول القدرة » وعجائب الصنع 
واخحتصاص الباري بها # بأن الله # أي : بسبب أنه سبحانه ل هو الحق 4 
الثابت ألوهيته » أو فعل ذلك ليعلموا أنه الحقءوهو المستحق للعبادة # وأن ما 
يدعون من دونه الباطل # لا يستحق العبادة » قال مجاهد : الذي يدعون من 
دونه هو الشيطان »وقیل : ما أشركوا به من صنم أو غيره » وهذا أولى . 


ط وأن الله هو العلي الكبير #أي :أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه في 
الآيات المتقدمةءللاستدلال به على حقية الله > وبطلان ما سواه » وعلوه 
وكبرياثه على الخلق » له الصفات العليا » والأسماء الحسنى » وهو علي 
الذات » سمي الصفات » كير الشأن » جليل القدر » رفيع الذكر » مطاع 
الأمر جلي البرهان » ثم ذكر من عجيب صنعه » وبديع قدرته » وغاية 
هة ٠‏ ورل اعام رعا ار فغال:: 
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بط ألم تر أن الفلك #أي: السفن والمراكب ‏ تجري في البحر بنعمة 
الله » أي بلطفه بكم .» ورحمته لكم » أو بالريح لأنها من نعم الله تعالى » 
وذلك من أعظم نعمه عليكم » لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في 
البحر لطلب الرزقيوقرىء بنعمات الله جمع نعمة » والباء للصلة » أو للحال 
ل ليريكم من أياته ) من للتبعيض » أي بعض آياته » قال يحيى بن سلام » 
وهو جري السفن في البحر بالريح > وقال ابن شجرة :المراد بقوله ؛ من ایاته فا 
يشاهدونه من قدرة الله تعالى . قال النقاش ٠‏ ما يرزقهم الله من البحر. 


مط إن في ذلك لايات لكل صبار شكور ¢ هذه الجملة تعليل لما قبلها 
أي : فيما ذكر لآيات عظيمة »وعبرا فخيمة لكل من له صبر بليغ » وشكر 
كثير » يصبر عن معاصي الله » ويشكر نعمه » وهما صفتا المؤمن . فالاإيمان 
نصفان نصفه شكر » ونصفه صبر »فكأنه قال:إن فى ذلك لآيات لكل مؤمن 
حيث يبعث في نفسه التفكر في عدم e‏ وفي ا الى البلاد الشاسعة › 
والأقطار البعيدة » وفي کر رة دا واا بريحين . وتارة بريح واحدة » 
وفي إنجاء آبيه نوح عليه السلام » ومن أراد الله تعالى من خلقه » وإغراق 
غيرهم من جميع آهل الأرضيوفي غير ذلك من شؤونه » وأموره » وصنائعه › 
وأفعاله . 

ل وإذا غشيهم موج كالظلل 4 أي : كالجبال التي تظل من تحتها » شبه 
الموج لكبره بما يظل الإإنسان من جبل » أو سحاب » أو غيرهما » وإنما شبه 
الموج وهو واحدءبالظلل وهي جمع » لأن الموج يأتي شيا بعد شي ء وي رکب 
بعضه بعضاً . وقيل :إن الموج في معنى الجمع » لأنه مصدر» وأصل الموج 
الحركة والازدحام » ومنه يقال ماج البحرءوماج الناس وقرىء كالظلال جمع 
ظل . 

ل دعوا الله » وحده # مخلصين له الدين أي : لايعولون على غيره 
في خلاصهم » لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه » ولكنه يغلب على 


تقسير سورة لقمان 


طبائعهم العادات » وتقليد الأموات » فإذا وقعوا في مشل هذه الحالة اعترفوا 
بوحدانية الله تعالى » وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاص والسلامة مما وقعوا 
فيه » لزوال ما ينازع الفطرة الإيمانية من الهوى والتقليد بمادهاهم من 
الشدائد . 

ل فلما نجاهم الى البر ) صاروا قسمين طط فمنهم مقتصد # أي:فقسم 
مقتصد . أي : عدل موف في البرء بما عاهد عليه الله في البحريمن إخلاص 
الدين له » باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر » وأخحرجه الى البر 
سالا . قال الحسن : معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة . وقال 
مجاهد : مقتصد فى القول مضمر للكفر . وقال الرازي :المقتصد المتوسط بين 
السابق بالخيراتءو الظالم لنفسه»وهو الذي تساوت سیئاته وحسناتهءوقیل متوسط 
بين الكفر والإيمانءلأنه انزجر بعض الانزجار » ومنهم باق على كفره لأن 
بعضهم كان أشد قول » وأعلى افتراء من بعض » والأولى ما ذكرناه . 


قيل : نزلت في عكرمة ب بن أبي جهل » وذلك أنه هرب عام الفتح الى 
البحر > فجاءهم ريح عاصف » فقال عكرمة:لئن نجانا الله من هذا لأرجعن 
إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم » ولأضعن يده في يدي » فسكنت الريح » 
ورجع عكرمة إلى مكة » وحسن إسلامه » وفي الكلام حذف . والتقدير : 
فمنہم مقتصد » ومنہم کافر 4 يوف با عاهد » ويدل على هذا المحذوف 
قولڵه : 

وما يجحد باياتنا إلا كل ختار كفور 4 لأنه نقض العهد الفطري . 
O O DD‏ 
مقابلة 8 شكور #والختر :أسوأً الخدر وأقبحه . قال الجوهري :الختر : الغدرء 
يقال : ختره فهو ختار » أي : غدار ء قال الماوردي : وهذا قول الجمهور »› 
وقال ابن عطية : إنه الجاحد » وجحد الآيات إنكارها » والكفور عظيم الكفر 
بنعم الله سبحانه . قال ابن عباس : ختار : جحاد. 
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ا لے رھ ج ای و ری عر ا کا سر ا ر را روق ےے ~~ 

الاس اتقوا ریک واخشوا یوما لا جزی واد عن ولد ولامولود ھوجازعن 
ر لیے رو ص ا و ر ر زو سر لم رو یک د ب 
الو شات وعد اله جي فلاتغ رڪم الوه الد ياولا يرٽ ڪم باي 
۶و و کی ی او جو ف ل واااو ے ےی سیر مح کے عا رہ 
اتد اعت اكاد رارف التنت نازمار 
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تدری نقس مادا رڪڪ سب عدا وماتدری 


ل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخحشوايوماً لا بجزي أي : لايغني ولا 
يقضي ۾ والد عن ولده 4 شيشا ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع » لاشتغاله 
بنفسه»وقد تقدم بيان معناه في البقرة ظ ولا مولود هو چ مبتدأ ثان خبره: ل جاز 
عن والده شيئا # والجملة حبر مولود » وجاز الابتداء به» وهو نكرة لأنه في 
سياق النفي » ثم الخبر مع المبتدأ كلام وارد على طريق من التوكيد » لم يرد 
عليه ما هو معطوف عليه » لأن الجملة الاسمية»اكد من الجملة الفعليةءوقد 
انضم الى ذلك قوله ل هو وقوله ل مولود ‏ والسبب في ذلك أن الخطاب 
للمؤمنين » فأريد حسم أطماعهم أن ينفعوا اباءهم بالشفاعة في الآخرة »› 
ومعنى التأكيد في لفظ المولود:أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد 
منه لم تقبل شفاعته » فضلا أن يشفع لأجدادهءإذ الولد يقع على الولد » وولد 
الولد » بخلاف المولود فانه لمن ولد منك » كذا في الكشاف . 

وبالجملة فقد ذكر سبحانه هنا فردين من القرابات » وهما الوالد والولد ء 
وهما الغاية في الحنو والمحبة والشفقة على بعضهم البعض » فما عداهما من 
القرابات لا يجزي بالأولى » فكيف بالأجانب » ونبه أيضا بالأعلى على 
الأدنى ٠‏ وبالأدنى على الأعلى » فالوالد يجزي عن ولده في الدنيا لكمال 
شفقته عليه » والولد یجزی عن والده لما له عليه من حق التربية وغيرها » فاذا 
كان يوم القيامة فكل إنسان يقول : نفسي نفسي » ولا يهتم بقريب ولا بعيد . 


تقنير شورة لمان BI‏ 


وقال ابن عباس : كل امرىء تهمه نفسه » اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك »› 
ولا يعول على غيرك . 

لإ إن وعد الله ) بالبعث لإ حق ) لا يتخلف » فما وعد به من الخير » 
وأوعد به من الشر » فهو كائن لا محالة ل فلا تخرنكم الحياة الدنيا ‏ وزخارفها 
عن الإسلام فإنها زائلة ذاهبة فانية . 

ولا يغرنكم بالله % في حلمه وإمهاله ل الخرور #بفتح الغين أي : 
الدنياءأو الأمل بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجسركم على المعاصي » وقال 
ابن عباس : الغخرور.هو الشيطان » وكذا قال مجاهد » وعكرمة وقتادة لأن من . 
شأنه أن يغر الخلق » ويمنيهم بالأماني الباطلة » ويلهيهم عن الآخرة » 
ويصدهم عن طريق الحق . وقال سعيد بن جبير : يعمل بالمعاصي » ويتمنى 
المغفرة . وقرىء بضم الغين»مصدر غر يخر غرورأ » ويجوز أن يكون مصدرا 
واقعا وصفا للشيطان على المبالغة . 

مل إن الله عنده علم الساعة ‏ أي : علم وقتها الذي تقوم فيه » قال 
الفراء:إن معنى هذا الكلام النفيءأي :ما يعلمه إلا الله عز وجل » قال النحاس : 
وإنما صار فيه معنى النفيءلما ورد عن النبي بل أنه قال في قوله : وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: إنهاهذه. 


أخرج البخاري » ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله لل : 
مفاتيح الغيب حمس » لا يعلمهن إلا اللهءلا يعلم ما في غد إلا الله > ولا متى 
تفوم الساعة إلا الله ولا ما في الأرحام إلا الله . وفي الصحيحين » وغيرهماءمن 
حديث أبي هريرة - في حديث سؤاله عن الساعة » وجوابه بأشراطها - ثم قال : 
في حمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية » أي : لا يدري أحد متى تقوم 
الساعة في أي سنة » وأي شهر وأي يوم » وأي ساعة ليلا و نهاراً . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وفى الباب أحاديث » وعن مجاهد قال : جاء رجل من أهل البادية فقال : 

إن امرآتی حبلی فأخبرنی ما تلد ؟ وبلادنا مجدبة » فأخبرنى متى ينزل الغيث» 
وقد علمت متى ولدت » وأخبرنی متى أموت؟ » فأنزل الله : إن الله عنده علم 
الساعة الآية » وعن عكرمة نحوه » وزاد وقد علمت ما كسبت اليوم » فماذا 
أكسب غدا ؟ وزاد أيضاً آنه سأل عن قيام الساعة ! وقيل : نزلت في 
الحرث بن عمرو بن حارثةمن أهل البادية . 

# وينزل الغيث ‏ فى الأوقات والأمكنة التى جعلها معينة لإإنزاله › ولا 
يعلم ذلك غيره.قرىء من التنزيل واللإنزال ل ويعلم ما في الأرحام # من 
الذكور والإناثءوالصلاح والفساد j‏ وما تدري نفس 4% من النفوس كائنة ما 
كانتيمن غير فرق بين الملائكة والأنبياء » والجن والإنس # ماذا تكسب 
غدا € می کا کین او کن دیا یر آو شر 

8 وما تدري نفس بأي أرض تموت ¢ وقرىء بأية أرض » وجوز ذلك 
الفراء > وهي لخة ضعيفة » قال الأخحفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أي 
جارية » والمعنى : ولا تعلم نفس بأي مكان يقضى الله عليها بالموت من 
الأرض في بر أو بحر » في سهل » أو جبل » وربما أقامت بأرض ٠»‏ وضربت 
أوتادهاءوقالت : لا أبرحها فترمي بها مرامي القدر حتى تموت مكان لم يخطر 
ببالها . 
فقال الرجل :من هذا؟ قال ملك الموت » قال : كأنه يريدنى » وسأل سليمان 
- عليه السلام أن يحمله على الريحءويلقيه ببلاد الهند . ففعل » ثم قال ملك 
الموت لسليمان : كان دوام نظري إليه ا ن لأنى أمرت أن أقبض روحه 
بالهند وهو عندكءذکره النسفي في المدارك ورأی المنصور في منامه صورة 
ملك الموت»وسأله عن مده عمره فأشار بأصابعه الخمس»فعبرها المعبرون 
ببخمس سنوات » وبخمسة أشهر » وبخمسة أيام » فقال أبو حنيفة : هو إشارة 
الى هذه الآية . 


تفسير سورة لقمان 6 

فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله . قال الكرخحي : أضاف في 

الآية العلم الى نفسه في الثلاثة من الخمسة المذكورةيونفى العلم عن العباد 

في الأخيرتين منها » مع أن الخمسة سواء في اخحتصاص الله تعالى بعلمها » 

وانتفاء علم العباد بهاءلأن الثلاثة الأولى آمرها أعظم وأفخمءفخصت بالإأضافة 

إليه تعالىوالأخيرتان من صفات العباد ء فخصتاباللإضافة إليهم مع آنه إذا 
انتفى عنهم علمهما كان انتفاء علم ما عداهما من الخمس أولى : 

ل إن الته عليم ‏ بهذه الأشياء » وبغيرها من الغيوب ل خبير ¢ بما كان 
وبما يكون وببواطن الأشياء كلها » ليس علمه محيطا بالظاهر فقط . قال ابن 
عباس : هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب » ولا نبي مرسل » فمن ادعى أنه 
يعلم شيئاً من هذه فإنه كفر بالقرآن . وعن الزهري : أكثروا قراءة سورة لقمان 
فإن فيها أعاجيب » والله أعلم » وفيه رد على المنجم والكاهناللذين يخبران 
بوقت الغيث والموت وغيرهما . 


تم بعون الله الجؤے الغاشو من كتاب فتح البيان في مقاصد 
| القران ويليه الجزء الحادي عشر وأوله سورة السجصة . 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 5 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: « سورة النمل ) 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فهرس الجزء الغاشر 


EE TOTTI 
E e الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعماهم‎ 
Eales وإذا قال موسی لأهله إني آنست ناراً‎ 
ebes بورك من في النار ومن حوها‎ 
O SAE EEE انقلاتب عصاہ کأنہا جان‎ : 
E ea e وأدخل ا‎ 


ولقد آتینا داود وسليمان علا » وشک ر شما لله على تعمة 


العلم وبيان فضيلة العلم وأهله E SEDA‏ 
سلیمان وداود کانا يعلمان منطق الطبر E ALS RS‏ 
وحشر لسليمان جنوده من الحن والانس والطر فهم 
بوزعول IT DEDE POG AS SRSA ELS‏ 
قالت ملة OSSD eS ES SRS‏ 
فتبسم ضاحکا من قوها وقال رت اوزعنی آن اشكر 
نعمتك TVD AE OSSD SS‏ 
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد AAS‏ 
فقال أحطت بجا لړ تحط به i E TEE‏ 
إني وجدت امرأة تملكهم » بطلان التناسل ب بين الجن 


۳4 


CETTE SET TEEN والانس‎ 


قوله عز وجل : وجدتہا وقومها يسجدون للشمس i TT O‏ 
قوله عز وجل : قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين O‏ 
قوله عز وجل : اذهب بکتابي هذا فألقه اليهم » قالت يا أا الملا اني 
القي إل كتاب كريم EA OTS‏ 
قوله عز وجل : قالت يا أا الملا افتونى في أمري i TET E E‏ 
تفويض الأمر اليها » قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية 
أفسدوها E SS A SS e‏ 
ما جری بین سليمان وبلقيس CP Ra‏ 
قوله عز وجل : قال عفريت من الحن أنا آتيك بعرشها . . قال الذي 
عنده علم من الكتاب EEE‏ 1 
قوله عز وجل : قال نکروا ها عرشها N TY‏ 
قوله عز وجل : قيل ها ادخلي الصرح CS pd e eA‏ 
قوله عز وجل : وأسلمت مع سليمان a E O ETE TY‏ 
قصة مود مع صالح N ONT‏ 
: قصة لوط مع قومه OY SDS RA ORR‏ 
قوله عز وجل : الله خير أما يشركون . ذكر بعض نعم الته على عباده . ٥۷‏ 
قوله عز وجل : لا يعلم غيب السموات والأرض إلا الله N‏ 
قوله عز وجل : بل ادارك علمهم في الأخرة E O TE‏ 
: استبغاد الكفار للبعث N ES TET‏ 


الأمر بالسياحة للاعتبار بالآثار . . ويقولون متى هذا 
الوعد . . قل عسى أن يكون ردف لكم. EE‏ 
: هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل ما اخحتلفوا فيه . . ٦۸‏ 
إنك لا تسمع الموتق ولا تسمع الصم الدعاء eT‏ 
قوله عز وجل : واذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض 
تكلمهم ...' VE ELSES AE‏ 


۳1۰ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


عر و 


تزویج موسی من إحداهما EDE EÊ A‏ 
د موسی بأهله ای مصر E N A a‏ 


قوله عز وجل : 


فوله عز وجلل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


آیات الله هي الليل والنهار E E‏ 
ويوم ينفح فى الصور ففزع من ف السموات والأرضص 
وتری ال ن وهي قر مر السحاب 

من جاء بالحسنة فله خر منما SA‏ 
جزاء من اق اة r e A se SS‏ 


فوکزه موسی فقضی عليه ERI SRE EE‏ 
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الا 
يأمرون بك ليقتلوك فارج o‏ 


ماذا جرى له في الطور وتكليم الله له .. e‏ 


انقلاب العصی وآيات آخرى لموسی AN‏ 
: موسى طلب من الله أن يرسل معه هارون واستجابة الله 


قال فرعون ما علمت لكم من إلّه غيري Re‏ 
فرعون أمر هامان أن بني له صرحا E‏ 
عاقبة فرعول وقوعه »...0 E‏ 
الأدلة على أحقية القرآن TOTES‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أغا يتبعون أهواءهم E‏ 


: إيعان بعض أهل الكتاب بالقرآن لوافقته ما عندهم › 


E E A a RET O أولئك يؤتون اجرهم مرتین‎ 
E E N OA A e انك لا یدیئ من اخببت‎ 


وکم أهلكنا من قرية بطرت معیشتها ا و 
وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزيتتها وما 


۳1١ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


عند الله حر li E TE EEE‏ 
تبرؤ الأتباع من المتبوعين وعدم نفع المتبوعين للأتباع .. ٠٤١‏ 
Es yy‏ 
إذا جعل اله الليل سرمدا أو النهار سرمدا هل من إله 
غيره يأتينا بضياء أو بليل UES EOS EDE GDS‏ 
إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم » وکنوزه 1۷ 
وابتغ في اتاك الله الدار الأخحرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا EV E ESSA RR CL RDS‏ 
وأحسن كا أحسن الله إليك . قال إغا أوتيته على علم 
عندي NOR SEMEL LA AEE CE RAS‏ 
تمنى عشاق الدنيا مثل ما أوتي قارون O essed‏ 
ك ر چ ها ادن ل دون غلا ق 
الأرض E COTIN OS‏ 
إن الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد . وما كنت 
ترجو أن يلقى اليك الكتاب SU a SES‏ 
( سورة العنكبوت ) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون I ETOAC PEGS‏ 
ومن جاهد فإغا مجاهد لنقسه UE ANAS aa‏ 
وكا الا سان و الدة خا اة غاا ل 
س . . فلا تطعھا AN eded Ea SSO‏ 
ومن الناس من يقول امنا بالته فإذا آوذى في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله VE ed ae‏ 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خحطایاکم WIE DSS‏ 
وليحملن أثقاهم وأثقال مع أثقاهم »> ولقد أرسلنا ا 
آل و و ا ا ن عا 1Yo‏ 


۳1۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: انشاء الخلى دلیل على إمكان إعادته INAS Se‏ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: قصة لوط وتوبيخه لقومه AL e eA a‏ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: قصة شعيب مع أهل مدين > وعادا وتمود 1 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه E. Sa‏ 
ان الدين تعہدون من دون الله لا يلکون لكم رزقا VV‏ 


يعذب من يشاء ویرحم من یشاء ا و کو ا ۷۹ 
وقال اغا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم I a‏ 


وقال اي مهاجر الى ريي A EECCA TE‏ 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب A SR‏ 


واا حاءعت رسلنا ابراهیم الق AAS tus sae‏ 
ول حاءت رسلنا وا AN A Sa Ra‏ 


وزين مم الشيطان أعمالحم فصدهم عن السبيل وكانوا 


مستبصرین AE OTIC MLS MAE‏ 
مثل الذين اتخذوا من دون الته أولياء كمثل العنکبوت . ١۹۳‏ 
ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء NNO Ree‏ 
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر OV issa‏ 
ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن EV sêr‏ 
انصاف المسلمين لأهل الكتاب في المجادلة E As‏ 
وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینكڭ ... ۲۰٤١‏ 
يا عبادي الذين آمنوا ان أرضى واسعة EES ES‏ 
LG E So‏ 1۲ 
وان الدار الأخحرة هي الحيوان TE BERVA‏ 

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الته محلصين له الدين » فلا 
تاھ آل الو اا ھر بتر کون a‏ 
والذین جاھدوا فینا لہدينهم سبلنا A N‏ 


1۳ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
وله راون :د 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


: ( سورة الروم ) غلبت الروم EIT ARSE‏ 
لله الأمر من قبل ومن بعد N SRSA‏ 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون N TE N OE ENE‏ 
أو لم يتفكروا في أنفسهم E‏ 
الأمر بالسياحة للاعتبار بالآثار ESSE SLA‏ 
يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وم يكن هم من 
شرکائهم شفعاء E ADA‏ 
فهم في روضة يحبرون E O EET‏ 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها E SETEM DERA‏ 
ومن آياته . . واختلاف ألستتكم وألوانكم A TO‏ 


ومن آیاته ا بالليل والنہار . ومن آیاته یریکم 


bE E EET البرق حرفا ا‎ 
yy وله مغل ا اا‎ 
ET LCDI LSE DS LCDS SRE من شرکاء‎ 

فطرة الله التي فطر الناس عليها › والکلام على أولاد 
الکن TEESE SASSER EA EEE‏ 


E‏ الصلاة ولا کا ن ار کن م ان را 
دینہم » الانسان إذا مسه ضر دعا ربه کشفه عاد إلى 


الشركة EB SA‏ 
لا حجة للمشركين على شركهم » الانسان إذا مسه خير 

فرح وإذا أصابه سوء بجا قدم قنط OC SED‏ 

: الأمر بإيتاء كل ذي حق حقه من ذوي القربى والمسکین ٠١۱‏ 


وما آتيتم من ربا ليربو قي أموال الناس فلا يربو عند الله ٠٠۳‏ 


u: 


قوله. عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


: وما آتيتم من زكاة فالله يضاعف آجرها TOC asd‏ 
الله الذي خلقكم ثم رزقکم ثم .. هل من شرکائکم 
TT‏ ا ا 
والبحر . . ليذيقهم بعض الذي عملوا O ae‏ 
من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالخا فلا نفسهم TON Sass‏ 

: سنة الله في الأمم المكذبة a E O ETE‏ 
الله الذي يرسل الرياح فتشر سحابا . . ويجعله كسفا 
فترى الودق حرج من خلاله E E RE‏ 1 

: فإنك لا تسمع الموتق » وما أنت ادي العمي e ETE‏ 
الانسان خلق من ضعف ثم قوي . ويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة COEDS i See‏ 

: ( سورة لقمان ) القران هدى ورحة للمحسنين E aS‏ 
ومن الناس من يشتري هو الحديث وهو الغناء E es‏ 
وإذا تتلی عليه آیاتنا وی مستکبراً ene‏ 

: قدرة الله في خلق الحبال والدواب والزروع » فماذا خلق 
الذين من دونه lk a O EO E‏ 
ولقد آتينا لقمان الحكمة وبيانها E TT‏ 
AE a O EO E OEY‏ 
خالفة الولد لوالديه إذا أمراه بالشرك TAO e‏ 
ية وصية لقمان لاينه N E O OE O‏ 
تعداد نعم الله على عباده OM A‏ 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » وذم التقلید . . ۲۹۲ 
ومن يسلم وجهه الى الله وهو حسن IS ES ECT‏ 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . . لیقولن الله ۲۹۰ 

: کلمات الله لا نماد ضا N SRT as‏ 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة TIARA‏ 
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E O NEA EES ODES ae . و‎ 
E eR SS قوله عز وجل‎ 
e Re a E a مجزي والد عن ولده‎ | 

قوله عز وجل : ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث و . . E‏ 


۳1 


قان ر رزو 


تفش اي خا ی بن اورا یاه وک 


تاليف 
اليد ارمام لوزي الاك الو يدالباي 
واا صت بن مسن بزعا لین القن وکا ای 


APN EA" 


عي ههه وکرم له ورا عه 
مالیا 


اده بن ابراه الاحاری 


ا 
جیعالچفوف جفوظه 


۴ے اھ ٩۱۹۹م‏ 


a 


ا یار اک 
سے ۰ 7 ا ر ر ارا فص EEF‏ 
DURA EERE‏ 


iar? 9‏ 1 ر“ 9وس 7 
روت ۔صض. ب ۸۳۵٥١‏ ۔ تکس عا ٣۷‏ وہ 
صدا ص. بت ۲۱ - لکش ٩۹۱۹۸12‏ 


SYS 


۳ جكة . 
وة زاب . 
ادو رة سباً. i1‏ ا 
اسووة فاطر. 
دوو يس . 9 
سووة الصاقان . 


NENE 
س لار کرک ا‎ 
٭ ر کس سرا کیا‎ 


اسورة السجصة 


ه 


ياتا تسع وعشرون آية وقيل ثلاڻون آية 4 

بفاء عله الاختلاف في أن أخر الاية. (لفي لق جديت).أو هو 
(كافرون) فغلك الإول :تكون تلاثين. وعلك الثاني :تكون تسغا 
وعشرين . وه مكية. قاله. ابن عباس وابن الزبير. 

وأخوج البخاري عنه, هي مكية سوه ثلاث آيات نزلت 
بالمدينة ۾ أفمنڻ كان مؤمنا ال تمام الإيات الثلاث . وكهدا قال 
الكلبي ومقاتل . وقيل ال خمس ايات من قوله. (تتجافك جنوبهى الد 
قوله: (الكي كنتم به تكدبون). وقد ثبت عند مسلم؛ وأهل السنن من 
حديث أبي هريرة أن النبي ب كان يقرأ في صلة الفجر يوم الجمهة 
بألم تفزيل السجدة. وهل أت عل اإنسان. 

وأخرج أحمد والدارمي والترمت-ي والنسائي والحاكم وصححه 
وغيرهم: عن جابو قال كان النبي يل : ١ا‏ ينام حت يقرا الم تفزيل 


السورة أحاصيث . 


فی 


س 


١‏ السجكة. وتبارك الذي بيصه الملك ». وقد وودت في فضظائل هكه 
5 


ل الال اجک 


ال ل ال د ا شوو افر 


f‏ ہے و رہ ج ا کت ت و رو رو Yr‏ ر 
تاا ھ10 تەچ 
آل لدی خلق الس مدوت وا رض ومادته ماف س َة نام راسو ل 


ر صد ن 5 AEE E‏ صر ا 
مَالکہ من دونو من ول ولا شفیع فلا لتذدرون ریا درالامرمت السّماءِ إلى 


ص ر ور رو 2 


الاأرض عر إ ەف يو مان مقدار4 ا ستةمماتعدون ۵ 


طا[ قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورة في البقرة وئي مواصح 

كثيرة من فواتح السور والله أعلم بمراده به . 

# تنزيل E ORNS‏ الستمين eT‏ 
أي لا شك في آنه # من رب العالين » و أنه لیس بکذب ولا سحر ولا کهانة 
ولا أساطير الأولين ل أم يقولون ؟ 4 أم هي النقطعة التي بجع بل واهمزة أي 
بل أيقولون؛ فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الكفار مع الاستفهام 
المتضمن للتقريع والتوبيخ . 

افتراه » أي افتعله واختلقه من تلقاء نفسه ثم أضرب عن معتقدهم 
هذا إلى بيان ما هو الحتق في شأن الكتاب فقال : 

# بل 4 إضراب إبطال لنفس افتراه وحده » وعلى هذا كل ما في القرآن 
إضراب فهو انتقال إلا هذا فإنه جوز أن يكون إبطالا لإنه إبطال لقوهم 
أي . ليس هو كا قالوا » بل طإ هو الحق من ربك » فكذبهم سبحانه في 
دعوى الافتراء » ثم بين العلة التي كان التنزيل لأجلها فقال : 


ل لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك 4 وهم العرب ؛ وكانوا أمة 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


أمية ل يأتهم رسول» وقيل قريش خاصة » والتقدير لتنذر قومأ العقاب » وجوز أبو 
حيان أن تكون ظ ما » موصولة أي العقاب الذي أتاهم OT‏ 
فإن المراد تعليل الإنزال بالانذار لقوم ۾ باتہم نذیر قبله » لا تعلیله بالإنذار 
لقوم قد أنذروا با أنذرهم به . وقيل : للمراد بالقوم أهل الفترة ما بين عيسى 
وحمد يي # لعلهم تدون ) أي کي تدوا و رجاء أن تدوا والترجي 
معتبر من جهته عليه السلام . 

ل الله الذي خلق 4 أي أوجد وأبدع ظ السموات والأرض وما بينها في 
ستة أيام ‏ على التوزيع كا يأتي في سورة فصلت » وقد تقدم تفسير هذه الآية 
في الأعراف وغيرها » والمراد من ذكرها هنا تعريفهم كمال قدرته » وعظيم 
صنعه ليسمعوا القرآن ويتأملوه . قال الحسن الأيام هنا هي من أيام الدنيا » 
وقيل : مقدار اليوم ألف سنة من سني الدنيا » قاله الضحاك » فعلى هذا المراد 
بالأيام هنا هي من أيام الأخرة لا من أيام الدنيا » وليست ثم للترتيب في 
قوله : 

ل ثم استوى على العرش ‏ بل بمعنى الواو» والعرش ني اللغة سرير 
الملك والمراد به هنا الجسم النوراني المحيط بالعالم كله »> وهذا الاستواء في سبع 
مواضع من القرآن الكريم والأصل الراجح أن نعتقد ما ورد به القرآن ولا 
نؤوله ولا نصرفه عن وجهه وهو نص وظاهر في أن الله تعالى فوق العرش بائن 
من خلقه بالمعنى الذي يليتق بجنابه الأقدس الأعلى وتأويله إخراج النص أو 
الظاهر عن معناه وهذا لا جوز قطعا إلا عند وجود ما يساويه أو يتقدم عليه 
ویعارضه ودونه خرط القتاد . 

وقد اختلف الناس في هذا على أربعة عشر قرلا : . أولاها بالصواب 
مذهب سلف الأمة وأئمتها » آنه استوی عليه بلا كيف »› مع تنزہه عا لا 
يجوز عليه » والآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة جدا» 
وهي تغني عن غيرها . وردذت الحهمية هذه الصفة الثابتة له سبحانه » وتبعها 
المعتزلة » ورد عليهم الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين بثمانية عشر وجهاً» 


يطول ذکرها » وقد مع أهل العلم فيها سيا أهل القرآن وأصحاب الحديث 
مباحث » بل رسائل » بل كتباً > طولوها بذكر الأدلة النقلية » بل العقلية ‏ 
والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف » وأبين من أن يحتاج فيها إلى 
التطويل » ولكن لا وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل بين بعض الطوائف 
الإسلامية الحق الصراح فيها » وأطال سيا الحنابلة وأهل الحديث » فلهم في 
ذلك الفتن الكبرى » والملاحم العظمى . وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر 
إلى يومنا هذا » والحق ما عرفناك من مذهب السلف الصالح » فالاستواء على 
العرش » وكونه تعالى فوق الخلق عاليا عليهم » قد نطق به القرآن الكريم في 
مواطن يكثر حصرها » ويطول نشرها » وكذلك صرح به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في غير حديث » بل هذا مما مجده كل فرد من أفراد الناس في 
نفسه » ويحسه في فطرته » وتجذبه إلیه طبیعته » کا تراه في کل من استغاٹث 
بالله سبحانه » والتجأً إليه » ووجه دعاءه إلى جنابه الرفيع » وعزه المنيع » فإنه 
يشير عند ذلك بكفه » أو يرمي بطرفه » يستوى في ذلك عند عروض أسباب 
الأدعية » وحدوث بواعث الاستغاثة » ووجود مقتضيات الانزعاج » وظهور 
دواعي الالتجاء » عام الناس وجاهلهم » وباديم وحاضرهم » والماثي على 
يقة السلف والمقتدي بأهل التأويل من الخلف . 

فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر واللإذعان بأن الاستواء 

والاستقرار”“ والكون في الفوق ثابتة على ما نطق به الكتاب والسنة من دون 


)١(‏ يذهب أنصار مذهب الخلف إلى التأويل واستهجان مذهب السلف مع التسليم بأنه أسلم فيقولون 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وناهيك بهذا من شطط مويقابلهم في الطرف 
الآخر بعض دعاة مذهب السلف بفتند بهم أحياناً قوة الاندفاع في الدفاع عن مذهب السلف 
فينحرفون إلى التفسير الذي يقابل التأويل عند خصومهم؛ ومن هذا تعبير المؤلف بكلمة الاستقرار 
كعطف تفسبرلكلمة الاأستواء وهي كلمة لعمر الحق ليس هما أصل في الروايات القرآنية أو الديثية 
في الاستواء » ومذهب السلف أبلغ ما ورد فيه قول مالك بن أنس : الاستواء معلوم : والكيف 
جهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة أهو الاستقرار في كلام المؤلف يوهم بالكيف 


والتجسيم حاشاه , المطيعي 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


تكييف » ولا تعطيل » ولا تشبيه > ولا تمثيل والمؤول غير مقتد بالسلف › ولا 
واقف في طريق النجاة ولا معصوم عن الخطأ . ولا سالك في جادة السلامة 
والاستقامة . قال في حجة الله البالغة : واستطال هزلاء الخائضون على معشر 
أهل الحديث وسموهم مجسمة مشبهة » وقالوا هم المستترون بالكيفية» وقد 
وضح عل وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ليست بشىء وأنم خطئون في 
مقالتهم » رواية ودراية » وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى انتهى . 


ط ما لکم من دونه 4 أي ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه 
#من‌ولی) بوالیکې» ویرد عنکم عذابه [ ولا شفیع ) یشفع لکم عنده ‏ افلا 
تتذكرون » تذكر تدبر وتفكر » وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم 
ويعقل » حتى ننتفعوا بها وتؤمنوا » ولا بين سبحانه خلق السموات والأرض 
وما بینہا؛ بین تدبیره لأمرها فقال: 


ل يدير » أي يحكم ‏ الأمر بقضائه وقدره ل من السعاء إلى 
الأرض » إلى أن تقوم الساعة » والمعنى : ينزل أمره من أعلى السموات إلى 
أقصی تخوم الأرض السابعة » كا قال سبحانه : فإالله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ومسافة. ما بين سياء الدنيا والأرض 
التي تحتها نزولا وطلوعاً ألف سنة من أيام الدنيا . 


2 اد اني ارز هة هن الأغنال اى رة سرامن لاء إل 
الارضءوقيل : يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة 
أحكامها وآثارها إلى الارض . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل»وقيل العرش 
موضع التدبيرء كا أن ما دون العرش موضع التفصيل كا في قوله : ثم استوى 
على العرش يدبر الامر يفصل الآيات » وما دون السموات موضع التصرف 
قال تعالى :إولقد صرفناه بينهم ليذكروا#. وقال ابن عباس:يدبر الأمر هذا في 
الدنيا أي شأا وحاها » والأمور التي تقع فيها » والمراد بتدبير أمرها القضاء 


تفسير سورة السحدة ۱۳ 


السابق؛ الذي هر الاإرادة الازلية المقتضية لنظام الموجودات على تریب خاص ¢ 
ثم لما ذكر سبحانه تدبر الأمر قال : 


ثم يعرج 4 قرأ الجمهور على البناء للفاعل»وقرىء على البناء للمفعول 
والأصل يعرج به أي يرجع ذلك الأمر»ويعود ذلك التدبير والتصرف في 
الخلوقات بالحشر » والحساب » ووزن الاعمال » والتعذيب »والتنعيم » وغير 
ذلك ما يقع في ذلك اليوم # إليه 4 سبحانه # في يوم كان مقداره ألف سنة 
ما تعدون ‏ قرأ الجمهور بالفوقية على الخطاب» وقرىء بالتحتية على الغيبة 
أي تعدونه من آيام الدنيا » وذلك باعتبار مسافة النزول من السياء » والطلوع 
من الأرض كا قدمنا . وقيل : إن المراد يعرج إليه في يوم القيامة الذي مقداره 
كذا من أيام الدنيا » وذلك حين ينقطع أمر الدنيا ء ويموت من فيها وقيل هي 
أخبار أهل الارض تصعد إليه مع من يرسله إليها من الملائكةءوالمعنى :أنه يثبت 
ذلك عنده » ویکتب في صحف ملائكته ما عمله أهل الأرض في كل وقت من 
الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرها . وقيل : المعنى يثبت في عمله موجودا 
بالفعل في برهة من الزمان » هي مقدار ألف سنة والمراد طول امتداد ما بين 
تدبير الحوادث وحدونها من الزمان . 


وقيل : يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتما في اللوح المحفوظ فينزل بها 
الملائكة . ثم يعرج إليه في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا . وقيل يقضي 
قضاء ألف سنة فينزل به الملائكة » ثم يعرج بعد الألف لألف آخر . وقيل: 
المراد أن الأعمال التي هي طاعات يدبرها الله سبحانه » وينزل بها ملائكته › 
E E E E E‏ 


وقيل الضمير في يعرج يعود إلى الملك . وإن لم بجر له ذكر لأنه مفهوم 
من السياق وقد جاء صريجا في قوله : فإتعرج اللائكة والروح إليه4 والضمير في 
( إليه ) راجع إلى السماء على لغة من يذكرها » أو إلى مكان الملك الذي يرجع 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إليه » وهر الذي أقره الله فيه . 


وقيل المعنى يدبر أمر الشمس في الطلوع والغروب » ورجوعها إلى 
موضعها من الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة وقيل المعنى أن 
الملك يعرج إلى الله في يوم كانمقداره لوساره غير الملك ألف سنة فإن ما بين 
الساء والارض مسافة خحمسمائة”٠‏ عام» فمسافة النزول من السياء إلى الارض 
والرجوع من الارض إلى الساء ألف عام وقد رجح هذا جاعة من المفسرين 
منہم أبن جرير . 

وقيل : مسافة النزول ألف سنة » ومسافة الطلوع ألف سنة- روى 
ذلك عن الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة» وليس 
مراد به مسمى اليوم الذي هو مدة النهار بين ليلتين والعرب قد تعبر عن المدة 
باليوم كا قال الشاعر: 


ومان يوم مقامات وأندية ویوم سیر إل الاعداء تأدیب 


فإن الشاعر لم يرد يومين خحصوصين. وإغا أراد أن زمانهم ينقسم شطرينء 
فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم . وعن ابن عباس في الأية قال : من 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض » وعنه قال : لا بتنصف 
النہار في مقدار يوم من آيام الدنيا في ذلك اليوم » حتى يقضي بين العباد » 
فينزل أهل الحنة الجنةء وأهل النارٍ النارَ ولو كان إلى غيره لي يفرغ في خحمسين 
ألف سنة » وعنه قال: في يوم من أیامكم هذه ومسيرة ما بين الشاء والأرض 
خحمسمائة عام . 

وقد استشكل جماعة الحمع بين هذه الآية » وبين قوله : فإتعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فقيل في الجواب : إن يوم 


)١(‏ ورد في هذا حديث موضوع كتاب «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» صفحة ٤٥١‏ برقم 
۲۲ ونصه : «بین کل سء إلى سے|ء مسيرة حمسمانة عام فلا يعتد به . 


تفسير سورة السحدة 1٥‏ 


القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ؛ ولكنه باعتبار صعوبته وشدة أهواله 
على الكفار كخمسين ألف سنة ؛ والعرب تصف كثيرا يوم الكريمة بالطول » 
ك تصف يوم السرور بالقصر . 

وقيل : إن يوم القيامة فيه أيام ؛فمنها ما مقداره ألف سنة » ومنها ما 
مقداره حمسون ألف سنة . وقيل : هي أوقات ختلفة يعذب الكافر بنوع من 
أنواع العذاب ألف سنة » ثم ينقل إلى نوع آخر فيعذب خمسين ألف سنة . 
وقيل مواقف القيامة خحمسون موقفاً كل موقف ألف سنة » فيكون معنى يعرج 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة أنه يعرج إليه في وقت من تلك الأوقات أو 
موقف من تلك المواقف وعن مجاهد ء وقتادة والضحاك أنه أراد سبحانه في 
قوله :#تعرج‌اللائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنةالمسافة 
من الأرض إلى سدرة المنتهى » التي هي مقام جبريل . 

والمراد أنه يسير جبريل ومن معه من اللائكة في ذلك للمقام إلى الأرض 
مسيرة خحمسين ألف سنة في مقدار يوم واحد من أيام الدنيا » وأراد بقوله في 
یوم کان مقداره آلف سنة المسافة التي بين الأرض وبين السماء الدنيا هبوطا 
وصعوداً فإنها مقدار ألف سنة من أيام الدنيا . 

وقيل : إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر» وذلك لأن من نفذ أمره غاية 
النفاذ في يوم أو يومين وانقطع » لا يکون مثل من ينفذ أمره في سنين 
متطاولة » فقوله في يوم كان مقداره ألف سنة يعني : يدبر الأمر في زمان يوم 
منه ألف سنةءفكم يكون الشهر منه »> وكم تكون السنة منه»ءوعلى هذا فلا فرق 
بين ألف سنة وبين خمسين ألف سنة . 

وقيل :غير ذلك» وقد وقف حبر الامة ابن عباس لما سئل عن الأيتين › 
وقال ما یومان ذکرهما الله في کتابه الله أعلم اء وأكره أن أقول في كتاب 
الله ما لا أعلم . وقال ابن المسيب للسائل هذا ابن عباس قد أب أن يقول فيها 
وهو أعلم مني » والإشارة بقوله: 
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ذلك 4 إشارة إلى الله باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف أي : ذلك 
الخالق المدبر ل عالم الغيب والشهادة ) أي العام بجا غاب عن الخلق وما 
حضرهم » وفي هذا معنى التهديد لأنه سبحانه إذا علم مما يغيب وما يحضر › 
فهو جاز لكل عامل بعمله » أو فهو يدبر الأمر با تقتضيه حكمته لإ العزيز 4 
القاهر الغالب ۾ الرحيم 4 بعباده # الذي أحسن کل شیء خلقه ٭ قریء 
بفتح اللام وبإسكانها فعلى الأولى خلقه فعل ماض نعتا لشيء » وعلى الثانية 


ففي نصبه أوجه : 


الأاول: أن یکون بدلا من ( کل شیء) بدل اشتمال » والضمر عائد 
4 کل شيء ۰ وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة . 


الثاني : آنه بدل کل من کل › والضمر راجع U‏ الله سبحانه » 
ومعنی ( أحسن ) حسن بلأنه ما من شىء e‏ 


فکل اللخلوقات حسنة . 


الثالث : أن يكون ( كل شيء) هو المفعول الأول » وحَلَقَةُ هو المفعول 
اللاي على تضمين أحسن معفى أعطى » والمعنى : أعطى كل شيء خلقه 
الذي خصه به»وقيل : على تضمينه معنى أهم . قال الفراء : ألهم خلقه كل 
شىء يحتاجون إليه . 


الرابم : أنه منصوب على المصدر المؤكد للمضمون الجملة أي خلقه خلقا 
کقوله :صنْح الله »وهذا قول سیبویه » والضمر یعود ی الله سبحانه 


والخامس : أنه منصوب بنزع الحافض . والعنى : أحسن کل شيءَ ٤‏ 
خلقه » ومعنى الآية أنه أتقن وأحكم خلق مغلوقاته > فبعض المخلوقات - وإن 
م تكن حسنة في نفسها- فهي منقنة محكمة » فيكون هذه الآية معناها معن 
أعطى کل شىء خلقه أي : م بخلق الاإنسان على خلق البهيمة ولا خلق البهيمة على خلق 
الانسان . وقيل هو عموم في اللفظ خصوص ف العنى » آي أحسن خلق كل 
شيء حسن . وقال ابن عباس :أما رأيت القردة ليست بحسنة » ولكنه أحكم 
خلقها . وعنه في الآية قال : أما آنست القردة ليست بحسنة » ولكنه أحكم 
خلقها » وقال : خلقه : صورته . وقال أحسن کل شيء القبيح والحسن › 
والعقارب » والحيات » وكل شيء مما خلق » وغيره لا بحسن شيا من ذلك . 

وأحرج الطبراني عن أبي أمامة قال : بينها نحن مع رسول اله جي إذ 
لقينا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة قد أسبل » فأخذ النبي بي بناحية 
ثوبه » فقال يا رسول الله إني أمش الساقين ؛ فقال رسول الله ية «ياعمرو 
ابن زرارة إن الله عز وجل قد أحسن كل شىء يا عمرو إن الله لا بحب 
المشلن ٠‏ وأخرج أحمد والطبرافی عن ا س سويد قال : «أبصر النبي 
ية رجلا قد أسبل إزاره فقال ارفع إزارك » فقال: يا رسول الته إني أحنف 
تصطك ركبتاي» فقال: ارفع إزارك كل خلق الله حسن». 


ل وبدأً خلت الإنسان » يعنى آدم خلقه # من طين # فصار على صورة 
بديعة » وشكل بديع حسن ثم جعل نسله # أي ذريته ظ من سلالة 4 أي 
نطفة؛سميت الذرية سلالة لأا تنسل من الأصل » وتنفصل عنه » وقد تقدم 
تفسيرها في سورة المؤمنين» والمذكور هنا صفة آدم ثم صفة ذرية 
آدم ظ من ماء مهين ¥ أي متهن لا خطر له عند الناس »وهو المنى . وقال 
الزجاج:من ماء ضعيف . 
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# ثم سواه # آي الإنسان الذي بدأ خحلقه من طين وهو آدم » أو جميع 
النوع > والمراد انه عدل خلقه وسوی شکله » وقومه وناسب بين أعضائه علل 
ما ينبغي كقوله في أحسن تقويم . 

ل ونفخ فيه من روحه ه أي ا بعد أن کان مادا 
وبالاضافة للتشريف والتكريم » وهذه الاضافة تقوي أن الكلام في آدم لا في 
ذريته » وإن أمكن توجيهه بالنسبة إلى الجميع » وقيل للتخصيص » أي نفخ 
فيه من الشىء الذي اختص هو به وبعلمه » والأول أولى ثم خاطب جميع 
النوع فقال : 

ل وجعل لكم 4 وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب » ولم يخاطبهم قبل 
ذلك لأن الخطاب إا يكون مع الحجي فلا قال ونفخ فيه من روحه خاطبه بعد 
ذلك وقال: وجعل لكم : 


السمع ي أي الأسماع # والأبصار » والأفئدة 4 أي القلوب تكميلا 
لنعمته عليكم » وتتمي) لتسويته لخلقكم حى تجتمع لكم هذه النعم» 
فتسمعون کل مسموع٤وتبصرون‏ کل مبصر »› وتعقلون کل متعقل » وتفهمون 
كل ما يفهم » وأفرد السمع لكونه مصدرأً يشمل القليل والكثير » وخص 
السمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد » فذكرهما بالاسم » ومذا حمعا لأن 
السمع قوة واحدة . وما محل واحد. وهو الأذن .» ولا اختيار نما فيه » فإن 
الصوت يصل إليها ولا يقدر على رده » ولا على تخصيص السمع ببعض 
السموعات دون بعض ؛ بخلاف الأبصار فمحلها العين . وله فيه اختيار » 
فإها تتحرك إلى جانب المرئي دون غيره » وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية 
لثيء » وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في إدراكه فيتعقل هذا دون هذا ويفهم 
هذا دون هذا . 

¥ فليا ما # أي شكراً فليا » أو زماناً قليلا إ تشكرون ‏ وني هذا 
بيان لكفرهم لنعم الله » وتركهم لشكرها إلا فيا ندر من الأحوال . 
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وقالوا » كلام مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم » بطريق الالتفات عن 
ا لخطاب إلى الغيبة » إيذانا بأن ما ذكر من عدم شكرهم لتلك النعم موجب 
للإعراض عنهم » وتعديد جناياتهم : ظ آئذا ضللنا في الأرض ¢ الضلال 
الغيبوبة يقال ضل اميت في التراب إذا غاب وبطل » والعرب تقول للشىء إذا 
غلب عليه غيره » حت خفي أثره : قد ضل . قال قطرب : المعنى غبنا في 
الأرض » قرىء ضللنا بفتح ضاد معجمة » ولام مفتوحة » بمعنى : ذهبنا» 
وضعنا » وصرنا ترابا » وغبنا عن الأعين بالدفن فيها . وقرىء : ضللنا بكسر 
اللام »> وهي لغة العالية من نجد . قال الحوهري : وأهل العالية يقولون: 
ضللت بالكسر » قالوأضله أي أضاعه »وأهلكه . يقال ضل الميت إذا دفن . 

وقرىء صللنا بصاد مهملة » ولام مفتوحة أي أنتناء وا قرأ علي » 
والحسن » والأعمش » وأبان بن سعيد . قال النحاس : ولا يعرف في اللغة 

صللنا » ولكن يقال : صل اللحم إذا أنتن . قال الجوهري : صل اللحم › 
صل بالکسر صللا إذا أنتن ظا »> کان أوا والعامل في إذا حذوف 
تقديره : نبعث ٠‏ أو نخرح لدلالة قوله : 

بإ أئنا لفى خلق جديد # عليه أي نبعث ونصير أحياء » والهمزة 
ا اک ا ت ا ا 
كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ما هو أبلغ منه »> وهو كفرهم بلقاء الله فقال: 

بإ بل هم بلقاء ربهم كافرون & أي : جاحدون له مكابرة وعنادا » فإن 
اعترافهم بأنه المبدىء للخلق » يستلزم اعترافهم بأنه قادر على اللإعادة » ثم أمر 
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الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم الحق » ويرد عليهم ما 
زعموه من الباطل فقال : 

قل يتوفاكم ملك الموت 4 يقالءتوفاء الله واستوفى روحه » إذا قبضه 

إليه » وملك الموت هو عزرائيل“ وقال ذلك هنا ء وقال في الأنعام : توفته 
رسلنا » وقي الزمر : الله يتوف الأنفس حين موتها » ولا منافاة لأن الله تعالى هو المتوفي 
حقيقة بخلق الوت » وأمر الوسائط بنزع الروح » وهم غيرملك 
الموت أعوان له ينزعونها من الأظافر الى الحلقوم فصحت الإضافات كلها » 
والتفعيل والاستفعال يلتقيان في مواضع مثل : تقضيته » واستقضيته » 
وتعجلته » واستعجلته . 


ل الذي وكل بكم أي : بقبض أرواحكم عند حضور اجالكم » 
قيل : إن ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه » ثم يأمر أعوانه بقبضها والله تعالى 
هو الآمر بذلك وهذا وجه الجمع بين الآيات كما تقدم ثم إلى ربكم 
ترجعون 4 أي : تصيرون إليه تعالى أحياء بالبعث والنشور » لا إلى غيره 
فيجازيكم بأعمالكم » إن خيرأً فخير » وإِن شراً فشر . 

ل ولو ترى 4 لو امتناعية وجوابه محذوف » أي لرأيت أمرأً فظيعا » وهولا 
هائلا » لا يقدرقدره» والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال 
الزجاج والمخاطبة للنبي صلى الله عليه واله وسلم مخاطبة لأمته ؛ فالمعنى:ولو 
ترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب > أو الخطاب لكل أحد 
ممن يصلح له كائناً من كان»إذ المراد بيان كمال سوء حالهم » و, غها من 
الفظاعة إلى حيث لا يختص استغرابها واستعظامها براء دون راء » ممن اعتاد 
مشاهدة الأمور البديعة » والدواهي الفظيعة » بل كل من تتأتى منه الرؤية 


7( يثبت أن ملك الموت أسمه هکذا وملك الوت اسم جنس للملائكة التي تتو قبض الأرواح 
بدلیل قوله تعالی « توفته رسلنا وهم لا يفرطون » وفي الحديث «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وحلة العرش » ولم يقل وعزرائیل » وم یرد اسم عزرائيل في خبر معتبر والته أعلم . 


المطيعي . 


يتعجب من هولها وفظاعتها » ويجوز أن يكون ط لو # للتمني » والمضي فيها 
وفي # إذ 4 لأن الثابت في عام الله بمنزلة الواقع 


8 إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم# المراد بهم هم القائلون : أثذا ضللنا 
في الأرض › أن يراد بالمجرمين كل مجرم » ويدخل فيه أولشك 
القائلون ذخرلا أولا ٠‏ :والمعتي 4 مطاطوها وخافضوها خا :ندا على ما فرط 
منهم في الدنيا من الشرك بالله » والعصيان له . 


¥ عند ربهم # أي عند محاسبته لهم [ ربنا) أي : يقولون ربنا 
# أبصرنا 4 الآن ما كنا نكذب به # وسمعنا # ما كنا ننكره » وقيل أبصرنا 
صدق وعيدك » وسمعنا تصديق رسلك ؛ فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم 
البصر › وسمعوا حين لم ينفعهم السمع 


# فارجعنا 4 إلى الدنيا إ نعمل 4 عملا [ صالحاً ) كما أمرتناء 
وحسبما تقضيه تلك الآيات # إنا موقنون # أي مصدقون » وقيل مصدقون 
بالذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم » وصفوا أنفسهم بالاإيقان الآن 
طمعا فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا وأنى لهم ذلك ؟ فقد حقت عللهم 
كلمة الله فإنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » وإنهم لكاذبون . وقيل : هذا 
ادعاء منهم لصحة الأففدة » والاقتدار على فهم معاني الآيات » والعمل 
بموجبها » كما أن قبله ادعاء لصحة صفتي البصر والسمع » كأنهم قالوا أيقنا 
وكنا من قبل لا نعقل شيئا أصلا » وإنما عدلوا إلى الجملة الاسمية المؤكدة 
إظهاراً لثباتهم على الإيقان » وكمال رغبتهم فيه » وكل ذلك للجد في 
الاستدعاء طمعاً فى الاجابة إلى ما سألوه من الرجعة » وقيل معنى إنا موقنون › 
أنها قد زالت عنهم الشكوك التي كانت تخالطهم في الدنيا » لما رأوا ما رأوا 
وسمعوا ما سمعوا . قيل والمعنى صرنا نسمع ونبصر » فلا يحتاج الى تقدير 
مفعول » ثم رد الله عليهم لما طلبوا الرجعة بقوله : 
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ولو شئنا لأتينا 4 أعطينا # كل نفس هداها 4 أي رشدها » وتوفيقها 
إلى الأ يمان يعني ماعندنامن اللطف الذي لوكان منم اختيارذلك لاهتدوا 
جميعا » فلم يكفر منهم أحد ؛ ولكن لم نعطهم ذلك اللطف لما علمنا منهم 
اختيار الكفر » وإيشثاره » وهو حجة على المعتزلة فانهم أولوا الآية بمشيئة 
الجبر » وهو تأويل فاسد . قال النحاس : فى معنى هذا قولان أحدهما أنه في 
الدنيا » والآخر أنه في الآخرة » أي : لو شنا لرددنا إلى الدنيا . 

ل ولكن حق القول مني # أي نفذ قضائي » ووجب قدري » وسبقت 
کلمتي » وثبت وعيدي . 

ل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ هذا هو القول الذي وجب 
من الله » وحق على عباده » ونفذ فيه قضاؤه » فكان مقتضى هذا القول أنه لا 
يعطى كل نفس هداها » وإنما قضى عليهم بهذا لأنه سبحانه قد علم أنهم من 
هل الشقاوة » وأنهم ممن يختار الضلالة على الهدى » وقدم الجن لأن المقام 
مقام تحقير » ولأن الجهنميين منهم أكثر فيما قيل » ولا يلزم من قوله : 
أجمعين دخول جميع الإنس والجن فيها » لأنها تفيد عموم الأنواع لا الأفراد ء 
قاله بعض المحققين » ورد بأنه لو قصد ما ذكر كان المناسب التثنية دون 
الجمع بأن يقول : كليهما » فالظاهر أنها لعموم الأفراد » والتعريف فيهما 
للعهدوالمراد عصاتهما » ويؤيده قوله في آية أخرى خطاباً لإبليس : لأملأن 
جهنم منك » وممن تبعك منهم أحمعين) .قاله الشهاب . 


وفي تخصيیص الانس والجن إشارة الى آنه عصم ملائکته عن عمل 
یستوجبول به جهنم . 
للإحساس » وقد يعبر بالذوق عما يطرأً على النفسيوإن لم يكن مطعوما 
لإحساسها به کإحساس الذاثقة بذوق المطعوم د 

# بما نسيتم لقاء يومكم ‏ الباء للسببية » وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس 
لمجرد سبق القول المتقدم » بل بذاك واختلف في النسيان المذكور ههناء› 
ففیل ة هو النسيان الحقيقي ¢ وهو الذي بزول عنده الذكر : 


وقيل هو الترك . قاله الضحاك » ويحيى بن سلام . والمعنى على الأول 
أنهم لم يعملوا لذلك اليوم فكانوا كالناسين له » وعلى الثاني لا بد من تقدير 
مضاف قبل اللقاء أي : فذوقوا بسبب ترككم لما أمرتكم به عذاب لقاءيومكم 
هذا»ورجح الثاني المبرد » قال الرازي في تفسيره: إن اسم الاشارة في قوله 
ل هذا 4 يحتمل ثلاثة أوجه :أن يكون إشارة إلى اللقاءءوأن يكون إلى اليوم » 
وأن يكون إلى العذاب . 

ل إنا نسيناكم # أي تركناكم بالكلية غير ملتفت إليكم كما يفعل الناس 
قطعا لرجائکم قال جى : المعنى نسيناكم بما تركتم الايمان بالبعث في هذا 
اليوم » تركناكم من الخير » وكذا قال السدي » وقال مجاهد : تركناكم في 
العذاب . 

8 وذوقوا ‏ تكرير هذا للتأكيد والتشديد » ولتبيين المفعول المطوي 
للذوق وللإشعار بآن سببه ليس مجرد النسيان » بل له أسباب أخر من فنون 
الكفر والمعاصي . التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا «# عذاب الخلد 4 أي 
ا ا ی کک ا ی لدان اک 
والمعاصي » والتكذيب . 


1 فتح البيان في مقاصد القرآن 


إنما يؤمن باياتنا ‏ مستأنفة لبيان من يستحق الهداية إلى الإيمان ومن 
لا يستحقها » والمعنى : إنما يصدّق باياتنا وينتفع بها الذين إذا ذكروا بها 4 
e‏ : یوعظ بها » ولا یتذکر › ولا يؤمن بها . 


الله ( ونخوفا من ا e E‏ ا ¢ وشک ما رزقهم من 
الاسلام 1 


ل وسبحوا بحمد ربهم » أي نرهوه عن کل ما لا ليق به متلبسین 
بحمده على نعمه » التي أجلها وأكملها الهداية الى الايمان بالآياتءقال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في شأن الصلوات الخمس » ومعنى الآية قالوا في 
سجودهم:سبحان الله وبحمدهءأو سبحان ربي الأعلى وبحمده . 


وقال سفيان : المعنى صلوا حمدا لربهم ل( وهم لا يستكبرون ) عن 
وقال ابن عباس : لا يستكبرون عن اتيان الصلاة في الجماعات » قيل : 
هذه من عزائم سجود القران للقاریء والمستمع . 


قال سليمان الجمل والمراد بالآيات في هذه الآية إن كان مطل القران - 
وإن لم تكن فيه آية سجدة - أشكل قوله حروا سجدأً فإن السجود لا يشرع 
لتلاوة القران إلا إذا كان فيه اية سجدة من ايات السجود المعروفة » وإن كان 
المراد بها خصوص ايات السجدات أشكل قوله إذا ذكروا بها » مع تفسير 
التذکیر بالوعظ کما ذکروہ ووجه الاشکال آن آکثر ایات السجدات بل کلھا لیس 
فيها وعظ أي تخویف وتذكير بالعواقب » إذ هذا حقيقة الوعظ بل غالبها لمدح 
الساجدين تض عا و غيرهم لوا كهذه الأية»وقد يكون بعكس ذلك أي دم 
غير الساجدين ا ٤‏ 2 الساجدين ا > كاية الانشقاق » فليتأمل 
فلم نر من المفسرین من بین هذا » ولا من تعرض له انتهی . 


و زغ زرو ر ر رج لر 7 و چ کر ا ر ر ر مر و و ر 
تجا جنو به م عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعاويمًارزقنهمينِقَون 


N < a 


EK‏ ت >٤‏ ا س ر ج کم ر ر ا د رو ےس 
فلا تعلم تقس ما ا خفی شم س فرة اعن جر ماک ویلوی 9 


ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع # استئناف »› أو حال » آي ترتفع وتنبو 
وتتنحى يقال جفا الشيء عن الشيء وتجافى عنه إذا لم يلزمه » ونبا عنه وتنحى 
قال الزجاج » والرمانيءالتجافي والتجفي إلى جهة فوق ؛ وكذلك هو في 
الصفح عن المخطىء في سب ونحوه » والجنوب جمع جنب » أي متجافية 
جنوبهم عن مضاجعهم » والمضاجع جمع مضجع » وهو الموضع الذي 
يضطجع فيه» وهم المتهجدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش»› 
وبه قال الحسن ومجاهد وعطاءء والجمهور. 

والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقييدء وقال قتادة » وعكرمة 
هو النفل ما بين المغرب والعشاء وبه قال أبو حازم ء ومحمد بن المنكدر» وقيل 
ھی صلاة الأواين» وقيل صلاة العشاء فقط وهو رواية عن الحسن وعطاء . 
فال الضحاك صلاة العشاء والصبح في جماعة » وقيل هم الذين يقومون لذكر 
الله »> سواء كان في صلاة أو غيرها . 

عن أنس بن مالك أن هذه الآية نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى : 
العتمة » وعنه قال : و ل کا و 
بل الاو ال د ا ا ا س افا 

وعنه قال : ما رأيت رسول الله َة راقداً قط قبل صلاة العشاء ولا 
متحدثا بعدها : فإن هذه الآية نزلت في ذلك . 

٠‏ وعن أبن عباس في الآية أن النبي بي قال : « هم الذين لا ينامون قبل 
صلاة العشاء » » فأثنى عليهم » فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه 
مخافة أن تغلبه عنه » فوقتها قبل أن ينام الصغير ».ويكسل الكبير . أخرجه 
ابن مردویه . 

وعن بلال قال : كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول 
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الله َة يصلون بعد المغرب العشاء » تتجافى جنوبهم عن المضاجع . 

وعن أنس نحوه وعنه قال : كانوا ينتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون. 

وعن معاد بن جبل قال : قيام العبد من الليل » وعنه عن النبي مه - 
وذکر حدیٹا > وأرشد فيه الى أنواع من الطاعات - وقال فيه : وصلاة الرجل في 
جوف الليل ٠‏ ثم قرأ هذه الآية أخرجه أحمد. والترمذي وصححه » 
والنسائي » وابن ماجة . والحاكم وصححه » والبيهقي . وعيرهم : 

وعن أبي هريرة مرفوعا في حديث قال فيه وصلاة المرء في جوف 
الليل . ثم تلا هذه الآية أخرجه ابن مردويه . 

وعن أنس في الآية قال : كان لا تمر عليهم ليلة إلا أخذوا منها . وأشهر 
الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل » وبه قال جماعة من أهل العلم - وقد ورد 
في فضل قيام الليل - والحث عليه من الأحاديث الصحيحة ما هو مذكور في 
RIES‏ 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ الحديث رواه أحمد . وعن ابن عباس يقول : 
كلما استيقظوا ذكروا الله » إما فى الصلاة » وإما في القيام » أو قعودا أو على 
جنوبهم لا یزالون یذکرون الله . 

يدعون 4 آي تتجافی جنوبهم حال کونهم داعین ‏ ربهم خوفا ) من 
عذابه # وطمعا » في رحمته » قال ابن عباس خوفا من النار » وطمعا في 
الحنة : وفبه دلیل على صحة العبادة 4 والدعاء بالخوف والطمع ْ وقد حمقنا 
ذلك في هداية السائل » فليرجع اليها . 

ل ومما رزقناهم # أي من الذي رزقناهم » أو من رزقهم ‏ ينفقون » 
وذلك الصدقة الواجبة » وقيل صدقة النفلءوالأولى الحمل على العموم . 

ل فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ‏ النكرة في سياق النفي 
تفيد العموم » أي لا تعلم نفس من النفوس أي نفس كانت ما أخفاه الله 


تفسير سورة السجدة 


سبحانه لأولئك الذين تقدم در تقر به أعينهم › > قال أبو السعود :أي ا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل› فضلاعماعداهم» وقیل 
اخ لمعلا شعي ول فجن نب ا اعت فزن من ال .| 
e‏ 
وغير ذلك - قرىء (قرة) بالافراد» وقرأت بالجمع > وقریء ما أخفي بسکون الياء 
على أنه فعل مضارع مسند الى الله سبحانه » وقرىء بفتحها فعلا ماضياً مبنيا 
للمفعول » وما نخفي بالنون مضمومة » ويخفي بالتحتية . 

قال ابن عباس : كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه » ثم اتخذ 
دونها أخرى » ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة » ثم قال ومن دونهما جنتان » لم يعلم 
الخلق ما فيهما » وهي التي قال الله : فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
تأتيهم منها كل يوم تحفة . وعنه قال:هذا مما لا تفسير له»وعن ابن مسعود 
قال : انه لمكتوب في التوراة : لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
مالم تر عين » ولم تسمع آذن » ولم يخطر على قلب بشر › ولا يعلم ملك 
مقرب » ولا نبي مرسل » وانه لفي القرآن : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قره 
ان . وأحرج البخاري › ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة » عن رسول 
الله بي : قال الله : [أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا حطر على قلب بشر](“ قال أبو هريرة : واقرأوا إن شثتم :فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة » وهي معروفة فلا نطول 
بذكرها » وقيل أخفوا أعمالهم فأخفی الله وابهم » وفیه دلیل على أن المراد 
الصلاة في جوف الليل » ليكون الجزاء وفاقا > ثم بین سبحانه أن ذلك تست 
أعمالهم الصالحة » فقال : 

ل جزاء بما كانوا يعملون 4 أي لأجل الجزاء بما كانوا يعملونه في الدنيا 
من الطاعات أو جوزوا جزاء بذلك . 


(۱) تقدم دذکره . 
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عرص و ر وو و ر ٍ م € ور مر پچککے دت کے ودر أ 
منکن موتا كمن كات قاسقا لاستون لا أماالدن ءامنوأوعياا 


اہ و ت ا وہ وو E‏ حع ا a‏ 


أماألّذسفسقواً 


» ا ر 


فماویلهم اناز آرادوأ ان ڪرجوامنا عيدوافپاوقیل لهم ذوة قوا اعاب التّار 


أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ؟ ‏ الاستفهام للانكار أي ليس 
المؤمن كالفاسق . فقد ظهر ما بينهما من التفاوت والتباين» ولهذا قال هو لا 
يستوون # ففيه زيادة تصريح لما أفاده الانكار الذي فاده الاستفهام على أبلغ 
وجه واکده ليبني عليه التفصيل الاتي > قال الزجاج جعل الانين جماعة حيث 
قال لا يستوون + لجل تمعن هن 4 ول لكر ن الاين اقل الجن و 
أراد الجنس منهما» ولم وا ق ا 
فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وفي السمين أنه بُ كان يتعمد الوقف على فاسقاً » ويبتدى بقوله لا 
يستوون . أي في المال » والمستقر » أو في الشرف والمثوبة › ا 
لمن الواقعة على الفريقين » وفيه مراعاة معناها بعد مراعاة لفظها » والمراد 
E TEE E OR O‏ 
ونظيره :أفنجعل المسلمين كالمجرمين)؟وقوله :[أم حسب الذين اجترحواالسيئآت) 
الآية » إذ ليس كل مجرم ومسيء كافرا . 

وعن ابن عباس قال : قال الوليد بن عتبة لعلي بن أبي طالب :أنا أحد 
منك سنانا وأشجع E E E‏ ا للكبة متك 
فقال له علي :اسكت فإنما أنت فاسق » فنزلت هذه الآية » يعني بالمؤمن 
عليا » وبالفاسق الوليد وروى نحو هذا عن عطاء بن يسارء والسدي » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى » ثم بين سبحانه عاقبة حال الطائفتين وبدأً با لمؤمنين 


تفسير سورة السجدة 
فقال : 

ظ أما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى # قرىء 
بالجمع وبالإفراد » والمأوى هو الذي يأوون اليه » وأضاف الجنات اليه لكونه 
المأوى الحقيقي . وقيل : المأوى جنة من الجنات تأوى إليها أرواح 
الشهداء » وقيل : هي عن يمين العرش » وقد تقدم الكلام على هذا . 

انزلا 4 أي : إنها معدة لهم عند نزولهم » وهو في الأصل ما يعد 
للنازل من الطعام والشراب » إکراما له كما بیناه في آل عمران » وقریء نزلا 
بسکون الزاي # بما کانوا يعملون ‏ أي بسبب ما كانوا يعملونه » وليس المراد 
السبب الحقيقي » حتى يخالف حديث (لايدخل أحد منكم الجنة بعمله). بل 
ما يفضي الى الجنة بمقتضى وعد الله تعالى ثم ذكر الفريق الآخر فقال : 

ل وأما الذين فسقوا # أي خرجوا عن طاعة الله ؛ وتمردوا عليه وعلى 
رسله بالكفر والتكذيب » واعام أن العمل الصالح له مع الايمان تأثير » فلذلك 
قال :امنوا وعملوا الصالحات » وأما الكفر فلا التفات الى الأعمال معه › فلهذا 
لم يقل وعملوا السيئات » لأن المراد من قوله فسقوا كفروا » ولو جعل العقاب 
في مقابلة الكفر والعمل ؛ لظن أن مجرد الكفر لا عقاب عليه ل فمأواهم 
النار » آي منزلهم الذي يصيرون إليه » ويستقرون فيه هو النار . 

كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ‏ أي إذا أرادوا الخروج منها 
أعيدوا إليها راغمين مكرهين » وقيل إذا دفعهم اللهب إلى أعلاها رذوا إلى 
مواضعهم » وكلمة ‏ في 4 للدلالة على أنهم مستقرون فيها » وإنما الإعادة 
من بعض طبقاتها الى بعض . 

# وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ‏ والقائل لهم هذه 
المقالة هم خزنة جهنم من الملائكة أو القائل لهم هو الله عز وجل وفي هذا 
القول لهم حال كونهم قد صاروا في النار من الاغاظة لهم ما لا يبخفى وهذا 
دليل على أن المراد بالفاسق الكافر إذ التكذيب يقابل الايمان . 
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وذیقتھ ہے اعدا ب الان دوو العدات الا کن مله فرت 
ومن اطم من رایت رو ع عَنها َم اريت ميو 6 
ولد اا ی ا ےک ی دن قاي وحعلتله هدیل 


ہک د ور م س ر EL‏ ت 


e‏ حعلتاصنه م أيِمة مةه دو ا مرنالمَاص روا وڪانواتا 


يوقنوى 3 


# ولنذيقنهم من العذاب الأدنى » وهو عذاب الدنياء قال الحسن » 
وأبو العالية » والضحاك » والنخعي : هو مصائب الدنيا وأسقامها »وقيل؛ 
الحدود . وقيل : القتل بالسيف يوم بدر » وقيل :سني الجوع بمكة سبع سنين » 
حتى أكلوا فيها الحيف والعظام ٠‏ والكلاب . وقيل عذاب القبر . ولا مانع من 
الحمل على الجميع : والذوق حسي ومعنوي . 


# دون العذاب الأكبر # وهو عذاب الأخرة ظ لعلهم يرجعون ‏ مما هم 
فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من العذاب » إلى الايمان 
والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه » وفى هذا التعليل دليل على ضعف قول من 
قال :إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر > قال ابن مسعود: العذاب الأدنى يوم 
بدر » والعذاب الأكبر يوم القيامة » لعل من بقي منهم أن يتوب فيرجع » وعنه 
قال :العذاب الأدنى سنون أصابتهم لعلهم يتوبون » وقال ا بن كعب العذاب 
الأدنى مصائب الدنيا » والروم والبطشة والدخانءوعنه قالءيوم بدر» وقال ابن 
عباس :الحدود . قال الكرخى :وفى هذا الترجى وجهان : أحدهمامعناه 
و ا کن ا ماک ب را فار ای 
حيث لا يلتفت إليه أصلا فكذلك ههنا . والثاني نذيقهم العذاب إذاقة - يقول 
القائل اذارآهم -لعلهم يرجعون بسببه انتهى . 


ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها » أي : لا أحد أظلم 
منه لکونه سمع من ايات الله ما يوجب الاقبال على الايمان والطاعة » فجعل 
الإعراض مكان ذلك . والمجيء بثم للدلالة على استبعاد ذلك وأنه مما ينبغي 
أن لا يكون » والاستفهام إنكاري . 


وأشد جرما من كل مجرم ؟ . 


أخرج ابن منيع وابن جرير وابن أبي حاتم » والطبراني » وغيرهم - قال 
السيوطي بسند ضعيف - عن معاذ بن جبل : سمعت رسول الله َة يقول : 
« ثلاث من فعلهن فقد أجرم :من عقد لواء في غير حق » اغ وال أو 
مشى مع ظالم لينصره فقد أجرم » يمول الله إنا من المجرمين منتقمون » . 
قال ابن کثیر بعد اخحراجه :هذا حدیث غریب . 


ل ولقد آتينا موسى الكتاب 4 أي : التوراة » وانما ذكر موسى لقربه من 
النبى ي ووجود من كان على دينه الزامأً لهم : وانما لم يختر عيسى عليه 
السلام للذكر والاستدلال » لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته » وأما 
النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام » فتمسك بالمجمع عليه . 

فإ فلا تكن # يا محمد # فى مرية » أي شك» وريبة # من لقائه 4 
قال الواحدي : قال المقسرون ر رسول الله َة أنه سيلقى موسى قبل أن 
يموت ثم لقيه في الساء أو في بيت المقدس حين أسري به» وهذا قول جاهد 
والكلبي والسدي » وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة › 
وستلقاه فيها وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى للكتاب. قاله الزجاج 
وقال الحسن :إن معناه ولقد آتينا موسى الكتاب فكذب وأوذي . فلا تكن في 
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شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى » فيكون الضمر في لقائه 
على هذا الى محذوف والمعفى منلقائه:ما لاقى موسى » قال النحاس : وهذا 
قول گرب“ 

وقيل : في الكلام تقديم وتأحبر» والمعنى قل : يتوفاكم ملك المت 
الذي وكل بكم . فلا تكن في مرية من لقائه » فجاء معترضا بين ولقد آتينا 
موسى الكتاب » وبين قوله الآتي » وجعاناه هدى لبني إسرائيل . 

وقيل الضمير راجع إلى الكتاب الذي هو الفرقان » كقوله :إوإنك 
لتلقى القرآن) والمعنى إنا قد آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب ولقيناه مثل 
ما لقيناك من الوحي » فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله ونظيره » وما 
أبعد هذا ؟ ولعل الحامل لقائله عليه قوله :طوجعلناه هدى لبنى إسرائيل فإن 
الضمير راجع إلى الكتاب » وقيل : إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع 
الفهوم منقوله: ثم إلى ربكم ترجعون)» أي لا تكن ني مرية من لقاء الرجوع 
وهذا بعيد ا قال السمين : وهذه أقوال بعيدة للتنبيه عل ضعفهاء 
وأظهرها أن الضمير إما وى » وإما للكتاب » أي لا رتب في أن موسى لقي 
الكتاب » وأنزل عليه . 

وقد أخرج الببخاري » ومسلم » وغيرهما من حديث ابن عباس قال قال 
النبي ب : رأيت ليلة أسری بي موس بن عمران رجلا طويلا جعداً كأنه من 
رجال شنوءة » ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض » 
سبط الرأس » ورأيت مالكا خازن جهنم » والدجال في آيات اراهن الله إياه » 
قال وؤفلا تكن في مرية من لقائه» فكان قتادة يفسرها أن النبي بيه قد لقي 
موسق . 

وأخرج الطبراني » وابن مردويه والضياء في المختارة بسند - قال السيوطي 
E‏ 

عن ابن عباس عن النبي ب » فلا تكن في مرية من لقائه قال: من لقاء 
موسی » قیل أو لقي موسی ؟ قال نعم ألا ترى إلى قوله واسأل من أرسلنا من 


قبلك من رسلنا؟ . 


وروى البخاري عن أنس أن النبي َة قال أتيت على موسى ليلة المعراج 
عند الكثيب الأحمر ء وهو قائم يصلي في قبره . 
وصح في حديث المعراج أيضا أنه رآه في السياء السادسة » فلعل رؤيته كانت 
في قبره قبل صعوده إلى السماء »> ثم صعد إليها فوجده هناك قد سبقه طا يريده 
الله » وهذا وجه الجمع بين هڏين الحدیثین › على ما دکره الخازن واخحتلف 
وجعلناه په فقيل راجع إل الكتاب آي حعلنا التوراة ۾ هدی لبني 
إسرائيل ‏ قاله الحسن وغيره » وقال قتادة إنه راجع إلى موسى » أي وجعلنا 
موسی هدى لبني إسرائيل . 
# وجعانا منهم أئمة ) أي قادة يقتدون بهم في دينهم وهم الأنبياء الذين كانوا 
٤‏ بي إسرائيل ¢ وقیل هم اتباع الأنبياء ¢ وقيل العلاء فاله قتادة وقریء 
أأمة . 
كلمة واحدة ل بهدون » أي يدعونمم إلى الهداية با يلقونه إليهم من أحكام 
التوراة ومواعظها ل بأمرنا ¥ هحم بذلك أو لأجل أمرنا . 
الحزاء » والتقدير )ا صبروا جعلناهم ئة أي لصبرهم وهذا الصبر هو 
صبرهم على مشاق التكليف واهادية للناس» وقيل صبرواعن الدنياء وفيه دلیل على أن 
الصير نم ماف الاس 


فإ وكانوا بآياتنا ¥ التنزيلية التي في تضاعيف الكتاب # يوقنون ‏ أي 
یصدقون ہا » ویعلمون آنا حق › وأنها من عند الله » لزید تفکرهم › وكثرة 
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ط إن ربك هو يفصل بينم يوم القيامة 4 أي يقضي بينهم » ويحكم 
بين المؤمنين والكفار . وقيل يقضي بين الأنبياء وأمهم » حكاه النقاش 4 فيا 
كانوا فيه بختلفون » فيظهر المحق من البطل . 

أو لم بهد هم # أي أو لم يتبين لأهل مكة ؟ واهمزة للإنكار » والواو 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام » أي أغفلوا ولم يتبين هم . وقرىء :د بالتحتية 
وبالنون » وهي واضحة » والفاعل ما دل عليه قوله ل كم أهلكنا » أي كثرة 
إهلاكنا » وقال المبرد: إن الفاعل المهدى » المدلول عليه ب ل يمدي آي أو ل 
بهد هم المدى ظ من قبلهم # حال من قوله # من القرون 4 كعاد وثمود › 
وقوم لوط » ونحوهم . 

لط يشون في مساکنہم 4 أي والحال نم يشون في مساكن المهلكين › 
ويشاهدونها » وينظرون ما فيها من العبرء وآثفار العذاب » ولا يعتبرون 
بذلك . 

وقيل الضمير يعود إلى المهلكين » والمعنى أهلكناهم حال كونهم ماشين 
في مساکنہم » والأول أولى » وقيل حلة مستأنفة بيان لوجه هدايتهم » والمعفی 
مرون في أسفارهم إلى التجارة على ديارهم وبلادهم ل إن في ذلك المذكور 


تفسير سورة السجدة o‏ 
من كثرة إهلاكنا الأمم الخالية ظ لآيات 4 عظيمة ‏ أفلا يسمعون 4 ويتعظون 
با 


بسوقنا الماء إلى ٠‏ ي ۷ا تبت ا بسوق الماء Nt‏ الاة 
وأصله من الحرز» وهو القطع » أي التي قطع نباتها لحدم الماء » وأزيل 
بالمرة » ولا کک کالسباخ جرز لقوله الآتي : إنخرج بهزرعاًي 
قال ابن عباس الجحرز التي لا تمظر إلا مطراً لا يغني عنها شيا إلا ما يأتيها من 
السيول وعنه قال هي أرض باليمن . 


وقيل : أبين »قال القرطبي في تفسيره والإسناد عن ابن عباس صحيح لا 
مطعن فيه ءوقيل أرض عدن . قال الضحاك هي الأرض العطشاء » وقال 
الغراء: :هي الأرض التي لا نبات فيهاء وقال الأصمعي هي الأرض التي لا تلبت 
شيئا . قال البرد يبعد أن يكون لأرض بعينہا لدخول الألف واللام . وقيل 
a‏ إذا کان لا یبقی شيعا إلا أ كلهءوكذلك ناقة 
جروز » إذا كانت تأكل كل شىء تجدهءوقال مجاهد إنها أرض النيل لأن الماء 
إغا بأتيها في كل عام ٠.‏ 

ل فنخرج به # أي : بالماء ل زرا تأكل منه أنعامهم ) أي من 
الزرع » كالتبن ll‏ > والورق » وبعض الحبوب المخصوصة بها » ونحوها 
ما لا يأكله الناس ظ وأنفسهم 4 أي : يأكلون من الحبوب » والثمار » 
والأقوات الخارجة من الزرع عا يقتاتونه » وقدم الأنعام لأن انتفاعها مقصور 
على النبات » ولأن أكلها منه مقدم » لأا تأكله قبل أن يثمر » ويخرج سنبله 

أفلا يبصرون ) هذه النعم ويشكرون المنعم ويوحدونه» لكونه المتفرد 
بإيجاد ذلك » وجعلت الفاصلة : يبصرون لأن الزرع مرئي › وفيا قبله 
يسمعون لأن ما قبله مسموع › أو ترقيا إلى الأعلى في الاتعاظ مبالغة في 
التذكر » ودفع العذر . 
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ويقولون » بطريق الاستعجال تكذيبا واستهزاء . والقائلون هم 
الكفار على العموم » أو كفار مكة على الخصوص ل متى هذا الفتح ‏ الذي 
تعدنا به » يعنون بالفتعح القضاء والفصل بين العباد > وهو يوم البعث الذي 
يفضي الله فيه بين العباد » قاله مجاهد وغيره » قال الفراء » والقتيبي : هو فتح 
مكة . 

قال قتادة : قال أصحاب النبي با للكفار . إن لنا يوماً نتنعم فيه 
ونستريح » ويحكم الله بيننا وبينكم » يعنون يوم القيامة » فقال الكفار : مت 
هذا الفتح ؟ وقال السدي :هو يوم بدر» لأن أصحاب النبي بل كانوا يقولون 
للكفار إن الله ناصرنا » ومظهرنا عليكم » وعن ابن عباس قال :يوم بدر فتح 
للنبي بء فلم ينقع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت ۾ إن كنتم صادقين # فيا 
تدعونه من نصر المؤمنين » وإظهارهم على الكفار » ثم أمر الله سبحانه نبيه 
أن جيب عليهم فقال : 

ل قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيانہم 4 وني هذا دليل على أن 
يوم الفتح هو يوم القيامة » الذي هو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم › لأن 
يوم فتح مكة ؛ ويوم بدر : كليه) عا ينفع الإيان » وقد أسلم أهل مكة يوم 
الفتح »> وقبل منهم ذلك النبي ية . والمعنى : ولا يقبل منهم الأيمان»والعدول 
عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤاهم ؛ للتنبيه على أنه ليس مما ينبغي أن يسأل 
عنه لكونه أمرا بيناً وإغا المحتاج إلى البيان عدم نفع إعامم في ذلك اليوم كأنه 
قیل؛ لا تستعجلوا فکأني بكم قد آمنتم فلم ينفعكم واستنظرتم فلم تنظّرواء 
والاية إن عمت غير المستهزئين فهي تعميم بعد خصیص»وإن خحصت ہم فهو 
إظهار في مقام اللإضمار تسجيلا عليهم بالكفر» وبيانا لعلة عدم النفع وعدم 
إمهاهم . 

ولا هم ينظرون ‏ أي لا يهلون ولا يؤخرون بتأخير العذاب عنم 
ليتوبواويعتذرواء ولمافتحت مكة هرب قوم من بني كنانة فلحقهم خالدبن 
الوليد ؛ فأظهروا الإسلام فلم يقبله منهم خالد وقتلهم . 


تق رة الح ٣‏ 
# فأعرض عنم ¢ أي عن سفههم وتكذيبهم » ولا تجبهم إلا يما أمرت 
به # وانتظر € يوم الفتح » وهو يوم القيامة أو يوم إهلاكهم بالقتل » وموعدي 
لك بالنصر عليهم # إنهم منتظرون ‏ لإهلاككم»أو انتظر عذابنا إياهم فهم 
منتظرون ذلك . 
والاأية منسوخحة بأية السيف› وذلك قوله لاينفع . الخ قاله ابن عباس » 
وقيل غير منسوخة إذ يقع الإعراض مع الأمر بالقتال»وقرىء منتظرون بفتح 
الا للمفعول . قال الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمار أي إنهم منتظر 
جم“ قال أبو حاتم : الصحيح الس اى انتظر عذابهم إنهم منتظرون 
ھلاكك . 


1 
کک 


اا اک 
سانا Aa‏ ا 
اسورة ال حزاب 
رهی ثلاث وسبعون آية ) 

قال ابن عباس : نزلت بالمصينة وعن ابن الزبير مثله وعن زر قال : 
قال لھ ابڃ بن كهب ؛ كاين تقر سورة الإاحزاب أو كاين تخضها؟ 
قلت : ثلا وادبغين ية فقال :. قط؟ لقد رأيتها وانها لتغادل سورة 
البقرة ؛ أو أكثر من سورة البقرة . ولق قرأنا فيها الشينح والشيخة اذا زنيا 
فاوجموهها البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. فرفع فيما وف . قال 

ابن کیر : واسناطه حا . 
وأخرج البخاو ي ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن عمو بن الخطاب 
قار فحمد الله وأثند عليه ثم قال : ء أا بعد يا أيها الناس ؛ ان الله به 
محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيا أنزل عليه أية الرجم فقرأناها 
ووعيناها : الشيح والشيخة اذا زنيا فارجموهما ألبتة . ورجم رسول الله 
ية . ورجمنا بغصه . فأخشه أن يطول بالناس زمان أن يقول قاثل. ١‏ 
نجد ية في كتاب الله فيضاوا بترك فريكة أنزلها الله ». وقد روي 


عنه نحو هظا مڻ طرق . 


وعفن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقراً في زمان النبي 
ب مائتي أية. فليا كتب عثمان المصاحف لم يقصو منها الإ عله ما 
هو الأن. 

قال النسفي : وأما با يحكه أن تلك الزيادة كانت في صحيفة 
في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملا حصة والروافض . 
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يا أا النبي ‏ أي : يا أا المخبر عناء الأمون على أسرارنا » المبلغ 
حطابنا » وإغا ل بقل : یا محمد کا قال : یا آدم » یا موسی » تشريفا له » 
وتنوماً بفضله » وتصريحه باسمه في قوله : محمد رسول الله ونحوه » لتعليم 
الناس بأنه رسول الله ليلقبوه بذلك » ويدعوه به . 

اتق الله أي : دم على ذلك وازدد منه » فهو باب واسع » وعرض 
عريض » لا يدرك مداه » ولا ينال منتهاه. 

ولا تطع الكافرين »4 من أهل مكة » ومن هو على مثل كفرهم 
ل والمنافقين 4 الذين يظهرون الإأسلام ويبطنون الكفر . قال الواحدي : إنه 
أراد سبحانه بالكافرين : أبا سفيان » وعكرمة » وأبا الأعور السلمى » وذلك 
ا اا ف ا ا 
والمنافقن ا بن أبيءوعبدالته بن سعد بن أبي سرح . 

ل إن الله كان علي حكي) ¥ أي : كثبر العلم والحكمة بليغها » قا 
النحاس : « ودل بقوله هذا على أنه كان ييل إليهم يعني النبي بل استدعاء 
هم إلى الاسلام » والمعنى أن الله عز وجل لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة لا 
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ناك عنہم » لأنه حكيم » ولا بخفى بعد هذه الدلالة التي زعمها ولكن هذه 
والمعنى :أنه لا يأمرك أو يناك إلا با علم ف اا أو فسادا لكثرة علمه » 
وسعة حكمته . 


«إواتبع 4 في جميع أمورك ‏ ما يوحى إليك من ربك ) من القرآن ولا 
تتبع شيئا نما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين » ولا من الرأي البحت › 
فإن فيا أوحى إليك ما يغنيك عن ذلك . 


إن الله كان با تعلمون خبيرا 4 تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليه » 
وتأكيد لموجبه » والأمر له يله أمر لأمته » فهم مأمورون باتباع القران » کا هو 
مأمور باتباعه » وهذا جاء بخطابه وخطاہم في قوله: با تعلمون على قراءة 
الجمهور بالفوقية على الخطاب » وقرىء بالتحتية » والواو ضمير الكفرة 
والمنافقين » أي : إنه خبير بمكايدهم ؛ فيدفعها عنك . 


ل وتوكل على الله » أي اعتمد عليه وفوض أمورك إليه ل وكفى بالل 
وكيلا 4 أي حافظاً بحفظ من توكل عليه » وقيل : كفيلا برزقك » وقال . 
الزجاج : لفظه وإن كان لفظ الخبر فالمعنی اكتف بالله وکیلا» ثم ذكر سبحانه 
مثلا توطئة وتمهيدا لا يتعقبه من الأحكام القرآنية التي هي من الوحي الذي 
أمره الله باتباعه فقال : 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) وقيل : هي مثل ضربه الله 
للمظاهر » أي : كا لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه 
حتی تکون له أمان وكذلك لا يكون الدعي ابن الرجل » وقيل كان الواحد 
من المنافقين يقول : لي قلب يأمرني بكذاء وقلب بكذا فنزلت الآية برد النفاق وبيان أنه لا 
مجتمع مع السلام ؛ كا لا مجتمع قلبان» والقلب بضعة صغيرة على هيشة 
الصنوبرة خلقها الله وجعلها علا للعلم و# من # زائدة وقال : في جوفه لأنه 
معدن الروح الحيواني التعلق للنفس الإنساني ومنبع القوى بأسرهاءفيمتنع 
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تعدده لأنه يؤدي إلى التناقض وهو أن يكون كل منها أصلا لكل القوى وغر 
أصل هما . 

عن ابن عباس قال : قام النبي بي يوماً يصلى فخطر خطرة فقال 
المنافقون الذين يصلون معه: الا ترى أن له قلبين قابا معكم وقلبا معهم ءفنزل 
طماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه). 

وعنه بلفظ :صلل النبي بي صلاة؛فسها فيها» فخطرت منه كلمة فسمعها 
المنافقون فقالوا : إن له قلبين » فنزلت. وعنه أيضاً قال : كان رجل من قريش 
يسمی من دهائه : ذا القلبين فأنزل الله هذا في شأنه . 


وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرونمنہن آمھاتکم قرىء اللائي بياء 
ساكنة بعد همزة وبياء ساكنة بعد ألف حضة قال أبو عمروبن العلاء: إنها لغة 
قريش التي آمر الئاس أن يقرأوا بماوتظاهرون مضارع ظاهرءوقرىء مضارع 
تظاهر والأصل تتظاهرون وقرىء تظهرون والأصل تنظهرون » وأخحذ ذلك من 
لفظ الظهر كأخذ لبى من التلبية » وإغا عدي بن لأنه ضمّن معنى التباعد » 
كأنه قيل : متباعدين من نسائكم بسبب الظهار » كا تقدم في تعدية الايلاء 
بن في البقرة- 


والظهار أصله أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي»والمعنى ما 
جعل الله نساءكم اللاي تقولون هن هذا القول كأمهاتكم في التحريم +ولكنه 
منكر من القول وزور » وإنغا جب به الكفارة بشرطه » وهو العود كيا ذكر في 
سورة المجادلة بقوله : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون )ا قالوا أي نفسه 
بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها زمنا بمكنه أن يفارقها فيه أو لا يفارقها ء لأنه 
مقصود المظاهر وصف الرأة بالتحريم وإمساكها خالفه قاله الكرخي . 


فط وما جعل أدعياءكم ‏ أي : وكذلك ما جعل الأدعياء الذين تدعون 
أنهم أبناؤكم ل أبناءكم 4 والأدعياء جمع دعى » وهو الذي يدعى ابنأ لغير أبيه 
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فهو فعيل بجعنى مفعول ءولكن جعه على أدعياء غير مقيس لأن أفعلاء إغا يكون 
جمعا لفعيلءالمعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل؛ نحو تقي وأتقياء » وغني 
وأغنياء » وهذا وإن كان فعيلا معتل اللام لأن أصله دعيو فأدغم إلا أنه بمعنى 
مفعول فكان القياس جمعه على فعلى كقتيل وقتلى وجريح وجرحى » ومریض 
ومرضى » ونظير هذا في الشذوذ قوهم : أسير وأسارى » والقياس أسرى › 
وقد سمع فيه الأصل قاله السمين . 


ل ذلكم ‏ أي ما تقدم من ذكر الظهار والادعاء # قولكم بأفواهكم ‏ 
أي ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه » ولا تأئير له في الخارج فلا تصير المرأة 
به آمه» ولا ابن الغبر به ا ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة 


والبنوة . 


وقيل : الإشارة راجعة إلى الادعاء أي : ادعاؤكم أن آبناء الغير أبناؤكم 
لا حقيقة له بل هو جرد قول بالفم ؛ إذ الابن لا يكون إلا بالولادة وفيه نسخ 
التبني » وذلك أن الرجل كان في الحاهلية يتبنى الرجل » فيجعله كالابن المولود 
يدعوه إليه الناس » ويرث ميراثه » وكان النبي ب أعتق زيد بن حارثة الكلبي 
وتبناه قبل الوحي وآخی بینه وبین حزةءفلا تزوج زینب ۔ وکانت تحت زید- 
قال المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه » وهو ينهى الناس عن ذلك » فأنزل الله 
هذه الآية » ونسخ با التبني . 


فال الخانن د وعدا ن ق ال بال اب ال القن 4 ا 
أهل التفسير على أن هذا القول أنزل في زيد بن حارثة . 


و ی ی ا ی 
فيدخل تحته دعاء الأبناء لآبائهم # وهو هدي السبيل # أي يدل على الطريق 
الموصلة إلى الحق » وي هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق » وترك قول الباطل 
والزور» ثم صرح سبحانه با جب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال : 
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ل ادعوهم لأبائهم # للصلب وانسبوهم إليهم E‏ تدعوهم إلى 
غیرهم ؛ أخحرج البخاري » ومسلم وغيرهما»ءعن عمر أن زيد بن حارثة مول 
رسول الله یڈ ما کنا ندعوه إلا زيدبن محمد حت نزل القرآن : أدعوهم 
لآبائهم » فقال رسول الله ب أنت زيد بن حارثة بن شراحيل . 

فر اط عد اه ر انودع ا اء ا اتر زاج 
إل مصدر : ادعوهم ومعنى أقسط : أعدل » أي أعدل من كل كلام يتعلق 
بذلك فترك الإإضافة للعموم » كقوله : الله أكبر » أو أعدل من قولكم : هو 
ابن فلان » ولم يكن ابنه لصلبه »وأقسط أفعل تفضيل » قصد به الزيادة 
مطلقاً - من القسط بعنى العدل ٠»‏ وانظر إلى فصاحة هذا الكلام > حيث 
وصل الحمل الطلبية . ثم فصل الخبرية عنهاء» ووصل بينها ؛ ثم فصل 
الاسمية عنها ووصل بينهاءثم فصل بالطلبية ثم تمم الإرشاد للعباد فقال : 

ف فإن لم تعلموا آباءهم 4 تونيم إلبهم ظط فإخوانكم 4 آي فهم 
إخوانكم لإ في الدين ومواليكم » فقولوا : أخي ومولاي › ولا تقولوا : | 
فلان حيث ل تعلموا أباءهم على الحقيقة » قال الزجاج : مواليكم »› 
أولياؤكم في الدين . 

وقيل المعنى : فان كانوا محررين ولم يكونوا أحراراً فقولوا : موالي فلان 
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وليس عليكم جناح فيا أخطاتم به ) أي إثم عليكم فيا وقع منكم من 
ذلك حمطا من غير عمد قبل النهي » فنسبتموه إلى غير أبيه ‏ ولكن ) الإثم . 

# ما تعمدت قلوبكم 4 وهو ما قلتموه على طريقة العمد» من نسبة 
الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك › قال قتادة : لو دعوت رجلا بغر أبيه 
وأنت تری آنه آبوه » لم يكن عليك بأس بخلاف الحال في زيد فإنه لا يجوز أن 
يقال فيه زید بن محمد » فإن قاله أحد متعمدا عص بقوله هذا » عن سعد بن 
أي وقاص وأبي بكرة أن النبي َة قال : « من ادعى إلى غير أبيه » وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » أخرجه البخاري ومسلم . 

[ وكان الله غفورا رح 4 يخفر للمخطىء ویرحمه » ویتجاوز عنه . أو 
غفور للذنوب » رحي بالعباد » ومن حملة من يغفر له ویرحمه من دعا رجلا 
لعز أبية طا أو قل الى عن ذلك ٠‏ أو عل سبق اللسان تم ذكر مدان 
لرسوله مزية عظيمة » وخصوصية جليلة ؛ لا يشاركه فيها أحد من العباد 
فقال : 


النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم # أي هو أحق بهم » وأرأف » 
وا في كل ما دعاهم إليه من أمور الدين والدنيا » فإن نفوسهم تدعوهم 
إلى ما فيه. هلاكهم » وهو يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم » فيجب عليهم أن 
يؤثروە بجا أراده من أموالهم » وإن كانوا محتاجين إليهاءومجب عليهم أن يبوه 
زيادة على حبهم أنفسهمء وجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم 
لأنفسهم. وبالحملة فإذا دعاهم النبي با لشىء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب 
عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه» وجب عليهم 
أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم 
وتطلبه خواطرهم . 


وقيل : المراد بأنفسهم في الآية بعضهم فيكون المعنى أن النبي ب أولى 
با لمؤمنين من بعضهم ببعض» وقيل هي خاصة بالقضاء آي هو اولى بهم من 
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وقيل :أولى بهم أي آرأف ہم وأعطف عليهم وأنفع هم كقوله با مؤمنین رۇوف 
رحم د 

وني قراءة : (النبي أولى بالمۇمنىن من أنفسهم وهر أب کک 
مجاهد : كل نبي أبو أمته ولذلك صار المؤمنون إخوة لأن النبي بي أبوهم في 


الدين يوالأول 

وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : « ما من 
مؤمن إلا وآنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئم :النبي أو 
بامؤمنين من أنفسهم فاا مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا فإن ترك دين 
أو ا فلياتني فأنا مولاه » . 

وقد ثبت في الصحيح أنه کله قال ˆ « والذي نضسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حی أكون أحب إليه من نتسه وماله وولده والناس أحمعن . 

وأخرج ابن أي شيبة وأحمد والنسائي عن بريدة قال و 
اليمن فرأيت منه جفوة ءفل] قفدمت على رسول الله عل ا ذکرت عاليا فنقصته 
فرأيت وجه رسول الله ية تغير وقال » يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم قلت بلى يا رسول الله بل قال : « من کنت مولاه فع مولاه . » 

وأزواجه 4 ا سواء دحل هن أو لا وسواء مات عنهن أو طلقهن 
آمهاتمم 4 أي مثل أمهاتيم ني الحكم بالتحريم ومنرلات منزلتهن في 
استحقاق التعظيم › فلا حل لأحد أن يتزوج بواحدة منهن » کا لا يحل له أن 
يتزوج بأمه“فهذه الأمومة مخحتصة بتحريم النكاح من تحرياً مؤبدا » وبالتعظيم 
جنابمن لا في النظر إليهن » والخلوة بهن فإنه حرام في حقهن » كا في حق 
سائر الأجانب»وتخصيص الؤمنين يدل على أنهن لسن أمهات نساء”“ المؤمنين › 


(0) إن سط مبادیء اللغة تقتضي شمول الذكران والائاث للتغليب 1 وهی قضية من البداهة حیث = 
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ولا بناتهن أخوات المؤمنين ولا إخوتين أخوال المؤمنين . 


وقال القرطبي : الذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء تعظيماً 
حقهن على الرجال والنساء كا يدل عليه قوله : #(النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهمهوهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة » قال : ثم إن في مصحف 
آي بن كعب وأزواجه أمهاتہم » وهو أب هم » وقرأً ابن عباس بعد لفظ 
أنفسهم » وهو أب وأزواجه أمهاتهم . 

عن عائشة أن امرأة قالت ها يا أمه » فقالت: رأنا م رجالکم ولت ام 
نسائکم » . وعن م سنلمة .قالت آنا ام الرجال منكم والنساء» . 

وعن بجالة قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في الملصحف : 
وأزواجه أمهاتہم وهو أب هم » فقال:يا غلام حكهاء فقال: هذا مصحف أبي 
فذهب إليه فسأله > فقال : إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق في الأسواق 
وهن في) وراء ذلك كالإرث ونحوه كالأجنبيات - وهمذا | يتعد التحريم إلى 
بناتہن ٿم بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال : 

وأولو الأرحام ) جمع رحم وهو القرابة ‏ بعضهم أولى ‏ أي أحق 
# ببعض 4 في الميراث » وقد تقدم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنفال 
وهي ناسخة لا كان في صدر الإسلام من التوارث باهجرة والموالاة . قال قتادة : 
لما نزل قوله سبحانه في سورة الأنفال «إوالذين آمنوا ولم اجروامالكم من 
ولايتهم من شيء حت ماجروا» فتوارث المسلمون بالهجرة ثم نسخ ذلك هذه 
E‏ 


ويحتمل أن يكون النسخ بآية الأنفال وهو قوله :«وأولو لأرحام بعضهم 


= ل محتاج إلى هذه الفنفيلات اللجوج فإذا قال الله «یا أا الذين آمنوا» تناول نداؤه اللائي آهن » 
وإذا قال : «إغا المؤمنون إخوة » دل على إخحوة المؤمنات فأزواجة َة أمهات المؤمنات كأ هن أمهات 
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أولى ببعض في كتاب الله قال الشهاب: وهذاالاحتمال أولى » لأن سورة 
الأنفال متقدمة نزولا على هذه السورة فنسبة النسيخ إليها أولى » وتكون هذه 
الآية مؤكدة لتلك ءوقيل إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخحاة في 
الدين ؛ وقيل معنى الأية لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين المهاجر وغير 
المهاجر . 
في كتاب الله » أي هذه الأولوية وهذا الاستحقاق كائن وثابت فيه 
والمراد بالكتاب اللوح اللحفوظ أو القرآن. أو آية المواريث # من المؤمنين 
والمهاجرين 4 المعنى إن ذوي القرابات من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى 
ببعض . أو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين 

وقيل إن معنى الآية : فإوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) إلا ما جوز 
لأزواج النبي بيه من كونهن كالأمهات في تحريم النكاح»وفي هذا من الضعف 
ما لا بخفى لظ إلا » هذا الاستثناء إما متصل من أعم العام » والتقدير أولى 
ببعض في کل شيء من الإرث وغیره إلا . 

أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » من صدقة أو وصية فإن ذلك 
جائز » قاله قتادة » والحسن » وعطاء » ومد بن الحنفية قال ابن الحنفية 
نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني » فالكافر ول في النسب لا في 
لين فر الرع 0 فال ى الارن ناه ا نح الرارت اف 
واللإخاء » والمجرة » أباح أن يوصي الرجل لن تولاه با أحب من ثلث ماله » 
وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا » والمعنى لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس 
به وضمن (تفعلوا) معنى توصلا أو تسدواءفعدي 
بإلى . وقال مجاهد: أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة بح الإيان واهجرة 
کان ذلك أي نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة والمعاقدة ورده إلى ذوي 
الأرحام من القرابات ظ في الكتاب ‏ أي في اللوح المحفوظ » أو في التوراة أو 
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کر رو ص 
ج ف ص ر 


ود أخذ نان ايع منمَهم وین کون چ وهم ومو سی وعیسی اب مریم 
انهم نالي @ لَسَلَالصَدرقينعن صد قهم وا وعدا لمرن 
مر کے ومر جه سر رجحم 
اليما مالین ءامنا دک ونم الله عل إد جاء د ik‏ 


سر وا ال صر صے 


علیهم رجا وحودا لمارا ا بماتعملون بصا O‏ 


ل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم # كأنه قال : يا أا النبي اتتق الله 
واذكر أن الته أحذ مياق الأنبياء أو التقدير كان هذا الحكم مكتوباً في الكتاب 
ووقت أخذنا»قاله السمين . قال قتادة أخذ الته الميثاق على النبيين و على 
أن يصدق بعضهم بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً» وأن ينصحوا لقومهم وأن 
يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته » وإلى الدين القيم > وأن یبلغوا رسالات 
رہم » وذلك حين أخرجوا من صلب آدم کالدرے وهو جمع ذرة- وهي أصغر 
النمل وهي صغيرة جدا» بحيث إن نحو الأربعين منها أصغر من جناح 
بعوضة - والميثاق هو اليمين » وقيل هو الأفرار بالله والوصية والأمر » والأول 
أول » وقد سبق تحقيقه » ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد 


لإ ومنك » خصوصاً ل ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم 4 
ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن هم مزيد شرف وفضل لكونمم أصحاب 
الشرائع المشهورة » والكتب المذكورة » ومن أولي العزم من الرسل وتقديم ذكر 
نبينا 4ة معتأخحر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا بخفىءوتقديم نوح في 
آية : شرع لكم من الدين ما وصى ا > لأنہا سيقت لوصف ما بعٹ به 
نوح من العهد القديم » وما بعث به نبينا ية من العهد الحديث وما بعث به 
من توسطه) من الأنبياء المشاهير » فكان تقديم نوح فيها أشد مناسبة للمقصود 


ه١‎ 


من بيان أصالة الدين وقدمه » قاله الكرخي . ثم أكد ما أخذه على النبيين من 
الميثاق بتكرير ذكره ووصفه بالغلظ فقال : 


ل وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » أي عهداً شديداً على الوفاء بما حملوا أو 
ما أخذه الله عليهم من عبادته والدعاء إليها » ويجوز أن يكون قد أخذ الله 
عليهم الميشاق مرتين : فأخذه عليهم في المرة الأولى مجرد الميثاق بدون 
تغليظ ولا تشديد » ثم أخذه عليهم ثانية مخلظاً شديدا » ومثل هذه الآية قوله : 
إوإذ أخذ الله مياق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه#. 


أخرج الطبراني > وابن مردويه » وأبو نعيم في الدلائل عن أبي مريم 
الغسانى أن اعرابيا قال : يا رسول الله أي شىء كان أول نبوتك قال: أخحذ الله 
مني الميثاق كما أحذ من النببين ميثاقهم » ثم تلا هذه الآية الى قوله : ميثاقا 
غلیظا > ودعوة إبراهيم قال : وابعث فيهم ر منهم » وبشری عیسی آبن 
مریم »› ورأت أم رسول الله م في منامها آنه خرج من بين رجليها سراج 
أضاءت له قصور الشام . 


وعن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله متى أخذ ميثاقك ؟ قال وادم بين 
الروح والجسد»وعنه قال : قیل یا رسول الله متی كنت نبياً ؟ قال : وآدم بين 
الروح والجسد»أخرجه البزار والطبرانيءوفي الباب أحاديث قد صحح بعضها. 
وعن أبي هريرة عن النبي بيه قال في الآية : كنت أول النبيين في الخلق واخحرهم 
في البعث » فبدأ بي قبلهم . أخرجه ابن عساكر » وابن مردويه » وأبونعيم. 
وعن ابن عباس قال ميثاقهم عهدهم » وعنه قال إنما أخذ الته ميثاق النبيين على 


قومهم . 


# ليسأل # أي لكي يسأل # الصادقين عن صدقهم # في تبليغ الرسالة 
الى قومهم تبكيتاً للكافرين بهم » وفي هذا وعيد لغيرهم لأنهم إذا كانوا يسألون 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عن ذلك فكيف غيرهم ؟ وقيل ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم كما في قوله 
فإفلنسألنالذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين).وقوله فإيوم بجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم, وقيل فعل ذلك ليسأل . وقيل :عن صدقهم عن عملهم لله 
عز وجل . وقيل : ليسأل الصادقين بأفواههم عن صدقهم في قلوبهم والكافرين 
عن تکذيبهم » فاستغنى عن الثاني بذکر مسببه وهو قوله : 

ل وأعد للكافرين # وقيل التقدير أثاب الصادقين » وأعد للكافرين وقيل : 
المعنى أكد على الأنبياء الدعوة الى دينه ليثيب المؤمنين » وأعد للكافرين 
عذاباً أليماً 4 قاله السمين »وقيل :الكلام قد تم عند قوله عن صدقهم 
وجملة ل وأعد # مستأنفة لبيان ما أعده للكفار . 

# يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله # الكائنة ل عليكم » هذا تحقيق 
لما سبق من الأمر بالتقوى بحيث لا يبقى معه خوف من أحد ‏ إذ 4 أي 

ل جاءتكم جنود 4 والمراد بها جنود الأحزاب الذين تحزبوا على رسول 
الله ية وغزوه الى المدينة وهى الغزوة المسماة غزوة الخندق وكانت بعد حرب 
أحد بسنة(') وهم أبو سفيان حرب بقريش ومن معهم من الألفاف»وعيينة ابن 
حصن الفزاري ومن معه من قومه غطفان » وبنو قريظة والنضير فضايقوا 
المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبحانه في هذه الآيات » وكانت هذه 
الغخزوة فى شوال سنة حمس من الهجرة قاله ابن اسحق . وقال ابن وهب » 
ا ت ون ار ب ال ار ها 
الوقعة ما هو معروف فلا نطيل بذكرها . 


)١(‏ الصحيح آنها وقعت بعد أحد بسنتين أي في السنة الخامسة من المجرة في شهر شوال على التحديد 
أما غزوة أحد فكانت في السنة الثالثة من المجرة وبين الغزوتين حدئثت أحداث تتخم هذين 
العامين كيوم الرجيع ورهط عضل والقارة واستشهاد زيد بن الدثية وخبيب وأصحابه) بماء هذيل 
ثم بثر معونة ثم إجلاء بني النضير في السنة الرابعة وغزوة ذات الرقاع وغزوة بدر الآخرة ثم غزوة 
دومة الجندل ثم الد , المطيعي . 
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أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في 
الدلائل » وابن عساكر من طرق عن حذيفة قال بلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن 
ا و سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا . وقريظة اليهود أسفل 
منا نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة › ولا أشد رحا 
في أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه . 
فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله ويقولون : إن بيوتنا عورة . وما هي بعورة 
فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له » فيتسللون . ونحن ثلثمائة أو نحو ذلك إذا 
استقبلنا رسول الله مو رجلا رجلا حتى مر عل وما علي جنة من العدوء ولا 

من البرد إلا مرط لامرأتى ما يجاوز رکبتي » فأتاني وآنا جاٹ على رکبتی 
TS‏ 
فقلت : بلى يا رسول الله - كراهية أن أقوم - قال قم > فقال : إنه كان في 
القوم خبر فأتني بخبر القومءقال : وأنا من أشد القوم فزعاً وأشدهم قرا 
فخرجت » فقال رسول الله ية : اللهم احفظه من بين يديه . ومن خلفه »› 
وعن یمینه . وعن شماله » ومن فوقه » ومن تحته . قال : فوالله ما خحلق الله 
فزعأً ولا قرا في جوفي فما أجد منه شي > فلما وليت قال يا حذيقة › لا 
تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتيني » فخرجت ححتى إذا دنوت من عسكر القوم 
نظرت في ضوء نار لهم توقد » وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار» 
ويمسح خاصرته ويقول : الرحيل » الرحيل » ثم دخلت العسكر فإذا أدنى 
الناس مني بنو عامر يقولون : يا ال عامر الرحيل » الرحيل » لا مقام لكم وإِذا 
الريح في عسكرهم ما تجاوز شبراً فوالله اني لأسمع صوت الحجارة في 
اج وريم ارج رم جرج تخو ی ا ولا اح 

في الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين فقالوا أخبر 
صاحبك أن الله كفاه القوم » فرجعت الى رسول الله ق فأخبرته » وهو مشتمل 
في شملة يصلي » وكان إذا حز به أمر صلى » فأخبرته خبر القوم أني تركتهم 
يترحلون » وأنزل الله : # يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
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جنود الآأيةه . 

وعن ابن عباس في قوله : ٳذ جاءتکم جنود » قال : کان يوم أبي سفيان 
يوم الأحزاب لط فأرسلنا عليهم ربجا 4 قال مجاهد هي ريح الصبا أرسلت على 
الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساإطيطهم وهي ر 
تهب من الشرق » وكانت باردة شديدة جدا » ومع هذا لم تتجاوزهم . ويدل 
على هذا ما ثبت عنه ( ية ) من قوله : «نصرت بالصباء وأهلکت عاد 
بالدبور» أحرجه البخاري ومسلم وغيرما من حديث ابن عباس . 


وعنه قال لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال الى الجنوب فقالت 
انطلقي فانصري الله ورسوله »*فقالت الجنوب إن الحرة لا تسرىي بالليل 
فغضب الله عليها وجعلها عقيما » فأرسل الله عليهم الصبا فأطفأت نيرانهم » 
وقطعت أطنابهم » فقال رسول الله َة نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » 
فذلك قوله فأرسلناعليهم رمحا الآية » وقيل الصبا ريح فيهاروح ماهبت على 
محزون إلا ذهب حزنه » وللشعراء تفنن بها كثير يعرفه كل من له إلمام 
بدواوینهم . 


ف وجنوداً لم تروها » وهي الملائكة » وكانوا ألفا ء ولم يقاتلوا » وإنما 
ألقوا الرعب في قلوب الأحزاب . قال المفسرون: بعث الله عليهم الملائكة 
SE RE E a a‏ 
القدور » وجالت الخيل بعضها في بعض » وأرسل الله عليهم الرعب » وكشر 
تكبيرهم في جوانب العسکر » حتی کان سید کل قوم يقول لقومه يا بني فلان 
هلم إل فإذا اجتمعوا قال لهم النجاء النجاء » فانهزموا من غير قتال ب وكان 
الله بما تعملون # أيها المسلمون من ترتيب الحرب » وحفر الخندق › 
واستنصاركم به » وتوكلكم عليه [ بصيراً » وقرىء يعملون بالتحتية أي بما 
يعمله الكفار من العناد لله ولرسوله والتحزب على المسلمين واجتماعهم عليهم 
من کل جهه : 
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ألحتاجر وتظون باه الظن وتالا مالك الامو ری روزا یبا 


س م 
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ر و دور ت سے اسر صر صر ام راک ری صر سے رور 8 
ولد يقو ل امون ت والذن ف فلو بهم سرض ماوعدنا اله له ور سول Ds‏ 


# إذجاءوكم من فوقكم » أي اذكر إذجاءوكم من أعلى الوادي » وهو 
من جهة المشرق والذين جاءوا من هذه الجهة هم غطفان وسيدهم عيينة بن 
حصن » وهوازن وسيدهم عوف ابن مالك » وأهل نجد وسيدهم طليحة بن 
خويلد الأسدي . واد نضم اليهم عوف بن مالك . وبنو النضير . وعن عائشة في 
الآية قالت كان ذلك يوم الخندق # ومن أسفل منکم ¢ أي من أسفل الوادي 
من جهة المغرب من ناحية مكة » وهم قريش ومن معهم من الأحابيش 
وسيدهم أبو سفيان بن حرب وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب 
اليهودي في يهود بني قريظة من وجه الخندق ومعهم عامر بن الطفيل . 


E sS e a e hs 
الأبصار که أي مالت وعدلت عن کل شيء فلم تنظر إلا ا عدوها مقبلا من‎ 
كل جانا وقل قدصت هتا فن فرط امورل والحة # وبلغت القلوب‎ 
› الحناجر 4 جمع حنجرة » وهي جوف الحلقوم » وقيل رأس الغلصمة‎ 
والشرات وفیل مجری مجری الطعام والشراتب »> وهو تحت‎ 
الحلقوم وقال الراغب رأ س الغلصمة من خارج › والمعنى ارتقعت اقلوب عن‎ 
مکانها ووصلت من الفزع والخوف الى الحناجر » فلولا انه ضاف الحلقوم عنها‎ 
وهو الذي نهايته الحنجرة لخرجت . كذا قال قتادة » وقيل هو على طريق‎ 
المالغة المعهودة في کلام العرب وإن لم ترنفع القلوب الى ذلك المكان ولا‎ 
خرجت عن موضعها » ولكنه مشل في اضطرابها وجبنهاء قال الفراء والمعنى‎ 
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أنهم جبنوا وجزع أكثرهم » وسبيل الجبان إذا اشتد الخوف أن تنتفخ رئته › 
فإذا انتفخت الرثة ارتفع القلب الى الحنجرة » ولهذا يقال للجبان:انتفخ 
رة 

ط وتظنون بالله الظنونا 4 المختلفة » فبعضهم ظن النصر ورجا الظفقر › 
وبعضهم ظن خلاف ذلك . وقال الحسن ظن المنافقون أنه يستأصل محمد 
وأصحابه وظن المؤمنون أنه ينصر . وقيل : الآية خطاب للمنافقين » والأولى 
ما قاله الحسن » فيكون الخطاب لمن أظهر الاسلام على الاطلاق » أعم من 
أن يكون مؤمناً في الواقع أو منافقاً . 

واختلف القراء في الألف في الظنونا» فأثبتها وصلاووقفاً جماعة 
وتمسكوا بخط المصحف العثماني > وجميع المصاحف في البلدان » فإن 
اا عا كا ت وكا أيضا بما في أشعار العرب من مثل هذا . وشا 
أن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة » وهاء الكت توا 
للحاجة اليها » وقد تثبت وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف » وقرىء بحذفها 
في الوصل والوقف معاً لأنها لا أصل لها » وقالوا هي من زيادات الخط فكتبت 
كذلك ولا ينبخي النطق بها » وأما الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز في 
غيرهءوقولهم : أجريت الفواصل مجرى القوافي غير معتد به » لأن القوافي يلزم 
الوقف عليها غالبأءوالفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تشبه بها > وقریء باثباتها 
وفادها ك إجراء للفواصلل مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق 
ولأنها كهاء السكت > وهي تثبت وقفاً وتحذف ب > قاله السمين وهذه 
القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية » وهذه الألف هي التي تسميها النحاة آلف 
الاطلاق » والكلام فيها معروف في علم النحو» وهكذا اختلف القراء في 
الألف التي في قوله : الرسولا والسبيلا » كما يأتي في اخر هذه السورة . 


هنالك ابتلى المؤمنون # ظرف مكان يقال للمكان البعيد : هنالك 
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الخندق » وقد يكون ظرف زمان » أي عند ذلك الوقت ابتلوا وهو منصوب 
بابتلى » وقيل : بتظنون » واستضعفه ابن عطية » والمعنى : إن في ذلك 
المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوف والقتال والجوع والحصر وغيرها 
ليتبين المؤمن من المنافق وامتحنوا بالصبر على الإيمان . 


#وزلزلوا زلزالً شديدا4 قرأ الجمهور زلزلوا بضم الزاى الأولى ؛ وكسر الثانية 
على ما هو الأصل في البني للمفعول»وروي عن أبي عمرو آنه قرأ بكسر 
الأولى وروى الزمخشري عنه آنه قرأ بإشمامها كسراً » وقرأ الجمهور زلزالا 
بكسر الزاي الأولى وقرأً عاصم » والجحدري » وعيسى بن عمر بفتحها » 
رهما لان 

قال الزجاج كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر 
والفتح نحو قلقلته قلقالا وزلزلوا زلزالا > والكسر أجود » وقد يراد بالمفتوح 
اسم الفاعل نحو صلصال » بمعنی مصلصل » وزلزال بمعنی مزلزل قال ابن 
سلام معنی زلزلوا حرکوا بالخوف تحریکا شدیدا بلیغاً . 


وقال الضحاك : هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم الا موضع 
الخندق . وقيل : المعنى انهم اضطربوا اضطرابا مختلفا » فمنهم من اضطرب 
في نفسه » ومنهم من اضطرب في دینه . 

ل وإذ يقول المنافقون 4 يعني : معتب بن قشير » وقيل عبد الله بن أي 
وأصحابه ظ والذين في قلوبهم مرض 4 هو الشك والريبة أي أهل الشك 
والاضطراب » قيل هم قوم لا بصيرة لهم في الدين كان المنافقون يستميلونهم 
بإدخال الشبهة عليهم : ظ ما وعدذنا الله ورسوله ‏ من النصر والظفر أو فتح 
فارس والروم ل إلا غروراً» أي : اطا من القول » وكان القائلون بهذه 
المقالة نحو سبعين رجلا من أهل النفاق والشك » وهذا القول المحكي عن 
هؤلاء كالتفسير للظتون المذكورة > آی کان ظن هؤلاء هذا الظن كما كان ظن 
المؤمنين النصر »› وإعلاء كلمة الله . 
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ل وإذا قالت طائفة منهم # قال مقاتل : هم بنو سالم من المنافقين وقال 
السدي هم عبد الله بن أبي وأصحابه » وقيل هم أوس بن قيظي وأصحابه . 
والطائفة تقع على الواحد فما فوقه 1 والقول الذي قالته هذه الطائفة هو قوله : 


# يا أهل يثرب لا مقام لكم ‏ أي لا موضع › ولا مكانة إقامة لكم ؛ أو 
لا إقامة لكم ههنا في العسكر . قرىء (مقام ) بفتح الميم وبضمها على أنه 
مصدر من آقام يقيم » وعلى الأولى هو اسم مكان » وهما سبعيتان . 

قال أبو عبيدة يثرب اسم الأرض ومدينة النبي بي في ناحية منها » قال 
وقيل يثرب اسم لنفس المدينة » ولم تصرف للعلمية ووزن الفعلل فإنها على 
وزل يضرب . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي شريرة قال قال رسول الله ل 
أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير 
خحبث الحديد . 

وأخحرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال 
رسول الله َة « من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله › هي طابة » هي طابة » 
هى طابة » . ولفظ أحمد : إنما هى طابة واسناده ضعيف . وكأنه ية كره هذه 
اللفظة لما فيها من التثريب وهو التقريع » والتوبيخ . 
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الله ية والمسلمين خحرجوا عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع“ 
والخندق بينهم وبين القوم فقال هؤلاء المنافقون ليس ههنا موضع إقامة وأمروا 
الناس بالرجوع الى منازلهم بالمدينة » وسلع جبل خارج المدينة قريب منها 
بينها وبين الخندق » وقيل : المعنى ارجعوا عن الان إلى الكفر › وقيل 
عن القتال » والأول أولى # ويستأذن فريق منهم النبي # في الرجوع إلى 
منازلهم وهم بنو حارئة » وبنو سلمة . ) 

ل يقولون إن بيوتنا عورة # أي ضائعة سائبة » ليست بحصينة ولا ممتنعة 
من العدو » وقال ابن عباس علية نخشى عليها السرق . وعن جابر نحوه . 
قال الزجاج يقال : عور المكان يعور عورأ وعورة » وبيوت عورة وعورة وهي 
مصدر . قال مجاهد » ومقاتل » والحسن قالوا : بيوتنا ضائعة نخشى عليها 
السراق . وقال قتادة : قالوا بيوتنا مما يلي العدو » ولا نأمن على أهلنا . قال 
الهروي : كل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو عورة » والعورة في الأصل 
الخلل في البناء ونحوه » بحيث يمكن دخول السارق فيها » فأطلقت على 
المختل » والمراد ذوات عورة وقرىء عورة بكسر الواو أي قصيرة الجدران . 

قال الجوهري : العورة كل حال يتخوف منه في ثغر أو حرب » قال 
النحاس : يقال أعور المكان إذا تبينت فيه عورة » وأعور الفارس إذا تبين منه 
موضع الخلل » ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : 

# وما هي بعورة » فكذبهم الله سبحانه فيما ذكروه » ثم بين سبب 
استئذانهم وما یریدونه به فقال : 

فإ إن يريدون إلا فراراً » أي ما يريدون إلا الهروب من القتال » وقيل 
المراد ما يريدون إلا الفرار من الدين . 


)١(‏ جبل حول المدينة يلي هضبة بني حرام » وهضبة بني النجار وفيها منزل حسان بن ثابت الذي لجأ 
إليه النساء والأطفال من آل البيت وكانوا يشرفون من هذا البيت على منازل بني قريظة . 
المطيعى : 
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النواحي 4 چ قطر وهو الجانب والناحية “ والمعنى لو دخحلت عليهم بيوتهم 
أو المدينة من جوانبها جميعا لا من بعضها هذه العساكر المتحزبة » ونزلت بهم 
شه النازلة الشديدة > واستیحت دیارهم : وهتکت حرمهم ومنازلهم : 


# ثم سلوا الفتنة # من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم 
# لأتوها # أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه 
الآية على رأس ستين سنة » يعنى إدخحال بني حارثة أهل الشام“ على 
المدينة » ومعنى الفتنة هنا إما القتال في العصبية كما قال الضحاك ‏ أو الشرك 
بالته » أو الرجعة إلى الكفر الذي يبطنونه ويظهرون خلافه كما قال الحسن 
قرىء لآتوها بالمد أي لأعطوها من أنفسهم » وبالقصر أي لجاؤوها وفعلوها » 
وھا سان 


فا ر ا ا ال دا ا ا E‏ 
لإ يسيرا € حتى يهلكوا كذا قال الحسن وال_دي والفراء والقتيبي » وقال أكثر 
الخرين 2 اذ الى ونا اهو غو ك لرك ا فل ل ى مرغرن 
إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا مجرد وقوع السؤال لهم » ولا يتعللون عن 
الاجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على 
الحقيقة » كما تعللوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ولم تكن إذ ذاك 
عورة » ثم حكى الله سبحانه عنهم ما قد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة 
لته ولرسوله بالشات في الحرب » وعدم الفرار عنه فقال : 


(۱) عندما دخحلت جیوش بی أمية الحجاز ودحرت جیوش عبد الله بن الزبير وقتلته في الكعية صلبته 
وحرقته ومثلت به » وکان ذلك في يوم الثلائاء لسبع حلت من جمادى الآخحرة سنة ثلاث وسبعين . 


المطيعي . 
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ل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) أي حلفوا من قبل غزوة الخندق › 
ومن بعد بدر أن لا يولوا ظهورهم فرارا من العدو » بل يشبتوا على القتال حتى 
يموتوا شهداء 6 وهم قوم لم يحضروا وقعة ددر . قال فتادة وذلك أنهم غابوا 
ن ر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لن أشهدنا 
الله قتالا لنقاتلن . 

لا يولون الأدبار # أي لا ينهزمون وجاء على حكاية الافظ فجاء بلفظ 
الخيبة » ولو جاء على حکاية المعنى لقيل : لا نولي وکان عهد الله مسولا 4 
عنه ومطلوبا صاحبه بالوفاء به » ومجازی على ترك الوفاء به . 

ل قل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ‏ لأنه لا بد 
لكل انسان من الموت إما حتف نفسه أو بقتل بالسيف فى وقت معين » سبق به 
القضاء وجرى به القلم » فمن حضر أجله مات أو قتل » فرأولميفر . 

ل وإذاً لا تمتعون 4 أي : وإن نفعكم الفرار مثلا فمتعتم بالتأخير لم 
يكن ذلك التمتع # إلا 4 تتعاً أو زمانا # قليلا ¥ بعد فراركم إلى أن تنقضي 
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أجالكم » وكل ات قريب » قرىء : تمتعون بالفوقية والتحتية وبحذف النون . 
# قل : من ذا الذي يعصمكم 4 أي يجيركم ل من الله إن راد بكم 
سوءاً ؟ ‏ أي هلاكاً أو هزيمة أو نقصاً في الأموال وجدباً ومرضاً « أو 4 
يصيبكم بسوء إن [ أراد ) الله [ بكم رحمة ) ؟ يرحمكم بها من خصب 
ونصر وعافية وإطالة عمر » وهذا على حد قوله : علفتها تبنا وماء باردا » وليس 
معمولاً للسابق » وهو : يعصمكم » لعدم صحة المعنى عليه . 
O‏ 
السوء في العصمة ولا عصمة إلا من الشر؟ قلت : معناء أو يصيبكم بسوء إن 
أراد بكم رحمة فاختصر الكلام » وأجرى مجرى قوله e‏ 
وحمل الثاني على الأول لما في العصمة من منع المنع . قال الشيخ : أما 
الوجه الأول ففيه حذف جملة لا ضرورة تدعو إلى حذفهاء والثانى هو 
الج ل فا اا در مات ارف ن ك من راد الوت 
وأين الثاني من الأول ولو كان معه حذف جمل ؟ انتهى . 


ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره ل ولياً 4 يواليهم وينفعهم 
ويدفع الضرر عنهم ‏ ولا نصيراً » ينصرهم من عذاب الله بط قد يعلم الله 
المعوقين منكم ‏ يقال : عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريده . 

ل والقائلين لاخوانهم هلم إلينا » قال الواحدي : قال المفسرون : 
هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون ن أنصار النبي ب » وذلك أن نهم قالوا لهم : 
٠‏ ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس › ولو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان وحزبه » 
فخلوهم وتعالوا إلينا » وقيل : إن القائل لهذه المقالة اليهود » ومعنى هلم : 
أقبل وأحضر » اسم فعل أمر : وأهل الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة 
والمذكر والمؤنث وعند غيرهم من العرب كبني تميم فعل أمرءيقولون : هلم 
للواحد المذكرءوهلمي للمؤنث»وهلما للاثنين»وهلموا للجماعة › 9 مر الكلام 
- على هذا في سورة الأنعام » والمعنى : ارجعوا إلينا واتركوا محمدا فلا تشهدوا 
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معه الحرب فإنا نخاف عليكم الهلاك » وقيل : تعالوا إلينا لتستريحوا يعني أن 
يهود المدينة طلبوا المنافقين ليستريحوا » وخوفوا المؤمنين ليرجعوا » وهلم هنا 
لازم » وفي الأنعام متعد لنصبه مفعوله » وهو شهداءكم » > بمعنى أحضروهم » 
وھھنا بمعنى احضروا وتعالوا > وکلام الزمخشري هنا مؤذن بأنه متعد أيضا » 
وحذف مفعوله فإنه قال : هلموا إلينا أي قربوا أنفسكم إلينا . 

ط ولا يأتون البأس ¢ أي الحرب والقتال ل إلا ¢ إتياناً لإ قليلا ) خحوفا 
من الموت ويقفون قليلاً مقدار ما يرى شهودهم ثم ينصرفون » وقيل : المعنى 
لا يبحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير اكتساب » ولو كان ذلك القليل لله 
لکان کثيراً . ) 

ل أشحة ‏ أي بخلاء # عليكم 4 لا يعاونونكم بحفر الخندق ولا 
بالنفقة في سبيل الله قاله مجاهد وقتادة » وقيل : أشحة بالقتال معكم » وقيل : 
بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم »وقيل: أشحة بالغنائم إذا E‏ قاله 
السدي . العامة على نصب: أشحةء وفيه وجهان. 

أحدهما : آنه منصوب على الذم 


والثاني : على الحال من ضمير : يأتون قاله الزجاج أو هلم الينا قاله 
الطبري » وقرىء بالرفع أي هم أشحة وهو جمع شحيح » وهو جمع لا 
يقاس عليه » إذ قياس فعيل الوصف الذي عينه ولامه من واد واحد أن يجمع 
على أفعلاء نحو خليل وأخلاء » وظنين » وأظناء > وضنين ٠‏ وأضناء » وقد 
سمع أشحاء وهو القياس » والشح » البخل وتقدم في ال وران اا 
التمين:: 

ER o 

شجرة ل رأيتهم ¢ أي ي أبصرتهم ‏ ينظرون إليك ‏ في تلك الحالة خوفاً من 
القتال على القول الأول » ومن النبي بل على الثاني ل تدور أعينهم 4 يمينا 
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وشمالً لذهول عقوم حتى لا يصح منم النظر إلى جهة » وقيل لشدة حوفهم 
جرا أن يأتيهم القتل من كل جهة » وذلك سبيل الجبان إذا شاهد ما يخافه . 


فإ كالذي يغشى عليه من الموت » آي كدوران عين الذي قرب من 
الموت » وهو الذي نزل به الموت وعسشّته أسبانة ْ فيدذهل اليه ¢ ويذهب عقله 
ويشخص بصره » فلا يطرف » كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من 
الخوف » ویقال للمیت إذا شخص بصره دارت عیناه ودارت حمالیق عينيه 

لإ فإذا ذهب الخوف سلقوكم ‏ أي استقبلوكم ل بألسنة حداد » أي 
ذربة تفعل كفعل الحديد يقال: سلق فلان فلاناً بلسانه إذا أغلظ له فى القول 
ويقال : خحطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغاً » قال القتيبي : المعنى آذوكم 
بالكلام الشديد والسلق الأذى قال ابن عباس : معناأه عضوكم وتناولوكم 
بالنقص والغيبة » قال قتادة : المعنى بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة 
الخنيمة يقولون .أعطونا فإنا قد شهدنا معكم فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم 
لسانا » ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم » قال النحاس وهذا قول حسن . 


لعا اه ا 
القسمة » قاله يحيى بن سلام » وقيل على المال أن ينفقوه في سبيل الله قاله 
السدي » ويمكن أن يقال معناه إنهم قليلو الخير من غير تقييد بنوع من أنواعه 
ل أولئك » الموصوفون بتلك الصفات . 

لم يؤمنوا ‏ إيماناً حالصاً بل هم المنافقون يظهرون الايمان ويبطنون 
الكفر بل فأحبط الله أعمالهم 4 أي أبطلها بمعنى أظهر بطلانها لأنها لم تكن 
أعمالا صحيحة تقتضي الثواب حتى يبطلها الله وتحبط > قال مقاتل أبطل 
AT‏ 
مستتبعا لمنفعة دنيوية أصلا ل وكان ذلك 4 الاحباط لأعمالهم أو كان نفاقهم 
# على الله يسيراً > هيناً بإرادته . 
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وَمارادشہرلا إیمتاو سیا € 


أن الأحزاب أي قريشا وغطفان واليهود باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى 
دیارهم ¢ ولم ينهزموا ففروا ال داخحل المدينة 6 وذلك لما نزل 4م من الفشل 
والروع والفرق والجبن . 


# وإن يأات الأحزاب ‏ مرة أخرى بعد هذه المرةءوالذهاب # يودوا لو 
أنهم بادون في الأعراب ¢ أي يتمنون لو أنهم كانوا في بادية لما حل بهم من 
الرهبة » والبادي خلاف الحاضر » يقال : بدا يبدو بداوة إذا خرج الى البادية 
وسکنها . 


ل يسألون عن أنبائكم ‏ وأخباركم وما ال إليه أمركم » وما جرى لكم › 
كل قادم عليهم من جهتكم » أو يسأل بعضهم بعضأً عن الأخبار التي بلغته من 
أخبار الأحزاب » ورسول الله ية » والمعنى أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم 
يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال » لفرط جبنهم وضعف نياتهم 
ف ولو کانوا فیکم » أي معكم في هذه الغزوة مشاهدين للقتال # ما قاتلوا 4 
معكم ل إلا Ç‏ قتالا 3 قليلا 4 خوفا من العار وحمية على الديار » أو رياء من 
E‏ 
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لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة ‏ أي قدوة صالحة » يقال : 
لي في فلان أسوة أي لي به اقتداء » والأسوة من الائتساء كالقدوة من الاقتداء 
اسم يوضع موضع المصدر يقال : ائتسى فلان بفلان أي اقتدى به » قال 
الجوهري :الأسوة والإسوة بالضم والكسر والجمع أسی وإسی » وقد قریء بھما 
وهما سبعيتان وهما أيضاأً لغتان كما قال الفراء وغيره . 

وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله ية أي لقد 
كان لكم في رسول الله حيث بذل نفسه للقتال » وخرج إلى الخندق لنصرة 
دين الله أسوة › والمعنى اقتدوا به اقتداء حسناء وهو أن تنصروا دين الله 
وتوازروا رسوله » ولا تتخلفوا عنه »> وتصبروا على ما یصیبکم کا فعل هو اد 
کسرت رباعيته » وجرح وشج وجهه » وجاع بطنه » وقتل عمه حمزة » وأوذي 
بضروب الأذى فصبر » وواساكم مع ذلك بنفسه » فافعلوا أنتم كذلك أيضا› 
واستنوا بسنته » وهذه الآية ون کان سببها خاصا فهي عامة في کل شيء ؛ . 
ومثلها : وما آتاکم الرسول فخځذوه » وما نہاکم عنه فانتهوا» وقوله: إقل: إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ) 


عن ابن عمر قال في الآية : هذا في جوع رسول الله ميو وقد استدل 
بهذه الآية جماعة من الصحابة في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة » 
وهي خارجة عما نحن بصدده » نعم فيه دلالة على ازوم الاتباع > وترك التقليد 
الحادث الذي أصيب به الاسلام > أي مصيبة وهل هذه الأسوة على الاإيجاب 
أو على الاستحباب » فيه قولان » قال القرطبي يحتمل أن تحمل على 
الايجاب في أمور الدين » وعلى الاستحباب في مور الدنيا . 

# لمن كان يرجو الله 4 أي حسنة كائنة لمن يرجو الله والمراد أنهم 
الذين يرجون الله ويخافون عذابه » يعني يرجون ثوابه ولقاءه ل واليوم الأاخر 4 
أي نهم يرجون رحمة اله فيه أو يصدقون بحصوله » وأنه كائن لاأ محالة وهذه 
الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى . 


وذكر الله أي ولمن ذكر الله في جميع أحواله ذكرأً ب كثيرا ‏ وجمع 
بين الرجاء لله والذكر له فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله بلا » ثم 
بين سبحانه ما وقع من المؤمنين المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب ومشاهدتهم 
لتلك الجيوش التي أحاطت بهم كالبحر العباب فقال : 

# ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله # الاشارة 
بهذا الى ما رأوه من الجيوش أو إلى الخطب الذي نزل » والبلاء الذي دهم › 
وهذا القول منهم قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجي ء هذه 
الجنود وأن يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من عند الله » وط ما ) 
في ۾ ما وعدنا ې ا و المصدرية » ثم أردفوا ما قالوه بقولهم : 


وصدق الله ورسوله » أي ظهر صدق خبرهما ووجه إظهار الاسم 
الر ف رال ر رل هة تله وما وعدا اة ورسو ل ي هو فة الط 
وأيضا لو أضمرهما لحمع بين ضميري الله ورسوله في لفظ واحد وقال صدقا » 
وقد ورد المي عن جمعه)ا كا في حديث [بئس خطيب القوم انت]» لمن قال 
ومن یعصه) فقد غوی »وأما قوله صلی الله عليه وسلم [من کان الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهما]ء فالحواب أنه صلى الله عليه وسام أعرف بقدر الله منا 
فليس لنا أن نقول كا يقولءقاله السمين . 

8 وما زادهم ‏ ما رأوه من اجتماع الأحزاب عليهم ومجيئهم ل إلا 
إماناً ‏ بالله « وتسلي) ‏ لأمره » قال الفراء: ما زادهم النظر الى الأحزاب إلا 
ذلك قال على بن سليمان رأي یدل على الرؤية ‏ وتانیت الرؤية غير حفيقي ؛ 
والمعنى ما زادهم الرؤية إلا إعانا بالرب ؛ ا للقضاء » ولو قال ما زادتهم 
لجاز»وعن ابن عباس قال: في الآية ان الله قال هم في سورة البقرة لام حسبتم 
ان تدخلوا الجحنة ولا يأتكم مشل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء. فلا مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله فتأول المؤمنون ذلك فلم يزدهم إلا إانا ا 
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بإ من المؤمنين ‏ المخلصين ۾ رجال صدقوا # أي أتوا بالصدق من 
صدقني إذا قال الصدق ‏ ما عاهدوا الله عليه » اي وفوا با عاهدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الثبات معه والقاتلة لمن قاتله › 
بخلاف من كذب في عهده وخان الله ورسوله » وهم النافقونءوقيل هم الذين 
کر ا ار جرا فم رما اف ل اه غل وا را وا 
يفروأ . 


احرج البخاري وغيره عن أنس 7 .:[نرى هذه الآية نزلت في أنس ابن 
النضر]ء› وأخحرج ابن سعد » وأحمد» ومسلم » والترمذي › والنسائي › 
والبغوي في معجمه وابن جرير وابن ابي حاتم وأبو نعيم والبيهقي عن أنس 
قال : « غاب عمي انس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال اول مشهد شهده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه ؟ لقن أراني الله مشهداً مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع »› فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بن 
معاذ قال يا أبا عمرو أين ؟ قال واهاً لريح الجنة أجدها دون أحد» فقاتل 
حتى قتل » فوجد في جسده بضع ونمانون من بين طعنة وضربة ورمية › 
ونزلت هذه الآية » وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه . وقد روي عنه 
نحوه من طريق اخرى عند الترمذي وصححه » والنسائي وغير ها . 
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وأخرج الحاكم وصححه › والبيهقي ف الدلائل عن آي هريرة أن رسول 
ودعا له » ثم قرأً: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تم قال :أشهد 
أن هؤلاء شهداء علد الله ٤‏ فأتوهم وزوروهم 1 والذي نفسي بيده لک يسلم 
عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه » وقد تعقب الحاكم » في تصحيحه 
عمير مقتولا على طريقه » فقرأوومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 
هريرة » ثم فصل سبحانه حال الصادقين بجا وعدوا الله ورسوله > وقسمهم إلى 
قسمین فقال : 

8 فمنہم من قضی نحبه 4 أي فرغ من نذره » ووی بعهده » وصبر على 
الحهاد حقی استشهد ءوقال ابن عمر: أي مات على ما هو عليه من التصديق 
والإيمان . والنحب ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به وأوجبه على نفسه » 
والقتل » والموت . قال ابن قتيبة قضى نحبه أي : قتل . وأصل النحب : 
النذر كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله هم 
فقتلوا » فقيل : فلان قضى نحبه » أي قتل . والنحب أيضا الحاجة وإدراك 
الأمنية يقول قائلهم : مالي عندهم نحب . والنحب العهد » ومعنى الآية أن 
من .المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم » وقضوا حاجتهم » ووفوا بنذرهم » فقاتلوا 
حتی قتلوا» وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر . 


أخحرج الترمذي وحسنه » وأبو يعلى » وابن جرير » وابن مردويه عن 
من هو؟ وكانوا لامجترؤون على مسألته يوقرونه وابونه » فسأله الأعرابي » 
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أين السائل عمن قضى نحبه ؟ قال الاعرابي أنا قال : هذا ممن قضى نحبه . 
نحوه . 

وأخرج الترمذي « وابن جرير › وان آي حاتم ¢ وابن مردویه عن 
قضی نحبه » . 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من سره 
أن ينظر إلى رجل يشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة ». أخرجه 
سعيد بن منصور › وأبو يعلى » وأبو نعيم » واین المنذر وغيرهم . 

وأخرج ابن مردویه من حدیث جار مثله » وأخحرج ابن مده وابن 
عساکر من حديث أساء بنت أي بكر نحوه . 

وأخرج أبو الشيخ وابن عساکر عن عل إن هذه الأية نزلت في طلحة 

وأخحرج أحد والبخاري وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال قال 
رسول الله اڊ يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا . 

ل ومنہم من ينتظر 4 قضاء نحبه حتى يحضر اجله كعثمان بن عفان » 
وطلحة ¢« والزبر » وأمثاهم فإنہم مستمرول عل الوفاء ما عاهدوا الل عليه من 
الشات ف رسول الله ل ۰ والقتال لعدوه » ومنتظرون أقضاء حاجتهم 
وحصول أمنيتهم بالقتل » وإدراك فضل الشهادة . 

ل وما بدلوا تبديلا » أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله 
عليه كا غير المنافقون عهدهم » بل ثبتوا عليه بوتا مستمرا » أما الذين قضوا 
NT‏ 
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ل ليجزي اله اللام بجوز أن يتعلتق بصدقوا أو بزادهم أو جا بدلوا أو 
بمحذوف كأنه قيل: وقع حميع ما وقع ليجزي الله «طالصادقين بصدقهم4 
بوفائهم بالعهد. 

ويعذب المنافقين إن شاء ‏ إذا لم يتوبوا ‏ أو يتوب عليهم # يما صدر 
عنهم من التغيير والتبديل إن تابوا » جعل المنافقين كانم قصدوا عاقبة السوء » 
وأرادوها بسبب تبديلهم وتخييرهم » كا قصد الصادقون عاقبة الصدق 
بوفائهم » فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبة من الثواب والعقاب » فكأنا 
استويا في طلبها والسعي لتحصيلهاءومفعول إن شاء وجوابها حذوفان أي إن 
شاء تعذيبهم عذم » وذلك اذ أقاموا على النفاق » ولم يتركوه ولم يتوبوا 
نك . 

ل إن الله كان غفورا 4 لن تاب ماهم بقبول التوبة ل( رحيا ‏ بمن أقلع 
عا كان عليه من النفاق بعفو الحوبه ثم رجع سبحانه » إلى حكاية بقية القصة 
وما امتن به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال : 

ورد الله الذين كفروا ) وهم الأحزاب كأنه قيل ؛ وقع ما وقع من 
الحوادث ورد اله الذين كفروا ‏ بغيظهم ‏ الباء للسيبية # ل ينالوا خیراً 4 
ال اله ردهم بغرظهم ا يشف صاوریم »> ولا نالوا ا ف اعتقادهم 
وهو الظفر بالمسلمين » أو لم ينالوا خيرا أي خير » بل رجعوا خاسرين ۾ 
يربحوا إلا عناء السفر » وغرم النفقة . 
لط وكفى الله المؤمنين القتال ‏ با أرسله من الريح والجنود من الملائكة 


ط وکان الله قویاً ) على کل ما یریده إذا قال له : كن فيكون ‏ عزيزاً 4 
قاهرا غالباً لا يغالبه أحد من خلقه: ولا يعارضه معارض في سلطانه 


وجبر وده ٠‏ 
روی البخاري عن سلمان بن صرد قال سمعت و الله لاو حن 
انجلى الأحزاب يمول : « الآن نعزوهم ولا يغزونا نحن دسر نسير إليهم . 
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کے ر و ا سے کے 
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ل وأنزل الذين ظاهروهم » أي عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله 
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واحدة م الأحزاب وکانت ف ا ذي» ا سنه حمس 


وقیل : سنة أربع [ من صياصيهم 4 جع صيصية وهي الحصون › 
وكل شيء يتحصن به فهو صيصية ؛ ومنه صيصية الديك » وهي الشوكة التي 
في رجله وصياصي البقر والظباء : قرونها لأا تمنع بها » ويقال اة الحائك 
الذي يسوي ما السدي واللحمة : صيصية . 


وأخرج امد » وابن مردویه » وابن آي شيبة عن عائشة حرجت يوم 
الخندق أقفو الناس فإذا أنا بسعد بن معاذ رماه رجل من قريش يقال له ابن 
الفرقة بسهم فأصاب أكحله فقطعه» فدعا الله سعد فقال : اللهم لا تمتني حتى 


(۱) مر لنا في تفسیر قوله تعالى : «إذ جاءتكم جنوده تحقيقق أن الغزوة وقعت في شوال من السئة . 
الخامسة وكان المصنف قد ذكر آنا في الرابعة وهنا يرجح المصئف أا في الخامسة في شهر ذي 
القعدة بل ف آخره وقد امنا معه ف السنة ها وخالفناه هناك ويندو انه قق من التاريخ بعد 
كتابة ما مر قبل وللمصنف العذر لا سيا وأن من القائلين بوقوعها في السنة الرابعة. علماء تتقاصر 
الأعنافق دون مطاولتهم مثل ارمام النووي وغیره ومح هذا أقوال مرجوحهة لا تست مام التحقيق . 

الطيعى . 
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تقر عيني من قريظة . 

فبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال » ولحق أبو 
سفيان ومن معه بتهامه ؛ ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم » ورجع رسول الله ي إلى المدينة > وآمرببقية 
من أدم فضربت على سعد في المسجد . 

قالت فجاء جبريل وإن على ثناياه لوقع الغبار » فقال أو قد وضعت 
السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح . 


0 للت ولي 4 ا د‎ ٤ 

اخرج ای بني قريظة فقاتلهم ج رسول الله ا لامته وادل ف الناس 
بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة . 

فلا اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم قيل محم : انزلوا على حكم 
رسول الله اد . 
أمواهم . 

وقذف في قلوم الرعب ‏ أي : الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم 
للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي » وهي معن قوله : فريقا تقتلون ه 

# وتأسرون فريقاً 4 قرىء الفعلان بالتحتية وبالفوقية فيه على الخطاب 
وبالفوقية في الأول وبالتحتية في الثاني فالفريق الأول هم الرجال والفريق 
الثاني هم النساء » والذرية : والحملة مبينة ومقررة أَقَڏذف الرعب في قلوہم »› 
ووحه تقديم المفعول ف الأول وتأخیره ف الثاني : أن الرجال U‏ کانوا هل 
الشوكة وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل كان الاهتمام بتقديم 
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وقد اختلف في عدد المقتولين والأسورين فقيل : كان المقتولون من 
ستمائة ا سبعمائة وقیل سبعماثة ¢ وقيل تمانغائة ¢ وقيل تسعمائة وکان 
الأسورون سبعمائة وخحمسيل » وقيل تسعمائة . 


وأورثكم أرضهم » أي عقارهم وخيلهم # وديارهم 4 أي منازهم 
وحصونمم # وأمواهم 4 أي الحلى والأثاث والمواشي والسلاح والدراهم 
والدنانير والنقود والأمتعة . 

# و أورثكم ل أرضا لم تطؤها4 بعد لقصد القتال » واختلف 
المفسرون في تعيين هذه الأرض الذكورة فقال يزيد بن رومان واأبن زيد» 
ومقاتل إا خيبرء وم يكونوا إذ ذاك قد نالوها فوعدهم الله بها . قال سليمان 
الحمل: واخحذت بعد قريظة بسنتين أو ثلاث لأن خيبر كانت في السابعة في 
الحرم وهي مدينة كبيرة ذات حصون نمانية وذات مزارع ونخل كثير» بينما 
وبين المدينة الشريفة أربع مراحل . انتهى ملخصا وتام هذه القصة في سيرة 
ا 

وقال قتادة : كنا نتحدث أنها مكة » وقال الحسن : فارس والروم » 
وقال عكرمة هي كل أرض تفتح على المسلمين الى يوم القيامة والمضي“ لتحقق . 
وقوعه # وکان الله على کل شىء قديرا » أي هو سبحانه قدير على كل ما 
أراده من خير وشر » ونعمة E‏ وعلى إنجاز ما وعد به من الفح 

# يا أا النبي قل لأزواجك # قيل هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها 
من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم > وکان قد تأذی ببعض 
الزوجات . قال الواحدي قال المفسرون: إن أزواج النبي صلى الله عليه 


)١(‏ هكذا في الأصل ويبدو أن بها تصحيفاً فتكون : (والمعنى الخ) والمقصود على هذا أن صيغة الخبر 
جاءت تشمل الماضي والمستقبل لتحقق وقوع التوريث لأرض الأعداء وديارههم وأخرى يطأوها . 
اللطيعي . 
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فلم .ا ا من عالدنا م وطن مه ازاف ف الهعة )وان 
بغيرة بعضهن على بعض » فألى رسول الله ا ر 
وأنزل الله آية التخيير هذه» وكن يومئذ تسعا: عائشة» وحفصةءوام سلمة» 
و ی و و ا ا ی و و 0 
وزينب بنت جحش الأسديةء وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 


واخحتلف في عدة ازواجه صل الته عليه وسلم وترتيبهن وعدة من مات 
منهن قبله» ومن مات هو عنهن» ومن دخحل ا ومن لم يدخل اء ومن خطبها 
ول ينكحها:ومن عرضت نفسها عليه» والتفق على دخوله هن إحدى عشرة 
امرأة» کذا ف المواهب وقد سط الكلام عليهن ف المغصد الثاني منه جدا 
فارجع اليه إن شئت. 

إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» أي سعتها ونضارتما ورفاهيتها 
وكثرة الاموال والتنعم فيها #فتعالين أي أقبلن إل بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرين . 


إامتغْكن4 أي أعطيكن المتعة إوأسرحكن أي أطلقكن قرأ الجمهور 
في الفعلين بالحزم جوابا للأمر. وقيل ان جزمهما على انيا جواب الشرط» 
وعلى هذا يكون قوله فتعالين اعتراضا بين الشرط والجزاء» وقرىء بالرفع فيه 
على الاستئناف #[ سراحاً حيلا ‏ المراد به هو الواقع من غير ضرار على مقتضى 
ا 


#وإن کنن تردن الله ورسوله» أي تردن رسوله» وذکر الله للاإیذان 
بجلالة محمد ية عنده تعالى إوالدار الآخرة) اى الحنة ونعيمها «إفإن الله 
أعد للمحسنات منكن# اي اللاي عملن عمل صالاً #اجراً عظي 4 لا يكن 
وصفه» ولا يقادر قدره. وذلك بسبب احسانہن وبقابلة صالح عملهن. 
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وقد اختلف العلماء في كيفية تخيبر النبى بل ازواجه على قولين: الاول 
انه خيرهن بإذن الله ني البقاء على الزوجية او الطلاق فاخترن البقاء وهذا 
قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي والزهري وربيعة . والثاني: أنه إنغْا 
خيرهن بين الدنيا فيفارقهن» وبين الآخرة فيمسكهن» ولم بخيرهن في الطلاق»› 
ومهذا قال على والحسن وقتادةء والراجح الاول. 


واختلفوا ايضاً في المخيرة اذا اختارت زوجها هل بحسب مرد ذلك 
التخير على الزوح طلقة ام لا؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف الى انه لا 
یکون التخیبر مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاء لا واحدة ولا اكثر. وقال علي 
وزيد بن ثابت :ان اختارت زوجها فواحدة بائنةء وبه قال الحسن والليث 
وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك . 


والراجح الاول» لحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت: خيرنا 
رسول الله َة فاخترناهء فلم يعده طلاقاء ولا وجه لحعل مرد التخيير 
طلاقا. ودعوى انه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخر لم يرد الفرقة 
بمجرد التخيسر» بل اراد تفويض للمرأة وجعل امرها بيدهاء فإن اختارت البقاء 
بقيت على ما كانت عليه من الزوجية » وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة . 
واخحتلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية ؟ أو بائلة ؟ . 


فقال بالأول عمر وابن مسعود وابن عباس وابن آي ل والثوري 
والشافعى؛ : 


وقال بالثاني علي وأبو حنيقه وأصحابه 3 وروي عن مالك › والراجح 
الأول يلاأنه ىعد کل البعد أن يطلق رسول أیله ای اة عل حلاف ما مره 
الله به . وقد أمره بقوله إذا طلقتم النساء فطلقرهن لعدتن » وروي عن 
زيد بن ثابت : أا إذا اخحتارت نفسها فثلاث طلقات » وليس مذا القول وجه . 
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وقد روي عن على أنها اذا احتارت نفسها فليس بشيء واذا اخحتارت 
زوجها فواحدة رجعية . 

وقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه عن جابر قال : أقبل أبو 
بکر يستأذن على رسول الله والناس ببابه جلوس » والنبي ية جالس » فلم 
يؤذن له . ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له » ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا » 
والنبي ب جالس وحوله نساؤه وهو ساكت » فقال عمر : لأكلمن النبي يي لعله 
يضحك فقال عمر . يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة 
آنفاً فوجأت فی عنقها ؟ فضحك رسول الله حتی بدت نواجله وقال : هن 
ا ا 

فقام أبو بكر الى عائشة ليضربهاء وقام عمر الى حفصة كلاهما 
يقولان : تسألان رسول الله ( َة ) ما ليس عنده ؟ فنهاهما رسول الله ( َة ) 
فقلن نساؤه : « والله لا نسأل رسول الله ( ب ) بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده »» وأنزل الله الخيار فبدأً بعائشة فقال : إنى ذاكر لك امراً ما أحب ان 
تعجلي. فيه حتى تستأمري أبويك قالت ما هو؟ فتلا عليها ياأبها النبي قل 
لأزواجك4 الآية فقالت عائشة : أفيك استأمر أبوي ؟ بل اختار الله ورسوله › 
واسألك ان لا تذكر لنسائك ما اخترت فقال إن الله لم يبعثني متعنتاً ولكن بعثني 
معلماً ميسراً لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا اخبرتما . 


واحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن رسول لله ( ل ) جاءها 
حين أمره الله ان يخير أزواجه قالت فبداً بي فقال : اني ذاكر لك امرا فلا 
عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » وقد علم أن أبوي لم يكونا 
يأمراني بفراقه » فقال : إن الله قال : يا أيها النبي قل لأزواجك الى تمام 
الآية » فقلت : ففي أي هذا استأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآأخحرة » وفعل أزواج النبي ( ب ) مثل ما فعلت › ثم لما اختار نساء رسول 
الله (ة) إياه أنزل فيهن هذه الآيات تكرمة لهن وتعظيما لحقهن فقال : 
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نا ای سات من كجك صحف له االع اب ضمي 
کے لک عل اہی 9©€# re‏ وتمم لم لحا 
وھا مھا م تین اعد تا ار ها ریما ا ضا الي ا 
مالساو انق ف صم بالقول فَیطمم لیف لبو مرش وفلن ولا 


ل يا نساء النبي من يأت منكن 4 من بيانية لأنهن كلهن محسنات 
ل بفاحشة 4 أي معصية ‏ مبينة # أي ظاهرة القبح » واضحة الفحش » 
عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن فهو كقوله تعالى : لئن اشركت ليحبطن 
عملك ٠‏ وقيل : المراد بالفاحشة : النشوز وسوء الخلق » وقال قوم : 
الفاحشة اذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط . واذا وردت منكرة فهي سائر 
المعاصي » واذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج »› وفساد عشرته . وقالت 
فرقة : قوله هذا يعم جميع المعاصي » وكذلك الفاحشة كيف وردت . 


# يضاعف لها العذاب ضعفين ‏ أي يعذبهن الله مثلى عذاب غيرهن 
من النساء اذا أتين بمثل تلك الفاحشة » وذلك لشرفهن وعلو درجتهن › 
وارتفاع منزلتهن » ولأن ما قبح من سائر النساء كان منهن أقبح » فزيادة قبح 
العصية تع زيادة الفضل › ولیس لحد من النساء مثل فضل نساء النبي 
( َة ) » ولذا كان الذم للعاصي العام أشد من العاصي الجاهل » لأن المعصية 
من العام أقبح » ولذا فضل حد الأحرار على العبيد . 


وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع ال تضاعف الشرف وارتفاع 


الدرجات يوجب لصاحبه اذا عصى تضاعف العقوبات . وقرىء يضعف على _ 
البناء للمفعول » وفرق أبو عمرو وأبو عبيد بين يضاعف ويضعف فقالا : يكون 
يضاعف ثلاثة عذابات ويضعف عذابين قال النحاس : هذه التفرقة التى جاء 
akg E AE a a‏ 
بجعل ضعفين » وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير . 


قال قوم : لو قدر الله الزنا من واحدة- وقد اعاذهن الله عن ذلك - 
لكانت تحد حدّين لعظم قدرها » كما يزاد حد الحرة على الأمة » والعذاب 
بمعلى الحد قال تعالى : إوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعلى هذا 
فمغنى الضعفين معنى المثلين او المرتين » وقال مقاتل : هذا التضعيف في 
العذاب إنما هو في الآخرة » كما إن إيتاء الأجر مرتين في الأخرة وهذا حسن 
لأن نساء النبي يا لم يأتين بفاحشة توجب حدا . 


وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط وإنما خانتا في الأيمان 
والطاعة . وقال بعض المفسرين : العذاب الذي توعدن به ضعفين هو عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة وكذلك الأجر . قال ابن 'عطية : وهذا ضعيف » اللهم إلا 
ان تڪون زواج النبي (ب ) لا ترفع عنهن حدود الدنيا عذاب الآخرة على ما 
هو حال الناس عليه بحكم حديث عبادة بن الصامت »› وهذا امر لم يرد في 
أزواج النبي (بَةٍ ) ولا حفظ تقريره . 


وكان ذلك 4 أي تضعيف العذاب # على الله يسيراً 4 هيناً لا 
شریفات مما يدفع العذاب عنكن . وليس امر الله كأمر الخلق حتى يتعذر عليه 
تعذيب الأعزة بسبب كثرة اوليائهن وأعوانهن أو شفعائهن وإخوانهن . 


۸٠۰‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الموضعين » وقرىء بالفوقية حملا على المعنى » والقنوت الطاعة أي يطع . 


لهن من الأجر على الطاعة مثلا ما يستحقه غيرهن من النساء اذا فعلن تلك 
الطاعة وفي هذا دليل قوي على أن معنى يضاعف لها العذاب ضعفين أنه 
والمعصية › کون هن كج وهن کين و كانت كات 
سيئات لم يناسب ذلك كون حسنتهن كحسنتين » فإن الله أعدل من أن 

يضاعف العقوبة عليهن مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهنءقيل الحسنة 
بعشرين حسنة » وتضعيف ثوابهن لرفع منزلتهن » وفيه إشارة الى أنهن أشرف 


نساء العالمين . . 


ل واعتدنا لها 4 زيادة على الأجر مرتين # رزقاً كريماً » جليل القدرءقال 
المفسرون: هو نعيم الجنة » حكى ذلك عنهم النحاس » ثم أظهر سبحانه 
Tg‏ 


ل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ‏ قال الزجاج :لم يقل كواحدة من 
النساء لأن ( أحد ) لفظ عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة » وقد يقال 
على ما لیس بادمى » كما يقال : ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير » والمعنى 
ان خا وا تن مامات الاء ى اتل رال 


قال ابن عباس : يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء 
الصالحات » أنتن أكرم على وثوابكن أعظم لدي » ثم قيد هذا الشرف العظيم 
بقيد فقال : 
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۾ ان اتقيتن يتن الله فأطعتنه فان الأكرم عند الله هو الأتقى » فبين سبحانه 
أن هذه الفضيلة لهن إنما تكون بملازمتهن للتقوى لا لمجرد اتصالهن بالني ل 
وقد وقعت منهن ولله الحمد التقوى البينةء والايمان الخالص » والمشي على 
طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه اي ان اتقيتن فلستن كأحد من النساء . وقيل ان 
جوابه قوله : 


ل فلا تخضعن بالقول ) والأول أولى والمعنى : لا تلن القول عند مخاطبة 
الناس كما تفعله المريبات من النساء » لا ترققن الكلام قال ابن عباس يقول :لا 
ترخحصن بالقول » ولا تخضعن بالكلام . وعنه قال : مقارنة الرجال بالقول فانه 
يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة وهي قوله : 


ل فيطمع الذي في قلبه مرض 4 أي فجور وشهوة أو شك وريبة » أو 
نفاق . 


والمعنى لا تقلن قول يجد المنافق والفاجر به سبيل الى الطمع فيكن 
والمرأة مندوبة الى الغلظة في المقال اذا خحاطبت الأجانب لقطع الأطماع فيهن . 


ل وقلن قولاً معروفاً 4 عند الناس أي حسناً مع كونه خشناً بعيدأ من 
الريبة على سنن الشرع لا ينكر منه سامعه شينا ‏ ولا يطمع فيكن أهل الفسق 
ل ٤‏ او يوجبه الأسلام والدين عند الحاجة اليه ببيان من غير 

خضوع . وقيل : القول المعروف ذكر الته تعالى والأول أولى . 
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وقرن في بيوتكن 4 قرأ الجمهور بكسر القاف من وقر يقر وقارأً أي 
سكن والأمر منه قر بكسر القاف وللنساء قرن مثل عدن وزن » وقال المبرد هو 
من القرار لا من الوقار ؛ تقول قررت بالمكان ‏ بفتح الراء - والأصل اقررن 
بكسر الراء فحذفت الراء الأولى تخفيفا كما قالوا في ظللت ظلت بونقلوا 
حركتها الى القاف واستخنى عن الف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو علي 
الفارسى :أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف ءكما أبدلت في قيراط ودينار 
وضارت ركه الخرف الذي ابدلت مه والقار ٠‏ أفرة ت لى رة 
الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر فتسقط الياء لاجتماع الساكنين 
وتسقط همزة الوصل لتحريك ما بعدها فيصير قرن»وقرىء بفتح القاف وأصله 
قررت بالمكان اذا أقمت فيه بكسر الراء أقر بفتح القاف كحمد يحمد٠وهي‏ لغة 
أهل الحجاز » ذكر ذلك ابو عبيد عن الكسائي» وذكرها الزجاج وغيره . 


قال الفراء : هو كما تقول : هل حسست صاحبك أي هل أحسسته » 
قال أبو عبيد : كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف٬وذلك‏ 
لأن قررت بالمكان أقر لا يجوزه كثير من اهل العربية»والصحيح قررت اقر 
بالكسر » ومعنى الآية الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن » وان لا 
يخرجن . 


وهذا يخالف ما ذکرناه هنا عنه عن الكسائي وهو من اجل مشایخه)وقد 


وافقه على الانكار لهذه القراءة أبو حاتم فقال :ان قرن بفتح القاف لا مذهب له 
في كلام العرب قال النحاس يقد خولف أبو حاتم في قوله إنه لا مذهب له في 
كلام العرب بل فيه مذهبان أحدهما حكاه الكسائي والآخر عن علي بن 
سليمان ءفأما المذهب الذي حكاه الكسائي فهو ما قدمناه من رواية ا عبيدة 
عنه وأما المذهب الذي حکاه علي بن سلیمان فقال : إنه من رت ایا قر 


وقيل المعنى واقررن به عيناً في بیوتكن . 


قال النحاس :وهو وجه حسن»وأقول ليس بحسن ولا هو معنى الآية+فان 
المراد بها آمرهن بالسكون والاستقرار في بيوتهن»وليس من قرة العين اي الزمن 
بیوتکن » عن محمد بن سيرين قال: نشت انه قيل لسودة زوج النبي ية «مالك 
لا تحجن ولا تعتمرين كما تفعل اخواتك » ؟ فقالت « قد حججت واعتمرت 
وأمرني الله ان اقر في بيتي » فوالله لا احرج من بيتي حتی اموت » قال : فوالله 
ما خرجت من باب حجرتھا حتی آخحرجت جنازتها » . 


# ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ التبرج ان تبدي المرأة من زينتها 
ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل » وقد تقدم معنى 
التبرج في سورة النور » قال المبرد هو مأخوذ من السعة ؛ يقال في أسنانه برج 
اذا كانت متفرقة » والمعنى اظهار الزينة وابراز المحاسن للرجال . وقيل التبرج 
هو التغنج والتبختر » والتكسر في المشي » وهذا ضعيف جداً » والأول 
أولى . 


وقد اخحتلف فى المراد بالجاهلية الأولى فقيل ما بين ادم ونوح أو زمن 
داود وسلیمان . وقيل ما بين نوح وإدريس قاله ابن عباس » وکانت الف سنة 
وقيال E‏ یم . وقیل ما بین موسی وعیسی آو ما بین عیسی 
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مشل فعلهم في اخحر الزمان » أو الأولى جاهلية الكفر والأخرى جاهلية 
الفسوق » والفجور في الاسلام وقد بين حكمها في قوله تعالى ولا يبدين 
زينتهن الخ 

وقيل نذكر الأولى وان لم تكن هما أخرى . وقال المبرد: الحاهلية الأول كا 
تقول الجحاهلية الجهلاءءقال : وكان نساء الحاهلية يظهرون ما يقبح إظهاره حت 
كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها فيتفرد خليلها بجا فوق الاإزار الى أعلى 
ويتفرد زوجها بجا دون الإزار الى أسفل وريا سأل احدهما صاحبه البدل . 

قال ابن عطية والذي يظهر لي آنه أشار الى الحاهلية التي لحقنها 
وأدركنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها » وهي ما كان قبل الشرع من سيرة 
الكفرقلأم كانوا لا غيرة عندهم فكان أمر النساء دون حجبة وجعلها أولى بالنسبة إلى ما 
كن عليه ؛ وليس المعن أنثم جاهلية أخرى كذاقال » وهو 
قول حسن » ويمكن ان يراد بالجاهلية الآخرى ما يقع في الاسلام من التشبه 
بأهل الجاهلية بقول أو فعل» فيكون المعنى ولا تبرجن أيها المسلمات بعد 
إسلامكن تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليهاءوكان عليها من 
قبلكن » أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التى كانت 
من قبل . وعن عائشة قالت: الجاهلية الأولى كانت على عهد ابراهيم كانت 
المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسهاعلى الرجال » 
وكانت عائشة اذا قرأت هذه لات تكن خن یبتل خمارها » رواه مسروق . 

# وأقمن الصلاة 4 الواجبة # واتين الزكاة ‏ المفروضة # وأطعن الله 
ورسوله ‏ فيما أمر وفيا نهى » وخص الصلاة والزكاة ثم عمم فأمرهن بالطاعة 
لله ولرسوله في كل ما هو شرع لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية » ولأن من 
واظب عليهما جرتاه الى ما وراءهما . 

إنما يريد الله أي إنما أوصاكن الله بما أوصاكن من التقوى وأن لا 
تخضعن بالقولءومن قول المعروف » والسكون في البيوت » وعدم التبرج 


تفسير سورة الأحزاتب ۸ 
واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة . 


ل ليذهب عنكم الرجس # والمراد بالرجس الاثم والذنب المدنسان 
للاعراض الحاصلان بسبب ترك ما أمر الله به » وفعل ما نهى عنه فيدخحل في 
ذلك كل ما ليس فيه رضا اله وقيل : الرجس الشك . وقيل : السوءءوقيل : 
عمل الشيطان والعموم أولى # أهل البيت # نصبه على النداء او المدح . 


ل ويطهركم ‏ من الأرجاس والأدناس ظ تطهيراً ‏ كاملا وفي استعارة 
الرجس للمعصية والترشيح لها بالتطهير تنفير عنها بليغ » وزجر لفاعلها 
ك 

وقد اختلف اهل العلم في آهل البيت المذكورين في الآية فقال ابن 
عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير : إن أهل البيت 
المذكورين في الأية هم زوجات النبي َة حاصة قالوا : والمراد بالبيت بيت 
النبی ية ومساکن زوجاته » لقوله : واذکرن ما يتلى فى بيوتكن » وأيضا السياق 
N O NEE BNL E‏ 
ابو سعید الخدري ومجاهد وقتادة . 


وروي عن الكلبي ان آهل البيت المذكورين في الآية هم علي وفاطمة 
والحسن والحسين خاصة » ومن حججهم الخطاب في الآية بما يصلح للذكور 
لا للاناث » وهو قوله عنكم » وليطهركم»ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن › 
وليطهركن يوأجاب الأولون عن هذا بأن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال 
سبحانه "[أتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت4»وكما يقول 
الرجل لصاحبه : كيف آهلك ؟ یرید زوجته أو زوجاته » فيقول هم بخير. 


ولنذكر ههنا ما تمسك به كل فريق : أماالأولون فتمسكوا بالسياق فإنه في 


الزوجات كما ذكرناءوبما أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة 
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من شاء باهلته أنها نزلت في ازواج النبي (4) وروي هذاعنه ب طرق وأمُاما 
تمسك به الأخرون فأخرج الترمذي وصححه » وابن جرير وابن المنذر 
والحاكم وصححه » وابن مردويه والبيهقي في سننه » من طرق عن أم سلمة 
قالت في بيشي نزلت إنضايريند الل الآية » وفي البيت فاطمة اوعلى والحسن 
والحسين فجللهم رسول الله (ىيةٌ ) بکساء کان عليه»ثم قال : هؤلاء أهل بيتي 
فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن 
أم سلمة أيضأً أن النبي (بَياة ) كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيبري 
فجاءت فاطمه بيرم ة فيها خزيرة فقال زسول الله (86 ) ادعي ازوجك وابنيك 
حسنا وحسینا فدعتهم > فبينما هم يأكلون اذ نزلت على النبي ب إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً فأحذ النبي (إلة ) بفضلة 
كسائه فغشاهم إياها ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها الى السماء ثم قال : 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالها 
ثلاث مرات » قالت ام سلمة قأدخلت رأسي في الستر فقلت يا رسول الله وأنا 
معكم ؟ فقال : إنك الى خير مرتين وأخرجه أحمد أيضاً من حديثها وفي 
إسناده جهول وهو شيخ عطاء وبقية رجاله ثقات » وقد أخحرجه الطبراني عنما 
من طريقين بنحوه . 

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث ام سلمة طرقا كثيرة في مسند أحمد 
وغیره » وأخرج ابن مردويه والخطيب من حديث ا سعيد الخدري نحوه 
واخحرج الترهذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن عمر ابن أي سلمة ربيب 


النبي ية ) قال لما نزلت هذه الآية على النبي (ية ) وذكر نحو حديث ام 
EA‏ 


واخحرج ابن ابي شيبة واحمد ومسلم واین جریر وابن ابي حاتم والحاكم 


تفسیر سورة الأحزاب AV‏ 


عن عائشة قالت حرج النبي باد غداة وعلیه مرط مرحل من شعر اسود فجاء 
الحسن والحسين فأدخله) معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه» ثم جاء علي 
فأدخله معه ثم قال: إغا يريد الله الآية. 


وأخرج ابن ابي شيبة واحمد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن وائلة ابن الأسقع قال : جاء 
رسول الله ية الى فاطمة ومعه علي وحسن وحسين حتى دخل فأدنى عليا 
ر ‏ ا ا ی ا واخد اغ 
فخذه ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ا ا و : اللهم هؤلاء 
اهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قلت : يا رسول الله وأنا 

من أهلك ؟ قال . وانت من أهلي » قال وائلة : إنه لأرجى ما أرجوه . وله 
طرق في مسند أحمد 


واخرج أبن بي شه واحمد والترمذي و سنه وابن جربر وابن الدر 
والطبراني والحاكم و صححه وابن مردویه عن آنس أن رسول الله کل کان یمر 
بباب فاطمة اذا خرح الى صلاة الفجر يقول : الصلاة یا أهل البيت الصلاة »› 
اناير ا اهب فك الج :طهر شرا : 


وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم ان رسول اللهية قال آذكركم الله في 

أهل بيتي فقيل لزید : ومن أهل بیته ؟ اليس نساؤه من آهل بیته ؟ قال : نساؤه 

من أهسل بيته»ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده » آل علي وآل 
عقيل» وال جعفر » وال عباس . 


واخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردوبه والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ية ان الله قسم الخلق قسمين فجعلني في 
EE‏ > فذلك قوله وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال › فأنا من 
أصحاب اليمين ؛ وأنا خير أصحاب اليمين» ثم جعل القسمين أثلانا 
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فجعلني في خيرها ثلشاً فذلك قوله لوأصحاب الميمئة وأصحاب المشأمة 
والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل 
فجعاني في خيرها قبيلة وذلك قوله إوجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله اتقاکم)» وأنا أتقى ولد 2 وأكرمهم على الله ولا فخر » ثم جعل 
القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بیتاً فذلك قوله :اغا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآ فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب . 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي الحمراء قال : رابطت المدينة 
سبعة أشهر على عهد رسول الله با قال : رأيت رسول اللهيةٍ اذا طلع الفجر 
جاء الى باب على وفاطمة فقال : الصلاة الصلاة إنما يريد الله الآية وفى 
إسناده أبو داود الأعمى وهو وضاع کدذات > وفي الاب آحادیت وائارَ و 
ذكرنا ههنا ما يصلح للتمسك دون ما لا يصلح » وقد توسطت طائفة ثالشة بين 
الطائفتين فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن 
والحسين » أما الزوجات فلکونهن المرادات في سياق هذه الآيات كما قدمناء 
ولكونهنْ الساكنات في بيوته (لة ) النازلات في منازله » ويعضد ذلك ما تقدم 
عن ابن عباس وغيره » وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم 
قرابته وأهل بيته في النسب . ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرحة 
بآنهم سبب النزول > فمن جعل الآية خحاصة بأحد الفريقين اعمل بعض ما 
يجب اعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله » وقد رجح هذا القول جماعة من 
المحققين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما . 


وقال جماعة E‏ 
ويقول رید بن بن أرقم المتقدم حيث قال TE‏ اله من حرم الصدقة بعده : آل 


علي وال عقيل وال جعفر وال عباس » فهؤلاء ذهبوا الى أن المراد بالبيت بيت 
ال : 


تفسير سورة الأحزاب ۸۹ 


باه د و ر 
ر = > الوص چ رات رر رو و C>‏ و ر 

واڏ ڪر بت ماش ف وتڪن ادت اللہ وآ کک مدا کات 
TEK‏ ا ESA OC AE‏ 
ي €9 إن الس ليت وألمسَلمت والمؤمزرت والممتت والقانيين 


Ey‏ رھ کے ص ر 0 ر ص ر 2 ص 
لزنت والصّدرقين والصدقت والصبون والصبرت والخلشعين 


سے رهه ج سے ھت 


رھ ج سے رھ < ار سے صر بے 


سے ررد ا 2 2 رت رہ سے رر کر ص 
z 2‏ سے رف ص م س ر کر رص ت ا 
وفطت فروجه والح فظتِرالزڪرت | کشر والڏڪر 


سے سے فو ر 


آع دا رة جرعلا 


واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة # أي اذكرن 
موضع النعمة اذ صيركن الله في بيوت تتلى فيها ايات الله والحكمة او اذكرنها 
وتفكرن فيها لتتعظن بمواعظ الله أو اذكرنها للناس ليتعظوا بها ويهتدوا بہداهاءأو 
اذكرنها بالتلاوة لها لتحفظنهاولا تتركن الاسيتكشار من التلاوة » قال القرطبي : 
قال اهل التأويل ؛ ايات الله هى القرآنءوالحكمة السنة:وقال مقاتل المراد 
بالآيات والحكمة أمره ونهيه في القرآن ! ) 


وقيل : ان القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على التوحيد» وصدق 
النبوة » وبين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع وقال فتأدة 
فى الآية القران والسنة يمنن بذلك عليهن . 


وأخرج ابن سعد عن ابي أمامة بن سهل في الآية قال كان رسول الله باز 
يصلي في بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار . 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


لط إن الله کان لطيفا ) بأوليائه إ خبيراً » بجميع خلقه وجميع ما يصدر 


باساءته . 


#إن المسلمين والمسلمات ‏ بدأ سبحانه بذكر الاسلام الذي هو مجرد 
الدخول في الدين والانقياد له مع العمل » كما ثبت في الحديث الصحيح ان 
النبي ية لما سأله جبريل عن الاسلام قال : هو أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان» ثم عطف على 
المسلمين المسلمات تشريفاً لهن بالذكر وهكذا فيما بعد إن كن داحلات في 
O E O O NE‏ 
الاناث كما في جميع ما ورد في الكتاب العزيز من ذلك ثم ذكر : 


والمۇمنين والمؤمنات 4 وهم من يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
الق رة وتن كا تت ونك في اليح عن مر ا قان 
والقانتات # القانت المطيع العابد » وكذا القانتة»وقيل المداومين على العبادة. 
ا 


# والصابرين والصابرات # هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق 
اا ) 


$ والخاشعين والخاشعات % اي المتواضعين لله الخائفين منه الخاضعين 
في عبادتهم لله . 
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عليه » وقيل ذلك اعم من صدقة الفرض والنفل . 


# والصائمين والصائمات 4 قيل : ذلك مختص بالفرض > وقیل هر 
أعم . 
والتنزه والاقتصار على الحلال . ) 


ل والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ‏ الله كثيراً هما من يذكر الله على 
EKÎ‏ احوالهءوفی ذکر الكثرة دلیل على مشر وعية اللاستكثار من ذكر الله سبحانه 


فإ أعد الله لهم مغفرة & لذنوبهم التي اذنوها ( وأجرا عظيما 4 على 
طاعاتهم التي فعلوها من الاسلام والايمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع 
والتصدق والصوم والعفاف والذكر » ووصف الأجر بالعظيم للدلالة على أنه 
بالغ غاية المبالغءولا شيء اعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا 


وقد أخحرج احمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه 
عن آم سلمة قالت : قلت يا رسول الله فما لنا لا ندكر في القران كما تذكر الرجال 
فلم يرعني منه ذات يوم الا نداؤه على المنبر وهو يقول : « إن الله يقول إن 
المسلمين والمسلمات الأية واحرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه والطبراني 
عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي (ة) فقالت ما ری کل شىء إلا للرجال 
وما ری اللساءيدكرن شىء فترلت هذه الا تة وعفن ا الت 
O RTA E TE‏ 
خر جه الطبراني وابن جرير وابن مردويه بإسناد » قال السيوطي : حسن . 
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وماکان مۇم ن ولامۇمتة اذا قضى انه ورسولە آمران ین ف رة من آمرهم رهم وسن 
و کے س ا عر م کر 


یعص f‏ 2 لهرفق دض ا ض داد طبالا متا ۳1 


وما كان ) أي ما صح وما استقام و لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله امراً ان يكون همم الخيرة من أمرهم ‏ قال القرطبي : لفظ ما كان وما 
ينبغي ونحوهما معناها الحظر والمنع من الشيء والإخبار بأنه لا بجحل شرعا ان 
یکون » وقد یکون لا يتنم عقلا کقوله :ما کان لکم ان تنبتواشجرها)»ومعنی 
الآية:انه لا محل لمن يؤمن باله -إذا قضى الله أمراً _ أن ګتار من امر نفسه ما 
شاء » بل مجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه › 
واختاره له » ویجعل رأیه تبعا لرأيه . وجمع الضمير في قوله هم ومن أمرهم ؛ 
لأن مؤمناً ومؤمنة وقعا في سياق النفي » فهيا يعمان كل مؤمن ومؤمنة » قرىء 
أن يكون بالتحتية؛لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله المؤنث بقوله دهم مع كون 
الات غير حقيقي > وقرىء بالفوقية لکونه مسندا الى الخيرة ة وهي مؤنثة شا 
والخيرة مصدر بمعنى الاختيار » ودل ذلك على ان الأمر للوجوب ٤وقرىء‏ 
بسكون التحتية وبتحريكها › ثم توعد سبحانه من لم يڏذعن لقضاء الله وقدره 
فقال : : 

فو ومن يعص الله ورسوله ‏ في أمر من الأمور ومن ذلك عدم الرضاء 
بالقضاء [ فقد ضل ضلالا مبيناً 4 أي ضل عن طريق الحق ضلالاً ظاهرا 
واا لا يخفى .فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال 
کفر » وإن کان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خحطاً 
وفسق . ) 

عن ابن عباس قال : «إن رسول اللهبةٍ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة فدخحل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها. قالت : لست بناكحته 


قال : بلی فانکحیه. قالت: یا رسول الله أؤامر نفسی بفبينما هما يتحدثان أنزل 
اها فلن ر ال فد رة ا رل اھ > فان 
نعم قالت : إذن لا أعصي رسول الله ( 4 ) قد انحكته نفسى» أخرجه ابن 
جریر وابن مردویه » وعنه قال : قال رسول الله ( ب ) لزينب : اني أريد أن 
أزوجك زید بن حارثة فإني قد رضيته لك . قالت : يا رسول الله لكني لا 
أرضاه لنفسي » ونا آيم قومي » وبنت عمتك » فلم أكن لأفعل فنزلت هذه 
الآية : (وما كان لمؤمن) يعني : زيدأ(ولا مؤمنة)يعني زينب (إذا قضى الله ورسوله 
ا ني النكاح في هذا الموضع (أن تكون هحم الخيرة من أمرهم)»يقول : ليس 
هم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به » قالت : قد اطعتك فاصنع ما 
شئت » فزوجها ا ودخحل عليها أخرجه ابن مردویه . 


وعن ابن زيد قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول 
امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنبي (بي ) فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي 
وأخوهاوقالا :انما آردنا رسول الله ( ) فزوجها عبده » وکان تزوج زید بزینب 
قبل الهجرة بنحو ثمان سنين » وبعد ما طلق زيد زينب زوجه (بة ) أم كلشوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وكانت وهبت نفسها للنبي (بية ) فزوجها من زيد» 
وكان زوجه قبلها أم أيمن وولدت له أسامة » وكانت ولادته بعد البعثة بثلاث 
سنين » وقيل بخمس » وفي شرح المواهب ان أم أيمن » هي بركة الحبشية 
بتعا اها عبد اله ابو الي ( 85 )+ ويل بل اعا هو( ) وفيل: 
انت امه اسلیت قدا اجر ت الم تن خا ك و تة اش 
وقيل بستة » ودلت الآية على لزوم اتباع قضاء الكتاب والسنة » وذم التقليد 
والرأي » وعدم خيرة ة الأمر في مقابلة النص من الله ورسوله رة ) وإن كان 
السبب خاصاً فان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


لما زوج رسول الها زيد بن حارثة بزينب بنت جحش كما مر أنزل الله 
سبحانه : 
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# وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ‏ هو 
زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالاساإم وأنعم عليه رسول اللهيَة بأن اعتقه من 
الرق » وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله ية في الجاهلية وأعتقه 
وتبناه » وسيأتي في سبب نزول الآية ما يوضح المراد منها . قال القرطبي بوقد 
احتلف في تأويل هذه الآية فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم 
ابن جرير والطبري وغيره :الى ان النبي ية وقع منه استحسان لزينب بنت 
جحش » وهي في عصمة زيد وكان حريصاً على أن يطلقهازيد. فيتزوجهاهو 
ثم ان زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقها وشنكا منها غلظة القول وعصيان الأمر 
والأذی باللسان والتعظم بالشرف قال له : اتق الله فيما تقول عنها وأمسك 
عليك زوجك زينب » وهو يخفى الحرص على طلاق زيد إياها . وهذا الذي 
کان يخفي ی او ا ا الأمر بالمعروف. قال علماؤنا 
رحمهم الله : وهذا القول أحسن ما قيل في هذه الآية وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي أبي بكر بن 
العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم انتهى ما قاله القرطبي 
ملخصا . 
واتق الله في أمرها ولا تعجل بطلاقها ل وتخفى 4 الواو للحال أي 
اال اك ي ر ااه مه و فو کا ان فاا زحد 
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وقيل : حبها . 

# وتخشى الناس # أي تستحييه م أو تخاف من تعييرهم أن يقولوا: أمر 
مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها والله ت أن تخشاه 4 في كل حال وتخاف 
منه وتستحييه ولا تافو ندا بامساکه زوجته بعد ان أعلمك الته أنها تكون زوجتك 
فعاتبه الله على هذا » قال بعضهم : وما ذكروه في تفسیر هده الآية من وقوع 
محبتها في قلب النبي بةءوإرادته طلاق زيد لها فيه أعظم الحرج » وما لا يليق 
بمنصبه ية وإقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي (ية ) وبفضلهتوكيف 
يقال : رآهافأعجبته وهي بنت عمته ولم بزل يراها منذ ولدت ولا كانت النساء 
يبحتجبن منه ية وهو زوجها لزيد فلا يشك في تنزيه النبي (يية ) عن أن يأمر 
زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها قال : وأصح ما في هذا الباب ما قاله علي 
ابن الحسين: إن اله قد اعلمه أنها ستكون من أزواجه » وإن زيدا سيطلقهاءفلما 
جاء زيد وقال : ٠‏ آي أريد أن أطلقهاء قال له : أمسك عليك زوجك»فعاتبه الله 
تعالى »وقال: لم قلت أمسك عليك زوجك ؟ وقد أعلمتك أا ستكون زوجتك . 

قال الخطيب: وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوةءلأن 
الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه » ولم يظهر غير تزويجها منه » فقال 
تعالى : زوجناكها . فلو كان الذي أضمره رسول الله ية محبتها أو إرادة طلاقها 
لكأن يظهرذلك؛ لأنه لا مجوزأن مخبرالله أنه رة »٥‏ ثم یکتمه فلایظهره» 
فدلعلى أنه إغا عوتب على إخفاء ما أعلمه الله من آنا ستكون زوجته»واغا 
ذلك استحياء أن يخبر زيداً ان التي تحتك وفي نكاحك ستکون زوجتي . 

قال الكرخحي : وهذا القول هو المنصور المعول عليه عند الجمهور . 

وقال البغوي : وهذا هو الأولى » وإن كان الآخر وهو أنه أخفى محبتها 
أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء» لأن العبد غير ملوم على ما يقع 
في قلبه من مثل هذه الأشياء » ما لم يقصد فيه المأئم لأن الود وميل النفس من 
طبع البشر انتهى . وهمذا قال ابن عباس : كان‌في قابه حبها . وقال قتادة :ود أنه لو 
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طلقها زيد. قال الخازن : وهذا قول حسن مرضي »› وکم من شيء يتحفظ منه 
الانسان ويستحي من اطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح متسع » وحلال 
مطلق » لا مقال فيه ولا عيب عند الله > وربما كان الدخول في ذلك المباح 
سلا الى حصول واجبات يعظم أثرها في الدين»وهو إنما جعل طلاق زيد لها 
وتزويج النبي ب إباهاء لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال تعالى :لكلا 
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 4. 

ل فلما قضى زيد منها وطرأً ‏ قضاء الوطر في اللغة بلوغ منتهى ما في 
النفس من الشيء يقال قضى وطرا منه إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه »والمراد هنا 
أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة » 
وتقاصرت عنه همته وطابت عنها نفسه . وقيل المراد به الطلاق لأن الرجل إنما 
يطل امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة-وقال المبرد: الوطرالشهوة والمحبة . 

وقال ابو عبيدة الوطر الأرب والحاجة . قال الإمام ابو القاسم عبد الرحمن 
السهيلي :کان يقال زید بن محمد حتی نزلهأدعوهم لآبائهم ۾ فقال: أنا زيد بن 
حارثة وحرم عليه أنا زيد بن محمد فلما نزع هذا الشرف وهذا الفخر منه › 
وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يختص بها أحد من 
أصحاب النبي اة وهو أنه سماه فى القران أي فى هذه الآيةءفذكره الله تعالى 
باسمه في الذكر الحكيم»حتى ا في المحاريب » ونوه به 
غاية التنويه»ءفكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمديلة » ألا ترى 
الى قول أبي بن كعب ؟ حين قال له النبي (إلة ) « ان الله أمرني أن اقرا عليك 
سورة كذا فبكى » وقال: أذكرت هنالك»وكان بكاؤه من الفرح -حيث ان الله 
ای دک کف و ضار امه قرا ل مادا لا مل ؟ ل اع الا 
اذا قرأوا القرآن»وأهل الجنة كذلك أبدا لا يزال على ألسنة المؤمنين» كمالم 
يزل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين » إذ القران كلام الله القديم »› 
- وهو باق لا يبيد.فاسم زيد في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة يذكره في 
تلاوتهم السفرة الكرام البررة»وليس ذلك لاسم من اسماء المؤمنين الا لنبي من 
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الأنبياء ولزيد بن حارثة تعويضاً من اللهله مما نزع منه » وزاد في الآية أن قال : 
فإوإذ تقول للذي أنعم اللهعليه# أي بالإيان فدل على أنه من أهل الجنة علم 
ذلك قبل ان يموت وهذه فضيلة أخحری رضی الله تعالى عنه انتهى . 
زوجناكها ‏ وقرىء زوجتكهاءيعني ولم نحوجك إلى ولي من الخلق 
يعقد لك عليها تشريفا لكوهاءفلا أعلمه الله بذلك دخل عليها بغر إذن ولا 
عقد ولا تقدير صداق ولا شيء نما هو معتبر في النكاح في حق أمته » وهذا من 
خصوصياته (صل الله عليه وسلم) التي لا يشاركه فيها أحد بإجهاع 
اللسلمين › وکان تزوجه بزينب سنة حمس من اجرة . 


وقيل سنة ثلاث .وهي أول من مات بعده من زوجاته الشريفات 
المطهرات ماتت بعده بعشر سنين عن ثلاث وخمسين سنة»وقيل المراد به الأمر 
له بأن يتزوجها والأول أولى وبه جاءت الأخبار الصحيحة . 


وقد أخرج أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن أنس قال :«جاء زيد 
اإبن‌حارثة يشكو زينب الى رسول الله ييه فجعل رسول الله صلى الله عليه 
ولم برل أتى اله اواك غين ورك ف لعفي ى ج ما ا 
مبدیه فتزوجها رسول الله (صل الله عليه وسلم)؛ فا ولم على امرأة من 'نساثه 
ما أو عليهاءذبح شاة وأطعم الناس خبزاً ولم حقى تركوه » فكانت تفتخر 
على أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سموات » وكانت تقول لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
جدي وجدك واحد » وليس من نسائك من هي كذلك غيري › وقد أنكحنيك 
الله والسفير فى ذلك جبريل»قاله لازن . 


وقال مر وابن مسعود ما لت على رسول الله ( صلی الله 
عليه وسلم) آية هى أشد عليه من هذه الآية . وقال أنس : فلو كان رسول الله 
(صل لله عليه وسلم) کاتما شيثا لكتم هذه الآية ء وكذا روي عن عائشة . 
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لكيلا يكون على المؤمنين حرج ¢ أي ضيقق ومشقة ءعلة للتزويج › 
وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خحصه الدليل # في أزواج 
أدعيائهم 4 أي في التزوج بأزواج من يجعلونه ابنا كا كانت تفعله العرب فإنجم 
کانوا یتبنون من یریدون » وکان النبي صل الله عليه وسلم قد تبنی زید بن 
حارثة وکان يقال له زید بن عمد حت نزول قوله سېحانهظأدعوهم لآبائهم). 
وكانت العرب تعتقد آنه بحرم عليهم نساء من تبنوه ک) يحرم عليهم نساء 
أبنائهم حقيقة » والأدعياء جمع دعي ء۽وهو الذي يدعى ابنا من غير أن يکون 
ایتا على الحقيقة » فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال هم . 

إذا قضوا منهن وطرأ » بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على 

ل وكان أمر الله مفعولاً 4 آي قضاؤه ف مر زينب أن يتزوجها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضاء ماضياً موجوداً في الخارج لا محالة . 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج زينب قالوا 
تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله :ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن 
رسول الله وخاتم النبیین). وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو 
صغیر » فلبٹ حتی صار رجلا يقال له: زيد بن محمد ؛فأنزل الله إأدعوهم 
لابائهم هو أقہط عند الله يعني أعدل أخرجه الترمذي وصححه وابن جرير 
وابن المنذر والطبراني وغيرهم. 


وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال :لما انقضت عدة 
زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها عل 
فانطلق . قال: فلما رأيتها عظمت في صدري ؛ فقلت : يا زيلب أبشري .أرسلني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيعا حتى 
ارون ا فقامت إن مسج داورل ال ران يرجا سرلا اماي الك عا 
وسلم› ودخحل عليها بغير إذن » ولقد رأيتتا حين دخحلت على رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحمءفخرج اللاس وبقي رجال 
يتحدثون في البيت بعد الطعام+فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه یسلم علیهنءویقلن یا رسول الله كيف وجدت 
أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خحرجوا أو أخبر » فانطلق حتى 
دحل البيت فذهبت أدحل معه فألقى الستر بينى وبينه » ونزل الحجاب 
ووعظ القوم بماوعظوا: «(لاتدخلوا بوت النبي إلا أن يؤذن لكم#الآية» ثم 
بین سبحانه أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج في 
هذا النكاح فقال : ل ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له # أي فيا 
أحل الله له وقدره وقضاه » يقال : فرض له كذا أي قدر له 4 سنة الله أي 
سن الله ذلك سنة » أو اسم وضع موضع الصدر ؛ قاله الزخشري أو مصدر 
کصنع الله ووعد الله . 

ل في الذين خلوا من قبل » أي أن هذا هو السنن الأقوم في الأنبياء 
والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره » توسعة 
عليهم » فكان لهم الحرائر والسراري . عن كعب القرظي قال: يعني يتزوج 
من النساء ما شاء هذا فريضة» وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم » قد كان 
لسليمان بن داود آلف امرأة منها ثلثمائثة سرية وکان لداود مائثة امرأة. وقال 
ابن جريج:الذين حلوا هم داود والمرأة التي نکح زوجها واسمها: اليسية؛ 


ل وکان أمر الله قدراً دوا # أي قضاء ا Ke‏ و »> وهو 
كظل ظليل وليل أليل وروض أريض في قصد التأكيد » والقضاء : الارادة 
الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه » والقدر عبارة عن إيجاده إياها 
على تقدير مخصوص معين » لكن كلأ منهما يستعمل بمعنى الأاخر » فالمراد 
إيجاد ما تعلقت به الإرادة قاله الشهاب » ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين 
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ا aer‏ ا ah‏ ا 


فل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ‏ مدحهم سبحانه بتبليغ ما 
أرسلهم به الى عباده وخشيته في كل فعل وقول ولا يخشون أحدا إلا 
اله % أي سواه ولا يبالون بقول الناس ولا بتعييرهم فيما أحل الله لهم » بل 
خشيتهم مقصورة على الله سبحانه . 

# وكفى بالله حسيبا ) حاضراً في كل مكان » حافظاً لأعمال خلقه 
یکفي عباده کل ما يخافونه أو محاسبا لهم في کل شيء » ولما تزوج ڳا 
زينب قال الناس پامرأة ابنه فأنزل الله ٠‏ 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم # أي ليس هوبا بأب لزيد بن 
حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته » ولا هو اب لأحد لم يلده » 
قال الواحدي : قال المفسرون لم يكن أبا أحد لم يلده»وقد ولد له من 
الذكور إبراهيم » والقاسم » والطيب والمطهر . قال القرطبي : ولكن لم 
و و ا و الح ااا ل 
يكونا رجلين معاصرين له . قال النسفي : وكل رسول أبو أمته فيما يرجع 
الى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم » ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه 
لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء > وزيد واحد من رجالكم الذين 
ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه كحكمهم ء والتبني من باب الاختصاص 
ا ل ر 

# ولكن رسول الله 4# قال الأخفش والفراء: ولكن كان رسول الله » 
وأجاز الرفع وكذا قرأ ابن أبي عبلة بالرفع في رسول وفي خاتم على معن : 
ولکن هو رسول الله . 


وخاتم النبيين 4 وقرأً الجمهور بتخفيف لكن ونصب رسول وخاتم 
ووجه النصب على خبرية كان المقدرة ك| تقدم » ومجوز أن يكون بالعطف على 
(أباأحد) وقرىء بتشديد(لكن). ونصب رسول » على آنه اسمهاء»ورخبرها 
محذوف آي ولکن رسول الله هو› وقراً الجمهور: وخاتم بكسر التاءءوقرىء 
بفتحها ومعنى الأولى أنه ختمهم أي جاء احرهم ومعنى الفانية أنه صار 
کالخاتم لهم الذي يختمون به ويتزينون بكونه منهم »> وقيل : كسر التاء 
وفتحها لغتان » قال أبو عبيدة: الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم > فهو 
خاعهم ٤‏ وأنه قال : آنا خاتم النبيين وخاتم الشىء آخره ومنه قوم :خاغه 
الملسك . 

وقال الح : الخاتم هو الذي ختم به » والمعى : خحتم الله به النبوة 
فلا نبوة بعده ولا معه . قال ابن عباس : يريد لولم أختم به النبيين لجعلت له 
ابنا یکون بعده نبيا » وعنه أن الله لما حكم أن لا نبي بعده؛ لم يعطه ولدا 
ذکرا یصیر رجلا > وعیسی ممن نبیء قبلهوحین ینزل ينزل عاملا على 
شريعة محمديية كأنه بعض أمته . 

لط وکان الله بكل شىء عليماً » قد أحاط علمه بكل شيء» ومن 
جملة معلوماته هذه الأحكام التي ذکرت هنا., أخرج اخم ومسلم عن ات 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مثلي ومشل 
الین کل وجا نے دارا فا الى لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلاك 
اللينة » . 
ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة؛فكان من 
دخلها فنظر اليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة فأنا موضع اللبنة حتى ختم 
ا 


ج الشيخان من حديث أبي هريرة نحوه : 
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وأحرج اخ والترمڏي وصححه » من حديث أبي ابن کعب نحوه 
أيضا . 

لإ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ‏ أمر سبحانه عباده بأن 
يستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح وکا ا ر ر تعالى › 
قال مجاهد : هو أن لا ينساه أبدأءوقال الكلبي : ويقال ذكراً كثيراً بالصلوات 
الخمس » وقال مقاتل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل 
حال » وقال ابن عباس في الآية لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها 
أجل معلوماً > ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر » فإن الله لم يجعل 
له حدا ينتهي اليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقلهبفقال: 
اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم بالليل والنهار » في البر والبحر » في 
السفر والحضر » في الغنى والفقر » في الصحة والسقم » في السر والعلانية 
وعلی کل حال»وقد ورد في فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة . 


وقد صنف في الأذكار المتعلقة بالليل والنهار جماعة من الأئمة 
كالنسائي والنووي والجزري وغيرهم » وقد نطقت الآيات القرانية بفضل 
الذاكرين وفضيلة الذكر » ولذكر الله أكبر» وقد ورد أنه أفضل من الجهاد 
کما في حديث ا سعيد الخدري عند أحمد والترمذي والبيهقي : «أنرسول 
الله َة سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : الذاكرون الله 
را ف ا اھ وین لازن ف م ا فال لو مرب س 
في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويتخضب دماً لكان الذاكرون کک 
درجة » وأخرج أحمد عن أبي ¿ الدرداء قال : قال رسول الله لك أ لا آنبئکم 

بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتکم»وخیر لكم من 
إعطاء الذهب والورق»وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا وما هو يا رسول الله ؟ قال عز وجل 
وأخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجة . 

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 


الله سبق المفردون . قالوا: وماالمفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله 
کثیراً والذاكرات . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه » والبيهقي عن 
آي سعيد الخدري أن رسول الله ( ا ) قال : أكثروا ذكر الله حت يقولوا 
مجنون وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. 

لإوسبحوه بكرة وأصيلا ) أي نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة 
ووقت الأصيل » وهما أول النهار واخره » وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب 
التسبيح فيهما » وخص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله : اذكروا 
الله تنبيها على مزيد شرفه وأنافة ثوابه على غيره من الأذكار » وقيل المراد 
بالتسبيح بكرة: فصلاة الفجر وبالتسبيح أصيلا صلاة المغرب » وقال 
قتادة وابن جرير : المراد صلاة الغداة وصلاة العصر » وقال الكلبي : أما 
بكرة فصلاة الفجر » وأماأصيلا : فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 

قال المبرد : والأصيل العشي » وجمعه أصائل » وقد ورد في فضل 
التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهماءفمن ذلك حديث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قال في يوم 
مائة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» . 


وأخرج خي ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال لنا: أيعجزأحدكم أن يكتسب 
كل يوم الف حسنة. فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ؟ . قال: 
يسبح الله مائة تسبيحة » فيكتب له ألف حسنة » ويحط عنه ألف خطيئة 
وقيل معنى سبحوه قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . زاد في نسخة :العلي العظيم #فعبر بالتسبيح عن أخواته . 
والمراد بقوله : كثيرا هذه الكلمات يقولها الطاهر » والجنب » والحائض › 
والمحدث . 
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هرای بلک و دو ته یریک من ا ن ES‏ لظلسّت إل ا 
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ی © ازرم تناکا 6 ولع الگیرد 
ررح ور ‌ و رر ر فر کار 


والمنلققين ودع اڏه وڌو ڪل عل الله وکاله ور ڪيل 


إهو الذي يصلي عليكم وملائكته الصلاة من الله على العباد رحمة هم 
وبركة عليهم » ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال :(ويستغقرون 
للذين‌آمنوا )قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : المعنى ویأمر ملائكته 
بالاستغفار لكم » والجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلهامن الأمر بالذكر 
والتسبيح .وقيل : الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل فى 
عباده » وقيل الثناء عليه»وعطف ملائكته على الضمير المستكن في ا 
لوقوع الفصل بقوله (عليكم) فأغنى ذلك عن التأكيد بالضمير المنفصل › 
والمراد بالصلاة هنا معنى مجازى يعم صلاة الله بمعنى الرحمة » وصلاة 
الملائكة بمعنى الدعاء » لملا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة واحدة › 
واللام في قوله : 


$ ليخرجكم من الظلمات الى النور € متعلق بيُصليء أي يعتني 
بأموركم هو وملائكته ليخرجكم من ظلمات المعآصي الى نور الطاعات ومن 
ظلمة الضلالة الى نور الهداية » ومعنى الآية تثبيت المؤمنين على الهداية » 
ودوامهم عليهاءلاآنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية » قال الحفناوي : جمسع 
الأول لتعدد أنواع الكفرءوأفرد الثاني لأن الايمان شي ء واحد لا تعدد فيه » 
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ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيساً لهم وتشبيتا فقال : 
۾ وکان بالمؤمنين رحيما ) وفي هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدمهاء 
ثم بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب » بل 
هي عامة لهم ولمن بعدهم ‌ وئی الدار الآخرة فقال 


لقائهم له عند الموت » أو عند البعثءوعند دخحول الجنة هي التسليم عليهم 
منه عز وجل»يقول الله تبارك وتعالى : السلام عليكم » وقيل اجر 
بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم : سلام » »> وذلك لأنه کان بالمؤمنين رحيماً ‏ 
فلما ا SS‏ ا ا رور اسار 
قال الزجاج : المعنى فيسلمهم الله من الآفات » ويبشرهم بالأمن من 
المخافات يوم يلقونه ڪ وقیل : الضمير في بلقونه راس جع الى ملك الموت 1 
ا ا > قاله 
قال : ربك يقرئك السلام » وقال مقاتل :هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون 
الرب كما في قوله :وا ملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) . 


إوأعد لهم أجراً كريماً 4 أي فى الجنة»أو أعد لهم في الجنة رزقا 
حستأءما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم » وهذا بيان لآثار رحمته تعالى الفائضة 
عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان اثار رحمته الواصلة اليهم قبل ذلكثم 
ذکر سبحانه صفات رسول الله َة التى أرسله لها فقال : 


۾ يا يها النبي إنا أرسلناك شاهدا 4 أي على أمته يشهد لمن صدقه 
e‏ » قال مجاهد شاهداً على أمته بالتبليغ إليهم 
وعلى ساثر الأمم بتبليغ أنيبائهم إل 


۱۰٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ومبشرا ¢ للمؤمنين برحمة الله وبالجنة » وبما أعدّهلهم من جزيل 
الثواب وعظيم الأجر # ونذيرا ‏ للكافرين والعصاة بالنار وبما أعدّه الله لهم 
من أليم العقاب . 


ل وداعيا إلى الله يدعو عباد الله الى التوحيد والإيمان بما جاء به 
والعمل بما شرعه هم . ومعنی ‏ بإذنه 4 بأمره بذلك وتقدیره 


وقیل : بتيسيره قاله الكرخي وغيره. لوسراجاً منيراً4 يستضاء به في 
ظلم الضلالة كا يستضاء بالمصباح في الظلمة. قال الزجاج : (وسراجا) أي ذا 
سراج مير أي كتاب نير» وهو القرآنء وإنغا شبه الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالسراج دون الشمس مع أنها أتم لأن الراد بالسراج هنا الشمس؛ كا قال 
a E‏ 
العلاء؛ كا يتفرع من السراج سرج لا تحصى بخلاف الشمس. 


# وبشر المؤمنين #» عطف على مقدر يقتضيه المقام؛كأنه قيل:فراقب 
أحوال الناس»وبشر المؤمنين من أمتك ل بأن لهم من الله فضلا كبيرا 4 على 
مؤمني سائر الأمم في الرتبة والشرف » وزيادة على أجور أعمالهم بطريق 
التفضل والإحسان» وقد بين ذلك سبحانه بقوله :إوالذين امنوا وعملوا 
الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل 
الكبري. 

عن ابن عباس قال : لما نزلت: (يا أا النبي) الآيةءوقد کان صلی اله 
عليه وسلم أمر علياً ومعاذاً أن يسيرا إلى اليمن فقال:« انطلقا فبشرا ولا 
تنفرا » ويسرا ولا تعسرا » فإنها قد أنزلت ع“ (ياأيها النبي إنا أرسلناك) 


الآية . 


ابن عمرو بن العاص فقلت :أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في التوارةء قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن هيا يها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً4 وحرزاً للأميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق 
ولا يجزي بالسيشة السيئة » ولكن يعفوويصفح» وزاد أحمد : ولن يقبضه الله 
حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله فيفتح بها أا ا 
واذانا اوت غاا > وقد ذكر البخاري في صحيحه في البيوع هذا 
الحديث فقال : 


الله بن عمرو »> وهذا أولى فعبد الله بن سلام هو الذي كان يسأل عن التوراة 
فيخبر بما فيها » ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال: 


) طولا تطع الكافرين والمنافقين ‏ فيما يشيرون به عليك من المداهنة 
في الدين » والمداراة في آمر الدعوة » ومن استعمال لين الجانب في التبليغ . 
وفي الآية تعريض لغيره من أمته لأنه ية معصوم عن طاعتهم في شيء مما 
يریدونه ویشیرون به عليه » وقد تقدم تفسير هذه الأية في أول السورة # و 
أذاهم » أي لا تبال بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب تصلبك في دين 
الله وشدتك على أعدائه » أو دع أن تؤذيہم نت مجازاة لهم على ما يفعلونه 
من الأذى لكءفالمصدر على الأول مضاف الى الفاعل:وعلى الثاني مضاف 
الى المفعول» قيل :هي وة بانة الشف : 

ل وتوكل على الله ) في كل شؤونك طوكفی بالل وكيل 4 توكل اليه 
الأمور وتفوض اليه الشؤون فمن فوض إليه أموره كفاه > ومن وكل اليه 
أحواله لم يحتج فيها إلى سواه » ولما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب 
وكان قد دحل بها وخطبها النبي ية بعد انقضاء عدتها كما تقدم » حاطب 
المؤمنين مبيناً لهم حكم الزوجة اذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال : 


۱۸ الان لي صد اشن 


LS iG‏ كحت مالم و طا کت س 4 و 2 سے ر 
یکاا ااذ ءا موادا تموهن من قبل ان تمسوهرک فما 


ر ر مھ ا رارع راس A‏ ت ی بو ت 
لک يهن عردو دوا فمعوهن و سرحوهر س یلا لز 


ل يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات # أي عقدتم بهن عقسد 
النكاح أو بالكتابيات » وإنما خص المؤمنات بالذكر للتنبيه على أن من شأن 
المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً للنطفة » وقد اختلف في لفظ النكاح › 
هل هو حقيقة فى الوطء ؟ أو فى العقد ؟ أو فيهما على طريقة الاشتراك ؟ 
وکلام صاحب الكشاف في هذا ال يشعر بأنه حقيقة في الوطء » فإنه 
قال : النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق 
إليه » ونظيره تسمية الخمر إل لأنها سبب في اقتراف الإثم» ولم برد لفظ 
النلكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد > كماقاله صاحب الكشاف 
والقرطبي وغيرهما . 

لإ ثم 4 التراخي ليس قيدا» ا ی ي 

مان تراخي الطلاق بقدر إمكان اللإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة 
فو طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ) آي تجامعوهن فکتی عن ذلك بلفظا 
المس ومن آداب القرآن الكناية عن الوطء بلفظ الملامسة والمماسة والقربان 
والخشي والا تیان . 

وقد استدل بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق قبل النكاح » وهم 
الجمهور » وبه قال علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشةءوبه قال سعيد بن 
المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة 
وعطاء وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم » وبه قال 
الشافعى » وذهب ابن مسعود ومالاك وأبو حنيفة الى صحة الطلاق قبل 
النكاح اذا قال :اذا تزوجت فلانة فهي طالتق فتطلتق اذا تزوجها » وبه قال 
النخعي وأصحاب الرأي»وقال ربيعة والأوزاعي : ان عينامرأة وقع وإن عم 


فلا يقع » وعن عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده أن رسول اللهلة قال : لا 
طلاق فيما لا غلك ولا عتق فيما لا تملك»ولا بيع فيما لا تملك » 
أخرجه أبو داود والترمذي معناه. وعن ابن عباس قال : جعل الله الطلاق بعد 
النكاح أخرجه البخاري . 

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) أي تحصونها بالاقراء والأشهر » 
أجمع العلماء على أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة» 
وذهب أحمد الى أن الخلوة توجب العدة والصداق » وقد حكى ذلك 
الإجماع القرطبي وابن كثيرءوالمعنى : تستوفون عددهاءمن عددت الدراهم 
فأعتدهاءوإسناد ذلك الى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم كما يفيده 
قوله : (فعالكم) وقرئ: تعتدونها بتشديد الدال وبتخفيفها » وفي هذه وجهان 
أحدهما:أن يكون بمعنى الأولى مأخوذ من الاعتداد أي تستوفون عددها 
ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف » قال الرازي : ولو كان من الاعتداء 
الذي هو الظلم لضعف؛لأن الاعتداء يتعدى بعلى » وقيل من الاعتداء 
بحذف حرف الجر أي تعتدون عليها أي على العدة مجازا . 

والوجه الثاني : أنيكون المعنى تعتدون فيها والمراد بالاعتداء هذا هو ما في 
قوله :ولا تعسكوهن ضراراً لتعتدوا»فيكون معنى الآية على القراءةالالحرى: فا لكم 
عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها بالمضارة وقد أنكر ابن عطية صحة هذه 
القراءة عن ابن كثيرء وقال :ان البزي غلط عليه وهذه الآية حخصصة لعموم 
قوله تعالى : لوالطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء# ولقوله :«إواللائي يسن من 
اللحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهري. 

ل فمتعوهن 4 أي أعطوهن ما يستمتعن بهءوالمتعة المذكورة هنا قد تقدم 
الكلام عليها في البقرة . وقال سعيد بن جبير: هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة 
بالآية التي في البقرة > وهي في قوله : لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم من فريضة فنصف ما فرضتمي وقيل التعةهنا:هي أعم من أن تكون 
نصف الصداق » أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي ها فمع التسمية 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
للصداق تستحق نصف المسمى عملا بقوله (فنصف ما فرضتم) »ومع عدم 
التسمية تستحق المتعة عملا هذه الآية > ويؤيد ذلك قوله تعالى هإولا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن اوتفرضوا ن فريضة » ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره وهذا الحمع لا بد منه » وهو مقدم على 
الترجيح وعلى دعوى النسخ » ويخصص من هذه الآية من توفي عنها زوجها » 
فانه اذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخحول ا کان اموت کالدخول فتعتد 
اربعة اشهر وشا > قال ابن کثہ ر بالاجماع » > فيكون المخصص هو الجاع . 
# وسرحوهن سراحا جیلا 4 أي أخرجوهن من غير إضرار ولا منع حق 

من منازلكم » إذ ليس لكم عليهن عدة » والسراح الجميل الذي لا ضرار فيه 
وقيل: هو ان لا يطالبها با كان قد أعطاهاء وقيل هو هنا كناية عن الطلاق 
وهو بعيد » لأنه قد تقدم ذكر الطلاق » ورتب عليه التمتع » وعطف عليه 
السراح الحميل » فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق . 
وعن ابن عباس في الآية قال :هذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل 
أن يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عايها تتزوج من شاءت ثمقال: 
ل[فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا يقول : إن کان سمى ما صداقاً فليس ها 
إلا النصف وإن لم يكن سمى هما صداقا متعها على قدر عسره» ويسره وهو 
السراح الجميل . 

وعن ابن عمر قال : فإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن# منسوخة 
نسختها التي في البقرة (فنصف ما فرضتم)» وعن سعيد بن المسيب نحوه › 
وعن الحسن وأبي العالية قالا: ليست بنسوخة ها نصف الصداقءوها المتاع وعن 
ابن جریج قال بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلتق ما لم ينكح فهو 
جائز فقال ابن عباس :أخطاً في هذا إن الله يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » ولميقل :اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . 
وعن ابن عباس أنه تلا هذه الآية وقال : لا يكون طلاق حتى يكون نكاحءوقد 
وردت أحاديث فيها: أنه لا طلاق إلا بعد نکاح وهي معروفة . 
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اها اونا أحلاتا ك اروج ك الى ءات اجودهر وماملگت ك 


7 اضر ا ص سے صر صر کے ا کے‎ e 
مما أفاء الله علتك وتات عمك وسات عسّك وتات خالك وسات خلليك‎ 


ال ھاجخری ملک امہ موم ان وت قا ای تایان 
اص کین دالو لک اماورتا ا ف ف ازول جهم وما 
سے = ےگ و‌ ر ۴ VA‏ ® 
8 ور را کے کے ن ل 
اکتا بمنھملکیلایکون ع حرج وکات ت اللەعمورا ریما 


يا أا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 4 ذكر 
سبحانه في هذه الاآية آنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله» وبدأ بأزواجه اللات 
قد أعطاهن أجورهن أي مهورهن فإن المهور أجور الإبضاع» وطهذا قال 
الكرخي : إن النكاح بلفظ الإجارة جائز. 


وقال أهل الرأي : التأبيد من شرط النكاح » والتأقيت من شرط الإجارة 
وبينهما منافاة » وإيتاء الأجور إما تسليمها معجلة » أو فرضها أو تسميتها في 
العقد » واختلف في معنى الآية فقال ابن زيد والضحاك: إن الله أحل له أن 
يتزوج کل امرأة يؤتيها مهرها؛فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات 
المحارم » وقال الجمهور : المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنهن 
قد اخترنك على الدنيا وزينتها » وهذا هو الظاهرءلأن قوله : أحللنا وآتيت 
ماضيان ؛ وتقييد الاحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه #لأنه يصح العقد 
بلا تسمية ويجب مهر المثل مع الوطء .» والمتعة مع‌عدمه .فکأنه لقصد اللإرشاد 
الى ما هو أفضل . 


ل وما ملكت يمينك مما أفاء الته عليك # أي السراري اللاتي دخان في 
ملكك با کنب لغنيمة .وا لمعن مما رده الله م عليك من الكمار بالغنيمة من نسائهم 


۱۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


المأخحوذات على وجه القهر والغلبة مثل :صفيه وجويرية فاعتقهما وتزوجهما » 
وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم » وليس المراد بهذا القيد 
إخراح ما ملكه بغير الغنيمةءفانها تحل السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما 
ولكنه خرج مخرج الغالب وأشار به الى ما هو الأفضل كالقيد الأول المصرح 
بإيتاء الأجور » وهكذا قيد المهاجرة في قوله: 

# وبنات عمك وبنات عماتك 4 أي نساء قريش ل وبنات خالك 
وبنات خالاتك ‏ أي نساء بني زهرة ل اللاتي هاجرن معك ‏ فانه لاإشارة 
الى ما هو الأفضل ءوللايذان بشرف المجرة وشرف من هاجر » أي أحللنا لك 
ذلك زائدأ على الأزواج اللاتي آتيت أجورهن على قول الجمهور » لأنه لو أراد 
أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك : وبنات عمك 
وبنات عماتك » لأن ذلك داخل فيا تقدم » والأول أول والمراد بالمعية هنا 
اللاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها. قال النسفي :ليس (مع) للقران» بل 
لوجودها فحسب » کقوله : وأسلمت مع سليمان . 

وقيل إن هذا القيد أعني المهاجرة معتبر » وإنها لا تحل له من لم تهاجر 
من هؤلاء كما في قوله :والذين امنوا ولم يهاجروامالکم من ولايتهم من شيء 
حتی بہاجروا ویؤید هذا حدیث أم هانىء وسيأتي . 

ووجه إفراد العم والخال:وجمع العمة والخالةءما ذكره القرطبي ان العم 
والخال في الاطلاق اسم جنس يكالشاعر والراجزءوليس كذلك العمة والخالة 
قال وهذا عرف لغوي » فجاء الكلام عليه بغاية البيان»وحكاه عن ابن العربي 
وقال أبن كثير انه وحد لفظ الذكر لشرفه»وجمع الأنثى كقوله: عن اليمين وعن 
الشمائل » وقوله يخرجهم : ومن الظلمات الى النور4»وجعل: الظلمات والنور) 
وله نظائر كثيرة انتهى . 

وقال النيسابوري : وإنما لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن 
لجمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد» ولم يحسن 
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هذا الاخحتصار فى العمة والخالة لإمكان سبق الوهم الى أن التاء فيهما للوحدة 
انتهى .وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة » وأحسنها 
تعليل جمع العمة والخالة تسبق الوهم الى أن التاء للوحدة وليس في العم 
والخال ما يسىقی الوهم اليه بأنه أريد به الوحدة ال مجرد صيعة اللافراد رشی ل 
تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرر من عموم اسا الأجناس المضافة :على آن 
هذا ال وها عبن لا نعف ع ر الاففة اكا قال التهابة. 

وقد سئل كثير عن حكمة إفراد العم والخال دون العمة والخالة حتى أن 
السبكي صنف جزءا فيه سماه بذل الهمة فى إفراد العم وجح العمة ت وقد 
رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة » كقول الرازي : إن العم والخال على زنة 
إذا أضيفاءوالعمة والخالة لا يعمان لتاء الوحدة انتهى . 
أبي طالب قالت : (حطبنى رسول الله ياء فاعتذرت إليه فعذرني » فأنزل الله : يا 
أا النبى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله هاجرن معك) قالت :فلم أكن أحل 

وأخرح ابن أي حاتم وابن مردویه من وجه آخر عنہا قالت : نزلت في 
هذه الآية : إوبنات عماتك اللاي هاجرن معك# أراد النبي أن يتزوجني فنهي عني 
إذ م أهاجر . 

وعن ابن عباس في قوله: (إناأحللنا لك أزواجك) إلى قوله :(خحالصة لك) 
قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء › وكان قبل ذلك ينكح في أي 
اللساء شاء لم بحرم ذلك عليه . وكان نساؤه مجدن من ذلك وجدا شديدا أن 
قصصت عليك أعجب ذلك نساءه . 


# وامرأة مؤمنة 4 أي : وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد » وهذا يدل 
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على أن الكافرة لا تحل له » قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة 
الكافرة عليه » قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمهاء وبمذا يتميز علينا» 
فإنه ما كان في جانب الفضائل والکرامات فحظه فيه أکثر » وما کان من جانب 
النقائص فجانبه عنها أطهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات » وقصر هو مَل 
على المؤمنات » ومذا كان لا تحل له الكتابية الكافرة لنقصانها بالكفرءانتهى . 
وأما تسريه بالأمة الكتابية فالأصح فيه الحل لأنه َيه استمتع بأمته ريجحانه قبل 
أن تسلم كذا في المواهب وكانت ودية من سبي قريظة » ونما حص به أيضا 
أنه بحرم عليه نكاح الأمة ولو مسلمة لأن نكاحها معتبر بخوف العنت » وهو 
معصوم » وبفقدان مهر الحرة ونكاحه غنى عن للمهر ابتداء وانتهاء » وبرق 
الولد ومنصبه إا ينزه عنه كذا في الروض وشرحه . 

ل إن وهبت نفسها للنبي # أي ملكتك بضعها بأي عبارة كانت بغير 
صداق » وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك جرد هبتها نفسها لك » ولكن 
ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك . بل مقيدا بإرادتك فهي 
جملة شرطية لا تستلزم الوقوع » وهذا قال : ل إن أراد النبي أن يستنكحها 4 
يقال نكح واستنكح مثل عجل واستعجل › وعجب واستعجب . 

ويجوز أن يراد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح أو طلب الوطء قاله 
القرطبيء أي يصيرها منكوحة له » ويتملك بضعها بتلك المبة بلا مهر » وذلك 
جار منه مجرى القبول.وحيث لم تكن الآية نصاً في كون تملكيها بلفظ المبة 1 
تصلح أن تكون مناطا للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ البة +وإيراده في 
الموضعين بعنوان النبوة بطريقق الالتفات عن الخطاب للإيذان بأنا المناط لثبوت 
الحكم؛ فيختص به كا ينطق به قوله الآتي: (خالصةلك) وقد قيل إنه لم ينكح 
النبي من الواهبات أنفسهن أحدا» ولم یکن عنده منہن شىء » قال قتادة: 
كانت عنده ميمونة بنت الحرث . قال الشعبى : هى زينب بلنت خحزية 
الأنصارية أم المساكينءوقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل : هي أم شريك 
بنت جابر الأسدية »وقال عروة ابن الزبير وهي أم حكيم بنت الأوقص 


السلمية . 

أحرج ابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن عن عائشة قالت: 
(التي وهبت نفسها للنبي ب خولة بنت حكيم). وأخرج البخاري وغيره عن 
عروة:(أن خولة بنت حكيم كانت من اللاي وهين أنفسهن لرسول الله ة)› 
وعن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبدالله ابن عبيدة قالوا:تزوج رسول الله 
َة ثلاث عشرة امرأة ء ستا من قريش : خدجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة 
وسودة وأم سلمة » وثلاثا من بني عامر بن صعصعة»وامرأتين من بني هلال بن 
عامر:ميمونة بنت الحرث » وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه 
وسلم وزينب أم المساكين والعامرية وهي التي اختارت الدنيا » وامرأة من بني . 
الجون»وهي التي استعاذدت OT‏ جحش الأست ءال :صفية بنت 
حيي وجويرية بنت الحرث الخزاعية . 

وأخرج البخاري وابن مردويه عن انس قال جاءت امرأة إلى النبي ييا 
فقالت يا رسول الله هل لك بي حاجة ؟ فقالت ابنة انس ما كان أقل حياءها ؟ 
فقال :هي خير منك رغبت في النبي صل الله عليه وسلم فعرضت نفسها 
عليه . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة 
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له فصمت › الحديث 
بطوله وکان من خصائصه صل الله عیله وسلم أن النكاح ينعقد في حقه 
بمعنى المبة من غير ولي . ولا شهود ولا مهرءوالزيادة على أربع»ووجوب تخيير 
الا وغل ا 

واخحتلفوا في انعقاد النكاح بلفظ اهبة في حق الأمة » فذهب أكثرهم ل 
أنه لا ينعقد إلا بافظ النكاح والتزويج ٤‏ وهو قول سعيد بن المسيب والزهري 
ومجاهد وعطاء » وبه قال ربيعة ومالك والشافعي .وقال ابراهيم النخعي وأهل 
الكوفة ينعقد بلفظ التمليك واهبة ءومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح 
البي بيا فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه يي بلفظ ابة > وذهب قوم 
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آخحرون إلى أنه لا ينعقد ك)| في حق سائر الأمة وكان اختصاصه في ترك المهر 
وعدم لزومه له لا في لفظ النكاح واختلفوا في أن العقد بلفظ امبة هل وقع له 
بالفعل ام لا . 

فقال ابن عباس ومجاهد : لم یکن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك 
يمين . وقال آخرون : وقع » واختلفوا فيها كا تقدم وقال الزحشري : قيل 
الموهوبات أربع: ميمونة وزينب وأم شريك وخولة»وفي السمين: هذا من اعتراض 
الشرط على الشرط . والثاني قيد في الأول ولذلك اعربوه حالاءلأن الحال قيد 
وهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود . 

فلو قال : إن أكلت إن ركبت فأنت طالق فلا بد أن يتقدم الركوب على 
الأكل» وأنه يشترط أن لا يكون ثمة قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول 
كقولك : إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر فإنه لا يتصور هنا تقديم 
الطلاق على التزويج إلا أني قد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء ذه 
الآأية . 

وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم 
ا لخاص بالنبي ب لا أنه لا يكن عقلا » وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى 
إن أراد » بجعنى قبل البة لأنه بالقبول منه يتم نكاحه»وهذا لا يتصور تقدمه 
على المبة إذ القبول متأخرءوأيضا فالقصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته 
عن هبتها » وهو مذكور في التفسير . 

وقد عرضت هذا اللإشكال على جاعة من أعيان زماننا فاعترفوا به » ول 
يظهر عنهم جواب»إلا ما قدمته من أن ثم قرينة مانعة من ذلك ك) مثلت لك 
آنفا انتهی . 

وقد بين الله سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله بللا › 
لا بحل لغیره من أمته فقال . 

فإ حالصة لك من دون المؤمنين ‏ لفظ : خالصة إما حال من امرأة قاله 
الزجاج »أو حال من فاعل(وهبت)أي حال كونها خالصة لك دون غيرك › أو 
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مصدر مؤكد كوعد الله أي خالص لك خلوصاءأو نعت مصدر مقدر أي : هبة 
خالصة » فنصبها بوهبت » وقد أجمع العلياء على أن هذا خاص بالنبي بل ء 
وأنه لا جوز لغیره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة ة نفسها إلاأما روي عن ابي حنيفة 
وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر» وأما بدون 
مهر فلا خلاف في أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وهمذا 
قال . 

لط قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ‏ اعتراض مقرر لمضمون ما 
قيله من خلوص الإحلال لهء أي ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حق 
أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه » فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل 
هم الإخحلال به » ولا الاقتداء برسول الله ية في خحصه الله به توسعة عليه 
وتکرياً له» فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبينة وولي . 

وعن ابن عمر ف الاية قال : فرض الله عليهم آنه له نکاح إلا بولٰي 
وشاهدین .وعن ابن عباس :مثله وزاد ومهر . 

ط وما ملكت أيانهم #» أي وعلمنا ما فرضنا عليهم فيا ملكت آياہم 
من کونهم ممن يجوز سبيه وحربه » لا ممن کان لا يجوز سبيه أو کان له عهد 
من المسلمين؛ أي تكون الأمة ممن تحل لالكها كالكتابية بخلاف المجوسية 
والوثنيةءوأن تستبر أ قبل الوطء . 

لإ لكيلا يكون عليك حرج # قال المفسرون: هذا يرجع إلى أول الآية 
أي أحللنا لكتزواجك وما ملكت يينك » والواهبة تفسها لك لكيلا يكون 
عليك حرج؛ فتکون الام عاف باعللا قل هى اة اة قال اليضادي ذابز 
السعود. والتعلق باعتبارمافيه من معنى بوت الاحلال وحصولهله ب 
والأول أولى » والحرج الضيتق »أي وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق 
صدرك فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات . 

ل وكان الله غفوراً رحي] 4 يخفر الذنوب فيا يعسر التحرز عنه»ويرحم 
العباد بالتوسعة في ذلكءولذلك وسع الأمر ولم يضيقه . 
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5 لمن ازوج ج ولو آعجب لکت 


E 


ل ترجي من تشاء منهن ) قریء ترجي مهموزا وغير مهموز » وما 
لغتان والإإرجاء التأخحبر. يقال : أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته # وتؤوي إليك 
من تشاء 4 أي تضم إليكءيقال : آواه إليه باد ضمه إليهءوأوى مقصورا أي 
ضم إليه»والمعنى :أن الله وسع على رسوله ئ وجعل الخيار إليه في نسائ ءفيؤخر 
من شاء منهن ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق » ويضم إليه من 
شاء منهن ويضاجعها ويبيت عندها . 


وقد كان القسم واجباً عليه حتى نزلت هذه الآية فارتفع الوجوب وصار 
الحيار إليه »> وكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب » ومن 
أرجى سودة وجويرية وام حبيبة وميمونة وصفية » فکان ييه يسوي بين من 
آوى في القسم » وكان يقسم لمن أرجاه ما شاء » هذا قول جمهور المفسرين في 
معنى الاية » وهو الذي يناسب ما مضى » وقد دلت عليه الأدلة الثابتة في 


الصحيح وعیره . 


e a OE 
هن عن أقوال الغيرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي . وقيل : هذه الآية في‎ 
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الواهبات أنفسهن > ف غيرهن من الزوجات قاله الشعبي وغیره ٤‏ وقیل : معن 
الية ٤‏ الطلافق أي :تطلق من تشاء منہن ونك من تشاء 


وقال الحسن . إن المحنى تنكح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من 
شت نر :وقد فيل + إن هذه الآية ناستخة لقره :لا حل لك الشاء من 
بعد » وعن ابن عباس : ترجي أي تؤخر » وعنه قال :من شئت خلیت سبیلها 
منہن » ومن آحببت أمسکت منهن . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : كنت أغار من 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله باةءوأقول : تهب المرأة نفسهاءفلا آنزل الله : 
ترجي من تشاء منهن الآية قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . 


es‏ صلى الله عليه وسلم أن يطلق 
تهات فلا ران ذلك ا لن ل عدا اق عل فا يت 
وبينك افرض ام ف ومالك عا اف شئت فأنزل الله ترجي من تشاء منهن › 
يقول :تعزل من تشاء فأرجى منہن نسوة » وآوى نسوة » وكان ممن أرجى 
ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة » وكان يقسم بينهن من نفسه وماله 
ما شاء » وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب فكانت قسمته من 
تفسه وماله بینهن سواء . 


وأخحرج البخاري ومسلم وغيرما عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الأية ترجي من 
ا ت 6 فق ها فا كت ورلن ؟ الت كفت أفرن إن كان ذلك إن 
فإني أريد أن لا أوثر عليك أحداً . 


أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن قد عزلتهن من القسمة وتضمها إليك # فلا 
جناح عليك 4 في ذلك » والحاصل آن الله سبحانه فوض الأمر إلى رسوله 
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يصنع في زوجاته ما شاء من تقديم وتأخيبر وعزل وإمساك » وضم من أرجى 
وإرجاء من ضم إليه » وما شاء في أمرهن فعل توسعة عليه ونفيا للحرج عنه » 
وأاصل الجناح اليل » يقال: جنحت السفينة إذا مالت » والمعنى لا ميل عليك 


بإذلك4 أي ما تقدم من التفويض إلى مشيئته وهو مبتدأً وخبره قوله 
أدن أن تقر أعينهن# أي ذلك التخيروالتفويض فوضناك أقرب إلى رضائهن 
وأطيب لأنفسهن إذ كان من عندنا لأهن إذا علمن أنه من الله قرت أعينهن › 
واطمأنت نفوسهن » وذهب التغاير وحصل الرضاء . قرىء تقر على البناء 
للفاعل مسنداً إلى أعينهنءوقرىء بضم التاء من أقرر وفاعله ضمير المخاطب 
وبنصب أعينهن على المفعولية » وقرىء على البناء للمفعول » وقد تقدم بيان 
معنى قرة العين في سورة مريم . 


لط ولا يحزن » أي لا يحصل معهن حزن بتأثيرك بعضهن دون بعض 
ل ويرضين با آتيتهن كلهن # أي با أعطيتهن من تقريب وإرجاء وعزل 
وإيواء وكان يقسم بينهن في القسمة حتى مات »› ول يستعمل شیا مما آتيح له 
ضبطاً لنفسه » وأخذاً بالأفضل غير سودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضي اله 


والله يعلم ما في قلوبكم » من كل ما تضمرونه ومن ذلك ما 
تضمرونه من أمور النساء والميل إلى بعضهن ط وكان الله علي » بكل شىء 
وما في ضمائركم لا تخفى عليه خافية « حلي عنكم لا يعاجل العصاة 
العقوبة فينبغي أن تتقى محارمه لأن انتقام الحليم وغضبه أمر عظيم . 


اخترنك واجتمعن في عصمتك وهن الع اللاي توفي عنهن . وهن عائشة 
بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت 
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بنت الحرث اهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث 


الملصطلقية قاله أبو السعود . 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوالءالأول: نها 
حكمة » وأنه حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على 
نسائه مكافأة هن با فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرةء طا خيرهن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله له بذلك»وهذا قول ابن عباس 
وتحاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن سيرين وابن بكربن عبد الرحن بن 
الحرث بن هشام وابن زيد وابن جرير . وقال أبو أمامة بن سهل حنيف :نا حرم 
الله عليهن أن يتزوجن من بعده حرم عليه آن يتزوج غيرهن . 


NNE E ST E U 
بعد الأصناف التي سماها الله قال القرطبي : وهو اخحتیار ابن جریر وقیل لا بحل‎ 
› لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهن لا يصح أن يتصفن بأمهات المؤمنين‎ 
وهذا القول فيه بعد؛لأنه يكون التقدير لا بحل لك النساء من بعد المسلمات‎ 
ول بجر للمسلمات ذكر » وقيل هذه الآية منسوخة بالسنةءوبقوله : إترجي من‎ 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» وم ذا قالت أم سلمة وعائشة وعلي بن بي‎ 
طالب وعلي بن الحسين وغيرهم .وهذا هو الراجح وسيأتي ما يدل عليه من‎ 
الأدلة ء عن زياد رجل من الأنصار قال : قلت لأ بن کعب آرأيت لو أن أزواج‎ 
النبي صلى اله عليه وسلم من أما کان يحل له أن يتزوج ؟ قال وما يمنعه‎ 
من ذلك ؟ قلت قوله:لا محل لك النساء من بعدء قال إنما أحل له ضربا من‎ 
اللساء ووصف له صفة فقال: #ياأا النبى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله‎ 
. (وامرأة مؤمنة) ثم قال :لا بحل لك النساء م بعد هذه الصفة‎ 


وع ابن اى قال ى سول اه ا عن أصاف الا إلا ماگان 
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من المؤمنات المهاجرات :إلا محل لك النساء من بعد# الآية»فأحل له الفتيات 
المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام 
وقال :یاأہا النبي إنا أحللنا لك أزواجك4 إلى قوله : إحالصة لك من دون 
المؤمنين#؟ وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء . 

وعنه قال ېي النبي أن يتزوج بعد نسائه الأول شيا » وعنه في الآية 
قال :حبسه الله عليهن کا حبسهن عليه » وعن أنس قال : لا خيرهن فاخترن 
الله ورسوله قصره عليهن فقال :لاحل لك النساء من بعد4. 


النساء ما شاء إلا ذات عرم » وذلك قول الله :إترجي من تشاء منہن#الآية › 
وأحرج أحمد وأبو داود ف نأاسخەه › والترمذي وصححه »› والنسائي والحاکم 


وصححه . 


عن عائشة قالت : ت رسول الله بل حى أحل الله له أن يتزوج 
ابن عباس مثله» وعن أبي رزين :لامجل لكا لنساءمن بعد فال: من 
المشرگات: إلا ما سيت فتلت مك 


ط ولا أن تبدل بهن من أزواج ‏ أي ليس لك أن تطلتق واحدة منهن أو 
اکر وتتزوج بدل من طلقت منهن أي من المسلمات غيرهن من الكتابيات ءلأنه 
لا تكون آم المؤمنين بهودية ولا نصرانية و # من مزيدة لتأكيد النفي وفائدته 


زوجتك »وقد انکر ابن جریر والنحاس ما ذکره ابن زیدء‌قال ابن جریر : ما 
فعلت العرب هذا قط » ويدفع هذا الإنكار من|ءما أخرجه الدارقطني عن أبي 


هريرة قال : كان البدل في الحاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل لي عن 
امرأتك ی وأتزل لك عن امرأتي فأنزل الله عز وجل ولا ك تبدل مېن › وأخحرجه 
اا و و 


وأخحرجا عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل 
للرجل : بادلنى امرأتك وأبادلك امرآتي :أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن 
امراق بفأنزل لله هذه الآية .قال :فدخحل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله 
ية وعنده عائشة فدخحل بغير إذن بفقال له رسول الله عة : أين الاستئذان ؟ 
قال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت » ٹم قال :من 
هذه الحميراء إلى جنبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة 
آم المؤمنين » قال أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله ؟ قال : يا عيينة إن الله 
حرم ذلك » فلا أن حرج قالت عائشة: من‌هذا ؟ قال أحق مطاع » وإنه على 
ما ترین لسید قومه . 


ل ولو أعجبك حسنهن ) وهذا كقولك :اعطوا السائل ولو علىفرس .أي 
في كل حال »ولو على هذه الحالة المنافية للإعطاءء وقيل : تقديره مفروضا 
إعجابك ہن › آي لا يحل لك التبدل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن 
وجماهها ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن A INS‏ من جلة ما 
نسخه الله في حق رسوله على القول الراجح ونسخها إما بالسنة أو بقوله :(إنا 
أحللنا لك أزواجك) »وترتيب النزول ليس على ترتيب امصحف . 


أستشهد جعفر ؛أراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن مخطبها فنهي عن 
ذلك . 


ط إلا ما ملكت يينك # استثشناء من النساء لأنه يتناول الحرائر والاماء 
وقیل : منقطع ؛والمعنى حل لك الإماءء وقد ملك صل الله عليه وسلم 
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بعدهن مارية القبطية أهداها له المقوقس ملك القبط وهم أهل مصر 
والاسكندرية وولدت له إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان ومات في حياة أبيه » 
وله سبعون یوما وقيل : سنة وعشرة أشهر وفي رواية أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يصل عليه بنفسه بل أمرهم فصلوا قاله ابن حجر في شرح 
الهمزية » وقد اختلف العلاء في تحليل الامة الكافرة على قولين : 


الأول : أنها تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لعموم هده الآأية وبه 


والثاني : أها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم زیا در غ 
مباشرة الكافرة » ويترجح القول الأول بعموم هذه الاأية وتعليل المنع بالتنزه 
ضعيف فلا تنزه عا أحله الله فهو طیب لا خبيث باعتبار ما يتعلتق بأمور 
النكاح لا باعتبار غير ذلك فالشركون نجس بنص القرآن » ويكن ترجيح 
القول الثاني بقوله سبحانه :ولا تمسكوا بعصم الكوافر# فإنه ني عام . 


ل وکان الله على کل شىء رقيباً » أي مراقباً حافظاً وني الآية دليل على 
جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء » ويدل عليه ما روي عن جابر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا خحطب أحدكم للمرأة فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحهافليفعل]. أخرجهابو داود وعن أي 
هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : [انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئً]. 


قال الحميدي : يعني هو الصغر وعن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة 
إليها فإنه أحرى أن يدم بينكا » أخرجه الترمذي وقال حسن . 


1۲٥ ا‎ 


راو و کہ ہج وره وو ے2 سے رک ر و 


لوا رانور أت بوذ ا 


2 م 


2 اا فاد اقا‎ ANE 


و یو وو 


3 ص رو سے مدر ر سے بے 
ego‏ م للا دستحی۔ IF‏ 
ع E‏ ً» ا ا 
لشو م فستلوھ شس وراءِ جاب دز طهر قلویک لوبي ٣‏ 


4 
کر کج و ەر و و e‏ 


کک لوول ان نحو روه بعد أبدا 
ا کا عند CE‏ طا 

یا أا الذین آمنوا ‏ شروع في بيان ما تجب رعايته على الناس من 
حقوق نساء النبي إثر بيان ما جب مراعاته عليه من حقوقهن ۾ لا تدخلوا 


بيوت النبي » هذا نبي عام لكل مؤمن أن يدخحل بيوت رسول الله مل إلا 
باذن منه . وسبب النزول ما وقع من بعض الصحابة في وليمة زينب . 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب :ريا 
رسول الته إن نساءك يدخحل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنزل الله آية 
الحجاب) »وفي لفظ أنه قال عمر:(يا رسول الله يدخحل عليك البر والفاجر فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب)» فأنزل الله آية الحجاب . 


وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال : لما تزوج رسول الله 
ية زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه 
يتهيأً للقيام » فلم يقوموا فلا رأى ذلك قام » فلا قام قام من قام وقعد ثلاثة 
نفر» فجاء النبي بلا ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنم قاموافانطلقت فجئت 
فأخبرت النبي ا آم قد انطلقوا فجاء حت دخل فذهبت أدخل فألقی 
الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) 
الأية. 

وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج لبي صلى الله عليه وسلم 
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كن بخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن 
الحطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن 
رسول الله صل الله عليه وسلم نفعل ذلك فخرجت سودة بنت زمعة ليلة 
من الليالي عشيا » وكانت امرأة طويلة » فناداها عمر بصوته الأعلى : قد 
عرفناك يا سودة » حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب قال :يا 
أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيالآية وأخرج بن سعد عن أنس قال 
نزل الحجاب مبتنی رسول الله صلى الله عليه وسلم بزینب بنت جحش » 
وذلك سنة خمس من الهجرة » وحجب نساءه من يومئذ » وأنا ابن خمس 
عشرة سنة » وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان » وقال: نزل الحجاب 
على نسائه ف ڏي القعدة سنة حمس من الهجرة . وبه قال قتادة والواقدي ٤‏ 
وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث . 

وفي الآية دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله أضافه إليه إضافة 
ملك . وأما إضافته إلى الأزواج في قوله (مايتلى في بيوتكن) فهي إضافة حل 
بدليل أنه جعل فيها الإذن إلى النبي بل . والإذن إا يكون من الالك » 
واحتلف العلاء في بیوت النبی ب التى کان يسكن فيها نساؤه بعد موته هل 
فی کی ار غل زیی فال طا ۶ کات ا هن ال این 
سكن فيها بعد موت النبي ية إلى وفاتن » وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وهب فن ذلك في حياته » الثاني : أن ذلك کان إسکانا كا يسكن 
الرجل أهله » ولم يكن هبة وامتدت سكناهن با إلى الموت » وهذا هو 
الصحيح » وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبدالبر وابن العربيء وغيرها . فإن 
ذلك من مؤونتهن‌التی کان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشناها هن کا 
استثنی هن نفقاتہن حین قال : [لا تقسم ورثتی دینارا ولا درحما » ما ترکت بعد 
نفقة أهلي ومؤمنة عاملي فهوصدقه] هكذا قال آهل العلم » قالوا:ويدل على 
ذلك آن مساکنہن م ترثها عنهن ورئتهن .قالوا:وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على 
أنها ل تكن هن ملكا وإنغا كان ههن سكنى حياتهن . فلا توفين جعل ذلك 
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زيادة في المسجد الحرام الذي يعم المسلمين نفعه » كا جعل ذلك الذي كان 
ههن من النفقات في تركةرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مضين إلى . 
سبيلهن فزيد إلى أصل الال فصرف لنافع المسلمين ما يعم نفعه الجميع والله 
الموفق كذا قاله القرطبي . 

وأعلم أن قالون مز النبي حيث وقع إلا في موضعين من هذه السورة 
أحدهما هذه الآية والثاني قوله : ان وهبت نفسهاللنبي# فأبدها ياء في الوصل 
و#مزها في الوقف ك ذكره الشاطبي » ولم يسهلها كا سهل غيرها لأنه رأى 
الإبدال هنا جارياً على القياس فيه فرجحه لوافقته لغيره ولأنهأفصح من 
التسهيل ولذلك أنكر على من قال يا نبىء الله بالممزة وهذا مما لا غبار عليه 
فلله در التنزيل » وما فيه من دقائق التأويل . 

إلا أن يؤذن لكم » استثناء مفرغ من ا 2 أي لا تدخلوها 
في حال من الأحوال إلا في حال کونکم e‏ ی إلا مصحوین بالاذن 
أو إلا بأن يؤذن لكم أ و الى وقت ا ا 
بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء أي إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام . 
ل غير ناظرين إناه ) انتصاب غير على الحالء والعامل فيه يؤذي» أو مقدر . 
أي : ادخلوا غير ناظرین » ومعنی ناظرین منتظرین » وإناه نضجه وإدراکه › 
O ET‏ 

قال الرازي :في الآية إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره :ولا تدخلوا 
إلى طعام إلا أن يؤذن لكم فلا يكون منعاً من الدخحول في غير وقت الطعام 
بغبرإذن » وإٍما أن لا یکون فيه تقدیم وتأخیرفیکون معناه : ولاتدخلوا إلا أنيؤذنلكم إلى 
طعام فیکون الإذن مشر وط بکونه إلى طعام » فان ل یؤذن إلى طعام فلا جوز الدخول » فلو 
أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام 
فلا مجوز. فنقول :مراد هو الثاني ليعم النهي عن الدخول » وأما كونه لا يجوز إلا 
بإذن إلى الطعام فلا هو مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا 
يتحينون حين الطعام » ويدخلون من غر إذن فمنعوا من الدخول في وقتهم 
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بغير إذن وقال ابن عادل :الأولى أن يقال المراد هو الثاني » لأن التقديم والتأخير 
خلاف الأصل . وقوله :إلى طعام من باب التخصيص بالذكر فلا يدل على نفي 
ما عداه لا سي)] إذا علم أن غیره مثله فان من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه 
جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام انتهى والأولى في التعبير عن هذا المعنى الذي 
أراده أن يقال قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته ( ية ) بإذنه لر 
الطعام » وذلك معلوم لا شك فيه فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه 
لغبر الطعام فيآذن مم » وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذي نزل 
فيه» وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي ( ية ) فيدخلون ويقعدون 
منتظرين لاإدراكه وأمثاهم »> فلاتدل على المنع من الدخول مع الإذن لغير 
ذلك ولا لا جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه لغبر الطعام » واللازم باطل 
فالملزوم مثله . 

قال ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان هم طعام وليمة أو نحوه 
أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه » وكذلك إذا فرغوا 
منه جلسوا كذلك » فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبى (يية) ودحل في 
النهي سائر المؤمنين » والتزم الناس أدب الله هم في ذلك فمنعهم من الدخول 
إلا بإذن عند الأكل » لا قبله لانتظار نضج الطعام » ثم بين سبحانه ما ينبغي 
في ذلك فقال : 

ولکن إذا دعيتم ) وأذن لکم فادخلوا » وفیه تأکید بليغ للمنع › 
وبيان الوقت الذي يكون فيه الدخحول » وهو عند الأذن » وقال ابن العربي : 
وتقدير الكلام ولكن إذا دعيتم وأذن لكم . 

لإ فادخحلوا ‏ وإلا فنفس الدعوة لا يكون إذنا كافياً فى الدخول » وقيل 
إن فيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه > قالالرازي : 
فيه لطيفة وهي أنه قي العادة إذا قيل لمن يعتاد دخحول دار من غير إذن لا 
تدخلها إلا بإذن » یتأذی وينقطع بحيث لا يدخلها أصلا » ولا بالدعاء »فقال : 
لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون » بل كونوا طائعين إذا قيل لكم لا تدخلوا 
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فلا تدخلوا » وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا وقوله : إلا أن يؤذن لكم يفيد 
الجواز » وقوله : ولكن إذا دعيتم فادخلوا يفيد الوجوب » فليس تأكيدا بل هو 
ا جديدة . 
Eee u e‏ أو شربتم 
اا # فانتشروا # أي اذهبوا حيث شتتم في الحال » ولا تمكثوا بعد الأكل 
والشرتب والمراد الاإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء 

8 ولا كوا فؤمستأنسين لحديث # يستأنس بعضكم ببعض لأجل 
حدیث بحدث به » يقال:أنسته به أنسا من باب علم » وني لغة من باب 
ضرب » والآنس بالضم اسم منه واستانست به وتأنست به إذا سكن القلب 
ولم ينفر ‏ إن ذلكم 4 أي الانتظار أو المكث والاستئناس للحديث وأشبر إليه) 
ما بشار به إلى الواحد بتأويله) بالمذكور كا في قوله تعالى : إعوان بين ذلك 
أئ ان ذلك المدكور هن الأمرين ٠‏ 

كان 4 في علم الله $ يؤذي النبي ) لام كانوا يضيقون عليه النزل 
وعلى أهله » ویتحدئون با لا پریده »› قال الزجاج : کال النبي يل محتمل 
إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى في ذلك فعلم الله من بحضره الأدب فصار 
أدبا هم ولن بعذهم . 

فز فيستحي منكم 4 أي يستحي أن يقول لكم : قوموا أو أخرجوا 
والله لا يستحي من الحق ‏ أي لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع 
من بيانه وإظهاره والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة . 

قرا الحمهور : يستحيي بیائین وروي عن ابن کشر أنه قرا ياء وأحدة » 
به الثقلاء وعن عائشة قالت: حسبك ف الثقلاء أن الله تعالى 4 يحتملهم » 
وقال :إذا طعمتم فانتشروا ؛ ثم ذكر سبحانه أدبا آخر متعلقاً بنساء النبي إل 
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فقال : 

# وإذا سألتموهن # أي أزواج النبي ( م ) ل متاعاً 4 أي شیا ع 
به من الماعون وغیره والتاع یطلق على کل ما يتمتع به فلا وجه لما قيل من أن 
المراد به العارية أو الفتوى أو الملصحف . 

# فاسألوهن # المتاع من وراء حجاب # أي من وراء ستر بينكم 
وبينهن فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله 
( تيا ) » متنقبة كانت أوغيرمتنقبة . 

ل ذلكم # أي سؤال المتاع من وراء الحجاب » وقيل الاإشارة إلى جميع 
وسؤال الماع 3 والأول ول واسم الاشارة مبتداً وره قوله : 

أطهر لقلوبكم وقلوبهن # أي أكثر تطهيرا ها من الريبة وخواطر السوء 
التي تعرض للرجال في أمر النساء »> وللنساء في أمر الرجال وأبعد للتهمة 
وأقىوى في الحماية وقي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في 
الخلوة مع من لا حل له » والمكالمة من دون حجاب لن بحرم عليه فإن جانبة 
بشىء من الأشياء كائنأً ما كان ومن جلة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه » 
واللبث فيها على غر الوجه الذي یریده › وتکليم نسائه من دون حجاب . 

ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ أي ولا كان لكم ذلك بعد وفاته 
أو فراقه لأنهن أمهات المؤمنين .» ولا بحل للأولاد نكاح الأمهات قال ابن عباس 
في الآية : نزلت في رجل مم أن يتزوج بعض نساء النبي ( بل ) بعد موته . 
فال مان وا ا عا 

وعن السدي قال : بلغنا أن طلحة بن عبيدالله قال : أمججبنا محمد عن 
بنات عمنا ؟ ويتزوج نساءنا من بعدنا لش حدث به حدث لو نساءه من 
بعدذه » فلت هذه الآية. وعن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قبضص 
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النبي ( ب ) لتزوجت عائشة » فنزلت . وعن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم 
قال :نزلت في طلحة لأنه قال إذا توفي النبي ( ي ) تزوجت عائشة . قال ابن 
عطية : وهذا عندي لا يصح على طلحة . 

قال القرطبي : قال شيخنا الإمام أبو العباس وقد حكى هذا القول عن 
بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله » وإنغا الكذب في نقله » وإغا يليق 
مثل هذا القول بالنافقين الجهال . 

وعن ابن عباس قال : قال رجل من أصحاب النبي ( ية ) لو قد مات 
رسول الله ( ية ) تزوجت عائشة وم سلمة فأنزل الله :وما کان لكم أن 
تؤذوا رسول الله الاية وعنه أن رجلا آتی بعض آزواج رسول الله ( بل ) 
فکلمها وهو ابن عمها فقال النبي (ب): [لاتقومن هذا المقام بعد يومكهذا] 
فقال : يا رسول الله إنها ابنة عمي والله ما قلت هما منكرأ» ولا قالت لي . 
قال النبي (بة): [قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله وأنه ليس أحد 
أغير مني] فمضى ثم قال : نعني من كلام ابنة عمي لأتزوجنها من بعده . فأنزل 
الته هذه الآية فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله 
وحج ماشياً توبة من كلمته . 

وعن أساء بنت عميس قالت : خطبني علي فبلغ ذلك فاطمة فأآتت 
النبي ( ية )فقالت :إن أساء متزوجة عليا فقال ها النبي ر( مي ) »> ما كان ها 
أن تؤذي الله ورسوله » والذي جرى عليه الرملي في شرح النهاج أن من عقد 
عليها النبي ( َة ) تحرم على غيره سواء دحل بها صلى الله عليه وسلم أو لاء 
وأما حکم إمائه فمن دخل ہا منہن حرمت على غيره وإلا فلا . 

إن ذلكم 4 أي نكاح أزواجه من بعده ل كان عند الله عظي) 4 أي 
ذنبا عظیے| » وخحطبا اناد نذا وهذا من إعلام تعظيم الله لرسوله ملز 
اغات خرو ا را و اغ ل عا لے ف رر ف 
واستفرغ شکره فإن من الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى ها الموت 
قبله لتلا تنکح بعده . 


۳۲ € البيان في مقاصد القرآن 


إن د واسشیا و فو انا بے بحل شىء عا میا € ESI‏ 
اایہ نولا آنایھن ولا إخونې نا کال لوین و ااه خود ھن ولاښسابهنٌ 
ر صر م وق e‏ ل ت رک ر ررس ا ص 
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لإ إن تبدوا شيثاً 4 أي تظهروه على الستتكم ل أو تخفوه 4 في صدوركم 
۾ فإن الله کان بكل شيء علي 4 يعلم كل شيء من الأشياء ومن جلة ذلك 
ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله » وما تکتمونه في صدورکم » وفي هذا وعيد 
شديد لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرها» قال أبو 
أمامة بن سهل في الآية : إن تكلموا به فتقولون نتزوج فلانة لبعض أزواج 
البي ئي أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله » ثم بين 
سبحانه من لا یلزم الحجاب منه فقال : 


لا جناح عليهن في آبائهن ولا إخوانہن ولا أخواتہ نولا أبناء إخوانہن ولا 
أبناء أخواتين# فهؤلاء لامجب على نساءرسول الله َة ولا على غيرهن من النساء 
الاحتجاب منهم في رؤية وكلام » ولم يذكر العم والخال لأا مجريان مجرى 
الوالدين » وقال الزجاج : العم والخال رما يصفان المرأة لولدي) فان المرآة تحل 
لابن العم وابن الخال فكره فيا الرؤية وهذا ضعيف جداً » فإن تجويز وصف 
المرآة لمن تحل له مكن من غيرهما من يجوز له النظر إليها لا سيا أبناء الإخوة 
وأبناء الأخحوات > واللازم باطل فاللزوم مثله وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنسا 
الأجنبيات أن ينظرن إليها لأنهن يصفنها » واللازم باطل فالملزوم مثله » وهكذا 
لا وجه لا قاله الشعبي وعكرمة :من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند 
عمها أو خالما ء والأولى أن يقال : إنه سبحانه اقتصر ههنا على بعض من 
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ولا نسائهن ‏ هذه الاضافة تقتضى أن يكون بالنساء المؤمنات لأن 
الكافرات غير مأمونات على العورات » وا كلهن عورة » فيجب على 
أزواج النبي ية الاحتجاب عنهن كا جب على سائر المسلمات أي ما عدا ما 
يبدو عند المهنة أما هو فلا مجحب على المسلمات حجبه وستره عن الكافرات 
وهذا قيل : هو حاص » أي لا جوز للكتابيات الدخول على أزواج رسول الله 
( َة ) وقيل عام في المسلمات والكتابيات . 


۾ ولا ما ملکت آيانہن ‏ من العبيد والإماء أن يروهن ويكلموهن من 
غير حجاب وقيل : الإماء خاصة » ومن ل يبلغ من العبيد والخلاف في ذلك 
معروف » وقد تقدم في سورة النور ما فيه كفاية » ثم أمر سبحانه بالتقوى التي 
هي ملاك الأمر ونقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب » وفي هذا النقل فضل 
تشدید کأنه قیل : 


ل واتقين الله » في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا من 
الاحتجاب أي أن يراكن أحد غير هؤلاء .قال ابن عباس :في الآية أنزلت هذه 


إن الله کان على كل شىء من أعمال العباد # شهيداً 4 م يغب 
عه ىء من الأشياء کائنا ما کان فهو جار للمحسن بإحسانه وللمسيء 
بإساءته والشهيد الذي يعلم حطرات القلوب کا يعلم حرکات الحوارح : 
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رار ر رو م صم ر ے ار چو د 6 سز 
ناه وم اترڪ ته يصون يکام ا E‏ ا 
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ا ° ) لودو آلو ر ا هف ادنيا واخ رة وعد هب 
مذ ابا مھ ینا ليذو ألمُرّمییت لموم بعر ما كد بوا 


KE 2‏ س ار ر 


فق احتملوابهتتاول نايتا (2) 


ل إن الله وملائكته يصلون على النبي # هذه الآية شرف الله بها رسوله 
يه في حیاته وموته . وأظھر ہا منزلته عنده تعالى » والضمرر في : يصلون 
راجع إلى الله وإلى الملائكة » وفيه تشريف للملائكة عظيم حيث جعل الضمير 
هم ولله سبحانه واحدا » فلا يرد الاعتراض با ثبت عنه ية لما سمع الخطيب 
يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد غوى » فقال : بئس 
خطيب القوم أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله » ووجه ذلك أنه ليس 
لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره في ضمير واحد وهذا الخحديث ثابت 
في الصحيح » وثبت أيضا في الصحيح أن رسول الله ية أم منادياً ينادي يوم 
خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ولأهل العلم أبحاث 

في الجحمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرها ء والآية مؤيدة للجواز لحعل 
الضمرر فيها و شا والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في 
رسول الله َة > ويحملل الذم لذلك الخطيب الحامع بينى) على أنه ( م ) فهم 
منه إرادة التسوية بين الله سبحانه وبين رسوله › فيختص النع بمثل ذلك » 
وهذا أحسن ما قيل في الجمع . 


وقالت طائفة ف هذه الأية حذف » والتقدير : إل الله یصل وملائکته 
يصلون » وعلى هذا القول فلا تكون الآية ما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره 
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في ضمير واحد » ولا يرد أيضاً ما قيل إن الصلاة من الله الرحة » ومن 
ملائکته الدعاء » فكيف جمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصلون › 
ويقال على القول الأول : إنه أريد بيصلون معنى مجازي يعم المعنيين » وذلك. 
بأن یراد بقوله يصلون : بہتمون بإظهار شرفه » أو يعظمون شأنه » أو يعتنون 
بأمره وحکی البخاري عن أي العالية :أن صلاة الله سسحانه تناه عليه عند 
ملانکته وصالاة اللانكة الدعاء » وروی الترمذدي ٤‏ سنه :عن سقیال الثوري 
وغير واحد من آهل العلم أنهم قالوا: صلاة الرب الرحهة » وصلاة الملائكة 
الاستغفار . 


وقال عطاء بن أبي رباح : صلاته تبارك وتعالى: سبوح قدوس سبقت 
رحتى غضبى . والمقصود من هذه الآية أن اله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيه 
عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته » وأن الملائكة تصلى عليه » . 
وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه » وقد احتلف أهل العلم في الصلاة 
على النبي ( َا ) هل هي واجبة ؟ أو مستحبة ؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة 
عليه فرض في العمر مرة . وقد حكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره فقال 
قوم من أهل العلم : إنها واجبة عند ذكره » وقال قوم : تجب في كل مجلس 
مرة » وقد وردت أحاديث مصرحة بذم من سمع ذكر النبي ( بل ) فلم يصل 
عليه . 


واختلف العلاء في الصلاة على النبى ( جي ) في تشهد الصلاة المغروضة 
هل هي واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غبر واجبة. قال 
ابن المنذر : يستحب أن لا يصلى أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله 
ل ا غل راك و د را ذلك ا كلا عاي ماما مالك 
وأهل المدينة » وسفيان الثوري » وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم › 
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وهو قول جمهور أهل العلم » قال : وشذ الشافعي فأوجب على تاركها الإعادة 
مع تعمد تركها دون النسيان » وهذا القول عن الشافعي لم يروه عنه إلا حرملة 
ابن حى . ولا يوجد عن الشافعي إلا من روايته » قال الطحاوي : لم يقل به 
أحد من أهل العلم غير الشافعي » وقال الخطابي ؛ وهو من الشافعية : إنيا 
ليست بواجبة في الصلاة » قال :وهو قول جاعة الفقهاء إلا الشافعي » ولا 
أعلم له في ذلك قدوة» انتهى . 

وقد قال بقول الشافعي جماعة من أهل العلم منهم الشعبي والباقر 
ومقاتل ابن حيان وإليه ذهب أحد بن حنبل أخيرا» ك) حكاه أبو زرعة 
الدمشقي » وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية وقد حمع الشوكاني رهه 
الله في هذه المسألة رسالة مستقلة ذكر فيها ما احتج به الموجبون ها وما أجاب 
به الجمهور » وفي شرحه على النتقى » ورسالتى : هداية السائل إلى أدلة 
الال ا فى ركني رانف ما جل ج عل الرري الديت :الات 
ها ا ر عك فت ل عك حا ل 
قولوا : الحديث » فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب » وأما على 
بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة ما فلا لأن الواجبات لا يستلزم 
عدمها العدم كا يستلزم ذلك الشروط والأركان . 

واعلم أنه قد ورد في. فضل الصلاة على رسول الته بء أحاديث كثيرة لو 
حمعت لحاءت في مصنف مستقل » ولو لم يكن منا إلا الأحاديث الثابتة في 
الصحيح من قوله 5ة :[من صلى عل صلاة صلى الله عليه عشرأً] فناهيك بمذه 
الفضيلة الحليلة . والمكرمة النبيلة » وأما صفة الصلاة عليه عي فقد وردت 
أفيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما منها:ما هو مقيد بصفة 
الصلاة عليه في الصلاة . ومنها ما هو مطلق » وهى معروفة في كتب الحديث 
فلا نطيل بذكرها » الف فصل لاان لطلى الم ى مده الا هو آل 
يقول القائل : اللهم صل وسلم على رسولك أو على محمد أو على النبي » أو 
اللهم صل على محمد وسلم ومن أراد أن يصلي ويسلم عليه بصفة من 


تفسير سورة الأحزاب اا 


الصفات التي ورد التعليم ها والإرشاد إليها فذلك أكمل وهي صفات كثيرة 
قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة »> وسيأتي بعضها » وسيأتي الكلام في 
الصلاة على الآل . 

وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم في الآية أن يقول القائل : 
صليت عليه وسلمت عليه أو الصلاة عليه والسلام عليه » أو عليه الصلاة 
والتسليم » لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم منا » فالامتثال 
هو ان يكون ذلك على ما ذكرنا فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن 
نقول : اللهم صل عليه وسلم بقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن نصلي عليه 
ونسلم عليه » وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسليم لا كانتا شعارا 
عظی] للنبي ية وتشريفا كرياًء وكلنا ذلك إلى الله عز وجل وأرجعناه إليه وهذا 
ا 


وأحسن ما يجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسليم ال أمور ب) في الآية 
هما آن نقول:اللهم صل عليه وسلم أو نحو ذلك مما يؤدي معناه کا بینه رسول 
الله ية فاقتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة 
الشرغبة:: 

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقد 
صارت شعارا له يختص به دون غیره فلا جوز لنا أن نصلي على غيره من 
أمته » كا يجوز لتا أن نقول اللهم ارحم فلاناً أو رحم الله فلاناً > وبهذا قال 
الجمهور من العلاء مع اختلافهم ؛ هل هو مرم ؟ أو مكروه كراهة شديدة ؟ 
ا مكروه كراهة تنزيه؟ على ثلاثة أقوال. وقد قال ابن عباس :کا رواه عنه ابن 
أي شيبة والبيهقي في الشعب : لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي 
يي » ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . 

وقال في المواهب: م ينقل أن الأمم المتقدمة كان بجحب عليهم أن يصلوا 
على أنبيائهم انتهى وقال في الأغوذح ومن خواصه ية أنه ليس في القرآن ولا 
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غيره صلاة من الله تعالى على غيره بي فهي خحصيصة اختصه الله بها دون سائر 
الأنبياء انتهى . وقال قوم: إن ذلك جائز لقوله تعالى :لإوصلعليهم إن صلاتك 
سکن هم ولقوله :إأولئك عليهم صلوات من رہم ورحمة. ولقوله :هو 
الذي يصلي علیکم وملائکته# . 


و لحديث عبد الله بن أبي أوفى الثابت في الصحيحين وغيرهما قال : كان 
رسول الله هة إذا آتاه قال : اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته 
فقال:اللهم صل على آل أبي أو » ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت 
و ا و و ا ا و 
أما قوله تعالى : (هو الذي يصلي) إلخ وقوله: (أولئك عليهم صلوات)فهذا ليس 
فيه إلا إن الله سبحانه يصلي على طوائف من عباده کا يصلي على من صلى على 
رسوله ( ية ) مرة واحدة عشر صلوات وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعة الله 
في حقنا . بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله »> وكا أن لفظ 
الصلاة على رسول الله ر( ب ) شعار له فكذا لفظ السلام عليه 


وقد جرت عادة حمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على 
الترضى عن الصحابة والترحم على من بعدهم » والدعاء هم بمغفرة الله 
کا أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه :#والذين جاءوا من بعدهم ا 
اغف لا ولاخرافا الذين سبقونا بالایان » ولا تجعل في قلوبنا غلا ا 
آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ,عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى : 
هل يصلي ربك؟ فناداه ربه يا موسى :سألوك هل يصلي ربك ؟ فقال : نعم أنا 
أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي » فأنزل الله على نبيه : إن الله وملائكته 
يصلون على النبي الآية أي يبركون » وعنه أن صلاة الله على النبي هي المخفرة 
إن الله لا يصلي › ولكن يغفر » وأما صلاة الناس على النبي فهي الاستغفار 
له . 


یا أا الذين آمنوا صلوا عليه » أي ادعوا له بالرحمة وقولوا: اللهم 


ل غلل مت أو صلى الله على محمد فإنكم أولى بذلك » وعن ابن عباس أنه 
قرا نصلوا عليه كا صلل الله عليه ل وسلموا تسليً 4 أي حيوه بتحية السلام » 
وقولوا اللهم سدم على محمد أو انقادوا لأمره انقیادا والأول أولى › > ٿم هي 
واجبة مرة عند الطحاوي » وكلما ذكر اسمه عند الكرخي > وهو الاحتياط 
وعليه الجمهور . 


قال أبو السعود : وهذه الآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه 
مطلقاً أي من غير تعرض لوجوب التكرار » وقال القسطلاني قيل : هي مستحبة 
وقيل :واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة وعليه الشافعي وهو رواية عن 
اوی ب ق العلا ن غر ن ر جا د ول اق اج 
الصلاة وقيل :كلها ذكر وقيل :في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره فيه وقيل :جب 
في العمر مرة واحدة وقيل :تجب في الجملة من غير حصروقيل :يجب الاركثار منها 
من غر تقييد .وتسليم مصدر مؤكد قال الإمام ول تؤكد الصلاة ة لأا مؤكدة 
بقوله : إن الله وملائکته الح وقيل :إنه من الاحتباك فحذف عليه من أحدها 
والملصدر من الآخر وقال بعض الفضلاء: إنه سئل في منامه لم حص السلام 
بالمؤمنين دون الله والملائكة ؟ ولم يذكر له جوابا؟ . 


قلت :وقد لاح لي فيه نكتة سرية أي شريفة › وهي ان السلام تسليمه 
عا يؤذيه » فليا جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي والأذية إنغا هي من 
اشر فناسب التخصيص م“ والتأكيد » وإلیه الإأشارة عا دک رعده قاله 
الكهات: 


وأقول : هذه الآية من باب الاكتفاء على حد قوله : سرابيل تقيكم الحر 
والمعنى : إن الله وملائكته يصلون على النبى ويسلمون » وقد ثبت بالأدلة 
الصحيحة القرآنية وغيرها تسليم الله تعالى على غيره يلا من الأنبياء 
والصلحاء » والنكتة التي ذكرها الشهاب لا تخلو عن تكلف وبعد تأمل . و 
كعب بن عجرة قال : لا نزلت : (إن الله وملائكته) الآية قلنا : يا رسول الله 
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قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم > وعلى آل ابراهيم إنك هيد 
مجيد » وبارك على محمد » وعلى آل محمد ک)] بارکت على ابراهيم » وعلى آل 
ابراهيم إنك حيد ميد » أخرجه سعيد بن منصور » وعبد بن حيد » وابن أبي 
حاتم وابن مردویه . 

وأخرجه البخاري ومسلم وغير*ما من حديثه بلفظ : قال رجل : يا 
رسول الله أما السلام عليك فقد علمناه » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قل : 
اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم إنك حيد بيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على ابراهيم انك حيد ميد . 

وأخرج ابن أي شيبة » وعبد بن حيد» وأحمد › والنسائي من حديث 
طلحة بن عبيد الله قال : قلت : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : 
قل : اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم » وعلى 
آل ابراهيم إنك حيد جيد . 


وني الأحاديث اختلاف » ففي بعضها على إبراهيم فقط » وني بعضها 
غل آل اراي ف وق ها اليو ياه ك طا ما : 
وأخرج الببخاري ومسلم وغیر هما من حدیٹث آي هيد الساعدي ہم قالوا : يا 
رسول الله كيف نصلى عليك : فقال رسول الله يل قولوا : اللهم صل على 
محمد وأزواجه وذریته کہا صلیت على آل ابراهيم » وبارك على محمد وأزواجه 
وذریته کا باركت على آل ابراهيم إنك حيد مجيد » والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة جدا» وفي بعضها التقييد بالصلاة ك| في حديث ابن مسعود عند ابن 
خزية والحاكم وصححه » والبيهقي في سننه أن رجلا قال : يا رسول الله أما 
السلام عليك فقد عرفناه » فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا الحديث . 


وأخحرج الشافعي ف مسنكده من حدیث أي هريرة مثله وميم التعليمات 


الواردة عنه ية في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر 
اليسير من الأحاديث » فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه › 
وقد قال بذلك جاعة » ونقله إمام الحرمين والغزالي قولا عن الشافعي » كا 
رواه عنها ابن كثير في تفسيره » ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا 
مع تصريح الأحاديث الصحيحة به » ولا وجه لقول من قال : إن هذه 
التعليمات الواردة عنه ( ية ) في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة 
حلا لمطلتق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد لا في حديث كعب بن عجرة 
وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله ( َيه ) كان عند نزول الآية » وأخرج عبد 
الرزاق وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أي هريرة أن رسول الله ( 4ي ) 
وآله وسلم قال : صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كا بعثني » ثم لا 
ذكر سبحانه ما يجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه 
فقال : 


فإ إن الذين يؤذون الله ورسوله » قيل المراد بالأذى هنا هو فعل ما 
يكرهانه من المعاصي ليعم هذا القدر الإيذاء الحقيقي في حق الرسول › 
والمجازي في حقه تعالى » لاستحالة حقيقة التأذي عليه سبحانه » قال 
الواحدي قال المفسرون : هم المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله بالولد › 
فقالوا عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والملائكة بنات الله » وكذبوا رسول 
الله وشجوا وجهه » وکسروا رباعيته » وقالوا : مجنون» شاعر» كذاب» ساحر 
وبه قال ابن عباس. 

قال القرطبي : وبهذا قال جهور العلماء » وقال عكرمة الأذية لله سبحانه 
بالتصوير والتعرض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها » وقال 
NOT ONT LEO ESO‏ 
وقيل : معنى الأذية الإلحاد في أسمائه وصفاته وأما أذية رسوله فهي كل ما 
يؤذيه من الأقوال والأفعال » ومنه ترك الاتباع » وفعلل التقليد لأراء الرجال 
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وإيثاره عليه . 


ل لعنهم الله 4 معنى اللعنة الطرد والابعاد من رحته » وجعل ذلك # في 
الدنيا والأخرة 4 لتشملهم اللعنة فيه بحيث لا يبقى وقت من أوقات غياهم 
وماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم مصاحبة هم . 

لإ وأعد هم 4 مع ذلك اللعن ل عذاباً مهيا ) يصيرون به في الاهانة 
٤‏ الدار الأخرة ْ ll‏ یفیده معن الاعداد من کونه ٤‏ الدار الآأخحرة « عن أبن 
عباس في الآية قال : نزلت ني الذين طعنوا على النبي ( بي ) حين اتخذ صفية 
بنت حيي » وروي عنه : انا نزلت في الذين قذفوا عائشة » ثم لا فرغ من الذم 
لمن آذى الله ورسوله ذكر الأذية لصالحى عباده فقال: 


ل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ‏ بوجه من وجوه الأذى من قول › 
أو فعل ومعنى قوله : ظ بغير ما اكتسبوا ‏ إنه م يكن ذلك بسبب فعلوه 
يوجب عليهم الأذية و ول و ر بغبر جرم » فأما 
الأذية للمؤمن والمؤمنة بجا كسبوه نما يوجب عليه حدا أو تعزيرا أو نحوهما فذلك 
حت أئبته الشرع » وأمر أمرنا الله به وندبنا إليه وهكذا إذا وقع من المؤمنين 
والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب فإن القصاص من الفاعل 
ليس من الأذية المحرمة على أي وجه كان ما لم يجاوز ما شرعه الله ثم أخبر عا 
هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغر ما اكتسبوا فقال: 

لإ فقد احتملوا بتاناً وإ مبينا ‏ أي ظاهراً واضحاً لا شك في کونه 
من البهتان والإاثم » وقد تقدم بيان حقيقة البهتان وحقيقة الإثم .قيل :إغها نزلت 
في على بن أبي طالب كانوا يؤذونه . وقيل نزلت في شأن عائشة وقيل نزلت في 
الزناة كانوا يشون في طرق المدينة يتبعون النساء وهن كارهات »وعن الفضيل : 
لا بحل لك أن تؤذي كلباً أو خنزيراً بغير حق فكيف إيذاء المؤمنين والمؤمنات 
ولمافرغ سبحانه من الزجرل ن يؤذي رسوله وا مؤمنين والمؤمنات من عباده > آمررسول الله 
( ب ) أن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض مايدفع مايقع عليه منه فقال : 
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ہے کے ی ر ل ووم سر مرم کر ر رص 2وی روو ر 
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:2 النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن 4 مع جلباب وهر ٹوب اک من الخمار » وهر الكءة التي تشتمل 
اا فوق الدرع والخمار ‌ قال الحجرهري :لجلباب الملحفة ْ وقال الشهاب 
إزار واسعيلتحف به » وقيل : القناع وقيل :هو كل ثوب يسترجميع بدن المرأة من 
کساء وغیره كا ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الل 
إحدانا لا يكون ها جلباب ؟ فقال :(لتلبسهاآختها من جلباا) قال الواحدي قال 
الفسرون: يخطين وجوههن ورؤوسهن إلاعينا واحدة فيعلم أنہن حرائر فلا 
يعرض هن بأذى » وبه قال ابن عباس » وقال الحسن : تغطي نصف وجهها › 
وقال قتادة : تلويه فوفق الحسين وتشده › ثم تعطفه على الأنف وإل ظهرت عیناها 
لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه » وقال المبرد:يرخينها عليهن ويغخطين با 
وجوههن وأعطافهن . و( من ) للتبعيض آي ترخي بعض جلبابها وفضله على 

وجهها تتقنع حت تتميز عن الأمة . 
ذلك 4# أي إدناء الجلابيب وهو مبتدأً وخبره ل أدنى » أقرب ل أن 
يعرفن ) فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس نهن حرائر ل فلا يؤذين » من 
جهة أهل الريبة بالتعرض هن مراقبة ممن ولأهلهن » وليس المراد بقوله ذلك 
الخ أن تعرف الواحدة منهن من هي » بل الراد أن يعرفن نهن حرائر لا إماء 

لأنهن لبسن لبسة تختص بالحرائر . 
قال السبكى :في الطبقات الكبرى إن من أئمة الشافعية أحمد بن عيسى 


€ فتح البيان في مقاصد القرآن 


شارح التنبيه استنبط من هذه الآية أن ما يفعله علاء هذا الزمان في ملابسهم 
من سعة الأكمام والعمة ولبس الطيلسان حسن » وإن لم يفعله السلف . لأن 
فيه ا هم » وبذلك يعرفون فيلتفت إلى قارا وأقواهم انتهی . ومنه 
يعلم أن تمييز الأشراف بعلامة أمر مشروع i‏ انتھی . 

أقول ما أبرد هذا الاستنباط وما أقل نفعه » لا سيا بعد ما ورد في السنة 
الطهرة من النهي عن الإسراف في اللباس وإطالته » وقد منع عن ذلك سلف 
الأمة وأئمتها فأين هذا من ذاك؟ وإنغا هو بدعة أحدثها علاء السوء ومشايخ الدنيا 
ولذا قال علي القاري في معرض الذم: « هم عمائم كالأبراج » وكمائم 
كالأخراج » وأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار » وما ذكره من أن زي العلاء 
والأشراف سنة رده ابن الحاج في المدخل بأنه حالف لزم في زمن اللبي 
(ية) وزمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من خير القرون » فإن قيل إنهم به 
يعرفون » قيل إنهم لو بقوا على الزي الأول عرفوا به أيضاً لمخالفته لما عليه 
غيرهم الآن وأطال في إنكار ما قالوه » وقد بسطنا القول على ذلك في حجج 
الكرامة بالفارسية أيضا فراجعه . 

ل وکان الله غفوراً ٭ لا سلف من ترك إدناء الجلابيب فإ رح جن 
أو غفورا لذنوب المذنبين ا فيدخل في ذلك ول لا 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : حرجت سودة بعدما 
ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها » فرآها 
E ER TT‏ 
فانكفأت راجعة ورسول الله ( ية ) في بيتى » وإنه ليتعشی » وفي يده عرق »› 
فلت وقالت: يا زسول اله إق رجت لعف اج فقال عمر: كذا وكذا 
فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن 
رجن بحاجتکن . 

وعن أبي مالك قال: کان نساء النبي ر ل ) يخرجن لحاجتهن بالليل 
وكان ناس من النافقين يتعرضون هن فيؤبن فقيل ذلك للمنافقين فقالوا: إنا 
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نفعله بالإماء فتزلت هذه الآية :(إياأما النبي قل لأزواجك#الآية. 

e 
المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة » فأمرهن الله أن يخالفن زي‎ 
الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن » تخمر وجهها إلا إحدىعينيها ذلك أدنى أن‎ 
. يعرفن فلا يؤذين » يقول ذلك أحرى أن يعرفن‎ 

وعن ابن عباس في هذه الآية قال:أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن 
في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عينا 
واحدة » وعن ام سلمة قالت : لا نزلت هذه الأية يدنين عليهن من جلابيبهن 
خرح نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليهن أكسية 
سود یلہسنہا هذا في الرواية بلفظ : من السكينة » وليس هما معنى فإن المراد 
تشبيه الأكسية السود الغربان لا أن المراد وصفهن بالسكينة كا يقال : كأن 
على رؤوسهن الطبر . 

وعن عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لانزلت : يا أيها النبي قل 
لأزواجك)الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله ي كأن 
على رؤوسهن الغربان . 

وعن ابن عباس في الآية قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله 
نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيهن وإدناء الحلباب أن تقنع وتشده على 


قال ا :مرت دعمر بن الخطاب حارية متنقة فعلاها بالدرة وقال یا 


لاع تتشبهين بالحرائثر eT‏ ت :ولكاع كلمة تقال لمن يستحقر به 
مثل العبدء والأمة » والخامل » والقليل العقل » مثل قولك :يا خسيس › 
وذلك أن الساء في أول الإسلام على هاجراتمن في الجاهلية متبذلات » تبرز 
المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة . 

وكان الفتيان يتعرضون إذا خحرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل 
والغيمان -للإماءء» وربا تعرضوا للحرة لحسبان الأمة فامرن أن خالفن بزہن 


٤٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
عن زي الإماء بابس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه » فلا يطمع فيهن 
طامع » ثم توعد سبحانه أهل النفاق والإرجاف فقال : 

فإلئن لم ينته المنافقون) عا هم عليه من النفاق فإوالذين في قلوهم مرض أي 
شك وريبة ع) هم عليه من الاضطراب #والمرجفون في 
المدينة # عا يصدر منهم من الارجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين 
جانب المسلمين وظهور المشركين عليهم . 

قال القرطبي :أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشىء واحد » والمعفى 
أن النافقين قد جمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين فهو 
على هذا من باب قوله : 

إلى الملك القرم وابن الما م وليث الكتيبة في المزدحم 
والواو مقحمة . وقيل الموصوف متغاير ومتعددء فكان من المنافقين قوم 
يرجفون وقوم يتبعون النساء للريبة » وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين 
في قلوهم مرض هم الزناة . من قوله :«إفيطمع الذي في قلبه مرضي والمرض 
هو الزنا والإرجاف في اللغة إشاعة الكذب والباطل » يقال :أرجف بكذا إذا 
أخبر به على غير حقيقته لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت من الرجفة » وهي 
ل ت أرقي أن ركت ووال رجف رجام وال قان 
الاضطاتن الك بي ال را 2 و ف 
الأراجيف » وأرجفوا في ال خاضوا فيه > وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا 
بخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا » وتارة بأہم قتلوا » وتارة بأنهم 
غلبوا » ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار فتوعدهم الله 
سبحانه بقوله: 

ل لنغرينك بهم » أي لنحرشنك ولنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل 
والتشريد بأمرنا لك بذلك . قال المبرد : قد أغراه الله بهم في قولهالاتي: 
(ملعونين أين| ثقفوا)إلخ فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم أي هذا حكمهم 
إذا كانوا مقيمين على النفاق والارجاف ؛ قال النحاس : وهذا من أحسن ما 
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قيل في الآية » وأقول ليس هذا بحسن ولا أحسن » فإن قوله ملعونين إلخ »› 
إنغا هو لمجرد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسوله (يلة) بقتاهم ولا تسليط له 
عليهم » وقد قيل :إغم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله 
بهم » وجملة لنغرينك بهم » جواب القسم . 

لثم لا بجاورونك فيها إلا قليلا ‏ وإغا عطف بثم لأن الجلاء عن 
الأوطان كان أعظم عليهم من جيع ما أصيبوا به فتراخحت حاله عن حال 
المعطوف عليه يعني أا للتفاوت الرتبي والدلالة على أن ما بعدها أبعد مما 
قبلها » وأعظم وأشد عندهم » والمعنى لا يساكنونك في المدينة إلا جواراً قليلا 
حتی بخرجوا آو هلکوا . 

ل ملعونين أينا ثقفوا # أي مطرودين أينا وجدوا وأدركوا # أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً 4 دعاء عليهم بأن يؤخذوا ويقتلوا » والتشديد يدل على التكثبر 
وقيل :إن هذا هو الحكم فيهم وليس بدعاء عليهم » والأول أولى » وقيل معفى 
الآية :أنهم إن أصروا على النفاق لر يكن هم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون 
ملعونون . 
وقد فعل بهم بء هذا فإنه لها نزلت سورة براءة جمعوا » فقال : النبي ٠‏ 
(ة) : «يا فلان قم فاخرج فإنك منافق ويا فلان قم فقام إخوانهم من 
السلمين وتولوا إخراجهم من المسجد» . 

سنة الله في الذين خلوا من قبل » أي سن الله ذلك في الأمم الماضية 
وهو لعن النافقين وأحذهم وتقتيلهم » وكذا حكم المرجفين وهو منتصب على 
الصدر قال الزجاج: سن الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن 

ولن تجد لسنة الله تبديلا » أي تويلا وتغييرا » بل هي ثابتة دائمة 
في أمثال هؤلاء في الخلف والسلف » يجربها الله مجرى واحداً في الأمم لإثباعها 
على أساس الحكمة التي عليها يدور فلك التشريع » وقال الخطيب: أي ليست 
هذه السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ » فإن النسخ يكون في الأقوال آما 
الأفعال إذا وقعت والأخبار فلا تنسخ . 
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م 
راا ربت ږو کے کید 
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فبراہ هماقا لوأ وکان عند اه وجا ا تابا انين ءامنوااتقوا اله وفولوا 
بوک سر کم کر 


يسألك الناس عن الساعة ‏ أي عن وقت حصوها ووجودها 
وقيامها » قيل السائلون عنهاهم أولئك النافقون والمرجفون والمشركون واليهود 
لا توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعاداً وتكذيباً ء أو امتحاناً » لأن الله 
تعالى عمى وقتها في التوارة وسائر الكتب ل قل إغا علمها عندالله ‏ يعنى أنه 
سبحانه قد استأثر به ولم يطلع عليه نيبا مرسلا ولا ملكا مقراً ٠‏ 


# وما يدريك # أي ما يعلمك وخبرك يا محمد ۾ لعل الساعة تكون 
قريباً ‏ أي في زمان قريب وانتصاب قريباً على الظرفية والتذكير لكون الساعة 
في معنى اليوم » أو الوقت مع كون التأنيث ليس بحقيقي » والخطاب لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم لبيان أا إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها -وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكيف بغيره من الناس وني هذا تهديد 
عظيم للمستعجلين وإسكات للممتحنين والمشركين ؛ ولن يثبت علم امغيبات 
للأنبياء والصلحاء وغيرهم من الخلق . 


ل إن الله لعن الکافرين 4 اق طردهم وأبعدهم من رحته # وأعد 
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يواليهم ويحفظهم من عذابما ل[ ولا نصيرا 4 ينصرهم ويخلصهم منها . 


لط يوم تقلب وجوههم في النار 4 آي اذكر قرىء تقلب بضم التاء وفتح 
اللام على البناءللمفعول وقرىء بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل » وهو الله 
سبحانه وبضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب السعير وجوههم وقریء بفتح 
التاء واللام على معنى تتقلب » ومعنى هذا التقلب المذكور في الآية هو تقلبها 
- تارة على جهة منها وتارة على جهة أخرى ظهراً لبطن أو تخبر ألوانهم بلفح النار 
فتسود تارة وتخضر أخری آو تبدیل جلودهم بجلود أخرى وخحصت الوجوه لأن 
الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده أو يكون الوجه عبارة عن الحملة 

ل يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا # الحملة مستأنفة كأنه قيل 
فا حاهم ؟ فقيل يقولون : متحسرين على ما فاتہم أو حال من ضمير وجوههم 
أو من نفس الوجوه تمنوا أنهم أطاعوا الله والرسول وآمنوا با جاء به لينجوا مما 
هم فيه من العذاب كا نجا المؤمنون وهذه الألف في(الرسولا)والتي تأي في 
(السبيلا)هي الألف التي تقع في الفواصل » وتسميها النحاة ألف الإطلاق › 
لإطلاق الصوت كقوافي الشعر .. وفائدتها الوقوف والدلالة على أن الكلام قد 
انقطع وأن ما بعده مستأنف » وقد سبق بيان هذا في أول هذه السورة . 


ل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » وقرىء ساداتنا بکسر التاء هع 
سادة فهو جمع الحمع وسادة حمع على غير قياس سواء جعل جعا لسيد أو سائد 
والجملة معطوفة على الجحملة الأولى » والعدول إلى الاضي للإشعار بأن قوم 
فا ر ي ا ا هر ف اع ر رادا ا 
التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة . والمراد بالسادة 


10٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنياء ويقتدون 
بهم . وقال مقاتل: هم المطعمون في غزوة بدر والأول أولى . ولا وجه 
التخصيص بطائفة معينة » والتعبير عنم بعنوان السيادة والكبر لتقوبة 
الاعتذار » وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة . 


وفي هذا زجر عن التقليد شديد » وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على 
هذا والتحذير منه والتنفير عنه ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به 
وينصف من نفسه لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم » ومزيد 
البلادة » وشدة التعصب . 

فأضلونا السبيلا » أي عن السبيل با زينوا لنا من الكفر بالله وبرسله 
والسبيل هو التوحيد » ئم دعوا عليهم في ذلك الموقف فقالوا : 

# ربنا آتہم ضعفين من العذاب # أي مثل عذابنا مرتين للضلال. 
والإضلال وقال قتادة عذاب الدنيا والآخرة » وقيل : عذاب الكفر وعذاب 
الإأضلال والعنہم لعنا کبیرا ٭ آي کیا ي س ا ل وفری: 
با مئلثة را لعدد عظيم القدر شديد الموقع . 

یا ہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موی بقوهم إن به أدرة 
أو برصا أو عيبا » وسيأتي بيان ذلك » وفيه تأديب للمؤمنين وزجر هم من أن 
يدخلوا في شىء من الأمور التى تؤذي رسول الله يل . فال مقاتل :وعظ الله 
المؤمنين أن لا يؤذوا مدا &4 كا آذى بثو إسرائيل موسى.» وقد وقع الحلاف 
فيا أوذي به نبينا َة حتى نزلت هذه الآية فحكى النقاش: أن أذيتهم مدا 
صلى الله عليه وسلم قوم : زيد بن محمد » وقال أبو وائل : إنه صلى الله 

عليه وسلم قسم قسا فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما أريد ہا 


وحه الله . 


وجهه » تم قال : [ رحم الله موسی فقد أوذي بأکثر من هدا فصبر] . أخرجه 
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الببخاري ومسلم وغيرهما » وقيل : نزلت في زيد بن ثابت » وزينب بنت 

فبرأه ‏ أي طهره الله ا قالوا ‏ وأظهر براءته مم وما مصدرية أو 
موصولة وأا کان 4 فالمراد البراءة عن مضموں القول ومۋداە € وهو الأمر 
المعيب وأذى موسى هو حديث المومسة التي أرادها قارون على قذفه بنفسها . 

وقد أخرج البخاري وة ن حا آي رر قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : [ إن موسی کان E E‏ 
استحياء مله » فأذاه من آذاه من ټٍ إسرائيل فقالوا : ما يستتر هذا الي إلا 
ص عیب بیجلده إما برس وإما ا وإما فة وإ الله عر وجل أراد أن 
يبریء موسی ما قالوا فخلا یوما وحده » فخلع ثیابه على الحجر ثم اغتسل فلا 
فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه فطلب 
الحجر فجعل يقول: وي حجر ثوب حجر حت انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل 
فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله » وأبرأه ما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه 
فلہسه» وطفق با حجر ا بعصاه فوالله إن بالحجر لندياً من أثر ضصرده لاا 
أو أربعا أو خمسا] . 

وأخحرج نحوه البزار وابن الأنباري وابن مردويه من حديث أنس وقال 
ابن عباس : قال له قومه إِنه آدر فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على 
حجر فخرجت الصخرة تشتد بثیابه فخرج موسی یتبعها عریانا حتی انتهت به 
إل مجالس بنى إسرائيل فرأوه وليس بآدر فذلك قوله: (فبرأه الله ما قالوا) الآية. 
آوحی ل موسی أي متوف هارون فأت به جبل کذا وكذا فانطلقا نحو الجبل 
فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح طيب» فلا نظر هارون إلى 
ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه » قال موسى : إني أحب أن أنام على هذا 
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رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء . 

فلا رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: قتل هارون وحسده حب بني 
إسرائيل » وکان هارون الف م وألين هم » وكان في موسى بعض الغلظة 
عليهم » فلا بلغه ذلك قال: ويحکم إنه كان أخحى أفتروني أقتله ؟ فلا أكثروا 
عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فتزل بالسرير حتى نظروا اله الا 
والأرض فصدقوه # وكان عند الله وجيها 4 آي غظا ذا وجاهة » والوجيه 
العظيم القدر الرفيع المنزلة » يقال : وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه › 
وقيل :مستجاب الدعوة » وقيل : الوجاهة انه کلمه ك > وقراً عبدالله بالموحدة 
من العبودية » وهي حسنة » قاله الكرخي 

۾ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 في كل أمر من الأمور ل وقولوا قولا 
سدیدا 4 آي ا ونخقا قال قتادة ومقاتل : :يعني ف ان وز 
تنسبوا النبي ب إلى ما لا يحل » وقال عكرمة : إن القول السديد : لا إله إلا 
الله » وقيل : هو الذي يوافق ظاهره باطنه » وقیل : هو ما أرید به وجه الله 
دون غيره » وقيل : هو الاإصلاح بين الناس » والسديد مأخوذ من تسديد 
الهم ليصاب به الغرض . والظاهر من الآية أنه أمرهم بأن يقولوا قول 
سديداً في جميع ما يأتونه ويذرونه فلا بخص ذلك نوعأً دون نوع » وان ۾ يکن 
في اللفظ ما يقتض العموم › فالمقام يفيد هذا لمعنى لأنه أرشد سبحانه عباده 
إلى أن يقولوا قول يحالف قول أهل الأذى . 

وأخرج أحمد وابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عن آي موسی 
الاشعرى فال إل با وسل اه ك اد الظهر ثم قال : کک 
اثبتوا ثم أتى الرجال فقال : إن الله أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا 
قولا سديداً » ثم أتى النساء فقال : إن الله أمرني أن آمركن أن تنقين الله » 
وأن تقلن قولاً سديدا]ء ثم ذكر الله سبحانه ما مؤلاء الذين امتثلوا الأمر 
بالتقوى والقول السديد من الأجر فقال : 
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صلخ کم اعم کر ور يعفر لک دوي 0 رطم الله ورسوله, فقدفازهرزاعظيما 
إکاع رال مانة عكرت والأرض والجبال ا أن تاشفق فق 


ار صر عر رار صو 


مها وها لاسن ن وما جھو لا( عدب اك المَمْقين وألْمكَفْمَتِ 
والسشّ ريت ے وال ركت OA N‏ والمرّمك- 6 الل 


وئ @ 


ل يصلح لكم أعمالكم # أي مجعلها صالحة لا فاسدة بجا مديكم إليه › 
ویوفقکم فيه » أو يتقبلها ل ويغفر لكم ذنوبكم 4 آي ججعلها مكفرة مغفورة 


فقد فاز فوزاً عظي] 4 آي لر ار ا ا عظي| ونال خر الدنيا 
والآخرة وهذه الحملة مستأنفة مقررة مضمون ما قبلها » > ثم لا فرغ سبحانه من 
بيان ما هو لأهل الطاعة من الخير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين 
عظم شأن التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها فقال : 


# إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يجحملنها 
وأشفقن منها » أي خفن من الأمانة أن يؤدينها فيلحقهن العقاب » أو خفن 
من الخيانة فيها » واخحتلف في تفسير الأمانة المذكورة هنا » فقالالواحدي :مع 
الأمانة ههنا في قول جميع المغسرين : الطاعة والفرائض التي يتعلتق بأدائها 
الثواب وبتضييعها العقاب » قال القرطبي : الأمانة تعم جيع وظائف الدين 
على الصحيح من الأقوال وهوة قول الجمهور » وقد اختلف في تفاصيل بعضها 
فقال ابن مسعود : هي في أمانة الأموال كالودائع وغيرها » وروي عنه آنا في 
كل الفرائض وأشدها أمانة الال . 
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وقال أبي ابن كعب:من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجهاء وقال أبو 
الدرداء:غسل الحنابة ون الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه 
غيرها » وقال ابن عمر:أول ما خا الله من الإنسان فرجة » وقال هذه أمانة 
أستودعكها فلا تلبسها إلا بحق فإن حفظتها حفظتك فالفرج أمانة » والأذن 
أمانة » والعين أمانة » واللسان أمانةء والبطن أمانة » واليد أمانة » والرجل 
أمانة » ولا ليان لمن لا أمانة له . 


وقال السدي : هي ائتمان آدم ابنه قابیل على ولده هابیل وخیانته إیاه في 
قتله وما أبعد هذا القول » وليت شعري ما هو الذي سوغ للسدي تفسير هذه 
الآية بهذا ؟ فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل » ولست هذه اإلأية 
O O E aS‏ 
بعيد » وأوهن من بيت العنكبوت » وإِن کان تفسير هذا عملا ا تة تفتضيه اللغة 
لی ی و و 0 
على شىء كان في أول هذا العا ٠.‏ 


ان كا هدا سرا مه حفن اراي فن الات :الد هة 
لتلاعب آراء الرجال به » وهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه فاحذر 
أا الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير » واشدد يديك في تفسير كتاب 
الله على ما تقتضيه اللغة العربية فهو قرآن عرب كا وصفه الله »> فإن جاءك 
تفسير عن رسول الله ية فلا تلتفت إلى غيره . وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل » وكذلك ما جاء عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم فإنهم من حلة 
العرب ومن أهل اللغة ومن جمع إلى اللخة العربية العلم بالاصطلاحات 
الشرعية » ولكن إذا كان معنى الافظ أوسع نما فسروه به قي لغة العرب » 
فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها » فخذ 
هذه كلية تنتفع ا » وقد ذكرنا في خحطبة هذا التفسير ما يرشدك إلى هذا . 


قال الحسن :إن الأمانة عرضت على السموات والأرض والحبال فقالت : 
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وما فیها ؟ فقال ها إن A‏ اجرتك › وإ أُسأت عذيتك قال ل : 
قال مجاهد فلا خلتق الله آدم عرضها عليه > وقيل له ذلك » » فقال قد 
تحملتها . e‏ وحاهد قال النحاس :وهذا القول هو 


وقيل :هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال وسائر 
اللخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهر وها إلا الإنسان فإنه 
کشا رده كا قال ,شك المكلن قرا للق أن براه الزائ فكرن 
على هذا معنى عرضنا أظهرنا » قال حاعة من العلاء :ومن المعلوم أن الحماد لا 
يفهم ولا بحيب فلا بد من تقدير الحياة فيها » وهذا العرض في الأية هو عرض 
تخيير لا عرض إلزام » ولو ألزمهن ل يتنعن من حلها» والجمادات كلها 
خاضعة لته عز وجل مطيعة لأمره ساجدة له » وقيل : للمراد بالعرض هو 
العرض على أهلها من اللائكة دون أعيانها » وقال القفال وغيره : العرض في 
هذه الآية ضرب مثل أي أن السموات والأرض والحبال على كبر أجرامها لو كانت 
بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لا فيها من الثواب والعقاب أي 
أن التكليف أمر عظيم حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والجبال » وقد 
كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل وهذا كقوله ولو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل). 


وقيل : إنا عرضنا مع عارضنا أي عارضنا الأمانة بالسموات والأرض 
والحبال فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقلها عليها» 
وقيل : إن عرض الأمانة على السموات والأرض والحبال » إنغا كان من آدم 
عليه السلام وإن أمره أن يعرض ذلك عليها وهذا أيضا تحريف لا تفسير» 
وقد قيل : إن المراد بالأمانة العقل » والراجح ما قدمناه عن الجمهور وما عداه 
فلا جلو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العربي » ولا انطباقه على ما 
يقتضيه الشرع » ولا موافقته لما تقتضيه التعريف بالأمانة . 
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عن ابن عباس في الآية قال: لأمانة الفرائض عرضها الله على السموات 
والأرض والحبال إن أدوها آثاہم > وإن ضيعوها عذهم » فكرهوا ذلك 
وأشفقوا من غير معصية » ولكن تعظيي) لدين الله أن لا يقوموا اء ثم 
عرضها على آدم فقبلها بجا فيها . 

وعنه في الآية قال : عرضت على آدم فقيل خذها با فيها فإن أطعت 
غفرت لك » وإن عصيت عذبتك » قال :قبلتها با فيها فما كان إلا ما بين 
العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الذنب » وعنه: هي أمانات 
الناس » والوفاء بالعهود » فحق على كل مؤمن أن لا يغخش مؤمناء ولا معاهدا 
في شىء لا في قليل ولا في كثير » فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السموات 
الارن والحبال » وهذا قول جحماعة من التابعين وأكثر السلف . 

وإنغا ى في قوله فأبين إلخ بضمير كضمير الإناث لأن حمع تكسير غير 
العاقل جوز فيه ذلك . وإن كان مذکرا وإغا ذكرنا ذلك لئلا يتوهم آنه قد 
غلب المؤنث وهو السموات على المذكر وهو الجبال . 

ل وحلها الإنسان » آي التزم بحقها وهو آدم بعد عرضها عليه ؛ قيل 
إن ما كلف الإنسان حله بلغ من عظمه وثقل ممله أنه عرض على أعظم ما 
خلق الله تعالى من الأجرام وأقواه وأشده أن يحتمله ويشتغل به فأ له 
وأشفق منه » وله الإنسان على ضعفه وضعف قوته . 

قال الزجاج: معنى حلها فيها وجعل الآية في الكفار والفساق 
والعصاة .ءوقيل : معنى حملها كلها والزمْها أو صار مستعداً ما بالفطرة أو لها 
عند عرضها عليه في عالم الذر» عند خروج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 
عليهم . 

ل إنه كان ظلوماً جهولا 4 أي وهو في ذلك الحمل ظلوم لنفسه جهول 
لا يلزمه » أو جهول لقدر ما دحل فيه کا قال سعید بن جر أو جهول بأمر 
ربه کا قال الحسن » وقیل ظلوما حین عصى ربه » جهولاً لا يدري ما العقاب ‏ 
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ي ترك الأمانة . وقيل :ظلوماً جهولاً حيث حمل الأمانة ولم يف بها » وضمنبا 
ول يف بضمانها » ونحو هذا من الكلام كثر في لسان العرب » وما جاء 
القرآن إلا على أساليبهم وفي تفسير الآية أقوال أخر والأول أولى وهو قول 
الستلفت:. 

ل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ‏ متعلق بحملها 
أي حلها الإنسان ليعذب الله العاصي ويثيب المطيع وعلى هذا فجملةإنه كان 
ظلوماً جهرلا #معترضة بين الحملة › > وغایتها الاإيذان بعدم وفائثه با تحمله » قال 
مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : ليعذيهم با خانوا من الأمانة وكذبوا من 
الرسل ونقضوا من اليثاق ٤‏ ا به حين آخرجوا من ظهور آدم وقال 
الحسن وقتادة: هؤلاء المعذبون هم الذين خانوها» وء الذين يتوت الله 
عليهم هم الذين أدوها والالتفات الى الاسم الجليل أول؟ لتهويل الخطب وتربية 
المهابة والاأظهار في موضع الاضمار ثانيا في قوله: 

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات # لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين 
توفية لكل من مقامي الوعيد والوعد حقه والله أعلم . أي يديهم ويرحمهم با 
أدوا من الأمانة . قال ابن قتيبة : أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافقق وشرك 
ال ف و و ا 
منه تقصبر في بعض الطاعات . ولذلك ذكر بلفظ التوبة فدل على أن المؤمن 
العاصي خارج من العذاب . 

وكان الله غفوراً » أي كثر المخفرة للمؤمنين التائبين من عباده إذا 
قصروا في شيء مما يجب عليهم من الأمانة وغيرها حيث عفا عن فرطانيم . 

رح 4 بهم حيث أثابہم بالعفو على طاعتهم » > مکرماً هم بانواع 
الكرم وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على الأمانة وذكر رفعها عن القلوب 
عند قرب الساعة فلا نطول بذكرها . 


لهي اربع أو مس وخسون آية » وهي مكية % 
قال القرطبي : فج قول الجميغ ال أية واحصة اختلف فيها وهي قوله: 
# ويره الخين أوترا الغلم التي أنزل اليك # . فقالت فرقة. هي مكلة . وقال 


فوقة : هي مصنية . وسيأتي الخلاف في هند هضه الأية ان شا الله تغالد . 
وفيمن نزلت. وعن أبن عباس قال : نزلت سورة سباأً بيكة . 
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الحمد لله التعريف إن أجري على المعهود فهو بجا حمد به نفسه 
عحمود » وإن أجري على الاستغراق فالتعريف مشعر باستحقاق جيع أفراد 
الحمد لله سبحانه على ما تقدم تحقيقه في فاتحة الكتاب . وقيل : معناه أن كل 
نعمة من الله فهو الحقيتق بأن يحمد ويثنى عليه واللام لام التمليك لأنه خالق 
ناطق الحمد أصلا فكان بملكه مالك الحمد للتحميد أهلاء وقيل هي لام 
التخصيص والمعنى متقارب أي وله بكل المحامد الاختصاص . 


# الذي له ما في السموات وما في الأرض ‏ معناه أن جميع ما هو فيه 
في ملکه وتحت تصرفه يفعل به ما يشاء ويحکم فيه با يريد » فكل نعمة واصلة 
إلى العبد فهى مما خلقه له ومن به عليه» فحمده على مافي السموات والأرض 
هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه ما خلقه هم » ولا بين أن الحمد 
الدنيوي من عباده الحامدين له ختص به » بين أن الحمد الأخروي ختص به 
كذلك أيضاً فقال : 
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ل وله الحمد في الآخرة ¢ كا له في الدنيا لأن النعم في الدارين كلها 
منه » وقيل المعنى أن له على الاختصاص حد عباده الذي يحمدونه في الدار 
الأخرة إذا دخلوا الجنة كا في قوله وإوقالوا الحمد لله الذي صدقناوعده) وقوله 
(الحمد لله الذي هدانا هذا) وقوله إالحمدلله الذي اذهب عناالحزن) وقوله المد 
لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله وقوله فإوآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العا لمين# فهو سبحانه المحمود في الآخرة كا أنه المحمود في الدنيا » وهو المالك 
للآخحرة كا أنه المالك للدنيا » غر أن الحمد هنا واجب لأن الدنيا دار تكليف 
وثم لاء لعدم التكليف وإغا محمد أهل الجنة سروراً بالنعيم وتلذذاً ما نالوا 
من الأجر العظيم » كا ورد: يلهمون التسبيح والحمد كا يلهمون النفس . 


ل وهو الحكيم ‏ الذي أحكم أمر الدارين ط الخبير ) بأمر خلقه فيها » 
وبضمير من محمده ليوم الجزاء والعرد > ئم ذکر سبحانه بعض ما حيط به 
علمه من أمور السموات والأرض التي نيطت بها مصالحهم الدينية والدنيوية 
فقال : 


ل يعلم ما يلج في الأرض ) أي ما يدخل ويوضع فيها من مطر أو كنز 
أو دفين أو أموات وما يخرج منها) من زرع ونبات وحيوان وشجر وعيون 
ومعادن وأموات إذا بعثوا ط وما ينزل من الساء » من الأمطار والسروج 
والثلوج والبرد والواعي وأنواع البركات ومن ذلك ما ينزل مہا و ملائکته 
وکتبه إلى أنبیائه فریء : ينزل اا إل ها ويل مشددا مسنداً إلى الله 
سدانه: 


#ومايعرج فيه ا# أي في السماء من الملائكةء وأعمال العبادوالدعوات 
وضمن العروج معنى الاستقرار فعداه بفي دون إلى » والساء جهة العلو مطاقا 
وهو الرحيم 4 بعباده ل الغفور 4 لذنومم وتفريطهم في أداء ما وجب 
علیهم من شکر نعمه . 


تفر رة سا ۱۳ 


# وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ‏ المراد ؤلاء القائلين جنس 
الكفرة على الإطلاق أو كفار مكة على الخصوص والأول أولى » والمعتى لا تأتي 
بحال من الأحوال إنكار منهم لوجودها بالكلية لا بمجرد إتيانما في حال 
تكلمهم » أو في حال حياتہم مع تحقق وجودها في] بعد » وإنغا عبروا عنها 
بذلك لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها فرد الله عليهم كلامهم وأثبت ما نفوه وأمر 
رسوله أن يقول هم : 


ل قل : بلى ¢ على معنى ليس الأمر الا إتيانها ‏ وربي لتأتينكم 4 وهذا 
القسم لتأكيد الإتيان على أتم الوجوه وأكملها. قرىء: لتأتينكم بالفوقية أي 
الساعة » وبالتحتية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت » كأنه قال: ليأتينكم 
البعث أو أمره كا قال إهلينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربكي. 


بط عام الغيب ¢ تقوية للتأكيد لأن تعقيب القسم بحلائل نعوت المقسم 
به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقوة إثباته وصحته » لا أن ذلك في حكم 
الاستشهاد على الأمر # لا يعزب ‏ أي لا يغيب # عنه ‏ ولا يستر عليه ولا 
يبعد عنه من عزب يعزب - بكسر الزاي ‏ إذا غاب وبعد وخفي وقرىء بضم 
الزاي » قال الفراء : والكسر أحب إل وها لختان ط مثقال ذرة 4 أي مقدار 
أصغر نملة ووزن ذرة . 


في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك » أي من مثقال ذرة 
وفيه إشارة إلى أن مثقال لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب أيضا » ولو 
اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر لكونا محل النسيان » وأما 
الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته فقال # ولا أكبر ‏ منه # إلا في كتاب 
مبين 4 أي إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ الذي اشتمل على معلومات الله 
سبحانه ومكتوب فيه فهو مؤكد لنفي العزوب . 
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ل ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات € اللام للتعليل لقوله لتأتينكم 
أي إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب # أولئك 4 أي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فم مغفرة 4 لذنوہم # ورزق کریم 4 أي حسن وهر 


ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال: 

إوالذين سعوا في إبطال «آياتنا# المنزلة على الرسل وقدحوا فيها وصدوا 
الناس عنها وجاهدوا في ردها بالطعن فيها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير 
ذلك لأن المكذب آت بإخفاء آيات بينات؛ فيحتاج إلى السعي العظيم والجد 
البليغ يروج کذبه لعله يعجز التمسك به . 


ل معاجزين # مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا بحسبون ہم يفوتوننا ولا 
يدركون » وذلك باعتقادهم أنہم لا يبعثون » يقال: أعجزه وعاجزه إذا غالبه 
وسبقه . قرىء: معاجزين ومعجزين أي مثبطين للناس عن الاان بالآيات 
مإ أولئك ¢ الذين سعوا فو مم عذاب من رجز 4 الرجز هو العذاب فمن 
للبيان وقيل الرجز هو أسواً العذاب وأشده والأول أولى . 


تفسير سورة سبا e‏ 


ومن ذلك قوله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من الساء ‏ أليم » أي 
الشديد الألم » ولا ذكر الذين سعوا في إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون ا 
فقال :4# ویری 4 أي یعلم # الذين أوتوا العلم 4# وهم الصحابة قاله فتادة 
وقال مقاتل :هم مؤمنو آهل الكتاب . 

وقيل : يع المشسلمين + والأول آنه کلام مستاتف لدفع ما يقوله الذين 
يعلمه أهل العلم في شأن الكتاب . 

ل الذي أنزل إليك من ربك هو الحتق ) أي الصدق يعني أنه من عند 
الله # ودي إلى صراط 4 معطوف على الحق عطف فعل على اسم لأنه في 
تأویله کا في قوله :صافات ویقہضن» أي : وقابضات کأنه قیل وهادیا وقیل إِنه 
مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل أنزل » وهو القرآن » والصراط : 
الطريق أي :ويهدي إلى طريق . 

العزيز » في ملكه طالحميد » عند خلقه والمراد أن يهدي إلى دين 
لله الاسلام وهو التوحيد » ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من كلام منكري البعث 
فقال : 

مط وقال الذين كفروا 4 بعضهم لبعض : # هل ندلكم على رجل ؟ 4 
أي هل نرشدكم إلى رجل يعنون مدا ية » والتعبير برجل المنكر من باب 
التجاهل › كأہم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل وهو عندهم أشهر من الشمس قاله 
الشهاب » وقال القرطبي : كانوا يقصدون بذلك السخرية واهزأة . 

ل ينبئكم ) بخبركم بأمر عجيب ونباً غريب هو أنكم ‏ إذا مزقتم كل 
مزق 4 أي فرقتم كل تفريق وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاتا 
وترابا » وقال الكرخحي : أي كل مكان تمزيق من القبور» وبطون الوحش 
والطر . 

ل إنکم لفي خلق جديد ) أي تخلقون وتنشأون خلقاً جديدا » وتبعثون 
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من قبوركم أحياء » وتعودون إلى الصور التي كنتم عليها بعد أن تمزقت 
آجسادكم كل تزيق » قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء با وعدهم الله 
على لسان رسوله من البعث » وأخرجوا الكلام مخرج التلهي به والتضاحك غا 
بأنكم تبعثون إذا مزقتم » وأصل المزق: حرق الأشياء يقال ثوب مزيق ويمزق 
ومتمزف وممزوق . 
وعن قتادة في الآية قال : قال ذلك مشركو قريش » إذا أكلتكم الأرض 

وصرتم رفاتا e‏ ونقطعتكم السباع والطبر › نكم ستحيول وتبعثول » قالوا 
ذلك تكذيباً له > وجديد عند البصريين بمعنى فاعل > يقال جد الشيء فهو 
جاد » وعند الكوفيين بمعنى مفعول من جددته أي قطعته › ثم حکی سبحانه 
عن هؤلاء الكفار آم رددوا ما وعدهم به رسول الله َا من البعث بين 

فإأفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ » أي آهو كاذب في قاله » أم به 
جنون بحیث لا بعقل ما يقوله . قال قتادة :إما أن يكون يكذب على الله وإما أن 
آفتری همرة e‏ و مزه ا 


بل الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أي ليس الأمر كا زعموا بل هم 
الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائی فکفروا اا ول TT‏ 
به فصاروا بسبب ذلك $ ف العذاب ‏ الدائم ف الأخرة وهم اليوم : 
اجترأوا عليه من التكذيب مبينا هم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكر 
والتدبر في خلق الساء والأرض » وأن من قدر على هذا الخلتق العظيم لا 
یعجزه أن يبعث من عغلوقاته ما هو دون ذلك ویعیده إلى ما کان عليه من 


الذات والصفات فقال : 
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ل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم » وما خلفهم من الساء والأرض 4 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام » والمعنى أعَموا فلم يروا ومن المعلوم 
آن ما بين يدي الإنسان هو کل ما يقع نظره عليه من غير أن يحول وجهه إِليه 
وخلفه هو كل ما لا يقع نظره عليه حتى يحول نظره إليه فيعم الجهات كلها أي 
أنهم إذا نظروا رأوا الساء قدامهم وخلفهم » وكذلك إذا نظروا إلى الأرض 
رأوها خلفهم وقدامهم » فالسماء والأرض عيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل 
بهم ما شاء من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله . وإنكارهم للبعث . 

فهذه الآية اشتملت على أمرين : 

أحدهما : أن هذا الخلق الذي خلقه الله من الساء والأرض يدل على 
كمال القدرة على ما هو دونه من البعث كا في قوله فأو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهميم. . 

والأمر الآخر : التهديد هم بأن من خلق السموات والأرض على هذه 
الميئة التي قد أحاطت بجميع المخلوقات فيه قادر على تعجيل العذاب هم كا 
قال : 

إن نشا نخسف م الأرض ) كا خسفنا بمن كان قبلهم كقارون 
أو نسقط عليهم كسفاً » أي قطعاً إ من الساء 4 كا أسقطها على أصحاب 
الأيكة فكيف يأمنون ذلك » وقال قتادة : إن يشأً أن يعذب بسمائه فعل » 
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وإن يشأ أن يعذب بأرضه فعل » وكل خلقه له جند » قرىء بالنون وبالتحتية 
في الأفعال الثلاثة . 


ل إن في ذلك المذكور المرئي من خلق الساء والأرض من حيث 


لكل عبد منيب # أي راجع إلى ربه بالتوبة والاإخلاص › وخص 
المنيب لأنه المنتفع بالتفکر » a‏ منیب ای تائب مقبل إلى الله » وقال 
هنا : لآية بالتوحيد » وفي)] بعد ذلك لآيات جمعهالأن ‏ ما - هناإشارة إلى إحياء 
اموق فناسب التوحيد . وما بعد إشارة إلى سباأً قبيلة تفرقت في البلاد فصاروا 
فرقا فناسب الجمع › ٹم ذکر سبحانه من عباده المنيبين إليه داود وسليمان كا 
قال ي e‏ وخر راکعاً وأناب. وقال في سليمان : وألقيناعلى 
کرسیه جسداً ثم أناب» فقال : 


ولقد آتینا داود منا فضلا » أي آتيناه بسبب إنابته فضلاً منا على سائر 
الأنبياء » واختلف في هذا الفضل على أقوال فقيل النبوة وقيل الزبور وقيل 
العلم » وقيل القوة كا في قولهطواذكر عبدنا داود ذا الأيد# وقيل تسخير الجبال 
کا في قوله ليا جبال أربي معه وقيل التوبة » وقيل الحكم بالعدل » كا في 
قوله فإياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق»وقيل هو 
إلانة الحديد كما ي قوله : إوألثاله الحديد» وقيل حسن الصوت والأولى أنيقال: 
إن هذا الفضل المذكور هو ما ذكره الله بعده من قوله . 


# يا جبال ¢ إلى آخر الأية e‏ معه # التأویب 


التسبيح کا فې قوله : )إا سرا الحبال معه يسبحن) »قال أبو ميسرة :هو هو التسبيح 
بلسان الحبشة » وقال ابن عباس: أوبي سبحى . 


وروي مڅثله عن جاهد وعكرمة وابن رید وکال إذا سبح داود سبحت 


سوا ۹ 


الجبال معه » ومعنى تسبيحها أن الله بجعلها قادرة على ذلك أو مخلق فيها 
التسبيح معجزة لدأود » وقیل معن وي سيري معه من التأويب الذي هو سير 
النہار» أجمع قراء العامة أوبي على صيغة الأمر من التأويب وهو الترجيع 
والتسبيح أو السير أو النوح » وقرىء أوبي بضم المزة أمرأ من آب يووب إذا 
رجع أي ارجعي معه . 


والطير 4 بالنصب عطقا على (فضلا) على معنى وسخرنا له الطير» لأن 
إيتاءه إياها تسخيرها له أو نادينا الجبال والطر » وقال سيبويه وأبو عمرو ابن 
العلاء :انتصابه بفعل مضمر على معنى +وسخرنا له الطير وقال الزجاجوالنحاس : 
جوز أن يكون مفعولاً معه» كا تقول :استوى الاء والخشية » وقال الكسائي أي 
آتيناه فضلا وتسبيح الطير » وفي هذا النظم من الفخامة ما لا فى . 

ل وألنا له الحدید 4 أي جعاناه لينا له لیعمل به ما شاء . 


قال ابن عباس: كالعجين وقال الحسن :كالشمع يعمله من غير نار» 
وقال السدي :كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف 
يشاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة » وكذا قال مقاتل » وكان يفرغ من عمل 
الدرع في بعض يوم . 

بإ أن اعمل سابغات # أي بأن اعمل أو لأن اعمل أو # أن 4 مفسرة 
لقوله ألنا قاله الحوفي وفيه نظر » لأنما لا تكون إلا بعد القول أو ما هو في 
معناه» وقيل: التقدير أمرناه أن اعمل ولا ضرورة تدعو إلى ذلك › ولمعنى 
دروعاً سابغات والسوابغ الكوامل الواسعات » يقال: سبغ الدرع والثوب 
وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه » وفضل منه فضلة » وقریء صابغات 
بالصاد لأجل الغين . 


۾ وقدر ٤‏ السرد 4 السبرد دسج الدروع ¢ ويقال : السرد والزرد کا يقال : 
السراد والزراد لصانع الدروع والسرد أيضا الخرز» يقال :سرد يسرد إذا خرز 
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ومنه سرد الكلام إذا جاء به متوالياً > ومنه حديث عائشة : 1 يكن النبي ية 
يسرد الحدیث کسردکم] قال سیبویه :ومنه سرید أي جری » ومعنی سرد 
الدروع إحكامها وأن یکون نظام حلقها ولاء غر تلف . 


قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالا .فلذلك أمر هو بالتقدير في 
يجمع الخفة والحصانة » أي قدر ما تأحذ من هذين المعنيين بقسطه » فلا 
تقصد الحصانة فتثقل » ولا الخفة فتزيل المنعة . وقال ابن زيد:التقدير الذي 
أمر به في قدر الحلقة أي لا تعملها صغيرة فتضعف » ولا يقوى الدرع على 
الدفاع » ولا تعملها كبيرة فتثقل على لابسها . 


وقيل : إن التقدير في المسمار أي لا تجعل مسمار الدرع دقيقاً فيقلق ولا 
غليظاً فيفصم الحلق » وقال ابن عباس : فرق السرة آى ي حلي ادد 
وعنه لا تدق المسامير وتوسع الحلق فتسلس » ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق 
فتفصم » واجعله قدرا. 


وقال البقاعي : إنه لم تكن في حلقها مسامير لعدم الحاجة إليها بسبب 
إلانة الحديد» ولا ۾ یکن بينه وبين غیره فرق > ولا کان للإلانة كبر فائدة 
وقد أخبر بعض من رأى ما نسب إليه بغير مسامير . 


وقال الرازي :معناه إنك غير مأمور به أمر إبجاب وإنغا هو اكتساب 
والکسب یکول بقدر اللاجة . وباقی الأيام والليالي للعبادة فقدر ف ذلك 


خاطب داود وأهله فقال ٠‏ 


واعملوا » عملا إ صالاً ‏ کا في قوله[اعملوا آل داود شکرا) ثم 
علل الأمر بالعمل الصالح بقوله ‏ إني با تعلمون بصير 4 أي لا يخفى على 


تفسير سورة سب ۷ 
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ل ولسليمان الريح » أي سخرنا له الريح كا قال الزجاج قرأ عاصم 
بالرفع على الابتداء والخبر أي ولسليمان الريح ثابتة أو مسخرةوقرىء :الريح 
والرياح بالأفراد والحمع . 

ل غدوها ‏ أي سيرها من الغدوة بعنى الصباح إلى الزوال أي جريا 
من أول النهار إلى الزوال ل شهر ورواحها # أي سيرها من الزوال إلى 
الغروب « شهر # والحملة مستأنفة لبيان تسخرر الريح أو حالية من الريح 
والمعنى :أا كانت تسبر في اليوم الواحد مسيرة شهرين قال الحسن: كان يغدو 
من دمشق فيقبل باصطخر وبين) مسيرة شهر للمسرع ثم يروح من اصطخر 
فيبيت بكابل أو ببابل وبينهها مسيرة شهر . وقيل : إنه كان يتغدى بالري ويتعشى 

وأسلنا » أي أذبنا #إله عين القطر » أي النحاس الذائب قال 
الواحدي قال المفسرون :أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجري الاء 
وكان بأرض اليمن » وإنغا يعمل الناس اليوم بجا أعطى سليمان ولولاها ما لان 
النحاس أصلا » لأنه قبل سليمان لم يكن يلين أصلا لا بنار ولا بغيرها والمعنى 
أسلنا له عين النحاس ك آلنا الحديد لداود . 


ال ا 0 ا ا ا ردي قال ات عا ٠‏ 


N‏ فتح البيان في مقاصد القران 


القطر النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمان » وإغا يعمل الناس بعده في) 
كان أعطي : سليمان » وقال مجاهد القطر الصفر والمعنى : جعانا النحاس 
لسليمان في معدنه عينا تسيل كعيون المياه دلالة على نبوته أي كالعين النابعة 
من الأرض . 

# ومن الجن من يعمل بين يديه باذ ربه ه الإذن مصدر مضاف ا 
فاعله أي ا او سا بأمر ربه # ومن يزع منہم 4 أي ومن يعدل من 
الجن # عن آُمرنا 4 الذي أمرناه به وهو طاعة سليمان . 

# نذقه من عذات السعبر 4 قال کر المفسرين : وذلك ف الآخحرة » 
وقيل في الدنيا قال السدي » وکل الله بالحن ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ 
عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه » ثم ذكر سبحانه ما يعمله 
الحن لسليمان فقال : 

يعملون له ما يشاء من محاريب ‏ من للبيان والمحاريب كل موضع 
عن الابتذال والمساكن . 

قال المرة لا یکون المحراب إلا ان يرتفي اليه بدرج ومنه قيل للذي 
یصلی فيه محراب لأنه يرفع ويعظم » وقال مجاهد: المحاريب دون القصور » 
وقال أبو يله : المحراتب أشرف بيوت الدار وقال الضحاك وقتادة : المراد 
بالمحاريب هنا المساجد وكان مما عملوا له بيت المقدس . 

وتماڻيل 4 جمع تمثال وهو کل شيء مثلته بشيء أي صورته بصورته 
من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك قيل : كانت هذه التماثيل صور الأنبياء 
والملائكة والعلماء والصلحاء ء کانوا يصورونها في المساجد ليراها الناس 
فیزدادوا عبادة واخهادا 4 وفي الحدیث ران أولئك کان إدا مات فیهم الرجل 
الصالح اع وصوروا فيه تلك الصورة ليذكروا عبادتهم 
فيجتهدوا في العبادة» وقيل : هي تماثيل أشياء ليست من الحيوان » وقيل : 
صور السباع والطيور . 


تفسير سورة سباً r‏ 

وقد استدل بهذا على ان التصوير كان مباحاً في شرع سليمان ونسخ 

ذلك بشرع نبينا محمد بي > وعن ابن عباس قال :اخحذ سليمان تائيل من 

نحاس فقال : يا رب انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة فنفخ الله فيها 

الروح فكانت تخدمه ؛ وكان أسفنديار من بقاياهم فقيل لداود وسليمانلاعملوا 
آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور4!! 

ل وجفان 4 جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة ‏ كالجواب ‏ جمع جابية 
وهي حفيرة كالحوض » وقيل : هي الحوض الكبير يجبي الماء أي مجمعه. قال 
الواحدي : قال المفسرون يعني قصاعاً في العظم كحياض الإبل يجتمع على 
القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . 


قال النحاس : الأولى إثبات الياء في المجوابي ومن حذف الياء قال : سبيسل 
الألف واللام أن يدخحل على النكرة فلا يغيرها عن حالها فلما كان يقال : 
جواب ٠‏ ودخلت الألف واللام أقر على حاله فحذف الياء » قال الكسائي يقال 
جبوت الماء وجبيته فى الحوض أي جمعته » والجابية الحوض الذي يجبى فيه 
لاد لول رل اتخاس الحا ادر ال و وال :الف اك 
الذي يجبى فيه الشيء آي يجمع » ومنه جبيت الخراج وجبيت الجراد جمعته 
في الكساء » وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض . 


وقدور راسيات 4 قال ابن عباس : اثافيها منها » وقال قتادة :هي قدور 
التاس كرف كارن » وال الاس هى فور تف ن الجا ال 
عملتها له الشياطين » ومعنى راسيات ثابتات لا تحمل ولا تحرك لعظمها › 
وكان يصعد إليها بالسلالم » وكانت باليمن قيل :إنها باقية بها إلى الآن ثم 
أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم سليمان وأهله فقال . 


ب اعملوا آل داود شکراً 4 ي ي : وقلنا لهم : اعملوا بطاعة الله يا ال 
ge‏ أنه صفة مصدر 


۱۷٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


محذوف » او اعملوا للشکر على آنه مفعول له أو حال أي شاكرين أو مفعول 
به وسميت الطاعة شکراً لأنها من جملة أنواعه» أو منصوب على المصدرية بفعل 
مقدر من جنسه › أي اشکروا را قيل : المراد بال داود نفسه» وقیل :داود 
وسليمان وأهل بيته » وقيل:المعنى ارحموا أهل البلاء واسألوا ربكم العافية 
وسئل الجنيد عن الشكر فقال: بذل المجهود ب بين يدي المعبود » ثم بين بعد 
أمرهم بالشكر أن الشاکرين له من عباده ليسوا بكثير فقال : 


ل وقليل من عبادي الشكور ‏ أي العامل بطاعتي الشاكر لنعمتي قليل 
وقال ابن عباس : يقول قليل من عبادي الموحدين توحيدهم والشكور المتوفر 
على أداء الشكر الباذل وسعه فيه » قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعنقادا 
واعترافاً وكدحاً . 


الشكر ومن يرى عجزه عن الشكر وعن داود عليه السلام أنه جأ ساعات الليل 
والنهار على آهله فلم تكن تأتي ساعة من الساعات الا وإنسان من آل داود قائم 
يصلى . 


فإ فلما قضينا عليه الموت » أي حكمنا على سليمان به وألزمياه إياه 
ل ما دلهم ‏ أي الجن على موته إلا دابة الأرض 4 يعني حتى آكلت 
الأرضة عصاه ف وهي دويه يقال لها:سرفة وقرىء :الأرض بفتح الراء 
أي الأكل يقال : أرضة الخشبة أرضا إذا أكلتها الأرض 

فإ تأكل منسأته 4 قال البخاري : يعني عصاه أي عصاته التي كان متكا 
عليها والمنسأة العصا بلغة الحبشة أو هي مأخوذة من نسأت الغنم أي زجرتها . 

قال الزجاج : المنسأة Sm‏ مشاه 
بهمرة E‏ ا ساگنة a 2 e‏ تال 


تقر وز سا 1Yo‏ 


والشراب لأتيناك اأ : 


مل فلما خر 4 أي سقط سليمان ‏ تبينت الجن 4 أي ظهر لهم وانكشف 
من تبينت الشيء اذا علمته أي علمت الجن ظ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبشوا في العذاب المهين ¢ أي لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب 


لعلموا بموته ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة في العذاب » أي العمل الذي 
أمرهم به والطاعة له » وهو إذ ذاك ميت . 

قال مقاتل العذاب المهين : الشقاء والنصب في العمل .قال الواحدي قال 
المفسرون : كانت الناس في زمان سليمان يقولون :ان الجن تعلم الغيب فلا 
مكث سليمان قائ على عصاه حولاً ميتاً وا لجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التي 
كانت تعمل في حياة سليمان لا يشعرون بوته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر 
ميتاً » فعلموا بوته علم الناس أن الجن لا تعلم الغيب.ويجوز أن يكون تبينت 
من تبين الشيء لا من تبينت الشىء أي ظهر وتجلى وان وما في حيزها بدل 
اشتمال مع تقدير محذوف أي ظهر أمر الجن للناس أم لو كانوا يعلمون 
الغيب .ما لبثوا في العذاب المهين قرأ الحمهور: تبينت على البناء للفاعل مسندا 
إلى الجن وقرأ ابن عباس وغيره: على البناء للمفعول ومعنى القراءتين يعرف غا 
قدمنا . 

قال ابن عباس : لبٹ سلیمان على عصاه حولاً بعدما مات » ثم خر على 
رأس الحول فأحذت الجن عصى مثل عصاه ودابة مثل دابته . فأرسلوها عليها 
فأكلتهاني سنة» وكان ابن عباس يقرأً:فلما خر تبينت الإنس» قال سفيان : وفي 
قراءة ابن مسعود : وهم او > وأخرج البزار وابن جرير وابن 
المنذر والطبراني وابن السني وغيرهم عن ابن عباس عن النبي يا قال: «کان 
سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فتقول :لها ما اسمك فتقول كذا وكذا 
فيقول لم أنت ؟ فتقول لكذا وكذا » فإن كانت لخرس غرست وإن كانت لدواء 


1۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


كتبت فصلى ذات يوم فاذا شجرة نابتة بين يديه فقال لها ما اسمك؟ قالت: 
ا لخروب . قال: لأي شىء انت ؟ قالت لخراب هذا البيت .قال لها سليمان :ما كان 
اھ ر ا اعا عل ا و ی 
ثم نزعها وغرسها في حائط له » ثم قال سليمان اللهم عم عن الجن موتي 
حتى يعلم اللإنس أن الجن لا يعلمون الغيب فهيأ عصى فتوكأ عليها وقبضه الله 
وهو متكىء عليها » فمكث حولا ميتاً والجن تعمل فأكلتها الأرضة فسقطت 
فغلكرا عند ذلك بمرة تيت الأشن ان الجن لر كانوا يعلمرن اليب ما لرا 
في العذاب المهين » . 

وكان ابن عباس يقرأها كذلك فشكرت الجن للأرضة فأينما كانت يأتونها 
بالماء » وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفاً . 

وأخرج الديلمي عن زيد بن أرقم مرفوعا يقول الله : اني تفضلت على 
عبادي بثلاث : القيت الدابة على الحبة » ولولا ذلك لكنزها الملوك كما يكنزون 
الذهب والفضة » وألقيت النتن على الجسد ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه 
واستلبت الحزن ولولا ذلك لذهب النسل . 


ذكر اهل التاريخ ان سليمان ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وبقي في 
الملك مدة اربعين سنة وشرع في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من 
ملكه وتوفي وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وقيل :ان داود أسس بناء بيت المقدس 
في موضع فسطاط موسى فمات قبل أن يتمه فوص به الى سليمان فأمر 
الشياطين بإتمامه فلما بقي من عمره سنة سأل ربه أن يعم عليهم موته حتی 
يفرغوا عنه ولتبطل دعواهم على الغيب » روي أن افريدون جاء ليصعد كرسيه 
فلا دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراها » فلم بجسر أحد بعده أن يدنو منه . 

ولما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الجاحدين 
لها » والمقصود من ذكر هذه القصة ان النبي ية يذكرها لقومه لعلهم يتعظون 


وینزجرون ویعتبرون بها فقال : 


تفسير سورة سباً اا 
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دساف مسکنهم ءايه جتان عن یمین وشمال أن ردق ركم 
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واشکروا له بلرة طبه وربٌغفور ل قأعرضوأفارسلناعلمم سيل الحرم 


> کے سے ري 
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لقد كان لسباً 4 المراد بها القبيلة التي هي من أولاد سا هو سبأً ابن 
يشجب بضم الجيم بن يعرب بن قحطان بن هود » قرأ الجمهور: لسبأً بالتنوين 
على آنه اسم حي آي الحي الذين هم أولاد سبأوقرىء: لسبأ ممنوع الصرف 
بتأويل القبيلة ويقوي القراءة الأولى قوله في مسكنهم ولو كان على تأويل القبيلة 
لقال في مسكنها » وقرأً الجمهور على الجمع واختار هذه القراءة أبو عبيد » 
وأبو حاتم > ووجه الاخحتيار أها كانت لهم منازل كثيرة ومساكن متعددة » 
وقرىء بالإفراد ووجه الافراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير » أو اسم مكان 
وأرید به معنی الجمع » وهذه المساكن التي كانت لهم هي التي يقال لها الأن 
مأرب وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال » وكانت أخحصب البلاد . 


وقد أخرج احمد والبخاري والترمذي وحسنه والحاکم وصححه وغیرهم 
عن فروة بن مسيك المرادي قال : أتيت النبي ية فقلت: يا رسول الله ألا 
أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم » فأذن لي في قتالهم » وأمرني » فلما 
خرجت من عنده أرسل في إثري فردني فقال ٠‏ ادع القوم فمن أسلم منهم 
فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك › وأنزل في سبأ ما انزل 
فقال رجل : يا رسول الله وما سباً أرض أم امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة 
ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة . وتشاءم منهم أربعة » فأما 
الذين تشاءموا: فلخم وجذام وغسان وعاملة » وأما الذين تيامنوا فالأزد 
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والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنغار» فقال رجل : یا رسول ايله وما أنغار؟ 
قال : الذي منهم خثعم وبجيلة. 


وأخحرج أحمد وعد بن حميد والطبراني وابن عدي والحاكم وصححه › 
وابن مردويه عن ابن عباس نجوه بأخصر منه ت 


اية ‏ أي علامة دالة على كمال قدرة الله وبديع صنعه بملاحظة 
أحوالها السابقة وهي نضارتها وخحصبها وثمارهاء واللاحقة كتبديلها وعدم ثمرها 
ثم بين هذه الآية فقال : # جنتان # أي جماعتان من البساتين . 


# عن يمين وشمال 4 أي وهاتان الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشماله 
قد أحاطتا به من جهتيه وقيل :عن يمين من أتاهما وشماله » وکانت مساکنهم 
في الوادي » وكل طائفة من تلك الجماعتين في تقاربها وتضامها كأنها جنة 
واحدة » والآية هي الجنتان كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها المكتل 
فيمتلىء من أنواع الفواكه التي يتساقط من غير أن تمسها بيدها . 


وقال عبد الرحمن بن زيد : إن الآية التي كانت لأهل سبأً في مساكنهم 
آنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غير 
ذلك من الهوام » واذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم 
لبيوتهم » قال القشيري : ولم يرد جنتين اثنتين بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة 
في كل جهة بساتين كثيرة وأشجار وثمار تستر الناس بظلالها . 


كلوا من رزق ربكم أي قيل لهم ذلك وهذا الأمر للإذن والإباحة» 
وقيل : لم يكن ثم أمر ولكن المراد تمكينهم من تلك النعم والأول أظهر › 
وقيل : إنها قالت لهم الملائكة » وقيل : إنهم خحوطبوا بذلك على لسان 
نبيهم » والمراد بالرزق هو ثمار الجنتين . 
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# واشکروا له 4% على ما رزقکم من هذه النعم واعملوا رطاعته واجتنبوا 


معاصيه . 


ل بلدة طيبة 4 مستأنفة لبيان موجب الشكر والمعفى: هذه بلدة طيبة 
فكثيرة أشجارها وطيبة ثمارها وقيل :معنى كونها طيبة أنها غير سبخة وقيل : 
ليس فيها هوام لطيب هوائها » قال مجاهد : هي صنعاء » وقيل :كانت على 
ثلاثة را ن صنعاء وفي المصباح :يطلق البلد والبلدة على كل موضع من 
الأرض عامرا كان أو خلاء . 


ورب غفور ‏ أي المنعم بها عليهم رب غفور لذنوبهم » فجمع لهم 
بين المغفرة وطيب البلدة » ولم يجمع ذلك لجميع خلقه » وقال مقاتل : 
المعنى : وربكم ان شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب » وقيل:إنما جمع لهم 
بين طيب البلدة والمغفرة للإشارة الى أن الرزق قد يكون فيه حرام » قرىء 
بنصب بلدة ورباً على تقدير اسکنوا بلدة واشکروا ربا » ثم ذكر سبحانه ما 
كان منم بعد هذه النعمة التي أنعم بها عليهم فقال : 


طفأعرضوا» عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياءهم قال السدي : بعث 
لله الى أهل سبأً ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم وكذا قال وهب وزادوقالوا :ما نجرف 
لله علينا نعمة فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع فذلك 
إعراضهم ؛ ثم لما وقع منهم الإإأعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة 
سلب بها ما نعم به علیهم كما قال: 


فأرسلنا عليهم سيل العرم # وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من 
أودية اليمن فردموا ردماً بين جبلين وحبسوا الماء وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة 
أبواب بعضها فوق بعض وکانوا يسقون من الباب الأعلى » ثم من الثاني » ثم 
من الثالث فأخصبوا وكثرت أموالهم فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرذا ففتقت 
ذلك الردم حتى انتقض » فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم › 
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فهذا هو سيل العرم » وهو جمع عرمة وهي السكر التي تحبس الماء » وكذا 
قال قتادة وغیره 1 


العرم: ماء أحرأرسله الله في السد فشقه وهدمه » وقيل : إن العرم اسم المطر 
الشديد » وقيل : اسم للسيل الشديد والعرامة فى الأصل الشدة والشراسة 
والصعوبة » ويقال : عرم فلان اذا تشدد وتصعب » وروي عن ابن الاعرابي 
انه قال : العرم السيل الذي ل یطاق . وقال المبرد العرم کل شيء حاجز 
بين شيئين وعن ابن عباس قال : العرم الشديد » وعنه قال : واد كان باليمن 


كان يسيل الى مكة . 


وبدلناهم بجنتيهم جنتين 4 أي أهلكنا جنتيهم اللتين كانتا مشتملتين 
على تلك الفواكه الطيبة » والأنواع الحسنة » وأعطيناهم بدلهما جنتين لا خير 
فيهما » ولا فائدة لهم فیما هو نابت فيهما » وتسمیتها جنتین تهکم بهم على 
طريق المشاكلة » ولهذا قال : 


ذواتى 4 تثنية ذوات مفرد على الأصل لأن أصله ذويه قالوا : وعين 
الكلمة U‏ لامها لأنه مؤنث ذو » وذو أصله ذوي فتحركت الياء وانفتح ما 
قبلها فقلبت الياء فصار ذوات ثم حذفت الواو تخفيفاً وني تثنيته وجهان تارة 
ينظرللفظه الآن» فيقال : ذاتان» وتارةينظرله قبل حذف الواوفيقال : ذواتانوقال 
السمين في تثنية ذات لغتان:أحدهما الرد الى الأصل فإن اصله ذوية فالعين واو 
واللام ياء لأا مؤنثة ذو » والثانية تشنيته على اللفظ فيقال ذاتان . 


کل خمط ) قریء : بتنوین أكل وعدم إضافته إلى خمط وقرىء: 


۱۸۱ E E. 

بالاضافة والأولى أولى » قال الخليل : الخمط ضرب من الأراك وله حمل 
يؤکل › ونه قال ابن عباس وکذا قال کشر من امسر وقال ابو دة : 
الخمط كل شجرة مرة ذات شوك » وقيل هو تمر شجر يقال له : فسوة الضبع 
على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به » وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة 
لا یکن أکلهء وقال‌المبرد: کل شیء یغیبر الى ما لا یشتهی يقال له : خمط › 


ومنه اللبن إذا تغير والخمط :اسم للمر والحامض من كل شىء والخمط :نعت 
لأكل أو بدل منه » لأن الأكل هو الخمط بعينه > وقال الأخحفش :الإضافة 
أحسن في كلام العرب مثل ثوب خز ودار آجر والأولى تفسير الخمط با ذكره 
خليل » ومن معه . قال الجوهري : الخمط ضرب من الأراك له حمل 
يۇكل . 


ل وأثل ) هو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره ‏ 
قال : إلا انه أعظم من الطرفاء طولاً وورقه كورق الطرفاء » ومنه اتخذ منبر 
رسول اللهبةٍ » الواحدة أثلة » والجمع اثلاث وقال الحسن : الأثل 
الخشب ٠‏ وقال أبوعبيدة: هو شجر النظار والأول أولى ولا ثمر للأثل . 


# وشيء من سدر قليل 4 السدر شجر معروف » قال الفراء هو السمر 
وقال الآزهري السدر من الشجر سدران :بري لا ينتفع به ولا يصلح للغسول وله 
ثمر عفص لا يؤكل » وهو الذي يسمى الضال . والثاني سدر ينبت على الماء 
وثمرة النبق وورقه غسول يشبه شجر العناب » قيل ووصف السدر بالقلة لأن 
منه غا طت أك وهو النوع الثاني الذي ذكره الأزهري > ولذا يغرس دي 
البساتين » قال قتادة بينما شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شر الشجر 
بأعمالهم فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر 
ويحتمل أن يرجع قوله ( قليل ) الى جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر 
والاشارة بقوله # ذلك » الى ما تقدم من التبديل أو الى المصدر . 
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yS‏ ےو کر رہ 4 i‏ ھج ص ل مر اھ سر ر ر ن ت و لے رو مر اح ل مر رش 
ذلك جرینھم بما کقروا وهل یلا الکقور ار وجعلنابینمم وین آلقری اتی 
ور رار ٤‏ ر 


صر م حص ا ر ص ےر ےا کک ی و س ر 
بترڪ تاف هافر ی ظه رة وقد رتاف ما السار يروا فما ال ااام 


# جزيناهم بما كفروا ‏ أي ذلك التبديل أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم 


# وهل نجازي إلا الكفور ‏ أي وما نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة 
ونزول النقمة الا الشديد الكفر المتبالغ > قرا الجمهور: بضم التحتية وفتح 
الزاي على البناء للمفعول وقرىء: بالنون وكسر الزاي مبنياً للفاعل » وهو الله 
سبحانه » والكفور على الأولى مرفوع وعلى الثانية منصوب وظاهر الآية أنه لا 
يجازي الا الكفور » مع كون أهل المعاصي يجازون » وقد قال قوم إن معنى 
الآية أنها لا يجازي هذا الجزاء وهو الاصطلام والإهلاك الا من كفر وقال 
مجاهد:ان المؤمن تکفر عنه سیاته والکافر یجازی بکل عمل عمله › وقال 
طاووس: هوالمناقشة في الحساب. وأما المؤمن فلا يناقش . وقال الحسن: إن 
المعنى أنه يجازي الكافر مثلا بمثل ورجح هذا الجواب النحاس . 


و لنا بينهم ‏ أي وكان من قصتهم أنا جعانا بين مساكنهم قبل 
ارسال السيل عليهم ل وبين القرى التي باركنا فيها 4 بالماء والشجر وهي قرى 
الشام يعني الأرض المقدسة قاله ابن عباس . 


ل قرى ظاهرة ‏ أي متواصلة عامرة مخصبة وكان متجرهم من أرضهم 
التي هي مأرب الى الشام وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا » 
وكانوا لا يحتاجون الى زاد يحملونه من أرضهم الى الشام فهذا من جملة 
الحكاية لما أنعم الله به عليهم قال الحسن: إن هذه القرى هي بين اليمن 


لفسنر وة شا ۱۸۳ 


والشامقيل :إنها كانت أربعة الاف وسبعمائة قرية متصلة من سبأً الى الشام وقيل 
هي بين المدينة والشام قال المبرد القرى الظاهرة هي المعروفة وإنما قيل لها 
ظاهرة لظهورها إذا حرجت من هذه ظهرت لك الأخحرى فكانت قرى ظاهرة »› 
آي معروفة يقال: هذا امر ظاهر أي معروف وقيل ظاهرة لأعين الناظرين أو 
ظاهرة للسابلة لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم . 


ل وقدرنا فيها السير # أي جعانا السير من القرية الى القرية ومن المنزل 
ال ا ا وذلك نصف يوم في الغدو والرواح » فإذا 
صاروا نصف يوم وصلوا الى قرية ذات مياه وأشجار فكان ما بين اليمن والشام 
كذلك كما قال المفسرون » قال الفراء: أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم 
حتى يكون المقيل في قرية والمبيت في أخرى الى أن يصل الى الشام وانما 
يبالغ الانسان في السير لعدم الزاد والماء » ولخوف الطريق فإذا وجد الزاد 
والأمن لم يحمل نفسه المشقة » بل ينزل أينما أراد » والحاصل أن الله سبحانه 
عدد عليهم النعم ثم ذكر ما نزل بهم من النقم » > ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به 
عليهم مما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم وبين ما يريدون السفر 
إليه » ثم ذكر بعد ذلك تبدیله بالمفاوز والبراري كما سيأتي . 


سيروا فيها 4 أي قلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلة فهو أمر 
تمكين أي ومكناهم من السير فيها متى شاءوا 
القرب حتى كآنهم لم يخرجوا من نفس القرى قال ابن عباس : أي اذا ظعنوا من 
منازلهم الى ارض الشام المشقدسة . 

لط ليالي وأياماً آمنين ‏ مما تخافونه » وقال قتادة:کانوا يسيرون غير 
E‏ ولا ظماء کانوا SS‏ 
بعضهم بعضاً ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه »قيل : وأتى بلفظ النكرة تنبيها 
على قصر أسفارهم أي كانوا لا يحتاجون الى طول السفر لوجود ما يحتاجون 
اليه . ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة بل طابوا التعب والكد . 
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ل کل س 
AE‏ ر و وروی EE A EE‏ ر ا ا 


رالود بنا سقارناود نفس مم فجعاتلهم أا دیث ومزقت هم دل م مر 
َف ذلك تلا ضار کر 


«إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» وكان هذا القول منهم بطرا وطغياناً لا 
سثموا النعمة ول يصبروا على العاقبة فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديارء 
وسألوا الله تعالى أن مجعل بينم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة 
الماء والشجر والأمن من المفاوز والقفار» والبراري التباعدة الأقطار» فأجابم 
الله إلى ذلك وخرب تلك القرى المتواصلةء وذهب با فيها من الخير والماء 
شک 

فكانت دعوتهم هذه كدعوة , بنی اسرائیل حيث قالوا :# ادع لناربك 
بخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها » الآية مكان المن والسلوى وكقول النضر 
ابن الحرث: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء 4 الآية قرأ الجمهور: ربنا بالنصب على أنه منادی مضاف وقرأواأيضاً 
باعد وقرىء :بعد بتشديد العين » وقرأً ابن السميفع بضم العين فقا 
فيكون معنى هذه القراءة الشكوى من بعد الأسفار »وقرىء:ربنا بالرفع وباعد 
بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والخبر » والمعنى: لقد باعد ربا 
بين أسفارنا » ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ٠‏ واختارها أبو حاتم بوقال: 
لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذي كان بينهم وبين 
الشام بالقرى المتواصلة بطرأً وأشراً » وكفرا للنعمة » وقرىء: ربنا بالرفع وبعد 
بفغتح العين مشددة والمعنى على هذه القراءة الشكوى بأن ربهم تك شن 
أسفارهم مع كونها قريبة متصلة بالقرى والشجر والماء . 


فيكون هذا من جملة بطرهم وقرأً أخحو الحسن البضري كقراءة ابن 
السميف السابقة مع رفع بين على أنه الفاعل كما قيل في قوله :لقد تقطع بينكم 
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وروى الفراء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لكن مع نصب بين على أنه ظرف › 
والتقدير بعد سيرنا بين أسفارنا » قال النحاس : وهذه القراءات اذا اختلفت 
معانيها لم جز أن يقال إحداهما أجود من الأخرى كما لا يقال ذلك في أخبار 
الآحاد اذا اختلفت معانيها » ولكن أخبر عنهم بأنهم : دعوا ربهم أن يبعد بين 
أسفارهم فلما فعل ذلك شکوا وتضرروا ولهذا قال سبحانه : 


ل وظلموا أنفسهم # حيث كفروا بالل وطغوا وبطروا نعمته وتعرضوا 
لنقمته ل فجعلناهم أحادیث ‏ يتحدث الاس بأخبارهم وعبرة لمن بعدهم » 
واعتبارا بحالهم وعاقبتهم . 


ل ومزقناهم كل ممزق 4 أي فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق 
بحیث لا يتوقع بعده عود اتصال .» وهذه الجملة مبينة لجعلهم أحاديیث وذلك 
العرب تضرب بهم الأمشال فتقول: تفرقوا أيديٰ با وذهب و آيادي سا 
كناية أو مجاز » قال فى الكشف :وهو أحسن .قال الشعبى :فلحقت الأنصار يعني 
الأوس والخزرج بیثرب » وغعسان بالشام > والأزد بعمان » وخحراعة بتهامة » 
وكان الذي قدم منهم المدينة عمر بن عامر وهو جد الأنصار » ولحق ال خزيمة 
بالعراق . 


ل إن في ذلك أي فيما ذكر من قصتهم وما فعل الله بهم طط لأيات > 
بيات وعبرا ظاهرات ودلالات واضحات ظ لکل صبار شکور » أي لکل من 
هو كثير الصبر عن المعاصي > والشكر لته على نعمه وخص الصبار والشكور 
لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات . 
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e‏ ص ّ ر ب ر وش ا 2 چ رم ل 
وقدص دق مني شع ا فر رقا نا لمومين ل وماڪان له 
رو کار صر 4> صر ص ع رر لر م عر صر 


< ور > )3 
ہہ تن سام إل تع ام بم روون شو يهان شل وديك لکل 
شیو حفط 0(7 فل ادلی زعم من دون ارلا کوک قالً 
ES‏ الارض ومام به حاون رونا منم نظهير 


پک کے کے 


3 کاتسر ین رت ا ح ارعن قلوبهىرقالوأمادا 
ال رک قال الح وھوالع انگ 


ل ولقد صدق عليهم إبلیس ظلنه فاتبعوه ) قرىء بتخفيف صدق ونصب 
ظنه. قال الزجاج : وهو على المصدر أي صدق وظن ظنه أو صدق في ظنه أو 
على الظرفية » والمعنى أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك » 
وقریء: صدّق بالتشديد وظنه بالنصب على آنه مفعول به » وقال أبو علي 
الفارسى :أي صدق الظن الذي ظنه قال جاهد :ظن ظناً فصدق ظنه فکان کا 
ظن e‏ صدق بالتخفيف » وإبليس بالنصب وظنه بالرفع وقد أجاز هذه 
القراءة الفراء »> وذكرها الزجاج وجعل الظن فاعل صدق وإبليس مفعوله ‏ 
والمعنى أن إبليس سول له ظنه شیا فیهم فصدق ظنه فکأنه قال :ولقد صدق 
عليهم ظن إبليس » قيل :وهذه الآية خاصة بأهل سبأً والمعنى أنهم غيروا وبدلوا 


بعد أن کانوا قد آمنوا با جاءت به رسلهم . 


وقيل هي عامة أي صدق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله 
قاله مجاهد والحسن . قال الكلبي : إنه ظن انه إن أغواهم أجابوه » وإن أضلهم 
أطاعوه فصدق ظنه فاتبعوه . قال الحسن : ما ضربهم بسوط ولا بعصى وإنما ظن 
ظناً فکان کمن ظن بوسوسته » وعن ابن عباس في الآية قال : قال إبليس : إن 
آدم خلق من تراب ومن طين ومن حمأً مسنون خلقاً ضعيفاً وإني خلقت من 
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نار » والنار تحرق كل شيء لأحتنكن ذريته إلا قليلاء قال : فصدفق ظنه 
یھ 

وانتصاب ‏ إلا فريقا من المؤمنين 4 على الاستثناء » وفيه وجهان 
ادها أن يراد به يعض المؤم لن كا فن المؤن يذب وتقاة لاني 
في بعض المعاصي ولم يسلم منه إلا فريق وهم الذين قال الله فيهم :لان 
عبادي ليس لك عليهم سلطان»وقيل : المراد به المؤمنون كلهم لأنهم لم 
يتبعوه في أصل الدين على أن تكون من بيانية . 

۾ وما کان له عليهم من سلطان 4 أي من تسلط عليهم أي لم يكرههم 


TET‏ ا 
السلطان القوة » وقيل الحجة » والاستئناء فی قوله : 


إلا لنعلم # منقطع والمعنى لا سلطان له عليهم » ولكن ابتليناهم 
بوسوسته لنعلم » وقال الفراء : المعنى الا لنعلم ذلك عندكم » وقيل : إلا 
لتعلموا أنتم » وقيل :ليعلم أولياؤنا والملائكة وقرىء» ليعلم على البناء للمفعول 
والأولى حمل العلم هنا على التمييز والاظهار كما ذكرنا » وقيل : إلأ لنعلم 
موجودا ما علمناه معدوماً » والتغير على المعلوم لا على العلم » وقيل: هر 
متصل مفرغ من أعم الأحوال أي ما كان له تسلط عليهم بحال من الأحوال ولا 
لعلا م العلل إلا لشمير: 

# من يؤمن بالأخرة ممن هو منها فى شك # لأنه سبحانه قد علم ذلك 
علماً أزلباً إ وربك على كل شيء حفيظ ‏ أي محافظ عليه فالحفظ يدخل في 
e N pl e EN‏ 
مقاتل غلم كل شىء من الانمان والخك: 

ل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله # قرىء: قل بكسر اللام على 
أصل التخلص من التقاء الساكنين وبضمها اتباعا لضمة العين » والدال بينهما 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


حاجز غير حصين لسکونها » وهما قراءتان سبعيتان وهذا أمر للنبي ية بأن يقول 
لكفار قريش أو للكفار على الاطلاق هذا القول » ومفعولا زعمتم محذوفان. أي : 
زعمتوهم الهة لدلالة السياق عليهماء قال مقاتل يقول : ادعوهم ليكشفوا 
عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع » ثم أجاب سبحانه عنهم فقال : 
8 لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 4 أي ليس لهم قدرة 
على خير ولا شر » ولا على جلب نفع ولا دفع ضر في آمر من الأمور » وذكر 
السموات والأرض لقصد التعميم لكونهما ظرف الموجودات الخارجية . 

# وما لهم فيهما من شرك 4 أي ليس للاآلهة في السموات والأرض 
مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف ل وما له منهم من ظهير # أي وما 
لله سبحانه من تلك الآلهة من معين يعينه على شىء من أمور السموات والأرضص 
ومن فيهما » بل هو المتفرد بالإجاد فهو الذي يعبد » وعبادة غيره محال . 

8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له استشاء مفرغ من أعم 
الأحوال آي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن 
يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل ومعلوم أن هؤلاء لا 
يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة لا للكافرين » ويجوز أن يكون المعنى: لا 
تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن 
له أي لأجله وفي شأنه من الستحقين للشفاعة لهم لا من عدأهم من غير 
المستحقين لها . 

قيل : والمراد بقوله لا تنفع الشفاعة أنها لا توجد أصا إلا لمن أذن له » 
وإنما علق النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحأ بنفي ما هو غرضهم من وقوعها » 
قرأ الجمهور: أذن بفتح الهمزة أي اذن له الله سبحانه لأن اسمه سبحانه مذكور 
قبل هذا » وقرىء على البناء للمفعول » والآذن هو الله سبحانه » ومثل هذه 
لآية قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلابإذنه ج وقوله تعالى وولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى. وهذا تكذيب لقولهم بإهؤلاء شفعاؤنا عند الله ثم أخبر الله 
سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم فقال : 
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حتی اذا فزع عن قلوبهم » قرىء مبنياً للمفعول » والفاعل هو الله 
سبحانه » وقرىء مبنيا للفاعل وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه » وكلتا 
القراءتين بتشديد » الزاي » وفعل معناه السلب » فالتفريغ إزالة الفزع وقرىء 
مخففاً وقرىء : فرغ بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ » والمعنى فزغ 
الله قلوبكم أي كشف عنها الخوف » وقرأً ابن مسعود رضي الله عنه افر نقع من 
الأفر نقاع وهو التفرق قال قطرب معنى فزع أخرج ما فيها من الفزع وهو الخوف 
وقال مجاهد كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة وقال ابن عباس فزع جلى وهو 
التفرق والمعنى أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والأصنام كائناً من كان إلا أن يأذن الله سبحانه للملاثكة 
والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقها وهم على غاية الفزع من الله كما قال 
تعالى : وهم من خشيته مشفقون » فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن 
بتلك الحالة من الأمر الهائل والخوف الشديد من أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه 
تقصيرا ويحدث شيء من أقدار الله فإذا سرى عنهم . 


ل قالوا # للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن مط ماذا 
قال ربكم # أي ماذا أمر الله به # قالوا # أي ليقولون لهم قال القول هط الحق » 
وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم $ وهو العلي الكبير # فله أن 
يحكم في عباده بما يشاء » ويفعل ما يريد » ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك 
اليوم إلا بإذنه » وأن يشفع إلا لمن ارتضى » وقيل : هذا الفزع يكون للملائكة 
في كل أمر يأمر به الرب والمعنى لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم 
فزعون اليوم مطيعون لله دون الجمادات والشياطين . وقيل إن الذين يقولون ماذا 
قال ربكم هم المشفوع لهم والذين أجابوهم هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء 
وقال الحسن وابن زيد ومجاهد معنى الآية حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
المشركين في الأخرة قالت لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا ؟ قالوا الحق 
فأقروا حين لا ينفعهم الإأقرار ؛ وقيل إنما يفزعون حذرا من قيام الساعة » وقيل : 
كشف الفزع عن قلوبهم عند نزول الموت » أخرج ار ا حاتم وابن مردویه 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


عن ابن عباس قال : لما أوحى الجبار إلى محمد ية دعا الرسول من الملائكة 
ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكام بالوحي فلا كفا عن 
قلوبهم سألوا عما قال الله » فقالوا الحق » وقد علموا أن الله لا يقول إلا حقا . 
قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا » فلما سمعوا خروا 
س فلما رفعوا رؤوسهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي 
الكبير . 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم انتا عنه قال :ینزل 
الأمر الى السماء الدنيا له وقعه كوقعة السلسلة على الصخرة فيفزع له جميع 
أهل السموات » فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ ثم يرجعون الى أنفسهم » 
فيقولون : الحق وهو العلي الكبير . 


وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي 
هريرة أن النبي بي قال: [إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال :الحق » وهو العلي الكبيسر » 
الحديث]» وقال الترمذي : هذا حديٹ حسن صحیح : 


وعن أبن مسعود قال: [إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات 
صلصلة كجرس السلسلة على الصفاة فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبریل فاذا جاء فزع عن قلوبهم فیقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فیقول : 
الحی] أخرجه أبو داود » والصلصلة صوت الأجراس الصلبة بعضها على بعض 
وفي معناه أحاديث » ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكت المشركين ويوبخهم 
فقال : : 
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ج سر سر ف صر سے سے ا ر و عط ےی e‏ 
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أوفصكل س9 قل لاشتلور عما اجره متا ولاش ممًاتعمون3)‎ 


م عي ن 


# قل : من يرزقكم من السموات والأرض 4 أي من ينعم عليكم بهذه 
الأرزاق التي تتمتعون بها فان الهتكم لا يملكون مثقال ذرة » والرزق من 
السماء هو المطر وما ينتفع به من الشمس والقمر والنجوم » والرزق من الأرض 
هو النبات والمعادن ونحو ذلك » ولما كان الكفار لا يقدرون على جواب هذا 
الاستفهام » ولا تقبل عقولهم نسبة هذا الرزق الى الهتهم وربما يتوقفون في 
نسبته الى الله معخافة أن تقوم عليهم الحجة أمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك 
فقال : 


۾ قل الله أي هو الذي يرزقكم من السموات والأرض د ثم أمره الله 
سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة لكن على وجه الانصاف في الحجة بعد 
ما سبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة فقال : 


وإنا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين # والمعنى أن أحد الفريقين 
من الذين يوحدون الله الخالق الرازق ويخصونه بالعبادة والذين يعبدون 
الجمادات التي لا تقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضرر لعلى أحد الأمرين 
من الهدى والضلالة» ومعلوم لكل عاقل أن من عبد الذي بخلق ويرزق وينفع 
ويضر هو الذي على الهدى » ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا 
نفع ولا ضر هو الذي على الضلالة › فقد تضمن هذا الكلام بيان فريى الهدى 
وهم المسلمون وفريق الضلالة وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح وهذا 
من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب 
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قال المبرد : ومعفى هذا الكلام معنى قول المتبصر في الحجة لصاحبه : 
أحدنا كاذب وقد عرف أنه الصادق المصيب » وصاحبه الكاذب المخطىء 
انتهى . وخولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى والضلال لأن صاحب 
اهدی کأنه مستعل على فرس جراد یرکضه حیث شاء » والضال کأنه ینغخمس 
ف ظلام لوگ ين يتوجه . 


قال المبرد : أو ) عند البصریین على باہا وليست للشك لکنا على ما 

تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى وقال أبو 
عبيدة والفراء: هي بعنى الواو » وتقديره وإنا على هدى وإياكم لفى ضلال 

مبين. قيل: أو إياكم معطوف على اسم إن وخبرها هو المذكور وحذف خبر 

الثاني للدلالة عليه أي إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين » أو أنكم لعلى هدى' 
أو في ضلال مبين » ويجوز العكس » وهو كون المذكور خبر الثاني » وخبر 

الأول محذوفاً كا في قوله : إوالله ورسوله أحق أن يرضوه ثم أردف سبحانه 

هذا الكلام المنصف بكلام بلغ منه في الإإنصاف وأدخحل فيه وأبعد من الجدل 

والمشاغبة فقال : 


ل قل : لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تعملون# أي : إغا 
أدعوكم إلى ما فيه خير لكم ونفع » ولا ينالني من كفركم وترككم لإٍجابتي 
ضرر» وهذا کقوله سبحه:هؤلکم دينکم ولي دين وفي إسناد الحرم إلى 
السلمين ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبين مع كون أعمال المسلمين من البر 
الخالص والطاعة المحضة وأعمال الكفار من المعصية البينة والإئم الواضح › 
من الإنصاف ما لا يقادر قدره » والمقصود المهادنة والمتاركة » وقد قيل : 
نسخت هذه الآية وأمثاها بآية السيف » ثم أمره سبحانه بأن يهددهم بعذاب 
الأخرة لكن على وجه لا تصريح فيه فقال : 


تق وة نا ۱۹۳ 


رو سرو س ا رن عر سے سر ےر کو ر چ جم مم وہ سے ن ف 2 ر ی 


و ا 
قل مع بیننارہتائریفتح بینتابا لحي وهوالفت اح العلیم لارو نآل 
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ص‎ 
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ص 


رہ رہ کک ت ا و 


ص ر ر گی ص ر سے کے و کک ر 
ڪَافةتاس ب يراو کيا ولون آأڪ رالناس لايع موت 


لإقل : بجمع بيننا ربنا ) أي يوم القيامة ل ثم يفتح بيننا بالحق ) أي 
يحكم ويقضي بيننا فيثيب المطيع ويعاقب العاصي ظ وهو الفتاح » أي الحاكم 
باحق القاضي بالصواب ل العليم ) با يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح . 
قيل وهذه أيضا منسوخة بآية السيف » ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم 
حجة أخرى ليظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال : 


# قل : أروني الذين ألحقتم به شركاء » أي ألحقتموهم بالله شركاء 
له » وهذه الرؤية هي القلبية . فيكون شركاء هو المفعول الثالث » ويجوز أن 
تكون هي البصرية ويكون شركاء منتصباً على الحال » وأريد بأمرهم بإراءته 
الأصنام مع كوا بمرأى منه بل إظهار خحطأهم وإطلاعهم على بطلان رأييم › 
أي أرونيها لأنظر أي صفة فيها اقتضت إلمحاقها بالله تعالى في استحقاق 
العبادة » وفيه مزيد تبكيت همم بعد إلزامهم الحجة » ثم رد عليهم ما يدعونه 
من الشركاء وأبطل ذلك فقال : 


# كلا بل » أي ارتدعوا عن دعوى المشاركة بل المنفرد بالإلمية هو 
لله العزيز ‏ بالقهر والغلبة [ الحكيم ‏ بالحكمة الباهرة . 


وما أرساناك إلا كافة للناس #» في انتصاب كافة وجوه: فقيل : إنه 
جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ والكافة بمعنى الجامع » والحاء فيه للمبالخة › 
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كعلامة .قال أبو حيان :إن اللغة لا تساعد عليه لأن كف ليس معناه جمع بل 
معناه منع » يقال كف يكف أي منع ينع والمعنى إلا مانعا هم من الكفرء 
ومنه الكف لأنه ينع من خروج ما فيه » وقيل إنه منتصب على المصدرية › 
والهاء للمبالغة كالعاقبة والعافية > والمراد أنها صفة مصدر حذوف أي إلا رسالة 
كافة » وقيل إنه حال من الناس »والتقدير :وما أرساناك إلا للناس كافة »ورد 
بأنه لا يتقدم الخال من المجرور عليه كا هو مقرر في علم الإعراب » ويجاب 
عنه بأنه قد جوز ذلك أبو علي الفارسي وابن کیسان وابن برهان وابن ملکون » 
ومن رجح کونہا حال من المجرور بعدها ابن عطية وقال: قدمت 
والتقوى ورده الزخشري وقال خطأ » وقال المحلي: بل هو e‏ 

المعنى إلا ذا كافة آي ذا منع فحذف المضاف قيل : اللام في للناس > 2 
أي ما أرسلناك إلى الناس ا هم بالإنذار والاإبلاغ ااا هم من 
الكفر والمعاصى . 


عن قتادة قال: أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله 
أطوعهم له وعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله يي : «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت : الأرضص ا 
وطهورا 4 فاا رجل من أمتقی در کته الصلاة فلیصل وأحلت : الغنائم ول 
تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة > وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة » أخرجه البخاري ومسلم . وفيه اختصاصه بالرسالة العامة 
لكافة الخلق الإأنس والجن وهذه درجة خص ا دون سائر الأنبياء عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام 


ل بشيرأً ونذيرا ‏ حال أي مبشراً م بالحنة أو بالفضل لمن أقر ومنذرا 
هم من النار أو بالعدل لمن أصر ل ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ ما عند الله 
وما هم من النفع في إرسال الرسل فيحملهم جهلهم على خالفتك . 
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کے 
ا س رو 


ر مر ر صر ر و ا a‏ جھہ ‏ کک ر 5 ّ 
قولوت مي هڏ اردان ڪ ردقي لا) قل لد ميعاديو م 


> ا دوم رک ر چک ارہ مص و م ر 
تستعخرون‌عنه ساعة ولاشتفيەون ل وقالالذیے کفروا لننزیت 


سر ر وح : مص ا ۶د ي ےش ا 
هدذ اا لق ان ولابالزی بون يديو ولوت رئ إز الظ لمو ت موف و فوت عند ديم 
فر ل 2 L4‏ 

۱ ‌ 


رو صر و پې کا صو صح سر ر مت 2 س اھ ے رسد رو ھ 
رم بعص هلل عض لقو فول ااذ اسنضو فوا زین اترو 


ر ررد س سروت مرجم > رر صر دصر کر م کے 
صد دد ˆ عن اشد بعد اد جاء بل کت ر مین 9 


ص ر 


E Ge EONS oY 
الساعة اخبرونا به ل إن كنتم صادقين  قالوا :هذا على طريقة الاستهزاء‎ 
: فقال‎ 


ل قل لكم ميعاد يوم # أي ميقات يوم » وهو يوم البعث › وقيل وقت 
حضور الموت وقيل : أراد يوم بدر لأنه كان يوم عذاهم في الدنيا وعلى كل تقدير 
فهذه الإإضافة للبيان » وميعاد مصدر بعنى الوعد» أو اسم زمان قال أبو 
عبيدة : الوعد والوعيد والميعاد بمعنى . 


ل لا تستأخحرون عنه ساعة ولا تستقدمون » أي هذا اليعاد المضروب 
لکم لا تتأحرون عنه بالاستمهال ولا تتقدمون عليه بالاستعجال » بل یکون لا 
حالة في الوقت الذي قد قدر الله وقوعه فيه > وهذا جواب تهديد جاء مطابقا 


4 


l‏ قصدوا ا من التعنت والاانكار» تم دک سسحانه طرفا من قبائح 
کار روا شن انرم رح فال | 
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فل وقال الذين كفروا ‏ يعني مشركي العرب # لن نؤمن بهذا القرآن › 
ولا بالذي بين يديه » أي با أنزل قبل القرآن من كتب الله تعالى كالتوراة 
والإنجيل أو القيامة أو الحنة والنار » يعني أنهم جحدوا أن يكون القرآن من 
الله. وآن يكون لا دل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة » ثم أخبر سبحانه عن 
حالهم في الآخرة فقال : 


ل ولو ترى إذ الظالون موقوفون عند ربهم € الطاب محمد إل أو لكل 
من يصلح له» والمعنى حبوسون في موقف الحساب» وجواب لوحذوف أي 
لرأيت أمراً عجياً وحالاً فظيعاً لإ يرجع بعضهم إلى بعض القوى » أي فيا 
بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين › 
ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال : 


يقول الذين استضعفوا) وهم الأتباع «إللذين استكبروا 4 وهم 
الرؤساء المتبوعون م لولا أنتم » صددقونا عن الإييان بالله والاتباع لرسوله 
لکنا مؤمنین 4 بالله مصدقین لرسوله وکتابه . 


# وقال الذين استكبروا للذين استضعفرا ‏ ججيبين عليهم مستنكرين 
لا قالوه # أنحن صددناکم عن اهدی ؟ ‏ أي أمنعناكم عن الاإيان # بعد إذ 
جاءکم 4 الهدىقالوا: هذا منكرين نا ادعوه علیهم من الصد هم » وجاحدين 
لا نسبوه إليهم من ذلك › ثم بينوا هم أنم الصادون لأنفسهم اممتنعون من 
أهدى بعد إذ جاءهم فقالوا : 


ل بل كنتم مجرمين ) أي مصرين على الكفر كثيري الإجرام عظيمي 
الآثام . 


14۷ رشا‎ ET 


ولارن آسضعقوا زین اس روا بل مک ر الیل والتهار لد امرواان 
او ع ا 2 لماراوالعكابَ وال 
KK‏ ہہ < لج صر ر سے ا 


ل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) ردا لا أجابوا به عليهم » 
ودفعا U‏ نسبوه إليهم من صدهم لأنفسهم ل بل مكر الليل والنہار 4 أي 
أبطلوا إضرابهم بإضرابهم كأنهم قالوا : بل من جهة مكركم بنا ليلا ونبارا ‏ 
وأصل المكر في كلام العرب الخديعة والحيلة » يقال : مكر به إذا خدعه 
واحتال عليه. قيل: هو طول السلامة في الدنيا وطول الأمل فيها » وقال 
الأحفش :هذا مكر الليل والنہار . 


قال النحاس : والمعنى والله أعلم : بل مكركم في الليل والنهار ودعاؤكم 
لنا إلى الكفر هو الذي حلنا على هذا ء وقال سفيان الثوري : بل عملكم في 
الليل والنهار ويجوز أن مجعل الليل والهار ماكرين على الإسناد المجازي كا 
تقرر في علم المعاني » قال المبرد : ك تقول العرب: هاره صائم وليله قائم . 


وني السمين : وإضافة المكر إلى الليل والنهار إما على الإستاد المجازي 
كقوهم : ليل ماكر فيكون مصدرأ مضافاً لمرفوعه . وإما على الاتساع في 
الظرف فجعل كالمفعول به فيكون مضافا لمنصوبه » وهذان أحسن من قول من 
قال: إن اللإضافة بمعنى في أي في اللي ؛ لأن ذلك ل يثبت في غير محل الشزاع 
وقرىء: برفع مكر ونصب الليل » والتقدير : بل مكر كائن في الليل والہار» 
وقریء :مکر بفتح الات دة ا ان می اکرو ین کیک ا اه 
وذهب أي مكر الليل والنهار صدنا أو صدنا مكرما » وقرىء: مكر بفتح 
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الكاف وتشديد الراء لکنه پنصب عل اللصدرية أي بل یکون ر ا 
دائ لا يفترون عنه . 


إذ تأمروننا 4 أي بل مكركم بنا وقت أمركم لنا ل أن نكفر بالل 
ونجعل له أندادا 4 ی أشباها الا > قال ل المد يقال : ند فلان فلان أي 
مڅله » وهذا قول ألقادة للأتباع ءا دیننا الح ¢ وإن محمداً کذاب ساحر » 
الآحرة . 


# وأسرّوا الندامة لا رأوا العذاب 4 الضمير راجع إلى الفريقين أى 
أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم › ا 
کل منہم عن الآخر ححافة الشماتة » وقيل . المراد بأسروا هنا أظهروا لأنه من 
الأضداد يكون تارة بمعنى الإخفاء وتارة بمعنى الإظهار » وقيل: المعنى تبينت 
الندامة في أسرة وجوههم » والحملة مستانفة أو حال من الذين استضعفوا 
الین اروا 


مط وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 4 الأغلال جمع غل يقال في 
رقبته غل من حديد أي جعلت الأغلال من الحديد ف أعناق هؤلاء في النار 
وا مراد بالذين كفروا هم المذكورون ا والإأظهار لزيد الذم > أو للكفار 
على العموم فيدخل هؤلاء فيهم دخولا أولياً . 


ط هل & أي ما ل يجزون إلا ) جزاء ط ما كانوا يعملون & في الدنيا 
من الشرك والكفر بالله والمعاصى » أو إلا بما كانوا يعملون على حذف 
الخافض › ولا اقص ائه حال من تدم من الكفار ابه هاه الا 
لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل إليهم 
من الرسل هو كائن مستمر في الأعصر الأول فقال : 
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2 ا ا 


وما رتاف ةن درا ل قال مار وجار يا شروو کو رود الوا 
ا اواو داو ما یعون €2 فل ری e fe‏ 


ر رو ر ص a‏ کا 2 0 سی ل ا م کے 
وبقيرولدکر کثرالناس لا ايعلمور ع وماامو کرو ا ياق تقرب ندا 

سے ہو ی صر ار سے کے و ی ت یں ا oj‏ ,2 
زلا ا اا ءلم يمام لوأ وهم ق ارقت 


رھ س عر 


موی 9 وای سمو ےا تامج ری ناوچ کن ا لداب سروک @ 


وما آرسلنا في قرية 4 من القرى # من نذير# ينذرهم ويجذرهم 
عقاب الله # إلا قال مترفوها 4 حال من قرية وإن كانت نكرة لوقوعها في 
سياق النفي » والمعنى : قال متنعموها ورؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتها وقادة الشر 
لرسلهم . 

لإ إنا يما إي بالذي طأرسلتم به من الإيمان والتوحيد 
کافرون 4 

عن أي رزين قال: كان رجلان شريكين خرج أحدها إلى الساحل وبقي 
الآخر فليا بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما 
فعل»فكتب إليه إنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم فترك 
تجارته ثم أتق صاحبه » فقال : دلني عليه وكان يقرأ الكتب فأق النبي لي 
فقال: إلام تدعو؟ قال إلى كذاوكذاقال: أشهدأنك رسول الله . قال: وما 
علمك بذلك ؟ قال : إنه م يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم فنزلت 
هذه الآية فأرسل إليه النبي ية . أن اله قد أنزل تصديق ما قلت ثم 
ذكر سبحانه ما افتخروا به من الأموال والأولاد وما قاسوا حاههم في الدار 
الآحرة على حالهم في هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل » 
فقال : 
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بالأموال والأولاد في الدنيا وذلك يدل على أنه قد رضي ما نحن عليه من الدين 

# وما نحن بعذبين ‏ في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ورضاه عنا 

ا نهم أكرم على الله أن يعذيهم ا إلى أحوالمم في الدنياء وظنوا 
نہم لو لم يكرموا على الله لا رزقهم الله » ولولا أن امؤمنين هانوا عليه لا 

حرمهم » فابطل الله ظنہم وأمر نبیه ب بأن يجيب عنهم ردا عليهم » 

لادة طمعهم وتحقيقا للحق الذي عليه يدور أمر التكوين » وقال : 


ل قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 4 أن يبسطه له # ويقدر ‏ أي 
يضيق على من يشاء آن يضيقه عليه › e‏ 
استدراجاً له » وقد يمتحن للمؤمن المطيع بالتقتر ت لأجره » وليس مرد 
بسط الرزق لمن يبسط له يدل على أنه قد رضى عنه ورضى عمله › ولا قبضه 
عمن قبضه عنه یدل على أنه م یرضه » ولا رضي عمله » بل کل ذلك حسب) 
تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة » فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى 
في مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة الواضحة . 

# ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ذلك ومن حلة هذا الأكش من 
أمر الآخرة على الأول . 

8 وما آموالکم ولا أولادكم بالتي تقربکم عندنا زلفی 4 کلام مستأنف 
من جهته تعالى حوطب به الناس بطريق التلوين والالتفات مبالغة في تحقيق الحق 
وتقرير ما سبق» والمعنى : ليسوا بالخصلة التي تقربكم عندنا قربى قال مجاهد : 
الزلفى : القرى › والزلفة القربة » قال الأخفش : زلفى اسم مصدر كأنه قال : 
بالتي تقربكم د ر قال الفراء : إن التي تكون للأموال والأولاد حميعا 
وهو الصحيح » وقيل : المعنى وما حماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم بالتي الخ 
وذلك أن الجحمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث » وقال 
الزجاج : إن المعنى وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم بالتي 
تقربکم عندنا زلفی » ئم حذف الخبر الأول لدلالة الثانى عليه »> ومجوز في غبر 
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القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وبالذي للأولاد خحاصة أي لا تزيدكم الأموال 
والأولاد عندنا درجة ورفعة » ولا تقربكم را : 


ظ إلا من آمن » هو استثناء منقطع أي لكن من آمن ل[ وعمل # عملا 
لإ صالحا » وقيل : إنه متصل على أن مجعل الخطاب عاما للكفرة والمؤمنين على 
آنه ابتداء كلام لا مقول هم . 

ل فأولئك 4 إشارة إلى من والحمع باعتبار معناها كا أن الافراد في 
الفعلين باعتبار لفظها ل هم جزاء الضعف ‏ أي جزاء الزيادة وهي للمرادة 
بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها) وهو من إضافة المصدر إلى المفعول أي 
جزاء التضعيف للحسناتث » وقيل : هم جزاء الأضعاف لأن الضعف في مع 
الجمع أو من إضافة الموصوف إلى صفته . أي هم الجزاء المضاعف قال 
مجاهد : أي تضعيف الحسنة » وعن محمد بن كعب قال: إذا كان الرجل غنيا 
زا آتاه الله أجره مرتين وتلا هذه الآية إلى قوله يإفأولئك لمم جزاء الضعفي» 
وقال تضعيف اخسنة . 


ل ا عملوا ‏ الباء للسببية # وهم في الغرفات ¥ آي غرفات الجنة . 
قرىء: بالجمع لقوله :فإلنبوئنهم من الجنة غرفأهوفي قراءة سبعية بالإفرادء جعنى 
الحمع حلا لأل على أا جنسية لقوله : (أولئك يجزون الخرفةم. 

۾ آمنون # من كل هائل وشاغل وسائر المكاره » ومن جيع ما 
يكرهون » ثم لما ذكر سبحانه حال المؤمنين ذكر حال الكافرين فقال : 

والذين يسعون في آياتنا # بالرد ها وإبطاها والطعن فيها حال كوم 
معاجزين 4 مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم أو معاندين لنا 

أولئك في العذاب » أي عذاب جهنم # محضرون 4 تحضرهم 
الزبانية إليها لا بجدون عنها حيصا ثم كرر سبحانه ما تقدم لقصد التأكيد 
للحجة والدفع لا قاله الكفرة فقال : 
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لذبن ظ اموا ذوفو اعاب آلا رال ی کشر باتک دود ) 


# قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له # أي يوسعه 
لن يشاء ويضيقه على من يشاء ليس في ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة » 
وفي القاري : هذا في شخص واحد باعتبار وقتين أو في المؤمن » وما سبق في 
شخصين أو في الكافر فلا تكرار ونحوه في البيضاوي » قال الشهاب : بل فيه 
تقرير لأن التوسيع والتقتير ليسا لكرامة ولا هوان فإنه لو كان كذلك لم يتصف 
)ا شخص واحد . 


وما أنفقتم من شىء 4 على انفسكم وعيالكم وقيل : ما تصدقتم 
ل فهو بخلفه » عليكم أي يعطي خلفه إذا كان في غير إسراف. يقال : أخلف 
له وأخحلف عليه إذا أعطاه عوضه وبدله » وذلك البدل إما في الدنيا وإما في 
الأخرة أو فتنها معا إما غانجك الال أو بالقتاعة الى هي كز لا تقد وإما 
اا الات ا ا ا ا 
الآخحرة . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يلل قال : «ما نقصت صدقة من مال » 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»» أخرجه 


مسلم » وقال ابن عباس في الآية : يعني في غير إسراف ولا تقتر . 
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وعن مجاهد والحسن مثله » وعن جابر عن النبي بي قال : « كلما أنفق 
العبد من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا نفقة في بنيان أو معصية » أخرجه 
الدارقطني والبيهقي . وأخرج نحوه ابن عدي في الكامل والبيهقي من وجه 
آخر عنه مرفوعا بأطول منه . 


وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: قال 
الله عزوجل : «أنفق يا ابن آدم أنفق عليك»» وثبت في الصحيح من حديثه 
أيضا قال : قال رسول الله ية «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 
فیقول أحدهما: اللهم ٠‏ أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 
تلا » . 

وعن على ابن أي طالب سمعت رسول الله ية يقول : «إن لكل يوم تيا 
فادفعوا نحس«دذلك اليوم بالصدقة»» ثم قال:اقرأوا مواضع الخلف فإني سمعت 
رسول الله ل يقول: «وماأنفقتم من شيء فهو بخلفه » إذا لم ينفقوا كيف 
خلف». أخرجه ابن مردویه . 

وعن أي هريرة عن رشول اله ك قال وإن العونة تنزل من النعاء غل 
قدر الموّنة». 

ط وهو خر الرازقين # فإن رزق العباد لبعضهم البعض إغا هو بتيسير 
الله وتقديره وليسوا برازقين على الحقيقة » بل على طريتق المجاز كا يقال في 
الرجل :انه يرزق عياله وي الأمير إنه يرزق جنده والرازق للأمير والمأمور 
والكبير والصغير هو الخالق هم »> ومن أخرج من العباد إلى غيره شيثا فهو ما 
رزقه الله وأجراه على يده » قال بعضهم : الحمد لته الذي أوجدني وجعاني تمن 
يشتهي » فکم من مشته لا جد » وکم من واجد لا يشتهي . 

و4 اذکر يوم بحشرهم جيعاً 4 هو متصل بقوله :ڳولو ترى إذ 
الظالمونموقوفون »أي ولو تراهم أيضاً يوم يحشرهم الله حيعاً للحساب العابد 
الود والت كر :وا لضف 
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لثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 4 أي يقول تقريعا 
للمشركرن وتو لمن عبد غير الله عز وجل كا في قوله لحيسى :أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأ مي إمين من دون الله؟ وإنغا حصص اللائكة بالذكر مع أن 
بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأنہم أشرف معبودات 
المشركين » قال النحاس : والمعنى .أن الملائكة إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت 
للمشركين وتقريع للكافرين وارداً على المخل السائر إياك أعنى فاسمعي يا 
جارة . 

ل قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 4 مستأنفة أي تنزيياً لك أنت 
الذي نتولاه ونطیعه ونعبده من دونېم ما اتخذناهم عابدین » ولا تولیناهم » 
وليس لنا غيرك وليا » ثم صرحوا با كان المشركون يعبدونه فقالوا: # بل كانوا 
يعبدون الجن 4 أي الشياطين وهم إبليس وجنوده ويزعمون أنهم يرونهم وأنهم 
ملائكة وأنہم بنات الله . وقیل : انوا يدخلون أجواف الأصنام ومحخاطبومم 
منہأا . 

ل أكثرهم بهم مؤمنون » أي أكثر المشركين با لجن مؤمنون مصدقون هم 
فيا يقولون هم » قيل :والأكثر في معنى الكل . 


فاليوم لا ملك بعضكم ) وهم العبودون ل لبعض ) وهم العابدون 
بإ نفعا 4# ی شفاعة ونجاة « ولا ضرا 4 أي اا وهلاكاً وإغا قيل هم هذا 
القول إظهارا لعجزهم وقصورهم وتبکیتا لعابدم > وقوله :ولا ضرا هو عل 
حذف مضاف أي لا ييلكون هم دفع ضر والفاء ليست لترتيب ما بعدها من 
الحكم على جواب اللائكة فإنه محقق أجابوا بذلك آم لا . بل لترتيب الإخبار 
به عله . 


3# ۽ ونقول للدین ظلموا ¥ # أنفسهم بعبادة عر الله ك ۽ ذوقوا عذاتب النار 
الق کنتم سا تکذبون ¢ الدنيا نم دک سبحانه نوعا آخر من آنواع کفرهم 
فقال : 


تفسير سورة سبأً 


ر ر ا 1 س لر وم ا رص ب و کر 2 ر رر 
وإ داتعم ایشا قالوا ماهلا لا رج ليرب E‏ 
2 اع ار رص رہ رو i‏ < کو 
کک کک کک e e‏ 
ر ر سم سخ ر رصم > e‏ ّ 3 


ا ور روه و ا | + ص ا صم کک کے 2 

و E‏ که ل کان نکر 
کو ر 86 ر م ص ا وره 
#9 فللا ag‏ نقوموایلو مشن e‏ 
مابصاحیک مَنْجَةٍ ورادلک ن ادير 3 م 


الکن ر ا ا کا a‏ 
ذف بای ءلم الوب © 


# وإذا تتلل عليهم آياتنا ¥ القرآنية حال كوا # بينات # واضحات 
الدلالات ظاهرات المعاني على التوحيد # قالوا : ما هذا # يعنون التالى هما 
وهو النبي بل # إلا رجل يريد أنيصدكم ع كان يعبد آباؤكم 4 أى أسلافكم 
من الأصنام التي کانوا یعبدونہا. 

لإ وقالوا 4 ثانياً : ما هذا يعنون القرآن الكريم « إلا إفك 
مفترى » أى كذب في حد ذاته غير مطابق للواقع متلق على الله من حيث 
نسبته إلیه فمفتری تأسيس لا تأكيد . 

وقال الذين كفروا ي الا : #للحق لا جاءهم # أى لأمر الدين 
الذى جاءهم به رسول الله َة # إن هذا إلا سحر مبين # وفي تكرير الفعل 
والتصريح بالفاعل إنکار عظيم له وتعجیب بلغ مه » وهذا الانكار منم 
خاص بالتوحيد » وأما إنكار القرآن والمعجزة فكان متفقا عليه بين أهل الكتاب 
والمشركين . وقيل : أريد بالأول وهو قوم إلا إفك مفترى) معناه وبالثاي وهو 
قوهم إن هذا إلا سحر مین نظمه المعجز . وقيل : إن طائفة منہم قالوا: إنه 
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إفاف وطائفة قالوا إنه سحر » وقيل : ! نہم جميعا قالوا: تارة إنه إفك وتارة انه 
سحر والأول أو 


ل وما آتيناهم من كتب يدرسونها » أي ما أنزلنا على العرب كتبا 
سماويه“ نة على صحة الإشراك يدرسون فيها ويقرأونا . 

ل وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير # يدعوهم إلى الإشراك أو إلى الحق 
وينذرهم بالعذاب فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه ولا شبهة يتشبثون 
ہا » قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن ولا بعث إليهم نبيا 
قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم » قال الفراء: أى من أين كذبوك؟ ول 
يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه » ثم خوفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم 
وعاقبة من كان قبلهم » فقال : 

وكذب الذين من قبلهم 4 أي من كفار القرون الخالية ۾ وما بلغوا 
معشار ما آتيناهم 4 آي ما بلغ أهل مكة من مشركي قريش وغيرهم من 
العرب عشر ما آتينا من قبلهم من القوة والنعمة وكثرة الال والأولاد وطول 
الأعنمار فأهلكهم الله كعاد وثمود وأمثالهم › ولل تنفعهم قوتہم شيا في دفع 
الملاك عنهم خين كدّبوا رسلهم فهؤلاء أولى بأن يحل بهم العذاب لتكذيبهم 
رسومم والمعشار لغة في العشر قال الجوهري :معشار الشىء عشره وفي البحر 
اللعشار:مفعال من العشر وم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيره وغير 
المرباع . 
ومعناهما العشر والزبع وقيل : المعشار عشر العشر والأول أولى . وقيل : 
إن المعنى :ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء من البينات والهدى . 

وقيل : ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم » وقيل : ما أعطى 
الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان » والأول 
أولى » وقيل : المعشار عشر العشير» والعشير هو عشر العشر » فيكون جزءا 
من ألف جزء » قال الماوردي : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل . 
قلت : مراعاة المبالغة في التقليل لا يسوغ لأجلها الخروح عن العنى العربي 
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وقال ابن عباس في الأية : يقول من القوة في الدنيا » وعن ابن جریج نحوه . 
# فكذبوا رسلي # عطف على :هإكذب الذين من قبلهم على طريقة التفسير 
كقوله:إكذبت قوم نوح فكذبوا عبدناالأية والأولى أن يكون من عطف الخاص 
على العام لأن التكذيب الأول لا حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم 
فمعناه : كذبوا الكت المنزلة والرسل المرسلة والمعجزات الواضحة وتکذيب 
الرسل أخحص منه وإن كان مستلزما له فقد روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة 
للتحشر › والثاني للتكذيب » ونحوه ف الكشاف » ويمثله قال الكرخي 


۾ فكيف كان نكر ؟ # أي فكيف كان إنكاري هم بالعذاب والعقوبة ؟ 
فليحذر هولاء من مثل ذلك » قیل والثقدير فأهلکناهم فکیف نکيري ٤‏ والنکر 
بنقطعون عندها فقال : 

۾ قل : إغا أعظكم بواحدة » أي أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم 
فيه وأوصيكم بخصلة واحدة وهي : 

أن تقوموا لله مثنى وفرادى 4 فهذا تفسير للخصلة الواحدة أو بدل 
منہا آي هي قيامكم وتشميركم في طلب الحق بالفكرة الصادقة » متفرقين اثنين 
انين ٤‏ وواحدا واحدا لأن الاجتماع يشوش الفكر ويعمي البصر » وم من 
الرؤية ویقل الانصاف فيه » ویکتر الاعتساف . ويور عجاج التعصب › ولا 
يسمح إلا نصرة كحت ولیس المراد القيام عل الرجلين والہمرضص 
والانتصاب على القدمين » بل المراد القيام بطلب الحق والاعتناء والاشتغال 
بالتدبر » وإصداق الفكر فيه كا يقال : قام فلان بأمر كذاء وقيل : المراد 
بواحدة هى لا إله إلا الله ء كذا قال مجاهد » والسدي . وقيل : القرآن لأنه 
مجمع المواعظ كلها والأولى ما ذكرناه » وقال الزجاج :المعنى لأن تقوموا » وقال 
السدي : معن مثنی وفرادی منفردا برأیه ومشاورا ليره 
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وقال القتيبي : مناظراً مع عشيرته » ومتفكرأ في نفسه »> وقيل : المثنى 
عمل النهار » والفرادى عمل الليل » قاله الماوردي . وما أبرد هذا القول › 
واقل جداوه ونصبه) على الحال » وقدم الثنى لأن طلب الحقائق من متعاضدين 
في النظر أجدى من فكرة واحدة » فإن انقدح الحق بين‌الاثنين فكر كل واحد 
منا بعد ذلك فيزداد بصيرة قال الشاعر : 

إذا اجتمعوا جاءوا بكل غريبة ٠‏ فيزداد بعض القوم من بعضهم علما' 
# ثم تتفكروا ‏ في أمر النبي َة وما جاء به من الكتاب فإنكم عند ذلك تعلمون 
أن ط ما بصاحبكم من جنة 4 وذلك لأنم كانوا يقولون : إن مدا مجنون 
فقال الله سبحانه : قل هم : اعتبروا أمري بواحدة وهي أن تقوموا لله » وفي 
ذاته محتمعین > فيقول الرجل لصاحبه : هلم فلنصادق هل رأينا هذا الرجل 
من جنة ؟ أي جنون وجربنا عليه كذباء نم ينفرد كل واحد عن صاحبه 
فیتفکر › وينظر فإن في ذلك ما يدل على أن محمدا ية صادق وأنه رسول من 
عند الله » وآنه لیس بکاذب ولا ساحر ولا نون . 


قال محمد بن كعب في الآية : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر ما 
بصاحبه من جنة » وقال قتادة : يقول : إنه ليس مجنون » وقيل مستأنفة من جهة 
الله سبحانه مسوقة على طريقة النظر والتأمل بأن هذا الأمر عظيم والدعوى الكبيرة 
OG O‏ 
وقد علموا أنه أ رجح الناس عقلا ء وأوزنهم حلماً وأحدّهم ذهنا» وأرضاهم رأيا 
وأصدقهم قولا » وأزكاهم نفساً » وأجمعهم e U‏ 
به فوجب أن يصدقوه في دعواه » لا سیما مع انضمام المعجزة Sa‏ 
وإجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري الكذب . ولا قد جربوا عليه كذبا مدة 
عمره » وعمرهم . وقيل : ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون واختار أبو 
حاتم وابن الأنباري الوقف على قوله ( ثم تتفكروا ) وعلى هذا تكون جملة ما 
بصاحبكم من جنة مستأنفة كما قدمنا . وقيل ليس بوقف لأن المعنى ثم تنفكروا 
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هل جربتم عليه كذباً؟ أو رأيتم منه جنة؟ أو في أحواله من فساد . 

۾ ِن هو إلا نڏير لکم بين يدي عذاب شديد ‏ أي ما هو إلا نذير لم بين 
يدي الساعة أي قدامها وهو عذاب الآخحرة وهو كقوله ية بعثت بين يدي الساعة 
ثم مره سبحانه أن یخبرهم أنه لم یکن له غرض في الدنيا ولا رغبة فيها » حت 
تنقطع عندهم الشكوك ويرتفع الريب فقال . 


ط قل ما سألتكم من أجر 4 أي من جعل ل فهو لكم ‏ يقول لم أسألكم 
على الإسلام جعلاً أي ما طلبت منكم من جعل تجعلونه لي إلى مقابل الرسالة 
فھو لکم إن سألتلموه » والمراد نفي السؤال بالكلية كما يقول القائل ما أملكه في 
هذا فقد وهبته لك يريد أنه لا ملك له فيه أصلا » ومثل هذه الآية قوله قل لا 
أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى » وقوله ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال # إن 
أجري إلا على الله لا على غيره ل وهو على كل شيء شهيد ‏ أي مطلع لا 
منه . 

قل إن ربي يقذف 4 القذف في الأصل الرمي بالسهم والحصى 
والكلام . 


DS a E 
وهو القرآن والوحي أي يلقيه إلى أنبيائه » وقال قتادة : باحق أي بالوحي والمعق‎ 
أنه يبين الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسلهوقيل: يرمي الباطل بالحق‎ 
فیدمغه‎ 

# علام الغيوب # قرىء برفع علام وبنصبه قال الفراء : والرفع في مثل 
هذا أكثر كقوله :إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقرىء :الغيوب بالحركات 
الثلاث في الغين وهو حمع غيب . والغيب هو الأمر الذي غاب وخفي جدا 
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ارم که 0 انا آض لکل نشی و 
ا ال ماد ئ البنطل و مایعید قلإنضلتُ علىنفضسی‌وإن 
وج ارج وق کر ص تا ّ۶ ص و 0س ت 


ای ر س سَمیع قريب ب ل ولو رىد فرعوأفلافت 


ارا سرن مر ےت ور س ت ور 
وأزوأمن کان قرب ( و قال وآءامتایوء واف م التاوشين کان بويد 


Aa 


وڪ ريي نل وي کک بالعَیب من مکان بعیدر ل ل حل 
RS‏ د رو م و ا 


بینېم وین مایشتپون ماف فول باش یاعھم تنبل( پم کان ونی سل ری ا 


۾ قل جاء الحتق » أي الإإسلام والتوحيد » وقال قتادة القرآن وقال 
النحاس التقدير صاحب الحق أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج »وأقول 
لا وجه لتقدير المضاف فإن القرآن قد جاء كا جاء صاحسه. 

۾ وما يبدىء الباطل وما یعید 4 آي ذهب الباطل ا لل يبق له إقبال 
ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة فجعل مثا في الملاك بالمرة والابداء فعل الثىء 
ابتداء واللإعادة فعله على طريق الإعادة » ولا كان اللإنسان ما دام IS‏ 
عن ذلك کن a E‏ ثم شاع ذلك في كل 
مذهب» وم يبق له أثر» وان م يكن ذا روح فهو كناية أيضا أو مجاز متفرع 
عل الكناية > وقیل : جور أن تکون ما استفهامية آي :أى شىء يدنه وأي شيء 
ريعيده » وعن قتادة قال : الشيطان لا يبدىء ولا يعيد إذا هلك » وعنه قال: ما 
يخلتق إبليس شيعا ابتداء ولا يبعثه وبه قال مقاتل والكلبي . وقيل : الباطل الأصنام 
والأول أولى . 

ل قل إن ضللت ‏ عن الطريق الحقة الواضحة وقرىء بفتح اللام وهذه 
لغة نجد » وهي الفصيحة وبكسرها وهي لغة أهل العالية ل فإغا أضل» أي 
إثم ضلالتي يكون ل على نفسي 4 وقال عمر بن سعد: أى إغا أوخحذ بجنايتي 
وذلك أن الكفار٬قالوا‏ له:تركت دين آبائك فضللت . فأمره لته أن يقول هم 


۲1١ وا‎ E: 


E 

#ز وإن اهتديت فبا يوحي إل ري 4 من الحكمة والموعظة والبيان 
a a‏ ی رن ا 
# إنه سميع قريب 4 مني ومنكم يعلم المدى والضلالة وإن بولغ في 
إخفائهيا » وهذا حكم عام لكل مكلف وإنما أمر رسوله أن يسنده إلى نفسه 
لأن الرسول اذا دخل تحته مع جلالة محله وسدادطريقته كان غيره أولى به » ثم 
ذكر سبحانه حالا من أحوال الكفار فقال : 

# ولو ترى إذ فزعوا ‏ الخطاب لرسول الله ية أو لكل من يصلح له › 
قيل : المراد فزعهم عند نزول الموت ہم أو غيره من بأس الله تعالى وقال 
الحسن : هو فزعهم ف القبور من الصيحة » وقال قتادة: هو فزعهم إذا خحرجوا 
من قبورهم . 

وال ا يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة 
فلم يستطيعوا فرارأ ولا رجوعاً إلى التوبة » وقال ابن معقل:هو فزعهم إذا 
عاينوا عقاب الله م القيامة » وقال سعيد بن جبير: هو الخسف الذي بخسف 
مم ف البيداء فيبقى رجل مم فیخبر التاسن نما لقي أصحابه فيفزعون › 
وجواب لو حذوف ا لاف ا عظی] وحالاً هائلة # فلا فوت أي فلا 
يفوتني أحد منهم ولا ينجو منم ناج » قال مجاهد: فلا مهرب وقال ابن‌عباس: 
فلا نجاة . 

ل وأخحذوا من مكان قريب من ظهر الأرض أو من القبور وهي قريبة 
من مساكنهم في الدنيا كا قاله أبو حيان » أو قريب من موقف الحساب »وقيل : 
أي قبضت أرواحهم في أماكنا فلم يكنم الفرار من الموت » وهذا على قول 
من يقول :هذا الفرع عند النزع وقيل : أخذوا من جهنم فألقوا فيها . وقیل : 
من حیث کانوا فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه . 
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يغزون في أخر الزمان الكعبة ليخربوها فلا يدخلون البيداء خسف بهم » فهو 
الأحذ من مكان قريب » ذكره القرطبي . 

وقد ثبت في الصحيح أنه يخسف بجيش في البيداء من حديث حفصة 
وعائشة » وخارج الصحيح من حديث أم سلمة وصفية وأبي هريرة وابن 
مسعود » وليس في شيء منہا أن ذلك سبب نزول هذه الآية »> ولكنه أخرج 
ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة الخسف هذه مرفوعة » وقال في 
آخرها :فذلك قوله عز وجل في سورة سبأً:#ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت الآيةء 
وقيل يجوز أن يكون هذا الفزع هو الفرع الذي بعنى الإجابة . يقال فزع‌الرجل : 
إذا أجاب الصارخ الذي يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم بدر . 


تعالی : ل فلما رأوا بأسنا قالوا : امنا بالله وحده ‏ أو عند البعث فان الكفار 
كلهم يؤمنون حينئذ [ امنا به أي بمحمد ية قاله قتادة أو بالقران» وقال 
مجاهد : بالل عز وجل »› وقال الحسن : بالبعٿث ثم نفی الله عنهم نفع الأيمان 
بقوله : 

بإوآى# أي من أين ط لهم التناوش ‏ أي التناول » وهو تقابل من 
النوش الذي هو التناول » والمعنى : كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد 
يعني في الآخرة » وقد تركوه في الدنيا وهو معنى قوله : 
عم بحال من یرید أن یتناول الشيء من غلوة تناوله من دراع في اللاستحالةء 
قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخحذ برأسه أو بلحيته ناشه 
وة ترشا وة الاوشة فى القتال ج ولك إا تدان الفريقات ٠‏ ول 
التناوش : الرجعة أي وأنى لهم الرجعة الى الدنيا ليؤمنوا » وقال ابن عباس : 
قال يسألون الرد إلى الدنيا وليس بحين رد ء وقال التناوش : تناول الشيء وليس 
بحين ذلك وقال السدي : هو التوبة أي طلبوها› وقد بعدت لأنها إنما تقبل 


تفسير سورة سبأً ا 


في الدنيا وقرى: التناوش بالواو وبالهمز واستبعد الثانية أبو عبيد والنحاس ولا 
وجه للاستبعاد فقد ثبت ذلك في لغة العرب وأشعارهاء قال الفراء :الهمزة 
وترکها متقارب . 

# وقد کفروا به من قبل » أي والحال أن قد کفروا بما آمنوا به من قبل 
هذا الوقت وذلك حال كونهم في الدنيا. قيل : بالقرآن» وقيل : بمحمد ية من قبل أن 
يعاينوا العذاب وأهوال القيامة . 

ل ويقذفون بالغيب 4 آي يؤمنون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم في 
الرسول من المطاعن اف العذاب من البت على نفيهء فيقولون:لا بعث ولا 
نشور ولا جنة ولا نار # من مكان بعيد ¢ أي من جهة بعيدة ليس فيها مستند 
لظنهم الباطل » وهو الشبه التي تمحلوها في أمر الآخرة كما حكاه من قبل . 
وقيل : المعنى يقولون في القرآن أقوالا باطلة : إنه سحر وشعر وأساطير 
الأولين » وقيل : يقولون في محمد باز : إنه ساحر شاعر كاهن مجنون »› 
قریء : یقذفون مبنیا للمفعول أي يرجمون بما يسوؤهم من جزاء أعمالهم من 
حیث لا یحتسبون » وفیه تمثیل لحالهم بحال من يرمي شیا لا يراه من مکان 
بعيد لا مجال للوهم في لحوقه وهذا استعارة تمثيلية والجملة إما معطوفة على 
فإوقد كفروا به على أنها حكاية للحال الماضية » واستحضار لصورتها › 
مستانفة لبيان تمثيل حالهم . 

# وحيل بينهم ‏ فعل مبني للمفعول وإذا بني للفاعل يقال فيه :حال وهو 
فعل لا يتعدى ونائب فاع عر اران ن ال كات ل 
وحيل هو أ ا ا د 
واعترض بأنه پنبغي حينئذ أ يرفع . 


# وبين ما يشتهون 4 من النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك » وقيل : 


ا إلى 0 
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ط كما فعل بأشياعهم من قبل 4 أي بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم 
الماضية الذين كانوا قبلهم في الدنيا سابقين عليهم في الزمان » والأشياع جمع 
شيع » وشيع : جمع شيعة » وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره » وكل قوم أمرهم 
واحد يتبع بعضهم رأي بعض » فهم شيع فالأشياع جمع الجمع . 

طط إنهم كانوا في شك مريب 4 تعليل لما قبله أي في شك موقع في 
الريبة أو ذي ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار » أو في التوحيد وما 
جاءتهم به الرسل من الدين » يقال : أراب الرجل إذا صار ذا ريبة فهو 
مريب » وقيل هو من الريب الذي هو الشك والتهمة » فهو كما يقال:عجب 
عجيب وشعر شاعر وهذا رد على من زعم أن الله لا يعذب على الشاك والله 


أعلم . 


NNE 
سیللں کر‎ 
در سے کے ر یا کیا کےا مھ‎ e 


# وتسہھ سورة الملائكة . وهي خمس أو ست وأوبغون اية 


قال القرطبي : في قول الجميع. وأخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباس,: أنزلت سورة فاطر بمكة. وهسخه السورة خت ام السوراليفتتمة 
بالحمد التي فصلت فيها النعم الإربغ التي هي أمهات النغر المجموعة 
في الفاتحة . وهي الإيجاد الأول. ثم الابقاء الإول. ثم الأایجاد الثاني المشار 
اليه بسورة سبا. ثم الإبقاء الثائي الدج هو أنهاها وأحكمها. وهو الختام 
المشاو اليه بهضه السورة المفتتحة بالابتداء . قاله الخطيب . 


> 2 ی سرسر سے م کے ص جر ر رل وو م e‏ ەر رو ےر رور 
ا مدره فاط ر آلسملوات وا رض جاعل المي كه رسلاأؤل اجححة می ونت وریع 


ص ص ص e‏ 


AIT I E F2 TRE ÎT. 8 ©‏ کے کے اہ 
بزبد ق الخلق‌مايشاءر ملک شیر ودر 0 مایفت یالەل لتاس منرم فلاممىك 
رر ارت زو < و ت ا ج س ب رھت مر ازم و ن دیو د وم س 
کا ومابميياڭ فلم ريل هرمن بدو وهو الورک €9 تاا الناساذدروانعمت 


ل الحمد لته فاطر السموات والأرض ٭ أي خالقهما ومبدعهما على غير 
مثال سبق » وعلى غير مادة كذا قال المفسرون » والظاهر أن هذا ليس من 
معنى الفطر لغة » وإنما أخذوه من المعنى وسياق الكلام » وأصل الفطر في 
اللخة الشق عن الشيء مطلقا ء يقال : فطرته فانفطر ومنه فطر ناب البعير إذا 
طلع فهو بعير فاطر » وتفطر الشيء تشقق » وقيل : الشق طول فكأنه شق 
العدم بإخراجهما منه » وبابه نصر كما في المختار » والفطر أيضا الابتداء 
والاختراع » وهو المراد هنا . 

عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر حتى أتانى اعرابيان 
ان ی م شل اها اط ها 0 اها رع افش اند 
والمعنى : الحمد لله مبدع السموات والأرض ومخترعهما » والمقصود من هذا 
إن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر على الإعادة وإنما حمد 
سبحانه وتعالى نفسه بذلك تعظيما له وتعليما لعباده كيفية الثناء عليه تعالى » 
قرىء فاطر على صيغة اسم الفاعل » وفطر على صيغة الفعل الماضي . 

ل جاعل الملائكة رسلا 4 إلى عبادة يجوز فيه الوجهان كما تقدم 
والرسل من الملائكة هم : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل“ فالمراد 


. سبق الاشارة انه نم يرو في الأحاديث تسمية عزرائيل‎ )١( 
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بالملاثكة بعضهم إذ ليس كلهم رسلا كما هو معلوم » صرح الطيبي بأن جاعل 
هنا للاستمرار فباعتبار أنه يدل على المضي يصلح كونه صفة للمعرفة »› 
وباعتبار أنه يدل على الحال والاستقبال يصلح للعمل . وقرىء: رسلا بسكون 
السين » هي لغة تميم » قال يحبى بن سلام : يرسلهم الله إلى الأنبياء يبلغون 
إليهم رسالاته بالوحي والالهام والرؤيا الصادقة » وقال السدي : إلى العباد 
بنعمة أو نقمة أو يوصلون إليهم اثار صنعته . 

ي اولي 4 آي ذوي اسم جمع لذو فإ أجنحة 4 جمع جناح نعت لرسلا 
وهو جيد لفضاً لتوافقه) تنكيرأً » أو للملائكة وهو جيد معنى إذ كل اللائكةلها 
أجنحة » فهي صفة كاشفة » والمسوغ للتخلف في التعريف جعل أل جنسية . 

# مثنى وثلاث ورباع » صفات لأجنحة والقصد بها التكثير واختلافهم 
في عدد الأجنحة لا الحصر » وإلا فبعضهم له ستمائة وغير ذلك » وإنما لم 
تنصرف لتكرر العدل فيها » وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى 
صيغ اخر كما عدل عمر عن عامر وعن تكرير الى غير تكرير » وقيل للعدل 
والوصف والتعويل عليه » وقد تقدم الكلام عليها في النساء. قال قتادة : بعضهم 
له جناحان وبعضهم له ثلاثة » ولعل الثالث يكون في وسط الظهر بين 
الجناحين يمدهما بقوة وبعضهم له أربعة ينزلون بها من السماء إلى الأرض › 
ويعرجون بها من الأرض إلى السماء . أقول: الأصل جناحان لأنهما بمنزلة 
اليدين» ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل » وذلك أقوى للطيرانوأعون عليه . 

يزيد في الخلق ما يشاء # مستأنفة مقررة لما قبلها من تفاوت أحوال 
الملائكة والمعنى أنه يزيد في خلق الملائكة والأجنحة ما يشاء » وهو قول أكثر 
المفسرين » واختاره الفراء والزجاج قال ابن مسعود : رأى النبي ميةجبريل في 
صورته له ستمائة جناح » وقيل إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة 
بالملائكة > فقال الزهري وابن جريج : إنها حسن الصوت » وقال قتادة : 


مخطىءء والاجتهاد في هذا نوع من الرجم بالغيب بدون دليل. 


وف ۲۱ 
ص o‏ سم / ر ا < ورد چ ® Zz CE‏ ر 
وإنیکذبوكفقد ذبت رس لمن قك ول یال تزجع لامور ا ا سا لاسن وعد 
رث ر رر 2 2 ا 2 N‏ وۋ 
اللهحی فلا ر تخر نکم ا حو وة الد تیا ویر یکم ادنو انرود ن کین الین عدو 


و NK‏ د رر < وم 2 رو 


ESOS‏ وح 
فان ذوه عدوا إنمایدعواحزبه ل کو نوامن صب لسر ا لذبن قروا هم عاب 
سر و سے م ا م ت 2 ر o‏ ا و وو 
دید والدنءامنو وعيو للحت هم مغفرة واجر اجر ا © فمن زي له٫سوء‏ 
ررم لو سے رعا TL‏ ص ا بے ور ہو م ے دوو ص 7 5 
ا فان الله لمن د شاءو: هدیمن اء اء فلان دهت نفك علم 


سر ناله لله عل ایتغور ا 


ووا کت فد کرت ر ن فلك ا بن ل من اا 
وتا غر اكات كان السو ا بلدا ك ورد ای رل دوو عد 
كثير » وأولو ايات ونذر » وأهلل أعمار طوال » وأصحاب صبر وعزم » لأنه 
أسلى له » وجواب الشرط محذوف آي فاصبر كما صبر وأدل عليه قوله: فقد 
كذبت الخ . 


ل وإلى اله 4 لا إلى غيره ل ترجع الأمور ) فيجازي كلا بما يستحقه 


بإ يا أيها الناس إن وعد الته » بالبعث والنشور والحساب والعقاب 
والجنة والنار # حق 4 كما أشير إليه بقوله : وإلى الله ترجع الأمور ل فلا 
تغرنکم الحياة الدنيا » بزخرفها ونعيمها » والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن 
توجه النهي صورة اليها كما في قوم : بعين ما لا أرينك ههنا. قال سعيد بن 
جبير: غرورالحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الأخرة 
حت يقول :يا ليتني قدمت لحياتي والمعلى لا تخدعنكم الدنياء ولا يذهلنكم 
التمتع بها » والتلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة > وطلب مأ عند الله تعالى . 
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# ولا يغرنكم بالله ‏ في حلمه وإمهاله ط الغخرور ¢ بفتح الغين أي 


ویجوز أن يکون E,‏ واستبعده الزجاج لأن غررته متعد ومصدر 
المتعدي إنما هو على فعل نحو ضربته ضربا » إلا في أشياء يسيرة معروفة لا 
يقاس عليها » ومعنى الآية : لا يغرنكم الشيطان بالله فيقول لكم إن الله يتجاوز 
عنكم ويغفر لكم بفضله عليكم » أو لسعة رحمته لكم » وقرىء بضم الغين 
وهو الباطل » قال ابن السكيت :والخروربالضم مايغر من متاع الدنيا وقال 
الزجاج:يجوز أن يكون الغرور بالضم جمع غار مثل قاعد وقعود » 
ان يرن مصدر غر الارن والهرك زفي متا قم عن الترجاح من 
الأستبعاد » تم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال : 


ل إن الشيطان لكم عدو 4 ظاهر العداوة فعل بأبيكم ما فعل » وأنتم 
تعاملونه معاملة من لا علم له بأحواله والتنكير للتعظيم أي عدو عظيم لأن 
عداوته عامة قديمة » والعموم يفهم من قوله: لكم حيث لم يخص ببعض دون 
بعض . والقدم من الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار . 


3 فاتيخذوه عدوا ٭ أي فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصي الله » 
e e E‏ 
الق تح قال القشيري :ولا OT‏ إ9 ا الاستعانة بالرب » فإنه 
Ty‏ لحظة . ذكره الخطيب » ثم 
بين الله سبحانه لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم وحذرهم عن طاعته فقال : 


8 إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 أي آنا سدع انشاغة 
وأتباعه والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه لأجل أن يکونوا من أهل النار 
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الملاحة في العينين » والحسن في الأنف والحلاوة في الفم » وقيل الوجه 
الحسن وقيل الخط الحسن » وقيل الشعر الجعد » وقيل العقل والتمييز » 
وقيل العلوم والصنائع » وقيل الصوت الحسن وجودة العقل ومتانته . 

ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص » بل يتناول كل زيادة في الخلق 
من طول قامة » واعتدال صورة » وتمام في الأعضاء » وقوة في البطش › 
وحصافة في العقل » وجزالة في الرأي » وجراءة في القلب » وسماحة في 
النفس . ولباقة في التكلم وحسن تأن في مزاولة الأمور » وذلاقة في اللسان » 
ومحبة في قلوب المؤمنين وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف » وبه قال 
الزمخشري ‏ إن الله على كل شيء قدير ) تعليل لما قبله من أنه يزيد في 
اليلق ما شاء: 

ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ¢ أي ليس لك من الأمر 
شيء فما يأتيهم الله به من مطر ورزق ونعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة إلى 
غير ذلك مما لا یحاط به لا يقدر أحد أن يمسکه . 


قال ابن عباس : ما يمتح الله للناس من باب توبة فلا ممسك لهاء هم 
يتوبون إن شاءوا وإن أبوا » وما أمسك من باب توبة فلا مرسل له من بعده » 
وهم لا يتوبون » واستعير الفتح للإطلاق والإرسال إيذاناً بأنها أنفس الخزائن 
التي يتنافس فيها المتنافسون ٠‏ وأعزها منالا » وتنكير الرحمة للإشاعة والإبهام 
كأنه قيل : أي رحمة كانت سماوية أو أرضية والعموم مفهوم من اسم الشرط 
ومن رحمة بيان لذلك العام من أي صنف هو وهو مما اجتزي فيه بالنكرة 
المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم لاسم الشرط وتقديره من 
الرحمات » ومن في موضع الحال » وقيل : المعنى إن الرسل بعثوا رحمة 
للناس » فلا يقدر على إرسالهم غير الله » وقيل : هو الدعاء وقيل التوبة وقيل 
التوفيق والهداية ولا وجه لهذا التخصيص بل المعنى كل ما يفتحه الله للناس 
من خزائن رحمته فیشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه . 

# وما يسك # من ذلك # فلا مرسل له من بعده # أي لا يقدر أحد 
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ا و ا ا ا 
سبحانه المعطي المانع القابض الباسط لا معطي سواه » ولا منعم غيره # وهو 
العزيز الحكيم # فيما أمسك وفيما أرسل على مقتضى حكمته » ثم أمر الله 
سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليهم التي لا تعد ولا تحص . كا 
قال : #إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوماي فقال: 

ل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم #قيل :الخطاب لأهل مكة ونعمة 
الله عليهم إسكانهم الحرم ومنع الغارات عنهم » وقيل :لجميع الناس » ونعمة, 
الله عليهم هي التي تقدمت من بسط الأرض كالمهاد > ورفع السماء بلا 
عماد » وإرسال الرسل لبيان السبيل دعوة إليه » وزلفة لديه » والزيادة في 
الخلق » وفتح أبواب الرزق » ومعنى هذا الذكر هو إرشادهم إلى الشكر 
لاستدامتها وطلب المزيد منها » ليس المراد ذكرها باللسان فقط » ولكن المراد 
ذكرها به وبالقلب » أي لا تنسوها ء والنعمة هنا بمعنى الإنعام» وعليه درج 
الجلال . وقيل : إنها بمعنى المنعم به » ثم نبه على رأس النعم وهو اتحاد 
المنعم بقوله : 

# هل من خالق غير الله # من زائدة مؤكدة أي لا خالق إلا الله سبحانه 
وهو استفهام تقرير وإنكار وتوبيخ ‏ يرزقكم من السماء والأرض € خبر المبتداً 
أو جملة مستأنفة أو صفة أخرى لخالق وخبره محذوف » والرزق من السماء 
بالمطر » ومن الأرض بالنبات وغير ذلك . 

لا إله إلا هو 4 مستأنفة مسوقة لتقرير النفي المستفاد من الاستفهام 
ل فأنى تؤفكون ‏ أي فكيف تصرفون وهو مأخوذ من الإإفك بالفتح وهو 
الصرف يقال : ما أفكك عن كذا أي ما صرفك عنه . 

وقيل : هو مأخوذ من الإإفك بالكسر وهو الكذب » لأنه مصروف عن 
الصدق » قال الزجاج: أي من أين يقع لكم اللإفك والتكذيب بتوحيد الله 
والبعث وأنتم مقرون بأن الله خلقكم ورزقكم ؟ ثم عزى الله نبيه َء فقال : 
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واللام للتعليل ومحل الموصول في قوله ل الذين كفروا » الرفع على الابتداء 
وقوله : 

لهم عذاب شدید ‏ خبره أو الرفع على البدل من فاعل يكونوا أو 
النصب على البدل من حزبه أو الجر على البدل من أصحاب » والرفع على 
الأشداة أفرى الرجي لاله يانه تعد در عدا الشيطان ودغائة: لخ تة دك 
رن ن تفن دراه ع ار رن ف عات 
شديد » والفريق الثاني قال فيه : 


۾ والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ي ة وأجر كبير & أي یمر الله 
لهم بسبب الايان والعمل الصالح ويعطيهم اا کا روا > قال ابن 
جريج :كل شي ء في القران لهم مخفرة وأجر كبير ورزق كريم فهو الجنة . 


لظ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ) هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما 
سبق من ذكر التفاوت بين عاقبتي الفريقين ومن في موضع رفع بالابتداء وخبره 
حذوف . قال الکسائی : والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال : ويدل عليه 
قوله فلا تذهب‌الخ . قال : وهذا كلام عربي ظريف لا يعرفه إلا القليل وقال 
الزجاج el SS EE‏ وقدره غيرهما کمن لم تر له وهذا أولى 
لموافقته لفظا ومعنى » وقد وهم صاحب الكشاف فحكى عن الزجاج ما قاله 
الكسائى . قال النحاس : والذې قاله الکسائی أحسن ما قيل في الأية لما ذکره 
من الدلالة على المحذوف » والمعنى أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه 
واله وسلم عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم كما قال : فلعلك باخحع 
نفسك قبل التقدير : أفمن زين الخ تريد أن تهديه إنما ذلك إلى الله لا إليك 
والذي إليك هو التبليغ . 


وقال قتادة والحسن : الشيطان رین لهم هئ والله اأضلالت وقيل نفسه 
الأمارة وهواه القبيح “ وهو من إضصافة اأصفة للموصوف آي عمله السيء قال 
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ابن عباس : نزلت في ابي جهل ومشرکي مكة » وقيل : نزلت في أصحاب 
الأهواء والبدع ومنهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم » 
ولیس أصحاب الكبائر من الذنوب منهم لأنهم يعتقدون تحريمها مع ارتکابهم 
إياها . 


۾ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 مقررة لما قبلها ومحققة 
للحق بيان أن الکل بمشيئته أي يضل من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن 
يهدیه وهذه الآية ترد على القدرية قولهم 


فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 أي لا تحزن عليهم . قریء : بفتح 
الفوقية والهاء مسندا إلى النفس فيكون من باب لا أرينك ههنا أي لا تتعاط 
أسباب ذلك » وقرىء بضم التاء وكسر الهاء ونصب نفسك أي فلا تهلكها 
عليهم أي على عدم إيمانهم . 


وقوله حسرات مفعول لأجله والجمع للدلالة على تضاعف اغتمامه على 
كثرة قبائحهم الموجبة للتأسف والتحسر عليهم » ويجوز أن ينتصب حسرات 
على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر » کما روي عن سیبویه › 
وقال المبرد : إنها تمييز » وعليهم صلة لتذهب كما يقال : هلك عليه حبأً» 
وات علد وال ية الحزن وهم النفس على ما فات هن الأمر وأشد 
التلهف على الشيء الفائت » تقول : حسر على الشيء من باب طرب وحسره 
أيضاً فهو حسير . 

8 إن الله عليم بما يصنعون ¢ لا تخفى عليه من أفعالهم وأقوالهم 
خافية ؛ والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد » ثم أخبر 
سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظيم قدرته ليتفكروا في ذلك 
وليعتبروا به فقال: 


تفسير سورة فاطر A0‏ 
اهآر الريح تخر مڪابافسقتةإل جلت فحييتا بورض بعد موتها 
ر و 4 مج ر2 ري مد ورم ر 
كلك الشرد ن من انبر لمر ES‏ 


mI ale‏ و رھ گرو شو م چ ر ر 
والعمل اأ a‏ اأزیند السات ا عذاب‌شرید EE‏ 


ورور کک 1 2 و و کر E E‏ َ2 ا > 
هو دور واه خل ق من راب ثم من نطق ةن 


حمل 
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ذلك عل لوسر ل 


إوالله الذي أرسل الرياح ‏ قرأ الجمهور بالجمع وقرىء :الريح بالأفراد 
وهي سبعية عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ 
فيه فلا يبقى خلق الله في السموات والأرض إلا من شاء الله إلا مات ثم يرسل 
الله من تحت العرش منياً كمني الرجال فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك 
الماء كما تنبت الأرض من الثرى » ثم قرأ هذه الآية : 

فتثير سحاباً"“ 4 جاء بالمضارع بعد الماضي استحضارا لتلك 
الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة لأن ذلك أدخل في اعتبار 
المعتبرين. والمعنى : أنها تزعجه وتجركه من حيث هو. 

فسقناه ‏ فيه التفات عن الغيبة » وقال أبوعبيدة: سبيله فتسوقه لأنه قال : 
فشر سحاباً. قيل :النكتة في التعبير بالماضيين بعد المضارع الدلالة على التحقق 


)١(‏ هذه الآية قطعية في أن المطر من السحاب وأن الرياح هي التي تسوقه بأمره تعالى إلى إحياء الموات 
من الأرض والآية معجزة كونية لأن ما ثبت بها في عصر كان أهله يظنون المطر ينزل من سقف 
الساء من غرابيل إلى غير ذلك من خرافات وأساطير أدخلها وهب بن منبه وكعب الأحبار ومن 
إليها فبيانہا الواضح يرد خبث المغترين . المطيعي . 
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إلى بلد 4 هو يذكر ويؤنث والبلدة البلد ل ميت 4 أي أرض ليس بها نبات 
ولا مرعی.قال المبرد میت وميت واحد وقال هذا قول البصريين : 


ل فأحيينا به الأرض 4 أي أحيينا بالمطر النازل منه الأرض بإنبات النبات 
فيها » وإن لم يتقدم ذكر المطر فالسحاب يدل عليه » أو أحيينا بالسحاب لأنه 
سبب المطر ل بعد موتها » أي بعد يبسها استعار الاحياء للنبات والموت 
لليبس 

ل كذلك النشور ‏ أي كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا 
الأرض بعد موتها والنشور والبعث من نشر الانسان نشوراأي مثل إحياء موات 
الأرض في صحة المقدور به وسهولة التأتي إحياء الأموات إذ ليس بينهما إلا 
حنل خوت اماد ى ال عة رلك ا ف له فا ت 
کر ب ره شافدت را موا و د 

عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : «يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتى ؟ قال أما مررت بأرض مجدبة ثم مررت بها خصبة تهتز خحضراء ؟ 
قلت : بلى . قال : كذلك يحيي الله الموتى » وكذلك النشور». أخرجه أحمد 
والبيهقي والطيالسي وغيرهم . 

# من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » فليطلبها منه لا من غيره 
قال الفراء: معناه من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإنها لله جميعا» وقال 
فتادة : من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله » فجعل معنى لله العزة الدعاء 
الى طاعة من له العزة كما يقال: من أراد المال فالمال لفلان » أي فليطلبه 
من عنده » وقال الزجاج : تقديره من كان يريد بعبادة الله العزة فالعزة له 
سبحانه » فإن الله عز وجل يعزه في الدنيا والآخرة . 


وقيل . المراد به المشركون فانهم كانوا يتعززون بعبادة الأصنام کقوله : 
«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزأ»» وقيل: المراد الذين كانوا 


تفاش ستو رة قا ۲۲۷ 


يتعززون بهم من الذين امنوا بألسنتهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ؟ والظاهر في معنى الآية: أن من كان يريد 
العزة ويطلبها فليطلبها من الله عز وجل فلله العزة جميعاً ليس لغيره منها 
بء » فتشمل الآية كل من طلب العزة » ويكون المقصود بها التنبيه لذوي 
الأقدار والهمم من أين تنال العزة وتستحق » ومن أي جهة تطلب فتكون 
الألف واللام للاستغراق » وهو المفهوم من ايات هذه السورة . 


إلبه ‏ تعالى لا الى غيره ل يصعد الكلم الطيب ) الصعود هو 
الحركة الى فوق وهو العروج أيضاً وموضع الشواب فوق » وموضع العذاب 
أسفل » ومعنى صعوده إليه قبوله له » أو صعود الكتبة من الملائكة بما 
يكتبونه من الصحف » وخص الكلم الطيب بالذكر لبناء الثواب عليه » وهو 
یتناول کل کلام يتصف بکونه طيباً من ذكر الله وأمر بمعروف ونهى عن منكر 
وتلاوة وغير ذلك » فلا وجه لتخصيضه بكلمة التوحيد أو بالتحميد 
والتمجيد » وقيل : المراد بصعوده صعوده الى سماء الدنيا » وقيل : يصعد 
ا ا ل ای ی و ا ر کک و ل کی 
علوه تال قوق الخلن وكرنة تاتا عة دات الكريمة » كماتدل له الآيات 
الأخحرى الصريحة والأحاديث المستفيضة الصحيحة ٠»‏ وقيل : المراد بصعوده 
علم الته به والأولی ما ذكرناه آنفاً. 


إوالعمل الصالح يرفعه # أي يرفع الكلم الطيب كما قال الحسن 
وشهر ابن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك › 
ووجهه : أنه لا يقبل يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . وقيل : ان فاعل 
يرفعه هو الكلم اا ومفعوله العمل الصالح > ووجهه أن العمل الصالح 
لا يقبل إلا مع التوحيد والايمان » وقيل : إن فاعل يرفعه ضمير يعود الى الله 
عز وجل » والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح على الكلمالطيب » لأن العمل 
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يحقتق الكلام » وقيل : العمل الصالح يرفع صاحبه وهو الذي أراد العزة › 

وقال قتادة : المعتى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه أي يقبله فیکون قوله 
والعمل الصالح مبتدأً وخبره يرفع > وکذا على قول من قال يرفع صاحبه » قرأ 
الجمهور يصعد من صعد الثلاثي » والكلم بالرفع على الفاعلية » وقرأً علي 
وابن مسعود يصعد بضم حرف المضارعة من أصعد » والكلم بالنصب على 
الفعولية » وقراً الضحاك على البناء للمفعول وقراً الجمهور الكلم وقرأً أبو 
عبد الرحمن الكلام وقرأوا العمل بالرفع على العطف أو على الابتداء وقرأ 
ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال . 


وعن ابن مسعود في الآية قال : «إذاحدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق 
ذلك من كتاب الله سبحانه ان العبد المسلم اذا قال: سبحان الله وبحمده 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن 
تحت جناحه» ثم يصعد بهن الى السماء فلا يرهن على جمع من الملائكة إلا 
استغفر لقائلهن حتى يحيي بهن وجه الرحمن » ثم قرأً: إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه » قال : أداء الفرائض فمن ذكر الله في أداء 
فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به الى الله » ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه 
رد کلامه على عمله» وكان عمله أولى به». أخرجه الطبراني والبيهقي والحاكم 
وصححه وغيرهم . 

ل والذين يمكرون السيشآت ليس مفعولاً به لأن مكر لازم فانتصابه 
على أنه صفة لمصدر محذوف أي يمكرون المكرات السيئات ويجوز أن 
لقن کون م کون فن الس ات ل ب قال ماوقا 
هم أهل الربا . 

وقال أبو العالية : هم الذين مكروا بالنبي ية لما اجتمعوا في دار 
الندوة. وقال الكلبي : هم الذين يعملون السيئات في الدنيا . وقال مقاتل : 
هم المشركون ل لهم عذاب شديد ‏ أي بالغ الخاية في الشدة . 
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# ومكر اولئك هو يبور » أي يهلك ویفسد ویبطل ومنه : وکنتم قوما 
بورأ» وقد أبارهم الله إبارة بسبب مكرانهم» حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في 
قليب » فجمع عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقه بواحدة منها» 
والمكر في الأصل الخديعة والاحتيال والإشارة بقوله «اولئك» الى الذين مكروا 
السيئات على اختلاف الأقوال في تفسير مكرهم وجملة هو يبور خبر مكر 
اولئك ووضع اسم الاشارة موضع ضميرهم لاٍيذان بكمال تميزهم بما هم 
عليه من الشر والفساد عن سائر المفسدين . واشتهارهم بذلك » ثم ذكر 
سبحانه دليلا اخر على صحة البعث والنشور فقال : 


ل والله حلقكم ‏ ابتداء في ضمن خلق أبيكم ادم # من تراب وقال 
قتادة : يعني ادم والتقدير على هذا خلق أباكم الأول وأصلكم الذي ترجعون 
اليه من تراب : 


ل ثم من نطفة ) أحرجها من ظهر أبيكم ل ثم جعلكم أزواجاً 4 أي 
زوج بعضکم ببعض فالذکر زوج الأنثى أو جعلكم أصنافا ذكرانا وإناثاً « وما 
تحمل من أنٹی ولا تضع إلا بعلمه 4 أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله 
عالم به فلا يخزج شيء من علمه وتدبیره» ومن زائدة . 


_ ل وما يعر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب € قرىء ينقص 
مبنيا للمفعول وللفاعل ومن عمره بضم الميم وبسكونها والمعى ما يطول 
عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في اللوح المحفوظ » قال الفراء : يريد 
أاخر غير الأول فكنى عنه بالضمير » كأنه الأول لأن لفظ الثاني لو ظهر كان 
كالأول كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر فالكناية في عمره ترجع الى اخر 
غير الأول » ومثله قولك : عندي درهم ونصفه » أي نصف اخر » قيل : 
آ س ر اغا د اليه والمعنى ما يمد في عمر أحد ولا ينقص 
من عمر أحد لكن لا على معنى : ولا ينقص من عمره بعد كونه زائداً » بل 
على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصاً إلا وهو في كتاب . قال سعيد بن 
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جبیرومایعمرمن معمر إلا كتب عمره كم هوسنة؟ کم هوشه ا؟ کم هو 
یوما ؟ كم هو ساعة ؟ ثم يكتب في كتاب أخر نقص من عمره ساعة » نقص 
من عمره يوم » نقص من عمره شهر › نقص من عمره سنة » حتى 
يستوفي أجله فما مضى من أجله فهو النقصان » وما يستقبل فهو الذي 
ت 


قال النسفي : هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في تأويله بأفهام 
السامعين واتكالا على تسديدهم معناه بعقولهم » وأنه لا يلتبس عليهم إحالة 
الطول والقصر في عمر واحد » وعليه كلام الناس يقولون : لا يثيب الله 
عبداً ولا يعاقبه إلا بحق»أو تأويل الآية أنه يكتب في الصحيفة عمره كذا كذا 
سنة » ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم » ذهب يومان » حتى يأتي على 
آحره » فذلك نقصان عمره انتهى .وقال قتادة : المعمر من بلغ ستين سنة 
والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين » وقيل المعنى :أن الله كتب عمر 
الانسان كذا ان أطاع ودونه إن عصی » فأیهما بلغ فهو في كتاب » والضمير 
على هذا يرجع الى معمر » وقيل المعنى :وما يعمر من معمر الى الهرم ولا 
ينقص أخر من عمر الهرم إلا في كتاب الله » أي بقضاء الله قاله الضحاك »› 
واحتاره النحاس قال وهو أشبهها بظاهر التنزل » والأولى أن يقال: ظاهر النظم 
القرآني ان تطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي 
التطويل » وأسباب تقتضي التقصير فمن أسباب التطويل ما ورذ في صلة الرحم 
عن النبي ب مثل قوله «من أحب أن يبسط له في رزقه » وينسأ له في آثره » 
أي يؤخحر في عمره فليصل رحهه». ونحو ذلك . 


ومن أسباب التقصبر: الاستكثار من معاصى الله سبحانه فاذا كان العمر 
ا ا ا ا ا ف اا 
الزيادة وقد ينقصه منها اذا فعل أسباب النقصان والكل فى كتاب مبين » فلا 
E E UE ag‏ 
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ساعة ولا يستقدمون) ويؤيد هذا قوله سبحانه :9 يحو الله ما ياء ویثبت وعنده 
أم الكتاب# .وقد قدمنا في تفسيرها ما يزيد ما ذكرنا هنا وضوحا وبيانا . 


قال ابن عباس في الآية يقول :ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة 
إلا وهوبالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت له ذلك فإنا ينتهي الى الكتاب 
الذي قدرت له لا يزاد عليه » وليس أحد قضيت عليه أنه قصير العمر والحياة 
ببالغ العمر » ولكن ينتهي الى الكتاب الذي كتب له فذلك قوله :ولا ينقص 
من عمره إلا في کتاب ٬يقول‏ :کل ذلك في کتاب عنده . 

وأخرج احمد ومسلم وأبو عوانة وابن حبان والطبراني وابن المنذر وابن 
ا حاتم عن حذيفة بن أسيد الخفاري قال :«قال رسول الله َة يدخل الملك 
على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة فيقول : 
أ زت أشقي م سعید ؟ أذکر أم أنثی ؟ فقول الله ویکتبان » ثم يکتب 
عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته » ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا 
ينقص منها) . 


وأخحرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائ, , وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال 
قالت أم حبيبة :اللهم امتعني بزوجي النبي › وباي سفيان » وبأخي معاوڀة › 
فقال النبى يلل«إنك سألت الله لآجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق 
و وا ا ا ا ر ا ا ا 
يعيذك من عذاب في التار أو عذاب في القبر كان خيرأ وأفضل». وهذه 
الأحاديث محصصة با ورد من قبول الدعاء » وانه يعتلح هو والقضاء . ويا 
ورد في صلة الرحم أنها تزيد في العمر فلا معارضة بين الأدلة كا قدمنا . 


إن ذلك # أي ما سبق من الخلق وما بعده # على الله يسير 4 لا 
يصعب عليه منه شيء » ولا یعزب عنه کثیر ولا قلیل » ولا کبیر ولا صغیر » 
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ومايستوى اران هذا عذب‌فرات سایغ شرابهروهلذا ملح جاع 

تآ ڪلو ن لح ماطرياو رجن جلي تلبسوتها ااا مواخر 

لتبتغوأین ضلوء ولع لک زوت € بول الف التهار وولح انها 
فالوس رانس وال قر ڪل ری ي لبس درڪم ان 
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# وما يستوي البحران هذا # أي أحدهما ۾ عذب فرات » شديد 
العذوبة «* سائغ شرابه # مريء يسهل انحداره في الحلق لعذوبته # وهذا 
ملح أجاح ¥ شديد الملوحة » وقيل هو الذي يحرق الحلق بملوحته فالمراد 
بالبحرين : العذب والمالح » فالعذب ألفرات : الحلوء والأجاج المرة 
وقرىء سيغ مشدداً وقرىء ملح بفتح الميم » وقيل : المقصود من الآية 
ضرب مثل ضربه الته تعالى للمؤمن والكافر . 


#إومن كل منهما بإ تأكلون لحمأً طرياً ) وهو ما يصاد منهما من 
حيواناتهما التي تؤكل . وهذا وما بعد ذلك إما استطرادا في صفة البحرين وما 
فيهما من النعم والمنافع > وإما تكملة للتمثيل » والمعنى كما أنهما وان 
اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما متفاوتان فيما هو 
المقصود بالذات من الماء » لما خالط أحدهما ما أفسده » وغيره عن كمال 
فطرته » كذلك لا يساوي الكافر المؤمن » وإن شاركه في بعض الصفات 
كالشجاعة والسخاوة ونحوهما لتباي] فيما هو الخاصية العظمى لبقاء 
أحدهما على فطرته الأصيلة وحيازته لكماله اللائق دون الآخر » أو تفضيل 
للأجاج على الكافر من حيث إنه يشارك العذب في منافع كثيرة > والكافر 
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خلو من المنافع بالكلية على طريقة قوله تعالى :(ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة)الخ . قاله أبو السعود . 


# وتستخرجون حلية 4 وهي اللؤلؤ والمرجان » وهو صغار اللؤلؤ › 
وقال الطرطوشي : هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف وهكذا 
شاهدناة بمارت الأرض. كرا اين ا والطاعر أن ال وجرن مها 
حلية » وقال البرد : إغا تستخرج الحلية من الالح »> وروي عن الزجاج أنه 
قال : إا تستخرج الحلية منبا إذا اختلطا لا من كل واحد متها على انفراده 
ورجح النحاس قول البرد » ومعنى . 


تلبسونها ‏ تلبسون كل شيء منها بحسبه» كالخاتم في الأصبع » 
والسوار في الذراع والقلادة في العنق والخلخال في الرجل ¢ ومما يلس 


ل وترى الفلك فيه » أي في كل واحد من البحرين » وقال النحاس : 
الضمير يعود الى المالح خحاصة ولولا ذلك لقال : فيهماطمواخر# يقال : 
مخرت السفينة تمخر إذا شقت الماء بجريها فيه فالمعنى: وترى السفن في 
البحرين شواق للماء . بعضها مقبلة وبعضها مدبرة » بريح واحدة » وقد 
تقدم الكلام على هذا في سورة النحل « لتبتغوا من فضله 4 أي فعل ذلك 
لتبتغوا » قال مجاهد ابتغاء الفضل هو التجارة في البحر الى البلدان البعيدة 
في المدة القريبة كماتقدم في البقرة . 


ل ولعلكم تشكرون ‏ الله على ما أنعم به عليكم من ذلك . 


يولح الليل في النهار ويولج النهار في الليل # أي يضيف بعضص 
أجزائهما الى الآخر فيزيد فى أحدهما بالنقص في الأخر وقد تقدم تفسيره 
في آل عمران وفي مواضع من الكتاب العزيز . 
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سخر الشمس والقمر 4 عطف على يولج واختلاف الصيغة لما أن 
0 الملوين في الأخر متجدد حينا فحيناً وأما تسخير الثيرين فأمر لا 
دد ولا تعدو فة 0 و انها المتحدة الختحدة اثارة: 


لإكل#منهما # يجري 4 في فلكه # لأجل مسمى # قدره الله 
لجريانهما وهو يوم القيامة » وقيل : هو المدة التي يقطعان في مثلها الفلك 
وهو سنة للشمس وشهر للقمر » وقيل : المراد به جري الشمس في اليوم 
والقمر في الليلة » وقد تقدم تفسير هذا مستوفى في سورة لقمان . 

ذلكم ‏ أى الفاعل لهذه الأفعال المتقدمة من أول السورة الى هنا 
وهو مبتدأ وخبره . 

ل الله ربكم له الملك ‏ أي هذا الذي من صنعته ما تقدم هو الخالق 
المقدر والقادر والمقتدر المالك للعالم والمتصرف فيه » ويجوز ان يكون 
قوله : له الملك جملة مستقلة في مقابلة قوله : 


# والذین تدعون من دونه ما يملکون من قطمير ¥ أي لا يقدرون عليه 
ولا على خلقه » والقطمير : القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة . 
وتصر على النواة كالافافة ها » وقال اموك هو شق النواة » وقال فتادة هو 
القمع الذي على رأس النواة . قال الحوهري : ويقال هي النكتة البيضاء التي 
في ظهر النواة تنبت منها النخلة » وقال ابن عباس : القطمير القشر . وني لفظ 
:الاي بكرن غل طهر الوا وفعلى اني الرة أريحة أشاء بضر با 
لمثل في القلة :الفتيل وهو ما في شت النواة » والقطمير: وهو اللفافة » والثفروق : 
وهو ما بين القمع والنواة » والنقير:وهو ما في ظهرها . ثم بين سبحانه حال 
هؤلاء الذين يدعونهمم من دون الله بأنهم لا ينفعون ولا يضرون فقال: 
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والله هال لع اميد إن ساد هڪم وات اق جل جدیرلن) وماذلك 


لإ إن تدعوهم 4 أي إن تستغيثشوا بهم في النوائب # لا يسمعوا 
دعاءكم # لكونها جمادات لا تدرك شيا من المدركات . 


ۇلۈ غا 4 فضا قدا ما استجابوا لكم 4 لعجزهم عن ذلك. 
قال قتادة : المعنى ولو سمعوا لم ينفعوكم ٤‏ وقيل المعنى لوجعلا لهم سماعا 
وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم إلى ما 
دعوتهم إليه من الكفر . 


ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 أي يتبرأون من عبادتكم لهم » 
ويقولون : ما كنتم إيانا تعبدون » ويجوز أن يرجع : والذين تدعون من دونه 
وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم الكفار » وهم الملائكة والجن والشياطين 
والمعنى : أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه ٠‏ حقاً وينكرون أنهم أمروكم 
بعبادتهم كما أخبر الله عن عيسى بقوله : (ما يكون لي أن آقول ما ليس لي 
بحی؛» قال القرطبي ووز آن يندرج فيه أيضاً أي : يحييها الله حتى 

فاا ات السات : 


ف ولا ينبئك مثل خبير » أي لا يخبرك أا المغتون بأسباب الغرور مثل 
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من هو خبير بالأشياء » عام بخبايا الأمور» وهو الله سبحانه فإنه لا أحد 
أخبر بخلقه وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه » وهو الخبير بكنه الأمور وحقائقها 
ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه ومزيد حاجتهم إلى فضله فقال : 


ل يا أيها الناس أنتم الفقراء ‏ المحتاجون إلى الله 4 في جميع 
أمور الدين والدنيا فهم الفقراء اليه على الاطلاق في أنفسهم وفيما يعرض 
لهم من سائر الأمور وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم » كأنهم لشدة 
افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء » وأن افتقار سائر الخلائق بالاضافة الى 
فقرهم غیرمعتد ذلك قال : (وخلى الأنسان شعيق ا ولم مهم بالفقرا 
للتحقير بل للتعريض على الاستغناء » ولهذا وصفنفسه بالغنى الذي هو 
مطمع الأغنياء فقال : 


ل والله هو الغني 4 على الإطلاق ل الحميد 4 المستحق للحمد من 
عباده بإحسانه اليهم ثم ذكر سبحانه نوعا أخر من الأنواع التي يتحقق عندها 
افتقارهم إليه واستغناؤهم عنہم فقال : 


, إإنيشآيذهبكم 4 كلكم الى العدم ويفنيكم وفيه بلاغة كاملة أي ليس 
إذهابكم موقوفا إلا على مشيثته ثم زاد على بيان الاستخناء بقوله : 
ويأت 4 بدلكم # بخلقجديد# يطيعونه ولا يعصونه أو يأت بنوع من 
أنواع الخلق» وعالم من العوالم غير ما تعرفون . 


ل وما ذلك 4 الإذهاب بكم والإتيان باخرين ل على اله بعزيز » أي 
بممتنع ولا متعسر » وقد مضى تفسير هذا في سورة إبراهيم . 
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ولا تزر 4 أي ولا تحمل نفس # وازرة » اثمة # وزر ¢ إثم نفس 
ل أحرى ) فحذف الموصوف للعلم به بل كل نفس تحمل وزرها ولا 
تخالف هذه الآية قوله: لإوليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقا حم لأم إنغا هلوا 
ومثل هذا: حديث «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»ء فإن الذي سن المتة. اله إنما حمل وزر سنته السيئة › وقد تقدم 
الكلام على هذه الاأية مستوفی وقد أخرج أحمد والترمڌي زرصححه والنسائي 
وابن ماجة عن عمرو بن الأحرص أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
قال في حجة الوداع : «ألا لا يجني جان إلا على نفسه » لا يجني والد على 
ولده » ولا مولود على والده». 

وأخحرج أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم عن أبي رمثة قال : 
«انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فلما رأیته قال لأبي: 
ابنك هذا؟ قال أي ورب الكعبة. قال :أما إنه ۹ یجنی عليك ولا تنجنی 
عليه» . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه الآية. قال ابن 
عباس : يلقى الأب والأم الابن فيقولان له : يا بني احمل عنا بعض ذنوبنا 

ف وإن تدع مثقلة إلى حملها ‏ قال الفراء: أي نفس مثقلة بالذنوب 
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قال : وهذا يقع للمذكروالمؤنث. قال الأحفش : أي وإن تدع مثقلة إنسانا 
الى حملها وهو ذنوبها . والحمل بالكسر مايحمل على الظهر ونحوه › 
وا لجمع أحمال وول ولت المتاع ملامن باب ضرب فأناحامل والأنثى حاملة بالتاء لأغها 
وة ور كة قال ات الو ت احمل بالفتح ماكان 
في البطن أو على رأس شجرة » والحمل بالكسر ما كان على ظهر أو رأس . 
ل ارف رعا فر ال ت ور فاضم وال ا ااا 
TS‏ ۰ 

# لا يحمل منه منه ) أي من حملها ل[ شيء 4 قال ابن عباس : لکونه 
O GS GI‏ 
ولو كان الذي تدعوه ذا قرابة لها لم يبحمل من حملها شيئاً » ومعنى الآية 
وان تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى الى حمل شيء من ذتؤبها معها لم 
تا لك دغر ی فا ت ا ا وکو کات فر ا ی ال 
كالأب والأم والابن والأخ فكيف بغيرها ممن لا قرابة بينها وبين الداعية لها . 

وقرىء:ذو قربى على أن كان تامة. كقوله: (وإن كان ذو عسرة)» قال 
الزمخشري : ونظم الكلام أحسن ملاءمة للناقصة لأن المعنى على أن 
المثقلة إذا دعت أحدا الى حملها لا يحمل منه ولو كان مدعوها ذا قربى » 
وهو ملتئم . ولو قلت : ولو وجد ذو قربی لخرح عن التثامه اه. 

فإإنغاتنذرالذين بخشون رهم بالغيب مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ 
باللإنذار» أي أنهم یخشونه حال کونهم غائبین عن عذابه » أو یخشون عذابه 
وهو غائب عنهم » ویخشونه في الخلوات عن الناس . قال الزجاج EE‏ 
أن إنذارك إغا ينض الذين حشون رہم فكأنكف تنذرهم دون غیرهم ل 
ينفعهم الإأنذار كفوله: إإغا آذك منذر من مخشاها وقوله :طإغاتنذر من اتبع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب. 

ط وأقاموا الصلاة ‏ أي احتفلوا بأمرها » ولم يشتغلوا عنها بشيء مما 
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يلهيهم وأداموها # ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه 4 وقرىء من أزكى فإئما 
يزكى لنفسه » والتزكى : التطهر من أدناس الشرلة والفواحش والمعنى أن من 
تهر ك العاف اکر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه لأن نفع 
ذلك مختص به کما أن وزر من تدنس لا یکون إلا عليه لا على غیره . 

ل وإلى الله المصير € لا إلى غيره » ذكر سبحانه أولا : أنه لا يحمل 
أحد ذنب أحد» RE‏ : أن المذنب إن دعا غيره وإن كان من قرابته 
الى حمل شيء من ذنوبه لا یحمله » ثم ذکر ثالث : أن ثواب الطاعة مختص 
بفاعلها لیس لغيره منه شيء > ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر وقد قر ببيان 
التنامي أولا بين ذاتيهما » وثانيا بين وصفيهما » وثالفا بين مستقريهما » ودار 
بهما في الأخرة فقال : 

لإ ومايستوي الأعمى 4 أي المسلوب حاسة البصر واستوى من 
الأفعال التي لا يكفي فيها واحد . فلو قلت استوى زيد لم يصح » فمن نم 
لزم العطف على الفاعل » أو تعدده ‏ والبصير # الذي له ملكة البصر فشبه 
الكافر بالأعمى وشبه المؤمن بالبصير » وقيل : مثل للجاهل والعالم . 

مولا # تستوي ل الظلمات ولا النور ‏ فشبه الباطل بالظلمات وشبه 
الحق بالنور » وقيل : إنما جمع الظلمات وأفرد النور لتعدد فنون الباطل » 
واتحاد الحق . 


# ولا الظل ولا الحرور 4 بالفتح شدة حر الشمس وهو ري الد 
يقال: حر اليوم والطعام بحر من باب تعب وحر حرا وحرورا aN a‏ 
وقعد لغة» والاسم : الحرارة» فهو حار وحرت النار تحر من باب تعب توقدت 
واستعرت » والحرة بالفتح : أرض ذات حجارة سود والجمع حرار مثل كلبة 
وکلاب› والحرورعلى وزن رسول: الريح الحارة. قال الأخحفش: لايكون 
الحرور إلا مع شمس النهار » والسموم يكون بالليل » وقيل: عكسه . وقال 
رؤبة بن العجاج :الحرور يكون بالليل خاصة والسموم يكون بالنهار خاصة 
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وقال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار والحرور يكون فيهما . قال 
اللحاس ؛ وهذا أصح » وقال قطرب : الحرور: الحر» والظل : البرد» 
والمعنى آنه لا يستوي الظل الذي لا حر فيه ولا أذى » والحر الذي يؤذي 
قيل : أراد الثواب والعقاب » وسمي الحر حرورأ مبالغة في شدة الحر لأن 
زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وقال الكلبي : أراد بالظل الجنة » 
وبالحرور النار. وقال عطاء: يعني ظل الليل وشمس النهار ثم ذكر سبحانه 
تمثیلا آخر للمؤمن والكافر » وهو أبلغ من الأول فقال : 


# وما يستوي الأحياء ولا الأموات # فشبه المؤمنين بالأحياء وشبه 
الكافرين بالأموات وهو أبلغ من الأول لكمال التنافي بين الحي .والميت »› 
ولذلك أعيد الفعل » وأما التنافي بين الأعمى والبصير فليس تاما لإمكان 
اشتراكهما في كثير من الاإدراكات . ۰ 

وقال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء والأموات الجهال . قال قتادة هذه كلها 
NR O EEO.‏ ا 
زيدت ( لا ) في المواضع الثلاثة حمس مرات اثنتين في الأولى واثنتين في 
الثانية وواحدة في الثالثة . والكل لتأكيد نفى الاستواء فالزيادة شاملة لأصل 
زیادتهما كالول ف الجملة الأولى E‏ منها . 


لجنته » ووفقهم لطاعته .» وهذا شروع في تسلية النبي صلى الله عليه 
ویوصل من شاء وصوله وهدایته فیحییه بالاییان. 


O TT 


توبن ممع وقطعه عن الإضافة وياضافك. 
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# إن أنت إلا نذير # آي ما أنت إلا رسول منذر ليس عليك الا 
الإنذار والتبليغ وليس لك من الهدى شيء إنما الهدى والضلالة بيد الله عز 
وجل . 

و إا ارماك الى 4 أى مقن او مسقا او ’سالا فاا باللن 
أي بالهدى ل بشيرا ‏ بالوعد الحق ل ونذيرا # بالوعيد الحق أو بشيرا لأهل 
الطاعة ونذيرا لأهل المعصية . 
8 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير # أي ما من أمة من الأمم الماضية 

إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها » والأمة الجماعة الكثيرة » وتقال لكل 

أهل عصر » والمراد هنا أهل العصر » واقتصر على ذكر النذير دون البشير 

O TT‏ يخل فیا 
وحین اندرست اا نذارة عیسی عليه السلا بعث الله میداد « 
نذارته باقية الى يوم القيامة لأنه لا نبي بعده » فهل من مدكر . وهد 
يقتضي .أن أهل الفترة مكلفون لبقاء اثار الرسل 
ما في شرح ابن حجر على الهمزية أن أهل الفترة من آهل الجنة وان غيروا 
وبدلوا وعبدوا غير الله » لأنه لم يرسل إليهم رسولا لأن من قتلهم من الرسل 
انتهت رسالته بموته اذ لم يعلم لأحد من الرسل استمرار رسالته بعد الموت 
إلا نبيناية » فهم غير مكلفين بما يفعلونه ولو كان صورة معصية . + 
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لكن ورد النص بتعذيب بعض أهل الفترة كعمرو ابن لحي فيتلقى › 
ويعتقد فيمن ورد فيهم بخصوصهم » لا لأن ما فعلوه كفر بل لحكمة يعلمه 
الله تعالى لم نطلع عليها ا . وحينئذ فالظاهر أنه لا يحصل 
الاتصال بين الآية وبين ما تقرر إلا بأن يلزم أن جملة العرب أمة ويصدق 
تقدم النذير فيها بتقدم اسماعيل وان بني إسرائيلأمة » ويصدق تقدم النذير فيهم 
بتقدم عیسی ومن قبله فتأمل ثم سلی سبحانه نبیه اة وعزاه فقال : 


م وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم 4 من الأمم الماضية 
أنبياءهم # جاءتهم رسلهم بالبينات ‏ أي بالمعجزات الواضحة والدلالات 
الظاهرة «وبالزبر) أي الكتب المكتوبة كصحف ابراهيم وهي ثلاٹون » 
وكصحف موسى قبل التوراة وهي عشرة . وكصحف شيت وهي ستون 
EI SESS a O‏ 
الأنبياء مائة وأربعة-قاله الحفناوي . 


مل وبالكتاب المنير ¥ كالتوراة والانجيل » قيل : الكتاب المنير داخل 
تحت الزبر » وتحت البينات » والعطف لتغاير المفهومات وإن كانت متحدة 
في الصدق . والأولى تخصيص البينات بالمعجزات » والزبر بالكتب التى 
فيها مواعظ » والكتاب بما فيه شرائع وأحكام » وجواب الشرط ا 
أي فاصبر كما صبروا » وأن المذكور دليل له . 


# ثم أخحذت الذين كفروا ) وضع الظاهر موضع المضمر يفيد 
التصريح بذمهم بما في حيز الصلة ويشعر بعلة الأخحذ ۾ فكيف كان نكير 4 
الاستفهام تقريري كما قاله الكرخي » وينبغي ان يتأمل فيه » أي فكيف كان 
نګکيري عليهم ؟ وعقوبتي لهم ؟ والنكير بمعنى الأنكار» وهو تغيير المنكر 
وقد مضی بیان هذا قریباء ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته الباهرة 
وخلقا من مخلوقاته البديعة فقال ٠‏ 
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الم تر والخطاب لرسول البلا أو لكل من يصلح له » وهذه 
الرؤية هي القلبية أي : ألم تعلم ط أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به أي بالماء يعني المطر ء والنكتة في هذا الالتفات إظهار كمال العناية 
بالفعل » لما فيه من الصنع البديع ٠‏ ولأن المنة بالاخراج أبلغ من إنزال 
الماء . 

لإ ثمرات مختلفاً ألوانها ‏ المراد بالألوان الأجناس والأصناف من 
الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها مما لا يحصر » أو هيئاتها أي بعضها 
أبيض » وبعضها أحمر » وبعضها أصفر » وبعضها أخضر وبعضها أسود » 
قال ابن عباس : أي الأبيض والأحمر والأسود . 

ط ومن الجبال جدد ‏ الجدد جمع جدة بالضم وهي الطريق . قال: 
الأخفش ولو كان جمع جديد لقال : جدد بضم الجيم والدال نحو : سرير 
وسرر » وقرأً الزهري : جدد بضم الحيم والدال: جمع جديدة يقال جديدة 
وجدد وجدائد » وقال أبو الفضل : معناها أثار جديدة واضحة الألوان » 
وقریء بفتحهما . 

وقد رد أبو حاتم هذه القراءة من حيث النقل والمعنى وقد صححها 
غيره وقال الحدد: الطريق الواضح البين » وقيل الجدد: القطع مأخود من 
جددت الشيء إذاقطعتهء حكاه ابن بحر. قال الحوهري : الحدة ا لحطة التي في 
ظهر الحمار تخالف لونه » والجدة الطريق » والجمع جدد وجدائد . قال 
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المبرد : جدد طرائق وخحطوط » قال الواحدي : ونحو هذا قال المفسرون في 
تفسير الجدد . وقال الفراء : هي الطرق تكون في آلجبال كالعروق بيض 
وسود وحمر وأحدها جدة . ۰ ۰ 

ل بيض وحمر 4 وصفر ل مختلف ألرانها 4 بالشدة والضعف › 
والمعنى أن الله سبحانه أخبر عن جدد الجبال وهي طرائقها أو الخطوط التي 
فيها بأن لون بعضها البياض ولون بعضها الحمرة . 

او ا ت ا ر ا 
الخراب : قال الجوهري : تقول هذا أسود غربيب » ی دالواد 
وإذا قلت : غرابيب سود جعلت السود "بدلا من غرابيب » قال الفراء : في 
الكلام تقديم وتأخير, تقديره :وسود غرابيب لأنه يقال أسود غربيب» وقل|يقال: 
غربيب أسود » وقيل الغربيب تأكيد للأسود كالقاني للأحمر » ومن حق 
التوكيد أن يتبع المؤكد وانما قدم للمبالغة والمعنى الجبال جدد بيض 
وحمر ومن الجبال غرابيب على لون واحد وهو السواد » أو من الجبال 
جدد بيض وحمر وسود وقيل التقدير: ومن الجبال ذو جدد لأن الجدد إنما هي 
في لوان بعضها . 

ومن الناس والدواب # وقرىء بتخفيف الباء ل والأنعام # أي ومنهم 
صنف أو نوع أو بعض . 

ل مختلف ألرانه4 بالحمرة والسواد والبياض والخضرة والصفرة قال 
افر أ ٠‏ غلق ملف الراته كاخفلاف التبرات والخال إا ذكر 
سبحانه اخحتلاف الألوان في هذه الأشياء لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة 
على قدرة الله وبدیع صنعه . 

فإ كذلك ‏ أي مختلفاً مثل ذلك الاختلاف ‏ والتقدير مختلف ألوانه 
اختلافاً كائناً كذلك أي كاختلاف الجبال والثمار »> وقال ابن عطية : متعلق بما 
بعده أي مثل ذلك النظروالاعتبارفي مخلوقات الله » واحتلاف ألوانها غا مخثى 
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الله من عباده العلماء)»› وهو مردود بأن ما بعد إنما لا يعمل فيما قبلها › 
والراجح الوجه الأول والوقف على كذلك تام ¢ ٹم استأنف الكلام واخحبر 

# إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 وهو من تتمة قوله: فنا تنذر 
الذين يخشون ربهم بالغيب#+على معنى إنما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون 
به » وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة » وعلى كل تقدير فهو 
سبحانه قد عين فى هذه الآية أهل خشيته » وهم العلماء به » وبعظيم قدرته 
قال مجاهد : إنما العالم من خشى الله عز وجل » ومثله عن الشعبي . 

وقال مسروق : كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا » وعن ابن 
مسعود نحوه فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له. قال الربيع بن آنس : من 
لم يخش الله فليس بعالم » ووجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر 
الفاعلية ولو أخر لانعکس الأمر» ووریء: برفع الاسم اتر ورصبت العلماء 
ورويت هذه القراءة عن أبى حنيفة. قال في الكشاف: الخشية في هذه 
القراءة استعارة » والمعنى أنه مجلهم ويعظهم كما يجل المهيب المخشي من 
الل الا 

قال ابن عباس : العلماء بالل الدذين پيخافونه »> وعنه قال : البدين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير » وعن ابن مسعود قال : ليس العلم من 
كثرة الحديث » لكن العلم من الخشية » وفي لفظ بكثرة الرواية وعن حذيفة 
بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله . 


وعن عائشة قالت : صنع رسول التهة شيعا فرخحص فيه فتنزه عنه قوم 
فبلغ ذلك النبي ية فخطب فحمد الله » ثم قال : « ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » أخرجه البخاري 
وا 

إن الله عزيز غفور ‏ تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب 
على معصیته غافر لمن تاب من عباده . 
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7 م کے ا ی وو ی 

لانن تلوت كنبال وأفاموا اللو وأنققوأيمًا رذَقتهم يا 

رص ر کر ےد ر س ص ی سے مہ OS‏ ودرو ے مو ےوہ صر صر سر 

وعلانية یرجوت رة لن تور لا ويي ر اجورهم ويزیدهم 
e‏ مد 7 و 


ن فض وء هع فور کو 

$ إن الذين يتلون كتاب الله # أي يستمرون على تلاوته‌ويداومونہا › 
والكتاب هو القران العظيم ولا وجه لما قيل : ان المراد به جنس كتب الله . 

ل وأقاموا الصلاة 4 أي فعلوها في أوقاتها مع كمال أركانها» 
وأذكارها» عن ابن عباس قال : نزلت في حصين بن الحرث بن عبد 
المطلب بن عبد مناف . 

ل وأنفقوا مما رزقناهم سرأً وعلانية ‏ فيه حث على الإنفاق كيفما تهيا 
فان تهيأ سرا فهو أفضل . وإلا فعلانية ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء » فإن 
ترك الخير مخافة ذلك هو عين الرياء ويمكن أن يكون المراد بالسر الصدقة 
المطلقة . وبالعلانية الزكاة » واليه أشار في التقرير قاله الكرخحي . وقيل : 
السر في المسنونة والعلانية في المفروضة . 

ف يرجون تجارة » أي ثواب الطاعة ل لن تبور ‏ أي لن تكسد ولن 
تهلك والأخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم واللام 
في قوله : 

إليوفيهم أجورهم ‏ متعلقة بلن تبور على معنى أنها لن تكسد لأجل . 
أن نوفيهم أجور أعماهم الصالحة ومثل هذه الآية قولهسبحانه :#إفأماالذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) وقيال إن الام 
متعلقة محذوف دل عليه السياق أي فعلوا ذلك ليوفيهم ومعنى : 

# ويزيدهم من فضله 4 آنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي 
جزاء أعمالهم » قيل بتفسيح القبور أو بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم » أو 
بتضعيف حسناتهم » أو بتجقيق وعد لقائه # إنه غفور شكور # تعليل لما ذكر 
من التوفية والزيادةء أي غفور لذنومم شكور لطاعاتهم . 


تفسير سورة فاطر TV‏ 
ر کر رس ا کے رھ س و و سے ہے 6 ت ر 
وألد اوتا ك مالكب هوالح مصية ي ناله بعباو ولخا 
9 اورا الک انیز : ا الاه 
بو SO‏ 2 9 2 عبا ا 


م Re‏ چە ص 2 وی 


ر مرج رو عر ی جم ج و 22 رص 
ومن م مقتصد ومهم سایق لذن د e‏ 


والذي أوحينا إليك من الكتاب 4 يعني القرآن وقيل اللوح اللحفوظ 
على أن من تبعيضية أو ابتدائية # هو الحق مصدقاأ لا بين يديه # أي موافقا لا 
تقدمه من الكتب ل إن الله بعباده لخبير بصير أي عغيط بجميع آمورهم 
الباطنة والظاهرة 


ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » إنما قدم المفعول الثاني 
لقصد التشريف والتعظيم للكتاب والمعنى ثم أورثنا الذين اصطفيناهم من 
عبادنا الكتاب » وهو القرآن › أي قضينا وقدرنا أن نورث العلماء من أمتك يا 
محمد هذا الكتاب الذي نزلناه عليك . فأورثنا استعارة تبعية سمى إعطاء 
الكتاب إياهم من غير كد وتعب في وصوله إليهم بتوریث الوارث . 


وإ من € للبيان أو للتبعيض » والراد بعبادنا أمة الإجابة سواء حفظوه 
أو لا فهو عطية لحمیعهم حتی من لم محفظه لأنه قدوته. وفیه هدایته وبرکته › 
ومعنى اصطفائهم : اختيارهم واستخلاصهم . ولا شك أن علاء هذه الأمة من 
الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة قد شرفهم الله على سائر العباد» 
وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس » وأكرمهم بكونهم أمة خير 
الأنبياء وسيد ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام > وخحصهم بحمل أفضل 
الكتب » قال مقاتل : يعني قرآن محمد جعلناه ۵ ينتهي إلى الذين اصطفیناهم 
من عبادنا » وقيل : إن المعنى أورثناه من الأمم السالفة أي أخرناه عنم » 
وأعطيناه الذين اصطفينا » والأول أولى . 
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ثم قسم سبحانزه هؤلاء الذين أورٹهم کتاره واصطفاهم من عباده ا 
نلاه أقسام فقال : 


8 فمنہم ظا أنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات 4 وي قوله : 
ESSE O‏ 
بعلمه » أو بتوفيقه ‏ ذلك أي توريث الكتاب والاصطفاء وقيل السبق إلى 
اخيرات » والأول أولى » وهو مبتدأً وخبره . 


# هو الفضل الكبير ه أي الفضل الذي لا يقادر قدره » وقد استشكل 
كثير من أهل العلم معتى هذه الآية لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه 
من ذلك المقسم » وهو من اصطفاهم من العباد فكيف يكون من اصطفاء الله 
ظالاً لنفسه » فقيل : إن التقسيم هو راجع إلى العباد أي فمن عبادنا ظال 
وقيل : المراد بالظام لنفسه هو المقصر في العمل به »› وهو المرجى لأمر الله »› 
وليس من ضرورة وراثة الكتاب مراعاته حق رعايته لقوله : فخلف من بعدهم 


وقيل الظالم لنفسه هو الذي عمل الصغائر » وقد روي هذا القول عن 
عمر وعثمان وابن مسعود واي الدرداء وعائشة » وهذا هو الراجح لأن عمل 
الصغائر لا ينافي اللاصطفاء » ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخحلون 
الجنة ووجه كونه ظالاً لنفسه أنه نقصها من الثواب با فعل من الصغائر 
المغفورة له فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من 
الثواب حظ عظيم وقيل الظالم هو صاحب الكبائر » قلت : ومنشاً اللإشكال 
هو من جعل الوارئين هم العلاء من أمة محمد بيا » إذ لو جعلت الوراثة 
لجميع الأمة زال الإشكال للقطع بأن منهم ظالما لنفسه » ولا ينافي الاصطفاء 
لكونمم فضلوا الأمم الآخرة » وقد ورد في ذلك شیء کٹثیر کا لا بخفى ويؤيده 
ما سيأتي آخر البحث والله أعلم . 
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وقد اخحتلف السلف في تفسير السابق والمقتصد فقال عكرمة وقتادة 
والضحاك : إن المقتصد المؤمن العاصي » والسابق التقي على اللإطلاق وبه قال 
الفراء . وقال مجاهد في تفسير الآية : فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة ومنهم 
مقتصد أصحاب اليمنة ومهم سابق بالخيرات السابقون من الناس كلهم › 
وقال المبرد : إن المقتصد هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخحرة حقها . 


وقال الحسن الظالم الذي ترجح سيئآته على حسناته » والمقتصد الذي 
استوت حسناته وسیتآته والسابق من رجحت حسناته على سیئاته » وقال مقاتل : 
الظالم لنفسه أصحاب الكبائر من أهل التوحيدء والمقتصد الذي لم يصب كبيرة 
والسابق الذي سبق إلى الأعمال الصالحة . وحكى النحاس: أن الظا) صاحب 
الكبائر » والمقتصد ۾ يستحق الحنة بزيادة حسناته على سيئاته فيكون قوله 
الآتي : وجنات عدن يدخلونها) للذين سبقوا بالخيرات لا غير . قال : وهذا قول 
جحماعة من أهل النظر لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى . 

وقال الضحاك : فمنہم ظام لنفسة. أئ من ذريتهم ظالم لنفسه وقال 
سهل بن عبد الله : السابق العام والمقتصد المتعلم » والظالم لنفسه الجحاهل»وقال دو 
النون المصري :الظالم لنفسه الذاكر لله بلسانه فقط » ولمقتصد الذاكر بقلبه 
والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي : الظال صاحب الأقوال والمقتصد. 
صاحب الأفعال والسابق صاحب الأحوال .وقال ابن عطاء:الظالم الذي بحب الت 
من أجل الدنيا والمقتصد الذي بحب الله من أجل العقبى والسابق الذي أسةط 
مراده بمراد الحق . 

وقيل : الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار والمقتصد الذي يعبده طمعاً في 
المجنة والسابق الذي يعبده لا لسبب . وقيل :الظام الذي بحب نفسه › والمقتصد 
الذي بحب دينه » والسابق : الذي يحب ربه » وقيل : الظالم الذي ينتصف ولا 
ينصف » والمقتصد : الذي ينصف وينتصف ٠‏ والسابق : الذي ينصف ولا ينتصف 
وقيل :الظالم هو المرجىءلأمرالله › والمقتصد هو الذي خلط عملا صالحاً وآخر 
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قال النسفي : وهنا التأويل يوافق التنزيل فإنه تعالى قال :إوالسابقون لأولون 
من المهاجرين الآية »وقال بعده : إوآحرون اعترفوا بذنومم# الأية وقال بعده: 
إوآخرون مرجون لأمر الله انتهی . 

وقال الربيع بن أنس: الظام صاحب الكبائر » والمقتصد صاحب 
الصغائر » والسابق المجتنب )ا » وسثل أبو يوسف عن هذه الآية فقال كلهم 
مؤمنون وأما صفة الكفار فبعد هذا. وهو قوله : (والذين كفروا هم نار جهنم)ء 
وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى من عباده وهم أهل الإيان وعليه 
الجمهور » وقيل الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه والمقتصد الذي استوى 
ظاهره وباطنه » والسابق الذي باطنه خير من ظاهره . وقيل :الظالم التالي 
للقرآن ولم يعمل به » والمقتصد:التالي له العام به والسابق القارىء له العام به 
العامل با فيه . 


وقد ذكر الثعلبي وغيره أقوالا كثيرة ولا شك أن المعاني اللغوية للظالم 
والمقتصد والسابق معروفة »> وهو يصدق الظلم للنفس يجرد إحرامها للحظ 
وتفويت ما هو خير ها » فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار 
ما فوقها من الثواب وإن كان قائ بجا أوجب الله عليه تاركاً لما هاه عنه . 

فهو من هذه الحيثية ممن اصطفاه الله ومن أهل الحنة فلا إشكال في 
الآية > ومن هذا قول آدم عليه السلام # ربنا ظلمنا أنفسنا » وقول يونس 
إني كنت من الظالمين 4 ومعنى المقتصد:هو من يتوسط في أمر الدين » ولا 
ييل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط » وهذا من أهل الحنة » وأما 
السابق :فهو الذي سبق غيره في أمور الدين وهو خير الثلائة » وقد استشكل 
تقديم الظالم على المقتصد وتقديهي) على السابق مع كون المقتصد أفضل من 
الظام لنفسه . والسابق أفضل منه) فقيل : إن التقديم لا يقتضي التشريف كا 
في قوله :(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة). ونحوها من الآيات القرآنية 
التي فيها تقديم أهل الشر على أهل الخير وتقديم المفضولين على الفاضلين . 
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وقیل : وجه التقديم هنا ف الظالين کشر وأن المفتصدين بالنسية ای آهل 
المعاصي قليل والسابقين بالنسبة الى الفريقين أقل قليل » فقدم الأكثر على الأقل 
والأول أولى » فإن الكثرة بمجردها لا تقتضى تقديم الذكر . 


وقال ابن عطاء : إنغا قدم الظام لئلا ييأس من فضله » وقيل : إنا قدمه 
ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه » وقيل : إن أول الأحوال معصية ثم توبة ثم 
استقامة . وقال جعفر الصادق : بدأ بالظالمين إخبار بآنه لا يتقرب إليه إلا 
بكرمه» وأن الظلم لا يؤثرفي الاصطفاء» ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف 
والرجاء » ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره وكلهم في الحنة » وقد قيل 
في وجه التقديم غير ما ذكرناه مما لا حاجة إلى التطويل به . 


ECO a e 


بي أنه قال في هذه الآية : « هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم يدخلون الحنة»» 
وفي إسناده رجلان مجهولان . 


وأخحرج أحد وابن أي حاتم والطبراني والحاكم وغيرهم عن أبي الدرداء 
قال : سمعت رسول الله بل يقول : قال الله :ثم أورثنا الكتاب )الآية فأما 
الذين سبقوا وأولثك الذين يدخلون الحنة بغير حساب » وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك يجاسبون حساباً يسيراً »> وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين 
محېسون في طول المحشر › ثم هم الذين تلافاهم الله برحهته » فهم الك 
يقولون : #الحمد لله الذي أذهب عناالحزن .الاآية . قال البيهقي : إذا كثرت 
روايات في حديث ظهر أن للحديث أصلا انتهى . وني إسناد أحمد : محمد بن 
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اسحق وفي إسناد ابن أبي حاتم رجل مجهول . 

وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن عوف بن مالك عن رسول الله لا 
«قال : أمتي ثلاثة ثلاث فثلٹث يدخلون اة بغار حساب » وثلٹ بحاسبون 
E‏ ثم يدخلون الحنة » وثلث يحصون ويكشفون » ثم تأي الملائكة 
فیقولون : وجدناهم یقولون : لا إله إلا الله وحده فيقول الله : أدخلوهم الجنة 
بقوهم ل إله إلا الله وحلده » واحلوا خطایاهم على أهل التكذيب وهی هي التي 
قال الله :ووليحملن أثقاهم وأقال م أثقاهم هوتصديقها ِ في التي 5 ف 
الملاثكة قال الله تعالٰی : : تم أورثنا الكتاب الذين اصطفيا من عبادنا) فجعلهم 
اة أفواج فمنہم 0 ات فهذا س یکشف وحص ومنہم مقتصد ۰ وهو 
ج ولا E E‏ الله يدخلون اة قال ابن کثیر بعد ی ٠‏ هذا 
الحدیث :غریب جدا انتهى . 


وة اا خاي قوئ ها ا وب الف الها وح ا قزل 


ويؤيدها ما أخحرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث» عن 
أسامة بن زيد:فمنہم ظالم لنفسه الآية قال : قال رسول الله بء : «كلهم من 
هذه الأمة وكلهم في الجنة». وما أخرجه الطيالسي وعبد ابن حيد والطبراني 
وغيرهم عن عقبة بن صهبان قال: قلت لعائشة أرأيت قول الله : ثم أورثنا 
الكتاب الآية ؟ قالت : أما السابق فمن مض في حياة رسول الله ييه فشهد له 
با لجنة » أما المقتصد فمن تبع أثارهم » فعمل بثل عملهم حتى لحق بهم » 
وأما الظالم لنفسه فمثلي ا ومن اتبعنا » وکل في الحنة. وعن ابن متو 
قال : هذه ثلاثة له ثلاث يوم القيامة . ثلث يدخلون الحجنة حيعا بغر حساب » 
زل اسن اا ا > وثلث بجيئون بذنوب عظام إ إلا أنہم لم يشركوا 
فيقول الرب: أدخلوا هؤلاء في سعة رحتي . ثم قراً: ثم أورثناالكتاب4#الاية . 
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وأخرج سعيد ابن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث 
عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا مر هذه الأية فإثم اورثنا الكتاب# قال :ألا. إن 
سابقنا سابق . ومقتصدناء ناجوظالمنا مخفور له» وأخرجه البيهقي وغیره عنه من 
وجه آخر مرفوعاً » وأخرجه ابن النجار من حديث أنس مرفوعاً . 


وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير 
حساب والمقتصد يدخل الحنة برحمة الله . والظام لنفسه أصحاب الأعراف 
بدخلون الحنة بشفاعة محمد لا . أ 
وأخرج سعيد بن منصور وغيره عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الأية 
ثم قال : ألا إن سابقنا أهل جهادنا. ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا. آلا وإن 
ظالنا أهل بدونا . 


وأخرج البيهقي في البعث عن البراء بن ¿ عازب قال : أشهد على الله أنه 
يدخلهم الحنة معا ْ وأخرج الفرياي وآبن جریر وابن مردویه عنه قال قرا 
رسول اله ا هذه الأية قال :[کلهم ناج وهي هده الأمة] . 


وأخرج الفريابي وعبد بن حيد عن ابن عباس في الاية قال هي مثل التي 
ف الواقعة أصحاب لليمنة » وأصحاب للمشأمة والسابقون » صنفان ناجيان »› 
وصنف هالك » وعنه قال :هو الكافر » والمقتصد أصحاب اليمين » وهذا 
المروى عنه رضي الله عنه لايطابق ما هو الظاهر من النظم القرآني » ولا يوافق 
ما قدمنا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وعن حماعة من الصحابة » وعن عبدالله بن الحارث أن ابن عباس سأل 
كعباً عن هذه الآية فقال:نجوا كلهم » ثم قال تحاكت مناكبهم ورب الكعبة » 
ئم أعطوا الفضل بأعماهم .أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وقد قدمنا عن ابن عباس 
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جستعَدَن وتيا اون فان ساو دمن 5هپ ولولۇاء وباس ا 
وقالواالسمد اذى أذَهبَعة رر راک ربا قور فور کر لد 


اطلتادالممَامومن صلی لایمستا فهانص ب ولایمشتافا لغوت € ا ا 
رتا حو > ۹ 


کفروا لھم ارجھ ر لد یفص مهم يموتا | ولاعنفعنهرمن 2 
ک ذلك ری کڪ فور 9 


وقوله فو جنات عدن ) مبتدأً وخبره ۾ يدخلونا ‏ والضمير يعود إلى 
الأصناف الثلاثة فلا وجه لقصره على الصنف الأخحر وقرىء:جنة بالافراد 
وقرىء :جنات بالنصب على الاشتغال » وقرىء:يدخلوضها على البناء للمفعول 
بحلون فيها 4 هو من حليت للرأة فهي حال » وفيه إشارة إلى سرعة 
الدحول فإن في تحليتهم خارج الجنة تأخيرأ للدخول » فلا قال: يحلون فيها 
أشار إلى أن دخوهم على وجه السرعة . 


# من أساور من ذهب من الأولى تبعيضية » والثانية بيانية أي يحلون 
بعض أاساور كائلة من ذهب . والأساور جمع أسورة جحمع سوار # وللا £ 
منصوب بالعطف على محل من أساور » وقرىء: بالجر عطفاً على ذهب أي 
مرصعا بلؤلؤ أو يحلون أساوراً ولؤلؤاً وهو الأولى . 


أخحرج الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم تلا قول الله :(جنات عدن يدخلوا) 
الآية فقال: «إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة لتضيء ما بين المشرق والمغرب». 
ل ولباسهم فيها حرير # لما فيه من اللذة والرينة › وقد تقدم تفسير هذه الأية . 
مستوف في سورة الحج . 
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ل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ¢ بفتحتين وقرىء بضم الحاء 
وسكون الزاي والمعنى ہم يقولون هذه للمقالة إذا دخلوا الجنة » وصيغة الماضى 
ل عل القن ال فاه ن ارت > وال عة خرن الليتات 
والذنوب وخوف رد الطاعات > وقال ابن عباس : حزن النار وقال القاسم حزن 
زوال النعم وخحوف العاقبة . وقيل :حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكلبي : ما 
كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة » وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في 
الدنيا » وقيل: هم المعيشة . وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل 
الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد وهذا أرجح الأقوال فإن الدنيا وإن بلغ 
نعيمها أي مبلغ لا جلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان وخصوصاً 
أهل الان فإنهم لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين من عقابه مضطربين 
القلوب في كل حين » هل تقبل أعماهم ؟ أو ترد ؟ حذرين من عاقبة السوء 
وخاتمة الشر » ثم لا تزال مومهم وأحزانيم حتى يدخلوا الجنة » وأما آهل 
العصيان فهم وإن نفس عن خناقهم قلیاد في الحياة الدنيا التي هي دار 
الغرور » وتناسوا دار القرار ا دهرهم > فلا بد ان يشتد وجلهم وتعظم 
مصيبتهم » وتغلي مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموت » وقربوا من منازل 
الآأخرة» ثم إِذا قبضت أرواحهم ولاح هم ما يسوؤهم من جزاء أعماهم 
ازدادوا غا وخا . فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة وأدخلهم الحنة فقد أذهب 
عنهم أحزانيم وأزال غمومهم و“مومهم . 


قال : هم قوم في ا ا خافون الله n‏ له في العبادة ا وعلانية وي 
قلوہم حزن من ذنوب قد سلفت منهم فهم خائفون آن لا يتقبل منہم هذا 
الاجتهاد من الذنوب التى سلفت فعندها قالوا: إالحمدله الذي أذهب عنا 


الحزني 
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وروی البغخوي بسنده عن ابن عمرقال: قال رسول الله ية ليس على 
إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون(الحمد لله الذي أذهب عنا 
الخرن). 


إن ربنا لغفور شكور 4 غفر لنا العظيم وشكر لنا القليل من أعمالا 
أو يغفر الجنايات ويقبل الطاعات » وقيل :غفور لمن عصاه شكور لمن أطاعه 
الذي أحلنا 4 أي أنزلنا ل دار العامة 4 أي التي يقام فيها أبداً ولا ينتقل 
عنها # من فضله 4 أي تفضلا منه ورحمة . 


ل لا يسنا فيها نصب ‏ أي لا يصيبنا في الحنة عناء ولا تعب ولا مشقة 
ولا يسنا فيها لغوب # أي إعياء من التعب » وكلال من النصب »› ثم لا 
فرع سبحانه من ذکر جزاء عباده الصالحن دک جزاء عباده الظالين فقال ٠‏ 


والذین کفروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم # بالموت ¥ فيموتوا 4 
ويستريحوا من العذاب . قرىء: فيموتوا بالنصب جوابا للنفي وقرىء: بإثبات 
النون . قال ابن عطية : هى ضعيفة ولا وحه ذا التضعيف › بل هی کقوله: 
ۋولايؤذن هم فيعتذرون). 

ولا يخفف عنہم من عذاا 4 بل كلا نضجت جلودهم بدلناهم جاودا 
غيرها ليذوقوا العذاب وكلما خحبت النار زيد إسعارها وهذه الآية هى مثل قوله 

كذلك نجزي كل كفور ) أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من 
هو مبالغ في الكفر لا جزاء أخحف وأدنى منه » وقرىء: بجزي على البناء 
الل 
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7 > ا رچ رچ ری تسایر اھ 


وهم ص رخو فا رتا اخ انما اغاق ك اقل تش أو شی 
اء تىگ رر 


ر کے 


اله عة غا کوت وا لر ض نه علي بدا ت لدو ر ل 


# وهم يصطرخون فيها) من الصراخ وهو الصياح » أي وهم 
يستغيثون في النار رافعين أصواتم والصارخ لمستخيث : ظ ربنا ‏ أي يقولون 
ربنا » أو قائلين ربنا وقال مقاتل: إنهم ينادون ربنا . 

ل أخرجنا نعمل ) عملا ط صالاً غير الذي كنا نعمل € من الشرك 
والمعاصي فنجعل الإيان منا بدل ما كنا عليه من الكفر» والطاعة بدل 
العصية » قيل وزيادة قوله غير الذي كنا نعمل للتحسر على ما عملوه من غير 
الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعمالهم في الدنيا كانت غير صالحة 
فأجاب الله عليهم بقوله: 

لط أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ¢ الاستفهام للتقريع والتوبيخ › 
والواو للعطف على مقدر كا في نظائره وما نكرة موصوفه أي أو نعمركم 
عمرا بتمكن امن التذكر فيه من تدر فقيل : هو ستون ستة وقيل * أربغون 
وقيل : ماني عشرة سنة » قال بالأول: حماعة من الصحابة . ومنہم ابن عباس 
وبالثاني :الحسن ومسروق وغيرما » وبالثالث: عطاء وقتادة . 

أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي عن ابن عباس ان النبي يي 
قال : إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي قال 
الله : رأ و م نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر)» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل 
الخزومي . وفيه مقال . 

وأخرج أحمد والبخاري الاي وغيرهم عن آي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «أعذر الله إلى امرىء ا بلغ ستين سنة»» وعن 
سهل بن سعيد مرفوعاً نحوه أخرجه عبد بن حيد والطبراني والحاكم » وعن 
علي بن ابي طالب قال : العمر الذي غيرهم الله به ستون سنة . 
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وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وابن المنذر والبيهقي عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين » وأقلهم 
من مجوزذلك» .قال الترمذي بعد إخراجه : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وعن ابن عباس في هذه الآية : هو ست وأربعون سنة » وعنه قال : 
العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله: أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر ؟ أربعون سنة . 

ھۋوجاءكم النذير# قال الواحدي قال جمهور المفسرين : هو النبي بيو وقال 
عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع والحسن بن الفضل والفراء. وابن جرير: هو 
الشيب ويكون معناه على هذا القول: e Ce‏ 
القران > وقيل الحمى قال الأزهري معناه أن الحمى رسول الموت أي 
تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه والشيب نذير آ لأنه ياي في سن الاكتهال »› 
رعرعلا قارف سى الفا الدع هر سن اللمن واللفه :ول حومزاك 
الأهل والاقارب » وقيل :هو كمال العقل » وقيل : البلوغ. 

و قافا لفان من بضر 4 افا ت لار الوق غل ما 
قبلها من التعمير » ومجىء النذير » وني «فا» للتعليل أي فذوقوا عذاب جهنم 
لأنكم لم تعتبروا ولم تتعظوا فيا لكم ناصر ينعكم من عذاب الله » ويحول 
بينكم وبينه قال مقاتل : فذوقوا فما للمشركين من مانع يمنعهم . 

لط إن الله عام غيب السموات والأرض ‏ قرأ الجمهور بالاإضافة وقرىء 
بالتنوين ونصب غيب والمعنى : أنه عام بكل شىء . ومن ذلك أعمالكم لا تخفى 
عليه منها خافية لو ردكم إلى الدنيا ل تعملوا صالحاً كا قال :فإولو ردوا لعادوا لا 
نوا عنه). 

إإنه عليم بذات الصدور تعليل لما قبله لأنه إذاعلم مضمرات الصدور 
وهي أخفى من كل شيء علم ما فوقها بالأولى » وقيل :هذه الجملة مفسرة 
للجملة الأولى ‏ (وذات) تأنيث(ذو) بمعنىصاحب أي بالأمور صاحبة الصدور » 
ومصاحبتها ها من حيث اختباؤها فيها . 
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هوالزی جعل لیتق آلدرض کر EOE‏ ر زد ال فين فرش 
عنددییالا مقتاو لیڈ آلکفرت کر اا لفل بے شک : 
ر م و هھ ت کے 


at‏ دو نانو نىمادا خلقوامنا لارض اق الوت أ 
ھم کنب انه م مک بی نه بل إن ییار موی ب یم مقطا لاطو ) 


ل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض # حمع خليفة› 
للمستخلف :خليفة وخليف › وجمع الأول على خلائف والثاني على خلفاء أ 
جعلكم أمة خالفة لمن قبلها i e‏ 
والخلف هو التالي للمتقدم » وقيل : جعلكم خافاء في أرضه. 


فإ فمن كفر ‏ منكم هذه النعمة ‏ فعليه كفره ) أي عليه ضر ا 
لا یتعداه إل غیره # ولا يزيد الكافرين کفرهم عند رہم إلامقتا 4 ای غضبا 
E‏ 


ل ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا حسارا 4 أي نقصاً وهلاکاً . والمعنى أن 
الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت ولا ينفعهم في أنفسهم حيث 
لا يزيدهم إلا خسارأ والتكرير لزيادة التكرير » والتنبيه على أن اقتضاء الكفر 
لكل واحد من الأمرين اهائلين القبيحين بطريق الاستقلال والأصالة. ثم أمره 
سبحانه أن يوبخهم ویبکتهم فقال : 


اتخذتوهم آهة وعبدتموهم # من دون الله 4 أي غيره وهم الأصنام وغيرها 
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شرکائکم روني آي شىء خلقوا من الأرض ‏ وقيل : إن الفعلين وهما أرأيتم 
وأرونی من باب التنازع > وقد أعمل الثاني على ما هو اختيار البصريين 


طإأم هم شرك في السموات ) أي أم لحم شركة مع الله في خلقها أو 
ملكها أو التصرف فيها ؟ حتى يستحقوا بذلك الشركة في الإهية . 


ام آتیناهم 4 الضمير فيه وني قوله لمم : الأحسن أن إل 
الشركاء لتناسق الضمائر › وقيل : یعود على المشركين فیکون التفاتا من 
الخطاب إلى الغيبة أي :أم أنزلنا عليهم ) 


كتاباً ‏ بالشركة وأم في الموضعين منقطعة بعنى : بل واهمزة فيكون 
قد أضرب عن الاستفهام الأول » وشرع في استفهام آخر» والاستفهام 
إنكاري . 


# فهم على بينة منه ‏ أي على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب 
قرىء: بينة بالتوحيد وبالحمع » قال مقاتل : يقول هل أعطينا كفار مكة كتا 
فهم على بيان بأن مع الله شريكاً » ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره 
فقال : 


لإ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا 4 أي ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً - كا يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم - إلا غرورا 
يغرونهم به » ويزينونه هم » وهو الأباطيل التي تغر ولا حفيقة ها ء» وذلك 
قوهم : إن هذه الآههة تنفعهم وتقرمم إلى الته وتشفع هم عنده » وقيل : إن 
الشياطين تعد الشركين بذلك : وقيل : اراد بالوعد الذي يعد بخضهم بعضا 
هو أنهم ينصرون على المسلمين ويغلبونهم . 
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# إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا » أي يمنعها من الزوال 
قاله الزجاج أو كراهة أن تزولا وقيل لثلا تزولا » والحملة مستأنفة لبيان قدرة 
الله سبحانه وبديع صنعه بعد بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتہا على شىء › 
وقيل : المعنى أن شركهم يقتضي زوال السموات والأرض كقوله :فوتكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا أن دعوا للرحمن ولداًي. 


وعن ابي هريرة قال : سمعت رسول الله ب يقول على المنبر:«قال وقع في 
قلب موسى هل ينام الله عز وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثااثاً وأعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن بحتفظ )ا فجعل ينام وتکاد يداه تلقيان » 
ئم يستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه 
وانکسرت القارورتان قال ضرب الله له مثادّ؛إن الله تبارك وتعالی لو کان ینام 1 
تستمسك الساء والأرض» أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم 
والدارقطني والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم وروي من طرق عن ابن 
سلام واہبن آي بردة . 


ل ولئن زالتا إن أمسكه) من أحد من بعده » أي ما أمسكه)| أحد 
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بعد إمساكه أو من بعد زوالم) » والحملة سادة مسد جواب القسم والشرط 
ومن الأولى زائدة والثانية ابتدائية . قال الفراء أي ولو زالتا ما أمسكها من 
أحد » قال وهو مثل قوله :إولئن أرسلنا رعا فرأوه و لظلوا من بعده 
يكفرون وقيل : المراد زوام| يوم القيامة ‏ إنه كان حلي غفورا ‏ تعليل لا 
قبله من إمساكه تعالى السموات والأرض . 


وأقسموا بالله جهد ايانہم لئن جاءهم نذير لیکونن أهدى من إحدى 
الأمم # المراد قريش أقسموا قبل أن يبعث الله محمدا ية بهذا القسم حين 
بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم » قالوا:لعن الله اليهود والنصارى أتتهم 
الرسل فكذبوهم وأقسموا بالله لو جاءنا نذير لنكونن أهدى دينا منہم فلا بعث 
محمد ية كذبوه فأنزل الله هذه الآية والمعنى من إحدى الأمم المكذبة للرسل › 
والنذير:النبي . واهدى:الاستقامة » وكانت تتمنى أن يكون منهم رسول كا 
كان الرسل في بني إسرائيل » وأنث إحدى لكون أمة مؤنثة كا قال الأخحفش › 
وقيل :المعنى من إحدى الأمم على العموم » وقيل: من الأمة التي يقال هما إحدى 
الأمم تفضيلا ها . 


مز فليا جاءهم نذير 4 أي ما تنوه وهو رسول الله يا الذي هو أشرف 
یر وأكرم رسول وکان من أنفسهم ظ ما زادهم ‏ يئه إلا نفورا » منم 
عنه وتباعدا عن إجابته. 


كارا ى رض ه4 أي لأجل الاستكار والحو أو ندل شن فور 
أو حال » قاله الأحفش . وهذا جواب لاء وفيه دليل على أنها حرف لا 
وإسناد الزيادة إلى النذير مجاز لأنه سبب في ذلك كقوله : فإفزادتهم رجسا إلى 
رجسهم4 . 


ومكر السىء € أي ولأجل مكر العمل السىء» أومنكروا المكر السيىء والمكر هو 
ا حيلة والخداع والعمل القبيح » وأضيف إلى صفته كقوهم : مسجد ا جامع وصلاةالأولى 
قرا جحمهور: ومكر السىء بخفض "مزة السيء قرأ الأعمشوحزة:بسكونهاوصلا وقد 
غلط كثبر من النتحاة هله القراءة ونزهوا الأعمش على 
جلالته أن يقرا مہا قالوا : وإغا كان يقف بالسکون فغلط من روى عنه أنه 
كان يقرا بالسكون وصلا » وتوجيه هذه القراءة ممكن بأن من قرأ بها أجرى 
الوصل مجرى الوقف » ومثله قراءة من قرأً:(مايشعركم) بسكون الراء ومثل ذلك 
قراءة أبي عمر: (وإلى باركم)بسكون الهمزة. وغير ذلك كثير قال أبو علي 


0 
چ 


الفارسي : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف وقرأً ابن مسعود ومكرا سيا . 


أحاط به » وهذا هو الظاهر من معنى بحيق في لغة العرب ولكن قطرب فسره 


هنا رل : 


۾ فهل ينظرون هه أي ما ينتظرون ظ إلا سنة الأولين » أي سنة الله 
فيهم بأن ينزل بؤلاء العذاب كا نزل بأولئك ل فلن تجد لسنة الله تبديلا 4 
أي لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه 
بهم » بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه » والفاء لتعليل ما يفيده الحكم 
بانتظارهم العذاب . 


لإ ولن تجد لسنة الله تحويلا 4 بأن بحول أحد ما جرت به سنة الله من 
العذاب فيدفعه عنم ويضعه على غيرهم ونفي وحدال التبديل والتحويل كناية 
عن نفي وجودهما بالطريق البرهاني » وتخصيص كل منها بنفي مستقل لتأكيد 
انتفائها . 
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ل أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ‏ 
هذه الجملة مسوقة لتقرير ما قبلها وتأكيده أي : ألم يسيروا في أرض الشام 
واليمن والعراق فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثاهم من العذاب لا 
كذبوا الرسل فإن ذلك هو من سنة الله في المكذبين التي لا تبدل ولا تحول 
وآثار عذابهم وما أنزل الله هم موجودة في مساكنهم ظاهرة في مناز هم » والهمزة 
للإنکار أو النفي » والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام. 

ل وكانوا ‏ أي والحال أنهم كانوا أشد منم قوة 4 وأطول أعمارا 
E‏ وأقوی اا نفعهم طول المدى . وما أغنت عنهم شدة القوة . 

ل وما كان الله ليعجزه من شىء في السموات ولا في الأرض 4 أي ما 
کان ليسبقه ويفوته شيء من الأشياء كائناً ما كان فيه » وهذا تقرير لا يفهم 
ما قبله من استئصال الأمم السابقة. 

لإ إنه كان علي قديراً 4 أي كثير العلم كثير القدرة لا يخفى عليه شىء 
ولا يصعب عليه أمر » وهذا تعليل لذلك التقرير . 

ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ‏ من الذنوب وعملوا من الخطايا 
ل ما ترك على ظهرها ‏ أي الأرض ل من دابة ‏ من الدواب التي تدب كائنة 
ما كانت » آما بنو آدم فلذنوہم » وأما غيرهم فلشؤم معاصي بني آدم وقيل 
الراد:ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب من بني آدم » والجن . وقال 
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بالأول ابن مسعود وقتادة » وقال بالثاني الكلبي » وقال ابن جريج والأخفش 
والحسين بن الفضل : أراد بالدابة هنا:الناس وحدهم دون غيرهم . 

أخرج الفريابي وغيره عن ابن مسعود قال : إنه كاد الجعل ليعذب في 
حجره بذنب ابن آدم » ثم قرأ هذه الآية قيل : وجه اللاءمة بين الشرط 
والحزاء أنه تعالى إذا كان يؤاخذ الناس با كسبوا كان ينقطع عنهم النعم التي 
من جملتها المطرء فإذا انقطع عنهم المطر انقطع النبات فيموت جيع الحيوانات 
فهذا كناية أريد بها الملزوم وقولهءعلى ظهرها فيه استعارة مكنية قال قتادة :وقد 
فعل ذلك في زمن نوح » وقال بحيى بن سلام . حبس الله المطر فيهلك كل 
شيء # ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 وهو يوم القيامة . 

ل فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً ‏ أي بن يستحق ماهم 
الثواب ومن يستحق منهم العقاب وني هذا تسلية للمؤمنين ووعيد للكافرين 
والعامل في (إذا) هو : جاء لا ( بصيراً) . 


اسالا واو 
لدو وة لش 
هي ثلاث أو ثنتان وٹمانون آية 4 

يالأول ول : 

وهي مكية . قال القرطبي بالإجماع إل أن فرقة قالت. 
فط ونكتب ما قصموا واثارهم » نزلت في بني سلمة من الأنضار حين 
أواصوا أن يتركوا صيارهم وينتقلوا اله جوار مسجد وسول الله عي 
وسيأتي بيان دلكه“ . 

وعن أبن عباس قال : نزلت بمكة وعن عائشة مثله . 

وأخوج الداومي والترمضي ومحمد بن نطر والبيهقي في 
الشهب عن أنس قال «قال وسل الله بء ان لكل شيء قلبا وقلب 
القران يس . من قرأ يس كتب له بقراعتها قرامة القرأن عشر مرات >" قال 


)١(‏ قد ذکر ابو سليمان الدمشقي اما مدنية وقال : ليس بالمشهور. 

(۲) اتفق المحدئون على أن من علامات وضع الحديث أن یکون فیه اجر کر جدا على عمل قلیل » . فکیف 
يصح أن من قرأ يس کان له أجر من قرأ القرآن عشر مرات . وهو حديث موضوع اخحرجه الترمذي 
٤‏ والدارمي ٤۲۳‏ وابن کثیر في تفسیر ٥1۳/۳‏ . 


۲1A 


الترمض ي ؛: هذا حصيث غريب إا نعرفه إلا م حديث حميد بن 
عبت الوحمة . وفك إسناصه هرون أبو محمط . وهو شينح مجهول . 

وفك الباب عن أبج بكر. ولا يسح لضغف إسناصه . وأخرج 
الدارمك وأبو يعلد والطبراني والبيهقي وغيرهم عن أبج هريرة عن 
نبي صله الله عليه وسلم: « من قرا يس في ليلة ابتغاء وجه الله غقر 
له فض تلا الليلة -"' قال ابن كثير استاصه جيد . 


وأخوج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماءجة والطبراني وابن 
حبان والحاكم والبيهقي عن مغقل بن يساو أن وسول الله ب قال : « يس 
قلب القران 4 يقرؤها عبت يريد الله والدار الخرة الأ غفر له ما تقصم من 
كنبه . فاقرووهاعلھ موتاكمء. وقد ذكر له أحمد اسناصدين أحطهما 
فيه مجهول والأخو ذكرو فيه عن أبي عثمان. وقال ليس بالنهدي عن 
أبيه عن مغقل . 


وأخوج الطبراني وابن مردويه قال السيوطي : بسند ضيف 
عن أنس قال : قال وسول الله ية : « من داوم عله قراعة يس كل ليلة 


تم مات مات شھیدا» . 


(۱) ضعيف الجامع OA°\g 0A°*°*g ¥7790۷4 A, 0A‏ . 
(۲) قال العلماء : معنى ( على موتاكم ) أي من حضره الموت » وذلك لكي يسمع ما فيها من آبات التوحيد 
والبعث والحزاء - عند مفارقته للدنيا . 
آناامن مات فعا فلا يقرا عليه يسن ولا غيرغا ٠‏ 
وفي النية أن ننشر في آخر تفسير هذه السورة ملحق به أبحاث طويلة للمنار وغيره يظهر به ألحق في هذه 
المسألة وموقف ابن تيمية وابن القيم منها فليراجع . وقد نقل عن أحد قوله : « كانت المشيخة 
يقولون : اذا قرئت عند الميت خفف اله عنه ا . 
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# يس 4 قرأ الجمهور بسكون النون وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
وخفص وقالون وورش بإدغام النون في الواو التي بعدهاء وقرىء بفتح النون 
وبكسرها » فالفتح على البناء أو على أنه مفعول فعل مقدر تقديره : اتل يس 
والكسر على البناء أيضا كجيرء وقيل الفتح والكسر للفرار من التقاء 
الساكنين . وأما وجه قراءة الجمهور فلكوا مسرودة على نط التعديد فلا حظ 
يما من الإعراب » وقرىء بضم النون على البناء كمذ وحيث › وقط . 

وقيل على أنها خبر مبتدأ حذوف أي هذه يس » ومنعت من الصرف 
للعلمية والتأنيث » واختلف في معنى هذه اللفظة فقيل : معناها يا رجل » أو 
يا إنسان. قال ابن الأنباري :الوقف على يس حسن لمن قال:هو افتتاح السورة . 

ومن قال:معناه يا رجل لم يقف عليه » وقال سعید بن جبیر وغیره : هو 
اسم من أساء محمد صلل الله عليه وسلم دليله إنك لن المرسلين » ومنه قوله 
تعالى : # سلام على آل ياسين » أي آل محمد ومنه قول الشاعر: 

يا نفس لا تمحضي بالنصح جاحدة عل المودة إلا آل ياسينا 

فان ى اعانا ا ااال اسن فال ار اتی ل این باش 
والمغفسرون : يريد يا إنسان يعني : ا الله عليه وسلم » وقال آبو بكر 
الوراق : معناه يا سيد البشر » وقال مالك:هو اسم من أساء الله تعالى. روي 
ذلك عنه أشهب » وحكى أبو عبد الرهمن السلمى عن جعفر الصادق أن معناه 
يا سید وقال کعب :هو قسم أقسم الله به 2 الزجاج أن معئاه يا محمد . 
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واختلفوا هل هو عربي أو غير عربي ؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة 
حبشي » وقال الكلبي : سرياني » تكلمت به العرب فصار من لغتهم » وقال 
الشعبي :هو بلغة طي » وقال الحسن :هو بلغة كلب وقد تقدم في طه وفي مفتتح 
سورة البقرة ما يغتي عن التطويل ههنا » والأولى أن يقال :الله أعلم بمراده به . 


ل والقرآن الحکیم # بالحر على آنه مقسم به ابتداء » وقيل هو معطوف 
على يس على تقدير كونه مجرورا بإضمار القسم » قال النقاش لم يقسم الله 
لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا محمد صلى الله عليه وسلم تعظي) له 
وقجيداً. والحكيم اللحكم الذي لا يتناقض ولا يتخالف» أو الحكيم قائله أو ذي 
الحكمة » أو لأنه دليل ناطق بالحكمة بطريق الاستعارة أو متصف بها 
والمتصف على الإسناد المجازي » وجواب القسم . 


ا ي ار ل اه مه وا و 
من أنکر رسالته من الكقار بقوهم: (لست مرسلا)» وقوله : 


على صراط مستقيم » خبر آخر لإن» أي: إنك على الطريق القيم 


لتنزيل العزيز الرحيم ) قرأ E‏ تنزيل على أنه خبر مبتدا 
محذوف » آي هو ٿنزيل » ويجوز أن يکون خبرا لقوله «يس» إن جعل اسا 
للسورة » وقرىء بالنصب على المصدرية أي نزل الله ذلك تنزيل العزيز› 
والمعنى : أن‌القرآن تنزيل العزيز الرحيم » وقيل :المعنى إنك يا محمد تنزيل العزيز 
والأول أولى » وقيل : هو منصوب على المدح على قراءة النصب» وعبر 
سبحانه عن النزل بالمصدر مبالغة » حتى كأنه نفس التنزيل » وقرىء بالجر على 
اللنعت للقرآن أو البدل منه واللام في قوله : 


لشنز رومام أن اباؤخم مهفو © دى لمرلا كارح مهم 
لا 9 إتاجماي اتيم اتتادفھ یرک آلانقو نهم تق چە و َ۵ 
مانا نبان ایدم سكا وون حلفه م سدافاغسيتهم شیر ۵ 


ص ٣آ‏ > ج کک .کد 
وسوا عم ارده ام رلورشم لايۇ مو € 


VO‏ أو بفعل مضمر يدل عليه لمن المرسلين 
أي 2 لل قوماً ‏ أ کک e‏ 
وض أو وة ای لار ر أنذر آباؤهم » أو لتنذرهم عذاباً أنذره 
آباؤهم » أو مصدرية أي إنذار آبائهم » وعلى القول بأنما نافية المعنى ما أنذر 
آباؤهم برسول من أنفسهم » ويجوز أن يراد ما آنذر آباؤهم الأقربون لتطاول 
مدة الفترة » وإلا فآباؤهم الأبعدون قد أنذروا بإسماعيل وبعيسى ومن قبله| . 

فهم و أي فهم بسبب ذلك غافلون أو ذف فهم غافلون عا 
أنذرنا به آباءهم» قال أبو السعود : الضمير للفريقين أي فهم ا غافلون 
وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعتى على النفي » وهو الظاهر من النظم 
القرآني لترتيب فهم غافلون على ها قبله . 
القول أي : الحكم والقضاء الأزلي أو العذاب #إعلى أكثرهم آي أكثر أهل مكة أو 
أکثر الكفار على الإطلاق أو أكثر كفار العرب» وهم من مات على الكفر وأصر عليه 
طول حياته» فيتفرع قوله :. 

فهم لا يؤمنون » على ما قبله بهذا الاعتبار ء أي لأن الله سبحانه قد 
علم منم الاصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه » وقيل : المراد 
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بالقول المذكور هنا قوله سبحانه : #إفالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن 
تبعك 4 » وقيل نزلت هذه الآية في أبي جهل وصاحبيه المخزوميين وجملة ل إنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالا 4 تقرير لما قبلها مثلت حالهم بحال الذين غلت 
أعناقهم . 

ل فهي » أي الأغلال منتهية لظ إلى الأذقان ) جمع ذقن . وهو أسفل 
اللحيين لأن الغل جمع اليد إلى العنى فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات »› 
ولا يتمكنون من عطفها لأن طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه 
تحت الذقن » حلقة فيها رأس العمود » خارجاً من الحلقة إلى الذقن › فلا 
خليه يطاطیء رأسه فلا يزال مقمحا" وهو معن قوله : 

فهم مقمحون 4 آي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم » قال الفراء 
والزجاج :المقمح الغاض بصره بعد رفع زاس ومعی الإأقماح :رفع الرأس وغعضص 
البصر » يقال : أقمح البعبر رأسه وقمح : إذارفع راه ول اا 

قال الأزهري :أراد الله أن أيديهم لا غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال 
إلى أذقانہم ورؤوسهم صعداء فهم مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياها » وقال 
فقتادة : معنی مفمحولن مغلولون والأول أولى 1 

وقال أبو عبيدة:قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ول يشرب » وعنه 
أيضا: هو مثل ضربه الله هم في امتناعهم عن المهدى كامتناع المغلول » كا 
يقال : فلان حار أي لا يبصر الهدى » قال الفراء : هذا ضرب مثل أي 
حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله » وهو كقوله : ولا تجعل يدك مغلولة 

وقيل : الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في 
أعناقهم كا قال تعالى : ل إذ الأغلال في أعناقهم ‏ وقرأً ابن عباس : ل إنا 
جعلنا في أيانم أغلالاً 4 قال الزجاج أي في أيديم » قال النحاس : وهذه 
القراءة تفسير » ولا يقرأ بجا خالف المصحف . قال : وفي الكلام حذف على 


تفسير سورة يس اا 

فراءة الجماعة أي : إنا جعلنا في أعناقهم وني أيدييم أغلالاً فهي إلى الأذقان . 

فلفظ # هي ¢ كناية عن الأيدي لا عن الأعناق والعرب تحذف مثل 
هذا ونظير # سرابيل تقيكم الجر 4 أي وسرابيل تقيكم البرد لأن ماوقى من 
الحر وقى من البرد لأن الغل إذا كان في العنق فلا بد أن يكون في اليد » ولا 
سيا وقد قال الله : #فهي إلى الأذقان » فقد علم أنه يراد به الأيدي فهم 
مقمحون » أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق لأن من غلت يداه إلى 
ذقنه ارتفع رآسه . 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ ل إنا جعلنا في أيدييم أغلالا 4 وعن ا 
مسعود أنه قرأ ل إنا جعلنا في أياہم أغلالا ) كا روي سابقا عن ابن 
عباس » وعنه قال : الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن فهم مقمحون كا تقمح 
الدابة باللجام. 
وجعلنا من بين أيدهم سدأ ومن خلفهم سداأ » أي منعناهم عن 
الإييان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيان كالمضروب آمامه 
وخلفه بالأسداد » والسد:بضم السين وفتحها لغتان. قال الضحاك : سدا أي 
الدنيا وسدا أي الآخرة » قيل : بالعكس ‏ فأغشيناهم 4 بالغين المعجمة أي 
غطيا أبصارهم على حذف مضاف › وقریء : بالعین المهملة من العشاء وهو 
ضعف البصر » ومنه : ل[ ومن يعش عن ذكر الرحمن ¢ فهم بسبب ذلك . 

ل لا يبصرون 4 أي لا يقدرون على إبصار شيء » قال الفراء : فألبسنا 
أبصارهم غشاوة أي عمى » فهم لا يبصرون سبيل امن > وکذا قال قتادة 
إن المعنى لا يبصرون الهدى » وقال السدي : لا يبصرون محمدا صلى الله عليه 
واله وسلم حین اثتمروا على قتله . 

وعن ابن عباس قال : في السد كانوا يرون على النبى صلى الته عليه 
واله وسلم فلا یرونه » وعنه أيضاً قال : « اجتمعت قريش e‏ النبي صلى 


. 1/۷ زاد المسير‎ )١( 
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الله عليه وسلم ينتظرون خروجه ليؤذوه فش ذلك عليه » فأتاه جبريل بسورة 
يس وأمره بالخروج عليهم > فأخذ كفا من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذر 
التراب على رۋوسهم > فیا رأوه حتی جاز فجعل أحدهم يلمس رأسه فیجد 
التراب » وجاء بعضهم فقال : ما بجلسكم ؟ قالوا ننتظر محمداً فقال : لقد 
رأيته داخحل المسجد» قال : قوموا فقد سحرکم ٩»‏ . 

قال الضحاك في الآية أي عموا عن البعث » وعموا عن قبول الشرائع في 
الدنيا » قال تعالى : # وقيضنا مم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم # › 
قال البيضاوي . هذا تمثيل آخر بمن أحاط بهم سدان فغطيا أبصارهم بحيث لا 
يبصرون قدامهم ووراءهم ف ہم محبوسون في مطمورة الحهالة » منوعون عن 
النظر في الآيات والدلائل . 

# وسواء عليهم أأنذرتمم أم لم تنذرهم » أي إنذارك إياهم وعدمه سواء › 
FE N ER EG‏ 
يؤمنون » مستأنفة مبينة لما قبلها من الاستواء أو حال مؤكدة أو بدل منه . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز قرأ هذه الآية على غيلان القدري . فقال: كأني 
لم أقرأها أشهدك أني تائب عن قولي في القدر. فقال عمر:« اللهم إن صدق فتب 
عليه > وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه » » فأخذه هشام ابن عبد الملك من 
عنده فقطع يديه ورجلیه وصلبه على باب دمشق . 

وعن ابن عباس في الآية قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
مسجد فجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديم 
مجموعة بأعناقهم » وإذا هم عمي لا يبصرون » فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : ننشدك الله والرحم يا محمد »قال :وم يكن بطن من بطون قريش إلا 
وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة » فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حت 
ذهب ذلك عنہم » فنزلت: «یس إلى قوله : لا يؤمنون » » قال : فلم يؤمن من 
ذلك النفر أحد وفي الباب روايات في سبب نزول ذلك هذه الرواية أحسنما وأقربما 
إلى الصحة . 


(۱) وعام القصة ف سيرة ابن هشام EA/1‏ 


تفسير سورة يس 8 
aT Me‏ و 


ت 3 و ر صر و ع و رچ ت 
إتماندر من ابع ڪرو خئ ی ا لر ن بالعیب ف فيره فرق و اجر ڪَريو 


LOS‏ در رچ مرو رو ماكلمواواقرشم وگل شر حص 


لان نی اموس وتکڪتب قلمواوء 

إمام مين بن( اضرب هم متلا أب ية ااا 9 0 
آ و دعصم 2ے اوو ر مر صر لہ ر مر 

إلا وھ ماقعررتابڭالث فم ا0وأن ارسود3 

وقال الزجاج في الآية : أي من أضله الله هذا الإإضلال لم ينفعه الإنذارء 
وإنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله : ل إنا تنذر من اتبع الذكر 4 أي القرآن 
فإوخحشى الرحمن بالغيب # أي في الدنيا . 

فېشره ‏ الفاء لترتيب البشارة أو الأمر ہا على ما قبلها من اتباع الذكر 
والخشية أي بشر هذا الذي اتبع الذكر # بمغفرة » عظيمة ۾ وأجر كريم ي ی 
حسن » وهو الحنة » ثم أخبر سبحانه بإحيائه الموتق فقال : 

ل إنا نحن نحيي للوق # أي نبعثهم بعد للموت » وقال الحسن 
والضحاك : أي نحييهم بالااعان بعد الحهلء والأول أولى > وهو بیان لقان 
عظيم » ينطوي على الإنذار والتبشير انطواء إجالياً ثم توعدهم بكتب آثارهم 

ظ ما قدموا » أي أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ل وآثارهم # أي 
ما أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت كمن سن سنة حسنة كعلم 
علموه أو كتاب صنفوه »› أو حبس حبسوه » أو بناء بنوه من مسجد أو رباط » أو 
قنطرة » أو نحو ذلك » أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلها » كمن سن سنة 
سيئة كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين وسكة أحدثها فيها تخسيرهم » 
وشیء أحدث فيه صد عن دکر الله من ألحان وملاه ونحو ذلك“ قال حاهد وابن 


ی 


E 


(۱) من قال معنی آثارهم لاحطاهم بأرجلهم استدلوا بحدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم : علیکم 
منازلکم فاا تکتب اثارکم» رواه الترمذي ٠۲‏ ومن قال انه الخطاالی الحمعة ومن قال:انه من سنه 
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زید : نظیره قوله :إعلمت نفس ما قدمت وأخرت € › وقولەۆينبۋالاإنسان يومئذ با 
قدم وأحر4 »وقيل : المراد بالآية آثار المشائين إلى المساجد » وبه قال جماعة من 
الصحابة والتابعين » قال النحاس : وهو أولى ما قيل في الآية لأنها نزلت في ذلك » 
ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببها » وعمومها يقتضي كتب 
جيع آثار الخبر والشر » والإحياء هو المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره » فلهذا 
قدم الإحياء . 

وقرى: نكتب على البناء للفاعل وللمفعول . 

عن أبي سعيد الخدري قال : « كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله 4 إنا نحن نحيي للموتى ونكتب ما قدموا 
وآثارهم ) فدعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : «إنه يتب آثارهم ثم قرأ 
عليهم الآية فتركوا » أخرجه الترمذي وحسنه » والبزار والحاكم وصححه » 
وغيرهم . 

ونی صحیح مسلم وغیره من حدیث جابر قال : «إن بني سلمة أرادوا أن 
يبيعوا ديارهم ويتحولوا قريبا من المسجد فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسالم 
يا بني سلمة دیارکم تکتب آثارکم ٩»‏ . 

وکل شیء 4 هنا اعمال الاد وغيرها كانا ما كان 4 وقرا الحمهوز 
بنصب كل على الاشتغال » وقرىء بالرفع على الابتداء «إأحصيناه في إمام » أي 
کتاب مقتدی به # مین 4 موضح لکل شيء > قال مجاهد وقتادة وابن زيد:أراد 
اللوح المحفوظ . وقالت فرقه: أراد صحائف الأعمال . 


واضرب همم مثلا أصحاب القرية ) قد تقدم الكلام على نظير هذا في 
البقرة والنمل » والمعنى اضرب لأجلهم مثلا أو اضرب لأجل نفسك أصحاب 
القرية مثلا» أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية ؛ فعلى الأول: لا قال 


. ٤1۲/١ والواحدي/ ۲۰۹ ومسلم‎ ٤۲۸/۲ والحاکم‎ ٠٥٤/۲۲ رواه الطبري‎ )١( 


تفر سور بن VV‏ 


تعالى : ل إنك لمن المرسلين 4 وقال : ل لتنذر قوماً ‏ قال قل هم :ما أنا بدعا 
من الرسل » فإن قبلي بقليل جاء أصحاب القرية المرسلون وأنذروهم با 
انذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار المقامة » وعلى الثاني 
لماقال: إن الإنذار لا ينفع من أضله الله : وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : اضرب لنفسك ولقومك مثلا » أي مثل هم عند نفسك 
مثا بأصحاب القرية » حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على 
الإيذاء وأنت جثت إليهم واحدا » وقومك أكثر من قوم الثلاثة فإنهم جاؤوا إلى 
أهل قرية وأنت بعثتك إلى الناس كافة : 

والمعنى : واضرب مم مثلا مثل أصحاب القرية »> أي اذكر هم قصة 
عجيبة قصة أصحاب القرية فترك الممل وأقيم أصحاب القرية مقامه في 
الإعراب . وقيل لا حاجة إلى الإضمار » بل المعنى اجعل أصحاب القرية هم 
مث على أن يکون مثلا . 

وأصحاب القرية مفعولين ل ( اضرب ) أو يكون أصحاب القرية بدلا 
من فإمثلاً 4 وقد قدمنا الكلام على المفعول الأول من هذين المفعولين ؛ هل هو 
إمثلا 4 و أصحاب القرية ) وقدقيل : إن ضرب الثل يستعمل تارة في 
تطبيتق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها » كا في قوله : # ضرب الله مثلا للذين 
كفروا امرأة نوح وامرآة لوط » ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبة وبيانما 
للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة هما كما في قوله : و وضرينا لكم 
الأمثال # أي بينا لكم أحوالا بديعة غريبة هي في الغرابة كالأمثال . 

فقوله سبحانه هنا ل واضرب لمم مثلا » يصح اعتبار الأمرين فيه .قال 
القرطبي : هذه القرية هي انطاكية في قول جميع المفسرين » وبه قال ابن عباس 
وبريدة » وهي ذات أعين وسور عظيم من صخر داخله خمسة أجبل »› 
دورها اثني ر فلا > والعواصم بلاد قصبتها انطاكية » وهي بأرض الروم . 


ل إِذ حاءها المرسلون #ه بدل اشتمال من أصحاب القرية ْ والمرسلون 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


هم أصحاب عيسى بعثهم إلى أهل انطاكية للدعاء إن الله وكانوا عبدة أوثان » 
وإنغا أضاف سبحانه اللإرسال إلى نفسه في قوله : 
إذ أرسلنا إليهم اثنين 4 لأن عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه ويجوز أن 
يكون أرسلهم الله بعد رفع عيسى إلى السياء من غير واسطة ل فكذبوما » في 
الرسالة »> وقيل ضربوهما وسجنوما » وقيل : واسم الاثنين: يوحنا وشمعون » 
وقيل :اسماء الثلائة صادق ومصدوق وشلوم » قاله ابن جرير وغيره . وقيل: 
شمعان ویوحنا وبولس » وقال وهب :اسمها بجیی وبولس » و کعب : صادی 
وصدوق . 
فعززنا بثالث » قرىء بتشديد الزاي وتخفيفها. قال الجوهري : فعززنا 
خفف ويشدد أي قوينا وشددنا فالقراءتان على هذا بمعنى » وقيل : التخفيف 
بمعنى غلبنا وقهرنا» ومنه ل وعزني في الخطاب 4 » والتشديد بمعنى قينا 
وكثرنا » قيل : وهذا الثالث هو شمعون » وقيل غيره - وعن ابن عباس قال : 
« کان بین موسی بن عمران وبين عيسى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة » ولم 
تكن بينه) فترة وإنه أرسل بنا ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من 
غیرهم » وکان بیسن ¿ ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة 
وتسع وستون سنة » بعث في أوها ثلائة أنبياء . 
وهو قوله  :‏ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوما فعززنا بثالث ‏ والذي 
عزز به شمعون » وكان من الحواريين وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها 
زسرل ارا ا را ون ا چ ا سد وان اک 
فقالوا : إنا إليكم مرسلون ‏ أي قال الثلاثة جيعاً ؛ وجاؤوا 
بکلامهم هذا مۆكدا لى التكذبت الان والكذيت :س تكد الك 
لأنہم اسلا عا بشيء واحد وهو الدعاء إلى الله عز وجل » وهذه الحملة 
مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : ما قال هؤلاء الرسل بعد التعزيز هم 
بثالث ؟ وكذلك حلة : 
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لإ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ) فإنها مستأنفة » كأنه قيل: فا قال هم 
أهل أنطاكية ؟ فقيل : ظ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا 4 أي مشاركون لنا في 
البشرية فليس لكم مزية علينا تختصون بها » والخطاب للثلاثة »> ثم صرحوا 
بجحود إنزال الكتب السماوية فقالوا : ظط وما أنزل الرحمن من شيء ¢ ما 
تدعونه أنتم ويدعيه غيركم ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم ل إن أنتم إلا 
تكذبون # في دعوى ما تدعون من ذلك . 

ل قالوا 4 أي قأجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكد تأكيداً بليغاً لتكرر 
الإنكار من أهل أنطاكية » وهو قوم : ل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون )» 
فأكدوا الجواب بالقسم الذي يفهم من قوهم ربنا يعلم وبإن وباللام . 

قال الزخخشري : ووجه التكرار أن الأول ابتداء إخبار » والثاني جواب عن 
إنكار انتهى » وهذا حالف لا في المفتاح من أنهم أكدوا في المرة الأولى لأن 
تكذيب الاثنين تكذيب للثالث لاتحاد لمقالةء فلا بالغوا في تكذيبهم زادوا التأكيدء 
وما ذهب إليه الزخشري نظرا إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم إخبار ولا 
تكذيب هم في المرة الأولى » فالتأكيد فيها للاعتناء والاهتمام بالخبر. انتهى › 
قاله الشهاب . 

بط وما علينا إلا البلاغ البين # آي ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ 
رسالته على وجه الظهور والوضوح بالأدلة الواضحة . وهي إبراء الأكمه 
والأبرص والمريض ٠‏ وإحياء الميت » وليس علينا غير ذلك » وهذه جلة 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
مستأنفة كالتي قبلها » وكذلك جلة : 

ف قالوا : إنا تطيرنا بكم فإنها مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر» أي 
إنا تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم . ل يجدوا جوابا مجيبون به على 
الرسل إلا هذا الجواب » المبني على الجهل » المنبىء عن الغباوة العظيمة وعدم 
وجود حجة يدفعون الرسل ا » وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شىء مالوا إليه 
وقبلته طباعهم » ويتشاءموا يما نفروا عنه وكرهوه » فإن أصام ا 
قالوا بشؤم هذا وبركة هذا . 

قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين فقالوا : هذا بشؤمكم . قيل : 
إنهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين » وقيل : إنغا تطيروا لا بلغهم من أن كل نبي 
إذا دعا قومه فلم مجيبوه كان عاقبتهم الملاك » وأصل التطير التفاؤل بالطير» 
فإنهم كانوا يزعمون أن الطائر السانح سبب للخير» والبارح سبب للشر » ثم 
استعمل في کل ما یتشاءم به . 

وني المختار : وطائر الإنسان عمله الذي قلده » والطير أيضاً الاسم من 
التطير ومنه قومم : لا طير إلا طير الله وتطير من الشيء وبالثيء والاسم 
الطيرة بوزن عنبة » وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء . 

و ا وک و ا 
ل قالوا : اطيرنا بك # أصله تطيرنا فأدغم » ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر لا 
ضاقت صدورهم » وأعيتهم العلل فقالوا : 

لإلتن لم تتتهوا ) اللام للقبم » أي والله لثن ل تتركوا هذه الدعوى 
وتعرضوا عن هذه المقالة : لإ لنرحمنكم ‏ بالحجارة » قال الفراء : عامة ما في 
القرآن من الرجم المراد به القتل » وقال قتادة: هو على بابه من الرجم 
بالحجارة . 

إوليمسنكم منا عذاب أليم 4 أي شديد فظيع » وقيل : معناه التحريق 
بالنار أو القتل » وقيل : الشتم » وقيل : هو التعذيب الول من غير تقييد بنوع 


خاص » وهذا هو الظاهر لكنهم حنثوا في هذا القسم لأنم لم يتمكنوا من بره 
لاإهلاك الله هم . 

ثم أجاب عليهم الرسل دفعاً لا زعموه من التطير بهم وقالوا: 
طائركم معكم » أي شؤمكم معكم من جهة أنفسكم لازم في أعناقكم ء 
وليس هو من شؤمنا. قال الفراء :طائركم أي رزقكم وقدركم وعملكم » وبه قال 
قتادة » وقرأً الجمهور : طائركم اسم فاعل . أي ما طار لكم من الخير 
والشر » وقرأالحسن : اطيركم أي تطيركم . 


أئن ذكرتم 4 قرىء بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على الخلاف 
بينهم في التسهي والتخفيف وإدخال ألف بين اهمزتين وعدمه » وقرىء 
مہمزتين مفتوحتين وقرىء أين على صيغة الظرف . 


واخحتلف سیبویه ویونس إذا اجتمع استفهام وشرط آ)] جاب ؟ فذهب 
سيبويه إلى أنه جاب بالاستفهام » وذهب يونس إلى أنه يجاب بالشرط » وعلى 
ما تقدم عليه وقرىء:أن ذكرتم ممزة مفتوحة أي لأن ذكرتم » والقراآت كلها 
سبعية » ثم أضربوا عم| يقتضيه الاستفهام والشرط من كون التذكير سببا للشؤم 


مط بل نتم قوم مسرفون ‏ أي ليس الأمر كذلك » بل أنتم قوم عادتكم 
اللإسراف في المعصية » فمن ثم أتاكم الشؤم من قبلكم . لا من قبل رسل الله 
وتذكيرهم » أو بل أنتم مسرفون في تطيركم » قاله قتادة . وقال بحيى بن سلام 
مسرفون في كفركم » وقال ابن بحر : السرف هنا الفساد » والأسراف في 
الأصل مجاوزة الحد في خالفة الحى » أي متجاوزون الحد بشرككم » وهذا لا 
ينافي كون أهل أنطاكية أول المؤمنين برسل عيسى ٠.‏ فإن الملك وقومه آمنوا 
وهلاك قاتلي حبيب لا يستلزم هلاك أهل أنطاكية . 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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ل وجاء من أقصى المدينة » وهي القرية السابق ذكرها وعبر عنها هنا 
بالمدينة إشارة لكبرها واتساعها ل رجل يسعى # هو حبيب بن مري وكان 
نجارأ » وقيل : إسكافاً » وقيل قصاراً > وقال مجاهد ومقاتل : هو حبيب بن 
اسرائيل النجار » وكان ينحت الأصنام » وقال وهب : كان يعمل الحرير . 


وقال قتادة : كان يعبد الله في غار فلا سمع بخبر الرسل جاء يسعى » 
قال القرطبي :وهو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينها ستمائة سنة كم 
آمن به تبع الأكر وورقة بن نوفل وغیر ما » ول يؤمن أحد بنبي غر نبینا » 
صلى الله عليه وسلم إلا بعد ظهوره وأما نبينا فآمن به قبل ظهوره كثبر» 

قال : يا قوم اتبعوا المرسلين » أي رسل عيسى عليه السلام » ولم 
يذكر نبينا صلن الله عليه وسلم ولا دلت الآية عليه والجملة مستأنفة كأنه قيل 
فماذا قال هم عند مجیئه ؟ فقيل : قال إلخ » آي اتبعوا هؤلاء الذين أرسلوا 
إليكم فإهم جاؤوا بحق » ثم أكد ذلك وكرره فقال : 

# اتبعوا من لا يسألكم » بدل من المرسلين بإعادة العامل أو تابع له 
ل أجرا ) على ما جاؤوكم به من المدى # وهم # أي الرسلل ل مهتدون ‏ ولو 


تفس سورة يس TAF‏ 


کانوا متهمن بعدم الصدق لسألوكم اال » فاهتدوا آنتم ااا هم » ثم 
أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه » وهو يريد مناصحة قومه فقال : 


۾ ومالي لا عبد الذي فطرني » آي آي مانع من جانبي ينعني من 
عبادة الذي خلقني ¢ نم 9 ا خطاہم لبیان آنه ما آراد نمسه بل أرادهم 
بکلامه فقال : 


ل وإليه ترجعون » أضاف الفطرة إلى نفسه » والرجوع إليهم لأن 
الفطرة أثر النعمة وكانت عليه أظهر والرجوع فيه معنى الزجر» فكان بم 
أليق » ولذلك لم يقل : إليه أرجع » وفيه مبالخة في التهديد وهذه الطريقة 
أحسن من ادعاء الالتفات ثم عاد إلى المساق الأول وهو التلطف في الأإرشاد 
والنصيحة لقصد التأكيد ومزيد الإيضاح فقال : 


ل أأتخذ من دونه » أي غيره # آهة » فجعل الإنكار متوجها إلى 
نفسه » وهم المرادون به ی لا أتخذ من دون الله آلهة وأعبدها » وأترك عبادة 
من يستحقها وهو الذي فطرني . ٿم بين حال هذه الأصنام التي يعبدونا من 
دون الله سبحانه إنكارا عليهم وبيانا لضلال عقوم وقصور إدراكهم فقال : 


إن يردن الرحمن بضر » أي بسوء ومكروه شرط وجوابه # لا تغن 
عني شفاعتهم شيئاً ) من النفع كاثناً ما كان أي لا شفاعة ها فتغني عني 
# ولا ينقذون 4 من ذلك الضر الذي أرادنى الرحمن به وهذه الحملة صفة 


إني إذا 4 أي إني إذاً اتخذت من دونه آلمة وعبدت غير الله ل لفي 
ضلال مبين » ظاهر واضح لأن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ا وچ فا غل 
الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال بين لا بخفى على عاقل » 
وهذا تعريض بهم كا سبق » والضلال الخسران . 


A4‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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ثم صرح بإیانه تصريحاً لا يبق بعده شك فقال : ل إني آمنت بربکم 
فاسمعون # بكسر النون » وهي نون الوقاية » وهي اللغة العالية وقرىء 
بفتحها » وهي غلط . قال المفسرون:أراد القوم قتله فأقبل هو على المرسلين 
فقال: إني آمنت بربكم أا الرسل فاسمعوا إياني » واشهدوا لي به . 


وقيل :إنه حاطب ذا الكلام قومه لا أرادوا قتله تصلباً في الدين › 
وتشددا في الحق وعدم المبالاة بالقتل » فلا قال هذا القول وصرح باللا يان وبوا 
عليه فقتلوه » وقیل وطؤوه بأرجلهم 

وقال الحسن : حرقوه حرقاً وعلقوه في سور المدينة » وقبره في سور 
أنطاكية حكاه الثعلبي . وقيل : حفروا له حفيرة وألقوه فيها » وقيل:إنجم ل 
يقتلوه بل رفعه الله إلى السياء وهو في الحنة » وبه قال الحسن . وقال السدي : 
رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم آهد قومي » حتى قتلوه . وقيل نشروه بالمنشار 
حقی حرج من بین رجلیه » فوالله ما حرجت روحه إلا في الجنة فدخلها فذلك 
قوله تعالی : 

ل قيل ادحل الحنة 4 أي قيل له ذلك عند موته تکريا له بدخوها بعد 
قتله کا هي سنة الله في شهداء عباده ول يذكر لفظ ل له # في نظم الآية لأن 
الخرض بيان القول دون المقول له فإنه معلوم » وعلى قول من قال إنه رفع إلى 
الساء ولم يقتل يكون المعنى :إنہم أرادواقتله فنجاه الله من القتل وقيل له :ادحل 
الحنة وفيه دليل على أن الحنة مخلوقة الآن » وعليه فالأمر أمر تكوين لا أمر 
امتثال على حد قوله :أن يقول له كن فيكون » فالمعنى أدخله الله الجحنة سريعاً 


تفسیر سورة پاس 4 


فلا دخلها ورأی نعيمها وشاهدها . 

ل قال يا ليت قومي يعلمون بجا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » 
الجحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر » أي فماذا قال بعد أن قيل له : ادحل 
ا لجنة فدخلها ؟ فقال ياليت قومي . .الخ .وهم الذين قتلوه فنصحهم حياً وميتاً . 

قال ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين علي 
بن بي طالب » وهو أفضلهم » ومؤمن آل فرعون » وصاحب يس وهم 
الصديقون . ذكره الزخشري وطما4 في با هي المصدرية » وقيل 
موصولة آي بالذي غفر لي ربي » والباء صلة يعلمون » والعائد حذوف » أي 
غفره لي ري » واستضعف هذا لأنه لا معنی لتمنیه أن يعلم قومه بذنوبه 
المغفورة وليس المراد إلا التمني منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له » وإليه أشار 
في التقرير » وقال الفراء : إنها استفهامية جاءت على الأصل يعنى التعجب . 

والباء صلة غفر كانه قال بأي شيء غفر لي ربي يريد به المهاجرة عن 
واا عل ات٠‏ ا اا ر ع ا 0 ن ف غر 
ألف » ويجاب عنه بأنه قد ورد في لغة العرب إثباتها وإن كان مكثورا بالنسبة 
إلى حذفها وفي معفى تمنيه قولان :أحدهما أنه نى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن 
ماله وحميد عاقبته إرغاماً هم ٠‏ وقيل :إنه تمنى أن يعلموا بذلك ليؤمنوا مثل إيمانه 
فيصيروا إلى مثل حاله » ولا وقع ما وقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له 
وعجل مم النقمة » وأهلكهم بالصيحة فقال : 

فط وما آنزلنا على قومه من بعده 4 أي على قوم حبيب النجار من بعد 
قتلهم له أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلاف السابق . 

ل من جند من السياء ‏ لإهلاكهم وللانتقام مهم » أي لم نحتج إلى 
إرسال جنود من الساء لإهلاكهم كا وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم : 
« يوم بدر من إرسال اللائكة لنصرته وحرب أعدائه ٠٠»‏ » وذلك لأن الله 


(۱) راجح ما ذکرناه ف سورة الأتفال حول نزول اللائكة . 
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أجری هلاك کل قوم على بعضص الوجوه دون بعضص حكمة اقتضت ذلك › 
علينا من ذلك . 


وما کنا منزلين 4 أي وما صح في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم 
جنداً لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند » وقال قتادة 
وجاهد والحسن : أي ما أنزلنا عليهم من رسالة من الساء ولا نبي بعد قتله ء 
وروي عن الحسن أنه قال : هم لملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء والظاهر 
أن معنى النظم القرآني تحقير شأنهم » وتصغير أمرهم » أي ليسوا بأحقاء بأن 
ننزل لإهلاكهم جندا من الساء » بل أهلكناهم بصيحة واحدة ك يفيده 
قوله  :‏ إن كانت ¢ أي العقوبة أو النقمة أو الأخذة . 


إلا صيحة واحدة 4 صاح بها جبريل فأهلكهم قرىء :صيحة بالنصب 
على أن كان ناقصة » واسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق كا قدمناء 
وقرىءبرفعها على أن كان تامة » أي وقع وحدث » وأنكرها أبو حاتم وكثبر 
من النحويين بسبب التأنيث في قوله :إن كانت . وقيل: غيرذلك . 

وقرأً ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة والزقية الصيحة » قال 
النلحاس :وهذاخالف للمصحف » وأيضاً فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح 
ومنه ا لمل :أثقل من الزواقي فكان يجب على هذا أن يكون زقوة » ويجاب عنه 
يما ذكره الجوهري .قال :الزقو والزقى مصدر » وقد زقا الصدى يزق زقاً أي 
صاح > وکل صائح زاق » والزقية الصيحة . 


قال المفسرون :أخحذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة فإذا 


هم ميتون لا يسمع نهم حس كالنار إذا طفئت » وهو معنى قوله : ظ فإذا هم 
خامدون » ميتون شبههم بالنار إذا طفئت لأن الحياة كالنار الساطعة في 


الح ركة ¢ والالتهاب : وا موت : كخمودها 
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طيا حسرة على العباد 4 النصب على أا منادى منكر » كأنه نادى 
الخسرة وال ها هذا أوائك فاخصرئ > وفل > إا وة غل المضدرة: 
والمنادى محذوف والتقدير : يا هؤلاء تحسروا حسرة » وقرىء: بالضم على 
اللا :قال الفراء ى رجه هن افراع إن الاختار الع :اا ر 
رفعت النكرة لكان صواباً . واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منها أنه سمع 
منهم : يا مهتم » بأمرنا لا هتم . 

قال النحاس : وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره » قال : وتقدير ما 
ذکره: یاأہا المهتم لا 2 تتم بأمرنا وحقيقة الحسرة أن يلحق الإإنسان من الندم ما 
BE o‏ ل يا س من الاد هل اب 
وقندقا E‏ ف استهزائهم برسل الله » وقرىء: يا حسرة العباد على 
الا ورو م ق ل ا ا 
على الكفار حين كذبوا الرسل » وقيل : هي من قول الرجل الذي جاء من 
أقصى المدينة . 

وقيل : إن القائل يا [ حسرة على العباد ‏ هم الكفار المكذبون» 
والعباد الرسل » وذلك آم لا رأوا العذاب تحسروا على قتلهم وعنوا الإيان 
قاله أبو العالية ومجاهد . وقيل : إن التحسر عليهم هو من الله عز وجل 
بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه » وقرىء: يا حسره بسكون الماء إجراء 
للوصلل مجرى الوقف » وقرىء يا حسرتا كا قرىء بذلك في سورة الزمر » قال 
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ابن عباس :أي يا ويلا للعباد » وعنه قال : الندامة على العباد يوم القيامة وأل 
في العباد للجنس . 

ل ما يأتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون ‏ مستأنفة مسوقة لبيان ما 
كانوا عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم » وأن ذلك هو سبب التحسر 
عليهم » ثم عجب سبحانه من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم 
الخالية فقال : ألم يروا كم أهلكنا # أي ألم يعلموا كثرة من أهلكنا لإقبلهم 
من القرون) التي أهلكناها من الأمم الخالية »> والاستفهام للتقرير على حد 
قوله : # ألم نشرح لك صدرك 4 . 

أنهم إليهم لا يرجعون 4 بدل من أهلكنا على المعنى » قال سيبويه : 
إنه بدل من كم وهي الخبرية فلذلك جاز أن يبدل ما ما ليس باستفهام › 
والمعنى :ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون . 

وقال الفراء : كم في موضع نصب من وجهين أحدهما ب ایروا # 
والوجه الآخر ل بأهلكنا ‏ قال النحاس : القول الأول حال لأن كم لا يعمل 
فيها ما قبلها لأا استفهام وحال أن يدخحل الاستفهام في حيز ما قبله » وكذا 
حكمها إذا كانت خبرأ وإن كان سيبويه قد أوماً إلى بعض هذا فجعل أيهم 
بدلا من كم » وقد رد ذلك المبرّد أشد رد» ثم بين سبحانه رجوع الكل إلى 
الحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا فقال : 

إوإن كل لا جيع لدينا محضرون » قرىء لما مشدداً ومحففاً » قال : 
الفراء من شدد جعل لا بمعنى إلا وإن بجعنى ما أي ما كل إلا حيع » ومعنى 
جميع مجموعون » فهو فعيل بعنى مفعول » ولدينا ظرف له وأما على قراءة 
التخفيف فإن هي المخففة من الثقيلة » وما بعدها مرفوع بالابتداء » واللام 
هي الفارقة بين المخففة والنافية . 

قال أبو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة » والتقدير عنده:وإن كل 
لجميع » والحاصل أن (كل) أشير ا لاستغراق الأفراد وشموهم » (وجيع) أشير 
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پا لاجتماع الكل في مكان واحد وهو المحشر” . وقيل : معنى محضرون 
معذبون » والأولى آنه على معناه الحقيقي من الإحضار للحساب والحزاء ثم 
ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحشر مع تعداد النعم وتذكيرها فقال . 

ل وآية هم 4 على البعث والتوحيد ‏ الأرض لليتة 4 فاية خبر مقدم 
وتنكيرها للتفخيم » وهم صفتها أو متعلقة بآية » لأا بجعنى علامة » والأرض 
مبتدأ وبجوز أن يكون آية مبتدأ لكونها قد تخصصت بالصفة » وما بعدها 
الخبر . قرىء ميتة بالتشديد والتخفيف . 

ل أحييناها ) مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية » وقيل : هي صفة للأرض 
فنبههم الله بهذا على إحياء الموتق » وذكرهم نعمه » وكمال قدرته فإنه سہحانه 
أحيى الأرض بالنبات » وأخحرج مها الحبوب التي يأكلوا ويتغذون بها» وهو 
معنی قوله : 

مإ وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 وهو ما يقتاتونه من الحبوب وتقديم 
منه للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش . 

لط وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 4# أي جعلنا في الأرض جنات 
من أنواع النخل والعنب وخصها بالذكر لأنيا أعلى الثمار وأنفعها للعباد 
والنخل والنخيل بعنى » والواحدة نخلة » وني المصباح : النخل اسم جمع » 
والواحدة نخلة وكل حع يفرق بينه وبين واحده بالتاء » فأهل الحجاز يؤنثونه 
وأهل نجد وتقيم يذكرونه » وأما النخيل بالياء فمؤنثة . قال ابن أي حاتم : لا 
اخحتلاف في ذلك » والأعناب حع عنب . والعنبة الواحدة من العنب . 

ل وفجرنا فيها من العيون » أي. فجرنا في الأرض بعضاً من العيون 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه » أو المفعول العيون » ومن مزيدة على 
رأي من جوز زيادتا في الإثبات والمراد بالعيون عيون الماء وقراً الجمهور 
بالتشديد » وقرىء : بالتخفيف » والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنی 
واللام في قوله : 

)١(‏ قال اين كثير : وان يع الأمم الاضية والآتبة ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل 
فیجازہم باعماهم كلها خیرها وشرها . 
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ل ليأكلوا من ثمره 4# متعلقة بجعلنا والضمير المجرور يعود إلى المذكور 
من الحنات والنخيل » وقيل هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منه » قاله 
الجرجاني » وقرىء ثمره بضمتين وبفتحتين وما سبعيتان وقرأً الأعمش بضم 
الثاء وإسكان اليم » وقد تقدم الكلام على هذا في الأنعام . 

ل وما عملته أيديم ) أي ليأكلوا من ثمره ويأكلوا نما عملته أيديم 
كالعصرر والدبس ونحوهما وكذلك ما غرسوه وحفروه وعالحوه على أن (ما) 
موصولة . وفيه تجوز على هذا . وقيل :هي نافية » والمعنى لم يعملوه بل العامل 
له هو الله عز وجل أي وجدوها معمولة ولا صنع لمم فيها وهو قول الضحاك 
ومقاتل . وقيل :إنها نكرة موصوفة والكلام فيها كالذي في الموصولة > وقيل إنها 
مصدرية أي ومن عمل أيديهم والمصدر واقع موقع المفعول به فيعود المعنى إلى 
معنى الموصولة أو الموصوفة . 

وعن ابن عباس في الآية قال : «وجدوها معمولة لم تعملها أيديم » 
بعني الفرات ودجلة ونير بلخ وأشباهها ط أفلا يشكرون 4 الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ ممم بعدم شكرهم للنعم المعدودة والفاء للعطف على مقدر بقتضيه 
امقام أي :أيرون هذه النعم ؟ أو أيتنعمون بها فلا يشكرونها؟ . 

ل سبحان الذي خلق الأزواج كلها 4 مستأنفة مسوقة لتنزيمه سبحانه عا 
وقع منم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتعجب من إخلاهم بذلك وقد 
تقدم الكلام مستوفى في معنى سبحان ؛ وهو في تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه 
عا لا یلیق به ؛ والأزواج الأنواع والأصناف فكل زوج صنف لأنه تلف في 
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الألوان والطعوم والاشكال والصغر والكبر فاختلافها هو ازدواجها قال قتادة 
يعني الذكر والأنشى ‏ مما تنبت الأرض 4 بيان للأزواج وا مراد كل ما نبت فيها 
من الأشياء المذكورة وغيرها لأنه أصناف . 

ومن أنفسهم ‏ أي خلت الأزواج من أنفسهم وهم الذكور والإناث 
ونما لا يعلمون # من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرض ففي 
الأودية والبحار أشياء لا يعلمها الناس ؛ ولم يطلعهم الله عليها »> ولا توصلوا 
إلى معرفتها ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا ينبغخى أن 
شرك به ۰ 

ل وآية همم الليل نسلخ منه النهار ‏ الكلام في هذا كا قدمنا في قوله 
وآية هم الأرض 4 الخ والمعنى أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته › 
ووجوب إهيته. والسلخ الكشط والنزع » يقال: سلخه الله من بدنهء ثم يستعمل 
بمعنى الإخراج فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء 
وهو استعارة بليغة . 

ل فإذا هم مظلمون ‏ أي داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة . يقال : أظلمنا 
أي دخلنا في ظلام الليل » وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر » وكذلك أصبحنا 
وأمسينا » وقيل منه بمعنى عنه . a‏ فإذا هم في 
ظلمة لأن ضوء النهار يتداحل في المواء فيضىء . فإذا حرج منه أظلم . 


قال الفراء : يرمي بالنهار على الليل و بالظلمة » وذلك أن الأصل 
هي الظلمة والنهار داخحل عليه » فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل أي 
كشط وأزيل فتظهر الظلمة » وظاهره يشعر بأن النهارطارىء على الليل قال 
المرزوقي في الآية :دلت على أن الليل قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل 
المسلوخ كا أن المغطى قبل الغطاء » لكن كلامه في سورة الرعد مؤذن بأن بين 
اليل والنهار توا لحا وتداخلا » قال تعانى : يكور الليل على النہار E‏ 
النهار على الليل 4 . 
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وال < A‏ ری لم قَرْنّما ذلك تقد رالعرپزالعلير َير @ و E‏ 
ار ارال a‏ 

# والشمس تجري لستقر هما » محتمل أن تكون الواو للعطف على الليل 
والتقدير: وآية هم الشمس 1 وجور أن تکون ابتدائية » والشمس مبتداً وما 
بعدها الخبر » ويكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذكر آية مستقلة . قيل : وني 
الكلام حذف » والتقدير تجري لمجرى مستقر ها أي تنتهي في سيرها لأجل 
مستقر ها . 

وقیل : اللام تمعن إلى › قیل : والمراد بالمستقر يوم القيامة فعنده تستقر 
فلا تبقى ها حركة » وقيل : مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تجاوزه » 
وقيل : نباية ارتفاعها في الصيف » وناية هبوطها في الشتاء » وقيل : مستقرها 
تحت العرش لأا تذهب إلى هنالك فتسجد فتستأذن في الرجوع فيؤذن ها 
وهذا هو الراجح 

وقال الحسن : إن للشمس في السنة ثلثمائة وستين مطلعاً تنزل في كل 
يوم مطلعا » ثم لا تنزل إلى الحول » فهي تجري في تلك المنازل وهو مستقرها . 

وقيل : إن الشمس في الليل تسبر وتشرق على عام آخر من أهل 
E a‏ ك 
فقد یکون الفرت عندنا عصراً عند آخرین › ویکون eT‏ عند 
آخرین › وهكذا » وقیل غير ذلك » وقریء أ مستقر ضما بلا التي لنفي 
الجنس » وبناء مستقر على الفتح وقرىء لا مستقر » بلا التي بمعنى ليس › 
e :(‏ : وقيل : إن الشمس ني الليل تسيروتشرق على عالم آخرمن أهل الأرض وان كنالا 


. . الخ . . بالقول: إن الشمس تشرق على عام آخر حینے| تغیب عنا» ولکن لا تسیر الشمس بل بسیر 
8 اا كا أثبت العلم حديثاً. 
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ل ذلك أي ذلك الجري على ذلك الحساب الذي يكل النظر عن 
استخراجه وتتحر الأفهام عن استنباطه # تقدير العزيز # آي الغالب القاهر 
بقدرته على كل مقدور # العليم # أي الحيط علمه بكل شيء › ويحتمل أن 
تكون اللإشارة راجعة إلى المستقر أي ذلك المستقر تقدير الله . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرما عن أي ذر قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قوله  :‏ والشمس تجري لستقر ها قال : مستقرها تحت 
الحرش : 

وفي لفظ للبخاري وغيره من حديثه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال : يا أبا ذر أتدري أين تغرب 
الشمس ؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال : إنہا تذهب حت تسجد تحت العرش 
فذلك قوله : والشمس تجري لمستقر ها . 

وفي لفظ من حديثه أيضاً عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم › قال : 
«یا ابا ذر أتدري أين تذهب هذه ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : فإغنها تذهب 
حى تسجد بين يدي را فتستأذن في الرجوع فيأذن ها » وکأنہا قد قیل ها : 
اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغرا » ثم قرأ ذلك مستقرهاء وذلك 
قراءة عبد الله وأخرج الترمذي والنسائي وغيرما من قول ابن عمر نحوه . 

قال النووي : اختلف المفسرون فيه » فقال جماعة بظاهر الحديث » قال 
الواحدي : فعلى هذا القول إذا غربت الشمس كل يوم استقرت تحت العرش 
إلى أن تطلع » وقيل : تجري إلى مستقرها وأصل لا تتعداه وعلى هذا 
فمستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا » وأما سجود الشمس فهو ييز 


٠٥۵/۲ والترمذي‎ ۱۳۹/٣ ومسلم‎ ٣٣۰/۱٣ و‎ ٤۱1/۸ و‎ ۲۱٤/۹ رواه البخاري في صحیحه‎ )١( 
وللنووي في شرح مسلم ۲ کلام‎ ۲٠۹۳/۰ وقال : هذا حديثٹ حسن صحیح والسيوطي في الدر‎ 
. فليراجع هناك‎ 


۲۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
وإدراك حلقه الله تعالی فيها والله أعلم . 


# والقمر قدرناه منازل ‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمروبرفع القمر على 
الابتداء » وقرأً الباقون بالنصب على الاشتغال » وانتصاب منازل على أنه 
ل راع راء ور ان کن ما غل الال اى درا 
سه ال رة 5 ارا غور ان بكرن سا عل الطرفة ىرق مرل 
واختار أبو عبيد النصب في القمر » قال : لن قبله فعلا وهو » نسلخ وبعده 
فعلا وهو : قدرنا . 


قال النحاس : أهل العربية جيعاً فيا علمت على خلاف ما قال » منهم 
الفراء قال الرفع أعجب إليٍّقال: وإغا كان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف 
على ما قبله » ومعناه: وآية هم القمر » قال أبوحاتم : الرفع أولى لأنك شغلت 
الفعل عنه بالضمرر فرفعته بالابتداء . 


والمنازل هي الثمانية والعشرون التي ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا 
يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة 
والعشرين » ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر وهي معروفة » وسيأتي 
ذكرها » فإذا صار القمر قي آخرها عاد إلى أوها فيقطع الفلك في ثمان 
وعشرين ليلة ثم يستتر ليلتين ثم يطلع هلالا فيعود في قطع تلك المنازل في 
الفلك کالعرجون 1 

أخرج الخطيب عن ابن عباس في الآية قال : «هي ثمانية وعشرون 
منزلاً ينزها القمر في كل شهرء أربعة عشر منها شامية وأربعة عشر من 
يمانية » فأوها الشرطين والبطين والثريا والدبران والمقعة واهنعة والذراع والنثرة 
والطرف والحبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك . وهو آخر الشامية › 


. ۱۸/۷ زاد المسر‎ )١( 


تفسير سورة يس 40 


والغفر والزباني والااکليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد 
بلع وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو ومؤخحر الدلو والحوت وهو آخر 
اليمانية » . 


سئل الرملي: هل القمر الموجود في كل شهر هو الموجود في الآخر أو 
غیره ؟ فأجاب بان في كل شهر قمرا جديداً" انتهى » وهذا يدل على صحة 
تجدد الأمثال إن ثبت بالنص من الشارع . ويكن بثله القول في الشمس لكن 
لا دليل على ذلك کله . 


ل حتی عاد 4 في آخر منازله في رأى العين ل كالعرجون القديم 4 هو 
عود الشمراخ بالضم إذا يبس واعوج والقديم الذي أتى عليه الحول فإذا قدم 
عتق ويبس وتقوس واصفر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه . فإذا سار هذه 
الثمانية وعشرين منزلاً عاد كالعرجون القديم كا كان في أول الشهر» وهذا 
يدفع ما ذكره الرملي فليتأمل . 

وقال ابن عباس : العرجون القديم أصل العذق العتيق » قال الزجاج 
العرجون هو عود العذق الذي فيه الشماريخ » وهو فعلون من الانعراج وهو 
الانعطاف » أي سار في منازله حتى إذا كان في آخرها دق واستقوس وصغر 
حتى صار كالعرجون القديم »> وعلى هذا فالنون زائدة . 

قال قتادة : هو العذق اليابس المنحني من النخلة » قال ثعلب : 
العرجون الذي يبقى في النخلة إذا قطعت » والقديم البالي . وقال الخليل : 
العرجون أصل العذق » وهو أصفر عريض يشبه به الملال إذا انحنى » وكذا 
قال ری اه أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ فيبقى على 
النخل يابسا» وعرجنه ضربه بالعرجون وعلى هذا فالنون أصلية قرأ الجمهور: 
بضم العين والحيم وقرىء: بكسر العين وفتح الجيم وهما لغتان . 


)١(‏ لا صحة لا قاله الرملى. فقد ثبت بالدليل العلمي أن القمر واحد. 


۲۹٦‏ فتح البيان ب مقاصد ار ان 


س ص 2 Ep‏ وھ رر ع و ور 
اال al‏ ی فا أن بر مرولا ل a ih‏ 
© شم ل ذريَهم فی املك المشحون € وشا مناي 
E‏ 


لا الشمس ينبغي ها مرفوعة بالابتداء أي لا يصح ولا يكن 
للشمس ولا يستقيم ولا يتسهل ط ان تدرك القمر ‏ في سرعة السير وتنزل في 
المنزل الذي فيه القمر وتجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه فتطمس 
نوره لأن ذلك مخل بتكوين النبات وتعييش الحيوان » ولأن لكل واحد منها 
سلطاناً على انفراده فلا يتمكن أحدها من الدخول على الآخر فيذهب سلطانه 
إلى أن يأذن الله بالقيامة فتطلع الشمس من مغربها» ويفهم من الآية أن 
حرکتها بالتسخیر لا بإرادتما . 

ونفى الله تعالى الاإدراك عن الشمس دون عكسه » لأن مسير القمر 
أسرع » لأنه يقطع فلكه في شهر» والشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة » 
فكانت جديرة بأن توصف بنفي الإدراك لبطء سيرها » وكان القمر خليقا بأن 
برف ي المع لغ روف فيان ا ران الحا ما ذا ات 
الشمس ل يكن للقمر ضوء » وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء » وقال 
مجاهد :أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخحر » وقال الحسن إن لا مجتمعان في 
الساء ليلة الملال خاصة » وكذا قال يجبى بن سلام . 

وقيل :معناه إذا اجتمعا في الساء كان أحدها بين يدي الآخر في منزل لا 
يشتركان فيه » وقيل : القمر في سياء الدنيا والشمس في الساء الرابعة ذكره 
النحاس والمهدوي » قال النحاس وأحسن ما قيل في معناه وأبينه أن سير القمر 
سريع والشمس لا تدركه في السير"» وأما قوله تعالى : وجمع الشمس والقمر 


(1) ()للقەر مداره» کےا آن للأرض مدارهاء والقمر کہا هو معروف يدور حول الأرض والأرضص تدور 
حول الشمس› والقمر يبتع الأرض بدورانہا ایشا کا ىت r‏ فالكلام المذكور غير صحيح . 


س ا 4¥ 


ی ل بيانه في الأنعام » ويأتي في 
سورة القيامة أيضا > وجحمعه| علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة . 


ل ولا الليل سابق النهار » أي لا يسبقه فيفوته » ولكن يعاقبه ويجيء 
كل واحد منه) في وقته » ولا يسبق صاحبه . وقيل : الراد من الليل والنہار 
آيتاهماو۳ماالشمس والقمر » فيكونعكس قرله :لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر 
أي وا الق سان اتتهه وراد ال كان دراد ل عة سر الق 
وما نيران لا يزال أمرما على هذا الترتيب إلى أن تقوم الساعة » فيجمع الله 
بين الشمس والقمر » وتطلع الشمس من مغرا . وهذا لا ينافي أن الليل 


برمته سابق في الوجود على النهار برمته » وهو أحد قولين . 


غ 
النهار هو. السابق وهذا ينظر إلى مقابلة جملة الليل بجملة النهار » والآية حتملة 
لكل من القولين . 


وكل في فلك يسبحون ) التنوين في كل عوض من المضاف إليه أي 
وكل واحد من والفلك هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة » 
قال العماد بن كثبر في البداية والنهاية : حكى ابن حزم وابن الحوزي وغير 
واحد الإجحماع على أن السموات كرية مستديرة واستدل عليه بهذه الآية . قال 
الحسن : يدورون . 


وقال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل قالوا : ويدل على ذلك أن 
الشمس تغرب كل ليلة من الغرب ثم تطلع في آخحرها من المشرق. قال: 
ابن حجر حكي الإحهماع على أن السموات مستديرة جمع وأقاموا عليه الأدلة 
وخالف في ذلك فرق يسيرة من أهل الجدل وقال ابن العربي : السموات 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 


ساكنة لأ حركة فيها جعلها الله ثابتة مستقرة هى لنا كالسقف للبيت › وهذا 


واستخرج أهل البديع من لفظ كل في فلك صنعة القلب » ونحوه قوله 
تعالى : 8 وربك فكبر ‏ والسبح السير بانبساط وسهولة » والجحمع باعتبار 
اخحتلاف مطالعه) فكأني)] متعددان بتعددها أو المراد الشمس والقمر 
والکواکب » ٹم ذکر سبحانه وتعالی نوعاً آخر ما امتن به على عباده من النعم 
فقال : 

ط وآية هم 4 ارتفاع آية على أا خبر مقدم والميتداً أنا حهملنا أو 
العکس ت آي علامة ودلالة» وقيل : معن آية هنا العبرة « وقيل : النعمة > وقیل : 
النذارة »> وقد اخحتلف ف معن . 


آنا حلنا ذريتهم # وإلى من يرجع الضمير لأن الضمير الأول وهو 
قوله :وآية هم لأهل مكة أو لكفار العرب أو للكفار على الإطلاق الكائنين في 
عصر محمد صلل الله عليه وسلم » فقيل : الضمير يرجع إلى القرون الماضية › 
والمعنى :أن الله حمل ذرية القرون الماضية . 


في الفلك المشحون ‏ فالضميران ختلفان » وهذا حكاه النحاس عن 
الأخفش » وقيل :الضميران لكفار مكة ونحوهم » والمعنى : أن الله حمل ذرياتيم 
من أولادهم وضعفائهم على الفلك فامتن الله عليهم بذلك » أي آم 
يحملوهم معهم في السفن إذا سافروا أو يبعثون أولادهم للتجارة هحم فيها » 
وإنغا ذكر ذريتهم دونيم لأنه بلغ في الامتنان عليه › وأبلغ في التعجب من 
قدرته » وقيل :الذرية الآباء والأجداد » والفلك : هو سفينة نوح أي أن الله حمل 
آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح . 


قال الواحدي : والذرية تقع على الآباء كا تقع على الأولاد » قال أبو 


تفسير سورة يس 
عثمان :وسمى الآباء ذرية لأن متهم ذرء الأبناء وقيل الذرية النطف الكائنة. في 
بطون النساء » وشبه البطون بالفلك المشحون. قاله على بن أي طالب ذكره 
الماوردي والراجح القول الثاني ثم الأول ٹم الثالث › وأما الرابع : ففي غاية 
البعد والنكارة وقد تقدم الكلام ف الذرية واشتقاقها ف سورة البقرة مستوفی 


وقيل :إن الضمير في قوله(هم)يرجع إلى العباد المذكورين في قوله يا حسرة 
على العبادء لأنه قال بعد ذلك : (وآية هم الأرض اليتة)» وقال : (وآية هم الليل)ء 
ثم قال: (وآية ههم آنا حهملنا ذريتهم)ء فكأنه قال : وآية للعباد آنا حلنا ذريات 
العباد ‏ ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين البعض منهم » وبالضمير 
الآخر البعض الآخر وهذا قول حسن . والمشحون: المملوء الموقر » والفلك 
يطلق على الواحد والحمع ك) تقدم في يونس . 


LO SS 
ائئين » وعن أبي صالح نحوه » وعنه في الآية قال :يعني الإبل خلقها الله كا‎ 
رأيت فهي سفن البر بحملون عليها ويركبونها » ومثله عن الحسن وعكرمة‎ 


وعيد الله بن شداد وحاهد 


ل وخلقنا هم من مثله ما يركبون ¢ أي وخلقنا هم نما يماثل الفلك ما 
یرکبونه على أن ما » هي الموصولة ومن زائدة وقال مجاهد وقتادة وجماعة من 
أهل العلم من المغسرين وهي الإبل خلقها هم للركوب في البر مثل السفن 
امركوبة في البحر » والعرب تسمي الإبل سفائن البر » وقيل :المعنى وخلقنا هم 

سفنا أمثال تلك السفن يركبونها » قاله الحسن والضحاك وأبو مالك » وقال 
النحاس :وهذا 2 لأنه متصل اللإسناد عن ابن عباس »وقيل :هي السفن المتخذة 
E‏ قلت :والعموم أولى ولا وجه للتخصيص > فیشمل کل ما 
یرکب حیوانا کان أو مادا دحاناً کان أو رعا > كالعجلات الحادثة في هذا 
الزمان » وما سيحدث في المستقبل بتلاحق الأفكار وتعامل الأيدي والأنظار . 


۳٠۰‏ فتح البيان في مقاصد القران 

رانک انرقم رع م مدرد 9 ارما ل © 
ودا قیک فقو امین اید یکم وما خاک لمکم 9 واا تم نَا 
ناکت و ل کانوا عن امع رض ونل ولد اقب فم آقو امتا رز فک اه الزن 


ڪرو لذ ءامو اطم من لو سا امإ ناس لاف ص لن 9 

8 وإن نشا نغرقهم ) هذا من نمام الآية التي امتن الله بهاعليهم ووجه 
الامتنان أنه لم يغرقهم في جج البحار مع قدرته على ذلك › أو لم مجرقهم بنار 
العجلات الدخانية الحادثة الآن » والضمير يرجع إلى أصحاب الذرية أو إلى 
الذرية أو إلى الجميع على اختلاف الأقوال . 

ل فلا صريخ همم #الصريخ : بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث أي فلا 
مغيث همم يغيثهم إن شئنا إغراقهم أو إحراقهم » وقيل هو المنعة وكا يطلق 
الصريخ على المغيث يطلق على الصارخ وهو المستغيث » فهو من الأضداد كا 
صرح به أهل اللغة » ويكون مصدرا بعنى الإغائة لأنه في الأصل جعنى 
الصراخ » وهو صوت خصوص وكل من)ا صحيح هنا قاله الشهاب . 

# ولا هم ينقذون # أي لا يخلصون ولاينجون .يقال :أنقذه واستنقذه إذا 
خلصه من مكروه ظ إلا رحة منا) استثناء مفرغ من أعم العلل » أي لا 
صريخ هم ولا ينقذون لشىء من الأشياء إلا لرحمة مناء كذا قال الكسائي 
والزجاج وغيرهما » وقيل :هو استثناء منقطع أي لكن لرحة منا . 

ل ومتاعاً ‏ أي نتعهم بالحياة الدنيا # إلى حين ‏ وهو الموت » قاله 
قتادة » وقال بحيى بن سلام إلى القيامة . 


$ وإذا قيل هم 4 بيان لاإعراضهم عن الآيات التنريلية بعد بيان 
إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشاهدونما وعدم تأملهم فيها ل اتقوا 
ما ين آیدیکم 4 من الآفات والنوازل فإنها حيطة بكم . 


تفسير سورة يس اا 


وما خلفكم 4 منها قال قتادة: أي اتقوا ما بين أیدیکم من الوقائع 
فيمن كان قبلكم من الأمم › وما خلفكم في الأخرة . وقال سعيد بن جبر 
ما بين أيديكم الدنيا وما خلفكم الآخرة » قاله سفيان وحكى عكس هذا 
ما خحفي عنكم وجواب إذا محذوف » والتقدير إذا قيل هم ذلك أعرضوا كا 
یدل عليه إلا کانوا عنہا معرضین . 

بلعلکم ترون ) آي رجاء آن ترحوا أو کي ترحموا أو راجين أن 
ترحوا . 

# وما تأتيهم من آية من آیات رہم 4% ما ھی النافية وصيغة لملضارع 
للدلالة على التجدد وسن الأول مزیده للتوكيد والثانية التبعيض والمعنى : ما 
تأتيهم من آية دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما دعا إليه 
من التوحيد في حال من الأحوال . 

۾ إلا کانوا عنېا معرضين 4 وظاهره يشمل الآيات التنزيلية والتكوينية ¢ 
والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر الصحيح فيها » وهذه الآية 
متعلقة بقوله : يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 
إذا جاءتهم الرسل كذبوا » وإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها . 

# وإذا قيل همم # إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف لأن جلتها 
7 إلى أمرين :التعظيم لحانب الله والشفقة على خلق الله . 

ل انفقوا نما رزقكم الله » أي تصدقوا على الفقراء نما أعطاكم الله وأنعم 
مقاتل : إن المؤمنين قالوا لكفار قريش : أنفقوا على المساكين عا زعمتم أنه لله 
من أموالكم من الحرث والأنعام كا في قوله سبحانه : ل وجعلوا لله تما ذرأً من 

الحرث والأنعام نصيبا ‏ فكان جواہم ما حكاه الله عنهم بقوله : 
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قال الذین کفروا للذین آمنوا ‏ استھزاء ہم وتہكا بقوهم . 

ل أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ 4 أي من لو يشاء الله رزقه ؟ وقد 
كانوا سمعوا المسلمين يقولون : إن الرازق هو الله » وإنه يغني من يشاء ويفقر 
من يشاء » فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين » وقالوا: نحن نوافق 
مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل 
فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضاً ابتلاء » فمنع الدنيا من الفقير 
لا بخلا » وأعطى الدنيا للغني لا استحقاقا وأمر الغني أن يطعم الفقير وابتلاه 
به فيا فرض له من ماله من الصدقة ولا اعتراض لأحد في مشيئة الله وحكمته 
في خحلقه . والمؤمن يوافق أمر الله . 

وقوهم : من لو يشاء الله أطعمه هو وإن کان كلاماً صحيحاً في نفسه 
ولكنهم لا قصدوا به الإنكار لقدرة الله وإنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله 
كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا . 

ط إن أنتم ) في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا ط إلا في ضلال 
مبين » آي بين وهذا من تام كلام الكفار » والمعنى أنكم أا المسلمون في 
سؤال المال وأمرنا بإطعام الفقراء لفي ضلال في غاية الوضوح والظهور › وقيل : 
هو من كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة التي قاها الكفار » وقيل : هو من 
قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فم : 

وقال القشيري والماوردي : إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة وقد كان 
في كفار قريش وغيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع 
فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين ومناقضة هم » وحكى نحو هذا القرطبي 
عن ابن عباس وهذا أظهر في مقام الإضمار قيل : كان العاص بن وائل 
السهمي إذا سأله المسكين قال له: اذهب إلى ربك فهو أولى مني بك » 
ويقول : قد منعه الله أفأطعمه انا“ . 


. ذكر هذا العنى الخازن في تفسيره‎ )١( 
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ر سر مر سے ص ا ومو 2 چ ل سے ت ر کے رک > 
وقول ون مى هدا لوعن كر صر فين €2 مابنظرو إلا مه ويد تأده 


س 


٣ےہ‏ ن سے کی کاک عو مر د ر کر صصص ب 2 ور ر 
وهم ومون لوا فلاس تیعون توصي ولال آهلھم رجعوت ل وخ 
.2 م ر مح ی من ص سے کک ر یک سراق ص ر 

ف الور فإداهم من المد اٹ ل رھم ناوت ل الو ويتام بعتتامِن 


قل 
سرچ ص لاص ب 


سے ا سے سے ر ر ج ص او ر صر سے کے Ered‏ 3 سے ت g2‏ 

مَرقَدِ ناهد اماوعد الرمن وصد ف المرسلورت لن ڪاتالاصيَحَة 
ّ 2 و ص کر ارو ۶ ہو ٍِ les‏ چم > وک ی کے 2ہ 
وڪله فإذاهم جيع دنا عضرو ۳ فالیوم لانظلمنفس شیا ولا روت 
ص از کد 2ء رک 7 پچ 

ويقولون متى هذا الوعد 4 الذي تعدوننا به من البعث والعذاب 
والقيامة والمصبر إل الحنة والنار › وهذا دح للكلام ف الكفار من فریش 

إن کنتم صادقین 4 في تقولونه وتعدوننا به . قالوا ذلك استهزاء 
منهم » وسخرية بالمؤمنين » ومقصودهم إنكار ذلك بالمرة ونفي تحققه وجحد 
وقوعه » فأجاب الله سبحانه عنہم بقوله : لما ینظرون ‏ أې ما ینتظرون . 

۾ إلا صيحة واحدة 4 وهي نفخة إسرافيل ف الصور › وهذه النفخة 
هي الأرى وهي تة الصعق التي موت مہا من کان موجودا عل وجه 
الأرض » وجعلوا منتظرين نظرا إلى قوهم متى تقع لأن من قال: متى يقع الثيء 
الفلاني يفهم من كلامه أنه ينتظر وقوعه . 

فإ تأخذهم وهم يخصمون 4 أي يختصمون في ذات بيهم في البيع 
والشراء ونحوما من أمور الدنيا » ويتكلمون ف الأسواق والمجالس وي 
متصرفاتهم فتأتيهم الساعة أغفل ما كانوا عنها » وقد صح هذا في الأحاديث 
وتخفيف الصاد من خحصم ححصم والمعنی جحصم بعضهم بعضا وقرىء بإخفاء فتحة 


. ۲۹٥٤ مسلم/‎ )۱( 
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الخاء وتشديد الصاد وبإظهار فتحة الخاء وتشديد الصاد وبكسر الخاء وتشديد 
الصاد والأصل في القراآت الثلاث بختصمون وقرأً أبي على الأصل والقراآت 

ل فلا يستطيعون توصية # أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض 
با له وما عليه » آو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي » بل 
يعوتون في أسواقهم ومواضعهم. قال أبو هريرة : «تقوم الساعة والناس في 
أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحابون اللقاح » وفي حوائجهم فلا 
يستطيعون توصية » الاية . 

وعن الزبير بن العوام قال : «إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب » 
والرجل يحلب الناقة » ثم قرأ الآية . 


وأحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته ولا يطعمه ولتقومن الات وقد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها » . 

# ولا إلى أهلهم يرجعون € أي إلى مناز مم التي ماتوا خارجين عنها بل 
يموتون حيث يسمعون الصيحة لأن الساعة لا تمهلهم بثيء . وقيل : المعنى لا 
يرجعون إلى أهلهم قولاً » وهذا إخبار عا ينزل بهم عند النفخة الأولى ثم 
أخبر سبحانه عا ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال : 

8 ونفخ في الصور 4 وهي النفخة التي يبعثون ا من قبورهم وما بين 
النفختين أربعون سنة . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما بين النفختين أربعون. قالوا:يا أبا هريرة أربعين يوما قال 
آن فا2 ارهن هر فل هت :فلو 2 ارعن 20 امت ثم 
بول فن ال اء رن کا هت الق وي م اا ا ل إا 
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عظا واحدا وهو عجب الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة ٠‏ . وعبر عن 
المستقبل بلفظ الاضى حيث قال : 

لإ ونفخ ‏ تنبيهاً على تحقق وقوعه كا ذكره أهل البيان » وجعاوا هذه 
الأية مثالا له » والصور بإسكان الواو: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل كا 
وردت بذلك السنة وإطلاق هذه الاسم على القرن معروف في لغة العرب وقد 
مضی هذا مستوفی في سورة الأنعام > وقال قتادة : الصور جمع صورة أي نفخ في 
الصور الأرواح . 

# فإذا هم من الأجداث # أي القبور حمع جدث وهو القبر وقرىء 
الأجداف بالفاء وهي لغة واللغة الفصيحة بالثاء المثلثة . 

# إلى رهم ينسلون # أي يسرعون ويعدون ويخرجون منها أحياء بسرعة 
بطريق الحبر والقهر » لا بطريق الاختيار » فالنسل والنسلان الإسراع في السير 
يقال : نسل الذئب ينسل كضرب يضرب » ويقال: ينسل بالضم أيضاً وهو 
اشر ن الى 

ل قالوا » عند بعثهم من القبور بالنفخة . 

يا ويلنا 4 نادوا ويلهم كأنهم قالوا له:احضر فهذا أوان حضورك › 
وهو مصدر لا فعل له منلفظه » بل من معناه وهو هلك » وهؤلاء القائلون 
هم الكفار . قال ابن الانباري :الوقف على يا ويلنا وقف حسن » ثم يبتدىء 
الكلام بقوله : 

# من بعثنا من مرقدنا » أي مضجعنا ظنوا لاختلاط عقوهم بجا شاهدوا 
من المول وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياماً. قرىء: من بعثنا على الاستفهام 
وبكسر الميم على أنها حرف جر وني قراءة أي :من آهبنا من هب من نومه إذا 
انتبه » وقيل : إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم . 

وقال أبو صالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور 
وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية وعن أبي بن كعب في الآية قال : «ينامون 


(( وهذا اللفظ لسلم 
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قبل البعث نومة » » وعن ماهد :أنهم يستريحون من العذاب قبيل النفخة الثانية 
ويذوقون طعم النوم » انتهى . فعليه يكون قوهم من مرقدنا حقيقة لأن المرقد 
حقيقة هو مكان النوم وقيل : إن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين 
فيرقدون . فإذا بعثوا في الثانية عاينوا أهوال القيامة ودعوا بالويل . 

هذا ما وعد الرحمن » جواب عليهم من جهة اللائكة أو من جهة 
المؤمنين المتقين وقيل : هو من كلام الكفرة جيب به بعضهم على بعض . قال 
بالأول الفراء وبالثاني مجاهد » وقال قتادة: هي من قول الله سبحانه و(ما) في 
# ما وعد موصولة وعائدها محذوف » أي هذا الذي وعده الرحمن . 

ل وصدق 4 فيه ل المرسلون ‏ قد حق عليكم ونزل بكم » ومفعولا 
الوعد والصدق عذوفان » أي الرمن وصدقكموه المرسلون › 
والأصل وعدكم به وصدقكم فيه فيه أو وعدناه الرحمن وصدقناه المرسلون » على 
أن هذا من قول المؤمنين أو من قول الكفار أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

ط إن 4 أي ما ظ كانت 4 تلك النفخة الثانية التي حكيت عنهم آنقاً 
۾ إلا صيحة واحدة #» صاحها إسرافيل بنفخه في الصور ۾ فإذا هم جيع 


لدینا حضرون ه آي فإذا هم جموعون حضرون لدينا بسرعة للحساب 
والعقاب . 


ل فاليوم لا تظلم نفس من النفوس لشيثاً ‏ ما تستحقه أي لا 
ينقص من ثواب عملها شيا من النقص » ولا تظلم فيه بنوع من أنواع 
الظلم » وهذا حكاية لما سيقال نهم حين يرون العذاب المعد حم تحقيقا للحق 
وتقريعاً هم . 
# ولا تجزون إلا جزاء ل ما كنتم تعملون ‏ في الدنيا أو إلا با كنتم 
تعملونه أي بسببه أو في مقابلته » ولا ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه 
بحكاية حال عباده الصالحين » وجعله من جملة ما يقال للكفار يومئذ زيادة 
خسرتہم » وتکمیلا لجزعهم وتتميعا لا نزل بهم من البلاء . وما شاهدوه من 
الشقاء » فإذا رأوا ما أعد الله هم من العذاب وما أعده لأوليائه من م 


النعيم بلغ ذلك من فلوم ا غظا » وزاد ف ضیق صدورهم زيادة لا 
يقادر فدرها فقال : 
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ف إن أصحاب الحنة اليوم في شغل ) لا هم فيه من اللذات التي هي 
ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » عن الاهتمام بأمر 
الكفار ومصيرهم إلى النار» وإن كانوا من قراباتهم » والأولى عدم تخصيص 
الشغل بشىء معين والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عا سواه من 
E‏ 
كمال المساءة والغم » والمراد هنا هو الأول وما فيه من التنكبر والاإبهام للإيذان 
بارتفاعه عن رتبة البيان . 


وقال قتادة وتجحاهد : شغلهم ذلك اليوم بافقضاض العذارى وبه قال ابن 
عباس وابن مسعود وعكرمة »> وعن ابن عمر: «أن المؤمن كلما أراد زوجة 
وجدها عذراء » وقد روي نحوه مرفوعاً“ » وعن ابن عباس أيضاً قال في 
ضرب الأوتار »> وقال أبو حاتم : هذا لعله خطأً من المستمع » وإنغا هو 
افتضاض الأبكار على شط الأنہار تحت الأشجار . 


وقال وكيع : شغلهم بالسماع » وقال ابن كيسان بزيارة بعضهم بعضاً » 
وقيل :شخلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله الحبار » وقيل: شخلهم عا فيه 
أهل النار على الإطلاق أو عن أهاليهم في النارء لا مهم أمرهم » ولا 
یبالون ہم کیلا يدخل علیهم تنغیص في نعیمهم » والمراد به ما هم فيه من 
فنون الملاذ التي تلهيهم عا عداها بالكلية . 

وأما أن المراد به افتضاض الأبكار أو السماع أو ضرب الأوتار أو 


. ۲۷/۷ رواه ابن الجوزي في تفسیره‎ )١( 
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التزاور أو ضيافة الجبار كا روي كل واحد منها عن واحد من أكابر السلف 
فليس مرادهم بذلك حصر شغلهم فيا ذكروه فقط » بل بيان آنه من جلة 
أشغاهم وتخصيص كل منهم من تلك الأمور بالذكر حمول على اقتضاء مقام 
البيان إياه .قرىء :شغل بضمتين وبضم الشين وسكون الغين وما لغتان كا قال 
الفراء ¿ وقرىء: بفتحتين وبفتح الشين وسكون الغين . 


# فاکهون 4 وقریء فاکهین وفکهون قال الفراء : هما لغتان كالفارة 
والفرة والحجاذر والحذر » وقال الکسائي وابو عبيدة :الفاكه والفاكهة مثل تامر › 
ولاین 6 والفکه والمتفكه المتنعم : 


وقال قتادة : الفكهون المعجبون » وقال أبو زيد : يقال : رجل فكه إذا 
كان طيب النفس ضحوكاً » وقال مجاهد والضحاك ك) قال قتادة » وقال 
السدي كا قال الكسائي » وقال ابن عباس : فاكهون فرحون . وقيل : 
ناعمون متلذذون في النعمة من الفكاهة وهي التمتع والتلذذ مأخوذ من الفاكهة 
وفسرها زاده بطيب العيش والنشاط . 


هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ) مستأنفة مسوقة 
لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها با يزيدهم سروراً وبهجة من کون 
أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على الأرائك تحت تلك الظلال 
والظلال جمع ظل وقرىء ظل بضم الظاء حمع ظلة والظل هو الموضع الذي لا 
تقع عليه الشمس » والظلة ما سترك عن الشمس . وعلى القراءتين: فالمراد 
الفرش والستور التي تظللهم كالخيام والحجال » والأرائك جع أريكة» 
كسفائن جمع سفينة » والمراد بها السرر التي في الحجال . قال أحمدبن می : 
علب الأريكة لا تكون إلا سريراً في قبة »> وقال مقاتل : إن المراد بالظلال 
أكنان القصور. وحملة: 
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عدوم ان ناعون کذا تر سه 


ل هم فيها فاكهة ‏ مبينة لما يتمتعون به في الحنة من الماكل والمشارب 
ونحوها ويتلذذون به من اللاذ الجحسمانية والروحانية بعد بيان ما هم فيها من 
مجالس الأنس وعافل القدس . أي وهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من 
أنواع الفواكه . 

لإ وهم ما يدعون ) ما هذه هي الموصولة » والعائد حذوف أو موصوفة 
أو مصدرية » ويدعون ن ادعى . قال أبو عبيد: يدعون يتمنون والعرب 
تقول ادع على ما شئت أي تمن وفلان في خير ما يدعى آي يتمنى . قال الزجاج : 
هو من الدعاء أي ما يدعونه أهل الحنة يأتيهم من دعوت غلامي فيكون 
الافتعال بمعنى الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل » والارتحال بمعنى الرحل . قيل : 
افتعل بمعنی تفاعل آي ما يتداعونه کقوهم : ارتوا وتراموا . 

وقيل : المعنى أن من ادعى منهم شيئاً فهو له لأن الله قد طبعهم على أن 
لا يدعي أحدمنهم شيا إلا وهو بحسن ويجمل به أن يدعيه » وقرىء يدعون 
بالتخفيف ومعناه واضح » قال ابن الأنباري : والوقف على # يدعون 4 وقف 
حسن » ثم یبتدیء . 


ل سلام ) على معنى هم سلام : وقيل:ان سلام هو خبر(ما)أي :مسلم 
خالص أو ذو e‏ وقال الزجاج : سلام بدل من(ما) أي :وهم أن يسلم الله 
عليهم وهذا م منى أهل الجنة » والأولى أن يحمل قوله : # وهم ما يدعون 4 

على العموم وهذا السلام يدخحل تحته دخولا أولا > ولا وجه لقصره على نوع 
خحاص » وان کان أشرف أنواعه غا لمعن العموم > ورعاية لا يقتضيه النظم 


۴1۰ فتح البيان في مقاصد القران 
القرآني . 

وقيل : إن سلام مبتدأً وخبره الناصب ل قرلا ¢ أي سلام يقال هم 
ل قولاً ‏ وقيل E‏ علیکم » وقرىء سلاماً على المصدرية أو على 
اتلهالة معي الضا٤‏ والسلام إما من التحية أو من السلامة » وقرى: يسلم 
کأنه قال : يسلم هم لا يتنازعون فيه وانتصاب (قولا) على أنه مصدر لفعل 
محذوف أي قال الله هم ذلك قولاً أو يقوله هم قولا . 

# من رب رحيم » آي من جهته قيل : يرسل الله سبحانه إليهم 
بالسلام وقال مقاتل : إن اللائكة تدخحل على أهل الجنة من كل باب يقولون : 
سلام عليكم يا أهل الحنة من رب رحيم . 

وأخحرج ابن ماجة وابن أبي الدنيا في صفة الحنة » والبزار وابن أبي حاتم 
والآأجري في الرؤية » وابن مردويه عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسدم : «بينا أهل الحجنة في : نعيمهم إذ سطع طم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا 
ارا کت و د السلام عليكم يا أهل الجنة » وذلك 
قول الله # سلام قول من رب رحيم » قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حى يحتجب عنهم » ويبقى 
نوره وبرکته عليهم في دیارهم » . قال ابن کثير في إسناده نظر . 


وأخحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قالءإن الله هو 

ل وامتازوا اليوم أا المجرمون 4 هو على إضمار القول مقابل ما قيل 
للمؤمنين ٤‏ اف ويقال ا : امتازوا آي اعتزلوا من مازه عیزه » يقال مزت 
الثىء من الشىء ء إدا عزلته نله ونحيته 4 قال مقاتل : معناه اعتزلوا اليوم يعني ف 
الآخرة من الصالين » وقال السدي : کونوا على حدة » وقال الزجاج : انفردوا 
عن المؤمنين » وذلك حين يحشر المؤمنون ويسار بهم إلى الجنة » وقيل: إن لكل 
كافر في النار بيتاً فيدخل ذلك البيت ويردم بابه فيكون فيه أبد الآبدين لا يرى 


تفسير سورة يس e‏ 
ولا يرى » فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن بعض . وقال قتادة:عزلوا عن كل 

وقال الضحاك : تاز المجرمون بعضهم من بعض فيمتاز اليهود فرقة › 
والنصارى فرقة : والمجوس فرقة ¢ والصابئون فرفة » وعيدة الأوثان فرقة 4 
وقال داود بن الحراح : تاز السلمون من المجرمين إل أصحاب الأهواء فام 
يكونون مع المجرمين . ثم وبخهم سبحانه وقرعهم بقوله : 

ال أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ؟ 4 وهذا من حلة ما 
الله به على ألسنة الرسل من الأوامر والنواهي ء أي ألم أوصكم وأبلغكم على 
الس رسلي أن لا تطيعوا الشيطان . 

قال الزجاج : المعنى ألم أتقدم إليكم على لسان الرسل یا بن آدم » وقال 
مقاتل :يعني الذين أمروا بالاعتزال » وقيل :المراد بالعهد هنا الميثاق المأخوذ 
عليهم حين آخرجوا من ظهر آدم » وقيل : هو ما نصبه الله هم وركزه فيهم 
من الدلائل العقلية التي في سمواته وأرضه وما أنزل عليهم من أدلة السمع . 

وعبادة الشيطان طاعته فيا يوسوس به إليهم ويزينه هم وإنا عبر عنها 
بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة عبادة الله . 

وحملة :ل إنه لكم عدو مبين ‏ تعليل لا قبلها من النهي عن طاعة 
الشيطان وقبول وسوسته ۾ وان اعبدوني ٭ أن ٤‏ الموضعين 2 المفسرة 
للعهد » الذي فيه معنى القول » ويجوز أن تكون مصدرية فيه) أي :أل أعهد 
إليكم بأن لا تعبدوا الشيطان وبأن اعبدوني » أو ألم أعهد إليكم في ترك عبادة 
الشيطان وفي عبادتي ؟ وتقديم النهى على الأمر لما أن حق التخلية التقديم على 
التحلية كا في كلمة التوحيد وليتصف به قوله : 


۾ هذا چ أي عبادة الله وتوحيده أو دين الاسلام صراط مستقيم 4 
بليغ ف الاستقامة ولا صراط أقوم مله . 


۴1۲ فتح البيان في مقاصد القران 

قداص منک باد کر ألم HIS‏ 0 هلزو جهنم E‏ 
دوب ل اضكوماو م یما کسر تکفروت €9 NO‏ وهم 
اکتا ایہم ہد رھم ادوا کی وة €2 وآ مسا 
این اموا الط تاروت( وکا مس تهر 
مڪ اتتهھ فما اطغ وام ياولا جوت 9 


ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبي آدم فقال : # ولقد أضل منكم 
جبلا کثیراً 4 اللام هي الموطئة للقسم » والجحملة مستأنفة لتشديد التقريح 
وتأكيد التوبيخ > أي والته لقد أضل »> قریء: جبلا بكسر الحيم والباء وتشديد 
اللام » وبضم الحيم وسكون الباء وبضمتين مع تخفيف اللام » وبضمتين مع 
تشديد اللام » وقرىء بكسر الحيم وإسكان الباء وتخفيف اللام . 

قال النحاس : وأ بينها القراءة الأول » والدليل على ذلك أنهم قد قرأوا 

3 والحبلة الأولين بكسر الحيم والباء وتشديد اللام فيكون حع جبلة 
واشتقاق الكل من جبل الله الخلق أي خلقهم ومعنى الآية : أن الشيطان قد 
أغوى خلقاً كثيراً » كا قال مجاهد » وقال قتادة حموعاً كثيرة وقال الكلبي أعا 
كثيرة » قال الثعلبي : والقراآت كلها بمعنى الخلق » وقرىء جياا بالجيم والياء 
التحتية » وقال الضحاك :الجيل الواحد عشرة آلاف » والكثر ما بحصيه إلا الله 
عز وجل . 

ل أفلم تكونوا تعقلون ؟ ) الممزة للتوبيخ والتقريع والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام كا تقدم في نظائره » أي أتشاهدون آثار العقوبات ؟ فلم 
تکونوا تعقلون أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم ؟ أو أفلم تكونوا 
تفلن شا امد رالمان الطاب ال 


ل هذه جهنم التي كنتم توعدون # ا في الدنيا على ألسنة الرسل » 


۳١ 8‏ 
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۾ اصلوها ه آم کت وإهانة كقوله : % ذق إنك أنت العزيز 
الكريم » أي قاسوا ا ا فإ اليوم ‏ وذوقوا أنواع العذاب فيها 
# بجا كنتم تكفرون » أي بسبب كفركم بالله في الدنيا وطاعتكم للشيطان 
وعبادتكم للأوثان ۰ 


اليوم نختم على أفواههم ‏ قال المفسرون إنيم ينكرون الشرك 
E‏ : چ وال OS‏ 
لاوٍيذان بان أفعاهم القبيحة مستدعية لإعراض عن خطابم تم قال : 


ل وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون 4 أي تكلمت 
یدہم با كانوا يفعلونه وشهدت أرجلهم عليهم با كانوا يعملون باختيارها 
بعد إقدار الله تعالى ها على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منيم. 
وقرى: لتكلمنا ولتشهد بلام . 


كا قيل : سبب الحتم على أفواههم ليعرفهم أهل الوقف » وقيل : ختم 
على أفواههم لأجل أن يكون الاقرار من جوارحهم لأن شهادة غير الناطق ا 
ف الحجة من شهادة الناطق خروجه حرج الااعجاز » وقيل : ليعلموا أن 
أعضاءهم التي کانت أعوانا هم ف معاصي الله صارت شهوداً عليهم . 


وجعل ما تنطق به الأيدي كلاماً وإقرارا لأنها كانت المباشرة لغالب 
المعاصي وجعل نطق الأرجل شهادة لأا حاضرة عند كل معصية » وكلام 
الفاعل إقرار وكلام الحاضر شهادة »> وهذا اعتبار الغالب وإلا فالأرجل قد 
تكون مباشرة للمعصية ك| تكون الأيدي مباشرة ها . 
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وأخرج أحمد ومسلم والنسائي والبزار وغيرهم عن أنس في الآية قال : كنا 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه قال : « آتدرون مم 
ضصحكت ؟ قلنا لا يا رسول الله قال : من خاطبة العبد ربه يقول : يا رب 
ألم تجرني من الظلم . فيقول : بلى . فيقول : إني لا أجيز عل إلا شاهداً مني 
فيقول  :‏ كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً 4 بالكرام الكاتبين شهوداً فيختم 
على فيه » ويقال لأركانه : انطقي فتنطق بأعماله › ثم بخلى بينه وبين الكلام 
فیقول : بعدا لکن وسحقاً فعنکن كنت أناضل ٠»‏ . 


وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة 
قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يلقى العبد ربه فيقول الله له ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ 
فيقول : بلى أي رب » فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا » فيقول : 
إني أنساك كا نسيتني » ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك » ثم يلقى الثالث 
فيقول له مثل ذلك فيقول : آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصلیت وصمت 
وتصدقت ويشني بخير ما استطاع فيقول : ألا نبعث شاهدنا عليك فيفكر في 
نفسه من الذي بشهدعلي؟فيختم على فيه . ويقال لفخذه : انطقي فتنطق 
و واه ا ا ف ر ا ول اا 
وذلك الذي يسخط عليه » » وأحرج ابن جرير وابن بي حاتم من حديث أي 
موسی نحوه" . 


وجعلناها بحيث لا يبدو ها شق ولا جفن » قال الكسائي : طمس يطمس 
ویطمس والطميس والمطموس عند أهل اللغة الذي لیس في عینیه شق کا في 


. ع۸٣ احمد‎ )١( 
. اخرجه ابن اي حاتم ورواه مسلم والنساڻي بنحوه‎ (۲( 
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قوله :(ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم)» قال السدي والحسن : المعنى 
لترکناهم عمیا یترددون لا يبصرون طريق الهدى » واختار هذا ابن جرير» 
قال ابن عباس في الآية : أعميناهم وأضللناهم عن المهدى » وقال عطاء 
ومقاتل وقتادة : المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم وأعميناهم عن غيهم > وحولا 
أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم واهتدوا » وتبادروا إلى 
طريق الآخرة . 


فإ فاستبقوا الصراط ‏ معطوف على لطمسنا أي تبادروا إلى الطريق 
لیجوزوه وعضوا فيه والصراط منصوب بزع الخافض آي فاستبقوا إلیه وقریء : 
فاستبقوا على صيغة الأمر . أي فيقال هم : استبقوا وفي هذا تہديد هم . 


۾ فأنی » أي فكيف « يبصرون ‏ الطريق ويحسنون سلوكه ولا أبصار 
هم ثم كرر التهديد هم فقال : 


٠‏ وولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4 المسخ تبديل الخلقة أي تغيير 
الصورة وإبطال القوى إلى حجر أو غيره من الحماد أو بميمة وا مكانة المكان أي : 
لو ششنا لبدلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه » قيل: والمكانة أخحص من 
اللكان كالقامة والمقام »> قال الحسن:أي لأقعدناهم » وقيل : لمسخناهم في 
اللكان الذي فعلوا فيه المعصية » وقيل : المعفى لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم 
قاله ابن عباس » وقال بجی بن سلام : هذا كله يوم القيامة قرأ الجمهور: على 
مکانتهم بالإفراد وقریء:على مكاناتهم بالجمع . 


ل فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون 4 أي لا يقدرون على ذهاب ولا 
مجيء. قال الحسن : فلا يستطيعون أن يضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم » 
وكذلك الحماد لا يتقدم ولا يتأخر» وقرىء: مضيا بضم اليم وبفتحها 
وبکسرها » قیل: والمعنی لا يستطيعون رجوعا » يقال: مضى يمضي مضيا إذا 
ذهب في الأرض ورجع يرجع رجوعاً إذا عاد من yT‏ 


۳۹۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 

سر اص و و دوا رر رو و 
ومن مره ت س 4نا للق افلايعقلون (۵) a‏ وَمَاعَلمتهالشعرو ما شی له 
انهو اندرو ان بين ل9 û‏ 9 


ومن نعمره ننكسه في الخلق ‏ قرأ الجمهور:ننكسه بفتح النون الأولى 
وسكون الثانية وضم الكاف حففة » وقرىء: بضم النون الأولى وفتح الثانية 
وكسر الكاف مشددة والتنكيس جعل الشيء أعلاه أسفله » والمعنى : من نطل 
عمره نغير خلقه » ونجعله غلل عكس ما كان عليه أولا من القوة والطراوة 
قال الزجاج المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه فصار بدل القوة الضعف › 
وبدل الشباب الهرم » ومثل هذه الآية قوله سبحانه ل ومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيشا . وقوله : ثم رددناه أسفل 
سافلين %4 . 

أفلا يعقلون ‏ ؟ قرأ الجمهور بالتحتية وقرىء بالفوقية على الخطاب 
أي أفلا يعلمون بعقومم أن من قدر على ذلك قدر على البعث والنشور؟ ولا 
قال كفار مكة إن القرآن شعر » وإن حمدا شاعر » رد الله عليهم بقوله: 

لإ وما علمناه الشعر ‏ والمعنى نفي كون القرآن شعراً » لأن الشعر كلام 
متكلف موضوع » ومقال مزخرف مصنوع » منسوج على منوال الوزن 
والقافية » مبني على خيالات وأوهام واهية » فأاين ذلك من التنزيل الحليل المنزه 
عن نماثلة كلام البشر ؟ المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة . الموصل إلى 
سعادة الدنيا والآخحرة > تم نفی أن يکون النبي شاعرا فقال : 

لط وما ينبغي له أي لا ي يصح له الشعر ولا يتأتق منه » ولا يتسهل 
E‏ > کا جعلناه أمياً لا يهتدي إلى 
الخط لتكون الحجة أثبت » والشبهة أدحض » بل كان صلل الله عليه وسلم 
إذا أراد أن ینشد بیتاً قد قاله شاعر متمثلا به کسر وزنه » فإنه لا نشد بیت 
و ا ق 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من ل تزود 


تضسمير سورة يس ۰ ا 
قال ويأتيك من ل تزود بالأخبار » وآنشد مرة أحرى قول العباس 
ا فا الا 
أتجعل نبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع 
فقال : بين الأقرع وعيينة » وأنشد أيضاً : 
کفی بالرٍسلام والشيب ناهيا 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إنما قال الشاعر : 
كفى الشيب والاإسلام للمرء ناهيا 


فقال:أشهد أنك رسول الله » يقول الله عزوجل :ل وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له 4 

وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم کثیر من مثل هذا » قال الخلیل : کان 
الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام » ولكن 
لا يتأتق منه. انتهى ووجه عدم تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه التكميل 
للحجة » والدحض للشبهة كا جعله الله أمياً لا يقرأ ء ولا يكتب وأما ما 
روي عنه من قوله صل الله عليه وسلم . 

« هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت » 
وقوله : 
«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب »© 

ونحو ذلك فمن الاتفاق الوارد من غير قصد كا يأتي ذلك في بعض 
آيات القرآن وليس بشعر ولا مراد به الشعرء بل اتفق ذلك اتفاقاً كا يقع في 
کثير من كلام الناس فإہم قد يتكلمون با لو اعتبره معتبر لكان على وزن 
الشعر » ولا يعدونه شعراً » وذلك كقوله تعالى :لإ لن تنالوا البر حت تنفقوا عا 
تحبون 4 وقوله ظ وجفان كالجواب وقدور راسيات ‏ على أنه قد قال 
الأخحفش : إن قوله:أنا النبي لا كذب ليس بشعر. 


() ولابن کثير كلام طویل حول هذه النقطة فلیراجح هناك . 
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یکون شعرا » قال ابن العربي : والأظهر من حاله أنه قال : لا كذب برفع 
الباء من كذب وبخفضها من عبدالمطلب . قال النحاس قال بعضهم : إا 
الرواية بالاعراب وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعرا لأنه إذا فتح الباء من 
الأول أو ضمها أو نونا وکسر الباء من الثاني جر عن وزن الشعر »› وقيل : 
إن الضمير في ( له ) عائد إلى القرآن أي :وما ينبغي للقرآن أن يكون شعرا . 

أحرج عبدالرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم 
قال : « بلغني أنه قيل لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل 
بشىء من الشعر؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه غير أنه كان يتمثل ببيت 
أخي بني قيس » فيجعل أوله آخره » يقول ويأتيك من لم تزود بالأخبار » فقال 
آبو بكر لیس هکذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله ما أنا بشاعر 
ولا ينبغی لي ٩»‏ » وهذا یرد ما نقلناه عن الخليل سابقاً أن الشعر كان أحب 

وأخرج ابن أي شيبة وأحمد عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إدا استراٹث الخبر ثل سیت طرفة . 

ويأتيك بالأخبار من م تزود 0“ 
وسلم يتمثل من الأشعار . ويأتيك الخ »» وأخحرج البيهقي في سننه عن 
عائشة :« قالت ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا 
وا 
تفاءل بجا تہوى يكن فلقلها يقال لشيء كان إلا تحقق 

قالت عائشة:ولم يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعرأً »> وإسناده هكذا.قال 

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ يعني الحاكم حدثنا أبو حفص عمر بن أحد بن نعيم 


(1)( رواه احمد في المسند وذکره السيوطي في الدر T1A/o‏ والطبري في التفسیر ۲۷/۲۳ . 
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حدثنا آبو محمد عبدالله بن هلال النحوي الضرير حدثنا علي بن عمرو 
الأنصاري حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكره وقد 
سئل المزي عن هذا ابق م يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير 
فی إسناده , 

قال البيضاوي والخازن قال العلهاء: ما کان يتزن له بيت شعر وإن تمثل 
ببيت شعر جرى على لسانه الشريف مكسراًء ولو كان ممن يقول الشعر 
لتطرقت التهمة عقلا في أن ما جاء به من عند نفسه » وهمذا قال:ويجحتق القول 
الخ كا يأتي لأنه لم يبق إلا العناد الموجب للهلاك وقال القرطبي : إصابة َ 
منه صلی الله عليه وسلم في بعض الأحیان لا توجب أنه يعلم الشعر كقوله : أنا 
الي لا كذب الخ والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعر» »> لذ 
التمثل بالبیت لا يوجب أن يکون قائله عالاً بالشعر ولا أ س اعرا 
باتفاق العلماء كا أن من خاط خيطاً على سبيل الاتفاق لا يكون خياطاً . 

فال الزجاج :أي ما جعلناه شاعراً وهذا لا يناي أن ينشىء شيئا من 

الشعر من غر قصد كونه شغرا :قال التخاس :وهذا أخسن ما فيل فى هذا 
وقد قيل :إغا أخبر الله عز وجل أنه ما علمه الشعر» وإن لم بخبر أنه لا ينشىء 
الشعر » وقد قالوا: كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى شعر فليس 
بشاعر » وإغا وافق الشعر» فا حجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد 
شعرا وإنغا يعد منه ما حجري على وزن الشعر مع القصد إليه » وا نتفى أن 
يكون القرآن من جنس الشعر قال . 

# إن هو أي ما القرآن ل إلا ذكر ‏ من الأذكار وموعظة من المواعظ 
يوعظ بها الإنس والجن . 

ل وقرآن مبين ‏ أي كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام 
الشرعية يقرأ في المحاريب » ويتلى في المتعبدات » وينال بتلاوته والعمل به فوز 
الدارين والدرجات » فكم بينه وبين الشعر الذي هو من همزات الشياطين › 
وأقاويل الشعراء الكاذبين . 
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# لينذر # قرىء بالتحتية وبالفوقية وعلى الأولى :المراد القرآن وعلى الثانية : 
المراد النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حياً ‏ يعقل ما يخاطب به أي 
مؤمناً قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل لأن الكافر كاميت لا يتدبر ولا 

# ويبحق القول على الكافرين # أي وتجب كلمة العذاب على المصرين 
حياً فيه إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة التى هي المعرفة أموات في الحقيقة 
م ذكر سبحانه قدرته العظيمة وإنعامه على عبيده . وجحد الكفار لنعمة 
فقال : 

# أول يروا 4 اهمزة لاإنکار والتعجيب من حاهم » والواو للعطف 
على مقدر ك) في نظائره» والرؤية هي القلبية أي ءأولم يعلموا بالتفكر والاعتبار ‏ آنا 
خلقنا هم » أي لأجلهم. انتفاعهم ۾ عا عملت أيدينا 4 آي غا أبدعناه 
وعملناه من غير واسطة ولا شركة . 


وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق » كا 
يقول الواحد منا: عملته بيدي للدلالة عل تفرده بعمله » وما: معن الذي 
و ا ی ا ا 
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قوله : خلقنا للاشارة إلى حصر الخلق هذه النعم فيه تعالى » واستقلاله پا » 
فهو كناية عرفية » وقيل : تمثيلية » أي ما تولينا إحداثه » ولم يقدر على إحداله 
غیرنا وقوله : ) 

إأنعاماً مفعول خلقناء وهي جمع نعم » وهي : البقر والغنم والإبل 
وإنغا حصها بالذكر ‏ وإن كانت الأشياء كلها من خلق الله وإ جاده - لأن النعم 
أكثر أموال العرب والنفع بها أعم » وقد سبق تحقيقق الكلام فيها» ثم ذكر 
سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام فقال : 

فهم هما مالکون » آي ضابطون قاهرون » بتصرفون مہا كيف شاؤوا › 
ولو خلقناها وحشية لنفرت عم ول دروا عل ضبطها 4 أو المراد أا صارت 
في أملاكهم ومعدودة في حملة أمواهم المنسوبة إليهم نسبة املك . وهذا أظهر 
لیکون قوله: 

ل وذللناها هم » تأسيساً لنعمه على حياطها لا تتمة لا قبلها. أي :جعلناها 
هم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح » ويقودها الصبي 
فتنقاد له » ويزجرها فتنزجر . 

ل فمنها ركومم # الفاء لتفريع أحكام التذليل عليه . أي : فمنها مركويم 
الذي يرکبونه کا يقال : ناقة حلوب أي حلوبة يعني : مغظم منافعها الركوب »› 
وعدم التعرض للحمل لكونه من تتمة الركوب . قرأ الجمهور:ركوبهم بفتح الراء 
وقرىء: بضمها على المصدر » وقرأً أبيوعائشة: ٠‏ . والركوب والركوبة 
واحد مئل الحلوب والحلوبة والحمول والحمولة. وقال ا : الركوبة تکون 
للواحدة والحماعة › والرکوب لا يکون إلا للجحماعة » ورعم أبو حاتم آل 
جور فمنہا رکوہم بصم الراء لآنه مصدر › والرکوتب ما یرکب وأجاز ذلك 
الفراء .كا يقال: فمنها أكلهم ومنها شرم . 

ل ومنها يأكلون # أي يأكلونه من لمحمها ومن للتبعيض › وإنغا غر 
الأسلوب هنا لأن الأكل يعم الأنعام كلها بخلاف الركوب فهو خاص بالابل 
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ورم ها أئ اف العام قاض ماف 4 راركو هه 
والأكل منہا » وهي ما ينتفعون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتخذونه 
من الآدهان من شحومها » وكذلك ا لحمل عليها والحراثة ہا وجلودها 
ونسلها . 

و هم فيها ل مشارب 4 مما يحصل من ألبانها جمع مشرب وهو 
موضع الشرب أو الشراب والظاهر أن المراد به ضروعها . 

۾ أفلا يشكرون # الله على هذه النعم ويوحدونه وبخصونه بالعبادة » ثم 
ذكر سبحانه: جهلهم واغترارهم ووضعهم كفران النعم موضع شكرها فقال: 

۾ واتخذوا من دون الله آلمة ه من الأصنام ونحوها یعبدونا ولا قدرة ها 
على شيء »› ول محصل هم منها فائدة » ولا عاد عليهم من عبادتما عائدة . 

ل لعلهم ينصرون » أي رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل ہم 
عذاب ¢ أو دهم أمر من الأمور . 

# لا يستطيعون نصرهم ‏ مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منہا وأملوه من 
المشركين أنہم ينفعون ويضرون ويعقلون . 

# وهم هم جند محضرون » أي والكفار جند للأصنام محضرونهم في 
الدنيا » قال اخسن ٠‏ بمنعون منہم » ويدفعون عتم » وقال قتادة : ی 
يغضبون مم في الدنيا » قال الزجاج : ينتصرون للأصنام وهي لا تستطيع 
نصرهم › وقیل : المعنى يعبدون الاهة ويقومون ہا فهم هم بمنزلة الجند» 
شذه الأقوال على جعل ضمير(هم) للمشركين وضمير(هم) للاهة : 
في النار» فلاا يدفع بعضهم عن بعض › وقيل : معناه » وهذه الأصنام ممؤلاء 
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الكفار جند الله عليهم في جهنم » لانم يلعنومم ویتبرأون منہم » وقیل : 
المعنى إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند هم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم » 
ل اه ي مل اة عله شا ال 


ل فلا يحزنك قوم الفاء لترتيب النهي على ما قبله فلا بد أن يكون 
عبارة عن خسرائهم وحرمانمم عا علقوا به أطماعهم الفارغة » وانعكاس الأمر 
عليهم بترتيب الشر على ما رتبوه لرجاء الخير» فإن ذلك نما بهون الخطر» 
ويورث السلوة » والهي وإن توجه بحسب الظاهر إلى قوهم لكنه في الحقيقة 
متوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا القول هو ما يفيده قوله : 
واتخذوا من دون الله آلمة ‏ فإنهم لا بد أن يقولوا : هؤلاء آهتنا وإنا شركاء 
لله في المعبودية » ونحو ذلك . 


وهو ني للرسول صلى الله عليه وسلم عن التأثر لذلك بطري الكناية 
على أبلغ وجه وآكده » وقيل : إنه هي هم عن الأسباب التي تحزن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإن النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن التأثر لا 
يصدر منہم هو من باب : لا أرينك ههنا ء فإنه یراد به ہی من خاطبه عن 
الحضور لديه لا ني نفسه عن الرؤية » وهذا بعيد » والأول أولى » والكلام 
من باب التسلية كا ذكرنا » ويجوز أن يكون المراد بالقول المذكور هو قوهم : 
إنه ساحر وشاعر ونون . 


# إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون # تعليل لا تقدم 
علمه سبحانه مما يظهرون وما يضمرول مشتلرم اا و ا و 
ET reee‏ 
المعلومات »وقریء :إا بالکسر وبالفتح على حذف لام التعليل وهو کثر في 
القرآن والشعر» وفي كل كلام ؛ وكسرها أبو حنيفة وفتح الشافعي وكلاهما 
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ل أولم ير الإنسان 4 مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنکر 
البعث وللتعجيب من جهله » فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة 
من البداية إلى النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم »> على ما هو 
دون ذلك من بعث الأجسام وردها » كما كانت » والإنسان المذكور في الآية 
اراد به جنس الإإنسان ك) في قوله ل أو لا يذكر اللإنسان آنا خلقناه من قبل 
ول يك شيا 


ولا وجه لتخصيصه بإنسان معین ؛ کا قيل : إنه عبدالله بن أبي وإنه 
ل 2 ی و کا رال م 
جبير: هو العاص بن وائل السهمي » وقال قتادة ومجاهد: هو ابي بن خحلف 
ا لجمحي » فإن أحد هؤلاء وإن كان سبباً للنزول فمعنى الآية خحطاب للإنسان من 
حيث هو » لا إنسان معين » ويدخل من كان سبباً للنزول تحت جنس الإنسان 
دخولا أوليا . 


4 إنا خلقناه من نطفة » قذرة خحسيسة مدرة خارجة من الإحليل الذي 
هو قناة النجاسة » والنطفة هي اليسير من الماء ء وقد تقدم تحقيقق معناها . 
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ل فإذا هو خحصيم مبين 4 هذه الحملة معطوفة على الحملة المنفية قبلها 
داخلة معها في حير الإنكار › المفهوم من الاستفهام ؛ وإذا هي الفجائية ا 
ألم ير الإنسان آنا خلقناه من أضعف الأشياء وأخسها وأمهنها ففاجاً خصومتنا 
SS I YS‏ 
فطرته شهادة بينة. والمعنى: العجب من جهل هذا المخاصم - مع مهانة أصله 
ودناءة أوله _ كيف يتصدى للمخاصمة الجبار ؟ ويبرز لمجادلته في إنكار البعث ؟ 
ولا يتفكر في بدء خلقه وأنه من نطفة قذرة وهو غاية المكابرة » والخصيم 
الشديد النصومة الكثبر الحدال » ومعنى المبين: المظهر لا يقوله الموضح له بقوة 
عارضته وطلاقة لسانه . 

قال ابن عباس : « جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد جى الله هذا بعد ما أرى ؟ 
قال: نعم يبعث الله هذا ثم بيتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم فنزلت 
الآيات من آخر يس: أولم ير اللإنسان أنا خلقناه من نطفة الخ"» أخرجه ابن 
جریر وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم في معجمه 

وعنه قال : جاء عبدالله بن أي في يده عظم حائل إلى النبي صلى الله 
وذكر مثل ما تقدم. قال ابن كثير: وهذا منكر لأن السورة مكية 

بن أبي إنما كان بالمدينة » وعنه قال: جاء أي بن خحلف الجمحي وذكر نحو 
eT‏ : نزلت في أبي جهل وذكر نحو ما تقدم . 

ل وضرب لنا مثا 4 بفته العظم والحملة معطوفة على الجملة المنفية 
داخلة في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام » فهي تكميل للتعجيب من حال 
الإنسان » وبيان جهله بالحقائق » وإهماله للتفكر في نفسه فضلا عن التفكر 
في سائر خلوقات الله . 

وججوز أن تكون جلة : ط فإذا هو خصيم مبين 4 معطوفة على خلقناء 


)1( روأه الطبري ٣‏ والسيوطي فی الدر ر٥/۲۹۹‏ 
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هذه معطوفة عليها » أي أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر كالمئل في 
الغرابة » وهي إنكاره إحياءنا للعظام » أو قصة عجيبة في زعمه واستبعدها 
وعتها ن قبیل المثل » وأنكرها أشد الإنكار » وهي إحياؤنا إياها » أو جعل 
لنا مثلا ونظیراً من الخلق » وقاس قدرتنا على قدرتہم » ونفى الكل على 
العموم فالمثل على الأول هو إنكار إحيائه للعظام » وعلى الثاني هو إحياؤه ها » 
وأما على الثالث فلا فرق بين أن يكون المثل هو الإإنكار أو المنكر . 


طونسى خلقة # أي خلقنا إياه من الى الدال على بطلان ما ضربه من 
المثل ودهل نه ۰ وترك ذكره على طريقة اللداد والمكابرة > فهو أغرب من 
إحياء العظم . 

لط قال : من بحيي العظام وهي رميم ) بالية استغناف جوابا عن سؤال 
مقدر کأنه قيل : ما هذا المثل الذي ضربه ؟ فقيل :قال من بحي العظام وهي 
رميم؟وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة العبد فأنكر أن الله 
يحيي العظام البالية حيث لم يكن ذلك في مقدورالبشر. يقال :رم العظم يرم رما 
إدا بلي > فهو رميم ورمام » وإنغا قال : رميم ولم يقل : رميمة مع كونه خبرا 
للمؤنث لأنه اسم لا بلي من العظام غير صفة » كالرمة والرفات » وقيل :لکونه 
معدولا عن فاعله » ٠‏ عن وجه مروف عن إعرابه ک ف 
e‏ > وقال بالأول صاحب الكشاف . 


والأولى أن يقال:إنه فعيل بمعنى فاعل . من رم الشىء صار اس) بالغلبة 
أو مفعول » وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث كا قيل في جريح وصبور . 

ومن يثبت الحياة في العظام ويقول: إن عظام الميتة نجسة لأن الموت يؤثر 
فيها من قبل أن الحياة تحلها يتشبت ذه الأية» وهي عند الحنفية طاهرة » 
وكذا الشعر والعصب لأن الحياة لا تحلها فلا يؤّثر فيها الموت . 
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والمراد باحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن 
حي حساس » وقد استدل أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي بهذه الآية على 
أن العظام ما تحله الحياة » وقال الشافعي : لا تحلها الحياة » وأن الراد بقوله :من 
بجيي العظام؟ من حيي أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف » ورد بأن 
هذا التقدير خلاف الظاهر » ثم أجاب سبحانه عن الضارب هذا المثل فقال 
قل أي على سبيل تبكيته وتذكيره با نسيه من فطرته الدالة على حقيقة 
الحال . 

ل يحييها الذي أنشأها » أي ابتدأها وخلقها ل أول مرة » من غير شيء 
و در غل ‏ هارن فر عل اا اة ۰ 

وهو بكل خلق عليم 4 لا فى عليه خافية ولا رج عن علمه 
خارج کائنا ما کان » أي يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها فيعلم 
أجزاء الأشخاص التفتتة المتبددة أصوها وفصوها » ومواقعها وطريق تييزها » 
وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق وإعادة الأعراض والقوى التي كانت 
فيها أو إحداث مثلها . 

وقال الكرخي :يعلمه جملا ومفصلا» أي قبل خلقه وبعد خلقه » 
والآية حجة على من ينكر علمه سبحانه بالجزئيات ونظيره قوله سبحانه : # إن 
الله قد أحاط بکل شىء علا 4 

ل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ) هذا رجوع منه سبحانه 
إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم فنبه سبحانه على وحدانيته » ودل على 
قدرته على إحياء الموات با يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي 
الرطب . 

وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منبا 
عودان مثل السواكين وضرب أحدهما على الآخر انقدحت مني) النار وما 
أحضران .» قيل امرخ هو الذكر والعفار هو الأنثى ويسمى الأول الزند والثافي 
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الزندة » تقول العرب : في كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار » أي 
ا ا ول ن ها ا ن کر ال ار قال اماف 
كل شجر نار إلا العناب لمصلحة الدق للثياب » ولذلك تتخذ منه مطارق 
القصارين . 


وبالجملة فمن بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع مضادة 
النار الماء وانطفائها به > فمن قدر على حمع الماء والنار في الشجر قدر على 
المعاقبة بين الموت والحياة في البشر » وإجراء أحد الضدين على الآخر بالتعقيب 
أسهل في العقل من الجحمع معا بلا ترتيب » وقال الأخضر » ولم يقل الخضر 
اعتبارا باللفظ » وقرىء الخضر اعتبارا بالمعنى . 


وقد تقرر: أنه بجوز تذكير اسم الجنس وتأنيثه » كا في قوله: # نخل 
منقعر # وقوله: # نخل خاوية » فبنو تميم ونجد يذكرونه » وأهل الحجاز 
يؤنشونه إلا نادرا » والموصول بدل من الموصول الأول . 


ل فإذا أنتم منه توقدون # أي تقدحون منه النار وتوقدونما من ذلك 
الشجر الأخضر ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم من الإنسان خلقا فقال : 


# أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ 4 
واهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر كنظائره > ومعنى الآية: أن من قدر 
على خلق السموات والأرض وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة 
خلق البشر الذى هو صغبر الشكل ضعيف القوة . كا قال سبحانه: # لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس # قال الشهاب :أي مثل هؤلاء الأناس 
الذين ماتوا » والمراد هم وأمثالهم على سبيل التقديم والتأخير » أو المراد هم 
على طريق الكناية في نحو مثلك يفعل كذاء قرأ الجمهور:بقادر بصيغة اسم 
الفاعل » وقرىء: يقدر بصيغة المضارع » ثم أجاب سبحانه عا أفاده الاستفهام 
من الإنكار التقريري بقوله : ) 
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# بل وهو الخلاق العليم » أي بلى هو قادر على ذلك » وهو المبالغ ف 
الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه » وقری: وهو الخالق » ثم ذکر سبحانه ما 
يدل على کمال قدرته وتیسار الممدأً والااعادة عليها فقال : 


لإ إنغا آمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون 4 أي إغا شأنه سبحانه 
إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له:احدث فيحدث من غير توقف 
على شيء آخر أصلاء وقد تقدم تفسير هذا في سورة النحل » وفي البقرة » 
قرأ الجمهور: فيكون بالرفع على الاستئناف » وقرأ الكسائي : بالنصب عطفا على 
يقول » ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يوصف بغير القدرة فقال : 


فسبحان الذي بيده ملکوت کل شیء ‏ هذا تنزیه له تعالی عا وصفوه 
به وتعجيب مما قالوا في شأنه » والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في الملك 
كالحبروت والرحهموت كأنه قال : فسبحان من بيده مالكية الأشياء الكلية .قال قتادة : 
ملکوت کل سيءَ مماتح کل سيءَ . وقرىء: ملكة بزنة شجرة > وقرىء: مملكة 
بزنة مفعلة . والملك والملكرت أبلغ من الجميع 


E a e ON 

وقریء : اة عل الغية جما فول :اسا و أ زيد بن علي : على إلبناء 

للفاعل أي ترجعون إليه لا إلى غيره » وتردون وتعادون بعد الموت بلا فوت . 
وذلك في الدار الآخرة بعد البعث . 
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ملحق لتقسير سووة يس 


ذكر المؤلف في صدر تفسيره هذه السورة حديث: «اقرأوا يس عند 
موتاكم » وقلنا: في التعليق على ذلك إننا سننشر في آخر ته تفسبر السورة ملحق 
يفصل موضصوع القراءة على الأموات ننقله من المنار وغیره ¢ وبناء عليه نقول : 
قال ابن القيم : وهذا محتمل أن يراد به قراءتا على المحتضر عند موته مثل 
قوله :لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ومحتمل أن يراد به القراءة عند القبر » والأول 
أظهر لوجوه : 

أحدها : آنه نظير قوله : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

e‏ کک ېله فیا من والمعاد والبشری 
ds‏ ك e‏ بذلك فيحب لقاء 1 الله 
فیحب الله لقاءه . 

الثالث : إن هذا عمل الناس وعادتهم قدياً وحديثاً يقرأون يس عند 
المحتضر . 

الرابع : أن الصحابة لم يكونوا يقرأونها عند القبور ولو فهموا من قوله 
صلى الله عليه وسلم اقرأوا يس عند موتاکم قراءتہا عند القبر لا أخلوا به » 
وکان ذلك ا معتادا E‏ بینہم . 
عهده بالدنيا هو المقصود . وأما قراءتها عند قبره لا يثاب على ذلك لأن الثواب 
إما بالقَرأءة أو بالاستماع وهو عمل › وقد انقطع عمل ایج 0 أ هھ . 
قوله تعالی # ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ بدأه بتمهيد مهم ثم قال : 
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أقول هذا تغهيدألتذكيرك بعدم الاغترار ا لعلك اطلعت أو تطلع عليه 
من الوجوه التي حمل عليها بعض التفقهة والمصنفين في تفسير قوله تعالى في 
سورة النجم :ل أن لا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى ‏ فحرفوا الكلم عن مواضعه تارة بالتأويلات السخيفة » وتارة بدعوى 
النسخ الباطلة » وتارة بدعوى آن هاتين الآيتين من شريعة إبراهيم وموسى لا 
من شرعنا » وتأرة بتخصيصها بالكفار دون المسلمين . 

وقد غفل هؤلاء عن كون مضمون الآيتين من قواعد الدين وأصول 
الإسلام » الثابتة على ألسنة جميع الرسل ومؤيدا بآيات كثيرة بلفظها ومعناها 
كآية :ل ومن تزكى فإغا يتزكى لنفسه ) وغيرها ما يعلق الفلاح والخسر 
بالأعمال . 

أما هؤلاء المقلدون من المتأخرين فسبب غفلهم وتأويلهم أم يحاولون 
تصحيح كل ما فشا من البدع بين أقوالهم والمنسوبين إلى مذاهبهم وليسوا من 
أهل الدليل » ولكنهم لا يتركون ضلالة التأويل » وأما أهل النظر في أدلة 
المذاهب منهم فلا هم من النظر في الكتاب والسنة إلا أخذ ما يرونه مؤيدا 
مذاهبهم وترك ما سواه بضرب من التأويل > أو دعوى النسخ أو احتماله بغر 
دلیل . 

ولو كان هؤلاء المقلدون العميان هم الذين جوزوا وحدهم للناس إهداء 
عباداتهم للموتقى لمان الخطب ولكن تابعهم على ذلك بعض علماء السنة من 
أهل الأئر والنظر ( كابن تيمية وابن القيم ) إذ ظنوا أن الأحاديث الواردة في 
الدعاء للموتق والإذن للأولاد بأن يقضوا ما على والديم من صيام أو صدقة أو 
حج » تدل على انتفاع الموتق بعبادات الأحياء مطلقا » غافلين عن حصر ما 
صح من ذلك في الأولاد فقط › وحدیث « صام عنه ولیه » يتعین أن يراد 
بالولي هنا الولد ليوافق سائر النصوص » وولد المرء من عمله » فانتفاع الميت 
بعمل ولده الحي يدخل في القاعدة ولا يناقضها . 
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كلام أبن القيم ورص المنار عليه 


قال ابن القيم فإن قيل : فهذا لم يكن معروفاً في السلف ولا يمكن نقله 
عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا ارشدهم النبي صلى الله عليه 
وسلم إليه وقد ارشدهم د الدعاء والاستغفار بالصدقة والحج والصيام 4 فلو 
كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم ولكانوا يفعلونه : 

وأجاب ابن القيم عن هذا الاعتراض فقال: 

إن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام و . . 
و .. قیل لے ٠‏ ما شرل الخاصية التي ملعت وصول واب القرآن واقتضت وصول 
ثواب هذه الأعمال ؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات » وان لم يعترف 


رد المنار على ابن القيم 

أقول وبالله التوفيق : عفا الله عن شيخنا وأستاذنا أما قوله لورد السؤال 
إذا كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام : ما هذه الخاصية التي منعت 
وصول ثواب القرآن . . الخ فنجيب عنه بأن الانع لذلك نصوص القرآن التي 
جاءت في أن عمل كل عامل له دون غيره والسائل يعترف بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أذن للأولاد أن يقضوا عن والديهم حقوقا ثبتت عليهم كا يقضون 
ديون الناس عنهم » فهي ليست كقراءة القران التي ليست مفروضة على 
الأعيان في غير الصلاة . 

وهذا كان آداء الحقوق غير معارض للآيات الواردة » وبمذا بطل قوله 
وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات . 


كلام ابن القيم 
فإن قيل : فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم و. . 
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و . . دول القراءة . 
ثم أجاب ابن القيم : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم 
بذلك بل خرج ذلك منه رج الجواب هم » فهذا سأله عن المحج عن ميته 
فأذن له » وهذا سأله عن الصدقة فأذن له » ولل يمنعهم مما سوى ذلك . 
رد المنار عليه 
إن أبتداء الرسول صل الله عليه وس إياهم بذلك عل إطلاقه 
دلیل على أ نه لیس من دینه » وإلا لم یکن مبینا لا انزل إلیه کا آمر به وهذا 
حال . 
وسؤال أولئك الآفراد إياه دليل على أم لم يكونوا يعلمون من نصوص 
الدين ولا من السنة العملية ما يدل على شرعيته » فلذلك استفتوه فيه »› وم 
يستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنص القرآن في منعه. › . اه . 
% # #% 
وقد يستدل بعضصهم على انتفاع الموتق بعمل الأحياء بحديث : «وصع 
کیان اا عا ار ا ا 
هذا واقعة حال في أمر غيبي غير معقول المعنى والظاهر أنه من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم . 
وكذلك حديث شبرمة وفيه انه أخ لي أو قريب أحج عنه »وا لحواب : أنه 
حديث موقوف کا هو الراحج عند احمد» وقال أبن المنذر لا يشت رفعه . 
¥ #% # 


وجاء في كتابنا مشكلات القرآن ما نصه: 


)0 انظر مسند أحد \VT/E‏ وقد روي نحوه . 
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المشكاة الغاشرة 


هل ينتفع الأموات بعمل الأحياء ؟ 

قال الله تعالى ل وأن ليس للانسان إلا ما سعى ‏ وقال ‏ يوم ينظر المرء 
ما قدمت يداه 4 . 

القرآن الكريم علوء بالآيات ف هذا المعنى ¢ وتقرير هذه القاعدة » وی 
أن الإنسان في الآخرة مجزى بعمله لا بعمل غيره ل[ كل نفس با كسبت 
رهينة ) # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 

غر أن السلهن اليوم وقبل اليوم در جوا عل الانصراف عن هذه 
القاعدة فتراهم يقرأون القرآن على الموتى ويتصدقون عنهم ويدعون هم سواء 
في ذلك الولد على الوالد أو الوالد على الولد » أو الزوجة على زوجها : أو 
الزوج عل زوجته أو الأقارب والأصهار وإذا صارحناهم بان سرذ| خمطاً ل 
يفره دين ولا شريعة قالوا :كيف هذا والناس عليه من قدیم ٤‏ والشيوخ ف هذا 
العصر لا ینکرون . 
وسكوت الشيوخ قالوا:إن شيخ الأإسلام ابن تيمية قد جوز هذا في بعض كتبه 
وهو عام کر وله شهرة وأاسعة ٤‏ الدفاع عن السثة وحاربة البدع 

ونحن نورد هنا ما قاله ابن تيمية وما رد به عليه أستاذ جليل محقق بحب 
ابن تيمية ولكن حبه للحق أكبر » قال الاستاذ“: 

قال ابن تيمية : من اعتقد أن الإإنسان لا ينتفع إلا با عمله فقوله باطل 
م وجوه 

أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره » وهذا انتفاع بعمل الغير . 


. هو الأستاذ الكبير الشيخ أبو الوفا محمد درويش رجه الله‎ )١( 
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والجواب إن الداعي للإنسان إما أن يكون ولده وإما أن يكون غير ولده 
أما الولد فقد بينت السنة أن عمله استمرار لعمل الوالد:« إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث. . أو ولد صالح يدعو له » فدعوة الولدمن سعي 
الوالد وعمله . 

وأما اذا كان الداعي غير ولده فقد أثبت الواقع المشاهد الذي لا ينكره 
إلا معاند أن أحداً لا يدعو لأحد إلا لإحسان أو بر نال الداعى من المدعو له 
وا راا ادا ل لاحك أعاط آر غاا ٠‏ 

ولا شك أن البر والإإحسان إلى المسلمين من الطاعات . وهي من كسب 
الشخص وسعيه وعمله » فإذا استجاب الله دعاء الداعى للبار المحسن » كان 
و انتفع بکسبه وسعیه 
وعمله » إذ لولا الإإحسان والبر ما دعا الداعي . 


فقد انتفع الشخص بکسبه وسعیه وعمله لا بعمل غیره . 

وإذا فرضنا أن الداعي لم ينله من المدعو له إحسان ولا بر » أفلا يدعو 
له بالخير لأنه من إخوانه المسلمين المؤمنين » والاإعان رحم بين المؤمنين ؛ ولولا 
إسلامه وإيانه ما دعا له » لأن المسلم يعتبر المسلمين إخوة ويعتبر الدعاء هم 
من البر بهم » والإسلام والإان من كسب العبد وسعيه وعمله » فإذا انتفع 
اللسلم باستجابة الله تعالى لدعاء مسلم من إخوانه » كان انتفاعه بسبب 
إسلامه وایانه » أي بسبب کسبه وعمله قبل کل شيء . 

والله تعالى جعل الدعاء للمؤمن من ثواب إيانه ء قال تعالى :# والملائكة 
يدخلون عليهم من کل باب » سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبي الدار ‏ . 

فلولا صبرهم ما سلمت عليهم الملائكة » وتسليم الملائكة دعاء بالسلامة 
وهو ثواب صبرهم » وصبرهم من کسبهم وسعيهم وعملهم » وهڏا شيء من 
الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان » فهو في حكم 
البدهيات التي لا تفتقر إلى نظر ولا استدلال . 
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ولده ام من غيرهم : اغا هو انتفاع بکسبه وسعیه وعمله لا بکسب غیره ولا 
بسعي سواه ولا بعمل الناس . 

قال ابن تيمية : 

ثم لأهل الجنة في دخوها » ثم لأهل الكبائر في الخروج من النار» وهذا انتفاع 

بشم الکن 

ونقول وبالله نحتصم وبقوله احق انل ا ٤‏ الموقف فالشقاعة لا تنفع 
a‏ ومن 
ey‏ ل ا ات e‏ 
عدل ولا هم ینصرون # ۸) . 

فکیف قال مح هله ا الصرجحة : انهم ہم انتفعوا بشقاعة الرسول 
صل الله عليه وسلم أو إهم انتقعوا بعمل عيرهم 1 ؟ وهم أعداء الله وأعداء 
وزن » و9 تناهم من الرسول صل اله عليه ولم شفاعة زا فن الل ا 
رهه . 

وأما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر فتكون شفاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ثواباً لإيانهم . ولولا إيمانهم لم ينالوا هذه 
الشفاعة » فهم في واقع الأمر وحقيقته قد انتفعوا بكسبهم واستفادوا بسعيهم » 
وقطفوا تمرة عملهم فكيف يقال إنهم انتفعوا بعمل غيرهم » وما انتفاعهم بعد 

وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخوما فهي كذلك 
ثواب أعمامم لقوله تعالى ل ادخلوا الجنة ا كتتم تعملون ) فلولا إخم آمنوا 


تفسير سورة يس Tv‏ 


وعملوا الصالحات ما دخلوا الجنة ولا وجدوا ريحها ولا نالتهم شفاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فهم في حقيقة الأمر وواقعه ينتفعون بسعيهم وكسبهم 
وعملهم » ولولا أعمالهم ما استحقوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فكيف يقال إنهم انتفعوا بعمل غيرهم ؟ 

وأما شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر في الخروج من 
النار ؛ فإنها لن تكون إلا بعد أن تمسهم النار بذنويم ويصيروا حا أو فح كا 
جاء في حديث مسلم ولوا أنہم مؤمنون ما أذن الله في الشفاعة هم › 
فالشفاعة هم وخروجهم من النار من ثواب إيانہم » وإياہم من كسبهم 
E E E e‏ 

ثم قال ابن تيمية : 

الها : إن كل نبي وصالح له شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغير . 

ونقول : إن هذه الشفاعات لا تنفعم ‏ إلا من أذن له الرحن ورضي له 
قول » لقوله تعالى # وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا 
من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ویرضی #٭ ۲١‏ النجم . والآيات في معناها 
كثيرة . 

فالشفاعة مشروط فيها بحسب نصوص القرآن الكريم الإذن والرضاء 
والله لا یرضی عن القوم الفاسقين » ولا يأذن ٤‏ الشفاعة هم > ولا يأُذن للنبي 
صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأهل الكبائر لخروجهم من النار إلا بعد أن 
تمسهم النار بذنوهم وتطهرهم من أوزارهم ويبقى إيانہم وهو موضع رضا 
الكريم سبحانه . 

فشفاعة الأنبياء والصالحين لا تكون إلا بعد الإذن والرضا وإذاً فتكون 
للمؤمنين لا لغيرهم » والله تعالى قد جعل هذه الشفاعات ثواباً لاان وصالح 
العمل فهؤلاء الذين يشفع هم الأنبياء والصالحون في حقيقة الأمر وواقعه 
منتفعون بإيانہم وأعماهم وسعيهم وكسبهم » ولولا ذلك ما شفع هم شافع 
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نم قال ابن تيمية 

رایعها : إن اللاتكة یدعون ویستغفرون ل ف الأرضص وذلك منفعة 

ونقول : إن الله تعالى بين لنا في كتابه العزيز دعاء الملائكة واستغفارهم 
وبين لنا كذلك من من أهل الأرض تستغفر مم الملائكة › فقال تعالى قي سورة 
غافر :ل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (۷)ربنا جنات عدن التي وعدتېم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيزالحكيم (۸)وقهم 
السيئات ومن نی السيئات يومئذ فمد رهه » وذلك هر الفوز العظيم (0)#. 

ألم تر كيف وقف اللائكة عند حدهم ولم يطلبوا من رهم إلا ما يقتضيه 
عدله وحکمته ؟ 

نها التعاه ,و لافار الا نحا فو عا له د كر قات فك 
وعدله ورحته» فحين أخبر الله تعالى عن ملائكته الكرام أنهم يستغفرون ) 
يذكر أنهم يستغفرون لكل من دب ودرج على وجه الأرض ولكن ذكر أهم 
يستغفرون للذين آمنوا؛ فدل على أن استغفار الملائكة للمؤمنين من ثواب إيانمم . 

وحین حکی سبحانه قوله بین أنہم لم يقولوا : اغفر لكل مصر على 
ذنبه » و َ2 بمعصية ربه . بل ی SS‏ وسعت کل شيء 

فقد أثنوا على الله تعالى بسعة الرحمة والعلم » وسألوه أن يغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبیله : أي سلكوا الصراط المستقيم > صراط الذين أنعم الله 


د « ۳۳4 
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عليهم من التثن والصديقین والشهداء والصالين : 

ولا جرم أن اه فال وغة أن ف ل 

فاللائكة الكرام ل الزن رم إلا تصديی وعده » بدلیل قولەتعالى : 
۾ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتہم 4 

وحين طلبوا ذلك لن يتصل بم من أولي قرباهم » لم يطلبوه لكل قريب 
ولو حب في الإثم ووضع »ولو تمرغ في حأة الفساد بل طلبوه لمن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذریاتہم 1 فھم : يطلبوا المغفرة إلا لهل الصلاح : 

فلولا أہم مؤمنون » وأنہم تابوا واتبعوا سبيل الله » ولولا أن آباءهم 
وأزواجهم وذریاتہم صالحون ما استغفرت هم الملائكة . 

إذأ لا يكون استغفار الملائكة إلا ثواباً لإعاهم وتوبتهم واتباعهم سبيل 


ل 


الله . 


وإذا فهم ينتفعون بإيانہم وتوبتهم واتباعهم سبيل الله أي أنهم منتفعون 
بسعيهم وكسبهم وعملهم . 
فکكيف يقال : ان هؤلاء منتفعون بعمل غيرهم ؟ 


هھ 


س قال رهه الله : 


امنا : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه والحج والصوم وبالعتق بنص السنة 
والإجماع» وهو من عمل الغير 

ونقول : ان الصدقة التي وردت السنة بانتفاع الميت با هي ما يقوم 
بأدائها ولده من بعده ومثلها العتق والحج والصوم » وقد أسلفنا أن ولد الميت 
من كسبه بنص الحديث الشريف. وقد بينا أن كل ما يعمله الولد نيابة عن 
والديه من الصدقة والحج فإنه هيا وينتفعان به »> وذلك من فضل الله ورحته 
فليس للوالدين إلا ما سعيا بنفسها أو بولدهما الذي ينوب عنها وهو كسبها . 
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قال ابن تيمية : إن المدين الذي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة وقضى دين الآخر علي بن أي طالب » 
وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبردت جلدته بقضاء دينه وهو من 
عمل الغير. 

ونقول : إن المدين الذي مات وعليه دين يقضى دينه مما ترك . إذ لا 
تركة إلا بعد وفاء الديون » فإن لم يكن له مال أصبح دينه في ذمة ورثته يجب 
عليهم أداؤه وهذا المدين إن كان قد استدان وفي نيته أداء الدين ولكن الوت 
أعجله عن الوفاء فلم يتح له الوفاء حتى مات » فلا إثم عليه . إذ لم يكن 
عدم الوفاء بتقصير منه » ولا بسبق نية وإصرار . 


وإن کان قد استدان وهو عازم على آلا يوني » فإن نية السوء هذه تلازمه 
منذ وصل مال الدائن إلى يده حت لقي حتفه » وهو مؤاخذ با ومسؤول عنہا 
ولا بخليه من تبعتها أن الدين قد أداه عنه غيره » لأنه ليس مسؤولاً عن الدين 
فقط » بل عن نية الغدر والإتلاف أيضاً» فلا يغني عنه أن غيره أدى عنه 
الدين . 

ولكن الله تعالى لا يرضى أن تضيع الحقوق » فجعل الدين في ذمة 
الورئة يدفعونها إلى الدائن إن كانوا موسرين » فإن كانوا معسرين ۾ فنظرة إلى 
ميسرة » وقد شدد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في أداء الدين » حى 
لقد كان لا يصلي على المدين إذا مات ولم بخلف ما يقضي به دينه ليحمل جماعة 
اللسلمين على أن يتضامنوا في أداء دينه حتى يظفر بصلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم على جنازته . 

والشريعة الإسلامية سنت مبدأ التضامن الاجتماعي » والتكافل القومي 
ل ار ا کت ف ا کے ا 
بجماعة المسلمين حاجة ماسة إليه فإذا مست إليه حاجتهم فهو ماهم جيعا قال 
تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 أي لا يأكل بعضكم مال بعض 


۳4۱ ٤ 
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بالباطل . 
ولكنه أضاف الأموال إليهم جيعاً ليعلم كل فرد أن الال الذي في يده 


هو مال الأمة » وأن أموال الأفراذ تكون الثروة العامة للأمة > فأبو قتادة حين 
دفع دين اميت المدين لم يزد على أن تصدق على ورثته با يؤدي دينه » فإن كان 
هناك ثواب يرجى » وأجر ينح > فهو هذا المتصدق ولا شيء منه للميت إذ لا 
سعي له ولا عمل » وان کان اميت سيء القصد > فاسد النية مات وهو مصر 
على عدم الوفاء » فان وفاء أي قتادة لا يغنى عنه شيعا . 


فبطل القول بأن في هذا نتفاع اميت بعمل غيره وثبت أن ليس للاإنسان 
إلا ما سعى ولا يظلم ربك أحداً. 

قال ابن تيمية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده ؛ ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصلى معه ؟ قد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير . 

a O 
ف دااع ومر حل اف عابه وس ول انا‎ 
الأعمال بالنيات » وإنغا لكل امرىء ما نوى » ولو خرج من بیته یرید أن‎ 
يصلي في المسجد في جاعة » فلم يجد أحداً واضطر أن يصلي منفرداً لكان له‎ 
أجر نيته » ولو اكتظ المسجد بالمسلمين وصلوا كلهم أفذاذا م يكن لأحد منهم‎ 
. فضل الحماعة‎ 

وإذاً لا يكسب فضل الحماعة إلا بالنية » ونية الرجل من كسبه وسعيه 
وعمله فلا يصح أن يقال : أن هذا حصل له فضل الجماعة بعمل غيره 
والله يقول الحق وهو بهدي السبيل 4 . 

ثم قال ابن تيمية : الصلاة على ليت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي عليه » وهو عمل غيره . 

ونقول : كلا بل انتفاعه بعمل نفسه » فلولا أنه من زمرة المسلمين ما 
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فرض اله على المسلمين الصلاة عليه »> فصلاة المسلمين عليه ودعاؤهم له من 
واب إیانه » وإیانه من کسبه ک) تقدم » فلو لم يکن مؤمنا ما صلى عليه 
المؤمنون » ولا دعوا له . 
 % + )‏ 

ويظهر أن الإمام ابن تيمية قد رجع عن كل ما قاله هناء فقد قال في 
بعض فتاويه ( فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا أو صاموا أو حجوا تطوعا 
أو قرأوا القرآن أن يدوا ثواب ذلك للموتى) انظر حتصر الفتاوى لابن تيمية 
ص (۱۷۱ ) 

ويقول : لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك الى موتى المسلمين بل 
کانوا يدعون هم فلا ينبخي الخروج عنہم - انظر تفسير المنار (ص ۲١‏ ج 
۸) . 


` Er u 
تسیر سوره يس‎ 


في قراءة القران على الموتی 

إذا كان العلامة ( أبو الوفاء محمد درويش ) قد قوم الخطأً الذي سقط 
فيه الإمام ابن تيمية في البحث السابق فقد سبقه المرحوم صاحب النار الى 
تقويم اطا الذي تورط فيه العلامة ابن القيم > فقد أطال ابن القيم في جواز 
قراءة القرآن للموق قیاسا عل الصدقة والدعاء 2 الخ : 

وكان هذا التقويم من هذين الشيخين آية جديدة على ما أوتيا من 
شجاعه أديية ؛ وأن حبھ| امام ان تيمية وتلمیذه . ابن القيم بمنعھ| من 
الرد عليه وآية جديدة على أن العصمة لله وحده . 

وقد أطال صاحب المنار في تفنيد أدلة جواز قراءة القرآن للموق ( وقد 
تقدم هنا ) وختم هذا البحث القيم بقوله : 

وإذ قد علمت أن حديث قراءة سورة يس على الموتق غير صحيح وإن 
أريد به من حضرهم اموت » وانه لم يصح في هذا الباب حديث قط » كا 
قال المحقتق الدارقطني فاعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاحة 
للموق لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فهو من البدع المخالفة لا تقدم 
من النصوص القطعية » ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلاء وبإقرارهم 

ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة . 

وخلاصة القول: أن المسألة من الأمور التعبدية التي بحب فيها الوقوف 
ند نصرص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من السلف الصالح ٤‏ وفد 
علمنا أن القاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة أن 
الناس لا يجزون في الآخرة إلا بأعما لمم ( ۸۲ : )٠۱۹‏ طإيوم لا تملك نفس 
لنفس شیا ٭ ( ۳۱- ۲۲ ) # واخحشوا یوما لا مجزی والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئا 4 وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أقرب أهل 
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عشيرته إليه بأمر ربه أن:« اعملوا لا أغنى عنكم من الله شيغاً » فقال ذلك 
لعمه وعمته ولابنته سيدة النساء وأن مدار النجاة في الآخرة على تزكية النفس 
بالاإيمانوالعمل الصالح . 

والثواب ما يثوب ويرجع إلى العامل من تأثير عمله في نفسه- الخ ما 
تقدم شرحه مع التذكبر بالآيات الكثيرة والأحاديث فيه » وكل ذلك من 
الأحبار وقواعد العقائد فلا يدخلها النسخ . 

وورد مع ذلك الأمر بالدعاء لأحياء المؤمنين وأمواتہم في صلاة الجنازة 
وني غيرها » فالدعاء عبادة واا لفاعلها سواء استجيب أم لا » ويستحيل 
شرعا وعقلا استجابة كل دعاء لتناقض الأدعية ولاقتضاء الاستجابة ألا يعاقب 
فاسق ولا مجرم إلا إذا اتفق وجود أحد لا يدعو له أحد برحمة ولا مغفرة في 
صلاة ولا غيرها » ولا يترتب على ذلك من تعطيل كثر من النصوص أو عدم 
صدقها . 

وورد في الأخبار جواز صدقة الأولاد عن الوالدين ودعائهم فى وقضاء ما 
وجب عليه)ا من صيام أو صدقة أو نسك » وقد بينا حكمته مع النصوص 
فيه» والظاهر من هذا آن الوالدين ينتفعان ببعض عمل أولادهما لأن الشارع 
الحقھم با » فیسقط عنہ) ما ينوبان عن) فيه من أداء دين الله تعالى كديون 
الناس . 

فمن أراد أن يتبع المهدى » ويتقي جعل الدين تابعاً للهوى » فليقف 
عند النصوص الصحيحة ؛ ويتبع فيها سيرة السلف الصالح ويعرض عن 
أقيسة بعض الخلف المروجة للبدع ؛ وإذا زين لك الشيطان أنه يمكنك أن 
تكون أهدى وأكمل عملا بالدين من الصحابة والتابعين فحاسب نفسك على 
الفرائض والفضائل المجمع عليها والصحيحة التي يضعف الخلاف فيها . 

وانظر أين مكائك متا فان برأيت ولو بين الجب بوالغرور أنك بلغت 
مد أحدهم أو نصيفه من الكمال فيها » فعند ذلك تعذر في الزيادة عليها» 
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وهيهات هيهات لا يدعي ذلك إلا جهول مفتون » أو من به سس من الحنون 
وأن أكثر المتعبدين بالبدع ؛ مقصرون في أداء الفرائض أو في المواظبة على 
في المقابر من العادات » كانخاذها أعيادا تشد إليها الرحال » ومجتمع لديا 
النساء والرجال والأطفال ¢ ولا سیا ف ليلتي العيدين وأول عه من رجب »› 
وتذبح عندها الذبائح ؛ وتطبخ أنواع الماكل ؛ فيأكلون ثم يشربون » ويبولون 
ويغوطون ويلغون ويصخبون ويقراً هم القرآن من يستأجرون لذلك من 
العميان › وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون ٩.‏ 


)١(‏ والحمد لله فقد تم بفض| الله ثم بجهود المخلصين بنع بعض البدع في بعض الأفطار الاسلامية ونأل الله 
سبحانه وتعالی ان يلل هذه الخطوات لاء هذه الشواذات انه سمیع تیب . 
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هل يتأذى الأموات بعمل الأحياء 

قدمنا لك الأدلة الكافية في عدم انتفاع الأموات بعمل الخير من 
الأحياء . فا القول في الموضوع إذا انعكس الأمر ؟ هل يتأذى للميت إذا صدر 
«إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر والمراد 
به النياحة كا صرح به في بعض الروايات عنه وعن أبيه وورد التصريح 
بعدم المؤاخذة بالبكاء المجرد وقد أوله بعضهم بأنه يعذب با نيح عليه إذا 
أوصی أهله به وكان ممن يرضى به » ويحتمل أن يكون للمراد بتعذيب لميتثت 
بنواح الجي عليه أنه يشعر ببكائثه فيؤله ذلك لا أن الله تعالى يعذبه به 
ويؤاخذه عليه والله أعلم : 


وأخحرج ابن أي حاتم عن ابن أبي مليكة قال : توفيت أم عمروبنت أبان بن 
عثمان فحضرت الجنازة فسمع ابن عمر بکاء فقال : ألا تى هؤلاء عن 
البكاء فإن النبي صلل الله عليه وسلم قال: «إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه» 
فأتيت عائشة فذكرت ها ذلك . فقالت: «والله إنك لتخبرني عن غير كاذب 
ولا متهم ولكن السمعيخطىء وني القرآن ما يكفيكم : (ولا تزر وازرة وزر 


آخری ) . 


وقال الشيخ محمد عبدالسلام في رسالته: (القراءة للأموات ) ما نصه: 


وبعد فقد سألنا أخ لنا في الله تعالى عن قراءة القرآن: هل يصل واا 
للموتق ؟ فأجبناہ با ياق : 


أخرج بو داود ي سننه : «أنه صلی الله عليه وسلم إذا فرع من دفن 
اميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخحيكم » وسلوا له التثبيت فإنه الآن 
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يسال حديث حسن وأخرج أيضا بو داود وغیره باسناد حسن : أنه صل 
الله عليه وسلم کان إدا وصح الت ٤‏ ده قال : «بسم الله وبالله وي سبیل 
الله وعلل ملة رسول الله » . 

فليس في هذه الأحاديث ن قرا سورة ل هو ولا اخ أصحابه عل القبر 
كا يفعل ذلك القراء الآن . 

وكذا رواية مسلم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر 
مه فبکی وأبکی من حوله فقال: «استأذنت ري في ان استغفر ها فلم يأذن لي 
رواية - فان فيها عبرة » فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة »“ . 

فظهر أن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم إنغا هو الاستخفار لا تلاوة 
القرآن . وهذا هو المنقول والمعقول أما تلاوة القرآن التي هي أحكام الدين 
وآدابه وحلاله وحرامه » فلا يكن أن يفيد الميت شيئا قط . والقرآن والسنة 
الثابتة معنا على ذلك . 


وأخرج أحمد ومسلم والنسائي أن بريدة الأسلمي قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول:السلام 
علیکم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » إنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم 
فرطنا“ ونحن لكم تبع > ونسأل الله لا ولكم العافية »< وليس في هذا الحديث 
أيضا سوى التسليم على أهل المقابر وطلب العافية هم من الله » وليس فيه ما 
يشم منه رائحة إباحة تلاوة القرآن للأموات . 


وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنما قالت: كان رسول الله صلى الله 


(۱) صحیح الجاع / 0 . 
(۲) احمد 1/۲ . 


. بطولة‎ ۳١۹۲ / صحيح الحامع‎ )٤( 
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عليه وسلم کلا کانت لیلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرج من آخر 
الليل 8 البقع فيقول ٠:‏ السلام علیکم دار فوم مؤمنين › وأتاكم ما توعدون 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد “٠‏ وهذا ليس فيه سوى طلب الغفرة لأهل 
الجبانة فلم يقرأ قرآنا . 


(1) مقبرة بالدينة . 


تفس سورة يس ۳4 


فطل 
( فيا ينتفع به الإأنسان بعد موته ) 

نعم ينتفع الميت بكل ما قررته شريعة الاسلام في كتاب الله وهدي 
رسوله فقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذ مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلائة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له». 

وينتفع الميت مما ورد في حديث: «إن مما يلحق E‏ 
بعد موته : ا وولدأ صالحاً ترکه ‏ فا دو و اا ا 
بيا لابن السبيل بناه أو نرا أجراه أو ضدةة أخرجها من ماله فى ته 
وحياته» تلحقه بعد موته » رواه ابن ماجة وابن خزية . 

وينتفع ليت بعد موته بسلة حسنة سنہا فعمل ما من بعده کا روى 
مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل با من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 

- وني رواية - من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل ا في حياته وبعد 
ماته حت تترك » . 

وينتفع الميت بالصدقة عنه كا روى البخاري : «أن رجلا قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن أمي توفت أينفعها إن تصدقت عنہا ؟ قال نعم »^ 

وفي المسند والسنن عن سعد بن عبادة (رض ) أنه قال: «يارسول الله 
إن آم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل ؟ قال « الماء » فحفر برا وقال: هذا لأم 
سعد؛فسقي الماء من الصدقات التي ينتفع ما الميت من ولده». 
(۱) صحيح الجامع / 1۸1 TIA‏ . 


(۲) صحیح الجامع/ ۸۰٥‏ . 
)٣(‏ صحیح الحامعم/ 1۸۲ . 
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وأخرج مسلم أن رجلا قال للنبي صلل الله عليه وسلم :إن أي ترك مالا 
ولل يوص فهل يكفي أن أتصدق عنه ؟ قال نعم». 

وينتفع اميت بدعاء المسلمين واستغفارهم له لقولهتعالى :ل والذين جاؤا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان 4 وفي السنن 
مرفوعاً: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». 

هذا هو الوارد في هذا الباب ما ينفع الأموات بسعي الأحياء وليس فيها 
دليل واحد يستأنس به أو يشم منه رائحة جواز قراءة القرآن للموتق أو سورة 
خصوصة كسورة (يس ) أو غيرها أو عمل عتاقة بسورة الإحلاص مائة ألف 
مرة أو سبحه بلا إله إلا الله ألف مرة وسنسرد عليك هنا إن شاء الله أقوال 
المفسرين والمحدثين والأصوليين وأئمة المذاهب المعروفة عا يدلك دلالة واضحة 
على أن كل ما عليه الناس في مآتمهم وعلى قبورهم لا يتفق وشرائع الإسلام 
وهدي الرسول عليه السلام . 
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أقوال المفسرين 

تفسير الامام ابن کثر : 

قال رحه الله عند قوله تعالى : آم لم ينبا بجا في صحف موسى وإبراهيم 
الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخحرى # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # وأن 
سعیه سوف یری # ثم مجزاه الجزاء الأوفى ‏ أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر 
أو شيء من الذنوب فانما عليها وزرها لا محمله عا أحد كا قال: وإن تدع 
مثقلة إلى حملها لا حمل منه شيء ولو کان ذا قرب 4 ۾ وآن لیس للانسان إلا 
ما سعى 4 أي كا لا بحمل عليه وزر غيره كذلك لا مبحصل له من الأجر إلا 
ما كسب هو للفسة . 

قال : ومن هذه الآية الكرية استنبط الشافعي رحه الله ومن اتبعه أن 
القراءة لا يصل ثواما إلى الموتق لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ›» وهذا م 
يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم 
اليه بنص ولا إياء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو 
كان خيرا لسبقوا إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه 
بأنواع الأقيسة والآراء : فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصوفا 
ومنصوص من الشارع عليها . 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد 
صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به».فهذه الثلاثة في 
الحقيقة من سعيه وكده وعمله كا جاء في الحديث:« أن أطيب ما أكل الرجل 
من كسبه » وأن ولده من كسبه »“ والصدقة الحارية كالوقف ونحوه هي من 
آثار عمله ووقفه » وقد قال تعالى: إا نحن ٺحيي الموقق ونكتب ما قدهوا 
وآثارهم 4 والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس هو أيضا من سعيه 


. ۳۹/۱ احمد‎ )١( 
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وعمله . وثبت في الصحيح :« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير آن ينقص من أجورهم شيئا». أه . 

تفسير الإمام الشوكاني : 
والمعنى ليس له إلا أجر سعيه وجزء عمله ولاينفع أحدأعمل أحدوهذاالعسوم 
حصص بثل قوله سبحانه لظ ألحقنا هم ذرياتہم 4 وبمثل ما ورد في شفاعة 
الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك . 

ول يصب من قال: أن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور » فإن الخاص 
a E‏ الدليل على أن الانسان ينتفع به وهو 
من غير سعیه کان خخصصا لا في هذه الآية من العموم أه . 

تفسير الامام الخازن . 

قال رهه الله عند هذه الآية :# وأن ليس للانسان إلا ما سعى ‏ بعد أن 
من مذهب الشافعى أن قراءة القرآن لا يصله واا » وقال حماعة من أصحابه: 
يصله واا » وبه قال أحمد . وأما الصلوات فلا يصله عند الشافعي والجمهور 
آه. 

تفسير المنار : 

قال رحه الله في تفسيره عند آية :8 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
تزر وازرة وزر أخرى ¢ في آخر سورة الأنعام بعد بحث طويل قال ما حاصله: 
ان كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والاأدكار وإهداء ثواما إلى الأموات 
واستئجار القراء وحبس الأوقاف عل ذلك بدع غر مشروعة ¢ ومثلها ما 
يسمونه إسقاط الصلاة ولو كان ها أصل في الدين لا جهلها السلف ولو 
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علموها لا أهملوا العمل ا . 
وقال أيضأً : وإن حديث قراءة سورة يس على الموتق غير صحيح وإن 
أريد به من حضرهم الوت . وأنه | يصح في هذا الباب حديث قط ك) قال 


واعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتق لم يرد 
فيه حدیث صحیح ولا ضعیف > فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص 
القطعية ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وباقرارهم له » ثم بمجاراة 
العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة . 

قال : وخلاصة القول أن المسألة من الأمور التعبدية الى مجحب فيها 
الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر ل السلف 
الصالح . 

قد علمنا أن القاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث 
الصحيحة أن الناس لا بجزون في الآخرة إلا بأعماهم:# يوم لا تملك نفس 
لنفس شیئاً ) وقال تعالی:ط واخشوا يوماً لا زي والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيثاً ) وإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أقرب آهل عشيرته 
إليه بأمر ربه:« أن اعملوا لا أعنى عنكم من الله شيا » وإن مدار النجاة في 
الآخرة على تزكية النفس بالإيان والعمل الصالح أه . 

ونقل الد رشا را غر ألا ب ر انل عن وا فعا هن 
القرآن وقال في دعائه : اللهم اجعل ثواب ما قرأته, زيادة في شرف سيدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فأجاب بقوله : هذا خترع من متأخري 
القراء لا أعرف مم سلفاً أه . 

« نقول » إن کنر من المتمشيخين الذين لم يفهموا معنى آية من الكتاب 
العزيز ولم يفهموا معنى الآية ط وما آتاكم الرسول فخذوه ¢ ولا معنى الحديث 


rot‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 

الصحيح: « من عمل عملا لر عليه أمرنا فهو رد ( وحدیث :( وشر الأمور 
محدثاها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠٠»‏ هؤلاء هم الذين يتأكلون 
بالقرآن فحسابہم على الله . 


. ۱٤۹/۹ أحمد‎ 0( 
. ۱۳۹/٤ أحمد‎ )۲( 
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أقوال أئمة الحد يد 


قال الإمام النووي في شرح مسلم في باب وصول ثواب الصدقة عن 
اميت إليه : عند حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
« یا رسول الله إن امي افتلتت نفسها ول توص »> وأظنہا لو تكلمت تصدقت 
أفلها أجر إن تصدقت عنما ؟ قال نعم » وني هذا الحديث أن الصدقة عن 
ايت تنفع ميت ويصل واا . وهو كذلك بإجاع العلاء وكذا أحعوا على 
وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة ف الجميع > ويصح احج عن 
اميت والصوم للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور من مذهبنا أن قراءة القرآن لا 
یصله واا أ هھ . 
فقال:« السلام عليكم يا أهل القبور » يخفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن 
بالاثر 4 رواه الترمذي بأسناد حسن . 

قال :في الحديث دليل على أن‌الإإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر يبدا بالدعاء 
لنفسه والاستغفار طماء وعليه وردت الأدعية القرآنية # ربنا اغفر لنا 
ولإإخواننا ‏ ل فاستغفر لذنبك وللمؤمنين ‏ وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة 
للميت بلا خلاف . وأما غيرها من قراءة القرآن له : فالشافعي يقول : لا 
يصل ذلك إليه . 

وقال الإمام الشوكاني رحه الله في شرح المنتقى : 

والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت 
ثواب قراءة القرآن . 

ونقول: أن مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن لا ينفع الموتق ولا يتلل 


(۱) ضعیف الجامع / 4¥ . 
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على قبورهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رواه البيهقي بلفظ: 
« اقرا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورأ» وأيضاً « صلوا في بيوتكم 
ولا تتخذوها ا رواه الترمذي والنسائي وأبو يعلى والضياء المقدسى › 
وصححه السيوطي في الصغير فلو كان القرآن يتلى لنفع الأموات ويقراً على 
قبورم الا قال الي اللي هو و بالودن رورجم 2 ا وصلوا في 
بيوتكم ولا تجعلوها قبورا . وإنما قال هذا لأن القبور ليست علا لقراءة القرآن 
ولا للصلاة » وهذا لم يرد حديث واحد بسند صحيح ولا ضعيف مقبول أنه 
صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولا شيثاً منه مرة واحدة في حياته كلها مع كثرة 
زيارته للقبور وتعليمه للناس كيفية زيارتها . 


(1( صحیح الجامع / TYA‏ .. 
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أقوال أئمة المضاهب الإوبغة 

مذهب أبي حنيفة : 

قال في كتاب الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لاإمام ملا 
على القارىء الحنفي ( ص ١٠١‏ ): ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أي 
حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ف رواية لأنه محدث : د به السنة .أه . 

مذهب الشافعى : 

استدل الإمام الشافعي على عدم وصول ثواب القراءة بآية : ل وأن ليس 
للإنسان إل ما سعی 4 وبحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله » الخ » 
وقال النووي ف شرح هذا الحديث : وأما قراءة القرآن وجعل تواہا للت 
والصلاة نه ونحوها فڏذهب الشافعي والجحمهور ا ل تلحق الميت. أ ه» وكرر 
ذلك في عدة مواضع من شرح مسلم . 
القراءة على المشهور أه . 

وسئل العز بن عبدالسلام عن ثواب القراءة المهدى للميت هل يصل 
أو لا؟ فأجاب بقوله: ثواب القراءة مقصور على القارىء ولا يصل إلى غيره 
قال : والعجب من الناس من يئبت ذلك بالمنامات وليست المنامات من 
الحجج . 

مذهب الالكية : 

قال الشيخ ابن أبي جمرة : إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة . 
کذا ف المدحل وقال الشيخ الدردير في کتاره الشرح الصغير ( ج ۱ ص ۱۸۹ ) 
وکره قراءة شيءَ من القران عند الموت وبعده وعلى القبور لآنه لیس من عمل 


e۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 
السلف وإنغا كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ أ ه .وكذلك في 
حاشية العلامة العدوي على شرح آبي الحسن . 

مذهب اخنابلة . 


قال الإمام أحمد لمن يراه يقرأ على القبر : يا هذا إن قراءة القرآن على 
القبر بدعة . وقال الإمام ابن تيمية . ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن 
على القبور» وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه وقال أيضا : 
والقراءة على للميت بعد موته بدعة بخلاف قراءة (يس ) على المحتضر فإها 


م »- 


وقال : ول يکن من عادة السلف إدا صلوا تطوعاً أو صاموا رعا أو 
ال 


وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (ج ١ص :)٠٤١‏ وم يكن من 
هديه صلى الله عليه وسلم أن مجتمع للعزاء ويقراً له القرآن لا عند قبره ولا 
غيره . وكل هذا بدعة حادثة مكروهة . 

وأما حدیث: لاقرأوا على موتاکم یس 4 فهو حديث معلول مضطرب 
الإإسناد جهول السند . وعلل فرض صحته فلا دلالة فيه قطعا » فإن المراد من 
قوله ( موتاكم ) آي من حضره مقدمات الوت حيث يكون ضعيف البنية ساقط 
الأعضاء » قد أقبل على الله بكلية فيقرأً عليه ما يزداد به قوة قلب » فهذا 
قطعاً من عمله في حياته . وخصت (يس) ذه الحالة لا فيها من ذكر الله 
وتوحيده وتبشيره با أعده لعباده الصالحين . فهذه المعاني كلها تجدها في سورة 
يس . وهذا ملخص ما قاله الفخر الرازي . والعلامة العزيزي على الجامع 
الصخير في شرحه هذا الحديث . 


وقال الفيروزبادي : قراءة القرآن بدعة ومكروه . 


مر ږ KÎ‏ 
دفسیر سوره پس ٣‏ 


کلام علاء الأصول 

قال صاحب كتاب طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول بعد ما 
ذكر قاعدة أصولية نفيسة ما نصه : من هذه القاعدة الحليلة تعلم أن أكثر ما 
فعله العامة من البدع المذمومة ولنذكر لاك أمثلة 

الأول : قراءة القرآن على القبور رحمة بالميت » تركه النبي صلى الله عليه 
وسلم وترکه الصحاية مع قيام المقتضى للفعل > والشفقة للمیت وعدم المانع 
منه » فبمقتضی القاعدة المذكورة يڪون ترکه هو السلة وفعله بدعة مذمومة ٤‏ 
وكيف يعقل أن يترك الرسول صل الله عليه وسلم شيئاً نافع أ لأمته يعود عليها 
بالرحمة ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرأه على ميت مرة 
وأاحدة ؟ 

الثاني : قرأءة الصمدية بعدد معلوم أو الحلالة بعدد معلوم القرآن ف 
داته عبادة لقارئه یثقرب بقراءته وبسماعه إل الله تعال ولا ينازع ف ذلك 
أحد » إغا النزاع في قراءته للميت ليكون عتقاً لرقبته من النار . 


مع العلم بأن القرآن ما نزل للأموات وإنما نزل للأحياء نزل ليكون 
تبشيراً للمطيع وإنذاراً للعاصي » نزل لنهذب به نفوسنا ونصلح به شؤونناء 
أنزل الله القرآن كغيره من الكتب السماوية ليعمل على طريقه العاملون › 
ويهتدي ديه المهتدون » قال جل شأنه: إن هذا القرآن هدي للقي هي أقوم 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا » وإن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً لي 4 . 

فهل سمعتم أن كتابا من الكتب السماوية قرىء على الأموات أو أحذت 
عليه الأجور والصدقات ؟ ويقول الله خطابا لنبيه ل قل ما أسألكم عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين » # إن هو إلا ذكر للعالين » ولتعلمن نبأه بعد 
حين 4 . 


أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على أصحابه عدداً معلوماً من 
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الصمدية أو عددا معلوماً من الجلالة ليكون ذلك عتقاً لرقبتهم » وإنقاذاً هم 
من النار؟ مع العلم بأن من ليس بمعصوم في حاجة إلى تكفير السيئآت ورفع 
الدرجات » أم كانت ستته أن يدفن الرجل من أصحابه ويذهب كل إلى عمله 
لیس له إلا ما قدم ؟ هذه کانت سنته وهذه طریفته والله تعالی قول :ل لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ‏ فلنتأس 
به في الفعل » كا نتأسى به في الترك أ ه. كلام صاحب طريق الوصول . 


ا ۳۹۱ 
دفسیر سورة يس 


وأما ما يروى عن ابن عمر أنه أوصى بقراءة الفاتحة وخواتيم البقرة على 
قبره » فهو أثر شاذ لم يصح سنده » ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة » 
وكذلك ما يروى من قراءة الفاتحة والصمدية والمعوذتين وأهاكم والكافرون 
وإهدائها لأهل القابر فباطل لخالفتها لأقوال النبى وأفعاله وأقوال وأفعال 
أصحابه . 

- ومن البدع : قراءة القرآن في الشوارع والطرقات وعلى أبواب 
الأضرحة للتعيش والارتزاق » إذ في ذلك تسول فاحش بالقرآن فهو امتهان 
للقرآن » والتسول يحرمه الدين الإسلامي تحرياً باتا ء وهو بالقرآن أشد تحريا 
ولكن يجب على العلماء أن يفهموا الحكومة والأغنياء أنه فرض عليهم أن ينفقوا 
على هؤلاء العميان وأن يستخدموهم في أي عمل كصناعة الزنابيل وخيزران 
الكراسي وما يليق بهم من الصناعات . 

- ومن البدع : نصب السرادقات ( الصواوين ) يوم وفاة الميت وعمل 
السبحة التي هي عبارة عن التهليل ألف مرة من المعزين » وبون ثوابما 
للميت وأصلها منام رآه بعض المتمشيخين فأذاعه بين إخوانه الجهلاء فاتخذوها 
سنة ثم حديث هن قرأ:قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار » 
موضوع وفيه مجاشع الكذاب . 

- ومن البدع : والمنكر ہم مجددون الحزن كل خميس بعد وفاة الميت 
إلى يوم الأربعين أو إلى أول عيد له » ويعملون السرادقات ويحضرون القراء 
وينتظرون مجيء الناس إليهم للتعزية » وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد 
صحيح عن عبدالله البجلي رضى الله عنه قال : « كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
اميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » وقال الشافعي : يكره الجلوس 
للتعزية . وقال الأوزاعي مثله . وقال الامام أمد: وهو من فعل الجحاهلية 
وأنکره . 
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- ومن البدع : ذهاب النساء والرجال إلى المقابر في الأعياد والجمع 
ومعهم القرص والبلح لتوزيعها على القراء وغيرهم » ومن عيوب القراء نيم 
يقولون للجالسات على القبر : أقرأ سورة هنا يا ست ثم يتشاجر معها بعد 
القراءة لقلة ما تعطيه » وهذا قبيح جدا حط من كرامة القراء ورجولتهم . 
وعلاج ذلك أن ينع الحكومة في شدة وحزم هذه المهازل قبل وقوعها فلا 
تسمح للنساء بالخروج إلى المقابر وتجري على هؤلاء القراء ما يغنيهم عن 
ذلك » كا بجحب على العلماء أن يذكروا وينكروا ذلك العمل عند كل مناسبة . 

- ومن البدع : تسهير القراء في شهر رمضان إذ لم يكن هذا من فعل 
السلف الصالح ولا هو من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في 
الكتب الصحيحة بل ولا غيرها ما يدل على جواز ذلك . وإنغا المطلوب شرعا 
أن نتا ارس القرآن کا ورد أنه صلى الله عليه وسلم : «كان إذا دخل العشر 
الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله “٠‏ رواه البخاري ومسلم 
وغیر هما . 

- ومن البدع : قراءة سورة ياسين ٤٠‏ مرة بقصد إهلاك شخص أو 
إضرار طائفة وغاب عن هؤلاء أن الله أنزل القرآن شفاء ورحمة وأرسل الرسول 
رحمة للعالمين » وما أنزل الله علينا القرآن لنشقى » وهذا من الجهلاء شنيع › 
لكنه من أهل العلم أشنع وأفظع » ولكن ضللهم هؤلاء بقوهم خذ من القرآن 
ما شثت لا شئت « ويس » لا قرأت له . وكلاهما باطل لا أصل له . 

- ومن البدع : قراءة سؤرة الكهف بالمسشاجد على الميئة المعروفة › 
والسنة أن يقرأها يوم الجمعة كل مسلم ومسلمة لحديث: «من قرأ سورة 
الكهف في يوم الحمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » وفي رواية: 
« أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » وهذان الحديثان ضعيفان وهما 
يفيدان أن الكل مطلوب منه قراءة سورة الكهف ولكن التشويش ہا من 
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قارىء واحد منوع شرعاً وعقلا وني الحديث: «لا يجهر بعضكم على بعض 
بالقرآن » رواه مالك ٤‏ الوطاً وأبو داود ف سننه , 


وروى الإمام أحمد ومسلم والنساثي مرفوعاً: «من قرأ العشر الأواخر من 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » . 

- ومن البدع : قراءة سورة تبارك جماعة على صوت واحد كا يفعل ذلك 
جماعة الخلوتية وغيرهم » أما السورة نفسها فقراءتبا سنة: «إن سورة من القرآن 
ما هي إلا ثلاڻون آية شفعت لرجل حت غفر له »› وهي تبارك الذي بيده 
املك »“ رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان . 

- ومن البدع : قراءة سورة الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
صلاة الظهر' وقراءتها بعد صلاة العصر لروح عمر وبعد صلاة المغرب لروح 
عثمان وبعد صلاة العشاء لروح علي ويعتقدون آم بهذا بحضرونهم عند 
تغسيلهم بعد الوت أو عند سؤال القبر » وتلك بدع وخرافات ما أنزل الله بها 
من سلطان . 

- ومن البدع : قول بعض المصلين عقب التسليم من صلاة الحمعة فورا 
( الفاتحة لسيدي الحسين ) أو يقول: «للسيد البدوي ) أو(الفاتحة على هذه 
النية ) وهذا جهل قبيح › ولكن لاذا يقره العلهاء ويسكتون عليه ؟ الحق أن 
الكل أجمع على ترك أوامر الدين ولا قوة إلا بالله . 

- ومن البدع : تعليق المصحف على الصغير أو الكبير كحجاب أو 
للنظرة . وكذا من البدع كتابة شيء من القرآن مذا الغرض والمشروع قراءة 
آية الكرسي عند النوم أو المعوذتين أو قراءة الأدعية الواردة في السنة مذا 


- ومن البدع : تعليق سورة ( ألم نشرح ) في ورقة على الدكاكين لجلب 
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الزبون » والمطلوب حسن المعاملة وحسن الخلق والصدق وعدم رفع الأسعار 
فإن هذا حقاً بجلب الزبون » وقد هى الاسلام عن التعليق حتى قال رسول 
الله صلى الله عليه ۰ على فقد أشرك ٠»‏ 
- ومن نهم عندما يرون بقبر أو تابوت أو قبة يتجهون إلى 
القبلة رافعين أيد مم إلى u‏ ء قائلين : الفاتحة لصاحب هذا المقام ویکثرون من 
الدعاء ثم يمسحون وجوههم بأيديهم قائلين :راعنا يا سيدي راعنا سقت عليك 
النبي » وهذا منهم بدعة وجهل a.‏ »> وهذه كبدعة زائري القبور فإهم 
أيضا يقولون : الفاتحة روح أمواتنا وأموات اللسلمين كافة عامة » ثم يقول. يا 
حي يا قيوم ويقرأً الفاتحة . 
(تم الملحق ) 
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قال القرطبي : في قول الجميغ . قال ابن عباس : نزللت بمكة 
وعن ابن عمر قال :كان رسول الله صله الله عليه وسلم « يأمرنا بالتخفيف 
ويؤمنا بالصافات » أخوجه النسائي والبيهقي في سننه. 

وعن ابن عباس قال : قال وسول الله صله الله عليه وسلم: « من 
قرأيس والصافات يوم الجههة ثم سأل الله أعطا سؤله» أخرجه ابن أبي 
داود في فكائل القران وابن النجاو في تاريخه . 

وعنه, « أن النبي صله الله عليه وسلم لما سأه ملوك حضرموت 
عند قصومهم عليه أن يقرا عليهم شيا مما أنزل إليه قرأً: والصافات صفا. 
حته بلغ وب المشارق والمغارب » الحديث أخرجه أبو نغيم في الدلائل 
والسافي في الطيوريات . 
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لط والصافات صفاً ‏ الواو للقسم » والمقسم به الملائكة » والمراد 
بالصافات التى تصف في السماء من الملائكة كصفوف الخلتق في الدنيا قاله ابن 
مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وحجاهد وقتادة . 

وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلل الله غلية وسل : 
تصفون كا تصف الملائكة عند رهم ؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند رهم ؟ 
قال : يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف » » أخرجه أبو داود . 

وقيل : إنها تصف أجنحتها في اهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله با 
يريد » وقال الحسن: صفاً كصفوفهم عند رهم في صلاتہم » وقيل : المراد 
بالصافات هنا الطبر كيا في قوله : ل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات 4 
والأولى » هو الأول والصف ترتيب الجمع على خط کا يصف في الصلاة › 
وقيل : الصافات جاعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفاً فى الصلاة وفي الجهاد 
ذكره القشيري : 

لإ فالزاجرات زجرا ‏ أي الفاعلات للزجر من اللائكة إما لأا تزجر 
السحاب كا قال السدي » وإما لأا تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح › 
وقال تتادة : المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن » وهي كل ما ينهي ويزجر 
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عن القبيح والأول أولى » وانتصاب صفاً وزجراً على المصدرية لتأكيد ما قبله) 
وقيل : المراد بالزاجرات العلاء لأہم هم الذين يزجرون أهل المعاصي عن 
المعاصي والزجر في الأصل الدفع بقوة » وهو هنا قوة التصويت ومنه زجرت 
الإبل والغنم إذا أفزعتها بصوتك . 

لط فالتاليات ذكرا » أي الملاثكة التى تتلو القرآن كا قال ابن مسعود 
وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدي » وقيل :المراد جبريل وحده 
فذكر بلفظ الجمع تعظي)] له مع أنه لا يخلو من أتباع له من اللائكة » وقال 
قتادة : المراد كل من تلا ذكر الله وكتبه > وقيل : المراد آيات القران ووصفها 
بالتلاوة وإن كانت متلوة » كا في قوله : # إن هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل 4 وقيل : لأن بعضها يتلو بعضاً ويتبعه . 


وذكر الماوردي : أن التاليات هم الأنبياء يتلون الذكر على آمهم ؛ 
وانتصاب ذکرا على آنه مفعول به »> ووز أن یکون ا ک)| قبله قيل : 
وهذه الفاء في قوله: فالزاجرات فالتاليات إما لترتيب الصفات أنفسها في 
الوجود » أو لترتيب موصوفاتها في الفضل ؛ وفي الكل نظر . 


ل إن إمكم لواحد 4 جواب القسم أي :أقسم الله ذه الأقسام أنه 
واحد ليس له شريك وأجاز الكسائي :فتح إن الواقعة في جواب القسم وإغا 
أقسم بہذه الأشياء للتنبيه على شرف ذواتها وكمال مراتبها ء والرد على عبدة 
الأصنام في قوم » وللتأكيد لا تقدم لا سيا والقرآن أنزل بلغة العرب » 
وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عندهم . قال ابن الأنباري : 
الوقف على (لواحد)وقف حسن ثم يبتدىء . 


لإرب السموات والأرض على معنى هو راء وقيل :غير ذلك والمعنى 
في الآية: إن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل 
على وجود الصانع وقدرته وأنه رب ذلك کله . أي خالقه ومالکه # وما 
بيا # أي من المخلوقات والكائنات . 
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ل ورب المشارق ‏ أعاد الرب فيها لما فيها من غاية ظهور آثار الربوبية 
وتجددها كل يوم » قيل: أراد مشارق الكواكب » والظاهر أنها مشارق 
الشمس » قيل : إن الله خلق للشمس كل يوم مشرقاً ومغرباً بعدد أيام السنة 
تطلع كل يوم من واحد منها » وتغرب في واحد » كذا قال ابن الأنباري وابن 
عبد البر » وأما قوله في سورة الرحمن # رب المشرقين ورب المغربين ‏ فالمراد 
بالمشرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال » وأقصر يوم في 
الأيام القصار » وكذلك في المغربين . 

أما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد با الحهة التي تشرق منها 
الشمس والحهة التي تغرب فيهاء واقتصر على المشارق اكتفاء على حد: 
# سرابيل تقيكم الحر» أي وا لمغارب للشمس » ول يعكس لأن شرو 
الشمس سابق على غروبما » وأيضا e‏ أبلغ ي النعمة وأكثر نفعاً من 
الغروب » فذكر المشرق تنبيها على كثرة إحسان الله تعالى على عباده » وهذه 
الدقيقة استدل إبراهيم عليه السلام بالمشرق فقال : ط إن الله يأي بالشمس 
من المشرق 4 . 

قال الكرخي : وجمع هنا الشرق وحذف مقابله وثناه فى الرحهمن وحعه 
في المعارج وأفرده في المزمل مع ذكر مقابله في الثلاثة لأن القرآن نزل على 
اللعهود من أساليب كلام العرب وفنونه » ومنها الإّحمال والتفصيل والذكر 
والحذف والتشية والجمع > والإفراد باعتبارات ختلفة » فأفرد وأجحمل في المزمل 
أراد مشرق الصيف والشتاء ومغر)ا » وحمع وفصل في المعارج » أراد جميع 
مشارق السنة ومغاربهاء وهي تزيد على سبعمائة » وثنى وفصل في الرحن أراد 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربيها » وحهع وحذف هنا أراد یع مشارق 
السنة » واقتصر عليه لدلالته على المحذوف كا مرت الإشارة إليه » وخص ما 
هنا بالجمع موافقة للجموع أول السورة » وبالحذف مناسبة للزينة إذ هي إنا 
تكون غالبا بالضياء والنور » وهما ينشآن من المشرق لا من المغرب وما في 
الرحمن بالتثنيه موافقة للتثنيه في ™ يسجدان » وي :# فبأي آلاء ربك 
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وبذكر المقابلين موافقة لبسط صفاته تعالى وإنعاماته ثم » وما في المعارج 
بالجمع موافقة للجمع قبله وبعده » وبذكر المقابلين موافقة لكثرة التأكيد في 
القسم وجوابه » وما في المزمل بالاإفراد موافقة لطا قبله من إفراد ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم وما بعده » من إفراد ذكر الله تعالى » وبذكر المقابلين موافقة 
للحصر في قوله :لا إله إلا هوء ولبسط أوامر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم ثمة . 

ل إنا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب ¢ المراد بالسياء الدنيا التي تلي 
الأرض من الدنو وهو القرب » فهي أقرب السموات إلى الأرض › قرأ 
الجمهور بإضافة زينة إلى الكواكب والمعنى زيناها بتزيين الكواكب » أي 
بحسنها وقرىء :بتنوين زينة وخحفض الكواكب على أا بدل من الزينة على أن 
المراد بالزينة الاسم لا الملصدرء والتقدير بعد طرح المبدل منه : إنا زينا الساء 
بالكواكب فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة فإا في الليلة المظلمة في أعين 
الناظرين لها كالجواهر المتلألئة على سطح أزرق . 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بتنوين زينة ونصب الكواكب » على 
أن الزينة مصدر» وفاعله محذوف » والتقدير بأن الله زين الكواكب بكونها 
مضيئة حسنة في أنفسها » أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعتي » أو بدلا 
من الساء بدل اشتمال » وقيل : المعنى بضوء الكواكب لأن الضوء والنور من 
أحسن الصفات وأكملها » ولو 4 تحصل هذه الكواكب في الساء لكانت 
شديدة الظلمة عند غروب الشمس ؛ وقيل : زينتها أشكاها المتناسبة والمختلفة 
ف الشكل » كشكل الجوزاء وبنات نعش » وغيرها وقيل : غبرذلك. 

ل وحفظاً ‏ أي حفظناها حفظاً » وقيل : زيناها بالكواكب للحفظ. 
وقيل :إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً # من كل شيطان مارد 4 أي 
عات متمرد خارج عن الطاعة » يرمي بالكواكب والشهب » كقوله : «إنا زينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعللناها رجوما للشياطين 4 
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# لا يسشُمعون إلى اللا الأعلى » مستأنفة لبيان حاههم بعد حفظ الساء 
مهم » وقال أبو حاتم : أي لئلا يسمعوا ثم حذف أن فرفع الفعل وكذاقال 
الكلبي » قال النسفي : وفيه تعسف بجحب صون القرآن عن مثله » فإن كل 
واحد من احرف غير مردود على انفراده » ولكن اجتماعه) منكر » والفرق 
بین سمعت فلانا يتحدث » وسمعت إليه يتحدث » وسمعت حديثه » وإلى 
حدیثه » أن المعدى بنفسه يفيد الإدراك والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك 
انتهى . والملأ الأعلى أهل الساء الدنيا فما فوقها > وسمى الكل منهم أعلى 
بإضافته إلى ملأ الأرض لأہم سكان السماء » والضمير في يسمعون 
للشياطين » وقيل : إن جملة (لايسمعون)صفة لكل شيطان . 

وقيل :جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل:ف) حاهم بعد حفظ الساء 
عنهم ؟ فقال : ۾ لا يسمعون إلى الأ الأعلى ‏ قرأ الجمهور: بسكون السين 
وتخفيف اليم » وقرىء بتشديدهما والأصل يتسمعون فالأولى تدل على انتفاء 
سماعهم دون استماعهم » والثانية تدل على انتفائه) وقي معنى الأولى قوله 
تعالى  :‏ انهم عن السمع لعزولون ‏ قال مجاهد: كانوا يتسمعون ولكن لا 
يسمعون » واختار الثانية أبو عبيدة قال لأن العرب لا تكاد تقول سمعت 
إليه » وتقول تسمعت إليه > وكان ابن عباس يقرا محففة وقال: إنهم كانوا 
يتسمعون ولکن لا يسمعون . 

ل ويقذفون من کل جانب دحوراً 4 آي يرمون من کل جانب من 
جوانب الساء ونواحيها وجهاتها بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع › 
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والدحور الطرد » تقول : E‏ وخر طردته » قرىء يقذفون منیا 
للمفعول وللفاعل » وهي غير مطابقة بقة لما هو المراد من النظم القرآني › وقيل : 
ورا أي مدحورين » وقيل : هو مع a‏ وقعود فیکون الا 
وقيل : إنه مصدر لمقدر أي يدحرون دحوراً . 

وقال الفراء : إن المعنى يقذفون با يدحرهم أي بدحور ثم حذفت الباء 
فانتتصب بنزع الخافض ‏ قرأ الجمهور دحوراً بضم الدال » وقرىء بفتحها» 
واحتلف هل كان هذا الرمي هم بالشهب قبل المبعث أو بعده » فقال بالأول 
طائفة وبالآخر آخرون » وقالت طائفة بالجمع بين القولين إن الشياطين لم تكن 
ترمى قبل الميعث رمياً يقطعها عن السمع » ولکن کانت ترمی وقتاً ولا ترمی 
وقتا آخر وترمی من جانب ولا ترمی من جانب آخر ثم بعد المبعث رمیت في 
کل وقت ومن کل جانب حتی صارت لا تقدر على استماع شيء . 


۾ وهم عذاب واصب 4 أي دائم ل ينقطع والمراد ره العذاتب ف الأخرة 
غر العذاب الذي هم ف الدنيا من الرمي بالشهب وقال مقاتل : ٠‏ يعني دائ 
إلى النفخة الأول والأول أو . 


وقد ذهب جهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم وقال السدي وأبو 
صالح والكلبي هو الموجع الذي يصل وجعه إلى القلب » مأخوذ من الوصب 
أو الوصوب وهو امرض » وقيل هو الشديد . 


إلا من خحطف الخطفة » الاستثناء هو من قوله [ لا يسمعون 4 أو 
من قوله هو ويقذفون 4 وقيل الاستشناء راجع إلى غير الوحي لقوله :ل إنهم عن 
السمع لعزولون 4 بل يخطف الواحد منہم خطفة ما يتفاوض فيه الملائكة › 
ويدور بينهم نما سيكون في العام قبل أن يعلمه أهل الأرض . والخطف 
الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة » قرأ الجمهور:خطف بفتح الخاء وكسر 
الطاء حخففة وقرىء بكسرهما وتشديد الطاء وهي لغة تميم بن مر وبكر بن وائل 
وقرىء بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة : وقراً ابن عباس بكسرهما مع تخفيف 
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الطاء» وقیل إن الااستشاء منقطع . 

ل فأتبعه ‏ أي لحقه وتبعه ل[ شهاب ثاقب ‏ أي نجم مضيء أو مستوقد 
فيحرقه أو يقتله ويخبله » وربا لا محرقه » فيلقي إلى إخوانه ما خحطفه وليست 
الشهب التي ترجم با هي من الكواكب الثوابت » بل من غير الثوابت وأصل 
الثقوب الإإضاءة . قال الكسائى : قبت النار تقب ثقابة إذا اتقدت وهذه الاية 
هي کټوله : 

و إلا من استرف السمع فأتبعه شهاب مبين ‏ » قال ابن عباس : إدا 
رمی الشهاب . خطى ء » من ری به » وتلا : فأتبعه شهاب اقب وقال: لا 
يقتلون بالشهاب ولا يوتون » ولكنها تحرق وتخبل وتجرح في غير قتل . 


قال سليمان الجمل قالوا: إنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب بل 
جوز أن تنفصل منها شعلة يرمي با الشيطان والكواكب باقية بحاها » وهذا 
كمثل القبس الذي يؤخذ من النار وهي على حاهما ويعود الشيطان مرة آخری 
مع أنه يعلم أنه يصاب ولا يصل إلى مقصوده رجاء نيل المطلوب . وطمعا في 
السلامة »> كراكب البحر فإنه يشاهد الغرق أحيانا لكن يعود إلى ركوبه رجاء 
السلامة ونيل المقصود . 

فإ فاستفتهم » أي اسأل الكفار المنكرين للبعث ظ أهم أشدخلقاً 4 ؟ 
وأقوى أجساماً وأعظم أعضاء وأمتن بنية وأشق إيجاداً وأصعب خلقاً ظ أم من 
خلقنا 4 من السموات والأرض والحبال واللائكة ؟ قال الزجاج : المع 
فاسههم سؤال تقرير أهم أحكم صنعة ؟ أم من خلقنا قبلهم ممن قبلهم من 
الأمم السالفة؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقامن غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم 
بالتكذيب فا الذي يؤمنهم من العذاب .قرىء: أم من خلقنا بتشديد اليم وهي 
أم المتصلة عطفت من على هم وقرىء بتخفيفها وهو استفهام ثان فالممزة 
للاستفهام أيضا» ومن مبتدأً وخبره عحذوف أي الذين خلقناهم أشد فها 
جملتان مستقلتان » وغلب من يعقل على غيره فلذلك أق ب(من) قاله 


v4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


السمين وتكتب (أم ) مفصولة من (من ) في هذا الموضع ثم ذكر خلق 
الأنسان فقال : 

إنا خلقناهم 4 أي في ضمن خلق أبيهم آدم ط من طين لازب 4 أي 
لاصق .يقال :لزب يلزب لزوبا إذا لصق من باب دخل ء وقال قتادة وابن زيد : 
الحيد الذي يلصق باليد » وقال مجاهد: هو اللازم والعرب تقول :طين لازب 
ولازم دل الباء من الميم واللازم الثابت کا قال :صار الشىء ضصربة لازت 
ومنه قول النابغة : 


لا تحسبون الخبر لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 


وحكى الفراء عن العرب طين لاتب بمعنى لازم ؛ واللاتب الثابت » قال 
الأصمعي : واللاتب اللاصق مثل اللازب » والمعنى في الآية أن هؤلاء كيف 
يستبعدون المعاد وهم خلوقون من هذا الخلق الضعيف › ول ينکره من هو 
مخلوق خلقا أقوى منہم وأعظم وأكمل وأتم » وقيل :إن اللازب هو المنتن قاله 
محاهد والضحاك . 


لازت ملتصق وقال لزج ا ( وقال لازت والطن a‏ 1 
کان أوله ll‏ ٹم صار حا شا ثم صار طينا لازبا فخلق الله منه آدم . 


وعن ابن مسعود : اللازب الذي يلصق بعضه إلى بعض . والاية تشهد 
عليهم بالضعف لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة » أو 
احتجاج عليهم بأن الطين اللازب - الذي خلقوا منه - تراب فمن أين استنكروا 
أن بخلقوا من تراب مثله؟ حيث قالوا : أئذا كنا ترابا ء وهذا المعنى يعضده ما 
یتلوه من ذکر إنكارهم البعث » والغرض من هذا السياق إثبات المعاد والرد 
عليهم في دعوى استحالته » ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق فقال : 
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بل عجبت # يا محمد من قدرة الله سبحانه أو من تكذيبهم إياك »› 
قرأ الجمهور بفتح التاء من عجبت على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » 
وقرىء بضمها » وقال الفراء : قرأها الناس بنصب التاء ورفعها والرفع أحب إليّ 
لأنها عن على وعبدالله وابن عباس » قال : والعجب إن أسند إلى الله فليس 
ا 

قال المروي : قال بعض الأئمة معنى بل عجبت بل جازيتهم على 
عجبهم لأن الله أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الخلق » ک)] قال : 
وعجبوا أن جاءهم منذر منہم ‏ وقالوا: إن هذا لڻيء 2 يۆ کان 
للناس عجبا ا ا إلى رجل منہم ؟ # وقال علي بن سليمان : معن 
N ay‏ 
عليه وسلم مخاطب بالقرآن > قال النحاس : وهذا قول حسن » وإضمار 
القول كثبر » وقيل : إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نقسه بالعجب أنه 
ظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين » 
قال الهروي : ويقال معن عجب ربكم آي رضی ربكم وأثاب » فسماه 
عجباً» وليس بعجب ني الحقيقة فيكون معنى عجبت هنا عظم فعلهم 
عندي . وحکی النقاش :أن معنى بل عجبت بل أنكرت . 


۳۷٦‏ فتح الان في مقاصد القران 


قال الحسن بن الفضل : التعجب من الله إنكار الثىء وتعظيمه » وهو 
لغة العرب » وقيل : معثاه الإنكار والذم » وسل الجنيد رحه الله عن هذه الآية 
فقال : إن الله لا يعجب من شيء ولكن وافق رسوله ولا عجب رسوله قال : 
فإوإن تعجب فعجب قوم ) » أي هو كا تقوله » وقيل : معناه أنه بلغ في 
کمال قدرته وكثرة خلوقاته إلى حیٹ عجب مہا“ . 

™ و هؤلاء لجهلهم ل يسخرون ‏ منا والواو للحال » أي والحال » 
ہم يسخرون أو للاستئناف والمعنى : ويسخرون منك بسبب تعجبك ؛ أو با 
تقوله من إثبات المعاد # وإذا ذكروا لا يذكرون ¢ أي واذ وعظوا بموعظة من 
مواعظ الله أو مواعظ رسوله لا یتعظون بہا ولا ينتفعون با فيها. قال سعید ابن 
الملسيب : أي إذا ذكر هم ما حل بالمكذبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه ول 
يتدبروا . 


$ وإذا رأوا آية ‏ أي معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانشقاق القمر # يستسخرون ‏ أي يبالغون في السخرية. قال قتادة : 
يسخرون ويقولون : إنبا سخرية » يقال : سخر واستسخر معن مثل : قر 
واستقر » وعجب واستعجب » والأول أولى » لأن زيادة البناء تدل على زيادة 
انى » وقيل :المعفى يستدعون السخرى من غيرهم » وقال مجاهد: يستهزئون 
ل وقالوا إن هذا إلا سحر مبين # أي ما هذا الذي تأتينا به إلا سحر واضح 
ظاهر . 

ف أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون » الاستفهام للإنكار أي 
أنبعث إذا متنا » فالعامل في إذا هو ما دل عليه أئنا لمبعوثون » وهو أنبعث ؟ لا 
نفس مبعوثون لتوسط ما ينع من عمله فيه » فبدلوا الفعلية بالاسمية » وقدموا 
الظرف وكرروا الحمزة مبالغة في الإنكار » وإشعارا بأن البعث مستنكر في 
نفسه » وني هذه الحالة أشد استنكارا وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب 


(۱) روی أحد قي مسنده 10/4 : ù!‏ الله عز وجل ليعجب من الشاب ليس له صبوه . 


المعجزات › وقد تقدم تفسر معنی هله الآية ٤‏ مواضصع : 

أو الأولون 4 هر وخبره حذوف أي آباؤنا الأولون 
مبعوئون يعنون أ . هم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل » وقیل : معطوف على إن 
واسمها » وقيل : على الضمير في مبعوثون لوقوع الفصل بينم) والهمزة للإنكار 
داخحلة على حرف العطف وهذا قرأ الجمهور بفتح TT‏ 
او هي ا ك 2 ة للاستفهام ثم مر الله سبحانه وکا بأن 

کلکم ا وآنتم داخرون » أي صاغرون ذليلون 
والخطاب شم ولابائهم بطريق التغليب » والحملة حال من فاعل ما دل عليه 
نعم » قال الواحدي : والدخور أشد الصغار» ثم ذکر سبحانه أن بعثهم يقع 
بزجرة واحدة فقال : # فإغا # أي إذا كان الأمر كذلك فإغا . 

۾ هي رجرة واحدة 4 أو لا تست تستصعبوه » فاا هي زجرة واحدة » 
والضمير للقصة أو البعثة المفهومة عا قبلها أي إنما قصة البعث أو البعثة صيحة 
واحدة من إسرافيل دنفخة ف الصور عند البعث » وقال الن ` هي اللفعخة 
الثانية » وسمیت الصيحة زجرۀ لن المقصود منہا الزجر من قولك : رجر 
الراعي الإبل أو الغنم إذا صاح عليها . 

ل فإذا هم # أحياء بصراء # ينظرون » أي يبصرون سوء أعماهم أو 
ينتظرون ما يفعل الله بهم من العذاب والأول أولى . 

# وقالوا : » أي قال أولئك المبعوثون لما عاينوا البعحث الذي كانوا 
یکذبون به في الدنيا يا ويلنا ‏ دعوا بالؤيل على أنفسهم » قال الزجاج : 
الويل كلمة يقوها القائل وقت المهلكة » وقال الفراء : إن يا وي لنا ووي 

معنى الحزن » كأنه قال AEE‏ > قال النحاس : ولو کان ک] قال لکان 
r‏ وهو في المصحف متصل › E‏ 
هنا تام لأن ما بعده كلام مستقل وجلة . 


۴۷A‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لهذا يوم الدين 4 تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم » والدين 
الجزاء ء فكأنهم قالوا : هذا اليوم الذي نجازى فيه بأعمالنا من الكفر 
والتكذيب للرسل فأجابتهم الملائكة بقومم : ل هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون 4 ويجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعض ٠‏ والفصل الحكم 
والقضاء لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسىء . 

# احشروا الذين ظلموا » هو أمر من الله سبحانه للملائكة بأن بحشروا 
الشركين ل وأزواجهم 4 وهم أشباههم في الشرك والتابعون ممم في الكفر 
والمشايعون هم في تكذيب الرسل » كذا قال قتادة وأبو العالية » وقال الحسن 
وجاهد : والراد بأزواجهم نساؤهم المشركات الموافقات هم على الكفر 
والظلم » وقال الضحاك أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر مع 
شیطانه » وبه قال مقاتل . 

قال ابن عباس : تقول الملائكة للزبانية هذا القول أو خطاب من 
بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف » وقيل : من الموقف إلى 
الجحيم » وعن عمر بن الخطاب قال : أمثالهم الذين هم مثلهم بجيء 
أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب 
الحمر مع أصحاب الحمر»ء أزواج في الجحنة وأزواج في النار» وعن 
ابن عباس أيضا قال : أشباههم > وتي لفظ نظراؤهم > أي من العصاة عابد 
الصنم مع عبدة الأصنام وعابد الكوكب مع عبدة الكواكب » كقوله : 
وكنتم أزواجاً ثلاثة » ولا مانع من حمل الآية على الجميع . 

وما كانوا يعبدون من دون الله ) من الأصنام والشياطين ونحوها» 
وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة » فإنها عبارة عن المعبودين لا عن 
العابدين كا قيل : صوص . لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح › 
ومنهم من عبد الملائكة » فيخرجون بقوله : ل إن الذين سبقت هم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون » ووجه حشر الأصنام مع كوا جاداتلا تعقل هو زيادة 
التبكيت لعابديما » وتخجيلهم وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر › وقيل : الموصول 
عبارة عن المشركين خاصة جيء به لتعليل الحكم با في حيز صلته » فلا عموم 
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ر کن 

ل فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) أي عرفوا هؤلاء المحشورين طريق 
النار وسوقوهم إليها » يقال : هديته الطريق وهديته إليها أي دللته عليها› 
وي هذا تكم بهم وقال ابن عباس : وجهوهم ودلوهم إلى طريق النار . 

Ed‏ أي احبسوهم ي الموقف » يقال : وقفت الداية أقفهاوقفا 
فوقفت هي وقوفا يتعدى ولا يتعدى . وهذا الحبس هم يكون قبل السوق إلى 
جهنم أي وقفوهم للحساب » ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك . كأن الملائكة 
سارعوا إلى ما أمروا به من حشرهم إلى الجحيم فأمروا بذلك . 

إنهم مسؤولون ‏ تعليل للجملة الأولى أي ذلك ليس للعفو عنم › 
ولا ليسترمجوا بتأخبر العذاب في الجحملة » بل ليسألوا لكن لا عن عقائدهم › 
وأعماهم » كا قيل » فإن ذلك قد وقع قبل الأمر بهم إلى الجحيم » بل عا 
ينطق به قوله الآتي : مالكم بطريق التهكم والتوبيخ . قال الكلبي : أءٍ 
مسؤولون عن أعمامم وأقوالهم وأفعاهم أي جيعها » وقال الضحاك : عن 
خطایاهم »› وقيل : عن لا إله إلا الله . وقيل : عن ظلم العبادء وقال ابن 
عباس : احبسوهم إنهم محبوسون . 

وأخرج الببخاري في تاريخه والدارمي والترمذي وابن جرير والحاكم 
وغيرهم عن آنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من داع 
دعا إلى شيء | إلا كان ف معه يوم القيامة لازماً به لا يفارقه » وإن دعا 
رجل رجلا > ثم قرأ:وقفوهم إنہم مسؤولون" »› . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيم أفناه وعن علمه ماذا 
عمل به » وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه وفي 
O‏ | 


(۱) رواه ابن ابي حاتم وابن جرير والترمذي عن انس بن مالك مرفوعا . 
(۲) صحیح الجامع ۷۱۷۷/۷۱۷٩‏ . 
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مالکم لا تناصرون » أي أي شيء لکم لا ینصر بعضکم بعضا کا 
كنتم في الدنيا » وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه وقت تنجيز العذاب 
وشدة الحاجة ى النصرة ٤‏ وحالة انقطاع الرجاء عنپا بالكلية › > فالتوبيخ حينئذ 
شك وا فا وأصل تناصرون فطر حت إحدی التاءعين ا 
وقيل : الإشارة بقوله : (مالكم) إلى قول أبي جهل يوم بدر نحن جميع منتصر › 
ثم أضرب سبحانه عا تقدم إلى بيان الحالة التي هم عليها هنالك فقال: 


قتادة :مستسلمون خاضعون في عذاب الله » وقال الأخفش : ملقون بأيديهم » 

وأقبل بعضهم 4 أي بعض الكفار ل على بعض يتساءلون # أي 
يتلاومون ويتخاصمون› قيال : هم الأتباع والرؤساء يسأل بعضهم بعضناسؤال 
توبيخ وتقريع وخحاصمة » قال ابن عباس : ذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية 
وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين » وقال قتادة : هو قول الإنس 
للجن » والأول أولى لقرله : ل قالوا إنكم تأتوننا ‏ في الدنيا . 


# عن اليمين » أي من جهة الحق والدين والطاعة وتصدوننا عنها قال 


الزجاج :كنتم تأتوننا من قبل الدين فتروننا أن الدين والحق ما تضلوننا به » 
واليمين عبارة عن الحق » وهذا كقوله تعالى إخبارا عن إبليس : 
ل ثم لأتينهم من بين أيديم ومن خلفهم وعن أيانم 4 . 
قال الواحدي : قال أهل المعاني: إن الرؤساء كانوا قد حلفوا هؤلاء 
الاتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بإيانهم فمعنى تأتوننا عن اليمين أي 
من ناحية الأيان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها » قال : والمغسرون على القول 
الأول . وقيل : المعنى تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك 
عن جهة النصح » والعرب تتفاءل با جاء عن اليمين وتسميه السانح » وقيل : 
اليمين بمعنى القوة أي #منعوننا بقوة وغلبة وقهر » كا في قوله : ط فراغ عليهم 
ضربا باليمين # أي بالقوة » وهذه الحملةمستأنفة جواب سؤال مقدر وكذلك 
جملة : 


قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين » آي قال الرؤساء أو الشياطين هؤلاء 
القائلين : كنتم تأتوننا عن اليمين » بل لم تكونوا مؤمنين ولم نمنعكم من الإيان 
وا لمعنى أنكم لم تكونوا مؤمنين قط حت ننقلكم عن الإمان إلى الكفر » بل كنتم 
من الأصل على الكفر فأقمتم عليه » أجابوا بأجوبة خمسة الأول ۾ بل م 
تكونوا 4 الخ . 

والثاني قوله : ۾ وما کان لنا عليكم من سلطان ‏ أي قوة وقدرة وتسلط 
بقهر وغلبة حتى ندخلكم في الكفر ونخرجكم من الإيان . 

والثالث قوله  :‏ بل كنتم قوماً طاغين 4 أي متجاوزين الحد في الكفر 
والضلال . 

والرابع قوله : ل فحق علينا 4 أي وجب علينا وعليكم ولزمنا # قول 
ربتا ‏ یعنون قوله تعالی : ۾ لأملأن جهنم منك ومن تبعك منہم أحعين ‏ 
ط إنا ‏ جيعا لظ لذائقون ¢ العذاب الذي ورد به الوعيد » قال الزجاج : آي 
إن المضل والضال في النار. 
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الخامس :ظط فأغويناكم # أي أضللناكم عن المدى ودعوناكم إلى ما كنا 
فيه من الغي وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر » فاستجبتم لنا باختياركم » 
واستحبابكم الغي على الرشد . 

ل إنا كنا غاوين 4 فلا عتب علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك الدعوة 
لأنا أردنا أن تكونوا أمثالنا في الغواية » ومعنى الآية:أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا 
موصوفين في أنفسنا بالغواية » فأقروا ههنا بأهم تسببوا لإغوائهم لكن لا 
بطريق القهر والخلبة » ونفوا عن أنفسهم فيا سبق أنهم قهروهم وغلبوهم 
فقالوا :[ وما كان لنا عليكم من سلطان » ثم أخبر الله سبحانه عن الاتباع 
والمتبوعين بقوله : 

ل فإهم يومئذ # أي يوم إذ يتساءلون ويتحاورون ويتخاصمون بجا سبق 
# في العذاب مشتركون » كا كانوا مشتركين في الغواية ل إنا كذلك نفعل 
بالجرمين # أي بأهل الإجرام » وهم المشركون كا يفيده قوله سبحانه : 
ل إهم كانوا إذا قيل هم ¢ قولوا # لا إله إلا الله يستكبرون # عن القبول . 

وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله )0 . 

وآنزل الله في کتابه . 

وذکر قوما استکبروا فقال  :‏ إنہم كانوا إذا قيل هم : لا إله إلا الله 
يستكبرون 4 وقال : #إذ جعل الذين کفروا في قلوہم الحمية حمية الحاهلية › 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
بها وأهلها 4 وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله استكبر عنها المشركون يوم 
الحديبية يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة » وعن 
- ابن عباس قال : كانوا إذا ل يشرك بالله يستنكفون . 
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e‏ ئا ا اشنا لشاعر ٭ أي لقول شاعر ۾ نون 4 ل 
يعقل : ا > فحکی الله سبحانه صدقه ورد 
عليهم بقوله ‏ # بل جاء بالحق ‏ يعني القرآن المشتمل على التوحيد والوعد 
والوعيد ل وصدق المرسلين 4 أي صدقهم فيا جاؤوا به من التوحيد والوعيد 
وإئبات الدار الأخرة ول يخالفهم ولا جاع بشیء : ات به الرسل قىله . 

# انكم ‏ بسبب شرككم وتكذيبكم ظط لذائقو العذاب الأليم 4 أي 
الشديد » وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للاظهار كمال الغضب عليهم 
قرا الحمهور:لذائقو بحذف النون وخفض العذاب » وقرىء بحدفها ونصب 
العذاب » وأجاز سيبويه أيضاً ل والمقيمي الصلاة ‏ بنصب الصلاة على هذا 
التوجيه » وقد قرىء بإئبات النون ونصب العذاب على الأصل » ثم بين 
سبحانه إن ما ذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعماطهم فقال : 

وما إلا جزاء إ ما أو با بإ كنتم تعملون ) من الكفر 
والمعاصي» ثم ثم استشى المؤمنين فقال : طا عباد الله الملخلصين 4 قرا آهل المدينة 
والكوفة أي الذين أخلصهم الله لطاعته وتو حیده وقریء بکسرها 
أي الذين أخلصوا لله العبادة والتوحيد ٤‏ والاستفناء اما متصل على تقدیر 
تعميم الخطاب في تجزون لحميع المكلفين ؛ أو منقطع » أي لكن عباد الله 
اللخلصين لا يذوقون العذاب . 

أولئك # المخلصون ل هم رزق ‏ يرزقهم الله إياه ط معلوم 4# في . 
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حسن منظره وطیبه ولذته ورائحته وطعمه وعدم انقطاعه » قال قتادة : يعني انه 
وقيل :معلوم الوقت وهو أن يعطوا منه بكرة وعشيأً كما في قوله : إوهم رزقهم 
فيها بكرة وعشيأً 4 والنفس إليه أسكن. 

وقيل :معلوم خحصائصه من الدوام » وتقحض اللذة » وقيل :معلوم القدر 
الذي يستحقونه بأعماهم من ثواب الله تعالى » وقيل :هو المذكور في قوله بعده 
ل فواکه ‏ فإنه بدل من رزق او هو فواکه » وهذا هو الظاهر ؛ والفواکه جع 
فاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها وخحصص الفواكه بالذكر لأن أرزاق آهل 
ا لجنة كلها فواكه كذا قيل والأولى أن يقال : إن تخصيصها بالذكر لأنہا أطيب ما 
يأكلونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم » وقيل : إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة 
فذکرها یغني عن ذکر غیرها. 

# وهم مكرمون ‏ في محل نصب على الحال أي :وهم من الله عز وجل 
إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسماع کلامه ولقائه في الحنة أو مکرمون في 
نيل ثواب يصل إليهم من غير تعب وسؤال » کا عليه رزق الدنيا. قرىء: 
مکرمون بتخفيف الراء وبتشديدها . 

# في جنات النعيم على سرر متقابلين 4 قال عكرمة ومجاهد معنى التقابل 
أنه لا ينظر بعضهم في قفا بعضهم تواصلا وتحابيا » وقيل : إنها تدور بهم الأسرة 
کیف شاءوا فلا یری بعضهم قفا بعض › قرأ الجمهور: سرر بضم الراء وقرىء 
بفتحها » وهي لغة بعض تيم قيل :على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد » 
والسرير ما بين صنعاء إلى الحابية وما بين عدن إلى أيلة وقيل : تدور بأهل 
المنزل الواحد والله أعلم . ذكره القرطبي . 

ثم ذكر سبحانه صفة أخرى همم فقال : #يطاف عليهم بكأس 4 
مستأنفة جواب سؤال مقدر » أو في محل نصب على الحال » والكأس عند آهل 
اللغة ما كان من الزجاج » وهو اسم شامل لكل إناء فيه الشراب » فإن کان 
فارغا فليس بكأس » وقد تسمى الخمر كأسا تسمية للشيء باسم محله » قال 
الشاعر : 


تفسير سورة الصافات YA‏ 


واا رتا عل له .واخرى ادرت ا ا 

وقال الضحاك والسدي : كل كأس في القرآن فهي الخمرء قال 
النحاس وحکی من يوٹق به من اهل اللغة : أن العرب تقول للقدح دا کان فيه 
ر اسا ۲ > فإذا م يكن فيه خمر فهو قدح كا يقال للخوان إذا كان فيه طعام 
مائدة فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة . 

ل من معون ‏ صفة لكأس » قال الزجاج :أي من خمر تجري کا تجري 
العيون على وجه الأرض ظاهرة تراها العيون » والمعين: الماء الجاري وقوله 
8 بيضاء لذة للشاربين » صفتان لكأس قال الزجاج :أي ذات لذة » فحذف 
المضاف ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة في كونها لذة » ولا 
يحتاج إلى تقدير المضاف » قال الحسن: حمر الجنة أشد بياضاً من اللبن » له 
و ل اف ا ريغف ۽ 
واللذيذ كل شيء مستطاب » وقيل : البيضاء هي التي م تعتصرها الرجال ثم 
وصف هذه الكأس من الخمر بغر ما يتصف به خمر الدئيا فقال : 

لا فيها غول » أي لا تغتال عقوم فتذهب اء ولا يصيبهم منہا 
مرض ولا صداع » قال الفراء : العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول 
سواء » وقال أبو عبيدة :الغول أن تغتال عقومم » وقال الواحدي :الغول حقيقته 
الإهلاك » يقال :غاله غولاً واغتاله أي أهلكه ». والغول:كل ما اغتالك أي 
أهلكك » ومنه الغول بالضم شيء تومته العرب » وها فيه أشعار كالعنقاء . 


ولا هم عنها ينزفون » أي يسكرون. يقال: نزف الشارب فهو منزوف 
ونزيف إذا سكر قرأ الجمهور: ينزفون مبنيا للمفعول . وقرىء: بضم الياء وكسر 
الزاي من أنزف الرجل إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف 
- ومنزف » يقال :أحصد الزرع إذا آن حصاده وأقطف الكرم إذا حان قطافه. 
قال الفراء: من كسر الزاي فله معنيان يقال: أنزف الرجل إذا فنيت 
خمره » وأنزف إذا ذهب عقله من السكر » وتحمل هذه القراءة على معن لا 
ینفد شرام لزيادة الفائدة » قال النحاس:والقراءة الأولى أبين وأصح في المعى 
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لأن معنى ينزفون عند جمهور المفسرين لا تذهب عقوهم فنفى الله سبحانه عن 
خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها » من الصداع والسكر . 

وقال الزجاج وأبو علي الفارسي معنى لا ينزفون بكسر الزاي : لا 
یسکرون » قال المهدوي :لا یکون معنی ینزفون یسکرون. لان قبله لا فیها غول 
أي لا تغتال عقوم » فيكون تكريرأً » وهذا يقوي ما قاله قتادة: إن الخغول 
وجع البطن وكذا روى ابن آبي نجيح عن ماهد » وقال الحسن :إن الغول 
الصداع » وبه قال ابن عباس . ) 

وقال ابن كيسان هو المغخص فيكون معنى الآية لا يكون فيها نوع من 
أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر في الدنيا من مغص أو وجع بطن أو 
صداع أو عربدة أو لغو أو تأثيم » ولا هم يسكرون منها» ويؤيد هذا أن 
أصل الغول الفساد الذي يلحق في خفاء يقال : اغتاله اغتيالا إذا أفسد عليه 
أمره في خفية » ومنه الخول والغيلة :القتل خفية » وقرىء: ينزفون بفتح الياء 
وكسر الزاي > وقریء : بفتح الياء وضم الزاي . 

عن ابن عباس قال : في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء 
والبول فنزه الله حمر الحنة عنهاء فقال : # لا فيها غول 4 أي لا تغول 
عقلهم من السکر» ط ولا هم عنا يٺزفون ‏ قال:لا يقيئون عنہا کا يقيء 
صاحب خمر الدنيا عنہا . 

وعنه قال :هي الخمر ليس فيها وجع بطن » قال في النهر:ذكر أولاً الرزق 
وهو ما تتلذذ به الأجسام > وثانيا الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس » ثم ذكر 
الحل الذي هم فيه وهو جنات النعيم »› ثم أشرف اللحل وهو السرر . ثم 
لذة التأنس بأن بعضهم مقابل بعضاً وهو أتم السرور وآنسه ثم المشروب وأنهم ٠‏ 
لا يتناولون ذلك بأنفسهم بل يطاف عليهم بالکؤوس » ثم وصف ما يطاف 
عليهم به من الطيب وانتفاء المفاسد » ثم ذكر تمام النعمة الجسمانية وختم بها 
کا بدا باللذة الجسمانية من الرزق وهي بلغ املاذ وهي التانس ببالساء 
فقال : 
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وعندهم قاصرات الطرف 4 آي نساء حابسات الأعين غاضات 
العيون قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم > والقصر: معناه 
الحبس » وقيل : القاصرات المحبوسات على أزواجهن والأول أولى » لأنه قال 
قاصرات الطرف يقل مقصورات . 

إعين ‏ أي عظام العيون جمع عيناء وهي الواسعة العين » والذكر 
أعين قال الزجاج :معنى عين كبار الأعين ا > وقال مجاهد العين حسان 
العيون عظام المقلة » وقيل: نجل العيون بضم النون جمع نجلاء وهي التي 
اتسع شقها سعة غير مفرطة » وقال الحسن: هن الشديدات بياض العين 
الشديدات سوادها والأول أولى . 

كأنہن بيض € جع بيضة وهو معروف ل مكنون 4 أي مصون مستور 
من کننته إذا جعلته في كن » قال الحسن وابن زيد:شبهن ببيض 8 تکنہا 
النعامة بالريش من الريح والغبار » فلونه أبيض في صفرة » وهو أحسن ألوان 
اللساء عند العرب » وإلا فأحسنها عند العجم والروم :الأبيض المشرب بحمرة 
وقال سعيد بن جبير والسدي : شبههن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه 
الأيدي » وبه قال ابن جرير قال المبرد: وتقول العرب إذا وصفت الشيء 
ا راطا اة ن العام الفط لر ۰ 

وقيل :المكنون المصون عن الكسر آي إنهن عذارى وقيل :المراد بالبيض 
اللؤلؤ كا في قوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون والأول أولى » وإنما قال 
مكنون ولم يقل مكنونات لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ » وعن ابن عباس 
في قوله :[ كأنهن بيض مكنون 4 قال اللؤلؤ المكنون : وعنه قال بياض البيضة 
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يتزع عنها فوفها وغشاؤها ٠,‏ 

مط فأقبل بعضهم على بعض 4 يعني أهل الجنة في الجنة ل يتساءلون ¢ 
أي يسأل هذا ذاك » وذاك هذا حال شرم عن أحوالهم التي كانت في 
الدنيا » وما جرى هم » وما عملوه » وذلك من تام نعيم الجنة » والتقدير 
فيقبل بعضهم على بعض وإنا عبر عنهم بالماضي للتأكيد والدلالة على تحقق 
وقوعه » قيل: المعفى يشربون ويتحادثون على الشراب كعادة الشراب » قال 
الشاعر: 

فم بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 

م قال قائل منم 4 أي من أهل الجنة في حال إقبال بعضهم على بعض 
بالحديث وسؤال بعضهم لبعض: لإني كان لي قرین ) أي صاحب ملازم لي 
في الدنیا کافر بالبعث منکر له. قیل: کان قرینه شيطانا » وقيل : كان من اللإنس 
وقيل : كانا أخحوين » وقيل : كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر 
مؤمن اسمه بوذا وهما اللذان قص الله خبرهما في سورة الكهف في قوله: 
واضرب هم ملا رجلان» الأول أو 

يقول ‏ لي ۾ أثنك لمن المصدقين ‏ بالبعث والحزاء وهذا الاستفهام 
من القرين لتوبيخ ذلك المؤمن وتبكيته بإيانه » وتصديقه با وعد الله به من 
البعث» وكان هذا القول منه في الدنياء قرأ الجمهور: مصدقين بتخفيف الصاد 
من التصديق أي لمن المصدقين بالبعث وقرىء:بتشديدها ولا أدري من قرأ بها 
ومعناها بعيد لأنها من التصدق لا من التصديق » ويمكن تأويلها بأنه أنكر عليه 
التصدق بماله لطلب الثواب » وعلل ذلك باستبعاد البعث ثم ذكر ما يدل على 
الاستبعاد للبعث عنده وفي زعمه فقال : 

يط أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون؟ » أي مجزيون بأعما ها 
وحاسبون با بعد أن صرنا تراباً وعظاماً » وقيل : معنى مدينون مسوسون 
يقال : دانه إذا ساسه » وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلائة فقراً 
نافع الأولى والثانية بالاستفهام مزة والثالثة بكسر الألف من غير الاستفهام 
ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة ممزتين » وابن عامر الأولى والثالثة 
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بمعزتين ٠‏ والثانية بكس الألف من غير استفهام والباقون بالاستفهام في جيسها 
ثم اختلفوا » فابن كثير يستفهم بممزة واحدة غير مطولة وبعده ساكنة خفيفة › 
وأبو عمرو مطولة وعاصم وحزة مزتين . 

# قال : هل أنتم مطلعون ؟ ‏ القائل هو المؤمن الذي في الحنة بعد ما 
حکی لحلسائه فیها ما قاله له قرينه في الدنيا » أي هل نتم يا إخواني مطلعون 
إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي تلك المقالة ؟ كيف منزلته في 
النار فيقول أهل الحنة أنت أعرف به منا. 

قال ابن الأعرابي : والاستفهام هو بمعنى الأمر» أي اطلعوا» وقيل 
القائل هو الله سبحانه » وقيل :الملائكة والآول أولى . قرأ الحمهور: مطلعون 
بتشديد الطاء مفتوحة » وبفتح النون فاطلع ماضياً مبنياً للفاعل من الطلوع › 
وقرأً ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أي عمرو: : بسکون الطاء وفتح النون 
فاطلع بقطع الممزة مضمومة وكسر اللام فاا ا للمفعول » وقرىء: 
مطلعون بتخفيف الطاء وكسر النون : فاطلع TE TE‏ 
حاتم وغيره » قال النحاس: هي لحن ٠‏ لأنه لا جوز الجمع بين النون 
والإضافة » ولو كان مضافالقال :هل أنتم مطلعي » وإن كان سيبويه والفراء 
فد حکيا منله › ولکنه شاذ خارج عن کلام العرب . 

لإ فاطلع فرآه في سواء الجحيم » أي فاطلع ذلك المؤمن على النار ؛ 
الذي صار بحدث أصحابه في الحنة با قال له قرينه في الدنيا » فرأى قرينه في 
وسط الجحيم » وقال الزجاح :سواء كل شيء وسطه » قال النحاس: فاطلع فيه 
قولان :أحدهما أن يكون فعلا مستقباا آي فاطلع أي آنا ء والثاني أن يكون 
فعا ا أي المؤمن › قال ابن مسعود ف الأية :اطلع ثم الت ران أصحابه 
فقال :لقد رأيت جماجم القوم تغلي » قال ابن عباس: «إن في الجنة كوى ينظر 
منها أهلها إلى النار» » جمع كوة وهي الثقب في الحائط وهي بفتح الكاف 
وضمها وفي الجحمع وجهان كسرها وضمها لكن مع الكسر يصبح المد والقصر › 
ومع الضم يتعين القصر . 
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و قال ذلك الذي من اهل الجنة لما اطلع على قرينه ورآه في. النار 
م تالله إن كدت لتردين # آي لتهلكني بالإغواء » وفيه معنى التعجب »› قال 
الكسائي :الردى الملاك .قال المبرد: لو قيل(لتردين) لتوقعني في النار لكان جائزا 
قال مقاتل :المعنى والله لقد كدت أن تغوينى ٠‏ فأنزل منزلتك والمعنى متقارب 
فمن أغوى إنساناً فقد أهلكه. 

ولولا نعمة ربي ‏ أي رحته وإنعامه علي بالإسلام وهدايتي إلى الحق 
وعصمتي عن الضلال إلكنت » معك في النار لمن المحضرين 4 قال 
الماوردي :ولا يستعمل أحضر إلا في الشر . ولا تمم كلامه مع ذلك القرين 
الذي هو في النار عاد إلى خاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال: أف نحن 
بميتين 4 امزة للاستفهام التقريري وفيها معفى التعجب » والفاء للعطف على 
محذوف کا في نظائره أي : أنحن خلدون منعمون ؟ فا نحن بيتين » وقرأً زيد 
بن علي بائتين . 

قال ابن عباس :في الآية قول الله لأهل الحنة ۾ كلوا واشربوا هنيئاً با 
کتتم تعملون ) قال :هنيئاً أي لا مرتون فيها » فعند ذلك قالوا:أفما نحن بميتين ' 
إلى قوله الفوز العظيم » وقيل :هذا السؤال من أهل الحنة للملائكة حين يذبح 
اموت » وقيل :من قوهم توبيخاً للكفار لا كانوا ينكرونه من البعث وإنه ليس 


تفسير سورة الصافات ۳۹۱ ۰ 


إلا موتتنا الأولى # التي كانت في الدنيا ء وقوله: هذا كان على طريقة 
الابتهاج والسرور با أنعم الله عليهم من نعيم الحنة الذي لا ينقطع > وآبم 
مخلدون لا يموتون أبدا» والاستشاء مفرغ » وقيل:منقطع بعنى لكن # وما 
نحن بمعذبين 4 كا يعذب الكفار ثم قال:مشيرا إلى ما هم فيه من النعيم 
طط إن هذا الأمر العظيم والنعيم المقيم والخلود الدائم الذي نحن فيه هو 
الفوز العظيم #٭ الذي لا يقادر قدره » ولا يكن الإحاطة بوصفه . 


ل لثل ) أي لنيل مثل لهذا العطاء والفضل العظيم ظ فليعمل 
العاملون# فإن هذه هى التجارة الرابحة لا العمل للدنيا الزائلة » وحظوظها 
المشوبة بالالام e‏ الانصرام » فإنها صفقة خاسرة » نعيمها منقطع »› 
وخيرها زائل > وصاحبها عن قريب منہا راحل » وهذا من تام کلامه‌وقیل: إن 
هذا من قول الله سبحانه قاله ابن عباس وقيل من قول الملائكة والأول أولى . 


وأخرج ابن مردویه عن البراء بن عازب قال: «كنت أمشی مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يده في يدي » فرأی جنازة فأسرع المشى حتى أق 
ال ج فو لي ع ق 
فليعمل العاملون » وأحرج ابن مردویه عن انس قال : «دخحلت مع النبي' صلى 
ع ل رن ع نة ف0 ل اا 
العاملون» . 


ل أذلك ؟ ‏ الذى دکره من نعیم احنة وهو مبتداً وحبره حر 4 
ايء اررق الذي بصلح أن يزرا غه ويقيموا فيه ٠‏ وا ررية بالنشبة إل ا 
والتبكيت والتهكم : أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير 
نلا . 
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ط أم شجرة الزقوم؟ ) أي التي حاصلها الألم والغم » قال الزجاج:المعنى 
أذلك خير في باب الإنزال التي يبقون بها نزلا أم نزل أهل النار؟ وهو الزقوم 
وهو ما یکره تناوله » قال الواحدي : وهو شيء مر کریه یکره آهل النار عل 
تناوله فهم يتزقمونه فهي على هذا مشتقة من التزقم ؛ وهو البلع على جهد 
لكراهتها ونتنها ؛ واختلففيها:هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب ؟ 
أم لا ؟ على قولين أحدها : أنها معروفة من شجر الدنيا » فقال قطرب : إغها 
شجرة مرة كريهة الرائحة تكون بتهامة من أخبث الشجر » وقال غيره : بل هو 
كل نبات قاتل » وقيل : شجرة مسمومة متى مست جسد أحد تورم فمات 
واللإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم. 


القول الثاني : أا غير معروفة في شجر الدنيا؛ وقيل :إنه قال ابن 
الزبعري لصناديد قريش : إن محمداأ يخوفنا بالزقوم وهي بلسان بربر الزبد 
والتمر» وقيل :هي بلغة أهل اليمن؛ قال قتادة : لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن 
بها الظلمة فقالوا كيف تكون في النار شجرة ؟ فأنزل الله تعالى: 

إنا جعلناها فتنة للظالمين # قال الزجاج: أي حين افتتنوا با وكذبوا 
بوجودها » ولم يعلموا أن من يقدر على خلق حيوان وهو السمندل يعيش في 
النار ؛ ويتلذذ با يقدر على خلق الشجر في النار وحفظه منها » وقيل: معنى 
جعلها فتنة هم أنها حنة هم لكونهم يعذبون بها ؛ والمراد بالظالمين هنا الكفار 
أو أهل المعاصي الموجبة للنار » ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ردا على 
منکرہا فقال : 

إا شجرة تخرج » أي تنبت في أصل الجحيم ¢ أي في قعرها 
وأسفلها قال الحسن:أصلها ني قعر جهنم وأغصانها ترفع إلى دركاتما . 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : مر أبو جهل برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو جالس فلا بعد قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى ‏ ؛ فلا سمع أبو جهلقال: من 


توعد يا محمد ؟ قال إياك » قال بم توعدني ¿ قال أوعدك بالعزيز الكريم فقال: 
أبو جهل أليس أنا العزيز الكريم ؟ فأنزل الله :ل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 
إلى قوله ذف إنك أنت العزيز الكريم ) فلا بلغ آبا جهل ما نزل فيه جمع 
أصحابه فأخرج إليهم ندا قرا فقال :تزقموا من هذا فوالله ما یتوعدکم عمد 
إلا هذا فأنزل الله :ل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 4 الآية ؛ وعنه قال :لو 
أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم » ثم 
قال الله تعالٰی: 


طلعها 4 الطلع حقيقة اسم لثمر النخل أول بروزه » فإطلاقه على 
ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة » والمعنى مرها وما تحمله # كأنه 4 في تناهي 
قبحه وهوله وشناعة منظره # رؤوس الشياطين ‏ فشبه المحسوس بالمتخيل ؛ 
وإن كان غير مرثي للدلالة على أنه غاية في القبح كا يقولون في تشبيه من 
يستقبحونه کأنه شیطان » وفي تشبیه من يستحسنونه کأنه ملك کا في قوله 
تعالى :لإ ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ‏ . 


قال الزجاج والفراء :الشياطين حيات هائلة ها رؤوس وأطراف » وهي 
: من أقبح الحیات وأخبثها وأخفها ا > وقیل : إن رۇۋۈس الشياطين اسم لنبت نبت 
فبیح ووت باليمن يقال له الاس 1 ویقال له الشيطان 0 قال النحاس ا 
ذلك معروفا عند العرب» وفل :هو شجر خحشن منتن مر منكر الصورة يسمى 
ثمره رؤوس الشياطين » وقيل ,هو شجر يقال له الصرم فعلى هذا قد خوط 
العرب ا تعرفه وهذه الشجرة موجودة » فالکلام حقيقة وقيل : إنه خحاطبهم ما 
ألفوه من الاستعارات ۰ 


لإ فإنهم لآكلون 4 لشدة جوعهم أو لقهرهم على الأكل ل منها ‏ أي 
من الشجرة أو من طلعها » والتأنيث لاكتساب الطلع والتأنيث من إضافته إلى 
الشجرة ظط فمالئون منها البطون ¢ وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تتللىء 
بطونيم فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق آهل المنة . 
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E‏ ا سے سے ا سے سرو اص OS‏ ا 
شمن لهم عَلّّا وام نير € مجه ام 6 موا 
Ott OES‏ ولقذَصلمَلَهم اڪ را ورلن 
eh‏ و ار كان عة ادرت 3© 
لثم إن هم عليها » أي على الشجرة بعد الأكل منها ل لشوباً من 
حيم # الشوب الخلط » قال الفراء : يقال شاب طعامه وشرابه إذا خحلطه) بشىء 
يشوبہا شوباً وشيابة » وقال ابن عباس : شوباً مزجاً آي بخالط طعامهم ويشاب 
الشجرة بال ماء الحار ليکون ا واد 8 کا ي قوله :# وسقوا ماء 
ہیا فقطع آمعاءهم قرأ الجمهور: بفتح الشين وهو مصدر وقرأً شيبان 
كالنقض يعن المنقوض 
ل ثم إن مرجعهم 4 بعد شرب الحميم وأكل الزقوم ط لإلى الححيم 4# 
وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج الجحيم كا تورد الإبل ثم يردون 
إلى الححيم کا يطوفون بینہا وبين هيم آن ې وهذا قول 
الأقل ا آنه وأهم ل e‏ او :إن ٠‏ 
يقيل ا ویقیل مزلا ا النة u‏ النار A‏ ا لول 
الجحيم 
)١(‏ عن ابي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول : « يقرب - إلى 


اهل التار - ماء فیتكرهه فٳذا ادي منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه فيه » فإذا شربه قطع امعاءه حتی 
تحرج من دبره (رواه ابن اي حاتم ) 


دکره »› آي ا فاقتدوا بہم تقليدا ولال TT‏ 
بو السعود : آي بتقليد آبائهم ي الدين من غير ان يکون هم أو لآبائهم 
E TC‏ 


e‏ آثارهم بهرعون » أي من غير أن يتدبروا أنہم على الحق أو 
لاء مع ظهور كونہم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديد » وقال 
الفراء: اللإسراع برعدة » وقال أبو عبيدة:يهرعون يستحثون من خلفهم › 
يقال : جاء فلان برع إلى النار إذا استحثه البرد إليها » وقال المفضل : يزعجون 
من شدة الإسراع ٤‏ قال الزجاج : هر وأهرع إدا استحٹث وأزعج 1 والمعنی 
يتنعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم وذلك في الدنيا . 

لط ولقد ضل قبلهم # أي قبل هؤلاء المذكورين ‏ أكثر الأولين » من 
الأمم الماضية بالتقليد > ورفض الدليل وترك النظر وإيثار التأويل ل ولقد 
وحذروهم عواقی التقليد › وبینوا هم ا لحق فلم ينجع ذلك فيهم »› وكذلك لا 
ينجع في مقلدة هذا الزمان ف) أشبه الليلة بالبارحة . 

فانظر كيف كان عاقبة E‏ أي الذين آنذر بخ الول فام 
مشاهدة آثارهم « ثم استثنی عباده المومنين فقال ` 
الان والتوحيد » وإيثار الدليل » وترك التقليد ٠‏ وقرىء: المخلصين بكسر 
اللام أي ٠‏ لله ولم يشوبوها بشيء يغيرها . 
أله فيا سبق فقال: 
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بإ ولقد نادانا نوح ‏ اللام هي الموطئة للقسم » والمراد أن نوحاً دعا ربه 
على قومه لما عصوه فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان » فالنداء هنا هو 
نداء الدعاء لله » والاستغاثة به > كقوله: إرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراً 4 وقوله : إإني مغلوب فانتصر ) »وحاصل ما يأي من القصص 
سبع :قصة نوح » وقصة إبراهيم » وقصة إسماعيل » وقصة موسى وهارون » 
وقصة إلياس » ولوط ويونس # فلنعم المجيبون # له نحن أي دعانا فأجبناه 
وأهلكنا قومه » والواو للتعظيم 1 


۾ ونجیناه وأهله ‏ للمراد هله أهل دینه » وهم من آمن معه وکانوا 
ثمانين أو زوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم الثلاث ۾ من الكرب العظيم 4 هو 
الغرف وفیل تحذيب قومه له وما يصدر إليه مہم من أنواع الأذى . 


ل وجعلنا ذريته هم الباقين 4 وحدهم دون غيرهم کا يشعر به ضمير 
الفصل وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ء يبق منهم باقية » ومن کان 
معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كا قيل ول ي ببق إلا أولاده قال سعيد بن 
املسيب :كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من راك نوح فسام أبو العرب وفارس 
والروم واليهود والنصارى » وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب السند 


والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم ويافث أبو الصقالب 
والترك والخزر ويأجوج ومأجوج وغيرهم وقيل : إنه كان لمن مع نوح ذرية كا 
يدل عليه قوله :ل ذرية من حلنا مع نوح )وقوله بلقي يا نوح اهبط بسلام 
منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يسهم منا عذاب 
ليم 4 فيكون على هذا معنى الآية :ذريته وذرية من معه دون ذرية من كفر› 
فإن الله أغرقهم فلم يبق هم ذرية والأول أولى . 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم عن سمرة بن جندب 
عن النبي صلى الله عليه آله وسلم في الآية قال : «حام وسام ويافث ٠٠‏ 
وأخرج أحد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه 
عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « سام أبو العرب وحام 
أبو الحبش ويافث أبو الروم»والحديثان هما من سماع الحسن عن سمرة » وفي 
سماعه منه مقال معروف وقد قيل :إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط › 
وما عداه فبواسطة قال ابن عبد البر . 


وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مثله . 

وأخحرج البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ولدنوح ثلاثة سام وحام 
ويافث » فولد سام العرب وفارس والروم والخبر فيهم » وولد يافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم » وولد حام القبط والبربروالسودان» 
وهو من حديث إسماعيل بن عياش عن بحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب 
نهك . 

قلت : في الآية دليل على أن الطوفان عم كل البلاد »> وشمل جيع 
العباد » ولم يبق أحد من الناس سوى من كان معه في السفينة » والفرس 
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وسائر المجوس والكلدانيون أهل بابل والمند وأهل الصين وأصناف الأمم 
المشرقية ينكرون الطوفان » وأقر به بعض الفرس لكنهم قالوا لم يسكن الطوفان ٠‏ 
بسوى الشام والمغرب » ولم يعم العمران كله » ولا أغرق إلا بعض الناس › 
ولم يتجاوز عقبة حلوان » ولا بلغ إلى مالك المشرق » قالوا: ووقع في زمان 
طهمورث . وأن أهل المغخرب لا أنذر حكماؤهم بالطوفان اتخذوا المباني العظيمة 
کاهرمين بمصر ونحوها ليدخلوا فيها عند حدوئه » ولا بلغ طهمورث الاإنذار 
بالطوفان قبل كونه بائة واحدى وثلاثين سنة أمر باختيار مواضع في ملكته 
صحيحة المواء والتربة » فوجد ذلك بأصبهان فأمر بتجليد العلوم ودفنا فيها 
في أسلم المواضع» ويشهد مذا ما وجد بعد الثلثمائة من سني المجرة في حي 
من مدينة أصفهان من التلال التي انشقت عن بيوت ملوءة أعدالا عدة كثيرة 
قد ملفت من لاء الشجر التي تلبس بها القسي» وتسمى التور مكتوبة بكتابة 
أ يدر أحد ما هي › ذكره المقريزي في الخطط › وقال بعض عققي اهنود : 
إن سري كشن اهندي قد أخبر قبل وفاته بسبعة أيام أن بلدة دواركا ستغرق 
عن قريب وأشار إلى حصول الطوفان بأرض اند » والحق ما دلت عليه هذه 
الآية وغيرها من عموم الخرق للعمران » وشمول الطوفان لحميع الأرض ونوع 
اللإنسان » ولا يلتفت إلى قول من أنكره أو أوله أو خصه ببعض الأمكنة دون 
بعضها فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ل والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 

ل وتركنا عليه في الآخرين 4 يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة 
من أمم وقال ابن عباس : يقول » يذكر بخير» والتروك هذا هو قوله : 
ل سلام على نوح ¢ أي تركنا هذا الكلام بعينه > والسلام هو الثناء الحسن › 
أي يثنون عليه ثناء حسنا» ويدعون له ويترحمون عليه . قال الزجاج: تركنا 
عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة » وذلك الذكر هو قوله: إسلام على نوح 4 
قال الكسائي في ارتفاع سلام وجهان : أحدها ٠:‏ وتركنا عليه في الآخرين يقال 
سلام . 

والثاني : أن يكون المعنى وأبقينا عليه » وتم الكلام »> ثم ابتدأً فقال: 
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سلام على نوح أي سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخحرين . قال المبرد: أي 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية يعني يسلمون عليه تسليا › ويدعون له » وهو من 
الكلام الحكي كقوله فإسورة أنزلناها 4 » وقيل :إنه ضمن تركنا معنى قلنا. قال 
الكسائي : وفي قراءة ابن مسعود سلاماً منصوب بتركنا أي تركنا عليه ثناء 
حسنا وقيل :المراد بالآخرين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
ل في العالمين ‏ أي سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح في العالين 
من الملائكة » والجن والاأنس » وهذا يدل على. عدم اختصاص ذلك بأمة محمد 
صلل الله عليه وآله وسلم کا قیل: ' 

إإنا كذلك نجزي المحسنين ‏ هذه الحملة تعليل لا قبلها من التكرمة 
لنوح بإجابة دعائه وبقاء الثناء من الله عليه » وبقاء ذريته آي إنا كذلك نجزي 
من کان سنا في آقواله ا اا في الإاحسان معروفا به » والكاف فى 
كذلك نعت مصدر محذوف أي جزاء كذلك الحزاء . 

ل[ إنه من عبادنا المؤمنين ‏ هذا بيان لكونه من المحسنين وتعليل له بأنه 
کان عبدا مؤمناً حلصا لله وذلك إجلال لشأن الإيان وشرفه وترغيب في محصيله 
والثبات عليه » والازدیاد منه . ک) قال في مدح إبراهيم :ل وإنه في الأخرة لمن 
الان 4 رنه من الدلالة غل جاك قترها ما لعفي ٠‏ فلا يقال :كفب 
مدح الرسول بذلك ؟ مع أن مرتبتهم فوق مرتبة المؤمنين 

لإ ثم أغرقنا الآخرين 4 أي الكفرة الذين لم يؤمنوا بالله ولا صدقوا نوحا 
معطوف على نجيناه » والترتيب حقيقي لأن نجاتهم بركوب السفينة حصلت 
قبل غرق الباقين › والشهاب فهم نهم آنه معطوف على قوله : وجعلنا دریته 4 
فجعل الترتيب اشارا لأن الآخحرين كان قبل جعل ذریته باقین » تم 
ذكر سبحانه قصة إبراهيم وبين أنه ممن شايع ا فقال . 

وإن من شيعته لإبراهيم » أي من أهل دينه ومن شایعه ووافقه على 
الدعاء إلى الله > وإلى توحيده والإبيان به » قال مجاهد وابن عباس أي على 
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منهاجه وسنته » قال الأصمعي : الشيعة الأعوان » وهو مأخوذ من الشياع وهو 
الحطب الصغار التي توقد مع الكبار حتى تستوقد » وكان بين نوح وإبراهيم 
ألفان وستمائة وأربعون سنة » وما كان بينه)ا إلا نبيان هود وصالح والذين قبل 
نوح ثلاثة إدريس وشيث وآدم » فجملة من قبل إبراهيم من الأنبياء ستة » 
والمعنى كان من أتباعه في أصل الدين وإن اختلفت فروع شرائعھ)| أو کان بین 
شريعته) اتفاق کلي أو أكثري . وإن طال الزمان » وقال الفراء:المعنى وإن من 
شيعة محمد لإبراهيم » فاهاء على هذا في شيعته لمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وكذا قال الكلبي » ولا بخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق . 


# إذ جاء ربه بقلب سليم » أي حلص من الشرك والشك أو من آفات 
القلوب وقيل: هو الناصح لته في خلقه » وقيل: الذي يعلم أن الله حق وأن 
الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور » ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين 
أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته » والثاني عند إلقائه في النار» وجاء 
استعارة تصرجحية تبعية. شبه إخلاصه قلبه بمجيئه بتحفة كأنه جاء به تحفة من 
عنده فی آنه فاز با يستجلب به رضاه » والظرف في قوله إذا جاء منصوب 
بفعل محذوف » أي أذكر » وقيل: با في الشيعة من معنى التابعة » قال أبو 
حيان: لا جوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو إبراهيم » 
والأولى أن يقال إن لام الابتداء تملع ما قبلها عن العمل في) بعدها . 


8 إذ ‏ أو وقت إذ # قال لأبيه ‏ آزر ل وقومه #» من الكفار # ماذا 4 
أ و ف اة درن اف ترون اتات راء ان 
مرل جل أن زيدود الةم دون اف للائك > وات هة اللات 
للفعل عليه للاهتمام » وقيل : انتصاب (إفكأ) على أنه مفعول به لتريدون والآهة 
بدل منه جعلها نفس الإفك مبالغة » وهذا أول من الوجه الأول » وقيل . 
أتريدون آلمة آفكين أو ذوي إفك .قال المبرد: الإفك أسوأً الكذب وهو الذي لا 
یثبت ویضطرب » ومنه ائتفکت ہم الأرض . 
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فا ظنکم برب العالمين 4 إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ترونه يصنع 
بكم وهو تحير مثل قوله : ما غرك بربك الكريم ؟ € وقيل : العنى أي 
شيء توهمتموه بالله حتی آشرکتم به غیره ؟ 


ل فنظر نظرة في النجوم 4 أي إليها ظط فقال إني سقيم 4 قال 
الواحدي : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك للا 
ینکر وا عليه » وذلك أنه أراد آن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها 
غير معبودة» وكان هم في الغد يوم عيد يخرجون إليهء وأراد أن يتخلف عنهم 
فاعتل بالسقم » وذلك أنهم كلموه أن جرج معهم إلى عيدهم فنظر إلى النجوم 
أي في علمها أو في كتبها يريم أنه مستدل بها على حاله : فلها نظر إليها قال : 
ا ا 


وقال الحسن : إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر في يعمل فالمعنى على 
هذا آنه نظر فيا نجم له من الرأي أي في) طلع له منه فعلم ان کل شيء 
يسقم فقال : إني سقيم » قال الخليل والمبرد : يقال للرجل إذا فكر في الشىء 
يدبره نظر في النجوم » وقيل : كانت الساعة التي دعوږه ا الخروج معهم فيها 
ساعة تعتاده فيها الحمى » وقال الضحاك : معنى إني سقيم سأسقم سقم 
اموت لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب » ئم يموت » وهذا تورية 
وتعريض ك قال للملك لا سأله عن سارة : هي أختي يعني أخوة الدين . 
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وقال سعيد بن جبير : أشار همم إلى مرض يسقم ويعدي وهو الطاعون › 
وكانوا مهربون من ذلك . 

قال ابن عباس : سقيم أي مريض . وقال أيضاً : مطعمون وهذا 
قال : ل فتولوا عنه مدبرين » أي تركوه وذهبوا مخافة العدوى 

ففرا إلى آلمتهم) يقال : راغ يروغ روغأوروغاناًإذامال» ومنه طريق 
رائغ آي مائل » وقال السدي : ذهب إليهم > وقال أبو مالك : جاء إليهم ٠‏ 
وقال الكلبي :أقبل عليهم » والمعنى متقارب . وكانت اثنين وسبعين صتا من 
حجر وخشب وذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص » وکان کبیرها من ذهب 
مكلا بالجواهر ل فقال ) إبراهيم للأصنام التي راغ إليها استهزاء وسخرية 
ل ألا تأكلون ؟ ‏ من الطعام الذي كانوا يصنعونه هما وخاطبها كا يخاطب من 
يعقل لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة وكذا قوله : 

لإما لكم لا تنطقون ؟ ) فإنه خاطبهم خحطاب من يعقل والاستفهام 
للتهكم ہم » لأنه قد علم آنا جمادات لا تنطق » قيل: إنهم تركوا عند 
أصنامهم طعامهم للتبرك با وليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم » وقيل : تركوه 
للسدنة » وقيل : إن إبراهيم هو الذي قرب إليها الطعام مستهزئا ا 

فراغ عليهم ضرباً باليمين » أي فمال عليهم ضريهم ضربا» مصدر 
مؤكد لفعل محذوف » أو هو مصدر لراغ لأنه بمعنى ضرب » قال الواحدى : 
قال المفسرون يعني بيده اليمنى يضرم بها : وقال السدي : بالقوة والقدرة لأن 
اليمين أقوى اليدين » قال الفراء وثعلب : ضربا بالقوة واليمين القوة » وقال 
الضحاك والربيسع این انس اللراد باليمين اليمين التي حلفهاحين قال : 
و لأكيدن أصنامكم 4 وقيل :المراد باليمين هنا العدل ك| في قوله: ولو 

تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين » أي بالعدل » واليمين كناية 

عن العدل كا أن الشمال كناية عن الجور وأول هذه الأقوال أولاها. 


ل فأقبلوا إليه يزفون » أي أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون لا 


علموا با صنعه ہا فقالوا نحن نعبدها وأنت تکسرها » ویزفون في محل نصب 
على الحال حال من فاعل آقبلوا » قرأ الجمهور بفتح الياء من زف الظليم 
إذا عدا بسرعة » وقرئ: بضم الياء من أزف يزف أي دحل في الزفيف » أو 
يحملون غيرهم على الزفيف . 


قال الأصمعي : أزففت الإبل أي حلتها على أن تزف . وقيل :هما لغتان 
يقال : زف القوم وأزفوا وزفت العروس وأزففتها حكي ذلنك عن الخليلء قال 
اللحاس :زعم أبو حاتم انه لا يعرف هذه اللغة » يعني يزفون بضم الياء » 
وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء وشبهها بقوم :اطردت الرجل أي 
صيرته إلى ذلك » وقال المبرد: الزفيف الإسراع . 


قال الزجاج : الزفيف أول عدو النعام وقال قتادة والسدي معنى يزفون 
يشون وقال الضحاك يسعون » وقال بحيى بن سلام : يرعدون غضبا » وقال 
مجاهد :بختالون أي يشون مشي الخيلاء » وقيل :يتسللون تسلا بین المئي والعدو 
والأولى تفسيره بيسرعون » وقال ابن عباس :يزفون بخرجون وقریء :يزفون على 
البناء للمفعول ؛ وقرىء:على زنة يرمون » وحكى الثعلبي عن الحسن وجاهد 
وابن السميفع أنهم قرأوا يرفون بالراء المهملة وهي ركض بين المشي والعدو ولا 
أنكروا على إبراهيم ما فعله بالأصنام ذكر مم الدليل الدال على فساد عبادتيا 
و قال 4 مبکتا هم ومنكراً عليهم : 


أتعبدون ما تنحتون 4 أي أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها » والنحت 
النجر والبري؛ نحته ينحته بالكسر نحتاً أي براه والنحاتة البراية » ووجه 
التوبيخ ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبودا 
البتة فإذا نحته وشكله على الوجه اللخصوص ل يحدث فيه إلا آثار تصرفه عن 
هیئته › فلو صار معبوداً هم عند ذلك لزم أن الشيء الذي لم یکن معبودا دا 
خف ف اتا رض ار ودا وخاد واضح . 
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ل والله خلقكم وما تعلمون & أي وخلق الذي تصنعونه على العموم 
ويدخل فيها الأصنام التي تنحتونها دخولاً أولياً ويكون معنى العمل هنا التصوير 
والنحت ونحوهما نحو عمل الصائغ السوار » أي صاغه ويرجحه ما قبله » أي 
أتعبدون الذي تنحتون » أو خلقكم وخلق عملکم » وجعلها الأشعرية دلیلا 
على خلت أفعال العباد لله تعالى وهو الحق » فإن فعلهم كان بخلق الله فيهم 
فكان مفعومم المتوقف على فعلهم أولى بذلك » ويرجح على الأول بعدم 
الحذف» ويج وز أن تكون ( ما) استفهامية أي أي شيء تعملون » ومعنی 
الاستفهام التوبيخ والتقريع » ويجوز أن تكون نافية » أي أن العمل في الحقيقة 
ليس لكم فأنتم لا تعملون شيا وقد طول صاحب الكشاف الكلام في رد قول 
من قال إنها مصدرية » ولكن با لا طائل تحته » وجعلها موصولة أولى بالمقام 
وأوفق بسياق الكلام » والحملة إما حالية أو مستأنفة . 

قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الححيم ‏ مستأنفة جواب سؤال مقدر 
كالحملة التي قبلها N ys‏ 
الحجة الواضحة فتشاوروا فيا بينهم أن يبنوا له حائطا من حجارة ويلأوه حطبا 
ويصرموه › تم یلقوه فيه » والجحيم النار الشديد الاتقاد. قال الزجاج :وكل ار 
بعضها فوق بعض فهي جحيم » والألف واللام في جحيم عوض عن المضاف 
إليه أي في جحيم ذلك البنيان ء ثم لا ألقوه فيها نجاه الله منها وجعلها عليه 
بردا وسلاما وهو معنی قوله : ل فأرادوا به کیدا 4 ا وحيلة أي احتالوا 
لإاهلاکه . 


لط فجعلناهم الأسفلين 4 أي المقهورين المغلوبين بإبطال كيدهم وجعله 
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برهاناً نيراً على علو شأنه » لأا قامت له بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون 
على دفعها ولا يمكنهم جحدهاء فإن النار الشديدة الاتقاد » العظيمة 
الاضطرام » المتراكمة الجمار » إذا صارت بعد إلقائه فيها بردأ وسلاما ولم تؤثر 
فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل . وصار المنكر 
له سافلا ساقط الحجة » ظاهر التعصب » واضح التعسف » وسبحان من 
بجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحأً» ويسوق إليهم احير بجا هو من صور 
الضبر . 

# و لا انقضت هذه الواقعة وأسفر الصبح لذي عينين » وظهرٹ 
حجة الله لإبراهيم » وقامت براهين نبوته وسطعت أنوار معجزته . 


# قال : إني ذاهب إلى ربي » أي مهاجر من مولدي وبلد قومي الذين 
فعلوا ما فعلوا تعصباً للأصنام وكفراً بالله وتكذيباً لرسله إلى حيث أمرني 
بالمهاجرة إليه أو إلى حيث أتمكن من عبادته » وهذه الأية أصل في الهجرة 
والعزلة وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وذلك حين خلصه الله من 
النار . 


لإسيهدين) في نويت إلى اكان الذي أمرني بالذهاب إليه أو إلى 
مقصدي » وقيل : ذاهب بعملى وعبادت وقلبی ونیتی » فعلى هذا ذهابه بالعمل 
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سبق بيان هذا في سورة الكهف مستوفى قال ابن عباس : قال هذا حين هاجر 
قال مقاتل فلا قدم الأرضن المقدسة سأل ربه الولد فقال: 

« رب هب لي ولداً صالاً من الصالحين » يعينني على طاعتك 
ويؤنسنى في الغربة . هكذا قال المفسرون » وعللوا ذلك بأن البة قد غلب 
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قیدت به » کا في قوله : ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نيا » وعلى فرض 
أنها ۾ تغلب في طلب الولد فقوله : 
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ب ر واک کک کے ک2 و بر Pred‏ چس 
لیر € قامابعمَعه ایال بیان آری ف السار أن 


ا ا ووم ء ا 
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حك انظرمادا ری قال يتات افعل مانومرستجدف إن شاء اين 
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فبشرناه بغلام حلیم » یدل على أنه ما أراد بقوله : رب هب لي 
من الصالحين ¢ إلا الولد » والمعنى : بشرناه به على لسان الملائكة الذين جاؤوا 
له في صورة الأضياف › ثم انتقلوا من قريته إلى قرية لوط كا تقدم في هود › 
ويأتي في الذاريات » . ومعنی حليم أن کون حلي) عند کبره فکأنه بشر بہقاء 
ذلك الغلام حت يكبر ويصير حلي) لأن الصغير لا يوصف بالحلم » قال 
الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر وأنه يبقى حتى ينتهي في 


السن ويوصف بالحلم . 


فلا بلغ معه السعي » في الكلام حذف كا تشعر به هذه الفاء 
الفصيحة النقد فوهبنا له الغلام فنشأً حتى صار إلى السن التي يسعى فيها مع 
أبيه في أمور دنياء معيناً له على أعماله .قال مجاهد: أي لا شب وأدرك سعيه 
سعي إ[براهيم » قال ابن عباس : شب حت بلغ سعيه سعي آبيه في العمل » 
وقال مقاتل :ما مشى معه » قال الفراء :كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة » وقال 
الحسن :هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة » وقال ابن زيد:هو السعي في 
العبادة » وقيل : هو الاحتلام . 


به فه) احتمالان ویشير للثاني قوله : افعل ما تؤمر› ويشير للأول : قد 
صدقت الرؤيا » والمعنى إني رأيت في المنام هذه الرؤيا . 
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قال مقاتل : رأی إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات . قال قتادة : رؤيا 
الأنياد حي اذا راو شا فعلوه وقد اختلف أهل العلم في الذبيح هل هو 
إسحق أو إسماعيل عليها السلام » قال القرطبي : فقال أكثرهم : الذبيح 
إسحق ومن قال بذلك العباس بن عبد المطلب » وابنه عبد الله وهو الصحيح 
و ان مود روا اشا عن جابر وعلى وابن عمر وعمر بن الخطاب قال : 
فهؤلاء سبعة من الصحابة . قال : ومن التابعين وغيرهم علقمة والشعبي وحاهد 
وسعيد بن جبير وكعب الأحبار » وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي برزة 
وعطاء mm‏ الرحمن بن سابط والزهري والسدي وعبد الله بن أي 
الهذيل ومالك بن أنس كلهم قالوا : الذبيح إسحق » وعليه أهل الكتابين 
اليهرد e‏ واختاره غير واحد منهم النحاس وابن جرير الطبري 
وغی رهما . 


قال : وقال آخرون هو إسماعيل ومن قال بذلك أبو هریرة وأبو الطفيل 
عامر بن وائلة > وروي ذلك عن ابن عمر وابن ¿ عباس أيضا کا سيجيء ومن 
التابعين سعيد بن المسيب والشعيي ويؤسف بن مهران وجاهد والربيع ا 
وحمد بن كعب القرظي والكلبي وعلقمة . 


وعن الأصمعي قال : سألت آبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : 
يا أصمعي أين عزب عنك عقلك ومتى كان إسحق بمكة » وإغا كان إسماعيل 
بمكة » قال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن 
الذبيح هو إسحى وحكي ذلك عن طائفة من السلف حت يقال :عن بعض 
الصحابة وليس في ذلك كتاب ولا سنة » وما أظن ذلك تلقى إلا عن أخحبار 
آشل: الات اد مل ف غر ةه وات اة ق و ا 
إسماعيل فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم » وذکر أنه الذبيح > وقال بعد ذلك 
لإ وبشرناه بإسحق نياً من الصالحين ) انتهى . 
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واحتح القائلون بأنه إسحق بأن الله عز وجل قد أخبرهم عن إبراهيم 
حين فارق قومه وهاجر إلى الشام مح امرأته سارة وابن أخيه لوط فقال : # إني 
ذاهب إلى ريي سپهدین # أنه دعا فقال : # رب هب لي من الصالحين ‏ 
وقال تعالى : # فلا اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب # 
ولأن الله قال : ط وفديناه بذبح عظيم » فذكر أنه في الغلام الحليم الذي بشر 
به إبراهيم » وإنما بشر بإسحق لأنه قال: وبشرناه بإسحق وقال هنا : بغلام 
حليم »> وذلك قبل أن يعرف هاجر » وقبل أن يصير له إسماعيل » وليس في 
القرآن أنه بشر بولد إلا إسحق . قال الزجاج:الته أعلم أي) الذبيح انتهى › 
وهذا مذهب ثالث وهو الوقف عن الجزم بأحد القولين وتفويض علم ذلك إلى 
الله تعالى » وما استدل به الفريقان يكن الحراب عنه » والمناقشة له . 


ومن جملة ما احتج به القائلون بأنه إسماعيل أن الله وصفه بالصبر دون 
إسحاق » كا في قوله: واسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين # وهو 
صبره عل الذبح ووصفه بصدف الوعد ف قوله:# إنه کان صادق الوعد چ أنه 
وعد باه من نفسه الصبر عل الذبح فقوف به » ولأن الله سبحانه قال , 
# وبشرناه بإسحق نبیاً 4 فکیف يأمره بڏيحه » وقد وعده أن یکون ا 
بذبح إسحق قبل إنجاز الوعد في يعقوب . وأيضا ورد في الأخبار تعليق قرن 
الكبش في الكعبة فدل على أن الذبيح إسماعيل . 


ولو كان إسحق لكان الذيح واقعأً ببيت المقدس وكل هذا إيضا بحتمل 
المناقشة والمسألة ليست من العقائد التي كلفنا معرفتها فلا نسأل عنها في القيامة 
فهي عا لا ينفع علمه » ولا يضر جهله . وزعم ابن عباس أن الذبيح 
إسماعيل.» وعنه قال : المغدي إسماعيل وهو الأظهر » وعنه قال : فدي إسماعيل 
كشن آملجن: آفرین۔- آعیتن» وعن ابن عمر قال: «إسماعيل ذبح عنه 
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إبراهيم الكبش » . 

وعن الفرزدق الشاعر قال:« رأيت أبا هريرة بخطب على منبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقول:إن الذي أمر بذبحه إسماعيل » » وعن العباس 
بن عبد المطلب قال ل وولا علا عو ل ی که او یار 
أسمع الناس يقولون رب إبراهيم وإسحق ويعقوب فاجعلنی رابعا » قال: إن 
ابراهیم ألقي في النار فصبر من أجلي » وإن إسحق جاد لي بنفسه » وإن 
يعقوب غاب عنه يوسف . وتلك بلية لم تنلك » . 

أخرجه البزار وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه وفي إسناده 
الحسن بن دينار البصري وهو متروك . 

عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأخرج الديلمي عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً نحوه » وعن ابن مسعود قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذبيح إسحق »“ أخرجه الدارقطني في الأفراد والديلمي . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً مثله » وعن ابن مسعود قال: 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم « من أكرم الناس ؟ قال يوسف بن يعقوب بن 
إسحق ذبيح الله » » أخرجه الطبراني وابن مردويه . 

وعن ابن مسعود موقوفاً مثله وعن العباس مثله أخرجه البخاري في 
تاره وغیره في غيره » وعن علي قال كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة 

أصل بير » وعن ابن عباس قال فدي إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين 

اعتن : 

وما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحق أوإسماعيل ؟ وما 
استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن ني المقام ما يوجب القطع أو 
يتعين رجحانه تعيناً ظاهراً وقد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين 


. ۷۲/۷ وانظر ما كتبه ابن الحوزي في زاد المسر ص‎ )١( 
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كابن جرير فإنه رجح آنه إسحق » ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض ما 
سقناه ههنا وکابن کثير فإنه رجح أنه إسماعيل وجعل الأدلة على ذلك أقوى 
وأصح وليس الأمر كا ذكره فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح 
إسحق لم تكن فوقها ولا أرجح منها » ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ي ذلك شيء » وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جداً ول يبق 
إلا جرد استنباطات من القرآن ك) أشرنا إلى ذلك في) سبق » وهي مختملة ولا 
تقوم حجة بمحتمل » فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته » وفيه السلامة من 
الترجيح بلا مرجح ومن الاستدلال بالمحتمل . 


شحذوفان اې انظر ماذا ترينى إياه من صبرك واحتمالك › وقریء : بفتح التاء 
والراء من الرأي » وهو مضارع رأيت وقرىء ترى بضم التاء وفتح الراء مبنيا 
للمفعول » أي ماذا بخيل إليك ويسنح لخاطرك ؟ قال الفراء: في بيان معنى 
القراءة : الأولى انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك . 


وقال الزجاح : لم يقل هذا أحد غيره وإغا قال العلهاء : ماذا تشير أي 
ما تريك نفسك من الرأي ؟ وقال أبو عبيد : إنغا يكون هذا من رؤية العين 
خحاصة » وكذا قال أبو حاتم »> وغلطه| النحاس . وقال : هذا يكون من رؤية 
العين وغيرها » ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح وإنغا شاوره ليعلم صبره لأمر 
الله وإلا فرؤيا الأنبياء وحي وامتثاطما لازم هم متحتم عليهم . 


ل قال : يا أبت افعل ما تؤمر ‏ به ما أوحى إليك من ذبحي ور(ما) 
موصولة . وقيل : مصدرية على معنى افعل ا والملصدر مضاف إلى 
افعول وتسمية المأمور به أمرأ والأول أولى ل ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين 4 على ما ابتلاني به من الذبح » والتعليق بمشيئة الله سبحانه تبرك 
ها منه . 


تفسیر سورة الصافات 
فما سلما وة لا مین Geen‏ ضاف تال انا کد ۴ 


زیا خی یدل € إت داهو الملوالْمِينُ 


# فلا سلما » أي استسلا لأمر الله وأطاعاه » وانقادا له وخضعاء قرا 
الجمهور:أسلا » وقرأ على وابن مسعود وابن عباس :فلا سلما أي فوضا أمرهما 
إلى أمر الله » وروي عن ابن عباس آنه قرأً:استسلا » قال قتادة:. أسلم 
أحدهما نفسه لله » وأسلم الآحر ابنه » يقال : سلم لأمر الله وأسلم واستسلم 
بمعنى واحد » وقد اخحتلف في جواب( ل ا) ماذا هو ؟ فقيل عحذوف تقديره : ظهر 
صبرهما أو أجزلنا هما أجرهما ء أو فديناه بكبش . هكذا. قال البصريون » وقال 
الكوفيون : الجواب هو ناديناه » والواو زائدة مقحمة » واعترض عليهم 
النحاس بأن الواو من حروف المعاني ولا جوز أن تزاد . وقال الأخفش : 
اواب وتلة للجين والوأ زائدة ٠‏ وروي هذا أيضا عن الكرفين + ويرد عليه 
اعتراض النحاس كا ورد على الأول . 


ل وتله للجبين ‏ أي صرعه وأسقطه على شقه » وقيل : هو الرمي بقوة 
وأصله من رماه على التل » وهو المكان المرتفع » أو من التليل وهو العنق › 
آي رماه على عنقه» ثم قيل :لكل إسقاط وإن لم يكن على تل ولا على عنق» وفي 
القاموس :تله تلا من باب قتل فهو متلول وتليل صرعه وألقاه على عنقه وخده › 
يقال : تللت الرجل إذا ألقيته » والتل الصرع والدفع » والمراد أنه أضجعه 
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وفي المصباح : الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ » وهما 
جبينان عن يمين الحهة وشماها » قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما فتكون 
الجبهة بين جبينين » وحمعه جين بضمتين مثل بريد وبرد » وأجبنة مثل أسلمة» 
وقيل : المعنى كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرقة لقلبه »> واختلف في 
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الموضع الذي أراد ذبحه فيه فقيل: هو مكة في المقام » وقيل في المنحر بى 
عند الجمار » وقيل : على الصخرة التي بأصل جب ثبير » وقيل بالشام . 


# ونادیناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » أي عزمت على الإتيان با 
رأيته » قال المفسرون : لطا أضجعه للذبح نودي من الحبل يا إبراهيم الخ وجعله 
مصدقا بمجرد العزم »> وإن ل يذبحه لأنه قد أتى ما أمكنه » والمطلوب 
استسلامه) لأمر الله »> وقد فعلا. قال القرطبي :قال أهل السنة: إن نفس 
الذبح ل يقع ولو وقع لم يتصور رفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل » لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذيح ما تحقق الفداء » قال: 
ومعنى صدقت الرؤيا فعلت ما أمكنك » ثم امتنعت لا منعناك » هذا أصح ما 
قيل في هذا الباب » وقالت طائفة : ليس هذا عا ينسخ بوجه لأن معنى ذبحت 
الل اها وقد كان راهم اعد الن نكر ماعل ا فب ا 
قال جاهد . 

وقال بعضهم : كان كلا قطع جزءا التأم وقالت طائفة منهم السدي : ضرت 
الله على عنقه صفحة نحاس فجعل إبراهيم يحز ولا يقطع شيا وهذا كله جائز 
في القدرة الاآمية » لكنه يفتقر إلى نقل صحيح فإنه أمر لا يدرك بالنظر وإغا 


طریقه الخبر » ولو کان فد جری ذلك لبينه الله ا اسماعیل وإبراهيم 
وکان أو بالىيان من الفداء . 


وقال بعضهم: إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي هو فري 
الأوداج وإنمار الدم » وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهم أنه آمر بالذيح 
SS‏ له: قد صدقت الرؤيا وهذا كله 
کک TT‏ زا لو صحت هذه الأشياء لا احتيح 
الى الفداء . 


قال لأبيه : إذا ذبحتني فاعتزل لا أضطرب فينتضخ عليك دمي » فشده فلم 
أخحذ الشفرة وأراد أن يذبحه نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا ( < واخرج أحمد عله قرغا مثله مع زيادة 1 وأخرجه عله i‏ 


وأحرج ابن النذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه قال : 
« فلا أسلما سلما ما أمرا به وتله وضع وجهه إلى الأرض فقال:لا تأبحني وأنت 
تنظر » عسى ان ترحني فلا تجهز علي » وأن أجزع فأنكص فأمتنع منك › 
ولكن اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى الأرض فلا أدخحل يده ليذبحه 
فلم تحل المدية حتى نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده . 


وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« رؤيا الأنبياء 
وحي»» أخرجه ابن أي حاتم وأخرجه البخاري وغيره من قول عبيد بن 
عر واد ا 0 8 


إنا كذلك 4 أي کا جريناك ۾ نجزي اللحسنين » أي نجزم بامتثال 
الأ بالخلا م الشدائد زالسلامة من المحن : فالحفلة العلل )ا د 
ر کن ن ر مں 


ل إن هذا هو البلاء المبين 4 الابتلاء والبلاء الاختبار والمعنى إن هذا هر 
الاخحتبار الظاهر حيث اختبره الله في طاعته بذبح ابنه وقيل :إن هذا هو النعمة 
الظاهرة حيث سلم الله ولده من الذبح وفداه بالكبش . يقال : أبلاه الله إبلاء 
وبلاء إذا أنعم عليه والأول أولى وإن كان الابتلاء يستعمل في الاختبار با خير 
والشر ومنه  :‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ولكن المناسب للمقام المعنى الأول 
قال أبو زيد : هذا في البلاء الذي نزل به في أن يذبح ولده » قال: وهذا من 
البلاء المكروه . 


. ۷۳/۷ زاد المسر‎ )١( 


٤‏ ل 


كه زنع عطي € رركتا ماخر €9 سم مهبر €3 كرك 
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آلب ! ا Dp‏ 

ل وفديناه بذبح عظيم 4 الذبح اسم المذبوح » وجمعه ذبوح كالطحن 
اسم للمطحون » وبالفتح المصدر» ومعنفى عظيم عظيم القدر» ولم يرد عظيم 
الجثة وإغا عظم قدره لأنه فدى به الذبيح أو لأنه متقبل » قال النحاس : 
العظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف » وأهل التفسير على أنه ههنا 
للشريف » أي التقبل » قال الواحدي : قال أكثر المفسرين ومنهم ابن عباس؛ 
« أنزل عليه كبش قد رعى في الجحنة أربعين خريفاً» » وقال الحسن ما فدي إلا 
تيس من الأروى أهبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم فداء عن ابه ء قال 
الزجاج: قد قيل إنه فدي بوعل والوعل التيس الجبلي » ومعنى الأية جعلنا 
الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح » قال ابن عباس : بكبش عظيم 
متقبل » قيل : قد بقي قرناه معلقين على الكعبة إلى أن احترق البيت في زمن 
ابن الزبير » قال الشعبي :رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة . 

وقال ابن عباس : والذي نفسي بيده لقد کان أول الإإسلام وإِن رس 
الكبش لعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس. انتهى . ومن العلوم المقرر أن 
كل ما هو من الحنة لا تؤثر فيه النار فلم يطبخ لحم الكبش بل أكلته السباع 
والطيور ) 

قال أبو السعود : لا ذبحه السيد إبراهيم قال جبريل : الله أكبر الله أكبر 
الله فقال الذبيح : لا اله إلا الله والله أكبر » فقال إبراهيم : :الله أكبر ولل 
الحمد » فبقي هذا سنة انتهى . عن ابن عباس :«أن رجا قال : نذرت لأذبح 


نفسی فقال ابن عباس : : #إلقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة 4 ثم 


تلا : ل وفديناه بذبح عظيم ‏ فأمره بكبش فذبحه » وقد استشهد أبو حنيفة 
بهذه الآية فيمن نذر بذبح ولده آنه يلزمه ذبح شاة . 

وتركنا عليه في الآخحرين » أي في الأمم الآخرة التي تأي بعده ولا 
وقف عليه لأن قوله : # سلام على إبراهيم 4 مفعول وتركناء والسلام الثناء 
الجحميل وقال عكرمة : سلام منا » وقيل: سلامة من الآفات » والكلام في هذا 
كالكلام ني قوله:سلام على نوح في العا مين وقد تقدم في هذه السورة بيان معناه . 

# كذلك نجزي المحسنين » أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من 
انقاد لأمر الله » ولم يقل : إنا كذلك هناء كا في غيره لأنه قد سبق في هذه 
القصة فاستخف بتركه اكتفاء بذكره مرة عن ذكره ثائية #إنه من عبادنا 
الؤمنين » أي الذين أعطوا العبودية حقها ورسخوا في الإإيعان بالله وتوحيده . 

فو وبشرناه بإسحق نبیا من الصالحين » آي بشرنا إبراهيم بولد يولد له 
ويصير نبيا بعد أن يبلغ السن التي يتأهل فيها لذلك » ونبيا منصوب على 
الجال » وهى حال مقدرة.وقال ابن عباس : إغا بشر نبيا حين فداه الله من 
E‏ 

قال الزجاج : إن كان الذبيح إسحق فيظهر كونها مقدرة والأولى أنيقال: 
إن من فسر الذبيح بإسحق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته . وفي ذكر الصلاح 
بعد النبوة تعظيم لشأنه » ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة » فإِن 
وجود ذي الحال ليس بشرط وإنما الشرط المقارنة للفعل وقوله : # من 
الصالحين » كا جوز أن يكون صفة (لنبياً) يجوز أن يكون حالا من الضمير 
ال فة كرون أخار معا 

وباركنا عليه » أي على إبراهيم ل وعلى إسحق # برادفة نعم الله 
عليهما وقيل : كثرنا أولادهماوقيل : إن الضمرر في عليه يعود إلى اسماعيل وهو 
بعيد. وقيل: المراد بالباركة هنا هي الثناء الحسن عليه إلى يوم القيامة .وقيل : 
أخرجنا من صلبه آلف نبي أوهم يعقوب وآخرهم عيسى . 


4٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


۾ ومن ذريتهيا حسن وظالم لنفسه مين أي سن في عمله بالإيان 
والتوحيد. وظالم هما بالكفر والمعاصي » لا ذكر الله سبحانه البركة في الذرية 
ين ان كون الذرية من هذا العنصر الشريف والمحتد المبارك » ليس بنافع هم 
ولا يجري أمر الخبث والطيب على العرق والعنصر . 

فقد يلد البر الفاجر والفاجر البرء وهذا نما دم أمر الطبائع 
والعناصر » بل انما ينتفعون بأعماهم لا بآبائهم فإن اليهود والنصارى وإن 
كانوا من ولد إسحق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال المبين » وإن 
العرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله 
بالإسلام » وفيه تنبيه على أن الظلم في أعقابيا لم يعد عليهم) بعيب ولا 
نقيصة » وأن المرء إنغا يعاب بسوء فعله ويعاقب على ما اجترحت يداه لا على 
ما وجد من أصله وفرعه» ولا فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح ‏ 
وما مر عليه بعد ذلك من النبوة ذكر ما من به على موسى وهرون فقال: 

لط ولقد متنا على موسى وهرون ¢ يعني بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة 
التي أنعم الله بها عليه # ونجيناشما وقومها ‏ المراد بقومها هم المؤمنون من 
بني إسرائيل م من الكرب العظيم # هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون 
اياهم » وما كان يصيبهم من جهته من البلاء » وقيل : هو الغرق الذي أهلك 
فرعون وقومه » والأول أولى . 

ونصرناهم ) جاء بضمير الجمع . قال الفراء: الضمير لموسى وهرون 
وقومه) لأن قبله : إونجيناهما وقومه)| # وقيل : الضمير عائد على الائنين موسى 
وهارون تعظي) فما . والأول أولى ‏ فكانوا 4 بسبب نصرنا وتأييدنا هم 
الغالبين 4 على عدوهم من القبط بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم وهم 
تأكيد أو بدل أو فصل وهو الأظهر . 

# وآتيناهما الكتاب ‏ أي التوراة # المستبين 4 البين الظاهر في اق به 
من الحدود . والأحكام . يقال :استبان كذا أي صار 2 
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e e‏ آي الذي لا ا فيه ر 
الطلوب وهو الحنة ل وترکنا e‏ في الآخرين سلام 4 منا # على موسی 
وهرون ‏ أي آبقينا عليه) في الأمم التأخحرة الثناء الجميل وقد قدمنا الكلام في 
السلام وكذلك تقدم في هذه السورة تفسير قوله # إنا كذلك # أي كما 
وإظهار لجلالة قدره وأصالة آمره 

لإ وإن إلياس لن المرسلين 4 قال المفسرون هو نبي من أنبياء بني 
إسرائيل وقصته مشهورة مع قومه » قيل : وهو إلياس بن ياسين من سبط 
هرون أخي موسى » قال ابن إسحق وغيره : كان إلياس هو القيم بأمر بني 
إسرائيل بعد يوشع › وقال قتادة : هو إدريس » وقيل :هو ابن عم اليسع 
والأول أولى . 

وعن ابن عباس فال : قال رسول الله يي : «الخضر هو الياس »“ 


(۱) ضعیف الحامع ۲۹٤۰‏ . 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 
أخحرجه ابن مردويه » قرىء: إلياس بممزة مكسورة مقطوعة ويوصلها وما 
سبعيتان وتوجيهه) أنه اسم أعجمي تلاعبت به العرب فقطعوا همزته تارة 
ووصلوها أخحرى . وقرأً ابن مسعود کک وحیى بن وناب : وإن إدريس 
و کإسرافیل قیل : في الإلياس 
والخضر : إا حيان وقيل : إلياس وگل ا کہا وگل اضر بالبحار » قال 
السيوطي في الاتقان قال وهب : إن إلياس عمر كا عمر الخضر وأنه يبقى إلى 
آخر الدنيا هھ 

وقال الحسن البصري : قد هلكا ولا نقول كا يقول الناس إا حيان وهو 
الراجح نظرأ في الأدلة والله أعلم » وعلمه أتم وأحكم . 


وأما إلياس فهو نبى مرسل باتفاق » وذكر الثعلبى أنه كان إلياس على صفة 
موسى في الخضب والقوة › نشا نشأة حسنة يعبد الله » و 
وآتاه آيات وسخر له الجبال والأسود وغيرما » وتوهم قوم أن اليسع هو إلياس 
وليس كذلك لأن الله تعالى أفرد كل واحد بالذكر وقال وهب :اليسع صاحب 
إلياس وكانا قبل زكريا وبجيى وعيسى وقيل : إلياس هو إدريس وهذا غير صحيح 
لأن إدريس جد نوح وإلياس من ذريته » وقيل :إلياس هو الخضر وقيل :لا بل 


الخضر هو اليسع . 


# إذ » ظزف لقوله لمن المرسلين أو متعلق بمحذوف أي :اذكر يا محمد 

إذ هط قال لقومه آلا تتقون » عذاب الله » ثم أنكر عليهم بقوله : # أتدعون 

بعلا ) هو اسم لصنم کانوا یعبدونه أي ن ا وتطلبون الخر منه ؟ 

قال علب :اخحتلف الناس في قوله سبحانه (بعاا) فقالت طائفة : البعل هنا الصنم 

وكان الشيطان يدخحل في جوفه ويتكلم بالضلال والخدمة بحفظونه ويعلمونه 

الناس » وكان طوله عشرين ذراعا وله أربعة أوجه فاعتنوا به وعظموه حتى 
أخدموه بأربعمائة خادم » وجعلوهم أبناءء . 
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وقالت طائفة:البعل هناك ملك » وقال اسحق امرأة كانوا يعبدونها » قال 
الواحدي والمفسرون يقولون: ربا وهو بلخة اليمن يقولون للسيد والرب البعل 
قال النحاس :القولان صحيحان أي أتدعون صتا عملتموه ربا روكان موضعه 
يقال لهءبك فركب وصار:بعلبك وهو من بلاد الشام . 


# وتذرون أحسن الخالقين 4 أي تتركون عبادة أحسن من يقال له : 
خالق بأي معنى كان كا قاله الآمدي وانتصاب الاسم الشريف في قوله : 
الله ربكم ورب آبائكم الأولين ‏ على أنه بدل من أحسن هذا على قراءة 
همزة والكسائي والربيع بن خيثم وابن أي إسحق وغيرهم منهم قرأوا بنصب 
الثلاثة الأسماء » وقيل : النصب على المدح . وقيل : على عطف البيان » وحكى 
أبو عبيد :أن النصب على النعت. قال النحاس : وهو غلط » وإنغا هو بدل ولا 
جوز النعت لأنه ليس بتحلية » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم وقرأً 
ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما بالرفع . قال أبو حاتم :بمعنى هو الله ربكم » قال 
اللحاس وأولى ما قيل أنه مبتدأً وخبر بغير إضمار ولا حذف » وحكي عن 
الأخفش : أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأنباري :من رفع او نصب لم يقف 
على أحسن الخالقين على جهة التمام لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على 
الوجهين جيعاً » والعنى أنه خالقكم وخإلق من قبلكم فهو الذي تحق له 
العبادة . 


# فكذبوه فإنهم 4 بسبب تكذيبه « لمحضرون ) في العذاب أو في 
النار » وقد تقدم أن الإحضار المطلق مخحصوص .بالشر ل إلا عباد الله 
الخلصين » أي من کان مؤمنا به من قومه » قریء بکسر اللام وفتحھا کا 
تدم » والمعنى: على الكسر أنہم أخلصوا لله وعلى الفتح أن الله استخلصهم من 
عباده » والاستشناء متصل › وفيه دلالة على أن في قومه من لم يكذبه فلذلك 
استثنوا » وقد تقدم تفسير قوله : # وتركنا عليه في الآخرين سلام على 
آل ياسین » قرا نافع وابن #عامر: بإضافة آل بمعنی آل یاسین » قرا الباقون 


۰ ) فتح البيان في مقاصد القران 


) بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بياسين إلا الحسن فإنه قرأً: الياسين بإدخال 
آلة التعريف على ياسين » قيل : المراد على هذه القراءة كلها الياس » وعليه 
وقع التسليم » ولكنه اسم أعجمي » والعرب تضطرب في هذه الأساء 
الأعجمية ويكثر تغييرهم هما . 


قال ابن جني : العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً ؛ فياسين 
وإلياس وإلياسين شيء واحد » قال الأخحفش : العرب تسمي قوم الرجل باسم 
الرجل الجليل منم » فيقولون المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب » 
قال : فعلى هذا آنه سمي کل رجل منم بالياسين . قال القراء : نذهب 
بالياسين إلى أن نجعله جمعا فنجعل أصحابه داخلين معه في اسمه » قال أبو 
على الفارسى : تقديره الياسيين إلا أن اليائين للنسبة حذفتا ك حذفتا في 
الأشعرين اا ورجح الفراء وأبو 7 قراءة الجمهور » قالا:لأنه م 
يقل في شيء من السور على آل فلان . إنغا جاء بالاسم كذلك الياسين » لأنه 
إغا هو بمعنى الياس أو بجعنى الياس وأتباعه . 


ل غ صل ا عة و قال 
لزحلع وغد ا جحد 0 ا بعد من الكاك وما كه ل ذل عله ال 
ابن عباس : نحن آل محمد آل ياسين . وقیل : آل القرآن لأن ياسين من سء 
القرآن » وفيه بعد بعيد . 

وقد تقدم تفسير قوله : ل إنا كذلك نجزي الملحسنين ٭ أي كا جزيناه 
ببقاء سيرته الحسنة في الآخرين وتقدم أيضا تفسير قوله : # إنه من عبادنا 
المؤمنين 4 مستوفى . 


لإ وإن لوطا لمن المرسلين ‏ قد تقدم ذكر قصة لوط عليه السلام مستوفى 
# إِذ نجیتاه وأهله معن 4 الظطرف متعلق بعمحذوف هر ادکر » ولا ت 
تعلقه بالرسلين لأنه لم يرسل وقت تنجيته . 


تفسير سورة الصافات 1 
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a ا‎ 


إلا عجوزاً في الغابرين » قد تقدم أن الخابر يكون بعنى الاضي 
وکر ن الاي فال اا عجر اى الان ى الغدات ان الاضن 
الذين قد هلكوا لثم دمرنا الآخرين ‏ أي أهلكناهم بالعقوبة وا لمعنى :أن في 
نجاته وأهله جيعا إلا العجوز وتدمير الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة 
ل ت کی ان 


# وإنكم لتمرون عليهم » خاطب ذا العرب أو كفار مكة على 
الخصوص أي تمرون على منازمحم التي فيها آئار العذاب ل مصبحين # أي 
داخلين في وقت الصباح وهو من أصبح التامة # وبالليل # المعنى تمرون على 
مناز هم في ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه ارا وا > والوقف عليه مطلق 
والياء للملابسة . 


أفلا تعقلون ؟ # ما تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة الله النازلة 
مم » فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين . وإغا لم بحتم قصة 
لوط ويونس بالسلام كا ختم قصة من قبلها لأن الله تعالى قد سلم على جميع 
المرسلين في آخر السورة فاكتفى بذلك عن ذكر كل واحد منفردا بالسلام . 


# وإن يونس لن المرسلين # يونس هو ذو النون وهو ابن متى » قال 


۳ فتح البيان في مقاصد القرآن 

المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج 
عنهم وقصد البحر وركب السفينة » فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه 
فوصف بالإباق وهو معنى قوله  :‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون » أي المملوء 
وأصل الإباق المرب من السيد » لكن لا كان هربه من قومه بغير إذن ربه 
وصف به فهو استعارة تصربحية أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلق 
وقال المبرد: تأويل ابق تباعد أي ذهب إليه . ومن ذلك قوم عبد أبق . وقد 
اخحتلف أهل العلم :هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده؟ . 


8 فساهم فکان من المدحضين ه المساهمة : أصلها المغالبة وهي الاقتراع ¢ 
وهو أن يحرج السهم على من غلب » قال المبرد : أي فقارع أهل السفينة » 
قال : وأصله من السهام التي تجال » والمعنى : فصار من المغلويين . قال : يقال 
دحضت حجته وأدحضها الله وأصله من الزلق عن مقام الظفر » قال ابن عباس 
اقترع فكان من المقروعين . 


وعنه قال بعث الله يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به 
فامتنعوا منه » فلا فعلوا ذلك أوحى الله إليه أني مرسل إليهم العذاب في يوم 
كذا وكذا فاحرج من بين أظهرهم فأعلم قومه الذي وعد الله من عذابه إياهم 
فقالوا : ارمقوه فإن حرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم » فلا 
كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذروا فخرجوا 
من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عجوا إلى الله 
وأنابوا واستقالوا فأقاهم الله وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به 
مار » فقال : ما فعل آهل القرية ؟ قال : إن نبيهم لا حرج من بين أظهرهم 
عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من القرية إلى براز من 
الأرض ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها» ثم عجوا إلى الله وتابوا فتقبل 
منهم » وأخر عنم العذاب » فقال يونس عند ذلك:لا أرجع إليهم كذابا 


و دمر سورة الصافات ۳ 


ابدا » ومضی على وجه ٠أخرجه‏ ابن جریر وابن آي حاتم : 
ومعنی هذه المساشة أن یوس 1 رکب السفينة احتہست . فقال الملاحون 


ههنا عبد أبق من سيده وهذا رسم السفينة ذا کان فيه آبق لا تجري › 
فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس . فقال : أنا الآبق وزج نفسه في الماء وقد 
قدمنا الكلام على قصته وما روي فيها في سورة يونس فلا نكرره . 


فالتقمه الحوت ‏ يقال :لقمت اللقمة والتقمتها إذا ابتلعتها کک 
الحوت ومعنى ل وهو مليم » هو مستحق للوم » يقال رجل مليم إذا أق 
يلام عليه . وأما الملوم فهو الذي يلام سواء تی با أن يلام 
لا > وقيل: المليم المعيب يقال : ألام O ROOT‏ 
وقيل :داحل في الملامة » وقال ابن عباس :المليم المسيىء » قال سعيد بن جبير لا 
استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغرا فاه ینتظر آمر ربه حت إذا ألقى نفسه في 
الماء أخحذه الحوت . 


فلولا آنه کان من المسبحين ‏ أي الذاكرين لله أو المصلين له أو من 
القائلين ‏ لا إلّه إلا أنت 4 الآية » وقيل: من العابدين » وقال ابن عباس : كل 
تسبيح في ا فوا > وقال الحسن :ما كانت له صلاة في بطن الحوت 
ولکنه قدم عمل صالماً فشکر الله تعالل له طاعته القديمة . 


ل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 4 أي لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم 
البعث وقيل للبث في بطنه حياً » واختلف المفسرون كم أقام في بطن الحوت ؟ 
فقال السدي والكلبي ومقاتل بن سليمان :أربعين يوما » وقال الضحاك :عشرين 
يوماً > وقالعطاء :سبعة أيام » وقال مقاتل بن حيان:ثلاثة أيام » وقيل : ساعة 
واحدة ؛ وقيل :التقمة ضحى ولفظه عشية وني هذه الآية ترغيب قي ذكر الله 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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# فنبذناه بالعراء ‏ النل الطرح » والعراء قال ابن الاعرابي هر 
الصحراء وقال الأخفش :الفضاء وقال أبو عبيدة :الواسح من الأرض . وقال 
الفراء: اكان الخالي وروي عن أي عبيدة أيضا أنه قال: هو وجه الأرض »› 
وقيل :الأرض الخالية عن الشجر والنبات »وقيل : بالساحل » قاله ابن عباس ؛ 
والمعنى أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء الواسعة التى لا نبات فيهاء 
أو أمرنا الحوت بنبذه وإنغا أضاف النبذ إلى نفسه وإن كان الحوت هو النابذ لأن 
أعمال العباد خلوقة لله . 


لإوهوي عندإلقائه لإسقيم) لا ناله في بطن الحوت من الضرر.قيل : صار 
بدنه كبدن الطفل حين يولد » وقيل : كالفرخ المعط أي النتوف شعره وقيل 
کان قد بلي لحمه ورق عظمه ولم تبق له قوة » وقد استشكل بعض المفسرين 
الجمع بين ما وقع هنا من قوله # فنبذناه بالعراء # وقوله في موضع أآخر 
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم 4 فإن هذه الأية تدل 
على آنه م ينبذ بالعراء » وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر ههنا أنه 
نبذ بالعراء وهو غير مذموم » ولولا رحته عز وجل لبذ بالعراء وهو مذموم . 


# وأنبتنا عليه شجرة ‏ فوقه تظلل عليه » وقیل : معنی عليه عنده »وقیل : 


تفسير سورة الصافات 


معنی عليه له أي مظلة له # من يقطين » هو شجرة الدباء وقال المبرد:اليقطين 
يقال لكل شجرة ليس ها ساق » بل يمتد على وجه الأرض نحو الدباء والبطيخ 
والحنظل » فإن كان هما ساق تقلها فيقال ها شجرة فقط » وهذا قول الحسن 
ومقاتل وغیر ما » وقال سعید بن جبير: هو کل شيء ينبت ئم يوت من عامه 
قال الجوهري : اليقطين ما لآ ساف له من الشجر كشجر القرع ونحوه . قال 
الزجاج: اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان أي آقام به؛ فهو يفعيل. وقيل: هو 
الوحش تروح عليه بكرة وعشية فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه ونبت 
شعره ثم ارسله الله بعد ذلك » قال ابن عباس :يقطين القرع . وعليه الجمهور 
وفاندته أن الذباب ۷ تمم علله . ونه سرع الأشجار ا وامشدادا 
وارتفاعا . 


قال ابن جزي: وخص الله القرع لأنه بجمع برد الظل » ولين 
الملمس » وكبر الورق » وأن الذباب لا يقربه فإن جسد يونس حين ألقي ل 
کوخ اا وا ا و 0 ى 
سعيد بن جبير : اليقطين كل شيء يذهب على وجه الأرض » وعنه قال: إغا 
كانت رسالة يونس بعدما نيذه ات وهو معنى قوله : وأرسلناه إلى مائة 
آلف أو يزيدون ) هم قومه الذين هرب منم إلى البحر وجرى له ما جرى 
بعد هربه » ک) قصه الته علينا في هذه السورة : وهم أهل نينوى . 

قال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما 
أصابه و # أو في قوله أو يزيدون » قيل بمعنى الواو» والمعنى ويزيدون» 
وقال الفراء :أو ههنا بمعنى بل وهو قول مقاتل والكلبي وأبي عبيدة » وقال المبرد 
والزجاج والأخحفش :أو ههنا على أصله والمعنى أو يزيدون في تقديركم إذا رآهم 
الرائي » قال هؤلاء :مائة ألف أو يزيدون » فالشك إا دحل على حكاية قول 
المخلوقين وقرأً جعفر بن محمد:ويزيدون بدون ألف الشك . 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال السمين الشك بالنسبة إلى المخاطبين » والاإبهام بالنسبة إلى أن الله 
أهم أمرهم . والإباحة بالنسبة إلى الناظر » وكذلك التخيبر أي هو خير بين أن 


وقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال هو الذي كان قبل 
التقام الحوت له وتكون الواو وأرسلناه لمجرد الحمع بين ما وقع له مع الحوت 
وبين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم في السياق » وتأخير ما 
تأحر » أو هو إرسال له بعدما وقع له من الحوت ما وقع » على قولين وقد 
قدمنا الإشارة إلى الاختلاف بين أهل‌العلم :هل كان قد أرسل قبل أن هرب 
من قومه إلى البحر؟ أو لم يرسل إلا بعد ذلك ؟ . 


والراجح أنه كان رسولاً قبل أن يذهب إلى البحر كا يدل عليه ما قدمنا 
في سورة يونس » وبقي مستمرا على الرسالة . 

وهذا الاأرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته ورسالته. قال سعید 
ابن جبير :انما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت > ثم تلاب(فنبذناه بالعراء) الى 
قوله (إلى مائة ألف أو يزيدون)» وقد تقدم ما يدل على أن رسالته كانت من 
قبل ذلك » وليس في الآية ما يدل على ما ذكره ك) قدمنا . 


- وقيل :جوز أن يكون إرساله إلى قوم آخرين غير القوم الأولين وفيه بعد 
وأخرج الترمذي وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أي 
بن كعب‌قال :سألت رسول الله ييو عن قول الله هذا قال : «يزيدون عشرين 
ألفا » قال الترمذي غریب . 


وكذا روي عن الكلبي ومقاتل وعن ابن عباس قال:يزيدون لائين 
ألا وروي عله انهم یریدون بضعة وثلائن ألها 1 وكذا روي عن الحسن 
وروي عن ابن عباس :أنهم يزيدون بضعة وأربعين ألفا وقال سعيد بن جبير : 
سبعين ألفا ولا يتعلق بالخلاف في هذا كثير فائدة . 


تفسير سورة الصافات ۷ 

ل فآمنوا فمتعناهم إلى حين # أي وقع منهم الان بعدما شاهدوا 
أعلام نبوته فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء آجاهم » ومنتهى 
أعمارهم . ولا كانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم باستفتائهم على طريقة التقريع 
والتوبيخ فقال : فاستفتهم ‏ أي استخبرهم يا محمد . 


ل ألربك البنات وم البنون ؟ 4 أي كيف مجعلون لله على تقدير صدق 
ما زعموه من الكذب أدنى الجنسين ؟ وأوضعه| وهو الإناث وم أعلاعما 
وأرفعها وهم الذكور » وهل هذا إلا حيف في القسمة لضعف عقوهم وسوء 
إدراكهم ؟ ومثله قوله : [ألكم الذكر وله الأنفى ؟ تلك إذاً قسمة ضيزى ¢ 
ثم زاد في توبیخهم وتقریعهم فقال : 


يإ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ‏ فأضرب عن الكلام الأول إلى 
الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ؟ ) فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا 
بالمشاهدة » ول يشهدوا ولا دل دليل على قوهم من السمع › ولا هو تما يدرك 
بالعقل حتى ينسبرا إدراكه إلى عقوم ثم أخبر سبحانه عن كذيهم فقال : 


آلا إنہم من إفكهم ليقولون : ولد الله وإنمم لكاذبون 4 استئناف من 
جهته تعالى غير داخحل تحت الأمر بالاستفتاء مسوق لاإبطال مذهبهم الفاسد 
بيان أنه ليس مبناه إلا الإفك الصريح » والافتراء القبيح من دون دلیل ولا 
شبهة دليل ؛ فإنه ۾ يلد ولم يولد » » قرأ الور لد ا فو مام دا ا 
الله وقرىء :بإضافة ولد إلى الله على أنه خبر مبتداً عحذوف ؛ أي يقولون : الملاثكة 
ولد الله » والولد بمعنى مفعول يستوي فيه المفرد والمثى والمجموع والمذكر 
والمؤنٹ » ثم کرر سبحانه تقریعهم وتوبیخهم فقال : 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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أصطفى البنات على البنين ؟ ‏ قرأ الجمهور: بفتح الممزة على أا 
للاستفهام الإنكاري وقد حذف معها همزة الوصل استغناء ا عنها» وقرىء 
مهمزة وصل تشت ابتداء وتسقط ا ويیکون الاستفهام منوا قاله الفراء 
وحذف حرفه للعلم به من للمقام » أو على أن اصطفی وما بعده بدل من 
الحملة المحكية بالقول > وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل فقد حکی حماعة 
من المحققين منهم الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام وبغير استفهام كا في 
قوله : ظ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) وقيل : هو على إضمار القول 
والأصطفاء أل صفوة الشىء 4 

# ما لکم كيف تحکمون ؟ 4 جلتان استفهاميتان ليس لإحداها تعلق 
بالأخحرى من حيث الإعراب استفهمهم أو عمااستقر هم » وثبت استفهام 
إنكار » وثانيا استفهام تعجب من هذا الحكم الذي حكموا به » والمعنى آي 
شيء ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات ؟ وهو القسم الذي تكرهونه ولكم 
بالبنين وهو القسم الذي تحبونه ل أفلا تذكرون ؟ ‏ أي تتذكرون والمعنى ألا 
تعتبرون وتتفکرون فتتذکرون بطلان قولکم . 

أم لكم سلطان مبين #» أي حجة واضحة ظاهرة على هذا الذي 
تقولونه ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له من مسند حسى أو عقلي » وحيیٹ 
انتفى كلاهما فلا بد من مستند نقلي » وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ »› 


سير سورة الصافات 


وانتقال من تقريع إلى تقريع ¥ فأتوا بكتابكم ‏ أي فأتوا بحجتكم الواضحة 
على هذا أو فأتوا. بالكتاب الذي ينطق لكم بالحجة ويتمل عليها # إن كنتم 
صادقین ‏ في| تقولونه . 

8 وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا # التفات للغيبة للإيذان بانقاطعهم عن 
درجة الخطاب > واقتضاء حاهم أن يعرض عنم > وتحکی جنايا- تہم للاآخرين 
قال أكثر المفسرين : إن المراد بالحنة هنا الملائكة » قيل هم : ا 
يرون » وقال مجاهد : هم بطن من بطون الملائكة يقال مهم : الجنة » وقال أبو 
مالك :إنغا قيل هم الحنة لأنهم خزان على الجنان » والنسب الصهر قال قتادة 
والكلبي :قالوا لعنهم الله إن الله صاهر الجن . فكانت الملائكة من أولادهم قالا: 
والقائل هذه المقالة اليهود » وقال مجاهد والسدي ومقاتل :إن القائل بذلك كنانة 
وخزاعة » قالوا: إن الله خحطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بناتم 
فالملائكة بنات اله من سروات بنات الجن » وقال الحسن : أشركوا الشيطان في 
عبادة الله فهوالنسب الذي جعلوه . وقال ابن عباس :زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس أخوان » ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : 

# ولقد علمت الحنة إمم لحضرون » أي علموا أن هؤلاء الكفار 
الذين قالوا هذا القول يحضرون النار . ويعذبون فيها لكذمم في قوهم ذلك › 
والمراد به المبالغة في التكذيب ببيان أن الذين ادعى هؤلاء هم تلك النسبة › 
ويعلمون أ نهم أعلم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم في ذلك » ويحكمون بام 
معذبون لأجله حك مؤبداً وقيل : علمت الحنة أنهم أنفسهم بحضرون للحساب 
والأول أولى لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد به العذاب ٠‏ وقيل :المعنى ولقد 
علمت الحنة إنهم لمحضرون إلى الحنة » ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه الكرية 
فقال : 

ل سبحان الله عا يصفون ‏ أو هو حكاية لتنزيه الملك لله عز وجل عا 
وصفه به المشركون ذكره العمادي » وأشار له أبو السعود . والاستثناء في قوله 
إلا عباد الله المخلصين # منقطع » والتقدير: لكن عباد الله المخلصين بريئون 
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عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك » وقد قرىء:بفتح اللام وكسرها ومعناهما ما 
بيناه قريبا » وقيل هو استثناء من المحضرين أي إنهم بحضرون النار إلا من 
أخلص فيكون متصلا لا منقطعاً »> قاله أبو البقاء . وعلى هذا تكون حملة 
التسبيح معترضة » ثم خاطب الكفار على العموم أو كفار مكة على الخصوص 
فقال : 

8 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين # أي فإنكم وآمتكم التي 
تعبدون من دون الله لستم بفاتنين على الله بإفساد عباده » وإضلاهم » وعلى متعلقة 
بفاتنين والواو في وما تعبدون إما للعطف على اسم إن أو هو بمعنى مع وما 
موصولة أو مصدرية أي فإنكم والذي تعبدون أو وعبادتكم ومعنى فاتنين 
مضلين » يقال: فتنت الرجل وأفتنته ويقال فتنه على الشىء وبالشىء کا يقال : 
أضله على الثىء . وأضله به » قال الفراء: أهل اجا ټقولون فتنته > وأهل 
نجد يقولون: أفتنته > ويقال :فتن فلان على فلان امرأته » أي أفسدها عليه»¿ 
فالفتنة هنا بمعنى اللإضلال والإفساد » قال مقاتل :يقول ما أنتم بمضلين أحدا 
بتكم إلا من قدر الله له أن يصلى الجحيم . 

و( ما )في ( ماآنتم ) نافية . (وأنتم ) خحطاب هم ولمن يعبمدونه. 
على التغليب » قال الزجاج : أهل التفسير مجمعون في علمت أن المعنى ما أنتم 
بمضاين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل » والحملة تعليل وتقيق 
لبراءة المخلصين ببيان عجزهم عن إغوائهم وإضلامم» والالتفات إلى الخطاب 
لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام . 

# إلا من هو صال الحجحيم # أي إلا من سبق له في علم الله الشقاوة 
وأنه سيدخل النار » والاستثناء مفرغ قاله السمين . وهذا من حيث اللفظ › 
وأما من حيث المعنى فهو استثناء من المفعول المقدر » وقال ابن عباس :في الاآية 
إنكم يا معشر المشركين وما تعبدون يعني الآهة ما أنتم عليه بمضلين إلا من 
سبق في علمه أنه سيصلى الجحيم » وعنه قال :يقول إنكم لا تضلون أنتم ولا 
أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الحجيم وعنهقال:لا تفتنون إلا من 


تفسير سورة الصافات د 


هو صال الجحيم » قرأ الجمهور:صال بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت 


وقرأ الحسن وابن أبي عبلة :بضم اللام مع واو بعدهاء» وروي عنما آنا 
قرآ:بضم اللام بدون الواو » فأما مع الواو فعلى أنه حمع سلامة بالواو حملا على 
معنی من » وحذفت نون الجمع للاضافة » وأما بدون الواو فيحتمل أن یکول 
چا وإغا حذفت الواو خطاً ك) حذفت ظا ويحتمل أن يكون مفرداً 
وحقه على هذا كسر اللام 

قال النحاس وجاعة أهل التفسير يقولون :إنه لحن لأنه لا جوز هذا قاضى 
الف وال ان الكاروا عر ل رر عل إال احدان عا 
الله إلا من هو من أهل النار وهم المصرون وإنغا يصر على الكفر من سبق 
القضاء عليه بالشقاوة »> وأنه ممن يصلى النار آي يدخلها . ثم قال اللائكة 
مخبرين للنبي صلى الله عليه وسلم كا حكاه الله سبحانه عنهم فإ وما منا 4 في 
الكلام حذف والتقدير وما منا أحد أو وما منا ملك . 

إلا له مقام معلوم ‏ في عبادة الله » وقيل :التقدير وما منا إلا من له 
مقام معلوم زجح اللصريون التقدير الأول » ورجح الكرفيون الثاني :. قال 
الزجاح هذا قول الملائكة وفيه مضمر » والمعنى وما منا ملك إلا له مقام معلوم 
يعبد ربه فيه لا يتجاوزه » وقيل : مقام معلوم في القربة والمشاهدة » وقيل : يعبد 
الله على مقامات مختلفة كالخوف والرجاء والمحبة والرضاء » والأول أولى » وقيل : 
هو من كلام النبي والمؤمنين » أي وما منا إلا له مقام معلوم في الحنة أو بين 
يدي الله في القيامة » وفيه بعد ثم قالوا: 

ل وإنا لنحن الصافون # أي في مواقف الطاعة أو حول العرش » داعين 
للمؤمنين » قال قثادة: هم اللائكة صفوا أقدامهم » وقال الكلبي : صفوف 
. الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض ٠‏ أو نحن الصافون له في 
الصلاة » وهذا على القول الثاني أنهم المؤمنون » والأول أظهر . 
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وإنا لنحن المسبحون » أي النزهون لله المقدسون له عا أضافه إليه 
امشركون . وقيل :المصلون » وقيل : المراد بقوهم ( المسبحون ) مجموع التسبيح 
باللسان وبالصلاة » والمقصود: أن هذه الصفات هى صفات اللائكة » وليسوا 
کا وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله . 

وعن ابن عباس قال: هذه اللائكة وعن عائشة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما في السياء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم » وذلك قول اللائكة ۾ وما منا إلا له مقام معلوم » وإنا لنحن 
الصافون # اخرجه ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه وغيرهم . 

و ر ل اف عله و ال ا 
ااه اط اا و اا لي ها ف ق الع 
ملك راكع أو ساجد » ثم قرأً: وإنا للحن الصافون » وإنا للحن المسبحوك » 
أخرجه محمد بن نصر وابن عساكر . 

وعن ابن مسعود قال : « إن من السموات لساء ما فيها موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك أو قدماه قائ أو ساجداأًء ثم قرأ : وإنا لنحن الصافون وإنا 
ا اا 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن أي ذر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا 
تسمعون » إن الساء أطت وحق هما أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع اة ادا لله » “٠‏ قيل : الأطيط أصوات الأقتاب » وقيل : 


(۱) روی مسلم في صحيحه ۳۷۱/١‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا بصفوف اللاثكة . . . . 


أصوات الإبل وحنينها . 


وقد ثبت في الصحيح وغيره: «آن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
أصحابه بأن يصفوا كيا تصف اللائكة عند ربمم » فقالوا : وكيف تصف 
الملائكة عند رمم ؟ قال : يقيمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف». 
قال القرطبى : قال مقاتل : هذه الآيات الثلاث نزلت ورسول الله صلى الله 
ك غ ر المنتهى » فتأخحر جبريل فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أهنا تفارقني ؟ فقال جبريل : ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني هذا . 
وأنزل الله حكاية عن قول اللائكة :لإ وما منا إلا له مقام معلوم € إلى آخرها». 

وإن كانوا ليقولون # إن محففة من الثقيلة » وفيها ضمبر شأن 
محذوف » واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » أي وإن الشأن كان كفار 
العرب ليقولون الخ » وهذا رجوع إلى الإخبارعن المشركين . أي كانوا قبل 
المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا : 

فإ لو أن عندنا ذكراً من الأولين ‏ أي كتابا من كتبهم كالتوراة والإنجيل 
غ لکنا عباد الله اللخلصين ‏ أي لأحلصنا العبادة له » ولم نکفر به كا كفروا 
فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار » والكتاب الذي هو معجز من بين 
الکتب . 

فكفروا به # قال ابن عباس : لا جاء المشركين من أهل مكة ذكر 
الأولين » وعلم الآحرين ؛ كفروا بالكتاب والفاء هي الفصيحة الدالة على 
محذوف مقدر في الكلام » قال الفراء : تقديره فجاءهم محمد بالذكر » فكفروا 
به » وهذا على طريق التعجب منهم » ونظير ذلك قوله : في سورة فاطر : 
# وأقسموا بالله جهد أيانهم » لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى ٠‏ 
الأمم » فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ‏ والمراد بالنذير الرسول » وقد 
قيل هنا: إن الذكر هو الرسول ل فسوف يعلمون 4 عاقبة كفرهم ومغبة 
تكذيبهم » وما بحل بهم من الانتقام » وفي هذا تهديد هم شديد . 
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ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » مستأنفة مقررة للوعيد 
وتصديرها بالقسم لخاية الاعتناء بتحقيق مضمونها أي وباللش ولمراد بالكلمة 
ما وعدهم الله به من النصر والغلبة والظفر على الكضار. قال مقاتل : عنى 
بالكلمة قوله سبحانه :# كتب الله لأغلبن أنا ورسلى » وقال الفراء : سبقت 
لااد ج ولارن ر هن اك ما فرك ها ف 
# إنهم هم المنصورون # فهذه هي الكلمة المذكورة سابقا وهذا تفسبر ضما وإنا 
سماها كلمة وهي كلمات لأنها لا انتظمت في معنى واحد كانت في حكم 
كلمة مفردة فهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل . 

ل وإن جندنا # للمراد بجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم » والجند 
الأنصار والأعوان والجمع أجناد وجنود » والواحد جندي » فالياء للوحدة مثل 
روم ورومي وجند بفتحتين بلد باليمن . قال الشيباني: جاء هنا على الحمع 
يعني قوله : 

# هم الغالبون #» من أجل أنه رأس آية > وهذا الوعد هم بالنصر 
والغلبة لا ينافيه انزامهم في بعض المواطن » وغلبة الكفار هم » فإن الغالب 
في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم هم فخرج الكلام مخرج 
الغالب على أن العاقبة المحمودة هم على كل حال » وفي كل موطن كا قال 
سبحانه : # والعاقبة للمتقين ‏ والراد الوعد بعلوهم على عدوهم » في مقادم 
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الحجاج وملاحم القتال في الدنيا. وعلوهم عليهم في الآخحرة» وعن 
ابن عباس :إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في العقبى » والحاصل أن قاعدة 
أمرهم وأساسه الظفر والنصرة > وإ وقع ف تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء 
والمحنة فالعبرة للغالب » ويعطي الأكثر حكم الكل ويلحق القليل بالعدم أو 
الغلبة باعتبار عاقبة الحال » وملاحظة الال » ثم أمر سبحانه رسوله بالإعراض 

فتول عنهم حتى حين 4 أي أعرض عنہم إلى مدة معلومة عند الله 
سبحانه وهى مدة الكف عن القتال » قال السدي ومجاهد : حتى نأمرك بالقتال 
وقال قتادة : إلى الموت . وقيل : إلى يوم بدر» وقيل : إلى يوم فتح مكة.قيل 
هذه الآية منسوخة بآية السيف والأول أولى ؛ وكان صلى الله عليه وسلم أول 
الأمر مأموراً بالتبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تأليفاً هم . ثم أمر 
با لهاد ٤‏ السثة الثانية من أهجرة . قال ا حجر رحه الله : وعزواته صل الله 
عليه وسلم سبع وعشرون غزوة » قاتل في ثمان منها بنفسه: بدر وأحد 
والملصطلى والخندق وقريظة ؛ وخير › وحنل » والطائف أه. 

ل وأبصرهم ‏ إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر ؛ وما هيأنا هم 
8 فسوف يبصرون 4# ذلك عن قريب حين لا ينفعهم الإبصار؛ وسوف هنا 
للوعيد لا للتبعيد ؛ إذ ليس للمقام مقامه » كا تقول : سوف أنتقم منك ؛ 
وأنت متهيء للانتقام ؛ قاله الكرخي ولذا عبر بالإبصار عن قرب الأمر كأنه 
خا قذامة. ماهد ال خرصا إو ل د إن الاش فور فل : 
يبصرون العذاب يوم القيامة ؛ ثم هددهم سبحانه بقوله : 4 أفبعذابنا 

ل فإذا نزل بساحتهم ¥ إذا نزل عذاب الله هم بفنائهم والساحة في 
اللغة فناء الدار الواسع الخالي من الأبنية وجحمعها سوح » قال الفراء:نزل بهم » 


۳٢‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم يوم فتح مكة شبه العذاب 
املستتر في نزل استعارة بالكناية والنزول تخييل .قرأ الجمهور:نزل مبنيا للفاعل . 
وقرىء :مبنيا للمفعول والجار والمجرور قائم مقام الفاعل . 

فساء صباح المنذرين # أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب » 
واللخصوص بالذم محذوف . أي صباحهم وخص الصباح بالذكر لأن العذاب 
کان يأتيهم فيه وإن وقع في وقست آخرء وني التعبير بالمنذرين إقامة الظاهر 
مقام 2 وا e‏ ل ٠‏ فان افعال 2 تقتضي 
آردت رجلا بعينة . 
الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحى فلما نظروا إليه قالوا: عمد 
والخميس » فقال : الله أكبر خحربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » الحديث . 

نم کرر سشبخانه ما سبق تاکیدا للوعد بالعذاب وتسلية على تسلية : 
فقال : 

وتول عم حی حن وأبصر فسوف يبصرون 4 حذف مفعول أبصر 
هنا هنا ودکره أو اما أدلالة الأول عليه . فترکه هنا احتصارا أو شا ا 
التعميم لاویذان بأن ما پبصره م من آنواع عذاہم لا حيط به الوصف »وقیل : 
هذه الحملة المراد ها أحوال القيامة والحملة ا با عذاهم في الدنيا 
وعلى هذا فلا کون من باب التأكيد » بل من باب التأسيس » ثم نزه سبحانه 
نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال : 

# سبحان زنك رب العزة عا يصفون 4 العزة الغلبة والقوة والمراد 
تنزهه عن كل ما يصفونه » مما لا يليق بجنابه الشريف ورب العزة بدل من 


ربك » وأضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل : ذي العزة كا تقول 
صاحب صدق لاختصاصه به» وقيل: المراد العزة المخلوقة الكائنة بين خلقه 
ويترتب على القولين مسألة اليمينء فعلى الأول ينعقد بها اليمين لأنها صفة من 
صفاته بخلاف الثاني فإنه لا ينعقد ا اليمين قاله السمين»ء ثم ذكر ما يدل 
على تشريف رسله وتكريهم فقال . 

إ وسلام على المرسلين » أي الذين أرسلهم إلى عباده » وبلغوا رسالاته 
وهو من السلام الذي هو التحية » وقيل معناه: أمن هم وسلامة من المكاره . 

أخرج ابن سعد وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «إذا سلمتم على المرسلين فسلموا علي فإنغا آنا بشر من 
المرسلين » . 

وعن أنس مرفوعاً نحوه بأطول منه عند ابن مردويه وعمم الرسل بالسلام 

بعدما حص البعض في السورة لأن في تخصيص كل بالذكر تطوي . 

# والحمد لله رب العالمين # إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله 
إليهم مبشرين ومنذرين » وتعليم هم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما 
يثنون به عليه » وقيل : إنه الحمد على هلاك المشركين » ونصر الرسل عليهم » 
والأولی : آنه حمد لله سبحانه على کل ما أنعم به على خلقه آجعین » کا یفیده 
حذف المحمود عليه »> فإن حذفه مشعر بالتعميم كا تقرر في علم المعانيء» 
والحمد هو الثناء الجميل لقصد التعظيم . 

عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه کان إذا أراد أن 
يسلم من صلاته قال: «سبحان ربك رب العزة عا يصفون » وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين » أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حيید وأبو يعلى وابن مردویه . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كنا نعرف انصراف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الصلاة بقوله : سبحان ربك إلى آخرها . ) 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبي سعيد » وأخرج الطبرافي عن زيد 
ابن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال : «دبر كل صلاة 
سبحان ربك الآيات ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفق من الأجر» › 
وأآخرج حيد بن زنجويه في ترغيبه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
ره 

وعن علي رضي الله تعالى عنه : «من أحب أن يكتال با مكيال الأوفى من الأجريوم 
القيامة فليكن آخركلامه إذاقام من مجلسه سبحان ربك إلى آخرها»ذكره 
النسفي والخازن» قال النسفي اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله 
ونسبوه إليه مما هو منزه عنه وما عاناه المرسلون من جهتهم وما خولوه في العاقبة 
من النصرة عليهم › فختمها بجوامع ذلك من تنزیه ذاته ع) وصفه به 
امشركون والتسليم على المرسلين والحمد لله رب العالمين على ما قيض هم من 
حسن العواقب . 


تم بغون الله الجزء الحادي عشر من كتاب فتح البيان فج 


مقاصد القران ويليه الجزء الثاني عشر وأوله تفسيرة سووة ض. 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : ۽ 
قوله عز وجل : تت 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قهن ال آلا ف 


: ( سورة السجدة) U, RSG‏ 
قوله عز وجل : 


لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك » استواء الله على 
العرش وبيان الحق فيه TEY‏ 
ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة » والحمع بينه 
وبين قوله : تعرج الملاثكة والروح إليه في يوم كان مقداره 


خحمسين آلف ETNIES Ea E E‏ 
: تطور خحلق الانسان NEA SLES Saas‏ 
: استبعاد الكفار للبعث E E IE EE‏ 
قل يتوفاكم ملك الوت » وما اسمه a Sel esas‏ 
ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها EO DEY‏ 1 
إنا نسيناكم E ASE E CSN‏ 
تتجای جنويهم عن المضاجع O EEE sS SAS‏ 
جزاء هؤلاء i ETE TOT OTE‏ 
أفمن کان مؤْمناً كمن كان فاسقاً ؟ E As‏ 
ولقد آتينا موسى الحتاب فلا تكن في مرية من لقائه .. ٠١‏ 
وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا TSS‏ 
أو ي بهد هم كم أهلكنا من قبلهم » أو لم يروا أنا نسوق 
لاء الى الأرض الجرز E OTT OCTET‏ 


43 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قول عز وجل 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

: التذكير بنعمة الله في إرسال جنود الله في غزوة الأحزاب 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


: أوصاف أهل النفاق عند الأزمات 
قوله عز وجل : 
: 8 الإيمان عند e‏ 
قوله عز وجل : 


كفروا إيماہم A ST‏ 
( سورة الأحزاب ) يا أا النبي اتق الله TTT‏ 
واتبع ما يوحى إليك من ربك » ما جعل الله لرجل من 
فلن ف TTT‏ 

وما جعل أزواجكم ي تظاهرون منهن أمهاتكم ١‏ 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم E EY‏ 
ولیس عليكم جناح ف ھک SEAS‏ 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم EET IEEE‏ 
وأزواجه أمهاتہم TTR AE PO‏ 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض EREN‏ 


المنافقون قالوا ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) : 
9 إن عورة هي 5 


eT 


يعام الله المعوقين 


لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة a aI‏ 0 


یبر ا لأزواجه بين معه ۳ قلة الدنيا وبين 


فراقه إذا أردن التوسع REARS‏ 
: تشديد العقوبة على نساء النبي إذا وقع منهن فاحشة : 
مضاعفة الأجر هن إذا كن صالحات ARSE‏ 
وقرن في بيوتڪن ولا برجن E E e SR LS N‏ 


{4 


قوله عز وجل : 
التسوية ہی الرجال والنساء ف جزاء العمل EE‏ 


قوله عز وجل : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون ممم الخيرة EES EEE os‏ 

: قصة زيد بن حارنة وزوجته زينب A EA‏ 

قوله عز وجل : وتخفي في نفسك ما الله مبديه TET‏ 
: إبطال تحريم زوجات الأدعياء AE‏ 

قوله عز وجل : ما کان محمد آبا أحد من رجالكم ولکن رسول الله 
وخاتم النن ED CE A‏ 

قوله عز وجل : هو الذي يصلي علیکم وملائکته AA AR‏ 
وظيفة الرسول Ee E LES‏ 

A ES TT إذا طلق الرجل‎ 

قوله عز وجل : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ETE‏ 
قوله عز وجل : لا بحل لك النساء من بعد E EER TS‏ 
قوله عز وجل : لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
اط ا O EET‏ 

قوله عز وجل : فإذا طعمتم فانتشروا E TET‏ 
قوله عز وجل : إن الله وملائكته يصلون على التي HAAS SNS‏ 
: وجوب اللابس الساترة على النساء. EY‏ 

: المرجفون في المدينة : تهديدهم EBE SR E‏ 


قوله عز وجل : 


إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت e‏ 


AND SAD وقتها‎ 


واتباع السادة E NEE‏ 
لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله 


: السؤال عن الساعة وکونه صلی الله عليه وسلم لا يعرف 


an Q QS Bh hS o SS Bh 


n U a oS ¢ u GC a a hM 


uous mam ME ¢ & 


قوله عز وجل : قولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم . انا عرضنا 


t4 


الأمانة على السموات والأرض TEE‏ 
قول عر وجل ٠‏ ا( سورة سا وفاك الذي كمروا لا تاتا الساعة 2 ١۹۳‏ 


قوله عز وجل : والذين سعوا في آياتنا معاجزين EE eti ea‏ 
: أهل العلم يرون أن ما أنزله الله هو الحق O ss‏ 


: الأدلة الواضحة على صدق التوحيد - ولقد آتينا داود منا 
فق اجان آزن م وقد ف السردي بولايان 
الريح غدوها شهر » ومن الجن من يعمل بين يديه . 
وتغاثيل وجفان كالجحواب . فلا قضينا عليه الموت ما دهم 
على موته إلا دابة الأرض . الجن لا يعلمون الغيب . 


لقد كان لسبأً في مسكنهم آية TEESE‏ 
قوله عز وجل : فأرسانا عليهم سيل العرم A INCE‏ 
: أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل E‏ 1 
ول و غ ا ق ا a.‏ 
قوله عز وجل : قل ادعواالذين زعمتم من دون الله لا يلكون Aes:‏ 
قوله عز وجل : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن 
قلوہم AN SAS ENE DSS‏ 
قوله عز وجل : وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » قل لا 
تسالون: عا أجرمنا ولا نشال عا تعملون Es ad‏ 
قوله عز وجل : وما أرسلناك إلا كافة للناس NESBA AEE‏ 
: مناقشة الأتباع لسادتهم والسادة للأتباع za‏ 
: موقف آهل الترف من الرسل وغرورهم بأمواهم .... ٠۹۹٩‏ 
قوله عز وجل : وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه E ASOLO‏ 
: براءة الملائكة يوم القيامة من الذين عبدوهم ET‏ 
قوله عز وجل : وما آتیناهم من کتب يدرسونا E E OTT‏ 
قوله عز وجل : قل إنا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى i E‏ 


قوله عز وجل : قل إن ضللت فإغا أضل على نفضسى » وإن اهتديت فيا 


٤ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
فول عراوچجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
ورون 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


پو حي ِل ري 
ولو تری إذ فزعوا فلا فوت 
وآنی نمم التناوش من مکان بعيد 
( سورة فاطر ) جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 
ما يفتح الله للناس من رحة فلا مسك ها 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 


أ رت ك ن ا و حت ون ا ا 


يشاء و هدي من يشاء 


E O SOO OS E إليه يصعد الكلم الطيب‎ 


وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 


سورة یس ومعنی قراءتہا على الموتق 
لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 


وجعلنا من بين 


e‏ ومن خلفهم سدا 


إنا نحن : 2 ونکتب ما قدموا وآثارهم 


واصرب هم مغ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . 


قالو! | إنا تطيرنا بكم وتهديدهم للرسل 
قالت الرسل هم طائركم معكم . . وجاء من 
رجل يسعى ونصیحته للناس 


وآية هحم الأرض اليتة أحييناها 
لیأکلوا من ثمره SG‏ 


٤5 


oo ¢ DS QA mM o u mM o mM 4 له اط يو ى في ظط فة في ة& ¥ خض‎ 
a“ GQ GG BO GE GGG mm ®» 


uaa mn E PF ¢ bG og ga ¢ 


noes am ma BE FG O GG GG ê da a o «® 


‘+a G6 o mM A g 6 a a س‎ 


کک أكثرهم فهم لا يؤمنون E es‏ 


mna SDC GGG KHAO GG GG 4 b6 GG S4 4 4 ةة م‎ «# 


aan ub GD J QQ QQ » ¢ 


ann GOG SD A NI GCG O GHG GG GS PG GG aA 4» 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

: تذليل الله لنا الأنعام a E ETT‏ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

: ملحق لتفسير السورة في مزضوع القراءة على الموتى وكلام 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: حتى عاد كالعرجون القليم ... OT‏ 


وآية هم أنا حلنا ذريتهم في الفلك المشحون Ata‏ 
وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم EE TEE‏ 
وإذا قيل هم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا .. ۳١١‏ 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه i OEY‏ 
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون .. ٣٠٣‏ 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون PE oe‏ 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا a N‏ 
إن أصحاب الجحنة اليوم في شخل فاكهون OVA‏ 
سلام ولا رت رحیم O aer aa‏ 
وامتازوا اليوم أيها المجرمون O SE SOE‏ 
اليوم نختم على أفواههم وتکلمنا أيدهم ......... ۳١٣۳‏ 
ومن نعمره ننكسه في الخلق . . وما علمناه‌الشعر .... ۳۱١‏ 
لینذر من کان حياً وجتق القول على الکافرين E es‏ 


واتخذوا من دون الله آههة لا يستطيعون تصرهم EEL es‏ 
فسبحان الذي بيده ملکوت کل شىء r TY‏ 


السيد رشيد رضا وغيره › ورآي ابن تيمية وابن القيم 
( سورة الصافات ) والصافات صفا a SA OEE‏ 
فالتاليات ذكراً » ورب المشارق E‏ 


لا يسمعون إل اللا الأعل E CE‏ 
ویقذفون من کل جانب دحوراً VE Sen‏ 
إلا من خحطف الخطفة فاأتبعه شهاب ثاقب Vases‏ 
4 إنا خلقناهم من طين لازب i OTN‏ 
: استبعاد الكفار للبعث بعد الموث CV EDE GaRRES‏ 


٤ 


: قوله عز وجل : ي ويلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم U A TT‏ 


قوله عز وجل : وقفوهم إہم مسئولون › ما لکم لا تناصرون ...... ۲۷۹ 

: مجادلة الأتباع والمتبوعين بعضهم لبعض TFA ud E‏ 

: حال الكفار وحال أهل الان يوم القيامة TAT aso‏ 

ENS ACSA O eR مزايا خمر الآخرة‎ : 

. قصة رجل مؤمن مع صديق له كافر يجكيها في الجنة .. YAY‏ 

: مقارنة بين ما في الحنة وشجرة الزقوم O aes‏ 

قوله عز وجل : ثم ان هم عليها لشوباً من حيم E E‏ 

: تقليد الآأباء ونتيجته E E‏ 

قصة نوح مع قومه LE O O‏ 

: الطوفان : هل عم جميع البلاد E ST‏ 

قوله عز وجل : وان من شيعته لإبراهیم Lk a RT E PY‏ 

CE LEE NS قصته مع قومه‎ : 

قوله عز وجل : فأقبلوا إليه يزفون » قال أتعبدون ما تنحتون ETT‏ 

قوله عز وجل : والله خلقکم وما تعملون CEC ESASA SADT‏ 
قوله عز وجل : فلا بلغ معه السعي » رؤیا راهيم أنه يذبح ولده وهل 

الذبيح إسماعيل أو إسحاق TT‏ 

قوله عز وجل : فلا أسلما وتله للجبين CE SDSS‏ 
قوله عز وجل : وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته)ا حسن وظام 

CEU SEANAD ES لنفسه‎ 

قصة موسى وهارون Cele ese‏ 

: قصة الياس مع قومه AVAIENT ESE‏ 

: قصة لوط مع قومه » قصة يونس والحوت E sa‏ 

قوله عز وجل : فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون CI OAS‏ 

ع او وجرا وون اة ا ا Neya‏ 

قوله عز وجل : فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين EO a‏ 


{¥ 


: قول لملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن 


الصافون O O EO‏ 
قول أهل الجاهلية لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد 
الله المخلصين ah TOE O EY‏ 2 
: وعد الله لرسله انه ينصرهم ولحنده بالغلبة a‏ 
قوله عز وجل : وأبصرهم فسوف يبصرون e E TT‏ 


۸ 


قات ارچ 


قم ضاي خا بن اہ راا لیالد وکر 
بغ یی الفا اتی اسنہ 


تابف 
اليد اريام لر الاك الو رس االباي 
اواب ص ہن سن بزع کین القنر نای 
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وهك مكية . قال القرطبك ؛ فج قول الجميغ . قال اين عباس : نزلىت بمكة وعنه 
قال : لما موض أبو طالب صخل عليه وحط من قريش فيهم أبو -جهل فقال ؛ « ان ابن أخيك 
يشتم الهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول . فلو بغثت اليه فنهيته فبعث اليه ٠‏ فجاء النبجي 
صله الله عليه و سلمف خل البيت .و بينهرو بين بج طالب قدرمجلس رجل . فخشي 
أبو جهل أن يجلس اله أب طالب ويكون أرق عليه فوثب فجلس فد كلك المجاس . 
فلم يجد وسول الله صله الله عليه وسلم مجلسا قرب عه فجلس عند الباب فقال له أب 
طالب ١‏ اج ابن أخض ما بال قومله يشكونك يزعمون أنك تشتم الهتهم وتقول وتقول » قال 
وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله صله الله عليه وسلم فقال : ١‏ يا عم اتج أريدهم 
علد كلمة واحسة يقولونها تدين لهم بها الغرب وتؤت-ه اليهم بها الغجم الجزية « . ففزعوا 
لكلمته ولقوله . فقال القوم « كلمة والحدة نهم وأبيك عشرا ٠‏ قالواء فما هج ؟ قال #٠:‏ اله 
ا الله » فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وحم يقولون < ل اجهل الألهة الها واحدا أن هضا لشجء 
عجاب )"'"' فنزل فيهم ض والقران كه الذكر أله قوله بل لما يضوقوا عذاب » أخرجه 
الترمت-ك. وصححه والنسائي وأعمد وابن أبج شيبة وعبد بن حميد والحأكم وصححه 
وأبن مردويه والبيهقج فج الدلئل وابن جوير وابن المفضر . 


)١(‏ رواه احمد والترمذي ۲ عن ابن عباس رضي الله عنها وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح 
ورواه الحاكم ۲٣‏ . الطبري ٠۲٣/۲٣۳‏ والواحدي ۲۰۹ والسیوطي ۲۹٥/۰‏ . 


\ 
ا 
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ص والمرَان زی ال بلال روأ عرو شاق € کزاھ کان لھم من 
a aE‏ و ۸ ا ےش فی ہو ہے ھچ سے و ےم ب م 
درفو فاد وأ ولات جين اص وعوا آن جا شم مند دنهم وال ال گفروں هلد املح 
م سر س سف ا اک ص صل ر صر کر اسر سے ر 

کدَاب ) آاجع ل لک الها وداد مدا تی٤‏ غاب 


ص # قرأ الجمهور صاد بسكون الدال كسائر حروف التهجي في 
أوائل السور فإنها ساكنة الأواخر على الوقف » وقرىء بكسرها من غير تنوين 
لالتقاء الساكنين . وهذا أقرب وقيل وجه الكسر أنه من صادى يصادي إذا 
عارض . والمعنى صاد القرآن بعملك أي عارضه وقابله » فاعمل به وهذا 
حكاه النحاس عن الحسن البصري » وقال انه فسر قراءته هذه ہذا» وعنه أن 
المعنى اتله وتعرض لقراءته » وقرىء صاد بفتح الدال والفتح لالتقاء الساكنين 
وقيل نصب على الأإغراء وقيل معناه صاد محمد صلى الله عليه وسلم قلوب 
الخلق واستماطها حت آمنوا به » ورويت هذه القراءة عن آي عمرو وروي عن 
أن اسن ها اه ر ساد تالكر رال عا فا ارف ها اشر 
غير متمكن من الأصوات وقرىء صاد بالضم من غير تنوين على البناء نحو 
منذ وحیث » کا قریء به في ق ول . 

وقد بسط السمين الكلام على توجيهه الكل وقال الحفناوي جوز 
السكون على الحكاية والفتح لنم الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار أن هذا 
الآسم علم على السورة » والجر مع التنوين نظراً إلى كون السورة قرآنا ويقال 
ها سورة داود وقد اخحتلف في معنی ص فقال الضحاك معناه صدف الله وقال 
عطاء صدق محمد صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن جبير هو بحر يجيي الله 
به الموتق بين النفختين وقال محمد بن كحب هو مفتاح اسم الله وقال قتادة هو 
اسم من أساء الله وعنه هو اسم من أسياء الرحن وقال محمد هو فاتحة السورة 


۹ 


فتح البيان في مقاصد القران 


وقال ابن عباس ص عمد صلى الله عليه وسلم وقيل هو ما استأثر الله بعلمه 
وهو أعلم براده به وهذا هو الحق كا قدمنا في فاتحة سورة البقرة قيل وهو اسم 
للحروف مسرودا على نمط التعديد أو اسم للسورة أو خبر مبتدأً محذوف أو 
منصوب بإضمار أذكر أو 

ل والقرآن 4 هي واو القسم » والاقسام بالقرآن فيه تنبیه على شرف 
قدره وعلو عله » ومعنی # ذي الذكر # أنه مشتمل على الذكر الذي فيه بيان 
كل شى . وقال مقاتل ؛ معنى ذي الذكر ذي البيان » وقال الضحاك وابن 
ا الشرف والعظمة » كا في قوله #إلقد انزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم » أي شرفكم أو الشهرة » وقيل ذي الموعظة » وقيل فيه ذكر ما يحتاج 
إليه في أمر الدين » وقيل فيه ذكر أساء الله تعالى وتجيده » وقيل فيه ذكر 
العقائد والشرائع والمواعيد » وجواب القسم قوله # إن ذلك لحق 4 قاله 
الزجاج والكسائي والكوفيون . وقال الفراء لا نجده مستقي] لتأخره جدأً عن 
قوله والقرآن . ورجح هو وثعلب أن الجواب قوله ل كم أهلكنا) وقال 
الأحفش الحواب هو # إن كل إلا كب الرسل € وقيل هو صاد لأن معناه 
حق فهو جواب لقوله والقرآن ک) تقول ا والله وجب والله ذکره ابن 
الأنباري وروي أيضاً عن علب والفراء » وهو مبني على أن جواب القسم يجوز 
تقدمه وهو ضعيف . وقيل الحواب حذوف والتقدير لتبعثن ونحو ذلك » وقال 
الحوفي تقديره لقد جاءكم الحق ونحوه » وقال الزخشري إنه لمعجز والمحلي 
# إنك لن المرسلين ه0“ 

وقال ابن عطية تقديره ما الأمر كا يزعم الكفار من تعدد الآهة » 
والقول بالحذف أولى » وقيل إن قوله ص مقسم به وعلى هذا القول تكون 
الواو في والقرآن للعطف عليه » ولا كان الإقسام بالقرآن دالا على صدقه » 


7( وقد رجح الطبري في تفسيره : قول قتادة وحماعة من المفسرين : ان الحواب عحذوف تقدیره او القرآن 
ذي الذكر لا كا يقول الكفار ‏ والته أعلم : 
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وأنه حق وأنه ليس يمحل للريب قال سبحانه # بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق ‏ فأضرب عن ذلك وكأنه قال لا ريب فيه قطعاً » ولم يكن عدم قبول 
المشركين له لريب فيه » بل هم في عزة عن قبول الحق أي تكبر وتجبر 
وشقاق » أي امتناع عن قبول الحق » يعني ليس الحامل ههم عليه الدليل » بل 
غر اة وال وا رالد ,الد ة هد الت الغلة واه قال ٠‏ 
من عر بر أي من غلب أخذ السلب»٠ومنه‏ # وعزني في الخطاب 4 » أي غلبنى » 
والشقاق مأخوذ من الشق وهو الخلاف والعداوة » وقد تقدم بيانه » والتنکر 
فيه) للدلالة على شدتي) وتفاقمه| > وقرىء في غرة أي في غفله عا بيجب 
عليهم من النظر » واتباع الحق » والأول أولى » ثم خوفهم سبحانه وهددهم 
بجا فعله من قبلهم من الكقار فقال : 

ل كم أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ يعني الأمم الخالية المهلكة بتكذيب 
الرسل » أي كم أهلكنا الذين كانوا أمنع من هؤلاء » وأشد قوة » وأكثر اموالا 
وط كم 4 هي الخبرية الدالة على التكثير» وهي في محل نصب بأهلكنا على 
أنها مفعول به » ومن قرن تمييز » و(من) في (من قبلهم ) هي لابتداء 
الغاية . 

۾ فنادوا ولات حين مناص 4 النداء هنا هو نداء الاستغاثة منهم عند 
نزول العذاب م » وليس الحين حين مناص » قال الحسن نادوا بالتوبة » 
وليس حين التوبة » ولا حين ينفع العمل » والناص مصدر ناص ينوص › 
وهو الفوت والتأحر » ولات بعنى ليس » بلغة آهل اليمن » وقال النحاة هي 
لا التي بمعنى ليس زيدت عليها التاء كا في قوهم رب وربت وثم وئمت قال 
الفراء النوص التأخر » وأنشد قول امرىء القيس : 


أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص نفتقصر عنها خحطوة وتبوص“ 


۱۷۷ وتار الشعر الحاهلي ۱ وديوان امرؤ القيس‎ ٠۲١/۲۳ والطبري‎ ۳۷١ غريب القرآن‎ )١( 


۱۴ فتح البيان في مقاصد القران 


قال يقال ناص عن قرنه ينوص نوصاأً ومناصاً أي فر وراغ قال الفراء 
ويقال ناص ينوص إذا تقدم » وقيل المعنى أنه قال بعضهم لبعض مناص أي 
عليكم بالفرار والهزية » فلا أتاهم العذاب قالوا مناص فقال الله ولات حين 
مناص قال سيبويه والخليل لات مشبهة بليس ٠‏ والاسم فيها مضمر » أي 
ليس حيننا حين مناص . وقال الزجاج التقدير ولیس أواننا ء قال ابن كيسان 
والقول قول سيبويه » والوقف عليها عند الكسائي بااء » وبه قال المبرد 
والأخحفش . وقال الأخحفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء » وخصت 
بنفي الأحيان وقال الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش التاء تكتب 
منقطعة عن حين »› وكذلك هي في المصاحف » وقال أبو عبيدة: تكتب متصلة 
بحين فقال : ولا تحين » وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه » قال أبو عبيدة: 
لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان » الآن . 


قلت قد يزيدونها في غير ذلك أيضاً » وقال ابن عباس ليس بحين نزو 
ولا فرار » وأخرج ابن آي من طريق عكرمة عنه قال : نادوا النداء حين لا 
ينقعهم وائك* 


تذكرت ليلى حين لات تذكر وقد بنت منہا والمناص بعيد 


وعنه قال : ليس هذا حين زوال » وعنه قال : لا حين فرار وقرأً 
الجمهور لات بفتح التاء وقرىء بكسرها كجير وجملة لات حين مناص في محل 


ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » أي عجب الكفار الذين وصفهم الله 
إن استمروا على الكفروأن وما في حيزها محل نصببنزع الخافض » أي من 
آن جاءهم » وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم. 


تفسير سورة ص ا 


ل وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ‏ قالوا هذا القول لا شاهدوا ما 
جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر » أي هذا المدعي للرسالة ساحر 
فيي يظهره من المعجزات . كذاب فيا يدعيه من أن الله أرسله » قيل ووضع 
الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم وأن ما قالوه لا يتجاسر على مثله 
إلا المتوغلون في الكفر . المنهمكون في الغي . إذ لا كفر أغلظ من أن يسموا 
من صدقه الله : كاذبا ساحرأ» ويتعجبوا من التوحيد » وهو الحق الأبلج » 
ولا يتعجبوا من الشرك » وهو باطل لجلح » ثم أنكروا ما جاء به صلى الله 
عليه وسلم من التوحيد وما نفاه من الشركاء لته فقالوا : 


ل أجعل الآمة 4 أي صيرها لإ إا واحدأ » وقصرها على الله سبحانة 
ل إن هذا لئيء عجاب 4 آي الأمر بالغ في العجب إلى الغاية تعجبوا من هذا 
القصر والحصر وقالوا : كيف يسع الخلق كلهم إل واحد» ومنشؤه أن القوم ما 
كانوا أصحاب نظر واستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للمحسوسات فلا 
وجدوا في الشاهد آن الفاعل الواحد لا تفي قدرته وعلمه بحفظ الخلائق قاسوا 
الغائب على الشاهد » وأن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين 
على الشرك توهموا أن كونهم على هذه الحال حال أن يكونوا مبطلين فيه › 
ويكون الإنسان الواحد عقا » فلعمري لو كان التقليد حقاً كانت هذه الشبهة 
لازمة » قاله الكرخي . 


قال الجحوهري : العجيب الأمر الذي يتعجب منه وكذلك العجاب 
بالضم » والعجاب بالتشديد أكثر منه » قرأ الجمهور عجاب بالتخفيف وقرىء 
بتشديد الجيم » قال مقاتل : بالتخفيف لغة أزد شنوءة » قيل : والعجاب 
بالتخفيف والتشديد يدل على أنه قد يجاوز الحد في العجب كي يقال : الطويل 
للذي فيه طول والطوال للذي قد تجاوز حد الطول وكلام الجوهري يفيد 
اتسا الاه اب و ا 9 ا رف ا ى مدرد 
السورة سبب نزول هذه الأيات . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الاڈ مان امش وا ایروا الیک اتی ءرد I‏ اتاد 


چ E‏ رح ارم 


ف الملةالأخرة! ان ھا إلاأخكىّ) آء زليه الد کرم 
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# وانطلق الملا منم # المراد باللا الأشراف كا هو مقرر في غير موضع 
من تفش الكات الغر ير عن ابن عباس قال تزلت خن انطلق. أشراف 
قريش إلى أي طالب فكلموه في النبي صلى الله عليه وسلم قائلين » بعضهم 
للبعض : # أن امشوا# آي امضرا على ما کنتم عليه ولا تدخلوا في دینه 

# واصبروا على آتكم # أي اثبتوا على عبادتها وقيل : المعنى وانطلق 
الأشراف منم فقالوا للعوام : امشوا واصبروا على لمتكم . وان هي المفسرة 
للقول المقدر » أو لقوله :(وانطلق) لأنه مضمن معنى القول وبجوز أن تكون 
مصدرية معمولة للمقدر أو للمذكور. أي بأن امشوا وقيل : المراد 
بالانطلاق الاندفاع في القول . وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها أي 
اجتمعوا وأكثروا وهو بعيد جدا» وخحلاف ما يدل عليه الانطلاق والمثي 
بحقيقتها » وخلاف ما تقدم في سبب النزول . 

وحملة ۾ إن هذا لشيء يراد ¥ تعليل لا تقدمه من الأمر بالصبر » أي 
یریده محمد بنا واهتنا ویود تمامه من غير صارف يلویه ولا عاطف يئنه ليعلو 

علینا » ونکون له أتباعا فیتحکم فینا بجا يريد فيكون هذا الكلام ارا 2 

التحذير منه والتنفير عنه . 

وقيل : إن هذا الأمر يريده الله سبحانه » وما أراده ويحكم بإمضائه فهو 
كائن لا محالة » ولا ينفع فيه إلا الصبر فاصبروا على عبادة آهتكم . 
اللعنى إن دينكم لشيء يراد آي يطلب ليؤخحذ منكم » وتغلبوا عليه أو أن هذ 


تقسير سورة ص 


الأمر شىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفكاك لنا منه » أو أمر يراد بأهل 
الأرض ا ي 

# ما سمعنا هذا # الذي يقوله محمد من التوحيد # في الملة الأخرة 4 
وهي ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام كذا قال محمد بن كعب 
القرظى وقتادة ومقاتل والكلبى والسدي » وبه قال ابن عباس . وقال ماهد : 
e‏ ملة قريش . أي الى أدركنا عليها آباءنا وعن قتادة مثله وقال الحسن 
اا ق وقيل إن المعنى ما سمعنا من 
اغود الفا ان دا ر ا 

# إن هذا الا اخحتلاق ‏ أي ما هذا إلا كذب اختلقه محمد وافتراه من 
تلقاء نفسه وافتعله » ثم استنكروا أن بخص الته رسوله بمزية النبوة دونهم 
فقالوا : « أأنزل عليه الذكر من بيننا» والاستفهام للانكار » أي كيف 
يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف » قال الزجاج : قالوا : كيف أنزل على 
محمد القرآن من بيننا ؟ ونحن أكبر سنا وأعظم شرفاً منه > وهذا مثل قوهم 
# لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم # فأنكروا أن يتفضل 
الله سبحانه على من يشاء من عباده با شاء . ولا ذكر استنكارهم لنزول 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم دونهم » بين السبب الذي لأجله 
تركوا التصديق برسول الته صلى الته عليه وسلم في] جاء به فقال : 


ل بل هم في شك من ذكري 4 أي من القرآن أو الوحي ٠‏ لإعراضهم 
عن النظر الموجب لتصديقه » وإماهم للأدلة الدالة على أنه حق منزل من عند 
الله ظ بل نا يذوقوا عذاب # أي بل السبب أنہم يذوقوا عذابي فاغتروا 
بطول المهلة . ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشك لصدقوا ما 
جئت به من القران » ولم يشکوا فيه » وذوقهم له متوقع فإذا ذاقوه زال عنہم 
الشك » وصدقوا » وتصديقهم لا ينفعهم حينئذ لأهم صدقوا مضطرين 
فقوله : بل لما يذوقوا إضراب عن الإضراب الأول خحلاف ما يفهم من 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الكشاف من تعلقه بالکلامین قله . 


4 


#أم 4 آي بل أ عندهم خزائن رحة ربك العزيز الوهاب ؟ 4 اي 
مفاتيح نعم ربك وهي النبوة وما هو دونا من النعم » حت يعطوهامن شاءوا 
فیا هم ولانکار ما تفضل الله ره عل | ال واختاره له واصطقاه لرسالته 
والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل ا على من يشاء من عباده لا مانع له 
E E DT E‏ 
له أن يهب كل ما يشاء لمن يشاء ثم رشح ذلك فقال : 


آم هم ملك السموات والأرض وما بينه) 4 أي : بل أهم ملك هذه 
الأشياء حتى يعطوا من شاءوا وينعوا من شاءوا ويعترضواعلى إعطاء الله سبحانه 

وقوله # فليرتقوا في الأسباب # جواب شرط محذوف أي إن كان هم 
السماء أو إلى العرش حتی یستووا عليه ويحکموا مما يریدون من عطاء ومنع 
ويدبروا أمر العام بجا يشتهون أو فليصعدوا وليمنعوا الملائكة من نزوم بالوحي 
على عمد صلی الله عليه وسلم 

والأسباب أبواب السموات الك ل اللاتكة منہا فاله جاهد وقتادة 
قال الربيع بن أنس : الأسباب أدق من الشعر وأشد من الحديد ولكن لا 
تری » وقال السدي في الأسباب في الفضل والدين › وقیل : فليعملوا في 
سات القوة إن ظنوا أنہا مانعة » وهو قول أبي عبيدة وقيل : الأسباب الحبال 
آی إن وجدوا حبالا يصعدون فيها إلى السماء فعلوا والأسباب عند أهل اللغة 
كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائناً ما كان وني هذا الكلام تكم بهم 
وتعجيز هم » قال ابن عباس الأسباب الساء أي لأا أسباب الخوادث 
السقاة 


ند مامات مھ روم الراب رکذت لھم وچ واد فون دو 
لواد مود ووم لول وَأصَ تنک أو کیک الراب ج نڪر كدب 
لرل فح عِماب € ومایسظ ر هتو لايح وود ما ھا من فان وتالا 
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ط جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب # هذا وعد من اله سبحانه لنبيه 
صلى الله عليه وسلم بالنصر عليهم » والظفر » ول جند » مرتفع على أنه خبر 
مبتدأ حذوف » أي هم جند حقير» يعني الكفار مهزوم مكسور عى)| قريب » 
فلا تبال بہم » ولا تظن أنہم يصلون ee‏ 
و(ما) في قوله : ما هنالك هي صفة لجند > لإفادة التعظيم أو التحقير › 
جند أي جند » وقيل هي زائدة » يقال : هزمت الجيش كسرته » وتهزمت 
القرية إذا تكسرت » وهذا الكلام متصل با تقدم » وهو قوله : ل بل الذين 
كفروا في عزة وشقاق » وهم جند هن الأحزاب مهزومون فلا تحزن لعرتمم 
وشقاقهم » فإني أسلب عزهم وأهزم جمعهم › وقد وقع ذلك ولته الحمد في يوم 
بدر » وفي) بعده من مواطن الله » وهو إخبار بالغيب » وقيل : مشار به إلى 
نصرة الإسلام »> وقيل : إلى حفر الخندق » يعني إلى مكان ذلك » قال 
الرازي : والأصح عندي حله على يوم فتح مكة. لأن المعنى اهم جند 
سيصيرون مهزومين في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات » وذلك الموضع 
هو مكة وما ذاك إلا في يوم الفتح . 


كذبت قبلهم » استئناف مقرر لمضمون ما قبله ببيان أحوال العتاة 
الطغاة الذين هؤلاء حند من جنسهم تا فعلوا من الكفر والتكذيب « وفعل 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
فی بعله » وا قوم باعتبار المعنى . وهو نهم اة وطائفة وحجاعة : 


8 وعاد وفرعون ذو الأوتاد ‏ قال المفسرون كانت له أوتاد يعذب ہا 
الناس وذلك آنه كان إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على 
الأرض . وقيل : كانت له أوتاد وحبال يلعب ہا بين يديه » وما أبرد هذا 
القول » وقيل ذو القوة والبطش › وقيل : المراد بالأوتاد الجموع والجنود 
الكثيرة » يعني أنهم کانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه » كا تقوى الأوتاد ما 
ضربت عليه فالكلام خارج حرج الاستعارة على هذا قال ابن قتيبة » العرب 
تقول : هم في عز أو في ملك ثابت الأوتاد ويريدون ملكأ دائ شديدا » وأصل 
هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد » وقيل : المراد بالأوتاد 
هنا البناء المحكم » أي وفرعون ذو الأبنية المحكمة ‏ قال الضحاك : والبنيان 
يسمى أوتاداً والأوتاد جمع وتد» وفيه لغات أفصحها فتح الواو وكسر التاء 
ويقال : وتد بقتحه] . وود بإدغام التاء في الدال بوزن وج » وودت وهي لغة 
أهل نجد قال الأصمعي : ویقال وتد واتد مثل شغل شاغل . 


ل وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة » أي الغيضة » وهي الأشجار 
الملتفة المجتمعة »> وقد تقدم تفسيرها في سورة الشعراء ومعنى : و أولئك 
الأحزاب # أنهم الموصوفون بالقوة والكثرة كقوهم فلان هو الرجل » وقريش - 
وإن انوا حزباً كا قال الله تعالى فيا تقدم : ل جند ما هنالك مهزوم من 
الأحزاب # ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر 
منهم عددأً » وأقوى أبداناً » وأوسع آموال وأعماراً . وقيل > إن المعنى أن 
مشركي قريش من أولئك الأحزاب » وهم هم ٠‏ ومنهم وجد التكذيب » وهذه 
الحملة مستأنفة أو حبر » والمبتدأً قوله . وعاد كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف » 
بل الظاهر أن (عاد ) وما بعده معطوفات على قوم نوح » والأولى أن تكون 
هذه الحملة خبرا لبتدأ محذوف أو بدلا من الأمم المذكورة . 


ل إن كل # أي ما كل حزب من هذه الأحزاب م إلا كذب الرسل & 
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اكات امرب ررك الرل ا كتيب ا الرس اة كع 
واحدة » وهي التوحيد » أو هو من مقابلة الجمع بالجمع » والمراد تكذيب كل 
حزب لرسوله » والاستشناء مفرغ من أعم الأحوال » أي ما كان أحد من 
الأحزاب في جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل » وفي تكرير التكذيب 
وإيضاحه بعد إہامه ء والتنويع في تكريره بالجملة الخجرية ٠‏ أولا» 
وبالاستفنائية ثانياً > وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد » أنواع من 
المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد العقاب وأبلغه ؛ ٹم قال : 


فحق عقاب ‏ أي فحق عليهم عقابي بتكذيبهم . ومعنى حق ثبت 
ووجب وإن تأخر فکأنه واقع بهم . وکل ما هو آت قريب . وقریء عقاب 
بإثبات الياء وحذفها مطابقة لرؤوس الآي . وفي الآية زجر وتخويف للسامعين . 

# وما ينظر » آي ما ينتظر لظ هؤلاء » أي كفار مكة إلا صيحة 
واحدة ‏ وهي النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل : هي النفخة 
الثانية . وعلى الأول المراد من عاصر نبينا صلى الله عليه وسلم من الكفار . 
وعلى الثاني المراد كفار الأمم المذكورة أي ليس بينهم وبين ما أعد الله هم من 
عذاب النار إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية . وقيل : المراد بالصيحة 
عزاتب يفجأهم في الدنيا وحلة : 

لما ها من فواق )في محل نصب صفة لصيحة » قال الزجاج . فواق 
بفتح الفاء وضمها لختان بمعنى واحد“ » وهو الزمان الذي بين حلبي 
الحالب » ورضعتي الراضع » وهو مشتق من الرجوع أيضا» لأنه يعود اللبن 
إلى الضرع بين الحلبتين » ويقال . أفاق من مرضه أي رجع إلى الصحة» 
ولهذا قال مجاهد ومقاتل . إن الفواق الرجوع » وقال قتادة : ماهها من مثنوية 


. قال ابن كثبر : وهذه الصيحة هي نفخة الفرع التي يأمر الله تعالى اسرافيل أن يطوها فلا يبقى أحد‎ )١( 
عن أنس بن مالك قال رسول الله عليه وسلم: العيادة فواق الناقة «رواه السيوطي في الجامع‎ )۲( 
. الصغبره‎ 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقال السدي : ما ها من إفاقة » وقيل : ما ها من مرد قال الجوهري : ما ها 
من نظرة وراحه وإفاقة . 


وقال ابن عباس :ما ها من رجعة . والفيقة اسم اللبن الذي يتمع بين 
الحلبتين وجمعها فيق وفواق وأما أفاويق فجمع الجحمع قال الفراء والسدوسي وأبو 
عبيدة وابن زيد والسدي الفواق بفتح الفاء الراحة والافاقة أي لا يفيقون فيها 
كا يفيق المريض والمغشى عليه . وبالضم الانتتظار » ومعنى الآية أن تلك 
الصيحة هي ميعاد عذاہم . فإذا جاءت لم ترجع ولا ترد عنم » ولا تصرف 
منهم » ولا تتوقف مقدار فواق ناقة »> وهي ما بين حلبتي الحالب هها» وهذا في 
المعنى كقوله تعالى ل فإذا جاء أجلهم لا يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون ‏ . 


ل و لا سمعوا ما توعدهم الله به من العذاب ۾ قالوا » استهزاء 
وسخرية م ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ‏ والقط في اللغة النصيب من 
القط » وهو القطع ؛ ومذا قال قتادة وسعيد بن جبير » قال الفراء : القط في 
كلام العرب الحظ والنصيب » ومنه قيل للصك قط . قال أبو عبيدة 
والكسائي . القط الكتاب بالجوائز » والحمع القطوط » وأصله من قط الشيء 
أي قطعه » ومنه قط القلم ومعنى الآية سؤاههم لرهم أن يعجل هم نصيبهم 
وحظهم من العذاب » وهو مثل قوله ۾ ويستعجلونك بالعذاب # وقال 
السدي : سألوا رمم أن يثل هم مناز هم من الحنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون 
به . 

وقال اسمعيل بن أبي خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا ء وبه قال سعيد بن 
جبير والسدي . وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل لما نزل قوله : ط وأما من 
وتي کتابه بشماله ‏ قالت قريش : زعمت يا محمد أنا نؤتي كتابنا بشمالنا 
فعجل لنا قطنا يوم الحساب » قال ابن عباس : سألوا الله أن يجعل هم » 
وقال : قطنا نصيبنا من الحنة » ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يصبر على ما يسمعه من أقواهم فقال : 
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E .‏ سے رق و ری سے صر سے سر سے صح چیو ق 8 ک0 < س د ‌ مر ر 
اصبارعل مايقو نواذ e‏ أوا ب س إناسیخرذ رتا لجال معه 
ری e‏ م ال e‏ و رو € ر روس وت س و 
رالشاق ل وال وة ملف وت( ودنا ملگ 


صر ر و ر ر 


O,‏ وفصل الطاب 


E E E E 
عنهم من جلتها › وصن نفسك أن تزل في) كلفت من مصابرتهم »› وحمل‎ 
أذاهم » قیل.: وهذه الية منسوخه باية الشف وقيل حكمة وهو‎ 
الصحيح . ولا فرغ من ذكر قرون الضلالة وأمم الكفر والتكذيب وأمر نبيه‎ 
N Ty 

داود وما بعدها فقال : 


ل واذكر عبدنا داود الأيد # أي أذكر قصته فإنك تجد فيها ما تتسلى 
به » والأيد : القوة » قاله ابن عباس » ومنه رجل أيد أي قوي » وتأيد الشيء 
تقوی » والاید مفرد بوزن البيع › وهو مصدر » ولیس جمع يد › يقال : آد 
الرجل يئيد أيداً وإياداً بالكسر إذا قوي واشتد » فهو أيد مثل سيد وهين » 
ومنه قوهم : أيدك الله تأييدا والمراد ما كان فيه عليه السلام من القوة على 
العبادة » قال الزجاج وكانت قوة داود على العبادة أتم قوة . 


ومن قوته ما أخبرنا به نبینا صلى الله عليه وسلم « أنه کان یصوم یوما 
ويفطر يوماً > وكان يصلى نصف الليل » وكان لا يفر إذا لاقى العدو»” . 


(۱) روی بمعناه البخاري ۱٤/۳‏ ومسلم ۸٠۹/۲‏ باختلاف يسر في ألفاظه وابو داوذ والنسائي وابن ماجة 
وغیرهم . 


۳ فتح البيان فى مقاصد القران 


وجملة ط إنه أواب ‏ تعليل لكونه ذا الأيد » والأواب الرجاع عن كل ما 
يكرهه الله سبحانه إلى ما بحبه » ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه 
وقیل : معناه کل) ذکر ذنبه استغفر منه وتاب عنه ٠»‏ وهذا داخل تحت المعنى 
الأول » يقال آب يؤوب إذا رجع . وقال ابن عباس الأواب المسبح بلغة 
الحبشة . 

وأخرح الديلمي عن ماهد قال : سألت ابن عمر عن الأواب فقال : 
سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عنه فقال « هو الذي يذكر ذنوبه في 
الخلا فيستغفر الله» وعن ابن عباس قال الأواب للموقن . 

فإ إنا سخرنا الحبال معه ‏ استئناف مسوق لتعليل قوته في الدين » 
وكونه رجاعاً إلى مرضاته تعالى » وإيثار مع على اللام لا أشير إليه في سورة 
الأنبياء من أن تسخر الحبال لم يكن بطريق التصرف الكلي فيها إليه كتسخبر 
الريح وغيرها لسليمان بل بطريق التبعية له والاقتداء به » قيل كان تسخيرها 
آنا تسیر معه إذا أراد سيرها إلى حيث يريد . 

# يسبحن ‏ ولم يقل مسبحات ليدل على .حدوث التسبيح من الجبال 
شيئاً فشيئاً » وحالا بعد حال » أي يقدسن الله سبحانه وینزهنه » عا لا يليق 
به . ويسبحن في محل نصب على الحال » وني هذا بيان ما أعطاه الله من 
البرهان والمعجزة > وهو تسبیح الحبال معه » قال مقاتل کان داود إذا ذکر الله 
ذکرت ابال معه » وکان یفقه تسبیح الجبال » وقال محمد بن إسحق أوتي 
داود من حسن الصوت ما يکون له في الحبال دوي حسن » فهذا معن تسبيح 
الجبال » والأول أولى » ومعنى يسبحن يصلين » ومعه متعلق بسخرنا . 


ل بالعشي » أي وقت صلاة العشاء ظ والاشراق » أي وقت صلاة 
صالاته علد طلوع الشين وغروما وقال الكلبي أي غدوة وعشية » يقال 
أشرقت الشمس إذا أضاءت . وذلك وقت الضحى » وأما شروقها فطلوعها » 


تفسير سورة ص 
قال الرجاج شرقت الشمس إذا طلعت » وأشرقت إذا أضاءت . 


عن عطاء الخراسافي عن ابن عباس قال لم يزل في نفسي من صلاة 
الضحى حت قرأت هذه الآية وعنه قال لقد اق عل زمان وما أدري وجه هذه 
ا ر رات الاي ورن ا ا ا و ا واب وو 

وأخحرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عنه قال كنت أمر بهذه الآية فما 
أدري ما هي » حت حدئتني آم هانىء بنت أبي طالب « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل عليها يوم الفتح فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلى الضحى » ثم قال يا 
أم هانىء هذه صلاة الإشراق ٠»‏ . والأحاديث قي صلاة الضحى كثيرة جداء 
قد ذكرها الشوكاني في شرحه للمنتقى . 

والطير محشورة » أي وسخرنا له الطير حال كونها محشورة أي مجموعة 
إليه من كل ناأحية » تسبح الله معه » قيل كانت تجمعها إليه الملائكة » وقيل 
كانت تجمعها الريح # كل له أواب » أي كل واحد من داود والحبال والطبر 
رجاع إلى طاعة الله وأمره والضمير في له راجع إلى الله عز وجل » وقيل إلى 
داود أي لأجل تسبیح داود مسبح » فوضصع واب موضصع مسبح > والأول 
اول > وقد قدمنا أن الأواب الكثير الرجوع إلى الله سبحانه . 

ل وشددنا ملكه # أي قويناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه » 
وإلقاء الرعب منه في قلوبهم ؛ وقيل بكثرة الجنود » كان يبيت حول حرابه كل 
ليلة ستة أو ثلاثة وثلائون ألف رجل يحرسونه » وكان أشد ملوك الأرض 
E‏ 

وأحرج عبد بن حيد عن ابن عباس «قال استعدى رجل من بني 
إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال إن هذا غصبني بقرا لي» فسأل 
داود الرجل عن ذلك » فجحده » فسأل الآخر البينة فلم تكن له بينة فقال هيا 


(0( راجع ما ذکرناه في سورة النور آية BE‏ 
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داود قوما حتی أنظر في أمرکا » فقاما من عنده ؛ فاق داود في منامه فقيل له 
اقتل الرجل الذي استعدى . فقال إن هذه رؤيا ولست أعجل حت أتشت : 
فأتى الليلة الثانية في منامه فأمر أن يقت قتل الرجل فلم يفعل ثم اتى الليلة 
الثالثة ؛ فقيل له اقتل الرجل أو تأتيك العقوبة من الله فارسل داود إلى الرجل 
فقال إن الله أمرنى ي أن أقتلك قال تقتلني بغير بينة ولا ت تشبت قال نعم والله 
ا ر ا ا ووش ات 
هذا الذنب ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أخحذت ؛ فأمر به داود 
فقتل » فاشتدت هیبته في بنی إسرائیل وشدد به ملکه فهو قول الله وشددنا 
ملکه » . ۰ 

لإ وآتيناه الحكمة ‏ المراد ا النبوة والمعرفة بكل ما بحكم به » وقال 
مقاتل : الفهم والعلم » وقيل الزبور وعلم الشرائع » وقيل اللإصابة في الأمور 
وقيل كل كلام وافق الحق فهو الحكمة . وقال مجاهد : العدل وقال أبو العالية 
العلم بكتاب الله » وقال شريح : السنة » ولا مانع من حل الأية على الكل . 

# وفصل الخطاب # اللراد به الفصل فى القضاء » وبه قال الحسن 

والكلبي ومقاتل وحكى الواحدي عن الأكثر أن فصل الخطاب الشهود والاعان 
غا إغا تنقطع ا لخصومة هذه ويه قال ا ابن كکعب › وقال علي ا آي 
طالب رضي الله تعالى عنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر . وقيل : 
الفصل بين الحق والباطل » وقاله شريح والشعبي وقتادة أيضاء وقيل : هو 
الاجاز بجعل المعنى الكثبر في اللفظ القليل » وقيل : بيان الكلام » وقيل علم 
الحكم والتبصر بالقضاء والمعان متقاربة . 

وعن أي موسى الأشعري قال : «أول من قال : أما بعد » داود عليه 
السلام » وهو فصل الخطاب » » أخحرجه ابن آبي حاتم والديلمي» وعن 
الشعبي أنه سمع زياد بن أبيه يقول : فصل الخطاب الذي أوتيه داود : أما 
بعد أخرجه سعيد بن منصور » ولا مدحه الله سبحانه بجا تقدم ذكره أردف 
ذلك بذكر هذه القصة الواقعة له > لا فيها من الأخبار العجيبة وقال : 


تفسير سورة ص 2 
رص سے ارود سرو م ےش د دت و ےر س ا هر سا و رہ عل 
# ولتك بوا الحص اد ورا الراب € ذد ڪلو عل داو د فرع مه 


ر وص وط رو رص رو و ص رک ری رف سر روم ر صت رص 2 2% A‏ 
الوا حف حصمان بی بعصتا بض فا تایا لحی ولا طط هتال 


٣ T~ 7 OS E‏ ہے < o‏ ا م ت وھ ر e‏ س 0 ر 
سولو اضرم 3 إنَ هذا آله ع وعو نة وىة ونجدةفقال أ كَيِليًا 
و 0 6 عا یال کیک مام گا 
وعَرّف ف الطاب € ال قد ظ لمك سوال تجر كال ناجه وان كران اخلط 

‌ ا 2 


لی بعص عل بعالا الزن ءامنواوعیاوا لصحت وقلیل ماهم وظن داور 
رھ او راو شر سے ر ر صر ی مر کک OS‏ 
ماشه فاستة سره و کردا کا وأنابَ 1 


وهل أتاك نأ الخصم 4 و الاستفهام هنا التعجب » والتشويق 
إلى استماع ما بعده لكونه أمراً غرياً » كا تقول لمخاطبك هل تعلم ما وقع 
اليوم ؟ ثم تذكر له ما وقع قال مقاتل : بعث الله إلى داود ملكين جبريل 
وميكائيل لينبهه على التوبة فأتياه وهو قي حرابه قال النحاس : ولا خحلاف بين 
أهل التفسير أن المراد بالخصم هنا الملكان » والخصم مصدر يقع على الواحد 
والاثنين والحماعة » ومعنى قوله : 


ل إذ تسوروا المحراب » أتوه من أعلى سوره » ونزلوا إليه »> والسور 
ا لحائط المرتفع » وجاء بلفظ الحمع في تسوروا مع كونها اثنين نظراً إلى ما 
محتمله لفظ الخصم من الجمع » والمحراب الغرفة لأهم تسوروا عليه وهو 
فیھا » کذا قال یی بن سلام . 


وقال أبو عبيدة : إنه صدر المجلس » ومنه حراب المسجد» وقيل : 
إا كان إنسيين وم يكونا ملكين » والعامل في إذ النبأً أي هل أتاك الخبر 
الواقع ٤‏ وفت تسورهم ؟ ومېذا قال ابن عطة ومکي وأبو البقاء 0 وقيل : 
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العامل فيه . أتاك » وقيل : معمول للخصم › وقيل : معمول لمحذوف » أي 
وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم . 

عن ابن عباس أن داود حدث نفسه إذا ابتلى أنه يعتصم »› فقيل له . 
إنك ستبتلى وستعلم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك » فقيل له . هذا اليوم الذي 
تبتلى فيه فأخذ الزبور ودخل المحراب » وأغلق باب المحراب » واخذ الزبور 
في حجره وأقعد منصفاً يعني خادماً على الباب » وقال : لا تأذن لأحد عر 
اليوم فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون للطير فيه من 
کل لون فجعل يدور بین يديه فدنا منه فأمکن أن يأخذه فتناوله بيده ليأخذه 
فاستوفز من خلفه فأطبق الزبور » وقام إليه ليأخحذه فطار فوقع على كوة 
اللحراب » فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خحص فأشرف عليه لينظر أين 
وقع ؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها تختسل من الحيض . فلا رأت ظله حركت 
رأسها فغطت جسدها أجمع بشعرها وكان زوجها غازياً في سبيل الله فكتب 
داود إلى رأس الغزاة انظر أوريا فاجعله في حلة التابوت » وكان حملة 
التابوت » إما أن يفتح عليهم » وإما أن يقتلواء فقدمه في حلة التابوت 
فقتل » فلا انقضت عدتہا خحطبها داود » فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن 
يكون الخليفة من بعده » وأشهدت عليه خمسين من بني إسرائيل » وكتبت 
عليه بذلك کتابا فیا شعر بفتنته آنه افتتن حتی ولدت سلیمان » وشب فتسور 
عليه الملكان المحراب وكان شأنا ما قص الله في كتابه > وخر داود ساجدا 
فغفر الله له » وتاب عليه . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أي 
حاتم“ . ) 


وأخحرج الحاكم و صححه والبیھقی ق الشعب قال ما أصاب داود ما 


١٤۷/۲۳ والصوفي ضعيف ور واه عن السدي‎ ١ ٤٦ / ۲۳ ر واه الطبري من رواية الصوفي عن ابن عباس‎ )١( 
وقال ابن کشر : وم يثبت عن المعصوم فیھها حدیث جب اتباعه واکترها مأخوذ من اللاسرائيليات . وقال‎ 
عياض في الشفا : فلا جب ان ياتفت إلى ما سطره الاخباريونعن أهل الكتاب‌الذين دلوا وغيروا. والله‎ 


أعلم . 
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اعا ا و ع و ل ا رت ا ماع 
ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبح أو يكبر » وذكر 
أشياء فكره الله ذلك فقال . يا داود إن ذلك لم يكن إلا بي فلولا عون ما 
قويت عليه » وعزتي وجلالي لأكلنك إلى نفسك یوما قال يا رب فأخبرني به 
فأخبر به فأصابته الفتنة ذلك اليوم . 


وأخرج أصل القصة الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن 
أي حاتم عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف . 

وأخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطولة وأخحرجها جماعة 
عن حاعة من التابعين . 

قال صاحب الكشاف بعد ذكر هذه القصة هذا ونحوه غا يقبح أن 
بحدث به عن بعض التسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلا عن بعض 
أعلام الأنبياء اه . . . 

وقال القاضي عياض . لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره الأخباريون من 
أهل الكتاب الأب بدلوا وغيروا نقله بعض المفسرين » ولم ينص الله على 
شيء من ذلك » ولا ورد في حديث صحيح » والذي نص عليه الله في قصة 
داود # وظن داود أنما فتناه » وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت وهذا هو 
الذي ينبغي أن يعول عليه من أمر داود . 

قال الرازي : حاصل القصة يرجع إلى السعي في قتل رجل مسلم بخير 
حق » وإلى الطمع في زوجته وكلاهما منكر عظيم » فلا يليق بعاقل أن يظن 
بداود عليه السلام هذا ء وقال غيره : إن الله أثنى على داود قبل هذه القصة 
وبعدها وذلك يدل على استحالة ما نقلوه من القصة فكيف يتوهم عاقل أن 
يقع بين مدحين ذم ولو جرى ذلك من بعض الناس لاستهجنه العقلاء › 
ولقالوا أنت في مدح شخص كيف تجري ذمه أثناء مدحك والله تعال منزه عن 
مثل هذا في كتابه القديم . 


¥ 
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وروى سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن علي بن آي طالب آنه قال 
من حدتكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته ماثة وستين جلدة وهو 
حد الفرية على الأنبياء وروى أنه حدّث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من 
أهل الحق فكذب المحدث به » وقال إن كانت القصة على ما في كتاب الله فا 
ينبغي أن يلتمس خلافها » وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن كان على ما ذكرت 
وكف الله عنها ستراً على نبيه فا ينبغي إظهارها عليه فقال عمر سماعي هذا 
الكلام أحب إل ما طلعت عليه الشمس . 


قال النسفي : والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله بقصته عليه 
السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرآة أن ينزل له عنها فحسب »› وإغا جاءت 
على طريق التمثيل والتعريض دون التصريح » لكونها أبلغ في التوبيخ من قبل 
ان التأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشد تمكنا من 
قلبه » وأعظم أثرا فيه » مع مراعاة حسن الادب بترك المجاهرة انتهى قال أبو 
السعود : وأما ما يذكر من أنه عليه السلام تزوج امرأة أوريا فهو إفك مبتدع 
مكروه » ومكر خترع تمجه الأسماع » وتنفر عنه الطباع > ويل لمن ابتدعه 
وأشاعه . وتبا لمن اخترعه وأذاعه » وسيأتي الكلام على ذنب داود عليه السلام 
في آخر هذه القصة . 


إد ٭ بدل هن الأول وقیل هو معمول لوروا 2 وقال الفراء إن 
أحد الظرفين المذكورين بمعنى لما # دخلوا على داود ففزع منہم # لاغ اتان 
ليلا في غير وقت دخول الخصوم » ودخلوا عليه بغير إذنه » ولم يدخلوا من 
الباب الذي يدخل منه الناس » قال ابن الأعراي : وکاں عراب داود من 
الامتناع بالإرتفاع بحيث لا يرتقي إليه آدمي بحيلة . 


ب قالوا لا تخف # جحلة مستأنفة كأنه قيل :فماذا قالوا لداود لما فزع 
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بلفظ التئنية لما ذكرنا من أن لفظ الخصم بحتمل المغرد والمثنى والمجموع » فالكل 
جائز قال الخليل : هو كا تقول : نحن فعلنا كذا إذا كنع انين : وقال 
الكسائي جع لا كان خبرأً فلا انقضى الخبر وجاءت المخاطبة أخبر الإثنان عن 
أنفسهي) فقالا : خصمان وقوله . 

ل بغى بعضنا على بعض ¢ هو على سبيل الفرض والتقدير أو على سبيل 
التعريض › لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان ؛ ثم طلبا منه أن يحكم بين) 
بالحق ونهياه عن الجور فقالا: فاحكم بيننا باحق ولا تشطط # أي لا تجر في 
حكمك يقال : شط الرجل وأشط شططاً وإشطاطاً إذا جار في حكمه وتجاوز 
الحد قال أبو عبيدة شططت عليه وأشططت فيه أي جرت فهو ما اتفق فيه فعل 
وأفعل وقال الأخفش معناه لا تسرف وقيل لا تفرط وقيل لا تمل والمعنى 
متقارب والأصل فيه البعد من شطت الدار إذا بعدت قال أبو عمر : والشطط 
مجاوزة القدر في كل شيء . 

وآهدنا إلى سواء الصراط 4 أي وسطه وحجته أي العدل والصواب › 
والمعنى أرشدنا إلى احق واحملنا عليه ثم لا أخحبراه عن الخصومة إجالاً شرعا في تفصيلها 
وشرحها فقال : «إن هذا أخحي له تسع وتسعون نعجة# المراد بالأخوة هنا أخوة الدين» 
قاله ابن مسعود أو الصحبة أو الالفة أو أخحوة الشركة والخلطةء 
والنعجة هي الأنشى من الضأن » وقد يقال لبقر الوحش : نعجة ويعبر بها عن 
المرأة لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الحانب وقد يكنى عنها بالبقرة 
والحجر والناقة لأن الكل مركوب قال الواحدي النعجة البقرة الوحشية والعرب 
تكني عن المرأة بها وتشبه النساء بالنعاج من البقر » قرأ الجمهور تسع وتسعون 
بكسر التاء » وقرىء بفتحها » قال النحاس وهي لغة شاذة » وإنما عنى بهذا 
داود لأنه کان له تسع وتسعون امرأة وعنی بقوله : 

ل ولي نعجة واحدة ¢ أوريا زوج الرأة التي أراد أن يتزوجها داود"“ كا 
تقدم بيان ذلك ل فقال أكفلنيها ‏ أي ضمها ال وانزل لي عنها حى أكفلها 


١ (‏ ) راجع تعليقات المطيعي رقم ١‏ في الاستدراك آخر الكتاب . 
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وأصير بعلا ها قال ابن كيسان اجعلها كفلي ونصيبي قال ابن مسعود ما زاد 


داود على أن قال اکفلنیها وعن ابن عباس قال ما زاد داود على أن قال تحول 


بإ وعزني في الخطاب ‏ أي غلبني يقال عزه يعزه عزاً إذا غلبه » وفي 
المثل من عزبر أي من غلب أخذ السلب » والإسم العزة » وهي القوة قال 
عطاء المعنى إن تكلم كان أفصح مني » وإن حارب كان أبطش مني لقوة ملكه 
فالغلبة كانت له عل لضعفي في يده » وٳن کان الحق معي » وهذا کله 
ثيل » وقریء وعازني أي غالبني من المعازة وهي المغالبة . 

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه # أي بسؤاله نعجتك 
ليضمها إلى نعاجه التسع والتسعين إن كان الامر على ما تقول واللام هي 
الموطئة للقسم » وهي وما بعدها جواب القسم المقدر » وجاء بالقسم في كلامه 
مبالغة في إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع والتسعين النعجة أن يضم 
إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم یکن معه غیرها وکن أنه إغا قال 
بهذا بعد أن سمع الإعتراف من الآخر قال النحاس ويقال إن خطيئة داود هي 
قوله لقد ظلمك لأنه قال ذلك قبل أن يتشبت . 


ل وإن کثیرا من ¿ الخلطاء » وهم الشركاء واحدهم خليط » وهو المخالط 
ا لام التوكيد وقعت في خبر إن أي يتعدى # بعضهم 
على بعض 4 ويظلمه غير مراع لحقه # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 
فإنهم يتحامون ذلك » ولا يظلمون خليطاً ولا غيره والإستثناء متصل ‏ وقليل 
ما هم أي وقليل هم .» وما زائدة لتوكيد القلة والتعجيب وقيل هي موصولة 
وهم مبتداً وقلیل خبره » عن ابن عباس قال يقول قليل الذي هم فيه . 


)١(‏ قال ا E‏ وريا . . الخ . وجاء التعليق هكذا كان على المصنف ان 
القصة . 
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وظن داود انما فتناه # قال آبو عمرو والفراء : ظن بمعنى أيقن › 
ومعنى فتناه إبتليناه » وقال ابن عباس . اختبرناه > والمعنى أنه عند أن تخاصا 
إليه ء وقال ما قال » علم عند ذلك أنه المراد وأن مقصودهما التعريص به 
وبصاحبه الذي أراد أن ينزل له عن امرأته » قال الواحدي قال المفسرون › 
TT Sg‏ 
أراداه قرأ الجحمهور فتناه بالتخفيف للتاء وتشديد النون وقرىء بالتشديد للتاء 
والنون وهي مبالغة في الفتنة »> وقرأً الضحاك أفتناه > وقرىء فتناه بتخفيفه| 


وإسناد الفعل إلى الملكين . 


فاستخفر ربه & لذنبه [ وخر راکعاً » أي ساجدا» ی 
ا لأن كل واحد منپا فيه انحناء > وقیل : خر ساجدا بعد ما کان 
اکا قال ابن العربي لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود 
فإن السجود هو اليل والركوع هو الإنحناء وأحدهما يدخحل في الآخر ولكنه قد 
بخص كل واحد منها بهيئته ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخر وقيل المعنى 
للسجود راکعا أي مصلا وقیل : بل کان ركوعهم ردا وقیل : بل کان 
سجودهم رکوعاً . 


ل وأناب ‏ أي رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه » قال المفسرون : سجد 
داود أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبة ثم يعود 
ساجداً إلى يمام أربعين لا يأكل ولا يشرب وهو يبكي حتى نبت العشب حول 
رأسه وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوبة ثم أنزل الله له التوبة والمغفرة وقد 
احتلف المفسرون في ذنب داود الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال . 


الأول : أنه نظر إلى امرأة الرجل الذي أراد أن تكون زوجة له كذا قال 
سعيد بن جبير وغيره قال الزجاج ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


النظر إليها وصارت الأول له والثانية عليه . 
الثاني : أنه أرسل زوجها في حلة الغزاة . 
الثالك : أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها . 


الرابع : أن اؤرتا ن > حنان کال خحطب تلك المرأة فلے| غاب خطبها داود 
فزوجت منه خلالته › OT Tg‏ 
ا 


e YS 
a 


السادس : أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الأخحر كم 
قدمنا » وأقول الظاهر من الخصومة التي وقعت بين الکن تا نضا لداود عليه 
السلام أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نساثه » 
ولا ينافي هذا العصمة الكائنة للأنبياء فقد نبهه الله على ذلك وعرض له 
بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا في مثل قصته حت يستغفر لذنبه ويتوب منه » 
فاستغفر وتاب عنه . 


وقد قال تعالى : # وعصی آدم ربه فغوى 4 وهو أبو البشر » وأول 
الأنبياء ووقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا في كتابه > وفي الآية ما يدل 
على صدور الذنب منه » وهو قوله # وظن داود أغا فتناه » وقوله # فاستغفر 
ربه € وقوله ‏ وأناب ‏ وقوله : ل فغفرنا له ذلك والجواب عن هذا بأن 
حسنات الأبرار سيئآت المقربين ليس كا ينبغي » والأولى ما ذكرناه » ثم أخبر 
سبحانه آنه قبل استغفاره وتوبته فقال : 


۳۴۳ 


تفسير سورة ص 
at‏ رار و ر ۶ س و ر ر سے سے ع کے 
فغفرنا له:ذلك وإنْلهعندنا زی وحس ی مقاب 2 بنداوردإتاجعلنلك خليفة 
.2 ا لر رورو کے ا ۶ رن راص ب PDL‏ ر ر ر ا ا 4ے 
فیا رض کاخ بین‌التاس باحق ولا تع له وى فيضك عن سبل آله انا لذن يلون 


IT TT N 0 o >‏ 
عن سیل و لھمعذاب شدیدیماشسوابو مالساب ا وماخلقناالسّماءوالارض 
C‏ س م 
و ا کر 0 پو ی د 


باکترا ر زار کنر ویار €9 


ل فغفرنا له ذلك 4 الذنب الذي استغفر منه قال عطاء الخراساني 
وغيره إن داود بقي ساجداً أربعين يوماً حتى نبت الرعي حول وجهه » وغمر 
رأسه قال ابن الأنباري : الوقف على قوله : ذلك 2 ثم سكا الكلام 
ا 

۾ وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب والزلفى القربة والكرامة بعد 
المغفرة لذنبه ء قال مجاهد الزلفى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة والمراد 
بحسن المآب حسن المرجع وهو الجنة . 


وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن رسول الته صلى اله عليه 
وسلم « أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال : ويقول الرهن عز وجل 
لداود عليه السلام : مر بين يدي » فيقول داود : يا رب أخاف أن تدحضني 
خطيتتي » خذ بقدمي » فيأخذ بقدمه عز وجل فيمر قال فتلك الزلفى التي قال 
الته ۾ وإن له عندنا لزلفی وحسن مأب ¥ » . 


والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال في السجود في # ص # ليست من 
عزائم السجود وقد رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسجد فیها ) 
واخرج النساتى. اوابن فردؤية بسنل عند غه اشا ر أن النبى صلى الله عليه 


٣‏ فتح البيان في مقاصد القران 
وسلم سجد في [ ص 4 وقال : سجدها داود توبة ونسجدها شكرا “٠‏ . 


وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد 
في ل ص 4 وعن أنس مثله مرفوعاً » أخرجه ابن مردويه وأخحرج الدارمي وأبو 
داود وابن خزية وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في سننه عن أبي سعيد قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على انبر # ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ؛ فلا كان 
يوم آخر قرأها فلا بلغ السجدة تيأ الناس للسجود فقال إنغا هي توبة ولكني 
رأیتکم تهياتم للسجود فنزل فسجد» . 

ل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض # لا تمم سبحانه قصة داود 
أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليهء والحملة مقولةلقول مقدر معطوف 
على غفرنا أي وقلنا له : يا داود إنا استخلفناك على الأرض ٠‏ أو جعاناك 
خليفة لمن قبلك من الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتدبر أمر الناس » 
وفيه دليل على أن حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه لم تتغير قط . 

# فاحکم بين الناس بالحق ‏ أي بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده 
لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقة الإلمية انتظمت مصالح العام 
واتسعت أبواب الخيرات » وإذا كانت الأحكام على وفق الأهوية وتحصيل 
مقاصد الأنفس أفضى إلى تخريب العام ووقوع ارج فيه ؛ والمرج في الخلق 
وذلك يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم . 

# ولا تتبع الهوى # أي هوى النفس في الحكم بين العباد وفيه تنبيه 
لداود عليه السلام أن الذي عوتب عليه ليس بعدل » وان فيه شائبة من اتباع 
هوی النفس . 

# فيضلك عن سبيل الله 4 بالنصب على أنه جواب النهي » والقاعل 


(1) النسائي ۳۱۹/۲ السنن الكبرى . 


قشر فور فن o‏ 


هو الهوى » ويجوز أن يكون الفعل مجزوماً بالعطف على النهي » وإغا حرك 
لالتقاء الساكنين » فعلى الوجه الأول يكون المي عنه الحمع بينه) وعلى الثاني 
يكون‌النهي عن كل واحد منا على حدة » وسبيل الله هو طريق الحنة أو 
دلائله التي نصبها على الحق تشريعاً وتكويناً . 


ل إن الذين يضلون عن سبيل الته هم عذاب شديد ‏ تعليل للهي عن 
اتباع هوی والوقوع ف الضلال با نسوا يوم الحساب 4 الباء اة 
ومعحی | اترك ¢ قال الزجاج : أي بترکهم العمل لذلاك اليوم صاروا 
الذنا: 


وقال عكرمة والسدي : ٤‏ الآية تقديم وتأخر » والتقدير › وهم عذاتب 
يوم الحساب بجا نسوا أي تركوا القضاء بالعدل والأول أولى . 


لإ وما خلقنا السماء والأرض ومابيني) باطلا ‏ مستأنفة مقررة لمضمون ما 
لها من ار الت والحات أى ما حلفا عله العاف باطلا عارجاغن 
الحكمة الباهرة » بل خلقناها للدلالة على قدرتنا . فانتصاب باطلا على 
الملصدرية أو على الحالية أو على أنه مفعول لأجله » والاشارة بقوله # ذلك 
إلى المنفي قبله وهو مبتدأً وخبره : ل ظن الذين كفروا # أي مظنونهم فإنهم 
يظنون أن هذه الأشياء خحلقت لا لغخرض ويقولون : إنه لا قيامة ولا بعث ولا 
حساب » وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا . 


ل فويل للذين كفروا من النار ‏ الفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل هم على 
ظنهم الباطل أي فويل هم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم » كا أن 
وضع الموصول موضع ضميرهم للإشعار بعلية للصلة » لاستحقاقهم الويل › 
ٹم وبخهم وبکتهم فقال : 
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فإأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ‏ 
قال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين : إنا نعطى في الآخرة كا تعطون 
فنزلت وأم هي المنقطعة المقدرة ببل » واهمزة اا الانتقالي عن تقرير أمر 
العف الات وارد با مر من ف غل الخال خالا عن اك 
والمصالح إلى تقريره وتحقيقه با في الهمزة من إنكار التسوية بين الفريقرن › 
ونفيها على أبلغ وجه وآكده ؛ أي بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله 
وعملوا بفرائضه كالكفرة المغفسدين في أقطار الأرض بالمعاصي . 

قال ابن عباس في الآية الذين آمنوا عللَ وحهمزة وعبيدة بن الحارث 
والمفسدون في الأرض عتبة وشيبة والوليد ثم أضرب ا ا ا 
وانتقل عن الأول إلى ما هو أظهر e‏ 

وام نجعل المتقين كالفجار 4 أي بل أنجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء 
الكافرين والنافقين ؟ وحمل الفجار على المهمكين في معاصى الله سبحانه من 
السلى غا لماعك اقام ون الراد ان المتحاة ولا وجه 
للتخصيص بغير مخصص والإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ويجوز 
أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين ويكون التكرير باعتبار وصفين أخرين ها 
أدحل في إنكار التسوية من الوصفين الأولين . 

ل كتاب ‏ أي القرآن كتاب ل أنزلناه إليك 4 يا محمد مبارك » أي 
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كثير الخير والبركة # ليدبروا آياته ‏ أي التي من جملتها هذه الآيات المعربة عن 
أسرار التكوين والتشريع » وهو متعلق بأنزلناه ؛ وفي الآية دليل على أن الله 
سبحانه إغا أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه لا لمجرد التلاوة بدون تدبر » 
قال الحسن قد قرأ هذا القرآن عبید وصبیان لا علم هم بتأویله حفظوا حروفه 
وضيعوا حدوده » قرأ الجمهور ليدبروا بالادغام » وقرىء لتدبروا بالتاء الفوقية 
على الخطاب وهي قراءة عل رضي الته تعالى عنه والأصل لتتدبروا . 

# وليتذكر أولو الألباب » أي ليتعظ أهل العقول والبصائر والألباب 
جمع لب وهو العقل . 

# ووهبنا لداود سلیمان ‏ أخبر سبحانه بأن من حملة نعمه على داود أنه 
وهب له سليمان ولدا ثم مدح سليمان فقال # نعم العبد » أي سليمان 
فاللخصوص بالمدح عذوف . وقيل : إن المدح هنا بقوله نعم العبد هو لداود » 
والأول أولى وحملة # إنه أواب ‏ تعليل لا قبلها من المدح والأواب الرجاع إلى 
الله بالتوبة » کا تفدم بيانه . 

# إذ عرض عليه بالعشي ‏ أي اذكر ما صدر عنه وقت أن عرض عليه 
ل الصافنات الجياد ‏ وقيل : هو متعلق بنعم » وهو مع كونه غير متصرف لا 
وجه لتقييده بذلك الوقت » قيل : متعلق بأواب » ولا وجه لتقييد كونه أوابا 
بذلك الوقت » والعشي من الظهر أو العصر إلى آخر النهار . والصافنات جمع 
صافن . 

وقد اخحتلف أهل اللغة في معناه » فقال القتيبي والفراء الصافن في كلام 
العرب الواقف من الخيل أو غبر هاو به قال قتادة ومنه الحديث «من أحب أن 
يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار"“» » أي يديون القيام له وقال 
)0( م نره بهذا اللفظ ورواه الترمذي ٠٠٠/۲‏ من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي اله عنه قال : من 


سره أن یتمٹل به الرجال قیامافلیتبؤوا مقعده من النار » ورواه ابو داود ٥۳۲۹‏ . واحد ٩۱/٤‏ باختلاف 
في الرواية . 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 
الزجاج هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخحرى » ويجعل على الأرض 
طرف الخحافر منها » حتى كأنه يقوم على ثلاث وهي الرجلان وإحدى اليدين 
وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه » وهي علامة الفراهة . 

وقال أبو عبيدة الصافن الذي بيحجمع يديه ويسويې) وآما الذي يقف على 
سنبكه فاسمه المتخيم » والجياد جع واد ال کف ا کان اوآ 
كان شديد العدو» وقيل : إنها الطوال الأعناق » مأخوذ من الجيد وهو العنق 
وقيل الذي جود في الركض ٠‏ قيل كانت مائة فرس . وقيل كانت عشرين ألقا 
قيل كانت عشرين فرسأً» وعن إبراهيم التيمي قال كانت عشرين ألف فرس 
ذات أجنحة فعقرها » وقيل إنها حرجت له من البحر وكانت ها أجنحة“ 

وعن أبي هريرة قال الصافنات الحياد خيل خلقت على ما شاء وعن 
مجاهد قال صفون الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر 
والجياد السراع لأنه بجود بالركض وصفها بالصفون لأنه لا يكون في المجان ء 
وإنغا هو في العراب » وقيل : وصفها بالصفون والجودة ليجمع ها بين الوصفين 
اللحمودين » واقفة وجارية يعني إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها › 
وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جرا » قيل إن سليمان غزا أهل دمشق 
ونصيبين فأصاب ألف فرس » وقيل ورثها من أبيه وأصاما أبوه من العمالقة . 

ل فقال # اعترافاً بجا صدر منه وندماً عليه وتعهيداً لما يعقبه من الأمر 
بردها وعقرها والتعقيب باعتبار آخر العرض الممتد دون ابتدائه ل إني أحببت 
حب الخیر عن ذكر ربي # انتصاب حب على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه 
معنى آثرت » قال الفراء يقول آثرت حب الخير » ول من أحب شيئاً فقد 
آثره وقيل انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد » والناصب له أحببت » وقيل 
هو مصدر تشبيهي أي حبأ مثل حب الخير » والأول أولى » والمراد بالخير هنا 


)١(‏ قد يكون في هذا القول غرابة لأننا لم نسمع بخيل لها أجنحة إلا أنه ليس بمستبعد لأن الله 
وهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. 


4 ير سورة ص ۴۹ 


الخيل » قاله الزجاج » وقال الفراء الخبر والخيل في كلام العرب واحد» وأنها 
تعاقب بين الراء واللام فتقول انہملت العين وانہمرت وختلت وخترت » قال 
اللحاس وفي الحديث » اليل معقود بنواصيها الخير فكأا سميت خيراً لهذا 
وقيل لما فيها من النافع وعن بعنى على » أي آثرت حب الخيل على ذكر ري 
يعني صلاة العصر ٠‏ وبه قال على ء وقال ابن عباس الخير المال » وقيل أحببت 
بمعنى لزمت » وقيل بعنى قعدت من أحب البعير إذا سقط وبرك من الإعياء » 
وفيل بمعنى أردت . 

حى توارت بالحجاب » يعني الشمس ولم يتقدم ها ذكر ولكن المقام 
يدل على ذلك » قال الزجاج إا جوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل 
الذكر » وقد جرى هنا الدليل . وهو قوله بالعشي » والتواري الاستتار عن 
الأبصار والحجاب ما محجبها عن الأبصار » قال اة وكعب الحجاب جيل 
أحضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف » وسمي الليل حجاباً لأنه يستر ما فيه 
ويقال إن الحجاب جبل دون قاف بمسيرة ي تغرب الشمس من ورائه وفيه 
بعد وبرودة"“ » وعن ابن مسعود قال توارت من وراء ياقوتة خضراء فخضرة 
الساء متا » وعن ابن عباس قال كان سليمان لا يكلم إعظاماً له فلقد فاتته 
صلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه » وقيل الضمرر للخيل أي حت 
توارت في المسابقة عن الأعين » والأول أولى . 


وقوله # ردوها على من تام کلام لمان آي أعيدوا عرضها علي مره 
أخری ۰ قال الحسن إن سليمان لما شغله عرض اليل حتى فاتته صلاة العصر 


)١(‏ قال المفسر (ص ۸) «حقی توارت بالحجاب» قال قتادة وكعب : الحجاب جبل أخحضر عيط 
بالخلائق » وهو جبل قاف الخ . وكان تعليق الأستاذ طويلا وخلاصته أنه لا يوجد في الدنيا جبل اسمه 
جبل قاف » وقد حصرت جبال الدنيا الآن وعرف الاإنسان جيع الحبال وأسءها وأماكنما . 


٤٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


عضب لله 3 وقال ردوها علي 6 أي أعيدوها 4 وقال ابن عباس ردوها آي 
الحيل وقيل الضمر يعود 1 الشمس ٴ ویکون ذلك معحزة له > واا أمر 
بإرجاعها بعد مغيبها لأجل آن يصلى العصر » والأول أولى . 


فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ‏ الفاء هى الفصيحة التي تدل على 
حذوف في الكلام والتقدير هنا فردوها عليه قال أبو عبيدة طفق يفعل مثل ما 
زال يفعل » وهو مثل ظل وبات وانتصاب مسحاً على المصدرية بفعل مقدرء 
ای بد امسا لان خر طق ا بكرت ل فعا قارا ول 2 هو عدر 
في موضع الحال والاول أولى والسوق حمع ساق والاعناق جمع عنق والمراد أنه 
طفق يضرب أعناقها وسوقها بالسيف » يقال مسح علاوته أي ضرب عنقه قال 
الفراء المسح هنا القطع قال : والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لأنها 
كانت سبب فوت صلاته » وكذ' قال أبو عبيدة قال الزجاج ولم يكن يفعل 
ذلك إلا وقد أباحه اله له » وجاز أنيباح ذلك لسليمان .ويحظرني هذاالوقت . 


وقد اخحتلف المفسرون في تفسير هذه الأية فقال قوم المراد با مسح ما تقدم 
وقال آخحرون منهم الزهري وقتادة أن المراد به المسح على سوقها واعناقها 
لكشف الغبار عنها حياها » والقول الأول أولى بسياق الكلام فإنه ذكر أنه 
آئرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر » ثم أمرهم بردها عليه ليعاقب 
نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك . وما صده عن عبادة ربه > وشغله عن القيام 
يما فرضه الله عليه » ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردها عليه هو 
كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده » أو بثوبه » ولا متمسك 
لن قال إن إفساد المال لا يصدر عن نبى فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو 
التقرر ى فرعا مع وار أن كوت شرع سليمان أن مثل هذا مباح . 


تفسير سورة ص ا 

على أن إفساد المال المنهى عنه في شرعنا إنغا هو جرد إضاعته لغبر غرض 

صحيح وأما لغرض صحیح فقد جاز مثله في شرعنا» کا وقع منه صل الله 

عله وسلم من إكماء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة » ودا 

e 2‏ ومن م من 2 من احراف 
a‏ 


قال الرازي : التفسر الحتق المطابق لألفاظ القرآن أن تقول : إن رباط 
الخیل کان ا ٤‏ في دينہم كا أنه كذلك في ديننا . ثم إن سليمان احتاج 
إلى غزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل 
الدنيا ونصيب النفس . وإنما أحبها لأمر الله تعالى » وتقوية دينه > وهو المراد 
بقوله عن ذکر ريي » تم إنه أمر بإعدائها وإجرائها حتى توارت بالحجاب ثم 
أمر برد الخيل إليه فلا عادت إليه طفق يسح والغرض من ذلك المسح أمور : 


الأول : تشريفها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو . 


الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والمملكة يبلغ إلى أنه 
يباشر الأمور بنفسه . 


الثالث: آنه أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها من غيره فكان 
يسح حتى يعلم ما فيها ما يدل على المرض » فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق 
عليه الفظ القرآن ولا يلزا شىء من تلك اكرات والمحظورات اتشهى وما 
أ ا الحو ا عة ادعو الت لقان واي ا دناو ان 
اللغة تشهد بضرب السوق والأعناق » ولا وجه للعدول عنه إلى تأويل ركيك » 
وتوجيه بعيد » بناء على عصمة الأنبياء عليهم السلام . 


فتح البيان في مقاصد القران 
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تک نتالوهاب ل( EET‏ 


# ولقد فتنا سليمان ٭» أي ابتليناه واختبرناه بسلب ملكه قال الواحدي 
قال أكثر المفسرين : تزوج سليمان امرأة من بنات اللوك فعبدت 
داره » ول يعلم بذلك سليمان . فامتحن بسبب غشلته عن ذلك وقیل : 
سبب الفتنة أنه تزوج سليمان امرأة يقال هما جرادة ا ا شدیداً 
فاختصم إليه فريقان أحدهما من أهل جرادة فأحب أن يكون القضاء هم › 
فی يعم باجى. 


وقيل السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضى بين أحدء 
وقيل إنه تزوج جرادة هذه وهي مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت : 


وقالك كعب الأحبار : إنه لما ظلم الخيل e‏ وقال 
ا لحسن إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره . 


وقيل إنه أمر أن لا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل فتزوج امرأة من 
وقيل إن سبب فتنته ما ثبت في الحديث الصحيح « أنه قال : لأطوفن 


الليلة على تسعين امرأة تأي كل واحدة بفارس يقاتل في سبيل اله » ولم يقل 
إن شاء الله » وقيل غير ذلك والمصرر إلى الحديث متعين . 


تفسير سورة ص 


قال النسفي وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في 
بيت سليمان فمن أباطيل اليهود انتهى . أقول حديث الخاتم أخرجه النساني 
وغيره وقواه السيوطي كا سياأتي فكونه من أباطيل اليهود ليس على ما ينبغي“ 
م یین سبحانه ما عاقه به فقال : 

# وألقينا على كرسيه جسدا 4 قال أكثر المفسرين هذا الجسد الذي ألقاه 
لله على كرسي سلیمان هو شیطان اسمه صخر » وکان متمردا عليه غير داخل 
في طاعته . ألقى اله شبه سليمان عليه » وما زال بحتال حتى ظفر بخاتم 
سليمان وذلك عند دخول سليمان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دحل الكنيف 
E EP E E‏ 
على سریر سلیمان » وآقام أربعین یوما على ملکه » وسلیمان هارب کان ملکه 
مرتباً على لبسه » فإذا لبسه سخرت له الجن والإنس والرياح وغيرها وإذا نزعه 
زال عنه الك . 

قيل وکان خاتمه من الجنة نزل به آدم کا نزل بعصا موسى والحجر 
الأسود وبعود البخور وبأوراق التين وقد نظم الخمسة بعضهم في قوله : 


وآدم معه أنزل العود والعصا لموسی من الاس الات اللكرم 

وأوراق تين واليمين بمكة وختم سليمان النبي المعظم 

لكن يفتقر ذلك إلى دليل يدل له من الأخبار المرفوعة الصحيحة . 

وقال ماهد إن شيطاناً قال له سليمان كيف تفتنون الناس ؟ قال أرني 
خاتعك أخبرك » فلا أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد الشيطان على 


(۱) حاولل المفسر )۱۷١(‏ ان بصحح حدیث خاتم سليمان» وقد قال عنه النفي انه من أباطيل اليهود › 
والمفسر في عاولته احتج بتقوية السيوطي له » فجاء التعليق هكذا : لا يبعد ان يدس اليهود بعض 
الأباطيل على المسلمين ليفسدوا هذا الدين الذي قوض ملكهم » وأما تقوية السيوطي فلا وزن ها لا 
عرف عنه من تصحيح الضعيف . وأما ما نقله عن كعب الأخبار قبل ذلك بسطرين من ظلم سليمان 
فأرجو ان لا يقيم له القارىء وزناً . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


کرسیه ومنعه الله نساء سليمان » فلم يقرہن › a‏ 
أتعرفونني ؟ أطعموني » فیکذبوه حق أعطته امرأة یوما ا فشی رطنه فوجد 
خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وهو معن قوله" : 


# ثم آناب ‏ أي رجع إلى ملكه بعد أربعين » وقیل معنى أناب رجع إلى الله 
بالتوبة من ذنبه » وهذا هو الصواب » قيل فتن سليمان بعدما ملك عشرين 
سنة وملك بعد الفتنة عشرين سنة أخرج الخحاكم وصححه والفريابي والحكيم 
الترمذي عن ابن عباس » قال الشيطان الذي كان على کرسيه يقضي بين 
الان هوه واد هان اا ان ها س اة راد ون من افلا 
وبين قوم خصومة فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلها فأوحى 
الله إليه أن سيصيبك بلاء فكان لا يدري أيأتيه من الساء؟ أم من 
الأرض ؟ . 


وأخحرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند قال السيوطي قوي عن 
ابن عباس « قال آراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطی جرادة خاتمه وکانت 
جرادة امرأته » وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال 
ها : هاتي خاتمي فأعطته فلا لبسه دانت له اللإنس والحن والشياطين » فلما حرج 
سليمان من الخلاء قال هاتي خاتعی قالت قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان 
الت ت ا ی خد ع ا سان إ9 که 
حتى جعلل الصبيان يرمونه بالحجارة » فلا رأى ذلك عرف أنه من أمر الله وقام 
الشيطان بحكم بين الناس ؛ فلا أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في 
قلوب الناس انكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا هن تنكرن 


)١(‏ ذكر الؤلف (ص )1۷١‏ عن جاهد بضعة أسطر فجاء تعليق الأستاذ هكذا : هذا الكلام بأقاصيص 


تفسير سورة ص 


من أمر سليمان شيا ؟ قلن نعم إنه يأتينا ونحن نحيض وما كان يأتينا قبل 
ذلك فلا رآى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا كتبا فيها 
سحر وکفر فدفنوها تحت كرسي سليمان » ثم أثاروها وقرأوها على الناس » 
وقالوا : بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم . فأكفر الناس سليمان » 
فلم يزالوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته 
سمكة فأخذته وكان سليمان يعمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى 
سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان فقال : تحمل لي 
هذا السمك ؟ قال نعم بكم ؟ قال بسمكة من هذا السمك فحمل سليمان 
السمك ثم أنطلق به إلى منزله » فلا انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك 
السمكة التي في بطنها الخاتم فأخحذها سليمان فشق بطنا فإذا الخاتم في جوفها 
فأخذه فلبسه فلا لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب 
الشيطان ححتى لحق بجزيرة من جزائر البحر فأرسل سليمان في طلبه وكان 
شیطاناً مریداً فجعاوا یطلبونه ولا یقدرون عليه حتی وجدوه یوما نائ فجاؤوا 
فبنوا عليه بنیانا من رصاص فاستیقظ فوثب » فجعل لا يثب في مکان من 
البيت إلا انباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاؤا به إلى سليمان فأمر به 
فنقر له تخت من رخام » ثم أدخله في جوفه ٹم شد بالنحاس » ثم أمر به 
فطرح في البحر فذلك قوله ط ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ) 
يعني الشيطان الذي كان سلط عليه“ . 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال صخر 


الجني تمل على كرسيه على صورته . 


)١(‏ ذكر المؤلف (ص )۱۷١‏ عن النسائي وابن جرير قصة طويلة عن خاتم سليمان » وهي قصة موضوعة ؛ 
ونما يدل على وضعها ان الشيطان جاء في صورة سليمان » والشيطان لا يتصور بصورة الأنبياء و 
وغیرهم . 


٤٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ابتليتنى لأجله وطلب المغفرة دأب الأنبياء والصلحاء » هضا للنفس وإظهارا 
للذل والخشوع » وطاباً للترقي في المقامات ثم لما قدم التوبة والاستخفار جعلها 
وسيلة إلى إجابة طلبته فقال : 


# وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ‏ قال أبو عبيدة معناه لا 
يكون لأحد من بعدي » وقيل لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السابة أو 
لا يصح لأحد من بعدي لعظمته » وليس هذا من سؤال نبي الله سليمان عليه 
السلام للدنيا وملكها » والشرف بين أهلها بل المراد بسؤاله الملك أن يتمكن به 
من إنقاذ حكم الله سبحانه والأخذ على يد التمردين من عباده من الجن 
والإنس ولو لم يكن من المقتضيات مذا السؤال منه إلا ما رآه عند قعود 
الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الجارية في عباد الله لكفى . 


وحملة ل إنك أنت الوهاب ‏ تعليل لها قبلها عا طلبه من مخفرة الله له 
وهبة الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ء لا بالأخيرة فقط » فإن المغفرة 
أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعاً قاله أبو السعود . 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إن عفريتاً من الجن جعل يتفلت عل البارحة ليقطع علي 
صلاتي » وان الله أمكنني منه فلقد ممت أن أربطه إلى سارية من سواري 
مسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم . فذكرت قول أخي سليمان : 
ل وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) فرده الله خاستا "“ ثم ذكر 
سبحانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمسألته فقال : 


فسخرنا له الريح » أي ذللناها له > وجعلناها منقادة لأمره ثم بين 


(۱) رواه البخاري 7 و ٤۲٩/۸‏ ومسلم ۳۸٤/١‏ والسيوطي في الدر ۳۱۳/١‏ . 


i +‏ ۷ 
تسر سوزه جن 1 


بالعاصف مأخوذ من الرخاوة والمعنى أنها ريح لينة لا تزعزع ولا تعصف مع 
کت . شا ت ھا 2 

قوة هبوا وسرعة جرا ولا ينافي هذا قوله في آية اخحرى ولسليمان الريح 
عاصفة تجري بأمره » لان الراد أنها في قوة العاصفة ولا تعصف وقيل إا 
كانت تارة رخاء وتارة عاصفة . على ما يريده سليمان ويشتهيه > وهذا أولى في 


الحمع بين الأيتين . 


ل[ حيث أصاب # قال الزجاج إجماع أهل اللخة والمفسرين على أن معنى 
حيث أصاب حيث أراد . وحقيقته حيث قصد » وقال الأصمعي وابن الأعراي 
العرب تقول أصاب الصواب . وأخطأ الجواب . وقيل معنى أصاب بلغة حير 
أراد ء وليس من لغة العرب » وقيل هو بلسان هجر والأول أولى وهو مأخوذ 
من إصابة السهم للغرض . 


$ و سخرنا له «[ الشیاطین ) وقوله : «[ كل بناء وغواص ) بدل من 
الشياطين أي كل بناء منهم » وغواص متہم ۰ يبنون له ما يشاء من المبافي › 
ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدّر منه . وهو أول من استخرج اللؤلؤ 
من البحر . 


لإ وآخرين مقرنين في الأصفاد ) معطوف على كل داخل في حكم 
البدل » وهم مردة الجن والشياطين » سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد يقال : 
قرغهم في الحبال إذا كانوا جماعة كثيرة » والأصفاد الأغلال واحدها صفد » قال 
الزجاج : هي السلاسل فكل ما شددته شداوثيقا بالحديد وغيره فقد صفدته 
قال أبو عبيدة : صفدت الرجل فهو مصفود » وصفدته فهو مصفد › قال يى 
ابن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم » فإذا آمنوا أطلقهم ول 
سخرهم . 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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ا a‏ اور 
مغتسل بارد وشراب @ 


لإ هذا » أي ما تقدم من تسخر الريح والشياطين له أو من الملك والمال 
والبسطة » وهو بتقدير القول › أي وقلنا له : هذا ۾ عطاؤنا 4 الذي أعطیناکه 
من الملك العظيم الذي طلبته . 

 -‏ فامنن أو أمسك # أي فأعط من شثت وامنع من شئت › قاله الحسن 
والضحاك وغيرهما » وقال ابن عباس : أعتق من الحن من شئت . وأمسك 
منهم من شئثت #بغير حساب 4 لا حساب عليك في ذلك الإعطاء 
واللإمساك » أو عطاؤنا لك بغبر حساب » لكثرته وعظمته » وقال قتادة : إن 
. قوله هذا عطاؤنا إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع » وهذا لا وجه لقصر 
. الآية عليه » لو قدرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات فكيف يدعي 
اختصاص الاأية مع عدم ذكره ؟ 

ل وإن له عندنا لزلفى ‏ أي قربة في الآخرة [ وحسن مآب 4 أ 
حسن مرجع وهو الحنة . 

ل واذكر عبدنا أيوب ‏ أيوب عطف بيان » وعدم تصدير قصة سليمان 
بهذا العنوان لكمال الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام حتى كأن قصتيهما 
قصة واحدة ل وأيوب ‏ هو ابن عيصو بن إسحق . 

E‏ ربه » بدل اشتمال من عبدنا # أني مسنى الشيطان ‏ قرأ 
الحمهور بف ع ا ا ا 
لقال : إنه مسه » وقرىء بكسرها على إضمار القول وفي ذكر قصة أيوب 
إرشاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء به في الصبر على المكاره . 


تفسير سورة ص 


ل بنصب 4 قرأ الجمهور بضم النون وسكون الصاد فقيل : هو جع 
نصب بفتحتين نحو أسد وأسد . وقيل هو لغة في النصب نحو رشد ورشد 
وقرىء بضمتين » وبفتحتين وبفتح وسكون وهذه القراءات باختلاف اللغات . 
وقال أبو عبيدة : إن النصب بفتحتين التعب والاإعياء ء وعلى بقية القراءات 
الشر والبلاء . 


لإ وعذاب 4 أي ألم » قال قتادة ومقاتل : النصب في الجسد والعذاب 
في المال » قال النحاس : وفيه بعد » كذا قال » والأولى تفسير النصب بالمعنى 
اللخوي وهو التعب والإعياء وتفسير العذاب با يصدق عليه مسمى العذاب » 
وهو الألم وكلاهما راجع إلى البدن . 


[ وقد أخرج أحمد في الزهد وابن أي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس 
خبرا طويلا في قصة أيوب «أوله أن الشيطان عرج إلى السماء فقال : يا رب 
سلطني على أيوب » قال الله تعالى : لقد سلطتك على ماله وولده ول أسلطك 
على جسده الحديث بطوله ٠‏ » وفيه نكارة شديدة فإن الله سبحانه لا يكن 
الشيطان من نبي من أنبيائه ويسلطه عليه » هذا التسليط العظيم » وأسنك 
الس إلى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذي مسه بذلك إما لكونه لما عمل 
بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب » فقد قيل إنه أعجب بكثرة 
ماله » وقيل استغاثه مظلوم فلم يغثه » وقيل إنه قال ذلك على طريقة الأدب 
وقيل إنه قال ذلك لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه وأخرجوه من 
دیارهم وقيل المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه وابتلائه من 


)١(‏ ذکر المؤلف ( ص (Vo‏ رضعة تفاسبر لقول يوب اني مسي الشيطان) فحاء التعليق ھکذا : اذا ل 
یکون مس الشیطان متصلا بعمل أيوب كي ورسول الى قومه حیث کان یوسوس لقومه فیکابرون 
وينقضون ما عقدوه مع أيوب من المواثيقء فكان عمل الشيطان له صلة مباشرة بإرهاق أيوب ومسه 
بالتعب . 


[ فتح البيان في مقاصد القران 
ن ا وعد الفر غل الع ويل غي دف 


# اركض برجلك » أي قلنا له اركض كذا قال الكسائى والركض 
ا ا 
التحريك » قال الأصمعي يقال ركضت الدابة » ولا يقال ركضت هي لأن 
الركض إغا هو تحريك راكبها رجليه » ولا فعل نما في ذلك » وحكى سيبويه 
ركضت الدابة فركضت مثل جبرت العظم فجبر . 


هذا مغتسل بارد وشراب ‏ هذا أيضا من مقول القول المقدرء وني 
الكلام حذف والتقدير فركض برجله فنبعت عين فقلنا له هذا مختسل الخ 
وظاهر النظم الكريم أن الاغتسال والشرب كانا من عين واحدة والمغتسل هو 
الماء الذي نغتسل به والشراب الذي يشرب منه » وقيل إن المغتسل هو المكان 
الذي يغتسل فيه » قال قتادة : هما عينان بأرض الشام في أرض يقال نما 
الحابية فاغتسل من إحداهما فأذهب الله ظاهر دائه وشرب من الأخحرى فأذهب 
الله باطن دائه » وكذا قال الحسن » وقال مقاتل نبعت عين جارية فاغتسل فيها 
فخرج صحیحا » ثم نبعت عین أخری فشرب منہا ماء عذباً بارداً . 


ووهبنا له أهله 4 معطوف على مقدر کأنه قیل فاغتسل وشرب فکشفنا 
عنه بذلك ما به من ضر ووهبنا له أهله قيل أحياهم الله بعد أن أماتہم وقيل 
جمعهم بعد تفرقهم » وقيل غيرهم مثلهم » ثم زاده مثلهم معهم » وهو معن 
قوله : 

ومثلهم معهم » فكانوا مثلى ما كانوا من قبل ابتلائه ل رحمة منا 
وذكرى لأولي الألباب ‏ أي وهبناهم له لأجل رحتنا إياه وليتذكر بحاله أولو 
الألباب » فيصبروا على الشدائد كا صبر » ويلجأوا إلى الله كا لجأ ليفعل بم 
ما فعل به من حسن العاقبة : وقد تقدم في سورة الأنبياء تفسير هذه الأية 
مستوفی فلا نعیده . 


0١ 
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ل وخذ 4 معطوف على اركض . أو على وهبنا » أو التقدير وقلنا له خذ 
ل بيدك ضغثا 4 هو عثكال النخل بشماريخه » وقيل هو قبضة من حشيش 
مختلط رطبها بيابسها » وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان » وأصل الادة تدل 
على جمع المختلطات » قال الواحدي الضغث ملء الكف من الشجر والخحشيش 
والشماريخ » وعن ابن عباس قال : الضغث هو الأسل CE Ry‏ 
القفة من الع ارط قال ضا ا لحة: 


۾ فاضرب به » أي بذلك الضغث # ولا تحنث ‏ في يينك والحنث 
الإثم ويطلق على فعل ما حلف على تركه » أو ترك ما حلف على فعله » لأ) 
سببان فيه » وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة » 
واختلف في سبب ذلك فقال سعيد بن المسيب إا جاءته بزيادة على ما كانت 
تأتيه به من الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضرما . 


وقال بحيى بن سلام وغيره » إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن 
يذبح سخنة تقرباً إليه فإنه إذا فعل ذلك بريء . فحلف ليضربنها إذا عوفي 
مائة جلدة » وقيل باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيعا وكان أيوب يتعلق با 
إذا أراد القيام » فلهذا حلف ليضربنها وأخحرح أحد في الزهد عن ابن عباس 
فال 2 إن اتليس فعكد عل :الطرين: واخ اوت داوق الاس الت ابراه 
ايوب : يا عبدالله إن ههنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويه » 


o۲‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فل ع ا اا خف ان رل ات ی ل اریت مه اجا غر 
فأتت أيوب فذكرت له ذلك . فقال : ويحك ذاك الشيطان » لته عل إن شفاني 
الته أن أجلدك مائة جلدة . فل) شفاه اله آمرة اناخ ا oT‏ 
فأخذ عذقاً فيه مائة شمراخ فضرا به ضربة واحدة . 

وأخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال « حملت 
وليدة في بنى ساعدة من زنا فقيل ها : معن حلاك ؟ قالت من فلان المقعد» 
فسئل المقعد فقال : صدقت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : خذوا عثكولا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة . وله طرق 
أخحرى . 

وقد احتلف العلماء هل هذا خحاص بأيوب أو عام للناس كلهم ؟ وأن 
من حلف خرج من يينه بمثل ذلك ؟ قال الشافعي : إذا حلف ليضربن فلانا 
ماثة جلدة أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا الضرب 
المذكور في الآية حكاه ابن المنذر عنه » وعن أبي ثور وأصحاب الرأي » وقال 
عطاء هو خاص بأيوب » ورواه ابن القاسم عن مالك » ثم أثنى الله سبحانه 
على أيوب فقال : 

# إنا وجدناه 4 أي علمناء # صابراً ) على البلاء الذي ابتليناه به فإنه 
ابتلي بالداء العظیم فی جسده وذهاب ماله وولده وآهله فصبر ولیس في شکواه 
إلى الله إخلال بذلك فإنه ليس جزعاً تمنى العافية وطلب الشفاء » والشكاية 
المذمومة إغا هى إذا كانت للمخلوقين › قال ابن مسعود أيوب رأس الصابرين 
يوم القيامة . 

لإ نعم العبد 4 أي أيوب لإنه أواب # أي رجاع إلى الله تعالى 
بالاستغفار والتوبة . 


(۱) انظر ما کتبه ابن الجوزي في كتابه زاد السير ۱٤۳/۷‏ . 


تفسير سورة ص 3 


واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4 أي أذكر صبرهم على ما 
أصابهم تتأس بهم » قرأ الجمهور عبادنا بالجمع » وقرىء بالإفراد ؛ فعلى 
قراءة الحمهور يكون إسحق وإبراهيم ويعقوب عطف بيان » وعلى القراءة 
الأخحرى يكون إبراهيم عطف بيان » وما بعده عطف على عبدنا لا على 
إبراهيم » وقد يقال لما كان المراد بعبدنا الجنس جاز إبدال الجماعة منه » وقيل 
إن إبراهيم وما بعده بدل » أو النصب بإضمار أعني » وعطف البيان أظهر 
وقراءة الجمهور أبين » وقد اختارها أبو حاتم وأبو عبيدة . 

ل أولي الأيدي والأبصار ‏ الأيدي هع اليد أي الجارحة فكني بذلك 
عن الأعمال لأن أكثر الأعمال إنما يزاول باليد » وقيل حع اليد التي بمعنى 
القوة والقدرة » قال قتادة أعطوا قوة في العباد ونصرا في الدين قال الواحدي 
وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والممسرون قال النحاس أما الأبصار فمتفق على 
ا البصائر في الدين والعلم وأما الأيدي فمختلف في تأويلها فأهل التفسير 
يقولون إنها القوة في الدين » وقوم يقولون الأيدي حع يد» وهي النعمة أي 
هم أصحاب النعم الذين أنعم الته عز وجل عليهم وقيل هم أصحاب النعم 
على الناس والإحسان إليهم لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيرا واختار هذا ابن 
جرير » قرأ الجمهور الأيدي بإثبات الياء وقرىء بغير ياء فقيل معناها معنفى 
الأولى وإنغا حذفت الياء لدلالة كسرة الدال عليها وقيل الأيد القوة إلا أن 
الزخشري قال وتفسيره بالأيد من التأبيد قلق غير متمكن انتهى وكأنه إنما قلق 
عنده لعطف الابصار عليه . فهو غير مناسب للأيد من التأييد وقد يقال إنه لا 
يراد حقيقة الجوارح إذ كل أحد كذلك إغا المراد الكناية عن العمل الصالح 
والتفكر ببصيرته فلم يقلتق حينئذ إذ لم يرد حقيقة الابصار وكأنه قيل أولي القوة 
والتفكر بالبضيرة» وقد نحا الزخشرئ إل شىء من هذا قبل ذلك قاله 
ال 0 ان عا ا ا ر هارا ی الد ا ون 
الأيدي النعمة وقيل أولى الاعمال الحليلة » والعلوم الشريفة فعبر بالايدي عن 
الاعمال وبالابصار عن المعارف لاما أقوى مبادسا . 


o 


فتح البيان في مقاصد القران 
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ل إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » تعليل لما وصفوا به من شرف 
العبودية » وعلو الرتبة في العلم والعمل ء قرأ الجمهور بخالصة بالتنوین وعدم 
الإضافة على أا مصدر بمعنى الإخلاص > فیکون ذکری افا به أو معن 
الخلوص › فیکون ذکری مرفوعا به أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه » 
وذكرى بدل منها » أو بيان هما أو منصوبة بإضمار أعنى أو مرفوعة على إضمار 
مبتدأ » والدار مفعول به بذكرى أو ظرف إما على الاتساع أو على إسقاط 
الحافض » وعلى كل تقدير فخالصة صفة لموصوف عذوف . والباء للسببية » 
أي بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها » وقرىء باضافة خالصة إلى ذكرى › 
علل أن الإضافة للبيان » لأن الخالصة قد تکون ذکری وغبر ذکری » کا في 
قوله [ شهاب قبس 4 لأن الشهاب يكون قبسا وغيره » أو على أن خالصة 
مصدر مضاف إلى مفعوله » والفاعل محذوف » أي بأن أخلصوا ذكر الدار 
وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنيا » أو مصدر بمعنى الخلوص مضاف إلى فاعله › 
قال مجاهد معنى الآية استصفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها » وقال 
قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله > وقال السدي : أخلصوا بخوف 
الأخحرة . 

قال الواحدي : فمن قرأ بالتنوين في خالصة كان المعنى جعلناهم لا 


CL) 
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خالصين بأن خلصت هم ذكرى الدارء والخالصة مصدر بعنى الخلوص »› 
والذكرى بعنى التذكر » أي خلص فم تذكر الدار» وهو أنهم يذكرون 
التأهب هما ويزهدون في الدنيا » وذلك من شأن الأنبياء وأما من أضاف فالمعفى 
أخلصناهم بأن خلصت هم ذكرى الدار » والخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل 
والذكرى على هذا المعنى الذكر . 


_ قال ابن عباس أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعلموا ها وقيل : ذكرى 
الدار الثناء الحميل في الدنيا . وهذا شيء قد أخلصهم به »> فليس يذكر 
غيرهم في الدنيا نمثل ما يذكرون به يقويه قوله ۾ وجعلنا هم لسان صدق 
علا که قاله النسفي » وفيه بعد . وقال ابن جزي : معناه إنا جعلناهم 
خالصين لنا أو خصصناهم دون غيرهم » وأما الباء على الأول فهي للتعليل . 
وعلى الثاني هي لتعدية الفعل انتهى . 

ل وإنهم عندنا لن المصطفين الأخيار ‏ الاصطفاء الاختيار » والأخيار › 
جع خبر بالتشدید والتخفیف کأموات ف جمع ميث مشددا وخففا » والمع 
إغهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار . 

# واذکر إسمعیل ‏ قیل وجه ذکره مفردا بعد ذکر أبیه وأخیه وابن أخيه 
للإشعار بأنه عريق في الصبر الذي هو المقصود بالتذكير هنا . 

واليسع » هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس على بني 
إسرائيل ثم استنبىء . 

وذا الكفل ‏ اختلف في نبوته ولقبه > وهو ابن عم اليسع أو هو 
بشر بن أيوب بعثه الله بعد أبيه » وسماه ذا الكفل وكان مقي) بالشام حت 
مات » وعمره خمس وسبعون سنة » وقد تقدم ذكر اليسع . والكلام فيه في 

الأنعام » وتقدم ذكر ذي الكفل والكلام فيه في سورة الأنبياء » والمراد من ذكر 
هؤلاء أهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحمل الشدائد في دين الله » أمر الله 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 
# وکل آي كل المتقدمين من داود إلى هنا #8 من الأخیار ه الذين 
اختارهم الله سبحانه لنبوته واصطفاهم من حلمه هذا دکر هھ إشارة ای ما 


تقدم من ذکر أوصافهم الناطقة بمحاسنهم > آي هذا ذكر حميل في الدنيا» 
وشرف يذكرون به أبداء جملة جىء بها إيذانا بأن القصة قد تمت » وأخحذ في 


اخری . 


# وإِن للمتقین 4 مع هذا الذكر الحميل ۾ لحسن ماب ه ف الأخرة 
وا ماب المرجع » وهذا شروع في بيان أجرهم الجزيل الآجل » بعد بيان ذكرهم 
الجميل في العاجلل وهو باب آخر من أبواب التنزيل » والمعنى إنهم يرجعون في 
الأخرة إلى مغفرة الله ورضوانه » ونعيم جنته . ثم بين حسن المرجع فقال : 


إجنات عدن) قرىء بالنصب بدلا أو عطف بيان لحسن مآب وعدن وهو في 
الأصل الاإقامة » يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه » وقيل هو اسم لقصر في 
الجنة » وقرىء برفع جنات على أنها خبر مبتدأ حذوف . أي هي جنات 
عدن . 

ل مفتحة ممم الأبواب » حال من جنات » والعامل فيها ما في المتقين 
من معنى الفعل » والأبواب مرتفعة باسم المفعول » كقوله : وفتحت أبوابما » 
والرابط بين الحجال وصاحبها ضمير مقدر » أي منها أو الألف واللام لقيامه مقام 
الضمير » إذ الأصل أبوابا » وقيل ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير في 
مفتحة العائد على جنات » وبه قال أبو على الفارسى » أي مفتحة هى 
الأبواب » قال الفراء : المعنى مفتحة هم ا رالشات تجعل الألف واللام 
خلفا من الاإضافة » وقال الزجاج المعنى مفتحة ضحم الأبواب منها » قال الخسن 
إن الأبواب يقال ها : انفتحي فتنفتح انغلقي فتنخلق » وقيل : تفتح هم 
الملائكة الأبواب حال كونهم ظ متكئين فيها » أي في الحنات . 


تفسير سورة ص ٣‏ 


يدعون فيها بفاكهة كثيرة 4 أي بألوان متنوعة متكثرة من الفواكه 
# وشراب ه كثبر فحذف كثر لدلالة الأول عليه » والاقتصار على دعاء 
الفاكهة للايذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغخذي ٠‏ قيل : 
الجملة مستأنفة لبيان حاههم فيها أو حال عا ذكر . 


وعندهم قاصرات الطرف » آي قاصرات طرفهن على أزواجهن › 
وحابسات العين لا ينظرن إلى غيرهم » وقد مضى بيانه في سورة الصافات . 


ل أتراب ‏ أي متحدات في السن والشباب » أو متساويات في الحسن 
والجمال وقال مججاهد المعنى أنهن متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن ولا 
تاد ات وت وکن ةم قا لات أى مارت ف 
الولادة » لأن التحاب بين الأقران أثبت أو بعضهن لبعض آو نصف لا ا 
فيهن ولا صبية » قال الشهاب : لدات مع لدة كعدة أصلها ولد » وهو 
كالترب من يولد معك في وقت واحد» كأن) وقعا على التراب في زمن 
واحد » والأتراب جمع ترب » واشتقاقه من التراب » لأنه يمسهن في وقت 
واحد » لاتحاد مولدهن والمعاني متقاربة . 


ل هذا ما توعدون ليوم الحساب » أي هذا الجحزاء الذي وعدتم به 
لأجل يوم الحساب » فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء » والمعنى في يوم 
الحساب » قرأ الجمهور توعدون على الخطاب التفاتا »> وقرىء بالتحتية على 
الخبر » واختار هذه القراءة أبو عبيدة وأبو حاتم لقوله : وإن للمتقين » فإنه 
ج 


# إن هذا المذكور من النعم والكرامات والحنات وأوصافها 
ط لرزقنا ‏ الذي أنعمنا به علیکم وأعطيناكموه # ما له من نفاد ¢ أي لا 
ينقطع ولا یفنی آبدا» ومثله قوله « عطاءٌ غير مجذوذ ‏ فنعم الجحنة لا تنقطعم 
عن الها 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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# هذا » أي الأمر هذا أو هذا ك) ذكر أو هذا ذكر فيوقف على هذاء 
قال ابن الأنباري : وهذا وقف حسن » قال ابن الأثبر هذا في هذا المقام من 
الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام 
إلى كلام آخر » أي خذ هذا كيت وكيت » وفيه بحث إذ يلزم حينئذ عطف 
الإخبار على اللإنشاء » ولذا لم يذكر الزنخشري هذا التقدير ثم ذكر سبحانه ما 
لأهل الشر بعد أن ذكر ما لأهل الخبر فقال : 


ل وإن للطاغين # الذين طغوا على الته وكذبوا رسله # لشر مآب # آي 
لشر منقلب ينقلبون إليه ثم بين ذلك فقال : ل جهنم بدل أو عطف بيان . 


ف يصلونها » أي يصلون جهنم » ويدخلونها م فبئس الهاد # أي بئس 
الموضع : والمخصوص بالذم محذوف » أي بئس المهاد هي كا في قوله : # هم 
وهذا فليذوقوه هيم وغساق 4 أي هذا ھم وغساق ليذوقوه » قاله 
الفراء والزجاج » أي يقال هم في ذلك اليوم هذه المقالة > والحميم الماء الحار 


الذي قد انتهى حره › والخساق ما سال من جلود أهل النار من القيح » ومن 
الصديد » من قوهم : غسقت عينه إذا انصبت . والغسقان الانصباب › قال 


تفسير سورة ص ۹ 


النحاس : ومجوز أن يكون المعنى الأمر هذا » وارتفاع حيم وغساق على أا 
خبران لبتداً محذوف » أي هو حيم وغساق » ويجوز أن يكون هذا في موضع 
صب زمار فن یفسره ما بعده » أي ليذوقوا هذا فليذوقوه ومجوز أن يكون 
حیم غا على الابتداء » وخبره مقدر قبله أي منه حمیم ومنه غساق » 
وقيل : الغساق ما قتل برده » ومنه قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار ؛ 
وقيل : هو الزمهرير وقيل الغساق النتن » وقيل هو عين في جهنم يسيل إليها 
كل دوب حية وعقرب وقال قتادة هو ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن 
نتن لحوم الكفرة وجلودهم . 


وقال محمد بن كعب : هو عصارة أهل النار» وقال السدي : الخساق 
الذي يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحميم » وكذا قال ابن زيد» 
وقال حاهد 8 هو البارد الذي قد انتھی برده » وتفسير الغساق 
بالبارد أنسب ما تقتضيه لغة العرب وأنسب أيضاً بمقابلة الحميم » > قرأ أهل 
المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين من غساق » وقرىء 
بالتشديد وهما لغتان بمعنى واحد» ك) قال الأخحفش . وقيل معناهما تلف 
فمن خحفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب » ومن شدد قال هو اسم 
فاعل للمبالغة نحو ضراب وقتال . 


وقال ابن عباس غساق الزمهرير وأخحرح أحد والترمذي وابن جرير وابن 
أي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقي في البعث آي 
سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لو أن دلوا من 
هرق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» قال الترمذي بعد إخراجه لا نعرفه من 
حدیث رشدین بن سعد » قلت ورشدین فيه مقال معروف . 


وآخر من شكله 4 قرأ الجمهور وآخر مفرداً مذكراً » وقریء آخر 
بصم اهمزة على آتة جح وأنكر الأول لقوله زواج وانکر عاصم 


هڵ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


والححدري الثانية » وقال لو كانت أخر لقال من شكلهاء و آخر على 
أنه مبتدأ » وخبره أزواج » و جوز أن يکون من شکله ا مقدما »› وأزواج 
مبتداً ا > والحملة خبر آخر » ومجوز أن يکون خبر آخر ا أي وهم 
آخر ومن شکله أزواج حملة مستقلة » ومعنى الآية على الأول وعذاب آخر» 
أو مذوق آخر أو نوع آخر من شكل ذلك العذاب » أو المذوق أو النوع 
الأول » والشكل المثل وعلى الثانية ومذوقات أخر وأنواع أخر من ذلك 
المذوق أو النوع المتقدم > وإفراد الضمير في شكله على تأويل المذكور أي من 
شکل المذكور » ومع آزواج أجناس وأنواع 2 e‏ معنى الآية أن 
لأهل النار حمي) وغساقاً وأنواعاً من العذاب من مثل الحميم والغساق » قال 
الواحدي : قال المفسرون : هو الزمهرير » ولا يتم هذا الذي حكاه عن 
المفسرين إلا على تقدير أن الزمهرير أنواع ختلفة » وأجناس متفاوتة ليطابق 
معنی آزواج أو على تقدير أن لكل فرد من أهل النار زمهريراً . 

وجملة ل هذا فوج » حكاية لقول الملائكة » هم خرنة النار ء وذلك أن 
القادة والرؤساء إذا دخلوا النار ودخحل بعدهم الأتباع قالت اللخزنة للقادة : هذا 
فوج يعنون الأتباع ل مقتحم معكم # آي داخل معكم إلى النار بشدة» 
والاقتحام الإلقاء في الشيء بشدة فإهم يضربون بمقامع من حديد حتق 
يقتحموها بأنفسهم خوفا من تلك المقامع » وقيل : الاقتحام ركوب الشدة 
والدحول فيها » وفي المختار قحم في الأمر رمى بنفسه فيه من غير روية › 
وبابه خحضع » وأقحم فرسه النهر فانقحم » أي أدخله فدخل واقتحم الفرس 
ال 

وقوله ظ لا مرحباً هم من قول القادة والرؤساء لا قالت ممم الخزنة 
ذلك قالوا لا مرحبا بهم أي لا اتسعت منازهم في النار» والرحب السعة » 
والمعنى لا كرامة نهم > وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار » 
وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة . وجملة لا مرحبأً بهم دعائية لا محل ها 
من الإعراب » وقال السمين في مرحباً وجهان أظهرهما أنه مفعول بفعل مقدر 


تفسير سورة ص 1“ 


آي لا تيم مرخبا أولا سمعتم ا والثاني آنه منصوب على المصدر»ء قال 
أبو البقاء أي لا رحبتكم داركم مرحبا ل فا و اما اف إا اة 
سيقت للدعاء عليهم بضيق اكان » وقوله : ہم بيان للمدعو عليهم > وإما 
حالية » وقد یعترض عليه بأنه دعاء » والدعاء لا بقع حال ارات آندغل 
إضمار القول أي مقولاً في حقهم لا مرحباً بهم > وقيل إنہا من تام قوله 
الخزنة » والأول أولى > کا يدل عليه جواب الأتباع الآتي : 


ل إنهم صالوا النار ) تعليل من جهة القائلين لا مرحباً بهم » أي إنهم 
صالوا النار کا صليناها ومستحقون ها کا استحققناها . 


فإ قالوا : بل أنتم لا مرحباً بكم مستأنفة جواب سؤال مقدر أي قال 
الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء هم : بل أنتم أحق با قلتم لنا ثم عللوا 
ذلك بقوهم : # أنتم قدمتموه لنا # أي العذاب أو الصلي لنا وأوقعتمونا فيه › 
ودعوتونا إليه بجا كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه » وأن الأنبياء غير 
صادقین في جاءوا به . 


[ # فبئس القرار » أي بئس للمقر جهنم لنا ولكم » ثم حكى عن الأتباع 
أيضاً أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر وهو : 
قالوا ربنا من قدم لنا هذا أي من دعانا إليه وسوغه لناء قال 
الفراء المعفى من سو لا هذا وسنه » وقيل معناه من قدم لنا هذا العذاب 
بدعائه إيانا إلى الكفر . 


ط فزده عذابا ضعفاً في النار » أي عذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك 
ضعفا » ومثله قوله سبحانه 4 ربنا هؤلاء أضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار ) 
وقوله : ل ربنا اتهم ضعفين من العذاب 4 » والضعف أن يزيد عليه مثله › 
وحیات . 
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# وقالوا » أي كفار مكة كأبي جهل وأمية بن خلف وأصحاب القليب 
وهم في النار . # ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ‏ أي الأراذل 
الذين 9 خير هم ولا جدوى » وقيل : إغا سموهم أشرارا لأنہم كانوا على 
خلاف ديم » قيل : هو من قول الرؤساء» وقي من قول الطاغين 
المذكورين سابقا قال الكلبي : ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم من 
المؤمنين معهم فيها » فعند ذلك قالوا هذا القول » وقيل يعنون فقراء المؤمنين 
كعمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان » وقيل أرادوا أصحاب عمد 
صلى الله عليه وسلم على العموم . 
# أتخذناهم سخرياً 4 في الدنيا فأخطأنا [ أم زاغت عنهم الأبصار 4 
فلم نعلم مکانہم > قاله مجاهد والاإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل 
واحد من الأمرين » قال الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً وزاغت 
عنهم أبصارهم » قال الفراء والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب » قرىء 
بحذف همزة اتخذناهم في الوصل » وعلى هذا بحتمل أن يكون الكلام خبرا 
محضا » وتكون الحملة في محل نصب صفة ثانية لرجالاً > وآن يكون المراد 
الاستفهام وحذفت أداته لدلالة أم عليها » فتكون أم على الوجه الأول منقطعة 
بمعنى بل والممزة أي بل أزاغت عنهم الأبصار ؟ على معنى توبيخ أنفسهم على 
الاستسخار ثم اللإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقير» 
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وعلى الثاني أم هي المتصلة » وقرىء بهمزة استفهام سقطت a‏ 
لزل رهل لج جه ون اتر لاشم كل الامرين ي ن 
أم على هذه القراءة هي للتسوية » وقرىء سخرياً بضم السين وبكسرها » قال 
أبو عبيدة من كسر جعله من المزء » ومن ضم جعله من التسخر . 


إن ذلك 4# أي ما تقدم من حكاية حاهم # حى # أي لواقع ثابت 
في الدار الآخرة لا يتخلف البتة ل تخاصم أهل النار» خبر مبتدأً حذوف 
ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر » وهذا على قراءة الجمهور برفع تخاصم والمعق 
أن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحق لا بد أن يتكاموا به . وهو تخاصم أهل 
النار فيها » وما قالته الرؤساء للاتباع . وما قالته الاتباع هم والحملة بيان 
لاسم الإشارة وفي الإمام أولا والتبيين ثانيا مزيد تقرير له قرا أبن أي بنصب 
فتكون جملة مستأنفة وإنغا سماه تخاصمأ لان قول القادة للاتباع : لامرحبأبكم 
وقول الاتباع للقادة بل أنتم لا مرحبا بكم من باب الخصومة ثم أمر الله 
سبحانه رسوله الته صلل الله عليه وسلم أن يقول قولا جامعا بين التخويف 
والاإرشاد إلى التوحيد فقال : 
ولا شاعر كما ادعيتم وإنما اقتصر على الأإنذار لأنه إنما يناسبهم الاإنذار 
وما من إله 4 يستحق العبادة # إلا الله الواحد» الذي لا شريك 
له القهار ٭ لکل شيءَ سواه # رب السموات والأرض وما بینم| 4 من 
اللخلوقات ل العزيز # الذي لا يغالبه مغالب # الغفار # لمن أطاعه » وقيل 
معنى العزيز المنيع الذي لا مثل له » زمعی الغمار الستار لذنوب خلقه » تم 
أمره الله سبحانه أن يبالغ ٤‏ إنذارهم »> وییی هم عطم الأمر وحلالته فقال : 


قل هو نبأ عظيم # أي ما أنذرتكم به من العقاب » وما بينته لكم 
من التوحيد هو خبر عظيم ونبأً جليل » من شأنه العناية به والتعظيم له 
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والاعتناء به أمراً وائتماراً ء وعدم الاستخفاف به ومثل هذه الآية قوله « عم 
يتساءلون عن النبأً العظيم » ؟ وقال مجاهد وقتادة ومقاتل هو القرآن . فإنه نبأ 
عظيم لأنه كلام الله » قال الزجاج قل النباً الذي انبأتكم به عن الله نبأ 
عظيم » يعني ما أنبأهم به من قصص الأولين › وذلك دليل على صدقه 
ونبوته » لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله . 

فإ أنتم عنه معرضون # صفة ثانية للنباً أو جملة مستأنفة » وهذا توبيخ 
هم وتقريع لكونہم أعرضوا عنه » ولم یتفکروا فيه » فیعلموا صدقه » ویستدلوا 
به على ما أنكروه من البعث . 

ل ما كان لي من علم بالل الأعلى » استئناف مسوق لتقرير أنه نبا 
عظيم » وارد من جهته تعالى » يذكر نبا من أنبائه على التفصيل من غير سابقة 
معرفة به » ولا مباشرة سبب من أسباا المعتادة » فإِن ذلك حجة بينة دالة على 
أن ذلك بطريق الوحي من عند الله تعالى » وان سائر أنبائه أيضاً كذلك » وأن 
الأنبياء لا يعلمون الغيب أصلاء إلا ما يوحى إليهم من جهته سبحانه 
وتعالی » واللاً الأعلى هم اللائكة وزاد أبو السعود وآدم عليه السلام وإبليس 
E‏ 


ل إذ يختصمون # أي ما كان لي فيي سبق علم بوجه من الوجوه بحال 
لملا الأعلل » وقت اختصامهم والضمير راجع إلى الل الأعلى والخصومة 
الكائنة بيهم هي في أمر آدم » قال ابن عباس : قال الملائكة حين شوروا في 
خلق آدم فاخحتصموا فيه » وقالوا : لا تجعل في الأرض خليفة » وعنه قال هي 
الخصومة في شأن آدم حيث قالوا : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ‏ ؟ 

وأخحرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حيد والترمذي وحسنه وابن نصر في 
كتاب الصلاة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «أتاني الليلة ريي 
في أحسن صورة أحسبه قال : في المنام . 


قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت لا » فوضع يده 
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بين كتفي حت وجدت بردها بين ٿديي › أو في نحري » فعلمت ما في 
السموات والأرض » ثم قال لي : يا محمد هل تدري فيم بختصم الملا 
الأعلى ؟ قلت نعم في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات › 
والمشي على الأقدام إلى الحماعات » وإبلاغ الوضوء في المكاره ٠»‏ الحديث . 


وأخرج الترمذي وصححه وحمد بن نصر والطبراني والحاكم وابن مردویه 
من حدیث معاد بن جبل نحوه بأطول منه وقال « وإسباع الوضوء ف 
السبرات وأحرج الطبراني وابن مردویه من حدیث جابر بن سمرة تنحوه 
بأخصر منه » وأخحرجا أيضا من حدیٹ آي هريرة نحوه » وف الباب 
أحاديث » وقيل : الضمير لقريش أي مختصمون فيهم بعضهم يقول : بنات 
الله »> وبعضهم يقول غير ذلك والأول أولى . 

فإ إن يوحى إل إلا أا أنا نذير مبين » جلة معترضة بين اختصامهم 
الجمل » وبين تفصيله بقوله ل إذ قال ربك للملائكة 4 » والمعنى ما يوحى 
إل إلا أنني نذير أبين لكم ما تأتون من الفرائض والسنن وما تدعون من 
الحرام والمعصية » قاله الفراء وقال : كأنك قلت ما أوحى إل إلا الإنذار قرأ 
الجمهور بفتح همزة أا على أنها وما في حيزها في حل رفع » لقيامها مقام 
الفاعل أي ما يوحى إل إلا الاإنذار» أو إلا کو ديرا مبينا »أوفي محل نصب 
آوحی بعد إسقاط لام العلة »› والقائم مقام الفاعل على هذا الجار والمجرور › 
وقراً أبو جعفر بکسر الهمزة لن ف الوحي مع القول وهي القائمة مقام 
الفاعل على سبيل الحكاية كأنه قيل ما يوحي إلي هذه الجملة المتضمنة لهذا 
الإخبار وهو آن أقول لكم إنما أنا نذير مبين هنا 2 آي لا ر ولا 
فقال : 
١ (‏ ) وتام الحديث : راجع زاد المسير ٠١١/١‏ 
(۲) السبرّات جمع سبرة» وهي الغداة الباردة. 
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1 € پس و کے س ا سے ص کے کر و 


قال بيس مامتعاك ان جد مختد یدیاستکرت ت کین ای 
راق يا 0 


O TT 
ما ف حيز هذه على الخصومة > وقیل هي منصوبة بإضمار اذكر » والأول أول‎ 
إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الارض‎ 

وأما إذا كانت في غير ذلك ما تقدم ذكره فالثاني أولى ل إني خالق » أي 
فيا سيأتي من الزمن ‏ بشرا 4 أي جس من جنس البشر وهو آدم عليه 
السلام مأخوذ من مباشرته للأرض أو من كونه بادي البشرة أي ظاهر الجحلد 
لیس على جلده صوف ولا شعر ولا وبر ولا ریش ولا قشر . 

وق ون فن معن محرت خر هة ل و كرا ار 
بل خالق 4 ومعنى ل فإذا سويته 4 صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه 
مستوية امه ج 

فط ونفخت 4 أي أجريت « فيه من روحي » أي من الروح الذي 
أملكه › ولا يملکه غيري وقيل هو نمثیل ولا نفخ ولا منفوخ فيه › والمراد جعله 
اا أن کان ادا ل حياة فيه “ ویأباه ظاهر النظم الكريم فالآول أو ¢ 
وقد مر الكلام عليه في سورة النساء والنفخ إجراء الروح إلى جويف جسم 
صالح لإمساكها وإضافة الروح إليه تشريف لأآدم عليه السلام والروح جسم 
لطيف ميا به الإنسان بنفوذه فيه وبه قال هور المتكلمين قاله الكرخي ؛ وقال 
النووي ف شرح مسلم انه الأصح ولل أصحاينا ٤‏ وهو مشتباكف بالىدن اشا 
الماء بالعود الأخحضر » وقال كثير منهم إنها عرض وهي الحياة التي صار البدن 
بوجودها حيأً » وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية إنها ليست بجسم ولا 
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عرض . بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز» متعلق للبدن للتدبير 
والتحريك غر داخل فيه ولا ا حك ووافقهم عل ذلك الغزالي والراغب : 
واحتج للأول بوصفها في الأخبار بالمبوط والعروج والتردد في البرزخ 


وقيل جوهر شريف قدسي يسري في بدن الأنسان سريان الضوء في 
الفضاء أو كسريان النار في الفحم » ذکره الخازن » وأقول علم الروح ما 
آستأثر الله تعالى بعلمه » ولا يعلمه أحد من خلقه كائنا من كان » والخوض في 
معرفته من فضول الأعمال ولغو الكلام » وقد قال اله عز وجل # قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) 

# فقعوا له ساجدين ‏ هو أمر من وقع يقع » والسجود هنا هو سجود 
التحية 5 سجود العبادة » وفيه دلیل على أن المأمور به لیس جرد الانحناء کےا 
فيل » أي اسقطوا له ساجدين » وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة . 
فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة # كلهم يفيد أنهبم سجدوا 
جميعا ولم يبق منهم أحد وقوله # أحمعون ‏ يفيد أنهم أجتمعوا على السجود في 
وقت واحد فالأول لقصد الاأحاطة والثاني لقصد الاجتماع » قال في الكشاف 
فأفادا معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد أنهم 
سجدوا جيعا في وقت واحد » غير متفرقين في أوقات وقيل إنه أكد بتأكيدين 
للمبالغة ٤‏ التعميم »› وکان هذا السجود قبل دحول آدم الحنة أو بعده 
قولان . 
الملائكة داحلا في عدادهم فغلبوا عليه » أو منقطع على ما هو الظاهر من عدم 
دخوله فيهم» أي لکن إبليس « استكبر » أي أنف من السجود جهلا منه بأنه 
طاعة لله ط و » كان استكباره استكبار كفر فلذلك # كان من الكافرين # أي 
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صار منہم لمخالفته لأمر الله > واستكباره عن طاعته » أو كان من الكافرين في 
علم الله سبحانه » وقد تقدم الكلام على هذا مستوق في سورة البقرة 
والأعراف وبني إسرائيل والكهف وطه . 

ئم إن الله سبحانه سأله عن سبب ترکه للسجود الذي أمره به ف ۾ قال 
يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خحلقت بيدي 4 وقریء بالاإفراد أي ما صرفك 
وصدك عن السجودلماتوليت خلقه من غبرواسطة أب وأم وأضاف خلقه إلى 
نفسه تكريماً له وتشریفاً » مع أنه سبحانه خالق کل شيء» کما أضاف 
إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد. 

ال اعد د ا لو اكك وال غار > كر + جو ونش 
وجه ربك وقيل أرادباليدالقدرة »يقال :مالي مذاالأمريد »وماليبه 
يدان » أي قدرة » وقيل : التثنية في اليد للدلالة على أنها ليست بعنى القوة 
والقدرة » بل للدلالة على أا صفتان من صفات ذاته سبحانه » وهو الأولى › 
وقيل : التثنية لإبراز كمال الاعتناء بخلقه عليه السلام المستدعي لاجلاله 
وتعظيمه قصدا إلى تأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ » ما في قوله إلا خلقت ) 
هي المصدرية أو الموصولة » وقرىء لا بالتشديد مع فتح اللام على أا ظرف 
يعن حين » ک) قال أبو علي الفارسي . 

وعن عبد الله بن عمر قال : «خلق الله أربعاً بيده العرش وجنة عدن 
والقلم وآدم » أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي » وعن 
عبدالته بن الحارث قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم » خحلتق الته ثلاثة 
أشياء بيده خلق آدم بيده وکتب التوراة بيده » وغرس الفردوس بيده » » 
أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الحنة » وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في 
الأساء والصفات . 

أستكبرت # قرىء مزة الاستفهام وهو استفهام توبيخ وتقريع 
فتكون أم في قوله : #أم كنت 4 متصلة أي أنركت السجود لاستكبارك 
الحادث أم لاستكبارك القديم المستمر ؟ وقرىء بألف الوصل فتكون أم منقطعة 
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والمعنى أستكبرت عن السجود الذي أمرت به ؟ بل أكنت # من العالين » أي 
المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك » وجلة : طقال أنا 
خير منه 4 مستأنفة جواب سؤال مقدر» ادعى اللعين لنفسه أنه خير من 
آدم » أي ولو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أن أسجد له » فكيف 
وأنا خير منه » وفي ضمن كلامه هذا أن سجود الفاضل للمفضول لا بحسن › 
ثم علل ما ادعاه من کونه خیراً منه بقوله : 

لی من نار وخلته من طن € وق رة أن عنصر النار أشرف 
من عنصر الطين وأفضل منه › لأن الأجرام الفلكية أشرف من الأجرام 
العنصرية » والنار أقرب العناصر من الفلك » والأرض أبعدها منه » وأيضا 
النار لطيفة نورانية والأرض كثيفة ظلمانية » وهما حر منها »> وذهب عنه أن 
النار إغا هي بنزلة الخادم لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعيت كا يستدعى 
ا لخادم » وإن استغنی غا بردت ٠)‏ وأيضا فالطين ستول عل النار فبطفيها 
وأيضا فهى لا توجد إلا با أصله من عنصر الأرض وأن مال النار إلى الرماد 
الذي لا ينتفع به » والطين أصل كل ما هو نام نابت كالإنسان والشجرة . 
ومعلوم أن الإنسان والشجرة المثمرة خير من الرماد وأفضل » وعلى كل حال 
فقد شرف آدم بشرف وکرم بکرامة لا یوازےا شيء من شرف العناصر » وذلك 
أن الله تعالی خلقه بیدیه ونفخ فيه من روحه › وأمر بالسجود له والجواهر في 
أنفسها متجانسة » وإنما تشرف بعارض من عوارضها . 

لط قال فاخحرج منها » مستأنفة كالتي قبلها أي فاخحرج من الحنة أو من 
زمرة الملائكة » وقيل من الخلقة التي كنت عليها لأنه كان يفتخر بخلقته فغير 
الله خلقته واسود بعد ما کان أبيض » وقبح بعدما كان حسناً » وأظلم بعد ما 
کان نورانیا » وهذا یدل على أنه لم يكن كافرا حين كان بين الملائكة » ولأن 
الله تعالى لم يحك عنه إلا الاستكبار عن السجود» فهذا دليل على أنه صار 
كافراً حين لم يسجد » ذكره الطيبي » ثم علل أمره بالخروج بقوله . 


ل فإنك رجيم 4 أي مرجوم بالکواکب » مطرود من کل خير » ملعون 
شرك مرد 
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َع لعل بر الین 9 قال رب انظ رفک بور تعن © ص 
اسرد رالمور 9 ربك آرم خی 1 


سے سے کے 


E‏ الان جھمين رمن 
AS ۶ > n ٍ‏ 3 نهو إ1 ر 


لمم E AGREE‏ ا 


وإن عليك لعني إلى يوم الدين 4 أي طردي لك عن الرحهة وإبعادي 
لك منها إلى يوم الحزاء فأخبر الله سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرة له 
دائمة عليه ما دامت الدنيا» ثم في الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله وعقوبته 
وسخطه ما هو به حقيق » وليس الراد أن اللعنة تزول عنه في الآخرة » بل هو 
ملغون أبدا ولكن لا كان 5ك ى الأحرة ما تمن عند اللعنة ويذهل عند 
الوقوع فيه منہا صارت کأنہا لم تكن بجنب ما يكون فيه . 


ل قال رب فانظرني ‏ مستأنفة كا تقدم فيع قبلها أي آمهلني وأخرني ولا 
تعاجلني # إلى يوم يبعثون »۾ يعني آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم »> وأراد 
بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم » ويأحذ منم ثأره ل قال فإنك من المنظرين » 
أي الممهلين . 

ط إلى يوم الوقت المعلوم » الذي قدره الله لفناء الحلائق وهو عند 
النفخة الأخرة » وقيل :هو النفخة الأولى قيل إغا طلب إبليس الأإنظار إلى يوم 
البعث ليتخلص من الموت لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث 
وعند مجيء البعث لا يوت فحينئذ يتخلص من الموت » فأجيب با يبطل مراده 
وينقض عليه مقصده وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو الذي يعلمه الله 
ولا يعلمه غيره » فلا سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت . 


تفسير سورة ص 4 


۾ قال فبعزتاك لأغوينہم أجعين 4 فأقسم بعزة الله أنه يضل بني ادم 
بتزيين الشهوات وا معاصي مم » وإدخال الشبة عليهم حتى يصيروا غاوين 
جمیعا » ولا ينافيه قوله تعالى  :‏ فيا أغويتني ‏ فإن إغواءه تعالى إياه أثر من 
آثار قدرته تعالی وعزته » وحکم من أحكام قهره وسلطنته » فمل الاإقسام با 
واحد » ولعل اللعين أقسم ا حيعا فحكى تارة قسمه بإحداهما وأخرى 
بأخری . 


ثم لا علم أن كيده لا ينجع إلا في أتباعه وأحزابه من أهل الكفر 
مڼي » وقد تقدم تفسير هذه الآيات قي سورة الحجر وغيرها . 


قال فالحق والحق أقول » مستأنفة كالحمل الى قبلها قرأ الجمهور 
ا و ق د 
فانتصب . أو هما منصوبان على اللإاغراء أي الزموا الحق أو مصدران مؤكدان 
للضمون قوله : 

ل لأملأن جهنم وقرىء برفع الأول ونصب الثاني » فرفع الأول على 
أنه مبتدأ وخبره مقدر » أي فالحق منى أو فالحق أنا أو خبره لأملأن أو هو خبر 
مبتدأ حذوف » وأما نصب الثاني E‏ المذكور بعده » أي وأنا أقول الحق » 
وأجاز الفراء وأبو عبيدة أن يكون منصوباً معنى حقأً لأملأن جهنم واعترض 
عليهم) بأن ما بعد اللام مقطوع عا قبلها » وروي عن الفراء وسيبويه أيضاً أن 
المعنى فالحق أن أمل جهنم وروي عن ابن عباس ومجاهد أا قرأ برفعها فرفع 
الأول على ما تقدم ؛ ورفع الثاني بالابتداء ؛ وخبره الحملة المذكورة بعده 
والعائد محذوف . 


وقرىء بخفضه)ا على تقدير حرف القسم ٠‏ قال الفراء : كا يقول الله 
عز وجل لأفعلن كذاء وغلطه أبو العباس ثعلب › وقال : لا جوز الخفض 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


والح أقول معترضة بين القسم وجوابه . 

# منك ¢ أي من جنسك من الشياطين ل ومن تبعك منہم 4 أي من 
ذرية آدم » فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلالة والغواية » و أحمعین ‏ تأكيد 
للمعطوف والمعطوف عليه . وجوز الزخشري أن يكون تأكيدا للضمير في منم 
خحاصة » ای لأملآن جهنم من الشياطين ومن تبعهم من جيع الناس › لا 
تفاوت في ذلك بین ناس وناس › ثم أمر الله سبحانه رسوله أن بحبرهم بأُنه 
إغا يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمره » لا عرض الدنيا الزائل فقال : 


ل قل ما أسألكم عليه من أجر ) الضمير في عليه راجع إلى تبليغ 
الوحي ولم يتقدم له ذكر ولكنه مفهوم من السياق » وقيل هو عائد إلى ما تقدم 
من قوله # أأنزل عليه الذكر من بيننا ) وقيل : الضمير راجع إلى القرآن » 
وقيل إلى الدعاء إلى الله على العموم » فيشمل القرآن وغيره من الوحي » ومن 
ا و ا ا عا و ا ا ق 
تعطونیه عليه قال ابن عباس قل يا محمد : ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من 
أجر عرض دنيا . 

# وما آنا من المتكلفين # أي المتصنعين بجا ليسوا من أهله حتى انتحل 
النبوة وأتقول القرآن من تلقاء نفسي وأقول ما لا أعلم أو أدعوكم إلى غير ما 
أمرني الته بالدعوة إليه » والتكلف التصنع . 

وفي البخاري ومسلم وغيرما عن مسروق قال : بينا رجل بحدثٹ في 
مسجد فقال فيا يقول # يوم تأتي الساء بدخان مبين ‏ قال : دخان يكون 
يوم القيامة يأخحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام » قال 
قمنا حتی دخلنا على عبدالله وهو فی بیته وکان متكا فاستوی قاعداً فقال یا أا 
الاس من علم منكم عل فليقل به » ومن ل يعلم فليقل : الله أعلم فإن من 
العلم أن يقول العام لا لا يعلم : الله أعلم قال الته تعالى لرسوله صلى الله 


َه : سورة ص yr‏ 


عليه وسلم : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 

وأخرج البخاري عن عمر قال :« نهينا عن التكلف » › وأخرج الطبراني 
والحاكم والبيهقي عن سلمان قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نتكلف للضيف )' . 
إليه إلا ذكر من الله عز وجل للجن والإنس العقلاء دون الملائكة » لأن المراد 
بالذکر الموعظة والتخويف › وتذکر العواقب » وھز! إغا یناسب الكلفن › 

# ولتعلمن ‏ أا الكفار # نبأه # أي ما أنباً به من الوعد والوعيد 
وغيرهما أو ما أخبر به من الدعاء إلى الله وتوحيده » والترغيب إلى الجنة » 
والتحذير من النار . 

# بعد حين 4 قال قتادة والزجاج والفراء بعد اموت وقال عكرمة وابن 
رید : يوم القيامة » وقال الكلبي من بقي علم ذلك لا ظهر أمره وعلا» ومن 
مات علمه بعل الموت ¢ وقال السدي وذلك يوم بدر وقیل عند ظهور الا سلام 
. وفشوه وکان الحسن قول ا ابن آدم علد اموت يأتيك الخبر اليقين » وفیه 
من التهديد ما لا فى . 


)١(‏ اخحرجاه في الصحيحين الأعمش وانظر صحيح الجامع الصغير 1۷٤۸‏ برواية نى عن التكلف 
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اسووة الزمر 


ويقال نها سورة الغرف 

ل وهي إثتنان وسبعون آية » وقيل خس وسبعون آية وهي مكية 4 
في قول المسن وعكرمة وجابربن زيد. وأخوج النحاصس في 
ناسخه عن ابن عباس قال : نزت بمكة . سوه ثلاث ايات نزلن بالمدينة 
فك وحشه . قاتل حمزة  :‏ قل یا عباد ج الضین أسرفوا عله أنفسهم 4 
الثلاث اليات . وقال أخرون إلا سب أيات ؛ من قوله : ظ قل يا عبادي 
الذيح ‏ اله أخو السبغ . وأخرج النسائي عن عائشة قالت : « كان 
يضوم رسول الله صله الله عليه وسلم حت نقول ما يريد أن يفطو. 
ویفطو حت نقول ما يريد أن يصوم. وكان يقرا في كل ليلة بني 
اسرائيل والزمر ““. وأخوجه الترمكدي عنها بلفظط كان رسول الله 

صله الله عليه وسلم 4 ينام حته يقرأ الزمو وبني إسرائيل ء. 


(1) السنن الکبری للنسائي ۲۹۲/٤‏ و ۲۹۹/٤‏ . 


زيل الككي داد المربرالكي ر © راك الب لناب 


ر ر رد ےو و ر م ٣‏ 

الله خلمسا لتت 1ل الالال زیت اتخدوأین دونو 
KK‏ ا سے ر ست کر ار رو ت لے س ر 7 ص ر و ووه 2 هي ۰ 
اؤ لیے مانع ہد ھم الا لیقریوتا إل آلو زل لن اهک بيهم فِمَاهَمَفِيه 
روت ر سے غ )ی د o‏ و . کد ا 

خت لفو انا لابه دی م ٤‏ کت فاو 


ل بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب 4 ارتفاعه على أنه خبر مبتدأً 
حذوف هو اسم اشارة أي هذا تنزيل . وقال أبو حيان إن المبتدأً المقدر لفظ 
هو ليعود على قوله ل إن هو إلا ذكر للعالين 4 كأنه قيل وهذا الذكر ما هو؟ 
فقيل هو تنزيل الخ » وقيل ارتفاعه على أنه مبتدأ» وخبره الجار والمجرور 
بعده » أي تنزيل كائن من الله العزيز » وإلى هذا ذهب الزجاج والفراء » 
وأجاز الفراء والكسائي النصب على أنه مفعول به لفعل مقدر ء أي اتبعوا أو 
اقرأوا تنزيل الكتاب» وقال الفراء يجوز نصبه على الاغراء أي الزموا والكتاب 
هو القرآن . 

ل من الله العزيز الحكيم 4 صلة للتنزيل » أو خبر بعد خبر » أو خبر 
مبتدأ محذوف . أو متعلق بمحذوف على أنه حال عملل فيه اسم .الأشارة 
المقدر . 

ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق # أي أنزلناه بسبب الحق » وإثباته 
وإظهاره » أو متلبسين بالحق » أو متلبساً أو بداعية الحق واقتضائه للإنزال » 
وا مراد كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف . 

قال مقاتل یقول لم ننزله باطلا لغیر شىء » وهذا لیس بتکرار» لأن 


VV 
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الأول كالعنوان للكتاب » والثاني لبيان ما في الكتاب » أو المراد بالثاني هو 
الأول وإظهار لتعظيمه ومزيد اللإعتناء بشأنه . 


ل فاعبد الله حلصا له الدين 4 الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي 
محضا له الدين من الشرك والرياء بالتوحيد » وتصفية السر . والإخلاص أن 
يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه » والدين العبادة والطاعة » ورأسها توحيد 
الله » ونه لا شريك له . 

وني الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب لأن الاخلاص 
من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب وقدجاء في‌السنة الصحيحة 
أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية كا في حديث «إنغا الأعمال 
بالنيات »“ وحديث « لا قول ولا عمل إلا بالنية » . 


# ألا لله الدين الخالص ‏ مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر 
باللإخلاص » أي إن الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله وما سواه 
من الأديان فليس بدين الله الخالص » الذي أمر به . قال قتادة الدين الخالص 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال « يا رسول الله إنا 
نعطي أموالنا إلتماس الذكر فهل لنا في ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لاء قال يا رسول الله إنغا نعطي إلتماس الأجر والذكر فهل لنا 
أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل إلا ما أخلص 
له ۲“ ثم تلا هذه الآية »> وقال الحسن الدين الاسلام . 

ولا أمر سبحانه بعبادته على وجه الاخلاص » وأن الدين الخالص له لا 
لغيره » بين بطلان الشرك الذي هو غالف للاخحلاص فقال : 


(۱) سبق ذکره . 
(۲) رواه النسائي )٥۹/۲(‏ واسناده حسن کا قال الحافظ الواقي في تخریج الاحیاء ۳۲۸/٤‏ . 


تفسير سورة الزمر ۷۹ 


ل والذين اتخذوا من دونه أولياء ‏ الموصول عبارة من المشركين ›» وله 
الرفع على الابتداء » وخبره قوله ل إن الله يحكم بينهم » وجملة هل ما نعبدهم 
إلا کک إلى الله زلفى # في حل نصب على الحال بتقدير القول والاستشاء 
مفرغ من أعم العلل » والمعنى والذين لم بخلصوا العبادة لله بل شابوها بعبادة 
غیره قائلین ما لعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله 2 » فالزلفى 
اسم أقيم مقام المصدر» والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا 
يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام > وهم المرادون بالأولياء » والمراد بالزلفى 
الشفاعة ك) حكاه الواحدي عن المفسرين . 


قال قتادة : كانوا إذا قيل هم من ربكم وخالقكم ؟ ومن خلق السموات 
والأرض ؟ ومن أنزل من السماء ماء ؟ قالوا الله . فيقال هم : ما معنى 
عبادتكم للأصنام ؟ قالوا ل ليقربونا إلى الله زلفى » ويشفعوا لنا عنده . قال 
الكلبي : جواب هذا الكلام قوله في سورة الأحقاف : # فلولا نصرهم الذين 
اتخذوا من دون الله قربانا آههة % . 

۾ إن الله يحكم بينم # أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا با 
يستحقه » فیدخحل المؤمنين الحنة والكافرين النار وقيل بين المخلصين للدين 
وبين الذين ل بخلصوا وحذف الأول لدلالة الحال عليه » وقيل : بين المتنازعين 
من الفريقين ‏ فيا هم فيه مختلفون » أي في الذي اختلفوا فيه من الدين 
بالتوحيد والشرك » فإن كل طائفة تدّعي أن الحق معها . 

إن الله لا ېدي # أي لا یرشد لدینه ولا يوفق للاهتداء إلى الحق 
من هو كاذب 4 في زعمه أن الآههة 5 تقربه إلى الله 3 كفار 4 أي كفر باتخاذها 
آهة » وجعلها شركاء لله لأنه فاقد للبصيرة غير قابل للاهتداء » لتغييره الفطرة 
بالتمرن في الضلال » والتمادي في الغي » والحملة تعليل لما ذكر من حكمه » 
والكفار صيغة المبالغة تدل على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية » وقرأ الحسن 
والأعرج كذاب على صيغة المبالغة ككفار »> ورويت هذه عن أنس . 
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EEL E E GE EEE 


کک کڪ لوت E‏ ود ور 
j‏ ا ا ا ٤‏ ت خر ر 


وال سزیراا رو تى جتۇلې جلت 
وص سر سر سر e‏ لک 


الانعتمتمنية ارو بطو e‏ 

کت دار i‏ امف کاک هوان سی © رد تکفر راتت 
نکم وآ ری لوچاو آلکفر ون کر ویر کم ترازود 
خری یک ریک ریک یتیک با کے سلود عدا ت الور ) 


لى أراد اله أن درا لاط 4 هدا مقر ا سى مظان 
قول المشركين بأن الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد في حقه سبحانه على 
الإطلاق » فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة » ولم يتأت ذلك 
إلا بأن يصطفي ل ما يخلق » آي يختار من جملة خلقه . 

۾ ما يشاء » أن يصطفيه إذ لا موجود سواه إلا وهو غخلوق له ولا يصح 
أن يكون المخلوق ولد للخالق لعدم المجانسة بينها » فلم يبق إلا أن يصطفيه 
عبدا » كا يفيده التعبير بالاصطفاء » مكان الاتخاذ » فمعنى الآية لو أراد أن 
يتخذ ولداً لوقع منه شىء ليس هو من اتخاذ الولد » بل إنغا هو الاصطفاء 
لبعض عغلوقاته » ومذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق فقال : 
# سبحانه » أي تنزاً له عن ذلك وحملة هو الله الواحد ‏ مبينة لتنزهه 
بحسب الصفات بعد تنزهه بحسب الذات » أي هو المستجمع لصفات 
الكمال المتوحد في ذاته فلا ماثل له . 


ل القهار » لكل غلوقاته » ومن كان متصفاً هذه الصفات استحال 


تفسير سورة الزمر ا 
وجود الولد في حقه » لأن الولد غائل لوالده » ولا عماثل له سبحانه > ومثل 
هذه الآية قوله سبحانه لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا 4 والاآية 
ge E E‏ > لکنه ل یصطف 
آي لم یتخذ ولدا» وهذا النفي باعترافهم شامل لسائر الخلائق » فلم يرد 
اتخاذ الولد » تأمل . 

ثم لما ذكر سبحانه كونه منزهاً عن الولد بكونه إا واحدا قهاراً ذكر ما 
يدل على ذلك من صفاته فقال : # حلق السموات والأرض بالحق 4 أي م 
بخلقه) باطلا لخر شىء ومن کان هذا الخلق العظيم خلقه استحال ان یکون له 
شريك أو صاحبة أو ولد » ثم بين كيفية تصرفه في السموات والأرض فقال : 

۾ يكور الليل على النہار ويكور النهار على الليل # التكوير في اللغة 
طرح الشيء بعضه على بعض » يقال كور المتاع » إذا آلقى بعضه على بعض › 
ومنه كور العمامة » فمعنى تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوؤه » ومعنی تکویر النہار على الليل تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته » و 
معنی قوله تعالى ل يغشى الليل النہار يطلبه حثيثاً 4 هكذا قال قتادة وغيره قال 
الضحاك : أي يلقي هذا على هذاء وهذا على هذاء وهو مقارب للقول 
الأول . 

وقيل معنى الآية أن ما نقص من الليل دخل في النهار » وما نقص من 
النهار دحل في الليل » وهو معنى قوله # يولج الليل في النہار ويولح النهار في 
الليل # ومنتهى النقصان تسع ساعات » ومنتهى الزيادة خمس عشرة ة ساعة » 
وقیل : المعنى أن هذا يكر على هذاء ودا یکر غل خد کرورا متتارعاً > قال 
الراغب تكوير الشىء إدارته . وضم بعضه على بعض » ككور العمامة أه . 

وقيل التكوير اللف واللي » وقال ابن عباس : يكور يحمل > والاإشارة 
بهذا التكوير المذكور في الاآية إلى جريان الشمس في مطالعها » وانتقاص الليل 
والنهار » وازديادهما . قال الرازي : إن النور والظلمة عسكران عظيمان وف 
كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا . 
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ثم ذكر تسخيره لسلطان النمار وسلطان الليل وما الشمس والقمر 
فقال : ل .وسخر الشمس والقمر » أي جعلها منقادين لأمره بالطلوع 
والغخروب لنافع العباد ثم بين كيفية هذا التسخير فقال : ل كل يجري لأجل 
مسمى # أي بجري في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وذلك يوم القيامة : وقد 
تقدم الكلام على الأجل المسمى لجرا مستوفى في سورة يس . 

# ألا هو العزيز الغفار 4 ألا حرف تنبيه » وتصدير الحملة ہا للإظهار 
كمال الاعتناء بمضمونا . والمعنى تنبهوا أبها العباد فالله هو الغالب الساتر 
لذنوب خلقه بالمغفرة » تم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته وبدیع صنعته 
فقال : 
٤‏ ل خحلقكم من نفس واحدة ‏ وهي نفس آدم ۾ ثم جعل منہا زوجها ) 
جاء بشم للدلالة على ترتب خلق حواء على خلق آدم وتراخیه عنه لأا خحلقت 
منه » والعطف إما على مقدر وهو صفة لنفس قال الفراء والزجاج : التقدير 
حلقكم من نفس خلقها واحدة » ثم جعل منها زوجها» ويجوز أن يكون 
العطف على معنى واحدة . ای فن قن انفردت بالأجاد ثم جعل الخ » 
والتعبير بالحعل دون الخلق مع العطف بثم للدلالة على أن خلى حواء من 
ضلع آدم أدحل في كونه آية باهرة » دالة على كمال القدرة » لأن خلق آدم 
هو على عادة الله المستمرة“ في خلقه »وخحلقها على الصفة المذكورة | مجر به 
عادة لكونه لم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها » وقد تقدم تفسير هذه 
الأية مستوفى في سورة الأعراف . ثم ن شخان اوغا ر م در الاه 
وأفعاله الدالة على ما ذكر فقال: ل وأنزل لكم من الأنعام ‏ عبر بالاإنزال لما 
يروي أنه خلقها في الجنة » ثم أنز ما فيكون الإنزال حقيقة كما قيل في قوله 
ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ‏ فإن آدم لما أهبط إلى الأرض أنزل معه 


)١(‏ إن خلق آدم لم يكن على عادة الله المستمرة في خلقه » لأنه خحلق من تراب وعلى غير مثال 
سابق » فخلقه ربما يكون أدخحل فى كمال القدرة من خلق حواء . 
اما بنوه فقد خلقوا على عادة الله المستمرة في خلقه » وهي التناسل . ولحل هذا ما قصد إليه 
المؤلف من التعبير بكاف المخاطبين وميم الجمع في قوله تعالى :«خلقكم من نفس واحدة» . 
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الحديد » ويحتمل أن يكون مجازاً ؛ لأنها لما لم تعش إلا بالنبات والنبات 
إنما يعيش بالماء » والماء منزل من السماء » كانت الأنعام كأنها منزلة لأن 
سبب سببها منزل . وهذا یسمی التدريج › ومنه قوله تعالی # قد أنزلنا 
عليكم لباساً 4 وقيل : إن أنزل بمعنى أنشاً وجعل » أو بمعنى أعطى » 
وقيل : جعل الخلق إنزالا لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. 

لإ ثمانية أزواج ) هي ما في قوله لمن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 
ومن الضأن اثنين » ومن المعز اثنين ‏ ويعني بالائنين في الأربع المواضع 
الذكر والأنثى » والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه » ويحصل ما النسل › 
فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه › 
ويحصل منه) النسل » وكذا يطلق على الإثنين فهو مشترك ٠‏ والراد هنا 
الإإطلاق الأول » وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الأنعام » ثم بين سبحانه 
نوعاً آخر من قدرته البديعة فقال : 

مط خلقكم في بطون أمهاتكم » قرأ حزة بكسر الهمزة وليم وقرأ 
الكسائي بكسر الحمزة وفتح اليم » وقرأً الباقون بضم الهمزة وفتح اليم > وإغا 
قال في بطون آمهاتکم مح أن‌اللإإنسان والحيوان مشترك في هذا ا تغلب 
من يعقل » ولشرف الانسان على سائر الخلق ل خلقاً ‏ كائناً # من بعد 
خلق ‏ الجملة استئنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في خلقهم › 
وخلقاًمصدر مؤكد للفعل المذكورء» ومن بعد خاق صفة له . قال قتادة 
والسدي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظ)ً ثم لى) . وقال ابن زيد خلقكم 
خلقاً ني بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم . 

وني ظلمات ثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم ؛ وظلمة 
المشيمة ؛ قاله محاهد وقتادة والضحاك .» وقال سعيد بن جبير ظلمة المشيمة › 
وظلمة الرحم وظلمة الليل وقال بو عبيدة ظلمة صلب الرجل » وظلمة بطن 
المرأة ؛ وظلمة الرحم والرحم داخحل البدن والمشيمة داخحل الرحم قال ابن 
الأعرابي يقال لا يكون فيه الولد المشيمة والكيس والغلاف ؛ والحمع مشيم 
بحذف الاء » ومشايم » ويقال هما من غيره السلى » والاشارة بقوله ل ذلكم 
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الله ربكم إليه سبحانه باعتبار افعاله السابقة والاسم الشريف خبره وربكم 
حبر آخر . 
لإ له املك الحقيقي في الدنيا والآخرة لا شراكة لغيره فيه » وهو خبر 
ثالث وقوله : لا إله إلا هو خبر رابع ل فأنى تصرفون # أي فكيف 
تنصرفون عن عبادته ؟ وتتقلبون عنہا إلى عبادة غيره ؟ أو تصرفون عن طريق 
الح بعد هذا البيان » ولا ذكر سبحانه النعم التي أنعم با على عباده » وبين 
هم من بديع صنعه » وعجیب فعله » ما يوجب على کل عاقل أن يؤمن به 
عقبه بقوله : إن تكفروا فإن الله غني عنكم ‏ أي غير عتاج إليكم ولا إلى 
إعانكم ولا عبادتكم له » فإنه الغني المطلق . 

ط وچ مع كون كفر الكافر لا يضره كا أنه لا ينفعه إيمان المؤمن » فهو ٠‏ 
أيضا ل لاأ يرضى لعباده الكفر ‏ أي لا يرضى لأحد من عباده الكفرء ولا 
بجبه » ولا يأمر به » ولا يفعل فعل الراضي بأن يأذن فيه ويقر عليه » ويثيب 
اها و6 ل ل ل الا ان ي ته ونم عا غ واف 
مرتکبه »> وإن کان بإرادته إدذ لا جرح شيء عنها . 

قال أبو السعود : عدم رضاه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم » 
رحمة عليهم لا لتضرره تعالى به انتهى . ومثل هذه الآية قوله ل إن تكفروا 
أنتم ومن في الأرض جيعاً فإن الله لخني حيد ‏ ومثلها ما ثبت في صحيح 
مسلم من قوله صلی الله عليه وسلم : «يا عبادي لو أن آولكم وآخركم »› 
وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شیگا »“ . 

وقد اخحتلف المفسرون في هذه الآية هل هي على عمومها ؟ وأن الكفر 
غير مرضی لله سبحانه على كل حال كا هو الظاهر » أو هى خاصة » والمعنى 

لایرضی لعباده المؤمنين الكفر » وقد ذهب إلى التخصيص حبر الأمة ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه » وتابعه على ذلك عكرمة والسدي وغيرهماء ثم 
اخحتلفوا في الآية اختلافا آخر » فقال قوم : إنه يريد كفر الكافر ولا يرضاه 


() وتام الحدیث في مسلم ۷/۸ . 
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وقال الآخرون: إنه لايريدهولا يرضاه »والكلام في تحقيق مثل هذا يطول جداً. 

وقد استدل القائلون بتخصيص هذه الآية والمثبتون للإرادة مع عدم 

اغا قات ق ااك كى اكاب ال اه خا و شل هن ها 

ويهدي من يشاء ¶ ۾ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » ونحو هذا غا يؤدي معناه 
كثر في الكتاب العزيز . 


أن يطهر قلوم » فيقولوا لا إله إلا الله ثم قال : ولا يرضى لعباده الكفر )4 
وهم عباده المخلصون › الذين قال فيهم # إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان 4 فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله » وحببها إليهم أخحرجه ابن جریر 
فيكون عاماً في اللفظ خحاصاً في المعنى » كقوله # عيناً يشرب بها عباد الله 
يريد بعض العباد وقال عكرمة ل یرعی لعباده الملسلمين الكفر » وعن قتادة 
قال » والله ما رضی الله لعبد صلاته » ولا آمرہ ہا » ولا دعاه إليها ء ولکن 
رضي لکم طاعته » وأمرکم ہا » ونهاکم عن معصيته » ثم لما ذکر سبحانه أنه 
لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى هحم الشكر فقال : 

# وإن تشكروا يرضه لكم 4 أي يرضى لكم الشكر» للمدلول عليه 
بقوله . وإن تشكروا أي يثبكم عليه » وإنغا رضى همم سبحانه الشكر لأنه 
سیب سعادتم ف الدنيا والآخحرة . کا قال سبحانه لکن شکرتم 
لأزیدنکم 4 لا لانتفاعه به » قریء بإسکان الماء من يرضه › وبإشباع الضمة 

# ولا تزر وازرة وزر أخرى # أي لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل 
نفس أخری » وهذا بيان لعدم سرایه کفر الكافر لغيره صلا » وقد تقدم 
تفسير هذه الآية مستوفى # ثم إلى ربكم مرجعكم # يوم القيامة # فينبئكم بجا 
کنتم تعملون » من خير وشر » وفيه تہديد شديد # إنه عليم بذات 
الصدور # آي يما تضمره القلوب وتستره › فکیف با تظهره وتبديه »> وهذا 
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ر ت ع 


# ول دامسا لاسن صر دماری, مال یه اوه نحَمَةمَنَهْضى مان 
یدوا اله من قل ونه اند ادا لعن د 


مر صرصہ سے ت کے و ا ا 


2 التار € موقت ٤اا‏ اساچ داو قايماعحدر لاخر وروا 
N‏ 

# وإذا مس الإنسان ضر » أي ضر كان في جسمه أو ماله أو أهله أو 
ولده من بلاء ومرض أو فقر أو خحوف أو شدة لأن اللفظ مطلق فلا معنى 
لتقييده » والمس في الأعراض ناز . وجواب إذا قوله دعا ربه منيباً إلبه ‏ 
أي راجعاً إلیه مستغیثاً به في دفع ما نزل به تارکأ لما کان یدعوه ویستغیٹ به 
من ميت أو حي » أو صنم أو غير ذلك في حال الرخاء لعلمه أنها بمعزل عن 
القدرة على كشف ضره . 

# ثم إذا خوله نعمة منه # أي أعطاه وملكه » ويقال خوله الشيء أي 
ملكه إياه ولا يستعمل في الجزاء > بل في ابتداء العطية ۾ نسى ما كان يدعو 
إليه من قبل 4 أي نسى الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن 
خوله ما خوله وقیل نسي الدعاء الذي کان یتضرع به وترکه أو نسي ربه الذي 
كان يدعوه » ويتضرع إليه »> ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله وهو معنى قوله : 

ل وجعل لله أنداداً 4 أي شركاء من الأصنام أو غيرها » يستغيث بها 
ويعبدها ؛ وقال السدي : ب ندا من الرجال يعتمد عليهم في جميع أموره 
ليضل عن سييله » أي ليضل الناس عن طريتق الته التي هي الإسلام 
والتوحيد قرأ الجمهور بضم الياء > وقرىء بفتحها » وهما سبعيتان » واللام 
للعاقبة » ثم 2 الله سبحانه وتعالی رسوله صل اله عليه وآله وسلم آل دد 
من کان شضغا بتلك الصفة فقال : 

طقل تتع بكفرك قليلا 4 أي متعاً قليا أو زماناً قلي فمتاع الدنيا 
قليل قال الزجاج لفظه لفظ الأمر ومعناه التهديد والوعيد وفيه إشعار بأن الكفر 


1 3 اڵ“ AY‏ 
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نوع تشه لا سند له » وإقناط للكافرين من التمتع في الآخحرة » ولذلك علله 
بقوله : 

ط إنك من أصحاب النار 4 على سبيل الاستئناف للمبالغة أي مصيرك 
إليها عن قريب » وإنك ملازمها ومعدود من أهلها على الدوام » وهو تعليل 
لقلة التمتع » وفيه من التهديد أمر عظيم » قيل : نزلت في عتبة بن ربيعة › 
وقيل : في أبي حذيفة المخزومي . وقيل : هو عام في كل كافر» وهو الأوفق 
بقواعد الشريعة . 

ثم لا ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم بغبر الله عند اندفاع 
الكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال : 

# أمن هو قات # هذا إلى آخره من تام الكلام الأمور به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمعنى أذلك الكافر أحسن حالاً ومالا أمن هو قائم 
بطاعات الته في السراء والضراء . في ساعات الليل » مستمر على ذلك » غير 
مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول الضرر به ؟ قرىء : أمن بالتشديد 
وبالتخفيف » فعلى القراءة الأولى (أ) داخلة على (من) الموصولة › 
وأدغمت ليم في الميم وأم هي المتصلة . ومعاد ها حذوف . أي الكافر خير ؟ 
أم الذي هو قانت ؟ وقيل » هي النقطعة مقدرة ببل والهمزة » أي بل آمن 
هو قانت كالكافر؟ وعلى الشانية الهمزة للإستفهام والاستفهام للتقرير» ومقابله 
حذوف . أي أمن هو قانت كمن كفر ؟ وقال الفراء إن الهمزة في هذه القراءة 
للنداء » ومن منادى » وهي عبارة عن النبي صلى الته عليه وسلم المأمور 
بقوله : 

لإقل تمتع بكفرك قليلا » والتقدير : يا من هو قانت قل : كيت 
وكيت » وقيل : التقدير يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة » ومن 
القائلين بأن الهمزة للنداء الفراء > وضعف ذلك أبو حيان وقال هوأجنيي عا 
قبله وع بعده » وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو علي الفارسى » واعترض على 
هذه القراءة من أصلها أبر حاتم والأخفش ولا ت لذلك» فاا ادا ت 
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الرواية بطلت الدراية . 
القائم في صلاته » وقيل : الداعي لربه » قال النحاس : أصل القنوت الطاعة 
فكل ما قيل فيه فهو داحل في الطاعة . 

آناء الليل 4 جح انی بسر اهمزة والقصر كمعي وأمعاء » وقيل : 
واحدها أنو » يقال : مضى من الليل أنيان وأنوان والمراد بآناء الليل ساعاته 
وأوقاته » وقيل : جوفه » وقيل : ما بين المغخرب والعشاء » وقيل : أوله 
وأوسطه وآخحره . 

ل ساجداً وقائ) 4 منصوبان على الحال » أي جامعاً بين السجود والقيام 
ف الصلاة › وقدم السجود عل القيام لکونه أدحل ٤‏ العبادة » والاية دلت 
على ترجيح قيام الليل على النهار » وأنه أفضل منه وذلك لأن الليل استر 
فيكون أبعد عن الرياء » ولأن ظلمة الليل تجمع الهم وتمنع البصر عن النظر 
إلى الأشياء » وإذا صار القلب فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية رجع إلى 
الطلوب الأصلي › وهو الخشوع في الصلاة › ومعرفة من يصلي له . 

وقيل لأن الليل وقت النوم ومظنة الراحة فيكون قيامه أشق على 
النفس » فيكون الثواب فيه أكثر قال ابن عباس : من أحب أن هون الله عليه 
الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل » ذكره القرطبي . 
ل ويرجو رحة ربه # فيجمع بين الرجاء والخوف وما اجتمعا في قلب رجل إلا 
فاز قیل ٠‏ وفي الكلام حذف تقديره كمن لا يفعل شيا من ذلك › کا یدل 
عليه السياق » قيل : الرححمة هنا المغفرة » وقيل : الجنة » وهذا يدل على أن 
جانب الرجاء أكمل » وأولى أن ينسب إلى الله تعالى . 

وعن ابن عمر أنه تلا هذه الأية وقال « ذاك عثمان بن عفان ٠»‏ . وفي 


. )۳۲۳/٥( قاله السيوطي في الدر‎ )١( 
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وأحرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس قال «دخل رسول الله 

صلى الته عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال كيف تجدك ؟ قال أرجو الله 

وأحاف ذنوبي فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم لا بجتمعان في قلب عبد في 

مثل هذا الموطن إل أعطاه الله الذي ير جو » وأمنه الذي عاف ) أخرجوه من 

طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال الترمذي : 

عریب » وقد رواه بعضهم عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يقول هم قول آخر» يتبين به الحق من 
الباطل فقال : 

إ قل هل يستوي الذين يعلمون إن ما وعد الله به من البعحث 
الته على رسله والذين لا يعلمون ذلك أو المراد العلاء والحهال » ومعلوم عند 
كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ٠‏ ولا بين العام والجاهل . 
قال الزجاج أي كا لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا 
يستوي المطيع والعاصي . 

وقيل المراد بالذين يعلمون هم العاملون بعلمهم » فإنهم النتفعون به 
لأن من لم يعمل بنزلة من لم يعلم » وقيل : افتتح الله الآية بالعمل وختمها 
بالعلم » لأن العمل من باب المجاهدات والعلم من باب المكاشفات » وهو 
النهاية فإذا حصل للانسان دل ذلك على كماله وفضله . 

هط إغا يتذكر أولو الألباب # أي إنغا يتعظ بوعظ الله ويتدبر ويتفكر فيه 
أصحاب العقول الصافية 6 والقلوب النيرة ٤‏ وهم المؤمنون اه الكفار » فإہم 
وإ زعموا ان هم عقولا فهي کالعدم. » وهذه الحملة ت من حهلة الكلام 
المأمور به « بل من جهة الله سبحانه بعد الأمر بما ذکر من القوارع الزاجرة عن 
الكفر والمعاصي » لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقوم . 


۹ ع ادلي عص اجر 
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# قل يا يلعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم » لا نفى سبحانه المساواة بين 
من يعلم ف يعلم وبين أنه ٭ إنما يتذكر آولو الألباب أمر رسوله 
صلى الته عليه وسلم بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه والاإيان به » 
والمعنى يأيها الذين صدقوا بتوحيد الته اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معاصيه › 
وامتثال آوامره وإخحلاص الإيمان له . ونفي الشركاء عنه ء والمراد : قل هم 
قولي هذا بعينه » ثم لا أمر الله سبحانه الموّمنين بالتقوى › بين مم ما في هذه 
التقوى من الفوائد فقال : 


ل للذين أحسنوا ¥ أي عملوا الأعمال الحسنة # في هذه الدنيا #» على 
وجه الاخلاص # حسنة # عظيمة وهي الحنة » وقوله ۴ل في هذه الدنيا 4 متعلق 
بأحسنوا وقيل بحسنة على أنه بيان ا فيكون المعنى للذين أحسنوا في 
العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعاقية » والظفر والغنمية » والأول أولى > ثم 
لا كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات . والاحسان في وطنه أرشد 
اله سبحانه من كان كذلك إلى اهجرة فقال : 


لإ وأرض الله واسعة ‏ وبلاده كثيرة » فليهاجر إلى حيث تمكنه طاعة الله 
والعمل با أمر به » والترك لا نى عنه ء ك) هو سنة الأنبياء والصالين » فإنه 
لا عذر له في التفريط أصلا؛ ومثل ذلك قوله سبحانه # ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها 4 وقد مضى الكلام في المجره مستوفق في سورة 
النساء . 
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وقيل المراد بالأرض الواسعة هنا أرض الحنة »> رغبهم في سعتها وسعة 
نعيمها كا في قوله # جنة عرضها السموات والأرض ‏ والجنة قد تسمى 
أرضاً . قال تعالى # وقالوا الحمد لته الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ 


وقيل ارتحلوا من مكة وتحولوا إلى بلاد أخر ؛ واقتدوا بالأنبياء والصالين 
في مهاجرتهم إلى غير بلادهم » ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى 
طاعتهم ؛ وفيه حث على اهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي وقيل من 
أمر بالمعاصي في بلد فليهرب منه ثم لما بين سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنوا ؛ 
وكان لا بد في ذلك من الصبر على فعل الطاعة ؛ وعلى كف النفس عن 
الشهوات » أشار إلى فضيلة الصبر وعظيم مقداره فقال : 


لط إنما يوني الصابرون 4 على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها من 
تجرع الخصص . واحتمال البلايا في طاعة الله : بزيادة ل أجرهم ) في 
مقابلة صبرهم وما كابدوه من العسر ۾ بغير حساب ‏ أي بجا لا يقدر على 
حصره حاصر ولا یستطیع حسبانه حاسب وإن كان معلوماً محصيأعند الله . 
قال عطاء : با لا تدي إليه عقل ولا وصف . وقال مقاتل أجرهم الحنة 
وأرزاقهم فيها بغير حساب . 


وقيل قوله إنغا يوفي الصابرون ترغيب في التقوى الأمور بها . وإيثار 
الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر » كحيازتهم لفضيلة 
الإألحسان Ul‏ اشد إليه من استلزام التقوى ھے| مح ما فيه من زيادة حث عل 
المصابرة والمجاهدة ف تحمل مشاف اشجرة : 


والحاصل أن الآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا ناية له لأن 
کل شیء یدخل تحت الخحساب فھو متناه » وما کان لا یدحا تحت الحساب فهو 
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غير متناه » وهذه فضيلة عظيمة » ومثوبة جليلة » تقتضي من كل راغب في 
ثواب الله » وطامع في) عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزم نفسه بزمامه » 
ويقيدها بقيده » فان الجزع لا يرد قضاء قد نزل » ولا جحلب خيرا قد سلب » 
ولا يدفع مكروها قد وقع » وإذا تصور العاقل هذا حق تصور » وتعقله حق 
تعقله » علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم » وظفر بهذا 
الخير الخطير » وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أب . ومع ذلك فاته من 
الأجر ما لا يقادر قدره » ولا يبلغ مداه » فضم إلى مصيبته مصيبة أخرى ول 
يظفر بغير الجزع › وما أحسن قول من قال : 

أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب ‏ فكيف إذا ما م يكن عنه مذهب 

هناك بحق الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب 

قال علي بن أب طالب : کل مطیع يکال له کیل ویوزن له وزنا إلا 
الصابرين » فإنه بحثى هم حثيا ء وروي أنه يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب هم 
ميزان » ولا ينشر هم ديوان » ويصب عليهم الأجر حتى يتمنى أهل العافية في 
الدنيا لو آن أجسادهم تقرض بالمقاريض . لا يذهب به أهل البلاء من 
الفضل » ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن بخبرهم أولا با أمر به من 
التوحيد والاإأخحلاص فقال : 

# قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين » أي أعبده عبادة 
خالصة من الشرك والرياء وغبر ذلك . قال مقاتل : « إن كفار قريش قالوا 
للنبي صلى الته عليه وسلم ما محملك على الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة 
أبيك وجدك ؟ وسادات قومك يعبدون اللات والعزی فتأخذ ہا » “٠‏ فأنزل 
الله الآية » وقد تقدم بيان معنى الآية في آول هذه السورة » ثم أمر الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن مخبرهم ثانيا بأنه مأمور بأن يكون أول من أطاع وانقاد 


وأسلم فقال 


)1( دکره الخازن ي تفسیره دول صله . 
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ل وأمرت لأن أكون أول المسلمين # من هذه الأمة وكذلك كان صلى 
الله عليه وسلم فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد » ومعنى الأولية 
السبق بحسب الزمان » فالمراد بالسبق السبق بحسب الدعوة » فإن الأفضل أن 
من يدعو الغير إلى خلى كريم أن يدعو نفسه إليه أولا » ويتخلق به حت يؤثر 
في الغير كسنة الأنبياء والصالحين » لا الملوك والمتجبرين » واللام للتعليل » أي 
وأمرت با أمرت به لأجل أن أكون » وقيل : أنها مزيدة للتوكيد » والأول 
أولى » ثم أمره ثالثاً أن بخبرهم بخوفه من العذاب على تقدير العصيان فقال : 


طقل إني أحاف إن عصيت ربي 4 بتسرك إخحلاص العبادة له » 
وتوحيده والدعاء الى ترك الشرك » وتضليل أهله عذاب يوم عظيم » وهو 
يوم القيامة قال أكثر المفسرين : المعنى اني أخحاف إن عصيت ربي بإجابة 
المشركين إلى ما دعوني إليه من عبادة غير الله . 


قال أبو حمزة اليماني وابن الست هله الأية ملسوخحه بقوله : 4 ليغفر 
لك الته ما تقدم من ذنبك وما تأخر ‏ وفي هذه الآية دليل على أن الأمر 
للوجوب لأن قبله «إإنما أمرت أن أعبد الله فالمراد عصيان هذا الأمر » وفيه 
زجر الغير عن المعاصي ی لأنه مع جلالة قدره وشرف طهارته ونزاهته 
نبوته إذا کان خائفا دوا من المعاصي فغیره أولى بذلك » ثم أمره رابعا أن 
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يخبرهم بأنه امتثل الأمر وانقاد » وعبد الله وأخحلص له الدين على أبلغ وجه 
وأكده » إظهارأ لتصلبه في الدين » وحسماً لأطماعهم الفارغة » وتهيدا 
لتهديدهم فقال : 

# قل الته أعبد ‏ التقديم مشعر بالاخحتصاص . أي لا أعبد غيره لا 
استقلالا ولا على جهة الشركة » ومعنى ل مخلصاً له ديني ‏ أنه خالص لله 
غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما » وقد تدم تحقيقه في أول السورة » 
قال الرازي : فإن قيل ما معنى التكرير فى قوله ل إنى أمرت أن أعبد الله 
خلصاً اله الدين 4 > وقوله ظط قل الله أعبد خلصاً له دينى 4 قلنا ليس هذا 
بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالايمان اا والثاني إخبار 
بأنه أمر أن لاأ يعبد أحدا غير الله . 

ل فاعبدوا ما شئتم # أن تعبدوه # من دونه # هذا الأمر للتهديد 
والتقريع والتوبيخ » كقوله ¥ اعملوا ما شئتم وفيه إيذان بأنهم لا يعبدون الله 
تعالى » وقيل إن الأمر على حقيقته » وهو منسوخ باية السيف » والأول أولى . 


# قل إن الخاسرين 4 الكاملين في الخسران هم ل الذين خحسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة # بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم الى 
الحور المعدة لهم في الجنة لو امنوا لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله » 
وأهلي جمع أهل وأصله أهلون أو أهلين والمراد بأهليهم أهل الآخرة » وقيل 
أزواجهم وخدمهم وقيل أهلهم في الدنيا لأنهم إن كانوا من آهل النار فقد 
خسروهم > كما خسروا أنفسهم » وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم 
ذهابالا رجوع بعده . 

قال الزجاج وهذا يعني به الكفار » فإنهم خحسروا أنفسهم بالتخليد في 
النار » وحسروا أهليهم لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في 
الجنة » قال ابن عباس في الآية هم الكفار الذين خلقهم للنار » زالت عنهم 
الدنيا وحرمت عليهم الجنة » وعنه قال أهليهم من أهل الجنة » كانوا أعدوا 
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ألا ذلك هو الخسران المبين # مستأنفة لتأكيد ما قبلها وتصديرها 
بحرف التنبيه للاشعار بأن هذا الخسران الذي حل بهم قد بلغ من العظم الى 
غاية ليس فوقها غاية » وكذلك تعريف الخسران ووصفه بكونه مبينا » فإنه يدل 
على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران وأنه لا خحسران يساويه ولا عقوبة 
تدانیه تم بين سبحانه هذا الخسران الذي حل بهم والبلاء النازل عليهم بعد 
تهويله بطريق الابهام فقال : 


لهم من فوقهم ظلل من النار » الظلل عبارة عن أطباق النار أي لهم 
من فوقهم أطباق وسرادقات وقطع كبار من النار تلتهب عليهم وإطلاق الظلل 
عليها تهكم وإلا فهي محرقة والظلة تقي من الحر . 


# ومن تحتهم ظلل ‏ أي أطباق من النار وفراش ومهاد وسمي ما تحتهم 
ظلالا لأنها من إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر . أو أن الظلة التحتانية 
لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية فى الايذاء والحرارة سميت باسمها لأجل 
امنا اة ار انف ف تات اع ار وهات ر 
صارت في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار ء ومثل هذه الأية قوله 
بط هم في جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ‏ وقوله : ل يوم يغشاهم العذاب 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم ¥ 

# ذلك چ ى ما تقدم دکره من وصف عذابهم في النار وهو مبتدأً وخبره 
قوله # یخوف الله به عباده # المؤمنين أي يحذرهم بما توعد به الكفار من 
العذاب ليخافوه فيتقوه وهو معنى # يا عباد فاتقون # أي اتقوا هذه المعاصي 
الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار ء ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن 
الغالب فى القران إطلاق لفظ العباد عليهم وقيل هو للكفار » وأهل المعاصي 
وقيل را للمسلمين والكفار . 
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م والذين اجتنبوا الطاغوت ‏ هو بناء مبالغة في المصدر كالرحموت 
والعظموت وهو الأوثان والشيطان . وقال مجاهد وابن زيد : هو الشيطان وقال 
الضحاك والسدي : هو الأوثان وقيل : انه الكاهن » وقيل : هو اسم أعجمي 
مثل طالوت وجالوت » وقيل : انه اسم عربي مشتق من الطغيان إلا أن فيها 
قلبا بتقديم اللام على العين » وفيها مبالغات » وهي التسمية بالمصدر كأن عين 
الشيطان طغيان . وإن البناء بناء مبالغة وهو للاختصاص إذ لا تطلق على غير 
الشيطان قال الأخفش : الطاغوت جمع » ويجوز أن يكون واحده مؤتشأً » 
والمعنى أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم بالله عز وجل ٠‏ وقوله : 

ل أن يعبدوها ¥ في محل نصب على البدل من الطاغوت » بدل اشتمال 
كأنه قال اجتنبوا عبادة الطاغوت » وقد تقدم الكلام على تفسير الطاغوت 
مستوفی في سورة البقرة . 

وأنابوا الى اله ¢ معطوف على اجتنوا» والمعنى رجعوا إليه 
بالكلية » وأقبلوا على عبادته » معرضين عما سواه ط لهم البشرى 4 بالثواب 
الجزيل وهو الجنة » وهذه البشرى إما على ألسنة الرسل ٠‏ أوعلى ألسنة 
الملائكة عند حضور الموت أو عند البعث أو من الله تعالى لقوله # تحيتهم يوم 
یلقونه سلام 4 ولا مانع أن يكون من الته ومن الملائكة . فان فضل الله 
واسع . 

وقيل : لهم البشرى في الدنيا بالثناء عليهم بصالح أعمالهم » وعند 
الوضع في القبر » وفي الآخرة عند الخروح من القبر وعند الوقوف للحساب › 
وعند جواز الصراط وعند دخول الجنة » وفي الجنة › ففي کل موقف من هده 


َه ۷ 
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المواقف تحصل لهم البشارة ¢ بنوع من الخير والراحة والروح والريحان . 


3 فبشر عباد ¥ ا بالعباد هنا العموم فیدحل الموصوفون بالاجتناب 
اليه دخو اولي وغیل isa e‏ 
ڈگ 

۾ الذين يستمعون القول # الحق من كتاب الله وسنة رسوله # فيتبعون 
أحسنه » أي محكمه » ویعملون به قال السدي : يتبعون أحسن ما يؤمرون به 
وينكف عن القبيح فلا يتحدث به » وقيل : يستمعون القران وغيره فيتبعون 
القران . 

وقيل : يستمعون الرخص والعزائم فيتبعون العزائم ويتركون الرخص » 
وقيل : يأخذون بالعفو ويتركون العقوبة » وعن ابن عمر قال . كان سعيد بن 
زید وأبو ذر وسلمان يتبعول اښ الحاهلية أحسن القول والكلام لا إله إلا 1 
قالوا بها » فأنزل الله على نبيه # يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ الآية 
أثنى الله سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال : 

مط أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ‏ أي هم الذين 
أوصلهم ل الحى 1 وهم أصحاب العقول الصحيحة ٤‏ لأنهم الذين انتفعوا 
بعقولهم ٤‏ ولم ينتفع من عداهم بعقولهم وأخحرج ابن مردویه عن أبي سعغيد 
قال E‏ الذين الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مناديا فنادی من مات لا یشرك بالله شیتاً دحل الجنة فاستقبل عمر الرسول 
فرده » فقال یا رسول الله خحشیت أن ن یتکل الناس فلا يعملون » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس قدر رحمة ربي لاتكلوا » ولو يعلمون قدر 
سخط ربی وعقابه لاستصغروا أعمالهم » . وهذا الحديث أصله في الصحيح 
من حديث آبي هريره . 
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وفي الآية إشارة إلى إيثار الاتباع > وترك التقليد » لأن الله قد أثنى على 
المتبعين بكونهم مهديين » وسماهم أولي الألباب » ولم يثن على التقليد ولا 
على أهله في موضع من القران الكريم » > بل ذمه وذمهم في غير موضع كما 
تقدم مراراً ڈ تم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة وحرم السعادة فقال : 

ل أفمن حق عليه كلمة العذاب ‏ من هذه موصولة في محل رفع على 
الابتداء » وخبرها محذوف » أي كمن يخاف » أو فأنت تخلصه أو تتأسف 
عليه أو شرطية وجوابه قوله ‏ أفأنت تنقذ من فى النار # فالفاء فاء الجواب » 
دخحلت على جملة الجزاء وأعيدت الهمزة الانكارية لتأكيد معنى الانكار » وقال 
سيبويه إنه كرر الاستفهام لطول الكلام » وقال الفراء المعنى أفأنت تنقذ من 
حقت عليه كلمة العذاب ؟ والمراد بها قوله تعالى لابليس : ظ لأملأن جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 وقوله ط لمن تبعك منهم لأملأن جهنم 
منکم أحمعين ‏ وقيل قوله هؤلاء في النار ولا أبالي . 

ومعنى الآية التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصاً 
على إيمان قومه فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا 
يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقذه a‏ 
قال عطاء يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الايمان . 

وفي الآية مجاز بإطلاق المسبب وإرادة السبب » وتنبيه على أن 
المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار » وأن اجتهاده في دعائهم الى 
الايمان سعي في إنقاذهم من النار ء وأصل الكلام : أفأنت تهدي من هو 
منغخمس في الضلال ؟ فوضع النار موضع الضلال + وضعا للمسبب موضع 
السبب لقوة أمره » ثم عقب المجاز بما يناسبه من قوله تنقذ بدل تهدي فهو 
ترشيح » ولما ذكر سبحانه فيما سبق أن لأهل الشقاوة ظللا من فوقهم من النار 
ومن تحتهم ظللا استدرك عنهم من كان من أهل السعادة فقال : 
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لکن ادن افوا ریم هعرف ند 1 قھاغرف نة ری ناآ اک وعد اہ 
لاف ايعاد © اتر ا م لگا 
الأرضثة و ا ا بح رة > ا کحل: 


مسان درت ل کی ڈول یال لی € 


ل لكن الذين اتقوا ربهم » وهم الذين خوطبوا بقوله يعباد فاتقون ‏ 
ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة > وهم الممخاطبون اتا :فما سي 
بقوله .8 یعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم #الاية > وقيال لكن ليست للاستدراك 
لأنه لم يأت قبله نفي » بل هو إضراب عن قصة الى قصة مخالفة للأولى . 

ل لهم غرف من فوقها غرف أي منازل في الجنة رفيعة » فوقها منازل 
هي أرفع منها » وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض وقوله لهم غرف 
في معنى وعدهم الله بذلك » وعدا لا يخلفه وأنها ل مبنية ‏ بناء المنازل في 
إحكام أساسها وقوة بنائها » وإن كانت منازل الدنيا ليست بشي ء بالنسبة اليها . 

ل تجري من تحتها الآنهار ‏ أي من تحت تلك الغرف الفوقانية 
والتحتانية وفي ذلك كمال لبهجتها » وزيادة لرونقها وانتصاب # وعد الله » 
على المصدرية المؤكدة لمضمون الجملة لأن قوله لهم غرف في معنى وعدهم 
الله ذلك . وجملة : 

لا ملف الله الميعاد # مقررة للوعد » أي لا بخلف الله ما وعد به 
الفريقين من الخير والشر » عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن آهل الحنة يتراؤون أهل الغرف من 
فوقهم كا يتراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق » أو المغرب » 
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قال بی والڏذي نفسی بيده ¢ رخال اما بالنه وصدقوا المرسلين 7 1 متفق 
عليه .' 


« 


ولما ذكر سبحانه الجنة ووصفها بوصف يوجب الرغبة والشوق اليها أتتعه 
بذكر الدنيا ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها » والنفرة منها › فذکر تمشیلا لها 
في سرعه زوالها وقرب اضمحلالها › مع ما في ذلك من ذكر نوع من أنواع 
فدرته کک 
# في e‏ الجسد » والينابيع جمع ينبوع من نبع الماء 
ينبع » والينبوع عين الماء والأمكنة التي ينبع منها الماء من خلال الأرض أو 
نفس الماء الجاري والمعنى : 

أدخحل الماء النازل من السماء في الأرض » وجعله فيها عيوناً جارية أو 
جعله في ينابيع أي في أمكنة ينبع منها الماء فهو على الوجه الثاني منصوب 
بنزع الخافض » قال مقاتل : فجعله ركايا وعيوناً في الأرض . وقال ابن عباس 
ما في الأرض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق في الأرض تغيره » فذلك 
قولە $ فسلکه ينابيع في الأرض ¢ فمن سره أن یعوده الملح عذبا فلیصعده ٍ 
لاستحضار الصورة ل زرعا ختلفا ألوانه 4 من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر 
أو من بر وشعير وغيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف » وشمل لفظ الزرع 
O o‏ 
حفافه ا يتسر عن منبته 1 E e i‏ ا النبت 4 


)1( صحیح الجامع الصغر ۲ و" 
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إذا يبس » وأرض هايجة يبس بقلها ء أو اصفر » وآهاجت الريح النبت 
أيبسته » قال المبرد قال الأصمعي يقال : هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتها 
وولى قال وكذلك هاج النبت # فتراه # بعد خضرته ونضارته » وحسن رونقه 
۾ مصفرا ‏ قد ذهبت خضرته وزالت نضارته . 


فإ ثم يجعله حطاما » أي متفتتاً متكسرأ » من تحطم العود إذا تفتت من 
اليبس » ويقال للدابة إذا أسنت حطمة » ويتعدى بالحركة فيقال : حطمته 
حط من باب ضرب فانحطم » وحطمته بالتشديد مبالغة » قرأ الجمهور : ثم 
يجعله بالرفع عطفاً على ما قبله » وقرىء بالنصب بإضمار أن ولا وجه لذلك . 


# إن في ذلك المذكور من الأفعال الخمسة التي أولها أنزل لإ لذكرى 
لأولي الألباب ‏ أي لتذكيراً لأهل العقول الصحيحة » فإنهم الذين يتعقلون 
الأشياء على حقيقتها » فيتفكرون ويعتبرون » ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها 
كحال هذا الزرع في سرعة التصرم » وقرب التقضي » وذهاب بهجتهاء 
وزوال رونقها ونضارتها » فإذا أنتج لهم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل 
منهم الاغترار بها » والميل اليها » وإيشارها على دار النعيم الدائم والحياة 
المستمرة » واللذة الخالصة » ولم يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث 
والحشر » لأن من قدر على هذا قدر على ذلك . 


I GE 5‏ 
أفضل من بعض » فأما المؤمن فيزداد إعاناويقياً > وما الذي في ا 
فاته يهيج كما يهيح الزرع »› وهذا بالتغيير أشبه منه بالتقفسير »› ثم لما ذکر 
سبحانه ل أن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ¢ ذكر شرح الصدر للاسلام لأن 
الانتفاع الكامل لا بحصل إلا به فقال : 
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کم سر ےو س م رو وم رم 3 


چ E‏ س کس کے م ور a‏ ا وو ت د 
آفم ن شرح الله صد رہ لاساو فھ و عل ورمن ری فویل للقَسِيّةٍ بهم تن در 


سے 


ے ەس صر ای ارہ سے کے 
رل انا a‏ متشبهامّنان 


ےچک ص س چا 2 
اوليك فىصكرسنِ © ' 


سے ا 
ا کر کرو و د ص 


وم و دو وړ س OO BA E‏ 
نة جلو الین نوت ریم کے کین جلو شم وو مھم إل وک ا 


ا 


ج 
س ص رص و سے ا و ر صر 3 OEE‏ و ss‏ 
ذلك هدی الله پډ ی به من او صلل اله ماله من‌هار 


أفمن شرح الله صدره للاسلام » أي وسعه لقبول الحق وفتحه 
للاهتداء الى سبیلل الخير» قال السدي وسح صدره للاسلام للفرح به 1 
والطمأنينة إليه وشرح الصدر لللاسلام عبارة عن تکمیل الاستعداد أله 6 فإنه 
محل للقلب الذي هو منبع الروح التي تتعلق بها النفس القابلة للإسلام » 
فانشراحه مستلع لانشراح القلب ¢ والكلام في الهمزة والفاء كما تقدم في 
أفمن حق ‏ ومن الخ مبتدأً وخبرها محذوف تقديره كمن قسا قلبه » وطبع 
الله عليه « وحرج صدره فلم يهتد . 


ودل على هذا الخبر المحذوف.قوله : ل فويل للقاسية قلوبهم # 
والمعنی أفمن وسع اله صدره للاسلام فقبله واهتدی بهدیه ۾ فهو 4 بسبب 
ذلك الشرح ‏ على نور 4 أي على بيان وبصيرة ويقين وهداية فإ من ربه » 
يفيض عليه كمن قسى قابه لسوء اختياره ؟ فصار في ظلمات الضلالة وبليات 
اا 


فال قتادة : النور كتاب الله به يؤخذ وإليه ينتهي قال الزجاج تقدير الأية 
أفمن شرح الله صدره کمن طبع على قلبه فلم هتد لقسوته ؟ قال ابن عباس 
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من شرح الله صدره للاسلام بو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . 


وأحرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : «تلا النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه الأية قلنا : يا نبى الله کیف انشراح صدره ؟ قال : إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفسح » قلنا : فيا علاقة ذلك يا رسول الله ؟ قال الإنابة 
إلى دارالخلود » والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت » . 
وأخرج ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي مرفوعا مرسلا . 


وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر أن رجلا قال : 
« يا نبي الله أي المؤمنين أكيس ؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم له 
استعداداء وإذا دحل النور في القلب انفسح واستوسع » فقالوا ما آية ذلك يا 
نبي الله ؟ قال الانابة الى دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت » » وأخرجه عن أبي جعفر عبد الله بن المسور عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه » وزاد فيه ثم قرأ # أفمن شرح الله 
صدره للاسلام ې 1 


فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) قال الفراء والزجاج أي عن ذكر 
الله كما تقول اتخمت عن طعام أكلته ومن طعام أكلته والمعنى أنه غلظ قلبه 
وجفا عن قبول ذكر الله والقسوة جمود وصلابة تحصل في القلب » يقال قسى 
القلب إذاصلب » وقلب قاس آي صلب لايرق ولايلين » وقيل المعنى 
من أجل ذكره الذي من حقه أن تنشرح له الصدور» وتطمئن به القلوب » 
والمعنى أنه إذا ذكر الله اشمأزوا » والأول أولى » ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر 
الله » أي إذا ذكر الله عندهم أو اياته ازدادت قلوبهم قساوة » كقوله : 
3 فزادتهم وچا الى رجسهم %. 


وقيل إن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن قبول 
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الحق فإن سماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة وكدورة كحر الشمس يلين 
الشمع و املح » فكذلك القرآن يلين قلوب المؤمنين عند سماعه » ولا 
يزيد الكافرين إلا قسوة . 

قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب » وما 
غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة » وأخرج الترمذي ٠‏ وابن 
مردويه وابن شاهين في الترغيب في الذكر » والبيهقي في الشعب » عن ابن 
عمر قال TT‏ 
فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب » وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسي . 


والاشارة بقوله ‏ أولئك ‏ الى القاسية قلوبهم # في ضلال مبين 4 أي 
غواية ظاهرة واضحة ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال : 

# الله نزل أحسن الحديث 4 يعني القران الذي فيه مندوحة عن سائر 
الأحاديث » وسماه نا لأن النبي صلى الله عليه وسلم کان یحدث ٤ ik‏ 
ويخبرهم بما ينزل عليه منه » وفيه بيان أن أحسن القول المذكور سابقاً هو 
القران » وفي إيقاع الاسم الشريف مبتدأ ؛ وبناء نزل عليه تفخيم لشأن أحسن 
الحديث والوصف بهذا لوجهين . 


أحدهما من جهة اللفظ » لأن من أفصح الكلام وأجزله وأبلغه › 
وليس هو من جنس الشعر» ولا من جنس الخطب والرسائل » بل هو نوع 
يخالف الكل في أسلوبه » والثاني من جهة المعفى لأنه كتاب منزه عن التناقض, 
والاختلاف » مشتمل على أخبار الماضين وقصص الأولين » وعلى أخبار الغيوب 
الك وع الغ وة اة ونا زر داك 


)١(‏ روى ابن ماجة )٤۱۹۳(‏ لا تكثروا الضصحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وروى البوصيري 
في الزوائد (ق )١/۲١۸‏ والترمذي )٥٩/۲(‏ . 
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ل کتاباً ‏ بدل من أحسن الحديث أو حال منه # متشاماً 4 صفة لكتاب 
أي يشبه بعضه بعضأً في الحسن والاحكام » وصحة المعاني وقوة المباني » 
وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة » والدلالة على المنافع العامة » وقال قتادة 
يشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف » وقيل يشبه كتب الله المنزلة على 
أا ف ان ان فال الوا ا ورل اه لر اتا رل ع الل 
أحسن الحديث # الآية . 


مثاني 4 صفة أخرى لكتاب وهو جمع مثنى أو مثنى وانه من التثنية 
بمعنى التكرير أي تثنى فيه القصص وتتكرر فيه المواعظ والأحكام وقيل يشي 
في التلاوة فلا يمل سماعه ولا يسأم قارئه قرأ الجمهور مثاني بفتح الياء وقرىء 
بسكونها تخفيفاً واستثقالا لتحريكها أو على أنها خبر مبتدأً محذوف أي هو 
مثاني . 

قال ابن عباس القرآن کله مثاني وعنه قال القرآن یشبه بعضه بعضاً ویرد 
بعضه الى بعض » وعنه قال كتاب الله مثاني ثني فيه الأمر مراراً وصح وصف 
الواحد بالجمع لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء هي جملته لا 
غير ألا تراك تقول القران أسباع وأحماس وسور وايات فكذلك تقول أحكام 
وأقاصيص ومواعظ مكررات » ونظيره قولك الانسان عروق وعظام وأعصاب . 
أو منصوب على التمیيز من ( متشاماً ) كما تقول رأيت رجلا حسناً شمائل » 
والمعنى متشابهة مثانية . 

قال الرازي في تبيين معنى مثاني إن أكثر الأشياء المذكورة في القران 
متكررة زوجين زوجين » مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل 
والمفصل » وأحوال السموات والأرض والجنة والنار » والنور والظلمة » واللرح 
والقلم والملائكة والشياطين والعرش والكرسي والوعد والوعيد والرجاء › 
والخوف » والمقصود في ذلك البيان أن كل شيء ما سوى الحق زوج » وأن 
الفرد الأحد الحق هو الله ولا يخفى ما في كلامه هذا من التكلف والبعد عن 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


مفصود التنزيه 


تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم 4 أي تضطرب وتتحرك وتشمئز 
صفة الكتاب أو حال مئه » لأنه وإن كان نكرة فقد تخصص بالصفة › أو 
مستأنفة لبيان ما يحصل عند سماعه من التأثر لسامعيه » والاقشعرار التقبض . 
يقال اقشعر جلده إذا تقيض » وتجمع من الخوف » ووقف شعره ومنه 
القشعريرة » والمعنى أنها تأخحذهم منه قشعريرة . 


قال الزجاج : إذا ذكرت ايات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله » 
وهي تغير يحدث في جلد الانسان عند ذكر الوعيد » والوجل والخوف . وقيل 
E E E O N‏ 
قول جميع المفسرين . 


وقيل : المعنى إن القران لما كان في غاية الجزالة والبلاغة » فكانوا إذا 
رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظاماً له » وتعجباً من حسنه 
وبلاغته . عن عبد الله بن عبد الله بن الزبير قال : قلت لجدتي أسماء كيف 
کان یصنع أصحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم إذا قرأوا القران ؟ 
قالت : « كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم » وتقشعر جلودهم » قلت : فإن 
ناساً ههنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية » قالت : أعوذ بال من الشيطان 
الرجيم » . 
8 ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله 4 عدى تلين بإلى لتضمينه 
فعا يتعدى بها » كأنه قيل : سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة › 
ومفعول ذكر الله محذوف . والتقدير الى ذكر الله رحمته وثوابه وجنته وحذف 


للعلم به . 


قال بعض العارفين : إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا ء وإذا لاح لهم 
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عالم الجمال عاشوا . قال قتادة : هذا نعت أولياء الله نعتهم بأنهم تقشعر 
جلودهم وتطمئن قلوبهم الى ذكر الله » ولم ينعتهم بذهاب عقولهم » والغشيان 
عليهم إنما ذلك في أهل البدع وهومن الشيطان . 


وروي أن ابن عمر مر برجل من أهل العراق ساقط فقال : ما بال هذا . 
قالوا : انه إذا قرىء عليه القرآن أو سمع ذكر الله سقط » فقال ابن عمر : إنا 
لنخشى الله وما نسقط » وعنه قال : إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم » ما 
کان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم . 


وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القران فقال : بيننا 
وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه » ثم يقرأ عليه القران من 
أوله إلى اخره . فإن رمى بنفسه فهو صادق . 


وذكرت الجلود وحدها أولاً ثم قرنت بها القلوب انيا لأن محل الخشية 
القلب فكان ذكرها يتضمن ذكر القلوب » وقيل : إن المكاشفة في مقام الرجاء 
أكمل منها في مقام الخوف » لأن الخير مطلوب بالذات » والخوف ليس 
بمطلوب » وإذا حصل الخوف اقشعر منه الجلد » وإذا حصل 2 اطمأن 
اليه القلب » ولان الجلاد . 


ل ذلك الكتاب الموصوف بتلك الصفات مط هدى الله مهدي به من 
يشاء ‏ أن يهديه من عباده » وقيلل الاأشارة إلى ما وهبه الله لهؤلاء من خحشية 
عذابه ورجاء ثوابه ¥ ومن يضال الله ) أي يجعل قابه مظلماً قاسياً غير قابل 
للحق ل فما له من هاد 4 يهديه الى الحق » ويخلصه من الضلال » قرأ 
الجمر رشن هاد بغر اء وترىة بالباء تم لما حك فلن القاسية قلربهم 
ببحكم في الدنيا وهو الضلال » حكم عليهم في الآخرة بحكم اخر وهو 
العذاب فقال : 
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ھے 2 » ہر 2و مرو صرح سر ر سے لے ہے 4 سر کر ره ےو سس ر 
افم قی وهوس اعدا ب يو الْقَيمَةَوَقلَ لاظرين دوفو ماك تكون 


سے ٭ 


4 ص 


9 کب این یم اتمم السا من ی اعروت اتاد ھم ا 
24 ءار , 2رر د ار و r‏ ر و ر کر ۵ سو ار اس اھ ر کج ص س ی سے ر یہ 
الغ یف ا وة الدنیاولیزاب الاخرةا کبرلو کار يعمو وقد رال لتاس 


1 کے لکرس سرام ا و س لے ر ے2 سرو سر ر س 
ف هدا لقان منک مل لعله مد کرو لف اعيا برذ ىعو مله 
ا اھ کد . س کے س سے کے ٣‏ 
مو € صرب الله متا راد فیو شرء مسون ورجلاسلما لهل 
و ر 7 2 ورو رو م 2 ہے پھر اک ان کو و ق کہ O‏ 
کوان مکل آ سنربلا کار عمو 69 ك متو چم رون 


سے 


3 أفمن يتقي بوجهه 4 الاستفهام للانکار وقد تقدم الكلام فيه » وهذه 
الفاء الداخلة على من في قوله : أفمن حق عليه عاطفه‌ومن مبتدأ والخبر 
محذوف لدلالة المقام عليه » والمعنى أفمن شأنه أن يقى نفسه بوجهه الذي 
هو أشرف أعضائه # سوء العذاب يوم القيامة # لكون يده قد صارت مغلولة 
إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك » ولا يحتاج إلى الاتقاء ؟ قال 
الزجاج المعنى أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة ؟ . 
وجهه . وقال ابن عباس : ينطلق به الى النار مكتوفا ثم يرمي به فيها › فأول ما 
يمس وجهه النار . وقال مجاهد يجر على وجهه في النار . قال الأخحفش 
ل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة # ثم أخبر سبحانه 
عما يقوله الخزنة للكفار فقال : 

ل وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون » وهو معطوف على يتقي أي. 
ويقال لهم »> وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق › ووصح الظاهر 
موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم » والاإشعار بعلة الأمر في قوله . ذوقوا 
قال عطاء أي جزاء ماكنتم تعلمون ¢ ومثل هذه الآيةقوله ۾ هذاماكنزتم 
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لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » وقد تقدم الكلام على معنى الذوق في غير 
موضع ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار فقال : 

ل كذب الذين من قبلهم 4 أي من قبل الكفار المعاصرين لمحمد صلى 
الله عليه واله وسلم » والمعنى أنهم كذبوا رسلهم ظ فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون 4 أي من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها » وذلك عند أمنهم 
وغفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم ل فأذاقهم الله الخزي # أي الذل 
والهوان ۾ في الحياة الدنيا ‏ بالمسخ والخسف » والقتل والأسر والجلاء » 
وغير ذلك . 

ولعذاب الآخرة أكبر 4 لكونه في غاية الشدة مع دوامه # لو كانوا 
يعلمون ‏ أي لو كانوا ممن يعلم الأشياء ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى علمه 
لآمنوا وما كذبوا » قال المبرد : يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته 
أي وصل اليها كما تصل الحلاوة والمرارة الى الذائق لهماء قال : والخزي 
المكروه . 

ط ولقد # اللام موطئة للقسم 4 ضربنا للناس في هذا القران ‏ أي 
جعانا وأوجدنا وبينا # من كل مثل # قد قدمنا تحقيق المثل وكيفية ضربه في 
غير موضع » ومعنى من كل مثل ما يحتاجون اليه في أمر دينهم » وليس المراد 
ما هو أعم من ذلك » فهو هنا كما في قوله ل ما فرطنا في الكتاب من شيء ٭ 
آي من شي ء يحتاجون اليه في آمر دينهم › وقيل : المعنى ما ذكرنا من إهلاك 
الأمم السالفة مثل لهؤلاء ل لعلهم يتذكرون ‏ يتعظون فيعتبرون . 

ل قرآناً عربياً » حال مؤكدة من هذا » وتسمى هذه حالا موطئة لأن 
الحال في الحقيقة هو عربيا وقرآنا توطئة له » نحو جاءني زيد رجلا صالحا» 
كذا قال الأخفش » ويجوز أن ينتصب على المدح » قال الزجاج . عربيا 
منتصب على الحال » وقرآنا توكيد . 


8 غير ذي عوج 4 أي لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه » قال الضحاك : 
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أي غير مختلف » قال النحاس : أحسن ما قيل في معناه قول الضحاك » 
وقيل : غير متضاد » وقيل : غير ذي لبس » وقيل غير ذي لحن » وقيل : غير 
ذي شك ؛ كما قال الشاعر : 

وقد آتاك يمين غير ذي عوج ص الإله وقول غير مكذوب 


وقال ابن عباس : غير مخلوق » وقيل : معناه صحيح مستقيم يفهم ولا 
يلتبس بخلافه من الباطل # لعلهم يتقون ‏ علة أخحرى بعد العلة الأولى وهي 
لعلهم يتذكرون » أي لكي يتقوا الكفر والكذب » وقيل : علة لقوله : لعلهم 
يتذكرون فالأول سبب في الثاني » ثم ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرانية 
للتذكير والايقاظ فقال : 

ضرب الله مثلا » أي تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها > ثم بين المثل 
فقال  :‏ رجلا فيه شركاء متشاكسون ) قال الكسائي : نصب رجلا لأنه تفسير 
e Ca‏ أي ضرب الله مغلا برجل » وقيل إن 
رجلا هو المفعول الأول » ومثلا هو المفعول الثاني > وألحر المفعول الأول 
ليتصل بما هو من تمامه » وقد تقدم تحقيق هذا في سورة يس » وجملة . فيه 
شركاء فى محل نصب صفة لرجل . والتشاكس التخالف » وأصله سوء الخلق 
NES NLS O O‏ 
المعجمة . قال الفراء ؛ أي مختلفون » وقيل : متنازعون » وقال المبرد 
UE‏ > مل عسر يعسر عسراً فهو 

> وشكس بكسر الكاف هو القياس قال الجوهري التشاكس الاختلاف › 
u‏ : ويقال رجل شكس بالتسكين أي صعب الخلق » وهذا مثل من أشرك 
بالله وعبد الهة كثيرة » ثم قال : 

ورجلا سلا لرجل ‏ أي خالصاً له . وهذا مثل من يعبد الله وحده » 
قرأ الجمهور . سل بفتح السين واللام » وقرىء بكسر السين وسكون اللام » 
وقرأ ابن عباس ومجاهد وا لجحدري وابن كثير ويعقوب سالا اسم فاعل من سلم له فهو 
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سالم > واخحتارها أبو عبيد > قال لأن السالم الخالص ضد المشترك والسلم ضد 
الحرب » ولا موضع للحرب ههنا » وأجيب عنه بأن الحرف إذا كان له معنيان 
لم يحمل إلا على أولالهما » فالسلم وإن كان ضد الحرب فله معنى انحر 
بمعنی سالم من سلم له کذا إذا خلص له » وأیضا يلزمه في سالم ما لزم به 
لأنه يقال شيء سالم أي لا عاهة به » واختار أبو حاتم القراءة الأولى › 
والحاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف بالمصدر للمبالغة أو على حذف 
مضاف » أي ذا سلم » ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن معه » قال ابن 
غباس > زجلا سلما آي لیس لآحد فيه شیءَ» ثم جاء سبحانه بما يذل على 
التفاوت بين الرجلين فقال : 

ل هل يستويان مثا 4 وهذا الاستفهام للانكار والاستبعادء والمعنى هل 
يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء ؟ أخلاقهم مختلفة » ونياتهم متباينة » 
یستخدمه کل واحد منهم فیتعب وینصب › مع کون کل واحد منهم غیر راض 
بخدمته » وهذا الذي يخدم واحداً لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضي عنه » وإذا 
عصاه عفا عنه ؟ فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل 
أن يتفوه باستوائهما لأن أحدهما في أعلى المنازل » والآخحر في أدناها» 
وانتصاب مثلا على التمييز المحول عن الفاعل لأن الأصل هل يستوي مثلهما ؟ 
أي حالهما وصفتهما ؟ وأفرد التمييز ولم يثنه لأن الأصل في التمييز الافراد 
لكونه مبنيأ للجنس » وقال السمين وأفرد التمييز لأنه مقتصر عليه أولاً في قوله 
ضرب الله مثلا » وقرىء مثلين فطابق حالي الرجلين . 

وجملة ف الحمد لله # مقررة لما قبلها من نفي الاستواء بطريق 
الاعتراض وللايذان للموحدين بما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة 
المستحقة لتخصيص الحمد به » أي الحمد لله على عدم استواء هذين 
الرجلين » وقيل : الجملة اعتراضية فإن قوله # بل أكثرهم لا يعلمون # 
إضراب انتقالي من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر 
الناس » وهم المشركون ‏ فإنهم لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره ووضوحه › 


۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
فيقعون في ورطة الشرك والضلال . 

قال الواحدي والبغوي والمراد بالأكثر الكل » والظاهر خلاف ما قالاه » 
فإن المؤمنين بالله يعلمون ما في التوحيد من رفعة شأنه » وعلو مكانه » وأن 
الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه » ولا يساويه فى وصف من الأوصاف »› 
o‏ ى 
به . 

ثم أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه واله وسلم بأن الموت يدركه 
ويدركهم لا محالة » فقال : 


ل إنك ميت وأنهم ميتون ) وذلك إنهم كانوا يتربصون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم الموت . » فأخبر أن الموت يعمهم جميعاب فلا معنى 
للتربص » وشماتة الفاني بالفاني وهذا تمهيد لما يعقبه من الخصام يوم 
القيامة » قرأ الجمهور ميت وميتون بالتشديد » وقرىء مائت ومائتون » وبها قرأ 
عبد الله بن الزبير » وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته 
وموتهم مستقبلاً » ولا وجه للاستحسان فان قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى » 
قال الفراء والكسائي : الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت » والميت 
بالتخفيف من قد مات وفارقته الروح قال الخليل : أنشد أبوعمرو : 

وتسألني تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل 

فمن كان ذا روح فذلك ميت وا الميت إلا من إلى القبر يحمل 


وقال السمين : ولا خحلاف بين القراء في تشقيل مشل هذا ؟ قال قتادة : 
نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم » نفسه ونعيت إليهم أنفسهم » ووجه 
هذا الاخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت » فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت 
مع کونه توطئة وقدا لما بعده أخرج النسائي وغيره عن ابن عمر قال : لقد 
لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من 
قبلنا » حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف » فعرفت أنها نزلت 
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ل ثم إنكم 4 أيها الناس جيعاً مؤمنكم وكافركم ظ يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون 4 فيما بينكم من المظالم »> قيل : يعني المحق والمبطل › 
وقيل : تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بأنك قد بلختهم وأنذرتهم » وهم 
يخاصمونك » أو يخاصم المؤمن الكافر › والظالم المظلوم » عن ابي هريرة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم » > قال : « من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض 
أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته » ون لم یکن له حسنات أخذ من سيئآت صاحبه فحملت 
عليه » . رواه البخاري . 

وعنه قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: أتدرون من 
المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي 
قد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا ء وسفك دم هذا » وضرب هذا» 
فيعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فن فنیت حسناته قبل أن یقضی 
ما عليه أخحذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار ٠»‏ . أخرجه 


)١(‏ مسلم ۱۸/۸ والترمذي ۲۹۱/۳ وأحمد ۳۰۳/۲ والبخاري ۳٣/۸‏ (معلی). 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


ملم . 


وعن ابن عمر قال : نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى 


وقعت الفتنة » فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه » أخرجه ابن جرير 
وأخرج النسائي وغيره عنه قال : لقد لبشا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه 
الآية نزلت فينا » وفي أهل الكتابين من قبلنا » حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف» فعرفت أنها نزلت فينا . 

وعن الزبير بن العوام قال : لما نزلت : إنك ميت إلى قوله : تختصمون 
قلت : « يا رسول الله أيكرر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ 
قال : نعم ليكررن عليكم ذلك حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه » قال 
الزبير : فوالله إن الأمر لشديد» » أخحرجه الترمذي » وقال : حديث حسن 
E‏ 

وعن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية كنا نقول : ربنا 
واحد » وديننا واحد » ونبينا واحد » فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا : نعم هو هذا وعن ابراهيم لما نزلت هذه 
الآية قالوا : كيف نختصم ونحن إخوان ؟ فلما قتل عثمان قالوا هذه خصومتنا 
ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين فقال : 


ل فمن » أي لا أحد ل أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولدا 
أو شريكاً أو صاحبة لط وكذب بالصدق إذ جاءه ‏ وهو ما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد » وأمرهم بالقيام بفرائض 
الشرع » ونهيهم عن محرماته » وإخبارهم بالبعث‌والنشور »وها 
أعد الله للمطيع والعاصی ¢ وقوله : (إِذ جاءه) ظرف لكذب بالصدی آي کذب 
بالقرآن في وقت مجيئه . أي فاجأه بالتكذيب لا سمعه من غير وقفة » ولا 
إعمال روية بتمييز بين حق وباطل كا يفعل أهل النصَمَة في يسمعون » ثم 
استفهم سبحانه استفهاما تقریریا فقال : 
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# أليس في جهنم مثشوى للكافرين ‏ آي أليس لهؤلاء المفترين 
المكذبين بالصدق ؟ والمثوى المقام وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به » 
يثوى ثواء وثوياً » مثل مضى مضاء ومضياً » وحكى أبوعبيدة أنه يقال : أثوى » 
وأنكر ذلك الأصمعي وقال : لا نعرف أثوى ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين 
المصدقين فقال : 

ط والذي جاء بالصدق وصدق به 4 الموصول في موضع رفع بالابتداء 
وهو عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن تابعه . وقيل الذي جاء 
بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » والذي صدق به أبو بكر » قاله 
علي بن أبي طالب » وعن أبي هريرة مثله » وقال مجاهد الذي جاء بالصدق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » والذي صدق به علي بن بي طالب . 

وقال السدي الذي جاء بالصدق جبريل » والذي صدق به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقال قتادة ومقاتل وابن زيد الذي جاء بالصدق النبي 
صلى الله عليه وسلم والذي صدق به المؤمنون . وقال اللخعي الذي جاء 
بالصدق وصدق به هم المؤمنون الذين يجيئون بالقران يوم القيامة . 

وقيل إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الته وأرشد إلى ما شرعه 
لعباده » واختار هذا ابن جرير وهو الذي اختاره من هذه الأقوال » ويؤيده قراءة 
ابن مسعود » والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به » وقریء صدق به بالتخفيف » 
أي صدق به الناس » قال ابن عباس الذي جاء بالصدق يعني بلا إله إلا الله 
وصدق به يعني برسول اله صلى الله عليه وسلم . وقيل الذي جاء بالصدق هو 
جبريل جاء بالقران وصدق به محمد صلى الته عليه واله وسلم . وقيل الذي 
جاء بالصدق الأنبياء وصدق به الأتباع والكل صحيح . 

قالوا والوجه في العربية أن يكون جاء وصدق لفاعل واحد » لأن التغاير 
يستدعي إضمار الذي وذا غير جائز وإضمار الفاعل من غير تقدم الذكر وذا 
بعيد . ولفظ الذي كما وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفرداً فمعناه الجمع . 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


لأنه يراد به الجنس كما يفيده قوله «ظ أولئك هم المتقون 4 أي المتصفون 
بالتقوى التي هي عنوان النجاة » قال ابن عباس:: يعني اتقوا الشرك : ثم ذكر 
E‏ الصادقين المصدقين في الأخرة فقال : 

بإلهم ما يشاؤون عند ربهم 4 أي لهم کل ما يشاؤونه من رفع 
الدرجات » ودفع المضرات » وتكفير السيئات » وجلب المنافع »› وفي هذا 
ترغيب عظيم وتشويق بالغ ل ذلك أي ما تقدم ذکره من جزائهم » وهو مبتدا 
وخبره ل جزاء المحسنين 4 أي الذين أحسنوا في أعمالهم » وقد ثبت في 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » «إن الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه » فإنه يراك ٠»‏ » ثم بين سبحانه ما هو الغاية مما 
لهم عند ربهم فقال : 

ل ليكفر الته عنهم أسوأً الذي عملوا ‏ فان ذلك هو أعظم ما يرجونه من 
دفع الضرر عنهم . لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسواً من أعمالهم غفر 
لهم ما دونه بطريقة الأولى » واللام متعلقة بيشاؤون أو بالمحسنين أو بمحذوف 
قرأ الجمهور أسوأ على أنه أفعل تفضيل وقيل : ليست للتفضيل بل بمعنى 
سيىء الذي عملوا أو بهذا الاعتبار عم الأسوأً جميع معاصيهم وقرىء أسواء 
بألف بين الهمزة والواو بزنة أحمال جمع سوء 

ولما ذكر الله سبحانه ما يدل على دفع المضار عنهم ء ذكر ما يدل على 
جلب أعظم المنافع اليهم فقال : 

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ‏ إضافة الأحسن إلى ما 
بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من إضافة الشيء إلى 
بعضه قصدأً إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل » قال مقاتل : يجزيهم 
بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوىء » وعم الأحسن جميع 
حسناتهم » ولولا هذا التأويل لاقتضى النظم أنه يكفر عنهم أقبح السيثات فقط 
ويجزيهم على أفضل الحسنات فقط . 


(۱) سبق دکره . 
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أليس الله بكاف عبده & قرأ الجمهور بالافراد » وقرىء بالجمع 
فعلى الأولى المراد النبي صلى الله عليه وسلم » أو الجنس ويدخل فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » دخولاً أولياً وعلى الثانية المراد الأنبياء » أو 
المؤمنون أو الجميع » واختار أبو عبيدة الأولى لقوله عقبه : # ويخوفونك ‏ 
والاستفهام للانكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه » کأنها بمکان من 
الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره » وقيل المراد بالعبد والعباد ما يعم المسلم 
والكافر قال الجرجانى : إن الله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر » هذا بالثواب 
وهذا بالعقاب . وقرىء بكافي عباده بالاضافة ويكافي بصيغة المضارع . 


وقوله ل[ ويخوفونك 4 يجوز أن يكون في محل نصب على الحال إذ 
المعنى أليس كافيك حال تخويفهم إياك ل بالذين من دونه 4 هي المعبودات 
التي يعبدونها » قالوا : لتكفن عن شتم الهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون 
كأن المعنى أنه كافيك في كل حال حتى في هذه الحال » ويجوز أن تكون 
مستأنفة ل ومن يضلل الله أي من حق عليه القضاء بضلاله حتى غفل عن 
كفاية الله لعبده محمد » وخوفه بما لا ينفع ولا يضر ل فما له من هاد 4 يهديه 
إلى الرشد ويخلصه من الضلالة . 


ل ومن جد الله فماله من مضل 4 يخرجه من الهداية ويوقعه في 
الضلالة ل أليس الله بعزيز ‏ أي غالب لكل شيء قاهر له ل ذي انتقام 4 
ينتقم من عصاته بما يصبه علیهم من عذابه » وما ینزله بهم من سوط عقابه » 
وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية 
المهابة 


۱1A 
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ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 ذكر سبحانه 
اعترافهم إذا سئلوا عن الخالق بأنه الله سبحانه لوضوح البرهان على تفرده 
بالخالقية » مع عبادتهم للأصنام والأوثان » واتخاذهم الآلهة من دون الله وفي 
هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة » وجهالة عظيمة لأنهم إذا 
علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه » فكيف 
استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل » وتشريك مخلوق مع خالقه في 
العبادة وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الادراك والفطنة التامة » ولكنهم 
لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل » وعملوا بما هو 
محض الجهل » ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم » أن يبكتهم 


بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال : 


# قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره 4 أي أخبروني عن الهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بي 
من الضر ؟ والضر هو الشدة والبلاء # أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
رحمته 4 عني بحيث لا تصل إلي والرحمة النعمة والرخاء قرا الجمهور : 
كاشفات وممسكات في الموضعين بالإضافة » وقرأهما أبو عمرو بالتنوين »› 
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واحتار أبو عبيدة وأبو حاتم قراءة أبي عمرو لأن كاشفات اسم فاعل في معنى 
الاستقبال » وما كان كذلك فتنوينه أجود وبها قرأ الحسن وعاصم » قال . 
مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألهم النبي صلى الله عليه وسلم » فسكتوا وقال 
غيره قالوا لا تدفع شيا من قدر الله » ولكنها تشفع فنزل : 


ل قل حسبي الله ) في جميع أموري في جلب التفع ودفع الضر 
عليه يتوكل المتوكلون 4 أي عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون » ثم أمره 
له سبحانه أن يهددهم ويتوعدهم فقال ‏ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم 4 
أي على حالتكم التي أنتم عليها وتمكنتم منهاء والمكانة بمعنى المكان 
فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا» وحيث للزمان وهما للمكان 
۾ إنى عامل # على حالتى التى آنا عليهاء وتمكنت منهاء وحذف ذلك 
ا ا 


فسوف تعلمون من یأتیه عذاب يخزیه ‏ أي يهينه ويذله في الدنياء 
فيظهر عنذ ذلك أنه المبطل وخصمه المحق » والمراد بهذا العذاب عذاب 
الدتيا وما حل بهم من القتل والأسر والقهر والذلة 0 ئم دکر عذاب الأخرة 
فقال : 


ويحل عليه عذاب مقيم » أي دائم مستمر في الدار الأخرة» وهو 
عذاب النار » وهو مجاز في الطرف أو في الإإسناد » وأصله مقيم فيه صاحبه » 
ثم لما كان يعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرارهم على الكفر 
أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان . لا بأن يهدي من ضل فقال : 


0 ج ا 


a‏ لتب ا 


نماض لماه رر 0 وکا يمتها 
وای لو متف مام امن ك آل می عب اا لمو ت ورلا ری 
ا لک کیت قزر ر سفگروت لا ادوا من دون 
دي ور ر 
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ل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس ‏ أي لأجلهم » ولبيان ما كلفوا به فإنه 
مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم » فهو للناس كافة . لأن رسالتك كذلك 
# بالحق » حال من الفاعل أو المفعول » أي محقين أومتلساً بالحق ‏ فمن 
اهتدى # طريق الحق وسلكها # فلنفسه ومن ضل € عنها ل فإنما يضل 
عليها 4 أي على نفسه فضرر ذلك عليه لا يتعدى الى غيره . 

ل وما أنت عليهم بوكيل # أي مكلف بهدايتهم مخاطب بها » بل ليس 
عليك إلا البلاغ وقد فعلت . وهذه الآيات منسوخحة باية السيف فقد أمر الله 
سبحانه رسوله بعد هذه أن یقاتلهم حتی یقولوا لا إله إلا الته ويعملوا بأحكام 
الإسلام » E‏ 


# الله يتوف الأنفس حين موتها ¥ أي يقبض الأرواح عند حضور اجالها 
ويخرجها من الأبدان # و يتوف ااا ل ا 
لم يحضر أجلها في منامها » وقد اختلف في هذا فقيل : يقبضها عن التصرف 
مع بقاء الروح في الجسد . وقال الفراء : المعنى ويقبض التي لم تمت » عند 
انقضاء أجلها قال وقد يكون توفيها نومها فيكون ای هذا والتي لم 
تمت وفاتها نومها » قال الزجاج لكل إنسان نفسان إحداهما نفس التمييز وهي 
التي تفارقه إذا نام فلا يعقل » والأحرى نفس الحياة إذا زالت زال معها 
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النفس » والنائم يتنفس قال القشيري في هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن 
القن المقبوضة فيالحالين شيء واحد ومذا قال : ۾ فيمسك التي قضى عليها 
الموت # فلا يردها الى البدن . 

قرأ الجمهور قضى مبنياً للفاعل أي قضى الله عليها الموت » وقرىء 
على البناء للمفعول » واختار أبوعبيدة وأبو حاتم الأولى لموافقتها لقوله هل الله 
يتوفى الأنفس ‏ . 

ل ويرسل الأخرى 4 أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة ۾ إلى أجل 
مسمى 4 وهو الوقت المضروب لموته » وهو غاية جنس الإرسال » وقد قال 
بمثل قول الزجاج ابن الأنباري » وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا ء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف › 
فيمسك التى قضى عليها الموت » ويرسل الأخحرى فيعيدها » والأولى أن 
يقال : أن توف الأنفس حال النوم بإزالة الاحساس » وحصول الاأفة به في 
محل الحس » فيمسك التى قضى عليها الموت » ولا يردها الى الجسد الذي 
کانت فيه » ویرسل اجان ع ااا 

قيل : ومعنى يتوفى الأنفس عند موتها هو على حذف مضاف » أي عند 
موت أجسادها > وعن ابن عباس قال : نفس وروح بينهمامشل شعاع 
الشمس » فيتوفى الله النفس في منامه » ويدع الروح في جوفه يتقلب 
ويعيش » فإن بدا له أن يقبضه قبض الروح فمات » وإن أخر أجله رد النفس 
إلى مكانها من جوفه » أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وعنه قال : تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام » فيتساءلون 
بينهم ما شاء الله » ثم يمسك الله أرواح الأموات ويرسل أرواح الأحياء إلى 
أجسادها إلى أجل مسمى » لا يغلط بشيء منها أخرجه عبد بن حميد وغيره » 
وعنه أيضا في الآية قال : كل نفس لها سبب تجري فيه » فاذا قضى عليه 
الوت وت ج ا بی کب ع ی اما 


۳ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وأخحرج البخاري ومسلم من حدیث اش هريرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره 
فانه لا يدري ما خلفه عليه » ثم ليقل : باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك 
أرفعه » إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصاخين»' . ٠‏ 


ET e 
الشأن“ والأظهر اا وأاحد 6 وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح‎ 


۾ إن في ذلك ۽ آي فيما تقدم من التوفي والامساك والارسال للنفوس 
ل لآيات # عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة » ولكن ليس كون ذلك ايات 
یفهمه کل أحد بل ظط لقوم یتفکرون ې في ذلك ویتدبرونه ویستدلون به على 
توحيد الله » وكمال قدرته » فان في هذا التوفي واللإمساك واللإرسال موعظة 


# آم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة أي بل أ # آتخذوا من دون 
الله 4 الهة هط شفعاء ‏ تشفع لهم عند الله ؟ ل قل أو لو كانوا لا يملكون 
ا ¢ الهمزة للانكار والتوبيخ » والواو للعطف على محذوف مقدر » أي 
أيشفعون ؟ ولو كانوا الخ جواب لو محذوف » أي وإن كانوا بهذه الصفة 
تتخذونهم والمعنى أنهم غير مالکين لشي ء من الأشياء » وتدخحل الشماعة في 
راغ ولا تلود € في مر اة لها ادات لا عة لها 
وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون » ڈ ثم أمره سبحانه بأن 
يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال : 


(۱) صحیح الجامعم/ * ٤٠‏ 
(Y)‏ أهم هذه الكتب وأحمعها کتاب الروح لابن القيم طبعة مطبعة الامام بشحقیق وتعلیق المطيعي 


لله المع يعاد مل كالمو توالا ثم إو وت €9 
ولا دکراله وحد هشارت فوب الب ايۇمنوت با لخر ولدادك 
ينين دروم 5اخ وكير ة9 ل الله مقاط لسوت وَألاأرض عدم 
الیب واد انت کاو فىماكاو يوترت 9 ولوان 
e‏ ا مه لا فد ویون سوٍ اعاب وم 


eps‏ بون ل وداه سات مَاڪَسَبوا 


ررں 


ل قل لله الشفاعة جميعاً ‏ فليس لأحد منها شيء إلا أن تكون بإذنه لمن 
ارتضى » كما في قوله ‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 » وقوله ط ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى 4 وانتصاب # جميعاً » على الحال » وإنما أكد 
الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعداً لأنها مصدر يطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة » ثم وصف نفسه بسعة الملك فقال « له ملك السموات والأرض # أي 
يملكهما ويملك ما فيهما » ويتصرف في ذلك كيف يشاء » ویفعل ما یرید » 
فهو مالك الملك كله ء > لا يملك أحد أن يتكلم دون إذنه ورضاه ۾ ثم إليه % 
لا إلى غیره ۾ ترجعون ‏ بعد البعث . 


ل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 انتصاب 
وحده على الحال عند يونس » وعلى المصدر عند الخليل وسيبويه »› 
والاشمئزاز في اللغة النفور » قال أبو عبيدة : اشمأزت نفرت » وقال المبرد : 
انقبضت . وبالأول قال قتادة » وبالثاني قال مجاهد » والمعنى متقارب » وقال 


6 فتح البيان في مقاصد القرآن 


للمقام تفسير اشمأزت بانقبضت » وهو في الأصل الازورار » وكان المشركون 
إذا قيل هم : لا إل إلا الله انقبضوا » كما حكاه الله عنم في قوله : 


وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على آدبارهم نفوراً ‏ قال ابن 
عباس في الآية : اشمأزت قست ونفرت قلوب هؤلاء الأربعة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة بو جهل ابن هشام » والوليد بن عقبة » وصفوان » وأبي بن خلف . 


# وإذا ذكر الذين من دونه 4 اللات والعزى وغيرهما من الأصنام ل إذا 
هم يستبشرون # أي يفرحون بذلك » ويبتهجون به » والعامل في إذا 4 في 
قوله ‏ وإذا ذكر الله الفعل الذي بعدها وهو اشمأزت » والعامل في إذا في 
قوله # وإذا ذكر الذين 4 الخ الفعل العامل في إذا الفجائية » والتقدير فاا 
اللاستبشار وقت ذكر الذين من دونه » وذلك لفرط افتتانهم بها » ونسیانهم حق 
الله . 


ولقد بالغ في الأمرين حتى بلغ الخاية فيهما » > فان الاستبشار آن يمتلىء 
فة رورا ي بط له ر وهه ولا رار ان ل 2 عا وبا 
حتى ينقبض أديم وجهه » ولما لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء إلى الخير » وصمموا على كفرهم 
أمره الله سبحانه » أن يرد الأمر إلى الله سبحانه » ويلتجىء إليه تعالى بالدعاء 
لما تحير في أمرهم » وعجز في عنادهم وشدة شكيمتهم » فإنه القادر على 
الأشياء » العالم بالأحوال كلها فقال : 


« قل اللهم ‏ أصله يا الله عوض عنها الميم لقربها من حروف 
العلة » وشددت لتكون على حرفين كالمعوض عنه » ولذالم يجمع بينهما » 


تفسير سورة الزمر 
اا ا اال اا 

الغيب والشهادة # أي ما غاب وشوهد . وهما منصوبان على النداء : 

فإ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ‏ من الهمدى 
والضلالة ¢ والمعنی تجازي المحسن باحسانه ۹ وتعاقت المسىء باساءته 
فإنه بذلك يظهر من هو المحق » ومن هو المبطل » ويرتفع عنده خلاف 
المختلفين » وتخاصم المتخاصمين . 

وقيل : هذه محاكمة من النبى للمشركين إلى الله تعالى . 

وعن ابن المسيب لا أعرف آية فرئت فدعى عندها إلا أجيب سزاها» 
وعن الربيع ابن خيثم - وكان قليل الكلام - أنه أخبر بقتل الحسين رضي الله 
عنه » وقالوا الآن يتكلم فما زاد أن قال اه أو قد فعلواء وقرأً هذه الآية › 
وروي أنه قال على إثره . قتل من كان صلى الله عليه واله وسلم يجلسه في 
حجره ویضع فاه على فيه . 

وأحرج مسلم وأبو داود والبيهقي في الأشسفاء والصفات عن عائشة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته : 

«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما 
احتلف فيه من الحق بإذنك ٠‏ إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم »“ . ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز عند ذكر 


. 1۲۲/۳ والحاكم‎ ۳۲٠/۲ الجزء الأول منه اخرجه النساثي‎ )١( 


۲۹ فتح البيان في مقاصد القران 


الله » والاستشار علد در الأصنام دکر ما ندل على شلدة عذابهم وعظم 
عقوبتهم فقال : 


ل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جيعاً ‏ أي جميم ما في الدنيا 
بالمذكور من الأمرين آي لجعلوه فدية لأنفسهم # من سوء العذاب يوم 
القيامة » أي من سوء عذاب ذلك اليوم » وقد مضى تفسير هذا في ال 
عمران . 


ل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 أي ظهر لهم من فنون 
عقوبات الله وسخطه › وشدة عذابه » ما لم يکن في حسابهم ولا يحدثون به 
في نفوسهم وفي هذا وعيد لهم عظيم » وتهديد بالغ غاية لا غاية وراءها وقال 
مجاهد عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئآت وكذا قال السدي . 


وقال سفيان الثوري : ويل لأهل الرياء > ويل لأهل الرياء » ويل لأهل 
الرياء » وهذه ايتهم وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار » جزع محمد بن المنكدر 
عند موته جزعاً شديدا فقيل له ما هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب 
الله » ل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ‏ فأنا أخشى أن يبدو لي ما 
لم كن أحتسب . 


# وبدا لهم سيئآات ما كسبوا # أي مساوىء أعمالهم من الشرك › وظلم 
أولياء الله » و ل ما تحتمل أن تكون مصدرية أي سيئآت كسبهم » وأن 
تکون موصولة أي سات الذي کسبوه » حين تعرص صحائف أعمالهم “ 
وكانت خافية عليهم » أو عقاب ذلك ل وحاق بهم 4 أي أحاط بهم ونزل بهم 
هط ما کانوا به يستهزؤن # من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


تفسير سورة الزمر اا 
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# فإذا مس الانسان ¢ المراد هنا بالانسان الجنس باعتبار بعض أفراده أو 
غالبها » وقيل : المراد به الكفار فقط » والأول أولى »ولا يمنع من حمله 
على الجنس خحصوص سببه » لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق النظم 
القراني » ووفاء بمدلوله . والمعنى أن شأن غالب نوع الانسان أنه إذا مسه 
ضر € من مرض أو فقر أو غيرهما ل دعانا ) وتضرع إلينا في رفعه ودفعه . 
ثم إذا خولناه نعمة منا # أي أعطيناه نعمة كائنة من عندنا ل قال 
إنما أوتيته على علم ) مني بوجوه المكاسب » أو على خير عندي » أو على 
علم من الله بفضلي . وقيل إن كان ذلك سعادة في المال أو عافية في النفس 
يقول: إنما حصل ذلك بجدي واجتهادي » وإن كان صحة قال : إنما حصل 
ذلك بسبب العلاج الفلاني » وإن حصل مالا » يقول : حصلل بکسپي » وهذا 
تناقض أيضا لأنه لما كان عاجزا محتاجا أضاف الكل إلى الله تعالى » وفي 
حال السلامة والصحةقطعه عن الله تعالى وأسنده الى كسب نفسه . وهذاتناقض قبيح . 
وقال الحسن :على علم علمني الله إياه . وقيل : قد علمت أني إذا أوتيت 
هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة » وجاء في أوتيته بالضمير مذكرأً مع كونه 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 
زاجما الى الع لها بمعنى الإنعام » وقيل : إن الضمير عائد إلى ما 4 
وهي موصولة والأول أولى . 

ل بل هي فتنة ‏ هذا رد لما قاله » أي ليس ذلك الذي أعطيناك لما 
ذكرت بل هو محنة لك واختبار لحالك » أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : نٹ 
الضمير في قوله :(هي )لتأنيث الفتنة » ولو قال : بل هو فتنة لجاز » وقيل : 
تأنيث الضمير باعتبار لفظ الفتنة » وتذكير الأول في قوله : أوتيته باعتبار معناها 
وقال النحاس : بل عطية فتنة ظ ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أن ذلك استدراج 
لهم من الله » وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر . 

# قد قالها الذين من قبلهم ‏ أي قال هذه الكلمة التي قالوها » وهي 
قوله # إنما أوتيته على علم € الذين من قبلهم كقارون وقومه » فإِن قارون قال 
إنما أوتيته على علم عندي € وإنما نسب إليهم قوله باعتبار رضاهم به 
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون # ما نافية أي لم يخن عنهم ما كسبوا من 
متاع الدنيا شيثاً أو استفهامية أي أي شيء أغنى عنهم ذلك . 

فأصابهم سيثآت ما کسبوا 4 أي جزاء سيئآت كسبهم أو 
سيئآات هي جزاء كسبهم » وسمي الجزاء سيئأت لوقوعه في مقابلة ٠‏ 
فيكون ذلك من باب الازدواج والمشاكلة . كقوله # وجزاء سيئة سيئة مثلها » 
وفيه رمز إلى أن جميع أعمالهم كذلك » ثم أوعد سبحانه الكفار في عصره 
فقال : 

8 والذين ظلموا من هؤلاء 4 الموجودين من الكفار # سيصيبهم سيئات 
ما كسبوا » كما أصاب من قبلهم » وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من 
القحط والقتل والأسر والقهر » والسين للتأكيد ل وماهم بمعجزين ‏ أي بفائتين 
على الله بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة . 

أولم يعلموا # الضميرللقائلين فإإنماأوتيته على علم ) 
فالمعنى أقالوها ولم يعلمواءأو أغفلوا ولم يعلموا ؟ ل إن الله يبسط ‏ أي يوسع 


تفسير سورة الزمر فا 


لط الرزق لمن يشاء 4 أن يوسعه له » وإن كان لا حيلة له ولا قوة امتحاناً 
ويقدر 4 أئ يقبضة على من ياء أن فة > ةة عليه > إن كان قرا 
شديد الحيلة ابتلاه » وقيل : يجعله على قدر قوت » قال مقاتل : وعظهم الله 
ليعتبروا في توحيده » وذلك حین مطروا بعد سبع سنين » فقال : أولم يعلموا 
أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ؟ ويقتر على من يشاء ؟ فلا قابض ولا باسط إلا 
الله تعالى » ويدل على ذلك أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه »› 
فلا بد لذلك من حكمة وسبب » وذلك السبب ليس هو عقل الرجل وجهله › 
فإنا نرى العاقل القادر في أشد الضيق » والجاهل الضعيف في أعظم السعة . 


ل إن في ذلك 4 المذكور من التوسيع والتضييق ل لآيات ¢ أي 
لدلالات عظيمة وعلامات جليلة ‏ لقوم يؤمنون ‏ بالل » وإنما خص المؤمنين 
لأنهم المنتفعون بالآيات » المتفكرون فيها » ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من 
الوعيد عقبة بذكر سعة رحمته » وعظيم معرفته » وأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يبشرهم بذلك فقال : 

ل قل : يا عبادي ‏ قرىء بإثبات الياء وصلا ووقفاً . وبغير الياء . وهما 
سبعيتان # الذين أسرفوا # آي أفرطروا « على أنفسهم ‏ في الكفر أو 
المعاصي واستكثروا منها ‏ لا تقنطوا ¢ بفتح النون وبكسرها أي لا تيأسوا 
# من رحمة الله أي من مغفرته » وفي هذه الآية من أنواع المعاني والبيان 
أشياء حسنة : منها إقباله تعالى عليهم » ونداؤهم ومنها إضافتهم إليه إضافة 
تشريف ومنہا الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله  :‏ من رحة الله ه ومنها 
إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى . ومنها إعادة الظاهر بلفظه في قوله الآتي : 
إن الله قاله السمين . 

وقال عبد الله وغيره : هذه الآية أرجى اية في كتاب الله سبحانه 
لاشتمالها على أعظم بشارة فإنه أولأ أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم 
ومزيد تبشيرهم » ثم وصفهم بالإأسراف في المعاصي والاستكثار من 
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الذنوب » ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحهمة هؤلاء المستكثرين من 
الذنوب » فالنبي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى » وبفحوى 
الخطاب قيل : وهذه عامة في کل کافر يتوب » ومؤمن عاص يتوب » فتمحو 
توبته ذنبه » والمراد منها التنبيه على أنه لا ينبغى للعاصيى أن يظن أنه لا غلص 
TVA A A a a‏ 
من العصاة إلا وإنه متى تاب زال عقابه »> وصار من أهل المغفرة والرحمة والحق 
أن الآية غير مقيدة بالتوبة بل هي على إطلاقها . 

ولما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه » ويجعل الرجاء 
مكان القنوط » وجاء بما لا يبقى بعده شك » ولا يتخالج القلب عند سماعه 
ظن » فقال : 

إن الله يخفر الذنوب ‏ فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت 
عليه للجنس » الذي يستلزم استغراق أفراده فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب 
كاثناً ما كان » إلا ما أخرجه النص القرآني » وهو الشرك » ثم لم يكتف بما 
أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب » بل أكد ذلك بقوله # حميعاً 4 فيالها من 
بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم ٠‏ الصادقين في رجائه 
الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب › ولا يبخل 
بمغفرته ورحمته على عباده » المتوجهين إليه في طلب العفو » الملتجئين به 
في مغفرة ذنوبهم » وما أحسن ما علل به سبحانه هذا الكلام قاثلاٌ : 


# إنه هو الغفور الرحيم » أي كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما 
واسعهما فأبرز الجملة مؤكدة بإن والفصل . وباعادة الصفتين اللتين تضمنتهما 
الآية السابقة . فمن أبى هذا التفضل العظيم » والعطاء الجسيم » وظن أن 
تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحته أولى بهم نما بشرهم الله به فقد ركب أعظم 
الشطط وغلط آقح الخلطء فإن التبشير وعدم التقنيط هو الذي جاءت به 
مواعيد الله في كتابه العمزيزوالمسلك الذي سلكه رسول الله صلل اله عليه 
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وسلم کما صح عنه من قوله : « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا ۲(“ . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى م إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 هو أن كل ذنب كاثنا ما 
كان ما عدا الشرك بالته مغفور لمن شاء الله أن يغفر له » على أنه يمكن أن 
اله خان لا انه ر ادرت جما ندل عل أنه شا غر اا 

جعا ولك لن ال ا المعقر لكل الما نين من الملمين فلم ين 
بين الأيتين تعارض من هذه الحيثية . 

SS 
تغفر إلا ذنوب التائيين » وزعموا أ نهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات فهو جم‎ 

بين الضب والنون وبين Cl‏ 

ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع فإن 
التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك باجماع المسلمين » ولذا 
قال # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فلو كانت 
التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة » وقد قال سبحانه 
ل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ‏ قال الواقدي المفسرون كلهم 
قالوا إن هذه الأية في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب 
العظام كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم . 

قلت : هب آنها في هؤلاء القوم فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار بما 
اشتملت عليه من العموم » لا بخصوص السبب » كما هو متفق عليه بين أهل 
العلم » ولو كانت الآيات القرانية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة 
لهالارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة » إن لم ترتفع كلها واللازم باطل بالاجماع 
فالملزوم مثله وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما 
في هذا الباب ما لو عرفه المطلع عليه حق معرفته وقدره حق قدره علم صحة 
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ما ذكرناه » وعرف حقيقة ما حررناه » قاله الشوكاني . 

وعن ابن عمر قال: « كنا نقول ليس لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيا 
عرفوا الله وامنوا به وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم » وكانوا 
يقولونه لأنفسهم » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة أنزل الله 
.ل قل يا عبادي الذينآسرفوا #الآيات » قال ابن عمر فكتبتها بيدي ثم 

بعثت بها إلى هشام بن العاصي » . 

وعن أبي سعيد قال : « لما أسلم وحشي أنزل الله 4 والذين لاأ يدعون 
مع الله إلما اخحر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ‏ » قال وحشي 
وأصحابه قد ارتكبنا هذا كله » فأنزل الله ل قل يا عبادي الذين أسرفوا ‏ » 
الآية . 

وأحرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: « خرج النبي 
صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدثون » 
قال اللي ى ب ر تون ا اع الك و ولک كراد 
انصرف وأبكى القوم » وأوحى اله إليه يا محمد لم تقنط عبادي فرجع النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا ۲“ . 

وعن عمر بن الخطاب أنها تزلت فيمن افتتن وعن ابن عباس آنها نزلت 
في مشركي مكة لما قالوا إن الله لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشرك . وقتل 
النفس وغير ذلك وأخحرج أحمد وابن جرير وابن E‏ حاتم وابن مردویه والبيهقي 
في الشعب عن ثوبان قال : سمعت رسول الته صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية : يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم الآية » فقال رجل : ومن أشرك ؟ فسكت النبي صلى الته عليه وسلم 
ثم قال : ألا ومن أشرك › > ثلاث مرات » 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وابن المنذر والحاكم وغيرهم 


)1( حدیث قاربوا وسددوا وأبشروا صحيح الجامم الصغر ¥۳ . 
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عن أسماء بنت يزيد : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعأً- ولا يبالي - انه هو الغفور الرحيم » وعن ابن مسعود أنه مر على قاص 
يذكر الناس فقال : يا مذكر الناس لا تقنط الناس » ثم قرأ يا عبادي الآية . 

وعن ابن سيرين قال : قال عابي : أي اية أوسع ؟ فجعلوا يذكرون ايات 
من القرآن : ل من يعمل سوءا أو يظلم نفسه € الآية ونحوها » فقال علي : ما 
في القران أوسع من ل يا عبادي ‏ الآية » وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس في الآية قال : قد دعا الله إلى مغخفرته من زعم أن المسيح ابن 
الله » ومن زعم أن عزير ابن الله ومن زعم أن الله فقير » ومن زعم أن يد الله 
مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهؤلاء فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 
والله غفور رحیم ؟ ثم دعا الى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء » من قال 
ل آنا ربكم الأعلى ‏ وقال  :‏ ماعلمت لكم من إله غيري ‏ قال ابن 
عباس : ومن ايس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن لا 
يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 

وحديث أبي سعيد الخدري « في رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً » في 
الصحيحين بطوله » وكذا حديث رجل قال « وذرؤني في الريح ؟ » فيهما 
بطوله » عن بي هريرة » وعنه في سنن ابي داود حديث رجلين متحابين . 

وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال 
الله عز وجل يا ابن أدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك » ولا أبالي » يا ابن آدم لو بلخت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي يا ابن ادم لو انك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بى شيعا لأتيتك بقرابها مغفرة ٠»‏ أخرجه الترمذي والعتان السحاب » 
والقراب بضم القاف هو ما يقارب ملؤها . 


(۱) رواه الترمذي ۲۷۰/۲ والدارمي ۳۲۲/۲ وأحمد ۱۷۲/۰۵ و ٠٥٤/٥‏ . 
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# وأنيبوا الى ربكم # أي ارجعوا إليه بالطاعة لما بشرهم سبحانه بأنه 
يخفر الذنوب جيعاً أمرهم بالرجوع إليه » بفعل الطاعات » واجتناب المحاصي 
وليس في هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة » لا بمطابقة » ولا 
تضمن » ولا التزام » O‏ 
دعاهم ا اک وخوفهم من الشر على آذ نه يمكن أن يقال إن هذه ا 
ما فة ادالاد الذين لم يسلموا بدليل قوله : 


وآسلموا له ) جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين 
بالآية الأولى ٠‏ وتبشيرهم » وهذا وإن كان بعيداً ولكنه يمكن أن يقال به » 
والمعنى على ما هو الظاهر أن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم » والأمر 
بالإإنابة اليه » والإإخحلاص له » والاستسلام لأمره » والخضوع لحكمه . 

و ل اک الات اي عاب الا كماد 
النظم » فليس في ذلك ما يدل على ما زعمه الزاعمون » وتمسك به القانطون 
المقنطون والحمد لله رب العالمين # ثم لا تنصرون € أي لا تمنعون من 
العذاب إن لم تتوبوا قبل نزول العقاب . 

# واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني القران » يقول : أحلوا 
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حلاله » وحرموا حرامه والقران كله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته » 
واجتنبوا معاصيه . وقال السدي الأحسن ما أمر الله به في کتابه 

وقال ابن زيد : يعني المحكمات . وكلوا علم المتشابه إلى عالمه . 
وقيل : الناسخ دون المنسوخ . وقيل العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام . 
وقيل أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية » ومثله قوله تعالى : 
# الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ وقيل القران أو المأمور به دون 
المنهي عنه أو العزائم دون الرخص » ولعله ما هو أنجى وأسلم » كالأنابة 
والمواظبة على الطاعة . 

لإ من قبل أن يأتيكم العذاب بختة وأنتم لا تشعرون ‏ أي من قبل أن 
يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به » وقيل : أراد أنهم يموتون 
بغتة فيقعون في العذاب . والأول أولى » لأن الذي يأتيهم بغتة هو العذاب في 
الدنيا بالقتل والأسر » والخوف والقهر » والجدب لا عذاب الآأخرة ولا الموت 
لأنه لم يسند الإتيان إليه . 

# أن تقول نفس € قال البصريون : أي حذر أن تقول : وقال الكوفيون 
أي لكلا تقول » قال المبرد : بادروا خحوف أن تقول أوحذراً من أن تقول » 
وقدره الزمخشري كراهة أن تقول » وابن عطية : وأنيبوا من أجل أن تقول وأبو 
البقاء والحوفي : أنذرناكم مخافة أن تقول قال الحلبي : عقب نقل بعض هذه 
التقادير : ولا حاجة إلى إضمار هذا العامل مع وجودأنيبوا ونكر(نفس) لأن 
المراد بها بعض الأنفس وهي النفس الكافرة المتميزة باللجاج الشديد في 
الكفر » أو بالعذاب الأليم . 

وقيل : المراد به التكثير كما في قوله # علمت نفس ما أحضرت 4 آي 
نفوس كثيرة » وهم الكفار والعصاة المؤمنون . وقال الزجاج خحوف أن تصيروا 
الى حال تقولون فيها : ط يا حسرتي 4 قرأ الجمهور يا حسرتا بالألف بدلا من 
الياء المضاف إليها » وقرأً ابن كثير يا حسرتاه بهاء السكت . وقفاً » وقرأً أبو 
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جعفر : يا حسرتي بالياء على الأصل . والحسرة الندامة » والاغتمام والحزن 
على ما فات ل على ما فرطت » أي على تفريطي وتقصيري فما مصدرية 
هط في جنب الله 4 أي طاعته قاله الحسن . 

والجنب والجانب كلاهما بمعنى جهة الشيء المحسوسة » وإطلاق 
الجنب على الطاعة مجاز بالاستعارة حيث شبهت بالجهة بجامع تعلق كل 
بصاحبه » فالطاعة لها تعلق بالك » كما أن الجهة لها تعلق بصاحبها » وقال 
الضحاك : في ذكر الله ويعنى به القران والعمل به وقال أبو عبيدة » في ثواب 
الله » وقيل : في حت الله أو في أمر الله أو في ذات اله 1 

وقال الفراء : الجنب القرب والجوار أي في قرب الله وجواره » ومنه 
قوله ل والصاحب بالجنب 4 والمعنى على هذا القول على ما فرطت في طلب 
جواره وقربه وهو الجنة » وبه قال ابن الاعرابي . 

وقال الزجاح : أي في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار 
بلبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب » 
أي قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا اله » يقال أنا في جنب فلان 
وفلان لين الجانب والجنب ثم قالوا : فرط في جنبه وفي جانبه يريدون في 
حقه » وهذا من باب الكناية قال ابن عباس في الآية أخبر الله ما العباد قائلون 
قبل أن يقولوا وعلمهم قبل أن يعلموا . 

ل وإن كنت لمن الساخرين » أي وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله 
في الدنيا » وبکتابه وبرسوله وبالمؤمنين قال قتادة : ١لم‏ يكفه أن ضيع طاعة 
الله حتى سخر من أهلها » والجملة حالية » أي فرطت وأنا ساخر . 

يإ أوتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين # أي لو أن الته أرشدني 
الى دينه لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي وهذا من جملة ما يحتج به 
المشركون من الحجج الزائفة » ويتعللون به من العلل الباطلة كما في قوله : 
# سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ‏ فهي كلمة حق 
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یریدون بها باطلا . 


قال أبو المنصور : هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة » وكذا 
أولئك الكفرة الذين قالوا لأتباعهم # لو هدانا الله لهديناكم ‏ ولكن علم منا 
احتيار الضلالة والغواية فخذلنا ولم يوفقنا ء والمعتزلة يقولون : بل هداهم 
وأعطاهم التوفيق › لکنهم لم يهتدوا د ئم ذکر سبحانه مقالة أخحرى مما قالوه 
فقال : 


ط أو تقول حين ترى العذاب # والتعبير بأو للدلالة على أن التفس لا 
تخلو عن هذه الأقوال تحسرا وتحيراً وتعللا بما لا طائل تحته » فأو للتنويع لما 
3 تقوله النفس في ذلك اليوم » ويصح أن تكون مانعة خلو فتجوز الجمع # لو أن 
لي كرة 4 أي رجعة إلى الدنيا ™ فأكون من المحسنين ‏ المؤمنين بالله 
الموحدين له » المحسنين في أعمالهم » ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه 
النفس المتمنية المتعللة بغير علة فقال : 


مل بلى » أي فيقال له من قبل الله : بلى الخ كأنه قال : ما هداني الله 
فيقال بلى ل قد جاءتك اياتي ‏ مرشدة لك » والمراد بالآيات هي الآيات 
التنزيلية وهو القران [ فكذبت بها » وهو قوله : إنها ليست من عند الله 
# واستکبرت چ أي تكبرت عن اللإيمان بها # وكنت ) مع ذلك التكذيب 
والاستكبار # من الكافرين # بالله . 


وجاء سبحانه بخطاب المذكر في قوله جاءتك وكذبت » واستکبرت » 
وكنت لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث . قال المبرد : تقول العرب 
ودن ان و ا ر ا ر کر صا کان درا 
الجمهور بفتح التاء في هذه المواضع » وقرىء بكسرها في جميعها وهي قراءة 
أمير ا مؤمنين أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وبنته عائشة » وأم سلمة » ورويتعن ‏ 
ابن کشر . 
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ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بأن له شريكا » وصاحبة » 
وولداً # وجوههم مسودة ‏ لما أحاط بهم من العذاب . ولما شاهدوه من 
غضب الله ونقمته ٠‏ والجملة في محل النصب على الحال › > قال الأخفش 
ل ترى » غير عامل في ل وجوههم مسودة € إنما هو مبتدأً وخبره » والأولى أن 
ل ترى ‏ إن كانت من الرؤية البصرية فجملة ™ وجوههم مسودة # حالية وإن 
كانت قلبية فهي مفعول ثان لترى 

NE Se) 
وجههم » وتعليل له » > کأنه قال : لأن لهم في جهنم مقراً ومقاما » والكبر هو‎ 
. «بطر الحق وغمط الناس »' . كما ثبت في الحذيث الصحيح‎ 


# وينجي الله الذين اتقوا ‏ الشرك ومعاصي الله من جهنم متلبسين 
# بمفازتهم » أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه » قرأ الجمهور 
بالاإفراد على أنه مصدر ميمي والفوز الظفر بالخير » والنجاة من الشر ‏ قال 
المبرد المفازة مفعلة من الفوز وهي السعادة » وإن جمع فحسن كقولك : 


)0( جرزء من حدیث طویل رواه الببخاري OFA‏ وأحمد 114/۲۳ والبيهقي ف الاساء بقوله وان نبي 
الله زا لا حضرته الوفاة e‏ وبطر الحق : إنكاره » وغمط الناس : ظلمهم 
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السعادة والسعادات . 


والمعنى ينجيهم الله بفوزهم » أي بنجاتهم من النار » وفوزهم بالجنة › 
وقریء بمفازاتهم جمع مفازة وجمعها مع کونها مصدرا للاحتلاف الأنواع وقيل 
تم مضاف محذوف 1 والتقدير بدواعي مفازتهم أو أسبابها ¢ والمفارة المنجاة » 
وقيل لا حاجة لذلاك إذ المراد بالمفازة الفلاح . 


وجملة # لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون # مفسرة لمفازتهم كأنه 
قيل : وما مفازتهم ؟ فقيل لا يمسهم الخ أو منصوبة رد على الحال من الذين 
اتقوا » وقيل الباء للسببية أي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم » 
وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم » لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه . 

ط الله خالق كل شيء ‏ من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة » كاثنا 
ما کان » من غير فرق بين شيء وشيء وفيه رد على المعتزلة والثنوية # وهو 
على كل شيء وكيل 4 أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها 
وتدبیرها » من غير مشارك له . 

ل له مقاليد السموات والأرض # جملة مستأنفة والمقاليد واحدها مقليد 
ومقلاد . أو لا واحد له من لفظه كأساطير » ويقال أيضا أقليد وأقاليد أو الكلمة 
أصلها فارسية على ما قيل إنه جمع إقليد معرب إكليد والكلام من باب الكناية 
لأن حافظ الخزائن ومدبرها هو الذي يملك مفاتيحها» فهو كناية عن شدة 
التمكن والتصرف في كل شيء مخزون في السموات أو في الأرض » والحمل 
على الظاهر أولى » وهي هنا مفاتيح الرزق والرحمة . قالهمقاتل وقتادة 
وغيرهما » قال ابن عباس أي مفاتيحها » وقال الليث المقلاد الخرانة . 

ومعنى الآية له خزائن السموات والأرض » وبه قال الضحاك والسدي ٠‏ 
وقيل : خزائن السموات المطر » وخزائن الأرض النبات وقيل : هي عبارة عن 
قدرته سبحانه وحفظه لها » والأول أولى : قال الجوهري : اللإقليد المفتاح ثم 
قال : والجمع المقاليد »> وقيل هي لا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله 
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وبحمده » واستغفر الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأخحرج أبو يعلى ويوسف القاضي في سننه وأبو الحسن القطان وابن 
السني وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان ابن عمان قال : 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله فإلهمقاليد السموات 
والأرض# فقال لي: يا عثمان لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد 
قبلك » مقاليد السموات ' والأرض لا إله إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله » 
والحمد لله » وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قدير » » ثم 
ذكر فضل هذه الكلمات وله طرق عن عثمان . وقيل غير ذلك » والمعنى على 
هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد» وهي مفاتيح خير السموات 
والأرض » من تكلم بها أصابه . 

والذين كفروا بايات الله أي بالقران وسائر الآيات الدالة على الله 
سبحانه وتوحيده ل أولئك هم الخاسرون # أي الكاملون في الخسران لأنهم 
صاروا بهذا الكفر إلى النار متصل بقوله : يإوينجي الله هالخ أي معطوف عليه وما 
بينهما اعتراض » وإن كان المعطوف جملة اسمية » والمعطوف عليه جملة 
فعلية فهذا لا يمنعم صحة العطف . غايته أنه خال عن حسنه . 

ل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4 الاستفهام لاإنكار 
التوبيخى .» والفاء للعطف على مقدر كنظائره » والأصل أفتأمرونى ؟ أي بعد 
AO E N E‏ 
وغيره » وقيل : أفتلزموني عبادة غير الله ؟ أو أعبد غير الله ؟ أمره الله سبحانه 
أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا : هو 
دين ابائك . 


وغن ان غاس أن فريشا دعت رسول آله صل اله تغلية: وسل أن 
تعتطرة ما فیکون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ¢ ويطأون 


E3 A 9‏ 
تفسير سورة الزمر : 


عقبه فقالوا له : هذا لك يا محمد وتكف عن شتم الهتنا » ولا تذكرها بسوء » 
قال : حتى أنظر ما يأتيني من ربي ٠‏ فجاء بالوحي :ظ قل يا أيهاالكافرون الى 
اخحر السورة » وأښزل الله عليه ظط قل أفغير الله تأمروني # الى قوله : ظط من 
الخاسرين 4 . 

ولقد ¢ هذه اللام دالة على قسم مقدر أي والله لقد يل أوحي اليك 
وإلى الذين من قبلك ) من الرسل ‏ لئن ) جواب القسم وهذه اللام أيضا 
دالة على قسم مقدر أي والله لئن لط أشركت # يا محمد فرضا غ ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين 4 وكل من هاتين اللامين واقعة في جواب 
القسم الثاني » والثاني وجوابه جواب الأول » وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه » وهذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل ٠‏ لأن الله 
سبحانه قد عصمهم عن الشرك » ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير والانذار 
للعباد من الشرك » لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض 
والتقدير » فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى . 

قيل وفي الكلام تقديم وتأخير » والتقدير ولقد أوحي ال ا 
الح وأوحى الى الذين من قبلك كذلك » قال مقاتل أي أوحي اليك وإلى 
الأنبياء قبلك بالتوحيد » والتوحيد محذوف » ثم قال : لن اشركت يا محمد 
ليحبطن عملك » وهو خحطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . 

وقيل إفراد الخطاب في لن أشركت . باعتبار كل واحد من الأنبياء كأنه 
قيل أوحي إلبك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام » لئن أشركت » وهذه 
الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية الأخرى . 

# ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت آعمالهم 4 
وقيل هذا حاص بالأنبياء لأن الشرك منهم أعظم ذنبا من الشرك من غيرهم . 
والأول أولى . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بتوحیده فقال : 


. سيأتي الكلام عنه عند تفسيرنا لسورة الكافرون‎ )١( 
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مط بل الله فأعبد ‏ وفي هذا رد على المشركين حيث أمروه بعبادةالأصنام 
ووجه الرد ما يفيده التقديم من القصر » قال الزجاج > لفظ اسم الله منصوبتب 
بأعبد قال ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين » وقال الفراء هو 
منصوب بإضمار فعل “ وعن الكسائي مثله 3 والأول أولى 


قال الزجاج : والفاء في فاعبد للمجازاة » وقال الأخحفش زائدة قال عطاء 
ومفاتل معن فاعبد و جد لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده ل وكن من الشاكرين ¢ 


ل وماقدرواالله حق قدره 4 أي ماعرفوه حق معرفته » وقال المبردأي 
ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره » من قولك فلان عظيم القدر . 
وانما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله » وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في 
ارك ىء درن اتيد ) 


والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 4 القبضة في اللغة ما قبضت عليه 
بجميع كفك فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمتها 
وکٹافتها فی مقدوره » کالشیء الذي يقبض عليه القابض بکفه كما يقولون هو 
في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرف فيه » وإن لم 
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والمراد بالأرض الأرضون السبع » يشهد لذلك قوله طإ جميعاً ‏ وقوله 
التي # والسموات # لأن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع › ولأن 
الموضع موضع تعظيم » فهو مقتض للمبالغة » والمعنى الأرضون جيعاً ذوات 
قبضته يفبضهن قبضة واحدة » وقدم الأرض على السموات لمباشرتهم بها 
ومعرفتهم بحقيقتها . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : « جاء حبر من 
الأحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله 
يحمل السموات يوم القيامة على إصبع » والشجر على إصبع » والماء والثرى 
على اصبع » وسائر الخلق على اصبع › SG SE‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی بدت اجه تفضا لقول الحبر› م 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما قدروا اله غد والأرضن يا 
قبضته يوم القيامة # » وانما حص يوم القيامة بالذكر- وإن كانت قدرته عامة 
وشاملة لدار الدنيا أيضا- لأن الدعاوي تنقطع في ذلك اليوم » كماقال . 
ل والأمر يومثذ لله # وقال ل مالك يوم الدين ‏ ولذلك قال في الحديث « ثم 
يقول آنا الملك أين ملوك الأرض؟ . 


8 والسموات مطويات بيمينه 4 ذكر اليمين للمبالغة في كمال القدرة كما 
يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه » والطي ضد النشر واليمين في 
كلام العرب قد يكون بمعنى القدرة والملك . قال الأخحفش بيمينه يقول في 
رت کر و م ارا ماک اکر آی ا کات لی ف عاب واس 
الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد » ومنه قوله سبحانه ف لأخذنا منه 
باليمين ‏ أي بالقوة والقدرة » وليس یرید به طياً بعلاج وانتصاب » وانما 
المراد بذلك الفناء والذهاب .» يقال قد انطوى عنا ما كنا فيه » وجاءنا غيره »› 


8 فتح البيان في مقاصد القرآن 


وانطوی عنا > وهو بمعنى المضي والذهاب قال الخازن اليمين ليس عندنا 
بمعنى الجارحة » وإنما هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت 
_ ولا نكيفها » وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب ؛ والأخبار المأثورة 
الصحيحة ؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة » قال سفيان بن عيينة كل ما 
وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیره تلاوته والسکوت عنه اه . 


ومعنى الآية ما عظموه حق تعظيمه » والحال أنه متصف بهذه الصفة 
الدالة على كمال القدرة » والمقصود الاشارة إلى أن المتولي لأإبقاء السموات 
والأرضص في هذه الدار هو المتولي لتخريبهما يوم القيامة » وذلك يدل على 
قدرته التامة على الإيجاد واللإعدام » وأنه غني على الإطلاق فإنه إذا حاول 
تخريب الأرض يقبضها ويزيلها ‏ وتخريب السموات يجمعها كالسجل 
المطوي : 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « يقبض الله الأرضص يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ١»‏ ؟ 


وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
«يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخحذهن بيده اليمنى ثم يقول : آنا الملك 
اين | لحبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض » » أخحرجه الشيخانوفي 
الباب أحاديث واثار تقتضي حمل الآية على ظاهرها من دون تكلف لتأويل › 
ولا تعسف بقال وقیل » ثم نزه سبحانه نفسه فقال : 


ل سبحانه وتعالی عا يشركون # به من المعبودات التي مجعلونها شرکاء له مع هذه 
القدرة العظيمة -والحكمة الباهرة . 
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1 ت د 
فيو أخرى داهم کر ۴ رون ك 


ظ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض # هذه هي 
النفخة الأولى » والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وقد تقدم غير مرة › 
وقد قيل : إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان 
يلاحظان النظر حتى يؤمران » أخرجه ابن ماجة » وفي أبي داود عنه قال : 
« ذكر رسول الته صلى الله عليه وسلم صاحب الصور وقال : عن يمينه 
جبریل » وعن یساره میکائیل » ذكره القرطبي . 


ومعنی صعق زالت عقولهم » فخروا مغشياً عليهم » وقیل : ماتوا : قال 
الواحدي : قال المفسرون : مات من الفزع وشدة الصوت أهل السموات 
والأرض . قرأ الجمهور الصور بسكون الواو وقرىء بفتحها جمع صورة : 


# إلا من شاء الله والاستثناء متصل والمستثنى جبريل وميكائيل 
ورا :ملك ارت 6 وفل: ارضوان: وخ الفرفن وة بال والور 
العين والنار » وقيل : الباري تعالى وحده قاله الحسن وفيه نظر من حيث قوله 
من في السموات ومن في الأرض . فإنه لا يتحيزه فعلى هذا يتعين أن يكون 
منقطعا وقيل الزبانية وقيل عقارب أهل النار وحياتها . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : « قال رجل من 
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الأنصار يده فلطمه وقال أتقول هذا وفينا رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الته عليه وسلم فقال : « قال الله ونفخ في 
الصور إلى قوله : ينظرون فأكون أول من يرفع رأسه فإذا أنا بموسى اخحذ بقائمة 
من قوائم العرش › فلا أدري أرفع رأسه قبلي ! أو كان ممن استشنى الله » 


وعنه عن النيي صلى الته عليه وسلم في قوله : « إلا من‌شاء الله » قال : 
« هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة » 
الحديث أخرجه أبو يعلى والدارقطني في الأفراد وابن المنذر والحاكم وصححه 
ابن مردويه والبيهقي في البعث وأخحرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من 
قول أبي هريرة . 


وعن أنس آنه سال رسول الته صلى الله عليه وسلم عن قوله إلا من شاء 
الله € «فقال جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش » أخرجه 
الفريابي وابن جرير وأبو نصر السجزي في الابانة > وأابن مردویه . 


وأحرج ابن المنذر عن جابر قال هو موسى لأنه كان صعق قبل » وههنا 
إشكال أورده بعض السلف وهو أن نص القران یدل على أن هذا الاستثناء بعد 
نفخة الصعق وهى النفخة الأولى التى مات فيها من بقى على وجه الأرض 
والحديث ال ل على أنها ت . وما قيل 0 يحتمل أن موسی 
ممن لم يمت من الأنبياء باطل لصحة موته › وقال القاضي عياض يحتمل أن 
تكون هذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق الأرض والسموات فتتوافق الآيات 
والأحاديث . 


قال القرطبي : ويرده ما مر في الحديث من أخذ موسى بقائمة العرش › 
فإنه إنما هو عند نفخة البعث » وأيضا تكون النفخات أربعا ولم ينقله الثقات 
قال الشهاب : فمن حمل الصعق على غشى يكون من نفخة بعد نفخة البعث 
للإرهاب والارعاب فكلامه مردود بما عرفت » ومن الغريب أن بعضهم جعلها 
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بحديث أبي هريرة حمسا » وقد سمعنا بمن زاد في الطنبور نغمة » ولم نسمع 
بمن زاد في الصور نفخة 

قال القرطبي : والذي يزيح الإشكال ما قاله بعض مشايخنا أن الموت 
ليس بعدم محض بالنسبة إلى الانبياء والشهداء فانهم موجودون أحياء » وإن لم 
نرهم » فإذا نفخت نفخة الصعق صعق كل من في السموات والأرض وصعق 
غير الأنبياء موت وصعقهم غشى » فإذا كانت تفخة البعث حيى من مات » 
وأفاق من غشي عليه ولذاوقع في الصحيحين فأكون أول من يفيق »› 
والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة » وقد ذكر سليمان الجمل في 
هذا المقام عن ابن الوردي وغيره ما جاء في صورة الصور وهيئته وتعداد 
نفځاته » ولا تعلق له بالتفسیر . 


ثم نفخ فيه ) نفخة « أخرى فاذا هم ) يعني الخلق كلهم ل قيام ) 
على أرجلهم ل ينظرون ‏ ما يقال لهم أو ينتظرون ذلك » والاستثناء ملاحظ 
في هذا أيضاً لأن من لم يمت كالحور فلا يقال له ذلك » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بين النفختين أربعون : قالوا 
ان ھا فاه س اا ا ا ا ا 
أربعون سنة ؟ قال : أبيت . ثم ينزل الله عز وجل من الساء ماء فينبتون كا 
ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد» وهو عجب 
الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة أخرجه الشيخان . 


ودلت الآية على أن النفخة اثنتان الأولى للموت » والثانية للبعث » 
والجمهور على أنها ثلاث . الأولى للفزع كما قال : ونفخ في الصور ففزع › 
والثانية للموت ¢ والثالثة للاعادة 


(۱) سبق ذکره 
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وَأشَرقَت الا رور کک ياين وا وَلشمَدَآء وى 

هم بال وم لايظلمون 3 وریت ل5 فس ماعملت‌ وهو ا 
© سی اآی تار جى إا جاء وها دوسا 
ولمم خرن اال اتک ر سل یتلود میک کیک ٤ای‏ رد وروک 
لاء ویک ندا کالوا ب و تابمل اگنر | ee,‏ 


دخلا وب جکر رین فی ھا موی ال کس زت € 


# وأشرقت الأرض 4 الاشراق الإضاءة » يقال : أشرقت الشمس إذا 
أضاءت > وشرقت إذا طلعت » وأراد بالأرض عرصات القيامة » أي الأرض 
الجديدة الس يوجدها الل ف ذلك الوقت ¢ لیحشر الناس عليها ولیس المراد 
بها أرض الدنيا . 


ل بنور ربها # أي بعدل ربها قاله الحسن وغيره » وقال الضحاك : 
بحكم ربها . والمعنى أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين 
آهلها » وما قضى به من الحق فيهم » فالعدل نور » والظلم ظلمات . وقيل : 
ذلك حين يتجلى الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين خلقه » فما يضارون 
في نوره كما لا يضارون في الشمس في يوم الصحو . 


وقيل : إن الله سبحانه يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق 
به عير نور الشمس والقمر » ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي > فان 
الله سبحانه هو ۾ نور السموات والأرض 4 قرا الجمهور : ا نت سا 
للفاعل » وقرىء على البناء للمفعول . 
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ل ووضع الكتاب € قيل : هو اللوح المحفوظ » وقال قتادة يعني الكتب 
والصحف التي فيها أعمال بني أدم » فاخذ بيمينه وأاحذ بشماله » وكذا قال 
مقاتل : وقيل هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه » أي وضع 
الكتاب للحساب ل وجىء بالنبيين ‏ إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به 
أممهم . 

بل والشهداء ‏ الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم » كما في قوله ط وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على 
الناس ‏ وقيل المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله »> فيشهدون يوم 
القيامة لمن ذب عن دين الله . قاله السدي وقيل هم الحفظة كما قال تعالى : 
ل وجاءت کل نفس معها سائق وشهید # قاله ابن زيد قال ابن عباس النبيون 
الرسل والشهداء الذين يشهدون لهم بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان يشهدون 
بتبليغ الرسالة وتكذيب الأمم إياهم . 


ولما بين سبحانه أنه يوصل لكل ذي حق حقه عبر عن هذا المعنى بأربع 
عبارات أولاها قوله ل وقضى بينهم بالحق 4 أي قضى بين العباد بالعدل 
والصدق » والثانية # وهم لا يظلمون # أي والحال أنهم لا ينقصون من ثوابهم 
ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم ختم الآية بنفي الظلم كما افتتحها باثبات 
EG O O‏ 
والرابعة ل وهو أعلم بما يفعلون ‏ في الدنيا لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب 
ولا شاهد » لأنه عالم بمقادير أفعالهم وبكيفياتها ا 
قاله الكرخي » وقال القرطبي ومع ذلك فتشهد الكتب والشهود وإلزاما للحجة 
انتهى . يعني إنما وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع 
المعذرة . 


ثم ذکر سبحانه تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما کسبت فقال : 
فإ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً 4 أي سيق الكافرون سوقاً عنيفاً إلى النار 
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حال كونهم جماعات متفرقة بعضها يتلو بعضاً » قال أبو عبيدة والأخحفش زمرا 
جماعات متفرقة بعضها إثر بعض . واحدتها زمرة واشتقاقه من الزمر › وهو 
الصوت . إذ الجماعة لا تخلو عنه غالبا ل حتى هي التي تحكى الجمل 
بعدها # إذا جاؤوها فتحت أبوابها ¥ اق أبواب النار ليدخلوها > وهي سبعة 
أبواب وكانت قل ذلك مغلقة :وقد مض بيان ذلك فى سشورة الجر . 


ل وقال لهم خزنتها #» جمع خازن نحو سدنة وسادن : ألم يأتكم 
رسل منكم 4 أي من أنفسكم ومن جنسكم ظ يتلون عليكم ايات ربكم 4 
التي أنزلها عليكم # وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ # أي يخوفونكم لقاء هذا 
اليوم الذي صرتم فيه › والمراد به وقت الشدة لاأ يوم القيامة جميعه » قال 
الزمخشري : وقد جاء استعمال اليوم والأيام مستفيضا في أوقات الشدة » قالوا 
لهم هذا القول تقريعا ا > فأجابوا بالاعتراف » ولم يقدروا على الجدل 
الذي كانوا يتعللون به فى الدنيا » لانكشاف الأمر وظهوره ولهذا # قالوا 
E‏ 


ل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 4 وهي # لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين ‏ جيء بالظاهر مقام المضمر لبيان سبب استحقاقهم 
العذاب وهو كفرهم » فلما اعترفوا هذا الاعتراف طط قيل ¢ لهم من قبل 
الملائكة الموكلين لعذابهم . 


ل ادخلوا أبواب جهنم التي قد فتحت لكم لتدخلوها إ خالدين 4 أي 
مقدرين الخلود ل فيها » فبئس مثوى المتكبرين 4 جهنم » واللام فيه 
للجنس › وجيء بالظاهر لبيان سبب كفرهم الذي استحقوا به العذاب » وقد 
تقدم تحقيق المثوى في غير موضع » ولما ذكر فيما تقدم حال الذين كفروا 
- وسوقهم إلى جهنم زمر ذكر هنا حال المتقين » وسوقهم الى الجنة فقال : 
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وسی یالت ات قور مال الج رمرا خی دا جاء وها وفحت ابو بها وال 

ا لهاسم اڪ م طبر طب راد اوها لدی 2 9 الوا مده 

اا تتا الج و ا 

ملین €9 وکریالمکیکة حاقویت من حول اعرش سب حون عمد 
قى بد تم بای وقی لا مد رامین €2 


ف وسيت الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأً ‏ أي ساقتهم الملائكة سوق 
إعزاز وتشريف وتكريم » والمراد بذلك السوق إسراعهم إلى دار الكرامة 
والرضوان » كما يفعل بمن يكرم من الوافدين على بعض الملوك والمراد 
بالسوق المتقدم طردهم إلى العذاب بالهوان كما يفعل بالأسير إذا سيق إلى 
الحبس أو القتل » فشتان ما بين السوقين . 


وهذا من بدائع أنواع البديع » وهو أن يأتي سبحانه وتعالى بكلمة في 

حق الكفار فتدل على هوانهم وعقابهم » ويأتى بتلك الكلمة بعينها وهيئتها في 
حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم » فسبحان من أنزله معجز 
المباني » متمكن المعاني » عذب الموارد والمثاني قيل الكلام على حذف 
مضاف » أي : سيقت مراكبهم إذ لا يذهب بهم إلا راكبين وقد سبق معنى 
الزمر أي جماعات أهل الصلاة على حدة » وأهل الصوم كذلك إلى غير ذلك . 


۾ حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها » جواب إذا محذوف . قال المبرد : 
تقديره سعدوا وفتحت » وقال الزجاج : القول عندي أن الجواب محذوف على 
تقدير حتى إذا جاؤها كانت هذه الأشياء التي ذكرت دخلوها فالجواب دخلوها 
وحذف لأن في الكلام دليلا عليه . وقال الأحفش والكوفيون : الجواب فتحت 
والواو زائدة وهو خطأ عند البصريين لأن الواو من حروف المعاني فلا تزاد . 
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وقيل إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا 
لكرامتهم على الله والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة بدليل قوله ل جنات 
عدن مفتحة لهم الأبواب # وحذفت الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على 
وفتحت بعد وقوفهم إدلالا وترويعا . ذكر معناه التحاس منسوياً الى 

بعض أهل العلم قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد » وعلى هذا القول تكون 
الواو واو الحال بتقدير قد » أي : جاؤوهاوقد فتحت لهم الأبواب . وقيل : إنها 
واو الثمانية » وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون في العدد خمسة ستة 
سبعة وثمانية » وقد مضى القول في هذا في سورة براءة مستوفى » وفي سورة 
الك اها 

وقد أخحرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث آبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر ء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء 
إضاءة ٠»‏ وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم قال : « في الجنة ثمانيةأبواب منها باب يسمى باب الريان » لا 
يدخله إلا الصائمون » ٠‏ وقد ورد في کون أبواب الجنة ثمانية ة أحاديث في 
الصحيحين وغيرهما » وكتابنا ( مثير ساكن الغخرام » إلى روضات دار 
السلام ) هو أحسن ما جمع في أحوال الجنة فليرجع إليه وليعول عليه » ثم 
أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين فقال : 

ل وقال لهم خزتتها سلام عليكم 4 أي سلامة لكم من كل آفة » لا 
يعتريكم بعده مكروه ‏ طبتم 4 وطهرتم في الدنيا ء فلم تتدنسوا بالشرك 
والمعاصي . قال مجاهد طبتم بطاعة الله » وقيل بالعملل الصالح » والمعنى 
واحد وقيل طاب لكم المقام وقيل طابت حالكم وحسنت وجعل دخول الجنة 
ا ن الطيب والطهارة لأنها دار الطيبين » ومثوى الطاهرين › وقد طهرها 
الله من كل دنس وطيبها من كل قذر » فلا يدخلها إلا مناسب لها ء موصوف 


. ۲٠٠٦۲ صحيح الجحامع الصغر/‎ )١( 
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قال مقاتل إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار » 
فتقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم » حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم 
رضوان وأصحابه سلام عليكم الآية » وقد أخرج البخاري حديث القنطرة هذا 
في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري وهو طويل جدا مل فادخحلوها # أي 
الجنة # خالدين # أي مقدرين الخلود . 

# وقالوا ‏ أي فعند ذلك قال أهل الجنة ل الحمد لله الذي صدقنا 
وعده # بالبعث والثواب بالجنة فى قوله : ظ تلك الجنة التى نورث من عبادنا 
من کان تقيا # # وأورثنا الأرض 4 أي أرض الجنة قاله قاد: وأبو العالية » 
كآنها صارت من غيرهم إليهم » فملكوها وتصرفوا فيها تصرف الوارث فيما 
يرثه » ففي الكلام تجوز . وقيل : إنهم وروا الأرض التي كانت لأهل النار لو 
كانوا مؤمنين » قاله أكثر المفسرين » وقيل : إنها أرض الدنيا وني الكلام تقديم 
وتأخر . 

# نتبوأً من الجنة حيث نشاء ‏ أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث 
نشاء فلا يختار أحد مكان غيره » وقيل : يتخير كل واحد من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم وأين ينزل تكرمة له » وإن كان لا يختار إلا ما قسم له » وأما 
بقية الأمم فيدخلون بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم » فينزلون فيما فضل 
عنهم » وفي الكرخي الجنة نوعان : الجنات الجسمانية » وهي لا تحتمل 
المشاركة » والجنات الروحانية » وحصولها لواحد لا يمنع من حصولها لأخرين 
ف فنعم أجر العاملين # في الدنيا أي الجنة وهذا من تمام قول أهل الجنة » 
وقيل هو من قول الله سبحانه . 

ل وترى 4 يا محمد ل الملائكة حافين 4 أي محيطين ومحدقين قائمين 
بجميع ما عليهم من الحقوق ل من حول العرش 4 أي جوانبه التي يمكن 
الحفوف بها فيسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتمجيد والتقديس » وإدخال 
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من يفهم أنهم مع كثرتهم إلى حد لا يحصيه إلا الله لا يملأون حوله ء 
وهذا أولى من قول البيضاوي : إن (من ) مزيدة» وبه قال الأخحفش : أو 
للابتداء أي ابتداء حفوفهم من حول العرش إلى حيث شاء الله . 

والمعنى أن الرائي يراهم بهذه الصفة في ذلك اليوم » والحافين جمع 
حاف قاله الأخفش » وهو المحدق بالشىء من حففت بالشىء إذا أحطت به » 
ESTE ES a‏ 
من لفظه إذ لا يقع لهم هذا الأسم الا مجتمعين . 

يسبحون بحمد ربهم » أي حال کونهم مسبحین لله متلېسین بحمده 
أي يقولون سبحان الله وبحمده وقيل معنى يسبحون يصلون حول العرش شكرا 
لربهم » وهذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد » لأن التكليف يزول في ذلك اليوم 
وذلك يشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التسبيح » وأفهم أن منتهى درجات 
العليين ولذاتهم الاستخراق في صفاته تعالى » اللهم أرزقنا . 

وقضي بينهم ‏ أي بين جميع العباد والخلائق ظ بالحق € أي بالعدل 
بإدخال إعضهم کک وبعضهم النار » وقيل بين النبيين الذين جيء بهم مع 
الشهداء » وبين أممهم » وقيل بين الملاثكة بإقامتهم في منازلهم على حسب 
درجاتهم والأول ١‏ 

ل وقيل الحمد لله رب e‏ الله 
على قضائه بينهم وبين أهل النار بالحق كما قال : ل واخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين ‏ » وقيل القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله 
في الحكم وقضائه بين عباده بالحق » وبدأً سبحانه هذه الآية بالحمد » وختمها 
بالحمد . للتنبيه على تحميده في بداية كل أمر ونهايته » والحمد الأول على 
صدق الوعد وإيراث الحنة > وهذا على القضاء بالحق » فلا تكرار فيه » وروي 
من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر آخر 
الزمر فتحرك المنبر مرتين . 


اسووة غافر 
وهي سورة المؤمن وتسمى سورة الطول 
وقيل اثنتان وثمانون آية قاله القرطبي . وهي مكية في قول عطاء وجابر وعكرمة . 
قال الحسن الا قوله :ج وسبح بحم وبك لان الصلوات نزلت بالمدينة وقال اين عباس وقتادة 
الا يتين نزلتا بالمدينة وهما ل أن الذين يجادلون في ايا الله 4 والتي بغدها. وكدا 
نص عليه السيوطي فج الاتقان . وفج لب الاصول فد أسباب النزول . قال ابن عباس آنزلت 
حم المؤمن بمكة . وعن سهوة بن جنطب قال نزلت الحواميم جميغا بمكة . 


وأخرج مهد بن نضر وابن مرضو يه عن أنس بن مالك سبحت رسول الله صله الله 
عليه وسلم يقول ان الله أعطاني السب الحواميم مكان التوراة . واعط انج الرأات اله 
الطواسين مكان الأنجيل . وأعطاني ما بين الطواسين ال الحوامير مكان الزبوو. وفضاني 
بالحواميم والمفصل . ہا قرأهن نبج قبل . وقال ابن عباس ان لکل شج ۔ء لبابا . وان لباب القران 
حم » . وقال ابن مسغود الحواميم يباج القران . وعنه قال : ء ادا وقهت في ال حم وقغات 
فک ووضات صمثات أتأنق فيهن 


وعفن سغص بن ابراحيم الحواميم تسه الغرائس . روا الدارمك في مسنصه . وقال 
الجوهو ي آل حم سور فج القران . فأما قول الغامة الحواميم فليس من كلام الغرب . وبه قال 
الحرير ج فج صرة الغواص وقال أبو عبيدة الحواميم عله غير قياس . والاول أن تجمغ 
بضوات حم اتتهه . فتلخط من مجموع هضه الخباو أن هخه السور السبخ تسمه الحواميم . 
وتسمه ال حم وتسم خوات حم فلها جموع ثلاثة خلافا لمن أنكر الأول منها . 

وأخوج اتبيهقي ف الشغب عن خليل بن مرة أن سول الله صله الله عليه وسلم قال 
الحواميم سبخ وأبواب الثار سبع يجيهء كل حم منا يقف عله باب من حضه الأبواب . يقول 
الهم ل تت خل من هكا الباب من كان بؤمن بج ويقرؤنك . 


. ٠٤٤/٥١ السيوطي في الدر‎ )١( 


ر وا امز الیک 
حم ل زی ل الک کی لر امیر چ عاف رال ی وکاب التو رید 
ا و سے لے ہے سے کے اص 
الاب ذیالطو للا له لاهو اليد ) 


بسم الله الرحمن الرحيم حم قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعا 
وقرىء بإمالته إمالة محضة » وبإمالته بين بين وقرأً الجمهور بسكون الميم 
كسائر الحروف المقطعة وقرأً الزهري بضمها على أنها حبر مبتدأ مضمر أو 
مبتدأً والخبر ما بعده وقرأً عيسى بن عمر الثقفي بفتحها» وهي تحتمل 
وجهين أحدهما أنها منصوبة بفعل مقدر » أي اقرا حم » وانما منعت من 
الصرف للعلمية والتأنيث . أو للعلمية وشبه العجمة وذلك انه ليس في 
الأوزان العربية وزن فاعيل بخلاف الأعجمية » نحو قابيل وهابيل والثاني 
أنها حركة بناء تخفيفا كأين وكيف »٠وقرأً‏ ابن أبى إسحق وأبو السماك 
بکسرها لالتقاء الساكنين أو بتقدير القسم وا الجمهور بوصل إللضاء 
بالميم » وقرأً ابو جعفر بقطعها . 

وقد اختلف في معناه فقيل : هو اسم من اسماء الله قاله أبو أمامة » 
وقيل اسم من أسماء القران قاله قتادة » وقال الضحاك والكسائي : معناه 
قضى » وجعلاه بمعنى خم أي وقع وقضى » وقيل : مفاتيح خزائنه » 
وقيل : اسم الته الأعظم » وقيل بدء أسماء الله تعالى كحميد وحليم 
وحكيم وحنان » وكمالك ومجيد ومنان ومتكبر ومصور ومؤمن ومهيمن › 
وقیل معناه حم أمر الله ای قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه وهذا 
كله تكلف لا موجب له ؛ وتعسف لا ملجىء اليه » والحق ان هذه الفاتحة 
لهذه السورة وأمشالها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه » كما قدمنا 
تحقيقه فى فاتحة سورة البقرة. 
)١(‏ الحاء من حروف (حس طهر) وكلها تمد مدا طبيعياً . 
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وأحرج الترمذي والحاكم وصححه » وآبو داود وغيرهم » عن المهلب 
ابن أبي صفرة قال : حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
ليلة الخندق « إن أتيتم الليلة فقولوا حم لا ينصرون » » وعن البراء بن 
عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنكم تلقون عدوكم 
فليكن شعاركم حم لا ينصرون » أخرجه النسائي والحاكم وابن أبي شيبة . 


تنزيل الكتاب ) هو خبر لحم على تقدير انه مبتداً أو خبر لمبتدا 
مضمر أي هذا تنزيل أو هو مبتدأً وخبره # من الله قال الرازي : المراد 
بالتنزيل المنزل » والمعنى أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه 
# العزيز 4 المنيع بسلطانه الغالب » القاهر في ملكه العليم 4 الكثير 
العلم بخلقه » وما يقولونه ويفعلونه » فهو تهديد للمشركين وبشارة 
للمؤمنين . 

ل غافر الذنب 4 أي ذنب المؤمنين » وعن ابن عمر قال : ساتر 
الذنب لمن يقول : لا إله إلا الله ل وقابل التوب 4 أي توبة الراجعين أو 
عمن يقول : لا إله إلا الله . والتوب والشوب والأوب أخحوات في معنى 
الرجوع مصادر » وقال الأخحفش : التوب جمع توبة» كدوم ودومة » 
وإدخال الواو في هذا الوصف لاإفادة الجمع للمذنب التائب بين قبول توبته 
ومحو حوبته قاله العمادي او لتغاير الوصفين إذ ربما يتوهم الاأتحاد قاله 
البيضاوي . 

شديد العقاب 4 أي مشدودة لمن لا يققول : لا إله إلا الله » أو 
على المخالفين والكافرين » وقيل : قابل التوب لأوليائه » وشديد العقاب 
لأعدائه وقيل قابل التوب من الشرك وشديد العقاب لمن لا يوحده # ذي 
الطول ‏ أي ذي الفضل على العارفين » أو الغني عن كل العالمين وأصل 
الطول الانعام والتفضل أي ذي الانعام على عباده والتفضل عليهم > وقال 


مجاهد وابن عباس : ذي الخنى والسعة » ومنه قوله : 
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# ومن لم يستطع منكم طولا # أي غنى وسعة » وقال عكرمة : ذي 
المن قال الجوهري والطول بالفتح لمن يقال : منه طال عليه ويطول عليه 
اذا امتن عليه . وقال محمد بن كعب : ذي التفضل قال المارردي والفرق 
بين المن والتفضل أن المن عفو عن ذنب » والتفضل إحسان غير 
مستحق ٠‏ والله سبحانه موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات » 
فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة » وقال السمين : فيها ثلاثة أوجه 
أحدها أنها كلها صفات للجلالة » الثانى أن. الكل أبدال » لأن اضافتها غير 
محضة الثالث أن غافر وقابل نعتان » شيا العقاب بدل انتهى . 

ثم ذكر ما يدل على توحيده » وأنه الحقيق بالعبادة فقال : 

إلا إله إلا هو استشناف أو حال لازمة » وقال ابو البقاء : صفة 
قال ابن عادل : وهذا على ظاهره فاسد ) لأن الجملة لا تكون صفة 
للمعارف » ويمكن ان يريد أنه صفة لشديد العقاب لأنه لم يتعرف عنده 
بالاضافة (إليه 4 لا إلى غير ل المصير ‏ أي مصير من يقول لا إل إلا 
الله فيدخحل الجنة ومصير من لا يقول لا إله إلا الله فيدحل النارء وذلك 
في اليوم الأخحر » قال الكرخحي حال من الجملة قبله . 

أخحرج أبوعبيدة وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من قرأ حم المؤمن إلى : إليه المصير واية الكرسي حين 
بصبح حفظ بهما حتى يي » ومن قرآهما حين يمسي حفظ بهما حتى 
یصبح (١‏ 

ثم لما ذكر الله سبحانه أن القران كتاب الله أنزله ليهتدى به في 
الدين . ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد إبطاله فقال : 


. ۲٠٤٤ مشكاة المصابیح‎ /٥۷۸١ ضعيف الحامع الصغير‎ )١( 
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ّ ر کم أ 2 کہ 


ملف٤‏ ایک ت الها اَن رة تمم ن یکر 6 کے دب 


لهم قوم شع لاتير تدهم ر وهَ ت ڪل ارسي ا 
واوا ا ع ا گاب 
حم ت کم ترک عل الت کمروا م حب ار 

ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » أي ما يخاصم في دفع 
أيات الله وتكذيبها بالطعن فيها إلا الكقار ء والمراد الجدال بالباطل » 
القصد إلى دحض الحق » كمافي قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الح » فأما الجدال لاستيضاح الحق وإيضاح الملتبس » وحل المشكل 
وتكذيبها » وكشف المعضل » واستنباط المعاني > ورد هل الزيغ بهاء 
ورفع اللبس » والبحث عن الراجح والمرجوح » وعن المحكم والمتشابه » 
ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القران » وردهم بالجدال الى 
المحكم » فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون » وأفضل ما يجاهد في 
سبيله المجاهدون . وبذلك أخذ الله الميثاقعلى الذينأوتوا الكتاب فقال : 

# وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ 
وقال : 4# إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
لاناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ¢ وقال . ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ . 

فتلخص أن الجدال نوعان » جدال في تقرير الحق ؛ وجدال في 
تقرير الباطل ؛ أما الأول فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام » ومنه قوله تعالى 
حكاية عن قوم نوح طط يا نوح قد جادلتنا » وأما الثاني فهو مذموم » وهو 
المراد بهذه الآية » فجدالهم في ايات الله هو قولهم مرة هذا سحر» ومرة 
شعر » ومرة هو قول الكهنة » ومرة ‏ أساطير الأولين # ومرة ل إنما يعلمه 
بشر » وأشباه هذا قاله الكرخي . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود عن أبي 
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هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن جدالاً في القرآن 
كفر ‏ » وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المراء في القرآن 
کفر ٩»‏ » أخرجه أبو داود وغیره . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « هاجرت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوماً فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية » فخرج 
يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الکتاب »7 ) » أخرجه مسلم » قال أبو العالية ايتان ما أشدهما على الذين 
يجادلون في القرآن هذه الآية » وقوله ل وإن الذين اختلفوا في الكتاب 
لفي شقاق بعيد % . 

ولما حكم سبحانه على المجادلين في أيات الله بالكفر نهى رسوله 
صلى الله عليه وسلم عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية فقال : 

ل فلا يغررك تقلبهم في البلاد ‏ أي فلا يغخررك مايفعلونه من 
التجارة النافقة في البلاد » كالشام واليمن » وما يحصلونه من المكاسب 
والأرباح » وما يجمعونه من الأموال سالمين غانمين » فإنهم معاقبون عما 
قليل » وإن أمهلوا لا يهملون » قال الزجاج : لا يغررك سلامتهم بهد 
كفرهم » فإن عاقبتهم الهلاك وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم ووعيد 
لهم » والفاء لترتيب النهي ٠‏ أو وجوب الانتهاء على ماقبلها»ء من 
التسجيل عليهم بالكفر » الذي لا شيء أمقت منه عند الله » ولا أجلب 
لخسران الدنيا والآخحرة قرأ الجمهور : لا يغررك بفك الادغام وقرىء 
بالادغام > وهو جواب لشرط مقدر » أي اذا تقرر عندك أن المجادلين في 
أيات الله كقار فلا يغخررك الخ » ثم بين حال من كان قبلهم » وأن هؤلاء 
سلكوا سبيل أولئك في التكذيب فقال : 

ل كذبت قبلهم 4 أي قبل أهل مكة قوم نوح والأحزاب من 


(۱) صحیح المجامعم ۳ - المشكاة/ ۳١‏ . 
(۲) صحیح الجامم ۲۳۷۰ . 
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بعدهم # أي وكذبت الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم 
نوح » كعاد وثمود وغيرهما # وهمت كل أمة ‏ من تلك الأمم المكذبة 
# برسولهم ‏ الذي أرسل إليهم # ليأخذوه » أي ليتمكنوا منه فيحبسوه 
ويعذبوه » ويصيبوا منه ما أرادوا . وقال قتادة والسدي ليقتلوه » والأخحذ قد 
يرد بمعنى الآهلاك كقوله : # فأخذتمم فكيف كان نكر والعرب تسمي 
الأسبر الأخيذ والأحذ بمعنى الأسر . 


# وجادلوا ‏ أي خحاصموا رسولهم # بالباطل # من القول 
# ليدحضوا ‏ أي ليزيلوا # به الحق » ومنه مكان دحض أي مزلقة » 
ومزلة أقدام > والباطل داحض لأنه يزلق ویزول فلا يستقر » قال یحیی بن 
سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به اللإيمان # فأخذتهم 4 أي فأخحذت 
هؤلاء المجادلين بالباطل # فكيف كان عقاب # الذي عاقبتهم به وحذف 
ياء المتكلم اجتزاء بالكسرة عنها وصلا ووقفاً لأنها رأس آية . 


ل وكذلك حقت كلمة ربك أي وجبت وثبتت ولزمت » يقال : 
حق الشيء اذا لزم وثبت ٠‏ والمعنى وكما حقت على الأمم المكذبة 
لرسلهم كلمة العذاب حقت كلمة ربك أي وعيده # على الذين كفروا ‏ 
بك » وجادلوك بالباطل » وتحزبوا عليك » وهموا بما لم ينالوا » کما یئبىء 
عنه إضافة اسم الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم فإن ذلك للاشعار 
بأن وجوب كلمة العذاب عليهم من إحكام تربيته التي من جملتها نصرته 
على أعدائه وتعذيبهم » قاله ابو السعود » وقرأً الجمهور كلمة بالتوحيد» 
وقرىء كلمات بالجمع وجملة 


ط أنهم أصحاب النار # للتعليل أي لأجل أنهم مستحقون للنار » 
قال الأخحفش : أي لأنهم » أو بأنهم وقال المحلي ندل س كلهة آئ: ندل 
الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى ثم ذكر أحوال حملة المرش 
ومن حوله فقال : 
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الذين يحملون العرش ومن حوله 4 الموصول مبتدأ وخبره قوله : 
2 من الملائكة الذين أعلی ٤‏ وأولهم 8 ای 
وفيه دليل على أن الاشتراك فى الايمان چت ان کون أدعی ش٤‏ :ال 
النصيحة والشفقة » وإن تباعدت الأجناس وشطت الأماكن » والمراد بمن 
حول العرش هم الملاتكة الذين يطوفون به فهللين مکهرين « وهم 
الكروبيون › وهو في محل رفع عطفا على الذين الح وهذا هو الظاهر › 
وقیل : يجوز أن يكون في محل نصب عطفا على العرش والأول أولى : 

والمعنى ان الملائكة الذين يحملون العرش وكذلك الملائكة الذين 
هم حول العرش ينزهون الله متلبسين بحمده على نعمه » ويؤمنون بالله 
ببصائرهم » ويستغفرون الله لعباده المؤمنين به » وأخبر عنهم بالايمان 
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اظهاراً لفضله » a‏ لأهله » ومساف الآية لذلك وهم اليوم أربعة فإدا 
کان یوم القيامة أردفهم الله تعالى بأربعة أخحر » كما قال تعالى : 


ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ‏ وهم أشرف الملائكة 
وأفضلهم ¢ لقربهم من الله عز وجل › « وهم على صورة الأوعال » 
والعرش فوق ظهورهم ( “ دکره القشيري وأخحرجه الترمذي من حديث ابن 
عباس » واستفيد منه أن حمل الملائكة للعرش على ظهورها . 


وقد وردت في بيان مسافة أظلافهم الى ركبهم وأرجلهم وأقدامهم 
وما بين شحمة أذنهم إلى عاتقهم وألفاظ تسبيحهم أخبار وائثار » وكذا في 
صفة العرش وبعد ما بين السماء السابعة وبين العرش » والمعول عليه منها 
ما ورد في الصحيح ثم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمنين فقال حاكيا 
2 

لإ ربناوسعت كل شيء رحمة وعلماً ‏ أي وسع رحمتك كل 
شيء » وعلمك كل شيء » وتقديم الرحمة على العلم لأنها المقصودة 
بالذات ههنا » قاله البيضاوي وأبو السعود » لأن المقام مقام الاستغفار » 
وإلافالعلم متقدم ذاتاً ل فاغفر للذين تابوا ) أي أوقعوا التوبة عن 
الذنوب » أو عن الشرك وإن كان عليهم ذنوب . 

ل واتبعوا سبيلك » وهو دين الاسلام طط وقهم عذاب الجحيم ) أي 
احفظهم منه واجعل بينهم وبينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة » وتتم نعمتك 
فإنك وعدت من كان كذلك بذلك » ولا يبدل القول لديك » وإن كان 
يجوز ان تفعل ما تشاء » وأن الخلق عبيدك . 

8 ربنا وأدخلهم جنات عدن # أي إقامة » معطوف على قوله قهم 
ووسط الجملة الندائية لقصد المبالغة بالتكرير » ووصف جنات عدن بأنها 
هي ل التي وعدتهم ‏ إياهاظ و أدخل ل[ من صلح من آبائهم 
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وأزواجهم وذرياتهم ‏ المراد بالصلاح هنا الإيمان بالله والعمل بما شرعه 
الله » فمن فعل ذلك فقد صلح لدخول الجنة » ويجوز عطف ومن صلح 
على الضمير في وعدتهم » أي ووعدت من صلح والأولى عطفه على 
الضمير الأول في وأدخلهم > لأن الدعاء لهم بالادخال عليه صريح وعلى 
الثاني صمني . 


والمعنى ساو بينهم ليتم سرورهم » الجمهور بفتح اللام من 
صلح » وذرياتهم على الجمع › وقرأً ابن اأ بي عبلة بضم اللام » وقرأً 
عيسى بن عمر على الافراد # إنك أنت العزيز الحكيم ه أي الخالب 
القاهر الكثير الحكمة الباهرة . 


# وقهم السیئات ‏ يقال : وقاه يقيه وقاية أي حفظه والمعنی 
احفظهم عن العقوبات أو جزاء السيئآت على تقدير مضاف محذوف . قال 
قتادة : ما AS‏ من العذاب ¢ دعاء ا عذاب aS‏ 
مقصور على إزالة عذاب eT‏ > او الأول دعاء 
لالأصول والثاني للفروع ٴ e‏ للمعطوف وهو الآباء والأزواج 
والذرية ى أفاده أبو السعود ٤‏ 


8 ومن تى السيئآت يومئذ # أي يوم القيامة » والتنوين عوض عن 
جملة غير موجودة في الكلام » بل متصيدة من السياق » وتقديرها يوم إذ 
تدخحل من تشاء الجنة ومن تشاء النار » والمسببة عن السيئآات › وهو يوم 
القيامة » وقيل : التقدير يوم إذ تؤاحذ بها » وجواب من # فقد رحمته ) 
من عذابك وأدخلته جنتك ظ وذلك ه أي ما تقدم من إدخالهم الجنات » 
ووقایتهم السيئات . 


# هو الفوز العظيم 4 أي الظفر الذي لا ظفر مثله » والنجاة التي لا 
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تساوبها نجاة » حيث وجدوا بأعمال منقطعة نعيما لا ينقطع » وبأفغال 
SSG‏ 


نم لما در سبحانه أصحاب الثار وأنهم حقت عليهم كلمة العذاب 4 
ذكر أحوالهم بعد دخول النار فقال : 


ل إن الذين كفروا ينادون # قال الواحدي . قال المفسرون إنهم لما 
رأوا أعمالهم ونظروا في كتابهم » وأدخلوا النار » ومقتوا أنفسهم بسوء 
صنيعهم » ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد : لط لمقت الله 4 إياكم في 
الدنيا ل أكبر من مقتكم أنفسكم ‏ اليوم » أو من مقت بعضكم بعضاً اليوم 
قال الأخفش : هذه اللام هي لام الابتداء وقعت بعد ينادون » لأن معناه 
يقال لهم » والنداء قول » قال الكلبي : يقول كل إنسان من أهل النار 
لنفسه مقتك يا نفسي » فتقول الملائكة لهم وهم في النار : لمقت الله 
إياكم إذ أنتم في الدنيا E‏ اللوم . وقال الحسن 
يعطون كتابهم فإذا نظروا الى سيشآتم مقتوا أنفسهم فينادون لمقت الله 
إياكم في الدنياء 


ل إذ تدعون الى الايمان ‏ فتكفرون أكبر من مقتكم اذ عاينتم النار 
والظرف منصوب بمقدر محذوف دل عليه المذكور » أي مقته تعالى إياكم 
وقت دعائكم » وقيل هو اذكروا » وقيل بالمقت المذكور أولأ » والمقت 
أشد البغخض » والمراد به هنا لازمه وهو الغضب عليهم » وتعذيبهم » قاله 
أبو السعود وقال الكرخحي المراد منه هنا أشد الانكار والزجر ط فتكفرون ‏ 
أي فتصرون على الكفر اتباعاً لأنفكسم الأمارة » ومسارعة الى هواهاء 
واقتداء بأحلائكم المضلين » وتقليدا لأسلافكم المتقدمين » واستحبابا 
لآرائهم . ثم أخبر سبحانه عما يقولونه في النار فقال : 
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ل قالوا : ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ‏ نعتان لمصدر محذوف »› 
أي امتنا إماتتين اثنتين » وأحييتنا إحياءتين اثنتين » والمراد بالاماتتين ہم 
کانوا فا لا حياة ها ف أصلاب آبائهم »› تم أماتہم بعد أن i‏ 
احياء في الدنيا والمراد بالاحياءتين أنه أحياهم الحياة الأول فن الدنيا: 
ثم أحياهم عند البعث » ومثل هذه الآية قوله : 

فإ وكنتم أمواتا فأحياكم » ثم يميتكم » ثم يحييكم 4 قاله ابن 
مسعود » أي كانوا أمواتا في صلب ابائهم ٠‏ ثم أخرجهم فأحياهم » ثم 
أماتهم » ثم يحييهم بعد الموت . وقيل : معنى الآية انهم أميتوا في الدنيا 
أحياهم الله في الآخرة . 

ووجه هذا القول أن الموت سلب الحياة . ولا حياة للنطفة » ووجه 
القول الأول أن الموت قد يطلی على عادم الحياة من الأصل 6 وقد ذھی 
خلقهم في ظهر ادم واستخرجهم ¢ وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق › نم 
أماتهم › ثم أحياهم في الدنيا ¢ ثم أماتهم . 

وقال ابن عباس : قال كنتم تراباً قبل أن يخلقكم » فهذه ميتة » ثم 
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آحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم یمیتکم فترجعون الى القبور فهذه ميتة أخحرى 
ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى » فهما موتتان وحياتان » كقوله 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم 4 الآية . 

ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذيوا به في 
الدنيا فقال حاكيا عنهم : ل فاعترفنا بذنوبنا ‏ التي أسلفناها في الدنياء 
من تكذيب الرسل » والاشراك بالل » وترك توحيده » فاعترفوا حيث لا 
ينفعهم الاعتراف وندموا حيث لا ينفعهم الندم » والمعنى لما رأوا الاماتة 
والإإحياء قد تكررا عليهم » علموا أن الله قادر على الإإعادة كما هو قادر 
على الانشاء » فاعترفوا » وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدمة لقولهم : # فهل 
الى خروج # لنا عن النار ورجوع لنا الى الدنيا لنطيع ربنا . 

ل من سبيل ‏ آي من طريق لنتخلص منها أم اليأس واقع دون 
ذلك ؟ فلا خروج ولا سبيل اليه وهذا كلام من غلب عليه اليأس » وإنما 
يقولون ذلك تحيرا» ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك » ومثل هذا 
قولهم الذي حكاه الته عنهم «ؤ فهل الى مرد من سبيل 4 وقوله ل فأرجعنا 
نعمل صالحا # وقوله فط يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا # الآأية ؟ ثم 
أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله : 

لإ ذلكم ‏ مرفوع على أنه خبر مبتدأً محذوف أي الأمر ذلكم » أو 
مبتدأ خبره محذوف » أي ذلكم العذاب الذي أنتم فيه فط بأنه # أي بسبب 
أنه ل إذا دعى الله » في الدنيا ۾ وحده # دون غيره #كفرتم به 4 وتركتم 
توحيده 4 وإن يشرك به # غيره من الأصنام أو غيرها ‡ تؤمنوا % بالاشراك 
وتصدقوا به » وتجيبوا الداعي اليه فبين سبحانه لهم السبب الباعث على 
عدم إجابتهم الى الخروج من النار » وهو ما كانوا فيه من إشراك غيره به 
في العبادة التي رأسها الدعاء » وترك توحيد الله . 


فط فالحكم لله ) وحده دون غيره وهو الذي حكم عليكم بالخلود في 


النار» وعدم الخروج منها فتعذيبه لكم عدل نافذ طإ العلي ¢ المتعالي 
سلطانه عن آن یکون له مماتل في ذاته وصفاته فلا یرد قضاؤه # الکبیر ه 
الذي كبر عن أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك فلا يحد 
جزاؤه » وقيل : كأن الحرورية أخذوا قولهم : لا حكم إلا لله من هذا . 
وقال قتادة : لماخرج أهل حروراء قال علي : من هؤلاء ؟ قيل : 
المحكمون أي يقولون : لا حكم إلا لله » فقال علي كلمة حق أريد بها 
الباطل . 


وهو الذي یریکم اباته ¢ آي دلائل توحيده » وعلامات قدرته › 
من الريح والسحاب والرعد والبرق ونحوها فل وينزل لكم من السماء 
رزقا » يعني مطرا فإنه سبب الأرزاق » جمع سبحانه بين إظهار الآيات » 
وإنزال الأرزاق لأن بإظهار الآأيات قوام الأديان . وبالأرزاق قوام الأبدان » 
وهذه الآيات هي التكوينية التي جعلها الله سبحانه في سماواته وأرضه وما 
فيهما وما بينهما قرأ الجمهور : ينزل بالتشديد » وقرىء بالتخفيف » وصيغة 
المضارعة في الفعلين للدلالة على تجدد الارادة والتنزيل واستمرارهما . 


ل وما يتذكر الا من ينيب # أي ما يتعظ بتلك الآيات الباهرة فيستدل 
بها على التوحيد وصدق الوعد والوعيد إلا من يرجع الى طاعة الله بما 
يستفيده من النظر في ايات الله ويتوب من الشرك » ويرجع اليه في جميع 
أموره » فإن المعاند لا يتذكر ولا يتعظ » تم لما ذكر سبحانه ما نصبه من 
الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه وإخلاص الدين له فقال : 


# فادعوا الله مخلصين له الدين » أي اذا كان الأمر كماذكر من 
اختصاص التذكير بمن ينيب فادعوا الله وحده سخلصين له العبادة التي أمركم 
بها ل ولو كره الكافرون ‏ ذلك فلا تلتفتوا الى كراهتهم » ودعوهم يموتوا 
بغيظهم » ويهلکوا بحسرتهم . 
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ل رفيع الدرجات ‏ مرفوع على أنه خبر أحر عن المبتدأ المقدم » 
أي هو الذي یریکكم اا وهو رفع الدرجات » وكذلك # ذو العرش 4 
خبر ثالث ويجوز أن يكون رفيع مبتدأ » وخبره ذو العرش › ويجوز أن 
يكونا خبرين لمبتدأ محذوف ورفيع صفة مشبهة » والمعنى رفيسع الصفات 
عظيمها أو رفيع درجات ملائکته » أي معارجهم › أو رفيع درجات أنبيائه 
وأوليائه في الجنة » وقال الكلبي وسعيد بن جبير : رفيع السموات السبع » 
وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى رافع » وقي : هو المرتفع بعظمته في 
صفات جلاله وكماله ووحدانيته » المستغني عن كل ما سواه وكل الخلق 
فقراء اليه ومعنى ذو العرش EE I a‏ 
للملائكة » وجعله فوق سمواته وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلاطانه » 
ومن كان كذلك فهو الذي تحق له العبادة » ويجب له الإخلاص . 


به من موت الكفر » كما تحيا الأبدان بالأرواح » ومثل هذه الآأية قوله 
تعالى ل وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا 4 وقيل الروح جبريل كما في 
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قوله نزل به الروح الأمين على قلبك #وقوله ل نزله روح القدس من ربك 
بالحق lh‏ من أمره # متعلق بيلقي »> ومن لابتداء الخاية ويجوز أن 
یکوت ملفا تدرف عل أنه حال من الروح أو المعنى من أجل أمره › 
أو بأمره أو من قضائه 1 


على من يشاء من عباده 4 وهم الأنبياء ل لينذر يوم التلاق 4 قرأ 
الور سنا للفاعل ونصب اليوم والفاعل هو الله سبحانه او الرسول أو 
من يشاء والمنذر به محذوف أي لينذر العذاب يوم التلاق » وقرىء لتنذر 
بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول » أو ضمير يرجع 
الى الروح لأنه يجوز تأنيثها » وقرىء على البناء فول > ورفع يوم على 
النيابة » والتلاق بحدذدف الياء وإثباتها ll‏ و > وتوجيه ذلك ذكره 
الفاسي في شرح الشاطبية فليراجم 

والمعنى يوم يلتقي أهل السموات والأرض في المحشر » وبه قال 
قتادة » وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتقي العابدون والمعبدون » وقيل 
الظالم والمظلوم » وقيل يلتقي الخلق والخالق » وقيل الأولون والآخرون » 
وقيل جزاء الأعمال والعاملون . 

قال أبن عباس : يوم التلاق يوم القيامة يلتقي فيه ادم واخر ولده » 
وعنه قال : هو يوم الآزفة ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر 
عاده منه . 


# يوم هم بارزون 4 أي خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء من 
جبل أو أكمة أو بناء » لكون الأرض يومئذ قاعا صفصفا » ولا ثياب عليهم 
NS‏ كمافي الحديث : «يحشرون عراة حفاة 
2 وهو بدك من يوم COOK TE E‏ 


إعراب على المشهور وقيل حركة بناء كما ذهب اليه الكوفيون » ويكتب 
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هنا وفي الذاريات في قوله تعالى « يوم هم على النار يفتنون » منفصلا 
وهو الأصل أفاده السمين ¢ ونحوه في شرح الجزرية لشي الاسلام « لأن 
يوعدون » » « حتی يلاقوا يومهم » » موصول لان هم فيهما ضمير مبني في 
محل جر » فالمناسب الوصل . 


وجملة : # لا يخفى على الله منهم شيء ‏ مستأنفة مبينة لبروزهم » 
عملوها في الدنيا أو حال من ضمير بارزون » أو خبر ثان للمبتدأ وقوله 
# لمن # خبر مقدم » وقوله : ¥ الملك اليوم ‏ مبتدأ مؤخحر » والجملة 
ذلك اليوم ؟ فقيل يقال لمن الملك اليوم . 

قال المفسرون إذا هلك كل من في السموات والأرض » فيقول 
فيقول : # لله الواحد القهار # خبر مبتدأً محذوف قال الحسن : هو السائل 
وهو المجيب » حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه . وقيل : إنه سبحانه يأمر 
مناديا بذلك فيقول أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم ل لله الواحد القهار & . 

قال النحاس : وهذا أصح ما قيل فيه وقيل : الأول ظاهر جدأء 
وقيل إنه يجيب المنادي بهذا الجواب أهل الجنة دون أهل النار إفاده 
الزخشري . وقیلل : هو حكاية لما ينطق به لسان الحال في ذلك اليوم 
ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئأ والأمر يومشذ لله 4 
وقال القرطبى : وذلك عند فناء الخلق ء وقيل : بقوله تعالى بين 


“ 


ل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت # هذا من تمام الجواب على 
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القول بأن المجيب هو الله سبحانه » وأما على القول بأن المجيب هم 
العباد كلهم » أو بعضهم » فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد 
جوابهم » أي اليوم تجزى كل نفس بما عملت في الدنيامن خير وشر 
لإ لا ظلم اليوم ) على أحد منهم بنقص من ثوابه » أو بزيادة في عقابه . 


يحتاج الى تفكر في ذلك كما يحتاجه غيره لإحاطة علمه بكل شىء ۾ فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة 4 قيل : يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار 
من أيام الدنيا لأنه تعالى لا يشغله حساب عن حساب » يحاسب الخلق 


ف وقت واحد »› الحديث ورد بذلك 1 


كلهم يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء » كأنها سبيكة فضة لم يعص 
الله فيها قط » فأول ما يتكلم أن ينادي مناد : لمن الملك اليوم الى قوله . 
«الحساب» أخحرجه عبد بن حميد» قال : مايبدأً به من الخصومات 
الدماء » وقال ابن عباس ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس أتتكم 
الساعة فيسمعها الأحياء والأموات وينزل الله الى السماء الدنيا فيقول : لمن 
الملك اليوم لته الواحد القهار الآية . 


ل وأنذرهم يوم الآزفة 4 أي يوم القيامة » سميت بذلك لقربها» 
يقال : أزف فلان أو الرحيل أي قرب . يأزف أزفا من باب تعب » وأزوفا 
دناوقرب » ومنه قوله تعالى # أزفت الآزفة 4 أي قربت الساعة ودنت 
القيامة » وقيل : إن يوم الآزفة هو يوم حضور الموت » والأول أولى . قال 
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الزجاج : وقيلل لها ازفة لأنها قريبة » وان استبعد الناس أمرها»ء وما هو 
کائن فهو قريب . 


ل إذ القلوب لدى الحناجر # وذلك أنها تزول عن مواضعها » وترتفع 
عن أماكنها من الخوف » حتى تصرر الى الحنجرة وتلصق بحلوقهم » فلا 
تعود فيستريحوا بالنفس ولا تخرج فيستريحوا بالموت كقوله # وبلغت 
القلوب الحناجر ) وهي جمع حنجور كحلقوم وزناً ومعنى » أو جمع 
حنجرة وهي الحلقوم ول كاظمين 4 يمعنى مخمومين مكروبين ممتلئين 
عا فان ال جام الم اذ قرت انى لدی الاح ی عل 
كظمهم» قال قتادة وفعت لري في الخناجر من المخافة فهى لا تشرد 
ولا تعود في أمكنتها . 


وقيل : هو إخبار عن نهاية الجزع » وإنما قال : كاظمين باعتبار أهل 
القلوب » لأن المعنى اذ قلوب الناس لدى حناجرهم » فيكون حالاً منهم . 
وقيل : حالا من القلوب » وجمع الحال منها جمع العقلاء » لأنه اسند 
إليها ما يسند الى العقلاء » فجمعت جمعه . 


ثم بين سبحانه آنه لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم أحد فقال : 


ل ما للظالمين من حميم 4 أي قريب ومحب ينفعهم وحميمك 
قريبك الذي تهتم لأمره # ولا شفيع يطاع ‏ في شفاعته لهم » قال 
الكرخي : حقيقة اللإطاعة لا تتأتى هنا لأن المطاع يكون فوق المطيع 
رتبة » فمقتضاه أن الشافع يكون فوق المشفوع عنده » وهذا محال هنا لأن 
الله تعالى لا شيء فوقه » فحينثذ هو مجاز » ومعناه ولا شفيع يشفع » أي 
يؤذن له في الشفاعة » أو تقبل شفاعته . وقال المحلي : لا مفهوم للوصف 
اذ لا شفيع لهم أصلاً » أي لا مطاع ولا غيره ثم وصف سبحانه شمول 
علمه بكل شيء وإن كان في غاية الخفاء فقال : 
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# يعلم خائنة الأعين ‏ وهي مسارقة النظر الى مالا يحل له النظر 
إليه » والخائنة مصدر كالعافية والكاذبة » أي يعلم خيانة الأعين »› 
والجملة خبر اخر لقوله : هو الذي يريكم » أو خبر رابع عن المبتداً الذي 
أخبر برفيع وما بعده عنه » والأول هو الظاهر › وقيل غير ذلك » قال 
المؤرج : فيه تقديم وتأخير اي يعلم الأعين الخائنة . وقيل : الاضافة على 
معنى من » أي : الخائنة من الأعين » قال قتادة : خحائنة الأعين الهمز 
بالعين فيما لا يحب الله » وقال الضحاك : هو قول اللإنسان : ما رأيت » 
قد رأى » ورأيت » وما رأى . وقال السدي : إنه الرمز بالعين » وقال 
سفيان : هي النظرة بعد النظرة » وبه قال الفراء والأول أولى » وبه قال 
مجاهد قال ابن عباس في الآية : « الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة 
فيريهم أنه يغض بصره عنها » واذا غضوا نظر إليها » وإذانظروا غض 
بصره عنها » وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى عورتها أخرجه 
سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر واب بن ابي حاتم . 

وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية » والبيهقي في 
الشعب عنه في الآية قال : « إذا نظر إليها يريد الخيانة أم لا ؟ وما تخفي 
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الصدور ء قال : إذا قدر عليها أيزني لها ام ل؟ آلا أخبركم ٻالتي تلیها ؟ 
والله يقضى بالحق » قادرعلى أن يجزي بالحسنة‌الحسنة » وبالسيئة السيئة . 


وأخرج أبو داود والنسائي وابن مردويه عن سعد قال لما کان يوم فتح 
مكة أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا اربعة نفر وامرأتين وقال : 
اقتلوهم » وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح » فاختبأً عند عثمان بن عفان » فلما دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس الى البيعة جاء به فقال : «يا رسول الله بايع عبد الله » 
فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى بيعته ثم بايعه » ثم أقبل على 
أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين راني كففت 
يدي عن بیعته فیقتله » فقالوا ما يدرینا يا رسول الله ما في نفسك ؟ هلا 
أومأت الينا بعينك فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » 


وها تخفى الصدور 4 آى القارت من الضماترم وتك رة وتكتة: 
و ن الله أو من أمانة وخيانة أو النظرة الأولى » أو هل يزني 
بهالو خلا بها أو لا ؟ ل والله يقضي بالحق 4 فيجازي كل أحدبما 
يستحقه من خير وشر . 

ل والذين يدعون من دونه أي يعبدونهم من دون الله » قرأ 
الجمهور بالتحتية يعني الظالمين » وقرىء بالفوقية على الخطاب لهم › 
وهما سبعيتان ظ لا يقضون بشي» ) لأنهم لا يعلمون شيشا ولا يقدرون 
على شيء . فکیف یکونون شرکاء لله » وهذا تهکم بهم لأن ما لا يوصف 
بالقدرة كالجماد لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي . 

ل إن الله هو السميع البصير ¶ فلا يخفى عليه من المسموعات 
والمبصرات خحافية ؛ تقرير لقوله . # يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور 4 ولقضائه بالحق » ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون » ويبصر ما 
يعملون » وأنه يعاقبهم عليه . وتعريض بما يدعون من دونه وأنها لا تسمع 
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ولما خوفهم سبحانه بأحوال الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا 
فقال : 


# أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم # لأن العاقل من اعتبر بحال غيره » أي اغفلوا ولم يسيروا في 
الأرض فيعتبروا بمن قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم » كعاد ومسود 
وأضرابهم > أو العاقبة بمعنى الصفة أو بمعنى المال أرشدهم الله سبحانه 
الى الاعتبار بغيرهم » فإن الذين مضوا من الكفار # كانوا هم أشد منهم 
قوة # أي من هؤلاء الحاضرين من الكفار » وهذا بيان للتفاوت بين حال 
هؤلاء وأولنك » وفي قراءة منكم أي. التفاتا من الغيبة الى الخطاب » وقع 
ضمير الفصل هنا بين معرفة ونكرة » مع أنه لا يقع إلا بين معرفتين لكون 
النكرة هنا مشابهة للمعرفة من حيث امتناع دحول أل عليهاء لأن افعل 
التفضيل المقرون بمن لا تدخل عليه أل . 


ل وأثاراً في الأرض ‏ بما عمروا فيها من الحصون المتينة » 
والمصانع الحصينة » والقصور المشيدة وبمالهم من العدد والعدة 
فأخذهم الله بذنوبهم # أي عاقبهم » وأهلكهم بسبب ذنوبهم » 
وتكذيبهم رسلهم # وما كان لهم من الله من واق # أي دافع يدفع عنهم 
العذاب ويقيهم » وقد مر تفسير هذه الأية في مواضع . 


ل ذلك 4 أي ما تقدم من الأخحذ ظ بأنهم # اي بسبب أنهم # كانت 
تأتيهم رسلهم بالبينات 4 أي بالحجج الواضحة والمعجزات الظاهرة 
ل فكفروا 4 بماجاؤوهم به ل فأخذهم الله إنه قوي # يفعلل كلل مايريده لا 
يبعجزه شيء إشديد العقاب 4 لمن عصاه ولم يرجع اليه » ثم ذكر 
سبحانه قصة موسى ليعتبروا فقال : 


۱۷۸ فتح البيان في مقاصد القران. 


ولفد اا سی ايتا وساطن ) اقروت هلمن 
وروت قاوس داب €9 ل ليون عندتًا الوا 
آقغا اہ اآزیے ٤‏ اما akon‏ نا هموما يدال مرن 
إلافصكل | € وقالفرعوت درون فل موس ولید ع ر إن تاف أن 
دلو يڪم او انظ ه رف ال رض المَساد €2 وال موم يعد ت ريي 


يڪم نک تک وينيور اساب € 


ط ولقد أرسلنا موسى باياتنا ‏ أي متلبسا بها وهي التسع التي تقدم 
ذكرها في غير موضع $ وسلطان مبين » أي حجة بينة واضحة وهي 
التوراة » وقيل المراد به إما الآيات نفسها والعطف لتغاير العنوانين » وإما 
بعضها أي المشهورة منها كاليد والعصا . وأفردت بالذکر مع اندراجها تحت 
الآيات اعتناء ا . 


ل إلى فرعون وهامان وقارون ‏ خصهم بالذكر لأن مدار التدبير في 
عداوة موسى كان عليهم لأنهم رؤساء المكذبين بموسى » فقرعون الملك وهامان 
الوزير » وقارون صاحب الأموال والكنوز ل فقالوا ساحر كذاب # فيا 
جاءهم به » والقائل فرعون وقومه » وأما قارون فلم يقل ذلك ففي الكلام 
تغلیب » وکذا يقال في قوله قالوا اقتلوا » وقال الخطیب کان هذا قول قارون 
وان لم يقل بالفعل . فإنه طبع على الكفر ففعله آخراً . 


م فلما جاءهم # موسى ل بالحق من عندنا » وهي معجزاته الظاهرة 
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الواضحة ل قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه » قال قتادة هذا قتل غير 
القتل الأول لأن فرعون قد كان أمسك وكف عن قتل الولدان وقت ولادة 
موسى فلما بعث الله موسى وأحس بأنه قد وقع ما وقع » أعاد القتل على 
بني اسرائيل غيظا وحنقاً فكان يأمر بقتل الذكور وترك الإناث » ومثل هذا 
قول فرعو . 


سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم » والعنى أعيدوا عليهم ما كنتم 
تفعلونه أولا » زعماً منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرته » ظناً منهم أنه 
المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكهم على يده » فشغلهم 
الله عن ذلك بما آنزل عليهم من أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم 
والطوفان الى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى . 


# واستحيوا 4 أي استبقوا ل نساءهم ‏ للخدمة ظ وما كيد الكافرين 
إلا في ضلال ‏ أي في خحسران وضياع ووبال » لأنه يذهب باطلا ولا 
NO O‏ 
EEE COS LS‏ 
القدر المقدور » والقضاء المحتم واللام إماللعهد والإظهار في موضىع 
الاضمار لذمهم بالكفر والاشعار بعلة الحكم » أو للجنس وهم داخلون فيه 
دخولا اوليا ء والجملة اعتراض جيء بها في تضاعيف ما حکي عنهم من 
الأباطلة للمسارغة الى بيان بطاذن ما أظهروة »:واضمخلالا باليرة. 


والظاهر من حال اللعين أنه قد استيقن أنه نىى وأن ما جاء به حق » ولكن 
کان یخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك » وإنما قال ذلك تمويها وإيهاما 
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وقوله ل وليدع ربه ‏ تجلد منه » وإظهار لعدم المبالاة ولكنه أخوف 
اللناس منه » وفي منعه من قتله وجوه ذكرها الخطيب » أي ليدع الذي 
يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك › أي لا 
يهولنكم ذلك فإنه لا رب له حقيقة » بل أنا ربكم الأعلى » ثم ذكر العلة 
التي لأجلها أراد أن يقتله فقال : 


ب إني أخاف ‏ إن لم أقتله لط أن يبدل دينكم # الذي أنتم عليه من 
عبادة غير الله ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده ظط أو أن يظهر 


في الأرض الفساد # أي يوقع بين الناس الخلاف والفتنة > جعل اللعين 
ظهور ما دعا اليه موسى وانتشاره في الأرض واهتداء الناس اليه فساد» 
وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه » والمعنى أنه لا بد من وقوع 
أحد الأمرين أو وقوع الأمرين جميعاً . 


وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيسوم 
الحساب # لما هدده فرعون بالقتل لم يأت في دفع شدة اللعين إلا بأن 
استعاذ بالله عز وجل من كل متعظم عن الإيمان بالل » غير مؤمن بالبعث 
والنشور › واعتمد عليه فلا جرم صانه الله من كل بلية ويدخل فرعول في 
هذا العموم دخولاً أوليا » ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من 
الجاترة ال الاستعاذة ء والاشعار بعلة القساوة والجرأة على الله 
تعالی . 
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4 ال < م ا ا ص ر ر سے ی 


وقا e‏ يملنهء لون رجلا أ نیفول ریت 
له وقد جاء ak‏ نيك ڪي لیو گر ردي 


دتشا اَی A‏ 2 ادى نورراب 
وھ کمالمافْام هرف آلازض فنصم تصرتامن e‏ 
E‏ ریک ال مااری و وما هدیک ا لاسب لاساد ال 


و ر 


اس ب ت ر گ ر 
ى امن موان ناف ا کم نليو ا لاحاب ل مل داب فور وج 
Fe‏ بعد ةبرطم یاد 6 


ل وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيمانه 4 قال الحسن ومقاتل 
والسدي : كان قبطياً وهو ابن عم فرعون » وهو الذي نجامع موسى » 
وهو المراد بقوله # وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى 4 وقيل : كان من 

بني إسرائيل ولم يكن من ال فرعون وهو خلاف ما في الآية وقد تمحل 
لذلك بأ في Err‏ اا »> والتقدير وقال رجل من بني اسرائیل 
يكتم إيمانه من ال فرعون » قال القشيري ا ا ا ی 
لأنه يقال : کتمه آمر کذا ولا يقال کتم منه کما قال سبحانه : 


ووا رن اد 4اا ما کان عرد ل م ت 
إسرائيل مشل هذا القول وقد اختلف في اسم هذا الرجل فقيل : 
حبيب » وقيل : شمعون » وهو الأصح كما في مبهمات القران وقيل : 
حزقيل وبه قال ابن عباس وأكثر العلماء » وقال وهب كان اسمه جبريل › 
وقيل غير ذلك فال ابن عباس : لم يكن في ال فرعون مؤمن غيره وغير 
امرأة فرعون » وغير المؤمن الذي أنذر موسى » الذي قال : م إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك 4 قال ابن المنذر : أخبرت أنه حزقيل » وعن أبي 


1۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


إسحق قال : اسمه حبيب » قرأ الجمهور رجل بضم الجيم وقرىء بسكونها 
وهي لخة تميم ونجد » والأولى هي الفصيحة ٠‏ وقرىء بكسر الجيم . 

ل أتفتلون رجلا 4 الاستفهام لاإنكار ل أن يقول ‏ أي لأن بقول او 
كراهة ان يقول » وقال الزمخشري : أي وقت أن يقول » ورد ذلك لنص 
النحاة على خحلافه » وقال الامام تاج الدين ابن مكتوم : أجاز ابن جني 
ذلك والأول أولى ل ربي الله » وهو ربکم آیضا لا ربه وحده > وهو إشارة 
الى التوحيد » وهذا إنكار منه عظيم » كأنه قيل : أترتكبون الفعلة الشنعاء 
التي هي قتل نفس محرمة من غير روية وتأمل في أمره واطلاع على سبب 
يوجب قتله ؟ ومالكم علة في ارتكابه إلا كلمة الحق وهو قوله ربي الله . 


بالمعجزات الواضحات والدلالات الظاهرات على بنونه » وصحة 
رسالته » والمعنى أنه لم يحضر لتصحيح قوله ببينة واحدة ولكن ببينات من 
عند من نسبت اليه الربوبيةء وهو استدراج لهم الى الاعتراف به . 

أخرج البخاري وغيره من طريق عروة قال : قيلل لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص « أخبرنا بأشد شىء صنعه المشركون برسول اله صلى الته عليه 
وسلم قال : « بينا رسول اله صلى الته عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة » إذ 
ولوی ثوبه فی عنقه » فخنقه خنقاً شدیدا فأقبل أبو بکر فأخذ بمنکبیه ودفعه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ل أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله » وقد جاءکم بالبینات من ربكم ؟ » 

وأخرج البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن علي ابن ابي طالب 
أنه قال : يا أيها الناس أخبروني من أشجع الناس ؟ قالوا : آنت . قال : 
أما إني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه ولكن أخبروني عن أشجع الناس ؟ 
قالوا: لا نعلم فمنوقال : أبوبكر» رأيت رسول الته صلى اله عليه 
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وسلم وأخحذته قريش فهذا يجنبه وهذا يتلتله وهم يقولون : أنت الذي 
جعلت الألهة إلها واحدا قال فوالته مادنا مناأحد إلا أبو بكر يضرب 
هذاء يجىء هذا ويتلتل هذاء وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله ؟ ثم دفع بردة كانت عليه فبكى حتى اخحضلت لحيته » لم قال 
أنشدكم أمؤمن آل فرعون خير ؟ أم أبو بكر ؟ فسكت القوم فقال ألا 
تجيبون ؟ فوالته لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن من ال فرعون ذاك 
رجل یکتم إیمانه وهذا ا . 

ثم تلطف الرجل المؤمن لهم في الدفع عن موسى واحتج عليهم 
بطريق التقسيم فقال . 

ل وإن يك كاذباً فعليه كذبه 4 أي ضرر كذبه ل وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذي يعدكم 4# هذا كلام صادر عن غاية الانصاف » وعدم 
التعصب ولذلك قدم من شقي الترديد كونه كاذباً » وإنما خوفهم به اقتصارا 
على ما هو أظهر احتمالا عندهم » ولم يكن قوله هذا لشك منه فإنه كان 
زا كا رة اف ر ت او 


والمعنى إذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه » لاأ سيما 
إن تعرضتم له بسوء . وقال أبو عبيدة وأبو الهيثم . بعض هنا بمعنى كل » 
أي يصيبكم كل الذي يعدكم » والبعض قد يستعمل في لغة العرب بمعنى 
الكل » قال النسفي : وتفسير البعض بالكل مزيف انتهى نعم ولا ضرورة 
تلجىء الى حمل ما في الآية على ذلك لأنه أراد التنزل معهم وإيهامهم 
أنه لا یعتقد صحة نبوته کما یفیده قوله ‏ یکتم إيمانه 4 . 

قال أهل المعاني وهذا على المظاهرة في الحجاج » كأنه قال لهم : 
أقل ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم » وفي بعض ذلك 
هلاككم » فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل . وقال الليث : 
بعض ههنا صلة يريد بصيبكم الذي يعدكم » وقيل يصيبكم هذا العذاب 
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الذي يقوله في الدنياء وهو بعض ما يتوعدكم به من العذاب . وقيل إنه 
وعدهم بالثواب والعقاب فإذا كفروا أصابهم العذاب » وهو بعض ما 
.وعدهم به وحذفت النون من يكن في الموضعين تخفيفا لكشرة الاستعمال 
کما قال سیبویه . 

# إن الله لا يهدي من هومسرف كذاب + هذامن تمام كلام 
الرجال المؤمن > وهو احتجاج احر ذو وجهین » أحدهما أنه لو کان موسى 
ا کذاا لما هداه الته الى البينات » ولا أيده بالمعجزات » وثانيهما أنه 
اذا كان كذلك خذله الله وأهلكه . فلا حاجة لكم الى قتله ‏ والمسرف 
المقيم على المعاصي المستكثر منها ء والكذاب المفتري 

يا قوم لكم الملك اليوم ¥ ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ماهم فيه 
من الملك ليشكروا الله ولا يتمادوا في كفرهم »› ومعنى # ظاهرين 4# 
الظهور على الناس . والغلبة لهم ٠‏ والاستعلاء عليهم # في الأرض # أي 
أرض مصر . 

فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ‏ أي من يمنعنا من عذابه 
ويحول بيننا وبينه عند مجيئه ٠‏ وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله 
بهم . وإنزال عذابه عليهم » وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في 
الأرض لهم حاصة » ونظم نفسه في سلكهم فيما يهمهم من مجيء بأس 
الله تطييبا لقلوبهم . وإيذاناً بأنهمناصح ساع في تحصيل ما يجديهم » 
ودفع ما يرديهم ٠‏ ليتأثروا بنصحه ؛ فلما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل 
من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة 
والرعاية بمكان مكين » وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب النفع 
لهم ٠‏ ودفع الضر عنهم ولهذا : 

# قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى # أي ما آشير عليكم إلا بما 
أرى لنفسي » قاله ابن زيد» وهذا تفسير لمال المعنى » والتفسير المطابق 
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لجوهر اللفظ ما قال الضحاك ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب » وهو 
قتل موسى والرؤية هنا هي القلبية الاعتقادية » لا البصرية العينية » فتعدى 
لقعو لن تاهما الغا أرق : 


ل وما أهديكم إلا سبيل الرشاد # آي ما أهديكم ولا أدعوكم بهذا 
الرأي الا إلى طريق الحق والهدى . قرأ الجمهور بتخفيف الشين » وقرأً 
معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه- بتشديدها على أنها صيخة مبالغة 
كضراب ٠‏ قال النحاس : هي لحن ولا وجه لذلك . ثم كرر ذلك الرجل 
المؤمن تذكيرهم » وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم فقال الله 
حاکيا عنه : 


ط وقال الذي امن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب #» 
أي مثل يوم عذاب الأمم الماضية الذين تحزبوا على أنبيائهم » وأفرد اليوم 
لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه » والأحزاب لم ينزل بها العذاب 
في يوم واحد » بل نزل بها في الدنيا في أيام مختلفة مترتبة ثم فسر 
الأحزاب فقال : 


حالهم في العذاب » أو مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب ٠‏ أومثل 
جزاء ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب . 


ل وما الته يريد ظلماً للعباد » أي لا يعذبهم ولا يعاقبهم بغير ذنب » 
ولا يترك الظالم منهم بغير انتقام » أو لا يزيد على قدر مايستحقون من 
العذاب أو لا يهلكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم » ونفي الارادة للظلم 
يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن 
غا هن ر ال فاك اال ال جل لار ارط لك 
معناه لا أريد أن أظلمك ثم زاد الرجل المؤمن في الوعظ والتذكير فقال : 
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# ويا قوم إني أخحاف عليكم يوم التناد # قرأ الجمهور بتخفيف الدال 
وحذف الياء » والأصل التنادي » وهو التفاعل من النداء » يقال تنادى القوم 
أي نادى بعضهم بعضأ وقرىء باثبات الياء على الأصل وقراً ابن عباس 
والضحاك وعكرمة بتشديد الدال » قال بعض أهل اللغخة : هو لحن لأنه من 
فاو عا وة هارا فال الاس ودا قاد وا ا ب 
على معلنى التنافي قال الضحاك : في معناه أنهم اذا سمعوا بزفير جهنم 
ندوا هربا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفامن 
الملائكة » فيرجعون الى المكان الذي كانوا فيه » فذلك قوله يوم التناد 
وعلى قراءة الجمهور المعنى يوم ينادي بعضهم بعضاً » أو ينادي أهل النار 
أهل الجنة » وأهل الجنة أهل النار أو يوم نادی به م گل اتناش 
بإمامهم # ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعاني » وهو ما حكى 
الله تعالى في سورة الأعراف : 


% ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار ٭ % ونادی أصحاب التار 
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أصحاب الجنة ) ل ونادى أصحاب الأعراف ‏ وقيل : ينادي مناد ألا إن 
فلانا سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء وألا إن فلانا شقي شقاوة فلا 
يسعد بعدها أبدا وینادي حين يذبح الموت يا أهل الجنة خلود بلا موت » 
ويا أهل النار خلود بلا موت . وقيل ينادي المؤمن ‏ هاؤم اقرأوا كتابيه » 
وبنادي الكافر : # يا ليتني لم أوت کتابيه » 


8 يوم تولون مدبرين 4 آي منصرفين عن الموقف الى النار أو فارين 
عنها غير معجزين » قال قتادة ومقاتل : المعنى الى النار بعد الحساب 
ل مالكم من الله من عاصم ‏ يعصمكم من عذاب اله ويمنعكم منه 
# ومن يضلل اله فماله من هاد # يهديه الى طريق الرشاد » قرىء هاد 
باثبات الياء وحذفها في الوقف » وبحذفها في الوصل مع حذفها حط . 


ل ولقد جاءكم يوسف » هذا من تمام وعظ مؤمن ال فرعون » 
ذكرهم قديم عتوهم على الأنبياء وقيل : إن هذامن قول موسى عليه 
السلام والأول أولى ط من قبل # أي قبل موسى وهو يوسف بن يعقوب » 
في قول عمر الى زمن موسى » قاله المحلي » أي عاش واستمر يوسف 
ابن يعقوب الى زمن موسى الكليم » قال سليمان الجمل : وهذا القول لم 
يقله غيره من المفسرين وإنما غاية ما وجد بعد التفتيش ما نقله الشهاب 
بقوله وفي بعض التواريخ أن وفاة يوسف قبل مولد موسى بأربع وستين 
سنة . قال القاري : والصحيح ان المعمر هو فرعون موسى : أدرك يوسف 
وعاش الى أن أرسل اليه موسى . وعمره أربعمائة سنة وأربعين سنة انتهى . 
وقال السيوطي في التحبير : وعاش يوسف بن يعقوب مائة وعشرين سنة » 
وبين يوسف وموسى أربعمائة سنة انتهى وقيل : هو فرعون اخر . 


# بالبينات # أي أنه جاءهم بالمعجزات الظاهرات . والآيات 
الواضحات من قبل مجىء موسى اليهم . أي جاء إلى ابائكم . فجعل 
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المجىء الى ااا الأبناء ء وقال ابن جريج : المراد بالبينات 
رؤيايوسف » وقيل : المراد ماقوله  :‏ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ‏ ؟ وقيل : المراد بيوسف يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب » 
وكان أقام فيهم أي في القبط نبيا عشرين سنة » وحكى النقاش عن الضحاك 
أن الله بعثه اليهم رسولا من الجن يقال له : يوسف قال الشوكاني رحه الله : 
والأول أولى # فا زلتم » أي ما زال أسلافكم # في شك غا جاءكم به ) من 
البينات و تۇمنوا به . 

لإ حتى إذا هلك ) يوسف ل قلتم ‏ أي قال أسلافكم : لإلن 
يبعث الله من بعده رسولا ‏ فکفروا به في حیاته وکفروا بمن بعده من 
الرسل بعد موته » وظنوا ان الله لا يجدد عليهم الحجة » وإنما قالوا ذلك 
على سيل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان » ليكون لهم اساس 
فی تکذیب الرشل الدين,يائرن بده ودا لن إقرارا متهم اة ل 
هو ضم منهم الى الشك فى رسالته ء والتكذيب برسالة من بعده » أفاده 
الخطيب والخازن . 

# كذلك 4 الضلال الواضح # يضل اله من هو مسرف 4 في 
معاصي الله مستكثر منها أو مشرك # مرتاب # في دين الله شاك في 
وحدانیته ووعده ووعیده » وقوله : 

لط الذين يجادلون في ايات الله #بدل رمَل) » والجمع باعتبار معناها» 
وإفراد الضمير باعتبار اللفظ ء أو بيان لهاء أو صفة » أو في محل نصب 
بإضمار أعي » أو خبر مبتدأً محذوف » أي هم الذين » أو مبتدأً وخبره 
من كلام الرجل المؤمن أيضا » وقيل : إنه ابتداء كلام من الله سبحانه . 

$ بخير سلطان # أي بغير حجة واضحة » وبرهان ساطع «إأتاهم ‏ 
صفة لسلطان ط كبر مقتا عند الله » وعند الذين آمنوا » يحتمل أن يراد به 
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التعجب والاستعظام وان یراد به الذم کبئس وفاعل كبر ضمير يعود ا 
الجدال المفهوم من : يجادلون » قال المحلي : كبر خبر المبتدأ انتهى »› 
وهذا أولى وأحسن الأعاريب العشرة التي ذكرها السمين . واليه نحاأبو 
حیان . 


يإ كذلك 4 الطبع المحكم البليغ # يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار که مستأنف قرأ الجمهور بإضافة قلب الى متكبر واخحتارها أبو حاتم 
وأبو عبيدة وفي الكلام حذف والتقدير كذلك يطبع الله على كل قلب كل 
متكبر » فحذف كل الثانية لدلالة الأولى عليها » والمعنى أنه سبحانه يطبع 
على قلوب > جميع المتكبرين الجبارين . 


وقرىء بتنوين قلب على أن متكبراً صفة له فيكون القلب مراداً به 
الجملة » لأن القلب هو محل التكبر » وسائر الأعضاء تبع له في ذلك » 
وهما سبعيتان » وقرأً ابن مسعود على قلب كل متكبر » وتقديره عند 
الزمخشري على كل ذي قلب متكبر » قال الشيخ ولا ضرورة تدعو الى 
اعتبار الحذف » قلت بل ثم ضرورة الى ذلك » وهي توافق القراءتين . 


E EE E e a E 
. الموعظة نافرا عن قبولها‎ 


ل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً » أي قصرا مشيدا كما تقدم 
فان قب في سورة القصص . وقيل صرحاً أي بناء ظاهراً لا يخفى على 
الناظرين وإن بعد ومنه يقال صرح الشيء اذا ظهر » وفي المصباح 
الصرح بيت واحد يبنى مفردا طولا ضخما » وفي السمين الصرح القصر › 
أو صحن الدار » أو بلاط يتخذ من زجاح » وأصله من التصريح وهو 
الكشف # لعلي أبلغ الأسباب ¢ اي الطرق من السماء الى السماء » قال 
قتادة والزهري والسدي والأخحفش هي الأبواب أي أبوابها الموصلة اليها . 
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#أسباب السموات # بيان للأسباب لأن الشيء إذا أبهم ثم فسر كان 
أوقع في النفوس » وأفخم للشأن . أو بدل منهاء وأنشد الأخفش عند 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء يسلم 


وقل اسنات السرات الأسور الى مسك ها وكل اواك الى 
شيء فهو سبب اليه كالرشاء ونحوه # فأطلع الى إله موسى # أي انظر 
اليه » وأطلع على حاله » قرأ الأعرج السلمي وعيسى بن عمر وحفص 
بالنصب على جوات الأمر في قوله اتن ال 6 وهذا راف الاض نة : آو 
على جواب الترجي كما قال ابو عبيدةوغيره وهذا رأى الكوفيين . 


قال النحاس معنى النصب خلاف معنى الرفع لأن معنى النصب متى 
بلغت الأسباب اطلعت » وقرأً الجمهور بالرفع عطفاً على أبلغ فهو على 
هذا داخل في حيز الترجي » ومعناه لعلي أبلغ » ولعلي أطلع بعد ذلك » 
وقيل غير ذلك » وفي هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل 
عظيم » وبمنزلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جدا . 


وإني لأظنه » أي موسى # كاذباً » في ادعائه بأن له إلماً غيري » 
فوا غل الرن فرق التمرات ااا بدا ال اة قل هال 
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فرعون ذلك تمويها وتلبيساً » وتخليطاً على قومه » وإلا فهو يعرف ويعتقد 
حقيقة الإله » وأنه ليس في جهة العلو » ولكنه آراد التلبيس على قرمه 
توصلا لبقائهم على الكفر » فكأنه يقول . لو كان إلّه موسى موجودا لكان 
له محل » ومحله إما الأرض وإما السماء » ولم نره في الأرض فيبقى أن 
يكون في السماء » والسماء لا توصل إليها إلا بسلم قاله الحفناوي . 


# وصد عن السبيل ‏ أي سبيل الرشاد والهدى ٠‏ قرأ الجمهور وصد بفتح 
الصاد والدال » أي صد فرعون الناس عن السبيل وقراً الكوفيون وصد 
بضم الصاد مبنيا للمفعول » واخحتار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ 


ولعل وجه الاختيار لها منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه في 
زين » من البناء للمفعول والقراءتان سبعيتان وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة . 
صد بكسر الصاد وضم الدال منونا وقرأ ابن أبي إسحق وعبد الرحمن بن 
أبي بكر بفتح الصاد وضم الدال منونا » وكل من هاتين القراءتين على أنه 
مصدر معطوف على : (سوء عمله) » أي زين له الشيطان سوء العمل 
والضك: 


يإ وما كيد فرعون » في إبطال آيات موسى ل إلا في تباب أي 
خسار وهلاك » قال ابن عباس : التباب الخسران » ومنه # تبت يدا أي 
لهب ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كما حكى عنه 
بموله : 
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ل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون # بإثبات الياء وحذفها في الوصل 
والوقف . والقراءتان سبعيتان » وهذا بالنظر للفظ وأما في الرسم فهي 
محذوفة لاغررلأنها من ياآت الزوائد ٠‏ أي اقتدوابي في الدين » 
واعملوا بنصيحتي ل أهدكم سبيل الرشاد # أي طريق الهدى والصواب » 
وهو الجنة »> وهو ضد الغي » وفيه تعريض شبيه بالتصريح » أن ما عليه 
فرعون وقومه سبيل الي » وقيل . هذا من قول موسى والأول أولى . 

ل يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 4 يتمتع بها أياما ثم تنقطع 
وتزول . لأن التننوين للتقليل » فالإأخلاد اليها أصل الشر ومنبع الفتن › 
ورأس كل بلاء وافة لإ وإن الآخرة هي دار القرار ‏ أي الاستقرار 
والثبات . فلا انتقال ولا تحول عنها > لكونها دائمة لا تنقطع ومستمرة لا 
تزول » والباقي خير من الفاني . قال بعض العارفين RBS ESTEE‏ 
فاا و ع ا 0 E‏ ا و 
خحزف فان » والآخرة ذهب باق + 


سثة )) ¢ وأخحرج ابن مسردوبه عن ابي هريرة قال : قال رسول الت صلى الله 
عليه وسلم : « إن الحياة الدنيامتاع ولیسن من مقاعها شىء افضل ن 


تقسے سورة غافر 14۴۳ 


المرأة الصالحة التي اذا نظرت اليها سرتك » واذا غبت عنها حفظتاك في 
نفسها ومالها » . 

ل من عمل سيئة 4 من كلام الرجل المؤمن » والمعنى من عمل في 
دار الدنيا معصية من المعاصى كائنة ما كانت ل فلا يجزى إلا مثلها 4 ولا 
يعذب إلا بقدرها والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم السيثة ء 
وقيل : هي خاصة بالشرك . ولا وجه لذلك . 


لإ ومن عمل 4 عملا # صالحا 4 قيل : هو لا إله إلا الله # من ذكر 
الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ۾ يدخلون الجنة # بفتح الياء 
حساب ¢ أي بغير تقدير ومحاسبة قال مقاتل : يقول لا تبعة عليهم فيما 
يعطون في الجنة من الخير ثم كرر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم الى الله : 
إنما تصدى لتذكيرهم كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى » كما 
يقول الرجل المحب لقومه من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم 
الوقوع فيه » فقال : ع و ترك العطف في النداء الثاني لأنه تفصيل 
لإجمال الأول » وهنا عطف لأنه ليس بتلك المثابة لأنه كلام مباين للأول 
والئانی »> فحسن إيراد الواو العاطفة فيه ونحوه 


فال الزخشري : ل ياقوم مالي # تكريرالنداء لزيادة التنبيه هم » 
والإإيقاظ عن سنة الغفلة » وفيه أنهم قومه وأنه من ال فرعون . والمعنى : 
أخبروني عنكم كيف هذه الحال ؟ # أدعوكم الى النجاة # من النار ودخحول 
الجنة بالايمان بالله وإجابة رسله # وتدعونني الى النار # بما تريدونه مني 
من الشرك » وقيل : ال ما ل انعر کا قرلا ل اراك خر ا؟ اى 
مالك ؟ ثم فسر الدعوتين فقال : 
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ل تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم » أي ما لا علم 
لي بكونه شريكا لله » والمراد بنفي العلم نفي المعلوم بدل من تدعونني 
ثبوت دعونه وتقويتها # الى العزیز هه الغالب على أمره › وفي انتقامه ممن 
كفر طط الخفار ‏ لذنب من امن به وتاب . 


ل لا جرم # قد تقدم تفسير هذا في سورة هود وجرم فعل ماض 
بمعنى حق » ولا الداخلة عليه لنفي ما ادعوه » ورد مازعموه » وفاعل هذا 
الفعل هو قوله : # أن ما تدعونني إليه ) أي حق ووجب بطلان دعوته » 
وما بمعنى الذي ؛ فكان حقها أن تكتب مفصولة من النون كماهو 
القاعدة » لكنها رسمت في المصحف الإمام موصولة بالنون كما اشار له 
ابن الجزري ۾ ليس له دعوة 4 قال الزجاج : معناه ليس له استجابة دعوة 
تنفع ؛ وقيل : ليس له دعوة توجب الألوهية # في الدنيا ولا في الأخرة » 
وقال الكليي ليس له شفاعة # وأن مردنا الى الله » أي مرجعنا ومصيرنا 
اليه بالموت أولا وبالبعث آخحرأً فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير 


ل وآن المسرفين 4 أي المستكثرين من معاصي الله : قال قتادة وابن 
سيرين : يعني المشركين » وقال مجاهد والشعبي هم السفهاء السفاكون 
للدماء بغير حقها ؛ وبه قال ابن مسعود » وقال عكرمة الجبارون المتكبرون» 
وقيل :هم الذين تعدوا حدود الله » والمعنى حق أن المسرفين ل هم 
أصحاب النار ‏ أي أهل جهنم ولما بلغ ذلك المؤمن في باب النصيحة 
الى هذا الكلام خحتم كلامه بخاتمة لطيفة فقال # فستذكرون ما أقول 
لكم 4 اذا نزل بكم العمذاب وتعلمون أني قد بالغت في نصحكم 
وتذكيركم » وهو كلام مجمل مبهم » وفي هذا الأبهام والإجمال من 
التخويف والتهديد ما لا يخفى . 


اليه قيل : إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به » قال مقاتل : هرب هذا 
المؤمن الى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه وقيل : القائل هو موسى والأول 


فوقاه الله سيشات ما مكروا ‏ أي ما أرادوا به من المكر السيء وما 
موابه من إلحاق آنواع العذاب يمن خالفهم »قالقتادةنجاالله مع بني 
إسرائيل من الغرق ل وحاق بآل فرعون » أي أحاط بهم ونزل عليهم ۾ سوء 
إلعذاب 4 قال الكسائي : يقال حاق يحيتق حيقاً وحيوقاً إذا نزل ولزم قال 
الكلبي غرقوا في البحر ودخلوا النار » والمراد بآل فرعون فرعون وقومه » وترك 
التصريح به للاستغناء ء بڏذکرهم عن ذکره » لکونه اول بذلك منہم > او المراد 
بآل فرعون فرعون نفسه » والأول أولى لأنہم قد عذبوا في الدنيا حميعاً بالغرق 
وسيعذبون في الآخرة بالنار » ثم بين سبحانه ما أحمله من سوء العذاب فقال : 
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م الناريعرضون 4 آي تعرص أرواحهم من حين موتهم ا قيام 
الساعة #عليها غدواً وعشياً ¥ آي اا ومساء 0 فارتماع النار على انها 
بدل من سوء العمذاب وقيل : : على أنهاخبر مبتداأ محذوف » أو مبتداً 
وخبره يعرضون والأول أولى ورجحه الزجاج » وعلى الوجهين الأخيرين 
تکون الحملة مستانفة جواب سۇال مقدر وقریء بالنصب على تقدير فعل 
يفسره يعرضون من حيث المعنى » أي يصلون النار يعرضون عليها أو على 
الاختصاص وأجاز الفراء الخفض على البدل من العذاب 1 

وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم J:‏ إن أحدكم ادا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار » يقال له : هذا مقعدك حين يبعثاك الله اله الام 
زاد ابن مردويه ثم قرأ الناريعرضون عليهاغدواوعشيا # » وعرضهم 
عليها إحراقهم بها ء يقال عرض الامام الأساري على السيف اذا قتلهم 
به » أي فى هذين الوقتين يعذبون بالنار » وفيما بين ذلك إما آن يعذبوا 
بجنس اخحر أو ينفس عنهم وجرن اد کون دو وا ان عن 


(۱) البخاري ۱۹۳/۳/ مسلم ۲۱۹۹/٤‏ . 
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واحتج بعض أهل العلم على اثبات عذاب القبر بهذه الآية آعاذنا الله 
تعالی منه بمنه وکرمه » وبه قال مجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب كلهم » 
قال القرطبي : إن أرواحهم في جوف طير سود تغدو على جهنم وتروح 
كل يوم مرتين » فذلك عرضها انتهى . وقد حققنا ذلك في كتابنا ثمار 
التنكيت في شرح أبيات التثبيت › بالفارسية فليعلم ٤‏ ئم دهب الجمهور 
الى أن هذا العرض هو في البرزخ وقيل هو في الآخحرة . قال الفراء : 
ويكون في الآية تقديم وتأخير» أي : أدخلوا ال فرعون أشد العذاب » 
الا رضن غل ماغدا وعشياً > ولا ملجىء الى هذا التكلف فإن قوله : 
# ويوم تقوم الساعة ه # الخ يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في 
البرزخ . 


أدخلوا # أي يقال للملائكة : أدخلوا # ال فرعون أشد 
العذاب »هوعذاب النارفإنه أشدمماكانوافيه » وقيل : أنواع من 
العذاب بعضها أشد من بعض غير التي كانوا يعذبون بها منذ أغرقوا ء قرأ 
حمزة والكسائي ونافع وحفص : أدخلوا بقطع الهمزة وكسر الخاء » وهو 
على تقدير القول كما ذكر وقرأً الباقون ادخلوا بهمزة وصل من دخل يدخل 
اا غو و ا ال فون امن 
العذاب » عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما 
أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الته » قلنايارسول الله ما إثابة 
الكافر؟ قال المال والولد والصحة وأشباه ذلك . قلنا وما إثابته في 
الأ فال عباوت اتات ورا رول اه حل اه عة ونك 
يإ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ أخرجه البزار وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الایمان . 

ل وإذ يتحاجون في النار ‏ أي اذكر لقومك وقت تخاصمهم في 
النار» ثم بين سبحانه هذا التخاصم فقال : # فيقول الضعفاء للذين 


14۸ 
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لكم تبعا » فتكبرتم على الناس , ننا بنا» والتبع جمع تابع كخدم وخادم أو 
e‏ ا ان > أي تابعين أو ذوي تبع » قال البصريون 
التبع يكون واحدا ويكون جمعاً » وقال الكوفيون هو جمع لا واحد له . 

فل ات مون فنا سا سن التار 4 آى هل تدفعزن غا تعبا 
منها ؟ أو تحملونه معناء وجملة # قال الذين استكبروا إنا كل فيها 4 
مستأنفة جواب سؤال مقدر قرأ الجمهور ( كل ) بالرفع على الابتداء » 
وخبره ( فيها ) والجملة خبر إن قاله الأخفش » وقرأً ابن السميفع وعيسى 
ابن عمر ر كلا بالنصب . قال الكسائي والفراء على التأكيد لاسم إن 
بمعنى كلنا» وتنوينه عوض عن المضاف اليه ؛ وقيل على الحال » 
ورجحه ابن مالك » والمعنى إنا نحن وأنتم جميعأ في جهنم > فکیف 
نغني عنكم ؟ ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا . 

فط إن الله قد حكم بين العباد 4 أي قضى بينهم بأن فريقاًفي الحنة 
وفريقاً في السعير » فلا يغني أحد عن أحد شيعا فعند ذلك يحصل اليأس 
للاأتباع من المتبوعين » فيرجعون كلهم الى خحزنة جهنم يسألونهم » كما 
قال : 

ل وقال الذين في النار ‏ من الأمم الكافرة » مستكبرهم وضعيفهم 
جميعا فإ لخزنة جهنم ) جمع خازن » وهم القوام بتعذيب أهل النار ء 
وإنما لم بقل لخزنتها لأن في ذكر جهنم تهويلا وتفظيعا > أو لبيان محلهم 
فيها فإن جهنم هي أبعد النار قعرأ من قولهم بكر جهنام » بعيدة القعر . 
وفيها أعتی الكفار وأطغاهم > فلعل الملائكة الموكلين لعذاتب أولئك أجوب 
دعوةلزيادة قربهم من الله » فلهذا E‏ النار بطلب e‏ 
o e‏ 
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# قالوا e‏ رسلكم بالبينات » مستأنفة جواب سؤال 
مقدر والاستفهام للتقريع والتوبيخ #قالوا بلى أي أتونابها 
فكذبناهم » ولم نؤمن بهم » ولا بما جاءوا به من الحجج الواضحة . فلما 
اعترفوا ل قالوا # أي قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم تهكما 
بهم : ل فادعوا ‏ أي اذا كان الأمر كذلك » فادعوا أنتم فإنا لا ندعو لمن 
كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة » ثم أخبروهم بأن 
دعاء‌هم لا يفيد شيا فقالوا : 

ل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ أي في ضياع وبطلان » 
وخحسار وتبار وانعدام » وفيه إقناط لهم عن الإجابة » وقيل : هومن قول 
الله تعالى إخبارا لنبيه وهو أنسب بما بعده وعليه جرى المحلي والشهاب : 

إنا لننصر رسلنا والذين امنوا # مستأنفة من جهة الله سبحانه » أي 
نجعلهم الغالبين لأعدائهم . القاهرين لهم ٠‏ والموصول في محل نصب 
طف فلي وسكا آي اضر وسلتا ونتضر الدين امتا غيم ج فى الجباة 
الدنيا# بماعودهم الله من الانتقام لهم بالقتل والسلب والأسر » وقيل 
بالغلبة والقهر » وقيل بالحجة » وقيلل بالانتقام لهم من الأعداء 
بالاستئصال » وان غلبوا في الدنيا في بعض الأحايين خان هن اة 
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وجلو م > کما نصر یحیی ابن زکریا لما قتل ا 
سبعين ألفاً » وكما نصر الحسين بن علي الشهيد فإنه قتل به سبعين ألفا 
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أخحرج أحخمد رالرى وه وان أبي الدنيا والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال« من رد. . . عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نار جهنم يوم 
القيامة » » ثم تلا « إنا لننصر رسلا والذين امنوا ‏ وأخرج ابن مردویه من 
حديث ابي هريرة مثله . 

# ويوم يقوم الأشهاد 4 هو يوم القيامة قال زيد بن أسلم الأشهاد هم 
الملائكة والنبيون والمؤمنون . وقال مجاهد والسدى الأشهاد الملائكة » 
يشهدون للأنبياء بالإبلاغ » وعلى الأمم بالتكذيب . وقيل الحفظة يشهدون 
یدن ادم بما عملوا من ¿ الأعمال » وكذا الجوارح تشھد عليھم بما 
فعلوا » قال الزجاج الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب واصحاب » قال 
النلحاس ليسلباب فاعل أن يجمع على أفعال » ولا يقاس عليه ولكن ما 
aa‏ ل 
شريف وأشراف » ومعنی نصرهم يوم القيامة أن الله يجازيهم بأعمالهم 
فيدخلهم الجنة » ويكرمهم بكراماته » ويجازي الكفار بأعمالهم » فيلعنهم 
ويدخلهم النار وهو معنى قوله : 

# يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم # قرأ نافع والكوفيون بالتحتية وقرأ 
الجمهور تنفع بالفوقية » والكل جائز في اللغخة » وإنمالم تنفعهم المعذرة 
لأنها معذرة باطلة » وعلة داحضة . وشبهة زائغخة ل ولهم اللعنة # أي البعد 
عن الرحمة « ولهم سوء الدار ‏ أي النار . 

وقد اتنا موسي المكى ي هدا من ةما فض الله اة فرييا 
من نصره لرسله » أي اتيناه التوراة والنبوة » كمافي قوله سبحانه # إنا 


انول التوراة فيها هدى ونور # قال مقاتل : الهدى من الضلالة يعني 
التوراة 4 وأورثنا ر بنی |سرائیل » أي بعد ما كانوا فيه من الذل ل الکتاب ‏ 
أي ال ي أن الله سبحانه لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده 
فيهم وتواررها خلفا عى تلت ويل المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة 
على أنياء بني اسرائيل بعد موت موسى ‏ هدى وذكرى 4 أي لأجلهما أو 
هادیا ومذکراً ومرشداً # لأولي الألباب # أي لأهل العقول السليمة . 

فقال : 

۾ قاصضبر ‏ آى اضر على أذ المشركين كما صر من فلك فن 
الرسل » قال الكلبى : فنسخت اية القتال اية الصبر # إن وعد الله 
قوله # إنا لننصر رسلنا » وقوله ل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم 
لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ‏ ثم أمره الله سبحأنه 
بالاستغفار لذنبه فقال : 

ل واستغفر لذنبك « قيل : المراد ذنب أمتك فهو على حذف مضاف ٠‏ 
وقيل المراد الصغائر عند من حجوزها على الأنبياء» وقيل : هو جرد 
تعبد له صلی الله عليه وسلم بالاستغفار لزيادة التوات »وقد عفر الله اه ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر . 

ل وسبح بحمد ربك بالعشي ءالإپتکار # أي دم على تنزيه الله متلبسا 
بحمده وقیل المراد الصلوات اللخمس . والعشي هو من بعد الزوال » وفيه 
وقي : المراد صل في الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر » قاله الحسن 
وقتادة » وقيل هما صلاتان : ركعتان غدوة » وركعتان عشية > ووك ي 


أن تقرضص الصلوات الخمس . 
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# إن الذين يجادلون » عام في كل مجادل وإن نزل في مشركي 
مكة . قاله أبو السعود # فى ايات الله أي الققران # بغير سلطان 
SAS‏ 
لمجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن المتكلم في أمر الدين لا بد 
من استناده الى سلطان مبين . 


# إن في صدورهم إلا كبر # أي ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق 
يحملهم على تكذيبك # ما هم ببالغيه # صفة لكبر : قال الزجاج : بالغي 
إرادتهم فيه فجعله على حذف المضاف . وقال غيره بالغي كبرهم . وقا 
ابن قتيبة : كبر أي تكبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع أن يبلغوه 
ما هم ببالغي ذلك » وقيل : المراد بالكبر الأمر الكبير » أي يطلبون النبوة 
ويطلبون أمراً كبيراً يصلون به اليك من القتل ونحوه » ولا يبلخون ذلك . 
وقال مجاهد معناه في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها » والمراد بهذه الأية 
المشركون » وقيل اليهود . 


عن أبي العالية قال : « إن اليهود أتواالنبي صلى اله عليه وسلم 
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أمره » وقالوا يصنع كذا ويصنع كذا » فأنزل الته هذه الآية . قال : لا يبلغ 
الذي يقول » فاستعذ بالله » فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال » لخلق 
السموات والأرض اكبرمن خلق الدجال » أخحرجه عبد بن ميد » وابن 
أبي حاتم ٠‏ قال السيوطي : بسند صحيح » وعن كعب الأحبار قال : هم 
اليهود نزلت فيهم » فيما ينتظرونه من أمر الدجال . وقال مجاهد إلا كبري 
أي عظمة قريش » ثم أمره الله سبحانه بأن يستعيذ بالل من شرورهم 
فقال : 


ل فاستعذ بالته 4 أي فالتجىء اليه من شرهم ٠‏ وكيدهم » وبغيهم 
عليك ‏ انه هو السميع € لأقوالهم ل البصير 4 بأفعالهم لا تخفى عليه من 
ذلك خافية ثم بين سبحانه عظيم قدرته فقال # لخلق السموات والأرض ‏ 
ابتداء من غير سبق مادة ل أكبر من خلق الناس ‏ أي أعظم في النفوس › 
وأجل في الصدور » لعظم إجرامهما واستقرارهما من غير عمد » وجريان 
الأفلاك بالكواكب من غير سبب » وأشق بحسب عادة الناس في مزاولة 
الأفعال من أن علاج الشيء الكبير أشق من علاج الصغير » وإن كان 
بالنسبة الى الله لا تفاوت بين الصغير والكبير » فكيف ينكرون البعث 
وإحیاء ما هو دونهما من کل وجه ؟ كما في قوله . 


هط أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم » 
قال ابو العالية المعنى لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال 
ی و ق اجا عا کر البعث 
أي هما أكبر من إعادة خلق الناس . 

# ولكن أكثر الناس # أي كفار مكة # لا يعلمون # بعظم قدرة 
الله » وأنه لا يعجزه شيء فهم كالأعمى » ومن يعلمه كالبصير وقد وردت 
أحاديث صحيحة كثيرة في ذكر الدجال وصفته » وإنذار الرسل منه لأمتهم 
وخروجه في اخحر الزمان » ومايقع منه » ومن يتبعه من اليهود » كما 
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حققناه ه في حجج الكرامة في اثار القيامة » وليس هذا موضع د 
وبسطها » وإليه ذهب جميع أهل السنة والمحدثين والفقهاء خلافا لمن 
أنكره » وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة » وخلافا 
للجبائي وموافقيه في أنه صحيح الوجود : ولكن الأشياء التي يأتي بها 
زغموا أنها مخاريف وخيالات لا حقائق لها والأخبار الصحيحة المتواترة 
تدفعه و ا 


ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالا للباطل والحق » وأنهما 


# وما يستوي الأعمى والبصير 4 أي الذي بجادل بالباطل الذي يجادل 
باحق آو الغافل والمستبصر ۾ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي ولا 
يستوي المحسن بالاإيمان والعمل الصالح 


# ولا المسيء ‏ بالكفر والمعاصي > وزيادة ( لا ) للتأكيد » والتقابل 
يجىء على ثلاث طرق إحداها أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية » 
والشانية أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى ط مثل الفريقين كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع ٭ > والثالثة أن يقدم مقابل الأول ويؤخحر مقابل الأخر» 
كقوله تعالى ظ وما يستوي الأعمى والبصير » ولا الظلمات ولا النور » وكل 
ذلك تفنن في البلاغة » وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة 
الذم في قوله # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . 


ل قليلا ما يتذكرون ‏ بالتحتية على الغيبة لأن قبلها وبعدها على 
الغيبة لا على الخطاب . واختارها أبو عبيد وأبو حاتم » وبالفوقية على 
الخطاب بطريقة الالتفاف وفائدته في مقام التوبيخ هي إظهار العنف 
الشديد » والإإنكار البليغ أفاده الكرخي . 
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8 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ‏ أي لا شك في مجيئها وحصولها 
وقيامها لوضوح شواهدها » وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها › ولأنه لا 
بد من جزاء لغلا يكون خلق الخلق للفناء خاصة ط ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون 4 بتلك ولا يصدقونه لقصور أفهامهم » وضعف عقولهم » عن 
إدراك الحجة » والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث » ثم لما 
بين سبحانه أن قيام الساعة حق وليس بمرتاب فيها . ولا شبهة في 
مجيئها » أرشد عباده الى ما هو الوسيلة الى السعادة في دار الخلود فأمر 
رسوله صلی الله عليه وسلم أن يحکي‌عنهما آمره بإبلاغه وهو : 

۾ وقال ربكم ادعوني استجب لكم 4# قال اكثر المفسرين : 
المعنى وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم » وأغفر لكم » وأجبكم وأثبكم . 
وقيال : هذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة » أي استجب لكم إن شئت » 
كقوله ل فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الله » وقيل : المراد بالدعاء 
السؤال بجلب النفع ودفع الضر» قيل : الأول أولى لأن الدعاء في | کن 
استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . 

قلت : بل الثاني أولى ء لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب » 
تاه اف ي فرك ف رفكان غلل أو انعا ق ت انار 
ااي هر او جر مو الاه کاود بدت الف 
الصحح » فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه » ووعدهم بالإجابة » ووعده 
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الحق » وما يبدل القول لديه » ولا يخلف الميعاد . 

وعن ابن عباس قال : وحدوني أغفر لكم » وقال جرير بن عبد الله 
اعبدوني > وعن عائشةقالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
) الدعاء الاستغفار » أخحرجه ابن مردويه > وعن أي هريرة قال قالرسول 
وسلم قال 1 « لاينفع حذرمن قدر » ولكن الدعاءينفع ممانزل > وام 
« الدعاء مخ العبادة ٠»‏ أخرجه الترمذي والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول » وعن ابن عباس قال أفضل العبادة الدعاء » وقرأً هذه الآية » 
وأخحرج الببخاري في الأدب عن عائشة قالت : سشل النبى صل الله عليه 
وسلم « أي العبادة أفضل ؟ فقال دعاء المرءلنفسه » . ثم صرح سبحانه 
بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب هو من عبادته فقال : 


إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم 4 قرأ الجمهور 
بفتح الياء وضم الخاء وقرىء بالعكس مبيناً للمفعول ط داخرين 4 أي 
ذليلين صاغرين » وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله » وفيه لطف 
بعباده عظيم » وإحسان اليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير منه 
واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ » وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة » فيا 
عباد الله وجهوا رغباتكم » وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها 
اليه » وأرشدكم الى التعويل عليه » وكقل لكم الإجابة بإعطاء الطلبة فهو 
الكريم المطلق » الذي يجيب دعوة الداعي اذا دعاه » ويغضب على من 
لم يطلب من فضله العظيم » وملكه الواسع مايحتاجه من أمور الدنيا 


. وغيره‎ ۲۷١/٤ الدعاء وهو العبادة اخحرجه أحمد‎ )١( 
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الد 

وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و الدعاء هو العبادة »ثم قراً: وقال ربكم أدعوني "الى قوله داخرین › 
أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح »> والبخاري في الأدت » وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن‌المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان 
والحاكم وصححه » وابن مردویه وأبو نعيم في الحلية » والبيهقي في 
الشعب » وأحمد وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وسعيد بن منصور 
والطبراني . 

ثم ذکر سبحانه بعض ما نعم به على عباده فقال : 

ل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه من الحركات في طلب 
الكسب لكونه جعله مظلما باردا تناسبه الراحة الظاهرية » بالسكون والنوم 
الذي هو الموت الأصغر > والراحة الحقيقية بالعبادة التي هي الحياة 
الدائمة إوالنهار مبصراً 4 أي مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم » وتنصرفوا في 
طلب معايشكم » وهو من الإسناد المجازي . أي مبصرا فيه لأن الإبصار 
في الحقيقة لأهل النهار . 

يط إن الله لذوفضل AEE E‏ 

> ولم يقل لمفقضل أو لمثتفضل لأن المراد ت کک 
يجعل فضلا لا يوازيه فضل » وذلك إنمايكون بالإضافة ل ولكن أكذر 
الناس لا يشكرون 4 النعم ولا يعترفون بها إما لجحودهم لها ولكفرهم 
بهاء كما هو شأن الكفار » أو لإغفالهم للنظر وإهمالهم لما يجب من 
شكر المنعم وهم الجاهلون » ولم يقل : ولكن أكثرهم حتى لا يتكرر ذكر 
الناس » لأن في هذا التكرير تخصيصاأ لكفران النعمة بهم » وأنهم هم 
الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه كقوله # إن الانسان لكفور 4 2 
هو إن الانسان لظلوم كفار 4 . 
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ط ذلكم ‏ أي الفاعل المخصوص بالأفعال المقتضبة للألوهية 
والربوبية ل الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو # بين سبحانه في هذا 
كمال قدرته » المقتضية لوجوب توحيده ( فأنى تؤفكون 4 أي فكيف 
تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده ؟ وتصرفون عن الايمان مع قيام 
البرهان . 
الإافك يۇفكڭ الجاحدون لآيات الله » المنكرون لتوحيده » نم دکر لهم 
سبحانه نوعاً أخر من نعمه التي أنعم بهاعليهم » مع مافي ذلك من 
الدلالة على كمال قدرته » وتفرده بالآهية فقال : 

ل الله الذي جعل لكم الارض قرارا # أي موضع قرار مع كونها في 
غاية الثقل ولا ممسك لها سوى قدرة الله وفيها تحيون وفيها تموتون 
والسماء بناء» اي سقفا قائماً ثابتأً مع كونها أفلاكا دائرة بنجوم طول 
الزمان سائرة ينشأً عنها الليل والنهار » والإظلام والإضاءة » ثم بين بعض 
نعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال : 
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يخلق حيوانا أحسن منكم » وقيل : لم يخلقكم منكوسين كالبهائم قل 
خلق ابن ادم قائماً معتدلا یأکل ویتناول بيده »وغیره‌یتناول بفيه » وقال 
الزجاج خلقكم أحسن الحيوان كله » قرأ الجمهور صوركم بضم الصاد » 
وقراً الأعمش وأبو رزين بكسرها قال الجوهري : والصور بكسر الصاد لغخة 
في الصور بضمها ‏ ورزقكم من الطيبات ¢ أي المستلذات من المأكل 
والمشرب من غير رزق الدواب . 

هط ذلكم ‏ المنعموت بهذه النعوت الجليلة # الله ربكم فتبارك الله 
رب العالمين ‏ أي كشر خيره وبركته ل هو الحي لا إله إلا هو أي 
الباقي الذي لا يفنى » المتفرد بالألوهية » وهذا ا الحصر › 
وفيه إشارة الى العلم التام والقدرة التامة الكاملة ط فادعوه # أي اعبدوه 
# مخلصين له الدين # أي الطاعة والعبادة من الشرك . 

ل الحمد لله رب العالمين » قال الفراء هو خبر وفيه إضمار أمر› 
أي احمدوه عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل إثرهاالحمد 
لله رب العالمين وذلك قوله « فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب 
العالمين 4 وعلى هذا هو من كلام المأمورين بالعبادة » ويجوز ان يكون 
من کلامه تعالی على أنه استئناف لحمد ذاته بذاته . 

ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة 
غیره » وآمره بالتوحید فقال : 

قل) لهم ردا عليهم فيما طلبوه منك وهو عبادة آلهتهم : « إِنو 
يت نها غاا راهن العقر ل ونا فاضا بادلة الشول م أن أعبد الذين 
تدعون # أي تعبدون # من دون الله 4 وهي الأصنام ثم بيں وجه النهي 
فقال ط لما جاءني البينات من ربي ¢ وهي الأدلة العقلية والنقلية فإنها 
توجب التوحيد ل وأمرت أن أسلم لرب العالمين ‏ أي استسلم له بالانقياد 
والخضوع > أو الأخلاص ٹم أردف هذا بذكر دليل من الأدلة الدالة على 
التوحيد فقال : 
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و2 را ر 4 وح َة خرص لز و کر 4 سلوا 
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سے کی کی 


ل هو الذي خلقكم ‏ أي خلق أباكم الأول وهو ادم » وخلقه # من 
تراب ¢ يستلزم خلق ذريته منه لثم من نطفة ثم من علقة ‏ قد تقدم 
Se E‏ لإثم يخرجكم طفل 4 أي أطفالا » وأفرده 
لکونه اسم ج جنس » أو على معنى : ثم یخرج کل واحد منکم طفلا . 

ل ثم لتبلغوا أشدكم ‏ وهي الحالة التي تجتمع فيها القوة والعقل من 
الثلاثين سنة الى الأربعين » وقد سبق بيان الأشد مستوفي في الأنعام 
والتقدیر لتکبروا شیئاً فشيعاً ‏ ثم لتبلغوا غاية الكمال ل ثم 4 يبقيكم . 

ل لتکونوا شیوخاً 4 بضم الشین وبکسرها سبعیتان وقریء شیخا على 
الإفراد كقوله طفلا والشيخ من جاوز أربعين سنة » يعني أن مراتب الإنسان 
بعد خروجه من بطن امه ثلاث : الطفولية » وهي حالة النمو والزيادة الى 
أن يبلغ كمال الأشد من غيرضعف » ثم يتناقص بعد ذلك وهي 
الشيخوخة . 

ل ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل الأشد › ومن قبل 
الشيخوخة لط ولتبلغوا 4 جميعاً # أجلا مسمى ‏ أي وقت الموت أو يوم 
القيامة » واللام هي لام التعليل او العاقبة ‏ ولعلكم تعقلون » أي لكي 
تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالخة في خلقكم على هذه الأطرار المختلفة 
الى الأجل المذكور . 
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ل هو الذي بحي ويميت # أي يقدر على الإحياء والإماتة ل فإذا 
قضى أمراً ‏ من الأمور التي بريدهاط فإغايقول له . كن فيكون ‏ من غير 
توقف على شيء من الأشياء أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته في المقدورات 
عند تعلق إرادته بها » وتصوير لسرعة ترتب المكونات على تكوينه » من 
غير أن يكون هناك امر ومأمور . والفاء الأولى للدلالة على أن مابعدها 
من نتائج ما قبلها من احتصاص الإحياء والإماتة به سبحانه وتعالى » قاله 
أبو السعود وقد تقدم تحقيق معناه في البقرة وفيما بعدها . 


ل ألم تر الى الذين يجادلون في ايات الله أنى يصرفون 4 تعجيب 
من أحوالهم الشنيعة وارائهم الركيكة » وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم 
بكل القران » وبسائر الكتب والشرائم » وترتيب الوعيد على ذلك » كما أن 
ما سبق من قوله تعالى # إن الذين يجادلون في ايات الله » إلخ بيان 
لابتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدخحل تحت الوجود هو الأمنية 
الفارغة » فلا تكرار فيه أي انظر الى هؤلاء المكابرين المجادلين في آياته 
تعالى الواضحة » الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها كيف 
يصرفون عنها مع تعاضد الدواعي الى الإقبال عليها ؟ وانتفاء الصوارف 
عنها بالكلية » وقيام الأدلة الدالة على صحتها ء وأنها في أنفسها موجبة 
للتوحيد قاله أبو السعود . 


وقال النسفي ذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضع › فجاز 
أن يكون في ثلاثة أقوام » أو ثلاثة أصناف . وللتأكيد انتهى . قال ابن زيد 
هم المشركون بدليل قوله الأتي 3 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنابه 
رسلنا ‏ قال القرطبي » وقال اكثر المفسرين نزلت في القدرية › قال ابن 
سيرين إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فلا أدري فيمن نزلت »› 
ويجاب عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدل على غير ما 
قالوه فقال : 
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سر ره ور 


الي ڪڏوا با ڙڪڪ ٽب ويما ارم GEE E‏ اذ 


الملل ف أعَكقه مالسلل حون ارچ 
9 کات گنت رک چ ندرد ارتا لوخ ارات رگ 
ا 6 یٹور ےو 
لار ضعب رای وبا بماك مرحو ل( 


الذين كذبوا بالكتاب ) وهذا وصف لا يصح أن يطلق على فرقة 
من فرق الاسلام » والمراد بالكتاب إما القران » أو جنس الكتب المنزلة 
من عند الله » والموصول إما في محل جر على أنه نعت للموصول الأول 
أو بدل منه » ویجوز ان يكون في محل نصب على الذم . 


وبما أرسلنا به رسلنا » معطوف على قوله ( بالکتاب ) ویراد به ما 
يوحى الى الرسل من غير كتاب إن كانت اللام في الكتاب للجنس › أو 
ثر الكتب إن كان المراد بالكتاب القران . 


# فسوف يعلمون ‏ عاقبة أمرهم » ووبال كفرهم » وفي هذا وعيد 
شديد والظرف في قوله ل إذ الأغلال في أعناقهم 4 متعلق ب (يعلمون ) 
أي فسوف يعلمون . وقت كون الأغلال في أعناقهم أو اذكر لهم وقت 
الأغلال ليخافوا وينزجروا # والسلاسلل » جمع سلسلة معروفة قال الراغب 
تسلسل الشیء اضطرب » کأنه تصور منه تسلسل متردد فتردد لفظه » تنبیه 
عل ا متا وة مال مو ي هو ف عن اا 
والتقدير إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم . 


ق رو غا 1۳ 


ويجوز أن يرتفع السلاسل على أنه مبتدأء وخبره محذوف لدلالة في 
أعناقهم عليه » ويجوز أن يكون خبره ‏ يسحبون في الحميم 4 بحذف 
العائد أي يسحبون بها في الحميم » وهذا على قراءة الجمهور برفع 
السلاسل 4 وفرىء ضهنا : وقرأوا يسحبون بفتح الياء مبنياً للفاعل » 
فتکون السلاسل مفعولا O E‏ السلاسل » قال القراء وهذه 
القراءة محمولة على المعنى » إذ المعنى أعناقهم في الأغلال والسلاسل 
وقال الزجاج المعنى على هذه القراءة وفي السلاسل يسحبون » واعترضه 
ابن الانباري بأن ذلك لا يجوز فى العربية والسحب الجر بعنف »› 
والسحاب من ذلك لأن الريح تجره AEE‏ > والحميم هو 
المتناهى في الحر > وقیل الصديد » وقيل جهنم . وقيل الماء الحار الذي 
يكسب الوجوه سوادا والأعراض عاراء والأرواح عذابا» والأجسام 
نارأء وقد تقدم تفسيره قال ابن عباس يسحبون في الحميم فينسلخ كل 
شيء عليهم » من جلد ولحم وعرق » حتى يصير في عقبه » حتى إن 
لحمه قدر طوله » وطوله ستون ذراعاً » ٹم یکسی جلداً آخر ثم يسجر في 


ا 


ل ثم في اللاريسجرون ¢ يقال سجرت التنور » أي أوقدته » 
وسجرته ملاته بالوقود » ومنه فإ البحر المسجور € أي المملوء » فالمعنى 
توقد بهم النار أو تملأ بهم » والمراد أنهم يعذبون بألوان العذاب » 
وينقلون من باب الى باب قال مجاهد ومقاتل : توقد بهم النار فصاروا 
وقودها» عن عبد الله بن عمرو قال : تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إذ الأغلال الى قوله : يسجرون » فقال : لوأن رصاصة مثل 
هذه - وآشار الى جمجمة _ أرسلت من السماء الى الأرض › وهي مسيرة 
O O‏ آنها آرسلت من راس 
ا ارت ارب رها الل واتار قل أن يبلغ أصلها . أو قال : 


¢ فتح البيان في مقاصد القرآن 
قعرها» ¢ حر جه أحمد والترمذي و-حسنهك » والحاكم وصححه › وابن مردویه 


والبيهقي في البعث والنشور . 


لثم قيل لهم أي يقال لهم » وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقق ‏ أين ما كنتم تشركون ‏ من دون الله هذا توبيخ وتقريع لهم » 
أي أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ؟ وهي الأصنام 
وغيرها » وترسم أين مفصولة من ما كما أشار اليه ابن الجزري ۾ قالوا 
ضلوا عنا 4 أي يقولون : ذهبوا وغابوا » وفقدناهم فلا نراهم » ثم أضربوا 
عن ذلك وانتقلوا الى الاخبار بعدمهم » وأنه لا وجود لهم فقالوا : 

ل بل لم نكن ندعومن قبل شيئاً » أي لم نكن نعبد شيشا ء قالوا 
هذا بعد ما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة »› وأنهم كانوا 
يعبدون ما لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع » وليس هذا إنكارا منهم 
لوجود الأصنام التي كانوا يعبدونها » بل اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها 
كانت باطلة » كقولك : حسبته شيا فلم يكن كذلك » وقال المحلي : 
أنكروا عبادتهم إياها انتهى . وهذا المعنى بعيد في مقام الحساب والعرض 
على رب العالمين ل كذلك 4 الضلال الفظيع ل يضل الله الكافرين » 
حيث عبدوا هذه الأصنام التي أوصلتهم الى النار . 

8 ذلكم ‏ أي ذلك الإضلال المدلول عليه بالفعل او العذاب ل بما 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ‏ أي تظهرون في الدنيا.من الفرح 
بجعاصي الله » والسرور بمخالفة رسله وكتبه » وقيل : بجا كنتم تفرحون به من 
الال والأتباع والصحة » وقيل : من إنكار البعث والعذاب » وقيل : المراد 
بالفرح هنا البطر والتكبر ل وما كنتم تمرحون ‏ المراد بامرح الزيادة في البطر» 
وقال محاهد وغیره : تبطرون وتأشرون › وقال الضحاك : الفرح السرور . 
والمرح العدوان وقال مقاتل : مرح البطر والخيلاء وقيل المرح أشد من 
الفرح . 
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الوا وب جهنم لور نایش موی المت کرت انوعد 
E‏ اما درِينَكَبعْصالَری تیت اونوك إاحغوة 9 کک 
ارَساتارسااس بلك منهر من قصصتاءايّك ومنهمء متهم نلم َقَصْص مضع 


1 


EAE‏ بقا o‏ الله فض بال ا ُ سخا 
هاللت الم ١‏ و 2 ا ایر 4 IESIK‏ ت ڪڪيوا سا ار 


تا کے ا منلقع وا لعا بلعوا علھاحاج ةق ص ورڪ عليه 
ول الفلّ كوت شر گ کی اعات ارش ک5 @ 


مل ادخلوا أبواب جهنم # السبعة المقسومة لكم » قال تعالى : لها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » حال كونكم ل خالدين فيها 4 
أي مقدرين الخلود فيها ‏ فبئس مثوى € أي مأوى لط المتكبرين » عن 
قبول الحق جهنم وكان يقال : مدخل » وعبر عنه بالمشوى لكون 
دخولهم بطریق الخلود قاله أ بو السعود » وقال السمين لم يقل مدخحل لأن 
الدخحول لا يدوم » وانما يدوم الثواء فلذلكف خصه بالذم » > وإن كان الدحول 
أيضاً مذموماً » ثم أمر الله سبحانة رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر 
تسلية له فقال : 
إفاصبر إن وعد الله أي وعده بالانتقام منهم ل حق 4 كائن لا 
محالة » إما فى الدنيا أو فى الآخحرة » ولهذا قال : #فإمانرينك بعض 
الذي نعدهم و اذاف الدنيا » بالقتل والأسر والقهر › وما زائدة 
عند المبرد والزجاج > والأصل ترك » ولحقت بالفعل نون التأكيد ل أو 
نتوفينك 4 معطوف على نرينك أي قبل إنزال العذاب بهم فإ فإلينا 


۲1٦ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
يرجعون 4 يوم القيامة فنعذبهم شد العذاب 


ل ولقد أرسلنا رسلا 4 وأنبياء ل من قبلك ‏ الى أممهم ظ منهم من 
قصصنا عليك # أي أنبأناك بأخبارهم في القران » وما لقوه من قومهم › 
RGN cg‏ 
أوصلنا اليك علم ما كان بينه وبين قومه » وعن علي بن اأ بي طالب في 
الآية قال : بت ا جا رمل مم ع ت مد دال 
ET‏ > عن آبی ذر قال : قلت : «يارسول الله كم عدة 
الأنبياء ؟ قال : مائة الف وأربعة وعشرون الفاً . الرسل من ذلك ثلثمائة 
وخمسة عشر جما غفيرا »» أخرجه أحمد » وعبر عنه في الكشاف بقيل . 


ل وما كان » أي ما صح وما استقام ف[ لرسول ‏ منهم لظ أن يأتي باية 4 
أي معجزة دالة على نبوته 8 إلا بإذن الله 4 لا من قبل نفسه » فان المعجزات 
عطايا قسمها الله تعالى بينهم » على ما اقتضته حكمته » كسائر القسم » ليس 
لهم اختيار في إيثار بعضها » والاستبداد بإتيان المقترح بها لأنهم عبيد مربوبون 
# فإذا جاء أمر الله » أي الوقت المعين لعذابهم في الدنيا وفي الآخرة # قضى 
بالحق 4 فيما بين الرسل ومكذبيها » فينجي الله بقضائه الحق عباده 
ل ۰ 

وخحسر هنالك # أي في ذلك الوقت # المبطلون ‏ الذين يتبعون 
الباطل ويعملون به » وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك » وختمه بقوله : 
(المبطلون) ‏ وختم السورة بقوله :(الكافرون) »لأن الأول متصل بقوله : قضى 
بالحق » ونقيض الحق هو الباطل » والثاني متصل بإيمان غير نافع ونقيض 
الإيمان الكفر أفاده الكرخي » ثم امتن الله سبحانه على عباده بنوع من أنواع 
نعمه التي لا تحصى فقال : 

ل الله الذي جعل لكم الأنعام ‏ أي خلقها لأجلكم » قال الزجاج : 
الأنعام هنا الإبل خاصة » وقيل : الأزواج الثمانية » والأول هو الظاهر لأنہا 
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هي التي توجد فيها المنافع الآتية كلها » وقوله : # لتركبوا منها ) تفصيل لهذا 
الاجمال . ومن للتبعيض » وكذلك في قوله : 


ل ومنها تأكلون ‏ أو لابتداء الغاية في الموضعين ومعناها ابتداء 
الركوب » وابتداء الأكل . والأول أولى . والمعنى لتركبوا بعضها وتأكلوا 


لط ولكم فيها منافع # خر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف 
والشعر » والزبد والسمن والجبن » والدر والنسل » وغير ذلك ولتبلغوا عليها 
حاجة في صدوركم ‏ قال مجاهد ومقاتل وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد الى 
بلد » وقد تقدم بيان هذا مستوف في سورة النحل : 


وعليها وعلى الفلك تحملون 4 أي على الإبل في البرء وعلی 
السفن في البحر» وقيل : المراد بالحمل على الأنعام هنا حمل الولدان 
والنساء في الهوادج » وهو السر في فصله عن الركوب » وفي الجمع بينهما من 
المناسبة التامة حتى سميت سفائن البر »› ونظير هذه الأية قوله تعالی في سورة 
النحل ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ‏ الآية » لكن هذه أجمع 
منها . 


# ويريكم اياته » أي دلالاته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته 
ل فأي € اية من ل ايات الله تنكرون ) فإها كلها من الظهور» وعدم 
الخفاء » بحيث لا ينكرها منكر » ولا يجحدها جاحد » وفيه تقريع لهم وتوبيخ 
عظيم وتذكيز أي أشهر من تأنيثه » فلذلك لم يقل فأية أيات الله لأن التفرقة بين 
المذكر والمؤّنث في الأسماء الجامدة نحو حمار وحمارة غريب » وهي في آي 
أغرب لابهامها » ونصب أي ب ل تنكرون € وانما قدم على العامل فيه لأن له 
صدر الكلام » ثم أرشدهم سبحانه الى الاعتبار والتفكر في ايات الله فقال : 


1۸ فتح البيان في مقاصد القران 


1 


لوآلا رض فینظروا كف کان بازیت ین بل و م کانوا ڪر 
ا ونارای رض فاط و ناک وا ل مَل 
E‏ و بات فر خوأبمًاعن دهم E‏ لایر 
ہرم € کیا راز :راتات اورک رڪکرا مااي 

مشر کین ريك عه ایک E‏ راو اساسا 


و 9 


أفلم يسيروا في الأرض ‏ أي في أطرافها ونواحيها # فينظروا 4 
بأبصارهم وبصائرهم ل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم # من الأمم التي 
عصت الله وكذبت رسلها ء فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل 
بهم من العقوبة » وما صاروا اليه من سوء العاقبة » ثم بين سبحانه أن تلك 
الأمم كانوا فوق هؤلاء في الكثرة والقوة فقال : 

۾ کانوا أکثر منهم ‏ عدد) # وأشد قوة ه آي أقوی منهم أجسادا وأوسع 
منهم أموالاً ل و 4 أظهر منهم ط آثاراً في الأرض ‏ بالعمائر والمصانع 
والحصون والصهاريج والحرث ل فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ‏ يجوز آن 
تكون ل ما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأغنى » والثانية موصولة أو 
مصدرية مرفوعة به » آي لم يغن عنهم أو أي شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو 
کسبهم . 

ل فلا جاءتهم رسلهم بالبينات # أي بالحجج الواضحات » والمعجزات 
الظاهرات طفرحوا با عندهم من العلم » أي أظهر الكفار الفرح 
بماعندهم مما يدعون آنه من العلم »> من الشبه الداحضة » والدعاوى 
الزائغة » والفنون الفاسدة » والعلوم الكاسدة » وسماه علماً تهكا بهم » أو 
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على ما یعتقدونه » وقال مجاهد : قالوا ز نحن آعلم منهم لن نعذب ولن نبعث » 
وقيل المراد من العلم علم أحوال الدنيا لأ الدين كما في قوله : 

ل يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ‏ قال النسفي : أو علم الفلاسفة 
والدهريين » فانهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء الى 
علمهم » وعن سقراط آنه سمع بموسی وقیل له لو هاجرت اليه ؟ فقال : نحن 
قوم مهذبون فلا حاجة بنا الى من يهذبنا » أو المراد فرحوا بما عند الرسل من 
العلم فرح ضحك واستهزاء به » كأنه قال : استهزآوا بالبينات ويا جاؤوا به من 
علم الوحي » فرحين مرحين » انتهى : وقيل : الذين فرحوا بما عندهم من 
العلم هم الرسل » وذلك أنهم لما كذبهم قومهم وأعلمهم الله بأنه مهلك 
الكافرين ومنجى المؤمنين » ففرحوا بذلك . 

وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤون # أي أحاط بهم جزاء استهزائهم 
ل فلما رأوا بأسنا # أي عاينوا عذابنا النازل بهم في الدنيا ل قالوا آمنا بالل 
وحده وکفرنا بما کنا به مشركين # وهى الأصنام التي كانوا يعبدونها . 

ل فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا ې آی عد اب افا ان 
ذلك الايمان ليس بالايمان النافع لصاحبه »> فانه إنما. ينقع الإيمان الاختياري لا 
الإيمان الاضطراري » والفاات من قوله : فما أغنى إلى هنا أً ربع : الأولى 
ليان عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم › أي أن عاقبتها حلاف وضد ما كانوا يؤملونه 
منها » وهو نفعها » فلم يترتب عليها » بل ترتب عدمه » كقولك : وعظته فلم 
يتعظ » والثانية تشير لتفصيل ما أبهم وأجمل من عدم الإغناء » والثالثة لمجرد 
التعقيب » وجعل ما بعدها تابعا لما قبلها واقعاأ عقيبه › لأن مضمون قوله : 
فلما جاءتهم الخ انهم کفروا فکأنه قیل ۰ فکفروا ثم لما اوا اشا اا 
والرابعة للعطف على امنوا » كأنه قيل : فامنوا فلم ينفعهم ٠‏ لأن النافع هو 
الايمان الاختياري“ . 

لإ سنة الله التي قد خلت 4 أي مضت ظ في عباده ‏ المعنى أن الله 


(۱) زاد المسر/۲۳۸ . 


ا فتح البيان في مقاصد القران 
سبحانه سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان اذا رأوا العذاب » 
وقد مضی بیان هذا مستوفی في سورة النساء وسورة التوبة » وانتصاب سنة 
على نها مصدر موكد لفعل محذوف بمنزلة وعد الله > وما أشبهه من المصادر 
المؤكدة » وقيل منصوب على التحذير أي احذروا يأهل مكة سنة الله في 
الأمم الماضية » والأول أولى . 

و قد ل خحسر هنالك الكافرون ‏ أي وقت رؤيتهم بأس الله » 
ومعاینتهم لعذابه على أنه اسم مکان قد استعیر للزمان كما سلف انفا قاله بو 
السعود وقال السمين : لا يحتاج لهذا » بل يصح إبقاؤه على أصله » قال 


الزجاج : الكافر خحاسر في كل وقت » ولكنه يتبين لهم خحسرانهم إذا رأوا 
العذاب . 


i‏ ا ا 
َ کور کہ 1 
ھ ر کی س ی یا ر ےا مھ 


سو وة حم اأسجصة 
ونسمی سورة فصلت وسورة المصابيح وهي 
أربع وخسون آية 

وقيل : ثلإث وخمسون . قال القرطبي ‏ وهي مكية في قول الجميغ . قال ابن عباس : 
انها نزلت بمكة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يخلة والح اكم وطححه. 
وابن مرصو يه وأبو نيم والبيهقي كلها فج الدإئل . وابن عساكر عن جايو بن عبد الله 
قال : اجتمغ قريش يوا فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشغر . فليأت هذا الرجل 
الي قد فرق جمامتنا. وشتت أمرنا. وعاب ديننا فليكلمه . ولينظر ماضا يرط عليه ؟ 
فقالها : مانهلم احا غيرعتبة بن ر بيهة .فقالوا :أت يا أبا الوليد . فاته فقال يامحم د أنات 
خیو آم عبد الله ؟ أت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله صله الله عليه وسلم . قال 
فان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبصوا الألهة الت عبدت . وان كنت تزعم نك 
خو منهم فتكلم حت نسبخ قولك . أما واه ما رأينا سخلة قط أشأم مله قوم منك . 
فرقدت جماعتنا . وشتت أمرنا. وعبت صيننا. وفضحتنا في الغرب حتھ لقت طاو فيم أن 
في قريش ساحرا. وأن فج قريش كاهنا . والله ما تنتظر ا مثل صيحة الحبله . أن يقوم 
بهضنا اله بعس بالسيوف . يا رجل إن كان إنما بلك الحاجة جمهنا لك حتف تكون أغند 
قريش وجا . وان كان إنما بك الباءة فأختو أ نساء قريش شثت فلنزوجك عشراء 
فقال وسيل الله صله الله عليه وسلم. فرغت ؟ قال نعم فقال وسيل الله صله الله 
عليه وسلم ‏ بسم الله الرحمن الرحيم : حم تنزيل من الرحمن الوحيم كتاب فصلت اياته 
حت بلغ : فان أعوضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ؛ فقال عتبة 
هسبك .حسبك ما عندك غير هذا ؟ قال ) . فرج أله قريش فقاليا: ما وراعك ؟ قال , 
ما توکت شیا ار أنكم تكلمونه به الأ كلمته . قالوا فهل أجابك ؟ قال : والك ي 
نصبها بنية ما فهمت شيا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموط . 


قالوا و بلك . يكلم الرجل بالغربية . وما تصر ي ما قال . قال : 8 والله ما فهمت شيئا 
مما فال غير ذكر الصاعقة . 


وأخوج ابو نغیم والبیھقھ کاھما فج الد ئل عن ابن عمو قال : ٠‏ لما قرا لنب صل 
الله عليه وسلم . عله عتبة بن وبيهة حم أته أصحابه فقال : يا قوم أطيهوني فج هدا اليوم 
واعصون بخص . فوائله لقت سهت من حذا الرجل كلما با سبغت أدني قط كابا 
مثله : وما طویت با اود عليه » . وفھِ هدا البابہ روایات تصل عله اجتماع قریش وإرسالهم 
عتبة بن وبيهة . وتلاوته صله الله عليه وسلم. أول حضه السورة عليه , 


YY 


سر و ص رار ر ت رر 


@ ربل من امرحم 0 کنسفص لت E‏ 
يو 9© برا داص ڪرم اممو 9 اوفوت 
اڪڌ ممادعوا له وف ءادانتا وقر و کک ب فاعَمَلاسا 
o‏ چ زرکاابکریتل TSE‏ راتت 

کی © لدیل 


رو 


0 


1 
وون سے کے 


الزبنَ لا وه ڪه وهم باخ رة 


ن 


َه سروه ول نركب 
وکرو 9 

هم 

بسم الله الرحمن الرحيم حم 4 قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه في 
السورة التي قبل هله السورة . فلا نعيده والله أعلم بمراده به »> وكذلك تقدم 
الكلام على معنى قوله : ل تنزيل من الرحمن الرحيم ‏ وإعرابه » وإنما خحص 
هذين الوصفين بالذكر لأن الخلق في هذا العالم كالمرضى المحتاجين › 
اليه الأصحاء من الأغذية » فكان أعظم النفع من الله على هذا العالم إنزال 

كتاب فصلت 4 أي بينت وميزت باعتبار الافظ والمعش ¢ أو جعلت 
ایاته # أساليب وتفاصيل مختلفة » من أحكام وأمثال ومواعظ وعجائب 
أحوال النبات والحيوان والإنسان ¢ وتهذيب الأخلافق »> ورياضة النفس وتواریخ 
الماضين ¿٤‏ وصفات التنزيه والتقديس « وشرح عرائب الملكوت والملك › 
وبالجملة فمن أنصف علم أ نه ليس في بدء الخلق وغايته كتاب اجتمع فيه من 
العلوم المختلفة مثل ما في القران ۾ فتبارك الله رب العالمين ¢ وأحسن 
الخالقين . 


۳ 


:1 فتح البيان في مقاصد القرآن 


قال قتادة : فصلت ببیان حلاله من حرامه » وطاعته من معصيته وقال 
الحسن بالوعد والوعيد » وقال سفيان : بالفواب والعقاب » ولا مانع من 
الحمل عاى الكل » وقرىء فصلت بالتخفيف أي فرقت بين الحق والباطل › 
والجملة في محل رفع صفة للكتاب . 

وانتصاب  :‏ قرآنا عربيا » على الاختصاص أو على المدح قاله 
الأخحفش أي أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت وكيت أو على 
الحال أي فصلت آياته حال كونه قرآناً وقيل على المصدرية أي يقرؤه قرآناً 
وقيل مفعول ثان لفصلت » وقيل : على إضمار فعل يدل عليه فصلت أي 
فا اا ع 


هط لقوم يعلمون ) معانيه ويفهمونها » وهم أهل اللسان العربي » وانما 
خصوا بالذكر لأنهم يفهمونها بلا واسطة ء لكون القرآن بلختهم » وغيرهم لا 
يفهمها إلا بواسطتهم . قال الضحاك : أي يعلمون أن القرآن منزل من عند 
الله » وقال مجاهد أي يعلمون أنه إله واحد في التوراة والانجيل واللام متعلقة 
بمحذوف صفة أخرى لقرآنا » أو متعلقة فصلت » والأول أولى » وكذلك : 


بشیراً ونذيراً 4 صفتان أخريان لقرآن » أو حالان من كتاب » والمعنى 
بشيرأ لأولياء الله ونذيراً لأعداثه وقرئا بالرفع على أنهما صفة لكتاب أو خبر عن 
محذوف . 

ظ فأعرض أكثرهم ) آي الكفار عما اشتمل عليه من النذارة «[ فهم لا 
يسمعون 4 سماعاً ينتفعون به لإعراضهم عنه ‏ وقالوا قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا اليه الأكنة جمع كنان » وهو الغطاء أي في أغطية مثل الكنانة التي 
فيها السهام » فهي لا تفقه ما تقول من التوحيد » ولا يصل اليها قولك » قال 
مجاهد : الكنان للقلب كالجنة للنبل » وقد تقدم بيان هذا في البقرة ۾ وفي 
اذاننا وقر 4 أي صمم » يمنع من استماع قولك » وأصل الوقر الثقل » قرىء 
بكسر الواو وقرىء بفتح الواو والقاف . 


تفسير سورة فصلت ٥‏ 


ف ومن بيننا وبينلك حجاب 4 أي ستر # ومن € لابتداء الغاية » والمعنى 
أن الحجاب ابتدىء منا وابتدىء منك » فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك 
مستوعبة بالحجاب » لا فراغ فيها » ولو قيل : بيننا وبينك حجاب ولم تأت 
لفظة من لكان المعنى أن الحجاب حاصل وسط الجهتين » والمقصود المبالغة 
بالتباين المفرط » فلذلك جيء بمن وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحق 
وتقبله واعتقاده » كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها » ومج أسماعهم 
له كأن بها صما عنه » ولتباعد المذهبين والدينين » وامتناع المواصلة بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم > کان پينهم وما هم عليه » وبين رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وما هو عليه حجاباً ساترا» راچا طا و چا 
أو نحوه . فلا تلاقي ولا ترائي 


ل فاعمل 4 أي استمر على دينك وهو التوحيد ل إننا عاملون ‏ أي 
مستمرون على ديننا » وهو الإشراك > وقال الكلبي : اعمل في هلاكنا فإنا 
عاملون في هلاكك » وقال مقاتل : إعمل لإهك الذي أرسلك فإنا نعمل 
لآلهتنا التي نعبدها » وقيل : فاعمل لآحرتك فإنا عاملون لدنيانا » أو فاعمل 
في إبطال أمرنا فإنا نعمل في إبطال أمرك » ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن 
قولهم هذا فقال : 


قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلمكم إله واحد ‏ أي إنما أنا 
كواحد منكم لولا الوحي » ولم اکن من جنس مخایر لم حت تكون قلوبكم 
في أكنة مما أدعوكم اليه » وفي اذانكم وقر » ومن بيني وبينكم حجاب » ولم 
أدعكم الى ما يخالف العقل › وانما أدعوكم الى التوحيد . 


قرا الجمهور يوحي مبنياً للمفعول وقرأ الأعمش والنخعي مبنياً للفاعل » 
آي يوحي الله ٳليَ 2 E‏ 
ت ¢ ا ¢ ف البلاغ وحده » قبلتم : e‏ اك 


۲۹ فتح البيان في مقاصد القران 


هلكتم » وقيل ؛ المعنى ني لست بملك لا يرى » وإنما أنا بشر مثلكم » وقد 
أوحي إلي دونكم فصرت بالوحي نبي »> ووجب عليكم اتباعي » وقال الحسن 
في معنى الآية إن الله سبحانه علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف 
يتواضصع . 

# فاستفيموا اليه # عداه بإلى لتضمنه معنى : توجهوا والمعنى وجهوا 
استقامتكم إليه بالطاعة » ولا تميلوا عن سبيله # واستخفروه ) لما فرط منكم 
من الذنوب والشرك » وما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل ثم هدد المشركين 
وتوعدهم فقال : 

ل وويل للمشركين ¢ ثم وصفهم بقوله  :‏ الذين لا يؤتون الزكاة ‏ أي 
يمنعونها ولا يخرجونها الى الفقراء ؛ وقال الحسن وقتادة : لا يقرون بوجوبها » 
وقال الضحاك ومقاتل : لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة وقيل معنى الأية لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها » قاله ابن عباس . وقال 
مجاهد : لا يزكون أعمالهم » وكان يقال : الزكاة قنطرة الاسلام فمن قطعها 
نجا » ومن تخلف عنها هلك . 


وقال الفراء : كان المشركون ينفقون النفقات ويسقون الحجيج 
ويطعمونهم فحرموا ذلك على من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ فنزلت 
فيهم هذه الآية » وإنما جعل منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة لأن أحب الشيء 
الى الانسان ماله » وهو شقيق روحه . فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوی دلیل 
على استقامته » وثباته وصدق نيته » ونصوح طويته » وما خحدع المؤلفة قلوبهم 
إلا بلمظة من الدنيا ففرت عصبيتهم » ولانت شكيمتهم » وما ارتدت بنو حنيفة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا بمنع الزكاة"“ » وتخويف شديد من 
منعها » حيث جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن الكفر بالآخرة . 
۾ وهم بالآخحرة هم كافرون # معطوف على : لا يؤتون الزكاة » داخل 
معه في حيز الصلة ؛ أي منكرون للآخرة جاحدون لها » والمجيء بضمير 


. سقط من الأصل: فتعصبت لهم الحروب وجوهدوا » وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة‎ )١( 
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اسو یا الما وھی دان فقا ا ول ڈرض انیا طعا أو کرها فالتا نتا طابعت ل‎ 


TO ت‎ 0 


الفصل لقصد الحصر . 

ل إن الذين منوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ‏ أي غير 
مقطوع عنهم ٠‏ يقال : مننت الحبل إذا قطعته » وقيل : الممنون المنقوص قاله 
ابن عباس وقطرب » قال الجوهري : المن القطع » ويقال النقص ومنه قوله 
تعالى ط لهم أجر غير ممنون ‏ وقيل غير محسوب » وقيل معنى الأية لا يمن 
عليهم به لأنه إنما يمن بالتفضل ۾ فأما الأجر فحق آداژؤه »> وقال السدي نزلت 
في المرضى والزمنى والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة » كتب لهم من الأجر مثل 
ما كانوا يعملون فى الصحة . 

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم » أن يوبخهم ويقرعهم 
فقال : ل قل أئنكم 4 قرأ الجمهور بهمزتين الثانية بين بين » وقرىء بهمزة 
بعدها ياء خفيفة » وإن واللام إما لتأكيد الانكار » وقدمت الهمزة لاقتضائها 
الصدارة وإما للاشعار بان کفرهم من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه فیحتاج 
الى التأكيد . 

لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين # والمعنى لتكفرون بمن 
شأنه هذا الشأن العظيم وقدرته هذه القدرة الباهرة » قيل : اليومان هما يوم 
الأحد ويوم الاثنين » وقيل : خلقهن في نوبتين كل نوبة أسرع مما يكون في 
يوم » وقيل : المراد مقدار یومین لن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود 
الأرض والسماء ذكرهما تعلي] للأناة » ولو أراد أن يخلقهما في لحظة لفعل . 


۲۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وتجعلون له انداداً » أي أضداد ر الحا مط عل 
تكفرون داخلة تحت الاستفهام » ذكر عنهم شيئين منكرين » أحدهما الكفر 
بالل » والثاني إثبات الشركاء له # ذلك # اا بما ذکر 4# رب العالمين ¢ 

جمع عالم » وهو ما سوى الله وجمع لاخحتلاف أنواعه بالياء والنون نغليباً 
للعقلاء م مالفال متا تاها اباد هه قحف تون بقن 
مخلوقاته شرکاء له في عبادته ؟ 

ل وجعل فيها رواسي 4 آي جبالا ثوابت » معطوف على خلى وقيل 
مستأنفة لوقوع الفصل بينهما بالأجنبي » والأول أولى » لأن الجملة الفاصلة 
هي مقررة لمضمون ما قبلها » فكانت بمنزلة التأكيد » ومعنى  :‏ من فوقها ) 
أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرض » وإنما خالفتها باعتبار الارتفاع 
فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة لها وإنما اخحتار إرساءها فوق الأرض لتكون 
منافع الجبال ظاهرة لطالبيها » وليبصر أن الأرض والجبال أثقال على أثقال كلها 
مفتقرة الى ممسك › وهو الله العزيز المتعال » القادر المختار . 


ل وبارك فيها ) أي جعلها مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع 
للعباد قال السدي : أنبت فيها شجرها ل وقدر فيها أقواتها + قال 2 
وعكرمة والضحاك : قدر فيها أرزاق أهلهاء وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع » جعل في كل بلدة مالم يجعله في الأخرى › 
ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد الى بلد وقيل قدر الب لأهل 
قطر من الأرض والتمر لأهل قطر اخر » وكذلك سائر الأقوات . 

قيل : إن الزرع أكثر الحرف بركة لأن الله وضع الأوقات في الأرض »› 
وقال ابن عباس أي شق الأنهار » وغرس الأشجار » ووضع الجبال » وأجرى 
البحار » وجعل في هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما ليس في هذه » وقال 
قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها . 


في # تتمة ل أربعة أيام # أي في يوم الثلاثاء والأربعاء باليومين 
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المتقدمين» قاله الزجاج وغيره » قال ابن الأنباري : ومثاله قول القائل : 
حرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة عشر 
بوا ١ا‏ آئ فن ا مب عر برها فكرق المي إن خفرل جع ها 
ا و ی ی ا ا كاملة مستوية بلا زيادة ولا 
نقصان ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية يومان في الأول وهو قوله ف خلق 
لأرض في يومين » ويومان في الأخير وهو قوله الآتي : [ فقضاهن سبع 
سموات في يومين € وأربعة في الوسط . 


وقال أبو البقاء : ولعل زيادة مدة الأرض على مدة لاتا على ما 
يتعارف من أن بناء السقف أخحف من بناء البيت » وقيل : للتنبيه على أن 
الأرض هي المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين وكثرة المنافع » وقيل : لما 
فيها من الابتلاء بالمعاصي > والمجاهدات والمجادلات والمعالجات . 


عن ابن عباس أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم » فسألته عن 
خحلق السموات والأرض » فقال «خلق الله الأرض في يومين الأحد والاثنين › 
وخلقق الجبال وما فيهن من منافع يوم الثلاثاء وخحلق يوم الأربعاء الشجر والحجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة يام فقال تعالى : قل أئنكم 
لتكفرون إلى قوله للسائلين » وخلق يوم الخميس السماء » وخلق يوم الجمعة 
النجوم » والشمس والقمر والملاتكة إلى ثلاث ساعات بقين منه » فخلق من 
أول ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات » وفى الثانية ألقى فيها 
ی کی ا کے ون ا عا ارا الهو وار ی 
بالسجود له » وأخرجه منها في اخر ساعة قالت اليهود ثم ماذا يا محمد ؟ قال : 
ثم استوى على العرش » قالوا قد أصبت لو أتممت . قالواثم استراح »› 
فغضب الئبي صلى الله عليه وسلم » غضبا شديدا فنزل : ط ولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لخوب » فاصبر على ما 
يقولون 4 أخرجه ابن جرير والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ في العظمة 


۳٠‏ ۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
والحاكم وصححه . وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

ولكن في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بيدي فقال : « خلق الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال 
يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخحلق المكروه يوم الشلاثاء » وخلق النور 
يوم الأربعاء وخلق الدواب يوم الخميس » وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعة 

في اجر الل وا ن العصر الى اليل ب اجرج او ای غ ا ا 

با فال ا حل ما فا ٠‏ الأحد ثم خلتق ثانياً فسماء الاثنين » ثم 
خلتى ثالثاً فسماه الثلاثاءء ٹم خلق رابعا فاه الأربعاء ثم خلق خامسا فسماه 
YS‏ 
صلى الله عليه وسلم » قال : « إن الله فرغ من خلقه في ستة أيام » وذكر نحو 
ماتقدم . 

وانتصاب # سواء 4 على آنه مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفة 
للايام ٤‏ أي استوت الأربعة سواء » بمعنى استواء » ویجوز أن يکون منتصبا 
على الحال من الأرض أو من الضمائر الراجعة اليها قرأ الجمهور بنصب 
سواء » وقرأً زيد بن علي والحسن وغيرهما بخفضه على أنه صفة للأيام وقرىء 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » قال الحسن : المعنى في أربعة أيام 
مستوية تامة لا تزيد ولا تنقص » وقوله : 

# للسائلين # متعلق بسواء أي مستويان للسائلين أو بمحذوف كأنه قيل 
هذا الحصر للسائلين في كم يوم خلقت الأرض وما فيها ؟ أو متعلق بقدر أي 
قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين اليها قال الفراء : في الكلام تقدیہ 
وتأحير » والمعنى وقدر فيها أقواتا 8 للمحتاجين في أربعة أيام » واختار 
هذا ابن جریر . 

ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها ذكر كيفية خلقه للسموات فقال 
۾ ثم استوى الى السماء » أي عمد وقصد نحوها قصدا سويا » وتعلقت إرادته 
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بخلقها » قال الرازي : هو من قولهم » استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه 
توجهاً لا يلتفت معه إلى عمل آخرء وهومن الاستواء الذي هو ضد 
الاعوجاج » ونظيره قولهم : استقام اليه » ومنه قوله تعالى : # فاستقيموا 
إليه 4 والمعنى ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض 
وما فيها قال الحسن : المعلى صعد أمره إلى السماء » ويقهم من هذه الآية أن 
خلق السماء كان بعد خلق الأرض وبه قال ابن عباس » وقوله : ل والأرض 
بعد ذلك دحاها # مشعر بأن خلق الأرض بعد خحلق السماء . 


والجواب أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط »› بل هو عبارة 
عن التقدير أيضاً » فالمعنى قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث 
الساء توعان هذا رول الاشكال وقال الفر كاي بد ذكر هنا الأمش كال 
إن ثم ليست للتراخي الزماني“فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدم على 
خحلق السماء » ودحوها بمعنی بسطها هو آمر زائد على مجرد خلقها » فهي 
متقدمة حلقاً متأخرة دحوأ » وهذا ظاهر انتهى . 

ولعله يأتي عند تفسيرنا لقوله : ل والأرض بعد ذلك دحاها ه زيادة 
ایضاح للمقام إن شاء الله تعالى » وقد تقدم هذا الجمع في سورة البقرة ولكن 
خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد دحوها فالاشكال باق » وعلى هذا لا 
يتفضى عن الاشكال إلا بما ذكر في ثم ؛ أو أن بعد بمعنى قبل أو بمعنى مع . 

# وهي دخان 4 هو ما ارتفع من لهب النار ويستعار لما یری من بخار 
الآرن فال المفعرون هدا الذخان هو بار الماء رفاس جمخة ف القلة 
أدخنة » وفي الكثرة دخيان » وهي من باب التشبيه الصوري لأن ف صورة 
اا ي ر ال ار ا ا ا ن اا کن اب 
المترتب على ذلك متوجهاً إليها وإلى الأرض » كما يفيده قوله : لإ فقال لها 


() سقط من الأصل: بل للتراخي الرتبى فيندفع الإشكال من أصله » وعلى تقدير ينها للتراخي 
الزماني 
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وللأرض : اثتيا طوعاً أو كرهاً » استغناء بما تقدم من ذكر تقديرها وتقدير ما 
فيها » ومعنى ائتيا إفعلا ما أمركما به » وجيئا به » كمايقال : ائت ماهو 
الأحسن أي افعله » وقيل : المعنى اثتيا على ما ينبخي أن تأتيا عليه من الشكل 
ا > اثتي يا أرض مدحورة قرارا ومهاداً لأهلك » وائتي يا سماء مقببة 
قال الواحدي : قال المفسرون : إن الله سبحانه قال : أما آنت يا سماء 
فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك » وآما أنت يا أرض فشققي أنهارك وأخرجي 
aE ON a EN ES‏ 
قالتا اتينا » بالمد فيهما » وهو من المؤاتاة وهي الموافقة أي لتوافق كل منكما 
الأخرى لما يليق بها » واليه ذهب الرازي والزمخشري › أو من الاإيتاء وهو 
الإعطاء قاله ابن عباس » فوزنه على الأول فاعلا كقاتلا » وعلى الثاني أفعلا 
كأكرما » وطوعأً وكرهاً مصدران في موضع الحال » أي طائعتين أو مكرهتين » 
وقری»ء کرهاً بالضم . 


قال الزجاج : أطيعا طاعة أو تكرهان كرهاً » قيل : ومعنى هذا الأمر 
لهما التسخير والحصول والوقوع أي كونا فكانتا ء كما قال تعالى : ظ إنما أمرنا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن فيكون ¢ فالكلام من باب التمثيل لتأثير 
قدرته واستحالة امتناعهما أومن باب الاستعارة التعخييلية . 


ل قالتا أتينا طائعين ‏ أي أتينا أمرك منقادين وجمعهما جمع من يعقل 
لخطابهما بما يخاطب به العقلاء » وجمع الأمر لهما في الاخبار عنه لا يدل 
عل جه ف الاد جل ف كرت القرن لعا افا قال الفرن :ال 
أكثر أهل العلم إن الله سبحانه خلق فيهما الکلام فتكلمتا كما أراد سبحانه » 
وقیل هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما » والأول أولى » 
قال أبو نصر السكسي فنطق من الأرض موضع الكعبة » ونطق من السماء 
بحيالها » فوضع الله فيه حرمة . 
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E re E لا‎ 


» ء المجمل‎ yT 
المعبر عنه بالأمر › وجوابه » لا أنه فعل مرتب‌علی تکوینهما أي ای اقا‎ 
إبداعيا وأتة تقن أمرهن حسما تقتضيه الحكمة » وأتمهن وفرغ منهن › والضمير‎ 
إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع سموات » أو مبهم مفسر بسبع‎ 
سموات » وانتصاب سبع على التفسير أو على البدل من الضمير » وقيل على‎ 
أنه مفعول ثان لقضاهن لأنه مضمن معنى صيرهن » وقيل على الحال أي‎ 
قضاهن حال کونهن معدودات بسیع » ویکون قضی بمعنی صنع » وقیل على‎ 
. التمييز‎ 

# في يومين ‏ الخميس والجمعة » وفرغ منها في أخر ساعة منه » وفيها 
خلق ادم . قال المحلي ولذلك لم يقل هنا سواء » ووافق ما هنا أيات خلق 
التمرات والأرض في ستة أيام » والمعنى أنه مضى من المدة ما لو حصل 
هناك فلك وشمس لكان المقدار مقدراً بيومين » والمشهور أن الأيام الستة بقدر 
أيام الدنيا » وقيل بقدر ستة الاف سنة حكاه القرطبي » قال مجاهد ويوم من 
الستة الأيام # كألف سنة مما تعدون ‏ . 

ل وأوحى في كل سماء أمرها 4 قال قتادة والسدي أي خلق فيها شمسها 
وقمرها ونجومها وأفلاكها » وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلج . و 
المعنى أوحى فيها ما أراده وما أمر به » والايحاء قد يكون بمعنى الأمر كما في 
قوله ط بأن ربك أوحى لها وقوله # وإذ أوحيت الى الحواريين » أي 
آمرتهم » وهو أمر تكوين » قال ابن عباس « ولله على كل سماء بيت نحج اليه 
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وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة » والذي في السماء الدنيا هرو البيت 
لخر : 
ل وزينا السماء الدنيا » أي التي تلي الأرض « بمصابيح ‏ أي 
بكواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح » وفيه التفات الى نون العظمة 
لإبراز مزيد العناية بالتزيين المذكور . 

ل وحفظاً » أي وحفظناها حفظاً أو خلقنا المصابيح زينة وحفظأ والأول 
أولى . قال آبو حيان في الوجه الثاني هو تكلف عدول عن السهل البين »› 
والمراد بالحفظ حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع ۾ ذلك ې آي ما 
وقع وتقدم ذكره # تقدير العزيز العليم آي ي البليغ القدرة الكثير العلم . 

فإن أعرضوا ‏ عن التدبر والتفكر في هذه المخلوقات » وعن الإيمان 
بعد هذا البيان - وفيه التقفات E‏ بقوله أئنكم الى الغيبة لفعلهم 
الإعراض - فأعرض عن خطابهم » وهو تناسب حسن . 

# فقل أنذرتكم » أي خوفتكم » وصيغة الماضي للدلالة على تحقق 
الإأنذار المنبىء عن تحقق المنذر به # صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود # آي 
عذاباً مثل عذابهم » والمراد بالصاعقة العذاب المهلك من كل شيء » قال 
المبرد : الصاعقة المرة المهلكة لأي شيء كان » والصاعقة في الأاصل هي 
الصيحة التي يحصل بها الهلاك أو قطعة نار تنزل من السماء معها رعد شديد » 
والمراد بها هنا مطلق العذاب . لكن بالنظر إلى الصاعقة الأولى » وأما الثانية 
فالمراد بها حقيقتها » قرأ الجمهور صاعقة بالألف في الموضعين » وقرىء 
صعقة فيهما » وقد تقدم بيان معنى الصاعقة والصعقة في البقرة . 

# إذ جاءتهم 4 أي إلى عاد وثمود » وإنما حص هاتين القبيلتين لأن 
قریشاً انوا يمرون على بلادهم ظ الرسل ‏ أي هود وصالح ومن قبلهما وكان 
هود وصالح بين نوح وابراهيم » وليس بينهما غيرهما من الرسل » وأن الذين 
تقدموا عليهما من الرسل أربعة : نوح وادريس وشيث وادم . 


ف من بين أيديهم ومن خلفهم » أي أتوهم من كل جانب » وعملوا 
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فيهم كل حيلة . فلم يروا منهم إلا الإإععراض › وعن الحسن أنذروهم من 
وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة والظرف متعلق بأنذرتكم أو 
بالصاعقة لأنها بمعنى العذاب أو حال من صاعقة عاد » وهذا أولى من 
الوجهين الأولين لأن الإنذار لم يقع وقت مجيء الرسل فلا يصح أن يكون 
ظرفاً له » وكذلك الصاعقة لا يصح أن يكون الوقت ظرفاً لهاء ومن في الموضعين 
متعلقة بجاءتهم أي من جميع جوانبهم أو من جهة الزمان الماضي بالانذار عما 
جرى على الكفار أو من جهة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بهم من عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرةء 


وقيل : المعنى جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنزيل مجيء 
كلامهم ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء آنفسهم » فكأن الرسل قدجاؤوهم 
وخاطبوهم بقولهم : 

ألا تعبدوا إلا الله 4 أي بأن لا تعبدوا على أنها مصدرية أو تفسيرية أو 
مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به 
الرسل فقال : ل قالوا # أي عاد وثمود مخاطبین لهود وصالح : # لوشاء ربنا 
لانزل ) أي لأرسل إلينا ل ملائكنة 4 ولم يرسل الينا بشراً من جنسنا » ثم 
صرحوا بالكفر ولم يتلعثموا فقالوا : [ فإنا بما أرسلتم به كافرون # أي 
کافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم الينا لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم 
علینا » فکیف اختصکم برسالته دوننا . 

وقد تقدم دفع هذه الشبهة الدحضة التي جاؤوا بها في غير موضع » وفيه 
تغليب المخاطب على الغائب » فغلبوا هودا وصالجا على من قبلهما من 
الرسل » فكأنهم قالوا : فإنا كافرون بكما وَبمَنْ دعوتمونا إلى الإيمان به ممن 
قبلكما من الرسل . 


ولما ذكر عاد وثمود إجمالا ذكر ما يختص بكل طائفة من الطاثفتين 
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# فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق # أي بغير استحقاق ذلاك 
الذي وقع منهم من التكبر والتجبر » ثم دکر سبحانه بعض ما صدر عنهم من 
الأقوال الدالة على الاستكبار فقال : ل وقالوا : من أشد مناقوة 4 وكانوا 
دوي أجسام طوال وخلق عظيم وقوة شديدة » فاعتروا بأجسامهم حين تهددهم 
هود بالعذاب › ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما نزل بهم من 
العذاب ٠‏ وبلغ من قوتهم أن الرجل كان يقتلع الصخرة من الجبل بيده » 
ويجعلها حيث يشاء » فرد الله عليهم بقوله : 

أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 4 الاستفهام 
للاستنکار عليهم والتوبيخ ¢ آي أو لم يعلموا تان الله أشد منهم قدرة وأوسع 
منهم قوةوفهو قادر على أن ينزل بهم من آنواع عقابه ما شاء » يقول كن 
فيكون » وقال( خلقهم )»ولم يقل خلق السموات والأرض . لأن هذا أبلغ في 
في ادعاء انقرادهم بالقوة » فإنهم حيث كانوا مخلوقين فبالضرورة أن 


خالقهم أشد قوة منهم 


٠‏ ل وكانوا بآباتنا 4 أي بمعجزات الرسل التي خصهم الله بها وجعلها 
دليلا على نبوتهم » أو باياتنا التي أنزلناها على رسلنا أو باياتنا التكرينية التي 
نصبناها لهم وجعلناها حجة عليهم » أو بجميع ذلك # يجحدون 4 ثم ذكر الله 
سبحانه ما آنزل عليهم من عذابه فقال : 


ل فأرسلنا عليهم رحا صرصرا 4 الصرصر الريح الشديدة الصوت من 
الصرة وهي الصيحة ¢ قال أبو عبيدة : معیى صرصر شديدة عاصفة »› وقال 
الفراء هي الباردة تحرف كما تحرف النار » وقال عكرمة وسعيد بن جير 
بالبرد لأن الصر في كلام العرب البرد » قال ابن السكيت : صرصر يجوز أن 
يكون من الصر وهو البرد » ومن صرصر الباب » ومن الصرة وهي الصيحة › 
ومنه ل وأقبلت امرأته في صرة ¶ . 

ثم بين سبحانه وقت نزول ذلك العذاب عليهم فقال : 
مجاهد وقتادة : كن أخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء » وذلك 
لط سبع ليال وثمانية يام حسوماً ‏ قيل : وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء » 
وقیل : نحسات باردات » حکاه الثعلبى » وقیل : متتابعات » وقیل : شداد › 
وقیل : ذوات غبار وتراب ثاثر › لا یکاد يبصر فيه . قرا نافع وابن كثير وأبو 
واختار أبو حاتم الأولى لقوله # في يوم نحس مستمر # « واحتار أبو عبيد 

ل عذاب الخزي فی الجياة الدنيا 4 والخزي هو الذل والهوان بسہب 
ذلك اللاستكبار » وهو فى الأصل صفة المعذب » وانما وصف به العذاب على 
الإسناد المجازي للمبالغة » فهو من إضافة الموصوف الى صفته أي الحذاب 
الخزي » ولهذا جاء : 
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لإ ولعذاب الآخرة أحزى ‏ أي أشد إهانة وذلا » فلو لم يكن من إضافة 
الموصوف إلى صفته لم يأت بلفظ أخزى الذي يقنضي المشاركة 8 وهم لا 
ينصرون # أي لا يمنعون من العذاب النازل بهم ولا يدفعه عنهم دافع ٠‏ ثم 
ذكر حال الطائفة الأخحرى فقال : 

ل وأما ثمود فهديناهم ‏ أي بينا لهم سبيل النجاة » ودللناهم على طريق 
الحق بارسال الرسل اليهم » ونصب الدلالات لهم من مخلوقات الله » وإنزال 
الآيات التشريعية » فانها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدق رسله . 

قال الفراء معنى الآية دللناهم على مذهب الخير بإرسال الرسل . قال 
الشيخ أبو منصور يحتمل ما ذكر من الهداية التبيين » وخلق الاهتداء فيهم › 
فصاروا مهتدين » ثم كفروا بعد ذلك وعقروا الناقة لأن الهدي المضاف الى 
الخلق يكون بمعنى البيان والتوفيق » وخلق فعل الاهتداء » فأما الممدي 
المضاف إلى الخلق فيكون بمعنى البيان لا غير . 

وقال صاحب الكشاف فيه فإن قلت أليس معنى قولك هديته جعلت فيه 
الهدي ؟ والدليل عليه قولك هديته فاهتدى بمعنى تحصيل البغية وحصولها › 
کما تقول ردعته فارتدع فکیف ساغ استعماله في الدلالة المجردة ؟ قلت 
للدلالة على أنه مكنهم فأزاح عللهم » ولم يبق لهم عذر فكأنه حصل البغية 
فيهم بتحصيل ما يوجبها ويقتضيها | ه ونما تمحل بهذا لأنه لا يتمكن من أن 
يفسره بخلق الاهتداء لأنه يخالف مذهبه الفاسد . 

قرا الجمهور ثمود بالرفع » ومنع الصرف » وقرىء بالرفع والصرف › 
وقرىء بالنصب والصرف » وقرىء بالنصب والمنع » فأما الرفع فعلى الابتداء 
وهو الفصيح وأما النصب فعلى الاشتغال » وأما الصرف فعلى تفسير الاسم 
بالأب أو الحي » وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة . 

# فاستحبوا العمى على الهدى ‏ أي احتاروا الكفر على الاإيمان قال أبو 
العالية اختاروا العمى على البيان » وقال السدي اختاروا المعصية على الطاعة 


رَه سورة فد 1 » Î‏ 


ف فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ¢ قد تقدم أن الصاعقة اسم للشيء المهلك 
لأي شيء كان » والهون الهوان والإهانة » فكأنه قال أصابهم مهلك العذاب 
ذي الهوان أو الإهانة » ويقال عذاب هون أي مهين كقوله # ما لبثوا في 
العذاب المهين # # بما كانوا يكسبون ‏ الباء للسببية أي بسبب الذي کانوا 
یکسبونه » أو بسبب کسبهم وهو شرکهم وتکذیبهم اا 

مل ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون ‏ وهم صالح ومن معه من المؤمنين 
فان الله نجاهم من ذلك العذاب وكانوا أربعة الاف . ثم لما ذكر سبحانه ما 
عاقبهم به في الدنيا ذكر ما عاقبهم به في الآخرة فقال : 

ل ويوم يحشر أعداء الله الى النار 4 وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة 
في ذمهم » وقيل المراد بهم الكفار مطلقاً الأولين والآحرين » أي أذكر لقريش 
المعاندين لك حال الكفار يوم القيامة » لعلهم يرتدعوا وينزجروا » ومعنى 
حشرهم الى النار سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب ء لأنه يتبين عنده فريق 
الجنة وفريق النار » قرأ الجمهور يحشر بالتحتية مضمومة ورفع أعداء على 
النيابة » وقرأً نافع بالنون ونصب أعداء . 


لإ فهم يوزعون ‏ أي يحبس أولهم على اخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا » 
كذا قال قتادة والسدي وغيرهما » وبه قال ابن عباس أي يستوقف سوابقهم 
حتى يلحق بهم تواليهم » وهي عبارة عن كثرة أهل النار ء وأصله من وزعته 
أي كففته » وقد سبق تحقيق معناه في سورة النمل مستوفى » وعن ابن عباس 
قال : يدفعون » وقیل یساقون . 

حت إذا ماجاؤوها ‏ أي النار التي حشروا إليها وصاروا بحضرتها أو 
موقف الحساب و طط ما مزيدة للتوكيد ( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون ‏ في الدنيا من المعاصي » وفي كيفية هذه الشهادة 
ثلاثة أقوال » أولها أن الله تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما 

يشهد الرجل على ما يعرفه » ثانيها أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات 
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والحروف الدالة على تلك المعاني » الها أن يظهر في تلك الأعضاء أحوال 
تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان ». وتلك الأمارات تسمی 


وقال الكرحي : ينطقها الله تعالى كإنطاق اللسان فتشهد . وليس نطقها 
غر مو طن السات عفد وإيضاحه ن البنية ليست شرطا للحياة والعلم 
والقدرة فالله تعالی قادر على خلق العقل والقدرة والنطق في كل جزء من أجزاء 
هذه الأعضاء 


قال مقاتل تنطق جوارحهم بما كتمت ألسنهم من عملهم بالشرك. 
والمراد بالجلود 8 a‏ المعروفة في قول أكثر المفسرين . وقيل : المراد 
بها الجوارح مطلقاء فالعطف من قبيل عطف العام على الخاص . وقال 
الد وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء : أراد بالجلود الفروج وهو من باب 
الکنايات کا قال تعالى : # لا تواعدوهن سرا 4 أراد النكاح » وقال تعالى : 
ل أو جاء أحد منكم من الغائط # والمراد قضاء الحاجة » وفي الحديث : 
« أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه » » وعلى هذا التقدير تكون الآية وعيدا 
- شديدا في إتيان الزنا لأن مقدمة الزنا إنما تحصل بالفخذ والأول أولى . 


ووجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها مع أن الحواس خمسة » 
وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس . والة اللمس هي الجلد » ما ذكره 
الرازي أن الذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه » لأن إدراك الذوق إنما 
يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام » وكذلك الشم لا يتأتى حتى 
تصير جلدة الأنف مماسة لجرم المشموم فكانا داخلين في حس اللمس 
انتھی . 

واذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلائة بالذكر عرفت منه وجه 
تخصيص الجلود بالسؤال كما قال : 


تير نسورة فضت ا 
r CA FF A ATT‏ کے ور 
وقالوالجلورهم لِم شهدم عناق ا أنطقتا أله زئ أنطي شىء وهو 
کے ا کے ہہ ے و ے چکای ر سے رہ ت ار ب ر م ے رہ صو ہہ وسو 
خل کہ اول مرو ولو رون وما کر ترود آن یشید کیک مع 
ےی رص ا کے ہے کے 1ے کد کک کس ی کے کے ےہ پچھے اہ 
و ایدرک ولد جلو د کم ولیک ن ظت نتر ان امه لد یع ا کرام مانم لون € ودل 
1 وت .2 مر س کے ر ای e‏ ر ےم تیر 
تک ایی عش یریک ارد راصم یری 


ل وقالوا لجلودهم ¢ لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس فكان تأقي 
المعصية من جهتها أكثر › وأما على قول من قال بالفروج فوجه تخصيصها 
بالسؤال ظاهر » لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحا وأجلب للخزي 
والعقوبة » قيل : والمراد بالجلود هنا المعنى الأعم » فليس في سؤالهم ترك 
سؤال السمع والبصر » بل هما داخلان في الجلود بالمعنى الذي علمته ۾ لم 
شهدتم علينا ‏ سؤال توبيخ وتعجب من هذا الأمر الغريب لكونها ليست مما 
ينطق ولكونها كانت في الدنيا مساعدة لهم على المعاصي فكيف تشهد الآن 
عليهم فلذلك استغربوا شهادتها وخاطبوها بصيغة خحطاب العقلاء » لصدور ما 
يصدر من العقلاء عنها وهو الشهادة . 


قالوا ‏ مجيبين لهم معتذرين : ل أنطقنا الله الذي آنطق کل شيء ¢ 
مما ينطق من مخلوقاته » فشهدنا عليكم بما عملتم من الفبائح › وقيل : 
المعنى ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله والآول أولى ٠‏ والمعنى أن نطقنا ليس 
بعجيب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان . 


ل وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ‏ قيل : هذامن تمام كلام 
الجلود » وقيل إنه من كلام الملائكة » وقيل : مستأنف من كلام الله » 
والمعنى أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم 
اليه ٤‏ ولعل صيغة المضارع م أن هذه المحاورة بعد البعث والرجوع لهاان 
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المراد بالرجوع لیس مجرد الرد الف الحياة بالبعث بل ما يعمه ويعم ما یترتب 


وما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا 
جلودكم 4 هذا تقريع لهم » وتوبيخ من جهة الله سبحانه أو من كلام الجلود » 
أي ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة وارتكاب الفواحش بالحيطان 
والحجب »› خر من شهادة الجوارح عليكم » بل كنتم جاحدين بالبعث 
والجزاء أصلا وهو قول أكثر العلماء. ولما كان الانسان لا يقدر على أن 
يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك 
المعصية » وقيل : معنى الاستتار الاتقاء أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد 
عليكم جوارحكم في الآخرة » فتتركواالمعاصي خوفاً من هذه الشهادة » ومعنى 
أن تشهد لأجل أن تشهد » أو مخافة أن تشهد » وقيل إن الاستتار مضمن معنى 
الظن » أي وما كنتم تظنون أن تشهد وهو بعيد . 


وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه » 
والبيهقي في البعث عن معاوية ابن حيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تحشرون ههنا وأوماً بيده الى الشام مشاة وركبانا وعلی وجوهکم » 
وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه 
وکفه وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما كنتم تستترون » الخ . 


وأخرج البخاري ومسلم TT‏ « کنت مستتراً 
O O‏ ق SS‏ 
a Ty‏ 
إذا لم نرفعه لم يسمعه » فقال الآخر انه إن سمع منه شیا سمعه کله » قال : 


د ج سورة د | ت E‏ 


یشهد علیکم سمعکم إلى قوله من الخاسرین» . 

ل ولكن ظننتم 4 عند استتاركم من الناس مع عدم استتاركم من 
أعضائكم لإ أن الله لا يعلم كثيراً نما تعملون ) من المعاصي فاجترأتم على 
فعلها قيل : كان الكفار يقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسناء ولكن يعلم 
ما نظهر دون ما نسر » قال قتادة : الظن هنا بمعنى العلم »› وقيل : أريد 
بالظن معنى مجازي يعم 'معناه“ الحقيقي » وما هو فوقه من العلم . 

وذلكم ‏ أي ما ذكر من ظنكم مبتدأ ف ظنكم ) بدل منه «ط الذي 
ظننتم بربكم ‏ نعت والخبر ل أرداكم ¢ آي أهلككم وطرحكم في النار » 
وقیل : ظنكم الخبر والموصول بدل أو بيان » وأرداكم حال » وقد مقدرة أو 
غير مقدرة » أي ذلكم ظنكم مردياً إياكم . 

فإ فأاصبحتم من الخاسرين € أي الكاملين في الخسران » قال 
المحققون الظن قسمان أحدهما حسن والآخر قبيح ٠‏ فالحسن أن يظن بالله عز 
وجل : الرحمة والفضل والاحسان » قال صلى الله عليه وسلم » حكاية عن 
الله عز وجل : « آنا عند ظن عبدي بي ٩»‏ . 

وأخرج أحمد وأبو داود والطيالسي وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجة وابن حبان وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى » فإن قوما قد. 
أرداهم سوء ظنهم بالله » فقال الله وذلكم ظنكم ٠»‏ الآيةء والظن القبيح أن 
يظن آنه تعالی يعزب عن علمه بعض هذه الأفعال » وقال قتادة الظن نوعان مرد 
ومنج » فالمنجي قوله : ل إني ظننت أني ملاق حسابيه 4 » وقوله : ل الذين 
يظنون أنهم ملاقو ربهم 4 » والمردي هو قوله : ل وذلكم ظتكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم 4 ثم أخبر عن حالهم فقال : 


. ۱٠٩۹/۲٤ والطبري‎ ٠٠۲/۲ والترمذي‎ ۳۸۷۵/۳٣۱١ احمد‎ - ٤۳۱/۸ البخاري‎ )۱( 


. ۲۲۰٣/٤ مسلم‎ )۲( 


é٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
ر سے ی ۶ 2 چ سَعخبوافماهم س اچد کے 
فان ص روا لار موی هون ستعټبوافما المع € # 


وقي ا E,‏ د ا 


راان الت ا 9 E‏ رواد 


کییداوج رم اسا لی ادوا يقتاوة ‏ @ E:‏ تناکا 


دارا لی جرا اکا نو اانا دو 


ل فإن يصبروا ‏ على النار ط فالنار مثوى لهم 4 أي محل استقرارهم 
وإقامتهم » لا خلاص ولا حروج لهم منها » صبروا أو لم يصبروا على كل 
حال ؛ وقيل : المعنى فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار فالنار مثوى 
لهم ل وان يستعتبوا فما هم من المعتبين # يقال أعتبني فلان أي أرضاني بعد 
إسخاطه ياي واستعتبته طلبت منه أن يرضى . 


والیحی ات إن ارا ات برع ب إلى فا تود م ر م د 
يستحقون ذلك قال الخليل تقول استعتبته فاعتبني أي استرضيته فأرضاني 
ومعنى الآية إن يطلبوا الرضا لم يقع الرضاعنهم بل لا 
بد لهم من النار قرأ الجمهور يستعتبوا بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية 
مبنباً للفاعل ومن المعتبين بفتح الفوقية اسم مفعول وقرىء يستعتبوا مبنيا 
للمفعول وقرىء من المعيّبين اسم فاعل أي أنهم إن أقاهم الله وردهم إلى 
الدنیا ۾ يعملوا بطاعته کا في قوله سبحانه # ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه 4 . 


ط وقيضنا 4 أصل التقييض التيسير والتهيئة أي هيأنا ‏ لهم أي لكفار 
قريش وغيرهم ل قرناء 4 من الشياطين بمنزلة الإخلاء لهم جمع قرين بمعنى 
نظیر کقوله ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرين ¢ وقال 


تفسير سورة فصلت 4 


الزجاج سببنا لهم قرناء حتى أضلوهم وقيل سلطنا عليهم قرناء وقيل قدرنا 
والمعاني متقاربة أي يلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القيض على البيض 
والقيض قشر البيض الأعلى وقيل إن الله قيض لهم قرناء في النار والأولى أن 
ذلك في الدنيا لقوله : 

فط فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ‏ فان المعنى زينوا لهم ما بين 
أيديهم من أمور الدنيا وشهواتبا وحلوهم على الوقوع في معاصي الله بانيماكهم _ 
فيها وزينوا هم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا لا بعث ولا حساب ولا | 
جنة ولا نار وقال الزجاج ما بين أيديهم ما عملوه وما خلفهم ما عزموا على أن 
يعملوه وروي عنه أيضاً أنه قال ما بين ايديهم من أمر الأخرة وما خلفهم من أمر 
الدنيا بأن الدنيا قديمة ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك . 

# وحق عليهم القول # أي وجب وثبت عليهم العذاب وتحقق مقتضاه 
وهو قوله سبحانه ظ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين # # في 
أمم# أي كائنين في جملة أمم وقيل في بمعنى مع أي مع أمم من الأمم الكافرة 
ولا حاجة الى بدل حرف من حرف مح إمكان بقائه على بابه والمعنى الأمم 
التي ل قد خلت ومضت ‏ من قبلهم من الجن والإنس ) على الكفر 
8 إنهم كانوا خاسرين € تعليل لاستحقاقهم العذاب قاله الكرخحي . 

ي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران 4 أي قال بعضهم لبعض لا 
تسمعوه ولا تنصتوا له وقيل المعنى لا تطيعوا يقال سمعت لك أي أطعتك 
والغوا فيه » أي عارضوه باللغو والباطل أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارىء 
له وقال مجاهد الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى 
يصير لغواً وقال الضحاك أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول وقال أبو العالية 
قعوا فيه وعيبوه قرأ الجمهور ألغوا بفتح الغين من لغا اذا تكلم باللغو وهو ما لا 
فائدة فيه أو من لى بالفتح يلغي بالفتح أيضاً كما حكاه الأخحفش وكان قياسه 
الضم كغزا يغزو ولكنه فتح لأجلى حرف الحلق أو من لغا بكذا إذا رمى به 
فتكون في بمعنى الباء أي ارموا به وقریء بضم الغين من لغا بالفتح يلخو كدعا 
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يدعو وفي الحديث « فقد لغوت » وهذا موافق لقراءة غير الجمهور . 

وقد تقدم الكلام في اللغو فى سورة البقرة # لعلكم تغلبون ¢ أي لكي 
تغلبوا فیسکتوا » عن ابن عباس قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو بمكة إذا قرأ القرأن يرفع صوته فكان المشركون يطردون الناس عنه 
ويقولون ظ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » وكان إذا أخفى 
قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها € » أخحرجه ابن أبي حاتم . 

ثم توعدهم سبحانه على ذلك فقال : طط فلنذيقهن الذين كفروا عذابا 
شدیداً ٭ هذا وعيد لجميع الكفار ويدخحل فيهم الذين السيافق معهم دخولا أولياً 
# ولنجزينهم أسواً الذي انوا يعملون # أي ولنجزينهم في الآأخرة جزاء أقبح 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا قال مقاتل وهو الشرك وقيل المعنى أنه يجازيهم 
بمساویء أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام وإكرام الضيف 
لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم . 

وفي هذا تعريض بمن لا يكون عند كلام الله المجيد خحاضعاً خاشعا 
متفکرا متدبرا وتهدید ووعید لمن يصدر عنه عند سماعه ما یشوش على 
القارىء ويخاط عليه القراءة فانظر الى عظمة القران وتأمل في هذا التغليظ 
والتشديد وأشهد لمن عظمه وأجل قدره وألقى إليه السمع وهو شهيد بالفوز 
العظيم والأجر الكبير. 

# ذلك # آي العذاب الشديد وأسوأً الجزاء # جزاء أعداء الله النار 4 
بدل أو عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك أو خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأً خبره 
لهم فيها دار الخلد # أي دار الاقامة المستمرة التي لا انقطاع لها ولا انتقال 
عنھا « جزاء ہما کانوا بایاتنا يجحدون ‏ أي يجزون جزاء بسبب جحدهم 
بايات الله . 

قال مقاتل يعن القران يجحدون أنه من عند الله وعلى هذا يكون التعبير 
ا کر ی ا ا ا الت 
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وقال الذين کفروا ربنا أرنا الذي أضلانا من الجن والانس ‏ قالوا 
هذا وهم في النار وذكره د بلفظ الماضي تیا تحفق وقوعه والمراد 3 
طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريقي الجن والإنس من 
الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر ومن الشياطين الذين كانوا يسولون لهم 
ويحملونهم على المعاصي لأن الشيطان على ضربين جني وإنسي . 

قال تعالى : هط وكذلك جعلنا لكل نبي عدوأ شياطين الإنس والجن ) 
وقال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » قال علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه وأرضاه- هو ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس أي 
لأنهما سنا المعصية لبني آدم » قرا الجمهور : أرنا بكسر الراء وقرىء : 
بسکونها وهما لغتان بمعنى واحد . 

وقال الخليل إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه بصرنيه وبالسكون 
أعطنيه ظ نجعلهما تحت أقدامنا ) في النار أي ندوسهما بأقدامنا لنشتفي منهما 
وليكونا a E E‏ نوع خحفة وط واس 
الأسفلين ¢ فيها مكانا أو ليكونا من الأذلين المهانين وقيل ليكونا أشد عذابا منا 
قال الزجاج ليكونا في الدرك الأسفل وممن هو دوننا ثم لما ذكر سوء عقاب 
الكافرين وما أعده لهم ذكر حسن حال المؤمنين وما أنعم به عليهم فقال : 


4۸A‏ فتح البيان في مقاصد القران 
إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له . 

ثم استقاموا 4 أي داموا ونبتوا على التوحيد ولم يلتفتوا ال إله غير 
- الله وثم الحراخي ۾ ا الاستقامة فاده 4 
والاكرام قال جماعة من الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله 


٠للاعت‎ 


وقال قتادة وابن زيد ثم استقاموا على طاعة الله وقال الحسن استقاموا 
على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
استقاموا على شهادة أن لا إلّه إلا الله حتى ماتوا وقال الثوري عملوا على وفاق 
ما قالوا وقال الربيع أعرضوا عما سوى الله وقال الفضيل بن عياض زهدوا في 
الفانية ورغبوا في الباقية 


عن أنس قال : « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليهوسلم هذه الآيةقال: 
قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم فمن قالها حين يموت فهو ممن استقام 
عليها» أخرجه الترمذي والنسائي والبزار وأبو يعلى وغيرهم وقال أبو بكر 
الصديق الاستقامة أن لا يشركوا بالله شيعا وعنه قال لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان 
قال أ بو حيان قال ابن عباس نزلت هذه الأية في أبي بكر الصديق وعن بعض 
الصحابة قال ثم استقاموا على فرائض الله . 


وعن عمر بن الخطاب قال : استقاموا بطاعة الله م يروغوا روغان الثعلب 
وأخحرج أحمد وعبد بن حيد والدارمي والبخاري في تاره ۰ والترمذي 
والنسائى وابن ماجة وابن حبان عن سفيان بن عبدالله الثقفي أن رجلا قال : 
ويا وسول الله مرني بأمر في الاسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال : قل 
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آمنث بالله ثم استقم . قلت : فا أتقي ؟ فأوماً إلى لسانه"“» قال الترمذى : 

فو تتنزل عليهم الملاثكة ) من عند الله بالبشرى التي يريدونها من جلب نفع أودفع 
ضر أورفع حزن قال ابن زيد ومجاهد تتنزل عليهم عند الموتوقال مقاتل 
وقتادة إذا قاموا من قبورهم للبعث وقال وكيع البشرى في ثلاثة مواطن عند 
الموت وفي القبر وعند البعث قال البيضاوي أو في حياتهم فيما يعرض لهم من 
الأحوال تأتيهم بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن. 

ل أن لا تخافوا ولا تحزنوا ‏ أن هى المخففة أو المفسرة أو الناصبة ولا 
على الوجهين الأولين ناهية وعلى الثالث نافية والمعنى لا تخافون مما تقدمون 
عليه من أمور الآخرة ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد 
ومال . 

قال مجاهد لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم فإن الله خليفتكم 
علیهم وقال عطاء لا تخافوا رد ثوابکم فإنه مقبول ولا تحزنوا على ذنویكم فإني 
أغفرها لكم والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين وعدم 
تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق في 
الجميع والخوف غم يلحق النفس لتوقع مكروه في المستقبل والحزن غم 
يلحقها لفوات نفع في الماضي . 

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ‏ بها على ألسنة الرسل في الدنيا 
فانم واصلون اليها مستقرون بها خالدون في نعيمها ڻم بشرهم سبحانه بما هو 
أعظم من ذلك كله فقال ل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة # أي 
ان ا و ي ارو اتا اور اا ر ان اه 
وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة وقيل إن هذا من قول الملائكة . 


۲0٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال مجاهد يقولون لهم نحن قرناۆكم الذين کا معکم في الدنيا فادا کان 
يوخ القامة قالوا لإ تفارق حى دحل اة 


وقال السدي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأنصاركم وأحباؤكم 
وأولياؤكم في الآخرة وقيل أنهم يشفعون لهم في الآخرة ويتلقونهم بالكرامة 
وقال النسفي رحمه الله كما أن الشياطين قرناء العصاة والكافرين فكذلك 
الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين # ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم @ من صنوف الكرامات واللذات وانواع النحعم ل ولكم فيها ما 
تدعون € أي تتمنون افتعال من الدعاء بمعنى الطلب. 


وقد تقدم بيان معنى هذا في قوله ‏ ولهم ما یدعون 4 مستوفی » والفرق 
بين الجملتين أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم» والثانية باعتبار ما يطلبونه » 
أعم من أن يکون مما تشتهيه أنفسهم أولا » إذ لا يلزم أن يكون كل مطلوب 
مشتهى » كالفضائل العلمية » وإن كان الأول أعم أيضاً من وجه بحسب حال 
الدنيا فالمريض لا يريد ما يشتهيه ويضر مرضه إلا أن يقال التمني أعم من 
الارادة » وقال الرازي : الأقرب عندي أن قوله : ۾ ولکم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ‏ إشارة الى الجنة الروحانية المذكورة في قوله ل دعواهم فيها 
سبحانك اللهم ‏ الآية . 


وانتصاب طط نزلامن غفور رحيم 4 على الحال من الموصول » أو من 
عائده أو من فاعل تدعون أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوف أي آنزلنا نز 
والنزل ما يعد لهم حال نزولهم من الرزق والضيافة » قال النسفي : هو رزق 
الثزيل وهو الضيف » وقد تقدم تحقيقه في سورة آل عمران قال أهل المعاني 
كل هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية جارية مجرى النزل » والكريم إذا 
أعطى هذا النزل » فما ظنك بما بعده من الألطاف والكرامة . 
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ل ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله » أي الى توحيده وطاعته قال 
الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته » ودعا الناس الى ما أجاب الله فيه من 
طاعته ل وعمل صالحاً » في إجابته « وقال إنني من المسلمين ‏ لربي »› 
وليس الغخرض منه القول فقط بل يضم إليه إعتقاد القلب فيعتقد بقلبه دين 
او التلفظ » أي قال ذلك ابتهاجا بالسلام ونوخا به و ااا ا 
ومذهباً وتفاخراً به » قال ابن سيرين والسدي وابن زيد : هو رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وروي هذا أيضاً عن الحسن . 


وقال عكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد : نزلت في المؤذنين قالت 
عائشة ثشة الداعي الى الله المؤذن والعمل الصالح ركعتان فيما بين الأذان واللإقامة 
وعنها قالت : ما أرى هذه الآية نزلت إلا فی المؤذنين » ويجاب عن هذا بأن 
الأية مكية والأذان إنما شرع بالمدينة والأولى حمل الآية على العموم كما 
يقتضيه اللفظ › ویدخل فیها من کان سبباً لنزولها دخولا أولياً » فكل من جمع 
بين دعاء العباد الى ما شرعه الله وعمل عملا صالحاء وهو تأدية ما فرضه الله 
A‏ 


وكان من المسلمين دينا لا من غيرهم » فلا شيء أحسن منه ولا أوضح 
من طريقته » ولا أكثر ثوابا من عمله ء قيل : وللدعوة الى الله مراتب الأولى 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


دعوة‌الأنبياء الى الله بالمعجزات » وبالحجج والبراهين » وبالسيف » وهذه 
المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء . المرتبة الثانية : دعوة العلماء الى الله بالحجج 
والبراهين فقط . والعلماء أقسام علماء بالله وعلماء بصفات الله وعلماء بأحكام 
الله . المرتبة الثالثة دعوة المجاهدين الى الله بالسيف والسنان » فهم يجاهدون 
الكفار حتى يدخلرا فى دين الله وطاعته . المرتبة الرابعة دعوة المؤذنين الى 
الصلاة فهم أيضاً دعاة الى الله والى طاعته . 


ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمال ومساويها فقال : 


ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ‏ آي لا تستوي الحسنة التي يرضى بها 
الله ويثيب عليها » ولا السيئة التي كرهها الله ويعاقب عليها» ولا وجه 
لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات وتخصيص السيئة بنوع من أنواع 
المعاصي » فإن اللفظ أوسع من ذلك . وقيل الحسنة التوحيد والسيئة الشرك 
وقيل الحسنة المدارةء والسيئة الغلظة وقيل الحسنة العفو والسيئة الانتصار وقيل 
الحسنة العلم » والسيئة الفحش » وقيل غير ذلك . قال الفراء ( لا ) في ( ولا 
السيئة ) زائدة » والجملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الجارية بين 
الاد ا ا اال ا ا ل 
الله صلى الله عليه واله وسلم في الصبر على أذية المشركين » ومقابلة إساءتهم 
بالاحسان . 

ادفع بالتي هي أحسن € استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة » أي 
ادفع السيئة اذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات » 
ومنه مقابلة الاساءة بالإحسان » والذنب بالعفو » والغضب بالصبر » والإإغضاء 
عن الهفوات » والاحتمال للمكروهات » قال ابن عباس أمر المسلمين بالصبر 
عند الخضب » والحلم عند الجهل : والعقو عند الاساءة ؛ فاذا فعلوا ذلك 
عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم کأنه ولي حميم وقال ابن عباس 
القه بالسلام وقال مجاهد وعطاء : بالتي هي أحسن يعني بالسلام اذا لقي من 
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يعاديه » وقيل بالمصافحة عند التلاقى . 


والمعنى أن الحسنة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما » فخذ بالحسنة التي 
هي أحسن من أختها اذا اعترضتك حسنتان فادفع بها السيئة التي ترد عليك من 
بعض أعدائك » كما لو أساء إليك رجل إساءة فالحسنة أن تعفو عنه والتى هى 
a E TE EO‏ 
ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه » ووضع التي هي أحسن موضع الحسنة ليكون 
أبلغ في الدفع بالحسنة لأن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع بما دونها . 


فإ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 4 هذه هي الفائدة 
الحاصلة من الدفع بالتي هي أحسن » والمعنى أنك اذا فعلت ذلك الدفع صار 
العدو كالصديق » والبعيد عنك كالقريب منك » وقال مقاتل لای ای 
سفیان ابن حرب كان معادياً للنبي صلى الله عليه وسلم » » فصار له ولي 
بالمصاهرة التي وقعت بينه وبينه » ثم أسلم فصار ولياً في الإسلام » حميما 
بالصهارة » وقيل غير ذلك » والأولى حمل الآية على العموم . 


وما يلقاها 4 قال الزجاج : أي ما يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة وهي 
دفع السيئة بالحسنة ط إلا الذين صبروا 4 على كظم الغيظ » واحتمال 
المكروه » وتجرع الشدائد » وترك الانتقام . وقال اسن : الرجل يشتمه أخحوه 
فقول : إن كنت صادقاً غفر الله لي » وإن كنت كاذباً فغفر الله لك . 


ل وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم # في الثواب والخير » أو من الخلق 
الحسن وكمال النسب » وهذا أنسب . وقال قتادة : الحظ العظيم الحنة آي ما 
يلقاها إلا من وجبت له الجنة » وقيل الضمير فى يلقاها عائد الى الجنة » وقيل 
راجعة الى كلمة التوحيد » قرأ الجمهور ؛ Oa‏ وقرىء تلاقاها 
من الملاقاة ثم أمر سبحانه بالاستعاذة من الشيطان فقال : 


of‏ فتح البيان في مقاصد صد القران 


ا as‏ ا سعذیاه انه ته ھواسميع لملم 35 وین 


1 
یه الل والتھاڈ والس سولق لاس جڈواللشیں ولا َر 
واسجدوالله يالى حَلَمَهبَٳنڪنتَم | نادو 2 قاناس ڪرو 
ا زین عند عند ريك سبحو لهالل اهار وهم لامور 85 € وَمنَ٤َايَِهِ‏ 


م جر کر ص ریس چ“ کک سے عرص سر وحاس و 


ات 2 یال رض ةادا زلا عاالمَاء اهرت وريت الى اهاي 


الموفإنه. کیک شىء ددر ل اليلد ودن ايت انعا E‏ 


رو ر 9 رر ا ےج صل سے 


یالتار تارام ا امنايوم اقيم اعملواماشنتہ NOE‏ 
الد نکقروا اك لاجا رداک تو 


# وإما ينزغنك SSS aE CG‏ 
الوسوسة لأنها تبعث على الشر» وجعل النزغ نازغاً على سبيل المجاز 
العقلي » كقولهم جد جده» أو أريد : وإما ينزغنك نازغ وصفأ للشيطان 
بالمصدر » أو لتسويله » والمعنى : وإن صرفك الشيطان عن شيء مما شرعه 
الله لك أو عن الدفع بالتي هي أحسن # فاستعذ بالله # من شره وامض على 
حلمك ولا تطعه . 

وجملة  .‏ إنه هو السميع العليم 4 تعليل لما قبلها » أي السميع لكل 
ما يسمع » ومنه استعاذتك . والعليم بكل ما يعلم ومنه فعلك وأحوالك » ومن 
كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به » وقال هنا بزيادة هو وأل » وفي الأعراف 
بدونهما » لأن ما هنا متصل بمؤكد بالتكرار وبالحصر » فناسب التأكيد بما 
ذكر » وما في الأعراف خلي عن ذلك » فجرى على القياس من كون المسند 
الم اة ىة 


أخحرج الببخاري ومسلم وغيرهما عن سليمان بن صرد قال : استب 


تفسير سورة فصلت Yoo‏ 


رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد غضب أحدهما » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الخضب : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » فقال الرجل : أمجنون تراني فتلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ۾ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللهإنه هو السميع 


. »  ميلعلا‎ 


ثم شرع سبحانة في بيان بعض آياته البديعة » الدالة على كمال قدرته 
وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحیده فقال ۰ 


# ومن اياته الليل والنهار ) في تعاقبهما على حد معلوم » وتناوبهما 
على قدر مقسوم ‏ والشمس والقمر # في اختصاصهما بسير مقدر ونور مقرر » 
هذا رد على قوم عبدوا الشمس والقمر » وإنما تعرض للأربعة مع أنهم لم 
يعبدوا الليل والنهار لاويذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية 
هما » بنظمه) في المخلوقية في سلك الأعراض التي لا قيام ها بذاتها » وهذا 
هو السر في نظم الكل في سلك آياته . ثم لا بين أن ذلك من آياته نهاهم عن 
عبادة الشمس والقمر » وأمرهم أن يسجددوا لله عز وجل فقال : إلا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر 4 لأني) خلوقان من خلوقاته وإن كثرت منافعه| 
فلا يصح أن يکونا شریکین له في ربوبیته . 

ل واسجدوا لته الذي خلقهن # أي هذه الأربعة المذكورة » لأن جمع ما 
لا يعقل حكمه حكم جمع الاناث » أو الآيات » أو الشمس والقمر › لأن 
الائنين جمع عند جماعة من الأئمة . قال السمين : وإنماعبر عن الأربع 
بضمير الإناث مع أن فيها ثلاثة مذكرة والعادة تغليب' المذكر على المؤنث › 
لأنه لما قال : ومن اياته فنظم الأربعة في سلك الآيات صار كل واحد منها اية 
فعبر عنها بضمير الأناث في قوله : خلقهن . 

ل إن كنتم إياه تعبدون # قيل : كان ناس يسجدون للشمس والقمر 
كالصابئين في عبادتهم الكواكي » ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما 
السجود لله » فنهوا عن ذلك » فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنهي عله » 


۲٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
وقيل : وجه تخصيصه آنه أقصى مراتب العبادة . 

وهذه الآية من ايات السجود بلا حلاف » وإنما اختلفوا في موضع 
السجدة فقيل : موضعها عند قوله إ إن كنتم إياه تعبدون ‏ » لأنه متصل 
بالأمر » وقیل عند قوله ل وهم لا يسأمون ‏ لأنه تمام الكلام » وعن ابن عباس 
آنه كان يسجد باخر الايتين من حم السجدة » وكان ابن مسعود يسجد بالأولى 
منهما » وعن ابن عمر انه كان يسجد بالأولى ويسجد بالآية الأخيرة . 


# فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون 4 أي إن استكبر هؤلاء عن الامتثال فدعهم وشأنهم » فإن لله عبادا 
يعبدونه كالملائكة يديمون التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار » أو يصلون له 
وهم لا يملون ولا يفترون » يعني أن الله لا یعدم عابدا آبدا » بل من خلقه من 
يعبده على الدوام » والعندية عندية مكانة وتشريف » وفي الحديث « أنا عند 
ظن عبدي بي »و « آنا عند المنكسرة قلوبهم » . 

ومن اياته 4 الدالة على قدرته ووحدانيته ظ أنك 4 الخطاب لكل من 
يصلح له » أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم «[ ترى الأرض ‏ أي بعضها 
بحاسة البصر » وبعضها بعين البصيرة » قياسا على ما أبصرت ظط خاشعة 4 
يابسة لا نبات فيها » متطامنة » وهى أنسب بلفظ خاشعة » والخاشعة اليابسة 
الحدة الجا ول الفرة الي اة > فال الأرهرى : اذا ببست 
الأرض ولم تمطر » قيل : قد خشعت والخشوع التذلل والتقاصر › فاستعير 
لحال الأرض اذا كانت قحطة لا نبات فيها » كما وصفها بالهمود في قوله تعالى 
# وترى الأرض هامدة # وهو حلاف وصفها بالاهتزاز والربو كما قال : ل فإذا 
أنزلنا عليها الماء » أي ماء المطر أو غيره ‏ اهتزت # تحركت بالنبات حركة 
عظيمة كثيرة سريعة فكان كمن يعالج ذلك بنفسه » يقال اهتز الانسان إذا 
تخو 

[وربت€ انتفخت وعلت قبل أن تنبت » قاله مجاهد وغيره أي 
تصدعت عن النبات بعد موتها» وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير 
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وتقديره : ربت واهتزت وقيل : الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات 
من الأرض وقد يكونان بعده » ومعنى الربو لغة الارتفاع . كما يقال للموضع 
المرتفع : ربوة ورابية فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالکبر طول 
وعرضاً . 

وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الحج » وقيل ۹ 
استبشرت بالمطر وربت انتفخت بالنبات » وقيل تشققت فارتفع ترابما . 
منها النبات وسا في الجو مغطياً لوجهها » وتشعبت عروقه وغلظت سوقه › 
فصار ينع سلوكها على ما كانت فيه من السهولة > وتزخحرفت بذلك النبات 
كأنا بنزلة المختال في زيه . لا كانت قبل ذلك كالذليل » وقراً أبو جعفر 
وخالد ربأات لظ إن الذي أحياها لمحيي الموتى # بالبعث والنشور ل إنه على كل 
شیء قدیر ‏ لا یعجزه شيء کائناً ما کان . 

ل إن الذين يلحدون في اياتنا 4 أي يمليون عن الحق والاستقامة في 
اياتنا بالطعن والتحريف » والتأويل الباطل » واللغو فيها » والإلحاد الميل 
والعدول ومنه اللحد في القبر » لأنه أميل الى ناحية منه » يقال : الحد في دين 
الله أي مال عنه وعدل » ويقال لحد وهو لغة فيه » وقد تقدم تفسير الاألحاد » 
ويقال : الحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق » فاستعير 
لحال الأرض اذا كانت ملحودة » فاستعير للانحراف في تأويل ايات القران عن 
جه ال و لا اة قال تاه مع لابه بميلرت عن الابسان 
بالقرآن » وقال أيضاً : ييلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية » واللغو 
والغناء » وقال قتادة يكذبون في آياتنا ء وقال السدي : يعاندون ويشاقون » 
وقال ابن زيد : يشركون » والعاني متقاربة » وقال ابن عباس في الآية ؛ هو أن 

لا يخفون علينا 4 بل تحن تعلمهم فنجازيم بما يعملون . قيل : 
نزلت في ابي جهل > ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن والكافر فقال ؛ 
ل أفمن يلقى في النار خير . أم من يأتي آمنا يوم القيامة ‏ الاستفهام 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


للتقرير » والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار» 
وأن المؤمنين بها يأتون أمنين يوم القيامة . 

وظاهر الآية العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فهو تمثيل 
للكافر والمؤمن » وقيل : المراد بمن يلقى في النار أبو جهل » ومن يأتي آمنا 
النبي صلى الله عليه وسلم » وقيل حمزة وقيل عمر بن الخطاب وقيل : أبو 
سلمة بن عبد الأسود المخزومي » وقال ابن عباس : أبو جهل ابن هشام ومن 
يأتي آمناً يوم القيامة أبو بكر الصديق . وعن بشير بن تميم قال : نزلت في أبي 
جهل وعمار بن ياسر » وعن عكرمة مثله » وكان الظاهر أن يقال أم من يدخل 
الجنة ؟ وعدل عنه للتصريح بأمنهم » وانتفاء الخوف عنهم » قاله الكرخي . 
وترسم ( أم ) مفصولة من ( من ) اتباعاً للمصحف الامام . 

ل اعملوا ‏ هذا آمر تهديد » أي اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في 
النار ل ما شئتم » فهو مجازيكم على كل ما تعملون » قال الزجاح : لفظه 
لفظ الأمر » ومعناه الوعيد » وقال ابن عباس : هذا لأهل بدر خاصة # إنه بما 
تعملون بصير 4 لا تخفى عليه منه خافية فيجازيكم عليه . 

# إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ‏ الجملة مستأنفة مقررة لما 
قبلها» وخبر إن محذوف أي إن الذين كفروا بالقران لما جاءهم يجازون 
بكفرهم » أو هالكون . أو يعذبون . وقيل هو قوله : ۾ ينادون من مكان 
بعيد 4 وهذا بعيد وإن رجحه آبو عمرو بن العلاء » وذكر السمين في خبر إن 
أغاریت ووخوها لا نطول بذكرها ل وإنه # أي القران الذي كانوا ا 
لكتاب عزيز # عن أن يعارض أو يطعن فيه الطاعنون منيع عن كل عيب 
محمي بحماية الله وقيلل : عديم نظيره » وذلك أن الخلق عجزوا عن 
معارضته » وقيل : أعزه الله بمعنى منعه أي ممتنع عن قبول الابطال 
والتحريف . 

ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه فقال : 
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ياي انيدي ولاو نله يلين ا 
دقيل للرّسلينقلك! إن ريك لدومعفرة وذرعمًا ب یم ی ر ) ولوجعلته درا 
یا الوا وکا فلت ءايه واحوی وعرف هرلا اشا 


س وو و ر رر م سے ارس و 


وَشِمَاً واا لاب منوت ف٣‏ ادانوم ور وهو هری أو ك ينادو 


8 ۹ r 


E 
ا ع‎ 


اق ا سے 2 
سفت 


من کان بیی د ا وقد ءانیتامو یالب افيه و اة سقفت 


ص ے ص م 


ن ریت لی بيهم وهم فی سنه مر َنم صللا تسه 


ومن اسا معلجھا ومارك يبظ ر ميد ل 

ل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ قال الزجاج : معناه أنه 
محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه » أو يزاد فيه فيأتيه الباطل 
من خلفه . وبه قال قتادة والسدي ومعنى الباطل على هذه الزيادة والنقصان › 
وقال مقاتل لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله » ولا يجيء من بعده كتاب 
فيبطله » وبه قال الكلبي وسعيد بن جبير » وقيل : الباطل هو الشيطان أي لا 
یستطیع أن یزید فیه ولا ينقص منه . وقیل : لا یزاد فيه ولا ينقص منه › لا من 
جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم . وقيل لا يأتيه التبديل والتناقض 
بوجه من الوجوه » وقيل : لا يأتيه الباطل عما أخبر فيما تقدم من الزمان » ولا 
فا ق ا ا 
الجهات » حتى يصل إليه والمعنى كل ما فيه حق وصدق . ليس فيه مالا 
يطابق الواقع » والعموم أولى . 

# تنزيل من جكيم حميد » خبر مبتدأ محذوف » أو صفة أخرى لكتاب 
ثم سلی سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم عما كان يتأثر له من أذية الكفار 
فال د ما ال لك 4 ن هرل الكفار شن ورضفك تال ر م لذت والجرن 
م إلا مثل # ما قد قيل للرسل من قبلك # فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل 
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ما يقول لك هؤلاء » وقيل : المعنى ما يقال لك من التوحيد وإخحلاص العبادة 
لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك وقيل هو 
استفهام أي أي شيء يقال لك 

ف إن ربك لذو مغفرة 4 لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين تابعوك 
وتابعوا من قبلك من الأنبياء مط وذو عقاب أليم ‏ للكفار المكذبين المعادين 
لرسل الله » وقيل : لذو مغفرة للأنبياء وذو عقاب لأعدائهم . 

# ولو جعلناه قرآناً أعجميا 4 أي لو جعلنا هذا القرآن الذي تفرأه على 
الناس بغير لغة العرب » ولا حجة فيه لأبى حنيفة رحمه الله فى جوأز الصلاة 
اذا قرأ بالفارسية كما زعمه النسفي e?‏ لأن التركيب ا الفرض 
والتقدير دون الوقوع والتحقيتق ل لقالوا لولا فصلت اياته # أي بينت بلغتنا فإننا 
a E‏ وعربي ‏ لاونکار 
وهو من جملة قول المشركين » أي لقالوا : كلام أعجمي ورسول عربي » 
والأعجمي الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم » والياء للمبالغة 

في الوصف كأحمري ٠‏ وليس النسب فيه حقيقياً . 

وقال الرازي في لوامحه : هي كياء كرسي ويختي » وفرق بينهما 
الشيخ » والأعجم ضد الفصيح وهو الذي لا يبين كلامه » ويقال للحيوان غير 
الناطق أعجم > وقيل المراد هلا فصلت آياته فجعل أعجمياً لإفها لمم 
وبعضها عربيا لإفهام العرب » قال ابن عباس : يقول لو جعلنا القران أعجميا 
ولسانك يا محمد عربي لقالوا اوو ا ا ا 
بينت اياته فكان القران مثل اللسان يقول » فلم نفعل لثلا يقولوا فكانت حجة 
عليهم قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي آأعجمي بهمزتين مخففتين وقرىء بهمز 
واحدة وقرىء بتسهيل الثانية بين بين : 

ثم مر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم آن يجیبهم فقال : 

قل هو للذين امنوا هدى وشفاء # أي يهتدون به الى الحق ويستشفون 
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به من كل شك وشبهة › ومن الأسقام والآلام » قال الشهاب : رد عليهم بأنه 
هاد لهم » شاف لما في صدورهم » كاف في دفع الشبهة فلذا ورد بلسانهم 
نع ا ف ادما ل 


فإ والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر 4 أي صمم عن سماعه » وفهم 
معانيه ولهذا تواصوا باللغو فيه والموصول مبتدأ خبره في اذانهم وقر » 
والموصول الثاني عطف على الأول » ووقر عطف على هدى » عند من جوز 
اكل سل عا م ا راد فر او عا ا 
وللآخرين وقر في اذانهم . 


8 وهو عليهم عمى 4 وذلك لتصامهم عن سماعه » وتعاميهم عما يريهم 
من الآيات » قال قتادة : عموا عن القران وصموا عنه . وقال السدي عميت 
قلوبهم عنه والمعنى وهم عليه ذو عمى » ووصف بالمصدر للمبالغة » وقيل : 
المعنى والوقر عليهم عمى » أي ظلمة وشبهة » قرأ الجمهور عمى بفتح الميم 
منونة على أنه مصدر . 


وقرأً ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص وابن عمر بكسر 
الميم منونة على أنه إسم منقوص على أنه وصف به مجازا . وقرىء بكسر الميم 
وفتح الياء على أنه فعل ماض » واختار أبو عبيدة القراءة الأولى . 

أۆلئك # أي الذین لا يؤمنون ۾ ينادون من مکان بعيد 4 مثل حالهم 
باعتبار عدم فهمهم للقران بحال من ينادي من مسافة بعيدة لا يسمع من يناديه 
منها » قال الفراء : تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك آنت تنادي من مکان 
بعيد » ففيه استعارة تمثيلية » وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم 
من مکان بعید وقال مجاهد من مکان بعید من قلوبهم . 


ل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 كلام مستأنف يتضمن تسلية 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وطعنهم في القران فأخبره أن هذه عادة قديمة في أمم الرسل » غير مختصة 
بقومك » فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة اليهم » والمراد بالكتاب التوراة 
وضمير فيه راجع اليه وقيل يرجع الىموسى والأول أولى » يعني قال بعضهم هو 
حق » وقال بعضهم هو باطل » كما اختلف قومك في كتابك فمصدق به 
ومکذب . 


ولولا كلمة سبقت من ربك 4 في تأخير العذاب عن المكذبين بالقران 
من أمتك وإمهالهم كما في قوله  :‏ ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى » 
ل لقضى بينهم 4 بتعجيل العذاب لمن كذب منهم قال قتادة أي سبق لهم من 
الله حين وأجل هم بالغوه . 


# وإنهم لفي شك منه مريب أي من كتابك المنزل عليك وهو القرآن 
اليهرد › وأنهم في شك من التوراة مريب » والأولى أولى : 


لمن عمل صالحاً فلنفسه ‏ أي من أطاع الله وآمن برسله ولم يكذبهم 
فشواب ذلك راجع إليه » ونفعه حاص به ل ومن أساء فعليها 4 أي عقاب 
إساءته عليه لا على غيره [ وما ربك بظلام للعبيد ‏ فلا يعذب أحداً إلا 
بذنبه » ولا يقع منه الظلم لأحد » كمافي قوله سبحانه هط إن الله لا يظلم 
الناس شيا # وظلام صيغة نسب كتمّار » وبقال » وخباز » لا صيغة مبالغة » 
وهذا التقرير أحسن من غيره . 


وقال الكرخحي : ليس بذي ظلم أشار به الى أن ظلام ليس على بابه » 
وقد تقدم الكلام على معنى هذه الآية في سورة ال عمران عند قوله : لإ وأن 
الله ليس بظلام للعبيد ) وفي سورة الأنفال أيضاً ثم أخبر سبحانه أن علم 
القيامة ووقت قيامها لا يعلمه غيره فقال : 
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# إليه يرد علم الساعة # أي علم سؤال الساعة » أي السؤال عنها أي 
علم جواب هذا السؤال » فإذا وقع السؤال عنها وجب على المسؤول أن يرد 
علمها إليه لا إلى غيره » وأخحذ الحصر من تقديم المعمول » وقد روي أن 
المشركين قالوا : يا محمد إن كنت نبيا فخبرنا متى تقوم الساعة » فنزلت هذه 
الآية ‏ وما تخرج من ثمرات من أكمامها # ما نافية ومن الأولى للاستغخراق ؛ 
والثانية لابتداء الغاية وقيل ما موصولة في محل جر عطفاً على الساعة أي علم 
الساعة وعلم التي تخرج » والأولى أولى . 


والأكمام جمع کم بكسر الكاف » وهو روي الثمرة » ويطلق على 
كل ظرف لمال أو غيره » قال أبو عبيدة أكمامها أوعيتها » وهي ما كانت فيه 
الثمرة واحدها : كم وكمة » قال الراغب : الكم ما يغطي اليد من القميص وما 
يغطي الثمرة وجمعه أكمام » وهذا يدل على أن الكم بضم الكاف لأنه جعله 
مشتركاً بين كم القميص وكم الثمرة » ولا حلاف في كم القميص أنه بالضم › 
ويمكن أن يقال : إن في الكم الذي هو وعاء الثمر لغتين » قرأ الجمهور من 
ثمرة بالافراد على إرادة الجنس » وقرىء بالجمع للاختلاف في أنواع الثمار » 
قال قتادة من أكمامها حين تطلع . 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 
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الأحرال ملابساً لشيء من الأشياء إلا کائنا بعلم الله ». فإليه يرد علم الساعة كما 
يرد إليه علم هذه الأمور الحادثة » ويه دلیل على أن اتات الكشف والكهان 
وأهل النجوم لا يمكنهم القطع رالجزم في شيء مما يقولونه البتة » وإنما غايته 
ادعاء ظن ضعيف . أو وهم خفيف » قد لا يصيب » وعلم الله هو العلم اليقين 
المقطوع به الذي لا يشركه فيه أحد . 

% ويوم ينادیهم 4# أي ينادي الله سبحانزه المشركين ¢ وذلك يوم القيامة 
فيقول لهم : # أين شركائي € الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الدنيا » 
من الأصنام وغيرها » فادعوهم الآن فليشفعوا لكم » أو يدفعوا عنكم العذاب 
وهذا على طريقة التهكم بهم والتقريع لهم » وأضافهم الى نفسه على زعمهم 

ل قالوا ‏ أي يقولون » فالماضي بمعنى المضارع ل اذناك ‏ أي 
اعلمناك قال ابن عباس يقال : آذن يؤذن إذا أعلم أي أعلمناك وقيل : 
أخبرناك » قال النسفي : وهو الأظهر إذ الله تعالى كان عالما بذلك » وإعلام 
العالم محال إنما الأخبار للعالم بالشيء يتحقق بما علم به إلا أن يكون المعنى 
إنك علمت من قلوبنا الآن آنا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة لأنه اذا علمه من 
نفوسهم فکأنهم أعلموه انتهی . 

$ مامنا من شهيد ‏ يشهد بأن لك شريكأ » وذلك أنهم لما عاينوا 
القيامة تبرأوا من الشركاء › وتبرأت منهم تلك الأصنام التي کانوا یعبدونها » 
وقيل : لهم بآنهم كانوا محقين » والأول أولى . 

# وضل عنهم + أي غاب وزال وبطل في الآخرة # ما كانوا يدعون من 
قبل & في الدنيا من الأصنام ونحوها ل وظنوا ما لهم من محيص € أي أيقنوا 
وعلموا أنه لا مهرب لهم من العذاب » يقال حاص بخص خض إا رب 
وقيل › الظن على معناه ه الحقيقي لأنه بقي لهم في تلك الحال ظن ورجاء » 
والأول أولى > ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الانسان فقال : 
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لا يسام الإنسان من دعاء الخير 4 أي لا يمل من دعاء الخير لنفسه 
وجلبه اليه » ولا يزال يسأل ربه المال والخير هنا المال والصحة والسلطان 
والرفعة قال السدي : واللإأنسان هنا یراد به الكافر » وقیل الوليد د بن المغيرة › 
وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف والأولى حمل الآية على العموم 
باعتبار الغالب 0 فلا ينافیه حروج خلص العباد ٤‏ وقراً ا مسعود من دعاء 
المال. 

# وإن مسه الشر # أي البلاء والشدة والفقر والمرض # فيئوس 4 من 
روح الله # قنوط ‏ من رحمته › واليأس من صفة القلب وهو قطع الرجاء » 
والقنوط إظهار اثاره على ظاهر البدن » والحال المحلي يقتضي ترادفهما» وبه 
قال بعضهم فالحمع بينه| للتأكيد > وقيل يؤوس من إجابة دعائه قنوط بسوء الظن 
بربه » وقيل يؤوس من زوال ما به من المكروه » قنوط بما يحصل له من ظن 
دوامه وهما صيغتا مبالغة تدلان على آنه شديد اليأس» عظيم القنوط وبولغ فيه 
من طريقين من طريق بناء فعول كما أشرنا ومن طريق التكرير مع ما في القنوط 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


من ظهور أثر اليأس لأن القنوط أن يظهر عليه آثر اليأس فيتضاءل وينكسر أي 
يقطع الرجاء من فضل الله وروحه» وهذا صفة الکافر بدلیل قوله تعالی ل انه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون & . 

ولئن 4 لام قسم ‏ أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ) أي ولثن 
آتيناه حيرا وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر ‏ ليقولن ‏ جواب القسم › 
وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده يو هذا لي # آي هذا شيء 
أستحقه على الله لرضاه بعملى » فظن أن تلك النعمة التى صار فيها وصلت 
إليه باستحقاقه ها » ول يعلم أن الله يبتلي عباده با خيروالشر ليتبين له الشاكرمن الجاحد » 
والصابرمن الجزع . 

ال ا ا ا 5ا 
ول و وا ان الاه اة ي آي ما اها ي كما برا ا ااا ا 
لست على يقين من البعث » وهذا حاص بالكافرين والمنافقين » فيكون المراد 
باللإنسان المذكور في صدر الآية الجنس باعتبار غالب أفراده » لأن اليأس من 
رحمة الله والقنوط من خيره والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين او 
المتزلزلين في الدين المتظهرين بالاسلام المبطنين للكفر . 


ل ولئن » لام قسم ف رجعت الى ربي 4 على تقدير صدق ما يخبرنا به 
الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور ل إن لي عنده للحسنى 4 
جواب القسم لسبقه الشرط ٠‏ أي للحالة الحسنى من النعمة والكرامة > فظن 
آنه استحق خير الدنيا بما فيه من الخير واستحق خير الآخرة بذلك الذي اعتقده 
في نفسه » وأثبته لها » وهو اعتقاد باط » وظن فاسد » وقد تضمن الكلام 
مبالغات حيث أكد بالقسم > وإن » وتقديم الظرفين » والعدول الى صيغخة 
التفضيل اذ الحسنى تأنيث الأحسن . 

ل فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ‏ أي لنخبرنهم به يوم القيامة وهذا 
جواب لقول الكافر ولئن رجعت الى اخره » أي ليس الأمر كما يزعم وإنما له 


واللام هذه والتي قبلها هي الموطئة للقسم 1 


# وإذا أنعمنا على الإنسان 4 أي على هذا الجنس من حيث هو» 
باعتبار غالب أفراده ل أعرض ) عن الشكر فط ونأى بجانبه ¢ أي ترفع عن 
الانقياد للحق» وتكبر وتجبر » وثنى عطفه متبختراً » كناية عن الإعراض . 
وقيل : انحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه بکليته تكبراً والجانب هنا مجاز 
عن النفس » ونأى بمعنى بعد » يقال : نأيت وتناءيت أي بعدت وتباعدت 
والمجاف الموضع البعيد » وقرىء ناء بالألف قبل الهمزة . 


# وإذا مسه الشر # أي البلاء والجهد والفقر والمرض « فذو 4 أي فهو 
ذو ل دعاء عريض ) أي كثير » والعرب تستعمل العرض والطول في الكثرة 
مجازا يقال : أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء اذا أكثر » فهو مستعار 
مما له عرض متسع » للإشعار بكثرته » فإن العريض يكون ذا أجزاء كثيرة »› 
والاستعارة تخييلية » شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد » ثم ثبت له العرض 
قاله الكرخى والطول أطول الامتدادين » فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك 
ا 


والمعنى أنه إذا مسه الشر تضرع الى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما 
نزل به » واستكثر من ذلك فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء » واستغاث به 
عند نزول النقمة » وتركه عند حصول النعمة وهذا صنيع الكافرين » ومن كان 
غير ثابت القدم من المسلمين قال الشهاب فإن قلت : كونه يدعو دعاء طويلا 
عريضاً ينافي وصفه قبل هذا بأنه يؤوس قنوط » لأن الدعاء فرع الطمع 
والرجاء » وقد اعتبر في القنوط ظهور أثر اليأس » فظهور ما يدل على الرجاء 
يأباه » قلت: يمكن دفع المنافاة بحمله على عدم اتحاد الأوقات والأحوال 
انتهى » أو لعل هذا شأن بعض غير البعض الذي حكى عنه اليأس والقنوط » 
أو شأن الكل في بعض الأوقات » ذكره أبو السعود . 
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ثم رجع سبحانه الى مخاطبة الكفار ومحاجتهم فقال : قل أرأيتم 4 أي 
أخبروني عن حالتكم العجيبة » واستعمال أرأيتم بمعنى الاخبار مجاز » ووجه 
المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً لاإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً الى 
الإحاطة به علما » والى صحة الإخبار عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم 
او لطلب الإبصار في طلب الخير لاشتراكهما في الطلب » ففيه مجازان : 
استعمال رأى التي بمعنى علم أو أبصر في الإخبار » واستعمال الهمزة التي 
هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار قاله الشهاب . 


إن كان القران ل من عند الله » كما قلت ثم كفرتم به # أي 
کذبتم به » ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه # من أضل ممن هو في شقاق #» 
حلاف بعيد ‏ عن الحق أي لا أحد أضل منكم لفرط شقاوتكم » وشدة 
عداوتكم والأصل أي شيء أضل منكم فوضع من هو في شقاق موضع الضمير 
لبيان حالهم في المشاقة » وأنها السبب الأعظم في ضلالهم . 


3% سنریهم اياتنا آي دلالات صدق القران وعلامات کونه من عند الله 
8 في الأفاق # جمع أفق بضم الهمزة والفاء » كذا قال أهل اللخة » كأعناق 
وعنق » وهو الناحية » ونقل الراغب أنه يقال . أفق بفتحهما كجبل وأجبال » 
والمعنى سنريهم اياتنا في النواحي على ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه 
وسلم من الحوادث الآتية واثار النوازل الماضية » وما يسر الله له ولخلفائه من 
الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خحارق للعادة » وقال 
القرطبي أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا في الآفاق » يعني خحراب منازل الأمم 
الماضية وربوع القرون الخالية . 


ل وفي أنفسهم » قال ابن زيد : في الآفاق أيات السماء وفي أنفسهم 
حوادث الأرض وقال مجاهد في الآفاق فتح القرى التي يسر الله فتحها لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم وللخلفاء من بعذه وأنصار دینه في افاق الدنيا ¢ وبلاد 
المشرق والمغرب عموما » وفي ناحية المغرب خحصوصا من الفتوح التي لم 
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يتيسر مثلها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم » أو من الظهور على الجبابرة 
والأكاسرة وتخليب قليلهم على كثيرهم » وتسليط ضعفائهم على أقويائهم » 
وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن المعهود » خارقة للعادات » وفي 
أنفسهم فتح مكة ورجح هذا ابن جرير » واختاره المنهال بن عمرو والسدي . 
وقال قتادة والضحاك في الآفاق يعني أقطار السموات والأرض من 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق 
والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك وفي أنفسهم من 
لطيف الصنعة وبديع الحكمة» حتى في سبيل الغائط والبول فإن الرجل يأكل 
ويشرب من مكان واحد » ويتميز ذلك خارجا من مکانین › وحتی في عينيه 
اللتين ينظر بهما من الأرض الى السماء مسيرة خمسمائة عام » وفي أذنيه 
اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة وغير ذلك من بديع حكمة الله تعالى 


فيه . 


فإن قيل : قوله سنريهم الخ يقتضي أنه الى الآن ما أطلعهم على تلك 
الآيات وسيطلعهم عليها بعد ذلك » مع أن الآيات المذكورة قد اطلعوا عليها 
وهي منهم نصب العين » والجواب أن المراد على هذا سنريهم أسرار آياتنا الخ 
فالآيات وان اطلعوا عليها بالفعل لكن سرها وحكمها ل يطلعوا عليه قاله 
الكرخحي . 

وعن ابن جريج في الآية قال أمسك المطر عن الأرض كلها . وفي 
أنفسهم قال البلايا التي تكون في أجسامهم وقال ابن عباس كانوا يسافرون 
فیرون اثار عاد وثمود فيقولون والله لقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم » وما 
أراهم في أنفسهم قال الأمراض وقيل في كونهم نطفاً الى غير ذلك من انتقال 
أحوالهم » كما تقدم في سورة المؤمنين بيانه . 

ل حتى يتبين لهم أنه الحق ‏ الضمير راجع الى القران وقيل الى 
الاإسلام الذي جاءهم به رسول الله صلی الله عليه وسلم وقيل الى ما يريهم الله 
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ويفعل من ذلك وقيل الى محمد صلى الله عليه وسلم أنه الرسول الحق من عند 
الله » والأول أولى . 

وقد حرف الوجودية هذه الآية الكرية بحملها على اتحاد الخلق والخالق 
تعالى الله عا يقول الظالون علواً كبيراً ل أولر يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد » الحملة مستأنفة لتوبيخهم وتقريعهم على ترددهم في شان القرآن › 
وعنادهم المحوج إلى إيراد وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى » والمعنى أولم يغنهم »› 
ولم يكفهم عن الآيات الموعودة » البينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على 
جميع الأشياء وقيل المعنى أول يكف بربك يا محمد أنه شاهد على أعمال 
الكفار » والباء زائدة. وهذا هو الراجح وقيل : ول يكف بربك شاهدا على 
أن القرآن منزل من عنده ؟ والشهيد بعنى العام أو هو بمعنى الشهادة التي هي 
الحصور » قال الزجاج : ومعنى الكفاية ههنا أن الله عز وجل قد بين هم ما 
فيه كفاية في الدلالة والمعنى أولم يكف ربك آنه على كل شيء شهيد شاهد 
للأشياء لا يغيب عنه شيء ما . 

$ ألا إنهم في مرية من لقاء رهم # أي في شك من البعث والحساب 
والثواب والعقاب ۾ ألا إنه 4 تعالى ل بكل شيء عيط 4 أحاط علمه بجميع 
المعلومات وأحاطت قدرته بجمیع المقدورات يقال أحاط عيط إحاطة وحيطة › 
وي هذا وعيد شديد › لن من آحاط بکل شيء لا فی عليه شيء جازی 


الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته“ 


(۱) زاد المسیر ۲۹۹ . 


وتسمك سووة حم عسق وسورة شور من غير الف ولام وسورة 


حر عسق وهك ثلاثة وخمسون اية. 


وهي مكية كلها . قاله ابن عباس وابن الزبير . وكا قال الحسن 
وعكرمة وعطاء وجابو. وروي عن ابن عباس وقتاصة أنها مكية إ0 أوبع 


أيات منها نزلت بالمدينة قل 4 أسالكم عليه أجرا إل الموصة في 
القربك €اله أخرها. وقد أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم ونيم ابن 
حماد والخطيب عن ارطاة ابن المندر حديثا طويلا في تفسير حم 
عسق وهو حصيث ل يصح ولإ يثبت وما اظنه الا من الموضوعات 
المكذو بات . والحامل لواضهه عليه ما يقغ لكثير من الناس من عصاوة 
الضول والحط من شانهم والازراء عليهم وكدا با اخرجه ابو يعلد وابن 
عساكو عن ابي مخاوية قال السيوطه بسند ضيف وقلت بل بسند 
موظضوع ومتنڻ مڪضوب . 


وقد قال ابن كثيو في الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر 


م يفي الثاني إنه اغرب من الأول وعنده أنهما موضوعان مككوبان . 
fa‏ 


© ينيك ا ازنك‎ AOE 

قد تقدم الكلام في أمثال هذه الفواتح قال عبدالمؤمن : سألت الحسن 
ابن الفضل لم قطع حم من عَسق ؟ ولم يقطع كهيعص ؟ فقال : لأا بين سور 
أوها حم » فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها » فكان حم مبتدأ وعسق خبره 
ولأا عدتا آيتين وعدت أخواتي) مثل كهيعص . والمر والمص آية واحدة 
وقيل : إن الحروف المعجمة كلها في المعنى واحد من حيث إنها أس البيان 
وقاعدة الكلام » ذكره الجرجاني . 

وقيل : لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كهيعص وأخواتما أنها حروف 
التهجي لا غير » واختلفوا في حم فقيل : معناها حم أي قضى ما هو كائن 
ففصلوا بین ما یقدر فيه فعل وبين ما لا يقدر » وقیل إن ح حلمه » وم مجده 
وع علمه » وس سناؤه وق قدرته » أقسم الله بها » وقيل : هما اسمان للسورة 
وقيل : اسم واحد ها » وقيل غير ذلك نما هو متكلف ومتعسف ل يدل عليه 
دليل » ولا جاءت به حجة ولا شبهة » وقد ذكرنا قبل هذا ما روى في ذلك 
غا لا أصل له » والحق ما قدمناه لك في فاتحة سورة البقرة . 

ل كذلك 4 كلام » مستأنف غير متعلق با قبله » أي مثل ذلك الاإيجاء 
الذي أوحى إلى ساثر الرسل من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة 
إلى التوحيد » والنبوة والبعث » وهذا هو وجه المشابة ۰ إليك 4 يا 
محمد في هذه السورة وقيل : إن حم عَسق أوحيت إلى من قبله من الآنبياء 
فتكون الإإشارة بقوله : كذلك إليها والأول أولى . 

وإلى الذين من قبلك € أي إلى الرسل الله # كأنه قيل من يوحى 
فقال الله العزيز 4 في ملكه الغالب بقهره ل الحكيم 4 بصنعه المصيب في 
قوله وفعله . 
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ماف السمدو ت ومافی آل رض وهر هو العلالعظيم لي o‏ تکادا اسَمَوبّ قر 
نره 2 يويم عفرو لمنف الأرْض آل 
و ادوا من دونو أولة اه حَفيظ َة 
e tc‏ 0 را2 اتا رذ رام الى وَمَنَ 
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حوفاون ردو مع ارب فيه ريقف اَل ورقف تعر ا 


وهو ملك جميع ما فيه) لدلالته على كمال قدرته › ونفوذ تصرفه في جميع 
خلوقاته ل وهو العلي ‏ ذاته وشأنه على خلقه #العظيم ‏ الكبير مكانه 


ورا 


ل تكاد النتمرات ٠.‏ يتفطرن من ا ا 
وكذلك تتفطرن قرؤوه بالفوقية مع تشديد الطاء وقراً نافع والكسائي وابن وثاب 
يكاد يتفطرن بالتحتية فيهي| » قر أبو عمرو والمفضل وأبو بكر وأبو عبيد 
ن ارو من الانقطار تر ان ج إا ال اه ت ولط 
التشقق » قال الضحاك والسدي : يتفطرن يتشققن من عظمة الله وجلاله › 
وقیل : العنى بكاد كل واحدة منها ينفطر فوق التي تليها من قول المشركين اخ 
الله ولد » وقيل : معنى من فوقهن من فوق الأرضين والأول أولى . 


وقيل : يتشققن لكثرة ما على السموات من اللائكة › وقيل : يڪدن 
يتفطرن من علو شأن الله وعظمته › ويدلعليهمجيئهبعدقوله ظ العلي العظيم ¢ 
ومن لابتداء الغاية يبتدىء التفطرمن جهة الفوق ٬‏ وقال الأخحفش الصغبرإن 
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الضمير يعود إلى جاعات الكفار » أي من فوقهم وهو بعد جدا ووجه 
تخصيص جهة الفوق أا أقرب إلى الآيات العظيمة » والمصنوعات الباهرة أو 
على طريق المبالغة كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة التحت أثرت في 
جهة الفوق » فتأثيرها في جهة التحت بالأولى . 


# والملائكة يسبحون بحمد رهم كلام مستأنف آي ينزهونه عا لا 
يليق به ولا جوز عليه متلبسين بحمده وقيل : إن التسبيح موضوع موصح 
التعجب » أي يتعجبون من جرأة المشركين على الله > وقيل ؛ المعنى يصلون 
بأمر رم قاله السدي . 

# ويستخفرون » أي يشفعون لن في الأرض ‏ من عباد الله 
الؤمنین » کا في قوله : ظ ويستغفرون للذين آمنوا ) ويطلبون هدايتهم › 
وقيلٍ الاستخفار منهم بعنى السعي فيا يستدعي المخفرة هم وتأخير عقوبتهم 
طعا في إيمان الكافر » وتوبة الفاسق » فتكون الآية عامة کك) هو ظاهر اللفظ 
غير خاصة بالمؤمنين » وإن كانوا داخحلين فيها دخولا أوليا > وإليه ذهب 
البيضاوي بل ولو فسر الاستغفار بالسعي فا يدفع الخلل المتوقح لعم الحیوان 
بل الحماد . 

قال الضحاك لمن في الأرض من المؤمنين . وقال السدي : بيانه في سورة 
المؤمن ل ويستغفرون للذين آمنوا 4 وعلى هذا يكون المراد بالملائكة هنا حلة 
العرش » وقيل جيع الملائكة وهو الظاهر من قول الكلبي هو منسوخ 
بقوله # ويستغفرون للذين آمنوا » وقال المهدوي والصحيح أنه ليس منسوخ 
لأنه خبر وهو خاص بالمؤمنين . 

وقال أبو الحسن بن الحصار إن حلة العرش خصوصون بالاستغفار 
للمؤمنين ولله ملاثكة أخر يستغفرون لمن في الأرض قال الماوردي وقي 
استغفارهم هم قولان أحدهما من الذنوب والخطايا ء وهو ظاهر قول مقاتل » 
والثاني أنه طلب الرزق لحم والسعة عليهم > قاله الكلبي وهو الأظهر › لأن 
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من ف الأرض يعم الكافر وغيره » وعلى قول مقاتل لا يدحل الكافر وقال 
مطرف وجدنا أنصح عباد الله لعباد اله الملائكة > ووجدنا أغش عباد الله لعباد 
الشياطين . 

# ألا إن الله هو الخفور الرحيم » أي كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته 
وأولیائه أو الجميع عباده » فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع 
مغفرته ورحمته ل والذين اتخذوا من دونه أولياء » أي أصناماً يعبدونها وجعلوا 
اناا 

# الله حفيظ عليهم » أي بحفظ أعماهم لا يغيب عنه منها شىء 
لیجازبہم ہا # وما آنت علیهم بوکیل € أي لم یوکلك بہم حتی تؤاخذ بہم » 
ولا وكل إليك هدايتهم » وإغا عليك البلاغ . قيل : وهذه الأية منسوخة بآية 
الشف 
عليك ‏ قرآنا عربيا 4 بلسان قومك لا لبس فيه عليك ولا على قومك › کا 
# ومن حوها چ من الناس والمفعول الثاني حذوف ¢ آي لتنذرهم العذاب 
الخلائق » وقيل : المراد جمع الأرواح بالأجساد » وقيل : جمع الظالم والمظلوم › 

# لا ريب فيه # أي لا شك فيه والحملة معترضة مقررة لها قبلها » أو 
حال من يوم الجحمع ظ فريق في الجهة وفريق في السعير € قرأ الجمهور برفع 
فريق في الموضعين إما على أنه مبتدأ وخبره الجار المجرور» وساغ الابتداء 
بالنكرة لأن المقام مقام تفضيل أو على أن الخبر مقدر قبله » أي منهم فريق في 
الجنة ومنهم فريق في السعير» أو آنه خبر مبتدأ محذوف وهو ضمر عائد إلى 
اللجموعين » المدلول عليهم بذكر الجمع » أي هم فريق في الحنة وفريق في 
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السعير وقرىء فريقا بالنصب في الموضعين على الحال من جلة محذوفة » أى 
افترقوا حال کونہم كذلك > وأجاز الفراء والكسائي النصب على تقدير لتنذر 
فريقا . 


وقد أخرج الترمذي وصححه » وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن مردويه عن عبدالله بن عمرو قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفي‌يدە کتابانفقال : أتدرونماهذان الكتابان ؟ قلالاإلاأن 
تخبرنا يا رسول اله قال للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين 
بأسماء أهل الجلة وأساء آبائهم وقبائلهم » ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم 
ولا ينقص منہم » ثم قال للذي قي شماله هذا كتاب من رب العالين بأساء 
أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أحمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منہم أبدا فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول الله ؟ إن كان آمر قد فرغ 
منه » فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب.٠الجنة‏ بختم له بعمل أهل الحنة »> وإن 
عمل أي عمل > وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار » وإن عمل أي عمل . 
قال رسول الته صلى عليه وآله وسلم بیدیه فنبذهما» ثم قال : فرغ ربكم من 
العباد » فريق في الحنة وفريق في السعير» . 


قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحیح غریب » وروی 
ابن جریر طرفا منه عن ابن عمرو «موقوفا عليه » » قال ابن جرير وهذا 
الموقوف أشبه بالصواب » قلت بل المرفوع أشبه بالصواب » فقد رفعه الثقة 
ورفعه زيادة ثابتة من وجه صحيح » ويقوي الرفع ما أخرجه ابن مردويه عن 
البراء قال . « حرج علینا رسول 1 صلى الله عليه وسلم ويف يذه کتاب ینظر 
فيه قالوا انظروا إليه كيف هو أمى لا يقرأ ؟ قال فعلمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم 
لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم » وقال ل فريق في الجنة وفريق في السعير 4 فرغ 
ربكم من أعمال العباد » . 
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ولو شاء الله لحعلهم أمة واحدة » قال الضحاك أهل دين واحد إما 
على هدى وإما على ضلالة » ولكنہم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية › 
وهو معنی قوله ل ولکن يدخل من يشاء في رحته » أي في الدين الحق وهو 
الإسلام ل والظالمون 4 أي المشركون ط مالهم من ولي ¢ يدفع عنهم العذاب 
ل ولا نصير # ينصرهم في ذلك المقام . 


ومثل هذا قوله طولو شاء الله لحمعهم على الهدى 4 وقوله ۾ ولو ششنا 
لآتينا كل نفس هداها ‏ وهذا مقابل لقوله # يدخحل من يشاء في رحته چ › 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال ويدحل من يشاء في غضبه لكن عدل عنه إلى ما 
ذكر للمبالغة في الوعيد » فإن نفي من يتولاهم وينصرهم آدل على أن کوہم 
ف العذاب أمر معلوم مفروغ منه » آفاده الكرخحي 


وقال الشوكاني رحه الله : وههنا غخاصمات بين المتمذهبين المحامين على ) 
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ذلك فائدة » كا هو عادتنا في تفسيرنا هذا فهو تفسير سلفي يشي مع الحق 
ويدور مع مدلولات النظم الشريف > وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه » وتبراً 
من التعصب قابه ولحمه ودمه . 


وام اتخذوا من دونه أولیاء # مستأنفة مقررة لا قبلها من انتفاء أن 
يكون للظالمين ولياً ونصيراً »> وأم هذه هي النقطعة المقدرة ببل المفيدة للانتقال 
وباهمزة المفيدة للإنكار » أي بل اتخذ الكافرون من دون الله أولياء من 
الأصنام يعبدونها ل فالله هو الولي ) أي هو الحقيق بان يتخذوه ولياً فإنه 
الخالق الرازق الضار النافع > والفاء لمجرد العطف . قاله الكرخي . وغرضه 
مهذا الرد على الزخشري في قوله . إنہا جواب شرط مقدر أي إن أرادوا أن 
يتخذوا ولياً في الحقيقة فالله هو الولي الحق » قال أبو حيان لا حاجة إلى هذا 
التقدير لتمام الكلام بدونه . 


طط وهو 4 أي ومن شأنه أنه ل يجحي الموتق وهو على كل شيء قدير ‏ أي 
يقدر على كل مقدور فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة . 


وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله » هذا عام في كل ما 
احتلف فيه العباد من أمر الدين » فإن حكمه ومرجعه إلى الله بحكم فيه يوم 
القيامة بحكمه » ويفصل خصومة المختصمين فيه » وعند ذلك يظهر المحق من 
المبطل » ويتميز فريق الحنة وفريق النارء قال الكلبي وما اختلفتم فيه من 
شيء أي من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضى فيه » وزاد البيضاوي أو أمر 
الدنيا » ولم يذكر الدنيا في الكشاف وذكره المحلي » وقال من الدين وغيره › 
والغير كالخصومات في الدنيا » والأول أولى إذ لا يلزم أن تكون بينهم وبين 
الكفرة ء ولا يقال في مثله التحاكم إلى الله أفاده الشهاب . 


وقال مقاتل إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم »› فنزلت 
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هذه الآية » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ويمكن أن يقال إن 
معنی حکمه إلى الله أنه مردود إلى کتابه › فإنه قد اشتمل على الحکم بین عباده 
فيا خختلفون فيه › فتكون الاآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه 
مردود اى کتاب الله » ومثله قوله : 

فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول چ وقد حکم سبحانه بأن 
الدين هو الإسلام » وأن القرآن حق » وأن المؤمنين في الجنة والكافرين في 
النار ولكن لا كان الكفار لا يذعنون لكون ذلك حقاً إلا في الدار الآخرة 
وعدهم الله بذلك يوم القيامة »> وقيل : تحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأن حکمه حکم الله » ولا تؤثروا حكومة غیره على حکومته . 

ذلكم ‏ مبتدأً أي الحاكم العظيم الشأن بهذا الحكم الله 4 خبر 
أول ۾ ري خبر ٿان # عليه توکلت که ٌ حبر ثالث > أي اعتمدت عليه في 
جميع آموري لا على غیره » وفوضته في کل شؤوني # وإليه » لا إلى غيره 
أنيب 4 أي أرجع في کل شيء یعرض لي › وهڏا خبر رابع : 

ل فاطر السموات والأرض 4 الفاطر الالىق المبدع » وقد تقدم نحقيقه 
وهذا حبر خامس أو مبتداً وخبره ما بعده » أو نعت لري لآن الأضافة حضة 
ويكون عليه توكلت وإليه أنيب معترضاً بين الصفة والموصوف » وقرأً زيد بن 
علي فاطر بالجر على أنه نعت للإسم الشريف في قوله إلى الله وما بينہما 
اعتراض أو بدل من الماء في عليه أو إليه وأجاز الكسائي النصب على النداء 
وأجازه غيره على المدح . 

e‏ أزواجاً 4 خبر سادس آي خلق لکم من 
mS ae‏ 
من الأنعام ا الذكور وهي اللمانية التي 


ط يذرؤكم فيه ) أي يبثكم من الذرء وهو البث أو يخلقكم وينشئكم 


۲ * a 
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والضمير في يذرؤكم للمخاطبين والأنعام إلا آنه غلب عليه العقلاء » قال 
الز حشري وهي من الأحكام ذات العلتين » قال الشيخ وهو اصطلاح غريب › 
والمعنى أن الخطاب يغلب على الغيبة إذا اجتمعا» وضمير فيه راجع إلى الجعل 
دلول عليه بالفعل » أو للمخلوق » وقيل راجع إلى ما ذكر من التدبير ء 
وقال الفراء والزجاج وابن کیسان معنی یذرؤکم فيه یکثرکم به أي یکثرکم 
بجعلكم أزواجا لأن ذلك سبب النسل » وقال ابن قتيبة : يذرؤكم فيه أي في 
الزوج وقيل في البطن وقيل في الرحم . 

# ليس كمثله شىء ¢ خبر سابع والمراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي 
بطريق الكناية فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه آولى » كقولهم : مثلك لا 
يبخل وغيرك لا جود » وقيل : إن الكاف زائدة للتوكيد لأنه تعالى لا مثل له ء 
وهو المشهور عند المعربين » وقيل : إن مثل زائدة قاله ثعلب وغيره » كا في 
قوله ل فان آمنوا بمثل ما آمنتم به أي با آمنتم به » وهذا ليس بجيد» بل 
الأول أولى . 

فإن الكناية باب مسلوك للعرب ومهيج مألوف هم قال ابن قتيبة العرب 
تقيم المثل مقام النفس » فتقول : مثلي لا يقال له هذا ء أي أنا لا يقال لي » 
وقيل : المراد بالمثل الصفة وذلك أن المئل بمعنى المثل والمثل الصفة كقوله مثل 
الجنة » فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره وهو 
حمل سهل . 

قال الراغب : المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابية »> وذلك أن الند 
يقال لما يشارك في الجوهر فقط » والشبه يقال في يشارك في الكيفية فقط › 
والمساوي يقال فيا يشاركه في الكمية فقط والشكل يقال في يشاركه في القدر 
والمساحة فقط » وهذا لا أراد الله نفي الشبه من كل وجه خصه بالذكر قال 
تعالی . 


لظ لیس کمثله شيء ‏ وقال أبو البقاء مرجحاً لزيادة الكاف إنها لو ل 
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تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال » إذ يكون المعتى أن له مثلا وليس لثله 
مثل » وني ذلك تناقض » لأنه ذا کان له مثل فلمثله مثل » وهو هو مع أن 
إثبات المثل لله سبحانه محال » وهذا تقرير حسن » ولكنه يندفع ما أورده با 
ذكرناه من كون الكلام خارجا خرج الكناية . 

ومن فهم هذه الأية الكرية حق فهمها» وتدبرها حق تدبرها مشى با 
عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة » ويزداد بصيرة 
إذا تأمل معنى قوله # وهو السميع البصير ‏ فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي 
للمثل » قد اشتمل على برد اليقين » وشفاء الصدور » وانثلاج القلوب فاقدر 
يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة » والبرهان القوي » فإنك تحطم بها كثيرا 
من البدع » وتهشم بها رؤوساً من الضلالة » وترغم بها آناف طوائف من 
القاصرين المتكلفين » والمتكلمين المتأولين » ولا سيا إذا ضممت إليه قول الله 
سبحانه ‏ ولا بحیطون به علا فإنك حينئذ قد أخحذت بطرفي حبل ما يسمونه 
علم الكلام وعلم أصول الدين . 
ودع عنك بيأ صيح في حجراته ولكن حديث ماحديث الرواحل 

وهو السميع الخ خبر ثامن وقوله : له مقاليد السموات والأرض ‏ 
خبر تاسع جمع مقلاد أو مقليد أو قليد » وهو المفتاح جمع على حلاف القياس 
أي مفاتيحه) أو خزائنيا » والمراد المطر والنبات وغيرهما كالحواهر المستخرجة 
من الأرض . قال النحاس : والذي يلك المفاتيح يملك الخزائن وقد تقدم 
تحقيقه في سورة الزمر 

ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليدهما ذكر بعده البسط والقبض فقال ‏ 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » خبر عاشر آي يوسعه لمن يشاء كالروم 
والفرس ويضيقه على من يشاء كالعرب ل إنه بكل شيء) من الأشياء 
ل عليم ) فلا تخفي عليه خافية » وإحاطة علمه بكل شيء يندرج تحتها علمه 
بطاعة المطيع ومعصية العاصي فهو بجازي كلا با يستحقه من خير وشر . 


# شلکمينَالتن وماوع e‏ راه 
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$ شرع لكم 4 أي بين وأوضح وسن وأظهر طريقاً واضحاً » وهو خبر 
حادي عشر ‏ من الدين 4 أي ديا تطابقت على صححته الأنبياء » والخطاب 
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم :ما وصى به نوحاً ‏ من التوحيد ودين 
الإسلام »> وأصول الشرائع التي لم بختلف فيها الرسل ٠‏ وتوافقت عليها 
الكتب » وإنما خص نوحا لأنه أول الأنبياء أصحاب الشرائع » والمعنى قد 
وصيناه وإياك يا محمد دينا واحداً » وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة المشهور الكبير: 

« ولکن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأزض » وهذا 
صحیح لا إشکال فيه کیا أن آدم أول رسول نبىء بغبر إشکكال إلا أن ادم ل 
یکن معه إلا نبوة ‏ ولم تفرض له الفرائض » ولا شرعت له المحارم » وإِغا 
کان شرعه تنبيها عل بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش » اا 
بوظائف الحياة والبقاء واستمر إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات 
والأحوات » ووظف عليه الواجبات » وأوضح له الآداب والديانات » ولم يزل 
ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء عليهم السلام واحدا بعد واحد وشريعة 
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ثر شريعة حتى ختمها بخير الملل ملتنا على لسان اكرم الرسل نبيتا محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

ط والذي أوحينا إليك 4 من القرآن وشرائع اللإسلام والبراءة من الشرك 
والتعبير عنه عند نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالذي هو أصل 
الموصلات لتفخيم شأنه من تلك الحيثية »> وخحص ما شرعه لنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم بالا يحاء مع كون ما قبله وما بعده مذكورا بالتوصية » للتصريح 
برسالته » القامع لإنكار الكفرة » وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم بنون 
العظمة لكمال الاعتناء بالااء إليه »> وهو السر في تقدمه على ما بعده مع 
تقدمه عليه زماناً وتقديم توصية نوح للمسارعة إلى بيان كون المشروع مم دينا 
قديما وتوجبه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم بطريق التلوين للتشريف 
والتنبيه » على أنه تعالى شرعه هم على لسانه عليه الصلاة والسلام . 

ل وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 4 ما تطابقت عليه الشرائع وإِنا 
خحص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهمم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع 
المعظمة والأتباع الكثيرة ؛ وأولو العزم » وليل قلوب الكفرة إليهم لاتفاق 
الكل على نبوة بعضهم » وتفرد اليهود في موسى » والنصارى في عيسى » وكل 
من هؤلاء المذکورین له‌شرع جديد > ومن عداهم من‌الرسل إغاكانيبعث 
بتبليغ شرع من قبله فشيث وإدريس بعثا بتبليغ شرع آدم » ومن بين نوح 
وإبراهيم وما هود وصالح بعثا بتبليغ شرع نوح » ومن بين إبراهيم وموسى 
بعثوا بتبلیغ شرع ابراهیم وکذا من بین موسی وعیسی بعثوا بتبلیغ شرع موسی 
فلیتأمل » ٹم بین ما وصی به هؤلاء فقال . 

ل أن أقيموا الدين ¢ أي توحيد الله » والاإييان به وطاعة رسله » وقبول 
شرائعه والمراد بإقامته تعدیل آرکانه وحفظه من أن يقع فيه زیخ أو المواظبة 
عليه » والتشمير له » وقال السدي : أي اعملوا به وقيل : للمراد سائر ما 
يكون المرء بإقامته مسل ولم ترد به الشرائع فإنها مختلفة » قال تعالى : $ لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ قال مجاهد : لم يبعث الله نبيا إلا وصاه بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة فذلك دينه الذي شرع هم » وقال 
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قتادة : يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام 

قال القرطبي : الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع هي التوحيد 
والصلاة والزكاة والصيام والحج » وأداء الأمانة وصلة الرحم » وتحريم الكفر 
والقتل والزنا والإذاية للخلق » كيفيا تصورت » والإعتداء على الحيوان كيفما 
a a‏ » ومايعودبخرم المروءات فهذاکلهمشروع دینا 
اعا اة 1 تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت آعذارهم » 
وذلك تعالى : أن أقيموا الدين الخ . 

ا أمرهم بإقامة الدين ناهم عن اللإختلاف فيه فقال : 
تتفرقوا فيه » أي لا تختلفوا في التوحيد والإييان بالله » وطاعة 
رسوله » وقبول شراثعه فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها 
الأديان » فلا ينبغي الخلاف في مثلها » وليس هذا من فزوع المسائل التي 
تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الامارات » وتتباين فيها الأفهام » فإنها من 
مطارح الاجتهاد » ومواطن الخلاف . ٠‏ ٍ ٍ 

قال القرطبي في الآية أي اجعلوه دائ قائا مسبتمرا محفوظا مستقرا » من 
غير خحلاف فيه ولا اضطراب » فمن الخلق من وف بذلك ومنہم من نکٹ › 
۾ ومن نکٹ فإغا ینکٹ على نفسه % . 

واخحتلفت الشرائم وراء هذه في أحكامه حسبا أراد الله عا اقتضت 
اللصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم والله أعلم . 

قال قتادة في الآية : ألا تعلموا أن الفرقة هلكة ء وأن الحماعة ثقة وقال 
على الجماعة رحة والفرقة عذاب . ثم ذكر سبحانه أن ما شرعه من الدين شق 
على المشركين فقال : 

ل كبر أي عظم وشق ظ على المشركين ما تدعوهم إليه » من التوحيد 
ورفض الأوثان » قال قتادة اشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده› 
وضاق ہا إبليس وجنوده » فأب الله إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها › 
ويظفرها على من ناوأها ء والأولى التعميم لدلالة السياق ولا ينعه تخصيص 
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لمشركين بالذكر كا لا يخفي ثم حص أولياءه فقال : 

ف الله بجتبي إليه 4 استئناف وارد لتحقيتق الحق وفيه إشعار بأن منهم من 
جيب إلى الدعوة » والاجتباء الاختيار » والمعنى بختار لتوحيده والدخحول في 
دينه » افتعال من الحباية وهي الجحمع على طريتق الاصطفاء » واجتباء الله العبد 
تخصيصه إياه بفيض إلهي لتحصل له أنواع النعم بلا سعي منه # من يشاء ) 
من عباده » قال قتادة : مخلص لنفسه من يشاء . 

ل ودي إليه من ينيب € أي يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع 
إلى طاعته » ويقبل إلى عبادته ثم لما ذكر سبحانه ما شرعه هم من إقامة الدين 
وعدم التقرق فيه ذكر ما وقع من التفرق والاختلاف فقال : 

ل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » أي ما تفرقوا إلا عن علم 
أن الفرقة ضلالة متوعد عليها » أو العلم بمبعث الرسول أو أسباب العلم من 
الرسل والكتب وغيرهما » فلم يلتفتوا إليها > وفعلوا ذلك التفرق » قيل : 
المراد قريش وهم الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم » وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم بغيا منم عليه . 

وقد كانوا يقولون ما حكاه الله عنم بقوله ظ وأقسموا بالله جهد انهم 
لئن جاءهم نذير ‏ الأية > وبقوله # فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به وقيل 
المراد آمم الأنبياء المتقدمين › وأنهم فیا بینہم احتلفوا لا طال بهم المدى » فامن 
قوم وكفر قوم . وقيل : اليهود والنصارى خاصة كا في قوله # وما تفرق الذين 


$ بغياً بينم أي بغياً من بعضهم على بعض . طلباً للرياسة فليس 
تفرقهم لقصور في البيان والحجج » ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا 
والحاه والحمية ظ ولولا كلمة سبقت من ربك » وهي تأخير العقوبة # إلى 
أجل مسمى ‏ وهو يوم القيامة كا في قوله # بل الساعة موعدهم € وقيل : إلى 
الأجل الذي قضاه الته لعذابيم قي الدنيا بالقتل والأسر والذل والقهر # لقضي 


تفسير سورة الشورى ذف 


بينم ) أي لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة » وقيل يقضي بين 
من آمن منهم ومن كفر بنزول العذاب بالكافرين ونجاة المؤمنين . 

# وإن الذين أورثوا الكتاب ¢ أي التوراة والإإنجيل وهم اليهود 
والنصارى الذي كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم من بعدهم 4 أي من 
بعد من قبلهم من اليهود والنصارى المختلفين في الحق . 

وقال مجاهد : معنى من بعدهم من قبل مشركي مكة . وهم اليهود 
والنصارى وقيل ٠‏ المراد كفار المشركين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد 
ما أورث أهل الكتاب كتابہم ووصفهم بأنہم ۾ لفي شك منه # أي من 
القرآن أو من محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى كلا الوجهين فالشك هنا ليس 
على معناه المشهور من اعتدال النقيضين وتساويي] في الذهن » بل المراد به ما 
هو أعم أي مطلق التردد . 

وقال القرطبي : لفي شك من الذي أوصى به الأنبياء # مريب ¢ موقع 
في الريبة وهي قلق النفس واضطرابها ولذلك لم يؤمنوا . 

فلذلك 4 أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك أو الكتاب » أو 
العلم الذي أوتيته » أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع # فادع ‏ إلى الله 
وإلى توحيده وإلى الاتفاق والائتلاف على للملة الحنيفية القوية أو الاإتباع لا 
أوتیته > وغلى هذا اللام في موضع إلى لإفادة الصلة والتعليل » قال الفراء 
والزجاج : المعنى فإلى ذلك فادع ء كا تقول : دعوت إلى فلان ولفلان وذلك 
إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد » وقيل : في الكلام تقديم وتأخبر 
والمعنى ل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ‏ ظ فلذلك فادع ¢ . 

لإ واستقم » على ما دعوت إليه فسر الراغب الإستقامة بلزوم المنهج 
المستقيم » فلا حاجة إلى تأويلها بالدوام على اللإستقامة » قال قتادة : استقم 
على أمر الله » وقال سفيان : استقم على القرآن » وقال الضحاك : استقم على 
تبليغ الرسالة ل كا أمرت 4 بذلك من جهة الله تعالى . 
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ولا تتبع أهواءهم 4 الباطلة وتعصباتهم الزائفة في ترك الثوحيد » ولا 
تنظر إلى حلاف من خالفك في دين الله # وقل آمنت با أنزل الله من 
كتاب # آي بجميع الكتب التي أنزها الله على رسله لا كالذين آمنوا ببعض 
منها وكفروا ببعض وفيه تحقيق للحق » وبيان لاتفاق الكتب في أصول الدين »› 
وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريض هم . 


# وآمرت لأعدل بينكم ‏ في أحكام الله إذا ترافعتم إلي » ولا أحيف 
عليكم بزيادة على ما شرعه الله » أو بنقصان منه » وأبلغ إليكم ما أمرني الله 
بتبلیغه کا هوواللام لام کي > أي أمرتبذلك الذي أمرت به لكي أعدل 
بینکم »> وقيل : هي زائدة » والمعنى أمرت أن أعدل وقيل : بمعى الباء وأن 
لملصدرية مقدرة أي بأن أعدل والأول أولى . 

قال أبو العالية : أمرت لأسوي بينكم في الدين فأومن بكل كتاب وبكل 
رسول » والظاهر أن الآية عامة في كل شيء » والمعنى أمرت لأعدل بينكم في 
8 

# الله ربنا وربكم » أي إهنا وإهكم » وخالقنا وخالقكم طإلنا 
أعمالنا ‏ أي واا وعقاا خاص بنا ل ولكم أعمالكم » أي ثوابها وعقاما 
خاص بکم GE CT‏ 
وبينكم » لأن الحق قد ظهر ووضح . ولم يبق للمحاجة جال » وليس في الآية 
إلا ما يدل على المتاركة في المقاولة » والمحاجة لظفا ج تن اة 
وإنغا عبر عن أباطيلهم بالحجة مجاراة هم على زعمهم الباطل » قال ابن عباس 
ومجاهد : الخطاب لليهود وقيل للكفار على العموم . 

مل الله محجمع بيننا 4 في ا القضاء ظ وإليه المصرر # أي 
المرجع يوم القيامة » فيجازي كلا بعمله » وهذا منسوخ بآية السيف 


ل رة لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت فلم يبق الا العثاد 
وبعل العناد لا حجة ولا جدال . 
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اا ور ۾ e‏ سرو 2 e4‏ وور ب و ج و 
وازن يحاجوت ف الو من بعد ما ستيب خيب لحن اة عد دجوم عَم 
داب سید اه ۳ الاک ویول وار 


ا س لا وون باو ١ء‏ اا 


سے 


ا 
کر ائ ر سرو 
مششقون متناو تهاألى آلإ إن اوتف اكا ىكر كير 
أله لیف بی باو و ررق من یساء لمو امز ل ت 


۾ والذين محاجون ف الله 4 أو حاصمون ي دين الله # من بعد ما 
السياق الدال عليه الفعل » والأول أول . 


قال مجاهد ؛ من بعد ما أسلم الناس » قال : وهؤلاء قوم توهموا أن 
الحاهلية تعود » وقال قتادة هم اليهود والنصارى » وحاجتهم قوم لبينا قبل 
نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأجم آهل کتاب 
وأنہم أولاد الأنبياء » وكان المشركون يقولون ل أي الفريقين e‏ وأحسن 
ندیا ‏ فنزلت هذه الأية . 


وقال ابن عباس : هم أهل الكتاب كانوا بجادلون المسلمين ويصدونهم 
عن الهدى » من بعد ما استجابوا لله » وقال : هم قوم من أهل الضلالة 
وكانوا يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية »> وعن عكرمة قال لما نزلت ل إذا جاء 
نصر الله والفتح 4 قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين : قد دخل 
الناس في دين الله أفواجا فاخحرجوا من بين أظهرنا فنزلت هذه الآية . 
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والموصول مبتدأ وخبره الجملة بعده وهي لإ حجتهم داحضة عند رم ) 
أي لاثبات ها كالثىء الذي يزول عن موضعه يقال دحضت حجته دحوضا 
بطلت » وبابه خضع » والإدحاض الإزلاق » ومكان دحض أي زلق » 
ودحضت رجله أي زلقت وبابه قطع وسماها حجة وإن كانت شبهة لزعمهم 
أنيا حجة . 

وعليهم غضب 4 عظيم من الله المجادلتهم بالباطل لومم عذاب 
شديد # في الأخرة . 

ل الله الذي أنزل الكتاب ‏ للمراد به الجنس فيشمل جيع الكتب المنزلة 
على الرسل » وقيل المراد به القرآن خاصة ط بالحق 4 متعلق بمحذوف أي 
متلبساً بالحق وهو الصدق ‏ والميزان 4 أي العدل كذا قال اكثر المفسرين قالوا 
وس الغدل يراتا الآن الزات آل الانضصاف والتسرية ن الى فاليزان 
متجوز به عنه إستعمالاً للسبب في المسبب وقيل الميزان ما بين في الكتب المنزلة 
نما جب على كل إنسان أن يعمل به » وقيل : هو الجزاء على الطاعة بالثواب 
وعلى المعصية بالعقاب . 

وقال قتادة : الميزان العدل في أمر به وى عنه وإنزال العدل هو الأمر 
والتكليف به » وقيل : إنه الميزان على نفسه أنزله الله من الساء في زمن نوح 
عليه السلام » وعلم العباد الوزن به لثلا يكون بينم تظالم وتباخس » كا في 
قوله #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس 
بالقسط ). وقيل : هو محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بينكم بكتاب الله وقال 
مجاهد : هو الذي يوزن به . 

# وما يدريك لعل الساعة قريب 4 أي اي شيء بجعلك داريا بها ء 
عالاً بوقتها » لعلها شيء قريب ء أو قريب مجيئها » أو ذات قرب أو إتيانبا 
قريب وقال قريب ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي . 

قال الزجاج : المعنى لعل البعث أو لعل مجىء الساعة قريب وقال 


الكسائي قريب نعت ينعت به المؤنث والمذكر كا في قوله : إن رحة الله قريب 
من المحسنين » وقال الكرخحي : ولا يقال : إن ( قريب ) يستوي فيه المؤّنث 
والمذكر لأن فعيلا هنا بمعنى فاعل » ولا يستوي فيه ما ذكر والاستفهام إنكاري 
آي لاسبب يوصلاك للعمل بقرہا إلا الوحي الذي ينزل عليك قيل إن النبي 
صلى الله عليه وسلم « ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا متى تقوم 
تكذيبا ها فأنزل الته هذه الآية » » ويدل على هذا قوله : 

يستعجل بها الذين لا يؤمنون ¢ استعجال استهزاء منهم بها وتكذيبا 
بمجيئها » فلا يشفقون منها ۾ والذين آمنوا مشفقون منها ‏ آي خائفون وجلون من 
مجيثها » أي فلا يستعحجلونا ء ففى الآية احتباك حيث ذكر الاستعجال أولا» 
وحذف الإشفاق » وذكر الاشفاق ثانا وحذف الاستعجال . قال مقاتل لأہم 
لا يدرون ما يهجمون عليه وقال الزجاج لأنہم يعلمون آنهم محاسبون 
وجزیول . 

ل ويعلمون أنها الحق » أي أنها آتية لا ريب فيها » وكائنة لا خحالة 
ومثل هذا قوله ل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » 
ثم بين ضلال الممارين فيها فقال : 

ظ آلا إن الذين يارون في الساعة 4 أي مخاصمون فيها مخاصمة شك 
وريبة من المماراة > وهي المخاصمة والمجادلة أو من المرية وهي الشك والريبة 
ل لفي ضلال بعيد 4 عن الحق لأنم لم يتفكروا في الموجبات لاإيان بها من 
الدلائل التي هي مشاهدة هم » منصوبة لأعينهم » مفهومة لعقوهم ولو تفكروا 
لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على اللإعادة » وقد دل الكتاب والسنة على 
وقوعها » والعقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء والبعث أشبه الغائبات 
باللحسوسات فمن لم يهتد لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه . 

ل الله لطيف بعباده 4 أي كثير اللطف بهم » بالغ الرأفة هم » قال 
مقاتل لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم » قال عكرمة : 
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بارهم وقال السدي : رفيق ہم وقيل : حفى م . وقال القرطبي : لطيف 
بهم في العرض والمحاسبة » وقيل : في إيصال المنافع وصرف البلاء » وقيل 
لطف بالغوامض علمه » وعظم عن الحرائم حلمه » وقيل اللطيف من ينشر 
المناقب ويستر المثالب ٠‏ أو يعفو عمن هفو ء أو يعطي العبد فوق الكفاية › 
ويكلفه الطاعة دون الطاقة . 

وقال الجنيد : لعلف باولیائه فعرفوه ولولا لطفه بأعدائه ما جحدوه وقال 
جعفر الصادق : يلطف م في الرزق من وجهين » أحدها أنه جعل رزقك 
من الطيبات » الثاني أنه يدفع إليك مرة واحدة فتبذره. 

ول ان بو فل ل ي اران ااا وف 
وقيل : اللطيف الذي لا يخاف إلا عدله ولا يرجى إلافضله”“ »وقيل هو الذي 
برجم من ١‏ رم نفسه » وقيل هو الذي أوقد للعلاء من الكتاب والسنة 
اا وجعل لحم الصراط المستقيم والدين القيم منہاجاء وأنزل هم من 
شیخائت زه زە ولطفه وكرمه وإحسانه ا ا وقيل غير ذلك . 

وحاصل المعنى انه يجري لطفه على عباده في كل أمورهم ومن جلة ذلك 
الرزق الذي يعيشون به في الدنيا وهو معنى قوله ۾ يرزق من يشاء 4 منهم 
كيف يشاء فيوسع على هذا ويضيق على هذا وني تفضيل قوم ل 
ليحتاج البعض الى البعض > كما قال ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » وكان هذا 
لطفاً بالعباد ليمتحن الغني بالفقير » والفقير بالغني . وقيل ما يشاء من أنواع 
الرزق فهو- وإن كان یرزق دي د لكنه فاوت بين المرزوقين ف 
الرزق » قلة وكثرة وجنساً ونوعاً لحكمة يعلمها هو. 

ف وهو القوي 4 العظيم القوة الباهر القدرة ع العزيز 4# الذي يغلب كل 


شيء ولا يغلبه شيء. 


)١(‏ سقط من الأصل : وقيل : هو الذي يعين على الخدمة ويكثر المدحة » وقيل : هو الذي لا 
یعاجل من عصاه ولا یخیب من رجاه › وقيل : هو الذي لا یرد سائله ولا يؤیس امله . 
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فللا الع a‏ المودةف القريك کک 
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# من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ‏ الحرث في اللغة 
الكسب يقال : هو محرث لعياله ويحترث » اي يكتسب » ومنه سمي الرجل 
حارثاً ومعفى أصل الحرث إلقاء البذر في الأرض » فأطلق على ثمرات الأعمال 
وفوائدها بطريق الاستعارة البنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذرء 
المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور » والمعنى من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب 
الآخرة يضاعف الله له تلك الحسنة بعشرة أمثالما ء الى سبعمائة ضعف › 
وقیل : معناه يزيد في توفيقه وإعانته وتسهیل سبل الخير له. 


ومن کان یرید حرث الدنیا ‏ اي من کان یرید بأعماله وکسبه ثواب 
الدنا وهر معاغها زا ررق اة عاف با م ماعل الا و نون 
منها » ما قضت به مشيئتنا » وقسم له في قضائنا » ولو تېاون به وم یطلبه 
لأتاه . 
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قال قتادة : المعنی نقدر له ما قسم له کا قال ۾ عجلنا له فيها ما 
نشا 4 وقال أبضاً : إن اه يعطل عل ية الآخرة ما شاء من آم الدتيا > ولا 
يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا . قال القشيري والظاهر ان الآية في الكافر ء 
وهو تخصيص بغير لحصص » ثم بين سبحانه أن هذا الذي يريد بعمله الدنيا 
لا نصيب له في الآخرة فقال : 


# وما له في الآخرة من نصيب 4 لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له 
فيها وقد تقدم تهسبر هذه الأية ٤‏ سورة الإأسراء وقال وابن عباس ٤‏ الأية 
حرث الآخرة عيش الآخرة » وقال من يؤثر دنياه على آخرته لم مجعل الله له 
نصيباً في الآخرة إلا النارء ولم يزد بذلك من الدنيا شيا إلا رزقاً فرغ منه 
وقسم أله وأخرج أحد والحاكم وصححه وابن مردویه وابن حبان عن آي بن 
کعب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والنصر والتمكين في الأرض ما لر يطلبوا الدنيا بعمل الآخحرة »> فمن عمل منهم 
عمل الآلرة اللذيا ل يكن له ف الأخرة من نيب ٠»‏ واحرج الحا 
وصححه » والبيهقي في الشعب عن ابي هريرة قال : « تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم س کان یرید حرٹث الأخرة الأية نم قال : قول الله ا آدم 
تفرغ لعبادتي املا صدرك غی 1 وأسد فقرك »› وإن لا تفعل ملأت صدرك 
شغلا » ولم أسد فقرك » . وعن علي قال : الحرث حرثان : فحرث الدنيا 
المال والبنون » وحرث الأخرة الباقيات الصالحات . 

ولا بين سبحانه القانون في امر الدنيا والآخحرة » أردفه ببيان ما هو 
الذنب العظيم الموجب للنار فقال : 

ام فم شرکاء ‏ آم ملقطعة وتقدیره بل آهم شرکاء ؟ وقيل هي 
المعادلة لألف الاستفهام وي الكلام إضمار تقمدیره : أيقبلون ما شرع الله من 
الدين ؟ أم هم آلمة « شرعوا هم من الدين ) وقيل أم بمعنى بل التي للانتقال 
والمزة التي للتوبيخ والتقريع »> وصمر شرعوا عائد الى الشركاء وضمير فم 
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الى الكفار وقيل العكس والأول اولى . 

ما م ياذن به الله 4 من الشرك والمعاصي والشرائع المضلة » وإنكار 
البعث » والعمل للدنيا » والآية بعمومها تشمل كل شيء لم يأمر به الله سبحانه 
او رسوله » فیدخحل فيه التقلید لأنه ما ل يأذن به الله بل ذمه في کتابه في غير 
موضع » ولم يأذن به رسوله » ولا إمام من أئمة الدين » ولا أحد من سلف 
الأمة وسادتها وقادتها » بل غبى عنه المجتهدون الأربعة » ومن كان بعدهم من 
أهل الحق » ركب الإان وأتباع السنة المطهرة » وإنغا أحدثه من أحدث من 
الجهال والعوام » بعد القرون المشهود هما با خير فرحم الله امرءا سمع الحق 
فاتبعه وسمع الباطل فتركه وأدمخه وبالله التوفيق . 

ولولا كلمة الفصل ‏ وهي تأخير عذايهم حيث قال : ط بل الساعة 
موعدهم 4 ل لقضى بينم ) في الدنيا فعوجلوا بالعقوبة » والضمير في بينهم 
راجع الى المؤمنين والمشركين او الى المشركين وشركائهم طط وإن الظالمين » آي 
المشركين الكافرين والمكذبين ظ هم عذاب اليم 4 مؤلم في الدنيا والآخرة قرأ 
الجمهور بكسر إن على الإستئناف وقرىء بفتحها عطفاً على كلمة الفصل . 

ترى الظالين ) خطاب لكل من تناق منه الرؤية ل مشفقين » أي 
خائفين وجلين ل غا كسبوا # من السيئات وذلك الخوف والوجل يوم 
وهو الضمير راجع الى ما كسبوا بتقدير مضاف » قاله الزجاج »> اي 
وجزاء ما کسبوا # واقع ہم ٭ نازل عليهم لا غالة أشفقوا أولم يشفقوا » 
والحملة حالية » ولا ذكر الله سبحانه حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال : 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ مبتدأً وخبره # في روضات 
الجنات 4 جمع روضة قال أبو حيان : اللغة الكثيرة تسكين الواو » ولغة هذيل 
فتحها والروضة الموضع النزه الكشر الخضرة » وقد مضى بيان هذا في سورة 
الروم وروضة الحنة أطيب مساكنها كا أنها في الدنيا أحسن أمكنتها » وفيه تنبيه 
على أن عصاة المسلمين من أهل الحنة لأنه خحص الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بأنهم في روضات الجنات وهي البقاع الشريفة من الجنة » والبقاع 
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التي دون تلك الأوصاف لا بد وأن تكون محصوصة يمن كان دون الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

ل هم ما يشاؤون»'“ أو للاستقرار العامل قي هم » والعندية جاز او حقيقة 
ل ذلك 4 أي ما ذكر للمؤمنين # هو الفضل الكبير» الذي لا يوصف 
ولا تهتدي العقول الى كنه صفته » ومعرفة حقيقته » لأن الحتق إذا قال كير ٠‏ 
فمن ذا الذي يقدر قدره . 

# ذلك » أي الفضل الكبير # الذي يبشر الله عباده ‏ قرىء يبشر 
مخففاً ومثقلا » وما سبعيتان » ثم وصف العباد بقوله : لظ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ فهؤلاء الجامعون بين الإيان والعمل بجا أمر الله به وترك ما هى 
عنه > هم المبشرون بتلك البشارة » ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صلى 
الله عليه وسلم من هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه أمره بأن 
يخبرهم بانه لا يطلب منہم بسبب هذا التبليغ ثواباً منہم فقال : 

قل لا أسالكم عليه أجرا ) اي قل يا عمد : لا أطلب منكم الآن 
ولا في مستقبل الزمان على تبليغ الرسالة بشارة أو ا 
قل والخطاب إما لقريش وللأنصار لأہم أخواله » أو لحميع العرب لأجم 
أقاربه في الحملة « إلا المودة » العظيمة الواسعة # في القربى » اي مظروفة 
فيها » بحيث تكون القربى موضعا للمودة وظرفاً ههاء لا بخرج شيء من 
ج عنها والاستشناء متصل .» اي إلا أن تودوني لقرابتي بينكم او تودوا 
أهل قرابتي » وجوز ان يکون منقطعاً . 

قال الزجاج : الا المودة استثناء ليس من الأول أي إلا أن تودوني لقرابتي 
فتحفظوني » والخطاب لقريش وهذا قول عكرمة ومجاهد وابي مالك والشعبي 
فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجرأ قط » ولكن أسألكم المودة قي 
القربى التي بيني وبينكم ارقبوني فيها ولا تعجلوا إل > ودعوني والناس وبه قال 


» سقط من الأصل ظ لهم ما يشاؤون عند ربهم » من صنوف النعيم وأنواع المستلذات » وعند‎ )١( 
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قتادة ومقاتل والسدي والضحاك وابن زید وغیرهم > وهو الثابت عن ابن 
عباس کا سيأتي وقال سعید بن جبیر وغیره هم آل محمد » وسیاتي ما استدل 
به القائلون ذا. 

وقال الحسن وغیره: معن الآية إلا التودد إلى الله عز وجل والتقرب 
بطاعته» وقال الحسين بن الفضل» ورواه ابن جرير عن الضحاك أن هذه إلآية 
منسوخةء قال البغوي: وهذا قول غير مرضي لأن مودة النبي صلل الله عليه 
وسلم وكف الأذى عنهء ومودة أقاربه والتشرب إلى الله بالطاعة والعمل 
الصالح › من فرائض الدين . 

أقول: في الآية ثلائة أقوالء الأول أن القربى بمعنى القرابة أي الرحم» 
والثافي بمعنى الأقارب» والثالث بعنى القرب والتقرب والزلفى » وسيأتي ما 
يتضح به الصواب » ويظهر به معنى الآية . قال سعيد بن جبير قربى آل محمد 
صا الله عليه وسلم. عن ابن عباس أنه سئلعن قوله إلا المودة في القربى# قال 
ابن عباس : «عجلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش 
إلا كان له فيهم قرابة » فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» » 
وعنه قال : قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسألكم عليه أجراً إلا 
أن تودوني في نفسي لقرابتي وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم» » وعن 
الشعبي قال ١‏ اک الناس علينا في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى ¢ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال ٠:‏ «إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان واسط النسب في قريش » ليس بطن من 
بطونهم إلا وله فيه قرابة » فقال الله : قل الخ أن تؤدوني لقرابتي منكم »› 
وتحفظوني بها» . 

وعن ابن عباس قال کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابه من 
جميع قريش فلا كذبوه وأبوا أنيبايعوه قال :«ياقوم إذا أبيتم أن 
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تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم» ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي 
ونصرتي منكم»» وعنه قال: «قالت الأنصار: فعانا وفعلنا وكأہم فخروا فقال 
العباس: لنا الفضل عليكمء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم 
في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله قالوا بلى يا 
رسول الله قال أفلا تجيبون؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال ألا تقولون ألم 
يخرجك قومك فآويناك؟ ألم يكذبوك فصدقناك؟ ألم بخذلوك فنصرناك؟ فا زال 
يقول حتى جثوا على الركب وقالوا أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله» فنزلت هذه 
الآية “٠‏ وفي إسناده يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف والأولى آن الآية مكية لا 
مدنية . وقد أشرنا فيا سبق أن هذه الآية مدنية وهذا م 

وعن ابن عباس قال: قال رسول SS‏ الأية 
«تحفظوني في آهل بيتټي وتودوهم بي» أخرجه الديلمي وأبو نعیم» وعنه قال )ا 
نزلت هذه الآية قالوا: «يا روسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودتہم؟ قال علي وفاطمة وولداهما» أخرجه ابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني 
وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف. 

وعنه قال نزلت هذه الآية بمكة وكان المشركون يؤذون رسول الله صلل 
SS‏ أسألكم عليه - أي على ما 
أدعوكم الا را کو لذا إلى المودة في القربى»ء إلا الحفظ في قرابى 
کف ارز ال اچ ان بل ا اا ال ت ا 
سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله يعني ثوابه وكرامته في 
الآخحرة» ک] قال نوح وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين) وكا قال هود وصالح وشعيب لم يستئنوا أجراً كا استثنى النبي صلى 
الله عليه وسلم فرده عليهم» وهي منسوخة» وعنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الآية «قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراً إلا 
أن تودوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته هذا حاصل ما روي عن حبر الأمة ابن 
عباس رضي الله تعالى عن) في تفسير هذه الآية والمعنى الأول هو الذي صح 
(۲) السيوطي في الدر ۷7۔ 
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عنه ورواه عنه الحمع الحم من تلامذته فمن بعدهم ولا ينافيه ما روي عنه من 
النسخ فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن في مكة بأن يوده كفار قريش لا 
بینه وبين قريش من القربى ويحفظوه با ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستئناء 
من أصله کا يدل عليه ما ذكرنا نما يدل على أنه ل يسأل على التبليغ أجرا على 
الإطلاق. 


ولا يقوي ما روي من لها على آل عمد صلى الله عليه وسلم على 
معارضته ما صح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة» وقد أغنى الله آل 
محمد عن هذا با هم من الفضائل الحليلة والمزايا الحميلةء وقد بينا ذلك عند 
تفسيرنا لقوله #إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت# وكا لا يقوى 
هذا على المعارضة فكذلك لا يقوي ما روي عنه أن المراد بالمودة أن يودوا الله 
ون يتقربوا إليه بطاعته» ولكنه يشد من عضد هذا انه تفسير مرفوع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن يقترف# أي يكتسب وأصل القرف الكسب يقال فلان يقرف 
لعياله من باب ضرب أي يكسب والاقتراف الاكتساب مأخوذ من قوهم رجل 
قرفة إذا كان متالا إحسنة# أي طاعة (نزد له فيها» أي في هذه الحسنة أو 
في الحنة «إحسنا بمضاعفة ثوابهاء قال مقاتل المعفى من يكتسب حسنة واحدة 
د له فها خي افشاغفها مال اخدة ففرا فصافة وفل االراة ةا اة 
هي الودة في القربى» والحمل على العموم أولىء ويدخل تحته المودة في القرين 
دخولا أوليا لذكرها عقيب ذكر المودة في القربى وقال ابن عباس إا المودة في 
آل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال السدي إنها نزلت في أبي بكر ومودته 
فيهم والظاهر العموم . 

إن الله غفور شكور# أي كثير المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين 
قال قتادة : غفور للذنوب شكور للحسنات . وقال السدي : غفور لذنوب آل 
عمد صلى الله عليه وسلم شكور للقليل فيضاعفه . 
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ث ص ره ای ص عه 


إأم منقطعة أي بل | إيقولون افترى» أي اختلق إعلى الله كذباً) 
بدعوى النبوة ونسبة القرآن إلى الله تعالى» والإنكار للتوبيخ» ثم أجاب 
سبحانه عن قومم هذا فقال: إفإن يشا الله بختم على قلبك أي لو افترى 
على الله الكذب لشاء عدم صدوره منهء وختم على قلبه بحيث لا بخطر بباله 
شيئا ما كذب فيه كا تزعمون. قال قتادة يختم على قلبك فينسيك القرآن 
فأخحبرهم أنه لو افتری عليه لفعل به ما أخبرهم به في هذه الأية. 


وقال مجاهد ومقاتل: إن يشا يربط على قلبك بالصبر على أذيتهم حتى لا 
يدخل قلبك مشقة من قوم وقيل: الخطاب له والمراد الكفارء أي إن يشا 
يختم على قلوب الكفار ويعاجلهم بالعقوبةء ذكره القشيري وقيل: المعفى لو 
حدثتك نفسك أن تفتري على الله كذبا لطبع على قلبك: فإنه لا بجترىء على 
الكذب إلا من كان مطبوعاً على قليهء والأول أولىء والمقصودء من هذا 
الكلام المبالغة في تقرير الاستبعاد. 


إويحو الله الباطل# استئناف مقرر لا قبله من نفى الافتراء غير داخل 
ف جزاء الشرط› قال ابن الأنباري : جحتم عل قلىك تام وما بعده مستأنف « 
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وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير» أي والله يحو الباطلء وقال الزجاج : 
ويحو الله الباطل احتجاج على من أنكر ما أق به النبي صل الله عليه وسلم» 
أي لو کان ما اتی به باطلا لمحاہ کا جرت به عادته في المفترين ؛ وسقطت الواو 
من يحو في بعض المصاحف كا حكاه الكسائي . 


#ويحق الحق ‏ أي الاسلام فیبینه #بکلماته 4 آي ا انزله من القرآن 
وقد فعل الله تعالى ذلك فمحا باطلهم . وأعلى كلمة اللإسلام طإنه عليم بذات 
الصدوري أي عام بجا في قلوب العباد. 


إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده المذنبين أي يقبل توبتهم إليه ما 
عملوا من المعاصى» واقترفوا من السيئات والتوبة الندم على المعصية والقلع 
عنہا والعزم على عدم امعاودة اء وهذه ثلائة شر وط فیا بینه وبين الله تعال 
قإدا حصلت هذه الشروط ص حت التوبة» وإ فد أل الثلائة 1 نصح › وأما 
في يتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثةء والرابع أن يبرا من حق 
صاحبها» وقیل : قبل التوبة عن أولیائه وأهل طاعته» والأول أو فإن 
التوية مقبولة من جيع العباد مسلمهم وكافرهم إذا كانت صحيحة صادرة عن 
خلوص نية وعزية صحيحة والأحاديث في ذكر التوبة وحكمها كثيرة في 
الصحيحين وغيرها. 

فؤويعفو عن السيئات# على العموم لمن تاب عن سيئة» ويعفو لمن يشاء 
بلا توبة أيضا إذا كان ما دون الشرك طويعلم ما تفعلون» من خير وشر 
فيجازي كلا با يستحقه قرأ حزة وغيره تفعلون بالفوقية على الخطاب وقرىء 
بالتحتية على الخبر» وهما سبعيتان» واختار الثانية أبو عبيد وأبو حاتم لأن هذا 
الفعل وقع بين خبرين. 
#ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات¢ أي يعطيهم ما طلبوه منه يقال 
أجاب واستجاب بمعنى وقيل المعنى تقبل عبادة المخلصين وقيل التقدير يستجيب 
هم فحذف اللام كا حذف في قوله: إوإذا كالوهم# أي كالوا هم وقيل إن 
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الموصول في محل رفع أي يبون رهم إذا دعاهمء كقوله (استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم) واستظهره السفاقسي . قال المبرد المعفى يستدعي الذين 
آمنوا الإجابة هكذا حقيقة معنى استفعل» فالذين في موضع رفع والأول أولى 
فۆویزیدهم) على ما طلبوه من فضله ) او على ما يستحقونه من الثواب 
ضلا ف وقيل يشفعهم في إخوانہم ل والكافرون لهم عذاب شديد ) هذا 
للكافرين مقابلاً لا ذكره للمؤمنين في قبله . 

# ولو بسط الله الرزق لعباده » جيعهم » أي لو وسع الله هم رزقهم 
ي لبخوا » آي لعصوا وطغوا جميعهم ل في الأرض # وبطروا النعمة وتكبروا 
وطلبوا ما ليس مم طلبه » لأن الغنى مبطرة مأشرة » وكفى بحال قارون 
وفرعون عبرة وقيل المعفى لو جعلهم سواء في الرزق )ا انقاد بعضهم لبعض 
ولتعطلت الصنائع > والأول أولى » والظاهر عموم أنواع الرزق وقيل هو المطر 
خاصة وذكروا في كون بسط الرزق موجباً للطغيان وجوهاً لا نطول بذكرها ؛ 

وأصل البغخي طلب تجاوز الاقتصاد في] يتحرى كمية أو كيفية » وفي القرطبي 

بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة » وا اجه جاه مركا عك مرگ :وسا 
بعد ملبس . 

۾ ولکن ينزل ‏ بالتشديد وضده سبعيتان ۾ بقدر ما يشاء # أي ينزل 
من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته » وما تقتضيه حكمته البالخة ل إنه 
بعباده ‏ أي بأحواهم ‏ خبير بصير ‏ يا يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه 
فيقدر لكل أحد منهم ما يصلحه ويكفيه عن الفساد بالبغي في الأرض ويقدر 
هم ما تقتضيه حکمته » فيفقر ويغني » وينع ويعطي » ويبسط ویقبض » ولو 
أغناهم جيعا. لبغوا » ولو أفقرهم طملكوا » وما ترى من البسط على من يبي » 
ومن البغي بدون البسط فهو قليل » ولا شك أن البغي مع الفقر أقل ومع 
البسط أكثر وأغلب » عن آي هانیء الخولاني قال : سمعت عمروبن خریت 
وغيره يقولون : « إنغا أنزلت هذه.الآية في أصحاب الصفة وذلك أنهم قالوا لو 
أن لنا فتمنوا الدنيا» قال السيوطي سنده صحيح وعن على «مثله» . 
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8 وهو الذي ينزل ¢ بالتشديد والتخفيف سبعيتان ظ الخيث ‏ أي المطر 
الذي هو أرفع أنواع الرزق وأعمها فائدة » .وأكثرها منفعة ومصلحة ل من 
بعدما قنطوا » أي أيسوا عن ذلك » فيعرفون هذا الإنزال للمطر بعد القنوط 
مقدار رحمته هم ويشكرون له ما يجب الشكر عليه » والعامة على فتح النون » 
وقرىء بكسرها وهي لغة » وعليها قرىء لا تقنطوا بفتح النون في المتواتر ول 
يقرأ بالكسر في الماضي إلا شاذاً وما مصدرية أي من بعد قنوطهم . 

ط وینشر رحته ‏ أي برکات الغيث ومنافعه في کل شيء من السهل 
والجبل » والنبات والحيوان » وما محصل به من الخصب أو رحته الواسعة 
المتتظمة نا ذكر انتظاماً أولياً ء والمراد بالرحمة المطرء فذكر المطر بإسمين الغيث 
لأنه يغيث من الشدائد » والرحمة لأنه رأفة وإحسان . 

# وهو الولي # للصالمحين من عباده بالاإحسان وجلاب النافع هم ودفع 
الشرور عنم طإ الحميد ) المستحق للحمد منهم على إنعامه خصوصاً وعموماً » 
ئم ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ما 
وعد به من البعث فقال : 

# ومن آياته خلق السموات والأرض 4 أي خلقه) على هذه الكيفية 
العجيبة » والصنعة الغريبة » الدالة على وجود صانع حكيم قادر » وفيه إشارة 
إلى ما قرر في الكلام من المسالك الأربعة في الاإستدلال على وجود الصانع 
تعالی » وهي حدوث الحواهر » وإمكانما » وحدوث الأعراض القائمة ہا » 
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وانکاعا نفا وة غار خا إل إن لى امات ولارن م ضاف 
الصفة للموصوف . أي السموات المخلوقة والأرض المخلوقة . 

# وما بث فيها من دابة 4 جوز عطفه على حلق بتقدير مضاف » ويجوز 
عطفه على السموات » وقدمه القاضى على الأول والدابة اسم لكل ما دب › 
قال الفراء أراد ما بث في الأرض دون السهاء كقوله « جرج من اللؤلؤ 
والمرجان ‏ وإنغا بخرج من الملح دون العذب وقال أبو علي الفارسي : تقديره 
وما بث قي أحدهما فحذف المضاف .» قال مجاهد : يدخحل في هذا الملائكة 
والناس » وقد قال تعالى ل[ ويخلق مالاتعلمون 4 قال الكرخي وماجوزه 
الزخشري من أن يكون للملائكة مشي مع الطيران فيوصفون بالدبيب كيا 
وصف به الأناسى أو خلت الله تعالى في السموات حيوانات يشون فيها مشى 
الأناسي على الأرض بعيد من الأفهام لكونه على خلاف العرف العام ولان 
الشيء إغا يكون آية إذا كان معلوماً ظاهراً مكشوفاً ومن ثم أهمل القاضي 
ذکره . 

# وهو على جمعهم 4 أي حشرهم يوم القيامة» في الضمير تغليب العاقل 
على غيره» لأنه راجع إلى الدابة » ولولاه لكان يقال : على جمعها ‏ إذا 4 أي 
في وقت ظط يشاء قدير # والظرف متعلق بجمعهم لا بقدير » فإن المقيد بالمشيئة 
جعه تعالى لا قدرته ؛ قال أبو البقاء . لأن ذلك يؤدي إلى أن يصرر المعفى : 
وهو على جمعهم قدير إذا يشاء فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو حال » قال شهاب 
الدين والسمين ولا أدري ما وجه كونه عالاً على مذهب أهل السنة فإن كان 
يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق با لم يشا الله تمثي كلامه ولكنه 
مذهب رديء لا جوز اعتقاده . 

ل وما أصابكم من مصيبة » من المصائب كائنة ما كانت فيا » أي 
بسبب ما # كسبت أيديكم 4 من المعاصي » وما هي الشرطية » ولذا دخلت 
الفاء في جوابها على قراءة الجمهورء» ولا يجوز حذفها عند سيبويه » وجوز 
الأخفش وبعض البغداديين الحذف ك) في قوله ل وإن أطعتموهم إنكم 
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لمشرکون ه ونه قال أ بو البقاء ¢ وقيل ٠‏ هي هى الموصرلة فیکون الحذف والاائبات 
جائزین 6 والأول أول 

قال الزجاج : إثبات الماء أجود لأن الفاء ازات جواب الشرط ومن 
حذف الفاء فعلى أن ما في معنى الذي » والمعنى الذي أضابكم e‏ 


قال الحسن : المصيبة هنا الحدود على المعاصي » والأولى الحمل على 
العموم كا يفيده وقوع النكرة في سياق النفي » ودخول من الاستغراقية عليها 
قال الضحاك : ماتعلم الرجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرأهذه الآية وقال أي مصيبة 
أعظم من نسيان القرآن eS‏ . وترك العمل مها 
واتار اراي ااافا عن علي بن أي طالب رضي الله 
تعالى عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ «وما أصابكم من مصيبة الآية وسأفسرها لك يا علي ما 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيا كسبت أيديكم » والله أكرم 
من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة » وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم 
من أن يعود بعد عفوه » . 

أخرجه أحد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حيد والحكيم الترمذي وأبو 
يعلى وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه والحاكم » قيل : للمراد بهذه 
الصائب الأحوال الكروهة » نحو الأوجاع والأسقام والقحط والبلاء والغرق 
والصواعق وغير ذلك » من الذنوب والمعاصي وتعلق بهذه الأية من يقول 
بالتناسخ » وقال : لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة ا 
تألوا » والحق أن الآية محصوصة بالمكلفين بالسياق والسباق . 

ط و4 هو يعفو عن كثير » آي من المعاصي التي يفعلها العباد » فلا 
يعاقب عليها أو عن كثير من الناس فلا يعاجلهم بالعقوبة فمعنى الآية أنه يكفر 
عن العبد با يصيبه من المصائب ويعفو عن كثر من الذنوب وقد آثبت بالأدلة 
الصحيحة أن جميع ما يصاب به اللإنسان في الدنيا يؤجر عليه أو يكفر عنه من 
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ذنوبه وقيل هذه آية ختصة بالكافرين على معنى أن ما يصابون به بسبب ذنويم 
من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنب ولا حصلا لثواب ويترك عقوبتهم 
عن كثير من ذنومم فلا يعاجلهم في الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة والأولى 
حل الآية على العموم » والعفو يصدق على تأخير العقوبة » كا يصدق على حو 
الذنب ورفع الحطأً به . 

وقال الواحدي وهذه أرجى آية في كتاب اله لأنه جعل ذنوب المؤمنين 
صنفين » صنف كفره عنهم بالمصائب » وصنف عفا عنه في الدنيا وهو كريم لا 
يرجع في عفوه » فهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فإنه لا يعجل له في 
الدنيا عقوبة ذنبه حى يوافي به يوم القيامة » وعن أبي موسى أن رسول اله 
صلى اله عليه وسلم قال «لا تصيب عبدا نكبة فا فوقها أو دوا إلا بذنب 
وما يعفو الله عنه أكثر. وقرأً وما أصابكم الآية » أخرجه الترمذي وعبد بن 
حهمید وعن عمران ابن حصن أنه دخل عليه بعض أصحابه وکان قد ابت في 
جسده فقال إنا لنبتئس لك لا نرى فيك . قال فلا تبتئس لما ترى » فإن ما 
تری بذنب » وما يعفو الله عنه أكثرء ثم تلا هذه الآية إلى آخرها وعن 
معاوية بن أي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من 
شيء يصيب الؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله به عنه من سیئآته » » أخرجه 
امد ون ابرا قال + قال وسول اله صلل الله عليه وسلم + «مااعثرة قذم» 
ولا اختلاج عرق . ولا خدش عود . إلا بجا قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر 
اخحرجه ابن مردویه . 

وما أنتم بمعجزين في الأرض 4 أي بفائتين ما قضاهعليهم هربا في 
الأرض ولا في الساء لو كانوا فيها »› بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع 
عليهم نازل بهم فل ومالكم من دون الله منولي #يواليكمفيمنع عنكم ما 
قضاه الله # ولا نصير # بنصركم من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة » ثم 
ذكر سبحانه آية أخرى من آياته العظيمة الدالة على توحيده وصدق ما وعد به 
فقال : 
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۾ ومن آیاته الحوار »+ بحذف الياء من الخط لأا من يا آت الزوائد 
وبإثباتما وحذفها في اللفظ في كل من الوصل والوقف قراءات سبعية ؛ وهي 
السفن » واحدتها جارية أي سائرة # في البحر كالأعلام # أي الجبال جع 
علم ؛ وهو الجبل ؛ قال الخليل : كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم وقال 
مجاهد : الأعلام القصور واحدها علم . 

ل إنيشا ‏ قرأ الجمهوربالهمزوقرىء بلاهمزط يسكن الريح 4 قرأالجمهور 
بالافراد وقرىء بالحمع والمعنى يسكن الريح التي تجري بها السفن ‏ فيظللن & 
أي السفن الجواري . العامة على فتح اللام التي هي عين الفعل ؛ وهو 
القياس لأن لماضي بكسرها ؛ وقرىء بكسرها ؛ وهو شاذ » وقال الزخشري : 
من ظل يظل ويظل نحوضل يضل ويضل ؛ قال الشيخ : وليس كا ذكر؛ لأن يضل بفتح 
العين من ضللت بكسرها في ال ماضي» ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلا*ما مقيس 
يعني أن كلا ماله أصل يرجع إليه» بخلاف ظل فان ماضيه 
مكسور العين فقط » وظل هنا بمعنى صار » لان المعنى ليس على وقت الظلول 
وهو النهار فقط » أفاده السمين . 

ل رواكد 4 أي سواكن ثوابت وقوفاً يقال ركد الماء ركوداً سكن وكذلك 
ركدت الريح وركدت السفينة وكل ثابت في مكان فهو راكد وركد الميزان 
استوى » وركد القوم هدأوا والمراكد المواضع التي يركد فيها الاإنسان وغيره 
على ظهره » أي ظهر البحر لا تجري » قال ابن عباس : يتحركن ولا 
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بجرين في البحر ل إن في ذلك # الذي ذكر من أمر السفينة # لآيات 4 دلالات عظيمة 
ل لكل صبارشكور € أي لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعياء » 
قيل الإيمان نصفان نصف صبر عن المعاصي ونصف شكر وهو الاإتيان بالواجبات » 
وقال قطرب : الصبار الشكور الذي إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صبر » قال عون ابن 
عبد الله فکم من منعم عليه غیرشاکر وکم من مبتلي غیرصابر . 


أو يوبقهن » آي بلكهن بالغرق قاله ابن عباس والمراد أهلكهن يقال 
أوبقه أي أهلكه ‏ ما كسبوا » من الذنوب »› وقيل مما أشركوا والأول أولى › 
فإنه مهلك في البحر المشرك وغير المشرك #ويعف عن كثير)» من أهلها 
بالتجاوز عن ذنوهم ؛ فينجيهم من الغرق » قرأ الجمهور يعف بالجزم عطفاً 
على جواب الشرط . قال القشيري » وفي هذه القراءة إشكال لأن المعنى إن 
يشا يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد » أو يلكها بذنوب أهلها » فلا 
بحسن عطف ل ويعف )على هذالأنه يصير المعنى إن يشا يعف » وليس المع 
ذلك بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة » فهو إذن عطف على 
المجزوم من حيث اللفظ » لا من حيث المعنى » وقد قرأ قوم يعفو بالرفع وهي 
جيدة في المعنى » قال أبو حيان : وما قاله ليس بجيد إذ لم يفهم مدلول 
التركيب » والعنى ألا إنه تعالى إن يشا اهلك ناسا وانجى ناسا على طريق 
العفو عنهم » وقرىء بالنصب بإضمار إن بعد الواو . 

ل ويعلم الذين بجادلون في آياتنا » قرأ الجمهور بنصب يعلم › قال 
الزجاج على الصرف » قال : ومعفى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى 
العطف على المعنى » قال : وذلك أنه لما لم جسن عطف ويعلم مجزوما على ما 
قبله إذ يكون المعنى إن يشا يعلم » عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي 
قبله » ولا يتأتق ذلك إلا بإضمار إن » ليكون مع الفعل في تأويل اسم » وكا 
قال الزجاج : قال البرد وأبو علي الفارسي : واعترض على هذا الوجه با لا 
فال كه :قل الت غل الف :عل كل درف م والتدين ل 
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منهم ويعلم واعترضه الحفناوي بأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم » 
E‏ 

وقرأً نافع وابن عامر برفع يعلم على الاستئناف » أي على أنه جملة 
إسمية أو فعلية » فعلى كونها فعلية يكون الموصول فاعلاً » وعلى كونها إسمية 
بكون مفعولا والفاعل ضمير مستتر يعود على مبتدأ مقدر» أي وهو يعلم . 
الذين » وهي قراءة ظاهرة واضحة اللفظ » وقرىء بالجزم عطفاً على المجزوم 
قبله على معنى : وإن يشأً يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير . 

ومعنىقوله : [ مالمممنمحيص )مالم من فرارولامهربمن 
العذابقالهقطربوقال السدي : مالم من ملجأوهومأآخوذمنقوهم : 
حاص به البعير حيصة إذا رمى به » ومنه قوهم » فلان يحيص عن الحق أي 
يميل عنه ثم لا ذكر سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا فقال : 

لډف) أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 4 أي ما أعطيتم أا الناس 
من الغنى والسعة في الرزق وأثاث الدنيا فإنغا هو متاع قليل يتمتع به في أيام 
فليلة تنقضي وتذهب وتزول . 

إغا الدنيا فناء ليس للانيا ثبوت 
إا لاتا ك تة اة اليرت 

ثم رغبهم قي ثواب الآخرة وما عند الله من النعيم المقيم فقال  :‏ وما 
عند الله من ثواب الطاعات والحزاء عليها بالحنات هو # خير 4 من متاع 
الدنيا ل وأبقى ‏ لأنه دائم لا ينقطع ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة » ثم بين 
سبحانه لمن هذا فقال . 

إللذين آمنوا » أي صدقوا وعملوا على ما يوجبه الايان ۾ وعلى 
رہم ) لا على غيره # يتوكلون » أي يفوضون إليه آمورهم ويعتمدون عليه في 
كل شؤونہم » قيل : «نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين 
تصدق بجميع ماله › ولامه الناس » . 


۴1۰ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
ودی نبو نک رالد الإ والفووش و اما عضبواهم غفرو ن( ودين جاب 


چ 2ص 2< 1 < وک م < وی ر E‏ وی لر ع سد س 


رجهم اة قامواًالصاوة وأ مرهم شوری نېم و وماردهم فود( (واکن اسای کک 


کے 


SS‏ ر صر اک کے a‏ س2 ا ر ا 
تیر ي حر ۇاسي وس مها قمعا و تلح اجره عل انه ايب 


و والذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش # الموصول في محل جر معطوف 
على الذين آمنوا » أو بدل منه » أو في محل تصب على إضمار أعني › والأول 
أولى » والمراد الكبائر من الذنوب وقد قدمنا تحقيقها في سورة النساء, قرأ 
الجمهور كبائر بالجمع وقرىء كبير بالإفراد وهو يفيد مفاد كبائر لأن الإضافة 
للجنس كاللام »> والرسم الكريم يحتمل القراءتين ؛ والفواحش هي من 
الكبائر » ولكنہا مع وصف كوا فاحشة كأنها فوقها » وذلك كالقتل والزنا 
ونحو ذلك » وقال مقاتل : الفواحش موجبات الحدود ؛ وقال السدي هي 
الزنا فعطفها من عطف الخاص على العام ء والبعض على الكل إذ الكبائر قد 
لا توجب كالغيبة والنميمة . 


ل وإذا ما غضبوا هم يغفرون » أي يتجاوزون عن الذنب الذي 
أغضبهم ويكظمون الغيظ ويجحلمون على من ظلمهم وخص الغضب بالغفران » 
لأن استيلاءه على طبع الإنسان وغلبته عليه شديدة فلا يغفره عند سورة 
الخضب إلا من شرح الله صدره » وخحصه بزيد الحلم » وهذا آثنى الله 
سبحانه عليهم بقوله في آل عمران ‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 4 
قال ابن زيد : جعل الله المؤمنين صنفين صنفاً يعفون عن ظالهم فبدأً 
بذكرهم : وصنفاً ينتصرون من ظالهم وهم الذين سيأتي ذكرهم . 


ل والذين استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة » أي أجابوه إلى ما دعاهم 


تفسير سورة الشورى 9 


إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة » قال ابن زيد هم الأنصار 
بالمدينة استجابوا إلى الإان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيبا منهم قبل 
الهجرة وأقاموا الصلاة لواقيتها بشروطها وهيئاتا قاله القرطبي » ونحوه 
البيضاوي . 
# وأمرهم شوری بينم أي يتشاورون فيا بيهم ولا يعجلون ولا 

ينفردون بالرأي » والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والقرب » قال 
الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وورد النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الان به » والنصرة 
له » وقيل : المراد تشاورهم في كل أمر يعرض همم فلا يستأثر بعضهم على 
بعض برأي » قال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة »> وسبار للعقول » 
وسبب إلى الصواب » وما تشاور قوم قط إلا هدوا » فمدح الله تعالى المشاورة 
في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتثلون ذلك وما أحسن ما قاله بشاربن 
فو 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الخحوافي قوة للقادم 


وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يشاورصحابه في أموره» وأمره الله سبحانه 
بذلك فقال :#وشاورهم في الأمر ‏ وذلك في الآراء كثير» ولم يكن يشاورهم في 
الأحكام لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض» والندب 
والمكروه والمباح والحرام » فأما الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم فكانوا 
يتشاورون في الأحكام » ويستنبطونها من الكتاب والسنة » وآول ما تشاور فيه 
الصحابة الخلافة » فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليهاوتشاوروافي 
آهل الردة » فاستقر رأي أبي بكر على القتال » وشاور عمر رضي الله عنه 
المرمزات خن وفد عليه مسلا وقد قدهنا فى آل غمران كلاما فى الشورئ:: 


1۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وما رزقناهم يتفقون # في سبيل الحيرء ويتصدقون به على 
الحاويج » ثم ذكر سبحانه الطائفة التي تنتصزر ممن ظلمها فقال  :‏ والذين 
إذا أصابهم البخي » أي بغي من بخى عليهم بغير الحق ل هم ينتصرون ‏ أي 
ينتقمون من ظالمهم من غير تعد » ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض 
المدح كا ذكر المغفرة عند الخغضب في معرض المدح » لأن التذلل لمن بغى ليس 
من صفات من جعل الله له العزة » حيث قال # وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ‏ فالانتصار عند البغي فضيلة » كأ أن العفو عند الخضب فضيلة . 


قال ابن العربي ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح وذكر العفو 
عن الحرم في موضع آخر› في معرضص المدح » فاحتمل أن يكون آحدها رافعا 

للآخحرء أو كۈك ذلك a‏ إلى حالتين إحداها أن يكون الباغي معنا 
بالفجور مۇذيا للصغير والكبير » فيكو الانتقام منه أفضل ٠‏ الثانية أن يقع 
ذلك ممن لم يعرف بالزلة ويسأل المغفرة فالعفو ههنا أفضل » وهكذا ذكر الكيا 
الطبري في آحكا 

وقال النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم 
السفهاء والفساق » لكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له 
وعدم جاوزته کا بینه سبحانه عقب هذا بقوله : 

وجزاء سيئة سيئة مثلها » فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو 
الاقتصار على المساواة وظاهر هذا العموم » وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة 
وسفيان إن هذا خاص بالمجروح » ينتقم من الحارح بالقصاص دون غيره وقال 
مجاهد والسدي هو جواب القبيح إذا قال شخص أخراك الله يقول : أخزاك 
الله من غير أن يعتدي » وإذا انتصر فقد استوفى ظلامته وبرىء الأول من 
حقه » وبقي عليه إثم الابتداء » والإثم لحق الله تعالى » وتسمية الجزاء سيئة 
إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابي) في الصورة . 


أحرج النسائي وابن ماجة وابن مردويه عن عائشة قالت : « دخلت علي 


تفسير سورة الشورى اا 


زينب وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبلت عل فسبتني فردعها 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنته »> فقال لي سبيها فسببتها حتى جف ريقها 
ي فمها ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل سرورا » » وأخرج أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذي وابن مردويه عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم «المستبان ما قالا من شيء فعلى البادیء حت يعتدي المظلوم 
ثم قرأ # وجزاء سيئة مثلها 4 » . 

فمن عفا ) الفاء للتفريع أي إذا كان الواجب في الجزاء رعاية المماثلة 
من غير زيادة » وهي عسرة 8 » فالاو العفو والاأصلاح إذا كان قابا 
لالاصلاح » فلا يرد أنه يخالف قوم الحلم على العاجز حمود » وعلى المتغلب 
مذموم » والمعنى من عفا عمن ظلمه . 

وأاصلح € بالعفو بینه وبين ظاله ف فأجره على الله 4 أي يأجره على 
ذلك لا عالة » وأہم الأجر تعظي) لشأنه » وتنبيهاً على جلالته » قال مقاتل 
فكان العفو من ر الصالحة » وقد بينا هذا في سورة آل عمران › 
والمقصود من الآية التحريض على العفوء وقد عرفت التوفيق بينه وبين 
الانتصار . 

أآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا نادي الا ليقم من کان له على الله 
أجر » فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا » وذلك قوله فمن عفا الآية . 


وأخر ج البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ینادي منادمن کان له 
آج ر على الله فليدخل الحنة مرتين فيقوم من عفاعن أخيه قال الله تعالى : فمن عفى الأيةثم 
والنجاة فقال # إنه لا بحب الظالمين ‏ يعنى من يبدأ بالظلم قاله مقاتل وبه قال 
سعيد بن جبر وقيل :لا بحب من يتعدى في الاقتصاص . ومجاوز الحد فيه لأن 


المجاوزة ظلم د 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ا اک کک کرو سے ا ج رھ 


ولمنانلصرر بد ظلیو الچ : e‏ تما لبیل مايظلمو الاس 


۵ 


مر سر کے سر لے ص 22 سے کر کے مس کے ےہ مم ل کے 
9 ون آلا یتر سی ودک للك لهد عذاب ألم[ پ ومن ص بروَمَرَلنَدلك 
م رسو د ZS‏ 


# ومن انتصر بعد ظلمه » مصدر مضاف إلى المفعول » آي بعد أن 
وليس بجيد بل الأول أولى » ومن هي الشرطية وجوابه ل فأولئك ما عليهم من 
سبيل 4# بؤاخذة وعقوبة لأنم فعلوا ما هو جائز هم » وقيل من موصولة › 
والأول أولى . وقي القرطبي :الآية دليل على أن له يستوفي ذلك بنفسه » وهذا 
ينقسم ثلاثة أقسام وذكرها في حاشية الجمل لا نطول ببسطها فمحلها كتب 
الفقه دون التفاسبر »› ولا نفی سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين 


مط إنغا السبيل على الذين يظلمون الناس » أي يتعدون عليهم ابتداء 
كذا قال الأكثر » وقال ابن جريج : أي يظلمونهم بالشرك المخالف لديم 
ل ويبغون في الأرض ) أي يعملون في النفوس والأموال ‏ بغير الحق ‏ كذا 
قال الأكثر قيد به لأن البغي قد يكون مصحوبا بحق كالانتصار المقترن 
بالتعدي فيه » وقال مقاتل : بغيهم عملهم بالمحعاصي » وقيل : يتكبرون 
ويتجبرون ؛ وقال آبو مالك : هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير 
الإسلام دينا . 


فط أولئك ‏ أي الذين يظلمون الناس « هم بهذا السبب ل عذاب 
أليم » شديد الأ ثم رغب سبحانه في الصبر والعفو فقال  :‏ ومن صبر 
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وغفر ) كرره اهتماماً بالصبر وترغيباً فيه » والصبر هنا هو الإصلاح المتقدم . 
فأعيد هنا وعبر عنه بالصبر » لأنه من شأن أولي العزم وإشارة إلى أن العفو 
اللحمود ما نشأً عن التحمل » لا عن العجز » والمعنى ومن صبر على الأذى 
e E a‏ 


وجکی أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحه الله فكان المسبوب 
يكظم ويعرق فيمسح العرق » ثم قام فتلا هذه الآية > فقال الحسن عقلها 
والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون » وبالحملة العفو مندوب إليه ثم قد ينعكس 
في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كا تقدم » وذلك إذا احتيج 
إلى كف زيادة البخى › وقطع مادة الأذى . 


ط إن ذلك # الصبر والمغفرة منه وحذف الراجع لأنه مفهوم كا حذف 
من قوم السمن منوان بدرهم ظط لن عزم الأمور » قال مقاتل: أي من الأمور 
التي أمر الله بها وندب إليها » أو عا ينبغى أن يوجبه العاقل على نقسه ولا 
تشر حص ف قركه قال آبو شيد القرشى الصبر عل اللكارة ن علامات الانتاء 
فمن صبر على مكروه يصيبه ولم بزع أورثه الله تعالى حال الرضاء » وهو أجل 
الأحوال ومن جزع من المصيبات وشكا وكله الله تعالى إلى نفسه » ثم لم تنفعه 
شکواه . 


وقال الزجاج الصابر يؤتى بصبره ثواباً فالرغبة في الثواب تم عزماً قال 
ابن زید إن هذا کله منسوخ بالحهاد » وأنه خحاص بالمشركين » وقال قتادة إنه 
عام » وهو ظاهر النظم القرآني » وقال هنا بلام التوكيد » ولي لقمان بدوا 
لأن الصبر على مكروه حدث بظلم كقتل ولد أشد من الصبر على مكروه 
حدث بلا ظلم كموت ولد » كا أن العزم على الأول آكد منه على الثاني » وما 
هنا من القبيل الأول فكان أنسب بالتوكيد » وما في لقمان القبيل الثاني فكان 
الب بعدمه » آفاده الكرخي : 


۳۹۹ فتح البيان في مقاصد القران 


ص د ت ا سے قل سے سے کے EAA‏ ر ےھ رګ 
ومن صلل الله قمالة من ولي من بعد و الان لار االات اوو 
راو ا رای ای کک کک م ر سے ا و ےی داص کر اکر رص کس ر 


إل مردنس يل )وتر نهم يعرضون عليهاحَشْعيب شعت من الذل طروت 
رفک ااا ناتسرال یروا اش وليه 


ری س چ لھ چک 7“ ا چ ر ا ی ر 
ا إن الین فِعداپ قير 3 وماکات هم ماليا 
EIEN‏ ور و 
رودم ن دون اه وَمَنبْصلِل افا اله مِنْسيل ر اسحا لرَيکم ين 
ووو م کے 27 کر ب کہ سے دم ص کر س ب 
SESE‏ مر الہ ما ٣ن‏ ملجويومي ر مالک ينڪر 


ان اعرضوا ماأرسلك عَم فيا نک e,‏ إا أذ 
آ اشن وارخمة ف باو ولنم سيتكةيماقدَمت 


مور 
ر ل 


# ومن يضلل الله » أي يخذله ‏ فماله من ولي من بعده » أي فما له 
من أحد يلي هدايته وينصره » وظاهر الآية العموم » وقيل هي خاصة بمن 
أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل با دعاه إليه من الإيان بالله 
والعمل با شرعه الله والمودة في القربى » أي فمن أضله الله عن هذه الأشياء 
فلا يهديه هاد » قاله القرطبي والأول أولى . 


ل وترى ‏ الخطاب في الموضعين لكل من تتأتى منه الرؤية والرؤية فيها 
بصرية » والحملة الواقعة بعد كل منه)ا حالية لط الظالمين » أي المشركين 
المكذبين بالبعث # لا رأوا العذاب ‏ أي حين نظروا النار » وقيل نظروا ما 
أعده الله حم عند الموت » واختير لفظ الماضي للتحقيق لإ يقولون : هل إلى 
مرد من سبيل » أي هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق ؟ 


e ِ‏ ۱۷ 
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ل وتراهم يعرضون عليها » أي على النار [ خحاشعين من الذل » أي 
ساكنين متواضعين من أجله ل ينظرون ‏ إليها طمن طرف خفي ¢ أي 
ذليل » فاله ابن عباس » ومن هي لابتداء الغاية » أي يبتدىء نظرهم إلى 
النار »> ويجوز أن تكون تبعيضية » وقال يونس : من بعنى الباء » أي ينظرون 
بطرف ضعيف من الذل والخوف » وبه قال الأخحفش » والطرف الخفي الذي 
بخفي نظره كالمصبور ينظر إلى السيف لا لحقهم من الذل والخوف والوجل قال 
مجاهد : وإنغا ينظرون بقلوم لأنم بحشرون عمياً وعين القلب طرف خفي 
وقال قتادة وسعيد بن جبير والسدي ومد بن كعب القرظي : يسارقون النظر 
إلى النار من شدة الخوف . 


ل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم # أي 
إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء الذين حمعوا بين خسران الأنفس والأهلين 
بتخليدهم في النار # يوم القيامة ‏ إما ظرف لخسروا فالقول في الدنيا أو لقال 
فالقول في القيامة » ويكون التعبير عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه قاله 
أبو السعود وأما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها » وأما 
خحسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم وإن كانوا في 
الجنة فقد حيل بينهم وبينهم » وقيل خحسران الأهل أنم لو آمنوا لكان هم في 
الجنة أهل من الحور العين . 


مط ألا إن الظالين في عذاب مقيم » هذا من تام كلام المؤمنين » أو من 
ينصرونهم من دون الله » آي لم يكن همم أعوان يدفعون عنم العذاب » 
شاء کان وما لم يشا م یکن ل ومن يضلل الله فماله من سبيل ‏ أي من طريق 


۳1۸ فتح البيان في مقاصد القران 
يسلكها إلى النجاة » ثم أمر سبحانه عباده بالإستجابة وحذرهم فقال : 


# استجيبوا لربکم ٭ أي استجیبوا دعوته لکم إلى الإيان به وبكتبه 
ورسله # من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله » أي لا يقدر أحد على رده 
ودفعه على معی من قبل ن ياق من الله 8 ل رده حل ولا یرده الله بعل( 
كالأليم بمعنى المؤم » أي لا تجدون يومئذ منكرأً لما ينزل بكم من العذاب حكاه 
ابن آي حاتم ٤‏ وقاله الكلبي وعیره والأول اول قال الزجاج . معناه ہم ٠‏ 
يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفونٰ عليها . 

و 4 فیا أرسلناك عليهم حفيظاً ‏ أي افا تعظ أعماهم 

ل إن 4 أي ما ل عليك إلا البلاغ ) لا أمرت بإبلاغه وليس عليك غير 
ذلك » وهذا منسوخ بآية السيف . لأنه قبل الأمر بالجهاد ۾ وإنا إذا أذقنا 
الإإنسان منا رة أي إذا أعطيناه رخاء وصحة وغنی ل فرح ہا » بطرا ونعم 
الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى 


# وإن تصبهم سيئة 4 أي بلاء وشدة ومرض وفقر ل با قدمت 
أيديهم 4 من الذنوب وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها ل فإن الانسان 
كفور » أي كثير الکفر با أنعم به عليه من نعمه غير شکور له عليها » وهذا 
باعتبار غالب جنس الإنسان » ولم يقل : فإنه كفور » بل وضع الظاهر موضع 
الضمر ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم » كا قال # إن 


)١(‏ سقط من الأصل : أن حكم به على عباده ووعدهم به والمراد به يوم القيامة » أي يوم 
الموت لإمالكم من ملجأً يومئذ ‏ تلجأون إليه لومالكم من نكير ) أي إنكار » يعني بل 
تعترفون بذنوبكم لأنها مدونة في صحائفكم وتشهد بها عليكم جوارحكم » وقال مجاهد : 

. مالكم من ناصر ينصركم » وقيل : النكير بمعنى المنكر‎ ٠ 
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اللأنسان لظلوم کفار ‏ والمعفى آنه یذدکر البلاء وینسی النحم ويغطيها › ثم ذکر 
سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه فقال : 

يو لله ملك السموات والأرض ‏ أي له التصرف فيه) بجا يريد لا مانع لا 
أعطى ولا معطی لما منع › والملك بالضم الاستيلاء على الثىء والتمكن من 
التصرف فيه » وفي المصباح وملك على الناس أمرهم ملكأ من باب ضرب إذا 
تولى السلطنة فهو ملك والاسم املك بضم اليم . 

ل خلق ما یشاء ‏ من الخلق # ہب لمن يشاء إناثاً ) بدل مفصل من 
مجمل أي لا ذكور معهن » قاله مجاهد والحسن والضحاك وأبو مالك وأبو عبيدة 
وقال ابن عباس يريد لوطا وشعياً لأا لر يكن ها إلا البنات . 

# وهب لمن يشاء الذكور 4 آي لا إناث معهم » بريد إبراهيم لأنه ن 
يكن له إلا الذكور » قاله ابن عباس » قيل : وتعريف الذكور بالألف واللام 
للدلالة على شرفهم على الإناث » ويكن أن يقال إن التقديم للإناث قد 
دل على شرف الذکور قوله سبحانه : 


م الرجال قوامون على النساء عا فضل الله » کک من الأدلة الدالة 
على شرف الذكور على الإناث » وقيل : تقديم الإناث لكشرتهن بالنسبة إلى 
الذكور . وقيل : لتطيب قلوب آبائهن » وقيل لغير ذلك مما لا حاجة إلى 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 

التطويل بذكره » أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن وائلة بن الأسقع عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من بركة للمرأة ابتكارها بالأنثى لأن الله 
قال : يهب لمن يشاء إناثاً » إلخ . 


أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 أي يقرن بين الإناث والذكور » ويجعلهم 
آزواجاً فیهبهم| جیعاً لبعض خلقه یرید محمداً صلی الله عليه وسلم فإنه کان له 
من البنين ثلاثة على الصحيح » القاسم وعبدالله وإبراهيم » ومن البنات أربع 
زيلب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » قاله ابن عباس قال مجاهد . هو أن تلد المرأة 
غلاماً ثم تلد جارية » ثم تلد غلاماً» ثم تلد جارية . وقال محمد بن 
الحنفية : هو أن تلد توأماً غلاماً وجارية » وقال القتيبي التزويج هنا هو الجمع 
NE O CSN E O Na‏ 
والكبار » ومعنى الاي اأ فن انا ى فانه سبحانه أخبر أنه 
يهب لبعض خلقه إناثاً وهب لبعض خلقه ذكوراً ويجمع لبعض بين الذكور 
والاناث . 


ل ويجعل من يشاء عقي 4 لا يولد له ذكر ولا أنشى » والعقيم الذي لا 
یولد له یرید بجی وعیسی » قاله ابن عباس » وقال أكثر المفسرين : هذا على 
وجه التمثيل » وإنما الحكم عام في كل الناس » لأن المقصود بيان نفاذ قدرة 
الله تعالى في تكوين الأشياء كيف يشاء » فلا معنى للتخصيص » يقال رجل 
عقيم » وامرأة عقيم » وعقمت المرأة تعقم عقأ وأصله القطع » ويقال : 
نساء عقم وعقاء لط إنه عليم قدير ‏ أي بليغ العلم عظيم القدرة . 

# وما كان لبشر ‏ أي ما صح لفرد من أفراد البشر # أن يكلمه الله 4 
بوجه من الوجوه $ إلا وحيأً 4 بأن يوحي إليه فيلهمه في المنام » ويقذف في 
قلبه ذلك قال مجاهد : نفث‌ینفث في قلبه فیکون إلهامامنه کماأوحی إلى آم موسى 
وإلى إبراهيم قي ذبح ولده » والوحي الإشارة والرسالة والكتابة » وكل ما ألقيته 
إلى غيرك ليعلمه وحي » كيف کان . قاله ابن فارس » وهو مصدر وحى إليه 
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يحي من باب وعي » وأوحى إليه بالألف مثله » ثم غلب استعمال الوحي فيا 
يلقى الى الأنبياء من عند الله تعالى » ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف . 

أو من وراء حجاب ‏ کا کلم موسی یرید أن کلامه يسمع من حیث 
لا يرى » وهو تثيل بحال املك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء 
حجاب قال ابن عباس في الآية إلا أن يبعث ملكا يوحي إليه من عنده » أو 
يلهمه فيقذف في قلبه . أو يكلمه من وراء حجاب » وقيل : المراد به أن 
السامع حجوب عن الرؤية في الدنيا . 

ل أو يرسل رسولاً ‏ أي ملكا # فيوحي ¢ ذلك الملك إلى الرسول من 
البشر # بإذنه ) أي بأمر الله وتيسيره # ما يشاء ‏ أن يوحي إليه » قال 
الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلمام يلهمهم أو يكلمهم من 
وراء حجاب کا کلم موسى . أو برسالة ملك إليهم » وتقدير الكلام ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي وحياً أو يكلمه من وراء حجاب » أو يرسل 
رسولا » ومن قرأ يرسل رفعاً أراد وهو يرسل فهو ابتداء واستناف هما . 


وقرأ الجمهور بنصب يرسل وبنصب فيوحي على تقدير أن » وتكون أن 
وما دلت عليه معطوفين على ظ وحياً 4 وحياً في محل الحال » والتقدير : إلا 
موحياً أو مرسا ولايصح عطف أو فإيرسل) على أن ليكلمه) لأنه يصير التقدير : 
وا كان لشو أن رمل اه ورل 4 رفي فاس لطا وحن :وقد فل فق 
توجيه قراءة الجمهور غير هذا ما لا بخلو عن ضعف . وقرىء بالرفع وكذلك 
فيوحي باسكان الياء على أنه خبر مبتداً حذوف » والتقدير أو هو يرسل » كا 
قال الزجاج وغيره . 

وجملة ل إنه علي حكيم ‏ تعليل لما قبلها أي متعال عن صفات 
النقص » حكيم في كل أحكامه » قال المفسرون سبب نزول هذه الآية أن 
اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت 
نبیا کا کلمه موسی فنزلت . 
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كلكا ایک این رامات ری مالكب ولا الإیمن ولك جَعلتةُ 


مط وكذلك 4 أي كالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك ل أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ‏ المراد به القرآن قاله ابن عباس » وقيل النبوة » قال مقاتل 
يعني الوحي باأمرنا ومعناه القرآن لأنه تدي به ففيه حياة من موت الكفر › 
وقيل : من تبعيضية لأن الموحى إليه لا ينحضر في القرآن » وقيل : المراد به 
الرحمة » وقيل جبريل » ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي إليه فقال : 

۾ ما كنت تدري ما الکتاب ‏ أي : أي شىء هو لأنه صلى الله عليه 
وسلم کان ما لا يقرأ ولا يكتب . وذلك أل ف الاعجاز » وأدل على 
صحة نبوته » ومعنى ل ولا اللإيمان ‏ أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف 
تفاصيل الشرائع ومعالمها » ولا يهتدي إلى معانيها » كالصلاة والصوم والزكاة 
والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجناية »> وتحريم ذوات المحارم بالقرابة 
والصهر » وهذا هو الحق وخحص الان لأنه رأسها وأساسها » وقيل أراد 
بالإييان هنا الصلاة » قال بهذا جماعة من أهل العلم » منهم إمام الأئمة 
محمد بن إسحق بن خزية واحتج بقوله تعالى : 

وما كان الله ليضيع إيانكم 4 يعني الصلاة »> فسماها إياناً » وذهب 
حماعة إلى a as‏ الآية ما 
كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأً القرآن ؟ ولا كيف تدعو الاق إل 
الان ؟ وقيل كان هذا قبل البلوعغ خن کان طفا وفي المهد . 

وقال الحسين بن الفضل إنه على حذف المضاف » أي ولا أهل الإيان » 
وقبل المراد بالأإيان » دين الاسلام » وقيل الايان هنا عبارة عن الاقرار بكل 
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ما كلف الله به العباد » وقال الکواشی ومجوز أن يراد باللإيمان نفس الكتاب 
وهر الفرآن وعظف ع لاختلات لفط اى ما كنت تمرفت :اران وما له 
من الأحكام » ويدل على هذا التأويل توحيد الضمير في جعلناه » وقيل المراد 
بالإيمان الكلمة التي ا دعوة الإيان والتوحيد » وهي لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » والإيان هذا التفسير إغا علمه بالوحي لا بالعقل » قاله 
الكرخي . ۹ 
وعن علي قال : « قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم هل عبدت وثنا قط ؟ 

قال : لا قالوا فهل شربت خمراً قط ؟ قال : لاء وما زلت أعرف أن الذي 
هم عليه كفر» وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإان ؟ وبذلك نزل 
القرآن » . # وما کنت تدري ما الكتاب ولا الاإیان کي“ 

# ولكن جعلناه نورا » أي جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء 
ودليلا على التوحيد والا يان ۾ نېدي به الراد به المداية الموصلة بدليل قوله 
# من نشاء » هدايته # من عبادنا » ونرشده إلى الدين الحق #وإنك 
لتهدي# أي كل مكلف فاهدايىة فيه أعم من التي قبلها قرأ الجمهور لتهدي على 
البناء للفاعل وقرىء على البناء للمفعول » وقرىء بضم التاء وكسر الدال من 
أهدى » وني قراءة أب وإنك لدعو ل إلى صراط مستقيم ‏ قال قتادة والسدي 
ومقاتل : وإنك لتدعو إلى الإسلام فهو الصراط المستقيم . 

ثم بين الصراط المستقيم بقوله : 

صراط الله # بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة وقي هذه الإإضافة 
للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه مالا بخفى ظ الذي 
له ما في السموات وما في الأرض ¢ ملكا وخلقاً وعبيدأ والمعنى أنه المالك 
لذلك » والمتصرف فيه . 


بډ آلا ف الله تصر 4 آي ترجع الامور ‏ يوم القيامة لا إلى غیره › 


. ۲۹۹ زاد المسیر‎ )١( 


Yé‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ظاهره ¢ وقيل : المراد مېذ| المضارع الديومة كقولك رید يعطي وينم أي من 
شأنه ذلك وليس المراد حقيقة المستقبل لأن الأمور منوطة به تعالى كل وقت 
وفيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة ووعد بنعيم الحنات فیئیب المحسن 
ویعاقب المسىء . 

قال سهيل بن أبي الحعد : أحترق مصحف ول يبق منه إلا قوله ل ألا 
الري.. 
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اووة الزخوف 


# وهي تسع وثمانون آية ې 
قال القوطبي : هي مكية بالأجماع وبه قال ابن عباس . قال مقاتل 
إل قوله ظ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ‏ يهني فانها نزلت 


بالمصينة . 


و د 2 o‏ حص کے سے کر سے 

تاوا اکب تت ایک © اتر مکاخرکنی 
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2 وکن ا خلقالسّملوات ایی ن 
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$ حم ا ههنا و الذي قدمناه وال أعلم بمراده به 
ل والكتاب المبين # أقسم بالقران الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة › 
وأبان ما تحتاج اليه الأمة من الشريعة > وقيل المبين الواضصح للمتدبرين وهو من 
الايمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه ولعل أقسام الله بالأشياء 
استشهاده بما فيها من الدلالة على المقسم عليه » وجواتب القسم 
ل إنا جعلناه قرآنأً عربياً ‏ وهذا عندهم من البلاغة وهو كون القسم 
والمقسم عليه من واد واحد إن أريد بالكتاب القران وإن أريد به جنس الكتب 
المنزلة لم يكن من ذلك والضمير في جعاناه على الأول » يعود على الكتاب › 
وعلى الثاني يعود على القران وإن لم يصرح بذكره » واللجعل هنا تصيير ولا 
يلتفت لخطأ الزمخشري في تجويزه أن يكون بمعنى خلقناه قاله السمين . 
والمعنى سمیناه ويراه ووصفناه ولذلك تعدى اع مفعولین > وقال 
را ٤ ٤‏ و مجاهد قلناه 4 e‏ : يناه » 
وقال مقاتل لأن لسان أهل الجنة عربي . 


PV 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
ف لعلكم تعقلون 4 أي لكي تفهموه وتتعقلوا معانيه وتحيطوا بما فيه › 
قال ابن زيد لعلكم تتفكرون ط وإنه أي وإن القران لإ في أم الكتاب لدينا 4 
أي عندنا ‏ لعلي حکيم ) أخبر عن منزلته وشرفه وفضله أي ان کذبتم به يا 
أهل مكة فانه عندنا شريف رفيع القدر محكم النظم في أعلى طبقات البلاغة » 
ودرجات الفصاحة » لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض . والجملة عطف على 
الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم أو مستأنفة مقررة لما قبلها » قال 
الزجاج : أم الكتاب أصل الكتاب » وأصل كل شيء أمه والقران مثبت عند 
الله في اللوح المحفوظ » كما قال # بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ¢ . 

قال ابن جريج : المراد بقوله وانه الخ أعمال الخلق من إيمان وكفر 
وطاعة ومعصية » عن ابن عباس قال : « إن أول ما خلق الله من شيء القلم › 
وأمره أن يكتب ما هو كائن الى يوم القيامة عنده ٠»‏ ء ثم قرأ هذه الآية وأخرج 
ابن مردویه نحوه عن انس مرفوعاً . 

أفنضرب عنكم الذكر صفحاً ‏ يقال : ضربت عنه وأضربت عنه إذا 
تركته وأمسكت عنه » كذا قال الفراء والزجاج وغيرهما » وانتصاب صفحا على 
المصدرية أو على الحال أي صافحين » والصفح مصدر قولهم : صفحت عنه 
إذا أعرضت عنه » وذلك آنك توليه صفحة وجهك وعنقك . والمراد بالذكر هنا 
القران » والاستفهام للانكار والتوبيخ قال الكسائي : 

المعنى أفتضرب عنكم الذكر طيأ فلا توعظون ولا تؤمرون . وقال 
مجاهد وأبو صالح والسدي أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم 
وكفركم ؟ وقال قتادة المعنی افنهلککم ولا نأمرکم ولا ننهاکم » وروي عنه انه 
قال : المعنى أفنمسك عن إنزال القران من قبل » أنكم لا تؤمنون به » وقيل : 
الذكر التذكير كأنه قال أنترك تذكيركم . 

ل أن كنتم قوماً مسرفين 4 قرىء إن بالكسر على أنها الشرطية والجزاء 


(۱) سبق ذکره . 
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محذوف لدلالة ما قبله عليه وبفتحها على التعليل » أي لأن كنتم قوماً منهمكين 
في اللإسراف مصرين عليه مفرطين في الجهالة مجاوزين الحد في الضلالة › 
قال ابن عباس في الآية أحببتم أن نصفح عنكم ولم تفعلوا ما آمرتم به » ثم 
سلی سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم » فقال : ل وكم أرسلنا من نبي في 
الأولين ‏ كم هي الخبرية التي معناها التكثير والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا 
من الأنبياء في الأمم السابقة . 


وما يأتيهم من نبي إلا کانوا به يستهزئون ) كاستهزاء قومك بك 
بإ فأهلكنا 4 قوماً ب أشد منهم € أي من هؤلاء القوم بإ بطشاً 4 أي قوة تمييز 
أو حال » أو باطشين والأول أحسن . والبطش شدة الأخحذ # ومضى مثل 
الأولين # أي سلف في القران في غير موضع منه » ذكر قصتهم وحالهم 
العجيبة التي حقها أن تسير مسير المثل لشهرتها › وقال قتادة : عقوبتهم › 
وقيل : صفتهم في الاهلاك والمثل الوصف والخبر » وفي هذا وعد لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم » وتهديد شديد لهم لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا 
بتكذيب الرسل » وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا 
sa‏ 

لط ولئن € لام قسم ل سألتهم ) أي هؤلاء الكفار من قومك ل من خلق 
السموات والأرض 4 أي هذه الأجرام العلوية والسفلية # ليقولن خلقهن العريز 
العليم ) جواب القسم لا جواب الشرط » وهذا على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم » من حذف جواب المتأخر منهما وحذف منه نون الرفع لتوالي 
النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين » وكرر الفعل للتوكيد إذ لو جاءؤالعزيز ¢ 
بغيرطإ حلقهن 4 لكان كافياً ء والمعنى أفروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ذلك وهذا 
أسوأ لحالهم وأشد لعقوبتهم > لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه شريكا 
له » بل عمدوا الى ما لا يسمع ولا يبصر › ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات › 
وهي الأصنام فجعلوها شركاء لله » ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم 
نعمته على عباده » وکمال قدرته في مخلوقاته فقال : 


1 فتح البيان في مقاصد القران 
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ل الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشاً كالمهد للصبي » ولو شاء 
لجعلها مزلة لا يبت فيها شني» كما ترون من بعش الجيال » ولو شاء لجغلها 
متحركة فلا يمكن الانتفاع بها في الزراعة والاأبنية a‏ إنما حصل 
ak‏ ساكنة وقد تقدم بیانه » قراً الجمهور مهادا وقرأً الكوفيون 
مهداً وهذا کلام مبتدأ غير متصل بما قبله» ولو کان متصلا بما قبله من جملة 
مقول الكفار لقالوا : الذي جعل لنا الأرض مهاداً . 

ل وجعل لکم فیها سبلا أي طرقاً تسلکونها إلى حیث تريدون ولو شاء 
لجعلها بحيث لا يسلك في مكان منها كما جعل بعض الجبال كذلك وقيل 
معايش تعيشون بها ل لعلكم تهتدون 4 بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم في 
أسفاركم . 

# والذي نزل من السماء ماء بقدر ‏ أي بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه 
المصلحة”'بالغرىولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة وعلى حسب ما تقتضيه 
مشيئته في أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى 

فأنشرنا به بلدة ميتاً 4 أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات 
)١(‏ سقط من الأصل : ولم يتزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زرعکم ویهدم منازلکم 
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وفيه التفات قرأ الجمهورميتاً بالتخفيف وقرىء بالتشديد ل كذلك 4 أي مشل 
ذلك الإحياء للأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها ل تخرجون ‏ أي 
تبعثون من قبوركم أحياء فإن من قدر على هذا قدر على ذلك » وقد مضى بيان 
هذا في آل عمران والأعراف » قرأ الجمهور : تخرجون مبنياللمفعول وقرىء 
مبنياً للفاعل . 


مل والذي خلق الأزواج كلها 4 أي الضروب والأنواع كالحلو والحامض 
والأبيض والأسود » قال سعيد بن جبير الأصناف كلها وقال الحسن الأزواج 
الشتاء والصيف » والليل والنهار » والسموات والأرض والجنة والنار . وقيل 
أزواج الحيوان من ذكر وأنشى » وقيل آزواج النبات كقوله : 


وأنبتنا فیها من کل زوج یج 4 و من کل زوج كريم 4 وقيل : ما 
يتقلب فيه الانسان من خير وشر وإيمان وكفر » ونفع وضر وفقر وغنى » وصحة 
وسقم وهذا القول يعم الأقوال ويجمعها بعمومه » وقيل : الأول أولى » قال 
بعض المحققين : كل ما سوى الله فهو زوج كالفوق والتحت » والربيع 
والخريف » واليمين واليسار » والقدام والخلق » والماضي والمستقبل 
والذوات والصفات . وكونها أزواجا يدل على أنها ممكنة الوجود » محدثة 
مسبوقة بالعدم > فأما الحق تعالى فهو الفرد المنزه عن الضد والند والمقابل 
والمعاضد . 


ط وجعل لكم من الفلك ) السفن ل والأنعام ما ترکبون ) آي ما تركبونه 
في البحر والبر وأريد بالأنعام هنا ما يركب من الحيوان » وهو الاإبل والخيل 
والبخال والحمير » وقرينة هذا قوله في سورة النحل ل والخيل والبخال والحمير 
لتركبوها 4 فحينئذ في الأنعام هنا تغليب إذ الأنعام هي الابل والبقر والغنم وقال 


۳ فتح البيان في مقاصد القرآن 
الشوكاني : المراد بالأنعام ههنا الإبل خاصة » وقيل : الابل والبقر والأول 
أولی انتهیى . 

۾ لتستووا 4 اللام لام العلة »> وهو الظاهر › أو للصيرورة وجور أبن 
عطية أن تكون لام الأمر » وفيه بعد لقلة دخولها على أمر المخاطب ‏ على 
ظهوره 4 الضمير راجع الى ما قاله أبو عبيد ¢ وقال القراء أضاف الظهور إلى 
واحد لأن المراد الجنس » فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجنس 
فلذلك ذکر و الظهر لن المراد ظهور سرا الجنس ¢ والاستواء الاستعلاء 
أي لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام . 


ثم تذكروا نعمة ربكم أي التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلك 
المركب في البحر والبر # إذا استويتم عليه 4 أي على ما تركبون ففيه مراعاة 
لفظ ل ما أيضا قال مقاتل والكليي هو أن تقول الحمد لله الذي رزقني هذا 
وحملني عليه : 


وتقولوا ‏ أي بألسنتكم جمعاً بين القلب واللسان : # سبحان الذي 
سخر لنا هذا # وقرأً علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سبحان من سخر 
لنا هذا » وقال قتادة قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم والمعنى ذلل لنا هذا 
المركب الذي ركبناه سفينة كان أو دابة قاله الخطيب وصرح غيره بأنه خاص 
بالدابة » وأما السفينة فيقول فيها #‡ بسم الله مجريهاومرساها ‏ ويؤيده : 


ل وما کنا له مقرنین » فان الامتناع والتعاصي والتوحش لولا تسخير الله 
وإذلاله إنما يتآتى في الدواب . وأما السفن فهي من عمل ابن ادم فليس لها 
امتناع بقوتها كامتناع الدابة . قال ابن عباس والكلبي : مقرنين مطيقين يقال 
أقرن هذا البعير اذا أطاقه . وقال الأخحفش وأبو عبيدة : مقرنين ضابطين › يقال 
فلان مقرن لفلان أي ضابط له » وقيل مماثلين له في القوة من قولهم : هو 
قرن فلان اذا کان مثله في القوة . 
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فإ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ‏ أي راجعون اليه وهذاتمام ما يقال عند 
ركوب الدابة أو السفينة » وفيه إشارة الى الرد عليهم في إنكار البعث أخرج 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر آن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ « کان إذا سافر رکب راحلته ثم كبر ثلائا › 
ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مقرنين » وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون » . 

روي أن قومأًركبوا » وقالوا سبحان الذي سخر لنا هذا الخ وفيهم رجل 
على ناقة لا تتحرك هزالا فقال : إني مقرن لهذه فسقط لولبتها واندقت عنقه » 
وينبغى أن لا يكون ركوب العاقل للتنزه والتلذذ » بل للاعتبار » ويتأمل عنده 
امالك ل محال زوفب إل اه ر فت م فا 

قال القرطبي علمنا سبحانه وتعالى ما نقول إذا ركنا الدواب وعرفنا في 
ية أخرى على لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن فكم من راكب 
دابة عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح عن ظهرها فهلك » وكم من راكب 
سفينة انكسرت به فغرق فلما كان الركوب مباشرة أمر مخوف واتصالا بسبب 
من أسباب التلف أمر أن لا ينسى عند اتصاله به موته ولا يدع ذكر ذلك بقلبه 


n:‏ فتح البيان في مقاصد القران 
ولسانه » حتى يكون مستعداً لقضاء الله بإصلاحه من نفسه » والحنر من أن 
يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله » وهو غأفل عنه . وقال ابن 
العربي : لیس بواجب ذکره باللسان بل يستحب وإنما الواجب اعتقاده بالقلب 
والأول أولى والجمع أفضل . 

ثم رجع سبحانه الى ذكر الكفار الذين تقدم دکرهم فقال ۴ 

وجعلوا له » أي بعد ذلك الاعتراف كما قاله القاضى أو معه كذا فى 
الكشاف » والجملة حالية والجعل تصيير قولى أي حكموا وأثبتوا له أو بمعنى 
سموا واعتقدوا [ من عباده جزءاً 4 أي ولداً وسماه جزءاً دلالة على استحالته 
على الواحد فى ذاته » لأن المركب لا يكون واحد الذات » قال قتادة جزءا أي 
عدلا يعني ما عبد من دون اله » وقال الزجاج والمبرد الجزء هنا البنات » 
والجزء عند أهل العربية البنات . يقال : قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات . 


وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير» 
وصرح بأنه مكذوب على العرب ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرد وهما 
إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهى في معرفتها » ويؤيد تفسير 
a‏ اتخذ مما يخلق بنات ‏ وقوله # وإذا 

بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مشلا 4 وقوله ف وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً 4 وقيل : المراد بالجزء هنا الملائكة فانهم جعلوهم أولادا 
لله سبحانه قاله مجاهد والحسن قال الأزهري › ومعنى الأية آنهم جعلوا لله من 

عباده نصیباً على معنی انهم جعلوا : نصيب الته من الولدان . 

# إن الانسان yy‏ و ا ا 
فيه قيل المراد بالانسان هنا الكافر فإنه الذي يجحد نعم الله عليه جحودا بيا ثم 
أنكر عليهم هذا فقال : إ أم اتخذ ممايخلق بنات ¢ هذا استفهام تقريع 
وتوبيخ وأم هي المنقطعة بمعنى همزة الإنكار وقدرها بعضهم ببل التي للانتقال 
وبعضهم بهما وكل صحيح لأن فيها مذاهب ثلاثة كما نقله أبو حيان والمعنى 
أتقولون اتخذ ربكم لنفسه البنات . 
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ل وأصفاكم ‏ أخلصكم وخصكم # بالبنين ) فجعل لنفسه المفضول 
من الصنفين » ولكم الفاضل منهما يقال أصفيته بكذا أي اثرته به وأصفيته الود 
أخلصته له » ومشل هذه الآية قوله ظ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة 
ضيزى 4 وهذه الجملة معطوفة على اتخذ داخحلة معها تحت الانكار » ثم زاد 

ل وإذا بشر أحدهم ‏ استئناف أو حال ل بما ضرب للرحمن مث أي 
بما جعله للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات » والالتفات الى الغيبة 
للإيذان بأن قبائحهم اقتضت أن يعرض عنهم » وتحكى لغيرهم ليتعجب منها 
والمثل بمعنى الشبه أي المشابه لا بمعنى الصفة الغريبة العجيبة » والمعنى إذا 
بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتم لذلك وظهر عليه أثره » وهو معنی قوله : 

ل ظل ‏ أي صار ™ وجهه مسوداً 4 سب دوت الأ له حت لم 
يکن الحادث له دكرا مکانها [ وهو كظيم » أي والحال انه شديد الحزن كثير 
الكرب مملوء منه قال قتادة : حزين وقال عكرمة : مكروب » وقيل ساكت ثم 
زاد في توبيخهم وتقريعهم فقال : 

# أو من ينشاً في الحلية ‏ النشوء التربيةوالحلية الزينةو فإمن# عبارة عن 
الأنشى أي مجعلون لله الأنشى التى تتربى قي الزينة لنقصها إذ لو كملت في 
نفسها لما تكملت بالزينة قرأ الجمهور ينشأً بفتح الياء واسكان النون وقرا 
ابن عباس والضحاك وحفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين » واختار 
القراءة الأولى أبو حاتم واختار الثانية أبو عبيدة » وقال الهروي : الفعل على 
القراءة الأولى لازم » وعلى الثانية متعد » والمعنى يربى ويكبر في الحلية . 

لإ وهو في الخصام غير مبين » أي عاجز عن أن يقوم بأمر نفسه واذا 
خوصم لا يقدر على إقامة حجته وتقریر دعواه » ودفع ما بجادله به خصمه 
لنقصان عقله » وضعف رأيه» وإضافةإغير 4لا يمنح عمل ما بعدها في الجار 
المتقدم عليها . لأنها بمعنى النفي قال المبرد : تقدير الآية ويجعلون له من 
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ينبت في الزينة » وإذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ومجاراة الرجال كان غير 
مبین لیس عنده بيان ولا يأتي ببرهان . 

وفيه أنه جعل النشأة في الزينة من المعايب فعلى الرجل أن يجتثب ذلك 
ويتزين بلياس التققوى . قال قتادة : قلما تتكلم امراة بحجتها إلا تكلمت 
بالحجة عليها » وقال ابن زيد والضحاك : الذي ينشاً في الحلية أصنامهم الى 
صاغوها من ذهب وفضة » قال ابن عباس في الآية هو النساء فرق بين زيهن 
وزي الرجال ونقصهن من الميراث ومن الشهادة » وأمرهن بالقعدة وسماهن 
الخوالف . 1 

وجعلوا الملاثكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 4 الجعل هنا بمعنى 
القول والحكم على الشيء كما تقول : جعلت زيداً أفضل الناس أي قلت 
بذلك وحکمت له به أي سموهم وحكموا » وقالوا : انهم إناث وجمعوا في 
كفرهم ثلاث كفرات وذلك أنهم نسبوا إلى الله الولد ونسبوا اليه أخس النوعين 
وجعلوا ملائكته المكرمين إناثاً فاستخفوا بهم قرأ الجمهور : عباد بالجمع » 
وبها قرأ ابن عباس وقرأً الباقون عند بنون ساكنة » واختار الأولى أبو عبيد لأن 
الاسناد فيها على » ولآن الله إنما كذبهم في قولهم إنهم بنات الله فأخبرهم 
بأنهم عباده . 

قال النسفي : وهو ألزم في الحجاج مع أهل العناد لتضاد بين العبودية 
والولادة انتهى » ويؤيد هذه القراءة قوله # بل عباد مكرمون € واختار أبو حاتم 
الثانية قال : وتصديق هذه القراءة قوله : # إن الذين عند ربك # عن سعيد بن 
جبير قال كنت أقراً هذا الحرف الذين هم عند الرحمن إناثا فسألت ابن عباس 
فقال عباد الرحمن » قلت فإنها في مصحفي قال فامحها واكتبها عباد الرحمن 
ثم وبخهم وقرعهم فقال : 

ل أشهدوا خلقهم 4 أي أحضروا خلق الله إياهم فهو من الشهادة التي 
هي الحضور وفي هذا تهكم بهم » وتجهيل لهم » قرأ الجمهور  :‏ ستكتب 
شهادتهم # بضم الفوقية وبناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم » وقرىء بالنون 
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وبناء الفعل للفاعل » ونصب شهادتهم » وقرىء شهاداتهم بالجمع » والمعنى 
سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم » لنجازيهم على 
ذلك » قال البقاعي يجوز أن يكون في السين استعطاف الى التوبة قبل كتابة ما 
قالوا ولا علم لهم به ويسألون 4 عنها يوم القيامة في الآخرة » وهذا وعيد . 
قال سليمان الجمل وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكر » وأن التقليد 
حرام يوجب الذم العظيم انتھی 


بإ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ‏ هذا فن اخر من فنون كفرهم بالله 
جاؤوا به للاستهزاء والسخرية » ومعناه لو شاء الرحمن في زعمكم عدم عبادة 
الملائكة ما عبدنا هذه الملائكة » فاستدلوا بنفي مشيئته عدم العبادة على امتناع 
E a TT yy‏ 
المکات عل ن6 مامورا كان وشا خا كات أو غيره ٠‏ اة 
هذا كلام حق يراد به باطل » وقد مضى بيانه في الأنعام » وتعلقت المعتزلة 
بظاهر هذه الآية في أن الله لم يشأً الكفر من الكافر » وإنما شاء الإيمان » فإن 
الكفار ادعوا أن الله شاء منهم الكفر » وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام فرد الله 
عليهم قولهم واعتقادهم » وبين جهلهم بقوله : 

لما لهم بذلك ) أي بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة 
ما عبدوهم ۾ من علم 4 بل تكلموا بذلك جهلا » وأرادوا بما صورته صورة 
الحق باطلاً ء وزعموا انه إذا شاء فقد رضي . وقيل : الاشارة بذلك إلى قوله 
فإوجعلواالملائكة الذين هم عباد الرححن إناثاهقاله قتادة ومقاتل والكلبي » وقال 
مجاهد واين جريج أي ما لهم بعبادة الأوثان من علم ثم بين انتفاء علمهم 
بقوله : 

لإ إن هم إلا يخرصون ‏ أي ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحلون 
محلا باط »قال هنا إيخرصون€ وفي الجاثية بإيظنون# »هذا كذب فناسبه 
الخرص وما هناك صدق مخلوط بالكذب فناسبه الظن . 
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اة ناعلا کرم مدو وَكَدَلكَ لك ما ار ساتامن قب لكف رة نتر 


ریہ 


اا رما إنا وکا ابات عاونا عل ٤اگ‏ رهم دوت 9 


ل م آتیناهم کتاباً من قبله ‏ أم هي المنقطعة بمعنى همزة الاستفهام 
الأنكاري أي أأعطيناهم کتااً من قبل القرآن » مما ادعوه بأن يعبدوا غر الله 
وقيل إن الضمير في لمن قبله)يعود إلى ادعائهم » أي أم آتيناهم كتاباً من قبل 
ادعائهم ينطق بصحة ما يدعونه ؟ والأول أولى أو أم معادلة لقوله أشهدوا 
فتكون متصلة » والمعنى أحضروا أم آتيناهم كتاباً الخ والأول أرجح وأولى » 
کما أفاده الشهاب ظ فهم به مستمسكون ‏ يأخذون بما فيه ويحتجون به 
ویجعلونه لهم دلیلا 


E E E‏ تبعوا اباءهم في 
الضلالة فقال : 


لط بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ‏ أي على طريقة ومذهب . قال أبو 
عبيدةهي الطريقة والدين » وبه قال ابن عباس وقتادة وغيره قال الجوهري 
والأمة الطريقة والدين يقال فلان لا أمة له ولا نحلة أي لا دين له وقال الفراء 
وقطرب على قبلة . وقال الأخحفش على استقامة قرأ الجمهور أمة بالضم › 
وقرىء بكسرها قال الجوهري والإمة بالكسر النعمة والإمة أيضاً لغة في الأمة . 


ل وإنا 4 ماشون ل على اثارهم مهتدون ) بهم وکانوا یعبدون غير الله 
اعترفوا بأنه لا مستند لھم من حیث العیاں ولا من حيث العقل ولا من حيث 
السمع والبيان سوى تقليد ابائهم قال الخازن جعلوا أنفسهم مهتدين باتباع 
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ابائهم وتقليدهم من غير حجة انتهى ؛ وعبارة أبي السعود لم يأتوا بحجة عقلية 
ولا نقلية » بل اعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد أبائهم الجهلة مثلهم 
اھ 

وقال هنا : مهتدون » وفيما بعده : مقتدون » لأن الأول وقع في 
محاجتهم النبي صلى الله عليه وسلم » وادعائهم أن أباءهم كانوا مهتدين » 
وأنهم مهتدون كابائهم » فناسبه مهتدون والثاني وقع حكاية عن قوم ادعوا 
الاقتداء بالآباء دون الاهتداء » فناسبه مقتدون » أفاده الكرخي . ثم أخبر 
سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم الى هذه المقالة » وقال بها فقال : 


وكذلك 4 أي الأمر كماذكر من عجزهم عن الحجة وتمسكهم 
بالتقليد » وقوله ‏ ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون ‏ استئناف مبين ذلك » ذال 
على أن التقليد فيما ينهم ضلال قديم » ليس لأسلافهم أيضا مستند غيره › 
فاله أبو السعود » والمترفون الأغنياء والرؤساء والمتنعمون جمع مترف . 
اسم مفعول من آترف » وأترفته النعمة أطغته . 

قال الكرخي : هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ودلالة على 
أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم »وآنمن‌تقدمهمأيضا لم يكن لهم مستند 
منظور إليه » وتخصيص المترفين للإشعار بأن التنعم هو الذي أوجب البطر » 
وصرفهم عن النظر الى التقليد انتهى . والأمة هي من الام وهو القصد » فالأمة 
الطريقة التي تؤم أي تقصد › ومقتدون أي متبعون > قاله قتادة ء قال النسفي : 
وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم > وبيان أن تقليد الآباء داء قديم اه . 


قال الرازي في تفسيره : لولم يكن في كتاب الله إلا هذه الأيات لكفت 
في إبطال القول بالتقليد » وذلك لأنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا 
في اثبات ما ذهبوا اليه لا بطريق عقلي » ولا بدليل نقلي ثم بين نهم إنما 
ذهبوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأسلاف » وإنما ذكر تعالى هذه المعاني في 
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معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل . 

ومما يدل عليه أيضاً من حيث العقل أن التقليد أمر مشترك فيه بين 
المبطل وبين المحق » وذلك لأنه كما حصل لهذه الطائفة قوم من المقلدة » 
فكذلك حصل لأضدادهم أقوام من المقلدة » فلو كان التقليد » طريقاً إلى 
احق لوجب كون الشيء ونقيضه حقاً » ومعلوم أن ذلك باطل » وأنه تعالٰى بين 
أن الداعي إلى القول بالتقليد والحامل عليه إغا هو حب التنعم في طيبات 
الدنيا » وحب الكسل والبطالة » وبغض نحمل مشاق النظر والاستدلال »› 
لقوله  :‏ إلا قال مترفوها » والمترفون هم الذين أترفتهم النعمة » أي 
أبطرتہم » فلا بحبون إلا الشهوات والملاهي » ويبغضون تحمل المشاق قي طلب 
الحق ا 


أقول وقد احتح جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
بحجج نظرية عقلية » منها ما ذكره ابن القيم » وأنا أورده ههنا قال : يقال لمن 
حكم بالتقليد : هل لك من حجة في) حکمت به ؟ فإن قال : نعم بطل 
التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد ء وإن قال : حكمت به بغر 
حجة » قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم 
الله ذلك إلا بحجة قال الله عز وجل . 


هل عندكم من سلطان بهذا أي من حجة بهذا 
فإذا قال أنا أعلم أي قد أصبت » وإن مم أعرف الحجة لأني قلدت 
کثیرا من العلهاء » وهو لا يقول إلا بحجة خفيت على قيل له : إذا جاز تقليد 
EE DO CS‏ أولى » لأنه 
لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك » كا لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت 
عليك . فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه »> وكذلك من 

هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإ 
أ ذلك نقض قوله » وقیل له کیف جوز تقليد من هو أصغر وأقل علا ؟ ولا 


يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علا ؟ وهذا تناقض » فإن قال لأن معلمي - 
وإن کان أصخر- فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه » فهو أبصر با آخذ 
وأعلم بما ترك » قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جع علم معلمك 
وعلم من فوقه إلى علمه فليلزمه تقليده » وترك تقليد معلمك وكذلك أنت 
أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جعت علم معلمك وعلم من هو فوقه 
إلى علمك ؛ فإن قلد قوله جعل الأصخر ومن مبحدث من صغار العلياء أولى 
بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك الصاحب عنده 
يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله » والأعلى للأدنى أبدأء 
وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضاً وفساداً . 


قال أبو عمرو قال أهل العلم والنظر حد العام التبيين » وادراك المعلوم 
على ما هو به » فمن بان له الشيء فقد علمه » قالوا والمقلد لا علم له » لم 
يختلفوا في ذلك » ومن ههنا والله أعلم قال البحتري : 

عرف العالمون فضلك بالعل م وقال الجهال بالتقليد 

وأرى الناس مجمعين على فض للك من بين سيد ومسود 


وقال أبو عبد الله بن خواز منداد البصري المالكي : التقليد معناه في 
الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله » وذلك ممنوع منه في الشريعة »› 
والاتباع ما ثبت عليه حجة . وقال في موضع اخر من کتابه کل من اتبعت قوله 
من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فانت مقلده » والتقليد في دين 
اله غير صحيح وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه » والاتباع 
في الدين مسوغ » والتقليد ممنوع اه . 


قال ابن حارث : هذا والله الدين الكامل والعقل الراجح . لا كمن يأتي 
رسوله صلی الله عليه وسلم » أن يرد عليهم فقال : 
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قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم 4 أي أتتبعون 
آباءكم وتقلدونهم ؟ ولو جئتکم بدين أهدى من دين ابائکم ؟ قال الزجاج 
المعنى قل لهم أتتبعون ما وجدتم عليه اباءكم من الضلالة التي ليست من 
الهداية في شيء وإن جئتكم بأهدى منه ؟ قرأ الجمهور قل وقرىء قال : وهو 
حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم > أي قال كل منذر من أولئك المنذرين 
لأمته » وقيل إن كلتا القراءتين حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم أي قال 
كل منذر من أولئك المنذرين لأمته المقلدين » كأنه قال لكل نبي قل بدليل 


قوله : 


ل قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ¢ قال الشوكاني وهذا من أعظم الأدلة 
الدالة على بطلان التقليد وقبحه » فان هؤلاء المقلدة في الاسلام إنما يعملون 
بقول أسلافهم » ويتبعون آثارهم » ويقتدون بهم فإذا رام الداعي إلى الحق أن 
يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها» وورثوها عن 
أسلافهم بغير دليل نير » ولا حجة واضحة » بل لمجرد قيل وقال » لشبهة 
داحضة » وحجة زائفة » ومقالة باطلة » قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل 
ل إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون # أو بما يلاقي معناه معنى 
ذلك . 


الدين المحمدي ولم يتعبدنا الله ولا تعبدكم ولا اباءکم من قبلکم إلا بحتابة 
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المبين لكتاب الله » الموضح لمعانيه . الفارق بين محكمه ومتشابهه » فتعالوا 
نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله . كما أمرنا الله بذلك في كتابه 
بقوله : 

# فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الته والرسول # فإن الرد إليهما أهدى ِ 
لنا ولكم من الرد إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه اباؤكم »نفروا نفور الوحش » 
ورموا الداعي لهم إلى ذلك بکل حجر ومدر » کأنهم لم يسمعوا الله 
سبحانه # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
لا nko E ge‏ 
شجر بينهم › ثم لا يجدوا ذ في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسل » . 

فإن قال لهم القائل : : هذا العالم الذي تقتدون به وتتبعون أقواله هو 
مثلكم في كونه متعبداً بكتاب الله وسنة رسوله > مطلوباً منه ما هو مطلوب 
منکم » واذا عمل برأیه عند عدم وجدانه للدلیل » فذلك رخحصة له ء لا يحل 
أن يتبعه غيره عليها » ولا يجوز له العمل بهاء وقد وجد الدليلى الذي لم 
يجده » وها أنا أوجدكموه في كتاب الله » أو فيا صح من سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » وذلك أهدى لكم مما وجدتم عليه اباءکم » قالوا : لا نعمل 
بهذا » ولا سمع لك ولا طاعة » ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج من حكم 
الكتاب والسنة » ولم يسلموا لذلك ولا أذعنواله . 

وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكأون عليها عند أن يستمعوا من يدعوهم 
الى الكتاب والسنة » وهي أنهم يقولون : إن إمامنا الذي قلدناه واقتدينا به 
أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله » وذلك لأن أذهانهم Eg‏ 
ضرا اظيا بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع » وما علموا أن هذا منقوض 
عليهم مدفوع به في وجوههم . 

فإنه لو قيل لهم : إن في التابعين من هو أعظم قدراً وأقدم عصراً من 
صاحبكم » فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية توجب الاقتداء فتعالوا 
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حت آریکم‌من‌هو أقدمعصرآًوأجل قدرا »فإنآبيتم ذلك ففي‌الصحابة رضي الله 
عنهم من هو أعظم قدراً من صاحبكم علا وفضلا وجلالة قدرء فإن أبيتم 
ذلك فها أنا أدلكم على من هو أعظم درا وأجل خطراً » وأكثر أتباعاً » وأقدم 
عصراً » وهو محمد بن عبد الله نبینا ونبیکم صلی الله عليه وسلم » ورسول الله 
إلينا وإليكم » فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر الاسلام ودواوينه التي تلقتها 
جميع هذه الأمة قرناً بعد قرن » وعصراً بعد عصر» وهذا كتاب ربنا الق 
الكل » ورازق الكل » وموجد الكل » بين أظهرنا » موجود في كل بيت » وبيد 
کل مسلم » لم يلحقه تغيير ولا تبديل » ولا زيادة ولا نقص › ولا تحريف ولا 
تصحيف » ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه » ويتعقل معانيه » فتعالوا لنأخحذ 
الحق من معدنه » ونشرب صفو الماء من منبعه » فهو مما وجدتم عليه 


اباءکم 


قالوا : لا سمع ولا طاعة ‏ إما بلسان القال أو بلسان الحال ء فتدبر هذا 
وتأمله إن بقي فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير » ومزعة من حياء » وحصة 
من دين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقد ل 
الاإيضاح في کتابي الذي سميته أدب الطلب ومنتهى الأرب انتهى . 
أوضحه الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين فأرجع 
إن رمت أن تنجلي عنك ظلمات التعصب » وتنقشع لك سحائب التقليد . 


ف فانتقمنا منهم # وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وثمود بما 
استحقوه على اصرارهم على التقليد ل فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 
للأنبياء من تلك الأمم . فإن اثارهم موجودة » ولا تكترث بتكذيب قومك 
eS‏ إل 
تلك الأقاويل الباطلة إلا تقليد الآباء والأسلاف » وبين أنه طريق باطل » 
ومنهج فاسد » وأن الرجوع إلى الدليل أولى من الاعتماد على التقليد ٠‏ أردفه 
بهذه الاية : 
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وإذا قال ابراهيم 4 الذي هو أعظم ابائهم » ومحط فخرهم › 
N SD ELS SEE‏ 
وقت قوله لأبيه من غير أن يقلده » كما قلدتم أنتم اباءكم ل وقومه ‏ أي الذين 
قلدوا اباءهم » وعبدوا الأصنام . 

# إنني براء نما تعبدون ‏ تبرأً ما هم عليه وتعسك بالبرهان » ليسلكوا 
مسلكه في الاستدلال » والبراء مصدر نعت به للمبالغة » وهو يستعمل للواحد 
والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث » وقال الجوهري : وتبرأت من كذا وآنا منه 
براء e‏ لا يثنى ولا يجمع ٠‏ لأنه مصدر قي الأصل وبه قال الكسائي والمبرد 
والزجاج » ثم استشنى خالقه من البراءة فقال : 

ظط إلا الذي فطرني » آي خلقني ٤‏ والاستشناء منقطع أي لكن الذي 
فطرني أو متصل من عموم فما لأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام » أو إلا صفة 
بمعنى غير » وما نكرة موصوفة » قاله الزمخشري þ‏ فانه سيهيين ‏ أي 
سيرشدني لدينه » ويوفقني لطاعته » ويشبتني على الحق » وإخباره بأئه سيهديه 
جزماً لثقته بالله سبحانه » وقوة يقينه » والأوجه أن السين للتأكيد دون 
التسويف » وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار . 

ل وجعلها كلمة باقية في عقبه 4 الضمير في جعلها عائد الى قوله إلا 
الذي فطرني » وهي بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلمة التوحيد باقية في 
عقب إبراهيم » وهم ذريته » فلا يزال فيهم من يوحد الله » وفاعل جعلها 
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اإبراهيم وذلك حيثٹ وصاهم بالتوحيد › وأمرهم أن يدينوا به » كما في 
قوله : 

8 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب # الآية » وقيل : الفاعل هو الله عز 
وجل »› أي وجعل الله سبحانه كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم والعقب 
من بعد » قال مجاهد وقتادة الكلمة لا إله إلا الله » لا یزال من عقبه من 
يعد الله إلى يوم القيامة > ويوحله ويدعو الى نوحيیده وقال عكرمة ی 
الإسلام > قال ابن زید : الكلمة هى قوله # أسلنت لرب العالمين # قال ابن 
عباس : كلمة باقية لا إله إلا الله وعقب ابراهيم ولده . 


لعلهم يرجعون ‏ تعليل للجعل أي جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها 
من يشرك منهم بدعاء من يوحد » وقيل : الضمير في لعلهم يرجح الى أهل 
مكة أي لعل أهلها يرجعون إلى دينك الذي هو دين ابراهيم » وقيل : في 
الكلام تقديم وتأخير ‏ والتقدير فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها الخ » قال 
السدي : لعلهم يتوبون فيرجعون عما هم عليه الى عبادة الله » قال الرازي في 


ت ۲ 


والمقصود من هذه الآية ذكر وجه اخر يدل على فساد القول بالتقليد » 
وتقريره من وجهين » الأول SS‏ أنه تبراً 
عن دين آٻائه ناء على الدليل » فنقول : إما أن يكون تقليد الآباء في الأديان 
رقا او فإن کان رما فقد بطل القول بالتفليد . ون کان جائزا 
فمعلوم آن أشرف اباء العرب هو ابراهيم عليه السلام > وذلك لأنه ليس لهم 
فخر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك فتقليد هذا الأب الذي هو 
أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الآباء وإذا ثبت أن تقليده أولى من تقليد غيره 
فنقول : إنه ترك دين الأباء وحکم بأن اتباع الدلیل أولى من متابعة الآباء ء وإذا 
كان كذلك وجب تقليده في ترك تقليد الآباء > ووجب تقليده في ترجيح الدليل 
على التقليد 


وإذا ثبت هذا فنقول : فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد يوجب المنع 
من التقليد »وما أفضى ثبوته إلى نقلة كان باطلا »> فوجب أن يكون القول 
بالتقليد باطلا » فهذا طريق دقيق في ابطال التقليد » وهو المراد من هذه 
الآية » الوجه الثاني في بيان أن ترك التقليد والرجوع إلى متابعة الدليل أولى 
في الدنيا والدين » انه تعالى بين أن ابراهيم عليه السلام لما عدل عن طريقة 
القيامة » وأما أديان أبائه فقد اندرست وبطلت . فثبت أن الرجوع الى متابعة 
الدليل یبقی محمود الأثر ا قيام الساعة » وأن التقليد والاصرار ينقطع آزه 
ولا يبقى منه في الدنيا خبر » ولا أثر » فثبت من هذين الوجهين أن متابعة 
الدليل » وترك التقليد أولى » فهذا بيان المقصدد الأصلي من هذه الأية 
انتھی . 

ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ٠‏ ومن وافقهم من الكفار المعاصرين 
لهم فقال : 

۾ بل متعت هؤلاء 4 أي أهل مكة عقب إبراهيم ل واباءهم 4 أضرب 
سبحانه عن الكلام الأول الى ذكر ما متعهم به من الأنفس والأهل والأموال › 
والمد في الأغهار وأنواع اللعم » وسلامة الأبدان من البلايا والنقم » وما متع 
به اباءهم ولم يعاجلهم بالعقوبة فاغتروا بالمهلة » وأنكبواعلى الشهوات » 
وشغلوا بالتنعم عن كلمة التوحيد « وبطروا وتمادوا على الباطل 1 


ل حتى جاءهم الحق ) يعني القرآن ™ ورسول مبين 4 يعني محمدا 
صلى الله عليه وسلم » ظاهر الرسالة واضحها » أو مبين لهم ما يحتاجون اليه 
من أمر الدين » فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه » وفي هذه الغاية خفاء 
ية في الكشاف وشروحه » وهو أن ما ذكر ليس غاية للتمتيع » إذ لا مناسبة 
بينهما مع أن مخالفة ما بعدها لما قبلها غير مرعي فيها . 

والجواب أن المراد بالتمتيع ما هو سببه من اشتخالهم به عن شكر 
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المنعم » فكأنه قال : اشتغلوا به حتى لط جاءهم الحق ورسول مبين 4 وهو 
غاية في نفس الأمر لأنه مما ينبههم ويزجرهم » لكنهم لطغيانهم عكسواء فهو 
كقوله : # وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ¢ أفاده 
الشهاب ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجي ء الحق فقال : 


يط ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون » أي جاحدون 
فسموا القرآن سحراً وجحدوه واستحقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ووجه النظم أنهم لما عولوا على تقليد الآباء والأسلاف لم يتفكروا في الدليل 
واغتروا بطول الامهال » وامتاع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق 
والغرض بهذا الكلام توبيخ المقلد المسيء . 


ل وقالوا ) متحكمين بالباطل ‏ لولا ) هلا ل نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم # أي رجل عظيم من إحدى القريتين كقوله 
ل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ‏ أي من أحدهما» والمراد بهمامكة 
والطائف » قاله ابن عباس » وبالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة » وعروة بن 
مسعود الثقفي من الطائف » كذا قال قتادة وغيره : وقال مجاهد وغيره عتبة بن 
ربيعة من مكة وعمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف » وقال ابن عباس »› 
عمير بن مسعود وخيار قريش » وقال أيضا العظيم الوليد بن المغيرة القرشي 
وحبيب بن عمير الثقفي » وعنه قال : يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة 
من أهل مكة ومسعود الثقفي من أهل الطائف » وقيل غير ذلك » وظاهر 
اللظم آن المراد رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه »> واسع 
المال » مسود في قومه » والمعنى أنه لو كان قرانا لنزل على رجل من عظماء 
القريتين » فهؤلاء المساكين قالوا منصب رسالة الله منصب شريف » فلا يليق 
إلا برجل شريف » وقد صدقوا في ذلك إلا أنهم ضموا اليه مقدمة فاسدة » 
وهي أن الرجل الشريف عندهم هو الذي يكون كثير المال والجاه » ومحمد 
صلى الله عليه وسلم » ليس كذلك » فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله : 


تفسير سورة الزخرف ۳4۹ 


لوڪ و Eg‏ کیش ےکی م رو 4 ا و اریت صر عر 
هرقي مون رمت ريك قىتان معیشهم فی لحرو الدنياور رفعنابعضمم 


e‏ رت 0 س For‏ رھ ر ا ا س ا کو ص ار 
فوق بعض درجت ل > سخ ریا ور مت ربك 
K2 ®‏ صر چ 6 الاس کے رد ا ھن 


سر م رت 


سان ضز و الو 9 ورا Es‏ 


ل أهم يقسمون رحمة ربك € يعني النبوة أوماهوأعم منها 
والاستفهام لاإنكار المستقل بالتجهيل والتعجيب من تحكمهم في اختيار من 
يصاح للنبوة وترسم هذه التاء مجرورة اتباعا لرسم المصحف الامام كما نص 
عليه ابن الجزري ثم بين أنه سبحانه هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من 
أمور الدنيا فقال : 

$ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ‏ آي نحن أوقعنا هذا 
التفاوت بين العباد » فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً > وهذا مالکا > وهذا 
مملوكاً » وهذا قوياً » وهذا ضعيفاً » ولم نفوض ذلك إليهم » وليس لأحد من 
العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله وحده » وإذا كان الله سبحانه هو الذي 
قسم بينهم أرزاقهم فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر اننبوة ؟ وتفويضها الى من 
کک E E‏ 


ل و معنى # رفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 أنه فاضل بينهم 
فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية 
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لإ ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً 4 أي ليستخدم بعضهم بعضاً فيستخدم 
الغني الفقير » والرئيس المرؤوس والقوي الضعيف » والحر العبد » والعاقل من 
دونه في العقل والعالم الجاهل وهذا في غالب أحوال آهل الدنياء وبه تتم 
مصالحهم وينتظم معاشهم » ويصل كل واحد منهم الى مطلوبه » فإن کل 
صناعة دنيوية يحسنها قوم دون اخرين فجعل البعض محتاجا الى البعض 
لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا ويحتاج هذا إلى هذا ويصنع هذا لهذا 
ويعطي هذا هذا . 

وقال الع وان رند سنا ول وخدها سخ رالاعا الفقرا2 
فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض » وقال قتادة والضحاك : ليملك بعضهم 
بعضا » وقيل هو من السخرية التي بمعنى الاستهزاء » قال الأخفش سخرت 
به » وسخرت منه » وضحکت به » وضحکت منه » وهزآت به » وهزأت منه »› 
وهذا وإن كان مطابقا للمعنى اللغوي لكنه بعيد من معنى القرآن » ومناف لما 
هو مقصود السياق » وعلى هذا القول تكون اللام للصيرورة والعاقبة » لا للعلة 
E‏ 


ورحمة ربك € يعني بالرحمة ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
الآاخرة . وقيل هي النبوة لأنها المرادة بالرحمة المتقدمة في قوله « أهم 
يقسمون رحمة ربك ¢ ولا مانع من أن يراد كل ما يطلق عليه اسم الرحمة إما 
شمولا أو بدلا خير مما يجمعون ‏ أي مما يجمعونه من الأموال وسائر متاع 
الدنيا لأن الدنيا على شرف الزوال والانقراض وفضل الله ورحمته تبقى أبد 
الآبدين » ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده فقال : 


ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 4 أي لورلا أن يجتمعوا على 
الكفر ميلا الى الدنيا وزخرفها أو يرغبوا فيه إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم 
ل لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) جمع الضمير في بيوتيم 
وأفرده في ظ يكفر 4 باعتبار معنى من ولفظها ولبیوتهم بدل اشتمال من 
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لوصول واللام للاختصاص » والسقف جع سقف قرأ الجمهور بضم السين 
والقاف كرهن ورهن » قال أبو عبيدة ولا ثالث هيا » وقال الفراء . هو جمع 
سقيف نحو كثيب وكثب ورغيف ورغف وقيل : هو جمع سقوف › فیکون جمعا 
للجمع » وقرىء بفتح السين وإسكان القاف على الافراد » ومعناه الجمع 
لكونه الجنس قال الحسن : معنى الآية لولا أن يكفر الناس جيعاً بسبب ميلهم 
الى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم قي الدنيا ما وصفناه هوان الدنيا عندنا 
وقال هذا أكثر المفسرين . 


وقال ابن زيك لورلا آن کون اللاس ف واحدة فی طلب النذنتا 
واختیارهم لھا على الآخحرة »> وقال الكسائي المعنى لولا ان کون في 
الكفار غني وفقير وفي المسلمين مشل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا 
انها 


بط ومعارج 4 كالدرج من فضة › جمع معرج بفتح الميم وكسرها»› 
وسمیت المص اعل من الدرج المعسارج ¢ لأن المشي عليها مثشل مشي 
الأعرج ومعاريج جمع معراج › والمعراج السلم ٤‏ وهي لغة بعض تميم 
وهذا كمفاتح جمع مفتح » ومفاتيح جمع مفتاح قال الأخفش إن شئت 
حعلت الواحدة معرج ومعرج مثل مرقا ومرقا والمعنى جعلنا لهم معارج من 


فإ عليها 4 أي على المعارج ل[ يظهرون ‏ يرتقون ويصعدون يقال : 
ف الفا ا ك واو ارات او 6 
وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة وتكرير لفظ البيوت لزيادة التقرير 
ل عليها ‏ أي على السرر» وهو جمع سرير» وقيل جمع أسرة فيكون 
جمعا للجمح ل يتكفون 4 الاتكاء والتوكؤ التحامل على الشيء ومنه أتوكاً 
عليها ‏ واتكأ على الشيء فهو متكىء والموضع متكا . 
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و او ا رہ E‏ س ا 
وز خرقاو! ذلك لما مقلع احيوة ا E‏ ريك ْمَعَن €3 


سے ر 4er‏ م Ka‏ لکن < و سیت کے و ا ررے ےہ 
ومن یعس‌عن د رازم تقيض له رشیطتا فهو له رر وکر نل اوم وم ع 


ار 


e‏ کیو کا تبغ تك بش 


المل رن فاس لمرن ب 


وزخحرفاً » أي وجعلنا لهم زخرفا ليجعلوه في السقف والمعارج 
والأبواب والسرر » ليكون بعض كل منها من فضة » وبعضه من ذهب › 
لأنه أبلغ في الزينة » وقيل : النصب بنزع الخافض أي أبوابا وسرراً من 
فضة ومن ذهب فلما حذف الخافض انتصب .» والزخحرف الذهب » وقيل : 
الزينة أعم من أن يكون ذهباً أو غيره » قال ابن زيدهو ما يتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث » وقال الحسن: النقوش » وأصله الزينة » 
يقال : زخحرفت الدار زينتها ء وتزخرف فلان أي زی قال ابق عباس في 
الآية : يقول لولا أن نفعل الناس كلهم كفاراً لجعلنا لبيوت الكفار سقفاً 
من فضة » ومعارج من فضة » وهي درج عليها يصعدون الى الخرف وسرر 
فضة وزخرفاوهو الذهب . 


وأخرج الترمذي وصححه » وابن ماجة عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كانت الدنتياتزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء » وعن المسور بن شداد قال : كنت 
في الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة 
الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أترون هذه هانت على 
أهلها حين ألقوها ؟ قالوا : من هوانها ألقوها يا رسول الله » قال : فإن 
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الدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها » أخحرجه الترمذي وحسنه» 
وعن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اذا 
أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء » 
أخرجه الترمذي وقال حسن غريب . 


وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر » أخحرجه مسلم » قال البقاعي : ولا يبعد أن 
يكون ما صار اليه الفسقة والجبابرة من زخحرفة الأبنية وتذهيب السقوف 
وغيرها من مبادىء الفتنة بأن يكون الناس أمة واحدة فى الكفر قرب 
الساعة » حتى لا تقوم الساعة على من يقول : لله فی زشن 
الدجال ٠‏ لأن من يبقى إذ ذاك على الحق في غاية القلة بحيث إنه لا 
عداد له في جانب الكفرة لأن كلام الملوك لا يخلو عن حقيقة » وإن 
خرج مخرج الشرط فكيف بملك الملوك سبحانه ثم أخبر سبحانه أن جميسع 
ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقال : 


۾ وإن كل ذلك لمامتاع الحياة الدنيا قرأ الجمهورلما 
بالتخفيف » وقرىء بالتشديد » فعلى الأولى إن هي المخففة من الثقيلة › 
وعلى الثانية هي النافية » ولما بمعنى إلا ما كل ذلك إلا مايتمتع به في 
الدنيا ء وقرىء بكسر اللام من لما على أن اللام للعلة » وماموصولة › 
والعائد محذوف › أي للذي هو متاع # والآخرة ‏ أي الجنة # عند ربك 
للمتقين € أي لمن اتقى الشرك والمعاصي وامن بالله وحده» وعمل 
بطاعته » وترك الدنيا واثر الآخرة فإنها الباقية التي لا تفنى » ونعيمها الدائم 


الذي لا ينقطع : 


$ ومن یعش 4 يقال عشوت الى النار قصدتها وعشوت عنها آي 
أعرضت عنها » كما تقول : عدت الى فلان وعدلت عنه » أي ملت اليه 
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وملت عنه كذا قال الفراء والزجاج وأ بو الهيثم والأزهري › وقال الخليل : 
العشو النظر الضعيف . وقال ابو عبيدة والأخفش . ان معنى ( ومن يعش ) 
ومن تظلم عينه وهو نحو قول الخليل » وهذا على قراءة الجمهور من 
يعش بضم الشين من عشايعشوء وقرىء بفتح الشين يقال : عشى 
الرجل يعشى عشا إذا عمى » وقال الجوهري : العشامقصور مصدر 
الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار » والمرأة عشوى » وقرىء 
يعشو بالواو على أن من موصولة غير متضمنة معنى الشرط . 


والمعنى ومن يعرض ويتعامى ويتجاهل ويتغخافل 4# عن ذكر 
الرحمن » ولم E‏ عقابه ولم يرد ثوابه » وقيل : يول ظهره عن القران 
ل نقيض له شيطانا € قرأ الجمهور بالنون » وقرى بالتحتية مبنيا للفاعل › 
وقراً ابن عباس بالتحتية مبنياً للمفعول » ورفع شيطان على النيابة والمعنى 
نسبب له جزاء على کفره شیطانا . 


ل فهو له قرين 4 آي ملازم له في الدنياء يمنعه من الحلال ويبعثه 
على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية ولا يفارقه . وقيل في 
الأخحرة إذا قام من قبره قاله سعيد الجريري وقيل : فيهما قال القشيري : 
وهو الصحيح أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه بل يتبعه في جميع أموره 
ويسطيعه في كل ما يوسوس به إليه وقال الزجاج معنى الآية أن من أعرض 

عن القران وما فيه من الحكم الى أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان 
يقیضه له حتی یضله ویلازمه قريناً فلا يهتدي مجازاة له حين اثر الباطل 
ی 


أحرج ابن ابي ي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي « أن قريشا 
a a‏ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا 
يأخذه فقيضوا لأبي بكر طلحة ابن عبيد الله فأتاه وهو في القوم فقال أبو 


بكر : إلام تدعوني ؟ قال أدعوك الى عبادة اللات والعزى » قال أبوبكر 
وما اللات ؟ قال أولاد الله قال وما العزی ؟ قال بنات الله قال أبو بكر فمن 
أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه فقال لأصحابه أجيبوا الرجل فسكت القوم 
فقال طلحة قم يا أبا بكر أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فأنزل الله هذه الآية » وثبت في صحيح مسلم وغيره أن مع كل مسلم قرين 
من الجن . 


وإنهم ‏ أي وإن الشياطين الذين يقيضهم اله لكل أحدممن 
يعشو عن ذكر الرحمن كما هو معنى من طط ليصدونهم عن السبيل € أي 
يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ويوسوسون لهم أنهم على 
الهدی حتی يظنوا اصدق ما یوسوسون به » وهو معنی قوله : 


ويحسبون آنهم # آي يحسب الكفار أن الشياطين # مهتدون 4 
في طيعونهم أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم 
مهتدون » وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار 
التجددي لقوله : 


# حتى إذا جاءنا ‏ فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخحلة على الجملة 
الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتدء كما مر مراراً » قاله 
ابو السعود قرأ الجمهور بالتشنية أي الكافر والشيطان المقارن له » وقرىء 
باللإفراد أي الكافر أو كل واحد منهما. 


قال 4 الكافر مخاطباً للشيطان : إياليت ‏ كان في الدنيا 
بيني وبينك بعد المشرقين » أي بعد ما بين المشرق والمخرب » فغلب 
المشرق على المغرب » قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق 
أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة والأول أولى وبه قال 
الفراء # فبئس القرين # أي أنت أيها الشيطان . 
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مَبدوَ3) 


e O‏ القيامة لإ إذ 
ظلمتم 4 أي لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنياء وقيل : إن إذ بدل من 
اليوم لأنه تبين ذلك في اليوم أنهم ظلموا أنفسهم في الدنيا ط أنكم في 
العذاب مشتركون € قرأ الجمهور بفتح إن على أنها وما بعدها في محل 
رفع على الفاعلية > آي لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب > قال المفسرون 
لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب » e‏ 
الكفاروالشياطين الحظ الأوفر منه وقيل إنها للتعليل لنفي النفع ا 
ينفعكم الاعتذار والندم اليوم فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاتب 
كما كنتم مشتركين في سببه في الدنياويقوي هذا المعنى قراءة إن 
بالکسر . 

ثم ذكر سبحانه أنها لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة 
فقال ل أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي € الهمزة لانكار التعجب أي 
ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك ان كفروا » وفيه تسلية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإخبار له بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل . 

ل ومن كان في ضلال مبين 4# عطف على العمي e‏ 
وإلا فالمصداق واحد » آي إناك لا تهدي كذلك » ومعنی الآية أن 
هؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يعقلون ما جثت به » وبمنزلة العمي 


تفسير سورة الزخرف 
الذين لا يبصرون لافراطهم في الضلالة وتمكنهم من الجهالة. 

ل فإما نذهبن بك ¢ بالموت قبل أن ننزل بهم العذاب » وقيل : 
المعنى نخرجنك من مكة ل فإنا منهم منتقمون # إما في الدنيا أو في 
الآأخرة» قال علي كرم الله وجهه : ذهب الله بنبيه صلى الله عليه وسلم 
٠‏ وبقيت نقمته في عدوه 8 أو نريناك الذي وعدناهم ‏ من العذاب قبل 
موتك ل فإنا عليكم مقتدرون 4 متى شئنا عذبناهم . 

قال كثير من المفسرين قد أراه ذلك يوم بدر وبه قال ابن عباس 
وقال الحسن وقتادة : هي في أهل الاسلام يريد ما كان بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم من الفتن » وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتنة 
شديدة فأكرم الله نبیه صلی الله عليه وسلم وذهب به فلم يره في أمته شيشا 
من ذلك والأول أولى 

ل فاستمسك بالذي أوحي اليك # من القرآن وإِن كذب به من كذب 
ل إنك على صراط مستقيم » أي طريق واضح تعليل للإستمساك أو للأمر به 
# وأنه 4 أي وإن القرآن ظ لذكر لك ولقومك # أي شرف لك ولقريش إذ 
نزل عليك وآنت منېم بلغتك ولغتهم » ومثله قوله : 

ل لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم 4 وقيل بيان لك ولأمتك فيما 
لكم حاجة » وقيل تذكره تذكرون بها أمر الدين وتعملون به ؛ وعن علي 
وابن عباس قالا : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
القبائل بمكة ويعدهم الظهور » فاذا قالوا لمن الملك بعدك أمسك فلم 
يجبهم بشيء لأنه لا يؤمر في ذلك بشيء حتى نزلت 8 وإنه لذكر لك 
ولقومك 4 فكان إذا سئل بعد قال لقريش فلا يجيبوه حتى قبلته الأنصار 
على ذلك » . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا بزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » أخرجه الشيخان » وعن معاوية 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن هذا الأمر في 
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قریش لا يعادیهم أحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه » ما أقاموا الدين » 


ل وسوف تسألون » عما جعله الله لكم من الشرف › كذاقال 
الزجاج والكلبي وغيرهما» وقيل يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه 
والعمل به وعن تعظيمهم له » وشكرهم لهذه النعمة يوم القيامة . 

ل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن )¢ 
أي غيره ل آلهة يعبدون ‏ قال الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد أن 
جبريل قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى به فالمراد سؤال 
الأنبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته لهم » وبه قال جماعة من السلف . 
وقال المبرد والزجاج وجماعة من العلماء إن المعنى واسال أمم من قد 
أرسلنا وبه قال ابن عباس ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة وعطاء 
والحسن » وفائدة إيقاع السؤال على الرسل مع أن المراد أممهم التنبيه 
على أن المسؤول عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل » لا ماتقوله 
علماؤهم من تلقاء أنفسهم > وعلى الأول هي مكية » وعلى الثاني مدنية . 

ومعنى الأية على القولين سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة 
من المللعوهل سوغ ذلك لأحد منهم ؟ والمقصود تقريع مشركي قريش 
بأن ما هم عليه لم يأت في شريعة من الشرائع . وقيل ليس المراد بسؤال 
الرسل حقيقة السؤال ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم » والفحص عن 
مللهم,ٍ a‏ عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء ؟ وكفاه 
ا ونظره في كتاب الله المعجز المصدق لمأابين يديه » وإيحبار الله فيه 
بأنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً » وهذه الآية في نفسها 
كافية لا حاجة الى غيرها- 

ولما أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوه وذكر اتفاق الأنبياء 
على التوحيد » أتبعه بذكر قصة موسى وفرعون » وبيان ما نزل بفرعون 
وقومه من النقمة فقال . 
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ط ولقد أرسلنا موسى بأياتنا ) التسع التي تقدم بيانها # الى فرعون 
وملاإيه € أي القبط ظ فقال إني رسول رب العالمين # أرسلني اليكم ما 
أجابوه به عند قوله هذا محذوف دل عليه قوله ۾ فلما جاءهم باياتنا ‏ وهو 
مطالبتهم إياه باحضار البينة على دعواه وإبراز الآية فإ إذا هم منها 
يضحكون # استهزاء وسخرية وجواب لما هو اذا الفجائية لأن التقدير 


فاجأوا وقت ضحكهم . 


لإ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) أي كل واحدة من 
ايات موسى أكبر مما قبلها وأعظم قدرأً مع كون التي قبلها عظيمة في 
نفسها وقيل المراد بهذا الكلام أنهن موصوفات بالكبر ولا يكدن يتفاوتن فيه 
وعليه ا هما أخوان كل واحد منهما أكبر من الآخر وقيل المعنى 
إن الأولى تق تقتضي علما والثانية تقتضي علماً فإذا ضمت الشانية الى الأولى 
ازداد ا ومعنی الأخحوة بين الآيات أنها متشاكلة متناسبة في دلالتها 
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على صحة نبوة موسى كمايقال هذه صاحبة هذه أي هما قرينتان في 
المعنى وقيل المعنى أن كل واحدة من الآيات اذا انفردت ظن الظان أنها 


أكبر من سائر الآيات . 


ل وأخذناهم € بسبب تكذليبهم بتلك الآيات لط بالعذاب 4 أي 
بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس » كماقال 
تعالى ل ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ‏ الآية » ثم بين سبحانه أن العلة 
في أخحذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم » فقال : ل لعلهم يرجعون ) 
أي لكي يرجعوا عن الكفر الى الإيمان » ولما عاينوا ما جاءهم به من 
الآيات البينات » والدلالات الراضحات » ظنوا ان ذلك من قبيل السحر . 


ل وقالوا يا أيها الساحر # وكانوا يسمون العلماء سحرة » ويوقرون 
السحرة ويعظمونهم » ولم يكن السحر صفة ذم عندهم »› قال الزجاج : 
خاطبوه با تقدم له عندهم من التسمية بالساحر» أو نادوه بذلك في تلك 
الحال لشدة شكيمتهم » وفرط حاقتهم » والأظهر أن النداء كان باسمه 
العلم » كا في الأعراف في قوله : قالوا : يا موسى . 


ادع لنا ربك يماعهد عندك ‏ لكن حكى الله سبحانه هنا كلامهم 
لا بعبارتهم › > بل على وفق ما أضمرته قلوبهم من اعتقادهم آنه ساحر» 
لاقتضاء مقام التسلية ذلك فإن قريشاً سموه ساحراً» وسموا ما أتى به 
ا > أفاده الكرخي » والمعنى : ادع الله بها أخبرتنا من عهده إليك أنا 
إذا امنا كشف عنا العذاب الذي نزل بنا ل إننا لمهتدون # أي فنحن 
مهتدون فیما يستقبل من الزمان ومؤمنون بما جئت به . 
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ل فلما كشفنا عنهم العذاب ¢ في الكلام حذف » والتقدير فدعا 
موسی ربه » فكشف عنهم العذاب › فلما كشف عنهم العذاب هط اذا هم 
ينكثون » فاجأوا نكثهم للعهد الذي جعلوه على أنفسهم من الاهتداء ٤‏ 
والنکٹ النقض وكانوا ينقضونه فى كل مرة من مرات العذاب 1 


ونادى فرعون ) افتخارا لإ في قومه 4 قيل : لما رأى تلك الآيات 
منادیا ينادي بقرله : قال : يا قوم أليس لي ملك مصر # لا ينازعني فيه 


# وهلذه الأنهار تجري من تحتي ¢ آي والحال أن الأنهار تجري من 
تحت قصري » والمراد هنا أنهار النيل » وقال قتادة : المعنى تجري بين 
يدي وفي بساتيني » قال الحسن : تجري بأمري أي تجري تحت أمري 
وقال الضحاك : أراد بالأنبار القواد والرؤساء والجبابرة » وأهم يسيرون تحت 
لوائه » وقيل : أراد بالأنبار الأموال » والأول أولى . 


لأفلا تبصرون ¢ ذلك وتستدلون به على قوة ملكي وعظم 
قدري » وضعف موسى عن مقاومتي » وعن الرشيد آنه لماقرأها قال : 
لأولينها أخس عبيدي » فولاها الخصيب » وكان خادمه على وضوئثه »› وعن 
عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها » فلما شارفها قال : أهي القرية 
التي افتخر بها فرعون حتى قال أليس لي ملك مصر) والله لهي أقل 
عندي من أن آدخلها فشثنی عنانه . 
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أااحَيرُمنَ دا ری ھومهر ولايكادڭ € ملو اى ءارآ سورةمّن 
ده ڀ اوا الپ گترو ے ۲ A‏ فا کر 
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أم آنا خير ¢ أم هي المنقطعة المقدرة ببل » التى للاضراب دون 
الهمزة التي للانكار أي بل أناخيرء ف ی ا 
والمعنى قال فرعون لقومه بل آنا خير » وقال الفراء : إن شثت جعلتها من 
الإإستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله - وقيل : هي زائدة » وحكى 
أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم زائدة» والمعنى أناخيرمن هذا 
وقال الأخحفش : في الكلام حذف» والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ 
ثم ابتدأً فقال : أنا خير وروي عن الخليل وسيبويه نحو قول الأخفش › 
ويؤيد هذا أن عيسى الثقفي ويعقوب الحضرمي وقفا على أم على تقدير أم 
تبصرون فحذف لدلالة الأول عليه » وعلى هذا فتكون أم متصلة لا منقطعة 
والأول أولى > وحكى الفراء آن بعض القراء قرأ أما آنا خير ؟ أي ألست 
- حيرا ؟ 

فمن هذا الذي هو مهين 4 أي ضعيف حقير ممتهن في نفسه › لا 
عز له لأنه يتعاطى أموره بنفسه وليس له ملك ولا قوة يجري بها تهراً وينغذ 
بها أمراً ل ولا يكاد يبين 4 الكلام لما في لسانه من العقدة » وقد تقدم 
بيانه في سورة طه » قال ابن عباس في الآية : كانت بموسى لثغة في 
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لسانه » واللثغة بالضم ان تصير الراء غينأ أو لاماً أو السين ثاء » وقد لثغ 
من باب طرب فهو ألثغ » وقيل المعنى لا يكاد يبين حنجته التي تدل على 
صدقه فيما يدعي » ولم يرد به أنه لا قدرة له على الكلام » والأول 
أولى . 

فلولا ألقي عليه # من عند مرسله الذي يدعي أنه الملك بالحقيقة 
أسورة # جمع سوار » وبها قرأ حفص » وقرأً الجمهور أساور جمع 
أسورة » وقال أبو عمرو بن العلاء واحد الأساورة والأساور والأساوير 
أسوار » وهي لغة في سوار » وقراً أي أساور » وابن مسعود أساوير » قال 
ماهد کارا اذا سردو رجلا سوروه نشرارین وط وقوه طرق دهت 
علامة لسيادته » أرادوا بالقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه ء أي 
فهلا حلي بأسورة ل من ذهب ) إن كان عظيما مقدماً سيدا . 

ل أو جاء معه الملائكة مقترنين ‏ أي هلا جاء معه الملائكة متتابعين 
ارتو إن كان ادا رة عل اه وون له اة ون 
معه » فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا بد أن يكونوا على هيثة الجبابرة » 
ومحفوفين بالملائكة ط فاستخف قومه ‏ أي حملهم على خفة الجهل 
والسفه » بقوله وکیده » واستفزهم بالقول » واستزلهم وعمل فیهم کلامه › 
وقيل : طلب منهم الخفة في الطاعة وهي الاسراع » قال ابن الأعرابي 
المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه لخفة أحلامهم > وقلة عقولهم » فقال 
استخفه الفرح » أي أزعجه » استخفه أي حمله » ومنه ل ولا يستخفنك 
الذين لا يوقنون 4 » وقد استخف بقومه وقهرهم حتى اتبعوه وعزروه وقيل 
استخف قومه أي وجدهم خفاف العقول » فصيغة الاستفعال للوجدان » 
وفي نسبته الى القوم تجوز . 

ل فأطاعوه ‏ فيما أمرهم به وقبلوا قوله وكذبوا موسى ‏ إنهم كانوا 
قوماً فاسقين ‏ أي خارجين عن طاعة الله . 
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يإ فلما آاسفونا 4 أي اغضبونا قاله المفسرون » والأسف الغضب 
وقيل أشد الخضب » وقيل السخط » وقيل » المعنى أغضبوا رسلنا قال ابن 
عباس فلما أسخطونا وأغضبونا أي بالافراط فى الفساد والعصيان # انتقمنا 
منهم ‏ ثم بين العذاب الذي وقع به الانتقام فقال ل فأغرقناهم أجمعين 4 
في البحر وإنما أهلكوا بالغرق ليكون هلاكهم بما تعززوا به وهو الماء في 
قوله $ وهذه الأنهار تجري من تحتي # ففيه إشارة الى أن من تعزز بشيء 
دون الله أهلكه الله به وقد استضعف اللعين موس وعابه بالفقر والضعف › 
فسلطه الله تعالى عليه إشارة الى أنه ما استضعف أحد شيثاً إلا غلبه ء أفاده 
القشيري . 


أخرج أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم عن عقبة 
ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال إذا رأيت الله يعطى 
العبد ماشاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له وقرأً 
ف فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 4 وعن طاوس بن شهاب 
قال كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجاءة فقال تخفيف على المؤمن 
وحسرة على الكافر هط فلما اسفونا انتقمنا منهم ) . 


ل فجعلناهم سلفاً 4 أي قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار » في 
استحقاق العذاب » لأجل الاعتبار بهم > قرأ الجمهور سلفا بمتح السين 
واللام جمع سالف كخدم وخادم » ورصد وراصد » وحرس وحارس » 
يقال سلف يسلف إذا تقدم ومضى » فال الفراء والزجاج جعلناهم متقدمين 
سابقين » ليتعظ بهم الآخرون اللاحقون» وقرىء سلفا بضم السين 
واللام » قال الفراء هو جمع سليف نحو سرر وسرير » وقال أبو حاتم هو 
جمع سلف نحو خشب وخشب » وقرىء بضم السين وفتقح اللام جمع 
سلفة » وهم الفرقة المتقدمة نحوغرف وغرفة » كذا قال النضر بن 
وال ا ا اا اه ا 
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ومثلا للآخرين 4 أي عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم » أو قصة 
عجيبة تجري مجرى الأمثال » وتسير سير الأقوال » ولما قال سبحانه 
واسأال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة 
يعبدون ‏ تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا ما يريد محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا أن نتخذه إِلهاً » كما اتخذ النصارى عيسى بن مريم فأنزل 
الله « ولما ضرب ابن مريم مثا كذا قال قتادة ومجاهد . 


وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة 
ابن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى ظ إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 قال ابن الزبعرى : خحصمتك 
ورب الكعبة اليست النصارى يعبدون المسيح ؟ واليهود عزيرا ؟ وبنو مليح 
الملائكة ؟ فإن كان هؤلاء في النارفقد رضينا أن نكون نحن والهتنا 
معهم » ففرحوا به » وضحكوا وارتفعت أصواتهم » فأنزل الله ل إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ونزلت هذه الآية المذكورة 
هناء وقد مضى هذا في سورة الأنبياء » ولا يخفاك أن ما قاله ابن 
الزبعري مندفع من أصله » وباطل برمته فإن الله سبحانه قال : ۾ إنكم 
وما تعبدون ‏ ولم يقل : ومن تعبدون » حتى يدخحل في ذلك العقلاء 
کالمسیح وعزير والملائكة » قال الشهاب : ابن الزبعرى هو عبد الله 
الصحابي المشهور » وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه . 

# إذا قومك # يا محمد صلى الله عليه وسلم # منه ‏ أي من ذلك 
المثل المضروب ظ يصدون € أي يضجون ويصيحون › فرحأ بذلك المثل 
المضروب » والمراد بقومه هنا كفار قريش » إذ ظنوا أنه ألزم وأفحم النبي 
صلی الله عليه وسلم به » وهو إنما سكت انتظارا للوحي . 

قرأ الجمهور : يصدون بكسر الصاد » وقرىء بضمهاء وهما سبعيتان 
قال الكسائي والفراء والزجاج والأخفش : هما لختان ومعناهما يضجون › 
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قال الجوهري : صد يصد صديدا أي ضج » وقيل : إنه بالضم 
للإعراض » وبالكسر من الضجيج » قاله قطرب » قال آبو عبيدة: لو كانت 
من الصدود عن الحق يقال : اذا قومك عنه يصدون » عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش : «إنه ليس أحد يعبد من دون 
الله فيه خير » قالوا + الست تزعم أن عيسى كان نبياً؟ وعبداً من عباد الله 
صالحاً ؟ وقد عبدته النصارى » فإن كنت صادقاً فإنه كآهتهم » فاأنزل الله : 
ولا ضرب ابن مریم مثلا » الآية » قلت : وما يصدون ؟ قال : يضجون . 


ل وقالوا آالهتنا خير عندك طإأم هو« أي المسيح » قال 
السدي وابن زيد : خاصموه وقالوا إن كان كل من عبد غير الله في النار 
فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير والملائكة » وقال قتادة يعنون 
محمدأ صلى الله عليه وسلم » أي آآلهتنا خير أم محمد صلى الله عليه 
وسلم ؟ ويقوي هذا قراءة ابن مسعود أالهتنا خير أم هذا . 


لما ضربوه لك إلا جدلاً 4 أي ما ضربوا لك هذا المشل في عيسى 
إلا ليجادلوك لا لطلب الحق حتى يرجعوا له عند ظهوره وبيانه » على أن 
جدلا منتصب على العلة » أو مجادلين على أنه مصدر في موضع الحال 
وقریء جدالا . 


بل هم قوم خحصمون 4 أي شديدو الخصومة » كثيرو اللدد » 
عظيمو الجدل » وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والترمذي 
وصححه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» » ثم 
تلا هذه الآية » وقد ورد في ذم الجدل بالباطل أحاديث كثيرة » ثم بين 
سبحانه أن عیسی لیس برب » وإنما هو عبد من عباده اختصه بنبوته 
فقال : 
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E SE E N a 
عليه برفعة المنزلة والذكر فإ وجعاناه مثلا لبنى اسرائيل ¢ أي آية وعبرة‎ 
لهم » يعرفون به قدرة الله سبحانه » فانک م غر ات وکان يحيي‎ 
الموتى ويبرىء الأكمهوالأبرص » وكل مريض بإذن الله »> فمن أين يدخل‎ 
: في قوله ل إنکم وما تعبدون 4 ؟‎ 


أخرج ابن مردویيه عن ابن عباس قال إن المشتر كين أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا أرأيت من يعبد من دون الله أين هم ؟ قال في 
النار» قالوا الشمس والقمر قال والشمس والقمر قالوا فعيسى ابن مريم ؟ 
قال::قال الله # إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائیل 4# . 


ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون € الخطاب 
لقريش » أي لو نشاء لأهلكناكم »> وجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة 
مكرمين يعمرونها » ويعبدوننا » فهذا تهديد وتخويف لقريش » قال السمين 
في هومن هذه أقوال أحدها آنها بمعنى بدل أي لجعلنا بدلكم » ومنه قوله 
تعالى ل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة ‏ آي بدلهاء والثاني وهو 
المشهور أنها ابتداثية وتأويل الآية عليه لولدنا منكم يا رجال ملائكة في 
الأرض يخلفونکم کما تخلفكم أولادكم »> کماولدناعیسی من اش دون 
ذكر » ذكره الزمخشري » والشالث أنها تبعيضية قال أبو البقاء وقيل المعنى 
لحولنا بعضكم منلاثكة › وال ا غ ا ا منكم » ومقصدد الآية 
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أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض ٠‏ وليس في إسكاننا إياهم السماء 
شرف حتی يعبدوا . 

# وإنه لعلم للساعة ‏ قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة إن المراد 
المسيح » وأن خروجه أي نزوله مما يعلم به قيام الساعة » آي قربها لكونه 
شرطاً من أشراطها لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة » كما 
آن خروج الدجال من أعلام الساعة » وقال الحسن وسعيد بن جبير المراد 
القران لأنه يدل على قرب مجيء الساعة » وبه يعلم وقتها وأهوالي 
وأحوالها » وقيل المعنى أن حدوث المسيح من غير أب وإحياءه للموتى 
دليل على صحة البعث » وقيل الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم 
والأول أولى . 


قال ابن عباس « آي خروج عیسی ابن مر عا ال ل ب 
القيامة ٠»‏ » وأخحرجه الحاكم وابن مردویه عنه مرفوعا» وعن أبي هريرة 
نحوه أخرجه عبد بن حميد قرأ الجمهور لعلم بصيغة المصدر» جعل 
الح غلا لاع مالف > لا مل ن الل بح اما عر 
نزوله > وقرأً جماعة من الصحابة بفتح العين واللام » أي خروجه علم 
أعلامها > وشرط من شروطها » وقرىء للعلم بلامين مع فتح العين واللام أي 
للعالامة التي یعرف ہا قيام الساعة . 

فلا تمترن بها € أي فلا تشكن في وقوعها› ولا تكذڏبن بها » 
فإنها كائنة لا محالة لإ واتبعون ) قرأ الجمهور بحذف لاا وا 
وقرىء بإثباتها وصلا ووقفا وقرىء بحذفها في الوصل دون الوقف أي 
اتبعوني فيما امركم به من التوحيد وبطلان الشرك » وفرائض الله التي 
فرضهاعليكم هذا أي الذي أمركم به وأدعوكم إليه إ صراط 
N EOS‏ 


(۱) وقد قال به ابن کثر في تفسیره . 
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ولا يصدنكم الشيطان ‏ أي لا تخغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها 
في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعي أو من الايمان بالساعة » فإن الذي 
دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه » ثم علل نهيهم عن 
أن يصدهم الشيطان ببيان عداوته لهم فقال : ل إنه لكم عدو مبين ‏ أي 
مظهر لعدواته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متکتم به كما يدل على ذلك 
ما وقع بينه وبين أدم » وما ألزم به نفسه من إغراء جميع بني ادم إلا عباد 
الله المخلصين . 

ل ولما جاء عيسى € الى بني إسرائيل ‏ بالبينات 4 أي بالمعجزات 
الواضحة » والشرائع النيرة » قال قتادة البينات ههنا الانجيل # قال قد 
جئتكم بالحكمة 4 أي النبوة وقيل : الانجيل » وقيل ما يرغب في الجميل 
ويكف عن القبيح . 

و جئتكم # لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام 
التوارة » ولم يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حتى 
جعلت كأنها كلام برأسه والبعض هو أمر الدين قال قتادة يعني اخحتلاف 
الفرق الذين تحزبوا ف في مر عیسی › »> قال الزجاج : الذي جاء به عيسى 
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في الانجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه فبين لهم في غير الإنجيل ما 
تارا اله > 

وقيال : إن بني اسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر 
دينهم وقال أبو عبيدة ان بعض هنا بمعنى كل كما في قوله # يصبكم 
بعض الذي يعدكم » وقال مقاتل هو كقوله ل ولأحل لكم بعض الذي 
TES E‏ 


والطاءة فقال : 


ل فاتقوا الله أي اتقوا معاصيه ل وأطيعون ) فيما أمركم به من 
التوحيد والشرائع وأبلغه عنه ‏ إن الله هو ربي وربکم فاعبدوه ) هذا بيان 
لما أمرهم ET‏ أي عبادة الله وحده والعمل بشرائعه 
صراط مستقيم # وهذا تمام كلام عيسى عليه السلام أو استثناف من الله 
يدل على ما هو المقتضى للاطاعة فى ذلك . 

فاختلف الأحزاب من بينهم » قال مجاهد والسدي الأحزاب هم 
٤ SS‏ ۰ ومقاتل هم فرق النصارى 
اخحتلفوا في فی آم سیخ > قال فتادة المعنى أذ نهم اختلفوا فيما بينهم › وقيل 
اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى والأحزاب هي الففرفق 
TET e NE SEE‏ 
بالأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله ت وسلم وكذبوه وهم 
المرادون بقوله :4# هل ينظرون إلا الساعة ‏ والأول أولى . 

ط فويل للذين ظلموا ‏ من هؤلاء المختلفين وهم الذين أشركوا بال 
أليم آي آليم عذابه وهو يوم القيامة . 
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# هل ينظرون ) أي هل يترقب وينتظر هؤلاء الأحزاب أو الكفار 
ل إلا الساعة ان تأتيهم بغتة 4 أي فجأة « وهم لا يشعرون 4 أي لا 
يفطنون بذلك لاشتغالهم بأمر دنياهم وإنكارهم لها » كقوله تأخذهم وهم 
يخصمون . 

الأحلاء ‏ في الدنيا أي المتحابون فيها ل يومئذ 4 أي يوم تأتيهم 
الساعة لط بعضهم لبعض عدو أي يعادي بعضهم بعضاً لأنه » قد انق طعت 
بينهم العلائق واشتغل كل واحد منهم بنفسه ووجدوا تلك الأمور التي كانوا 
فيها أخلاء أسباباً للعذاب » فصاروا أعداء ثم استثنى المتقين فقال ل إلا 
المتقين ) فإنهم أخحلاء في الدنيا والآخحرة » لأنهم وجدوا تلك الخلة التي 
كانت بينهم من أسباب الخير والثواب فبقيت خلتهم على حالها . 

عن علي بن ا بي طالب في الآية « قال : خليلان مؤمنان » وخليلان 
كافران توفي أحد EE‏ فذكر خليله فقال : اللهم إن خليلي 
فلاناً کان بطاعتك وطاعة رسولك » ويأمرني بالخير وينهاني عن 
الشر » وينبئني أني ملاقيك » اللهم لا تضله بعدي حتى تريه ما أريتني » 
وترضى عنه كما رضيت عني فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندي 
لضحکت کثیراً ولبکیت قليلاً » ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما 
فيقال : ليثن كل واحد منكما على صاحبه فيققول كل واحد منهما 
الصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل » واذا مات أحد الكافرين 
شر بالنار» فبدكر حلي يرل الله إن ليل فلاا كان تامترن 
بمعصيتك ومعصية رسولك » ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير » وينبئني 
ان غير علاك للم فاا هده بعت ت رة مل ما أريتني وتسخط 
عليه كما سخطت علي فيموت الآخر فيجمسع بين أرواحهما فيقال : ليثن كل 
واحد منكما على صاحبه فيقول كل لصاحبه . بئس الأخ وبئس الصاحب › 
وبئس الخليل » » أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في 
ترغيبه وابن جرير والبيهقي وابن مردويه وابن ابي حاتم . 
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سے م رہ روہ ص سر اک رر حر د ت ص ر 
باد کو ی کک الوم وک نے 6 آل اموا اتتا کارا 
O ۴‏ ار ار ود۶ ا E‏ ا چکم و سے و ر 
سیت6 ادارا اة اسر وارزوه بت ل یطات علتہم صحاف 
کے ٤کو‏ رص ددج 


من ذهب وا كواب وَفيهامًا ممه يه الأنقسوتكد الأعرت ويها 
O a‏ 


يا عباد لا وف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ) أي يقال لهؤلاء 

المتقين المتحابين في الله بهذه المقالة تشريفاً لهم وتا لقلوبهم » 
فيذهب عند ذلك خوفهم » ويرتفع حزنهم ل الذين امنوا باياتنا وكانوا . 
مسلمين € لله منقادين له مخلصين في أمر الدين . 

مط ادخلوا الجنة 4 أي يقال لهم ذلك . قال مقاتل » إذا وقع الخوف 
يوم القيامة نادى مناد يا عبادي لا خوف علیکم »> فإذا سمعوا النداء رفع 
الخلائق رؤوسهم فيقال : الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين » فينكس أهل 

الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . 

ل أنتم وأزواجكم #المراد بها نساؤهم المؤمنات وقيل قرناؤهم من 
المؤمنين وقيل زوجاتهم من الحور العين ل تحبرون 4 تكرمون أو تنعمون 
أو تفرحون أو تسرون أو تعجبون أو تلذذون بالسماع » والأولى تفسير ذلك 
e‏ والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة » ناداهم بأربعة أمور الأول 

نفي الخوف » والثاني نفي الحزن » والثالث الأمر بدخحول الجنة » والرابع 
البشارة بالسرور . 

ط يطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 جمع صحفة وهي القصعة 
الواسعة العريضة » قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة › ثم القصعة »› وهو 
تشبع عشرة ثم الصحفة » وهي تشبع الخمسة › ثم اليكلةء وهي تشبح 
الرجلين أو الثلاثة » والمعنى أن لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في 
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صحاف الذهب 


ل وأكواب ) أي ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في الأكواب » 
وهي جمع كوب قال الجوهري الكوب كوز لا عروة له والجمع أكواب » 
قال قتادة الكوب المدور القصير العنق » القصير العروة » والأبريق المستطيل 
العنق الطويل العروة » وقال الأخحفش الأكواب الأباريق التي لا خحراطيم 
لها » وقال قطرب هي الأباريق التي ليست لهاعرى » والعروة ما يمسك 
منه ويسمى أذنا » قال ابن عباس الأكواب الجرار من الفضة . 


# وفيها 4 أي في الجنة ل ما تشتهيه الأنفس 4 أي أن نفس أهل الجنة 
من فنون الأطعمة والأشربة » والأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة 
ونحوها . مما تتطلبه النفس وتهواه كائناً ما كان » جزاء لهم بمامنعوا 
أنفسهم من الشهوات في الدنيا قرأ الجمهور تشتهي وفي مصحف عبد الله 
ابن مسعود تشتهيه بإثبات الضمير العائد الى الموصول . 

٠‏ #وتلذ الأعين # من كل المستلذات التي يستلذ بها ويطلب 
مشاهدتها » وأعلاها النظر الى وجهه الكريم » جزاء ما تحملوه من مشاق 
الاشتياق » تقول لذ الشيء يلذ لذاذاً ولذاذة إذا وجده لذيذاً أو التذ به » 
وهذا حصر لأنواع النعم » لأنها إما مشتهيات في القلوب أو مستلذات في 
ال 


عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رجل « یا رسول الله »> هل فى 
الجنة خيل ؟ فإني أحب الخيل > قال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن 
تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت › 
وسأله اخر فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ فإنى أحب الابل 
تالف هل ما نان لما فال فة الكة ك لك 
اشتهت نفسك ولذت عينك» أخحرجه الترمذي ‏ وأنتم فيها خالدون » لا نموتون ولا 
تخرجون منہا . 
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هط وتلك الجنة التي أورثتموها 4 أي يقال لهم يوم القيامة هذه 
المقالة أي صارت اليكم كما يصير الميراث الى الوارث ‏ بما كنتم 
تعملون ) في الدنيا من الأعمال الصالحة » وتلك مبتداً والجنة صفته 
والموصول مع صلته صفة للجنة › والخبر بما كنتم الخ » وقيل الخبر 
الموصول مع صلته . والأول أولى وفيه التفات من الغيبة الى الخطاب 
للتشريف » والمخاطب كل واحد من أهل الجنة . فلذلك أفرد الكاف »› 
ولم يقل وتلكم الذي هو مقتضى أورثتموها إيذاناً بأن كل واحد مقصود 
بذاته . ۰ 


أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «مامن أحد إلا وله منزل في الجنة » ومنزل في 
النار » فالكافر يرث المؤمن منزله من النار » والمزمن يرث الكافر منزله في 
الجنة » وذلك قوله وتلك الجنة التي أورثتموها» . 


لكم فيها » سوى الطعام والشراب # فاكهة كثيرة ‏ أي كثيرة 
الأنواع والأصناف والفاكهة معروفة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها ل منها تأكلون ¢ 
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وكل مايؤكل بخلف بدله ومن تبعيضيه أوابتداثية » وقدم ا لجارلأجل الفاصلة » ثم شرع 
سبحانه في الوعيد بعد ذكر الوعد كا هودأب القرآن الكريم فقال : 


ل إن المجرمين ¢ أي أهل الاجرام الكفرية » كما يدل عليه إيرادهم 
في مقابلة المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله سبحانه قبل هذا ل في عذاب 
جهنم خحالدون ‏ لا ينقطع عنهم العذاب أبدأ إلا يفتر عنهم 4 أي لا 
يخفف عنهم ذلك العذاب جملة حالية وكذلك . 


ل وهم فيه مبلسون 4 أي أيسون من النجاة وقيل ساكتون سكوت 
يأس » وقد مضى تحقيق معناه في الأنعام » ولا يشكل على هذاقوله 
الآتي ؛ # ونادوا ‏ الخ لأن تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة » فتختلف 
بهم الأحوال فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم > وعلمهم أنه لا فرج ويشتد 
عليهم العذاب تارة فيستغيشون » وقرأ عبد الله : هم فيها أي في النار 
لدلالة العذاب عليها . 


فإ وما ظلمناهم # أي ما عذبناهم بغير ذنب » ولا بزيادة على ما 
يستحقونه ‏ ولكن كانوا هم الظالمين ‏ لأنفسهم بما فعلوا من الذثوب » 
قرأ الجمهور الظالمين » بالنصب على أنه خبر كان والضمير ضمير فصل » 
وقرىء الظالمون بالرفع على أن الضمير مبتدأء» وما بعده خبره » والجملة 
خبر کان . 

# ونادوا يا مالك 4 أي نادى المجرمون هذا النداء » والإتيان 
بالماضي على حد ظط آتى أمر الله 4 ومالك هو خازن النارء قرأ الجمهور 
بغير الترخحيم » وقرىء يا مال بالترخيم » قيل لابن عباس : إن أبن مسعود 
قرأ يا مال » فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم ۾ ليقض علينا ربك # 
بالموت من قضى عليه اذا أماته قال تعالى  :‏ فوكزه موسى فقضى عليه #» 
توسلوا بمالك خازن النار الى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضي عليهم 
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بالموت ليستريحوا من العذاب » وقال البيضاوي : هو لا ينافي إبلاسهم 
فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة . 


دعوتهم على مالك وعلى رب مالك قيل سكت عن إجابتهم أربعين سنة 
قاله الخازن والسنة ثلثماثة وستون يوما واليوم كألف سنة مما تعدون قاله 
القرطبي وقيل : ثمانين سنة » وقيل مائة سنة وقال ابن عباس يمكث عنهم 
آلف سنة ثم يجيبهم بهذا الجواب . 

ل لقد جئناكم بالحق 4 يحتمل 
أو من کلام مالك والأول أظهر » والمعنى : نا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا 
عليهم الكتب فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا وهو معنى قوله . 


ولكن أكثركم للحق كارهون 4 أي لا تقبلونه وتنفشرون منه › لأن 
مع الباطل الدعة ومع الحق التعب » قيل معنى أكثركم كلكم وقيل أراد 
الرؤساء والقادة ومن عداهم أتباع لهم والمراد بالحق كل ما أمر الله به 
على لسن رسله وأنزله في کتبه وقیل هو حاص بالقرآن : 

ااا ا ا کک ا 
بمعنی و أي بل أبرموا أمرأً وفي ذلك توبيخ أل النار 
وحكاية حالهم ٤‏ حكاية مايقع من هؤلاء والابرام الاتقان والإحكام » 
يقال برمت الشيء أحكمته واتقنته وأبرم الحبل اذا أحكم فتله . 


والمعفى بل أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا حكمون هم 
كيدا قاله مجاهد وقتادة وابن زيد ومثل هذا قوله تعالى : فإ أم يريدون كيدا 
فالذين كفروا هم المكيدون ) وقيل المعنى أم قضوا أمراً فإنا قاضون 
عليهم أمرنا بالعذاب قاله الكلبي . 


تفسير سورة الزخرف ا 
رەو ەرو او کے ھن و f‏ مم ررر چو ا 
اج یو اتا لامع سرهم وخجخوطھ م بل ور و ا فل نکن 


لرن ولد قاتا ول المليدي ES e‏ 
يموت لر کرحم ووا وبوا يبوم لی يو ود لا رهواارِی 
فی الما إل ويالأَرض کشر اناري وارك الذ یله ملك 
السَمّوَتِ رض ومابيتهمًا ge!‏ 


ت 


صر ا سرس ارو ری لر س چو کہ 
e‏ من دون ألشفعة إلامن کو ل وين 
i” 1‏ م موا ۸ SS KG‏ 
سالتهم لمهم اله فاق دوف 


ا 


موت لا لانیف 


نسمع ما يسرون في أنفسهم أو ما يتحادثون به سرا في مکان خال » وما 
يتناجون به فيا بينهم # بلى 4 نسمع ذلك ونعلم به ل ورسلنا لديم 
E O Tt‏ 
حافية فقد جعله هون الناظرين ليه وهو من مارات النفاق . 

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : «بينا لاله بين 
الكعبة وأستارها قرشيان وثقفي » أو ثقفيان وقرشي » فقال واحد منهم : أترون 
أن الله يسمع كلامنا ؟ فقال واحد : إذا جهرتم يسمع » وإذا أسررتم لم يسمع 
فنزلت هذه الاأية » . 

ا الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار قولا 
يلزمهم به الحجة › ويقطع ما يوردونه من الشبهة فقال : 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 

ل قل إن كان للرحمن ولد 4 وصح ذلك ببرهان صحیح » أو إن کان له 
ولد في قولكم » وعلى زعمكم لإ فأنا أول العابدين » أي أول من عبدالله 
وحده لأن من عبدالله وحده فقد دفع أن يكون له. ولد » قاله ابن قتيبة وقال 
الحسن والسدي . إن المعنى ما كان للرحمن ولد > ويكون قوله : فأنا أول 
العابدين ابتداء كلام . 


قال ابن عباس في الآية يقول إن يكن للرحمن ولد ۾ فأنا أول 
العابدين # أي الشاهدين » وعن زيد بن أسلم قال هذا معروف من كلام 
العرب إن كان هذا الأمر قط » أي ما كان .» وعن قتادة نحوه وقيل : المعنى 
قل يا محمد : إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون 
بوته » ولکنه يستحیل أن یکون له ولد . وفيه نفي للولد على أبلغ وجه » 
واتم عبارة » وأحسن أسلوب » وهذا هو الظاهر من النظم القرآني » لأن هذا 
الكلام وارد على سبيل الفرض والمراد نفى الولد » وذلك أنه علق العبادة 
بكينونة الولد وهي محال في نفسها فكان العلتق بها عالاً مثلها» ومن هذا 
القبيل قوله تعالى : 


لإ وإنا و إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ‏ ومثل هذا قول الرجل 
لمن یناظره إن ثبت ما تقوله بالدلیل فأنا آول من يعتقده ويقول به فتکون إن في 
و إن كان # شرطية ورجح هذا ابن جرير وغيره . 


وقيل : معنى العابدين الآنفين من العبادة وهو تكلف لا ملجىء إليه 
ولكنه قرىء العبدين : بغير ألف ؛ من عبد يعبد عبد بالتحريك إذا أنف 
وغضب » فهو عبد » والإسم العبدة مثل الأنفة ولعل الحامل على هذه القراءة 
الشاذة البعيدة لمن قرأها هو استبعاد معنى ‏ فأنا أول العابدين # وليس ممستبعد 
ولا مستنكر وقد حكى الجحوهري عن آي عمرو في قوله : فأنا ول 
العابدين ‏ أنه من الأنف أو الغضب ؛ وحكاه الماوردي عن الكسائي والقتيبي 


تفسير سورة الزخرف ااا 

وقال آبو عبيدة : معناه الحاحدين « وحکی عبدني حقي أي جحدني ولا 
هؤلاء الأئمة حجة ولكن جعل ما في القرآن من هذا من التكلف الذي لا 
ملجیء إليه ومن ال اتعسف الواضح 4 وقد رد ابن عرفة ما قالوه فقال : إا 
يقال : عبد يعبد فهو عبد » وقل ما يقال : عابد والقرآن لا يأتي بالقليل من 
اللغة ولا الشاذ » قرأ الجحمهور ولد بالإفراد وقرىء بضم الواو وسكون اللام . 


ل سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا يصفون » أي تنزاً 
له وتقديساعمايقولونمن الكذب » بأنله‌ولداًويفترونعليه‌سبحانەمالا 
يليق بجنابه » وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزه نفسه الكرية عما 
قالوه وإن کان من تمام كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمره بأن 
يقوله فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه 


مډ قهھ 


ونهديسه 


ط فذرهم خوضوا ويلعبوا » أي اترك الكفار حيث لم بهتدوا لا هديتهم 
به ولا أجابوك فيا دعوتهم إليه بخوضوا في أباطيلهم ؛ ويلهوا في دنياهم « حى 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون 4% وهو يوم القيامة ٤‏ وقيل العذاب ف الدنيا : 
وقيل يوم الوت وهو الأظهر فإن خوضهم ولعبهم إنا ينتهي بيوم الموت › 
قبل : وهذا منسوخ بآية السيف وقيل : هو غير منسوخ وإغا أخرج خرج 
التهديد » وفيه دليل على أن ما يقولونه من باب الجهل والخوض والانب » قرأ 
الجمهور يلاقوا وقرىء يلقوا . 

طإ وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إلّه الجار والمجرور في 
الموضعين مثعلق اله أنه بعنی معبود > أو مستحق للعبادة والمعفى وهو الذي 
معبود ف الساء ومعبود ف الأرضص ¢ أو حى للعبادة ٤‏ الساء والعبادة ف 
الأرض ويا تقرر من أن المراد بإله معبود اندفع ما قيل هذا يقتضي تعدد الاآهة 


۴۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


لأن النكرة إذا أعيدت نكرة تعددت ؛ كقولك : أنت طالق وطالق وإيضاح 
الاندفاع أن الإله هنا بمعنى المعبود ؛ وهو تعالى معبود فيه| والمغايرة إنغما هي 
بين معبوديته في الساء ومعبوديته في الأرض . لأن المعبودية من الأمور الإإأضافية 
فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين ؛ فإذا كان العابد في السياء غير العابد في 
الأرض صدق أن معبوديته في الساء غير معبوديته في الأرض > مع أن المعبود 
واحد » وفيه دلالة على اختصاصه باستحقاق الألوهية » فإن التقديم يدل على 
الإخحتصاص أفاده الكرخي ٠.‏ 


قال ابو علي الفارسي وإله في الموضعين مرفوع على أنه خبر مبتدأً حذوف 
أي هو الذي في الساء هو إله وفي الأرض هو إله وحسن حذفه لطول الكلام 
قال والمعنى على الاإخبار بالإلهية لا على الكون فيهيا » قال قتادة يعبد في السياء 
والأرض وقيل في بمعنى على آي هو القادر على الساء والأرض » كا في قوله 
ل ولأصلبنكم في جذوع النخل ) 

وقراً عمر وعلي وابن مسعود : وهو الذي في الساء الله وفي الأرض الله 
على تضمين العلم معنى المشتق فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحيثية 
ل وهو الحكيم العليم ‏ أي البليغ الحكمة الكثير العلم . 

ل وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينا ‏ تبارك تفاعل من 
البركة ؛ وهي كثرة الخيرات والمراد با بينها الهواء وما فيه من الحيوانات 
ط وعنده علم الساعة ‏ أي علم الوقت الذي يكون فيه قيامها ‏ وإليه 
ترجعون ) فیجازي کل أحد با یستحقه من خير وشر » وفیه وغید شدید »› 
قرا الجمهور بالفوقية على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » وقرىء 
بالتحتية . 


۾ ولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة # أي لا يلاك من يدعونه 


(۱) زاد المسر ۲۳۳ . 


تفسير سورة الزخرف ۴۸۱ 


من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله كا يزعمون أنهم يشفعون 
هم قرأ الجمهور يدعون بالتحتية وقرىء بالفوقية ‏ إلا من شهد بالحق » أي 
التوحيد . 


ل وهم يعلمون 4 أي هم على علم وبصيرة بجا شهدوا به » والإستثناء 
متصل والمعفى إلا من شهد بالحق وهم المسيح وعزير والملائكة فإنهم يملكون 
الشفاعة لمن يستحقها › وقيل هو منقطع . 


والمعنى ليكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء » وقيل المستثنى منه 
حذوف » أي لا يملكون الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد باحق قال سعيد بن 
جبير وغيره : معنى الآية أنه لا يلك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن 
على علم وبصيرة قال قتادة : لا يشفعون لعابديما بل يشفعون لمن شهد 
بالوحدانية » وقيل : مدار الاتصال في هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون 
عاماً لكل ما يعبد من دون الله ومدار الانقطاع على جعله خحاصاً بالأصنام . 


ل ولشن سألتهم ‏ اللام هي الموطئة للقسم » والمعنى : لئن سألت هؤلاء 
المشركين العابدين للأصنام # من خلقهم ليقولن الله 4 جواب القسم وجواب 
الشرط محذوف على القاعدة أي أقروا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون 
على الإإنكار » ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائه . 


لط فأنى يؤفكون 4 أي فيكف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره » 
وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف . فإن المعترف بأن الله خالقه إذا عمد إلى 
صنم أو حيوان » وعبده مح الله » أو عبده وحده » فقد عبد بعض غلوقات 
الله > وفي هذا من اجهل ما لا يقادر قدره يقال : أفكه يأفكه إفكا إذا قلبه وصرفه 
عن الشيء » وقيل : المعنى ولئن سألت المسيح وعزيراً والملائكة من خلقهم 
ليقولن الله فأنى يؤفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم هم آلمة » وقيل المعنى ولئن 
سألت العابدين والمعبودين حيعا . 


اف فتح البيان في مقاصد القرآن 


3 
es‏ 7 ۴ ت وت ووو 1 /ھ ص رک و سے ت روو رھ لر بے ہو سے 
ويله يربان هولاع وم ادون فاصفح عنهم وول سم فسوي 


ط وقيله ) قرا الجمهور بالنصب عطفا على عل الساعة » كأنه قيل إنه 
يعلم الساعة ويعلم قيله » أو عطفاً على سرهم ونجواهم » أي يعلم سرهم 
ونجواهم ؛ ويعلم قيله أو عطفا على مفعول يكتبون المحذوف » أي يكتبون 
ذلك ويكتبون قيله » أو عطفاً على مفعول يعلمون المحذوف » أي يعلمون 
ذلك ويعلمون قيله » أو هو مصدر أي قال قيله » أو منصوب بإضمار فعل 
أي الله بعلم قيل رسوله » أو هو معطوف على محل بالحق أي شهد بالحق 
وبقيله » أو منصوب على حذف حرف القسم » ومن المجوزين للأول المبرد 
وإبن الأنباري » وللثاني الفراء والأحفش » وللنصب على المصدرية أيضاً الفراء 
والأخفش . 


وقرىء قيله بالجر عطفاً على لفظ الساعة أي ل وعنده علم الساعة ) 
وعلم # قيله ‏ والقول والقال والقيل والمقال كلها مصادر بمعنى واحد » جاءت 
على هذه الأوزان » وقال أبو عبيدة : يقال قلت قولاً وقالا وقيلا أو على أن 
الواو للقسم . 

وقراً قتادة ومجاهد والحسن وأبو قلابة والأعرج بن هرمز ومسلم بن 
جندب قيله بالرفعم عطفاً على علم » أي طوعنده علم الساعة ) وعنده 
ل قيله ‏ أو على الابتداء وخبره الحملة المذكورة بعده أو خبره محذوف تقديره 
وقيله كيت وكيت » أو وقيله مسموع » والضمير في وقيله راجع إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم قال قتادة : هذا نبیکم يشکو قومه إلى ربه وقيل عائد إل 
المسيح وعلى الوجهين فالمعنى أنه قال مناديا لربه : 


تفسير سورة الزخرف FAT‏ 


نادی ربه بهذا » أجابه بقوله : ل فاصفح عنهم » أي أعرض عن دعوتهم . 
وقل سلام ‏ أي أمري تسليم منكم » ومتاركة لكم » وقال الفراء 
إن سلام مرفوع بإاضمار عليكم » قال عطاء : يريد مداراة حت ينزل 
حكمي » ومعناه المتاركة كقوله « سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين € فليس في 
الآية مشروعية السلام على الكفار كا قيل » وقال قتادة أمره بالصفح عنهم »› 
ثم أمره بقتالهم » فصار الصفح منسوخاً بالسيف » وقيل هي حكمة لم تنسخ 
فسوف يعلمون ‏ قرأ الجمهور بالتحتية »> وقرىء بالفوقية » وفيه تهديد 
شديد هم ووعيد عظيم من الله عز وجل وتسلية له صلى الله عليه وسلم . 


سورة الطخان 
هي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية 4 
قال القرطبي : هي مكية بالاتفاق الا قوله : ل انا كاشفوا الغداب 
قلي وبه قال ابن عباس وابن الزبير. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله 
صله الله عليه وسلم ؛ « من قرأ حم الدخان في ليلة الجمخة أطبح يستغفر 
له سبهون ألف ملك » أخرجه البيهقي في الشهب . ورفهه الثهلبج أيضا 


والترمك-ه . وقال : غريب ١‏ نغرفه الأ من هذا الوجه . وعمرو بن أبك خثغم 
ضهيف . قال البخاري : منكر الحديث . وعنه قال : قال رسول الله صلد 


الله عليه وسلم: « من قرأ حر الدخان في ليلة الجمهة أصبح مغفورا له » 
أخرجه البيهقي واين مرصويه ومحمد بن نصر والترمتي وقال غريب لإ 
نغرفه الإ من هذا الوجه . وهشام بن مقدام يضغف . والحسن لم يسمغ من 
أب هويرة . كا قال يوب ویونس بن عبيد وعلجٌ بن زيد . 


و يشهد له طرق أخرك منها ما أخرجه الذارمي ومحمد بن نر عن 
أبج راقع قال :< من قرأ الد خان في ليلة الجمهة أصبح مغفوراله .وزو ج من 
الحوو الغين » . وأخوج ابن مرصويه عن أب أمامة قال : قال وسول الله صلد 
الله عليه وسلم: « من قرأ سورة حر الدخان في ليلة الجمهة أو يوم الجمغة 
بنه الله له بيتا فج الجنة » . قال الشهاب : في سورة الواقغة . ولم يدكر 


البيخا ٤‏ 3 
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ل بسم الله الرحمن الرحيم » حم قد تقدم قبل هذه السورة الكلام 
على هذا وال أعلم بمراده به ل والكتاب # الواو للقسم والكتاب القرآن 
البين # أي المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في ديهم ودنياهم . 

لط إنا أنزلناه Ç‏ جواب القسم » وقد أنكر بعض النحاة أن تكون هذه 
الجملة جواباً للقسم » لأنا صفة للمقسم به » ولا تكون صفة المقسم به جوابا 
للقسم » وقال : الجواب : 


L2 


# إنا كنا منذرين ‏ واختاره ابن عطية » وقال أيضا وجلة إنا أنزلناه 
اعتراض متضمن لتفخيم الكتاب » ورجح الأول بالسبق » وبكونه من 
البدائع » وبسلامته من الفك اللازم لما اختاره ابن عطية » وقيل : إن قوله إنا 
كنا الخ جواب ثان أو جملة مستأنفة مقررة للإنزال » وفي حكم العلة له كأنه 
قال : إنا آنزلناه لأن من شأننا الإنذار . والضمير في أنزلناه راجع إلى الكتاب 
وهو القرآن » واقتصر على ذلك .البيضاوي » وتبعه الجلال المحلي . 
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0 فتح البيان في مقاصد القرآن 
وعلى هذا فقد أقسم بالقرآن أنه أنزل القرآن » وهذا النوع من الكلام 
يدل على غاية تعظيم القرآن » فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم الرجل له إليه 
حاجة ؛ أتشفع بك إليك » وأقسم بحقك عليك . 


وجاء في الحديث : « أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك » 
وبك منك » لا أحصى ناء عليك» . وقيل : المراد بالكتاب ساثر الكتب 
المنزلة » والضمير راجع إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب 
المنزلة أنه آنزل القرآن والأول أولى » واستدلوا هذه الآية على حدوث القرآن 
بوجوه لا دلالة ضا عليه . 


في ليلة مباركة # أي ليلة القدر» كا في قوله طط إنا أنزلناه في ليلة 
القدر » وها أربعة أسياء هى » وليلة البراءة » وليلة الصك . وليلة الرحة . 
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باب صوم التطوع من شرح مسلم إنه خطأ » والصواب وبه قال العلماء إنا 
ليلة القدر » وقيل بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة . 


والحمهور وأكثر المفسرين على الأول وليلة القدر في أكثر الأقاويل في شهر 
رمضان » وقال قتادة أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب » وهو 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سياء الدنيا ثم أنزل الله سبحانه على نبيه صلى 
الله عليه وسلم في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة في أنواع الوقائع حالا 
فحالاً » وقد تقدم تحقيتق الكلام في هذا في سورة البقرة »> عند قوله : 

# شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » وذكر سليمان الجمل أدلة 
القولين » وبسط فيها لا نطول بذكرها هنا . 

وقال مقاتل كان ينزل من اللوح المحفوظ كل ليلة قدر من الوحي على 
مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام » وقيل ابتداء نزوله في 
ليلة القدر » ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها 


وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا » ولكوا تتنزل فيها الملائكة والروح كا 
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قال ابن عباس «أنزل القرآن في ليلة القدر» ونزل به جبريل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوماً لواب الناس » » وقيل المباركة 
الك اهر ا رل ها من اي رال ركا وجات من العا ولوا 
يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة . 


۾ إنا كنا منذرين ¢ آي خوفين عقابنا مستأنف أو جواب ثان بغير 
عاطف » ومن جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه ههنا بقوله : ظ فيها يفرق كل 
أمر حكيم » أي يفصل ويبين من قومم فرقت الشىء أفرقه فرق » والأمر 
الحكيم المحكم المبرم الذي لا ميحصل فيه تغيير ولا نقض ٠‏ وذلك أن الله 
سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت » وبسط وقبض » وخير 
وشر » ورزق وأجل » ونصر وهزية » وخصب وقحط » وغير ذلك من أقسام 
الحوادث وجزئياما في أوقاتها وأماكنها » ويبين ذلك للملائكة من تلك الليلة إلى 
مثلها من العام المقبل فيجدونه سواء > فيزدادون بذلك إياناً» كذا قال مجاهد 
وقتادة والحسن وغيرهم . 


وقيل : معنى حكيم أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة» وهو من 
اللإسناد المجازي » لأن الحكيم صاحب الأمر على الحقيقة »> ووصف به الأمر 
مجازا » وهذه الحملة إما صفة أخرى لليلة وما بينها اعتراض أو مستأنفة لتقرير 
ما قبلها » قرا الجمهور يفرق بضم الياء وفتح الراء خففاً » وقرىء بفتح الياء 
وضم الراء > ونصب كل أمر ورفع حكيم على أنه الفاعل . 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا 
ليلة النصف من شعبان لأن الله سبحانه أحملها هنا وبينها في سورة البقرة 
بقوله  :‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن # وبقوله في سورة القدر # إنا 


۴4۰ فتح البيان في مقاصد القران 


أنزلناه في ليلة القدر ‏ فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف › 
ولا ما يقتضى الاشتباه . 
قال ابن عباس في الآية « يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون 
في السنة من رزق وموت وحياة ومطر » حتى يكتب الحاج يجج فلان ويحج 
فلان » وقال ابن عمر : « أمر السنة إلى السنة إلا الشقاوة والسعادة » فإنه في 
كتاب الله لايبدلولايغخير » أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرج عبسدبن هميد 
وغيره عنه أنه قال : « إنك لترى الرجل يشي في الأسواق وقد وقع اسمه في 
اموق » ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة 
أو رزق كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها» » وأخرج ابن زنجويه 
والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقطع 
الأجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له قد خرج اسمه 
في الموتى » وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير عن عثمان بن محمد وهذا 
مرسلل لا تقوم به الحجة » ولا يعارض بثله صرائح القرآن » وما روي في هذا 
فهو إما مرسل أو غير صحيح > وقد أورد ذلك صاحب الدر المتثور » وأورد ما 
ورد في فضل ليلة النصف من شعبان » وذلك لا يستلزم أا المراد بقوله في 
ليلة مباركة”“ . 
وانتصاب قوله # أمراً من عندنا 4 بيفرق أي يفرق فرقاً لأن أمراً بجعنى 
فرقاً » قاله الزجاج والفراء » والمعنى آنا تأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح 
ا للحفوظ » فهو على هذا منتصب على المصدرية »> مثل قولك يضرب ضربا » 
قال المبرد أمرا في موضع المصدر» والتقدير أنزلناه إنزالاً ء وقال الأخحفش 
انتصابه على الحال » أي آمرين » وقيل على الاختصاص أعني بهذا الأمر أمرا 
حاصلامن عندنا » وفيه تفخيم لشأن القرآن وتعظيم له . وقد ذكر بعض أهل 
العلم في انتصاب أمراً أثني عشر وجهاً أظهرها ما ذكرناه » وقرأً زيد بن عل 
بالرفع أي هو أمر . 


() زاد المسیر ۳۳۷ . 


تفسير سورة الدخان ۳۹۱ 


إنا كنا مرسلين ) الرسل محمداً ومن قبله قال الرازي المعنى إنا فعلنا 
ذلك الاإنذار لأجل أنا كنا مرسلين للأنبياء » ومثله قال ابن الخطيب »› 
وانتصاب ظط رحة ‏ على العلة أي أنزلناه للرحمة » قاله الزجاج وقال المبرد : 
إنها منتصبة على أنا مفعول لمرسلين » أي إنا كنا مرسلين رحمة » وقيل : هي 
مصدر في موضع الحال أي راحين قاله الأخحفش وقيل : إنها مصدر منصوب 
بفعل مقدر » أي رحنا رحة » وقيل : إنها حال من ضمير مرسلين أي ذوي 
رحة » وقرأ الحسن بالرفع أي هي رحة ورأفة بالمرسل إليهم . 


# من ربك متعلق بالرحمة أو صفة لمحذوف › وفيه التفات من التكلم 
إلى الغيبة » ولو جرى على منوال ما تقدم لقال : من ربنا» والمعنى رأفة مني 
بخلقي ونعمة عليهم با بعثت إليهم من الرسل « إنه هو السميع ¢ لمن دعاه 
العلیم » بکل شيء ثم وصف سبحانه نفسه با یدل على عظيم قدرته 
الباهرة فقال : 

ل رب السموات والأرض وما بينها 4 قرأ الجمهور رب بالرفع على آنه 
عطف بيان على السميع العليم أو على أنه مبتدأً وخبره قوله الآتي لظ لا إله إلا 
هو # أو على أنه خبر لمبتدأ حذوف . أي هو رب وقراً الكوفيون بالحر على أنه 
بدل من ربك أو بیان له أو نعت ظ إن کنتم موقنین ‏ بأنه رب السموات 
والأرض وما بينهيا » وقد أقروا بذلك كا حكاه الله عنهم في غير موضع فأيقنوا 
بان مدا زسولة 


لا إله إلا هو # مستاأنفة مقررة لا قبلها أو حبر رب السموات كا مر 
وكذلك جملة # بحي وييت 4 فاا مستاأنفة مقررة لا قبلها ل ربكم ورب 
آبائكم الأولين ¢ قرأ الحمهور بالرفع على الاستثناف بتقدير مبتداً أي هو ربكم 
أو على آنه بدل من رب السموات أو بيان أو نعت له وقرأً الكسائي في رواية 
الشيرازي عنه وغيره بالجر ووجه الجر ما ذكرناه في قراءة من قرا با لجر في رب 
السموات » وقرأً الأنطاكي بالنصب على المدح . 


۳۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 
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ل بل هم في شك يلعبون ‏ أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم في 
شف م. من التوحيد والبعث وي إقرارهم بأن الله خالقهم وخحالق شار 
لخاوشات ؛ واقایفوارت تید تھ ن رلم ولت سی عل ریت 
اللعب واهزء في دينهم بجا يعن هم من غير حجة » ومحل يلعبون الرفع على أنه 
خبر ثان أو النصب على الحال ل فارتقب ‏ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها 
لأن كونهم في شك ولعب » يقتضي ذلك والمعنى فانتظر مم يا محمد . 


لط يوم تأتي السماء بدخان مبين # وقيل المعنى احفظ قوم هذا لتشهد 
عليهم يوم تأتي السياء الخ وقد احتلف في هذا الدخان المذكور في الآية متى 
يأتي فقيل إنه من أشراط الساعة » وإنه كث في الأرض أربعين يوماً . 


SS 

الساعة وقيل إنه أمر قد مضى » « وهو ما أصاب قريشاً بدعاء النبي صلى الله 

ج عليه وسلم حتی کان الرجل یری بین السے|ء والأرض شاا وهذا ثابت في 
الصحيحين وغيرما وبه قال الفراء والزجاج » وقيل انه يوم فتح مكة . 


تفسير سورة الدخان ۴۹۳ 


وقال ابن قنيبة : فيه وجهان » الأول : أنه في سنة القحط يعظم يبس 
الأرض بسبب انقطاع المطر ويرتفع الخبار الكثير » ويظلم اواء وذلك يشبه 
الدخان » ويقولون كان بيننا أمر ارتفع له دخان » ومذا يقال للسنة المجدبة : 
الغبراء ( الثاني ) : أن العرب يسمون الشىء الغالب بالدخان » والسبب فيه 
ان الإإنسان إذا اشتد خوفه أو ا عيناه » ويرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 


أحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود « أن قريشاً لما استعصت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف » فأصابہم قحط وجهد حتى أكلوا العظام » فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الحجوع فأنزل الله 
هذه الآية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله المطر 
فاستسقى هم فسقوا فأنزل الله ل إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ‏ فلما. 
أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاههم فأنزل الله # يوم نبطش البطشة الكبرى إِنا 
منتقمون 4 فانتقم الله منہم يوم بدر فقد مضى البطشة والدخان واللزام » › 
وقد روي عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه وروي نحوه عن جماعة من 
التابعين كمقاتل ومجاهد وعن أبي مليكة قال دخحلت على ابن عباس فقال : « م 
أنم هذه الليلة فقلت ل؟قال طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان ٠»‏ قال 
ابن كثير : وهذا إسناد صحيح وكذا صححه السيوطي ولكن ليس فيه أنه 


سبب نزول الآية“ 
وقد عرفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان 


یتراءی لقریش من الجوع »> وبين كون الدخان من آيات الساعة وعلاماتها 


)0( الطبري .n ٥‏ 
)( ذکره البخاري بألفاظ ختلفة ٤٤ - ٢ - ۳۹٤/۸‏ ورواه مسلم ا ٤‏ 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأشراطها > ققد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك ولیس فيها 
أنه سبب نزول الآية فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها . 


والواجب التمسك عا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن دخان قريش عند 
الجهد والجوع هو سبب النزول » وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه 
الدخحان الذي من أشراط الساعة كابن كثر في تفسيره وغيره في غيره » وهكذا 
يندفع قول من قال : إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكاً با أخرجه ابن 
سعد عن أي هريرة قال : « كان يوم فتح مكة دخان » وهو قول الله فارتقب 
الخ » فإن هذا لا يعارض ما قي الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع 
احتمال أن يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ظن من وقوع ذلك الدخان 
يوم الفتح أنه المراد بالاية ¢ ودا يصرح بأنه سیب نزوها . 


# يغشى الناس » صفة ثانية للدخحان أي يشملهم ويحيط بهم # هذا 
عذاب أليم » أي يقولون هذا أو قائلين ذلك أو يقول الله مم ذلك # ربنا 
اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » أي يقولون ذلك « وقد روي آعم أتوا النبي 
صلى الله عليه وسلم وقالوا : إن كشف الله عنا العذاب أسلمنا» والمراد 
بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان أو يقولونه إذا رأوا 
الدخان الذي هو من آيات الساعة أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف 
الأقوال . 

والراجح ما أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجوع 
وشد الجهد » ولا ينافي ترجيح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة » فإن 
ذلك دخان آخر » ولا ينافيه أيضاً ما قيل إنه الذي كان يوم فتح مكة » فإنه 
دخان آخر على فرض صحة وقوعه . 

ط أت هم الذكرى 4 أي كيف يتذكرون ويتعظون با نزل بهم و4 
الحال آنه ل قد جاءهم رسول مين يبين هم کل شيء محتاجون إليه من مر 


ته لسر سورة الدخان ۳4٥‏ 


الدنيا والدين ل ثم تولوا عنه 4 أي أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم 
ول یکتفوا جرد الإعراض عله بل جاوزوه 


ط وقالوا معلم مجنون » آي قالوا في حقه تارة إنما يعلمه القرآن بشر » 
وتارة أخرى إنه مجنون » أو قال بعضهم هذا وبعضهم ذلك فيكف يتذكر هؤلاء 
وأنى ضحم الذكرى ؟ ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب » وأنه إذا كشفه 
عنہم آمنوا أجاب الله سبحانه عليهم بقوله : 


إنا كاشفو العذاب قلي 4 أي إنا نكشفه عنهم كشفاً فلي أوزماناً 
قليلا وهذا جواب بطري الالتفات لزيد التهديد والتوبيخ » وما بينها اعتراض 
أي إلى يوم بدر أو إلى ما بقي من أعمارهم » ثم أخبر سبحانه عنهم أنهم لا 
ينزجرون عا كانوا عليه من الشرك ولا يفون با وعدوا به من الإيان فقال : 


ل إنكم عائدون ‏ إلى ما كنتم عليه من الشرك » وقد كان الأمر هكذا 
فإن الله سبحانه لما كشف عنهم العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر 
والعناد ¢ وقیل المعنى إنكم عائدون لينا بالىعث والنشور والأول أو : 


يوم تبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ‏ قرأ الجمهور نبطش بفتح 
النون وكسر الطاء أي نېطش er‏ وقریء بضم الطاء وهي لغة وقریء بضم 
النون وكسر الطاء والظرف منصوب بإضمار اذكر » وقيل بدل من ل يوم تأي 
الساء ‏ وقيل هو متعلق ب # منتقمون 4 » وقيل بجا دل عليه منتقمون » وهو 
منتقم والبطشة الكبرى هي يوم بدر» قاله الأكثش . 


واختار هذا الزجاج » والأول أولى . 


وعن ابن عباس انه قال : قال ابن مسعود : الطشة الکبری يوم بدر 
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وأنا أقول هي يوم القيامة » قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح » وقال ابن 
الخطيب هذا القول أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف بهذا 
الوصف العظيم » وأن الانتقام التام إنغا محصل يوم القيامة » لقوله تعالى : 


مط الیوم تجزی کل نفس ہا كسبت 4 وقال ابن كثرر قبل هذا فسر ذلك 
ابن مسعود بيوم بدر» وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره 
الدخحان با تقدم > وروي أيضاً عن ابن عباس من رواية العوفي عنه » وعن 
آي بن كعب وجاعة وهو محتمل والظاهر أن ذلك يوم القيامة » وإن كان يوم 
بدر يوم بطشة كبرى أيضا انتھی . 


قال 2 : بل انه بدر» وإن کان القيامة بطشة 
e‏ بالبطشة التي تكون يوم yT‏ والحن 
انتھی . 


# ولقد فتنا » وقرىء فتنا بالتشديد على المبالغة أو التكثر لكثرة متعلقة 
أي ابتلينا ‏ قبلهم ‏ أي قبل هؤلاء العرب » ليكون ما مضى من خبرهم عبرة 
هم # قوم فرعون 4# معه ومعنی الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إليهم رسله 
وأمرهم بجا شرعه مهم » فكذبوهم » أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا» 
قال الزجاج : بلوناهم أي امتحناهم » وفعلنا بهم فعل الممتحن » والمعنى 
عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسل إليهم » والتمكين في الأرض . 


حسیب نسیب » لآن الله لر يبعث Is EL‏ > وقال 
مقاتل : : حسن الخلق بالتجاوز والصفح › وقال القراء کریم على ربه إِذ اختصه 
بالنبوة وإسماع الكلام » قال ابن عباس : هو موسى . 
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ان رار ی رسو ایی ل ونت واک اہ ٤ایک‏ یشان 
مین ل لی عدت برق وی کان ترون 3 وإ ناريا لامرن 9 دع 
رھ امنود کی کرو اتر یوار اد تم ۰ تالحر 
روا کم جنک مغ رفون ا وا کر تر من جت وعيون) ت ردد رمقاو گر 9 
مت رانو افیا ککھ رن ل کدرزك e‏ 


ب أن أدوا » أن هذه هي المفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول » أو خففة 
من الثقيلة » والمعتى أن الشأن والحديث أدوا ظ إل عباد الله » أو مصدرية أي 
بان أدوا » والمعنى أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل الذين كان 
فرعون استعبدهم » فأداؤهم استعارة بجعنى إطلاقهم وإرساهم معه . 


قال مجاهد : المعفى أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب » فعباد 
الله على هذا مفعول به » كقوله في سورة طة : # فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا 
تعذمم 4 وقيل : المع آدرا آل عاد اق ات و عل مر قر ٢ال‏ 
فیکون منصوباً على أنه منادی مضاف » وقيل : آدوا إلى سمعكم حت أبلغكم 
رسالة ريي وقال ابن عباس : اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق # إني لكم 
رسول ‏ من الله # أمين € على الرسالة غير متهم وهذا تعليل للأمر . 


ل ون لا تعلوا على الله » أي لا تتجبروا ولا تتكبروا عليه بترفعكم عن 
طاعته ومتابعة رسله وإهانة وحيه وهذا أوضح › وقیل : لا تبغوا على اله 
وقيل : لا تفتروا عليه » قاله ابن عباس » والأول أولى » والفرق بين البغي 
والافتراء أن البغي بالفعل والافتراء بالقول » وقال ابن عباس أيضاً لا تعثواء 
وقال ابن جریج لا تتعظموا › وقال بحیی بن سلام لا تستکبروا والفرق بینہ) 
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أن التعاظم تطاول المقتدر › والاستکبار ترفع المحتقر › فاده الماوردي 2 
وجملة ‏ إني آتيكم € تعليل لما قبلها من النهي قرأ الجمهور بكسر همزة 

إفي وقرىء بالفتح بتقدير اللام # بسلطان مبين 4 أي بحجة بينة واضحة 

يعترف بصحتها كل عاقل » ولا سبيل إلى إنكارها ء وقال قتادة وابن عباس 

بعذر بین » والأول أو › وبه قال جحیی ہن سلام . 

لا توعدوه بالقتل » قال قتادة ترجموني بالحجارة » وبه قال ابن عباس » وقيل 

تشتموني » كذا قال ابن عباس أيضا » وقيل تقتلوني $ وإن لم تؤمنوالي ) أي 

إن لم تصدقوا لي وتقروا بنبوتي » ولم تؤمنوا بالله لأجل برهاني » فاللام في لي 

لام الأجل » وقيل أي وإن لم تؤمنوا بي . كقوله ‏ فامن له لوط آي به . 

ل فاعتزلون ) آي فاترکوني ولا تتعرضوا لي بأذى » قال مقاتل دعوني 
كفافا لا علي ولا لي وقيل كونوا بجعزل عني » وأآنا بمعزل منكم إلى أن بحكم الله 
بیننا وقیل فخلوا سبیلي قاله ابن عباس »› والمعنى متقارب » ثم لا م يصدقوه وم 
جيبوا دعوته رجع إلى ربه بالدعاء کا حکی الله عنه بقوله : 

ل[ فدعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون » أي كافرون قرأ الجمهور بفتح 
الهمزة على إضمار حرف الحر أي دعاه بأن هؤلاء وقریء بکسرها عل إضمار 
القول » وي الكلام حذف آي لكفروا فدعا رنه » وسماه دعاء آنه لم يذكر 
دعاۋه اللهم عجل هم ما يستحقونه باجرامهم › وقیل : هو قوله #۰ ربنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالين ‏ والأول أولى . 

۾ فأسر بعبادي ليلا 4 أجاب الله سبحانه دعاءه » فأمره آن يسري ببني 
اسرائیل لا يقال : سرى وأسرى لغتان جيدتان » قرأ الجمهور فأسر 
بالقطع من أسرى » وقرأً أهل الحجاز بالوصل من سرى › وما سبعيتان › 
والحملة بتقدير القول أي فقال الله لموسى أسر بعبادي ليلا ل إنكم متبعون » 
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أي يتبعكم فرعون وجنوده » وقد تقدم في غير موضع خروج فرعون بعدهم . 

واترك البحر زا 4 أي ساكناً » يقال : رها ey‏ إذا سکن لا 
يتحرك قال الجوهري : يقال افعل ذلك رهوا أي ساكناعلى هيئتك وعيش راه 
أي ساكن » ورها البحر سكن » وقال الهروي وغيره : وهو المعروف في 
اللغة » والمعنى اترك البحر ساكاً على صفته بعد أن ضربته بعصاك › ولا تأمره 
أن يرجع ك) كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بني إسرائيل »فينطبق عليهم 
فيخرقول . 

وقال أبو عبيدة : رها بين رجليه يرهو رهوا آي فتح » قال : ومنه قوله 
واترك البحر رهوا والمعنی اترکه منفرجا » کا کان بعد دخولکم فيه › 
وكذا قال أبو عبيدة» وبه قال مجاهد وغيره قال ابن عرفة وهما يرجعان إلى معفى 
واحد » وإن اختلف لفظاها لأن البحر إذا سكن جريه انفرج قال الهروي 
وجوز أن يكون رهوا نعتاً لموسى » أي سر ساكتاً على هيثتك » وقال كعب 
والحسن : رهوا طريقا » وقال الضحاك والربيع : سهاد ى وقال عكرمة يبساً 
a‏ طريقاً في البحر بسا وعلى كل تقدير فالمعتى اتركه ذا 
رهو أو اترکه 5 على المبالغة في الوصف بالمصدر وقال ابن عباس ا 
سمتاً وعنه قال كهيئة وأمضِ وعنه أيضاً قال الرهو أن يترك كما كان . 

ل إهم 4 أي إن فرعون وجنده بعد خروجكم ل جند مخرقون ‏ أي 
متمكنون في هذا الوصف » وإن كان هم وصف القوة والتجمع الذي شأنه 
النجدة الموجبة للعلو في الأمور أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن 
جأشه » قرأ الحمهور بكسر إن على الاستئناف لقصد الإخبار بذلك وقرىء 
بالفتح على تقدير لأنهم . 

}کم تركوا » كم هي الخبرية المفيدة للتكثير» وقد مضى الكلام في 
معنى الآية في سورة الشعراء » والتقدير فأغرقوا » وكم مفعول به أي تركوا 
أمورا كثيرة وقد بينها بقوله  :‏ من جنات 4 أي بساتين ۾ وعيون 4 بجري 
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# وزروع ومقام كريم ¢ قرأ الجمهور مقام بفتح ليم على أنه اسم مكان 
وعن جابر مثله » وقيل : هو ما كان ممم من المنازل الحسنة » والمجالس 
الشريفة والمحافل المزينة . 


ل ونعمة كانوا فيها فاكهين ) النعمة بالفتح التنعم ونضارة العيش 
ولذاذته يقال نعمه الله وناعمه فتنعم » وبالكسر المنة وما أنعم به عليك وفلان 
واسع النعمة أي واسع الال » ذكر معنى هذا الجوهري » وقال المحلي : نعمة 
أي متعة أي آمور يتمتعون وينتفعون بها » كالملابس والمراكب قرأ الجمهور 
فاكهين بالألف » وقرىء بغير ألف والمعنى على الأول متنعمين طيبة أنفسهم 
وعلى الثانية أشرين بطرين . قال الجوهري : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا 
كان طيب النفس مزاحا » والفكه أيضا الأشر البطر » قال وفاكهين أي ناعمين 
وقال الثعلبي هما لغتان كالحاذر والحذر » والفاره والفره وقيل : إن الفاكه هو 
المستمتع بأنواع اللذة كا يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة . 


۾ كذلك 4 أي الأمر كذلك جور أن تکون ف سحل صب » والااشارة 
إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا » أي مثل ذلك السلب سابناهم إياها » وقيل 
مشل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. وقيل مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم فعلى 
الوجه الأول يكون قوله # وأورثناها 4 معطوفاً على تركوا وعلى الوجوه الآخرة 
يكون معطوفا على الفعل المقدر ط قوما آخرين ‏ المراد بهم بنو إسرائيل » فإن 
وصلت إليهم كا يصل الميراث إلى الوارث » ومثل هذا قوله ‏ وأورثنا القوم 
وقيل : إنهم لم يرجعوا إلى مصر › والقوم الاحرون غير بني إسرائيل وهو قول 
ضعيف جدا قاله الكرخحي . 
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کے ر م س رد ےو رر لاد و ر یی د ت د ا 
فماب کت علیمم لاء وا رض وماکاوا مر ل ومد یتابن إت يلين 
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الما ب هین 6 ن فرعو رة دعاو امرون € لق دارهم 
و ۰ 


ر Ar A‏ سے چکرکی ہے س O‏ ہہ ور س م ر رک Lr‏ چ 
کے لعل آلع ایی وا تھ مالایکت ماف بلتؤامریت ا 


فما بكت عليهم السياء والأرض ‏ هذا بيان لعدم الأكتراث بملاكهم 
والاعتداد بوجودهم » كقولك : بكت عليهم الساء وكسفت لهلكهم الشمس 
في نقيض ذلك فالبكاء مجاز مرسل ومع ذلك لا بد من جعل الآية استعارة 
بالكناية » والمعنى أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل الساء ولا من 
أهل الأرض » وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له الساء 
والأرض » أي عمت مصيبته » وقال الحسن في الكلام مضاف محذوف أي فا 
بكى عليهم أهل الساء والأرض من اللائكة والناس » وقال الزخشري ذكر 
هذا على سبيل السخرية بهم يعني أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم ويعتقدون 
أهم لو ماتوا لبكت عليهم الساء والأرض » ولم يكونوا بهذا الحد بل كانوا دون 
ذلك فذکر هذا ہی بهم . 


وقال مجاهد إن الساء والأرض تبكيان على الؤمن أربعين صباحاً » وقيل 
تبكي على المؤمن مواضع صلاته ومصاعد عمله » وعلى هذا إنه بكاء كالمعروف 
من بكاء الحيوان » وفي معنى الآية وجهان » والثاني أظهر وأوفى بالأحاديث 
ونظم القرآن قال السدي : لا قتل الحسين رضي الله عنه بكت عليه السعاء 
وبکاۋها حمرتہا . 


وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من عبد إلا 
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وله بابان باب یصعد منه عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات فقداه وبکیا 
عليه » وتلا هذه الآية فا بكت » الخ وذكر آنهم لم يكونوا يعملون على 
الأرض عملا صالحاً تبكي عليهم » ولل يصعد مم إلى السماء من كلامهم » 
ولا من عملهم » كلام صالح فيفتقدهم » فييكي عليهم » ٠‏ أخرجه 
الترمذي وابن أبي الدتيا وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية والخطيب . 


وأحرج ابن جرير وعبد بن حيد وابن المنذر والبيهقي في الشعب نحوه 
من قول ابن عباس » وعنه قال : «يقال : الأرض تبكي على المؤمن أربعين 
صباحاً» وعن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كا بدا ألا لا غربة على 
مؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه الساء 
والأرض ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال إا لا 
تبکیان على کافر » أخرجه ابن جریر وابن ابي الدنيا . 


وعن علي رضي الله تعالى عنه «إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه 
ومصعد عمله من الساء » ثم تلا هذه الآية » لإ وما كانوا منظرين # أي 
مؤخرين للتوبة ومهلين إلى وقت آخر . بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم 
وشدة عنادهم . 


ل ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب للمهين #» أي خلصناهم بإهلاك 
عدوهم عا کانوا فيه من الأستعباد ¢ وقتل الأبناء واستيحاء النساء وتكليفهم 


)١(‏ الترمذي ۱٥۸/۲‏ . ر 
(( السيوطي ف الدر ۳١/١‏ . 
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للأعمال الشاقة # من فرعون # بدل من العذاب إما على حذف مضاف أي 
من عذابه » وإما على المبالغة كأنه نفس العذاب » فأبدل منه أو على أنه حال 
من العذاب » أي صادرا من فرعون » وقراً ابن عباس من فرعون ؟ بفتح الميم 
على الاستفهام التحقيري » كا يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه : من نت ؟ 
والأول أولى . 


ثم بین سبحانه فقال إنه كان عالياً 4 في التكبر والتجبر # من 
المسرفين » في الكفر بالل » وارتكاب معاصيه » كا في قوله # إن فرعون علا 
ف الأرض ‏ ومن إسرافه آنه کان على حقارته وخسته ادعی الاهية › ولا بين 
سبحانه كيفية دفعه للضرر عن بني إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال : 


ل ولقد اخترناهم 4 أي مؤمني بني إسرائيل على ¢ أي مع علم ) 
منا بحاهم » وهي كونهم أحقاء بأن يختاروا » أو كوم يزيغون وتحصل منهم 
الفرطات في بعض الأحوال ل على العالمين » أي على عالمي زمانهہم على علم 
منه سبحانه باستحقاقهم لذلك » ولیس المراد أنه اختارهم على جيع العالمين » 
بدليل قوله في هذه الأمة لإ كنتم خير أمة أخرجت للناس ‏ وقيل على كل 
العالين لكثرة الأنبياء فيهم »› وهذا خحاصة هم › ولیس لغيرهم » حکاه ابن 
عيسى والزخشري وغيرما والأول أولى » وقيل : يرجع هذا الاختيار إلى 
تخلصيهم من الغرق » وإيراثهم الأرض بعد فرعون . 


ط وآتيناهم من الآيات 4 أي معجزات موسی ‏ ما فيه بلاء مبين ) أي 
احتبار ظاهر » وامتحان واضصح لننظر كيف يعلمون ؟ وقال قتادة : الآيات 
إنجاؤهم من الخرق » وفلق البحر هم » وتظليل الخمام عليهم » وإنزال المن 
والسلوی هم > وقال ابن زيد الآيات هي الشر الذي كفهم عنه » والخبر الذي 
أمرهم به » وقال الحسن وقتادة البلاء المبين النعمة الظاهرة » كا في قوله 
ل وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ) ل ونبلوكم بالشر والخير فتنة ‏ . 
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# إن هؤلاء 4 أي كفار قريش ٠‏ لأن الكلام فيهم » وقصة فرعون 
مسوقة للدلالة على استوائهم في اللإصرار على الكفر » لإ ليقولون إن هي إلا 
موتتنا الأولى # التي نوتها في الدنيا» ولا حياة بعدها ولا بعث » وهو معن 
قوله # وما نحن‌بمنشرين» أي ببعوثين » يقال أنشر الله الموتق ونشرهم إذا 
بعثهم » وليس في الكلام قصد إلى إثبات موتة أخرى » بل المراد ما العاقبة 
ونهاية الأمر ء إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية . 


قال الرازي وابن الخطيب المعنى أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا 
الموتة الأولى » وهذا الكلام يدل على أنه لا تأتيهم الحياة الثانية البتة » فلا 
حاجة إلى التكلف الذي ذكره الزخحشري في هذا المقام > ثم أوردوا على من 
وعدهم بالبعث ما ظنوه دليلا » وهو حجة داحضة فقالوا : 


۾ فأتوا بآبائنا 4 آي ارجعوهم بعد موم إلى الدنياء قال الفراء 
والخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم وحده » کقوله # رب ارجعونِ چ 
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والأرل أنه خحطاب له صلل الله عليه وسلم ولأتباعه من اللسلمين ط إن كنتم 
صادقین 4 فیا تقولونه وتخبروننا به من البعث › ثم رد الله سبحانه عليهم 
بقوله # أهم خير 4 في القوة والمنعة . 


ل أم قوم تبع » الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه » وغلب آهلها 
وقهرهم » وحير الحيرة وبني سمرقند » وقیل هدمها وکان مؤمنا» وکان قومه 
كافرين » وكان من ملوك اليمن» سمي تبعاً لكثرة أتباعه» وقيل كل واحد من 
ملوك اليمن يسمى تبىا لأنه يتبع صاحبه الذي قبله » كا سمي في الاإسلام 
خليفة » وفيه وعيد شديد » وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد بعينه » 
وکان تبع هذا يعبد النار فأسلم ودعا قومه وهم حير إلى الاإسلام فکذبوه . 


وعن ابن عباس عن النبى صلل الله عليه وسلم قال « لا تسبوا تبعاً فإنه 
قد أسلم » رواه البيهقي والحاكم وصححه » وابن المبارك وعبد بن حيد وابن 
أي الدنيا » وعن سهل بن سعدالساعدي قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم « فذکر نحوه ٩‏ أخرجه أحمد والطبراني وابن ماجة وابن مردویه 
وروي نحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتابعين » قال الرياشي كان أبو 
كرب أسعد الحميري من التبابعة ممن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يبعث بسبعمائة سنة وإليه تنسب الأنصار وهو أول من كسى البيت 
بعدما أراد غزوه وبعدما غزا المدينة وأراد خراما ثم انصرف عنہا لا أخبر أا 
مهاجر نبي اسمه أحمد وقال شعراً أودعه عند آهلها وکانوا یتوارٹونه کابرا عن 
كابر إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فدفعوه إليه وقال « كعب ذم الله 
قومه ولم يذمه » . 


والمراد بقوله والذين من قبلهم 4 عاد وتمود ونحوهم من الأمم 
الكافرة طط أهلكناهم ‏ مستأنفة لبيان حالمم وعاقبة أمرهم # إنهم كانوا 


(۱) رواه الحاکم ۲ع مثله , 
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سبحانه قد آهلکهم بسبب کونهم مجرمين » فاهلاکه لمن هو دونېم بسبب کونه 
مجرماً » مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى . 


ل وما خلقنا السموات والأرض وما بيا » أي ما بين جنسي الساء 
والأرض ظ لاعبين » آي بغير غرض صحيح » قال مقاتل لم نخلقها عابشن 
لغير شيء » وقال الكلبي لاهين » وقيل غافلين قرأ الجمهور ما بينها » وقرىء 
وما بينهن لأن السموات والأرض جع . 


ل ما خلقناهما ¥ وما بينها ل إلا بالحق » أي بالأمر الحق » والاستشاء 
مفرغ من أعم الأحوال » وقال الكلبي إلا للحق وكذا قال الحسن » وقيل إلا 
لإإقامة الحق وإظهاره » وقيل بالعدل » وهو الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية » وقيل بالحد ضد اللعب . 


ولكن أكثرهم لا يعلمون ) لقلة نظرهم أن الأمر كذلك» وهم 
المشركون » وفيه تجهيل عظيم لمنكري البعث والحشر » وتوكيد لأن إنكارهم 
يؤدي إلى إبطال الكائنات بأسرها ويجحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » وفي هذه 
الآية دليل على صحة الحشر ووقوعه . 


ووجه الدلالة أنه لو لإ بحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق عبقاً » لأنه 
تعالى خلق نوع الإنسان » وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم من السقف 
المرفوع » والمهاد المفروش » وما فيهيا وما بيا من عجائب المصنوعات وبدائع 
الأحوال ثم كلفهم بالإيان والطاعة فاقتضى ذلك أن يتميز المطيع من 
المعاصي » بأن يكون المطيع متعلق فضله وإحسانه » والعاصي متعلق عدله 
وعقابه » وذلك لا يكون في الدنيا لقصر زمانہا » وعدم الاعتداد ينافعها » 
لكونها مشوبة بأنواع الآفات والمحن » فلا بد من البعث ل لتجزى كل نفس 
بجا كسبت ‏ فظهر بهذا وجه اتصال الآية با قبلها » وهو أنه لما حكى مقالة 


منکري البعث والحزاء ¢ وهددهم بيان مآل الملجرمين الذين مضوا » دگ 
الدليل القاطع » الدال على صحة البعث والجزاء فقال: وما خلقنا الخ . 


إن يوم الفصل # أي يوم القيامة الذي يفصل فيه الحق عن الباطل › 
واللإضافة على معنى في » والظاهر أا بعنى اللام ظط ميقاتهم 4 أي الوقت 
اللجعول لتميز المحسن من المسيء » والمحق من المبطل ط أجعين 4 لا جرج 
عنهم أحد من ذلك » وقد اتفق القراء على رفع ميقاتم على أنه خبر إن » 
واسمها يوم الفصل » وأجاز الكسائي والفراء نصبه على أنه اسمها» ويوم 
الفصل خبرها » ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال : 


BS‏ أو منتصب 
قريب قرياً » TT‏ 


ويطلق المولى على الول » وهو القريب والناصر » وفي المختار المولى 
المعتق وا لمعتق وابن العم والناصر والجار » والحليف » أي لا يدفع ابن عم عن 
ابن عمه ولا صدیق عن صديقه شیا > ومول الأول مرفوع بالفاعلية » والثاني 
مجرور بعن » وإعراب) إعراب المقصور كفتى وعصا ورحى » والمراد بالمولى 
الثاني الكافر » وبالأول المؤمن » أي لا يغني مول مؤمن عن مول كافر شيئا 
فهذه الآية نظير قوله تعالى ‏ واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ) 
الآية . 

ولا هم ينصرون 4 اف راجع إلى المولى وإن كان مفردا في 
اللفظ » لأنة في المعنى جمع لأنه نكرة في سياق النفي » وهو من صيغ العموم › 
آي ولا هم ينعون من عذاب الله » والجحملة توكيد لما قبلها ء فالمعنى لاينصر 
المؤمن الكافر » ولو كان بينه)ا في الدنيا علقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما» 
ك أشار له القرطبي . 
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# إلا من رحم الله که قال الكسائي الاستثناء منقطع آي لكن من رحم 
الله » وكذا قال الفراء » وقيل هو متصل › والمعفى لا يغني قريب عن قريب 
إلا المؤمنين » فإنه يؤذن هم في الشفاعة eS‏ 
البدلية من مول الأول › ويخني بمعنی ينفع › قال ا حوفي في أو مرفوع لمحل أيضا 
على البدلية من واو ينصرون › آي لا ينع من عذاب الله إلا من .رحه الله 
ذكره السمين . 


إنه هو العزيز الرحيم ‏ أي الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه » 
الرحيم بعباده المرمنين 2 تم لما وصف اليوم در بعده وعید الكفار فقال : 


# إن شجرة الزقوم طعام الأئيم » هي الشجرة التي خلقها الله في 
جهنم على صورة شجر الدنيا » وسماها الشجرة الملعونة » والزقوم مرها » 
وهو كل طعام ثقيل » فإذا جاء أهل النارالتجأوا إليها فأكلوا منہا» وقد مضى 
الكلام عل شجرة الزقوم ف سورة الصافات › وشجرت ترسم بالتاء 
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المفتوحة ¢ ووقف عليها باهاء بو غمرو وابن کثير والکسائي ووقف الباقون 
بالتاء على الرسم قاله الخطيب . 


وفي القرطبي : كل ما في كتاب الله من ذكر الشجرة فالوقف عليه باهاء 
إلا حرفاً واحداً في سورة الدخان :إن شجرة الزقوم)انتهى أي فيجوز الوقف 
عليها بالتاء والماء » وني القاموس كلام مبسوط على الزقم والزقوم فليرجم 
إليه » والأثيم الكثير الإثم > قال في الصحاح : أثم الرجل بالكسر إثا 
ومأثاً إذا وقع في الإثم فهو آم وأثيم وأثوم فمعنى طعام الأثيم طعام ذي 
الإثم » قيل هو أيو جهل ولا وجه للتخصيص . 


۾ کالمھل چ وهر دردي القت وعکر القطران وقيل : هو النحاس 
الذاب وقیل کل ما يذوب ف الثار من ذهب أو فضة وکل منطبع سواء کان 
من صفر أو حلید أو رصاص وقيل الصديد والقیح 


ط يغلي في البطون كغلي الحميم # قرأ الجمهور تغلي بالتاء على أن 
الفاعل ضمر يعود على الشجرة والحملة خبر ثالث أو حال أو خبر مبتداً 
عحذوف أ تغلي غلياً مثل غلى الحميم وهو الماء الشديد الحرارة وقریء بالتحتية 
على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام »> وهو في معنى الشجرة ولا يصح عوده 
إلى المهل لأنه مشبه به وإما يغلي ما يشبه بالمهل . 


ل حذوه » أي يقال للملائكة الذين هم خزنة النار : خذوه أي الأثيم 
ل فاعتلوه 4 العتل القود بالعنف » يقال عتله يعتله إذا جره وذهب به إلى 
مكروه » وقيل : العتل أن تأخذ بتلابيب الرجل ومجامعه فتجره » قرا الجمهور 
فاعتلوه بكسر التاء » وقرىء بضمها وما لغتان وقراءتان سبعيتان # إلى سواء 
الجحيم 4 أي إلى وسطه ومعظمه كقوله ل فرآه في سواء الجححيم 4 # ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحميم 4 من هي التبعيضية أي صبوا فوق رأسه بعض 
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هذا النوع » وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان أي عذاب هو الحميم وهو الماء 
الحميم لا عذابه وصب العذاب استعارة » كقوله إأفرغ علينا صبرأً ‏ فقد 
شبه العذاب بالمائحم ثم خيل له بالصب . 


ل ذق ‏ الأمر لاإهانة به أي قولوا له تبك وتقريعاً وتوبيخاً ذق العذاب 
ل إنك ‏ قرأ الجمهور بكسر اهمزة وقرأ الكسائي بفتحها » وروي ذلك عن 
عل أي لأنك ل أنت العزيز الكريم 4# قيل إن با جهل کان يزعم أنه أعزر 
أهل الوادي وأكرمهم فيقولون له : ذق العذاب أا المتعزز المتكرم على 
زعمك » وفيا كنت تقوله قال الفراء أي هذا القول الذي قلته في الدنيا- عن 
ابن عباس في الآية قال : «يقول لست بعزيز ولا كريم » أخرج الأموي في 
مغازيه عن عكرمة قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل فقال : 
« إن الله أمرني أن أقول لك # أولى لك فأولل » ثم أولى لك فأولى # قال 
فنزع يده من يده وقال ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء . لقد علمت 
أني أمنع أهل بطحاء » وأنا العزيز الكريم » فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره 
بكلمته » وآنزل ظ ذق إنك أنت العزيز الكريم # » . 


ط إن هذا 4 العذاب أو هذا الأمر ما كنتم به تمترون 4 أي تشكون 
فيه حين كنتم في الدنيا والحمع باعتبار جنس الأثيم » ثم ذكر سبحانه مستقر 
. المخقين فقال : ۰ 


ل إن المحتقين ‏ الذين اتقوا الكفر والمعاصي في مقام » قرأ الجمهور 
مقام بفتح اليم وهو موضع القيام » وقرىء بضمها وهو موضع الإقامة قاله 
الكسائي وغيره وما سبعيتان وقال الجوهري قد يکون كل واحد منا بجعنى 
الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام والمراد المكان وهو من الخاص الذي وقع 
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مستعملا في معنى العموم » ثم وصف المقام بقوله : 


أمين ‏ يأ من فيه صاحبه من جيع المخاوف », قال النسفي : هو من 
أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن فوصف به المكان استعارة لأن المكان 
اللخيف كأغا بون صاحبه مما يلقى فيه من المكاره انتهى . 


وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمن والأمان والأمانة في 
الأصل مصادر ويستعملل الأمان تارة اس للحالة التي عليها الإنسان في الأمن › 
وتأرة l‏ يۇمن عليه الأنسان کقوله : وتځونوا آماناتکم 4 أي ما اتمنتم 
عليه . 


واشتماله على‌ما يستلذ به من المآكل والمشارب › أو بيان له أو خبر ثان . 


الضمير المستكن في الجار والمجرور › والسندس مارق من الديياج ُ وفي 
المصباح الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم ويقال إنه معرب انتهى 
يكون عجميا لن معنى التعريب أن يجعل عربيا بالتصرف فيه » وتغييره عن 
منهاجه وإجرائه على أوجه الاعراب فساغ أن يقع في القرأن العربي » وقد 
تقدم تفسيره في سورة الكهف ٤‏ 


ل متقابلين 4 أي في مجالسهم ينظر بعضهم الى بعض وهو آتم 
للأنس فلا يرد ما قيل من أن الجلوس على هذه الصفة موحش » لأن قليل 
الفواب اذا اطلع على حال كثير الفواب يتنخص ٠‏ لأن أحوال الآخرة 
بخلاف أحوال الدنيا وقال المحلي : لا ينظر بعضهم الى قفا بعض 
لدوران الأسرة بهم . 


۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


َلك ودَدّجتھ م عور عن 6 غود فی ھاب کل که و “امیت €3 
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إكذلك 4 أي نفعل بالمتقين فعلا كذلك أو الأمر كذلك 
إوزوجناهم ‏ أي أكرمناهم بأن زوجناهم [ بحور عين 4 الحور جمع 
حوراء وهي البيضاء والعين جمع عيناء » وهي الواسعة العين » وقال 
مجاهد إنما سميت الحوراء حوراء لأنه يحار الطرف في حسنها » وقيل هو 
من حور العين وهو شدة بياض العين في شدة سوادهاء كذاقال أبو 
عبيدة » وقال الأصمعي : ما أدري ما الحور في العين » قال أبوعمرو: 
الحور أن تسود العين كلها مثشل أعين الظباء وإلبقر قال وليس في بني ادم 
حور » وإنما قيل للنساء : حور لأنهن شبهن بالظباء والبقر . 


وقيل المراد بقوله # زوجناهم # قرناهم › و 
لأنه لا يقال زوجته بامرأة > وقال أبو عبيدة وجعلناهم آزواجا لھن كما يزوج 
البعل بالبعل »› أي جعلناهم اثنين اثنين » وكذا قال الأخحفش . واخحتلف 
أيهما أفضل في الجنة النساء الآدميات ام الحور ذكر ابن المبارك أن نساء 
الآأدميات من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في 
الدتا ب اوزرى رفغا آنا عات فقيل ي اكور الع فن اله 
ضعف » » وقيلل إن الحور العين أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام 


فاده زوا يا ن رجه والله أعلم 


تفسير سورة الدخان ۳ 


ل يدعون فيها 4 أي في الجنة ( بكل فاكهة ¢ أي يأمرون بإحضار 
ما يشتهون من الفواكه حال كونهم ل امنين ‏ من التخم والأسقام والالام 
قال قتادة أمئين من الموت والوصب والشيطان وقيل من انقطاع ماهم فيه 
من النعيم . 

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 أي لا يموتون فيها أبدا 
إلا الموتة التي ذاقوها في الدنيا والإستشناء منقطع اي لكن الموتة كذا قال 
الزجاج والقراء وغيرهماء ومثل هذه الآية قوله ل ولا تنكحوا ما نكح 
اإباؤكم من النساء إلا ماقد سلف وقيل إن إلا بمعنى بعد واخحتاره 
الطبري كقولك ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك » أي بعد رجل عندك 
وأباه الجمهور لأن مجيء إلا بمعنى بعد لم يثبت . 


وقيل هي بمعنى سوى أي سوى الموتة الأولى نقله الطبري وضعفه . 
قال ابن عطية وليس تضعيفه بصحيح بل كونها بمعنى سوى مستقيم 
متسق » قال ابن قتيبة إنغا استثنى الموتة الأولى » وهي في الدنيا لأن 
السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته الى أسباب من الجنة 
يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم من الجنة ويفتح لهم أبوابها فاذا 
ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة لاتصامم بأسبابها ومشاهدتيم إياها 
فیکون الاستثناء على هذا متصلا 

قال الزمخشري فإن قلت كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل 
دحول الجنة من الموت المنفى ذوقه فيها قلت أريد أن يقال لا يذوقون 
فيها الموت البتة فوضع و إلا الموتة الأولى موضع ذلك لأن الموتة 
الماضية محال ذوقها في المستقبل ؛ فهو من باب التعليق بالمحال » كأنه 
قيل إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها في 
الجنة انتهى . قلت وهذا عند علماء البيان يسمى نفي الشيء بدليله . 


ط ووقاهم عذاب الجحيم 4 قرأ الجمهور وقاهم بالتخفيف وقرىء 


8 فتح البيان في مقاصد القرآن 
بالتشديد على المبالغة ط فضلا من ربك € أي لأجل الفضل منه › أو 
اعطاهم ذلك عطاء فضا منه . 


ل ذلك 4 الذي تقدم ذكره من صرف العذاب ودخول الجنة 4 هو الفوز 
العظيم 4 الذي لا فوز بعده » المتناهي في العظم » لأنه خلاص عن 
المكاره » وظفر بالمطالب ثم لما بين سبحانه الدلائل » وذكر الوعد والوعيد 
قال . 

فإنما يسرناه بلسانك € أي إنما أنزلنا القرآن بلغتك كي يفهمه قومك 
فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه » أو سهلناه بلختك عليك وعلى من يقرأه 
وهذا فذلكة للسورة وإجمال لما فيها من التفصيل ظ لعلهم يتذكرون# أي 
يتعظون فيؤمنون › لکنهم لا يؤمنون . 

فارتقب ‏ أي فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك 
ل إنهم مرتقبون ‏ أي فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره » وقيل 
انتتظر أن يحكم الله بينك وبينهم فإنهم منتظرون بك نوائب الدهر والمعنى 
متقارب قال المحلي وهذا قبل الأمر جبدم أي فهو منسوخ وليس بصحيح 
لأن رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا إنما النسخ رفع حكم ثبت في الشرع 
بحکم اخر . 


وتسمى الشريعة قاله الخازن هي ست أو سبع وثلاثون اية 


وهي مكية كلها في قول الحسن وجابو وعكرمة . وقال 
ابن عباس وقتاصة ال اية منها. وهي قوله : طط قل للدين آمنوا اله أيام 
الله فانها نزلت بالمدينة فك عموبن الخطاب . ذكره الماوردي . 
وقال المهدو ي والنحاس: «إنها نزلت في عمو شتمه وجل من 
المشركين بمكة قبل الهجوة فأراد أن يبطش به . فأنزل الله : قل للذين 
أمنواء» الإية ثم نسخت باية القتال فالسورة كلها مكيْة عله هذا من 
غيو اسنتناء . 
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ل بسم الله الرحمن الرحيم حم قد تقدم الكلام على هذا في فاتحة 
سورة غافر » وما بعدها والله أعلم بمراده به ل تنزيل الكتاب ‏ أي القران مبتداً 
فمن الله چ خبره ف[العزیز) ني ملکه فا لحکیم) في صنعه» ثم آخبر سبحانه بجا یدل على 
قدرته الباهرة فقال: #إن في السموات والأرض أي في 
خحلقهما ل لآيات 4 دالة على قدرة الله ووحدانيته ‏ للمؤمنين # قال الزجاج : 
ويدل على أن المعنى في خلقهما قوله : 


ل وفي خلقكم ¢ أنفسكم على أطوار مختلفة › قال مقاتل : من 
تراب » ثم من نطفة الى أن يصير إنسانا » وحاصل ما ذكر هنا من الدلاثل ستة 
على ثلاث فواصل » الأولى للمؤمنين الثانية يوقنون » الثالفة يعقلون » ووجه 
التغاير بينها أن المنصف من نفسه اذا نظر في السموات والأرض وآنه لا بد 
لهما من صانع آمن » وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها إزداد إيماناً فأيقن » واذا 


1¥ 


فا فتح البيان في مقاصد القرآن 
نظر فى سائر الحوادث عقل واستحكم علمه . 

إو في خلق ط مايبث ‏ أي ما يفرقه وينشره # من دابة ايات ) 
وللنحاة في هذا الموضع كلام طويل في رفع ايات ونصبها » والبحث في 
وجوابات المانعين منه مقرر في علم النحو» مبسوط في مطولاته # لقوم 
يوقنون ‏ يعني أنه لا إله إلا هو . 

ل واحتلاف الليل والنهار # أي في تعاقبهما أو تفاوتهما في الطول 
والقصر والظلام والضياء وذهابهما ومجیئهما وما أتزل الله من السماء من 
رزق 4# معطوف على اختلاف والرزق المطر لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد 
به فأحيا به الأرض بعد موتها » إيحاء الأرض إخراج نباتها » وموتها خحلوها 
عن النبات ويبسها . 


ل وتصريف الرياح ‏ في مهايا أي آنا تهب تارة من جهة وتارة من 
أخحرى » وتارة تكون حارة وتارة تكون باردة » وتارة نافعة وتارة ضارة » 
والرياح أربعة بحسب جهات الأفق ل آيات لقوم يعقلون ‏ مراد الله سبحانه 
في كتابه » ويفهمون الدليل فيؤمنون . 

ل تلك أيات الله نتلوها عليك ‏ أي هذه الآيات المذكورة هي حجج 
الله وبراهينه 8 بالحق 4 أي محقين أو متلبسة بالحق » أو الباء للسببية فتتعلق 
بنفس الفعل # فبأي حديث بعد الله وایاته ‏ أي حججه » قيل : إن المقصود 
فبأاي حديث بعد ايات الله » وذكر الاسم الشريف ليس إلا لقصد تعظيم الأيات 
فیکون من باب أعجبني زید وکرمه › وقيل المراد بعد حديث الله » هو القران 
کا في قوله : # الله نزل أحسن الحديث » وهو للمراد بالآيات . والعطف 
لمجرد التغاير العنواني # يؤمنون ‏ قرأ الحمهور بالفوقية وقرىء بالتحتية والمعنى 
يؤمنون بأي حديث » ونا قدم عليه لأن الاستفهام له صدر الكلام . 


تضسير سورة الجاثية وف 


كذاب كثير الاثم مرتكب لما يوجبه ثم وصف هذا الأفاك بصفة أخرى فقال 


يسمع ايات الله 4 أي القرآن ط تتلى عليه ثم يصر 4 على كفره » ويقيم 
علی ما کان عليه » حال کونه 


مستكبرا 4 أي متمادياً على كفره » متكبراً على الإيمان » ومتعظما 
فى نفسه عن الانقياد للحق » والاصرار مأخوذ من إصرار الحمار على العانة » 
ا ی ع صاراً أذنيه » وثم للتراخي الرتبي عند العقل » أي 
اصراره على الكفر بعد ما قررت له الأدلة المذكورة وسمعها مستبعد في 
العقول » قال مقاتل : إذا سمع من آيات القرآن شيا اتخذها هزوا » وجملة 
كأن لم يسمعها 4 في محل نصب على الحال » أو مستأنفة » وأن هي 
المخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف . 


فبشره بعذاب لیم 4 !| من باب التهكم ٤‏ أي فبشره على إصراره 
واستكباره وعدم استماعه الى الآيات بعذاب شديد الألم قيل : نزلت في النضر 
ابن الحرث › وما كان يشتري من أحاديث العجم » ويشغل بها الناس عن 
استماع القران » والآية عامة في كل من كان مضادا لدين الله . 


وإذا علم من آياتنا شيئا 4 قرأ الجمهور بفتح العين وكسر اللام مخففة 
على البناء للفاعل وقرىء على البناء للمفعول » والمعنى أنه اذا وصل اليه 
وبلغه شيء وعلم انه من آيات الله اتخذها 4 أي الآيات إهزواً 4 وقيل 
الضمير في اتخذها عائد الى شيء لأنه عبارة عن الآيات » والأول أولى . 


ل أولئك ‏ أي كل أفاك متصف بتلك الصفات ل لهم عذاب مهين 4 
بسبب ما فعلوا من الاصرار والاستكبار عن سماع آیات الله » واتخاذها هزوا » 


والعذاب المهين هو المشتمل على الاذلال والفضيحة . 


۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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طمن ورائهم 4 أي من وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر عن 
الحق ل جهنم € فإنها من قدامهم » لأنهم متوجهون إليها » وعبر عن القدام 
بالوراء كقوله : ظ من ورائه جهنم # والوراء مستعمل بمعنى الأمام كما 
يستعمل بمعنى الخلف » وهو مشترك بين المعنيين » فيستعمل في الشيء 
وضده » کالجون يستعمل في الأبيض والأسود على سبيل الاشتراك » وقيل : 
جعللها باعتبار إعراضهم عنها » كأنها خلفهم » وقيل الوراء اسم للجهة التي 
يواريها الشخص من خلف أو قدام . 


# شيشا من عذاب الله » ولا ينفعهم بوجه من وجوه النفع $ ولا € يغني 
عنهم # ما اتخذوا من دون الله أولياء ‏ من الأصنام » وما في الموضعين إما 
مصدرية أو موصولة > وزيادة لا في الجملة الثانية للتأكيد # ولهم عذاب 


عظيم ) في جهنم التي هي من ورائهم . 


هذا # أي القرآن # هدى 4 للمهتدين به ل والذين كفروا بأيات 


ربهم € القرانية [ لهم عذاب من رجز أليم ‏ الرجز أشد العذاب » قرأ 
الجمهور أليم بالجر صفة للرجز » وقرى بالرفع صفة لعذاب . 


و الله الذي سخر لكم البحر ¢ أي جعله على صفة تتمكنون بها من 
الركوب عليه بأن جعله أملس السطح » يطفو عليه ما يتخلله كالأحشاب ولا 
يمنع الغوص فيه # لتجري الفلك فيه بأمره # أي بإذته وإقداره لكم # ولتبتغوا 
من فضله 4 بالتجارة تارة والغوص للدر والمعالجة للصيد وغير ذلك ل ولعلكم 
تشكرون 4 أي ولكي تشكروا النعم التي تحصل لكم بسبب هذا التسخير 
للبحر . 


ل وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ‏ أي سخر 
لعباده جميع ما خلقه في سمواته وأرضه» مما تعلق به مصالحهم ویقوم به 
معایشهم ومما سخره لهم من مخلوقات ا الشمس والقمر والنجوم 
النيرات والمطر والسحاب والرياح » وجميعا حال من ما في السموات أو تأكيد 
له »وقوله لإمنه متعلق بمحذوف هو صفة لجميعاً أي كائناً منه » أو متعلق 
بسخر » أو حال من ما في السموات » أو خبر لمبتداً محذوف والمعنى أن كل 
ذلك رحمة منه لعباده » وقال ابن عباس #إجميعا منه أي منه النور والشمس والقمر 
وکل شيء هو من الله » وعن طاوس قال : «جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص فساله مم حلق الخلق ؟ قال من الماء والنور والظلمة والهواء والتراب › 
قال فمم خلق هؤلاء ؟ قال لا أدري » ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله 
فقال : مثل قول عبد الله بن عمرو فأتى ابن عباس فسآله مم خلق الخلق ؟ 
فقال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب » قال فمم خلق هؤلاء فقرأً ابن 
عباس وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه » فقال الرجل ما 
كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم » . 


8 إن في ذلك 4 المذكور من التسخير ط لآيات لقوم يتفكرون 4 خحص 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
المتفكرين لأنه لا ينتفع بها إلا من تفكر فيها » فإنه ينتقل من التفكير الى 
الاستدلال بها على التوحيد ط قل للذين امنوا يغفروا ) أي قل لهم اغفروا 
يغفروا أي يعفوا ويصفحوا » قاله علي بن عيسى واختاره ابن العربي . وقيل 
التقدير قل لهم ليغفروا » والمعنى قل لهم ليتجاوزوا . 

لط للذين لا يرجون أيام الله 4 أي عن الذين لا يرجون وقائع الله بأعدائه 
أي لا يتوقعونها» ومعنى الرجاء هنا الخوف»ء وقيل هو على معناه 
الحقيقي » والمعنى لا يرجون ثوابه في الأوقات التي وقتها الله لشواب 
المؤمنين » والأول أولى »> والأيام يعبر بها عن الوقائع كما تقدم في تفسير قوله 
وذكرهم بأيام الله قال مقاتل لا يخشون مثل عذاب الله للأمم الخالية › 
وذلك أنهم لا يؤمنون به » فلا يخافون عقابه وقيل المعنى لا يأملون نصر الله 
لأوليائه وإيقاعه بأعدائه » وقيل : لا بخافون البعث . 


قيل والآية منسوخة باية السيف والأقرب أن يقال : إنه محمول على ترك 
المنازعة » وعلى التجاوز فيما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية وعن ابن 
عباس في الآية قال «كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين 
ذا اذوه وکانوا يستهزئون به ويكذبونه فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة » »› 
فكان هذا من المنسوخ والأولى القول بعدم النسخ . 

ليجزي € الله ل قوماً » قرىء بالتحتية وقرىء بالنون أي لنجزي 
نحن » والجملة لتعليل الأمر بالمغفرة » والمراد بالقوم المؤمنون »› أمروا 
بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة ‏ بما كانوا يكسبون ‏ في الدنيا من الأعمال 
الحسنة التي من جملتها الصبر على أذية الكفار » والإغضاء عنهم » بكظم 
الخيظ » واحتمال المكروه » وقيل المعنى ليجزي الكفار بما عملوا من السيئات 
كانه قال لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن » قيل المراد بالقوم كلاهما فيكون 
التنكير للتعظيم أو التحقير أو التنويع والأول أولى » ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم 
والمشركين وأعمالهم فقال : 


من عاج اقل فته ومن اسا لبا ا ا زجعو کے اد وقد 


کے ت م ار جر سے 


رچ عص سے کے کا کا و کے کر سے ر ر وور ر دا و لص 
e e‏ ل ا وررَفتهم الت فصل على 
العللَمِينَ © اتهم بدت نالم E‏ من بعد ما جاءَهم ۰ 
a‏ 2 ا فی نهم بوم الق م کے س ا نما افيه 2 ر ا 


اس سه فيك . 


مھ ڪے وص و سے س کے ی ر 


€ حملت ك عل ريمن راراي ااا ایتک 
إو کنیغتوأعن و سار اللہ ٍ ب ب اوا بع راو 
وو ي عر و ر سی 

انقب هدابصتیر لتاس ودی وة موم بوقشوت ل 


# من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ‏ أي إن عمل كل طائفة 
إحسان GE E‏ ال 2 وفيه وترهیب » والجملة 
کا کک رین کاو کے ب 


ل ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ) المراد بالكتاب 
التوراة كذا في الكشاف وتبعه القاضي » ولعل الأولى أن يحمل الكتاب على 
الجنس حتی یشمل الانجيل والزبور أيضا لکن جمهور المفسرين على تفسیره 
هنا بالتوراة لأنه ذکر بعدها الحكم ونحوه وما ذکر لا حکم فيه إذ الزبور أدعية 
ومناجاة » والإنجيل أحكامه قليلة جداً » وعيسى مأمور بالعمل بالتوراة والمراد 
ہا لحکم الفهم والفشه الذي یکون )| الحكم بين الناس » وفصل خحصوماتہم 
وبالنبوة من بعثه الله من الأنبياء فيهم . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ف ورزقناهم من الطيبات € أي المستلذات التي أحلها الله لهم » ومن 
ذلك المن والسلوى › وهذه نعم دنيوية وما قبله من الكتاب والنبوة نحم دينية 

ف وفضلناهم على العالمين » من أهل زمانهم حيث اتيناهم ما لم نؤت 
من عداهم من كثرة الأنبياء فيهم » وفلق البحر » وغرق العدو » ونحوها » وقد 
تقدم بيان هذا في سورة الدخان » قال ابن عباس : لم يكن أحد من العاملين 
في زمانهم أكرم على الله ولا أحب اليه منهم . 


ل واتيناهم بينات من الأمر ‏ أي شرائع واضحات في الحلال 
والحرام » أو معجزات ظاهرات » وقيل : العلم بمبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم وشواهد نبوته » وتعيين مهاجره # فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم 4 أي فما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الأمر إلا بعد مجيء العلم إل 
ببيانه » وإيضاح معناه » فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا لثبوته » وقيل 
المراد بالعلم يوشع بن نون فإنه أمن به بعضهم » وكفر بعضهم وقيال نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فيها حسداو : 

بغياً بينهم ‏ قيل بغياً من بعضهم على بعض يطلب الرياسة إن 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين فيجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

ثم جعاناك على شريعة من الأمر 4 ثم للاستئناف والشريعة في اللغة 
المذهب والملة والمنهاج ويقال لمشرعة الماء وهي مورد شاربيه شريعة » 
والجمع شرائع > فاستعير ذلك للدين لأن العباد يردون ما تحيا به نفوسهم › 
ومنه الشارع لأنه طريق الى المقصد » فالمراد بالشريعة هنا ما شرعه الله لعباده 
من الدين » أي جعلناك يا محمد على منهاج واضح من أمر الدين يوصلك الى 
الحق وقال ابن عباس : على هدى من أمر دينه » قال قتادة الشريعة الأمر 
والنهي والحدود والفرائض البينة » لأنها طريق الى الحق » وقال الكليي 
E e e‏ 


تغسیر سورة الجاثية ۶ 


طريق الى النجاة وقال ابن العربي : الأمر يرد فى اللغة بمعنيين أحدهما بمعنى 
الشأن كقوله : 

مل واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ‏ والشاني ما يقابله النهي 
وكلاهما يصح أن يكون مرادا هنا وتقديره ثم جعلناك على طريقة من الدين › 
و م الاسلام » كما قال تعالی ۾ ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنیفا ‏ ولا حلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم ‏ 


ط فاتبعها 4 أي فاعمل بأحكامها في أمتك ل ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون 4 توحید الله وشرائعه لعباده » وهم کفار قریش ومن وافقھم › ٹم علل 
النهي عن اتباع أهوائهم فقال : # إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4 أي لا 
يدفعون عنك شيئا مما أراده الله بك ان اتبعت أهوائهم . 


ل وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 4 أي أنصار ينصر بعضهم بعضا 
لأن الجنسية علة الانضمام قال ابن زيد إن المنافقين أولياء اليهود # والله ولي 
المتقين # أي ناصرهم ٠‏ والمراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي 
والاشارة بقول # هذا الى القران او الى اتباع الشريعة . 


ف بصائر للناس € أي براهين » ودلائل لهم فيما يحتاجون اليه من 
أحكام الدين وبينات تبصرهم وجه الفلاح > ومعالم يتبصرون بها في الأحكام 
والحدود جعل ذلك بمنزلة البصائر فى القلوب ليتوصل بكل واحذ منها الى 
تحصيل الغرفان واليقين » وجمم الخبر باعتار ما في المبتدا من تعدد الآيات. 
والبراهين » وقرىء هذه بصائر آي هذه الآيات لأن القران بمعناها . 


وهدی 4 آي رشد وطريق يؤدي الى الجنة لمن عمل به # ورحمة 4# 
من الله في الآخحرة ‏ لقوم يوقنون » أي من شأنهم الإيقان وعدم الشك 
والتزلزل بالشبهة . 


9 فتح البیان فی مقاصد القرآن 


ا ا 


آم حب لذ اجار و الگیکات آن مھ رین اموا و مروا للحت 

ا E‏ اموت لا وای اله اموت وا رض 

باي e‏ ڪسبت وهم لايظلمون € ايت مناد 

لهه هویل وأض لها عل عار وتم عل سید ولو وجعل عل بصرو وة فمن 
هدید من بعد ae‏ 


ط أم حسب الذين اجترحوا السيئآت 4 أم هي المنقطعة المقدرة ببل » 
واهمزة وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني » والحمزة 
لاإنكار الحسبان بطريق إنكار الواقع واستقباحه » والتوبيخ عليه » والاجتراح 
الاكتساب » ومنه الجوارح » وقد تقدم في الائدة » والحملة مستأنفة سيقت 
لبيان تباين حالي المسيئين والمحسنين إثر بيان حالي الظالين والمتقين » وهو معن 


» 


قوله ؛ 


أن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ه ؟ ا نسوي بینهم مع 
اجتراحهم السيثآات وبين أهل الحسنات » قيل نزلت في قوم من المشركين › 
وقيل المسيئون عتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » والمحسنون علي وحزة 
وعبيدة بن الحرث حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم والعموم أولى . 


سواء عحياهم وماتہم 4 في دار الدنيا » وني الآأخحرة ؟ كلا لا يستوون 
في شىء منه) » فإن حال أهل السعادة فيه) غير حال أهل الشقاوة » فهؤلاء في 
رالمان لطاع وشرنها فى الحا ول رة اه جال وراه ف 
لمات » وأولئك في ذل الكفر والمعاصي وهو انا في المحياء وفي لعنة الله 


تفسير سورة الجاثية ا 
والعذاب الخالد في الممات » وشتان بيا » وقيل المراد إنكار أن يستووا في 
الممات › کا استووا ف الحياة 


قرأ الجمهور سواء بالرفع على أنه خبر مقدم » والمبتدأً عياهم وماتہم 
والمعنى إنكار حسبامم أن معياهم ويماتهم سواء » وقرىء بالنصب على أنه حال 
من الضمير المستتر في الجار والمجرور ء في قوله : کالذین آمنوا › أو على آنه 
مفعول ثان لحسب » واختار قراءة النصب أبو عبيدة» وقال : معناه 
سواء » وقریء عیاهم وماتہم ا وعاتم . ولا 
سقط الخافض انتصب . 


ل ساء ما يجحكمون ‏ أي ساء حكمهم هذا الذي حكموا به وقال مجاهد 
في الآية المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن » والكافر في الدنيا والآخرة كافر» 
وقال مسروق : قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري › 
ولقد رأيته قام ذات ليلة حت س أو قرب آن يصبح يقرا آية من كتاب الله 
یرکع بہا 2 ويبكي ‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ي الآية › 
کک أنه بلغها فجعل يرددها ويبكي ويقول يا فضيل ليت شعري من 
ي الفريقين أنت ؟ . 

ل وخلتى الله السموات والأرض بالحق # المقتضي للعدل بين العباد وهذا 
كالدليل لا قبله من نقي الأستواء» ول بالحق النصب على الحال من 
الفاعل » أو المفعول » أو الباء للسببية ل ولتجزى كل نفس ما كسبت ‏ أي 
خلق الله إياهما ليدل )ا على قدرته ولتجزى » أو اللام للصيرورة قاله ابن 
عطية أي صار الأمر من حیث اهتدی بہا قوم وضل بها قوم آخرون ۾ وهم » 
أي النفوس المدلول عليها بكل نفس . 

ل لا يظلمون 4 بنقص ثواب » أو زيادة عقاب وتسميته ذلك ظلا مع 

نه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السنة لبيان غاية تنزه ساحة لطفه 
o‏ أو سماه ظلا 


فاا فتح البيان في مقاصد القرآن 
نظرا إلى صدوره منا كا في الابتلاء والاختبار » ثم عجب سبحانه من حال 
الكفار قال 

# آفرأيت من اتخذ إهه هواه 4 قال الحسن وقتادة : ذلك الكافر اتخذ 
دیا ا ا فلا و ا إلا ر هرال عة شا وة آو تة 
فإذا استحسن شيا وهواه » اتخذه إا » قال سعيد بن جبير ؛ كان أحدهم 
يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر . 

وقال ابن عباس : ذلك الکافر اتخذ دینه بخبر هدى من الله ولا برهان » 
والمعنى هو مطواع هوى النفس » يتبع ما يدعوه إليه فكأنه يعبده كا يعبد 
الرجل إله . 

ل وأضله الله على علم ‏ قد علمه » قال ابن عباس : يقول أضله في 
سابق علمه تعالى » وقيل المحنى أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا 
يستحقه » وقال مقاتل على علم منه أنه ضال لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع ولا 
eT‏ على سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه » وقال 
الكرخحي : ضله وهو عام با لح » وهذا أشد تشنيعاً عليه . 

وختم 4 أي طبع #على سمعه» حتى لا يسمع الوعظ # و4 
TE NG O‏ 
أي ظلمة وغطاء حتى لا يبصر الرشد » قرأ الجمهور غشاوة بالألف مع كسر 
الغين وقرىء بغير ألف مع فتح الغين . وقرأً ابن مسعود والأعمش كقراءة 
الجمهور مع فتح الغين » وهي لخة ربيعة » وقرىء بضمها وهي لغة عكل . 

ل فمن ديه من بعد الله » أي بعد إضلال الله له أي لا بهتدي 
# أفلا تذكرون € تذكر اعتبار » حتى تعلموا حقيقة الحال ؛ قال الواحدي : 
ليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة » لأن الله صرح بمنعه إياه عن 
الهدی حتی أخبر أنه ختم على سمعه وقلبه وبصره » ٹم بین سبحانه بعض 
جھالاتہم وضلالامہم فقال : 


تفسير سورة الجاثية وا 
اا انارت وت اومای لگا ا ال دهد وما ب 
وما ھی لاتا الد انمو ت وا مابلا إا رومام بذك منوا إن مر 
بویا و ادال علیہم ایشا پیت ماکان زک آن الوا اتن رااان کہ 
مرون قلا ییک ییک e‏ لقم رفي وکیا کر 
1 کے م ہے ھی ل کر 


سر ت ور ا I‏ کو ےا a‏ 
ناسلايعامون ل وللوملك السموت والارض ووم تقوم ألساعة ومر سر 


ا 


ل وقالوا چ أي منكرو البعث ظط ما هي إلا حياتنا الدنيا 4 أي ما الحياة 
إلا الحياة التي نحن فيها [ غوت ونحيا ‏ أي يصيبنا اموت والحياة فبها وليس 
وراء ذلك حياة » وقيل نموت نحن ويحيا فيها أولادنا › وقیل نكون نطفاً مينة 
ثم نصير أحياء » وقيل في الآية تقديم وتأخير أي نحيا وغوت وكذا قرأ ابن 
مسعود وعلل کل تقدیر فمرادهم سېذه المقالة إنكار البعث وتحذيب الأخرة 
وقيل : هذا من كلام من يقول بالتناسخ أي بوت الرجل ثم تجعل روحه في 
موات فیحیا به . 


# وما ہلکنا إل الدهر ‏ أي مرور الليالي والأيام ¢ والدهر ف الأصل 
مدة بقاء العام » من دهره إذا غلبه . وقي القاموس : دهرهم مر كمنع نزل 
بہم مکروہ » فھم مدھور بہم » ومدهورون » وقریء إلا دهر ير قال ماهد 
يعني السنين والأيام انتهى . 


كانوا يزعمون أن مرورها هو المؤثر في هلاك الأنفس وينكرون ملك 
الموت وقبض الأرواح بإذن الله » وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر 
والزمان » ألا ترى أن أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان ؟ وقال قتادة : إلا 
العمر ؛ والمعنى واحد ؛ وقال قطرب المعنى وما يهلكنا إلا الوت وقال عكرمة ‏ 
وما لکنا إلا الله . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 

عن أبي هريرة قال : « كان أهل الجاهلية يقولون : إنغا يلكنا الليل 
والنهار ء وهو الذي مجيينا ويميتنا » فيسبون الدهر » فقال الله تعالى : يؤذيني ابن 
آدم بسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : «قال الله عز وجل : يؤذيني ان آدم الحديث » » وفي 
الموطاً عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يقولن أحدكم : يا 
خيبة الدهر » فإن الله هو الدهر » » وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن 
الدهر من أساء الله تعالى » ومرادهم بهذا الحصر إنكار أن يكون الموت 
بواسطة ملك الموت وإضافة الحوادث إلى الدهر والزمان » وأن المؤثر في هلاك 
الأنفس هو مرور الأيام والليالي . 


# وما هم بذلك ‏ أي بنسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق 
بها على الإستقلال # من علم 4 ثم بين كون ذلك صادرا م منہم لا عن علم 
فقال  :‏ إن هم إلا يظنون ‏ أي ما هم إلا قوم غاية ما عندهم الظن » فا 
یتکلمون إلا به » ولا يستندون إلا إليه . 

هو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 4 أي إذا تليت آيات القرآن على 
المشركين حال كوا واضحات ظاهرة المعنى والدلالة على البعث أو مبينات )ا 
يخالف معتقدهم قاله الكرخحي . 

۾ ما کان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا 4 کک 
صادقین 4 أنا نبعث بعد الموت أي ما كان هم حجة ولا متمسك ولا متشبث فت 
يتعلقون ويعارضون به إلا هذا القول الباطل الذي ليس من الحجة في شىء 
وإغا سماه حجة مع أنه ليس بحجة لأنهم أدلوا به كا يدلي المحتج بحجته » 
وساقوه مساقها فسمي حجة على سبيل التهكم ٠‏ أو لأنه في حسابهم وتقديرهم 
aR e‏ أن يرد عليهم فقال : 


(۱) روی مسلم ۱۷٦۳/٤‏ لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله . 


۰ تفسير سورة الجائية ۳1 


ل قل الله مجييكم 4 في الدنيا طإ ثم يميتكم ‏ عند انقضاء آجالكم ثم 
بجمعكم إلى & أي في ظ يوم القيامة ‏ بالبعث والنشور ل لا ريب فيه » أي 
في جمعكم لأن من قدر على ابتداء الخلق قدر على إعادته » وفي هذا رد 
لقوهم › # وما مہلکنا إلا الدهر # . 

مو ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) بذلك لإعراضهم عن التفكر 
بالدلائل › فلهذا حصل معهم الشك في البعث وجاءوا في دفعه با هو آوهن 
من بيت العنكبوت » ولو نظروا حق النظر لحصلوا على العلم اليقين » واندفع 
عم الريب »› وأراحوا أنفسهم من ورطة الشك والحيرة » ثم لا ذکر سبحانه 
ما احتج به المشركون وما أجاب به عليهم ذكر اختصاصه بالملك فقال : 


ط ولله ملك السموات والأرض 4 اي هو المتصرف فيها وحده كا أراد 
لا يشاركه أحد من عباده » وهو شامل للإحياء والإماتة المذكورين قبله ء 


# ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون » أي المكذبون الكافرون 
المتعلقون بالأباطيل »> يظهر في ذلك اليوم خحسرانيم » لأنهم يصيرون إلى 
النارء والعامل قي يوم هو يخر » ويومئذ بدل منه » والتنوين عوض عن 
المضاف إليه المدلول عليه با أضيف إليه المبدل منه فيكون التقدير : ويوم تقوم 
الساعة يوم تقوم الساعة فيكون بدلا توكيدياً > والأولى أن يكون العامل في يوم 
هو ملك أي وله ملك يوم تقوم الساعة » دک ا فعا افر 
والحملة مستأنفة من حيث اللفظ » وإن كان ها تعلق با قبلها من حيث المعنى 
أفاده السمين » وقال التفتازاني وهذا بالتأكيد أشبه » وأنى يتأتى أن هذا مقصود 
بالنسبة دون الأول ؟ وقال الحفناوي : اليوم في البدل بمعنى الوقت » والمعنى 
وقت أن تقوم الساعة » وتحشر الموتق فيه » وهو جزء من يوم تقوم الساعة فإنه 
بوم متسع مبدؤه من النفخة الأولى » فهو بدل البعض . والعائد مقدر ونا كان 
خسرانہم وقت حشرهم كان هو المقصود باللسبة . 


اا فتح البيان في مقاصد القران 


ور اة ا ا ر م ماو هد ایی 
یک احق إتاكاس تنح ماكترنعملون کاماآکرے امنوا ویوا 
الکیکي ب ي 2 رخاوا یو بن € وأا اقرا 
آفاریکن ایی نل لیک اشک کرم وکوا a‏ ى 


ولاه ارب ذالم ری e‏ ن يمساق 


ب سے سے مہ 


ل وترى كل أمة 4 الخطاب لكل من يصلح له أو للنبي صلل الله عليه 
وسلم » والأمة الملة والرؤية بصرية أو علمية » وفيه بعد ومعنى قوله : 
ظ جاثية ‏ مستوفزة والمستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه » وأطراف 
أنامله قال الضحاك : وذلك عند الحساب » وقيل معنى جاثية مجتمعة » قال 
ابن عباس » وقال الفراء : المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين » وقال عكرمة 
متميزة عن غيرها » وقال مرج : معنا بلخة قريش خاضعة » وقال الحسن 
باركة على الركب والجثو الجلوس على الركب تقول : جثا بجثو ويجشي جثواً . 
وجثاً إذا جلس على ركبتيه » والأول أول › ولا ينافيه ورود هذا اللفظ لمعنى 
آخر في لسان العرب » وقد ورد إطلاق الجثوة على الجماعة من كل شىء في 
لغة العرب . ۰ 


وعن عبد الله بن بأبأه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« کأني أراكم بالکوم دون جهنم جاڻين » » ثم قرأ سفيان هذه الآية أخرجه 
البيهقي في البعث » وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد » وابن أبي حاتم 
وعك ين متصون : 


تفسير سورة الجاثية این 


صلى الله عليه وسلم على كوم قد علا الخلائتق » فذلك للمقام المحمود»ء 
وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأمم من غير فرق بين أهل 
الأديان المتبعين للرسل وغيرهم من أهل الشرك » وقال بحيى بن سلام : هو 
خحاص بالکفار » والأول أولى ویؤیده قوله : 


ل كل أمة تدعى إلى كتاا # وقوله فيا سيأتي » فأما الذين آمنوا الخ »› 
ومعنى إلى كتابها إلى الكتاب المنزل عليها ؛ وقيل إلى صحيفة أعماها وقيل : 
إلى حسابا » وقيل اللوح المحفوظ ؛ والأول أولى قرأ الجمهور كل أمة بالرفع 
على الابتداء » وخبره تدعى» وقرىء بالنصب على البدل من كل أمة . 


ظ الوم € أي يقال هم اليوم لإ تجزون ما كنتم تعملون ) من خير وشر 
ل هذا کتابنا ‏ لا منافاة بین هذا وقوله کتابہا لأنه کتاہم معن أنه مشتمل على 
أعمالهم » وكتاب الله بمعنى أنه هو الذي أمر الملائكة بكتبه وإليه أشار في 
التقرير قاله الكرخي . 


# ينطق عليكم ¢ با عملتم # بالحق # بلا زيادة ونقصان وهذا من نمام 
ما يقال هم » والقائل بهذا هم الملائكة » وقيل : هو من قول الله سبحانه أي 
يشهد عليهم ؛ وهو استعارة » يقال : نطق الكتاب بكذا أي بين وقيل : ام 
یقرأونه فیذکرهم ما عملوا فکأنه ينطق علیهم دلیله قوله تعالی : 

ل ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها چ قال ابن عباس هو ام الکتاب فيه أعمال بني آدم » وقيل هو ديوان . 
الحفظة » ومحل # ينطق النصب على الحال أو الرفع على أنه خبر آخر لاسم 
الإشارة . 

وجلة ل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ¢ تعليل للنطق بالحق أي نأمر ‏ 
اللائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وتثبيتها عليكم » وليس المراد بالنسخ إبطال 


ین فتح البيان في مقاصد القرآن 


ما في اللوح قال الواحدي : وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح 
اللحفوظ » فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم 
فيجدون ذلك موافقاً لما يعملونه ؛ قالوا لأن الاستنساخ لا يكون إلا من أصل 
وقيل إن الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله العبد فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا 
منه الحسنات والسيعات وتركوا المباحات » وقيل إن الملائكة إذا رفعت أعمال 
العباد إلى الله سبحانه أمر عز وجل أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب » 
ویسقط منہا ما لا ثواب فيه ولا عقاب . 


وقال ابن عباس « الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم » فقام رجل فقال 
يا ابن عباس ما كنا نرى هذا تكتبه اللائكة في كل يوم وليلة › فقال إنكم 
لستم قوماً غرباً هل يستنسخ الشیء إلا من كتاب»؟ . 


وعن علي بن أبي طالب « إن لله ملائكة ينزلون کل يوم بشيء يكتبون فيه 
أعمال بي اد ون ابن عر فو ها روي عن ٠‏ ا عاس ون اين 
عباس أيضا في الآية قال : يستنسخ الحفظة من أم الکتاب ما يعمل بنو آدم » 
فإغا يعمل الإنسان ما استنسخ الملك من أم الكتاب » وأخرج نحوه الحاكم 
عله » وصححه . 


وأخرج الطبراني عنه أيضاً في الآية قال : « إن الله وكل ملائكة ينسخون 
من ذلك العام في رمضان ليلة القدر ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها 
من السنة المقبلة » فيتعارضون به حفظة الله على العباد عشية كل خميس › 
فيجدون ما رفع الحقظة موافقاً لما في كتابهم ذلك » ليس فيه زيادة ولا 
نقصان » . 


هط فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم في رحته 4 التي 


تفسير سورة الجاثية ۰ 2 


أظهر ظط ذلك الإدحال في رحته ل هو الفوز البين » أي الظاهر الواضح 
لخلوصه عن الأكدار والشوائب التى تخالطه . 


وأما الذين كفروا ) فيقال مم : ل أفلم تكن آياتي » أي القرآن 
وتلل عليكم € الاستفهام للتوبيخ لأن الرسل قد أتتهم وتلت علیهم آیات الله 
فکذبوا أو لم يعملوا بها # فاستكبرتم ‏ آي تكبرتم عن قبوماوعن الاإيان بها 


وکنتم قوما جرمين # أي من أهل الاجرام وهي الاثام والاجترام 
الاكتساب يقال فلان جرية أهله إذا كان كاسبهم فالمجرم من كسب الاثام 

لو4 كتتم ل إذا قيل 4 لكم أا الكفار : ط إن وعد الله حق » أي 
وعده بالبعث والحساب والحزاء 1 أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة 
واقع ل حالة > والعامة عل کسر الهمزة لاا حکية بالقول وقریء بفتحها 
وذلك حرج على لغة سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقاً قاله السمين . 


والساعة ‏ قرأ الجمهور بالرفع على الابتداء أو العطف على موضع 
اسم إن وقریء بالنصب عل س إن أي القيامة و لا ریب فیھا ه آي ف 
وقوعها ل قلتم 4# ااا اساد انار ها : 


۾ ما ندري ما الساعة ‏ أي آي شيء هي ٳِن نظن الا ظنا ‏ أي 
ت ونتوهم توما » > قال المبرد : تقديره إن نحن إلا نظن ظنا 
وقيل التقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً » وقيل : إن نظن مضمن معن 
نعتقد أي ما نعتقد إلا ظناً لا علا » وقيل : إن ظناً له صفة مقدرة أي إلا ظنا 
بيناً وقيل إن الظن يكون بعنى العلم والشك » فكأنهم قالوا ما لنا اعتقاد إلا 
الشك » ولعل ذلك قول بعضهم › تحيروا بين ما سمعوا من آبائهم وما تلي 
عليهم في أمر الساعة لط وما نحن بستيقنين 4 أي لم يكن لنا يقين بذلك ولم 
يكن معنا إلا محرد الظن أن الساعة آتية . 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رر ا 


۴ و e‏ وی ایی سییر 
ل رم د ئ ٍ E‏ تور ناتم آله هروا 


ا کہ رور سے وس ص erek o‏ سر9 ر مر ہے 
وغرتک لوه اا لا رجو متها ولاهم دعبو بوت ل قوسد رب 


لالض می 4 ده آلکریامف لسوت وا لار ور 
لز الک EEG‏ 


ط وبدا هم سيئآت ما عملوا » أي ظهر مم سيئات أعمالهم على 
الصورة التي هي عليها أي جزاؤها ف وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » 
أحاط بهم ونزل عليهم جزاء أعماهم بدخوم النار ‏ وقيل اليوم ننساكم كا 
نسيتم لقاء يومكم هذا 4# آي نترككم في النار كا تركتم العمل هذا اليوم 
والتشبان اريك به الترك مجازا إما بعلاقة السببية أو لتشبهه في عدم المبالاة » 
وأضاف اللقاء إلى اليوم اشنا لأنه أضاف إلى الشيء ما هو واقع فيه كمكر 
الليل # ومأواكم النار ¥ أي مسكنكم ومستقركم الذي تأوون إليه # وما لكم 
من ناصرين € ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب . 

ل ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا » أي ذلك العذاب العظيم » 
بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعباً ‏ وغرتكم الحياة الدنيا 4 أي خدعتكم 
بزخارفها وأباطیلها فظننتم أنه لا دار غیرها ولا بعث ولا نشور . 

فاليوم لا يخرجون منبا 4 أي من النار» قرأ الجمهور بضم الياء ء 
وفتح الراء مبنيا للمفعول وقرىء بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل وما 
سبعيتان والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لتحقيرهم » ولاإيذان بإسقاطهم عن 
رتبة الخطاب # ولا هم يستعتبون ‏ آي لا يسترضون ولا يطلب منہم الرجوع 
إلى طاعة اله لأنه يوم لا تقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة . 


تفسير سورة الحاثية EV‏ 


لإفللّه الحمد) أي الوصف بالجميل » على وفاء وعده في المكذبين 
رب السموات ورب الأرض رب العالين » أي خالق ما ذكر لا يستحق 
الحمد سواه » والعام ما سوى الله وجمع لاختلاف أنواعه » قرأ الجمهور رب 
في المواضع الثلاثة بالجر على الصفة للاسم الشريف ٠‏ أو البيان أو البدل 
وقرىء بالرفع في الثلاثة على تقدير مبتدأ أي هو رب السموات الخ . 

# وله الكبرياء في السموات والأرض ‏ أي الحلال والعظمة 
والسلطان » وحص السموات والأرض لظهور آثار ذلك فيها » وهو القهر 
والتصرف لأنفسها لأنها صفة ذاتية للرب تعالى » وإظهارهما في موضع الإضمار 
لتفخيم شأن الكبرياء . 

ف وهو العزيز الحكيم ‏ آي العزيز في سلطانه فلا يغالبه مغالب والحكيم 
في كل أفعاله وأقواله » وجميع أقضيته > عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «يقول الله تبارك وتعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني اا منهها ألقيته في النار» أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود 
وابن ماجة والبيهقي . 


/ 


| تم يفون الله تغاند الجن انك عش زليه الج الل عشر رو ي 
: ادو وة الإ حقاف . ۱ 
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فوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فهرس الجزے الثاني عشر 


cei iueeoeunenaninniS enan n os ) سورة ص‎ ( 


بل الذين کقروا ف عزة وشفاق » فنادوا ولات حن 
مناص OTTO TITTIES EET‏ 
أجعل الآلمة إا واحدا E n.‏ 


وانطلق الملا منم أن امشوا واصبروا على آهتكم .... 


: تكذيب الأمم السابقة لرسلهم وعواقبه وتهديد قريش 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


بمثلها ETT PET VOTO TT‏ 
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب TIT ITE‏ 
اصبر على ما يقولون واذکر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
أواب » إنا سخرنا الجبال معه . . والطير محشورة . 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة EES SES‏ 
وهل أتاك نا الخصم إذ تسوروا المحراب » وتفصيل 
قصتهم وأن أحدهما له تسعة وتسعون نعجة والاخر له 
نعجة واحدة » وقصة أوريا المفتراة SAS‏ 
وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض e‏ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » وظن 
داود أنما فتناه فاستغفر ربه TTY‏ 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض NS Eke‏ 


۹ 


قوله عز وجل : ام نجعل المتقين کالفجار ER SS DS‏ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ووهبنا لداود سليمان نعم االعبد إنه ا اذ عرض 
عليه بالعشي الصافنات خياد E AD A‏ 


فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ري a e‏ 


حقی توارت بالحجاب . ردوها عل فطفق مسحأً بالسوق 
والأعناق ET E ETTI‏ 
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب 
( راجع استدراك في آخر هذا الجزء ) ERE‏ 
ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي» فسخرنا له الريح 
والشياطين O‏ 

مسني الشيطان بنصب وعذاب TTT‏ 


ووهبنا له أهله ومثلهم معهم . . وخذ بيدكضغا . 
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار I A DD‏ 
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل ETE TEE‏ 
وإن للمتقين لحسن مآب » وعندهم قاصرات الطرف 
تراب O E POO ATO‏ 
وإن للطاغين لشر مآب جهنم . E DENE‏ 

وآخر من شکله أزواج . المجادلة بين الأتباع والمتبوعين 
وقالوا ما لنا لا نری رجالا كنا نعدهم من الأشرار . 

قل إنغا أنا منذر وما من إله إلا الله » ما كان لي من علم 
باللا الأعل aS SLT SELD‏ 


: قصة خحلق آدم والأمر بالسجود له ETE E ITS‏ 
1 احتجاج ابلیس على عدم سجوده لآدم TE‏ 
: استجابة الله دعاء ابلیس, فأمهله > وفيه درس للذين 


يتخذون الأولياء وسائط بحجة اہم عصاة EEE‏ 
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قوله عز وجل : قل ما أسألكم من أجر وما أنا من المتكلفين TAIT‏ 
قوله عز وجل :”( سورة الزمر ) إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق TT‏ 
قوله عر وجل : فاعبد الله خلصا له الدين 1 والذين اتخذوا من دونه 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


a ر‎ 


: تفنيد دعوى اتخاذ الله للولد ESTEE SER‏ 
قوله عز وجل : 


وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وبیانا ETE‏ 
خلقنا في ظلمات ثلاث AOS haa‏ 
إن تكفروا فإن الله غي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر . 
وإن تشکروا يرضه نکم » واذا مس الانسان ضر دعا 


ريه TD Ei BP e DAT RE ES A‏ 
ثم إذا صرفه عنه نسى وأشرك E RE‏ 
مقارنة بين هذا المشرك وبين قانت لله أيستويان O‏ 
: وجوب المجرة اليوم على من لا يستطيع اقامة واجباته في 
بلده PSE CEPT OEE‏ 
إنما يوني الصابرون أجرهم SE SEES:‏ 
قل إني أخحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . 
هم من فوقهم ظلل من النار SESS ESS‏ 


والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها هم البشرى . 
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


حطاما 


ww ua gg EO a GSO GS ¢4 4 ¥ ¢ 


أفمن شرح الله صدره لاإسلام ؛ فویل للقاسية قلوہم 


عن ذکر الله DRS‏ 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشااً 


وقيل للظالین ذوقوا ما نتم تکسبون 


٤1 


TET مثانی‎ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
: هؤلاء لا بيلكون الفدية من عذاب يوم القيامة 


قوله عز وجل : | 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


لك فت ب ينون 


ضرب الله مثلا رجا فیه شرکاء متشاکسون ورجل سل 
لرجل 


eno GE a bS U HECE ESE GOG GG GG DS U gm 4A a4 a a ® 


والذي جاء بالصدق وصدق به 
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه - ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 


: إذا أراد الله الضر لأحد فلا يصرفه أحد » وكذلك إذا 


أراد الخير لأحد فلا يسكه أحد ESE ES‏ 
إا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فعليها وما أنت عليهم بوکيل 
الله يتوفى الأنفس حين موتبا والتي لم تمت في منامها . 

أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل أو لو كانوا لا يملكون 
شيا . . قل لله الشفاعة حيعا . . وإذا ذكر الله وحده 


اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون Se BE‏ 
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم یستبشرول AEA‏ 


إا اوتيته ا علم 


aaa anaa aan DS EGCG GCG ED DS & 6 


. وسعة الأرزاق وضيقها لله وحده‎ al 

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا TY‏ 
: دعوة العباد الى الاإنابة الى الله واتباع أحسن ما أنزله الله 

قبل أن تتحسر النفوس فلا فائدة E‏ 

ويوم القيامة ترى الذين كفروا وجوههم مسودة وينجي 

الله الذين اتقوا LEMS ARES‏ 

الله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکيل TES‏ 


۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وما قدروا الله حی قدره e E ala‏ 
والسموات مطریات دیمينه N Sa‏ 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا ما شاء الله E TESTER‏ 


وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب . ووفيت كل 
نفس ما عملت » مناقشة خزنة جهنم للكافرين . 


aS Aa a ترحیب خزنه الحلة بالداخحلین‎ 
RASER DS E E AE SE سورة غافر)‎ ( 


غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ڏي الطول . ما 
لیدحضوا به الجحی فأخذتهم E O E‏ 


: استغفار الملائكة للذين تابوا. اعتراف الكفار بذنوهم 


وسؤاهم هل الى خروج من سبيل . رفيع الدرجات ذو 
العرش . لن الملك اليوم . . اليوم تجزى كل نفس با 
كسبت . وأنذرهم يوم الأزفة . . ما للظالمين من حيم 

والله يقضي باحق والذین يدعون من دونه لا يقضون 
بشيء » الأمر بالسياحة للاعتبار . قصة موسى وفرعون 
وهامان وقارون 


anam mn daa aS gm n aM U a 4 4$ a mm ® ® @ 


: قصة رجل مؤمن من آل فرعون يدافع عن موسی . 


محاجة أهل النار فيها وما يقوله الأتباع للمتبوعين وما 
يقوله هؤلاء لأولئك . وما يرجوه الجميع من الخزنة 
وتوبیخ الخزنة هم - إا لننصر رسلنا والذین آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد . ولقد آتینا موسی 
الهدى وأورثنا بني اسرائيل الكتاب - فاصبر إن وعد الله 


حی واستخفر لذنبك ET RE TE Saa‏ 
الذين مجادلون في آيات الله بغخير ساطان أتاهم E‏ 
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قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


ل يستوي المحسن والمسيىء ¢ إن الساعة لا تية ¢ وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم . تعداد بعض النعم وإنبا 


من الله فادعوه غخلصين LAR A E EES‏ 
قل إني نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . تطور 
خحلتق الانسان OTE EEE‏ 
قول المشركين بل لم نكن ندعو من قبل شيا E‏ 


الرسل منم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك . . وما كان لرسول أن يأقي بآية إلا بإذن الله . 
فلا جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا بجا عندهم من العلم 


: الان عند معاينة العذاب لا ينع NEETU‏ 
: ( سورة حم السجدة) BERNEDE‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عر وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


کتاب فصلت آیاته قرآناً عربياً OE TO‏ 

وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه a E‏ 
قل إغا أنا بشر مثلكم يوحي إل . فاستقيموا. إليه 
واستخفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين . 

ثم استوى الى السماء وهي دخان . تعنت الكفار وقوهم 
لو شاء الله لأنزل ملائكة . غرور عاد بقتلهم فأرسنا 
عليهم رحا صرصراً E‏ 
وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . ويوم 
حشر أعداأء الله الى النار فهم يوزعون وشهادة سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم عليهم OST TENT‏ 


: ظنہم أن الله لا يعلم كثيرأ نما يعملون وعاقبته » وقيضنا 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


هم قرناء فزينوا هم aT‏ 
ن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا وعاقبتهم . وسن 


EF: 


۹ 


۳A 


TET 
0 


قوله تعالی : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
فوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


أحسن قول من دعا الى الله وعمل صالاً E‏ 
ولا تستوي الحسنة ولا السيثة O ST EI‏ 
ادفع بالتي هي أحسن وعاقبته TTT BE‏ 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ الله a‏ 

: قدرة الله في انزال الماء على الأرض فإذا هي اهتزت 

وریت U Te aS re‏ 
إن الذين يلحدون في آياتنا لا بخفون علينا - القرآن لا 
ا اباط ن ن کی زا من کا OTE‏ 


ولو جعاناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته . 

قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء وهو على غیرهم عمی 
إليه يرد علم الساعة . ويوم يناد يهم أين شرکائي قالوا 
آذناك ما منا من شهيد CARAS EAMES Es‏ 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض - سنريهم آياتنا في الآفاق 
وني نفسهم 


ue QaQaAaA GGA SG YG GG CGA GGG EG 4G GO GQ hd A 4 4 4 هف‎ QQ 


قېلك ES E DORE EEE‏ 
وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربياً » وتنذر يوم الجمع لا 
ریب فيه - ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 
وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الى الله »> لیس کمثله 
شيء» شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاً» أن 


أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه E‏ 
فلذلك فادع واستقم کا أمرت » والذين محاجون في الله 
من بعد ما استجیب له ORTE TT TEE‏ 
يستعجل بالساعة الذين لا يؤمنون ہا والذين أمنوا 
مشمقون منہا ONES Se ROEDER SRS‏ 


من کان يريد حرث الاأخرة نزد له شي حرثه - أم ھم 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


شرکاء شرعوا هم من الدین ما لم يأذن به الله E‏ 
قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القرى e‏ 
فإن يشأ الله يختم على قلبك » ولو بسط الله لعباده لبغوا 
في الأرض وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا » وما 
أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم » حقارة متاع 
الدنيا وعظمة ما عند الله »> وصف المؤمنين بصفات منها 
الشورى » ومن عفا وأصلح فأجره على الله » إنغا السبيل 
على الذين يظلمون الناس » وما كان هم من أولياء 
ينصرونهم » إن عليك إلا البلاغ . وما كان لبشر أن 


يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو N‏ 
وكذلك آوحينا اليك ا من آمرنا ما كنت ندري ما 
الكتاب ولا الان E E E‏ 


(سورة الزخحرف) إا جعلناه قرآناً ا ونه ٤‏ ام 
الكتاب لدينا لعل حكيمء أفنضرب عنهم الذكر 


صفحاً الأمم إذا كذبت رسلها أهلكها الله e‏ 

قوله عز وجل : وجعلوا له من عباده جزءاً E SENSES‏ 
قوله عز وجل : وإذا بشر أحدهم يما ضرب للرحن مثل » وقالوا لو شاء 
له با غبدناحم ٠ا‏ لم ذلك من ع e‏ 

: ذم تقليد الأباء في الدين POET‏ م 

: قصة إبراهيم مع أبيه وقومه ا 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم › نحن قسمنا بینہم معيشتهم A ars‏ 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » حقارة الدنيا وآنبا 
سجن المؤمن وجنة الكافر » ومن يعش عن ذكر الرحمن 


٤٤٦ 


E 
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قوله عز وجل 
قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


ولقومك . قصة موسى مع فرعون وملته . ولا ضرب 
ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون › إن هو الا عبد 
أنعمنا عليه . وإنه لعلم للساعة » الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » وصف ما في الحنة » 
كونها بالعمل الصالح » وصف جهنم وأنما للظالين › 
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول‌العابدين » وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله O‏ 
: ( سورة الدخان ) إنا أنزلناه في ليلة مباركة ARES‏ 
: فارتقب يوم تأي الساء بدخان مبين DOT‏ 
وجاءهم رسول كريم أن أدوا الى عباد الله » واترك البحر 


إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون . 
: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون SS‏ 
( سورة الحائية ) PE CE DS‏ 
ويل لكل أفاك أثیم بسمع آیات الله ثم يصر مستكبرا 
: تسخير الله لنا البحر وما في السموات والأرض e‏ 
: تفضيل بني اسرائيل على العالين » فما اختلفوا إلا من 
بعدما جاءهم العلم O TO‏ 
: خحطأً التسوية بين الذين أساءوا والذين آمنوا في الدنيا 
والآخرة AES ECEME NSS‏ 
أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم Oe‏ 
: الرد على منكري البعث بحجة ائتوا بآياتنا E‏ 
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى الى كتابها » الحكم 
بالعدل يوم القيامة SEARS‏ 
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قوله عز وجل : يقال لأهل العذاب : ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا 
وغرتكم الحياة الدنيا RE E PEE‏ 
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ابجع الثالفعشر 
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و يشتمل عله 


- سورة الإ حفاف. 
لللورة محمط. 


لووك الفتح. 


سورة الحجراث. 


للدووة ۴ 


اللشووة الكاويات. 


سووة الطور 
لللووة النجهر 
القمو 


لسووة 
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للفو و4 الإ حقاف 


# هي أربع أو س وثلاثون آي #٭ 
وهذا الأختلاف مبني عله أن حم آية أو ل وهي مكية. قال 
القرطبي : في قول جميههم . قال ابن عباس وان الزبيو: نزلت بمكة. 
وقال المحلي : #1 ل قل أرأيتم أن كان من عند الله ) الإية وال ل فاصبر 


كما صبر أولو الحزم ) وال ل ووصينا الانسان بوالديه ‏ الثلاث ايات . 
يعني أخرها قوله ظا أساطير الإولين ) وعن ابن مسهود قال. 
« أقرأني وسول الله صله الله عليه وسلم سورة الاحقاف وأقرأها أخر 
فخالف قراعته . فقلت من أقرأكها؟ قال : رسول الله صله الله عليه 


وسلم فقلت والله لقد أقرأني رسول الله صله الله عليه وسلم غير ذا 
فأتينا رسول الله صله الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ألم تقرئني 
کا وکدا؟ قال بلھ . وقال لاخر ألم تقرئن کا وكا قال بل 
فتغمو وجه رسول الله صله الله عليه وسلم فقال ليقراأ كل واحد 
منكما ما سمغ قإنما هلك من كان قبلكم بال ختلاف » والأحقاف واد 
باليمن كانت فيه منازل عاد وقيل جمغ حقف وهو التل من الرمل . 


ام ا 22 


حم 9 زی ل ال کی میا امرپ زک ر € محفت السو وال درش وماینتها 


2 ر رچ ور پ روت ب صب 2 س و اکچ ار ر چ روع ب کہ 
ت ر د 


4 . 0 ەوە اق ر ا غ 2 o‏ 
من دون الو ارون مادا خلقَوأمنالأرض ام م شر كنل موا اشوني ب کت من قبل 


م کے کک ر ‌ ۳ کے رر چ د صو 
ه أو ثروت ع رکنم مرق 8 ومن اضل ممن يدعوأين دون 


ی ر ا ور کک وص لے م ےو س و ر و وه 
الله من لاستجیب لهل وم ليلم وهم عن دايوعَفو د ) وإ داح رالناس اوا 


# بسم الله الرحمن الرحيم » حم الله أعلم بمراده به »> وقد تقدم 
الكلام على هذا مستوفى » وبيان ما هو الحق من أن فواتح السور من المتشابه 
الذي جب أن يوكل علمه إلى من أنزله ل تنريل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بيا » من المخلوقات بأسرها ل إلا 
با لحق ‏ ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا هو استشناء مفرغ من أعم الأحوال أي إلا 
خلقاً متلبسا بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإية . 


ل وأجل ‏ أي وبتقدير أجل ل[ مسمى ‏ وهذا الأجل هو يوم القيامة › 
فإنها تنتهي فيه السموات والأرض وما بينهما » وتبدل الأرض غير الأرض 
والسموات . وقيل المراد به هو انتهاء أجل كل فرد من أفراد المخلوقات › 
والأول أولى » وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا ء وأن الله لم 
يخلق خلقه باطلا وعبثا لغبر الله » بل خلقه للثواب والعقاب . 


۹٩ 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


مط والذين كفروا عا أنذروا 4 وخوفوا به في القرآن من البعث والحساب 
ْ والعذاب # معرضون ‏ والحملة في محل نصب على اااي :والحال 
ہم ولون غير مستعدین له ولا مؤمنین به # قل أرأيتم 4 اح # ما 
تدعون 4 وتعبدون # من دون الله من الأصنام وغيرها . 


ل أروني » يحمل أن يكون تأكيدا لقوله : قل أرأيتم أي أخبروني أروني 
والمفعول الثاني لأرأيتم قوله : « ماذا » أي أي شىء ط خلقوا من 4 
ويحتمل آن ۷ کون تادا بل يکون هذا من باب التنازع »لأن أرأً یتم يطلب 
ا نا وأروني كذلك . 


ط آم هم شرك في السموات ‏ أم منقطعة مقدرة ببل واهمزة والمعفى بل 
أهم شركة مع الله فيها ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع وتخصيص الشرك 
بالسموات دون أن يعمم الا رضن اشا احتراز عا يتوهم أن للوسائط شركة في 
إججاد الحوادث السفلية . 


ل إيتوني بكتاب 4 منزل » هذا من جلة المقول والأمر تبكيت هم 
وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الأإتيان بذلك » وإشارة إلى نفي الدليل المنقول 
بعد الإشارة إلى نفي الدليل المعقول # من قبل هذا # أي القرآن فإنه صرح 
ببطلان الشرك » وأن الله واحد لا شريك له وأن الساعة حق لا ريب 
فيها » فهل للمشركين كتاب خالف هذا الكتاب ؟ أو حجة تنافي هذه 
الحجة ؟ . 


# أو أثارة من علم ‏ قال في الصحاح أي بقية منه وكذا الأنُرَة 
بالتحريك قال ابن قتيبة : أي بقية من علم الأولينءوقال الفراء والمبردهيعنى :جا 


تفسير سورة الأحقاف ۱۱ 


شيءَ تأثرونه عن نبي کان قبل محمد صلى الله عليه وسلم » قال مقاتل أو 
رواية من علم عن الأنبياء» وقال الزجاج : أو أثارة أي علامة والأثارة مصدر 
كالسماحة والشجاعة » وأصل الكلمة من الأثر» وهي الرواية يقال : آثرت 
ادت ا ا واا وا ا ع غ و ا غ 
الصدر كالسماحة والغواية . 


وقراً ابن عباس وزيد بن علي وغيرهما بفتح الهمزة والثاء أثرة من غير 
ألف وقرىء أثرة بصم المزة وسكون الثاء » قال ابن عباس : « أو أثارة من 
علم آي خط » وأخرجه أحمد وابن المنذر وابن ابي حاتم وغیرهم قال سفیان لا 
أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا الحديث مرفوع لا 
موقوف على ابن عباس . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان نبي 
من الأنبياء خط فمن صادف مثل خطه علم » أخرجه عبد بن حيد»وابن 
مردويه»ومعنى هذا ثابت في الصحيح ءولأهل العلم فيه تفاسير ختلفة » ومن 
أين لنا أن هذه الخطوط الرملية موافقة لذلك الخط ؟وأين السند+الصحيح الى 
ذلك النبي؟أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الخط هو على صورة كذا 
فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات . 


وعن أبي سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم : «أو أثارة من علم 
قال : حسن الخط » أخرجه ا مردویه » وعن ابن عباس قال : « خط کان 
تخطه العرب في الأرض » وعنه قال بينة من العلم ل إن كنتم صادقين # في . 
دعواکم التي تدعونها وهي قولكم : إن لله شريكاً ء أو إن الله أمركم بعبادة 
الأوثان ول يأتوا بشيء من ذلك فتبين بطلان قوهم لقيام البرهان العقلي والنقلي 
على خلافه . 


ل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ؟ 4 أي لا أحد 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أضل منه ولا أجهل › فإنه دعا من لا يسمع فكيف يطمع في الإجابة فضلا 
عن جلب نفع أو دفع ضر » فتبين بهذا أنه أجهل الحاهلين . وأضل الضالين 
والاإستفهام للتوبيخ والتقريع . 


ل إلى يوم القيامة # غاية لعدم الاستجابة والمراد ا التأييد كقوله 
تعالى : # وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين # قاله الشهاب » وقال في 
الانتصاف في هذه الغاية نكتة » وهي أنه تعالى جعل عدم الاستجابة مُغياً بيوم 
القيامة «فأشعرت الغاية بانتفاء الا اة في يوم القيامة على وجه أبلغ وأتم 
وأوضح وضوحا ألحقه بالبين الذي لا يتعرض لذكره»إذ هناك تتجدد العداوة 
والمباينة بينها وبين .عابديها . 


# وهم عن دعائهم غافلون چ الضمبر الأول للأصنام»والثان لعاند ا › 
والمعنى ء الأصنام التي يدعونها غافلون عن ذلك لا يسمعون ولا يعقلون » 
لكونہم جمادات»٬فالغفلة‏ مجاز عن عدم الفهم فيهم والجمع في الضميرين باعتبار 
معنى من موأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء ءلاعتقاد المشركين فيها أا تعقل . 


ل وإذا حشر الناس ¢ العابدون للأصنام ل كانوا » أي كان الأصنام 
هم ) أي لعابدييم ‏ أعداء ) يتبرأ بعضهم من بعض ٠‏ ويلعن بعضهم 
بعضا » وقد قيل : إن الله مخلى الحياة في الأصنام فتكذہم › وقيل : المراد إنا 
تکذہم وتعادہم بلسان الحا أ بلسان القال ¢ وأما اللاتكة والمسيح وعریر 
والشياطين فإنہم يتبرأون ممن عبدهم يوم القيامة » کا في قوله تعالى : لظ تبرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون ‏ . 


ل وکانوا بعبادتہم كافرين » أي كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم 
جاحدين مكذبين ٠‏ وقيل : الضمرر في كانوا للعابدين » كا في قوله : # والله 
ربنا ما کنا مشركين 4 والأول أولى . 


تفسير سورة الأحقاف ۳ 

ودا نت ملم ءایشتایکت قال الد گفروالحق مجاه مهدا خمد ار 
مر فرج ار موداي س ر ر ا #0 ب 2 
اواز رواش 5تار ییاه ياهو اعلمبمًا د فیضوفید کن 


AA‏ ي 


کر کے ت „ س 2 بے 
ا لغفورارجير € ف ماک تدعا اشر وماادری 
ەل OASIS‏ 


وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 أي آیات القرآن حال كوا ۾ بينات 4 
واضحات العاني ظاهرات الدلالات « وقال الذين كفروا للحق # أي لأجله 
وفي شأنه » وهو عبارة عن الآيات كا قاله القاضى في الكشاف » وإليه أشار في 
التقرير » ووضعه موضع ضميرها > ووضع الذين كفروا موضع ضمر المتلو 
عليهم للتسجيل عليها بالحق » وعليهم بالكفر » والاهماك في الضلالة كا 


يؤخذ ذلك من تقريره . 


وإيضاحه : أنه هنا اقام ظاهرين مقام مضمرين إذ الأصل قالوا ها أي 
للآيات ولكنه أبرزهما ظاهرين لأجل الوصفين المذكورين أفاده الكرحي ل لا 
جاءهم ‏ أي وقت أن جاءهم قالوا من غير نظر وتأمل م« هذا سحر مبين & 
أي ظاهر السحرية بين البطلان . 


٠‏ إأم يقولون افتراه ؟ 4 أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة » أي بل 
أيقولون ؟ واللإستفهام للإنكار » والتعجب من صنيعهم وبل للانتقال عن 
تسميتهم الآيات سحرا إلى قومم : إن رسول الله افترى ما جاء به والظاهر . 
أن الافتراء على الله أشنع من السحر ء لا يحتاج إلى البيان » وإن كان كلاها 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


كفراً »> وني ذلك من التوبيخ والتقريع ما لا يخفى » ثم أمره الله سبحانه أن 


قل إن افتريته ‏ على سبيل الفرض والتقدير كما تدعون ‏ فلا نملكون 
لي من الله شيا چ أي فلا تقدرون على أن تردوا عي عقاب الله فکيف أفترى 
على الله لأجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني . 


هو أعلم بجا تفيضون فيه # أي تخوضون فيه من التكذيب » والإفاضة 

في الشيء الخوض والاندفاع فيه » يقال : أفاضوا في الحديث أي اندفعوا فيه » 

وأفاض البعبر إذا دفع جرته من کرشه » والمعن الله أعلم يما تقولون في القران 
وتخوضون فيه من التكذيب له والقول بأنه سحر وكهانة . 


کفی به شهیدا بيني وبینکم ‏ فإنه يشهد لي بأن القرآن من عنده » 
وأني قد بلغتكم » ويشهد عليكم بالتكذيب والحجحود » وقي هذا وعيد شديد 
بجزاء إفاضتهم ل وهو الغفور الرحيم » لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن › 
وعمل با فيه » أي ١‏ لير الرحمة والمغفرة بليغه| » وفيه إشعار بحلم الله عنم › 
E‏ 


ل قل ما كنت بدعا من الرسل ‏ البدع من كل شيء المبدأ أي ما ان 
بأول رسول کذا قال ابن عباس يعني قد بعث الله قبلي کثيرا من الرسل » وفيل 
البدع بمعنی البديع كالخف والخفيف › والبديع ما یر له مثل من الابتداع 
وهو الاختراع « وشيء بدع بالکسر أي مبتدع . وفلان ٤‏ هذا الأمر أي 
بدیع كذا قال الأخفش » وقرىء بدعا بفتح الدال مدا على تقدير حذف 
مضاف » أي ما كنت ذا برع قاله أو البقاء . وقرىء بفتح الباء وكسر الدال 
على الوصف كحذر . 


# وما أدري ما يفعل بي 4 فيا يستقبل من الزمان » هل أبقى في مكة ؟ 


تفسير سورة الأحقاف ٥‏ 


أو أخرج منہا؟ وهل أموت أو أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي ؟ قرىء يفعل مبنيا 
للمفعول وللفاعل وما استفهامية کا جری عليه المحلي» أو موصولة ک) قال 
الزخشري . 


ط ولا 4 أدري ما يفعل بكم يعني هل تعجل لكم العقوبة 
كالكذبين قبلكم ؟ أم تمهلون وهذا إنغا هو في الدنيا وأما في الآخرة فقد علم 
أنه وأمته في الحنة » وأن الكافرين في النار » وقيل إن المعنى ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم يوم القيامة وأا لما نزلت قدح المشركون » وقالوا : كيف نتبع نبيا 
لا يدري ما یفعل به ولا بنا؟ وأنه لا فضل له علینا» فنزل قوله تعالی : 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ‏ » والأول أولى . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : « فأنزل الله تعالى بعد هذا مل ليغفر لك 
الله ) الخ » وقوله  :‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات € الآية فأعلم الله 
سبحانه نبیه صلی الله عليه وسلم ما يفعل به وبالؤمنين جيعا وارغم الله أنف 
الكفار وأخرج ابو داود في ناسخه أن هذه الآية منسوخة بقوله : # ليغفر لك 
الله 4 وقد ثبت قي صحيح البخاري وغيره من حديث آم العلاء قالت : «لا 
مات عثمان بن مظعون رضی الله تعالى عنه قلت رحمك الله يا أبا السائب 
شهادق عليك لقد أكرمك اله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما 
يدريك أن الله أكرمه ؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه » وإني لأرجو له 
ا لخر » وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم . قالت أم العلاء:فوالله 
ل ُزکي بعده أا 


ل إن أتبع إلا ما يوحى الي ) قرأ الجمهور مبنيا للمفعول أي ما أتيع إلا 
القرآن ولا أبتدع من عندي شيا وا لمعنى قصر أفعاله صلى الله عليه وسلم على 
الوحي » لاقصر اتباعه على الوحي # وما أنا إلا نذير مبين » أي أنذركم 
عقاب الله وأخحوفكم عذابه على وجه الإيضاح . 


۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


یدمن ناو کروی وک اهن ورتب عور 
کی واگ رک اکچ ری اقم ایی ول ب کرد ر 
ویک ر اا وک ا ا 
SL o ATE‏ 


ت ر س و و صرق 


عله رولاهم رت 9 


# قل أرأيتم » أي أخبروني ماذا حالكم ل إن كان 4 ما يوحى إل من 
القرآن # من عند الله وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى إن كان 
مرسلا من عند الله في الحقيقة . 


إو الحال أنكم قد ل كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل ‏ 
العالمين با أنزل الله في التوراة # على مثله فآمن » أي على مثل القرآن من 
ا لمعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث واللشور وغير 
ذلك . وهذه الثلية هى باعتبار تطابق المعاني » وإن اخحتلفت الألفاظ » قال 
الجرجاني : SNE N e E‏ وکذا قال 
الواحدي : فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله » ومن جنس ما 
ینزله على رسله . ۰ 


وهذا الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام » ک) قال الحسن 
وحاهد وقتادة وعكرمة وعيرهم › وق هذا نظر فان السورة مكية بالا جماع 
وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرة » فيكون المراد بالشاهد رجلا من 


تفسير سورة الأحقاف ۱۷ 


أهل الكتاب قد آمن بالقرآن في مكة » وصدقه واختار هذا ابن جرير والراجح 
أنه عبد الله بن سلام وأن هذه الآية مدنية لا مكية » وروي عن مسروق أن 
المراد بالرجل موسى عليه السلام وشهادته ما في التوراة من نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : «ما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمثي على وجه الأرض : 
إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزلت : وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله » . 


وأخرج الترمذي وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال : 
« نزل في آیات من کتاب الله نزلت في # وشهد شاهد من بني إسرائيل ) 
ونزل ني # قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) . 


وعن ابن عباس قال هو عبد الله بن سلام وقد روي نحو هذا عن جماعة 
من التابعين . وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية فيخصص با عموم قوهم إن 
سؤرة الأحقاف كلها مكية » وإياه ذكر الكواشي وكونه إخبارا قبل الوقوع 
خلاف الظاهر » ولذا قيل م يذهب أحد إلى أن الآية مكية إذا فسر الشاهد 
بابن سلام » وفيه بحث لأن قوله وشهد شاهد معطوف على الشرط الذي يصير 
به الماضى مستقبلا فلا ضرر في شهادة الشاهد بعد نزوها وادعاء أنه لم يقل به 
أحد من السلف مع ذكره في شروح الكشاف لا وجه له إلا أن يراد من 
السلف المفسرون . قاله الشهاب . 


واستكبرتم 4 أي آمن الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيان » وقد 
اختلف في جواب الشرط ما هو؟ فقال الزجاج محذوف تقديره أتؤمنون ؟ وقيل 
تقديره فقد ظلمتم لدلالة أن الله لا هدي الخ عليه » وقيل تقديره فمن أضل 
منكم ؟ وقيل :قوله فآمن واستكبرتم » وقال أبو علي الفارسي تقديره أتأمنون 
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عقوبة الله ؟ وقيل التقدير ألستم ظالين . 

# إن اله لا مهدي القوم الظالين # فحرمهم الله سبحانه الهداية بظلمهم 
لأنفسهم بالكفر » بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الإيان ومن فقد هداية 
الته له ضل › عن عوف بن مالك الأشجعي قال « انطلق النبي ( صلل الله 
غل وك واا سه جى جحلا يته الهو يرم عيدهم: فكرهوا دشرا 
عليهم » > فقال مم رسول اله صلى الله عليه وسلم : يا معشر اليهود أروني 
ائني عشر رجلا منکم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بحط الله 
عن کل ودي تحت أديم الساء الغضب الذي عليه فسکتوا فا أجابه مہم 
أحد » ثم رد عليهم فلم محجبه أحد ثلاثا > فقال أبيتم فوالقه لأنا الحاشر » وأنا 
العاقب » وأنا المقفى ٠‏ آمنتم أو كذبتم » ثم انصرف » وأنا معه حتی کدنا أن 
نخرج فإذا رجل من خلفه » فقال : كا أنت يا محمد فأقبل فقال ذلك 
الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود ؟ فقالوا : والله ما نعلم فينا 
رجا أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك » ولا من أبيك » ولا من جدك› 
فقال : فإني أشهد بالله أنه النبى الذي تجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل »› 
E A NES E CAE E‏ 
وسلم : كذبتم لن يقبل منكم قولكم » فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله وأنا 
وابن سلام » فأنزل الله :طقل أرأيتم إن کان من عندال 4 إلى قوله : إن الله لا 
هدي القوم الظالمين# أخرجه أبو يعلى وابن جریر والطبراني والحاکم وصححه»› 
وصححه السيوطي . 
ثم ذكر اله سبحانه نوعا آحر من أقاويلهم الباطلة في حق القرآن 
العظيم والمؤمنين به فقال : 

مط وقال الذين كفروا 4 أي كفار مكة مإ للذين آمنوا » أي لأجلهم › 
O‏ 

عليه وسلم من القرآن وال و شرا ا ا إليه 4 فإن معالي الأمور لا 
تناها أيدي الأراذل وهم سقاط » عامتهم فقراء وموال ورعاة » قالوه ٥‏ زعا منہم 
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أنهم المستحقون للسبق إلى كل مكرمة > وأن الرياسة الدينية ما ينال بأسباب 
دنيوية » وزل عنهم أنها منوطة بكمالات نفسانية » وملكات روحانية » مبناها 
الإعراض عن زخارف الدنيا الدنية والإقبال على الآخرة بالكلية » وأن من فاز 
ہا فقد حازها بحذافیرها ومن حرمها ف| له منہا من خلاق ولم یعلموا آن الله 
سبحانه بختص برحته من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويصطفي لدينه 
من يشاء عن قتادة قال : قال ناس من المشركين : نحن أعز ونحن ونحن فلو 
كان خير ما سبقنا إليه فلان وفلان » فنرزلت هذه الآية . 

وعن عون بن ابي شداد : « كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله 
بعال ها رر وان ر بغرا عل الملا وکات کار فر ولون لو 
كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة فأنزل الله في شأنها هذه الآية » وعن سمرة بن 
جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بنو غفار وأسلم كانوا لكثر 
من الناس فتنة يقولون لو كان خيرا ما جعلهم الله أول الناس فيه » . 

۾ وإذ م ہتدوا به » أي بالقرآن وقيل : بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وقيل بالايمان ظ فسيقولون # غير مكتفين بنفي خيريته : ط هذا إفك قديم 4 
فجاوزوا نفي خيرية القرآن إلى دعوى آنه كذب قديم كا قالوا أساطير 
الأولين . 

ومن قبله كتاب موسى ¢ قرأ الجمهور بكسر اليم من ل من ) على 
أا حرف جر وهي مع مجرورها خبر مقدم » وكتاب موسى مبتدأ مؤخر » 
والجملة في محل نصب على الحال » أو مستأنفة » والكلام مسوق لرد قوهم : 
ل هذا إفك قديم » فإن كونه قد تقدم القرآن كتاب موسى وهو التوراةء 
وتوافقا في أصول الشرائع يدل على أنه حق » ويقتضي بطلان قوهم . وقرىء 
بفتح الميم على أا موصولة ونصب كتاب أي وآتينا من قبله كتاب موس . 

ل إماماً 4 أي يقتدى به في الدين # ورحة 4 من الله لمن آمن به وهما 
منتصبان على الحال » قاله الزجاج وغيره » وقال الأحفش على القطع وقال أبو 
عبيدة أي حعلناه إماماً ورحمة . 
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لإ وهذا كتاب مصدق 4 يعني القرآن فإنه مصدق لكتاب موسى الذي 
هو إمام ورحة ولغيره من كتب الله »> وقيل : مصدق للنبي صلل الله عليه 
وسلم وانتصاب م لساناً عربيا 4 على الحال الموطئة »> وصاحبها الضمير في 
E A TC TN E TC‏ 
والأول أولى وقيل : على حذف مضاف ا دا لسان عربي » وهو النبي صلل 
الله عليه وسلم » وقيل بلسان على إسقاط حرف الجر وهو ضعيف ل لينذر 
الذين ظلموا » أي لينذر الكتاب أو لينذر الله وقيل الرسول والأول أولى قرأ 
الحمهور بالتحتية وقرىء «لتنذرم بالفوقية على أن فاعله النبي صلى الله عليه 


0 


ل وبشرى ‏ في محل نصب عطفا على حل لتنذر » لأنه مفعول به » قاله 
الزخشري وتبعه أبو البقاء وتقديره للاحنذار والبشرى » وقيل منصوب على 
اللصدرية لفعل محذوف أي وبشر بشرى » وقال الزجاج الأجود أن يكون في 
محل رفع أي وهو بشرى وقيل : إنه معطوف على مصدق فهو في محل رفع 
وقوله : ل للمحسنین ٭ متعلق بہشری . 


مط إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4# أي جعوا بين التوحيد الذي 
هو خحلاصة العلم»والاستقامة على الشريعة الي هي منتھی العلم :وتم للدلالة 
على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد وقد تقدم تفسير هذا في 
سورة السجدة . 


ل فلا خحوف عليهم # أي من لحوق مكروه في الآخرة والفاء زائدة في 
خبر الموصول لا فيه من معنى الشرط ولم تمنع أن من ذلك لبقاء معنى الابتداء 
بخلاف ليت ولعل وكان 8 ولا هم مبحزنون 4 على فوات بوب في الدنيا وان 
ذلك دائم مستمر . 
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# أولئك # الموصوفون با ذكر # أصحاب الجنة ) التي هي دار المؤمنين 
حال كونہم # خالدين فيها )» وقي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم » فإن 
نفي الخوف والحزن على الدوام والاستقرار في الجنة على الأبد عا لا تطلب 
الأنفس سواه » ولا تتشوق الأرواح إلى ما عداه . 


ل جزاء با كانوا يعملون » أي بجزون جزاء بسبب أعماهم التي عملوها 
وسخطه في سخطه)ا کا ورد به الحدیث حث الله تعالى عليه بقوله : 


ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » قرأ الجمهور بضم الحاء وسكون 
السين ووری م جوا ١‏ ری إحسانا . وقد تقدم في سورة العنكبوت 
ل ووصينا الإنسان بوالديه حسناً 4 من غير اختلاف بين القراء » وقد تقدم في 
سورة الأنعام وسورة بني إسرائيل $ وبالوالدين إحسانا 4 فلعل هذا هو وجه 
اختلاف القراء هنا » وعلى جيعها فانتصابه على المصدرية » أي وصيناه أن 
بحسن إليهها حسنا أو إحسانا » وقيل يتضمن وصينا معنى ألزمنا » وقيل على أنه 
مفعول له والحسن خلاف القبح » والاحسان خلاف الاساءة والتوصية الأمر . 
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إحملته أمه كرهاًووضعته كرها) تعليل للتوصية المذكورة» واقتصرفي التعليل 
على الأم لأن حقها آعظم ولذلك كان ها ثلا البر قاله الخطيب » قرأ الجمهور 
كرهاً بضم الكاف في الموضعين » وقرىء بفتحها » قال الكسائي وهما لختان 
بمعنى واحد » قال أبو حاتم الكره بالفتح لا جسن لأنه الغضب والغلبة › 
واختار أبو عبيدة الفتح » وقال لأن لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا التي في 
سورة البقرة . # كتب عليكم القتال وهو كره لكم 4 وقيل : إن الكره بالضم 
ما حمل الإنسان على نفسه » وبالفتح ما حمل على غيره » وإغا ذكر سبحانه حمل 
الأم ووضعها تأكيداً لوجوب الاحسان إليها الذي وصى الله به » والمعنى أنها 
هلته ذات کره ووضعته ذات کره » ٹم بین سبحانه مدة هله وفصاله فقال : 

# وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) أي عدتي) هذه المدة من عند ابتداء 
هله إلى أن يفصل من الرضاع أي يفطم عنه ؛ وقد استدل بمذه الآية على أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع سنتان أي مدة الرضاع الكامل في 
قوله : ل حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) » فذكر سبحانه في هذه 
الآية أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع » وني هذه الآية إشارة إلى أن حق 
الأم آكد من حق الأب » لأا حلته بمشقة ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المدة 
بتعب ونصب . ولم يشاركها الأب في شيء من ذلك . 


قرا الجمهور فصاله بالألف > وقریء فصله بفتح الفاء وسكون الصاد 
والفصل والفصال بمعنى كالفطم والفطام والقطف والقطاف »› عن نافع بن جبير 
أن ابن عباس أخبره قال : « إني لصاحب الرأة الى اتى ها عمر وضعت لستة 
أشهر » فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر م تظلم ؟ قال كيف ؟ قلت اقرا 
ل وله وفصاله ثلاثون شهراً ) « والوالدات يرضعن أولادهن حولن 
كاملين ‏ كم الحول؟قال:سنةءقلت بكم السنة ؟ قال اثنا عشر شهرأءقلت:فأربعة 
وعشرون شهرا حولان كاملان » ويؤخر الله من الحمل ما شاء » ويقدم ما شاء 
فاستراح عمر إلى قوله » » وعنه أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر 
كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرأً وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من 
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الرضاع نلائة وعشرون ا واذا وضعت لستة أشهر فحولان کاملان لأن الله 
يقول وله وفصاله ثلاثون شهرا . 


ل حى إذا بلغ أشده » أي بلغ استحكام قوته وعقله » وغاية شبابه 
واستوائه » وهو جع لا واحد له من لفظه » وکان سیبویه قول : واحده 
شدة » وبلوغ الأشد أن يكتهل » ويستوفي السن التي تستحكم فيها قوته 
ولبه » وذلك إذا أناف على الثلاثين وناطح الأربعين » وقد مضى تحقيتق الأشد 
مستوفی › ولأ بد من تقدير جملة تكون حتى غاية ما ء أي عاش واستمرت 
حياته » وقيل : بلغ عمره ماني عشرة سنة . وقيل : الأشد الحلم » قاله 
الشعبي وابن زيد » وقال الحسن : وهو بلوغ الأربعين والأول أولى لقوله : 
ط وبلغ أربعين سنة & فإن هذا يفید أن بلوغ الأربعين هو شيء وراء بلوغ 
الأشد . قال الممسرون : لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد أربعين سنة إلا ابني 
الخالة . 


فإقال : رب أوزعني 4 أي أهمني ورغبني ووفقني » قال جوري 
استوزعت الله فأوزعني أي استلهمته فأهمني ل أن أشكر نعمتك التي نعمت 
علي أي أمهمني شكر ما انعمت على من المداية # وعلى والدي » من 
التحنن عل منها حين ربياني صغيرأً وقيل أنعمت عل بالصحة والعافية وعلى 
والدي بالغنى والثروة ‏ وأن أعمل & عملا ل صالجا ترضاه ‏ مني . 

وأصلح لي في ذريتي # آي اجعلل ذريتي صالحين راسخين في 
الصلاح › متمکنین منه › وعدي بفي لتضمنه معنى اللطف أو هو نزل منزلة 
اللازم » ثم عدي ليفيد سريان الصلاح فيم » وإلا فالإصلاح متعد كا في 
قوله تعالى  :‏ وأصلحنا له زوجه ‏ وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي ل 
بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات ظ إني تبت إليك # من 
ذنوبي $ وإني من المسلمين ‏ أي المستسلمين لك النقادين لطاعتك المخلضين 
لتوحيدك . 
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بط أولئك إشارة إل الإنسان المذكور والحمع لأنه يراد به الجنس 
فل الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) من أعمال الخبر في الدنيا . والمراد 
بالأحسن الحسن كقوله  :‏ واتبعوا آحسن ما آنزل إليكم 4 فالقبول ليس 
قصرا على أفضل عباداتهم وأحسنهاء > بل يعم كل طاعاتمم فاضلها ومفضوها » 
والقبول هو الرضا بالعمل والاتابة عليه » وقيل : إن اسم التفضيل على 
معناه » وراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال » لا ما لا يثاب عليه » 
كالمباح فإنه حسن » وليس بأحسن . 


# ونتجاوز عن سيئاتہم #٭ فلا نعاقبهم عليها » قرأ الجمهور : يتقبل 
ويتجاوز على بناء الفعلين للمفعول » وقرىء بالنون فيها على إسنادهما إلى الله 
سبحانه » والتجاوز الغفران » وأصله من جزت الشىء إذا لم تقف عليه . 


# ي أصحاب الحنة 4 أي اهم کائنون في عدادهم » منتظمون في 
سلكهم » فال جار والمجرور في محال النصب على الحال » كقولك أكرمنى الأمر 
في أصحابه أي کائنا في جملتهم » وقيل : إن في بمعنى مع ٬أي‏ :مع E‏ 
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# وعد الصدق » مصدر مؤكد لضمون الحملة السابقة > لأن قوله 
يكون مصدرا لفعل محذوف » أي ووعدهم الله وعد الصدق . 


# الذي کانوا يوعدون چ به على الث الرسل ف الدنيا » عن ابن 
عباس قال : « أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» 
فاستجاب الله له » فأسلم والداه جمیعاً وإخوانه وولده كلهم » » ونزلت فيه 
أيضا : « فأما من أعطى واتقى ‏ إلى آخر السورة» . 


وقال النسفى : قيل : نزلت في أبي بكر الصديق في أبيه أبي قحافة » 
وأمه أم الخير » وني أولاده واستجابة دعاثه فيهم » فإنه آمن بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن ثمان وثلاثين سنة » ودعا هيا وهو ابن اربعين سنة » ولم 
يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار » أسلم هو ووالداه وبنوه 
وبناته غير أب بكر رضي الله تعالى عنه . 


قول يدل على التضجر منها » عنددعوتهما له إلى الإيان فقال : 


# والذي قال لوالديه أف لكا # الموصول عبارة عن الحنس القائل ذلك 
القول » وهمذا أخبر عنه بالحمع » وأف كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره 
من شيء يرد عليه » قرىء أف بكسر الفاء مع التنوين » وقرىء بفتحها من 
غير تنوين وقرىء بكسرها من غير تنوين فالقراآت ثلاثة سبعية والهمزة في الكل 
مضمومة وقد مضى بيان الكلام على هذا في سورة بني إسرائيل واللام في لكا 
لبيان المؤفف له ك)| في قوله : # هيت لك » . 


وقد أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال :كان مروان على الحجاز 


۲۳٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


خذوه فدخحل يث عانشة ئشة فل E‏ عليه ie‏ 2 إن لا ازل فيه 
والذي قال لوالدیه أف لکا #4 > فقالت عائشة : ما أنزل الله فينا شيعا من 
القرآن إلا أن اله أنزل عذري » . 


وعن محمد بن زياد قال لا بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عن) فقال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر » فقال مروان 
هذا الذي قال اله فيه والذي قال لوالديه أف لكا الأية فبلغ ذلك عائشة 
كذب مروان والله ما هو به » ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته › 
ولکن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه »› 
فمروان من لعنه الله » أخرجه النسائي » وعبد بن حيد وابن المنذر» والحاكم 


وصححهة , 


وعن ابن عباس في الأية قال هذا ابن لأبي بكر » ونحوه عن السدي »› 
ولا يصح هذا» ویرده ما سيأتي من قوله تعال : # أولئك ا 
القول في أمم ‏ » زاجح أنه ليس اراد من a E ON‏ بل المراذ 
كل شخص كان موصوفا بهذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين 
الصحيح والاإيمان بالبعث » فأب وأنكر وقيل نزلت في كل كافر عاق لوالديه . 


فل أتعداني ‏ ؟ بنونين خففتين وفتح ياءه أهل المدينة واأُسکنہا 
الباقون > وقریء بإدغام إحدى النونين في الأخحرى . وقریء بفتح بفتح النون الأول 
فرارا من توالي مثلین مکسورین أن أخرج 4 قرأ الحمهور ا للمفعول » 
وقریء ا للفاعل » والمعنى أتعدانني أن أبعث بعد الموت » وهذا هو الموعود 


به . 


ل وقد خلت القرون من قبلي » أي والحال أن قد مضت القرون فماتوا 


ولم يبعٿ منم أحد ¥ وهما يستغيثان الله له » ويطلبان منه التوفيق إلى 
الإمان واستغاث يتعدى بنفسه تارة وبالباء أخحرى » يقال استغاث الله 


ل الاي ما مان ا م ا ت ار ا 
الفعل وقيل الاستغائة الدعاء فلا حاجة إلى الباء » وزعم ابن مالك انه يتعدى 
مه فط روات فرق اة مات ه٠‏ فلت لك برد ن اران إا 
متعدیاً بنفسه ظ إذ تستغيثون ربكم ظ فاستغاثه الذي من شيعته ) لظ وإن 


يستغيثوا يغاثوا 4 قال الفراء يقال أجاب الله دعاءه وغواثه . 


۾ ويلك # أي :يقولان له ويلك ٤‏ لسن المراد به الدعاء عليه بل الحث 
له على الإيمان ومذا قالا له ۾ آمن 4 بالبعث واعترف وصدق # إن وعد الله 
حق ) قرا الجمهور بكسر إن على الاستئناف أو التعليل » وقرىء بفتحها أي 


ل فيقول » عند ذلك مكذبا لا قالاه ما هذا الذي تقولانه من 
البعث ‏ إلا أساطير الأولين ‏ أي :أحاديثهم وأباطيلهم التي يسطرونها في 
الكتب من غير أن تكون ها حقيقة . 


ل أولئك 4 القائلون هذه المقالات هم ل الذين حق عليهم القول 4 آي 
وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس ظ لأملأن جهنم منك ومن تبعك 
منہم أجمعین ‏ کا یفیده قوله . 


في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ‏ وجملة ل إنهم كانوا 
خاسرين ‏ تعليل لا قبلها » وهذا يدفع كون سبب النزول عبد الرحهن 
إبن أبي بكر » وأنه الذي قال لوالديه ما قال . فانه من أفاضل المؤمنين » وليس 
ممن حقت عليه كلمة العذاب . 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


عل 
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اکر ف اتر زی ریگ شر 


# ولكل » آي لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين والأبرار 
والفجار من الجن واللإنس # درجات مما عملوا » أي مراتب عند الله يوم 
القيامة بأعماهم قال ابن زيد درجات أهلل النار تذهب سفلا » ودرجات أهل 
الجنة تذهب علوأءومراتب أهل النار يقال هما دركات بالكاف » كيا في الحديث 
لاا نزات الراب أن ذلك عل هة الخت أو الراف ارات مطاقا. 


# وليوفيهم أعماهم 4% آي جزاء أعماهم ول يظلمهم حقوقهم 1 قدر 
جزاءهم على مقادير أعماهم » فجعل الثواب درجات » والعقاب دركات » قرأ 
الجمهور بالنون » وقرىء بالتحتية » واختار أبو عبيدة الأول »وأبو حاتم الثانية 
ط وهم لا يظلمون 4 آي لا يزاد مسيء ولا ينقص محسنءبل يوفي كل فريق ما 
يستحقه من حر وشر والحملة حالية مؤكدة »أو مستأنفة مقررة لا قبلها . 


ويوم يعرض الذين كفروا على النار # أي اذكر هم يا محمد يوم 
ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منا » وقيل معنى يعرضون يعذبون 
من قوهم عرضه على السيف وعرض الشخص على النار أشد في إهانته من 
عرض النار عليه إذ عرضه عليها يفيد أنه كالحطب المخلوق للاحتراق » 
وقيل : في الكلام قلب والعنى تعرض النار عليهم . 


تشسير سورة الأحثاف ۲۹ 


فط أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا » أي يقال هم ذلك › قرأً 
الجمهور : أذهبتم مهمزة واحدة » وقرىء ہمزتين عققتين » ومعنی الاستفهام 
التقريع والتوبيخ » قال الفراء والزجاج : العرب توبخ بالإستفهام وبغيره » 
فالتوبيخ كائن على القراءتين . قال الكلبي : المراد بالطيبات اللذات وما كانوا 
فيه من المعايش والمعنى ان كل ما قدر لکم من اللذات والطيبات فقد ذهبتم به 
واخذقوه وتتعتم به فلم يبق لکم بعد استيفاء حظكم منها شيء » وقيل : 
المعفى أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي » قال ابن بحر : الطيبات الشباب 
والقوة » مأخوذة من قوم : ذهب أطيباه أي شبابه وقوته » قال الماوردي : 
ووجدت الضحاك قاله أيضا» قلت : القول الأول اظهر ٠‏ والثاني فيه بعد . 


واستمتعتم بها 4 أي بالطيبات»والمعنى :أهم اتبعوا الشهوات واللذات 
التي في معاصى الله سبحانه » ولم الوا بالذنب تکذیباً منم لا جاءت به 


ل فاليوم تجزون عذاب امون » أي العذاب الذي فيه ذلكم » وخزي 
عليكم » قال مجاهد وقتادة الهون الموان بلغة قريش ظ با كنتم تستكبرون في 
الأرض بغير الحق 4 أي بسبب تكبركم عن عبادة الله » والإيان به وتوحيده . 


ل وما كنتم. تفسقون » أي تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه »› 
فجعل السبب في عذابهم أمرين :التكبر عن اتباع الحق » والعمل بمعاصي الله 
سبحانه » وهذا. شأن الكفرة فإهم جمعوا بينهها » قيل لا وبخ الله تعالى 
الكافرين بالتمتع بالطيبات اثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون 
من بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة وفي الباب أخبار وآثار 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 


E E‏ ور سے ت ا س ری صر پو کچ 


واد را 2 هپا اماف و ا من بان يديه ومن خلٍهء 


اا ا ف ژ سے سیو کے 
آلا إن کہ عذاب بو معظي 


ل واذكر ‏ يا محمد لقومك ‏ أخا عاد » هو هود بن عبد الله بن رباح 
كان أخاهم في النسب لا في الدين ظ إذ أنذر قومه » أي وقت إنذاره إياهم 
ل بالأحقاف 4 هي ديار عاد جمع حقف وهو الرمل العظيم المستطيل المعوج 
قاله الخليل وغيره » وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتمم والمعنى أن الله سبحانه 
آمره أن يذكر لقومه قصتهم ليتعظوا ويخافوا ويعتبروا بها » وقيل أمره أن يتذكر 
في نفسه قصتهم مع هود لیقتدی به وهون عليه تکذیب قومه له . 

قال عطاء الأحقاف رمال بلاد الشحر والشحر قريب من عدن وفي 
القاموس الشحر كمنع فتح الفم وساحل البحر بين عمان وعدن » وقال 
مقاتل : هي باليمن في حضرموت . وقال ابن زيد : هي رمال مبسوطة 
مستطيلة مشرفة على البحر كهيئة الجبال » ولم تبلغ أن تكون جبالاً ؛ وقيل : 
الأحقاف ما استدار من الرمل . وقال ابن عباس : الأحقاف جبل بالشام » 
وقيل : واد بين عمان ومهرة وإليه تنسب الاأبل المهرية وقيل : كانوا من قبيلة 
إرم . 

لإوقد خلت النذرمن بين يديه ومن خلفه أي وقد مضت الرسل من 
قبله ومن بعده » كذا قال الفراء وغيره والمعنى أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا 
قبله والذین سيبعثون بعده كلهم منذورون نحو إنذاره » فالذين قبله أربعة آدم 
وشيث وإدريس ونوح » والذين بعده كصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق 
وكذا سائر أنبياء بني إسرائيل ‏ أن أي بأن قال : طلا تعبدوا إلا الله 4 
وحده ل إني أخاف عليكم ‏ تعليل لا قبله ‏ عذاب يوم عظيم ) أي هائل 
بسبب شرككم » قاله القاضي ٠‏ وفيه إشارة إلى أن عظيم مجاز عن هائل لأنه 


يلزم الحظم : 


تفسير سورة الأحقاف ۴١‏ 
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افد مهم ِن ىود كا 


ل قالوا ‏ أي جواباً لإنذاره ل أجتتنا لتأفكنا عن آلمتنا » أي لتصرفنا 
عن عبادتها » وقيل : لتزيلنا » وقيل لتمنعناءوالمعنى متقارب مل فأتنا بجا تعدنا 4 
من عذاب يوم عظيم ل إن كنت من الصادقين ) في وعدك لنا به فإ قال : 
إغا العلم 4 بوقت يئه # عند الله # لا عندي ولا مدخل لي فيه فاستعجل 
به 

وأبلغكم ‏ أي وأما أنا فإغا وظيفتي التبليغ م ما أرسلت به 4 اليكم 
من ربكم من الانذار والأعذار لا الأتيان بالعذاب اذ ليس من مقدوري بل هو 
من مقدورات الله تعالى : ظ ولكني أراكم قوما تجهلون 4 حيث بقيتم مصرين 
على کفرکم » ولم تېتدوا با جئتکم به بل اقترحتم علي ما ليس من وظائف 
الرسل . 

ل فل) رأوه ‏ الضمير يرجع إلى ما في قوله : م با تعدنا ¥ وقال المبرد 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


والزجاج یعود 1 عہ ا وبينه قوله عارضاً 4 فيعود اف السحاب اق 
فلا رأوا السحاب غاا ت ا التكرير بمعنى التفسبر وسمي 
السحاب غاا لآنه يدو ف عرص الس2 :> قال ابن عباس : العارض 
السحاب وبه قال الجوهري » وزاد يعترض في الأفق ومنه قوله : # هذا 
كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت 
عليهم من واد شم يقال له لمعتب فلم| راوه مستفبل أوديتهم استہشروا . 

و #قالوا : ذا عارضص عطرنا ‏ أي عيم فيه مطر وقوله مستقبل أوديتهم 
صفة لعارضص لان إصافته لفظية ل معنويه فصح وصف النكرة به وهکذا 
مطرنا » فلما قالوا ذلك أجاب عليهم هودا القائل هو الله : إبل هو ما 
استعجلتم به # من العذاب حيث قلتم : فائتنا مما تعدنا . 
السحأاب الذي راوه # تدمر کل شىء بأمر را 4 صفة انيه لریح أي لت 
کل شيءَ مرت به من نفوس عاد وأمواها والتدمر الاهلاك وكذا الدماء » 
وقریء يدمر بالتحتية مفتوحة وسکون الدال وصم الميم ورفع کل على الفاعلية 
من دمر ارا ومع بأمر را أن ذلا بقضانه وقدره 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ل2 فاو ات رسول الله 
صلل الله عليه وسلم مستجمعا ضاحکاً حتی ری منه مواته إغا کان يتبسم » 
وکان إذا رأى غي وشا عرف ذلك في وجهه قلت يا رسول الله : الناس إذا 
رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
الكراهية » قال : يا عائشة وما يؤمننى أن يكون فيه عذاب » قد عذب قوم 
بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا» . 


تفسير سورة الأحقاف ۳ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما فيها » وخر ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
اُرسلت به» فإذا تخيلت السماء تخير لونه » وخرج ودخل وأقبل وأدبر » فإذا 
مطرت سری عنه فسألته فقال: لا أدري لعله ک) قال قوم عاد هذا عارض 
ممطرنا » . 


م فأصبحوا لا یری إلا مساكنہم ) بعد خراب أموالهم وذهاب أنفسهم 
قرأ الجحمهور بالفوقية على الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من 
يصلح للرؤية » ونصف مساكنهم وقرىء بالتحتية مبنيأ للمفعول ورفع 
مساکنہم » قال سیبويه معناه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم وقال الكسائي 
والزجاج معناها لا يرى شيء إلا مساكنهم فهي محمولة على المعنى » كا تقول 
ما قام إلا هند أي ما قام أحد إلا هند وني الكلام حذف » والتقدير 
فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا الخ . 

قال ابن عباس في الآية : «أول ما عرفوا آنه عذاب رأواما كان خارجاً من 
رحاهم ومواشيهم يطير بين الساء والأرض مثل الريش » دخاوا بيوتهم واغلقوا 
أبوابہم فجاءت الريح ففتحت أبواهم ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت 
الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماً همم أنين ثم أمر الله الريح فكشفت عنم 
الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله فأصبحوا الآية » وعنه قال ما أرسل الله 
على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا # كذلك ‏ الحجزاء # نجزي القرم 
الجرمين 4 قد تقدم تفسيبر هذه القصة في سورة الأعراف . 


بإ ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه » قال البرد ما 4 في قوله : في 
بمنزلة الذي ٠‏ وإن بمنزلة ما النافية وتقديره ولقد مکناهم في الذي ما مكناكم 
فيه من كثرة المال وطول العمر وقوة الأبدان » وقيل إن زائدة أي ولقد 
مکناهم فی) مکناکم فيه > وبه قال القتيبي » والأول أولى » لأنه أبلغ ف 
التوبيخ لكفار قريش وأمثاهم » قال ابن عباس يقول لم نمكنكم » وعنه‌قال :عاد 


فتح البيان في مقاصد القران 


مكنوا في الأرض أفضل ما مكنت فيه هذه الأمة وكانوا أشد قوة وأكثر اموالا » 
وأطول أعمارا . 


$ وجعللنا هم ا ااا وأفئدة ‏ آي اہم أعرضوا عن قبول الححة 
والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس وآلات الفهم التي با تدرك الأدلة 
وهذا قال : 


# فا أغنى عنم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتمم من شيء 4 أي فا 
نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك » حيث 4 يتوصلوا به إلى التوحيد واعتقاد 
صحة الوعد والوعيد » ووحد السمع لأنه لا يدرك به إلا الصوت وما يتبعه 
بخلاف البصر حيث يدرك به أشياء كثيرة بعضها بالذات وبعضها بالواسطة » 
والفزاد يعم إدراكه كل شيء قاله الكرخي » وقد قدمنا من الكلام على إفراد 
السمع وجمع البصر ما يغني عن الاعادة ول من في من شيء زائدة والتقدير 
فما أغنى عنم شيئا من الاغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع . 


ل إذ كانوا بجحدون بايات الله » أي لأہم كانوا جاحدين ط وحاق بهم 
ما کانو به يستهزئون ‏ أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق 
الاستهزاء . حيث قالوا فائتنا بجا تعدنا ل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى 4 
الحطاب لأهل مكة » والمراد بالقرى قرى قوم مود وهي الحجروسدوم قرى 
قوم لوط بالشام ونحوهما ما كان جاورا لبلاد الحجاز وكانت أخبارهم متواترة 
عندهم ظط وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ‏ أي بينا الحجج ونوعناها لكي 
يرجعوا عن کفرهم فلم يرجعوا ثم ذکر سبحانه آنه ل ينصرهم من عذاب الله 
ناصر فقال : 
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ل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة » أي فهلا 
نصرهم آلتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع هم حيث قالوا : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ومنعتهم من الملاك الواقع بهم . 

قال الكسائي : القربان كل ما يتقرب به إلى اله من طاعة ونسيكة» والجمع 
قرابين كالرهبان والرهابين » وأحد مفعولي اتخذوا صمر محذوف راجع إلى 
الموصول » والثاني آهة ورانا حال > ولا يصح أن يکون قربانا فغ اا 
وآهة بدلا منه الفاسد المعنى » وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى ورجحه ابن 
عطية وأبو البقاء وأبو حيان » وأنكر أن يكون في المعنى فساد على هذا الوجه . 

إ بل ضلوا عنهم » أي غابوا عن نصرهم وم محضروا عند الحاجة 
إليهم بالكلية » وقيل: بل هلكوا وقيل الضمير في ضلوا راجع إلى الكفار أي 
تركوا الأصنام وتبرؤا منا والأول أولى. 

۾ وذلك إفكهم 4 آي ذلك الضلال والضياع اد إفكهم الذي هو 
اتخاذهم إياها آلمة » وزعمهم أنها تقرهم إلى الله قرأ الجمهور إفكهم بكسر 
الهمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفكا أي كذہم > وقرىء أفك بفتح 
الهمزة والفاء والكاف على أنه فعل أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد وقرىء 

بفتح المزة وتشديد الفاء أي صيرهم آفكين » قال أبو حاتم يعني قلبهم عا 
E‏ من النعيم » وقرىء بالمد وكسر الفاء بمعنى صارفهم . 

# وما كانوا يفترون » معطوف على إفكهم أي وأثر إفترائهم أو أثر 


۳٢‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


إلى الله وتشفع هم وما كانوا يكذبون أنها آمة ولا بين سبحانه أن في الإنس من 
آمن » وفيهم من كفر بين أيضاً أن في الجن كذلك فقال : 


وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن » أي اذكر إذ وجهنا إليك نفراً منهم 
وبعثناهم إليك » وأقبلنا بهم نحوك والنفر دون العشرة ل يستمعون القرآن 4 
صفة ثانية لنفر أو حال » لأن النكرة قد تخصصت بالصفة الأول . 

عن ابن مسعود قال : هبطوا يعني الجن على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلا سمعوه قالوا : أنصتوا قالوا صه » وكانوا 
تسعة أحدهم زوبعة فأنزل الله : وإذ صرفنا إلى قوله ضلال مبين » . 


وعن الزبير قال : إذ صرفنا إليك نفرأ من الجن بنخلة ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلى العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبد وكانوا تسعة نفر 
من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم » 
وعنه قال « أتوه ببطن نخلة » » وعنه قال : « صرفت الحن إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مرتين وكانوا أشراف الجن بنصيبين » وهي قرية من اليمن 
وجنا شرف الحن وسادتهم » ٤‏ وأحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن 
سروق قال : سألت ابن مسعود من آذن النبي صلل الله عليه وسلم بالحن 
ليلة استمعوا القرآن قال آذنته بهم الشجرة . 


وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن علفمة قال فلت ا مسعود هل 
صحبه منا أحد ولكنافقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطبرمافعل ؟ قال فبتنا 


۲۷٠/١ السيوطي قي الدر‎ ۳۳٠/١ ومسلم‎ ٠٥۱۳/۸ - ۲۱٠/۲ روي بالفاظ كثيرة - البخاري‎ )١( 
. )1٤۹ أحمد/‎ 
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بشر ليلة بات ا قوم » فلا كان في وجه الصبح إذا نحن به بجيء من قبل 
حراء » فأخبرناه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرات عليهم القرآن 


وأخرج أحد عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن 
وقد روي نحو هذا من طرق والحمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعتا 
منه صلى الله عليه وسلم مع الجن حضر إحداها ابن مسعود ولم يحضر في 
الأخحرى وقد وردت أحاديث كثيرة أن الحن بعد هذا وفدت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة وأخذوا عنه الشرائع وذكر سليمان الجمل في 
سبب هذه الواقعة قولين من الخطيب والخازن لا حاجة بنا إلى ذكرهما فإني) 
ليسا من التفسير في شيء . 


# فلا حضروه » أي حضروا القرآن عند تلاوته وقيل حضروا النبي 
صلى الله عليه وسلم ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة والأول 


ل فلا قضى ‏ قرأ الجمهور مبنيا للمفعول أي فرغ من تلاوته وقرىء 
مبنيا لفاعل أي فرغ النبي صلل الله عليه وسلم من تلاوته والأولى تؤيد أن 
الضمير في حضروه القرآن والثانية توید أنه للنبي صل الله عليه وسلم . 


# ولوا إلى قومهم منذرين » أي انصرفوا قاصدين إلى من وراء هم من 
قومهم منذرين هم عن مالفة القرآن » ومحذرين هم وانتصاب منذرين على 
الحال المقدرة أي مقدرين الإنذار وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وكانوا ودا وقد أسلمواوالجن لهم ملل مثل الإنس ففيهم اليهرد 
والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام » وفي مسلميهم مبتدعة » ومن يقول 
بالقدر وخلتق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع قاله الخازن . 
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# قالوا يا قومنا 4 في الكلام حذف والتقدير فوصلوا إلى قومهم فقالوا يا 
قومنا ‏ إنا سمعنا كتاباً ‏ أي قرآناً # أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
يديه # أي لا قبله من الكتب المنزلة كالتوراة والاإنجيل والزبور وصحف 
ف هدي إلى الحق ‏ آي :إلى الدين الحق أي العقائد الصحيحة ل وإلى طريق 
مستقيم 4 أي إلى طريتق الله القويم أي الشرائع الفرعية والأحكام الدينية › 
قال مقاتل لم يبعث الله نبيا إلى الجن والاإأنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم . 

۾ يا قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا به # يعنون 2 صلى الله عليه 
وهو ما عدا حق العباد لأنه لا يعفر إلا برضاء أصحابه » وقيل : إن من هنا 
لابتداء الخاية والمعنى آنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي الى غفران 
ترك ما هو الأولى وقيل هي زائدة والأول أولى . 

# ويجركم من عذاب آليم 4 وهو عذات النارءوفي هذه الأية دلیل عل 
أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهي » 
وقال الحسن : ليس لؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار» وبه قال أبو 
حنيفة والأول أولى » وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى » وعلى القول 
الثاني فقال القائلون به إنهم بعد نجاتہم من النار يقال هم كونوا ترابا كا يقال 
للبهائم » والأول أرجح » وقد قال الله تعالى في مخاطبة الجن والإنس : 
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ولن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربکا تکذبان ) فامتن الله 
سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة ولا ينافي هذا الاقتصار ههنا 
على ذكر إجارتهم من عذاب أليم » وما يؤيد هذا أن الله سبحانه قد جازى 
كافرهم بالنار » وهو مقام عدل فكيف لا يجازي محسنمم بالجنة » وهو مقام 
فضل » وما يؤيد هذا أيضاً ما في القرآن الكريم في غير موضع أن جزاء 
المؤمنين الحنة وجزاء من عمل الصالحات الحنة وجزاء من قال لا إله إلا الله 
الجنة وغير ذلك نما هو كثبر في الكتاب والسنة . 


وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسولاً منهم ؟ أم لا؟ 
وظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس كا في قوله : وما أرسلنا من 
قېلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ‏ وقال # وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » وقال سبحانه في 
إبراهيم الخليل # وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » فكل نبي بعثه الله بعد 
إبراهيم فهو من ذريته وأما قوله سبحانه في سورة الأنعام ‏ يا معشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم € فقيل المراد من مجموع الجنسين ما صدق عليه 
أحدهما وهم الإنس كقوله ل يخرح ما اللؤلؤ والمرجان » أي من أحدهما . 

# ومن » شرطية ظ لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ‏ أي :لا 
يفوت الله ولا یسبقه ولا یقدر على المرب منه لأنه وإن هرب کل مهرب فهو في 
الأرض لا سبيل له إلى الخروج منها وفي هذا ترهيب شديد . 

# ولیس له من دونه أولياء » أي أنصار ينعونه من عذاب الله بين 
سبحانه بعد استحالة نجاته بنفسه استحالة نجاته بواسطة غيره # أولئك € أي : 
من لا جب داعي الله . 

# في ضلال مبين » أي ظاهر واضح » وهذا آخر كلام الجن الذين 
سمعوا القرآن .وقد اجتمع ههنا همزتان مضمومتان من كلمتين ولیس فما نظير في 
القرآن غير هذا » ثم ذكر سبحانه دليلا على البعث فقال : 
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بإ أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ؟ ‏ الرؤية هنا هي 
القلبية التي بمعنى العلم والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدرء أي أل 
يتفکروا ولم يعلموا أن الذي خلق هذه 2 العظام من السموات والأرض 
ایتداء # ول يعي چ مجزوم بحذف الألف . قرأ الحمهور بسكون العين وفتح 
الياء مضارع عي » وقرىء بكسر العين وسكون الباء . 

ل يخلقهن 4 أي: لم يتعب ول ينصب ولم يعجز عن ذلك ولا ضعف 
عنه » يقال عي بالأمر وعيي إذا لم يهتد لوجهه » قال الشهاب : العي 
مجاز عن عدم الانقطاع والنقص » يعني : أن قدرته واجبة لأ تنقص ولا 
تنقطع بالإيجاد أبد الآباد . 

ل بقادر على أن يجيي الموتقى ‏ قال أبو عبيدة والأحفش : الباء زائدة 
للتوكيد كا في قوله ط وكفى الله شهيداً » قال الكسائي والفراء والزجاج : 
العرب تدخل الباء مع الححد والاستفهام فتقول : ما أظنك بقائم » والجار 
والملجرور في محل رفع على أنها خبر لأن » وقرأ جماعة يقدر على صيغة 
اللضارع » واختار أبو عبيدة الاولى وأبو حاتم الثانية . 

۾ بل إنه على کل شيء قدیر ) لا يعجزه شيء تعلیل لا أفادته بلى من 
تعاليل الخاص بالعام » ولا أثبت البعث ذكر بعض ما محصل في يومه من 
الاهوال فقال # ويوم يعرض الذين كفروا على النار ‏ أي يقال ذلك اليوم 
للذين كفروا . 


0 
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إ أليس هذا بالحق 4 وهذه الجحملة هي المحكية بالقول والإشارة بهذا 
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ل قالوا بى وربنا 4 اعترفواحنن لاينفعهم الاعتراف »وأكدواهذا 
الاعتراف بالقسم لأن المشاهدة هي حق اليقين الذي لا يكن جحده ولا 
إنكاره ولأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ما هم فيه # قال فذوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون 4 أي بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له » 
وني هذا الأمر هم بذوق العذاب توبيخ بالغ وتبكم عظيم » ولا قرر سبحانه 
الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال : 

ط فاصبر كا صبر آولو العزم من الرسل » إصبر او ثتق بحكم الله » 
والثبات من غير بث ولا استكراه قاله القشيري › والفاء جواب شرط محذوف 
أي إذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين ولم ينجح في الكافرين فاصبر كأ 
صبر أرباب الثبات والحزم وأولو الجد والصبر فإنك منهم . 

قال مجاهد : أولو العزم من الرسل خمسة : نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وحمد» وهم أصحاب الشرائع » وبه قال ابن عباس . وقال أبو 
العالية : هم نوح وهود وإبراهيم » فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم . وقال 
السدي هم ستة : ابراهيم وموسی وداود وسليمان وعیسی وحمد صلى الله عليه 
وسلم وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسی . وقال ابن جریج : ! 
منهم اسماعيل ويعقوب وأيوب ولیس منهم يونس . 

وقال الشعبي والكلبي : هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة 
وجاهدوا الكفرة ؛ وقيل هم نجباء الرسل المذكورين في سورة الأنعام وهم 
ثمانية عشر : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف 
- وموسى وهارون وزكريا ويحى وعيسى واسماعيل وإلياس واليسع ويونس 
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ولوط » واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم . 

ط أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ‏ وقيل ان الرسل كلهم أولو 
عزم ول يبعث الله عز وجل إلا كان ذا عزم وحزم وراي وکمال 
وقيل هم أا عر ا أرسلوا إلى بني إسرائيل » وقال الحسن هم أربعة 
إبراهیم وموسی وداود وعیسی وعن اہن عباس قال هم الذين مروا بالقتال حت 
مضوا على ذلك نوح وهود وصالح وموسی وداود وسليمان . 

وعن جابر بن عبدالله قال: «بلغني أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلثماثة 
وثلائة عشر » » وعن عائشة قالت :« ظل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( 
صائاً ٹم طوى ثم ظل صائاً ثم طوى ثم ظل صاثاً > قال ٠يا‏ عائشة إن الدنيا 
لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد » يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم من 
الرسل الا بالصبر على مكروهها » والصبر عن بوا » ثم لم يرض مني إلا أن 
يكلفني ما كلفهم فقال:لإصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ءوإني والله لأصبرن 
کا صبروا جهدي » ولا قوة ,الا بالله » » أخرجه ابن أبي حاتم والديلمي . 
قيل :هذه الآية منسوخة بآية السيف » وقيل :محكمة»قال القرطبي: والأظهر أا 
منسوخة لأن السورة مكية » وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأمره الله أن يصبر على ما أصابه أولو العزم 
تسهياد عليه وتشيتاً له . 


# ولا تستعجل همم » أي لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار » فانه 
نازل er‏ لا عحالة وإن تأخر » واللام للتعليل ¢ ولا أمره سبحانه بالصبر ونپاه 
عن استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال # كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون # من العذاتب ٤‏ الأخرة لطوله م يلبثوا إلا ساعة من ہار 4 آي 
إلا فدر ساعة من ساعات الأيام لا يشاهدونه من المول العظيم والبلاء المقيم 

ظ بلاغ قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف » أي هذا 
الذي وعظتهم به بلاغ ؛ أو تلك الساعة بلاغ » أو هذا القرآن بلاغ » أو هو 
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مبتد والخبر مم الواقع بعد قوله ظ ولا تستعجل هحم » أي همم بلاغ » وقرىء 
بالنصب على المصدر » أي بلغ بلاغا » وقرىء بلغ بصيغة الامر » وبلغ بصيغة 
الاضى . 

لإ فهل بيلك الا القوم الفاسقون 4 قرأ الجمهور بهلك على البناء 
للمفعول وقرىء على البناء للفاعل » وقرىء بالنون ونصب القوم » والمعنى أنه 
ل هلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون ف معاصی الله . 

قال قتادة و بلك على الله ال هالك شرك ۲ قيل وهذه الي أقوی 
آية في الرجاء » وقال الزجاج تأويله لا بلك مع رحة الله تعالى وفضله الا 
القوم الفاسقون وهذا تطميع في سعة فضل الله سبحانه وتعالى . 


ais‏ ا 
رر ریا سس یں یا یا کےا جھ 
لاد 
لورد محمط ا 


وهي ثمان أو تسغ وثلاثون اية . وقيل : هي أربغون آية . والخلاف 
في قوله: ط حت تضغ المرب أوزارها) . وقوله: إلضة 
للشاوبين # . وهي مصنية قال الماوردي : في قول الجميغ الإ ابن عباس 
وقتادة فانهما قالا : الإ أية منها نزلت بغد حجة الوطاع نحن خوج من 
مكة . وجهل ينظر الك البيت وهو يبكي ننا عليه . فنزل قوله 
تغاله : ۾ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك ‏ . وها مبني 
عله أن المكي ما نزل بمكة ولو بغد الهجرة . والمشهور أن البك ما 
نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بغصها. ولو في مكة . فغليه تكون 
هضه الإية مذنية وهذا كله مبني عل هتا النقل الضي نقله 
الماورد ي هنا ونقله القرطبي أيضا هنا . 

والض ي نقله الخازن والخطيب وغيرهما بل والقرطبي أنها نزلت 
لماءخرج من مكة اله الغارمهاجزا .والنةل الثاني هو الصميح انه هو 
لكي يناسبه التوعد بقوله : ط وكأين من قرية ¢ وأا عله النقل 
أو ل فلا يظهر هذا الوعيد إنه في حجة الوداع فارقها مختاراً حسما 


صاوت دار اأسلام وأسلم جميع أهلها. وبصح-كء فتحها في السنة الثامنة . 
وقال الثغلبي ؛ انها مكيّة . وحكا ابن هبة الله عن الضحاك وسهيد بن 
جبيو. وهو غلط بن القول فالسورة مدنية كها لا يخفك . 

قال ابن عباس ؛: نزلت سورة القتال بالمدينة وعن ابن الؤبير نزللت 
بالمدينة سورة الكضين كفروا. 

وعن ابن عمو أن النبي صله الله عليه وسلم كان يقرا بهم في 


المغرب الكدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أخرجه الطبراني في 
الأوسط. 


٤ 
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ل الذين كفروا ) هم كفار قريش كفروا بالله [ وصدوا ‏ أنفسهم 
وغيرهم ل عن سبيل الله 4 وهو دين الاسلام بنهيهم عن الدخول فيه » كذا قال 

قال الضحاك : المعنى أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه 
وسلم » وجعل الدائرة عليهم في كفرهم » وقيل : أبطل ما عملوه في الكفر 
مما کانوا يسمونه مکارم الأخحلافق من صلة الأرحام وفك الاشازئى ¢ وإطعام 
الطعام » وعمارة المسجد الحرام وإجارة المستجير » وقرى الأضياف » ونحو 
ذلك وهذه - وإن كانت باطلة من أصلها- لكن المعنى أنه سبحانه حکم 
ببطلانها فلا يرون لها في الآخرة ثوابأ » ويجزون بها في الدنيا من فضله 
تعالى » وقال ابن عباس : كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر 
عملا ءولما ذكر سبحانه فريق الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين فقال : 


£۷ 
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هذا العموم » فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات » 
ولا يمنع من ذلك خحصوص سببها » فقد قيل : إنها نزلت في الأنصار قاله ابن 
عباس » وقيل : في ناس من قريش » وقيل في مؤمني آهل الکتاب ولکن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . العامة على بناء نزل للمفعول 
دا وقرىء مبنياً للفاعل »› وهو الله وقرىء أنزل بالهمزة ونزل الان 
والمراد به القرآان » وهذا من عطف الخاص على العام . 


ولا شك أن الايمان بالقران المنزل على محمد من جملة أفراد ما يجب 
الايمان به » وخص سبحانه وتعالى الايمان بما نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم » بالذكر مع الدراجة تحت فطلق الايمان المدكور قله نها على 
شرفه » وعلو مکانه و بان الايمان لا يتم دونه » وأنه الأصل فيه » ولذا 
أكده بقوله : 


8 وهو الحق من ربهم 4 ومعنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله » ولا 
ينسخ والجملة اعتراضية # كفر عنهم سيئاتم 4 التي عملوها فيما مضى فانه 
غفرها لهم بالايمان والعمل‌الصالح ظ وأصاح بالهم 4 أي شأنهم قاله مجاهد » 
وقال قتادة : حالهم وقيل : أمرهم » والمعاني متقاربةءقال المبرد : البال الحال 
ههنا » وقيل : القلب وهو كالمصدر » ولا يعرف منه فعل ولا تجمعه العرب 
الا في ضرورة الشعر » قال الجوهري : والبال أيضأً رخاء العيش » يقال فلان 
ري الال ؛ والبال الحوت العظ م من حيتان البحر وليس بعربي والبالة 
القارورة رالجراب ووعاء الطيب وموضع بالحجاز» وقيل والمعنى أنه عصمهم 
عن المعاصي في حياتهم › وأرشدهم إلى أعمال الخير وليس المراد إصلاح 
حال دنياهم من إعطائهم المال ونحو ذلك » وقال النقاش : إن المعنى أصلح 
نیاتهم . 


# ذلك # أي ما مر مما أوعد به الكفار » ووعد به المؤمنين › أو الأمر 


ذلك ل بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من 
ربهم 4 فالباطل الشرك والكفر » والحق التوحيد والايمان»والمعنى أن ذلك 
الاضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل 
بمعاصيه » وذلك التكفير لسيئات المؤمنين واصلاح بالهم » بسبب اتباعهم 
للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات . 


كذلك : # أي مثشل ذلك البيان ل يضرب ‏ يبين # الله للناس 
أمثالهم # أي أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمشال في الخرابة » قال 
الزجاج : كذلك يضرب لهم أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال 
الكافرين » يعني أن من كان كافرأً أضل الله عمله » ومن كان مؤمناً كفر الله 
سيتآته أو جعل الإضلال» ل لار و الات م فو اراز 
ولما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار فقال : 


ل فإذا لقيتم # الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها فإن 
ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن 
يترتب على كل من الحانبين ما يليق به من الأحكام » أي فإذا كان الأمر كما 
ذكر فإذا لقيتم في المحاربة # الذين كفروا 4 أي المشركين . ومن لم يكن 
صاحب عهد من أهل الكتاب ل[ فضرب الرقاب ‏ قال الزجاج : أي فاضربوا 
الرقاب ضرباً » وقيل : هو منصوب على الاغراء » قال أبو عبيدة : هو كقولهم 
يا نفس صبراً »وقيل : التقدير أقصدوا ضرب الرقاب وخص الرقاب بالذكر 
لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها ء لا أن الواجب ضرب الرقبة خحاصة لأن هذا لا 
یکاد یتأتی حالة الحرب . وإنما يتأتى .القتل في أي موضع كان من الأعضاء » 
وقيل : لأن في التعبير عنه من الغلظة والشدة ما ليس في نفس القتل » وهي 
حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه » وأحسن أعضائثه . 


لإ حتى إذا أثخنتموهم 4 غاية للأمر بضرب الرقاب » ۷ لبيان غاية القتل 
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وهو مأخوذ من الشيء الثخين أي الغليظ » وفي المصباح أثخن في الأرض 
إخاناسار الى العدو وأوسعهم قتلا ء وأئخنته أوهنته بالجراحة » وأضعفته وقد 
مضی تحقيق معناه في الأنفال » والمعنى إذا أئقلتموهم وقهرتموهم بالقتل 


ود لا ا اتد ات م وجي ار ا الي 
الذي يوثق به كالرباط » قال الجوهري وأوثقه في الوثاق بكسر الواو لغة فيه 
والجمع وثق مثل رباط وربط وعناق وعنق » قرأ الجمهور فشدوا بضم الشين ؛ 
وقرىء بكسرها » وانما أمر سبحانه بشد الوثاق لئلا يفوتوا و ينفلتوا أو المعنى 
إذا بالختم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم فأمسكوا عنهم وأسروهم وآحفظوهم 
بالوثاق . 


لط فإما منأ بعد » وإما فداء» قرأ الجمهور بالمد » وقرىء بالقصر أي فإما 
أن تمنوا عليهم بعد الأسر وشد الوثاق منأًأو تفدوا فداء » والمن الاطلاق بغير 
عوض والفداء ما يفدى به الأسير نفسه من الأسر » ولم يذكر القتل هنا اكتفاء 
بما تقدم » وانما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق ولهذا كانت 
العرب تفتخر به كما قال شاعرهم : 


ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


قال ابن عباس في الآية : جعل الله النبي والمؤمنين بالخيار في الأسارى 
إن شاؤوا قتلوهم » وإن شاؤوااستعبدوهم » وإن شاۋوافادوهم » وعنه أیضا 
قال : هذا منسوخ نسختها : وإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين چوعن 
الحسن قال : أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله فقال ابن 
عمر ليس بهذا أمرنا إنما قال الله :ظ حتى إذا آتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا 
بعد وإما فداء ‏ . 
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عن ل ال فلت لماعك لفن أن ان عاس فال حل ق 
الأسارى لأن الله قال : E a E‏ فقال مجاهد : لا تعأً 
بهذا شيا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكلهم ينكر هذا 
ويقول هذه منسوخة » إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبين المشركين » فأما اليوم فلا » يقول الله : ل اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم 4 أو يقول : # فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 4 فإن 
كان مشركو العرب لم يقبل منهم إلا الاسلام فإن لم يسلموا فالقتل » وأما من 
سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار » إن شا ؤا قتلوهم وإن شا ؤا 
استحيوهم » وإن شاؤوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم فإن أظهروا الاسلام 
لم يفادوا 


١‏ ونھی رسول الله صلى الله عليه وسلم »› عن قتل الصغير والمرأة 
والشيخ الفاني » » ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال : 


حتى تضع الحرب أوزارها 4 أوزار الحرب الاتها وأثقالها التي لا تقوم 
إلا بها من السلاح والكراع . أسند الوضع إليها وهو لأهلها على طريق المجاز 
والمعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور الأربعة إلى غاية هي أن لا 
تكون حرب مع الكفار بأن لا تبقى لهم شوكة » قال مجاهد : المعنى حتى لا 
يکون دين غير دين الاسلام » وبه قال الحسن والكلبي »قال الكسائي ر جي 
يسلم الخلق » وقال الفراء : حتى يؤمنوا ويذهب الكفر » أي :لا يبقى إلا مسلم 
أو مسالم » وقيل : المعنى حتى يضم الأعداء المحاربون أوزارهم » وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة . 


وروي عن اللحسن وعطاء أنھما فالا : في الاأية تقديم وتأخير › والمعنی 
فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها » فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق › 
وقد اختلف العلماء فى هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟فقيل : انها 
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منسوخحة في أهل الأوثان » وأنه لا يجوز أن يفادوا » ولا يمن عليهم » والناسح 
لها قوله : ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ › وقوله : ۾ فإما تنقفنهم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم # وقوله : ل وقاتلوا المشركين كافة # وبهذا 
قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وكثير من الكوفيين قالوا : والمائدة 
احر ما نزل فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه » كالنساء 
والصبيان » ومن تؤخذ منه الجزية » وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة . 

SS NEGO oS 
وجدتموهم ٭ > روي ذلك عن عطاء وغيره » وقال كثير من العلماء : إن الأية‎ 
محكمة وإن الإمام مخير بين القتل والأسر › وبعد الأسر مخير بين المن‎ 
» والفداء » وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وغيرهم‎ 
وهذا هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم » والخلفاء الراشدين من بعده‎ 
فعلوا ذلك » وقال سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الاثخان‎ 
والقتل بالسيف » لقوله : # ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في‎ 
. الأرض 4 . فإذا أسر بعد ذلك فلاإمام أن يحكم بما راه من قتل أو غيره‎ 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم › > قال : «يوشك من 
عاش منکم آن يلقی عيسى ابن مريم ماما مهديا ¿ وحكما عدلا > ن 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » وتضع الحرب أوزارها» › رواه 
عبد بن حميد وابن أي حاتم وابن مردويه . 

وعن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم » من حديث قال : 
وللاتضع الحرب أوزارهاحق يخرجيأجوجومأجوج” » » رواه أبن مردويه 
وابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني . 

والحاصل أن حتى غاية لأحد الأمور الأربعة أو للمجموع عند الشافعي 
وأما عند أبي حنيفة فإن حمل الحرب على حرب بدر فهي غاية للمن والفداء 


)1( ودلكف من علامات الساعة . 


وإن حملت على الجنس فهي غاية للضرب والشد والمراد بالوضع ترك 
القتال » ولو كان الشخص متقلداً بآلته . 


مط ذلك 4 أي الأمر ذلك » وقيل : ذلك حكم الكفار » وقيل : افعلوا 
ذلك # ولو يشاء الله لانتصر منهم ‏ يعني أن الله قادر على الانتصار منهم 
بالانتقام منهم واهلاكهم » وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب » كالخسف أو 
الرجفة أو غير ذلك بغير قتال ل ولكن ‏ أمركم بحربهم ل ليبلو بعضكم 
ببعض € أي ليختبر فيعلم المجاهدين في سبيله » والصابرين على ابتلائه 
ویجزل ثوابهم » ویعذب الكفار بأيديهم ل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل 
أعمالهم 4 قرأ الجمهور : قاتلوا ا للفاعل » وقرىء قتلوا e‏ ومشددا 
بيا للمفعزل ٤‏ وقرىء قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف › 
والمعنى على الأولى والرابعة أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع 
وعلى الثانية والفالثة أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه 
أجرهم قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في يوم أحد» وقد فشت في 
المسلمين الجراحات والقتل » ثم ذكر سبحانه ما لهم من جزيل الثواب عنده 
فقال : 


ف سيهديهم € الله سبحانه إلى الرشد في الدنيا » وهو العمل الصالح 
والاخحلاص فيه » ويعطيهم الثواب في الآخرة قال أبو العالية : قد ترد الهداية 
والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان » والطرق المفضية إليها » وقال 
ابن زياد : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر ‏ ويصلح بالهم ‏ أي 
حالهم وشأنهم وأمرهم » وقيل : يرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم . 


# ويدخلهم الجنة عرفها لهم 4 الجملة مستأنفة أو حالية بتقدير قد أو 
بدون تقديرها » قاله السمين » أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال » 
وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم » قال الواحدي : هذا قول 
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عامة المفسرين » وقال الحسن وصف الله لهم الجنة في الدنيا » فلما دخلوها 
عرفوها بصفتها » وقيل : فيه حذف أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها » وقيل 
هذا التعريف بدليل يدلهم عليها » وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه › 
حتی یدخله منزله » کذا قال مقاتل . 


ويرده حديث أبى سعيد الخدري فال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا »“ . رواه 
البخاري وهذا يدل على صحة القول الأول » وقيل : لط عرفها لهم 4 أي 
طيبها بأنواع الملاذ مأخوذ من العرّف وهو الرائحة أو المعنى :حددها لهم بحيث 
يكون لكل واحد جنة مفرزةءوقيل : عرف أهل الساء أنها هم » وقيل : 
# عرفها هم 4 إظهارا لكرامتهم فيها » وقيل : عرف المطيعين أعماهم » 
والأول أولى › ثم وعدهم سبحانه على نصر دینه بقوله : 


# يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله أي دينه ل ينصركم # على الكفار 
وعلی عدوكم ویفتح لکم » ومثله قوله ولینصرن الله من ینصره قال قطرب : إن 
تنصروا نبي الله ينصركم ل ويثبت أقدامكم 4 أي يبتكم في المعترك عند 
القتال . فالمراد بالأقدام الذوات بتمامها . وعبر بالقدم لأن الثبات والتزلزل 
يظهران فيها » وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب 
وقيل على الاسلام وقيل على الصراط . 


() کذلك رواه الطبراني . 
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ایی کفرا مسا م وسل اھ € درک اتر کرو ادرا اح 
اکھت 3 آرروا لأر روات یق این یلوم درا 
کنر رکفو انعا )5یک یناه موک اریت سواون آل کین لموک کج 
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م والذين كفروا ) من أهل مكة وغيرهم ظ فتعسأً لهم 4 منتصب على 
المصدر للفعل المقدر قال الفراء : مثل سقياً لهم ورعياً:وأصل التعس 
الانحطاط والعثار ء قال ابن السكيت : التعس أن يجر على وجهه والنكس أن 
يجر على رأسه » قال : والتعس أيضاً الهلاك » قال الجوهري:وأصله الكب 
وهو ضد الانتعاش قال المبرد : أي فمكروهاً لهم » وقال ابن جريج : بعدا 
هم وقال السدي : خزياً هم » وقال ابن زيد : شقاءٌ هم » وقال الحسن 
شتا لهم وقال ثعلب : هلاكاً لهم» وقال الضحاك وابن زياد : خيبة لهم » 
وقيل : قبحاً لهم حكاه النقاش وقال الضحاك أيضا : رغما لهم وقال ثعلب 
أيضاً : شرا لهم وقال أبو العالية : شقوة لهم وعنه سقوطاً لهم . 

قيل : والتعس في الدنيا العثرة»وفي الأخرة التردي في النار يقال للعاثر 
تعساً إذا دعوا عليه » ولم يريدوا قيامه وضده لعا إذا دعوا له وأرادوا قيامه » 


واللام في لهم للبيان كما في قوله هيت لك . 


وأضل أعمالهم ) معطوف على ما قبله » داخل معه في خبرية 
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الموصول أي أبطلها لأنها كانت فى طاعة الشيطان والاشارة بقوله # ذلك 
إلى ما تقدم مما ذكره الله من التعس واللاضلال أي الأمر ذلك أو ذلك الأمر 
ل بأنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن المشتمل على التكاليف » 
وذلك لأنهم قد ألفوا الاهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ » فلما جاء 
القران بترك ذلك کرهوه » أو ما آنزل على رسله من کتبه لاشتمالها على ما في 
القرآن من التوحيد والبعث # فأحبط أعمالهم 4 ذلك الست والمراد 
بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال الخير في الصورة » وإن كانت باطلة من 
الأصل » لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه » ثم خوف سبحانه الكفار 
وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم فقال : 


# أفلم يسيروا في الأرض ؟ ‏ أي في أرض عاد وثمود وقوم لوط 
وغيرهم ليعتبروا [ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ‏ أي :ءاخر أمر 
الكافرين قبلهم » فإن اثار العذاب في ديارهم باقية » ثم بين سبحانه ما صنع 
بمن قبلهم فقال ‏ دمر الله عليهم # التدمير الإهلاك » أي:أهلكهم واستأصلهم 
يقال دمره ودمر عليه بمعنى » والثاني أبلغ لما فيه من العموم » أي أهلك ما 
يختص به من المال والنفس ونحوها والاتيان بعلى لتضمينه معنى أطبق عليهم 
أي أوقعه عليهم عيطا بهم » والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر » ثم توعد 
مشركي مكة فقال : ل وللكافرين ¢ آي السائرين بسيرة من قبلهم من الكفار 
ل أمثالها 4 قال ابن عباس:يعني لكفار قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم » 
مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف » قال الزجاج وابن جرير : الضمير 
راجع الى عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الكافرة » وانما جمع لأن العواقب 
متعددة بحسب تعدد الأمم المعذبة » وقبل أمثال العقوبة أو الهلكة أو التدميرة 
والأول أولى ؛ لرجوع الضمير إلى ماهو مذكور قبله مع صحة معناه . 


ذلك # أي ما ذكر من أن للكافرين أمثالها # بأن » أي بسبب أن 
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قلومهم ثم دل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنافقين فكان يدعو 
باسم الرجل من اهل النفاق . 

ل ولو نشاء لأريناكم 4 أي لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيانهم معرفة تقوم 
مقام الرؤية تقول العرب : سأريك ما أصنع أي سأعلمك والالتفات الى نون 
العظمة لإبراز العناية بالإراءة ل فلعرفتهم بسيماهم 4 أي بعلامتهم الخاصة ہم 
الي یتمیزول ہا قال الزجاج : المعنى لو نشاء علا على المنافقين علامة وهي 
السيا فلعرفتهم بتلك العلامة قال أنس : ما خفي على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد هذه الآية احد من النافقين وكان يعرفهم بسيماهم » وتكرير 
اللام للمبالغة أو للتأكيد . 

ولتعرفنهم في لحن القول » قال المفسرون : لحن القول فحواه 
ومقصده ومغزاه » وما يعرضون به من تهجین اك « وأمر المسلمين » وكان 
بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه » قال ابو زيد : لحنت له اللحن اذا 
قلت له قول بفقهه عنك » ويخفى على غيره » وأصل اللحن إمالة الكلام 
وصرفه الى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض بإزالة الإإعراب أو التصحيف 
ببغخضهم علي بن أي طالب . 

ل والله يعلم أعمالكم 4 لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها » وفيه 
وعيد شديد ووعد للمؤمنين وإيذان بأن حاهم بخلاف حال المنافقين 
ط ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 4 أي :لنعاملنكم معاهلة 
المختبر › وذلك بأن نأمركم بالجهاد حى نعلم علم ظهور من امتثل الأمر 
بالجهاد » وصبر على دینه ومشاق ما كلف به ونبلو أخباركم 4 أي نظهرها 
ونكشفها إمتحانا لكم » ليظهر للناس من أطاع الله في أمره »› ومن عصی ول 
يمتثل › وقریء بالياء والنون ٤‏ الأفعال الثلائة » وعن الفضيل رجه الله أنه 
كان اذا قرأها بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت 
أستارنا وعذبتنا . 
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هم أهل قرية النبي صلى الله عليه وسلم » وهي مكة » فالكلام على حذف 
المضاف كما في قوله # واسأل القرية ‏ » والجملة بيان لعدم خلاصهم من 
العذاب بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه بأنفسهم » والفاء 
لترتيب ذكر ما بالغير على عدم ما بالذات » وهو حكاية حال ماضية اذ كان 
الظاهر أن يقال فلم ينصرهم ناصر لأن هذا إخبار عمامضى . 


عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم » لما خرج من مكة الى 
الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني 
منك لم أخرح فأعتى الأعداء من عتا على الله في حرمه ٠‏ أو قتل غير قاتله أو 
قتل بدحول الجاهلية »“فأنزل الله : # وكأين من قرية الآية » ثم ذكرسبحانه 
الفرق بين حال المؤمنين وحال الكافرين فقال : 


أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ؟ 4 الهمزة 
للانکار والفاء للعطف على مقدر کنظائره » والمعنی أنه لا يستوي من کان على 
يقین من ربه » وحجة وبرهان من عنده » ولا يکون کمن زين له سوء عمله وهو 
عبادة الأوثان » والاشراك بالله » والعمل بمعاصي الله » أي لا مماثلة بينهما 
# واتبعوا أهواءهم 4 في عبادتها » وانهمكوا في أنواع الضلالات بلا شبهة 
توجب الشك » فضلا عن حجة نيرة » روعي في هذين الضميرين معنى من » 
كما روعي فيما قبلهما لفظها » ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين في 
الاهتداء والضلال بين الفرق بين مرجعهما ومالهما فقال : 


(0 رواه أحجد 
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# مثل # أي صفة # الجنة التي وعد المتقون ‏ مستأنفة لشرح محاسن 
الجنة الموعود بها المؤمنين » وبيان ما فيها وفيه أوجه : 

أحدها : انه دا وخبره مقدر » فقدره اللضر بن شميل le:‏ تسمعول» 
وقوله : ظ فيها آنهار ‏ مفسر له » وقدره سیبویه : فیما یتلى عليکم مشل 
الجنة » والجملة بعدها أيضا مفسرة للمثل . 

الثاني : أن مثل زائدة تقديره اللحنة التي وعد المتقون فيها أنهار . 

الرابع : أن مشل الجنة مبتدأ خبره كمن هو خالد في النار فقدره ابن 

عطية أمثل أهل الجنة ؟ كمن هو خالد » فقدر حرف الانكار ومضافا ليصح 
وقدره الزمخشري : : كمثل جزاء من هو خالد والجملة من قوله 1 : فيها أنهار 
على هذا فيها ثلاثة أوجه 


أحدها : هي حال من الجنة » أي مستقرة فيها نهار . 
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الثاني : انها خبر لمبتدا مضمر » أي هي فيها أنهار كأن قائلاً قال : ما 
مثلها فقيل : فيها آنهار . 

ثالث : أن يكون تكريرأ للصلة لأنها في حكمها ألا ترى أنه يصح 
قولك : التي فيها أنهار وإنماعَرْيّ من حرف الانكار وحذف ما حذف 
اتا يجري له نويا لمكارة من سوئ ن الك بال اتاب 
لل کا ن سر د اله لار اوه ال 


# من ماء غير اسن » بالمد والقصر سبعيتان ولغتان » وقال الأخفش : 
إن الممدود یراد به الاستفبال ¢ والمقصور يراد به الحال 4 يقال : اس الماء 
يأسن ا إدا تغیرت رائحته » ومثله الجن ا قال ابن عباس : 


وآنهار من لبن لم يتغير طعمه 4 أي لم يحمض » كما تتغير ألبان 
الدنيا ء لأنها لم تخرح من ضروع الابل والغنم والبقر فلا يعود حامضاً ولا 
قارصاً ولا ما يكره من الطعوم ل وأنهار من خمر لذة للشاربين » أي :لذيذة 
لهم » طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون بخلاف خمر الديا فانها كريهة عند 
الشرب ٠‏ يقال : شراب لذ ولذيذ » وفيه لذة بمعنى » ومثل هذه الأية قوله : 
# بيضاء لذة للشاربين ‏ » والمعنى ليس فيها حموضة ولا عفوصة ولا مرارة 
ولا غضاضة ولم تدنسها الأرجل بالدوس : ولا الأيدي بالعصر » وليس في 
شربها ذهاب عقل ولا صداع ولا خحمار ولا افة من افات الخمر» بل هي 
لمجرد الالتذاذ وتفريح الطبع فقط » تعويضاً بخمور الدنيا كقوله تعالى : إلا 
فیها غول ولا هم عنها ينزفون ‏ . 


والكدر نقلوا في العسل التذكير والتأنيث » وجاء القران على التذكير » وفي 
المصباح يذكر ويؤنث وهو الأكثر ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث ذهاباً الى 
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أنها قطعة من الجنس وطائفة منه ونحوه فى المختار » وزاد والعاسل الذي 
ال م س ا وا ا 

نايةن ا ال ا مك ر مرل اه لى اله عا سل 
يقول : « في الجنة بحر اللبن » وبحر الماء » وبحر العسل » وبحر الخمر › 
ثم تشقق الأنهار منها بعد » » أخرجه أحمد والترمذي وصححه » وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في البعث . 


وعن كعب قال : نهر النيل نهر العسل في الجنة ونهر دجلة نهر اللبن في 
اله ونير الات هر الخمركن الةو يجان هر الا ف ال 


وعن «أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » «رسیحان 
وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الحنة ٠‏ أخرجه مسلم 


قال النووي : هما غير سيحون وجيحون واللذان هما من الجنة فهما في 
بلاد الأرمن فسيحان نهر أردنه وجيحان نهر المصيصة وهما نهران عظيمان جدا 
أكبرهما جيحان هذا هو الصواب في موضعهما » ثم ذكر بعد هذا كلاماً طويلا 
ثم قال : فأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلانءالثاني :وهو الصحيح 
أنها على ظاهرها » وأن لها مادة من الجنة مخلوقة موجودة اليوم هذا مذهب 
أهل السنة . 


بل ولهم فيها من كل الثمرات ‏ أي لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من 
الأشربة من كل صنف من أصناف الثمرات » ومن زائدة للتوكيد » وفى ذكر 
الثمرات بعد المشروب إشارة الى أن مأكول أهل الجنة للذة لا NR‏ 
ذكر الثمار بعد المشروب لأنها للتفكه واللذة . 


. رواه مسلم في صحیحه‎ )١( 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


8 ومغفرة من ربهم # لذنوبهم قبل دخولهم إليها والواو لمطلق الجمع »› 
وتنكير مخفرة للتعظيم » أي ولهم مغفرة عظيمة كائنة من ربهم » برفع التكاليف 
عنهم " كمن هو خالد في النار ؟ » هو خبر لمبتدأ محذوف » أي أمن هو في 
نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيها#كمن هو خالد في النار ؟ أو خبر لقوله 
مثل الجنة » ورجح الأول الفراء فقال : أراد أمن كان في هذا النعيم كمن هو 
خالد في النار » وقدره الكواشي أمثل هذا الجزاء الموصوف ؟ كمشل جزاء من 
هو خالد ؟ وهو مأخوذ من اللفظ فهو أحسن . 


وقال الزجاج ت ى أفمن کان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء ؟ 
کمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار ؟ وقال ابن كيسان : ليس مثل الجنة 
التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم > ولیس مثل أهل 
الجنة في النعيم كمثل أهل النار في العذاب الأليم وقيل: غير ذلك . 


ل وسقوا ماء حي الحميم الماء الحار الشديد الحرارة والغليان » 
فإذا شربوه قطع أمعاءهم وهو معنى قوله ل فقطع أمعاءهم # أي مصارينهم 
فخرجت من أدبارهم لفرط حرارته » والأمعاء جمع معى بالقصر » وألفه مبدل 
عن ياء لقولهم معيان » وهو ما في البطون من الحوايا [ ومنهم » أي من 
هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام # من يستمع اليك 
وهم المنافقون » أفرد الضمير باعتبار لفظة ™ من ) وجمع في قوله : # حتى 
إذا خحرجوا من عندك 4 باعتبار معناها » والمعنى أن المنافقين كانوا يحضرون 
مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومواطن خطبه التي يمليها على 
المسلمين يوم الجمعة » وحينئذ تكون هذه الآية مدنية » بل وكذا ما بعدها من 
الآيات الآتية فتكون مستثناة من القول بأن السورة مكية » والمعنى : حتى إذا 
خر وا ن عة 


قالوا للذين أوتوا العلم 4# وهم علماء الصحابة » وقيل : عبد الله بن 


تفسير سورة محمد 1۳ 


وقيل عبد الله بن مسعود » وقيل : أبو الدرداء والأول أولى » أي سألوا 

هل العلم فقالوا لهم على طريقة الاستهزاء : « ماذا 4 أ ي آي شيء ل قال 4 
™ ا ف بال رافص أي الساعة رها 
فسره الزمخشري وقال : انه ظرف حالى كالآن ‏ وقال ابن عطية والمفسرون : 
ا ا ا ا ا رو م ال وا ا اه 
الى قوله ولم نرجع إليه » ومنه أمر أنف أي مستأنف » وروضة أنف » آي لم 
يرعها أحد » وانتصابه على الظرفية أي وقتاً مؤتنفاً أو حال من الضمير في 
قال » قال الزجاج : هومن استأنفت الشيء إذا ابتدأته 


وأصله مأخوذ من أنف الشيء ء لما تقدم منه مستعار من الجارحة قال ابن 
اسن کت هن اال وعنه قال : أنا منهم › »> وفي هذا منقبة لابن عباس 
جليلة لأنه كان إذ ذاك صبياً فإن النبي صلى الله عليه وسلم » مات وهو في سن 
البلوغ » فسؤال الناس له عن معاني القران في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم٠‏ » ووصف الله سبحانه للمسؤولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم 
من أعظم الأدلة على سعة علمه » ومزيد فقهه في كتاب الله وسنة رسوله » مع 
كون أترابه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان . 


وعن عكرمة قال : «کانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E‏ : ماذا قال آنفاً فیقول کذا وکذا وکان ابن 
عباس أصغر القوم فأنزل الله الآية » . فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم » 
وعن ابن بريده قال : هو ابن مسعود » وعن ابن عباس قال : هو ابن مسعود 
والاشارة بقوله : # أولئك 4 إلى المذكورين من المنافقين » وهو مبتدأً وخبره 
E E E‏ 
إلى شيء من من الخير . 


. وهو ترحمان هذه الأمة‎ )١( 
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لإ واتبعوا أهواءهم # في الكفر والعناد » ثم ذكر حال أضدادهم فقال : 
ل والذين اهتدوا ‏ إلى طريق الخير فامنوا بالله وعملوا بما أمرهم به # زادهم 
هدی # بالتوفیق > وقیل : زادهم النبي صلى الله عليه وسلم » وقيل : زادهم 
القران > وقال الفراء : زادهم اعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى › وقیل : 
زادهم نزول الناسخ هدی » وعلی کل تقدیر فالمراد انه زادهم نانا وعلم) 
وبصيرة في الدين » قال ابن عباس في الآية : لما أنزل القران امنوا به » وکان 
هدی » فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادهم هدی . 


لإ واتاهم تقواهم 4 أي ألهمهم إياها» وأعانهم عليها بمعنى خلق 
التقوى فيهم أو أعطاهم ثواب تقواهم وجزاءها » والأول أولى وأوفق لتأليف 
النظم لجااسق أن اغلب ايات هذه السورة الكريمة روعي فيه التقابل » فقوبل 
الطبع بزيادة الهدى » لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
الكفر » وقوبل اتباع الهوى بإيتاء التقوى فيحمل على كمال التقوى » وهو أن 
يتنزه العارف عما يشغل سره عن الحق ويتبتل اليه بشر أشره » وهو التقي 
الحقيقي ال معني بقوله : ۾ اتقوا الله حق تقاته 4 » فإن المزيد على مزيد 
الهدى»مزيد٬لا‏ مزيد عليه » وقال الربيع : التقوى هي الخشية » وقال 
السدي : هي ثواب الآأخحرة » وقال مقاتل : هي التوفيق للعمل بمايرضاه › 
وقيل : العمل بالناسخ وترك المنسوخ » وقيل : ترك الرخص والأخذ 
بالعزائم 


ل فهل ينظرون ‏ أي ما ينتظر كفار مكة بط الا الساعة ‏ أي القيامة # أن 
تأتيهم ¢ بدل اشتمال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم ط بغتة » أي 
فجأة » وفى هذا وعيد للكفار شديد . 


بالأعمال u‏ ا إلا ا وا٤ e‏ 
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أو هرما مقعداً أو موتا مجهزاً أو الدجال فشر غائب ينقظر أو الساعة فالساعة 
أدهى وأمر ٠»‏ أخرجه الترمذي وحسنه # فقد جاء أشراطها ‏ تعليل لمفاجأتها 
أو لإتيانهامن حيث هو » أو هذا كالعلة للفعل باعتبار تعلقه بالبدل » لأن ظهور 
أشراط الشيء موجب لانتظاره » ومعنى أشراطها أماراتها وعلاماتها » وكانوا قد 
فرأوا في كتبهم أن التبي صلى الله عليه وسلم » آخر الأنبياء فبعثته من أشراطها 
قاله الحسن والضحاك › والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها» وهو 
العلامة » وقيل : المراد بأشراطها هنا أسبابها التى هى دون معظمها » وقيل : 
أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان کذا قال ال > وقال الكلبي : 
كثرة المال والتجارة » وشهادة الزور » وقطع الأرحام » وقلة الكرام » وكثرة 
اللئام » قلت : كما يشاهد الآن في هذا الزمان والله المستعان . 

قال ابن عباس في الآية : أول الساعات . وقد ثبت في الصحيحين 
وغیرهما «من حدیث آنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وأشار بالوسطى والسبابة »")» ومثله عند البخاري من 
حديث سهل بن سعد » وفي الباب أحاديث كثيرة فيها بيان أشراط الساعة وبيان 
ما قد وقع منها » وما لم يکن قد وقع وهي تأتي في مصنف مستقل فلا نطيل 
بذكرها » وفي هذا الباب كتاب الاشاعة لأشراط الساعة » وهو نفيس جدا . 

فأنى لهم إذا جاءتهم ؟ 4 الساعة بغتة ل ذكراهم ¢ أي :فمن أين لهم 
التذكر والأتعاظ والتوبة والخلاص » كقوله : # يومئذ يتذكر الانسان وأنى له 
الذكرى ؟ 4 . 

فاعلم أنه لا إله إلا الله أي إذا علمت أن مدار الخير هو التوحيد 
والطاعة » ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله > فاعلم انه لا إله 
غیره » ولا رب سواه والمعنى أثبت على ذلك واستمر عليه ودم على ما أنت 


. رواه الترمذي‎ )١( 
البخاري ومسلم‎ (۳(3 
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عليه من العلم بالوحدانية » فإنه النافع يوم القيامة » لأنه صلى الله عليه 
وسلم » قد كان عالما بأنه لا إلّه إلا الله قبل هذا . 

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يعلم أن لا إِلّه إلا 
الله دحل الجنة »" رواه مسلم » وقيل : ماعلمته استدلالا فاعلمه خبرا 
يقينيا » وقيل : المعنى : فاذكر أنه لا إلّه إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم » 
وقيل : الفاات في هذه الآيات لعطف جملة على جملة بينهما اتصال . 

# واستغفر لذنبك ‏ أي :استغفر الله أن يقع منك ذنب أو استخفر الله 
ليعصمك » أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى » قال القاضي 
عياض : إن المراد به الفترات والغفلات من الذكر الذي كان شأنه صلى الله 
عليه وسلم الدوام عليه » فإذا فر وغفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه » وقيل : 
يحتمل أن يكون استغفاره شكرأ ويأباه قوله لذنبك » وقيل : استغفر لذنوب 
أهل بيتك » وهذا تكلف بلا موجب » وقيل : لتستن به أمته وليقتدوا به في 
ذلك » وقيل : الخطاب له والمراد الأمة ويأبى هذا قوله # وللمؤمنين 
والمؤمنات ‏ فإن المراد به استغفاره لذنوب آمته > بالدعاء لهم بالمغخفرة عما 
فرط من ذنومم » وهذا إكرام من الله عز وجل لهذه الأمة > حيث أمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم » وهو الشفيع المجاب فيهم إن شاء الله 
تعالی . 

«عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الذكر لا إله 
إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار » ثم قرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية "٠‏ رواه 
الطبراني وابن مردويه والديلمي : 

« وعن أبي هريرة في قوله # واستغفر لذنبك ‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»” » رواه عبد الرزاق 


(۲) صحيح الجامع الصغير . 
(۳) ضعيف الجامع الصغير . 


وعبد بن حميد والترمدي وصححه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب » وأصله في البخاري وفي رواية أكثر من سبعين . 

وغ وال ن سو ال Eas‏ 
فأكلت معه من طعام فقلت : غفر الله لك يا رسول الله قال ولك » فقيل 
استغفر لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ولكم » وقرأً: واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات" أخحرجهمسلم وأحمدوالترمذي والنسائي وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردویه » وروی مسلم عن الأغر المزني فال ست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انه ليغان على قلبي حت استخمرالله 
في اليوم مائة مرة ٠‏ وللعلماء في هذا الغين كلام طويل لا يسعه هذا 
الموضع »وقد وردت أحادیث في استغفاره صلی الله عليه وسلم لنفسه ولاأمته 
وترغيبه في الاستغفار . 


ل والله يعلم متقلبكم 4 في الدنيا في أعمالكم ومعايشكم ومتاجركم 
ل ومشواكم ) في الدار الآخرةء قاله ابن عباس » وقيل : متقلبكم في 
أعمالكم نهار » ومثواكم في ليلكم نياماً » وقيل : متقلبكم في أصلاب ابائكم 
إلى أرحام أمهاتكم » ومثواكم في الأرض أي :مقامكم فيها » قال ابن كيسان : 
متقلبكم من ظهر الى بطن في الدنيا » ومثواكم في القبور » وقيل : منصرفكم 
في أعمالكم » ومثواكم أي مصيركم إلى الجنة أو النار » والمعنى أنه عالم 
بجميع أحوالکم » لا يخفى عليه شيء منها » وان دق وخفی » ومثله حقیق 
بأن يتقي ويخشى » وأن يستغفر » وسأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على 
رسوله صلى الله عليه واله وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار » E‏ 
E E SS‏ 
ذلك بقوله : 


(۲) مسلم والبخاري . 
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e‏ نت ریدو عل آذکرھر ن دما بین لهد الهدّی 
ال طن سول ھم وام ھر ي 


ل ويقول الذين آمنوا 4 من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنياً إذ 
القتال لم يشرع إلا بالمدينة » وكذلك النفاق لم يظهر إلا بها فيحمل القول 
فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها » وأكثرها » وكذا يحمل القول بأنها مدنية 
على البعض منها ل لولا 4 هلا ل نزلت سورة ‏ فيها ذكر القتال » والأمر 
بالجهاد » والتحريض عليه ظ فإذا أنزلت سورة 4 في معنى الجهاد 
ل محكمة ‏ أي غير منسوخة ل وذكر فيها القتال » أي فرض الجهاد وطلبه › 
قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهى محكمة » وهى أشد القران على 
المنافقين لأن النسخ لا يرد عليها من e‏ القتال 2 كان من الصفح 
والمهادنة » وهو غير منسوخ الى يوم القيامة » وقرأً ابن مسعود : فإذا نزلت 
سورة محدثة » أي محدثة النزول وقرأً الجمهور أنزلت وذكر على بناء الفعلين 
للمفعول وقرىء نزلت » وذكر على بنائهما للفاعل » ونصب القتال . 


رأيت الذين في قلومم مرض # أي شك وهم النافقون › أو 
ضعف في الدين > وأصل المرض الفتور » فمرض القلوب فتورها عن قبول 
الحتق » والأول هو الأظهر الموافق لسياق النظم الكريم ‏ ينظرون إليك ‏ يعني 


شزرا وكراهية منهم ظ نظر المغشي عليه من الموت 4 أي نظرا مثل نظر من 
شخص نظره وبصره عند الموت » لبنهم عن القتال » وميلهم الى الكفار» 
كدأب من أصابته غشية الموت » وقال ابن قتيبة والزجاج : يريد أنهم 
يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون اليك نظراً شديداً كا ينظر الشاخص 
بصره عند الوت . 


ل فأولى م # قال الجوهري : أولى لك تهديد ووعيد » وكذا قال 
مقاتل والكلبي وقتادة » قال الأصمعي E‏ قوهم ف التهديد : أولى لك 
أي وليك وقاربك ما تكره . وهو فعل ماض . قال ثعلب : ولم يقل في أولى 
أحسن ما قاله الأصمعي ءوقال البرد : يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت أولى 
لك أي قاربت الغضب » وقال الجرجاني : هو مأخوذ من الويل » أي :فويل 
هم وكذا قال في الكشاف . قال قتادة ا کأنه قال العقاب أولى هم »› 
وعلى هذا يکون اسا لا فعلا وعليه الأكثر› وقي إعرابه أوجه ذكرها السمين . 


# طاعة وقول معروف ‏ كلام مستأنف أي أمرهم طاعة » أو طاعة 
وقول معروف خير لكم » قال الخليل وسيبويه إن التقدير طاعة وقول معروف 
أحسن وأمثل بكم من غيرهما » وقدره مكي منا طاعة فقدره مقدماً » وقيل : 
إن طاعة خبر اولى أي ءالأولى مهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن الخالي 
عن الأذية » وقيل : إن طاعة صفة لسورة » اي فإذا أنزلت سورة حكمة 
طاعة » أي ذات طاعة أو مطاعة » ذكره مكي وأبو البقاء » وفيه بعد لكثرة 
الفواصل » وقيل إن ل هم 4 خبر مقدم » وطاعة مبتدأً مؤخر » والأول أولى . 


فإذا عزم الأمر 4 عزم الأمر» جد الأمر » أي جد القتال ووجب 
وفرض » وأسند الأمر الى العزم - وهو لأصحابه - مجازا » وجواب اذا قيل هو 
قوله الآي : # فلو صدتقوا الله » وقيل : محذوف تقديره كرهوه » قال 
المفسرون : معناه إذا جد الأمر ولزم فرض القتال » خالفوا وتخلفوا » فلو 
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صدقوا الله في إظهار الإيان والطاعة # لكان خيراً هم 4 من المعصية 
IA‏ 


فهل عسيتم ‏ يقال عسيت أن أفعل كذاء وعسيت بالفتح والکسر 
لغتان » ذكره الجوهري وما سبعيتان » وفيه التفات عن الغيبة الى الخطاب 
لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع أي فهل يتوقع منكم إن توليتم » أي 
أعرضتم عن الان الذي تلبستم به ظاهرا . 


أن تفسدوا في الأرض € بأنواع الفساد » قال الكلبي : فهل عسيتم 
إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا فيها بالظلم » وقال كعب : أن يقتل بعضكم 
بعضا وقال قتادة : إن توليتم عن طاعة كتاب الله عز وجل أن تفسدوا فيها 
بسفك الدماء وقال ابن جريج : إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض 
بالمعاصي » وقبل أعرضتم عن القتال وفارقتم أحكامه » فتعودوا الى 
جاهليتكم » أو توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض » بأخذ 
الرشا» قرأ الحمهور : توليتم مبنياً للفاعل » وقرىء مبنياً للمفعول فهل 
عسيتم إن ولي عليكم ولاة جائرون أن يخرجوا عليكم في الفتنة وتحاربوهم . 


وتقطعوا أرحامكم ‏ بالبغي والظلم والقتل » قرأ الجمهور تقطعوا 
بالتشديد على التكثبر » وقرىء بالتخفيف من القطع . . 


«عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله 
تعالى خلتق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فأحذت بجقو الرحمن فقال : 
مه؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم أما ترضين أن أصل 
من وصلك ؟ وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى قال : فذلك لك » ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقرأوا إن شئتم فهل عسيتم الآية ٠»‏ أخرجه 


. البخاري ومسلم‎ )١( 
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البخاري ومسلم وغیر ما 1 والأحاديث ف صلة الرحم كثبرة ا 


فإ أولئك ‏ الُفسدون يدل عليه ما تقدم وني الاشارة التفات للايذان 
بأن ذكر جناياتهم أوجب اسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحواهم الفظيعة 
لغيرهم فل الذين لعنہم الله أي أبعدهم من رحته » وطردهم عنهاء 
فأصمهم 4 عن استماع الحق ل وأعمى أبصارهم » أي عن مشاهدة ما 
يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يقل فأصم آذانہم » كا قال وأعمى أبصارهم 4 وم يقل 
وأعماهم لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السماع » فلم يتعرض ها › 
والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار . 


أفلا يتدبرون القرآن # أصل التدبر التفكر في عاقبة الشىء وما يول 
اليه أمره وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع اهم » وقت تلاوته 
ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف . وخلوص النية » قاله الخازن › 
والاستفهام للإنكار » والمعنى أفلا يتفهمونه فيعلمون با اشتمل عليه من المواعظ 
الزاجرة ؟ والحجج الظاهرة ؟ والبراهين القاطعة الباهرة ؟ التي تكفي من له 
فهم وعقل » وتزجره عن الكفر بالله والاشراك به والعمل بمعاصيه ؟ وقيل : 
المراد به التأسي » وقيل : هذه الآية حقفة للآية المتقدمة » ومهيجة هم على 
ترك ما هم فيه من الكفر » الذي استحقوا بسببه اللعنة » أو كالتبكيت هم 
على إصرارهم على الكفر . 


ل أم ) هي النقطعة بمعنى بل ءواهمزة التي للانتقال من توبيخ الى توبيخ 
أي بل اأ ط على قلوب أقفاها 4 فهم لا يفهمون ولا يعقلون قال مقاتل : يعني 
الطبع على القلوب » والتنكير إما لتهويل حاها أو تفظيع شأنها . كأنه قيل على 
قلوب منكرة لا يعرف حاهها . وإما لأن المراد ما قلوب بعضهم وهم المنافقون 


V۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والأقفال إستعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحق » وإضافة الأقفال الى القلوب 
للتنبيه على أن المراد ہا ما هو للقلوب بنزلة الأقفال للأبواب » أو أنها أقفال 
خخصوصة اء مناسبة ها . 

ومعنى الآية أنه لا يدخل في قلوهم الإيمان » ولا يخرج منها الكفر 
والشرك » لأن الله سبحانه قد طبع عليها قرىء أقفاها بالجمع » وإقفاها بكسر 
الهمزة على أنه مصدرء كالاقبال » والآية بعمومها تشمل كل من لا يتدبر 
الان رل ان اوخل فدهن رلك فة درل ارلا ام امل 
التاركة للتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين 
على قلوبهم أقفاها . 

لط إن الذين ارتدوا على أدبارهم ‏ أي رجعوا كفاراً كا كانوا » قال 
قتادة : هم كفار أهل الكتاب كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفوا 
نعته عندهم وبه قال ابن جريج وقال ابن عباس : هم أهل النفاق وقال 
الضحاك والسدي : هم المنافقون قعدوا عن القتال وهذا أولى لأن السياق في 
المنافقين . 


# من بعد ما تبين همم ادى 4 با جاءهم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المعجزات الظاهرة والآيات القاهرة والدلائل الواضحة » والبراهين 
الباهرة ل الشيطان سول همم » أي زين مم خطاياهم » وسهل هم الوقوع 
فيها » وإقتراف الكبائر » والحملة خبر إن . 


ل وأملى هم » أي مد هم في الأمال والأماني ووعدهم طول العمر 
وقيل : إن الذي أملى مم هو الله عز وجل على معنى أنه لم يعاجلهم 
بالعقوبة » قرأ الجمهور أملى على البناء للفاعل » وقرىء على البناء للمفعول » 
أي أمهلوا ومد في عمرهم » واختار القول بأن الفاعل هو الله الفراء والمفضل 
والأولٰی اخحتيار أنه الشيطان لتقدم ذكره قريبا . 
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مط ذلك ¢ آي ما تقدم من ارتدادهم أو التسويل والاملاء والأول أولى 
بام 4 ن بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون ‏ سنطيعكم في بعض الأمر » وهذا 
البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخالفة ما جاء به » وقيل 
المعنى أن المنافقين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر كالقعود عن الحهاد ء 
والموافقة في الخروج معهم إن خرجوا والتظافر على رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 
وقيل : إن القائلين اليهود والذين كرهوا المنافقون ويؤيد كون القائلين 
المنافقين والكارهين اليه ود قوله تعالى : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإإخوائيم 
الذين کفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم 
أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم 4 ولا كان قوم المذكور للذين كرهوا ما أنزل 
الله بطريقة السر بينهم قال الله سبحانه : 
والله يعلم 7 اک . على المصدر» أي إخقفاءهم › 
وقر آ الجمهور بفتحها على ا TS‏ اذا 


مفدم 1 والتقدیر فكيف علمه بأسرارهم ادا نوفتهم الملائكة » کک 
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V٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 

بفعل حذوف » أي فکیف يصنعون ؟ أو خبر لكان ممدرة »> أي فکیف 
يكونون والظرف معمول للمقدر» قرأ الجمهور : توفتهم » وقرىء توفاهم 
وقوله : 

ل يضربون وجوههم وأدبارهم 4 في محل نصب على الحال من فاعل 
توفتهم» أو من مفعوله آي ضاربين وجوههم » وضاربين أدبارهم وفي 
الكلام تخويف وتشديد » والمعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حاهم 
هذا وهو تصوير لتوفيهم على أقبح حال وأشنعه » قيل : لا يتوف أحد على 
معصية إلا يضرب الملائكة في وجهه ودبره › وقیل : ذلك عند القتال نصرة من 
الملائكة لرسول الله » وقيل ذلك يوم القيامة والأول أول . 


# ذلك # أي التوفي المذكور على الصفة المذكورة # بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله أي بسبب اتباعهم ما بسخط الله من الكفر والمعامي » وقيل : 
كتمانہم ما في التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وسلم » والأول أولى » )م 
في الصيعة من العموم # وكرهوا رضوانه » أي ما يرضاه الله من الايان 
والتوحيد والطاعة # فأحبط أعماهم 4 بهذا السبب والمراد الأعمال التي صورتبا 
صورة الطاعة » وإلا فلا عمل لكافر أو ما كانوا قد عملوا قبل الردة من 
ار 


عليهم بقوله ل أن لن مخرج الله أضغانمم ‏ والمعنى :أن ذلك عا لا يكاد أن 
يدخل تحت الاحتمال » والاخراج بعنى الإظهار » والأضغان جع ضغن › 
وهو ما يضمر من المكروه › واخحتلف في معناه فقيل : هو الغش » وقيل : 
الحسد» وقيل : الحقد. قال الحوهري : الضغن والضغينة الحقد قال 
قطرب : هو في الآية العداوة » وأن هى المخففة من الثقيلة » وإسمها ضمير 
شان مقدر » قال ابن عباس : أضغانهم أعماهم » خبثهم والحسد الذي ٤‏ 
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بط الله مولى الذين امنوا » أي ناصرهم ووليهم ‏ وأن الكافرين لا مولى لهم 4 
أي لا ناصر يدفع عنهم كما يؤخحذ من مقابله » وهذا لا يخالف قوله # تم ردوا 
إل الله مولاهم الح 4 » فإن المولى فيه معن الالك لا معن الناصر » قال 
فتادة : زلف يوم أك وقراً ابن مسعود # ولي الدين# : 


ل إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار 4 قد تقدم تفسير الآية في غير موضع › وتقدم كيفية جري الأنهار من 
تحت الجنات » والجملة مسوقة لبيان ولاية الله للمؤمنين وتمرتها الأخروية 
والذين كفروا يتمتعون ‏ بمتاع الدنيا أياماً قلائل » وينتفعون به غير متفكرين 
في العاقبة . 


ویأکلون کما تأکل الأنعام ‏ في معالفها ومسارحها غافلة عما هي 
بصدده من النحر والذبح » والمعنى كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم 
وفروجهم » ساهون عن العاقبة لا هون بما هم فيه » لا يلتفتون إلى الأخرة 
ط والنار مثوی لهم آي مقام يقیمون به » ومنزل ینزلونه ویستقرون فيه » 
ومصير يصيرون اليه » والجملة في محل نصب على الحال أو مستأنفة . 


ثم خحوف الله سبحانه الكفار بأنه قد آهلك من هو أشد منهم فقال : 

# وكأين من قرية ‏ قد قدمنا أن كأين مركبة من الكاف وأي . وأنها 
بمعنى كم الخبرية أي وكم من قرية » والمعنى كم من أهل قرية كذبت رسلها 
هي # أي هم ل أشد قوة من » أهل ‏ قريتك التي أخرجتك ¢ أي 


أحرجوك منها ل أهلكناهم 4# فكذلك نفعل بأهل قريتك فاصبر كما صبر رسل 
أهل هؤلاء القرى قال مفاتل : آي أهلكناهم بالعذاب حين كذبوا رسلهم 
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و إن الذين كفروا وضدوا عن ميل اله 4 اراد زاء المافقون : 
وقيل : أهل الكتاب » وقیل : هم المطعمون يوم بدر من المشركين › وقیل : 
الرسول صل الله عليه وسلم الرسول هه أي عادوه وخالفوه من 
بعد ما تبين هم الهدى # أي علموا أ OE‏ 
سبحانه وتعالى » با شاهدوا من المعجزات الواضحة » والحجج القاطعة لن 
يضروا الله 4 ورسوله ل شيئا 4 بتركهم الإيعان » وإصرارهم على الكفر » وما 
وسیحبط أعماهم 4 أي يبطلها › والمراد په الأعمال ما صورته 
صورة أعمال الخر» > كإطعام الطعام 6¢ وصلة الأرحام 3 وسائر ما کانوا يفعلونه 
8 وإن کانت باطلة ا لن ول ا 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلم 1 م أمر سبحانه عباده المؤمنين بطاعته 


0 2 1 ت‎ 2 6 ‌ Ci 
إذالتن ك وا دوعق شل اف وتام اسول من عد‎ 


صر 


وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : # يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول € في أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم نہاهم عن أن يبطلوا أعماهم كا أبطلت الكفار 
أعماهم بالإصرار على الكفر » فقال : 

# ولا تبطلوا أعمالكم 4 قال الحسن : أي لا تبطلوا حسناتكم 
بالمعاصي . وقال الزهري : بالكبائر وهو الأولى » وقال الكلبي وابن جريج : 
بالرياء والسمعة » وقال مقاتل : بالن » وقال عطاء : بالنفاق والشرك › 
قلت : والظاهر النہى عن كل سبب من الأسباب التى توصل الى بطلان 
ONG EC aa aD‏ 
کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا 
الله ذنب » كا لا ينفع مع الشرك عمل » حى نزلت هذه الآية > فخافوا أن 
يبطل الذنب العمل » وي لفظ فخافوا الكبائر ان تحبط أعماهم . 

« وعن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
نرى أنه ليس شىء من الحسنات إلا مقبول » حتى نزلت هذه الآية فلا نزلت 
فلا مادا ائ طا اعانا فا الي ارات اران 
فكنا إذا رأينا من أصاب شيا منہا قلنا قد هلك حى نزلت هذه الآية ۾ إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 » فلا نزلت كففنا 
عن القول في ذلك » وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منہا شيعا حفنا عليه » وإن ل¿ 
بصب منہا شیئا رجوناه . 


واستدل ذه الأية من لا يرى إبطال النوافل > حتى لو دخل في صلاة 
تطوع » أو صوم تطوع » لا يجوز له إبطال ذلك العمل والخروج منه » وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله » وقال الشافعي بخلافه » ولا دليل هم في الآية » ولا 
حجة » لأن السنة مبينة للكتاب . 


. انظر زاد المسر‎ )١( 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقد ثبت في الصحيحين : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صاثا 
فليا رجع الى البيت وجد حيسا» فقال لعائشة : قربيه فلقد أصبحت صائ| » 
فأكل » ٠»‏ وهذا معنى الحديث » وليس بلفظه » فليس في هذه الآية دليل كا 
ظنه الزنخشري على إحباط الطاعات بالكبائر على ما زعمت العتزلة والخوارج » 
فجمهورهم على أن كبيرة واحدة تحبط جيع الطاعات » حتى إن من عبد الله 
طول عمرہ » ثم شرب جرعة خمر فهو کمن لم یعبده قط » ٿم بین سبحانه 
أنه لا يغفر للمصرين على الكفر والصد عن سبيل الله فقال : 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر 
الله هم 4 فقيد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفرء لأن باب التسوبة 
وطريق المغفرة لا يغلقان على من كان حياً » وظاهر الآية العموم » وإن كان 
السبب خاصا » نزلت في أصحاب القليب . قاله المحلي » لكن حكمها عام في 
کل کافر مات على كفره » ثم نہى سبحانه المؤمنين عن الوهن والضعف 
فقال : 

# فلا تهنوا # أي فلا تضعفوا عن القتال » والوهن الضعف » والخطاب 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » والحكم عام لحميع المسلمين # وتدعوا 
الى السلم # أي ولا تدعوا الكفار الى الصلح ابتداء منكم » فإن ذلك لا 
يكون إلا عند الضعف. قال الزجاج : منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار الى 
الصلح وأمرهم بحرم حتى يسلمواء وقرىء تدعوا من ادعى القوم 
وتداعوا » والسلم بفتح السين وكسرها سبعيتان » قال قتادة : معنى الآية لا 
تكونوا أول الطائفتين ضرعت الى صاحبتها . 


واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي مكمة أو منسوخة ؟ فقيل : 
إنها محكمة » وأنها ناسخة لقوله : # وإن جنحوا للسلم فاجنح ها ) وقيل : 


. صحيح البخاري‎ )١( 


منسوخة مهذه الآية > ولا يحخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ . فإن الله سبحانه 
هى المسلمين في هذه الآية عن أن يدعو الى السلم ابتداء ولم ينه عن قبول 
السلم اذا جنح إليه المشركون » فالايتان محكمتان » ولم يتواردا على حل واحد 
حى بحتاج الى دعوى النسخ أو التخصيص » بل نزلتا في وقتين تلفي 
الأحوال » وجلة ل وأنتم الأعلون 4 .حالية أو مستأنفة مقررة لما قبلها من 
الي » أي وأنتم القاهرون الغالبون بالسيف والحجة » قال الكلبي : أي آخر 
الأمر لكم وان غلبوكم في بعض الأوقات . 

ل والله معكم ‏ بالنصر والعونة عليهم ل ولن يتركم أعمالكم ) أي لن 
ينقصکم شیئا من ثواب أعمالكم » يقال : وتره يتره وترا إذا أنقصه حقه » 
زأضله نوترك الرجل اذا قلت له قرا اوت له مالا غ ونقال فان 
مأتور إذا قتل له قتيل » ولم يؤخذ بدمه » قال الجوهري : أي لن ينقصكم في 
أعمالكم » كا تقول : دخلت البيت وأآنت تريد في البيت » قال الفراء: هو 
مشتق من الوتر وهو الذحل وقيل : مشتق من الوتر وهو الفرد » فكأن المع 
ولن یفردکم بغیر ٹواب قال ابن‌عباس: یترکم يظلمکم . 

بط إنغا الحياة الدنيا لعب وهو أي باطل وغرور » لا أصل لشىء منها › 
ولا ثبات له » ولا اعتداد به » تنقطم في أسرع مدة فكيف منعكم عن طلب 
الآخرة ؟ واللعب ما يشغل الانسان » وليس فيه منفعة في الحال ولا في المآل 
ثم إذا استعمله الانسان ولم يشغله عن غيره ولم ينسه أشغاله المهمة فهو 
اللعب » وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو # وإن تؤمنوا # بالل 
ل وتتقوا 4 الكفر والمعاصي # يؤتكم أجوركم # أي جزاء ذلك في الآخرة 
والأجر الثواب على الطاعة . ) 


ل ولا يسألكم أموالكم 4 أي :لا يأمركم بإخراجها جيعها في الزكاة 
وسائر وجوه الطاعات » بل أمركم بإخراج القليل منها غيضا من فيض » أي 
ربع العشر وهو الزكاة ‏ وبه قال ابن عيينة وغيره » وقيل : المعنى ولا يسألكم 


k:‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اموالكم » إنما يسألكم أمواله لأنه أملك اء وهو النعم عليكم بإعطائها 
وقيل : لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أموالكم أجرا على تبليغ 
الرسالة > كا في قوله : # ما أسألكم عليه من أجر ¥ والأول أولى . 

لإ إن يسألكموها 4 أي أموالكم كلها فيحفكم 4 أي ببالغ في 
طلبها » قال المفسرون : بجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها ؛ يقال : أحفى 
بالمسالة .ا والحفت والح » بجعنى واحد والمحفي المستقصي في السؤال والاإحفاء 
والإستقصاء في الكلام > ومنه إحفاء الشارب أي استقصاله »> وجواب الشرط 
قوله : ل تبخلوا 4 أي إن يأمركم بإخراج جيع أموالكم تبخلوا بها » وقتنعوا 
من المتثال . 


ويخرج أضغانكم ‏ الأضغان الأحقاد » والمعنى أا تظهر عند ذلك 
قال قتادة : قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان لدين الإسلام من 
حيث حبة امال بالحبلة والطبيعة »> ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان 
برها 

إها أنتم 4 يا خاطبون هؤلاء ) الموصوفون وجملة ل تدعون ) 
مستأنفة مقررة ومؤكدة لما قبلها لاتحاد حصل معناهما ل لتنفقوا في سبيل الله » 
أي ني الجهاد » وني طرق الخير ل فمنكم من يبخل ‏ با يطلب منه ويدعى 
فكيف لا يبخلون بالكثير» وهو جيع الأموال » ومقابله ومنكم من بجود 
وحذف » لأن المراد الإستدلال على البخل ثم بين سبحانه أن ضرر البخل 
عائد على النفس فقال : 

# ومن يېبخل فإنما يبخل عن نفسه 4 أي :ي نعه| الأجر والثواتب ¢ وبخل 
وصن یتعدیان تارة بعلی » وبعن أخرى » لما معن الإمساك › والتعدي 
قال السمين : والأجود أن يكونا حال تعدي) بعن مضمنين معنى الإمساك 


وقیل : المعنى يبخل عن داعي نقسه » لا عن داعي ربه ۾ والله الغني # 


فتح البيان في مقاصد القرآن N‏ 


« وحكي عن ابي موسى الأشعري : أنه لا نزلت هذه الآية فرح با 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي أحب إلي من الدنيا » والله اعلم 
ولینظر في سنده . 

# ثم لا يكونوا أمثالكم ‏ في التولي عن الاعان والتقوى » بل مطيعين 
له عز وجل قا ابن جرير يالل بالافان ي سيل :الل وة م 
للدلالة على أن مدخوها ما يستبعده المخاطبون لتقارب الناس في الأحوال 
واشتراكهم في الميل الى الال . 


تفسير سورة محمد A۱‏ 


المطلق المتنزه عن الحاجة الى أموالكم ظ وأنتم الفقراء ‏ الى الله وإلى ما عنده 
من ا لخر والرحمة . 


لإ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم » معطوف على الشرطية المتقدمة وهي 
وإن تؤمنوا » والمعنى إن تعرضوا عن الإيان والتقوى » يستبدل قوما آخرين 
یکونوا مکانكم » هم أطوع لله منكم . 

« عن ابن عباس قال : لا نزلت هذه الأية قالوا : من هؤلاء ؟ وسلمان 
اى جانب النبي صلل الله عليه وسلم » فقال: هم الفرس هذا وقومه » » وف 
إسناده مسلم الزنجي » قد تفرد به » وفيه مقال معروف » وهمذا الحديث طرق 


ف الصحيح ٠‏ 


« وعن أبي هريرة قال : تلا رسول اله صلى الله عليه وسلم هذه الأية 
فقالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بناء ثم لا يكونوا 
أمثالنا ؟ فضرب رسول الله صلل الله عليه وسلم على منكب سلمان » تم قال : 
هذا وقومه والذي نضسي بيده لو كان الإيان منوطأً بالثريا لتناوله رجال من 
فارس ( أخرجه الترمذي وابن مردویه من حدیث جابر والطبراني ٤‏ الأوسط 
والبيهقي في الدلائل » وعبد بن حيد وعبد الرزاق وقي إسناده أيضا مسلم ابن 


وقال عكرمة : هم فارس والروم » وقال الحسن : هم العجم » وقال 
شريح بن عبيد : هم أهل اليمن وقيل الأنصار وقيل : اللائكة » وقيل : 
التابعون وقال مجاهد : هم من شاء الله من سائر الناس » وقال الكلبي : هم 
كندة والنخعي عن عرب اليمن » وقال المحاسبي : فلا أحد يعد من جميع 
أجناس الأعاجم أحسن دينا » ولا كانت منهم العلاء إلا الفرس . 


. 11/۲٠. الطبرافي‎ )١( 


سووة الفتح 


# هي تسع وعشرون اية » وهي مدنية 4 


قال القرطبي : بالأجماع . وبه قال ابن عباس وابن الزبيو. وعن 
المسوو بن مخرمة ومروان قال نزلت. بين مكة والمصينة في شأن الحديبية 
من أولها الك أخرها. وهذا # ينافج الأجماع علد كونها مدنية . لأن 
امراك بالسور المصنية النازلة بعد الهجرة من مكة . 

وأخوج البخاري ومسلم وغيرهما. عن عبد الله ابن مغفل قال : قرأ 
رسول الله صله الله عليه وسلم عام الفتح في مسيرة سورة الفتح عله 
رالحلته فرجغ فيهاء . 

وفي الصحيحين . عن ؤيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله لد 
الله عليه وسلر كان يسير في بغض أسفاره وعموبن الخطاب يسير مغه 
ليلا . فسأله عمو عن شيء فلم يجبه وسول الله صله الله عليه وسلم ثم 
سأله فلم يجبه ثم سأئه فلم يجبه فقال عموبن الخطاب هلكت أم عمر 
نزوت وسول الله صله الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك ۷ يجيب 
فقال عمو فحركت بغير ي ثم تقصدمت أمام الاس وخشيت ان ينزل ف 
قران . فما نشبت أن سمهت ارخا یصرخ بي . فقلت لقت خشیت ان 


يكون قد نزل فل قران فجئت وسول الله صله الله عليه وسلم 
فسلمت عليه فقال لقد أنزلت عل سورة لهي أحب الي مما طلغت 
عليه الشمس . ثم قرا انا فتحنا لك فتحاً مبيناء . 

وقي صحيح مسلم : « عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال : لما 
نزلت انا فتحنا لك فتحا مبينا اله قوله فوزا عظطيما مرجغه من الحصيبية . 
وهم يخالطهم الحزن والكابة . وقد نحوواالهصه بالحديبية فقال لق 
أنزلت علج اية هه أحب الل من الدنيا جميغهاء. 


(۱) مسلم في صحیحه . 


A 


اتا کی ت فرك اما دم ن ديا وماتاحر مت 
ا a e‏ | هواد أل 
کک ف فوب مونو ليزداد ایسا لیکو دخو لش 

ey‏ یکت جت ری دن کی ر کر 
و ge‏ عنم ساتم ران دك ا و رزوی وْعَذِب 


ص 


انلوقت وال ا نرکا بے تاقري 


ےر رص رھ 2 و 2 f.‏ کک د 
داپرة السو وعَصب الله عه وآ 4 رک س ت مدا 


م إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده 

قيل المراد الحكم والقضاء كا في قوله $ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ‏ » 
انا ضا وك لت مت قاهرا واا مک کی و 
تعب » والفتح الظفر بالبلدة » عنوة او صاحاً بحرب او غير حرب » وبخراج 
أو بدونه لأنه مغلق . ما لم يظفر به فإذا ظفر به فقد فتح » مأخوذ من فتح باب 
الدار» وجي ء به بلفظ الماضي لأن عادة الله في تحققها بمنزلة الكائنة » وفى ذلك من 
E NOE EE‏ وهو الفتح ما لا فى بوإستاد: 
الى نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقاً وإمجادا ء واختلف فى 
تعيون هذا الفتح فقال الأكثر على ما في البخاري : هو صلح الحديبية » 
والصلح قد يسمى فتحاً قال الفراء : والفتح قد یکون صلحا» وقال قوم : 
إنه فتح مكة » وقال آخرون : إنه فتح خيبر » والأول أرجح » ويؤيده ما 
ذكرناه قبل هذا من أن السورة نزلت في شأن الحديبية . 

وقيل : هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح » وقيل : هو ما فتح له 
من النبوة » والدعوة الى الإسلام » وقيل : فتح الروم » ومعنى الفتح في اللغة 


Ao 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 


فتح المنغلق » والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مشدوداً متعذرأ » 
حى فتحه الله »> قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية › 
وذلك إن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا کلامهم > فتمكن الاسلام في 
قلوہم وأسلم في ثلاث سنين خلتق کثير» وکر بهم سواد الاسلام . 

قال الشعبي : لقد اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما 
يصب في غزوة :غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبويع بيعة 
الرضوان » وأطعموا نخل خيبر » وبلغ ادى عله » وظهرت الروم على فارس 
ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس » وقال الزجاج : كان في فتح 
الحديبية آية عظيمة » وذلك انه نزح ماؤها ولم يبق فيها قطرة فتمضمض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نم مجه في البئر فدرت بالماء حتى شرب جيع الناس . 

« وعن مجمع بن جارية الأنصاري قال : شهدنا الحديبية فلا انصرفنا 
منها حتى بلخنا كراع الغميم إذ الناس يوجفون الأباعر » فقال الناس بعضهم 
لبعض : ما للناس ؟ فقالوا : أوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فخرجنا مع الناس نوجف » فإذا رسول e a e E‏ 
عند كراع الغميم » > فاجتمع الناس إليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ‏ 
فقال رجل :أي رسول الله أو فتح هو ؟ فقال: ٳي والذي نفس غمد بيده » انه 
لفتح » فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخحل معهم فيها أحد إلا من شهد 
الحديبية »> فقسمها رسول الله صلل الله عليه وسلم ثمانية عشر سها وكان 
الجيش الفا وخمسمائة منہم ثلشمائة فارس » فأعطى الفارس سهمين » وأعطى 
الراجل سء أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل 
وعيرهم . 

وعن ابن مسعود قال : « أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبينا نحن نسير إِذ أتاه الوحي وکان إذا آتاه اشتد عليه فسری عنه » وبه 


(۱) رواه أآحمد . 
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او ا ا ا ا ا سا 
أخحرجه أحمد والبخاري في تاريځه وأبو داود والنسائي وغيرهم ون ان ى 
الآية قال الحديبية أخرجه البخاري وغيره . 

وعن البراء قال : «تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ٠٠»‏ اخحرجه البخاري وغيره . 

وعن عائشة قالت : «قال رسول الته صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا الح 
فتح مكة أخرجه ابن مردويه وعن أنس نحوه ومذهب أبي حنيفة أن مكة 
فتحت عنوة ومذهب الشافعي أنها فتحت صلحا وفي البويطي ان اسفلها فتحه 
خالد عنوة وأعلاها فتحه الزبير صلحاً ودخل صلى الله عليه وسلم من جهته 
فصار الحكم له وہذا تجتمع الأخبار التي ظاهرها التعارض . 

# ليغفر لك الله اللام هي لام العلة قال ابن الأنباري : سألت أبا 
العباس يعني البرد عن اللام هذه فقال : هي لام كي معناها إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المخفرة تمام النعمة في الفتح فلا انضم الى 
المغفرة شيء حادث واقع حسن معنى كي وغلط من قال ليس الفتح سبب 
المغفرة وقال الزمخشري : فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة قلت 
لم يجعل علة للمغفرة ولكنه علة لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة : وهي 
المغفرة » وإتمام النعمة » وهداية الصراط المستقيم > والنصر العزيز » كأنه 
قيل يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين 
وأغراض الآجل والعاجل قال ابن عادل وغيره : وهذا كلام غير جيد مخالف 
لظاهر الآية » فإن اللام داخلة على المغفرة » فهي علة للفتح ٠‏ والفتح معلل 
بها » وقيل غير ذلك » والأسلم ما اقتصر عليه المحلي كما يأتي . 

وقال الرازي في توجيه التعليل : إن المراد بقوله : ليغفر لك الله 


(1( رواه أحمد : 


(۲) البخاري في صحيحه . 


A۸‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


التعريف بالمغفرة تقديره إنا فتحنا لك لتعرف أنك مغفور لك معصوم » فإن 
الناس علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله » وإغا يأخذها حبيب 
الله » وقال ابن عطية : المراد أن الله فتح لك لكي ججعل الفتح علامة لغفرانه 
لك » > فكأنا لام الصيرورة » وقال أبو حاتم : هي لام القسم والأصل ليغفرن 
فكسرت اللام تشبيها بلام كي » وحذفت النون » وهو خحطأً فإن لام القسم لا 
تكسر ولا تنصب المضارع . 
قال ابن عادل : وقد يقال : إن هذا ليس بنصب ٠‏ وإغا هو بقاء للفتح 

الذي كان قبل نون التوكيد بقي ليدل عليها » ولكن هذا قول مردود » وقال 
البيضاوي اللام علة للفتح » من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار » والسعي 
في إعلاء الدين وإزاحة الشرك وتكميل النفوس الناقصة » وقال الجلال 
الحلى : اللام : للعلة الخائبة فمدخوها مسب لا سبب . 

واختلف في معنى قوله : ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 فقيل : ما تقدم 
من ذنبك قبل الرسالة وما تأخحر بعدها ء قاله مجاهد وسفيان 2 وابن جریر 
والواحدي وغيرهم > وقال عطاء : چ ما E‏ ودنب ايويك 
آدم وحواء ء وما تأخحر من ذنوب أمتك » وما أبعد هذا عن معفى القرآن » 
وقيل : ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم » وما تأخر من ذنوب النبيين من 
بعده » وهذا کالذي قبله » وقیل : ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من 
ذنب يوم حنين » وهذا كالقولين الأولين في البعد وقيل : لو كان ذنب قديم أو 
حديث لغفرناه لك » وقيل غير ذلك مما لا وجه له والأول اولى > ويكون المراد 
بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى وسمي ذنباً في حقه لحلالة قدره وإن ل 
یکن ذنباً في حق غيره فهو من باب حسنات الأبرار سيقآت المقربين . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما » عن المغيرة بن شعبة قال : « كان النبي 
E NENE mea o lg‏ 
ما تقدم من ذئبك وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً » وفي الباب 
أحاديث . 
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8 ويتم نعمته عليك 4 بإظهار دينك على الدين كله وقيل بالجنة وقيل 
بالنبوة والحكمة » وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر » والأولى أن يكون المعنى 
ليجتمع لك مع الفتح تام النعمة بالمغفرة والمداية الى صراط مستقيم » وهو 
دين الإسلام $ وديك 4 به صراطاً ‏ طريقاً « مستقيماً ‏ اي يبتك 
عليه وهو دين الإسلام » وقيل : على الهدى الى ان يقبضك إليه > وقال 
البيضاوي : في تبليغ 2 وإقامة مراسم الرياسة » فاهداية على حقيقتها » 
فلا حاجة الى ما قيل من أن الراد زيادة الاهتداء او الثبات عليه ظ وينصرك 
الله نصراً عزيزاً 4 أي غالباً قوياً » ذا عز »لا يتبعه ذل . 

هو الذي أنزل السكينة 4 أي السكون والطمأنينة والوقار [ في قلوب 
المؤمنين » وهم أهل الحديبية با يسره هم من الفتح لثلا تنزعج نفوسهم لا 
عليهم قال ابن عباس : السكينة هي الرحمة قيل : كل سكينة في القرآن 
طمأنينة إلا التي في سورة البقرة » وقد تقدم تفسيرها في موضعها # ليزدادوا 
إعانا مع إيانہم ) ا ا ي 0 الى إيانيم 
الحاصل هم من قبل » قال ابن مسعود : تصديقا مع تصديقهم › u‏ 
الكلبي E E‏ 
تصديقهم » وقال الربيع بن انش خشية مع خشيتهم » وقال الضحاك : 
a‏ 

قال ابن عباس في الآية إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة 
أن لا إله إلا الله ءغلا صدق ہا المؤمنون زادهم الصلاةءفلا صدقوا ا زادهم 
الصيام :فلا صدقوا به زادهم الزكاةءفل صدقوا ہا زادهم احج »ئلا صدقوا به 
زادهم الجهادءثم أكمل هم دينهم فقال فاليم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا)» وعنه أيضاً قال فأوثق إيان أهل 
الساء وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله . 


والشياطين » يدبر أمرهم كيف يشاء » ويسلط بعضهم على بعض » وبحفظ 


.۹ فتح البيان في مقاصد القران 


بعضهمببعض» ( وکانالته علي 4 كثبر العلم بخلقه بلیغه [ حکی) 4 في صنعه 
وأقواله وأفعاله # ليدخل 4 أى أمر بالحهاد ليدخحل # المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها 4 وقيل : هذه اللام متعلقة بجمحذوف يدل 
NES e‏ 
عن قضى له به » ليدخل ؛ ويعذب » وقيل : متعلقة بقوله إنا فتحنا لك 
ليدحل ويعذب » وهذا لا يصح › وقيل : متعلقة بينصرك أي نصرك الله 
با مۇمنين › ليدحل » ويعذب » وقيل : متعلقة ب (يزدادوا) وهذا لا يصح 
ا فالأول أولى . 


ویکفر عنہم سیئاتہم 4 آي یغطیھا ولا یظھرھا › ولا یعذہم با 
وتقديم الإدخال في الذكر على التكفير» مع أن الترتيب ني الوجود على 
العكس . للمسارعة الى بيان ما هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى ¥ وكان 
ذلك 4 أي المذكور من الإدخال EEE OE,‏ 
وحكمه # فوزا عظي)ً 4 اي :ظفراً بكل مطلوب » ونجاة من كل غم وجلبا 
لكل تفع ودفعاً لكل ضر والظرف متعلق بمحذوف على أنه حال من (فوزاً) 
لأنه صفة له في الأصل فلا قدم صار حالا اي كائناً من عند الله » والحملة 
إعتراض مقرر لما قبله بين المعطوف وهو يعذب - والمعطوفعليه -وهو يدخل . 

أخحرح البخاري ومسلم وغيرهم » عن أنس رضي الله عنه قال : « لا 
نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله الآية مرجعه من الحديبية 
قال : لقد نزلت عل آية هى أحب إل ما على الأرض » ثم قرأها عليهم 
لا م ف ا لرا ف اه لتد ر ف N‏ 
فنزلت عليه ليدخل المؤمنين › حتی بلغ فوزاً عظی) ۲ . 

ثم لا فرغ الله سبحانه ما وعد به صالجي عباده دکر ما يستحقه غیرهم 
فقال : 


17( البخاري ومسلم : 
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يدخحل أي يعذہم ف الدنيا بإایصال اهموم والغموم ! » بسبب علو كلمة 
الملسلمين » وما یشاهدونه من ظهور الإسلام » TT‏ صلى الله عليه 
وسلم عليهم قتا ا واسترقاقاً ٤‏ الدنيا » وف الآأخرة بعذاتب جهنم وقدم 
المنافقين على المشركين لأم E aR ONE EE‏ 
الجاهرين » لأن المؤمن كان يتوقى المجاهر ؛ وبخالط المنافق لظنه إيانه وكان 
يفشي إليه سره > وفيه دلالة على أنهم أشد منهم عذاباء وأحق منم نما 
وعدهم الله به » ثم وصف الفريقين فقال : 

ل الظانين بالله ظن السوء ‏ وهو ظنهم أن النبي صلل الله عليه وسلم 
يغلب » وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام وما ظنوه ما حكاه الله عنهم 
بقوله  »‏ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدأً ) والسوء 
صفة لموصوف محذوف أي ظن الأمر السوء . 


8 عليهم دائرة السوء ‏ أي ما يظنونه ويتربصون بالمؤمنين دائر عليهم 
حائق بم ؛ الدائرة مصدر بزنة اسم القفاعل أو اسم فاعل من دار يدور › 
سمى به عاقبة الزمان أي حادثته »> وهي في الأصل عبارة عن الخط المحيط 
بالمركز ثم استعملت في الحادثة المحيط بن وقعت عليه » إلا أن اكثر استعماها 
ف المكروه والسوء بالضم معناه العذاب « واهرية والشر ¢ وبالفتح معناه الذم 
وقد قرىء ما » وهما لغتان » وني الأصل مصدران وهذا إخبار عن وقوع 
السوء er‏ 6 أو دعاء عليهم والإإضافة من باب إضافة العام للخاص ¢ فهي 


ولا بين الله سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا بين ما يستحقونه مع 


مرجعاً . 
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ويله جود لسوت والارض وان اعرا كسا انالك شهدا 
ر 4 سر کے ا "وو هھ وك و و سار سر ار س سر لر ا 2 
ومسرا ونذِيرا 0 و بالل ورسولو وتعزروه ونوق روه وسحوه 

و کر سا سے صر ر ا رو ‌ 
پڪ ويد ى ن‌الذر کک یبایع ونك إنمایباعور اله ید لقوق يدم 


چ 


کا ay HE‏ موند 


9 سيفوا أك 1 ر2 سر ص او رس ر ر کر و 
عا NY ٣‏ واخاو 


> 


r‏ ف f‏ ت رر ا 
:8 إا برا اورا زد یگکش از ا ا 2 2 A‏ 


ل ولله جنود السموات والأرض 4 من اللائكة والإنس وان والشياطين 
والصيحة » والرجفة والحجارة » والزلازل » والخسف ٠‏ والغرق .» ونحو ذلك 
وكرر هذه الآية لقصد التأكيد » او المراد جنود العذاب ك يفيده التعبير بالعزة 
هنا مکان العلم هناك أو التهديد بأنهم في قبضة قدرة القع فاد كران و وان 
الله عزیزا 4 غالبا فلا یرد بأسه ٭ حکیاً ‏ فیا دبره أي لر يزل متصفاً بذلك . 


ل إنا أرسلناك شاهداً ) على أمتك بتبليغ الرسالة إليهم ‏ ومبشراً 4 
بالجنة للمطيعين ‏ ونذيراً » لأهل المعصية من النار ل لتؤمنوا بالله ورسوله ‏ 
قرأ الجمهور بالفوقية وقرىء بالتحتية » فعلى الأولى الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأمته » وعلى الثانية المراد المبشرون والمنذرون وما سبعيتان » وفيه 
امتنان منه تعالی عليه صلل الله عليه وسلم حيث شرفه بالرسالة وبعثه الى 
الكافة شاهداً على أعمال أمته . 


¥ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا » أي غدوة وعشية » 
والخلاف بين القراء في هذه الأفعال الثلاثة » كالخلاف في لتؤمنوا كا سلف 
ومع تعزروه تعظموه أو تفخموه قاله انج 1 والتعزيز التوقر والتعظيم وقال 
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قتادة : تنصروه وتمنعوا منه » وقال عكرمة : تقاتلوا معه بالسيف . وقال ابن 
عباس : يعي الأجلال ؛ وعنه قال : تضربوا بين يديه بالسيف . 

وعن جابر بن عبد الله قال : «لا نزلت على رسول الته صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية وتعزروه قال لأصحابه : ما ذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : لتنصروه “٠‏ رواه ابن عدي وابن مردویه والخطیب وابن عساکر في 
تاریځه » ومعنی توقروه تعظموه » وقال السدي : تسودوه » وقال ابن عباس : 
يعني التعظيم قيل : والضميران في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم » وهنا 
وقف تام » لم يبتدىء وتسبحوه » أي تسبحوا الله عز وجل وهو من التسبيح 
الذي هو التنزيه من جيع النقائض ٠‏ أو من السبحة وهي الصلاة وقيل : 
الضمائر كلها في الأفعال الثلائة لله عز وجل فيكون المعنى تثبتون له التوحيد 
وتنفون عنه الشركاء وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله وزاد الزخشري 
ومن فرق الضمائر فقد أبعد » ومثله في المدارك قال الحفناوي : وهذا أظهر 
لتكون الضمائر على وتيرة واحدة . 


إن الذين يبايعونك # أصل البيعة العقد الذي يعقده الإنسان عل 
نفسه من بذل الطاعة امام والوفاء بالعهد الذي التزمه له وهى بيعة الرضوان 
بالحديبية » فإنهم بايعوه تحت الشجرة على قتال قريش فبايعه جماعة على الموت 
منهم سلمة بن الأكوع وبايعه جماعة على أن لا يفروا منهم معقل بن يسار 
والحديبية قرية ليست كبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلة سميت 
والأول أفصح وعامة المحدثين يشكدونا , 


# إا يبايعون الله # أخحر سبحانه أن هذه البيعة له الټه عليه 
إا ايعو احر س م ینو 


)١(‏ مسلم 


۹4 فتح البيان في مقاصد القران 


وسلم هي بيعة له » كا قال : # من يطع الرسول فقد أطاع الله » وذلك 
لأهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة » وحلة : # يد الله فوق أيدهم # مستأنفة 
لتقرير ما قبلها على طريق التخييل » أو في محل نصب على الجال وفي هذا 
التركيب إستعارة تصريحية تبعية في الفعل » ومكنية في الإسم الكريم » وحييلية 
في إثبات اليد له » وفيه مشاكلة في مقابلة يده بأيديهم » والمعنى أن عقد الميثاق 
شرل اه مل :اه عله رلم ك مع اله سحا من فن ارت 
بينه) » قاله الزخشري والكرخحي » وقيل : يد الله بالوفاء ا وعدهم من الخير 
فوق أيديهم » وقال السدي : كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيبايعونه » ويد الله فوق أيديهم في المبايعة . 


قال الرازي : وذلك يحتمل وجوها » لأن اليد في الموضعين إما أن تكون 
بمعنى واحد » وإما أن تكون بيعنيين » فإن قلنا: إنها بمعنى واحد ففيه 
وجهان . 


أحدهما يد الله بمعنى نعمة الله عليهم فوق أجسامهم » كا قال : # بل 
الله ين عليكم أن هداكم لاان 4 . 


وثانیه) نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرم إياه » يقال اليد لفلان آي 
الغلبة والنصرة والقوة » وإن قلنا إنها بمعنيين فنقول : اليد في حق الله تعالى 
بمعنى الحفظ » وني حق المبايعين. بمعنى الحارحة » فيكون المعنى يد الله فوق 
ایدم بالحفظ انتهى . 


قلت : وهذا هو مذهب أهل التأويل والكلام > ومذهب السلف في هذه 
الآية وأمثاها السكوت عن التأويل ء وإمرار آيات الله وأحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التعلقة بالصفات كا جاءت مع الإيمان بها . من غير 
تشبيه » ولا تكييف » ولا تعطيل » ولا تحريف » ولا صرف عن الظاهر » ولا 
تأويل وهو الحق . 
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# فمن نكث فإغا ينكث على نفسه 4 أي فمن نقض ما عقد من البيعة 
فإغغا ينقض على نفسه » لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه الى غيره . 


عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل » وعلى النفقة في الحسر واليسر » وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة 
لائم » وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب » فنمنعه مما نملع منه نفوسنا 
وأزواجنا وأبناءنا ولنا ا لجنة » فمن وق وف الله له » ومن نكث فإغا ينكٹ على 
نفسه“ » أخرجه أحمد وابن مردویه . 


وني الصحيحين من حديث جابر « أنهم كانوا في بيعة الرضوان خمس 
عشرة مائثة » » و« فيه) عنه آنہم کانوا أربع عشرة مائه ٩‏ . 


وفي البخاري من حديث قتادة .عن سعيد بن المسيب : بأنة سأله کم کانواني 
بيعة الرضوان ؟ قال خمس عشرة مائة » فقال له : إن جابرأ قال : كانوا أربع عشرة 
مائة » قال رهه الله وهم هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة‌مائة » . 


۾ ومن أوفی با عاهد عليه الله » أي ثبت على الوفاء بجا عاهد الله عليه 
في البيعة لرسوله » يقال وفيت بالعهد وأوفيت به » ومنه قوله : # أوفوا بعهد 
الله 4 ۾ والموفون بعهدهم 4 » قرأ الجمهور (عليه ) بكسر الهاء وقرىء 
بضمها ‏ فسيؤتيه ‏ بالياء والنون سبعيتان ل أجراً عظيا 4 وهو الجنة وهذه 
الأية فيها دلالة على مشروعية البيعة » وقد صدرت منه صلى الله عليه وسلم 
مبايعات كثيرة اشتملت عليها الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما من 


(0 رواه أحمد 
(۲) رواه البخاري . 
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دواوين الإسلام » وفيها أن الناس كانوا يبايعونه تارة على المجرة والجهاد » 
وتارة على إقامة أركان الإسلام وتارة على الثبات والقرار في معارك الكفار» 
وتارة على هحر الفواحش والمنكرات « وتارة عل التمك بالسنة ¢ والاجتناب 
عن البدعة » والحرص عل الطاعات » کا بایع دسوة من الأنصار على أن ل 


« وبايع ناسا من فقراء المهاجرين على أن لا يسألوا الناس شيا فكان 
أحدهم یسقط سوطه فینزل عن فرسه فيأخحذه » ولا يسأل أحدا » رواه ابن 


وقد نطق به الكتاب العزيز كا في هذه الآية وي قوله تعالى # إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك ‏ الآية » وما لا شك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعل على سبيل العبادة والاهتمام بشأنه » فإنه لا ينزل 
عن ونه سنة في الدين » بقي أنه صلى الله عليه وسلم كان خايفة الله في 
ار رغال ا ا ال ن و N‏ 
مزكياً للأمة فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء ؛ وما فعله على جهة 
BS GA A E EE E ES‏ 
صحيح البخاري شاهد على أنه : 


مسلم » . 


وأنه « بايع قوماً من الأنصار فاشترط ان لا افوا في الله لومة لائم 
ويقولوا باحق حيث كانوا فكان أحدهم بجاهر الأمراء والملوك بالرد والإنكار » 
الى غير ذلك وكل ذلك من باب التزكية : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالبيعة على أقسام منها بيعة الخلافة ومنها بيعة الاسلام ومنها بيعة التمسك 
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بحبل التقوى ومنما بيعة الهجرة والجهاد ومنما بيعة التوثق في الجهاد وكان بيعة 
الإسلام متروكة في زمن الخلفاء 

أما في زمن الراشدين منهم فلأن دخول الناس في الإسلام في أيامهم 
کان غالا بال ال 0 ر ال هان رل غا ولا رغه 
وأما في غيرهم › فلأمم كانوا في الأكثر ظلمة فسقة لا يهتمون » وكذلك بيعة 
التمسك بحبل التقوى كانت متروكة > أما في زمن الخلفاء الراشدين فلكثرة 
الصحابة الذين استناروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبوا في حضرته 
فكانوا لا بحتاجون الى بيعة الخلفاء ء وأما في زمن غيرهم فخوفا من افترای 
الكلمة » وأن يظن بهم مبايعة الخلافة فتهيج الفتن » ثم لا اندرس هذا في . 
الخلفاء انتهز أكابر العلهاء والمشايخ الفرصة e‏ بسنة البيعة » وأن الذي 
اعتاده الصوفية رحمهم الله من مبايعة المتصوفين » ففيه ما يقبل وما يرد » 
ويظهر ذلك بعرضهاعلى الكتاب والسنة » فا وافقه)] فهو السنة واأصواب » 
وما خالفه) فهو الخطأً والتباب » وإنغا هذه البيعة سنة وليست بواجبه » لأن 
الناس بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربوا بها الى الله تعالل » ولم 
يدل دليل على تأثيم تاركها » ول ينكر أحد من الأئمة على من تركها » فكان 
كالاتفاق على آنا ليست بواجبة . 


وشرط من يأخذ البيعة أمور : 


أحدها علم الكتاب والسنة » وإنغا شرطنا ذلك لأن الغرض من البيعة 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر » وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنة » وإزالة 
الرذائل » وإكتساب الحمائد» متقیدا بظاهر القرآن الكريم » والحخديث 
الشريف > ومن لم یکن عالا ہا » وعاماا بموجبه)| لا يتصور منه ذلك أبدا 
وقد اتفقت كلمة المشايخ على ان لا يتكلم على الناس إلا من كتب الحديث › 
وقرأً القرآن . 

ا 
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عن الكبائر » غير مصر على الصغائر . 

اها أ كو ها الا راعت ى الاع اطا غل 
الطاعات المؤكدة والأذكار الأثورة في صحاح الأحاديث مواظباً على تعلق القلب 
ناله شان 

اھا ن نکر ای ال اا م ا 
إمعة ليس له رأي » ولا أمرءذا مروءة وعقل تام يعتمد عليه في كل ما يأمر 
به » وينهي عنه » قال تعالی # ممن ترضون من الشهداء # » فا ظنك 
بصاحب البيعة ؟ ) 

خامسها : أن يكون صحب العلاء بالكتاب والسنة » وتأدب بهم دهرا 
طويلا » وأخذ منم العلم للظاهر » والنور الباطن والسكينة » وهذا لأن سنة 
الله جرت بأن الرجل لا يفلح إلا إذا رأى المفلحينءولا يشترط في ذلك ظهور 
الكرامات وخوارق العادات ولا ترك الإكتساب؛ءلأن الأول ثمرة المجاهدات » 
لا شرط الكمال » والثاني خالف للشرع المطهر ولا تغتر با فعله المغلوبون في 
أحوالهم » إنغا المأثور القناعة بالقليل » والورع من الشبهات . 

واذا تقرر لك هذا عرفت ما هو صاف عا هو كدر » فاشدد يديك عليه 
ولا تلتفت الى غير ما ذكرناء وبالله التوفيق. ولا ذكر تعالى أهل بيعة الرضوان 
وأضافهم الى حضرة الرحهمن » ذكر من غاب عن ذلك الجناب » وأبطأً عن 
حضرة تلك العمرة بقوله : 

ل سيقول » أي بوعده لا خلف فيه #لك ‏ لأهم يعلمون شدة 
رحتمك ورفقك وشفقتك على عباد الله فهم يطمعون في قبولك عدذرهم 
الفاسد ما لا يطمعون فيه من غيرك من خلص المؤمنين م المخلفون من 
الأعراب ‏ هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية 
معتمرا قال مجاهد وغيره يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع 
والدئل » وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة > وقيل تخلفوا عن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم حين سافر الى مكة عام الفتح » بعد أن كان قد 
استنفرهم لیخرجوا معه وخافوا ان یکون قتال وقالوا: يذهب الى قوم قد 
غزوه في قعر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه يعنون بأحد ۾ شغلتنا اموالنا 
وأهلونا 4 أي منعنا من الخروج معك ما لنا من الأموال والنساء والذراري 
وليس لنا من يقوم بهم » ويخلفنا عليهم وإنا لو تركناهم لضاعوا . 

ل فاستغفر لنا ) ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عنك هذا السبب 
ولا كان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاستهزاء وكانت 
بواطنهم خالفة لظواهرهم فضحهم الله بقوله: ل يقولون بألسنتهم » من طلب 
الاستخفار وما قبله ل ما ليس في قلوم ‏ فهم كاذبون في إعتذارهم وفي طلب 
الإستغفار هم وهذا هو صنيع المنافقين »والحملة مستأنفة لبيان ما تنطوي عليه 
بواطنهم أو بدل من الحملة الأولى ثم امر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يجيب عنهم فقال : 

# قل : فمن يلك لكم من الله شيا ؟ ‏ أي فمن يمنعكم مما أراده الله 
بكم من خير وشر ونفع وضر والاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد يقدر لأجلكم 
من مشيئته وقضائه فما في النظم مجاز عن هذا ثم بين ذلك فقال : # إن أراد 
بكم ضرا 4 أي إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل والقتل 
والمزية والعقوبة على التخلف قرأ الجمهور ضرا بفتح الضاد» وهو مصدر 
ضررته ضرا وقریء بضمها وهو اسم ما يضر وقیل لغتان وسبعیتان . 

ط أو أراد بكم نفعاً ‏ أي نصراً وغنيمة » وهذا رد عليهم حين ظنوا أن 
التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر » ويجلب هم 
التفع » ثم أضرب سبحانه عن ذلك فقال: ل بل كان الله با تعملون خبيرا » 
أي إن تخلفكم ليس لا زعمتم » بل كان الله خبيرا بجميع ما تعملونه من 
الأعمال التي من جلتها تخلفكم » وقد علم أن تخلفكم لم يكن لذلك » بل 
للشك والنفاق وما حطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله » 
ولهذا قال : 
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فتن ان ن تقب الرس ول ومومو إل آلبهم آبدا وت درف فويكم 
وظتَنر کک ونم وما بوا ل ومن لم بو ياه ورس لوقا 
الک سی ا رر ماف الکر تراک ME‏ 
کااوسے کات کیا سر ا الم قراطل 


س ر و م د 


اک انمتا وھا دروا یک بریڈومت آن بوا کلم أ لن 
تيوڪ ڪَ دل ك اگين ل فسیقولود بل د وتاب کادوالا 
مھ ےک مهود( لاقلیلا ( لل فين ناعراب عون ارما ول بشید 


ورای دشر KE‏ ا سسکا ون ولوا کاو لي من 
فل یع یک عدابآیا © 


لطبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبداً ‏ 
وهذه الحملة مفسرة لما قبلها لما فيها من الإمام » أي بل ظننتم أن العدو 
يستأصل المؤمنين بالرة » فلن يرجع منهم أحد الى أهله لا في قلوبكم من عظمة 
المشركين » وحقارة المؤمنين » فلأجل ذلك تخلفتمءلا لما ذكرتم من المعاذير 
الاطلة: 

ل وزين 4 قرأ الجمهور مبنياً للمفعول » وقرىء مبنياً للفاعل » وهو 
الشيطان ل ذلك في قلوبكم ‏ فقبلتموه ل وظننتم ظن السوء 4 هو ان الله 
سبحانه لا ينصر رسوله » وهذا الظن إما هو الظن الأول والتكرير للتأكيد 
والتوبيخ أو المراد به ما هو أعم ال و اف رل غه وا رلا 
ل وكنتم قوماً بوراً ) قال الزجاج : هالكين عند الله وكذا قال مجاهد » قال 
الجوهري : البور الرجل الفاسد المالك الذي لا خير فيه » قال أبو عبيدة: 
بوراً هلكى » وهو جع بائر مثل حائل وحول في المعتل وبازل وبزل في 
الصحيح وقد بار فلان اي :هلك . وأباره الله أي أهلكه » قيل : والبور 
الملاك » وهو مصدر أخبر به عن الجمع . 
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ل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيراً ) هذا كلام 
مستأنف من جهة الله سبحانه » غير داخل تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن 
يقوله أي :ومن م يؤمن بها كا صنع هؤلاء المخلفون فجزاؤهم ما أعده الله هم 
من عذاب السعير» والنار الشديدة » وأقيم الظاهر مقام المضمر للاإيذان بأن 
من لم مجمع بين الإيان بالله ورسوله فهو كافر مستوجب للسعير» ونكر سعيرا 
لأنها نار لحصوصة » كا نكر نارأً تلظى » أو للتهويل . 

ل ولله ملك السموات والأرض # يتصرف فيه كيف يشاء » لا يحتاج الى 
أحد من خلقه » وإنغا تعبدهم ليثبت من أحسن » ويعاقب من أساء» 
وهذا قال : ل يغفر لن يشاء ‏ أن يغفر له ل ويعذب من يشاء ‏ أن يعذبه لا 
يسأل عا يفعل » وهم يسألون » وهذا حسم لأطماعهم الفارغة في إستغفاره 
صلى الله عليه وسلم هم ل وكان الله غفورأً رحياً 4 أي كثبر المغفرة والرحمة » 
بليغهما » يختص بغفرته ورحمته من يشاء من عباده وتقتضي الحكمة مغفرته من 
المؤمنين ES‏ 

# سيقول المخلفون # المذكورون مط إذا انطلقتم 4 أي عند انطلاقكم 
أا المسلمون ظ إلى مغانم ‏ أي مغانم خيبر # لتأحذوها # أي لتحوزوها 
ل ذرونا ‏ أي :اتركونا ودعونا # نتبعكم # ونشهد معكم غزوة خيبر » وأصل 
القصة أنه لا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من 
الحديبية في ذي الحجة من سنة ست » أقام بالمدينة بقيته وأوائل المحرم من سنة 
سبع ٠‏ وعدهم الله فتح خيبر وخص لغنائمها من شهد الحديبية » فلا 
انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون : ذرونا نتبعكم » فقال سبحانه : # يريدون 
أن يبدلوا كلام الله أي :يغيروه » والمراد بهذا الكلام هو مواعيد الله لأهل 
الحديبية خاصة » بغنيمة خيبر . 

وقال مقاتل : يعني أمر الله لرسوله ألا يسير معه أحد منهم » وقال ابن 
زید هو قوله تعالى : لط فإن رجعك الله الى طائفة منم فاستأذنوك للخروج 
فقل : لن تخرجوا معي ا ولن تقاتلوا معي عدوا » واعترض هدا 
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ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة » والأول 
اا وده قال حاهد وفتادة . ورححه ابن جریر وعیره » وعليه عامة أهل 
التأويل » قرأ الجمهور كلام الله » وقرىء كلم الله » قال الحوهري : الكلام 
اسم جنس يقع على القليل والكشثر» والكلم لا يكون أقل من ثلاث 
عليه وسلم أن ينعهم من الخروح معه فقال : 

# قل : لن تتبعونا ) هذا النفي هو بمعنى النهي للمبالغة » والمعنى لا 
تتبعونا # كذلكم قال الله من قبل أي :من قبل رجوعنا من الحديبية ان 
غنیه ۳ خی لمن شهد المحديية حأاصةه › لیس لغيرهم فیها دصیب 
# فسيقولون ‏ يعني النافقين عند سماع هذا القول » وهو قوله : ل قل لن ) 
الخ # بل # إضراب عن محذوف هو مقول القول كا علمت # تحسدوننا 4 
اي بل ما ينعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لثلا نشارككم في الغنيمة › 
وليس ذلك حكا من الله كا تزعمون » ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : 

ل بل كانوا لا يفقهون الا قليلاً ‏ أيءلا يعلمون إلا علا قليلا » وهو 
علمهم بأمر الدنيا وقيل هون ن افر الد ال قفا لد هو ا 
يصنعونه اا بظواهرهم دول بواطنہم ¢« والفرف بین الاأضرابين ای“ 

الأول : رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم » وإثبات الحسد . 

والثاني : إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد الى المؤمنين الى وصفهم با 
هو أعم منه » وهو الجهل وقلة الفقه » وفيه ان الجهل غاية في الذم » وحب 
الدنيا ليس من شيمة العام العاقل . 

قل للمخلفين من الأعراب 4 كرر ذكرهم ذا الإسم مبالغة في الذم 
وإشعارا بشناعة التخلف أي فذمهم مرة بعد أخرى كا أشار إليه في التقرير 
# ستدعون الى قوم أولي بأس شدید ‏ قال عطاء بن ابي رباح ومجاهد وابن 
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الروم » وروي عن الحسن ايضا أنه قال : هم فارس والروم وقال سعيد بن 
جہار : هم هوازن ونقيف » وقال قتادة : هوازن وغطفان يوم حنیل . 


وقال الزهري ومقاتل : هم بنو حنيفة اهل اليمامة أصحاب مسيلمة › 
وحكى هذا القول الواحدي عن أكثر المفسرين » وعن ابي هريرة : هم 
الأكراد وقال ابن عباس : هم فارس والروم وعنه قال : هوازن وبنو حنيفة » 
يعني :أهل الردة الذين حارم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » لأن 
مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . 


وقال ابو هريرة: م يأت تأويل هذه الآية بعد وظاهر الأية يرده » وي هذه 
الآية دليل على صحة إمامة أي بكر الصديق وعمر رضى الله تعالى عنما لأن أبا 
بكر دعاهم الى قتال بني خنيفة وعمر دعاهم الى قتال فارس والروم » قال 
الخازن : وأقوى هذه الأقوال أنهم هوازن وثقيف » لأن الداعي هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأبعدها أهم بنو حنيفة ثم ذكر الدليل على صحة 
القول الأول »ءوأطال فيه ولا يصح ؛لأنه قال : لن تخرجوا معي أبداأً ولن 
تقاتلوا معي عدوأ 4 فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه 
وسلم » ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي إلا أبو بكر وعمر رضي الله 
عا . 


تقاتلونہم أو يسلمون # فلا تقاتلون اي يكون احد الأمرين إما 
المقاتلة أو الإسلام »> ولا ثالث هيا » وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخحذ منهم 
الجزية قال الزجاجح : التقدير أو هم يسلمون» وقرىء أو يسلموا أي حت 
يسلموا لإ فإن تطيعوا 4 الى قتالحم ل يؤتكم الله جرا حسنا 4 وهو الغنيمة في 
الدنيا » والجنة في الأخحرة م وإن ر ۹ اي :تعرضوا # کا توليتم من قبل » 
وذلك عام الحديبية ‏ يعذبكم عذابا اليا # بالقتل والأسر والقهر في الدنياء 
وبعذاب النار في الآخرة لتضاعف جرمكم . 
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علا لای حو لاعلالاعرج حن ولا على المریض حرج ومنب الله ور سول 9 
هجتت رین نها O E‏ ایا # لد 
نالرت ادوا ت اجر حل مان قاری رل 
اکا ی وا ق فتحا ریا مانم نھ کیره اد وتا واناه زرا 
کیا PS‏ تانر ڪيره اخد وا مج رلک ڪرو اى 
اسک و لکوت ايه مرم وھ ریک اتال وریا 
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تمد رواعل اق اها E‏ وکنا اله علي ڪل ى ءرما ® 


# ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج » ولا على المريض 
حرج ٭ اي ليس على هؤلاء المعذورين مهذه الأعذار حرج في التخلف عن 
الغزو وترك الجهاد لعدم استطاعتهم » قال مقاتل : عذر الله أهل الزمانة الذين 
تخلموا عن المسير الى الحديبية بهذه الآية » والحرج الاثم . 

وعن زید بن ابت قال : « كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإني لواضع القلم على أذني إذا أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال : كيف لي وأنا 
ذاهب البصر ؟ فنزلت ظ ليس على الأعمى حرج الآية » قال : هذا في 
الجهاد وليس عليهم من جهاد إذا لم يطيقرا» » أخرجه الطبراني » قال 
السيوطي بسند حسن : وهذه أعذار صحيحة ظاهرة » لأن أصحاالا يقدرون 
على الكر والفر » وهناك أعذار أخر ذكرها الخازن وغيره »> وموضعها كتب 
الفقه دون التفسر . 

ومن يطع الله ورسوله 4 فيا آمراه به ونهیاه عنه » ومنه الجهاد 
۾ يدخله ‏ بالياء وقریء بالنون وما سبعيتان # جنات تجري من تحتها 


. صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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الأنجار » ومن يتول يعذبه عذابا الا 4 ا و ع ا ور 
على الكفر والنفاق يعذبه الله عذابا شديد الألم » كرر الوعيد لأن المقام ادعى 
للترهيب وفصل الوعد وأحمل الوعيد مبالغة في الوعد » لكون الغفران والرحة 
من دأبه بخلاف التعذيب » ثم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا بيعة 
الرضوان فقال : 

ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » أي رضي الله 
عنہم وقت تلك البيعة » وهي بيعة الرضوان وكانت بالحديبية › وهه الشجرة 
هي سمرة کانت ا وقيل : سدرة > وكانت البيعة على أن يقاتلوا ريشا ولا يقروا 
وروي انه بايعهم على الموت واتى بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة 
والسمرة من شجر الطلح » وجمهور المفسرين على ان المراد بالطلح في القرآن 
اموز » وفي الصحيح عن ابن عمر ان الشجرة أخفيت » والحكمة في ذلك 
أن لا يجحصل الافتتان با لا وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لا أمن تعظيم 
الجهال ها » حتى ربا اعتقدوا ان ها قوة نفع او ضر » كا نشاهده الآن فيا 
دوا » ولذلك اشار ابن عمر بقوله : كان خفاؤها رحمة من الله > كذافي 
الفتح وشرح المواهب . 

وعن نافع قال : «بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا يأتون الشجرة التي 
بويع تحتها فأمر بها فقطعت » أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف » وقد تقدم ذكر 
عدد آهل هذه البيعة قريبا » والقصة مبسوطة فى كتب الحديث والسير» وقي 
الباب احاديث ذكرها الخازن وغيره”“ » والمعنى فعل بالراسخين في الايان فعل 
الراضي بجا جعل همم من الفتح » وما قدر هم من الثواب » وأفهم ذلك أنه م 
يرض عن الكافرين فخذهم في الدنيا » مع ما أعد هم في الآخرة » فالاية 
تقرير لما ذكر من جزاء الفريقين بأمور شاهدة » ولأجل هذا الرضا سميت بيعة 
الرضوان . 


)1( ابن حجر في الفتح to/¥‏ , 
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فعلم ) الله ما في قلوم # أي علم ما فيها من الصدق والوفاء » 
قاله الفراء » وقال قتادة وابن جريج : من الرضا بأمر البيعة على ان لا يفروا» 
وقال مقاتل : من كراهة البيعة على الموت # فأنزل السكينة » اي الطمأنينة 
وسكون النفس والأمن كا تقدم » وقيل : الصبر ظ عليهم # اي على المؤمنين 
اللخلصين » حى ثبتوا وبايعوا على الموت . وعلى ان لا يفروا » والاية تشير الى 
ان أهل بيعة الرضوان من اهل الحنة » لأن رضوان الله موجب لدخوها 
والأحاديث الصحيحة تدل لذلك » قال ابن عباس : إغا أنزلت السكينة على 
من علم منه الوفاء . 

ل وأثامم فتحاً قريباً ) هو فتح خيبر عند انصرافهم من الحديبية » قاله 
قتادة وابن ابي ليلى وغيرما » وقيل : فتح مكة والأول اولى . 

¥ ومخانم کثيرة يأخذونہا ‏ اي وأٹاہم مغانم كثيرة » او أتاهم وهي 
غنائم خیبر وکانت ذات نخل وعقار واموال فقسمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينهم وقرىء بالتاء والالتفات لتشريفهم بالخطاب ‏ وكان الله عزيزا 
حکيا 4 أي غالا ضكرا افعاله وأقواله على اسلوب الحكمة . 

عن سلمة بن الأكوع قال : « بينا نحن قائلون اذ نادی منادي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أا الناس البيعة البيعة نزل روح القدس فثرنا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة » فبايعناه » فذلك 
قوله تعالى : لقد رضي الله عن المؤمنين الآية فبايع لعثمان بإحدى يديه على 
الأخحرى » فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حى 
طوف »۲ آخرجه ابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردویه . 


. رواه البخاري‎ )١( 
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الله عليه وسلم تحت الشجرة » قيل : على أي شىء كنتم تبايعون يومئز ؟ 
قال: على الموت وخر ج مسلم وغیره عن جابر قال : «بایعناه على أن لا 
نفر » ولم نبايعه على الموت » 

« وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : «لا يدخل النار 
أحد بایع تحت الشجرة » أخرجه امد ومسلم وات داود والترمذي . 

وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليدخلن الحنة 
من بايع تحت الشجرة » إلا صاحب الجمل الأحر» أخرجه الترمذي 
واستغربه . 

ل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها » في هذا وعد منه سبحانه لعباده 
المؤمنين با سيفتحه عليهم من الغنائم الى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي 
قدر وقوعها فيها . وقيل : الاإلتفات الى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان » 
والخطاب لأهل الحديبية ل فعجل لكم هذه # أي غنائم خيبر قاله مجاهد 
وغیره » وقیل : صلح الحديبية › وهي في جنب ما وعدهم الله به من 
الفتوحات » كالقليل من الكثر . 

لإ وكف أيدي الناس عنكم » أي أيدي قريش يوم الحديبية بالصلح 
وقيل : يدي آهل 2 وأبصارهم عن قتالكم وقذف في قلومم الرعب › 
وقال ابن عباس : يعني أهل مكة أن يستحلوا حرم الله » ويستحل بكم وانتم 
حرم وقال قتادة : كف ايدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي صلل الله 
عليه وسلم الى الحديبية وخيبر ورجح هذا ابن جرير» قال : لأن كف 
أيدي الناس بالحديبية مذكور في قوله : وهو الذي كف أيديهم عنكم » و 
الناس يعني عيينة بن حصن الفزاري » وعوف بن مالك النضري » ومن كان 
معها إذ جاؤوا لينصروا اهل خيبر عند حصار النبي صلى الله عليه وسلم 
مم 


رې رواه البخاري . 
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ولتكون آية للمؤمنين 4 أي فعل ما فعل من التعجيل والكف لتكون 
آية هم » أو وعد » فعجل وكف لتنتفعوا بذلك » ولتكون آية . وقيل : إن 
الواو مزيدة واللام للتعليل ما قبلها ايوكف لتكون والمعنى ءذلك الكف آية 
یعلم بها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يعدكم به » 
وقال ابن عباس ایو ا بعکم © اویل : عبرة يعرفون بها نهم من الله 
عز وجل بمکان » وأنه عافن نضرم والح دم وہدیکم صراطا 
مستقیا 4 ای بيزيدكم بتلك الآية هدى وبصيرة ة ويقينا وثفة بقل ال تعال > 
ويشبتكم على المداية الى طريق الحق بصلح الحديبية » وفتح خيبر » وقيل : 
طريق التوكل عليه » وتفويض الأمر اليه تعالى » لان الحاصل من الكف ليس 
إلا ذلك » ولأن أصل الهدى حاصل قبله . 

ل وأخرى # اي :فعجل لكم هذه المغانم » ومغانم اخحرى » ويجوز فيها 
أوجه ذكرها السمين وغيره ‏ لم تقدروا عليها ‏ وهي الفتوح التي فتحها الله 
على المسلمين من بعد » كفارس والروم ونحوحما » كذا قال الحسن ومقاتل 
وابن ابي ليلى » وقال الضحاك وابن زيد وابن إسحق : هي خيبر وعدها الله 
نبيه قبل أن يفتحها » ولم يكونوا يرجوما » وقال قتادة : فتح مكة » وقال 
عكرمة : حنين » والأول أولى › وقال ابن عباس : هذه الفتوح التي تفتح ألى 
اليوم » وعنه قال : هي خيبر» وقيل : فتح بلدة أخرى مطلقاً ء وقیل : 
مغانم هوازن في غزوة حنين 

ل قد أحاط الله بها » صفة ثانية لأخرى قال الفراء : أحاط الله بها لكم 
حى تفتخرها وتاخذوها». والع. آنه أعدها مم وجعلها كالشيء الذي قد 
حيط به من جميع جوانبه » فهو حصور لا يفوت منه شىء فهم وإن لم يقدروا 
عليها في الحال فهي محبوسة هم » لا تفوتهم وقيل:المعنى إنه أحاط علمه بأنيا 
ستکون همم ل وکان الله على كل شىء 4 من فتح القرى والبلدان ط قديراً ‏ 
ل يعجزه شيء ولا تختص قدرته ببعض المقدورات دون بعض . 
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ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار Ç‏ قال قتادة : يعني كفار قريش 
بالحديبية وأهل مكة وقيل : اسد وغطفان الذين ارادوا : ا 
أولى ثم لا بجدون ولياً ‏ يواليهم على قتالكم ويجرسهم ولا نصیراً 4 
ينصرهم عليكم # سنة الله التي قد حلت من قبل # اي طريقته وعادته التي 
قد مضت في الأمم من نصر اوليائه على أعدائه » وهو قوله : # لأغلبن آنا 
ورسلي ‏ » وانتصاب سنة على المصدرية بفعل محذوف أي سن الله سنة أو هو 
مصدر مؤكد مرن الحملة المتقدمة من هزيمة الكفار ونصر المؤمنين # ولن 
تجد لسنة الله تبديلا 4 اي تخييرا بل هي مستمرة ابتة . 

# وهو الذي كف آيديم عنكم وأیدیکم عنہم 4 أي كف أيد يدي 
الملشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لا جاؤوا يصدون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت عام الحديبية » وهي المراد 
بقوله : ببطن مكة » لأن أكثرها من الحرم ل من بعد أن أظفركم عليهم # أي 
أقدركم وسلطكم . 
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لا روي . «أن عكرمة , بن آبي جهل خرج في خحمسمائة فبعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من هزمه وأدخله حيطان مكة»» وعن ابن عباس أظهر الله المسلمين 
عليهم بالحجارة حت أدخلومم البيوت. وقيل: المعنى هوالذي 
قضی بینہم وبینکم المكافة والمحاجزة بعد ما .خولكم الظفر عليهم والغلبة › 
ا الفتح » وبه استشهد أبو حنيفة رحه الله على أن مكة فتحت عنوة 
E‏ والمراد على هذا ببطن : مكة. 


لط وکان الله بما تعملون بصیراً 4 لا بخفى عليه من ذلك شيء » قریء 
بالتاء وبالياء وما سبعيتان . 


عن أنس قال : و لما کان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل 
التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا عليهم فأحذوا 
فعفا عنم » فنزلت هذه الآية » أخحرجه ابن شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي وغيرهم . 


وني صحيح مسلم وغيره « أنها نزلت في نفر أسرهم سلمة : بن الأكوع 
يوم الحديبية ) 


وأخرج أحمد والسائي والحاكم وصححه » وغيرهم في سبب نزول 
الآية : «أن ثلاثين شابا من المشركين خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في 
السلاح » فثاروا في وجوههم » فدعا عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأخذ الله بأسماعهم » ولفظ الخحاكم : بأبصارهم » فقام إليهم المسلمون 
فأخذوهم » SS‏ هل جئتم في عهد 
أحد؟ أو هل جعل لكم أ حد أماناً ؟ فقالوا :لاء فخلى سبيلهم > فنزلت هذه 
الأية» . 
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9 الذين يعني كفار قريش ظ وصدوكم عن المسجد 
الحرام » أي عن الوصول إليه » ومعنى الصد اہم منعوهم أن يطوفوا بالمسجد 
الحرام » ويجحلوا عن عمرتيم ‏ والهدي معكوفاً ‏ أي مبوساً » قرأ الجمهور 
بنصب اهدي عطمًا على الضمير النصوب في صدوكم » وقرىء عطفاً على 
الملسجد » ولا بد من تقدير مضاف › أي عن نحر اهدي » وقرىء بالرفع على 
تقدير وصد اهدي › وقراً الجمهور بفتح الهاء من اهدي وسكون الدال » 
وقرىء بكسرها وتشديد الياء » وانتصاب معكوفاً عل الخال من المدي » قال 
الجوهري :عکفه أي حبسه ووقفه » ومنه و اهدي معکوفاً ) ومنه الاعتكاف 
في المسجد . وهو الاحتباس » وعكف على الشيء أقبل عليه فواظا» وقال أبو 
عمرو بن العلاء ؛ كرفا ا وأنكر الفارسي تعدية عكف بنفسه › 
وأثبتها ابن سيده والأزهري وغيرهما » وهو ظاهر القرآن لبناء اسم المفعول 


منه . 


# أن يبلغ عله » أي عن أن يبلغ عله » أو مفعول لأجله » والمعنى 
صدوا الهدي كراهة أن يبلغ عله » وحله منحره » وهو حیث بحل نحره من 
الحرم » أو هو بدل اشتمال من الهدي » وكان الهدي سبعين بدنة » وقال ابن 
عباس : نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة » فلا صدت عن البيت حنت كا 
تحن إلى أولادها ء» ورخص الله سبحانه هم مجعل ذلك الموضع الذي وصاوا 
إليه وهو الحديبية محلا للنحرء > فلا ينتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدي 
اللحصر هو الحرم » وللعلاء في هذا الكلام معروف في كتب الفروع . 


ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ‏ يعني المستضعفين من المؤمنين 
SS‏ وقيل : لم تعلموا آم مؤمنون ‏ أن 
E8‏ أي بالقتل » والإيقاع بهم يقال : وطأت القوم أي أوقعت بم » 
وذلك أ: نهم لو کبسوا مک وأخحذوها وة بأالسيف يتمسر المؤمنون الذين ج 
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فيها من الكفار » وعند ذلك لا يأمنون أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة 
وتلحقهم سبة » وهو معنى قوله : ل فتصيبكم منهم » أي من جهتهم 
ط معرة ) أي مشقة » با يلزمكم في قتلهم من كفارة وعيب » وأصل المعرة 
العيب » مأخوذ من العر وهو الجرب . 


وذلك أن المشركين سيقولون : إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم » قال 
الزجاج : معرة أي إثم » وكذا قال الجوهري » وبه قال ابن زيد» وقال 
الكلبي ومقاتل وغير*ما : المعرة كفارة قتل الخطأً » كا في قوله ل فإن كان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ‏ » لأن الله أوجب على قاتل 
المؤمن ف دار الحرب إذا يعلم إيانه الكفارة » دون الدية »> وقال ابن 
إسحق : المعرة غرم الدية ¢ وقال قطرب : المعرة الشدة وقیل الخم » وقيل : 
هی مفعلة من عره بمعنی عراه إذا دهاه ما يکرهه ويشق عليه . 


بخير علم # متعلق بأن تطأوهم أي :غير عالين » وجواب لولا حذوف 
والتقدير : لأذن الله لكم » أو لا كف آیدیکم عنم ۾ ليدخل الله ٭ اللام 
متعلقة بما يدل عليه الجواب المقدر » أي ولكن لم يأذن لكم . أو كف أيديكم 
عنبم ٠‏ اليدخل الله في رحته ‏ بذلك أي في توفيقه لزيادة الخير في الإسلام 
eS E SN N‏ 
هم أجورهم بإخراجهم من بين ظهراني الكفار » ويفك أسرهم » ويرفع ما 
كان يتزل م هن العذاب ٠‏ وقيل. اللا معلقة جوف غي ها ذكر: 
والتقدير لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحته والأول أولى . 


وقيل إن : (من يشاء ) عبارة عمن رغب في الإسلام من المشركين . 


عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال : « قاتلت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النہار مسلا » وفينا نزلت ولولا رجال 


تفسير سورة الفتح ۱1۳ 


إلح وکنا تسعة نمر : سبعة رجال وامرأتان » 


وني رواية ابن أبي حاتم «كنا ثلالة رجال وتسع نسوة» » أخرجه 
الطبراني وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن قانع والبارودي والطبراتي وابن مردويه » 
قال السيوطي . بسند جيد » وعن ابن عباس في الآية قال : حين ردوا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن تطأوهم بقتلكم إياهم . ۰ 


فلو تزيلوا # التزيل التميز أي لو تيز الذين آمنوا من الذين كفروا 
مهم » قاله العتبي » وقال الكلبي لو تفرقوا » وقيلى لو زال الذين آمنوا من 
بين أظهرهم والمعاني متقاربةءقرأً الجمهور لو تزيلوا»وقرىء لو تزايلوا والتزايل 
التباين ‏ لعذبنا الذين كفروا منم ¢ آي من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في 
فتحها لإ عذاباً ألم قال القاضي بالقتل والسبي » وهو الظاهر »> لأن الراد 
من تعذيبهم التعذيب الدنيوي الذي هو تسليط المؤمنين عليهم وقتالهم » فإن 
عدم التمييز لا يوجب عدم عذاب الآخرة » أفاده على القاري » قال 
ابن عباس : لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذمم الله عذاباً أل بقتلكم إياهم » 
قال قتادة : إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفارء کا دفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة . 

# إذ جعل ‏ أي :اذكر وقت أن جعل ل الذين كفروا في قلويم 
الحمية # أي :اضمروها وأصروا عليها » والحمية الأنفة يقال فلان ذو حية أي: 
ذو أنفة وغضب وتكبر وتعاظم » أي جعلوها ثابتة راسخة في قلومم » والجعل 
بمعنى الإلقاء # حية الجاهلية # بدل من الحمية » قال مقاتل بن سليمان › 
ومقاتل بن حيان : قال أهل مكة :قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا 
في منازلنا فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفسنا» واللات 
والعزى لا يدخلوا علينا فهذه الحمية هي حية الجاهلية » التي دحلت في 
فة 
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وقال الزهري : حيتهم أنفتهم من الاقرار للنبي صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة وقال الخطيب : حية الجاهلية هي التي مدارها مطلق المنح » سواء 
كان بحق أو باطل » فتمنع من الإذعان للحق » ومبناها على التشفي على 
مقتضى الغضب لغير الله » فتوجب تخطي حدود الشرع ولذلك أنفوا من دخول 
المسلن عة المشرفة لرنارة الت التق اللى اللاس فيه شرا 


ل فأنزل الله سكنت # ا الطمأنينة والوقار # على رسوله وعلى 
ارين حي ل يله ما دحل آهل الكفر من الحمة ٠‏ وقل 5 شه 
على الرضا والتسليم . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهلل بن حنيف آنه قال يوم 
صفين : « اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ وهم 
على الباطل؟أليس قتلانا في الحنة ؟ وقتلاهم في النار؟ قال : بلى » قال ففيم 
نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولا بحكم الله بيننا وبينهم ؟ قال :یا ابن الخطاب 
اني رسول الله ول يضيعني الله أبدا » فرجع متغيظاً فلم يصبر حتی جاء أبا بكر 
فقال:یا با بکر آلسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلىءقال:ألیس قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار, قال :بلى .قال : ففيم نعطي الدنية في ديننا؟ قال :يا ابن 
الخطاب إنه رسول الله ولم يضيعه الله ابدا فنزلت سورة الفتح > فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها » قال: يارسول الله أفتح هو؟ قال: 
دعم ) . 


وألزمهم » أي أختار هم » فهو إلزام تشريف وإكرام ل كلمة 
التقوى ) من الشرك وهي لا إله إلا الله » كذا قال الجمهور ؛ وزاد بعضهم 


محمد رسول الله وزاد بعضهم وحده لا شريك له » وقال الزهري : هي بسم 
الله الر من الرحيم»وذلك أن الكفار لم يقروا بها¿ وامتنعوا من كتابتها في كتاب 
الصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » كا ثبت ذلك 
في كتب الحديث والسير » فخص الله هذه الكلمة المؤمنين وألزمهم بها والأول 
أولى » لأن كلمة التوحيد هي التي يتقى ا الشرك باللهءوقيل : كلمة التقوى 
هي الوفاء بالعهد والشات عليه . 


و کا ن الى مل اة ع و « وألزمهم كلمة 
التقوى قال لا إله إلا الله » أخحرجه أحمد وابن جرير والدارقطني في الأفراد ء 
وابن مردویه والبيهقي في الأساء والصفات » والترمذى وقال حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديثه أي :الحسن بن قزعة » وكذا قال أبو زرعة » وأخرج ابن 
مردويه عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً مثله > وعن علي بن أبي طالب مثله من 
قوله » ومن قول عمر ابن الخطاب نحوه » وعن ابن عباس نحوه » وعن 
مسور بن حرمة ومروان نحوه » وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك . 


ل وكانوا أحق ا وأهلها 4 عطف تفسيري » أي وكان المؤمنون أحق 
هذه الكلمة من الكفار » والمستأهلين هما دونهم في علم الله تعالى » لأن الله 
سبحانه أهلهم لدينه » وأختارهم لصحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وکان 
الله بكل شيء علي » أي من أمر الكفار وما كانوا يستحقونه من العقوبة وأمر 
المؤمنين وما كانوا يستحقونه من الخير . 
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ر ف ہم ور س A‏ 


لقد صت اله رسولة ريا بالج لالجد الحرام إن سا هه 
انر ان دوس کم میرد ي لاوم مالم نموا مجع رين 
دون دلا نحا رسا ھوااوت ا رول بالهدَىودِين الح 
لیظ ھر عل الین کد رکم بال سَهيدا حم ا lT‏ 


و ا وو ر ن ر 2 صر 


ا ر اھ و 2 م ےک ر عر کچ . 
عل الکفارن اء م رھم راسد یشون فاا EE‏ 


صر ص 


وص 
e‏ رر کو ور t‏ ر 


وجوھهر مناد ر السجود ذلك مثلهم ف رر ولھ ف E‏ اخرع 
E Ad‏ شود یاز ی یالتار 
ایی مشا کرک الوحت تی کف ورال 


لقد صدف الله رسوله الرؤیا په أي : جعل رؤياه صادقة حققهة ولم 
بجعلها أضغاث أحلام وإن كان تفسيرها لم يقع إلا بعد ذلك في عمرة القضاء 
قال الواحدي ٠‏ قال المفسرون : إن الله سبحانه أرى نبيه صل الله عليه وسلم 
في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كانه هو وأصحابه حلقوا وقصروا » فأخبر 
بذلك أصحابه ٤‏ ففرحوا وحسبوا ا نهم سيدخلون مکة عامهم ذلك »> فلے) 
رجعوا من الحديبية ول يدخلوا مكة المنافقون والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا 
دخلنا المسجد الحرام فأنزل الله هذه الآية » وقيل إن الرؤيا كانت باخديبية . 

ل باحق » متعلق بصدق أي صدقة في) رأى وفي كونه وحصر له صدقا 
ملسا ای ٠‏ اى اك الال ولك ها ف فن الا ا وال ن 
المؤمن الخالص وبين من في قلبه مرض . ويجوز أن يكون بالحق قس) إما بالحق 
الذي هو نقيض الباطل » أو بالحق الذي هو من أسمائه سبحانه وجوابه 


() زاد المسير ٤٤‏ . 
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محذوف ظ إن شاء الله # تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لما جب أن 
یقولوه » کا ني‌قوله :ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله قال 
0 اه ای ا ع لاحن فا ل لمرد زل کان 
الله سبحانه علم أنه يوت بعض هؤلاء الذين كانوا معه في الحديبية » فوقع 
الإإستشناء هذا المعنى » قاله الحسن بن الفضل ء وقيل : معنى إن شاء الله كا 
شاء الله وقال أبو عبيدة : إن بمعنى إذ يعني إِذ شاء الله حیث أری رسوله 
ذلك . 


ل آمنين 4 حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض › والعنى : آمنين 
في حال الدخول » لا تخافون عدوكم أن يخجرجكم في المستقبل ۾ حلقين 
رؤوسكم ومقصرين # أي محلا بعضکم جيع اللعرر ضرا بعضکم » 
والحلتق والتقصير خحاص بالرجال » والحلق أفضل من التقصير» كا يدل على 
ذلك الحديث الصحيح في استخفاره صلى الله عليه وسلم للمحلقين في المرة 
الأولى والثانية » والقائل يقول له : وللمقصرين .› فقال في الثالثة : 
وللمقصرين » وقد ورد في الدعاء للمحلقين والمقصرين في البخاري ومسلم 
وغيرما احاديث منها ما قدمنا الإشارة إليه وهو من حديث ابن عمر » وفيها 
من حديث آي هريرة أيضاً“ . 

ل لا تخافون » مستأنف » وفيه زياإدة تأكيد لا قد فهم من قوله آمنين 
فلا تکرار . 

ط فعلم ما م تعلموا ) معطوف على صدق » أي صدق رسوله الرؤيا › 
فعلم ما لم تعلموا من المصلحة في الصلح . لا في دخحولكم في عام الحديبية 
من الضرر على المستضعفين من المؤمنين ط فجعل من دون ذلك 4 آي 
دخولکم مکة کا آری رسوله لفتحا قریباً ‏ لیقویکم به » فإنه کان موجبا 


() زاد المسر/ ٤٤٤‏ . 


۱1۸ فتح الببان في مقاصد القران 


لإسلام كثيرءقال اكثر المفسرين : هو صلح الحديبية » وقال ابن زيد 
والضحاك : فتتح خيبر » وتحققت الرؤيا في العام القابل » وقال الزهري : لا 
قتح في الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية » ولقد دخل في تلك السنين في 
الإسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك » بل أكثرء فإن المسلمين كانوا 
في سنة ست وهي سنة الحديبية ألفا وأربعمائة وكانوا في سنة ثمان عشرة آلاف 
وقيل : هو فتح مكة . 


# هو الذي أرسل رسوله باهدى # أي ارا متلبساً باهدی # ودين 
احق وهو الإسلام ل ليظهره على الدين كله » أي بيغلبه ويعليه على كل 
الآديان › بنسخ اکان سا وإظهار فساد ما كان باطلا > کا یفیده تأکید 
ا لجنس » وقيل : ليظهر رسوله » والأول أولى » وقد كان ذلك بحمد الله » 
فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان » وانقهر له كل أهل الملل ولا 
ترى دينا قط إلا وللاسلام دونه العز والغلبة » وقيل : هو عند نزول عيسى 
عليه السلام حين لا يبقى على وجه الأرض كافر » وقيل هو إظهاره بالحجج 
والآيات والأول أولى » وفي هذا تأكيد لا وعده من الفتح # وكفى باله # الباء 
زائدة # شهيدا » على الأظهار الذي وعد المسلمين به » وعلى صحة نبوة نبيه 
صلى الله عليه وسلم 


# محمد رسول الله الجملة مبينة لا هو من جملة المشهود به والذين 
معه ¥ من المؤمنين » وقيل : هم أصحاب الحديبية » والأولى الحمللى على 
العموم ط أشداء على الكفار »+ أي غلاظ عليهم »› کا يغلظ الأسد على 
فريسته » وهو حمع شديد لا تأخذهم بم رأفة › لأنٍ الله أمرهم بالغلظة 
علیهم » فلا ير حمونہم ڳج راء بینہم ‏ ی متوادون متعاطفون »› کالوالد مع 
الولد» وهو جمع رحيم والمعنى أ نهم يظهرون لن خالف دينهم ت 
والصلابة » ولن وافقهم الرحة ا > ونحوه قوله : # أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين ) . 
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قال اخسن : بلغ من تشدیدهم على الكفار أً ہم کانوا يتحرزون من 

ہم أن تلزق بثیاہم وغسهاءومن أبدا: نهم آن تمس ہم وتلزق مہا»وبلغ من 
آنه کان لا رئ مام مزهنا إلا صافحه وعانقه » ومن حق 
اللسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التذلل » وهذا التعطف » فيشددوا على 
من ليس من دينهم » ويعاشروا إخوانمم المؤمنين في الإسلام » متعطفين بالبر 
والصلة وكف الأذى والاحتمال منہم » قر أ الجمهور برفع أشداء ورحاء على أنه 
خبر للموصول » وقرىء بنصبه| على الحال » أو على المدح » ويكون الخبر على 
هده القراءة قوله : # تراهم رکعاً سجدا 4 ق تشاهدهم وتبصرهم حال 
كونهم راكعين ساجدين » أخبر عن كثرة صلاتم ومداومتهم عليها . 

ل يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 4 أي:يطلبون ثواب الله هم » 
عنهم » وفيه لطيفة ان الملخلص بعمله لله يطلب أجره من الله » والمرائي 
لا ينبغي له أجر» وذکر بعضهم ف الآية والذين معه أبا بكر ا أشداء 
على الكفار عمر بن الخطاب » رحماء بينم عثمان بن عفان ء تراهم رکعا 
سجداً علي , طالب › يبتغون فضلا من الله ا رضی 
الله تعالى عنهم أجمعين 

ل سيماهم في وجوههم من أثر السجود € السيما:العلامة » وفيها لغتان 
المد والقصر » أي:يظهر علامتهم ي جباههم من أثر الصلاة لكثرة 
التعبد بالليل والنہار » وقال الضحاك : إذا سهر الرجل أصبح مصفرا فجعل 
هذا هو السيما » وقال الزهري : مواضع السجود أشد وجوههم بياضاً » وقال 
مجاهد : هو الخشوع والتواضع وبالاول - أعنى كونه ما يظهر في الجباه من كثرة 
السجود- قال سعيد بن جبير ومالك » وقال ابن جريج : هو الوقار وقال 
الحسن : إذا رأيتهم رأيتهم مرضى وما هم بمرضى » وقيل : هو البهاء في 
اله وهر ر انراز غل ر قال ان ارق قال ان عاس 2 اا إنه 
ليس الذي ترونه » ولکنه سيا الاإسلام وسمته وخشوعه » وعنه قال : هو 
امف اللحسن.. 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


آي بن كب فال فال رر اه فل فاحل رك فق 
قوڵه : سيماهم الخ النور يوم القيامة » أخرجه الطبراني فى الأوسط والصغير » 
وابن مردويه » قال السيوطي : بسند حسن . 

وعن ابن عباس قال : « بياض يغشى وجوههم يوم القيامة » » قال 
عطاء الخراساني : دحل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس › 
قال البقاعي ولا يظن أن من السيا ما يصنعه بعض الرائين من أثر هيئة 
السجود في جبهته فإن ذلك من سياء الخوارج . 


وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إني لأبغض الرجل 
وأکرهه إذا رأيت بين عينيه أثر السجود » » ذكره الخطيب ولينظر في سنده . 

«إذلك 4 أي ما تقدم من هذه الصفات الجليلة # مثلهم # أي 
وصفهم العجيب الشأن الذي وصفوا ره # في التوراة ‏ ومٹلهم 4 أي 
وصفهم الذي وصفوا به لي الإنجيل ) تكرير ذكر المثل لزيادة تقريره 
وللتنبيه على غرابته » وأنه جار مجرى الأمثال في الغرابة » قال ابن عباس : أي 
نعتهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل أن بخلتق الله السموات والأرض . 

# کزرع أخرج شطاه که کلام ا چ أي هم کزرع » وقیل : هو 
تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة لم يرد به ما تقدم من الأوصاف › وقيل هو 
خبر لقوله مثلهم في اللإنجيل » أي:ومثلهم في اللإنجيل كزرع قال الفراء : فيه 
وجهان . 

إن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الاإنجيل › يعني کمثلهم 
في القرآن فيكون الوقف على اللإنجيل . 

وإن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ثم تبتدي ومثلهم في الإنجيل 
كزرعءقراً الجمهور شطأه بسكون الطاء وقرىء بفتحها وهم سبعيتان وقرىء 
شطاه كعصاه .وقریء شطه بغبر همز وكلها لغات قال الأخحفش والكسائي : 
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شطأه أي طرفه قال الفراء : شطأً الزرع فهو مشطىء إذا خرج قال الزجاج : 
أخرج شطأه أي نباته وقال قطرب : الشطء سوي السنبل » وعن الفراء : هو 
السنبل وقال الجحوهري : شطء الزرع والنبات فراخه والحمع أشطاء » وقد 
أشطاً الزرع خرج شطؤه وقال انس : نباته فروخه . 

# فآزره # أي قواه وشده وأعانه وقيل إن المعنى أن الشطء قوى الزرع 
قاله السمين وقيل : إن الزرع قوی الشطء وبه قال النسفي وهو أنسب فإن 
العادة أن الأصل يتقوى بفروعه فهي تعينه وتقويه قرأ الجمهور فآزره بالمد 
وقرىء بالقصر وهما سبعيتان قال الفراء : أزرت فلاناً أزره أزراً إذا قويته 
ي فاستغلظ » أي صار ذلك الزرع غليظاً بعد أن كان دقيقاً فهو من باب 
استحجر الطين ءأو المراد المبالغة في الغلظة كا في استعصم ونحوه وإيثار الأول 
لأن بناء الساق على التدرج . 


ل فاستوى على سوقه » أي فاستقام على أعواده والسوق جمع ساق 
وقرىء سؤقه باهمزة الساكنة ل يعجب الزراع » أي يعجب هذا الزرع زراعه 
لقوته وحسن منظره وهنا تم المثل قاله السمين (قلت ) وهذا مثل ضربه 0 
سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يكونون في لابتداء قلیاد 
تم يداوو ویکثرون ويقوون كالزرع فإنه يكون في الابتداء ضعفيا ثم يقوى 
حالا بعد حال حى يغلظ ساقه قال قتادة مثل اصحاب محمد صلل الله عليه 
وسلم في اللإنجيل مكتوب فيه #أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع . 
يأمرون با معروف وينهون عن المنكر » وعن عكرمة : أخرج شطأه بأبي بكر » 
فازره بعمر » فاستغلظ بعثمان » فاستوی على سوقه بعلي » وهذا ونحوه ما 

وعن بعض الصحابة أنه لما قرأ هذه الآية قال : تم الزرع وقد دنا 
حصاده » قلت : وهذا الثل الذي أشار إليه القرآن موجود في إنجيل متى ولوقا 
وترجته بالعربية انظروا إلى زارع خرج للزرع » وبين هو يزرع سقط بعض 


۱۲۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


التراب كثيرا » وني ساعته نبت لأنه لم يكن له في الأرض عمق » ولا طلعت 
الشمس احترق ويبس لأنه لم يكن له أصل وسقط بعضه في الشوك فنا الشوك 
وبعضه ثلاثين » فمن كانت له أذن سامعة فليستمع انتهى . 

وهذا هو معنى الآية الكرية بعينه وهذا في بعض أمثالهم في الإإنجيل وقد 
غفل عنه النصارى وأولوه بتأويل ضعيف وقالوا : إن هذا المثل فيمن يعمل 
الخير ويسمع المواعظ وجعلوه من التهذيب › ولم يفکروا في قوله : فمن کائت 
له أذن سامعة فليستمع فإن فيه من الكناية ما لا يوجد في غيره » وذلك أن 
الذين أصفهم لكم في مثل هذا ليسوا بحاضرين حتى تستطيعوا أن تروهم . 
لكنكم اسمعوا كلامي هذا إن كانت لكم أذن واعية » وحدثوا به وأودعوه 


وقوله سقط بعضه على الطريق الخ إشارة إلى النواميس التي وقعت في 
أيدي الفلاسفة اليونانيين الذين قلومم لا قابلية اء أن تكون ظرفا لمفهوم 
النواميس » لأن النواميس لم تصدر عن المبدىء جل اسمه إلا على سبيل 
السذاجة » فلا تؤثر في قلومم » لأنها لا تستقيم فيها › فيأتي الشيطان ونخطفها 
من قلوبمم بشبهاته السفسطية » وقوله سقط بعضه على الصخرة الخ إشارة إلى 
النواميس التي وقعت في أيدي اليهود » لأن قلوهم كانت أقسى من الصخرة في 
قبوها » فلم تكن قابلة لأخذها » بل كانوا يتفوهون بها إلى مدة يسيرة » وهي 
تحوها من أيديهم إلى أيدي النصارى . وذلك هو طلوع الشمس فلا لم يذعنوا 
لما آتاهم به عیسی زال ما كان قد ألقى إليهم من ذلك من قلوہم › 
واضمحل » كا يزول النبت المزروع على الصخرة بحرارة الشمس . 


وقوله وبعضه وقع في الشوك الح إشارة إلى النواميس التي وقعت في 
أيدي النصارى » والشوك عبارة عن مشتبهات الأمور التي كانت تصدر عن 
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عيسى عليه السلام » كإحياء الميت وإشفاء المريض وإعادة بصر الأكمه وسمع 
الأصم ونطق الأبكم التي هي من خوارق العادة » ونمو الشوك إزدياد هذه 
الأمور واختناقها زوال الإعتقاد بموضوعاعما » قوله : وسقط بعضه في الأرض 
الطيبة الخ برهان قاطع » ودليل لامع ساطع على النواميس التي وقعت في 
أيدي العرب على معرفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » لأن قلوہم 
كانت ساذجة لائقة أن تكون ها ظرفا . 


قوله : وأثمر » المراد بمطلق الاثمار أبو بكر بعضه مائة ضعف عمر› 
وبعضه ستون عثمان »وبعضه ثلاثون عل »ونسبة الإثمار إلى أبي بكر لاستقلال 
الخلافة في أيامهءونسبة مائة إلى عمر لنمو الإسلام في عهدهءونسبة ستين إلى 
عثمان لإنخفاض ضعف ذلك النموء الذي حصل في أيام عمر» ونسبة 
ثلاثين إلى على لأنه هو آخر الخلفاء وخاقهم . 


ومصداف لقوله صلى الله عليه وسلم : « الخلافة بعدي ثلائثون 
عاما )"٠ء‏ وفيه مطابقة مع ما روي عن عكرمة في قوله : أخرج زرعه بأي بكر 
فازره بعمر › فاستغاظ بعثمان فاستوی على سوقه بعلي » وقد تقدم . 

وتكرره في لوقا ضرب من لطيف التأكيد › فن فقيل : ۾ لا مجمل على ما 
جله عليه النصارى › فیکون المراد بالزراع عمل الخر» وبالاتمار مطلق 
الزاء ۽ قلت انه 5 جور ا لحمل عل هذا المع لوجوه : 

الأول: أنا قد وجدنا ذلك في القرآن والمطابقة لازمة . 


والثاني: أن التعريف يفيد العهد » والعهد يفيد التخصيص والتخصيص 


(۱) مسلم 


۱۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يباين العموم فيفيد ما ذكرته فلا يفيد ذلك وهذا برهان مقنع لمن كانت له أذن 
واعية من النصارى والمسلمين . ويجوز أن يراد بالزراع الشارع صلى الله عليه 
وسلم » وبالأرض الأمة »وبالبذر الإيان»على حسب مراتب المؤمنين » وبالنوع 
الأخبر خيار الأمة على حسب مراتبهم ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وتقويته هم وتشبيههم بالزرع فقال : 


ل ليغيظ بهم الكفار ‏ أي إغا كثرهم وقواهم ليكونوا غيظاً, للكفار 
واللام متعلقة بمحذوف » أي فعل ذلك ليغيظ قيل : هو قول عمر بن الخطاب 
لأهل مكة بعدما أسلم : لا يعبد الله سرا بعد اليوم » وقال مالك بن أنس : 
من أصبح وني قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
أصابته هذه الآية وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل أصحاب رسول الله صلل 
لله عليه وسلم على الخصوص والعموم » ليس هذا محل بسطها . 


وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا ) 
أي وعد سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوهم › 
ويجزل أجرهم ٠‏ بإدخاهم الجنة التي هي أكبر نعمة » وأعظم منة » ومن هنا 
لبيان الجنس لا للتبعيض وهذه الآية ترد قول الروافض أنهم كفروا بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ الوعد هم بالمغفرة والأجر العظيم إنغا يكون لو 
أن ٹبتوا على ما کانوا عليه في حیاته صلی الله عليه وسلم » قال الجلال 
اللحلي : وما أي المخفرة والأجر لمن بعدهم أیضا في آيات أي بعد الصحاية 
من التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة » كقوله تعالى : سابقوا إلى مخفرة من 
ربكم إلى قوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ونحو ذلك من الآيات . 


ل خاتمة 4 قد جمعت هذه الأية وهي : # محمد رسول الله 4 إلى أخر 
السورة جميع حروف اللعجم » وي ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشارة 
التصرحية باجتماع أمرهم » وعلو نصرهم › رصي الله تعال عم وحشرنا 
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معهم وهذا من لطائف النظم القرآني » وهذا آخر القسم الأول من القرآن 
وهو المطول وقد ختم كا ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي صلى الله عليه 
وسلم وحاصلها الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهرا » كا ختم القسم 
الثاني المفصل بسورتين هما نصرة له صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده 
بالضر باطناً . 


ل تما 


القرطبك : بالا جما 
جماع قال ابن عباس وا 

وابن الزبير: 

بيو: انها نز 
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ي اسو و 0 س رچ رو س رو 2 ا ر ا 
بعکم أبعَّض آن عبط أ لک وا تر لاشعرون ل الد الزين n‏ 


e TT‏ س رور 


أصَوْتَهَمَ عند عند رم سول أنه اولك ١‏ أ امتح الله فاوبهم لقو لهرمعفرة 
ا ارت ڈوک یں راتفا OER‏ 


A E‏ او 2 E‏ رھ رو ووو ر 
ولوا ھم ص یروا حی حرج لیم کان حرا واللەغقور ر َد 


۾ یا أا الذين آمنوا ‏ ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات » 
والمخاطب فيه المؤمنون » والمخاطب به أمر أو هي ٠‏ وذكر فيها يا أا الناس 
مرة والخطاب فيها يعم المؤمنين والكافرين » كا أن المخاطب به وهو قوله إنا 
e‏ > فناسب فيها ذکر الناس ‏ لا تقدموا بين يدي 
الله ورسوله 4 ة قرأ الحمهور بتشديد الدال مكسورة وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه متعد » وحذف مفعوله لقصد التعميم » أو ترك المفعول 
للقصد الى نفس الفعل كقوهم : هو يعطي وينع . 
والثاني: أنه لازم » نحو وجه وتوجه » ويعضده قراءة تقدموا بفتح التاء 

والقاف والدال » قال الواحدي : قدم ههنا بمعنى تقدم وهو لازم » قال ابو 
عبيدة العرب تقول : لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب » اي :لا تعجل 
بالأمر دونه » والنهي لأن المعنى لا تقدموا قبل أمرهما ونيه) » وبين يدي الإمام 
عبارة عن الأمام لا بين يدي الإنسان»وقرىء بضم التاء وكسر الدال من أقدم 
اي لا تقدموا على شيء ومعنى الآية لا تقطعوا امرا دون الله ورسوله ولا 
تعجلوا به . 

وقيل : معنی بین يدي فلان بحضرته » لأن ما بحضره الانسان فهو بين 

۳۹4 
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يديه وقيل : لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة » وهو الأظهر والأشمل وجرت 
هذه العبارة اي بين يدي الله ورسوله هنا على سنن من المجاز وهو الذي 

E TE RT 
وتقبيح قطع ا بغير إذن الته ورسوله أو المراد بين يدي رسول الته وذكر‎ 
فا له على لرل او اعارا اه فن ال كان حت اجو رع هدا‎ 
. فلا استعارة » واليه ييل كلام المحلي‎ 

وقال الشهاب : في هذا الكلام تجوزان » أحدهما في : بين اليدين » فإن 
خققة ما ين الضرين هرز خا عن اهن القابن لبن والشمال 
القريبتين منه »> بإطلاق اليدين على ما جاور ما ويمحادذيي) » فهو من المجاز 
المرسل » ثم استعيرت الحملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع 
بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لن تلزمه متابعته » والمعنى كى)| قال الخازن : لا 
تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله » أو قبل ان يفعل » وفي 
البيضاويءالعنى: لا تقطعوا أمراً قبل أن بحكم الله ورسوله به انتهى ؛ وقطم 
الأمر الحزم به » والحرأة على ارتكابه من غير إذن من له الإذن . 

واتقوا الله # في كل أموركم ويدخحل تحتها الترك للتقدم بين يدي الله 
ورسوله و تم علل ما أمر به من التقوى بقوله: # إن الله سمیع # 
لكل مسموع ‏ عليم 4 بكل معلوم . 

عن عبد الله بن الزبير قال : قدم ركب من بني تيم على النبي صل الله 
عليه وسلم » فقال أبو بكر : آمر القعقاع بن معبد » وقال عمر أمر الأقرع بن 
حابس » فقال أبو بكر: ما أردت إلا خحلافي فقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا 
حت ارتفعت أصوات) فأنزل الله م يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله 4 » حتى انقضت الآية » ٠”‏ » أخرجه البخاري وغيره قال ابن عباس 
هوا ان يتڪلموا بين يدي كلامه » وهذا يشمل معارضة السنة والكتاب 
بالرأي » والتقليد ايضا . 


. ٤0٤/۸ البخاري‎ )1( 


وعن عائشة قالت : « لا تصوموا قبل ان يصوم نبیکم" . 

وأخرج البخاري في تاريخه عنہا قالت : « کان اناس يتقدمون بين يدي 
رمضان بصيام يعني يوما أو يومين فأنزل الله هذه الأية 4 . 

ليا أا الذين آمنرا 4 في إعادة النداء فوائد » منها أن في ذلك بيان 
زيادة الشفقة على المسترشد كقول لقمان لابنه : # يا بنى لا تشرك بالله 4 › 
لأن النداء تنبيه للمنادى » ليقبل على استماع الكلام » ومجعل باله منه »› 
فإعادته تفيد تجدد ذلك » ومنها ان لا يتوهم أن المخاطب ثانيا غير المخاطب 
اول » ومنها ان يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود » وليس الثاني تأكيدا 
للأول . 

ل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 محتمل أن المراد حقيقة رفع 
الصوت . لأن ذلك يدل على قلة الإإحتشام » وترك الاحترام » لأن خفض 
الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير » ويجتمل أن يكون المراد المنع 
من كثرة الكلام » ومزيد اللغط » والأول اولى » والمعنى :لا ترفعوا أصواتكم 
إلى حد يكون فوق ما يبلغخه صوت النبي صلل الله عليه وسلم » قال 
المفسرون : المراد من الآية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره » وأن لا 
ينادوه کا ينادي بعضهم بعضاوهذا نېي عن قول » کے أن قوله : # لا 
تقدموا 4 هي عن فعل . 

عن آبي بكر الصديق قال :«لما أنزلت هذه الآية قلت : يا رسول 
الله الله ا اكات إلا کأخي السرار» وفي سنده حصين بن عمر وهو 
ضعيف » ولکنه يؤیده . 

ما روي عن ابي هريرة قال : « لا انزلت » #إن الذين يغضون اصواتہم 
عند رسول الله » قال أبو بكر : والذي انزل عليك الكتاب يا رسول الله لا 
اكلمك إلا کأخي السرار حتى القى الله » . 


(۲) السيوطي في الدر ۸٤/٦‏ . 
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وأحرج البخاري ومسلم وغيرما . عن أنس قال : « لا نزلت هذه الأية 
الى قوله : # وآنتم لا تشعرون » وکان ثابت بن قيس بن شماس رفيع 
الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حبط عملي انا من أهل النار وجلس في بيته حزينا ففقده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فانطلق بعض القوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم‌ ما لك ؟ فقال : انا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي » وأجهر له 
بالقول » حبط عملي انا من أهل النارء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فأحبروه بذلك » فقال : لا بل هو من أهل الحنة » فلا كان يوم اليمامة 
ات خاد ا وغ ن مود وال لے ی ا ن 
قيس بن شماس . 

ولا تجهروا له بالقول 4 إذا كلمتموه ل كجهر بعضكم لبعض » اي 
کا تعتادونه من الجهر بالقول اذا كلم بعضكم بعضاً » قال الزجاج : امرهم 
الله سبحانه بتجليل نبيه صلى الله عليه وسلم . وأن يخضوا أصواتهم ويخاطبوه 
بالسكينة والوقار . وقيل : المراد بقوله : ولا تجهروا له بالقول لا تقولوا : يا 
EE A lg CODEC‏ 
برفع الصوت وبالجهر بالقول هو ما يقع على طريقة الإستخفاف » فإن ذلك 
كفر » وإغا المراد أن يكون الصوت في نفسه غير مناسب لا يقع في مواقف من 
يجب تعظيمه وتوقيره » والحاصل أن النبي هنا وقع عن أمور : 

الأول: عن التقديم بين يديه » با لم يأذن به من الكلام . 

والثاني: عن رفع الصوت البالغ الى حد يكون فوق صوته سواء كان في 
حطابه أو خحطاب غیره . 

والثالث : ترك الحفا في خاطبته » ولزوم الأدب في محاورته » لأن المقاولة 
المجهورة إنغا تكون بين الأكفاء » الذين ليس لبعضهم على بعض مزية توجب 


إحترامه وتوقیره 


. ٤٥۲/۸ البخاري‎ )۲( 


فر وة الراك r‏ 

ثم علل سبحانه ما ذکره بقوله : ل أن تحبط أعمالكم ‏ قال الزجاج : 
أي لأن تحبط يعني فتحبط » فاللام المقدرة لام الصيرورة » وهذه العلة تصح 
ان تكون علة للنهي » اي :نماكم الله عن الجهر خشية او كراهة أن تحبط › أو 
علة للمني أي :لا تفعلوا الجهر » فإنه يؤدي الى الحبوط » فكلام الزجاج ينظر 
الى الوجه الثاني لا الى الأول.وجملة : 

. وفيه تحذير شديد‎ SS 
ووعيد عظيم » قال الزجاج : وليس المراد قوله : وأنتم لا تشعرون يوجب ال‎ 
يکفر الإنسان وهو لا يعلم » فک)ا لا يكون ً إلا باختياره الان‎ 
. على الكفر » كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلمه‎ 

ثم رغب الله سبحانه في امتثال أمره فقال : 

ل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إجلالاً له وتعظي] » 
وأصل الغض النقص من كل شيء . ومنه نقص الصوت م أولئك الذين 
امتحن الله قلومم ‏ قال الفراء : أخلص قلوہم لللتقوى ) كا تحن 
الذهب بالنار» فیخرج جيده من ردیئه » ويسقط خبيثه » وبه قال مقاتل 
ومجاهد وقتادة » وقال الأخحفش : اختصها للتقوى » وقال الواحدي : تقدير 
الكلام امتحن الله قلوهم فأخلصها للتقوى » فحذف الإخلاص لدلالة 
الامتحان عليه » وهذا الوجه انس لأن الكلام وارد في مدح اولئك السادة » 
الكرام » e‏ عل وفعي ان ت فال فا ا 
السابقة : # وأ نتم لا تشعرون # وفي فاصلة اللاحقة : طإأكثرهم لا 
يعقلون)» ا وقيل وسعها وشرحهامن محنت الأديم 
اذا وسعته وقال ابو عمر : وکل شيء جهدته فقد محنته » واللام متعلقة 
بمحذوف اي :صالحة للتقوى » كقولك : انت صالح لكذاء او للتعليل 
كقولك : جئت لأداء الواجب اي :ليكون يئي سبباً لأداثه . 

لهم مغفرة وأجر عظيم ‏ خبر آخر لأولئك او مستأنفة لبيان ما أعد 
الله هم في الآخرة » وهو الظاهر . 
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ل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 هم جفاة بني تميم » كا 
سيأتي بيانه » ووراء الحجرات خارجها وخلفها » او قدامها » والحجرات جمع 
حجرة كالغرفات جع غرفة » والظلمات جع ظلمة › وقيل جمع حجر والحجر 
حمع حجرة فهو جمع الجمع » والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط 
بحوط عليها » وهي فعلة بمعنى مفعولة » قرأ الجمهور الحجرات بضم الجيم » 
وقرئ بفتخها اتخفيفا وقریء بإسكانها » وهي لخات من وراء 
الحجرات إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها » أو بأنهم تفرقوا على 
الحجرات متطلبين له » فنادى كل واحد على حجرة e‏ ( من وراء) 
لابتداء الغاية » ولا وجه للمنع من جعلها هذا المعنى . 

ل أكثرهم لا يعقلون ‏ لغلبة الجهل عليهم » وكثرة الحفاء في طباعهم › 
والمراد بالأكثر الكل » لأن العرب قد تفعل هكذا . 

عن الأقرع بن حابس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « 
محمد اخرج الينا فلم بجبه فقال: يا محمد إن همدي زين » وٳن ذمي شين › 
فقال: ذلك الله » فأنزل الله ل إن الذين ¢ الح آخرجه أحد وابن جریر 
والبغوي والطبراني وابن مردويه » قال السيوطي بسند صحيح » قال ابن 
منيع : لا اعلم روی الأقرع مسندا غير هذا . 

وعن البراء بن عازب في الآية » قال : جاء رجل فقال يا محمد ان 
همدي زين وإن ذمي شين » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذاك الله اخرجه 
الترمذي وحسنه . ۰ 

وعن زيد بن أرقم قال : «اجتمع ناس من العرب فقالوا : ا الى 
هذا الرجل » فإن يك نبا فنحن سعد الاس به وإن يك ملكا نعش 
بجناحه » فأتيت النبي صلل الله عليه وسلم فأخبرته ا قالوا فجاؤوا الى 
حجرته فجعلوا ينادونه: يا محمد فأنزل الله هذه الآية فأخذ رسول الله صلل 


(0 روأه أحمد 


تفسير سورة الححرات o‏ 
راهويه ؛ ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن مردويه قال السيوطى : بإسناد 
حسن » وي الباب أحاديث . ۰ 

قال النسفي : وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا بخفى 
من إجلال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما التسجيل على الصائحين 
به السفه والجهل ومنہا إيقاع لفظ الحجرات كناية عن موضع خلوته » ومقيله 
مع بعض نسائه وما التعريف باللام دون الاضافة . 

ولو تأمل متأمل من أول هذه السورة الى آخر هذه الآية لوجدها 
كذلك » فتأمل كيف ابتدأً بإيجاب ان تكون الأمور التي تنتمي الى الله ورسوله 
متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد » ثم أردف ذلك النهي عا هو من 
جنس التقديم من رفع الصوت والجهر . كأن الأول بساط للثاني » ثم أثنى 
على الخاضين أصواتهم ليدل على عظم موقعه عند الله » ثم عقبه باهو أطم» 
وهجنته اتم » من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته من 
وراء الجدر كا يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما جسروا عليه لأن 
من رفع الله قدره عن أن بجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ 
من التفاحش مبلغا انتهى . 


۾ ولو أنہم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا هم # أي :لو انتظروا 
خحروجك » ولم يعجلوا بالناداة لكان أصلح هم في دينہم ودنياهم » لا في ذلك 
من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ورعاية جانه 
الشريف والعمل بمايستحقه من التعظيم والتبجيل » وقيل : إنهم جاؤواشفعاء 
في أسارى فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم » وفادى نصفهم › 
ولو صبروا لأعتق الجميع ذكر معناه مقاتل: وقيل, يفيد أنه لو خرج ولم يكن 
خروجه اليهم ولا لأجلهم للزمهم آن یصبروا ال أن يعلموا أن خروجه إليهم 
والله غقور رحیم ٭ کر المغقرة والرحمة بلیغه| > ل يواخحذ مثل هؤلاء فیا 
فرط منم من إساءة الأدب إن تابواوأنابوا . 
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اا ادنام إن جا کیاد صقينيافتبينوا أن نبوا فو ماهد ذا فلصبحواعل 


عاثر و ا سو ولیک نکی رالا ل 
کن مه بب اکم آلإ یمن ورین ف فلویک وره لیک الك 
اا لك هم لر شت( تش ا تیا 
إنطايقتان نالم ومن E‏ ا انبعت ا الخ 


مقطو ای تی ی نیتال مرا إن اعت الوا يتما ادل ا 
0 ووك ووي 
ری سے 2 اا 


آله عب الْمُمّ طب تما ال TRE‏ 
ہے ا صر رد و ہے چدھے 
کون 


# يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا 4 قرأ الجمهور من 
التبين وقرىء فتشبتوا من التشبت » والمراد من التبين التعرف والتفحص ومن 
التثبت الإفادة وعدم العجلة » والتبصر بالأمر الواقع » والخبر الوارد حقق يتضح 
ويظهر » وني تنكير الفاسق والناً شياع في الفساق والأنباء كأنه قال : اي فاسق 
جاءکم بأي نبأ فتوقفوا فيه » وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة > ولا 
تعتمدوا على قول الفساق لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب 
الذي هو نوع منه والفسوق الخروج ر الثيء يقال فسقت الرطبة عن 
قشرها » ومن مقلوبه فقست البيضة إذا كسرتها » وأخحرجت ما فيها من بياضها 
وصفرتہا ؛ ومن مقلوبه أيضا فقست الشىء إذا أخرجته من يد مالكه مغتصبا 
له » عليه » ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكباثر قال المفسرون 
إن هذه الاية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط كا سيأتي بيانه . 


أن 4 أي كراهة ان أو لفلا # تصيبوا ‏ بالقتل والأسر ل قوما 
بجهالة 4 لأن الخطاً عن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه هو الغالب » وهو جهالة › 


تفسير سورة الحجرات ۳۷ 


لأنه م يصدر عن علم والمعنى متلبسين بجهالة بحام ل فتصبحوا على ما 
فعلتم ) مم من إصابتهم بالخطاً ل نادمين ) على ذلك مغتمين له » مهتمين 
به » وفي الآية دليل على قبول خبر الواحد العدل » لأنا لو توقفنا في خبره 
لسوينا بينه وبين الفاسق » وللا التخصيص به عن الفائدة . 


عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : « قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاني الى الإسلام فدخلت فيه » وأقررت به » ودعاني الى الزكاة 
فأقررت پا وقلت: يا رسول الله أرجع الى قومي فأدعوهم ا الاإسلام > وأداء 
الزكاة فمن استجاب لي حمعت زكاته » وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان 
كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة » فلا جمع الحارث الزكاة ممن استجاب 
له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تت اله 
احتبس الرسول فلم يات فظن الحارث أن قد حدث فيه سخط من الله 
ورسوله » فدعا سروات قومه فقال هم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتا لوف رل إل وهه ليقبض ما کان عندي من الزكاة » ولیس من 
رسول الله الخلف » ولا ری حبس رسوله إلا من سخطه فانطلقوا فنأتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم الوليد بن عقبة الى ا لحارثليقبض ما عنده ما 
مع من الزكاة » فلا أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع » فأق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث الى الحارث فأقبل الحارث 
بأصحابه حتى اذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا 
الحارثٹ فلا غشيهم قال هم : الى من بعثتم ؟ قالوا: اليك قال: ولم؟ قالوا : إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله » قال : لا والذى بعث مدا بالحق ما رأيته بتة » ولا 
أتاني > فلا دخحل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال :منعت 
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الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأیته » ولا رآني 
وما أقبلت إلا حين احتبس عل رسول الله صلى الله عليه وسلم خشیت ان 
تکون کانت من الله ورسوله فنزلت # يا أیہا الذين آمنوا ) الى قوله: 
۾ حکیم 4 ٩‏ أخرجه احمد وابن أي حاتم » والطبراني » وابن منده وابن 
مردویه » قال السيوطي : بسند جيد قال ابن کثير هذا من أحسن ما روي في 
سبب نزول الاية . 


وقد رويت روايات كثيرة متفقة على أنه سبب نزول الآية » وأنه المراد 
ہا وإن اختلفت القصص ثم وعظهم الله سبحانه فقال : 


واعلموا أن فیکم رسول الله » فلا تقولوا قولا باطلا ولا تتسرعوا عند 
وصول الخبر اليكم من غير تبين » فإن الله e‏ 
فارجعوا اليه واطلبوا رأيه » ثم قال مستأنفاً : لو يطيعكم في 
الأمر # اي :مما تخبرونه به من الأخبار الباطلة » وتشيرون به ا 
التي ليست بصواب مط لعنتم 4 اي :لوقعتم في العنت وهو التعب والحهد والإثم 
والهلاك » ولکنه لا يطيعکم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له » ولا 
يسارع الى العمل با يبلغه قبل النظر فيه . 


عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية وقال : «هذا نبيكم يوحى 
اليوم ؟ » أخرجه الترمذي » وقال حديث حسن صحيح غريب . 


ولكن الله حبب اليكم الإيان 4 أي جعله أحب الأشياء إليكم أو 
محبوباً لديكم » فلا يقع منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة » 


(۱) رواه أحمد . 


تفسير سورة الحجراثت Î‏ 
وترك التسرع ف الأخبار وعدم الست فيها قیل : والمراد پۇلاء من عدا الأولين 
الإيان » وتوجيه محبته التي جعلها الله في قلويم . 


8 وزینه 4 أي حسنه بتوفیقه وقربه منکم وأدخله ني قلوبکم 4 حتی 
جريتم على ما يقتضيه في الأقوال والأفعال # وكرّه إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان ‏ أي :جعل كل ما هو من جنس هذه الثلاثة مكروهاً عندكم وأصل 
الفسق الخروج عن الطاعة » والعصيان جنس ما يعصى الله به »> وقيل : أراد 
بذلك الكذب خاصة والأول أولى وني هذه الآية لطيفة وهو أن الله سبحانه 
وتعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإيان الكامل وهو ما اجتمع فيه 
لاله امور إقرار باللسان » وتصديق بالحنان .وعمل بالأركان » فكراهة الكفر 
في مقابلة حبة الإيمان وتزيينه في القلوب هو التصديق بالجنان » والفسوق وهو 
الكذب » في مقابلة الإقرار باللسان » والعصيان في مقابلة العمل بالأركان . 


ل أولئك ‏ الموصوفون با ذكر # هم الراشدون ‏ يعني أصابوا طرق 
احق » ولم يلوا عن الاستقامة » والرشد الاستقامة على طريق احق مع 
تصلب » من الرشادة وهي الصخرة وفيه التفات عن الخطاب ۾ فضلا من الله 
ونعمة ¢ اي لأجل فضله وإنعامه والمعنى انه حبب اليكم ما حبب وكره اليكم 
ما كره لأجل فضله وإنعامه أو جعلكم راشدين لأجل ذلك » وقيل التقدير 
تبتغون فضلاً ونعمة ‏ والله عليم 4 بكل معلوم ل حكيم € في صنعه وني كل 
ما يقضي به بین عباده ویقدره هم . 


مإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ قرأ الجمهور بالجمع باعتبار كل فرد 
من أفراد الطائفتين كقوله: [ هذان خصمان اختصموا 4 وقال النسفي : حلا 
على المعنى » لأن الطائفتين في معنى القوم والناس وثنى في قوله: ل فأصلحوا 
بنا » نظرا الى اللفظ . 
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عن أنس قال : « قيل للنبي صلل الله عليه وسلم : لو أتيت عبد اله 
ابن أي فانطلق اليه وركب حارا » وانطلق المسلمون يشون » وهى أرض 
سبخة » فلا انطلق اليه قال إليك عن > فواللة الق آذاني ريح مارك ٠‏ خقال 
رجل من الأنصار: وال حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطیب رجا 
منك » فغخضب لعبد الله رجال من قومه » فغضب لكل منه) أصحابه » وكان 
بيلہم ضرب بالحريد والأيدي والنعال » فنزلت # وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ‏ » الاآية“ أخحرجه البخاري ومسلم وغيرهما . 


وقد روي نحو هدا من وجوه أخر » قال ابن عباس کان قتال بالنعال 
والعصى » فأمرهم أن يصلحوا بين وعن عائشة قالت: ما رأيت مثل ما رغبت 
عنه هذه الأمة في هذه الآية » وقيل المراد من الطائفتين الأوس والخزرج . 


ل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر 
الله ) البخغي التعدي بغير حق » والامتناع من الصلح الوافق للصواب › 
والاستطالة والظلم » والفيء الرجوع » وقد سمي به الظل والغنيمة » لأن 
الظل يرجع بعد نسخ الشمس . والغنيمة ما يرجع من أموال الكفار الى 
الملسلمين » والمعنى أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين » فعلى المسلمين أن يسعوا 
بالصلح بينهم » ويدعوهم الى حكم الله . فإن حصل بعد ذلك التعدي من 
إحدى الطائفتين على الأخحرى » ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه » ولم تتأثر 
بالنصيحة وأبت الاجابة الى حكم الله تعالى » كان على المسلمين ان يقاتلوا 
هذه الطائفة الباغية » حت ترجع الى أمر الله وحكمه وكتابه > وقيل : الى 
طاعته في الصلح الذي أمر به » وحتى للغاية » وقيل بمعنى کي »فتکون 
للتعليل » والأول ک)| قال بعضهم هو الظاهر المناسب لسياق الاأية . 


(1) رواه البخاري . 


تفسير سورة الححرات ٤١‏ 


عن ابن عباس في الآية قال : « ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين اذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم الى حكم الله > وينصف 
بعضهم عن بعض . فإذا أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حى ينصف المظلوم » 
فمن أ منهم أن بجيب فهو باغ » وحق على الإمام أن يقاتلهم حت يفيئوا الى 
أمر الله » ويقروا بحكم الله » » وعن ابن عمر قال ما وجدت في نفسي من 
شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية آني لم أقاتل هذه الفثة الباغية كا مرضي 
الله . والحاصل أن حكم الفئة الباغية وجوب قتاها ما قاتلت » فإذا كفت 
وقبضت عن الحرب أيدا تركت » والمراد بأمر الله الصلح وزوال الشحناء . 

لظ فإن فاءت 4 أي فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها الى 
الحق » وأجابت الدعوات الى كتاب الله وحكمه والرضا مما فيه # فأصلحوا 
بينهها بالعدل » أي بالنصح والدعاء الى حكم الله » ولا تكتفوا بمجرد متاركته) 
عسی ان یکون بیې) قتال في وقت آخر » يعن فعلى المسلمين أن يعدلوا بين 
الطائفتين في الحكم » ويتحروا الصواب المطابق حکم الله . ويأخذوا على يد 
الطائفة الظالمة حتى تحرج من الظلم . وتؤدي ما جب عليها للأخرى . ثم أمر الله 
سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم ذا العدل الخاص 
بالطائفتين المتقاتلين فقال : 


ف وأقسطوا ) أي :اعدلوا .وهو أمر باستعمال القسط على طريق العموم 
بعد ما أمر به في إصلاح ذات البين والقسط الجور » والقسط العدل » والفعل 
منه أقسط الرباعي ومزته للسلب أي أزال القسط » وهو الجور بخلاف قسط 
الثلاثي فمعناه الحور » يقال : قسط الرجل إذا جار » وأقسط اذا عدل » وهذا 
هو المشهور خلافاً للزجاج في جعلهي| سواء لإ إن الله بحب القسطين » أي: 
العادلين > وحبته هم تستلزم ازام بأحسن الجزاء . 


وحملة # إغا المؤمنون إخحوة 4 مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر 
بالاإصلاح › والمعنى : أنهم راجعون ای أصل وأاحد» وهر الاأعمان » فال 
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الزجاج ِ الدين جمعهم فهم إخوة ادا کانوا متففن ٤‏ ديم فر جعوا بالاتفاق 
في الدين الى أصل النسب » لأنهم لآدم وحواء » قال بعضهم : 


ان الاسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو قميم 
ولنعم ما فيل : 
القوم اخوان صدق بينهم سبب من المودة ل يعدل به نسب 


وك د ا ع ا الت اقرب وال فة 
ما إن ل يفضل الأخوة لم ينقص عنها ثم قد جرت العادة على آنه إذا نشا مثل 
ذلك بين الأحوين ولاداً لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته بالصلح 
بينها » فالأخحوة في الدين أحق بذلك . 


وصع الظاهر موصع الضمر مضافاً ای المأمورين بالاصلاح » للمبالعة ف 
التقرير والفاء للإيذان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح أو تخصيص الاثنين 
بالذكر لإثبات وجوب الاصلاح في فرقه) بطريق الأولى لأا أقل من يقع 
بينهما الشقاق » فإذا لزمت المصالخحة بين الأقل كانت بين الأكش ألزم لأن الفساد 
في شقاق الحمع اكثر منه في شقاق الاثنين » قرأ الحمهور على التثنية » قال ابو 
علي الفارسى في توجيهها : أراد بالأخحوين الطائفتين » لأن لفظ التثنية قد يرد 
ویراد به الكثرة › وقال أبو عبيدة : أي أصلحوا بین 5 أخوين » وقریء 


إخوانكم بالجمع وقرىء أخوتكم بالفوقية على الجمع ايضاً . 


والترجي باعتہار المخاطين أي :راجين ان پر هوا أو لعل من الله ف لا المقام 


إطماع من الكريم الرحيم إذ لإطماع فعل ما يطمع فيه لا عالة وني هذه 
الآية دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على الامام أو على أحد من 
السلمين » وعلى فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلا بقوله صلى الله عليه 
وسلم « قتال المسلم كفر » فإن المراد بهذا الحديث وما ورد في معناه قتال المسلم 
الذي لم يبغ » قال ابن جرير » لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين 
فريقين من المسلمين المرب منه ولزوم المنازل » لا أقيم حق ولا أبطل باطل › 
ولوجد أهل النفاق والفجور سببا الى استحلال كل ما حرم الله من 
الملسلمين › وسبي نسائهم » وسفك دمائهم › أن يتحزبوا عليهم »› 
الملسلمون يدم عنم وذلك غالف لقوله صلى الله عليه وسلم « 
اي يام 

قال ابن العربى :هذه الآيةأصل في قتال المسلمين وعمدة في حرب 
التاولين » وعليها عول الصحابة » وإليها لجا الأعيان من أهل اللة » وإياها 
عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « تقتل عمار الفئة الباغية» وقوله صلى 
الله عليه وسلم في شأن الخوارج ١‏ مخرجونعلى حين فرقةمن الناس تقتلهمأولى 
الطائفتين بالحق » والآية تدل أيضا على أن البغي لا يزيل اسم الإان لأنه 
سماهم مؤمنين مع وجود البغي . 


وعن علي وقد سثل عن آهل الجملءوصفين ءأمشركون؟قال :لاء إنهم من 
الشرك فروا » فقيل : أمنافقون هم ؟ قال : لاء إن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلا قيل : فیا حامم ؟ قال إخواننا بغوا علينا » وهو رضي الله تعالى عنه 
قدوة في قتال آهل البغي » وعنه أنه سمع رجلا يقول في ناحية المسجد: 
لاحكم إلا لله فقال :كلمة حق أراد بها باطل لكم» علينا ثلاثة : لا منعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها اسم الله > ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ء 
ولا نېدأكم بقتال . 


(( رواه مسلم ت 
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یا ہا الذين آمنوا لا يسخر قوم أي :رجال منكم # من قوم 4 
تنكير القوم للتبعيض » وأن المعنى على الافراد > وإن جاء النظم على الجمع 
لأن السخرية تقع في المجامع » قال الكرخي : إنه من نسبة فعل البعض الى 
الجميع » لرضاهم به في الأغلب ولوجوده فيا بيهم » والسخرية الاستهزاء 
وحکی ابو زید : سخرت به وضحکت به وهزأت به » وقال الأخفش : 
سخرت به وسخرت منه » وضحکت به ومنه وهزأت منه وبه کل ذلك يقال : 
والاسم السخرية والسخري ر وبالضم لغة فيه » وقریء )ا في قوله 
لإ ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأً 4 ومعنى الآية النهي للمؤمنين عن أن يستهزىء 
بعضهم ببعض . 

ط عسى أن يكونوا حيرأ منهم ‏ علل اغبي بأن يكون المسخور بهم عند 
الله حيرا من الساخرين بهم» فينبغي أن لا يجترىء أحد على الاستهزاء بن 
تقتحمه عينه إذا رآه رث الال » أو ذا عاهة قي بدنه ؛ او غر لبق في 
حادثته » فلعله أخلص ضميراً وأتقى قلباً من هو على ضد صفته » فيظلم 


نفسه بتحقر من وقره الله تعالی › قال ابن مسعود : إن البلاء موكل بالقول لو 
سخرت من كلب شيت أن أحول كلبا » ولا كان لفظ قوم مختصا بالرجال 
لأمم القوام على النساء أفرد النساء بالذكر فقال : 


فإ ولا 4 يسخر لإ نساء من نساء عسى ان يكن ) المسخور بهن بإ خيرا 
منهن # يعني من الساخحرات منهن وقيل أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن 
أكثر » عن مقاتل قال : نزلت في قوم من بني تيم استهزأوا من فقراء المسلمين 
كبلال وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة » 
وعن أنس نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم عيرن ام سلمة بالقصر » 
وعن ابن عباس نزلت في صفية بنت حيي » قال ها بعض نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم : بهودية بنت ودي . 


ولا تلمزوا أنفسكم 4 أي :لا تطعنوا أهل دينكم .واللمز العيب 
والطعن وقد مضى بححقيقه في سورة براءة عند قوله ومنهم من يلمزك في 
الصدقات قال ابن جریر ` اللمز باليد والعن واللسان والاشارة ¢ واهمر ٠‏ 
یکون إلا باللسان » والمعنی ,لا یلمز بعضکم بعضاء کا في قوله ؛ ولا تقتلوا 
انفسکم وقوله وإفسلموا على أنفسكم » والمؤمنون كنفس واحدة » فإذا عاب 
اومن المومنَ فكأنغا عاب نفسه » وقيل : لا تفعلوا ما تلمزون به » لأن فعل 
e e‏ 
a‏ 

ولا تنابزوا بالألقاب ‏ أي لا تدعوا الانسان بغير ما سمي به 
التفاعل من ال الکن وهر الملصدر والنىز بالتحريك لشب فطلا 
حسناً كان او قبيحاً > حص في العرف بالقبيح » والجمعم آنباز > TT‏ 
لقب » ر غير الذي شمی به ال نتان ¿ والمراد هنا لقت السوء والتنایر 
بالألقاب ان یلق بعضهم ا والتداعي ہا قال الواحدي : : قال 
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الغسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يا فاسق يا منافقءأو يقول لمن أسلم يا 
مهودي يا نصراني ٬قال‏ عطاء : هو كل شىء اخرجت به أخاك من الإسلام 
كقولك يا كلب يا حار يا خنزير قال الحسن ومجاهد كان الرجل يعير بكفره 
فيقال له يا بودي يا نصراني فنزلت » وبه قال قتادة وأبو العالية وعكرمة . 


عن أبي جبيرة بن الضحاك قال : فينا نزلت في بني سلمة » « قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسام المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة » 
فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسياء قالوا:يا رسول الله إنه 
یکرهه » فنزلت # ولا تنابزوا بالألقاب ‏ ۲“ اخرجه البخاري في الأدب » 
واهل السنن الأربع » وغيرهم » وعن ابن عباس نحوه » وعنه قال التنابز أن 
یکون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق » فنہى الله أن يعبر بجا 
سلف من عمله . 


وعن ابن مسعود في الآية قال : اذا كان الرجل وديا فأسلم فيقول : يا 
هو ما يتداخحل المدعو به كراهة لکونه تقصیرا به » فأما ما محبه فلا بأس به » 
ومنه الألقاب التى صارت كالأعلام لأصحاما نحو الأخفش والأعمش وما أشبه 
ذلك قال القرطبي : إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال » كالأعرح 
والأحدب ؛ ولم يكن له سبب جد في نفسه منه عليه فجوزته الائمة واتفق اهل 
الل عل ر ا واا االات ال كت دا اود اوكون شقا 
وصدةا قلا تکره » کا فيل لأي بكر عتیق ولعمر القاروق ولعثمان دو النورين 
ولعلى ابو تراب » ولخالد سيف الله . 
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المراد به الذكر المرتفع لأنه من السمو من قومم : طار اسمه في الناس بالمكرم 
أو باللؤم › وحقيقة ما سم) من ذكره وارتقع بین الناس » کأنه قیل : بس 
الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق ‏ بعد 4 
دخوهم ف # الإیان 4 استقباح للجمع یی الامان والفسق الذي حظره 
الإمان » كا تقول : بس الشأن بعد الكبرة الصبوة » قال ابن زيد : اي 
لفستق أن يسمى الرجل كافراً أو زانياً بعدإسلامه وتوبته » وقيل ان من فعل ما 

# ومن لم يتب 4 عا نى الله عنه ظط فأولئك هم الظالمون ‏ لارتكابہم 
ما نی الله عنه » وامتناعهم من التوبة » وظلموا من لقبوه » وظلموا أنفسهم 
ما لزمها من الإثم . 


لیا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 4 يقال : جنبه الشر إذا 
أبعده عنه » وحقیقته جعله في جانب » فیعدی الى مفعولین » قال تعالی : 
إوآجثيي وبني أن نعبد الأصنام ‏ ومطاوعه اجتنب الشر فنقص مفعولاً » 
والظن هنا جرد التهمة التي لا سبب هما كمن يتهم غيره بشىء من الفواحش »› 
ول يظهر عليه ما يقتضي ذلك » وأمر سبحانه باجتناب الكثير وأهم » ليفحص 
لؤمن عن كل ظن بظنه حتى يعلم وجهه » لأن من الظن ما مجحب اتباعه » 
فإن اكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن :كالقياس»وخبر الواحد4ودلالة العموم 
ولكن هذا الظن الذي مجحب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل 
به » فارتفع عن الشك والتهمة . 

قال الزجاج : وهو أن يظن بأهل الخير سوء فأما أهل السوء والفسوق 
فلنا ان نظن بهم مثل الذي ظهر منہم » قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن 
حيان : هو أن يظن بأخيه المسلم سوءاً»ولا بأس به ما لم يتكلم به » فان تكلم 
بذلك الظن وأبداه إئم » وحكى القرطبي عن أكثر العلماء أن الظن القبيح بمن 
ظاهره الخبر لا جوز » وأنه لا حرج في الظن القبيح بن ظاهره القبيح . 
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وجملة  :‏ إن بعض الظن إثم ) تعليل لا قبلها من الأمر باجتناب كثير 
من الظن » وهذا البعض هو ظن السوء بأهل الخير » والإثم هو مايستحقه 
الظان من العقوبة » وما يدل على تقييد هذا الظن الأمور باجتنابه بظن السوء 
قوله تعالى  :‏ وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ) فلا يدخل في الظن 
الأمور باجتنابه شيء من الظن الأمور باتباعه مسائل الدين » فإن الله قد 
تعبد عباده باتباعه » وأوجب ان به حمهور ا هل العلم » ول ينكر ذلك 
إلا بعض طوائف المبتدعة › کیاداً للدين › ا عن حمهور المسلمين » وقد 
جاء التعبد بالظن في كثير من الشريعة المطهرة » بل في اكثرهاء قال ابو 
السعود : من الظن ما يجب اتباعه كالظن في) لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بالله تعالى » ومنه ما حرم كالظن في الإهيات والنبوات » وحيث 
يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية أ هم 
وقيل : الظن أنواع فمنه واجب ومأمور به »> وهو الظن الحسن بالله عز وجل » 
ومنه مندوب إليه » وهو الظن الحسن بالأخ المسلم الظاهر العدالة » ومنه حرام 
محظور » وهو سوء الظن بالله عز وجل » وسوء الظن بالخ السلم » قال ابن 
عباس في الآية : بى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن سوءا . 

وعن ابي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إ 
والظن فإن الظن أكذب الحديث » ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسوا» 
و او و ا وا ادرت ات 
الشيخان . | 

ثم لما أمرهم الله سبحانه باجتناب كثير من الظن ناهم عن التجسس 
فقال : 

ل ولا تجسسوا € التجسس البحث عا ينكتم عنك من عيوب المسلمين 
وعوراتهم » باهم الله سبحانه عن البحث عن معائب الناس ومثالبهم » حى 
يطلع عليها بعد أن سترها الله تعالى » وقرأً الجمهور بالجيم » ومعناه ما ذكرنا 


)0( رواه مسلم : 


تفسير سورة الحجرات ۱44 


وقرىء بالحاء قال الأخفش : ليس يبعد احدهما عن الآخر » لأن التجسس 
عنها » وقيل ؛ إن التجسس بالجيم هو البحث » ومنه قيل: رجل جاسوس اذا 
كان يبحث عن الأمور » وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه » وقيل : إنه 
بالڂحاء فيا بطلبه اللإنسان لنفسه » وبالحيم ان يکون ا قاله ثعلب 
والأول أعرف قال خت الأخحبار وتحسستها أي : تفحصتعنها . 

قال ابن عباس : هى الله المؤمنين عن تتبع عورات المؤمن وعن زيد بن 
وهب قال : ى ابن مسعود فقيل هذا فلان يقطر يته خحمرا» فقال ابن 
مسعود إنا قد نينا عن التجسس › ولكن إن يظهر لنا شىء نأخذه قال مجاهد : 
خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره الله . 

وعن عقبة بن عامر « أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من رأى 
عورة فسترها کان کمن أحيا موؤودة » أخحرجه أبو داود . 

وعن ابي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يستر عبد 
عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة “٠‏ رواه مسلم . 
عليه وسلم يقول : إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم » أو كدت أن 
تفسدهم » » فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم فلفعه الله ہا وقد وردت أحاديث في الہی عن تتبع عورات 

# ولا يغتب بعضكم , بعضا ‏ أي لا يتناول ‏ بعضكم ! بعضاً بظهر الغيب با 
يسوءه » يقال اغثابه اغتیابا إذا وقع فيه والاسم الغيبة » وهي ذكر العيب بظهر 
الغيب يعنى: أن تذكر الرجل با يكرهه . 
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کا في حدیث ابي هريرة الثابت في الصحيح لمسلم « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: ذكرك 
أحاك با يكره » فقيل : أفرأيت إن كان في أخي ما آقول ؟ فقال : إن کان فيه 
ما تقول فقد اغتبته » وان لړ یکن فيه فقد به ۳“ قال : ابن عباس : حرم 
الله أن يغتاب المؤمن بشيء كا حرم الميتة والأحاديث في تحريم الغيبة كثيرة جدا 
معروفة في كتب الحديث » قال الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله 
تعالى » الغيبة » والافك » والبهتان » فأما الغيبة:فهي آن تقول في أخيك ما 
هو فيه » وأما الإفك :فهو ان تقول فيه ما بلخك عنه» وأما البهتان :فهو أن 
تقول ما لیس فيه » ولا حلاف أن الغيبة من الكبائر › وأن على من اغتاب أحدا 
التوبة الى الله أو الاستغفار لمن اغتابه أو الإستحلال منه » وللشوكان رسالة في 
ذلك»سماها: رفع الريبة عن مسألة الغيبة > وهي نفيسة جدأً . 


ل حب أحدكم ان يأل لحم أخيه ميت ؟ 4 مثل سبحانه الغيبة بأكل 
لميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه » كا أن الجي لا يعلم بغيبة من اغتابه » 
ذكر معناه الزجاج » وفيه إشارة الى أن عرض الانسان كلحمه وأنه كا يحرم 
أكل لحمه تحرم الاستطالة في عرضه » وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتقبيح 

ها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا فى › > فإن لحم الانسان عا تنفر عنه 
الطباع الإنسانية › وه اف لكر فش ع کر ها شرا و 
مبالغات ٠‏ منها الاستفهام الذي معناه التقرير » ومنها جعل ما هو في الغاية من 
الكراهة موصولا بالمحبة » ومنها إسناد الفعل الى أحدكم للتعميم » والإشعار 
بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك » ومنها انه لم يقتصر على تمشيل الاغتياب 
بأكل لحم الانسان حى جعل الانسان آخأء ومنها أنه لم يقتصر على لحم الأخ 
حتی جعله میتا > فهذا ثيل على أفحش وجه . 
فکرهتموه # أي فاغتیابه في حیاته کأکل لحمه بعد ماته » فالکلام من 
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باب الاستعارة التمثيلية » وفي هذا التمثيل والتشبيه إشارة الى أن عرض 
الانسان كدمه ولحمه » لأن الانسان يتألم قلبه من قرض العرض . كا يتاأل 
جسمه من قطع اللحم وهذا من باب القياس الظاهر » لأن عرض الانسان 
أشرف من لحمه ودمه » فإذا لم بحسن من العاقل أكل لحوم الانسان » لم بحسن 
منه قرض عرضهم بالطريق الأولى » لأن ذلك اشد آلا قال الفراء : تقديره 
فقد كرهتموه فلا تفعلوا » والمعنى فلا كرهتم هذا فاجتنبوا ذکره بالسوء » او 
المعنى فك| كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا » قالالرازي : الفاء في تقديره 
جواب کلام کأنه قال : لا بحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إذنء» 
وقال أبو البقاء : هو معطوف على محذوف تقديره عليكم ذلك فكرهتموه » ولا 
يمکنکم انکار کراهته»وبه قال البیضاوي» وقیل : إن صح ذلك عندكم فأنتم 
تکرهونه»وقيل هو خبر بمعنی الأمر . 

واتقوا الله ) بترك ما أمركم باجتنابه ل إن الله تواب رحيم ¢ لمن 
اتقاه وتاب عا فرط منه من الذنب » وغالفة الأمر ء والمبالغة في (التواب ) 
للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب يقترفه العبد 
إلا كان معفواً عنه بالتوبة » أو لأنه لما بولغ في قبول التوبة نزل صاحبها منزلة 
من نم يذنب قط لسعة كرمه . 

ایا أا الشاس إنا خلقناكم من ذکر وانثی 4 ما آدم وحواء » 
والمقصود أنهم متساوون لاتصاهم بنسب واحد ٠‏ وكونيم بجمعهم أب واحد 
وأم ۰ لا موضع للتفاحر بينم بالأنساب » وقيل:المعنى أن كل واحد 
منكم من أب وأم » فالكل سواء . 

عن ابن أبي مليكة قال : « لا كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على 
الكعبة » فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ وقال 
e‏ : إن سخط الله هذا يغيره » فنزلت هذه الآية »أخرجه ابن المنذروابن 


يزوجوا أيا هند مہم > فقالوا : یا رسول الله بناتنا موالينا ؟ فنزلت 
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هذه الآية » أخرجه ابو داود ي مراسیله وابن مردويه والبیهقی ټي سننه » وقال 
الزهري : نزلت في ابي هند خاصة » وعن عمر بن الخطاب أن هذه الآية هى 
مكية » وهي للعرب خاصة الموالي أي قبيلة هم وأي شعاب . ۰ 
ل وجعاناکم شعوبا وقبائل 4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين » وهو 
الحي العظيم مثل مضر وربيعة » والقبائل دوا كبني بكر من ربيعة » وبني 
تميم من مضر » قال الواحدي : هذا قول جماعة من المفسرين سموا شعبا 
لتشعبهم واجتماعهم » كشعب أغصان الشجرة » والشعب من أساء الأضداد 
يقال شعبته إذا جعته » وشعبته اذا فرقته ومنه سميت المنية شعوباً لأبا مفرقة 
فأما الشعب بالكسر فهو الطريق في الجبل» قال الجوهري : الشعب ما تشعب من 
قبائل العرب والعجم » والجمع الشعوب وقال ماهد :الشعوب البعيد من 
النسب والقبائل دون ذلك وقال قتادة : الشعوب النسب الأقرب وقيل : أعلى 
طبقات النسب » وقيل : إن الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل من 
ربيعة ومضر »وسائر عدنان وقيل :الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب . 
وحكى أبو عبيدة أن الشعب أكثر من القبيلة » ثم القبيلة > ثم العمارة 
ثم البطن . ثم الفخذء ثم الفصيلة » ثم العشيرة »> وكل واحدة تدخل في 
قبلها فالقبائل تحت الشعوب» والعمائر تحت القبائل » والبطون تحت العمائرء 
والأفخاذ تحت البطونء والفصائل تحت الأفخاذ؛ والعشائر تحت الفصائل › 
فخزية شعب » وكنانة قبيلة » وقريش عمارة»ءوقصي بطن » وعبد مناف فخذ. 
وبنو هاشم فصيلة » والعباس عشيرة » وليس بعد العشيرة حي يوصف . وغا 
يؤيد ما قاله الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر : 
قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد ولا نجيب 
قال ابن عباس : الشعوب القبائل العظام » والقبائل البطون » وعنه 
قال : الشعوب الجماع » والقبائل الأفخاذ التي يتعارفون بها » وعنه قال : 
القبائل الافخاذ » والشعوب الجمهور مثل مضر . 
ل لتعارفوا ‏ أي :خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاً . والفائدة في 


تفسير سورة الحجرات o۲‏ 
التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه ولا يعتزي إلى غيره » ويصل 
رحه والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك هذه الفائدة لا للتفاخر 
بأنسايهم » ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب وهذه القبيلة أكرم 
من هذه القبيلة ٠»‏ وهذا البطن أشرف من هذا البطن » وإغا الفخر بالتقوى › 
قرأ الجمهور لتعارفوا بتخفيف التاء > وأصله لتتعارفوا » وقرىء بتشديدها على 
الادغام » وقرىء بتاءين ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن 
التفاخحر فقال : 

فإ إن أكرمكم عند الله اتقاكم ‏ اي ان التفاضل بينكم اغا هو بالتقوى 
فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس بهاء وأشرف 
وأفضل فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر بالأنساب فإن ذلك لا يوجب كرما » ولا 
يثبت شرفاً » ولا يقتضي فضلا » قرأ الجمهور بكسر إن وقرىء بفتحها أي 
لأن أكرمكم . 

عن ابي هريرة قال : « سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم : أي الناس 
أكرم ؟ قال: أكرمهم عند الله اتقاهم » قالوا: ليس عن هذا نسألك » قال: فأكرم 
الناس يوسف نبي الله بن نبي الله ابن نبي الله ابن خحليل الله قالوا: ليس عن هذا 
الت لی مانن الد داریة فال م انارت ي احا 
خيارهم في اللاسلإام إذا فقهوا” » أحرجه البخاري وغيره » وقالعمربن 
الخطاب : أتقاكم للشرك » وقد وردت أحاديث في الصحيح وغيره أن التقوى 
هي التي تتفاضل با العباد . 

ل إن اله عليم 4 بكل معلوم » ومن ذلك أعمالكم إخبير) با 
تسرون وما تعلنون » ولا تخفى عليه من ذلك خافية » ولا ذکر سبحانه ان 
اكرم الناس عند الله أتقاهم له وكان أصل التقوى الإيان ذكر ما كانت تقوله 
العرب من دعوى الإيان ليثبت هم الشرف والفضل فقال : 

ل قالت الأعراب آمنا 4 وهم بنو اسد » قاله مجاهد » وقيل هم جهينة 


)0( رواه مسلم , 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 

ومزينة وأسلم وأشجع وغفار » والأول أولى » وهم الذين اظهروا اللإسلام في 
سنة مجدبة يريدون الصدقة » فأمر اللهسبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ان 
يرد عليهم فقال : ل قل لر تؤمنوا 4 أي لم تصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد 
قلب » وخلوص نية » وطمأنينة # ولكن قولوا أسلمنا » اي استسلمنا خوف 
القتل والسبي » أو للطمع في الصدقة » وهذه صفة المنافقين لأنهم اسلموا في 
ظاهر الأمر › ول تؤمن قلوہم » ومذا قال سبحانه : 

ونا يدخل الإيان في قلوبكم ‏ أي لم يكن ما أظهرقوه بألستتكم عن 
مواطأة قلوبكم » بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح » ولا نية 
خالصة » وفي لما معنى التوقع » وهذا تكرار » لكنه مستقل بفائدة زائدة » لأنه 
علم من الأول نفي الإيان عنهم » ومن الثاني نفيه مع توقع حصوله » قال 
الزجاج : الإسلام إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبي صلى الله عليه 
وسلم » وبذلك يحقن الدم » فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق 
بالقلب فذلك الإيان وصاحبه المؤمن » وقد أخرج هؤلاء من الايان بقوله : 
ولا يدخل الايمان في قلوبكم » أي :لم تصدقوا» وإنغا أسلمتم تعوذا من 
القتل » وهذه الآية تنقض على الكرامية مذهبهم أن الإيان لا يكون بالقلب 
ولکن باللسان . 

ل وإن تطيعوا الله ورسوله » طاعة صحيحة » صادرة عن نيات خالصة 
وقلوب مصدقة غير منافقة [ لا يلتكم ) اي لا ينقصكم من اعمالكم 
عا € فال لأت لت اذا فن رلانة نة ويره اذا فصان دقرا 
الجمهور يلتکم من لاته یلته كباعه يبيعه » وقریء لا يألتكم با همز من ألته 
بألته بالفتح في الماضي والكسر في المضارع > واختار الثانية أبو حاتم لقوله 
# وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 وهما لغتان فصيحتان ل إن الله غفور 4 
أي بليغ الغفرة لمن فرط منه ذنب ل رحيم & بليغ الرحة هم . 

م لا ذكر سبحانه ان أولئك الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا» ولا دحل 
الانعان في قلومم » بين المؤمنين المستحقين لاطلاق اسم الايان عليهم فقال : 
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ل إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » إياناً صحيحاً خالصاً عن 
مواطأة القلب واللسان # ثم م يرتابوا » أي لم يدخل في قلوہم شيء من 
الريب » ولا خالطهم شك من الشكوك » اتى بشم للتراحي لاإشارة الى أن 
نفى الريب عنهم ليس في وقت حصول الايمان فيهم » وإنشائه فقط » بل هو 
مستمر بعد ذلك فيا يتطاول من الأزمنة فكأنه قال : ثم داموا على ذلك 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 4 أي ني طاعته وابتغاء مرضاته 
ويدخحل في الحهاد الأعمال الصالحة التى أمر الله اء فإنها من جملة ما مجاهد 
المرء نفسه حټی يقوم به ویؤدیه › کا أمر الله سبحانه » والطاعات كلها في 
سبيل الله وجهته » والمجاهدة بالأموال عبارة عن العبادات للمالية كالزكاة » 
وقدم الأموال لحرص الانسان عليها » فإن ماله شقيق روحه » وجاهدوا بمعنى 
بذل الجهد . أو مفعوله مقدرء أي» العدو أو النفس واهوى . 


ل أولئك أى:الجامعون بين الأمور المذكورة ط هم الصادقون 4 في 
الاتصاف بصفة الايان والدحول في عداد أهله » لا من عداهم ممن أظهر 
الاسلام بلسانه » واذعى أنه مؤمن ولم يطمئن بالاإيان قلبه » ولا وصل إليه 
معناه > ولا عمل بأعمال أهله » وهم الأعراب الذين تقدم ذكرهم وسائر أهل 
الفاق ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك 
الأعراب وأمثاهم قولا آخر لا ادعوا أنهم مؤمنون فقال : 
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لإ قل : أتعلمون الله ؟ ‏ التعليم ههنا بمعنى الاعلام > ومذا أدخلت 
الباء في # بدينكم » أي أتخبرونه بذلك حيث قلتم آمنا ۾ والله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض ‏ فكيف بخفى عليه بطلان ما تدعونه من الأيان ؟ 
ل والله بكل شيء عليم 4 لا يخفى عليه من ذلك خافية » وقد علم ما تبطنونه 
من الكفر » وتظهرونه من الاسلام لخوف الضر » أو رجاء النفع . 


# ينون عليك أن أسلموا # أي يعدون إسلامهم منة عليك حيث قالوا 
جثناك بالأثقال والعيال » ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان » قاله 
عبد الله بن أبي أوفى» أخرجه ابن مردويه وغيره » قال السيوطي بسند حسن 
وعن ابن عباس نحوه » وذكر أنهم بنو أسد كا تقدم » والمن:تعداد النعم على 
انعم عليه » وهو مذموم من الخلق » ممدوح من الله تعالى » ثم أمر الله 
سبحانه رسوله صلل الله عليه وسلم با يقوله هم عند المن عليه با يدعونه من 
الاسلام فقال : 


ل قل لا تمنوا علي إسلامكم ‏ أي لا تعدوه منة علي » فإن الاسلام هو 
لمنة. التي لا يطلب موليها ثوابا لمن أنعم بها عليه »> وهذا قال ل بل الله ين 
عليكم أن هداكم للاإيان » أي أرشدكم إليه وأراكم طريقه سواء وصلتم إلى 
اللطلوب أم لم تصلوا إليه » قرأ الجمهور بفتح أن وقرىء بكسرها ل إن كنتم 
صادقین ې فيا تدعونه » والحواب محذوف يدل عليه ما قبله أي إن کنتم 
صادقين فلله المنة عليكم . 


۾ إن الله يعلم غيب السموات والأرض # أي :ما غاب فیھ| » لا فی 
عليه شيء فیه) فکیف بخفی عليه حالکم » بل یعلم سرکم وعلانیتکم ‏ والله 
بصیر بجا تعملون 4 لا يخفى عليه من ذلك شيء › فهو مجازيکم با خير خيرا » 
وبالشر شرا » وفي هذا بيان لكونهم غير صادقين » قرأ الجمهور على الحطاب 
وقرىء على الغيبة . 


- 


الدووة ك 


# هي خمس وأربعون آية › وهي مکیة كلها 4 


في فول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وعن أبن عباس وقتاصة 
أنها مكية ال أية . وه قوله : ل ولق خلقنا السموات والإ رض وما بينهما 
في ستة أيام. وما مسنا من لغوب ¢ وهي أول المفصل عله الصحيح . 
وقيل ؛ من الحجوات . 

وقد أخروج مسلم وغيره عن قطبة بن مالك قال : « كان النبي 
صله الله عليه وسلم يقرا في الفجر في الركمة الإول ي والقرأن 

وعن أبج واقد الليثي قال : « كان رسول الله صله الله عليه 
وسلم يقرا في العيد بقاف واقتروبت "“ أخرجه أحمد ومسلم وأهل 
السفن . 

وعن أم هشام ابنة حارثة قالت ؛ «ما خضت ق والقران المجيد الإ 
من في رسول الله صله الله عليه وسلم كان يقرا بها في كل .جبغة 
عله المنبر اكا خطب اناس >“ أخوجه ابن أب شيبة وأبو اود 
وأبن ماجة والبيهقك . وهو في صحيح مسلب . 


)1( رواه. مسلم - 
(Y)‏ رواه مسلم : 
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ولان آلمچید ل بل بوا أن ج هم ممتهم فقال لفون لاسء 
راکب یبط بل دبا الي لماجا رف امريج 69 أف 
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لوق الكلام في إعراب هذاء كالكلام الذي قدمناه في إ ص 
سواء بسواء » لالتقائه) في أسلوب واحد » قرأ العامة بالحزم » وقرىء بكسر 
الفاء لأن الكسر أخو الجزم »ءوقرىء بفتحها لأن الفتح أخحف الحركات قرىء 
بضمها لأنه في غالب الأمر حركة البناء» نحو منذ»وقط»وقبل»وبعد 
واختلف في معنى ق فقال الواحدي قال المفسرون : هو اسم جبل بحيط بالدنيا 
من زبرجد وقيل من زمردة خضراء ءواخحضرت الساء منه والساء مقببة عليه 
وهو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بجمسيرة سنة قال الفراء : كان 
يجب على هذا أن يظهر الإعراب في ق لأنه اسم وليس بهجاء » قال : ولعل 
القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل : قلت ها قفي ء فقالت : قاف »آي : 
أنا واقفة » وحكى الفراء والزجاج أن قوماً قالوا : معنى قى قضي الأمر وقضي 
ما هو کائن کا قيل في حم : حم الأمر » وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى 
أقسم به ءقاله ابن عباس وقال قتادة : هو اسم من أساء القرآن . 


وقال الشعبي : فاتحة السورة » وقال أبو بكر الوراق :] معناه قف عند 
أمرنا ونهينا ولا تعدھا . وقال الانطاکی : هو فرب الله من عباده » بيانه 


إونحن أقرب إليه من حبل الوريد4 وقال القرطبي : افتتاح اسم الله عز وجل 


ص 


۹ 
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قادر وقاهر وقريب وقابض » وقاض » وقيل غير ذلك مما هو أضعف منه وأبطل 
والحق أنه من المتشابه الذي استاأثر الله بعلمه » كا حققنا ذلك في فاتحة ور 
البقرة » فاللّه أعلم براده به وقد روی ابن أي حاتم عن ابن عباس أثراً طویاا 
في بيان جبل قاف قال ابن کٹر : لا يصح سنده عنه وفيه أيضأً انقطاع . 

8 والقرآن المجيد 4 أي :أنه ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة وقال 
اښ الكريم » وبه قال e‏ وقیل : الرفيع القدر › وقیل الكبر 
القدر » وعن ابن عباس قال : ليس شىء أحسن منه ولا أفضل » وجواب 
القسم قال الكوفيون : هو قوله : ل بل عجبوا ‏ وقال الأحفش محذوف أي 
لتبعثن » یدل عليه ل أئذا متنا وکنا تراباً 4 ؟ وقال ابن كيسان : جوابه ما 
يلفظ من قول 4 » لأن ما قبلها عوض منها» وقيل : هو قد علمنا ) 
بتقدير اللام » أي لقد علمناء وقيل : محذوف تقديره أنزلناه إليك لتنذرء 
كأنه قيل : ق والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس . 


ل بل عجبوا » بل للإضراب عن الجواب على اختلاف الأقوال لبيان 
حاهم الزائدة في الشناعة على عدم الإيان»والمعنى بل عجب الكفار لظ أن 4 
أي لأن ظط جاءهم منذر منم » وهو محمد صلى الله عليه وسلم » ول يکتفوا 
بمجرد الشك والرد بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة » وقيل : هو إضراب 
عن وصف القرآن بكونه مجيدأ » وقد تقدم تفسير هذا في سورة ص ثم فسر ما 
حکاه عنهم من کونهم عجبوا بقوله : 


# فقال الكافرن هذا شيء عجیب چ وفيه زيادة تصريح وإيضاح وإضمار 
ذكرهم » ثم إظهاره لاإشعار بتعنتهم في هذا المقال . ثم التسجيل على كفرهم 
بهذا المقال » قال قتادة : عجبهم أن دعوا إلى إله واحد » وقيل تعجبهم من 
البعث والنشور . والذي نص عليه القرآن أولى » فيكون لفظ هذا إشارة الى 
مبهم مفسر با بعده من قوله  :‏ أئذا متنا وكنا تراباً » وقال الشوكاني : الأول 
أولى قال الرازي : الظاهر أن قوهم هذا إشارة إلى مجيء المنذر ثم قالوا 


تفسير سورة ف ۱١۱‏ 


إأئذا متنا وكناتراباي وأيضاً قد وجد ههنا بعد الإستبعاد بالاستفهام أمر يؤدي 
معنى التعجب وهو قوم : [ذلك رجع بعيد# فإنه استبعادء وهو كالتعجب» 
فلو كان التعجب بقوم : ل هذا شيء عجيب ‏ عائداً إلى قولحم ل أئذا ) 
لكان كالتكرار . فإن قيل التكرار الصريح يلزم من قولك هذا شيء عجيب أنه 
يعود إلى مجيىء المنذرء فإن تعجبهم منه علم من قوله : [عجبوا أن 
جاءهم ) » فقوله  :‏ هذا شيء عجيب ‏ يكون تكراراً > فنقول ذلك لیس 
بتكرار بل هو تقرير » لأنه لا قال  :‏ بل عجبوا 4 بصيغة الفعل وجاز أن 
يتعجب الإنسان ما لا يكون عجباً» كقوله  :‏ أتعجبين من أمر الله ¢ ؟ 
ويقال في العرف لا وجه لتعجبك ما ليس بعجيب » فكأنهم لما عجبوا قيل هم 
لا معنى لتعجبکم » فقالوا : ۾ هذا شیء عجیب 4 فکیف لا نعجب منه 
ويدل على ذلك قوله ههنا : ¥ فقال الکافرون ‏ بالفاء فإنها تدل على أنه 
مترتب على ما تقدم . 


قرأ الجمهور بالاستفهام وقرىء بهمزة واحدة فيحتمل الإستفهام كقراءة 
الجمهور › واهمزة مقدرة ويحتمل أن یکون معناه اللإخبار والمعى استنکارهم 
للبعث بعد موتهم ومصيرهم تراباً . ثم جزموا باستبعادهم للبعث فقالوا : 


لط ذلك آي البعث ط رجع بعيد ) أي بعيد عن الافهام أو العقول أو 
العادة أو الاأمكان يقال رجعته أرجعه رجعا > ورجح هو یرجع جوا ثم رد 
الله سبحانه ما قااوه فقال : ل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم # أي ما تأكل 
من أجسادهم » فلا يضل عنا شيء من ذلك . ومن أحاط علمه بکل شيء 
حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتق في القبور لا يصعب عليه 
البعث » ولا يستبعد منه وقال السدي : النقص هنا الموت » يقول قد علمنا 
من يموت منہم ومن يبقى لأن من مات دفن » فكأن الأرض تنقص من 
الأموات » وقيل المعنى من يدخل في الاسلام من المشركين والأول أولى » قال 
ابن عباس في الآية : أجسادهم وما يذهب منها وما تأكل من لحومهم وعظامهم 
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وأشعارهم ل وعندنا كتاب حفيظ 4# أي حافظ لعدتيم وأسمائهم ولکل شیء 
من الأشياء وهو اللوح المحفوظ وقيل : المراد بالكتاب هنا العلم والاحصاء 
والأول أولىءوقيل : حفيظ بمعنى محفوظ أي عفوظ من الشياطين أو حفوظ فيه 
كل شيء ثم أضرب سبحانه من الكلام الأول وانتقل إلى ما هو أشنع منه 
وأقبح فقال : 

# بل كذبوا باحق € فإنه تصريح بالتكذيب منهم بعدما تقدم عنهم من 
الاستبعاد والمراد بالحق هنا القرآن قال الماوردي : في قول الحميع » وقيل : هو 
الاسلام وقيل : محمد وقيل : النبوة الثابتة بالمعجزات ۾ لا جاءهم » أي وقت 
مجيه إليهم » من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر ل فهم في أمر مريج 4 أي 
ختلط ومضطرب .» يقولون تارة ساحر ومرة شاعر » ومرة كاهن » قاله الزجاج 
وغيره » وقال قتادة : تلف »وقال الحسن : ملتبس »وقيل : فاسدء وال معاي 
متقاربة ومنه قوهم مرجت أمانات الناس أي فسدت ومرج الدين والأمر اختلطء 
وقال ابن عباس : المريج الثيء المتغير . 


ل أفلم ينظروا ؟ ) شروع في بيان الدليل الذي يدفع قولحم ذلك رجع 
بعيد والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف غفلوا عن النظر ل إلى الساء » 
كائنة # فوقهم » يشاهدونہا كل وقت ل كيف بنيناها ؟ 4 أي أوجدناها 
وجعلناها على هذه الصفة » مرفوعة كالخيمة > إلا انها بغبر عماد تعتمد عليه 
ل وزيناها ) با جعلنا فيها من المصابيح والنيرات والكواكب طوما ها من 
فروج # أي فتوق وشقوق وصدوع تعيبها » وهو جمع فرج » قال الكسائي : 
ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق ولا صداع ولا خلل والواو للحال . 


والأرض مددناها ) أي دحوناها وبسطناها على وجه الماء لإ وألقينا 
فيها رواسي » أي جبالا ثوابت تشتها وقد تقدم تفسير هذا في سورة الرعد 
لط وأنبتنا فيها من کل زوج بېج ) آي من کل صنف حسن کریم يسر به » 
وقد تقدم تفسير هذا انا سو الحج ظط تبصرة وذكرى 4 هما علتان لما 
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تقدم أي فعلنا ما فعلنا للتبصير والتذكير » قاله الزجاج » وقال المحلي : تبصيرا 
منا أي تعلي وتفهي) واستدلالاً» وقيل منصوبان بفعل مقدر من لفظه) » أي 
بصرناهم تبصرة » وذكرناهم ذكرى أو تذكرة » وقيل : حالان + أي : مبصرين 
ومذكرين » وقيل حال من المفعول » أي ذات نبصرة وتذكبر لمن يراها » وقال 
أبو حاتم »أي :جعلنا ذلك تبصرة وذكرى . 


قال الرازي : مبحتمل أن يكون المصدران عائدين إلى الساء والأرض › 
أي خلقنا السياء تبصرة » وخلقنا الأرض ذكرى » ويدل على ذلك أن السياء 
وزينتها غير متجددة في كل عام فهي كالشيء المرئي على مر الزمان » وأما 
الأرض فهي كل سنة تأخذ زينتها وزخرفتها » فتذكر » فالسماء تبصرة والأرض 
تدك ول انكرت كل واخة من ادون وجرد من الأعر :فالتا 
رة وتذكرةءوالأرضن ذلك ٠»‏ والفرف نن النذكرة والتنصزة عو أن فيه 
آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر » وآيات متجددة مذكرة عند التناسي 
ل لكل عبد منيب النيب الراجع إلى الله بالتوبة المتدبر في بديع صنعه » 
وعجائب لوقاته » وني سياق هذه الآيات تذكير لمنكري البعث » وإيقاظ هم 
عن سنة الخفلة > وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعه » فإن القادر على هذه 
الأمور يقدر عليه » وهكذا قوله : 


ل ونزلنا من السماء ‏ أي السحاب لماء مباركأً 4 أي كثير البركة 
لانتفاع الناس به في غالب أمورهم ل فأنبتنا به » أي بذلك الاء « جنات 
أي بساتين كثيرة ل وحب الحصيد #» أي :ما يقتات ويحصد من الحبوب » 
والمعنى وحب الزرع الحصيد . وخحص الحب لأنه المقصودءكذا قال البصريون» 
وقال الكوفيون:هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ كمسجد الجامع حکاه 
الفراءء وأنها جائزة إذا اختلف اللفظان كحق اليقين » وحبل الوريد » ودار 
الأخرة » قاله الكرخي قال الضحاك : حب الحصيد البر والشعير وقيل : كل 
حب بحصد ويدخحر ويقتات . 
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الا ا ا ا 

ار ج 6 کد a‏ صب حب الرين وتمود ل وعاد وفرعون وون 
وط واب الیک ووم تیم كدب عن د تابالق 
رف لی کاو رید 9 ولتد اتالد وت مارم برقع 


مر ا 


وا بد محل الوربد 3 لذبن ميان يلون وعراسال ید ب 
فط نولو آنه ر A EES OE‏ کل تاکر 

یدل او اد م فىالصوردلك ايد وسات رن9 
e OG‏ فككفتاعن ك غطا مر ای یی 


و4 أنبتنا به النخل 4 تخصيصها بالذكر مع دخوها في الجنات 
للدلالة على فضلها على سائر الاشجار » أو لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها » 
ولذلك شبه صلى الله عليه وسلم المسلم ا ل باسقات 4 .حال مقدرة لأا 
وقت الإنبات م تكن باسقة » قال مجاهد وعكرمة وقتادة : الباسقات الطوال » 
وقال سعيد بن جبير : مستويات » وقال الحسن وعكرمة والفراء : مواقير 
حوامل » يقال للشاة : بسقت إذا ولدت » والأشهر في لغة العرب الأول » 
قال ت الا مو ا5ا الك وت الها وك امت الا 
وقع في ضرعها اللباً قبل النتاج » وبسق الرجل مهر في علمه » وبسق فلان 
على أصحابه من باب دخحل أي طال عليهم في الفضل . 

عن قطبة قال : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الصبح 
ق » فلا أتق على هذه الآية : والنخل باسقات فجعلت أقول :ما بسوقها؟ قال: 
طوها“ أخرجه الحاكم وصححه وابن مردویه » وقال ابن عباس : الطول. 
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ل ها طلع نضيد ) الطلع هو أول ما بخرج من ثمر التخل » يقال : 
طلع الطلع طلوعاً » والنضيد المتراكب الذي نضد بعضه على بعض ٠‏ وذلك 
قبل أن يتفتح فهو نضيد في أكمامه فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد قال 
ابن عباس : متراکم بعضه على بعض رزقا للعباد ه أي رزقناهم E‏ 
أنبتنا هذه الأشياء للرزق » ل يقيد هنا العباد بالإنابة كا قيد به في قوله : 
اإتبصرة وذكرى لكل عبد منيب € لأن التذكرة لا تكون إلا منيب » والرزق يعم 
كل أحد » غير أن المنيب يأكل ذاكرا وشاكراً للأنعام » وغيره يأكل كا تأكل 
الأنعام » فلم يخصص الرزق بقيد » قاله الخطيب . 


$ وأحيينا به أي بذلك الماء ل بلدة ميتا 4 قرىء بالتخفيف والتثقيل 
أي مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع » والتذكير باعتبار كون البلدة بلدا أو مكانا » 
ك في عبارة أبي السعود ل كذلك الخروج 4 مستأنفة لبيان أن الخروج من 
القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض لليتة » وقدم 
فيها الخبر للقصد إلى الحصر » ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة فقال : 


8 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس هم قوم شعيب » وقيل : 
مرید کلام ف سورة الفرقان وقیل هم الذين جاءهم من أقصی المدينة رجل 
پسعی » وهم من قوم عیسی › وقيل : هم أصحاب الأخدود » والرس : إما 
موضع نسبوا إليه » أو بئر كانوا مقيمين عليها واشيهم يعبدون الأصنام » 
فخسفت تلك البئر مع ما وھا فدهت م وکل ا م کا كرت فم 
ي سورة الفرقان » أو فعل وهو حفر البثر » يقال : رس إذا حفر بئرا وتأنيث 
الفعل لمعنی قوم »> والحملة إستئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان إتفاق كافة 
الرسل عليها » وتعذيب منكرا ل[ وثمود وعاد وفرعون 4 وقومه ؛ ذكرت ثمود 
بعد أصحاب الرس » لأن الرجفة التي أخذتهم مبدؤها الخسف بأصحاب 
الرس » ثم أتبع ثمود بعاد » لأن الريح التي أهلكتهم إثر صيحة ثمود . 
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ل وإخوان لوط # جعلهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره وقيل : هم من 
قوم إبراهيم وكانوا من معارف لوط مط وأصحاب الأيكة ‏ تقدم الكلام على 
الأيكة في سورة الشعراء » وقرىء هنا ليكة » وهي الغيضة أي الشجر اللتف 
بعضه على بعض . ونبيهم الذي بعثه الله إليهم شعيب عليه السلام # وقوم 
تبع ) هو تبع الحميري » الذي تقدم ذكره في قوله : آهم خير آم قوم تبع › 
واسمه سعد » وقیل : اسوک این کرات قال قتادة : ذم الله سبحانه 
E‏ 


لكل كذب الرسل ) التنوين عوض عن المضاف إليه أي كل واحد من 
هؤلاء المذكورين كذب رسوله الذي أرسله الله إليه . وكذلك ما جاء به من 
الشرع . وكان بعض النحاة بجيز حذف تنوينها» وبناءها على الضم 
كالغايات » كقبل وبعد » فاللام في الرسل يكون للعهد كا سبق أو للجنس » 
أي كل طائفة من هذه الطوائف كذبت جيع الرسل » لأن من كذب رسولا 
فكأنه كذب جيعهم » وإفراد الضمير في كذب باعتبار لفظ كل » وني هذا 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قيل له : لا تحزن ولا تكثر غمك 
لتكذيب هؤلاء لك » فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء › فإن قومهم کذبوهم 
ولم يصدقهم إلا القليل منم » والراد بالكلية هنا التكثبر » كا في قوله تعالى . 
إوأوتيت من كل شيء) فهي باعتبار الأغلب . 


لإ فحق وعيد » حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها أي : وجب 
عليهم وعيدي » وحقت عليهم كلمة العذاب » وحل بهم ما قدره الله عليهم 
من الخسف والمسخ » والإهلاك بالأنواع التي أنزهما الله بهم من عذابه . 

ل أفعيينا بالخلق الأول ؟ ‏ الإستفهام للتقريع والتوبيخ » والحملة 
مستأنفة لتقرير أمر البعث الذي أنكرته الأمم » أي :أفعجزنا بالخلق حين 
خلقناهم ولا ولم یکونوا شیا ؟ فکیف نعجز عن بعثهم ؟ يقال : عييت بالأمر 
إذا عجزت عنه » ولم تعرف وجهه » قال ابن عباس : يقول لم يعينا الخلق 
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الأول » قال 'لكازرونى: معناه لم نعجز عن الإبداء فلا نعجز عن الإعادة »قرأ 
الجمهور بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة وقرىء بتشديد الياء من غير 
إشباع » ثم ذكر سبحانه أنهم في شك من البعث فقال : بل هم في لبس 
من خلق جديد # أي في شك وشبهة وحيرة واختلاط من خلق مستأنف › 
وهو بعث الأموات » لا فيه من خخالفة العادة » وتنكر خلق لتفخيم اة 
والاإيذان بأنه حقيق بأن يبحث عنه » وتم بمعرفته » ومعنى اللإضراب أنم 
غير منكرين لقدرة الله على الخلق الأول ل بل هم في لبس من خلق جديد » 
قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم » وذلك تسويله هم أن إحياء الوت أمر 
خارج عن العادة » فتركوا لذلك الإستدلال الصحيح وهو أن من قدر على 
اللإنشاء كان على الإعادة أقدر . 


ل ولقد خحلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » هذا كلام مبتداأ 
يتضمن ذكر بعض القدرة الربانية » والمراد باللإنسان الجنس » وقيل : آدم » 
ونعلم حال بتقدير نحن » والحملة إسمية ولا يصح أن يكون ونعلم حال 
بنفسه لأنه مضارع مثبت باشرته الواو وما مصدرية أو موصولة كما في 
البيضاوي » والباء زائدة كقولك : صوت بكذا وعمس به أو للتعدية »> أي 
نعلم وسوسة نفسه له » أو نعلم الأمر الذي تحدثه نفسه به » فالنفس تجعل 
الانسان قائيا به الوسوسة » والوسوسة هي في الأصل الصوت الخفي » والمراد 
بها هنا ما بختلج في سره وقلبه وضميره . أي حديث النفس » وهو ما ليس فيه 
صوت كالكلية لكن مناسبته للمعنى الأصلي الحفاء في كلءأي :نعلم ما بخفي 
ويكن في نفسه » ومن استعمال الوسوسة في الصوت الحفي قول الأعثى : 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت . ۰ 


فاستعمل لا خفي من حديث النفس . 
8 ونحن أقرب إليه » أي إلى الإإنسان » لأن أبعاضه وأجزاءه بحجب 
بعضها بعضا» ولا يحجب على الله شيء من حبل الوريد ) هو حبل 
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العاتق » وهو متد من ناحية حلقه إلى عاتقه وهما وريدانءأي ءعرقان عن يمين 
وشمال » وقال الحسن : الوريد الوتين » وهو عرق معلتق بالقلب » وهو تثيل 
للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان » أي نحن أقرب إليه بالعلم من حبل 
وریده » لا فى علينا شيء من خفیانه » فکان ذاته قريب منه » کے| يقال : 
الله في کل مکان » أي بعلمه » فإنه سسحانه منزه عن الأمكنة »› وحاصله أنه 
من الوريد » وقيل : الحبل هو نفس الوريد » فهو من باب مسجد الجامع » 
سمي وريدا لأن الروح ترد إليه وهو في العنق الوريد » وفي القلب الوتين » 
وني الظهر الأمر . وي الذراع والفخذ الأكحل والنساء وقي الخنصر 
الأسيلم . 

البدن » وهو بين الحلى والعلباوين»وقال الزخشري : إنها وريدان يكتنفان 
بصفحتي العنق في مقدمهيا » متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه » قال أبو 
السعود : وهو عرق متصل بالقلب »› إدا فطع مات صاحبه » وقيل : المعنى 


نحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه » وجري فيه أمرنا كما محري الدم في عروقه . 


قال : «نزل الله من ابن آدم أربع منازل » هو أقرب إليه من حبل الوريد» 
وهو حول بين المرء وقلىه » وهو آخذ بناصية كل دابة » وهو معهم أينم| 
كانوا» . وقال أبو سعيد في حبل الوريد : هو عروق العنق » وعنه هو نياط 
القلب › فال القشيري : في هذه الآية هيبة وفزع وخحوف لقوم » وروح وأنس 
وسكون قلب لموم » دکره الخطيب . 

م ذکر الله سبحانه آنه مع علمه به وکل به ملکین یکتبان ویجحفظان 
عليه مله الاما ألخحة قال + 


إذ 4 أي أذكر إذ ظط يتلقى المتلقيان 4 ويجوز أن يكون الظرف منتصباً 


۱۹ rE تق‎ 


ما في أقرب من معنى الفعل . والمعنى أنه أقرب إليه من حبل وريده » حين 
يتلقى المتلقيان » وما الملكان الموكلان به » وبا يلفظ به » وما يعمل به » أي 
يأخذان ذلك ويشتانه والتلقى الأخحذ. وقيل : التلقي التلقن بالحفظ 
والكتابة » والمعنى نحن أعلم باحواله غير محتاجين إلى الحفظة الموكلين به . 
وا خا ذلك ال ابا للح ور كا لاير 


ل عن اليمين وعن الشمال قعيد 4 قال الحسن وقتادة : المتلقيان ملكان 
يتلقيان عملك . أحدها عن يينك ويكتب حسناتك » والآخر عن شمالك 
يكتك انك . وقال ماهد ايضا 4 وكا اله بالانسان ملك بالليل : 
وملکین بالنہار محفظان عمله » ویکتبان آثره » روي آنا قاعدان على ثنيتيه › 
لسانه قلمه) وريقة مدادهما ذكره أبو السعود وإنما قال قعيد ولم يقل قعيدان 
وهما اثنان ؛ لأن المراد عن اليمين قعيد . وعن الشمال قعيد . فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه ؛ كذا قال سيبويه . وقال الأخحفش والفراء : إن لفظ قعيد 
يصلح للواحد والإثنين والجمع . ولا بحتاج إلى تقدير في الأول . قال الجوهري 
وغيره من أئمة اللغة والنحو : فعيل وفعول نما يستوي فيه الواحد والاثنان 
والجمع » والقعيد المقاعد » كالجليس معن المجالس لفظاً ومعنى . 


لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) أي ما يتكلم من كلام فيلفظه 
NES E A BNE A N‏ 
الحافظ التتبع لأمور الانسان الذي يكتب ما يقوله من خير وشر » فكاتب الخير 
هو ملك اليمين . وكاتب الشر ملك الشمال . والعتيد الحاضر للمهيأً . قال 
الجوهري : العتيد المهيأ . يقال : عتده تعتيداً وأعتده إعتاداً . أي أعده . 
ومنه : ظ وأعتدت هن متكاً 4 والراد ههنا أنه معد للكتابة مهيا ها . والافراد 
في رقيب عتيد مع إطلاعه) معا على ما صدر منه لما أن كل من رقيب لا 
فوض إليه لا لما فوض لصاحبه كا ينبىء عنه قوله : عتيد . وتخصيص القول 
بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص . فعلم أن كلا منا يقال له : 
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# رقیب عتيد ه . ويعلم من هذه الآية أن الملكين معدان لذلك بخلاف 
الأول فإنه لا يعلم منها ذلكءوأيضاً يعلم من هذه وا أن الملك يضبط كل 
لفظ ولا يعلم ذلك من الأولىءقال أبو سعيد في الآية : يكتب كل ما تكلم به 
من خير أو شر حتى إنه لیکتب قوله أکلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا 
کان یوم الخمیس عرض قوله وعمله فأقر منه ما کان من خير أو شر وألقی 
سائره فذلك قوله  :‏ يحو الله ما يشاء ويثبت ‏ وقال ابن عباس : إغا 
يكتب الخير والشر: لا يكتب يا غلام أسرج الفرس يا غلام أسقني الماء . 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرما عن النبي صلى الله عليه وسلم أ 
قال : ١‏ إن الله غفر لمذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم“ . 

وعن عمروبن ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عند 
لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول » أخحرجه أحمد وأبو نعيم 
والبيهقي في الشعب وابن أبي شيبة وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس 
مرفوعا مثله . 

8 وجاءت سكرة الوت » لا بين سبحانه أن جيع أعماهم محفوظة 
مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الموت والبعث » وما يتفرع عليه من الأحوال 
والأهوال » وقد عبر عن وقوع كل منہا بصيغة 2 إيذانا بتحققها » وغاية 
اقتراما » والمراد بسكرة الوت شدته وغمرته التي : تغشى الإنسان وتغلب على 
عقله » ومعنى ل بالحق 4 أنه عند الموت يتضح yT‏ 
جاءت به الرسل من الأخبار بالبعث والوعد والوعيد » وقيل : الحق هو الموت 
نفسه » وقيل : في الكلام تقديم وتأخبر » أي وجاءت سكرة الحقق بالموت » 
وكذا قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود . 

والسكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين » وقيل الباء 


تقر سو ری ۱۷4 
للملابسة كالتي في قوله : # تنبت بالدهن # أي متلبسة بالحق أي بحقيقة 
الحال وقيل باحق من امر الآخحرة حى يراه انكر ها عانا وهو تفس الشدة قال 
الحلال المحلي وقال القاري : ل يظهر لي معنى هذه العبارة »> ويمكن أن يقال 
الضمير في قوله هو راجع لأمر الآخرة » والمراد بالشدة الأمر الشديد» وهو 
أهوال الآخرة فعلى هذا تكون هذه الجملة تفسيرا لقوله من أمر الآخرة»وقيل 
بالحكمة وقيل با يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة . 

۾ ذلك # أي اموت # ما كنت منه تحيد # أي الذي كنت تيل عنه 
وتفر منه في حياتك » فلم ينفعك المرب والفرار » يقال : حاد عن اليء يجيد 
حيودا وحيدة وحيدودة مال عنه وعدل . وقال الحسن : بحيد تهرب » وقيل 
تفزع » وقيل : تكره » وقيل تنفر ‏ ونفخ في الصور) عبر عنه بالماضي 
لتحقق وقوعه » وهذه هي النفخة الآخحرة للبعث عطف على جاءت سكرة 
اموت والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام » وهو من 
العظمة بحيث لايعلم قدره إلا الله > وقدالتقمه إسرافيل من حينبعث عمد 
صلى الله عليه وسلم منتظراً لذن بالنفخ ذكره الخطيب ‏ ذلك » أي الوقت 
الدي يكون فيه النفخ في الصورء والفعل كا يدل على المصدر يدل على 
الزماء أيضا # يوم الوعيد ) الذي أوعد الله به الكفار » قال مقاتل : يعني 
بالوعيد العذاب في الأخرة وخحصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد 
والوعيد جيعاً لتهويله والمعنى يوم تحقتق الوعيد وانجازه . 

ل وجاءت 4 فيه ۾ كل نفس ¢ من النفوس # معها سائق وشهيد » 
أي من يسوقها » ومن يشهد ها وعليها » واخحتلف في السائق والشهيد » فقال 
الضحاك : السائى من اللائكة » والشهيد من أنفسهم :يعني الأيدي والأرجل 
وقال الحسن وقتادة : سائق يسوقها ؛ وشاهد يشهد عليها بعملها أي هما 
ملكانءوقيل : ملك جامع بين الوصفين » وقال ابن مسلم : السائق قرينها من 
الشياطين سمي سائقا لأنه يتبعها وإن ل يحثها » والشهيد جوارحه وأعماله » 
وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان » وقيل : السائق كاتب السيئآات 
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الله وشهيد ملك يشهد عليها بجا عملت ءقال القرطبي : قلت هذا أصح . 


فغ أن هنر ا0 السات الك رالد العمل قال ان 
عباس : السائتق الملك والشهيد شاهد عليه من نفسه » ثم في الآية قولان . 


أحدها : أنها عامة في المسلم والكافر » وهو قول الجمهور . 

الثاني : انها خحاصة بالكافر » قاله الضحاك ويقال للكافر : # لقد كنت 
لأنهم كانوا في غفلة من عواقب أمورهمءوقال ابن زيد : الخطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم » أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالةءوقال أكثر 
الممسرين المراد به جمیع الخلق برهم وفاجرهم»واختار هذا ابن جرير لأنه ما من 
أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة » قرأ الجمهور بفتح التاء من كنت وفتح 
الكاف في غطاءك وبصرك حلا على ما في لفظ كل من التذكير وقرىء بالكسر 
في الجميع على أن المراد النفس . 


# فكشفنا عنك غطاءك 4 الذي كان في الدنياءيعنى رفعنا الحجاب الذي 
كان بينك وبين أمور الآخرة»ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك ٬وقال‏ ابن 
عباس : الحياة بعد الوت » قال البيضاوي : الغطاء الحاجب لأمور المعاد وهو 
الغفلة واللإنہماك في المحسوسات » والإلف ا وقصور النظر عليهاءقال 
السدي : للمراد بالغطاء أنه كان في بطن أمه فولد » وقيل إنه كان في القبر 
فنشر » والأول أولى . 


ل فبصرك اليوم حديد # أي :نافذ تبصر به ما كان فى عليك في 
الدنيا » وتدرك به ما أنكرته فيها والبصرءقيل : هو بصر القلب » وقيل : بصر 
العين » وقال مجاهد : بصرك أي لسان ميزانك » حين توزن حسناتك 
وسيئاتك » وبه قال الضحاك . 


او ر کک ا رم ص ر ص کیو سے ب و وی د 
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# وقال قرينه » أي قال الملك الموكل به وهو الرقيب السابق ذكره قد 
تقدم أنه كاتب الحسنات وكاتب السيئآت ءوأن للإنسان رقيبين وهما العتيدان 
فإفراده لتأويله كا مر في الرقيب وفي الشهاب وزاده أن المراد بالقرين الجنس 
زر جلت التطانات الساقة الاد لكان وجه اراد القرين ظاها : 


ل هذا ما لدي # أي عندي من کتاب عملك » وما موصولة أو نكرة 
موصوفة # عتيد » حاضر قد هيأته » كذا قال الحسن وقتادة والضحاك » وقال 
ابن عباس : قرينه شيطانه » وقال مجاهد : إن املك يقول للرب سبحانه هذا 
الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته » وأحضرت ديوان عمله . وروي 
عنه أنه قال : إن قرينه من الشيطان يقول ذلك أي :هذا ما قد هيأته لك 
بإغوائي وإضلالي وقال ابن زيد : إن المراد هنا قرينه من الاأنس »وعتيد مرفوع 
على أنه صفة # ما إن كانت موصوفةءوان كانت موصولة فهو خبر . 


ألقيا في جهنم 4 هذا خطاب من الله عز وجل للسائی والشهيد٬قال‏ 
النار وقيل هو خطاب لواحد على تتزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل 
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وتكريره . وقال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب 
الواحد بلفظ الاثنين يقولون أرحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاه للواحدءقال 
الفراء : العرب تقول للواحد قوما عناءوأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان . فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك ومنه 
قوم في الشعر خايلي ءقال المازني : قوله ل ألقيا » يدل على ألق ألق » قال 
المبرد : هي تثنية على التوكيد » فناب ألقيا مناب ألتق ألقء أو الألف ليست 
للتثنية لا حقيقة ولا صورة بل هي منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة على حد 
قوڵه : ۰ 

واإبدها بعد فتح ألفا وقفا كا تقول في قفن قفا 

وأجرى الوصل مجرى الوقف كسفعاً » ويؤيده قراءة الحسن في الشواذ 
ألقين بنون التوكيد الخفيفة » ول يقرأ هذه القراءة أحد من السبعة وقال 
الكرحي : الخطاب للملكين السائق والشهيد» على ما عليه الأكثر وهو 
الظاهر . 


ط كل كفار 4 للنعم # عنید که محجانب للايان ؛ معاند لأهله : قال 
مجاهد وعكرمة : العنيد المعاند للحق » وقيل : المعرض عن الح يقال عند 
E‏ و و 0 ا 
خير » ولا يژدي زكاة مفروضة » أو کل حق وجب عليه في ماله ل معتد ) 
ظالم لا يقر بتوحيد الله $ مريب 4 شك في الحق »من قولمم راب الرجل إذا 
صار ذا ريب الذي جعل مع الله إا آخر ) بدل من كل » أو منصوب على 
الذم أو بدل من كفار» أو مرفوع بالابتداء ء والخبر : ل فألقياه في العذاب 
الشديد ‏ أي النارء» تأكيد للأمر الأول أو بدل منه . 


قال قرينه : ربنا ما أطغيته 4 مستأنفة لبيان ما يقوله القرين » والمراد 
به هنا الشيطان الذي قيض فذا الكافر » أنكر أن يكون أطغاه ثم قال : 


3ه سورة ف 1Yo‏ 


ولکن کان في ضلال بعيد # عن الحق » فدعوته فاستجاب لي » ولو کان 
من عبادك المخلصين لم أقدر عليه وقيل : إن قرينه الملك الذي كان يكتب 
سيئآته وإن الكافر يقول رب إنه أعجلني فيجيبه بهذا كذاءقال مقاتل وسعيد 
ابن جبير والأول أولىءوبه قال الحمهور . 


قال » تعالى : ۾ لا تختصموا لدي 4 مستأنفة كأنه قيل : فماذا قال 
الله ؟ فقيل قال : لا تختصموا لدي » يعني الكافرين وقرناءهم » نهاهم 
سبحانه عن الاختصام في مواقضف الحساب » قال ابن عباس : إنهم اعتذروا 
بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قوهم ط وقد قدمت إليكم بالوعيد » 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب » والباء مزيدة للتأكيد » أو على تضمين قدم 
معنى تقدم قيل : إن مفعول قدمت إليكم هو قوله: ما يبدل أي وقد قدمت 
إليكم هذا القول متلبسا بالوعيد وهذا بعيد جدا . 


# ما يبدل أي ما يغبر # القول لدي » في ذلك أي لا خحلف 
لوعيدې » بل هو كائن لا محالة ؛ وقد قضيت عليك بالعذاب فلا تبديل له 
وقيل : هذا القول هو قوله : # من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها » ومن جاء 
بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها 4 » وقيل : هو قوله : ط لأملأن جهنم من الحنة 
والناس أحعين ‏ » وقيل : المراد بالقول هو الوعيد بتخليد الكافر في النار 
ومجازاة العصاة على حسب استحقاقهم ءوقال الفراء وابن قتيبة : معفى الآية أنه 
ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب » وهو قول 
الکلبي » واختاره الواحدي لانه قال : # لدي ) ولم يقل : ما يبدل قولي قيل 
والمعنى لا تطمعوا أني أبدل وعيدي ءوالعفو عن بعض المذنبين لبعض الأسباب 
ليس من التبديل فإن دلائل العفو في حق عصاة المذنبين تدل على تخصيص 
الوعيد » ولا تخصيص في حق الكافر فالوعيد على عمومه في حقهم والأول 
ائ 


۾ وما آنا بظلام للعبید 4 أي ل أعذہم ظلاً بغبر جرم اجترموه ولا 
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ذنب أذنبوه » وقال ابن عباس في الآية : ما آنا معذب من لم مجترم ولا كان 
نفي الظلام لا يستلزم نفي محرد الظلمءقيل : إنه هنا بمعنى الظالم » كالتمار 
بمعنى التامر » وقيل إن صيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من 
التعذيب بغير ذنب » في معرض البالغة في الظلم » وقيل : صيغة المبالغة 
لرعاية جمعية العبيد من قومم فلان ظالم لعبده » وظام لعبيدهءوقيل ظلام بمعنى 
ذي ظلم لقوله: ظ لا ظلم اليوم ‏ وإذا لم يظلم في هذا اليوم فنفي الظلم عنه 
في غيره أحرى فلا مفهوم له » وقيل غير ذلكءوقد تقدم الكلام على هذا في 
سورة آل عمران وفي سورة الحج . 


# يوم نقول ‏ قرأ الحمهور بالنون»وقرىء بالياء:وقرىء أقول ويقال › 
والعامل في الظرف ما يبدل القول»أو محذوف؛ أي :اذكر يوم أو أنذرهم 
يوم نقول ۾ جهنم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد؟ # قيل هذا 
الكلام على طريقة التمثيل والتخييلءولا سؤال ولا جواب ؛ وبه قال 
الزحشري » والأولى أنه على طريقة التحقيق ولا ينع من ذلك عقل ولا 
شرع قال الكرخحي : جعل الزخشرىي هذا من باب المجاز مردود » لما ورد : 
تحاجت النار والجنة » واشتكت النار إلى راء ولا مانع من ذلك فقد سبح 
الحصى » وسلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلمءولو فتح باب المجاز فيه 
لاتسع الخرق . قال النسفي : هذا على تحقيق القول من جهنم » وهو غير 
مستنكر » كإنطاق الجوارح والسؤال لتوبيخ الكفار» لعلمه تعالى آنا قد 
امتلأت آم لا » وقال الواحدي : قال المفسرون : أراها الله تصديق قوله: 
إلأملأن جهنم فلا امتلأت قال هما : هل امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد؟ 
أي قد امتلأت ول يبق في موضع ل يمتلىء.ومذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن 


سليمان . 


وقيل : إن هذا الإستفهام بمعنى الاستزادة » أي :أا تطلب الزيادة على 
من قد صار فيهاء وقيل إن المعنى أا طلبت أن يزاد في سعتها لتضايقها 


تفسير سورة ف VV‏ 


بأهلها. والمزيد»ءإما مصدر كالمجيد»أو إسم مفعول كالبيع » فالأول بمعنى هل 
من زيادة والثانيجعنى هل من شيء تزید فيه ؟ قال ابن عباس : وهل في من . 
مکان یزاد في ؟ . ) 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وغیرهم عن أنس قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ؟ 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : ا 
وعزتك وكرمك » ولا يزال في الحنة فضل حتى ينشىء الله ها خلقا آخر 
فيسكنهم في فضول الحنة“ هذا لفظ مسلم » وأخرجاه أيضا من حديث آي 
هريرة نحوه » وفيه : فأما النار فلا تمتلىء حى يضع الله عليها رجله يقول ما قط 
قط » قيل معنى القدم هنا القوم المتقدم إلى النار » ومعنى الرجل العدد الكثر 
من الناس وغيرهم » وني الباب أحاديث » ومذهب جهور السلف فيها الان 
بها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل » وإمرارها على 
ظاهرها » وهذا هو الحق الذي لا حيد عنه » قال القرطبي في تذكرته : باب 
ما جاء أن جهنم في الأرض وأن البحر طبقها . 


روي عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا 
يركب البحر رجل إلا غاز أو حاج معتمر » فإن تحت البحر نارا» ذكره أبو 
عمرو وضعفه › قال ابن عمر : لا يتوضاً ياء البحر لأنه طبق جهنم وضعفه 


ثم لما فرغ الله سبحانه من بيان حال الكافرين شرع ني بيان حال 
المؤمنين فقال : 


. .رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


۲۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ل وأزلفت الحنة ‏ أي :قربت وأدنيت ‏ للمتقين ‏ الذين اتقوا الشرك 
تقريبا غیر بعید 4 او مکاناً غیر بعید منہم »> بحیث بشاھدونہا ویرونہا في 
الموقف » وينظرون ما فيها عا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشر » وقيل : المعنى أا زينت لقلوهم في الدنيا بالترغيب والترهيب فصارت 
قريبة من قلوهم » والأول أولى » وقيل : يطوي الله المسافة التي بين المؤمن 
والجنة فهو التقريب » وذلك إكراماً للمؤمن وبيانا لشرفه وأنه من تمشي إليه 
وقيل : المراد قرب الدخول فيها لا بمعنى القرب المكاني » وقيل : معنى أزلفت 
جمعت اسنها لأنبا خلوقة » أو أن المعنى قرب حصوها لأا تنال بكلمة 
طيبة » وخحص اللمتقين بذلك لأنهم أحق ا . 


ط هذا إشارة إلى الحنة التي أزلفت هم على معفى هذا الذي ترونه من 
فنون نعيمها # ما توعدون ‏ والجملة بتقدير القول أي يقال هم : هذا ما 
توعدون قرأ الجمهور بالفوقية > وقرىء بالتحتية # لكل أواب حفيظ # هو 
بدل من التقين بأعادة الخافض . أو متعلق بقول محذوف هو حال » آي 2 
هم : لكل أواب » والأواب الرجاع إلى طاعة الله تعالى بالتوبة عن المعاصي › 
وقيل : هو المسبح » وقيل : هو الذاكر لله في الخلوة. قال الشعيي ومجاهد : 
هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها » وقال عبيد بن عمير: هو 
الذي لا مجلس مجلساً حى يستغفر الله فيه » والحفيظ هو الحافظ حتى يثوب 
منها » وقال قتادة : هو الحافظ لا استودعه الله من حقه ونعمته قال مجاهد 
وقيل : هو الحافظ لأمر الله » وقال الضحاك : هو الحافظ لوصية الله له 
بالقبول » قال ابن عباس : حفيظ ذنوبه حت رجع عنها» وقيل : حافظ 
دود الله . 


ل من خشى الرحن بالغيب ‏ بدل أو بيان لكل أواب؛أو بدل بعد بدل 
من المتقين . وفيه نظرءلأنه لا يتكرر البدل والمبدل منه واحد » ووز أن يكون 
مرفوعا على الاستئناف » والخبر : ادخلوهاءبتفدير يقال هم : ادحلوها والخشية 


تفسیر سورة ف 1⁄۹ 


انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة » والخشية بالغيب أن بخاف الله » ولم يكن 
رآه » وقال الضحاك والسدي : يعنى في الخلوة حيث لا يراه أحد» قال 
الحسن : إذا' أرخى الستر وأغلتق الأبواب ل وجاء بقلب منيب ) أي راجع إلى 
الله حلص لطاعته » وقيل : بسريرة مرضية » وعقيدة صحيحة » وقيل : 


امنيب المقبل على الطاعة » وقيل السليم . 


ل أدخلوها ‏ الحمع باعتبار معنى من أي ادخلوا الجنة ل بسلام ) أي 
بسلامة من العذاب » وكل خوف » وقيل : بسلام من الله أو من ملائكته › 
وقيل بسلامة من زوال النعم وحلول النقم » أي متلبسين به أو مع سلامءآي: 
ليسلم بعضكم على بعض › فالمراد السلام في بيهم » ولا مانع من حمل الاية 
الكرية على كل طإذلك ‏ إشارة إلى زمن ذلك اليوم الذي حصل فيه 
الدحول » کا قال آبو اليقاء » د # يوم الخلود % وسماه يوم الخلود» 
لأنه لا انتهاء له بل هو دائم أبدا» وهذا القول في الدنيا إعلام وإخبارء 
وليس ذلك قول يقوله عند قوله : ادخلوها ء أو أن اطمئنان القلب بالقول 
أك . 


لهم ما يشاؤون فبها ‏ أي في الجنة ما تشتهي أتفسهم » وتلذ أعيايم 
من فنون النعم » وأنواع احير ل ولدينا مزيد ) من النعم التي م تخطر هم على 
بال ولا مرت مم في خيال قيل : هو النظر إلى وجهه الكريم › قاله جابر وقال 
أنس : يتجلى همم الرب تبارك وتعالى في كل ليلة جمعة في دار كرامته » فهذا 
هو المزيد » وعن علي قال : يتجلى هم الرب عز وجل » وقيل : إن السحابة 
تمر بأهل الحنة فتمطرهم الحور » فيقلن : نحن المزيد الذي قال تعالى : ولدينا 
مزيد » وني الباب روايات وأحاديث » ثم خوف سبحانه أهل مكة اء اتفق 


للقرون الماضية قبلهم » فقال : 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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ل وكم أهلكنا قبلهم 4 أي قبل قريش ومن وافقهم « من قرن 4 أي 
أمة كثيرة من الكفار ۾ هم افك منہم بطشاً 4 أي : قوة کعاد وٹمود وغیرهم 
# فنقبوا في البلاد 4 قرىء بتشديد القاف على الماضى » والتنقيب التنقيبر عن 
الأمر والبحث والطلب » أي ساروا وتقلبوا فيها» وطافوا بقاعها طلا 
للهرب » وأصله من النقب وهو الطريق » قال مجاهد : ضربوا وطافوا » وقال 
النضر بن شميل : دوروا » وقال المؤرج : تباعدوا » والأول أولى ؛ وقراً ابن 
عباس وغيره نقبوا بفتح القاف محففة والنقب هو الخرق والطريق في الجبل وكذا 
المنقب والمنقبة ؛ كذا قال ابن السكيت : وجمع النقب نقوب ؛ وقرىء بكسر 
القاف مشددة على الأمر للتهديد » أي طوفوا فيها وسيروا في جوانبها . 


ولا كان التقدير ولم يسلموا مع كثرة تنقيبهم وتفتيشهم توجه سؤال فيه 
تنبيه الغافل وتقريع وتبكيت للمعاند الجاهل بقوله ل هل من محيص ؟ ‏ هم 
أو لغيرهم : أي من معدل وميد » ومهرب بربون إليه من الموت أو خلص 
يتخلصون به من العذاب ؛ ليكون هؤلاء وجه ما في رد آمرنا ؛ وهل حرف 
استفهام » ومن زائدة » قال الزجاح : لم يروا محيصاً من الموت ؛ والمحيص 


. تفسيرسورة ق ۱۸۱ 


مصدر حاص عنه محيص حيصا وحيوصاً وحيصاً وحاصاً وحيصاناً أي عدل 
وحاد » والحملة مستأنفة لبيان أنه لا مهرب لمحم ولا مفر » وهي من كلام الله 
تعالى » إذ لو كانت من كلامهم لكان التقدير هل من محيص لا ؟ فليتأمل وفي 
هذا إنذار لأهل مكة أہم مثل من قبلهم من القرون لا مجدون من للموت 
والعذاب مفرا . 

ل إن في ذلك لذكرى ) أي فيا ذكر من قصتهم في هذه السورة من 
أوها إلى آخرها تذكرة وموعظة ط لن كان له قلب # أي عقل . قال الفراء : 
وهذا جاثز في العربية تقول مالك قلب . وما قلبك معك أي مالك عقل وما 
عقلك معك » وقيل : المراد القلب نفسهءلأنه إذا كان سلي)ً أدرك الحقائق 
وتفكر كا ينبغي » وقيل لمن كان له حياة ونفس ميزة فعبر عن ذلك بالقلب » 
لأنه وطنها ومعدن حياتها # أو ألقى السمع 4 أي استمع ما يقال له من الوءعظ 
وغيره يقال : ألق سمعك إل آي استمع مني ءوالمعنى : أنه ألقى السمع إلى ما 
يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرى على تلك الأمم . 


قرأ الجمهور ألقى مبنياً للفاعل » وقرىء على البناء للمفعول ورفع 
السمع وأو مانعة الخلو» لا مانعة الجمع » فإن إلقاء السمع لا بجدي بدون 
سلامة اع ب و و ي حاضر الفهم أو حاضر 
القلب لأن من لا يفهم »في حكم الغائب وإن حضر بجسمه فهو لم بحضر 
بفهمه » قال الزجاج : أي وقلبه حاضر فيا يسمع ؛ قال سفيان : أي لا 
یکون حاضرا وقلبه غائب قال ماهد هذه الآية في أهل الكتاب » 
وكذا قال الحسن » وقال محمد بن كعب وأبو صالح : إنبا في أهل القرآن 
خاصة . 

ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهها في ستة أيام ‏ أوهما الأحد 


وآخرها الجمعةءفخلق الأرض في يومين ومنافعها في يومين والسموات في يومين 
ولو شاء لحلق الكل في أقل من لمح البصر › ولكنه تعالى من فضله علمنا 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


بذلك التأني في الأمورءواليوم قد يطلق ويراد به الوقت والحين » وقد يعبر به 
عن مدة الزمان »أي مدة كانت وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف 
ورا ارا 

# وما مسنا من # زائدة # لغوب # أي تعب وإعياء » يقال : لغب 
يلغب بالضم لا وال ابن عباس : لغوب نصب » قال الواحدي : قال 
جماعة المفسرين : نزلت ردا على اليهود في قوم : إن الله استراح يوم السبت 
واستلقى على العرش » فلذلك تركوا العمل فيه » فأكذم الله بقوله : وما 
مسنا من لغوب . وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين › 
ولعدم المماسة بينه وبين غيره إغا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون قال 
الرازي : والظاهر أن المراد الرد على المشركين » والاستدلال بخلق السموات 
والأرض وما بينا في أمر البعث وأما ما قاله اليهود ونقلوه فهو ما تحرف منهم » 
أو م يعلموا تأويله . 


ل فاصبر على ما يقولون 4 هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم » وآمر 
له بالصبر على ما يقوله المشركون » أي هون عليك ولا تحزن لقوهم » وتلق ما 
N GR EG E ES‏ 
الغروب 4 أي نزه الله ع) لا يليق بجنابه العالي اا تخمك رفت الف 
ووقت العصر » وقيل : المراد صلاة الفجر وصلاة العصر » قاله ابن عباس » 
وقيل الصلوات الخمس » وقيل :صل ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين 
قبل غروبماءوالأول أولى ط ومن الليل فسبحه ) من للتبعيض أي سبحه بعض 
الليل » وقيل : هي صلاة الليل » وقيل ركعتا الفجر » وقيل صلاة العشاء 
والأول أولى . 


ل وإدبار السجود » أي وسبحه أعقاب الصلوات » قرء الجمهور بفتح 
الهمزة جمع دبر » وقرىء بكسرها على المصدر من أدبر الشيء إدبارا إذا ولي 
وقال حهاعة من الصحابة والتابعين : إدبار السجود الركعتان بعد المغخرب »› 


تفسیر سورة ق AY‏ 


وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر › وقد اتفی القراء السبعة ف إدبار النجوم 
أنه بكسر المهمزة . 


وعن ابن عباس قال : « بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر » ثم خرج إلى الصلاة فقال : يابن عباس 
رکعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم > وركعتان بعد المغرب إدبار السجود ب“ 


أخرجه الترمذي والحاكم وصححه وابن مردویه وابن أي حاتم : 


وعن علي بن أبي طالب قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن إدبار النجوم وإدبار السجود فقال : إدبار السجود ركعتان بعد المغرب » 
وإدبار النجوم رکعتان قبل الغداة» أخرجه مسدد ف مسنده وابن المنذر وابن 
مردوبه 


وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر » وعن أبي هريرة مثله » وقال ابن عباس أمره 
أن يسبح في إدبار الصلوات كلها » وبه قال حاهد. قال الكرخى : 


حبر أبي هريرة في الصحيح مرفوعا «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلائين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون 
وتام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر غفرت خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر»“ . 


لط واستمع » ما يوحى إليك من أحوال القيامة > وفي ذلك تمويل 
وتعظيم لشأن المخبر به › وقيل : الاستماع بعنی الانتظار وهو بعيد » وقیل 


(0 رواه الحاكم 2 
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استمع النداء والصوت أو الصيحة؛قاله ابن عباس ۾ يوم يناد المناد 4 هو 
إسرافيل أو جبرائيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي بالحشر » وهي 
صيحة القيامة » أعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل » وقيل إسرافيل 
ينفخ وجبريل ينادي آهل المحشر ويقول هلموا للحساب » فالنداء على هذا في 
اللحشر » قال الشهاب : وهو الأصح › کا دلت عليه الآثار . 


قال مقاتل : هو إسرافيل ينادي في المحشر فيقول : يا أا الناس هلموا 
للحساب » وقيل ينادي أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة » واللحوم 
المتمزقة والشعور المتفرقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 


ل من مكان قريب 4 من الساء حيث يصل النداء إلى كل فرد من أفراد 
المحشر » قال قتادة : كنا نتحدث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس » وبه 
قال ابن عباس » قال الكلبي : وهي أقرب موضع من الأرض إلى الساء بإثني 
عشر ميلا » وهي وسط الأرض » وقال"“ كعب بثمانية عشر ميلا # يوم 
يسمعون 4 أي الخلق كلهم الصيحة بالحق ¢ يعني صيحة البعث » وهي 
النفخة الثانية من إسرافيل » ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده قاله الجلال 
اللحلي » وهذا غير مستقيم لأن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة كا في 
قوله تعالى : ۾ إن كانت إلا صيحة واحدة # قال الكلبي : معنى بالحق 
بالبعث › وهو حال من الواو أي يسمعون متلبسين بالحق » أو من الصيحة أي 
متلبسة بالحق » وقال مقاتل : يعني أنها كائنة حقاً . 


ابن عباس یوم a‏ ى البعث من القبورء پعن E‏ عاقبة 
تكذيبهم ‏ إنا نحن نحي ¢ في الآخرة # وغيت ‏ في الدنيا › > لا یشارکنا في 


)١(‏ كلا » لا صحة لكلام كعب ولا صاحبه الكلبي فإن السافة بين أعلى بقعة في الأرض وأقرب كوكب في 
سياء الدنيا مئات الألوف من الأميال . 
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ذلك مشارك » والجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث ل وإلينا المصير & فنجازي 
کل عامل بعمله . 

ل يوم تشقق الأرض عنم سراعاً ‏ أي حال كونيم مسرعين إلى المنادي 
الذي ناداهم ل ذلك حشر » أي بعث وجمع ط علينا يسر )) هين » وتقديم 
الظرف يدل على الاختصاص » أي لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على 
القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن » ثم عزی الله سبحانه نبیه صل الله 
عليه وسلم فقال : ل نحن أعلم با يقولون ) من تكذيبك فيا جئت به » 
ومن إنكار البعث والتوحيد . 

ل وما أنت عليهم بجبار 4 أي بمسلط » تجبرهم وتقهرهم على الايان 
والآية منسوخة بآية السيف » وجبار صيغة مبالغة من جبر الثلاڻي » فإِن فعالا 
إغا يبنى من الثلاثي وني المصباح أجبرته على كذا بالألف حلته عليه قهرا 
e a E‏ العرب وني لغة لبني تيم وكثبر من أهل 
الحجاز جبرته جبرا من باب قتل » حكاه الأزهري » ثم قال جبرته لغتان 
جيدتان » وقال الخطابي : الحبار الذي جبر خلقه على ما أراد من آمره ونيه › 
يقال جبره السلطان وأجبره بجعتى ورأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى : وما 
أنت عليهم بجبارء أن الثلاثي لغة حكاها الفراء وغيره واستشهد لصحتها با 
معناه آنه لا يبنى فعال إلا من فعل ثلاڻي نحو الفتاح والعلام ولم ججيء من 
أفعل بالألف الإدراك ءفإن مل جبار على هذا المعنى فهو وجيه » قال الفراء : 
وقد سمعت العرب تقول جبرته على الأمر وأجبرته وإذا ثبت ذلك فلا يعول 
على قول من ضعفها . 

إفذكّر بالقرآن من يخاف وعيد ‏ أي وعيدي لعصاتي بالعذاب وأما من 
عداهم فلا تشتغل بہم» ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال قال ابن عباس 
قالوا : يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت : لط فذكر بالقرآن من بخاف وعيد 4 
وهم المؤمنون . 


لدو و4 الكاريات 


# هي ستون آية وهي مكية 4 


ا ف 


انو چیہ 
ولد ریت دروا فيكت رة | رتم ایس 2 
OE oO‏ دَاتِالسك © اتک یرل غ 
بو نن افك )هررد ۱ زین مف غر ساهوت زا 
ELSE ESEN I‏ نين۵ 
امین ف جت ویون لخدن ما ءاھ را اا وال درن ( ت 
وای انال ما جود وو لا حارم تعفرو و وف آمو لھم یسابل 


ورور وذ فا لارض يوترت 


قال القرطبي : في قول الجميع : وبه قال ابن عباس وابن الزبير » وفي 

بعض النسخ والذاريات بالواو ‏ بسم الله الرحن الرحيم والذاريات ذرواً 4 
بقال ذرت الريح التراب تذروه د > وأذرته تذريه دا أقسم الله سبحانه 
بالرياح التي تذر والتراب وغيره » وقيل : المقسم به مقدر » وهو رب الذاريات 
وما بعدها » والأول أولى » عن علي قال : الذاريات الرياح » وقال غيره 
النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد . 

فإ فالحاملات وقرا & قال علي : هي السحاب » أي تحمل الماء كا 
تحمل ذوات الأربع الوقر » وانتصاب وقراً على أنه مفعول به كا يقال : حمل 
فلان عدلا ثقيلا » قرأ الجمهور بكسر الواو اسم ما يوقر » أي يحمل وقرىء 
بفتحها على أنه مصدرء وقیل : الرياح الحاملات للسحاب ء أو النساء 
الحوامل يإ فا لجاريات يسراً 4 قال علي : هي السفن أي الجارية في البحر 
بالرياح وا سهد أي تخا ذا يسر » وقيل : هي الرياح الجارية في مهاا أو 
الكواكب التي تجري في مناز ها » وقيل : السحاب والأول أولى واليسر السهل 
ي ګل شي . 


۱۸4 
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فالمقسمات أمرأ ‏ قال علي : اللائكة » وعن عمر بن الخطاب مثله » 
ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده أبو بكر بن سبرة وهو ضعيف 
لين الحديث وسعيد بن سلام وليس من أصحاب الحديث كذا قال البزار » قال 
ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه آنه موقوف على عمر:وعن 
ابن عباس مثل قول علي » يعني الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار 
والأرزاق وغيرهما » أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة أو الرياح يقسمن 
الأمطار بتصريف السحاب . 

قال الفراء : تأتي الملائكة بأمر تلف » جبريل بالغلظة والوحي إلى 
الأنبياء وميكائيل صاحب الرحة والرزق » وملك للموت يأتي بالموت وإسرافيل 
صاحب الصور واللوح » وقيل تأتي بأمر تلف بالحدب والخصب والمطر 
والموت والحوادث » وقيل هي السحب التي يقسم الله ا أمر العباد » وقيل : 
إن المراد هذه الأوصاف الأربعة الرياح ك| تقدم » فإها توصف بجميع ذلك 
لاا تذرو التراب » وتحمل الأثقال وتجري في المواء وتقسم الأمطار وهو 
ضعيف جدا . والترتیب في هذه الأقسام ترتیب ذکری ورتبی باعتبار تفاوت 
مراتبها في الدلالة على قدرته تعالى » أقسم الله بهذه الأشياء لشرف ذواتها » ولا 
فيها من الدلالة على عجيب صنعته وقدرته لكوا أموراً بديعة محالفة لمقتضى 
العادة » فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به . 


ل إغا توعدون لصادق 4 هذا جواب القسم وما مصدرية أو موصولة أي 
إن ما توعدون من الثواب والعقاب لكائن لا حالة ۾ وإِن الدين # أي 
الحساب والجزاء على الأعمال ظط لواقع # أي حاصل وكائن لا حالة » ثم ابتداأ 
قسم| آخر فقال : ۾ والساء 4 اراد ہا هنا هي المعروفة › وقيل المراد ما 
السحاب والأول أولى . 


فإ ذات الحبك ¢ قرأ الجمهور بضم الحاء والباء » وقرىء بضمها 
وسكون الباء وقرىء بكسر الحاء وفتح الباء وبكسر الحجاء وضم الباء قال 
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ابن عطية : هي لغات قال الجلال المحلي : جمع حبيكة كطريقة وطرق › أي 
صاحبة الطرق في الخلقة ءكالطرق في الرمل > واختلف المفسرون في تفسير 
الحبك فقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم : المعنى ذات الخلى المستوي 
الحجسن » قال ابن الأعرابي : كل شىء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته 
واحتبکته » وقال الحسن وسعید اچ ذات الزينة »وروي عن الحسن 
أيضاً إنه قال : ذات النجوم وقيل : ذات البنيان المتقن » وقال الضحاك : 
ذات الطرائق » وبه قال الفراء : يقال لا تراه من الماء والرمل إذا أصابته 
الريح حبك » قال الفراء الحبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح 
الساكنة » والماء إذا مرت به الريح > ویقال لدرع الحديد حبك وقيل : الحبك 


الشدة أي والسماء ذات الشدة » والمحبوك الشديد الخلق من فرس أو غيره . 


قال الواحدي بعد حكاية القول الأول : هذا قول الأكثرين » قال 
ابن عباس : والس)اء ذات الحباك أي حسنہا واستوائها » وعنه قال : ذات 
البهاء والحمال » وإن بنيانما كالبرد المسلسل » وعنه قال : ذات الخلق 
الحسن : وعن ابن عمر مثله › وعن علي قال ٠‏ ي السے|ء السابعة » 
واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة » وإن كان الأكث من 
المفسرين على خلافه » على أنه يكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك 
إلى هذا » وذلك بأن يقال إن ما في السماء من الطرائق يصح أن يكون سيبا 
لزيد حسنپا › واستواء خلقها » وحصول الزينة فیها »› ومزید القوة ها وي 
البيضاوي ذات الحبك ذات الطرائق » والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي 
مسير الكواكب أو المعقولة التي تسلكها البطار ونتوصل بها إلى المعارف أو 
النجوم فإنا ها طرائق » أو منها تزينها كا يزين الموتي طرائق الوشي . 


ط إنكم ‏ هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبك أي إنكم يا أهل مكة 
فإ لفي قول ختلف 4 متناقض في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن › 


بعضكم يقول : إنه شاعر وبعضكم يقول إنه ساحر» وبعضكم يقول : إنه 
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مجنون » والقرآن شعر سحر كهانه ووجه تخصيص القسم بالساء المتصفة بتلك 
الصفة تشبيه أقواهم في اختلافها باخحتلاف طرائق السماء » وقيل : المراد بكوم 
في قول ختلف أن بعضهم ينفي الحشر » وبعضهم يشك فيه » وقيل كونهم 
يقرون أن الله خالقهم ويعبدون الأصنام » وقيل : # قول تلف مصدق 
مكذب . 


يفك عنه من أفك » أي يصرف عن الإيان برسول الله صلل الله 
عليه وسلم ويا جاء به أو عن الحتق وهو البعث والتوحيد من صرف عن 
الهداية في علم الله تعالى يقال أفكه يأفكه إفكا أي قلبه عن الشيء وصرفه 
عنه » ومنه قوله تعالی 7 قالوا أجئتنا. لتأفكنا عن آهتنا » وقال مجاهد : يوقن 
عقل »--زقتل يحرم منه من حرم » وقال قطرب : 
خدع عنه من حدع ءوقال اليزيدي : يدفع عنه من دفع > وقال ابن عباس : 
يضل عنه من ضل » وني الخطيب قيل : إن هذا القول مدح للمؤمنين » 
ومعناه يصرف عن القول المختلف من صرف عن ذلك القول ورشد إلى 
الملستوى . 


عنه من أفن » والأفن فساد | 


ل قتل الخراصون ) هذا دعاء عليهم » وحكى الواحدي عن المفسرين 
ا د أن ال لن لدا ون ا اف لدان اصاب افرل الف 
وأصل هذا التركيب الوعد بالقتل : أجري مجرى اللعن » واستعمل بمعناه تشبيها 
للملعون . الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول الذي تفوته الحياة » وكل 
نعمة » وقال ابن الأنباري : والقتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعنة لأن 
من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول المالك قال الفراء معنى قتل لعنءوفي القاموس 
ما يقتضي أن قتل يأي بعنى لعن » ونصه  :‏ قتل الإنسان ما أكفره € أي؛ 
لعن ل وقاتلهم الله » أي لعنهم » والخراصون الكذابون » الذين يتخرصون 
في) لا يعلمون » فيقولون إن محمدا مجنون كذاب شاعر ساحر . قال الزجاج : 
الحراصون هم الكذابون »والخرص حزر ما على النخل من الرطب ترا 
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والخراص الذي يخرصها » وليس هو للمراد هنا ء قال ابن عباس في الاية : 
لعن المرتابون »> وعنه قال : هم الكهنة وقيل : هم المقتسمون الذين اقتسموا 
أعقاب مكة ليصرفوا الناس عن الإسلام . 

# الذين هم في غمرة » أي في غفلة وعمى وجهالة عن آمور الآخرة 
وأصل الغمرة ما ستر الثىء وغطاه وما غمرات لوت » قال ابن عباس : 
تة الكفر وال ك ع ساحن € أن نارن والهو الفة ع 
الشيء › وذهابه عن القلب » وقال ابن عباس : في غفلة لاأهون وعنه قال : 
ف ضلالتهم یتمادون . 


يسالون أيان يوم الدین ؟ 4 آي يقولون متى يجيء يوم الجزاء ء 
تكذيبا منم واستهزاء » ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم فقال : #يوم هم 
على النار يفتنون ¢ أي بحرقون ويعذبون فيها يقال فتنت الذهب اذا أحرقته 
لتختبره وأصل الفتنة الإختبار » قال عكرمة : ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار 
قيل فتن ٬ءقال‏ ابن عباس : يفتنون يعذبون قال الشهاب : أصلها إذابة الجوهر 
ليظهر غشه » ثم استعمل في التعذيب والإحراق وعدى يفتنون بعلى لتضمنه 
معن یعرضول . 


ذوقوا فتنتكم » أي يقال هم حين التعذيب : ذوقوا عذابكم » قاله 
ابن زيد » وقال مجاهد : حريقكم » ورجح الأول الفراءءوجملة ل هذا الذي 
کنتم به تستعجلون 4 من جلة ما هو محكي بالقول » أي:هذا ما كنتم تطلبون 
تعجیله في الدنيا استهزاء منكم » وقيل هي بدل من فتنتکم ؛ ولا ذکر سبحانه 
حال أهل النار ذكر حال أهل الحنة فقال : 


ط إن المتقين في جنات وعيون چ اي :هم کائنون في بساتين فيها عيون 
جارية ف جهاتہم » وأمكنتهم » ل يبلغ وصفها الواصفون حال کونېم 
ل آخذین 4 أي قابضین ما آتاهم رہم 4 شيا فشيئا من الخير والثواب 
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والكرامة » راضین به ومسرورین » ومتلقین له بالقبول : لا یستوفونه بکماله » 
لإمتناع استيفاء ما لا نباية له # إنهم كانوا قبل ذلك مسنين ‏ الجملة تعليل 
لا قبلها أي لأنم كانوا في الدنيا قبل دخومم الجنة محسنين في أعماهم 
الصالحة » من فعل ما أمروا به » وترك ما نوا عنه » قال ابن عباس: أي قبل 
أن تنزل الفرائض يعملون » ثم ذكر إحسامم الذي وصفهم به فقال : 


# كانوا قليلا من الليل ما بهجعون ‏ المهجوع النوم بالليل دون النهار » 
وبابه خضع والمجعة النومة الخفيفة » والمعنى كانوا قليلا ما ينامون من الليل 
ويصلون أكثره » وکذ! قال المحلى » وما زاأئدة أو مصدربة أو موصولة › آي 
كانوا قليلا من الليل هجوعهم أو ما يهجعون فيه » والتهجاع القليل من النوم 
وقيل : ما نافية أي ما كانوا ينامون قليلا من الليل » فكيف بالكثير منه وهذا 
صحف جدا »وركذا قزل هن قال + إن العم :كان عددهم قلیلا» ثم ابتدا 
فقال : من الليل ما هجعون » وبه قال ابن الأنباري » وهو أضعف ما قبله 
وقال قتادة في تفسير هذه الآية : كانوا يصلون بين العشاءين وبه قال أبو العالية 
وابن وهب » قال ابن عباس : ما تأي علیهم ليلة ينامون حى يصبحوا › إلا 
يصلون فيها » وعنه قال : يقول : فلا اا افون وعن انس قال : 
كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . 


ل وبالأسحار هم يستغفرون 4 أي يطلبون في أوقات السحر من الله 
سبحانه أن يغفر ذنوهم » قال الحسن : مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا 
بالأسحار الاستغفار » وقال الكلبي ومقاتل ومجاهد : هم بالأسحار يصلون »› 
وذلك أن صلاتهم طلب منهم للمغفرة » وقال الضحاك : هي صلاة الفجر» 
قال ابن عمر : يستغفرون يصلون » قال ابن زيد : السحر السدس الأخير من 
الليل والمعنى يعدون مع هذا الاجتهاد أنفسهم مذنبين » ويسألون غفران 
ذنوهم لوفور علمهم بالله تعالى » وأنهم لا يقدرون على أن يقدروه حق قدره › 
وإن اجتهدوا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : لا أحصي ثناء عليك »› 
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وقيل : يستغفرون من نقصيرهم ف العبادة » وفیل : قم ذلك القدر القليل 
الذي کانوا ينامونه من الليل ثم دکر سبحانه صدفاتهم فقال : 


ل وفي أموالمهم حق للسائل والمحروم # أي بجعلون في أموالهم ويوجبون 
على أنفسهم » حقاً للسائل والمحروم » تقربا إلى الله عز وجل بمقتضى الكرم 
يصلون بهاالأرحام والفقراء والمساكين » وقال محمد بن سيرين وقتادة : الحق هنا 
الزكاة المفروضة والأول أولى » فتحمل على صدقة النفل وصلة الرحم وقرى 
الضيف لأن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة وسيأتي في سورة # سأل 
سائل 4 ط وفي أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم ) بزيادة معلوم والسائل 
هو الذي يسأل الناس لقاقته » واخحتلف في تفسير المحروم فقيل هو الذي 
تعفف عن :الال حم به الاس غا > فلا يتصدقون عليه » وبه قال 
قتادة والزهري » وقال الحسن وحمد بن الحنفية : هو الذي لا سهم له في 
الغنيمة » ولا يجري عليه من الفيء ء شيء » وقال زيد بن أسلم e‏ 


أصيب مره أو زرعه أو ماشيته 8 


وقال القرظي : هو الذي أصيب بجائحة » وقيل : الذي لا يتكسب »› 
وقيل : هو الذي لا جد غني يغنيه » وقيل : هو المملوك » وقيل : الكلب » 
وقيل غير ذلك » قال الشعبي : لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن 
اللحروم » فا أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ » والذي ينبغي التعويل عليه ما 
يدل عليه المعنى اللغوي . والمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنح » 
فيدحل تحته من حرم الرزق من الأصل ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته » ومن 
حرم العطاء » ومن حرم الصدقة لتعففه » وأظهر هذه الأقوال أنه المتعفف لأنه 
قرنه بالسائل » والمتعفف لا يسال » ولا يکاد الناس يعطون من لا يسال » 
وإنما يفطن له متيقظ » قال ابن عباس : في أموالهم حق سوى الزكاة » يصل 
بها رحا ويقري بها ضيفاً » أو يعين با حروماً » وعنه قال : السائل الذي 
يسأل الناس » والمحروم الذي ليس له سهم في المسلمين » وعنه قال : 


۱۹٩‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المحروم هر المحارف الذي يطلب الدنيا وندبر عله » ولا يسال الناس فأمر 


الله المؤمنين برفده : 


وعن عائشة في الآية قالت : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له 

وأخرج الترمذي والبيهقي في سننه » «عن فاطمة بنت قيس أنها سألت 
النبي عن هذه الآية قال : إن ني المال حقأ سوى الزكاة ء وتلا هذه الآية : 
۾ ليس البر أن نولوا وجوهکم 4 ان قوله # وفي الرقاب ْ وأقام الصلاة » 
وآتق الزكاة 4 » 1 


نم ذکر سحانه ما Y‏ من الدلائل الدالة على توحیده » ووعده ووعیده » 
فقال : 


وي الأرض آیات ‏ آي دلائل واضحة » وعلامات ظاهرة » من 
الجبال والبر والبحر والأشجار والأنہار والثمار » وفيها آثار اللاك للأمم 
الكافرة » المكذبة لما جاءعت به رسل الله »> ودعتهم إليه» وهي مدحوة 
كالبساط لا فوقها » وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها » وهي مجزأة فمن 
سهل ومن جبل صلبة ورخحوة وعذبة وسبخة » وفيها معادن مفتتة »> ودواب 
منبثة » مختلفة الصور والأشكال متباينة الميثات والأفعال إلى غير ذلك من بدائم 
صنعه وصنائع قدرته وحکمته وتدبیره . 


# للموقنين 4 أي للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني » 
الموصل إلى المعرفة » فهم نظارون » بعيون باصرة » وأفهام نافذة » كلما رأوا 
آية عرفوا وجه تأويلها » فازدادوا إيقانا على إيقانهم » وحص الموقنين بالله لأنم 
الذين يعترفون بذلك ویتدبرول فيه فینتفعون به . 
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ل وفي أنفسكم 4 في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال » آيات 
تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل »› فإنه خلقهم نطفة » ثم 
علقة » ثم مضغة»ثم عظاء إلى أن ينفخ فيهم الروح » ثم تختلف بعد ذلك 
صورهم › وألوانہم » وطبائعهم وألسنتهم › ثم نفس خلقهم على هذه 
الصورة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجاري ٤‏ 
وي بواطنہا وظواهرها من عجائب الفطرة وبدائع الخلق ما تتحير 
الأذهان » وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول › والالسن واا 
ونحارج الحروف » وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة 
والبينات القاطعة على حكمة مدبرها وصانعهاء دع الأسماع والأبصار » 
والأطراف » وسائر الجوارح » وتأتيها لما خلقت له ء وما سوى ذلك في 
الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني » فإنه إذا جسا منہا شيء جاء العجز » 
وإذا استرخحى آناخ الذل ل فتبارك الله أحسن اخالقين ) . 


وقيل يريد اختلاف الألسن والصور والألوان والطبائع » وقيل يريد سبيلي 
الغائط والبول › یأکل ویشرب » من مدخل واحد › ويخرج من سبيلين » وقيل 


۱4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


المراد بالأنفس الأرواح » أي وي نفوسکم التي بها حياتکم آيات » ولا وجه 
e‏ بل اللفظ أوسع من ذلك . 

# فلا تبصرون € أي :تنظرون بعين البصيرة والعبرة الأرض وما فيها › 
والأنفس وما فيها » فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المنفرد بالألوهية » وأنه 
لا شريك له ولا ضد» ولا ند وأن وعده الحق »وقوله الحق »وأن ما جاءت 
اليكم به رسله هو الحق الذي لا شك فيه » ولا شبهة تعتريه 


وي الساء رزقكم ‏ أي سبب رزقكم وهو المطر فإنه سبب الأرزاق 
قال سعيد بن جبير والضحاك : الرزق هنا ما ينزل من الساء من مطر وثلج 
وقيل : المراد بالساء السحاب أي وفي السحاب رزقکم وقيل :المراد بالسماء 
ألمطر وسماه ساء لأنه ينزل من جهتها وقال ابن كيسان : يعني وعلى رب الساء 
رزقكم قال : ونظيره # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 وهو بعيد 
وقال سفيان الثوري : أي عند الله في الساء رزقكم وقيل المعنى وفي الساء 
تقدير رزقكم قرأ الجمهور بالإفراد»وقرىء أرزاقكم بالجمع . 


وما توعدون » من الحنة والنار قاله مجاهدءوقال عطاء : من الثواب 
والعقاب وقال الكلبى : من الخبر والشرءوقال ابن سيرين : ما توعدون من أمر 
الساعة وبه قال الربيع ءوالأولى الحمل على ما هو الأعم من هذه الأقوال فإن 
جزاء الأعمال مكتوب في السياء والقضاء والقدر ينزل منها والحنة والنار فيها ثم 
أقسم سبحانه وتعالی بنفسه فقال : 


ل فورب الساء والأرض إنه » أي إن ما أخبركم به في هذه الآيات 

طط لحق ‏ وقال الزجاج : هو ما ذكر من أمر الرزق والآيات »قال الكلبي : 
يعني ما قص في الكتاب»وقال مقاتل :يعني من أمر الساعة وقيل إن # ما # في 
0 : وما توعدون مبتدأً وخبره فورب السماء الخءفيكون الضمير لما ثم قال 
سبحانه : [مثل ما إنكم تنطقون 4 آي کل نطقكم وما زائدة ذا قال 
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بعض الكوفيين وقال الزجاج والفراء : أي لحق حقأً مثل نطقكم وقال المازني 
إن مثل مع ما بنزلة شىء واحد فبنى على الفتح وقال سيبويه : هو مبني 
لإضافته الى غير متمكن قرأ الجمهور بنصب مثل على تقدير كمثل نطقكم 
وقرىء بالرفع على أنه صفة لحق لأن مثل نكرة وإن أضيفت فهي لا تتعرف 
بالاإضافة كغير» ورجح قول المازني أبو علي الفارسي . 


ومعی الآية نشبيه تحقیق ما أخبر الله عنه بتحقیق نطی الآدمى ووجوده 
وهذا كيا تقول إنه لحتى كا إنك ههنا وإنه لحق كا أنت تتكلم والمعنى أنه في 
صدقه ووجوده کالذي تعرفه صرورة . 


عن ابي سعيد الخدري قال : « قال النبي صل الله عليه وسلم › لو أن 
أحدكم فر من رزقه لتبعه كا يتبعه الموت » أسنده الثعلبي وذكره القرطبي وقال 
بعض الحکاء؛معناه کا أن کل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يکنه أن ينطق 
بلسان غيره كذلك کل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل 
رزق غیره . 


طإ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ؟ 4 ذكر سبحانه قصة إبراهيم لین 
أنه أهلك بسبب التكذيب من أهلك وفي الإستفهام تفخيم للحديث وشأنه 
وتنبيه على أن هذا الحديث ليس ما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنه إنغا علم طريق الوحي وقيل إن # هل 4 بعنى قد كا في قوله : # هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر ‏ والضيف مصدر يطلق على الواحد والاثنين 
والحماعة وقد تقدم الكلام على قصة ضيف إبراهيم في سورة هود؛وسورة 
الحجر طط المكرمين 4 أي:إنهم مكرمون عند الله سبحانه لأغم ملاثكة جاؤوا إليه 
في صورة بني آدم كا قال تعالى في وصفهم في آية أخرى # بل عباد 
مكرمون € وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وقال مجاهد ومقاتل : أكرمهم 
إبراهيم وأحسن إليهم وقام على رؤوسهم وكان لا يقوم على رؤوس الضيف 
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وأمر امرأته أن تخدمهم ٬وقال‏ الكلبي : أكرمهم بالعجل أي عجل فم القرى 
وقيل لأنہم كانوا ضيف إبراهيم » وهو أكرم الخلق على الله يومئذ وضيف 
SES E e‏ 


إذ دخلوا عليه 4 العامل في الظرف الحديث »أي :هل أتاك حدیثهم 
الواقع في وقت دخوهم عليهءآو ضيف لأنه مصدرءأو المكرمينءأو ۰ 
أذكر كذا ذكر السمين ل فقالوا سلاماً 4 أي نسلم عليك سلامأًءويحتمل أن 
يكون المعنى فقالوا كلام حسنا لأنه كلام سلم به المتكلم ES‏ 
على هذا ر به . 


قال سلام ‏ أي قال إبراهيم سلام » والمراد به التحية » قرأ الجمهور 
بنصب سلام الأول ورفع الثاني على أنه مبتدأ محذوف الخبرءأي :عليكم سلام 
والعدول إلى الرفع لقصد إفادة» الجملة الاسمية للدوام والثبات » بخلاف 
الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوث » ومذا قال أهل المعاني : إن سلام 
إبرامیم أبلغ من سلام الملائكة » وقرىء بالرفع في الموضعين »› وقریء بالنصب 
فيه) وقرىء سلم بكسر السين وقرىء سلم فيها . 


قوم أي أنتم قوم ل منكرون ) قيل:إنه قال هذا في نفسه ول 
يخاطبهم به لأن ذلك يخالف الإكرام > قيل : إنه أنكرهم لكوم ابتدأوا 
بالسلام » ول يكن ذلك معهودا عند قومه › وقيل : إنه رأى فيهم ما مخالف 
بعض الصور البشرية » وقيل : لأنه رآهم على غير صور الملاثكة الذين 
يعرفهم وقيل لأهم دخلوا بغير استئذان » وقيل : المعنى أنتم غرباء ولا 
نعرفكم » فعرفوني من آنتم وقيل غير ذلك . 


# فراغ 4 أي عدل ظ إلى أهله 4 قاله الزجاج : أي الذين كان عندهم 
بقرة » وكان عامة ماله البقر قاله الخطيب » فالراد بأهله خدمه كالرعاء» 


وقيل ؛ ذهب إليهم في خفية من ضيوفه » والمعنى متقارب » وقد تقدم تفسير 


في سورة الصافات . يقال : راغ وارتاغ أي٫طلب‏ وماذا تريغ » أي تريد 
وتطلب وراغ إلى كذا مال إليه سرا وجاد ل فجاء بعجل سمين & أي :فجاء 
ضيفه بعجل قد شواه هم » کا في سورة هود ظ بعجل حنيذ ) » وني الكلام 
حذف تدل عليه الفاء الفصيحة أي:فذبح عجلا فحنذه » فجاء به » قال في 
الصحاح : العجل ولد البقر» والعجول مثله » والجمع العجاجل والأنى 
عجلة » وقيل : العجل في بعض اللغات الشاة . 

ل فقربه ‏ آي قرب العجل $ إليهم 4 ووضعه بين أيديهم وعرض 
عليهم الأكل وط قال : ألا تأكلون ) الإستفهام للإنكار > وذلك أنه لما قربه 
إليهم م يأكلوا منه » أو للعرض . أو للتحضيض ظط فأوجس منهم خيفة ) أي 
أحس في نفسه خوفاً منهم لما لم يأكلوا ما قربه إليهم » وقيل . معنى أوجس 
أضمر › وإنغا وقع له ذلك لا م يتحرموا بطعامه › ومن أخلاق التاس أن من 
أكل من طعام إنسان صار آمنا منه » فظن إبراهيم أنهم جاؤواللشر» ولم يأتوا 
للخير » وفي زاده أن اللإنكار الحاصل قبل تقريب العجل ك) مر في هود بمعنى 
عدم العلم بأم من أي بلدة » والانكار الحاصل بعده يعلى عدم العلم بأنهم 
دخلوا عليه لقصد الخبر أو الشر » فإن من امتنع من تناول الطعام بخاف من 
شره » وقيل : إنه وقع في قلبه أنهم ملائكة » فلا رأوا ما ظهر عليه من 
امارات الخوف ( قالوا : لا تخف ‏ وأعلموه أهم ملائكة مرسلون إليه من 
هة الله شخان 

وبشروه بغلام عليم » آي ذي علم کثير عند آن يبلغ مبالغ الرجال 
والمبشر به عند الحمهور هو اسحق وقال مجاهد وحده : إنه إسماعيل وهو مردود 
بقوله : 4 ويشرناه بإسحق ‏ وقد قدمنا تحقيق هذا الكلام في هود با لا يحتاج 
الناظر فيه إلى غيره ظ فأقبلت امرأته 4 آي سارة # في صرة 4 لم يكن هذا 
الأقبال من مكان إلى مكان » وإنغا هو كقولك : أقبل يشتمني أي أخذ في 
شتمي كذا قال الفراء وغيره » والصرة الصيحة زالضجة . أي :جاءت صائحة 
لأغها لما بشرت بالولد وجدت حرارة الدم » أي دم الحيض ٠‏ وقيل الصرة: 


۲۰۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الحماعة من الناس » قال الجوهري : الضجهة والصيحة والصرة الحماعة»ء 
والصرة الشدة من حرب أو غیره » وقال عكرمة وقتادة : إنہا الرنة والتأوه ( 
والمعنى أا كانت في زاوية من زوايا البيت تنظر إليهم فأقبلت في صيحة أو 

فصكت وجهها 4 أي ضربت بيدها مبسوطة على وجهها کا جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب › قال مقاتل والکلبى : حعتث أصابعها 
فضربت جبينها تعجباً » ومعنى الصك ضرب الشىء العريض يقال : 
اك 4 کے لد ونا عجوز 2 ات ل لكبر سنأ » 
ولکونہا عقي لا تلد . 

ل قالوا كذلك ‏ أي : ك قلنا لك وأخبرناك # قال ربك فلا تشكي 
في ذلك ولا تعجبي منه » فإن ما أراد الله كائن لا غحالة » ولم نقل ذلك من 
جهة أنفسنا وقد كانت إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنة » وإبراهيم أبن مائة سنة» 
وکان بین البشارة والولادة سنة؛٤‏ دكره القرطبى > وقد سق بیان هذا مستوفی 
وجملة ل إنه هو الحكيم العليم 4 تعليل لا قبلها أي حكيم في أفعاله وأقواله 

لإ قال فم خطبكم ؟ 4 مستأنفة جوابا عن سؤال مقدرء كأنه قيل فماذا 
قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة ؟ والخطب الشأن والقصة » والمعنى فا 
شأنكم وقصتكم ؟ ‏ أا المرسلون ) من جهة الله » وما ذاك الأمر الذي 
لأجله أرسلكم سوی هذه البشارة ؟ 

ل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » أي كافرين يريدون قوم لوط 
طإلنرسل ¢ أي لننزل طعليهم ) من الساء فإ حجارة ) أي: لنرجحمهم 
بحجارة # من طين ‏ متحجرة مطبوخ بالنار » واستدل به على وجوب الرجم 
بالحجارة على اللائط . 
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ا و منن ل افاى دا فباعر 
a‏ گي igs‏ ۰ 
اا : سلطنمین لفتول برک وقال سج راو جوت ()5ا حه 
ادر ا سانا ا ارز 
من سىء أت وا اهامر وف تَمدلديل فنعا حىّن 3 
ونار دهم الوه وهم رود 9 اطعا نيار و 
وار 10 ووم نوچ من لهم ڪانوا وما و فَِنكَ) واسماء لبها 


# مسومة » صفة لحجارة أو حال من الضمبر المستكن في الجار 
والمجرور » أو من الحجارة لكونها وصفت بال حار والمجرورءأي :معلمة بعلامات 
تعرف به » قيل : كانت خططة بسراد وبياض » وقيل : بسواد وحرة › 
وقيل : معروفة بأنها حجارة العذاب » وقيل : مكتوب على كل حجر من 
لك ا اريك قرت لر اال د و للحن 
المتمادين في الضلال المجاوزين الحد في الفجور بإتيانهم الذكورء وقال 
قال لرن والشرك امرف الذرب واعظيهاء ادى رقا 
كانوا ستمائة ألف فأدخحل جبريل جناحه تحت الأرض 8 قراهم وکانت 
أربعة » ورفع حتى سمع أهل الساء أصواتہم » ثم قلبها» : TS‏ 
الحجارة فتتبعت الحجارة شذاذهم ومسافرم > أفاده زاده » وهو جمع شاذ أُی ي 
الخارجين منهم عن أرضهم . 

ل فأحرجنا من كان فيها من المؤمنين 4 هذا كلام من جهة الله سبحانه 
أي لا ردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين 
به » والفاء مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في مواضع أخر» كأنه 
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قيل فباشروا ما أمروا به فأخرجنا من كان فيها بقولنا # فأسر بأهلك ¢ ظ فا 
وجدنا فيها » آي في قرى قوم لوط » وهي وإن لم تذكر لکن دل عليها 
السياف. 

غرف ا ال یک اا یت فر ردا 
به آهله » قل : وهم أهل بيت لوط » وقال مجاهد : لوط وابنتاه » وعن 
سعيد بن جبير قال كانوا ثلاثة عشر ونحوه قال الأصفهاني والاإسلام الانقياد 
والاستسلام لأمر الله سبحانه فكل مؤمن مسلم » ومن ذلك قوله : ل قالت 
الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا ‏ وقد أوضح الفرق رسول 
الله صلل الله عليه وسلم بين الاسلام والإيان في الحديث الفابت في 
الصحيحين وغيرما من طرق أنه سثل عن الإسلام فقال : « أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان»ء وسئل عن 
الان فقال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره ۲ 
فالمرجع في الفرق بينها هو الذي قاله الصادق المصدوق ولا التفات إلى غيره ما 


وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام والايان 
فذلك باعتبار المعاني اللغوية » والاستعمالات العربية » والواجب تقديم 
الحقيقة الشرعية على اللغوية » والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بجا قال 
الكرخحي : فيه إشارة إلى ما قاله الخطابي وغيرهءأن المسلم قد يكون مؤمناء وقد 
لا يكون والمؤمن مسلم دائ فهو أخصءومذا يستقيم تاويل الآيات والأحاديث 
ل وتركنا فيها # أي في تلك القرى بعد إهلاك الكافرين ظ آية » أي :علامة 
ودلالة تدل على ما أصايهم من العذاب . وهي تلك الأحجار أو صخر منضود 
أو ماء أسود منتن حرج من أرضهم أو آثار العذاب في تلك القرى فإنها ظاهرة 


(۱) رواه مسلم . 
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بينة » وقيل هذه الآية المتروكة نفس القرى الخربة . 

ل للذين يخافون العذاب الأليم # أي كل من يخاف عذاب الله ويخشاه ‏ 
من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم » فلا يفعل مثل فعلهم وإغا حص هؤلاء 
لأنهم الذين يتعظون بالمواعظ » ويتفكرون في الآيات دون غيرهم » تمن لا 
يخاف ذلك » وهم المشركون المكذبون بالبعث » والوعد والوعيد لإ و4 تركنا 
# في 4 قصة ل موسى # آية وهذا معنى واضح قاله السمين » أو في الأرض › 
وني موسى آيات » قاله الفراء وابن عطية والزخشري ٠‏ قال أبو حيان : وهو 
بعيد جداأ ينزه القرآن عن مثله » وقيل : وتركنا فيها آية وجعلنا في موسى 
آية » قال أبو حيان : ولا حاجة إلى إضمار : وجعانا لأنه قد أمكن أن يكون 
العامل في المجرور وتركناءوالوجه الأول هو الأولى » وما عداه متكلف متعسف 
أ تلجىء إليه حاجة ولا دعت إليه ضرورة . 


ل إذ أرسلناه إلى فرعون ‏ الظرف متعلق بمحذوف و هو نعت لآية أي 
كائنة وقت أرسلناه » وبآية نفسها أو منصوب بتركنا والأول أولى ۾ بسلطان 
مبين ‏ وهو الحجة الظاهرة الواضحة » وهي العصا وما معها من الآيات 
الثمان ‏ فتولى بركته 4 التولي الإعراض ٠‏ والركن الجانب » قاله الأخفش 
والمعنى أعرض عن الإيان بجانبه أي مع جنوده لأنهم له كالركن كا في قوله ؛ 
لط أعرض ونأى بجانبه 4 . قال الجوهري : ركن الشيء جانبه الأقوى › 
ويأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعة » وقال ابن عباس : برکنه بقومه » وقال 
ابن زيد وتحاهد وغيرهما : الركن حعه وجنوده الذين کان يتقوی ېم » ومنه 
قوله تعالى : # أو آوي إلى ركن شديد 4 » أي عشيرة ومنعة » وقيل ؛ الركن 
نفس القوة » وبه قال قتادة وغيره . 

وقال ) فرعون في حق موسى ۾ ساحر أو مجنون ) فردد في رآه من 
أحوال موسی بین کونه ساحرا أو مجنوناً ف (أو) هنا على بايا من الإبهام على 
السامع»أو للشك » نزل نفسه منزلة الشاك في أمره » توما على قومه » وهذا 
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من اللعين مغالطة وإام لقومه » فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر 
على ید ساحر ولا يفعله من به جنون » وقال أبو عبيدة : إن أو > معن الواو ء 
لأنه قد قال ذلك جيعاً ولم يتردد » وبه قال المؤرج كقوله : ولا تطع منہم آنا 
أو کفوراً ) » قال تعالى : إن هذا لساحر عليم ‏ وقال في موضع آخر : 
ط إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون # . وتجيء أو بمعنى الواو ورد الناس 
عليه وقالوا لا ضرورة تدعو إلى ذلك ؛ وأما الآيتان فلا تدلان على أنه قاهي) 
معا وإنغا يفيدان أنه قافا أعم من أن يكونا معا ء أو هذه في وقت وهذه في 
وقت آخر ذكره السمين . 


فط فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ) أي طرحناهم في البحر فغرقوا 
ل وهو # أي فرعون # مليم 4 أي :آت با يلام عليه حين ادعى الربوبية 
وكذب الرسل وكفر بالله وطغى في عصيانه » وفي الإسناد تجوز على حد عيشة 
راضية ؛ يقال : ألام الرجل فعل ما يستحق عليه اللوم » واللوم العذل › 
تقول لامه على كذاءمن باب قال ؛ ولومه أيضاً فهو ملوم » واللائمة الملامة . 


t9‏ نرکا O e e‏ و أرسلنا عايهم 
بين ريحين لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح المعروفة »وهي رياح لا 
ريح واحدة › قال ابن عباس : الريح العقيم الشديدة التي لا تلقح شیگاءوعنه 
قال : لا تلقح الشجر ولا تشر السحاب › واخحتلف فيها فقيل . الحنوب »› 
والاظهر أنها الدبور . 
« لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا : وأهلكت عاد بالدبور » ؛ 
العقم ههنا مستعار للمعنى المذكور على سبيل التبعية »> شبه ما في الريح من 
الصفة التي تمنع من إنشاء مطر أو إلقاح شجر با في المرأة من الصفة المذكورة 
التي تمنع من الحمل » ثم قيل العقيم وأريد به ذلك المعنى بقرينة وصف الريح 
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به » أو سماها عقي »لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم ٠‏ أفاده الكرخي »وني 
الشهاب أصل العقم اليبس الانح من قبول الأثر»كا قاله الراغب » وهو 
فعيل » بمعنى فاعل أو مفعول » فلا أهلكتهم وقطعت نسلهم شبه ذلك 
الإهلاك بعدم الحمل لا فيه من إذهاب النسل » وهذا هو المراد هنا ثم وصف 
سبحانه هذه الريح فقال : 


#ما تذر من شيء أتت عليه # أي :مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم 
وأمواهم ۾ إلا جعلته کالرمیم 4 أي :کالشيء امالك البالي المتفتت » وقال 
قتادة : هو الذي ديس من يابس النبات » وقال السدي وأبو العالية : أنه 
التراب المدقوق . وقال قطرب : إنه الرماد » وقيل : ما رمته الماشية من الكلا 
وأصل الكلمة من رم العظم إذا بلى فهو رميم » والرمة العظام البالية › 
والحمع رمم ورمام »قال ابن عباس : كالرميم كالشيء المالك البالي» وفي 
القرطبي كالشيء المشيم يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم وهشيم » والتقدير 
ما تترك من شيء إلا مجعولاً كالرميم فالجملة في موضع المفعول الثاني ؛ لتذر 
وأعرمها أبو حيان حالاً » ولیس بظاهر . 


وفي ثمود إذ قيل هم » أي وتركنا في قصة مود آية وقت أن قلنا هم 
بعد عقر الناقة : ل تتعوا حتى حين » أي عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين 
وهذا ترتيب إخباري وإلا ففى الحقيقة عتوهم إنغا كان قبل وعدهم بالملاك 
الذي هو المراد من قوله : غتعوا حتى حين على تفسيره»إذ المراد به ما بقي من 
آجاهم: والمراد بأمر د٣‏ 1 هو المذكور في سورة هود : يا قوم هذه ناقة الله 


لكم أية 4 . 


ل فأحذتہم 4 بعد مضى ثلائة أيام ل الصاعقة 4 وهي كل عذاب 
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مهلك وقریء الصعقة وهي المرة من مصدر صعقتهم الصاعقة وآخذتہم من 
ا اوا ی ر را ا ا رف ت ون ر 
الكلام على الصاعقة في البقرة وفي مواضع وهم ينظرون » أي :يرونبا 
عیانا 3 کانت خپارا ( وقيل : إن المعنى ينتظرون ما ووه من العذاب 
والأول أولى . 


ل فما استطاعوا من قيام 4 أي لم يقدروا على القيام حين نزول 
العذاب » قال فتادة : من هوض : يعني لم ينهضوا من تلك الصرعة › 
والمعنى أنهم عجزوا عن القيام فضلا عن اهرب » ومثله قوله تعالى : 
ل فأصبحوا. في ديارهم جاثمین » وما کانوا منتصرين ‏ أي متنعين من 
عذاب الله بغيرهم ممن أهلكهم الله أو لم تمكنهم مقابلتها بالعذاب » لأن مع 
الإنتصار المقابلة . 


إو أهلكنا أو نبذنا أو اذكر ل قوم نوح 4 وثلاثة أوجه آخر ف 
اللصب ذكرها السمين » وقي قراءة الجر أربعة أوجه ذكرها السمين أيضا لا 
نطول بذكرها ط من قبل » أي من قبل هؤلاء المهلكين » فإن زمانہم متقدم 
على زمن فرعون وعاد وثمود ‏ ہم کانوا قوماً فاسقين 4 أي خارجين عن 
طاعة الله # والساء بنيناها بأيد » أي بقوة وقدرة قاله ابن عباس » قيل : 
التقدير وبنينا الساء بنيناها > وقرىء برفع السماء على الابتداء . 


وإنا لموسعون ) الموسع ذو الوسع والسعة » والمعنى إنا لذو سعة 
بخلقها وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك » وقيل :لقادرون من الوسع بمعنى 
الطاقة والقدرة » وقيل : إنا لموسعون الرزق بالمطر » قال الجوهري : أوسع 
الزجل صان ذا سحة غي وقيل. > خاغلرخا واننعة 6 وعله تكرن الال 
مؤسسة أخبرأولاً أنه بناهابقوته وقدرته » وثانيأًبأنه وسعهاأي جعلها 
رأة ٠‏ فالارضن بال إلها فة ى فة 
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# والأرض فرشناها » قرىء بنصب الأرض على الاشتغال ؛ وبرفعها 
على الإبتداء والأول أولى لعطف حلة الإشتغال على حملة فعلية قبلهاءوالمعنى 
الاهدون ‏ أي نحن يقال : مهدت الفراش بسطته ووطأته وغهيد الأمور 
ل ومن کل شىء حلفا زوجين ڳه أي : صنفين» أو أمرين متقابلین أو 
نوعين من ذكر وأنثى ٠‏ وبر وبحر » وشمس وقمر » وحلو ومر » وسماء وأرض 
وليل ونار » ونور وظلمة » وجن وإنس » وخير وشر » وموت وحياة » وسهل 
وحزن » وصيف وشتاء » وإيان وكفر » وسعادة وشقاوة »> وحق وباطل وحلو 
وحامض ؛ وسرور وغم » إلى غير ذلك مما لا ينحصر » فكل اثنين منها 
زوج ؛ والله تعالى فرد لا مثل له لعلكم تذكرون » أي :خلقنا ذلك هكذا 
لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شىء » وتستدلوا بذلك على توحيد الله وصدق 
وعده ووعیده . 
# ففروا إلى الله أي قل مم يا محمد : إذا كان الأمر كذلك ففروا 
واهربوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصى » أي إلى ثوابه من 
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عقابه » بأن تطيعوه ولا تعصوه ؛ وقيل : المعنى اخرجوا من مكة » وقال الحسن 
ابن الفضل : احترزوا عن كل شيء غير الله » فمن فر إلى غيره م يمتنع منه ٠‏ 
وقيل : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن ؛ وقيل : فروا من الجهل إلى 
العلم . والمعاني متقاربة أي إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ففروا 
إليه » ووحدوه ولا تشرکوا به شیثاً إ إني لکم منه ‏ أي:من الله أي من جهته 
هل نذير ‏ منذر # مبين ‏ بين الأإنذار » والحملة تعليل للأمر بالفرار . 


ط ولا تجعلوا مع الله إا آخر ) تنصيص على أعظم ما جب أن يفر منه 
وهو الشرك » فناهم عن الشرك بالله بعد أن أمرهم بالفرار إلى الله ل إني لكم 
منه نذير مبين ) تعليل للنبي ؛ وتكرير للتوكيد » والاطالة في الوعيد أبلغ »أو 
الأول مرتب على ترك الايان والطاعة » والثاني مرتب على الاشراك وقيل إغا 
كرر ليعلم أن الايان لا ينفع إلا مع العمل » كا أن العمل لا ينفع إلا مع 
الإيمان » وأنه لا يفوز ولا ينجو عند الله إلا الجامع بينها . 

م كذلك 4 أي الأمر والشأن والقصة كذلك » والكاف بمعنى مثل » ثم 
فصل ما آله بقوله : ط ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر 
أو مجنون ¢ في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا شأن 
الأمم المتقدمةءوأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووصفه بالسحر والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم ل أتواصوا به 4 
الإستفهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب من حالم أي :هل أوصى أومم آخرهم 
بالتكذيب وتواطؤوا عليه حت قالوه جميعا متفقين عليه؟أو الاستفهام للنفي » أي 
ما وقع منهم وصية بذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد # بل هم قوم 
طاغون ‏ إضراب عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان » أي لم يتواصوا 
بذلك بل جمعهم الطغيان » وهو مجاوزة الحد في الكفر » فهو إضراب إنتقالي . 
ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فقال : 


فتول عنم ¢ أي :أعرض عنهم وكف عن جداهم ودعائهم إلى الحقء 
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فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته »> وكررت عليهم الدعوة فأبوا إلا 
اللإصرار والعناد ل فا أنت لوم عند الله على الإعراض بعد هذاالإنذار 
لأنك قد أديت ما عليك وما قصرت فيا أمرت به »> وبذلت المجهود في 
البلاغ » وهذا منسوخ بآية السيف »أو بقوله الآتي وذكر الآية قال ابن عباس : 
أمره الله أن يتولى عنهم ليعذهم وعذر محمد صلى الله عليه وسلم » ولا أمره 
بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن فقال : 

إوذكر4 أي جيعهم ظ فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 أي من قدر الله 
إبمانه أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة » قال الكلبي : المعنى عظ بالقرآن من 
آمن من قومك » فإن الذكرى تنفعهم » وقال مقاتل : عظ كفار مكة » فإن 
الذكرى تنفع من كان في علم الله أنه يؤمن » وقيل ذكرهم بالعقوبة وأيام الله 
وخص الؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به . 


ل وما خحلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » مستأنفة مقررة لا قبلها لأن 
كون خلقهم لمجرد العبادة ما ينشط رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير» 
وينشطهم للإجابة » قيل : هذا خحاص فيمن سبق بعلم الله أنه يعبده » فهو 
عموم مراد به الخصوص » قال الواحدي : قال المفسرون هذا خاص لأهل 
طاعته » يعني من أهل من الفريقين » قال : وهذا قول الكلبي والضحاك › 
واختيار الفراء وابن قتيبة . 


قال القشيري : والآية دخلها التخصيص بالقطع » لأن المجانين 
والصبيان ۾ يؤمروا بالعبادة » ولا أرادها منم » وقد قال : ل ولقد ذرأنا جهنم 
كثيرا من الجن والإنس ) » ومن خلتق جهنم لا يكون ممن خلتق للعبادة ‏ قاله 
شيخ ا زكريا نقلا عن الرازي » فالاية حمولة على المؤمنين منهم » ويدل 
عليه قراءة اي بن كعب وابن مسعود » وما خحلقت الجن والإنس من المؤمنينِ 
إلا ليعبدون > وقال مجاهد : إن المعنى إلا ليعرفوني قال الكلبي : وهذا قول 
حسن » لأنه لو م بخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده » وروي عن ماهد أنه قال 
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المعنى إلا لآمرهم » وأنهاهم » ويدل عليه قوله : « وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحداً لا إلّه إلا هو سبحانه عا يشركون € واختار هذا الزجاج . 

وقال زید بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من السعاده والشقاوة » فخلق 
السعداء من الجن والانس للعبادة 1 وخلق الأشقياء للمعصية »ءوقال الكلبي : 
المعنى إلا ليوحدون » فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء » وأما الكافر 
فيو حده ف الشدة دون النعمة » کا ف قوله : ۾ وإذ غشيهم قوج کالظلل 
ومعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقيادء وكل خلوق من الجن والإنس 
خحاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته › منقاد لا قدره عليه › خلقهم على ما أراد » 
ورزقهم كا قضى لا يلك أحد منهم لنفسه نفعاً ولا ضرا » ووجه تقديم الجن 
على الرنس هھنا تقدم وجودهم › > قال ابن عباس في الآية : ليقروا بالعبودية 
طوعا آی رها > وغتة قال : على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي › 
وشقوتي وسعادتي ¢ وقیل : : معنى ۾ إلا ليعبدون ه إلا مستعدیںن لأن یعبدوا 
بان خلقت فيهم العقل والحواس والقدرة التي تتحصل با العبادة » وهذا لا 
يناي تخلف العبادة بالفعل من بعضهم ؛ لأن هذا البعض » وإن لم يعبد الله » 
لكن فيه التهيؤ والاستعداد الذي هو الغاية بالحقيقة وهذا أحسن . 


ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » هذه الحملة فيها بيان 
استغنائه سبحانه عن عباده وأنه لا یرید منهم منفعة » کا یریده السادة من 
عبيدهم › > بل هو الغني المطلق الرازق المعطي » وقيل : المعنى ما أريد منم أن 
يرزقوا أحداً من عبادي » ولا أن يرزقوا أنفسهم › ولا يطعموا ا من 
خلقي . ولا يطعموا أنفسهم » وإنغا أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال 
لله فمن أطعم عيال الله فهو كمن أطعمه 


وهذا کا ورد في قوله صلل الله عليه وسلم : « يقول الله عبدي 
. استطعمتك فلم تطعمن » أي لم تطعم عبادي » ومن زائدة لتوكيد العموم »ثم 
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بین سبحانه آنه هه الرازق لا غیره فقال ‏ 


ل إن الله هو الرزاق » لا رازق سواه ؛ ولا معطي غيره » فهو الذي 
یرزق خلوقاته » ويقوم بجا يصلحهم » فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة 
هذا تعليل لعدم إرادة الرزق منهم ۾ ذو القوة المتين # تعليل لعدم إحتياجه إلى 
استخدامهم في تمامه » من إصلاح طعامه وشرابه » ونحو ذلك » قرأ الجمهور 
برفع المتين على أنه وصف لرزاق »أو لذوءأو خبر بعد خب أو خبر مبتدأ مضمرء 
وعلى كل تقدير فهو تأكيد ٬لأن‏ ذو القوة يفيد فائدته » وقرىء بالجحر صفة للقوة 
والتذكير لكون تأنيثها غير حقيقي > قال الفراء : كان حقه المتينة فذكرها لأنه 
ذهب با إلى الشيء المبرم المحكم الفتل » يقال : حبل متين » أي محكم الفتل 
ومعنى المتين هنا الشديد القوة » قال ابن عباس : المتين الشديد : 


۾ فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي » من آهل مكة وغيرهم 
ل ذنوباً 4 أي نصيبا من العذاب ‏ مثل ذنوب أصحابيم & أي:نصيب الكفار 
من الأمم السالفة » قال ابن الأعرابي : يقال : يوم ذنوب أي:طويل الشر › لا 
ينقضى . وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمة » ومن استعمال الذنوب في 
التصيب من الشيء قول الشاعر : 


وما في الآية مأخحوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو الكبيرة » فيكون هذا 
ذنوب » ومذا ذنوب فهو تثيل جعل الذنوب مكان الحظ والنصيب ءقاله 
ابن قتيبة » وقيل : عبر عن النصيب بالذنوب لشبهه به في أنه يصب عليهم 
العذاب كا يصب الذنوب » قال تعالى : #يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم ) » قال ابن عباس : ذنوبا دلوا » قال الراغب : الذنوب الدلو الذي 


دنت 
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ل فلا يستعجلون ‏ أي فلا يطلبوا مني أن أعجل هم العذاب » كا في 
قوله : ل فأتنا بجا تعدنا إن كنت من الصادقين » ظ فويل للذين كفروا # الفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء» كا أن الفاء الأولى لترتيب الي عن 
الإستعجال على ذلك » ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجیاڈ عليهم بالكفر 
وإشعارا بعلة الحكم « من يومهم الذي يوعدون ‏ العذاب فيه » قيل : هو 
يوم القيامة » وقيل يوم بدر والأول أولى . 


سورة الطور 


ظ وفك نسخة والطور بالواو وهي تسخ أو ثمان وأوبغون ية 4 


وهي مكية قال القرطبي : في قول الجميغ . قال أبن عباس : 
نزلت الطور بمكة . وعن أبن الزبير مثله . 

ءوعن جبيو بن مطغم قال : سمغت رسول الله صله الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بالطور». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

«وعن أم سلمة أنها سيعت رسول الله صله الله عليه وسلم 
يصلي الك جنب البيت بالطور وكتاب مسطور» أخرجه البخار ي 


وغوه . 
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والطور ‏ قال الجوهري والقرطبي : هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسی عليه السلام . قال مجاهد والسدي : الطور بالسريانية الجبل . والمراد به 
طور سيناء » قال مقاتل بن حيان : ہما طوران › يقال لأحدها : طور سيناء 
وللآخحر طور زيتاءلأن) ينبتان التين والزيتون»وقيل هو جبل مدين واسمه زبير » 
قلت : ومدين بالأرض المقدسة وهي قرية شعيب عليه السلام »› وقيل : إن 
الطور كل جبل ينبت الشجر المئمر وما لا ينبت فليس بطور فأقسم الله سسحانه 
ال تز ها له وتكرغا تدكا غا قهن الات قال أبن غاي ٠‏ 
الطور جبل . 

« عن کثبر بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبیه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطور جبل من جبال الجنة » أخرجه ابن 
مردویه » وکثر ضعيیف جدا 1 

فإ وكتاب مسطور ‏ أي :مكتوب متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف 
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والسطر أيضاً ا لخط والكتابة» وهوفي الأصل مصدر بابه نصرءوسطر أيضاً بفتحتين 
والحمع أسطارء كسبب وأسباب »وجمع الحمع أساطير» ومع السطر أسطر وسطور 
كأفلس وفلوس » والراد بالكتاب القرآن»ونكر لأنه كتاب خصوص من بين 
سائر الكتب» أو للإشعار بأنه ليس غا يتعارفه الناس » وقيل : هو اللوح 
الحفوظ ؛ وقيل جيع الكتب المنزلة وقيل ما تكتبه الحفظة قاله الفراء وغيره 
ومثله : ل ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورأً ) وقوله إ وإذا الصحف 
نشرت 4 وقال الكلبي : هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة وموسى يسمع 
صرير القلم » وقيل : إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى للائكته في الساء 
يقرأون فيه ما كان وما يكون » وقيل : المراد ما كتبه الله في قلوب الأولياء من 
المؤمنين بيانه ‏ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان # وفيه بعد # وفي رق 4 متعلق 
بمسطور أي مكتوب في رق » وهو الصحيفة قال الجوهري : « الرق بالفتح ما 
یکتب فيه وهو جلد رقیق ومنه قوله تعالى في # رق منشور # قال المبرد : 
١‏ الرق مارق من الجلد ليكتب فيه قال أبو عبيدة وجمعه رقوق قال الراغب : 
الرق کل ما یکتب فيه جلداً کان أو غيرهءقرىء بفتح الراء ويجوز كسرها » كا 
قرىء به شاذاً » وأما الرق الذي هو ملك الأرقاء فهو بالكسر لا غير» يقال 
عبد رق وعبد مرقوق # منشور ) مبسوط مفتوح غير مطوي »لا ختم عليه» أو 
لائح . وهو بالنسبة للتوارة الألواح التي أنزلت على موسى » وبالنسبة للقرآن 
الضفب ٠‏ 

والبيت المعمور 4 بكثرة الغاشية والأهل والزوار من الملائكة قيل : هو 
في السماء السابعة » وقيل : في سياء الدنيا وقيل : هو الكعبة فعلى القولين 
الأولين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة » ويعبد الله 
فيه » وعلى القول الثالث يكون وصفه بالعمارة حقيقة أو ازا باعتبار كثرة من 
يتعبد فيه من بني آدم » وقيل : هو في الساء الثالثة أو السادسة أو الرابعة » 
فهذه أقوال ستة في محل البيت المعمور . 
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ف الساء السابعة یدخله کل يوم سبعول ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم 
الساعة“» أخرجه ابن جریر وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي ف الشعب 

وفي الصحيحين وغيرهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى الساء السابعة : ثم رفع إل البيت المعمور» 

وعن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً عن البيث المعمور فقال: ذلك 
ملك » ثم لا يعودون إليه أہدا إلى يوم القيامة » ونحوه عن ابن عباس . 

« وعن ابن عمر رفعه : أن البيت المعمور لبحيال الكعبة لو سقط منه شيء 
لسقط عليها » يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا ثم لا يعودون إليه » » وعن ابن 
عباس نحوه وضعف إسناده السيوطي : 

ل والسقف المرفوع ) يعني السماء سماها سقفاً لكوا كالسقف للأرض 
ومنه قوله تعالى فإوجعلنا السماء سقفا محظوظا). وقيل هو العرش وهو سقف الجنة 
وقال علي السم|ء 8 والبحر الملسجور 4 اي : الموقد المحمى من السجر وشو إيقاد 
البحر الد 5 ذکره ا ا إن من اا الأضداد ¢ يقال سجر 
مسجور أي مملوء ء وبحر مسجور أي فارع خال وقیل : الملسجور اللمسوك ومنه 
ساجور الكلب لأنه غمسکه وقال أبو العالية : الملسجور الذي ذهب ماؤه ونضب؛ 
وقیل : الملسجور المفجور ومله قوله ل وإذا البحار فجرت 4 . 

وقال الربيع بن أنس : هو الذي بختلط فيه العذب بالمالح » والأول أولىء 
وبه قال جاهد »ءوالضحاك »وغعمد ن کعب ٤‏ والأخفش وغيرهم » وعن علي ف 


(0 رواه الحاكم 
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الآية قال : بحر في الساء ت العرش » وعن این عمر مثله » وفال ابن 
عباس : الملسجور المحبوس . ونه المرسل › والواو الأول للقسم » والبواقي 
للعطف وجواب القسم قوله : ظ إن عذاب ربك لواقع 4 أي كائن لا غالة 
لن يستحقه ما له من دافم يدفعه ویرده عن أهل النار خبر ثان » لأن › أو 
صفة لواقع ومن مريده للتأكيد » ووحه تخصيیص له الأمور بالإقسام ہا آنہا 
وط دال عل كان ادن انرا ۽ 

يوم تور السماء مورا ) أي إنه لواقع في هذا اليوم » والمور 
الاضطراب والحركة » قال أهل اللغة . مار الثىء يمور مورا إذا تحرك ودار ء 
وجاء وذهب » قاله الأخحفش وأبو عبيدة » وقال ابن عباس : تحرك › وقال 
الضحاك : يوج بعضها في بعض › وقال مجاهد : تدور دورا وقيل : تجري 
جريا » وقيل : تتکفاً قاله الأحفش › قال البغوي : والمور يجمع هذه المعانفي » 
إذ هر ف اللغة الذهاب والمجىء ¢ والتردد والدوران ¢ واللاضطراب »ءويطلق 
المور على الموج » ومنه ناقة موارة اليد » أي سريعة تموج في مشيها موجا » 
ومعنى الاآية أن العذاب يقع بالعصاة » ولا يدفعه عنهم دافع في هذا اليوم 
الذي تکون فيه السع|ء هذا » وهر يوم القيامة › وقیل : إن الساء ھھنا 
الفلك » وموره آضطراب نظمه › وآختلاف سيره . 


وتسير الجبال سيراً 4 أي تزول عن أماكنها » وتسيرعن مواضعها كسير 
السحاب » وتطير في اهواء » ثم تقع على الأرض مفتتة کالرمل ثم تصر 
كالعهن أي الصوف الندوف » ثم تطيرها الرياح فتكون هباء منبثا » كا دل 
عليه كلامه في سورة النمل » قيل : ووجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدلالة على 
غرابتهم) وخروجهم|ا عن المعهود » والحكمة في مور السماء »> وسير الحبال الإعلام 
والإنذار بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا خرامما وعمارة الأخرة » وقد تمدم 
تمسير مثل هذا في سورة الكهف 

فويل يومئذ للمكذبين ) ويل كلمة عذاب » يقال للهالك » واسم 
واد في جهنم > وإنغا دخحلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة أي:إذا وقع ما 


ذكر من مور السياء وسير الجبال فويل هم أي شدة عذاب» ثم وصف 
الكذبين بقوله  :‏ الذين هم في خوض يلعبون » أي :ني تردد في الباطل 
واندفاع فيه يلهون » لا يذكرون حسابا > ولا يخافون عقاباً » والمعنى أم 
بخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء » وقيل 
يخوضون في أسباب الدنيا » ويعرضون عن الآخرة » والخوض من المعاي 
الخالة » فإنه يصلح للخوص في كل شيء إلا أنه غلب في الخوض في الباطل » 
كالإحضار فإنه عام في كل شىء » ثم غلب أستعماله في الإحضار للعذاب » 
قال تعالى : # لكنت من المحضرين # » ونظيره في الأسياء الغالبة » دابة فإنها 
غلبت في ذوات الأربع » والقوم غلب في الرجال أفاده الكرخي » أخذاً عن 
حواشي الكشاف . 

۾ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا الدع الدفع بعنف وجفوة » يقال ؛ 
دععته أدعه دعا آي : دفعته: قال کک أصله أن يقال و دغ ۾ وهدا 
بعيد من .هذه اللفظة » والمعنى ,أ: نهم يدفعون إلى النار دفعاً عنيفاً شديدا » قال 
مقاتل : تغل أيد. مم إلى اعا وجمع نواصيهم إل آقدامهم د ئم يدفعون 
إلى جهنم دفعاً ا وجوههم » وقریء يدعون مخفا من الدعاء › أي يدعون 
إلى النار » قال ابن عباس : يدعون يدفعرن أي يدفع في أعناقهم حتى يردوا 
انار » فإذا دنوا منها قال هم خزننہا : # هذه النار التى 4 تشاهدونها هي النار 
التي کنتم بها تکذبون ‏ في الدنيا . 

بخهم سبحانه . أو مر ملائکته بتوبیخهم فقال : 

ل أفسحر هذا ؟ # الذي تشاهدون وترون »› ا لرسل الله 
المرسلة » ولكتبه المنزلة هذا سحر» وقدم کک على المبتداً لأنه الذي وقع 
الاستفهام عنه » وتوجه التوبيخ إليه يإ أم أنتم لا تبصرون ؟ 4 أي: أم أنتم 
عمي عن هذا کا عا ن الق es u‏ 

إنما سكرت أبصارنا ‏ وظاهر كلام الكشاف أن أم منقطعة » حيث 
قال : أم أنتم عمي عن المخبر عنه كا كنتم عمياً عن الخبرء وهذا تقريع 
وتهكم » وفي التفسير الكبير : هل في أمرنا سحر؟ آم هل في بصركم خلل ؟ 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 
أي لا واحد من) ثابت فجعلها معادلة . 

# اصلوها ¢ أي إذا لم يمكنكم إنكارهاء وتحققتم أن ذلك ليس 
بسحر » ولم يكن في أبصاركم خلل فالآن أدخلوها وقاسوا شدتها # فاصبروا » 
على العذاب ظ أو لا تصبروا # وافعلوا ما شئم فالأمران ل[ سواء عليكم # في 
عدم النفع قاله ابو حيان وبه قال أبو البقاء وقيل : سواء عليكم الصبر وعدمه 
وإليه نحا الزخشري والأول أحسن لأن جعل النكرة خبرا أولى من جعلها 
اا وجل امف را 

لإ تجزون ما كنتم تعملون # تعليل للاستواء فإن الجزاء بالعمل إذا 
كان واقعا حتا كان الصبر وعدمه سواء . 

ل إن المتقين في جنات ونعيم ¢ لا فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين 
ذكر حال المتقين والحملة مستأنفة أو من جملة ما يقال للكفار زيادة في غمهم 
وحسرتهم والتنوين في جنات ونعيم للتفخيم # فاكهين با آتاهم رہم 4 
يقال : رجل فاكه أي ذو فاكهة كا قيل لابن وتامر والمعنى ہم ذوو فاكهة من 
فواکه الجنة وقيل ذو نعمة وتلذذ بجا صاروا فيه ما أعطاهم الله عز وجل غا لا 
عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرءوقد تقدم بیان معنى هذا: 
قرأ ٠ا‏ لجمهور فاكهين بالألف والنصب على الحالءوقرىء بالواو على أنه خبر بعد 
خبر وقرىء فكهين ءوالفكهة طيب النفس كا تقدم في الدخان»ويقال للأشر 
والبطر ولا يناسب التفسير به هناءوالمفاكهة الممازجة وتفكه تعجب وقيل : تندم 
قال تعالى ‏ فظلتم تفكهون 4 أي» تندمون وتفه بالشيء تمتع به قيل ما 
مصدرية وفيه بعد من حيث المعنى إذ التفكه ليس بإعطاء الرب بل بالمعطى, 
وقيل موصولة والباء على أصلها أو بمعنى في . 

ط ووقاهم رهم عذاب الجحيم » معطوف على الصلة أو حال بتقدير قد 
أو معطوف على في جنات والأول أظهر ل كلوا واشربوا هنيئاً » أي يقال هم 
ذلك واهني مالا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدرقال الزجاج : أي ليهنئكم ماصرتم اليه هنا 
والمعنی لوا طعاما هنيتا وقد تقدم تفسيزهنيئا في سورة النساء وقال ابن عباس ل هنيثا 4 
أي لا تمرتون فيها فعندها قالوا أف نحن يتين إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذبين ل با ) أي بسبب ما ل كنتم تعلمون ) ني الدنيا للآخرة . 


تفسير سورة الطور 2 


ر ورو کے کے 3 ا 
سکن عل عل سرر مصفوفة و عور عن ودن ءامنا وابعلہم 


درم بإیسن اقتا و را نلو نی و لاني ماكب 
ا ا حاشو ترون e‏ 
ای چ ویار کیا آ2 و گم لوكو 3 والب 


prs yT‏ ا 


عذاب الاش 1 ڪا مرن َل ت ا ۴ هو لرا 
رفانت نعمت ریک ب کاهن ولا نودنول )م یقولون ET‏ 


انون ) ا 


متكئين 4 على نمارق # على سرر» بضم الراء الأول جمع سرير 
وقرىء بفتحها ل مصفوفة ‏ قال اين الأعرابي : المصفوفة الحصل بعضها 
ببعض حتى تصير صفا أي موضوعة بعضها إلى بعض قيل : سرر من ذهب 
مكللة بالدر والزبرجد والياقوت والسرير كا بين مكة وايلة ل وزوجناهم ‏ 
قال يونس بن حبيب : تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت بامرأة وليس من 
كلام العرب زوجته بامرأة قال : وقول الله تعالى # وزوجناهم بحور 
عين » أي قرناهم وقال الفراء : زوجته بامرأة لغة أزد شنوءة . 


وإنغا قلنا قرناهم لأن الحور العين في الحنات ملوكات بلك اليمين لا 
بملك التكاح يقال : زوجت إبلي أي قرنت بعضها إلى بعضٍ»وليس من 
التزويج الذي هو عقد النكاح» قرأ الجمهور بحور العين من غير إضافة وقرأ 
عكرمة بإضافة الحور إلى العين وهن عظام الأعين حسانا شداد بياض الأعين 
وقد تقدم تفسيرها في سورة الدخان . 


ولا فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر حال طائفة منبم 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
عل الخصوص فقال ظ والذين آمنوا 4 فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه منصوب بفعل مقدر أي وأكرمنا الذين آمنوا . 


والثاني :آنه مجرور على ما قاله الزخشري والذين آمنوا معطوف على حور 
عين أي قرناهم بحور عين ءوبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منم فيتمتعون 
تارة بملاعبة الحور العين »وتارة بمؤانسة الإإخوان قال أبو حيان : ولا يتخيل أحد 
أن قوله والذين آمنوا معطوف على حور عين غير هذا الرجل وهو نخييل 
أعجمي خالف لفهم العربي ابن عباس وغيره . 


قلت:آما ما ذكره الزحشري من المعنى فلا شك في حسنه ونضارته وليس 
في الكلام العربي ما يدفعه » بل لو عرض على ابن عباس وغيره لأعجبهم »وأي 


والثالث :أنه مرفوع على أنه مبتدأً والخبر الحملة من قوله : ألحقنا ہم 
والأول اول »> وقیل ` المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار » وظاهر الأية 
العموم ولا يوجب تخصيصها بهم كونهم السبب في نزوا » إن صح ذلك » 
ااا بخن ا0 ١‏ تخي الت 


واتبعتهم ذريتهم بإيمان ) أي حال كون الذرية متلبسة بإيمان استقلالي 
أو تبعي » أما الذرية الكافرة فلا تتبع آباءها » وهذا على أن الباء للملابسة 
لكن جمهور المفسرين على آنا للسببية » أو بجعنى في » وبهذا الإعتبار لا يظهر 
دخول الأولاد الكبار » فإن إيانهم إستقلالي لا تبعي كالصغار» وقال أبو 
السعود : أي اتبعتهم ذريتهم بإيان قاصر عن رتبة إيان الآباء > واعتبار هذا 
القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإمان الكامل أصالة لا إلحاقا » وقرأً أبو 
عمرو » اتبعناهم بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه » كقوله : ألحقنا وقراً 
الباقون : اتبعتهم بإسناد الفعل إلى الذرية » وقرىء ذريتهم بالإفراد والجمع . 


تفسير سورة الطور 40 

ومعنى الآية :أن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا دونه في 

العمل » لتقر عينه » وتطيب نفسه » بشرط أن يكونوا مؤمنين فيختص ذلك 

بمن يتصف بالايان من الذرية وهم البالغون دون الصغار فإنهم وإن كانوا 

لاحقين بآبائهم » فبدليل آخر غير هذه الآية > وقيل : إن الذرية تطلق على 

الكبار والصغار » كا هو المعنى اللغوي » فيلحق بالآباء المؤمنين صغار ذريتهم 
وکبارهم . 


ألحقنا بهم ذريتهم # الذرية هنا تصدق على الآباء وعلى الأبناء فإن 
المؤمن إ إذا کان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل » ابناً کان أو أبا» وهو 
منقول عن ابن عباس وغيره »> ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب » 
وهو المحبة » فإن كان معها أخذ علم أو عمل › كانت أجدر» فتكون ذرية 
الإإفادة كذرية الولادة » قاله الخطيب » ولعل الأول أولىءوقيل : إن الضميبر في 
بهم راجع إلى الذرية المذكورة أو > أي ألحقنا بالذرية المتبعة لآبائهم بإعان 


وإلحاق الذرية ہم بمحض الفضل والكرم »› وهذا هر الأليق بكمال 

> قال ابن عباس أيضاً في الآية : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في 
e‏ وإن كانوا دونه في العمل » لتقر به عينه › ثم قرأ هذه 
اة الا وان وة عه يفرعا : 


« وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دحل الرجل الحنة 
شال عن وزروجته وولده » فیقال : ام ل و درجتك وعملك › 
فيقول : یا رب قد عملت لي وهم فيؤمر بإلحاقهم به ) أخحرجه الطبراني وابن 


مردويه 


« وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة > وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ 


۲۲٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ل والذين آمنوا # الآية « أخرجه عبدالله بن 


« وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب من أين لي هذا؟ 
فيقول : باستغفار ولدك لك »0 . أخرجه أحمد وإسناده صحيح . 


۾ وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 قریء بفتح اللام من ألا 
وبكسرها » وما سبعيتان » أي وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب 
أعمالحم شيثاءوقيل : العنى وما نقصنا الذرية من أعماهم شيا لقصر 
أعمارهم > والأول أولى » وقد قدمنا تحقيق معنى لاته وآلته في سورة 
الحجرات » وقرىء والتناهم بالمد » وهو لغة قال في الصحاح : يقال ما آلته 
من عمله شيئا أي ما نقصه » قال ابن عباس :ما ألتناهم ما نقصناهم »ومن 


راد 


ل کل امریء با كسب رهين ) يعني مرهون » والظاهر آنه عام » وان 
كل إنسان مرتهن بعمله » فإن قام به على الوجه الذي أمر الله به فكه» وإلا 
أهلكه » وقيل : هو عى راهن » والمعنی کل امریء با كسب ثابت دائم 
وقيل : هذا خاص بالكفار لقوله  :‏ كل نفس با كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين 4 ثم ذکر سبحانه ما أمدهم به من الخير فقال : لظ وأمددناهم بفاكهة 
ولحم ما يشتهون) أي وزدناهم على ما كان هم من مبادىء التنعم» وقتأ فوقتاًء 
بفاكهة متنوعة » ولحم من أنواع اللحمان » مما تشتهيه أنفسهم » ويستطيبونه 
من فنون النعاء وأنواع الآلاء . وإن لم يقترحوا ولم يصرحوا بطلبه » بل بججرد 
ما بخطر على قلوہم يقدم إليهم . 


() رواه أحد 


«[ يتنازعون فيها 4» أي يتعاطون ويتنازلون ويتعاورون هم وجلساؤهم 
من أقربائهم « بإكأساًي » أي يتجاذب بعضهم الكأس من بعض » هذا من يد 
مدا وها امن ند هداي لدا وتانسا 6 بوالكان ناا حمر :بطل غل 
كل إناء معلوء من خمر أوغيره فإذا فرغ ل يسم ط كأسأ ‏ طلا لغو فيها ولا 
تأثيم 4 قال الزجاج : لا يجري بينهم ما يلغي به » ولا ما فيه إثم » كا 
يجري بين من يشرب الخمر في الدنيا » واللغو من الكلام هو الذي لا نفع فيه 
ولا مضرة » والتأئيم تفعيل من الاثم » والضمير في ( فيها ) راجع إلى الكأس 
وقيل : إلى الجنة » ولا يجري فيها ما فيه إثم » والأول أولى » قال ابن قتيبة : 
لا تذھب بعقوھم فیلغوا » کا یکون من خمر الدنیا» ولا یکون منہم ما 
يؤٹمهم » وقال الضحاك : لا تأثيم أي لا كذب » قال قتادة : اللو الباطل › 
وقال مقاتل بن حيان : لا فضول فيها » وقال سعيد بن المسيب : لا رفث 
فیها » وقال ابن زید لاسباب ولا تخاصم فیها » قال ابن عباس : لا باطل ولا 
گذب فيها ب 

ل ويطوف عليهم غلمان مم 4 أي يطوف عليهم بالكأس والفواكه 
والطعام والنحف وغير ذلك » ماليك م » وقيل : أولادهم » قال الكرخي : 
| يضيفهم لئلا يظن أنم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق كل من خدم 
أحداً في الدنيا ان يكون خادماً له في الحنة » فیحزن بکونه لاك اا 
وقيل : إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غیرهم » وقيل : هم 
غلمان خلقوا في الحنة قال الكلبي : لا كرون أبداء وقيل هم اولاد 
المشركين » وهم خدم أهل الجنة > وليس في الحنة نصب ولا حاجة إلى 
خدمة » ولكنه أخبر بأنهم على نماية التنعم . 

۾ كأہم 4 في الحسن واللطافة والبهاء من بياضهم وصفائهم ئۆ لۇلز 
مكنون ) أي مستور مصون في الصدف » ل تمسه الأيدي » لأنه ما دام رطبا 
أحسن وأصفى » أو محزون لأنه لا حزن إلا الثمين الغالي القيمة » قال 
الكسائي : كننت الشيء سترته وصنته من الشمس » وأكننته جعلته في 
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الكن » ومنه كننت الحارية وأكننتها فهى مكنونة . 

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون # أي يسأل بعضهم بعضا في 
الحنة عن حاله » وما کان فيه من تعب الدنيا » وخحوف العاقة » فیحمدولن 
الله الذي أذهب عنم الحزن والخوف والهم » وما كانوا فيه من الكد والنكد › 
بطلب العاش وتحصیل ما لا بد منه من الرزف .» وما وصلوا اليه تلذذا واعترافا 
بالنعمة وقيل : يقول بعضهم لبعض : بم صرتم في هذه المنزلة الرفيعة ؟ 
وقیل : إن التساؤل بینہم عند البعث من القبور » والأول أولى » لدلالة 
السياق على أنہم قد صاروا في الحنة . 

أخرج البزار » عن « أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اذا دحل أهل الجنة الجنة اشتاقوا الى الإخحوان » فيجىء سرير هذا حتى بحاذي 
سریر هذا فیتحدئان فیتکیء ذا ویتکیء ذا فيتحدثان با كانوا في الدنياء 
وكذا » فدعونا الله فغفر لنا ٠»‏ . 


لبعض عند التساؤل ؟ فقيل : قالوا إعاء الى علة الوصول لما هم فيه من النعيم 
وحط العلة قوله الآتي : فمن الله علينا 4 # إنا كنا قبل » آي :من قبل 
الأخرة » وذلك في الدنيا # في أهلنا مشفقين ‏ اي خائفين وجلين من عذاب 
الله 0 أو کا خان من عصيان الله او من نزع الايان وفوت الأمان » أو من 
رد الحسنات والأخذ بالسيئات » والمقصود إثبات خوفهم في سائر الأوقات » 
والأحوال بطريق الأولى » فإن كونمم بين أهليهم مظنة الأمن » فإذا خافوا في 
تلك الحال » فلأن بخافوا دوا أولى . ولعل الأولى أن بجعل اشارة الى معنى 
الشفقة على خلق الله » ك) أن قوله الآتي طط إنا كنا من قبل ندعوه » » إشارة 


الى التعظيم لأمر الله . 


تفسير سورة الطور ۹ 


# فمن الله علينا 4 بالمغفرة والرحمة وبالتوفيق لطاعته # ووقانا عذاب 
السموم ‏ يعني عذاب جهنم والسموم من اسماء جهنم كذا قال الحسن ومقاتل 
وقال الكلبي وأبو عبيدة: هو عذاب النار» وقال الزجاج : سموم جهنم ما 
يوجد من حرها» قال ابو عبيدة : السموم بالنهار» وقد يكون بالليل » 
والحرور بالليل » وقد يكون بالنهار » وقد يستعمل السموم في لفح البرد » وهو 
في لفح الشمس والحر أكثر » وقيل : سميت الريح سموما لأنها تدخل المسام 
وهي في الأصل الريح الحارة التي تتخلل المسام » والجمع سمائم » وقيل : 
سم يومنا أي :اشتد حره » قالت عائشة : لو فتح الله على اهل الأرض من 
عذاب. السموم قدر الأغلة لأحرقت الأرض ومن عليها » وقالوا إيماء أيضاً الى 
علة الوصول : 

لظ إنا کنا من قبل ندعوه ) آي نوحد الله ونعبده او نسأله ان ين علينا 
با لمغفرة والرحمة» وحط العلة قوله : «إإنه هوالبر الرحيم قرىء إنه بكسر 
الهمزة على الاستئناف » وبفتحها أي :لأنه . والبر كثير الإحسان » وقيل : 
اللطيف » قاله ابن عباس » والرحيم كثبر الرحة لعباده . 

ل فذكر » آي اثبت ودم على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير # فا 
انت بنعمة ربك التي انعم ها عليك من رجاحة العقل » وعلو أهمة » 
والنبوة وكرم الفعال » وطهارة الأخلاق » أو ما انت في حال اذكارك بنعمة 
ربك ظ بكاهن ولا نون وقيل : المعنى انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب 
نعمة الله عليك » كما تقول : ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه » وقيل : الباء 
للقسم والتقدير ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون » والكاهن هو الذي 
يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي » أي : ليس ما تقوله كهانة » فإنك إنما 
تنطق بالوحي الذي أمرك الله بإبلاغه » والمقصود في الآية رد ما كان يقوله 
المشركون انه كاهن أو مجنون . 

ل أم يقولون شاعر ؟ 4 أم هي المنقطعة وقد تقدم الخلاف » هل هي 
مقدرة ببل واههمزة أو ببل وحدها» قال الخليل : هي هنا للاستفهام » وقال 
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سیبویه : خوطب العباد با جری في كلامهم › قال النحاس : يريد سيبويه ان 
ام في كلام العرب للخروج من حديث الى حديث » آي لا ينبغي منہم هذا 
القول ولا يليق » قال الكواشي : وإنغا قدرت ببل لأن ما بعدها متيقن » وما 
بعد أم مشكوك فيه » مسؤول عنه » وذكرت ام هنا خمس عشرة مرة » وکلها 
إلزامات ليس للمخاطبين بهاعنها جواب » لكن قال الثعلبي نقلا عن الخليل : 
إن كل ما في سورة الطور من أم فهو استفهام » وليس بعطف » وإغا استفهم 
تعالى مع علمه بهم تقبيحاً عليهم » وتوبيخاً هم » كقول الشخص لغيره : 
أجاهل أنت ؟ مع علمه بجهله . 

نتربص به ¢ بإسناد الفعل الى جاعة المتكلمين » وقرىء على البناء 
للمفعول نعت لشاعر » وقد كانت العرب تتحرز عن أذية الشاعر » فقالوا : 
لا نعارضه في الحال محافة ان يغلبنا بقوة شعره » ولا نتربص موته وهلاکه کا 
هلك من قبله من الشعراء # ريب المنون 4 آي صروف الدهر وحوادئه » 
وا لمعنى ننتظر به حوادث الأيام » فيموت كا مات غيره » أو بلك كا هلك 
من قبله » والمتون يكون بمعنى الدهر » ويكون بمعنى المنية لأا تنقص العدد » 
وتقطع الماد > وسمي الدهر منوناً لأنه يقطع الأجل » وإطلاق الريب على 
الحوادث استعارة تصريحية شبهت بالريب » اي الشك » لأنها لا تدوم ولا تبق 
على حال » ك أنه كذلك » قال الأخحفش : المعنى نتربص الى ريب المنون »› 
فحذف حرف الجر » كا تقول : قصدت زيداً أي إلى زيد » قال الأصمعي : 
المنون واحد لا جمع له » قال الفراء: يكون واحداً وجمعاً» وقال الأخفش : 
جع لا واحد له . 

قال ابن عباس : إن قريشاً لا اجتمعوا الى دار الندوة في امر النبي صلى 
الله عليه وسلم قال قائل : منهم : احبسوه في وثاق » وتربصوا به المنون حت 
هلك » كا هلك من قبله من الشعراء » زهير والنابغة» إنغا هو كأحدهم » 
فأنزل الله قي ذلك هذه الآية . وقال ابن عباس : ريب النون الموت » ثم أمره 
الله سبحانه ان جيب عنهم فقال : 
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۾ قل تربصوا » اي انتظروا موتي او هلاکي » امر تہدید لا إمجاب › أو 
ندب أو اباحة لأن تربصهم هلاكه حرام لا محالة ل فإني معكم من 


ظأم تأمرهم أحلامهم ذا ؟ ‏ أي بل أتأمرهم عقوم بهذا الكلام 
المتناقض ؟ فإن الكاهن هو المفرط في الفطنة والذكاء ‏ ودقة النظر . والمجنون 
هو ذاهب العقل » مغطى على فهمه » فضلا عن ان تكون له فطنة وذكاء » 
والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق غيل » ولا يتأتق ذلك من المجنون قال 
الواحدي : قال المفسرون : كانت عظاء قريش توصف بالأحلام والعقول 
فأزرى الله بحلومهم حين لم تثمر هم معرفة الحق من الباطل » وفي القاموس : 
الحلم بالكسر الأناة والعقل » والحمع أحلام وحلوم » فأمر الأحلام به جاز عن 
أدائها إليه . 


قالوا وهذه اللإضرابات من شيء ال ٿيءَ مع الاستفهام ¢ کے هو مدلول ام 
المنقطعة » EC a a‏ 


لآم يقولون تقوله ؟ . أي .اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله 
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والتقول لا يستعمل إلا في الكذب في الغالب » وإن كان أصله تكلف القول » 
ومنه اقتال عليه . ویقال : اقتال عليه بجعنی تحکم عليه » ثم أضرب سبحانه 
عن قوله تقوله وائتقل الى ما هو اشد شناعة عليهم فقال  :‏ بل لا يؤمنون 4 
أي سبب صدور هذه الأقوال التناقضة عنہم کونہم كفارا لا يؤمنون ولا 
يصدقون ما جاء به رسوله استکبارا » م تحداهم سبحانه وألزمهم احجة 
فقال : 


لإ فليأتوا بحديث ‏ ختلتق مفتعل ‏ مثله ) أي مثل القرآن في نظمه › 
وحسن بيانه » وبديع اسلوبه » قال الرازي : والظاهر ان الأمر ههنا على 
حقيقته » لأنه لم يقل فليأتوا مطلقا بل قال # إن كانوا صادقين ‏ فيا زعموا 
من قوشم : إن حمداً صلی الله عليه وسلم تقوله من عند نفسه » وجاء به من 
جهته » فهو امر معلق على شرط » إذا وجد ذلك الشرط يجب الإتيان به » مع 
أنه كلام عربي وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم » والممارسون بجميع الأوضاع 
العربية من نظم ونم . 


أم خلقوا من غير شيء ؟) أم هي النقطعة ك) تقدم فيا قبلهاء وكا 
سيأتي في بعدها » أي بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة : والصنعة العجيبة 
من غير خالق هم ؟ قال الزجاج : اي اخلقوا باطلاً لغير شىء ؟ لا يجاسبون 
ولا يؤمرون ولا ينهون ؟ وجعل من بمعنى اللام . قال ابن کیسان : ام خلقوا 
عبثاً وترکوا سدی ؟ لا يؤمرون ولا ينہون ؟ وقيل : المعفى أم خلقوا من غير 
أب ولا أم ؟ فهم كالجماد لا يفهمون ولا تقوم عليهم حجة ؟ # آم أي بل 
أيقولون : # هم الخالقون ‏ لأنفسهم فلا يؤمرون ولا ينہون » مع أنهم يقرون 
ان الله خالقهم › وإذا أقروا لزمتهم الحجة » قال الجلال المحلي : ولا يعقل 
لوق بغير خالق ولا معدوم يخلق فلا بد هم من خالق هو الله الواحد» فلم 
لا يوحدونه ویؤمنون برسوله وکتابه . 


ل آم خلقوا السموات والأرض ؟ 4 وهم لا يدعون ذلك فلزمتهم الحجة 
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ولهذا أضرب عن هذا وقال : ط بل لا يوقنون » أي ليسوا على يقين من 
الأمر » بل خبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده » وإلا لأمنوا بنبيه 
وهذا فيه مزيد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم » يعني انهم كا طعنوا فيك 
طعنوا في خالقهم # أم عندهم خزائن ربك ؟ 4 أي خزائن أرزاق العباد 
وقيل : مفاتيح الرحمة قال مقاتل : يقول بأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة » 
فيضعونها حيث شاؤوا » وكذا قال عكرمة » وقال الكلبي : خزائن المطر 
والرزق » وقيل : مقدوراته وضرب المثل بالخزائن لأن الخزانة بيت ييا لجمع 
أنواع ختلفة من الذخائر ومقدورات الرب كالخزائن التي فيها من كل 
الأجناس » فلا نهاية ها . 


لإ أم هم المسيطرون ؟ » أي المسلطون الغالبون القاهرون الجبارون 
وقيل : الأرباب القاهرون فلا يكونون تحت امر ولا نهي ويفعلون ما يشاؤون 
وقریء بالسین من سیطر عليه اذا راقبه وحفظه وقهره » ول یأت على مفیعل إلا 
خحمسة ألفاظ » أربعة صفة اسم فاعل مهيمن ومبيقر ومسيطر ومبيطر » وواحد 
اسم جبل » وهو المحيمر » قال في الصحاح : المصيطر المسلط على الشيء 
ليشرف عليه . وبتعهد أحواله ويكتب عمله . وأصله من السطر لأن الكتاب 
يسطر . آي أهم الحفظة ؟ قال ابو عبيدة : سطرت على أي اتخذتني خولا لك 
قرىء المصيطرون بالصاد الخالصة » وبصاد مشمة زایا : 


أم هم سلم يستمعون فيه ؟ ‏ أي بل أيقولون : أن م سل ومرقى 
منصوبا الى الساء يصعدون به » ويستمعون فيه كلام الملائكة » وما يوحى 
إليهم » ويصلون به الى علم الغيب كا يصل اليه محمد صلى الله عليه وسلم 
بطريق الوحي ؟ حتى تمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم » 
وهذا الزعم منهم على سبيل الفرض والتقدير › ولم يقع منهم بالفعل لأنہم لا 
كانوا على حالة المعاندة والمعارضة كأنهم ادعوا ذلك ؛ وقيل في بمعنى على أي 
يستمعون عليه کقوله لط ولأصلبنكم في جذوع النخل ‏ قاله الأحقش . وقال 
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أبو عبيدة: يستمعون به وقال الزجاج : المعنى أنيم كجبريل الذي يأتي النبي 
صلى الله عليه وسلم بالوحي » وقيل : أي صاعدين فيه . 


۾ فليأت مستمعهم ٭ إن ادعى ذلك ۾ بسلطان مبین ‏ اى بحجة 
ظاهرة واضحة بينة ل أم له البنات ؟ » أي بل أتقولون : لله البنات ؟ 
ولکم البنون ؟ 4 سفه سبحانه وضلل عقوهم » ووبخهم » آي 
أيضيفون الى الله البنات ؟ وهي ا ضعف الصنفين » وججعلون لأنفسهم البتن 
وهم أعلا*ما وفيه إشعار بأن من كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم 
والعقل » فلا يستبعد منه إنكار البعث » وجحد التوحيد » ثم رجع سبحانه 
الى خحطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


#أم تسأهم أجرا؟ 4 أي بل أتسأمم أجرأً يدفعونه إليك على تبليغ 
الرسالة ؟ ل فهم من مغرم ‏ أي من التزام غرامة تطلبها منهم ظ مثقلون ‏ 
أي مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل ومتعبون ومغتمون › من أثقله الحمل 
أتعبه لكن هذا الثقل معنوي لأن العادة أن من غرم ا ما لا يصير الغارم 
مغتاً منه وکارهاً له فلا يمع قوله » ولا يمتثله » قال قتادة : يقول هل سألت 
هؤلاء القوم جرا فجهدهم فلا يستطيعون الأسلام . 


فو آم عندهم الغيب ؟ ‏ أي بل أيدعون أن عندهم الخيب وهو ما في 
وهذا الزعم فرضي إذ لم يقع منہم بالفعل » لکنہم على حالة من المكابرة 
والمعارضة بحيث ينسب اليهم هذا الزعم » قال قتادة : هذا جواب لقوهم : 
مو نتربص به ريب النون 4 يقول الله : # أم عندهم الغيب 4 ححتى علموا ان 
ا يوت قبلهم # فهم يكتبون 4 ذلك بعدما وقفوا 
عليه » وقيل : هو رد لقوهم » إنا لا نبعث » ولو بعثنا لم نعذب » قال ابن 
قتيبة : معنى يكتبون مجحكمون با يقولون . 
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ادى فيه يصعقون ٥(‏ يوم لایغنی يدهم شیا ولاهم نصرون ٦‏ € َلدلذنَ 
طکشرا عت کل رلک کي عاو ی واص ررر ررك انر ايزا 


کر سے ہے سے 


وسح حمر ريك ین قوم ی وم الل یح و دلجو ر 3 


أم يريدون كيدا 4 أي مكراً برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيهلكونه بذلك المكر ل فالذين كفروا » هذا من وقوع الظاهر موضع المضمر 
e‏ القبيحة والأصل : أم يريدون كيدا فهم # هم 
المكيدون 4 أ ى الممكور م“ الملجزيون بکيدهم » فضرر كيدهم يعود 
عليهم » > ولا کک إلا بأهله 4 » أو حكم على جنس هم نوع 
منه فیندرجون فيه اندراجاً أوليا | لتوغلهم في هذه الصفة »> وكان هذا المكر 
والتحيل والكيد في دار الندوة » وهی دار من دور أهل مكة » والظاهر أنه من 
اللإإخبار بالغيب » فإن السورة E‏ وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة ثم 
أهلكهم الله تعالى ببدر عند انتهاء سنين عدتبا عدة ما هنا من كلمة أم » وهي 
خحمس عشرة » فإن بدرا كانت في الثانية من الهجرة وهي الخامسة عشر من 
النبوة > وأذهم في غير موطن » ومكر سبحانه بهم # ومكروا ومكر الله وال 
خير الماكرين 4 . 


آم هم إ إله غبر الله ه آل أيدعون أن همم إا غير الله بحفظهم 
ويرزقهم وينصرهم » وهذا استفهام إنكاري » على معنى نفي الحصول من 
أصله أي ليس هم في الواقع إله غير الله » وعلى معفى نفي الانبغاء واللياقة 
بالنظر لاعتقادهم أن هناك آلمة غيره » ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالة 
الشنعاء فقال : # سبحان الله عا يشركون # ما محتمل وجهين :أحدها: أن 
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تکون مصدريه معناه سبحانه عن إشراكهم › ٹانیھا خبرية معناه عن الذين 
يشركون وعلى هذا فيحتمل أن يكون التنزيه عن الولد لأنبم كانوا يقولون : 
البنات لله فقال سبحان الله عن البنات والبنين » وأن يكون عن مثل الآهة 
لأغہم کانوا يقولون : هو مثل ما يعبدونه › فقال : سبحان الله عن مثل ما 
يعبدونه » ثم ذکر سبحانه بعض جهالاتہم فقال : 

جمع كسفة » وهي القطعة من الشيء › والمركوم المجعول بعضه على بعض › 
قال الفراء : من قرأ كسفا بكسر الكاف وسكون السين جعله واحدا» ومن 
الفرض والتقدير » فمن المعلوم أن قريشا لم ينزل عليهم قطع من الساء تعذيبا 
هم » کا قال تعالى : ل وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم # » كآنه يقول : لو 
عذبناهم بسقوط قطع من الساء عليهم م ينتهوا ول يرجعوا ويقولون في هذا 
النازل عنادا واستهزاء وإغاظة لمحمد : إنه سحاب مركوم » ثم أمر الله 
سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم أن يتركهم فقال : 


ل فذرهم ‏ أي: اتركهم وخل عنهم »> جواب شرط مقدر» أي: إذا 
بلخوا في الكفر والعناد إلى هذا الحد» وتبين أنهم لا يرجعون عن الكفر 
فدعهم ل حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 4 أي يوم موتہم › أو يوم 
قتلهم ببدر » وهو الظاهر قاله البقاعي » أو يوم القيامة قرىء يلاقوا ويلقوا 
ويصعقون على البناء للمفعول وللفاعل عند السبعة فالأولى بحتمل أن تكون من 
مصعق › والمعنی أن غيرهم أصعقهم »› وقرأءة السلمي بصم الياء وکسر 
العين » تؤذن بأن أفعل بمعنى فعل » والصعقة الملاك على ما تقدم بيانه . 


ط يوم لا يغني عنم کيدهم شيئ ) آي لا ينفعهم ئي ذلك اليوم کيدهم 
الذي کادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا هم ينصرون # 
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أي :ولا ينع عنم العذاب النازل بهم مانع » بل هو واقع بهم لا حالة . 


۾ وإن للذين ظلموا 4 آي هولاء الذين ظلموا أنفسهم بالکقر والمعاصي 
عذابا ‏ في الدنيا ‏ دون ذلك » أي غير عذاب يوم القيامة » أي قبله › 
وهو قتلهم يوم بدر وقال ابن زيد : هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 
والبلايا › ودهاب الأموال والأولاد » وقال حاهد : هر الحوع والحهد سح 
سنين » وقيل ءٍعذاب القبر قبل يوم القيامة » قاله ابن عباس » وقيل : المراد 
بالعذاب هو القحط والجوع قبل يوم بدر » لأنه كان في ثانية الهجرة » والقحط 
وقع همم قبلها » وبالذي يأتي بعده هو قتلهم يوم بدر ظ ولكن أكثرهم لا 
یعلمون ¥ ما یصیروںن إليه من عاب الله وما أعده هم ٤‏ الدنيا وال حرة 


ل واصبر لحكم ربك ) إلى أن يقع ممم العذاب الذي وعدناهم به 
قال الزجاج : إنك بحيث نراك ونحفظكڭ ونرعاك › فلا يصلون إليك . وإغا 
جع لفظ الأعين مع ان مدلوله واحد» وهو المصدر لناسبة نون العظمة 
وسبح بحمد ربك أي نزه ربك عا لا يلق به متلبسا بحمد ربك على 
إنعامه عليك آي فل سبحان الله وبحمده # حين تقوم 4 من مجلسك قال 
فقول : سبحال الله وبحمده أو سسحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل 


وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن اش حن تقوم إلى 
الصلاة » قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا » وسبحان الله 
بكرة وأصيلا » وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام »> لا حال القيام » 
ويكون التسبيح بعد التكبير » وهذا غير معنى الآية » فالأول أولى » وقيل : 
المعفى صل لله حين تقوم من مقامك . وبه قال أبو الجوزاء » وحسان بن 
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عطية » وقال الكلبي وابن عباس : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك 
إلى أن تدخل الصلاة » وهي صلاة الفجر . 


وعن « أي برزة الأسلمي قال ٠‏ کان رسول الله صلل الله عليه وسلم 
باخرةٍ إذا قام من المجلس يقول : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إِله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل : يا رسول الله إنك لتقول قولاً 
ما کنت تقوله فيا مضی › قال : كفارة لما يكون ٤‏ الملجلس ٠»‏ أخرجه أبو 
داود والنسائي والحاكم وابن مردويه وابن أبي شيبة وأخرجه النسائي والحاكم 
عن رافع بن خديج عن النبي صلى اله عليه وسلم . 

« وعن أبي هريرة عن النيي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من جلس في 
أشهد أن لا إله إلا أنت E‏ رت ك لرك ا كان و عات 
ذلك » » أخرجه ابن جریر والترمذي › وقال حسن صحيح › وف الباب 
أحاديث مسندة ومرسلة وقيل حين تقوم من منامك . 

« عن عاصم بن حيد قال : سألت عائشة بأي شيء کان يفتتح رسول 
ا سالتي عن شيءَ ها 
سالني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرا» وحمد الله عشراًء وس 
عشرا» وهلل عشرا » واستغفر شرا وال الل اغفر ل وار مني واهدني 
وارزقني وعافتي . وکان يتعود من ضيق المقام يوم القيامة » أخرجه ابو داود 
والنسائي . 

ومن الليل فسبحه ) أمره الله سبحانه أن يسبحه في | بعض الليل 
NS EN O E‏ 
و«عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال: الركعتان قبل 


. صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


صلاة الصبح » أخرجه ابن مردويه . 

وإدبار النجوم # أي وقت إدبارها من آخر الليل وقبل صلاة الفجر 
واختاره ابن جریر وفیل هو التسبيح ف أدبار الصلوات وقال ابن عباس : ركعتا 
الفجر » وقيل : سنة الصبح » قرىء إدبار بكسر الهمزة على أنه مصدر 
وبفتحها على الجمع » أي عقاب النجوم » وأدبارها إذا غربت » وذبر الأمر 
آخره وقد تقدم الكلام على هذا في سورة ق . 


اسووة النجم 


ل إحدى أو اثنتان وستون آية 4 


وهي مكية جميغها فك قول الجمهور. وعن أبن عباس وعكرمة 
ا آية منها وهي قوله : « الدين يجتنبون كبائر الإثم والفوالحش ¢ الإية 


وقيل : أن السورة كلها مدنية . والصحيح هو الإول . 
واخوج البخاري ومسلم وغيرهما « عن ابن مسغوك قال : أول سورة 


أنزلت فيها سجكة والنجم فسجد رسول الله صله الله عليه وسلم وسجد 
الناس كلهم ال وجا رأيته أخت كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بهد 
خلك قتل كافرا. وهو أمية بن خلف »". وعنه قال : أول سورة استهلن 
بها وسول الله صله الله عليه وسلم يقرؤها والنجه. 


:ومن ابن عمو قال : صله بنا وسول الله صلد الله عليه وسلم 
فقراً والنجم . فسجد بنا وأطال السجود». 

« وعن زيد بن ثابت قال : قرأت والنجم عند النبي صله الله عليه 
وسلم فلم يسجد فيها» أخرجة أحمد والبخاري ومسلم وأبو صاود 
والترمك ي والنسائي والطبراني والطيالسي وابن ابي شيبة وابن 


مزطو به . 


« وعن ابن عباس قال : كان وسول الله صه الله عليه وسلم يسجد 
في النجم بمكة . فلما هاجر اله المدينة تركها» وعنه أن رسول الله 
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الجر دا ری چ ماسر صا موی € ينطق مار نهر 
ری یری کیلنوی د مر وا ستو وکوا لی لای دا 
IOTELOEEEAE AOR‏ ما اویل ماک افوا 
مارا اشرو ع ماب ری وقد برای 9 عند دة اتی 9 
عند هاج او € می لیذ مایقع ی( ماراح لمر وماطی لج قد رآی من 
“اکت رانک کیا یالت نمی 9 وسو ارہ آنخرۍ ۵اک 
التکر لای © نرام رى © 


والنجم 4 هو الكوكب » وسمي به لطلوعه » وكل طالع نجم › 
يقال : نجم السن والنبت والقرن إذا طلع » والتعريف للجنس » 
والمراد به جنس النجوم » يعني نجوم السياء كلها حين تغرب أقسم الله بالنجوم 
اذا غابت ولیس يتنع ان يعبر عنہا بلفظ واحد » ومعناه جمع › وبه قال حماعة 
من المفسرين » وقيل : مراد به الثرياء وهو اسم غلب عليهاء تقول 
العرب : النجم وتريد به الثريا ء وبه قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما » وإن 
كانت في العدد نحو ما يقال : إا سبعة أنجم » ستة ظاهرة » وواحدة 
خفية » يمتحن الناس بها أبصارهم » وفي الشفاء للقاضي عياض أن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان يرى في الثريا أحد عشر نجا» وقيل : الراد بالنجم 
الشعرى » لذكرها في قوله تعالى : ط وأنه هو رب الشعرى ) . 

وقال السدي : النجم هنا هو الزهرة لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها 
وقيل : النجم هنا النبت الذي لا ساق له » كما في قوله : ظ والنجم والشجر 
٠‏ يسجدان ‏ قاله الأخفش » وقيل : النجم محمد صلى الله عليه وسلم » 
وقيل : النجم القرآن » وسمي نجاً لأنه نزل منجاً مفرقاً > والعرب تسمي 


{F۳ 
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لرن انا والمفرق المنجم وبه قال مجاهد والفراء وغيرهما » والأول أولى » 
قال الحسن : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة » وقيل : للمراد ا 
النجوم التي ترجم بها الشياطين . 


اذا هوى 4 آي إذا انصب » أخرجه ابن جرير عن ابن عباس او 
انتا ومعنی هویه سقوطه من علو» يقال : هوی النجم هوي هوياً إذا سقط 
من علو الى سفل » وقيل : غروبه » وقيل طلوعه والأول أولى »وبه قال 
الأصمعي وغيره » ويقال هوى في السير اذا مضى قال الراغب : اموي ذهاب 
في انحدار وي ارتفاع > وقيل هوى في اللغة خحرق اهواء » ومقصده السفل › 
او مصيره اليه » وإن لم يقصده ومعنى هوى » على قول من فسر النجم بالقرآن 
أنه نزل من أعلى الى أسفل » وأما على قول من قال إنه الشجر الذي لا ساق 
له آو و آنه محمد صلی الله عليه وسلم فلا یظهر هوی معنی صحیح > وي 
العامل في هذا الظرف أوجه»وعلى کل منہا إشكال ذكرها السمين لا نطول 
الكلام بذكرها هنا . 


وجواب القسم قوله [ ما ضل صاحبكم وما غوى 4 أي ما ضل محمد 
صلى الله عليه وسلم عن الحق » والهدى »ولا عدل منه » والغي ضد الرشد» 
أي ما صار غاوياً » ولا تكلم بالباطل » وقيل ما خاب فيا طلب » والغي 
الخيبة > وبين الضلال » والغي التباين الكلي » فإن الضلال فعل المعاصي » 
والغي هو الجهل المركب وبتقدير اتحادهما يكون ذلك من باب التأكيد باللفظ 
الخالف مم غاد المي يلرل آرل قل وح من طف الان غل ال 
للإهتمام بشأن الإعتقاد وإيضاحه أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير 
معتقد لا صالحا ولا فاسدا وقد يکون من اعتقاد شيء فاسد » وهذا الثاني يقال 
له غي وي قوله صاحبكم إشارة بأنہم الطلعون على حقيقة حاله » وعبر 
بالصحبة لأنها مع كونها أدل على القصد مرغبة هحم فيه » ومقبلة بهم ومقبحة 
عليهم اتهامه في إنذاره » وهم يعرفون طهارة شمائله » والخطاب لقريش قال 
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ابن عباس : أقسم الله أن ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم ولا غوى . 
وما ينطق عن الموی ‏ أي ما يصدر نطقه»عن اوی لا بالقرآن ولا 
بغيره ف ( عن ) على بامها » ومثل النطق الفعل » وقال أبو عبيدة : إن عن 
بع الباء أي باهوی › وقال قتادة : أي ما ينطق بالقرآن عن هواه إن هو 
التجددي وتفيد نفي المجاز» أي هو وحى حقيقة لا لمجرد التسمية » كا 
تقول : هذا قول يقال » وقيل : تقديره يوحى إليه ففيه » مزيد فائدة » والاأية 
دليل على كون السنة المطهرة وحياً يوحى . 

ظ علمه شدید القوى ‏ جمع قوة › والمعنى أنه علمه جبريل الذي هو 
شدید قواه . ھکذا قال اكثر المهسرين › وقال الحسن : هو الله عز وجل »› 
والأول أولى » وهو من باب إضافة الصفة الى الموصوف » ومن شدة قوته أنه 
اقتلع قرى قوم لوط ورفعها الى السماء » ثم فلبها وصاح صيحة بثمود 
فأصبحوا جاثمين » وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من رجعة 
الطرف 6 وهذه القوة ثابتَةُ له » ولو کان عل صورة الآدميين 


ذو مرة ‏ أي قوة وشدة في الخلق › وقيل ذو صحة جسم › وسلاهة 
من الأفات . 


« ومنه قول النبي صلل الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني » ولا 
لذي مرة سوي »“ وقيل ذو حصافة عقل ومتانة رأي قال قطرب : العرب 
تقول لکل من هو جزل الرأي » حصيف العقل : ذو مرة » والتفسير للمرة 
هذا أولى » لأن القوة والشدة قد أفادها قوله : شديد القوى » قال الجوهري : 
المرة إحدى الطبائع الأربع » والمرة القوة وشدة العقل » وقال ابن عباس : ذو 
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خلق حسن » وقيل منظر حسن » وقيل : قوة في العقل وحدة » بحيث لا 
يدفعه عا یزاوله دافع » ولا يسام من شيء يزاوله » فحصل الفرق بين القوة 
والمرة ء ومن حلة شدته وقوته قدرته على التشكل فلذلك قال : 

فاستوی ‏ أي ارتفع جبریل وعلا الى مکانه في السماء »بعد ان علم 
محمدا صلى الله عليه وسلم » قاله سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير» 
وقيل : معناه قام في صورته التي خلقه الله عليها » لأنه كان يأتي النبي صلى 
الله عليه وسلم في صورة الآدميين » كا يأتي الى الأنبياء »> فسأله النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يريه نفسه التي جبله الله عليها » فأراه نفسه مرتين » مرة في 
الأرض ومرة في الساء » ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلق عليها 
إلا نبينا صلى الله عليه وسلم » وقيل : المعنى فاستوى القرآن في صدره صلى 
الله عليه وسلم حين نزل عليه » أو صدر جبريل حين نزل به » وقيل : المعنى 
اعتدل محمد في قوته أو في رسالته «ذكره الماوردي»وقيل:المعنى ارتفع النبي صلى 
الله عليه وسلم بالمعراج » وقال الحسن: فاستوى يعني الله عز وجل على ٠‏ 
العرش » والأول أولى » وقيل : المعنى فاستوى جبريل عالياً على صورته » ولم ٠‏ 
يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك رآه عليها حتى سأله إياها على ' 
ما ذکرنا . 

ل وهو بالأفق الأعلى 4 أي فاستوى جبريل حال كونه بالأفق الأعلى › 
والمراد بالأفق الأعلى جانب المشرق » وهو فوق جانب المغرب » والأفق ناحية 
الساء» وجمعه آفاق . قال قتادة ومجاهد : هو الموضصع الذي 
تطلع منه الشمس » وكذا قال سفيان » وقيل : هو يعني جبريل والنبي صلى 
الله عليه وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج » ويجوز أن تكون هذه الجملة 

«عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في 
صورته إلا مرتين » آما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فأراه صورته فسد 
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الأعلى لقد رأی من آیات ربه الکبری ‏ قال : خلق جبريل ۲ رواه أحمد 
والطبراني وغیرهما . 

« وعنه ان البي صلی الله عليه وسلم قال : رأيت جبريل عند سدرة 
المنتهى له ستمائة جناح » أخرجه أبو الشيخ وابن جرير وأحمد » وعن ابن 
عباس قال : الأفق الأعلى مطلع الشمس . 

ثم دنا ) جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى » أي قرب من الأرض 
ل فتدلى ‏ أي فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي » وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير والتقدير . ثم تدلى فدنا » قاله ابن الأنباري وغيره قال الزجاج : 
معنى دنا فتدلى واحد أي قرب وزاد في القرب » كا تقول دنا مني فلان › 
وقرب ولوقلت : قرب منى ودنا جاز قال الفراء الفاء في فقدلى بمعنى الواو» ٠.‏ 
ادير لدل جربل ودنا وله هاي او كان مالعل واخدا أن 
تقدم أيا شئت قال الحمهور : والذي دنا فتدلى هو جبريل » وقيل هو النبي 
صلی الله عليه وسلم قال ابن عباس : هو محمد صل الله عليه وسلم دنا فتدل 
الى ربه والمعنى دنا منه أمره وحكمه » والأول أولى قيل : ومن قال إن الذي 
استوی هو جبریل وحمد صلی الله عليه وسلم ؛ فالمعنی عنده . ٿم دنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من ربه دنو كرامة » فتدلى اي هوى للسجود » وبه قال 
الضحاك » وعن ابن عباس قال : دنا ربه فتدلى » والتدلي هو النزول بقرب 
الشيء . 

ل فکان ‏ مقدار ما بین جبریل ومحمد صلى الله عليه وسلم » أو ما بین 
محمد صلى الله عليه وربه تعالی ظ قاب ) أي قدر ۾ قوسين ) عربيين › 
والقاب والقيب » والقاد والقيد » والقيس المقدار ذكر معناه في الصحاح » قال 
الزخشري : وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع والخطوة 
والشبر والفتر والأصبع والقاب ما بين المقبض والسيةء ولكل قوس قابان » 


(۱) مسلم . 
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قال بعضهم أراد قابي قوس فقلبه »> وقال سعيد بن المسيب : القاب صدر 
القوس العربية حيث يشد عليه السبر الذي يتنكبه صاحبه . ولكل قوس قاب 
واحد . فأخبر ان جبريل قرب من محمد كقرب قاب قوسين . قال الزجاج : 
اي فيا تقدرون انتم والله سبحانه عال بمقادير الأشياء ولكنه يخاطبنا على ما 
جرت به عادة المخاطبة فيا بيننا . 


وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحق اهمداني وأبو وائل شقيق بن 
سلمة : فكان قدر ذراعين والقوس ذراع . يقاس بها كل شيء . وهي لغة 
بعض الحجازيين . وقيل : هي لغة أزد شنوءة . والقوس يذكر ويؤنث . فمن 
أنث قال في تصغيرها : قويسة ومن ذكر قال : قويس والجحمع قسي وأقواس . 
اقوت اشا بقية التمر في الجلة . أي الوعاء والقوس برج في الساء وقال 
الكسائي : أراد قوسا واحدة . 


آخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن «ابن مسعود في هذه الآية قال : 
رائ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له ستمائة جناح » وعنه قال : في 
الآية : دنا جبريل منه حتى كان قدر ذراع أو ذراعين وبه قال ابن عباس 
والحسن وعائشة وقتادة وقال ابن عباس : القاب القيد والقوسين الذراعين وعن 
ابي سعید قال لما أسري بالنبي صلی الله عليه وسلم اقترب من ربه فکان قاب 
قوسین آو آدنی . ألم تر الى القوس ما أقرہہا من الوتر وعن انس ودنا الجبار رب 
العزة حتى كان منه قاب قوسين او آدنى وهذه رواية عن سلمة عن ابن عباس 
وفيه جهالة وقال الضحاك نحو ما قال أنس . 


# أو أدنى 4 أو بمعنى الواو . وقيل بمعنى بل والأول أولى . كقوله # أو 
يزيدون ‏ لأن المعنى فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي أي لتقارب ما 
بيهم يشك الرائي في ذلك ؛ وأدنى أفعل تفضيل ؛ والمفضل عليه محذوف أي 
أو أدنى من قاب قوسين» أو أدنی من ذلك » وروي لا ری النبي صل الله عليه 
وسلم جبريل عليه السلام على صورة الآدمي » سأله عند الأفق الأعلى أن يراه 
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على صورته التي حل علیها قارا فراء ا ا ا 
ف د اف آل الرت ف مف خا فدنا منه قربا زائدا ؛ وضمه الى 
نفسه حتى أفاق وسكن روعه وجعل يسح التراب عن وجهه . 

ل فأوحى الى عبده » أي فأوحى جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم 
بتعليم من الله لا من نفسه ل ما أوحى ‏ فيه تفخيم للوحي الذي أوحي إليه 
والوحي إلقاء الشيء بسرعة ؛ ومنه الوحا ؛ وهو السرعة » والضمبر في عبده 
يرجع الى اللهء كفي قوله: فإماترك على ظهرهامن دابة# وقيل المع 
فأوحی الله الى عبده جبريل » وبالأول قال الربيع والحسن وابن زيد وقتادة ؛ 
وقيل : فأوحى الله الى عبده محمد صلل الله عليه وسلم » قيل : وقد 
الله سبحانه ما أوحاه جبريل عليه السلام الى محمد صل الله عليه وسلم أو 
ما أوحاه الله الى عبده جبريل أو الى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا 
فليس لنا أن نتعرض لتفسيره . 

وقال سعيد بن جبرر : الذي أوحاه الله إليه هو : وال نشرح لك 
صدرك 4 إلخ وطألم بجدك یتیاً فآوی ‏ ؟ إلخ وقيل : أوحى الله إليه أن 
الجنة حرام على الأنبياء حى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك » 
وقيل : إن ما للعموم لا للإبهام والمراد كل ما يوحي به إليه ؛ والحمل على 
الإإبهام أولى لما فيه من التعظيم . 

ل ما کذب الفؤاد ما رأی ‏ أي ما کذب فؤاد محمد صل الله عليه 
وسلم ما رآه بصره ليلة المعراج رؤية حقيقية » يقال كذبه إذا قال له الكذب 
ولل يصدقه › قال المبرد ؛ معنى الآية أنه رأى شيا فصدق به قرىء ما كذب 
مخففاً » وبالتشديد وما سبعيتان » وما في ما رأى موصولة أو مصدرية قال ابن 
مسعود في الآية : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبریل عليه حلتا 
رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض ٠»‏ أخرجه الترمذي والحاكم 


)1( رواه الحاكم : 
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وصححاه ؛ والبيهقي وغيرهم » وبه قالت عائشة ؛ وقيل : هو الله عز وجل 
رآه بعين رأسه وقيل بقلبه وقيل جعل بصره في فؤاده > والكلام على هذه 
الملسألة مستوفى في موطنه . 

وقد تكلم عليه القاضي عياض في الشفاء › والخفاجي في شرحه 
والقسطلاي في شرح المواهب اللدنية > والنووي » وقال : والحاصل ان 
الراجح عند اكثر العلماء ء أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأی ربه عز 
وجل بعيني رأسه ليلة اللإسراء وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذا ما لا ينبغي ان يتشکك فيه انتهی . 


قال سليمان الجمل : وحاصل المسألة ان الصحيح ثبوت الرؤية وهو ما 
جرى عليه ابن عباس حبر الأمة > وهو الذي يرجع اليه في المعضلات » وقد 
راجعه ابن عمر فأخبره بأنه رآه » ولا يقدح في ذلك حديث عائشة لأا لم خبر 
آنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال ٠‏ آرء» وإغا 
اعتمدت على الاستنباط مما تقدم » وجوابه ظاهر ؛ فإن الإدراك هو الإحاطة 
والله تبارك وتعالى لا حاط به وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي 
الرؤية بغبر إحاطة » وأجيب عن احتجاجها بقوله تعالى : # وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيأً ) بأنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز 
وجود الرؤية من غير كلام » وبأنه عام مخصوص . 

أفتمارونه على ما يرى ؟ ‏ قرىء من المماراة وهي المجادلة والملاحاة › 
وقرىء أفتمرونه » أي أفتجحدونه » واختار أبو عبيد الثانية قال : لأنهم لم 
عاروه » وإغا جحدوه » يقال : مراه حقه أي جحده ومریته آنا آي جحدته 
قال المبرد : يقال : أمراه عن حقه وعلى حقه » إذا منعه منه ودفعه » وقيل على 
بمعنى عن » وقرىء أفتمرونه بضم التاء من أمريت أي آتريبونه 
قال حماعة من المفسرين : المعنى على الأول أفتجادلونه ؟ وذلك أ نهم جادلوه 
حين أسري به » فقالوا : صف لنا بيت المقدس › أي i‏ جدالا 
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ترومون به دفعه عي شاهده وعلمه » وقال : ما یری » ولم يقل ما رأی على 
لال الا ةا نة ال ى دمن الان 

# ولقد رآه نزلة أخرى ‏ اللام هي الموطئة للقسم › أي والله لقد رآه » 
والنزلة المرة من النزول » أي رأى جبريل نازلا نزلة أخرى » أو رآه رؤية 
أخرى » ونصب نزلة على الظرف او المصدرية أو الحالية » وبالأول قال 
الزخشري وهو مذهب الفراء » نقله عنه مكى » وبالثاني قدر أبو البقاء » 
وبالثالث قال الحوفي وابن عطية » قال هور ال : المعنى أنه رأى محمد 
صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة أخرى في صورة نفسه » وذلك 
ليلة المعراج » وقيل : رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى بفؤاده 
وقیل : بعینه . 

أخحرج مسلم والطبراني وغيرهما . ) 

« عن ابن عباس في الآية قال : رأی محمد صلى الله عليه وسلم ربه 
بقلبه مرتین » › وأخرج نحوه عنه الترمذي تة عن أشن قال رائ 
محمد ربه » وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسام رأی ربه مرتین › 
مرة ببصره ومرة بفؤاده » وعنه لقد رأى النبي صل الله عليه وسلم 
عز وجل » وعنه قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ؟ والكلام لموسى ؟ 
والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم » وقد روي نحو هذا عنه من طرق . 

وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه . 

« عن ابي ذر قال : سألت رسول الله A‏ هل رأیت 
ربك قال نور أ أراه» . 

« وعنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال 
رأیت نورا » أخرجه مسلم وابن مردویه . 

« وعنه قال : رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه » ولم 
يره ببصره » أخرجه النساثي وابن المنذر وغيرهما » قال صاحب التحرير : 
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والحجج ف المسألة وان کانت كثيرة لکن ل إلا بالأقوی منہا »› وشو 
حديث ابن عباس : أتعجبون الخ . 


« وعن عكرمة سئل ابن عباس هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم 
ربه قال : نعم » » وقد روي بإسناد لا بأس به » وعن أنس نحوه . 


وكان الحسن بحلف لقد رأى محمد صل الله عليه وسلم ربه» 
والأصل في المسألة حديث ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها » والمرجوع إليه في 
المعضلات » وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة فأخبره أنه رآه » ولا يقدح في 
هذا حديث عائشة » لأا لم تخبر أا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول لم أر ربي وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى : ۾ وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحياً 4 الآية > وقوله لا تدركه الأبصاري › وإذ قد 
صحت الروايات عن ابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بإثبات لرؤية وجب 
الملصير الى إثباتہا لأا ليس عا يدرك بالعقل » ويؤخذ بالظن » وإغا يتلقى 
بالسمع » ولا يستجيز لأحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة 
بالظن والاجتهاد » وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن 
عباس : ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس ثم ابن عباس أثبت ما نفاه 
غيره والمئبت مقدم على النافي انتهى . 


عند سدرة النتهى ‏ لا أسري به في السموات » قاله الحلال المحلي » 
ومن العلوم أن الاسراء كان قبل المجرة بسنة وأربعة أشهر » أو بثلاث سنين 
على الخلاف » والرؤية الأولى كانت في بدء البعثة » فبين الرؤيتين نحو عشر 
سنين » والسدرة هي شجرة النبق » قال مقاتل : تحمل الحلي والحلل والثمار 
من جيع الألوان لو وضعت ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهلها » وهي 
شجرة طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعد والنبق بكسر الموحدة ثم السدرة 
الواحدة نبقة ويقال فيه نبق بفتح النون وسكون الباء ذكرها يعقوب في 
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الإصلاح وهي لغة البصريين والأولى أفصح وهي التي ثبتت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وهذه السدرة هي في الساء السادسة كا في الصحيح وروي 
اغا ي الساء السابعة عن بين ين العرش . 

والمنتھى مکان e‏ مصدر ميمي والمراد به الإنتهاء نفسه قيل : اليه 
بي عل ان ولا پام اخ منهم ما وراءها وقيل : ينتهي إليها ما يعرج 
به من الأرض وقيل : تنتهي إليها أرواح الشهداء وقيل غير ذلك وإضافة 
الشجرة الى المنتهى من إضافة الشيء الى مكانه كقولك أشجار البستان»أو من 
إضافة المحل الى الحالءكقولك كتاب الفقه والتقدير عند سدرة عندها منتهى 
العلومء أو من إضافة املك الى امالك على حذف الجار والمجرور أي: سدرة 
المنتهي إليه وهو الله عز وجل قال تعالى : ظ وأن الى ربك المنتهى 4 واختلف 
٠‏ سميت سدرة المنتهى على ثمانية أقوال ذكرها القرطبي وغيره . 

« وعن ابن مسعود قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ای آل ان الى وق الع الا الها کن :ا ترج س 
الأرواح فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ويقبض منها “٠‏ » 
أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم . 

ل عندها جنة الأوى » أي عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة المأوى » 
وهي عن بين العرش » وسمیت با لأنه أوى إليها آدم » وقيل » إن أرواح 
المؤمنين تأوي إليها » وقيل : يأوي إليها جبريل ولاو اول يصير إليها 
المتقون قرىء جنة بالرفع على الابتداء » ا اا م ا ق 
أي ضمه المبيت أو ستره إيواء الله له » قال الأخحفش : أدركه كا تقول ؛ جنة 
اليل > أي سره وأدركة قال أبن مةد الح فى السء النابعة ‏ الحلباء 
والنار في الأرض السابعة السفى . 


ظ إذ يغثى السدرة ما يغشى ‏ الغشيان بمعنى التغطية والستر» وممعنى . 


)0( رواه آحمد ومسام 
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الإتيان » يقال : فلان يغشاني كل حين أن يأتيني » وفي إبهام الموصول وصلته 
من التفخيم والتكثير للغواشي ما لا يجخفى » فقد علم بذه العبارة ان ما 
يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلالته » أشياء لا حيط ہا 
الوصف » ولا يكتنهها نعت ولا بمحصيها عدد » وقيل : يغشاها جراد من 
ذهب » وقال ابن مسعود : فراش من ذهب . قال الرازي : وهذا ضعيف › 
O O O‏ 
وقيل : طوائف من الملائكة » وقال مجاهد : رفرف أخضر » وقيل : رفرف من 
طيور خضر » وقيل غشيها أمر الله » وقيل نور الخلائق » وقيل نور رب 
العزة » والمجيء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا للصورة البديعة أو 
للدلالة على الإستمرار التجددي . 


ما زاغ البصر 4 أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عا 
رآه » ولم يتلفت الى ما غشى السدرة من فراش الذهب وغيره » هذا بالنظر 
لكون الذي غشيها هو فراش من الذهب » وبالنظر لكونه أنوار الله ل يلتفت 
يمنة ولا يسرة » بل اشتغل بطالعتها » مع أن ذلك العام غريب عن بني آدم » 
وفيه من العجائب ما يحبر الناظر # وما طغى » أي ما جاوز ما رأى » وفي 
هذا وصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام » حيث لم يلتفت » 
ولم یل بصره » ولم مده الى غير ما رأى » وقیل : ما جاوز ما آمر به . 


لقد رأی » أي وال لقد رأى تلك الليلة فإ من آیات ربه الکبری ) 
أي العظام ما لا حيط به الوصف ٠‏ قيل : رأى رفرفاً سد الأفق » وقیل : 
رأى جبريل في حلة خضراء كا تقدم » وقيل : عجائب الملكوت » وقال 
NE aE E‏ 
وعوده » ومن للتبعيض » ومفعول ری : الکبری » أو رأى شيا عظي)ً من 
I MSG aT‏ 
موبخاً هم ومقرعاً : 


oe 
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ل أفرآیتم اللات والعزى 4 أي أخبروني عن هذه الآهة التي تعبدونہا 
من دون الله ھل ما قدرۃ توصف ہا » وهل أوحت إلیکم شیا کا أوحى الله 
الى محمد صلى الله عليه وسلم أم هي جادات لا تعقل ولا تنفع › وقال ابو 
السعود : الممزة لاإنكار » زالفاء لتوجيهه الى ترتيب الرؤية على ما ذكر من 
شؤونه تعالى المنافية ها غاية المنافاة » والمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال 
عظمته » وإحكام قدرته » ونفاذ أمره في الملا الأعلى « وما تحت الثرى » وما 
بينهيا » رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وذلتها شركاء لله ؟ على ما تقدم 
من عظمته . 


ل ومناة الثالثة الأحرى # ذكر هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في 
العرب وعظم اعتقادهم فيها قال الواحدي وغيره : وکانوا يشتقون هما أساء 
من أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات » ومن العزيز ؛ العزى » وهي تأنيث 
الأعز بمعنى العزيزة > ومناة من منى الله الشيء إذا قدره » قرىء اللات 
بتخفيف التاء وهي مأخوذة من اسم الله » وقيل : أصله لات يليت فالتاء 
أصلية » وقيل : هي زائدة » وأصله لوى يلوي » لأنهم كانوا يلوون أعناقهم 
إليها » أو يلتوون ويعتكفون عليها » ويطوفون ا » وقرىء اللات بتشديد 
التاء » فقيل : هو اسم رجل كان يلت السويتق ويطعمه الحاج » فلا مات 
عكفوا على قبره يعبدونه » فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل . 


وقال مجاهد : كان رجلا في رأس جبل له غنيمة يتخذ من لبنها وسمنها 
حيسا » ويطعم الحاج » وكان ببطن نخلة فلم مات عبدوه . وقال الكلبي : 
کان رجلا من ثقيف له صرمة غنم » وقيل : إنه عامر بن الظرب العدواني » 
قال في الصحاح : واللات اسم صنم لثقيف » وكان بالطائف » وقيل : 
بعكاظ » وقيل : بنخلة » ورجح ابن عطية الأول » وبعض العرب يقف 
عليها بالتاء وبعضهم با اء » « قال ابن عباس : كان اللات رجلا يلت 
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السويق للحاج أخرجه البخاري وغيره » والألف واللام في اللات زائدة 
لازمة » وقال ابو البقاء : ليست بزائدة وهو غلط » والعزى من العز وهي 
ا الاغر رفي اسم فنع لرن ون كا قال عاه سى شر 
كانت لغطفان وكانوا يعبدونها » فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد 
ابن الوليد فقطعها . 


وقيل : كانت شيطانة تأي ثلاث سمرات ببطن نخلة » وقال سعيد بن 
جبير : العزى حجر أبيض کانوا یعبدونه » وقال قتادة : هی بیت کان بہطن 
نخلة » وعن ابن عباس : ان العزى ببطن نخلة »› وان اللات كانت بالطائف 
وآن مناة كانت بقديد » ومناة صنم بني هلال » وقال ابن هشام : صنم هديل 
وخزاعةوقال قتادة : كانت للأنصار وقرىء مناة بألف من دون همزة » وبالمد 
واهمزة فالأولى اشتقاقها من منى يني أي صب لأن دماء النسائك كانت تصب 
عندها » يتقربون بذلك إليها وعلى الثانية فاشتقاقها من النوء وهو المطر ء لأنهم 
كانوا يستمطرون عندها الأنواء » وقيل : هما لغتان للعرب ووقف عليها بالتاء 
اتباعا لرسم المصحف وباهاء . 


قال في الصحاح : ومناة اسم صنم كان بين مكة والمدينة » والهاء 
للتانيث » ويسكت عليها بالتاء » وهي لغة ء والثالثة الأحرى وصف لناة 
وصفها بأا ثالثة »> وبأنها أخرى » والثالثة لا تكون إلا أخرى » قال ابو 
البقاء : فالوصف بالأخحرى للتأكيد » وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى › 
والعرب إنغا تصف به الثانية فقال الخليل : إغا قال ذلك لوفاق رؤوس الآي › 
كقوله : ل مآرب أخرى ‏ وقال حسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير» 
والتقدير : أفرأيتم اللات والعزى الأخحرى ومناة الثالثة » وقيل : إن وصفها 
بالأخرى لقصد التعظيم »› لأنها كانت عند المشركين عظيمة » وقيل : إن ذلك 
للتحقير والذم > وإن المراد : المتأحرة الوضيعة المقدار » كا في قوله : # وقالت 
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أخراهم لأولاهم 4 > أي وضعاءهم لرؤسائهم > وهذا للزمخشري » وقال ابن 
عادل : وفيه نظر لأن الأحرى إنما تدل على الغيرية »> وليس فيها تعرض 
لمدح ولا ذم » فإن جاء شيء من ذلك فلقرينة خارجية » ثم كرر سبحانه 
توبيخهم وتقريعهم بمقالة شنعاء قالوها فقال : 


ل ألكم الذكر وله الأنثى ؟ 4 أي كيف بجعلون لله ما تكرهون من 
اللإناث وتجعلون لأنفسكم ما تحبون من الذكور» قيل وذلك قوم : إن 
لملائكة بنات الله » وقيل المراد كيف تجعلون اللات والعزى ومناة وهي إناث 
في زعمكم شركاء لله ومن شأنهم ان بحتقروا الإناث » ثم ذكر سبحانه أن هذه 
التسمية والقسمة المفهومة من الاستفهام » قسمة جائرة » فقال : 


Sl A a E E E 
» والمعنى أا قسمة خارجة عن الصواب » جائرة عن العدل » مائلة عن الحق‎ 
قال الأخحفش : يقال : ضاز في الحكم أي جار وضازه حقه یضیزه ا ای‎ 
› نقصه وبخسه » قال ؛ وقد همز » وقال الكسائي : ضاز يضيز ضيزى‎ 
وضاز يضوز ضوزا إذا تعدى وظلم وبخس وانتقص . قال الفراء : وبعض‎ 
العرب يقول ضئزا با همز » وعن ابي زيد أنه سمع العرب تهمز ضيزي » قال‎ 
البغوي : ليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت» إفا تكون في‎ 
› الأساء مثل ذکری وشعری › قال المؤرج : كرهوا ضم الضاد في ضيزى‎ 
» وخافوا انقلاب الياء واوأ » وهي من بنات الواو » فكسروا الضاد هذه العلة‎ 
کا قالوا في جع الاسض بيض » وكذا قال الزجاج » وقيل : هي مصدر‎ 
كذكرى فيكون المعنى قسمة ذات جور وظلم » قال ابن عباس : ضيزى جائرة‎ 
: لا حق فيها وقيل : عوجاء غير معتدلة ثم رد سبحانه عليهم بقوله‎ 
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اذھ اسا یوک ام رابا مال هان ساعن يمول لالظ 
ا ّ a‏ کی ل لاسن مام ا ل 


ار ر لر ر ناك aT‏ > م روء کے 4 رو 

الأخرة الأول ل # وكين ماف لسوت لاتفن شفعمم سال لاص بعد 
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اقرش یکن کو ن رتور لیو ی ر بهن اواو ر 
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إن هي إلا أساء »أي ما. الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من 
كوا آمة إلا أساء محضة » ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها 
لأنہا لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع فليست إلا تجرد 
أسماء » وقيل إن قوله :ل هي راجع الى الأسماء الثلاثة المذكورة والأولأولى . 

ل سميتموها أ نتم وآباؤکم 4 قلد فيها الآخر الأول وتبع في ذلك الأبناء 
الآباءء وي هذا من التحقير لشأنها ما لا خفى کا تقول في تحقير رجل ما هو 
إلا إسم إذا ل يكن مشتملا على صفة معتبرة ومثل هذه الآية قوله تعالى ما 
تعبدون من دونه إلا أساء سميتموها أنتم وآباؤکم 4 يقال سمیته زیدا وسميته 
يزيد فقوله # سميتموها » صفة لأسياء والضمير يرجع الى الأساء لا الى 
الأصنام اي جعلتموها أساء لا جعلتم ما اسماء ليشير الكلام أن هناك أسياء 
مجردة لا مسميات ها قطعاً ل ما أنزل الله ها من سلطان » أي من حجة ولا 
برهان ا ا 
أخبر عنہم بقو 

ظ e‏ بالتحتية وقرىء بالفوقية أي ما تتبعون فيا ذکر من 
التسمية والعمل بوجبها وفيه التفات الى الغيبة للايذان بأن تعداد قبائحهم 
إقتضی الأعراض عنهم وحكاية جنایاتہم الى غيرهم # إلا الظن الذي 4 لا 
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يغني من الحق شيئ وهو ظن أنها تستحق العبادة ومذا تبين ان العطف في قوله 
# وما هوى الأنفس € للمغايرة أي ما تميل اليه وتشتهيه من غير التفات الى ما 
هو الحق الذي يجب اتباعه ومن اتبع ظنه وما تشتهيه نفسه › بعد ما جاءه 
هذى والبيان الشافى لا يعد انسانا ولا يعت به : 

۾ ولقد جاءهم من رہم ا لهدى 4 أي البيان الواضح الظاهر بالكتاب 
المنزل » والنبي المرسل » بأنها ليست بآمة » وأن العبادة لا تصلح إلا لله 
الواحد القهار » والحملة اعتراض أو حال من فاعل يتبعون » وأياً ما كان ففيها 
تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس » وزيادة تقبيح حالم فإن اتباعه) 
من أي شخص كان - قبيح » ومن هدا الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب أقبح . 

لآم للانسان ما تنى » أم هي النقطعة المقدرة ببل والممزة التي 
للانكار » فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مجرد التوهم » وعن آتباعهم 
هوى النفس وما تميل إليه » وانتقل الى إنكار أن يكون هم ما يتمنون من كون 
الأصنام تنفعهم وتشفع هم ٠‏ وقيل : هو تي بعضهم أن يكون هو النيي » 
وقیل قوله : ل ولئن رجعت الى ربي إن لي عنده للحسنى 4 ثم علل انتفاء ان 
يكون للانسان ما تمنى بقوله : ل فلله الآخرة والأولى » أي إن أمور الآخرة 
والدنيا بأسرها لله عز وجل » فليس هم معه أمر من الأمور » ومن جملة ذلك 
أمنياتهم الباطلة وأطماعهم الفارغة › ثم أكد ذلك وزاد في إبطال مايتمنونه فقال : 

إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً & كم هنا هي 
الخبرية المفيدة للتكثر» ويمذا جمع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك > 
فلفظها مفرد » ومعناها جمع » والمعنى الاإقناط مما علقوا به والتوبيخ هم با 
يتمنونه . ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها 
وکرامتها على الله » لا تشفع إلا لمن اذن أن يشفع له فكيف بذه الحمادات 
الفاقدة للعقل والفهم » وهو معنى قوله : 


ظ إلا من بعد أن يأذن الله مم بالشفاعة ل لمن يشاء # ان يشفعوا له 
ل ويرضى € بالشفاعة لكونه من أهل التوحيد وليس للمشركين في ذلك حظ 
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ولا يأذن الله بالشفاعة هم ولا يرضاها لكونهم ليسوا من المستحقين ها ان 
الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أي :هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث وما بعده من 
الدار الآخرة » على الوجه الذي بينته الرسل وهم الكفار يضمون الى كفرهم 
مقالة شنعاء » وجهالة جهلاء » وهي أنہم # ليسمون اللائكة ‏ المنزهين عن 
كل نقص # تسمية الأنثى 4 وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث » وصح 
عندهم ان يقال : سجدت اللائكة فزعموا أا بنات الله » فجعلوهم إناثا 
وسموهم بنات 2 

ل وما هم به من علم » أي والحال أنهم غير عالين با يقولون » فإهم 
لم وعرفوهم ولا شاهدوهم » ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الطرق التي يبر 
الخبرون عنها بل قالوا ذلك جهلا وضلالة وجرأة » وقرىء وما هم سا أي 
بالملائكة أو التسمية » ومن زائدة في المبتدأً المؤحر # إن يتبعون إلا الظن » أي 
ما يتبعون في هذه المقالة إلا جرد الظن والتوهم » وقال النسفي : هو تقليد 
الآباء » ثم أخبر سبحانه عن الظن وحكمه فقال : 


ل وإن الظن لا يغني من الحق شيا 4 أي :إن جنس الظن لا يغني عن 
العلم شيا من الإغناء » ومن بجعنى عن » والحتق هنا العلم » وفيه دليل على 
أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم » وإن الظان غير عام » وهذا في الأمور التي 
يحتاج فيها الى العلم » وهي المسائل العلمية لا في يكتفي فيه بالظن » وهي 
المسائل العملية » وقد قدمنا تحقيق هذاء ولا بد من هذا التخصيص › فإن 
دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية » فالعمل بها عمل بالظن 
وقد وجب عليتا العمل في هذه الأمور » فكانت أدلة وجوب العمل به فيها 
خصصة ذا العموم » وما ورد في معناه من الذم لمن عمل بالظن والنهي عن 
اتباعه . وفي الكرخي الظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية ‏ وإغا العبرة به 
في العمليات وما يكون وصلة اليها كمسائل علم الفقه » وقال ابن الخطيب : 
مراد منه أن الظن لا يغني في الاعتقادات شيئاً وأما في الأفعال العرفية 
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أو الشرعية فإن الظن فيها يتبع عند عدم الوصول الى اليقين . 

ط فأعرض عمن تولى 4 أي أعرض عن ذكرنا 4 المراد بالذكر هنا 
القرآن » أو ذكر الآخرة أو ذكر الله على العموم » وقيل : المراد به هنا الايان 
والمعنى اترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به › وليس عليك إلا البلاغ 
وهذا منسوخ باية السيف» قال الرازي : وأكثر المفسرين يقولون : إن كل مأ 
في القرآن من قوله فأعرض منسوخ بآية القتال وهو باطل لأن الأمر بالاعراض 
موافق لآية القتال » فكيف ينسخ با والإعراض عن الناظرة شرط لواز 
المقاتلة ل ولم يرد إلا الحياة الدنيا 4 أي ل يرد سواها ولا طلب غيرها » بل 
قصر نظره عليها فإنه غير متأهل للخير » ولا مستحق للإعتناء بشأنه ثم صغر 
سبحانه شأنہم وحقر امرهم فقال : 

ل ذلك ¢ آي التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ل هو مبلغهم من 
O‏ من أمر الدين » قال 
الفراء : أي ذلك قدر عقوهم وناية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ؛ 
وقيل : الإشارة بقوله ذلك الى جعلهم الملائكة بنات الله وتسميتهم همم تسمية 
الأنفى والأول أولى والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك الذي يندرج تحته الظن 
الفاسد والحملة مستأنفة لتقرير جهلهم واتباعهم مرد الظن ؛ وقيل معترضة 
بين العلل والعلة وهي قوله : 

ل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بمن اهتدى 4 
فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض» والمعنى انه سبحانه وتعالى أعلم بمن حاد عن الحق 
وأعرض عنه ولم يهتد إليه وأعلم ا و فل > وأقبل إليه وعمل به 
فهو مجاز كل عامل بعمله إن خيرأ فخير » وإن شرا فشر وفيه تسلية لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم وإرشاد له بأنه لا تعب نفسه في دعوة من أصر على 
الضلالة وسبقت له الشقاوة » فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال › كا 
علم حال الفريق الراشد وتكرير قوله هو اعلم لزيادة التقرير ولاجيذان بكمال 
تباين المعلومين ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته وعظيم ملكه فقال : 


۹۲ چ القران 
باس E e‏ اتر ال ٣‏ 
مو غ 4 E. A î‏ 
آي نتاک ےآ رض و إذانتہا تر أجلّة ةقبطون واھ i‏ 
هواتار ینای © فت ازیو ا وآعطی لیاوا ادوا 
ایی وبر امان شخ موی 9 وهی ادىرف ا 
رو Er hoe Hr‏ 2 رص ےی سروم رو 
لغری €3 وان لش لاضن إلا ما سى وان سيه سوفَ 
O AAEHOES Î 2‏ 

ل ولله ما في السموات وما في الأرض 4 أي هو الالك لذلك والمتصرف 
فيه لا يشاركه فيه أحد ل ليجزي الذين أساؤوا با عملوا #» من الشرك وغيره 
اللام متعلقة بجا دل عليه الكلام » کأنه قال : هو مالك ذلك يضل من يشاء 
ودي من يشاء » ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه » وقيل : إن قوله 
ولله ما ف السموات الخ جلة معترضة › والمعنى :هو أعلم عن ٠‏ وهر 
أعلم بن اهتدی »> ليجزي ¢ وقيل لام العاقرة ةل ان > أي :وعاقىة 
امر الخلى الذين في SO‏ ء أن بجزي ا وره 
وبالنون . 


ط ويجزي الذين أحسنوا ) بالتوحيد وغيره من الطاعات ‏ بالحسنى » 
أي بالمثوبة الحسنى وهي الحنة أو بسبب أعماهم الحسنى » وتكرير الفعل لإبراز 
کمال الإإأعتناء بأمر الحراء ْ وللتنبيه عل تباین الحزائین ¢ ٹم وصف هؤلاء 


تفسير سورة النجم ۳ 
المحسنين فقال  :‏ الذين 4 أي :هم الذين ظ مجتنبون كبائر الاثم 4 قرأ 
لكبائر على الجمع وكبير على الافراد » والكباثر كل ذنب توعد الله عليه بالنار 
او ما عين له حداً أو ذم فاعله ذماً شديدأء ولأهل العلم في نحقيق الكبائر 
کلام طويل » وکا اختلفوا في تحقيق معناها وماهيتها اختلفوا في عددها : 


هل والفواحش 4 جمع فاحشة » وهي ما فحش من كبائر الذنوب » كالزنا 
ونحوه » وهو من عطف الخاص على العام » قال مقاتل : كبائر الاثم كل ذنب 
ختم بالنار » والفواحش كل ذنب فيه الحد وقيل : الكبائر الشرك والفواحش 
الزنا ء وقد قدمنا في سورة النساء ما هو أبسط من هذا وأكثر فائدة » وقال ابن 
عاش e‏ النار » والفواحش ما كان فيه حد الدنيا ل إلا 
اللمم » أي إلا ما قل وصغر من الذنوب والاستئناء منقطع لأنه ليس من 
الكبائر والفواحش » قال السمين : وهذا هو المشهور » ومجوز أن يكون متصلا 
عند من يفسر اللمم بغير الصغائر » وأصل اللمم في اللغة ما قل وصغره ومنه 
ألم بالمكان قل لبثه فيه ؛ وألم بالطعام قل أكله منه . 


قال المبرد : أصل اللمم أن يلم بالشيء من غير أن يرتكبه يقال : أل 
بكذا إذا قاربه » ولم يخالطه » قال الأزهري : العرب تستعمل الالام في معفى 
الدنو والقرب » قال الزجاج : أصل اللمم والاإ لام ما يعمله الإنسان للمرة 
بعد المرة ولا يتعمق فيه » ولا يقيم عليه »يقال : ألمت به إذا زرته وانصرفت 
عنه ويقال ما فعلته إلا لاما وإلاماًةأي#الحين بعد الحين ومنه إلام الخيال قال في 
الصحاح الم الرجل من اللمم وهو صغائر الذنوب ويقال : هو مقاربة المعصية 
من عر وافعه ر 


وقد اختلف اقوال اهل العلم في تفسير هذا المذكور في الآية فالجمهور 
على آنه صغائر الذنوب»وقيل : هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


N a EE ENE E E, 
›» فوق ثلاث والضحك في الصلاة المغروضة والنياحة وشق الحيب في المصيبة‎ 
والتبختر في لمشي وا لجحلوس بين الفساق إيناسا مم »وإدخال مجانين وصبيان‎ 
ونجاسة المسجد إذا كان يغلب تنجيسهم له واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب‎ 
لغير حاجة ونحو ذلك ذكره الخطيب وغيره»وقيل : هو الرجل يلم بذنب ثم‎ 
يتوب أو يقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول أبي هريرة وابن عباس وبه قال مجاهد‎ 

والحسن والزهري ومنه : 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألا 


واختار هذا القول الزجاج والنحاس وقيل : هو ذنوب الجاهلية فإن الله 
لا یؤاخحذ ہا في الاسلامءوبه قال زید بن ثابت»وزید بن اسلم وقال نفطويه : 
هو ان يأتي بذنب لم یکن له به عادة»قال والعرب تقول : ما تأتينا إلا إلاماً أي 
في الحين قال : ولا يكون أن بهم ولا يفعل لأن العرب لا تقول : ألم بنا إلا 
إذا فعل لا اذاهم ولم يفعل الراجح الأول . 


أخرح البخاري ومسلم . «عن ابن عباس قال : ما رأيت شيا أشبه 
باللمم ٠»‏ ما قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالةءفزنا العين النظرءوزنا 
اللسان النطق ءوالنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . 
التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المثى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 
فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم . 

وعن اي هريرة انه سئل عن قوله : إلا اللمم قال هي النظرة › 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 
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والغمزة » والقبلة » والمباشرة . فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغخسل › 
وهو الزنا . وهو قول ابن مسعود ومسروق والشعبي . وعن ابن عباس فيه 
قال : إلا اللمم إلا ما قد سلف » وعنه قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم 
يتوب منها » وعن آبي هريرة قال : اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود » واللمة 
من شرب الخمر ثم يتوب » ولا يعود » فذلك الإ لام » وعن ابن عباس أيضا 
قال : اللمم كل شيء بين الحدين » حد الدنيا وحد الأخرة » تكفره الصلاة » 
وهو دون كل موجب » فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا › 
وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار » وأخر عقوبته الى الآخرة » وقال 
عد اله ن عزو بن الاض الل يون الفرك: 

ل إن ربك واسع المخفرة 4 حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر » قال 
الكرخي : عقب به ما سبق للا ييأس صاحب الكبيرة من رحته » ولئلا 
شرم وخوت العقاب على الله تعالى » وقال غيره : الجحملة تعليل لما تضمنه 
الاستثناء » أي إن ذلك وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس لخلوه عن كونه 
ذنباً يفتقر إلى مغفرة الله »> ويحتاح إلى رحته » بل لسعة الغفرة الربانية ‏ 
وقيل : إنه سبحانه يغفر لمن تاب عن ذنبه وأناب » وعن عمر وابن عباس قالا 
لا كبيرة في اللإسلام » يعني مع التوبة »> ولا صغيرة مع اللإصرار » قلت : وفي 
كون الإصرار على الصغيرة كبيرة اختلاف بين أهل العلم » قال النووي في 
المنہاج : وشرط العدالة اجتناب الكبائر » والإإصرار على صغيرة قال في تحفة 
المحتاج : قبل : عطف الإصرار من عطف الخاص على العام . وفيه نظر» 
لأن الإإصرار لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة : وإنما يلحقها في الحكم ولا ينافي 
هذا قول كثيرين كابن عباس » ونسب للمحققين كالأشعري . وابن فورك › 
والأسناد أي إسحاق أه . 


وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر نقلا عن الرافعي : أما الصغائر فلا 
يشترط تجنبها بالكلية » لكن الشرط أن لا يصر عليها » فإن أصر كان الإإصرار 


۲۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


كارتكاب الكبيرة انتهى » والحاصل أن المعتمد 2 لكثبر من المتأخرين 
کالأذرعي والبلقيني والزرکشي وأبن العماد وغيرهم آم لا تضر المداومة على 
ر و ا . ولا على أنواع » سواء كان مقي على الصغيرة أو الصغائر 
أو مكثراً من فعل ذلك » حيث غلب الطاعات المعاصي » وإلا ضر ثم 
رأيت ابن العماد قال ما نقله اللإسنوي عن الرافعى : من أن الإإصرار على 
الف برها ك لى للك ٠‏ ئ كن الراني حل الحا ان 
البلقيني : الراد عدم غلبة الصغائر على الطاعة »> وفسر القاضيان الماوردي 
والطبري الإصرار في قوله تعالى : ولم يصروا ¢ بأن لم يعزموا على أن لا 
يعودوا إليه » وقضيته خصول الإصرار بالعزم على العود » بترك العزم على عدم 
العود > ويوافقه قول ابن الصلاح : الإصرار التلبس بضد التوبة » باستمرار 
العزم على المعاودة » واستدامة الفعل بحيث يدخحل به في حيز ما يطلق عليه 
الوصف بصيرورته كبيرة » وليس لزمن ذلك وعدده حصر . 

وقال ابن عبد السلام : الإصرار أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر 
بقلة مبالاته بدينه » إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك » وكذلك إذا اجتمعت 
صغائر ختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر انتهى . 

والصواب في هذا الباب ما ذكره القاضى محمد بن علي الشوكاني رحمه 
الله قي إرشاد الفحول الى ` ى الى ن عل لأر ونصه : قد قیل : 
إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة » وليس على هذا دليل 
يصلح للتمسك به »وإنغا هي مقالة لبعض الصوفية » فإنه قال : لا أصغيرة 
مع الإصرار » وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ » وجعله 
حديثا » ولا يصح ذلك » بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه » 
والإصرار على الصغيرة صغيرة » والإصرار على الكبيرة كبيرة انتهى . 

ويفهم من ذلك أيضاً ان الإصرار على الكبيرة ليس كفراًء ثم التوبة 

عن الكبيرة وان کات واخ غا فوا بنصوص الكتاب والسنة الأمةء 
لكن قد يغفرها اه ال هن غو تو ايشا ٤‏ ك ذل له اله الطهرة 
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واحتاره عقر آهل الحدیث » ثم ذکر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده 
فقال : 


لهو أعلم بكم أي بأحوالكم » وتفاصيل أموركم p‏ إذ) حين 
فإ أنشأكم من الأرض 4 أي:خلقکم منہا في ضمن خلق آبيکم آدم » وحین ما 
صوركم ني الأرحام » وقيل : المراد آدم فإنه خلقه من طين ل وإذا أنتم 
أجنة 4 أي هو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة » وهي جمع جنين » وهو 
الولد ما دام ٤‏ البطن › سمي ذلك لاجتنابه » أي لاستتاره ٤‏ بطن فة 
وهذا قال : طني بطون آمهاتكم ) فلا يسمی من خرج عن البطن جنينا 
والحملة مستأنفة لتقرير ما قبلها . 

« عن ثابت بن الحرث الأنصاري قال : كانت اليهود إذا هلك هم صبي 
صغير قالوا : هو صديق » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
كذبت ود » ما من نسمة يخلقها في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد » فأنزل 
الله عند ذلك هذه الآية » أخرجه الطبراني وغيره . 


ل فلا تزكوا أنفسكم » أي لا تمدحوهاء ولا تثنوا عليها خيراء ولا 
تنسبوها الى زكاء العمل » وزيادة الخر والطاعات » وحسن الأعمال › 
واهضموها فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء » وأقرب الى الخشوع » قال 
ابن عباس : لا تمدحوها » وقال الحسن : علم الله من كل نفس ما هي ` 
صانعة والى ما هي صائرة فلاتبرؤوهامن الآثام » ولا تمدحوها بحسن 
الأعمال » وقيل لا تزكوها رياء » وخيلاء » ولا تقولوا لن لم تعرفوا حقيقته أنا 
خير منك › وأنا آزکی منك » أو آتقی منك » فإن العلم عند الله » وفيه اشارة 
الى وجوب خوف العاقبة فإن الله يعلم عاقبة من هو على التقوى . 


بره » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ترکوا انفسکم › الله أعلم 


۲۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


بأهل انر منکم سموها رینب ¢ . وقال المحلي ف الأية : وهدا الي على 
سبيل الإعجاب » وأما على سبيل الإعتراف بالنعمة فحسن » ولذا قيل : 
المسرة بالطاعة طاعة » ودکرها شکر لموله تعالى : إوأما ننعمه ربك فحدث ‏ 


# هو أعلم بمن اتقى ‏ مستأنفة مقررة للهي » أي فإنه يعلم المتقي 
منکم وغیره قبل أن بخرجکم من صلب آبیکم آدم » فمن جاهد نفسه » 
وخلصت منه التقوى فهو يوصله فوق ما يؤمل من الثواب في الدارين » فكيف 
بمن صارت له التقوى وصفاً ثابتاً > وهو الذي ينتفع ہا ويثاب عليها » وقيل : 
نزلت في ناس كانوا يعملون أعمالا حسنة ؛ ثم يقولون : صلاتنا وصيامنا 
وحجنا وجهادنا ثم لا بين الله سبحانه وتعالى جهالة المشركين على العموم » 
خص بالذم بعضهم فقال  :‏ أفرأيت الذي تولى ؟ 4 عن الخير وأعرض عن 
آتباع الحق ‏ وأعطى قليلا ‏ أي أعطى عطاء قليلاً ؛ أو شيئاً قليلا من الال 
اف 


ل وأکدی ې منع الباقي وقطع ذلك » وأمسك عنه » مأخوذ من الكدية 
وهي الصلابةء يقال لمن حفر بشراً بلغ فيها الى حجر لا يتهيأله فيه حفر : قد 
أکدی › ثم استعملته العرب : لن أعطى فلم يتم ون طلب شيئا فلم يبلغ 
آخره قال الكسائي وأبو زيد ويقال : كديت أصابعه إذا حلت من الحفرء 
وكدت يده إذا كلت » ولم تعمل شيئاءوكدت الأرض اذا قل نباتما » وأكديت 
الرجل عن الشىء رددته»ءوأكدى الرجل إذا قل خيرهءقال الفراء : معنى الآية 
آفات ع ا وقطع » وقال لمرد ٠‏ منع منعاً شدیداً 


وقال مجاهد وابن رید ومقاتل : نزلت في بن المغيرة وکا قد اتبع 
ھت الله الله عليه په وام على دینه 2 بعض e‏ 2 و ال 


)1( رواه أحد ومسلم 
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لسانه من الخير ثم قطعه وقال الضحاك : نزلت في النضر بن الحرث وقال 
محمد بن كعب القرظي : نزلت ني أي جهل ٫قال‏ ابن عباس : أكدى قطع 
نزلت في العاص بن وائل »وعنه قال : أطاع قليلا انقطع . 

ل أعنده علم الغيب فهو يرى ‏ الاستفهام للتقريع والتوبيخ والمعنى 
أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك قال 
مقاتل : وهو الوليد بن المغيرة وعليه الأكثر وقال السدي : إنه العاص بن وائل 
السهمى أو أبو جهل »كا قاله محمد بن كعب وهذا الخلاف فيمن تولى وأعطى 
OT E‏ 


أم لم ينبأ 4 أي: الم يحبر ولم بجحدث ط با صحف موسى 4 .يعني أسفاره 
وهي التوراة .أو صحف قبلها ل و با في صحف ل إبراهيم الذي وى 4 
اي :عم وأكمل ما أمر به قال المفسرون : أي بلغ قومه ما أمر به وأداه وقيل : 
بالغ في الوفاء بجا عاهد الله عليه . 


«عن اي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما 
قوله ‏ وإبراهيم الذي وفى ‏ قالوا الله ورسوله اعلم.قال وفي عمل يومه بأربع 
ركعات كان يصليهن وزعم انبا صلاة الضحى » أخرجه سعيد بن منصور 
وعبد بن حيد وابن جرير وغيرهم : قال السيوطي : ضعيف : وف إسناده 
جعفر بن الزبير وهو ضعيف . 

« وعن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ألا أخبركم لم سمى الله خليله الذي وف :أنه كان يقول كلا 
أصبح وأسى : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر الآية » » 
أخرجه ابن أي حاتم وني إسناده ابن فيعة وهو ضعيف » وعن ابن عباس 
قال : سهام الإسلام ثلاثون سه) لم يتممها أحد قبل إبراهيم ؛ قال الله : 
وإبراهيم الذي وفى » وعنه قال : يقول : إبراهيم الذي استكمل الطاعة في 
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فعل بابنه ؛ حين رأى الرؤيا ؛ وإنما حص هذين النبيين بالذكر ؛ لأنه كان قبل 
إبراهيم وموسى يؤخذ الرجل بجريرة غيره » فأول من خالفهم إبراهيم ثم بين 
سبحانه ما في صحفه) فقال : 


# ألا تزر وازرة وزر أخرى » أي لا تحمل نفس حاملة همل نفس 
أخرى » ومعناه لا تؤخذ نفس بذنب غیرها . قال ابن عباس : کانوا قبل 
إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره » كان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه 
وامرأته وعبده » حت كان إبراهيم » فنهاهم عن ذلك » وبلخهم عن الله تعالى 
ألا تزر الخ » وقد مضى تفسير هذه الأية في سورة الأنعام . 

ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 وهذا أيضاً من جملة ما في صحف 
موسی وإبراهيم » والمعنى ليس له إلا أجر سعيه »› وجزاء عمله » ولا ينفع 
أحدا عمل أحد» وهذا العموم خصوص بثل قوله سبحانه : # وألحقنا بهم 
ذريتهم 4 » وبمل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد > ومشروعية دعاء 
الأحياء للأموات » ونحو ذلك » ول يصب من قال : إن هذه الأية منسوخة 
بمثل هذه الأمور » فإن الخاص لا ينسخ العام »> بل يخصصه » فكل ما قام 
الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه » كان محصصاً لا في هذه 
الآية من العموم » وتعقب أيضاً بأنها حبر » ولا نسخ في الأخبار » وبأنها على 
ظاهرها والدعاء من الولد دعاء من الوالد من حيث اكتسابه للولد » وبأنها 
حصوصة بقوم إبراهيم وموسى » لأنها حكاية لما في صحفهم » وأما هذه الأمة 
فلها ما سعت هي وما سعى هما غيرهاء لا صح أن لكل نبي وصالح 
شفاعة » وهو انتفاع بعمل الغير » ولغير ذلك . 

ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع الإإنسان با لم يعمله ما لا يكاد 
يحصى فلا جوز أن تؤول الآية على حلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة . وحينئذ ‏ 
فالظاهر ما قلنا أن الآية عامة قد خحصصت بأمور كثيرة » قال ابن عباس في 
الآية : فأنزل الله بعد ذلك : لظ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 4 الآية › 
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) فأدخحل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء » وكان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية 
-إسترجع واستكان » وقيل : أراد بالإنسان الكافر » والمعنى ليس له من الخير 
إلا ما عمل هو فيثإب عليه في الدنيا » بان يوسع عليه في رزقه » ويعافی في 
بدنه . حى لا يبقى له في الآخحرة خير وقيل : هو من باب العدل » وأما من 
باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما يشاء من فضله وكرمه » وقيل : هذا 
منسوخ الحكم في هذه الشريعة » وإنغا هو في صحف موسى وإبراهيم . 

قال شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية"“ رحه الله : 
من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجاع » وذلك باطل من 
وجوه كثيرة : 

أحدها : أن اللإنسان ينتفع بدعاء غيره » وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها : أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب › 
ثم لأهل الحنة في دخوها . 

ثالثها : لأهل الكبائر في الخروج من النار» وهذا انتفاع بسعي الغير . 

رابعها : أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض » وذلك منفعة 
بعمل الغبر . 

خامسها : أن الله تعالى يحرج من النار من لم يعمل خيرأً قط بمحض 
رحته وهذا انتفاع بغير عملهم . 

سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخلون الحنة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع 
بمحض عمل الغير . 

سابعها : قال تعالى فى قصة الخلامين اليتيمين ‏ وكان أبوهما صاخاً ‏ 
فانتفعا بصلاح أبيها وليس من سعيها . 
)١(‏ غفر الله لشيخ الاسلام > فقد خالف الآية على خلاف عادته » وعلى القارىء أن يراجم الملحق الذي 


القيم . 
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امنا : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه » وبالعتق بنص السنة والاجماع › 
وهو من عمل الغير . 

تاسعها ؛ أن الحج المفروض يسقط عن للميت بحج وليه بنص السنة » 
وهو انتفاع بعمل الغير . 

عاشرها : أن الحج المنذور آو الصرم المنذور » يسقط عن اميت بعمل 
غيره بنص السنة » وهو انتفاع بعمل الغير . 

حادي عشرها : المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه 
حتی قضی دينه أبو قتادة » وقضی دين الآخر علي بن أي طالب » وانتفع بصلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وهو من عمل الغير . 

ثاني عشرها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده : ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ » فقد حصل له فضل الجماعة بعمل 
الغبر . 

ثالث عشرها : أن الانسان تبرأً ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض 
نه » وذلك انتفاع بعمل الغير . 

رابع عشرها : أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منہا سقطت عنه 
وهذا انتفاع بعمل الغير . 

خامس عشرها : أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات » كا جاء في 
الأثر وهذا انتفاع بعمل الغير . 

سادس عشرھا : أن جلیس ھل الذکر یرحم مہم › وھو لم یکن منہم » 
غیره . 

سابع عشرها : الصلاة على ليت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت 
بصلاة الجي عليه وهو عمل غيره . 
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ثامن عشرها : ان ابحمعة تحصل باجتماع العدد» وكذلك الجماعة 
بكثرة العدد › وهو انتفاع للبعض بالبعض . 

تاسع عشرها : أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : وما 
کان الله ليعذ ہم وأنت فيهم 4 وقال تعال : ۾ ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات 4 الخ . وقال تعالی : ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض 4 الخ 
فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض › وذلك انتفاع 
بعمل الغير . 

عشر وها : آن صدقة الفطر تجب على الصغبر وغيره › ممن ونه الرجل 

حادي عشريها : أن الزكاة تجب ۴ مال الصبي والمجنون ويثاب على 
ذلك » ولا سعي له » ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان با لم يعمله ما 
لا يكاد يحصى » فكيف جوز أن تتأول الآية الكرية على خلاف صريح 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة ؟ انتهى كلامه ره الله . ٠‏ 

$ وأن سعيه سوف يرى ‏ أي يعرض عليه » ويكشف له يوم القيامة › 
ويبصره في الآخرة في ميزانه من غير شك ثم بجزاه 4 أي يجزي الإنسان 
سعيه » يقال : جزاه الله بعمله » وجزاه على عمله › فالضمير المرفوع عائد 
على الإنسان » وا منصوب على سعيه » وقيل : على الجزاء المتأاخر » وهو قوله : 
ل الحزاء الأو ¢ فيكون هو مفسرا له » ومجوز أن يرجع إلى الجزاء الذي هو 
مصدر مجزاأه » وقواه السفاقسي » ومجعل الجراء الأرقى تفسیرا للجزاء المدلول 
عليه بالفعل » کا في قوله : ل إعدلوا هو اقرب للتقوى ‏ . قال الأخفش : 
يقال جزيته الجزاء »> وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينها . 

ل وأن إلى ربك المنتهى ¢ أي المرجع > والمصير إليه سبحانهء .لا إلى 
غیره » فیجازيہم بأعماهم »۽ هذا کله ف الصحف الأول والمخاطب عام 
أو البي صلى الله عليه وسلم خاصة . 
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دشو اسك ایگ انمو مات ابا( وأ حل ار نالک 
r‏ انی را اا خی ق رش انیا ق 


شورب خاک لار 9 رای وع 
ا اک کا ا ھہ اط ظکم وطن لا والم و AES‏ اما سى 
ائ ا | هاسنا را 4 ارت آل زفت يسلا 


رت eg‏ ۵ بها ليث عجوب( ( 9 وحن 2Y‏ 
اشوا RIA,‏ 
سد واه واعب دوا 


عن «أبي بن كعب في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
لا فكرة في الرب » #وأنه هو أضحك وأبكى 4 أي هو الخالق لذلك . 
والقاضي بسببه : قال الحسن والكلبي : أضحك أهل الجنة في الجنة » وأبكى 
أهل النار في النارء وقال الضحاك : أضحك الأرض بالنبات » وأبكى السياء 
بالمطر » وقيل أضحك من شاء في الدنيا بأن سره » وأبكى من شاء بأن غمه . 
وهذا على أن كلا من الفعلين حذف مفعوله »> وقال سهل بن عبدالله : 
أضحك المطيعين بالرحمة » وأبكى العاصين بالسخط . وقيل : أضحك 
المؤمنين في العقيى بالمواهب » وأبكاهم في الدنيا بالنوائب » وقيل : خلق 
الفرح والحزن » وقيل : إن الفعلين من الأفعال اللازمة كقوله : الله بحيي 
ويميت » وهذا يدل على أن ما يعمل الإنسان فبقضائه وخلقه » حتى الضحك 
والبكاء . 


وأنه هو أمات وأحيا ¢ أي : قضی آسباب الموت والحياة > ولا يدر 
على ذلك غیره › وقيل : خلقی نفس اموت والحياة › کا ف قوله : ۾ خلق 
اموت والحياة & » وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء » وقيل : أمات في الدنيا 
وأحيا للبعث » وقیل المراد lk‏ النوم والةظة ¢ وقال عطاء أمات بعدله 
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وأحيا بفضله › وقيل ٠‏ أمات الكافر ء وأحيا المؤمن › کا في قوله : أو من 
کان میتاً فأاحییناه 4 . 

وهذا أيضا من حلة الخضادات الواردة على النطفة » فبعضها بخلق ذكرا 
وبعضها بخلق أنثى » ولا يصل إليه فهم العقلاء » ولا يعلمونه » وإنغا هو 
بقدرة الله لا بفعل الطبيعة » وفيه رد على الطبائعيين القائلين بالبرد والرطوبة في 
الأنثى فرب امرآة أحر وأيبس مزاجا من الرجل ‏ من نطفة # مني »ولا يدخل 
می 4 أي : تصب ف الرحم » وتدفی فيه » کذا قال الكلبي والضحاك وعطاء 
بن أبي رباح وغيرهم يقال : منى الرجل يي وأمنى أي :صب الني » وقال أبو 
عبيدة : إذا تمنى إذا تقدر» يقال : منيت الثشىء إذا قدرته ومنى له إذا قدر 
له . 


۾ وأن عليه النشأة الأخحرى 4 آي إعادة الأرواح إل الأجسام علد 
البعث » وفاء بوعده . فإنه قال : إنا نحن نحيي وفيت لا بحكم العقل ولا 
الشرع قفریء النشأة بالقصر بوزن الضربة > وبالمد بوزن الكفالة » سبعيتان 
وما على القراءتين مصدران ظط وأنه هو أغنى وأقنى » أي أغنى من شاء › 
وأفقر من شاء » ومثله قوله : سط الرزق لمن يشاء ویقدر 4 › وقوله : 
# يقبض ویبسط 4 قاله ابن زید » واختاره ابن جرير وقال مجحاهد وقتادة 
والحسن : أغنی مول » وأقی أخحدم وقیل معنی أقنی : أعطى القنية وهي ما 
يتأثل من الأموال»أي: أصول الأموال » وما يدخرونه بعد الكفاية . 


وقیل : معنى أقنى أرضى با أعطى أي أغناه . ثم أرضاه با أعطاه » 
قال الجوهري : قنى الرجل يقني مثل غنى يغني » ثم يتعدى بتغيير الحركة 
فیقال : قنیت له مالا کسبته » وهو نظبر شترت عینه بالکسر » وشترها الله 
بالفتح » فإذا دخلت عليه الهمزة والتضعيف اكتسب مفعولا ثانياً فيقال : أقناه 
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الله مالا » وقناه إياه أي أكسبه إياه وأقناه أرضاه » والقناء الرضاء قال أبو 
زيد : تقول العرب : من أعطى مائة من البقر فقد أعطى القنى »ومن أعطى 
مائة من الضأن فقد أعطى الغنى ومن أعطى مائة من الإبل فقد أعطى النىء 
وقال الأخفش وابن كيسان : أقنى أفقر, وهو يؤيد القول الأولءوقال ابن 
عباس : أغنى وأقنى أعطى وأرضى » وقيل : أقنى زاد فوق الغنى » وحذف 
مفعول أغنى وأقنى لأن المراد نسبة هذين الفعلين إليه وحده » وكذلك باقيها . 

ل وأنه هو رب الشعرى ) هي كوكب يطلع خلف الجوزاء في شدة الحر 
والمراد به هنا الشعرى التى يقال ها العبور» وهى أشد ضياء من الشعرى الت 
يقال اها القبضام راغا كر مجاه انه اهو برت الشعرى »م كرنة ربا 
لكل الأشياء » للرد على من كان يعبدها . وأول من عبدها أو سن عبادتما 
أبو كبشة » وكان من أشراف العرب » وذلك لأن النجوم تقطع السماء عرضاً ء 
والشعرى تقطعها طولا » فهي غالفة ها فعبدها وعبدتما خزاعة وير » وكانت 
قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة تشبيهاً له به » 
لمخالفته دينهم » كا خالفهم أبو كبشة » وكان من أجداد النبي صلى الله عليه 
وسلم من قبل أمه»ومن ذلك قول أي سفيان عند دخوله على هرقل : لقد أمر 
أمر ابن أبي كبشةءقال ابن عباس في الآية : هو الكوكب الذي يدعى 
الشعرى » وعنه قال : نزلت هذه الآية في خزاعة وكانوا يعبدون الشعرى » 
وهو الكوكب الذي يتبع الجوزاء » ويسمى كلب الجبار أيضا . 

وأنه أهلك عاداً الأولى 4 وصف عاداً بالأولى لكونهم كانوا من قبل 
ثمود. قال ابن زيد: قيل لها عاد الأولى لأہم أول أمة أهلكت بعد نوح» وقال 
ابن إسحق : هما عادان فالأولى أهلكت بالصرصر » والأخرى بالصيحة › 
وقيل : عاد الأولى قوم هود » أهلكوا بريح صرصر » وعاد الأخرى إرم بن 
عوص بن سام بن نوح ‏ و أهلك لظ ثمود ) كا آهلك عاداً ل فا أبقى ) 
أحدا من الفريقين » وثمود هم قوم صالح عليه السلام ؛ أهلكوا بالصيحة وقد 
تقدم الكلام على عاد ولمود في غير موضع . . 


تفسير سورة النجم ا 


إو آهلك قوم نوح ) بالغرق من قبل ) أي من قبل إهلاك 
عاد وثمود ل إنهم كانوا هم أظلم ¢ من عاد وثمود ظ وأطغى 4 منهم أو أظلم 
وأطغى من جيع الفرق الكفرية أو أظلم وأطغى من مشركي العرب وإنا كانوا 
كذلك لأنهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول مدة دعوة نوح هم كا في قوله : 
فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً ) وقيل : لأنهم كانوا يضربونه حتى 
لا يكون به حراك ويغشى عليه فإذا أفاق قال : رب أغفر لقومي فإنہم لا 
یعلمون وینفرون عنه حتی کانوا مجذرون صبیانہم أن يسمعوا منه . 

$ والمؤتفكة & الإئتفاك الإنقلاب » والؤتفكة مدائن قوم لوط عليه 
السلام وسميت المؤتفكة لأا انقلبت بهم وصار عاليها سافلهاءتقول أفكته إذا 
قلبته ومعنى # أهوى 4 أي أسقط أي أهواها جبريل إلى الأرض بعد أن رفعها 
إلى السماء مقلوبة إلى الأرض قال المبرد : جعلها تهوي . 


ل فغشاها ما غشى ‏ أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة المنضودة المسومة 
التي وقعت عليها كا في قوله : ل فجعانا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل ‏ وفي هذه العبارة تهويل للأمر الذي غشاها به وتعظيم له وقيل : 
إن الضمير راجع إلى جميع الأمم المذكورة أي فغشاها من العذاب ما غشى على 
اخحتلاف أنواعه . 


۾ فبأي آلاء ربك تتمارى 4 هذا خطاب للانسان المكذب أي فبأي نعم 
رباك الدالة على وحدانيته وقدرته أا اللإنسان المكذب تتشكك وتتري وقيل : 
الخطاب لرسول الله صلل الله عليه وسلم تعريضاً لغيره فهو من باب الإلهاب 
والتهييج والتعريض بالغيرءوعن ابن عباس : أنه للوليد بن المغيرةيوقيل:لكل من 
يصلح لهءقال ابن عادل : الصحيح العموم لقوله تعالى : ظ يا أيا الانسان ما 
غرك بربك الكريم ) وقوله : ظ وکان الانسان أكثر شيء جدلاً ‏ قلت : 
ولقوله : ل فبأي آلاء ربكا تكذبان ‏ قيل : إسناد فعل التماري إلى الواحد 
باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه وهو الآلاء المتماري فيها قلت لا حاجة إلى 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


هذا التكلف لأن التفاعل مجرد عن التعدد في الفاعل والفعل » للمبالغة في 
الفعل » وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء أي :نع مع كون بعضها نقاً لا نعاأء 
لأا مشتملة على العبر والمواعظ » ويكون فيها إنتقام من العصاة » وفي ذلك 
نصرة للأنبياء والصالحين»وقرىء تتمارى من غير إدغام وبإدغام إحدى التاءين 
في الأخحرى . 

ل هذا نذير من النذر الأولى » أي هذا محمد رسول إليكم من الرسل 
لمتقدمين قبله » فإنه أنذركم كا أنذروا قومهم » كذا قال أبن جرير وحمد 
ابن كعب وغيرهما » وقال قتادة : يريد القرآن » وأنه أنذر ما آنذرت به الكتب 
الأول » وقيل : هذا الذي أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف هذه الأمة من أن 
ينزل بهم ما نزل بأولئك › كذا قال أبو مالك » وقال أبو صالح : إن الإشارة 
بقوله هذا إلى ما في صحف موسى وإبراهيم » والأول أولى » قال ابن عباس : 
هذا نذير أي محمد صلى الله عليه وسلم والأولى على تأويل الجماعة لمراعاة 
الفواصل » والتنوين للتفخيم على جيع التقارير المتقدمة . 


#أزفت الآزفة أي:قربت الساعة ودنت» سماها آزفة لقرب قيامها 
وقيل : لدنوها من الناس » كا في قوله : ۾ اقتربت الساعة 4 ٠‏ أخبرهم 
بذلك ليستعدوا ها قال في الصحاح : زفت الآزفة يعني القيامة » وأزف 
الرجل عجل » قال ابن عباس : الآزفة من أساء القيامة والالم فيه للعهد لا 
للجنس لثلا بخلو الكلام عن الفائدة إذ لا معفى لوصف القريب بالقرب » كا 
قيل » ولذا قيل إن الأزفة علم بالغلبة للساعة هنا وفيه نظر لأن وصف القريب 
بالقرب يفيد المبالغة في قربه » كا يدل عليه الافتعال في ظ اقتربت الساعة » 
فتامل . 


ل ليس ها من دون الله كاشفة # أي ليس ها نفس أو حال قادرة على 
كشفها عند وقوعها إلا لله سبحانه » وقيل : كاشفة بمعنى انكشاف واهاء فيها 
كاهاء في العاقبة والداهية » وقيل : كاشفة بمعنى كاشف واهماء للمبالغة كراوية 


تفسير سورة النبجم ۷۹4 


وعلامة ونساية › والأول أو › والمعنی أنه لا یقدر على كشفها إدذا غشت 
الخلق بشدائدها وأهواها أحد غير الله ء كذا قال عطاء والضحاك وقتادة 
وغيرهم » وقيل : ليس ها نفس مبينة مقى تقوم » كقوله : طلا مجليها لوقتها 
إلا هو ثم وبخهم سبحانه فقال : لإ أفمن هذا الحديث تعجبون ¢ المراد 
با حدیث القرآن »أي :كيف تعجبون منه تکذیباً 

$ وتضحکون 4 مله استهزاء مع کونه غبر محل للتكذيب » ولا موضصع 
للاستهزاء ‏ ولا تبكون # خوفا وآنزجارا لما فيه من الوعيد الشديد . 


عن صالح أب الخليل قال : لما نزلت هذه الآية فيا ضحك النبي صلل 
الله عليه وسلم بعد ذلك إلا أن يتبسم » وفي لفظ فما رئي النبي صلى الله عليه 
وسلم ضاحكا ولا متبس) حتى ذهب من الدنيا » ل وآنتم سامدون 4 لاهون 
غافلون عا يطلب منكم مستأنفة لتقرير ما قبلها أو حالية » والسمود الغفلة 
والسهو عن الثىء . والإعراض واللهو وقيل : الخمود » وقيل : الإستكبار »› 
وقال في الصحاح : سمد سمودا رفع رأسه تکبرا» فهو سامد» وقال ابن 
الاعراي : السمود اللهو والسامد اللاهى يقال للقينة : أسمدينا أي اهينا 
بالغناء » وقال المبرد : سامدون E‏ وقال مجاهد : غضاب مبرطمون › 
والبرطمة الاعراض ٠‏ وقيل : أشرون بطرون وقيل : ساهون لاهون غافلون 
لاعبون . 


وقال ابن عباس : لاهون معرضون عنه » وعنه قال : هو الغناء 
باليمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا ء وقال أبو عبيدة : السمود 
الغناء بلغة حير يقولون : يا جارية أسمدي لنا أي غني » وقال : كانوا يرون 
على النبي صلى الله عليه وسلم شاينءآلم تر إلى البعير كيف بخطر شاا 
وعن أبي خالد الوالبي قال : حرج علي بن أبي طالب علينا» وقد أقيمت 
الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدم فقال : مالكم سامدون ؟ لا أنتم في صلاة 
ولا أنتم في جلوس تنظرون . 


A‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فإ فاسجدوا لله ) لا وبخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن 
والضحك منه والسخرية » وعدم الانتفاع بواعظه وزواجره » أمر عباده 
المؤمنين بالسجود لله » والعبادة له » أي إذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله 
واعبدوا ‏ فإنه المستحق لذلك منكم » وهو من عطف العام على الخاص » 
أي ولا تسجدوا للأصنام > ولا تعبدوها » وهذا مأخوذ من لام الاختصاص › 
ومن السياق » وقد تقدم في فاتحة السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد 
عند تلاوته هذه الآية » وسجد معه الكفار فيكون المراد ها سجود التلاوةء 
وقيل سجود الفرض . 


اسووة القمر 


ويقال سورة اقتربت 


وقد تقصم أن النبجي صله الله عليه وسلم كان يقرا بقاف 
واقتوبت الساعة في الأضحه والفطر وقال ابن عباس ؛ اقتوبت تدع 
في التوراة المبيضة تبيض وجه صاأحبها يوم تبيض الوجوه. قال 


وء عن اسحق بن عبد الله بن أبي فرية وفغه من قرأ اقتوبت 
الساعة في كل ليلة بهثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء 
أخرجه ابن الضريس وهي خمس وخمسون أية وهي مكية كلها في 
قول الجمهوو وقال مقاتل ؛ الا ثلاث ايات من قوله ؛ ظ أم يقولون نحن 
جميع منتصر ) اله قروله : لإ والساعة أده وأمر 4 قال القرطبي : 
ولا يصحوقيل :ال سيهزرالجمغ الأية وعن‌ابن عباس ٠انهانزلت‏ بمكة 
وعن ابن الزبير مثله . وجميغ أيات السورة فواصلها عله الراه الساكنة. 


ب ااام رای کر 
ر گے a.‏ < کے r‏ 


ور کج ص و a‏ ی ا کر سے . 
اقترت الساعة وأذشقالقَمر لمر € ونير ج رفس مر 


کے ے ر ب ۵ و کے لے ٥‏ ی رہ سے 

رل اوڪدذوا وا واد کبعوا خو شر و ڪل ار و 
س ر اس ‌ ا مر که لدو 

نا لاا مافه مدر حڪد بلغة فماتغن الندر لرا فو 


نهم ب يدع لدل إل ا نڪر ۵ حا ا ت 
آلجدا ت کم جراد مير € مهيال ل E‏ ما o‏ 
عرو ع م صر اا e‏ 2 


e‏ وقالواجنون وارد جر لري فدعا ر رنفرای 5 أن ملو 
تیر ا ف فقتحتا واب الس ملاو منيمر ليا ورتا رض عيو دا 5ا قى الماع 


ل اقتربت الساعة 4 آي قربت ولا شك أنا قد صارت باعتبار نسبة ما 
بقي بعد قيام النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبةءويكن أن يقال آنا 
لا كانت متحققة الوقوع لا عحالة كانت قريبة »فكل آت قريب # وانشق 
القمر & أي :وقد انش القمر وانفلق » وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد والمراد 
الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى 
هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف . قال الواحدي : وجاعة المفسرين 
على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق القمر › 
والعلاء كلهم على خلافه . ) 

قال : وانغا ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر لأن انشقاقه من 
علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وزمانه من اشراط اقتراب 
الساعة » قال ابن كيسان : في الكلام تقديم وتأخيرء أيءانشق القمر واقتربت 
الساعةءوحكى القرطبي عن الحسن مثل قول عطاء أنه الانشقاق الكائن يوم 
القيامةءوهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا يثبت لإجاع المفسرين على خلافه › 
ولأن الله سبحانه ذكره بلفظ الماضي وحمل الماضي على المستقبل بعيد يفتقر إلى 


TAY 
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قرينة تنقله أو دليل يدل عليه » وأنى ذلك . 

قال الرازي : قال بعض المفسرين : المراد سينشق»وهذا بعيد لا معنى 
له لأن من منع ذلك وهو الفلسفي خذله الله يينعه في الاضي والمستقبل ومن 
مجوزه لا يحتاج إلى التأويل » ثم رد على المانع وقال : والقرآن أدل دليل وأقوى 
مثبت له وامكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه 
وحديث امتناع الخرق والإلتعام حديث اللئام » وقد ثبت جواز الخحرق 
والتخريب على السموات وذكرناه مرارأً » وقيل : معفى انشق وضح الأمر وظهر 
والعرب تضرب بالقمر الثل فيا وضح موقيل : انشقاق القمر هو انشقاق 
الظلمة عنه وطلوعه في اثنائها كا يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه . 

قال ابن كثير : قد كان الإنشقاق في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كا ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة قال : وهذا 
أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنه كان احدى المعجزات الباهرات . 


قال الزجاج : زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله 
أن القمر ينشق يوم القيامة والأمر بين في اللفظ »واجماع أهل العلم»لأن قوله 
الآتي : ل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) يدل على أن هذا كان 
في الدنيا لا في القيامة انتهى » ولم يأت من خالف الجمهور وقال ان الانشقاق 
سيكون يوم القيامة إلا بجمجرد استبعاد فقال : إنه لو انشى في زمن النبوة م يبق 
أحد إلا رآه لأنه آية والناس في الآيات سواء » ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه 
كل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادةءوان هذا الانشقاق حصل في الليل 
ومعظم الناس نيام غافلون » والأبواب مغلقة وهم مغطون بثيابيم مَل من 
يتفكر في الساء أو ينظر اليها . 

ونغا هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره نما محدث في السماء » في 
الليل من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام ونحو ذلك يقع ولا 


ا سورة القمر YA‏ 


يتحدث به إلا أحاد الناس :ولا علم عند غيرهم بذلك لا ذكرنا من غفلة ‏ 
الناس عنه وكان هذا الانشقاق آية عظيمة حصلت في الليل لقوم سألوها 
واقترحوا رؤيتها فلم يتأهب غيرهم ها . 


قال بعض أهل العلم : وقد يكون القمر حينئذ في بعض المجاري 
والمنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كا يكون ظاهرأً لقوم غائبا 


ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر » وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد 
ويضرب به في وجه قائله»والحاصل إنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد اخبرنا بانه 
انشق ولم بخبرنا بأنه سينشقموإن نظرنا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد 
ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة آنه قد كان ذلك في أيام النبوة » وإن 
نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ› 
واستبعاد من استبعد » وفي الباب رسائل شتى للشيخ رفيع الدين الدهلوي 
رهه الله وغیره . 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن «أنس أن أهل مكة سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا 
حراء بینېا ۲“ » وروي عنه من طرق أخری عند مسلم والترمذي وغیرهما 
وقال فنزلت # اقتربت الساعة وانشق القمر 4 . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن «ابن مسعود قال انشق القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشهدوا» . 


. مسلم والبخاري‎ )١( 
. مسلم والبخاري‎ )۲( 


۲۸٩‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وعنه قال رأیت القمر منشقاً شقتين شقتين مرتين ءمرة بمكة قبل أن لخرج النبي 
صلى الله عليه وسلمءشقة على أبي قبيس يوشقة على السويدا » وذكر أن هذا 
سبب نزول الآية أخرجه عبد بن حيد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل . 

وعنه أيضاً قال : « رأيت القمر وقد انشق وأبصرت الحبل بين فرجتي 
القمر » » أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن جرير وغيرهم » وله طرق عنه . 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرما. عن « ابن عباس قال انشق القمر في 
زمن الننبي صل الله عليه وسلم » وله طرق عنه » وأخرج مسلم والترمذيې 
وغير هما . 


« عن ابن عمر في الآية قال كان ذلك على عهد رسول الله صلل الله 
عليه وسلم انشق القمر فرقتين فرقة من دون الجبلء وفرقة خلفه»فقال النبي 
صلل الله عليه وسلم : اللهم أشهد» . 


« وعن جبير بن مطعم عن أبيه في الآية قال : انش القمر ونحن بمكة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقة على هذا الحبلء وفرقة 
على هذا الجبل » فقال الناس : سحرنا محمد فقال رجل : إن كان سحركم 
فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » » أخرجه احمد والترمذي والحاكم 
وصححه وعبل بن هيد وعیرهم . 

وعن عبد الرحمن السلمي قال : خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : # اقتربت الساعة وانشق القمر 4 » ألا وإن الساعة 
قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلمء 
ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق»اليوم المضمار»وغدا السباق » » أخرجه ابن أي 
شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه 
وأبو نعيم » ونقل في المواهب عن الحافظ ابن حجر أن الانشقاق لم يقع إلا مرة 
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واحدة وأن رواية مرتين مؤولة مصروفة عن ظاهرها وكان أي الانشقاق قبل 
اهجرة بنحو خحمس سنين . 

ل وإن يروا أي كفار قريش ‏ آية 4 تدل على صدق الرسول والمراد 
بها هنا انشقاق القمر # يعرضوا 4 عن تأملها والإیان بہا ل ويقولوا ) هذا 
سحر مستمر ‏ أي :دائم مطرد قؤي »وکل شيء دام حاله قیل فيه مستمر 
وذلك لا رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات أعرضوا عن التصديق با وقالوا 
هذا سحر مستمر 


قال الواحدي : قال المفسرون : لا انشق القمر قال المشركون : سحرنا 
محمد فقال الله # وإن يروا 4 آية يعني: انشقاق القمر يعرضوا عن التصدیق ہا 
والإيمان بهاءويقولوا سحر قوي شديد يعلو كل سحر » من قوم استمر الشيء 
إذا قوي واستحکم وقد قال بان معی مستمر قوي شديد حماعة من أهل 
العلم » قال الأخفش : هو مأخوذ من امرار الحبل وهو شدة فتله وبه قال أبو 
العالية والضحاك واختاره النحاس . 


وقال الفراء والكساثي وأبو عبيدة $ سحر مستمر 4 آي ذاههب مار 
سوف يذهب ولا يبقی » من قوم مر الشيء واستمر أي ذهب وبطل وبه قال 
قتادة ومجاهد وغيرهما واختاره النحاس » وقيل : يشبه بعضه بعضا وقيل : قد 
مر من الأرض إلى السماءءوقيل : هو من المرارة »يقال مر الشىء صار مرا أي 
مستبشع عندهم مر على أهوائهم لا يقدرون أن يسيغوه كا لا يساغ المر» 
وبه قال الزخشري . 


وفي هذه الآية أعظم دليل على أن الانشقاق قد كان في زمن رسول الله 
Om‏ 
الدهلوي رحه الله : وآما شو شق القمر فعندنا ليس من المعجزات › إنغا هو من 
E‏ : # اقتربت الساعة وانشق تی القمر # ولكنه صلى الله 
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عليه وسلم احبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل انتهى .واعترضه 
بعض من لا يسمن قوله ولا يغني من جوع » ودفعه جماعة من علماء اند 
وغيرهم » وليس في هذه العبارة انكار تلك المعجزة ك| فهمه بعض القاصرين 
عن بلوغ رتبة الكمال بل هي أدل دليل على اثباتها عند من يفهم كلام العلماء 
بالله تعالى » تأمل . 

ثم ذکر سبحانه تکذیبهم فقال  :‏ وکذبوا ) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما عاينوا من قدرة الله # واتبعوا أهواءهم 4 ما زينه هم الشيطان 
الرجيم من دفع الحق بعد ظهوره ذكر هذين بصيغة الماضي » للإشعار بأن) من 
عادتهم القدية»مع أن الظاهر المضارع لكون) معطوفين على يعرضوا ل وكل 
أمر مستقر 4 مستانفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيب واتباع الهوى 
ولإقناطهم مما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره صلى الله عليه 
وسلم حیٹ قالوا سحر مستمر » ببيان ثباته ورسوخه أي وكل أمر من الأمور 
منتهي إلى غاية يستقر عليها لا حالة » فالخير يستقر بأهل الخير » والشر يستقر 
بأهل الشر . 

gE E OES 
حقيقته بالثواب والعقاب » وقيل : كل ما قدر فهو كائن لا حالة وقال‎ 
O O O : الكلبي‎ 
› ¢ في الآخرة فسيعرف » وقيل : هو جواب قوم : ل[ سحر مستمر‎ 
لیس أمره بذاهب کا زعمتم » بل‎ 
غاية يتبين فيها أنه حق » وقيل : كل آمر من أمرهم»وأمره صلل الله عليه‎ 
وسلم مستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا أو شقاوة أو سعادة في‎ 
. الآخرة » ذكره أبو السعود والظاهر هو الأول‎ 


وإبهام المستقر عليه » للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى 
التصريح به . قرأ الحمهور مستقر بكسر القاف »› وهو مرتفع على أنه خبر 


والمبتدأ وهو كل وقرىء بالجر على أنه صفة لأمر»وقرىء بفتح القاف قال أبو 
حاتم : ولا وجه ها » وقیل : وجهه کل أمر ذو استقرار » أو زمان استقرار » 


ولقد جاءهم 4 أي کفار مکة أو الكفار على العموم # من الأنباء 4 
أي من بعض أخبار الأمم المكذبة المقصوصة علينا في القرآن لما فيه 
مزدجر # أي , ازدجار عن الكفر على أنه مصدر ميمي » يقال : إزدجرته 
وزجرته إذا نهيته عن السوء ووعظته بغلظة»أو إسم مكان والمعنى جاءهم ما فيه 
موضع ازدجار » أي أنه في نفسه موضع لذلك وأصله مزتجر . وتاء الافتعال 
تقلب دالا بعد الزاي والدال والذال » کا تقرر فى موضعه وهذا في آخر كتاب 
سيبويه » وقرىء مزجر بإبدال التاء زايا وإدغامها » وقرىء مزجر إسم فاعل 


ل حكمة ) خبر مبتدأً حذوف » أو بدل من ط ما ) بدل كل من كل › 
أو بدل اشتمال»أو من مزدجر ل بالغة ‏ تامة أي إن القرآن حكمهة قد بلغت 
الغاية » ليس فيها نقص » ولا خلل » وقرىء حكمة بالنصب على أنها حال 
من ماء أي :حال كون ما فيه مزدجر حكمة بالغة ناية الصواب ظ فا تغن 
النذر ‏ ما استفهامية أي أي شىء أو أي إغناء تغنى النذر ؟ وتحصله وتكسبه ؟ 
أو نافيةء أي لم تغن النذر شيئاً ول تنفع فيهم والفاء لترتيب عدم الإغناء على 
مجيء الحكمة البالغة » ولا ترسم الياء هنا بعد النون اتباعا.لرسم المصحف › 
والنذر جمع نذير بمعنى المنذر» أي الأمور المنذرة هم کأحوال الأمم السابقة وما 
بلغ إليهم من العذاب الذي بلغ قريشاً وتسامعوا به أو بمعنى الإنذار على أنه 
مصدر . 


ثم أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال : إفتول عنهم » أي 
أعرض عنم حيث لم يؤثر فيهم الإنذار » وهي منسوخة بآية السيف » قاله 
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أكثر المفسرين وقال الرازي : إن قوم بالنسخ ليس بشيء بل المراد منها لا 
تناظرهم بالكلام ¢ ذکره ا لخطیب : 

# يوم € اذكر يوم # يدع الداع وإليه ذهب الرماني والزخشري وفيه 
وجوه هذا أقربها»وسقطت الواو من يدع إتباعا للفظ » وقد وقعت في الرسم 
ھکلذا وحذفت الياء من الداع مبالغة ف التتخفيف واکتماء بالكسرة»والداعي هو 
إسرافيل » وقيل : جبريل والأول أولل إلى شيء نكري أي أمر فظيع 
وقيل : هو الحساب » قرأ الجمهور نكر بضم الكاف » وقرىء بسكونہا 

خحشعا أبصارهم 4 قرا الحمهور : ES‏ ت خاشع › وقریء 
خاشعاً على الإفراد » وقراً ابن مسعود : خاشعة ء قال الفراء : الصفة إذا 
تقدمت على الحماعة جاز فيها التذكير والتأنيث » والجمع » يعني جمع التكسير 
لا جمع السلامة لأنه يكون من الجمع بين الفاعلين » والخشوع في البصر 
الخضوع والذلة وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن العز والذل يتبين فيها › 
ويظهر أكثر من ظهوره على بقية البدن . 


ال يخرجون ‏ أي الناس مطلقاً مؤمنهم وكافرهم لمن الأجداث ) 
واحدها جدث وهو القبر ‏ كأنهم 4 لكثرتهم وغوجهم واختلاط بعضهم ببعض 
۾ جراد منتشر ‏ أي منبث : في الأقطار » تلط بعضه ببعض في الأماكن لا 
يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة ل مهطعين إلى الداع الإهطاع 
الإسراع في المي » أي حال كونهم مسرعين إلى الداعي » وهو إسرافيل وقال 
الضحاك : مقبلين » وقال قتادة : عامدين » وقال عكرمة : فاتحين آذائہم إلى 
الصوت » والأول أولى » وبه قال أبو عبيدة وغيره » وقال ابن عباس : ناظرين 
إليه بأبصارهم لا يقلعون » وقيل : مادي أعناقهم إليه . 


# يقول الكافرون هذا یوم عسر » أي صعب شدید عل الكافرين كا 
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في المدثر : # يوم عسير على الكافرين غير يسير# وفي إسناد هذا القول إلى 
الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على المؤمنين » ثم ذكر سبحانه تفصيل 
بعض ما تقدم من الأنباء المجملة فقال : ل كذبت قبلهم ¢ أي :قبل قريش 
قوم نوح 4 آي كذبوا نبيهم وني هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

لإ فكذبوا عبدنا 4 تفصيل بعد إجمال » وتفسير لا قبله من التكذيب 
المبهم » وفيه مزيد تقرير وتأكيد أي فكذبوا نوحا والفاء على هذا تفصيلية فإن 
التفصيل يكون عقب الإجال » وقيل معناه كذبوه تكذيبا بعد تكذيب كلا 
مضى منهم قرن مكذب » تبعه قرن مكذب والفاء حينئذ للتعقيب » والمكذب 
الثاني غير الأول » وإن اتحد المكذب أو كذبوه بعدما كذبوا جميع الرسل والفاء 
على هذا للتسبب٠وإنا‏ لم يرتض القاضي هذين الوجهين » وإن جرى في 
الكشاف عليه| » لأن الظاهر هو الاتحاد في كليها . 


ثم بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على مجرد التكذيب فقال : ل وقالوا 
مجنون » أي نسبوا نوحاً إلى الجنون ل وازدجر 4 معطوف على قالوا» أي 
وزجر عن دعوى النبوة » وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر » وقيل : إنه 
معطوف على نون . أي وقالوا : إنه ازدجرته الجن وتخبطته » وذهبت بلبه » 
والأول أولى > قال مجاهد : هو من كلام الله سبحانه أخبر عنه بأنه انتهر وزجر 
بالسب » وأنواع الأذى » قال الرازي : وهذا أصح لأن المقصود تقوية قلب 
النبي صلى الله عليه وسلم بذكر من تقدمه . 


يۈفدعا € نوح ‏ ربه 4 على قومه : آي ) آي بأني » وقریء بکسر 
الهمزة إما على إضمار القول » أي فقال : إني ٠‏ وإما إجراء للدعاء مجرى 
القول » وهو مذهب الكوفيين ظ مغلوب ) من جهة قومي » لتمردهم عن 
الطاعة » وزجرهم لي عن تبليغ الرسالة » وذلك بعد صبره عليهم غاية الصبر 
حيث مكث ألف سنة إلا خمسين عاماً يعالجهم » فلم يفد فيهم شيئاً ولا يئس 
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عن إجابتهم وعلم تردهم وعتوهم » وإصرارهم على ضلالتهم » طلب من 
ربه سبحانه النصرة عليهم فقال : ظ فانتصر # آي : انتقم لي منہم ثم ذكر 


في جميع الأقطار › وهو على ظاهره › وللسماء أبواب تفتح وتغلق » ولا يستبعد 
ذلك لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أبوابأًءوقيل هو على الاستعارة فإن 
الظاهر أن يكون المطر من السحاب » والأول أولى # بماء ‏ الباء للتعدية على 
الميالغة » حيث جعل الاء كالالة اليح ا > کا تقول : فتحت بالمفتاح 
ر عر نازل بقوة » أي منصباً انصباباً شديدا في كثرة وتتابع 0 
ينقطم ا ا واهمر : الصب بكثرة يقال : همر الماء والدمع Ne‏ 
وهموراً إذا كثر . 


# وفجرنا الأرض عيوناً 4 أي جعلنا الأرض کلھا ر متفجرة وهو 
أبلغ من قولك : فجرنا عيون الأرض ٠‏ قرأ الجمهور : فجرنا بالتشديد » 
فتفجرت بالعيون وهالت بالياه ط فالتقى الاء على أمر قد قدر » وقرىء الماءآن 
وقرأً علي ومحمد بن كعب : الاوان أي التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر 
قد قضى عليهم » أي كائنا على حال قدرها الله » وقضى بها في اللوح المحفوظ 
أنه يكون » وهو هلاك قوم نوح بالطوفان » قيل : كان ماء السماء أكثر وقيل : 
بالعکس . 


وحكى ابن قتيبة أن المعنى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر بل كان 
ماء السماء وماء الأرض على سواء » قال قتادة : قدر هم إذ كفروا أن يغرقوا 
قال ابن عباس : لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم » ولا بعده إلا من السحاب › 
وفتحت أبواب السياء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم » فالتقى الماءآن . 


تفسير سورة القمر 4۳ 


سر رر دام و کرک ر 2 2 a‏ کر TES‏ 9 

لته دات اوی ودس ر ری باعیزتا جرم ن کان کنر یا وقد رکا 
لین نر ىگ كن یار 2 ۳ لمران للد د فهلمن 
م کر ره ۰ کنک تور 118ا رکامریا فر 

تاس کان اعا ر رل کے 

ا ت کر ر صر رو صر سے fir‏ 2 س 
ا ا E‏ بكاوي 
عونا انی کر ر لی ارتاي یھ ا اخ کاب اشر ل 
S2‏ ا i.‏ کے e‏ و ار دزی کت وت 
ا غدامنالکذا بآ he‏ نافةفلنة 2 
0 

وحملناه 4 أي:نوحا ۾ على 4 سفينة ۾ ذات لواح 4 وهي الأخحشاب 
العريضة ظ ودسر ‏ قال الزجاج : هي المسامير التي تشد با الألواح واحدها 
دسار » وکل شىء أدحل ف شىء یشده فهو دسر » وکذا قال فثادة ومد 
ابن كعب وابن زيد وسعید بن جبیر وغيرهم » وقال الحسن وشهر بن حوشب 
الماء » آي تذفعه » والدسر الدفع > وقال الليث : الدسار خيط يشد به لواح 
ال 


قال في الصحاح : الدسار واحد الدسر » وهي خيوط تشد با ألواح 
السفينة ويقال : هي المسامير وقيل : صدر السفينة وقيل : عوارضها وأضلاعها 
وقيل : الألواح جانبا السفينة » والدسر أصلهاء» وقيل أصلها وطرفاها قال 
ابن عباس : الألواح ألواح السفينة » والدسر معاريضها التي تشد با السفينة 
وقال أيضاً : المسامبر وقال أيضاً : « الدسر كلكل السفينة » وقال مجاهد : 
نطق السفينة وعنه اشا أضلاع السفينة . 


ل تجري بأعيننا » أي بمنظر ومرأى منا» وحفظ مالها» كا في قوله : 
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واصنع الفلك بأعيننا » وقيل : بأمرناء وقيل : بوحينا» وقيل : بالأعين 
النابعة من الأرض . وقيل : بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها والأول 
أولى ط جزاء ‏ قال الفراء : فعلنا به وهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم : 
ثوابا » فالنصب على العلة » وقيل : أي أغرقوا انتصارا » وهو تفسير للمعفى › 
وقيل : جازيناهم جزاء . 


لمن کان کفر 4 به ۰ وجحد أمره » وهو نوح عليه السلام » فإنه کان 
هم نعمة كفروها ء إذ كل نبي نعمة على أمته » قرأ الجمهور كفر مبنيا 
للمفعول والمراد به نوح ». وقيل : هو الله سبحانه » فإنہم کفروا به » وجحدوا 
نعمته وقرىء كفر بفتح الكاف والفاء مبنيا للفاعل » أي جزاء وعقاباً لمن كفر 
بألله . 


هل ولقد تركناها » أي السفينة ظ آية ‏ عبرة للمعتبرين قال قتادة : 
أبقاها الله بأرض الحزيرة » وقيل على الجودي زماناً مديدا » ودهرا طويلا حتى 
نظر إليها ورآها أوائل هذه الأمة » أو أبقينا خبرها ء أو أبقينا جنس السفن أو 
تركنا بمعنى جعلناء وفيل : المعنى تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة 
وموعظة لن يعتبر ويتعظ با . 


فهل من مدكر ؟ » أصله مذتكر ء فأبدلت التاء ذال ثم أبدلت 
اللعجمة مهملة لتقار) » وأدغمت الدال في الدال » والمعنى هل من متعظ 
ومعتبر ؟ يتعظ بہذه الأية ويعتبر بها ؟ فيترك المعصية » ويختار الطاعة » ثم إنه 
تعالى لا أجاب دعوة نوح بأن أغرقهم أجعين » قال : استعظاما لذلك العقاب 
وإبعادا لمشركي مكة : ۾ فكيف كان عذابي ؟ 4 الذي عذبتهم به # و4 كيف 
كان عاقبة ظ نذر؟ ¢ أي: إنذاري قال الفراء : اللإنذار والنذر مصدران › 
والإستفهام للتهويل والتعجيب » آي كانا على كيفية هائلة عجيبة لا حيط بها 
الوصف » وقيل : نذر جمع نذير ونذير بمعنى الانذار كنكير بمعنى الانكار . 
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ل ولقد يسرنا القرآن للذكر ) أي سهلناه لاإدكار والإتعاظ » بأن 
وشحناه بأنواع المواعظ والعبر الشافية > وصرفنا فيه من الوعد والوعيد » بحفظه 
الصغير والكبير » والعربي والعجمي وغيرهم » قال ابن عباس : لولا أن الله 
يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلام الله . 


وأخرج الديلمي . کن ان مرفوعا مثله » وقال سعيد a‏ 
يسرناه للحفظ والقراءة » ولیس شىء من كتب الله يقرأ كله ظاهرا إلا 
لقان اة هة ورت في أعر القن الأرية» فريرا لمرن ا 
سبق » وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بإيبجاب الادكار فيها » كافية 
في الازدحار › ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار » ئ وتالله لقد 
سهلنا القرآن لقومك » بأن أنزلناه على لغتهم . 


فهل من مذكر؟ 4 آي متعظ بواعظه » ومعتبر لعبره » وطالب 
لحفظه » فیعان عليه » وقاریء يقرآه » وطالب علم وخير » وقال ابن عباس : 
هل من متذكر ؟ كرر هذا في هذه السورة للتنبيه والإفهام » وقيل : إن الله 
تعالى اقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم » وقصص المرسلين › 
وما عاملتهم به الأمم » وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين » فكان في 
كل قصة ونباً ذكر للمستمع أن لو تذكر » وإنما كرر هذه الآية عند كل قصة 
بقوله : فهل من مذكر ؟ لأن هل كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت 
في أجوافهم » وجعلها حجة عليهم » فاللام من هل للإستعراض » واهاء 
للإستخراج » وني الآية الحث على درس القرآن » والإستكثار من تلاوته › 
والمسارعة في تعلمه . 


كذبت عاد 4 هم قوم هود » ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له مسارعة 
إلى بيان ما نزل بهم من العذاب » ولم يقل : فكذبوا هودا كا قال في قصة 
نوح » فكذبوا عبدنا » لأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم » وكثرة 
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عنادهم » وإما لأن قصة عاد ذكرت مختصرة ل فكيف كان عذابي ونذر؟ 4 
أي فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي ممم ؟ وإنذاري إياهم ؟ ونذر 
توجيه قلوبت السامعن نحو الاصغاء ل ما یلقی إليهم قبل دکره 

لإ إنا أرسلنا عليهم ريحاأ صرصراً 4 هذه الحملة مستأنفة مبينة لا أجله 
سابقا من العذاب » والصرصر شدة البرد » أي :ريح شديدة البرد » وقيل : 
الصرصر شدة الصوت › وقد تقدم بیانه في حم السجدة . قال ابن عباس : 
رحا صرصرا أي باردة في يوم نحس مستمر 4ه أي : دائم الشوم إل الأبد ¢ 
استمر عليهم بنحوسة ¢ واستمر فيه العذاب ای اهادك وقد کانوا يتشاء مون 
بذلك اليوم » قال الزجاج : أي بيوم الأربعاء في آخر الشهر » أي شهر شوال 
لمان بقين منه › واستمر إلى غروتب الشمس › قال الخطيب : وقد قال في 
سورة الحافة ` E‏ لیال وتمانية أيام چا وي حم السحدة ٤‏ آيام 

قال الضحاك : كان ذلك اليوم مرا عليهم » وكذا حكى الكسائي عن 
قوم أنهم قالوا : هو من الرارة كالشيء المرء تکرهه النفوس › وقیل : هو من 
المرة بمعنى القوة » أي في يوم قوي الشؤم مستحكمه . كالشيء المحكم الفتل 
الذي لا یطاق نقضه › والظاهر آنه من الاستمرار 5 من المرارةءولا من المرة 
أي دام عليهم العذاب فيه حتى أهلكهم » وشمل إهلاكه كبيرهم وصغيرهم » 
وقيل : استمر بهم إلى نار جهنم » قال ابن عباس : في أيام شداد » «عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء يوم 
تحس مستمر ) » أخرجه ابن المنذر وابن مردویه › وأنحرجه هو عنه من وجه 
آخر"“ مرفوعاً . 
)١(‏ فلت : قال شیح الاإسلام الشوكاني : قال الصنعانى : موصوع > وكذا قال ابن ا جوزي »> ورواه 


الخطیب وش أسناده کذاب ‌ ورواه ابن مردویه ¢ وي اسناده متروك وأما حدیث ابن عباس فقد قال 
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وعن على أيضاً مرفوعاً وعن أنس أيضاً مرفوعاً وفيه قيل : وكيف ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : أغرق الله فيه فرعون وقومه › وأهلك فيه عاداً وثمود » » 
وأخرج ابن مردوبه وا لخطبب دسند قال السيوطى ّ ضعبف ج 
في الشهر يوم نحس مستمر» . قرأ الجمهور بإضافة بوم إلى نحس مع سكون 
الحاء وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة أو على تقدير مضاف » أي في يوم 
عذاب نحس » وقریء بتنوين يوم على أن نحس صفة له » وقرىء بكسر 
الجاء . 


ل تنزع الناس ‏ أوقع الظاهر موضع المضمر ليعم ذكورهم وإناثهم وإلا 
فالأصل : تنزعهم أي تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من 
أصلها . قال مجاهد : كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم 
فتدق أعناقهم » وتبين رؤوسهم من أجسادهم » وقيل : تنزع الناس من 
البيوت » وقيل : من قبورهم . لأهم حفروا حفائر » ودخلوها . روي آم 
دلوا ف الشعات والحفر » وتمسك بعضهم ببعض » فنزعتهم الريح منہا »› 
وصرعتهم موق . 


ل كأنهم ‏ وحاهم ما ذكر ل أعجاز نخل منقعر ) الأعجاز جمع عجز» 
وهو مؤخر كل شيء » وعن ابن عباس قال : أصول النخل » وعنه أعجاز 
سواد النخل » والنقعر المنقطع المنقلع من أصله › يقال : قعرت النخلة إذا 
قطعتها من أصلها حتى تسقط » شبههم في طول قاماتہم حين صرعتهم الريح 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليس هما رؤوس 
وذلك أن الريح قلعت رؤوسهم أو ثم کبتهم على وجوههم » وهذا ما جری 
عليه الزجاج وغيره » وفيه إشارة إلى قوتهم وثباتيم في الأرض بأجسامهم › 
فكأنهم لعظم أجسامهم وكمال قوتهم » يقصدون مقاومة الريح لا صرعتهم 
وألقتهم على الأرض » فكأنها أقلعت أعجاز نخل منقعر » وتذكير منقعر مع 
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أنه صفة لأعجاز نخل وهي مؤنثة اعتباراً باللفظ » ويجوز تأنيثه اعتبارأ بالعنى » 
کا قال : # أعجاز نخل خاوية ‏ قال المبرد : كل ما ورد عليك من هذا 
ا ر ی ا ای اا و 
والنخيل يذكر ویؤّنٹ . 


۾ فکيف کان عذابي ونذر ؟ ) أي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله » أو 
إنذاراتي في تعذيبهم لن بعدهم » کرر للتهویل › وقال اأ بو السعود : هويل خا 
وتعجيب من أمرما » بعد بیانا » فليس فيه شائبة تکرار كا قيل : وما قيل 
من أن الأول لا حاق بهم في الدنيا والثاني لما بحيق بهم في الآخرة يرده ترتيب 
الثاني على العذاب الدنيوي . 


أبلغ وجه وآکده » حيث يدل على أنه لا يقدر أحد أن جيب المستقهم بنعم » 
بالنذر ‏ جع نذير » أي كذبت بالرسل المرسلين » أو مصدر بعنى الإنذار أي 
كذبت بالإنذار الذي أنذروا به » وإنما كان تكذيبهم لرسوهم وهو صالح 
تكذيبا للرسل » لأن من كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم 
في الدعوة إلى كليات الشرائم 


ب فقالوا : أبشراً منا واحدا نتبعه ؟ » الإستفهام للإنكار» أي كيف 
نتبع بشراً کائنا من جنسنا منفرداً وحده ؟ لا متابع له على ما يدعو إليه ؟ قرأ 
ليوو ي ا على الاشتغال » أي أنتبع تشرا ادا منا ؟ وهو الراجح 
لنقدم أداة » هي بالفعل أولى » وقرىء بالرفع على الابتداء » وواحد صفته › 
ونتبعه خبره ؛ وقرىء برفع بشر » ونصب واحد على الجال م إنا إذا لفي 
ضلال # أي إنا إذا اتبعناه لفي خطا وذهاب عن الحق والصواب # وسعر 4 
أي عذاب وعناء وشدة » کذا قال الفراء وغيره » وقال أبو عبيدة : وهو جح 
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شعر وهو هب: انار :والسعر انون يذهب ذا وكذا للا لهب به هن 
الحدة » وقال مجحاهد : سعر بعد عن الحق » وقال السدي في احتراق » وقيل : 
المراد به هنا الجنون من قوهم : ناقة مسعورة أي كأنها من شدة نشاطها 
مجنونة » وقال ابن عباس : في شقاء ثم كرروا الإنكار والاستبعاد فقالوا : 

ل أألقي الذکر عليه من بيننا؟ 4 آي كيف خص من بيننا بالوحي 
ال وف فن هرا الك ف اصربرا عن لار واو إل 
الجزم بكونه كذاباً أشراً فقالوا : ل[ بل هو كذاب أشر 4 الأشر المرح 
والنشاط » أو البطر والتكبر»وتفسيره بالبطر والتكبر نسب بالمقام » قرأ الجمهور 
أشر كفرح » صفة مشبهة وعلى أنه أفعل التفضيل » وقرىء بضم الشين وفتح 
الهمزة » ثم أجاب سبحانه عليهم بقوله : 


ل سيعلمون غداً ‏ السين لتقريب مضمون الجحملة وتأكيده » والمراد 
بقوله غداً وقت نزول العذاب الذي حل بهم في الدنياء أو في يوم القيامة ء 
جريا على عادة الناس في التعبير بالغد عن المستقبل من الأمر » وإن بعدك) في 
قوهم إن مع اليوم غدأ » والأول أولى » قرأ الجمهور بالتحتية على أنه إخبار 
من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة على سبيل 
الالتفات » وقرىء بالتاء على أنه خطاب من صالح لقومه . 


فمن الكذاب الأشر ؟ » من استفهامية أي أي فريق هو الكذاب 


ط إنا مرسلو النافة 4 مستانفة لبيان ما تقدم إجاله من الوعيد » ومبادي 
اموعود به حت أي إنا خرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه » 
وموجدوها مم ل فتنة لحم أي ابتلاء وامتحاناً واختباراً لإ فارتقبهم » أي 
انتظر ما يصنعون » وما يصنع بهم # واصطبر ‏ أي اصبر على ما يصيبك من 
الأذى منهم » ولا تعجل حتى يأتيك أمرنا . 


۳۰ ا فی سے القران 


الاقم د اضر ل ادوا قداصم فعاطی فر کف 
4 سے ب ع کر کے ر کے فاا که کا ر ارو 
کان دای ودر ارسآ م صح وبودة فکا هشیم لطر لامد 


رہ ےک ےھ ر 2# 


کنا ال ٤ا‏ للد RY‏ تاشر @ تيب 
إلّالّ ول نهد سرا تم ن نتا كلك ریس سک ولق 
اشبارا افر راد رتوو قتا قیقد و 


ر e‏ رل 


ذا ی ودر ل وقد ھم کاب مسر فد وفوا عذ ایی وند ر ) 
ویر شا رون ر وقد جاه ال رون اندر ل اک 


لإ ونبئهم » أي أخبرهم إخبارا عظيا عن أمر عظيم وهو ل أن الماء 
قسمة بينم أي بين ثمود وبين الناقة هما يوم لا تدع في البئر قطرة يأخذها 
أحد مہم » وم یوم لا تشارکهم فيه » کا في قوله e‏ 
شرب يوم معلوم & » وقال بينهم بضمير العقلاء تغليبا ء قرأ الجمهور قسمة 
بكسر القاف جمعنى مقسوم »› وقریء بفتحها . 

a 

نه محضره من هو لهء فالناقة تحضره زا وهم محضرونه قال 
e‏ : إن ثمود محضرون الاء يوم نوبتهم فیشربون » ومحضرون يوم نوبتها 
فيحتلبون ل فنادوا صاحبهم # أي فتمادوا على ذلك أو فبقوا على ذلك مدة ثم 
ملوا من ضيق لاء والمرعى عليهم وغل مواشبهع ٠‏ افاإغوا عل لها > والغاء 
فصيحة تفصح أن في الكلام حذوفاً وهو ما تقدمءوالعنی نادی ثمود صاحبهم 
وهو قدار بن سالف عاقر الناقة محضونه على عقرها . 

ل فتعاطى ‏ التعاطى تناول الشىء بتكلف » أي تناول الناقة بسيفه 
ل فعقر ‏ أو اجترأ على تعاطي أسباب العقر فعقرها غير مكترث » قال محمد 
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اا کی فان آل ا عل ا واا ب ا 2 
عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوما » ثم نحرها موافقة هم 
فکيف کان عذابي ونذر ؟ ‏ أي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله » أيوقع 
موقعه وبينه بقوله  :‏ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة # قال عطاء : يريد 
صيحة جبريل صاح بهم في اليوم الرابع من عقر الناقة » لأنه كان في يوم 
الثل<ثاء ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت وقد مضى بيان هذا في سورة 
هود والأعراف . 


لإ فكانوا كهشيم المحتظر ‏ قرأ الجمهور بكسر الظاء » والمشيم حطام 
الشجر ويابسه » والمحتظر صاحب الحظيرة » وهو الذي يتخذ لخنمه حظيرة 
تمنعها عن برد الريح » يقال : إحتظر على غنمه إذا جمع الشجر وووضع بعضه 
فوق بعض وقال في الصحاح : المحتظر الذي يعمل الحظيرة» آي :من يابس 
الشجر والشوك » بحفظ الغنم من السباع والذئاب » والحظيرة زريبة الغنم 
ونحوها » قاله الشهاب » وقرىء بفتح الظاء أي : كهشيم الحظيرة فمن قرأ 
بالكسر أراد الفاعل للاحتظار » ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة » وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة» ومعنى الآية: أنهم صاروا كالشجر إذا يبس في الحظيرة » وداسته 
الغنم بعد سقوطه . 


وقال قتادة : هو العظام النخرة المحترقة » وقال سعيد بن جبر : هو 
التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح » وقال سفيان الثوري : هو ما يتناثر 
من الحظيرة إذا ضربتها بالعصى » قال ابن زيد : العرب تسمي كل شيء كان 
رطباً فيبس هشيم » والمتهشم المتكسر » والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وما 
بحتظر به ييبس بطول الزمان » وتتوطأه البهائم فيحتطم ويهشم » وقال 
ابن عباس : کحظائر من الشجر محترقة » وكالعظام المحترقة » وكالحشيش 


تأکله الغنم . 
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# ولقديسرنا القرآن للذكر » فهل من مذكر ‏ فائدةتكرير هذه الآية 
آن مجددوا عند استماع كل نبا من أنباء الأولين إذكارا واتعاظا وأن يستأنفوا 
تنقظا وانتاها > إذا سخعوا وليت عل ذلك والبعت اليه وكذلك تك 
الأنباء والقصص في أنفسهاء لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب » مصورة 
للأذهان » مذكورة غير منسية في كل أوان » ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط 
بأہم کذبوا رسل الله كا كذمم غيرهم فقال : ل كذبت قوم لوط بالنذر 4 


ل إنا أرسلنا عليهم حاصباً 4 أي ريحا ترميهم بالحصباء » بالمد وهي 
الحصى ومنه المحصب وهو موضع بالحجاز» قال أبو عبيدة : والنضر 
بن شميل : الحاصب الحجارة في الريح » قال في الصحاح : الحاصب الريح 
الشديدة التي تثير الحصباء والحصب بفتحتين ما تحعصب به النار »أي ترمي»وكل 
ما ألقیته في النار فقد حصبتها به » وبابه ضرب » وتذکیره مع کونه مسنداً إلى 
ضمير الريح - وهي مؤنث- سماعي > لكونها في تأويل العذاب » وقوله 
تعالى : # وأمطرنا عليهم حجارة 4 .» وكذا قوله : للنرسل عليهم 
حجارة ) » يدلان على أن الذي أرسل عليهم نفس الحجارة لا الريح التي 
تحصبها إلا أنه قيل ههنا : ل أرسلنا عليهم حاصباً ‏ للدلالة على أن إمطار 
الحجارة وإرساها عليهم كان بواسطة إرسال الريح ها . 


إلا آل لوط 4 يعني لوطا وابنتيه ومن تبعه » وني الإستثناء وجهان : 


أحدها : انه متصل 1 أي أرسل الحاصب على الحميع ء إلا آهله فإنه 
يرسل علیهم . 


والثاي : آنه منقطع › ويه قال آبو البقاء » ولا أدري ما وجهه » فإن 
الانقطاع وعدمه عبارة عن عدم دخول المستثنى في المستثنى منه » ودخوله فيه › 


تفسیر سورة القمر ۳ 


وهذا داخل ليس إلا وهو کلام مشکل . 

ل نجيناهم بسحر # أي آخر الليل » وهو في كلام العرب اختلاط سواد 
- الليل ببياض أول النہار » فيكون فيه غائل الليل وخائل النهار» وقيل : هما 
سحران الأعلى قبل انصداع الفجر » والآخر عند انصداعه » وانصرف سحر 
لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليلة معينة » ويوم معين › ولو قصد معيناً لامتنع 
كذا قال الزجاج والأحفش وغيرهما » والباء بمعنى في » أو هي للملابسة أي 
حال کونهم متلبسین بسحر . 


لإ نعمة من عندنا 4 النصب على العلةء أو على المصدرية» أي إنعاماً منا 
على لوط ومن تبعه لإ كذلك » أي مثل ذلك الجزاء [ نجزي من شكر 4 
نعمتنا ولم يكفرها مع أصل الإيان » أو من ضم إلى الإيان. عمل الطاعات . 


# ولقد آنذرهم بطشتنا 4 أي : أنذر لوط قومه بطشة الله بهم » وهي 
عذابه الشديد وعقوبثه البالغة طط فتماروا بالنذر » أي شكوا في الإنذار» ول 
يبصدقوه ¢ وهو تفاعلوا من المرية وھی الشك › أو تجادلوا وكذبوا بإنذاره : 


ل ولقد راودوه عن ضيفه # أي أرادوا منه تمکینہم ممن أتاه من 
الملائكة » ليفجروا م ° کا هو دأہم » يقال : راودته عن كذا مراودة › 
ورواداً أي : أردته » وراد الكلام يروده رواداً أي :طبه المرة بعد المرة » فالمعفى 
طلبوه المرة بعد المرة أن مخلي بيهم وبينهم » وقد تقدم تفسير المراودة في سورة 
هود # فطمسنا أعينہم 4 الطموس الدرس والالمحاء » قاله في الملختار : أي 
صيرناها ممسوحة » لا يرى ها شق » كا تطمس الريح الأعلام بما تفي عليها 
من التراب » وقيل : أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتبا » 
قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا . 
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ل فذوقوا ‏ أي فقلنا هم : ذوقوا على ألسنة الملائكة » أو ظاهر الحال 
والمراد بهذا الأمر الخبر » أي أذقتهم ‏ عذابي ونذر ¢ يعني ما أنذركم به لوط 
من العذاب ط[لقد صبحهم بكرة ‏ أي أتاهم صباحا من يوم غير معين 
بإ عذاب € نازل عليهم ‏ مستقر ‏ دائم لا يفارقهم » ولا ينفك عنهم إلى أن 
يفضي بهم إلى عذاب الآخرة . 


# فذوقوا عذابي ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من e‏ 4% 
ولعل وجه تكرير تيسير القرآن بالذكر في هذه السورة الإشعار بأنه منة عظيمة 
لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها » ولأن في كل قصة إشهارا بأن تكذيب 
كل رسول مقتض لنزول العذاب» وأاستماع كل قصة مستدع لاإدكار 
والإتعاظ » وهذا حكم التكرير في قوله : ل فبأي آلاء ربکا تكذبان » عند 
كل نعمة عدها » وقوله : ظط ويل يومثذ للمكذبين 4 عند كل آية أوردهاء 
وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب 
مصورة للأذهان » مذكورة غير منسية في كل أوان . 


فو ولقد جاء آل فرعون النذر 4 مع نذير أو مصدر يعن الإنذار كا 
تقدم » وهي الآيات التسع التي أنذرهم ا موسى » وهذا أول . لقوله : 
ل كذبوا باياتنا كلها 4 فإنه بيان لذلك » والراد بها الآيات التسع التي تقدم 
ذكرها » وقيل : النذر موسى وهرون وغيرهما من الأنبياء « فأخذناهم 4 
بالعذاب ۾ أخحذ عزيز مقتدر # أي أخذ غالب في انتقامه فادر على إهلاكهم لا 
يعجزه شيء» ئم خوف سبحانه كفار مکة فقال : 
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رو ر ر 2 e‏ کیم م 0 
کاک کک ر لزز أ دولون عن یم صر ییا 
ا رل راما راتت ر 10 


ا ا 


المجرم ر سعرل 0 حون التار عل وجوههم وفوا مس سر لا 
IE‏ وة تع یار ی قد اکا 
ENA : e‏ تاقار 5ار 
وکر شر ن لين جت وتهر )معد صِدَيَ عِندَمَلِيكٍ 


ل أكفاركم خير من أولئكم ؟ 4 الإستفهام للإنکاز » والمعفى النفي » اأ 
من الأمم الذين أهلكوا بسبب الكفر› فكيف تطمعون في السلامة من 
العذاب » وأنتم شر منہم ؟ قال ابن عباس : يقول : ليس كفاركم خيرا من 
قوم نوح » وقوم لوط » وقيل : من قوم عاد وثمود » وفرعون وقومه » ثم 
أضرب سبحانه عن ذلك » وانتقل إلى تبکيتهم بوجه آخر» هو أشد من 
التبكيت بالوجه الأول فقال : 

أم لكم براءة في الزبر ؟ » هي الكتب النزلة على الأنبياء » والمعنى 
إنكار أن تكون همم براءة من عذاب الله »> في شيء من كتب الأنبياء » ثم 
أضرب عن هذا التبكيت » وانتقل إلى التبكيت همم بوجه آخر فقال : آم 
يقولون نحن جيع منتصر ؟ ‏ أي :جماعة لا نطاق لكثرة عددنا وقوتنا » أو أمرنا 
من أعدائنا ء ولا نرام ولا نضام » فرد الله سبحانه علیهم بقوله : 

ل سيهزم الجمع ‏ أي:جمع كفار مكة أو كفار العرب على العموم ؛ قرأ 
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الجحمهور بالتحتية مبنياً للمفعول ؛ وقریء بالنون وکسر الزاي ونصب الجمع » 
وقرىء بالتحتية مبنياً للفاعل » وبالفوقية على الخطاب 8 للفاعل # ويولون 
الدبر € قرأ الجمهور بالتحتية » وقرىء بالفوقية على الخطاب » والمراد بالدبر 
الجنس » وهو في معنى الإدبار » وقيل : وحد لأجل رؤوس الآي › وقيل : في 
الإإفراد إشارة إلى أنهم في التولية والمزيية كنفس واحدة فلا يتخلف أحد عن 
الهزية » ولا يثبت أحد للزحف » فهم في ذلك كرجل واحد وقد هزمهم الله 
يوم بدر وولوا الأدبار وقتل رؤوساء الشرك » وأساطين الكفر فلله الحمد وهذه 
من علامات النبوة »> قال ابن عباس : كان ذلك يوم بدر قالوا : نحن جميع 
منتصر » فنزلت هذه الأية . 

لإ بل الساعة موعدهم » أي موعد عذا۔ بهم الأخروي بعد بدر» ولیس 
هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر را هو تمام ما وعدوا به من 
العذاب وإنغا هو مقدمة من مقدماته » وطليعة من طلائعه . ولمذا قال : 

والساعة أدهى ‏ أي وعذاب الساعة أعظم في الضر » وأفظع وأشد 
من موقف بدر» يقال : دهاه أمر كذا ا أصابه دهواً ودهياً ؛ والداهية الأمر 
المنكر الذي لا ہتدي لدوائهءمأخوذ من الدهاء وهو النكر والفظاعة وإظهار 
الساعة في مقام إضمارها لزيادة تهويلها . 

# وأمر ‏ أي أشد مرارة من عذاب الدنيا . 

في البخاري وغيره . عن « ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ووي 2 ي بدر : أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت ل 
تعبد بعد اليوم ا فأخحذ أبو بكر بيده وقال : حسباك يا رسول الله ألححت 
على ربك ؛ فخرج وهو يثب في الدرع ويقول  :‏ سيهزم 4 إلى قوله : 
ل أدهى وأمر 4 » . 

إن المجرمين » أي المشركين في ضلال وسعر » أي :ني ذهاب عن 
احق وبعد عنه » وفي نار تسعر عليهم » وقيل ؛ في ضلال في الدنيا » وفي نار 
مسعرة في الآخرة » وقيل : في ضلال عن طريقق الجنة » وسعر أي عذاب 


رو د ۳۰۷ 


الآخحرة » أو في هلاك ونيران في الآخرة » وقد تقدم في هذه السورة تفسير سعر 
فلا نعیده . 

ل يوم يسحبون في النار على وجوههم # آي کائنون في ضلال وسعر 
يوم يسحبون أو يوم يسحبون يقال هم  :‏ ذوقوا مس سقر ‏ أي :قاسوا 
حرها» وشدة عذاها كقوهم : وجد مس الحمى » وذاق طعم الضرب » قال 
الكرخحي : إن مس سقر ماز عن إصابتها بعلاقة السببية والظاهر من تقرير 
الكشاف أنه من الاستعارة بالكناية » وسقر علم لجهنم غير منصرف للتأنيث 
والتعريف من سقرته النار إذا لوحته » أخرج أحد وعبد بن حيد ومسلم 
والترمذي وابن ماجه وغیرهم 

عن « أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي صلل الله عليه وسلم 
يخاصمونه في القدر فنزلت # يوم يسحبون » الخ » . 

# إنا كل شىء خلقناه بقدر » أي :كل شىء من الأشياء خلقه الله 
سبحانه متلبساً بقدر قدره » وقضاء قضاه » سبق في علمه مكتوب ني اللوح 
الحفوظ قبل وقوعه » والقدر التقدير » والعامة على نصب كل بالاشتغال» 
وقرىء بالرفع وقد رجح الناس النصب بل أوجبه بعضهم » قال : لأن الرفع 
يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل السنةءوقال أبو البقاء : وإغا كان النصب 
أل لاه غل عن اورم 9 بدا غل عو بل ید ان گل 
شيء حلوق فهو بقدره وإنغا دل نصب كل على العموم » لأن التقدير : إنا 
خلقنا كل شىء بقدر » فخلقناه تأكيدء وتفسير خلقنا المضمر الناصب لكل شىء 
فهذا لفظ عام يعم جيع المخلوقات » وللسمين هنا كلام مبسوط لا نطول 
بذكره . 

اج م 

عن « ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : کل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس » » وعن «عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
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سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : كتب الله مقادير الخلائق كلها 
قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ٠٠»‏ . أخرجه مسلم . 

وعن « جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمر أحدكم 
حقى يؤمن بالقدر» » أخرجه الترمذي واستغربه وني الباب أحاديث بين 
صحيح منها وضعيف » قال الخطابي : وقد بحسب كثير من الناس أن معنفى 
القضاء والقدر إجبار الله العبد » وقهره على ما قدره وقضاهءوليس الأمر كا 
يتوهمونه وإنغا معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى با يكون من أكساب 
العباد » وصدورها عن تقدير منه » وخلق ها خيرها وشرها ؛ والقدر اسم لما 
صدر مقدرا عن فعل القادر » يقال قدرت الثىء وقدرته بالتخفيف والتثقيل 
معنى واحد والقضاء في هذا معنا الخلق كقوله  :‏ فقضاهن سبع سموات ) 
آي خلقهن . 

قال النووي : إن مذهب أهل الحق إثبات القدر » ومعناه أن الله تعالى 
قدر الأشياء في القدم»وعلم سبحانه أنهاستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه 
على صفات خصوصة+فهي تقع على حسب ما قدرها الله » وأنكرت القدرية 
هذا » وزعمت أنه سبحانه لي يقدرهاء ول يتقدم علمه بهاء» وأنها مستأنفة 
العلم » أي إنا يعلمها سبحانه بعد وقوعها » وكذبوا على الله سبحانه وتعالى 
عن أقواهم الباطلة علواً كبيراً انتهى . 

وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » وأهل 
العقد والحل من السلف والخلف » على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى » وقد 
قرر ذلك أئمة السنة أحسن تقرير » بدلائله القطعية » السمعية والعقلية » ليس 
هذا موضع بسطه » والله تعالى أعلم . 


۾ وما آمرنا 4 لڻیء رید وجوده ۾ إلا واحدة ‏ أي إلا مرة واحدة ¢ 


(0( رواه مسلم د 


أو فعلة واحدة » وهو الإمجاد بلا معالحة ومعاناة » أو كلمة واحدة » وهي 
قوله : ل كن فيكون ‏ » فهنا بان الفرق بين اللإرادة والقول » فالإرادة قدر 
والقول قضاء » وقيل : المراد بالأمر القيامة # كلمح بالبصر 4 في سرعته › 
واللمح النظر على العجلة والسرعةءوفي الصحاح : لحه وألمحه إذا أبصره بنظر 
خحفیف › واللإسم اللمحة » أي فكا أن لمح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه › 
فكذلك الأفعال كلها عندنا ‏ بل أيسرءقال الكلبى : وما أمرنا بمجيىء الساعة 
في السرعة إلا كطرف البصر . ۰ 

لإ ولقد أهلكنا أشياعكم # أي أشباهكم ونظراءكم في الكفر من 
الأمم » وقيل أتباعكم وأعوانكم » والقدرة عليكم كالقدرة عليهم » فأحذروا 
أن يصيبكم ما أصابهم » ولذلك تسبب عنه قوله : # فهل من مدکر € يتذکر 
ويتعظ بالمواعظ ويعلم أن ذلك حق فيخاف العقوبة » وأن بجحل به ما حل 
بالأمم السالفة . 


۾ وکل شيء فعلوه في الزبر ) أي جيع ما فعلته الأمم من خير أو شر 
مكتوب في اللوح المحفوظ » وقيل : في كتب الحفظة ودواوينهم هل وكل صغير 
وکبیر مستطر ) يقال : سطر يسطر سطرا كتب » وأسطر مثله » أي کل شيء 
من أعمال الخلق » أقوالحم وأفعالهم وما هو كائن .» مسطور في اللوح المحفوظ 
صغیره وکبیره » وجلیله وحقیره » قال ابن عمر ؛ مسطور في الكتاب » ثم لا 
فرغ سبحانه من ذكر حال الأشقياء » ذكر حال السعداء فقال : 


إن المتقين في جنات ونر 4 أريد به الجنس » لناسبة حمع الجنات » 
وإنغا أفرد في اللفظ لوافقة رؤوس الآي » وبه قرأ الجمهور » وهو يشمل أنهار 
الحنة من الاء والخمر واللبن والعسل . وقرىء بسكون الحاء > وهما لغتان 
وقرىء بضم النون والاء على الحمع شاذاً والمعنى أنهم في بساتين ختلفة وجنان 
متنوعة » وأهار متدفقة » وقيل : النهر السعة والضياء » ومنه النهار . والمعنى 
لا لیل عندهم » والأول أولى . 
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ل في مقعد صدق ‏ من إضافة الموصوف إلى الصفة » أي في مجلس 
حق » ومکان مرضى لا لغو فيه ولا كذب ولا تأثيم وهو الجنة » وأريد به 
ا لجنس » وقرىء مقاعد شاذاً # عند مليك » أي عزيز الك واسعه 
ل مقتدر ) أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء › وعند ههنا كناية عن 
الكرامة »> وشرف المازلة » وتقريب الرتبة »> بحيث أبهم على ذوي الأفهام › 
وفائدة التنكير فيه أن يعلم أن لا شىء إلا وهو تحت ملكه وقدرته » وهو على 
کل شيء قدیر . 


اشووة الرحمن 
هي ست أو ثمان وسبعون آية وهي مكية 


قال القرطبي . كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة 
وعطاء وجابو. قال ابن عباس ؛ ال أية منها. وهي قوله؛ ل يسأله من 
في السموات والأرض ¢ اأية وصوابه الإ ايتين كما ضرح به 
الكازروني .والأيتان هما :ل يسأه #الدقوله :ظ كليوم هوف 
شان . هكه وأحصة . فبچ الاه وبكها تکضبان 4 هضه أخرك . 
وقال ابن مسغخود ومقاتل : هج مضنية كلها . والأول اصح . قال ابن الزبير: 
أفزلت بمكة . وعن عائشة نزلت بمكة وعن ابن عباس مثله . « وعن أسماء 
بنت أب بكر قالت : سمهت رسول الله صله الله عليه وسلم يقرا وهو 
يصلي نحو الركن. قبل أن يصصع بما يؤمر. والمشركون يسمخون : 
فإ فبا الإء وبكماتكدبان 4" .أخ رجه أحم هواب مردويه .قال 
السيوطك : بسند حمسن . وعن أبن عباس : نزلت سووة الرحهن بالمديئة . 
ويمكن الجمغ بين القولين بأنه نزل بغضها ببكة . وبغكها بالمدينة . 

«وعن جابوبن عبدالله قال : خوج رسول الله صله الله عليه 
وسلم عله أصحابه فقراً عليهم سورة الرحمن من أولها اله أخرها 
فسكتوا. فقال : مالي أراكم سكوتا؟ لقد قرأتها عله الجن ليلة الجن . 


)1( رواه أحجمد ٣‏ 


فكانوا أحسن مردودا منكم. كلما أتيت عله قوله , ظ فبأي الإء 
ربكما تكتبان ¢ ؟ قالوا: لإ بشيء من نغمك وبنا نكضب. فلك 
الحمص » . وواه الترمت-ي وابن المنذر والحاكم. وصححه والبيهقي . قال 
الترمك ي هذا حصيث غريب ل نغرفه الا من حصيث الوليد بن مسلم 
عن زهیر بن محمد وحڪي عن الامام احم أنه ڪان يستنڪر روايته عن 
زهيو. وقال البزار: ا نغرفه يروي الإ من هخا الوجه . أخرجه البزاو 
وابن جريو والدطارقطني في الإأفراد وغيرهم من حصيث ابن عمو. 
وصحح السيوطك اسناصه . وقال البزار : 4 نغلمه يروي عن النبي صل 
الله عليه وسلم الأ من هذا الوجه بهذا الإسناد. 


«وعن علي : سمهت رسول الله صله اله عليه وسلم. لكل 
شي عروس وعروس القران الرحمن». 
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الرحمن 4 مبتداً وما بعده من الأفعال خبر له»ويجوز .أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف ؛ أي :الله الرحمنءأو مبتداً : خبره محذوف » أي الرحمن ربنا : 
وهذان الوجهان عند من يرى أن الرحن آية مع هذا المضمر وعلى الوجه الأول 
ليس باية : 

علم القرآن ‏ أي :يسره للذكر » ليحفظ ويتل » قاله الزجاج قال 
الكلبي : علم القرآن محمد صلى الله عليه وسلم » وعلمه محمد صلى الله عليه 
وسلم آمته » وقيل : علم جبريل القرآن » وقيل : علم الانسان » وهذا أولى 
لعمومه » ولأن قوله : خلق الإنسان دال عليه» وقيل : جعله علامة لما يعبد 
اللاس به » وآية يعتبر اء قيل : نزلت هذه الآية جوابا لأهل مكة حين 
قالوا : إنما يعلمه بشر . وقيل : جواباً لقوهم » وما الرحمن ؟ ولا كانت هذه 
السورة لتعديد نعمه التي أنعم بها على عباده » قدم النعمة التي هي أجلها 
قدرا » وأكثرها نفعاً » وأعلاها رتبة » وأعها فائدة وأعظمها عائدة » وهي نعمة 
تعليم القرآن العزيز » فإنها مدار سعادة الدارين » وقطب رحى الخيرين › 
وعماد الأمرين »> وسنام الكتب السماوية . المنزل على أفضل البرية . 
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ثم امتن بعد هذه النعمة » بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمورء 
ومرجع جيع الأشياء فقال : 

ل خلق الإنسان » أي آدم قاله قتادة والحسن » وقال ابن كيسان : المراد 
هنا محمد صلى الله عليه وسلم » والأولى حمل الإنسان على الجنس » وقدم 
تعليم القرآن لاإنسان على خلقه » وهو متأخر عنه في الوجود » لأن التعليم هو 
السبب في إبجاده وخلقه . أفاده السمين » ثم امتن ثالثاً بتعليمه البيان الذي 
يكون به التفاهم » ويدور عليه التخاطب » وتتوقف عليه مصالح المعاش 
والمعاد » لأنه لا يمكن إبراز ما في الضمائر » ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا 
به » فقال : 


# علمه البيان # قال قتادة والحسن : للمراد بالبيان أساء كل شىء › 
وقيل المراد به اللغات كلهاءفكان آدم يتكلم بسبعمائة لغة أفضلها العربية » 
وقيل : الانسان اسم جنس » وأراد به جمیع الناس » أي :علمه النطق الذي 
يتميز به عن سائر الحيوان » وقيل : أراد بالانسان محمداً صلى الله عليه 
وسلم » علمه بیان ما یکون وما. کان لأنه صلی الله عليه وسلم ينبیء عن خير 
الأولين والآخحرين > وعن يوم الدين » وقال ابن كيسان : المراد به بيان الحلال 
من الحرام والهدى من الضلال وهو بعيد » وقال الضحاك : البيان الخير والشر 
والحدود والأحكام > وقال الربيع ابن أنس : هو ما ينفعه غا يضره › وقیل : 
البيان الكتابة بالقلم » والأولى حمل البيان على تعليم كل قوم لسانمم الذي 
يتکلمون به : 

فإ الشمس والقمر بحسبان » أي بجزيان بحساب معلوم » مقدر في 
بروج ومنازل » لا یعدوانہا ولا محيدان عنہا » ويدلان بذلك على عدد الشهور 
والسنين ويتسق بذلك أمور الكائنات السفلية » وتختلف الفصول والأوقات › 
وقال ابن زيد وابن كيسان : يعني آن مي تحسب الأوقات والآجال والأعمار › 
ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف بحسب لأن الدهر يكون 
كلد للا أو ارا قال لفاك 2 م بخان تدر قال ماهد : 


بحسبان كحسبان الرحى يعنى قطبه)ا الذي يدوران عليه قال الأخفش : 
ألحسبان حماعة الحساب » ل فت وشهبان » أو مصدر مفرد بمعنى الحساب 
كالغفران والكفران ء وأما الحسبان بالضم في سورة الكهف فهو العذاب كا 
مضی » وقال ابن عباس : بحساب ومنازل یرسلان : 

ل والنجم والشجر يسجدان ‏ النجم ما لا ساق له من النبات » 
والشجرما لەساق > والمراد بسجودهما انقياد هما لأمر الله تعالى إنقياد الساجدين 
من المكلفين طوعا » وقال الفراء : سجودهما أا يستقبلان الشمس إذا طلعت 
ثم ييلان معها حتى ينكسر الفيء » وقال الزجاج : سجودهما دوران الظل 
معها ک) في قوله : يتفياً ظلاله »> وقال الحسن ومجاهد : المراد بالنجم نجم 
السأء » وسجوده طلوعه > ورجح هذا ابن جرير وقيل : سجوده أفوله وسجود 
الشجر تكينه من الاجتناء لثماره » قال النحاس : أصل السجود الاستسلام 
والانقياد لله » وهذه الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمن وترك الرابط فيا 
لظهوره » كأنه قيل : والشمس والقمربحسبانه » والنجم والشجريسجدان له . 

# والساء رفعها # أي جعلها مرفوعة مسموكة فوق الأرض « ووضع 
ميزان » المراد به العدل . أي وضع وأثبت قي الأرض العدل الذي شرعه 
وأمر به » كذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم » قال الزجاج : المعنى أنه 
أمرنا بالعدل » ويدل عليه قوله : ظ ألا تطغوا في الميزان #» أي لا تجاوزوا 
العدل وقال الحسن والضحاك : لمراد به آلة الوزن ليتوصل ہا إلى الانصاف 
واللإنتصاف : أي لا تجوروا فيا يوزن به » وقيل : الميزان القرآن » لأن فيه 
بيان ما يحتاج إليه » وبه قال الحسين ابن الفضل والأول أولى » ومعنى أن لا 
تطغوا ‏ للا تطغوا فلا نافية » وتطغوا منصوب بأن وقبلها لام العلة مقدرة › 
وهذا أو . 

وقيل : أن هي مفسرة » لأن في الوضع معنى القول » ولا للنهي 
والطغيان مجاوزة الحد » فمن قال : الميزان العدل قال : طغيانه الجور» ومن 
قال الميزان الآلة التي يوزن بها قال : طغيانه الببخس ٠‏ وقيل : الميزان كل ما 
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توزن به الأشياء » وتعرف مقاديرها ؛ من ميزان وقرسطون ومكيال ومقياس › 
أي خلقه موضوعاً على الأرض » حيث علق به أحكام عباده من التسوية 
والتعديل » في أخذهم وإعطائهم > وقيل : المعنى أنه وضع الميزان في الأخرة 
لوزن الأعمال . 

ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه هحم فقال : 

ل وأقيموا الوزن بالقسط ‏ أي قوموا وزنكم بالعدل » وقيل : المعنى 
أقيموا لسان الميزان بالعدل .» وقيل : الاقامة باليد : والقسط بالقلب » وقال 
مجاهد : القسط العدل بالروميةءقلت : ومنه القسطاس بعنى اليزان . وقيل : 
معناه لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل . 


# ولا تخسروا الميزان ‏ أي لا تنقصوه . ولا تبخسوا الكيل والوزن 
وهذا كقوله : ولا تنقصوا المكيال والميزان » وقيل : معناه لا تخسروا ميزان 
حسناتكم يوم القيامة » فيكون ذلك حسرة عليكم ٠‏ والأول أولى » وقال قتادة 
في هذه الآية : أعدل ابن آدم ك| تحب أن يعدل لك . وأوف كا تحب أن 
يوی لك » فإن العدل صلاح الناس » أمر سبحانه أولا بالتسوية » ثم هى 
عن الطغيان الذي هر المجاوزة للحد بالزيادة > تم ہی عن الخسران الذى هو 
النقص والبخس » وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به » وتقوية للأمر 
باستعماله » والحث عليه » قرأ الجمهور : تخسروا من أخسر وقرىء بفتح التاء 
والسين من خسر » وهما لغتان » ويقال : أخسرت اليزان وخسرته . ثم لما ذكر 
سبحانه آنه رفع الساء ذكر أنه وضع الأرض فقال : 

والأرض وضعها للأنام 4 أي: خحفضها مدحوة » وبسطها على الماء 
لجميع الخلق » نما له روح وحياة » ولا وجه لتخصيص الأنام بالإنس والحجن » 
قال ابن عباس : للأنام للناس » أي لأجل انتفاعهم بهاء» وعنه قال : كل 
شيء فيه روح . 

# فيها فاكهة 4 أي :كل ما يتفكه به الإنسان من أنواع الثمار والحملة 


حال مقدرة » والأحسن أن يكون الحار والمجرور هو الحال » وفاكهة رفعت 
بالفاعلية » ونكرت . لأن الإنتفاع بها دون الإنتفاع بجا ذكر بعدهاء فهو من 
باب الترقي من الأدنى إلى الأعل » ثم أفرد النخل بالذكر لشرفه » ومزيد 
فائدته على سائر الفواکه » فقال : 

ل والنخل » المعهود ل ذات الأكمام ) جمع كم بالكسر» وهو وعاء 
الثمر قال الجوهري : والكم بالكسر والكمامة وعاء الطلع » وغطاء النور 
والجمع كمام » وأكمة وأكمام وأكاميم » والكم Eg‏ 
القميص بالضم والجمع كمام وكمة والكمة القلنسوة المدورة لأا تغطي 
الرس » قال الحسن : ذات الأكمام أي : ذات الليف . فإن النخلة تكم 
بالليف » وكمامها ليفها الذي في أعناقها وسعفها وكفرها » وكله منتفع به كأ 
ينتفع بالمكموم من تره وجماره وجذوعه » وقال ابن زيد : ذات الطلع قبل أن 
يتفتق » وقال عكرمة : ذات الأحمال » وقال ابن عباس : أوعية الطلع . 

# والحب ذو العصف والريحان 4 ألحب هو جميع ما يقتات من 
الحبوب » كالحنطة والشعير والذرة والأرز والعصف . قال السدي والفراء : هو 
بقل الزرع > وهو أول ما ينبت منه . قال ابن كيسان : يبدو ولا ورقا» وهو 
العصف » ثم يبدو له ساق » ثم محدث الله فيه أكماماً > ثم يجحدث في الأكمام 
الحب » قال الفراء : والعرب تقول : خرجنا نعصف الزرع » إذا قطعوا منه 
قبل أن يدرك » وكذا قال في الصحاح » وقال الحسن : العصف التبن » وقال 
مجاهد : هو ورق الشجر والزرع . وقيل هو ورق الزرع الأحضر إذا قطع 
رأسه ويبس » ومنه قوله : كعصف مأكول » وقيل : هو الزرع الكثيرء 
يقال : تقد أعصف الزرع › ومکان معصف » أي كثير الزرع . قال ابن 
عباس : العصف التبن » والريحان خضرة الزرع » وقال : العصف ورق 
الزرع إذا يبس والريحان ما أنبتت الأرض من الريجان الذي يشم » وعنه قال : 
العصف الزرع أول ما يخرج بقلا » والريحان حين يستوي على سوقه ولم يسنبل 
والريحان الرزق في قول الأكثر وني لغة حير . 
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وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد : إنه الريحان الذي يشم وقال 
سعيد بن جبير » هو ما قام على ساق » وقال الكلبي : إن العصف هو الورق 
الذي لا يؤكل » والريحان هو الحب الأكول . وقال الفراء أيضا : العصف 
المأكول من الزرع » والريجحان ما لا يؤكل » وقيل : الريجان كل بقلة طيبة 
الريح » قال ابن الأعرابي : يقال شيء ريحاني وروحاني أي له روح وقال في 
الصحاح الربحان نبت معروف » والريحان الرزق » تقول : حرجت أبتغي 
ريحان الله » وقيل : العصف رزق البهائم » والريجحان رزق الناس . قال 
ابن عباس : كل ريحان في القرآن فهو رزق » قرأ الجمهور : والحب ذو 
العصف والريجحان برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة » وقرىء بالنصب عطفاً على 
الأرض . أو على إضمار فعل » أي وخلق الحب ذا العصف وقرىء الريجان 
با لجر عطفاً على العصف . 
فبأي آلاء ‏ أي فبأي فرد من آفراد نعم # ربکا تکذبان ؟ ‏ أبتلك 
النعم المذكورة هنا؟ أم بغيرها ؟ والمراد بالتكذيب الإنكار والخطاب للجن 
والإنس » لأن لفظ الأنام يعمها وغيرهماء ثم خحصص ذا الخطاب من 
يعقل » وبمذا قال الجمهور من المفسرين » ويدل عليه قوله في سيأتق : 
سنفرغ لكم أيه الثقلان ‏ » ويدل على هذا ما قدمناه أن الثبي صلى الله 
عليه وسلم قرأها على الجن والإنس » وقيل : الخطاب للإنس » وثناه على 
قاعدة العرب في خحطاب الواحد بلفظ التثنية »> كا قدمنا في قوله : ألقيا في 
جهنم » والالاء النعم . قال القرطبي : وهو قول جميع المقسرين » واحدها إلى 
وألى مثل معى وعصا وإلى «وألى » أربع لغات حكاها النحاس » وزاد في 
القاموس ألو وقال أبن زيد : إا القدرة » أي : فبأي قدرة » وبه قال 
الكلبي » ولل ابن عباس : فبأي نعمة الله وقال : يعني الجن والإنس . 
وكرر سبحانه هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعاً تقريرا 
للنعمة وتأكيداً للتذكير بها على عادة العرب في الإتساع ثمانية منها ذكرت 
عقب آیاٹت فيها تعداد عجائب خلق الله » وبدائم صنعه » ومبدأً الخلق 
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ومعادهم ثم سبعة منہا عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها » بعدد أبواب 
جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جلة الآلاء رفع البلاء » وتأخبر 
العقاب » وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الحنتين وأهلها بعدد أبواب الحنة 
وثمانية أخرى بعدها في. الحنتين اللتين هما دون الجنتين الأولين ء أخذاأً من 
قوله : ومن دوغ) جنتان » فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها إستحق 
هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة » أفاده شيخ الإسلام في متشابه 
القرآن . 

قال القتيبي : إن الله عدد في هذه السورة نعماءه » وذكر خلقه آلاءء » 
ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه الآية » وجعلها فاصلة بين كل نعمتين » لينبههم 
على النعم » ويقررهم با » كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره : أل 
تكن فقيرا فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعززتك ؟ أفتنكر هذا؟ ألم 
تكن راجلا فحملتك ؟ أفتنكر هذا ؟ أل تكن عريانا فكسوتك ؟ أفتنكر هذا ؟ 
والتكرير حسن في مثل هذا ومنه قول الشاعر : 

لا تقل رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 

ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب » وذلك لأن الله تعالى ذكر في 
هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الانسان وتعليمه البيان وخلق 
الشمس والقمر » والسماء والأرض . إلى غير ذلك ما أنعم به على خلقه » 
وخحاطب الجن والانس بالأشياء المذكورة » لأنها كلها منعم بها عليهم » قال 
الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة » وتأكيد للحجة » وذهب جاعة منم 
ابن قتيبة إلى أن التكرير لإختلاف النعم » فلذلك كرر التوقيف مع كل 
واحدة . 

وقال الرازي : وذكره بلفظ الاطاب على سبي الالتفات والمراد به 
التقرير والزجر » وذكر لفظ الرب لأنه يشعر بالرحمة . وكررت هذه اللفظة 
في هذه السورة إما للتأكيدءولا يعقل لنصوص العدد معنى » قال الجلال 
اللحلي : والإستفهام فيها للتقرير » لما روي الحاكم . عن جابر قال : قرأ علينا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وره الرحمن حت ختمها » ثم قال :ما لي 
أراكم سكوتا»للجن كانوا أحسن منكم ردا » ما قرأت عليهم هذه الآية إلا 
قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب » فلك الحمد »٠ء‏ قلت : ويؤخحذ 
من هذا أنه يسن لسامع القارىء هذه السورة أن يبه بالحجواب المذكور ؛ كلما 
قرأ الآية المذكورة » كا فعلت الجن وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ذلك » ولام على الصحابة في سكوتهم » وصرح بالسنية الكازروني في 
تفسيره » وصنيع أبي السعود يقتضي أن الإستفهام للتوبيخ والإنكار » ولفظه 
الفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فضل من فنون النعم »> وصنوف الآلاء 
الموجبة للشكر والإيمان حتما والتعرض لعنوان الربوبية المنبشة عن المالكية 
الكلية » والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد النكير » وتشديد التوبيخ › 
وقرىء آلاء على أصله بالمد والتوسط والقصر في جيع هذه السورة . 

ولا ذكر سبحانه خلت العام الكبير » وهو السماء والأرض وما فيها » ذكر 
خلت العام الصغير وقال : 

ل خلق الإنسان 4 وهذا تمهيد للتوبيخ على إخلاهم بواجب شكر 
النعم » المتعلقة بذات كل واحد من الثقلين » والمراد بالانسان هنا آدم . قال 
القرطبي بالاتفاق من أهل التأويل » ولا يبعد أن يراد به الجنس لأن بني آدم 
خلوقون في ضمن خلق آبيهم آدم ظ من صلصال 4 أي:من طين يابس يسمع 
له صلصلة أي صوت إذا نقر أي ليختبر هل فيه عيب أو لا؟ وقيل هو طين 
خلط برمل وقيل : هو الطين المنتن يقال : صل اللحم وأصل » إذاأنتن » وقد 
تقدم بيانه في سورة الحجر . 

يو كالفخار # أي الخزف الذي طبخ بالنار » والمعنى :أنه خلق الانسان 
من طين يشبه من يبسه الخزف .» فإن قلت : قد اختلفت العبارات في صفة 
خحلق الإنسان الذي هو آدم > فقال تعالی في آل عمران : # من تراب # وقال 
في الحجر : # من حإ مسنون 4 » وقال في الصافات : من طین لازب 4 › 


)١(‏ رواه الحاكم 
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وزاد الخازن :هومن ماء مهين# ۰ وقال : هنا #من صلصال كالفخار4› قلت ٠‏ 
ليس فيها احتلاف بل المعنى متفق » وذلك أن الله تعالى خلقه أولاً من تراب 
ثم جعله طيناً لازبا لما اختلط بالاء ء ثم حا مسنوناًء وهو الطين الأسود . 
نتن » فلم يبس صار صلصالا كالفخار » قال الخطيب : المذكور هنا آخحر 
تخليقه وهو أنسب بالرحانية وفي غيرها تارة مبدأه » وتارة إثناؤه » فالأرض أمه 
والماء أبوه مزوجان بالمواء الحامل للحر » الذي هو من فيح جهنم فمن التراب 
جسده ونفسه ومن الماء روحه وعقله»ومن النار مطلب غوايته وحدته ومن اهواء 
حرکته وتقلبه في غامده ومذامه . 

والغالب في جبلته التراب فلذا نسب إليه وإن كان خلقه من العناصر 
الأربع كا أن الجان من العناصر الأربع » لكن الغالب في جبلته النار فنسب 
إليها كا قال تعالى : ل وخلق الجان من مارج يعني خلق أبا الجن وقيل : 
هو إبليس أو جنس الجن »ومن لاإبتداء الخاية والمارج اللهب الصافي من النار 
وقيل : الخالص منہا وقيل لساا الذي يكون في طرفها إذا التهبت ءوقال 
الليث : المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد قال المبرد : المارج النار 
المرسلة التي لا تمنع+وقال از عبادة : المارج خاط النار من مرج إذا اختاط 
واضطرب »قال الجوهري : مارح من نار» نار لا دخان هاء خلق ما 
الجان » وقال ابن عباس : من مب النار وخالصهاء وقيل : هو ما اختلط 
بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا 
أوقذت . 

# من نار هو بيان للمارجءأو من للتبعيض » أو أراد من نار خصوصة 
کقوله  :‏ فانذرتكم ناراً تلظى 4 » أو من صاف من نار أو تلط من النار 
کا تقدم ‏ فبأي آلاء ربکا تكذبان ‏ فإنه أنعم عليكا في تضاعيف خلقكا 
من ذلك بنعم لا تحصى » فهلا اعتبرتم بهذه الأصول ؟ فصدقتم بالآخرة » 
لعلكم تنجون من عذاب الله تعالى . 


ل رب المشرقين ورب المغربين ) قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
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محذوف » أي :هو رها » وقيل : مبتدأء» وخبره مرج البحرين › بینہما 
اعتراض » والأول أولى » والمراد بالمشرقين مشرق الشتاء والصيف » وبالمغربين 
مغرباهما » قال ابن عباس : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء » 
ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف » غير مطلعها في الشتاء وغير مغرا في 
الشتاء » وعنه قال مشرق الفجر ومشرق الشفق » ومغرب الشمس ومغرب 
الشفق ل فبأي آلاء ربكا تكذبان ) فإن في ذلك من النعم ما لا بجمى » 
كاعتدال المواء واختلاف الفصول » وحدوث ما يناسب كل فصل فيه » أو 
بغبر ذلك » ولا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده . 


لط مرج البحرين يلتقيان ‏ المرج التخلية والإرسال » يقال : مرجت 
الدابة إذا أرسلتها » وأصله الإهمال كا تمرج الدابة في المرعى » قال الحسن 
وقتادة : هما بحرا فارس والروم » وقال ابن جريج : هما البحر الالح والأنهار 
العذبة » وقيل : بحر المشرق والمخرب » وقيل : بحر اللؤلؤ والمرجان » وقيل 
بحر السماء وبحر الأرض » وقيل : بحر الروم وبحر اند » وآنتم الحاجر بيني 
والمعنى خلى وأهمل وأنه أرسلل كل واحد منہ) يتجاوران ویتماسان على وجه 


الأرض » لا فصل بين في مرأى العين » قال سعيد بن جبير : يلتقيان في كل 
عام وقيل يلتقي طرفاما ومع ذلك فلم بختلطا فلهذا قال : ظ بينيا برزخ 4# 
أي حاجز يججز بينها وقيل البرزخ الجزائثر . 

إلا يبغيان ‏ أي لا يبغي أحدهما على الآخر» بأن يدخل فيه ويختلط 
به » وقيل : لا يتغيران » وقيل : لا يطغيان على الناس بالغرق قال 
ابن عباس : أرسل البحرين بينهيا حاجز لا بختلطان بينها من البعد ما لا يبغخي 
کل واحد منہ) على صاحبه » وفي الخطیب لا یتجاوز کل واحد منې) ما حده 
له خالقه » لا في الظاهر ولا في الباطن حتى إن العذب الداحل في الملح باق 
على حاله » لم يتزج بالملح فمتى حفرت في جنب املح في بعض الأماكن 
وجدت الاء العذب ءقال البقاعي : بل كلا قربت الحفرة من الملح كان الاء 
الخارج منها أحلى » فخلطه) الله تعالى في رأي العين وحجز بينه) في غيب 
القدرة » هذا وهما جادان لا نطق فا ولا ادراك فكيف يبغي بعضكم على 
بعض أا العقلاء ؟ ل فبأي آلاء ربك) تكذبان ‏ فإن هذه الآية وأمثاطما لا 
يتيسر تکذيبها بحال . 

يخرج € قرأ الجمهور على البناء للفاعل » وقرىء على البناء 
للمفعول » وما سبعيتان $ من| اللؤلؤ ‏ أي :الدر ل والمرجان ¢ الخرز الأحر 
العروف » وقال الفراء : اللؤلؤ العظام والمرجان ماصغرء قال الواحدي : 
وهو قول جميع أهل اللغة » وقال مقاتل والسدي ومجاهد : اللؤلؤ صغار الدر 
والمرجان كباره»وقال ابن عباس : إذا مطرت الساء فتحت الأصداف في البحر 
أفواهها فا وقع فيها من قطر الساء فهو اللؤلؤ»وعن علي قال : المرجان عظام 
اللۇلۇموقال ابن عباس:اللؤلۇ ما عظم منه › والمرجان:اللؤلؤ الصخار قال ابن 
مسعود : المرجان الخرز الأحر . 

وقال : منه)ا وإنما بخرج ذلك من الالح لا من العذب » لأنه إذا خرج 
من أحدهما فقد خرج من » كذا قال الزجاج وغيره وقال أبو علي الفارسي : 
هو من باب حذف المضاف أي من أحدها كقوله : على رجل من القريتين 
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عظيم » وتقول : خرجت من البلد وإنغا خرجت من محلة من محله » وقال 
الأحفش : زعم قوم أنه بخرج اللؤلؤ» من العذب وقيل : هما بحران يخرج 
من أحدها اللؤلؤ ومن الآخر المرجان » وقيل : لا بخرجان إلا من ملتقى الملح 
والعذب » وقيل : هما بحر السماء وبحر الأرض› فإذا وقع ماء السماء في 
صدف البحر انعقد لؤلؤ فصار خارجاً عنها » وقال بعضهم : كلام الله أولى 
بالاعتبار من كلام بعض الناس» فمن الجائز ان يسوقه) من البحر العذب إلى 
الملح » واتفق أنهم ل بخرجوهما إلا من الملح » وإذا كان في البر أشياء تخفى 
على التجار المترددين القاطعين المغاوز فكيف با في قعر البحر؟ . 

وأجاب عنه ابن عادل بأن الله لا يخاطب الناس ولا يتن عليهم إلا با 
يألفون ويشاهدون » ولا لخلو هذا الجواب عن التعسف م فبأي آلاء ربكا 
تكذبان ؟ 4 فإن في ذلك الخروج من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ولا 
یقدر على إنکاره . 

لط وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 4 المراد بالجوار السفن الجارية 
في البحر » وسميت السفينة جارية لأن شأا ذلك وإن كانت واقفة في الساحل 
كيا سماها في موضع آخر بالجارية » كا قال تعالى : ا إنا لما طغى الماء 
حلناكم في الجارية ‏ » وسماها بالفلك قبل أن لم تكن كذلك » فقال تعالى 
لنوح ؛ لإ واصنع الفلك بأعيننا) » ثم بعدما عملها سماها سفينة فقال 
تعالى  :‏ فأنجيناه وأصحاب السفينة ) » قال الرازي : الفلك أولاء ثم 
السفينة » ثم الجارية » والمرأة المملوكة تسمى أيضاً جارية » لأن شأنها الجري 
والسعي في حوائج سيدها » بخلاف الزوجة » فهي من الصفات الغالبة . 

والعامة على كسر الراء من الحوار» لأنه منقوص على فواعل » والياء 
محذوفة لفظاً » وقرىء برفع الراء تناسباً للمحذوف » وقرىء بإثبات الياء في 
. الوقف ٠‏ ولا تشبت في الرسم >لأنها من يا آت الزوائد » والمنشئآت المرفوعات 
التي رفع بعض خشبها على بعض » ورکب حتی ارتفعت وطالت حتی صارت. 
في البحر كالأعلام » وهي الجبال » والعلم الجبل الطويل ٠»‏ شبه السفن. في 


البحر بالجبل في البر» وقال قتادة : المنشتآت المخلوقات للجري » وقال 
الأحفش : المنشعآت اللجريات . وقيل : المحدثات المسخرات » وقيل : 
الرافعات الشرع » أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن » وقد مضى الكلام على 
هذا في سورة الشورى»وإفراد البحر وجمع الأعلام إشارة إلى عظمة البحر » قرأ 
الحمهور المنشئآت بفتح الشين »وقرىء بحسرها . 

فباي آلاء ربکا تكذبان ؟ ‏ فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث 
لا يکن تکذیبه ولا إنکاره . 


كل من عليها فان 4 أي كل من على الأرض من الخحيوانات هالك › 
وعلى هذا لا يحتاج لتخصيص الآية بغير الحنة والنار »> والحور والولدان » 
والحجب والعرش والأرواح » وغلب العقلاء على غيرهم فعبر عن الجحميع بلفظ 
( من ) وقيل : أراد من عليها من الجن والإنس › ولا يقال : إن هذه الآية 
إلى قوله : طط یطوفون بینہا وبين حیم آن ) » ليست نع فكيف قال عقب کل 
منهها ظ فبأي آلاء ‏ » الآية ؟ والجواب أن ما وصف من هول يوم القيامة 
وعقاب المجرمين فيه زجر عن المعاصي . وترغيب في الطاعات » وهذا من 
أعظم المئن » وقيل : وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة إلى دار 
الم راء ارات فال ى بن معا خا الرك فيي الذى يقرب الحيت 
إلى الحبيب » وقيل : جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب » وقال مقاتل : وجه 
النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الوت » ومع الموت تستوي الأقدام . 


# ويبقی وجه ربك # الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده » وقد 

م ف سروه الف مان ى هدا وول :٠ال‏ وى حه الى رت 
بها إليه والأول أولى » والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » أو لكل من . 
يصلح له »> وخاطب الاثنين في قوله : «إفباي آلاء ربکا ) > وخاطب هنا 

الواحد لأن الاشارة ههنا وقعت إلى كل أحد» فقال : ويبقى وجه ربك أا 
الا لفل کل جد ان غ فاد فار فاا وی وجه ری کا ا 
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أحد حرج تسه ورفقه اللخاطب عن القناء » ول يقل ویبفی وحه الرب من 
غير خحطاب مع أنه أدل على فناء الكل » لأن كاف الخطاب في الرب إشارة إلى 
اللطف .» والإبقاء إشارة إلى القهر › والموضوع موصع بيان اللطف وتعديد 
النعم » فلهذا قال : بلفظ الرب وكاف الخطاب . 

ذو الحلال 4 أي ذو العظمة والكبرياء ‏ واستحقاق صفات المدح » 
يقال : جل الشيء اي عظم » وأجللته أي أعظمته وهو اسم من جل »› قرا 


۾ والإكرام 4 معناه أنه یکرم عن کل شيء لا یلیق به وقیل : إنه ذو 
الإكرام لأوليائه » ففي وصفه بذلك بعد ذكر فناء الخلق » وبقائه تعالى إيذان 
بأنه تعالی يفيض عليهم بعد فنائهم آثار لطفه وکرمه حسب| ينبیء عنه قوله : 
فبأي آلاء 4 » فإن إحياءهم بالحياة الأبدية وإثابتهم بالنعيم المقيم من أجل 
النعم وأعظم الآلاء . 


وعن « نس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ألظوا بياذا الجلال والاكرام » أخرجه الترمذي»وقال الحاكم : حديث صحيح 
الأسناد ومعی ألظوا ألزموا هذه الدعوة وأكثروا منہا : 


لإ فبأي آلاء ربكا تكذبان » أبتلك النعم ؟ من بقاء الرب . وفناء 
الكل والحياة الدائمة ؛ والنعيم المقيم أم بغيرها؟ وما قلت في معنى الآية : 
تفنى السقاة وتفنى الكأس والنادي ومن تلاقيه من خل ومن عادي 


لا تركنن إلى الدنيا وزهرتها يففى الجميع . ويبقى ربنا الهادي 


$ يسأله من في السموات والأرض ¢ مستأنف » أو حال من وجه» 
والعامل فيه يبقی آي يبقی مسؤولاً ممن فيه| أي يسألونه حيعاً لأنہم محتاجون 
إليه . قال أبو صالح : يسأله أهل السموات المغفرة . ولا يسألونه الرزق وأهل 
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الأرض يسألونه الأمرين جميعاً وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض المغفرة والرزق 
وتسأل مم الملائكة أيضاً الرزق وامغفرة فكانت المسألتان جميعاً من أهل الساء 
وأهل الأرض لأهل الأرض . وكذا قال ابن جريج وقيل : يسألونه الرحمة قال 
قتادة : لا يستغني عنه أهل الساء ولا أهل الأرض آي في ذواتهم وصفاتهم 
وسائر ما همهم ويعن هم والحاصل آنه یسأله کل لوق من غلوقاته بلسان 
المقال » أو لسان الحال » ما يطلبونه من خيري الدارين » أو من خير 
أحدهما » وقال ابن عباس : مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة . 


کل يوم هو في شان أي استقر سبحانه في شان کل وقت من 
الأوقات واليوم عبارة عن الوقت والشأن هو الأمر » ومن جملة شؤونه سبحانه 
إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبونه منه » على اختلاف حاجاتهم » 
وتباين أغراضهم » قال المفسرون : من شأنه أنه بحي وييت » ويرزق ويفقر 
ويعز ويذل » ويرض ويشفي › ويعطي ونع +¿ ويغفر ويخافب» ويرحم 
ويغضب إلى غير ذلك مما لا محص ٠‏ وقيل : كل وقت وحين بحدث آمورا 
ومجدد أحوالاً » وقيل : نزلت في اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم 
الت فاا ويا وق اراد ضرق اللقادير إل الراقكا > وال اسن 
ابن الفضل : أنها شؤون له يبدا لا شؤون يبتدا» وقال أبو سليمان 
الدازاي 5 في ك يع ا العبيد بر جديد وقيل : يخرج في كل يوم وليلة 
ثلاثة عساكر عسكراً من أصلاب الآباء إلى أرحام الآمهات › وعسکراً من 
الأرحام إلى الدنيا من الدنيا إلى القبور ؛ ثم يرتحلون جميعا ۴ 
الله تعالى . 

ولا وجه لتخصيص شأن دون شأن » بل الآية تدل على أنه سبحانه كل 
يوم في شأن من الشؤون لهاي شأن کان من غير تعیین وشؤونه سبحانه لا تحصی» 
ولا يعلمها إلا هوء فالعموم أولى وأنسب بمقام القدرة وكمالها » وقيل : المراد 
باليوم المذكور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة . وشأنه في الدنيا اللإختبار بالأمر 
والنهي » والإحياء والإماتة > والإعطاء والمنع > وغير ذلك » وشأنه في الآخرة 
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الحزاء والحساب والثواب والعقاب وغبر ذلك » قال أبن بحر وسفیان 
إبن عيينة : الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة 
وقيل : المراد کل يوم من آيام الدنيا : 


« عن عبد الله بن منيب قال : تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية فقلنا : يا رسول الله وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنباً» ويفرج 
كربا » ويرفع قوما ويضع آخرين » » أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده 
والبزار وابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن منده وابن مردويه وأبو 
نعم وابن عساکر . ٠‏ 


« وعن آي الدرداء عن النبي صل الله عليه وسلم في الآية مثله » 
أخرجه البخاري في تاربخه وابن ماجة وابن أبي عاصم وغيرهم ؛ وزاد البزار : 
وجيب داعيا » وقد رواه البخاري ا وجعله من کلام آي الدرداء . 


« وعن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم فال يعفر ذنبا ويفرج 
کربا » أخرجه البزار ظ فبأي آلاء ربک تکذبان ‏ فان اختلاف شؤونه سېحانه 
في تدبير أمر عباده نعمة لا يكن جحدهاء ولا يتيسر لكذب تكذيبها . 


ل سنفرغ لكم أيه الثقلان » هذا وعيد شديد من الله سبحانه » للجن 
والإنس » قال القرطبي : يقال : فرغت من الشغلل أفرغ فراغاً وفروغا 
وتفرغت لكذا » واستفرغت مجهودي في كذا آي بذلته » قال الزجاج والكسائي 
وابن الأعرابي وأبو علي الفارسي : إن الفراغ ههنا ليس هو الفراغ من شخل › 
لأن الله تعالی لیس له شخل فرغ منه » ولا يشغله شان عن شأن » ولکن 
تأويله القصد » أي سنقصد لحسابكم أو مجازاتكم أو اسبتكم . 


قال الواحدي حاكيا عن المفسرين ومنهم ابن عباس : إن هذا تمديد من 
الله سبحائه لعباده ومن هذا قول القائل لمن يريد تهديده : إذن أتفرغ لك » 
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أي أقصد قصدك » وفرغ بجيىء بمعنى قصد » قال الزجاج : إن الفراغ في 
اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء والاقبال 
عليه كا هنا » ويكون الكلام على طريق التمثيل والاستعارة وقد ألم به صاحب 
لمغتاح ونحا إليه الزخشري وقيل : إن الله سبحانه وعد على التقوى » وأوعد 
على المعصية » ثم قال : سنفرغ لكم ما وعدناكم » ونوصل كلا إلى ما 
وعدناه » وبه قال الحسن ومقاتل وابن زيد . 


قرا الجمهور : سنفرغ بالنون وضم الراء وقرىء بالنون مع فتح الراء » 
قال الكسائي : هي لغة تميم » وقرىء بكسر النون وفتح الراء > وقرىء بالياء 
التحتية مفتوحة مع ضم الراء » أي سيفرغ الله »> وقرىء بضم الياء ؛ وفتح 
الراء > وترسم أيه بغير ألف ٠‏ وأما في النطق فقراً أبو عمرو والكسائي أيها 
بالألف في الوقف»ووقف الباقون على الرسم أيه بتسكين الماء » وني الوصل قرأ 
ابن عامر أيه بضم أهاء » والباقون بفتحها » وسمي الجن والإنس الثقلين 
لعظم شأن) بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض » وقيل : سموا بذلك 
لأهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتاً كا في قوله : بإوأخرجت الأرض أثقاهما ‏ 
وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين لأعب) مثقلان بالذنوب »› وقيل : لأ) أثقلا 
وأتعبا بالتكاليف » وجمع في قوله : ل لكم  )‏ ثم قال : أيه الثقلان ‏ 
لأا فريقان » وكل فريق جمع . 


فبأي آلاء ربکا تکذبان 4 ومن جلتها ما في هذا التهديد من النعم › 
فمن ذلك أنه ينزجر به المسبىء عن اساءته » ويزداد به المحسن إحسانا فیکون 
ذلك سبباً للفوز بنعيم الدار الآخرة » الذي هو النعيم في الحقيقة . 


ل يا معشر الجن والإنس 4 هو كالترجة لقوله : هط أيما الثقلان ¢ › قدم 
الجن هنا لكون خلق أبيهم متقدما على خلق آدم » ولوجود جنسهم قبل جنس 
اللأنس › وهذا الخطاب يقال ها في الأخرة › وقيل : في الدنيا » ویرجح کونه 
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في الآخرة قوله : # يرسل عليكا ‏ الخ فإن هذا الإرسال إنغا هو في القيامة › 
کا سيأتي » وكذا قوله : فإذا انشقت السياء . 

ط إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 4 أي إن قدرتم 
ا خا ف راي تاها و طرانها هرا ن قفا اف قار 
فانفذوا 4 منہا وخلصوا أنفسكم واهربوا واخرجوا » فحیث| کنتم یدرککم 
اموت » يقال : نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه كا مخلص السهم »› 
والأمر بالنفوذ آمر تعجيز . 

إلا تنفذون إلا بسلطان ¢ أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر » 
ولا قهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة » والسلطان القوة التي يتسلط با 
صاحبها على الأمر » قال الضحاك : بين الناس في أسواقهم إذا انفتحت 
السماء ونزلت الملائكة » فهرب الجن والأنس » فتحدق بهم الملائكة » فذلك 
قوله # لا تنفذون إلا بسلطان » ذكره النحاس وعلى هذا يكون في الدنيا قال 
ابن المبارك : إن ذلك يكون في الآخرة وقال الضحاك أيضاً : معنى الآية إن 
استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا » وقيل : إن استطعتم أن تعلموا ما في 
السموات والأرض فاعلموه » ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله وقال ‏ 
قتادة : معناها لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك وقيل : الباء جعنى إلى أيء 
لا تنفذون إلا إلى سلطان .» وقال ابن عباس : لا تخرجون من سلطا . 


تفسير سورة الرحمن ۳1 


O 22 ھر ور ر ے۶ صو کے کے ے و وو 2ے‎ a ر ر‎ f 
ایالد ری کات کبان )یسل ایکا شواظ نار واس فلا نيران ل‎ 
ی س م رس وص ب س ر ر س و س که رو ت کر را ف صر کک‎ 
بای ءالو رکا كبن لر ذا انشقت السماء فكانت وردة الان‎ 
٤ہ کے‎ n م‎ 


8 
L-“ 


aE‏ ر ر 2 چچ سم ت 
أي ٤ا‏ ل رکا کنبا( فوملا لعن دیو اشن ولان ل فاي 
ر ت ا رر چک ورو مو ےو م یر رو2 
ءالا ريڪ ماكر بان ر يعرف المجرمون سي متهم فيوخد بالنواصىوالا 
ھی 5 ہے س کہ م سے س ا ووت وب E LOS Sed‏ 
اال یکات گ ربن هزو ھم آل ی یکر ب ھا الج رمو )بط وهود ا 
سر سرو کے ل س ص سب چلا ی سے ر مر لے ع س سک نے یی ص ر 
و یراو ا ايء الاو ریا کیان لو ومن حاف مام ري جنتاو ياي 


دام 


کد ےر سر لد صر رر رر کں م کہ ر سوہ س ص ر ر 
کال یکات گ رمان و د راتا اماز( نایال ریک انگ باز فی ماعیتان نبان 
کے ےک ےی س کک سی س وسر س ر 2 

اي ل ریکانگێبان 3 


فبأي آلاء ربکا تكذبان ) ومن جلتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير 
والتهديد فإنها تزيد المحسن إحساناً وتكف المسىء عن اساءته مع أن من 
حذركم وأنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة ۾ يرسل عليكا شواظ 
من نار ) وقرأ الجمهور يرسل بضم التحتية مبنياً للمفعول » وقرىء بالنون » 
ونصب شواظ » وقرأً الجمهور شواظ بضم الشين وقرىء بكسرها وهما لغتان 
بمعنى واحد والشواظ اللهب الذي لا دخان معه قال مجاهد : الشواظ اللهب 
الأحضر المنقطع من النار» وقال الضحاك : هو الدخان الذي يخرج من 
اللهب » ليس بدخان الحطب » وقال الأخفش وأبو عمرو: هو النارء 
والدخان جيعا وقال ابن عباس : هو مب النار وقيل هو اللهب الخالص . 

ل ونحاس 4 قرأ الجمهور بضم النون » وقرىء بكسرها» وقرىء 
نحس والنحاس الصفر المذاب » يصب على رؤوسهم » قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما وقال سعيد بن جبير : وهو الدخحان الذي لا ب لهء وبه قال 
الخليل . 

وقال الضحاك : هو دردي الزيت المغلي » وقال الكسائي : هو النار التي 
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ها ريج شديدة » وقال ابن عباس : هو دخان النارء وعنه قال : الصفر 
يعذبون به » قيل : يرسل عليه) هذا مرة وهذا مرة » ومجوز أن يرسلا معا من 
غير أن يتزج أحدهما بالآخر» قرىء نحاس بالرفع عطفاً على شواظ وبال جر 
- عطفا على نار سبعيتان » لكن قراءة الجر لا بد فيها من كسر شين شواظ . أو 
إمالة نار » فمن قرأ با لجر بدون أحد الأمرين فقد وقع في التلفيق » لأن هذا 
الوجه لم يقرأ به أحد» قال المهدوي : من قال إن الشواظ النار والدخان جيعا 
فا لجر في نحاس على هذا بين » فأما الجر على قول. من جعل الشواظ اللهب 
الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف فكأنه قال : 
يرسل عليکا شواظ من نار وشيء من نحاس . 


# فلا تنتصران » أي لا تقدران على الإمتناع من عذاب الله بل 
يسوقكم إلى المحشر ۾ فبأي آلاء ربكا تكذبان ‏ فإن من جاتها هذا الوعيد 
الذي يكون به الانزجار عن الشر » والرغب في الخير. 


# فإذا انشقت الساء ) أي انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة » أو 
انفك بعضها من بعض لقيام الساعة » وقيل : انفجرت فصارت آبوابا لنزول 
وقيل : المراد منه خحراب السماء وفيه تهويل وتعظيم للأمر . 


۾ فکانت وردة » أي كوردة حراء أو حمرة مثلها » قال سعید بن جبیر 
وقتادة : المعنى فكانت حراء وقيل : فكانت كلون الفرس الوردءقاله ابن عباس 
وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة # كالدهان ‏ قال الفراء وأبو 
دة ١‏ تفر الا كالأديم لشدة حر النار» وقال أبن عباس : كالأديم 
الأمر » أي على خحلاف الحهد بها وهو الزرقة » وقال الفراء أيضاً : شبه تلون 
السماء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد في ألوانما بالدهن واختلاف ألوانه 
والدهان جمع دهن » نحو قرط وقراط › ورمح ورماح > وقيل : إنه إسم مفرد 
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أي اسم لما يدهن به » كالحزام والادام » قاله الزحشري » وقيل المعنى تصير 
السياء مثل الدهن لذوبانها . 

وقال الحسن : ظ كالدهان 4 أي كصبيب الدهن فإنك إذا صببته ترى 
فيه ألواناً » وقال زيد بن أسلم : إنها تصير كعصير الزيت » قال الزجاج 
وقتادة : إنها اليوم وسيكون هما لون أحمر» ححكاه الثعلبي قال 
الاوردي : زعم التقدمون أن أصل لون الساء الحمرة وأنها لكثرة الحوائل 
والحواجز وبعد المسافة واعتراض المواء بيننا وبينها ترى بهذا اللون الأزرق »› 
كا يرى الدم في العروق ازرق » ولا هواء هناك ينع من اللون الأصلي ذكره 
الكرحي والعمادي والکازروني ‏ فبأاي آلاء ربک| تکذبان ) فإن من جلتها ما 
في هذا التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالاقبال على الخير والإعراض عن 
ال" 


ل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 أي يوم تنشق الساء لا 
يسال أحد من الانس ولا من الجن عن ذنبه لأنهم يعرفون بسيماهم عند 
خروجهم من قبورهم » فالتنوین عوض کک والفاء جواب الشرط » 
وقيل هو حذوف › أي فإدا انشقت السمأء ر ت فلا والهاء في ذنبه 
تعود على أحد المذكورين › ww‏ آي ولا ال غ د جال 
أيضاً » وناصب الظرف لا يسأل » و« لا غير مانعة » والحمع بين مثل 
هذه الآية وبين مثل قوله  :‏ فوربك لنسألنهم أجمعين 4 أن ما هنا يكون في 
موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة » وقيل : قد كانت مسألة ثم 
ختم على أفواه القوم . وتكلمت أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون . وقيل : 
إنہم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنويم لأن الله سبحانه قد أحصى 
الأعمال وحفظها على العباد ولكن يسألون وو ا 
الآية قوله : ولا يسال عن ذنوہم E‏ 


قال أبو العالية : المعنى لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم » وقيل إن 
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عدم السؤال هو عند البعث » والسؤال هو في موقف الحساب » وقال 
این عباس : لا يسأهم هل عملتم کذا وكذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم ؛ ولكن 
يقول هم : م عملتم كذا وكذا ؟ والجان والانس كل منہا إسم جنس » يفرق 
بينه وبين واحدة بالياء كزنج وزنجي ۾ فبأي آلاء ربکا تکذبان 4 فان من 
حلتها هذا الوعيد الشديد » لكثرة ما يترتب عليه من الفوائد . 


ل يعرف المجرمون بسيماهم » هذه الحملة جارية مجرى التعليل لعدم 
السؤال والسیے] العلامة » قال الحسن : سيماهم سواد الوجوه ٤‏ وزرقة 
الأعين » كا في قوله : # ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 4 › وقال : # يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه 4 وقيل سيماهم ما يعلوهم من الحزن‌والكابة . 


ل فيؤخحذ بالنواصي والأقدام # قال آبو حيان : يؤخذ متعد ومع ذلك 
تعدى بالباء لأنه ضمن معنى يسحب » قلت : يسحب إغا يتعدى بعلى قال 
تعال : # يوم يسحبون في النار على وجوههم 4 فکان ينبغي آن يقال ضمن 
معنی يدفع آي يدفعون » وقال مکي : إغا يقال ؛ أخذت الناصية وأخذت ہا 
ولو قلت أخذت الدابة بالناصية لم جز » وحكي عن العرب أخحذت الخطام » 
وأخذت بالخطام بمعنى قاله الكرخي » والنواصي شعور مقدم الرأس والمعنى آنا 
تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي وتلقيهم الملائكة في النار» وقال 
الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره » وقيل : 
تسحبهم الملاثكة إلى النار تارة تأخذ بنواصيهم » وتجرهم على وجوههم » وتارة 
تأخذ بأقدامهم وتجرهم على رؤوسهم . 


ل ان عاد اج لرا انج ره کج یکر کا 
الترهيب الشديد ¢ والوعید البالغ الذي ترجف له القلوب ¢ وتضطرب هوله 
الأحشاء 
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ط هذه جهنم التي يكذب ما المجرمون ‏ الحملة مستأنفة جواب سؤال 
مقدر كأنه قيل : فماذا يقال هم عند الأحذ بالنواصي والأقدام ؟ فقيل : يقال 
هم تقريعاً وتوبيخا هذه جهنم التي تشاهدونها » وتنظرون إليها مع أنكم كنتم 
تکذبون بہا وتقولون إِنہا لا تکون . 


۾ یطوفون 4 آي یترددول ویسعوںل # بینہا 4 آي بين جهنم فتحرقهم 
وبین حیم آن € فیصیب وجوھھم فیحرقون ہا فیستغیثون منہا فیسعی 
غایته › کذا قال الفراء وقال الزجاج : آنی یانی آنی فھو آن إذا انتھی في 
النضج والحرارة وقال ابن عباس : هر الذي انٹھی حره وقیل : هو واد من 
أودية جهنم مجمع فيه صديد أهل النار فيغمسون فيه بأغلاهم حتى تنخلع 
أوصاهم قال فتادة ؛ يطوفون مرة بين الحميم ومرة بين الححيم ت 


# فبأي آلاء ربكا تكذبان » فإن من حلتها النعمة الحاصلة بهذا 
التخويف وما محصل به من الترغيب في الخير » والترهيب عن الشر » ولا فرغ 
سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين » ذكر نعمه الأخحروية التي أنعم 


۾ ون خاف 4 أي لكل فرد من أفراد الخائفين أو لمجموعهم والأول هو 
العتمد ط مقام ربه 4 مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب 
كا في قوله : ل يوم يقوم الناس لرب العالمين # وقيل : المعنى حاف قيام ربه 
عليه وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله > كا في قوله : أفمن 

قائم على كل نفس با كسبت » أو قيام الخائف عند ربه للحساب » 
مصدر تحته احتمالان » إما بمعنى قيام الله على الخلائق » أو بمعنى قيام الخلائق 
بین يديه ٤‏ قال څاهد والنخعي : هو الرجل الذي م با لملعصية فيذكر الله 
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فيدعها من خوفه وفيه إشارة إلى سبب استحقاق الجنتين في نفس الأمر وهو أنه 
ليس مجرد الخوف بل الخوف الناشىء عنه ترك المعاصي . 

جنتان 4 إختلف فيها فقال مقاتل : يعني جنة عدن وجنة النعيم › 
وقيل : إحداهما التي خلقت له » والأخحرى ورثها » وقيل : إحداهما منزله 
والأخحرى منزل أزواجه » وقيل : إحداهما أسافل القصور . والأخرى أعاليها › 
وقيل : جنة لفعل الطاعة » وأخرى لترك المعصية » وقيل : جنة للعقيدة التي 
يعتقدها وجنة للعمل الذي يعمله » وقيل : جنة بالعمل وجنة بالتفضل »› 
وقيل : جنة روحانية » وجنة جسمانية . وقيل : جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه 
شهوته وقال الفراء : إغا هى جنة واحدة والتثنية لأجل موافقة رؤوس الآي › 
قال النحاس : وهذا من أعظم الغلط على كتاب الله » فإن الله يقول جنتان 
ويصفهما بقوله فيهما فيهما إلخ وقيل إنما كانتا اثنتين ليتضاعف له السرور 
بالتنقل من جهة إلى جهة . 

قال ابن عباس : وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه 
الجنتين » وعنه أيضاً يقول : خاف ثم اتقى » والخائف من ركب طاعة الله 
وترك معصيته » وعن عطاء نها نزلت في أبي بكر » وعن ابن شوذب مثله وقال 
ابن مسعود في الآية : لمن خافه في الدنيا . 

« وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : ولن 
خاف مقام ربه جتتان فقلت : وإن زنی وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية : ومن خاف مقام ربه جنتان » فقلت : 
وإن زنى وإن سرق ؟ فقال الثالثة : ون خاف مقام ربه جنتان » فقلت : وإن 
زنی وإن سرق ؟ قال : نعم وإن» رغم أنف أبي الدرداء”» أخرجه أحمد 
والترمذي والنسائي والبزار وأبو يعلى والطبراني وغيرهما . 

« وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولن 


(( رواه أحمد 
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خاف مقام ربه جنتان فقال أبو الدرداء : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله 
قال : وإن زنى وإن سرق » وإن رغم أنف أبي الدرداء » أخرجه ابن مردويه 
وعن يسار مول لآل معاوية عن أبي الدرداء في الآية قال : قيل لأبي 
الدردراء : وإن زنی وإن سرق » قال : من خاف مقام ربه م یزن ولم یسرق . 

« وعن ابن شهاب قال : كنت عند هشام بن عبدالملك فقال : قال أبو 
هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ون خاف مقام ربه جنتان » 
قال أبو هريرة : وإن زنى وإن سرق ؟ فقلت : إا كان ذلك قبل أن تنزل 
الفرائض > فلا تزلت الفرائض ذهب هذا » » أخرجه ابن مردویه . 

« وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
جنان الفردوس أربع جنات»ءجنتان من ذهب حليته) وآنيتها وما فيه . وجنتان 
من فضة حليته) وآنيتها وما فيه وما بين القوم وبين أن ينظروا رهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن“ » أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما » وعنه 
في الآية قال : جنتان من ذهب للسابقين»وجنتان من فضة للتابعينء قال 
القرطبي : في هذه الآية دليل على أن من قال لزوجته : إن لم أكن من أهل 
الجحنة فأنت طالتق أنه لا يحنث إن كان هم با لمعصية وتركها خوفاً من الله ء 
وحياء منه وهو قول سفيان الثوري وبه أفتى » ومذهب الشافعي أنه لا يحنث 
إذا كان مسلا ومات على الاسلام ل فبأي آلاء ربک) تکذبان 4 فإن من جلتها 
هذه النعمة العظيمة وهي إعطاء اللخائف من مقام ربه جنتين متصفتين 
بالصفات اللخميلة العظيمة . 

ل ذواتا أفنان » أي صاحبتا أفنان هذه صفة للجنتين وما بين اعتراض 
أو خبر مبتدأً حذوف » أي: هما ذواتا قال الخطيب : وفي تثنية ذات لغتان الأولى 
الرد إلى الأصل فإن أصلها ذوية فالعين واو واللام ياء » لأا مؤنثة ذوي › 
والثانية التشنيه على اللفظ » فيقال : ذاتان انتهى » ومثله قال السمين وعبارة 


9( رواه البخاري ومسلم 
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الجلال المحلي : تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء انتهى . والأفنان الأغصان 
وهي الدقيقة التي تتفرع من فروع الشجر › واحدها فنن كطلل › وهو الغخصن 
الستقيم طولا > ومېذا قال جاهد وعكرمة وعطية وغيرهم 

وحص الأفنان لأنہا هي الي تورق وتثمر » فمنہا نمتد الظلال » ومنها 
تجتنى الأثمار » وقال الزجاج : الأفنان الألوان واحدها فن » كدن.» وهو 
الضرب » والنوع مس کل شيء » وبه قال عطاء وسعيد بن جير وجمع عطاء 
بين القولين فقال : في كل غصن فنون من الفاكهة وقيل : معناها ذواتا فضل 
وسعة عل ما سو اما قاله قتادة وقیل دواتا أنواع وأشکال من الثمار وقیل : 
الأفنان ظل الاغصان على الحيطان . 

روي عن مجاهد وعكرمة قال ابن عباس : ذواتا ألوان وقال : فن 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا فوت به والعيش أخحضر ناضر 

ولا بموضع للإنكار ظ فيها » أي في كل واحدة مثا ل عينان تجريان » حيث 
شاؤوا في الأعالي والأسافل»وهذا أيضاً صفة أخرى للجنتين قال الحسن : 
آسن ٠‏ والأخحرى من خمر لذة للشاربين › قيل : كل واحدة من مثل الدنيا 
أضعافا مضاعفة » حصاهما الياقوت الأحمر ء والزبرجد الأخحضر › وترا) 
الكافور وحأتب| المسك الأذفر وحافتاهما الزعفران . 


وقال أبو بكر الوراق : تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة 
الله عز وجل » فتجریان في کل مکان شاء صاحبه) » وإن علا مکانه » کا 
تصعد المياه في الأشجار في كل غصن منها » وإن زاد علوها # فبأي آلاء ربكا 
تكذبان ‏ فإن من جلتها هذه النعمة الكائنة في الحنة لأهل السعادة . 
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ل فيها من كل فاكهة زوجان ‏ هذا صفة ثالثة ل ( جنتان ) والزوجان 
الصنفان والنوعان » والمعنى أن في الجنتين من كل نوع يتفكه به في الدنيا 
يابس » لا يقصر أحدهما عن الآخحر في الفضل والطيب » وقيل : صنفان 
صنف معروف » وصنف غريب › قل : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا 
وهي في الحنة حتى الحنظل إلا أنه حلو. 


فبأي آلاء ربک| تکذبان ؟ ‏ فإن في مرد تعداد هله النعم ووصفها 
في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير » والترهيب عن فعل الشر 
ما لا فى على من يفهم › وذلك نعمة عظمى › ومنه کبری › فكيف بالتنعم 
به عند الوصول إلیه ؟ 


متکثین ) قال في القاموس . توكأً عليه تحامل واعتمد » واتكأً جعل 
له متکاً . 
« وقوله صلى الله عليه وسلم : أما أنا فلا آكل متكأ» » أي جالسا 


جلوس المتمكن المتربع ونحوه من الميئات المستدعية لكثرة الأكلء بل كان 
جلوسه للأكل مستوفزأمقعياغير متربع » ولامتمكن » وليس المراد الميل على شق كما 
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يظنه عوام الطلبة »> وذكر الاتكاء لأنه حال الصحيح الفارغ القلب ‏ التنعم 
البدن » بخلاف المريض والمهموم > وانتصابه على الحال من فاعل قوله : 
ولن خاف ) ٠‏ وإنغا جع حلا على معنى من » وقيل : منصوب على الماح » 
وقيل : عاملها محذوف والتقدير يتنعمون متكئين أي مضطجعين أو متربعين . 


ل على فرش بطائنہا من استبرق # والفرش جمع فراش » والبطائن هي 
التي تحت الظهائر » وهي جع بطانة » قال الزجاج : هي ما يلي الأرض › 
والإستبرق ما غلظ من الديباج » وإذا كانت البطائن من إستبرق فكيف تكون 
الظهائر ؟ قيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظواهر ؟ قال : هذا غا 
قال الله فيه فلا تعلم نفس ما أخفى مم من قرة أعين » وبه قال ابن عباس 
قيل : إا اقتصر على ذكر البطائن لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في 
الظهائر » وقال الحسن : بطائنها من استبرق » وظواهرها من نور جامد وقال 
الحسن أيضاً البطائن هى الظهائر » وبه قال الفراء ؛ وقال : قد تكون البطانة 
الظهارة » والظهارة البطانة > لآن کل واحد منہا یکون وجهاءوالعرب تقول : 
هذا ظهر الساء وهذا بطن الساء لظاهرها الذي نراه»وأنكر ابن قتيبة هذا 
وقال : لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية : أخبرتم بالبطائن فكيف 
بالظهائر ؟ وقيل : ظهائرها من سندس وهو الديباج الرقيق الناعم وهذا يدل 
على نابة شرف هذه الفرش لأنه ذكر أن بطائنها من الإستبرق » ولا بد أن 
تكون الظهائر خيرا من البطائن فهو ما لا يعلمه البشر . 


وجنی الحنتین دان 4 مبتداً وخبر وط دان أصله دانوامثل غاز عل 
إعلاله وجنى فعل بعنى مفعول كالقبض بجعنى المقبوض, والجني ما بجتنى من 
الثمارءقيل : إن الشجرة تدنو حتى مجتنيها من يريد جناهاء قال ابن عباس : 
جناها ثمرهاء والداني القريب منك أي يناله القائم والقاعد والمتكىء والنائم 
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وهذا بخلاف تمر الدنيا » فإنہا لا تنال إلا بكد وتعب › وقیل : لا یرد ایدم 
عنها بعد ولا شوك »قال الرازي : جنة الأخرة محالفة لجنة الدنيا من ثلائة 
أوجه : 


أحدهاءآن الثمرة على رۋوس الشجر ف الدنيا بعيدة عن الانسان 
المتكىء : وفي اعحنة یتکی ء والثمرة تد إليه 


وثانيها أن الانسان في الدنيا يسعى إلى اللثمرة ويتحرك إليهاء وفي 
الأخحرة تدنو منه ؛ وتدور عليه . 


وثالثها: أن الانسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرها » 
وثمار النة كلها تدنو إلیه ف وقت واحد » ومكان واحد . 


فإ فبأي آلاء ربكا تكذبان & فإا كلها بموضع لا يتيسر لمكذب ؛ أن 
کلت که ما ا ل عه ناقراد الفاح ولاك : 


ط فيهن 4 أي في الجنتين المذكورتين » لأن أقل الجمع اثنان أو 
لاشتماهم)ا على أماكن وعلالي وقصور ومجالس» قال الزجاج : وإنغا قال 
# فيهن ‏ لأنه عى الجنتين وما أعد لصاحبه) فيها من النعيم »أو في هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجني وقيل : لفيهن ) 
أي في الفراش التى بطائنها من إستبرق قال أبو حيان : وفيه بعدءلأن 
الاستعمال أن يقال على الفراش كذا ولا يقال في الفراش كذا إلا بتكلف . 
ولذلك جمع الزنخشري مع الفرش غيرها حتى صح له أن يقول ذلكءوقال 
الفراء : كل موضع في الجنة جنة فلذلك صح أن يقال فيهن . 

ل قاصرات الطرف ) من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه تخفيفاً إذ يقال 
قصر طرفه على كذا»وحذف متعلتق القصر للعلم بهءأي:إنهن يقصرن أبصارهن 
على أزواجهن المتكتين من الانس والجن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يرين سواهم 
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والآية دلت على الحياء لأن الطرف حركة الجفنوالحبيبة لاتحرك جفنها ولا ترفع 
رآسها وقد تقدم هذا في سورة الصافات قال ابن عباس : قاصرات الطرف عن 
غير أزواجهن قال الرازي : وانظر إلى حسن هذا الترتيب فإنه بين أولاً المسكن 
وهو الحنةءثم بين ما يتنزه به وهو البستان والعيون الجاريةءثم ذكر المأكول يثم 
ذكر موضع الراحة بعد الأكل » وهو الفراش » ثم ذكر ما يكون في الفراش 
معه » ولا كان الإختصاص بالثيء من أعظم الملذذات قال : 


لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ‏ الضمير راجح إلى الأزواج المدلول 
عليهم بقاصرات الطرف » وقيل : يعود إلى المتكئين » والحملة نعت لقاصرات 
لأن إضافتها لفظية » كقوله : ل هذا عارض عطرنا ‏ أو حال لتخصص النكرة 
بالإأضافة قال الفراء : الطمث الإفتضاض » وهو النكاح بالتدمية » يقال : 
طمث الجارية إذا افترعها » وقيل : الطمث املس ءأي :1 يمسسهن » قاله أبو 
عمرو وقال المبرد : أي لم يذللهن » والطمث التدليل » ومن آستعمال الطمث 
فيا ذكره الفراء قول الفرزدق : 


دفعن إل ولم يطمشن قبلي وهن أصح من بيض النعام 


وفي السمين : أصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر » ٹم 
أطلق على كل جاع طمث وإن لم يكن معه دم » وقيل : الطمث دم الحيض › 
أو دم الجماع » قال الواحدي : قال المفسرون : يطأهن وم يغشهن وم 
بجامعهن قبلهم أحد ‏ ولم يتسلط عليهن » قال مقاتل : لأنهن خلقن في 
الجنة » وقيل : إنجن من نساء الدنيا أنشئن خلقاً آحر» أبكاراً» وقيل : هن 
الآدميات اللات متن أبكارا » والأول أولى . قرا الجمهور : يطمثهن بكسر 
اليم » وقرىء بضمها وبفتحها » وفي هذه الآية > بل في كثير من آيات هذه 
السورة » دليل على أن الجن يدخلون الحنة إذا آمنوا بالله سبحانه » وعملوا 
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قال ابن عباس في الآية : ۾ يطمڻهن م يدن منهن › أو ل يدمهن » وي 
الآية دليل على أن الجن يطمثون كا يطمث اللإنس » فإن مقام الامتنان يقتضي 
ذلك إذ لو يطمثوا ر محصل هم الامتنان ظ فبأي آلاء ربكا تكذبان ‏ فإن في 
مجرد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة » ومنة عظيمة » لأن به مبحصل 
الحرص على الأعمال الصالحة . والفرار من الأعمال الطالحة » فكيف 
بالوصول إلى هذه النعم والتنعم بها ؟ في جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال . 

طإ كأنين الياقوت والمرجان ‏ هذا صفة لقاصرات › أو حال منهن » ول 
يذكر مكي غيره » والياقوت جوهر نفيس » يقال إن النار لا تؤثر فيه » ومن المعلوم 
أن الياقوت أحمر اللون » فهذا التشبيه يقتضي أن لون أهل الجنة البياض 
المشرب بحمرة » فينافي المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بضصفرةءفالجواب 
أن التشبيه بالياقوت من حيث الصفاء لا من حيث الحمرة » وهذا لا ينافي أن 
البياض مشرب بصفرة كما قال الحسن : هن في صفاء الياقوت وبياض المرجانء 
وإغا حص المرجان على القول بأنه صغار الدر لأن صفاءها أشد من صفاء كبار 
الدر . ) 

« عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال : 
ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة > وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 
بين المشرق والمغرب » وإنه يکون عليها سبعون ثوباً وینفذها بصره حتی یری 
مخ ساقها من وراء ذلك » » أخرجه أحد وابن حبان. والحاكم وصححه » 
والبيهقي في البعث « وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة » حتى يرى 
ها » وذلك أن الله يقول : # كأنہن الياقوت والمرجان 4 » فأما الياقوت 
فحجر لو أدخلت فيه سلکاً ثم استصغیته لرأیته من ورائه » » أخرجه ابن آبي 
شيبة » وهناد بن السرى » وابن أبي الدنياءوابن جريرءوابن أبي حاتم » وابن 


)( رواه احمل . 
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حبان » وأبو الشيخ وغيرهم » وقد رواه الترمذي موقوفاً وقال : هو أصح 
يإفبأي آلاء ربكا تكذبان ‏ فإن نعمة كلها لا يتيسر تكذيب شيء منها كائنة 
ما كانت » فكيف بهذه النعم الجليلة والمنن الجزيلة ؟ 


هط هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ ) هل ترد في الكلام على أربعة 
أوجه تكون بعنى قد كقوله : ظ هل أتى على الانسان حين من الدهر ي ؟ 
ومعنى الاستفهام كقوله : ل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 4 ؟ ومعنى الأمر 
كقوله : ظ فهل أنتم منتهون ) ؟ وبمعنى الجحد كقوله  :‏ فهل على الرسل 
إلا البلاغ ) ؛ وكا في هذه الآية > والحملة مقررة لأضمون ما قبلها » وا معفى 
ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الاحسان إليه في الآخحرة » كذا قال ابن 
زيد وغيره » وقال الصادق : هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ 
اللإأحسان عليه في الأبد+قال الرازي : في هذه الآية وجوه كثيرة»حتى قيل إن في 
القران ثلاث آيات في كل واحدة منها مائة قول » إحداها قوله تعالى فاذكروني 
أذکركم » وثانيها وإن عدتم عدنا » وثالثها هل جزاء الإحسان إلا الاحسان . 


قال محمد بن الحنفية هي للبر والفاجر » البر في الآخحرة » والفاجر في 
الدنيا . 


« عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأية : ما 
جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » أخرجه إبن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي وضعفه وأخرج البغوي في تفسيره وغيره في غيره عن أنس مرفوعا 
مثله » وعن جابر مرفوعا في الآية قال : هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام » 
إلا أن أدخله الجنة وأخرج إبن النجار عن علي مرفوعاً مثل حديث ابن عمر . 

وقال ابن عباس : هل جزاء من قال لا إلّه إلا الله في الدنيا إلا الجنة في 
الآخرة « وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل الله على هذه 
الآية في سورة الرحمن للكافر والمسلم » ل هل جزاء الاحسان إلا اللإحسان ¢ 
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أخرجه إبن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي والبيهقي » وأخرجه ابن 
مردويه موقوفاً على ابن عباس » وقال إبراهيم الخواص في الآية : هل جزاء 
الإسلام إلا دار الإسلام ؟ وفي الآية إشارة إلى رفع التكليف في الآخرة لأن الله 
وعد المؤمن بالإحسان وهو الجنة»فلو بقي التكليف في الأخرة وتركه العبد 
لاستحق العقاب على ترك العمل » والعقاب ترك اللإحسان إليه » فلا 


ل فبأي آلاء ربك تكذبان ؟ ¢ فإن من جلتها الاحسان إليكم في الدنيا 
والأخرة » بالخلی والرزق والاإرشاد ی العمل الصالح 1 والزجر عن العمل 
الذي ل پرضاه ة 


ومن دون جنتان # أي من دون تينك الجحنتين الموصوفتين بالصفات 

المتقدمة » جنتان أخريان لن دون أصحاب الجنتين السابقتين من آهل الحنة » 

ومعنی من دون أي أمامهماءومن قبلهيا أي هما أقرب منها وأدنى إلى . العرش 

فهيا أفضل من الأوليينوإلى هذا ذهب الحكيم الترمذي في نوادر الأصول»ءوقيل : 
دون ٤‏ الدرجءوقيل بالفضل وقیل الحنتان الأوليان حلة عدن وجنه النعيم» 
والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوىء قال ابن جريج : هي أربع جنات جنتان 

منها اللسابقين المقربين فيهيا من كل فاكهة زوجان وعينان تجريان؛ وجنتان 

لأصحاب اليمين فيه فاكهة ونخل ورمان وفيه) عينان نضاختان . 


قال ابن زید : إن الأوليين من ذهب للمقربين › والأخريين من ورف 
لأصحاب اليمين . 


وأحرج ابن جرير وابن حاتم وابن مردويه . « عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الآية قال : جنتان من ذهب للمقربين » وجنتان من 
ورق لأصحاب الیمین  »‏ فباي آلاء ربکا تکذبان ؟ 4 فإن كلها حق ونعم لا 
يمكن جحدها » ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريين فقال . 
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ل مدهامتان 4 وما بينه) اعتراض قال أبو عبيد والزجاج : من خضرتي) 
قد اسودتا من الري ءوكل ما علاه السواد ريا فهو مدهم عند العرب»ءقال 
محاهد : مسودتان » والدهمة في اللغة السواد » يقال : فرس أدهم وبعر أدهم 
إذا اشتدت ورقته حى ذهب البياض الذي فيه » وناقة دهماء وادهام أدهيماما 
أي اسواد وسميت قرى العراق سوادا لكثرة خحضرتها » والشاة الدهماء:الحمراء 
الخالصة الحمرة : ويقال للقيد : آدهم » وفي المختار : دهم الأمر غشيهم ٤‏ 
وبابه فهم » وکذا دمتهم الخیل ودمهم بفتح الماء لغة وقال ابن عباس : هما 
خضراوان قد اسودتا من ألخضرة من الري من للماء وعن ابن الزبير نحوه . 

« وعن ابي أيوب الانصاري قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
قوله : # مدهامتان » قال خحضروان » أخرجه الطبراني ‏ وابن مردویه # فبأي 
آلاء ربك| تتكذبان 4 فإن جيعها نعم ظاهرة واضحة لا تجحد ولا تنكر . 

فيها عينان نضاختان ‏ ألنضخ فوران الماء من العين » والمعنى أن في 
الجنتين المذكورتين عينين فوارتينءقال أهل اللغة : والنضخ بالخاء المعجمة أكثر 
من النضح بالحاء المهملة > لأن بالحاء الرش » وبالخاء المعجمة فوران الماء » 
قاله السمين » قال الحسن ومجاهد : تنضخ على أولياء الله بالمسسك والعنبر 
والکافور في دور أهل الجنة > كا ينضخ رش المطر “ وقال سعيد بن جبير 
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تنضخ بأنواع الفواكه والماء > قال ابن عباس : فائضتان تنضخان بالماء» 
وقيل : بالخير والبركة على أهل الحنة ل فبأي آلاء ربكا تكذبان ¢ فإنها ليست 
بموضع للتكذيب ولا بمكان للجحد . 

ل فيه فاكهة ونخل ورمان ) هذا من صفات الجنتين المذكورتين قريب 
والنخل والرمان - وإن كانا من الفاكهة - لكن) خحصصا بالذكر لزيد حسنها » 
وكثرة نفعه) بالنسبة إلى سائر الفواكه كا حكاه الزجاج والأزهري وغيرما » 
وقيل : إنغا حصها لكثرتي) في أرض العرب » قال الخطيب » كانا عندهم في 
ذلك الوقت بنزلة البر عندناءلأن النخل عامة قوتهمء والرمان كالشراب؛فكان 
يكثر غرسه)ا عندهم لخحاجتهم إليهاءوكانت الفواكه عندهم الثمار التي يعجبون 
مها وقيل : خحصها لأن النخل فاكهة وطعامءوالرمان فاكهة ودواء»وقد ذهب إلى 
أن من جلة الفاكهة جمهور أهل العلم»وبه قال الشافعي فيحنث بأكل أحدهما 
من حلف لا يأكل فاكهةءوحينئذ فعطفها عليها من عطف الخاص على العام 
تفصيلا ولم بخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رمه الله وقد خالفه صاحباه أبو 
يوسف وحمدءوهو قول خلاف قول أهل اللغة ولا حجة له في الآية . 


فبأي آلاء ربكا تكذبان & فإن من جلها هذه النعم التي في جنات 
العالين . 


ل فيهن خيرات حسان ) قرأ الجمهور خيرات بالتخفيف وقرىء 
بالتشديدءفعلى الأول هي جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين يقال : امرأة خيرة 
وأخرى شرةءأو جمع خيرة مخفف خيرة » وعلى الثانية جمع بالتشديد . قال 
الواحدي قال المغسرون : الخيرأت النساء خيرات الأخحلاق » حسان الوجوه قيل : 
وهذه الصفة عائدة إلى الجهات الأربع» ولا وجه هذا ء فإنه قد وضْف نساء 
الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف » كأنهن الياقوت والمرجان وبين 
الصفتين بون بعيد . 
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«عن ابن مسعود في الأية قال : لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة » 
ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية » م 
يكن قبل ذلك لا مراحات ولا طماحات » ولا بخرات ولا دفرات » حور عین 
کأنہن بیض مکنون » وأخرجه ابن مردویه من وجه آخر عنه مرفوعاً . 

واا ا اک خا وا الا ا ,الور يالاات ؟ 
فقيل : احور لا ذكر من وصفهن فى القرآن والسنة : 

« كقوله عليه السلام في دعائه على الميت في الحنازة : وأبدله وخا دا 
من زوجه » وقيل الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف وروي 
مرفوعاً وقيل : إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج 
الأنبياء والمؤمنين مخلقن في الآخرة على أحسن صورة » قاله الحسن » وفيه بعد 
بعيد » والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا » وإنغا هن مخلوقات 
في الجنة » لأن الله قال : # لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان # » وأكثر نساء 
أهل الدنيا مطموثات « ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أقل ساكني 
الجنة النساء فلا يصيب كل واحد منهم امرأة ٠‏ > ووعد الجور العين 
حماعتهم » فشنت أعر من :غ ناء الذنيا دكرة القرطبي . 

فباي آلاء ربکا تکذبان 4 فإن شیا منہا کائناً ما کان لا يقبل 
التكذيب . 


ط حور مقصورات في الخيام » أي مبوسات فيها » ومنه القصر » لأنه 
SOA TS EE a‏ 
يقال : امرآة قصيرة وقصورة ومقصورة » أي: خدرة»والحور جمع حوراء وهي 
شديدة بياض العين شديدة سوادهاءوقد تقدم بيان معنى الحوراء والخلاف فيه 
وقيل :معنى مقصورات أنہن قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم» وحكاه 
الواحدي عن المفسرين » والأول أولى » وبه قال أبو عبيدة ومقاتل وغيرهما قال 
في الصحاح : قصرت الشيء أقصره قصرا حبستهءوالمعنى أنهن خدرن في الخيام 


تفسير سورة الرحمن 2 


والخيام جمع خيمة » وقيل . جمع خيم والخيم جمع خيمة » وهي أعواد تنصب 
وتظلل بالثياب فتكون أبرد من الأخبيةء قيل الخيمة من خيام الجنة درة مجوفة » 
رچ ي ورس : 

قال ابن عباس : مقصورات مبوسات في الخيام » قال : في بيوت 
اللؤلو» وقال :الور سود الخدق.. 

« وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الخيام در 
جوف » › أخرجه ابن جریر وابن آي حاتم . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . «عن أي موسى الأشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا » 
في كل زاوية منها للمؤمن آهل لا يراهم الأخرون يطوف عليهم المؤمن » . 


ل فبأي آلاء ربكا 4 الذي صوركم فأحسن صوركم » وجعل لكم في 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . ولا خحطر على قلب بشر 
ل تکذبان ؟ ‏ آبمذه النعم ؟ أم بغيرها . 

لم يطمثهن إنس قبلهم ‏ أي :قبل أصحاب الجنتين » ودل عليهم ذكر 
الجنتين ط ولا جان 4 وقد تقدم تفسيره في صفة الحنتين الأوليين ظ فبأي آلاء 
ربکا تکذبان 4 فإنہا كلها نعم لا تکفر ومنن لا تجحد . 


ل متكئين على رفرف خضر # قرأ الجمهور رفرف على الإفراد » وقرىء 
رفارف على الجمع » وقرىء خحضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجمة وبضمها 
وهي لغة قليلة » قال أبو عبيدة : الرفارف البسط » وبه قال الحسن ومقاتل 
والضحاك وغیرهم . وقال ابن عيينة : هي الزرابي . وقال ابن کيسان : هي 
المرافق » وروي عن أبي عبيدة أنه قال : هي حاشية الثوب » وقال الليث : 
ضرب من الثياب الخضر » وقيل : الفرش المرتفعة » وقيل : كل ثوب عريض 
قال في الصحاح : والرفرف ثياب خضر يتخذ ما المحابس الواحدة رفرفة 
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اسم جمع » أو اسم جنس جعي ٠‏ نقلها مكي . وقال الزجاج : قالوا : 

الرفرف هنا رياض الحنة » وقالوا الرفرف : الوسائد » وقيل : المحابس 
انتهى . وقيل : الطنافس » ومن القائلين بأنا رياض الجنة خضر خصبة سعيد 
بن جبير » واشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع » ومنه رفرفة الطائر» 

وهي تحريك جناحيه في اهواء » وقال ابن عباس : رفرف فضول المحابس 
والفرش والبسط » وعن علي قال : هي فضول المحابس . 


# وعبقري حسان € أي الزرابي والطنافس الموشية » قال ابن عباس 
العبقري الزرابي » والرفرف الرياض . قال أبو عبيدة : كل وشي من البسط 
ری و رو ال کی ب مها الى فال افر لی 
الطنافس الثخان وقيل : الرقيق»وقيل : البسطءوقيل : الديباج»قال ابن 
الأنباري : الأصل فيه أن عبقر قرية تسكن فيها الجن ينسب اليها كل فائق » 
قال الخليل : العبقري عند العرب كل جليل فاضل » فاخر من الرجال 
والنساء . قال الجوهري : العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن › 
ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته › فقالوا عبقري 
وهو واحد وجمع » قرأ الجمهور عبقري وقرىء عباقري وعباقر » وهما نسبة 
الى عباقر اسم بلد » وقال قطرب : ليس بمنسوب » وهو مثل كرسي وكراسي 
وبختي وبخاتي . 


8 فبأي الاء ربكما تكذبان ؟ 4 فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرق 
إليه التكذيب › وأعظم من أن يجحده جاحد» او ینکره منکر » وقد قدمنا في 
أوائل هذه السورة وجه تكرير هذه الي فلا نعيده : 


تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام 4 قرأ الجمهور بالجر على أنه 
البعير وبركة الماء » فإن الماء يكون دائما » والمعنى دام اسمه » وثبت أو دام 


ا ۱+ 
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الخير عنده » لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير » أو 
یکون معناه علا » وارتفع شأنه » وقیل : معناه تنزیه الله سبحانه وتقدیسه . 

وإذا كان هذا التبارك منسوباً إلى اسمه عز وجل فما ظنك بذاته 
ا 

وقيل : الاسم بمعنى الصفة » وقيل : هو مقحم . 

« عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا سلم من 
الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا 
الجلال والإكرام » أخرجه أبو داود والنسائي غير قولها : إلا مقدار ما 
ل 

« وعن ثوبان قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والاكرام » أحرجه مسلم وقد تقدم تفسير ذي الجلال والإكرام في هذه 
السورة » وذكر سليمان الجمل هنا كلاماً طويلا يتعلق بشرح هذه الآيات من 
تذكرة القرطبي وغالبه في تفسيره لا نطول بذكره لقلة الفائدة . 


(1( رواه النسائي 3 


اسورة الواقغة 
ظ هي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية ) 

وهي مكية فك قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال 
ابن عباس وقتاصة ‏ ال اية منها نزلت بالمصينة. وهي قوله تغالك: 
# وتجغلون وزقكم أتكم تككبون ‏ وقال الكلبي : انها مكية 0 أوبج 
أيات منها. وهي ؛ ظ أفبهتا الحديث أنتم مدهنون ؟ وتجغلون رزقكم 
أنكر تكدبون # . نزلتا في سفره اله مكة. وقوله : ظ ثلة من 
الأولين . وقليل من ا#خرين € نزلتا في سفره اله المصينة قال ابن عباس : 
نزلت الواقهة بمكة . عن ابن الزبير مثله . 

وعن أبن مسغوكد : سمغت رسول الله صله الله عليه وسلم. 
يقول: من قرا سورة الواقغة كل ليلة لم تصبه الفاقة أبدا"'. أخرجه 
البيهقج فج الشهب . والحرث بن أبج أسامة . وأبو يعلد . وابن مردويه 
و « عق ابن عباس عن الفبي صله الله عليه وسلم. قال سورة الواقغة 
سووة الغنك فاقرأوها وعلموا أولأكدكم» أخرجه ابن عساكر . 

«وعن أنس عن النبي صله الله عليه وسلم. قال علموا نساءكم 
سورة الواقهة فانها سورة الغنه » أُخرجه الديلمي . 

وقد تقطم قوله صله الله عليه وسلم؛ شيبتني هود والواقعة 
قال مسروق من أراد أن يغام نباً الأولين والاخرين . ونباً أهل الجنة ونباً أهل 


() هرا الحديث والذي بعده غير صحیح المطيعي 


إا رلیچ یر 
إذاوقعت الوق n‏ ا تالا 
HO‏ ُت لال ب 0 6 0 او ا 


eGR‏ 6 ق e‏ ا ا 

يلخن عل سر مَوْصودَةٍ ۵ کين ا کیت 9 
طوف عام وان ادود لیا کراپ وأا ريمن €0 بصغو 9 
رد وکو ماتخوت و طبرا شتو ) 


ل بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ‏ أي قامت القيامة » 
وقيل : إذا نزلت صيحة القيامة » قال المفسرون : وهي النفخة الأخيرة الثانية 
وقيل : هي اسم للقيامة كالآزفة وغيرها » وسميت الواقعة لأنها كائنة لا محالة 
أو لقرب وقوعها أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد » أي اذكر وقت وقوع الواقعة 
أو إذا وقعت کان کیت وکیت قاله مکي وقیل : غير ذلك . 

ليس لوقعتها كاذبة # الكاذبة مصدر كتالعاقبة أي ليس لمجيئها 
وظهورها كذب أصلا » والمعنى أنها إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم 
يكن هناك تكذيب لها أصلا أو لا تكون هناك نفس تكذب على الله وتكذب بما 
أخبر عنه من أمور الآخرة » ووقوع القيامة لأن كل نفس تكذب حينئذ مؤمنة 
صادقة مصدقة ١‏ وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات واللام كقوله تعالى ۾ يا 
ليتني قدمت لحياتي # » وقال الزجاج : معناه لا يردها شيء › وبه قال الحسن 
وقتادة وقال الثوري : ليس لوقعتها أحد يكذب بها » وقال الكسائي : ليس لها 
تكذيب » آي لا ينبغي أن يكذب بها أحد وقال ابن عباس : ليس لهامرد 
يرد . 
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فل خافضة رافعة ¢ قرأ الجمهور برفعهما على إضمار مبتدأ أي هي 
ا و ف ر ل ا ق 
لأمرها » فإن الوقائع العظام شأنها كذلك . أو بيان لما يكون يومئذ من حط 
الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء الى الدرجات » ومن زلزلة الأشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها لنثر الكواكب وإسقاط السماء كسفاء وغير ذلك » قال 
عكرمة والسدي ومقاتل : خحفضت الصوت فأسمعت من دنا»ورفعت الصوت 
فأاسمعت من نأى وقال قتادة : خحفضت أقواماً فى عذاب الله ورفعت أقواما إلى 
طاعة الله . 


وقال محمد بن كعب : خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين » ورفعت 
أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين » والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان 
والمكانة » والعز والاهانة » ونسبة الخفض والرفع إليها على طريق المجاز » 
والخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانه»ءقال ابن عباس : ۾ خافضة 
رافعة ‏ تخفض ناسا وترفع آخرین > وعنه قال : أسمعت القريب والبعيد»وعن 
عمر بن الخطاب قال : الساعة خحفضت أعداء الله الى النارءورفعت أولياء الله 
إلى الجنة . ) 


و ا رجت رى كا 4 ا ادا ت 6 ا ال رج 
يرجه رجاً إذا حركهءوالرجة الاضطراب . وارتج البحر وغيره اضطرب » قال 
المفسرون : ترتج كمايرتج الي ف الا ی د کل اع 
وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها # وبست الجبال بسا € البس الفت » 
يقال : بس ال إذا فته حتى یصیر فتاتاًویقال : بس السريق إذا ته بالسمن 
أو بالزيت › قال مجاهد ومقاتل : المعنى أن الجبال فتت فتاءوبه قال ابن 
عباس » وقال السدي : كسرت كسراً » وقال الحسن : قلعت من أصلها » 
وقال مجاهد أيضا : بست كما يبس الدقيق بالسمن أو بالزيتيوالمعنى أنها 
خلطت فصارت كالدقيق الملتوت . 


وقال أبو زيد : البس السوق » والمعنى على عذا سيقت «جبال سوقا قال 
أبو عبيد : بس الابل وابتسها لغتان إذا زجرهاءوقال عكرمة : المعنى هدت 
هدا وقيل : صارت كثيباً مهيل بعد أن كانت شامخة » وقال قتادة ومقاتل 
وابن عباس ومجاهد : معنى رجت زلزلت » أي تخفض وترفع وقت رج 
الأرض وبس الجبال لأنه عند ذلكيرتفع ما هو فنخفض وينخفض ما هو مرتفع 
وقيل المعنى وقوع الواقعة هو رج الأرض وبس الجبال . 

فكانت هباء منبثاً ) أي غبار متفرقاً منتشراً بنفسه » من غير حاجة إلى 
هواء يفرقه » وقال مجاهد : الهباء الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار » 
وقيل : هو الرهح الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب . وقيل ما تطاير من 
النار إذا اضطرمت يطير منها على صورة الشرر » فاذا. وقع لم يكن شيئاءقاله ابن 
عباس وعطية » وقد تقدم بيانه في الفرقان عند تفسير قوله : « فجعلناه هباء 


قولهم : بته الله أي قطعه . 


وقال ابن عباس شعاع الشمس » وعله الهباء ما يثور مع شعاع الشمس 
وانبثائه تفرقه » وقال علي : الهباء المنبث رهج الدواب والهباء المنثور غبار 
الشمس الذي تراه في شعاع الكوة» ثم ذكر سبحانه أحوال الناس واختلافهم 
فقال : 


وكنتم أزواجاً ثلاثة 4 الخطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليباً أو 
للحاضرة فقط » والمعنى وكنتم في ذلك اليوم أصنافاً ثلاثة»اثنان في الجنة 
واحد في النارءصنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوح الزوجة وكل صنف 
یکون أو یذکر مع صنف اخر فهو زوجءقال ابن عباس : الأزواج الأصناف وهي 
التي في سورة الملائكة ل ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات # » ثم فسر سبحانه هذه 
الأصناف فقال : 
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لإ فأصحاب الميمنة ) وهي ناحية اليمين »أي أصحاب اليمين وهم 
الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم أو الذين تؤخحذ بهم ذات اليمين الى الجنة » 
e‏ الميمنة ؟ ) أي آي شيء هم في 
ET ¢3 TS‏ 
هذا إلا في مواضع التعظيم والتفخيم . 

والكلام في قوله : ل وأصحاب الشأمة ماأصحاب المشأمة ؟ 4 
يأخحذون صحائف أعمالهم بشمائلهم والمراد تعجیب السامع من حال 
الفريقين في الفخامة والفظاعة » كأنه قيل فأصحاب الميمنة في نهاية السعادة 
وغاية حسن الحال » وأصحاب المشأمة في نهاية الشقاوة وغاية سوء الحال » 
الذين کانوا عن شماله » وقال زید بن اسلم : أصحاب الميمنة هم الذين 
أخذوا من شق ادم الأيمن » وأصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من شقه 
الأيسر > وقال ابن جریج : أصحاب الميمنة هم أهل اللحسنات » وأصحاب 
المشأمة هم أهل السيئآت . 


وقال الحسن والربيع : أصحاب الميمنة هم الميامين على أنفسهم 
بالأعمال الحسنة » وأصحاب المشأمة هم المشائيم على أنفسهم بالأعمال 
القبيحة » وقال المبرد : أصحاب الميمنة أصحاب التقدم » وأصحاب المشأمة 
أصحاب التأخرهوالعرب تقول : اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك › 
أي اجعلني من المتقدمين ولا تجعلني من المتأخرين » وقيل : المراد أصحاب 
المنزلة السنية الرفيعة » وأصحاب المنزلة الدنية الخسيسة » أخذأً من تيامنهم 
باليامن » وتشاؤمهم بالشمائل . 
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هذه الآية : ل وأصحاب اليمين)طوأصحاب الشمال) » فقبض بيديه قبضتين 
فقال : هذه في الجنة ولا أبالي » وهذه في النار ولا أبالي 

ل والسابقون ‏ مبتدأ وخبره قوله : # السابقون ¢ والتكرير فيه للتفخيم 
والتعظيم كما مر فو فى القسمين الأولين e‏ : نت أآنت وزید زید » وفيه 
تأويلان . 

أحدهما بمعنى السابقون » هم الذين اشتهرت حالهم بذلك » وعرفت 

محاسنهم . 

والثانى أن متعلق القن مختلف ‏ والتقدير : السابقون الى الإيمان 
الاو ا ا ا 0 ا 
والتعظيم » وقال الحسن وقتادة : هم السابقون إلى الايمان من كل أمة عند 
ظهور الحق من غير تلعثم وتوان » وقال محمد بن كعب : انهم الأنبياء وقال 
ابن سیرین : هم الذين صلوا الى القبلتين » وقيل : هم الذين سبقوا في حيازة 
الفضائل والكمالات » وقيل : هم السابقون إلى الصلوات الخمس › وقيل : 
المسارعون في 2 وقال مجاهد : هم الذين سبقوا إلى الجهاد وبه قال 
الضحاك . 


وقال سعيد بن جبير : هم السابقون الى التوبة وأعمال البر» وقال 
الزجاج : المعنى والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله » > قال 
ابن عباس : السابقون یوشع بن نون سبق إلى موسی » ومؤمن ال یاسین سبق 
إلى عيسى » وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه سبق إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وعنه قال a‏ 
الذي ذكر في يس » وعلي بن ا ا ق 
سابق أمة » وعلي أفضلهم سبقاً . 

E E NE E 
قال : أتدرون من السابقون الى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم‎ 
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قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه » وإذا سلوا بذلواء وحكموا للناس 
كحكمهم لأنفسهم ٠»‏ أخرجه أحمد قيل ووجه تأخير هذا الصنف الشالث » 
مع كونه أشرف من الصنفين الأولين » وأسبق الأقسام وأقدمهم في الفضل › 
هو أن يقترن به ما بعده وهو قوله : ظ أولئك المقربون في جنات النعيم 4¢ 
فالاشارة هي اليهمءأي:المقربون الى جزيل ثواب الله » وعظيم كرامته » أو 
الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم » وأعليت مراتبهم » ورقت الى 
حظائر القدس نفوسهم الزكية . 

وما في أولئك من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان ببعد 
منزلتهم في الفضل » ومحله الرفع على الابتداء » وخبره ما بعده » هذا أظهر 
ما ذكر في إعراب هذه الجملة » وأشهره وهو الذي يقتضيه جزالة التنزيل » 
وجنات النعيم » خبر ثان»أو حال من الضمير في المقربون » أو متعلق به ؛ أي: 
قربوا الى رحمة الله فيهاءقرأ الجمهور جنات بالجمع » وقرىء جنة بالافراد 
وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه » كمايقال : 
دار الضيافة » ودار الدعوة » ودار العدل . 


ثلة من الأولين ¢ أي هم ثلة » وهي الجماعة التي لا يحصر عددها» 
قال الزجاج : معنى ثلة فرقة من ثللت الشيء إذا قطعته » والمراد بالأولين هم 
الأمم السابقة من لدن أدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم » من بينهما من 
لأنبياء العظام ل وقليل من الآخرين ) أي من هذه الأمة وسموا قليلا بالنسبة 
إلى من كان قبلهم » وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم » وكثرة من أجابهم قال 
الحسن : سابقو من مضى أكثر من سابقينا » قال الزجاج : الذين عاينوا جميع 
الأنبياء وصدقوا بهم أكثر ممن عاين النبي صلى الله عليه وسلم » ولا بخالف 
هذا ما ثبت في الصحيح . 


« من قوله صلى الله عليه وسلم » اني لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة » 


(۱) رواه أحد . 
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ثم قال : ثلث أهل الجنة » ثم قال : نصف أهل الجنة "(٠‏ . لأن قوله ل ثلة 
من الأولين وقليل من الآخرين ¢ انما هو تفصيل للسابقين فقط كما سيأتي في 
ذكر أصحاب اليمين انهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فلا يمتنع أن يكون 
في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من أصحاب اليمين من غيرهم 
فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمة ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون 
نصف أهل الجنة . 

والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما » لجواز 
أن يقال : هذه الثلة أكثر من هذه الثلة . كمايقال ؛ هذه الجماعة أكثر من 
هذه الجماعة وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة 
وبهذا تعرف انه لم يصب من قال : ان هذه الآية منسوخة بالحديث المذكور 
« عن أبي هريرة قال : لما نزلت ط ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ‏ شق 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فضزلت : # ثلة من 
الأولين وثلة من الآخحرين € فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنةءثلث أهل الجنة»بل أنتم نصف أهل الجنةء أو شطر 
أهل الجنة»وتقاسمونهم النصف الثاني » أخرجه أحمد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردویه . 

ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين.فقال : 

# على سرر موضونة ‏ قرأ الجمهور بضم السين والراء الأولى » وقرىء 
بفتح الراء » وهي لخة كما تقدم » جمع سرير » وهو ما يجعلل للانسان من 
المقاعد العليا » الموضوعة للراحة والكرامة » والموضونة المنسوجة » والوضن 
النسج المضاعف » يقال : وضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين › ٤‏ 
بعضه على بعض وضاعفه » والغزل نسجه » والموضونة الدرع المنسوجة أو 
المتقاربة اللسج » أو المنسوجة حلقتين حلقتين » أو بالجواهر » كذا في 
القاموس . قال الواحدي : قال المفسرون : منسوجة بقضبان الذهب » وقيل : 


(۲) رواه مسلم . 
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مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد » وقيل : إن الموضونة المصفوفة » قاله ابن 
عباس » وقال مجاهد : هي المرمولة بالذهب » والمعنى مستقرين على سرر . 

ل متكئين عليها » أي على السرر على الجنب أوغيره » كحال من 
يكون على كرسي فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه » قال الكلبي : طول 
كل سرير ثلثمائة ذراع فإذا أراد العبد » أن يجلس عليه تواضع وانخفض له »› 
فإذا جلس ارتفع ل متقابلين # لا ينظر بعضهم الى قفا بعض » وصفوا بحسن 
العشرة » وتهذيب الأخلاق » وصفاء المودة » وقال مجاهد وغيره : هذا في 
المؤمن وزوجته وأهله . 

ل يطوف عليهم ولدان مخلدون ‏ أي يدور حولهم للخدمة غلمان 
شكلهم شكل الولدان دائماً » والجملة حالية أو مستأنفة لبيان بعض ما أعد الله 
لهم من النعيم » قال مجاهد : المعنى لا يموتون » وقال الحسن والكلبي : لا 
يهرمون ولا يتغيرون ولا ينتقلون من حالة إلى حالة »> مبقون أبداأ » قال الفراء : 
والعنرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط : انه لمخلدهوقال سعيد بن جبير : 
مخلدون مقرطون » قال الفراء : يقال : خحلد جاريته إذا حلاها بالخلدة » وهي 
القرطة » وهي الحلقة تعلق في الأذن . وقال عكرمة : مخلدون منعمون › 
وقيل : مستورون بالحلية » وروي نحوه عن الفراء » وقيل : مخلدون ممنطقون 
قيل : وهم ولدان المسلمين الذين يموتون صخارا لا حسنة همم ولا -سيثة » وهو 
ضعيف » وقيل : هم أطفال المشركين ماتوا قبل التكليف ولا يبعد أن يكونوا 
محلوقين في الحنة ابتداء » كالحور العين من غير ولادة » للقيام بهذه الخدمة › 
ليسوا من أولاد الدنيا وهذا هو الصحيح . وأطلق عليهم اسم الولدان لأن 
العرب تسمي الغلام وليداً ما ل يحتلم » والأمة وليدة وإن أسنت . 

بأكواب وأباريق ) الأكواب هي الأقداح المستديرة الأفواه » الي لا 
اذان لها ولا عرى » وقد مضى بيان معناها في سورة الزخحرف » والأباريق هي 
ذوات العرى والخراطيم > واحدها ابريق وهو الذي يبرق لونه من صفائه » 
ویری باطنها کما یری ظاهرها . 
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ووكکاس4 إناء من معين# أي من خمر جارية» أومن ماء جارء 

والمراد به هنا الخمر الجارية من منبع لا ينقطع أبداً» وقد تقدم بیان معنی 
الكأس في سورة الصافات . 

لا يصدعون عنها 4 آي لا تتصدع رؤوسهم من شربها كما تتصدع من 
شرب خمر الدنيا » وعنها كناية عن الكأس أي بسببها » والصداع هو الداء 
المعروف الذي يلحق الانسان في رأسه » والخمر تؤثر فيه » وقيل : المعنى لا 
يتفرقون كما يتفرق الشراب » ويقوي هذا المعنى قراءة مجاهد : يصدعون 
بفتح الياء وتشديد الصاد » والأصل يتصدعون أي بتفرقون » والجملة مستأنفة 
لبيان ما أعد الله لهم من النعيم . 

ولا ينزفون 4 آي لا يسكرون فتذهب عقولهم » قرىء بكسر الزاي 
وبفتحها » وهما سبعيتان » من أنزف الشارب ونزف إذا نفد عقله أو شرابه » 
أي لا يحصل لهم منها ذهماب عقل » بخلاف خمر الدنيا فإ وفاكهة مما 
يتخيرون 4 أي يختارونه » يقال : تخيرت الشيء إذا أحذت خيره . 

ل ولحم طير مما يشتهون ‏ أي ما يتمنونه وتشتهيه أنفسهم » والمعنى 
يطوفون عليهم بهذه الأشياء المأكول والمشروب والمنفكه به » قرأ الجمهور 
فاكهة ولحم طير بالجر » وقرىء بالرفع على الابتداء » والخبر مقدر » أي ولهم 
فاكهة ولحم طير » وفي تخصيص الفاكهة بالتخير واللحم بالاشتهاء بلاغة › 
لن الجائع مشتهوالشبعان غير مشته »بل هو مختار »ولذاقدم الفاكهة على اللحم . 

« عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : انك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه » فيخر بين يديك مشوياً » أخرجه ابن أبي 
الدنيا والبزار والبيهقي . 

وأخحرج أحمد والترمذي والضياء « عن أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة » فقال أبو 
بكر : يا رسول الله إن هذه الطير لناعمة . قال : اكلها أنعم منها » واني لأرجو 
أن تكون ممن يأكل منها » » وفي الباب أحاديث . 
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لإ وحور عين ‏ قرأ الجمهور برفعهما عطفأً على الولدان»أو على تقدير 
مبتدأ أي ونساؤهم حور عين»أو على تقدير خبر » أي:ولهم حور عين » وقرىء 
بجرهما عطفاً على أكراب » قال الزجاج : وجائز أن يكون معطوفاً على 
جنات » أي هم في جنات وفي حور » على تقدير مضاف » أي وفي معاشره 
حور » قال قطرب : هو معطوف على الأكواب من غير حمل على المعنى › 
قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور » وتكون لهم في ذلك لذة وقرىء 
بنصبهما على تقدير اضمار فعل » كأنه قيل ويزوجون حورأ عيناً أو ويعطون » 
والحور شديدات بياض أجسادهن » قال أبو عمرو : ليس في بني آدم حور » 
وانما قيل للنساء حور العيون تشبيها بالظباء والبقرء والعين شديدات سواد العيون 
مع سعتها ء وقد تقدم تفسير الحور العين في سورة الطور وغيرها . 


ل كأمثال اللؤلؤ المكنون ‏ المصون في الصفاء والنقاء > شبهن بالاؤلؤ 
المكنون وهو الذي لم تمسه الأيدي » ولا وقع عليه الغبار » والشمس والهواء 
فهو أشد ما يكون صفاء » قال ابن عباس : المكنون المخزون الذي في 
الصدف قال الزجاج : كأمثال الدرحين يخرج من صدفه لم يغيره الزمان » 
واختلاف أحوال الاستعمال » روي أن نورا سطع في الجنة فقيل : ماهذا؟ 
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قل ثغر حوراء ضحكت ل جزاء بما كانوا يعملون ‏ أي يفعل بهم ذلك کله 
للجزاء بأعمالهم أي يجزون جزاء . 


طلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً ‏ اللغو الباطل من الكلام » والتأثيم 
النسبة الى الاثم » قال محمد بن كعب : لا يڙم بعضهم ا ا 
مجاهد : لا يسمعون شتا ولا مأثماً » والمعنى:انه لا يقول بعضهم لبعض » 
ألمت » لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم » قال ابن عباس : لغوأً باطلا » ولا 
E‏ 


ظ إلا قل سلامأسلاماً ‏ القيل القول » والاستثناء منقطع » لان السلام 
لم يندرج تحت اللخو التأثيم.» آي لکن يقولون قيلا » أو يسمعون قيلا › أو إلا 
أن يقولوا : سلاما سلاما » واختار هذا الزجاج » أو إلا قيلا سلموا سلاما 
سلاما » والمعنى :انهم لا يسمعون الا تحية بعضهم البعض » قال عطاء : 
يحيي بعضهم بعضاً بالسلام » وقیل : انهم يفشون سلاما بينهم فيسلمون 
سلاماً بعد سلام » وقيل : تسلم الملائكة عليهم » أو يرسل الرب بالسلام 
اليهم»وقيل إن قولهم يسلم من اللخو والأول أولی > وقيل : إن الاستتناء 
متصل > وهو بعید جداً > وقرىء سلام سلام بالرفع»وقيل : يجوز الرفع على 
معنى سلام عليكمءولما فرغ سبحانه من ذكر أحوال السابقين وما أعده لهم من 
النعيم المقيم ذكر أحوال أصحاب اليمين فقال : 

يإ رأصحاب اليمين ما أصخاب اليمين ؟ # قد قدمنا ما في هذه الجملة 
الاستفهامية من التفخيم والتعظيم ظ في سدر مخضود 4 أي هم في سدر» 
والظرفية للمبالخة في التنعم ٠‏ والانتفاع به » والسدر نوع من الشجر» قيل : 
ثمرها أعظم من القلال » وهو النبق » والمخضود الذي خحضد شوكه . أي قطع 
فلا شوك فيه » وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان : إن السدر المخضود 
الموقر حملا . 
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وقد أخرج الحاكم وصححه والبيهقي . «عن أي أمامة قال : كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم › يقولون : إن الله ينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم » أقبل أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر في القرآئ شجرة 
مؤذية › وما كنت أرى في الحنة شجرة تؤذي صاحبها » قال وما هي ؟ قال 
السدر : فإن ها شوكا ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس الله 
ری ر فر ج ر جل کان کل کک مر م 
تنبت مرا يتفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه 
الآخحر» . قال ابن عباس : خضده وقره من الحمل »> وعنه قال المخضود 
الذي لا شوك فيه » وقال أيضاً الموقر الذي لا شوك فيه . 


مل وطلح منضود € قال أكثر المفسرين اط ي ا عر 
الموز » وقال جماعة ليس هو شجر الموز ولكنه الطلح المعروف وهو أعظم 
أشجار العرب . وقال الفراء وأبو عبيدة : هو شجر عظام لها شوك » وقيل : هو 
شجر له ظل بارد طيب » قال الزجاج : الطلح هو آم غيلان ولها نور طيب» 
فخوطبوا ووعدوا بمثل ما يحبون » إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر 
ما في الجنة على ما في الدنيا ء قال : ويجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل 
شوكه»ءقال السدي : طلح الجنة يشبه طلح الدنيا eS‏ 
العسل » والمنضود المتراكب الذي قد نضد أوله واخره وأسفله وأعلاه بالحمل 
ليس له سوق بارزة»قال مسروق : أشجار u‏ الى أفنانها نضيد 
ثمر كله كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منهاءوليس شيء من ثمر الجنة في 
غلاف كثمر الدنياءمثل الباقلاء والجوز ونحوهما بل كلها مأكول ومشروب 
ومشموم ومنظور اليه . 


E O 
وسلم ۽ فجاء أعرابیى فقال : يا رسول الله أسمعك تذكر في الحنة شجرة لا‎ 
أعلم شجرة اک يعني الطلح » »> فقال رسول الله صلى الله عليه‎ 


وسلم : ان الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خحصية التيس الملبود » 
يعني الخصي منها » فيها سبعون لوناً من الطعام » لا يشبه لون آخر » أخرجه 
ابن ابي داود والطبراني وأبو نعيم وابن مردويه » وعن علي في قوله طلح قال : 
هو الموز » وعن ابن عباس مثله ؛ وعن أبي هريرة مثله » وعن أبي سعيد 
الخدري مثلهوقرأ علي طلع » وقال ابن عباس : منضود بعضه على بعض . 

ل وظل ممدود ) آي دائم باق لا يزول » ولا تنسخه الشمس كظل أهل 
الدنيا » ممتد منبسط » كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسءقال أبو عبيدة 
والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع ممدود » ومنه قوله ‏ ألم تر الى ربك 
كيف مد الظل ‏ » والجنة كلها ظل لا شمس معه › قال الربيع بن أنس يعني 
ظل العرش . 

وأحرج البخاري ومسلم وغيرما « من حديث أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال إن في الجلة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها » اقرأوا إن شئتم ل وظل مغدود ‏ » وأخرج البخاري وغيره نحوه من 
حديث أنس وأخرج البخاري ومسلم وغيرما نحوه من حديث أبي سعيد . 

ل وماء مسکوب ) أي» منصب جار بجري باللیل والنہار ينا شاؤوا » لا 
ينقطع عنہم » فهو مسكوب » يسكبه الله في مجاريه »> وأصل السكب الصب 
يقال : سکبه سکباً أي :صبه » والمعنی جار بلا حد ولا خد٬‏ أي في. غير 
أخدود . 
فإ وفاكهة كثيرة ‏ أي ألوان متنوعة » وأجناس متكثرة ل لا مقطوعة 4 
في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات » وهذا نعت 
لفاكهة » ولا للنفي كقولك : مررت برجل لا طويل ولا قصير » ولذلك لزم 
تكرارها ل ولا ممنوعة 4 أي لا تمتنع على من أرادها في أي وقت » على أي 
صفة شاء » بل هي معدة لمن أرادها » لا يحول بينه وبينها حائل من ثمن أو 
حائط أو باب أو سلم أو بعد » قال تعالى :ظ وذللت قطوفها تذليلا قال ابن 
قتيبة : يعني انها غير محظورة عليها » كما يحظر على البساتين في الدنيا . 
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$ وفرش مرفوعة ¢ أي مرفوع بعضها فوق بعض .» أو مرفوعة على 
الأسرة » وقيل : ان الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة وارتفاعها 
كونها على الأرائك . أو كونها مرتفعات الأقدار في الحسن والكمال » قال 
تعالى : # هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 4 . 

« عن بي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم » في قوله : ۰ 
# وفرش مرفوعة ‏ قال : ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 
خمسمائة عام » » أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه»وغيرهم » وقال 
الترمذي : غریب لا نعرفه إلا من حدیث رشدین بن سعد؛انتهى .وهو ضعيف . 

ل إنا أنشأناهن إنشاء 4 قيل : هن الحور العين » أنشأهن الله لم تقع 
عليهن الولادة » ولم يسبقن بخلق » ولنهن لسن من نسل ادم عليه السلام » 
بل مخترعات : وهو ما جرى عليه أبو عبيدة وغيره » وقيل : المراد نساء بني 
ادم والمعنى أن الله سبحانه أعادهن بعد الموت الى حال الشباب » والنساء - 
وإن لم يتقدم لهن ذكر - لكنهن قد دخلن في أصحاب اليمين فتلخص أن نساء 
الدنيا يخلقهن الله في القيامة خلقا جديدا » من غير توسط ولادة » خلقا يناسب 
البقاء والدوام » وذلك يستلزم كمال الخلق » وتوفر القوى الجسمية » وانتفاء 
سمات النقص » كما أنه خلق الحور العين على ذلك الوجه » وأما على قول 
من قال : إن الفرش المرفوعة كناية عن النساء فمرجع الضمير ظاهر . 

« عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » في الآية : إن 
المنششآت التي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصا» أخرجه ابن جرير وابن 
المنذر والبيهقي والترمذي وعبد بن حميدءقال الترمذي : غريب وموسى ويزيد 

« وعن سلمة ابن مريد الجعفي قال : سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم » يقول الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا » أخرجه الطبراني وابن قانع 
والبيهقي وابن أبي حاتم . قال ابن عباس : خلقهن غير خلقهن الأول » 
وقيل : انهن فضان على الحور العين بصلاتهن في الدنيا . 
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ل فجعلناهن أبكارأً ‏ أي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قال ابن 
عباس : آبکاراً عذاری » أي كلما آتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى ء ولا 
يحصل لهن وجع في إزالة البكارة ل عرباً أتراباً ‏ العرب جمع عروب وهي 
المتحببة الى زوجها الحسنة البعل » قال المبرد : هي العاشقة لزوجها » وقال 
زید بن أسلم : هي الحسنة الكلام > قرا الجمهور بضم العين والراءوقرىء 
بإسكان الراء وهما لغتان في جمع فعول » وقراءتان سبعيتان » قال ابن 
عباس : عربا عواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون » أتراباً في سن 
الخد لاتا وتلاشن نة + 

وع فال الوت اة ل وجا هوقا اه اا اما 
وأشكالا » وقال السدي : أتراباً في الأخلاق لا تباغض بينهن » ولا تحاسد . 

« وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلائين » أو قيل : ثلاث وثلاثين سنة » » 
أخرجه الترمذي»وقال : حديث حسن غريب » والأتراب جمع ترب وهو 
الساوي لك في سنك » لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد » وهو اكد 
في الائتلاف » وهو من الأسماء التي لا تنعرف بالاضافة لأنه في معنى 
افآ ا هار ر ی ی ا 
النساء أتراب وفى الرجال أقران . ۰ 


هن مساویات لأصحاب اليمين في السن»ءأو هن لأصحاب اليمين»أو هذا الذي 
ذكرنا لهم ط ثلة من الأولين وثلة من الآحرين ¢ هذا راجع الى قوله 
لط وأصحاب اليمين ¢ أي هم ثلة الخ » وقد تقدم تفسير الثلة عند ذكر 
السابقين » والمعنى انهم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأولين » وهم من 
الأخرين › وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم > وقال أبو العالية ومجاهد 
وعطاء بن أبي رباح والضحاك ط ثلة من الأولين 4 بمعنى من سابقي هذه 
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الأمة ل وثلة من الآخحرين # من هذه الأمة من اخرها . 


أخرج مسدد وابن المنذر والطبراني بسند حسن . « عن أي بكرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » في الآية قال : حيعها من هذه الأمة » وعنه 
قال : هما حيعاً من هذه الأمة «وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال : هما جميعاً من أمتي » » أخرجه عبد بن حيد وابن عدي والفريابي 
وغيرهم » قال السيوطي : بسند ضعيف » وعنه قال الثلتان جميعا من هذه 
الأمة » وبه قال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك » وهو اختيار 
الزجاج » فان قلت : كيف قال قبل هذا وقليل من الآخرين ؟ ثم قال هنا 
وثلة من الآخرين ؟ قلت ذاك في السابقين الأولين » وقليل من يلحق بهم من 
الآخرين » وهذا في أصحاب اليمين » وانهم يتكاثرون من الأولين والأخرين 

ثم لما فرغ سبحانه مما أعده لأصحاب اليمين شرع في ذكر أصحاب 
الشمال وما أعده لهم فقال : ) 

ي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ ‏ الكلام في هذا وما فيه من 
التفخيم كما سبق في أصحاب اليمين . والشمال والمشأمة واحدة 8 في سموم 
وحميم ) السموم حر النار » والحميم الماء الحار الشديد الحرارة » وقيل 
السموم الريح الحارة التي تدخحل في مسام البدن » وقد سبق بيان معناهما . 

فل وظل من يحموم ) اليحموم يفعول من الأحمءأو الحميم وهو الأسود 
تقول اود پحموم إذا كان شديد السواد » والمعنى :انهم يفزعون الى الظل 
فیجدونه ظلا من دخان جهنم » شديد السواد » وقيل هو مأخوذ من الحم وهو 
الشحم المسود باحتراق النار » وقيل مأخوذ من الحمم وهو الفحم والرماد ء 
وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها أسود » قال ابن عباس : 
يحموم دخان آسود » وفي لفظ دخان جهنم » وقيل : واد في جهنم » وقيل : 
اسم من أسمائها,والأول أظهر » ثم وصف الله سبحانه هذا الظل بقوله : 
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لا بارد ‏ أي ليس كغيره من الظلال التي تكون باردة بل هو حار ضار 
لأنه من دخان نار جهنم ظ ولا كريم ‏ قال سعيد ابن المسيب : أي ليس فيه 
حسن منظر » وکل مالا خیرفیه فلیس بکریم > وقال الضحاك : ولا كريم ولا 
عذب ٠‏ قال الفراء : العرب بجعل الكريم تابعالکل شيء نفت عنه وصفا تنوي به 
الدم » تقول ما هو بسمين ولا كريم » وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة » والنعتان 
المذكوران لقوله : ظلءلا ليحموم وما قيل من أنه يلزم على ذلك تقديم غير الصريجحة 
على الصريحة فلا يرد » لأن الترتيب غير واجب نص عليه الرضى مع أنه هنا يفضي 
إلى عدم توازن الفاصلتين » وجعله) نعتين ليحموم لا يلائم البلاغة القرآنية » 
وكان من حت الظاهر أن يقال : وظل حار ضار » فعدل إلى قوله # وظل من 
بحموم € ليتبادر منه إلى الذهن أولا الظل الحعارف » فيطمع السامع » فإذا نفى 
عنه ما هو المطلوب من الظل » وهو البرد والاسترواح جاءت السخرية والتهكم 
والتعريض بان الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء » فيكون 
آشجی حلوقهم > وأشد لتحسرهم . 

قال الرازي : وني الأمور الثلاثة إشارة إلى كونيم في العذاب دائاً ثم ذكر 
سبحانه أعمام التي استحقوا با هذا العذاب فقال : ظ إنهم كانوا قبل ذلك ¢ 
أي قبل هذا العذاب النازل بهم # مترفين ‏ في الدنيا أي منعمين با لا محل هم 
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فمنعهم ذلك من الإنزجار » وشغلهم عن الإعتبار » وإنما كان الترفة هنا ذماً من 
حیث إنہم جعلوا من حلته القعود عن الطاعات وتركها » فصح ذمھم بہذا 
الإعتبار مع أنه في الواقع ليس ذماً في حد ذاتهوالمترف المتنعم+وقال السدي : 
مشركين » وقيل : متكبرين والأول أولى والحملة تعليل لإستحقاقهم هذه 
العقوبة . 

قال الرازي : والحكمة في ذكره سبب عذابهم ولم يدكر في أصحاب اليمين 
ست رام فل بقل ٠‏ انم كارا قل ذلك شاكرين تعن ودل اه 
على أن الثواب منه تعالى فضل والعقاب منه عدل والفضل سواء ذكر سببه أو م 
يذكر لا يوهم بالمتفضل نقصاً ولا ظلاء وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب 
يظن أنه ظالم»ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين ل جزاء با 
کانوا يعملون ) كا قال في السابقين » لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم 
لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته فإنه بحسن إطلاق الحزاء في حقه . 


إوكانوا يصرون على الحنث العظيم 4 الحنث الذنب» أي :يصرون على 
الذنب العظيم » قال الواحدي : قال أهل التفسير : عنى به الشرك لأنه نقض 
عهد اليثاق » والحنث نقض العهد المؤكد باليمين . أي كانوا لا يتوبون عن 
الشرك . وبه قال الحسن والضحاك وابن زيد » وقال قتادة ومجاهد : هو الذتب 
العظيم الذي لا يتوبون عنه » وقال الشعبي : هو اليمين الغموس » وذلك اہم 
کانوا يحلفون أنہم لا يبعثون » وکذبوا في ذلك » يدل عليه قوله  :‏ وکانوا 
يقولون : أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لبعوثون ‏ الإستفهام في الموضعين 
للإنكار » والإستبعاد وقد تقدم الكلام على هذا في الصافات وقي سورة الرعد . 


والمعفى أنهم أنكروا واستبعدوا ان يبعثوا بعد الموت وقد صاروا عظاما 
ا > والمراد أنه صار لحمهم وجلودهم تراباً . وصارت عظامهم نخرة بالية 
والعامل في الظرف ما يدل عليه : مبعوثون » لأن ما بعد الإستفهام لا يعمل ف 
قبله » أي انبعث إذا متنا ؟ 
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أو آباؤنا الأولون ؟ ‏ معطوف على الضمير في $ لمبعوثون & لوقوع 
الفصل بينما بالهمزة » والمعفى أن بعث آبائهم الأولين أبعد لتقدم موتبم » ثم أمر 
الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم أن يجيب عليهم ويرد استبعادهم فقال : 
قل 4 هم يا محمد صلى الله عليه وسلم ردا لانكارهم » وتحقيقاً للحق : 


إن الأولين ) من الأمم ظ والآخرين ) منهم الذين أنتم من جلتهم 
ل[ لمجموعون € بعد الموت إلى ميقات » أي لوقت يوم معلوم ) معين 
عندالله > وهو يوم القيامة » والميقات ما وقت به الشيءء أي :حد »> ومنه مواقیت 
الإحرام » والإضافة بمعنى من كخاتم فضة » والمعفى أنهم بيجشرون إلى ما وق به 
الدنيا من يوم الحساب . 


ثم إنكم أا الضالون المكذبون # هذا وما بعده من جملة ما هو داخل 
تحت القول » وهو مع طوف على : إن الأولين) والمراد أهل مكة ومن في مشل 
حاهم » ووصفهم سبحانه بوصفين قبيحين . وهما الضلال عن الحق والتكذيب 
للبعث وئم للتراخي زماناأورتبة . 

فو لآكلون 4 في الآخرة $ من شجر من زقوم ‏ أي من شجر كريه المنظر 
كريه الطعم » وهو من أخبث الشجر المر » ينبت في الدنيا بتهامة » وفي الآخرة 
ينبته الله في الجحيم » وهو في غاية الكراهة وبشاعة المنظر ونتن الريح وقد تقدم 
تفسيره في سورة الصافات»ومن الأولى لابتداء الغاية » والثانية:بيانية»أو الأولى ,مزيدة 
والثانية بيانية » أو الثانية:مزيدةءوالأولى لاإبتداء [ فمالئون منها 4 أي :من شجر 
الزقوم » وتأنيث الضمير لكون الشجر أسم جنس » وإسم الجنس يجوز تذكيره 
وتأنيثه لغتان # البطون ‏ أي :بطونكم لا يلحقكم من شدة الحوع. 
ط فشاربون عليه من الحميم ‏ الضمير عائد إلى الزقوم المأكول » والحميم الماء 
الحار الذي قد بلغ حره إلى الغاية » والمعنى فشاربون عقب أكله من الماء الجا آو 
يعود الضمير إلى شجر » لأنه يذكر ويؤنث » أو يعود إلى الأكل المدلول عليه 
بقوله  :‏ لآكلون ‏ وقرىء من شجرة بالافراد # فشاربون شرب اليم ) قرأ 
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الجمهور ط شرب ايم بفتح الشين وقرىء بضمها وبكسرها وهي لغات . 
قال : أبو زيد : سمعت العرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرها » قال المبرد : 
الفتح أصل المصدر » والضم إسم المصدر » وايم الإبل العطاش التي لا تروی 
لداء يصيبها وهذه الحملة بيان لما قبلها > آي لا یکون شربکم شرباً معتادا » بل 
يكون مثل شرب اليم » التي تعطش ولا تروى بشرب الماء » ومفرد ايم أهيم 
والأنشى هياء . 


وقال الضحاك وابن عيينة والأخحفش وابن كيسان : اليم الأرض | 
ذات الرمل . والمعنى أنهم يشربون كيا تشرب هذه الأرض ال ماء » ولا يظهر له فيها 
أثر . قال في الصحاح : أليام بالضم أشد العطش . واهيام كالجنون من العشق : 
والميام داء يأخذ الابل فتهيم في الأرض لا ترعى » يقال : ناقة هيماءواهياء أيضا 
المغازة لا ماء بها » واليام بالفتح الرمل الذي لا يتماسك في اليد للينه » والحمع 
هيم مئل قذال وقذل > واهيام بالكسر الابل العطاش > قال النسفي : وإنما صح 
عطف الشاربين على الشاربين وهما لذوات متفقة » وصفتين متفقتين لأن كوم 
شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة » وقطع الأمعاء أمر عجيب . 
وشربهم له على ذلك كا يشرب اليم الماء أمر عجيب أيضا فكانتا صفتين 


بإ هذا أي ما ذكر من الزقوم المأكول » والحميم المشروب هط نزهم 4 أي 
رزقهم وغذاؤهم » قرأ الجمهور ل نزل # بضمتين » وقرىء بضمة وسكون # يوم 
الدين # أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة » والمعنى ,أن ما ذكر من شجر الزقوم 
وشراب الحميم هو الذي يعد هم ويأكلونه يوم القيامة » وفي هذا تكم بهم » لأن 
النزل هو ما يعد للأضياف تكرمة هم » ومثل هذا قوله : # فبشرهم بعذاب 
أليم ) ٠‏ والحملة مسوقة من جهته تعالى بطريق الفذلكة مقررة للضمون الكلام غير 
داخلة تحت القول » ثم التفت سبحانه إلى خحطاب الكفر تبكيتا هم وإلزاماللحجة 
فقال : 
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ل نحن خلقناكم فلولا ) فهلا ل تصدقون ؟ ) بالخلتق أو بالبعث إذ القادر 
على الإنشاء قادر على الاعادة » قاله المحلي . وقال e‏ ولم تکونوا 
شيئ وأنتم تعلمون ذلك فهلا تصدقون بالبعث ؟ ‏ أفرأيتم 4 أي:أخبروني هل 
رأيتم بالبصر أو البصيرة # ما تمنون # أي ما تقذفون اوا انا النساء من 
النطف » قرأ الجمهور تمنون بضم الفوقية من أمنى يني TT‏ 
يمني وهما لغتان » وقيل : معناهما ختلف يقال : أ منی إذا أنزل عن جماع » > ومتی إذا 
آنزل من احتلام » وسمي الى ما لأنه يني أي يراق . 


۾ نتم تخلقونه ‏ أ ي أتقدرون المني وتصورونه نتم بشراً سوياً » وهذا من 
باب الإشتغال » أو أنتم والحملة بعده خبره » والأول رجح لأجل أداة 
الاستفهام ل أم نحن الخالقون ‏ أي المغدرون الملصورون له » وأم هي المتصلة 
وقيل : هي المنقطعة والأول أولى . 


# نحن قدرنا بینم الوت 4 قرا الجمهور # قدرنا # بالتشديد › وقریء 
بالتىخفيف ¢ وھا لغتان وقراءتان سبعیتان 1 ڀقال : قذدرت الشيء وقدرته آي 
فسمناه ٠‏ علیکم ووقتناه لکل فرد من أفرادكم ْ وقیل : قضينا » و کا 
وقيل : أوجبنا ء والمعنی متقارب › قال مقاتل : فمنکم من یوت کبیرا ومنکم من 
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را وال الا ٠‏ ما اه جن اهن السا اهل لار ف 


ر ا 


ط وما نحن بمسبوقین ‏ أي بمغلوبين وعاجزين بل قادرين ۾ على آن نبدل 
أمثالكم 4 آي نأتي بخلتق مثلكم » قال الزجاج : إن أردنا أن نخلق خلقأغيركم 1 
يسبقنا سابق ولا يفوتنا وقال السمين : الأمثال جمع مثل بكسر الميم وسكون الثاء » 
أي نحن قادرون على أن نعدمكم ونخلق قوماً آخرین أمثالكم » ویؤیده : ل إن 
يشأً يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين ) » أو جع مثل بفتحتين وهو الصفة » أي 
نغير صفاتكم التي أنتم عليها خلقاً وخلقاً » قلت : والأول اولى » وقال ابن 
جرير : المعفى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم » بآخرين 
من جنسكم » وما نحن بمسبوقین في آجالكم » أي لا يتقدم متأخر » ولا يتأخر 


هط وننشئكم في) لا تعلمون 4 من الصور والميئآات › قال الحسن أي 
نجعلكم قردة وخنازير » كا فعلنا بأقوام قبلكم » وقيل : المعنى ننشثكم في البعث 
على غير صوركم في الدنيا » وقال سعيد بن المسيب : يعني في حواصل طيور سود 
تکون ببرهوت كأنا الخطاطيف وبرهوت واد باليمن»وقال مجاهد : يعني في أي 
خلق شتا > ومن كان قادرا عل هذا فهو قادر عل البعث. 


ل ولقد علمتم النشأة الأولى € وهي ابتداء الخلق من نطفة » ثم من 
علقة » ثم من مضغة » ولم تكونوا قبل ذلك شيئاء أو الترابية لأبيكم آدم » 
واللحمية لأمكم حواءيوالنطفية لكم » وكل منها تحويل من شيء إلى غيره » وقال 
قتادة والضحاك : يعني خلق آدم من تراب ل فلولا تذکرون ‏ أي فهلا تذکرون 
قدرة الله سبحانه على النشأة الأحرى وتقيسونها على النشأة الأولى ؟ فإن من قدر 
على الأولى يقدر على الثانية » فإنها أقل كلفة من الأولى في العادة » قرأ الجمهور 
النشأة بالقصر وقرىء بالمد » وقد مضى تفسير هذا في سورة العنكبوت » وفيه دليل 


على صحة القياس حيث جهلهم في ترك فياس النشاة الأخحرى على الأول . 


مط أفرأيتم 4 أي أخبروني ل ما تحرثون & من أرضكم وتثيرون فتطرحون › 
وتلقون فيها البذرء والمعنى أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين ل أأنتم 
تزرعونه ؟ € أي تنبتونه وتجعلونه زرعا » فيكون فيه السنبل والحب والزرع طرح 
البذر» والزرع أيضا الإنبات » يقال : زرعه الله أي أنبته . 


أم نحن الزارعون ؟ 4 آي المنبتون له الجاعلون له زرعاً لا أنتم » قال 
المبرد : زرعه الله أي أغاه » فإذا أقررتم هذا فكيف تنكرون البعث ؟ « عن أي 
هريرة » قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : أحدكم زرعت 
ولكن يقول حرثت » قال أبو هريرة : ألم تسمعوا الله يقول : أفرأيتم ما تحرثون ؟ » 
الآية أخحرجه البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم,ٍ والبيهقي في TS‏ 
و أي لجحعلنا ما تحرثون ظإ حطاماً 4 أي متحطا مفتتاً متكسراً 
أي باتأيابساً لا حب فيه » والحطام المشيم الذي لا ينتفع به ولا يحصل منه حب 
ولا شيء مما يطلب من الحرث » وقيل : تبناً لا قمح فيه . 


لط فظللتم تفكهون ‏ أي فصرتم تعجبون»قاله ابن عباس » قال الفراء : 
تفكهون تتعجبون فيا نزل بكم في زرعكم » قال في الصحاح : وتفكه تعجب 
ویقال تندم > وقال الحسن وقتادة وغيرهما : معنى الآية تعجبون من ذهابه وتندمون 
ما حل بكم » وقال عكرمة : تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية 
الله » وقال أبو عمرو والكساثي : هو التلهف على ما فات » قرأ الجمهور : 
فإ فظلتم ) بفتح الظاء مع لام واحدة » وقرىء بكسرها معها » وقرىء ظللتم 
بلامين أولاهما مكسورة على الأصل » وروي فتحها وهي لغة » وقرأ الجمهور 
$ تفکهون ) باهاء»وقریء تفکنون بالنون مکان اء أي تندمون » قال ابن 

خالويه : تفكه تعجب » وتفكن تندم » وفي الصحاح : التفكن التندم » والتفكه 
التنقل بصنوف الفاكهة » وقد استعر للتنقل في الحديث . 
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إا الجمهور بهمزة واحدة على الخبر » وقرىء بهمزتين على 
الاستفهام » أي أتقولون : إنا لملزمون غرماً بجا هلك من زرعنا؟ والمغرم الذي 
ذهب ماله بغر عوض . قاله الضحاك وابن كيسان والكرخي > وقال الزخشري : 
أي لملزمون غرامة ما أنفقنا ء وقيل : المعنى إنا لمعذبؤن.قاله قتادة وغيرموقال مجاهد 
وعكرمة : لمولع بنا يقال : أغرم فلان لفلان أي أولع به » وقال مقاتل : مهلكون 
آي هلاك رزقنا » قال النحاس : مأخوذ من الغرام وهو اللاك ؛ والظاهر من 
السياق المعنى الأول أي إنا لمغرمون بذهاب ما حرثنا ومصيره حطاماً » ثم أضربوا 
عن قوهم هذا وانتقلوا فقالوا : # بل نحن محرومون ‏ أي حرمنا رزقنا بہلاك 
زرعنا » والمحروم الممنوع من الرزق الذي لاحظ له فيه » وهو المحارف » وقيل : 
حارفون غدودون لا مجدودون . 


إأفرأيتم لاء الذي تشربون 4 فتسكنون به ما يلحقكم من العطش 
وتدفعون به ما ينزل بكم من الظماً » واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثر 
فوائد الماء ومنافعه » لأنه أعظم فوائده وأجل منافعه ‏ أأنتم أنزلتموه من المزن ؟ ‏ 
أي السحاب قاله ابن عباس » وقال أبو زيد : المزنة السحاب البيضاءوالجمع مزن 
والمزنة المطر قاله في الصحاح ل أم نحن المنزلون # دون غيرنا » فإذا عرفتم ذلك 
فكيف لا تقرون بالتوحيد وتصدقون بالبعث ثم بين هم سبحانه أنه لو يشاء لسلبهم 
هذه النعمة فقال : لو نشاء جعلناه أجاجاً ‏ الأجاج الماء الشديد الملوحة » . 
الذي لا يكن شربه » وقال الحسن هو الماء المر الذي لا ينتفعون به في شرب ولا 
زرع ولا غيرهما . 


فلولا » أي الله الذي کک عذبا 
تشربون منه وتنتفعون به أفرأيتم النار التي تورون 4 أي أخبروني عنها»ومعنق 
ys‏ > يقال : أوريت النار إذا قدحتها › 
والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر » ويسمون 8 الزند والسفلى 
الزندة شبهوهمابالفحل والطروقة . 
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[آأنتم أنشأتم شجرتا؟ 4 التي تكون منها الزنود وهي المرخ والعفار» تقول 
العرب : في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعقار » رزاد الجلال المحلي 
الكلخ » نقل سليمان الجمل عن شيخه أنه قال : ولم نجده في القاموس ولا في 
المختار » غير آنه أخبر بعض أهل المغرب والشام بأنه موجود معروف عندهم شبیه 
بالقصب تؤخذ منه قطعتان وتضرب إحداهما بالأخرى فتخرج النار ‏ أم نحن 
لمنشئون ‏ ها بقدرتنا دونكم » ومعفى الإنشاء الخلق » وعبر عنه بالإنشاء للدلالة 
على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجيب القدرة. 

# نحن جعلناها ‏ أي النار التي ني الدنيا. ل تذكرة ‏ لنار جهنم الكبرى 
حيث علقنا بها أسباب المعاش » وعممنا بالحاجة إليها البلوى » لتكون حاضرة 
للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به » قال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس في 
الظلام » وقال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤمن وقال ابن عباس : تذكرة للنار 
الكبرى . 

عن آي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي 
توقدون جزء من سبعين جزء! من نار جهنم » قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول 
الله ؛ قال : فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها » “ أخرجه 


البخاري ومسلم . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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ومتاعا للمقوين ‏ أي للمسافرين » قاله ابن عباس » يعني منفعة 
للذين ينزلون بالقواء وهي الأرض القفر » كالمسافرين وأهل البوادي النازلين في 
ا ل ن ا ر ى ف قال رى ا 
سافر أي نزل القوى » وخصوا بالذكر لان منفعتهم بها أكثر من القيمين » 
فإنہم يوقدونہا بالليل لتهرب السباع ويتدي الضال إلى غير ذلك من المنافع › 
وقال مجاهد : المقوين المستمتعين با من الناس أجحعين في الطبخ والخبز 
والإصطلاء والإستضاءة » وتذكر نار جهنم » وقال ابن زيد : للجائعين في 
إصلاح طعامهم › يقال : أقويت منذ كذا وكذا أي ما أكلت شيا وبات فلان 
القرى آي جائعا . 


وقال قطرب : القوى من الأضداد » يكون بمعنى الفقر ويكون بمعنى 
الغنی يقال : آقوی الرجل إذا ل یکن معه زاد » وآقوی إذا قويت دوابه وكثر 
ماله والمعنى جعلناها متاعا ومنفعة للأغنياء والفقراء لا غنى لأحد عنهاء وقال 
الهدوي : الآية تصلح للجميم؛لأن النار بحتاج إليها المسافر والمقيم والغني 
والفقير وحكى الثعابي عن أكثر المفسرين القول الأول وهو الظاهر . 


فسبح باسم ربك العظيم 4 الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر الله 
سبحانه وتنزيهه على ما قبلها نما عدده من النعم التي أنعم بها على عباده » 
وجحود المشركين هأ » وتکذیبھم بها » وقيل : قل سبحان ريي العظيم . 


« وجاء مرفوعاً أنه لا نزلت هذه الآية قال اجعلوها في ركوعكم » » 
وسبح متعدّي بنفسه وبحرف الجر » فالباء زائد واللإسم باق على معناه » أو 
بمعنى الذات أو بمعنى الذكر » قال الكرخحى قالوا : ك جب تنزيه ذاته وصفاته 
عر القاس ت كه لاط الرسره لاهن سن الت وا ا 
باسم زائدة » والمعفى:فسبح ربك وهذا أبلغ لما يلزم ذلك بالطريق الأول على 
سبيل الكناية الرمزية » وأثبتوا ألف الوصل هنا في إسم ربك لأنه ل يكثر دوره 
كثرته في البسملة . 
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لفلا أقسم ‏ ذهب الجمهور إلى أن ظ لا مزيدة للتوكيد » والمعنى 
فأقسم ويؤيد هذا قوله بعد : ظ وأنه لقسم 4 » وقال جماعة من أهل التفسير : 
إنغها للنفي والمنفي بها حذوف » وهو كلام الكفار الحجاحدين » قال الفراء هي 
نفي والمعنى ليس الأمر كذلك » ثم قال مستاأنفا : قسم وضعف هذا بأن 
حذف اسم لا وخبرها غیر جائز » ک) قال أبو حیان وغیره » وقیل : إنہا لام 
الإبتداء » والأصل فلأقسم فأشبعت الفتحة فتولد منها الألف . وقد قرىء 
هكذا بدون ألف . وعلى هذا التقدير : فلا ء أنا أقسم بذلك » وقيل : إن لا 
ههنا بمعنى :ألا التي للتنبيه » وهو بعيد » وقيل : إن لا هنا على ظاهرها » وأا 
لنفي القسمءأي :فلا أقسم على هذا لأن الأمر أوضح من ذلك » وهذا مدفوع 
بقوله : ل وإنه لقسم ‏ مع تعيين المقسم والمقسم عليه . 


۾ بمواقع النجوم ¢ أي مساقطها وهي مغارا › ا ا وغیره : 
ولعل لله في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا خصوصة عظيمة 
أو للملائكة عبادات موصوفة » أو لأنه وقت قيام المتهجدين ونزول الرحمة 
والرضوان عليهم » فلذلك أقسم بمواقعها » وقال عطاء بن أي رباح : منازها 
وقال الحسن : انكدارها وانتثارها يوم القيامة»وقال الضحاك : هي الأنواء التي 
كان أهل الحاهلية يقولون ؛ مطرنا بنوء كذا وكذاءقال الماوردي : ويكون 
قوله : إ فلا أقسم 4 مستعملا في حقيقته من نفي القسمءوقال القشيري : هو 
قسم ولله أن يقسم با يريد وليس لنا أن نقسم بغير الله وصفاته القديةءوقيل 
مراد نزول القرآن نجوما من اللوح المحفوظ وبه قال السدي وغيره . 


وحكى الفراء عن ابن مسعود بأن مواقع النجوم هو محكم القرآن » قال 
ابن عباس : أنزل القرآن في ليلة القدر من الساء العليا إلى السماء الدنيا جملة 
واحدة ثم فرق بين السنين » وفي لفظ نزل من الساء الدنيا إلى الأرض نجوما 
ثم قرأ هذه الآية » وعنه قال نجوم القرآن حين ينزل » قرأ الجمهور 
مواقع ) على الحمع وقرىء موقع على الإفراد : قال البرد موقع ههنا مصدر 
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فهو يصلح للواحد والحمع ثم أخبر الله سبحانه عن تعظيم هذا القسم 


وتفخيمه فقال : 


# وإنه لقسم 4 هذه الجملة معترضة بين المقسم به والمقسم عليه 
وقوله : # لو تعلمون #» حلة معترضة بين جزئي الحملة المعترضة » فهو 
إعتراض في اعتراض ءقال الفراء والزجاج : هذا يدل على أن للمراد بواقع 
النجوم نزول القرآن» والضمير في أنه يعود على القسم الذي يدل عليه قسم 
من الدلالة على عظم القدرة » وكمال الحكمة › وفرط الرحمة ومن مقتضیيات 
رحته أن لا يترك عباده سدى ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال : 


# إنه لقرآن کریم ‏ أي کرمه الله وأعزه »› ورفع قدره على جميع الكتب 
وكرمه عن أن يكون سحراً وكهانة أو كذباً » وقيل : إنه كريم لما فيه من كرم 
الأخحلاق » ومعالي الأمور وقیل لأنه یکرم حافظه » ویعظم قارئه » وحکی 
الواحدي عن أهل المعاني : أنه وصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي 
الخبر الكشثبر بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين » قال الإزهري : الكريم 
اسم جامع لما محمد » والقرآن كريم محمد لا فيه من المهدى » والبيان والعلم 
والحكمة » فالفقيه يستدل به ويأخحذ منه » والحکیم یستمد منه ويحتج بهء 
والأديب يستفيد منه ويتقوى به » فكل عام يطلب أصل علمه منه » وقيل : 
حسن مرضي أو نفاع جم المنافع » أو عزيز مكرم » لا بون بكثرة التلاوة » 
ولا يخلق بكثرة الرد » ولا يله السامعون » ولا يثقل على الألسنة » بل غض 
طري یبقی أبد الدهر . 


ل في كتاب مكنون ) أي مستور مصون من التغيير والتبديل » على حد 


قوله : ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون & وقيل : محفوظ عن الباطل 


تفسير سورة الواقعة ۸Y‏ 


من اللائكة » لا يطلع عليه من سواهم وقال عكرمة : هو التوراة وال نجيل 
فيه ذكر القرآن ومن ينزل عليه » وقال السدي : هو الزبورء وقال ماهد 
وقتادة هو المصحف الذي في أيدينا . 

ط لا يسه إلا المطهرون 4 من جيع الأدناس » قال المحلي خبر يمع 
لني أي لا يسوهءأي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة ولم ببق صريجاً على 
خبريته لثلا يلزم الخلف في خبره تعالى » لأنه كثيرا ما يس بدون طهارة › 
والخلف في خبره تعالى محال » وقيل إن لا ناهية والفعل بعدها مجزوم لأنه 
لو فك عن الإدغام لظهر ذلك فيه كقوله تعالى طم يسسهم سوء 4 ولکنه 
أدغم ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب » وضعف ابن 
عطية النهي » قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب 
الكنون » أي لا يس الكتاب الكنون إلا المطهرون وهم اللائكة » وقيل هم 
الملائكة والرسل من بني آدم » والمعنى لا يسه المس الحقيقي › وقيل : المعى 
لا ينزل به إلا المطهرون . 


وعلى كون المراد بالكتاب المكنون هو القرآن » فقيل : لا يسه إلا 
المطهرون من الأحداث والأنجاس كذا قال قتادة وغیره . 


وقال الكلبي : المطهرون من الشرك » وقال الربيع بن نس : المطهرون 
من الذنوب والخطاياء وقال محمد بن الفضل وغيره : المعفى لا يقرأه إلا 
الموىحدون وقال الفراء : لا جد نفعه وبركته إلا المؤمنونءوقال الحسين بن 
الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق » وقد 
ذهب الجمهور إلى منع اللحدث من مس المصحفءوبه قال علي وابن مسعود 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهمري والنخعي والحكم 
وحاد » وحاعة من الفقهاء منہم مالك والشافعي > وروي عن ابن عباس 
والشعبي وجاعة متهم أبو حنيفة أنه جوز للمحدث مسه » وقد أوضح 
الشوكاني ما هو ا لحق في هذا في شرحه للمنتقى فليرجم إليه قرأ الجمهور المطهرون 


At‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اسم مفعول من التطهير » وقرىء بكسر الماء على أنه اسم فاعل آي المطهرون 
أنفسهم وقرىء على أنه اسم مفعول من أطهر » وقرىء بتشديد الطاء وكسر 
الماء أصله المتطهرونءقال ابن عباس في الآية الكتاب المنزل من الساء لا يسه 
إلا الملائكة . 


وعن اسن قال : اللطهرون اللائكة . 


وعن «علقمة قال : أتينا سلمان الفارسي فخرج علينامن كنيف فقلنا 
له : لو توضأت يا أبا عبدالله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا قال : إنغا قال 
الله في كتاب مكنون لا يسه إلا المطهرون ¢ وهو الذي في الساء لا يسه 
إلا الملائكة » ثم قرأ علينا من القرآن ما شنا » » أخرجه عبد الرزاق وابن 
الذن: 


ا مالك ف الط عن e‏ أي بک وأخرجه ll‏ داود في 


اراس 


من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عبدالله المذكور أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا يمس القرآن إلا طاهر » » وقد أسنده 
الارقق عن عرو د ر وفي أسانيده نظر » وعن ابن عمر انه 
كان لا يس المصحف إلا متوضئا و« عن عبد الرحمن بن زيد قال : کنا مع 
سلمان فانطلق لو توضأت 
فسألناك عن أشياء من القرآن ؟ فقال سلوني لت اسف ا غ 
الطهرونءثم تلا هذه الآية » أخرجه E‏ منصور وابن أبي شيبة في 
المصنف › وابن المنذر وغيرهم . 


و« عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يس 


تفسير سورة الواقعة A8‏ 


القرآن إلا طاهر » » أخرجه الطبراني وابن مردويه . 

و« عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا بعثه إلى اليمن 
کتب له في عهده أن لا يس القرآن إلا طاهر » » أخرجه ابن مردويه . 

ل تنزيل 4 أي منزل وسمي النزل تنزيلا على اتساع اللغة » يقال 
للمقدور : قدر» وللمخلوق خلق ٠‏ قرأ الجمهور بالرفع » وقرىء بالنصب 
على الحال ل من رب العالمين 4 صفة رابعة لقرآن » أو خبر مبتدأً حذوف » 
وفيه رد على من قال ؛ إن القرآن شعر أو سحر أو كهانة . 
فل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ؟ 4 الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت 
السابقة » والمدهن والمداهن المنافق » كذا قال الزجاج وغيره وقال عطاء 
وغيره : هو الكذاب » وقال مقاتل بن سليمان وقتادة : مدهنون كافرون کا في 
قوله # ودوا لو تدهن فيدهنون ‏ وقال ابن عباس : مدهنون مکذبون » وقال 
الضحاك : مدهنون معرضون وقال مجاهد : مالئون الكفار على الكفر وقال ابن 
كيسان : المدهن الذي لا يعقل حق الله عليه » ويدفعه بالعلل والأول أولى » 
لأن أصل المدهن الذي ظاهره خلاف باطنه » كأنه يشبه الدهن في سهولته › 
قال المؤرج : المدهن المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره » والإدهان والمداهنة 
التكذيب والكفر والنفاق » وأصله اللين » وأن يسر خلاف ما يظهر وقال في 
الكشاف : مدهنون متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا 
يتصلب فيه » تپاونا به انتھی . 

قال الراغب : والادهان في الأصل مثل التدهين » لكن جعل عبارة عن 
المداراة والملاينة وترك الجد كا جعل التقريد » وهو نزع القراد عبارة عن 
ذلك » قلت : سميت المداراة والملاينة مداهنةءوهذا استعارة ومجاز معروف 
ولشهرته صار حقيقة عرفية لذاجُورّ به هنا من التهاون أيضا لأن التهاون بالأمر 
لا يتصلب فيه » وقال بعض اللغويين تاركون للحزم في قبول القرآن . 

# وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 في الكلام مضاف عذوف » كا 


۳۸1 فتح البيان في مقاصد القران 


حكاه الواحدي عن المفسرين » أي تجعلون شكر کک أنكم TT‏ 
الله فتضعون التكذيب موضع الشكر » وقال الميثم : إن أزدشنوءة يقولون : 
رزق فلان » TT‏ 
معنى الرزق الشكر ووجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يقتضى زيادة 
و ا کے ا غا ا ها 
قول الكفار إذا سقاهم الله وأنزل عليهم المطر : سقينا بنوء كذاءومطرنا بنوء 
كذا قال الأزهري : معنى الآية وتجعلون بدل شكركم رزقكم الذي رزقكم الله 
التكذيب بأنه من عند الله الرزاق قرأ علي بن أبي طالب وابن عباس تجعلون 
شكركم وقرأً الجمهور تكذبون بالتشديد من التكذيب وقرأً بالتخفيف من 
الكذب . 


أآخرج مسلم وابن النذر وابن مردويه . «عن ابن عباس قال مطر الناس 
على عهد رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال النبي صل الله عليه وسلم : 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر » قالوا هذه رحهمة وضعها الله » وقال 
بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذاء فنزلت هذه الآية ل فلا أقسم إلى قوله 
تکذبون » وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية ثابت في 
الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني . 


« ومن حديث أبي سعيد الخدري » وعن علي عنه صلی الله عليه وسلم 
ی الاب فال کرک تقرلرن مطرنا ھن کدا وکا ونج کا وکا 
أخرجه آحد والترمذي والضياء ي المختارة»وغيرهم وي الباب أحاديث : 

« وعن عائشة قالت : ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

«وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وتجعلون 


أخرجه ابن مردويه 


تفسير سورة الواقعة YAY‏ 
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ط فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 أي فهلا إذا بلغت الروح أو النفس 


الحلقوم یرل الموت ّ ول يتقدم شا دک لن المعنى عندهم إدا جاۋوا ثل هله 
العبارة والحلقوم حر و وأنتم حينئذ 4 التنوين عوص من 


الحملة المضافة إليها إذ ذد بلغت للأخحفش حیٹث زعم أن 
e E‏ الذي 
بلغت نفسه أو روحه الحلقوم » فال الزجاج : نتم يا أهل الميت في تلك 


الحال ترون الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه » ى 
يمكنهم الدفع عنه » ولا يستطيعون شيئا ينفعه » أو بخفف عنه ما هو فيه . 


ط ونحن أقرب إليه منكم ‏ أي بالعلم والقدرة والرؤية » وقيل : أراد 
ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ل ولكن لا تبصرون ‏ أي لا 
رکون کلت مک ا0 اف ازب ال هت من ل ارد ا 
تبصرون ملائكة الموت الذين محضرون للميت ويتولون قبضه أو لا تعلمون ما 
هو فيه من المشقة والكرب . 


ل فلولا إن كنتم غير مدينين ‏ يقال دان السلطان رعيته » إذا ساسهم 
واستعبدهم ¢ قال الفراأء : دنته ملکته › ويقال : دأنه إدذا أذله واستعبده. 
وقیل : معن مدینین عحاسبین قاله ابن عباس ¢ وقیل : جریںن والمعنى الأول 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ألصق بجمعنى الآيةءأي فهلا إن كنتم غير مربوبين وملوكين ؟ ‏ ترجعونا 4 أي 
النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه والعامل في إذا بلغت 
قوله ترجعونها # ولولا # الثانية تأكيد لفظي للأولى » وقال الفراء : وربا 
أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد . 

ل إن کنتم صادقين 4 ولن ترجعوها » فبطل زعمكم أنكم غيز مربوبين 
ولا عغلوکين > وقيل : معناه إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى 
جسده » لينتفي عنه الوت فينتفي البعث » ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند 
الوت وبعده فقال : 

فأما إن كان الذي بين حاله # من المقربين 4 أي :السابقين من 
الثلاثة الأصناف التقدم تفصيل حاهم ظ فروح وريحان 4 قرأ الجمهور 
# روح € بفتح الراء ومعناه الراحة من الدنيا والإستراحة من أحواها » وقال 
مجاهد : الروح الفرحءوقرىء بضم الراء ومعناه الرحمةءلأنها كالحياة للمرحوم 
وبه قال الحسن :وفي القاموس : الروح بالفتح الراحة والرحهمة ونسيم الريح › 
والريحان الرزق في الحنةءقاله مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل » وقال : هو الرزق 
بلغة ميرءيقال : خحرجت أطلب ريحان الله أي رزقه » وقال قتادة : إنه الحنة . 
وقال الضحاك : هو الرحمة » وقال الحسن : هو الريحان المعروف الذي يشم 
قال قتادة والربيع ابن خيثم : هذا عند الموت » والحنة خبوءة له إلى أن 
يبعث » وكذا قال أبو الجوزاء وأبو العالية . 


ل وجنت نعيم 4 يعني :أا ذات تنعم » قال ابن عباس : أي مغفرة 
ورحمة وترسم جنة هنا مجرورة التاء ووقف عليها باهاء ابن كثير والكسائي 
وغيرماءوالباقون بالتاء على الرسم وهل الجواب ل ل[ أما أو ل إن 4 أو 
فم آقوال ومعنى ‏ آما ) عند أبي إسحق الخروج من شيء إلى شيءءأي 0 
كنا فيه وخذ في غيره » وعلى هذا الحواب لإن فقط ءلأن أما ليست شرطا› 
ورجح بعضهم أن جواب لأماءلأن ل إن 4 كثر حذف جواما منفردة » فادعاء 


ذلك مع شرط الجر أولى 

وأما إن کان 4 ولوق # من أصحاب اليمين + الذين يأخذون 
کتبهم بأعانہم » وقد تقدم دکرهم وتفصيل أحواهم » وما أعده الله هم من 
الجزاء # فسلام لك من أصحاب اليمين » أي لست ترى فيهم إلا ما تحب 

وقيل : إنه صلى الله عليه وسلم بحي بالسلام إكراماء وقيل : هو 
اخبار من الله سبحانه بتسليم بعضهم على بعض ٠‏ وقيل : المعنى وسلام لك يا 
صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين › یعنی :أنه إلتفات بتقدير القول 
بمعنى السلامة ءقال القاري : وهذا تفسبر غريب » قال ابن عباس : تأتيه 
اللائكة بالسلام من قبل الله يسلم عليه ويخبره أنه من أصحاب اليمبن . 


ل وأما إن كان من المكذبين # بالبعث # الضالين # عن الهدى وهم 
أصحاب الشمال المحقدم ذكرهم وتفصيل أحوالهم » وإنغا وصفهم بأفعاهم 
زجرأعنهاوإشعارأب اأوجب هم هذاالعذاب وإلافمقتضى الظاهرأن 
يقال . وأما إن كان من أصحاب الشمال لكن عدل عنه لما ذكرءتأمل . 


لفنزل » أي :فله نزل يعد لنزوله من حيم 4 وهو الماء الذي قد 
تناهت حرارته وذلك بعد أن يأكل من الزقوم كا تقدم بيانه »قال الربيع ابن 
خيثم : هذاعندالموت وهذاتمكم هم ( وتصلية جحيم 4 يقال أصلاه 
النار وصلاه إذا جعله في النار» وهو من إضافة المصدر إلى المفعولءآو إلى المكانء 
قال المبرد : وجواب الشرط في هذه الثلاثة المواضع محذوف » والتقديرمهم|يكن 
من شيء فروح الخ وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة وأن 
أصحاب الكبائر من أصحاب اليمين لأنهم غير مكذبين . 


۳4۰ فتح البيان في مقاصد القران 


إن هذا 4 آي إن ما كر ى هذه اشر من رها إل رها او إن 
امذكور قريباً من أحوال المحتضرين وقصتهم ‏ هو حق اليقين € أي :محضه 
وخالصه » وإضافة حق إلى اليقين من باب إضافة الشيء إلى نفسه › قال 
برد : هو كقولك عين اليقين » ومحض اليقين » هذا عند الكوفيين وجوزوا 
ذلك ٠ء‏ أي إضافة الموصوف إلى الصفة لاختلاف اللفظ » وأما البصريون 
نارن لضان الفا الد ي ال ال ۾ اراك ان ال 
ابن غاس 2 موسي القن عا فصا غلك ى هة ال 

# فسبح باسم ربك العظيم # الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها » أي 
نزهه عا لا يليق بشأنه فسبح متلبسا باسم ربك للتبرك به » وقيل : المعنى 
فصل بذكر ربك . وقيل : الباء زائدة » وادعاء زيادتها حلاف الأصل › 
والأسم بمعنى الذات » وقيل : هي للتعدية لآن سبح يتعدى بنفسه تارة 
ويتعدى بالحرف أخرى » والأول أولى . 

« عن عقبة بن عامر الجهني قال : لا نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال : اجعلوها في ركوعكم » فلا نزلت : 
سبح اسم ربك الأعل قال : اجعلوها في سجودکم » > آخرجه أحمد وأبو داود 
وابن حبان والحاکم » وصححه البيهقي . 


سوررة الحكيط 
هي تسع وعشرون آية »> وهي مدنية 

قال القرطبي : في قول الجميغ قال أبن عباس : نزلت بالمصينة. 
وعن أبن الزبير مثله . وعليه الجمهوو. وقال الزمخشر ي ؛ إنها مكية . 
ويؤيده ما نقل فك سبب أسلام عمو بن الخطاب أنه لما قرأ هضه الايا 
الك قوله : ي ان كنتم مؤمنين 4 وكانت مكتوبة في صحيفة عند 
أخته أسلم . فهتا يقتضك أن حضه الإأيات مكية . فغلك هخا تستثند 
عل القول بأن السورة مدنية . تأمل . 

ءوعن ابن عمو قال : قال وسول الله صله الله عليه وسلم نزلت 
سورة المديد بيرم الثلاثاء وخلق الحصيد يوم الثلاثاء . وقتل ابن ادم أخاد 
يوم الثاثاء . ونه رسول الله صله الله عليه وسلم عن الحجامة يوم 
الثلاثاء . أخرجه الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضيف . 

«وعن جابو مرفوعا 4 تحتجموا يوم الثلاثاء فان سورة الحديد 
أنزلت على يور الثلاثاء أخرجه الديلبي . 

« وعن الخوباض بن ساوية أن وسول الله صله الله عليه وسلم كان 
يقرا المسبحات قبل أن يرق وقال : ان فيهن أية أفضل بن أف اية » 


أخوجه أحمد والترمك ك وحسنة والنسائجي وغيرهم .' وفي اسناده 


وأخوجه النسائي عن خالد بن مهدان قال : كان رسول الله 
صله الله عليه وسلم ولم يذكر الغوباض بن سارية فهو مرسل وأخرجه 
أبن اريس . 


< عن يحیھ بن أب كثير قال : كان رسول الله صله الله عليه 
وسلم 4 ينام حته يقرأ المسبحات وكان يقول : إن فيهن اية أفضل من 
ألف اية » قال يحي فنراها الاية التي في أخر الحشو» وقال ابن كثير 
في تفسيره والإية المشاو اليها والله أعلم هي قوله : ط هو الأول والأخر 
والظاهر والباطن ‏ الإية والمسبحات هي المديد والحشر والصف 
. والجمغة والتغابن . 


۴ غ ر ت رو 


ااا را زیچ کر 
سه کک لا رر ل ا ا والار 

م کر ر ر NF‏ رور رص 
ونمیت شولک قير( هو الول وا لاخر ف 2 کک 


)و 


لم ىلق تو TER‏ عاعش 
لني الارض وما رج متها ايز مِنَ ألما وما بع رج فپاو شو کا 
a‏ وار راص صر سے اسر سے ا ی ج 
کر امون درا الماك لکوت لار وال و الا 0 مور ی 
اليف الهار ويول لار الل هولبات الور | مایا 
ر سے ص سے سے کے ر رو ت ر عا ر ت صر ر ر وه س 
سراد افا ن اسک واا موا ا 

سبح لله مأ ٤‏ السموات والأرض 4 أ نزهه وده قال المعاتلان 
يعني کل شيء من ڏي دوج وعیره › وقد تدم الكلام في تسبيح الحمادات » 
عند تفسير قوله : وان من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم . والمراد بالتسبيح المسند إلى ما في السموات والأرض من العقلاء 
وعيرهم ¢ والحيوانات والحمادات هر ما ر يعم التسبيح تلان المفال >¿ »> کتسبیح 
ا)لاثكة والإنس ٤‏ 1 ا الحال e‏ 1 فان کل موجود يدل 
وقال : : لو کان هلا نسبیح E u‏ ا ا لکانت مفهرمة « فلم 
وسخرنا داود الحبال سبح ۰ فلو کان | التسبيح من الجسال نسبیح 
دلالة 1 تکن لتخصيص داود فائدة . 

وفعل التسبيح قد یتعدی بنهسه تاره کا ف قولڵه : وسحوه » وباللام 
أخری کهذه الأيةء وأصله أن یکول ا بنفسه » لأن معن سبحته بعدته 
عن السوء فإذا استعمل باللام فهى إما زائدة للتأکید کا في شكرته وشكرت 


۴۹۴۳ 
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له » أو هي للتعليل » أي أفعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصاً له . 


وجاء هذا الفعل في بعض هذه الفواتح »كالحشر والصف ماضيا كهذه 
الفاتحة . وفي بعضها كالحمعة والتغابن مضارعا » وفي بعضها كالأعلى أمرا» 
وفي بني إسرائيل بلفظ المصدر » استيعابا واستيفاءٌ هذه الكلمة من جميع جهاا 
المشهورة » وللإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات . لا بختص 
تسبيحها بوقت دون وقت بل هي مسبحة أبداً في الماضى » وستكون مسبحة في 
المستقبل ال ف الإإسراء لأنه الأصل » وأبلغ من حيث إنه 
مشعر بإطلاقه عن التعرض للفاعل والزمان > ثم بالاضي لسبق زمنه . ثم 
بالملضارع لشموله الحال والإستقبال » ثم بالأمر لخصوصه بالإستقبال مع تأخره 
في النطق به في قوم : فعل يفعل أفعل . 


# وهو العزيز 4 أي القادر الغالب الذي لا ينازعه منازع ولا تمانعه ماع 
كائنا ما كان » قرأ قالون وأبو عمرو بسكون ألماء والباقون بضمها ‏ الحكيم ) 
الذي يفعل أفعال الحكمة والصواب . 


ل له ملك السموات والأرض # يتصرف فيه وحده ولا ينفذ فيه) غير 
تصرفه وأمره » وقيل : المراد خزائن المطر والنبات وسائر الأرزاق ذكره مرتين »› 
ولیس بتكرار » لأن الأول في الدنيا ك أشار له في التقرير » والثاني في العقبى 
لقوله عقبة : ل وإلى الله ترجع الأمور# والحملة مستأنفة لا محل هما من 
الإعراب ظ يحي وييت ‏ الفعلان في محل رفع على أا خبران لبتداً 
محذوف . أو كلام مستأنف لبيان بعض أحكام املك » أو حال من الضمير في 
له والعامل الاستقرار » والمعنى أنه بحيي بالإنشاء في الدنيا وييت بعده » 
وقيل : بحيي النطف وهي أموات وييت الأحياء»ءوقيل : بحيي الأموات للبعث 
لط وهو على کل شیء قدیر 4 لا یعجزه شيء کائناً ما کان . 


$ هو الأول قبل كل شيء بلا بداية » أو السابق على جيع الموجودات 


من حيث إنه موجدها ومحدثها ط والآخحر 4 بعد كل شىء بلا نهاية أو الباقي 
بعد فنائها » ولو بالنظر إلى ذاعما مع قطع النظر عن غيرهاءأو الأول خارجا 
لاخر ا٤ا‏ ارك التق تدا ه لاساب ت اله الات 
ل والظاهر ‏ العالي الغالب على كل شيء» أو الظاهر وجوده بالأدلة 


الواضحة . 


فإ والباطن ¢ أي العام بجا بطن » من قوم : فلان يبطن أمر فلان » 
أي يعلم داخلة أمره » أو المعنى المحتجب حقيقة ذاته عن إدراك الأبصار 
والحواس والعقول » فلا تكتنهها الألباب والأحلام لا في الدنيا ولا في الأخرة 
فاضمحل ما في الكشاف من أن فيه حجة على من جوز إدراكه في الأخرة 
بالحاسة » وقد فسر هذه الأساء الأربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم »› 
فتعين المصير إلى ذلك كا أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي . 


« عن أي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسأله خادما » فقال : قول اللهم رب السموات السبع »› ورب العرش 
العظيم › وریا ورت کل شيء » منزل التوراة والاإنجيل والفرقان › فالق 
الحب والنوی › أعوذ بك من شر کل شىء آنت آخحدذ بناصيته انت الأول 
فليس قىلك ىء ۰ ونت الأخر فليس بعدك شىء › انت الظاهر فليس 
الفقر» . 

وأخحرح أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة من وجه آخر مرفوعا 


مثل هذا في الأربعة الأسماء المذكورة » وتفسيرها » وأخرج أبو الشيخ في 
العظمة . 


« عن عمر وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لا 
یزال الناس يسالون عن کل شىء حتی یقولوا هذا الله کان قبل کل شيء › 
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فماذا كان قبل الله ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأول قبل كل شىء 
والآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر فوق کل شيء » وهو الباطن دون كل 


و کل ا 


وأخرج أبو داود . 

« عن أب زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في 
صدري ؟ قال : ما هو؟ قلت : والله لا آتکلم به › قال : فقال لي : أشيء 
من شك قال : وضحك قال : ما تجا من ذلك أحد» قال : حتى أنزل الله 
يإ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » 
الآية قال : وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيا فقل : ط هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بکل شيء عليم ‏ . لا يعزب عن علمه شيء من 
المعلومات » . 


« عن أبي هريرة قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه 
إذ تى عليهم سحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون ما هذا 
قالوا : الله وزسوله أعلم » قال : هذه العنان هذه روايا الأرض يسرقها الله 
تعالی إلى قوم لا یشکرونه ولا یدعونه ثم قال : هل تدرون ما فوقکم قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : فإا الرقيع سقف حفوظ » وموج مكفوف » ثم قال : 
ھل تدرون کم بینکم وبینہا قالوا الله ورسوله أعلم » قال : بینكم وبینہا 
خمسمائة سنة » ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك قالوا: الله ورسوله أعلم › 
قال سماآن بعد ما ينيا خمسمائة سنة » حتى عد سبع سموات ما بين كل 
سماء كا بين السماء والأرض » ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله 
ورسوله أعلم » قال : فإن فوق ذلك العرش » وبينه وبين الساء بعد ما بين 
السماءين ثم قال هل تدرون ما تحتكم قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فإنيا 
الأرض » ثم قال : هل تدرون ما الذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله أعلم » 
قال فإن تحتها أرض آخرىءبينه) مسيرة خمسائة سنة » حتى عد سبع أرضين 


بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة » ثم قال : والذي نفس محمد بيده لو 
أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السابعة السفلى بط على الله ثم قرأ هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » أخرجه” الترمذي وقال حديث 
غریب . 


وقال بعض آهل العلم في تفسير هذا الحديث : إنغا أراد بط على علم 
الله وقدرته وسلطانه › وعلم الله في كل مکان » وهو على العرش کا وصف 
نفسه في كتابه » والعنان اسم للسحاب » ومعنى روايا الأرض الحوافل » 
والرقيع اسم لساء الدنيا . 


ل هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » من أيام الدنيا أوها 
الأحد وآخرها الحمعةء ولو أراد أن يجعله) في طرفة عين لفعل » ولكن جعل 
الستة أصلا ليكون عليها المدار » وهذا بيان لبعض ملكه للسموات والأرض 
وقد تقدم تفسیره في سورة الأعراف وفي غیرها مستونی : 


# ثم استوى على العرش 4 أي :الكرسي استواء يليق به » قاله المحلي » 
«( وعن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه قال : كنت جالسا في البطحاء في 
عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت سحابة فنظروا إليها فقال 
رسول اله صل الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟قلنا: نعم »هذا 
السحاب ءقال, وال مزن »قالوا :وا مز نءقال:والعنانءقالوا:والعنان « نم قال هم . هل 
تدرون كم ما بين الساء والأرض»قالوا لا والله ما ندريءقال فإن بعد ما بنا 
إما قال واحدة وإما قال ائنتانء وإما ثلاث وسبعون سنة»وبعد التى فوقها ٠‏ 
كذلك » وكذلك حتی عدهن سبع سموات كذلك › ثم فوق الساء السابعة 
بحر أعلاه وأسفله كا بين ساء إلى ساءءوفوق ذلك ثمانية أوعال بين 


(1( رواه الترمذي 
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أظلافهن ورکبهن کا بين ساء إلى ساء » ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السياء والله عز وجل فوق ذلك » أخرجه الترمذي 
وأبو داود وزاد في رواية » وليس بخفى عليه من أعمال بني آدم شيء وقد تقدم 
الكلام على الاستواء مرارا في غير موضع وفي هذا الباب كتب ورسائل مستقلة 
وهي معروفة عند هل العلم 1 

يعلم ما يلج في الأرض # أي يدخل فيها من المطر والقطر والبذر 
والكنوز والموتق وغيرها ل وما مخرج منها # من نبات ومعادن وغيرها # وما 
ينزل من الساء ) من اللائكة والرحمة والعذاب والمطر وغيرها # وما يعرج 
فيها » أي يصعد إليها من اللائكة وأعمال العباد والدعوات » وقال المحل 
كالأعمال الصالحة والسيئة»واعترضه القاري بأن الذي يرفع من الأعمال م 
الصالح ك)| في قوله تعالى ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » 
وقد تقدم تفسير هذا في سورة سبأً . 

وهو معكم آینا کنتم 4 بقدرته وسلطانه وعلمه عموماً» وبفضله 
ورحمته خصوصا » فليس ينفك أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته به أينما 
كان من أرض أو ساء » بر أو بحر» وقيل هو معكم بالحفظ والحراسةء قال 
ابن عباس : عام بكم » وهذا تمثيل للإحاطة با يصدر منم »› أینا داروا في 
الأرض من بر وبحر ل وله با تعلمون بصير) لا يخفى عليه من أعمالكم 


= 


سىء . 


#له ملك السموات والأرض 4 هذا التكرير للتأكيد» وذكره مع 
اللإإعادة کےا دکره a‏ الإبداءءلأنه كالمقدمة ےا # وإلى الله ل ف غیره 
ترجع الأمور » الأخوان وابن عامر يقرأون بفتح التاء وكسر الجيم مبنيا 
للفاعل ؟ والباقون فسا للمفعول ف ی القرآن دکره السمين . 


يولج الليل ‏ أي يدخله في النہار ‏ بأن ينقص من الليل ويزيد في 
النهار ل ويولج النار في الليل ‏ بعكس ذلك وقد تقدم تفسير هذا في سورة 


تفسير سورة الحديد 


آل عمران» وي مواضصع 3 وهو عليم بذات الصدور ٭ أي : بضمائرها ومعتقداتہا 


# آمنوا بالله ورسوله » أي صدقوا بالتوحيد » وصحة الرسالة » وهذا 
حطاب لكفار العرب أو للجميع » ويكون المراد بالأمر بالإييان في حق المسلمين 
الإستمرار عليه أو الإزدياد عليه » ثم لا أمرهم بالإييان أمرهم بالإنفاق في 
سبيل الله فقال : ل وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 أي جعلكم خلفاء في 
التصرف فيه » من غير أن تملكوه حقيقة » فإن الال مال الله » والعباد خلفاء 
الله في أمواله » فعليهم أن يصرفوها في) يرضيه » وقيل : جعلكم خلفاء من 
کان قبلکم من ترثونه » وسینتقل إلى غیرکم ممن یرنکم » فلا تېخلوا به » کذا 
قال الحسن وغيره » وفيه الترغيب إلى الإنفاق في سبل الخير وتهوين له على 
القن قل أن بشقل عم تعر إل عر ا 


والظاهر أن معنى الآية الترغيب في الإنفاق في الخبر وما يرضاه الله على 
العموم » وقيل هو خاص بالزكاة المفروضة » ولا وجه هذا التخصيص .› قال 
الحلي : نزل في غزوة العسرة » وهي غزوة تبوك » ويشكل هذا على القول 
بأن السورة مكية » وكذا على القول بأنها مدنية على استشاء هذه الآيات › 
وكانت في السنة التاسعة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف » وهي 
آخر غزواته » ولم يقع فيها قتال » بل وقع الصلح على دفع الجزية » وإيضاح 
هذه القصة مذكور في سورة براءة فراجعها إن شت . 


ثم ذكر سبحانه ثواب من أنفق في سبيل الله فقال : ل فالذين آمنوا ‏ 
منكم وأنفقوا ‏ أي :الذين جمعوا بين الإيان بالله ورسوله » وبين الإنفاق في 
سبيل الله » وفيه إشارة إلى عثمان رضى الله تعالى عنه » فإنه جهز في غزوة 
العسرة ثلثمائة بعبر» بأقتابما وأحلاسها وأهاها » وجاء بألف دينار ووضعها 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم # هم أجر كير وهو الجنة . 


٣‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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طوما لکم لا تؤمنون بال هذا الإستفهام للتوبيخ والتقريع » والخطاب 
للكفار »أي TT‏ وأي مانع من الان ؟ وقد أزيحت عنكم العلل 
وقيل : المعنى :أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا # والرسول 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم # أي :يدعوكم لاان » والمعنى أي عذر لكم في ترك 
الان » والحال أن الرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه » ويتلو عليكم الكتاب 
الناطق بالبرهان والحجج ظ و الحال أن بإ فد أخذ £ الله ل ميثاقكم # حين 
أبيكم آدم في عام الذر » حين أشهدكم على أنفسكم كا في 
قوله تعالی : # ألست بربكم ؟ قالوا eS‏ 
الدالة على ووجوب الإعان » وركب فيكم من العقول » و من 
النظر في الأدلة » > فاذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول . وتنبيه الرسول › فعا 
لكم لا تؤمنون ؟ وهو اختيار القاضي »كالكشاف والأول أولى . 

قرأ الجمهور قد أخذ مبنياً للفاعل » وهو الله سبحانه » لتقدم ذكره 
وقرىء على البناء للمفعول وما سبعيتان ‏ إن كنتم مؤمنين 4 با أخذ عليكم 
من الميثاق أو بالحجج والدلائل » أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب » 
فهذا من أعظم آسبابه وأوضح موجباته » لا مزید عليه » وقیل : إن کنتم 
مؤمنين بموسى وعيسى » فإن شريعتها تقتضي الاأيان بمحمد صلى الله عليه 


تفسير سورة الحديد 


وسلم ٠:‏ وقيل : مريدين لاإيان به » فبادروا إليه » وقيل : إن معني أ 

۾ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ‏ أي واضحات ظاهرات › 
رهي الآيات القرآنية . وقيل : المعجزات » والقرآن أعظمها ل ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور » أي ليخرجكم الله بتلك الآيات من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيان » أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات أو بالدعوة منها إليه # وإن 
الله بكم 4 في LL‏ من الكفر إلى الإان ل لرؤوف رحيم # أي كثير 
الرأفة والرحمة بليغها » حيث أنزل كتبه » وبعث رسله » هداية عباده » ول 
e‏ من الحجج العقلية »فلارأفة ولا رحمة أبلغ من هذه . 

وما لكم أ e‏ أن لا ۾ تنفقوا ؟ 4 فموضعه نصب 

أو جر » وليست أذ زائدة كما يرى أبو الحسن زيادتها » بل هي مصدرية › 
والمعنى في عدم الاأنفاق # في سبيل الله أي :في طاعته وما يكون قربة إِليه 
فسبيله كل خير يوصلهم إليه فهو استعارة تصريحية » والاإستفهام للتوبيخ 
والتقريع › وني هذه الآية دليل على أن الإنفاق المأمور به في قوله :*#وأنفقوا ما 
جعلكم مستخلفين فيه هو الإنفاق في سبيل الله »> كا بينا ذلك » والمعنى أي 
عذر لكم ؟ وأي شيء يمنعكم من ذلك ؟ . 

وله ميراث السموات والأرض # أي والحال أن ن کل ما فیھ)ا راجع ل 
الله سبحانه بانقراض العام کرجوع الميراث إلى الوارث » ولا یبقی هم منه 
شيء » وهذا أدخحل في التوبيخ » وأكمل في التقريع » فإن كون تلك الأمور 
تخرح عن أهلها وتصير لله سبحانه » ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب 
الإنفاق عليهم من كونما لله في الحقيقة » وهم خلفاؤه في التصرف فيها 

ثم بین سبحانه فضل من سبق بالنفاق في سبيل الله » وتفاوت درجات 
المنفقين فقال : 

[ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي فتح مكة » وبه 
قال أكثر المغسرين قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر » ونفقتان 
إحداهما أفضل من الأخحرى » كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من 
النفقة والقتال بعد ذلك » وكذا قال مقاتل وغيره » وقال الشعبي والزهري : 
فتح الحديبية » وهو الراجح قاله الكرخي › وذكر القتال للإستطراد » وفي 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 
الكلام حذف » والتقدير : لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن 
أنفق من بعد الفتح وقاتل » فحذف لظهوره » ولدلالة ما سيأتي عليه » فإن 
الاستواء يكون بين الشيئين ولا يتم إلا بذكر اثنين » وإنغا كانت النفقة والقتال 
قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعده » لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك 
أكثر » وهم أقل وأضعف . ) 

وتقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من 
الحاجة > فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا مجدون ما مجودون به من الأموال, 
وعطف القتال على الإنفاق لاجيذان بأنه أهم مواد الإنفاق » مع كونه في نفسه 
من أفضل العبادات . 

والجود بالنفس أقصى غاية الحود . 

مل أولئك ‏ إشارة إلى (من ) باعتبار معناه » وهو مبتدأً وخبره قوله : 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) أي أرفع منزلة > وأعلى 
رتبة » من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتح » وقاتلوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال عطاء : درجات الحنة تتفاضل » فالذين 
أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها » قال الزجاج لأن المتقدمين ناهم من المشقة 
أكثز ما نال من بعدهم » وكانت بصائرهم أيضا أنفذ . 

« وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فيا صح عنه : 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وهذا خطاب 
منه صلى الله عليه وسلم للمتأحرين صحبة » كا يرشد إلى ذلك السبب الذي 
ورد فيه هذا الحديث . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أي حاتم وابن مردویه وأبو نعيم 1 

« عن ابي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يوشك أن ياي قوم تحقرون: أعمالكم مع أعماهم > فلنا: من هم يا رسول 
الله ؟ أقريش ؟ قال : لاءولكنهم أهل اليمن » هم أرق أفثدة وألين قلوباًء 
فقلنا : آهم خير منا يا رسول الله ؟ قال : لو کان لأحدهم جبل من ذهب ما 
أدرك مد أحدكم ولا نصيفه » ألا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس › للا 


يستوي منکم من أنفق من قبل قبل الف وتات € الآ وهذا الحديث قال ابن 
كثبر : غريب مهذا الاسناد » وقد روا أبن جرير وم يذكر فيه اطلية . 

وأخرج أحد . 

«عن آنس قال SMa‏ 
كلام » فقال خالد لعبدالر من : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال : دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعماهم » والذي في الصحيح 
« عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : لا تسبوا أصحابي » فوالذي 
نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه“ » وفي لفظ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » أخرج هذا الحديث 
البخاري ومسلم وغيرما من حديث أبي سعيد الخدري . 

«وعن ابن عمر قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
ی ی ی أحدكم عمره » » أخرجه ابن أبي شيبة . 

وکلا) أي كل واحد من الفريقين هل وعد الله المئوبة فط الحسنى ¢ 
وهي الحنة » مع تفاوت درجاتہم فیها » > قرأ الجمهور كلا على أنه مفعول مقدم 
وقریء بالرفع على الابتداءأو على أنه خبر مبتدأ محذوف »ومثل هذا قولالشاعر : 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنباً كله إ أ 

قيل : نزلت في أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » لأنه آول من 
أسلم » وأول من أنفق في سبيل الله وفيه دليل على فضله وتقدمه ل والله با 
تعملون خيير 4 لا يجخفى عليه من ذلك شيء ثم رغب سبحانه في الصدقة 
فقال : 

# من ذا الذي يقرض الله # أي ينفق ماله في سبيل الله فإنه كمن 
يقرضه والعرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناً قد أقرض » من إستفهامية 
مرفوعة المحل بالابتداء وذا خبرة » والموصول صفة له » أو بدل منه » ويصح 
أن يكون من ذا مبتدأ > والموصل خبره » وهذا منه تعالى في غاية اللطف بنا 


(۱) رواه مسلم والبخاري . 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 
واللإحسان الينا» حيث أعطانا الأموال من عنده وجعل رجوعها إليه منا 
قرضاً » مع أنه المالك الحقيقي » قال الكلبي : إقرضاً4 أي صدقة 
لإ حسناً 4 أي متسباً من قلبه بلا مَنٌ ولا أذى وقال مقاتل : حستاً طيبة به 
لفسهةه , 

واستعير لفظ القرض ليدل على التزام الجزاء » وفيه استعارة تصريحية 
تبعية حيث شبه الإنفاق بالإقراض » والجامع إعطاء شيء بعوض » من حيث 
إن الله وعد به الجنة تشببها بالقرض بلأن القرض إخراج الال لاسترداد البدل . 
وقيل : القرض الحسن هو النفقة على الأهل . قاله زيد بن اسلم » وقال 
الحسن : هو التطوع بالعبادات وقيل : أنه العمل الخير » والعرب تقول : لي 
عند فلان قرض صدق وقرض سوء » والأول أولى . 


وقال بعض العلماء : القرض لا يكون حسناً حتى بجمع أوصافاً عشرة » 
وهي أن يكون امال من الحلال » وأن يكون من أجود الال » وأن تتصدق به 
وأنت محتاج إليه » وان تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها » وأن تكتم الصدقة 
ما أمكنك » وأن تتبعها بالمن والأذی » وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي به 
الناس » وأن تستحقر ما تعطي وإن كان كثيرا » وأن يكون من أحب أموالك 
اليك » وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقير فهذه عشرة خحصال إذا اجتمعت في 
الصدقة كانت قرضاً حسناً وقد تقدم تفسير الآية في سورة البقرة . 

لط فيضاعفه له 4 أي يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً مضاعفة من 
فضله » قرأ اهل الكوفة والبصرة بالألف وتخفيف العين » وقرىء فيضعفه وعلى 
كل من القراءتين فالفعل إما مرفوع أو منصوب فالقراآت أربعة وكلها سبعية 
قال ابن عطية : الرفع هنا على العطف او الإستئناف والنصب بالفاء على 
جواب الإستفهام ( وله ) مع المضاعفة ظ اجر كريم 4 وهو الجنة » والمضاعفة 
هنا هى كون الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » على اختلاف الأحوال 
الااس والاوقات . 


تفسير سورة الحديد ٥‏ 


وم ك ت ينی نورهم بن ایهم وياهر شرم الوم جت يی 
نشبا آل ررد لر غاکرت لوال 9 :0 افقو دوالْمتفِمتُ 
ا انق IAT E‏ اتسوا ونور فضرب برو 
ا شي ادر 


بل e e SF‏ ر ر کے > 1 ر لو 2 و ا 
ورنصم وارتلتم و عرنکم آلا 


رار 


ا ا 

ا مر 
O‏ لوده نک ديه و املد ا ا اتاد 

ا 


الله 
ر ر aK‏ مر ر ر ورد کد ر ار 

ھی موک ویش الْمَصير لير #3 ان ل زیت اموا أن شح ور 

1 اوم5 ووا الک منقبَل فطَالّ 


فا ا پم فاس قور 
ففست 


f 


يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ) أي :اذکر أو يؤجرون یوم تری»أو يسعی 
نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم هذا أصله والعامل فيه فيضاعفهءقاله أبو البقاء 
والخطاب لكل من يصلح له ظ يسعى نورهم 4 أي نور التوحيد والطاعات › 
والنور هو الضياء الذي يرى » وقيل : هو القرآن ل بين آيديم 4 ظرف 
لیسعی » أو حال من نورهم # وبأ اہم وذلك على الصراط يوم القيامة وهو 
دليلهم إلى الحنة » قال قتادة : إن المؤمن يضيء له نور کا بين عدن الى 
صنعاء » حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه وقال 
الضحاك ومقاتل  :‏ وبايانہم ¢ كتبهم التي أعطوها فكتبهم بأيانہم ونورهم 
بين يديهم وقال الضحاك أيضاً : نورهم هداهم » وبأيانہم کتبهم واختار هذا 
ابن جرير الطبري أي ليسعى إيانهم بين أيديهم وفي أيانہم كتب أعماهم . 


قال ابن مسعود في الية : يؤتون نورهم على قدر أعماهم مرون على 
الصراط منم من نوره مثل الجبل » ومنہم من نوره مثل النخلة » وأدناهم نورا 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


من نوره على إبامه يطفاً مرة ويقد أخحرى » قال الفراء : الباء بمعنى في » أي 
في جهة أيمانہم » وهذا على قراءة العامة أعنى بفتح الهمزة جمع يمين » وقيل : 
الباء بمعنى عنءأي :عن جميع جهاتهم » وإغا خص الأيان لأنہا أشرف الجهات 
وقرىء بكسرها على أن المراد بالامان ضد الكفر » وهذا المصدر معطوف على 
الظرف قبله » والباء سببية » أي يسعى كاثناً بين أيدهم وكاثناً بإيمانہم » وقال 
أبو البقاء : تقديره وبإيانمم استحقوه أو وبإيانمم » يقال هم » أي تقول هم 
الملائكة الذين يتلقونہم » ل بشراكم اليوم » أي بشارتكم العظيمة في جميع ما 
يستقبلكم من الزمان . 

۾ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 4 آي دخول جنات .› لأن 
البشارة تقع بالإحداث دون الحثث ل ذلك هو الفوز العظيم 4 لا يقادر 
قدره » حتی کأنه لا فوز غیره » ولا اعتداد بجا سواه والاإأشارة إلى ما تقدم من 
النور والبشرى بالحنات المخلدة » هذا إذا كان قوله : ذلك هو الفوز 
العظيم 4 قول الله تعالى » لا من جملة مقول الملائكة » وإلا فالإشارة حينئذ 
إلى الجنة بتأويل ما ذكر » أو لكونها فوزأ ذكره الكرخي . 


يوم أي اذكر يوم * يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ‏ واللام 
للتبليغ كنظائرها : ظ انظرونا # أي : انتظرونا يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين 
يسرع بهم إلى الجنة » قرأ الجمهور انظرونا أمرأً بوصل الهمزة وضم الظاء › 
مشتق من النظر » بمعنى الإنتظار وقرىء من الإنظار بقطع الهمزة أي : 
أمهولنا وأخرونا يقال : أنظرته واستنظرته أي : امهلته واستمهلته قال الفراء : 
تقول العرب انظرني أي: انتظرني . 


وقيل : معناه انظروا إلينا لأهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم › 
فيستضيۋا بنورهم »› وهذا أليق بقوله : # نقتبس من نوركم 4 أي نستضيء 
منه إلا أن الشيخ أبا حيان قال : إن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه إلا 


في الشعر ونا يتعدى بإلى » والقبس :الشعلة من النار» والسراج فلا قالوا 
CU‏ اق ٠‏ المؤمنون أو الملائكة الموكلون بهم زجرا ا 
# ارجعوا وراءکم ‏ ا ي إلى الموضع الذي أخذنا منه النور . 
لط فالتمسوا » أي اطلبوا هنالك نورا 4 لأنفسكم فإنه من هنالك 
يقتبس وقيل : الحنى إرجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور با التمسناه به من 
الإان والأعمال الصالحة » وقيل : أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة تمكا 
بهم وعن ابن عباس قال : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا » فلا رأى 
المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلهم من الله إلى الجنة » فلا رأ 
المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النور اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين » فقالوا 
حينئذ انظرونا نقتبس من نوركم ٠‏ فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ارجعوا 
وراءكم من حيث جئتم من الظملة فالتمسوا هنالك النور . 


وأخرج الطبراني وابن مردويه . 

« عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 
يدعو الاس يوم القيامة بأمهاتهم سترأً منه على عباده وأما عند الصراط فإن الله 
يعطي كل مؤمن نورأءوكل منافق نورا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون : «انظرونا نقتبس من نوركم # وقال 
المؤمنون : ل ربنا أتمم لنا نورنا ) فلا يذكر عند ذلك أحد أحدأً»» وي 
الباب أحاديث وآثار . 


فضرب بينهم بسور » معطوف على ما قبله متفرع عليه . فان المؤمنين 
أو الملائكة لا منعوا المنافقين عن اللحوق بهم والإستضاءة بأنوار معارفهم 
وأعماهم » بقي النافقون في ظلمة نفاقهم > فصاروا بذلك کأنه ضرب بینہم 
وبين النور الذي يؤديم إلى الحنة سورء فعلى هذا يكون قوله # فضرب 4 
الخ من قبيل الإستعارة التمثيلية » والسور هو الحاجز بين الشيثين والمراد به هنا 
الحاجز بين الحنة والنار » أو بين أهل الحنة وأهل النار وقيل : هو الحائط بينمم) 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل : هو الاعراف قال الكسائي : الباء ف # سور #4 زائدة ثم وصف 


له 4 أي :لذلك السور ‏ باب باطنه ‏ أي باطن ذلك السور وهو 
الجانب الذي يلي أهل الجنة ل فيه الرحمة ) وهي الحنة أو النور ل وظاهره ¢ 
وهو الجانب الذي يلي أهل النار ل من قبله » أي من قبل ذلك الظاهر ومن 
عنده ومن جهته # العذاب ¢ آي الظلمة أو نار جهنم : وقيل إن المؤمنين 
يسبقوہم فيدخلون الحنة » والمنافقون بجحصلون في العذاب وبينهم السور. 
وقيل : إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين » والعذاب الذي في ظاهره ظلمة 
المنافقين . 


عن عبادة بن الصامت أنه كان على سور بيت المقدس ءفبكى فقيل ما 
يبكيك ؟فقال : ههنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه رأی جهنم 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : إن السور الذي ذكره الله في القرآن 
ل فضرب بينهم بسور 4 هو الذي ببيت المقدس الشرقي باطنه فيه الرحهمة 
الملسجد وظاهره من قبله العذاب يعني وادي جهنم وما يليه ولا فاك أن تفسبر 
السور المذكور في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الأشكال 
ما لا يدفعه مقال » ولا سيا بعد زيادة قوله ل باطنه فيه الرحة 4 المسجد» 
فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغير ما دلت عليه » وأين يقع بيت المقدس 
أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين » وأي معنى 
الذكر مسجد بيت المقدس ههنا ؟ فإن كان المراد أن الله سبحانه ینزع سور بیت 
المقدس ويجعله في الدار الآخرة سورا مضروبا بين المؤمنين والمنافقين فا معن 
تفسير باطن السور وما فيه من الرحمة بالمسجد ؟ وأن كان المراد أن الله يسوق 
فريقي المؤمنين والنافقين إلى بيت للمقدس فيجعل المؤمنين داحل السور في 
الملسجد ويجعل النافقين خارجه فهم إذ ذاك على الصراط وني طريقق الحنة 
وليسوا ببيت المقدس . 


تفسير سورة الحديد ۹ 

فيان كان مشل هذا التفسير ثابتأً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه 
وآمنا به وإلا فلا كرامة ولا قبول » ولعله أخذ ذلك من الاإسرائيليات فقد قال 
شريح : كان كعب يقول : في الباب الذي يسمى باب الرحة في بيت المقدس 
إنه الباب الذي قال الله تعالى .# فضرب بينم بسور له باب 4 وكعب وكذا 
وهب كثير الرواية عن بني إسرائيل » وليس عند أهل السنة إلى قبوله سبيل . 


ولا ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخبر الله سبحانه عا قاله 
المنافقون إذ ذاك فقال : 


$ ينادونہم 4 أي ينادي النافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين 
حجز بينهم » وبقوا في الظلمة › والجحملة حالية من الضمير في بينهم أو 
إستئناف وهو الظاهر ۾ أل نکن معکم ؟ 4 أي موافقين لكه في الظاهر » 
نصلي بصلاتكم في مساجدكم » ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم » ثم أخبر الله 
سبحانه عا أجابهم به المؤمنون فقال ل قالوا بى 4 أي كنتم معنا في الظاهر 
يإ ولكنكم فتنتم أنفسكم ‏ بالنفاق وإبطان الكفر قال مجاهد : أهلكتموها 
بالنفاق » وقيل : بالشهوات واللذات » قاله ابن عباس » وقيل : استعملتموها 
في الفتنة وقيل : بالمعاصي قاله أبو سنان . 


لإ وتربصتم # بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المؤمنين 
حوادث الدهر والدوائر وقيل : تربصتم بالتوبةءقاله ابن عباس والأول أولى 
لإ وارتبتم # أي :شکكتم في أمر الدين » ولم تصدقوا ما أنزل الله من القرآن 
في التوحيد ولا بالمعجزات الظاهرة ط وغرتكم الأماني ‏ الباطلة التي من جلتها 
ما كنتم فيه من التربص وقيل : هي طول الأمل » والطمع في امتداد الأعمار 
وقيل : ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين » وقال قتادة : الأماني هنا غرور 
الشيطان وقيل : الدنيا وقيل : هو طمعهم في المغفرة وكل هذه الأشياء تدخل 
في مسمى الأماني . 


ف فتح البيان في مقاصد القران 
) # حتى جاء أمر الله » وهو الموت قاله ابن عباس » وقيل : نصره 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم » وقال قتادة : هو إلقاؤهم في النار 

وغركم بالله الخرور ¢ بفتح الغخين وهو صفة على فعول » والمراد به 
الشيطان » قاله ابن عباس . أي خدعكم بحكم الله وإمهاله الشيطان » 
وقریء بضمها » وهو مصدر » وقیل . غرکم بأن الله عفو کرم لا يعذبكم › 
وماذا عسی أن تکون ذنوبکم عنده ؟ وهو عظيم وحسن وحليم » وغفور 
رحیم » فلا یزال بالاإنسان حتی يوقعه» أو بأنه لا بعث ولا حساب » قال 
قتادة : ما زاوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله النار . 

۾ فاليوم لا يؤخذ منكم ‏ أا النافقون # فدية # تفدون بها أنفسكم 
من النار » وقيل : عوض وبدل » وقيل : إيان وتوبة والأول أولى # ولا من 
الذين کفروا ‏ بالله ظاهراً وباطناً ء وإنغا عطف الكافر على المنافقق وإن كان 
المنافق کافراً ف الحقيقة لأن النافق أبطن الكفر والكافر أظهره فصار غير المنافق 
بهذا الإعتبار فحسن عطفه على النافق ط مأواكم » أي منزلكم الذي تأوون 
إليه . 

النار هي مولاكم » أي هي أولى بكم » والمولى في الأصل من يتولى 
مصالح الإنسان » ثم استعمل فيمن يلازمه » وقيل : مولاكم مكانكم عن 
قرب من الولاء » وهو القرب٠أو‏ المعنى ذات ولايتكم » وهذا على أن المولى 
مصدر » قيل إن الله يركب في النار الحياة والعقل فهي تتميز غيظا على الكفارء 
وقيل : المعنى هي ناصركمءعلى طريقة قول الشاعر . 

تحية بينهم ضرب وجيع 

والمعنى لا ناصر لكم إلا النار كا أن معنى البيت لا تحية هم إلا 
الضرب » على التهكم والمراد نفي الناصر ونفي التحية ‏ وبئس المصير¢ 
الذي تصيرون إليه النار . 

ألم يأن للذين آمنوا؟ ¢ يقال أنى لك يأنى إذا حان » أي:جاء ناه أي: 


تفير سورة الحذيد ۱ 


وقته » قرأ المجمهور : ألم يأن » وقرىء ألا يأن # أن تخشع قلومم لذكر الله ) 
أي ألم بحضر خشوع قلوم ؟ ولل مجيء وقته ؟ هذه الآية نزلت في المؤمنينءقال 
الحسن : يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه » وقيل : إن الخطاب لمن آمن بموسى 
وعيسى عليه الصلاة والسلام دون محمد صلى الله عليه وسلم » قال الزجاج : 
نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة والخشوع » فأما من وصفهم الله 
بالرقة والخشوع فطبقة فوق هؤلاء » وقال السدي وغيره : المعنى:الم يآن للذين 
آمنوا في الظاهر » وأسروا الكفر » أن تخشع وتلين وتسكن وتخضع وتذل 
وتطمثن قلويهم لذكر الله »> وسيأتي ما يقوي قول من قال : إا نزلت في 
السلمين » والخشوع لين القلب ورقته . 

والمعنی آنه ينبغي أن يورڻهم الک عا ورف ج ولا وا کم ١‏ 
یلین قلبه للذکر » ولا يخشع له . 

« عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استبطأً الله قلوب 
المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن » فأنزل الله : ألم يأن ) 
الآية » أخرجه ابن مردويه › وأخرج اشا « عن عائشة قالت : خرجح رسول 
E‏ 
فسحب رداءه مرا وجهه فقال : نضحکون وم یأتکم مان من ربكم أنه 
قد غفر لكم ؟ ولقد TT‏ ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلويهم لذكر الله ؟ قالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك ؟ قال : تبكون 
بقدر ما ضحکتم » 


وأخر والنسائي وابن ماحة وابن المنذر وغیر 
ے E‏ 


« عن ابن مسعود قال : ما کان بين إسلامنا وبين آن عاتبنا الله هذه 
الآية ألم يأن 4 الخ إلا أربع سنين» . 

( وله قال : لما نزلت هذه الأية أقبل بعضنا على بعض أي شىء | 
آي شيء صنعنا» . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


« وعن ابن عباس قال إن الله استبطاً قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . ألم يأن ‏ الأية » . 
ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت هذه الآية ألم يأن ¢ الخ » . 


# وما نزل من الحق ‏ والمراد به القرآن فيحمل الذكر المعطوف عليه 
على ما عداه ما فيه ذكر الله سبحانه باللسان أو خطور بالقلب وقيل : المراد 
بالذكر هو القرآن فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير أو باعتبار تغاير 
امفهومين قرأ الجمهور نزل مشددا مبنياً للفاعل» وقرىء على البناء اللمفعول 
وقریء مخففاً مبنباً للفاعل رقریء آنزل مبنیاً للفاعل ‏ ولا یکونوا کالذين أوتوا 
الكتاب من قبل € قرأ ا لجمهور بالتحتية على الغيبة جرياً على ما تقدم » وقرىء 
على الخطاب التفاتا » والمعنى النهي هم أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى › 
الذين أوتوا التوراة واللإنجيل من قبل نزول القرآن . 


ي فطال عليهم الأمد » أي طال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم » قرأ 
الجمهور الأمد بتخفيف الدال » وقرىء بتشديدها» أي الزمن الطويل » 
وقيل : المراد به على الأولى الأجل والغاية » يقال أمد فلان كذا أي غايته 
فقست قلومم # بذلك السبب فلذلك حرفوا کک سبحانه أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم » وعن أ ب بكر آن هله الاية 
قرئت بين يديه » وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء ا فنظر إليهم 
فقال : هکذا کنا حت قست القلوب . 


ل وكثبر منهم فاسقون » أي خارجون عن الطاعة الله > لأم تركوا 
العمل با أنزل إليهم » وحرفوا وبدلوا » ولم يؤمنوا بجا نزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم »وقيل : هم الذين تركوا الان بعيسى وحمد عليه الصلاة 
والسلام » وقيل : هم الذين ابتدعوا الرهبانية وهم أصحاب الصوامع . 


تفسير سورة الحديد 2 
آ2 الو چ س ا را ر 2 و اکت كه تمق اک 
اعلمراً ن‌الاه ٥یا‏ لارض بعد موت سا کال ل فلو © | 


زه د ~~ 


ألْمْصَرَوَِ أرقت واوا کاک متف | 
گریے )ولذ ءامنواب انه ورس لوه ریک لون والتداء عِندَدَيه 
هرا ا ر ککتروا رڪ ڪايدتا ولتک أا کک 
یانما ایو ایالب ولو وزبکة وتقاحر یتک وک 

الود ر كملعَيّب أب جال فراشم ویج کد مف ا 

وف اة عدا سید وم شال ل الا 


الشرور ل 


اعلموا » خطاب للمؤمنين المذكورين » وهم الصحابة الذين أكثروا 
المزاح فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب م أن الله يحي الأرض 
بعد موتها » وهذا تثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة » أو لإحياء 
الأموات ترغيبا في الخشوع وزجرا عن القساوة » وهذه إستعارة تمثيلية وا معنق 
من قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتما » ويلين القلوب 
بعد قسوتها » وإنغا حمل على التمثيل لترتبط هذه الآية بجا قبلها طإ قد بينا لكم 
الآيات ‏ التي من جلتها هذه الآيات ل لعلكم تعقلون ¢ أي كي تعقلوا ما 
تضمنته من المواعظ » وتعملوا بموجب ذلك » أو لكي تكمل عقولكم . 


ل إن المصدقين والصدقات ‏ قرأ الجمهور بتشديد الصاد في الموضعين 
من الصدقة » والأصل المتصدقين والمتصدقات » وقرىء على الأصل وقرىء 
بتخفيف الصاد قي الموضعين من التصديق » أي صدقوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيا جاء به ل وأقرضوا الله قرضاً حسناً ‏ معطوف على اسم 
الفاعلفي‌المصدقين والمصدقات»لأنه لما وقعصلة للألف واللام الموصولة حل محل 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 

الفعل » فكأنه قال : إن الذين تصدقوا وأقرضوا » كذا قال أبو علي الفارسي 
وغیره › وقیل : صلة الموصول حذوف أي والذين أقرضوا » وقيل : حلة 
معترضة بين أسم إن وخبرها » والقرض الحسن عبارة عن التصدق والانفاق في 
سبيل الله مع خلوص نية » وصحة قصد » واحتساب أجر . 


ط يضاعف هم € فرأً الجمهور بفتح العين على البناء للمفعول » 
والقائم مقام الفاعل إما الجار والمجرور » أو ضمير يرجع إلى المصدقين على 
حذف مضاف » أي ثوابهم » وقرىء يضاعفه بكسر العرن وزيادة الهاء » 
وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحها » والمضاعفة هنا إن الحسنة بعشر أمثاها 
إلى سبعمائة ضعف وهم أجر كريم » وهو الحنة . 

ل والذين آمنوا بالل ورسله ) جيعاً [ أولفك هم الصديقون 
والشھداء عند رہم » قال ماهد : کل من آمن بالله ورسله فهو صدیق »› 
قال المقاتلان . هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم » 
وقال مجاهد : هذه الآية للشهداء خاصة وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم 
وعليهم » واختار هذا الفراء والزجاج » وقال مقاتل بن سليمان : هم الذين 
استشهدوا في سبيل الله »> وكذا قال ابن جرير» وقيل : هم أمم الرسل 
يشهدون يوم القيامة لأنبيائهم بالتبليغء والظاهر أن معنى الآية إن ل الذين آمنوا 
بالله ورسله 4 جيعا بمنزلة الصديقين » والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند 
الله وقيل : إن الصديقين هم البالخون في الصدق حيث آمنوا بالله وصدقوا 
جميع رسله » والقائمون للهسبحانه بالتوحید . 


آخحرج ابن جرير . 

الا ات ال ت رل ل ا ت 
يقول مؤمنو آمتي شهداء » ثم تلا هذه الآية » › وقال ابن مسعود : کل مؤمن 
صديق وشهيد » وعنه قال : إن الرجل لیموت على فراشه وهو شهيد › ثم تلا 
هذه الآية » وعن أبي هريرة نحوه » وقال ابن عباس في الآية . هذه مفصولة › 
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والشهداء عند رهم فم أجرهم ونورهم › وأخرج ابن حبان : 

عن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله > وأنك رسول 
الله > وصليت الصلوات الخمس » وأديت الزكاة » وصمت رمضان وقمته › 
فمن أنا ؟ قال : من الصديقين والشهداء » . 

ثم بين سبحانه ما هم من الخير بسبب ما اتصفوا به من الإان بالل 
ورسله فقال : 

۾ فم أجرهم ونورهم الضمر الأول راجع إلى الموصول » والضميران 
الآخران راجعان إلى الصديقين والشهداء » أي فم مثل أجرهم ونورهم › 
وأما على قول من قال إن الذين آمنوا بالله ورسله هم نفس الصديقين 
والشهداء #فالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شيء واحد» والمعنفى هم الأجر 
والنور الموعودان هم » ثم لا ذكر حال المؤمنين وثوابم ذكر حال الكافرين 
وعقاہم فقال : 

ل والذين كفروا وكذبوا باياتنا 4 أي جعوا بين الكفر والتكذيب 
م أولئك أصحاب الجحيم ) يعذبون بها ء» ولا أجر هم ولا نور» بل عذاب 
مقيم » وظلمة دائمة » ولا ذكر سبحانه حال الفريتق الثاني وما وقع منهم من 
الكفر والتكذيب » وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرهم بين هم حقارتها 
وأا أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرة فقال : 

إاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 4 كلعب الصبيان # وهو# كلهو 
الفتيان واللعب هو الباطل واللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب » قال قتادة : 
لعب ومو أكل وشرب . قال مجاهد : كل لعب هو» وقيل : اللعب ما رغب 
ف الدنيا واللهو ما أهى عن الآخرة وشعل عنهاء وقيل : اللعب الإقتناء › 
واللهو النساء » وقد تقدم تحقيق هذا في سورة الأنعام ل وزينة ) كزينة 
- النسوان » والزينة 'الترين بمتاع الدنيا من اللباس والحلي ونحوهما» من دون 
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عمل للآخرة $ وتفاخر بينكم ‏ كتفاخر الأقران قرأ الجمهور بتنوين تفاخر ‏ 
وقرىء بالإضافة أي يفتخر به بعضكم على بعضءوقيل : يتفاخرون بالخلقة 
والقوة > وقیل : بالأنساب والأحساب کا كانت عليه العرب . 

# وتكاثر » كتكاثر الدهقان » والتكاثر إدعاء الاستكثار ظ في الأموال 
والأولاد & أي يتكاثرون بأمواهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء ء 
والمعنى أن التشاغل » وشغل البال بالحياة الدنيا » دائر بين هذه الأمور الخمسة 
اجتمعت أم لا » قال القشيري : وهذه الدنيا المذمومة هي ما يشغل العبد عن 
الآخرة فكل ما يشغله عن الآخرة فهو الدنيا » وأما الطاعات وما يعين عليها 
فمن أمور الآخرة 

وفال علي کرم الله وجهه لعمار بن ياسر : لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا 
ستة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح » فاحسن 
الحيوان » وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسيج دودة » وأفضل مشمومها المسك 
وهو دم فأرة 1 وأفضل المركوب الفرس › وعليها تقتل الرجال › وأما المنكوح 
فهو النساء وهن مبال في مبال . 

ٿم بین سبحانه ذه الاه شعها وت فقال : 

ط كمثل غيث » أي مطر ل أعجب الكفار 4 أي الزراع » لأهم 
يكفرون البذر » أي يغطونه بالتراب كا يستر الكافر حقيقة أنوار الان با 
محصل منه من الجحد والطغيان # نباته 4 الحاصل به # ثم ميج 4 أي جف 
بعد نضارته وخحضصرنه » قاڵه آبو السعود » وقیل : ییبسس وفيه تسامح فان 
حقيقته أن يتحرك إلى أقصى ما يتأتى له > فالمعنى يطول جداً ل فتراه مصفراً ) 
أي متغيرا عا كان عليه من الخضرة والرونق إلى لون الصفرة والذبول » 
وقرىیء مصفارا . 


حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات آنبته الغيث فاستوى وقوي › 
وأعجب به الناظرون إليه لخضرته » وكثرة نضارته » ثم لا يلبث أن يصير 
هشيم تبناً كائن ل يكن » وقيل : المعنى إن الحياة الدنيا كزرع أنبته الغيث 
وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيا رزقهم من الغيث والنبات فبعث 
الله عليه العاهة فهاج واصفر » وصار حطاماً » عقوبة مم على جحودهم كا 
فعل بأاصحاب الجحنة . وصاحب الحنتين وقد تقدم تفسير هذا المثل في سورة 
يونس والکهف 2 لا ذكر سبحانه حقارة الدنيا وسرعة زواها ذكر ما أعده 
للعصاة في الدار الآخرة وما أعده لأهل الطاعة فقال 


فإ وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من الله ورضوان » أخبر بأن في 
اة غدابا ديد > و نة ور رانا وعدا ي ر وشو اه فال 
العذاب بشيئين » بالمغفرة والرضوان » فهو من باب : لن يغلب عسر 
يسرين » والتنكير فيه للتعظيم . قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله ومغفرة 
من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته » قال الفراء : التقدير في الآية إما 
عذاب شديد وإما مغفرة » فلا يوقف على شديد+ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب 
والترغيب حقارة الدنيا فقال : 


ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور ¢ لمن اغتربها وركن إليها » واعتمد 
عليها » وعمل ها » ولم يعمل للآخرة » أي هي في نفسها غرور لا حقيقة 
له » وهذا يقتضي أن الإضافة بيانية » والمعنى وما التمتع بالدنيا إلا متاع أي 
تمتع هو الغرور » أي الإغترار » قال سعيد بن جبير : متاع الغرور لمن م 
يشتغل بطلب الأخرة ومن اشتغل بطلبها فله متاع › بلاغ إلى ما هو خير منه » 
وهذه الحملة مقررة للمثل المقدم » ومؤكدة له » قال ذو النون : يا معشر 
الريدين لا تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبوها » فإن الزاد منها ء والمعيل في 
غيرها ثم ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة والعمل. 
الصالح . فإن ذلك سبب إلى الجنة فقال : 
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هط سابقوا إلى مغفرة من ربكم » أي سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال 
الصالحة التي توجب لكم المغفرة من ربكم » وتوبوا نما وقع منكم من المعاصي 
وقيل : المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام » قاله مكحول » وقيل : المراد 
الصف الأول . ولا وجه لتخصيص ما في الآية بمثل هذا بل هو من حلة ما 
تصدق عليه صدقاً شمولياً أو بدلياً ء وحاصل المعنى لتكن مفاخرتكم ‏ 
ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه من أمور الدنيا » بل احرصوا على أن تكون 
مسابقتكم في طلب الآخرة . 

لظ وجنة عرضها كعرض الساء والأرض ‏ أي كعرضها وإذا كان هذا 
٠‏ قدر عرضها فما ظنك بطوماءقال الحسن يعني جميع السموات السبع 
والأرضين السبع مبسوطات » كل واحدة إلى صاحبتها » وقيل : المراد بالجحنة 
التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة » وقال ابن 
كيسان : عنى به جنة واحدة من الحنات » والعرض أقل من الطول » ومن 
عادة العرب أنها تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله » وقيل : المراد بالعرض 
اة لا شد الطرن كا فى رل مال و فلي غاد غربفن € ول ٠‏ 
هذا تمثيل للعباد بجا يعقلونه » ويقع في نفوسهم وأفكارهم » والأول أولى » وقد 
مضى تفسير هذا في سورة آل عمران . ثم وصف سبحانه تلك الحنة .بصفة 
احری فقال : 


۹ 
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ي أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) هذه الحملة مستأنفة »> وفي هذا 
دليل على أنها محلوقة » وعلى أن استحقاق الحنة يكون بمجرد الإيِان بالل 
ورسله ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل با 
فرض الله عليه » واجتنب ما نهاه الله عنه » وهى أدلة كثيرة في الكتاب والسنة . 

۾ ذلك ې أي ما وعد به سبحانه و والحنة ۾ فضل الله يؤتيه 4 
أي يعطيه ظ من يشاء 4 إعطاءء إياء تفضلا وإحساناً » وفيه دليل على أنه لا 
يدخحل أحد الجنة إلا بفضل الله لا بعمله ل والله ذو الفضل العظيم ¢ فهو 
يتفضل على من يشاء بجا يشاء » ولا مانع لا أعطى » ولا معطي لا منع ؛ 
والخر کله بيده » وهو الكريم المطلق » والحواد الذي لا يبخل » فلا يبعد منه 
التفضل بذلك » وإن عظم قدره » ثم بین سبحانه أن ما يصاب به العباد من 
املصائب قد سبتق بذلك قضاؤه وقدره » وثبت في أم الكتاب ٠‏ فقال : ٠‏ 

ط ما أصاب من مصيبة في الأرض ) من زلزلة »> وقحط مطر وجدب » 
وضعف نبات وقلته . ونقص ثمار وعاهة زرع » والمصيبة غلبت في الشر 
وقيل : المراد بها جميع الحوادث من خير وشر » وعلى الأول إنغا حصت بالذكر 
دون الخرء لأنپا أهم على البشر # ولا في أنفسكم 4 قال قتادة : بالأوصاب 
والأسقام » وقال مقاتل : إقامة الحدود » وقال ابن جريج : ضيق المعاش . 
وقيل : موت الأولاد » واللفظ أوسع من ذلك ظ إلا في كتاب 4 أي إلا حال 
كونهامكتوبة في كتاب » وهو اللوح المحفوظ . 

من قبل أن نبرأها 4 أي نخلقها > والضمبرعائد إلى المصيبة أوإلى الأنفس أو 
إلى الأرض أوإلى جميع ذلك » قاله المهدوي : وهوحسن » قال ابن عباس في الآية : هو 
شيء قد فرغ منه قبل أن تبراً الأنفس ‏ إن ذلك € أي إن إثباتها في الكتاب على كثرتها 
مو على الله يسير ) غيرعسير . 

ظ لكيلا تأسوا ‏ أي أخبرناكم بأنا قد فرغنا من التقدير لكيلا تحزنوا ¥ على ما 
فاتكم ‏ من الدنيا وسعتها أو من العافية وصحتها «إ ولا تفرحوا ¢ أي لا تبطروا بطر ِ 
المختال الفخور ل با آتاكم ‏ منها أي أعطاكم » قرأ الحمهوربالمد . وقرىء بالقصر » 
أي جاء كم فإن ذلك یزول‌عن قریب لایستحق آن‌یفرح بحصوله » ولاللحزن‌عل‌فوته . 
قيل : والفرح والحزن المنبى عنه] هما اللذان يتعدى فيه إلى ما لا جوز ء وإلا 
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فليس من أحد إلا وهو بحزن ويفرح » ولكن ينبغي أن يكون الفرح شكرأ » والحزن 
صبرأ » وإغا يلزم من الحزن الجزع ا مناي للصبر ومن الفرح الأشر المطغي الملهي عن 
الشكرءك| قال ابن عباس : ليس أحد إلاوهويحزن ويفرح» ولكن من أصابته مصيبة 
جعلهاصبرا» ومن اصابه خير جعله شکراً » وعنه قال : یرید مصائب المعاش » ولا یرید 
مصائب الدين » أمرهم أن يأسوا على السيئة ويفرحوا بالحسنقصقال جعفر بن الصادق 
رضي الله تعالى عنه : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرد إليك الفوت ومالك تفرح 
بموجود لا يتركه في يديك الموت . 

# والله لا حب کل ختال فخور ‏ آي لا حب من اتصف اتن الصفتين وما 
الاختيال والافشخار » قيل : هوذم للفرح الذي بختال فيه صاحبه ويبطر » وقيل : إنمن 
فرح با لحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه احتال وافتخر بها » وقيل : المختال الذي ينظر 
إلى نفسه » والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الإستحقار » والأولى تفسيرهاتين 
الصفتين بمعناهما الشرعي ثم اللغوي فمن حصلتا فيه فهو الذي لا بحبه الله . 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل € قرأالجمهوربضم الباء وسكون الخاء 
وقرىء بفتحتين وهي لغة الأنصار » وقرىء بفتح الباء وإسكان الخاء وضمه| » كلها 
لغات وهوكلام مستأنف لاتعلق له بماقبله » والخبرمقدرآي الذين يبخلون با يجب عليهم 
من المال كزكاة وكفارة » ومن تعليم العلم ونشره وإذاعة أوصاف النبي صلى الله عليه 
وسلم » فالله غني عنہم » وقيل : الموصول في حل جر بدل من تال » وهوبعيد » فإن 
ی للالغة ولا 
شرعاً » وقیل : نعتله » وهوأيضأًبعيد . 

ويدل على الأول قوله  :‏ ومن يتول فإن الله هوالخني الحميد € أي ومن يعرض 
عن الإنفاق فإن الله غني عنه » محمود عند خلقه » لا يضره ذلك » قرأ الجمهور بإثبات 
ضمير القصل وقرىء بحذفه قال سعيد بن جبير الذين يبخلون بالعلم ويأمرون الناس 
بالبخل لئلايعلموا الناس شيعأ وقال زيد بن أسلمإنه البخل بأداء حق الله ءوقيل :إنه البخل 
بالصدقة » وقال طاوس : إنه البخل ماني يديه » وقيل : أرادرؤساء اليهود الذين بخلوا 
ببيان صفة محمد صلل الله عليه وسلم في كتبهم » لئلا يؤمن به الناس فتذهب مآكلهم › 
قاله السدي والكلبي : 
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ل لقد لام قسم ل أرسلنارسلنا ‏ أي الملائكة . قاله الز حشري والمحلي › وفيه 
بعد » وجمهورالمفسوين على مل الرسل على البشر ‏ بالبينات ‏ أي بالمعجزات البينة » 
والشرائع الظاهرة ن وأنزلنامعهم الكتاب چ المرادا لجنس » فيدخل فيه كتاب كل رسول 
ظٍ والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 قال قتادة ومقاتل بن حيان : الميزان العدل » والمعنى 
آمرناکم بالعدل کا في قوله : # والسياء رفعها ووضع الميزان ‏ » وقوله : ل الله الذي 
أنزل الكتاب بالحق وا ميزان #وقال ابن زيد : هومايوزن به ويتعامل به » والمعنى ليتبعوا 
ماأمروابه من العدل فيتعاملوافيم|بينهم بالنصفة » والقسط العدل » وهويدل على أن المراد 
با ميزان العدل » ومعنى إنزاله إنزال أسبابه وموجباته » وعلى القول بأن المراد به الآلة التق 
یوزن مہا فیکون إنزاله معن إرشاد الناس إليه » وإهامهم الوزن به » ويكون الكلام من 
باب : ( علفتهاتبناوماءا باردا ) . 

وأنزلنا الحدید که أي حلقناه کےا ف قوله : 8 وأنزل لکم من الأنعام 
وعلم الناس صنعته » وقيل : إنه نزل مع آدم ‏ فيه بأس شديد 4 لأنه تتخذ 
منه الات الحرب » قال الزجاج : يمتنع به ومحارب » والمعنى أنه تتخذ منه آلة 
للدفع وآلة للضرب » قال ماهد : فيه جنة وسلاح وقوة وشدة ومنافع 
للناس ‏ أي أنهم ينتفعون به في كثر مما يحتاجون إليه » مثل السكين والفأاس 
والابرة وآلات الزراعة والتجارة والعمارة ۽ قال البيضاوي ا من صنعة إل 


ل وليعلم الله من ينصره ورسله » معطوف على قوله . ليقوم أي لقد 
أرسلنا رسلنا ء وفعلنا کیت وکیت › ليقوم الناس › وليعلم الله علم مشاهدة 
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أو معطوف على علة مقدرة كانه قيل : ليستعملوه وليعلم الله والأول أو » 
والمعنى أن الله أمر في الكتاب الذي آنزل بنصرة دینه ورسله فمن نصر دینه 
ورسله علمه ناصرأًيومن عصى علمه بخلاف ذلك » ومعنى ‏ بالغيب ‏ غائبا 
عنم أو غائبين عنه . 

إن الله قوی عزيز ) آي قادر على کل شيء غالب لکل شيء » وليس 
له حاجة في أن ينصره أحد من عباده وينصر رسله » بل كلفهم بذلك لينتفعوا 
به إذا امتثلواء وبحصل محم ما وعد به عباده المطيعين » قال أبو نصر العتبي : 
وقد کان تلج في صدري معنى هذه الآية لجمعها بين الكتاب والميزان 
والحديد على تنافر ظاهرها في المناسبة »> وبعدها قبل الروية والاإستنباط » 
وسألت عدة من أعيان العلاء المذكورين بالتفسير» والمشهورين من بينهم 
بالتذكير فلم أحصل منهم على جواب » حتى أعملت التفكرء وأمعنت 
التدبر » فوجدت الكتاب قانون الشريعة » ودستور الأحكام الدينية يبين سبل 
المراشد»ويفصل جل الفرائض ؛فيرتهن مصالح الأبدان والنفوس» ويتضمن 
جوامع الأحكام والحدود » قد حظر فيه التعادي والتظا مء ورفض التباغي 
والتخاصم » وأمر بالتناصف والتعادل في أقسام الأرزاق المخرجة هم » بين 
رجع الساء وصدع الأرض » ليكون ما يصل منہا إلى أهل الخطاب بحسب 
الاستحقاق بالتكسب » دون التغلب والتوئب » واحتاجوا في استدامة حياتهم 
بأقواتهم مع الصفة المندوب إليها إلى استعمال آلة للعدل » يقع بها التعامل › 
ويعم معها التساوي والتعادل فأممهم الله تعالى اتخاذ الآلة التي هي الميزان › 
فیا یأخذونه ویعطونه » للا یتظالوا بخالفته»‌فبهلکوا به إذ لم یکن ينتظم هم 
العيش مع سوغ ظلم البعض منہم على البعض . 

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ط والسماء رفعها ووضع اليزان » ألا 
تطغوا في الميزان » وأقيموا الوزن بالقسنط ولا تخسروا الميزان » وذلك أنه تعالى 
جعل السياء علة للأرزاق والأقوات من أنواع الحبوب والنبات » فكان ما يخرج 
منها من أغذية العباد » ومرافق حياتهم » مضطراً إلى أن يكون اقتسامه بينم 
على الإنصاف دون الجزاف » ولم يكن يتم ذلك إلا هذه الألة المذكورة > فنبه 
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الله تعالى على موقع الفائدة والعائدة بها » بتكرير ذكره » فكان ما تقدم ذكره 
معنى الكتاب والميزان . 

ثم إنه من المعلوم أن الكتاب ال جامع للأوامر الإلمية > والآلة الموضوعة 
للعامل بالسوية إنغا بحفظ على إتباعهما ويضطر العام إلى التزام أحكامهما 
بالسيف » الذي هو حجة الله تعالى على من جحد وعند » ونزع من صفة 
الحماعة اليد » وهو بارق سطوته » وشهاب نقمته » وجذوة عقابه » وعذبة 
عذابه » فهذا السيف هو الحديد » الذي وصفه الله تعالى بالبأاس الشديد› 
فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة الشعوب » متدانية الجنوب » محكمة 
المطالع » مقومة المبادىء والمقاطع > فظهر بهذا التأويل معنى الآية »> وبان أن 
السلطان خليفة الله على خلقه » وأمينه على رعاية حقه ء مما قلده من سيفه › 
ومکن له في أرضه . انتهى المقصود منه . 

ولا ذكر إرسال الرسل إجمالا أشار هنا إلى نوع تفصيل » فذكر رسالته 
لنوح وإبراهیم فقال : 

ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم ‏ كرر القسم للتوكيد > ولإظهار مزيد 
الإعتناء بالأمر » ونوح هو الأب الثاني لحميع البشر » وإبراهيم أبو العرب 
والروم وبني إسرائيل # وجعلنا في ذريته) # أي نوح وإبراهيم ل النبوة 
والكتاب # أي الكتب الأربعة المنزلة على الأنبياء منهم » وقيل : جعل بعضهم 
أنبياء وبعضهم يتلون الكتاب» وقيل : الكتاب الخط بالقلم » يقال كتب كتابة وكتاباً . 

فمنهم مهتد 4 أي: فمن الذرية من اهتدى مدي نوح وإبراهيم 
وقيل : المعنى فمن المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد بجا جاء به الأنبياء من 
الهدى » والأول أولى » لتقدم ذكرهم لفظا وأما الثاني فلدلالة أرسلنا والمرسلين 
عليه ل وکثبر منېم فاسقون ‏ أي: خارجون عن الطاعة وقيل : المراد بالفاسق 
هنا الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافراً أو ل يكن لإطلاق هذا الإسم وهو 
يشمل الكافر وغيره » وقيل : المراد به هنا الكافر لأنه جعل الفساق ضد 
المهتدين . 
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مم قينا عل ءارم لاوق ابی ابن مرد ية آلإضيل 
كتاف فوب الت امعو رأقَةورَة وربائ ادوا ما كته 
يهالا اء رضو ناسارو ای ااا أرب اراتم 
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کو کم أل لڪ تي ارعن فصل اله وان الفضل 
یلد الله وت EEE‏ الله د لله ذوالمَضلالعط ی 


ثم قفینا على آثارهم 4 أي أتبعنا على آثار الذرية» أو على آثار نوح 
وإبراهيم ومن أرسلا إليهم» أو من عاصرهما من الرسل # برسلنا 4 الذين 
أرسلناهم الأمم كموسى وإلياس وداود وسلیمان وغیرهم ‏ وقفینا بعیسی 
ابن مریم أي ی ارا روا وه رشو ی ا إل عيسى أبن مريم › 
وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه . 


# وآتیناه الإنجيل 4 وهو الكتاب الذي آنزله الله عليه وقد نفدم دک 
إشتقاقه في سورة آل عمران قرأ الجمهور إنجيل بكسر الممزة وقرىء بفتحها 


ل وجعانا في قلوب الذين أتبعوه » على دينه » وهم الحواريون وأتباعهم 
ل رأفة ) أي مودة » فكان يود بعضهم بعضاً ط ورحة ‏ يترا هون بهاء 
وقيل : هذا إشارة إلى أم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس » 
فألان الله قلوهم لذلك»ءبخلاف اليهود الذين قست قلومم » وحرفوا الكلم 
عن مواضعه » وأصل الرأفة اللين » والرحة الشفقة » وقيل : الرأفة أشد 
الرحمة . 
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$ ورهبانية ابتدعوها 4 أي وابتدعوارهبانية ابتدعوهافالنصب على 
الاشغال وليس بمعطوفة على ما قبلها وقيل : معطوفة على ما قبلها أي وجعلنا 
في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم » والأول أولى ورجحه 
أبو علي الفارسي والزنخشري وأبو البقاء وجماعة إلا أن هؤلاء يقولون : إنه 
إعراب المعتزلة وذلك أنهم يقولون : ما كان من فعل الإنسان فهو لوق 
له فالرأفة والرحة لما كانتا من فعل الله نسب خلقه| إليه » والرهبانية لا م نكن 
من فعل الله تعالى » بل من فعل العبد يستقل بفعلها نسب أبتداعها إليه 
والرهبانية بفتح الراء وضمها وقد قرىء با وهي بالفتح الخوف من الرهب 
وبالضم منسوبة إلى الرهبانءوذلك لأهم غلوا فضي العبادة ولوا على أنفسهم 
المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح والملبس وتعلقوا بالكهوف 
والصوامع والغيران والديرة ٬لأن‏ ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل 
فترهبوا وتبتلوا» ذكر معناه الضحاك وقتادة وغيرهما وإنغا حصت بذكر الابتداع 
لأن الرأفة والرحة في القلب أمر غريزي لا تكسب للإنسان فيه بخلاف 
الرهبانية فإنها من أفعال البدن وللإنسان فيها تكسب . 


ما كتبناها عليهم » صفة ثثانية لرهبانية أو مستأنفة مقررة » لكونها 
مبتدعة من جهة أنفسهم » والعنى: ما فرضناها عليهم ظ إلا ابتغاء رضوان 
الله ) الإستثناء منقطع » أي ما كتبناها نحن عليهم رأسأاً» ولكن ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله ». وإلى هذا ذهب قتادة وجماعة » وقيل : متصل » أي ما 
کتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله > ويكون كتب معن 
قضى » وهذا قول مجاهد » وقال الزجاج : معناه ل نكتب عليهم شيا البتة » 
قال : ويكون إلا ابتغاء رضوان الله بدلا من الماء والألف في كتبناها ء والمعنق 
ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

فا رعوها حق رعايتها ‏ أي لم يرعوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها من 
جهة أنفسهم » وما قاموا بها حق القيام » بل ضيعوها » وكفروا بدين عيسى » 
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وضموا إليها التثليث » ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا وبدلوا » وتركوا 
الترهب ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم » وهم المرادون بقوله : يإ فاتينا 
الذين آمنوا منم أجرهم 4 الذي يبستحقونه بالايان » وذلك لأہم آمنوا 
بعیسی وٹبتوا على دینه حتی آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله . 


ل وکثبر منہم فاسقون » آي ٬خحارجون‏ عن الأيان بجا أمروا أن يؤمنوا 
به » ووجه الذم هم على تقدير أن الإستثناء منقطع ءأنهم قد كانوا ألزموا 
أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها طاعة » وأن الله يرضاها » فكان تركها وعدم 
رعايتها حق الرعاية يدل على عدم مبالاتمم با يعتقدونه دينا » وأما على القول 
بأن الإستثناء متصل » وأن التقدير : ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا 
ليبتغوا بها رضوان الله » بعد أن وفقناهم لإبتداعها » فوجه الذم ظاهر . 


عن «ابن مسعود في الآية قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يا عبد الله قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات » قال : هلل تدري 
ای عرى الإسلام أوثق ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : أفضل الناس 
أفضلهم عملا إذا فقهوا في ديهم يا عبد الله هل تدري أي الناس أعلم ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم > قال : فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف 
الناس » وإن كان مقصرا بالعمل » وإن کان يزحف على استه » واختلف من 
كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة » نجا منها ثلاث » وهلك سائرها » فرقة 
وازرت الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم » وفرقة ل تكن م طاقة 
على موازرة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم » فدعوهم إلى دين الله ودين 
عيسى » فقتلهم الملوك ونشرتهم المناشير » وفرقة لم تكن هم طاقة بموازرة الملوك 
ولا بالمقام معهم » فساحوا في الحبال وترهبوا فيها » وهم الذين قال الله : 


# ورهبانية ابتدعوها » إلى قوله : ط فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » 
وهم الذين آمنوا بي وصدقوني  »‏ وكثير منهم فاسقون 4 » هم الذين 
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جحدوني وکمروا بي > أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم وصححه والبيهقي ف اللفت وغيرهم : 


« وعن ابن عباس قال : كانت ملوك بعد عيسى بدلث التوراة 
والإنجيل » فكان منہم مؤمنون يقرأون التوراة والإنجيل » فقيل لملوكهم : ما 
نجد شيئاً أشد من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم يقرآون : ط ومن م يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون ) » طومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ‏ › # ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 » مع ما 
يعیبوننا به من أعمالنا في قراءتهم »› فادعوهم فلیقرأوا کا نقرأ » ولیؤمنوا کا 
آمنا فدعاهم فجمعهم > وعرض عليهم القتل أو ليتركوا قراءة التوراة والإنجيل 
إلا ما بدلوا منها ء فقالوا : ما تريدون إلى ذلك دعونا نحن نكفيكم أنفسنا» 
فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شيا نرفع به 
طعامنا وشرابنا . ولا نرد عليكم »› وقالت طائفة : دعونا نسبح في الأرض 
ونیم ونأكل مما تأكل الوحوش » ونشرب ما تشرب » فإن قدرتم علينا في 
أرضكم فاقتلونا » وقالت طائفة منهم : ابنوا اورا في الفيافي ونحتفر الأبار 
ونحرث البقول فلا نرد عليكم » ولا نمر بكم » وليس أحد من القبائل إلا له 
هيم فيهم › ففعلوا ذلك فأنزل الله # رهبانية ابتدعوها ‏ الأية . 


وقال الآخرون ممن تعبد من أهل الشرك » وفني من فني منهم » قالوا : 
نتعبد کا تعبد فلان » » ونسیح ک) ساح فلان › ونتخذ دورا کا اتخذ فلان › 
وهم على شركهم لا علم همم بإيمان الذين افتدوا بم > فليا بعث الله النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل ءانحط صاحب الصومعة من 
صومعته » وجاء السياح من سياحته وصاحب الدير من دیره'» فامنوا به 
وصدقوه » فقال الله : ۾ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله » الآية» 2 
النسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردویه وغیرهم . ) 


« وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لكل آمة رهبانية » 
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ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » أخرجه أحد وأبو يعلى والبيهقي في 
الشعب › م أمر الله سبحانه المؤمنين بالرسل المتقدمين › بالتقوی والاعان 


يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ¢ بترك ما نماكم عنه بل وامنوا برسوله 4 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يؤتکم کفلين من رحته 4 أي نصيبين ضخمين 
بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل » قال ابن عباس : أي 
أجرين بإيانهم بعيسى عليه السلام »> ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل 
وبإيانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم » ولا يبعد أن يثابوا على 
دینهم السابق » وإن كان منسوخا ببركة الاسلام » وقيل : الخطاب للنصارى 
الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم » وأصل الكفل الحط والنصيب ؛ 
وقد تقدم الكلام على تفسيره في سورة النساء . 


قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : كفلين ضعفين ؛ وهي بلسان 
اة وقاك ابن عفر الكل اة جر ومرن جا ان رة الله > 
« وعن آي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة 
هم آجران ؛ رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم والعبد المملوك الذي أدى حى مواليه وحق الله ورجل كانت عنده أمة 
يطؤها فأدا فأحسن تأديبها»وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله 
أجران » أخرجه الشيخان . 


ل ويجعل لكم نورا تمشون به ) يعني على الصراط » كبا قال : 
ل نورهم يسعى بين أيديهم ‏ » وقيل : النور هو القرآن » وقيل : هو الهدى 
والبيان » أي يجعل لكم سبيلا واضحاً في الدين تهتدون به ل ويغفر لكم 4 ما 
سلف من ذنوبكم قبل الإمان بمحمد صلى الله عليه وسلم # والله غفور 
رحيم ) أي بليغ المغفرة والرحمة . 


تفسير سورة الحديد ۰ 4۹ 
# لثلا بعلم أهل الكتاب ¢ أي التوراة » واللام متعلقة با تقدم من 
الأمر بالاإيان والتقوى . أي اتقوا وآمنوا يؤتكم كذا وكذا ليعلم الذين لم يتقوا 
ولا آمنوا من أهللى الكتاب » ولا في لثلا زائدة قاله الفراء والأحفش وغيرهما 
و آلا يقدرون على شيء » أي ليعلم أهل الكتاب ہم لا يقدرون على أن 
ينالوا شيئا هل من فضل الله 4 الذي تفضل به على من آمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الذي تفضل الله به على 
املستحقین له » ولا یتمکنون من نيله لأنہم لم يؤمنوا برسوله » وهو مشروط 
بالإيمان به » وقيل : الضمير للنبي صلل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم ؛ ولا غير مزيدة » والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر 
النبي والمؤمنون على شيء من فضل الله الذي هو عبارة عا أوتوه والأول أولى . 
إو جلة أن الفضل بيد الله 4 معطوفة على الجحملة التي قبلها أي 
ليعلموا أهم لا يقدرون » وليعلموا أن الفضل الخ يؤتيه من يشاء ) من 
عباده والظاهر آنه مستأنف › وقيل : هو خبر تان عن الفضل # والله ذو 
الفضل العظيم ‏ جملة مقررة لمضمون ما قبلها » والمراد بالفضل هنا ما تفضل 
به على الذين اتقوا وآمنوا برسوله من الأجر المضاعف » وقال الكلبى : هو رزق 
لله وقيل : نعم الله التى لا تحمى » وقيل هو الإسلام ٠,‏ 


تم بون الله تهاله الجز الثالث عشر ويليه الجزے الراب عشر 
وأوله سورة المجاصلة . 


TNR E E TA Ca سورة الأحقاف‎ 


قوله تعالی : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالڵی : 
قولەتعالى : 
قولەتعاڵى : 
قولەتعالڵى : 
قولەتعالى : 
قوله تعالی : 


والذين كفروا عا أنذروا ET ERE‏ 


وإذا تتلى عليهم آیاتنا Ase SiR‏ 
قل أرأيتم إن كان من عند الله aE SEG ES‏ 
أولئك أصحاب اة خالدین فيها e O RA‏ 


والذي قال لوالديه أف لكا أتعدانني أن أخرج TREY‏ 
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر ET‏ 


وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن E OTE‏ 
اول يروا ان الله خلق السموات والأرض PETES E‏ 


EDS E N ASS (سورة عحمد)‎ 


قوله عز وجل : حتى تضع الحرب آوزارها SAS SLE‏ 


: جزاء من قتل في سبيل الله CORSE‏ 


قوله عز وجل : مثل الجنة التي وعدها الله للمتقين فيها آنهار ETE‏ 


: وصف أهل النار وما يلاقون فيها aS‏ 
: وصف المنافق إذا جلس في مجلس القرآن لا يلقى له بالا 


. ۳4 


قوله عز وجل : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 


قوله عز وجل : 

: موقف المنافقين عند نزول آيات القتال 
قوله عز وجل : أفلا يتدبرون القرآن أم على قلومم أقفاها 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


SR اشراطها‎ 


ON QO ad QO 4 GG N GG 4 ® 


فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 


فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول 
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم والله معكم ولن يتركم 


ann Cu Ca RH a aA SOO hd O o o bS #4 4 4 4 ل ت د يو يو ي‎ 


: (سورة الفتح ) صلح الحديبية وما فيه من المصالح 


e ك‎ 


إنا أرسلناك شاهداً ا و 


طن ار E‏ ثرة السوء SS‏ 


. وتعزروه وتوقروه . 


إن الذين يبايعونك إنغا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 


يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم قل فمن يلك لكم 


من الله شيا EET‏ 


سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخحذوها ذرونا 


۰ 
۵ 
ua aC oO oO o A 4 4 % & Aonuma oO G&G 4 4 4 4 «¢ 
۰ 


: أعذار التتخلف عن الحهاد : العمى › العرج > المرض 


فش 4 4 » دض DQ‏ 


قوله عز وجل : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» 
- وماذا فعل عمر مهذه الشجرة 

- سنة الله في نصر أوليائه وخحذلان أعدائه O‏ 

قوله عز وجل : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
معکوفا أن يبلغ عله OOOO‏ 


u...» 4 4 QQ a a > 4 و‎ # 


“aaa O û ض‎ 4 4 4 


قوله عز وجل : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق OT SRaeeSa‏ 
قوله عز وجل : محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار راء 


بينهم . . سيماهم في وجوههم من أثر السجود A:‏ 
قوله عز وجل : ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخر 

شطأه OD Ol SEO IRL ADL‏ 
قوله عز وجل : فازره . فاستغلظ فاستوی على سوقه NY Sma‏ 


قوله عز وجل : نصوص من انجیل مت .ولوقا عن بشارات بمحمد .... ۱١١‏ 
قوله عز وجل : (سورة الحجرات ) يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين 


يدي الله ورسوله I. LITE SESE ET‏ 
قوله عز وجل : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي E ASAR‏ 
قوله عز وجل : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ٠١١‏ 
قوله عز وجل : ولكن الله حبب اليكم الايان N OST OO‏ 
قوله عز وجل : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها E sewt‏ 
قوله عز وجل : لا یسخر قوم من قوم E E TE‏ 
قوله عز وجل : ولا تلمزوا انفسكم ET NAAT E SSS‏ 
قوله عز وجل : أجتنبوا كثيراً من الظن EN SE SRD OSA‏ 
قوله عز وجل : ولا تجسسوا EN SBOE RST O‏ 
قوله عز وجل : ولا یغتب بعضکم بعضاً EE. sasbasdedkeses a‏ 
قوله عز وجل : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ..... )o*‏ 
قوله عز وجل : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا OY Ea Sa‏ 
قوله عز وجلل : إن اکرمکم عند الله أتقاكم NO, ES‏ 


قوله عز وجل : قالت الأعراب آمنوا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا .. ٠١١‏ 

قوله عز وجل : وان تطیعوا .الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً- 
أوصاف المؤمن الصادق OT ON SE‏ 

قوله عز وجل : ينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامکم ؟ 1٦‏ 


rr 


قوله عز وجل : 
: استبعاد الكفار للبعث TESEL‏ 
: قذرة الله على خلق السياء وما فيها دليل على البعث 
: تكذيب الأمم السابقة بالبعث وعاقبته 

قوله عز وجل : ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 

قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
: إرسال الملائكة الى قوم لوط لتعذيبهم 
قوله عز وجل : 


( سورة ف ) EAE‏ 


ق والقرآن المجيد 


أقرب اليه من حبل الوريد SAS a ORR a‏ 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و 


وجاءت کل نفس معھا سائق وشهید 
يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 5 
نحن أعلم بجا يقولون وما أنت عليهم بجبار NE‏ 
سورة الذاريات والذاريات ذرواً . فالحاملات وقراً ٠.‏ 


E A E O AAS والسےاء دات الحبك‎ 


يۇؤفك عنه من أفك › قتل الخراصون 


ذوقوا فتنتکم 


وني الأرض آيات للموقنين » وني أنفسكم TT‏ 
وفي السياء رزقكم PIII OE‏ 
: قصة. ابراهيم مع ضيقه SEER oie‏ 
فأقبلت امرآته في صرة فصكت وجهها NERE‏ 


فأخحرجنا من كان فيها من المؤمنين 


٤ 


Nan 4G HH aA BM S4 Sa Dh da dd aA FT GG u mH A ¢ 4 


‘wm 4a DGG Ga Dw ¢ 


Ono TKO do VGA 


anu Gad BB GG 4 aA BS $ 4 


nadan mda ma GG aA Sd wm 0 pa “4m 


uae nGOGOmdu BGG aA GS BE GGA G4 GO E Bn GG aA Gow 


a“ 4 hd SES SS DSB O kh ® 


ua“ SS KGa “bS PBA “4 


: قصة موسى مع فرعون SE ES O‏ 


: قصة عاد وإهلاكهم بالریح العقيم SA A DS‏ 


: قصة ثمود وإهلاكهم بالصاعقة EOI‏ 

قوله عز وجل : والساء بنيناها بأيد Al EO‏ 
قوله عز وجل : ومن کل شيء خلقنا زوجین E NE O‏ 
: تسلية الرسول بأن ما قيل به من أنه ساحر قد قيل لمن 

سبقه » وذكز فإن الذكرى تنفع المؤمنين E‏ 

قوله عز وجل : وما حلقت الحن والانس إلا ليعبدون IY‏ 


قوله عز وجل : 


فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحاهم . .. e:‏ 


قوله عز وجل : ( سورة الطور ) والطور وكتاب مسطور TT‏ 
قوله عز وجل : في رق منشور ؛ والبيت المعمور BRENDA as‏ 
قوله عز وجل : والبحر المسجور ؛ يوم E A e TMNT‏ 
قوله عز وجل : یوم يعون الى نار جهنم دَعًا ETRE‏ 


والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيان ألحقنا هم ذريتهم 
رهن SANS‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


aoa am mm a BB 4 ® ® 


أم تأمرهم أحلامهم بهذا N OSES‏ 
أم یقولون تقوله فلیتأتوا, بحديث مثله 
أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون OY‏ 
وإن يروا كسفا من الساء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 
قوله عز وجل : واصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا N ADEE‏ 
قوله عز وجل : ( سورة النجم ) والنجم إذا هوى 
قوله عز وجل : علمه شدید القوی ذو مرة فاستوی ESS‏ 
قوله عزن وجل : ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین E‏ 
قوله عز وجل : ما كذب الفؤاد ما رأى EFPIA NASSAR‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


o 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل ٠‏ 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


تمنى فلله الآخرة والأولى 


0“ 5 ¢ %4 bh ¢ 


n a FP SS 4 hd CG bb O aû © Bw 


uaa u E aE Dom gE #4 


: الملاثكة لاتغني شفاعتهم شيئاًإلا من بعد أن يأذن الله لمن 


يشاء ویرضی . . إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغفي 


من الحتق شيئا 


au aA aû d4 4¢ 4$ 4 ®» 


“® o CGC 4 4 QQ a BS DBS > Fw 


الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم NT‏ 
فلا تزكوا أنفسكم . . أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا 


وأکدی 


mua nm dR MGM AA Ah A dG Qû GG 4 a 4 4 ¢ 4 ي‎ + a a 4 


أن لسن لاان الا عا س 


ud G4 4 Ad 6 FG aA KG oO GE 


ابن تيمية يقول بخلاف هذه الأية وتعلیق الناشر عليه 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وأنه هو أضحك وأبکی ASAE‏ 
وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى .,....... 
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم 
سامدون SAE ES RATA TS‏ 
( سورة القمر ) اقتربت الساعة وانشق القمر .. EE‏ 


وکذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر 


ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر »› حكمة بالغة > 
فتول عنہم يوم يدع الداع الى شيء نكر خشعا 


أبصارهم 


e 


GB dG Q4 GK ê a & » 


مهطعين الى الداع 

) : ما أصیب به قوم نوح 
قوله عز وجل : وحلناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر 
: تكذيب عاد وإهلاكهم بالريح 


ad BAGG DAG bG Gd GG û û 4 ¢ 


aud é6 G&G Qa BA4 GCG û ® 


5 


قوله عز وجل : ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب متضر e E‏ 
قوله عز وجل : فكانوا كهشيم المحتظر O sarees Re‏ 
قوله عز وجل : ولقد راودوه عن ضيقه فطمسنا أعينهم E SSS‏ 
قوله عز وجل : أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر E ie‏ 
قوله عز وجل : انا کل شیء خلقناه بقدر E al E‏ 
قوله عز وجل : وکل شيء فعلوه في الزبر N° eba ate e‏ 

PO ERE OA SETS ) سورة الرهن‎ ( : 


قوله عز وجل : الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان 2 ۳1 
فوله عز وجل : والساء رفعها ووصع الميزان 3 وآقيموا الوزن بالقط 10 


قوله عز وجل : فبأي آلاء ربکا تکذبان A SADT‏ 
قوله عز وجل : خلق اللإنسان من صلصال كالفخار OT ERS‏ 
قوله عز وجل : وخلق الجان من مارج من ثأر ........ CE rea ES‏ 
قوله عز وجل : مرج البحرین یلتقیان بینا برزخ لا يبغيان TT re‏ 
قوله عز وجل : بخرج متها اللؤلؤ والمرجان PYF es‏ 
قوله عز وجل : وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام E Baa‏ 
قوله عز وجل : کل من علیها فان ویبقی وجه ربك DS CCA To‏ 
قوله عز وجل : سنفرغ لكم أا الثقلان IR Suis‏ 


قوله عز وجل : يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا » لا تنفذون الا بسلطان .. ۲۲۹ 
قوله عرز وجل : فإذا انشقت الساء فكانت وردة كالدهان . فيومتذ لا 


یسئل عن دنه انس ولا جان PEY een Ea‏ 
قوله عز وجل : يطوفون بينہا وبين هيم آن FO aid DAs‏ 
قوله عز وجل : ولن خاف مقام ربه جنتان TO A SE DE‏ 
قوله عز وجل : م يطمثهن إنس قبلهم ولا جان E rele‏ 


قولة عز وجل + وما أجزاء الإحسان إلا الأحشان AS‏ 
قوله عز وجل : ومن دونهما جنتان E SES‏ 
قوله عز وجل : حور مقصورات في الخيام TEY‏ 
(سورة الواقعة) : ADEE SNC COE EELSS STE‏ 
قوله عز وجل : إذا وقعت الواقعة EO ENES EES‏ 
قوله عز وجل : على سرر موضونة NR EAE CEES ESO‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قول غر وجل ::: 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجلل : 
سورة الحديد : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


لا يعون فها لرا ولا تاثيما إلا قلا سلما 
لاما وأضحات الین ما اجات الین فى 

سدر مخضرد وطلح منضود RASS‏ 
إنا أنشأناهن إنشاء فجعاناهن أبكارا عرياً أتراباً . 
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى 

سموم وحميم وظل من يحموم E TTT‏ 
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون 

على الحنث العظيم O EEE‏ 
لآكلون من شجر من زقوم PAS ERE‏ 
لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إنا 
لفون O‏ 


E OE LE Oe Ae أفرأيتم النار التي تورون‎ 


E EA O O إلا المطهرون‎ 


wa EB GOGmG mm BD GA DOD BAD GD DG GC BOS GG dG GE GG Mam GS WM «& 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن E‏ 
ثم استوى على العرش SEATA E‏ 
وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله » والله 

ee AE ra میراث السموات والأرض‎ 


۳A 


E aS Nn 


من الحق NAAR EES AEDS SS‏ 
قوله عز وجل : كمثل غيث أعجب الكفار نباته SDS‏ 
في کتاب O O O O EE‏ 
قوله عز وجل: لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم EY‏ 
والکتاب a Si OD BS ST LE a‏ 
قوله عز وجل : وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ERA ARTS SR OEE od‏ 
قوله عز وجل : لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله ESEN SSD A AE‏ 


۳4 


قن اژي اہن رمات ررمت ا 
بغ ی میم الفا ول اتی مما 


اليف 
السيد ارمام لعزي الك ال ؤر اباي 
ھاب مزا ہن سن بزعای ل القنر ااي 


"RSNWV-ICEA” 


طبع و دک له را عه 
مالیل 


دنه بن باهرا لاصاریٔ 


اجو الراب حشر 


وا ا و 
يع الچقو چفوظه 


۴ھ ٩۹۹م‏ 


E >1 

2 ٤ م‎ 4 7 2 ٤ 

ا کک اا CET‏ 
»2 سر ووا ر و ر کے _ سے م 


ا ی 


کک ر یی ا نند 
E N‏ 


بےروت ۔صض. بت ۸۳۵۵١‏ ۔ تکس ا۷٣‏ ءءء 
صي دا۔ ض. بت ۲۲۱ - تیکش ع۱۹۸1٩‏ 
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سووة الممتحنة - سووة المغارج‎ - 
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ا 
ت 


¥ 
1 
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قال القرطبي.: ف قول الجميع . إا رواية عن عطاء أن الغشو الأول 
منها مدني . وباقيها مكي . وقال الكلبي : نزلت جميغها بالمدينة 
غير قوله #۰ ما یكون من نجوه ثااثة )۷ هو رابحهم ه نزلت بمكة. 
وقال أبن عباس : نزلت بالمدينة وعن أبن الزبير مثله والمجاكدلة بڪسر 
ندال كما ذكره السهد في حواشي الكشاف وفي الشهاب بفتح 
الدال وكسرها والئاني هو المغروف كما في الكشاف وهضه السورة 
أول النصف الثاني من القران. باعتبار عدد السور. فهي الثامنة 
والخمسون منها. وهي أول الغشر الأخير من القران باعتبار عدد أجزائه . 
وليس فيها اية ا[ وفيها دكر الجلالة مرة أو مرتين أو ثاثا وجملة ما فيها 
من الجلالإنت خمس ونلائون. 


ہے سے ا کے و 


سے ورو وت ور اعم سرچ راکو کر ف فو ورو و ا س کر 
ا م سے . 
قد سمه الله قول ال رلك ف زوجها 3 الله A AG‏ 

4 ع ج مرم ررم 


ع 
التي وڏ هم و لني يوون نڪرام الول وزودا وت آنه لوفو 


ع 
ےو و ر اس ےه و کی کے 
ولزن بغ هروت من امم م بعودون لماقالوافتحريررقةٍ قاين فل کک 


E‏ 4 وله ما تعملونَ حر ل من لر عد کک 
مسَسَابعَينِ من ل أن یتماسافمن رطن فإطعام ب ستان ا 
ا ا گفرینَ عدب أل ی 


# قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 أي تراجعك الكلام في 
شأنه أي أجاب قولها ومطلوبها بأن أنزل حكم الظهار على ما يوافق مطلوبها » 
وعلى هذا فقد للتحقيق » ومن قال إنها للتقريب والتوقع فلم يلاق المعنى › 
قد سمع باظهار الدال وإدغامها في السين قراءتان سبعيتان . 

# وتشتکي إلى الله آي تظهر ما بها من المكروه والفاقة والوحدة › 
والمجادلة هذه الكائنة منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان کان گلا 
قال لھا فد حرمت عله ¿ قالت والته ما ذكر طلاقاً » ثم تقول : أشکو إلى الل 
فاقتي ووحدتي » وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم 
إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها الى السماء وتقول : اللهم إني أشكو إليك » 
فهذا معنى قوله : لإ وتشتكي إلى الله 4 قال الواحدي : قال المفسرون : 
نزلت هذه الآية في خولة بنت ثعلبة » وزوجها أوس بن الصامت » وكان به 
لمم فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها » ثم ندم على ذلك » وكان الظهار 
طلاقا في الجاهلية » وقيل : هي خولة بنت حكيم » وقيل : اسمها جميلة » 
والأول أصح . وقيل : هي بنت خويلد قال الماوردي : إنها نسبت تارة إلى 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
أبيها وتارة إلى جدها وأحدهما أبوها والآخر جدها فهي خولة بنت ثعلبة بن 
ا 

روي أن عمر بن الخطاب مر بها في زمن خلافته وهو على حمار والناس 
حوله فاستوقفته ووعظته » فقيل له : أتقف لهذه العجوز هذا الموقف ؟ فقال 
أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع 

ل والله يسمع تحاوركما # مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلها » أي 
والله يعلم تراجعكما في الكلام من حاور إذا راجع » أو حور إذا رجع » أو 
حملة حالية وهو بعيد . وقلد أخرج ابن ماحهة والحاكم وصححه والبيهقي 
وعيرهم . 
خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى 
إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك › قالت : فما 
زوجها # وهو أوس بن الصامت » . 
جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة أخحرج أك وأبو داود وابن المشدذر 
والطبراني والبيهقي . 

« من طريق يوسف بن عبد الله قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة فالت : 
ف والله وفي وس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المحادلة ۾ قالت : كنت 
عه وان شا ك افا اة ا فدخحل عل يوماً فراجعته بشيء فغضب 
فقال : E a E‏ 
علئۍ فٳذا هو يريدني عن نفسي › قلت : كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل 
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إلي » وقد قلت ما قلت » حتى يحکم الله ورسوله فینا » ثم جئت إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » فذكرت ذلك له » فما برحت حتى نزل القرآن » 
فتغشی رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما کان یتغشاه ثم سري عنه » فقال 
لي : يا خولة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك » ثم قرأ علي # قد سمع ‏ إلى 
قوله : # عذاب أليم ‏ فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : مريه فليعتق 
رقبة » قلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق » قال : فليصم شهرين متتابعين › 
قلت : والله إنه لشيخ کبير ما به من صيام » قال : فليطعم ستين مسكينا وسقا 
من تمر » قلت : والله ما ذاك عنده » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فأنا سأعینه بعذق من تمر فقلت : وأنا یا رسول الله سأعینه بوسق اخر فقال قد .٠‏ 
أضيت سفت فاذهي نفدي نة عة م استرصى باب عمك شرا 
قالت : ففعلت » » وفي الباب أحاديث . 

ثم بين سبحانه شأن الظهار في نفسه وذكر حكمه بطريق الاستئناف 
فقال : ۾ الذين يظاهرون # بضم الياء وتخفيف الظاء وكسر الهاء ء وقرأً 
الجمهور يظهرون بالتشديد مع فتح حرف المضارعة » وقرىء يظاهرون بفتح 
الياء وتشديد الظاء وزيادة ألف > وقد تقدم مثل هذا في سورة الأحزاب وقرىء 
يتظاهرون وكلها سبعيات ومعنى الظهار شرعاً أن يقول لامرأته : أنت علي 
SG md Ce‏ 
هارا واخافرا إذا قال انت غل کی اک از اسي ا 
المحارم » فذهب جماعة منهم أبو حنيفة ومالك الى أنه ظهار وبه قال الحسن 
والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري . وقال جماعة منهم قتادة والشعبي : إنه 
لا يكون ظهاراً بل يختص الظهار بالأم وحدها واختلفت الرواية عن الشافعي 
فروي عنه كالقول الأول وكالقول الثاني . 

E O 
واختلفوا إذا قال لامرأته : أنت على كرأس أمي أو يدها أو رجلها أو نحو‎ 
SS 
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انه إذا شبهها بعضو من أمه يحل له النظر إليه لم يكن ظهارأ » وروي عن 
الشافعي أنه لا يكون الظهار إلا فى الظهر وحده » واختلفوا إذا شبه امرأته 
بأجنبية فقيل : يكون ظهارا » وقيل : لا » والكلام في هذا مبسوط في كتب 
الفروع . 

ل منكم # أي حال كونهم منكم أيها العرب » وهذا توبيخ لهم » 
وتهجين لعادتهم » لأن الظهار كان خاصا بالعرب ومن أيمان جاهليتهم دون 
سائر الأمم # من نسائهم ¢ يعني يحرمون زوجاتهم كتحريم الته عليهم ظهور 
أمهاتهم » يقولون لهن : أنتن كظهور أمهاتنا ل ما هن أمهاتهم » أي ما 
نساؤهم بأمهاتهم فذلك كذب بحت منهم » وإنه منكر وزور » وفي هذا توبیخ 
للمظاهرين وتبكيت لهم قرأ الجمهور أمهاتهم بالنصب على اللغة الحجازية في 
إعمال ما ) عمل ليس » وقرىء بالرفع على عدم الإعمال » وهي لغة نجد 
وبني أسد . ثم بين لهم سبحانه أمهاتهم على الحقيقة فقال : 

إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ‏ أي ما أمهاتهم إلا النساء اللاتي 
بالوالدات بواسطة الرضاع » وكذا أزواج رسول الله صلى الته عليه وسلم » 
لزيادة حرمتهن وأما الزوجات فأبعد شیء من الأمومة فلذ| زاد سبحانه ی 
توبيخهم وتقريعهم فقال : 

ل وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً » أي وإن المظاهرين ليقولون 
بقولهم هذا ف ظبعا من القول ینکره الشرع والزور:الكذب الباطل 4 
المنحرف عن الحق مط وإن الله لعفو غفور » أي بليغ العفو والمغفرة إذ جعل 
الكفارة عليهم » مخلصة لهم عن هذا القول المنكر ولما ذكر سبحانه الظهار 
إجمالا » ووبخ فاعليه » شرع في تفصيل أحكامه فقال : 

ل والذين يظاهرون من نسائهم 4 أي والذين يقولون ذلك القول المنكر 


الزور » ويمتنعون بهذا اللفظ من جماعهن ط ثم يعودون لما قالوا 4 أي إلى ما 
قالوا بالتدارك والتلافى » كما فى قوله # أن تعودوا لمثله ¥ » أي إلى مثله › 
E E NT E OT‏ 
الذي هدانا لهذا 4 وقال : ل فاهدوهم إلى صراط الجحيم # وقال : ل بأن 
ربك أوحى لها # وقال ل وأوحى إلى نوح ¢ وقال الفراء : اللام بمعنى عن 
والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء » وقال الزجاح : المعنى ثم 
يعودون الى إرادة الجماع من أجل ما قالوا . 


واحتلف أهل العلم في تفسير العود المذكور على أقوال » الأول أنه 
العزم على الوطء » وبه قال العراقيون أبو حنيفة وأصحابه . وروي عن مالك : 
وقيل هو الوطء نفسه » وبه قال الحسن » وروي أيضأ عن مالك » وقيل : هو 
أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق » ويه قال الشافعي » 
وقيل : هو الكفارة » والمعنى أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة » وبه قال 
الليث بن سعد » وروي عن آبي حنيفة » وقيل : هو تكرير الظهار بلفظه وبه ` 
قال أهل الظاهر وروي عن بكير بن الأشج وأبي العالية والفراء والمعنى ثم 
يعودون إلى قول ما قالوا وقيل : المعنى يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة 
وإلى هذا الاحتمال ذهب أكثر المجتهدين وقيل : معنى العود السكوت عن 
الطلاق بعد الظهار وقيل : العود الندم أي يندمون فيرجعون إلى الألفة . 

قال ابن عباس في الآية : هو الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر 
اسن اذا فال ذلك فلس يحل له ان بقر بها تکام ولا غبره تی يقر بعتن 
رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا والمس النكاح فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن هو قال لها أنت علي كظهر آمي إن فعلت 
كذا فليس يقع في ذلك ظهار حتی یحنٹ فإن حنث فلا يقربها حتی يکفر : ولا 
يقع في الظهار طلاق . 


فتحرير رقبة ‏ أي فالواجب عليهم إعتاق رقبة يقال : حررته أي 
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جعلتة جرا والطاهر آنها تجرئء أى رة كات ول :+ يشرط أن تون اة 
كالرقبة في كفارة القتل وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه وبالثاني قال مالك 
والشافعي واشترطا أيضاً سلامتها من كل عيب ولم يجز المدبر وأم الولد 
والمكاتب الذي أدى شيئا » قال الأحفش : الآية فيها تقديم وتأخحير والمعنى 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع » فتحرير 
رقبة لما قالوا أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا » فالجار فيي قوله : 
لإ لما قالوا ¥ متعلق بالمحذوف الذي هو خبر المبتدا وهو فعليهم . 

# من قبل أن يتماسا ‏ المراد بالتماس هنا الجماع وبه قال الجمهور فلا 
يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفر » وقيل : إن المراد به الاستمتاع بالجماع أو 
اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة » وبه قال مالك » وهو أحد قولي الشافعي 
ذلكم # أي الحكم المذكور [ توعظون به # أي تؤمرون أو تزجرون به عن 
ارتكاب الظهار » فإن الغرامات مزاجر عن تعاطي الجنايات وفيه بيان ماهو 
المقصود من شرع الكفارة » قال الزجاج : معنى الآية ذلكم التغليظ في 
الكفارة توعظون به آي إن غلظ الكفارة وعظ لکم حتى تتركوا الظهار ء لأن 
الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية » فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم » 
حتى لا تعودوا الى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه . 

والله بما تعملون خبير 4 لا يخفى عليه شيء من أعمالكم » فهو 
مجازيكم عليها . 

« قال ابن عباس : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : إني 
ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فوقعت عليها قبل أن 
أكفر » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يقلالته لمن قبل أن يتماسا قال: 
قد فعلت يا رسول اله » قال : أمسك عنها حتى تكفر ٠»‏ » وأخرج أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي . 

« عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 
() رواه الحاكم. 
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فوقعت عليها من قبل أن أكفر » فقال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت 
خحلخالها في ضوء القمر » قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » ثم ذكر 
سبحانه حكم العاجز عن الكفارة فقال : 

ل فمن لم يجد ‏ لرقبة في ملكة » ولا تمكن من قيمتها # فصيام » أي 
فعليه صيام ‏ شهرين متتابعين ‏ متواليين لا يفطر فيهما » فإن أفطر استأنف إن 
كان الافطار لغير عذر » وإن كان لعذر من مرض أو سفر فقال سعيد بن 
المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي والشافعي 
ومالك : إنه يبني ولا يستأنف » وقال أبو حنيفة : إنه يستأنف » وهو مروي عن 
الشافعي ومعنی لإ من قبل أن يتماسا ‏ ما تقدم قريباً فلو وطىء ليا أو نهارا 
عمدا أو حطأً استأنف . وبه قال أبو حنيفة ومالك » وقال الشافعى : لا يستأنف 
إذا وطىء ليلا » لأنه ليس محلا للصوم والأول أولى . 


ل فمن لم يستطع » صيام شهرين متتابعين ل فإطعام ستين مسكينا ¢ 
أي فعليه أن يطعم ستین مسکینا لکل مسکین مدان » وهما نصف صاع › وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه » وفال الشافعي وغیره لکل مسکین مد واحد من غالب 
قوت البلد » والظاهر من الآية أن يطعمهم حتى يشبعوا مرة واحد أويدفع 
اليهم ما يشبعهم ولا يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة بل يجوز له أن يطعم بعض 
الستين في يوم » وبعضهم في يوم اخحر عن آبي هريرة ثلاث فيه مد » كفارة 
اليمين » وكمارة الظهار » وكفارة الصيام . 


يإ ذلك # أي ما تقدم من البيان وتعليم الأحكام والتنبيه عليها واقع أو 
فعلنا ذلك ل لتؤمنوا بالله ورسوله ) وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكم وتصدقوا 
أن الله أمر بها » أو لتطيعوا الله ورسوله في الأوامر والنواهي » وتقفوا عند حدود 
الشرع ولا تتعدوها » ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور 
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وابن ماجة والحاكم وصححه غيرهم 
« عن سلمة بن صخر الأنصاري فقال : 


۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ء مالم يؤت غيري فلما دحل 

a‏ أصيب منها في 
ليلي » > فأتتابع في ذلك » ولا أستطيع أن آنزع حتى يدركني ي الصبح » فبينما 
I Rh‏ > فلما أصبحت 
sg N E U‏ 
صلی الله عليه وسلم » فأخبره بأمري فقالوا : لا والله .» ا 
ينزل فينا القران » أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » مقالة يبقى 
علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك » قال : فخرجت فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبرته خبري » فقال أنت بذاك » قلت : 
آنا بذاك . قال : أنت بذاك » قلت : أنا بذاك . قالآنت بذاك قلت: أنا 
بذاك . وها آنا ذا فامض في حكم الله » فاني صابر لذلك »قال :أعتق رقبة » 
فضربت عنقي بيدي فقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت آملك غيرها » 
قال : فصم شهرين متتابعين » فقلت : هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام 
قال : فأطعم ستين مسكينا » قلت : والذي بعشك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه 
وحشا ما لنا عشاء ء قال : اذهب الى صاحب صدقة بني زريق » فقل له 
فليدفعها إليك اط عت مھا وسا ن سکام تامارها 

عليك وعلى عيالك » فرجعت الى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء 
الرأي » ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم › السعة والبركة أمر لي 
بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إليه » . 

۾ وتلك ‏ أي الأحكام المذكورة في الظهار والكفارة طط حدود الله فلا 
بجاوزوا حدوده التي حدها لكم > فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية » وأن 
كفارته المذكورة توجب العفو والمخفرة ل وللكافرين ‏ الذين لا يقفون عند 
حدود الله » ولا یعلمون بما حده الله ق E‏ 
ط عذاب أليم » وهو عذاب جهنم يوم القيامة » ولما ذكر سبحانه المؤمنين 
الواقفين عند حدوده ذكر المحادين فقال : 


رو ی ر 2ر رو 


1¥ 

ع مر و ےا ج ر ج 

e‏ | كاكتَ الو قله وقدازلنا ءاد تب 
فر عابم بتر حه 


ارک تنوكا لالم ترأناهيعم 

eniy e‏ بعهرولاحَسَةٍ PER‏ وش رل دنین 
سر ر م اسورد ر 2 رو 4 ر ا اة اش 0 
ذلك ولا اکر لاهو معهر بن ماکانو ع و شه بماعملوا دوم الق َة ان الله يكل شىء 
ع 

فإ إن الذين يحادون الله ورسوله 4 المحادة المشاقة والمعاداة والمخالفة 
ومثل قوله #[ إن الذين يشاقون الله ورسوله # قال الزجاج : المحادة أن تكون 
في حد يخالف صاحبك » فهي كناية عن المعاداة لكونها لازمة لها ء وأصلها 
الممانعة » ومنه الحديد » ومنه الحداد للبواب ٠‏ والمحادون هم أهل مكة » 
فإن هذه الآية وردت في غزوة الأحزاب وهي في السنة الرابعة وقيل : في 
الخامسة والمقصود منها البشارة لرسول اله صلى اله عليه وسلم والمؤمنين بأن 
أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم 1 

کبتوا ‏ أي يکبتوا ويذلوا ويتفرق جمعهم » وعبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي . تنبيها على تحقيق وقوعه › وفيل : المعنى على الماضي وذلك ما 
وقع للمشركين يوم بدر » فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والقهر # كما كبت 
الذين من قبلهم # أي أذلوا وأخزوا » يقال : كبت الله فلانا إذا أذله » والمردود 
من أهل الشرك » وكذا قال قتادة وقال أبو عبيدة والأخحفش : أهلكوا » وقال ابن 
زيد : عذبوا » وقال السدي : لعنوا وقال الفراء : أغيظوا يوم الخندق » 
والمراد بمن قبلهم كفار الأمم الماضية المعادين لرسل الله . 

ل وقد أنزلنا ايات بينات ‏ أي والحال أنا قد أنزلنا ايات واضحات فيمن 
حاد الله ورسله من الأمم المتقدمة وقيل المراد الفرائض التي أنزلها الله سبحانه 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل هي المعجزات الدالة على صدف الرسول ل وللكافرين ) بکل ما یجب 
الإإيمان فتدخحل الآيات المذكورة هنا ورلا اا ge‏ عذاب مهين # يهين صاحبه 
ويذله ويذهب بعزه ت 


يوم يبعثهم الله جميعا 4 أي يذكر يوم يبعثهم مجتمعين في حالة 
واحدة أو يبعثهم كلهم لا يبقى منهم أحد غير مبعوث لط فينبئهم 4 أي فيخبرهم 
ف با عملا في الدياامن الأعفال القيخة إا بيان صدررها عنم توبيخا 
لهم وتكميلا للحجة عليهم أو بتصويرها في صورة قبيحة هائلة على رؤوس 
الأشهاد . تخجيلا لهم وتشهيراً بحالهم وتشديدا لعذابهم . 

يإ أحصا الله مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : كيف ينبئهم 
بذلك مع كثرته واختلاف أنواعه ؟ فقيل : أحصاه الله جميعا» ولم يفته منه 
شيء ( و الحال أنهم قد ل نسوه 4 ولم يحفظوه لإ واللة على كل شيء 
شهيد ‏ تذييل مقرر لإحصائه تعالى » أي لا يخفى عليه شيء من الأشياء » 
بل هو مطلع وناظر » ٹم أکد سبحانه بیان کونه عالما بکل شيء فقال : 

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ؟ 4 أي ألم تعلم 
أن علمه محيط بما فيهما » بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهما ۾ ما يکون 
من نجوى ثلاثة 4 مستأنفة لتقرير شمول علمه » وسعته وإحاطته بكل 
المعلومات » قرأ الجمهور يكون بالتحية » وقرىء بالفوقية » وكان على 
القراءتين تامة » ومن مزيدة للتأكيد » والنجوى السرار » يقال : قوم نجوى أي 
ذوو نجوى » وهي مصدر » والمعنى ما يوجد من تناجي ثلاثة أو من ذوي 
نجوى » ويجوز أن تطلق النجوى على الأشخاص المتناجين » قال الفراء : 
ثلاثة نعت للنجوى » فانخقضت . وإن شئت أضفت نجوى إليها » ولو نصبت 
على إضمار فعل جاز . 

ظ إلا هو رابعهم ‏ أي بالعلم يعني يعلم نجواهم : كأنه حاضر معهم 


ومشاهدهم » كما تكون نجواهم معلومة عند الرابع الذي يكون معهم كذا في 
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الخازن وأبى ي السعود . والجمل التي بعد إلا في موضع نصب على الحال 
يعني ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا فى حال من هذه الأحوال فالاستناء 
مفرغ من أعم الأحوال . 
إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى وتخصيص العددين بالذكر لأن 
أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو حمسة أو كانت الواقعة التى هى 
العدد الفرد ا ا لأن الله ا وتر یحب yT‏ 
تا غل آنه ابد م رعا الأمور الاهية في جميع الأمور . قال الفراء : 
والعدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر > يعلم السر والجهر لا 
# ولا أدنى من ذلك # أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد 
RC‏ 
بالفتحة عطفا على لفظ نجوى » وقرىء بالياء الموحدة وبالرفع عطفا على محل 
نجوی ¢ قال الواحدي : قال المفسرون E‏ المنافقين والیهود کانوا يتناجون 
فيما بينهم » ويوهمون المؤمنين ين آنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك » 
فلما طال ذلك وکثر > شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمرهم أن 
لا يتناجوا دون المسلمين ٠‏ فلم ينتهوا وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله هذه 
الآأيات : 

8 آین کانوا ‏ معناه إحاطة علمه بكل تناج يكون معهم في أي مكان من 
الأمكنة » ولو كانوا تحت الأرض . فإن علمه بالأشياء ليس لقرب مكان حتى 
يتفاوت بقرب الأمكنة وبعدها > ثم ينبئهم 4 أي يخبرهم ل بما عملوا يوم 
و وإلزاماً للحجة ل إن الله بكل شيء عليم % لا 


۲٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 

2 ۸ کو ی وھ ر ا وو روو ا رہ و 

الم رل الین نهواعن النجوی م بعود ون لما نهواعنه ويتشجوت يا لني والعدَونِ 
ak‏ ورغ کہ کہ ب وہ 


رو م ت ا ر کر ا 
ومعصیتالرسول ولد اجام وك حبوك بما ویک بد اله ورقولو نف أنقم م ولمعا 
1 سے2 ج ر سے ی ر ی ص ا ا 

الله بمانقول حَسبھم جه اوا مامص ل تالز اموأ 


دە I‏ 0 1 و و رو ر 2 رر و ون رص ور علا رون ر وور 

تلجت فلا نلتجوایا نر والع دون ومعصیت الول وجو بال والتقوی واقواأاله 

مت 2 ر ٍ کے ر و رھ کے ٣‏ ر 2 ەر 

الیاله سروت ا را لجو مالين لحرت الذي ء اموا ولش 
ا ا م ےر ر صر رو سر صر 

ارم یکا دناو وم اک لتوک اموه €2 


ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى » ثم يعودون لما نهوا عنه » هؤلاء 
تمکن عودهم وتحدده » واستحضار صورته العجية »> قال مقاتل : کان بين 
النبي صلى الله عليه وسلم » وبين اليهود مواعدة › فإذا مر بهم الرجل من 
المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا فنهاهم الله فلم ينتهوا » فنزلت 
وقال ابن زيد : كان الرجل يأتى النبى صلى الله عليه وسلم » فيسأله الحاجة 
ویناجیه › والأرض يومد حرب » فيتوهمول أنه یناجیه في حرب أو بلية أو أمر 


ل ويتناجون بالإئم والعدوان 4 قرأ الجمهور يتناجون بوزن يتفاعلون 
لقوله فیما بعد إذا تناجیتم فلا تتناجوا ) » وقریء ينتجیون بوزن يفتعلون » 
وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد» نحو تخاصموا 
واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا » ومعنى الإئم ما هو إثم في نفسه » كالكذب 
والظلم » والعدوان ما فيه عدوان على المؤمئين . 


# ومعصيیت الرسول ‏ آي مخالفته › وقریء معصیات بالجمع ¢ وذلك 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 نهاهم عن النجوى فعصوه وعادوا إليها 4 
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وقيل : المعنى يوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول » رسمت معصية هذه 
والتي بعدها بالتاء المجرورة وإذا وقف عليها فأبو عمرو وابن كثير والكسائي 
يقفون بالهاء » الكسائي يقف بالإمالة على أصله » والباقون يقفون بالتاء 
على الرسم » واتفقوا في الوصل على التاء . 


وإذا جاءوك حيوك بما لم يحياك به الله قال القرطبي : إن المراد 

بها اليهود » كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون : السام عليك 

يريدون بذلك السلام ظاهرا . وهم يعنون الموت باطناً > فيقول النبي صلى 

الله عليه وسلم : عليكم » وفي رواية وعليكم قال ابن عمر في الأية : يريدون 
بذلك شتمه فنزلت هذه الآية أحرج أحمد والبخاري والترمذي وصححه . 


ان اسن أن ا تى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال : 
السام عليكم فرد عليه القو »> فقال : هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا : الله 
أعلم » سلم يا نبي الله » قال : لا ولکنه قال : کذا وکڏاء ردوه علي 
فرددوه » قال : قلت السام علیکم ؟ قال : نعم قال النبي صل الله عليه 
وسلم عند ذلك : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : عليك › 
قال عليك ما قلت » » وأخحرج الببخاري ومسلم وغیر هما : 


فقالوا : السام عليك يا آبا القاسم » فقالت عائشة : عليكم السام واللعنة » 
فقال : يا عائشة إن اله لا يحب الفحش ولا المفحش › قلت : ألا تسمعهم 
يقولون السام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو ما سمعتني أقول : 
وعلیکم › فأنزل الله هذه الأية 7 وعن اين عباس فال گان المنافقون 


)0( رواه مسلم : 
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يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حيوه سام عليك فنزلت . 


ط ويقولون في أنفسهم ‏ أي فيما بينهم إذا خزجوا من عنده ظإ لولا 
يعذبنا الله بما نقول ‏ أي هلا يعذبنا بذلك ؟ ولو كان محمد نبيا لعذبنا بما 
OE E O A‏ 
فينا > حيث يقول : وعليكم » ووقع علينا الموت عند ذلك ل حسبهم جهنم + 
عذاباً # يصلونها » يدخلونها # فبشس المصير » أي المرجع وهو جهنم . 

فإ يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت 
الرسول ‏ لما فرغ سبحانه عن نهي اليهود والمنافقين عن النجوى » أرشد 
المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم وعدوان ومعصية 
لرسول الله » كما يفعله اليهود والمنافقون . وقيل : الخطاب للمنافقين › 
والمعنى يا أيها الذين آمنوا ظاهرا أو بزعمهم واختار هذا الزجاج وقيل : 
الخطاب لليهود والمعنى يا أيها الذين أمنوا ظاهرا أو بزعمهم واختار هذا 
الزجاج وقيل : الخطاب لليهود والمعنى يا أيها الذين امنوا بموسى » والأول 
أولى » قال ابن عباس : كان النبي صلى الته عليه وسلم ٠‏ إذا بعث سرية 
وأغزاها التفى المنافقون فأنفضوا رؤوسهم الى المسلمين ويقولون قتل القوم › 
وإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تناجوا وأظهروا الحزن » فبلغ ذلك 
من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين » فأنزل الله هذه الآية : وأخرجه 
الببخاري ومسلم وغيرهما : 


« عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه ٠»‏ » وأخحرج ابن أبي حاتم 


وأبن مردویه 


(۱) رواه البخاري ومسلم : 
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« عن أبي سعيد قال : كنا نتناوب رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
يطرقه أمر أو يأمر بشيء » فكثر أهل النوب والمحتسبون ليلة » حتى إذا كنا 
أنداء نتتحدث » فخرج علينا رسول الته صلى الته عليه وسلم » من الليل 
فقال : ما هذه النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟ قلنا : إنا كنا يا رسول الله في 
ذكر المسيح » فرقاً منه » فقال : ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه ؟ 
قلنا : بلى يا رسول الله قال : الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان 
رجل » . قال ابن کثير : هذا إسناد غريب › وفيه بعض الضعفاء » ثم بين لهم 
ما يتناجون به في آندیتهم وخلواتهم فقال : 


ل وتناجوا بالبر والتقوى # أي بالطاعة وترك المعصية » ثم خوفهم 
سبحانه فقال ل واتقوا الله الذي إليه تحشرون ‏ فيجزيكم بأعمالكم ثم بين 
سبحانه أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التتاجى » هومن جهة الشيطان 
ل ی ی ات و وی اجون عا ھا 
وسلم » # من الشيطان 4 لا من غيره أي من تزيينه وتسويله . 


ل ليحزن الذين امنوا » أي لأجل أن يوقعهم في الحزن » بما يحصل 
لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من 
أحزانه والباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزن يقال حزنه وأحزنه بمعنی » قال 
في القاموس : وأحزنه جعله حزيناً » والقراءة الأولى أشد في المعنى ‏ وليس 
بضارهم شيا 4 أي وليس الشيطان أو التناجي الذي يزينه الشيطان أو الحزن 
بضار المؤمنين شيا من الضرر ‏ إلا بإذن الله 4 أي بمشيثته وقيل : بعلمه . 


وعلى الله فليتوكل المتوكلون 4 أي يكلون أمرهم اليه ويفوضونه في 
جميع شئونهم ويستعيذون بالله من الشيطان » ولا يبالون بمايزينه من 


النجوى . 


۲٤‏ ٹج لد ن س ر 


ا لک سوا A E‏ کک ا اک 
es‏ ا ASU‏ والذن وا اا 
سماو ر ۵ اا الین ءامت رانیم الرس ققد موا بین یکی وگ 


ا ت اھر ناخرت نندت 
دی حون صكَفَتٍ EE‏ رابا عا ايوا ألصَلَوهَ ك 
یواک وروا ماماو €9 # رل e‏ 

علوم تاشم کی 2 e‏ لزب وهم یع مون )اعدا ۵ 


پک ر کے دمص صر و 


سيدا کا DS‏ 
اين ) 


ل يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم : تفسحوا 4 وقرىء تفاسحوا ‏ في 
المجالس 4 قرىء على کک ا اھت وقرىء على 
TT‏ التضايى فيه قال قتادة ومجاهد 
يسح بعضهم عض » وقال ابن عباس والحسن يزيد بن آبي حبيب : هو 


فيه المسلمون للخير والأجر » سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو يوم جمعة وان 


تفسير سورة المحادلة Yo‏ 


ف فیخځر جه | لأضيق عن موضعه . 


ويؤيد هذا حديث « ابن عمر عند مسلم والبخاري وغيرهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » آنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا » . 

ل فافسحوا يفسح الله لكم # أي فوسعوا يوسع الله لكم في الجنة أو في 
كل ما تريدون التفسيح فيه من المكان والرزق وغيرهما . 

« عن مقاتل بن حيان قال أنزلت هذه الآية يوم جمعة » ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم » يومئذ في الصفة » وفي المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر 
من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا الى المجالس »› 
فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا السلام علياك آيها النبي 
ورحمة الله وبركاته »> فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم » ثم سلموا على 
القوم بعد ذلك فردوا عليهم . فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم 
فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق 
ذلك عليه » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر قم نت 
يا فلان وأنت فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام من أهل بدر» فشق 
ذلك على من أقيم من مجلسه » فنزلت هذه الآية . 

ل وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 قرأ الجمهور بكسر الشين فيهما » وقرىء 
بضمها فيهما » وهما لغتان بمعنى واحد » وقراءتان سبعیتان » يقال : نشز أي 
ارتفع ینشز وینشز کعکف يعكف ويعكف قال جمهور المفسرين : أي انهضوا 
الى الصلاة والجهاد وعمل الخير » وبه قال ابن عباس » وقال عكرمة ومجاهد 
والضحاك : كان رجال يتثاقلون عن الصلاة فقيل لهم إذا نودي للصلاة فانهضوا 
وقال الحسن : انهضوا الى الحرب » وقال ابن زيد : هذا في بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم » کان کل رجل منهم يحب أن یکون اخر عهده بالنبي صلی 
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الله عليه وسلم » فأمر الله تعالى أنه إذا قيل : انشزوا عن النبي فانشزوا » فان 
له حوائج فلا تمكثواء قال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف » 
والظاهر حمل الآية على العموم » والمعنى إذا قيل لكم انهضوا إلى أمر من 
الأمور الدينية فانهضوا ولا تتثاقلوا ولا يمنع من حملها على العموم كون السبب 
خاصا » فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب كما هو الحق » ویندرج 
ما هو سبب النزول فيها إندراجاً أوليا وهكذا يندرج ما فيه السياق وهو التفسيح 
في المجلس اندراجا أوليا . 

وقد قدمنا أن معنى نشز ينشز ارتفع » وهكذا نشز ينشز إذا تنحى عن 
موضعه ٠‏ ومنه امرأة ناشزة أي متنحية عن زوجها » وأصله مأخوذ من النشز وهو 
ما ارتفع من الأرض وتنحى » ذكر معناه النحاس . 


# يرفع الله الذين أمنوا منكم ‏ بطاعتهم لله ولرسوله وامتغال أوامره في 
قيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم 
فيهما ل والذين أوتوا العلم # أي ويرفع العالمين منهم خحاصة # درجات » 
عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة » ومعنى الآية أنه يرفع الذين 
آمنوا على من لم يؤمن درجات » ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين امنوا ولم 
يۇتوا العلم درجات > فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بایمانه درجات ثم 
رفعه بعلمه درجات » وقيل : المراد بالذين امنوا من الصحابة وكذلك بالذين 
أوتوا العلم » وقيل : المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرأوا القران » والأولى 
حمل الآية على العموم في كل مؤمن » وكل صاحب علم من علوم الدين من 
جميع آهل هذه الملة » ولا دليل يدل على تخصيص الآية بالبعض دون 
البعض . 
وقال ابن عباس في الآية : يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يؤمنوا » درجات وقال ابن مسعود : على الذين امنوا ولم يؤتوا العلم 
درجات وعنه قال : ما خص الله العلماء في شيء من القرآن كما خصهم 


تضسير سورة المحادلة ۲۷ 


فی هذه اللأية» وعنه ا کات ا قرأها قال ياآيها الاس افهموا هذه الاأية 
الترغبكم ف في العلم ¢ والأحاديث والأخحبار والآبات في فضيله العلم والعلماء 
كثيرة جدا قد ذكرنا طرفاً منها في كتابنا الحطة في ذكر الصحاح الستة . 


م والله بما تعملون خبير 4 لا يخفى عليه شيء من أعمالكم من خير 
وشر فهو مجازیکم بالخیر خیرا وبالشر شرا . 


# يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول ‏ المناجاة المساررة » والمعنى 
إذا أردتم مساررة الرسول في أمر من أموركم # فقدموا بي بين يدي نجواکم # أي 
ES a‏ 
وسلم » وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال » والميز بين المخلص 
والمنافق ومحب الدنيا والآخرة » واختلف في أنه للندب أو للوجوب . قال 
الحسن : نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله 
عليه وسلم » يناجونه فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في 
النجوى » فشق عليهم ذلك فأمرهم الته بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن 
استخلائه . 


وال رن آل 2 تله سآن الان و وة انوا اون 
النبي صلى الته عليه وسلم » ويقولون : إنه آذن يسمع كل ما قيل له »> وكان لا 
يمنع أحدا من مناجاته » وكان ذلك يشق على المؤمنين » لأن الشيطان كان 
يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله » فأنزل الته الآية 
الأولى فلم ينتهوا » فأنزل الته هذه الآية فانتهى أهل الباطل » لأنهم لم يقدموا 
بين يدي نجواهم صدقة » وشق ذلك على أهل الإيمان » وامتنعوا عن النجوى 
لضعف كثير منهم عن الصدقة » فخفف الله عنهم بالاآية التي بعد هذه . 


الله عليه وسلم » حتى شقوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى اله عليه 
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وسلم » فلما قال ذلك : ضن كثير من الناس وكفوا عن المسألة . فأنزل الله 
بعد هذا # أأشفقتم # الآية فوسع اله عليهم ولم يضيق . 


« وعن على بن أبى طالب قال : لما نزلت هذه الآية قال لى النبى صلى 
اا ا دیناراً ؟ قلت Sa E ٠‏ 
قلت : لا يطيقونه » قال : فكم ؟ قلت : شعيرة قال إنك لزهيد. قال : 
فنزلت # أأشفقتم # الآية في خحفف الته عن هذه الأمة » والمراد بالشعيرة هنا 
وزن شعيرة من ذهب . وليس المراد الواحدة من حب الشعير » أخرجه 
الترمذي وحسنه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . 


وعنه رضي الته تعالی عنه قال ما عمل بها أحد غيري حتی نسخت » وما 
كانت إلا ساعة يعنى اية النجوى . وعنه رضي الله عنه قال : إن في كتاب الله 
لآية ما عمل بها أحد قبلي . ولا يعمل بها أحد بعدي . اية النجوى كان عندي 
دینار فبعته بعشرة دراهم » فکنت كلما ناجيت رسول الته صلى الته عليه وسلم 
قدمت بين يدي تجواي درهما » ثم تسخت فلم يعمل بها أحد فتزلت 
# أأشفقتم ‏ الآية > وعن سعد بن أبي وقاص قال : نزلت اية النجوى فقدمت 
و ار ا و ا 
الأخحرى # أأشفقتم ‏ الآية . 


ذلك # أي ماتقدم من تقديم الصدقة بين يدي اللجوى # خير 
لكم ‏ لما فيه من طاعة الته » وتقييد الأمر بكون امتثاله خيرا لهم من عدم 
الامتثال # وأطهر ‏ لنفوسهم . يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب قوله : 
لإ فإن لم تجدوا فإن الته غفور رحيم ‏ يعني من كان منكم لا يجد تلك الصدقة 
المأمور بها بين يدي النجوى . فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة. 


8 E 0 / . . ع ا‎ E 
ااشمفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات « اي اخمتم الفقر‎ 3 


والعيلة لأن تقدموا ذلك ؟ والإشفاق الخوف من المكروه » والاستفهام 


وقيل : المعنى أبخلتم » وجمع الصدقات هنا باعتبار المخاطبين » قال 
مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ » وقال الكلبي : ما كان 
ذلك إلا ليلة واحدة وقيل إنه لم يبق إلا يوما واحدا وقال قتادة : ما كان إلا 
ساعة من نهار . 


لإ فإذا لم تفعلوا » ما أمرتم به من الصدقة بين يدي النجوى » وهذا 
خحطاب لمن وجد ما يتصدق به ولم يفعل ٠.‏ وأما من لم يجد فقد تقدم 
الترخحيص له بقوله : # فإن لم تجدوا فان الله غفور رحيم # وإذ على بابها في 
الدلالة على المضي وقيل : هي بمعنى إذا وقيل : بمعنى إن ۾ وتاب الله 
عليكم 4 رجع بكم عنها بأن رخص لكم في الترك ل فأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ‏ المعنى إذا وقع منكم التناقل عن امتثال الأمر 
بتقديم الصدقة بين يدي النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة المفروضة وايتاء 
الزكاة الواجبة وطاعة الله ورسوله فيما تؤمرون به وتنهون عنه . 


ST EDS hs 
مجازیکم ولي في الأية ما یدل على تة تقفو الج في اللامتنثال ا الفقراء‎ 
بالمناجاة‎ N e منهم فالأمر واضح . وأما من عداهم‎ 
حتی تجب علیهم الصدقة « بل أمروا بالصدقة إدا أرادوا المناحاة ¢ فمن ترك‎ 
الاجا فا رن مقر ف اال اا الد غل آنا تة ما ل کل‎ 
أن الأمر لل کا فدمنا » وقد استندل هذه اللآية من قال بأنه يجور النسخ‎ 
. إمكان الفعل . وأيضا قد فعل ذلك البعض فتصدق بين يدي نجواه كما تقدم‎ 


$ ألم تر إلى الذين تولوا را ¥ آي والوهم > قال قتادة : هم المنافقون 
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تولوا اليهود » وقال السدي ومقاتل : هم اليهود تولوا المنافقين » ويدل على 
الأول قوله 4# غضب الله عليهم ‏ فإن المغخضوب عليهم هم اليهود ويدل على 
الثاني قوله ل ما هو منكم ولا منهم # فإن هذا صفة المنافقين كما قال الله 
فيهم : ل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 والجملة في محل 
نصب على الحال أو هي مستأنفة # ويحلفون على الكذب ‏ أي أنهم 
مسلمون أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود » والجملة عطف على 
تولوا » داخلة في حكم التعجيب من فعلهم # و # الحال أن # هم يعلمون ‏ 
بطلان ما حلفوا عليه » وأنه كذب لا حقيقة حقيقة له فيمينهم يمين غموس › لا عذر 


لهم فيها . 


أعد الله لهم عذاباً شديداً 4 بسبب هذا التولي » والخلف على 
الباطل ل إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ من الأعمال القبيحة في الزمان الماضي 
أو هي حكاية ما يقال لهم في الآخرة # اتخذوا أيمانهم جنة # قرأ الجمهور 
أيمانهم جمع يمين وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من 
اللو رها الفا ا وقاية وسترة دون دمائهم » 
كما يجعل المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسهم أو رمح » وقرىء إيمانهم 
بكسر الهمزة أي جعلوا تصديقهم جنة من القتل » فامنت ألسنتهم من خوف 
القتل ولم تؤمن قلوبهم . 


# فصدوا عن سبيل الله أي منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر 
عنهم من التثبيط » وتهوين أمر المسلمين » وتضعيف شوكتهم » وقيل المعنى 
فصدوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم aS‏ 
أي يهينهم ويخزيهم › > قيل هو تكرير لقوله ل أعد الله نهم عذاباً شديداً 4 
للتأكيد » وقيل الأول عذاب القبر » وهذا عذاب الآخرة » ولا وجه للقول 
بالتكرير فان العذاب الموصوف بالشدة غير العذاب الموصوف بالاهانة . 
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نیعم انوم ا ا اوک َب لار فا لدو 
دوم عتم آله یع اف لفون لکا حلفو زویو EA‏ اشم 
اوفع ك نار كرب السَيطدن الان 
جرب الشيطر م ا ا ا اوک کف لدل ی @ 

ج ا کا e‏ ا عر 2 € ادفو مار 


ad‏ ے2 کر س ت 
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ر الله عنم ورضواً (r RD‏ 


لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه ‏ شيا » 
يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذاً فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا 
وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة » فنزلت الآية # أولئك # الموصوفون بماذكر 
أصحاب النار ‏ لا يفارقونها # هم فيها خالدون # لا يخرجون منها . 

# يوم # أي اذكر يوم # يبعثهم اله جميعا فيحلفون له أي لله يوم 
القيامة على أنهم مؤمنون ل كما يحلفون لكم ‏ في الدنياء وهذا من شدة 
وصارت الأمور معلومة بضرورة المشأهدة فكيف يجترئون » على أن يکذبوا في 
ذلك الموقف . ويحلفون على الكذب . 

« عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم » جالسا في 
ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال : إنه سيأتيكم إنسان فينظر 
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إليكم بعين شيطان . فإذا جاءكم فلا تكلموه » فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل 
أزرق » فقال حين راه : علام تشتمني آنت وأصحابك ؟ فقال : ذرني اتيك 
بهم » فحلفوا واعتذروا » . فأنزل الته هذه الآية والتي بعدها . 

# ویحسبون # » في الآخحرة ل أنهم » بتلك الأيمان الكاذبة ل على 
شي ء ‏ مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا > كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا 
لإ ألا إنهم هم الكاذبون » أي الكاملون في الكذب المتهالكون عليه » 
البالغون إلى حد لم يبلغ اليه غيرهم بإقدامهم عليه وعلى الأيمان الفاجرة » في 
موقف القيامة بين يدي الرحمن 

# استحوذ عليهم الشيطان ¥ أي غلب عليهم واستعلى واستتولی. قال 
المبرد : استحوذ على الشىء حواه وأحاط به . وقيل : قوي عليهم » وقيل : 
جمعهم » يقال : أحوذ الشىء أي جمعه وضم بعضه إلى بعض . والمعاني 
متقارية لأنه e‏ واستعلی علیهم واستولی 
وأحاط بهم # فأنساهم ذكر الته ‏ أي أوامره والعمل بطاعاته » فلم یذکروا شیا کت 
من ذلك وقيل : زواجره في النهي عن معاصيه » وقيل : لم يذكروه بقلوبهم 
ولا بألسنتهم والإشارة بقوله # أولئك ‏ الى المذكورين الموصوفين بتلك 
الصفات # حزب الشيطان # أي جنوده وأتباعه ورهطه . 

# ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون # أي الكاملون في الخسران » 
حتى كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران » لأنهم باعوا 
الجنة بالنار » والهدى بالضلال وكذبوا على اله وعلى نبيه وحلفوا الأيمان 
الفاجرة في الدنيا والآخحرة » وفوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد » وعرضوها 
للعذاب المخلد . 


ل إن الذين يحادون الته ورسوله ‏ قد تقدم معنى المحادة لته ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم » في أول هذه السورة والجملة تعليل لما قبلها ط أولئك 


المتقدمة من جملة من أذله الله من الأمم السابقة واللاحقة » لا ترى أحداً أذل 
منهم لأنهم لما حادوا الله ورسوله صاروا من الذل بهذا المكان » قال عطاء : 
يريد الذل في الدنيا والخزي في الآخرة . 

ل كتب الته ‏ مستأنفة لتقرير ما قبلها من كونهم في الأذلين » أي كتب 
في اللوح المحفوظ » وقضى في سابق علمه » وقال الفراء : كتب بمعنى قال 
لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف أو بأحدهما > قال الزجاج : معنى 
غلبة الرسل على نوعين » من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب » ومن 
بعث منهم بغير اللحرب فهو غالب بالحجة # إن الله قوي 4 على نضر أولياثه 
عزيز # غالب لأعدائه لا يغلبه أحد . 

و لا تد فرما يوون بالك واليوم الأخر) إيجانا ححا بيت 
يتوافق فيه الظاهر مع الباطن # يوادون من حاد الله ورسوله # الخطاب لرسول 
الته صلى الته عليه وسلم » أو لكل من يصلح له » أي يحبون ويوالون من 
عادی اله ورسوله وشاقهما » أي من الممتنع أن تجد قوما من المؤمنين يوالون 
المشركين » والمراد آنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال 
مبالغة في التوصية بالتصلب في بجانبة أعداء اله ومباعدتهم › والاحتراز عن 
مخالطتهم ومعاشرتهم « عن عبد الله بن شوذب قال : جعل والد أبي عبيدة بن 
الجراح يتقصد لأبي عبيدة يوم بدر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر 
قصده أبو عبيدة فقتله » فنزلت هذه الآية » » أخرجه البيهقي في سننه والحاكم 
والطبراني وغيرهم ثم زاد ذلك تأكيدا وتشديدا بقوله : 

ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # أي ولو كان 
المحادون لته ورسوله اباء الموادين الخ » فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه 
ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والنبوة والأخوة.والعشيرة » وقدم أولا الآباء لأنهم 
يجب طاعتهم » ثم ثنى بالأبناء لأنهم أعلق بالقلب » ثم ثلث بالإخوان لأنهم 
الناصرون بمنزلة العضد من الذراع » ثم رتع بالعشيرة لأن بها يستغخاث وعليها 
يعتمد أفاده السمين » روي عن ابن مسعود في هذه الآية قال : ولو كانوا 
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أباءهم يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح » أو أبناءهم يعني أبا بكر 
الصديق دعا ابنه يوم بدر للبراز » وقال : يا رسول الله دعني أكن في الرعلة 
الأولى » فقال له رسول الله صلى اله عليه واله وسلم : متعنا بنفسك يا أبا بكر 
أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير » قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد» أو 
عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدر 
وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبو عبيدة قتلوا بني عمهم عتبة وشيبة ابني ربيعة 
ا 

أولئك # يعني الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله # كتب » أي 
خحلق » وقيل : أثيت وقيل : جعل » وقيل : حكم والمعاني متقاربة « في 
قلوبهم الإيمان ‏ وإنما ذكر القلوب لأنها موضعه ل وأيدهم بروح منه 4 أ 
قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنیا » وسمی نصره لهم روحاً لأن به يجيي 
أمرهم » وقيل : هو نور القلب » وقال الربيع بن أنس : بالقران والحجة » 
فقيل جربل ٠‏ وقل 5 بالإيمات ول ٠‏ بر خمة > وقيل ٠:‏ بكتاب. أنرزلة فيه 
حياة لهم » وقيل : بروح من الإيمان على أنه في نفسه روح لحياة القلوب » 
وعن الثوري آنه قال : کانوا یرون آنہا رلت فن يصحب السلطان » وعن 
عبد العزيز بن رواد أنه لقيه المنصور فلا عرفه هرب منه وتلاها» وقيل : هي 
في أهل البدع والأهواء . 

ويدخحلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها # على الأبد 
# رضي الله عنهم & أي قبل أعمالهم » وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة 
والآجلة [ ورضوا عنه » أي فرحوا بما أعطاهم عاجلا وآجلا لإ أولئك حزب 
الله ٭+ آي جنده الذين يمتثلون أوامره » ويقاتلون أعداءه » وينصرون أولياءه » 
وفي إضافتهم الى الله سبحانه تشريف لهم وتعظيم » وتكريم فخيم # ألا إن 
حزب الله هم المفلحون ‏ آي الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة » الكاملون في 
الفلاح الذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل حتى كأن فلاح غيرهم بالنسبة إلى 
فلاحهم كلا فلاح . 


لشنووة الحشر 


اربع وعشرون آية 


وهي مصنية . قال القرطبي : فك قول الجميغ . قال ابن عباس : 
نزلت بالمصينة وعن ابن الزبير مثله . وأخوج البخارك ومسلم وغيرهما. 

« عن سغص بن جبيو قال قلت لابن عباس : سورة الحشر قال : اسورة 
النضير. يعني آنها نزلت في بني النضير». كما صرح بضلك في 


بحض الروايات . 


ف 
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# سبح لله ما في السموات وما في الأرض # أي نزهه » فاللام مزيدة » 
وفي الإتيان ب # ما تغليب للأكثر ‏ وهو العزيز الحكم 4 في ملكه وصنعه 
# هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 4 
اللام متعلقة بأخرج » وهي لام التوقيت » كقوله ‏ لدلوك الشمس 4 » أي 
عند أول الحشر » قال الزمخشري : وهي كاللام في قوله تعالى ل يا ليتني 
قدمت لحياتي ‏ وقولك جئت لوقت كذا » والمراد من أهل الكتاب هم بنو 
النضير » وهم رهط من اليهود من ذرية هرون نزلوا المدينة في فتن بني 
أسرائيل انتظارا منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم » فغدروا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم » بعد أن عاهدوه وصاروا عليه مع المشركين » فحاصرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » حتى رضوا بالجلاء قال الكلبي : كانوا أول من 
أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب » ثم أجلى اخرهم في زمن عمر بن 
الخطاب » وكان جلاؤهم أول حشر من المدينة » واخحر حشر إجلاء عمر لهم . 

وقيل : إن أول الحشر إخراجهم من حصونهم الى خيبر » واخر الحشر 
إخراجهم من خيبر إلى الشام » وقيل : اخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى 
أرض المحشر وهي الشام » قال عكرمة : من شك أن الحشر يوم القيامة في 


۳Y 
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الشام فليقرأ هذه الآية » وأن النبي صلى الله عليه وسلم » قال لهم : 
اخحرجوا» قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى أرض المحشر » وعن ابن عباس 
مثله » قال ابن العربي : للحشر أول وأوسط واخر» فالأول إجلاء بني 
النضير » والأوسط إجلاء أهل خيبر » والآخر حشر يوم القيامة . وقد أجمع 
المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الآية هم بنو النضير » ولم يخالف في 
ذلك إلا الحسن البصري فقال : هم بنو قريظة وهو غلط » فإن بني قريظة ما 
حشروا » بل قتلوا بحکم سعد بن معاذ لما رضوا بحکمه » فحکم علیهم بان 
يقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم » وتغنم أموالهم » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لسعد : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . 


وقد أخرج الحاكم وصححه » وابن مردویه والبيهقي في الدلائل : 


« عن عائشة قالت كانت غزوة بني النضير »› وهم طائفة من اليهود › 
على رأس ستة أشهر من وقعة بدر » وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة › 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء » وعلى أن 
لهم ما قلت الإبل من الأمتعة والأموال إل الحلاقة ¢ تی السلاح « فأنزل الله 
تعتهه في الذنيا بالل والس 6 وما قرة لأرل الحضر فان 


وعن ابن عباس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم فد حاصرهم حتى 


بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم » فصالحهم على أن يحقن لهم 


)1( رواه الحاكم 


ا : م الح ۳۹ 


دماءهم » وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم وا و ال در غات 
الشام » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء لط ما ظننتم أن يخرجوا »+ هذا 
خحطاب للمسلمين أي ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من 
ديارهم لعزتهم ومنعتهم » وذلك نهم كانوا أهل حصون مانعة » وعقار ونخيل 


وأسعة 0 وأهل عدد وعدة . 


وظنوا أنهم مانعتهم حصرونهم من الله 4 أي وظن بنو النضير أن 
حصونهم تمنعهم من بأس الله » والفرق بين هذا التركيب » وبين النظم الذي 
جاء عليه » أن في تقديم الخبر على المبتدأ دليلا على فرط وثوقهم 
بحصانتها » ومنعها إياهم » وفي تصيير ضميرهم اس لأن وإسناد الجملة إليه 
دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة » لا يبالي معها بأحا 
يتعرض لهم أو يطمع في مغارتهم » وليس ذلك في قولك : وظنوا أن حصونهم 


فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا # أي أتاهم أمر الله من حيث لم 
يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره من تلك الجهة » وهو أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله 
عليه وسلم » بقتالهم وإجلائهم » وكانوا لا يظنون ذلك وقيل : هو قتل رئيسهم 
كعب بن الأشرف قاله ابن جريج والسدي وأبو صالح » فإن قتله أضعف 
شوكتهم » وقيل : إن الضمير في أتاهم ولم يحتسبوا للمؤمنين أي فأتاهم نصر 
الله من حيث لم يحتسبوا والأول أولى لقوله # وقذف في قلوبهم الرعب ‏ فإن 
قذف الرعب كان في قلوب بني النضير » لا في قلوب المسلمين » قال أهل 
اللغة : الرعب الخوف الذي يرعب الصدر » أي يملاأه » وقذفه إثباته فيه » 
قيل : وكان قذف الرعب في قلوبهم بقتل سيدهم كعب بن الأشرف والأولى 
عدم تقييده بذلك وتفسيره به » بل المراد بالرعب الذي قذفه الله في قلوبهم هو 
الذي ثبت في الصحيح . ۰ 


و دل اه عاو رت او ر 
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# يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين # وذلك أنهم لما أيقنوا 
والمسلمون من خارج ¢ قال قتأادة والضحاك کان المؤمنون یخربول من 
الزجاج : معنى تخريبها بأيدي المؤمنين آنهم عرضوها لذلك » قرأ الجمهور 
تخر بون بالتخفيف ٠‏ و فرئء نالتشديد » قال أو عمرق 2 وإنما الحقرت القراءة 
بالتشديد لأن الإخراب ترك الشيء خراباً » وإنما خربوها بالهدم » وليس ما قاله 
بمسلم » فإن انتخريب والإخراب عند أهل اللغة بمعنى واحد » قال سيبويه : 
إن معنی فلت وافخلت يتعاقبان نحو أخربته وحربته 1 وأفرحته وفرحته واخحتار 


قال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير : لما صالحهم النبي صلى الله عليه 
وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل » كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود » 
فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم » ويخرب المؤمنون بالمقاتلة » 
وقال أبو عمرو : بأيديهم في تركهم لها وبأيدي المؤمنين في إجلائهم عنها» 
والجملة مستأنفة لبيان ما فعلوه » أو في محل نصب على الحال . 


ب فاعتبروا يا أولي الأبصار ‏ آي اتعظوا وتدبروا » وانظروا فيما نزل بهم 
يا أهل العقول والبصائر » قال الواحدي : ومعنى الاعتبار النظر في الأمور 
ليعرف بها شيء آخر من جنسها » قال النسفي : وهو دليل على جواز القياس 
انتهى . والاعتبار مأخوذ من العبور » والمجاوزة من شيء الى شيء ٠‏ ولهذا 
سميت العبرة عبرة لأا تنتقل من العين إلى الخد » وسمي علم التعبير لأن 
صاحبه ينقل من المتخيل إلى المعقول » وسميت الألفاظ عبارات لأا تنقل 
المعانى من لسان القائل الى عقل المستمع » ويقال : السعيد من اعتبر بغيره » 
لأنه ينقل بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه ومن لم يعتبر بغيره 


چ سورة 1 ت ۱ ٤‏ 


اعتبر به غيره » وهذا قال القشيري : الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء 
وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء اخر . 


# ولولا أن كتب الته عليهم الجلاء ¥ آي الخروج من أوطانهم على 
ذلك الوجه مع الأهل والولدء وقضى به عليهم ل[ لعذبهم # بالقتل والسبي 
# في الدنيا ¥+ كما فعل ببني قريظة . والجلاء مفارقة الوطن »يقال : جلا 
بنفسد جلاء » وأجلاه غيره إجلاء » والفرق بين الجلاء والإخراج - وإن كان 
معناهما في الابعاد واحدا- من جهتين إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل 
والولد » والإخحراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد » الثاني أن الجلاء لا يكون 
إلا لجماعة والإخراج يكون لجماعة ولواحد كذا قال الماوردي . 


ولهم في الآخحرة عذاب النار # مستأنفة غير متعلقة بجواب لولا » 
متضمنة لبيان ما يحصل لهم في الأخحرة من العذاب » وإن نجوا من عذاب 
ا 


ل ذلك # أي ما تقدم ذكره من الجلاء في الدنيا والعذاب في الآأخرة 
# بأنهم شاقوا الله ورسوله # أي بسبب المشاقة منهم لله ولرسوله لعدم الطاعة 
والميل مع الكفار ونقض العهد # ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ‏ 
اقتصر ههنا على مشاقة الله لأن مشاقته شاقة لرسوله قرأ الجمهور يشاق بالإدغام 
وقرىء يشاقق بالفك . 


e‏ ا 
ORE‏ کک يمه ع أصولها مدن آله ولسرى 
الس قین و ماآفاء آله عل رسو وازن ورن بوا ت 
وواه اط را LE‏ ڪي ڪل ىء َر e‏ 

سافن اهل ال یف وال ا 
گل دو ینآ ياو يکم واا ا و 


SS‏ ص 


انھ وا و اتقو اناه دید اماب © 


# ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اله # قال 
إنما هي مغانم المسلمين » وقال الذين قطعوا بل هو غيظ للعدو فنزل القران 
من لينة # قال قتادة والضحاك : إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات » وقال محمد بن اسحق إنهم أحرقوا نخلة وقطعوا نخلة فقال بنو 
النضير وهم أهل الكتاب يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح ؟ أفمن 
الصلاح قطع النخل وحرق الشجر ؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة اافساد 
MG o ER‏ ووجد 
المسلمون في أنفسهم فنزلت الآية ومعنى الآية أي شيء قطعتم من ذلك أو 
تركتم فبإذن اله » والضمير في تركتموها عائد الى (ما) لتفسيرها باللينة وكذا 
في قوله # قائمة على أصولها # ومعنى على أصولها أنها باقية على ما هي 


وعكرمة والخليل : إنها النخل كله » إلا العجوة »› وقال مجاهد : إنها النخل 
٠‏ كله ولم يستثن عجوة ولا غيرها » وقال الثوري : هي كرام العجل وقال أبو 


تفسير سورة الحشر ۳< 


عبيدة ؛ إنها جميع آلوان التمر سوى العجوة والبرني وقال جعفر بن محمد : إنها 
العجوة خاصة » وقيل : هي ضرب من النخل يقال لثمره : اللون » تره 
أجود التمر » وقال ا : هى الدقل وأصل اللينة لونه فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلها » وجحمع اللينة ن٤‏ وقيل : ليان » وقرأً ابن مسعود : ولا 
تركتم قوماً على أصوهما » أي قائمة على سوقها » وقرىء على أصلها » وقائا 
على أصوله » وفي البخاري ومسلم وغيرهما : 

« عن ابن عمر أن رسول الته صلى الته عليه وسلم »> حرق نخل بني 
النضير » وقطع وهي البويرة » » ولها يقول حسان رضي الته تعالى عنه : 

ف ا ان جن ال د ي 

فأنزل الله ما قطعتم الآية » وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن أبي 
حاتم وابن مردویه : 

« عن ابن عباس في الآية قال : اللينة النخلة » قال : استنزلوهم من 
حصونهم »> وأمروا م اللخل فحك في صدورهم ۾ فال المستلمولن : قد 
قطعنا بعضاً وتركنا بعضا » فلنسألن رسول الله صلى الته عليه وسلم » هل لنا 
فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الته لإ ما قطعتم من 
لينة ‏ الاية ET‏ الباب أحاديث > والكلام في صلح بني النضير مبسوط في 
کل 

إوليخزي الفاسقين ‏ أي ليذل الخارجين عن الطاعة » وهم اليهود » 
ويغيظهم . في قطعها وتركها لأنهم إذا رأوا ا يتحكمون في أموالهم 
كيف شاؤواء من القطع والترك ازدادوا غيظاء قال الزجاج : وليخزي 
الفاسقين بأن يري يهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وترك » 
والشدبر رى الفاسفين آدن قن ذلك ندل على التخدوف قوكة: 
۾ فیإذن الله + » اوقد استدل بهذه O‏ حصون الكفار وديارهم لا بأس 
/ أن تهدم وتحرق وترمى بالمجانيق » وكذلك قطع أشجارهم ونحوها » وعلى 
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الأصول . 


# وما أفاء الله على رسوله منهم ‏ أي ما رده عليه من أموال الكفار » 
يقال : فاء يفيء إذا رجع » والضمير في منهم راجع الى بني النضير # فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقال : وجف الفرس والبعير يجف وجفا 
وهو سرعة السير » وأوجفه صاحبه إذاحملهعلى السيرالسريع» و #ما في ما 
أوجفتم هنافية ء والفاء جواب الشرط ان كانت #ما في # ما أفاء الله ¥ شرطية » وإن 
كانت موصولة فالفاء زائدةو # من في امن خیل ڳزائدةللتأكيد »والركاب ما يركب 
من الابل خحاصة . قال الرازي RR‏ 
البعير > وينمون راكب الفرشس ا والمعنى اك غا رة الته على رسوله من 
أموال بني النضير لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا ابلا ولم تقطعوا اليها مسافة » 
ولا تجشمتم لها شقة » ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة ء وإنما كانت من المدينة 
على ميلين ٠‏ قاله الفراء » فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله صلى 
el EN ONES e‏ 
كان يسأله المسلمون أن يقسم لهم فنزلت الآية . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما : 

« عن عمر بن الخطاب قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله صلى الته عليه وسلم » ومما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب » وكانت لرسول الته صلى الته عليه وسلم » خحاصة » فكان ينفق على 
أهله منها نفقة سنة » ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل 
الله » . 

« وعن ابن عباس قال : جعل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يیحکم فيه ما أراد ولم يکن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها » قال : 
والإيجاف أن يوضعوا السير وهي لرسول الله فكان من ذلك خيبر وفدك » 
وقرى عرينة » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمد لينبع فأتاها 


تفسير سورة الحشر t٥‏ 


رسول الته صلى الته عليه وسلم فاحتواها كلها » فقال ناس : هلا قسمها الله ؟ 
فأنزل اله عذره » فقال : مط ما أفاء الته على رسوله من أهل القرى ‏ الأية » 
وفي الكرخي : وهذا وإن كان كالغنيمة لأنهم E‏ 
لكن لقلة تعبهم أجراه الله تعالى مجرى الفىء 

ولکن الته يسلط رسله على من يشاء ‏ أي سنته تعالى جارية على أن 
بط عل مر ا اانه اطا غ مهاد ن فير ا ن 
مضايق الخطوب . ويقاسوا شدائد الحروب » وفي هذا بيان أن تلك الأموال 
كانت خاصة لرسول الته صلى الله عليه وسلم دون أصحابه » لكونهم لم 
يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب » بل مشوا اليها مشيا ل والله على كل شىء 
قدير # يسلط من يشاء على من أراد . ويعطي من يشاء وينع من يشاء › لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ .» . فلا حق لكم فيه ويختص به النبي صلى 
اله عليه وسلم » ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما 
کان يقسمه . 

م ما آفاء الته على رسوله من آهل القرى 4 هذا بيان لمصارف الفيء 
بعد بيان آنه لرسول اله صلى الته عليه وسلم » خاصة » والتكرير لقصد التقرير 
والتأكيد » ووضع أهل القرى موضع منهم أي من بني النضير للإشعار بأن هذا 
الحكم لا يختص ببني النضير وحدهم بل هو حكم على كل قرية يفتحها 
رسول الته صلی الته عليه وسلم > صلحأ ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا 
ركاب قيل : والمراد بالقرى بنو النضير وقريظة وهما بالمدينة وفدك وهي على 
ثلاثة أميال من المدينة وخيبر وقرى عرينة وينبع وقد تكلم أهل العلم في هذه 
الآية والتي قبلها هل معناهما متفق أو مختلف ؟ فقيل : متفق » كما ذكرنا 
وقيل : مختلف » وفي ذلك كلام طويل لأهل العلم . 

قال ابن الع بي : لا إشكال أنها ثلاثة معان في ثلاث ايات » أما الآية 
الأولى وهي قوله : # وما أفاء الله على رسوله منهم ¥ فهي خحاصة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » خالصة له وهي أموال بني النضير » وما كان مثلها وأما 
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الآية الثانية وهي # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى # فهذا كلام مبتداً 
غير الأول لمستحق غير الأول وإن اشتركت هى والأولى فى أن كل واحدة 
ا تفت ا اف الله على رسوله اقش الأية الأولى أنه حاصل بغير 
قتال » واقتضت أية الأنفال وهي الآية الثالثة أنه حاصل بقتال » وعريت الاية 
الثانية وهي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عن ذكر حصوله بقتال أو بغير 
قتال » فنشاً الخلاف من ههنا » فطائفة قالت : هى ملحقة بالأولى وهى مال 
الا فة الك يسما افا رهي نافال رين قارا آنا 
ملحقة باية الأنفال اختلفوا هل هي منسوخة أو محكمة ؟ هذا حاصل كلامه . 

وقال مالك : إن الآية الأولى من هذه السورة خحاصة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والآية الثانية هي في بني قريظة » ويعني أن معناها يعود إلى اية 
الأنفال . ومذهب الشافعي أن سبيل خحمس الفيء سبيل خمس الغنيمة » وأن 
أربعة أخمأسه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم » وهي بعده لمصالح 
السام 

# فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ¿ السبيل ‏ المراد 
بقوله : لل 4 أنه يحكم فيه بما يشاء للرسول يكون ملكا له  »‏ ولذي 
القربى # وهم بنو هاشم وبنو المطلب » > لأنهم قد منعوا من ¿ الصدقة » فجعل 
لهم حقا في الفيء قل : تكون القسمة في هذا المال على أن تكون أربعة 
أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وة ف اساسا للرسول 
خمس » ولكل صنق من الأصناف الأربعة المذكورة خمس » وقيل : يقسم 
أسداساً » السادس سهم الله سبحانه » ويصرف إلى وجه القرب » كعمارة 
المساجد ونحو ذلك . 

وعن ابن عباس قال : كان ما آفاء الله على رسوله من خيبر نصف لله 
ورسوله » والنصف الآخحر للمسلمين فكان الذي. لله ورسوله من ذلك الكثبة 
الو والسلام ووحدوه وكان الذي للمسلمين الشق > والشق ثلاثة عشر 
ا طا چ سهم » ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية ولم يأذن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لأحد من المسلمين تخلف عنه عند خرجه الحديبية أن يشهد معه 
خيبر إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 

وأخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب قال : كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » صفايا في النضير وخيبر وفدك » فأما بنو النضير فكانت حبساً 
لنوائبه » وأما فدك فكان لابن السبيل . وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء » قسم 
منها جزءين بين المسلمين » وحبس جزءاً لنفسه ولنفقة أهله » فما فضل عن 
نفقة أهله رده على فقراء المهاجرين » » قال البقاعي : ومن زعم أن شيعا مما 
في هذه السورة نسخ بشيء مما في سورة الأنفال فقد أخطاً . لأن الأنفال نزلت 
في بدر » وهي قبل هذه بمدة . 

۾ كيلا يكون # الفيء # دولة بين الأغنياء ء منكم # دون الفقراء » 
والدولة اسم لشيء يتداوله القوم بينهم » يكون لهذا مرة » ولهذا مرة » قال 
مقاتل : المعنى أنه يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه بينهم ٠‏ قرأ الجمهور يكون 
بالتحتية » ودولة بالنصب . وقرىء بالفوقية ودولة بالرفع » أي كيلا تقع أو توجد 
دولة » وكان تامة » وقرأاً الجمهور دولة بضم الدال » وقرىء بفتحها » قال 
عيسى بن عمر » ويونس » والأصمعي : هما لغتان بمعنى واحد » وقال بو 
عمرو بن العلاء : الدولة بالفتح الذي يتداول من الأموال › وبالضم الفعل وكذا 
قال أبو عبيدة وجمع E e a‏ المضموم دول 
مثل غرفة وغرف » وقيلل : بالضم في المال » وبالفتح في الحرب » ودالت 
الأيام تدول مثل دارت الأيام تدور وزناً ومعنى » وقيل : بالفتح من الملك بضم 
الميم » وبالضم من الملك بكسر الميم » قال عمر بن الخطاب ما على وجه 
الأرض مسلم إلا وله حق في هذا الفيء » إلا ما ملكت أيمانكم . 

ثم لا بين سبحانه مصارف هذا الال أمرهم بالاقتداء r‏ صلی الله 
عليه وسلم ففان': 

ل وما اتاكم الرسول 4 أي ما أعطاكم من مال الغنيمة والفيء ل فخذوه 
وما نهاكم عنه » أي عن أخذه ل فانتهوا ‏ عنه ولا تأخذوه » قال الحسن 
والسدي : ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه » وما منعكم منه فلا تطلبوه » وقال 
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ابن جريج : ما أعطاكم من طاعتي فافعلوه » وما نهاكم من معصيتي فاجتنبوه 
والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » من أمر أو نهي » أو قول أوفعل » وإن كان السبب خاصاأ فالاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا 
إياه وأوصله إلينا » وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها » قال الماوردي : إنه 
محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه » لا يأمر إلا بإصلاح » ولا ينهي 
إلا عن فساد قال المهدوي : هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر من الله تعالى » وإن كانت الآية خاصة بالغنائم : فجميع 
أوامره ونواهيه داخلة فيها » ذكره القرطبي . 

أخرج الببخاري ومسلم وغيرها . 

عن « ابن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله > فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هما 
أم يعقوب فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك لعنت كيت وكيت » قال :وما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو في كتاب الله قالت : 
لق قرات ها ن الذقن فا وجد تفه فا عن هدا قال لن كنت قرا 
لقد وجدته » أما قرأت یما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا#؟ 
فالت 5 لن قال : فإنه قد نى عنه » . ثم لا أمرهم بأخذ ما أمرهم بأخذه 
الرسول » وترك ما ناهم عنه » أمرهم بتقواه » وخوفهم شدة عقوبته » 
فقال : 1 1 

# واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فهو معاقب من لم يأحذ ما أتاه 
الرسول » وم يترك ما ناه عنه . e‏ 

« عن أي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا القن أحدكم 
ع ا ا غا و اوت ع ل ر 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه » » أخحرجه ابو داود والترمذي زقال : هذا حديث 
حسن » والأريكة كل ما اتكىء عليه من سرير او فراش او منصة او نحو 
ذلك¿ وفي الباب أحاديث » ثم بين من له الحق في الفيء فقال : 
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لإ للفقراء » قيل : بدل من لذي القربى وما عطف عليه » قاله أبو 
البقاء » ومقتضاه اث Sg CaS‏ 
جعله الزخشري كذلك » وأطال الكلام فيه ولا يصح ان کرت من 
الرسول وما بعده » لتلا يستلزم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم 
الق وف لتقد لكا بكرن دو ج رولك اكرون 2 و 
التقدير اعجبوا للفقراء » وبه فسر المحلي > وهو موافق لمذهب إمامه الشافعي 
وأصحابه من الاستحقاق بالقرابة » ولم يشترط الحاجة » فاشتراطها ت 
اعتبار القرابة يضاده ويخالفه » ولأن الآية نص في ثوت..الاستحقاق تشرفا 
هم » فمن علله بالحاجة فوت هذا المعنى والذي يؤيد تقدير فعل التعجب كا 
ذکره آبو البقاء وتبعه الكواشي ججيء قوله : # ألم تر الى الذين نافقوا يقولون ٭ 
الآيات شا بال تر » وهي كلمة تعجب . لكون ذکرهم جاء مقاب لاکز 
أضدادهم > وقيل : التقدير : والله شديد العقاب للفقراء » ى للكفار سنت 
الفقراء » وقيل : هو عطف ما مضى بتقدير الواو كا تقول : المال لزيد لعمرو 
کر 
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ل المهاجرين #» أي الذين هاجروا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رغبة في الدين ونصرة له » قال قتادة : هؤلاء المهاجرون هم الذين 
تركوا الديار والأموال والأهلين كا قال تعالى : # الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهم 4 أي حيث أخرجهم كفار مكة منها » واضطروهم الى الخروج وكانوا 
مائة رجل » قال النسفي : وفيه دليل على أن الكفار يلكون بالاستيلاء أموال 
السلمين » لأن الله سمى المهاجرين فقراء مع أنه كانت هم ديار وأموال . 


يبتغون فضلا من الله ورضواناً 4 أي حال كونهم يطلبون منه أن 
يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآأخرة # وينصرون الله ورسوله » 
بالحهاد للكفار بأنفسهم وأموالهم » والمراد نصر دينه وإعلاء كلمته » وهذا حال 
مقدرة أي ناوين نصرتي| إذ وقت خروجهم لم تكن نصرة بالفعل . 


ل أولئك ‏ المتصفون بتلك الصفات # هم الصادقون » أي الكاملون 
في الصدق » الراسخون فيه » قال قتادة : هم المهاجرون الذين تركوا الديار 
والأموال والعشائر » وخرجوا حبا لته ولرسوله » واختاروا الاإسلام على ما كانوا 
فيه من شدة » حتى ذكر لنا ان الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به 
صلبه من الحوع > وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما لهدثار غيرها « وعن 
سعيد قال : قال رسول الته صلى الته عليه وسلم : أبشروا صعاليك المهاجرين 
بالنور التام يوم القيامة » يدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم » وذلك 
خحمسمائة سنة ‏ أخرجه أبو داود ثم لما فرغ من مدحهم مدح الأنصار بخصال 
حميدة فقال : 


# والذين تبوأوا الدار والإيان »+ وهو كلام مستأنف » والمراد بالدار 
المدينة » وهي دار الهجرة ومعنى تبوئهم أنهم اتخذوهما مباءة أي تمكنوا منبا 
تمكنا شديدا والتبوؤ قي الأصل إغا يكون للمكان » ولكنه جعل الإيان مثله 


تفسير سورة الحشر ١ه‏ 


لتمكنهم فيه تنزيلا للحال منزلة المحل » وقيل : التقدير واعتقدوا الإهان أو 
أخحلصوا الان كذا قال أبو علي الفارسي أو تبوأوا الدار وموضع الإيان » 
ويجوز أن يكون تبوأوا مضمنا معنى لزموا » أي لزموا الدار والاإيان ومعنق 
# من قبلهم ٭ أسلموا ف دیارهم ¢ وآثروا لاان وابتنوا المساجد قبل هجرة 
المهاجرين » وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين » فلا بد من تقدير 
مضاف » لأن الأنصار إنغا آمنوا بعد إيان المهاجرين » وقيل : من قبل 
المهاجرين لأنهم سبقوهم في تبوىء الدار . 


وقد أخرج البخاري . 

« عن عمر بن ا لخطاب آنه قال : أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين 
الأولين أن يعرف هم حقهم » ويحفظ هم حرمتهم » وأوصيه بالأنصار الذين 
تبوأوا الداروالايان من قبلهم » أن يقبل من عحسنہم » ويتجاوزعن مسيئهم «' . 


# يحبون من هاجر اليهم 4 وذلك أنهم أحسنوا الى المهاجرين › 
وأشركوهم في أمواهم ومساکنہم ولا بجدون #» أي لا بجد الأنصار # في 
صدورهم حاجة » أي حسدا وغيظا وحزازة فالمراد بالحاجة هذه المعافي › 
وإطلاق لفظ الحاجة عليها من إطلاق الملزوم على اللازم على سبيل الكناية » 
لأن هذه المعاني لا تنفك عن الحاجة غالبا » وني الكلام مضاف محذوف » أي 
لا بجدون في صدورهم من حاجة أو أثر حاجة » وكل ما بجده الإنسان في 
صدره مما يحتاج اليه فهو حاجة . 


# ما أوتوا » أي ما أوتي المهاجرون دونهم من الفيء بل طابت أنفسهم 


() روأه البخاري 
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بذلك » وكان المهاجرون في دور الأنصار › فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم 
بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيا صنعوا مع المهاجرين » من إنزاهم إياهم 
في مناز هم » وإشراكهم في أموالهم » ثم قال : إن أحببتم قسمت ما أفاء الله 
علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين » وكان المهاجرون على ما هم عليه 
من السكنى في مساكنكم » والمشاركة لكم في أموالكم » وإن أحببتهم أعطيتهم 
ذلك » وخرجوا من دياركم » فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين » وطابت 
اف 

ل ويؤثرون على أنفسهم 4 أي في كل شيء من أسباب المعاش » 
الا كي لن عل في ةد ا ره ق ف ااج 
وذلك ينشأً عن قوة اليقين » ووكيد المحبة » والصبر على المشقة » يقال : آثرته 
بکذا ى خصصته به وفضلته » والمعنى ويقدمون المهاجرين على أنفسهم ف 
حظوظ الدنيا # ولو كان بهم خحصاصة ‏ أي حاجة وفقر » والخصاصة مأخوذة 
من خحصاص البيت وهي الفروج التي تكون فيه وقيل : مأخوذة من 
الاختصاص وهو الانفراد بالأمر »> فالخصاصة الانفراد بالحاجة . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما : 

« عن ابي هريرة قال : آتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يارسول الله » أصابني الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم جد عندهن شيا فقال : ألارجل 
يضيف هذا الليلة رحه الله ؟ فقال رجل من الأنصار » وفي رواية : فقال أبو طلاحة 
الأنصاري : أنايارسول الله » فذهب به الى أهله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيعا » قالت : والله ماعندي إلاقوت الصبية » قال : فإذا 
أراد الصبية العشاء فنوميهم » وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليل لضيف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففعلت » ثم غدا الضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : لقد عجب الله من فلان وفلانة وأنزل الله فيها « هذه الآية ٠»‏ . 


3 رواه البخاري‎ )١( 


وأخرج الحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقي ف الشعب : 


عن « ابن عمر قال أهدي الى رجل من أصحاب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم رأس شاة فقال : إن أخي فلاناً وعياله أحوح الى هذاء فبعث 


به إليه › فلم یزل يبعث به واحد الى آخر حتی تداو ما أهل سبعة بيات حتى رجعت الى 
الأول فنزلت فيهم هذه الآية . 


# ومن يوق شح نفسه # قرأ الجمهور يوق بسكون الواو وتخفيف القاف 
من الوقاية » وقرىء بفتح الواو وتشديد القاف » وقرأوا شح بضم الشين »› 
وقرىء بكسرها » وهذا كلام عام » ( ومن ) شرطية » ويوق فعل الشرط »› 
والشح البخل مع الحرص كذا في الصحاح » وقيل : الشح أشد من البخل › 
قال مقاتل : شح نفسه حرص نفسه . قال سعيد بن جبير : شح النفس هو 
أحذ الحرام ومنع الزكاة » قال ابن زيد : من لم يأخحذ شيا هاه الله عنه ولم 
يمنع شيا أمره الله بأدائه فقد وقى شح نفسه » قال طاوس : البخل أن يبخل 
الإنسان با في يده والشح أن يشح با في يدي الناس يحب أن يکون له ما في 
انمي الال وار ل ق وال او 2 ا الط وال 
الليث : ترك الفرائض وانتهاك المحارم . 


ل فأولئك هم المفلحون # جزاء الشرط التقدم » وفيه رعاية معفى من 
بعد رعاية لفظها » والفلاح الفوز والظفر بكل مطلوب » أي الفائزون با 
أرادوا والظاهر من الآية أن الفلاح مترتب على عدم شح النفس بشيء من 
الأشياء التي يقبح الشح بها شرعاً » من زكاة أو صدقة أو صلة رحم أو نحو 
ذلك » كا تفيده إضافة الشح الى النفس » عن إبن مسعود أن رجلا قال : 
إني أخحاف أن أكون قد هلكت . قال : وما ذاك ؟ قال : إفي سمعت الله يقول 
# ومن يوق شج نفسه فأولئك هم المغلحون % » وأنا رجل شحیح لا یکاد 
يخرج مني شيء » فقال له ابن مسعود : ليس ذلك بالشح » ولكنه البخل » 
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ولا خير في البخل » وإن الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك 
ظلا . 

وعن ابن عمر في الآية قال : ليس الشح أن ينع الرجل ماله » ولكنه 
الببخل وإنه لشر » إغا الشح أن تطمح عين الرجل الى ما ليس له » وعن علي 
ابن ابي طالب قال : من أدى زكاة ماله فقد وقي شح نفسه . 

« وعن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ق 
الإسلام محق الشح شيء قط » أخرجه أبو يعلى وابن مردويه » وأخرج أحمد 
والبخاري في الأدب ومسلم والبيهقي : 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلکم » حلهم على أن سفکوا دماءهم » واستحلوا حارمهم )0“ . 

« وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجتمع 
الشح والإيان في قلب عبد أبدا » . رواه النسائي » وقي الحجامع الصغير : 

« الشحيح لا يدخل الجنة » رواه الخطيب في كتاب البخلاء عن ابن 
عمر » وقد وردت أحاديث في ذم الشح كثيرة . 

ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار » ذكر ما ينبغي أن 
يقوله من جاء بعدهم فقال : 

والذين جاؤوامن بعدهم ‏ وهم التابعون بإحسان الى يوم القيامة » 
وقيل : هم الذين هاجروا بعد ما قوي الإسلام والظاهر شمول الاآية لمن جاء 
بعد السابقين من الصحابة » المتأخر إسلامهم في عصر النبوة » ومن تبعهم من 
اللسلمين بعد عصر النبوة الى يوم القيامة » لأنه يصدق على الكل أنهم جاؤوا 
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4 أن تكونوا هذه المنزلة التي بقيت » ثم قرأ : ل والذين جاؤوا من بعدهم‎ 
. الآية‎ 


$ يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالا يان که 2 
بالأحوة هنا أخوة الدين » أمرهم الله أن يستخفروا لأنفسهم » ولن تقدمهم من 
المهاجرين والأنصار » قال في المصباح : الأخ لامه حذوفة > وهي واو » وترد 
في التثنية على الأشهر » فيقال : أخوان » وفي لغة يستعمل منقوصا فيقال : 
أخان وحعه إخوة وإخوان بكسر الهمزة فيه)ا » وضمها لغة » وقيل : جمعه 
بالواو والنون » وعلى آخاء وزن آباء أقل : والأنثى أخحت » وحعها أخوات › 
وهو جمع مؤنث سام . 


۾ ولا تجعل ي ی قلوبنا غلا أي غشاً وحقداً e‏ وة ا 
آمنوا › را إنكف E‏ كثر الرأفة والرححهمة › بليغه) لمن يستحق 
ذلك من عبادك « 2 الله سبحانه بعد والأنصار ان 
ا ي ذلك الصحابة و 0 > لكونہم و المۇمنىن ¢ ولکون 
السياق فيهم › فمن . يستغفر للصحابة على العموم ویطلب رضوان الله هم 
فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية › فإن وجد في قلبه غلا هم فقد أصابه 
نزع الشيطان ¢ وحل به نصيیب وافر من عصیان الله بعداوة أولیائه ¢ وخر أمة 
نبیه صلى الله عليه وسلم » وانفتح له باب من الخذلان يفدبه على نار جهنم » 
إن لم يتدارك نفسه بالالتجاء أو باللجإ إلى الله سبحانه » والاستغاثة به بأن 
- ينزع عن قلبه ما طوقه من الغل خير القرون » وأشرف هذه الأمة » فإن جاوز 


)١(‏ لجا من باب منع وفرح ؟ 
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ما مجده من الغل الى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام »> ووقع في 
غضب الله وسخطه . 

وهذا الداء العضال إنغا يصاب به من ابتلى بعلم من الرافضة » أو 
صاحب من أعداء خير الأمة »> الذين تلاعب م الشيطان » وزين هم 
الأكاذيب المختلفة » والأقاصيص المفتراة »> والخرافات الموضوعة » وصرفهم عن 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وعن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من 
العصور » فاشتروا الضلالة بالهدى » واستبدلوا الخسران العظيم » بالربح 
الوافر » وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة الى منزلة » ومن رتبة الى 
رتبة » حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله » وخير أمته وصالحي عباده » 
وسائر المؤمنين » وأهملوا فرائض الله > وهجروا شعائر الدين » وسعوا في كيد 
الإسلام وأهله كل السعي » ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر» والله من 
ورائهم عيط . 

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها في الآية : أمروا أن يستغفروالأصحاب 
ا ل ا ع ت ثم قرأت هذه الآية » وقيل لسعيد بن 
اللسيب : ما تقول في عثمان وطلحة والزبير ؟ قال : أقول ما قولنيه الله » وتلا 
هذه الاية » وأخرج ابن مردویه ؛ 

) عن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأً عليه : 
ل للفقراء والمهاجرين  ٠‏ ثم قال : هؤلاء المهاجرون أفمنهم أنت ؟ قال : لا 
ثم قرأ عليه # والذين تبوأوا الدار والإيان من قبلهم ‏ الآية ثم قال : هؤلاء 
الأنصار أفأنت منم ؟ قال : لا . ثم قرأ عليه : ل والذين جاؤوامن بعدهم 4 
الآية » ثم قال : أفمن هؤلاء أنت؟قال : أرجوء قال : ليس من هؤلاء من 
سبب ھؤلاء . 

ولا فرغ' سبحانه من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنين ذكر ما جرى بين 
المنافقين واليهود من المقاولة تعجيب المؤمنين من حاهم فقال : 
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صر ج ور > 0 و 0 مص ص ر ر صد 
سی ذلك اھر قوم لايعَقلوت € کمثلالَذِبنَ من قله فریباذ افوأ وبال 
آرم عاب الم 


ألم تر الى الذين نافقوا ؟ » هم عبد الله بن أي وأصحابه وقال ابن 
عباس : ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن قيظي وإخوانهم بنو 
النضير» والخطاب لرسول الله صلى عليه وسلم أو لكل من يصلح له 
مإ يقولون لإخوانہم ‏ اللام لام التبليغ ‏ الذين كفروا من أهل الكتاب 4 
مستأنفة لبيان المتعجب منه » والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة » أو للدلالة 
على الاستمرار »> وجعلهم إخوانا هم لكون الكفر قد جمعهم » وإن اختلف 
نوع كفرهم فهم إخوان في الكفر» وقيل : هو من قول بني النضير لبني 
قريظة » والأول أولى لأن بني النضير وبني قريظة هم يود والمنافقون 
e‏ ) 

ل لئن أخرجتم 4 اللام هي الموطئة للقسم » وتسمى المؤذنة أيضاً » أي 
والله لئن أخرجتم من دياركم # لنخرجن معكم 4 من ديارنا في صحبتكم 
وهذا جواب القسم إولا نطيع فيكم # أي في شأنكم ومن أجلكم 
أحداً ‏ ممنيريد أن ينعنا من الخروج معكم وإن طال الزمان » وهو معنى 
قوله : ل أبداً 4 وهو ظرف للنفي لا للمنفي » ثم لما وعدوهم بالخروج معهم 


4 
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وعدوهم بالنصرة هم › فقالوا : ۾ وإن قوتلتم چ حف مله اللام الموطئة › 
وهو قليل في كلام العرب . والكثير إثباا ل لننصرنكم 4 على عدوكم ثم 
كذہم الله سبحانه فقال : 

والله يشهد إنهم لكاذبون # في) وعدهم به من الخروجح معهم › 
والنصر هم » وفيه دليل على صحة النبوة » ولأنه إخبار بالغيب » ووقع كا 
أخبر وهذا مبني على تقدم نزول الآية على الواقعة » وعليه يدل النظم » فإن 
عباس قال : إن رهطا من بني عوف بن الحرث منهم عبد الله بن أي ابن 
سلول » ووديعه سن مالك » وسوید » وداعس »› بعثوا ا بي النضر أن 
اثبتوا وتمنعوا فإننا لا نسلمكم » وإن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا 
الاق فاليا مول اله صلى الله عليه وسلم أن بجليهم ويكف عن دمائهم 
على أن هم ما حلت الإبل الى الحلقة ففعل فكان الرجل منهم يدم بيته 
فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا الى خيبر » ومنهم من سار الى 
الشام . ۰ 
ها تكذيب في التفصيل » وقد كان الأمر كذلك » فإن المنافقين لم يخرجوا مح 
من أخرج من اليهود » وهم بنو النضير › ومن معهم › ولم ينصروا من قوتل 
من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر ل ولئن نصروهم 4 أي جاؤوا لنصرهم 
قاله المحللى او لو قدر وجود نصرهم إياهم › لأن ما نفاه الله لا جوز وجوده › 
قال الزجاج : معناه لو قصدوا نصر اليهود وهذا من عام تکذیبهم ٤‏ المقالة 
الثالثة # ليولن الأديار # منهزمين . 


۾ ثم ل ينصرون ه يعني اليهود › ولا يصيرون منصورين إدا انہزم 
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ناصرهم وهم المنافقون » وقيل : يعني لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك » 
بل يذمم الله ولا ينفعهم نفاقهم » وقيل : معنى الآية لا ينصرونهم طائعين › 
ولئن نصروهم مكرهين ليولن الأدبار » وقيل : معنى لا ينصرونهم لا يدومون 
على نصرهم » والأول آولى » ویکون من باب قوله : # ولو ردوا لعادوا لما وا 

لأنتم ا رهبة في صدورهم چ أي لأنتم يا معاشر المسلمين آشد 
خوفا وحشية في صدور المنافقين أو صدور اليهود » او صدور الجميع # من 
الله أي من رهبة الله » والرهبة هنا بمعنى المرهوبية » لأا مصدر من المبني 
للمفعول وفيه دلالة على نفاقهم » يعني أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف 
الله » وأنتم أهيب في صدورهم منه ل ذلك بأنهم قوم لا يفقهون # أي ما ذكر 
من الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم بشيء من الأشياء » ولو كان هم فقه 
لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم » فهو أحق بالرهبة منه 
دونكم » ثم أخبر سبحانه بمزيد فشلهم وضعف نكايتهم فقال : 

طلا يقاتلونكم جيعاً 4 يعني لا يبرز اليهود والمنافقون مجتمعين 
لقتالكم » ولا يقدرون على ذلك # إلا قي قرى عحصنة # بالدروب والدور 
والخنادق # أو من وراء جدر # أي من خلف الحيطان التي يستترون با لجبنهم 
ورهبتهم قرأ الجمهور جدر بالجمع » وقرىء جدار بالإفراد > واختار الأولى أبو 
عبيد وأبو حاتم » لأا موافقة لقوله : ل قرى عحصنة ‏ » وما سبعيتان وقرىء 
جدر بفتح الجيم وإسكان الدال »> وهي لغة في الجدار . 

# بأسهم بينهم شديد 4 أي بعضهم فظ غليظ على بعض » وقلوہم 
ختلفة » ونياتهم متباينة » قال السدي : المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا 
على أمر واحد» وقال مجاهد : # بأسهم بينهم شديد # بالكلام والوعيد » 
لنفعلن کذا > والمعنى آہم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم الى الشدة والبأس » وإذا 
لاقوا عدوا ذلوا 'وخضعوا وانهزموا » وقيل : المعنى أن بأسهم بالنسبة الى 
أقراغہم شديد » وإنغا ضعفهم بالنسبة إليكم لما قذف الله في قلوهم من 
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الرعب » والأول أولى لقوله : ل تحسبهم جيعاً وقلوبہم شتى # فإنه يدل على 
أن اجتماعهم إنغا هو في الظاهر مع تخالف قلومم في الباطن » وهذا التخالف 
هو البأس الذي بينهم »الموصوف بالشدة » والحملة حالية أو مستأنفة للإخباربذلك . 

والعامة على أن ت شتی بلا تنوين لأا آلف تأنيث » ومعنى شتى متفرقة › 
قال مجحاهد : يعني اليهود والنافقين » تحسبهم جيعاً وقلوهم شتى » أي لافتراق 
عقائدهم » واختلاف مقاصدهم » وروي عنه أيضا أنه قال : المراد المنافقون › 
وقال الثوري : هم المشركون وأهل الكتاب » قال قتادة : # تحسبهم جيعاً 4 
أي مجتمعين على أمر» ورأي » وقلوہم متفرقة » فأهل الباطل ختلفة 
آراؤهم » ختلفة شهادتهم » ختلفة أهواؤهم » وهم مجتمعون في عداوة أهل 
الحق » وقراً ابن مسعود وقلوہم أشنت ائ أشد اختلافاً » قال ابن عباس في 
الاية : هم المشركون » وهذا تجسير للمؤمنين » وتشجيع لقلوبهم على قتاهم . 

ذلك باہم ¢ أف لكالا توالت ست أہم 4 قوم لا 
قاو ماب امم إن تخت القلرت برهن تراهم دار 
عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه# كمثل » أي أن مثل النافقين واليهود أي بني 
النضير كمثل ‏ الذين من قبلهم » من كفار المشركين وأهل مكة ‏ قريباً ) 
يعني في زمان قريب وقيل . يشبهونهم في زمن قريب » وقيل العامل فيه : 
طإ ذاقوا ‏ أي ذاقوا في زمن قريب » أي بين وقعة بدر ووقعة بني النضير نحو 
سنة ونصف . لأا کانت في ربیع الأول من الرابعة » وبدر كانت في رمضات 
RE‏ 

ل وبال أمرهم ‏ أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا » بقتلهم يوم بدر . 
وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر » قاله مجاهد وغيره » وقيل : المراد 
بنو النضير حيث أمكن الله منم » قاله قتادة : وقيل : قتل بني قريظة » قاله 
الضحاك » وقيل : هو عام في كل من انتقم الله منه بسبب كفره » والأول 
أولى ( وهم ) مل ذلك # عذاب لیم في الآخرة › ثم ضرب لليهود 
والمنافقين مثلا آخر فقال : 
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اقتا هااا 


# كمثل الشيطان »+ وقيل : المثل الأول خحاص باليهود » والثاني 
بالمنافقين أي مثل النافقين في إغراء اليهود على القتال » أو تخاذهم وعدم 
تناصرهم » كمثل الشيطان » والمراد به حقيقته لا شيطان اللإنس » وقيل : 
الثاني بيان للأول » ثم بين سبحانه وجه الشبه فقال : 4 إذ قال للاإنسان 
اكفر »+ اي أغراه بالكفر : وزينه له وحله عليه » والمراد بالإنسان هنا جنس 
من أطاع الشيطان من نوع الإنسان » كا قال مجاهد : المراد بالإنسان هنا جميع 
الناس في غرور الشيطان إياهم » وقيل : هو آبو جهل » وقيل : هو عابد كان 
في بني اسرائيل حله الشيطان على الكفر فأطاعه وهو و والأول أولى . 


« عن على بن أبي طالب أن رجلا كان يتعبد في صومعة » وأن امرأة كان 
ها إخوة فعرض ها شيء فأتوه با » فزينت له نفسه فوقع عليها » فحملت › 
فجاءه الشيطان فقال : اقتلها فإهم إن ظهروا عليك افتضحت » فقتلها 
ودفنها » فجاؤوه فأخذوه فذهبوا به » فبينا هم يشون إذ جاءه الشيطان فقال : 
إني أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك فسجد له » فذلك قوله : 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر ‏ الآية أخرجه أحمد في الزهد» 
والبخاري في تاريخه » والحاكم وصححه » والبيهقي وغيرهم » قلت : وهذا لا 
يدل على أن هذا الإنسان هو المقصود بالآية » بل يدل على إنه من جملة من 
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تصدق عليه » وقد اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس بأطول من هذا» 
وليس فيه ما يدل على أنه المقصود بالآية » وأخرجه بنحوه ابن جرير عن ابن 
مسعود » وعنه قال : ضرب الله مثل الكفار والمنافقين الذين كانوا على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم # كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر . 4 

ل فلا كفر # أي الانسان مطاوعة للشيطان وقبولا لتزيينه # قال 4 
الشيطان ل إني بريء منك إن أريد بالإنسان الجنس فهذا التبرؤ من 
الشيطان يكون يوم القيامة » يتبرأً منه خافة أن يشاركه في العذاب كا ينبىء 
عنه قوله : # إني اخحاف الله رب العالمين » وإن أريد به أبو جهل فقوله : 
اكفر عبارة عن قول إبليس يوم بدر : # لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لکم ) وتبرؤه قوله : يومئذ ل إني بريء منکم » إني أرى ما لا ترون إِني 
احاف الله الآية وهذا تعليل لبراءته من الانسان بعد كفره » قيل : وليس 
قول الشيطان : إني أخاف الله على حقيقته » إنغا هو على وجه التبرؤ من 
الاشان كا ورا 6 فو ل اف اة د ك ك ن رى 
منك # قرىء إني بإسكان الياء وبفتحها . 

# فكان عاقبته) أني) في النار » أي فكان عاقبة الشيطان وذلك الإإنسان 
الذي كفر أا صائران الى النار ل خالدين فيها 4 وقرىء خالدان على أنه خبر 
أن ل وذلك 4 أي الخلود في النار # جزاء الظالمين » ويدخحل هؤلاء فيهم 
دخولا آوليا » ثم رجع سبحانه الى خحطاب المؤمنين بالموعظة الحسنة لأن الموعظة 
بعد المصيبة أوقع في النفس » لرقة القلوب والحذر مما يوجب العقاب » فقال : 


یا أا الذين آمنوا اتقوا الله » أي اتقوا عقابه بفعل ما أمركم به » 
وترك ما ناكم عنه # ولتنظر نفس ما قدمت لغد # أي لتنظر آي شيء قدمت 
من الأعمال ليوم القيامة » والعرب تكني عن الزمان المستقبل بالغخد» وهو في 
الأصل عبارة عن يوم بينك وبينه ليلة » وإغا أطلق اسم الغد على يوم القيامة 
تقريبا له » كقوله تعالى : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر » فكأنه لقربه 
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شبه بجا ليس بينك وبينه إلا ليلة واحدة » أو لأن الدنيا أي زمانها كيوم والآخرة 
كخده » لاخحتصاص كل منه) بأحكام وأحوال متشابهة » وتعقيب الثاني للأول » 
فلفظ الغد حينئذ استعارة » وفائدة تنكيبر النفس بيان » ان الأنفس الناظرة في 
معادها قليلة جداً » كأنه قيل : ولتنظر نفس واحدة في ذلك » واين تلك 
النفس ؟ وفائدة تنكير الغد تعظيمه » وإمهام أمره »> كأنه قيل : لغد لا تعرف النفس كنه 
عظمته » وهو له . فالتنكير فيه للتعظيم » وفي النفس للتقليل أو للتعريض بغفلة كلهم 
عن هذا النظر الواجب أفاده الكرخي . 


# واتقوا الله » كرر الأمر بالتقوى للتأكيد او الأول في أداء الواجبات 
لأنه مقرون بالعمل » فإن ما قدمت لخد عبارة عن أعمال الخبر» والثافي في 
ترك المحارم » لاقترانه بقوله : # إن الله خبير بجا تعملون »+ ورجح هذا الوجه 
بفضل التأسيس على التأكيد » ونت خبير بأن التقوى تشمل كليه) فإنها على ما 
مر في أول البقرة هي التجنب عن كل ما يؤثم من فعل او ترك » ولا وجه 
للتوزيع > بل المقام مقام الاهتمام بأمر التقوى . فالتأكيد أولى وأقوى » ذكره 
الكرخحي » والمعنى لا تخفى عليه من ذلك خافية » فهو مجازيكم بأعمالكم إن 
خیراً فخیر وإن شراً فشر . 


ل ولا تکونوا کالذین نسوا الته » أي تركوا أمره وطاعته » أو ما قدروه 
حق قدره أو م يخافوه او جميع ذلك # فأنساهم أنفسهم » أي جعلهم ناسين 
ها بسبب نسيانهم له » فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من عذاب الله ولم 
يكفوا عن المعاصي التي توقعهم فيه » ففي الكلام مضاف محذوف » آي 
أنساهم حظوظ أنفسهم أو تقديم خير لأنفسهم قال سفيان : نسو! حق الله 
فأنساهم حق أنفسهم وقيل : نسوا الله في الرخاء فأنساهم في الشدائد وقيل 
نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم أن يذكر بعضهم بعضا حكاه 
ابن عيسى وقال سهل ابن عبد الله : نسوا الته عند الذنوب فأنساهم أنفسهم 
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عند التوبة ونسب الله تعالى الفعل الى نفسه في أنساهم إيذاناً بأن ذلك بسبب 
E a ga‏ 
نسي ينسى كرضي يرضى ( أولئك هم الفاسقون # أي الكاملون في الخروج 
عن طاعة الله . 


# لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة ‏ في الفضل والرتبة والمراد 
الفريقان على العموم فيدحل في فريق اهل النار من نسي الله منهم دخولا اوليا 
ويدحل في فريق اهل الحنة الذين اتقوا دخولا أوليا لأن السياق فيهم » وقد 
تقدم الكلام في معنى مثل هذه الآية في سورة المائدة وي سورة السجدة وفي 
سورة ص وفيه مزيد الترغيب فيا يزلفهم الى الته ويدخلهم دار كرامته 
وجعلهم من أصحاما ومن ثم دق ولطف استدلال الشافعية هذه الأية على ان 
الملسلم لا يقتل بالكافر » وأن الكافر لا يلك مال المسلم بالاستيلاء » وحسن 
كلام القاضي حيث قال : لا يستوي الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا 
الجنة » والذين استمهنوا نفوسهم اي استعملوها في للمهنة والشهوات › 
فاستحقوا النار » قاله الكرخي . 

ثم احبر سبحانه وتعالى عن اصحاب الحنة » بعد نفي التساوي بينہم 
وبين اهل النارء فقال : 


من كل مكروه » وقي الآية تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم » وقلة 
فكرهم في العاقبة » وتهالكهم على إيثار العاجلة » واتباع الشهوات » كأنهم لا 
يعرفون الفرق بين الحنة والنار والبون العظيم بين أصحا) » وأن الفوز 
العظيم مع اصحاب الجنة » والعذاب الأليم مع اصحاب النار فمن حقهم أن 
يعلموا ذلك وينبهوا عليه » ولا فرغ سبحانه من ذكر أهل الحنة وأهل النار » 
عن جلالته » وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب » وترق له الأفئدة فقال : 
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ادرا e‏ حشام ص رامن حشية الله ودره 
الال سر اااي یکروت لاحر شوا کا زی لاإ که ا لاهو ع 
تیر کا ا 2 اها لی 

اقوش رش اكك لثؤ بث الکربز الاڪ شبك 
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عا کم ۵ے 


سح لما لسوت ا ر 


اس 


# لو أنزلنا هذا القرآن على جبل # أي من شأنه وعظمته » وجودة 
الفاظه » وقوة مبانيه وبلاغته » واشتماله على المواعظ التي تلين هما القلوب » 
E OE E‏ 
على قساوته » ثم أنزلنا عليه القرآن مز لرأیته 4 مع کونه ي غاية القسوة وشدة 
الصلابة » وضخامة الحرم ب حاشعا متصدعاً 4 أي متشققاً . 

ومن شه اه 4 سيحاتة خدرا من غقابه 6 وخوفا من آن يودي ا 
يجب عليه من تعظيم كلام اله > وهذا تمثيل وتخ > يقتضي علو شأن 
القرآن » وقوة تأثيره في القلوب » قال ابن عباس قي الآية : يقول : لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل وحلته إياه لتصدع وخشع من ثقله » ومن خشية 
الله » فأمر الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديد 
والتخشع 'واخاشع الذليل االحراضتع 

« وعن علي وابن مسعود مرفوعاً في الآية قال : هي رقية الصدا 
ورواه الديلمي بإسنادين لا ندري كيف رجافه) » وأخرج ا لخطيب في تاره 
بإسناده الى إدريس بن عبد الكريم اد س ال ابن مشسعود فرعا 


قاله الذهبي : هو باطل . قيل : الخطاب للنبي صلى اله عليه وسلم اي لو 
أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت » ولتصدع من نزوله عليه وقد 
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أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك عليه StS‏ الامتنان على 
النبي صلى الله عليه وسلم › لآ الله . سبحانة نته اا لا نشت لةه الخال 
الرواسى » وقيل الخطاب للأمة . 


ل وتلك الأمثال نضرا للناس لعلهم يتفكرون # في يجب عليهم 
التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ » وينزجروا بالزواجر ». وفيه .توبيخ وتقريع للكفار 
حيث لم يخشعوا للقران » ولا اتعظوا بواعظه » ولا انزجروا بزواجره » ثم 
آخبر سبحانه بربوبیته وعظمته فقال : 

۾ هو # اي الذي Es‏ له بوجه من الوجوه › فلا 
شيء يستحق يستحق الوصف بو غیره » لأنه الموجود دائ أزلا واا فهو حاضر في 
کل ضمر » غائب بعظمته عن كل حس » فلذلك تصدع الجبل من خشيته › 
N E EE‏ روا لامها الى هو 
مسمي الأساء كلها بقوله : # الله »+ أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والألوهية إلا له ل الذي لا إلّه إلا هو فإنه لا مجانس له ولا يليق ولا يصح 
ولا يتصور ان یکافئه او يدانه شيء . 


# عام الغيب والشهادة » أي عام ما غاب عن الإحساس وما حضر › 
وقيل : عام السر والعلانية وقيل : ما كان وما يكون . وقيل : الآأخحرة 
والدنيا » وقيل : المعدوم والموجود » وقدم الغيب على الشهادة لكونه متقدما 
وجوداً ل هو الرحمن الرحيم & قد تقدم تفسير هذين الإسمين . 

ط هو الله الذي لا إله إلا هو # كرره للتأكيد والتقرير لكون التوحيد 
حقيقاً بذلك ل الملك 4 الذي لا يزول ملكه المتصرف بالأمر والنهي في يع 
خلقه » امالك همم فهم تحت ملكه وقهره وإرادته ‏ القدوس # اي الطاهر من 
كل عيب النزه عن كل نقص » وقيل : هو الذي كثرت بركته » والقدس 
بالتحريك في لغة اهل الحجاز السطل لأنه ينطهر به » ومنه القادوس لواحد 
الأواني التي يستخرج ا الاء »> قرأ الجمهور القدوس بضم القاف » وقرىء 
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بفتحها » وکان سیبویه یقول : سبوح قدوس بفتح وھا » وحکی ابو حاتم 
عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابيا فصيحاً يقرأ القدوس بفتح القاف 
قال ثعلب : كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس » فإن 
الضم فيه) أكثر وقد يفتحان . 

لإ السلام ‏ قال ابن العربي . إتفق العلماء على ان معنى قولنا في الله 
السلام النسبة » تقديره : ذو السلامة » ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة 
أقوال : 

الأول : معناه الذي سلم من كل عيبوبرىءمن كل نقص . 

الثاني : معناه ذو السلام اي المسلم على عباده في الجنة > كا قال : 
ل سلام قول من رب رحيم ‏ . 

الثالث :أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه » وهذا قول الخطابي » 
وبه قال الأكثر وعليه والذي قبله يكون صفة فعل وعلى أنه البريء من العيوب 
والنقائص يكون صفة ذات وقيل : السلام معناه المسلم لعباده وهو مصدر 
وصف به للمبالغة . 

# المؤمن » أي الذي وهب لعباده الأمن من عذابه وقيل : المصدق 
لرسوله بإظهار المعجزات وقيل : المصدق للمؤمنين با وعدهم به من الثواب 
والمصدق للكافرين با أوعدهم به من العذاب وقيل : المؤمن الذي يأمن أولياؤه 
من عذابه ویأمن عباده من ظلمه يقال آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف 
کا قال تعالى : ل وآمنہم من خوف ) فهو مؤمن وقال مجاهد : المؤمن الذي 
وجد نفسه بقوله  :‏ شهد الله آنه لا إله إلا هو قرأ الجمهور المؤمن بكسر 
اميم اسم فاعل من آمن بعنى أمن » وقرىء بفتحها بعنى المؤمن به على 
الحذف کقوله : ل واختار موسی قومه 4 » وقال ابو حاتم : لا تجوز هذه 
القراءة لأن معناه أنه كان خائفا فأمنه غيره . 


ل المهيمن » من هيمن يمن إذا كان رقيباً على الشيء » اي الشهيد 
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على عباده بأعماهم الرقيب عليهم » كذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل » قال 
الواحدي : وذهب كثر من المفسرين الى آن صله مؤين من آمن يؤمن فيکون 
بععنى المؤمن » والأول أولى » وقيل : القائم على خلقه برزقه » وقيل : هو 
الرقيب الحافظ » وقيل : هو المصدق » وقيل : هو القاضي » وقيل : هو 
الأمين والمؤين » وقيل . هو العلي » وقيل : اسم من أسماء الله وهو أعلم 
بتأويله » وقد قدمنا الكلام على المهيمن في سورة المائدة . 

# العزيز # الذي لا يوجد له نظبر» وقيل : القاهر . وقيل : الغالب 
غير المخلوب » وقيل : القوي . 

الحبار » جبروت الله عظمته » فعلى هذا هو صفة ذات ‏ والعرب 
تسمي الملك الجبار » ويجوز أن يكون من جبر اذا اغنى الفقير» وأصلح 
الكسير » وعلى هذا هو صفة فعل او من جبره على كذا اذا أكرهه على ما 
أراد » فهو الذي جبر خلقه على ما اراد منهم » وبه قال السدي ومقاتل 
واحتاره الزجاج والفراء قال : هو من أجبره على الأمر أي قهره » قال : ولم 
أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار من اجبر » ودراك من أدرك » قلت : وإنه 
يستعمل ثلاثياً أيضاء وقيل : الحبار الذي لا تطاق سطوته » وقيل : هو 
القهار الذي إذا أراد أمراً فعله لا يجحجزه عنه حاجز» وقيل : الحبار هو الذي 
لا ينال ولا يدانى » والحبر في صفة الله مدح » وفي صفة الناس ذم . 


وأصل التكبر الامتناع وعدم الانقياد والكبر في صفات الله مدح لأن له جيع 
صفات العلو والعظمة والعز والكبرياء فإن أظهر ذلك كان ذلك ضم كمال الى 
كمال وني صفات العلو والعظمة والعز والكبرياء فإن أظهر ذلك كان ذلك ضم 
كمال الى كمال وصفات المخلوقين ذم لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه 
الكبر وذلك نقص في حقه لأنه ليس له كبر ولا علو بل له الحقارة والذلة فإدا 
٠‏ أظهر الكذب كان كاذباً في فعله فكان مذموماً في حق الناس قال قتادة : هو 


بجلاله وجماله وقيل : هو المتكبر عن ظلم عباده . 

ثم نزه سبحانه نفسه الكرية عن شرك المشركين فقال ل سبحانه الله عا 
یشرکون ) اي عا یشرکونه او عن |شراکهم به . 

ل هو الله الخالق » أصل الخلق التقدير يقال : خلقت الأديم للسقاء اذا 
قدرته له اي المقدر للأشياء ولا يوجده على مفتضی إرادته ومشځته وهذا یرجح 
ال صفة الإإرادة وتعلقها التنجيزي القديم 3% الباریء ‏ اي المنشيء المبدع 
المخترع للأشياء والأعيان الموجد ها والمبرز من العدم اى الوجود فیرجع لتأثر 
القدرة الحادث لكن في خحصوص الأعيان » وقيل : المميز لبعضها من بعض . 


ل المصور # آي الموجد للصور المركب هما على هيئات ختلفة فالتصوير 
آخرا والتقدير والبرء بينا او تابع ا ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل وقرا 
حاطب بن ابي بلتعة الصحابي # المصور ‏ بفتح الواو ونصب الراء على انه 
مفعول به للبارىء » اي الذي برأ المصور اي ميزه # له الأساء الحسنى # قد 
تقدم بيانها والكلام فيها عند تفسير قوله وله الأساء الحسنى فادعوه ا والحسنى 
مؤنث الأحسن الذي هو افعل تفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء 
ففي القاموس ولا تقل رجل أحسن ف مقابلة امرأة حسناء وعكسه غلام أمرد 
ولا يقال جارية مرداء وإنما يقال هو الأحسن على إرادة أفعل التفضيل وحعه 
آخاب و الضة ‏ الرى : ) 

قال الزنخحشري : ولله الأسماء الحسنى التي هي أحسن الأساء لأنها تدل 
على معان حسنة من تحميد وتقديس وغير ذلك ووصف الحمع الذي لا يعقل 
ما توصف به الواحدة كقوله : # ولي فيها مآرب أخرى 4 وهو فصيح ولو جاء 
على المطابقة للجميع لكان التركيب الحسن على وزن الآخر كقوله  :‏ فعدة 
من أيام أحر ) لإن جمع ما لا يعقل بخبر عنه ويوصف بجمع المؤنثات وإن كان 
الفود مد : 
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# يسبح له ما في السموات والأرض # اي ينطق بتنزه بلسان إلحجال او 
المقال كل ما فيها فل وهو العزيز الحكيم ‏ اي الخالب لخيره » الذي لا يغالبه 
مغالب الحكيم في كل الأمور التي يقضي با . 

« عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا اذا أوى الى 
راشان قرا ار سور اکر و قال إن مت ست دا »اخره اين :الىق 
عمل اليوم والليلة» وابن مردويه“ . 

« وعن ابي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعوذ 
بالله من الشيطان ثلاث مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ملكا 
يطردون عنه شياطين الاأنس والجن إن کان ليلا حتی یصبح »› وإن کان هارا 
حتی يمسي » » أخرجه ابن مردویه . 

« وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال 
حین يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم 
اف اعر سو ال ول اله سن ال ملك صان 
عليه حتی سي » ون مات ذلك اليوم مات شهيداً » ومن قاها حين سي کان 
بتلك المنزلة » أخرجه البيهقي والدارمي وأحمد والطبراني وابن الضريس 
E aA e Eu‏ 

« وعن آبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراً 
خواتیم الحشر في ليل او نهار فمات من يومه او ليلته أوجب الله له الحنة » 
أخحرجه البيهقي في الشعب وابن عدي وابن مردويه والخطيب . 


س و 


(0( روأه أحمد 


قال القرطبي : في قول الجميغ . قال ابن عباس : نزلت بالمدينة . 
وعن أبن الزبيو مثله . والممتحنة بكسو الحاء اسم فاعل أي المختبرة 
أخيف الفهل اليها مجازا كما سميت سورة براعة المبهثوة والفاضحة . 
ألكشفها عن عيوب المنافقين وعلك هذا فالإضافة بيانية أي السورة 
الممتحنة . وقيل : بفتح الحاء اسم مفغول إضافة اله المرأة التي فيها. 
وهي آم كلثوم بنت عقبة بن أبي مهيط . لقوله سبحانه : #فامتحنوحن . 
الله أعلم بإيمانهن ‏ . وه امرأة عبد الرحمن بن عوف والصة إبراهيم بن 
عبد الوحمن . وعلك هذا فليست الإضافة بيانية . والمهنك سووة المرأة 
المهاجرة التي نزلت فيها اية الأمتحان. 


که 
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# یا اها الذین آمنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم أولیاء قال المفسرون : 
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير,النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) إليهم ٤‏ وسيأتي ذكر القصة » وأضاف سبحانه العدو 
إلى نفسه تعظي] لجرمهم و فيه » والعدو وصف يطلق على الواحد 
والائين :والحماغة والاية تدل عل التي عن موالاة الكفار وجه من الوجوة» 
وفیه دلیل على أن ا الاإيان . 


ل تلقون إليهم بالمودة » أي توصلون إليهم المودة على أن الباء زائدة أو 
هي سببية » والمعنى تلقون إليهم أخبار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بسبب 
المودة التي بينكم وبينهم » وقال الزجاج : تلقون إليهم أخبار النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) وسره بالمودة التي بينكم وبينهم » والحملة في محل نصب على 
الحال من ضمرر تتخذوا » ويمجوز أن تكون مستأنفة لقصد الإخبار با تضمنته › 
أو لتفسير موالاتهم إياهم » او في محل نصب صفة لأولياء وجحلة : # وقد 
کفروا با جاءكم من الحق ‏ في محل نصب على الحال من فاعل تلقون » أو 
من فاعل لا تتخذوا » وججوز أن تكون مستأنفة لبيان حال الكفار . 


Af 
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قرأ الجمهور با جاءكم بالموحدة » وقرىء لا جاءكم باللام أي لأجل ما 
جاءكم من الحق على حذف المكفور به »> أي كفروا بالله والرسول لأجل ما 
جاءكم من الحق » أي دين الإسلام » والقرآن » آو على جعل ما هو سبب 
لاان سبباً للكفر توبيخاً هم 2 الرسول وإياكم 4 مستأنفة لبيان 
كفرهم أ و حالية وقدم الرسول علیهم ت شرا ل وقد استدل به من جوز 
انفصال الضمير مع القدرة على اتصاله » إذ كان يجوز أن يقال : يخرجونكم 
والرسول . 


ط أن تؤمنوا بالله ربكم ) تعليل للإخراج » أي يخرجونكم لأجل 
إعانكم أو كراهة أن ت تؤمنوا ‏ إن كنتم خرجتم ‏ من مكة ل جهاداً في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي # جواب الشرط محذوف » أي إن كنتم كذلك فلا تلقوا إِليٍ 
بالمودة » فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » وانتصاب جهادا وابتغاء على العلة 
أي إن كنتم خرجتم للجهاد في سبيلي » ولأجل ابتغاء مرضاتي » أو حال 
کونکم مجاهدین ومبتغین . 


ل تسرون إليهم بالمودة ‏ مستأنفة للتقريع والتوبيخ » أي تسرون إليهم 
الأخبار بسبب للمودة » وقيل : هي بدل من قوله : # تلقون ‏ > ثم أخبر 
سبحانه بأنه لا فی عليه من أحواهم شيء فقال : # وآنا أعلم با أخفيتم 
وما أعلنتم » أي با أضمرتم في صدوركم » وما أظهرتم وأعلنتم بألسنتكم » 
والجملة في محل نصب على الحال ؛ والباء في با زائدة يقال : علمت كذا 
وعلمت بكذا هذا على أن أعلم مضارع » وقيل : هو أفعل تفضيل › 
أعلم من كل واحد با تخفون وما تعلنون . 


# ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل # أي من يفعل ذلك الاتخاذ 
لعدوي وعدوكم أولياء > ويلقي إليهم بالمودة فقد أخطاً طريق الحق والصواب 
وضصل عن قصد السبيل 1 


إن يثقفوكم يکونوا لكم أعداء » آي إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا 
لکم ما في قلوہم من العداوة › ومنه المغاقفة وهي طلب مصادفة العزة في 
المسابقة » يقال : ثقفت الشيء E ETE‏ وثقفت الرجل في 
الحرب أدركته » وثقفته ظفرت به » وثقفت الحديث فهمته بسرعة » والفاعل 
ثقيف » وقيل : المعنى إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم » والمعنيان متقاربان 
N E E E BS a E Be‏ 
والشتم # وودوا لو تكفرون » معطوف على جواب الشرط » أو على جملة 
الشرط والجزاء »> ورجحه أبو حيان على غيره من الاحتمالات » والمعنى أنهم 
تمنوا ارتدادكم وودوا رجؤعكم إلى الكفر . 


# لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ٭ أي لا ينفعكم القرابات على 

عمومها ولا الأولاد › وخحصهم بالذكر مع دخوهم في الأرحام ريك 2 
والحنو عليهم > والمعنى أن هؤلاء لا ينفعونكم ا يوم القيامة حتى توالوا 
الكفار لأجلهم كا وقع في قصة حاطب بن أي بلتعة » > بل الذي ينفعكم ما 
أمركم الله به من معاداة الكفار» وترك موالاتهم » وحلة : يوم القيامة 
يفصل بينكم ‏ مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك اليوم » 
والمعنى يفرق بينكم فيدحل أهل طاعته الحنة وأهلل معصيته النار» وقيل : 
المراد بالفصل بينهم أنه يفر كل واحد منهم من الآخر من شدة امول كا في 
قوله : # يوم يفر المرء من أخيه ‏ الآية . 


و جوز أن يتعلق يوم اليامة » أي لن ينفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 
القيامة » ويبتداً بقوله : يفصل بينكم » والأولى أن يتعلق يوم القيامة با 
بعده » كا ذكرنا قرأ الجمهور يفصل بالتخفيف وبضم الياء وفتح الصاد مبنيا 
للمفعول واختار هذه القراءة أبو عبيد » وقرىء بفتح الياء وكسر الصاد مبنيا 
للفاعل . وقرىء بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة من التفصيل › 
وقرىء بضم الياء وكسر الصاد خففة » وقرىء بالنون وكلها سبعية . 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


والله با تعلمون بصير ) لا يخفى عليه شيء من آقوالكم وأفعالكم » 


« عن علي بن آبي طالب قال : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أنا والزبير والمقداد » فقال رسول الله الله عليه وسلم : انطلقوا حت تأتوا 
روضة خاخ فإن مہا ظعينة معها کتاب فخذوه منهافأًتون به » فخرجناحت أتينا الروضة فإذا 
نحن بالظعينة » قلنا : أخحرجى الكتاب » قالت : مامعى من كتاب » فقلنا » لتخرجن 
الات راقن ان ا ج دن اا ا ااي 
صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن آبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكة » بخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم U CEE E a‏ 
كنت مرا ملعا ف فرش ۲ ولم أكن من أنفسها» وكان من معك من 
المهاجرين هم قرابات يحمون ا أهليهم وأموالهم بمكة » فأحببت إذ فاتني ذلك 
من النسب فيهم » أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك 
كفرا ولا ارتدادا عن ديي » فقال النبي صلى اله عليه وسلم : صدق » فقال 
عمر : دعي أضرب عنقه › فقال : إنه شهد بدرا وما يدريك ؟ لعل اله أطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم »» ونزلت هذه 
الآية“ . 


وفي الباب أجاديث مسندة ومرسلة » متضمنة لبيان هذه القصة » وأن 
هذه الآيات إلى قوله » # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ‏ » نازلة في 
ذلك ولا فرغ سبحانه من النهي عن موالاة المشركين › E‏ 


ضرب همم إبراهيم مثلا حين تبرأً من قومه فقال : 


(۱) رواه مسلم . 


تفسير سورة الممتحنة Vv‏ 
eee‏ قالوألقو مم تابر اؤأمن کہ وسا 
تعبد ون من دون اللہ كھ بک ودا بىا SE‏ یل لودو لاء ا ٣‏ وا 
E‏ قولإبرهم لاوت لكا أمَلىلك . مناه e‏ 
کیکتا و کیک ایا وإ یک الم )را انمتاو رذ کرو و اغف لا رازه 


اتال راف 8€ ند کنیا سوه هلکان روا وى لاو 
تاريدم سیکا یکت چا نردنم 
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# قد كانت لكم أسوة حسنة » أي خصلة حيدة تقتدون بها » يقال ٠‏ 
لي به أسوة في هذا الأمر . أي اقتداء » فأرشدهم سبحانه إلى الاقتداء بإبراهيم 
ف ذلك إلا ي استغفاره لبه قرا الحمهور أسوة بکسر اهمزة ¢ وقراً بضمها 
وھما لغتان ٤‏ وقراءاتان سبعیتان وأصل الأسوة بالضم والکسر الققدوة ¢« 
وأقواله ¢ ويف متعاقة بأسوة » ومنعه أبو البقاء « أو بحسنة آو نعت نان لأسوة 
۰ 2 ا المؤمنون » وقال الأنبياء ٤‏ 
آبيه e‏ 


جوز في كان أن تعمل في الظرف علقه مهاء هذا ما في السمين » وقال 
الحفناوي : الظرف بدل اشتمال من إبراهيم والذين معه وهذا أحسن 
الأعاريب المذكورة هناء' والمعنى وقت قوههم لقومهم الكفار وقد كانوا أك من 
عدوكم وأقوى وهمم فيهم أرحام وقرابات » ومع ذلك لم يبالوا بهم » بل قالوا : 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


إنا برآء منكم » أي من دينكم جمع بريء مثل شركاء جمع شريك » وظرفاء 
جمع ظريف » قرأ الجمهور بضم الباء وفتح الراء وألف بين مزتين ككرماء في 
کریم وقریء بکسر الباء وفتح الراء ککرام ي کریم وبضم الباء وهمزة بعد 
لف . 


وما تعبدون من دون الله 4 وهي الأصنام ل كفرنا بكم » أي با 
آمنتم به من الأوثان أو بدينكم أو بأفعالكم أي لا نعتد بشأنكم ولا بشأن 
آلهتكم # وبدا بيننا وبينكم العداوة 4 بالأفعال # والبغضاء # بالقلوب 
بإ أبدا » أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم # حت تؤمنوا بالله وحده 4 
وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك » فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة 
والبخضاء محبة ‏ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4 هو الاستشناء متصل 
من قوله في إبراهيم بتقدير مضاف محذوف ليصح الاستثناء أي قد كانت لكم 
أسوة حسنة في مقالات إبراهيم كلها » إلا قوله لأبيه إلخ أو من أسوة حسنة » 
وصح ذلك لأن القول من جلة الأسوة » كأنه قيل : قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم في جيع أقواله وأفعاله » إلا قوله لأبيه > وهذا عندي واضح 
غير محوج إلى تقدير مضاف » وغير خرج للاستشناء من الاتصال الذي هو 
أصله » إلى الانقطاع » ولذلك لم يذكر الزخشري غيره » أو من التبري 
والقطيعة التي ذكرت أي لم يواصله إلا قوله » ذكر هذا ابن عطية أو هو منقطع 
أي لكن قول إبراهيم لأبيه لاأستخفرن فلا تتأسوا به فتستغفرون للمشركين فإنه 
كان عن موعدة وعدها إياه أو أن ذلك إغا وقع منه لأنه ظن أنه قد أسلم » 
فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وقد تقدم تحقيتق هذا في سورة براءة . قال 
ابن عباس في الاية ‏ :وا أن يتاسوا باستغفار إبراهيم لأبيه وهو مشرك : 

ل وما أملك لك من الله من شيء # هذا من تمام القول المستشنى يعني ما 
أغني عنك وما أدفع عنك من عذاب الله وثوابه شيئا والجملة في محل نصب 
على الحال من فاعل لأستغفرن » فالاستشناء متوجه إلى الاستغفار لا إلى هذا 


تفسير سورة الممتحنة ۷۹ 
القيد » فإنه إظهار للعجز » وتفويض للأمر إلى الله » وذلك من خصال ا خير 
ل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» هذا من دعاء إبراهيم 
وأصحابه » وما فيه أسوة حسنة يقتدي به فيها » وقيل : هو تعليم للمؤمنين 
أن يقولوا هذا القول والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله والإنابة الرجوع »› 
والمصير المرجع . وتقديم الجار والمجرور لقصر التوكل والاأنابة والمصير على 


الله . 


رينا تجعلنا فتنه للدين کفروا ٭ الظاهر أنه دعاء متعدد لآ ارتباط 
لا بقة كالجمل المعدودة » وليس هو وما بعده بدلا ما قبله كا قيل > لعدم 
اتاد ا لا کل ولا ا ولا مالابسة بینہا سوی الدعاء قال الزجاج : 
لا تظهرهم علينا فيظنوا نهم على حق فيفتنوا بذلك » وقال مجاهد : لا تعذبنا 
بأيدهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لو کان هؤلاء على حق ما أصابم 
ذلك » وبه قال ابن عباس : وقال أيضا : لا تسلطهم علينا فيفتنونا # واغفر 
لنا ربنا إنك أنت العزيز » أي الغالب الذي لا يغالب # الحكيم # ذو الحكمة 
البالغة في ملكه وصنعه . 


۾ لقد کان لکم فیهم ٭ آي في إبراهيم والذين معه في التبري من 
الكفار # أسوة ‏ أي قدوة # حسنة ه كرر هذا للمبالغة في التحريض على 
الحكم والتأكيد على الائتساء بإبراهيم وقومه » ولهذا جاء به مصدرا بالقسم 
لأنه الغاية في التأكيد . وقيل : إن هذا نزل بعد الأولى بمدة » قال ابن 
عباس : أي في صنيع إبراهيم كله إلا في الاستغفار لأبيه وهو مشرك . 


# لمن كان يرجو الله واليوم الآحر# أي إن هذه الأسوة إنغا تكون لمن 
عاف الله واف عقاب الآخرة ¢ أو يطمع ف الخر من الله ف الدنيا والأخرة 
بدل اشتمال من كم بإعادة ا لجار » قال المحلي : تبعاً للكواشي وقال أبو حيا 
وغيره : بدل بعض من كل ظ ومن يتول » أي يعرض عن التأسي بإبراهيم 


% فتح البيان في مقاصد القران 


وأمته ¥ فإن الله هو الغني ‏ عن خلقه ل الحميد ‏ إلى أوليائه م يترك نوعاً من 
الثاكد إلا جاء به ولا نزلت هذه الآية وتشدد المؤمنون في عداوة آبائهم 
وأبنائهم وجيع أقربائهم من المشركين أطمعهم في تحول الحال إلى خلافة 
فقال : 


لإ عسى الله » وعسى وعد من الله على عادات الملوك » حيث يقولون في 
بعض الحوائج : عسى أو لعل » فلا تبقى شبهة المحتاج في تمام ذلك أو أريد 
به إطماع المؤمنين أن مجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة # وذلك 
بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم » وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة 
وحسن إسلامهم » ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الأسلام مودة› 
وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة إلى الله » وقيل : المراد بالمودة هنا تزويج النبي 
صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان » فصار معاوية خال المؤمنين » 
قاله ابن عباس » ولا وجه هذا التخصيص . وإن كان من حلة ما صار سببا 
إلى المودة فإن أبا سفيان بعد ذلك ترك ما كان عليه من العداوة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكنہا لم تحصل اللمودة إلا بإسلامه يوم الفتح وما 


بعده . 


وعن أبي هريرة قال : أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو 
سفيان ابن حرب » وفيه نزلت هذه الآية » وعن الزهري أن الرسول الله صلى 
الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن » فلا قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فكان أول من قاتل 
في الردة وجاهد عن الدين » قال : وهو فيمن قال الله فيه # عسى الله أن 
مجعل ‏ الاآية . | 


« عن ابن عباس أن أا سفیان قال : يا رسول الله ثلاث أعطنيهن 


قال : نعم قال : تَوَمَرّني حتى أقاتل الكفار كا كنت أقاتل المسلمين قال : 

نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم » قال : وعندي آحسن 
العرب وأحله آم حبيبة بنت آي سفيان أزوجكها » الحديث“ قال محمد بن 
إبراهيم الوزير في التنقيح ما لفظه : قال ابن حزم هذا موضوع لا شك في 
وضعه » والأفة فيه عن عكرمة بن عمار » قلت : قد رد الحفاظ على ابن حزم 
ما ذکره وجمع ا کشر الحافظ جزءا مفرداً في بيان ضعف كلامه » وقي الحديث 
غلط ووهم في اسم المخطوب ها النبي صلى الله عليه وسلم : وهي عزة أخت 
أم حبيبة حطب أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخحطبته ها أختها أم 
کا ن ان ها اى ى اله ع اوك کر 
الجمع بين الأحتين » وقد ذكر له تأويلات كثيرة هذا أقرا والموجب للتأويل ما 
علم من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان . 


ل والله قدير » أي بليغ القدرة كثيرها على تقليب القلوب » وتحويل 
الأحوال وتسهيل أسباب المودة # والله غفور رحيم # أي بليغه)ا كثيرما لمن 
أسلم من المشركين » ثم لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معاداة 
الكافرين وترك موادتهم فصل القول فيمن يجوز بره منهم » ومن لا جوز 
فقال . 


(۱) رواه مسلم . 


2 فتح البيان في مقاصد‎ AY 

صوص و ر 2 E E:‏ 
ھک الع ين دوک ۾ في الین ور وکر ندرک أن تاروهر وتقيطو ۶ 
CC‏ ء۶ 


ل عي نیاو ا ا ا 
رم همون 1 E Tan‏ 

ا د ألمُومِسث ا E‏ اکاک با باد 

و وو و کے رو و 2 


علمتموھنمۇينت جرش یالتار اشی رلا ولا شم E‏ 


ولاحتا عا کان ر ”دو ون کک لکا وشا 
و 


جناح موه نڏ اء انيمو هن اجورهن وا سلوا 


اقا تاا کرک ر کا peh‏ 


ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخجرجوكم من 
دياركم ‏ أي لا يناكم عن هؤلاء ل أن تبروهم ‏ وتكرموهم وتحسنوا إليهم 
قول وفعلا وهةا دل مضو ل ندل اشتهال: 

«عن عبدالله .بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبدالعزى عل ابت 
sS 2‏ ضباب وسمن ۰ کک فأبت E‏ 
yT‏ فأنزل الله هذه r‏ أن تقبل هديتها 
وتدخحلها تا ¢(« خر جه“ أحمد والبزار وأبو يعلى وغیرهم وزاد ابن أي 
حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول اله صلى الله عليه وسلم . 

وقي البخاري ومسلم وغيرحا . 

« عن أساء بنت ابي بكر قالت : أتتني أمي راغبة وهي مشركة في عهد 
قريش إذ عاهدوا رسول الته صلى الته عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه 
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وسلم أأصلها ؟ فأنزل الله : ۾ لا يناكم الأية فقال : نعم صلي أمك» . 

# وتقسطوا إليهم » أي تفضوا إليهم بالقسط وتعدلوا فيهم بالإحسان 

إليهم » والبر . يقال : أقسطت إلى الرجل إذا عاملته بالعدل » قال الزجاج : 

المعنى وتعدلوا فيا بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد ولا تظلموهم » وإذا هى من 
الظلم في حق المشرك فكيف في حق المسلم ؟ 

ل إن الله بحب المقسطين » آي العادلين » ومعنى الآية أن الله سبحانه 
لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال 
وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم » ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل » قال ابن 
زيد كان هذا في أول اللإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال » ثم نسخ » 
قال قتادة : نسخ بقوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ » وقيل : هذا 
الحكم كان ثابتاً في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش › فلا 
زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم » وقيل : هي خاصة في حلفاء النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ من بينه وبينه عهد » قاله الحسن وقال الكلبي : هم خزاعة 
وبنو الجارث بن عبد مناف » وقال مجاهد : هي خاصة في الذين آمنوا ول 
مماجروا » وقيل : هي خاصة بالنساء والصبيان » وحكى القرطبي عن أكثر 
أهل التأويل أا محكمة » وهو الأولى لحديث أساء المتقدم المتفق عليه . 

ثم بین سبحانه من لا بجحل بره ولا العدل في معاملته » فقال : 


إنغا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ‏ 
وهم صناديد الكفار من قريش وعتاة أهل مكة ل وظاهروا على إخراجكم 4 
أي عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك » وهم سائر أهل مكة ومن 
دحل معهم في عهدهم ل أن تولوهم 4 بدل اشتمال من الموصول كا سلف . 

# ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون #» أي الكاملون في الظلم › لأہم 
تولوا من يستحق «العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه » وجعلوهم أولياء 
هم » وفيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها » ولا ذكر سبحانه حكم فريقي 
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الكافرين في جواز البر واللإقساط للفريق الأول دون الثاني » ذكر حكم من 
# یا أا 3 آمنوا إذا جاءكم المؤمنات #» سماهن مؤمنات لنطقهن 

بكلمة الشهادة آل نهن مشارفات لات إعانہن بالامتحان م مهاجرات 4 من 

ا SS‏ قریشاً 2 
وقد أخرج کک : 


0 حأعه نساء مسلمات فأنزل الله‎ e يوم‎ mM 
E أا الذين آمنوا 4 حتی بلغ ۾ ولا تمسکوا ر بعصم الكوافر 4 فطلق‎ 
: هذا وعنه‎ e 2 کانتا أله ف لشرد ( ارج اشا من‎ 
عليه ِ وهی عاتی فجاء هلها سالوت رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
يرجعها إليهم حتی آنزل بالل ف المؤمنات ما آنزل وقد اخحتلف في کان يمتحنہن‎ 
به فقيل : کان يستحلفن بالله ما خرجن من بغخض زوج ولا رغبة من أرض‎ 
إلى أرض ولا لالتماس دنيا بل حبا لله ولرسوله ورغبة في دينه فإذا حلفت‎ 
كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ول‎ 
. يردها إليه‎ 


« قال ابن عباس : كان إذا جاءت للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم 
حلفها عمر بن الخطاب بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض » وبال ما 
خرجت من بغض زوج » وبالله ما خرجت لاتماس دنيا » وبالله ما خرجت 
إلا حبا لله ورسوله » أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن » وقيل : الامتحان هو 
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ان 0 رر ا عاو ول ى 
منهن لم يرجعن إلى الكفار » وأعطى بعلها في الكفار الذين عقد مهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صداقها الذي أصدقها وأحلهن للمؤمنين إذا آتوهن 
أجورهن » قاله ابن عباس » وقيل : ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية »> وهي : يا أا النبي إذا جاءك 
المؤمنات # إلى آخرها . 


واحتلف أهل العلم هل دخل النساء في عهد المدنة أم لا على قولين » 
فعلى القول بالدخحول تكون هذه الآية خصصة لذلك العهد » وبه قال الأكثرء 
وعلى القول بعدمه لا نسخ ولا تخصيص . 

ل الله أعلم بإيانہن ‏ معترضة لبيان أن حقيقة حاهن لا يعلمها إلا الله 
سبحانه » ولم يتعبدكم بذلك . وإنغا تعبدكم بامتحانهن » حتى يظهر لكم ما 
يدل على صدق دعوتهن في الرغب في الإسلام # فإن علمتموهن مؤمنات » 
أي علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به » وهو الظن 
الغالب بظهور الأمارات » وتسمية الظن عل| يؤذن بأن الظن الغالب » وما 
يفضي إليه القياس » جار مجرى العلم » وصاحبه غير داخحل في قوله : ۾ لا 
تقف ما ليس لك به علم # » وقال الكرخحي : المراد بالعلم الظن » وسمي 
عل إيذاناً بأنه كالعلم في وجوب العمل به » ففي الكلام استعارة تبعية . 


ف فلا ترجعوهن إلى الكفار » أي إلى أزواجهن الكافرين هذا ناسخ 
اط ارد اة :لاء > على مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن › وقال 
بعضهم : ليس من قبيل النسخ » وإنغا هو من قبيل التخصيص › أو تقييد 
الطلق » لأن العقد أطلق في رد من أسلم فكان ظاهراً في عموم الرجال مع 
النساء » فبين الله خروجهن عن عمومه » ويفرق بين الرجال والنساء بأن 
الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك 
ORES Ny ES NE O RU‏ 
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اللإيمان طمأنينة القلب عليه » ولا بخثى ذلك على الرجل لقوته وهدايته » كذا 
في الخطيب . 


و ل و و 
والتكر اكك الحرمة » والجحملة الأولى لنفي الحل حالا » والثانية لنفيه فيا 
يستقبل من الزمان » وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر » وأن إسلام المرأة 
يوجب فرقتها من زوجها لا جرد هجرتا ‏ وآتوهم # خطاب لولاة الأمور ء 
والآمر للوجوب » فيكون منسوخاً » أو للندب كا هو مذهب الشافعي فليس 
٤ CY‏ آي وأعطوا أزواج هؤلاء اللاي هاجرن وأسلمن : 


: الشافعي‎ A 
: وإذا طلبها غر غير الزوج من قراباتما منع بلا عوض › عن ابن عباس قال‎ 
. فكان من أسلم من نسائهم تسأل‎ > lS SE 
ما أخرجك ؟ فان كانت خرجت فرارا من زوجها» ورغبة عنه » ردت وإن‎ 
» كانت خرجت رغبة في اللإسلام أمسكت .» ورد على زوجها مثل ما أنفق‎ 
ووجوب الإيتاء أو ندبه إنغا هو في نساء أهل الذمة » كا هو مورد الآية » فإنها‎ 
وردت في شأن أهل مكة الذين هادهم صلى الله عليه وسلم » وأما نساء‎ 
الحربيين الذين لم يعقد هم عهد فلا يحب ولا يسن رد مهورهن اتفاقاً  وبه‎ 
قال قتادة » والأمر ک) قال » ثم نفی عنہم الجناح ف تزوج هؤلاء المهاجرات‎ 
: فقال‎ 


# ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ‏ بشرطه » وهو انقضاء العدة في إذا 
كانت المسلمة مدخولا هاء والولي والشاهدان وبقية شروط الصحة في 
المدخحول بها وغيرهإ ». لأنهن قد صرن من أهل دينكم » وإن كان أزواجهن 
الكفار لم يطلقوهن لانفساخ العقد بالإسلام ل إذا آتيتموهن أجورهن » أي 
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مهورهن . لأن المهر أجر البضع > وذلك بعد انقضاء عدتهن ك| تدل عليه أدلة 
وجوب العدة » وقال أبو حنيفة رحه الته : لا عدة على المهاجرة » واستدل 
بهذه الآية » والأول أولى » وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد » والآية 
رد لما يتوهم من آن رد المهر إلى أزواجهن الكفار مغن عن تجديد مهر هن إذا 
تزوجهن المسلمون » فالمهر المدفوع للكفار لا يقوم مقام المهر الذي يجب على 
المسلم إذا تزوجهن » والمراد بإيتاء المهر التزامه »> وإن لم يدفع بالفعل . 


لإ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 قرأ الجمهور بالتخفيف من الإمساك » 
واختارها أبو عبيد لقوله : ظ فأمسكوهن بعروف # وقریء بالتشديد من 
التمسك وهما سبعيتان » والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد 
وسبب » والمراد هنا عصمة عقد النكاح » والكوافر حمع كافرة وهي التي بقيت 
ف دار الحرب م أو مقت :مدان اللرب هرنة » آي لا يكن يكم ومن 
عصمة ولا علقة زوجية » والمعنى أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة 
لانقطاع عصمتها باختلاف الدين » قال النخعي : هي المسلمة تلحق بدار 
المحرب فتكفر » وكان الكفار يزوجون المسلمات » والمسلمون يزوجون 
المشركات » ثم نسخ ذلك ذه الآية > وهذه خاصة بالكوافر المشركات دون 
الكوافر من أهل الكتاب » وقيل : عامة في جميع الكوافر خخحصصة بإخراج 
الكتابيات منها . 


وقد ذهب جهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثني أو كتابي لا يفرق 
بينهي] إلا بعد انقضاء العدَّةء وقال بعض أهل العلم : يفرق بينه) بمجرد إسلام 
الزوج » وهذا إغا هو إذا كانت المرأة مدخولا بها » وأما إذا كانت غير مدخول 
بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينه)ا باللإسلام » إذ لا عدة 
عليها » عن ابن عباس قال : أسلم عمربن الخطاب وتأاخحرت امرأته في 
المشركين » فأنزل الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر . 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


واسألوا ما أنفقتم » أي اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار ممن 
تزوجها وليسألوا # ما انفقوا # من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها منا» 
قال الفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكقار من أهل 
العهد . يقال للكفار : هاتوا مهرها » ويقال للمسلمين : إذا جاءت امرأة من 
الكفار إلى المسلمين وأسلمت : ردوا مهرها على زوجها الكافر» قال 
ا لخطيب : وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالين وأطال سلمان الجمل في بيان 
ذلك . 


۾ ذلکم چ المذكور من إرجاع المهور من الجهتين ۾ حكم الله # وقوله : 
# يحكم بينكم # مستأنفة أو حالية # والله عليم حكيم # أي بليغ العلم » لا 
تخفى عليه خافية » بليغ الحكمة في أقواله وأفعاله » قال القرطبي : وكان هذا 
خصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خحاصة بإجماع المسلمين » ولا نزلت الآية 
المتقدمة قال المسلمون : رضينا بحكم الله » وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزل 
قوله # وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار # غا دفعتم إليهم من مهور 
النساء المسلمات » وقيل : المعنى وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى 
الكفار » فارتدت المسلمة » وإليه نحا الزخشري . 

ل فعاقبتم 4ه أ فأصبتموهم في القتال بعقوبة قال الواحدي : قال 
المفسرون أي فغنمتم قال الزجاج : تأويله : وكانت العقبى لكم أي كانت 
الغنيمة لكم حتى غنمتم » وقيل : معناه ظهرتم » وكانت العاقبة لكم ل فاتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ‏ من مهر المهاجرة التي تزوجتموها » ولا 
تؤتوه زوجها الكافر سواء كانت الردة قبل الدخول أو بعده » فكان الحكم أنه 
يجب للزوج من الغنمية جميع المهر » قال قتادة وجاهد : إغا أمروا أن يعطوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والخنيمة »> وهذه الأية منسوخحة 
قد انقطع حكمها » وارتفع بعد الفتح بشقيه » فلا يجب دفع مهر من جاءت 
مسلمة للكفار » ولا مهر من ارتدت لزوجها » وبه قال عطاء ومجاهد وقتادة . 
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2 2 ناو ا 2 ر ےو 2 2 ا 5 جم 2 

وو 8 > ص ر e‏ کک 2< ت ت 0 
ا واتقوا انالد اید e OE‏ لكف 2 


و صر ا 2% lS‏ 


انارک لو سیا ولایش رف ولارن ولایقلنا وک دنواهن 


تهبن أن e‏ کک هن ا 
IEA‏ إا نرم 9 ٤‏ الد اموا ل نولو اهر ماعض بال ڪه 
قدییسواه ما کک رکا ا 


وقال قوم : الآية غير منسوخحة » ويرد عليهم ما أنفقوا » وحاصل معناها 
أن من أزواجكم جوز أن يتعلق ب # فاتكم 4 أي من جهة أزواجكم » 
ویراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج لأن التفسير ورد أن الرجل جل المسلم إذا 
فرت زوجته إلى الكفار » أمر الله المؤمنين أن يعطوا ما غرمه » وفعله النبي 
صلى الله عليه وسلم مع جمع من الصحابة المذكورين في التفاسير » ومجوز أن 
يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء » ثم يجوز في شىء أن يراد به المهرء 
ولكن لا بد على هذا من مضاف عذوف . أي من مهر أزواجكم ليتطابق 
الموصوف وصفته » ويجوز آن يراد بشيء النساء أي نوع وصنف منهن » وهو 
ظاهر قوله : ل من أزواجکم 4 > وقوله : ۾ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم 4 » 
والمعنى أنهم يعطون من ذهبت زوجته إلى المشركين فكفرت » ولم يرد عليه 
المشركون مهرها » كما حكم الله مثل ذلك المهر الذي أنفقه عليها من 
ال 

واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون چ آي احذروا آن تتعرضوا لشيء غا 
يوجب العقوبة عليكم فإن الإان الذي آنتم متصفون به » يوجب على صاحبه 
ذلك 


# يا أا النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ أي قاصدات لبايعتك على 
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الاإسلام » أخحرج البخاري والترمذي وغيرهما . 

وغ اة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحن من هاجر 
إليه من المؤمنات ذه الأية إلى قوله : # غفور رحيم 4# » فمن أقر بهذا 
الشرط من المؤمنات » قال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بايعتك - 
کلاما - والله ما مست يده يد امرأة قط من المبايعات » ما بايعهن إلا بقوله قد 
بايعتك على ذلك » » وظاهر هذا التركيب أن النساء طلبن المبايعة مع أن المقرر 
ف الس انه صلى الله عليه وسلم ابتدأهن بالمبايعة شارطا عليهن الشروط 
الآتية > وبعد أن بايعهن التزمنها » وييكن على بعد أن يقال : التقدير في 
الآية : إذا جاءك المؤمتات يبايعنك فبايعهن . 

على أن لا یشرکن بالل شیا » من الأشياء كائنا ما كان » وهذا كان 
يوم فتح مكة » فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه 
فأمره الله تعالى أن يأخذ عليهن أن لا يشركن به ¥ ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ‏ هو ما كانت تفعله الحاهلية من وأد البنات أي دفنهن أحياء 
وف الان والفقر: 

# ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » أي لا يلحقن 
اران ود لس م ا ا ت ا ا ا ا ورن 
لزوجها . هذا ولدي منك » فذلك البهتان المفتري بين يدهن وأرجلهن › 
وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديا ورجليها » وليس المراد هنا أنها 
تنسب ولدها من الزنا إلى زوجهاء لأن ذلك قد دخل تحت النهي عن الزناء 
لان کا > كانت ا ول ها الارية فجعل مكاهاغلاما وغه قال ى 
الأية لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . 

# ولا يعصينك في معروف » أي في كل آمر هو طاعة لله »> وإحسان 
آل الان وکل ما مر به الشرع ونهى عنه » والمعروف ما عرف حسنه من 
قبل الشرع » قال عطاء : في كل بر وتقوى » قال ابن عباس : إنما هو شرط 


شرطه الته النساء » وقال المقاتلان : عنى بالمعروف النهي على النوح » وتمزيق 
الثياب » وجز الشعر » وشق الجيوب » وخمش الوجوه » والدعاء بالويل » 
وكذا قال قتادة وسعيد بن المسيب وحمد بن السائب وزيد بن أسلم » ومعق 
القرآن أوسع مما قالوه مع دخول النوح فيه » قيل : ووجه التقييد بالمعروف مع 
كونه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به التنبيه على أنه لا يجوز طاعة خخلوق في 
معصية اللخالق . 

أخحرح أحمد والترمذي وصخحه والنسائي وابن ماجة . 

« عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء 
لنبايعه » فأخحذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئاء حتى بلغ يإولا 
يعصينك في معروف # » فقال فيا استطعتن وأطقتن » فقلنا : الله ورسوله 
أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله » ألا تصافحنا ؟ قال : إني لا أصافح النساء 
إغا قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة »» وفي الباب أحاديث » وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما : 

« عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : بايعوني على ألا تشركوا بالله شيثاً ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأً 
النساء »> فمن وف منكم فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له > ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله فهو إلى الله إن 


آبة 


شاء عذبه وإن شاء غفر له » . 

وأخحرج أحد والترمذي وحسنه وابن ماجة وغيرهم : 

« عن أم سلمة الأنصارية قالت : قالت امرأة من النسوة : ما هذا 
المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال : لا تنحن . قلت : يا 
رسول الله إن بي فلان اسعدوني على عمي لا بد لي من قضائهن » فأ 
عل > فعاودته مرارا فأذن لي بقضائهن » فلم أنح بعد » ولم يبق من النسوة 
امرأة إلا وقد ناحت غيري » . 
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وأخحرج البخاري ومسلم وعيرهما : 

« عن أم عطية قالت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً علينا 
أن لا نشرك بالله شيا ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة منا يدها فقالت : يا 
رسول الله إن فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيا » فلم يقل ها شيئاً . فذهبت 
ثم رجعت . فقالت : ما وفت منا امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وبنت أي 
سبرة امرأة معاذ أو بنت أي سبرة وامرأة معاذ » » وقد وردت أحاديث كثيرة في 


# فبايعهن + هذا جواب إدا» والمعنى إذا بايعنك على هذه الآمور 
فبايعهن أي التزم هن ما وعدناهن على ذلك من إعطاء الثواب في مقابلة ما 
ألزمن أنفسهن به من الطاعات » فهو بيع لغوي . والبيع في اللغة مقابلة 
شىء بشىء على وجه العوضية » وسميت المعاهدة مبايعة تشبيها ها اء كأن 
کل واسد ی اع کا ا ع الا ذكر الته عز وجل ورسوله صلى 
الله عليه وسلم في صفة البيعة خصالا ستا صرح فيهن بأركان النهي في 
الدين » ولم يذكر في بيعتهن أركان الأمر وهي ستة أيضا : الشهادتان 
والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » والاغتسال من الجنابة لوضوح كون 
هذه الأمور ونحوها من أركان الدين وشعائر الإأسلام ولأن النهي دائم في كل 
الأزمان وكل الأحوال .» فكان الاشتراط للتنبيه على الدائم آكد . 


وقيل : إغا حص الآأمور المذكورة لكثرة وقوعها من التنتاء) ولا 
بجحجزهن عنها شرف النسب » قال ابن المجوزي : وجملة من أحصى من 
المبايعات إذ ذاك أربعمائة وسبعة وخمسون امرأة > ولم يصافح في البيعة امرأة 
وإنما بايعهن بالكلام ذه الأية انتهى . 


لوقن اسما ت رد ن الك ا قال كنت فى النعوة الاعات 
قل 2 :نا رسول ن أبسط يدك نبايعك » فقال : إني لا أصافح النساء » 


تفسير سورة الممتحنة 


ولكن آخحذ عليهن ما أخذ الله عليهن » » رواه البخاري وقيل : صافحهن 
بحائل آي ثوب . 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع النساء دعا بقدح من 
ماء » ثم غمس يده فيه فغمسن أيديهن فيه » والأول أولى وأصح » وهذا هو 
البيعة الثانية بالسنة في دين الإسلام » والتي أحدثها الصوفية والمشايخ وجهلة 
المتصوفة » فلا تثبت بدليل شرعى » ولا اعتداد ا » بل هى مصادمة لا ثبت 
E‏ 

# واستغفر هن الله » آي اطلب من الله المغفرة ههن بعد هذه المبايعة 
هن منك ما سلف » وعا يقع منين ل إن الله غفور رحيم ) أي بليغ المغفرة 
خی ماس رک لا لاد وق ا 


ل يا أا الذين آمنوا ¥ لا افتتح السورة بالهي عن اتخاذ الكفار أولياء » 
ختمها ثل ذلك تاأكيداً لعدم موالاتهم »> وتنفيرا للمسلمين عنها» قاله أبو 
حيان وهذا على منوال رد العجز على الصدر من حيث المعنى ل لا تتولوا قوما 
غضب الله عليهم # هم جيع طوائف الكفر › وقيل : اليهود خاصة وقيل : 
المنافقون خاصة » وقال الحسن : اليهود والنصارى » والأول أولى » لأن جميع 
طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليها» قال ابن عباس في 
الآية : كان عبدالله بن عمر وزيد بن الحرث يوادان رجلا من اليهود فأنزل الله 
هذه الا 


Ê 


قد ينسوا من الآخرة # يرد على هذا أنهم طامعون في ثواب الأخرة » 
نهم يعتقدون أهم على حق وأن تمسكهم بشريعة موسى ينفعهم فلا يكونوا 
آيسين » ويكن أن يقال : المراد باليأس الحرمان أي قد حرموا من ثواب 
الآخرة ومن لابتداء الغاية أي أنهم لا يوقنون بالأخرة البتة بسبب كفرهم › 
قال ابن مسعود : آي لا یؤمنون ہا ولا یرجونہا # ک) يئس الكفار من 
أصحاب القبور + أي کیأسهم من بعث موتاهم > لاعتقادهم عدم البعث . 


?ِے 
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وقيل : كا يئس الكفار الذين قد ماتوا منهم من خير الآخحرة لأنهم قد 
وقفوا على الحقيقة » وعلموا أنه لا نصيب همم في الآخرة » فيكون ( من ) على 
الوجه الأول ابتدائية » وعلى الثاني بيانية » والأول أولى » وقيل : تبعيضية أي 
حال كونهم بعض أصحاب القبور » إذ المقبورون فيهم المؤمن والكافر » قال 
ابن مسعود : كا يئس الكافر إذا مات وعاين ثوابه » واطلع عليه » وقال ابن 
عباس : هم الكفار أصحاب القبور الذين يئسوا من الآخرة » وعنه قال : من 
مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو 
يبعٹهم الله تعالى . 
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هي أربع عشرة آية وهي مدنية # 


وهو المختاو . ونسب الك الجمهوو. قال أبن عباس : نزلت بالمصينة . 
وعن ابن الزبير مثله . وعن ابن عباس أيضا نزلت بمكة. ولغل هظا ل 
يطح عنه . وبه قال عكرمة والحسن وقتأاصة . وجزم به الزمخشوي 
ويؤيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد : 

< عن عبد الله بن سلام قال : تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلد 
الله عليه وسلم فيسأله : أي الأعمال أحب اله الله ؟ فلم يقم أحد منا 
فأوسل وسول الله صله الله عليه وسلم إلينا وجلا . فجمهنا وقراً علينا 
هضه السورة يعني سورة الصف كلها» وأخرجه"' ابن أبي حاتم . وقال 
في أخره فنزلت فيهم هخه السورة . وأخرجه أيضا الترمك ي وابن حبان 
والحاكم وقال : صحيح عله شرط الشيخين . والبیھقي فج الشغب 
والسنن . 
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(۱) رواه الحاکم . 
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ا دی اد سه امد فما جاء هم الت قالوا هذا سجر 


ل سبح لله ما في السموات وما في الأرض # قد تقدم الكلام على 
هذا » ووجه التعبير في بعض السور بلفظ الماضي كهذه السورة » وفي بعضها 
با مضارع » وفي بعضها بلفظ الأمر » الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل 
الأوقات ماضيها ومستقبلها وحاطها» وقد قدمنا نحو هذا في أول سورة 
الحديد » وأعاد الموصول هنا وفي الحشر والحمعة والتغابن جريا على الأصل » 
وأسقطه في الحديد موافقة لقوله فيها : له ملك السموات والأرض . 


وقوله : هر الذي خلق السمبوات والارض › ول يقل : RES‏ لله 
السموات والأرض وما فيه) » فيكون أكثر مبالغة لأن المراد بالساء جهة العلو 
فيشمل الساء وما فيها » وبالأرض جهة السفل فيشمل الأرض وما فيها # وهو 
العزيز » أي الغالب الذي لا يغالب ل الحكيم ‏ في أفعاله وأقواله . 

ل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ ‏ هذا الاستفهام للتقريم 
والتوبيخ على جهة الإنكار » أي لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه ؟ ولم مركبة 
من اللام الجارة وما الاستفهامية . وحذفت ألفها تخفيفاً لكثرة استعمالها » كما 


۹۷ 
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في نظائرها قال النسفي : وهي لام الاضافة داخلة على ما الاستفهامية » كما 
فل عا ر هان جروت الجر ف راب ف و وم و و وع 
وإنما حذفت الألف لأن ما وحرف الجر كشيء واحذ » ووقع استعمالهما كثيرا 
في كلام المستفهم محذوفة الألف » وقد جاء استعمال الأصل قليلا كقول 
الشاعر : 
على ما قام يشتمني جریر 

عن ابن عباس قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به فأخبر الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم » بأن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه » وجهاد أهل معصية 
الذين خالفوا اللإيمان . ولم يقروا به » فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من 
المؤمنين » وشق عليهم أمره » فقال الله # لم تقولون ما لا تفعلون » ؟ قال 
اللخعي : ثلاث ايات في كتاب اله منعتني أن أقضي على الناس  »‏ أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم ‏ # وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ‏ » 
وهذه الآية » ثم ذمهم سبحانه على ذلك فقال : 

لإ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » أي عظم ذلك في 
المقت . وهو أشد البغخض . والمقت . والمقاية مصدران يقال : مقيت ومقوت 
إذا لم يحبه الناس » قال الكسائي : أن تقولوا في موضع رفع لأن كبر فعل 
بمعنى بئس » ومقتاً منتصب على التمييز » وعلى هذا فیكون في كبر ضمیر 
مبهم مفسر بالنكرة . وأن تقولوا هو المخصوص بالذم » وقيل : إنه قصد بقوله 
كبر التعجب » وقد عده ابن عصفور من أفعال التعجب المبوب لها في النخو 
وإليه نحا الزمخشري . وقال : هذا من أفصح الكلام وأبلخه » ومعنى التعجب 
تعظيم الأمر في قلوب السامعين » لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خحارج 
عن نظائره وأشکاله › قال السمين : وهذه قاعدة مطردة » وهي أن كل فعل 
يجوز التعجب منه » ,يجوز أن يبنى على فعل بضم العين ويجري مجرى نعم 
وبئس في جميع الأحكام . وقيل : إنه ليس من أفعال الذم ولا من أفعال 


التعجب » بل هو مسند إلى # أن تقولوا چ ومقتاً تمييز محول عن الفاعل . 

قال ابن عباس : هذه الآية في القتال وحده » وهم قوم كانوا يأتون النبي 
صلى الته عليه وسلم » فيقول الرجل : قاتلت وضربت بسيفي ولم يفعل 
فل 

# إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً » قال المفسرون : إن 
المؤمنين قالوا : وددنا أن الته يخبرنا بأحب الأعمال اليه » حتى نعمله » ولو 
یک و ا ا و وا ات ف غا 
المصدرية والمفعول محذوف أي يصفون أنفسهم صفاً » وقيل : هو مصدر في 
موضع الحال أي صافين أو مصفوفين قرأ الجمهور يقاتلون على البناء للفاعل » 
وقراً زيد بن علي على البناء للمفعول » وقرىء يقتلون بالتشديد . 


وجملة : # كأنهم بنيان مرصوص » في محل نصب على الحال من 
فاعل يقاتلون أو من الضمير في صفاً على تقدير أنه مؤول بصافين أو 
مصفوفين » ومعنى مرصوص ملتزق بعضه ببعض » يقال : رصصت البناء 
أرصه رصا إذا ضممت بعضه إلى بعض » وقال الفراء : مرصوص بالرصاص › 
قال المبرد : هو مأخوذ من رصصت البناء إذا لا يمت بينه » وقاربت حتى يصير 
كقطعة واحدة » وقيل : هو من الرصيص وهو ضم الأشياء بعضها إلى بعض › 
والتراص التلاصق » وقيل : المتلائم الأجزاء المستويها » وقال ابن عباس في 
الآية : مثبت لا يزول » ملصق بعضه على بعض » وقيل : أريد استواء نياتهم 
في حرب عدوهم » حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان الذي رص بعضه 
إلى بعض ٠‏ والأول أولى . 

ولما ذكر تعالى الجهاد المشتمل على المشاق وأنه يحب المقاتلين في 
سبيله » ذكر قصتي موسى وعيسى تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليصبر 
على أذى قومه » وبين ءأنهما أمرا بالتوحيد » وجاهدا فى سبيل الله » وجعل 
ناتان غاا مدا دة موي اهي الان فال : 
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قول موسى » ويجوز أن يكون وجه ذكر قصة موسى وعيسى بعد محبة 
المجاهدين في سبيل الله التحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم » أن يفعلوا 
مع نبيهم ما فعله قوم موسى وعيسى معهما # يا قوم لم تؤذونني # هذا مقول 
القول » أي لم تؤذونني بمخالفة ما امركم به من الشرائع التي افترضها الله 
عليكم » أو بالشة والانتقاص ومن ذلك رميه بالأدرة » وقد تقدم بیان هذا فی 
سورة الأحزاب 
الحال » وقد لتحقق العلم أو لتأكيده لا للتقريب ولا للتقليل » وصيغة المضارع 
يحترم ويعظم » ولم د کی را ا وکام ا 
الى ترج عل الأغترافا رسال ٠‏ ود الغ بها غلا با 

فلما زاغوا ‏ عن الإيمان وأصروا على الزيغ واستمروا عليه # أزاغ 
الله قلوبهم ‏ عن الهدى وصرفها عن قبول الحق » وقيل : صرفها عن الثواب 
قال مقاتل : لما عدلوا عن الحق أي بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عنه » جزاء 
بما ارتبوا » أو المعنى لما تركوا أوامره نزع نور الإيمان من قلوبهم » أو فلما 
اختاروا الزيغ أزاغ الله قلوبهم » أي خذلهم وحرمهم توفيق اتباع الحق . 

۾ والله لا يهدي القوم الفاسقين # هذه الجملة مقررة لأمضمون ما 
يهدي كل متصف بالفسق وهؤلاء من جملتهم وإن من أسلم منهم لم يكن 


ل وإذ قال عيسى بن مريم 4 معطوف على وإذ قال موسى » معمول 
لعامله » أو معمول لعامل مقدر معطوف على عامل الظرف الأول # يا بني 
اسرائيل » ولم يقل : يا قوم كما قال موسى لأنه لا نسب ولا أب له فيهم 


فيكونوا قومه » وأمه مريم من أشرفهم نسباً # إني رسول الله اليكم » أي 
أرشلت إليكم بالوصف الذي وصفت به التوراة حال كوني ل مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ‏ لأني لم آتكم بشيء بخالف التوراة > بل هي مشتملة على 
التبشير بي فكيف تنفرون عني وتخالفونني ؟ وذكر أشهر الكتب الذي حكم به 
النبيون » وأشهر الرسل الذي هو خاتم المرسلين . 


لإ ومبشرا برسول يأتي من بعدي € وإذا كنت كذلك في التصديق 
والتبشير فلا مقتضى لتكذيبي » وقرىء بعدي بفتح الياء وبإسكانها ل اسمه 
أحمد ) هو نبينا صلى الله عليه وسلم » وهو علم منقول من الصفة وهي 
تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعل » فيكون معناها أنه أكثر حمد من غيره » أو 
من المفعول » فيكون معناها أنه يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد 
غيره وبالاعتبار الأول قدم عيسى هذا الاسم على محمد » لأن كونه حامدا لله 
سابق على حمد الخلق له لأنهم لم يحمدوه إلا بعد وجوده في الخارج › 
وحمده لربه كان قبل حمد الناس له وقال الكرخي : إنه إنما خحصه بالذكر لأنه 
في الإإنجيل مسمى بهذا الاسم ولأنه في السماء أحمد فذكر باسمه السماوي 
لأنه أحمد الناس لربه » لأن حمده لربه بمايفتحه الله عليه يوم القيامة من 
المحامد قبل شفاعته لأمته سابق على حمدهم له تعالى . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما : 

« عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي 
أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي » 
ونا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده 
نبي » > وفي بعض حواشي البيضاوي أن له أربعة الاف اسم » وأن نحو 
سبعين منها من أسمائه تعالى انتهى » والحق أن أسماء الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » توقيفية لا يزاد عليها » ولا يدعى ولا يسمى بغيرها » وفي الخازن 


تحت هذه الاية : 
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« عن أبي موسى قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » أصحابه 
أن يأتوا النجاشي ٠‏ وذكر الحديث » وفيه قال : سمعت النجاشي يقول : 
او 


« وعن عبد الله بن سلام رضي الته عنه قال : مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه » قال أبو داود المدني : قد بقي في البيت 
موضع قبر » أخرجه الترمذي ٠‏ وعن كعب الأحبار أن الحواريين قالوا لعيسى : 
يا رسول الله هل بعدنا من أمة ؟ قال : نعم يأتي بعدكم أمة حكماء علماء أبرار 
أتقياء » كأنهم في الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسير من الرزق » ويرضى 
الله منهم باليسير من العمل انتهى . ومثله في الخطيب » وقال مكان قوله : 
يأتي بعدكم أمة لفظ : أمة أحمد . 


وقال : « روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : اسمي في التوراة أحيد 
لأني أحيد أمتي عن النار » واسمي في الزبور الماحي محا الله بي عبدة 
الأوثان » واسمي في الإنجيل أحمد » وفي القران محمد » لأني محمود في 
آهل السماء والأرض » انتهى » ولينظر في سند هذا الحديث » قال القرطبي : 
واسم محمد مطابق لمعناه » والته سبحانه وتعالى سماه قبل أن يسمي به 
نفسه » فهذا علم من أعلام نبوته انتهى » وذكره عيسى عليه السلام وقال : 
اسمه أحمد وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه تلك أمة أحمد فقال : 
اللهم اجعلني من أمة محمد فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد » لأن حمده 
لربه کان قبل حمد الناس له » فلما وجد وبعث کان محمدا بالفعل انتهی من 
ال 


ل تنبيه # قد راجعنا من التفاسير الموجودة عندنا الآن جلها كتفسير أبي 
السود والخدازك اا والبيضاوي وحاشيته من الخفاجي والجلالين وحاشية 


تفسير سورة الصف e‏ 


سليمان الجمل عليه والخطيب والخازن وأمثال ذلك في هذا المقام تحت هذه 
الآية فلم نجد أحدا من هؤلاء الأعلام ذكر هذه البشارة نقلا عن الانجيل » 
ولعل السبب في ذلك عدم رجوعهم الى الكتب العتيقة والجديدة وتراجمها 
الالة المخدلفة او عدم وجودها في تلك الأزمنة أو لعدم الاعتماد عليها لما 
تطرق من التحريف اليها » ولكنا أحببنا أن نذكر في هذا المقام من النصوص 
الإأنجيلية وغيرها بعضا من الأدلة الدالة على بشارة عيسى عليه السلام بإتيان 
رسول من بعده اش اخهك: فإن من منن اله سبحانه على عباده المؤمنين 
ومن تمام حجته على أهل الكتاب أن الإخبارات والأمثلة والبشارات الواردة في 
حق نبينا محمد صلى الته عليه وسلم » الناصة على ثبوت نبوته العامة » 
ورسالته الشاملة للخليقة » كلها توجد كثيرا في تلك الكتب إلى هذا الآن » مع 
ما وقع فيها من التحريفات اللفظية والمعنوية » كما نطق به الأحاديث والقران . 


ومن عرف طريق إخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر » ونظر بعين 
الإنصاف إلى هذه البشارات » وقابلها بالإإخبارات التي نقلتها النصارى في 
عيسى ابن مريم عليهما السلام » جزم بأن هذه الإإخبارات عن نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم » في غاية من القوة » ونهاية من الصحة والشهرة 
والقبول » وهذه جملة صالجحة منهماتذكر هناونتكلم عليها بمايكشف عن 
حالها » والدلالة منها على هذا المقصود فأقول وبالته أجول وأصول : فمن 
تلك البشارات ما في الباب السابع عشر من سفر التكوين : 


اسع اش لك هر رکو اکرو و که جا ي فا 
اثني عشر رئيساً » وأجعله لشعب کبیر انتهى » فقوله : أجعله لشعب كبير مشير 
E a E ad‏ 
لشعب کبیر غیره وقد قال تعالی ناقلا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في 
كلامه المجيد : ل ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم » إنك أنت العزيز الحكيم 4 . 
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قال الرازي : وفي الإإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : وأنا 
أطلب لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم الفارقليط حتى يكون معكم الى 
الأبد والفارقليط هو روح الحق اليقين : هذا لفظ الإنجيل المنقول الى 
العربي . 

وذكر في الااصحاح اللخامس عشر هذا اللفظ : وأما الفارقليط روح 
القدس يرسله أبي باسمي ويعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء » وهو يذكركم ما 
قلت لكم » ثم ذكر بعد ذلك بقليل » وإني قد أخبرتكم بهذا قبل أن يكون 
حتى إذا كان ذلك تؤمنون » وذكر في الإصحاح السادس عشر هكذا » ولكن 
أقول لكم الآن حقاً يقينا انطلاقي عنكم خير لكم » فإن لم أنطلق عنكم إلى 
أبي لم يأتكم الفارقليط وإن انطلقت أرسلته اليكم » فإذا جاء هو يفيد أهل 
العالم » ويدنيهم ويمنحهم ٠‏ ويوقفهم على الخطبة والبر والدين » وذكر بعد 
ذلك بقليل هكذا فإن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم ولكن لا تقدرون على 
قبوله والاحتفاظ له » ولكن إذا جاء روح الحق اليكم يلهمكم ويؤيدكم بجميع 
الحق » لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما في الإنجيل انتهى كلام 
الرازئ:: 


وفي الزبور المائة والتاسع والأربعين : سبحوا الرب تسبيحاً جديدا 
سبحوه في مجمع الأبرار » فليفرح إسرائيل بخالقه » وبنو صهيون يبتهجون 
بملكهم » فليسبحوا اسمه بالمصياف بالطبل والمزمار » يرتلوا له لأن الرب يسر 
بشعبه ويشرف المتواضعين » بالخلاص تفتخر الأبرار بالمجد » ويبتهجون 
على مضاجعهم ترفيع الله في حلوقهم › وسيوف ذات فمين في أياديهم » 
ليضعوا انتقاما فى الأمم وتوبيخات فى الشعوب » ليقيدوا ملوكهم بالقيود 
وأشرافهم بالأغلال من حديد » ليضعوا بهم حكماً مكتوباً » هذا المجد يكون 


لجميع الأبرار اه . 


۶ 


وهذا الزبور عبر عن الشر نه بالملك ¢ وعن مطيعيه بالأبرار ¢ وصدف 


س یر وة ا » 1۰٥‏ 


جميع هذه الصفات على محمد صلى الله عليه وسلم » وأصحابه رضي الله 
ع لا كر دا ن غ اه غو هواك عن مدل 
هدايته » ومنها ما في إنجيل يوحنا وترجمته بالعربية : إن كنتم تحبوني فحافظوا 
على كلامي وأنا ألتمس الآب فيرسل إليكم فارقليطاء اخحر ليمكث معكم إلى 
أبد الآبدين إنتهى » وهذا من أعظم الدلائل الدالة على نبوته صلى الله عليه 
وسلم » وقد ار ع التضاري غ اا كلا 

والفارقليطاء» عجمية يونانية معناه الشافع والواسطة والمسلي والممجد 
وهذه المعاني تدل على الممدوح » بعضها بالمطابقة وبعضها بالتضمن 
وبعضها بالالتزام فإن التمجيد مرادف للحمد . والثلاثة الأخر مما توجب 
الحمك د هاا هر ي وة ما و مر رل ان دى اة 
اح و غل لف و و 0 
بعد عيسى عليه السلام أحد يتصف بهذه الصفة غيره » وفي التنكير'دلالة غلى 
أن هذا الفارقليطاء » الذي هو الآن معكم أي المسيح زمني ولا يبقى إلى 
الأبد والذي يأتي بعده بدي . 


وإن فسره النصارى بالروح القدس فهذا خطأ لأن الروح القدس لم يبق 
معهم بعد يوم الدار ولا يوجد معهم في زماننا هذا غير روح إبليس شيء 
فیکون عدولهم عن اتباع أمره هو محافظتهم عليه » وإلا فإن كان الفارقليطاء 
عبارة عن الروح القدس الذي نزل على الحواريين يوم الدار لاستطاع أساقفة 
النصارى وقسوسهم أن يفعلوا الخوارق التي فعل المسيح › لكنهم لا 
يستطيعون على شيء من ذلك فالفارقليطاء ليس بعبارة عن الروح القدس 
الذي نزل عليهم يوم الدار » أما المقدم فلأن الحواريين كانوا يعملون الخوارق 
التي كان يفعلها المسيح » وأما التالي فلأنه لم ينقل عنهم لا في الخابر ولا في 
الحال . 


وآما قولنا : إن محمداً صلى الله عليه وسلم » هو المتصف بالمكث إلى 
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الأبد فلأنه لم يأت بعد محمد صلى الله عليه وسلم » من يدعي النبوة » ويظهر 
المعجزة » فانحصرت فيه حتى يأتي غيره » ومعنى الدوام هو بقاء ملته على 
دعائهما الأصلية »> وعدم تحريف كتابه العزيز » بل وسنته المطهرة » وعدم 
اخحتلال شريعته الحقة الصادقة » ولا ينقض ذلك باختلاف المذاهب » لأن هذا 
الاخحتلاف مما يتعلق بالفروع » وفي رومية وأشعياء:هاآنا واضع في صهيون 
حجرة عثرة »> وصخرة شك » وكل من يؤمن بها لا يخجل إنتهى . وتقييد عدم 
الخجالة بالإيمان بها فيه دلالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم > وأخذه 
النصارى وأولوه على عادتهم » واستدلوا به على ربوبية المسيح » وليس بشيء 
وصهيون جبل في أورشليم » وقيل : بل عقبة أسست عليها أورشليم » 
والحجرة والصخرة والعثرة والشك من المترادفات . 

وسياق الكلام في رومية أن بولوس كان يعظ بعيسى » ويوبخ اليهود على 
عدم إيمانهم به وهو كلام طويل اخره قوله : وأما إسرائيل فإنه قد طلب شريعة 
العدل » ولم يظفر بها » ولم لم يظفر بها ؟ لأنهم لم يطلبوها بالإيمان » بل 
بأعمال الشريعة » وذلك لأنهم عثروا بحجرة كما حررها آنذا واضع حجرة 
تمعثر » وصخرة شك » وكل من يؤمن بها لا يخجل . يريد بذلك أن بني 
إسرائيل كانوا يطلبون الهدى فلم يصيبوه » لأنهم كانوا يطلبونه بمحض الأعمال 
لا بالإيمان » وهذا يدل على أن غاية شريعة عيسى لم تكن إلا بالقوة النظرية » 
وسبب عدم صلبهم إياه بالإيمان لأنهم عثروا بعيسى لأنهم لم يعرفوه » واستدل 
على عدم إيمانهم به بقول أشعياء » وهذا لا يدل على ربوبیته » بل ولا على 
تبوده . 

وسياقه في أشعياء هو قوله : ألا لا تتكلموا على من تتكلم عليه هذه 
الأمة » ولا تتخشوا ما يخشونه » ولا تخافوا » وقدسوا رب الجنود وحده › 
واخشوه وخافوا منه » لأنه هو المقدس » وهو حجرة العثرة » وصخرة الشك › 
وهو لأهل بیت اسرائيل فخ > ولكنه أورشليم مصيدة » وسيعثرون ويسقطون 
وينكسرون ويقيدون ويؤسرون » فاطووا الشهادة واختموا الصحف التي عند 


تلاقيذى-» وآنا ساقظر الرتب الذي يغطي وجهه عن آهل بیت اسرائيل 
وأترقبه » وها آنا والأولاد الذين وهب لي ربي علامة عجيبة في إسرائيل لرب 
الجنود الذي يسكن في صهيون انتهى . 

وهذا لا دلالة فيه على عيسى عليه السلام » لأن أول صفاته رب الجنود 
ولم يكن المسيح كذلك . والصفة الثانية كونه حجرة عثرة ولا تقل انهم قد 
عثروا بالمسيح آي شكوا فيه لأن مطلق الشك لا يكفي في صدقه عليه لقوله : 
یعثرون ویسقطون الخ والصفة الثالثة كونه يغطي وجهه عن إسرائيل وابن مريم 
کان مختصاً بدعو: > كما صرح به في متى » فلا يصدق عليه » والصفة 
الرابعة كونه ناسخا لما قبله من الشرائع كلها لقوله : اطووا الشهادة واخحتموا 
الصحف وعيسى بن مريم يقول كما في مى : وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 
عيسى وأمرهم وهو يقول : لا تنطلقوا الى طريق العوام ولا تدخلوا في أحد 
أمصار السامريين بل اذهبوا إلى غنم بيت إسرائيل الضالة » ويقول كما في متى 
أيضاً » لكنك إن أردت أن تلج الحياة فحافظ على الأحكام الخ » وهذه كلها 
صريحة في خصوصية نبوته » وعدم نسخ ناموس موسى » فلا يصدق عليه » 
فلا دلالة له عليه . 

وإذا فهمت هذا فقد علمت أن غاية هذا الفصل التبشير ببعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم » وتقدير كلام أشعياء لا تكلموا علي » أي تسبوا 
وترفضوا من تتكلم عليه » أي من تسبه وترفضه هذه الأمة أي اليهود › ولا 
تخشوا من یخشوه » أي لا تتولوا من يتولوه ولا تعادوا من یعادوه » بل قدسوا 
استٹناء منقطع من لا تتکلموا واخشوا رب الجنود وحده » واخشوه وخافوا منه » 
آي لا تحذروا سلاطین الیونانیین‌ والفلسطینیین‌والر ومانيين والمدينيينولاتقدسوهم » بل 
اجعلوا < جميع اتكالكم على رب 2 ٤‏ أي الملك العادل › والنبي الأمي 
الكامل لان أي رب الجنود » والرب بمعنى المربي والمولى › يقال : هورب 
النعمة أي مفيضها » ورب البيت أي مولاه . وإذا أضيف إلى الضمير المتصل 
لا يكون إلا بمعنى المعبود على الأصح هو المقدس فقط لا غيره » لأن تعريف 
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الخير يفيد الحصر . وهو حجرة العثرة » عطف على هو المقدس وخبر لأن 
وصخرة الشك خبر ثالث لأن أي رب الجنود هذا هو المنحصرة فيه هذه 
الصفات ولجميع الناس . 

أما التقديس فالأنه لم يرتكب قبل نبوته ما يوجب الثلب .» وأما العثرة 
والشك فلأنه من أولاد هاجر » ولم يبعث منهم قبله نبي ب وأما أيوب فمن 
أعراب مدين وأما خالد بن سنان عند من يقول بنبوته فمن أعراب سامرة » وهو 
لأهل بيت إسرائيل فخ هذه صفة أخرى له صلى الله عليه وسلم » وهي 
أنه فخ يصيدهم ويأسرهم » فكما فعل بهم الفلسطينيون هكذا يفعل بهم هو 
أيضا » ولسكنة أورشليم مصيدة المصيدة هي الشبكة التي تصيد كل ما يوكر 
عليها مرة واحدة بخلاف الفخ فإنه لا يصيد مما يوكر عليه إلا ما ينقر العتلة ولا 
يكون إلا واحداً فكان مراد أشعياء عليه السلام أنه يتسلط على اليهود ويقهرهم 
واحدا بعد واحد » لأنهم مشتتون . 


وأما البلد فإنه يتسلط عليها مرة واحدة » وسيعثرون أي يشكون فيه 
ويسقطون إذا شكوا وينكسرون إذا سقطوا » ويقيدون إذا انكسروا إلا أنهم لا 
يستطيعون الفرار ويؤسرون إذا قيدوا فاطووا الشهادة التي عندكم أيها الأنبياء » 
واختموا الصحف أي أسفار التوراة » ونبوات الأنبياء التي عند تلاميذي أي بني 
إسرائيل لأنها ستنسخ وتترك إذا ظهر رب الجنود صلى الله عليه وسلم » ولا 
يحتاج إليها بعد » وأنا سأنتظر الرب الذي يغطي وجهه عن إسرائيل » وأترقبه » 
يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم » يقول : إني لا أنتظر من يأتي قبله يعني 
ي الى شار الاي رها الان اه تى ل إراتل ٠‏ لكي انر 
الذي يغخطي وجهه عنهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم » ولا يقال : إن نبوته 
صلى الله عليه وسلم » عامة » والعامة تلزم منها دعوة الكل » فكيف يغطي 
وجهه عنهم ؟ 


لأن المراد بتغطية الويجه عدم ظهوره منهم واستقامته في ملکھہ ( ثم 


قال : وها أنا والأولاد يعني الأتقياء من بني إسرائيل » وإضافة الرب إلى 
الضمير المتصل إشارة الى الا ا الذين وهبهم لي ربي » أي 
أعطاني إياهم ووفقهم لاتباع دعوتي علامة عجيبة في إسرائيل » أي نكون نحن 
علامة لهم حتى يعرفوا ما ضلوا عنه » ويندموا على ما فعلوه » ولرب الجنود 
الذي يسكن فى صهيون إشارة إلى المهدي لأنه وصف محمدا صلى الله عليه 
وسلم > برب رة الذي يغطي وجهه عن إسرائيل فإذا كان كذلك لا يمكن 
أن يسكن في صهيون » وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وصرحوا بأن المهدي 
يستقر في أورشليم ويعمرها بأموال الهند وفي هذا البرهان إقناع كامل لليهود 
والنضارى والمسلمين جميعاً . 


أو المراد بالسکون في صهیون سکون دینه واستقرار هل ملته فيه » وهذا 
أوضح مما قبله » وفي سفر التكوين : وأما نت يا يهوذا فإنك أنت الذي 
تمدحه إخوته وستكون يدك في عنق أعدائك وستجثو لك أولاد أبيك ألا فإن 
القضيب لن ينصرف عن يهوذا » ولا واضعي الناموس من تحت قدميه حتى 
يأتي شيلو » وتصير إليه عوام الناس » وأبطأً إلى الجفن جحشه » وإلى منتخب 
الكروم أتانه غاسلا بالخمر قميصه » وبدم الكرم لباسه » وسوف تكون عيناه 
أحمر من الخمر وأسنانه أبيض من اللبن.|ه . 


وهذا نص على نبوة محمد صلى الته عليه وسلم » وأوله النصارى 
وقالوا : إن شيلو هو المسيح ابن مريم » وقال اليهود : بل هو في شأن المسيح 
المزمع بالإتيان » وسياق دعوى النصارى هو أن هذا الفصل في سفر التكوين 
يتضمن دعاء يعقوب لبنيه » وأنه تنبا لكل واحد منهم بما يناسب شأنه » وتنب 
ليهوذا بأن السلطنة ستستقر في أولاده حتى يخرج شيلو » ووصفه بهذه الصفات 
التي أشار إليها في غير هذا المكان » والحق آنه يجيز صحة النهوض ٠‏ وليس 
فيه ريبة إلا أن غايته ظهور محمد صلى الته عليه وسلم » لأنه قيد زوال الملك 
والنبوة من بني إسرائيل بظهور عيسى » ومن بعد ظهوره إلى هذا الآن لم 


1۰ فتح البيان في مقاصد القران 


قل مو ملك وك تفر فم بى ب واشت الشلط 2 و الو إلى 
إسماعيل . 

وقال اليهود : إن شيلو الذي هو عبارة عن المسيح المزمع بالإتيان » وأنه 
لم يأت بعد لعدم وقوع الشرط لأن شرط ظهوره زوال السلطنة والنبوة منهم وقد 
زالت النبوة » لكن السلطنة لم تزل لأن بعض الممالك البعيدة عنا يوجد فيها 
منهم ملوك لم تبلغ إلينا أخبارهم » وأجيب بأن الواو في قوله : لا تزول 
السلطنة ولا واضعي الناموس للجمعية » فلا يمكن زوال أحدهما وبقاء الثاني 
وأن الأرض كلها محددة من مجاري ٠١‏ درجة من الجنوب إلى جزيرة مندوسة 
ومن ۸١‏ درجة من الشمال من جزيرة سلامة إلى أخر ممالك الفرنج » وليس 
فيها بقعة مجهولة » وكذا الجزائر فالاعتراف بأن فيها مملكة تكون فيها ملوك 
وأمم مجهولة محمولة على الجهالة وهو ممنوع . 


نن أن حف ا ل هدا لرل وق اع ا ود 

تحقق لك ذلك Ty‏ 

وصيرورة عوام الناس إليه وقوله حتى يأتي شيلو يدل على آنه لا بد للملك 

والنبوة بعد ظهوره أن تزولا من اليهود وتنتقلا إلى غيرهم وهم العرب » وقال 

اليهود : إن كان صحة ظهور شيلو التجاء عوام الناس إليه فلا يمكن أن يظهر 

شيلو » ولا تلجىء عوام الناس إليه » لكن عيسى ابن مريم قد خرج ولم 
تلتجى ء عوام الناس إليه » فعیسى ابن مريم ليس بشيلو . 


وأجيب عن ذلك بمنع الصغرى » لأن قوله : وتصير عوام الناس إليه آي 
إلى أمره وكلامه » وقد اتبع عوام الناس أمره في تبشيره بمحمد صلى الله عليه 
وسلم » وفيه إشارة إلى أن الذين ينقادون إلى شريعته صلى الله عليه وسلم » 
هم عوام الناس › أي لتوا هود كالعرت والفيرشن والروم والهنود والستنود 
وحبشة وبعض أهلن الصين > وآما اليهود فمنهم من يؤمن به » ويصير إلى 
كلامه » ویتبع محمدا صلى الله عليه وسلم »> وفنهم من يمكث راکسا في 
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بحيرة جهله وهواه » لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه » فخلاصة هذا أن 
مرن عل ا فاا کن برت اا : للاتزول السلطنة والنبوة عن أولاد 
یهودا حتی یخرج شيلو ویبشر بمحمد صلی الله عليه وسلم » ويؤمن به عوام 
الان 4 نتروا كلامة ‏ وبعة ذلك قر المملكة والشوة المتاتان فى 
ری زف ار ها مر هة ارا و جما اا 
الصفتين في ذاته صلى الله عليه وسلم إشارة إلى تبجيله . 

وفي نشيد الإإنشاد : هذا صوت محبوبي فإنه اتی يقفز على الجبال 
ويظفر على الأتلال » إن محبوبي كالغزال » أو كخشف الأوعال » هذا هو 
واقف خلف جدارنا يطل من الكوة » ويظهر نفسه من الشباك » فكلمتني 
محبوبتي وقالت لي : قم يا محبوبي وجميلي » وتعال » فإن الشتاء قد مضى › 
والمطر قد انقضى » وظهر الزهر على الأرض . وقرب زمان الترنم » وقد سمح 
صوت اليمامة في أرضنا » وأبدت الظمخة تبنها » زالكرمة عنبها الغخض › 
يا محبوبي وجميلي وتعال . انتھی 

وهذا من عمدة الأمثال التي تخص محمداً صلى الله عليه وسلم » وتبشر 
به » وقد غفل عنه الیهود والنصاری ولم يتوجهوا له ولا لما قبله‌وبعده من هذا 
السفر » والحق أحق أن يعترف به » فإن جميع اياته تتعلق بمحمد صلى الله 
عليه وسلم » ولكني اكتفيت منه بهذا المثال ونقلت لفظة محبوبي من الأصل 
الانكتاري على ما كانت عليه » وهو لفظ لو بفتح اللام وسكون الواو الانكتارية 
السناكتة وهي تارة تطلق على العشق وتارة على المعشوق » وكان الكاتودكيون 
قد ترجموها بابن أخحى وأجمعوا على ذلك امتثالا لأمر البابا سركيس » وهی 
في الأصل العبراني ووا بإمالة الواو » ومعناها العم أخو الأب كما 0 

في أشمويل » وبنو العم كما ورد في الخروج » وابن ¿ العم » > کما ورد في 
أرميا » ولم يفسرها أحد من اليهود بابن الأخ فعلى ترجمة الانكتاريين يكون 
حبوب سليمان عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه تنبىءعليه ولأنه 
خاتم الرسل » وعلى ترجمة الباب سركيس يكون ابن أخيه لأن مدا صلى الله 
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عليه وسلم من أولاد إسماعيل » وسليمان من أولاد إسحاق وهما ابنا إبراهيم 
عليهم السلام » فيكون كل واحد من محمد وسليمان عليه) السلام ابن أخ 
لصاحبه » وعلى لغة اليهود فعلى الأول فيكون سليمان قد عبر بنفسه عن بني 
إسرائيل وعن محمد صلى الله عليه وسلم بنفس إسماعيل فيكون عمه » وعلى 
الثاني يكون قد عبر عن نفسه ببني إسرائيل وعن محمد صلى الله عليه وسلم 
ببني إسماعیل فیکون قد عبر عنه بأولاد عمه » وعلى الثالث يحون قد عبر عن 
نفسه ببني إسرائيل » وعن محمد صلى الله عليه وسلم بابن إسماعيل فيكون 
ابن عمه » وتأنيث الضمر لأنه عبر عن نفسه بالقبيلة . 


والمعنى أن هذا صوت محبوبي يسمع فاسمعوه » فإنه أتى يقفز على 
الجبال لأنه تولد في الحجاز » وهي أرض وعرة كثيرة الجبال » ويظفر على 
الأتلال لأنه ربي في البر مع بني تميم » إن محبوبي كالغزال » جملة استئنافية 
تتضمن بعض صفاته صلى الله عليه وسلم » وذلك إشارة إلى أنه كان طويل 
العنتق أسمر العينين » أو كخشف الأوعال عطف على كالخزال وتأكيد لها » هذا 
هو واقف خلف جدارنا » هذا للتحضيض فى الاصطفاء لكلامه » وخلف 
E Ss A e SIE E E E‏ 
من الشباك » إشارة إلى علو مكانه وسمو مقامه » وإلى أنه يأتي إلى بلدهم 
لكن لا يتوقف فيها » بل يكون فيها كالذي ينظر من الشباك » وفيه إشارة إلى 
المعراج الجسماني لأن قوله : يطل وينظر فيهما إشارة إلى غاية انتهاء النظر » 
وهو يدل على التحدّد الجسماني وعلى ارتفاع مكان الناظر » وفيه رد على من 
ینکر معراجه بالجسم . 

فتكلمت محبوبتي وقالت » اطراد من المتكلم إلى المخاطب » والتأنيث 
باعتبار القبيلة أو البلد » قم يا محبوبي وجميلي وتعال » إظهار للرغبة في 
ظهوره صلى الله عليه وسلم » فإن الشتاء قد مضى » يريد بالشتاء مدة ما بينهما 
من الزمان » أو زمان الفترة بينه وبين عيسى عليه السلام » والمطر قد انقضى › 


يريد به الحاجب عن الظهور إما ما هو من جهة غلبة الجهل والفساد » أوماهومن 
جهة تغير أحوال الخلق وانتقاهم من العيافة إلى السذاجة » وذلك لأن المطر 
يمنع الرجل من الخروج من كنه » وظهر الزهر على الرى » ترغيب له في 
الإتيان » وبيان نهي القوم لقبول دعوته » وقرب زمان الترنم » تأكيد لقوله : 
ظهر الزهر إلخ » وفيه إشارة إلى بيان رغبة الناس في تلاوة المصحف › 
وذلك مما لم يتفق لأحد من الأنبياء > فإني لم أر أمة من الأمم يتعاطون 
حفظ ناموسهم على الخاطر كما يفعل المسلمون من حفظ القرآن » وقد 
eT‏ > هذا كله ماض بمعنى المستقبل 
الضروري الوقوع » فقم يا محبوبي وجميلي وتعال . 

E E CT E 
مطلب سليمان من هذا التنبيء محمداً صلى الله عليه وسلم » > قلت : فحینگذ‎ 
إما او کا ی ا ا و‎ 

سبيل إلى كل واحد منها أما إلى الشق الأخير فلأنه كلام الله أو كلام النبي » 
والإهمال ممتنع عليهما أما على الأول فظاهر » وأما على الثاني فلأن النبي 
رجل يختصه الله بتبلیغ کلامه من بين أهل عصره » فيجب أن يكون عاقلا » 
والعاقل لا يتكلم بالمهمل » وإلا فإذا حصل الشك في صحة بعض أنبائه يفسد 
اليقين بها في الكل . ولأن أكثر القوم ذهبوا إلى عصمة الأنبياء مما هو يخل 
بالعصمة » وأما أنه لا سبيل إلى كونه معشوقا مجازيا » فلأنه لا يجوز للنبي أن 
يدخل سائر کلامه في الوحي » وإن فعله فقد عصى » ولأنه إما أن يكون ذكراً 
أو أنثى وعلى كلا الوجهين يلزم منه تفسيق النبي وهو باطل . 

فل ا ار قى 

الأول أن النصوص المشتبهة قد أخذها القوم من اليهود والنصارى » ولم 
يبق إلا ما شبهة فيه . 
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والثاني أنه لم يتنبا إلا على اثنین فقط » وهما یحیی بن زکریا وعیسی ابن 
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مريم » والمثال لا يصدق على كل واحد منهما » لأن صفاته لا توجد فيهما » 
فلا يكون إلا محمدا صلى الله عليه وسلم » جعلنى الله وإياك ممن يقتص 
اثاره 6 فتك بأخباره 


وفي سفر الرؤيا ما ترجمته : من كانت له أذن سامعة فليستمع ما تة تقول 
الروح للكنائس » إني سأطعم المظفر من شجرة الحياة التي هي في جنة الله » 
وفيه : من كانت له أذن سامعة فليستمع ما تقول الروح للكنائس » فإن المظفر 
لا تظهره الموتة الثانية٠|‏ ه . 


SS‏ مکتوباً علیھا اسم 
IG LEG‏ 
لفخار كما أحذت وأعطب يضاً نجمة الصبح ؛ E‏ 
ولا e‏ أمام بي E)‏ > فمن 
كانت له أذن سامعة فليستمع ما تقول الروح للكنائس . وفيه : المظفر أجعله 
عموداً في هيكل الإهي » ولا يخرج خارجاً » وأكتب عليه اسم إي واسم 
مدينة إهي کک الحديدة التي من ا من عند اکت 
اشا وجات مع آي عل کرسیه » نین کات له آذن انه فلي ا 


وهذه سبعة بشارات متواترة مترادفة في الاصحاح الأولى والثانية من رؤيا 


نبوته العامة وقبلته الجديدة وعلو درجته » تغافل النصارى عنها وأولوها تأويلات 
سخيفة » وتسويلات واهية » لا تستقيم على شيء منها حجة ولا يثبت برهان » 
وکان EEE ee‏ 
وكتبتها في موضع واحد › روما للاخحتصار » وأحلت تفصيلها على الكتب 
الكبار . 


وقوله : فمن کانت له أُذن سامعة الخ مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة 
المرسلات : # ويل يومئذ للمكذبين # حيث تكررت مرات » وكان يوحنا في 
جزيرة أطموس في يوم الأحد فأتاه الوحي وحل عليه روح القدس » وسمح 
Be E r EE TEE E e‏ 
وارسله إلى :الان ا . أعني كنيسة أفسيس وكنيسة سيمرنا 
وبيرغاموس وشاتيرا وسارديس دفيلا ولفية ولاذقية » وفي اخر كل كتاب كتب 
إلى الاه الس فر فين كا 0 ادن ان ع واا ما 
الفصول المشتملة على الحجج ٠‏ وإن أردت الاطلاع على العبارة جميعها 
فارجع الى سفر الرؤيا وهذه الرؤيا هي ما يعتقده النصاری رؤيا راها يوحنا 
تشتمل على الأخبار التي حدثت في العالم من ارتفاع المسيح إلى بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم » بل من وفاته إلى ظهور المهدي . ومن وفاة المهدي 
إلى قيام الساعة » ولا شك آنها تدل على ذلك وأنها كلام الله لكني لست 
ا دات 0 ص ا د 
دعائمها الأصلية . 


فمن جملة ذلك هذه الآيات الشريفة ولفظ المظفر في الأصل اليوناني 
يدل على الخالب والخازي والقاهر في الحرب » والموتة الشانية عبارة عند 
النصارى عن موت الإنسان في الذنب » أي انهماكه فيه لا غير » وأما البعث 
فانهم يعترفون بقيام جميع الناس عند ظهور المسيح > وبخلود أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار » ولم يتعرضوا للبحث في هذا المقام » وعند اليهود 
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عبارة عن الموتة التي لا تكون بعدها موتة » وأورشليم الجديدة عبارة عن مكة 
المعظمة على بادىء الرآي » لقوله : النازلة من السماء لأن أهل اللإسلام قد 
ذهبوا إلى أن قوله آم القرى ومن حولها يفيد العموم » وقالوا : إن الحجر 
الأسود كان قد نزل من السماء أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم » 
وقد رواه الترمذي وصححه » فیکون قوله أورشليم الجديدة النازلة من 
السماء كناية عن مكة » وهذا من قبيل إقامة الظرف مقام المظروف » وهي في 
جزيرة العرب قريبة. من ساحل البحر الأحمر في مجاري طول ٤١‏ درجة من 
الطول الجديد وعرض ۲١‏ درجة من الشمال . 


وقى. سفر الرؤيا : ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن الستماء الأولى 
والأرض الأولى قد جازتا » والبحر لن يوجد بعد » وأنا يوحنا رأيت المدينة 
المقدسة أورشليم الجديدة » نازلة من السماء » مهيأة كعروس مزينة لزوجها 
ا 

وهذا من أجل البشارات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم » لأن 
جدة الأرض والسماء تدل على تحول الأحوال . وتبدل الأمثال » وإلا فلا معنى 
لزوالهما قبل يوم القيامة » ولا معنى لوجود غيرهما وأما البحر فانه قد كنى به 
عن الضلال الذي كان يعرض في ذلك الزمان من بعض كهنة اليهود » فإنهم 
لم يزالوا يدعون النبوة بالكذب وهم أول من خحاض في ذلك البحر . وقوله : 
كالعروس الخ بيان لحسن انتظام مكة شرفها الله وزوجها هو رب الجنود صلى 
الله عليه وسلم . 


وفي أشعيا : وستخرج من قنس الأسى عصى » وينبت من عروقه 
غصن وستستقر عليه روح الرب أعني a e E‏ والروح الشورى 
والعدل وروح العلم وخشية الله وتجعله ذا فكرة وقادة مستقي) في خشية الرب 
فو في اة :اورا ن تجرد ال ا و ت ا رب 


ق سبو رة ال 11۷ 
الجنود صلى الله عليه وسلم ¢ بأي هو وأمی ٠‏ 


وفي سفر الرؤيا : فأخحذتني الروح الى جبل عظيم شامخ وأرتني المتكدة 
العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله وفيها مجد الله وضوؤها 
كالحجر الكريم كحجر اليشم والبلور وکان لها سور عظيم ال ع ا 
وعلی الأبواب اثنا عشر ملكاً وكان قد كتب عليها أسماء أسباط إسرائيل الاثني 
را کو 


N OS 
والمراد بمجد الله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم » وفيه أيضاً ولور‎ 
الخدينة اتنا عش اساسا وغاها أساء رسل الحمل الاثني عشر انتهى . وهذ‎ 
› تأكيد صريح لما قبله والاثنا عشر الأساس لعلهم الخلفاء الاثنا عشر من قريش‎ 
وفيه إشارة إلى انقياد جميع المذاهب العيسوية لشريعة خير البرية صلى الله‎ 
ولو بعد جين > ويد ظهون المهدي ورول غيسى عليه‎ ٠ عله وسل‎ 
السلام » وهذه الرؤية طويلة جداً وفيها دلائل على صحة نبوة محمد صلى الله‎ 
عليه وسلم وأحوال أمته المرحومة » ولكل جملة منها تأويل حسن » ومحمل‎ 
صريح » ومعنى صحيح » بحيث لا تدل إلا على هذه الأمة ونبيها صلى الله‎ 
. عليه وسلم‎ 


وقد أنزل بعضهم هذه الرؤيا على ما يوافق مذاهب الإمامية ولا عبرة به » 
لأن التبشير إنما وقع في الكتب القديمة ببعثة محمد النذير البشير صلى الله 

عليه وسلم » SS‏ 
ما ورد في القران الكريم من كون مثل أصحابه عموماً في التوراة والإنجيل » 
SS‏ 
بلغ بعض الناس هفه البشارات إلى ثلاث وعشرين بشارة » وفي بعضها نظر 
واضح » وبعضهم الى ثمان عشرة نشارة منها ما تقدم في هذا المقام » وفي 
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غيره من هذا التفسير » وجلها صحيحة » ويظهر من الرجوع إلى أصول الكتب 
نقادة ألفاظ تراجمها نقادة عظيمة لا ينبخى مثلها في الكتب الإهية المقدسة » 
ولذلك لا ترى نسخة من نسخ التوراة والإنجيل المطبوعةء لهذا العهد أو لما 
قبله من الزمان الكثير إلا e‏ العبارة عربية كانت أو افرنجية أو فارسية 
أو هندية أو تركية وهذا ات والاختلاف يقضى بالتحريف والتصحيف » 
E EE ET EL a E)‏ 
O E E OE‏ 


وقد مَنْ اله سبحانه وتعالى فى هذا الزمان على عباده المؤمنين حيث 
انتهض عصابة منهم للرد على النصارى EN CEES‏ 
بالأركان »وأفحموهم افخاا یبقی ارا عليهم إلى اخحر الدهر إن شاء الله 
قغالن وشن الشارات أيضاً ما في رمه القران المجيد للقسيس سيل نقله 
من إنجيل برنابا ولفظه : اعلم يا برنابا أن اران كان غا رى اة 
عليه » لأن الله غير راض عن الذنب » ولما حبتنى أمى وتلاميذي لأجل الدنيا 
أسخط الله لأجل هذا الأمر » وأراد باقتضاء ا ا العالم 
على هذه العقيدة غير اللائقة » ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم » 
يكون لهم أذية هناك . وإني وإن كنت بريئا لكن بعض الناس لما قالوا في 
حقي : إنه الله وابن الله هذا القول » واقتضت مشيئته بأن لا تضحك الشياطين 
يوم القيامة علي » ولا يستهزئون بي » فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته أن 
يكون الضحك والاستهزاء فی الدنیا بسبب موت يهوذا » ویظن کل شخص آأنی 
صلبت لکن هذه ا و ا إلى أن يجىء محمد رسول ا 
فإذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط » وترتفع هذه الشبهة من 
قلوب الناس انتهى . 


رهذه بشارة صريحة مہ عظمة » وإن تال النصارى : إن هذا الانجيل رذه 
مجالس علمائنا المتقدمين » وفي ترجمة كتاب أشعياء باللسان الأرمني 


تفسير سورة الصف ۹ 


سبحوا اله تسه ديد افر شاه عل طهر واسمه أحمد » وفي سفر 
الاستشاء قال : : حاء الرب من سيناء » وأشرق لنا من ساعير › واستعلن من 
جبل فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار اه . 


وفاران جبل بمكة وبحيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى » وإشراقه من 
ساعير إعطاؤه الانجيل لعيسى » واستعلانه من جبل فاران إنزاله القران على 
محمد صلی الله عليه وسلم ¢ ويؤيده ما في سفر التكوين في حال|سماعیل 
عليه السلام : وسكن برية فاران وأخحذت له أمه امرأة من أرض مصر انتهى . 
ولا شك أن إسماعيل كان ساكنا بمكة المكرمة » زاد الله شرفها » الى غير ذلك 
من أسلم من علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى في القرون الأولى » بل إلى 
الآن شهد بوجود البشارات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية فى 
كتب العهدين العتيق والجديد . 


وهكذا اعترف بصحة نبوته صلی الله عليه وسلم وعموم رسالته من هله 
الشقاء على عدم الاإسلام > وقبول الإيمان » كهرقل عظيم الروم » ومقوقس 
صاحب مصر » وابن صوريا › وک بن ان > وأبو ياسر بن أخطب » 
وأضرابهم » والله سبحانه وتعالی يتم نوره ولو کره وفي هذا المقدار 
كفاية لمن له هداية . 


طط فليا جاءهم # عيسى ل بالبينات ‏ أي بالمعجزات والآيات ل قالوا : 
هذا چ الذي جاءنا به # سحر مبين ‏ أي واضح ظاهر » وقيل : المراد محمد 
صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بذلك . قالوا هذه المقالة والأول أولى » بل هو 
المتبادر من السياق » وهما قولان حكاهما المفسرون قرأ الحمهور : سحر› 
وقریء ساحر » وما سبعیتان . 


فتح البيان في مقاصد القران 
د A2‏ الکز r3‏ و g2‏ کک e‏ ےہ کک 
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ريون البطفعوا نورالته وهه امت ورو ولو ڪر الک 5 نروت ل رالد ارسل 
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ری من ااا ق جت عدَنٍدلكَ ا 
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# ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب » أي لا أحد أكثر ظلاً منه 
حيث يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر 
# وهو يدعى إلى الإسلام » أي والحال أنه يدعى أي يدعوه ربه على لسان 
نبيه إلى دين الاإسلام الذي هو خير الأديان وأشرفها » وفيه سعادة الدارين »› 
لأن من كان كذلك فحقه آن لا يفتري على غيره الكذب » فكيف يفتريه على 
ربه ؟ قرا الجمهور يدعى من الدعاء ا للمفعول » وقرىء يدعى من 
الادعاء منیا للفاعل » وإغا عدي بإلى لأنه ضمن معنى الانتاء والانتساب 
يإ والله لا يمدي القوم الظالين ‏ جلة مقررة لمضمون ما قبلهاء والعنى لا 
هدي من اتصف بالظلم . والمذكورون من جلتهم . 


ل[ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ‏ الإطفاء الإخماد » وأصله في 
النار . واستعير لما يجري مجراها من الظهور » والمراد بالنور القرآن أي يريدون 
إبطاله وتكذيبه بالقول » قاله ابن زيد » أو المراد الاإسلام قاله السدي أو محمد 
صلى الله علية وسليم > يريدون هلاكه بالأراجيف قاله الضحاك » أو الحجج 
والدلائل قاله ابن بحر » فور الله استعارة تصريحية والاأطفاء ترشيح › 


وقوله : ل بأفواههم # فيه تورية وكذا قوله : #نوره ٠»‏ ولكن قوله : 

ل متم » تجريد لا ترشيح » أو المراد بالنور جميع ما ذكره » ومعفى بأفواههم 
بأقواهم الخارجة من أفواههم التي لا منشاً ضما غير الأفواه » دون الاعتقاد في 
القلوب » المتضمنة للطعن » مثلت حاطهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه 
لیطفئه » ہکم بهم وسخرية . 


قال ابن عطية : اللام في # ليطفئوا 4# لام مؤكدة مزيدة دخحلت على 
المفعول » لأن التقدير يريدون أن يطفئوا » وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول 
إذا تقدم كقولك : لزيد ضربت ولرؤيتك قصدت . وقيل : هي لام العلة » 
والمغعول حذوف . أي يريدون إبطال القرآن » أو دفع الإسلام » أو هلاك 
الرسول ليطفئوا » وقيل إنها بجعنى أن الناصبة » وأا ناصبة بنفسها» قال 
الفراء : العرب تجعل لام كي في موضع أن في أراد وأمر » وإليه ذهب 
الكسائي » ومثل هذا قوله : یرید الله ليبين لكم . 


۾ والله متم نوره » بإظهاره في الأفاق وسائر في البلاد من المشارق إلى 
المغارب > وإعلائه عل عیره > ومتم احق ¢ ومبلغه غایته » قریء متم نوره 
بالإضافة سبعية وبتنوين # ولو كره الكافرون # ذلك فإنه كائن لا عالة . 


۾ هو الذي أرسل رسوله بانهدی ‏ آي البيان الشافي بالقرآن أو 
المعجزات ل ودين الحق ‏ أي الللة الحقة > وهي ملة الإسلام # ليظهره على 
الدين كله » أي ليجعله ظاهرا على جيع الأديان المخالفة ها » عاليا عليها »› 
غالباً ها » قال الخطیب : فإن قیل : قال آولا : ولو کره الکافرون ‏ » 
وقال ثانيا : # ولو كره المشركون » » ف) الحكمة في ذلك ؟ أيقول بأنه تعالى 
أرسل رسوله » وهو من نعم الله تعالى » والكافرون كلهم في كفران النعم 
سواء » فلهذا قال : # ولو كره الكافرون ‏ » لأن لفظ الكافر أعم من لفظ 
المشرك » فالراد من الكافرين هنا اليهود والنصارى والمشركون » فلفظ الكافر 
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الف به » وأما قوله # ولو کره المشركون # › فذلك عند إنكارهم. التوحيد › 
وإصرارهم عليه > لأنه صلی الله عليه وسلم ف ایتداء الدعوة ۳ بالتوحيد بلا 
إله إلا الله فلم يقولوا فلهذا قال : 

# ولو کره المشركون 4 ذلك فإنه كائن لا عالة » ولعمري لقد فعل ف| 
بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام > وقال مجحاهد : 
ذلك إذا نزل عيسى › . يڪن ف الأرضص اد کن الاإسلام وان 
مصدر يعبر به عن الأديان المتعددة » وجواب لو في الموضعين محذوف . أي آتمه 
وأظهره › والحملة مستأنفة مقررة لا قبلها . 


# يا أا الذين آمنوا هل أدلكم ؟ ‏ الاستفهام إيجاب وإخبار في المعنى 
وذكر بلفظه تشريفا لكونه أوقع في النفس » وقيل : المعفى سأدلكم » وهذا 
خحطاب لحميع المؤمنين » وقيل لأهل الكتاب # على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم » جعل العمل المذكور بنزلة التجارة لأهم يربحون فيه كا يربحون 
فيها » وذلك بدخومم الحنة ونجاتمم من النار» قرأ الجمهور تنجيكم من 
الإنجاء » وقرىء من التنجية » وهما سبعيتان . 


« عن أبي هريرة قال : قالوا لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله ؟ 
فنزلت هذه الآية فكرهوا فنزلت : ل لم تقولون ما لا تفعلون 4 إلى قوله 
8 بنیان مرصوص ‏ أخرجه ابن مردویه » قال مقاتل : نزلت في عثمان بن 
مظعون قال : وددت يا نبي الله أعلم آي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها ؟ 
ثم بين سبحانه هذه التجارة التي دل عليها فقال : 


المؤمنين ¢ وتؤمنون حبر بعنی الأمر للاإيذان بو حوبت اللامتثال » فکأنه قد و ¢ 
فأخبر بوقوعه » وقراً ا مسعود آمنوا وجاهدوا على الأمر » وقریء تؤمنوا 
وتجاهدوا على إضمارءلام الأمر » قال الأخفش تؤمنون عطف بيان لتجارة » 
والأولى أن تكون الحملة مستأنفة مبينة لما قبلها . 


وتجاهدون في سبيل الته بأموالكم وأنفسكم ‏ قدم ذكر الأموال على 
الأنفس لأا هي التي يبدا بها في الإإنفاق والتجهز إلى الجهاد » أولعزتافي ذلك 
الوقت » أو لأنها قوام النفس » وهذا بنزلة التمن الذي يدفعه المشتري 
ذلكم » أي ما ذكر من الإعان والجهاد ¥ خير لكم 4 أي هذا الفعل خير 
لكم من أموالكم وأنفسكم » أو من كل شيء لظ إن كنتم تعلمون » أي إن 
كنتم ممن يعلم » فإنكم تعلمون أنه خير لكم إلا إذا كنتم من أهل الجهل 
فإنكم لا تعلمون ذلك . 


ل يغفر لكم ذنوبكم # هذا بنزلة المبيع الذي يأخذه المشتري من البائع 
في مقابلة الثمن المدفوع له » وهذا جواب الأمر المدلول بلقظ الخبر» وهذا 
جزم . وقال الزجاج والمبرد : # تؤمنون # في معنى امنواء ولذلك جاء 
يغفر لكم » مجزوماً » وقال الفراء ؛ هذا جواب الاستفهام فجعله مجزوما 
لكونه جوابه » وقد غلطه بعض أهل العلم » قال الزجاج : ليسوا إذا دهم 
على ما ينفعهم يغفر هم » إنما يغفر هم » إذا منوا وجاهدوا » وقال الرازي في 
توجيه قول الفراء : إن ل هل أدلكم # في معنى الأمر عنده » يقال : هل أنت 
ساكت؟أي» أسكت#وبيانه أن هل بعنى الاإستفهام » ثم يتدرج إلى أن يصير 
عرضاًوحثاً » والحث كالإغراء ء والإغراء أمر » وقيل : لط يغفر لكم 4 جزوم 
بشرط مقدر أي إن تؤمنوا يغفر لكم » وقرىء بالإدغام في يغفر لكم » والأولى 
تركه لأن الراء حرف متكرر فلا بحسن إدغامه في اللام . 


الااز عن تت ا والمعنى : 


من تحت أشجارها وغرفها ومساكن طيبة #» أي و لؤلؤة في 
ذلك القصر سبعون دارا من ياقوته ا في کل دار سبعون بيتاً من زبرجدة 
خحضراء › ا ر و و 
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كل لون » على كل فراش سبعون إمرأة من الحور العين » في كل بيت سبعون 
مائدة » على كل مائدة سبعون لونا من الطعام » في كل بيت سبعون وصيفا أو 
وصيفة » فيعطى اله المؤمن من القوة في غداة واحدة يأتي على ذلك کله » رواه 
ا لحسن عن عمران بن حصين وأبي هريره مرفوعا دکره الخطيب ولینظر في سنده 
وصحته . 

# في جنات عدن # أي في جنات إقامة وخلود ل ذلك المذكور من 
المخفرة وإدخال الحنات الموصوفة با ذكر هو ل الفوز العظيم ‏ الذي لا فوز 
بعده والظفر الذي لا ظفر ياثله . 


# و يؤتكم نعمة لظ أخرى تحبونها » وقال الأخحفش والفراء : معطوفة 
على تجارة فهي ني محل خفض . أي وهل أدلكم على خصلة أخرى تحبونها في 
العاجل مع ثواب الآخرة ؟ وقيل : هي في حل رفع أي ولكم خصلة أخرى 
وقيل : في محل نصب أي ويعطيكم خصلة أخحرى وفي # تحبونهاچشيء من 
التعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل ٠‏ ففيه شيء من التوبيخ على عبة 
العاجل » ثم بين سبحانه هذه الأخرى فقال : 


نصر » أي هي نصر # من الله » لكم ل وفتح قريب » يفتحه 
عليكم وقيل : نصر بدل من أخرى » على تقدير كونها في محل رفع » وقيل : 
التقدير ولكم نصر وفتح قريب » قال الكلبي : يعني النصر على قريش وفتح 
مكة » وقال عطاء : يريد فتح فارس والروم # وبشر المؤمنين + معطوف على 
محذوف .» أي قل يا أا الذين آمنوا وبشر » أو على تؤمنون لأنه في معن 
الأمر » والمعنی آمنوا وجاهدوا أا المؤمنون » وبشرهم يا محمد بالنصر والفتح 
وهذا ما جرى عليه في الكشاف . أو وبشرهم بالنصر في الدنيا والفتح وبالجحنة 
في الآخرة » أو وبشرهم بالجنة في الأخرة » ووضع الإظهار موضع الإضمار 
للإشعار بأن صفة الإيان هي التي تقتضى هذه البشارة » ثم حض سبحانه 
المؤمنين على نصرة دينه فقال : ۰ 


تفسیر سورة الصف 
کے کو کر ٢‏ ر ےر 
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واا ر کو اا ی دور عل اا غل ر 
الدين »> قرىء أنصارا لله بالتنوين » وبالإضافة » والرسم يحتمل القراءتين 
معا » واختار آبو عبيدة الاأضافة لقوله : # نحن أنصار الله بالإضافة وهي 
سبعية » واللام يمحتمل أن تكون مزيد في المفعول لزيادة التقوية » أو غير مزيدة 
والأول أظهر قال قتادة قد كان ذلك محمد الله جاءه سبعون زا فبایعوه عند 
العقبة وآووه ونصروه حى أظهر الله دينه . 


# کا قال عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله ؟ » أي 
انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين » لا قال هم عيسى : من أنصاري إلى 
الله ؟ فقالوا نحن أنصار الله والكاف في کك| نعت مصدر محذوف » آي کونوا 
E U a E EET‏ 
ل ف عل تعب غل عار اهرت آي وا ي لك دا ال 
عيسى » وقيل : هو كلام مول على معناه دون لفظة وإليه نحا الزخشري 
والمعنی کونوا أنصار الله کا كان الحواريون أنصار عيسى حين قال هم من 
أنصاري إلى الله وإلى بجعنى مع أي مع الله وقيل : التقدير من أنصاري في ' 
يقرب إلى الله ؟ قيل التقدير من أنصاري متوجها إلى نصرة الله وقد تقدم 
الک عل هاا ف نون ال ران 

3 قال الحواريون # هم أنصار المسيح وخلص أصحابه وأول من آمن به 
وکانوا اني عشر رجلا » وحواري الرجل صفيه وخالصه من الحور وهو البياض 
الخالص وقيل : كانوا قصارين بحورون الثياب أي يبيضونا وفي المختار التحوير 
تبييض الثياب . 
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ل نحن أنصار الله » من إضافة الوصف إلى مفعوله أي نحن الذين 
ننصر الله أي نلضر دینه . 

« عن عبدالله بن أي بكر بن عمروبن حزم قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للنفر الذين لقوه بالعقبة : أخرجوا إل اثني عشر منكم يكونون 
کفلاء على قومھم کا کفلت الحواریون بعیسی بن مریم » آخرجه ابن سعد وابن 
إسحاق و« عن ممود بن لبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للا إنكم کفلاء على قومکم ككفالة الحواريين لعیسی ابن مریم وأنا كفيل 
قومي قالوا : نعم » أخرجه ابن سعد . 

فأمنت طائفة من بني إسرائيل # بعيسى عليه السلام # وكفرت 
طائفة ‏ به وذلك لأنهم لا أختلفوا بعد رفعه تفرقوا وتقاتلوا فرقة قالت : كان 
الله فارتفع وفرقة قالت : كان ابن الله فرفعه إليه وفرقة قالت : كان عبدالله 
ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلوا » 
وظهرت الفرقتان الكافرتان حتى بعث الله محمّداً صلى الله عليه وسلم 
فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى : # فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم # أي قوينا المحقين منهم على المبطلين وقال ابن عباس : أي آيدنا 
الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على عدوهم وقيل : المعنى فأيدنا 
الآ ال غلل الفر فن خع: 

# فأصبحوا ظاهرين » أي صاروا بعدما كانوا فيه من الذل غالبين 
قاهرين في أقواهم وأفعالهم لا يخافون أحدأ ولا يستخفون منه . 


ج 


سورة الجمخة 


# إحدى عشرة آية بلا خلاف › وهي مدنية ٭ 


قال القرطبي : في قول الجميع . قال ابن عباس : نؤلت بالمدينة. 
وعن أبن الزبير مثله . وأخوج مسلم وأهل السنن. 


فآ حه نفك هول الل کل الله عله ولم نفا 
في الجمهة سورة الجمهة . و #إاضا جاءك المنافقون ¥ ». وأخوجوا عن 


ابن عباس نحوه . وأخرج ابن حبان والبيهقي في سننه. 


« عن جابو بن سموة قال : كان وسول الله صله الله عليه وسلم 
يقرا في صلاة المغرب ليلة الجمهة : #قل يا أيها الكافرون # . و ل قل 
هو الله أحد # . وكان يقرأ في صلاة العشاء اأخرة ليلة الجمهة سورة 
الجمحة والمنافقون » . 


وات اچ را یی 
کک کوټ ماف لار اترو لدو مور کر و شیب 


مد ےھ 


U E AE 
اار0 ك ا و کے‎ 
رك ارزو نا لَه دوالفَض لظي ي مَدَل لذبن خيلا‎ 
ا كدو‎ CE EOE الورك‎ 

2 َهلا یہد ی الشاي € 


# يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ‏ أي ينزهه فاللام زائدة 
وني ذكر ۾ ما # تغليب للأكثر وهو ما لا يعقلء وقال النسفى رحه الله : 
ا E‏ 
وحدانية الله وتنزهه عن الأشياء » أو تسبيح معرفة بأن مجعل الله بلطفه في كل 
ثيء ما یعرف به الله تعالی وینزهه » آلا تری إلى قوله تعالی : ۾ ون من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم # ؟ أو تسبيح ضرورة بأن يجري 
الله التسبيح على كل جوهر من غير معرفة له بذلك . 

# الملك القدوس العزيز الحكيم ‏ قرأ الجمهور بالحر في هذه الصفات 
الأربع على أنها نعت لله »> وقيل : على البدل » والأول أولى » وقرىء بالرفع 
على إضمار مبتدأ » وقرأوا القدوس بضم القاف وقرىء بفتحها» وقد تقدم 
تفسيره عن ميسرة أن هذه الآية يعني أول سورة الجمعة مكتوبة في التوراة 
بسبعمائة آية . 

ل هو الذي بعث ‏ أرسل ل في الأميين ) أي إليهم والمراد بهم العرب 
من كان بحسن الكتابة منهم » ومن لا بحسنها لأهم لم يكونوا أهل كتاب › 
والأمي في الأصل الي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب » وكان غالب العرب 


۱۹ 


— 
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كذلكت اوقال. الى الآ ورت ال اة الوب ا كار لا بون 
ولا يقرأون من بين الأمم > وقيل : بدأت الكتابة بالطائف وهم أخذوها من 


أهل الحيرة » وأهل الحيرة من أهل الأنبار انتهى . 


و«عن ابن عمر عن النبى صلى الته عليه وسلم قال : إنا أمة أمية لا 
لک و نحسب » آخرجه البخاري ومسلم وغير هما . 


رسولاً منہم ‏ أي من أنفسهم ومن جنسهم ومن جملتهم » كا قوله : 
# لقد جاءكم رسول من أنفسكم # وما كان حي من أحياء العرب إلا 
ولرسول الله صلى الته عليه وسلم » فيهم قرابة » وقد والوه» ووجه 
الامتنان بكونه منهم أن ذلك اقرب إلى الموافقة لأن الجنس أميل إلى جنسه 
وأقرب إليه » وقيل : أمياً مثلهم وإنغا كان ميا لأن نعته في كتب الأنبياء النبي 
الأمي وكونه هذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أت به من 
الوحي » والحكمة » ولكون حاله مشاكلة لحال أمته الذين بحث فيهم » وذلك 
أقرب إلى صدقه .» والاقتصار هنا في المبعوث إليهم على الأميين لا ينافي آنه 
مرسل إلى غيرهم لأن ذلك مستفاد من دليل آخر كقوله : # وما أرسلناك إلا 
كافة للناض ‏ . 


تلو عله آياته € يعي القران ”مع كرنه آميا لا يقرا ولا يب ولا 
تعلم ذلك من أحد والحملة حال أو نعت ل رسولاچ وكذا قوله: # ویزکیهم ٭ 
أي يطهرهم من دنس الكفر والذنوب قاله 2 جریج ومقاتل › وقل؟: من 
الشرك وخبائث الجاهلية » وقال السدي : يأخذ زكاة أموالهم » وقيل : ججعلهم 
أزكياء القلوب بالايان » وقال الكرخحي : محملهم على ما يصيرون به آزكياء 


# ويعلمهم الكتاب والحكمة » الجملة صفة ثالثةل #إرسولا والمراد ‏ 


۳1 ‌ ا ال‎ u 


بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة كذا قال الحسن وقيل : الكتاب الخط بالقلم 
والجكمة: الفقه ي ٠الدين‏ > كذا قال مالك بن أن > وقیل:: آالراد بالکتاب 
الفرائض ل وإن كانوا من قبل » أي من قبل بعثته فيهم » ومجيئه إليهم 
ل لفي ضلال مبين # أي في شرك وذهاب عن الحق وكفر وجهالة » وإن مخففة 
من الثقيلة واللام دليل عليها أي كانوا في ضلال واضح لا ترى ضلالً أعظم 


منه . 


وآخرين منهم » مجرور عطفاً على الأميين » أى ته ى الان الدين 
على عهده » وبعثه في آخرين منهم » أو منصوب عطفاً على الضمير المنصوب 
في يعلمهم » أي ويعلم آخرين » وكل من يعلم شريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى آخر الزمان » فرسول اله صلى الله عليه وسلم معلمه بالقوة 
لأنه أصل ذلك الخيبر العظيم . والفضل الحسيم » أو عطفاعلى مفعول يزكيهم 
أي يزكيهم ويزكي آخرين والمراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم 
القيامة » وقيل : للمراد بهم من أسلم من غير العرب » وقال عكرمة : هم 
التابعون » وقال مجاهد : الناس كلهم وكذا قال ابن زيد والسدي . 


لا يلحقوا ہم # ذلك الوقت وسيلحقون بهم من بعد » وقيل : ي 
السبق إلى الإسلام والشرف والدرجة وهذا النفي مستمر دائ) لأن الصحابة لا 
يلحقهم ولا يساوم في شأنهم أحد من التابعين » ولا تمن بعدهم » فالمنفي 
هنا غير متوقع الحصول » ولذلك لا ورد عليه أن لما تنفي ما هو متوقع 
الحصول » والمنفي هنا ليس كذلك . فسرها المحلي بلم التي منفيها أعم من أن 
بكرن مرفن العرل اوا و 41 ها ل عل اعا انض ف ج 
ومنهم راجع إلى الأميين » وهذا يؤيد أن المراد بالآخرين هم من يأتي بعد 
الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيامة »> وهو صلى الته عليه وسلم 
وإن كان مرسلا إلى حيع الثقلين فتخصيص العرب هنا لقصد الامتنان 
عليهم » وذلك لا ينافي عموم الرسالة ويجوز أن يراد بالآخحرين العجم لأنهم 
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واحدة » وإن اختلفت أجناسهم . 

عن أي رة كال كا جلوسا غق الى صل اله غلة اوسك ن 
نزلت سورة الحمعة فتلاها » فل بلغ #وآخرين مہم U‏ يلحقوا بهم # قال له 
رجل : يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان 
الفارسي وقال : والذي نفسي بيده لو كان الأيان بالثريا لناله رجال من 
هؤلاء » أخرجه البخاري وغيره » وأخرجه أيضا مسلم من حديثه مرفوعا 


فارس . 


وعن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو 
کان الايان بالثريا لناله ناس من أهل فارس» » أخرجه سعيد بن منصور 
وابن مردویه . 

و« عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
في أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساء من أمتي يدخلون الحنة 
بغیر حساب » ثم قرأ ل وآخحرین منہم لما يلحقوا ہم 4 » . 

بإ وهو العزيز الحكيم & أي بليغ العزة والحكمة » في تمكينه رجلا آميا 
من ذلك الأمر العظيم »> وتأييده عليه » واختياره إياه من بين كافة البشر . 

ل ذلك أي ما تقدم ذكره أو الإسلام قاله الكلبي أو الوحي والنبوة 
قاله قتادة أو إلحاق العجم بالعرب أو الدين قاله ابن عباس » والفضل الذي 
أعطاه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون نبي أبناء عصره » ونبي أبناء 
العصور الغوابر قاله النسفي ‏ فضل الله يؤتيه » أي يعطيه ل من يشاء ‏ 
إعطاءه » وتقتضيه حكمته # والله ذو الفضل العظيم + الذي لا يساويه فضل 
ولا يدانيه » ولا ترك اليهود العمل بالتوراة » ول يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم › ضرب الله هم مثلا فقال : 


مثل الذين حلوا التوراة » أي كلفوا القيام با والعمل با فيها » وقال 
الجرجاني : حملوا من الحملة بعنى الكفالة › لا من الحمل على الظهر› 
والحميل هو الكفيل أي ضمنوا أحكام التوراة # ثم لم يجملوها » أي لم يعملوا 
بموجبها » ولا أطاعوا ما أمروا به فيها » ولم يؤدوا حقها # كمثل الحمار ‏ 
الذي هو أبلد الحيوان فخص بالذكر » لأنه في غاية الخباوة . 


# حمل أسفارا € سال أو صقة اللخمار» إذاليسالمراة به ارا معينا: 
SS‏ إذ المراد به الجنس . وقرأاً المأمون بن هرون الرشيد مبحمل 
دا ا للل والأسفار جمع سفر» وهو الكتاب الكبير» لأنه يسفر 
عن المعفى إذا قرىء قال ابن عباس : أسفاراً كتباً أي كباراً من كتب العلم » 
قال ميمون بن مهران : الحمار لا يدري أسفر على ظهره آم زبل » فهكذا 
اليهود > وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله > وهذا المثل يلحق من م 
يفهم معاني القرآن ولم يعمل با فيه وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه › 
وهذا قال ميمون بن مهران : يا أهل القرون اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم » 
ثم تلا هذه الآية ثم ذم هذا المثل » والمراد منه ذمهم فقال : 


ل بس مث # مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » على أن التمييز 
محذوف والفاعل المفسر به مضمر » ومثل القوم هو المخصوص بالذم» أو مثل 
القوم فاعل بئس » والمخصوص بالذم الموصول بعده على حذف المضاف » أي 
مثل الذين كذبوا ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم » فيكون في جل جر» 
والمخصوص بالذم محذوف » والتقدير بئس مثل القوم الملكذبين » مثل هؤلاء 
والمراد بالآيات محمد صلى الله عليه وسلم وآ ته ن آنات القران 
وقيل : المراد آيات التوراة لأغهم كذبوا ہا حين تركوا الإإعان محمد صلى الله 

عليه وسلم ف والله لا هدي القوم الظالمين 4 يعني الكافرين على العموم »› 
فيدحل فيهم اليهود دجولا أوليا والمراد بهم الذين سبق في علمه أنهم لا 
يۇمنون › واا دخا کا من الكفار . 
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ا کو کرو 


ے چو 2 ص و sS sS‏ سي ت 
قل یک اا آل زیت ھاد وان رمم اتک ول اء رمن دون الاس فتمتو الوت 


ی تروت مه فان م رڪم نمرون إل عل لَب 


إن قن ل يتوت ابد اماد مت أيه و 
َالِ 
Te ESET CTE‏ 
بوم الْجممة اسالد امه ودروا الیم دیک خی کان شمر عون 
a O oP E E ES‏ 
کیا عقوت و اچره أو انفضا تركو يماق 


ماعن داد حر منا الهو وم رة واه ڪبرالرزقنَ ® 


# قل یا أا الذين هادوا ‏ للمراد بهم الذين تهودوا وتدينوا باليهودية › 
وهي ملة موسى عايه السلام » وذلك أن اليهود ادعوا الفضيلة على الناس » 
وقالوا : إنهم أولياء الله من دونهم > ك) في ني قوهم : # نحن أبناء الله 
وأحباؤه » وقومم : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ‏ » فأمر الله سبحانه 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول همم 0ا ادعوا هذه الدعوى الباطلة ؛ 
ل إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس # والولي يؤثر الآخرة ومبدأها 
وطريقها الموت . 


ف فتمنوا اموت لتصيروا إلى ما تصيرون | ليه من الكرامة في زعمكم » 

قرأ الحمهور بضم الواو وقرىء بفتحها ا > وحکی الكسائي : إبدال 
الواو مزة ل إن كنتم صادقين ‏ في هذا الزعم فإن من علم آنه من أهل الجنة 
أحب الخلوص من هذه الدار ثم أخبر سبحانه بما سيكون منهم في المستقبل من 
ا ارت لك :اا مه دو فال 


کو کو اید کا ود:۲ يديهم » أي بسبب ما عملوا من الكفر 


والمعاصي » الموجبة لدخول النار والتحريف والتبديل » قال الزخشري : ولا 
فرق بين لا ولن في أن كل واحدة مثا نفي للمستقبل » إلا أن في لن تأكيدا 
وتشديدا ليس في لا فأتق مرة بلفظ التأكيد في ل ولن يتمنوه ‏ » ومرة بخير 
لفظه في ل ولا يتمنونه ‏ قال ابو حيان : وهذا رجوع منه عن مذهبه وهو أن 
لن تقتضي النفي على التأبيد إلى مذهب الحماعة » وهو أنها لا تقتضيه 
قلت : لیس فيه رجوع » غاي ما فیه نه سکت عنه » وتشریکه بین لا ولن في 
نفي المستقبل لا ينفي اختصاص لن بعنى آخر . 

# والته عليم بالظالين 4 يعني على العموم » وهؤلاء اليهود داخحلون فيهم 
دخولا أوليا » ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يقول حم : إن الفرار من الموت لا 
ینجیهم » وأنه نازل بهم فقال : 

# قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم 4 لا عالة » ونازل بكم 
بلا شك » والفاء في فإنه داخلة لتضمن الاسم معفى الشرط » قال الزجاج : 
لا يقال إن زيدا فمنطلق » وههنا قال : فإنه ملاقيكم لا في معنى الذي من 
الشرط والجزاء » أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم » ويكون مبالغة في الدلالة 
على أنه لا ينفع الفرار منه » وقيل : إنها مزيدة حضة لا للتضمن المذكور. 
وقيل : إن الكلام قد تم عند قوله : ل[ تفرون منه ‏ ثم ابتدا فقال : # فإنه 
ملاقيكم ‏ » ولا كان المقام في البرزخ أمرا مهولا لا بد منه نبه عليه وعلى 
طوله » بأداة التراخحي فقال : 


}ثم تردون ای عام الغيب ه السر ۾ والشهادة ‏ العلانية وذلك يوم 
و ی ل اک یا 


وفيه وعید وتهدید . 
يا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة » أي وقع النداء ها » والمراد به 


الأذان إذا جلس الخطيب على المنبر يوم الجمعة » لأنه لم يكن على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه » ثم كان أبو بكر وعمر وعلى بالكوفة على 
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ذلك حت كان عثمان وكثر الناس وتباعدت النازل زاد أذانا آخرء فأمر 
بالتأذين أولا على داره التي تسمى الزوراء » فإذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس 
على المنبر أذن المؤذن ثانياً ء ولم يخالفه أحد في ذلك الوقت . 

« لقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » . 

ل من يوم الحمعة ‏ بيان للإذا وتفسير ها قاله الزخخشري » وقال أبو البقاء 
إن من بعنى في كا في قوله : م آروني ماذا خلقوا من الأرض 4 آي في 
الأرض وجمع الكواشي بينها » وقرأً الجمهور الحمعة بضم اليم وقرىء بإسكانها 
تخفيفا» وهما لغتان » وحعها جع وحمعات قال الفراء : يقال الحمعة بسكون 
اميم وبفتحها وبضمها » وهي صفة لليوم » أي يوم يجمع الناس وقال الفراء 
أيضا وأبو عبيدة: التخفيف أخحف وأقيس » نحو غرفة وغرف ؛ وطرفة 
وطرف » وحجرة وحجر وفتح للميم لغة عقيل » وقيل : إنغا سميت جعة لأن 
الله سبحانه جمع فيها خلق آدم » وقیل : لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل 
شيء » فاجتمعت فيها جميع المخلوقات وقيل : لاجتماع الناس فيها للصلاة . 

« وعن أي هريرة قال : قلت : يا رسول الله لأي شيء سمي يوم 
الجمعة ؟ قال لأن فيه جمعت طينة أبيكم آدم » وفيه الصعقة والبعثة »> وفي 
آخره ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها بدعوة استجاب له » » أخرجه 
سعید بن منصور » وابن مردویه . 

و« عن سلمان قال : قال لي رسول الته صلى الله عليه وسلم : أتدري 
ما يوم الجحمعة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قاها ثلاث مرات » ثم قال في 
الثالثة : هو اليوم الذي جع الله فيه أباكم آدم » أفلا أحدثكم عن يوم 
الجمعة » ؟ الحديث رواه أحمد والنسائي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه . 

و« عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير يوم 
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طلعت فيه الشمس يوم الحمعة فيه خلق آدم » وفيه أدخحل الحنة » وفيه أخرج 
منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » أخرجه أحمد ومسلم والترمذي 
وابن مردويه وني الباب أحاديث مصرحة بأنه خلق فيه آدم » وورد في فضل 
يوم الجمعة أحاديث كثيرة »> وكذلك في فضل صلاة الجمعة وعظيم أجرها» 
وفي الساعة التي فيها وأنه يستجاب الدعاء فيها . 


وقد أوضح شيخنا الشوكاني في شرحه النتقى با لا يحتاج الناظر فيه إلى 
یره 


وأول حمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار لبني سالم بن 
عوف وذلك أنه لما قدم المدينة نزل بقباء » وأنام بها إلى الجمعة » ثم دخحل 
المدينة وصلى الحمعة في تلك الدارء والحمعة فريضة من فرائض الله ہا 
E a E‏ الكشر الطيب »› 
i CS lT‏ 
إلى أن قبضه » وحكى ابن النذر الإجماع على أنها فرض عين ٠‏ وزاد 
ابن العربي : ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأً ولم يصب » وهي كسائر 
الصلوات لا يخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها » ومن تأمل فيا وقع في 
هذه العبادة الفاضلة من الأقوال الساقطة » والمذاهب الزائغة » والاجتهادات 
الداحضة » قضى من ذلك العجب . 


ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله حرف واحد يدل على ما 
ادعوه من كون تلك الأمور كالمصر الجامع » والعدد الخصوص 
الأعظم ء والحمام E E E‏ 
ركنا من أركانها فيالله العجب ما يفعل الرأي بأهله » ومن يخرج من رؤوسهم 
هذه الخزعبيلات الشبيهة بالقصص . والأحاديث ال ملفقة »> وهي عن الشريعة 
المطهرة بمعزل » وكل .من ثبت قدمه ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال 
يعرف هذا أحسن المعرفة » ومن جاء بالخلط فغلطه رد عليه » مضروب به في 
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وجهه ٠‏ رولك ي اليل والل لوكا ۽ 

هذا وقد قال الشيخ الرحماني في حاشيته على التحرير : إن أفضل الليالي 
ليلة المولد » ثم ليلة القدر ثم ليلة الإسراء فعرفة » فالجمعة » فنصف 
شعبان » فالعيد » وأفضل الأيام يوم عرفة » ثم يوم نصف شعبان » ثم يوم 
الحمعة » والليل أفضل من النهار. 

ادال كر اة 4 اك طا ١‏ مى الدعات ولي إل 
اا 0 ا ات وال وا غات م واد وغل 
E A a o‏ 
اه ‏ كا متيء وفل 2الرا القصد فان الن 2 واه ا هو ي عل 
الا وه تد اقاي وك ل رة ات ل 
الأقدام » وذلك فضيلة وليس بشرط » والأول أولى » وقيل : هو العمل قال 
ابن عباس : يعني ليس المراد به السرعة في المشي » كقوله : # من أراد الآخرة 
وسعى ما سعيها وهو مؤمن ‏ وقوله : # إن سعيكم لشتى # وقوله : # وآن 
ليس للاإنسان إلا ما سعى # » وقول الداعي : وإليك نسعى ونحفد . 

قال القرطبي : وهذا قول الجمهور » أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله 
واشتغلوا بأسبابه من الخسل N e‏ 
رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه : ل فامضوا إلى ذكر الله » 
فقال : E E‏ آی تی کت فال ان أبياً أقرأنا المنسوخ 
أقرأها فامضوا إلى ذكر الله؟رواه ابن المنذر وابن الأنباري وابن أبي شيبة وأبو 
عبيدة في فضائله وسعيد بن منصور . 

وروی هڙلاء غير أبي عبيد . 

« عن ابن عمر قال . لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقرأً 
هذه الآية التي هي في سورة الحمعة إلا : فامضوا إلى ذكر الله » » وأخرجه عنه 
أيضاً الشافعي في الأم > وعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن أي حاتم » 
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وأخرجوا كلهم آيضاً عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : فامضوا إلى ذكر الله . 
قال : ولو كان فاسعوا لسعيت حت يسقط ردائي » وعن أيٌ أنه قرأ كذلك › 
والمراد من ذكر الله هنا صلاة الجمعة » وقيل : موعظة الإمام» والأول أولى » 
وقال الجمهور : الخطبة . وبه استدل أبو حنيفة على أن الخطيب إذا اقتصر على 
الحمد لله جاز . 

« وعن أي هريرة قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة > وعليكم السكينة والوقار > ولا تسرعوا» 
فا أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا » أخرجه البخاري ومسلم » وهذا الحديث 
يعم كل صلاة ويدخل ءفيه صلاة الجمعة » فهو كالتفسير للاآية . 

# وذروا البيع أي اتركواالمعاملة به ويلحق به سائر المعاملات أو اتركوا 
عقده بتمامه »> فالخطاب لكل من البائع والمشتري » قال الحسن : إذا أذن 
الؤذن يوم الجمعة لم بجحل الشراء والبيع . 


« عن محمد بن كعب أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
كانا يختلفان في تجارت) إلى الشام » فرعا قدما يوم الجمعة ورسول الله صلى الله 
والمراد بالآية ترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا وإنغا خص البيع من 
بينها لأن يوم الحمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال فقيل هم : بادروا 
تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شىء أنفع منه 
وأربح ودروا البيع الذي نفعه يسار . 

# ذلكم ٭ أي السعي إلى ذكر الله وترك البيع # خير لكم ‏ من البيع 
والتكسب في ذلك الوقت لا في الامتثال من الأجر والحزاء وفي عدمه من عدم 
ذلك إذا لم يكن موجبا للعقوبة وتمسك ذا الشافعية في أن البيع وقت أذان 
الخطة إلى انقضاء الصلاة صحيح م الحرمة > قال ٤‏ الكشاف ٠‏ عامة العلاء 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


على أن ذلك لا يوجب الفساد » لأن البيع لم يحرم لعينه بل لا فيه من 
التشاغل عن الصلاة » فهو كالصلاة في الأرض المغخصوبة » وقال مالك : ما 
وقع في الوقت المذكور يفسخ ٠‏ وكذا سائر العقود # إن كنتنم تعلمون » أي إن 
كنتم من أهل العلم » فإنه لا يخفى عليكم أن ذلكم خير لكم من مصالح 
اسك : 

# فإذا قضيت الصلاة » أي إذا فعلتم الصلاة وأديتموها » وفرغتم منها 
فانتشروا في الأرض « للتجارة فيا تحتاجون إليه من أمر معاشكم » والأمر 
لاإباحة # وابتغوا ) آي اطلبوا # من فضل الته » أن من رزقه الذي يتفضل به 
على عباده » بجا بحصل همم من الأرباح في المعاملات والمكاسب وقيل : المراد به 
ابتغاء ما عند الله من الأجر » بعمل الطاعات . واجتناب ما لا بحل » وقيل : 
هو طلب العلم . 

عن اتن قال : قال رسول الته صلى الته عليه وسلم في الاية ليس 
بطلب دنيا » ولكن عيادة مريض . وحضور جنازة » وزيارة أخ في اله أخرجه 
ابن جریر . 

ون ان عبان فال لوروا lT‏ إا هو اة 
مريض » وحضور جنازة وزيارة أخ في الله > وعن عراك بن مالك : أنه كان 
إذا صلى الحمعة انصرف . فوقف عل باب المسجد وقال : آللهم أجبت 
دعوتك » وصليت فريضتك » وانتشرت كا أمرتني » فارزقني من فضلك › 
وأنت خير الرازقين 

واذكروا الله 4 ذكراً لإ كثيراً 4 بالشكر له على ما هداكم إليه من 
الخير الأحروي والدنيوي » وكذا اذكروه با يقربكم إليه من الأذكار » كالحمد 
والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك » ولا تقصروا ذكره على حالة الصلاة 
# لعلكم تفلحون # أي لكي تفوزوا بخيري الدارين وتظفروا ا . 

ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ) سبب نزول هذه الآية أنه كان 


يبق إلا اثنا عشر رجلا في المسجد كا سيجيء . قال قتادة : بلغنا أنهم فعلوا 
ذلك ثلاث مرات › کل مرة تقدم العر من الشام > ویوافق قدومها يوم الحمعة 
وقت الخطبة » وقيل ضربه أهل لمدينة على العادة في أنهم كانوا يستقبلونها 
بالطبل والتصفيق » أو ضربه أهل القادم با أقوال ثلاثة حكاها الخطيب . 
وحصت بإرجاع الضمر إليها دون اللهو »› لاا گانت آهم عندهم وقیل : 
ادير وة زاوا غار انضرا إلها ار هر اقفو اله فحذف الان الدلال 
الأول عليه » وقيل : إنه اقتصر على ضمر التجارة لأن الانفضاض إليها إذا 
كان مذموماً مع الحاجة إليها فكيف بالانفضاض إلى اللهو ؟ وقيل غير ذلك . 

ل وتركوك ‏ في الخطبة ل قائ 4 على المنبر » أخرج البخاري ومسلم 
وغیرهما . 

« عن جابر بن عبد الته قال : بين النبي صلى الته عليه وسلم » يخطب 
توم المع قاتا د قدت غ الدية فادرها أضخات التي ل اله عا 
وسلم » حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر » فأنزل 
الله : ل وإذا رأوا تجارة ‏ إلى آخر السورة » »> «وعن ابن عباس في الآية قال 
يريد أن يشتري » وبعضهم يريد أن ينظر إلى دحية بن خليفة الكلبى » 
وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً على المنبرء وبقى فى المسجد 
اثنا عشر رجلا » وسبع نسوة » فقال رسول الله صلى الته عليه وآله وسلم : 
لو حرج كلهم لاضطرم عليهم المسجد نارا» أخرجه عبد بن حميد . 

وي الباب روایات متضمنة فذا المعنى › عن حماعة من الصحاية 
وغيرهم » والذي سوغ هم الخروح وترك رسول الته صلل الته عليه وسلم 
يخطب أنهم ظنوا أن الخروج بعد تام الصلاة جائز لانقضاء المقصود وهو 
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الصلاة » لأنه كان صلى الله عليه وسلم أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة 
كالعيدين » فلا وقعت هذه الوقعة » ونزلت الآية قدم الخطبة وأخر الصلاة . 

« وعن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بخطب خطبتين 
يقعد بينه) » أخحرجه الشيخان » وفيه دليل على أن الخطيب ينبغي أن مخطب 
قائا » واتفقوا على أن هذا القيام كان في الخطبة للجمعة . 


ثم أمره الله سبحانه أن يخبرهم بأن العمل للآخرة خير من العمل 
للدنيا » فقال : قل همم تأديبا وزجرا هم عن العود لمثل هذا الفعل : 
لإ ما عندالله ‏ من الجزاء العظيم على الثبات مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو الجنة ۾ خير من اللهو ومن التجارة # اللذين ذهبتم إليها» 
وتركتم البقاء في المسجد » وسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها » 
وإنغا كان خيرا لأنه حقق خلد » بخلاف ما يتومونه من نفع التجارة واللهو » 
إذ نفع اللهو ليس بمحقق ونفع التجارة ليس بمخلد» ومنه يعلم وجه تقديم 
اللهو » فإن الأعدام تقدم على الملكات . 

ل والله خبر الرازقين # فمنه اطلبوا الرزق » وإليه توسلوا بعمل الطاعة 
فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق »› وأعظم ما بجلبه . وتعددهم إغا هو على 
سبيل المجاز » من حيث إنه يقال : كل إنسان يرزق عائلته > أي من رزق الله 
تعالى » وإلا فالرازق بالحقيقة هو الله وحده . 


سووة المنافقون 
هي إحدى عشرة آية بلا خلاف » وهي مدنية ‏ 


كال القرطبي : في قول الجميع . قال ابن عباس : نزلت بالمصينة . 
وعن أبن الزبيرو مثله . 


٠‏ وعن آبي هريرة قال : كان رسول الله صله الله عليه وسلم يقرا 
في طلاة الجمغة بسورة الجمعة . فيحرض بها المؤمنين . وفي الثانية 
بسووة المنافقين فيقرع بها المنافقين . «أخروجه سهيد بن منصور 
والطبراني في الأوسط قال السيوطي : بسند حسن. وأُخرج البزار 
والطبراني عن آبي عتبة الخولانك مرفوعاً نحوه . 


ص ٍ2 4 >l‏ ص کے کے ی 2 روو ر 2 2 و < 
إا جاء ك المتفقون قا لوا هدنك لرسول اله والهيعلم إن ك لرسوله وال هقد 
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سے ہے ٥ے‏ ےے ٍ2 2 ت n)‏ ت rS ak:‏ م رو وړ 
تايسور سول الول ووا وم ورایتهمیصدون ا 
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ل إذا جاءك النافقون » اي اذا وصلوا اليك وحضروا مجلسك . قال 
ابن عباس : إغا سماهم الله منافقين لأنهم كتموا الشرك » وأظهروا الاإيان » 
والمراد بهم عبد الله بن أبي وأصحابه # قالوا » هذا جواب الشرط » وقيل 
محذوف » وقالوا : حال أي جاؤوك قائلین كيت وکيت » فلا تقبل منهم وقيل : 
ا أيانهہم جنة » وهو بعيد جدا كا لا بخفى # نشهد إنك لرسول 
الله % اکكدوا شهادتېم بان واللام للاشعار لا صادرة من ES‏ قلوہم ¢ 0 
خلوص اعتقادهم › ومعنی نشهد نحلف › فهو جري ری القسم » ولذلك 
يتلقى با يتلقى به القسم » وإنما عبر عن الحلف بالشهادة لأن كل واحد من 
الحلف والشهادة إثبات لأمر معين ويحتمل أن يكون ذلك ممولا على ظاهره 
نفيا للنفاق عن أنفسهم » وهو الأشبه › ومثل نشهد نعلم فإنه اننا حجري 
مجرى القسم » كا في قول الشاعر : 

ولق علمت: لعاتين منتى إن المغايا لا تطيش سهامها 

ل والله يعلم إنك لرسوله ‏ جلة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها » وهو 

ما أظهروه من الشهادةء» وإن كانت بواطنهم على خلاف ذلك # والله يشهد 


0 
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إن المنافقين لكاذبون ‏ أي في شهادتهم التي زعموا أا من صميم القلب » 
وخلوص الاعتقاد » لا ف منطوق کلامهم » وهو الشهادة بالرسالة « فانه حی 
يعني أنهم لكاذبون فيا تضمنه كلامهم » من التأكيد الدال على أن شهادتهم 
بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد » وطمأنينة قلب « وموافقة باطن لظاهر »› أو 
ام كاذبون عند أنفسهم » 4 نهم کانوا یعتقدول أن قوهم E‏ لرسول الله 
کت Ty‏ 

اتخذوا آمانہم جنة ه أي جعلوا حلفهم الذي حلفوا لكم به إم 
نکم » وإن حمداً رسول الل صلی الله عليه وسلم » Ts‏ 
وستترة ٠‏ يستترون ها من القتل:والأسر» قال النسفى : وقية دلبل غل أن أ 
لبيان كذبهم وحلفهم عليه » قرأ الجحمهور أيانهم بفتح الهمزة وقرىء بكسرها » 
وقد تقدم تفسر هذا ف سورة المجادلة » والحنة الترسن ونحوه » وکل ما يقيك 

% فصدوا عن سبیل الله 4 اي منعوا الناس عن الإعان والحهاد وأعمال 
الطاعة » بسبب ما يصدر منهم من التشكيك › والقدح في النبوة » وهذا معنى 
الدحول في سبيل الله وإقامة أحكامه ل إنهم ساء ما كانوا يعملون 4 من النفاق 
والصد »و ساء چ هذه هي الحارية تحری بئگس › ف إفادة الذم > وع ذلك فميها 

# ذلك # أي ما تقدم ذكره من الكذب والصد وقبح الأعمال 
ل بأنهم # أي بسبب أنهم # آمنوا ‏ باللسان في الظاهر نفاقا # ثم كفروا » 
بالقلب في الباطن » فثم للترتيب الإخباري لا الإيجادي » آو أظهروا الإيان 
للمؤمنين وأظهروا الكفر للكافرين » وهذا صريح في كفر المنافقين » وقيل : 
نزلت: الاه هي قوم 1 E‏ »> والأول أولى کا یفیده ا 
E e a EAT, ET‏ 
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ويدل عليه قراءة الأعمش فطبع الله على قلوييم ل فهم لا يفقهون ) ما فيه 
صلاحهم و > وهو حقيقة الاأعان » ولا يعرفون صحته . 

وإِذا رأیتهم 7 تعجيك أجسامهم 4 اي هيئاتهم ومناظرهم » يعني أن 
ا يعجب من يراها لا فيها من النضارة والرونق » قال ابن عباس : 
کان ا و د ا اللسان » وكان قوم من المنافقين مثله 
وهم رؤساء المدينة »> وكانوا بحضرون مجلس النبي صلى الله عليه. وسلم » 
ويستندون فيه الى الجدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر يعجبون مياكلهم . 

مط وإن يقولوا ‏ اي يتكلموا في مجلسك مو تسمع لقوهم » اي تستمع 
وتصغي وتميل » فلذلك عدي باللام » والمعنى لتحسب أن قوهم حق وصدق 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم » قال الكلبي : المراد عبد الله بن آبي وجد بن 
وت فن ي كانت م اة ور وا م الطاب ا 
صلى الله عليه وسلم » وقيل : لكل من يصلح له » ويدل عليه قراءة يسمع 
على البناء للمفعول . 
مستأنفة لتقرير ما تقدم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظر » قاهها 
الزخشري أو في محل نصب على الحال » وصاحب الحال الضمير في قوم › 
قاله أبو البقاء شبهوا في جلوسهم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم 
م ا اب اة اة ال احا ال ا هم ول تخل 
وهم كذلك لوهم عن الفهم النافع › والعلم الذي ينتفع به صاحبه › قال 
الزجاج : وصفهم بتمام الصورء ثم أعلم أنهم في ترك الفهم والاستبصار »› 
وعظم الأجسام » بنزلة الخشب قرأ الجمهور خحشب بضمتين » وقرىء بإسكان 
الل ان واحدتها خشبة كبدنة وبدن » وما سبعيتان » وقریء بفتحتین . 

ومعنى مسندة ا انارت الى غيرها » من قوهم : اسنات کدا ال كدا 
والتشديد للتكثر » قال ابن عباس في الاأية : كأنهہم نخل قيام » وقيل : ا 
أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام وقد أخرج البخاري ومسلموغيرهما 
« عن زيدبن أرقم قال : نحرجنامع رسول الله صل الله عليه وسلم ي سفر 
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فأصاب الناس شدة » فقال عبد اله بن أي لأصحابه : لا تنفقوا على من عند 
الأعز منها الأذل » فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك ٠‏ فأرسل 
الى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يينه ما فعل فقالوا : كذب زيد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فوقع في نفسى مما قالوا شدة » حتى أنزل الله تصديقي 
ق إدا جاءك المنافقون ¢ فدعاهم النبي صلی الله E‏ ليستخفر هم › 
فلووا رؤوسهم »وهوقوله :ل كأنہم خشبمسندة چەقال ا أجل شيء ¢ 

وأخرجه عله بأطول من هذا ابن سعد » وعد بن حميد » والترمذي 
وصححه › وابن المنذر والطبراني والحاكم وص ححه » وابن مردویه والبيهقي ¢ 
ئم عاہم الله سبحانه بالحبن فقال : 

ل بحسبون كل صيحة ‏ يسمعونها واقعة # عليهم ‏ نازلة بهم لفرط 
جبنهم ورعب قلوہم وي المفعول الثاني للحسبان وجهان : 

أومي) أنه عليهم » ويكون جلة : هم العدو ي مستاأنفة لبيان أنهم 
الكاملون ف العداوة لکونہم يظهرون غر ما يبطنون 

e‏ الثاني أن للحسبان هو نوله : }هم س 
الخبر » وکان حقه أن يقال : هو ا الأول أو قال مقاتل 
والشدئ:: أى نادي ساد ى الخسكر ة أو افكت اة أى انشدت صالة > 
طنوا آم ا راون ا ی تالوم من الرعب » وقيل : كان النافقون على وجل 
من اف" ينزل فیهم ما متك أستارهم ¢ ج کک 
الأمر u‏ على ا أعدى الأعداء . وعلى هذا جعل قوله ا 
العدو مفعولاثانياً عا لا يساعده النظم الكريم أصلا ب ثم دعا عليهم بقوله : 


(۱) رواه البخاري . 


تفسير سورة المنافقون ۹ 


# قاتلهم الله » أي لعنهم الته » وقد تقول العرب هذه الكلمة على 
طريق التععجب » كقوهم : قاتله اله من شاعر » أو ما أشعره » وليس جراد 
هنا » بل المراد ذمهم وتوبيخهم » وهو طلب من الله سبحانه طلبه من داته عز 
وجل أن يلعنهم ويخزيهم » أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك » وقيل : 
معناه أهلکهم وهذا ما جری عليه أبو عیسی ومعنی ¥ أنی یؤفکون ؟ 4 کیف 
يصرفون عن الحق ؟ وييلون عنه الى الكفر بعد قيام البرهان على حقية 
الإإيمان؟ قال قتادة: يعدلونعن الحق »وقال الحسن : معناه يصرفون عن الرشد . 


# واذا قيل هم : تعالوا » أي إذا قال همم القائل من المؤمنين : قد نزل 
فيكم ما نزل من القران فتوبوا الى الله ورسوله وتعالوا # يستغفر لكم رسول 
الله لووارؤوسهم ‏ أي حركوها استهزاء بذلك › قال مقاتل :عطفوا رؤوسهم 
رغبة عن الاستغفارء وقيل : إعراضا عنه واستكباراء قرأ الجمهور : لووا 
بالتشديد وقرىء بالتخفيف » واختار الأولى أبو عبيد وما سبعيتان . 

# ورأيتهم يصدون ) أي يعرضون عن قول من قال ضحم تعالوا إلخ »› 
أو يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة  :‏ وهم مستكبرون 4 
في محل نصب على الحال من فاعل الحال الأولى » وهي يصدون لأن الرؤية 
بصرية » فيصدون في محل نصب على الحجال » والمعنى رأيتهم صادين 
مستكبرين عن الإعتذار والإستغفار » ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحب صلاحهم » وأن يستغفر هم » وربا ندبه إلى ذلك بعض أقارہم » قال 
تعالى منبهاً له على أنهم ليسوا بأهل للاستغفار لأنبم لا يؤمنون : «ظ سواء 
عليهم أستغفرت مم أم لم تستغفر هم أي الاستغفار وعدمه سواء لا ينفعهم 
ذلك لإصرارهم على النفاق » واستمرارهم على الكفر » وهذا تيڙس له من 
إعانهم . 

ل ولن يغفر الله هم أي ما داموا على النفاق ل إن الله لا مهدي القوم 
الفاسقين ‏ أي الكاملين في ا عن الطاعة » والاہماك في معاصي الله . 
ويدخحل فيهم المنافقون ر آولا : ثم ذکر سبحانه بعض قبائحهم فقال : 
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المَدِيتَة حرج الاعر مها أ لادل ولو العِرَة ولرسولوِ وللمرييت 
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وأنقفوامزمار دنک مل أن یا أ حد کم اموت فقول رټ ول آرت إل 
ےم ر سے سرو ےی ےھ 


Tt 2 رص رر ص ى 2 و‎ e 
أجل فريس أصَدَّت وأ كنمَنَ اَلصَللِينَ لر ون يورال مسا إِدَاجاء‎ 
ر و کے ص ےد ےر ر س‎ At 
€3 اجله ااه خر بماتعملون‎ 


هم الذين يقولون € استشاف جار مجرى التعليل لفسقهم او العدم هدانة ال 
للمنافقين بحسب ظاهر الحال . 


لإ لا تنفقوا على من عند رسول الته ‏ الظاهر أنه حكاية ما قالوه بعينه » 
لأجم منافقون مقرون برسالته ظاهرا ؛ ولا حاجة الى أنهم قالوه هكا او لغلبته 
عليه حتى صار كالعلم كا قيل » ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها 
الله إجلالا لنبيه صلى الله عليه وسلم . 


ل حتى ينفضوا & أي لأجل أن يتفرقوا عنه بأن يذهب كل واحد منم 
الى هله وشغله الذي كان له قبل ذلك . يعنون بذلك فقراء المهاجرين › قرا 
الجمهور ينفضوا من الانفضاض وهو التفرق » وقرىء ينفضوا من انفض القوم 
اذا فنيت آزوادهم » يقال : نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفض » قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في عسيف لعمر بن الخطاب » وقرأ زيد بن أرقم 


es 8 2‏ 161 
تفسير سو ره المنافقون 


وابن مسعود : حتى ينفضوا من حوله » ثم أخبر سبحانه بسعة ملكه فقال : 


ل ولله خزائن السموات والأرض # اي آنه هو الرزاق هؤلاء المهاجرين 
وغيرهم ٠‏ لأن خزائن الرزق له » فيعطي من شاء ما شاء » ونع من شاء ما 
شاء » لا بأيديهم » وهذا رد وإبطال لا زعموا من أن عدم إنفاقهم يؤدي الى 
انفضاض الفقراء من حوله » والحملة حالية » أي قالوا ما ذكر » والحال أن 
الرزق بيده تعالى » لا يقدر أحد على منع شيء من ذلك › لا نما في يده » ولا 
ا قا ف ووک لاقن ل با ا و مرن اعرا 
الأرزاق بيد الله عز وجل » وأنه الباسط القابض ٠‏ المعطي الانع . 


ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء قالوها فقال : ل يقولون : لن رجعنا الى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ القائل هذه المقالة هو عبد الله بن أي رأس 
المنافقين » وعنى بالأعز نفسه ومن معه » وبالأذل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه » والمراد بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة » وإنما أسند القول 
الى المنافقين مع كون القائل فردا من افرادهم وهو ابن أي لكونه رئيسهم › 
وصاحب امرهم » وهم راضون با يقوله السامعون له مطيعون . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما . 


« عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزاة » قال سفيان : يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين 
٠‏ رجلا من الأنصار . فقال المهاجري : يا للمهاجرين » وقال الأنصاري : يا 
للأنصار » فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال دعوة 
الجاهلية ؟ قالوا : رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار » فقال النبي 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


صلى الله عليه وسلم : دعوها فاا منتنة > فسمع ذلك عبد الله بن أي 
فقال : أوقد فعلوها ؟ والله لقن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل › 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فقام عمر فقال : يا رسول الله 
دعني أضرب عنقق هذا المنافقق » فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا 
يتحدث الناس أن خمدا يقتل أصحابه » زاد الترمذي فقال له ابنه عبد الله بن 


عبد الله : والله لا تنقلب حت تقر نك الذليل ورسول الله العزيز ففعل ¢ 
وكانت تلك الغزوة في السنة الرابعة » وقيل في السادسة » ثم رد الله 


سبحانه على قائل تلك المقالة فقال : 

بإ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين # الجحملة حالية اي قالوا ما ذكرء 
واتلال: ان كل من له نوع بصيرة يعلم ان القوة والغلبة لله وحده» ومن 
أفاضها عليه من رسله » وصالحي عباده » وعزة الله قهره وغلبته لأعدائه › 
وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها » وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على 
أعدائهم » عن بعض الصالحات وكانت في هيئة رثة ألست على الإسلام وهو 
العز الذي لا ذل معه ء والعئ الدي. لا قفر مغة ؟ وعن الحسن بن علي أن 
زرخلا قال نالتاش ر عمرن أن فك ها »> قال : ليس بتيه ولكنه عزة › 
وتلا هذه الآية اللهم كا جعلت العزة للمؤمنين على المنافقين » فاجعل العزة 
للعادلين من عبادك » وأنزل الذلة على الحائرين الظالمين . 

# ولكن النافقين لا يعلمون ‏ با فيه النفع فيفعلونه » ويا فيه الضر 
فيجتنبونه »> بل هم كالأنعام لفرط جهلهم » ومزيد حيرتهم » والطبع على 
قلوهم » ختم هذه الأية بلا يعلمون » وما قبلها بلا يفقهون . لأن الأول 
متصل بقوله : # وله خزائن السموات والأرض # . وفي معرفتها غموض 
يحتاج الى فطنة وفقه » فناسب نفي الفقه عنهم » والثاني متصل بقوله : # ولله 
العزة 4 الخ وفي معرفتها غموض زائد يحتاج الى علم فناسب نفي العلم 
عنهم » فالمعنى لا يعلمون ان الله معز آأولياءه ومذل أعداءه » قال الكرخحي : 
والحاصل أنه لما ثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة أثبت الله 


. رواخ البخاري ومسلم‎ )١( 
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تعال ي الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم 6 وهر الله ورسوله والمؤمنون 


وني شرح جع الجوامع : ومن قوادح العلة القول بالموجب بفتح الجيم » 
وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر المعترض عدم استلزام الدليل لمحل 
النزاع » وشاهده  :‏ ولله العزة ولرسوله » في جواب ل ليخرجن الأعز منها 
الأذل » ولا ذكر سبحانه قبائح المنافقين » رجع الى خحطاب المؤمنين مرغبا هم 
في ذکره فقال : 


یا أا الذین آمنوا لا تلهکم چ أي لا تشغلکم ل أموالکم چ 
بالتصرف فيها » والسعي في تدبير أمرها بالناء » وطلب النتاج » والاهتمام بها 
# ولا أولادكم » وسروركم بهم وشفقتكم عليهم » والقيام بمؤنتهم » حذرهم 
عن التشبه بالمنافقين في الاغترار عن أخلاق الذين أمتهم أموالمم وأولادهم 
# عن ذكر الله # والمراد بالذكر فرائض الأسلام قاله الجحسن » وقال 
الضحاك : الصلوات الخمس . وقيل : قراءة القرآن » وقيل : الحج والزكاة » 
وقيل : إدامة الذكر » وقيل : هو خطاب للمنافقين ووصفهم بالإييان لكونيم 
آمنوا ظاهرا > والأول أولى . 


عباد من آمتي الصالحون منهم » لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وعن 
الصلوات الخمس المفروضة » أخرجه ابن مردويه . 


لإ ومن يفعل ذلك 4 أي يته بالدنيا عن الدين » ويشتغل بها عيا ذكر 
ل فأولئك هم الخاسرون ‏ اي الكاملو الخسران في تجارتهم » حيث باعوا 
العظيم الباقي بالحقير الفاني . 

« وهو عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدنيا 
ملعونة : وملعون ما فيها » إلا ذكر الله وما والاه » وعالم ومتعلم » » أخرجه 
الترمذي . 
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ل وأنفقوا مما رزقناكم ‏ الظاهر أن المراد الإنفاق في الخير على عمومه › 
وقيل : المراد الزكاة المفروضة » ومن للتبعيض اي أنفقوا بعض ما رزقناكم في 
سبيل الخير » وفي التبعيض بإسناد الرزق منه تعالى الى نفسه زيادة ترغيب في 
الامتثال » حيث كان الرزق له تعالى بالحقيقة » ومع ذلك اكتفى منهم 

# من قبل أن يأتي أحدكم الموت ‏ بأن تنزل عليه مقدماته وأسبابه 
و ا و ا و ا 0 
اللفعول على الفاعل للإهتمام ل فيقول رب لولا اخرتني » أي يقول عند نزول 
ما نزل به مناديا لربه : هلا أمهلتني وأخحرت موت ٠‏ فلولا عنى هلا التي 
معناها التحضيض وتختص با لفظه ماض » وهو في تأويل المضارع كا هناء 
إذ لا معنى لطلب التأخحير في الزمن الماضي » أو لا زائدة » ولولا للتمني › 
وقضية كلام الكشاف أن لولا بمعنى هل اا والأولى أولى . 

# إلى أجل # أي زمن واحد # قريب # قصبر قليل ندر ما أستدرك 
فيه ما فاتنى «إفأصدق# أي فأتصدق بالي» أوبالزكاة» قرأ الجمهور بإدغام 
التاء في الا وانتصابه على آنه جواب التمني » وقيل : إن لا في لولا 
زائدة > والأصل لو أخرتني » وقرىء فأتصدق بدون إدغام على الأصل 
وأكن 4 قرأ الجمهور بالجزم على محل فأصدق » كأنه قيل : إن أخرتفي 
أصدق وأكن . قال الزجاج : معناه هلا اخرتني ؟ وجزم أكن على موضع 
فأصدق » لأنه على معفى إن أخرتني أصدق وأكن » وكذا قال أبو علي الفارسي 
وابن عطية وغيرهم » وقال سيبويه اکا ن الخليل : إنه جزم على توهم 
الشرط الذي يدل عليه التمني » وجعل سيبويه هذا نظير قول زهير : 

دال ان لع مدرك مام کا اا 


فخفض ولا سابق 4 عطفاعلى مدرك ) هو خبر لیس على توهم زیادة 
الباء فيه » وقریء وأكوڻ النضت عطفا على فأصدق ¢ ووجھها واضح ¢ ولکن 


تفسير سورة المنافقون ٥‏ 


قال ابو عبيدة: رأيت في مصحف عثمان وأكن بغير واو » وقریء بالرفع على 
الاستئناف أي وأنا أكون . 

# من الصالحين » أي من المؤمنين » قال ابن عباس : أحج » وقال 
الضحاك : لا ينزل الموت بأحد لم يجج ولم يؤد زكاة إلا سأل الرجعة » وقراً 
هة اة 

« وقال ابن عباس . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان 
له مال یبلغه حج بیت الله » أو تجب عليه فيه الزكاة » فلم يفعل سأل الرجعة 
عند الموت فقال له رجل : يا ابن عباس اتق الله فإنغا يسأل الكافر فقال : 
ع ا ا ل کو ار ا عر 
الترمذي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردویه 
والحسن ابن ابي الحسن في كتاب مناج الدين الى قوله الموت مرفوعا ثم أجاب 
الله عن هذا المتمني فقال : 

ولن يؤخر الله نفساً 4 أية نفس كانت عن الموت ل إذا جاء أجلها ‏ 
آي آأخر عمرها المكتوب في اللوح المحفوظ ومن جملة النفوس التي شملها 
النفى نفس هذا القائل فلا يؤخر ايضا # والله خببر بجا تعملون #» قرىء بالتاء 
aS N NESE‏ 
زکی وقیل : هو خحطاب شائع لکا عامل عمد ى ر اوش وغز اول 

واعلم أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم وطالت ذيوله وتشعبت أبحاثه 
في التعارض بين ماورد من أن القضاء yT‏ 
يتبدل » وهو المعبر عنه بأم الكتاب » وبقوله : تعالی : # لا معقب حکمه چ 
وقوله : # ما يبدل القول لدي وبين ما ورد من الإرشاد الى الأدعية وطلب 
الخير من الله عز وجل وسؤاله أن يدفع الشر ويرفع الضر » وسائر المطالب التي 
يطلبها العباد من رم سبحانه . 

كقوله صلى الله عليه وسلم : لا يرد القضاء إلا الدعاء > ولا يزيد في 
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العمر إلا البر» أخرجه الترمذي من حديث سلمان وحسنه » وأبو حيان 
وصححه » والحاكم وصححه » والطبراني في الكبير » والضياء في المختارة . 

ا ا ع و و ا غ 
ني العمر إلا البر » وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه . 

« وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر» والدعاء ينفع مما 
نزل ونما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة » 
أخحرجه الحاكم في المستدرك والبزار والطبراني في الأوسط والخطيب قال 
الحاكم : صحيح الإسناد من حديث عائشة مرفوعا وقال في مجمع الزوائد : 
رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى 
وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن على الرفاعي وهو ثقة 
وقد ضعف هذا الحديث بزكريا بن منصور كا ذكره الشوكاني في شرحه 
ا 

ومن ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وصححه 
دعن شلات الفارسي رف اله تال هة قال قال رل اله صل ال غات 
وسلم إن ربكم کرت يستحي من عبده إدا رفع يديه أن يردهما صفراً» 
وأخرجه آيضاً الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وله شاهد صحیح ثم رواه من « حديث أنس مرفوعاً : ٳن ربكم رحيم حي 
کريم يستحي من عبده أن يرفع اليه يديه ثم لا يضع فيه| خيرا» وأخرجه 
الطبراني وأبو يعلى ومن ذلك : 


« قوله صلی الله عليه وسلم : لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن بلك مع 
الدعاء أحد» أخرجه ابن حبان من حديث أنس والحاكم في المستدرك وقال : 
صحیح الأاسناد والضياء ي المختارة وقد رد الشوكاني ي شرحه للعمدة على من 


صعهه . 


. 


ومن ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة والحاكم في المستدرك 


تشر شو رة الان 9 


وقال صحیح الاشتاد وأقره الذهبى وأخرجه اشا من حدیث امان وقال : 
صحيح الاإسناد ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك . 

« من حدیث اي هريرة وقال صحیح الإإسناد قال : قال رسول الله 
والأرض »“ وأخحرجه ابو يعلى . 

« من حدیث على قال : قال رسول الله صلل الته عليه وسلم 1 
ونهارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن ( 7 

وأحرج احمد في المسند من «حديث ابي هريرة قال : قال رسول الله 

صلى اله عليه وسلم : ما من مسلم ينصب وجهه لته في مسألة إلا أعطاه 

إياها إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له ٠»‏ قال المنذري في الترغيب 
والترهیب : لا بأس بإاسىنادە وأخرجه البخاري ف الأدب المعرة والحاكم وشهد 
لمعناه ما أخرجه احمد والبزار وابو يعلى قال المنذري : بأسانيد جيدة . 

« من حديث ابي سعيد الخدري ن النبي ز صلى الله عليه وسلم ) قال : 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن 
يصرف ره من الستوء مثلها )۵“ 

وأخرج ابن ابي شيبة في مصنفه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
وقال ربکم ادعوني ات کم ان الذين يستکبرون عن عبادت ه « اليه 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ٤‏ ال : 


(۱) رواه الحاکم . (۳) رواه آحد . 
)( رواه مسلم . ت )٤(‏ رواه أحمد . 


فتح البيان في مقاصد القران 


الدعاء مح العبادة ¢ وأخرج الترمذي والحاكم ف الك ا 

« من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من لم يسأل الله يخضب عليه ٠»‏ وفي لفظ : من لم يدع الله يغضب عليه 
أخرجه ابن آی شيره ف الصنف والحاكم ف المسكر وصححه . ومن al‏ 


« استعاذته صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء » كا في صحيح مسلم 
وغیره . 

« ومن ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
فيه : وقني شر ما قضيت » » وهو حديث صحيح › وإن لم بخرجه الشيخان › 
وفيه) الاستعاذة من القضاء المشتمل على الشر والسؤ ومن ذلك الأحاديث 
الواردة في صلة الرحم وأا تزيد في العمر وهي أحاديث صحيحة ومن ذلك 
الأحاديث الواردة في إجابة دعاء المظلوم على ظالمه والأحاديث الواردة في دعاء 
الوالدين لولدهما والأحاديث الواردة في دعوة الإمام العادل والأحاديث الواردة 
في إجابة دعوة من دعا ربه باسمه الأعظم وغير ذلك كثر . 

وجميع ذلك على اختلاف دلالته متواتر فليت شعري كيف ذهب جاعة 
من آهل العلم الى محالفة ذلك كله » وقالوا : إن أحكام الله وقضاءه في سابق 
غلمة رلا نأضلا فان ادلا ل وله تال :< ادل القرل لدی 4 
وما ورد في اللوح الملحفوظ » وما كنب فيه » وأنه قد جف القضاء » ونحو 
ذلك » فأي فائدة في مثل قوله عز وجل : ¥ أدعوني أستجب لكم ‏ ؟ فإن 
هذا أمر منه عز وجل لعباده بدعائه » وأي فائدة في أمر رسول الته صلى الله 
عليه وسلم بأن بر عباده أنه قريب جيب بجيب دعوة الداعي اذا دعاه ؟ وأي 
فائدة في قوله عز وجل » حبرا لعباده ل يحو ما يشاء ويثبت وعنده ام 


(°) رواه الحاكم 9 
(7) رواه الحاكم . 
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الكتاب ‏ وعلمنا سبحانه كيف ندعو في نحو قوله : # ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخحطأنا ¥ الى آخر الآية . 

« وحكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ثبت في الصحيح أن 
الله عز وجل قال عند هذه الدعوات : قد فعلت » » وكذلك سائر ما قصه الله 
علينا في کتابه من إجابته لدعوة آنبیائه کا في قوله : # حتى اذا استيئس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا » وني مثل : # إن تنصروا الله 
ینصرکم » ويثبت أقدامكم # وما شابه ذلك من الآيات » وا شرحت فن ا 
صلى الته عليه وسلم من إجابة دعواته في مواطن يتعسر إحصاؤها » وما شوهد 
من صالجي هله الأمة في کل قرن من القرون من إجابة دعواتہم ف الال . 


ومن جهل هذا آو بعضه نظر في مثل حلية الأولياء » ومثل رسالة 
القشيري » ومثل صفوة الصفوة لابن الحوزي » وغبر ذلك مما يكثر تعداده » 
بل ينظر في الدعوات المجابة من الصحابة رضي الته عنهم » وكا وقع من 
جماعة كثيرة من السلف رحهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم : اللهم 
إن كنت قد كتبتني في ديوان الأشقياء فانقلني الى ديوان السعداء بعبارات ختلفة 
هذه إحداها » وبالجملة فالكتاب العزيز والسنة المتواترة ترد عليهم ردأ أوضح 
من شمس النهار . 


وطائفة قالت : إن الأقضية نوعان مطلقة ومقيدة » فالمطلقة ما لم تكن 
مشر وطة بشر وط واقعة ¢ وإلا فاد ¢ وهذا القول وإن کان مردودا مثل الأول 
إا مف م ق كات راا با ا عله دلا 2 بوبالمحيل 
الت : رل لتر عل هدا دار وات هارا وار وا 
بعضهم من هذه الأية عمر النبي صلى الته عليه وسلم ¢ لن السورة راس 
ثلاث وستہل سورة ¢ وعقت بالتغابن إشارة أظهور التغابن بوفاته صل الله 
عليه وسلم > ذكره الكرخحي . وليس هذا من تفسير الكتاب في شىء ٠‏ بل 


لسو وة التغاين 
# هي ثماني عشرة آية بالاتفاق » وهي مدنية في قول الأكثش ‏ 


وقال الصحاك . هي مكية . وقال الكلبي : هي مصنية ومكية . 
وقال ابن عباس : نزلت بالمصينة . وعن ابن الزبير مثله . وعن ابن عبأس أيضاً 
قال : نزلىت بمكة الا ايات من أخرها نزلن بالمدينة في عوف بن الله 
ا کک ا الک وو و ق هة ووک 
فأنزل الله : ليا أيها الدين آمنوا إن من أزواجكم وأولأدكم عدوا لك 


فاح روهم + الک ك السووة . وعن عطاء أبن يسار نحوه . 

أخرج البخاري في تاريخه . 

ء عن عبد الله بن عمرو قال : ما من مولو يولد ال مكتوب في 
تشبيك رأسه خمس ايات من أول سورة التغابن “. 
فک الفا و ك وا زو وان ا کی وفوا ع قل 


او کیو وهي غر خا ل قر 


وأخرجه ابن حبان 


2 


ےہ لھ ت وو و و 


ومان الوت ومان آلار الما رل الحند رغرل OS‏ 
ا کر ڪافر و نکر مُومِن لَه يا E‏ 
e 9 E‏ راه د عراف 

ر 


و م ےک ا چ ر صر 
مکو دا لأر نامرون وا له علدا شەر ا 
بوذي نكقروا من قبل قداو وال آمرهم وعدا ا 


۶ ا رر کا شض 2 ا م 4ے کد کد 
ر ا يتت فقا لوا آبشريدونتا 6 اوتولواواسَعَیَ اکا غی ید ا 
ت ا رر س کو و کر کو رو س رس ی ا 


© ا سوا قل بل ودي انبعش م لبون بماعی ل وکل ك علا‎ NIS 


ل يسبح لته ما في السموات وما في الأرض ٭ أي ينزهه سبحانه حيع 
خلوقاته التي ٤‏ سمواته وأرضه » غن کل نقص وعیب > وکررت چما# هنا » وي 
EE‏ > وللاحتلاف لأن تسبيح ماا فط 
السموات خالف لتسبيح ما في الأرض كثرة وقلة » وأسرارنا مخالفة لعلانيتنا ء 
ولم تكرر في قوله : # يعلم ما في السموات والأرض ‏ لعدم اختلاف علمه 
تعالى » إذ علمه با تحت الأرض كعلمه با فوقها وعلمه با كان كعلمه با 
کا 

له الملك وله الحمد 4 أي بختصان به ليس لغيره منا شىء » وما كان 
لعباده منيا فهو من فيضه » وراجع اليه وتقديم الظرف يفيد الاحتصاص به 
تعالى من حيث الحقيقة لأنه مبدىء كل شىء ومبدعه فكان الملك له حقيقة دون 
غ ران شرل الل وفروعها معا حال فالا ل اة م وح ره 
إغا يقع من حيث ظاهر الحال » وجريان النعم على يديه » واللك هو 
ايلاء .اوالتمكن من التصرف ى كل اى غل خب ها اراد فق 
e NS SOS EE E‏ 


1۳ 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
بالضم ومالك بين الملك بالکسر # وهو على کل شيء قدير 4 لا يعجزه شيء . 


# هو الذي خلقكم » اي قدر خلقكم في الأزل » وكذا قوله : 
فمنکم کافر ومنکم مؤمن 4 اي مقضي بکفره وإیانه آزلا » وقيل : إنه خحلق 
8 فمنكم كافر ومنكم مؤمن # كقوله : # والته خلق كل دابة من ماء » فمنهم 
الحسين بن الفضيل قال : لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في 
قوله ۾ فمنكم كافر » إلخ واحتجوا : 


« بقوله صلى اله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ودانه 
وينصرانه ويمجسانه » » ذكره الخطيب . قال الضحاك : فمنكم كافر في السر 
مؤمن في العلانية كالمنافق » ومنكم مؤمن في السر وكافر في العلانية > كعمار 
ابن ياسر ونحوه عا آكره على الكفر . 


وقال عطاء : فمنکم افر بالله مژمن بالکواکب ومنکم مؤمن بالله » کافر 
بالكواكب . قال الزجاج : إن الته خلى الكافر » وكفره فعل له وكسب » مع 
أن الله خالق الكفر » وخلق المؤمن » وإيانه فعل له وكسب » مع أن الله 
خالق الإييان » والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلت الله إياه » لأن الله تعالى 
قدر ذلك عليه وعلمه منه » لأن وجود خلاف المقدر عجز » ووجود خلاف 
المعلوم جهل » هذا طريق آهل السنة » فمن سلك هذا أصاب الحق وسلم 
من مذهب الحبرية والقدرية » قال القرطبى : وهذا أحسن الأقوال » وهو 
ال عه رر ا وه لار كل او ا ن ل 
القرآن » وفيه رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين . 


لإ والله با تعملون بصير ‏ لا تخفى عليه من ذلك خافية » فهو مجازيكم 


ا 


تفسير سورة التغابن 


«عن ابن مسعود قال : اول ف ق : العبديولد 
مۇمنا › وين موا وعو موا © والعبك برل كافرا 6 ویش کادرا > 
ووت کافراً > وإن العبد يعمل برهة من دهره بالسعادة » ثم رکه چا . کت 
له فرت فا ون :الد ل هة من هره لقا > درك ا 
کتب له فیموت سعیدا » » أخرجه ابن مردویه » ثم لا ذکر سبحانه خلق العام 
الصغير اتبعه بخلتق العام الكبير فقال : 


لإخلق السموات والأرض4 خلقا متلبساً با لحق ‏ أي بالحكمة البالخة» وقيل : 
خلت ذلك خلقاًيقينياًلا ريب فيه » وقيل . الباء عنى اللام » أي خلق ذلك للإظهار احق » 
وهوأن يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته » ثم رجع سبحانه الى خلق العام الصغير 
كذا قال مقاتل » وقيل : المراد يع الخلائق وهو الظاهر » اي أنه سبحانه 
خلقهم في اكمل صورة وأحسن تقويم » وأحمل شكل وأہاه » لا يتمنى 
اللإنسان ان تکون صورته على خلاف ما یری من سائر الصور قال بعض 
اكاد شان غا ا ال لان > .والتفرير ا خط والش كل > 
قرأ الجمهور صوركم بضم الصاد وقرىء بكسرها . 


ل وإليه المصير » في الدار الآخحرة لا الى غيره . 


« وعن ابي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا مكث 
ا مني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس » فعرج به الى الرب فيقول : يا 
رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي الله ما هو قاض » فيقول : أشقي أم سعيد؟ 
فيكتب ما هو لاق » وقرأً أبو ذر من فاته التغابن خحمس آيات الِ, قوله : 
# وإليه المصر # » أخرجه عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم 
وابن مردویه . 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


# يعلم ما في السموات والأرض # لا تحخفى عليه من ذلك خافية 
۾ ویعلم ما تسرون وما تعلنون # اي ما فونه وما تظهرونه » والتصریح به 
مع اندراجه في قبله لزيد التأكيد في الوعد والوعيد ل والله عليم بذات 
الصدور 4 جملة مقررة لا قبلها من شمول علمه لكل معلوم › وهي تذييلية › 
وقال الخطيب : کل واحدة من هذه الثلاث أخص غا قبلها و بینپا إشارة 
ن غه ا ع 6 ات ا ت غه ا 


ل آم يأتكم ؟ » استفهام توبيخ او تقرير ل نبأ الذين كفروا من قبل & 
اي من قبلكم > وهم کفار الأمم الاضية > کقوم نوح وعاد وثمود واللخطاب 
لكفار العرب » وقوله : ل فذاقوا وبال أمرهم » معطوف عليه كفروا » عطف 
السبب على السبب » وعبر عن العقوبة بالوبال إشارة الى أنها كالشيء الثقيل 
الحسوس ٠.‏ وذلك لأن الوبال في الأصل الثقل والشدة » ومنه ا للطعام 
الذي يقل على المعدة » والوابل المطر الثقيل القطر » والمراد بأمرهم هنا ما 
وقع منهم من الكفر والمعاصي » والوبال ما أصيبوا به من عذاب الدنيا 
# ومهم عذاب أليم % في الآخرة وهو عذاب النار . 


# ذلك # آي ما ذكر من العذاب في الدارين وهو مبتدأً وخبره # بأنه ه 
اي بسبب نها [ كانت تأتيهم رسلهم » اي الرسل المرسلة إليهم 
ل بالبينات #» أي بالحجج الباهرة والمعجزات الظاهرة ل فقالوا : أبشر 
بهدوننا 4 اي قال قوم منهم لرسومم هذا القول » منكرين أن يكون الرسول 
من جنس البشر » متعجيين من ذلك كا قالت ثمود : # أيشرا منا واحدا 
نتبعه ‏ » ومن غباوتېم أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشراً وسلموا واعتقدوا 
أن الله يكون حجرا » وأراد بالبشر الجنس وهمذا قال : بهدوننا وقد أحمل في 
الحكاية فأسند القول الى جميع الأقوام كا أجمل الخطاب والأمر في قوله : يا 
أها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً 4 


ل فكفروا بالرسل ويا جاؤوا به وقيل : كفروا بسبب هذا القول الذي 


تفسير سورة التغابن 1۷ 


قالوهللرسل» فالفاء للسببية لا للتعقيب ‏ وتولوا 4 اي اعرضوا عنهم » ول 
يتدبروا فيا جاؤوا به ل واستغنى الله » أي أظهر غناه عن إيانہم وعبادتم 
حيث لم يلجئهم ولم يضطرهم اليه مع قدرته على ذلك » وقال مقاتل : استغنق 
الله بجا أظهره همم من البرهان » وأوضحه من المعجزات » وقيل : استغنى 
بسلطانه عن طاعة عباده » وقال الزخشري : أي ظهر غناه فالسين ليست 
للطلب # والله غني حيد » أي غير محتاج الى العام ولا إلى عبادتمم له 
حمود من كل خلوقاته بلسان المقال والحال . 


زعم الذين کفروا # الزعم هو القول بالظن › وادعاء العلم » ویطلق 
على الكذب › قال شریح : لكل شىء كنية وكنية الكذب زعموا»› وهو يتعدی 
الى مفعولين » وقوله : أن لن يبعثوا » ساد مسدهما والمعفى زعم كفار 
العرب وهم أهل مكة كا قاله ابو حيان : أن الشأن لن يبعثوا أبدا . 


« عن ابن مسعود أنه قيل له : ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول في # زعموا 4 ؟ قال : سمعته يقول : بئس مطية الرجل » » أخرجه 
أحمد والبيهقي وغیر هما » وعنه أنه کره زعموا» ثم آمر الله سبحانه رسوله صلی 
الله عليه وسلم بأن يرد عليهم › ويبطل زعمهم فقال : 


قل بلى » هي لإيجاب النفي » فالمعنى بلى تبعثون » ثم أقسم على 
ذلك بقوله # وربي # وجواب القسم # لتبعثن » اي لتخرجن من قبوركم » 
ENES LEE SS VER EES‏ 
هو جائز لأن التهدد به أعظم موقعاً في القلب » فکأنه قیل م : ما تنکرونه 
ئن لا محالة لثم لتنبؤن با عملتم » اي لتخبرن بذلك إقامة للحجة 
عليكم » ثم تجزون به ل وذلك ‏ البعث وا لحزاء ف عن الله يسير € إذ الإعادة 
انی م الا اا 


فاا فتح البيان في مقاصد القرآن 
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س ہرد 2 رو a‏ رود 
فامنوابال ورسوله ۔والنورااَدِۍ والله بمانعملون حير يوم مع رلور 
چ ع ل ا Tr‏ ر > م ور 
1 ی ا ل ا ر سياد و 


ا الاھ کرت فاا کرک اتترز امعم 9 
وار کرو وڪ د بوا بايا وتيك أصحبُ eT‏ 
ال لا اا او ا او وی اد 

ھک يعوا أله وأطي ما االات IRE‏ 


e‏ 9 سل لل إا هو ول آکے لسو ڪل 
الثزش ر © 


كفروا # اكتفاء بقوله : # والنور الذي أنزلنا # فإنه مشتمل على البعث 
والحساب » وهو القرآن » لأنه نور هتدی به من ظلمة الضلال والله با 
تعملون خبیر 4 لا فى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم » فهو مجازيكم على 
د 


# يوم بجمعكم # العامل قي الظرف لتنبؤن قاله النحاس › وقال غیره : 
هو حبر » وقيل : حذوف هو أذكر » وال ات الغا : هو ما دل عليه الكلام 
اي و > قرا کک الياء وروي e‏ 
Ca‏ 8 لراء > وقریء ا بالنون ومعنى # ليوم الجع 4 
ليوم القيامة » فإنه مجمع فيه أهل المحشر للجزاء > ويجمع فيه بين كل عامل 
وعمله » وبين کل نبي وأمته › وبين کل ظا لم ومظلومه › وبين الأولين 


٠‏ تفسير سورة التغابن 
والآخرين من الإنس والجن وجميع آهل الساء » وأهل الأرض . 

ذلك يعني أن يوم القيامة هو # يوم التغابن # وذلك أنه يغبن فيه 
بعض آهل المحشر بعضا فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل » ويغبن فيه آهل 
الإيمان آهل الكفر » وأهل الطاعة أهل المعصية » ولا غبن اعظم من غبن أهل 
الجنة آهل النار عند دخحول هؤلاء الحنة وهؤلاء النار » فتركوا منازهم التي كانوا 
يستنزلونها » لو لم يفعلوا ما يوجب النار» فكأن آهل النار استبدلوا الخبر 
بالشر » والحيد بالرديء » والنعيم بالعذاب » وآهل الحنة على العكس من 
ذلك يقال : غبنت فلانا اذا بايعته او شاركته » فكان النقص عليه » والغلبة 
والغبن فوت الحظ » كذا قال المفسرون » فالمغبون من غبن أهله ومنازله في 
الجنة »> فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنغا هو بطريق الاستعارة » وان 
الفاغل لن .من الان ركذا الغاتة غل سيل التجرند قال إن غاس 
يوم التغابن من أساء يوم القيامة » وعنه قال : غبن أهل الحنة أهل النار . 

لإ ومن يؤمن بالله ويعمل صااً یکفر عنه سيئاته 4 اي من وقع منه 
التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته # ويدخله جنات بجري من 
تحتها الأنهار » قرأ الجمهور يكفر ويدخله بالتحتية وقرىء بالنون وفيه التفات 
من الغيبة الى التكلم ‏ خالدين فيها ابدا » حال مقدرة فيه مراعاة معفى من 
# ذلك # اي ما ذكر من التكفير والإإدحال ¥ الفوز العظيم ‏ اي الظفر الذي 
لا يساويه ظفر » والعظيم أعلى حال من الكبير الذي ذكر في سورة البروج » 
لأن ما فيها قد رتب على إدخال الحنات فقط . وما هنا قد رتب على الأمرين 
المذكورين » فهو جامع للمصالح من دفع المضار وجلب المنافع . 

والذين کر وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس 
للصير ‏ المراد بالآيات إما التنزيلية او ما هو أعم منهاء ذكر سبحانه حال 
السعداء وحال الأشقياء هنا لبيان ما تقدم من التغابن » وأنه يكون سبب 
التكفير وإدخال الحنة للطائفة الأولى »> وسبب إدخال الطائفة الثانية النار 
وخلودهم فيها . 
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ط ما أصاب 4 كل أحد لظ من مصيبة 4 من المصائب م إلا بإذن الله & 
أي بقضائه وقدره قال الفراء : اي بأمر الله وقيل : بعلم الته وقيل وسبب 
نزوها أن الكفار قالوا : لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانمم اله عن 
الصائب فى الدنا ب: قال ابن مسعود في الاآية : هي المصيبات تصيب الرجل 
فيعلم أا من عند الله فيسلم ها ويرضى # ومن يؤمن بالله 4 أي من يصدق 
ویعلم آنه لا يصيبه إلا ما قدره اله عليه # بهد قلبه ¥ للصبر والرضاء 
ا قل مقا ن كاو د فة فد اة ل اا ر اله 
فيسلم لقضائه » ويسترجع عند حلوله . 

وقال سعيد بن جبير : د قلبه عند المصيبة فيقول : إنا لته وإنا إليه 
راجعون وقال الكلبي : هو إذا ابتلى صبر » وإذا أنعم عليه شكر » وإذا ظلم 
غفر . وقال ابن عباس ني الآية : يعني بهد قلبه لليقين » فيعلم أن ما أصابه ۾ 
يكن ليخطئه » وما أخحطأه لم يكن ليصيبه . قرأ الجمهور بد بفتح الياء وكسر 
الدال اي مده الله وقرىء بضم الياء وفتح الدال على البناء للفعول ونهد 
بالنون ويمداً بهمزة ساكنة ورفع قلبه اي يطمئن ويسكن ۾ والله بكل شيء 
عليم 4 أي بليغ العلم لا تخفى عليه من ذلك خافية . 

# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » أي هونوا على أنفسكم المصائب 
واشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله في جحيع الأوقات .» والعمل بكتابه العزيز 
وسنة رسوله المطهرة ۾ فإن توليتم » اي أعرضتم عن الطاعة ل فإغا على 
رسولنا البلاغ المبين » وليس عليه غير ذلك » وقد فعل » وجواب الشرط 
محذوف » والتقدير فلا بأس أو فلا ضرر على الرسول » وهذه الجملة تعليل 
للجواب المحذوف » ثم أرشد الى التوحيد والتوكل فقال : 

# الله لا إله إلا هو ¥ اي هو المستحق للعبودية دون غيره فوحدوه ولا 
تشركوا به وعلى الله فليتوكل المؤمنون » اي فليفوضوا أموركم اليه ويعتمدوا 
عليه لا على غيره » حث للرسول على التوكل على الله »> والتقوى به حت 
ینصره على من کذبه » وتولی عنه . 
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ل يا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم » يدخل فيها الذكر والأنى 
لإ وأولادكم عدوا لكم ‏ يعني أنهم يعادونكم ويشغلونكم عن الخير وعن طاعة 
الله »> أو يخاصمونكم في أمر الدين والدنيا » ويدخحل في ذلك سبب النزول 
دخولا أولياً ل فاحذروهم ‏ أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد 
والهجرة » فإن سبب نزول الآية اللإطاعة في ذلك » والضمبر يعود الى العدوء 
وإغا جاز جمع الضمير لأن العدو يطلق على الواحد والاثنين والجماعة » او الى 
الأزواج والأولاد > ولكن لا على العموم » بل الى المتصفين بالعداوة منهم » 
قال مجاهد : والته ما عادوهم في الدنيا ولكن حلتهم مودتهم على أن اتخذوا هم 
الحرام فأعطوهم إياه » ثم أرشدهم الى التجاوز فقال : 

# وإن تعفوا + عن ذنوم التي ارتكبوها بترك المعاقبة # وتصفحوا ه 
بالإأعراض وترك التثريب عليها # وتغفروا ¥ بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها 
وتستروها # فإن الله غفور رحيم # بالغ المغفرة والرحمة لكم ومهم يعاملكم 
E EE‏ 


يأتوا ال صل الله عليه وسلم فأ أزواجهم وأولادهم ُن يدعوهم ا أن 
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اتو ال ا ا اه وا ارا رول أنه صل اد 
عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين » فهموا أن يعاقبوهم » فأنزل الله 
تعالى # يا أا الذين آمنوا ‏ الآية أخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن 
صحیح > ثم أخبر سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة فقال : 


ظ إغا أموالكم وأولادكم فتنة أي بلاء واختبار وشغل عن الآخرة ومحنةء 
يحملونكم على كسب الحرام وتناوله» ومنع حق الله » والوقوع في العظائم » وغصب مال 
الخير» وأكل الباطل ونحوذلك. فلا تطيعوهم في معصية الله » ولم يذكرمن 
هنا كا ذكر في :إن مِنْ أزواجكم ٠‏ لأا لا بخلوان من الفتنة واشتغال القلب 
ا » وقدم الأفوال عل الأرلاد الان فة الال: أك وترك ذكر الأزواج في 
الفتنة قال البقاعي : لأن منهن من تكون صلاحا وعونا على الأخرة . 


« وعن ابي بريدة قال : كان النبي صلى الته عليه وسلم بخطب فأقبل 
ا لجسن والحسين عليه قميصان أحران يشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المنبر فحملها واحدا من ذا الشق وواحداً من ذا الشق » 
ثم صعد المنبر فقال صدق الله : إنغا أموالكم وأولادكم فتنة » إني لا نظرت الى 
هذين الغلامين يمشيان ويعثران ‏ أصبر أن قطعت كلامي ونزلت اليها ٠»‏ 
أخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه وابن 


مردویه وابن اي شيبه . 


والنه علده اجر عظیم # اي الحنة » وی 2 آثر طاعة الله وتك 
معصته في حبة ماله وولده » ثم آمرهم سسحاأنه بالتقری والطاعة فقال : 


# فاتقوا الله ما استطعتم ¥ اي ما أطقتم وبلغ اليه جهدكم وقد ذهب 


حماعة من أهل العلم منهم قتادة والربيع ا وال وا ا 


هذه الآية ناسخة لقوله سبحانه : # اتقوا الله حق تقاته ‏ ›» لأن معناه أن 
يطاع فلا یعصی » وان یذکر فلا ینسی » وأن یشکر فلا يکفر » فخفف الله 
عنهم وآنزل هذه الآية »> وقال ابن عباس : هي محكمة ولا نسخ فيها » ولكن 
جى قائ ان يجاهدوا فيه حق جهاده » ولا تأخذهم في الله لومة لائم» 
ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم » وقد أوضحنا الكلام 
على هذا في قوله : # فاتقوا الله حق تقاته % . 

#واسمعوا ماتؤمرون به سماع قبول لأنه للافائدة في مجرد السماع 
# وأطيعوا » الأوامر قال مقاتل : اسمعوا اي اصغوا الى ما ينزل عليكم 
وأطيعوا الرسول فيا يأمركم وينهاكم ل وأنفقوا » من أموالكم التي رزقكم الله 
اها ى وجو ان والطاغة ولا تلو جا :وق و را لأنفسكم 4 
منتصب بفعل مضمر دل عليه اتقوا » كأنه قال : ائتوا في اللإنفاق خيرا 
لأنفسكم » او قدموا خيرا ها » كذا قال سيبويه وقال الكسائي والفراء ؛ هو 
نعت لمصدر محذوف » أي إنفاقا خيرا وقال ابو عبيدة: هو خبر لكان المقدرة 
اي یکن الانفاق ا لک وقال اهل الكوفة : نصبه على الحال » وقيل : 
هو مفعول به لأنفقوا اي فا مال شر > والظاهر في الاأية فاا 
من غر تقييد بالزكاة الواجبة » وقيل : المراد زكاة الفريضة › وقيل : | 
وقيل النفقة في الجهاد . 


و و وق ج ا ل ف ا ع ا اير ج من ان 
N E A‏ ولل ينعه ذلك منه # فأولمك هم المفلحون » اي 
الطافرون بکل حر » الفائزون بکل مطلوب » وقد تقدم تفسير هذه الأية 
فر 


إن تقرضوا الله و حستاً 4 فتصرفوں آموالکم ف وجوه الخر 
بإخلاص نيه »› وطيب نفس وسماء قرضاً من حيث التزام الله المحازاة عليه » 
وي دک ألقرض اا تاطف ف الاستدفاع وترغیب في الصدقة حيث جعلها 
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قرضاً لله » مع ان العبد إغا يقرض نفسه ء لأن النفع عائد عليه قال 
القشيري : ويتوجه الخطاب بهذا إلى الأغنياء في بذل أمواهم » وإلى الفقراء 
في عدم إخلاء أوقاتهم عن مراد الحق ومراقبته على مراد انفسهم » فالغني يقال 
له : آثر حکمی على مرادك في مالك وغیره » والفقیر يقال له : آثر حکمی في 
٠ EEE e‏ 

# يضاعفه لكم # فيجعل الحسنة بعشر أمثاها الى سبعمائة ضعف › 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في البقرة والحديد . 

« عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله 
استقرضت عبدي فأب أن يقرضني » ويشتمتي عبدي وهو لا يدري » يقول : 
وادهراه » وادهراه » وأا الدهر» ثم تلا ابو هريرة هذه الآية » أخرجه ابن 
جرير والحاكم وصححه ل ويغفر لكم 4 اي يضم الى تلك المضاعفة غفران 
ذنوبكم # والله شکور حليم # يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة » ولا 
يعاجل من عصاه بالعقوبة . 

ل عام الغيب والشهادة »4 اي ما غاب وما حضر لا تخفى عليه منه 
خافية وقيل ما استتر من سرائر القلوب وما انتشر من ظواهر الخطوب م العزيز 
الحكيم # اي الغالب القاهر بإظهار السيوب”“ ذو الحكمة الباهرة في الإخبار 
عن الغيوب » وفي صنعه » وقال ابن الأنباري : الحكيم هو المحكم لخلق 
ياغ 


)١(‏ السيوب: الركاز. 
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# يا أيها النبي إذا طلقتم النساء + خحطاب لرسول الته صلى اله عليه 
وسلم » بلفظ الحمع تعظي] له » أو خحطاب له ولأمته » والتقدير : يا أيها النبي 
وأمته » فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه . أو خطاب لأمته فقط بعد ندائه 
عليه الصلاة والسلام » وهو من تلوين الخطاب خاطب به أمته بعد أن 
خحاطبه > أو أنه على إضمار قول أي يا أيها النبي قل لأمتك › أو خحص النبي 
صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم با لخطاب » لأن النبي إمام مته وقدوتهم › 
کا يقال لرئيس القوم وكبيرهم : ا فان افدلوا كت وكيت. أغتارا لد 
واا لترؤسه بکلام حسن قاله الزنخحشري . قال السمين : وهذا هو معنى 
القول الثالث الذي تقدم . 

وقال المحلى . للمراد أمته بقرينة ما بعده » قال الحفناوي : فكأنه قيل : 
A EG Ear EONS‏ 
تفسير المحلي المراد وأمته بزيادة الواو » يعني أن في الكلام اكتفاء على حد قوله 
تعالى : 3 سرابيل تقيكم الحر ‏ » فعلى هذا لفظ النبي لا تجوز فيه » بل هو 
منادی مع أمته » وهذا الوجه قرره السمين ك تقدم > والمعنى إذا أردتم 


VV 
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تطليقهن وعزمتهم عليه على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له منزلة الشارع 
فيه » وإنما احتيج هذا التجوز ليصح قوله : # فطلقوهن لعدتهن # لأن الشيء 
لا يترتب على نفسه » ولا يؤمر أحد بتحصيل اللمحاصل » والمراد بالنساء » 
المدخحول هن ذوات الأقراء » أما غير المدخحول ہن فلا عدة عليهن بالكلية › 
وأما ذوات الأشهر فسيأتين في قوله # واللائي يسن # الخ . 


ومعنى لعدتهن مستقبلات لعدتهن > أو في قبل عدتهن › أو لقبل 
عدتهن » أو لزمان عدتهن » وهو الطهر . وقال الحرجاني : اللام بجعنى في أي 
في عدتهن » وقال آبو حيان : أي لاستقبال عدتهن على حذف مضاف » 
واللام للتوقيت نحو لقيته لليلة بقيت من شهر كذا » والراد أن يطلقوهن في 
طهر م يقع فيه جماع » ثم يتركن حت تنقضي عدعهن » فإذا طلقتموهن هكذا 
فقد طلقتموهن لعدتهن » وسيأتي بيان هذا من السنة . 


« عن ابن عمر أن رسول الته صلى اله عليه وسلم قرأ في قبل عدتهن » 
رواه عبدالرزاق في المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه » وقرأً ابن عمر 
لقبل عدتهن » وعن ماهد أنه قرأ كذلك وعن ابن عباس مثله » وقال في 
الآية : أي طاهراً من غير جاع » وعن ابن مسعود من أراد أن يطلق للسنة كا 
أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع . 


« وعن انس قال : طلق رسول اله صلى الته عليه وسلم خحفصة فأتت 
أهلها فأنزل الته هذه الآية فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى من 
أزواجك في الجنة » أخرجه ابن أي حاتم وأخحرجه ان جرير عن قتادة ر 
« وعن ابن عمر آنه طلق امرأته وهي حائض فذکر د مر لر هنول 
ثم تحيض وتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك 


3 ت ¥۷ 
تفسير سورة الطلاق ۷۹ 


العدة التي آمر الله أن تطلق ها النساء وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم # يا 
أا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن » في قبل عدتهن أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما . 


« وروي عن ابن عباس آنا نزلت في قصة طلاق عبد يزيد وقد أخرجها 
ابن أبي حاتم أثرا طويلا قال الذهبي : إسناده واه والخبر خحطأ فإن عبد يزيد ۾ 
يدرك الاسلام وي النات أحاديث . 


# وأحصوا العدة + أي احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق » حت تتم العدة » وهي تلاثة قروء مستقبلات كوامل لا نقصان 
فيهن » والخطاب للأزواج لغفلة النساء » وقيل : للزوجات » وقيل : 
للمسلمين على العموم » والأول أولى لأن الضمائر كلها هم > ولكن الزوجات 
داخحلات في هذا الخطاب بالا لحاق بالأزواج I‏ الزوج بحصي ليراجع وينفق 
أو يقطع ويسكن أو يخرج ويلحق نسبه أو يقطع . وهذه كلها أمور مشتركة بينه 
وبين المرأة » وقيل : أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الإإقراء إذا أراد ان 
يطلق ثلاثاً . وقيل : للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى . 


لإ واتقوا الله ربكم » في تطويل العدة عليهن والإضرار بهن وفي وصفه 
تعالى بربوبيته هحم تأكيد للأمر » ومبالغة في إيجاب الاتقاء ل[ لا تخرجوهن من 
بيوتهن ‏ أي الى كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة وأضاف البيوت إليهن 
وهي لأرواجن فاد الى ران كمال اتان اليك ف جت اغد 
ومثله قوله : # واذکرن ما يتل في بيوتكن % وقوله : ۾ وقرن في بيوتکن ‏ ثم 
لما نی الأزواج عن إخراجهن من البيوت التي وقع الطلاق وهن فيها نى 
الزوجات عن الخروج أيضا فقال : 


ولا بخرجن # من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر ضروري كا 
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سيأتي بيان ذلك » قال أبو السعود : ولو بإذن من الأزواج فإن الإذن بالخروج 
في حكم الإخراج » وقال الخطيب : لأن في العدة حقا لله تعالى » فلا يسقط 
بتراضيه| » وقيل : المراد لا يخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن هن الأزواج فلا 
بأس » والأول أولى › وهذا كله عند عدم العذرء أما إذا كان لعذر كشراء 
من ليس هما على المفارق نفقة فيجوز ها الخروج نهارا » قاله الخطيب ٠‏ وإذا 
خرجت من غير عذر فإا تعصي ولا تنتقض عدتها قاله القرطبي . 


# إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ بفتح الياء وكسرها سبعيتان » وهذا 
الاستنثاء هو من الحملة الأولى » قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن المراد 
بالفاحشة هنا الزنا » وبه قال ابن عباس » وذلك أن تزني فتخرج لإقامة الحد 
عليها » ثم ترد إلى منزها » وقال الشافعي وغيره : هي البذاء في اللسان 
والاستطالة ا على من هو ساكن معها في ذلك البيت » وعن ابن عباس : 
الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل » فإذا بذت عليهم بلسانما فقد 
حل ممم إخراجها لسوء خلقها » ويؤيد هذا ما قال عكرمة : إن في مصحف 
أي إلا أن يفحشن عليكم » وقيل : الاستشناء من الحملة الثانية للمبالغة في 
النهي عن الخروجح بيان أن خروجها فاحشة قال الشوكاني رحه الله : هو 
بعهد » قال ابن عمر : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها هي الفاحشة 
البينة » وقيل : الفاحشة النشوز . 


# وتلك # آي ما ذكر من الأحكام وما في اسم الإشارة من معنى البعد 
مع قرب العهد المشار إليه للإيذان بعلو درجتها وبعد منزلتها # حدود الله 
يعني أن هذه الأحكام التي بينها لعباده هي حدوده التي حدها هم لا بحل هم 
أن يتجاوزها إلى غيرها » # ومن يتعد حدود الله أي يتجاوزها إلى غيرها أو 
يل بشيءَ منہا » 
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بعقوبة الله على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمه » وقال البيضاوي : أي 
عرضها للعقاب » وقال أبو ag hS gs a E‏ 

قوله : ۾ لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك مرا 4 فإنه استئناف مسوق 
لتعليل مضمون الشرطية » وقد قالوا : إن الأمر الدي بحدثه الله تعالى أن يقلب 
قلبه عا فعله بالتعدي إلى خلافه » فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر 
دنيوي يلحقه بسبب تعديه » ولا يكن تداركه » أو.عن مطلق الضرر الشامل 
للدنيوي والأحروي ٠‏ ويخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه أشد› 
واهتمامهم بدفعه أقوى والخطاب للمتعدي بطريق الالتفات لزيد الاهتمام 
بالزجرعن التعدي لا للنبي عليه الصلاة والسلام كاتوهمء فالعفى ومن 
يتعد حدود الله فقد أضر نفسه » فإنك لا تدري أا المتعدي عاقبة الأمر لعل 
الله بحدث في قلبك بعد ذلك الذي فعلت من التعدي أمرا يقتضى خلاف ما 
فعلته » فيبدل ببغضها عبة وبالإعراض عنا إقبال إليها ويتسنى تلافيه رجعة 
واستناف نکاح . 


بأن 
يباه 


قال القرطبي : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة » 
والمعنى التحريض على طلاق الواحدة أو الاثنتين » والنهي عن الثلاث » فإنه إذا 
طلتق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق » والرغبة في الارتجاع . فلا جحد 
ال الا شان وقال مقاتل : بعد ذلك أي بعد طلقة أو طلقتين أمرا 
بالراجعة » قال الواحدي : الأمر الذي يحدث آن يوقع في قلب الرجل المحبة 
لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين . قال الزجاج : إذا طلقها ثلاثاً في وقت واحد 
فلا معنى لقوله : لعل الله محدث بعد ذلك أمراً ‏ قالت فاطمة بنت قيس 
في الاأية هي الرجعة . 


ا أن رسول ا قال : ما أحل 
الله شيعا أبغض إليه من الطلاف ( أخر جه ابو داود چ 


م 
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عليه وسلم إن من أبغض الحلال إلى الته الطلاق » . 
« وعن علي عن النبي صلى الته عليه وسلم قال ؛ تزوجوا ولا تطلقوا فإن 
الطلاف تز منه العرش » . 
« وعن أبي موسى قال : قال رسول اله صلى الته عليه وسلم : لا تطلقوا 
« عن انس قال : قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : ما حلف 
بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق » اه . 


أقول أما حدیث ابن عمر فقد رواه أبو داود وابن ماجة عن عبدالته بن 
عمر بن الخطاب موصولا وصححه الحاكم وغیره » ورواه أبو داود أيضا 
والبيهقي مرسلا عن محارب بن دثار وليس فيه ابن عمر» ورجح أبو حاتم 
والدارقطني والبيهقي إرساله . وقال الخطابي : إنه المشهور » ورواه الدارقطني 
EE OANA CLA E E‏ 
حجر : وإسناده ضعيف ومنقطع أ ه» وأما حديتٿث علي فرواه ابن عدي في 
ال مرف الق اء چ ر عي الله عنه بإسناده ضعيف . بل قيل : 
موضوع ورواه الخطيب عن علي أيضاً مرفوعا» وفي إسناده عمر بن جميع 
يروي الموضوعات عن الأثبات . 


وکذا NE‏ وو اد EE E‏ 
الله لا حب الذواقين ولا الذواقات ¢ وف سنده راو م يسم » وبقية رجال 


إسناده ثىات ¢ وأما حدذدیث اش فرواه ابن عساکر ف تاره عن ا رصي 
الله عله وسنده ضعيف تدا 


( وعن تثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يما امرأة سأالت 


ت AT‏ 
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زوجها الطلاق من غير بأس به حرام عليها رائحة الجنة » أخرجه أبو داود 
والترمذي . 

ANN E E 
› فأمسكوهن بعروف # أي راجعوهن بحسن معاشرة »> وإنفاق مناسب‎ # 
ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة هن بطلاق آخر » لأجل إبجاب عدة‎ 
أخرى » وغير ذلك # أو فارقوهن بعروف # أي اتركوهن حتى تنقضي‎ 
عدتهن » فيملكن نفوسهن مع إيفائهن باهو ضهن عليكم من الحقوق » وترك‎ 
الضارة همهن بالفعل والقول » فقد ضمنت الآية بإفصاحها الحث على فعل‎ 
اخيرات وافهامها اجات النكرات::‎ 


ل وأشهدوا ذويٰ عدل منكم ‏ أي صاحبي عدالة » فإن العدل ضد 
الجور وهو يرجع إلى معنى العدالة » وهذه شهادة على الرجعة » وقيل : على 
الطلاق » وقيل : عليه قطعا للتنازع وحس| لادة الخصومة » والأمر للندب 
لئلا يقع بين) التجاحد » كا في قوله : ل وأشهدوا إذا تبايعتم # وقيل : إنه 
للوجوب وإليه ذهب الشافعي . قال : الإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه 
في الفرقة » وإليه ذهب أحمد بن حنبل » وفي قول الشافعي : إن الرجعة لا 


۰ 
ف 


تفتقر إلى اللاشهاد کسائر الحقوق › وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد» 
وعن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد » 
قال : بئس)ا صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة » فيشهد على طلاقه وعلى 
مراجعته ویستغفر الله . 


ط وأقيموا الشهادة لله هذا أمر للشهود بأن يأتوا با شهدوا به تقربا 
إلى الله . وإغا حث على أداء الشهادة لما فيه من العسر على الشهود » لأنه را 
يؤدي إلى أن يترك الشاهد مهماته ولا فيه من عسر لقاء الحاكم الذي يؤدي 
عنده » وربا بعد مكانه » وكان للشاهد عوائق » وقيل : الأمر للأزواج بأن 
يقيموا الشهادة أي الشهود عند الرجعة فيكون قوله : # وأشهدوا ذوي عدل 


م 
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منكم ‏ أمرأً بنفس الإشهاد » ل وأقيموا الشهادة % أمر بأن تكون خالصة لله 
لا لمشهود عليه ء أو لَه > ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع 
ار 

ل ذلكم # أي ما تقدم من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله » أو ما 
ذكر من أول السورة إلى هنا # يوعظ به » أي يلين ويرقق به # من کان يؤمن 
بالله واليوم الأخر 4 خحص للمؤمن لأنه المنتفع بذلك دون غيره . 

ل ومن يتق الله مجعل له حرجا مما وقع فيه من الشدائد والمحن » 
والحملة اعتراضية مؤكدة لا سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة » والمعنى 
ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة » ولم يخرجها من مسكنها » واحتاط 
فأشهد » بجعل الله له خرجاً مما في شأن الأزواج من الخموم والوقوع في 
الملضايق » ويفرج عنه ويعطيه الخلاص . قال ابن مسعود : رجه أن يعلم أنه 
من قبل الله » وأن الله هو الذي يعطيه » وهو ينعه » وهو يبتليه » وهو 
يعافيه » وهو يدفع عنه . 

وقال ابن عباس ينجيه من كل كرب في الدنيا والأخرة . 

« وعن جابر قال : نزلت هذه الآية في رجل من أشجع كان فقيرا 
حفيف ذات اليد كثير العيال » فأتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله 
فقال : اتق الله واصبر » فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدو 
أصابوه فأتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عنها وأخبره خبرها فقال : 
كلها فنزلت : # ومن يتق الله الآية ‏ » أخرجه“ الحاكم وصححه وضعفه 
الذهبي . 

« وعن ابن عباس قال : جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن ابني أسره العدو» وجزعت أمه 


() رواه الحاكم 1 


۶ 
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فا تأمرني ؟ ا وإياها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا قوة إلا 
بالل »> فقالت المرأة : : نعم ما أمرك › فجعلا یکثران منہا فتغفل عله العدو 


فاستاق غنمهم » فجاء إلى أبيه فنزلت هذه الآية » أخرجه“ ابن مردويه من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عنه » وفي الباب روايات تشهد هذا » وعن عائشة 
في الآية قالت : يكفيه هم الدنيا وغمها . 

« وعن أبي ذر قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه 
الآية فجعل يرددها حتى نعست » ثم قال : يا أبا ذر لو أن الناس كلهم 
أخذوا ا لكفتهم » » وفي الباب أحاديث » وقال الكلبي : ومن يتق الله 
بالصبر عند المصيبة مجعل له حرجا من النار إلى الجنة » وقال الحسن . رجا 
ا و ن 
ال اا اا ی لدی کات ای ہی طا کا ا اھک 
E‏ 

ل ويرزقه ‏ فرجاً وخلفاً # من حيث لا يجتسب ) قال ابن مسعود : 
آي من حيث لا يدري » يعني من وجه لا بخطر بباله » ولا يکون في حسابه 
وقال الحسين بن الفضل : ومن يتق الله فى آداء الفرائض جعل له حرجا من 
العقوبة » ويرزقه الثواب من حيث لا بحتسب » آي يبارك له في) آتاه وقال 
سهل بن عبدالله : ومن يتتق الله في اتباع السنة ججعل له مخرجاً من عقوبة أهل 
البدع » ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب » وقيل غير ذلك » وظاهر الآية 
aS Ca‏ . ويدحل في ذلك > ما فيه السياق 
ر او ان ف ری کی کو اا اف عله ف الررق اج 
بأنه لا يخلو عن رزق » والآية لم تدل على أن المتقي يوسع له في الرزق » بل 
دلت على أنه يرزق من حيث لا بحتسب . وهذا أمر مطرد في الأتقياء أفاده 


الكرخحي . 


4 رواه مسلم 


م 
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# ومن يتوکل على الله فهو حسبه » أي ومن وثق بالله فی| نابه کفاه ما 
آهمه » قال ابن مسعود في الآية : ليس التوكل الذي يقول تقضي حاجتي › 
ولیس کل من یتوکل على الله کفاه ما أهمه » ودفع غنه ما یکره » وقضی 
E SS‏ 
سيئآته ويعظم له أجرا . 


إن الله بالغ أمره » فلا بد من کونه ينفذه » سواء حصل توکل أو لا 

قال ابن مسعود » قاض آمره على من توكل وعلى من لم يتوكل » ولكن المتوكل 
يکفر عن سيتآته ويعظم له أجرا قرأ الجمهور بتنوين بالغ ونصب أمره وقرىء 
باللإضافة وهي سبعية » وقرىء بتنوين بالغ ورفع أمره » لأنه فاعل بالغ » أو 
على أن أمره مبتدأً مؤخر وبالغ خبر مقدم » قال الفراء في توجيه هذه القراءة : 
أي أمره بالغ » وقرىء بالغاً بالنصب على الحال » ويكون حبر إن قوله : # قد 
جعل الله لكل 4 الخ » والمعنى على الأولى والثانية أن الله پ‌بحانه بالغ ما یریده 
من الأمر لا يفوته شىء ولا يعجزه مطلوب » وعلى الثالثة أن الله نافذ أمره لا 
یرده شيء . 


إ قد جعل الله لكل شيء قدراً ‏ أي تقديراً وتوقيتاً أو مقدارا لا يتعداه 
وإن اجتهد جيع الخلائق في أن يتعداه فقدسجل سبحانه للشدةأجلا تنتهي 
إليه » وللرخاء أجلا ينتهي إليه »> وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه » لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره 
وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر والتوکل › قال السدي : هو قدر الحيض 


والعدة » وقال ابن مسعود : يعنى E E‏ 


« وعن عمر بن الخطاب قال : قال صلی الله عليه ولم ل آنکم 
توکلتم على الله حق توكله لرزقتم كا ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً » 
أخرجه أحمد والترمذي الان وابن ٠‏ ماحة والحاكم وصححه وعيرهم . 
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o >‏ چک ٤راو‏ ےا ج م جاو پار ر ی یر ر کو > 
جضن واؤللت الا حال اجلهن‌ان وله ومن نق انه جحل له 
رای د لك آمرادته انل یکرو مناه کک ر وبقظم لج 


و وے ےو رے ے 


ا کک منو۔ جد انتارشن يفوا > عون وتكن اوت أولت 


ت و 2 E O‏ ر ا واک 

ا ج ا ےھ ت ن صر ص صا م کک lL‏ 
عع روف ون ا ری لفق ذوسعة من سعيدے ا 
ر لفیا ءانه ا ّث اا N‏ الا ا 


فإ واللائي يسن من المحيض من نسائكم 4 وهن الكبار اللاتي قد 
انقطع حيضهن وأ ا ن ای ی کان دا کل ا ت 
E a E EE E E‏ 
في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع حيضهن » وذوات الحمل » فأنزل 
الله هذه الآية . 

# إن ارتبتم » أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن وما قدرها » وقيل 
معناه إن تيقنتم » ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشك وهو الظاهر » قال 
الكرخي صفة كاشفة لأن عدتهن ذلك » سواء وجد شك أم لا قال الزجاج : 
إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن بحيض مثلها » وقال 
مجاهد : إن ارتبتم يعني لم تعلموا عدة الآيسة والتي لم تحض . 

# فعدتهن ثلاثة أشهر که وقيل : المعنى إن ارتبتم في الدم الذي يظهر 
منها هل هو حيض آم لا ؟ بل استحاضة ؟ فالعدة هذه » وقيل : إن ارتبتم في 
دم البالخات مبلغ اليأس » وقد قدروه بستين سنة أو بخمس وخمسين › 
فعدتهن هذه » وهذا قول عثمان وعلي وزید بن ثابت وعبدالله بن مسعود وبه 


فتح البيان في مقاصد القران 


قال عطاء وإليه ذهب الشافعى وأصحاب الرأي » وقال عمر : إا تتربص 
ا اهر ران ال ع ون ا ف ا ار ا ت 
دة الم تا ما فن انات ا اول ذلك . 
ل واللائي a sS aE‏ 

لا حيض هن أصلا وإن كن بالغات » قاله الخطيب SS‏ 
أيضاً » وحذف هذا لدلالة ما قبله عليه » والأولى أن يقدر مفرداً أي فكذلك 
أو مثلهن » ولو قيل : إنه معطوف على اللائي يئسن عطف المفردات وأخبر 

عن الجميع بقوله اف لكان وجا خا و ك ها فة وط الخر ين 
المبتدأ وما عطف عليه » وهذا ظاهر قول الشيخ اب خان 


# وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن # أي انتهاء عدتہن وضع 
ا لحمل وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع سواء كن مطلقات أو متوفي عنهن 
أزواجهن » وعمومها باق فهي خصصة لآية يتربصن بأنفسهن » أي ما لم يكن 
حوامل » وإنغا لم يعكس لأن المحافظة على عموم هذه الآية أولى من المحافظة 
على عموم تلك » واا ا اة عمومه بدلي » لا يصلح لحميع 
الأفراد في حال واحد» لأنه جمع منكر في سياق الإثبات > وأما أولات الأحال 
فعمومه شمولي » لأن الموصول من صيغ العموم » وأيضاً الحكم هنا معلل 


L2 


بوصف الحملية بخلاف ما هناك . وأيضا هذه الآية متأخحرة فى النزول عن آية 
a E NE E‏ 
في الخاص من الحكم > فهو نسخ » والتخصيص آولى منه » وقد تقدم الكلام 
على هذا في سورة البقرة مستوفى » وحققنا البحث في هذه الآية وفي الأية 
الأحرى : طط والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً  .‏ 


آهي امطلقة اد ۲ أو E‏ قال هي المطلةة ثلا رالمتوق عنها ) . 
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أخحرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند» وأبو يعلى وغيرهما . 

« وروي بوجه آخر ا عنه » وعن ابن مسعود أنه بلغه أ عا 
قال : تعتد آخر الأجلين فقال : من شاء لاعنته إن الآية التي في سورة النساء 
القصري نزلت بعد سورة البقرة # وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن چ 
بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حلها» › 
وروي منه نحو هذا من طرق » وبعضها في صحيح البخاري » وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما . 


« من حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى 
الباب أحاديث : 


ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا 4 أي من يتقه في امتثال آوامره 
واجتناب نواهيه » يسهل عليه أمره في الدنيا والآخحرة » قال الضحاك : من 
يتق الله في اجتناب معاصيه مجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة 
# ذلك » أي ما ذكر من الأحكام وتفاصيل العدة # أمر الله » أي حكمه 
الذي حكم به بين عباده وشرعه الذي شرعه هم ومعنى : # أنزله إليكم » 
أنزله في کتابه على رسوله » وبينه لكم » وفصل أحکامه وأوضح حلاله 
وحرامه . 


ومن يتق الله بترك ما لا يرضاه # يكفر عنه سيعاته 4 التي اقترفها 
لأن التقوى من أسباب المغفرة للذنوب # ويعظم له أجراً » أي يعطيه من 
الأجر في الآخر أجراً عظي وهو الحنة ل اسكنوهن من حيث سكنتم 4 هذا 
كلام مبتدأً يتضمن بيان ما يجب للنساء المطلقات وغيرهن من المفارقات من 
السكنى » ومن للتبغيض أي بعض مكان سكناكم قاله الزخشري » وقال 
الكسائي والرازي : من زائدة » وقال الحوفي وأبو البقاء : إا لابتداء الغاية . 


فتح البيان في مقاصد القران 


# من وجدكم # أي من سعتكم وطاقتكم » وقال ابن عباس : من 
سعيكم والوجد بالحركات الثلاث » والمشهور باتفاق القراء بالضم بمعنى 
المقدرة » قال الفراء : يقول : على من مجد فإن كان موسعاً وسع عليها في 
الملسكن والنفقة » وإن كأن فقيرا فعلى قدر ذلك » قال قتادة : إن لم جد إلا 
ناحية بيتك فأسكنها فيه وقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثا هل ها سكنى 
ونفقة أم لا ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ها سكنى ولا نفقة اء وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ها النفقة والسكنى » وذهب أحمد واسحق وأبو ثور 
إلى أنه لا نفقة ها ولا سكنى .» وهذا هو الحق وقد قرره الشوكاني في شرحه 
للمنتقي با لا يحتاج الناظر فيها إلى غيره » وأوضحاه في الروضة الندية شرح 
الفرن اله : 


ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » نى سبحانه عن مضارتمن بالتضييق 
عليهن في المسكن والنفقة » وقال مجاهد : في المسكن » وبه قال ابن عباس » 
وقال مقاتل : في النفقة » وقال أبو الضحى : هو أن يطلقها فإذا بقى يومان 
من عدتها راجعها ثم طلقها ل وإن كن 4 أي المطلقات الرجعيات أو البائنات 
دون الحوامل المتوق عنهن . 


بل أولات حل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حلهن » أي إلى غاية هي 
وضعهن للحمل ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل 
امطلقة » فأما الجحامل الوق عنها زوجها فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشريح والنخعي والشعبي وحاد وابن أبي ليلى وسفيان وأصحابه : ينفق عليها 
من جميع الال حتى تضع ٠‏ وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالتة 
ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفق عليها إلا من نصيبها » وهذا 
NS EDN EA AB N NSE I‏ 
فهذه في المرأة يطلقها زوجها وهي حامل فأمره الته أن يسكنها وينفق عليها حتى 
تضع » وإن أرضعت حت تفطم فإن أبان طلاقها وليس هما حمل فلها السكنى 
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حت تنقضى عدتها ولا نفقة ها . 

فإن أرضعن لكم # أولادكم بعد ذلك # فاآتوهن أجورهن # أي 
أجور إرضاعهن . والمعنى أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين هن 
منهن » فلهن أجورهن على ذلك . 

ل وائتمروا بينكم بمعروف # هو خطاب للأزواج والزوجات » يعني 
تشاوروا بينكم با هو معروف غير منكر » وليقبل بعضكم من بعض من 
المعروف والحجميل » قال الكسائي : ائتمروا تشاوروا » وتلا قوله تعالى : # إن 
اللا يأقرون بك وأصل معناه ليأمر بعضكم بعضاً بجا هو متعارف بين الناس 
غير منكر عندهم » قال مقاتل : المعنى ليتراض الأب والأم على أجر مسمى » 
قيل : والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر ما الأجر » والمعروف الحميل منہا 
أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من الأجر . 

8 وإن تعاسرتم ‏ في حق الولد وأجر الرضاع فأب الزوج أن يعطي الأم 
الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا با تريد من الأجر # فسترضع له أخرى ‏ أي 
يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده » ولا يجب عليه أن يسلم ما تطلبه 
الزوجة » ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع با يريد من الأجر » وقال 
الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى . فإن لم تقبل أجبرت 
أمه على الرضاع بالأجر » وهو خبر بمعنى الأمر » والظاهر أنه على بابه » وفيه 
معاتبة للأم على المعاسرة » لأن المبذول من جهتها اللبن » وهو غير متمول »› 
ولا يضن به لا سيا على الولد بخلاف ما يبذل من الأب فإنه مال يضن به 
عادة . 


المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم # ومن قدر عليه رزقه » آي کان رزقه 
بمقدار القوت أو مضيق ليس بموسع # فلينفق مما آتاه الله »+ أي مما أعطاه من 
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الفن اغات نالفي فله اهاد عل ري العادة ي هال ال٠‏ 
مل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 » ولكن نفقة الزوجة مقدرة 
عند الشافعي محدودة » فلا اجتهاد للحاكم ولا للمفتي فيها» وتقديرها هو 
بحسب حال الزوج وحده من عسره ويسره » ولا اعتبار بحاها » فيجب لابنة 
الخليفة ما يجب لابنة الحارث » فيلزم الزوج الموسر مدان والمتوسط مد 
ونصف . والمعسر مد لظاهر قوله تعالى : # لينفق ذو سعة من سعته # فجعل 
الاعتبار بالزوج في العسر واليسر » ولأن الاعتبار بحاها يؤدي إلى الخصومة لأن 
الزوج يدعي أا تطلب فوق كفايتها > وهي تزعم أنها تطلب قدر كفايتها 
فقدرت قطعا للخصومة انتهى . 


والتقدير المذكور مسلم في نفقة الزوجة ونفقة المطلقة » إذا كانت رجعية 
طلقا آر اتا حاف > بخلاف المرضعة » قاله سليمان الجمل . عن أي سنان 
قال : سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل : إنه يلبس الغليظ من 
الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول : انظر 
ماذا يصنع با إذا أخذها » ف) لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام » 
فجاء الرسول فأخبره فقال : رحه الله تأول هذا الآية ل لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق غا آتاه الله ه . 


# لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ‏ أي ما أعطاها من الرزق » فلا 
يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه » بل عليه ما يقدر عليه » وتبلغ إليه 
طاقته مما أعطاه الله من الرزق لسيجعل الله بعد عسر يسراًه أي بعد ضيق 
وشدة سعة وغنى » وهذا وعد لذي العسر باليسر » وقد صدق الله وعده فيمن 
كانوا موجودين عند نزول الأية » ففتح عليهم جزيرة العرب » ثم فارس 
والروم » حتى صاروا أغنى الناس » وصدق الآية دائم غير أنه في الصحابة أتم 
لآن إيانهم أقوى من غيرهم ولا ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكام حذر من 
خالفتها وذکر عتو قوم خالفوا آوامره فحل بهم عذابه فقال : 
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وا ع ا مرا ورسر و فحاسبتها < 2 شدید اوعدا عدابا ا 
فدات وال اها كارن عا اوا 9 آعد ان دابا سد يد ا ماقرا آنه 


اول الک نامتو دای 5 سول ینلوا کتک ایت اله میت 


E 1 <“‏ ا رص 


. ےہ و ع رر 3 Tf‏ 
2 3 ۳ ر 0 ی ص ص ص کے ۶ کح 
ا 4 الا کی ا يداف احسن الله ردقا 


صر سے رر a‏ 


2 سرا واس خرس ار 2 روو GRA (>L‏ 0 
E‏ ال ضهن ل واا 

® î Ee م‎ 

ىقر ون الله قد حاط شِع 


وكأين من قرية عتت عن أمر رها ورسله 4 يعني وكم من أهل قرية 
عصوا أمر الله ورسله وأعرضوا عن أمرهما على تضمين عتت معنى أعرضت أو 
خرجت » وقد قدمنا الکلام في کأین في آل عمران وغيرهما ‏ فحاسبناها 
اا د 4 آي ددا عل ههان احجان جا ا ااا 
والاستقصاء » قال مقاتل : حاسبها الله بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب » 
وهو معن قوله  :‏ وعذبناها عذاباً نكراً 4 أي عذبنا أهلها عذاباً عظيا منكرا 
في الآخرة » وقيل : في الكلام تقديم وتأخير أي عذبنا أهلها عذاباً نكراً في 
الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ » وحاسبناهم في الآخرة حسابا 
شدیدا . قال ابن عباس : يقول لم ترحم » والنکر المنکر قریء نکرا بسکون 
الكاف وضمها وهما سبعيتان . 

فذاقت وبال أمرها » أي عاقبة ة كفرها # وكان عاقبة أمرها خسراً ¢ 
أي هلاكاً في الدنيا وعذاباً في الآخرة > وجيء به على لفظ الماضي › لأن 
المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في الحقيقة وما هو كائن ¿ فکأن قد کان # أعد 
الله هم عذابا شديداً ) في الآخرة وهو عذاب النار والتكرير للتأكيد . 

ل فاتقوا الله يا أولي الألباب » أي يا أصحاب العقول الراجحة وقوله : 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 


الذين آمنوا #. في محل نصب بتقدير أعني › انا اد ي أو أطت بان 
له » او نعت # قد أنزل الله إليكم ذکرا رسولا ې فيه أوجه . 


أحدها : وإليه ذهب الزجاج والفارسي آنه منصوب بالمصدر المنون قبله » 
ال خت مدر وف اه ل ان دک ر : 

الثاني ؛ أنه جعل نفس الذكر مبالغة فأبدل منه . 

الثالث : أنه بدل منه على حذف مضاف من الأول تقديره أنزل ذا ذكر 
و 

الرابع : كذلك إلا أن رسولا نعت لذلك المحذوف . 

اا د اال و عل ات ما و ان ای کک 
رسول . 

الا ان یکن ا ف کک ا ا ا ا 
EO E a‏ 

السابع : أن يکون ورلا اة »> فيیکون و بدلا ا کا 
غبر تأويل » ا جريانه في النكرات کالفارسي › إلا أن هذا 
yS E‏ 


قال الزجاج ل لكر دل عل: اأقار اأرسل : 


TT‏ يكون منصوباً على الإغراء أي اتبعوا والزموا رسولا » ذكره 
. وقيل إن الذكر ههنا جعنى الشرف كقوله  :‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا 
E‏ وقوله : # وإنه لذكر لك ولقومك % › > ٿم بين هذا الشرف 
فقال ر وو ا اکا اا > هل هو النبي صلى الله عليه 
وسلم ؟ أو القرآن نفسه ؟ أو جبريل ؟ فقد ذهب الأكثۓ ومنهم ابن عباس « إلى 
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أن المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم » وقال الكلبي : هو 
جبريل » وبه قال الزخشري . والمراد بالذكر القرآن » ويختلف المعنى باخحتلاف 
وجوه الإعراب السابقة كا لا يخفى » ثم نعت سبحانه الرسول المذكور بقوله : 

# يتلو عليكم آيات الله مبينات # أي حال كوا واضحات ظاهرات 
قرأ الجمهور على صيغة اسم المفعول أي بينها الله وأوضحها » وقرىء على 
صيغة اسم الفاعل » أي الآيات تبين للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام » 
ورجح الأول بو حاتم وأبو عبيدة» لقوله : ل قد بينا لكم الآيات # ل ليخرج 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات # بعد مجيء الذكر والرسول # من الظلمات 
إلى النور # اللام متعلقة بيتلو آي ليخرج الرسول الذي يتلو الآيات إياهم من 
ظلمات الضلالة إلى نور المداية » أو من الجهل إلى العلم » أو من الكفر إلى 
الإان » أو متعلقة بأنزل فيكون المخرج هو الله سبحانه . 


ل ومن يؤمن بالله ويعمل صالاً 4 أي يجمع بين التصديق والعمل با 
فرضه الله عليه مع اجتناب ما ناه عنه ۾ يدخله جنات تجري من نحتها 
الأار # قرأ الجمهور يدخله بالتحتية وقرىء بالنون وهي سبعية وعليها ففي 
الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم وجمع الضمير في قوله : ل خالدين فيها 
أبداً 4 باعتبار معنى ل من & ووحدة في ل ندخله 4 باعتبار لفظها ل قد 
أحسن الله له رزقا 4 أي وسع له رزقه في الحنة التي لا ينقطع نعيمها» 
وقيل : يرزقون طاعة في الدنيا وثوابا في الآخرة » وقال القشيري : الحسن ما 
كان على حد الكفاية لا نقصان فيه يتعطل عن أموره بسببه » ولا زيادة تشغله 
عن الاستمتاع بجا رزق لحرصه » كذلك أرزاق القلوب أحسنها أن يكون له 
من الأحوال ما يستقل ا من غير نقصان» ولا زيادة لا يقدر على الاستمرار 
عليها » ذكره الخطيب . 


الله الذي خلق # أي أوجد وحده من العدم NE‏ 
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بعض » قال النسفي : أجحمع المفسرون على أن السموات سبع » وقال 
الخطيب : لا خلاف فيه لحديث الإإسراء وغيره # ومن الأرض مثلهن # في 
العدد يعني سبعأً» قرأ الجمهور مثلهن بالنصب على أنه عطف على سبع 
سموات . قاله الزنخشري ٠‏ أو على تقدير فعل أي وخلق من الأرض مثلهن › 
وقرىء بالرفع على الابتداء »> والجار والمجرور قبله خبره » قيل : ما في القران 
آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه الآية » واختلف الناس في المثلية وكيفية 
طبقات الأرض على قولین . 

أحدهما : وهو قول الجمهور : إنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق 
بعض . بين كل أرض وأرض مسافة كا بين الساء والأرض » وفي كل أرض 
سكان من خلق الله » وقال الضحاك : إا مطبقة بعضها على بعض من غر 
فتوق » بخلاف السموات » قال القرطبي : والأول أصح لأن الأخبار دالة 
عليه في البخاري والترمذي وغيرهما . 

a E 

اغ اسك بن رند قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من 
أخذ شبرأً من الأرض ظلا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين إلى آخر 
كلامە° » . 

« وني الحديث لم ير قرية يريد دخوها إلا قال حين يراها : اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن » ورب الأرضين السبع » وما أقللن الحديث » » 
وقد مضى في سورة البقرة قول الماوردي وعلى أنها سبع أرضين تختص دعوة 
اللإسلام بأهل الأرض العليا » ولا نلزم في غيرها من الأرضين » وإن كان فيها 
من يعقل من خلق عيز وقي مشاهدتم الساء واستمدادهم الضوء منا قولان 
أحدهما أنهم يشاهدون الساء من كل جانب من أرضهم » ويستمدون الضياء 
منها » قال ابن عادل : وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة » والثاني آم لک 
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يشاهدون الساء وأن الته خحلق لهم ضياء يشاهدونه » قال ابن عادل : وهذا 
قول من جعل الأرض كروية. 

وعن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعغضها فوق بعض تفرق 
بينها البحار » وتظل جيعها الساء حكاه الكلبي عن أي صالح عنه » فعلى 
هذا إن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة 
اللإسلام لإمكان الوصول إليهم » واحتمل أن لا تلزمهم لأنها لو لزمتهم لكان 
النص ا ودا > ولكان النبي صلى الته عليه وسلم با فر ذکره الخطیب 
في تفسيره » وقال بعض العلاء : الساء في اللغة عبارة عا علاك فالأولى 
الت ال الا افاتة ارض ,و الالء الاه ا أل الا اة 
أرض » وكذا البقية بالنسبة إلى ما تحته ساء » وبالنسبة إلى ما فوقه أرض ٠‏ 
فعلى هذا تكون السموات السبع وهذه الأرض الواحدة سبع سموات وسبع 
أرضین انتهى . 


« وعن ابن عباس أنه قال له رجل : # الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن چ ال آاخحر السورة » فقال اڻڻ عباس : ما يۇمنك أن 
أخبرك ہا فتكفر ؟ » أخرجه عبد بن حيد وابن المنذر من طريق سعيد بن 
جبار . 


« وعنه في قوله : ومن TT e‏ 
ا وابن ن أي حاتم والحاكم وصححه ا E‏ 
الضحى › قال البيهقي : هذا إسناد صحيح › a‏ 

« وعنه قال : في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق» 
أخرجه ابن جرير الطبري من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى 
قال الحافظ في الفتح : هكذا أخرجه ختصرأ وإسناده صحيح . 
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وقال ابن كثير : هذا وأآمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود 
على قائله انتهى » وتصحيح الحاكم له ليس بذاك قال السيوطي : ولم أزل 
أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال : إسناده صحيح › 
لكن شاذ بمرة إنتهى › ولا يلزم من صحة الإسناد صحة للمتن فقد يصح 
اللإسناد ويكون في المتن علة وشذوذ تقدح في صحته ٠‏ قاله القسطلاني » وقال 
في البداية ؛ هذا مول إن صح نقله على أن ابن عباس أخذه من 
الإسرائيليات ونحوه » قال السخاوي ف المقاصد الحسنة : ومثله في تفسير روح 
البيان وزاد نقلا عن السيوطي أنه قال : يكن أن يؤول على أن المراد ہم 
الذين كانوا يبلغون الجن عن أنبياء البشر » ولا يبعد أن يسمى كل منهم باسم 
النبي الذي يبلغ عنه انتهى ونحوه في إرشاد الساري والحاصل أن الأثر المذكور 
وإن صح فهو موقوف شاذ » والشاذ لا يحتج به كا قال الطيبي في الخلاصة 
وغيره في غيرها ولفظها » والموقوف هو مطلق ما روي عن الصحابي من قول أو 
فعل متصلاً كان أو منقطعاً » وهو ليس بحجة على الصحيح » وقال النووي في 
شرح مسلم : الموقوف ليس بحجة على المختار عند الغزالي وهو الصحيح 
ا 


قال الخفاجي : الذي نعتقد أن الأرض سبع وها سكان من خلقه 
يعلمهم الله تعالی انتھی ¢ وهذا أعدل الأقوال وأحوطها ¢ وقال النيسابوري 
ذكر الثعالبي في تفسيره فصلا في خلق السموات والأرض وأشكالهم وأسمائهم 
أضربا عن إيرادها لعدم الوثوق بثل تلك الروايات انتهى . وما جاء عن كعب 
ووهب وأمثاي) في هذا الباب فكلها لا يعتد به لأنهم أخذوه من الإسرائيليات . 


وعو عا ن عة ق ت و ران ال عل ا ع 
وسلم : ثم قال : يا محمد ما تحت هذه ؟ يعني الأرض قال : خلق » قال : 
ف تحت الأرض ؟ قال : الماء قال : ف تحت الماء ؟ قال : ظلمة قال : فما 
تحت الظلمة ؟ قال: الهواء » قال : ف تحت الواء ؟ ففاضت عينا رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم وقال : انقطع علم الخلائق أا السائل » فقال : صدقت 
أشهد أنك رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آتدرون من 
هذا ؟ قالو : الله ورسوله أعلم قال : هذا و الحديث ختصراً أخرجه 
الحافظ ابن کثر بسنده » وأخرجه ابن مردویه اشا عنه بطولة » وهذا الحديث 
یرد ما قاله ابن عباس رضي الله تعالی عنه إن کان قد صح قوله . 


ورسط e‏ على هذا لا يأتي بفائدة يعتد نها » ويكفي الإعتقاد بكون 
ات Ve e SS E as‏ 
ينبغي الخوض في خلقها وما فيها فنا شيء استأٹر الله سبحانه وتعالی بعلمه . 
لا حيط به أحد سواه ولم يكلفنا الله تعالى بالخوض في أمثال هذه المسائل 
والتفكير فيها والكلام عليها وبالله التوفيق 


« وأخرج ان أي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 
خمسائة عام » والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في الساء» 
والحوت على صخرة » والصخرة بيد ملك » والثانية تسجل الريح » والثالثة 
فيها حجارة جهنم » والرابعة فيها كبريت جهنم الحديث بطوله » وتفصيله قال 
الذهبي : متعقبا للحاكم : هو حديث منكر » قال بعض أهل العلم : لا 
ينبغي لأحد لأن يغتر بتصيحح الحاكم للأحاديث حتى ينظر في تعقبات الذهبي 
له » أو كا قال » وعن ابن عباس قال : سيد السموات السماء التي فيها 
العرش وسيد الأرضين الأرض التي نحن فيها . 


ل يتنزل الأمر بينهن » مستأنفة أو صفة لما قبلها » قرأ الجمهور يتنزل 
من التنزل » ورفع الأمر على الفاعلية »> وقرىء ينزل من الإنزال ونصب الأمر 
على المفعولية والفاعل الله سبحانه » والأمر الوحي » وقيل : القضاء والقدر » 
والضمير عائد على السموات والأرضين عند الجمهور» أو على السموات 
والأرض عند من يقول إنها أرض واحدة قاله السمين » قال المحلي في 
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وه 2 زل به جبریل من الساء السابعة إلى الأرض السابعة انتھی » قال 
علي القاري : ۾ نجد هذا القول لزه م الش ر اد اة تمن فص الاه 
بالوحي قال في تفسير قوله : بينهن چ آي بين هذه الأرضص العلا التي هي 
أولاها » وین السعأء السابعة ال ھی أعلاها انتھی > قال سليمان الجحمل : 
وهذا التوقف من القاري مبني على أن المراد بالوحي وحي التكليف 
بالأحكام « لين بلازم لامکان حمله على وجي التصرف ف الكائنات » وعبارة 
الخطيب والأكثرون على أن الأمر هو القضاء والقدر فعلى هذا يكون المراد 
بقوله : إبينهن ‏ إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين 
الساء السابعة التي هي أعلاها ¢ فيجري مر الله وقضاؤه بینهن › وينفذ حکكمه 
فیھن انتھی . 


وعن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرضين خلق ؟ قال : 
نعم قال : ف) الخلق ؟ قال: إما ملائكة أو جن قال مجاهد : يتنزل الأمر من 
السموات السبع إلى الأرضين السيع » وقال الحسن : بين كل ساءين أرض › 
وأمر » وقال قتادة : في كل أرض من أرضه وساء من سمائه خلق من خلقه » 
وأمر من أمره » وقضاء من قضائه . وقيل : يتنزل الأمر بينهن بحياة بعض 
وموت بعض » وغنى قوم وفقر قوم » وقيل هو ما يدبر فيهن من عجیب تدبیره 
فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار » والصيف والشتاء » ويخلق 
الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيأتها فينقلهم من حال إلى حال » قال ابن 
كيسان : وهذا على مجال اللغة واتساعها ك يقول للموت : أمر الله »> وللريح 
والسحاب ونحوهما . 


لتعلموا # اللام متعلقة بخلق او بيتنزل او بمقدر اي فعل ذلك 
لتعلموا # أن الله على كل شيء قدير 4 من غير هذا العام يكن أن يدخحل 
تحت المشيئة ل قدير » اي بالغ القدرة فيأتي بعالم آخر مثل هذا العام وأبدع 
منه وأبدع من ذلك الى ما لا اية له » بالاستدلال بهذا العام > فإن من قدر 
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هاية له » لأنه لا فرق في ذلك بين قليل وكثيبر » وجليل وحقير» ما ترى في 


وفي حاشية سليمان الجمل هذا كله بالنظر للإمكان العقلى وهذا لا خالف 
ما نقل عن الغزالي من قوله : ليس في الإمكان أبدع ما كان » لأن معناء أنه 
O O O DT‏ 
ا کا a e Gl E SE a E E‏ 
مقتضى العلم الأزلي » فيلزم إنقلاب العلم جهلا فصار إبجاد عالم آخحر غالا 
را وإن کان مكنأ ذاتياً فهذا معنى قول الشيخ : ليس في اللإمكان أبدع 
ما کان » اي لا يكن أن يخلق الله عالاً غير هذا العام » ونفي الإمكان هو 
الإإاستحالة فكأنه قال هو حال ان غ غير هذا العام » وقد عرفت أن 
هذه الاستحالة عرضية لا ذاتية » ومذا نعرف سقوط ما نقل عن البقاعي هنا 
تأمل انتھی . 


افرلة هذا كله لس بالط امكاة الل فقط كا فال اة احمل :بل 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة يدلان على عموم قدرتهوكمالقوته على إيجاد كل 
شىء فيدخل فيه إيجاد مثل هذا العام دخولا أوليا » وإن لم يوجد على مقتضى 
العلم الأزلي » وقول ارال عبارة ساقطة ونفس فلسفية لا يليق التفوه 
وإن کان معناه و بالتأویل البعيد الفاسد » والتوجيه البارد الكأاسد » 


ونظم الكتاب العزيز العالي يعني عن مثل عبارة کلام الغزالي ة 


وأن الله قد أحاط بكل نيء علا 4 فلا يرج عن علمه شيء مها 
كائناً ما كان وانتصاب علا على المصدرية لأن أحاط جعنى علم أو هو صفة 
لصدر حذوف اي أحاط إحاطة کل و جوز ان یکول ا محولا عن الفاعل 
من غير لفظ الأول . 


سووة التحريم 


# وقال القرطبي : وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم انتا عشرة آية 3 


وهك مصنية قال القرطبي فج قول الجميع قال أبن عباس : نزلت 
بالمصينة وعن أبن الزبير نحوه . 


ص 


ایر A e‏ عفوررحے ل دض 
اهل لہ ایمیک واند موک وهُوالعلم کم © رسای عض 


ل کک ص 


ا6 ٣‏ 0 ع جرخ و ر م مرو 
وجو حدیتافماتبًاتبه۔ ا علد عرف بعضه واغ وریب فلمانبًاها 


ص ت 
٤‏ ا ب ا رم 


اتن ا هاا ق E NOE‏ 
وور ور مص سے ا ا ص ص م > > 

قلوبكىا وا ن تظهرا َيه فن اله هو مولله وجتريل وصللح ممن 
٠‏ بعَدَ ذلك ظهرر ی 


م یا أا ا الته لك ؛ # المراد بالتحريم هنا الامتناع 

من الاستمتاع لا اعتقاد کونه راما د ها اا اله له ء فإن هذا الاعتقاد لا 
U a.‏ لآنه كفر قاله الخطيب # تبتغي مرضاة 
أزواجك که استئناف او تفسير لقوله : تحرم او حال » والمرضاة اسم مصدر 
وهو الرضا » وأصله مرضوة » وهو مضاف الى المفعول اي أن ترضي أزواجك 
او الى الفاعل » اي أن يرضين هن » والمعنى لا ينبغي منك أن تشتغل با 
يرضي الخلق بل اللائق أن أزواجك وسائر الخلق تسعى في رضاك » وتتفرغ 
انت طا وخ اليك ن ربكا قال القظيت + وفه تة غل أن ما ضكر مه 
| يكن على ما ينبغي » وقيل : كان ذلك ذنباً من الصخائر » فلذا عاتبه الله 
عليه » وقيل : إنها معاتبة على ترك الأولى » وقال النسفي : كان هذا زلة 


مله . 


# والله غفور رحيم » اي بليغ المغفرة »والرحمة لا فرط منك من تحريم 
ما أحل الله لك .» واخحتلف في سبب نزول هذه الآية على أقوال » الأول قول 
أكثر المفسرين : قال الواحدي : قال المفسرون : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم في بيت حفصة فزارت أباها » فليا رجعت أبصرت مارية القبطية في بيتها 


۰0° 
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مع النبي صلى الله عليه وسلم » فلم تدخحل حتى خرجت مارية » ثم دخلت 
فلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه حفصة الغيرة والكآبة » قال ها : 
لا تخبري عائشة » ولك على أن لا اقرا أبدا» فأخبرت حفصة عائشة » 
وكانتا متصافيتين فغضبت عائشة » ولم تزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حت 
حلف أن لا يقرب مارية فأنزل الله هذه السورة”“ » وبه قال المحلي » وقال 
القرطى:: آكثراالفسرين غل أن O N a‏ 
السعود والنسفي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم » خلا بارية في يوم 
عائشة » وعلمت بذلك حفصة . فقال ها اكتمى على فقد حرمت مارية على 
نضي » وأبشرك أن أبا بكر وعمر لكان بعدي أمر أمتي » فأخبرت به عائشة 
وكانتا متصافيتين إنتهى  .‏ _, ۰ 

« عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له 
امة يطؤها فلم تزل عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما » فأنزل الله 
هذه الآية » أخرجه النسائي والحاکم وصححه وابن مردویه . 

« وعن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب . من المرأتان اللتان 
تظاهرتا ؟ قال : عائشة وحفصة » وكان بدء الحديث في شأن مارية القبطية ام 
إبراهيم » أصاا النبي صلى اله عليه في بيت حفصة في يومها فوجدت 
خفصة بفقالت: : يا رسول الله لقد جئت الي بشيء ما جئته الى أحد من 
ازواجك في يومي » وټ دوري على فراشي » قال : آلا ترضین أن أحرمها فلا 
قرا الدا؟ الك بل رمه وقال : لا تذكري ذلك لأحد فذکرته 
لعائشة فأظهره الته عليه فأنزل اله # يا أها النبي لم تحرم ‏ الآيات كلها فبلغنا 
أن رسول الته صلى الته عليه وسلم كمّر عن يينه وأصاب مارية » أخرجه البزار 
والطبراني قال السيوطي بسند صحيح . 

وأخرجه ابن سعد وابن مردویه عنه بأطول من هذا وأخرجه ابن مردویه 
من وجه آخر عنه بأخهر منه ۰ وأخحرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عنه 


(۱) ضعيیف الجامع - ۷€ 


من هذه الطرق . 

احدا» وإن أم إبراهيم علي حرام » قالت : أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال : 
فوالله لا آقرہا فلم يقرا حتى أخبرت عائشة » فأنزل الله # قد فرض الله 
لكم تحلة أيانكم 4 » » أخرجه اليثم : بن كليب في مسنده والضياء لمقدسي في 
المختارة من طريق نافع . 

« وعن أبي هريرة أن سبب النزول تحريم مارية کا سلف » » أخرجه 
الطبراني ي الأوسط وابن مردویه وسنده ضعيف ب 

ا ا ا م ا هاو رت غ 
الذي رواه الشیخان » والتی شرب عندها هی زینب بنت جحش فتواطأت 
العسل فنزلت هذه e‏ الببخاري وعیره : 
نت جحش ويشرب عندها لباو عسل قراصيت أا وحفصة ان يتا دشل 
فدحل على إحداهما فقالت ذلك له » فقال : لا بل شربت عسلا عند زینب 
N OG‏ 
الله + لعائشة وحقصة » ۾ وإدذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا ) لقوله : بل 
شربت عسل » 

وقيل : هي سودة کا روي : 

« عن ابن عباس قال : کان رسول الته صل الله عليه وسلم شرب 
a El‏ من العسل › فدخحل على عائشه تة :قات ات 
رعا فدخحل على حفصة فقالت ا اخ و ا فقال : أراه من شراب 
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کا غد وو و ره ندا فال ل هه ا اة اين اتر 
وابن اي حاتم والطبراني وابن مردويه » قال السيوطي : بسند صحيح › 
وقيل : هي أم سلمة كا روي : 

«عن عبد الله بن رافع قال : سألت أم سلمة عن هذه الأية يا أيا 
التي ل تحرم ؟ قالت كانت عندي عكة من عسل أبيض فكان الثبي صلل 
الله عليه وسلم يلعق منها » وكان يحبه فقالت له عائشة ا شرس رطا 
فنزلت هذه الآية » أخرجه ابن سعد وذكره الخطيب والخازن » وقيل : هى 
و ا عا وسر و هان ا ل رر اا 
فحرم العسل فنزلت الآيةء قاله البيضاوي . 

اعات ل الت ارا الى وة شا لى حل اله عا 
وسلم فالأولان سببان صحيحان لنزول الاية Cs e‏ القصتين › 
قصة مارية وقصة العسل » وأن القرآن نزل فيها جميعا » وفي كل واحد منه) 
ی ا ا ا 
ليس في ذلك إلا ما روى ابن ابي حاتم وابن مردویه . 


« عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية للمرأة التي وهبت نفسها للنبي 
صلى الله عليه وسلم » » قال السيوطي : وسنده ضعيف › ويرد هذا ايضاً أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل تلك الواهبة نفسها > فکيف يصح أن 
يقال : إنه نزل في شأنا ؟ فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال : آنه حرم 
على نفسه » وأيضا لا ينطبق على هذا السبب قوله : وإذ اسر النبي الى بعض 
آ ا کن ل خو ا کا ا ٠‏ 


وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرها أن ابن عباس سأل عمر بن الخطاب 
عن المرأتين الاتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره آنا 
عائشة وحفصة ثم ذكر قصة الإيلاء كا في الحديث الطويل » فليس في هذ 
نفي كون السبب هو ما قدمنا من قصة العسل والسرية » لأنه إنغا أخبره 


تفسير سورة التحريم ۲۰۹ 


بالمتظاهرتين » وذكر فيه أن أزواج النبي صلل الله عليه وسلم يراجعنهوتهجره 
إحداهن من اليو الى الليل > وان ذلك سبب الاعتزال »> لا اسبب نزول يا 
أا النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ويؤيد هذا ما قدمنا عن ابن عباس أنه 
قال لمر .اطا 2 من انان الان تطاحنا اوه ا تح اوغا 
وبين له أن السبب قصة مارية » هذا ما تيسر من تلخيص سبب نزول الآية › 
ودفع الاختلاف في شأنه »> فاشدد عليه يديك لتنجو به من الخبط والخاط 
الذي وقع للمفسرين . 

ل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » اي شرع لكم تحليل أيانكم » 
وبين لكم الخروج والخلاص منها بالكفارة » وقول النسفي : أو شرع لكم 
الاستثناء في أيانكم من قولك حلل فلان في يينه اذا استثنى فيها » وذلك أن 
يقول : إن شاء الله عقيبها حتى لا مبحنث » وتحريم الحلال يين عندنا 
انتهى » وتحلة أصلها تحللة فادغمت وهي من مصادر التفعيل كالتوصية 
والتسمية » فكأن اليمين عقد والكفارة حل لأا تحل للحالف ما حرمه على 
نفسه » قال مقاتل : المعنى قد بين الله كفارة أيانكم في سورة المائدة » أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفر يينه » ويراجع وليدته » فأعتق رقبة › 

وعن الحسن أنه لم يكفر لأنه صلى الله عليه وسلم مخفور له ذكره المحلي 
والنسفي » قال الزجاج : وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله وهذا هو الحق » 
إن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا يلزم صاحبه » فالتحليل والتحريم هو الى 
الله سبحانه لا الى غيره » ومعاتبته لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة 
أبلغ دليل على ذلك » والبحث طويل » والمذاهب فيه كثيرة » والمقالات فيه 
طويلة وقد حققه الشوكاني في مؤلفاته با يشفي » وذکر رضي الله عنه في شرحه 
للقى .ةع رلاب واختلف العلهاء هل جرد التحريم يمين توجب 
الكفارة أم لا ؟ وفي ذلك خلاف » وليس في الآية ما يدل على أنه يمين » لأن 
الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله له ثم قال : قد فرض الله 

لكم تحلة أيانكم » وقد ورد في القصة التي ذهب آكثر المفسرين الى أا هي 
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ست رول الآ خر او ف اه اا ك فيا 


رسول الله اة اة ب وعله آنه حاءه رجل فقال : في حعلت امرأي عل 
لك ؟ قال : عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة . 


١‏ وعن عائشة قالت لا حلف ابو بكر أن لا ينفق على مسطح فأنزل الله 
# قد فرض اله لكم تحلة أيانكم ‏ فأحل يينه » وأنفق عليه » أخرجه الحرث 
ابن أسامة . 


# والله مولاكم » اي وليكم وناصركم » والمتولي لأموركم » وقيل : 
مولاكم أولى بكم من أنفسكم » فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم 
أنفسكم ذكره النسفي # وهو العليم » با فيه صلاحكم وفلاحكم 
هو الحكيم # في أقواله وأفعاله . 


ل وإذ أسر النبي الى بعض أزواجه حدیتا 4 قال اکٹ امفسرين ومنہهم 
النسفي والمحلي والخازن : هي حفصة كا سبق » والحديث هو تحريم مارية او 
العسل او تحريم التى وهبت نفسها له » والعامل في الظرف فعل مقدر» أي 
واذكر إذ أسر » وقال الكلبي : أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي 
على متي من بعدي . 


وأخرج ابن عدي وابن عساکر . 

«عن عغائشة في الآية قالت : اسر اليها آن ابا بكر خحليفق من 
بعدي » . وأخرج ابن عدي وأبو نعيم في الصحابة والعشاري في فضائل 
الصديق وابن مردويه وابن عساكر من طرق : 


«عن علي وابن عباس قالا : والته إن إمارة أبي بكر وعمر لفي 
الات وو ود اسر .الي ازواخة ددا 4 4 ول وة و واو 
عائشة واليا الناس ا فإياك أن رئ احا هذا » » قال الشوكاني رحهمه 
الله : وهذا ليس فيه آنه سبب نزول قوله : يا أا النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك » بل فيه أن الحديث الذي أسره النبي هو هذا فعلى فرض أن له إسنادا 
يصلح للاعتبار هو معارض با سبق من تلك الروايات الصحيحة » وهي 
مقدمة عليه ومرجحة بالنسبة اليه . 


فلا نبأت به چ اخبرت به غيرها ظنا منہا أن لا حرج في ذلك فهو 
باجتهاد منہا »› وهي مأجورة فيه » وذلك لأن الاجتهاد جائز في عصره صلی الله 
وحدث أن تتعدى لاثنين الى الأول بنفسها» وإلى الثاني بحرف الجر » وقد 
ا ا وق و 0 کا و ادت 
الاستعمالات الثلاث في هذه الآية »فقوله :#فلم|ا نبأت به تعدى لاثنين حذف 
أومما » والثاني مجرور بالباء » وقوله : ل فلا نبأها به » ذكرهما» وقوله : 
# من أنبأك هذا 4 ؟ ذكرهما وحذف الجار . 


ل وأظهره الله عليه » اي أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من 
الاإخبار لغيرها على لسان جبريل # عرف بعضه ¥ اي بعض ما أخبرت به 
وهو تحريم مارية او العسل قرأ الجمهور : عرف مشددا من التعريف » ومعناه 
اي عرف بعض الذي فعلته حفصة واختار ابو عبيد وابو حاتم الأولى لقوله : 
ل وأعرض عن بعض 4 ولو كان ففاً لقال في ضده : وأنكر بعضاً » والمعنى 
لم يعرفها إياه ولم بخبرها به تكرما منه وحياء وحسن عشرة . 


قال الحسن : ما استقصى كريم قط » وقال سفيان : ما زال التغافل من 
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فعل الكرام » وقيل : اعرض عن تعريف بعض ذلك كرامة أن يتشر في 
الان ور الذي ارقن هر خد عار وق قو ن اها وا 
بكر يكونان خليفتين بعده وللمفسرين ههنا خلط وخبط وكل جاعة منهم ذهبوا 
الى تفسير التعريف والأعراض با يطابق بعض ما ورد في سبب النزول » وقد 
و 


# فلا نبأها به ¥ أي أخبرها با أفشت من الحديث # قالت من أنبأك 
هذا ؟ ‏ اي من أخبرك به # قال : نبأني العليم الخبير » اي أخبرني الذي لا 
تحخفى عليه خافية # إن تتوبا + الخطاب لعائشة وحفصة على طريقة الالتفات 
ليكون أبلغ في معاتبتهما »وجواب الشرط محذوف اي ان تتوبا لط الى الله 
فهو الواجب ودل على المحذوف قوله :ل فقد صغت قلوبکا » اي زاغت 
وأثمت ومالت عن الواجب في خالصة رسول الته صلى الته عليه وسلم من 
حب ما يحبه » وكراهة ما يكرهه » ووجد منكا ما يوجب التوبة » وهو آنا 
أحبتا ما كره رسول الله صلى اله عليه وسلم » وهو إفشاء الحديث » وقيل : 
المعنى فقد مالت قلوبكا الى التوبة » وقال : # قلوبكها # ولم يقل قلباكمالأن 
العرب تستكره الجمع بين تشنيتين في لفظ واحد » ويجحموع المضاف والمضاف 
اليه كالشىء الواحد من تام العلقة والنسبة بينها . 


# وإن تظاهرا عليه قرأ الجمهور بحذف إحدى التاءين » وقرىء على 
الأصل ٠‏ وقرىء تظهر بتشديد الظاء واطهاء بدون آلف » وهى سبعية والمراد 
بالتظاهر التعاضد والتعاون » والمعتى وإن تعاضدا وتعاونا با ا من الافراط 
في الغيرة وإفشاء سره وقيل : كان التظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على 
النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة . 


ل فإن الله هو 4 ضمر متصل ضمر منفصل # مولاه # تعليل لحواب 


تفسير سورة التحريم ۳۹۳ 
الط الحتوف فاي فك بعد اضرا ولا امح 0 ا رل بره بات 
و4 كذلك ل جبريل 4 أيضاً وليه وصالح المؤمنين 4 اي من صلح من 
عباده المؤمنين وقيل : من بريء من النفاق » وقيل : الصحابة » وقيل : واحد 
اريد به الجمع وقيل : أصله صالحو المؤمنين فحذفت الواو من الخط موافقة 
للفظ قال بريدة : ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهها وعن ابن مسعود مثله . 


« وعن اي افا مرفوعا مثله ) احرجه الحاكم › 
« وعن علي بسند ضعيف قال : هو علي بن ابي طالب کرم الله وحهه » . 


اوغ ا ا عر ا د رسو ا ا ا اه 
وسلم قول : وصالح المؤمنين علي بن ابي طالب » اخرجه ابن مردویه . 


# والملائكة # على تكاثر عددهم # بعد ذلك » اي بعد نصر الله 
والمذكورين ۾ ظهر #4 اي أعوان يظاهرونه » قال ابو علي الفارسي : قد جاء 
فعيل للكثرة كقوله : ل ولا يسأل حيم حي) » » قال الواحدي : وهذا من 
الواحد الذي يؤدي عن معن الجمع كقوله : # وحسن أولئك رفيقاً 4 وقد 
تقرر في علم النحو أن مثل جريح وصبور وظهير يوصف به الواحد والمثنى 
والجمع » وإغا عدل عن عطف الفرد الى عطف الحملة ليؤذن بالفرق فإن 
نصرة الله هي النصرة في الحقيقة . وأنه تعالى إغا ضم إليها المظاهرة بجبريل 
وبصالح المؤمنين وبالملائكة للتتميم » تطبيباً لقلوب المؤمنين » وتوقيراً للنبي 
الرسول وإظهارا للآيات البينات » كا في يوم بدر وحنين . قال تعالى : 4 وما 
جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند 
لله . 
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E‏ آ و ا ورو ا 0 n‏ 
E‏ روجا ا یک سامت مرمب ~~ فنئت قفنت نيلت 


ا تبت وبکر ) FEE‏ ا 5 لیک تارا 
وشودما الاش دا لیجارة علا میگ لاط دا لصون مه ما مرم 
وفعاو ماو ل )اا ان کا لا رال او ا اكع 
تمو €9 بازیت امشو ویوا اوو وکا عسی یکم ن گر 
کم ایم وڪم جت ری من تھ اا نروم ازى 
لوین امشو مع وھ بی بیت أ م امعم وون ربعا 
آم لتا ورتا واعَِرا َع ڪل سىء قري € اا اتن هد 


کے س 2 موم م ر > ر رہ 


آآڪمار وا لمتفقينواغافل ع SS‏ آلمصر © 


عسی رنه إن طلقکن أن ا بالتخفیف والتشديك سبعيتان » اي 
يعطيه بدلکن آزواجا خیراً 4 اي آفضل # منكن » وقد علم الله سبحانه 
انه لا يطلقهن ‏ ولكن أخبر عن قدرته على آنه إن وقع منه الطلاق آبدله خيرا 
ھن وا هن وهو قله م وان لرا یستبدل قوما غيركم # فإنه إخبار 
عن القدرة » وتخويف هم » والممتنع بمقتضى الآية إنغا هو تطليق الكل » فلا 
e E‏ لأن التبديل إغا e‏ چ 
ا إل هذه SS 2 E‏ اسا ولکن e‏ 
وهو التطليق للكل . ول يطلقهن ويي الكرخحي » قال ابن عرفه : عسی هنا 
ا رت 

ثم نعت سبحانه الأزواج بقوله : # مسلمات # اي قائمات بفرائض 
السلام إما نعت او حال أو منصوبتب على اللاختصاص وقال سعيد بن جبر 


مسلمات اي عخلصات مقرات .» وقيل : معناه مسلمات لأمر الله ورسوله 
مؤمنات # اي مصدقات بالته وملائکته وکتبه ورسله » والقدر خیره وشره 
قانتات » مطيعات له » والقنوت الطاعة » وقيل : مصليات بالليل › 
وقيل : داعيات » وقيل : طائعات . 

تائبات ه يعني كثيرات التوبة من الذنوب » تاركات هما .» راجعات 
الى الله والى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم عن المفوات والزلات 
ل عابدات # لله متذللات له قال الحسن وسعيد بن جبير : كثيرات العبادة 
# سائحات # اي صائمات قاله ابن عباس » وقال زيد بن ا والحسن : 
مهاجرات » وليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سياحة الا الهجرة » قال 
ابن قتيبة والفراء وغيرهما : وسمي الصيام سياحة لأن السائح لا زاد معه » 
وقيل : المعنى ذاهبات في طاعة الله من ساح الاء اذا ذهب » وأصل السياحة 
الجولان في الأرض » وقيل : يسحن معه حيث ساح وقد مضى الكلام على 
السياحة في سورة براءة . 

8 ثيبات وأبکاراً ‏ اي بعضهن كذا وبعضهن كذا ووسط بين العاطف 
لتنافيه) دون سائر الصفات . والثيبات جمع ثيب لا ينقاس › لأنه اسم جنس 
مؤنث ووزنها فيعل من ثاب يثوب اي رجع » وهي للمرأة التي قد تزوجت ثم 
ثابت عن زوجها فعادت کا كانت غير ذات زوج » وقيل : لأنہا ثابت الى 
بیت أبويها وهذا صح : لأنه لیس کل ثيب تعود الى زوجها» س 
بكر وهي العذراء سميت بذلك لأا على اول حاما التي خلقت عليها ء 
بريدة في الآية قال : وعد الله نبيه صلى عل ول ى ا الآية ا 
بالثيب آسية امرأة فرعون وبالبكر مريم E‏ ولا يقال : اي مدح في 
کونہن ثیبات لان ag‏ أكار تجربة وعقل5 » وأسرع حبلا 
E‏ والبکر تمدح نيواطت واک مداغ رفو غالا 

# يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم ‏ بفعل ما مركم به » وترك ما نہاكم 
عنه اي اجعلوا هما وقاية بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في ترك المعاصي › 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وفعل الطاعات ل وأهليكم 4 من النساء والولدان » وكل من يدخل في هذا 


ل نارا وقودها الناس والحجارة ‏ أي نارأ عظيمة » تتوقد بالناس الكفار 
والحجارة » كالأصنام منها » كا يتوقد قد غيرها بالحطب » وقيل : الكبريت 
لأنه أشد الأشياء حرأ وأسرع إيقادا » وقد تقدم بيان هذا في سورة البقرة » 
قال مقاتل بن سليمان : قوا أنفسكم وأهليكم بالأدب الصالح النار في الآخرة 
وقال قتادة ومجاهد . قوا أنفسكم بأفعالكم » وقوا أهليكم بوصيتكم » قال ابن 
جرير : فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير » وما لايستغفى عنه من الأدب » 
ومن هدا قرلة : وار أهلكف بالصلاة واضطر علا 4 وقة: و واندر 
عشيرتك الأقربين » » وعن علي بن ابي طالب في الآية قال : علموا انفسكم 
وأهليكم الخير وأدبوهم » وعن ابن عباس قال : اعملوا بطاعة الله واتقوا 
معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار» وعنه قال : أدبوا 


اوک 


عليها ملائكة 4 اي على النار خزنة من الملائكة يولون أمرها وتعذيب 
أهلها » وهم الزبانية # غلاظ » على أهل النار ‏ شداد ‏ عليهم لا ير هونم 
اذا استرحموهم » لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من غضبه » وحبب اليهم 
تعذيب خلقه » وقيل : غلاظ الأقوال شداد الأفعال » وقيل : الغلاظ ضخام 
الأجسام والشداد الأقوياء > وقيل : المراد غلاظ القلوب شداد الأبدان » من 
غلظ القلب اي قسوته » لا من غلظ الجسم ولا من غلظ القول . 

«عن ابي عمران الجوني قال : بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين 
منكب أحدهم مسيرة مائة خريف » ليس في قلوهم رحة إا خلقوا للعذاب 
يضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحنا من لدن قرنه الى 
قدمه ) ابه عبد الله بن آحمد في زوائد الزهد . 
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لا يعصون الله ما أمرهم » اي لا خالفونه في أمره وما موصولة › 
والعائد محذوف . اي لا يعصون الله الذي امرهم به » او مصدرية اي لا 
يعصون الله أمره على أن يكون ما أمرهم بدل اشتمال من الاسم الشريف » او 
على تقدیر نزع الخافض » ای لا يعصون الله في أمره [ ويفعلون ما يؤمرون 4 
به اي يؤدونه في وقته من غير تراخ » لا یؤخرونه عنه ولا یقدمونه » ولیست 
الجملتان في معنى واحد إذ معنى الأول | يتقبلون اوامره ویلتزمونا » ومعنی 
الثانية انهم يؤدون ما يژمرون به ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه » وقیل : 
الثانية تأكيد للأولى » وبه قال المحلي لأن مفادها هو مفادها » وقيل : الأولى 
فيا مضى ٠‏ والثانية فيا يستقبل » وصرح ذا البيضاوي » والآية تخويف 
للمؤمنين عن الارتداد » وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوہم : 


# يا أا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم # يقال هم هذا القول عند 
إدخاهم النار تأييساً هم وقطعاً لأطماعهم » لأنه يوم الجزاء > وقد فات زمان 
الاعتذار » وصار الأمر الى ما صار # إغا تجزون ما كنتم تعملون » من 
الأعمال في الدنياء ومثل هذا قوله : ۾ فاليوم لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم » ولا هم يستعتبون + # يا أا الذين آمنوا توبوا الى اله توبة 
نصوحاً » قرأ الجمهور بفتح النون على الوصف للتوبة اي توبة بالغة في 
النصح » وقرىء بضمها اي توبة نصح لأنفسكم » ويجوز أن يكون جمع ناصح 
ون يكون مصدرا» تنصح صاحبها بترك العود الى ما ناب عنه » وصفت 
بذلك على الإسناد المجازي .» وهو في الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا 
بالتوبة أنفسهم بالعزم على الترك للذنب » وترك المعاودة له . 


قال قتادة : التوبة النصوح الصادقة » وقيل : الخالصة » وقال الحسن : 
التوبة النصوح أن يبغخض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه اذا ذكره » وقال 
والاطمئنان على أن لا يعود وقال سعید بن جبر : ھی التوبة المقبولة » وعن 


11۸ فتح البيان في مقاصد القران 


النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب سئل عن التوبة النصوح قال : أن يتوب 
الرجل من العمل السىء » ثم لا يعود اليه ابدا» وروي عن معاذ مرفوعا هي 
أن لا يجحتاج بعدها الى توبة أخرى . 


« وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التوبة 
من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود اليه ابدا“ أخرجه أحمد وابن مردویه 
والبيهقي > وفي إسناده ا ن مسلم الهجري وهو ضعيف › والصحيح 
لموقوف كا أحرجه موقوفاً عليه ابن ابي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير 


والبيهقي وابن المنذر 


« وعن ابن مسعود قال : التوبة النصوح تكفر كل سيئة » وهو في 
القرآن » ثم قرأ هذه الاية ٠»‏ أنحرجه الحاكم وصححه . 


وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة » 
وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال > وني كل الأزمان » واختلف في 
معناها » وذكروا في تفسيرها ثلاثة وعشرين قولا متقاربة المعفى لا يسعها هذا 
الموضع » وملاك الأمر فيها أن يتوب ثم لا يعود الى الذنب » كا لا يعود اللبن 
الى الضرع » ولو حزبالسيف وأحرق بالنار » وهي واجبة من كل معصية كبيرة 
او صغيرة على الفور » ولا جوز تأخيرها » وتجب من جيع الذنوب » وإن 
تاب » من بعضها صحت توبته ع)] تاب منه » وبقي الذي لم يتب منه هذا 
مذهب أهل السنة والحماعة . 


(۱) رواه آحد ۔. 


2 روأه الحاكم‎ (Y) 


F 
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« عن الأغر بن يسار المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا ايا الناس توبوا الى الله فإني أتوب في اليوم ماثة مرة“ 


والله إني لأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أك من سبعين مرة ٠‏ أخرجه 
الببخاري » وأخرجا : 


دفن اهن لك ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لله 
افرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم سقط على بعيره » وقد أضله في أرض 
الفلاة » » الحديث . 


« وعن ابي موسی الأشعري عن النبي صلى اله عليه وسلم قال : إن 
يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النہار » ويبسط يده بالنہهار » ليتوب سىء 
الليل › حى تطلع الشمس من مغرا » رواه مسلم . 


« وعن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يخرغر » أخحرجه الترمذي وحسنه . 


لإ عسى ربكم آن يكفر عنكم سيثآتكم ويدخلكم » بسبب تلك التوبة 
ل جنات تجري من تحتها الأار 4 معطوف على يكفر منصوب بناصبه » 
وبالنصب قرأ الجمهور » وقرىء بالجزم عطفا على حل عيسى » كأنه قال توبوا 
یوجب تکفیر سیئاتکم » ویدخلکم » وعسی وان کان اصلها للإطماع فهي من 
الله LS‏ الا م ا ی ل د ي ولس خا 


(۱) رواه مسلم 


(۲( رواه البخاري . 


۰ فتح البيان في مقاصد القران 


عقلياً ل يوم » اي يدخلكم يوم ل لا بخزي الله النبي 4 او منصوب باذكر 
والذين آمنوا معه 4 اي صاحبوه في وصف الأيان معطوف على النبي › 
وقيل : الموصول مبتدأ وخبره قوله : نورهم يسعی بین أیدہم # يسعى 
مإ بأيانہم » والأول أولى » وفيه تعريض من أخزاهم الله من أهل الكفر 
والحملة حالية او مستأنفة لبيان حاهم . 

وقد تقدم في سورة الحديد أن النور يكون معهم حال مشيهم على 
الصراط والمراد بأعانہم جهاتهم كلها والتقييد بالأمام والإيمان لا ينفي أن هم 
نورا على شمائلهم » بل هم نور لكن لا يلتفتون اليه » لأنهم إما من السابقين 
فيمشون في) هو أمامهم » وإما من أهل اليمين فيمشون فيا هو عن أيانهم » 
عن ابن عباس ني الأية قال : ليس آحد من الموحدين لا يعطي نورا يوم 
القيامة » فأما المنافق فيطفى ء نوره » وما من مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق › 
قال ابن مسعود : يرون على صراط على قدر اعمالهم » يرون على الصراط 
مهم من نوره مثل الحجبل »› ومنهم من نوره مثل النخلة » وأدناهم ا 
نوره في إامه ذكره السيوطي في البدور السافرة . 


# يقولون » خبر ثان او حال : # ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
کل شيء قدير 4# هذا دعاء المؤمنين حين إطفاء الله نور المنافقين كا تقدم بيانه 
وتفصيله . 


يا اها النبي جاهد الكفار 4 بالسيف والرمح ل والمنافقين 4 بالحجة 
والوعظ البليغ > وقد تقدم الكلام على هذه الآية في سورة براءة # واغاظ 
عليهم # بالانتهار والزجر » والمقت والبخض » اي شدد عليهم ادغ 
والخطاب والقتال والمحاجة باللسان » واستعمل الخشونة في أمرهم بالشرائع » 
ولا تعاملهم باللين » وقال الحسن : اي جاهدهم بإقامة الحدود عليهم » فإہم 
كانوا يرتكبون موجبات الحدود # ومأواهم جهنم اي مصير الكفار والمنافقين 
اليها # وبئس المصبر # اي المرجع الذي يرجعون اليه . 
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م م و ہے کک 2 2 و ا ص سے 
ضرتباللهمثلا لیے وا آمرأت وج وامراتَ اول ا ت 
رد > خ2 م صو ص رصم ر وو 


عبدلن من منعبساد ناص لحان فحانت اھ مافلر یغنیاعن ما عر : الد اور 


اذخلا! الكَارمعَ الکا حلت و مک لب ء اموا ات 
وعو اد ET‏ فالَْجَةَ ونی مِن فرعوت وغل 


ونی ت القَو ر الظلیيت اظلہک وسم آبنت نرت الي حصت رجه 
قتا فيو ين رتا وَصَدَمَتَ کلمت ريا و E‏ ونت 


S7, ا‎ 


ضرب الله مثلا للذين كفروا ‏ قد تقدم غير مرة أن الملل قد يراد به 
إيراد حالة غريبة تعرف مها حالة أخرى مائلة هما في الغرابة » اي جعل اله 
مثلا حال هؤلاء الكفار في أنهم يعاقبون لكفرهم » وأنه لا يغنی أحد عن أحد 
م امرأة نوح ٭ واسمها واهلة » وقيل : وأهة 3 وامرأة لوط چ واسمها 
واعلة ¢ وقيل : والعة ¢ وهذا هو المفعول الأول > (ومثلا) المفعول الثاني ڃا 
قدمنا تحقيقه » وإغا أخر ليتصل به ما هو تفسير له وإ يضاح لعناه » وترسم 

ر آمرأت) ي هذه المواضع الثلاثة (وابنت )بالتاء المجرورة ¢ ويوقف عليهم باهاء 

الا 

ل كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » وحما نوح ولوط عليه 
السلام » أي كانتا فى عصمة نكاحهما » وهذه جملة مستأنفة كأنها مفسرة لضرب 
المثل ٠‏ وړ يؤت بضميرهما فيقال : تحته)ا لا قصد من تشريفه) هذه الاضافة 
الشريفة وفي ذلك مبالغة في المعنى المقصود وهو أن الإنسان لا ينفعه عادة إلا 
صلاح نفسه لا صلاح غيره » وإن كان ذلك الغير في أعلى مراتب الصلاح 
والقرب من الته تعالی # فخانتا۳ما »+ اي فوقعت مني) الخيانة فا . 

ر قال او عباس : ما بغت امرأة نبى قط ». ورواه ابن عساکر 
مرفوعا . 


۲۲۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


« عنه قال : مازنتا » اما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس : إنه 
مجنون » وأما خيانة امرأة لوط » فكانت تدل على الضيف فتلك خيانته| » . 

وقال عكرمة والضحاك : بالكفر » وقد وقعت الأدلة الإجحماعية على أنها 
ما زنت امرأة نبى قط . وقيل : كانت خيانته) النفاق وقيل : خانتاهمها 
التم هة 
ق ees‏ 
على الله » ونبوتها شيئا من الدفع » وفيه تنبيه على أن العذاب يدفع بالطاعة لا 
بالوسيلة # وقيل #» اي ويقال فه) في الآخحرة او عند موتي| : 


لط ادخلا النار مع الداخلين ) ها من أهل الكفر والعاصي » وقال بحبى 
ابن سلام ت ا ا ك نره اة فة ن 
المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تظاهرتا عليه › وما أحسن ما 
قال » فإن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصتها ومظاهرتي) على رسول اللةصلى 
الله عليه وسلم يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح الى أن المراد تخويفها مع 
سائر أمهات المؤمنين » وبيان آنا وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله وخاتم 
رسله » فإن ذلك لا يغني عنها من الله شيئاً »> وقد عصمها الله سبحانه عن 
ذنب تلك المظاهرة بجا وقع منها من التوبة الصحيحة الخالصة . 


وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون 4 هي آسية بنت مزاحم 
قيل : إنها إسرائيلية وإنها عمة موسى » وقيل : إنها ابنة عم فرعون » وإنها من 
العمالقة » وكانت ذات فراسة صادقة منت بموسى عليه السلام فعذبها فرعون 
بالأوتاد الأربعة › و في هذا كالكلام في المثل الذي قبله » اي جعل الله 
حال امرأة فرعون مثلا لحال المؤمنين ترغيبا هم في الثبات على الطاعة » 
والتمسك بالدين » والصبر في الشدة: وان وصلة الكفر لا تضرهم » كا لم 


تضر امرأة فرعون » وقد كانت تحت أكفر الكافرين » وصارت بإي انها بالله في 
جنات النعيم » وفيه دليل على أن وصلة الكفرة لا تضر مع الإيان. 

اذ » ظرف لثلا او لضرب ل قالت : رب ابن لي عندك ‏ حال من 
ضمير المتكلم او من # بيتا » لتقدمه عليه وقوله : في الحنة » بدل او 
عطف بيان لقوله : عندك » او متعلق بقوله SE EE‏ 
الى قوم : الجار قبل الدار » ومعناه بيتاً قريباً من رحمتك او في أعلى درجات 
المقربين منك » او في مكان لا يتصرف فيه إلا بإذنك وهو الحنة . 


ل ونجني من فرعون وعمله » اي من ذاته الخبيثة وشركه » وما يصدر 
عنه من اعمال الشر » وقال ابن عباس : عمله يعنى حاعة » وعن سلمان 
قال : كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس . فاذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة 
بأجنحتها » وكانت ترى بيتها في الحنة » وعن ابي هريرة آن فرعون وتد لامرأته 
اربعة اوتاد » وأضجعها » وجعل على صدرها رحى » واستقبل يها عين 
الشمس.> فرفعت»رأسها ال الساء فقال :رب ابن لن عندك بجا في الحة الى 
قوله : # ونجتي من القوم الظالمين » ففرج الله ها عن بيتها في الحنة فرأته » 
وقبض الله روحها »قال الكلبى هم آهل مصر» وقال مقاتل : هم القبط › قال 
الحسن وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة » ورفعها الى الجنة » فهي تأكل 
وتشرب . وفيه دليل على أن الآستعاذة بالله والالتجاء اليه ومسألة الخلاص منه 
عند المحن والنوازل من سير الصالحين » وديدن المؤمنين بيوم الدين . 


و ضرب الله مثلاً للذين آمنوا ‏ مريم إبنة عمران 4 اي حاها 
وصفتها فمثل حال المؤمنين بامرأتين » كا مثل حال الكفار بامرأتين » وقيل : 
التقدير اذكر مريم والمقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع هما بين كرامتي 
الدنيا والآخرة » واصطفاها على نساء العالين مع كونها بين قوم كافرين ل التي 
أحصنت ‏ حفظت ل فرجها » عن الفواحش وعن الرجال فلم يصل اليها 
رجل لا بنكاح ولا بزنا » والمحصنة العفيفة »> وقد تقدم تفسير هذا في سورة 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


النساء ء قال المفسرون : المراد بالفرج هنا الجيب لقوله : ل فنفخنا فيه من 
روحنا 4# المخلوقة لناء وذلك ان جبريل نفخ في جيب درعها اي طوق 
قميصها » فحملت بعيسى عقب النفخ » فالنفخ والحمل والوضع في ساعة 
واحدة » واللإسناد في نفخنا مجازي . اي فأسند الى الله من حيث أنه الخالق 

والموجد » وقيل المراد بالروح روح عيسى التي صار بہا حیاً فوصلت الى فرجها 
بواسطة نفخ جبريل » وإضافة الروح الى الله إضافة غخلوق خالقه للتشريف . 


وصدقت بكلمات را # يعني بشرائعه التي شرعها الله لعباده » 
وقيل : المراد بالكلمات عيسى وقيل صحفه التي أنزما على إدريس وغيره » قرأ 
الجمهور صدقت بالتشديد » وقرىء بالجحمع والمراد على الأول الجنس » فيكون 
في معنى الجمع وهي الكتب النزلة على الأنبياء كإبراهيم وموسى وابنہا عيسى . 


وكانت من القانتين # قال قتادة من القوم المطيعين لرم » وقال 
عطاء : من المصلين كانت تصلى بين المغخرب والعشاء » ويجوز أن يراد بالقانتين 
رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم » وكانوا مطيعين أهل بيت صلاح وطاعة » 
ولا كان القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين غلب ذكوره على إناثه » 
وفيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من 
جلتهم » ومن للتبعيض » ويجوز أن تكون لابتداء الغاية على أا ولدت من 
القانتين » لأنها من أعقاب هارون أخي موسى عليه) السلام . 


آهل الجنة خحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت 
مزاحم امرأة فرعون » ما قص الله علينا من خبرها في القرآن قالت رب ابن 
لي عندك الآية”٠‏ أخحرجه أحمد والطبراني والحاكم » وني الصحيحين وغيرهما : 


(۱)( رواه أحمد . 


تفسير سورة التحريم Yo‏ 

« من حديث ابي موسى الأشعري أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

قال : کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 
الثريد على سائر الطعام“. 


() رواه مسلم ل 


سووة الملك 


وتسمكه سووة تباروك والواقية والمنجية . وتدعك في اتورواة“ 
المانعة . وهي ثلاثون اية . وهي مكية قال القرطبي : في قول الجميغ . 
وعن ابن عباس قال : نزلت بمكة . 

وعن أبي هريرة قال : قال وسول الله صله الله عليه وسلم: إن 
سووة من كتاب الله ما هي الا ثلاثون اية شفعت لرجل حت غفر له 
تبارك الضدي بيده الملك “". أخرجه أحمد وأبو داود والنسائج وابن 
ماعجة وابن الضريس والحأاكم وصححه »ءوأبن مرصدويه والبيهقي في 
الشعب والترمت ك وقال : هذا حديث حسن. 

و ٠‏ عن أنس قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم ٠‏ سورة في 
القرأن خاصمت عن صاحبها حت أصخلته الجنة ٠‏ تبارك ٠‏ الاية أخوجه 
الطبراني في الإوسط وابن مردويه والضياء في المختارة : 


ا ك وض اكات ف لكالل عله 


)١( 0‏ كيف ورد ذكرها في التوراة لا ندري ؟؟ سامح الله المؤلف . 
A‏ ا اهت المسسد: و أضصحات الم الأر نة ن 8 

)4€ ) رواه أحمد و ب السنن الأربعة بسند حسن (O‏ 
ل SEES‏ 
را ت CANN‏ 


3ک م و 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وسلم خباعه عله قبر وهو 4 يحسب أنه قبر. فاذا قب إنسان يقرأ سورة 
الملك حت ختمها فأته النبي صله الله عليه وسلم قاخبره فقال 
وسول الله صله الله عليه وسلم: « هي المانعة حي المنجية من عذاب 
القبر » أخوجه الحاكم وابن موصويه وابن نصر والبيهقي في الدلاثل 
والترمضي وقال هذا حديث غريب من هكا الوجه . 

و« عن أبن مسعغود قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم: 
« تباوك هي المانعة من عخاب القبر"“ أخرجه اين مردويه والنسائي 


و طححه الحأاكم . 


و « عن رافغ بن خديج وأبي هريرة أنهما سمها وسول الله صلد 
الله غه فلو اقول الت عل رة فاك فهك اتون اة اة 


واحصة وهي المانعة في القبوو. أخوجه أبن مرصويه . 


و «عن ابن عباس أنه قال لوجل ألا أتحفلد بحديث تفرح به . قال 
فال اقرا وارك ال بتي املك وها أعلك مجه واكك وضبان 
بيقك. وجيران فإنها المنجية والجاحلة تجاصل بوم القيامة عتد وبها 
لقارئها وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار وينجو بها صاحبها من 
عكاب القبو. قال وسول الله صله الله عليه وسلم: ١‏ لوددت أنها في 
قلب كل إنسان من أمتكي » أخرجه عبد بن حميد في مسنصه 
والطبراني والحاكم وأبن مردويه . 


)0( دکره السيوطي ف الدر ۲1/٦‏ من رواية ابن مردویه عن ابن مسعود موقوفا عليه وهو ضعيف . 


: وار ابراچ یر 


. 
س 


برک اآریرید غك یکرم یکن وئر 69 الیکا انوت وانیو بار 
> ےو بے کک ر ور ھر کو 2 ۳ 
ا عملا وش وال العفو €3 الىك سبح سمو وبافاما 5 تر ف خان 
ایی اتی اسکزرک مدطل ر کیاکی قر 
1 ا اا 


ەه“ 
سے 
ښ 


ا ي وأعتدتا هداب السعير ي 


0 
& 
¢ 


# تبارك الذي بيده الملك ‏ تبارك تفاعل من البركة » والبركة الناء 
والزيادة وقيل : تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين » وقيل : دام فهو الدائم 
الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه » وقال الحسن : تبارك تقدس » وصيغة 
تفاعل للمبالغة » واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء عند المتكلمة » وصفة من 
صفاته عند المحدثين وهو الأول . 

والملك هو ملك السموات والأرض في الدنيا والآخرة فهو يعز من يشاء 
ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء » وقيل : للمراد بالك ملك 
الوة وفل + الل الاش والين والسلطان ٠‏ أي التمكن من سائر الرنحردات 
يتصرف فيها كيف أراد » قال الرازي : املك تام القدرة واستحكامها» 
والأول أولى لأن الحمل على العموم أك مدحاء وأبلغ ثناء ولا وجه 

8 وهو على كل شيء قدير » آي بليغ القدرة لا يعجزه شيء من الأشياء 
يتصرف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع » قال 
أبو السعود : الحملة معطوفة على الصلة مقررة لمضونها مفيدة لحريان أحكام 
ملكه تعالى في جلائل الأمور ودقائقها > وفي الكرخحي لا اقترن الشيء بقوله 


۲۹ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


قدير علم أن المراد من المعدوم الذي يدخل تحت القدرة دون غيره . 


# الذي خلق الموت والحياة # الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته 

له » والحياة تعلق تعلق الروح بالبدن واتصاله به » وقیل : ما یوجب کون الشيء 
حيا » وقيل : الوت صفة وجودية مضادة للحياة » وقيل : للمراد الموت في 
الدنيا والحياة في الآأخرة وفيه بعد » وقدم الموت على الحياة لأن أصل الأشياء 
عدم الحياة والحياة عارضة ها » وقيل : لأن الموت أقرب إلى القهر » وقال 
مقاتل : خلق الموت يعني النطفة والمضغة والعلقة » والحياة يعني خلقه إنسانا 
وخلق فيه الروح » وقيل : خلق الموت على صورة كبش لا ير على شيء إلا 
مات » وخلق الحياة على صورة فرس لا ير بشيء إلا حى قاله مقاتل والكلبي 
وقد ورد في التنزيل ‏ قل يتوفاكم ملك الوت الذي وكل بكم وقوله ظ إذ 
يتوف الذين كفروا الملائكة # وقوله # توفته رسلنا » وقوله ‏ الله يتوف الأنفس 
حين موتا 4 وغير ذلك من الأيات . 

وقال النسفي : الحياة ما يصح بوجوده اللإحساس » ولموت ضده» 
ومعنى خلقه| إبجاد ذلك المصحح وإعدامه أي خلق موتكم وحياتكم أا 
اللكلفون . 

ل ليبلوكم # أي ليعاملكم معاملة من يختبركم وإلا فعلمه حيط بكل 
شيء » قال الشهاب : الاختبار يقتضي عدم علم المختبر بالكسر بحال المختبر 
بالفتح فلهذا جعلوه استعارة تمثيلية أو تبعية على تشبيه حالم في تكليفه تعالى 
هم بتكاليفه » وخلق الموت والحياة هم وإثابته هم وعقوبته بحال المختبر مع 
من اختبره وجربه لینظر طاعته وعصیانه فیکرمه أو هينه . 

# يكم أحسن عملا 4 فيجازيكم على ذلك » وقيل : العنى ليبلوكم 
ربکم یکم أك دك موت :راخ اساد واه مه وة ود : آیکم 
أحسن عقلا وأسرع إل طاعة الله وأورع عن حارم الله ؛ وقيل : : أخلص عمل 
وأصوبه والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة ؛ وقيل : أزهد في 


الذنا وأترك هما ؛ والعموم ال : 

قال الزجاج : اللام متعلقة بخلق الحياة لا بخلق الموت وقال الفراء : إن 
قوله ظا ليبلوكم € ل بقع على آي لأن فيا بين البلوى وآي إضمار فعل كا تقون 
ثم أنظر أيهم ؛ فأيكم في الآية مبتدأ وخبره أحسن » لأن الاستفهام لا يعمل 
فيه ما قبله وإيراد صيغة التفضيل مع أن الإبتلاء شامل لحميع أعماهم 
المنقسمة إلى الحسن والقبيح لا إلى الحسن والأحسن فقط للإيذان بأن المراد 

# وهو العزيز # أي الغالب الذي لا يغالب ولا يعجزه من أساء العمل 
# الغفور #» لن تاب وأناب » والستور الذي لا ييأس منه أهل الإساءة 
والزلل . 
إلى السابعة ولم أقف على دليله من الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 

# طباقا 4 أي مطبقا بعضها فوق بعض كل سء مقببة على الأخرى 
وساء الدنيا كالقبة على الأرض وهو حمع طبق نحو جبل وجبال » أو جمع طبقة 
نحو رحبة ورحاب أو مصدر طابق يقال طابق مطابقة وطباقا »> وعلى هذا 
طافا > فال الفاغ طاق بحیث کون كل جز نبا طابقا لجر من 
هن يصلح له و« من » ريده لاجد النفي وإضافة خلق الرهن من إضافة 
اللصدر ی فاعله والمفعول حذوف تقدیره هن أو لغيرهن 


3 فتح البيان في مقاصد القرآن 

E Ey E BE E E aS 
کالتغاهك واتعهت اوالخامل . والتجمل ولع من لاقن ولا تان ولا‎ 
اعوجاج ولا تخالف » بل هي مستقيمة دالة على خالقها وإن اختلفت صورها‎ 
وصفاتها فقد اتفقت من هذه الحيثية .. وقال ابن عباس : من تشقق وقيل من‎ 
اضطراب وقيل من عيب » وحقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء‎ 


L2 


يفوت بعضا . 
ل فارجع البصر # أي أردد طرفك حت يتضح لك ذلك بالمعاينة » أخبر 
أو بأنه لا تفاوت في خلقه ثم أمر ثانياً بترديد البصر في ذلك لزيادة التأكيد 


إهل ترى من فطور # قال مجاهد : والضحاك الفطور الصدوع 
والشقوق » جمع فطر وهو الشق » وقال قتادة : هل ترى من خلل » وقال 
السدي : من خروق » وأصله من التفطر والانفطار هو التشقق والانشقاق › 
وعن ابن عباس قال : الفطور الوهي » وعنه قال : من تشقق وخلل . 

# ثم ارجع البصر كرتين » أي رجعتين مرة بعد مرة وانتصابه على 
اللصدر والمراد بالتثنية التكثير كا في لبيك وسعدياك وحنانيك وهذاذيك لا 
يريدون ذه التثنية شفع الواحد إنغا يريدون التكثير أي رجعة بعد رجعة وإن 
كثرت . وإجابة لك بعد أخرى » وإلا تناقض الغرض » ووجه الأمر بتكرير 
النظر على هذه أنه قد لا يرى ما يظنه من العيب في النظرة الأولى ولا في الثانية 
وهذا قال أولاً # ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ‏ ثم قال ثانياً ثم 
ارجع البصر كرتين ‏ فيكون ذلك بلغ في إقامة الحجة وأقطع للمعذرة,» 
وقيل : الأولى ليرى حسنها واستواءها والثانية ليبصر كواكبها في سيرها 
وانتهائها . 

ط ينقلب إليك البصر خاسئاً » آيي يرجع إليك البصر خاشعاً متباعدا 
O ET‏ وقيل : ع امتا سعدا رودا عن آنا هر 


ما التمسه من العيب ‏ و خحسأت الكلب آي أبعدته 3 > وقال 


# وهو حسیر ‏ أي کلیل لا یری شیا قاله ابن عباس : أي منقطع 
وھ قال عيي مرتجع » قال الزجاج : أي وقد أعيا من قبل أن یری في السعاء 
لل ؛ وعو فمل يق فاغل من الحسسرن وهر الإعيم + يفاك : حسر بصره 
ورا أي كل وانقطع”“ وبلغ الغاية في الإعياء . 


ولا فرغ سبحانه من تفاصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة وبيان 
ابتنائها على قوانين الحكم والمصالح » شرع في ذكر دلائل أخرى على تام قدرته 
بعد تلك الدلائل فقال # ولقد زينا السماء الدنيا ٠4‏ أي القربى إلى الأرض 
من بقية السموات وهي التي يراها الناس . 


# بمصابيح ‏ أي بنجوم فصارت بہذه الزينة في أحسن خلق » وأكمل 
صورة وأہج شکل › والمجيء بالقسم لاإبراز کمال العناية ¢ والمصابيح 
مصباح وسمیت الكواكب مصابیح انبا تضيء كإضاءة السراج ¢ ففي الكلام 
استعارة تصريحية لأن حقيقة المصباح كا في المختار السراج » وبعض الكواكب 


)١(‏ ومنه قول الشاعر: 
نظرت إليهابالحصب من مى فعاد إل“ الطرف وهو حسر 

(۲) قال المقيلي في حاشية الكشاف إن قوله ل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يكذب النجمين 
والزاعمين علم الفلك في قوهم إن بعض النجوم في السموات كقوههم أن زحل في السابعة والمشتري في 
السادسة والمريخ في الخامسة والشمس في الرابعة والزهرة في الثالثة والعطارد في الثانية والقمر في الدنيا 
وهذا من واضحات علمهم بزعمهم فغيره أكذب منه وكان البيضاوي يتعاطى هذه الحرفة الباثرة لأنه 
قال هنا لا ينافي ذلك كون بعض النجوم مركوزأ في سموات فوق هذه وتقدم له في البقرة أنه اذا ضم 
العرش الى السبع السموات وافق كلام الأوائل أن الأفلاك ثمانية وتام البحث حققناه في هداية السائل 
إلى أدلة المسائل أ همنه . 


_ فتح البيان في مقاصد القران 


وإن كان في غير سياء الدنيا من السموات التي فوقها تتراءعی کأا كلها في 
الساء الدنيا لأنأجرام السموات لا تمنع من رؤية ما فوقها ما له إضاءة لكونها 
ااا ا ا 


ف اها رر اشاي ك هة ةاعر غر اة الارن 
وهي كوا زينة للسماء الدنيا . والمعنى أا ترجم الشياطين الذين يسترقون 
السمع » والرجوم جع رجم بالفتح وهو في الأصل مصدر أطلق على المرجوم 
به كا في قوهم الدرهم ضرب الأمير أي مضرابه والمعنى ذات رجم وجمع 
الصدر باعتبار أنواعه وقيل إن الضمير في جعلناها إلى المصابيح على حذف 
اا کا وی ا ال ا ن ها هر 


# إلا من خحطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » ووجه هذا أن المصابيح 
التي زين الله بها السماء الدنيا لا تزول عن مکاہا ولا يرجم بها بل ينفصل 
شهاب عن الكوكب فيقتل الجني أو بخبله . كذا قال أبو علي الفارسي : جوابا 
لمن سأله كيف تكون المصابيح زينة وهي رجوم » قال القشيري : وأمثل من 
قوله هذا أن نقول هي زينة قبل أن ترجم ا الشياطين . 


قال قتادة : خلق الله النجوم. لثلاث زينة للساء ورجوماً للشياطين 
وعلامات تدى ا في البر والبحر » فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم في 
لا يعلم وتعدى وظلم › وقیل : معن الآية وجعاها ظتونا وروما بالغيب 
لشياطين الاأنس وهم المنجمون قال أبو السعود : ولا يساعده المقام . 


وأعتدنا هم 4 أي للشياطين في الآخحرة بعد الإحراق في الدنيا 
بالشهب # عذاب السعر ه هور النار الموقدة واش الحريق ¢ يقال : سعرت 
ا 


تعسير سورة الملك Fo‏ 
ا کے ar‏ و E A OY A‏ 
ول ارين کفرو اير بش المصیر یا إذاآلقوافے عواهاشہیقاوهی 


ص رھد رہ رگ ٣‏ وو چو رم 4 
a OS‏ اا ت رها لماي زير 0 
ورم 2< سے کک ی 1 کے ا چ ا ررس 
ا در مکدبتاوقلتامار داه مِنمَیءِ داس إلا مركي ا 


وللذين كفروا بربهم » من كفار أو بني آدم من الفريقين 
ل عذاب جهنم وبئس المصير ‏ أي ما يصيرون إليه وهو جهنم إذا ألقوا ‏ 
أي طرحوا # فيها 4 كا يطرح الحطب في النار . 

نا ها که 4 ای را مک کوت )ا حمر عد اول ا 
وهو أقبح الأصوات » وتشهق إليهم شهقة البغل للشعير» ثم تزفر زفرة لا 
a aT‏ 
ی ا ا هی ا 
إلقائهم في النار . # وهي تفور » أي والحال آنا تغلي بم غليان المرجل با 
فيه . 

ط تكاد تميز 4 أي تتميز يعني نتقطع من الخيظ 4 على الكفار فجعلت 
كامغتاظة استعارة لشدة غليانيم بهم » قال ابن قتيبة : تكاد تنشق غيظاً على 
الكفار » وقال ابن عباس : تميز أي تتفرق ويفارق بعضها بعضاء قرأ 
الجمهور تيز بتاء واحدة خففة وقرىء بتاءين على الأصل وبتشديدها بإدغام 
إحداما في الأخرى » وقرىء تايز والأصل تتمايز ويز من ماز يميز. 

ل كلا ألقى فيها فوج # مستأنفة لبيان حال أهلها » والفوج الحماعة من 
الناس أي كلا ألقي في جهنم جماعة من الكفار # سأمم # أي الفوج والجمع 
باعتبار معناه [ خزنتها » من الملائكة سؤال توبيخ وتقريع # ألم يأتكم ‏ في 
ادنا ا دير € ندرك هاا الوم رك هه 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


ل قالوا بلى # مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا قالوا بعد هذا 
السؤال فقال : قالوا بلى قد جاءنا » أي جاء كلا مناط نذير 4 فأنذرنا 
وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم » أو هذا من كلام الفوج وكل فوج له نذير » فلا 
يحتاج إلى التأويل > وهذا اعتراف منهم بعدل الله » وإقرار بأنه تعالى أزاح 
عللهم ببعث الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه » وجحعوا بين حرف الحواب ونفس 
الحملة المفادة به تأكيدا إذ لو اقتصروا على « بلى » لفهم المعنى ولكنهم صرحوا 
بالمفاد ببلى تحسرا وزيادة ندم في تفريطهم وليعطفوا عليه قوهم . 


بإ فكذبنا » ذلك النذير في كونه نذيراً من جهته تعالى لإ وقلنا ‏ في حق 
ما تلاه علينا من الآيات إفراطا في التكذيب ما نزل الله » على أحد # من 
شی ٭ من الأشياء فضلا عن تنزيل الآيات على ألسنتكم من الوعد والوعيد 
وغیر*ما . 

إن آنتم إلا في ضلال كبير» أي في ذهاب عن الحق وبعد عن 
الصواب » وخطأً عظيم لا يقادر قدره . وهذا يحتمل أن يكون من كلام 
الكفار للنذر » وأن يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول » ومرادهم 
بالضلال المملاك أو سموا جزاء الضلال باسمه ك يسمى جزاء السيئة 
والاعتداء سيئة » وهذا يسمى المشاكلة في علم البيان » وأن يكون من كلام 
الرسل للكفرة وقد حكوه للخزنة » والاحتمال الأول هو الذي استظهره حمهور 
ارين '. 

ثم حكى الله عنهم مقالة أخرى قالوها بعد تلك المقالة فقال ل وقالوا لو 
كنا نسمع » ماخاطبنا به الرسل # أو نعقل 4 شيئا من ذلك ما كنا في 
أصحاب السعير + أي في عداد أهل النار » ومن جملة من يعذب بالسعير وهم 
الشياطين كا سلف » قال الزجاج : لو كنا نسمع سماع من يعي » أو نعقل 
عقل من ييز وينظر ما كنا من أهل النار » وفيه دليل على أن مدار التكليف 
على أدلة السمع والعقل وأن) حجتان ملتزمتان . 


I E Aller e RD TI o eR ACs 2 Arce 
فاع رفوا یذ تمم فسح قا لاحب السعر و إن الذين خشون رهم لعي لهر‎ 


f A Oa O 2 Ge <‏ 
OES‏ وأسروا قول أواجهروابوعاته, عطي م يذاتِألصدور IO‏ 
ےچ کو ج رم و و کہ و ص کو ی ےہ کک سے ی د 
قلسن على مالي لير €2 هواڵزى جل لکم الارض دلولا قامشوأف 
ررس ہے وو ٥‏ ےج عار کے ورو 

تاها و ومن ررقو للد النشور 


فلا اعترفوا هذا الاعتراف قال الله سبحانه # فاعترفوا بذنبهم # الذي 
استحقوا به عذاب النار وهو الكفر وتكذيب الأنبياء ل فسحقا لأصحاب 
السعير » أي فبعداً هم من الله ورحته » قال ابن عباس : سحقاً بعداأً وقال 
سعيد بن جبير وأبو صالح : هو واد في جهنم يقال له السحق » قرأ الجمهور 
سحقا بإسكان الحاء وقرىء بضمها وهما لختان مثل السحت والرعب » وسحقا 
منصوب على المفعول به أي ألزمهم الله سحقاًء وقال الزجاج وأبو علي 
الفارسي : منصوب على المصدر أن أسحقهم الله قا وقال أبو علي 
الفارسى : كان القياس إسحاقاً فجاء المصدر على الحذف » واللام في 
ط لأصحاب 4 السعير للبيان كا في ل هيت لك 4 . 


ولا فرغ سبحانه من ذكر أحوال أهل النار شرع في ذكر أحوال أهل 
الحنة فقال ل إن الذين يخشون ربمم بالغيب # حال من الفاعل أو من المفعول 
أي غائبين عنه أو غائباً عنهم والمعنى أنہم يخشون عذابه ولم يروه فيؤمنون به 
خوفاً من عذابه > ویجوز أن یکون العنی خشون رہم حال کونهم غائبين عن 
أعين الناس » وذلك في خلواتمم فيطيعونه سرا فيكون علانية أولى » أو المراد 
بالغيب كون العذاب غائبا عنم لأنہم في الدنيا وهو إنما يكون يوم القيامة » 
والباة غلل :هذا سيضة , 

قال ابن عباس في الآية : هم أبو بكر وعمر وعلي وأبو عبيدة بن 
الجراح » أخرجه ابن مردويه ل م مغفرة » عظيمة يغفر الله با ذنويم 
ل وأجر كبير # لا يقادر قدره وهو الجنة » ومثل هذه الاأية قوله # من خحشى 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 
الر من بالغيب # وظاهر الآية العموم . 

ثم عاد سبحانه إلى خحطاب الكفار فقال : # وأسروا قولکم أو اجهروا 
به مستأنفة مسوقة لبيان تساوي الأسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله 
سبحانه . والمعنى إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه منه خافية » وتقديم السر على 
الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما بحذرونه من أول الأمر » والمبالغة في بيان 
شمول علمه المحيط بجميع المعلومات كان علمه تعالى بجا يسرونه أقدم منه با 
مجهرون به مع كونها في الحقيقة على السوية . 

فان علمه تعالى ععلومات ليس بطريق حصول صورها بل وجود کل 
شيء في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى » أو لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة 
الجهر إذ ما من شىء ججهر به إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب يتعلق به 
الاساد غل قي عه ا فاته ار كد عل اه ا اة 

وقوله # إنه عليم بذات الصدور ‏ تعليل للاستواء المذكور وتقرير له » 
ويي صيغة الفعيل وتحلية الصدور بلام الاستغراق ووصف الضمائر بصاحبيتها 
من الحزالة ما لاغاية وراءه » كأنه قيل : إنه مبالغ في الإحاطة بمضمرات جيع 
الناس وأسرارهم الخفية المستكمنة في صدورهم بحث لا تکاد تفارقها صلا » 
فكيف بخفى عليه ما تسرونه وتجهرون به » ويحجوز أن يراد بذات الصدور 
القلوب التي في الصدور » والمعنى إنه عليم بالقلوب وأحواطها فلا بخفى عليه سر 
e‏ 

ألا يعلم # الاستفهام للإنكار والمقصود نفي عدم إحاطة علمه تعالى 
باللضمر والمظهر والمعنى ألا يعلم السر ومضمرات القلوب # من خلق ‏ ذلك 
وأوجده » فالموصول عبارة عن الخالق » ونجوز أن يكون عبارة عن المخلوق » 
وني # يعلم + ضمير يعود إلى اله المخلوق الذي هو من جلة خلقه فإن 
الأسرار والجهر ومضمرات القلوب من جملة خلقه وفيه إثبات خلتق الافوال 
فيكون دليلاً على خلق أفعال العباد » وقال أبو بكر بن الأصم وجعفر بن 


تفسير سورة الملك ۳۹ 


حرب : «من » مفعول والفاعل مضمر وهو الله تعالى » فاحتالا ذا لنفى 
ل ال وي الاه ر أ لذن لطت عة ها فاا 
الخبير با تسره وتضمره من الأمور لا تخفى عليه من ذلك خافية . 

ثم امتن سبحانه على عباده فقال # هو الذي جعل لكم الأارض ذلولاً » 
أي سهلة لينة مذللة تستقرون عليها منقادة لما تريدون منها من مشي عليها» 
وزرع وحبوب وغرس وغير ذلك » ولم بجعلها خشنة بحيث يتنع عليكم 
السكون والمثى عليها » والذلول في الأصل هو النقاد الذي يذل لك ولا 
aT E ES ees‏ 
حقه التأخر عنه) للاهتمام بجا قدم والتشويق إلى ما أخرء فإن ما حقه التقديم 
إذا أخحر لاسي عند كون المقدم مما يدل على كون المؤخر من منافع المخاطبين 
تبقى النفس مترقبة لوروده فیتمکن لدا عند ذكره فضل تمكن . 

ل فامشوا في مناكبها » استدلالا واسترزاقاًء والفاء لترتيب الامر بالمشي 
على الجعل المذكور والامر للإباحة قال مجاهد والكلبي ومقاتل مناكبها طرقها 
وأطرافها ونواحيها وجوانبها » وقال قتادة وشهر بن حوشب : مناكبها جباها 
وقيل : فجاجها وبه قال ابن عباس » وقال أيضا : أطرافها > وأصل المنكب 
الجانب ومنه منكب الرجل ومنه الريح النكباء لأنها تأت من جانب دون 
ا 

ف وکلوا من رزقه » آي مما رزقكم وخلقه لكم والتمسوا من نعم الله 
ا 

« عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
ا الد ا اللحترف ٠»‏ أخرجه الطبرافي وابن عدي والبيهقي في الشعب 
والحكيم الترمذي لط وإليه ‏ لا إلى غيره «النشور) من قبوركم للجزاء 
فيسألكم عن شکر ما أنعم عليكم » فبالغوا في شکر نعمه والائه › وفي هذا 
وعيد شديد . 


(۱) حديث ضعيف انظر ضعيف الجامع - ٠۷١٤‏ . 


6 فتح البيان في مقاصد القران ِ 


ینم نف آلا أن خف لار ضقذا د ترز ر يالسماء 
یری یکم اما معانو کی تیر ریا وقد الیم اگ 


ا ص ےر 


E‏ ورین ما بس ھللا نند 
AO EIEN‏ شود لک ب تن موا ن IEEE‏ 


ر ر < وء 4 2 ون ر 0 


جکھ چ کاح ر ے ےر مت 
ی عرور @ هدا یرنف نأ مسك ردقه أجوأفعتو ودمور س 


ثم خحوف سبحانه الكفار فقال : # أأمنتم من في الساء 4 قال الواحدي 
قال المفسرون : يعني عقوبة من في السماء » وقيل : من في السماء عرشه 
وقدرته وسلطانه أي حل سلطانه وحل قدرته » وهو 2 العلوي » وخحص 
بالذکر وإن کان کل موجود حلا للتصرف فيه ومقدورا له تعالى لأن العام 
العلوي أعجب وأغرب » فالتخويف به أشد من التخويف بغيره . 

وقيل : الملائكة وقيل : المراد جبريل وقيل : هو الله سبحانه وهو 
احق » لأن ظاهر النظم القرآني يقتضي أن الباري تعالى فوق الساء « ( 
EC‏ أي على العالي وهو العرش » قر 
الجحمهور أأمنتم مزتين وقرىء بالتخفيف وبقلب الأولى واوا . 

وقوله # أن يخسف بكم الأرض ‏ بدل اشتمال من الموصول أي أأمنتم 
خسفة أو على حذفزمن )أي من أن يخسف » والمعنى يقلبها متلبسة بكم كا 
فعل بقارون بعد ما جعلها لكم ذلولا تمشون في مناكبها . 

# فإذا هي تور # أي تضطرب وتتحرك بكم على خلاف ما كانت عليه 
من السکون والاطمئنان » وقيل : تهوي بهم » وقيل : تجيء وتذهب »› والأول 
أولى » قال الرازي : إن الله يحرك الأرض عند الخسف بم حى تتحرك فتعلو 
عليهم وهم يخسفون فيها فتنقلب فوقهم وتخسفهم إلى أسفل سافلين . 


تفسير سنورة الملاه ۲٤١‏ 


ثم كرر سبحانه التهديد هم بوجه آخر فقال ‏ أم أمنتم » إضراب عن 
التهديد با ذكر » وانتقال إلى التهديد بوجه آخر أي بل أأمنتم #من في 


الساء 4 وهو الله سبحانه وتعالی وفيه دلیل على علوه ومباينته عن خلقه 
باستوائه على عرشه . 


أن يرسل عليكم حاصباً 4 أي حجارة من الساء كا أرسلها على قرية 
قوم لوط وأصحاب الفيل » وقيل : سحاب فيها حجارة وقيل : ريح فيها 
حجارة وحصباء كأنها تقلع الحصباء لشدتها وقوتها » والكلام فيه كالكلام في أن 
حسف بكم الأرض فهو إما بدل اشتمال أو بتقدير من . 


# فستعلمون # عند معاينة العذاب“ # كيف نذير ‏ أي إنذاري 
بالعذاب أي أنه حق . قاله المحلى » وقيل : النذير هنا محمد صلى الله عليه 
وسلم قاله عطاء والضحاك والمعنى : ستعلمون رسولي وصدقه » والأول أولى و 


ل ولقد كذب الذين من قبلهم # أي من قبل كفار مكة من كفار الأمم 
الاضية کقوم وح وعاد وتمود وقوم ولوط وأصحاب الابكة وأصحاب الرشرة 
وقوم فرعون والالتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض عنم . 


# فكيف كان نكير #» أي إنكاري عليهم با أصبتهم به من العذاب 
الفظيع › وهذڏا هو مورد التأكيد القسمي لا تكذيبهم فقط › وفيه من البالغة 
في تسلية رسول الله عليه وسلم وتشديد التهديد لقومه ما لأ فى . 


)١(‏ قال الحفناوي ظاهر السياق أن المراد العذاب الموعود به وهو خسف الأرض وكذا في قوله الآي 
¥ فكيف كان نكير € فيقتضي أن كفار مكة قد خسف بهم ورموا بالأحجار مع أنهم لم يقع هم ذلك » 
فإن قيل : المراد بقوله فستعلمون الخ التخويف بعذاب الآخرة قلنا يصير في الكلام نوع تفكيك 
خحصوصاً وقد قال ابو السعود اي بإنذاري عند مشاهدتكم للمنذر به ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ 
انتهى وهذا يقتضى أن الكلام في العذاب المخوف به وقد علمت ما فيه ولم نر من الشراح من نبه على 
هذا والله أعلم ا واسزار تابه 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 

# أو لم يروا » الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر آي أغفلوا 
ولم ينظروا ولم يروا وأحمع القراء على قراءته بياء الغيبة لأن السياق للرد على 
المكذبين بخلاف ما في النحل ففيه الغيبة والخطاب # إلى الطير » حع طائر 
ويقع على الواحد والجمع » وقال ابن الانباري : الطير جماعة وتأنيثها أك من 
تذكيرها ولا يقال للواحد طير بل طائر » وقلا يقال للاشى طائرة # فوقهم + 
في المهواء # صافات # حال أي صافة لأجنحتها في المواء والحو وتبسطها عند 
ا 


ظ ويقبضن ‏ أي يضممن أجنحتهن إلى جنوبهن إذا ضربنہا بها حينا 
فحينا للاستظهار والاستعانة على التحرك والطيران قال النحاس : يقال للطائر 
إذا بسط جناحه صاف . وإذا ضمها قابض . كأنه يقبضها وهذا معنى الطيران 
وهو بسط الحناح وقبضه بعد البسط » وإغا قال ويقبضن ولم يقل قابضات كا 
قال صافات لأن القبض يتجدد تارة فتارة وأما البسط فهو الأصل كذا قيل › 
وقيل : المعنى قبضهن لأجنحتهن عند الوقوف من الطيران لا قبضها في حال 
الطيران . 

ما يسكهن إلا الرحمن » حالية أو مستأنفة لبيان كمال قدرة الله 
سبحانه » والثاني أظهر » والمعنى أنه ما يمسكهن في الهواء عن الوقوع عند 
الطيران إلا الرحمن القادر على كل شىء وإلا فالثقيل يتسفل طبعا ولا يعلو 
وكذا لو أمسك حفظه وتدبيره عن العام لتهافتت الأفلاك # إنه بكل شيء 
بصیر 4 لا يخفى عليه شيء کائنا ما كان » يعلم كيف بخلق الغرائب وكيف 
يدبر العجائب » فبصير بمعنى العام بالأشياء الدقيقة الغريبة . 


للتقريع والتوبيخ والالتفات عن الغيبة إلى الخطاب للتشديد في ذلك التبكيت › 
والمعنى أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله »> والجند الحزب والمنعة » قرأ 
الجمهور « أمن » بتشديد الميم على إدغام ميم أم في ميم من » وأم بمعنى بل 
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ولا سبيل إلى تقدير الهمزة بعدها كا هو الغالب في تقدير أم المنقطعة ببل 
والهمزة لأن ما بعدها ههنا من الاستفهامية فأغنت عن ذلك التقدير » ومن 
الا ستفهامنة متداً واسم الإشارة خبره » والموصول مع صلته صفة اسم الاشارة 
وينصركم صفة لجند ومن دون الرحمن في محل نصب على الحال من فاعل 
ينصركم » والمعنى بل من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم متجاوزا 
نصر الرحمن . 


# إن الكافرون إلا في غرور # معترضة مقررة لا قبلها ناعية عليهم ما 
هم فيه من غاية الضلال » والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة للإيذان باقتضاء 
حاهم الإعراض عنهم ٠‏ والاإظهار في موضع الإأضمار لذمهم بالكفر وتعليل 
غرورهم به » والمعنى ما الكافرون إلا في غرور عظيم من جهة الشيطان يغرهم 


به . 


# أمن » تكتب أم موصولة في « من » وكذا يقال فيا تقدم [ هذا الذي 
e CC a‏ 
الرزق من المطر وغيره « إن أمسك رزقه » أي أسباب رزقه التي ينشاً عنها 
كالمطر » بل لو كان الرزق موجوداً كثيرأ سهل التناول فوضع الآكل لقمة في 
فيه فأمسك الله تعالى عنه قوة الازدراد لعجز أهل السموات والأرض عن أن 
يسوغوا تلك اللقمة . وجواب الشرط عذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن أمسك 
رزقه فمن یرزقکم غیره . 


وقوله ل بل لجوا في عتو ونفور » ينبىء عن مقدر يستدعيه امقام كأنه 
قيل : اثر تمام التبكيت والتعجيز لم يتأثروا لذلك ولم يذعنوا للحق » بل تمادوا 
في عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه ولم يعتبروا ولا تفكروا » قال الرازي : 
واللجاج تقحم الأمر مع كثرة الصوارف عنه » والعتو العناد والطغيان » والنفور 
الشرود وقال ابن عباس : في عتو ونفور أي في ضلال . 


٣ 
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ل أفمن يشي مكباً على وجهه أهدى ) مثل ضرب للمشرك والموحد 
ناض لاف وفع الان متها م والاة ل تب ذلك غل ما طهر سن 
سوء حاهم وخرورهم في مهاوي الغرور » وركومم متن عشواء العتو والنفور » 
وعدم اهتدائهم في مسلك المحاجة إلى جهة يتوهم فيها رشد في الجملة » فإن 
تقدم الهمزة عليها صورة إنغا هو لاقتضائها الصدارة » وأما بحسب المعنى فالأمر 
و الهمزة هل لقيل : فهل من يشي 
مكباً الخ . 

والمكب والمنكب الساقط على وجهه يقال : كببته فأكب وانكب وقيل هو 
الث بكب راه فلا حطر ف ولا هاا ولا ماما فهو ا امن.. الور 
والانكباب على وجهه » وقيل : أراد به الأعمى الذي لا تدي إلى الطريق › 
فلا یزال مشیه ینکسه على وجهه » والمکب اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع 
لكبه » يقال : كبه الله على وجهه في النار فأكب أي سقط . 

وهذا على خلاف القاعدة من أن امزة إذا دخلت على اللازم تصيره 
متعديا » وهنا قد دخحلت على للتعدي فصيرته لازما . قال قتادة : هو الكافر 
يكب على معاصي الله سبحانه في الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على وجهه » 
والهمزة للاستفهام اللإنكاري . والمعنى هل هذا الذي يشي على وجهه أهدی 
إلى المقصد الذي يريده . 


امن يشي سوياً 4 قائ معتدل ناظراً إلى ما بين يديه سالا من الخبط 
والعثار # على صراط مستقيم » أي على طريق مستوء لا اعوجاج به ولا 


E‏ فيه » قال ابن 2 مكباً في الضلالة وسويا مهتديا قيل يعني 
ls Sm e‏ 
الحنة » وهو كقول فتادة الذي دکرناه ومثله قوله : 


# ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 4# وخبر «من » حذوف لدلالة 
خبر « من » الأولى وهو أهدى عليه » وقيل : لا حاجة إلى ذلك لأن «من» 
الثانية معطوف على « من » الأولى عطف المفرد على المفرد كقولك : أزيد قائم 
أم عمرو » ووحد الخبر لأن أم لأحد الشيئين . 

# قل مم يا أشرف الخلق مذكرأً لهم با دفع عنه المولى من المغاسد . 
وجمع مم من المصالح ليرجعوا إليه ولا يعولوا في حال من الأحوال إلا عليه 
۾ هو الذي أنشأكم ‏ إنشاء بديعا # وجعل لكم السمع # لتسمعوا به آيات 
الله وتتمسكوا با فيها من الأوامر والنواهي وتتعظوا بموعظها . 

لساري لتبصروا بها الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله عز 
وجل » ووجه إفراد السمع مع جع الأبصار أنه مصدر يطلق على الكثر 
والقليل » وقد قدمنا بيان هذا في مواضع مع زيادة البيان . 

# والأفئدة » لتفكروا بها في خلوقات الله وآياته التنزيلية والتكوينية 
وترتقوا في معارج الإيان والطاعة »> وحصها بالذكر لأا الات العلم » وذكر 
الله سبحانه ههنا أنه قد جعل هم ما يدركون به المسموعات والمبصرات 
والمعقولات إيضاحاً للحجة وقطعاً للمعذرة وذماً لهم على عدم شكر نعم الله 
وههذا قال : 

ل قليلا ما تشكرون » أي باستعمال هذه الحواس فيا خحلقت لاجله من 
الامور المذكورة وقليا نعت لحذوف « وما » مزيدة لتأكيد التقليل أي و 
قليلا أو زماناً قلياد فالقلة على ظاهرها وقيل أراد بقلة الشكر عدم وجوده منهم 
إن كان الخطاب للكفرة » قال مقاتل : يعني أنكم لا تشكرون رب هذه النعم 


فتوحدونه . 
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« عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
اشتکی ضرسه فلیضع أصبعه عليه وليقراً هذه الآية ل هو الذي أنشأكم الى 
قوله تشكرون » أخرجه الخطيب في تاريخه وابن النجار . 

ورعنه قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسلم من اشتکی ضرسه 
فليضع أصبعه عليه ويقرأ هاتين الآيتين سبع مرات وهو الذي أنشأكم من 
نفس واحدة فمستقر ومستودع چ الى قوله # يفقهون » و# هو الذي انشأکم چ 
إلى # تشكرون ‏ فانه يبرأً باذن الله » أخرجه” الدارقطني في الآأفراد . 

# قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ‏ أمر الله سبحانه 
رسوله صلی الله عليه وسلم ن برهم أن الله هو الذي خلقهم في الارض 
ونشرهم فيها وفرقهم على ظهرها وبثهم وأنشأهم بعدما كانوا كالذر» وأن 
حشرهم اليه للجزاء لا إلى غيره اشتراكاً أو استقلال فليبنوا أمورهم على 
دل 

ثم ذكر سبحانه انهم يستعجلون العذاب فقال : # ويقولون # من فرط 
عتوهم استهزاء وسخرية وتكذيباً # متى هذا الوعد ‏ الذي تذكرون من الحشر 
والقيامة والنار والعذاب # إن كنتم صادقين # في ذلك والخطاب منهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم ون معه من المؤمنين لأنهم كانوا مشاركين له في الوعد 
وتلاوة الآيات المتضمنة له » وجواب الشرط خذوف والتقدير إن كنتم صادقين 
فأخبرونا به أو فبينوا وقته لنا . 

ثم لا قالوا هذا القول أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يجيب عليهم فقال # قل إغا العلم » أي أن وقت قيام الساعة علمه ل عند 
الله که لا یعلمه غیره ومثله قوله # إغا علمها عند ريي »ه ثم آخبرهم آنه 
مبعوث لاإنذار لا للإخبار بالغيب فقال : 

# وإنما أنا نذير مبين » أي أنذركم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني 
الله ببيانه بإقامة الأدلة حتى يصير ذلك كأنه مشاهد » والانذار يكفي له العلم 
بل الظن بوقوع المحذر منه . 


ر هذا الحديث والذي قبله لا يطمئن اليه القلب . ولم أجدهما في كتب الحديث عندي . 
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ثم ذكر سبحاته حالم عند معاينة العذاب فقال # فلا رأوه زلفة # الفاء 
فصيحة معربة عن تقدير جلتين وترتيب الشرطية عليه كانه قيل وقد أتاهم 
الموعود به فرأوه فلا رأوه الخ > وزلفة مصدر بمعنى الفاعل أي مزدلفاً أو حال 
من المفعول أو ذا زلفة وقرب . أو رأوه في مكان ذا زلفة قال مجاهد : أي قریبا 
وقال الحسن : عياناً . وأكثر المفسرين على أن المراد عذاب الآخرة يوم 
القيامة » وقال مججاهد : المراد عذاب بدر وقيل رأوا ما وعدوا به من الحشر 
قریباً منہم كما يدل عليه قوله ‏ وإليه تحشرون » وقيل لا رأوا عملهم السيء 


هھ 


قریبا . 

# سيئت وجوه الذين كفروا » أي اسودت وعلتها الكآبة والقترة 
وغشيتها الذلة والسواد يقال ساء الشيء يسوء فهي سيء إذا قبح » والأصل 
ساء وجوههم العذاب ورؤيته أي حزنها » وساءت هنا ليست هي المرادفة 
لبئس . والمقام للضمير وأتى بالمظهر توصلا لذمهم بالكفر وتعليل المساءة به » 
قال الزجاج المعنى تبين فيها السوء أي ساءهم ذلك العذاب فظهر عليه بسببه 
في وجوههم ما يدل على كفرهم كقوله ل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 قرأ 
الجمهور سيئت بكسر السين بدون إشمام وقرىء بالإشمام . 

ل وقيل ‏ هم توبيخاً وتقريعاً [ هذا ) المشاهد الحاضر من العذاب هو 
العذاب # الذي کنتم به تدعون ‏ في الدنيا ا تطلبونه وتستعجلون به 
استهزاء » على أن معنى تدعون الدعاء قال الفراء : تدعون تفتعلون من 
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الدعاء أي تتمنون وتسألون » وذا قال الأكثر من المفسرين » وقال الزجاج : 
تدعون الأباطيل والأحاديث . وقيل معنى تدعون تكذبون » هذا على قراءة 
الجمهور تدعون بالتشديد فهو إما من الدعاء ك| قال الأكثر أو من الدعوى كا 
قال الزجاج ومن وافقه . 

والمعنى أنهم كانوا يدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نارء 
وقرىء تدعون مخففاً ومعناها ظاهر وهي مؤيدة للقول بأنها من الدعاء » قال 
قتادة : هو قوم ل ربنا عجل لنا قطنا » وقال الضحاك : هو قوهم لط اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء # الآية » قال 
التخاس تدعون وتدعون معي واحد كا قول فدر وافدر» ,وغدى. واغقدى: 
إلا أن افتعل معناه مضى شيئاً بعد شىء وفعل يقع على القليل والكثير . 

ل قل أرأيتم إن أهلكني الله بوت أو قتل كقوله وإن أمرؤ هلك أو 
بالعذاب ‏ ومن معي € من المؤمنين أو رحنا ‏ بتأخيرذلك إلى أجل أو م 
يعذبنا # فمن جير الكافرين من عذاب أليم 4 أي فمن ينعهم ويؤمنهم من 
العذاب . والمعنى أنه لا ينجيهم من ذلك أحد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين 
معه ک) کان الكفار يتمنونه أو أمهلهم . 

وقيل المعنى إنا مع إياننا بين الخوف والرجاء . فمن بجيركم مع كفركم 
من العذاب » ووضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالكفر وبيان أنه 
الست ٤‏ عدم نجاتہم . وتعليل نفي الإألجارة به ؛ وأرأيتم بمعنی أخبروني کا 
ذكره بعض المفسرين وأنها إذا كانت كذلك تنصب مفعولين الأول مفرد والثاني 
جملة استفهامية ولا شىء منه) هنا ؛ فكأن الحملة الشرطية سدت مسد 
المفعولين . 

وقوله # فمن جير الخ جواب الشرط وفي تسببه على الشرط بعد» 
ويمكن أن يقال الحواب محذوف تقديره » فلا فائدة لكم في ذلك ولا نفع يعود 


عليكم لأنكم لا جير لكم من عذاب الله . 
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3% قل هو الر هن + ی الذي أدعوكم إلى عبادته مول النعم كلها 
آمنا به » وحده لا نشرك به شيا لا علمنا أن كل ما سواه إما نعمة أو منعم 
عليه # وعليه # لا على غيره # توكلنا » أي فوضنا الأمور إليه عز وجل 
لعلمنا بأن ما عداه كائنا ما كان بمعزل من النفع والضر . 

فستعلمون 4 إذا نزل بكم العذاب #من هو في ضلال مين » 

ثم احتج سبحانه عليهم ببعض نعمه وخوفهم سلب تلك النعمة عنهم 
فقال # قل آرأیتم ‏ آي أخبروني إن أصبح ماۋكم 4# الذي تعدونه في 
أيديكم كا نبهت عليه الإضافة ل غوراً 4 أي غائراً في الأرض بحيث لا يبقى 
E N‏ الدلاء » 
رل عا و ل ای مرن کت مواد غار ی در زی 
ویر میمول ¢ قال ا عباس e‏ دای ٤‏ الأرض وعنه و ف الأرض . 

۾ فمن یأتیکم اء معين 4 آي ظاهر تراه العيون وتناله الدلاء » وقیل 
هومن معن الاء إذا کر وقال قتادة والضحاك أي جار وقد تقدم معنى المعين 
٤‏ سورة المؤمنون» وقراً ابن عباس اء عذب . وعله قال اء معں آي 


ay ٠ 
هم : عليه من الكفر والعناد ا قال المحلي و یستحب أن يقول القارىء‎ 
عقب معين : « الله رب العالين » كأ ورد في الحديث »› وتليت هذه الاية عند‎ 
« دعصس المتجبرين فقال تأي به الفؤؤوس والمعاول » فذهب ماء بده ودين‎ 
O 


لدووة نون 


وتسم سورة القلم اثنتان وخمسون اية . وهي مكية في قول 
الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وعن ابن عباس وقتاصة أن من أولها ال 
قوله : # أڪبر لو كانوا يغلمون » مدني . ومن بعد خلك الك قوله: 
# فهم يكتبون » مكي ومن بعد ذلك ال قوله : # فهم يكتبون ج 
مك ومن بعد ضلك اله قوله : # من الصالحين # مدني وباقيها 
مك . كا قال الماووت ك . وعن ابن عباس قال كانت أظا نزت 
فاتحة سووة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما شاء . وكان أول 
ما نزل من القران اقرا باسم وبل ثم نون ثم المزمل ثم المحثر. وعنه نؤلدت 
نون بمكة وعن عائشة متله. 


کے 2 ر 
۰ 


ree _‏ ےس وو av‏ سے سک د ر ر 
ت والقا و وماس طروت ما نت ينعم ة ريكب مون ون لك لا جرا عبر ممنون 


. ت ت 


SS 4 چ کد ود 8 + وصح < و‎ ّ Era 4 a 
ونك لظيو متیر وعروت لا با امون‎ 


امه * 


بون # قرىء بإدغام النون الثانية من هجائها في الواو وقرىء بالاإظهار 
وبالفتح على إضمار فعل وبكسرها على إضمار القسم » أو لأجل التقاء 
الساكتن > وتضمها عل البغاء؟ عن ابن عباس أنه قال نون ٠:‏ الدواة» 
الله صلى الله عليه وسلم « النون السمكة“ الى عليها قرار الأرضين » » وقال 
محاهد والسدي ومقاتل : هو الحوت الذي يحمل الأرض . وبه قال مرة 

وقيل إن نون آخر حرف من حروف الرحمن ؛ وقال ابن زيد: هو قسم أقسم 
الل به ¢ وقال ابن كيسان : هو فاتحة السورة وقال عطاء وأبو العالية : ھی 
النون من نصر وناصر ؛ وقال حمد بن كعب : أقسم الله بنصره المؤمنين »> 
كالفواتح الواقعة في أوائل السور المفتتحة بذلك » وقد اختاره المحلي حيث قال 
أحد حروف الهجاء ؛ وأراد بذلك الرد على من قال أنه مقتطع من اسمه تعالی 

وقال النسفى : الظاهر أن المراد به هذا الحرف من حروف المعجم ؛ 
وأما قول اخسن آنه الدواة وقول ابن غباس آنه الخوت الذى عليه الأرض 


()0 هذا من المروي بغر تحقیق . رواه الطبري ٩4‏ وابو ظبیان قابوس وفیه لین ک)| قال ابن حجر في 
التقريب . 


Yor 


o4‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


واسمه بہموت فمشکل سواء کان جنس أو إسم علم » فالسكون دليل على أنه 
من حروف المعجم انتهى وقد عرفناك ما هو الحق في مثل هذه الفواتح في أول 
سورة البقرة . 

# والقلم # الواو واو القسم أقسم الله بالقلم لما فيه من البيان وهو واقع 
على كل قلم يكتب به في الآرض والساء > وقال جماعة من المفسرين ومنهم 
المحلي المراد به القلم الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ. أقسم الله به 
تعظي) له . قال فتادة القلم من نعمة الته على عباده وعن عبادة بن الصامت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول ما خلت الله القلم 
فقال له اكتب» فجرى با هو كائن إلى الأبد“ أخرجه الترمذي وصححه وابن 
اف شيبة وعبد بن حيد وابن مردويه . 

وأخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً نحوه » 
وعن ابن عباس قال : « إن الله خلق النون وهي الدواة وخلق القلم فقال : 
اكتب » قال: وما أكتب ؟ قال:اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » 
ابن جرير وابن المنذر » وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه”“ 

وغ ان عنام ان أول شىء خلقه الته القلم فقال الله له اكتب فقال : 
يا رب ما أكتب؟فقال : اكتب القدر» فجرى من ذلك اليوم بجا هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة ثم طوى الكتاب ورفع القلم وكان عرشه على الماء فارتفع بخار 


(۱) زاد المسر» ۳۲۷/۸ . 

(۲) رواه ابن عساکر ۱/۲٤۷/۱۷‏ عن الحسن بن بجي الخشني عن أبي عبد الله مولى بني آمية عن أي صالح 
عن آي هريرة رضي الته عنه بأطول منه » وتمامه : « ثم قال له : اكتب » قال : وما أكتب ؟ قال : 
اكتب ما يكون - أو ما هو كائن من عمل أو رزق أو أجل » فكتب ذلك الى يوم القيامة » فذلك قوله : 
(ن والقلم وما يسطرون ) ثم ختم على القلم فلم يتكلم الى يوم القيامة » ثم خلق العقل وقال : وعزتي 
لاماك من خم ول قحك غ ا . والحسن بن بحي صدوق كثير الخلط ك قال 
الحافظ في « التقريب » » والحديث رواه أحمد في « المسند » ۳٠۷/٠١‏ من طرق عن الوليد بن عبادة عن 
أبيه عبادة بن الصامت رضى اله عنه » وليس فيه ذكر النون في أوله ولا ذكر العقل قي آخره » ورواه 
الترمذي ١٦۲/۲‏ و آحمد وقال : حدیث حسن صحیح غریب » ورواه اش ابو داود في 
« سننه » رقم )٤۷۰١(‏ والطبري ۱۷/۲۹ وهو حديث صحيح ذا القدر . 


َه سورة نون Yoo‏ 


الماء ففتقت منه السموات ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه والأرض على 
ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت الجحبال » فإن الجبال لتفخر 
على الأرض إلى يوم القيامة ثم قرأ # نون والقلم وما يسطرون » أخرجه 
الحاكم وصححه والبيهقي في الأساء والصفات وأبو الشيخ وغيرهم . 

وما يسطرون # ما موصولة والضمير عائد إلى أصحاب القلم المدلول 
عليهم بذكره لأن ذكر آلة الكتابة تدل على الكاتب » والمعنى والذي يكتبون 
كل ما يكتب أو الحفظة الكاتبون على بني آدم قال ابن عباس يسطرون 
يكتبون » ويجوز أن تكون ما مصدرية أي وسطرهم » وقيل الضمير راجع إلى 
القلم خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلة وإجرائها مجرى العقلاء »> وعن 
ابن عباس أيضا قال : # وما يسطرون ‏ ما يعلمون . 

ل ما أنت بنعمة ربك بمجنون » جواب القسم وما نافية أي انتفى عنك 
الحنون بنعمة ربك كا يقال أنت بحمد الله عاقل » قيل الباء متعلقة بمضمر هو 
لھ ت رید و رن ل بح آله آل هے اة والرسالة 
العامة » وقيل الباء للقسم أي ما أنت ونعمة ربك ET‏ النعمة هنا 
الرحمة » والآية رد على الكفار حيث قالو! # يا أا الذي نزل عليه الذكر انك 
لمجنون 4 

ل وإن لك لأجراً 4 أي ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوة وقاسيت 
من أنواع الشدائد # غير منون » أي غير مقطوع » يقال مننت الحبل اذا 
قطعته وقال مجاهد غير محسوب » وقال الحسن غير مكدر بالمن » وقال الضحاك 
أجراً بغير عمل وقيل غير مقدر » وقيل غير منون به عليك من جهة الناس » 
وقيل غير منقوص . 

ل وإنك لعلى خلق عظيم & قيل هو الإسلام والدين » حكاه الواحدي 
عن الا رين فال الفاري. اقم ارلا ابالقلم تي شط الملانكة أو 
بجسطورهم » فالمقسم به شيئان على ثلاثة أشياء نفي الجنون عنه وثبوت الأجر 


0٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


له وكونه على دين الإسلام » وقيل هو القران »> روي هذا عن الحسن 
والعوفي › وقال قتادة : هو ما کان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي 
الله > قال الزجاج المعنى أنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن » وقيل 
هو لرفقه بأمته وإكرامه إياهم » وقيل المعنى إنك على طبع كريم » قال 
الماوردي وهذا هو الظاهر وحقيقة الخلق في اللغة ما يأحذ الإنسان نفسه به من 


الأدب 1 


عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين « اخبريني 
بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن ٠»‏ آما تقرأً 
القرآن ل إنك لعلى خلق عظيم ‏ . أخحرجه مسلم وابن المنذر والجحاكم 
وغيرهم » وعنها قالت : «ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله صلل الله 
عليه وسلم » ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته الا قال لبيك » 
فلذلك أنزل الته # وإنك لعلى خلق عظيم 4 » أخرجه ابن مردويه وابن نعيم 
في الدلائل والواحدي . 


وعن أبي الدرداء قال : «سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت : کان خحلقه الققرآن یرصی لرضاه ویسخط ألسخطه ) 


وعن ك عبد اله الحدلى قال :« قلت لعائشة: كيف خلق رسول الله صلى 


)0 هو قطعة من حدیث طویل رواه الإمام احمد في « مسنده » ٥۲ » ۱۱/٩‏ . ورواه مسلم ٩۱۲/٣‏ بنحو 
حديث أحمد . ورواه الحاكم في « المستدرك » ٤44/۲‏ مخحتصراً ء وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم مخرجاه » ووافقه الذهبي > وأورده السيوطي في « الدر» ٠٠٠/٠‏ ختصرا ء وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد . وابن النذر » وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها . قال ابن كثير : 
ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن امراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبعه وترك طبعه 
ا لحل » فمه أمره القرآن فعله » ومه) هاه عنه تركه » هذا مع ما جبله الته عليه من الخلق العظيم ؛ 
من الحياء ء والكرم ٠‏ والشجاعة » والصفح » والحلم » وكل خلق جيل . 


الله عليه وسلم قالت : لم يكن فاحشاً ولا متفاحشاً ولا صخاباً في الأسواق ولا 
يجزي بالسيئة السيئة . ولكن يعفو ويصفح » .أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي 
وصححه وابن مردويه . وقيل غير ذلك عا يطول ذکره وهو في كتب الشمائل 
والسیر مستوفق . 


# فستبصر ويبصرون # أي ستبصر يا محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحق 
وانكشف الغطاء » وذلك يوم القيامة » قال ابن عباس : أي ستعلم ويعلمون 
يوم القيامة حين يتميز الحق من الباطل » وقيل في الدنيا بظهور عاقبة أمرك 
بغلبة الإسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب » وهذا وعد له ووعيد هم . 


بأیکم المفتون ٭ قال الخطیب : ترسم بأیکم هھنا بیائین انتهى › 
والباء زائدة للتأكيد أي أيكم المفتون بالجنون كذا قال الأخفش وأبو عبيدة 
رها الا آنه ضعا من جيك ان الاك لا تراد فى لدا الا ف بك 
فقط » وقيل ليست الباء زائدة » والمفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول 
ليور والتقدير بأیکم الفتون أو الفتنة » وقال الفراء ومجاهد : إن الباء 
بمعنى في فهي ظرفية أي في أيكم الفتون في الفريق الذي أنت فيه أم في الفريق 
الآخحر » ويؤيد هذا قراءة ابن ابي عبلة بفي . 


وقيل في الكلام حذف مضاف أي بأيكم فتن المفتون فحذف لمضاف 
وأقيم المضاف اليه مقامه »> روي هذا عن الأخحفش أيضا تكون الباء سببية 
وقيل المفتون المعذب . من قول العرب فتنت الذهب بالنار اذا أحميته ومنه قوله 
تعالى : # يوم هم على النار يفتنون » وقيل المفتون هو الشيطان » لأنه مفتون 
في دینه والمعنی بأیکم الشیطان » قال ابن عباس : کانوا يقولون إنه شيطان وانه 
جنون » وعنه قال : المفتون المجنون » وقال قتادة ومقاتل : هذا وعيد هم 
بعذاب يوم بدر » والمعنى سترى ويرى آهل مكة اذا نزل بم العذاب ببدر 


بأيكم المفتون . 


۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 
رک ھا عکم ین لعن سی زی هراک امھ نیکم النگذی © 
ریو c٥‏ < و ود 


ووا وهن دوت 9 لاع کک کان کن 9 ما زیر 9© 
ماع لير معت ت عتلبد ذلك رر 3) لر 


ل إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله » تعليل للجملة التي قبلها 
فاا تتضمن الحكم عليهم اتون لمخالفتهم للا فيه تفعهم في الحاجل 
والآجل » واختيارهم ما فيه ضرهم فيه) » وتأكيد لما فيه من الوعد والوعيد » 
ES E NSE E‏ 
EE AGE NaN O AE‏ 
عاف مله إن خا فر وان ا فر 


# فلا تطع المكذبين # الفاء لترتيب النهي على ما ينبىء عنه ما قبله من 
nS‏ 
as a cC‏ > هاه سبحانه عن عايلة المشركين 
وهم رؤساء كفار مكة ا کانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه الله عن 
طاعتهم › أو هو تعريض لغيره عن أن يطيع الكفار أو المراد بالطاعة مرد 
المداراة بإاظهار خحلاف ما في الضمير فنهاه الله عن ذلك ك) يدل عليه قوله . 

# وذوا لو تدهن فيدهنون # فإن الاإدهان هو الملاينة والمساحة والمداراة » 
قال الفراء المعنى لو تلين فيلينوا لك » وكذا قال الكلبي وقال الضحاك 
والسدي ودوا لو تكفر فيتمادوا على الكفر » وقال الربيع بن أنس ودوا لو 
تكذب فيكذبون » وقال قتادة لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك » وقال 
الحسن لو تصانعهم عن دينك فيصانعونك وقال مجاهد لو تركن اليهم وتترك ما 
أنت عليه من الحق فيمايلونك » قال ابن قتيبة كانوا أرادوه على أن يعبد آهتهم 
مدة ويعبدوا الله مدة » وقال ابن عباس لو ترخحص هم فيرخحصون . 


تفسير سورة نون e4‏ 


وقوله فيدهنون عطف على تدهن داخحل في حيز لو آو هو خبر مبتداً 
محذوف أي فهم يدهنون » قال سيبويه وزعم قالون نها في بعض المصاحف 
ودوا لو تدهن فيدهنوا بغر والفشت على جوابت التمني المفهوم من 
« ودوا » والظاهر من اللغة في معنى الإدهان هو ما ذکرناه أولا . 

ل ولا تطع كل حلاف # أي كثير الحلف بالباطل وكفى به مزجرة لمن 
اعتاد الحلف ۾ مهين ‏ فعيل من للمهانة وهي القلة في الرأي والتمييز » وقال 
ماهد : هو الكذاب › وقال قتأدة : المكثار في الشر › وكذا قال الخ : 
وقيل هو الفاجر العاجز وقيل هو الحقير عند الله » وقيل هو الذليل » وقيل هو 
الوضيع . 
الناس ليزيد : سنة أبي بكر وعمر » فقال : عبد الرحمن بن أب بكر إا ليست 
نة أن بنكر ,وقمو ا لكطا نة هرف فقال مروا هذا الذي انرل ٠ه‏ 
۾ والذي قال لوالديه أف لکے| ‏ الآية . قال فسمعت ذلك عائشة فقالت : 
إنها لم تنزل في عبد الرحمن . ولكن نزل في أبيك ولا تطع كل حلاف 
مهین 4“ . 


ماز هو المختاب للناس » قال زيد هو الذي مز بأخيه » وقيل 
الهماز العياب » وقيل اماز الذي يذكر الناس في وجوههم > واللماز الذي 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : وذ هؤلاء 
المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك باجابتك إياهم الى الركون الى الهتهم فيلينون لك في 
عبادتك إهك » كما قال جل ثناؤه : إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا . إذا لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف الممات)قال : وإنما هو مأخوذ من الذهن » شبه التليين في القول بتليين 
الدهن . 


(۲) راجع دفاع عائشة هذا بالتفصيل في كتاب ( الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ) 
مطعة الامام > وهو من النوادر وقد تم طباعة الكتاب فی بیروت . 


۰ فتح البيان فى مقاصد القران 


مقاتل : عکس هذا » وقيل اهماز الذي ہمز الناس بيده ويصر ہم › واللمز 
باللسان › وقيل اهمز کاللمز 5 ومعی وبابه صرب › وهمزات الشيطان 
E‏ 

يإمشاء بنميم » هو الذي يشي بالنميمة بين الناس ليفسد بيهم » يقال 
للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والاافساد بينهم“ . 

# مناع للخبر » أي بخيل بالمال لا ينفقه في وجهه › وقيل هو الذي 
يمنع أهله وعشيرته عن الإسلام » قال الحسن : يقول هم من دخل منکم في 
الحد في الظلم“ ‏ أثيم # كثير الأثام . 

# عتل # قال الواحدي : المفسرون يقولون هو الشديد الخلق الفاحش 
الحلق وقال الفراء : هو الشديد الخصومة في الباطل » وقال الزجاج : هو 
الغليظ ا لجافي في الطبع من عتله إذا قاده بعنف وغاظة › وقال الست هر 
إلى ما يكرهون من حبس وضرب . ومنه # خذوه فأعتلوه 4 وقيل هو الفاحش 


اللئيم . 


)١(‏ وقد ثبت في «الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقبرين ٠‏ فقال : «إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » . وفي « الصحيحين » أيضا من حديث حذيفة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الته صلى الته عليه وسلم يقول : « لا يدخحل الجنة قتان » أي : نمام » 


كما في رواية اخرى لمسلم . 

(۲) في « الصحيحين » عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الته عنه قال : قال رسول الته صلى الله 
عليه وسلم : « ألا أنبثكم بأهل الجنة » كل ضعيف متضعَّف لو أقسم على الله لأبرُه » ألا أنبثكم 
بأهل النار كل عَتل جُواظ مستكبر » . والجواظ : الجموع المنوع . 


تقسير سورة نون ۲۱ 


# بعد ذلك زنيم » أي هو بعد ما عد من معايبه ومثالبه الثمانية دعي 
ملصق مستلحق بالقوم » وليس هو منهم » مأخوذ من الزنغة المتدلية في حلق 
الشاة أو الماعز » وقال سعيد بن جبير : الزنيم المعروف بالشر وقيل هو رجل 
من قريش كان له زنغة كزغة الشاة . وقيل هو الظلوم » وقال ابن عباس : له 
زنغة كزغة الشاة والعتل هو الدعي والزنيم هو المريب الذي يعرف بالشر وعنه 
قال : الزنيم الدعي وعنه الزنيم الذي يعرف بالشر كا تعرف الشاة بزنتها 
وعنه قال هو الرجل ير على القوم فيقولون رجل سوء » وقال : أيضاً الزنيم 
الظلوم . 

وهذه البعدية في الرتبة لا في الخارج » قال الشهاب فبعد هنا كثم 
للتراحي في الرتبة قال أبو السعود وفيه دلالة على أن دعوته أشد معايبه وأقبح 
قبائحه ؛ وقد قيل أن هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريق لأنه حليف 
ملحق في بني زهرة ؛ وقيل في الوليد بن المغيرة وبه قال الجمهور » وقيل في أي 


جهل بن هشام » وقيل في الأسود ابن عبد يغوث› قاله ابن عباس 


أن کان ذا مال وبنين € متعلق بقوله تعالى : # ولا تطع » أي لا 
تطع من هذه مثالبه لأن كان متمولا مستظهرا بالبنين » قاله الفراء والزجاج » 
وقيل متعلق بجا دل عليه جحملة # إذا تتلى # من معنى الححود والتكذيب لا يقال 
الذي هو جواب الشرط لأن ما بعد الشرط لا يعمل في) قبله كأنه قيل لكونه 
مستظهراً بالمال والبنین کذب بایاتنا » وفیه آنه یدل على أن مدار تکذیبه کونه 
ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخحل في ذلك . 


فی آنا کان اة واجدة ع الر و هة اة دود غل 
الاستفهام ؛ والمراد به التوبيخ والتقريع حيث جعل مجازاة النعم التي خوله الله 
من امال والبنين أن كفر به وبرسوله » وقرىء ممزتين خففتين وقرأ نافع في 
رواية عنه بكسر الممزة على الشرط وجوابه مقدر أي إن كان كذا يكفر وبحد 
دل عليه ما بعده . 
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4 إذا تتن عليه آياتنا » أي القرآن # قال »+ هى # أساطير أ 
أكذوية ظ الأولين & والجملة مستانفة جارية مجرى التعليل للنهي . 

سنسمه على الخرطوم 4 أي سنكويه بالكي على أنفه مهانة له وعلامة 
يعبر بها ما عاش . قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد : الخرطوم الأنف وتخصيض 
الأنف بالذكر لأن الوسم عليه أبشع ؛ وفي التعبير عن الأنف بالخرطوم 
استهجان واستهزاء باللعين » لأن الخرطوم أنف السباع وغالب ما يستعمل في 
أنف الفيل والخنزير » وفي القاموس الخرطوم كزنبور الأنف أو مقدمه أو ما 
ضممت عليه الحنكين كالخرطم كقنفذ . وفي. السمين هو هنا عبارة عن الوجه 
كله من التعبير عن الكل باسم الجزء لأنه أظهر ما فيه وأعلاه » والأول أولى » 
وقد جرح أنف هذا اللعين يوم بدر فبقى أثر الجرح في أنفه بقية عمره . 

وقال مقاتل سنسمه بالسواد على الأنف وذلك أنه يسود وجهه قبل دخول 
النار وقال الزجاج : سنجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من 
اسوداد وجوههم » وقال قتادة : سنلحق به شيا لا يفارقه . واختار هذا 
ابن قتيبة قال : والعرب تقول قد وسمه ميسم سوء يكون ألصق به عارا لا 
يفارقه فالمعنى أن الله ألحق به عارا لا يفارقه كالوسم على الخرطوم » وقيل معنى 
سنسمه سنحطمه بالسيف وقال النضر بن شميل : المعنفى سنجده على شرب 
الخمر وقد يسمى الخمر بالخرطوم ومنه قول الشاعر : 

تظل يومك في هو وفي طرب ونت بالليل شراب الحراطيم 
إنا بلوناهم # يعني كفار مكة فإن الله ابتلاهم بالحوع والقحط بدعوة 


n 


ن ا ۲ 


رسول اله صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا الجيف والرمم » والابتلاء 
الاختبار »> والمعنى أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطروا فلا بطروا وعادوا 
حمدا صلى الله عليه وسلم ابتليناهم ابتلاء . 

# كا بلونا أصحاب الحنة ¥ المعروف خبرهم عندهم » وذلك انها كانت 
بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يؤدي حق الله منہا مات 
وصارت إلى أولاده » فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيهاء قال 
الواحدي هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين ورثوا من" أبيهم ضيعة فيها 
جنات وزرع ونخيل » وكان أبوهم بجعل مما فيها من كل شيء حظا 
للمساكين عند الحصاد والصرام » فقالت بنوه الال قليل والعيال كثير» ولا 
يسعنا أن نفعل ك) كان يفعل أبونا وعزموا على حرمان المساكين فصارت 
عاقبتهم إلى ما قص الله في كتابه“ . 

وقال الحسن : كانوا كفارا قال النسفئ : والجمهور على الأول » وقال 
الكلبي : كان بينہم وبين صنعاء فرسخان » ابتلاهم الله بأن حرق جنتهم 
وقيل هي جنة كانت بصروان وصروان بالصاد المهملة على فراسخ من صنعاء 
وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى بزمن يسير » قاله الزوقاني : في شرح 
الواهب » وذكره القرطبي أيضا ومثله في حواشىي البيضاوي » وقال 
ابن عباس : هم ناس من أهل الحبشة كان ا وکان يطعم منہا 
المساكين فمات أبوهم فقال بنوه: إن كان أبونا لأحمق كان يطعم المساكين . 


ز دكر عل افير ان ر اف تاع العو ل مان وان مرا ودل بد ع این رة 
عليهما السلام » وكان يأخذ منه قدر قوته » وكان يتصدَق بالباقي . وقيل : كان يترك للمساكين ما 
تعذّاه المنجل » وما يسقط من رؤوس النخل » وما ينتثر عند الدراس » فكان يجتمع من هذا شيء 
کئیر »› فمات الرجل عن ثلاث بنين » فقالوا : والته إن المال لقليل » وإن العيال لكثير › وإنما كان 
أبونا يفعل هذا إذٌ كان المال كثيرا » والعيال قليلا » وأما الآن فلا نستطيع أن نفعل هذا اروا 
على حرمان المساكين » وتحالفوا بينهم ليغدّن قبل خروج الناس » فليصرمُنً نخلهم » فذلك قوله 
تعالى : ( اذا أقسموا ) أي : حلفوا ( ليصرمنها ) أي : ليقطعن نخلهم (مصبحين ) أي : في أول 
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ل إذ أقسموا » أي حلف معظمهم إلا الأوسط قال هم لا تفعلوا 
واصنعوا من اللإحسان ما كان يصنعه أبوكم » قال البقاعي وكأنه تعالى طواه 
لأنه مع الدلالة عليه با يأتي لم يؤثر شيا . 

# ليصرمنها مصبحين #» أي ليقطعنها داخلين ني وقت الصباح قبل 
انتشار الفقراء » والصرام القطع للثمر والزرع ٠‏ يقال صرم العذق عن النخلة 
وأصرم النخل أي حان وقت صرامه » والانصرام الانقطاع والتصارم التقاطع 
والتصرم التقطع » وإذ تعليلية أو ظرفية بنوع تسمح لأن الإقسام كان قبل 
ابتلائهم » وليصرمنہا جواب القسم . 

# ولا يستشنون 4 يعني ولا يقولون إن شاء الله وسمي استشناء وهو 
الشرط لأن معنى لأخحرجن إن شاء الله » ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد قاله 
الزخشري » وهذه الحملة مستأنفة لبيان ما وقع منهم أو حال » وقيل المعفى ولا 
يستشنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليهم قاله 
عكرمة » وقيل المعنى لا يثنون عزمهم عن الحرمان . 

فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ‏ أي فنزل على تلك الحنة 
طائف من جهة الله سبحانه أي هلاك أو بلاء في حال نومهم » والطائف غلب 
في الشر » قال الفراء هو الأمر الذي يأتي ليلا ورد عليه بقوله تعالى : ل إذا 
مسهم طائف من الشيطان ‏ وذلك لا بختص بليل ولا نهار » وقرىء طيف »› 
والطائف قيل هو نار أحرقتها حتى صارت سوداء كذا ا وقيل 
الطائف جبريل اقتلعها » وقال ابن عباس طائف أي أمر من الله . 

وأخرج عبد بن حيد وابن أف حاتم وابن مردویه عن ابن مسعود قال : 
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمعصية فإن العبد ليذنب الذنب 
الواحد فينسى به الباب من العلم » وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام 
الليل وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيىء له ثم تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها الآية قد حرموا خير جنتهم بذنبهم » . 


وفي هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخحذ به اللإنسان لأنهم عزموا على 
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أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم » ونظیره قوله تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب ليم 4 

وفي الصحيح عن النبي صلى الته عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان 
بسيفه| فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول هذا القاتل فم| بال المقتول؟ قال : 
إنه كان حريصا على قتل صاحبه ٠»‏ وهذا محمول على العزم المصمم . وأما ما 
يخطر بالبال من غير عزم فلا يؤاخحذ به قاله القرطبي . 

ل فأصبحت كالصريم 4 فعيل بمعنى مفعول أي صارت كالشيء الذي 
صرمت ثماره أي قطعت . وقال الفراء : كالصريم كالليل المظلم » والمعنى أا 
حرقت فصارت كالليل الأسود قال : والصريم الرماد الأسود بلغة خزية › 
وقال الأخحفش أي كالصبح الصريم من الليل يعني آنا يبست وابيضت بلا 
شجر » وقال المبرد : الصريم الليل والصريم النهار أي ينصرم هذا عن هذا 
وذاك عن هذا.» وقيل سمي الليل صريا لأنه يقطع بظلمته عن التصرف › 
وقال المؤرج : الصريم الرملة لأا لا ينبت عليها شيء ينتفع به » وقال 
الحسن : صرم منها الخير أي قطع . 

فتنادوا مصبحين » أي نادى بعضهم بعضا داخلين في الصباح 
معطوف على أقسموا » وما بين) اعتراض لبيان ما نزل بتلك الحنة » قال 
مقاتل لما أصبخوا قال بعضهم لبعض # أن اغدوا # أن هي المفسرة لأن في 
التنادي معنى القول أو هي المصدرية أي بأن اغدوا والمراد اخرجوا غدوة . 

# على حرثكم ‏ وأقبلوا عليه باکرین » والغدو يتعدی بإلى وعلى فلا 
حاجة إلى تضمينه معنى الإقبال كا قيل » والمراد بالحرث الثمار والزرع والعنب 
# إن كنتم صارمين ‏ أي قاصدين للصرم » وجواب الشرط محذوف أي إن 
کنتم مريدين صرامه فاغدوا» وقيل معنى صارمين ماضين ني العزم من قولك 
سيف صارم . 


)1( صحیح الجامع / ۳۸۰° 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


نفو وشریککقو 3 تاا سکن ل ومد وع روق رت ا 
رأوھاقالوأإتا لسا الود 9 بل خت عر ووی 69 الوط آلرأقل OS‏ 


س ع ی ر و اک رو ر کک رر رہ رص 
سین رازا کاطلییت 9 اقل بعض مل بعض ومو © قال ورانا 


ل فانطلقوا 4 أي ذهبوا إلى جنتهم ط وهم يتخافتون » أي يسرون 
الكلام بينم لثلا يعلم أحد بهم » يقال خفت يخفت إذا سكن ولم ينبس » قال 
ابن عباس الخفت الإسرار والكلام الخفي » وقيل المعنى يخفون أنفسهم من 
الناس حتى لا يروهم فيقصدوهم كا كانوا يقصدون أباهم وقت الحصاد » 
والأول أولى لقوله : 


أن لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين ‏ فإن ر«أن» هي المفسرة 
للتخافت المذكور لا فيه من معنى القول » والمعنى يسر بعضهم إلى بعض هذا 
القول وهو لا يدخل هذه الحنة اليوم عليكم مسكين فيطلب منكم أن تعطوه 
منہا ما کان یعطیه آبوکم » وأوقع النهي على دخول المساكين لأنه أبلغ لأن 
دخوهم أعم من أن يکون بإدخاهم أو بدونه. 


# وغدوا # أي ساروا إليها غدوة # على حرد ‏ الحرد يكون بمعنى المنع 
والخضب والقصد » قال قتادة ومقاتل والكلبى والحسن ومجاهد : الحرد هنا 
بمعنى القصد لأن القاصد إلى الشىء حارد» يقال حرد محرد إذا قصد تقول 
حردت حردك أي قصدت قصدك وبابه ضرب » وقال أبو نصر صاحب 
الأصمعي : هو مخفف فعلى هذا بابه فهم » وقال ابن السكيت : وقد يحرك 
فعلى هذا بابه طرب فهو حارد وحردان انتهى » وقال أبو عبيدة والمبرد 


ته سورة ئون ۲1¥ 


والقتيبي : على حرد على منع من قوم حردت الإبل حرداً إذا قلت ألباها» 
والحرود من النوق هي القليلة اللبن » وقال السدي وسفيان والشعبي : على 
حرد على غضب › وعن قتادة ويجاهد أيضا : على حرد على حسد» وقال 
الحسن اش : على حاجة وفاقة » وقيل على حرد على انفراد يقال حرد محرد 
ردا ودا إِذا تنحی عن قومه ونزل دا عنهم ولم بخالطهم . وبه قال 
الأصمعي وغيره . وقد فسرت الآية الكرية بجميع ما ذكرت » وقال الأزهري 
« حرد » اسم قريتهم » وقال السدي اسم جنتهم » قرأ الجمهور حرد بسكون 
الراء وقرىء بفتحها . 

قال الفراء ومعنی # قادرين » قد قدروا أمرهم وبنوا عليه في ظنهم » 
وأما في الواقع فليس كذلك هلاك الثمر عليهم وعلى الفقراء > ففي نفس الأمر 
لم يمنعوهم منه » وقال قتادة قادرين على جنتهم عند أنفسهم » وقال الشعبي 
يعني قادرين على المساكين . وقال ابن عباس ذوو قدرة أو من التقدير » وهو 
التضييق أي مضيقين على المساكين . 


# فلا رأوها » أي جنتهم وشاهدوا ما قد حل بها من الأآفة التي أذهبت 
ما فيها # قالوا إنا e‏ قال بعضهم لبعض بديهة وصوهم قبل 
التأمل قد ضللنا طريق - جنتنا ولیست هذه »› قال ابن عباس : أي أضللنا مكان 
جنتنا وقیل معنى قوهم : 

ل إنا لضالون ‏ أنهم ضلوا عن الصواب با وقع منم » ثم لا تأملوا 
وعلموا أنها جنتهم وآن الله e‏ بإذهاب ما فيها من الثمر 
E e‏ 
TT e e‏ ااا ف 
ا لحی الذي منعه أصحاب الحنة والمساكين متمل أنه کان واجباً عليهم » 
ويحتمل أنه کان تطوغا والأول أظهر › والله أعلم ت 
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ل قال أوسطهم » أي أمثلهم وأعقلهم وخيرهم رأياً وعقلا ونفساً ء 


إن ما فعلتموه لا ينبغي وإن الله لبالمرصاد لمن حاد وغیر ما في نفسه . 


و ی ا و ا 
تعظيم لله وإقرار به » وهذا يدل على أن أوسطهم کان أمرهم ا 
يطيعوه » وقال مجاهد وأبو صالح وغيرهما : كان استشناؤهم E E‏ 
النحاس : أصل التسبيح التنزيه لله عز وجل فجعل التسبيح في موضع إن 
شاء الله لأنه ينزه عن أن بجري في ملكه ما لايريده» وقيل المعنى هلا تستغفرون 
الله من فعلكم وتتوبون إليه من هذه النية التي عزمتم عليها » وكان أوسطهم 
قد قال هم ذلك . وقيل المعنى هلا تتركون شيا للمساكين من ثمر جنتكم 
الاوك اول 

فلم قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم للجنة على تلك الحالة لإ قالوا سبحان 
ربنا ) أي تنزييا له عن أن یکون ظالاً فا صنع بجنتنا ‏ ثم أكدوا قباحة 
فعلهم هض) لأنفسهم وتحقيقا لتوبتهم بقوله ل إنا كنا ظالين » أي إن ذلك 
بسبب ذنبنا الذي فعلناه » قيل معنى تسبيحهم الاستغفار أي نستغفر ربنا من 
ذنبنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا للمساكين . 

لإ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أي يلوم بعضهم بعضاً في 
منعهم للمساكين وعزمهم على ذلك » يقول هذا هذا أنت أشرت علينا بمذا 
الرأي » ويقول ذاك هذا أنت خوفتنا الفقر » ويقول الثالث لغيره أنت رغبتني 
في جمع الال » ثم نادوا على أنفسهم بالويل حيث : 

ل قالوا يا ويلنا # هذا وقت حضورك إلينا ومنادمتك لنا فإنه لا نديم لنا 
الآن غيرك # إنا كنا طاغين # أي عاصين متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء 
وترك الاستشناء » قال ابن كيسان أي طغینا نعم الله فلم نشکرها کا شكرها 
أبونا من قبل . 


ته تعسیر سورة نون ۲۹ 
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ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوضهم بخير منها فقالوا ‏ عسى ربنا أن يبدلنا 
را اچ کل ای اندو فا و واا ان اا اة ر ما ین 
كما صنع أبونا فدعوا الله وتضرعوا فأبدهم من ليلتهم ما هو خير منها بأن أمر 
الله جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر من أرض الشام ويأخذ 
من الشام جنة فيجعلها بمكانها » قرأ الجحمهور يبدلنا بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
وما لغتان وقراءتان سبعيتان » والتبديل تغيير ذات الشيء أو تغيبر صفته › 
والأبدال رفع الشيء حهملة ووضع آخر مکانه کا مضی في سورة سباً . 

ل إنا إلى ربنا راغبون 4 أي طالبون منه الخير راجون لعفوه راجعون إليه 
وعدى بإلى وهو إغا يتعدى بعن أو بفي لتضمينه معنى الرجوع . 

عن ابن مسعود بلغتي أنہم أخلصوا وعرف SS‏ فأبدھم ہا 
جنة تسمى الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا ولخدا > وقال اليماني أ 
خالد : دخحلت تلك الجحنة فرأيت فيها كل عنقود منها كالرجل القائم الأسود » 
قال الحسعن قول أهل الجنة : 

إنا إلى ربنا راغبون 4 لا أدري أكان إياناً منم أو على حد ما يكون 
من المشركين إذا أصابتهم الشدة » فتوقف في كونهم مؤمنين » وسئل قتادة عن 
أصحاب الحنة أهم من أهل الحنة أم من أهل النار قال لقد كلفتي تعبا 
والمعظم يقولون إنهم تابوا وأحلصوا » حكاه القشيري . 

# كذلك العذاب # أي مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به وبلونا 
أهل مكة عذاب الدنيا لمن سلك سبيلهم # ولعذاب الآخرة أكبر » أي أشد 
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وأعظم من عذاب الدنيا # لو كانوا » أي المشركون « يعلمون ‏ أنه كذلك 
ولکنہم È‏ يعلمون : 


ولا فرغ سبحانه من ذكر حال الكفار وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب 
الجنة المذكورة ذكر حال المتقين وما أعده هم من الخبر فقال: # إن للمتقين ه ما 
يوجب سخطه من الكفر والمعاصي #« عند رمم ¥ عز وجل في الدار الأخرة 
# جنات النعیم » الخالص الذي لا یشوبه کدر ولا ینغصه خوف زوال کا 
يشوب جنات الدنيا . 


# أفنجعل المسلمين كالمجرمين ‏ الاستفهام للتقريع والتوبيخ للكفار على 
SE EE E A E E a‏ 
والسابع # أم هم شركاء ‏ والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أنحيف 
في الحكم فنجعل المسلمين كالكافرين » وكأن العبارة مقلوبة والأصل أفنجعل 
اللجرمين كالمسلمين لأهم جعلوا أنفسهم كالمسلمين بل أفضل لأنه كان صناديد 
كفار قريش يرون وفور حظهم في الدنيا وقلة حظوظ المسلمين فيها فلا سمعوا 
بذكر الأخرة وما يعطي الته المسلمين فيها قالوا إن صح ما يزعمه محمد لم یکن 
حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا » فقال الله مكذبا هم رادا عليهم 
# أفنجعل # الآية والمعنى أفنجعل المجرمين مساوين للمسلمين في العطاء » 
لاء كا ذكر في آية أخرى # لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة ‏ قاله 
علي القاري .» وبعد ذلك ليس في الآية إلا نفى المساواة » والكفار ادعوا 
E AO‏ ا ا E‏ 


ثم قال سبحانه على طريقة الالتفات «إمالكم كيف هذا 
الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوض إليكم تحكمون فيه بما شئتم # أم لكم 
كتاب فيه تدرسون » أي تقرأون فيه فتجدون المطيع كالعاصي » ومثل هذا 
قوله تعالی: ‏ أم لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم » ثم قال سبحانه # إن چ 
قرا الممهور-بالكتر علأا معمولة لتدرسون أ تدرسون ف الكتاب ; 
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بط إن لكم فيه لا تخيرون # فلا دخحلت اللام كسرت اهمزة أو على 
الحكاية للمدروس » وقيل قد تم الكلام عند قوله # تدرسون ‏ ثم ابتدأً فقال 
إن لكم الخ أي ليس لكم ذلك » وقرىء بفتح أن على العامل فيه تدرسون 
مع زيادة لام التأكيد » ومعنى تخيرون تختارون وتشتهون . 

ثم زاد سبحانه في التوبيخ فقال # أم لكم أيان علينا بالغة ‏ أي 
عهود مؤكدة بالأيان موئثقة متناهية إذ العهد كلام مؤكد بالقسم فاطلق الجزء 
وأريد الكل والمعنى أم لكم أيان على الله استوقتم بها في أن يدخلكم الجنة 
ثابتة لكم ۾ إلى يوم القيامة » لا يخرج عن عهدتها حتى يحكمكم يومئذ » قرأ 
الجمهور مط بالغة 4 بالرفع على النعت لأيان وقرىء بنصبها على الحال من 
أيان لأا قد تخصصت بالعمل أو بالوصف أو من الضمير في لكم أو في 
علينا » وجواب القسم قوله : 

م إن-لكم لا تحكمون # به لأنفسكم لأن معنى أم لكم ايان آم ا 
لكم » وقيل قد تم الكلام عند قوله ۾ إلى يوم القيامة + ثم ابتدأً فقال إن 
لكم الخ أي ليس الأمر كذلك . 

ل سلهم » موبخاً هم ومقرعاً بإ أيهم بذلك » الحكم الخارج عن 
الصواب «إزعيم # أي كفيل ضحم بأن مهم في الآخرة ما للمسلمين فيها » وقال 
ابن كيسان الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى » وقال الحسن الزعيم 
الرسول . 


# أم هم شركاء ‏ غيرهم يشاركونهم في هذا القول ويوافقونهم فيه › 
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ويڏذهبون مذهبهم فيه وقيل معناه شهداء يشهدون بصدق ما ادعوه › وقیل 
مثل المسلمين في الآخرة » 

ل فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين # فيا يقولون إذ لا أقل من 
في هذه الآيات على نفي جيع ما يكن أن يتشبثوا به لدعواهم من عقل أو نقل 
او وة اور غ د هم ال ت سا عل فرانت: الي ور نها لاا ك 
له . 


ل يوم » ظرف لقوله فليأتوا آي فلیاتوا بها يوم # يكشف عن ساق » 
ويجوز أن يكون ظرفا لفعل مقدر أي اذكر يوم يكشف . قال الواحدي : قال 
المفسرون : في قوله # عن ساق # عن شدة من الأمر وصعوبة الخطب . قال 
ابن قتيبة : أصل هذا إن الرجل إذا وقع في أمر عظيم بحتاج إلى الحجد فيه شمر 
عن ساقه فيستعار الكشف عن الساق في موضع الشدة قال : 


وتأويل الآية يوم يشتد الأمر كا يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن 
ساق ٭ قال ‏ آبو غيدة :ذا اشتد االحرت والامن قل كشفت الاهر عن .اكه 
والأصل فيه من وقع في شىء بحتاج فيه إلى الجحد شمر عن ساقه فاستعير الساق 
والكشف عن موضع الشدة وهكذا قال غيره من أهل اللغة » وقد استعملت 
التدنت هدا ال ك من قبل الكاة أو الاستعارة اة 


قال الزخشري : الكشف عن الساق والإبداء عن الحزام مثل في شدة 
الأمر وصعوبة الخطب » وقيل ساق الشىء أصله وقوامه كساق الشجرة وساق 
الإنسان أي يوم يكشف عن ساق الامر فتظهر حقائقه » وقيل يكشف عن 
ساق جهنم » وقيل عن ساق العرش » وقيل هو عبارة عن القرب » وقيل 
يکشف عن ساق الرب سبحانه عن نوره . 


۷ ۴ م‎ n 


وقال النسفي : لا كشف ثمة ولا ساق ولكن كني به عن الشدة لأنہم 
إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق » وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره في 
علم البيان ولو كان الأمر كا زعم المشبه لكان من حق الساق أن تعرف لأنها 
ساق معهودة عنده انتهى وسيأتي ما هو الحق » قرأ الجمهور يكشف بالتحتية 
مبنياً للمفعول »وقراً ابن مسعود وابن عباس وغيرهما بالفوقية مبنياً للفاعل أي 
الشدة أو الساعة » وقرىء بالفوقية مبنياً للمفعول وقرىء بالنون وقرىء بالفوقية 
الضمومة ا وكسيس الان نأكف الامر آئ: دذخل ف الكفف؛ 

عن آي هريرة في الآية قال « يكشف الله عز وجل عن ساقه »0 » وعن 
ابن مسعود قال «يكشف عن ساقه تبارك وتعالى » » وعن ابن عباس قال 
يكشف عن أمر عظيم » وقال : قال ابن مسعود یکشف عن ساقه فیسجد کل 
مؤمن ويقسو ظهر الكافر فيصير عض)ً واحداً . 


وعن ابن عباس آنه سل عن قوله یوم یکشف عن ساق » قال اذا خفی 
عليكم شيء من القرآن فاتبعوه في الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول 
الاغر” 
وقامت الحرب بنا على ساق 
قال ابن عباس هذا يوم کرب شديد » وروي عنه نحو هذا من طرق 
أخرى وعنه هو آشد ساعة يوم القيامة وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه 
الآية با صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقد أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقول «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبق 


(۱) هو جزء من حديث طويل مشهور في الببخاري ۱۳ / ٠۹‏ ومسلم ۱٦۸ / ١‏ ورواه البخاري 
مختصر ۸ / ٥٠۸‏ ونصه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الته صلى 
الله عليه وسلم یقول : « یکشف ربا عن ساقه » فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ویبقی من کان 
يسجد فى الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» . 
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واحدأ » وهذا الحديث ثابت من طرق في الصحيخين وغيرهما وله ألفاظ في 
بعضها طول وهو حديث مشهور معروف . 


وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية « قال عن نور 
عظيم فيخرون له سجدا » أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في الاساء والصفات وضعفه » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل 
وذلك لا يستلزم تجسي) ولا تشبيهاً فليس کمثله شيء 


دعوا کل قول عند قول محمد فا آمن في دینه کمخاطر 
وهكذا تہیب القول فيه شیوخ الإسلام فأجروه عل ظاهر لفظه › وم 
يڪشفوا عن باطن معناه » والتأويل هو مذهب معظم المتكلمين و النسفي 
ق ا 


قال الشيخ أحمد ولي الله المحدث في كتابه حجة الله البالغة واستطال 
هؤلاء الخائضون على معشر أهل الحديث وسموهم مجسمة ومشبهة وقالوا هم 
المستترون بالبلكفة"“ وقد وضح عل وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ليست 
بشيء ا خطئون في مقالتهم رواية ودراية وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى . 

¥ ويدعون‌إلى السجود # قال الواحدي قال المفسرون يسجد الخلق كلهم 
لله سجدة واحدة ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا # فلا 
ستطيعرد € لان أصلامم تين فلا تلن اللسجرة ٠‏ وقال الريع اين أنن:؛ 
يکشف عن الغطاء فیقع من کان آمن بالله في الدنیا فیسجدون له » ویدعی 
الآحرون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنياء 
العا إل اسرد بكرن اها لعا ل كلها اة د اك لدان 
ل واو ا 


»( آي قولهم « بلا كيف » 
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ل خحاشعة أبصارهم # حال من ضمير يدعون ونسبة الخشوع إلى 
الأبصار وهو الخضوع والذلة لظهور أثره فيها ظ ترهقهم # أي تغشاهم 
# ذلة 4 شديدة وحسرة وندامة وصعغار # وقد کانوا ¥ ٤‏ الدنيا يدعون ا 
السجود # دعوة تكليف . 

# وهم سالون # أي معافون من العلل متمكنون من الفعل فلا 
یبول ¢ قال إبراهيم التي يدعول بالأذان والاقامة فيأبون ¢ وقال سعيد 
ابن جبیر : یسمعولں حی عل الفلاح فلا بجيبون » قال كعب الأحبار : والله ما 
لت هذه الاية إلا ي الكيرة يتخلفون عن الحماعات : وقال ابن عباس هم 
الكفار يدعول ي الدنيا وهم آمنون فاليوم يدعون وهم خحائفون . وعنه قال : 
الرجل يسمع الأذان فلا بحيب الصلاة . أخرجه البيهقي في الشعب . 

لإ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ‏ تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعهلدید هم . أي خحل بيني وينه وکل مره إل فأنا أكفيكه . قال 
الزجاج : معناه لا تشغل به قلبك بل كله إل فأنا أكفيك أمره . والفاء لترتيب 
ما بعدها من الأمر على ما قبلها من أحوام المحكية » والمراد بالحديث القرآن 

# سنستدرجهم # مستأنفة لبيان كيفية التعذيب همم المستفاد من قوله 
فذرني الخ . . والضمير عائدإلى«إمن# باعتبار معناها والمعنى ستأخذهم بالعذاب 
على غفلة ونسوقهم إليه درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه # من حيث لا 
يعلمون » أن ذلك استدراجح لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون في عاقبته وما 
سيلقون في نهايته . 


2 فتح البيان في مقاصد القران 


قال سفيان الفوري : نسبغ عليهم النعم ونيهم الشكر» وقال 
الحسن : من مستدرج بالاحسان اليه » وکم من مفتون بالثناء عليه » وکم من 
مغرور بالستر عليه › ch‏ ترك المعاجلة » وأصله النقل من حال إلى 
حال » ویقال استدرج فلان فلانا ی استخرح ما عنده قلي قلیلا » ویقال 
درجه إلى كذا واستدرجه يعني أدناه إلى التدريح فتدرجح هو» ومعنى الكيد 
والمكر اا هو الأخذ من جهة الأمن » ولا جوز أن يسمى الله سبحانه 
کائداً وماکرا ا 


ثم دکر سبحانه أنه يهل الظالمين فقال : # وأملي هم 4 ی أمهلهم 
0 ان > وقد مضی تفسرر هذا في سورة الأعراف والطور› وأصل الملاوة 
المدة من الدهر » يقال أملى الته له ای أطال له المدة واللا ا الأرض 
الواسعة سميت به لامتدادها # إن كيدي متين # أي قوي شديد فلا يفوت 
شىء » وسمی سبحانه إحسانه کیدا کا ا لکونه في صورة الكيد 
باعتبار عاقبته » ووصفه بالمتانة لقوة أثره في التسبب للهلاك . 


ى 


# أم تسأهم ا جرا # أعاد سبحانه الكلام إلى ما تقدم من قوله آم هم 
شرکاء آي ا إليه من الاإعان بالله # فهم 
من مغرم # المغرم الغرامة أي فهم من غرامة ذلك الأجر # مثقلون # أي 
يثقل عليهم حله لشحهم ببذل الال فأعرضوا عن إجابتك هذا السبب » 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ هم » والمعنى أنك لم تسأمهم ذلك ولم تطلبه 
منہم . 


عنهم # فهم 4 من ذلك الغيب # يکتبون # ما يريدون من الحجج التي 
لأنفسهم با يريدون ويستغنون بذلك عن الإجابة لك والامتثال لما تقوله 


تفسير سورة نون VV‏ 
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# فاصبر لحكم ربك # أي لقضائه الذي قد قضاه في سابق علمه » 
وقيل الحكم هنا هو إمهالهم وتأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليهم . لأہم إن أمهلوا لم ملوا» وقيل هو ما حکم به عليه من تبليغ 
الرسالة قيل وهذا منسوخ فاه الي : 

ولا تكن كصاحب الحوت 4 يعني يونس عليه السلام أي لا تكن 
مثله في الغضب والضجر والعجلة حى لا تبتلى ببلائه # إذ نادى #» أي لا 
EGLE ETE GE A OO‏ 
الذوات لا ينصب عليها النهي » وإغا ينصب على أحواها وصفاتما « وهو 
مکظوم 4 عملوء غيظاً وربا » وقيل غا » قال الماوردي والفرق بينه) أن الخم 
في القلب والكرب في الأنفاس . 

قال قتادة : إن الله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر وآن لا 
يعجل كا عجل صاحب الحوت » وقد تقدم بيان قصته في سورة الأنبياء 
ويونس والصافات . وكان النداء منه بقوله : # لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين 4 وقيل إن المكظوم الأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس » قاله 
المبرد » وقيل هو المحبوس » والكظم الحبس » ومنه قومهم فلان يكظم غيظه 
أي بحبس غضبه » قاله ابن بحر . والأول أولى . والجملة حال من ضمير نادى 
وعليها يدور النهي لا على النداء لأنه أمر مستحسن . 

ل لولا أن تداركه ٭ أي صاحب الحوت # نعمة من ربه » وهي توفيقه 
وة ات الله عله قال الفضاك: إن a E‏ 


۲۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


جبير : عبادته التي سلفقت » وقال ابن زيد : هي نداؤه بقوله لا إله إلا أنت › 
وقيل إخراجه من بطن الحوت » قاله ابن بحر . وقيل الرحمة . 

قرأ الجمهور تداركه على صيغة الماضى » وقرىء بتشديد الدال وهو 
مضارع أدغمت التاء في الدال » والأصل تتدارکه بتاءعين » وهذه على حكاية 
ا لجال الماضية » وقرىء تداركته بتاء التأنيث وهو خلاف المرسوم » وتداركه 
فعل ماض مذكر حمل على معنى النعمة لأن تأنيث النعمة غير حقيقي › 
وتدارکته على لفظها . 

لنبذ بالعراء 4 أي لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من 
النبات والأشجار والحبال # وهو مذموم آي يذم ويلام بالذنب الذي أذنبه 
ويطرد من الرحة » وقيل مذموم مبعد من كل خير» وقيل مذنب وقيل 
معاتب » قال .الرازي : مذموم على كونه فاعلا للذنب » قال : والجواب أن 
كلمة لولا دالة على أن هذه المذمومية لم تحصل أو المراد منه ترك الأفضل › فإن 
حسنات الأبرار سيعآت المقربين » أو هذه الواقعة كانت قبل النبوة لقوله تعالى : 

فاجتباه ربه # أي استخاصه واصطفاه لدعائه وعذره واختاره لنبوته › 
وهذا مبني على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبي » وإغا نبىء بعدها وهو أحد 
قولين للمفسرين » والثاني أنه كان نبيا ومعنى اجتباه أنه رد عليه الوحي بعد أن 
كان قد انقطع عنه # فجعله من الصالحين 4 أي من الكاملين في الصلاح 
وعصمه من الذنب . وقيل رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وفي قومه وقبل توبته 
وأرسله إلى مائة آلف أو يزيدون بسبب صبره كا تقدم . 

# وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك # أي ينفذونك قاله ابن عباس »› 
وإن هي المخففة من الثقيلة » قرأ الجمهور بضم الياء من أزلقه أي أزل 
رجله » يقال أزلقه عن موضعه إذا نحاه » وقراً نافع وأهل المدينة بفتحها من 
زلق عن موضعه إذا تنحى وهما سبعيتان » قال الهروي أي يغتالونك بعيومم 
فيزلقونك عن مكانك الذي أقامك الله فيه عداوة لك وقرأً ابن عباس 


ت تسیر سورة نون 7۹ 


وابن مسعود وغيرهما ليرهقونك أي يلكونك . وقال الكلبي : يزلقونك أي 
يصرفونك عا أنت عليه من تبليغ الرسالة وكذا قال السدي وسعيد بن جبير : 
وقال النضر بن شميل والأخحفش : يفتنونك » وقال الحسن وابن كيسان : 
قتلونڭ . 
# بأبصارهم 4 أي ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد أن يصرعك 
ويسقطك عن مكانك والباء إما للتعدية كالداخلة على الآلة أي جعلوا 
أبصارهم كالالة المزلقة لك كا تقول عملت بالقدوم وما اللستية أ بب 
عيونهم » قال الزجاج : في الآية مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شدة 
إبخاضهم وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البخضاء أن يصرعوك . وهذا 
مستعمل في الكلام يقول القائل نظر إلي نظرا يكاد يصرعني ونظرا يكاد 
يأكلني » قال ابن قتيبة : ليس يريد الله أنہم يصيبونك بأعینہم کا يصيب 
العائن بعينه ما يعجبه . وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا 
شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك کا قال الشاعر : 
يتقارضون إذا التقوا في مجلس نظراً يزيل مواطىء الأقدام 
وقيل : «أرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قريش المجربة 
إصابتهم فعصمه الله وحماه من أعينهم فلم تؤثر فيه فنزلت هذه الآية » ؛ وذكر 
لماوردي أن العين كانت في بني أسد من العرب ؛ وفيه دليل على أن العين 
حق » وقد رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ذا اللفظ والحديث متفق 
عليه“ . 


)١(‏ قال ابن كثير : وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل » كما 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة . وقد روى مسلم في « صحيحه » 
٤‏ / ۷1۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العين حق » 
ولو کان شيء سابق القدر سبقته العين › وادا استغسلتم فاغسلوا 0 
وروى البخاري وأصحاب «السنن » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى 
الته عليه وسلم تخود السسن وال مرل اكد کات الته التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة » . 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخحذ بظاهر الحديث جاهير العلياء وقالوا إنه حق وإنه ليدخحل الرجل 
القبر والحمل القدر ؛ وأنكره طوائف من المبتدعة ولا اعتداد بهم بعدما ورد في 
كلام النبوة وصح . قال الحسن : رقية العين هذه الآية“ . 

# لا سمعوا الذكر » أي وقت سماعهم القرآن لكراهتهم لذلك أشد 
كراهة » ولا ظرفية منصوبة بيزلقونك . وقيل هى حرف وجواها محذوف لدلالة 
ما قبلها عليه آي لا سمعوا الذكر كادوا يزلقونك ولون 4# تدا ترا 
عنه # إنه لمجنون » أي ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن . فرد الله 
عليهم بقوله : 

# وما هو الا ذکر للعالین چ لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل 
الناس عقلا وأمتنهم رأياً ء والحملة مستأنفة أو في محل نصب على الجال من 
فاعل يقولون أي والحال أنه تذکیر وبیان لحمیع ما يحتاجون اليه أو شرف هم 
كا قال سبحانه # وانه لذكر لك ولقومك ‏ وقيل الضمر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنه مذكر للعا مين أو شرف هم . 


(۲) زاد المسر ۳٤٤/۸‏ . 


سو رة الحاقة 
( هي إحدى أو اثنتان وخسون آية وهي مكية ) 


قال القرطبي في قول الجميغ قال أبن عباس نزلت بمكة . وعن 
ابن الزبير مثله وعن أبي هريرة أن النبي صله الله عليه واله وسلم 


كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها ٠‏ أخرجه الطبراني . 
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ل الحاقة 4 هي القيامة لأن الأمر بحق فيها وهي تحق في نفسها من غير 
شك » قاله الطبري کأنه جعلها من باب ليله قائم ونهاره صائم فالاسناد 
حاقة لأنها تحاق كل عاق في دين الله بالباطل وتخصم كل خاصم . 

وقال في الصحاح : حاقه أي خاصمه في صغار الأشياء ويقال ما له فيها 
حق ولا حقاق ولا خصومة والتحاق التخاصم » والحاقة والحقة والحق ثلاث 
لغات بمعنى » قال الواحدي : هي القيامة في قول كل المفسرين » وسميت 
بذلك لأا ذات الحواق من الأمور وهي الصادقة الواجبة الصدق » وجحيع 
أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود . 

قال الكسائي والمؤرج : الحاقة يوم الحق » وقيل سميت بذلك لأن كل 
إنسان فيها حقيق بأن بجزى بعمله » وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لقوم 
النار » وأحقت لقوم الحنة > وقال ابن عباس : الحاقة من أساء يوم القيامة 

ما الحاقة ‏ على أن ما الاستفهامية مبتدأً ثان وخبره الحاقة » والحملة 
خبر للمبتداً الأول والمعنى أي شُيءَ هي ف حاطا أو فاا 5 تحط ہا العبارة 
« وما » يسأل بها عن الصفة والحال والمقام للضمير أي ما هي ؟ فوضع الظاهر 
موضعه لتأكيد هوا وزيادة تفظيعه » وقيل هذه الحملة وإن کان لفظها أفظ 
الاستفهام فمعناها التعظيم والتفخيم لشأنها كا تقول زيد ما زيد » وقد قدمنا 
تحقيق هذا المعنى في سورة الواقعة . 


۲۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ثم زاد سبحانه في تفظيع ا وتفخيم أمرها وتهويل حاضها فقال : 
# وما أدراك ما الحاقة » أي أي شىء أعلمكما هى؟ أي كأنك لست تعلمها 
ا فاا رتافد ها ها من ارال ابا غار عو وا غل 
المخلوقين » لا تبلغها دراية أحد منهم ولا وهمه . 

والنبي صلى الله عليه وسلم كان عالاً بالقيامة ولكن لا علم له بكنهها 
وصفتها فقيل له ذلك كأنه لیس عالا بها رأساء قال بحيى بن سلام : بلغي 
أن كل شىء في القرآن # وما أدراك ‏ فقد أدراه إياء وعلمه صلى الله عليه 
ول و کید ل و وا تو ا اخ ب 

وقال سفيان بن عيينة : كل ما في القرآن قال فيه : # وما أدراك ‏ فإنه 
صلى الله عليه وسلم أخبر به وكل شيء قال فيه # وما يدريك ‏ فإنه م يخبر 
به ذكره الخطيب » وما مبتدأً وخبره أدراكو لما الحاقة#حلة من مبتدأً وخبر 
علها النصب بإسقاط الخافض أدرى يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء كما في 
قوله : 

# ولا أدراكم به فلا وقعت جلة الاستفهام معلقة له كانت في موضع 
المفعول الثاني وبدون اهمزة يتعدى إلى مفعول واحد بالباء نحو دريت بكذا 
وإن كان بمعنى العلم تعدى إلى مفعولين والحملة معطوفة على جملة ما الحاقة . 

# كذبت ثمود وعاد بالقارعة # أي بالقيامة وسميت بذلك لأا تقرع 

قلوب الناس بشدة أهوالما وتؤثر فيها خوفا وفزعا كتأثير القرع المحسوس » فإن 
القرع في اللخة نوع من الضرب وهو إمساس جسم لجسم بعنف » ويي 
الصباح وقرعت الباب من باب نفع طرقته ونقرت عليه وقال المبرد : عنى 
بالقارعة القرآن الذي نزل في الدنيا على أنبيائهم » وكانوا بخوفونهم بذلك 
فيكذبونهم » وقيل القارعة مأخوذة من القرعة لأنها ترفع أقواما وتحط آخرين 
والأول أولى » ويكون وضع ضمر الحاقة للدلالة على عظيم هوهها وفظاعة 
حاها » والحملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة . 
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والحجاز » وقال ابن اسحاق هو وادي القرى والمقصود من ذكر هذه القصص 
زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهؤلاء الأمم في المعاصي لئلا بحل بها ما حل مم . 

فأهلكوا بالطاغية #٭ هي الصيحة التي تجاوزت الحد وهي صيحة 
جبریل › وقیل الرجفة أي الرلرل وقیل هى الفرقة التي عقرت الناقة فأهلك 
قوم ثمود بسببهم وقال ابن زید : ا ا الناقة أن هلکوا بے أقدم عليه 
طاغيتهم من عقر الناقة وكان واحدا وإنما أهلكوا جيعاً لأنهم علموا بفعله 
ورضوا به » وقيل له طاغيه كا يقال فلان راوية الشعر» وداهية وعلامة 
ونسابة » وقيل الطاغية مصدر كالعافية أف بطغیانہم وکفرهم »> ولکن هذا لا 
یطابق قوله : 

# وآما عاد 4 هم قوم هود » وقد تقدم بيان هذا وذکر مناز هم وأين 
كانت في غير موضع وهي الأحقاف وهو رمل بين عمان وحضرموت باليمن › 
وقدم ذكر ثمود لأن بلادهم أقرب إلى قريش » وواعظ القريب أكبر » ولأن 
إهلاكهم بالصيحة وهي أشبه النفخ في الصور . 

فأهلكوا بریح ٭ آي بالدبور # صرصر ٭ هي الشديدة اة مأخوذ 
من الصر وهو البرد» وقيل الشديدة الصوت وقال اههد الشديدة السموم 
لإ عاتية » عن الطاعة فكأنها عتت على خزانما فلم تطعهم ولم يقدروا على 
ردها لشدة هبوبها أو عتت على عاد فلم يقدروا على ردها بل أهلكتهم . 

قال ابن عباس ما أرسل الله شيئاً من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من ماء . 


۲۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الا بجكيال الا يوم عاد ويوم قوم نوح » فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانه 
فلم يكن هم عليه سبيل » ثم قرأ # إنا لما طغى الماء » وأما يوم عاد فإن 
الريح عتت على خزانها فلم يكن هم عليها سبيل ثم قرا # بريح صرصر 
عاتية ‏ وعنه قال عاتية غالبة » وعن علي بن أبي طالب نحوه . 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس .عن النبي صلى الله عليه 
وسلم « قال نصرت بالصبا وأهلکت عاد الدبور» » وعن ا غار ف عا « قال 
ما أمر الخزان على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح فعتت على الخزان 
فخرجت من نواحي الأبواب فذلك قوله # بريح صرصر عاتية » قال عتوها 
عتت على الخزان » أخرجه ابن أبي حاتم . 


# سخرها عليهم سبع ليال » اي سلطها كذا قال مقاتل » وقيل أر 
وقال الزجاج آقامها عليهم كا شاء » والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار » 
وفيه رد على من قال إن سبب ذلك كان باتصال الكواكب . فنفى هذا المذهب 
بقوله # سخرها عليهم 4 وبين الله تعالى أن ذلك بقضائه وقدره ويمشیئته لا 
باتصال الكواكب » ذكره الخازن » والحملة مستأنفة لبيان كيفية إهلاكهم » 
ويجوز أن تكون صفة لريح أو تكون حال منها لتخصيصها بالصفة أو من 
الف فعغانة. 

ل وثمانية أيام حسوماً » معطوف على سبع ليال وانتصاب حسوماً على 
الحال أي ذات حسوم أو على المصدر لفعل مقدر أي تحسمهم حسوماً أو على 
أنه مفعول له أو على أنه نعت لسبع ليال إلخ ويتضح ذلك بقول الزخشري 
الحسوم لا يخلو من أن يون جمع حاسم كشاهد وشهود أو مصدرا كالشكور 
والكفور › ا کا فو رة تات خم کل خير » 
واستأصلت كل بركة أو متتابعة هبوب الريح ما خفت ساعة تيلا لتتابعها 
بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم » 
وإن كان مصدراً فإما أن ينتصب بقول مضمر أي تحسمهم حسوما أي 


تستأصلهم استغصالا أو يكون مفعولاً له أي سخرها عليهم للاستئصال . 

قال الشهاب : حسوماً أي متتابعات فهو مجاز مرسل من استعمال المقيد 
وهو الحسم الذي هو تتابع الكي المطلق التتابع » أو استعارة بتشبيه تتابع 
الريح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء انتهى » والحسوم التتابع فإذا تتابع 
الشيء لم ينقطع أوله عن آخره قيل له الحسوم . 

قال الزجاج : الذي توجبه اللغة في معفى قوله حسوماً أي تحسمهم 
ج ی ا ا ر و ی یک و 
وأهلكتهم > وقال الفراء : الحسوم الإتباع من حسم الداء وهو الكي لأن 
صاحبه يكوى بالمكواة ثم يتابع ذلك عليه . 

وقال المبرد : هو من قولك حسمت الشىء إذا قطعته وفصلته عن غيره 
e a E a‏ 
حسام لأنه بحسم العدو عا یریده من بلوغ عداوته » وقال ابن زید : 
حسمتهم فلم يبق منہم أحد » وروي غه آنه قال تست الأيام والليالي . 
حتى استوفتها لأا بدأت بطلوع الشمس من أول يوم وانقطعت بخروب 
الشمس من آخر يوم » وقال الليث : الحسوم هي الشؤم أي تحسم ا لخر عن 
أهلها كقوله : # في أيام نبحسات # وقال ابن مسعود : خوها ماسات , 

وقال ابن عباس تباعاً وفى لفظ متتابعات » واختلف في أوها فقيل غداة 
الأحد وقيل غداة الجمعة وقيل غداة الأربعاء قال وهب : وهذه الأيام هي 
التي تسميها العرب أيام العجوز كان فيها برذ شديد وريح شديدة » وكان 
أوها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء وكان الشهر كاملا فكان آخرها هو اليوم 
الأخحر منه . 

ل فترى # الخطاب لكل من يصلح له أو لرسول الله صلى الله عليه 
وسم فالكلام غلل سيل الفرضن والقدیر آي أنه لو کان خاضرا يغد لرآى 
ل القوم 4 والضمير في # فيها ‏ يعود إلى الليالي والأيام وقيل إلى مهاب الريح 
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حال » وقوله : 

# كأنهم أعجاز نخل خاوية » حال من القوم أو مستأنف أي أصول 
تخل پلا رزوی اة ارال ول ال ل جوف تھا م وال این غاس 
إغا قال خاوية لن أبدا: n‏ الخاوية أو ن الريح 
کانت تدخل من أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم 

فهل ترى هم من باقية 4 أي من فرقة باقية أو نفس باقية أو من بقية 
على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية و«من » زائدة في الممعول » قال 
ابن جرير أقاموا سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الريح فلا أمسوا في 
اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر . 

وجاء فرعون ومن قبله که قرا الجمهور بفتح القاف وسکون الباء أي 
ومن مدمه من القرون الماضية والأمم الخالية 1 وقریء بسر القاف وفتح الباء 
أي ومن هو في جهته من أتباعه » واختار أبو حاتم وأبو عبيد الثانية لقراءة 
ابن مسعود واي ومن معه ولقراءة 2 موسی ومن تلماه 

والمۇتفكات 4 قرا الحمهور با لجمع وقریء بالأفراد » واللام للجنس 
فهي في معنى الجمع هي قرى قوم لوط وكانت خمسا صنعة وصعرة وعمرة 
ودوما وفرع »> وهی القرية العظمى قاله القرطبي ¢ وقیل یرید الأمم الذين 
ائتفكوا » والمعنى واغت المؤتفكات أي المنقلبات من ائتفك أي انقلب أي 
التي اقتلعها جبريل على جناحه ورفعها إلى أقرب السماء ثم قلبها أي أهلها . 

ل بالخاطئة » أي بالفعلة الخاطئة أو الخطأً على أنها مصدر أو ذات الغطاً 
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# فعصوا رسول رهم # أي فعصت كل أمة رسوها المرسل إليها » قال 
الكلبي هو موسى وقيل لوط لأنه أقرب قيل ورسول هنا بمعنى رسالة 
ل فأخذهم ‏ الله سبحانه # أخذة رابية 4 أي نامية زائدة على أخذات الأمم 
كا قاله الزجاج » وقال مجاهد : شديدة » والمعنى أنها بالغة في الشدة إلى الغاية 
يقال ربا الثىء يربو إذا زاد وتضاعف . ومنه الربا إذا أخذ وزاد في الذهب أو 
الف ار جا عط 

ل إنا لما طغى الماء » أي تجاوز حده في الارتفاع والعلو وزاد على أعلى 
جبل في الدنيا خمسة عشر ذراعاً وذلك في زمن نوح لا أصر قومه على الكفر 
وكذبوه » وقيل طغى على خزانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على 
حبسه » قاله علي » قال قتادة زاد على كل شيء خحمسة عشر ذراعا قال 
ابن عباس طخى على خزانه فنزل ولم ينزل من الساء ماء إلا بمكيال أو ميزان 
إلا زمن نوح فإنه طغى فنزل بغير كيل ولا وزن . 

ل حلناكم في الجارية » أي في أصلاب آبائكم أو حلناهم وحلناكم في 
أصلابهم تغليبا للمخاطبين على الغائبين » والجارية سفينة نوح وسميت جارية 
لأا تجري في للماء وهو أول من صنع السقن وكان يعلمه جبريل صنعتها 
فاتخذها على هيئة صدر الطائر ليكون ما بجري في للماء مقاربا لما بجري في 
المواء » ومحل في الحارية النصب على الجال أي رفعناكم فوق الماء حال كونكم 
TT‏ 

ولا كان المقصود من ذكر قصص هذه الأمم وذكر ما حل بم من 
العذاب زجر هذه الأمة عن الاقتداء هم في معصية الرسول قال # لنجعلها ‏ 
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أي هذه الأمور المذكورة ل لكم ‏ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ل تذكرة # أي عبرة وموعظة تستدلون؛ بها على عظيم قدرة الله سبحانه وبديع 
صنعه أو لنجعل هذه الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق 
الكافرين لكم تذكرة أو هذه السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة » قال ابن 
جریج كازت ألواحها على الجودي . والمعنى أبقيت لكم تلك الخشبات حت 
ٹذگر : 

وتعيها أذن واعية » أي تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت › 
قال الزجاج يقال أوعيت كذا أي حفظته في نفسي أعيه وعياً ووعيت العلم 
ووعیت ما قلته كله بمعنى وأوعيت المتاع في الوعاء » ويقال لکل ما وعيته في 
غير نفسك أوعيته بالألف ولا حفظته في نفسك وعيته بغير ألف. 

قال قتادة : في تفسير هذه الاأية آذل: سمحت وعقلت ها مخت م قال 
الفراء : المعنى لتحفظها كل أذن عظة لمن يأتي بعد » وتعيها بكسر العين 
باتفاق القراء السبعة » وقريء بإسكانها تشبيهاً هذه الكلمة برحم وشهد وإن ل 
تكن من ذلك وجعل الأذن حافظة ومستمعة ومتذكرة ومتفكرة وعاملة تجوز لأن 
الفاعل لذلك صاحبها ولا ينسب إليها غير السمع » وإنغا أتق به مشاكلة لقوله 


اة 

عن علي في الاية قال : «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الت 
الله أن مجعلها أذنك يا علي فقال علي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شیئاً فنسیته » أخحرجه سعید بن منصور وأبو نعيم وغیرهما . قال ابن کثر 
وهو حدیث مرسل . ۰ 

وعن بريدة‌قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي « إن الله أمرني 
أن أدنيك ولا OES‏ أعلمك وأن تعي » و ي قا 
هذه الآية # وتعيها أذن واعية » فأتت اون واعية لعلي» e‏ ابن جریر 
وغیره » قال ابن كثير ولا يصح وعن ابن عمر قال أذن عقلت عن الله . 


ولا ذكر الله سبحانه القيامة وهول أمرها بالتعبير بالحاقة وغيرها شرع في 
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تفاصيل أحواها وبدأً بذكر مقدماتها فقال ل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » 
قال عطاء يريد النفخة الأولى وبه قال القاضى كالكشاف : أي التى عندها 
خراب العام » وقال الكلبي ومقاتل : يريد ا الأخيرة ولم وتك الفعل 
وهو نفخ لأن التأنيث مجازي وحسنه الفضل » قرأ الجمهور بالرفع فيهيا على أن 
نفخة مرتفعة على النيابة وواحدة تأكيد ها وقريء بنصبها على أن النائب 
ا لجار والمجرور » وقال الزجاج : قوله في الصور يقوم مقام ما لم يسم فاعله . 

# وحملت الأرض والحبال #» أي رفعت من أماكنها وقلعت عن مقرها 
بمجرد القدرة الاهية أو بتوسط الزلزلة أو الريح العاصفة أو الملائكة » وهذا 
الرفع بعد خروج الناس من قبورهم » قرأ الجمهور بالتخفيف وقريء بتشديد 
الميم للتكشر أو للتعدية . 

# فدكتا دكة واحدة » أو فكسرتا كسرة واحدة لا زيادة عليها أو ضربتا 
E‏ 
يتميز شىء من أجزائها عن الآخحر» وقيل بسطتا بسطة واحدة فصارتا # قاعا 
صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ) من قوم اندك سنام البعير إذ تفرش على 
ظهره » وبعبر أدك وناقة دكاء ومنه الدكان وهذه الدكة كالزلزلة . 

قال أبي بن كعب في الآية تصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه 
المؤمنين وذلك قوله # وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة » قال الفراء وم 
يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجحملة الواحدة ومثله قوله تعالى # إن 
السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 4 . 

# فيومئذ وقعت الواقعة # أي قامت القيامة ‏ وانشقت الساء فهى 
وا ی ا ا و اعت ورک رل ا ا 
الملائكة فهي في ذلك اليوم ضعيفة مسترخية ساقطة القوة من هول ذلك اليوم 
بعد ما كانت محكمة » قال الزجاج يقال لكل ما ضعف جدأقد وهی فهو واو 
وقال الفراء وَهُيها مها » وقال ابن عباس واهية متخرقة أي متساقطة خفيفة 
ا افك كال االو 
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ل والملك على أرجائها » أي جنس الملك واقفون على أطرافها وجوانبها 
التي لم تسقط وهؤلاء من جلة المستثنى بقوله # إلا من شاء الله وقال القاضي 
لعل هلاك اللائكة أثر ذلك وقيل بحيون بالنفخة الثانية ويقفون على ارجائها 
الباقية وهي جمع رجى مقصور وتثنيته رجوان مثل قفى وقفوان . 

والمعنى أا لا تشققت الساء وهي مساكنهم لجؤوا إلى أطرافها قال 
الضحاك إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت وتكون الملائكة على 
حافاتا حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض ويحيطون ا ومن 
عليها » وقال سعيد بن جبير : المعنى والملك على حافات الدنيا أي ينزلون إلى 
الأرض وقيل إذا صارت السماء قطعاً يقف اللائكة على تلك القطع التي ليست 
متشققة في أنفسها » وقال ابن عباس : على حافاتها على ما لم يهي منها . 

ويجمل عرش ربك فوقهم » أي فوق رؤوسهم ‏ يومئذ» أي يوم 
القيامة ل ثمانية » أي ثمانية أملاك وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم 
عددهم إلا الله عز وجل » قاله ابن عباس » وقيل ثمانية أجزاء من تسعة 
أجزاء من الملائكة قاله الكليي وغيره . 

وقال ابن عباس : أيضا ثمانية أملاك صورة الأوعال رؤوسهم عند 
العرش في الساء السابعة وأقدامهم في الأرض السفلى وهم قرون كقرون 
الوعلة ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه خمسمائة عام“ » واليوم تحمله 


(۱) زاد السیر .٠٥۰١/۸‏ 
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أربعة . 

وعن ابن مسعود قال ما یں التاء والأرض مسیره خحمسمائة عام وما 
بين كل ساء وأرض خمسمائة عام » وفضاء كل ساء وأرض خمسمائة عام » 
وما یں السے|ء السابعة والکرسي خحمسمائة عام ¢ وما ہی الكرسي والماء 
کک E ao‏ 
ابن مسعود وف الباب ا رة es‏ 1 
يكن عالما به » وإنغا هو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال . 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 6 فأما عرضتان فجدال 6 معادیر » وأما 
أخرجه أحمد ا ¢ وابن a E‏ ¢ 6 . جریر والبيهقي ف 
البعث عن ان مسعود نحوه“ 

وحملة # لا تحخفى منكم خافية # في محل نصب على الجال من ضمير 


ر١‏ رواه الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
خبر مقطوع e ET‏ لا ان رول الق ال انت عة 
وسلم قال : « هم اليوم أربعة » يعني حملة العرش « فإذا كانوا يوم القيامة أمدهم الته بأربعة اخحرين 
فكانوا تثمانية » وقد قال الله : ي ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية) وهذا خبر مقطوع أيضاً . 
قال ابن کثر : وقوله تعالی : وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية آي : : يوم القيامة حمل العرش 
ثمانية من الملائكة . قال : ويمحتمل أن يكون المراد ذا العرش . العرش العظيم » أو العرش الذي 
يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء » والته أعلم بالصواب أه . 

(۳) زاد المسر ٣١١۱/۸‏ 


(۳) زاد المسیر ٠١٠۱/۸‏ 
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أقوالكم وأفعالكم وسرائركم التي كنتم تخفوا في الدنيا خافية كائنة ما كانت » 

والتقدير أي نفس خافة أو فعلة خافية ¢ قري ء بالتاء والياء وما جتان 

ولا ذكر سبحانه العرض ذكر تفصيل ما يكون فيه فقال ل فأما من أوتي 
کتابه بيمينه # أي اعطي کتابه الذي کتبه الحفظة عليه من أعماله # فيقول ڳه 

لخطابا لحماعقه لا ار به أو الأهلة واف اة : 

# هاؤم اقرأوا کتابیه ٭ قال اس الجكنت والکسانے۰: العرب تقول 
« ها» يا رجل . ولاڻتنين هاؤما يا رجلان وللجمع هاؤم يا رجال » قيل 
والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف » قال ابن زيد ومعنى هاؤم تعالوا 
وقال مقاتل هلم وقيل خحذوا ¢ والذي رح ده النحاة أا بمعنى خحذ تقول ھا 
فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة با » وفيها ثلاث لغات كا هو 
واهاء ف کتابیه وسلطانيه وماليه ¢ ھی هاء السکت ¢ وقراً الجمهور ٤‏ 

هذه باثىات الهاء وقفا ووا مطارقة لرسم الأصحف ¢ ولولا ذلك حذفت ٤‏ 

(1( رواه أبو داود في (( سنه ) رقم ( ۷.۲۷ ) وسنده جید »› وذدکره ابن کثير في ) تقسیره » من روایه 
ابن أبي حاتم وقال : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات . 

(۲) رواه احمد في « المسند » وابن ماجة : ۲ / ٠٤١١‏ من رواية وكيع عن علي بن رفاعة عن الحسن 
عن أي موسى . قال البوصيري في «الزوائد» : رجال اللإسناد ثقات. إلا أنه منقطع» والحسن 1 
يسمع من أبي موسى » قاله علي بن المديني » وأبو حاتم » وأبو زرعة » وقد رواه الترمذي عن 
الحسن عن أبي هريرة وقال : لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة » 
ورواه الطبري ٥۹ / ۲٩۹‏ من رواية مجاهد بن موسى عن زيد » عن سليمان بن حامد عن مروان 
الأصغرعن أبي وائل عن عبد الله نحوه » وقال ابن كثير : ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
مرتلا مله : 


الوصل كا هو شأن هاء السكت . واختار أبو عبيد أن يتعمد الوقف عليها 
ليوافق اللغة في الحاق الهاء في السكت » ويوافق الخط يعني خط المصحف › 
وقرا حماعة بحذفها وصلا » وإثباتها وقفاً في جميع هذه الألفاظ واختار أبو حاتم 
هذه إتباعاً للغة » وقريء بحذفها وصلا ووقفا > تنازع في کتابیه هاؤم واقرأوا 
فاعمل الأول عند الكوفيين والثاني عند البصريين » وأضمر في الآخر أي : 
ھاۋموە قرأوا کتابیه أو هاؤم اقرأوه کتابیه . 


و إن طت ان مهلاق شما آى غلمت واقت فى الفا ان 
أحاسب قي الآخرة » وقيل المعنى إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي فقد تفضل 
عل بعفوه ولم يؤاخذني » قال الضحاك كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين 
ومن الكافر فهو شك . قال مجاهد ظن الآخرة يقين وظن الدنيا شك › قال 
الحسن في هذه الآية أن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة وأن 
الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل . 


قيل والتعبير بالظن للإشعار بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما جس في 
النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالبا ء قال ابن 
عباس : ظننت أي أيقنت » قال النسفي : وإغا أجرى الظن مجرى العلم لأن 
الظن الغالب يقوم مقام العلم في العبادات والأحكام » ولأن ما يدرك 
بالاجتهاد قلا يخلو عن الوسواس والخواطر وهي تفضي إلى الظنون » فجاز 
إطلاق لفظ الظن عليها لما لا بخلو عنه . 

# فهو في عيشة راضية 4 أي مرضية لا مكروهة أو ذات رضا يرضى ہا 
صاحبها لا يضجر منها ولا يلها ولا يسأمها قال أبو عبيدة والفراء : راضية أي 
مرضية كقوله ل ماء دافق # أي مدفوق فقد أسند إلى العيشة ما هو لصاحبها 
فكان ذلك من المجاز في الإإسناد » والعرب لا تعبر عن أكثر السعادات بأكثر 
من العيشة الراضية والمعتبر في كمال اللذة الرضا› وقيل المعنى أنه لو كان 


۲۹٦‏ ا القران 
E‏ ر I OR‏ کا س م 
o‏ ےر و ت رص ر ص ےو 
ا ا سارو تى ارت5 2 و ا وواد رماجسابية 


تہ اكات الق Os‏ ا هرك عن ساطية ل ودعاو 
ا کحم صلی ا دف سای اة درعهاسب مو ذراعاقاس :€ هرکان لاون 
اتی €9 دلا شم مام آلیتکن © 


# في جنة عالية » أي مرتفعة المكان لأا في الساء السابعة أو مرتفعة 
المنازل والمباني أو عظيمة في النفوس » وهو خبر بعد خبر # قطوفها دانية » 
بالفتح والكسر وقت القطف . والمعنى أن ثمارها قريبة ممن يتناوها من قائم أو 
قاعد أو مضطجع أو متكىء » عن البراء بن عازب دانية قريبة يتناول الرجل 
من فواکهها وهو قائم . 
مراعاة للمعق ا آمر ا 9 أمر تكليف 4 اف اد ا لينا 
SS‏ 


وأما من أوتي کتابه بشماله # قیل تکون يده الیسری خلف ظهرہ ثم 
یعطی کتابه بها وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خحلف ظهره ل فيقول » 
حزنا کربا لما رأی فيه من سيئآته وسوء عاقبته التي كشف له عنها الغطاء # يا 
ليتني ۾ أوت ‏ أي م أعط ‏ کتابیه ‏ لا يرى فيه من الفضائح ولم أدر ما 
حسابيه » أي ل أدر أي شيء حسابي لان کله عليه » والاستفهام للتعظيم 


تفسير سورة الحاقة NY‏ 

واتھویل ٠‏ آئ بل اریت جاهلا كذلك کا نت٠‏ الذناء. 

۾ یا لیتها که أي ليت الموتة التي متها # كانت القاضية » ولم أحي 
بعدها » ومعنى القاضية القاطعة للحياة » والمعفى أنه تمنى دوام الموت وعدم 
البعث لا شاهد من سوء عمله » وما يصبر اليه العذاب فالضمير في « ليتها » 
يعود إلى للموتة التي قد كان ماتيا وإن لم تكن مذكورة لأنها لظهورها كانت 
كالمذكورة . 

قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره من الموت › 
وشر من الوت ما يطلب منه الوت وقيل الضمر يعود إلى الخحالة الى شاهدها 
A O ENE OLE ASE As ê‏ 
علل» لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من مرارة الموت . ۰ 

لما أغنى عني ماليه 4 أي م يدفع عني من عذاب الله شيئا » على أن 
« ما نافية » أو استفهامية والمعنى أي شىء أغنى عنى مالي الذي منعت منه حق 
الفقراء وتعظمت به على عباد الله » وس الخطابت يقتضي أن مالي كلمة 
واحدة بمعنى المال » وني أبي السعود ما كان لي من اليسار . 

۾ هلك عني سلطانيه 4 أي هلکت وضلت وغابت عني حجتي › کذا 
قال مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك » وقال ابن زيد : يعنى سلطاني الذي 
E e E E E E‏ 
على جوارحي » قال مقاتل يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك . 

وحينئذ يقول الله ا خذوه فغلوه # أي اجمعوا يديه إلى عنقه 
بالأغلال والخطاب لخزنة جهنم جهنم أي زبانيتها » وسيأتي في سورة المدثر أن عدتہم 
ی ر SE‏ یک 0 لاز 

# ثم الحجحيم صلوه 4 أي ادخلوه الححيم والمعنى لا تصلوه إلا الححيم 
وهي النار العظيمة » والترتيب بثم في الزمان فإن إدخاله النار بعد غله » 
وكذلك إدخاله في السلسلة كا يأتي بعد إدخاله النار» والتراحي المفاد ا 
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للتفاوت في الرتب » فكل واحد من المعطوفين ا أشد من .العذاب وأغلى عا 
قبله » وي ا لخطيب صلوه ق بالغوا في تصليته إياها » وکر روها دعمسه ق 
النار كالشاة المصلية مرة بعد مرة لأنه کان یتعاظم غل الاس خان أن 


يصلى أعظم النيران . 


# ثم في سلسلة » عظيمة جدأ » والسلسلة حلق منتظمة كل حلقة منها 
في حلقة # ذرعها » أي طوها # سبعون ذراعا » قال الحسن الته أعلم بأي 
ذراع هوء وقيل بذراع الملك » قال نوف الشامي : كل ذراع سبعون باعاً كل 
باع أبعد ما بينك وبين مكة وكان نوف في رحبة الكوفة » قال مقاتل لو أن 
Sa E O A TNS‏ 


مه مرت 


ابن جریجح لا يعرف قدرها إلا الله » وهذا العدد حقيقة أو مبالغة » ومعی ٠‏ 


# فاسلكوه » فاجعلوه فيها بحيث يكون كأنه السلك أي الحبل الذي 
يدخحل في ثقب الخرزات بعسر لضيق ذلك الثقب إما بإحاطتها بعنقه أو بجميع 
ندنه بان تلف عة > يقال سلكته الطريق إذا أدخلته فيه » ولم تمنع الفاء من 
تعلق الفعل أي الداخحلة عليه بالظرف المتقدم وهو في سلسلة » وتقديها 
كتقديم الجحيم للدلالة على التخصيص والاهتمام بذكر أنواع ما يعذبون به ؛ 
وثم لتفاوت ما بينها في الشدة لا للدلالة على تراخي المدة . 


قال سفیان : بلغنا آنہا تدخحل في دبره حتی تخرج من فيه . قال 
الكلبي : تسلك سلك الخيط في اللؤلؤ وقال سويد بن أبي نجيح : بلغني أن 
هيع أهل النار في تلك السلسلة » قال ابن عباس : السلسة تدخحل في استه ثم 
تخرج من فيه » ثم ينظمون فيها كا ينظم الجرأد في العود ثم يشوى . 

وجملة ل إنه كان لا يؤمن بالته العظيم » تعليل لا قبلها على طريق 
الاستئناف » وذكر العظيم للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة » فمن لا يعظمه 
فقد استوجب ذلك . 


تفسير سورة الحاقة ا 


ولا يحض على طعام المسكين » أي لا يحث ولا يحرض نفسه على 
إطعامه من ماله أو لا بحث الغبر على إطعامه > ووضع الطعام موضع الإطعام 
كا يوضع العطاء موضع الإعطاء . والإضافة للمفعول » ويجوز أن يكون في 
الكلام حذف المضاف أي على بذل طعام المسكين والاإضافة له لكونه مستحقة 
وآخحذه فهي لأدنى ملابسة فالحض البعث والحث على الفعل والحرص على 
وقوعه » ومنه حروف التحضيض المبوب له في النحو لأنه يطلب به وقوع 
الفعل وإججاده . 


ا ا 
الأخرة فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على إطعامهم . 


وني جعل هذا قريناً لترك الإيان بالله من الترغيب في التصدق على 
المساكين وسد فاقتهم وحث النفس والناس على ذلك ما يدل أبلغ دلالة ويفيد 
أكمل فائدة على أن منعهم من أعظم الحرائم وأشد المآثم » وعن أبي الدرداء 
قال : « إن لله سلسلة لم تزل تغلي منها مراجل النار منذ خلق الله جهنم إلى 
يوم تلقى في أعناق الناس » وقد نجانا الله من نصفها بإياننا بالله العظيم » 
فحضتي على طعام المسكين يا أم الدرداء » أخرجه أبو عبيد وعبد بن حيد وابن 
المنذر . 


٠‏ وقال الحسن آدرکت آقواماً یعزمون على أهلیهم أن لا یردوا سائلا وکان 
بعضهم يأمر أهله بتكثير المرقة لأجل المساكين ويقول خلعنا نصف السلسلة 
بالاإيان أفلا نخلع النصف الثاني بالإطعام » وقيل لعل وجه التخصيص هذين 
الأمرين بالذكر أن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى » وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القلب . 
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سے 
Gl 4z‏ 2 


اسل الوم ھا۶ کم تلن( لا لآ ليره 9 قم 
انرود( رما ا یروت ل دولر لیر رماخرول عرقي 


ی رر ر 


ۇيو ) ولابقولكاهنقلياما a‏ زيل من را الاين وا لو تقول عا 
بَص الأول دة ياين ام لطعت کن ریات 7 


ص ر کح 
حجن ی 


فليس له اليوم ههنا » أي يوم القيامة في الآخحرة لط حيم 4 أي 
قريب ينفعه أو يشفع له يحرق له قليه لأنه يوم يفر فيه القريب من قريبه › 
وہرب عنده الحبیب من حبیبه # ولا طعام إلا من غسلين ې آي وليس له 
طعام يأكله إلا من صديد أهل النار وما ينغخسل من أبدانہم من القيح 
والصديد » وغسلين فعلين من الخسل أو الغسالة فنونه وياؤه زائدتان . 

قال أهل اللغة هو ما يجري من الحجراح إذا ما غسلت » وقال الضحاك 
والربيع بن أنس : هو شجر يأكله أهل النار » وقال قتادة : هو شر الطعام › 
وقال ابن زيد : لا يعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا الله تعالى » وعن ابن عباس 
قال : الخسلين الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم . 
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لو أن 
دلوا من غسلين هراق في الدنيا لانتن أهل الدنيا» أخرجه الحاكم وصححه » 
ون ابو غات ٠‏ ها قال الغسلين اسم طعام من أطعمة أهل النار» وقال 
سبحانه في موضع آخر . 

ليس همم طعام إلا من ضريع # فيجوز أن يكون الضريع هو 
الغسلين » وقيل في الكلام تقديم وتأخير » والمعنى فليس له اليوم ههنا حميم 


۲/٠١١١۱ الجاکم‎ )١( 


تفسير سورة الحاقة ١‏ 


يأكلونه › قاله أ البقاء » ولا ملجی ء | التقديم والتأخر . 

والتوفيق بين ما هنا وبين قوله في حل آخر # إلا من ضريع # وفي 
موضع آخر ل إن شجرة الزقوم طعام الاثيم # وني موضع آخر # ما يأكلون 
في بطونہم إلا النار » آنه يجوز أن يکون طعامهم جيع ذلك وأن العذاب أنواع 
ومنهم أكلة النار لكل باب منهم جزء مقسوم . 

۾ لا يأكله إلا الخاطئون ‏ المراد ہم أصحاب الخطايا وأرباب الذنوب » 
قال الكلبي : المراد أهل الشرك » قرا الجمهور الخاطئون مهموزاً وهو اسم 
فاعل من خطىء بخطأً من باب علم إذا فعل غير الصواب متعمدا والمخطىء 
من يفعله غر متعمد »› وقریء الخاطيون بالياء اأضمومة بدل اهمزة وقریء 
بالطاء الملضمومة بدون همرة . 

8 فلا أقسم با تبصرون # من المخلوقات # وما لا تبصرون ‏ منہا قال 
قتادة أقسم بالأشياء كلها ما يبصر منها وما لا يبصر » فيدخحل في هذا يع 
المخلوقات » والاإقسام بغير الله إنغا هى عنه في حقنا وأما هو تعالى فيقسم با 
شاء على ما شاء » وهذا رد لكلام المشركين كأنه قال ليس الأمر كا تقولون »› 
و ل لا زائدة والتقدیر فأقسم بما تشاهدونه وما لا تشاهدونه . 


وقيل إن للا »ليست بزائدة بل هي أصلية لنفي القسم أي لا أحتاج إلى 
قسم لوضوح الحق في ذلك والأول أولى » وقال البيضاوي : فلا أقسم لظهور 
الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم . أو فلا برد لانكارهم البعث و اقم 4 
مستأنف » قال الكرخي : وأما هله على معنى نفي الإقسام لظهور الأمر فيرده 
تعيين المقسم به بقوله بجا تبصرون الخ أه . 

إنه لقول رسول كريم ‏ أي أن القرآن لتلاوة رسول كريم على الله 
فهو في غاية الكرم الذي هو البعد عن مساوىء الأخحلاق » على أن المراد 


PY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


E O Se ae e 
: قال الحسن والکلبي ومقاتل یرید به جبریل » دلیله قوله‎ 

# إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين » وعلى كل 
حال فالقران ليس من قول محمد صلى اله عليه وسلم ولا من قول جبريل 
عليه السلام »> بل هو من قول اله عز وجل » فلا بد من تقدير التلاوة أو 
التبليغ › وفي لفظ الرسول ما يدل على ذلك فاكتفى به عن أن يقول عن الله 
E‏ 

# وما هو بقول شاعر ¥ كا تزعمون لأنه ليس من أصناف الشعر ولا 
مشابهاً هما والشاعر هو الذي يأتي e E‏ # قليلا ما 
تؤمنون » أي إیانا قلیاد تؤمنون وتصديقا تا تصدقون . وقال البغوي أراد 


بالقليل نفي ا وتذكرهم أصاد کقولك ل لا زورك علا اتا وانت 
ترید 5 اتتا اش 


وو بقول ر ک e‏ فإن آمر بینہا 


إل الغيبة ا کا ا ا I E‏ 

وذكر الإيمان مع نفي الشعر » والتذكر مع نفي الكهانة لأن عدم مشابة 
القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند كافر بخلاف مباينته للكهانة فإا 
اتتوقف على تذكر أحواله صلى الله عليه وآله وسلم وتذكر معاني القرآن المنافية 
لطريقة الكهانة ومعاني أقوالهم » قال أبو جهل إن محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم شاعر وقال الوليد بن المغيرة ساحر » وقال عقبة كاهن ؛ فنزلت هذه 
الآية كذا قال مقاتل # تنزيل من رب العامين » أي هو تنزيل منه على 
لسانه . 

و العا م الاق 4 الهو ما لفاغ ور 
مبنياً للمفعول مع رفع بعض » وقرىء ‏ ولو يقول ‏ على صيغة المضارع » 


تفسير سورة الحاقة EY‏ 


والتقول تكلف القول وسمي الافتراء تقولا لأنه قول متكلف وكل كاذب 
يتكلف ما يكذبه ؛ والأقاويل جع أقوال وهي جمع قول فهو نظیر أبابیت جع 
أبيات ج بیت » «سمیت الأقوال المنقولة أقاويل ا ا قا كقرلك 
الآعاجيب والأضاحيك کج e‏ أقوولة من القول ¢ والمعنى ولو د تقول ذلك 
الرسول وهو محمد صلى الله عليه وآاله وسلم أو جبريل عليه السلام على ما 
تقدم وجاء به من جهة نفسه ؛ وادعى علينا شيا لم نقله ؛ 


# لأخحذنا منه باليمين #» أي بيده اليمين ؛ قال ابن جرير : إن هذا 
الكلام خرج خرج الإذلال على عادة الناس في الأخذ بيد من يعاقب ؛ وقال 
الفراء والمبرد والزجاج وابن قتيبة : باليمين أي بالقوة والقدرة ؛ وبه قال : 
ابن عباس ؛ وقال ابن قتيبة : إغا أقام اليمين مقام القسوة لأن قوة كل شيء في 
ميامنه ؛ وقيل المعنى لقتلناه صبرا كا يفعل الملوك بن يتكذب عليهم معاجلة 
بالسخط والانتقام » وقيل المعنى لأذللناه وأهناه . 


E RES a 
وهو مناطه إذا قطع مات صاحبه ؛ قال الواحدي والمفسرون يقولون إنه نياط‎ 
القلب ؛ وقال ابن عباس عرق القلب وعنه قال نياط القلب وعن ماهد هو‎ 
حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاع » وقال محمد بن كعب إنه القلب‎ 
ومراقه وما یلیه ؛ وقال الكلبي إنه عرق بين العلباء والحلقوم . والعلباء عصب‎ 
العنق وما علباوان بين بينهي) العرق : قال ابن قتينة م يرد آنا نقطعه بعينه بل المراد‎ 

E E 


ل فا منكم من أحد عنه حاجزين » أي ليس منكم أحد يحجزنا عنه 
ويدفعنا منه فكيف يتكلف الكذب على اله لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف 
ذلك لعاقبناه ولا تقدرون على الدفع عنه » وإنغا قال « حاجزين » بلفظ الجمع 
وهو وصف « أحد » ردا على معناه . 
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م و ایر کو ا ےا و چ ص َد قر محص ص 

وت کک امقر و کار ادیک کدی 9 ونه لعل انکر دی 
2 کے کس و ر 2 

وت لح ی ایتیږ ي سی امرك مير و 


وإنه لتذكره للمتقين » أي أن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنہم 
المنتفعون به لاقبا هم عليه إقبال مستفيد » والظاهر أن هذا وما بعده معطوف 
على جواب القسم الفاق فهو من جلة المقسم عليه. وما بینه| اعتراض . 

وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » أي أن بعضکم يکذب بالقرآن فنحن 
نجازيهم على ذلك با يليق به إظهارا للعدل وني هذا وعيد شديد # وإنه # أي 
القرآن # لحسرة # وندامة # على الکافرين ‏ يوم القيامة عند مشاهدتهم 
لثواب المؤمنين . وقيل هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته 
عند تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله . 

وإنه ‏ أي القرآن ۾ لح اليقين # أي عينه ومحضه لکونه من عند 
الله فلا يحول حوله ريب ولا يتطرق اليه شك وهو من إضافة الصفة 
للموصوف » أي اليقين الحق » وحق اليقين فوق علم اليقين » وقيل هوا 
كقولك عين اليقين وحض اليقين ل فسبح باسم ربك العظيم # أي نزهه عا 
لا يليق به وقيل فصل لربك والأول أولى » وقيل هو قوله سبحان الله . 


سو وة سأل و يقال نسو وة الأمغار ج 


هي اربع واربعون آية وهي مكية 


قال القرطبي بالإاتفاق عن أبن عباس قال نزلت بمكة وعن 
أبن الزبير مثله . 


1 


بت مارک 


الا 0 O PE‏ لل کفر ی ,داف تت اد ەد ىالممَارج @ 
مرح ألم ڪة والر ئ الد E WES‏ سر 


ل سأل سائل 4 قرأ الجمهور سأل بالهمزة من السؤال وهي اللغة 
الفاشية > وهو إما مضمن معنى الدعاء فلذلك عدي بالباء كا 4 دعوت 
بكذا والمعنی دعا داع على نفسه # بعذاتب واقع # ويجوز أن يكون على أصله 
والباء بمعنى عن كقوله فاسل به خبیرا » وقریء بخر همزة وهو إما من باب 
الت قلت اشير الا كرت ماه خن كراد هن هن ى رن مو 
السيلان والمعنى سال واد قي جهنم يقال له سائل کا قال زید بن ثابت . 
ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل آي اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضي 
للدلالة على تحقق وقوعه » وقيل إن سال بعنى التمس والمعنى التمس ملتمس 
اا 

ل للكافرين 4 فتكون الباء زائدة كقوله # تنبت بالدهن ‏ » والوجه 
الأول هو الظاهر . قال الأخفش يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان قال أبو 
على الفارسى وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين وجوز 
الاقتصار غ أحدهما ويتعدى إليه بحرف الحر فيكون التقدير سأل سائل الله 
أو النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعذاب أو عن عذاب » وهذا 
السائل هو النضر بن الحرث حين قال : ل اللهم إن كان هذا هو الحق من 
تدك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب الیم ) وهو ممن قتل يوم 
ندز ا > وعن ابن عباس مثله“ . 

aS RS ERNE SANS O‏ ا جدیت د عل ا 

الشيخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي فقال : على شرط البخاري فقط » وأورد السيوطي في 

« الدر » ۲٣۳ / ٩‏ وزاد نسبته للفريابي » وعبد بن حميد » والنسائي » وابن ابي حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 


۳۰۷ 
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وقال الربيع هو أبو جهل . وقيل هو الحرث بن النعمان الفهري » وقيل 
إنها نزلت في حماعة من كفار قريش والأول أولى » وقرىء سال سال مثل مال 
ا الخدت ان ا کا ور اك ي فافئك 
السلاح . 


وقيل السائل هو نوح عليه السلام سأل العذاب للكافرين وقيل هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالعقاب عليهم » والمراد بالعذاب الواقع 
إما في الدنيا كيوم بدر أو في الآخرة وهو عذاب النار . 


وقوله # للكافرين » صفة أخحرى لعذاب أي کائن هم أو متعلق 
بواقع » واللام للعلة او يسأل على تضمينه معنى دعا أو في محل رفع على تقدير 
هو للكافرين آو اللام بجعنى على » ويؤيده قراءة أي على الكافرين » قال 
الفراء التقدير بعذاب للكافرين واقع بهم » فالواقع من نعت العذاب » وجملة 
# ليس له دافع + صفة أخرى لعذاب أو حال منه أو مستأنفة » والمعنى أنه لا 
يدفع ذلك العذاب الواقع به أحد . 


وقوله : # من الله » متعلق بواقع أي واقع من جهته سبحانه » ولم ينع 
النفى من ذلك لأن « ليس » فعل لا حرف فصح أن يعمل ما قبلها فيا بعدها 
أو متعلق بدافع أي ليس له دافع من جهته تعالى إذا جاء وقته . 


# ذي المعارج 4 أي ذي الدرجات التي تصعد فيها الملائكة » وقال 
ابن عباس دي العلو والفواضل . وقال الكلبي هي السموات وسماها معارج 
لأن الملائكة تعرج فيها » وقيل المعارج مراتب نعم الله سبحانه على الخلق » 
وقيل المعارج العظمة . وقيل هي الغرف وقيل الأعمال الصالة فإا تتفاوت 
بحسب اجتماع الآداب والسنن وخلوص النية وحضور القلب . 


تفسير سورة المعارج ۹ 


وقراً اش مسعود ۾ ذي المعاريج % يقال معارج ومعاریج مثل 
الصعود » وهو غير مناسب هذا المقام : 


ل تعرج الملائكة والروح إليه » أي تصعد في تلك المعارج التي جعلها 
الله هم » قرأ الجمهور تعرج بالفوقية » وقرىء بالتحتية » والروح جبريل أفرد 
بالذكر بعد الملائكة لشرفه » ويؤيد هذا قوله : # نزل به الروح الأمين # وقيل 
الروح هنا ملك آخر عظيم غير جبريل » وقال أبو صالح : إنه خلق من خلق 
الله سبحانه كهيئة الناس وليسوا من الناس ٠‏ وقال قبيصة بن ذؤيب : إنه روح 
الميت حين يقبض والأول أولى » ومعنى « إليه » إلى المكان الذي ينتهون إليه 
وقيل إلى عرشه » وقيل إلى مهبط أمره من السماء » وقيل هو كقول إبراهيم : 
# إني ذاهب إلى ربي ‏ آي إلى حيث آمرني رب . 

# في يوم كان مقداره خحمسين آلف سنة ‏ قال ابن إسحق والكلبي 
ووهب بن منبه أي تعرج الملائكة إلى المكان الذي هو لها في وقت كان 
مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة»ء وبه قال مجاهد وقال 
عكرمة : وروي عن ماهد أن مدة عمر الدنيا هذا المقدار لا يدري أحدكم 
مضى ولا كم بقي ولا يعلم ذلك إلا الله . 

والكلام على مدة عمر الدنيا ماضيها وباقيها مبسوط في كتابنا لقطة 
العجلان مما تمس اليه حاجة الإإنسان » وقال قتادة والكلبي وحمد بن كعب أن 
المراد يوم القيامة يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه خمسون ألف 
سنة » وهو سبحانه يفرغ منه فى ساعة » وقيل إن مدة موقف العباد للحساب 
هي هذا المقدار ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الحنة » وأهل النار في النارء 
وقيل أن مقدار يوم القيامة على الكافرين خمسون سنة وعلى المؤمنين مقدار ما 


یی الظهر والعصر . 
وقیل دک هذا المقدار لمجرد التمثيل والتخييل لغاية ارتفاع تلك المعارج 
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وبعد مداها أو لطول يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد والمکاره کا تصف 
العرب أيام الشدة بالطول » وأيام الفرح بالقصر . ويشبهون اليوم القصير 
بإہام القطاة » والطويل بظل الرمح › وحينئذ لا تنائي بين هذه الآية وبين ن ايه 
السحجدة # في 8 کان مقداره آل سنة چ آنه اشا مسوق على سبیل 


وقيل ف الكلام تقديم وتأخر ى لير اله دافع من الله ذي المعارج ف 
يوم کان اة سن الف تة تعرج الملائكة u‏ إليه » وقال 
ابن عباس : في الآية منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
سبع سموات مقدار خمسين ألف سنة . 


وقوله # في يوم كان مقداره ألف سنة ‏ قال يعني ينزل الأمر من الساء 
إلى الأرض ومن الأرض إلى الساء في يوم واحد» فذلك مقداره ألف سنة لأن 
ما بين السياء والأرض مسيرة خمسمائة عام » وعنه قال غلظ كل أرض 
خمسمائة عام » وغلظ كل ساء خحمسمائة عام وبين كل أرض إلى أرض 
خمسمائة عام » ومن الساء إلى الساء خمسمائة عام » فذلك أربعة عشر ألف 
عام » وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام فذلك 
قوله : # في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة که 


وعنه في قوله : # في یوم کان مقداره آلف سنة مما تعدون چ قال هذا في 
الدنيا تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » وفي قوله : 
# مقداره خحمسين ألف سنة » فهذا يوم القيامة جعله الله سبحانه على 
الكافرين خحمسين ألف سنة » وعنه قال لو قدرتموه لكان خحمسين ألف سنة من 
أيامكم يعني يوم القيامة . 


وعن أف سعيد الخدري قال : قیل يا رسول الله يوم کان مقداره حمسین 
أف تة ما أطول ذا اليوم فقال : « والذي نفسی بيده انه ليخفف عن 


تفسير سورة المعارج ۳۱ 


المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ٠»‏ أخرجه 
أحمد وأبو يعلى وابن جریر وابن أي حاتم والبيهقي ي البعث وي إسناده دراج 


وعن أبي هريرة مرفوعا قال : « ما قدر طول يوم القيامة على المؤمنين إلا 
كقدر ما بين الظهر إلى العصر » أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في 
ا 


ولو كان المراد حقيقة العدد لم يعقل أن الزمان الواحد يكون مقداره 
وين الف اسنة م ونكون مقدارة آلف س 6 ويكوت قدا قدو اة 
ركعتين » وقيل العدد على حقيقته فإن يوم القيامة خمسون موطناً كل موطن 
ألف سنة والله أعلم بمراده بذلك . 


وقد قيل في الحمع أن من أسفل العام إلى العرش خمسين ألف سنة »› 
ومن أعلى ساء الدنيا إلى الأرض آلف سنة لأن غلظ كل ساء خحمسمائة عام . 
وما بين أسفل الساء إلى قرار الأرض خمسمائة عام ك) تقدم » فالمعنى أن 
الملائكة إذا عرجت من أسفل العام إلى العرش كان مسافة ذلك خمسين ألف 
سنة . وإن عرجوا من هذه الأرض التي نحن فيها إلى باطن هذه الساء التي 
هي سء E A EE‏ وھ ا ا و ا فن 
ابن عباس . وقد قدمنا المجمع بين هذه الأية وآية السجدة في سورة السجدة 
فتذکر : 


(۱( رواه الامام أحمد عن الحسن بن موسى » عن ابن لهيعة › عن دراج » عن أبي الهيثم ‏ عن ابي 
سعيد الخدري رضى الته عنه » ولفظه : « والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أحف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » ورواه ابن جرير الطبري عن يونس عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن دراج به » ودراج وشيخه أبو الهيثم ضعيفان 
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ی ےب دک ر وو رو او م کک رصم و AAS EFO‏ > 
gi reaigpan‏ لاال 
1 4 ر ر 
وبا ل لعن ولام ید یا ی 


n Ea 
شكوى إلى غير الله . وهذا معنى الصبر الجميل . وقيل هو آن يكون صاحب‎ 
الملصيبة في القوم لا يدري بأنه مصاب . قال ابن زید وعیره : هي منسوخه‎ 
. بآية السيف . قال ابن عباس : في الآية لا تشكو إلى أحد غيري‎ 

۾ إم یرونه ٩‏ أي یرون العذاتب الواقع 2 ويعتفدوده »› أو يرون يوم 
القيامة ا توا کان ES‏ ا 
SS‏ 
يستبعدونه على جهة الاستحالة ر تقول لمن تناظره : هذا بعيد أي لا يكون 
ونراه قريباً 4 أي نعلمه کائناً قريباً لآن ما هو آت قريب » وقيل المعنى ونراه 
هيا ى فدرتنا غر تمر ولا متعذر > والملة تعليل اللأمر بالضبر : 

ثم أخبر سبحانه متى يقع بهم العذاب فقال : # يوم تكون السعاء 
والفضة » وقال ماهد : هو القيح من الصديد والدم > وقال عكرمة وغيره : 
هو دردي الزيت » وبه قال ابن عباس : وقد تقدم تفسیره ف سورة الكهف 
والتخاة: 

وتكون الجبال كالعهن # أي كالصوف المصبوغ » ولا يقال للصوف 
عهن إلا إذا كان مصبوغاً » قال الحسن تكون الحبال كالصوف الأحمر» وهو 
أضعف الصوف . وقيل العهن الصوف ذو الألوان فشبه الحبال به في تكونها 


ألوانا کا في قوله : ل جدد بيض وحر وغرابیب سود فإذا بست وطيرت في 
أهواء ات العهن المنفوش اذا طيرته الريح 6 وهذه الأقوال ف ى العهن 
ی ا و 

N 
اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال التي أذهلت القريب عن قريبه » والخليل‎ 
عن خلیله کا قال سبحانه : # لکل امریء مہم يومئذ شأن يغنيه  وقيل‎ 
. المعنى لا يسأل هيم عن حيم لشغله عنه فحذف الحرف ووصل الفعل‎ 

قفرا العامة سال بنا اللفاعل والمفغرل افانق غذوفة. أئ لا يساله نره 
له ان ذلك ردول ل يال معا من جل اورا 
وقرىء على البناء للمفعول والمعنى لا يسآل حيم إحضار حيمه » وقيل هذه 
القراءة على إسقاط حرف الجر » أي لا يسأل حيم عن حيم بل كل إنسان 
يسأل عن نفسه وعن عمله » وقیل لا يطالب به ولا يؤخذ بذنبه . 

وحملة # يبصرومم ‏ مستأنفة أو صفة لقوله حي أي يبصر كل حيم 
حيمه لا يخفى منهم أحد عن أحد » وليس في القيامة خلوق إلا وهو نصب 
غين صالخبه ولا يتساكلوت ولا يكلم بعضهم بعضاً لاشتغال كل أحك مہم 
بنفسه » وقال ابن زيد يبصر الله الكفار في النار الذين أضلوهم في الدنيا وهم 
الرؤساء المتبوعون » وقيل إن قوله : 

# يبصرونهم # يرجع إلى اللائكة أي يعرفون أحوال الناس لا يخفون 
عليهم » وإغا جمع الصر ي مر ها ال ا عل مي 
العموم لأا نكرتان في سياق النفي » قاله السمين والزخشري » قال الطيبي : 
وفيه دليل على أن الفاعل والمفعول الواقعين في سياق النفي يعمان كا التزم في 
قوله والله > اشرت ماء من إداوة آنه يحم ف الميأه والأداوي ¢ حلاف لبعضهم 
في الاداوة . 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
a:‏ وار 2چ و کا ا 0 ا 8ح E‏ ا 2 N‏ 
صر ونیم دود المجرم لفت دی من عذاب ومون بيد وصلجرد۔ اوك 
ص مين 
م ص وت > م rE‏ ا ےد کے ر اس کے 4 کم 2 
وفصِياته الى توو ۵) ومنفالارض جویعا م تیو ن انها لی لوي راع 
س ی چیہ وه ا 5ے کے کے ا چ و 2 و2 ہم ر3 جح 
سی غو مناد ر وکر( کم اوی 8 اتی حل هوا 


امس القر زوا وإذامسة يرم وارلا المصلی ل اهمع 
قال ابن عباس # يبصرونهم » يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون ثم يفر 
بعضهم من بعض » قرأ الجمهور يبصرونمم بالتشديد وقرىء بالتخفيف . 
يود المجرم ‏ أي الكافر أو كل مذنب يذنب ذنباً يستحق به النار 
ل لو # بعنى أن # يفتدي من عذاب يومئذ # أي العذاب الذي ابتلوا به 
يومئذ » قرأ الجمهور بإضافة العذاب وكسر ليم من يومئذ وقرىء بالتنوين 
وقطع الإضافة وبفتح للميم . 

8 ببنيه وصاحبته 4 زوجته ظ وأخيه » فإن هؤلاء أعز الناس عليه 
وأکرمهم لدیه » فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه » وخلص غا نزل به من 
العذاب » والجملة مستأنفة لبيان أن اشتغال كل مرم بنفسه بلغ بحد يود 
الافتداء من العذاب بن ذكر » وقيل حال من الضمير المرفوع أو المنصوب من 

. یبصرول‎ ٠ 

ل وفصيلته التى تؤويه 4 أي عشيرته الأفربين الذين يضمونه في النسب 
أو عند الشدائد ويأوي إليهم » قال أبوعبيدة الفصيلة دون القبيلة » وقال 
ثعلب هم آباؤهم الأدنون » قال البرد الفصيلة القطيعة من أعضاء الحسد 
وسميت عشيرة الرجل فصيلة تشبيها ها بالبعض منه » وقال مالك إن الفصيلة 
هي التي تربيه . 

لإ ومن » أي ويود المجرم لو افتدى بمن لإي الأرض جيعاً 4 من 
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الثقلين وغيرهما من الخلائق . وقوله # ثم ينجيه 4 معطوف على يفتدي أ 
يود لو يفتدي ثم ينجيه الافتداء » وكأن العطف بشم لدلالتها على استبعاد 
النجاة وقيل ثم بنحيه جواب يود » والأول أولى 


کلا که ردع للمجرم عن تلك الودادة » وبيان امتناع ما وده من 
الافتداء » وكلا يأتي بعنى حقاً ومعنى لا النافية مع تضمنها لمعنى الزجر 
والردع » وهي هنا تحتمل الأمرين # إنها لظى # الضمير عائد إلى النار المدلول 
عليها بذكر العذاب أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده » ويترجم عنه الخبر » 
قاله الزخشري » ولظى علم لجهنم واشتقاقها من التلظي في النار» وهو 
التلهب » ولذلك منع من الصرف للعلمية والتانيث » وقيل أصله لظظ جعنى 
دوام العذاب فقلبت إحدى الظائين ألفا > وقيل لظى هي الدركة الثانية من 
a‏ 

ل نزاعة للشوى ‏ قرأ الجمهور نزاعة بالرفع على أنه خبر ثان لأن » أو 
خبر مبتدأ محذوف أو تكون لظى بدلا من الضمرر المنصوب ونزاعة خبر « أن » 
أو على أن نزاعة صفة للظى على تقدير عدم كونها علا أن يكون الضمير في 
#إنها#للقصةويكونلظى مبتدأ ونزاعة خبره والجحملة خبر « إن » وقرىء بالنصب 
على الحال وقال أبو علي الفارسي حله على الحال بعيد لأنه ليس في الكلام ما 
. يعمل في الحال » وقيل العامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى التلظي أو 
النصب على الاخحتصاص والشوى الأطراف أو حمع شواة كنوى ونواة وهي 
جلدة الرأس 

وقال الحسن وثابت البناني : للشوى أي لكارم الوجه وحسنه وكذا قال 
أبو العالية وقتادة » وقال قتادة : تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك 
فيه شيئاً ء وقال الكسائي : هي المفاصل وقال أبو صالح هي أطراف اليدين 
والرجلين » وقال ابن عباس : تنزع أم الرأس . وقيل الشوى الأعضاء التي 
ليست بمقتل » وقيل هو جلد الأنسان . 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


# تدعو لظى #من أدبر» عن الحق في الدنيا # وتولى » أي 
أعرض عنه قيل إنها تقول إلي يا مشرك إلي يا منافق ثم تلتقطهم التقاط الطير 
للحب » وقيل معنى تدعو تهلك تقول العرب دعاك الته أي أهلكك » وقيل 
ليس هو الدعاء باللسان » ولكن دعاؤها إياهم تمكنها من عذابهم » وقيل المراد 
إن خزنة جهنم تدعو الكافرين والمنافقين » فإسناد الدعاء إلى النار من باب 
إسناد ما هو للحال إلى المحل » وقيل هو تمثيل وتخييل ولا دعاء في الحقيقة . 
والمعنى أن مصيرهم إليها والأول أولى لقوله # وتقول هل من مزيد # ولا 
موجب للصرف عن الظاهر » والته على كل شىء قدير . 

# وجحمع فأوعى ‏ أي جع الال فجعله في وعاء ولم يؤد حق الله منه » 
وني هذا ذم لمن حمع الال فأوعاه وكثره ولم ينفقه في سبيل الخير أو لم يؤد 
رگا 

ل إن الإإنسان » أي الجنس عبر به لا له من الإنس لنفسه والرؤية 
لمحاسنها والنسيان لربه ولدينه # خلق هلوعا 4 قال في الصحاح الحلع في اللخة 
أشد الحرص وأسوأً الجحزع وأفحشه » يقال هلوع بالكسر فهو هلع وهلوع › 
وقال عكرمة : هو الضجور » وقال ابن عباس : هو الشره » وقال الواحدي : 
والمفسرون يقولون تفسير الملع ما بعده يعني قوله : 

# إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخر منوعاً € وبه قال ابن عباس أي 
إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك فهو كثير الجزع » وإذا أصابه 
الخير من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع والإمساك » وسأل 
محمد بن عبد الله بن طاهر ثعلبا عن الملع فقال قد فسره اله » ولا يكون 
تفسير أبين من تفسيره وهو الذي إذا أصابه شر أظهر شدة الجزع وإذا مسه 
الخر بخل به ومنعه الناس . 

والعرب تقول ناقة هلوع وهلواع إذا كانت سريعة السير خفيفته » وقال 
أبو عبيدة الملوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكر » وإذا مسه الشر لم يصبر» 


۳1¥ 
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اا ع و و ع ا 
بالصفات المذكورة وقت خلقه ولا وقت ولادته » أو حققة لكونها طبائع جبل 
الإنسان عليها والظرفان معمولان لجزوعاً ومنوعاً . 

وقوله : ل إلا المصلين » من قبيل استثناء الجحمع من الواحد» لأن 
الإإنسان واحد وفيه معنى الجمع أي المؤمنين المقيمين للصلاة لأن الصلاة 
الشرعية تستلزم الإيعان يعني أم ليسوا على تلك الصفات من املع والحزع 
والمنع » وإنهم على صفات ممودة وخلال مرضية لأن إيانہم وما تمسكوا به من 
التوحيد ودين الحق يزجرهم عن الاتصاف بتلك الصفات » ويحملهم على 
الاتصاف بصفات الخر . 

ثم بينهم سبحانه فقال : # الذين هم على صلاتم دائمون چ أي 
مواظبون أي لا يشغلهم عنہا شاغل ولا يصرفهم عنها صارف » ولا یترکونہا 
أداء ولا قضاء أي يفعلونها ولو قضاء”“ وليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبدا . 

قال الزجاج : هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة وقال 
الحسن وابن جريج : هو التطوع منها قال النخعي : المراد بالمصلين الذين 
يوذو الضلاة المكوبة . وقال ابن مشغود.: الذين يصلوا رها : 

وعن عمران بن حصين : قال الذي لا يلتفت في صلاته » وعن عقبة بن 
عامرقال: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا » والمراد بالآية جميع المؤمنين وقيل 
الصحابة خاصة » ولا وجه هذا التخصيص لاتصاف كل مؤمن بأنه من 
ا 


)١(‏ قوله « أي يفعلونها ولو قضاء » له معنيان ( أحدهما ) قضاء النائم والناسي فيقضي ما فاته نسيانأً أو 
نوما عند قيامه من النوم او عندما يتذكر » وهذه صلاة مقبولة كما جاء في الحديث « من نام عن 
صلاة أو نسيها » الخ . 
والمعنى الثاني لقضاء الصلاة هو أن يترك الصلاة عامدا سنين طويلة ثم يتوب فيصلي مع كل صلاة 
صلاة وهذا غير مقبول فمن تاب سقط عنه ما مضى . 


4 فتح البيان في مقاصد القران 
ا ےو > و 
ليتف EE‏ علوم سال وال رور @) اصرف مرادن 


© نتير مقون ا إَعڌابَ رجیم عار غير امون © والس 
روجهم حلفِظون ل لاع EO‏ ا نهم فإ نهم عبرم لومي فن 
ای وراه دی کاو کیک اعادو واھ ل ى متمم وعه رم رعون َة 


# والذين ف أمواهم حقی معلوم ‏ قال قتادة وحمد بن سیرین المراد 
الزكاة المفروضة ¢ وقال حاهد سوی کال کاه ت وقيل صلة الرحم ¢ و 
الكل ؛ والظاهر انه الزكاة المفروضة لوصفه بکونه فاا ولحعله ا 
للصلاة . 

۾ للسائل # أي الذي يسأل الناس # والمحروم # أي الذي يتعفف عن 
السوال افيخببت غا فتحرم على حد # يحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف هه 
وقد تقدم تقسر السائل والمحروم ٤‏ سورهة الذاريات ويي سورة المؤمنين 
يشكون فيه ولا يجحدونه » وقيل يصدقونه بأعماهم فيتعبون أنفسهم في 
الطاعات . لأن التصديق به يستلزم الاستعداد له بالأعمال الصالحة # والذين 
sS‏ أي 2 مع ما هم من أعمال 


og E 
e a e 
. وآن ق كل أحد أن حافه » ويکون اما ا بين الخوف والرجاء‎ 
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ل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيانہم 4 من الإماء » ولشبههن في جريان التصرف عليهن عبر عنهن « بما» 
التي لخير العاقل ل فإهم غير ملومين » على ترك الحفظ # فمن ابتخى 4 أي 
طلب منكحاً لإ وراء ذلك 4 أي غير الزوجات والمملوكات . 


ل فأولئك هم العادون + أي المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام 
والمتعدون ما حد هم > وهذه الآية تدل على حرمة المتعة ووطء الذكران 
والبهائم والزنا والاستمناء بالكف » وقد تقدم تفسيرها في سورة المؤمنين 
مستوق . 

ل والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعرن ) آي لا بخلون بشيء من 
الأمانات التي يؤتنون عليها » ولا ينقضون شیا من العهود التي يعقدونها على 
أنفسهم » قرأ اللجمهور لأماناتمم بالجمع وقرىء بالإفراد وما سبعيتان » والمراد 
انس وهي اول انات الشرع › > وأمانات العباد » ويدخحل فيها عهود 
الخلق والنذور والأيان » وقيل الأمانات ما تدل عليه العقول . والعهود ما أق 
بها الرسول . 


بعيد » أو رفيع ا O, ET‏ 
ولا يخير ونا إظهارا للصلاية ف الدين › ورغبة ي إحياء حقوق الله : 


وقد تقدم القول على الشهادة في سورة البقرة قرأ الجمهور بشهادتم 
بالاإفراد وقرىء بالجمع » قال الواحدي : والاإفراد أولى لأنه مصدر» ومن جمع 
ذهب إلى اختلاف الشهادات » قال الفراء ويدل على قراءة التوحيد قوله 
تعالى : # وأقيموا الشهادة لله # وقيل أراد بالشهادة الشهادة بكلمة التوحيد › 
والأول أولى . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رو ےک رص ر ے اک ل کے وہ a‏ م س هھ رہ م 
E TT e‏ 
ا اا لشرد اک رو ویوش 
کے کے ر AE E EA E‏ 
انانم ومان بمسبوقین) () ره وضواوتلعبو ایی لقوابومھ ازى 
۶ 


ب و و22 ٍ 
ودود مدا لجان ابم إل نص ووضونَ حاشحة ابره 


مھ دای ایی ری کاود € 


ل والذين هم على صلاتمم بحافظون #» أي على أذكارها وأركانها 
وشرائطها 5 خلون بشيء من ذلك قال قتادة : على وضوئها وركکوعها 
فضلها وانافتها على غيرها » ولاختلاف ما وصفهم به أولا وما وصفهم به ثانيا 
اللحافظة أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونها . 

وقيل المراد بحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما بحبطها ويبطل 
ثوا ما » وكرر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من تلك الأوصاف لحلالته 
يستحق أن يستقل بموصوف منفرد » وقال الكرخحى : وفي هذه الصلاة مبالغات 
لا تحخفى وهي تقديم الضمير وبناء الجملة عليه وتقديم الجار والمجرور على 
الفعل › وجعل بعص الجحمل أاسميه مفيدة للدوام والشات › وبعضها فعلية 
مفيدة للاستمرار التجددي . 

ل أولئك # الموصوفون بتلك الصفات مستقرون # في جنات مكرمون ‏ 
بأنواع الكرامات وهما خبران . 

ل فمال الذين كفروا قبلك مهطعين » أي أي شيءَ ثبت هم فهم 
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حواليك مسرعين » قال الأخحفش مهطعين مسرعين » وقيل المعنى ما باهم 
يسرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون بجا تأمرهم » وقيل ما باهم 
مسرعين إلى التكذيب » وقيل ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع إليك 
فيكذبونك ويستهزئون بك » وقال الكلبي إن معنى مهطعين ناظرين إليك › 
وال فا عاو ل معن الك ماي اعا مي لطر إل 


ل عن اليمين وعن الشمال عزين » أي عن يين النبي صلل الله عليه 
وسلم وعن شماله جماعات متفرقة وعزين جمع عزة وهي العصبة من الناس › 
وقيل أصلها عزوة من العزو » وكأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه 
الفرقة الأخحرى وقال في الصحاح العزة الفرقة من الناس » واهاء عوض عن 
الياء والجمع عزى وعزون » قال ابن عباس عزين العصب من الناس معرضين 
يستهزئون به » وأخرج مسلم وغیره عن جابر قال دخل علینا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسجد ونحن حلق متفرقون فقال ما لي أراكم عزين »“ . 

ل أيطمع کل امریء منہم أن يدخل جنة نعيم ‏ كالمؤمنين الملسلمين قال 
امفسرون : كان المشركون يقولون لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلن قبلهم »› 
فنزلت الآية » قرأ الجمهور ويدخل مبنيا للمفعول » وقرىء مبنيا للفاعل . 

ثم رد الله سبحانه عليهم فقال : # كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 4# أي 
من القذر الذي يعلمون به يعني من النطفة المذرة » وأمم إشعارا بأنه منصب 
يستحي من ذکره فلا ينبخي هم هدا التكر ج وعدا استدلال لاء الأول غل 
إمكان النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضا غالا عندهم بعد ردعهم 


(۱) روی مسلم في « صحیحه » ۱ / ۳۲۲ عن جابر بن سمرة رضي اله عنه قال : حرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا » فقال : « مالي أراكم عزينّ ؟ » أي جماعات في تفرقة » 
جمع عزة » وأصلها «عزوة » فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس كثبين جمع ثبة 2 
والحديث رواه أيضاً أحمد » وأبو داودء والنسائي » وابن جرير الطبري . وفي هذا الحديث دلالة 
على أن التفرقة في الأجسام تود التفرقة في القلوب . ۰ 
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عنه » وقيل المعنى إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو امتثال الأمر والني 
وتكميل النفس بالعلم والعمل » وتعريضهم للثواب والعقاب كا في قوله : 
# وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ‏ . 

أخحرج أحمد وابن ماجة وابن سعد وابن أبي عاصم والبارودي وابن قانع 
والحاكم والبيهقي في الشعب والضياء عن بشر بن جحاش قال : « قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فا للذين كفروا إلى قوله ما يعلمون » ثم بزق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كفه ووضع عليها أصبعه وقال : 
« يقول الله ابن آدم ی تعجزني وقد خحلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت 
التراقي قلت أتى أوان الصدقة ٠»‏ . 


قال ابن العربي في الفتوحات خلق الله تعالى الناس على أربعة أقسام 
قسم لا من ذكر ولا من أنثى وهو آدم عليه السلام وقسم من ذكر فقط وهو 
حواء وقسم من آنشى فقط وهو عيسى عليه السلام وقسم من ذكر وأنثى وهو 
فة الناسن : 

لفلا أقسم ) لا زائدة كا تقدم قريباً والمعنى فأقسم برب المشارق 
والمغارب » قرأهما الجمهور بالجمع يعني مشرق كل يوم من أيام السنة 
ومخربه » وقال ابن عباس للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه وکل يوم مغرب 
تغرب فيه غير مطلعها بالأمس . وغير مخرا بالأمس » وقيل مشرق كل نجم 
ومغربه وقریء بالافراد » وقوله : ) 


إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منہم » جواب القسم ٠‏ والمعنى إِنا 


(1) رواه أحمد في « المسند » ٤‏ / 1۰ من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميس عن 
جبیر بن مير عن بسر س جحاش .۰ وإساده حسن »› ورواه الحاكم في « المستدرك »۲ / ٠٠۲‏ 
وقال : هذا حديٹ صحیح الاسناد ولم يخر جاه » وتعقمه الذهبي فقال : صحیح ورواه ابن ماجة 
رقم ( ۲۷۰۷ ) وقال البوصيري في «الزوائد » : إسناده صحيح . وأورده السيوطي في « الدر» 
e NS‏ 
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لقادرون على أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله حين عصوه » ونهلك هؤلاء أو 
نبدهم بتحویل الوصف فیکونوا شد بطشاً في الدنيا وأكثر أموالً ات 
وأعل ف > وأکثر ا اها وما فيكونوا عندك على قلب واحد في 
سماع قولك وتوقيرك وتعظيمك » والسعي في كل ما يشرح صدرك بدل ما 
يعمل هؤلاء من اهزء والتصفيق والصفير » وكل ما يضيق به صدرك . 


وقد فعل سبحانه ما ذکر من هذه الأوصاف بالمهاجرين والأنصار 
والتابعين هم بالاإحسان » مع السعة في فی الرزق بأخحذ آموال الحبارین من کسری 
وقيصر » والتمكن في الأرض حتى كانوا ملوك الدنيا مع العمل با يوجب هم 
ملك الأخرة ¢ ففر جوا الكرب عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبذلوا 
في مرضاته الأنفس والأموال . 

ومن جلة المقسم عليه قوله : # وما نحن بمسبوقين # أي بغلوبين إن 
وسابق علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هؤلاء وعدم تبديلهم بخلق آخر ل فذرهم 4 
أي دعهم واتركهم ظ يخوضوا 4 في باطلهم ‏ ويلعبوا ‏ في دنياهم واشتغل با 
مرت به » ولا يعظمن عليك ما هم فيه فليس عليك إلا البلا › وهذا 
N IO‏ 
عند الغرغرة وتناهيه النفخة الثانية ودخحول کل من الفريقين ف داره ومحل 
استقراره » وقیل هو يوم القيامة » وهذه الأية منسوخة باية اليف کےا قال 
البقاعي وابن عادل » قرأ الحمهور يلاقوا وقرىء يلقوا » وفيه إشارة إلى أن 
التفاعل ليس على بابه . 

# يوم حرجون من الأجداث سراعاً 4 « يوم » بدل من يومهم ؟ بدل 
بعض من كل على ما يقتضيه تفسير يومهم با ذكر ؛ قرأ الجمهور بخرجون على 
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ل كأنہم إلى نصب يوفضون # قرأ الجمهور نصب بفتح النون وسكون 
الصاد وهو اسم مفرد بجعنی العلم المنصوب الذي يسرع الشخص نحوه › 
وقال أبو عمرو هو شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها خافة 
انفلاته . وقرىء بضمه) » وفيه ثلاثة أوجه أحدها أنه اسم مفرد بمعنى الصنم 
النصوب للعبادة » وثانيها اه ج نصاب ککتب في کتاب › وثالثها أنه هع 
نصب کرهن ٤‏ رهن ۰ وسقف ي سقف › 0 الحمع أنصاب » وقریء 
بفتحتين ففعل بعنى مفعول أي منصوب كالقبض » وقریء بضم فسكون وهي 
تحخفيف من الثانية . 

وقال النحاس : نصب ونصب بعنى واحد فيل معن إلى نصب › ف 
غاية وهي التي تنصب إليها بصرك ٠‏ وقال الكلبي : إلى شيء منصوب كعلم 
أو راية أي كأنهم إلى علم يدعون إليه أو راية تنصب همم يوفضون » قال 
دون الله لا يلوي أوهم على آخرهم . 

قيل معنى يوفضون يسرعون إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها » 
والإيفاض الإسراع يقال أوفض إيفاضا أي أسرع إسراعا » وفي القاموس : 
وفض يفض وفضا بالسكون وبالتحريك عدا وأسرع كأوفض واستوفض › 
والأوفاض الفرق من الناس والأخحلاط والجماعة من قبائل شت كأصحاب 
الصفة » قال ابن عباس ف الآية إلى علم يستبقون » وقيل يسعون وقيل 
ينطلقون والمعاني متقاربة . 

وانتصاب # خاشعة ‏ على الحال من ضمر يرفضون وهو الأقرب أو من 
فاعل يخرجون وفيه بعد » والخشوع الذلة والخضوع ول أبصارهم ‏ مرتفعة به 

$ ترهقهم ذلة ه أي تخشاهم ذلة شديدة ضد ما كانوا عليه في الدنيا 


تفسير سورة المعارج 9 


لأن من تعزز فيها عن الحق ذل في الآخرة ومن ذل للحق في الدنيا عز في 
الآخرة » قال قتادة هي سواد الوجوه ومنه غلام مراهق إذا غشيه الاحتلام › 
يقال رهقه بالکسر يرهقه رهقا غشيه › ومثل هذا قوله # ولا يرهق وجوههم 


n 


قتر ولا ذلة ‏ والحملة مستأنفة أو حال من قال يوفضون أو يخرجون . 

ل ذلك الذي تقدم ذکره # اليوم الذي کانوا يوعدون ې أي يوعدونه 
في الدنيا على ألسنة الرسل قد حاق وحضر ووقع بهم من عذابه ما وعدهم الله 
به ون کان مستقبلا فهو في حكم الذي قد وقع لتحقق وقوعه » قال الخطيب 
وهذا هو العذاب الذي سألوا عنه أول السورة فقد رجع آخرها على أوها . 


لسووة لوح 


تلت 
قال در 
الزبير 
مكية عن 
عشرون آية وهي 
تمان و 
او 
# هي تسع 
بمكة + 


إن اا رسلاو اال م يدانا رىك قل انا ا فوم 
دش9 اعجو آنه وکو وآییعون 6 عفر کین دیک 
ESIIITSEEY‏ و ر َل 
إن دعوت کو کک تھا ل لبر دعل یز راا 


2 
CN 


ورسلا تا إلى قومه ‏ وكانوا جميع أهل الأرض من الآدميين 
أهل عصره > ولذلك لما كفروا أغرق الله أهل TT‏ > وقد تقدم أن 
2 أول رسول أرسله الله بالنهي عن عبادة غير الله » لأن عبادة غيره إنما 
حدثت في زمن نوح » وإلا فمن المعلوم إن قبله رسلا آدم وشیٹ وإدریس . 

وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن اخنوخ بن قينان بن شیث بن ادم 
وكا أطول الأنياء عجرا بل اطول التاس وه أول من شبرغت له الشترائع > 
وأول رسول آنذر من الشرك وقد تقدم مدة لبثة في قومه وبيان جميع عمره وبيان 
السن التي أرسل هو فيها في سورة العنكبوت » قيل النوح معناه بالسريانية 
الساكن . 

وا اوت € اى اغى اها هة ار هي ال ن 
في الإرسال معنى القول » وقرأً ابن مسعود أنذر بدون أن أي فقلناله أنذر 
من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ‏ أي شديد الألم وهو عذاب النار على ماهم 
عليه من الأعمال الخبيثة » وقال الكلبي هو ما نزل بهم من الطوفان . 

ط قال يا قوم أضافهم إلى نفسه إظهاراً للشفقة » والجملة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً على تقدير سؤال ‏ إني لکم نذير 4 CS‏ 


۳۲۹ 
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# مبين ‏ أي بين الإنذار » أو مبين لما فيه نجاتكم بلخة تعرفونها أو أمري بين 
للقريب والبعيد والفطن والغبي . 

# أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون # «أن » هي التفسيرية لنذير أو هي 
sS‏ السابقة بقَة أي بان ا الله E‏ 


وإنما أضاف الإطاعة الى نفسه لأن الطاعة قد تكون لغير الله بخلاف العبادة . 


ل يغفر لكم من ذنوبكم ‏ هذا جواب الأوامر الثلاثة » « ومن » للتبعيض 
أي بعض ذنوبكم وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته » وقيل 
المراد بالبعض ما لا يتعلق بحقوق العباد » فانها لا تغفر بالإسلام » وهذا كلام 
ظاهري إذ الحق أنها تغفر من حيث المؤاخذة الأخروية بمعنى أنهم لا يعاقبون 
عليها فى الآخرة » وإن كانت من حيث المؤاخحذة عليها فى الدنيا لا تخغفر » 
ال الا دا اتل ادود د القدت رالمان لدی طن وی :ار 
تأمل . 

وقيل هي لبيان الجنس » وقيل زائدة قاله السدي فإن الإاسلام يغفر ما 
قبله » وهذا على رأي الأخحفش الذي لا يشتر شترط في زيادتها تقدم نفي ولا تنکير 
المجرور بها والأولى هو الوجه الأول وقيل i‏ من ذنوبكم ما 
استغفرتموه منها . 

ل ويؤحركم إلى أجل مسمى # أي يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى . 
المعلوم المعين الذي قدره الله لكم لا يزيد ولا ينقص بشرط الإيمان والطاعة 
فوق ما قدره لكم على تقدير بقائكم على الكفر والعصيان » وقيل التأخير 

بمعنى البركة في أعمارهم إن امنوا » وعدم البركة فيها إن لم يؤمنوا» قال 
مقاتل : يؤخركم إلى منتهى اجالكم » وقال الزجاج : أي يؤخركم عن العذاب 
فتموتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب » فالمؤخر إنما هو العذاب فلا يخالف 
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هذا قوله # إن أجل الله إذا جاء لا يؤحر ‏ لأن المنفي تأخيره فيه هو الأجل 
نفسه » فلا تخالف بين هذين المحلين » وقال الفراء : المعنى لا يميتكم غرقا 
ولا حرقا ولا قتلا . 

# إن أجل الله # أي ما قدره لكم على تقدير بقائكم على الكفر من 
العذاب ل إذا جاء » وأنتم باقون على الكفر # لا يؤخر » بل يقع لا محالة 
فبادروا الى الإيمان والطاعة » وقيل المعنى إن أجل الله وهو الموت إذا جاء لا 
يمكنكم الايمان . 

وقيل المعنى إذا جاء الموت لا يؤخر سواء كان بعذاب أو بغير عذاب » 
وإضافة الأجل اليه سبحانه لأنه هو الذي أثبته » وقد يضاف إلى القوم كقوله 
ل إذا جاء أجلهم 4 لأنه مضروب همم ل لو كنتم تعلمون ‏ شيثا من العلم 
لسارعتم الى ما أمرتكم به ولعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر . 

هذا : وقد سئل الشوكاني رحمه الله تعالى عما ورد في الآأيات 
الزات الا عل أن الح ل برد و9 قفن والأخاديت لدا غل أن 
صلة الرحم تزيد في العمر » فأجاب بما لفظه : 


قد طال الكلام في هذا الببحث » وقد وقفت قبل الآن بنحو ثمان سنين 
على مؤلف بسيط لبعض الحنابلة في خحصوص هذه المسألة » وقد غاب عني 
اسم الكتاب واسم صاحبه » والأحاديث القاضية بأن صلة الرحم تزيد في 
العمر أحاديث صحيحة كثيرة منها ما أخرجه البخاري والترمذي من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ « من سره أن يبسط له في رزقه وأنينسأ له في أثره فليصل 
رحمه ٩(۲‏ . 

وعند الترمذي « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة 
الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأئر » » والأثر الأجل وإنساؤه 


تاخیره ه 


١١١ / ٤ / الحاكم‎ )١( 
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وأخحرج احمل في مسنده والبيهقي في شعب الايمان ورمز السيوطي في 
الجامع أصحته من حديث عائشة مرفوعا 7[ صلة الرحم وحسن الخلىق وحسن 
الجوار يعمرن الديار ويزدن فى الأعمار])“ . 

وأخرج القضاعي من حدیث ابن مسعود مرفوعا « صلة الرحم نزيد في 
الخر ضما ال با2 عت ا ه2 

وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمرو بن سهيل مرفوعا « صلة 
الرحم مثراة فی المال محبة فى الأهل منسأة فی الأجل ^ . 


إذا تقرر هذا فالعمر محدود ومعلوم لا بتقدم ولا يتأخر إلا إذا وصل 
الرجل رحمه مد الله في عمره وزاده » وهکذا حکم شائ الامور التي وردت 
الأدلة بأنها تزيد في العمر أو تنقص منه لأنها خحاصة » والخاص مقدم على 
العام » والمقام يحتمل البسط › وفي هذا كفاية والله أعلم . 

قال رب أي قال نوح مناجیألربه‌وحاکياً له ما جری بینه وبين قومه 
وهو أعلم به منه ل إني دعوت قومي € إلى ما أمرتني بأن أدعوهم إلية فن 
الاإيمان ليلا ونهاراً 4 ای دعاء دائ دائا بلا فتور في الليل والنهار فن غير 


می مه 


تقصير . 

فلم یزدهم دعائي & شيئاً من أحوالهم التي کانوا عليها ‏ إلا فراراً ) 
إعراضا عما دعوتهم إليه » وا عنه » قال مقاتل يعني اعدا من الإيمان 
ل كأنهم حمر مستنفرة # وإسناد الزيادة إلى الدعاء لكونه سببها كما في قوله 
ل زادتهم إيماناً 4 قرأ الجمهور دعائي بفتح الياء » وقرىء بإسكانها والاستشناء 
مفرغ . 


)۱( صحیح الجامع / ۳11 
(۲) صحیح الجامع / ۳17° 
(۳) صحیح الجامع / IY‏ 
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8 وإني کلما چ دعوتهم الى سبب المغفرة وهو الاأيمان بك والطاعة لك 
ل لتخفر لهم أي لأجل مغفرتك لهم » أو اللام للتعدية ويكون قد عبر عن 
السبب بالمسبب » والأصل دعوتهم للتوبة التي هي سبب في الغفران » فأطلق 
الخفران وأريد به التوبة # جعلوا أصابعهم في اذانهم ‏ لثلا يسمعوا صوتي › 
وقال ابن عباس لئلا يسمعوا ما يقول . 

8 واستغشوا ثيابهم # أي غطوا بها وجوههم لثلا يروني » وقيل جعلوا 
ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي » فيكون استغشاء الثياب على هذا 
زيادة في سد الأذان » وقيل هو كناية عن العدواة » يقال لبس فلان ثياب 
العدواة > وقيل استغشوا ثيابهم لملا يعرفهم فيدعوهم > وقال ابن عباس : 
ليتنكروا فلا يعرفهم » وعنه قال : غطوا وجوههم للا يروا نوحا ولا يسمعوا 
كلامه » وقد أفادت هذه الآية بالتصريح أنهم عصوا نوحا وخجالفوه مخالفة لا 
قبح منها ظاهرا بتعطيل الأسماع والأبصار » وباطنابالإصرار والاستكبار كما 
قال تعالى # وأصروا ‏ أي استمروا على الكفر ولم يقلعوا عنه ولا تابوا عنه 
واستکبروا » عن قبول الحق وعن امتثال ما أمرهم به # استکباراً » شديدا 
وذكر المصدر دليل على فرط استكبارهم قال ابن عباس : تركوا التوبة . 

لثم إفي دعوتهم جهارا » أي مظهرا هم الدعوة عار ر ا 
وانتصاب لجهارا على المصدرية لأن الدعاء يكون جهارا ويكون غير جهار » 


٤ rs‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فالجهار نوع من الدعاء ا قعد القرفصاء > ویجوز أن يکون نعت مصدر 
محذوف أي دعاء ا > وأن يکون ا في موضع الحال أي فتاھ أو 
ذا جهار» أو جعل نفس المصدر مبالغة » ومعنى « ثم » الدلالة على تباعد 
الأحوال لأن الجهار أغلظ من السر » والجمع بين الأمرين أغلظ من أحدهماء 
قرأ الجمهور # إني # بسكون الياء وقرىء بفتحها . 

# ثم إني أعلنت لهم 4 أي دعوتهم معلناً لهم بالدعاء ظ وأسررت 
لھم 4 الدعوة ل إسرارأ ‏ كثيرأ قيل المعنى أنه يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه 
تا فا ةو ا آنه دعاهم على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاوتة » فلم ينجح ذلك فيهم > وهكذا يفعل الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر يبتدىء بالأهون ثم بالأشد فالأشد » قال مجاهد معنى أعلنت صحت » 
وقيل معنى أسررت أتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها . 

# فقلت استغفروا ربكم # أي چ المغفرة من ذنوبكم السالفة أعيانها 
واثارها باخلاص النية # إنه كان غفارا ‏ أي كثير المغفرة للمذنبين » وقيل 
لمعنى توبوا عن الكفر إنه كان غفارا للتائبين . 

برعل الاد غفک مدرار اى بر ا الا غالک ف 
إضمار وقيل المراد بالسماء المطر » والمدرار الدرور » وهو التحلب بالمطر » 
وانتصابه إما على الحال من السماء ولم يؤنث لأن مفعالا لا يؤنث بل يستوي 
فيه المذكر والمؤنث » تقول امرأة مئناث ومذكار أو على أنه. نعت لمصدر 
محذوف أي إرسالا مدرارا > وقد تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام > وجزم 
يرسل لكونه جواب الأمر » وفي هذه الآية دليل « على أن الاستغفار من أعظم 
أسباب المطر » وحصول أنواع الأرزاق ومن لازم الاستغفار جعل اله له من كل 
هم فرجاً » ومن کل ضیق مخرجاً »۰ . 


¢ 2 2 2 س 7 ت 
برکات السماء . وأنبت لکم من برکات الآأرض › وأنبت لكم الزرع › وأدر لكم الضرع › وأمدكم 


تفسير سورة نوح 2 


فلاا قال  :‏ ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات أي بساتین 
الدنيا ليكون مما وعدوا به عاجلا إ ويجعل لكم أنهاراً » جارية » قال عطاء 
المعنى يكشر أموالكم وأولادكم وكانوا يحبونهما فحركوا بهذا على الأيمان 
وأعلمهم نوح عليه السلام أن إيمانهم بالل يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة 
اللخصب والغنى في الدنيا » وأعاد فعل الجعل ولم يقل وآنهاراً لتغايرهما فإن 
الأول مما لفعلهم فيه مدخحل بخلاف الثاني . 

وف الحفن 2 ا وخ كا الو الخدت فل ا او ا 
اخر الفقر واخر قلة النسل واخر قلة ريع أرضه . فأمرهم كلهم بالاستغفار » 
فقال له الربيع ابن صبيح : أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألونك أنواعاً فأمرتهم 
كلهم بالاستغفار » فتلا هذه الآية وله دره ما أفقهه » قال القشيري من وقعت له 
حاجة الى الله لم يصل الى مراده إلا بتقديم الاستغفار » وقال الشهاب وليس 
المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله بل الرجوع عن الذنوب وتطهير الألسنة 
والقلوب . 

لإ مالكم لا ترجون لله وقاراً » أي أي عذر لكم في ترك الرجاء » 
والرجاء هنا اللخوف أي ما لكم لا تخافون الله والوقار العظمة من التوقير » وهو 
التعظيم » والمعنى لا تخافون حق عظمته فتوحدونه وتطيعونه » وقيل المعنى ما 
کم لا تؤملون من الله توقیرا لکم بان تؤمنوا به فتصیروا موقرین عنده › وهذا 
المعنى هو ما سلكه البيضاوي أولا » وقال أبو السعود : کک يکون لهم 
سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد 
اه 

وهذا حث على رجاء الوقار لله » والمراد الحث على الايمان والطاعة 


= بأموال وبنین › آي : أعطاكم الأموال والأولاد > وجعل لکم جنات فيها آنواع اللمار» و 
بالأنهار الجارية بینها . ثم قال : هذا مقام الدعوة بالترغيب »› ثم عدل بهم الى دعوتهم بالترهيب 
فقال : ( ما لکم لا ترجون لله وقارا ؟ ) . 


۳۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الموجبين لرجاء ثواب الله » فهو من الكناية التلويحية لأن من أراد رجاء تعظيم 
الله » وتوقيره إياه آمن به وعبده وعمل صالحا ومن عمل الصالحات رجا ثواب 
الله وتعظيمه إياه فى دار الثواب » فإن الحث على تحصيل الرجاء مسبوق 
E E‏ 


قال الكرخي : أي أنكم إذا وقرتم نوحأً وتركتم استخفافه كان ذلك لأجل 
الله » فما لكم لا ترجون لله وقارا » وقال سعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن 
أبي رباح : ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون منه عقابا » وقال مجاهد 
والضحاك : ما لكم لا تبالون لله عظمة » قال قطرب : هذه لغة حجازية 
وهذيل وخزاعة ومضر يقولون لم أرج لم أبل » وقال قتادة ما لكم لا ترجون لله 
عاقبة الإيمان » وقال ابن كيسان ما لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن 
یثیبکم على توقیرکم خیرا » وقال ابن زید : ما لکم لا تؤدون لله طاعة » وقال 
الحسن : ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة » وقال ابن عباس : 
للا تعلمون لله عظمة » وعنه قال : للا تخافون لله عظمة ولا تتخشون له عقابا» 
ولا ترجون له ثوابا » وعن علي بن آبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« رأى ناسا يغتسلون عراة ليس عليهم أزر فوقف فنادى بأعلى صوته ما لکم لا 


ترجون لله وقارا » أخرجه عبد الرزاق فى المصنف . 


و وقد قك آطرارا € آي الخال هماه فد خلقک م غلى آطراز 
E‏ منافية لما E ٠‏ ا 
والطور في اللغة المرة ¢ وقال ا الأنباري : الطور اللحال والهيئة وحمعه 
أطوار » وقيل أطواراً صبياناً ثم شباناً ثم شيوخا » وقيل الأطوار اختلافهم في 
هذه الأطوار البديعة تارات وكرات « فھذا مما لا یکاد يصدر عن العاقل : 
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ر 


لتوا کف لى الله هسبح سبع سملوات طاتا وجل امرف ن نورا و جمَلالَْس 
راجا e‏ لاض ب6ا ید دک ارجم 


والله جعللٌ IK‏ ص 


واه ا لار بسا طا &@ iid‏ ن ا وخرب 


5 ر ¢ 0 کر کر کر 
ف واوا رووا اتر 


ثم لما نبههم سبحانه وتعالى أولا على النظر في أنفسهم لأنها أقرب » 
نبههم ثانيا على النظر في العالم وما سوى فيه من العجائب الدالة على الصانع 
الحكيم فقال # ألم تروا كيف خلق الله سبع سملوات طباقاً ‏ الخطاب لمن 
وأنه الحقيق بالعبادة » والطباق المتطابقة بعضها فوق بعض كل سماء مطبقة 
على الأخرى كالقباب من غير مماسة » قال الحسن خلق اله سبع سموات 
على سبع أرضين بين كل سماء وسماء وأرض وأرض خلق وأمر 


وقد تقدم تحقيق هذا في قوله [ ومن الأرض مثلهن # وانتصاب طباقا 
على المصدرية تقول طابقه طباقا ومطابقة أو حال بمعنى ذات طباق فحذف 
ذات وأقام طباقاً مقامه » وأجاز الفراء فى غير القرآن جر طباق على النعت . 


ل وجعل القمر فيهن نورا 4 أي منورا لوجه الأرض وجعل القمر في 
السموات مع كونه في سماء الدنيا لأنه إذا كان في إحداهن فهو فيهن كذا قال 
ابن كيسان وأبو السعود » قال الأخحفش : كا تقول أتاني بنو تميم والمراد 
بعضهم أو لأن كل واحدة منها شفافة لا تحجب ما وراءها فيرى الكل كأنه 
سماء واحدة » ومن ضرورة ذلك أن يكون ما في كل واحدة منها كأنه فى 
الكل » وقال قعطرب « فيهن » بمعنى معهن أي خلق الشمس والقمر مع خلق 
السموات والآرض . قال ابن عباس : وجهه في السماء الى العرش وقفاه الى 


۳۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الأرض وعنه قال خلق فيهن حين خلقهن ضياء لأهل الأرض وليس من ضوئه 
فی الشماء شی : 


ل وجعل الشمس 4 فيهن # سراجاً 4 أي كالمصباح لأهل الأرض 
ليتوصلوا بذلك الى التصرف فيما يحتاجون اليه من المعاش »› عن ابن عمرو : 
قال الشمس والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأً بذلك 
عليكم اية من كتاب الله يعني هذه الآية » وعن ابن عمر قال في الآية تضيء 
لأهل السموات كما تضيء لأهل الأرض » وعن شهر بن حوشب قال : اجتمع 
عبد الله بن العاص وكعب الأحبار » وكان بينهما بعض العتب فتعاتبا فذهب 
لك فال ان عرو لک س عا ت فا فال عن ى اتك 
بتصديق قولي من القران » فقال له أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو في 
السموات السبع كما هو في الأرض ؟ قال نعم ألم تر الى قول الله » يعني هذه 
الآية » قال النسفي : وأجمعوا على أن الشمس في السماء الرابعة وضوءها 
أقوى من نور القمر » وقيل في الخامسة وقيل في الشتاء في الرابعة وفي 
الصيف في السابعة› . 


a a CE as القمر فيهن نوري‎ e e 
السبع ووا ۵ وجل الس فين راجا »وقال ابن كثير : المقصود أن الت سبحانه وتعالی : خلق‎ 
سبع سملوات طباقاً > وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً > أي : فاوت بينهما في‎ 
الاضخارة: فجعل کلا منهما أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدّر‎ 
وفاوت نوره » فتارة یزداد حتی یتناهی » ثم یشرع في لقص حت نتسر‎ > e 
E E ES ليدل على مضى الشهور والأعوام » كا قال تعالى لإهو الذي جعل الشمس‎ 
. منازل عدوا عدد السنين والحساب ما خلق الته ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون)‎ 
الآلوسي : إوجعل القمر فيهن نورا منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل » وجعله فيهن مع‎ 
إحداهن وهي السعء الدنيا » كا يقال : زيد في بغداد وهو في بقعة منها » والمرجح له الإمجاز والملابسة‎ 
. بالكلية وال حزئية وكونها طباقاً شفافة‎ 


فقس سورة نوح ۳۳۹ 


والمعنى أنشأكم منها إنشاء » فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 
والتكوين من الأرض ٠‏ ونباتا إما مصدر لأنبت على حذف الزوائد ويسمى اسم 
مصدر » ويجوز أن يكکون مصدراً لنبتم مقدرا اى آنبتکم فنبتم اا فیکون 
E‏ بالمطاوع المقدر . وقال الخليل والزجاج : هو مصدر محمول على 
المعنى لأن معنى أنبتكم جعلكم تنبتون نباتاً » وقيل المعنى والله أنبت لكم من 
الأرض الات تاتا على هدا مفعرل ن فال ابن بحر : أنبتهم في الأرض 
بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر 


Ê‏ ثم ر بد ي الان ا الجر رون و ا 
اال ا و ا ا ا 


والله جعل لكم الأرض بساطاً & أي فرشها وبسطها لكم تنقلبون عليها 
تقلبكم على بسطكم في بيوتكم » ولم يجعلها مسنمة ل لتسلكوا منها سبلا 
فجاجاً » أي طرقاً واسعة » وقال ابن عباس طرقأ مختلفة › والفجاج جمع فج 
وهو الطريق الواسع » كذا قال الفراء وغيره » وقيل هو المسلك بين الجبلين › 
وقد مضى تحقيق هذا في سورة الأنبياء وفي سورة الحج مستوفى » وفي الأنبياء 
تقديم الفجاج فقال فجاجاً سب لتناسب الفواصل هنا . 


ل قال نوح » بعد يأسه من إيمانهم # رب إنهم عصوني ‏ أي كلهم 
استمروا على عصياني ولم يجيبوا دعوتي » شكاهم الى الله عز وجل وأخبره 
بأنهم عصوه ولم يتبعوه وهو أعلم بذلك ۾ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا 
ا ¢ أي أتبع e‏ وأهل الثروة من منهم الذين لم تزدهم كثرة 
التال الو الا ااا وطباتا وکر فى ا وان ا 
واستمروا على اتباعهم لا أنهم أحدثوا الاتباع > قریء ولده بفتح الواو واللام » 
وبضم الواو وسكون اللام > هما سبعيتان وبفتح الأول وسكون الثاني » وهي 
لغة في الولد » ویجوز أن یکون جمعا وقد تقدم تحقيقه َة 


۳6٠‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ر سا اکر 8 7 ٣‏ م : کک 2 
ا اڪ ارا وقالوا 1 ددرن ا لارو و لا یغو وف 


ونت کر سلوا کیا وک کاردا یناسک €9 مسا طب 


مه 


E‏ و رم 


ادلو تارا ا یڈ وا هم من ذونِ آنه نصا لاال رب درل 
2 لکفرن دارا ل إِنك! ددهم ب وأعكاد 1 ولا یلدوا [لاقاجا 


ا تول 
ع 


صر کک 2^۸ 


ا e ّ fu‏ 
قارا ep‏ وای ولمن دحل سے مۇمناوللمۇمنین 


# ومكروا ‏ أي الرؤساء # مكراً كباراً 4 قرا الجمهور بالتشديد أي كبيراً 
عظیما جدا » يقال بير وکبار وکبار مثل عجيب وعجاب وعجاب » وحمیل 
اا ف ا کا بالتشديد للمبالغة ومشل كبار قراء لكثير 
القراءة ¢ وقریء بالضم والتخفيف وهو بناء مبالغة أا دون الأول ¢ وفرئءة 
بكسر الكاف وتخفيف الباء » قال أبو بكر : هو جمع کبیر کأنه جعل مکرا 
GT sS‏ 
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واختلف في مکرهم هذا ما هو فقيل هو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح 
وأذاه وصد التاسن عن الإيمان به والميل اليه « واللاستماع مله » وقيل هر 
تغريرهم على الناس بما أوتوا من المال والولد حتى قلل الضعفة لولا أنهم 
على الحق لما أوتوا هذه النعم » وقال الكلبي : هو ما جعلوه لله من الصاحبة 
والولد » وقال مقاتل : هو قول كبرائهم لأتباعهم ‏ لا تذرن الهتكم ‏ وقيل 
مکرهم کفرهم وقیل : افتروا على الله الکذب وکذبوا رسله . 

ل وقالوا لا تذرن الهتكم ‏ أي لا تتركوا عبادة الهتكم وهي الأصنام 


تفسير سورة نوح ا 
والصور التي كانت لهم ت عبدتها العرب ا > وبهذا قال الجمهور 
ولا تذرن 5 ولا راع ا ر و ر أي لا تتركوا عبادة هذه 
الأوثان . 

قال محمد بن كعب : هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح » 
فنشأً بعدهم قوم يقتدون بهم في العبادة . فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم 
كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة ففعلوا » ثم نشا قوم من بعدهم فقال لهم 
إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم » فابتداء عبادة الأوثان 
كان من ذلك الوقت » وسميت هذه الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على 
صور أولئك القوم . 

وقال عروة بن الزبير وغيره إن هذه كانت أسماء أولاد ادم وكان ود 
أكبرهم » وكانوا عباداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه » فقال الشيطان أنا أصور 
لكم مثله إذا نظرتم اليه ذكرتموه » قالوا افعل فصوره في المسجد من صفر 
ورصاص › ثم مات اخر فصوره حتی ماتوا كلهم وصورهم › فلما تقدم الزمان 
تركت الناس عبادة الله فقال لهم الشيطان ما لكم لا تعبدون شيا قالوا وما 
نعبد » قال الهتكم والهة ابائكم » ألا ترون أنها في مصلاكم فعبدوها من دون 
الله حتى بعث الله نوحا عليه السلام فقالوا # لا تذرن الهتكم ‏ الآية . 


قال الماوردي : : فأما ود فهو أول صنم معبود سمي 3 لودهم له وکان 
عد قوم توح کت ددومة الجندل » > في قول ان عباس ومقاتل ¢ وفيه 
يقول شاعرهم : 

حياك ود فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد غربا 


وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحر » وأما يغوث فكان لخطيف من مراد 
بالجرف من سباً في قول قتادة » وقال المهدوي : لمراد ثم لخطفان » وأما 
يعوق فكان لهمدان في قول قتادة وعكرمة وعطاء » وقال الثعلبي : كان 
لکهلان بن سبأًٴ ثم توارثوه حتى صار في همدان وفيه يقول مالك بن نمط 
الهمداني 
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يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش 

وأما نسر فکان بڏي الكلاع من حمير في قول قتادة ومقاتل » قال ابن 
عباس هذه الأصنام كانت تعبد في زمن نوح » قال الواقدي كان ود على صورة 
رجل » وسواع على صورة امرأة » ويغخوث على صورة أسد > ويعوق على 
صورة فرس » ونسر على صورة النسر الطائر . 

قال البقاعى : ولا يعارض هذا انهم صور لناس صالحين لأن تصويرهم 
هم يكن أن ا فكان ود كاملا في الرجولية » وکان 
سواع امراة كاملة في العبادة » وكان يغوث ا وکان یعوف افا قويا وکان 
نسر عظيما دريل العمر » ومثله في القرطبى . 

وأخرج البخاري وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
« صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح في العرب . أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجحندل » وأما سواع فكانت هذيل وأما يغوث فكانت لراد ثم 
ل ففف واا ترق كانت مدان وما تر كانت ر لال دى 
الكلاع » أسماء رجال صالين من قوم نوح » فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن أنصبوا إلى مجلسهم الذي كانوا بجلسون فيه أنصابا وسموها 
بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسخ العلم فعبدت » . 

وفي الصحيحين من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة « ذكرتا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيتاها بأرض الحبشة تسمى مارية فيها تصاوير 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أولئك كان إذا مات لرجل الصالح 
منهم بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك د شر الخلق 
عند الله يوم القيامة » قرأ الجمهور ودا بفتح الواو» وقرىء بضمهاء قال 
الل ود بضم الواو صنم لقريش › E‏ 
عمروبن ود قال في الصحاح : والود بالفتح الوتد في لغة أهل نجد کأنہم 
سكنوا التاء وأدغموها في الدال » وقراً الجمهور يغوث ويعوق بغخير تنوين » فإن 
كانا عربيين فالمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل » وإن كانا أعجميين 
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فللعجمة والعلمية » وقرىء را ونا بالنصب مصروفين لأمرين ( أحدهما) 
آنه صرفه)] للتناسب إذ قبله)| اسمان منصرفان وبعدها اسم منصرف کیا 
صرف سلاسل ( والثاني ) انه و ر ا ف ا 
وهي لغة حكاها الكسائي ذكره السمين . وقال ابن عطية وذلك وهم » ووجه 
تخصيص هذه الأصنام بالذكر مع دخوها تحت الآة أا كانت أكبر أصنامهم 
وأعظمها » ولم يذكر النفي مع يعوق ونسرا لكثرة التكرار وعدم اللبس . , 

مإ وقد أضلوا كثيرأً 4 أي وقال نوح قد أضل كبراؤهم ورؤساؤهم كيرا 

من الناس » وقيل الضمير راجع إلى الأصنام ان فل کا کر سن الاش 

كقول إبراهيم ل رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ‏ وأجرى عليهم صيغة من 
يعقل لاعتقاد الكفار الذين يعبدونها أنها تعقل . 

۾ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 4 معطوف على ۾ رب ام عصوني 4 
ووضع الظاهر موضع اا عليهم بالظلم » وقال أبو حيان : إنه 
معطرف غل قد أضلوا وع ا فاد .إلا عدابا كذاقان ابن :بر 
واستدل على ذلك بقوله ‏ إن المجرمين في ضلال وسعر ‏ وقیل إلا حسراناً ‏ 
وقيل إلا فتنة با مال والولد » وقيل الضياع وقيل ضلالا في مكرهم » وهذا دعاء 
عليهم من نوح بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . 
عا ما مزيدة للتأكيد والمعنى من ظ خحطيثاتيم 4 قرأ الجمهور 
جمع السلامة وهي سبعية وقرىء خطاياهم على جع التكسير وخط نهنم اغ 
الأفراد والمعنى من أجلها وبسببها # أغرقوا ه بالطوفان قراً ا من أغرق 
وقریء غرقوا بالتشديد . ٍ 

مط فأدخحلوا »+ عقب الإغراق # نارا ¥ وهي نار الآخحرة » وهذا من 
التعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه نحو # أتى أمر الله # وقيل عذاب 
القبر » وعلى هذا هو على بابه كقوله في آل فرعون ‏ النار يعرضون عليه 
غدواً وعشياً 4 فلم بجدوا هم من دون الله أنصاراً » أي لم مجدوا أحدا 
ينعهم من عذاب الله ويدفعه عنهم . 
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# وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار # يعني لما آيس 
نوح عليه السلام من إيانهم وإقلاعهم عن الكفر » دعا عليهم بالهلاك » قال 
قتادة دعا عليهم بعد أن أوحى إليه أنه # لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن ‏ فأجاب الله دعوته وأغرقهم » وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع بن 
أنس وابن زيد وعطيه : إنغا قال هذا حين أخرج الته كل مؤمن من أصلاہم 
وأرحام نسائهم » وأعقم أرحام النساء وأصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين 
سنة » وقيل بأربعين » قال قتادة : لم يكن فيهم صبي وقت العذاب وقال 
ا لجسن وأبو العالية : لو أهلك الته أطفاهم معهم كان عذابا من الله وعدلا 
فيهم » ولكن أهلك ذريتهم وأطفاهم بغير عذاب ثم أهلكهم بالعذاب . 

ومعنی ديار من يسكن الديار ويدور في الأرض وأصله ديوار على فيعال 
من دار يدور فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى مثل القيام أصله 
قيوام » وقال القتيبي أصله من الدار أي نازل بالدار يقال ما بالدار ديار وديور 
أي أحد كقيام وقيوم » وهو من الأساء المستعملة في النفي العام » وقيل الديار 
صاحب الديار » والمعنى لا تدع أحدا منهم إلا أهلكته » وقيل هو مأخوذ من 
الدوران وهو التحرك . 

قال سليمان الجمل : انظر ما الحكمة في تأخيره عن قوله # ما خطيئاتهم 
أغرقوا » مع أن مقتضى الظاهر تقديه عليه لكونه سبباً لإغراقهم » تأمل » ثم 
رأيت » أبا السعود : قال هذا عطف على نظيره السابق وقوله # نما 
خطيئاتہم 4 اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام للايذان من أول الامر بأن 
ما أصايمم من الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطاياهم التي عددها 
نوح » وإشارة إلى أن استحقاقهم للاهلاك لأجلها أ ه كلام الجمل . 

ل إنك إن تذرهم # أي إن تركتهم على الأرض # يضلوا عبادك » عن 
طريق الحق # ولا يلدوا إلا فاجراً 4 بترك طاعتك ‏ كقاراً 4 لنعمتك أي كثر 
الكفران ها » والمعنى إلا من سيفجر ويكفر » ففي الكلام مجاز الأول لأہم | 
يفجروا وقت الولاده بل بعدها بزمان طويل » وقال عليه السلام هذا القول 
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لعلمه بالتجربة من أحواهم أن أولادهم یکونون مثلهم . 

ثم لا دعا على الكافرين أتبعه بالدعاء لنفسه ووالديه وللمؤمنين فقال 
# رب اغفر لي ولوالدي ۾ قرا العامة بكسر اللام وفتح الدال على أنه تثنية 
والد »> یرید أبويه وکانا مؤمنین وأبوه لامك أو لمك رفتحتین أو بفتح فسکون 

وقيل أراد آدم وحواء والأول اول 6 وقال سعيد بن جبير أراد بوالدیه باه 
وجده وقریء ولولدي بکسر الدال على الاافراد وعلى التثنية يعني ابنيه اا 
واا ¢ وقریء ولوالدي بکسر الدال يعن أباه فیجوز أن کون أراد أباه 
الاقرب الذي ولده » وخحصه بالذكر لأنه أشرف من الم > وأ يريد جميع من 
ولده من لدن ادم ف من ولده (( . 

۾ ولن دحل بيتي # قال الضحاك والكلبي يعني مسحده وقیل منزله 
الذي هو ساکن فيه وقیل سفینته وقیل لمن دخحل في دینه › وانتصاب ‏ مؤمناً 4 
على الحال أي لن دخل بيتى متصفا بصفة الأيان فيخرح من دخله غير متصف 
مېذه الصفة کامرأته وولده الذي قال ۾ ساوي ا جبل يعصمی من لاء % ثم 

وولو والمؤمنات # أي واغفر ٠‏ متصف بالايان من الذكور 
وا ¢ نم ای الدعاء 0 الكافرين e‏ تزد الظالين ا 
ا و فأهلکوا وغرفق معهم و اا لکن ا وحه العقاب 
هم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمهاتهم بإراءة هلاك أطفام الذين كانوا أعز 
عليهم من انفسهم 8 ٍ 

وي الحديث «ہلکون مهلكا واحدا ویصدروںل مصادر شتی » وعن 
الحسن أنه سئل عن ذلك فقال علم الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب » وقد 


یشمل دعاؤه هذا کل ظالم اف يوم القيامة ك شمل دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات 
كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة . 


. نرى اختلافاً في اسم نوح عليه‌السلام انظر ما ذكره‌المؤلففي أولتفسيره للسورة ولا ارى لهذا سبباً‎ - ١ 


ثمان وعشرون اية وهي مكية قال القرطبي في قول الجميع. 
عن ابن عباس قال نزلىت بمكة وعن عائشة وابن الزبير مثله وتسم سورة 


‫َ 
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فل اوی یا ات اسم رن ا فقا ل و ناسا اکا با دیا ل ارد 
امابو ون در كر بنا ا O‏ 


a‏ إل » ليعرفوا بذلك وأنك مبعوث إلى 
الجن کالا س ولتعلم فریش أن ا 9 تغردهم 8 اا القرآن وعرفوا 
إعجازه آمنوا قرأ الجمهور أوحي اغا وقریء وحي ثلاثيا وما لغتان ¢ والمعنی 
أخبرت بالوحی من الله . 
أوحي إل على لسان جبريل أنه استمع نفر من الجن » ومثله قوله # وإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ‏ . 

ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح قال « ما قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عل الجن وما راهم ) » وروی ابن مسعود أنه راهم » ورححه العلاء 
والحق صحته| وإن الأول وقع أولا ثم نزلت السورة » ثم أمر با لخروج 
إل ¢ قال عكرمة والسورة التي کان يقرۇها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هي # اقرا باسم ربك الذين خلق ‏ وقد تقدم في سورة الأحقاف ذكر ما يفيد 
زيادة في هذا . 

والنفر اسم E‏ اک العشرة » قال البغخوي کانوا تسعة 
وقیل سبعة وقد اختلف الناس قدیاً ٤ RET‏ ثبوت وجود الجن فأنکر 


۳4۹ 
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وجودهم E‏ الفلاسفة » واعترف به جمع منهم وسموهم بالارواح السفلية › 
وزعموا أ نهم أسرع إجابة من الأرواح الفلكية إلا أہم أضعف . 

وأما ههور أرباب الملل وهم أتباع الرسل والشرائع فقد اعترفوا 
بوجودهم » لكن اختلفوا في ماهيتهم وقد نطق الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
بوجودهم فلا اعتداد بمنکرہم » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل › 
الضحاك : والجن ولد الجان وليسوا بشياطين » وقال الحسن : إنهم ولد إبليس 
وقيل هم أجسام عاقلة خفية تخلب عليهم النارية واهوائية » وقيل نوع من 
الأرواح المجردة وقيل هي النفوس البشرية المغارقة لأبدانها . 

وقد اخحتلف أهل العلم في دخحول مؤمني الجن الجنة كا تدحل عصاتهم 
النار لقوله في سورة تبارك ل وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا هم عذاب 
السعير 4 وقول الجن فيا سيأتي في هذه السورة # وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 4 وغر ذلك من الآيات » فقال الحسن : يدخلون الحنة وقال مجاهد : 
لا يدخلوغا وإ ضرفو عن الار الأول أول لقوله فى سورة الرخن.: 


ل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان # وفي سورة الرحمن آيات غير هذه 
تدل على ذلك راجو »> وقد قدمنا أن انه يرسل | الله e‏ 
لاف فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة في الكتاب العزيز دالة 
على أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلا من بني آدم » وهذه الأبحاث الكلام 
فيها يطول » والمراد الاشارة بأخحصر عبارة » قال ابن مسعود فى الآية : كانوا 

۶ 

« قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم» فقيل حيل بيننا وبين خبر الساء 
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وأرسلت علينا الشهب » قالوا ما حال بينكم وبين خبر الساء إلا شيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغارها لتعرفوا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » 
فليا سمعوا القرآن استمعوا له قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء » فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا # إنا سمعنا قرآنا عجبا مهدي 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ‏ فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه 
وسلم # قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن وإغا أوحي إليه قول الحق . 

ل[ فقالوا 4 لقومهم لا رجعوا إلبهم ‏ إنا سمعنا قرآناً 4 أي كلامامقروءا 
عجبا ) في فصاحته وبلاغته وغزارة معانيه وغبر ذلك > وقيل عجبا في 
مواعظه » وقيل في بركته » وعجباً مصدر وصف به للمبالغة أو على حذف 
لضاف أي ذا عجب أو المصدر بمعنى اسم الفاعل أي معجباً . 


وعدي إل الرفد 4 آي إلى رافك الأمزى روعي الى اوالراب 
والاإمان » وقيل إلى معرفة الله والتوحيد » والجملة صفة أخحرى للقرآن # فآمنا 
به اي صدقنا بأنه من عندالله # ولن نشرك # بعد اليوم # بربنا أحداً 4 
ل م م ا آخر لأنه لمتقرد بالربوبية › وفيه دلیل على أن 
أولئك النفر كانوا مشركين قيل كانوا دا وقيل کارا تضاری وقل. جوسا 
ومشرکین . 


وفي هذا توبیخ للكفار من بني آدم حیث امنت الحن بسماع القرآن مرة 
واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه » وأدرکوا بعقوهم أنه كلام الله وآمنوا 
به » وم ينتفع كفار انس لاسي) رۇساؤهم وعظماؤهم بسماعه ارا متعددة » 
وتلاوته عليهم ف أوقات خختلفة » مع كون الرسول منم يتلوه عليهم 
بلساہم i‏ جرم صرعهم الله أذل مصرع وقتلهم أقبح مقتل ولعذاب الأخرة 
أشد لو كانوا يعلمون . 
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ت ا ادو رها واتہظتواً گنا روم سے ص چ 


وأنه تعالى جد ربنا » قرىء بفتح أن وكذا في بعدها وذلك أحد 
عشر موضعا إلى قوله # وأنه لا قام عبدالله # وقرىء بالكسر في هذه المواضع 
كلها إلا في قوله # وأن المساجد الله فإهم اتد تفقوا على الفتح » أما من قرأ 
بالفتح في هذه المواضع فعلى العطف على محل الجار والمجرور في 4 فامنا به 
كأنه قيل فصدقناه وصدقنا آنه تعالى جد ربنا الخ . 

وأما من قرأ بالكسر في هذه المواضع فعلى العطف على ل إنا سمعنا » 
أي ل فقالوا إنا سمعنا قرآنا » وقالوا ط إنه تعالى جد ربنا ‏ الخ : واختار أبو 
حاتم وأبو عبيدة قراءة الكسر لأنه كله من كلام الجن . وا هو محكي عنم 
بقوله #‡ فقالوا إنا سمعنا ‏ . 

وقرىء بالفتح في ثلاثة مواضع وهي # وأنه تعالی جد ربنا» وأنه کان 
يقول سفيهنا » وآنه كان رجال من اللإنس ‏ لأنه من الوحي وكسر ما بقي لأنه 
من كلام الجن » وقراً الجمهور # وأنه لا قام عبدالله ‏ بالفتح لأنه معطوف 


على قوله أنه استمع . وقرىء بالكسر في هذا الموضع عطفاً على لط فآمنا به 4 
دلت القدن السا 


اللساجد # وفي # وأن 2 استقاموا # واتفقوا على 8 ف و إا 
SS‏ 
فالمعنی ا وحلاله » ونه ا 4 وقال 0 
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تعالى غناؤه ومنه قيل للحظ جد ورجل مجدود أي عظوظ » وفي الحديث « ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد « قال أبو عبيد والخليل أنه لا ينفع ذا الغنى منك 
الث آي ٠وا‏ هة الطاغة ٠‏ ,وال القرظى لهاك ج جا ال 
وعظمته وأمره وقدرته » وقال أبو عبيدة والأخحفش : ملکه وسلطانه وقال 
السدي : أمره وقال سعيد بن جبير . 

# وأنه تعالی جد ربنا # أي تعالی ربنا وقیل جده قدرته » وقال محمد بن 
علي بن الحسن وابنه جعفر الصادق والربيع بن أنس : ليس لله جد» وإغا 
قالته الجن للجهالة ‏ والجد أيضا أبو الأب قرأالجمهور جد بفتح الجيم وقرىء 
بکسرها وهو ضد اهزل . وقریء جدي ربنا أي جدواه ومنفعته وقریء بتنوین 


جد ورفع ربنا على آنه بدل من ج . 
# ما اذ صاحبة ولا ولدا چ هذا نتان لتعال حده سبحانه قال 


الزجاج : تعالى جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحبة أو لدا لأن الصاحبة 
تتخذ للحاجة والولد للاسئناس به » والله تعالى منزه عن كل نقص » وكأن 
الجن نبهوا ذا على خطأ الكفار الذين ينسبون إلى الله الصاحبة والولد » 
ونزهوا الله سبحانه عنها . 

ل ونه کان يقول سفیهنا » أي جاهلنا # على الله شططاً ‏ أي غلواً في 
الكذب بوصفه بالصاحبة والولد » والضمرر في «أنه » للحديث أو الأمر 
وسفيهنا جوز أن يكون اسم كان ويقول الخبر » ويجوز أن يكون سفيهنا فاعل 
يقول » والحملة خبر كان واسمها ضمير يرجع إلى الحديث أو الأمر » ويجوز أن 
تکون کان زائدة » ومرادهم بسفيههم عصاتہم ومشرکوهم . 

وقال مجاهد وابن جريج وقتادة : أرادوا به إبليس » عن أبي موسى 
الأشعري مرفوعاً ر قال إبليس » > أخرجه ابن مردویه والدیلمی قال السيوطي 
شه واه ٠‏ اوالفطط اللو ف الخمر اوفال. أب مالك الور ”وقال: الكل 
الكذب . وأصله البعد عن القضد وخاوزة الك , 

وأنا ظننا أن لن رل الانس ران عل اك عدا أي إنا حسبنا أن 
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لانشن والحن کانوا ٠‏ يکذڏذبون عل الله بأن له شریکا وصاحة ا » فلذلك 
صدقناهم في ذلك حت سمعنا القران فعلمنا بطلان قوهم › وبطلان ما کنا 
نظنه بهم من الصدق » وانتصاب كذبا على أنه مصدر مؤكد ليقول » لأن 
الكذب نوع من القول أو صفة لصدر حذوف أي قول كذباً » وقرىء أن لن 
E‏ 

ل وأنه كان رجال 4 في الحاهلية # من الإنس يعوذون » أي يستعيذون 
4 برجال من الجن » حين ينزلون في سفرهم بمخوف . قال الحسن وابن زيد 
وغيرهما : كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه » فیبیت في جواره حت یصبح › فتزلت هذه الأية » قال مقاتل : 
كان أول من تعوذ با لجن قوم من أهل اليمن ثم من بني حنيفة ثم فشا ذلك في 
العرب ¢ فل حاء الاإسلام عادوا بالل وترکوهم : 

وعن عكرمة د رت السائت الأنصاري « قال خحرجت مح آي ا المدينة 
ف حاحة وذلك ول ما دک رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة فآوانا امعت 
إلى راعي غنم » فلا انتصف الليل جاء ذئب فأخحذ حلا من الخنم فوثب 
الراعي فقال يا عامر الوادي أنا جارك » فنادى مناد يا سرحان أرسله فأق 
الحمل يشتد حتى دحل في الغنم » وأنزل الله على رسوله بمكة ل وآنه كان 
رجال ٭ الاأية وذکر ابن الجوزي ف تفسیره بغر سند O‏ 

)١(‏ ذكر هذا الحديث ابن كثير في التفسير من رواية ابن أبي حاتم » وفي سنده عبد الرحمن بن 
اسحاق الكوفي » وهو ضعيف . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» ۷ / ٠۲۹‏ وقال : رواه 
الطبراني » وفيه عبد الرحمن بن اسحاق الكوفي e N‏ 
«اللاصابة » في ترجمة « كردم بن أبي السائب » بعدما ساق حديثه هذا من رواية العقيلي من طريق 
عبد الرحمن بن اسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب : وأخحرجه ابن مردويه في « التفسير » 
من هذا الوجه » وأخرج له شاهدا من حديث معاوية بن قرة عن أبيه . وأورده السيوطي في 
« الدر» ٦‏ / ۲۷۱ وزاد نسبته لابن المنذر» وأبی ي الشيخ في « العظمة » وبأن عساكر عن كدرم بن 
أبي السائب الأنصاري رضي الله عنه . قال اين كثير : وروي عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وبي 
العالية » والحسن » وسعيد بن جبير » وابراهيم النخعي نحوه » ثم قال : وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة » كان جتياً حتى يرهب الانسي ويخاف منه » ثم رده عليه لما 
استجار به لیضله ویخرجه عن دینه » والله أعلم . اه. 
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فزادوهم چ أي زاد رجال الجن من يعوذ ہم من رجال الاانس أ 
زاد المستعيذون من رجال الاإأنس من استعاذوا بهم من رجال الجن # رهقا 4 
لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون سدنا الجن والإإنس » وبالأول قال مجاهد وقتادة 
وبالثاني قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد . 

والرهق في كلام العرب الأإئم وغشيان المحارم » ورجل رهق إذا كان 
كذلك » ومنه قوله ل ترهقهم ذلة # أي تغشاهم وقيل الرهق الخوف أي أن 


الجن زادت الإنس ذا التعوذ بم خوفاً منهم » وقيل كان الرجل من الإنس 
يقول أعوذ بفلان من سادات العرب من جن هذا الوادي . 

ويؤيد هذا ما قيل من أن لفظ رجال لا يطلق على الجن فيكون قوله 
برجال وصفا لمن يستعيذون به من رجال الإنس أي يعوذون بېم من شر 


او ووا ا جال ن ا و ف 
لغة لا مانع من إطلاقه عليهم هنا من باب المشاكلة » قال ابن عباس : کان 
القوم فى الحاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما 
فيه » فلا يون شيء أشد ولعاً منہم بهم » فذلك قوله : ف فزادهم رهقا ) . 


ل وأنہم ظنوا کا ظننتم أن لن يبعث الله أحداً # أي وأن الجن ظنوا كا 
ظننتم أا الناس أنه لا بعث بعد الموت » فتكون هذه الآية وما قبلها من جملة 
الكلام الموحى به » وقيل المعنى : وأن الإنس ظنوا كا ظننتم يها الجن . على 
أنه كلام بعض الجن لبعض . والمعنى أنهم لا يؤمنون بالبعث كا أنكم لا 
تؤمنون به . وهذان القولان من كلام الله تعالى معترضان في خلال كلام الجن 
اللحكي عنهم عند بعض المفسرين . وعند بعضهم هما من جملة كلام الجن › 
وعليه فلا اعتراض في الكلام » تأمل . 
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ل وأنا لمسنا السماء » هذا من قول الجن أيضاً أي طلبنا خبرها كا 
جرت به عادتنا » واللمس المس فاستعير للطلب لأن الاس طالب متعرف 
8 فوجدناها ملئت ا شدیداً 4 أي معا أقوياء من الملائكة محرسونها عن 
استراق السمع > والحرس جمع حارس وهو الرقيب » والمصدر الحراسة » وقيل 
اسم مفرد في معن الحراس ا وصف بشديد » ولو 
قر ال شعاد ل داد وشهباً جمع شهاب وهو الشعلة المقتبسة من نار 
الكوكب . کا تقدم بيانه في تفسير قوله  :‏ وجعلناها رجوما للشياطين 4 
# وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ‏ آي وإنا كنا معشر الجن قبل هذا نقعد 
من الساء مواضع نقعد في مثلها لاستماع الأخبار من الساء ؛ وللسمع متعلق 
بنقعد أي لأجل السمع أو بمضمر هو صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة للسمع › 
والمقاعد جمع مقعد إسم مكان وذلك أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا 
من الملائكة أخبار السياء فيلقونها إلى الكهنة »> فحرسها الله سبحانه ببعثة 
رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهب المحرقة . 

عن ابن عباس قال : « كانت الشياطن هم مقاعد ٤‏ الساء a E‏ 

فيها الوحي فإذا سمعوا الكلهة رادو افنها عا فام الكلهة كرن قا وما 
E‏ فيكون باطلا فلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا 


مقاعدهم » فذكروا ذلك لإبلیس » ول تکن النجوم یرمی مہا قبل ذلك فقال 
هم ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائ) يصلي بين جبلين بمكة » فأتوه فأخبروه فقال هذا 
الحدث الذي حدث في الأرض » أخرجه أحد والترمذي وصححه النسائي 
وغيرهم . 

لإفمن يستمع الآن جد له شهاباً رصدا 4 أي أرصد له ليرمي به أو 
لأجله لنعه من الاستماع » وقوله # الآن # هو ظرف للحال واستعير هنا 
للاستقبال لأهم لا يريدون به وقت قوم فقط » وانتصاب رصداً على أنه 
صفة لشهاباً أو مفعول له وهو مفرد » ويجوز أن يكون اسم جمع كالحرس . 


وقد اخحتلف أهل العلم هل كانت الشياطين ترمى بالشهب وتقذف قبل 
امبعث أم لا ؟ فقال قوم لم يكن ذلك وحكى الواحدي عن معمر قال قلت 
للزهري؟ أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية ؟ قال نعم قلت أفرأيت قوله ‏ وأنا 
کنا نقعد منہا » الآية؟ قال غلظ وشدد أمرها حين بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم » قال ابن قتيبة : إن الرجم قد كان قبل مبعثه ولکنه لم يكن مثله في 
شدة الحراسة بعد مبعثه » وكانوا يسترقون السمع في بعض الأحوال » فلا 
عت منغرا من ذلك اضاد: 
وقال عبد الملك بن سابور : ولم تكن الساء تحرس في الفترة بين عيسى 
وحمد عليه) الصلاة والسلام : فلا بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
حرست الساء ورميت الشياطين بالشهب .» ومنعت من الدنو إلى السماء » وقال 
نافع بن جبير : كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمى » فلا بعث رسول 
الله صلى الله عليه وآله رميت بالشهب » قال الزخشري : والصحيح انه کان 
قبل البعث » فلا بعث صلى الله عليه وسلم كث الرجم وازداد زيادة ظاهرة 
حتى تنبه ها الإأنس والحجن ومنع الاستراق أصلا ؛ وقد تقدم البحث عن هذا . 


لإوأنا لا ندري أشر أريد بن في الأرض ‏ بسبب هذه الحراسة 
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للسياء . وارتفاع الشر على الاشتغال أو على الابتداء وخبره ما بعده . والأول 
أولى لتقدم طالب الفعل على الاشتغال أو على الابتداء وخبره ما بعده . والأول 
آم اراد ہم رہم رشداً چ أي خير : قال ابن زيد قال إبليس لاندري أأراد 
الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً أو يرسل إليهم رسولاً ؟ والجحملة 
سادة مسد مفعولي ندري » والأولى أن هذا من قول الجن فيا بينهم » وليس 
من قول إبلیس ك قال ابن زيد . 


# وأنا منا الصالحون # أي قال بعض لبعض لا دعوا أصحابيم إلى 
الإيان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنا كنا قبل استماع القرآن منا 
الموصوفون بالصلاح # ومنا دون ذلك # أي قوم دون الموصوفين بالصلاح › 
وقيل أراد بأهل الصلاح المؤمنين وين هم دون ذلك الكافرين » والأول أولى › 
وقال اين امن تقول مها امل وسا االمشزك:: 


لإ كنا طرائق قدداً 4 أي جماعات متفرقة وفرقا شتى » وأصنافاً ختلفة 
وذوي مذاهب متفاوتة » والقدة القطعة من الشيء وصار القوم قددا إذا تفرقت 
أحوالهم » واستعمال القدد في الفرق مجاز » والمعنى كنا ذؤي طرائق قددا أو 
كانت طرائقنا طرقاً قدداً أو كنا مثل طرائق قدداً أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل 
الطرائق المختلفة : وقال السدي والضحاك : أدياناً مختلفة » وقال قتادة : أهواء 
ماوقا ان عافن هوا شى ,قال غاا "ال انا 
لمن ووا هاري ورا و وكا ان .عاف قال اك :ان 
أمثالكم قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية وكذا قال السدي . 

إوأنا ظننا ‏ الظن هنا بمعنى العلم واليقين أي وأنا علمنا وتيقنا بالتفكر 
والاستدلال في آيات الله # أن لن ٤ e‏ الأرض »+ آنا کنا فيها ولن 
نفوته هرب ولا غیره إن آراد بنا أمراً ولن نعجزه هرباً 4 مصدر في موضع 
ا لجال أي ولن نعجزه هاربين منہا إلى الساء . وهذه صفة الجن وما هم عليه 
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من أحواهم وعقائدهم . 

وأنا لما سمعنا الهدى » يعنون القرآن # آمنا به # وصدقنا أنه من 
E LO‏ انس فمن يؤمن بربه فلا يخاف 

بیخسا ولا رهقاً 4 آي ا ا في عمله وثوابه ولا ET‏ 
يغشاه » والببخس النقصان » والرهق العدوان والطغيان » والمعنى لا مخاف أن 
ينقص من حسناته ولا ان يزاد في سيئاته › وقد تقدم تحقيق الرهق قريبا قراً 
الجمهور بخساً بسكون الخاء » وقریء بفتحها وقریء فلا بخف جزماً على 
جواب الشرط » ولا وجه هذا بعد دخحول الفاء والتقدير فهو لا مخاف » والأمر 
ظاهر » وفي الآية دليل على أن العمل ليس من الإيمان » قاله النسفي . 


ل وأنا منا المسلمون » وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ومنا القاسطون ‏ أي الجائرون الكافرون الظالمون الذين حادوا عن طريق 
الحق . ومالوا إلى طريق الباطل » يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل قال 
ابن عباس القاسطون العادلون عن الحق . وعن سعيد بن جبير أن الحجاج قال 
له حين أراد قتله ما تقول في قال قاسط عادل فقال القوم ما أحسن ما قال » 
حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل فقال الحجاج يا جهلة إنه سماني ظالا 
مشركاً » وتلا هم قوله تعالى # وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 4 وقوله 
لظ ثم الذين كفروا برهم يعدلون # ذكره الخطيب . 

ل فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا » أي قصدوا طريق الحق وتوخوه 
باجتهاد » ومنه التحري في الشيء» قال الراغب : حرى الشيء يحريه أي قصد 
حراه ی جانبه وتحراه كذلك ٤‏ وقال الفراء : أموا الهمدى قال النسفي : تحری 
طلب الأحرى . أي الأولى وفيه دليل على أن الجن يثاب بالجنة . 


(۱) ومنه قوله صلی الله عليه وسلم فیما رواه مسلم في « صحيحه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور » . 


م 
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کشر کا کہ رکا رار اقرا ارول ا 
عَدَفَا ل ميته فيه OY‏ رریوِے د كعد ااا 7 وان 
آلمسلی چک رلو فاا تدعو مح انلو ادال وات ,اقام عبد انید عو :کا دوایکرون نَع 


س سے سے 


س کر 4 E‏ 


لدا لتا فل تما آدعوار یا أ ر بادا ل فلات لک املك کو ORI‏ 
لا قل لني نتر نانا دو لن اا فن دو ا حا 


لإ وأما القاسطون فكانوا » في علم الله # لجهنم حطبا 4 أي وقوداً للنار 
يوقد بهم ك يوقد بكفرة الإنس » وفيه دليل على أن الجني الكافر يعذب في 
النار » وأنهم وإن خلقوا منها لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية فصاروا لحمأ ودما 
هكذا قيل » وأيضاً النار قويها قد يأكل ضعيفها فيكون الضعيف حطباً للقوي . 


ل وأن لو استقاموا على الطريقة ‏ قرأ الجمهور بكسرالواو من « لو» 
لاف الان روتء ها ته ان ال وها ف ن ا 
بل هو معطوف على أنه استمع نفر من الجن » والمعنى وأوحي الى أن الشأن 
لو استقام الجن والإنس . أو كلاهما على الطريقة وهي طريقة الإسلام . 

وقد قدمنا أن القراء ات تفقوا على فتح « أن » ههنا . قال ابن الأنباري 
N‏ 
يقال في الكلام : ولله لو قمت قمت » قال أو على ( أوحى إل أنه استمع ) 
(وأن لو استقاموا) أو على (امنا به) أي ET‏ > وعلى هذا 
يكون جميع ما تقدم معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليهء فال این غا : 
لو أقاموا على ما أمروا به . 

a sS 
عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق » وقال ابن عباس : معيناً » وقال‎ 
مقاتل ر‎ 
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فال اين فة :المع لر امقرا جعا لوسخاغلهخ قى الذنا © وضرب لاء 
الخدق مثلا لأن الخير والرزق كله بالمطر » وهذا كقوله : 


ل ولو أن أهل الات اما واتقوا » الآأية وقوله # ومن ي يتق الله يجعل له 
مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب 4 وقوله # استخفروا ربكم إنه كان غفاراً 
يرسل السماء علیكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين € الآية . 

وقيل المعنى وأن لو استقام بوهم على عبادته وسجد لادم ولم يكفر . 
وتبعه ولده على الإسلام لأنعمناعليهم › واختار هذا الزجاج » والماء الغدق هو 
الكثير في لغة العرب » ا ی بفتح الغين وكسر 
الدال » وهما لختان ف الماء الغزير » ومنه الغيداق للماء وللرجل الكثير 
العدو » والكثير النطق ويقال غدقت عينه تغخدق أي هطل دمعها› 
الملصباح غدقت العين غدقاً من باب تعب كثر ماؤها فهي غدقة وأغدقت إغداقا 
ذلك 

$ لهم فيه € أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم على تلك العم علم 
ظهور للخلائق وإلا فهو تعالى لا يخفى عليه شيء » وقال الكلبي المعنى وأن 
لو استقاموا على الطريقة يقة التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا لاسا 
أرزاقهم مکرا بھم واستدراجاً حتی يفتنوا بها فنعذبهم في الدنيا والآخرة » وبه 
قال الربيع بن أنس وزيد , بن أسلم وابنه عبد الرحمن والثمالي ویمان بن ريان 
وار بن کسان وأبو مجلز » واستدلوا بقوله : 


ل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وقوله # ولولا 
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة » 
الاية والأول اولى » وقال عمر : في الآية حيثا كان الاء كان امال وحيشا كان 
المال كانت الفتنة » وقال ابن عباس : لنبتليهم به . 


ومن يعرض عن ذكر ربه # أي ومن يعرض عن القران أو عن العبادة 
أو عن الموعظة أو عن التوحيد أو عن جميع ذلك ظ يسلكه 4 أي يدخله 
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غ فا 6 ى شاا وا انکور ن الد م م اک 
وقرىء بالياء التحتية ء واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله ( عن ذكر ربه ) 
ولم يقل عن ذکرنا » وقریء ب Ss‏ 
اللغة المشقة تقول تصعد بي الأمر إذا د شق عليك » وهو مصدر صعد يقال 
م خا ةا فوصف به العذاب مبالغة لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه 
ویغمره ویغلبه فلا يطيقه . 

قال ابو عبيدة: الصعد مصدر أي عذابا ذا صعد » وقال عكرمة : الصعد 
هو صخرة ملساء e e a‏ انتھى الى أعلاها حدر الى 
جھنم کما في قوله $ سأرهقه صعودا # والصعود العقبةالكؤود > وقال ابن 
عباس : عذاباً صعداً شقة من العذاب يصعد فيها » وعنه قال جبلاً في جهنم » 
وعنه قال لا راحة فيه . 


لط وأن المساجد لله » أي وأوحي إلى أن المساجد ختصة بال 
وقال الخليل التقدير ولأن المساجد » والمساجد المواضع التي بنيت للصلاة 
فيها » جمع مسجد بكسر الجيم وهو موضع السجود » قال سعيد بن جبير : 
قالت الجن كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون 
فنزلت » وقال الحسن أراد بها كل البقاع لأن الأرض جعلت كلها مسجدا للنبي 
صلى الله عليه وسلم » وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب أراد بالمساجد 
الأعضاء التي يسجد عليها العبد'٠‏ » وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهة 
أ والأنف » وهو على هذا جمع مسجد بالفتح يقول هذه أعضاء أنعم الله بها 
عليك فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة الله » وكذا قال عطاء وقيل المساجد 
هي الصلاة لأن السجود من جملة أركانها قاله الحسن » قال ابن عباس : لم 
يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا 


)1( ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة 
( وأشار بيده الى أنفه ) > واليدين › والركبتين › وأطراف القدمين » ٍ 
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بيت المقدس » وقيل المراد بها البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة » والقول 
بأنها البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى وهو مروي عن ابن 
ابن عباس » وإضافة المساجد الى الله إضافة تشريف وتكريم وقد تنسب الى 
ا > قال صلى الله عليه وسلم « صلاة في مسجدي هذا خير من الف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »“ ذكره القرطبي . 

ل فلا تدعوا ‏ أي فلا تعبدوا ل مع الله أحداً 4 من خلقه كائناً من 
كان » هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام » قال 
مجاهد كانت اليهود والنصارى اذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالل » فأمر 
الله نبيه والمؤمنين أن يخلصروا لله الدعوة اذا دخلوا المساجد كلها » يقول فلا 
رکا ها EG‏ يعبد » وقيل المعنى أفردوا المساجد بذكر الله 
تعالى ولا تجعلوا لغير الله تعالى فيها نصيباً » وفي الصحيح «من نشد ضالة 
في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا » 


وأنه # أي وأوحي إلى أن الشأن ل لما قام عبد الله & وهو النبيصلى 
الله عليه وسلم » ولم يقل نبي الله او رسول الله لأنه من أحب الأسماء الى 
النبي‌صلى الله عليه وسلم . ولأنه لما كان واقعا في کلامه صلی الله عليه وسلم 
عن نفسه جي ء به على ما يقتضيه التواضع ؛ أو لأن عبادة عبد الله المستفادة 


قوله : 
E‏ الأمر ببطن نخل على 
ما قاله المحلي ؛ وقال الحفناوي سياق هذه الآية إنما يظهر في المرة الثانية من 
مرتي الجن وهي التي كانت بحجون مكة ؛ وكان معه فيها ابن مسعود وكان 
الجن ا واا أو أكثر » وأما المرة الأولى التي تقدم اح ااي 
كانت ببطن نخل فكانوا فيها تسعة او سبعة ولا يظهر في حقهم أن يقال [ كادوا 
یکونون عليه لبداً 4 کما لا یخفی فلیتأمل اه . 

ومعنى الآية أنه لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلو 


(۱) صحیح الجامع / VT‏ . 


E‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


القران كاد الجن ن و ق 
عليه لسماع القران منه ؛ قال الزجاج : ومعنی لبداً یرکب بعضهم بعضاً ؛ ومن 
هذا اشتقاق هذه اللبود التي تفرش . قرا الجمهور ا بكسر اللام وفقح الباء 
وقرىء بضم اللام وفتح الباء وبضم الباء واللام وبضم اللام و الباء 
مفتوحة فعلى القرأءة الأولى المعنى ما ذکرناه وعلی الثانية المعنى کثیرا کما فی 
0 

ل أهلكت مالا لبداً » وقيل المعنى كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً 
حردا على النبي ا الله عليه وسلم وقال اللحسن وقتادة وابن ريد : لما قام 
عبد الله محمد بالدعوی تلبدت الجن والإانس على هذا الأمر ليطفئوه فأبی الله 

قال مجاهد : لبدأ أي جماعات وهو من تابد الشيء أي اجتمع › 
اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه وكل شيء ألصقته الصاقا شديدأ فقد لبدته › 
ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد لبدة وجمعها لبد » ويقال للجراد الكثير لبد 
TT‏ 


ا ا فتقدم شا ثم جلس فاذا aT‏ رجال الط 
وکانوا کما قال الله تعالی ‏ کادوا یکونون عليه لبدا # أخرجه ابن مردويه وأبو 
نعيم في الدلائل » . 

يتلو القران كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه ودنوا منه فلم یعلم بهم حتی 
أتاه الرسول فجعل يقرئه ‏ قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن 4 أخرجه 
ابن جریر وابن مردویه . 


٦ 
تفسير سورة الجن‎ 


وعنه في الآية قال : : «لما آتی الجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلاو بأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فعجبوا من طواعية 
أصحايه ¢ فقالوا لقومهم لما قام عد الله يدعوه کادوا یکونون عليه ا ( 
أخرجه عبدبن حميد والخاكم والترمذي وصححاه وغيرهم ؛ وعنه قال لبداً أي 
أعواناً . 

#قل 4 يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجيباً للكفار ل إنما 
أدعو ربي ‏ وحده وأعبده [ ولا أشرك به في العبادة « أحداً ) من ٠‏ حلقه » 
قرا الجمهور « قال ) وقریء قل على الأمر › وهی سبعية 6 ففي الكلام التقات 
من الغيبة الى الخطاب » وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه 

# قل إني لا أملك لكم ضرأ ولا رشدا ‏ أي لا أقدر أن أدفع عنكم 
غيأ“ ولا أسوق اليكم خيراً لأن الضار والنافع هو الله سبحانه وقيل الضر الكفر 
والرشد الهدى . والأول أولى لوقوع النكرتين في سياق النفي فهما يعمان كل 
أنزله بي كقول صالح # فمن ينصرني من الله إن عصيته 4# وهذا بيان لعجزه 
عن a a a‏ 
ملتحداً » أي ملجأً ومعدلا وحرزا ألجأً اليه وأحترز به » والملتحد معناه في 
اللغة الممال موضعا اميل إل اله > ف E‏ ألحد إليه مال كالملتحد » 
قتادة : مول ¢ وقال السدي : a‏ ۰ وقال e‏ : مدخلا ف الأرض مثل 


. استعمال الضر في الغي من استعمال المسبب في السبب فهو مجاز مرسل اه منه‎ )١( 


۳۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لبلا اک ورس کته ومن بع الله ورس وة ن رکا رجهم خر ری فا بدا 
9سیا E E US‏ فلن 
ار اورب ا عل هر آم دا عر مأَلْمَيّب ف قلا هر 
کرو ادا 9 من آرتصی من رسو ل انه سق مس مخفو 
a OR E O ER‏ 
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والاستناء في قوله ‏ إلا بلاغاً ) هو من قوله لا أملك اي لا أملك ضرا 
ولا رشداً إلا التبليغ ل من الله » فإن فيه أعظم الرشد أو من ملتحداً أي لن 
أجد من دونه ملجاً الا التبليغ » وقال مقاتل : ذلك الذي يجيرني من عذابه » 
وقال قتادة : إلا بلاغا من الته فذلك الذي أملكه بتوفيق الله » فأما الكفر 
واللإيمان فلا أملكهما » قال الفراء لكن آبلغخكم ما أرسلت به فهو على هذا 
منقطع » وقال الزجاج هو منصوب على البدل من ملتحدا اي لن أجد من دونه 
ملتحدا إلا أن أبلغ ما يأتي من الله . 

# ورسالاته » معطوف على بلاغاً أي إلا بلاغاً من الله وإلا رسالاته التي 
آرسای اک أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالاته › ET‏ 
به غيري » وقيل معطوف على الاسم الشريف اي إلا بلاغا عن الله وعن 
رسالاته كذا قال أبو حيان ورجحه واستظهره الكرخي . 

# ومن يعص الته ورسوله ‏ في الأمر بالتوحيد ولم يؤمن لأن السياق فيه 
# فإن له نار جهنم قرأ الجمهور بكسر « إن » على أنها جملة مستأنفة 
مستقلة » وقرىء بفتحها لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء » وان مع في 
حيزها خبر لمبتدأ مضمر » والتقدیر فجزاؤه أو فحكمه أن له نار جهنم . 


تفسير سورة الحن ا 


والجمع باعتبار معنى « من » كما أن التوحيد في قوله فإن له باعتبار لفظه 
ل أبداً 4 تأكيد لمعنى الخلود أي خالدين فيها بلا نهاية . 


# حتى إذا رأوا ما يوعدون # من العذاب في الدنينا أو في الآخحرة › 
والمعنى لا يزالون على ما هم عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبي صلى 
الله عليه واله وسلم والمؤمنين الى أن يروا الذي يوعدون به من العذاب » 
وحتى ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها يدل عليه الحال وهي قوله 
مل خحالدين # فإن الخلود في النار يستلزم استمرارهم على كفرهم وعدم 
انقطاعه بالإيمان إذ لو امنوا لم يخلدوا في النار » ولو جعلت لمجرد الابتداء 
من غير ملاحظة معنى الغاية كما أشار اليه القرطبي لكان أسهل وأوضح فتكون 
جملة مستقلة بالاستفادة . 

فسیعلمون ‏ عند حلوله بهم يوم بدر آو يوم القيامة # من أضعف 
ناصراً » « من » موصولة آي هو أضعف ا ق ا او ا ا ول 
أولى ¥ وأقل غا 4 ت أعوانا هم ام المؤمنون قال الخطيب أي آنا وإن كنت 
في هذا الوقت وخا ا وأقل ددا أو هم وإن كانوا الآن بحيث لا 
يحصيهم عدداً إلا الله تعالى . 

فيا لله ما أعظم كلام الرسل حيث يستضعفون أنفسهم ويذكرون قوتهم 
من جهة مولاهم الذي بيده الملك وله جنود السموات والأرض بخلاف الجبابرة 
فإنهم ا لهم إلا في تعظيم أنفسهم > وازدراء غيرهم . والظاهر آن « إذا » 
N EAE EE OOO‏ 
وذلك لأن وقت رؤية العذاب يحصل علم الضعيف من القوي ٠‏ والسين 
تقتضي أنه يتأخحر عنه » فليتأمل هذا المحل فإنه لم ينبه عليه أحد من 
المفسرين » ولا يتلخص منه إلا بجعل السين لمجرد التأكيد لا للاستقبال وله 
نظائر كثيرة » قاله الحفناوي 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ل قل إن » أي ما ل أدري أقريب 4 حصول # ماتوعدون » من 
العذاب او يوم القيامة أي فيكون واقعاً الآن أو قريباً من هذا الأوان بحيث يتوقع 
عن قريب # أم يجعل له ربي أمدا » أي غاية ومدة فلا يتوقع دون ذلك 
E as‏ 
الذي توعدنا به » ولا يقال إنه صلى الله عليه وسلم قال (« ر تعتت: انا والستاعة 
کهاتين ٩‏ فکان عالماً بقرب وقوع القيامة » فكيف قال ههنا لا أدري أقريب 
الخ لأن المراد بقرب وقوعه الذي علمه هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما 
انقضى » فهذا القدر من القرب معلوم » وأما معرفة مقدار القرب فغير معلوم لا 
يعلمه إلا الله > وهو على كل حال متوقع لا كلام فيه » وإنما الكلام في تعيين 
وقته ولیس إليه صلى الله عليه وآله وسلم » قال عطاء : يريد أنه لا يعرف يوم 
القيامة إلا الله سبحانه وحده » والمعنى أن علم وقت العذاب علم غيب لا 
OA‏ 

ل عالم الغيب ‏ قرأ الجمهور بالرفع على أنه بدل من ربي أو بيان له أو 
خبر مبتدأً محذوف . والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها من عدم الدراية » 
وقرىء بالنصب على المدح » وقرأً السري (علم الخيب ) بصيغة الماضي 
ونصب الغيب والفاء في قوله : 

ل فلا يظهر على غيبه أحداً 4 لترتيب عدم الإظهار على تفرده سبحانه 
بعلم الغيب أي لا يطلع على الغيب الذي يعلمه وهو ما غاب عن العباد أحدا 


)١(‏ قال ابن كثير : وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه 
عل الا وا ۷ رلت ج ورین ر کرت ایل ۵ رھ ی ی من الک 
وقد كان صلى اله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة » فلا يجيب عنها » ولما تبدى له جبريل في 
صورة أعرابى » كان فيما سأله أن قال : يا محمد : فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : «ماالمسؤول 
عنها باعل مح الال ا ولما ااه ذلك الأغر اى بسرت جوري فال ٠با‏ محا هي الاعةا 
قال : « ويحك إنها كائنة فما أعددت لها ؟ » قال : أما إني لم أعدَ لها كثير صلاة ولا صيام . 
ولكني أحب اله ورسوله » قال : « فأنت مع من أحببت » قال نس : فما فرح المسلمون بشيء 
فرحهم بهذا الحديث . 

(۲) زاد المسر ۳۸٥/۸‏ 


8 


تفسير سورة الجن 8 


متهم »› ئم استشنی فقا # إلا من ارتضى من رسول # أي إلا من اصطفاه من 
الرسل أو من ارتضاه منهم لاظهاره على بعض غيبه ليكون ذلك دالا على 
نبوته . 

قال القرطبي قال العلماء لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون 
خلقه کان فيه دلیل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه » ثم استشنى من ارتضى 
من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي اليهم وجعله معجزة لهم » 
ودلالة على نبوتهم 

وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى › وينظر في الكف 
ویزجر بالطیر » ممن ارتضاه من رسول فیطلعه على ما يشاء من غيبه » فهو کافر 
بالله مفتر عليه بحدسه وتخمینه وکذبه » وقال سعید بن جبیر # إلا من ارتضی 
من رسول # هو جبريل وفيه بعد » وقيل المراد أنه يطلعه على بعض غيبه وهو 
ما يتعلق برسالته كالمعجزة وأحكام التكاليف وجزاء الأعمال وما من ارال 
الآخرة لاما ل يتعلق برسالته من الغيوب كوقت قيام الساعة ونحوه 

قال الواحدي : وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما 
يكون من حادث فقد كفر بما في القران » قال في الكشاف : وفي هذا إبطال 
للكرامات لأن الذين تضاف اليهم الكرامات وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا 
برسل » وقد حص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب › وفيه 

قال الرازي وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء مما قالوه إذ لا صيخة 
عموم في غيبه فيحمل على غيب واحد » وهو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله 
( أقريب ما توعدون ) الأية . 

فإن قيل فما معنى لاع ك و ر 
وکیف لا وقد قال # يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ) فتعلم 


۳۷۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الملائحة حينئذ قيام الساعة » أو هو استشناء ء منقطع اي من ارتضاه من رسول 
يجعل من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من شر مردة الجن والإنس » 
ويدل على أنه ليس المراد أنه لا يطلع أحدأ على شيء من المغيبات إلا الرسل 
آنه ثبت كما يقارب التواتر أن شقا وسطيحاً كانا كاهنين وقد عرفا بحديث النبي 
صلى الته عليه وسلم قبل ظهوره » وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حتى 


المغيبات . 


وأيضاً أطبق أهل الملل على أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلة 
كو ضادها ها و ايا قد قل اطا م بن مك اة اة 
بغداد الى خحراسان وسأها عن أمور مستقبلة فأخبرته با فوقعت على وفق كلامها » 
قال وأخبرني ناس محققون في علم الكلام والحكمة أنها أخبرت عن أمور 
غائبة بالتفقصيل فكانت على وفق خبرها » وبالغ أبو البركات في كتاب المعتبر 
في شرح حالها » وقال فحصت عن حالها ثلاثين سنة فتحققت أنها كانت تخبر 
ع الا اج واا اا فإنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات 
الصادقة » وقد يوجد ذلك في السحرة أيضاً » وقد نرى الأحكام النجومية 
مطابقة وإن كانت قد تتخلف .. فلو قلنا إن القرآن يدل على خحلاف هذه 
الأمور المحسوسة لتطرق الطعن الى القرآن فيكون التأويل ما ذكرنا انتهى 
کلامه بمعناه . 

قال محمد بن علي الشوكاني : أما قوله : إذ لا صيغة عموم في غيبه › 
فباطل فإن إضافة المصدر واسم الجنس من صيغ العموم كما صرح به أئمة 
الأصول وغيرهم » وأما قوله : أو هو استشتاء ء منقطع » فمجرد دعوی یأباه النظم 
القراني » وأما قوله : إن شقا ا الح فقد كانا في زمن تسترق فيه 
الشياطين السمع ويلقون ما يسمعونه الى الكهان فيخلطون الصدق بالكذب » 
كما ثبت في الحديث الصحيح » وفي قوله إلا من خحطف الخطفة 4 ونحوها 
من الآيات › فباب الكهانة قد ورد بيانه في هذه الشريعة وإنه كان طريقا لبعض 


تفسير سورة الحن ۳۷۱ 


الخيب بواسطة استراق الشياطين حتى منعوا ذلك بالبعثة المحمدية على 
صاحبها الصلاة والسلام والتحية » وقالوا # ونا لمسنا السماء فوجدناها ملقت 

۶ 2 گس - 
هابا رضدا 4 بات الكهانة فى الرقت الذى كانت فة موص اة فين 
A‏ 

وأما حدیث المرأة الذي آورده فحدیث حرافة ¢ ولو سلم وقوع شيء مما 
حكاه عنها من الأخبار لكان من باب ما ورد فى الحديث « إن فى هذه الأمة 
محدثين وإن منهم عمر » فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآية لا نقضا » وأما 
ما اجترأً به على الله وعلی کتابه من قوله في اخر كلامه : فلو قلنا إن القران 
يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرف الطعن ال القران » فيقال له ما 
هذه بأول زلة من زلاتك وسقطة من سقطاتك » وكم لها لديك من أشباه وأمثال 
نبض بها عرق فلسفتك › وركض بها الشيطان الذي صار يتخبطك في مباحث 
تفسيرك » يا عجبا لك أيكون ما بلغك من خبر هذه المرأة ونحوه موجبا لتطرق 
الطعن الى القران » وما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا . 

وإذا رامت الذبابة للشم س غطاء مدت عليها جناحا 

وقلت من آبيات منها : 

مهب رياح سده بجناح وقابل بالمصباح ضوء صباح 


فإن قلت : إذا قد ر تقرر بهذا الدليل القرانى أن الته يظهر من ارتضى من 
E LS EA E E‏ 
اف ر ر ا 

قلت نعم » ولا مانع من ذلك » وقد ثبت عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من هذا ما لا يخفى على عارف بالسنة المطهرة > فمن ذلك ما صح أنه 
قام مقاماً أحبر فيه بما سيكون الى يوم القيامة » وما ترك شيئاً مما يتعلق بالفتن 


VY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ابن اليمان كان قد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحدث من الفتن 
بعده حتى سأله عن ذلك أكابر الصحابة ورجعوا اليه . 


وثبت في الصحيح وغيره أن عمر بن الخطاب سأله عن الفتنة التي تموج 
كموج البحر فقال إن بينك وبينها بابا فقال عمر هل يفتح أو يكسروفقال بل 
يكسر » فعلم عمر أنه الباب وأن كسره قتله كما في الحديث الصحيح 
المعروف أنه قيل لحذيفة هل كان عمر يعلم ذلك؟فقال نعم كما يعلم ان دون 
غد الليلة . 

ودلا ا ثبت من إخباره لأبي ذر بما حدث له وإخباره لعلي بن أبي 
E E o E‏ 

واذا تقرر هذا فلا مانع من أن خختص بعض صلحاء ء هذه الأمة بشيء من 
أخبار الغيب التي أظهرها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأظهرها رسوله 
لبعض أمته وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم » فتكون كرامات 
الصالحين من هذا القبيل » والكل من الفيض الرباني بواسطة الجناب النبوي 
| ه كلامه رحمة الله تعالى عليه . 
| قال ابن عباس « في الآية أعلم الله رسوله من‌الغيب الوحي وأظهر عليه 
مما أوحی اليهم من غيبه وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره » أخرجه ابن 
المنذر وابن مردویه . 

ثم ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الخيب الذي يطلع عليه ا وښول فقال : 
# فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا » والجملة تقرير للإظهار المستفاد 
O E O N E EE‏ 
الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب » أو يجعل 
بين يدي الوحي وخلفه حرساً من الملائكة يحوطونه من أن يسترقه الشياطين 


فتلقيه الى الكهنة والمراد من جميع الجوانب » قال الضحاك : ما بعث الله نبيا 
اللا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك » فاذا جاءه 
شيطان في صورة الملك قالوا هذا شيطان فاحذره » وإن جاءه الملك قالوا هذا 
رسول ربك . 1 | 

قال ابن زيد : رصدا أي حفظة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من 
مامه وورائه من الجن والشياطين » قال قتادة » وسعيد بن المسيب : هم أربعة 
من الملائكة حفظة » وقال الفراء : المراد جبريل قال في الصحاح : الرصد 
القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد الجاع ال والمذكر والراصد 
الشيء الراقب له » يقال رصده يرصدّه رَصّدا ورَصدا والترصد الترقب 
والمرصد موضع الرصد . 

قال ابن عباس في قوله ( رصداً ) هي معقبات من الملائكة يحفظون 
رسول الله من الشياطين حتى يبين الذي أرسل إليهم به » وذلك حتى يقول 
أهل الشرك قد أبلغوا رسالات ربهم وعنه قال ما أنزل الله على نبيه آية من 
القران إلا ومعها أربعة من الملائكة يحفظونها حتى يؤدوها الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم قرأ الآية . 

# ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم 4 اللام متعلقة بيسلك والمراد به 
العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل وأن هي المخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن والخبر الجملة » والرسالات عبارة عن الغيب الذي أريد إظهاره 
لمن ارتفاة اه فن رسول © وضو بارا سرد الى الر صد وقال فادة 
ومقاتل ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلخوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة » وفيه 
حذف يتعلق به اللام أي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على 
حالته من التبليغ » وقيل ليعلم محمد أن جبريل ومن معه قد أبلغوا اليه 
رسالات ربه » قاله سعید بن جبیر . 

وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم » وقيل ليعلم 
إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط » وقال ابن قتيبة : 


۳V٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل اليهم ولم يكونوا هم المبلغين باستراق 
السمع عليهم » وقال مجاهد ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد آبلغوا 
رسالات ربهم . 

قرأ الجمهور ليعلم بفتح التحتية على البناء للفاعل اي ليعلم الناس أن 
الرسل قد أبلغوا » وقال الزجاج : ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته اي 
ليعلم ذلك عن مشاهدة كماعلمه غيباء وقرىء بضم الياء على البناء 
للمفعول » وقرىء بضم الياء وكسر اللام . 

# وأحاط بما لديهم » أي بما عند الرصد من الملائكة أو بماعند 
الرسل المبلغين لرسالاته » والجملة في محل نصب على الحال من فاعل 
يسلك بإضمار قد أي والحال أنه تعالى فد خا بما لديهم من الأحوال » قال 
سعيد بن جبير ليعلم أن ربهم قد أحاط بما لديهم فبلغوا رسالاته . 

ل وأحصى كل شيء عددا » معطوف على أحاط » وعدداً يجوز أن يكون 
منتصباً على التمييز محولا من المفعول به أي وأحصى عدد كل شيء كما في 
قوله : 4 وفجرنا الأرض عیوناً چ ويجوز أن يكون منصوباً على المصدرية أو في 
موضع الحال أي معدودا » والمعنى أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه 
الإجمال بل على وجه التفصيل » أي أحصى كل فرد من مخلوقاته التي كانت 
والتي ستكون على حدة فلم يخف عليه منها شيء على حدة . 


اسووة المزمل 


هي تسع عشرة أية وقيل عشر ون آية وهي مكية 


قال الماو ردي كلها مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
قال وقال ابن عباس وقتاصة الإ أيتين منها # واصبر علد ما يقولون + 
والتي تليها. وقال الثعلبي الا قوله . # إن وبك يغلم أنلد تقوم » الد 
اخو السووة فانه نزل بالمدينة . وأخوج النحاس عن ابن عباس أنه قال 
نزلىت بمكة الإ ايتين ل إن وبك يلم الح . وأخوج ابن الضريس 
وابن مودويه والبيهقي عن ابن عباس قال نزلت يا أيها المزمل بمكة . 
وأخوج ابن مركويه عن ابن الزبيو مثله . وعن جابو « قال اجتمغت قريش 
فج دار النصوة فقالوا سبوا هكا الرجل اسما تضصون الناس عنه فقالوا 
كاهن . قالوا ليس بكاهن . قالوا مجنون قألوا ليس بمجنون . قالوا ساحر. 
قالوا ليس بساحو فتفرق المشركون عله كلك . فبلغ النبي صله الله 
عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتصثر فيها فأتام جبريل فقال : ل يا أيها 
المزمل . يا أيها المدثر ‏ » أخرجه البزار والطبراني في الإوسط وأبو 


نغيم في الطلائل . وقال البزاو بعص إخراجه من طريق مغله بن عبد 
الوحمن أن مهلك قد حدث عنه جماعة من أهل الغلم واحتملوا حديثه 
لكنه اذا تفود بالإأحاديث 4 يتابع عليها. وعن ابن عباس « قال بت 
عند خالتي ميمونة فقام النبي صله الله عليه واله وسلم يصلي من 
الليل فصلك تلات عشرة ركهة منها وكهتا الفجو. فحوزت قيامه فج 
كل وكهة بقصو يا أيها المزمل ». أُخرجه ابو داود والبيهقي في 
الأسنن . 


۳۷٦ 


: ریچ ر 
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۾ يا أيها المزمل # أصله المتزمل فأدغمت التاء ؤ فى الزاي › والتزمل 
التلفف في الثوب » وفي المصباح زملته بثوبه فتزمل مثل لففته فتلفف وزملت 
الشيء حملته » ومنه قيل للبعير زاملة بالهاء للمبالغة لأنه يحمل متاع المسافر » 
قرأ الجمهور بالادغام » وقرأً أبي ( المتزمل ) على الأصل وقراً عكرمة بتخفيف 
الزاي » وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم » وقد اختلف في معناه 
فقال جماعة إنه كان يتزمل صلى الله عليه واله وسلم بثيابه في أول ما جاءه 
جبريل بالوحي فرقا منه حتى أنس به » وقيل المعنى يا أيها المزمل بالنبوة 
والملتزم للرسالة » وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ يا أيها المزمل بتخفيف الزاي 
وفتح الميم المشددة اسم مفعول » وعنه أيضاً يا أيها الذي زمل هذا الأمر أي 
حمله ثم فتر» > وقيل المعنى يا أيها المزمل بالقران وقال الضحاك تزمل بثيابه 
لمنامه ونحوه عن قتادة » وقيل بلغه من المشركين سوء قول فتزمل في ثيابه 
وتدثر » فنزلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر . 


وف تان النبي صلى الله عليه واله وسلم لماسمع صوت اللاك 
ونظر اليه أخذته الرعدة فأتى أهله وقال زملوني دثروني » وکان خطابه صلی الله 
عليه واله وسلم بهذا الخطاب في أول نزول الوحي » ثم بعد ذلك خحوطب 
بالنبوة والرسالة » وقال ابن عباس زملت هذا الأمر فقم به » وعنه قال يتزمل 
بالثياب » قال السهيلي ليس المزمل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما 
ذهب اليه بعض الناس وعدوه في أسمائه صلى الله عليه وسلم » وإنما المزمسل 


FVV 


۳۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


اسم مشتق من حاله التي كان عليها حين الخطاب » وكذلك المدثر . 

وفي خطابه صلی الله عليه وسلم بهذا الاسم فائدتان ( إحداهما) 
الملاطفة فإن العرب اذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم 
مشتق من حالته التي هو عليها « كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين 
غاضب فاطمة رضي الله عنها فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له : 
« قم أبا تراب » » إشعارا له بأنه غير عاتب عليه وملاطف له . وكذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم لحذيفة « قم يا نومان وكان نائما» ملاطفة له وإشعارا 
بترك العتب » فقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ل يا أا المزمل + 
فيه تأنيس له وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه . 

والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل e‏ الى قيام الليل 
الله تعالى » لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من 
عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة » ذكره الخطيب . 


# قم الليل ‏ أي قم للصلاة في الليل الذي هو وقت الخلوة والخفية 
والستر » وقیل أن معنی قم صلعَبّر به عنه واستعیر له » واختلف هل کان هذا 
القيام الذي ارو رض عا ع و و و ا ا 
فل اه لوقل ما اا ا وولا فر غه خضل ال عا 
.وسلم بعد الدعاء والإنذار قيام الليل » قال القرطبي ؛ والدلائل تقوي أن قيامه 
lg E E‏ عليه وعلی من کان قبله من 
الأنبياء إو عليه وعلى أمته » ثلاثة أقوال : الأول قول سعید بن جبیر لتوجه 
الخطاب له » والثاني قول ابن عباس » والثالث قول عائشة وابن عباس أيضاً . 
كذا في الخطيب والخازن وغيرهما . 


a TTS 
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قلت إلا أن الأصل الكسر لدليل ذكره النحويون » والليل ظرف للقيام 
وإن استغرقه الحدث الواقع فيه » هذا قول البصريين » وأما الكوفيون فيجعلون 
هذا النوع مفعولا به . 

أخحرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن سعد بن 
E N Os‏ 
فالت البت قرا عة التررة م نا ها المزمل 4 فلت بلي © فالت فان انه 
افققرض قيام الليل في ول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه چا حتی انتفخت أقدامهم وا الله خاتتها في السماء اني 
عشر شهراً . ثم آنرل التخفيف في اخر هذه السورة › وصار قيام الليل تطوعاً 
من بعد فرضه » وقد روي هذا الحديث عنها من طرق . 


وعن ابن عباس قال : « لما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحواً من 
قيامهم في شهر رمضان حتى نزل اخرها وكان بين أولها واخرها نحو من سنة » 
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه والطبراني وغيرهم » وعن ابي عبد الرحمن 
السلمي قال : «لمانزلت يا أيها المزمل اراو ر ورمت أقدامهم 
وسوقهم حتی نزلت # فاقرأوا ما تيسر منه # فاستراح الناس » وأخرج أبو داود 
في ناسخه وابن نصر وابن مردويه والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن 
عباس « في الآية قال نسختها الآية التي فيها # علم أن لن تحصوه فتاب 
علیکم فاقرأوا ما تیسر من القران ‏ ». 

وقوله ‏ إلا قليلا 4 استثناء من الليل أي صل الليل كله إلا يسيرأمنه › 
والقليل من الشىء هو ما دون النصف » وقيل ما دون السدس » وقيل ما دون 
العشر » وقال مقاتل والكلبي المراد بالقليل هنا الثلث وقد أغنانا عن هذا 
الاحتلاف قوله ل نصفه ‏ قال الزجاج هو بدل من الليل والاستشناء هو من 
النصف . 

ل أو انقص منه قليلً 4 الضمير في منه وعليه عائد الى الف و لع 
قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا الى الثلث . 


۳۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 


أو زد عليه # قليلا الى الثلثين فكأنه قال قم ثا ثلثى الليل أو نصفه أو 
ثلثه . وأو للتخيير بين قيام النصف وقيام الثلث الذي هو مفاد قوله أو انقص منه 
قليلا » وقيام الثلثين الذي هو مفاد أو زد عليه » وقيل إن نصفه بدل من قوله 
قليلا فيكون المعنى قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه › 
وقال المحلي بدل من قليلا » وقلته بالنظر الى الكل انتهى . 

قال الحفناوي قوله وقلته الخ جواب عما يقال أن النصف مساو للنصف 
ا و و و ا ا ی ا 
لا بالنظر للنصف الآحر منه قال الأخفش نصفه آي أو نصفه كما يقال أعطه 
درهماً درهمین ثلاثة ر أو درهمين أو ثلاثة » قال الواحدي قال المفسرون او 
انقص من النصف قلياا الى الثلث او زد على النصف الى الثلثين جعل له سعة 
في مدة قيامه في الليل » وخيره في هذه الساعات للقيام » فكان النبي صلى 
الله عليه وسلم وطائفة معه يقومون على هذه المقادير » وشق ذلك عليهم فكان 
الرجل لا يدري كم صلى أو كم بقي من الليل » فكان يقوم الليل كله حتى 
خحفف الله عنهم ورحمهم ونسخ وجوب قيام الليل في حقه وحقنا . 

وقيل o ma‏ 
أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الأقل » اا ی رھ ت 
جد أ : والظاهر أن نصفه بدل من قليلا» والضميران راجعان الى النصف 
E TE‏ 

واحتلف في الناسخ لهذا الأمر فقيل هو قوله [ إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلشي الليل ونصفه وثلثه ¥ الى اخر السورة كماتقدم وقيل هو قوله 
علم أن لن تحصوه ) الخ وقيل هو قوله 8 علم أن سيكون منكم مرضى 4 
الخ وقيل هو منسوخ بالصلوات الخمس . وبهذا قال مقاتل والشافعي وابن 
کیسان » وقیل هو قوله . 

ل فاقرؤا ما تيسر منه » وليس في القران سورة نسخ اخرها أولها إلا هذه 


تفسير سورة المزمل اا 


E‏ ولھ e‏ الناسخ سنة » وقيل ستة عشر 
والمنسوخ عشر سنين لما علمت أن نزول المنسوخ كان في أول الوحي بمكة 
ونزول الناسخ كان بالمدينة » وأقل ما يتحقق بينهما عشر سنين » وقد قال به 
وقيل نسخ آولها باخرها ثم نسخ اخرها بإيجاب الصلوات الخمس » وذهب 
الحسن وابن سيربن الى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب 
شاة . 
ورتل القرآن ترتيلا » أي اقرأه على مهل مع تدبر » وقيل بين وفصل 
من الثغر لجرل اي المفلح الأسنان ¢ وکلام رتل بالتحريك آي مرتل ¢ وتغر 
رتل اشا ادا کان مستوي الان أو اقرأً على تؤدة بسبیین ¿ الحروف وحفظ 
الوقوف س الحركات ¢ تحیث پتمڪن السامع من عدھها » وقال الضحاك : 
اقراة ةف روا ا وقال الزجاج : هو أن بین > جميع الحروف ويوفي حقها من 
الإشباع ¢ وأصل الترتيل اليك والتضي وحسن النظام ¢ وقال ابن عباس : 
بينه تبييناء وتأكيد الفعل بالمصدر يدل على المبالغة » وإيجاب الأمر على وجه 
المعلوم » مع استيفاء حركته المعتبرة وأنه لا بد منه للقارىء . 
عن قتادة قال سل أنس « كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه 

واله وسلم فقال کانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد 
الرحمن ويمد الرحيم جم ( أخرجه yT‏ آم سلمة وقد سألها يعلى بن 
(۱) قال ابن کثیر : وقوله تعالی : ( ورتل القرآن ترتيادٌ ) أي : اقرأه على تمهُل فإنه یكون عونا على 

فهم القرآن وتدبره » قال » وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة رضي الت 

عنها : كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطوال منها . وفي « صحيح البخاري » عن 


ان انه شل عن رة رسول اله جلى ااه aT‏ 
الرحمن الرحيم ) يمد ( بسم الله ) ويمد ( الرحمن ) ويمد ( الرحيم ) . ثم قال : وروی الامام 


۳۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


مالك عن قراءة رسول الته صلى الته عليه وسلم وصلاته » فقالت « مالكم 
وصلاته » ثم نعتت فراءته فادا هی تنعت قراءة مفسرة E‏ أخرجه 
التبا 


وللترمذي قالت « کان رسول الته صلى الته عليه وسلم يقطع قراءته يقول 
الحمد لله رب العالمين » ثم يقف » الرحمن الرحيم » ثم يقف ٠‏ وكان يقول 
مالك يوم الدين ثم يقف » وفي رواية أبي داود قالت « قراءة رسول ۰ 
الله عليه وسلم بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم » الحمد لته رب العالمين ؛ الرحمن 
الرحيم » مالك يوم الدين » يقطع قراءته اية أية » 


وعن عبد الته بن مغفل قال : : « رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم 
SS TEAM‏ في قراءته » أخرجه الشيخان . 
وعن جابر قال : «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ 
القرآن وفينا العربي والعجمي فقال اقرأوا وکل حسن » وسيجيء أقوام يقيمونه 
کا يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » أخرجه أبو داود » وزاد غيره في رواية 
« لإ جاوز تراقيهم » . 

وعن ابن مسعود قال لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر » قفوا عند 
عجائبه وحركوا به القلوب » ولا يكن هم أحدكم آخر السورة » وفي الباب 
ادى 

والمقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب عند القراءة لا مجرد إخراج 
الحروف من الحلقوم بتعویج الوجه والفم وألحان الغناء كمايعتاده قراء هذا 
الزمان من أهل مصر وغيره » في مكة المكرمة وغيرها » بل هو بدعة أحدثها 
البطالون الأكالون > والحمقاء الجاهلون بالشرائع وأدلتها الصادقة » وليس هذا 
بأول قارورة كسرت في الإسلام . 
أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقال لقارىء القران : اقراً 
وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلتك عند خر اية تقرأها » ورواه ا 


والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(۱) زاد المسر ۳۸۹/۸ . 


م 
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وقوله [ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا 4 اغتراض ؛ بين الأمر بقيام الليل 
وبين تعليله بقوله الآتى # إن ناشئة الليل ‏ والقصد بهذا الاعتراض تسهيل ما 
E EA AEE OS‏ 
غيره من التكاليف فإنا سنلقي الخ . وقال السمين هذه الجملة مستأنفة » وقال 
الزمخشري هذه الآية اعتراض ويعني بالاعتراض من حيث المعنى لا من حيث 
الصناعة » والمعنى سنوحي وسننزل اليك القران وهو قول ثقيل » وكلام عظيم 
ذو خطر وعظمة » لأنه كلام رب العالمين وكل شيء له خطر ومقدار فهو 
ثقیل . 

قال قتادة : ثقيل والله فرائضه وحدوده » وقال مجاهد : حلاله وحرامه › 
وقال الحسن : العمل به » وقال ابو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال 
والحرام » وقال محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين والكفار بما فيها من 
الاحتجاج عليهم والبيان لضلالهم وهتك أسرارهم » وبطلان أديانهم وسب 
الهتهم » وقال السدي : ثقيل بمعنى كريم من قولهم فلان ثقل علي أي كرم 
عل > قال الفراء : ثقيلا أي رزيناً ليس بالخفيف السفساف » لأنه كلام ربناء 
زفال اتن و اقا ف ت ا ت مو ال یوقن 
مزينة بالتوحيد » وقيل هو خفيف على اللسان بالتلاو ة ثقيل في الميزان بالثواب 
يوم القيامة » وقيل ثقيل أي ثابت كثبوت الثقيل في حله » ومعناه آنه ثابت 
الأاعجاز لا يزول إعجازه آنا وقيل وصفه TT N ES‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوحي اليه وهو على ناقته وضعت 
جرانها"“ على الأرض فا تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه » أخرجه أحمد 


. الجران: باطن العنق‎ )١( 


۳۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وعبد بن حيد والخحاكم وصححه عن عائشة . 
وقل تقد بمعنی o‏ العقل الواحد ا بادراك فوائده ومعانيه 
بالكلية » فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته » والفقهاء بحثوا عن أحكامه 
ما وصل اليها المتقدمون » فعلمنا أن الإإنسان الواحد لا يقوى على الاستقلال 
هذه المعانى فيه » وقال القشيري القول الثقيل هو قول لا إله إلا الله لأنه ورد 
فى الخبر « لا إله إلا الله خحفيفة على اللسان ثقيلة فى الميزان » . 
$ 6 الكل € أى ساعانه رارقا ٠‏ لها ا أرد فار قال تا 
الشىء EL‏ ایتدیء واقل شتا تتشي فهو ناشیء وأنشأه الله فخا ومنه 
نشأت السحاب إذا بدأت» فناشئة فاعلة من نشأت تنشىء فهى ناشئة» قال 
الزجاج : ناشئة الليل كل ما نشأً منه أي حدث فهو ناشفة » قال الواحدي : 
قال المفسرون الليل كله ناشئة » والمراد أن ساعات الليل الناشئة فاكتفى 
مضجعها للعبادة أي تنهض » من نشا من مكانه اذا نهض . وقيل إنمايقال 
ينشاً فيه من الطاعات . 
) قال ابن الأعرابي اذا نمت من أول الليل ثم قمت فتلك المنشأة والنشأة 
SS E E e‏ لأن معنى نشا 
المخرب والعشاء ويقول : هذه ناشئة الليل » وقال عكرمة وعطاء : هي بدو 
0( رواه البخاري في « صحيحه » عن عائشة رضي الته عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : أحياناً يأتيني مشلصاصلةالجرس » وهو أشده 
علي e‏ 


A 
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الليل » وقال مجاهد وغيره : هي في الليل كله لأنه ينشأً بعد النهار » واختار 
هذا مالك » وقال ابن كيسان هي القيام من آخر الليل . 

وقال في الصحاح E‏ ا أول ساعاته » وقال الحسن : هي ما 
بعد العشاء الآخرة الى الصبح ٠‏ وقال ابن عباس : هي قيام الليل بلسان 
الحبشة اذا قام E e‏ 
قائم ( قلت ) ب يعني أنها صفة لشيء د يفهم الجمع اي طائفة أو فرقة ناشئة وإلا 
ففاعل لا يجمع على فاعلة . 

وأحرج البيهقي عن ابن عباس قال : هي أوله » وعنه قال الليل كله 
ناشئة » وعن ابن مسعود قال ناشئة الليل بالحبشية قيام الليل » وعن انس بن 
مالك : قال هي ما بين المخرب والعشاء . 

# هي أشد وطأاً قرأ الجمهور بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة 
واختارها أبو حاتم وقرىء بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة واختار هذه الفراء وأبو 
عبيدة » فالمعنى على الأولى أن الصلاة ناشئة الليل أثقل على المصلي من 
صلاة النهار » لأن الليل للنوم » قال ابن قتيبة المعنى أنها أثقل على المصلي 
من ساعات النهار من قول العرب اشتدت على القوم وطأة السلطان اذا ثقل 
علیهم ما یلزمهم منه » ومنه قوله صلی الله عليه عليه واله وسلم « اللهم اشدد 
وطأتك على مضر »'“ 

والمعنى على القراءة الثانية أنها اشد مواطأة أي موافقة السمع للقلب 
على تفهم القرآن من قولهم واطأت فلاناً على كذا مواطأة ووطاء اذا وافقته 
عليه » قال مجاهد وابن أبي مليكة : اي أشد موافقة بين القلب والسمع 
والبصر واللسان » لانقطاع الأصوات والحركات فيها » ومنه # ليواطئوا عدة ما 
حرم الله اي ليوافقوا » وقال الأحفش : أشد قياما » وقال الفراء : أي أثبت 
للعمل وأدوم لمن آراد اللاستكثار من العبادة » والليل وقت الفراغ عن الاشتغال 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله في قصة القنوت في صلاة الصبح . 


A1‏ فتح البيان في مقاصد القران 
بالمعاش » فعبادته تدوم ولا تنقطع » وقال الكلبي أشد نشاطاً . 

8 وأقوم قيا أي أبين قول » وأسد مقالاً » وأثبت قراءة وأصح قولا 
من النهار لحضور القلب فيها وهدو الأصوات وسكونها» وأشد استقامة 
وتران عل الات 5ل ماهوالا ساك فد 
يضطرب على المصلي ما يقرأه » قال قتادة ومجاهد : ا أصوب للقراءة 

وأثبت للقول لأنه زمان التفهم » قال أبو علي الفارسي أقوم قيا ای اشا 
استقامة بفراغ البال بالليل > قال الكلبي : أي ا لا ل 
عكرمة : أي تم نشاطا وإخلاصاً وأكثر بركة » وقال ابن اك اخكدر أن ده 
في القرآن وقيل أعجل إجابة للدعاء . 
إن لك في النهار سبحا طويلا 4 قرأ الجمهور بالحاء المهملة أي تصرف 
في حوائجك وأشغالك وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيفاً » والسبح الجحري 
والدوران ومنه السباحة في الماء لتقلبه بيديه ورجليه » وفرس سابح أي شديد 
الجري » وقد استعير من السباحة في الماء للتصرف في الحوائج » وقيل 
السبح الفراغ أي أن لك فراغا بالنهار للحاجات فصل بالليل . 

وقال ابن عباس : السبح الفراغ للحاجة والنوم » قال ابن قتيبة : أي 
تصرفاً وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك ول قراغ وسعة وماك 
وراحتك . وقال الخليل : شا ى E‏ والسبح التمدد » وقال الزجاج : 
المعنى إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراع للاستدراك . 

Ng ET E Sa 
والاستراحة » قال الأصمعي يقال سبخ الته الحمى أي خففها » وسبخ الحر فتر‎ 
. وخف ومنه قول الشاعر‎ 

فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدر الرحمن شيعا فكائن 

أي خفف عنك الهم » والتسبيخ من القطن ما ينسبخ بعد الندف » وقال 
ثعلب السبخ بالخاء المعجمة التردد والاضطراب » والسبخ السكون » وقال ابو 
عمر السبخ النوم والفراغ . 
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f 


ےھ چ ر ع 2 ا 2 < اڑے ے وگ 2ے گے چچڑکے ے ٦د‏ , و ت e t‏ 
ل واصیر عل ماقو لون واج رشم هجرا یاک لي ورن وا كيين اولي َعَم 
e EI EIT SE 2 u‏ ا 
ولھ یلا لتا اکا لاو جیا وطعاما داعْصَووعَداب آلیما ج بوم 
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م 


ر ر صگ و ص2 کے وو صر 4 ص ص ,وو وکو چ e‏ کر س کل چک 
ع لک 6 آرسلتاإ ل عون رسولا لم فعصی فرعو ت الرسول قأخذ ته أخذاو I‏ 


# واذكر اسم ربك # آي ادعه بأسمائه الحسنى » وقيل اقرا باسم ربك 
وتبعد عن معصيته › وقيل المعنى دم على دک ريك وتلاوة القران ودراسة 
العلم ليلا ونهارا » واستكثر من ذلك على أي وجه كان من تسبيح وتهليل 
وتحميد وصلاة وقراءة قران > قاله القاضى کالکشاف › وقال الل 1 المعنى 
صلل لربك وقال المحلي : أي قل بسم الته الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك 
انتهى تبع فيه سهلا وزاد عليه سهل توصلك ببركة قراءتها الى ربك وتقطعك 
عما سواه » ذكره الكرخى » ومعنى فى ابتداء قراءتك سواء قرأت فى الصلاة 
أو فى خارجها » وهذا اذا قرأ من أول سورة » وأما اذا قرأ من اثناء سورة فانه 
إن كان في غير الصلاة سن له أن يبسمل » وإن كان فيها لم تسن له البسملة 
لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة فتأمل . 

لإ وتبتل تبتيلا ‏ أي انقطع اليه انقطاعاً بالإشتغال لعبادته » والتبتل 
الانقطاع يقال تبتلت الشيء اي قطعته وميزته عن غيره » وصدقة بتلة اي 
منقطعة من مال صاحها » ويقال للراهب تبتل لانقطاعه عن الناس › ووصع 
تبتيلا مكان تبتلا لرعاية الفواصل » قال الواحدي والتبتل رفض الدنيا وما فيها 
والتماس ما عند الته »'وقيل المعنى أخلص اليه إخحلاصاء وقيل توكل عليه 
و ) 


۳A۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


۾ رب المشرق والمغرب ج قرا حمزة والكسائي وأبو بكر وابن عامر بجر 
# رب 4 على النعت لربك او البدل منه أو البيان له » وقرأً الباقون برفعه على 
الها و خو 1 


لإ لا إله الا هو أو على أنه خبر مبتدأ محذوف اي هورب الخ وقرأً 
زيد بن علي بنصبه على المدح » وقرأً الجمهور المشرق والمغرب مفردين › 
وقرأً ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم المشارق والمغارب على الجمع › 
وقد قدمنا تفسير المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق 
والمغارب . 

فاتخذه وكيل 4 اي اذا عرفت آنه المختص بالربوبية فاتخذه قاثما 
بأمورك وعول عليه فى جميعها » وقيل كفيلا بما وعدك من الجزاء والنصر › 
وفائدة القاء أن لا قلنت نید آنا عرفت فى تفويض الأمور الى الواحد القهار اذ 
لا عذر لك في الانتظار بعد الإقرار . 

قال البقاعي وليس ذلك بأن يترك الإنسان كل عمل فإن ذلك طمع فارغ 
بل بالإجمال في طلب كل ما ندب الانسان الى طلبه ليكون متوكلا في 
السبب » منتظرا المسبب » فلا يهمل الأسباب ويتركها طامعا في المسببات » 
لأنه حينئذ يكون كمن يطلب الولد من غير زوجة » وهو مخالف لحكمة هذه 
الدار المبنية على الأسباب . 


واصبر على ما يقولون ‏ في من الصاحبة والولد › وفيك من الساحر 
جميلا # أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل بمكافآتهم وتجانبهم وتداريهم وكل 
أمرهم الى الله فالله يكفيكهم » وقيل الهجر الجميل الذي لا جزع فيه . وهذا 
كان قبل الأمر بالقتال . 
أمرهم وأنتقم لك منهم » وقيل نزلت في المطعميين يوم بدر» وهم عشرة » 


تفسير سورة المزمل ۳۸۹ 


TS‏ : هم بنو المغيرة » وقال سعيد بن 
# أولي النعمة # أي أرباب الغنى والسعة والترفه واللذة في الدنيا» 
والنعمة بالفتح التنعم بالكسر الإنعام وبالضم المشرة 
ومهلهم قلیلا 4 أي تمهيلا قليلا > على أنه نعت لمصدر محذوف › 
أو فاا اا غا ا ا و و أمهلهم الو انقضاء 
أجالهم » وقيل الى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر» قالت عائثشة ة « لما تزلت 
هذه الآية لم يكن إلا يسيرأ حتى كانت وقعة بدر» وقيل الى يوم القيامة » 
والأول أولى لقوله : 

ل إن لدينا أنكالا % وما بعده فإنه وعيد لهم بعذاب الآخرة » والأنكال 
r‏ 
نکال قیودا « وقال الكلبي : الأنكال : الأغلال من حليلد » والأول أعرف في 
اللغة » وقال مقاتل : هي أنواع العذاب الشديد » وقال أبو عمران الجوني هي 
قیود لا تحل . 
في الحلق بل ينشب فيه فلا ينزل ولا يخرج ٠»‏ قال ابن عباس : هو شجرة 
عكرمة : هو شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج والغخصة الشجى في | 
وهو ما ينشب فيه من عظم أو غيره وجمعها غصص # وعذابا اليما أي ونوعا 
a a sS‏ 
aE TS TE‏ 


د ` فتح البيان في مقاصد القرآن 


للفاعل ¢ وقریء ا ن مأخوذ أرجفها « والمعنى تتحرك ولرل 
وتضطرب بمن عليها وهو يوم القيامة ¢ والرجفة الزلزلة والرعدة الشديدة ۴ 


} وكانت الجبال # أي وتكون الجبال التي هي مراسى الأرض وأوتادها 
e aS Oy‏ لحقق وقوعه » والكثيب الرمل 
الذي يمر تحت الأرجل » قال الواحدي : أي رملا سائلا يقال لكل شيء 
أرسلته إرسالاً من تراب أو طعام أهلته هيلا » قال الضحاك والكلبي : المهيل 
الذي اذا وطئته بالقدم زل من تحتها » واذا أخحذت أسفله انهال . وقال ابن 
عا ال ل ا اعد هه ف نآ ب وع ال ال انو 
السائل . 


إنا أرسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم ‏ الخطاب لأهل مكة أو لكفار 
قريش أو لجميع الكفار ففيه التفات من الغيبة فى قوله # واصبر على ما 


وسلم والمعنى يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم . 


كما أرسلنا الى فرعون رسولاً 4 يعني موسى ‏ فعصى فرعون 
الرسول # الذي أرسلناه اليه وكذبه ولم يؤمن بما جاء به » والنكرة اذا أعيدت 
e‏ وإنما خص موسى وفرعون TT‏ 
كان منتشرا بين آهل مكة » لأنهم كانوا جيران اليهود » والمعنى إنا أ 
GS‏ 


فأخذناه أخذاً ويلا 4 أي د و ومنه قيل للمطر 
وايل > قال الأخفشن شدندا 6 وه قال ابن قياس والععن, خقارت ج وة 


م 
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کے م 0 لے روع رر صد 2 ص سے ص ر و ورو 
فک تقون ن كفرع وما عل الولدان شیا لر AE CD‏ طر بد کان وعده, 


منوا 

ل فكيف تتقون # أي فكيف تقون أنفسكم وتوجدون الوقاية التي تقي 
أنفسكم > والمعنى لا سبيل لكم الى التقوى اذا رأیتم القيامة » وقيل معناه 
فكيف تتقون العذاب يوم القيامة # إن كفرتم ¥ أي اذا بقيتم على كفركم في 
الدنيا # يوماً # أي عذاب يوم . 

و ل ی ي ل رة ى ر ال لان يرا عة : 
والشيب جمع أشيب » وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون كذلك » أو 
تمثيلا لأن من شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه وصار 
كالشيخ في الضعف وسقوط القوة » قال الشاعر : 

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبى ورم 
قال في المصباح والشيب ابيضاض الشعر المسود وشيب الحزن رأسه 
وبرأسه بالتشديد وأشابه بالألف وأشاب به فشاب في المطاوع انتهى . وفي 
القاموس الشيب الشعر وبياضه كالمشيب وهو أشيب » ولا فعلاء له أي لا يقال 
امرأة شيباء كما في المصباح › و ن وقيل يحتمل أن 
يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول وأن الأطفال يبلغون منه الشيخوخحة 
والشيب » والأول أولى . وفي هذا توبيخ لهم شديد وتقريع عظيم . 
الخو اي كف فن ي ن وا او ر و و 
ابن مسعود وعطية » ويوما مفعول به لتتقون » قال ابن الأنباري : ومنهم من 
نصب اليوم بكفرتم » وهذا قبيح » والولدان الصبيان . 
وعن ابن عباس « أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قراً يجعل الولدان 
شيبا قال ذلك يوم القيامة . وذلك يوم يقول الته لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا 
الى النارء» قال من كم يارب ؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 


۳4۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وينجو واحد » فاشتد ذلك على المسلمين فقال حين أبصر ذلك في وجوههم 
إن بني آدم کثير » وأن يأجوج ومأجوج من ولد آدم إنه لا وت رجل منہم حتی یرثه 
لصلبه الف رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لكم » أخرجه الطبراني وابن 
مردويه » وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود بأخصر منه . 

ت زا انه ف وضف :ذلك اليرم بالفكة فقال : و السماء مقط 
به » أي منشقة به لشدته وعظيم هوله » فما ظنك بغيرها من الخلائق › 
والجملة صفة أخرى ليوم والباء سببية » وجوز الزمخشري أن تكون للاستعانة 
فإنه قال والباء في « به » مثلها في قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به » وقال 
القرطبي إنها بمعنى « في » أي منفطر فيه وهو ظاهر › وقيل بمعنى اللام أي 
منفطر له » وإنما قال منفطر ولم يقل منفطرة لتنزيل السماء منزلة شيء لكونها 
فد تغيرت ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل منفطرة لأن مجازها السقف » فيكون 
هذا كما في قوله # وجعلنا السماء سقفاً محفوضاً ‏ وقال الفراء : السماء تذكر 
وتؤنث » وقال ابو علي الفارسي : هومن باب الجراد المنتشر › والشجر 
الأخضر و # أعجاز نخل منقعر » وقال أيضأً أي السماء ذات انفطار كقولهم 
امرأة مرضع » أي ذات إرضاع على طريق النسب . وانفطارها لنزول الملائكة 
قال : 

# اذا السماء انفطرت ‏ وقوله : « والسموات يتفطرن من فوقهن 4 
- وقيل منفطر به أي بالله والمراد بأمره » والأول أولى » وقال ابن عباس : منفطر 
به محتلغة بلسان الخبشة وعنة قال مثقلة موقرة > وعنه قال يعني تشقق السماء . 

وان وغد مرا ١ى‏ ان وك ا ا وغ بهم الحف 
السات رر دل كن ل ماله > وال ر اال عله او ركان 
وعد اليوم مفعولا فالمصدر مضاف الى مفعوله » ومعنى مفعولاً أنه مقضي نافذ 
ا ا ا 
وعده أن يظهر دينه على الدين كله . 
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لط إن هذه أي ما تقدم من الآيات # تذكرة » أي موعظة » وقيل 
الاشارة الى جميع ايات القران لا الى ما في هذه o a‏ 
النجاة فل اتخذ # بالطاعة التي هي أهم أنواعها التوحيد # الى رنه سيلا أى 
طریقاً توصله الى الجنة » وقال القرطبي E ET‏ 
ربه سبيلا أي طريقاً الى رضاه ورحمته فليرغب فقد أمكن له لأنه أظهر له 
الحجج والدلائل . 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى # أي أقل › استعير له الأدنى لأن 
المسافة بين الشيئين اذا دنت قل ما بينهما من الإحياز » واذا بعدت كثر ذلك 
# من ثلثي الليل ونصفه # معطوف على أدنى » وقوله : # وثلثه 4 معطوف على 
a‏ 
نصفه ويقوم ثلثه وبالنصب قرأ ابن كثير والكوفيون » وقرأً الجمهور ونصفه وثلثه با لجر 
عطفا على ثلقي الليل » والمعفى أن الته يعلم أن رسوله يقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من 
نصفه وأقل من ثلثه » واختار قراءة الحمهور أ أبوعبيد وأبو حاتم لقوله الآتي : 

# علم آن لن تحصوه # فکیف يقومون نصفه وثلثه وهم لا يحصونه » 
وقال الفراء النصب أشد بالصواب . لأنه قال أقل من ثلثي الليل ثم فسر نفس 
القلة . 


۳4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


غير تأكيد للفصل أي وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك # والله يقدر 
الليل والنهار » أي يعلم مقاديرهما على حقائقها » ويختص بذلك دون غيره › 
وأنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة » قال عطاء يريد لا يفوته علم ما يفعلون 
أي آنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم قدر الذي يقومونه من الليل والذي 
ینامون منه . 

# علم أن لن تحصوه # أي لن تطيقوا علم مقاديرهما على الحقيقة » 
وفي أن ضمير شأن محذوف آي آنه وقيل المعنى 2 تطيمَوا قيام الليل > قال 
القرطبي والأول أصح » فان قيام Eo‏ 
نزل ل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد عليه # شق ذلك 
a ee ER E‏ 
أن يخطى ء ء فانتفخت أقدامهم وامتَقَعّت" ألوانهم »> فرحمهم الله وخفف عنهم 
قال ل علم أن لن تحصوه ) لأنكم إن زدتم ثقل عليكم واحتجتم تتم الى تگلف 
ما لیس فرضاً » وإِن نقصتم ڈ شق ذلك عليكم . 

ل فتاب عليكم # أي فعاد عليكم بالعفو ورخحص لكم في ترك القيام » 
فالمعنى رجع بكم من التثقيل الى التخفيف » ومن العسر الى اليسر› قال 
التوبة من الذنب والمراد بالتخفيف الذي رجع بهم اليه ما کان قبل وجوب 
القيام لكن الرجوع في الجملة لأنه قبل وجوب قيام اليل لم يكن عليهم قيام 

ل فاقرأوا ما تيسر من القران ‏ بيان للبدل الذي وقع النسخ اليه أي 
فنسخ التقدير بالأجزاء الثلاثة ال جزء مطلق من الليل ¢ وسيأتي أن هذا الجزء 
نسخ. اشا بوجوب الصلوات اللخمس « والمعنى فاقرأوا في الصلاة بالليل ما 
)0 امنقِعَ لونه (بالبناء المجهول) تير من حزن أو فزع أو مرض . 


1 
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خف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا » قاله القرطبي ورجحه » قال 
اللحسن هو ما يقرا في صلاة المغرب والعشاء » وقال السدي : ما تیسر منه هو 
ا ا ي فان اح اا : من قرأ مائة اية في ليلة لم يحاجه القرأن » 

وقال كعب : من قرأ في ليلة مائة اية كتب من القانتين » وقال سعيد خمسون 
آية وعن ابن عباس مرفوعاً قال مائة آية أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم وابن 
مردویه . 


وعن قيس بن ابي حازم قال : « صلیت خلف ابن عباس فقرأً في أول 
ركعة بالحمد لله رب العالمين وأول آية من البقرة ثم ركع فلا انصرفنا أقبل 
علينا فقال إن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه » أخرجه الدارقطنى والبيهقى في 
سننه وحسناه » قال ابن کثیر هذا حدیث غریب جداً لم أره إلا في e‏ 
الطبراني . 

وعن ابي سعيد عند أحمد والبيهقي في سننه قال : « أمرنا رسول الله 
صلی الله E E a‏ الكتاب وما تيسر » وقد قدمنا في أول هذه 
السورة ما روي أن هذه الآيات المذكورة هنا هي الناسخة لوجوب قيام الليل 
وقيل المعنى فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل » والصلاة تسمى قرآناً كقوله 
# وقران الفجر # قيل إن هذه الآية نسخت قيام الليل ونصفه والنقصان من 
النصف والزيادة عليه فيحتمل أن يكون ما تضمنته هذه الآية فرضا ثابتا ويحتمل 
أن یکون منسوخاً لقوله ¥[ ومن ¿ الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
ما ب € 

E ES E E OG 
Sa EE E O 
إلا اللخمس » وقد ذهب قوم الى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه‎ 
وسلم وفي حق مته » وقيل نسخ التقدير بمقدار » وبقي أصل الوجوب وقيل‎ 
أنه نسخ في حق الأمة وبقي فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم » والأول‎ 
القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه صلى الله عليه وسلم ولي حق‎ 


۳۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


أمته » ولیس في قوله : # فاقرأوا ما تيسر منه # ما يدل على بقاء شيء من 
الوجوب » لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت في المغرب 
والعشاء وما يتىعھ| من النوافل المؤكدة ¢ وال کان الاد به الصلاة من الليل 
فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعها من التطوع . 

U a ERNE CN EE AS 
» عليه وسلم هل على غيرها يعني الصلوات الخمس › فقال « لا إلا أن تطوع‎ 
تدل على عدم وحوب غيرها فارتقع بهذا وجوبتب فام اليل وصلاته على الأمة‎ 
: كما ارتفع وجوب ذلك على النبي صلى الته عليه وسلم بقوله‎ 

ومن الليل فتهجد به نافلة لك # قال الواحدي قال المفسرون في 
قوله : ل فاقرأوا ما تسر منه # كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات 
الخمس عن المؤمنين وثبت على النبي صلى الته عليه وسلم خحاصة » وذلك 
قوله # وأقيموا الصلاة ‏ . 

قلت فيه نظر لأن وجوب الصلوات الخمس لا ينافي وجوب قيام الليل » 
وشرط الناسخ أن یکون حکمه منافاً وف شا لحكم المنسوخ کوجوب العمدة 
بحول مع وجوبها بأربعة أشهر فليتأمل » فالصواب أن يكون النسخ بغير ذلك 
كالحديث الذي قدمنا . 

ثم ذکر سبحانه عذرهم فقال : # علم أن سیکون منکم مرضی 4 فلا 
لحكمة أخرى » فالحكمة الأولى هى قوله : طإعلم أن لن تحصوه # والثانية 
هي قوله # علم أن سيکون # الخ 

ل واحرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الته # أي يسافرون فيها 
للتجارة والأرباح يطلبون من رزق الله ما يحتاجونه اليه في معاشهم فلا يطيقون 
قيام الليل ل واخرون يقاتلون في سبيل الله # يعني الغزاة والمجاهدين فلا 
يطيقون قيام الليل » قال النسفي : سوى سبحانه وتعالى في هذه الآية بين 
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درجة المجاهد والمكتسب . لأن كسب الحلال جهاد . 

قال ابن مسعود أيما رجل جلب شيئاً الى مدينة من مدائن الماين 
صابراً محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء ثم قرأ هذه الآية › 
وقال ابن عمر ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الته احب إلى من أن 
أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض أبتخي من فضل الته » وقال طاوسر 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اله . 

ثم لما ذكر سبحانه ههنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص ورفع وجوب 
القيام فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم ضهم » ذکر ما 
يفعلونه بعد هذا yT SS CE‏ 
والتكرير للتأكيد # وآقيموا الصلاة # يعني المفروضة وهي الخمس لوقتها 
# واتوا الزكاة # يعني الواجبة في الأموال(٠‏ > وقال الحرث العكلي صدقة 
الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك » وقيل صدقة التطوع > وقیل كل أفعال 
الخن.: 

# وأقرضوا الله قرضاً حسناً & أي أنفقوا ما سوى المفروض في سبل 
الخير من أموالكم إنفاقاً حسنا عن طيب قلب » وإنما أضافه الى نفسه لثلا يمن 
على الفقير فيما يتصدق به عليه » وهذا لأن الفقير معاون له في تلك القربة فلا 
تكون له عليه منة » بل المنة للفقير عليه » وقد مضى تفسيره في سورة 
الحديد . 


)١(‏ قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) أي : أقيموا صلاتكم الواجبة 
علیکم ۰ واتوا الزكاة المفروضة . قال : وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة » لكن 
مقادير الت وا ج ا بالمدينة ٠‏ والله أعلم . قال : وقد قال ابن عباس » 
وعكرمة » ومجاهد » والحسن ٠‏ وقتادة » وغير واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي کان 
اله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل » واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال » وقد 
ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي سسال:: مادا 
فرض الته عليه من الصلوات ؟ : « حمس صلوات في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرها؟ 
قال : « لا إلا أن تطوع » . 
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قال زيد بن أسلم القرض الحسن الإنفاق على الأهل وقيل الانفاق من 
الحلال بالإخلاص والصرف الى المستحق » وقيل النفقة في الجهاد » وقيل 
هو إخراج الزكاة المفترضة على وجه حسن فيكون تفسيراً لقوله : # وآتوا 
الزكاة ¥ والأول أولى لقوله # وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 
فإن ظاهره العموم أي أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر . 

ل هو خيراً وأعظم أجراً ‏ أي أجزل ثواباً مما تؤخرونه الى عند الموت 
او توصون به لیخرج بعد موتكم » وانتصاب خیرا على أنه ثاني مفعولي تجدوه 
وضمير هو ضمير فصل وبالنصب قرأ الجمهور » وقرىء بالرفع على أنه خبر 
هو» والجملة في محل نصب على آنها ثاني مفعولي تجدوه » قال أبو زيد 
رق و ا و و وقرأً الجمهور أيضاً أعظم 
بالنصب عطفاً على ل خيرأً 4 وقرىء بالرفع مشل خير وانتصاب أجرا على 
ال 

# واستغفروا الله » أي اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم في مجامع أحوالكم 
فإنكم لا تخلون من ذنوب تقترفونها # إن الله غفور رحيم ‏ أي كثير المغفرة 
لمن استغفره كثير الرحمة لمن استرحمه » ويستر على أهل الذنب والتقصير › 
ويخفف عن أهل الجهد والتوفير » وهو على ما يشاء قدير“ . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تتمة الآية من اخر السورة ( واستغفروا الله ) يقول تعالى ذكره : سلوا 
الله غفران ذنوبكم » يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم ‏ يقول : إن الله ذو مغفرة لذنوب من 
تاب من عباده من ذنوبه » وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها . 


COE ف رر‎ 
Hy / 


هي خمس أو ست وخمسون اية وهي مكية في قول الجميع . 
قال أبن عباس نزلت بمكة . وعن أبن الزبير مثله . 
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قال الواحديي قال المفسرون لا بدىء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالوحي أتاه جبریل فرآه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على سرير 
بين الساء والأرض كالنور التلألىء ففزع ووقع مغشياً عليه » فلا أفاق دخل 
على خديجة ودعا بماء فصبه عليه » وقال دثروني » فدثروه بقطيفة فقال # 
أيا المدثر ‏ أي يا أا الذي قد تدثر بثيابه > أي تخشى ا من الرعب الذي 
حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي » وأصله المتدثر فأدغمت التاء في 
الدال لتجانسه) » وقد قرأ الجمهور بالإدغام » وقرأ أبي على الاصل » والدثار 
هو ما يلبس فوق الشعار » والشعار هو الذي يلي الجسد .» وفي الحديث 
الااد ار واي دار و a‏ 
للمنزل الدارس داثر لذهاب أعلامه » وقال عكرمة المعنى يا أا المدثر بالنبوة 
وأثقا لها » قال ابن العربي وهذا مجاز بعيد لأئه لم يكن نبياً اذ ذاك . 
أخرح البخاري ومسلم وغيرما عن جابر بن عبدالله أن أبا سلمة بن 
عبدالرحمن قال إن أول ما نزل من القرآن ل يا أا المدثر # فقال له حى بن 
أي كثير يقولون إن أول ما نزل من القرآن # اقرا باسم ربك الذي خلق # 
فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبدالله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال 
جابر لا أحدثنك اللا ما حدثنا رسول الله صلى الته عليه وسلم قال « جاورت 
بحراء فلا قضيت جواري هبطت فنودیت فنظرت عن يینی فلم أر شيئا ‏ 


١ 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ونظرت عن شمالي فلم أر شيشا » ونظرت خلفي فلم أر شيشا فرفعت رأسي فاذا 
ملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين الساء والارض » فجئثت منه 
رعباً فرجعت فقلت دثروني فنزلت يا أا المدثر 4 إلى قوله « والرجز 
فاهجر 4“ » وعن ابن عباس قال دثر هذا الامر فقم به » وعنه قال المدثر 
النائم » وسيأتي في سورة اقرأً ما يدل على أنها أول سورة أنزلت » والجمع 
مكن . 

قال الخطيب اختلف في أول ما نزل من القرآن اختلافاً طويلا » وتحقيق 
المعتمد منه وطريق الجمع بين الأحاديث المتناقضة فيه أن أول ما نزل على 
الإطلاق ماقرأ باسم ربك 4 إلى مالم يعلم#»وأول ما نزل بعد فترة الوحي يا أ 
الملدثر إلى فاهجر » وني صدر حاشية سليمان الجمل استيفاء الكلام على تر 
القرآن و نق عن الخازن فراجعه إن شئت . 

# قم فأنذر 4 أي انمض فخوف آهل مكة وحذرهم العذاب إن لم 
يسلموا » أو قم من مضجعك واترك الدثر بالثياب واشتغل ذا المنصب الذي 
نصبك الله له وهو الإنذار » أو قم قيام عزم وتصميم » وقيل الإنذار هنا هو 
اعلامهم بنبوته » وقيل إعلامهم بالتوحيد » وقال الفراء المعنى قم فصل وأمر 
بالصلاة . 

# وربك فكبر # أي واخحتص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير » 
E ES E O‏ 
شريك كا يعتقده الكفار » وأعظم من أن تكون له صاحبة أو ولد » قال ابن 
العربي المراد به تكبير التقديس والتنزيه لخلع الأضداد والأنداد والأصنام » ولا 


)١(‏ رواه البخاري ٥۲١/۸‏ ومسلم 1 وأحمد قي « المسند » ٠۰۹/۳‏ والطبري ٠٤۳/۲۹‏ والواحدي 
ف« أسباب النزو ل » ۳۳۳ وأورده السيوطي ف « الدر» ۲۸۰٩/٣‏ وزاد نسسته للطيالسي > وعبكد 
الرزافق > وعبد بن حمید > والترمذي ¢ وار بن الضريس وان المنذدر » وان مردویه 8 واین الاتاری 


في « المصاحف » عن جابر رضى الله عنه . 


تفسير سو رة المدثر as‏ 


ل ولا رة > ولا تعبد سواه » ر وف ل 0 ا 


مله . 


قال الزجاج إن الفاء في # فكبر » دخحلت على معنى الجزاء كيا دخلت 
في قوله فأنذر » وقال ابن جني هو كقولك زيدا فاضرب أي زيدا اضرب فالفاء 
زائدة وعبارة الكرخي دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل وأياما کان فلا تدع 

# وثيابك فطهر # المراد با الثياب الملبوسة على ما هو المعنى اللغوي › 
أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات وازالة ما وقع فيها 
مها » وقال مجاهد وابن زيد وأبو رزين أي عملك فأصلح وقال قتادة نفسك 
فطهر من الذنب » والثياب عبارة عن النفس » وقال سعيد بن جبير قلبك 
فطهر » وقال الحسن والقرطبي أخلاقك فطهر » لأن خلق الإنسان مشتمل على 
أحواله اشتمال ثيابه على 

وقال الزجاج المعفى وثيابك فقصر » لان تقصير الشوب أبعد من 
الجاسات اد انر عل الارض + وة قال طاو ودلك لان الت كاتف 
عادتهم تطويل الثياب وجر الذيول ولا يؤمن معه إصابة النجاسة » وني الثوب 
ال و ی ی ی و 
الثوب وأمر بتقصيره لذلك . 

وقال أبي ابن كعب معناه لا تلبسها على غدر ولا على ظلم ولا على 
إثم » البسها وأنت بر طاهر » وقال ابن عباس أي لا تكن ثيابك التي تلبس 
من مكسب باطل » وعنه قال فطهر من الإثم قال وهي في كلام العرب نقي الثياب » 
وغه قال من الخدر إا تكن دارا > وق لفط ٠لا‏ فلشها عل غدرة ب والأرل 
أولى لأنه المعنى الحقيقي » وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع 
قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإاطلاق » وليس في مثل هذا الأصل أعني 
الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
وي الاآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة . 


قال الرازي إذا حلنا التطهير على حقيقته ففي الآية ثلاث احتمالات 
الأول قال الشافعي المقصود من الآية الإعلام بأن الصلاة لا تجوز إلا في 
ثياب طاهرة من الأنجاس ( وثانيها ) قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم كان 
المشركون لا يصونون ثياہم عن النجاسات فأمره الله أن يصون ثيابه عنها 
( وثالثها) روي أنمم ألقوا على رسول الله صلل الته عليه وآله وسلم قذرا 
فقيل له وتيابك فطهر عن تلك النجاسات والقاذورات . 


مل والرجز فاهجر ‏ الرجز معناه في اللغة العذاب » وفيه لغتان كسر 
الراء وضمها وما قراءتان سبعيتان » والزاي منقلبة عن السين . والعرب 
تعاقب بين السين والزاي ومعناهما واحد » وإنغا سمى الشرك وعبادة الأوثان 
ا ا س ا ر ا 


۾ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ه وبه قال ابن زید » وقال إبراهيم 
النخعي الرجز المأثم » والهجر الترك » وقال قتادة الرجز أساف ونائلة » وهما 
صنمان كانا عند البيت » وقال أبو العالية والربيع والكسائي الرجز بالضم 
الوثن » وبالكسر العذاب » وقال السدي الرجز بضم الراء الوعيد والأول 
آولى ¢ وقال ابن عباس الرجز الأصنام 2 


ظ ولا تمنن تستكثر » قرىء لا تمن بالإدغام » وقرأً الجمهور بفك 
الإدغام » وتستكثر بالرفع على أنه حال أي ولا تمنن حال كونك مستكثرأً وقيل 
على حذف « أن» والأصل ولا تمنن أن تستكش» فلا حذفت رفع » قال 
الكسائي فإذا حذف « أن» رفع الفعل ». وقرىء تستكثر بالنصب على تقدير 
» ان » وبقاء عملها » ويؤيدها قراءة ابن مسعود أن تستكثر بزيادة أن » وقرىء 
بالجزم على أنه بدل من تمنن كا في قوله # يلق أثاما يضاعف له العذاب # أو 
الجزم لإجراء الوصل مجرى الوقف . 


تفسير سورة المدثر ° 


وقد أعترض على قراءة الجزم لأن قوله تستكش لا يصح أن يكون بدلا 
من تنن › لأن المن غر الاستكثار › ولا يصح ان يکون جواباً للهي » والمن 
الانعام وبابه رد . 


عن طلب العوض كيف كان » وقيل المعنى لا تمنن على ربك با تتحمله من 
أعباء الرسالة والنبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير » وقيل لا تعط 
عطية تلتمس فيها أكثر منها قاله عكرمة وقتادة » وقال ابن عباس لا تعط 
تلتمس ہا أفضل منها وعنه قال لا تعط الرجل عطاء رجاء أن يعطيك أكثر 
منه » قال الضحاك هذا حرمه الله على رسوله لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل 
الأخحلاق » وأباحه لأمته » وقال مجاهد لا تضعف أن تستكثر من الخر من 
قولك حبل متين إذا كان ضعيفاً » وقال الربيع ابن أنس لا يعظم عملك في 
عيتك آب تك من الخر: 


وقال ابن كسان لا تستك عماا فرا من تقك إغا ملك منة من ال 
عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته » وقيل لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس 
فتأخحذ منهم أجرا تستكثره » وقال محمد بن كعب لا تعط مالك مصانعة وقال 
زيد بن أسلم إذا أعطيت عطية فأعطها لربك . 


# ولربك فاصبر #ه عل طاعته وفرائضه › والمعنى لأجل ربك وتوابه » 
وقال مقاتل ومجاهد اصبر على الأذى والتكذيب » وقال ابن زيد حملت أمرا 
عظيم فحاربتك العرب والعجم فاصبر عليه لله »> وقيل اصبر تحت موارد 


فإذا نقر في الناقور » فاعول من النقر كأنه من شأنه أن ينقر فيه 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


للتصويت » والنقر في كلام العرب الصوت ويقولون نقر باسم الرجل إذا 
دعاه » والمراد هنا النفخ في الصورء والمراد النفخة الثانية وقيل الاأولى » وقد 
تقدم الكلام على هذا في سورة الأنعام وسورة النحل » والفاء للسببية كأنه قيل 
اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم . 


قال ابن عباس : الناقور الصور أي القرن الذي هو مستطيل وفيه ثقب 
بعدد الارواح كلها وتجمع الأرواح في تلك الثقب » فيخرج من كل ثقبة روح 
الى الحسد الذي نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن الله تعالى كا مر غير مرة » 
والعامل في , إذا» ما دل عليه قوله الآتي ۾ فذلك يومئذ # الخ فإن معناه عسر 
الأمر عليهم › وقیل العامل فيه ما دل عليه قوله ۾ فذلك چ لآنه إشارة ای 
النقر أي وقت النقر وهو النفخة يوم القيامة ل يومئذ » بدل مما قبله وهو اسم 
الإشارة » وبنى يوم لأضافته إلى غير متمكن وهو إذ وتنوينها عوضٍ عن الجملة 


ل على الكافرين غير يسير # تأكيد العسر عليهم لأن كونه غير يسير قد 
فهم من قوله # يوم عسير ‏ وفيه إيذان بأنه يسير على المؤمنين » وقال 
الرازي : محتمل أنه عسير على المؤمنين والكافرين إلا أنه على الكافرين أشد . 
أ ه وما قاله الرازي يفهمه التقييد با لجار والمجرور إن جعل متعلقاً بیسیر» وإِن 
كان مضافاً إليه لأنه قد أجازه بعضهم كا ذكره السمين . 


۾ ذرني ومن خلقت وحیداً 4 آي دعني واترکني وهي کله ا 
ووغيد» والمعنى دعتي والذي خلقته حال کونه وحیداً في بطن امه لا مال ولا 
ولد هذا عل أن ودا مضب عل الال من الموضول أو من الضمر 
العائد المحذوف . ومجوز أن يكون حالا من الياء في ذرني أي دعني وحدي معه 


: 


فی أكفيك ف الانتقام منه » والأول آولى » قال المفسرون وهو الوليد بن 
المغيرة وبه قال ابن عباس » قال مقاتل خحل بينى وبينه فأنا أنفرد ہلكته » وإنما 
خحص بالذكر لزيد كفره وعظيم جحوده لنعم الله عليه . 


وقيل أراد بالوحيد الذي لا يعرف أبوه وكان يقال في الوليد أنه دعي » 
وعن ابن عباس قال « إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقرأً عليه القرآن فکأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم 
ا و ن کا ل ا ليعطوكه فإنك أتيت ممداً لتعرض لا 
قبله » قال قد علمت قريش آني من أكثرها مالا » قال فقل فقل فيه قولا يبلغ 
قومك انك منکر له وانك کاره له » قال وماذا قول فوالله ما فیکم رجل أعلم 
بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه هذا الذي 
يقول شيئاً من هذا » ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة » 
وانه لمثمر أعلاه » مخدق أسفله > وإنه ليعلو وما يعلى » وإنه ليحطم ما تحته » 
قال والله لا يرضى قومك حت تقول فيه » قال فدعني حتی آفكر فلا فكر قال هذا 
سحر يؤثر يأثره عن غیره » فنزلت ل ذرني ومن خلقت وحيداً 4 » آخرجه 
الجحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل وقد أخرجه عبدالرزاق عن عكرمة رسلا 
وكذا غر واحد" . 


() رواه بهذا اللفظ الواحدي في « أسباب النزول » ۳۳١‏ من رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
السختيانى عن عكزمة عن ابن عباس » وسنده صحيح . ورواه الحاكم به وقال : 
زاد امسر ۳/۸ 
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تمد ر ا 


# وجعلت له مالا عدوداً 4 أي كثيراً أو. يمد بالزيادة والنماء شيا بعد 
شيء › قال الزجاجح مال غير منقطع عنه وقد كان الوليد بن المغيرة ا 
بكثرة الال على اختلاف أنواعه کالزرع والضرع e‏ قیل کان 
محصل له من غلة أمواله ألف ألف دينارء أربعة آلاف دينار » وقيل 
ألف دينار قاله ابن عباس وعن عمر بن الخطاب أنه سثل عن هذه الآية فقال 
غلة شهر بشهر قیل کان له بستان بالطائف لا ينقطع ثماره شتاء ولا صيفاً ‏ 
وکان له عبيد وجوار كثيرة . 

و وتن ھر 6ای خلت ل بن رر مک مه لا اقوت و 
يحتاجون إلى التفرق في طلب الرزق لكثرة مال أبيهم > قال الضحاك كانوا 
شبعة ولدوا مكة وخمسة :ولدوا بالطائقة .وقال سعيد ن جير كانوا ثلاثة 
عشر ولد » وقال مقاتل كانوا سبعة كلهم رجال أسلم منم ثلاثة خالد وهشام 
والوليد ب بن الوليد > وقيل عمارة وفيه نظر لأن ابن حجر قال في الإإصابة إن 
عاو مات كاف € قل م هرد اه إا د دروا نة ول کارا 
يشهدون ما كان يشهده من المحافل والمجامع » ويقومون ما كان يباشره . 

ل ومهدت له هيدا أي بسطت له في العيش الرغيد وطول العمر »› 
والجاه العريض والرياسة في قريش حتى كان يدعى ريحانة قريش » وهو 
الكمال عند أهل الدنيا » والتمهيد عند العرب التوطئة ومنه مهد الصبي › 
وأصله التسوية والتهيئة ويتجوز به عن بسط الال والجاه وهو المراد هنا » وقال 
مجاهد إنه الال بعضه فوق بعض كا يهد الفراش 


تفسير سورة المدثر ۹ 


۾ ثم يطمع أن أزيد ‏ أي يطمع بعد هذا كله في الزيادة لكثرة حرصه 
وشدة طمعه مع كفرانه بالنعم وإشراکه بالله » قال الحسن ثم يطمع ان آدحله 
الحنة . وكان يقول إن كان محمد صادقا فيا خلقت الحنة إلا لي . فردعه الله 


سبحانه وزجره فقال ۾ کلا چ أي لتب أزیده بل أنقصه ققد ورد أنه بعد 


نزول هذه الآية ما زال في نقصان ماله وولده حتى هلك فقيرا . 

ثم علل ذلك على چ اللاستئناف التحقيقي بقوله # إنه كان لأياتنا 
عنيداً ) آي انا :ا کافراً بجا أنزلناه منها على رسولنا » فإن معاندة آيات 
المنعم مع وضوحها وكفرانها مع شيوعها نما يوجب الحرمان بالكلية » وإنغا أوتي 
ما أوتي استدراجا »يقال عند يعند بالكسر إذا خالف الحق ورده وهو يعرفه فهو 
عنيد وعاند » والعاند الذي جوز عن الطريق ويعدل عن القصد. قال أبو 
صالح : عنيداً معناه مباعداً » وقال قتادة : جاحدا وقال مقاتل : معرضأً وقال 
ابن عباس : جحودا . 

# سأرهقه صعوداً ‏ أي سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة فيها وهو 
مثل لما يلقاه من العذاب الصعب الذي لا يطاق » وقيل المعنى انه يكلف أن 
تة جا من نار» والاأرهاق في كلام العرب أن حمل الإنسان الشيء 
الثقيل » قال ابو سعيد الخدري في قوله صعوداً هو جبل في النار يكلفون أن 
يصعدوا فيه » فكلا وضعوا أیدیہم عليه ذابت فاذا رفعوها عادت ک) کانت » 
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « قال الصعود جبل في النار يصعد فيه 
الكافر سبعين خريفاً ثم هوي » وهو كذلك فيه أبدا » أخرجه أحد والترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي » قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث ابن هيعة عن 
دراج . قال ابن كثير وفيه غرابة ونكارة انتهى . وقد أخرجه جاعة من قول 
أي سعيد“ . 


(١(‏ ذا الخدت د كر المولفت اققا من دين م اول زو ابن رالرى هن ٠روانة‏ شرك ون 
عبد الته بن أبي شريك النخعي عن عمارة بن القعقاع عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري » 
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وقال ابن عباس صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على 
وجهه . وعنه قال جبل في النار . 

وجملة # إنه فكر # تعليل لما تقدم من الوعيد آي أنه فكر في شأن النبي 
صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن # وقدر #» أي هيأ الكلام في 
نفسه » والعرب تقول هيأت الشغىء إذا قدرته وقدرت الشىء إذا هيأته » وذلك 
ا س ا ول ت ما رن که ووی ف ا ق ت 
الله وقال ل فقتل » آي لعن وعذب ظط كيف قدر » أي على أي حال قدر ما 
قدر من الكلام كا يقال في الكلام لأضربنه كيف صنع أي على أي حال كانت 
منه » وقيل المعنى قهر وغلب كيف قدر » وقال الزهري عذب » وهو من باب 
الدعاء عليه . 

والتكرير في قوله # ثم قتل كيف قدر # للمبالغة والتأكيد » وقيل فقتل 
في الدنيا ثم قتل فيا بعد الموت في البرزخ والقيامة .و #ثم #يشعر بأن الدعاء 
الثاني أبلغ من الأول فهي للتفاوت في الرتبة وقيل بل للتراخحي في الزمان 
انشا 

لثم نظر 4 بأي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه » فالنظر عنى التأمل 
وعلى هذا فتتكرر هذه الجملة مع قوله أنه فكر وقدر أو فكر في القرآن وتدبر ما 
هو. 


ورواة این ا ي حاتم من رواية شريك عن عمار الدهني عن عطية به » بلفظ « ( سأرهقه صعوداً) » 
قال کو ل و ار ا أن يصعده . فإذا وضع يده ذابت » واذا رفعها عادت » فإذا وضع 
رجله ذابت » واذا رفعها عادت » . وعطية العوفي ضعيف . والحديث الثاني رواه اچ 
حديث ابن هيعة عن دراج عن أبي الميشم عن أبي سعيد الخدري» والطبري عن عمرو بن 
الحارث عن دراج به ء بلفظ « الصعود : جبل من نار » يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً » ثم يهوي 
به كذلك منه أبدا » ودراج عن شيخه أبي الهيثم ضعيفان . وقال ابن كثير بعدما ذكر حديث أحمد 
والطبري ( وهو الرواية الثانية ) : وفيه غرابة ونكارة . 
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”د مجر ر 


عبر ادب روا تک ر قال زد مد ار کر بونرا رن خد د قول لبر 
NPA LAS TS‏ ا 

9 تیر ر ادرا e‏ ادر ا و ةلمر اة 
ع 

# ثم عبس أي قطب وجهه لا م جد مطعناً يطعن به في القرآن » 
و ا و ا و 
المؤمنين › وقيل عبس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم . 

# وبسر » أي كلح وجهه وتغير » وقيل إن ظهور العبس في الوجه 
یکون بعد المحاورة وظهور البسور في الوجه قبلها » والعرب تقول وجه باسر 
إذا تغير واسود » وقال الراغب : البسر استعمال الشر قبل أوانه نحو بسر 
الرجل حاجته أي طلبها في غير أواعها قال ومنه قوله عبس وبسر أي 
العبوس قبل أوانه وقبل وقته » وأهل اليمن يقولون بسر امرك وأبسر 
وقف لا يتقدم ولا يتأخر » وقل اتا أي صرنا ا السو 
أن يؤمن فقال » عقب ما جره إليه طبعه الخبيث من الكفر القائم به # إن 
هذا إل سحر يؤثر 4 آي یأثره عن عیره ويرويه عن السحرة کسسلمهة وأهل 
بابل » والسحر إظهار الباطل في صورة الحتق أو الخديعة على ما تقدم بيانه في 
سورة البقرة » يقال أثرت الحديث تأثره إذا ذكرته عن غيرك أي أمور تخييلية لا 
حقائق ما وهي لدقتها بحيث تخفي أسباها شؤون تمومية . 

# إن هذا إلا قول البشر # يعني آنه كلام الاإأنس » وليس بكلام الله » 
وهو تأكيد لما قبله وقد تقدم أن الوليد بن المغيرة إنغا قال هذا القول إرضاء 
لقومه بعد اعترافه أن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة إلى آخر كلامه . 

ولا قال هذا القول الذي حكاه الله عنه قال الله عز وجل # سأصليه 
سقر که أي سأادخله الار وسر من آسنے|ء التاز ومن درکات جهنم و 
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کی ا a‏ ا ا وار ا 
قاله الزنخشري » فإن كان المراد بالصعود المشقة فالبدل واضح » وإن كان المراد 
صخرة في جهنم كا جاء في بعض التفاسير فيعسر البدل ويكون فيه شبه من 
بدل الاشتمال لأن جهنم مشتملة على تلك الصخرة . 

ثم بالغ في وصف النار وشدة أمرها فقال # وما أدراك ما سقر » أي 
وما أعلمك آي شيء هي » والعرب تقول وما أدراك ما كذا إذا أرادوا المبالغة 
في أمره وتعظيم شأنه وتهويل خطبه و فإما)الأولى مبتدأوحملة لما سقر#خبرالمبتدا 
ثم فسر حاهها فقال . 

# لا تبقي ولا تذر # والحملة مستأنفة لبيان حال سقر والكشف عن 
وصفها» وقيل هي في محل نصب على الحال والعامل فيها معنى التعظيم لأن 
قوله وما أدراك ما سقر يدل على التعظيم فكأنه قال استعظموا سقر في هذه 
الحال » والأول أولى ومفعول ا محذوف قال السدي لا تبقي هم لیا ولا 
هة غظ وال عط ١‏ بق ف فا ا را و هوقا ها 
لفظان واحد کررا للتأكيد كقولك وو ي وأعرض عني » وقال ابن 
عباس لا تبقی E‏ وإذا دل ا آخر لم تذر أن تعاودهم سبیل 
العذاب الأول . 

ل لواحة للبشر # قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأً حذوف وقيل 
- على أنه نعت لسقر والأول أولى » وقرىء بالنصب على الحال أو الاختصاص 
للتهويل يقال لاح يلوح أي ظهر » والعنى أنا تظهر للبشر » قال الحسن تلوح 
هم جهنم حتی يرونا عیاناً كقوله ‏ وبرزت الجحيم لمن يرى & وقيل معنى 
لواحة للبشر مغيرة هم ومسودة قال ماهد والعرب تقول لاحه الحر والبرد 
والحزن والسقم إذا غيره وهذا أرجح من الأول » وإليه ذهب جمهور 
ال : 

وقال الأخفش العنى : أنها معطشة للبشر قال ابن عباس : تلوح الجلد 
فتحرقه وتغبر لونه فيصر أسود من الليل » وعنه قال لواحة عرقة والمراد بالبشر 


تفسير سورة المدثر ' I۳‏ 
إما جلدة الإنسان الظاهرة كا قاله الأكثر أو المراد به أهل النار من الإنس كا 
قال الأخحفش . 

ل عليها تسعة عشر # قال المفسرون يقول سبحانه على النار تسعة عشر 

من الملائكة هم خزنتها » ول ا ع ضا من ضاف لملائكة » وقيل 

e 
الملائكة والأول أولى > قال الثعلبي ولا ينكر هذا فإذا كان ملك واحد يقبض‎ 
أرواح الخلائق كان أحرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلق » قرأ‎ 
. الجمهور عشر بفتح الشين وقرىء بإسكانها‎ 

عن البراء « أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال : الله ورسوله أعلم فجاء جبريل فأخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعتئذ ل عليه تسعة عشر # رواه البيهقي في 
البعث وابن آي حاتم وابن مردویه » . 

وال الك خر خض ةا الد لد ك له سراف لحد امات فا 
لن الإنابة و الرئ الا ر ل اد الي الات ات عد 
U AN Ng CREA A‏ 
الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة والمجموع تسعة 
عش ننه : 
٠‏ قلت : وهذا ليس بتفسير للاآية »> بل الحكمة المودعة في هذا العدد 
مفوضة إلى علم الله تعالى » قال الرازي وتخصيص هذا العدد لحكمة اخحتص 
الله سا . 

RNS 
بخوفكم محمد بتسعة عشر وأنتم الدهم » أفيعجز كل مائة رجل منكم أن‎ 
يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجوا من النار» فقال أبو الأشد : وهو رجل من‎ 
بني جمح یا معشر قریش إذا کان يوم القيامة فأنا آمشي بین أيديكم فأدفع عشرة‎ 
: بمنكبي الأيمنوتسعة بمنكبي الأيسر »ونمضى ندخل الجنة فأنزل الله سبحانه‎ 
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ے ص 2 ره 
رص رص و u‏ اص ر ردم e ce o‏ ۶ کے . 
وا ر مکی کد رمجلا ودع إو ٠‏ يقن الذي وتوا 
کے س رد رھ ا ص 2 ور 7 ص > 2 EEK‏ 
آل کی نایا ولارا ب اين ن أوئوا الدب والمومونَ الزين ف فلوم 


کر ردح سےا ر ص ر وس EES‏ یو ص سے ر رو Es:‏ 


رض وال کف روت مادا اراد الله مامتلا كذلك یضل الله من دتا ودی اا 
ریکل لاشو رایرک وی تمر 9 کک الق 9 ررد ادر €9 ےراہ 
9ای کر 


# وما جعلنا أصحاب النار ‏ يعنى ما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين 
تتعاطون أيها الكافرون مغالبتهم . 
تكلتكم أمهاتكم » أسمع ابن أبي كبشة بخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر 
وأنتم الدهم أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم » 
أخرجه ابن جریر وابن مردویه » قیل جعلهم ملائكة لأنہم خلاف جنس 
م اجن e‏ فلا e‏ ما يأخحذ e‏ ن الرقة 2 
للدين ا e‏ ولمعي" ما حعلا عددهم هذا العدد المذكور ف 
عليهم » وقيل المعنى إلا عذابا كا في قوله # يوم هم على النار يفتنون ‏ أي 
يعذبون . 

قال ابن عباس في الآية . قال أبو الأشد خلوا بيني وبين خزنة جهنم أنا 
أكفيكم مؤونتهم قال وحدثت أن النبي صلى الته عليه وسلم وصف خزان جهنم 
فقال « کأن أعينهم البرق وکأن آفواههم الصياصی جروں أشعارهم « هم مثل 
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قوة الثقلين يقبل أحدهم بالأمة من الاس يسوقهم » على رقبته جبل حتى يرمي 
بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم » أخرجه ابن مردويه . 

ل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ‏ المراد بهم اليهود والنصارى لوافقة ما 
نزل من القرآن بأن عدة خزنة جهنم تسعة عشر لما عندهم قاله الضحاك وقتادة 
وتجاهد وغيرهم » والمعنى أن الله سبحانه جعل عدة خزنة جهنم هذه العدة 
ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لموافقة ما في 
اران لاق كته 

# ويزداد الذين آمنوا # من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام » وقيل أراد 
المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم # إيانا » أي ليزدادوا يقينا إلى 
يقينهم لا رأوا من موافقة أهل الكتاب هم . 

وجملة ل ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » مقررة لما تقدم من 
الإإستيقان وازدياد الإيان » والمعنى نفي الارتياب عنهم في الدين أو في أن عدة 
خزنة جهنم تسعة عشر » ولا ارتياب في الحقيقة من المؤمنين ولكنه من باب 
التعريض لغيرهم ممن في قلبه شك من المنافقين . 

وليقول الذين في قلومم مرض 4 المراد بأهل المرض النافقون › 
والسورة وإن كانت مكية ولم يكن إذ ذاك نفاق فهو إخبار بجا سيكون في المدينة 
فهو معجزة له صلى الله عليه وسلم حيث أخبر وهو بمكة عا سيكون بالمدينة 
اف أو لاد بال قن خر جحو الك وال وهو كان ى 
الكفار » قال الحسين بن الفضل السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ؛ فالمرض في 
هذه الاأية الخلاف . 

والمراد بقوله # والکافرون که كفار مكة من العرب وغيرهم ۾ ماذا چ 
مجموعالكلمتيناسم استفهام ف موذا) ملغاة أي أي شيء أراد الله هذا که العدد 
الملستغرب استخراب الل مثلا 4 تسر به الرکبان سیرها بالأمثال » قال 
الليث المثل الحديث ومنه قوله # مثل الحنة التي وعد المتقون ‏ آي حدیثها 
والخبر عنها. ٠‏ 
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كذلك ٭ أي مثل ذلك اللاإضلال المتقدم دکره وهو قوله $ وما حعلنا 
عدتہم إلا فتنه للذين کفروا چ ۾ يضل الله من يشاء + من عباده # وهدي 
الله من يشاء الإإضلال ودي من يشاء هدايته » وهو الذي علم منه اختيار 
الاهتداء . وفيه دليل على خلق الأفعال » وقيل المعنى كذلك يضل الله عن 
الجنة من يشا ودي إليها من يشاء . 

# وما يعلم جنود ربك # أي ما يعلم عدد خلقه ومقدار حوعه من 
الملائكة وغيرهم ۾ إلا هو 4# وحده لا يقدر على علم ذلك أحد» قال عطاء 
يعني من اللائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتمم إلا الله 
وحده » والمعنى أن خزنة النار وإن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود 

عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن 
ليلة أسرى به قال « فصعدت أنا وجبريل إلى الساء الدنيا فإذا آنا بملك يقال 
ملك جنده مائة ألف . وتلا هذه الآية » أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو 

وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أطت السماء وحق ها 
۰ أن تئط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد» » أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجة قال الترمذي حسن غريب ويروى عن أبي ذر موقوفا . 

ثم رجع سبحانه إلى ذكر سقر فقال ل وما هي إلا ذكرى للبشر » أي 
وما سقر وما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم يتذكرون بها 
ويعلمون کمال قدرته تعالی » وأنه ل يحتاج ای أعوان وأنصار » وقیيل ما هي 
الدلائل والحجح والقرآن إلا تذكرة للبشر » وقال الزجاج : نار الدنيا تذكرة 
لنار الآخرة وهو بعيد » وقيل الضمير في # وما هي # يرجع إلى الحنود . 


چ ر سبحانه المكذيين ورجرهم فقال و کلا والقمر ٭ قال الفراء 
۾ کلا چ صلة للقسم والتقدير أي والقمر › وقیل الفن خا والقمر . 


قال الكرخحي # كلا # استفتاح بعنى ألا بفتح الممزة وتخفيف اللام 
Ee I‏ 
أي ونعم » وهو مذهب البصريين » وجعلها » الزخشري في الاآية للإنکار أو 
الردع قال الكافيجي : ولا منافاة بينه وبين كلام البصريين فإن مدار كلامهم 
على ما يتبادر من ظاهر القول » ومدار كلامه على أساس البلاغة والإعجاز وهو 


ا 

قال ابن جرير الطبري رَد زغم من َعَم آنه يقاوم خزنة جهنم أي ليس 
الأمر ک| يقول › د ثم أقسم على ذلك بالقمر وبا بعده وهذا هو الظاهر من معفى 
الآية . 


# والليل إذ أدبر # أي ولى » قرأ الجمهور إذا بزيادة الألف ودبر بزنة 
ضرب على أنه ظرف لا يستقبل من الزمان » وقرىء إذ أدبر بزنة أكرم ظرف )ا 
مضى من الزمان ودبر وأدبر لغتان كا يقال أقبل الزمان وقبل الزمان » ويقال 
دبر الليل وأدبر الليل إذا تولى ذاهباً » عن ماهد قال سألت ابن عباس عن 
قوله إذا دبر فسكت عني حت إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان ناداني يا 
مجاهد هذا حين دير الليل » وعن ابن عباس قال دبوره ظلامه . 


# والصبح إذا أسفر ‏ آي أضاء وتبين وظهر ل إنها للإحدى الكبر ‏ قرأً 
الجمهور لإحدى باهمزة وقرىء لحدى بدونها وهذا جواب القسم » والضمير 
راجع إلى سقر أي أن سقر لإحدى الدواهي أو البلايا الكبر » والكبر جع 
كبرى وقال مقاتل إن الكبر اسم من أساء النار» وقيل إنها تكذيبهم لمحمد 
صلى الله عليه وسلم لإحدى الكبر » وقيل إن قيام الساعة لإحدى الكبر» 
والأول آول > وقال الكلبي أراد بالكبر دركات جهنم وأبواا . 
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رابگر € لن ایکا ان یتفم وار ل کل نقیں یم اکت هید €3 إا 


Slo” 


ا عن المجرییں © کف سر ل َك 
يت اهصن ل ركرك نطوم اليتكية €2 وڪاو مح ابض 9 


# نذيرا للبشر » حال من ضمير في (إنها) قاله الزجاج وروي عنه 
وعن الكسائي وأبي علي الفارسى أنه حال من قوله # قم فأنذر » آي قم يا 
محمد فأنذر حال كونك نذيرا للبشر » وقال الفراء هو مصدر بمعفى الإنذار 
ا کأنه قیل E‏ الکر إنذاراً « وقیل التقدير ر إنذارا للبشر »› 
وقيل غير ذلك . 
الوعد والوعيد. 

# لمن شاء منكم ‏ بدل من قوله للبشر # أن يتقدم 4 يسبق إلى الطاعة 
وكفر » وقيل فاعل المشيئة هو الته سبحانه أي لمن شاء الله أن يتقدم منكم 
بالإيمان أو يتأخر بالكفر والأول أولى . وقال السدي لمن شاء أن يتقدم إلى النار 
لمتقدم ذكرها أو يتأخر إلى الجنة » وقال ابن عباس من شاء اتبع طاعة الله 
ومن شاء تأاخر عنها قال الحسن هذا وعد وتهديد وان خرجح خرج الخبر کقوله 
تعالى ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ . 

# كل نفس با كسبت رهينة # أي مأخوذة بعملها مرتهنة به إما خلصها 


وإما أوبقها والرهينة اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم » وليست صفة 
ولو كانت صفة لقيل رهين لأن فعيلا يستوي فيه المذكر والمونثء والمعنى كل 
نفس رهينة ر بکسبها غير مفكوكة › .كافرة کانت أو مؤمنة › عاصية أو غير 
عاصية ظ إلا أصحاب اليمين 4 فإنهم لا يرتهنون بذنويهم بل يفكون با 
أحسنوا من أعماهم » والاستثناء متصل لأن المستثنى هو المؤمنون الخالصون من 
الذنوب . ۰ 

وقوله رهينة أي على الدوام بالنسبة للكفار » وعلى وجه الانقطاع بالنسبة 
لعصاة المؤمنين › واخحتلف في تعييهم فقيل هم الملائكة وقيل المؤمنون وقيل 
أولاد المسلمين وأطفاهم ¢ وقیل الذين کانوا عن بين ادم وقیل أصحاب 
الح › وقيل هم الملعتمدون على الفضل دون العمل » وقيل هم الذين 
اختارهم الله ثدمته » وقال ابن عباس : هم المسلمون › وقال علي : همم 
أطفال المسلمين » قيل هو أشبه بالصواب لأن الأطفال لم يكتسبوا إثا يرتهنون 
به . 

# في جنات » هو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أي هم في 
ات لا كته وضفها: اوالملة استاف جرابا عن سوال ا ها قله او 
حال من أصحاب اليمين أو من فاعل قوله # يتساءلون » ويجوز أن يكون 
ظرفاً له » ويتساءلون أي يسالون ر نحو دعيته وتداعيته ¢ فعلی ا 
الأول يكون عن المجرمين 4 متعلقاً بيتساءلون أي E‏ 
أحواهم ¢ وعلى الوجه الثاني تکون عن زأثدة أي يسألون المجرمين ¢ ثم المراد 
r‏ الكافرون . 

وهذا التساؤل فيا بينهم قبل أن يروا المجرمين فليا يروم يسألوہم 
ويقولون في سؤالهم # ما سلككم في سقر ‏ أي ما أدخلكم فيها تقول 
الخيط في كذا إذا أدخلته فيه » قال الكلبى يسأل الرجل من أهل الجحنة الرجل 
من أهل النار باسمه فيقول له يا فلان ما سلكك في النار» وقيل إن الملائكة 
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يسألون الملائكة عن أقربائهم فتسأل اللائكة المشركين يقولون هم ۾ ما 
سلككم في سقر # قال الفراء في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين هم الولدان 
لاهم لا يعرفون الذنوب » وهذا سؤال توبيخ وتقريع . 


ثم ذكر سبحانه ما أجاب به أهل النار فقال #قالوا ل نك من 
الصلين » أي من المؤمنين الذين يصلون لله في الدنيا ولم نعتقد فرضيتهاا“ 
# ولم نك نطعم المسكين # أي لي نتصدق على المساكين » وقيل وهذان 
عحمولان على الصلاة الواجبة والصدقة لابه لا تعذيب على غير الواجب » وفيه 
دليل على أن الكفار خاطبون بالشرعيات والفروع » فقول صاحب الكشاف 
يحتمل أن يدخحل بعضهم النار بمجموع ذلك وهو ترك الصلاة وترك الإطعام 
والخوض ف الباطل مع الخائضين والتكذيب بيوم القيامة » وبعضهم بمجرد ترك 
الصلاة أو ترك الطعام تخيل منه كا قال صاحب الانتصاف أن تارك الصلاة 
بخلد في النار . 

ل وكنا نخوض مع الخائضين » أي نخالط أهل الباطل في باطلهم » 
قال قتادة کل| غوى غاو غوينا معه » وقال السدي كنا نكذب مع المكذبين › 
وقال ابن زيد نخوض مع الخائضين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
قو هم كاذب ساحر مجنون شاعر » وعبارة الخطيب أي نشرع في الباطل مع 
الخائضين فنقول في القرآن إنه سحر وشعر وكهانة وغير ذلك من الأباطيل » لا 
cge eile eh E E‏ 
نقل » فمن هذا بحذر الذين يبادرون بالجواب في كل ما يسألون عنه من أنواع 
العلم من غير تشبت . 


)١(‏ الآية صريحة في انهم تركو الصلاة فاستحقوا سقر » أما قوله : ولم نعتقد فرضيتها فليس في 
الآية . 
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وکنا نکذب بيوم الدين ‏ أي بيوم الحزاء والحساب آخره لتعظيمه 
وهذا تخصيص بعد تعميم » لان الخوض في الباطل عام شامل لتكذيب يوم 
الدين وغیره أي وکنا بعد ذلك کله مکذین بيوم القيامة 1 والصحيح أن الأية 
في الكفار أي لم نكن من أهل الصلاة وكذلك البقية › ولا تصح منه هذه 
الطاعات وإنغا يتأسفون على فوات ما ينفع » ذكره سليمان الجمل . 

# حتى أتانا اليقين # وهو الموت كا في قوله # واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ‏ وبه قال ابن عباس » وهذا غاية في الامور الاربعة . 


8 فا تنفعهم شفاعة الشافعين # أي شفاعة الملائكة والنبيين كا تنفع 
الصالحين » والمعنى لا شفاعة نهم » قال الحفناوي فالنفي مسلط على المقيد 
وقيده وليس المراد أن ثم شفاعة غير نافعة كا يتوهم من ظاهر اللفظ من حيث 
أن الغالب في النفى إذا دخحل على مقيد بقيد أن يتسلط على القيد فقط » وفيه 
دليل على ثبوت الشفاعة للمؤمنين » وفي الحديث أن من أمتي من يدخل الحنة 
بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر ٠‏ قال ابن مسعود تشفع اللائكة والنبيون 
والشهداء والصالحون وجيع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم تلا # قالوا 
نك من المصلين ‏ الآيات › وقال عمران بن حصين الشفاعة نافعة لكل 
أحد دون هؤلاء الذين تسمعون . 


# فا هم عن التذكرة معرضين ‏ التذكرة التذكير بمواعظ القرآن › 
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والفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن التذكرة على ما قبله من موجبات الاقبال 
عليها » وانتصاب معرضين على الحال من الضمير في متعلق الجار والمجرور أي 
أي شيء حصل هم حال كونهم معرضين عن القرآن الذي هو مشتمل على 
التذكرة الكبرى » والموعظة العظمى . 

ثم شبهم في نفورهم عن القرآن بالحمر فقال ‏ كأنهم حر مستنفرة » 
أي نافرة يقال نفر واستنفر مثل عجب واستعجب » والمراد الحمر الوحشية » 
والجملة حال من الضمير في معرضين على التداحل » قرىء في السبع بكسر 
الفاء بجعنى نافرة وقرىء بفتحها أي منفرة مذعورة » واختار هذا أبو حاتم وأبو 
عبيد قال في الكشاف المستنفرة الشديدة النفار كأنها تطلب النفار من نفوسها في 
جمعها له وحملها عليه . 


# فرت من قسورة » حال بتقدير قد أي قد فرت من رماة يرمونها » 
والقسور الرامي وجمعه قسورة قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن 
كيسان » وقيل هو الأسد قاله عطاء والكلبي » قال ابن عرفة هو من القسر 
وهو القهر لاه يقهر السباع » وقيل القسورة أصوات الناس وقيل القسورة 
بلسان العرب الأسد» وبلسان الحبشة حاعة الرماة ولا واحد له من لفظه › 
وقال ابن الاعراي : القسورة أول الليل أي فرت من ظلمة الليل » وبه قال 
عكرمة » والأول أولى » وكل شديد عند العرب فهو قسورة » قال أبو موسى 
اجى الور الما ران الق وال ان فاس الفسن لجال 
الرماة القنص > وقيل هي حبال الصيادين . 

وعن أبي حزة قال قلت لابن عباس القسورة الأسد» فقال ما أعلمه 
بلغة أحد من العرب الأسد» هم عصبة الرجال » وعن ابن عباس قال هو 
ركز الناس يعني أصواتہم شبههم في إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر 
بحمر جدت في نفارها . 


# بل یرید کل امریء منہم أن يؤق صحفا منشرة » عطف على مقدر 
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يقتضيه امقام كأنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة بل يريد الخ فهو اضراب 
انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام السابق كأنه قيل فلا جواب هم عن 
هذا السؤال أي لا سبب هم في الإعراض بل يريد الخ . 

قال المفسرون ان كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليصبح 

nS a‏ أنك لرسول الله » والصحف 
الكتب واحدتها صحيفة والمنشرة المنشورة المبسوطة المفتوحة أي غير مطوية أي 
طرية لم تطوء› بل تاتا وفك کتابنها وهذا من زيادة نجعي > ومثل هذه 
الأية قوله سبحانه # حتى تنزل علينا كتاباً نقراً % قرأ الجمهور منشرة 
ادنك ووا سد ج اف وا امور اها بضم الحاء من 
صحف وقراً سعید بإسکانها . 

ثم ردعهم الله سبحانه عن هذه القالة وزجرهم فقال # كلا بل لا 
يخافون الآخرة » يعني عذابها لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات » وهذا 
إضراب انتقالي لبيان سبب هذا التعنت والاقتراح » وقیل کلا بمعنی حقاً . 

ٹم کرر الردع والزجر هم فقال # كلا إنه تذكرة ‏ أو بمعنى « ألا » 
الاستفتاحة أو حا أن القرآن تذكة بليعة كافة »ولمع ئة ذكر به :ونتعط 
بمواعظه » أو إنکار لأن یتذکروا ہا ء قاله القاضى كالكشاف . 

فمن شاء ذكره ‏ أي فمن شاء أن يذكره ولا ينساه فعل واتعظ فإن 
نفع ذلك عائد إليه . 

ثم رد سبحانه المشيئة إلى نفسه فقال ل وما يذكرون إلا أن يشاء الله » 
أ الجمهور يذكرون بالياء التحتية » وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية وهما 
سبعيتان » واتفقوا على التخفيف والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال » قال 
مقاتل إلا أن يشاء الله هم الهدى » وقال في الكشاف يعني إلا أن يقسرهم على 
الذكر قال الإمام إنه تعالى نفى الذكر مطلقا واستثنى منه حال المشيئة المطلقة › 
فيلزم أنه متى حصلت المشيئة محصل الذكر » فحيث لم يحصل الذكر علمنا أنه 
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لإ تحصل المشيئة » وتخصيص المشيئة بالمشيئة القسرية ترك للظاهر » وقال وهو 
تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى ذكره الكرخي . 

ل هو أهل التقوى » أي هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه 
والعمل بطاعاته # وأهل المغفرة » آي هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط 
مهم من الذنوب . والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم . 

عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال: قال 
ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إلّه فمن اتقاني فلم يجعل معي إهما فأنا 
أهل أن أغفر له » أخرجه أحد والدارمي والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
ماجة والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي 
وصححه وابڻ مردویه › وأخرج ابن مردويه عن آي هريرة وابن عمر وابن 
عباس مرفوعا نحوه . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » والترمذي ۲ والحاكم ٥١۸/۲‏ » وابن ماجة » والدارمي » والطبراني في 
« الأوسط » وابن عدي » وأبو يعلى . والبزار ء كلهم من رواية سهيل بن أي حزم القطعي عن 
ثابت بن أنس + وهو ضعيف ك) قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » قال الترمذي : حديث حسن 
غریب » وسهیل لیس بالقوي في الحديث » وقد تفرد سهیل ذا الحديث عن ثابت . قال الحافظ ابن 
حجر في « تخريج الكشاف » 1۸١‏ : ورواه الحكيم الترمذي ف السابع والسبعين بعد الائة بلفظ ؛ 
« قال : هو آهل أن يتقى » فمن اتقى فهو أهل أن يغفر له » وله شاهد من رواية عبد الته قال : 
سمعت ثلاثة نفر من أصحاب رسول اله صلى الته عليه وسلم : أبا هريرة » وابن عمر » وابن عباس 
رضي الله عنهم يقولون : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى . . . فذكره . 


تليق هام للناشر. 


إبراز حقيقة قرانية 


مه 


هذه سورة «المدثر» وهي مكية من أوائل ما نزل من القران » وقد ختمها 
بقوله : 

|١‏ - فا لهم عن التذكره معرضين » كأنهم حمر مستنفرة » فرت من 
قسورة . . الخ كما ختم سورة # اقرا » وهي أول سورة نزلت بقوله : 

- كلالئن لم ينته لنسفعأ“ بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة » فليدع 
نادیه سندع الزبانية 4 . 

كما نزلت سورة بأسرها تقول : 

كذلك جاء في سورة المزمل وهي كذلك من أوائل ما نزل : 

٤‏ - # وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا . إن لدينا أنكلا 
ا وظتافا دا غصة وذانا الا > يوم ترجف الأرض والجبال وکانت 
الجبال كشيباً مهيلا“ € . 

إدا تأملت هذه الآيات وکلها سب وتسفيه ونهدید للمتركين وزعمائهم ¢ 
مع ملاحظة أنها من أوائل ما نزل » برزت لك حقيقة قرانية عجيبة » هي أن 
القران يدعو إلى مواجهة حصومه بكل شدة وعنف > فلا هوادة ولا حنوع ¢ 
(۱) السفع : الحذب بقوة واللطم بشدة » والناصية شعر الحبهة 
(۲) أولي النعمة الذين يتمتعون بنعم الله وهم الأغنياء والزعاء . والأنكال : الأغلال والقيود . والكثيب 

تل الرمل » والمهيل الرخو المتداعي للتبعثش . 


{Yo 
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مهما کانت الظروف › فهذه الآيات صرخ بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » في الأيام الأولى ولم يكن معة من يغني عنه فتيلا » في الوقت الذي 
تمالا عله:اللرك وأهله لمحوه من الوجود 


ولم أر من المفسرين للقران من أدرك هذه النقطة غير صاحب التفسير 
الحديث حيث يقول تعليقاً على آيات سورة اقرأ # كلا لن لم ينته 4 : 
والتهديد والتحدي والإنذار والتنديد بالطاغية قوي كل القوة عنيف كل العنف . 
وتبدو روعة هذه القوة حينما يلاحظ أن الي عليه السا ل کن ته امن ب 
من يستطيع له نصرا ويقف الى جانبه » ون المتصدي له زعيم معتد بقوته وماله 
وجاهه ونادیه . 

وإذ يتصور المرء النبي صلى الله عليه وسلم » يصرخ بمنلء فيه صرخته 
المدوية « كلا » كلا» ثم يقذف بكلمات التنديد والتهديد والتحدي والانذار 
القرانية النارية غير مبال بالزعامة وقوتها » وهو من دون نصير من الناس › يدرك 
من دون ريب تلك الشجاعة التي كان يتحلى بها والتي استمدها من إيمان قوي 
عمیق متول على مشاعره » جعله لا يرى إلا عظمة لله ولا قوة إلا لله ولا ساطانا 
إلا لله » وجعله يرى كل ماعداه أضعف من أن يخشى » وأعجز من أن 
يستطيع له نفعاً أو ضراً » أو يقف أمام دين الله ويحول دون الدعوة إليه . 
ويدرك بهذا ما تحلى به من عظمة الخلق وقوة الجنان وعمق اليقين . 

ويتبادر من عنف الآيات وقوتها القارعة أن الحكمة الربانية اقتضت أن 
يكون الرد على أول متصد للنبي صلى الله عليه وسلم » من الزعاء الأقوياء 
بهذا الأسلوب لتثبيت النبي وأصحابه القلائل الذين امنوا به ومواجهة الزعيم 
القوي بقوة وعنف يصدمانه على غير توقع 

ولا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم » قد تلا الآيات على 
أصحابه » فقوت من روحهم وزادتهم إيمانا » ووصلت الى صاحبها وناديه 
فصعقهم بعنفها وجعلتهم يشعرون بالقوة الروحية التي يستمد منها النبي › 


وازداد النبي بهذا وذاك قوة وعزماً على الاستمرار في مهمته » غير مبال بالزعيم 
القوي وناديه . 

وقد روى الطبري ان الذي عنته الآيات هو عمروبن هشام المخزومي 
الذي عرف في التاريخ الإسلامي بأبي جهل وكان من كبار الزعماء وأشد 
أعداء النبي صلى الله عليه وسلم > ورسالته والمؤلبین عليه . « وقد روي آنه 
لما تصدی للنبي صلی الله عليه وسلم » انتهره وأغلظ له وتوعده » وأنه قال : 
علام يتوعدني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا ؟ وأنه قال : لن رأيته يصلي 
ثانية لأطأن عنقه » وأن النبي صلى الله عليه وسلم » استمر على الصلاة في 
فناء الكعبة فرآه أبو جهل ولكنه لم يلبث أن نكص على عقبيه رافعاً يديه كأنما 
يقي بهما نفسه فقيل له ما لك ؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار » وقد اسود 
ما بيني وبینه من الکتائب » . 


على أن جملة ل فليدع ناديه ‏ تسوغ القول إن أبا جهل لم يكن وحيدا 
في موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم » وهو ما تدل عليه الآيات التي نزلت 
بعد هذه الآيات في مناسبات عديدة مبكرة . 

ولیس د آن يکون تعبير «ناديه » قد عنى دار الندوة التي کان يجتمع 
فيها أهل الحل والعقد في مكة الذين هم رؤساء الأسر القرشية البارزة » وقد 
كانت هذه الدار قرب الكعبة . فإذا صح هذا فإن من السائغ أن يقال إن 
السلطات الرسمية قد رأت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » علنا بصلاة 
جديدة لا عهد للناس بها وفي دعوته الناس جهارا إلى دين يخالف ما عليه 
الناس بدعة » ورأت وجوب الوقوف فى وجهها » وأنها عمدت الى أعضائها 
ENE E ENS‏ 
المتصدي اه . 

ومنطق القوة هذا يذكرنا بموقف لخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » في بدء توليه الخلافة فقد ارتد كثير من العرب بعد موت النبي صلى . 
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الله عليه وسلم > وكان هناك جیش أعده النبي قبل وفاته » فرأى بعض الصحابة 
أن لا يمضى هذا الجيش إلى وجهته » وأن يبقى لتأديب أهل الردة » ولكن 
الخليفة الراشد آبى » وأصر على أن يمضى الجيش الذي أمر به النبي إلى 
وجهته » فكانت النتيجة أن أهل الردة ا وقالوا لولا أن الخليفة أعد لنا 
قوة كبرى ما سمح لهذا الجيش أن يذهب الى غيرنا- وكان النصر حليف 
المؤمنين . 
ېډ کډ ٭* 

وهناك نكتة أخرى وهي أن القرآن كان حريصأ على مواجهة المشركين 
ومصارحتهم وإعلانهم بأوصافهم كما في الآيات السابقة ولم يسمح بأدنى تردد 
أو كتمان أو إخفاء مراعاة للظروف » مع أن هناك اية تقول ل وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ‏ وهذه الآية نزلت في قصة 
زيد وزينب » وخلاصتها أن العرب كانت من عادتها التبني » وهو أن يتخذ 
الرجل ولدا من غيره يتبناه » فإذا كبر الولد وتزوج لا يجوز للرجل الذي تبناه أن 
يتزوج امرأته إذا طلقها وجاء اللإسلام بإبطال هذه العادة » وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم » قد تبنی زیدا في صغره فلما کبر تزوج زید بزینب بنت جحش 
وهي من الأشراف وهو دونها في الشرف » فلم يستقم الحال بينهما فطلقها 
زيد » فجاء القرآن يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 یتزوج بزینب 
ليكون هو أول من يبطل هذه العادة » وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
تردد بعض الشيء في التنفيذ لما فيه من إتاحة الفرصة للمنافقين أن يلمزوه 
صلى الله عليه وسلم » ويقولوا إن محمدا تزوج حليلة ولده » وما هو بولده . 

فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم » قد يخفي بعض الأمور الفرعية إلى 
حين مراعاة للظروف . أما الشرك وهدمه من جذوره » وهي وظيفة الرسل 
الأصلية » فكان يؤدي دوره فيه بکل صراحة ووضوح 


م علنية الدعوة في بدئها » 

وهذه الآيات التي سبقت في صدر هذا التعليق تدل على خلاف ما روي 
اا ا ر ا ا 
يمكن أن يقال إزاء ما ورد في الأحاديث التي تروي أقوال بعض أصحاب 
رسول الله مثل ما روي عن عمر في قصة إسلامه حيث سال بعد إسلامه 
« أنحن على حق أم باطل ؟ فقال له رسول الله : بل على حق » فقال ففيم 
التخفي إذا » هو أن النبي صلى الله عليه وسلم » حماية لأصحابه كان يلزم 
الحذر والتحفظ في الصلاة والاجتماع بهم > غير أن دعوته للناس كانت وظلت 


4 


جهرة . 
وهذا هو المعقول المتسق مع هدف الدعوة وإيمان ال بالل ورسالته 


4 


سورة القيامة 


هه تسه وثلائون أو أربهون اية وهي مكية بلا خلاف . وعن 
ابن عباس نزلت بمكة وعن ابن الزبيو مله . 


رہ ر رو ص 

اھ ر التو ا ا اشا 2 

قیم بوم القیم در )و اقیے الہ ra‏ اشک نآل نح وغامه ل 
KE Ke‏ یسان HOS EIS‏ ف ا =< e‏ م ۴88 
EA‏ 


لا أقسم بيوم القيامة ‏ قال أبو عبيدة وجماعة من المفسرين أن (لا) 
زائدة والتقدير أقسم » قال السمرقندي أجمع المفسرون أن معنى # لا أقسم ‏ 
أقسم » واختلفوا في تفسير لا فقال بعضهم هي زائدة وزيادتها جارية في كلام 
الععرب كقوله # ما منعك أن لا تسجد ‏ ي يعني أن تسجد # ولثلا يعلم آهل 
الكتاب 4 . 

واعترضوا هذا بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله . وأجيب بأن 
القران في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض › يدل على ذلك أنه قد جي ء 
ذكر الشيء في سورة ويذكر جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى : # يا أيها 
الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ‏ وجوابه في سورة أخرى ‏ ما آنت بنعمة 
E‏ ا ر چیر ا 
ورد هذا بأن القران في حكم السورة الواحدة في عدم التناقض . لا في أن 
تقرن سورة بما بعدها فذلك غير جائز 

وقال الزمخشري إدخال لاأ النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم 
وأشعارهم > وفائدتها توكيد القسم » وقال بعضهم هي رد لكلامهم حيث 
أنكروا البعث كأنه قال ليس الأمر كما ذكرتم » أقسم بيوم القيامة » وهذا قول 
الفراء وكثير من النحويين » كقول القائل لا والله ف # لا رد لكلام قد 
تقدمها » وقيل هي للنفي لكن لا لنفي الأقسام بل لنفي ما ينبىء عنه من إعظام 


rr 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المقسم به وتفخيمه » كأن معنى لا أقسم بكذا لا أعظمه بإقسامي به حق 
إعظامه » فإنه حقيق بأكثر من ذلك › وقيل إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمر »› 
وقد تقدم الكلام على هذا في تفسير قوله # فلا أقسم بمواقع النجوم # . 

وقرأً الحسن وابن كثير في رواية عنه والزهري وابن هرمز # لأقسم » 
بدون ألف على أن اللام لام الابتداء والقول الأول هو أرجح الأقوال » وقد 

وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه » ولله أن يقسم بما شاء 
من مخلوقاته » قال سعید بن جبیر سألت ابن عباس عن قوله ‏ لا أقسم بيوم 
القيامة 4 قال يقسم ربك بما شاء من خلقه . 

8 ولا أقسم بالنفس اللوامة » ذهب قوم الى أنه سبحانه أقسم بالنفس 
اللوامة كما أقسم بيوم القيامة فيكون الكلام في إلا هذه e‏ الأولى 
وهذا قول الجمهور › وقال اللحسن أقسم بيوم القيامة ولم ية يقسم بالنفس 
اللوامة » قال الثعلبي : والصحيح أنه أقسم ا ی و و 
المحلى على زیادتها في الموضعين وهو الصواب ¢ ومعی النفس اللوامة 
النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره أو تلوم جميع النفوس على تقصيرها في 
الدنيا أو فى القيامة » قال الحسن : هى والله نفس المؤمن لا يرى المؤمن إلا 
يلوم نفسه ما أردت بكذا » ما ردت بكذا .» والفاجر لا يعاتب نفسه . 
عمله وعلی الحیر م ا يستکثر منه » قال ابن عباس التي تلوم على الخير والشر 
يقول لو فعلت كذا وكذا› وعنه تندم على ما فات وتلوم عليه 

قال الفراء : ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت 
عملت خيراً قالت هلا ازددت » وإن كانت عملت سوءا قالت ليتني لم أفعل 

ٍ وعلی هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس » فيكون الإقسام بها 
حسنا سائخا ¢ وقيل اللوامة ھی الملومة المذمومة ¢ قاله ا عباس فهي صفة 


ذم وبهذا أحتج من نفي أن يكون قسماً إذ ليس لنفس العاصي خطر يقسم به » 
وقال مقاتل هي نفس الكافر تلوم نفسه وتتحسر في الآخرة على ما فرط في 
جنب الله » والأول أولى 2 


أبعده » وقال ابن عباس اللوامة اللؤم . قال القاضي ضمها بيوم القيامة بهما 
د من إقامة القيامة e‏ النفوس اھ - فهو من بديع القسم لتناسب 
aT‏ 
وقيل الانسان الكافر والهمزة للإنكار وأن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
شأن محذوف والمعنى أيحسب الإنسان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد أن 
صارت رفاتأ مختلطة بالتراب » وبعد ما نسفتها الريح فطيرتها في أباعد الأرض 
وها ك جدد رداك الان اطا فاا حا و وا غا ودا 
الكلام هو جواب القسم 

قال الزجاج : أقسم ليجمعن العظام للبعث فهذا جواتب القسم > وقال 
أجزاء الإإنسان » وإنما خحص العظام لأنها قالب الخلق“ . 


)١(‏ قال البغوي : نزلت في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شريق الثقفي » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم اكفني جَاريِ السوء » يعني عديا والأخنس » وذلك 
أن عدي بن ربيعة أتى رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال : يا محمد حدثني عن القيامة متى 
تون ؟ وكيف أمرها وحالها ؟ فأخبره رسول الله صلى الته عليه وسلم فقال : لوعاينت ذلك اليوم 
لم أصدقك ولم أؤمن بك » > أو يجمع الله العظام ؟ ! فأنزل الله عز وجل : ( أيحسب الإنسان ) 

يعنى الكافر ( أن لن نجمع عظامه ) بعد التفرق والبلي فنحييه قبل ذكر العظام » وذكره كذلك بغير 
منك القرظين والخارت. وا اع . وفي القرطبي و« البحر المحيط » : وقيل اکر ی ا 
جهل . 
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هط بلى قادرين على أن نسوي بنانه # بلى إيجاب لما بعد النفي 
المنسحب اليه الاستفهام والوقف على هذا اللفظ وقف حسن » ثم يبتدىء 
الكلام بقوله # قادرين ‏ وانتصابه على الحال أي بلى نجمعها قادرين » 
فالحال من ضمير الفعل المقدر » وقيل المعنى بل نجمعها نقدر قادرين » قال 
الفراء أي نقدر ونقوي قادرين على أكثر من ذلك » وقال أيضا إنه يصلح نصبه 
على التكرير أي بلى فليحسبنا قادرين › وقيل التقدير بلى كنا قادرين وهذا 
لیس بواضح . 


وقراً ابن بي عبله وابن السميفع $ بلى قادرون # على تقدير مبتدأً أي 
بلى نحن قادرون » ومعنى تسوية البنان نقدر على أن نجمع بعضها الى بعض 
فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرها فكيف بكبار الأعضاء » فنبه سبحانه 
بالبنان » وهي الأصابع على بقية الأعضاء وأن الاقتدار على بعثها وارجاعها كما 
کانت اولی في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على 
المفاصل والأظفار والعروق اللطاف والعظام الدقاق فهذا وجه تخصيصها 
بالذكر » وبهذا قال الزجاج وابن قتيبة . 


وقال جمهور المفسرين إن معنى الآية أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيعا 
واحدا كخف البعير وحافر الحمار صفحة واحدة لا شقوق فيها فلا يقدر على 
أن ينتفع بها في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة ونحوهما ‏ ولكنا فرقنا 
أصابعه لينتفع بها » وقيل المعنى بل نقدر على أن نعيد الإإنسان في هيئة 
البهائم فكيف في صورته التي كان عليها والأول أولى . 


قال ابن عباس لو شاء لجعله خفاً أو حافراً » وبنان جمع أو اسم جمع 
بنان مخضب لأن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه يؤنث ويذكر . 


تفسير سورة القيامة ۷ 


بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » عطف على # أيحسب ‏ إما على أنه 
استفهام مثله واضرب عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا أو على آنه إيجاب 
انتقل إليه من الاستفهام » والمعنى بل يريد الإإنسان أن يقدم فجوره فيما بين 
يديه من الأوقات وما يستقبله من الزمان » فيقدم الذنب ويؤخر التوبة . 


قال ابن الانباري : يريد أن يفجر ما امتد عمره وليس في نيته أن يرجع 
من ذنب يرتكبه » قال مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير 
يقول : سوف أتوب ولا يتوب حتى يأتيه الموت وهو على أشر أحواله » قال 
الضحاك : هو الأمل يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت › 
وقال ابن عباس : يمضي قدماًء وعنه قال : هو الكافر الذي يكذب 
بالحساب » وعنه قال : يعني الأمل يقول أعمل ثم أتوب وعنه قال : يقدم 
الذنب ويؤخر التوبة » وعنه قال : يقول سوف أتوب » والفجور أصله الميل 
عن الحق فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل . 

ل يسأل أيان يوم القيامة ‏ مستأنفة » وقال أبو البقاء تفسير لبيان معنى 
يفجر فتكون مفسرة مستأنفة أو بدلا من الجملة قبلها لأن التفسير يكون 
بالاستئناف وبالبدل » وأيان خبر مقدم ويوم القيامة مبتدأ مؤخر » والمعنى يسأل 
متى يقوم يوم القيامة » سؤال استبعاد واستهزاء » قال ابن عباس أي يقول متى 
يوم القيامة . 

ل فإذا برق البصر » أي فزع وتخير » من برق الرجل إذا نظر الى البرق 
فدهش بصره » قرأ الجمهور برق بكسر الراء قال أبو عمرو بن العلاء والزجاج 
وغيرهما المعنى تحير فلم يطرف » وقال الخليل والفراء : برق بالكسر فزع 
وبهت وتحير » والعرب تقول للإنسان المبهوت قد برق فهو برق » وقرىء بفتح 
الراء أي لمع بصره من شدة شخوصه للموت » قال مجاهد وغيره : هذاعند 
الموت » وقيل برق يبرق شق عينيه وفتحهما » وقال أبو عبيدة : فتح الراء 
وكسرها لغتان بمعنى » قال ابن عباس : يعني الموت . 
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كساقم و اکس داقر ی کیو یدیز ان ارا کد کک ودد ر 
كوم لمرن نبوا ا لاضن ومذ یماد م ور ۵ بل لاسن عل شد بصب 9) 
وکر اتی اذہ چ کا رکو لساك ج و © مجع و اتش ةا 
AEC ETISE‏ 


ل وخسف القمر 4 قرأ الجمهور بفتح الخاء والسين مبنياً للفاعل » 
وقرىء بضم الخاء وكسر السين مبنياً للمفعول » والمعنى ذهب ضوؤه وأظلم 
ولا يعود كما يعود إذا حسف في الدنيا » ويقال حسف إذا ذهب جميع ضوئه » 
وکسف إذا ذهب بعض ضوئه . 

# وجمع الشمس والقمر 4 أي ذهب ضوؤهما جيعاً ولم يقل جمعت 
لأن التأنيث مجازي . قاله المبرد وقال أبو عبيدة هو لتغليب المذكر على 
المؤننث » وقال الكسائي حمل على معنى جمع النيران » وقال 
الزجاج والفراء : لم يقل جمعت لأن المعنى جمع بينهما في ذهاب نورهما» 
وقيل جمع بينهما في طلوعهما من المغخرب أسودين مكورين مظلمين . قال 
عطاء : يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى » 
وقيل يجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار » وقرأً ابن مسعود 
وجمع بين الشمس والقمر . 

يقول الإنسان » جواب إذا # يومئذ 4 أي يوم إذا برق البصر الخ 
# أين المفر ‏ أي يقول عند وقوع هذه الأمور أين الفرار » والمراد بالإنسان 
الكافر أو المؤمن أيضا يقول ذلك من الهول » والمفر مصدر بمعنى الفرار › 
قال الفراء : يجوز أن يكون موضع الفرار . 

قال الماوردي يحتمل وجهين (أحدهما) أين المفر من الله سبحانه 
استحياء منه ( والشاني ) أين المفر من جهنم حذراً منها » قرأ الجمهور بفتح 
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الميم والفاء مصدراً كما تقدم » رة بصم الت على انه اسم كان آي 
أين مكان الفرار وقال الكسائي هما لغتان مثل مذب ومَّذب ومصّح ومْصّح »› 
وقراً الزهري بكسر اليم وفتح الفاء على أن المراد به الإنسان الحيد الفرار . 

كلا 4 للردع عن طلب الفرار أو لنفي ما قبلها أو بمعنى حقاً # لا 
وزر % أي لا سلاح ولا جبل ولا حصن ولا ملجأً يتحصن به من الله » وقال 
ابن جبير لا محيص ولا منعة » والوزر في اللغة ما يلجأ اليه الإإنسان من حصن 
أو جبل وغيرهما » مني يومئذ » قال ابن مسعود : لا وزر لا حصن » وقال ابن 
محذوف أي لا وزر له . 


# إلى ربك يومئذ المستقر # أي إليه المرجع والمنتهى والمصير لا إلى 
عيره » وقيل إليه الحكم بين العباد لا إلى غیره » وقیل : التق الا رار 


حيث يقره الله من جنة أو نار . 


و 


ينب الإنسان يومئذ بما قدم وأخر » أي يخبر يوم القيامة بما عمل من 
خير وشر » وقال قتادة : بما عمل من طاعة الله وما أخر من طاعته فلم يعمل 
ا ا اک ی ار و ف ا ا ا 
مجاهد : بأول عمله واخره » وقال الضحاك : بماقدم من فرض وأخر من 
فرض . 

قال القشيري : هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال » ويجوز 
أن يكون عند الموت » قال القرطبي : والأول أظهر > قال ابن مسعود : بما 
قدم من عمل وأخر من سنة عمل بها من بعده من خير أو شر » وعن ابن عباس 
نحوه » وعنه قال : بما قدم من معصية واخر من طاعة فينباً بذلك . 

# بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 قال الأخفش جعله هو البصيرة كما 
O E N ED O NS‏ 
عمل كما في قوله # يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم » وأرجلهم بما كانوا 
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يعملون # فيكون المعنى بل جوارح الإنسان عليه شاهدة » قال أبو عبيدة 
والقتيبي أن هذه الهاء في البصيرة هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة 
كما في قولهم علامة » وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون 
منه من خير وشر » والتاء على هذا للتأنيث . وقال الحسن : أي بصير بعيوب 
نفسه » وقال ابن عباس : شهد على نفسه وحده » وعنه قال سمعه وبصره 
ویدیه ورجليه وجوارحه . 


ولو ألقی معاذیره # أي ولو اعتذر وتجرد من ثيابه وجادل عن نفسه لم 
ينفعه ذلك يقال معذرة ومعاذير على غير قياس كملاقيح ومذاكير جمع لقحة 
وذكر » قال الفراء أي وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره » وقال الزجاج: 
المعاذير الستور والواحد معذار أي وإن أرحى الستور وأغلق الأبواب » يريد أن 
يخفى نفسه فنفسه شاهدة عليه » وكذا قال الضحاك والسدي » والستر بلغة 
A E I a‏ 
وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية ومقاتل ومثله قوله # يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم # وقوله # ولا يؤذن لهم فيعتذرون # وقول الشاعر : 

فما سن أن يعذر المرء نفسه ولیس له من سائر الناس عاذر 

وقال النسفي والمعاذير ليس بجمع معذرة لأن جمعها معاذر بل هي اسم 
جمع لها ونحوه المناكير في المنكر » قال الشيخ وليس هذا البناء من أبنية 
أسماء الجموع وإنما هو من أبنية جموع التكسير وهو الصحيح . 

# لا تحرك به لسانك لتعجل به # أي لا تحرك بالقران لسانك عند إلقاء 
الوحى لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك . ومثل هذا قوله # ولا تعجل 
oT TY‏ 

۾ إن علينا جمعه ‏ في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء 
وقرانه چ أي إثبات قراءته E‏ وهو تعليل للنهي . قال الفراء القراءة 
والقران مصدران . ٠‏ 


# فإذا قرآناه » أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام وبيناه 
فاتبع قرآنه » أي فاستمع قراءته وكررها حتى يرسخ في ذهنك › وقال ابن 
عباس يقول اعمل به » وقال قتادة فاتبع قرانه أي شرائعه وأحكامه . 

ل ثم إن علينا بيانه 4 أي تفسير ما فيه من الحلال والحرام وبيان ما 
أشكل من معانيه . قال الزجاج : المعنى أن علينا أن ننزله عليك قرآناً عربيا 
فقه بيان للناس » وقيل المعنى أن علينا أن نبينه بلسانك » وهو دليل على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب » وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب 
العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين فكيف 
بها في غيره . 

والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن ايات 
الله » وهذه تضمنت المبادرة اليها بحفظها . 

أخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال كان رسول الته صلى 
الله عليه وسلم » يعالح من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن 
يتفلت منه » يريد أن يحفظه فأنزل الله # لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرانه 4(“ يقول إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه فإذا قرأناه يقول 
إذا أنزلناه عليك فاتبع قرانه فاستمع له وأنصت » ثم إن علينا بيانه أن نبينه 
بلسانك . وفي لفظ علينا أن نقرأه > فكان رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق . وفي لفظ استمع » فاذا ذهب قرأه كما وعده 


ت 


الله . 


(۱) رواه الامام آحمد في «المسند» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس» والبخاري ٣۲٣/۸‏ 
ومسلم > والترمذي › والنسائي »> وابن جریر . ودکره السيوطي في « الدر» ٦‏ / ۲۱۹ وزاد نسبته 
للطيالسي . وعبد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم وابن الأنباري في « المصاحف » 
ارا > وابن مردویه › وأبي نعيم والبيهقي معا في « الدلائل » عن ابن عباس رضي اله 
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ع رو ےر ے2 روود 


2 کی کے ر NEE‏ وووور م .2 چھے کک کے ٣کو‏ و وو 
کلابل تحبون ا لعاجلة ل ودروت ا لاخر ا وجو متا E‏ للل رتهاناظره ر ووجه 
AL SH, r‏ ہے م کے رکا چکعیے واس رص و٦‏ ےر پیکھے ‏ ۔ے ر یار چکدمے ہے ے 
بومی ہیاس € تظنان بقع‘ قاقر € ردابت الاق € وق لمن رق ل وطن 


ر 


it: 


الق € ولت اباسا ل ريو ذالسساف € صوصل 

# كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة 4 كلا للردع عن العجلة » 
والترغيب في الأآناة » وقيل هي ردع لمن لا يمن بالقرآن وبكونه بيّنامن 
الكفار » قال عطاء : أي لا يؤمن أبو جه بالقرآن وبيانه » قرأ أهل المدينة 
والكوفيون تحبون وتذرون بالفوقية في الفعلين جميعاً » وقرا الباقون بالتحتية 
فيهما وهما سبعيتان » فعلى الأولى يكون الخطاب لهم تقريعاً وتوبيخاً» 
والمعنى تحبون الدنيا وتختارونها وتتركون الآخرة ونعيمها فلا تعملون لهاء 
وعلى الشانية يكون الكلام عائداً إلى الإنسان لأنه بمعنى الناس » قال ابن 
مسعود عجلت لهم الدنيا خيرها وشرها » وغيبت الآخرة » أخرجه عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد . 

# وجوه يومئذ ناضرة # أي ناعمة غضة حسنة يقال شجر ناضر » وروض 
ناضر أي حسن ناعم > ونضارة العيش حسنه وبهجته » قال الواحدي : قال 
المفسرون : مضيئة مسفرة مشرقة » وقال ابن عباس : ناعمة وقيل مسرورة 
بالنعيم » وقيل بيض يعلوها نور » والأول أولى » ووجوه مبتدأً وناضرة صفة 
لوجوه » ويومئذ ظرف لناضرة » وناظرة خبر مبتداً وسوغ الابتداء بالنكرة هنا 
as a E ae a‏ 
لكان وصف النكرة بقوله ناضرة مسوغاً للابتداء بها » ولكن مقام التفصيل 
بمجرده مسوغ للابتداء بالنكرة . 

ل إلى ربها ناظرة 4 أي تنظر اليه عياناً بلا حجاب » هكذا قال جمهور 
أهل العلم والمراد. به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون 
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الى ربهم يوم القيامة كما ينظرون الى القمر ليلة البدر . 

قال ابن كثير وهذا بحمد الله مجمع عليه بين ¿ الصحابة والتابعين وسلف 
هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإأسلام وهداة الأنام »> وقال مجاهد إن 
النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب » وروي نحوه عن عكرمة » وقيل لا 
@َ هذا a‏ وحده » قال الأزهري وقول مجاهد خطأً لأنه لا يقال 

نظر الى كذا بمعنى الانتظار لأن قول القائل نظرت الى فلان ليس إلا رؤية 
عين » فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته » فاذا أرادوا نظر العين قالوا نظرت اليه » 
وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جدا . 

ويشهد لصحة هذا أن النظر الوارد في التنزيل بمعنى الانتظار كثير ولم 
ITS es‏ 
إلا تأویله ‏ وقوله # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله # والوجه إذا وصف بالنظر 
وعدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية . 

والآحاديث a‏ هذه الاآية بالرؤية 
وسيأتي بعضها قال ابن عباس في الآية تنظر الى الخالق » وعنه قال تنظر الى 
وجه ربها . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » في 
الآية ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود ولا صفة معلومة . أخرجه ابن 
مردویه . 


فاو ي او ا ات و ا و 0 
ارون فى العمر له التو ال ره خا الو ل وا وسر ا قال 
فإنكم نرونه يوم القيامة كذلك » أخرجه الببخاري ومسلم وغیرهما() 


(۱) وقد ثبت رؤية المؤمنين لته عز وجل في الدار الأخرة في الأحد الصحاح من طرق متواترة عنار أئمة 
الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها > کحدیث أي وأبي هريرة » وهما في « الصحيحين » أن ناسا 
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وأحرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه . 

وقد أحرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر 
والدارقطني والحاكم وان مردويه والبيهقي عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن آدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جناته وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : # وجوه يومئذ ناضرة الى 
ربها ناظرة # » وأخرجه أحمد في المسند من حديثه بلفظ « وإن أفضلهم منزلة 
لينظر في وجه الله کل یوم مرتین » . 

وآخحرج النسائي والدارقطني وصححه وأبو نعيم عن أبي هريرة قال : 
« قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا قال هل ترون الشمس في يوم لأ غيم فيه » 
وترون القمر في ليلة لا غيم فيها قلنا نعم » قال فإنكم سترون ربكم عز وجل 
حتی أن أحدكم ليحاور ربه محاورة فيقول عبدي هل تعرف ذنب كذا وكذا 
فيقول: ألم تغفر لي فيقول بمغفرتي ضرت إل هذا : 

وقد تظافرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من 
سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى » وقد رواها نحو من عشرين صحابيا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وايات القران فيهامشهورة »› 
ولاعتراضات المبتدعة من المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة عليها أجوبة 
معروفة في كتب الكلام من أهل السنة » وكذلك باقي شبههم وأجوبتها 
مستفاضة في كتب أهل الحق » وليس هذا موضع ذكرها» وقد قدمنا أن 
أحاديث الرؤيةمتواترة فلا نطيل بذكرها وهي تأتي في مصنف مستقل » ولم يتمسك 


قالوا : يا رسول الته هل نرى ربنا يوم القيامة فقال : « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس 
دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : «إنكم ترون ربكم كذلك » وفي 
« الصحيحين » عن جرير قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم القمر ليلة البدر فقال : 
«إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر » فإن استطعتم أن .لا تقلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا» . 
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من نفاهاواستبعدها بشي ءيصلح للتمسك به لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله . 

وقد أطال الحافظ المتكلم محمد بن أبي بكر القيم الجوزي رحمه الله 
تعالی في إثبات رؤیته تعالی يوم القيامة في کتابه ۾ حادي الأرواح إل جد 
الأفراح ‏ ومن أحب النظر في أدلة الفريقين فعليه برسالة الشوكاني المسماة 
بالبغية في مسألة الرؤية جمع فيها جميع ما استدل به النافون والمثبتون من 
الأدلة العقلية والنقلية . 
# ووجوه يومئذ باسرة # أي كالحة عابسة كئيبة قال في الصحاح : بسر 
الرجل وجهه و أي کلح قال السدي : باسرة آي متغخيرة » وقيل مصفرة 
والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار . 

# تظن ‏ أي توقن # أن يفعل بها فاقرة # الفاقرة الداهية العظيمة »› 
يقال فقرته الفاقرة ى كسرت فقار ظهره » قال قتادة : الفاقرة الشر » وقال 
السدي : الهلاك وقال ابن زيد : دخول النار » وقيل الحجاب عن رؤية الله 
تعالى » والأول أولى . 


وأصل الفاقرة الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى تخلص الى 
العظم » كذا قال الأصمعي ومن هذا قولهم قد عمل به الفاقرة . 

ھک ان يەن استأنف 
ترقوة وھ عم بين تُغْرة ا الجر رالاق e‏ 6¢ ولکل ا ترقوقان 
o SS‏ 
إذا بلغت التراقي » والمقصود تذكيرهم بشدة الحال عند نزول الموت قال 
درید بن ٠‏ الصمة ٠‏ 

ورب كريهة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي 
ل وقيل # هذا الفعل وما بعده من الفعلين معطوف على بلغت # من 
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راق چ أي قال من حضر صاحبها من يرقيه ويشتفى برقيته » قال قتادة إلتمسوا 
له الاطاء فلم ضرا غه من فضا اله ريه فال أبو فة فته قرول لاع 

هل للفتی من بنات‌الموت من‌واق ؟ آم هل له من حام الموت من راقي ؟ 

وقال أبو الجوزاء هو من رقى يرقى إذا صعد والمعنى من يرقى بروحه 
إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب » وقيل إنه يقول ذلك ملك 
الموت وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربها » وقال ابن عباس : في قوله 
ط وقیل من راق ) قال تنتزع نفسه حتى إذا كانت في تراقيه قيل من يرقى 
بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » وهذا الاستفهام يجوز أن يكون على 
بابه وأن يكون استبعاداً وإنكارا » وراق !سم فاعل إما من رقى يرقي بالفتح في 
الماضي والكسر في المضارع من الرقية وهي كلام معد للاستشفاء يرقى به 
المريض ليشفى » وفي الحديث « وما أدراك أنها رقية ٠»‏ » يعني الفاتحة 
وهي من أسمائها » وإما من رقي يرقى بالكسر في الماضي والفتح في 
المضارع من الرقي وهو الصعود »يقال رقى بالفتح من الرقية وبالكسر من‌الرقي . 

و وطن :ان أشن الدئ بلحت ريه الا وممى القن ا لن 
الأنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه E O TS‏ 
ينقطع رجاؤه منها ل أنه أي ما نزل به # الفراق » من الدنيا ومن الأهل 
امال الول : 

# والتفت الساق بالساق # أي التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به » 
وقال جمهور المفسرين المعنى تتابعت عليه الشدائد وقال الحسن : هما ساقاه 
اذا التفتا في الكفن » وقال زيد بن أسلم التفت ساق الكفن بساق الميت » 
وقیل ماتت رجلاه ویبست ساقاه ولم تحملاه » وقد کان جوالاً علیهما » وقال 
الضحاك : اجتمع عليه أمران شديدان الناس يجهزون جسده » والملائكة 
یجهزون روحه » وبه قال ابن زید : 

والعرب لا تذكر الساق الا في الشدائد الكبار والمحن العظام » ومنه 
قولهم قامت الحرب على ساق » وقيل الساق الأول تعذيب روحه عند خروج 


. سبق شرحها في تفسير سورة الفاتحة‎ )١( 


تسر فور الشامة ۷ 


نفسه » والساق الآخحر شدة البعث وما بعده » وقال ابن عباس التفت عليه الدنيا 
والآخحرة » وعنه قول يقول اخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة 
فيلقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله » وقال الشعبي وغيره المعنى التفت ساق 
الإنسان عند الموت من شدة الكرب . وقال قتادة أما رأيته إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخحرى » قال النحاس القول الأول أحسنها . 

# إلى ربك يومئذ المساق # أي إلى خحالقك يوم القيامة المرجع › 
وذلك جمع العباد الى الله يساقون اليه وقيل التنوين عوض عن جمل أربع أي 
يوم إذ بلغت الروح التراقي الخ . 

# فلا صدق ولا صلى # أي لم يصدق الإنسان المذكور في أول هذه 
السورة بالرسالة ولا بالقران ولا صلى لربه أي الصلاة الشرعية » فهو ذم له يترك 
العقائد والفروع » قال قتادة فلا صدق بالكتاب ولا صلى لته » وقيل فلا امن ' 
بقلبه ولا عمل ببدنه » وقيل صدق من التصدق آي فلا صدق بشيء يدخره عند 
الته تعالى » قاله القرطيي قال الكسائي : لا بجعنى لم وكذا قال الأخفش 
والعرب تقول لاللاذهب أي م يذهب .» وهذا مستفيض في كلام العرب ومنه“ . 

إن تغفر اللهم فاغفر جما وأي عبدلك لا ألما 

ولما كان عدم التصديق يصدق بالشك والسكوت والتكذيب استذرك 
على عمومه وبين أن المراد منه خصوص التكذيب فقال : # ولكن كذب 
O E E NC RY‏ 
يستدرك على نفي الصلاة لأنه لا يصدق إلا بصورة واحدة فلم يحتج 
للاستدراك لبه 

۾ ثم ذهب الى أهله يتمطى 4 أي يتبختر ويختال في مشيه افتخارا 
بذلك » وقيل هو مأخوذ من المطا » وهو الظهر والمعنى يلوي مطاه وقيل أصله 
يتمطط وهو التمدد والتثاقل أي يتثاقل ويتكاسل عن الداعي الى الحق . 

فال الإمام هذا ذكر لما يتعلق بدنياه بعد ذكر ما يتعلق بدينه » وثم 
للاستبعاد لأن من صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن يخاف من حلول غضب الله به 
فيمشي خائفاً منه متطامناً لا فرحاً متبختراً » ذکره الشهاب . 
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وک كت أو اوک لكاو € ا انى © ان 
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دل ک قر رع انیود 


# أولى لك فيه التفات عن الغيبة » والكلمة اسم فعل مبنية على 
السكون لا محل لها من الإعراب » والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يفهم 
من السياق وهو كون هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه » واللام مزيدة 
والمعنى وليك ما تكرهه ل فأولى € آي فهو أولى بك من غيرك » فدلت الأولى 
على الدعاء عليه بقرب المكروه منه » ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون 
أقرب اليه من غيره » هذا ما سلكه الجلال المحلي في تقرير هذا المقام وانفرد 
به عن غيره من المفسرين وهو حسن جدا . 


}ثم أولى لك فأولى ‏ الأولى تأكيد للأولى والثانية تأكيد للثانية » وقيل 
أي وليك الويل وأصله أولاك الله ما تكرهه واللام مزيدة كما في ردف لكم » 
وهذا تهديد شديد ووعيد بعد وعيد . والتكرير للتأكيد أي يتكرر عليك ذلك 


مرة بعد مرة 


قال الواحدي قال المفسرون : « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بيد ابي جهل فقال أولى لك فأولى فقال ابو جهل بأي شي ء تهددني ؟لا تستطيع 
أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئا واني لأعز أهل هذا الوادي » فنزلت هذه 
الآية » وقيل معناه الويل لك وعلى هذا القول قيل هو من المقلوب » كأنه قيل 
أويل لك ثم أخر الحرف المعتل» قيل ومعنى التكرير هذا اللفظ أربع مرات 
الويل لك حياً والويل لك ميت والويل لك يوم البعث والويل لك يوم تدخل 


النار » وقيل المعنى أن الذم لك أولى لك من تركه » وقيل المعنى أنت أولى 
وأحق وأجدر ذا العذاب قاله حي السنة » وقال الأصمعي أولى في كلام 
العرب معناه مقاربة الهلاك » قال المبرد كأنه يقول قد وليت اللاك وقد 
دانيته » وأضله من الولي وهو القرب . 


قال ثعلب : لم يقل أحد في # أولى # أحسن وأصح مماقاله 
الأصمعي » وعن سعيد بن جبير قال : « سألت ابن عباس عن قوله أولى لك 
فأولى أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأبي جهل من قبل نفسه أم 
أمره الله به قال بل قاله من قبل نفسه ثم أنزله الله » أخرجه النسائي والحاكم 
رصححه والطبراني وغيرهم . 


و هه ااا ان ر ی 4 ی دد ل مرو :ا 
یحاسب ولا يعاقب ولا يكلف في الدنیا ولا يبعث ولا يجازى » وقال السدي 
معناه المهمل ومنه إبل سدى أي ترعى بلا راع » وقيل المعنى أيحسب أن 
ENS E‏ 


والدلالة عليه من حيث تخا اللحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن 
القبائح » والتکلیف لا به يتحقق إلا بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون 
في الأخرة . 


ل ألم يك نطفة من مني يمنى » مستأنفة أي ألم يك ذلك الإنسان قطرة 
من مني تراق وتصب في الرحم » وسمي المني منيا لإراقته » والنطفة الماء 
القليل » يقال نطف الماء إذا قطر » قرا الجمهور ألم يك بالتحتية على إرجاع 
الفتير الى الانسان هوق الجفن اة عل الات اله و له ةا 
الجمهور تمنى أيضا بالفوقية على أن الضمير للنطفة » وقرىء بالتحتية على أن 
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الضمير للمني ›» ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو واختارها أبو حاتم وفائدته 
بعد قوله # من مني الإإشارة الى ا مني 
الذي يجري على مخرج النجاسة . 

ثم كان علقة ‏ أي كان بعد النطفة دما أحمر شديد الحمرة 
# فخلق # أي فقدر الله منها الانسان بأن جعلها مضغة مخلقه # فسوى # أي 
فعدله وکمل نشأته ونفخ فيه الروح وجعله بشرا سوياً ‏ فجعل منه ‏ أي حصل 
من الإنسان وقيل من الني ل الزوجين » أي الصنفين من نوع الإنسان » قال 
الكرخي أي لا خحصوص الفردين وإلا فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى 
وبالعكس » ثم بين ذلك فقال ل الذكر والانشى ‏ أي الرجل والمرأة يجتمعان 
تارة وينفرد كل منهما عن الآخر أخرى . 

# أليس ذلك الفعال الذي أنشاً هذا الخلق البديع وقدر عليه # بقادر 
على أن يحي الموتى ‏ أي يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا» 
فإن الإعادة أهون من الإبداء وأيسر مؤنة منه » قرأ الجمهور بقادر » وقرأً زيد بن 
علي ( يقدر) فعلا مضارعا» وقراً الحمهور أيضا بجیی بنصبه بأن » وقریء 
بسكونها تخفيفاً أو على إجراء الوصل مجرى الوقف كا مر في مواضع . 

عن صالح آبئ الخليل قال « كان رسول الته صلى الله عليه وسلم » إذا 
قرأ هذه الآية قال سبحانك اللهم وبلى ٠»‏ » أخرجه عبد بن حميد وابن 
الأنباري . 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا من حديث أبي إسحاق 
السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأبو إسحاق السبيعي ثقة عابد لكنه اختلط بأخرة . 
ورواه أبو داود والترمذي مطولا عن أبي هريرة رصي الله مرفوعاً وفي سنده أعرابي لم يسم » وعنه 
أخرجه احمد ۲ / ۹ والترمذي ۲ / A‏ ضرا وآعله بالأعرابى . ورواه الحاأكم ۽ في 
« المستدرك » ۲ / ٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي » وفي سنده يزيد ب و 
قال الحافظ ابن حجر في « تخريح الكشاف » . ورواه بو داود رقم ( ٤۸٤‏ ) من رواية موسى بن 
أبي عائشة عن رجل سمعه من النبي صلى الته عليه وسلم » قال ابن كثير : تفرد به أبو داود » ولم 


وعن البراء بن عازب قال « لما نزلت هذه الاية قال رسول الته صلی الله 
عليه واله وسلم » سبحانك ربي وبلی » أخرجه ابن مردویه . 

وعن أب أمامة أنه « سمع رسول الته صلى الته عليه وآله وسلم يقول 
عند قراءته هذه الآية بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » أخرجه ابن النجار في 
تارخه . 

وعن أبي هريرة قال :قال رسول الته صلى اله عليه وآله وسلم : « من قرأ 
منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الته بأحكم الحاكمين » فليقل 
بلى وآنا على ذلك من الشاهدين » ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى 
قوله : ليس ذلك بقادر على أن محيي الموتق » فليقل بلى » ومن قرأ 
والمرسلات عرفا فبلغ فبأي حديث بعد يؤمنون » فليقل آمنا بالله » » أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
وي إسناده رجل جهول . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
« إذا قرأت لا أقسم بيوم القيامة فبلغت أليس ذلك بقادر إلى آخرهافقل بلى » 
أخرجه ابن المنذر وابن مردويه . 

قال ابن عباس من قرا سبح اسم ربك الأعلى إماماً كان أو غيره فليقل 
سبحان ربي الأعلى » ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة إلى اخرها فليقل سبحانك 
اللهم بلى » إماماً كان أو غيره » ذكره الخطيب . 


قال الحفناوي : قوله إماماً كان أو غيره يقتضى أن هذه الكلمة وهى 
( بى ) لا تبطل الصلاة وهو كذلك لأنها ذكر وتقديس وتنزيه لله تعالى . 


سورة الانسان 


# وتسمی سورة هل أتق وسورة الأمشاج وسورة الدهر وهي إحدى وثلاثون آية # 

قال الجمهور هي مدنية . وقال مقاتل والكلبج : هي مكية . وجرك 
عليه البيضاو ي والزمخشر ي . وقال المحلك : مكية أو مصنية ولم يجزم 
بشي قال ابن عباس : نزلت بمكة . وعفن ابن الزبيو مثله . وقيل فيها مكي 
من قوله : # إنا نحن نزلنا عليك القران # اله أخر السورة وما قبله مدني 
وقال الحسن وعكرمة هي مصنية الا آية وهي # فاصبو لحكم وبك اله 
كفورا # وأخرج الطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال: 
- جاء وجل من الحبشة اله رسول الله صله الله عليه واله وسلم فقال له 
رسول الله صله الله عليه واله وسلم ٠‏ سل واستفهم ‏ فقال يا وسول الله 
فضلتم علينا بالألوان والصور والنبوة أقرأيت إن أمنت بما امنت به وعملت بها 
عملت به أني كائن معد في الجنة قال نعم والدي نفسي بيص إنه 
ليوك بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام ثم قال من قال # اله ال 
الله كان له عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمصه كتبب له مائة ألف 
حسنة . وأربعة وعشرون ألف حسنة. ونزلت هضه السورة الك قوله: 
ملكا كبيرا # فقال الحبشي وان عيني لتر ما تر عيناك في الجنة 
قال نعم . فاستبكڪھ حت فاضت نفسه . قال ابن عمو فلقد رأيت رسول 
الله صله الله عليه واله وسلم يدليه في حفرته بيده ٠‏ 


وأخرج أحمد فك الزهد عن محمد بن مطوف قال ححثني الثقة 
ء أن وجلا أسود كان يسأل رسول الله صله الله عليه وسلم عن التسبيح 
والتهليل فقال له عمو بن الخطاب أكثرت عله رسول الله صله الله عليه 
وأله وسلم فقال مه يا عمو. وأنزلت عله رسول الله صله الله عليه واله وسلم 
ل هل آتھ عله الإنسان حين من الدهر ‏ حتھ اظا آتھ عله ذكر 
الجنة زفو السود زقرة خوجت نفسه فقال النبي صله الله عليه واله وسلم 
« مات شوقاً ال الجنة « وأُخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيت مرفوعا موسلا . 

وأخوج أحمد والترمتذ ك و-حسنة وابن ماجة وغيرهم عن ابي خر قال 
«قواً وسول الله صلك الله عليه وسلم ۾ حل آتھ عله الإنسان ‏ حت 
ختمها ثم قال « إني أره ما 4 ترون وأسمغ ما لإ تسمهون أطت السماء وحق 
اها أن تئط ما فيها موخ أوبهة أصابع الا وملك واضغ جبهته سالجا لله . 
والله لو تهلمون ما أعلم لضحكتم قلي ولبکیتم کٹیرا وما تلضضتم بالنساء 
عله الفرش ولخرجتم اله الصغدات تجأرون اله الله عز وجل »". 


)۱( حديث حسن - صحيح الجامع ٥‏ _ المشكاة 6۳٤۷‏ . 
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کات مراجھا اورا €3 
هل أتى حكى الواحدي عن المفسرين وأهل المعاني أن هل هنا بمعنى 
قد » وليس باستفهام لأن الاستفهام محال على الله ا > وقد قال بهذا 
سيبويه والکسائي والفراء وأبو عبيدة » قال الفراء # هل # يكون جحدا ويكون 
حرا فاا سن الخره انك قول هل أعطعك رن اك عط و اجان 
تقول هل يقدر أحد على مثل هذا » وقيل هي وإن كانت بمعنى قد ففيها معنى 
الاستفهام » والأصل أهل أتى . فالمعنى أقد أتى » والاستفهام للتقرير 
والتقريب وبه :قال مكي وهو تقرير لمن آنكر البعث أن يقول نعم قد مضى دهر 
طويل لا إنسان فيه » قال السمين : جعلها للاستفهام التقريري لا للاستفهام 
المحض . وهذا هو الذي يجب أن يكون لأن الاستفهام لا يرد من الته إلا على 
هذا النحو وما أشبهه انتهى والأول أنسب . 

% على اللإنسان # # المراد بالإإنسان هنا ادم قاله قتادة والثوري وعكرمة 
والسدي وغيرهم وقال ابن عباس كل إنسان # حين من الدهر # أي طائفة 
محدودة من الزمان الممتد غير المحدود. فإنه عند الجمهور يقع على مدة 
العالم جميعها » وعلى كل زمان طويل غير معين قيل أربعون سنة قبل أن ينفخ 
فيه الروح » وهو ملقى بين مكة والطائف » وقيل إنه خلق من طين أربعين سنة 
ثم من حمأً مسنون أربعين سنة ثم من صلصال أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة 
وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح » وقيل الحين المذكور هنا لا يعرف مقداره . 
وجملة ل لم يكن شيئاً مذكوراً ‏ في محل نصب على الحال من الإنسان 


{oo 


e 
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مصوراً تراباً وطيناً لا يذكر في السماء ولا في الأرض ولا يعرف ولا يدري ما 
اسمه ولا ما المراد به » ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً » وقال يحي 
يكن شيثامذكورا في الخلق وإن كان عند الله شيعا ا ي 
کر ها ال حبار وة حار ارت فن الك اقات قدي ل هي الك ي 
الخطر والشرف كما في قوله م وإنه لذكر لك ولقومك 4 قال القشيري ما كان 
اکور ا م 0 


قال الفراء : كان a‏ 
القيد وقيل المعنى قد مضت أزمنة وما كان آدم شيا ولا خلوقاً ولا مذكورا 
لأحد من الخليقة . 

وقال مقاتل : في الكلام تقدیم وتأخير وتقديره هل أتى حين من الدهر 
على الإنسان لم يكن شيا مذكورا لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق 
بعده حيوان» وعن عمر أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية لم يكن شيئاً مذكورا فقال 
عمر ليتها تمت . يعني ليته بقي على ما کان عليه » ویروی نحوه عن ابي بکر 
وابن مسعود » وقيل المراد بالإنسان جنس الإنسان وهو بنو ادم بدليل قوله . 

ل إنا خلقنا الإإنسان من نطفة ‏ فإن المراد بالإإنسان هنا بنو ادم » قال 
القرطبي من غير خلاف » والنطفة الماء الذي يقطر » وهو المني وكل ماء قليل 
في وعاء فهو نطفة وجمعها نطف أي خلقناه من مادة هي شيء يسير جداً من 
الرجل والمرأة » والنطفة ماء الرجل والمرأة وأيضا الماء الصافي قل أو كثر» 
ولا فعل للنطفة اي لا يستعمل لها فعل من لفظها . 

ل أمشاج # صفة لنطفة وهي جمع مشج بفتحتين أو مشج كعدل 
وأعدال أو مشيح كشريف وأشراف وهي الأحلاط » ووقع الجمع صفة لمفرد 
لأنه في معنى الجمع أو جعل كل جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك فرصف 
بالجمع والمراد نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما يقال مشج هذا بهذا فهو 


تفسير سورة الانسان {oV‏ 


قال المبرد مشج يمشج اذا اختلط وهو هنا اختلاط النطفة بالدم » قال 
الفراء أمشاج اختلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة »> ويقال مشج هذا 
اذا حلط » وقيل الامشاح الحمرة في البياض » والبياض في الحمرة : 

قال القرطبي : وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة وذلك لأن ماء الرجل 
أبيض غليظ وماء المرأة اصفر رقيق فيخلق منهما الولد » قيل وما كان من 
عصب وعظم فمن نطفة الرجل » وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة » 
حتى لو زنت المرأة بامرأة واجتمع الاءآن في رحم إحداهما خحلق الولد بلا 
عظم » وقد وقع ذلك في عصر السلطان غياث الدين فلم يدر السلطان › 
فجمع الأطباء والعلماء فلم يدركوا شيا من شأنه فأرسل الاستفتاء الى علماء 
ظفر أباد فقال محمد بن الحاج إنه خلق من ماء امرأتين فتفحص السلطان فظهر 
يکسوه لحما ثم ينشئه خلقا اخر . 

قال ابن السكيت : الأمشاج الأخحلاط لأنها ممتزجة من آنواع یخلق 
الإنسان منها وطباع ختلفة » وقيل الأمشاج لفظ مفرد كبرمة أعشار » ويؤيد 
هذا وقوعه نعتا للنطفة »> قال ابن مسعود : أمشاجها عروقها » وعن ابن 
عباس : قال ماء الرجل وماء المرأة حين يختلطان » وعنه قال : نطفة الرجل 
سضاء وحمراء ونطفة المرأة خحضراء وحمراء » وعله قال : الأمشاج الذي 


يخرج على أثر البول كقطع الأوتار » ومنه يكون الولد  .‏ 


وجملة # نبتليه ‏ في محل نصب على الحال من فاعلل خلقنا أي 
مريدين ابتلاءه حين تأهله ويجوز أن يكون حالا من الإنسان » والمعنى نبتليه 
بالخير والشر والتكاليف قال الفراء معناه والله أعلم # فجعلناه سميہ | بصيرا ٭ 
نبتليه وهي مقدمة معناها التأحير » لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة » 
وعلى هذا هذه حال مقدرة وقيل مقارنة . 
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وقال الكرخي : لا حاجة الى دعوى التقديم والتأخير مع صحة المعنى 
بدونه » وقيل معنى الابتلاء نقله من حال الى حال على طريقة الاستعارة 
والأول أولى . والمراد بالسمع والبصر الحاستان المعروفتان . وخصهما بالذكر 
لأنهما أعظم الحواس وأشرفها قال الخطيب أي جعلناه عظيم السمع والبصر 
والبصيرة ليتمكن من مشاهدة الدلائل ببصره » وسماع الأيات بسمعه ومعرفة 
الحجج ببصيرته فيصح تكليفه وابتلاؤه » وقدم السمع لأنه نفع في 
المخاطبات » ولأن الآيات المسموعة أبين من الآيات المرئية وقيل المراد 
بالسميع المطيع كقولهم سمعاً وطاعة » وبالبصير العالم يقال لفلان بصر في 
هذا الأمر أي علم » والأول أولى . 

ثم ذكر سبحانه أنه أعطاه ما يصح معه الأبتلاء فقال : # إناهديناه 

السبيل إما ا وإما کفورا ¥ أي بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير 
والشر بأدلة السمع والعقل > كما في قوله # وهديناه النجدين ¥ قال مجاهد : 
أى ا اليل ل ا وال او و اقا وال وا 
صالح : السبيل هنا خروجه من الرحم > وقیل منافعه ومضاره التي يهتدي اليها 
بطبعه وکمال عقله » وانتصاب شاکرا وراك الحال من مفعول هديناه أي 
مكناه من سلوك الطريق في حالتيه جميعاً » وقيل على الحال من السبيل على 
الجا اى عرفا ايل ا سد شاد وا سا رر 


وحكى مكي عن الكوفيين إن قوله إما هي إن الشرطية زيدت بعدها ما 
آي بيتا له الطريق إن شكر وإن كفر + E,‏ الفراء ولا يجيزه البصريون 
لأن ل إن الشرطية للاتدخل على الأسعء إلا أن يضمر بعدهافعل » ولا 
يصح هنا إضمار الفعل لأنه كان يلزم رفع شارا ووا > ویمکن أن يضمر 
غل ص اکر و وتقدیره إن اة ا فشکوراً + وإن خحلقناه کافراً 
() قال ابن كثير : فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد » كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن آبي 


مالك الأشعري رضي الته عنه قال : قال رسول الته صلى الته عليه وسلم : « كل الناس يخدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها » . 
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ورا > غاا عل قراة الخهو رو اماي کسر اله ةوف انو اليماك وار 
العجاج بفتحها وعلى الفتح هي [أما العاطفة في لخة بعض العرب أو هي 
التفصيلية وجوابها مقدرة وقيل انتصب شاكراً وكفورا بإضمار كان والتقدير سواء 
کان اک او کان کور ا 

ENO Cola DS 
» يتصف به ويكثر وقوعه عن الإنسان بخلاف الشكر قال كفورا بصيغة المبالغة‎ 
. كذا في النهر أو هو مراعاة لرؤوس الآي‎ 

ثم بين سبحانه ما أعد للكافرين فقال : # إنا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالاً وسعيراً ‏ قرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام عن ابن عامر 
إسلاسلا# بالتنوين ووقف قنبل عن ابن كثير وحمزة بغير الف » والباقون وقفوا 
بالألف » ووجه من قرأ بالتنوين في eg i‏ الجموع أنه 
فد الكت الام ن ما فاه وع إما قار واا كور وها اه و 
أغلالا وسعيراً منون أو على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف كما حكاه 
الكسائي وغيره من الكوفيين عن بعض العرب . 

قال الأخحفش : سمعنا من العرب من يصرف كل مالا ينصرف لأن 
الأصل في الأسماء الصرف وترك الصرف لعارض فيها . قال الفراء هو على 
لغة من يجر الأسماء كلها إلا قولهم هو آظرف منك فإنهم لا يجرونه » وقيل إن 
التنوين لموافقة رسم المصاحف المكية والمدنية والكوفية فإنها فيها بالألف › 
وول اه الو ل ر ا وی ا ی و 

والسلاسل قد تقدم تفسيرها » والخلاف فيها هل هي القيود أو ما يجعل 
في الأعناق كما في قول الشاعر : 

ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

والسلاسل جمع سلسلة أي يشدون ويسحبون بها في النار » والأغلال 
جمع غل تغل به الأيدي ا الأعناق » وقد تقدم تفسير السعير وهي نار مهيجة 
يعذبون بها . 
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ولما أوجز في جزاء الكافرين ذكر ما أعده للشاكرين وأطنب تأكيدا 
للترغيب فقال : # إن الأبرار يشربون من كأس € الأبراز أهل الطاعة 
والإإخلاص والصدق جمع بر أو بار » قال في الصحاح : جمع البر الأبرار» 
وجمع البار البررة » وفلان يبر خالقه ويبرره أي يطيعه » الحسن : البر 
الذي لا يؤذي الذر » وقال قتادة : الأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالنذر» 
وقيل هم الصادقون في إيمانهم المطيعون لربهم الذين سمت همتهم عن 
المحقرات فظهرت في قلوبهم ينابيع الحكمة » وقيل سماهم الأبرار لأنهم بروا 
الآباء والأبناء > والكأس في اللخة هو الإناء الذي فيه الشراب » واذا لم يكن 
فيه الشراب لم يسم كأسا» بل هو إناء » ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة بل 
يكون من الزجاج ومن الذهب والفضة والصيني وغير ذلك » وقد كانت كؤوس 
العرب من أجناس تلفة » وقد يطلق الكأس على نفس الخمر كما في قول 
الخافن: 

وكا و ق اا ا 

ط کان مزاجها كافوراً 4 أي ما يخالطها وتمزج به » يقال مزجه يمزجه 
فا أي خلطه يخلطه خلطا ومنه مزاج البدن وهو ما يمازجه من الإخلاط » 
والكافور قيل هو اسم عين في الجنة يقال لها الكافور أي تمزج خمر الجنة 
بماء هذه العين » وقال قتادة ومجاهد : تمزج لهم بالكافور وتختم لهم 
بالمسك » وقال عكرمة : مزاجها طعمها » وقيل إنما الكافور في ريحها لا في 
طعمها » وقيل إنما أراد الكافور فى بياضه وطيب رائثحته وبرده » لأن الكافور لا 
يشرب كما في قوله # حتی ااا چ ای کار وقال ابن كيسان : 
طيبها المسك والكافور والزنجبيل » وقال مقاتل : ليس هو كافور الدنيا وإنما 
سمی الله ما عنده بما عندکم حتی تهتدي له القلوب . 

والجملة فى محل جر صفة لكأس . وقيل إن « كان » ههنا زائدة أي من 
کاس مزاجھا ا وقرأً عبد الله قافوراً بالقاف دل الكاف > قال السمين 
وهذا من التعاقب بين الحرفين . 


سرو ا رص و 2 رر ور کا < 
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وق غ ل ي ارو ن ماءها في بياض الكافور » وقال مکي 
انها بدل من محل من کأس على حذف مضاف کأنه قیل یشربون خمراً خمر 
AEE Ea Ee‏ 
هي منتصبة على الاختصاص »> قاله الأخفش وقيل بإضمار فعل يفسره ما بخده 
أي يشربون عينا » وذكر السمين في نصبها وجوهاً والأول أولى . 

# يشرب بها عباد الته # أي أولياؤه أو المؤمنون » والجملة. صفة ERT‏ 
وقيل الباء في بها زائدة ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة يشربها » وقيل بمعنى ( من ) 
yT‏ 
والضمير يعود على الكأس » وقيل إنها حالية أي ممزوجة بها » وقال الفراء 
يشربها ویشرب بها سواء في المعنی وکأن یشرب بها یروی اوینتفع . 


بإ يفجرونها تفجيرا ‏ أي يجرونها الى حيث يريدون وينتفعون بها كما 
يشاؤون ویتبعهم ماؤها الى کل مکان یریدون وصوله إلیه » فهم یشقونا شقا کا يشق النہر 
ويفجر الى هناوهنا ۾ قال جحاهلد: يقودونها حيث شاؤوا ونتبعهم 
لا 

وجملة # يوفون بالنذر » مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر» 
أوجبه الله عليهم من الطاعات » قال قتادة ومجاهد : يوفول رطاعة الله من 
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الصلاة والحج ونحوهما » وفيه مبالغة في وصفهم بالتوفيق على أداء الواجبات 
لأن من وفی بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله تعالی کان بما أوجب الله عليه 
أوفى . 

وقال عكرمة : يوفون ادا نذروا في حی الله سبحانه 0 والنذر في الشرع 
ما أوجبه الكلف على نفسه ¢ فالمعنی يوفون ا أوجبوه على أنفسهم٠‏ 


قال الفراء : في الكلام إضمار أي كانوايوفون بالنذر في الدنيا » وقال 
الكلبي : يوفون بالنذر أي يتممون العهود لقوله تعالى # وأوفوا بعهد الله 
وقوله  :‏ أوفوا بالعقود » أمروا بالوفاء )ا لأنهہم عقدوها على أنفسهم 
باعتقادهم الإيان » والأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من 
غير تخصیص . 

و افون رما کان شر مر اراد يى العامة هوخ فة 
ر و ارو عات الا ار قا اسار حطر كوو مط ۾ وهو 
استفعل من الطيران » والعرب تقول استطار الصدع في القارورة والزجاجة اذا 
امتد ويقال استطار الحريق اذا انتشر » وهو أبلغ من طار » قال الفراء : 
المستطير المستطيل » قال قتادة استطار شر ذلك اليوم حتى ملا السموات 
والأرض . 

EE E EE E IE E E 
وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة > وفي الأرض نسفت الجبال وغارت‎ 


)١(‏ قال ابن كثير : وقوله تعالى : (يوفون بالنذر ) أي : يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل 
الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . قال الإمام مالك في 
«الموطأً » ۲ / ٤۷١‏ عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة 
رضي الته عنها أن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الته فليطعه » ومن نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه » ورواه البخاري في صحيحه « كتاب الأيمان والنذور» : باب النذر في 
الطاع م خد فالك: 
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المياه 0 وفی الأية إشارة لحسن عفیدتهم واجتنابهم المعاصى ٤‏ 


ل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » أي يطعمون هؤلاء 
الثلاثة الأصناف الطعام مع حبه لديهم وقلته عندهم . قال مجاهد على قلته 
وحبهم إياه وشهوتهم له » فقوله ( على حبه ) في محل نصب على الحال أي 
کائنین على حبه ومثله قوله # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقيل على 
a E a a SS Ea‏ 
الطعام » وقيل الضمير يرجع الى الته أي يطعمون إطعاما كائنا على حب الله » 
ويؤيد هذا قوله الآتي # إنما نطعمكم لوجه الته ‏ والأول أمدح لأن فيه الايثار 
على النفس . والطعام محبوب للفقراء والأغنياء » والمسكين ذو المسكنة وهو 
الفقير أو من هو أفقر من الفقير » والمراد باليتيم يتامى المسلمين . والأسير 
الذي يوسر فيحبس . قال قتادة ومجاهد الأسير المحبوس ‏ وقال عكرمة الأسير 
العبد » وقال ابو حمزة الثمالي الأسير المرأة . 

قال سعيد بن جبير : نسخ هذا الإطعام آبة .الضدقات واة السيف في 
حق الأسير الكافر » وقال غيره بل هي محكمة » وإطعام المسكين واليتيم على 
التطوع » وإطعام الأسير لحفظ نفسه الى أن يتخير فيه اللإمام » قال ابن عباس 
اسا هوا 

وعن أبي سعيد الخدري « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 
(مسكيناً) قال فقيراً # ويتيماً » قال لا أب له لإوأسيراًي قال المملوك 
والمسجون » أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم »> وعن ابن عباس قال : « نزلت هذه 
الآية في علي بن آبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أخرجه ابن مردويه » وقيل عامة في كل من أطعم هؤلاء لله واثر على تفسه“ . 


. والبغوي من رواية عطاء عن ابن عباس بغير سند‎ ١ » ذکره الواحدي ف « ساب النزول‎ )١( 
من رواية ابن مردویه عن ابن عباس قال : نزلت فی على‎ ۹۹/٦ وأورده السيوطيي في « الدر»‎ 
. بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الته عليه وسلم . واللة اعلم‎ 
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وجملة مل إنما نطعمكم لوجه الله 4 في محل نصب على الحال بتقدير 
القول أي يقولون بلسان المقال أو بلسان الحال » أو قائلين إنما نطعمكم يعني 
أنهم لا يتوقعون المكافأة ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك » وهذا الوصف 
من باب التكميل » فقد وصفهم أولا بالجود والبذل وكمله بأن ذلك عن 
إخلاص لا رياء فيه . 

قال الواحدي قال المفسرون لم يتكلموا بهذا » ولكن علمه الله من 
قلوبهم فأثنى عليهم وعلم من ثنائه أنهم ذلك خوفامن الله ورجاء ثوابه . 

ل لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » أي لا نطلب منكم المجازاة على 
هذا الإإطعام ولا نريد منكم الشكر لناء بل هو خالص لوجه الله » وهذه 
الجملة مقررة لما قبلها لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب 
الشكر له ممن أطعمه . 

إنا نخاف من ربنا يوما عبوساً قمطريراً 4 أي نخاف عذاب يوم متصف 
هان الفتن وم وسا أ يوم تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته »› 
فالمعنى أنه ذو عبوس » قال الفراء وأبو عبيده والمبرد : يوم قمطرير وقماطر اذا 
کان ضعا ددا قال الأخحفش القمطرير E‏ وأطوله في 
البلاء . قال الكسائي اقمطر اليوم وازمهر اذا كان شديدا صعبا . 


وقال مجاهد إن العبوس بالشفتين والقمطرير بالجبهة والحاجبين فجعلهما 
من صفات اليوم والمتغير في ذلك اليوم یما يراه من الشدائد .» قال أبو عبيدة 
يقال قمطرير أي منقبض ما ب بين العينين والحاجبين . 


بأنفها ما سبقها من القطر » وجعل الميم مزيدة . 


عن التي صلی اله علیه وسلم تي قول عبوساً ترمو تال قف ما بین 


ا الله شر ذلك اليوم € أي دفع عنهم شره بسبب خوفهم منه 
واطعامهم لوجهه » والفاء سببيه ‏ ولقاهم نضرة وسروراً » أي أعطاهم بدل 
العبوس في الكفار نضرة في في الوجوه وسرورا في القلوب بدل الخوف » قال 
الاك ا اا وة ف رهم رال ما ي عر ال 
والبهاء » وقيل النضرة أثر النعمة » وعن ابن عباس : قال نضرة في 
وجوههم › را في صدورهم . 


ل وجزاهم بما صبروا » أي بسبب صبرهم على التكاليف » وقيل على 
الفقر » وقيل على الجوع » وقيل على الصوم والأولى حمل الاية على الصبر 
على كل شيء يكون الصبر عليه طاعة لله سبحانه ل[ جنة وحريرا & أي أدخلهم 
الجنة وألبسهم الحرير » وهو لباس أهل الجنة عوضاً عن تركه في الدنيا امتغالا 
لما ورد في الشرع من تحريمه . 


والمراد بالجنة هنا بستان المأكولات لا ما يقابل النار » وهي دار الكرامة 
حتى يقال أي حاجة الى ذكر الحرير بعد ذكر الجبة مع أنها مشتملة عليه في 
جملة ما أعد فيها للمؤمنين . 

وظاهر هذه الآيات العموم في کل من خاف من يوم القيامة وأطعم لوجه 
الله وخحاف من عذابه »> والسبب وإن کان .شاا كما تقدم فالاعتبار a‏ الالفظ 
ا ا ت اا ون ت عا ر ا 
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رر 2 


ینف ا اا ردا 9 ودايةڪك مها ودبت 


افا 


ہنیک €9 داف کی اة وا کا یکات ماربا €2 ینف 


وقوله ج متکئین فيها على الأرائك # منصوب على الحال من مفعول 
جزاهم » والعامل فيها جزي ولا يعمل فيها صبروا » لأن الصبر إنما كان في 
الدنيا قال الفراء وإن شثت شت جعلت متكئين تابعاً كأنه قال وجزاهم جنة متكثين 


وقال الأخفش يجوز أن يكون منصوباً على المدح والضمير في ( فيها ) 
يعود الى الجنة > وجوز أبو البقاء والزمخشري أن يكون متكئين صفة لجنة » 
وهذا لا يجوز عند البصريين لأنه كان يلزم بروز الضمير فيقال متكئين هم فيها 
لجريان الصفة على غير من هي له » وقد منعه مکي لا ذکر من عدم بروز 
الضمير » ولا مجوز كونه حالا من فاعل صبروا لأن الصبر كان في الدنيا 
واتكاؤهم إغا هو في الأخرة . 


والأرائك جمع أريكة وهي السرر في الحجال وهي بيت يزين بالثياب 
والأسرة والستور » وقد تقدم تفسيرها في سورة الكهف . 


لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراً 4 الجملة في محل نصب على الحال 
من مفعول جزاهم » فتكون من الحال المترادفة ار اشر ا 
فتكون من الحال المتداخلة » أو صفة أخرى لجنة » قال ابن مسعود الزمهرير 
هو البرد الشديد » والمعنى أنهم لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد 
لزمهریر » ومنه قول الأعشی : 


2 


وفي الحديث « هواء الجنة سجسح لا حر ولا قر » قاله النسفي » وقال 
ثعلب الزمهرير القمر بلغة طي وأنشد لشاعرهم : 

وليلة ظلامهماقد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر 

ويروي ما ظهر أي ما طلع القمر »› وقد تقدم تفسير هذا في سورة 
مریم . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضاً» فجعل 
لها نفسين نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء » فشدة ما تجدون من البرد من 
زمهريرها » وشدة ما تجدون في الصيف من الحر من سمومها» . 

ودانية عليهم ظلالها ‏ قرأ الجمهور دانية بالنصب عطفاً على محل لا 
دانية » وقال الزجاج هو صفة لجنة المتقدم ذكرها » وقال الفراء منصوب على 
المدح › وقریء بالرفع على آنه خبر مقدم وظلالها دا محر »› والجملة في 
محل نصب على الحال » والمعنى أن ظلال الأشجار قريبة منهم مظلة 
عليهم » زيادة في نعيمهم وإن كان لا شمس هنالك » قال مقاتل :يعني 
شجرها قريب منهم » وقرأً ابن مسعود ودانيا عليهم قال البراء بن عازب : دانية 
قريبة . 

# وذللت قطوفها تذليلا 4 معطوف على دانية كأنه قال ومذللة » ويجوز 
أن تكون الجملة في محل نصب على الحال من الضمير في # عليهم » 
ويجوز أن تكون مستأنفة » والقطوف الثمار جمع قطف بالكسر وهو العنقود . 

رال ها سرت مارفا ارلا ر کر جت اوها اغات 


(۱) البیت غير منسوب راجع القرطبي ۱۳۹/۱۹ والآلوسي ٠١۸/۲۹‏ 
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والقاعد » والمضطجع والمتكىء » ولا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك › قال 
النحاس المذلل القريب التناول » ومنه قولهم حائط ذليل أي قصير » قال ابن 
قتيبة ذللت أدنيت من قولهم حائط ذليل إذا كان قصير السمك وقيل ذللت اي 
جعلت منقادة لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا . 

SNE AOS N MM OEE E 
وقعوداً ومضطجعين وعلى أي حال شاؤوا وفي لفظ قال ذللت فيتناولون منہا‎ 
. كيف شاؤوا‎ 

ولما وصف تعالى طعامهم ولباسهم ومسکنهم وصف شرابهم بققوله 
مل ويطاف عليهم ‏ وقال هنا يطاف وفيا بعد يطوف لان المقصود في الأول ما 
يطاف به لا الطائفون بقرينة قوله : ظ بآنية من فضة وأكواب # والمقصود في 
الثاني الطائفون » فذكر في كل منه) ما يناسبه كا أشار اليه في التقرير » والمعنى 
يدور عليهم الخدم اذا أرادوا الشراب بآنية الفضة » والآنية جع إناء والأصل 
أأنية مهمزتين الأولى مزيدة للجمع » والثانية فاء الكلمة فقلبت الثانية الفا 
وجوبا » وهذا نظير كساء وأكسية وغطاء وأغطية ونظيره في الصحيح اللام حار 
وأحرة قاله السمين وهو وعاء الماء . 

والأكواب جمع كوب وهو الكوز العظيم والإبريق الذي لا أذن له ولا 
عروة . وهو من عطف الخاص على العام » ولم تنف الآية انية الذهب » بل 
نبه سبحانه بذكر أحدهما على الآخر كقوله # تقيكم الحر ‏ والمعنى قد 
يسقون في أواني الفضة ٠‏ وقد يسقون في أواني الذهب وقد مضى تفسيره في 
سورة الزخحرف . 

و E‏ ا الج الان 
الجابة هن يفي الجرهزن الاك ودا كان و اجا كافوزا. 


# قوارير من فضة ‏ أي في وصف القوارير في الصفاء وفي بياض 
الفضة » فصفاؤها صفاء الزجاح ولونها الفضة » قال ابن عباس انية من فضة 


الأسماء اذ الذي فى الجنة أشرف وأعلى . 


قرأً نافع الكسائي وأبو بكر قواريرأ بالتنوين فيهما مع الوصل وبالوقوف 
عليهما وبالألف ¢ وقد تقدم وجه هذه القراءة في تفسير قوله ( سلاسلا ) من 
هذه السورة » وبينا هنالك وجه صرف ما فيه صيغة منتهى الجموع 1 

وقراً حمزة بعدم التنوين فيهما وعدم الوقف بالألف » ووجه هذه القراءة 
ظاهر لأنهما ممتنعان لصيغة منتهى الجموع . 


وقراً ابن كثير بتنوين الأول دون الثاني والوقف على الأول بالألف دون 
الثا: 
ي . 


وقراً أبو عمرو وحفص وابن ذكوان بعدم التنوين فيهما والوقف على 
الأول بالألف دون الثانى » وبسط السمين فى ذكر هذه الوجوه الخمسة فى 
القراءة . ٠‏ 

والجملة في محل جر صفة لأكواب » وقوارير جمع قارورة وهي ما أقر 
فيه الشراب ونحوه من كل إناء رقيق صاف . وقيل هو خحاص بالزجاج . 

قال أبو البقاء : وحسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها » ولولا 
التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس اية لشدة اتصال الصفة بالموصوف . 

قال الواحدي قال المفسرون : جعل الله قوارير أهل الجنة من فضة 
فاجتمع ها بياض الفضة وصفاء القوارير . 

قال الزجاج القوارير التي في الدنيا من الرمل فأعلم الله فضل تلك القوارير 

أن أصلها من فضة يرى من خارجها ما في داخلها» قال ابن عباس : لو 
اک و ا کی اا ت چا اب ت و ا 
من ورائها » ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة في صفاء القوارير : وعنه قال : 


۷: 
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ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . 


وجملة ‏ قدروها تقديراً 4 صفة لقوارير » قرأ الجمهور قدروها بفتح 
القاف على البناء للفاعل أي قدرها السقاة من الخدم الذين يطوفون عليهم 
على قدر ما يحتاج اليه الشاربون من اهل الجنة من دون زيادة ولا نقصان »› 
وذلك ألذ الشراب لكونه على مقدار الحاجة لا يفضل عنه ولا يعجز › قال 
مجاهد : وغیرہ آتوا بها على قدر ربهم أي شهوتهم بغير زيادة ولا نقصان إذ لا 
عطش في الجنة قال الكلبي وذلك الد واشهى : 


ويل تدرها الملائكة وقیل قدرها أهل الجنة الشاربون على مقدار 
شهوتهم وحاجتهم فجاءت کما یریدون في الشکل لا تزید ولا تنقص . 


وقرىء قدروها بضم القاف وكسر الدال مبنياً للمفعول أي جعلت لهم 
على قدر إرادتهم ۰ 


قال أبو علي الفارسي : هو من باب القلب قال لأن حقيقة المعنى أن 


وقال ابو حاتم التقدير قدرت الأواني على قدر رهم » فمفعول ما لم 
يسم مخذوف . قال أبو حيان والأقرب في تخريج هذه الآية الشاذة أن يقال 
قدر ريهم منها تقديراً »> فحذف المضاف فصار قدروها . 


قال المهدوي : هذه القراءة يرجع معناها الى القراءة الأولى » وكان 
الأصل قدروا عليها فحذف حرف الجر » وقال ابن : قدرت للكف › 
الآ اترا ها غل قن اف ل شارت فة وا I‏ 
وعنه قال : قدرتها السقاة . 


رک رھ اما اماد کاش تی کر کر رند 


کے م ر کے او م eS‏ ص ا صا 

و کوج م ارو کک ( 8 #1 ا ٣‏ کر د و SoS‏ 
أذارات نیو لو لوا | ل و لذارا 

علد ون ذارآتتهم حدم لۇلۇامشورا بر ولذارایت م رایت نیا وملکا کیرا ع 

وک کے د < وو ے مھم ا وہ 


GR e2 E2 >22 > کا کے‎ 


کے س ص ر سر ص ر ےہ لے ر دص TS‏ رم م صو ر ر 
نھد ا کات کک جرا وان سیو مش کا إا کن رلا ع کک آلف ان زی ن 


# ويسقون # أي يسقيهم من أرادوه من خدمهم الذين لا يحصون كثشرة 
ل فيها » أي في الجنة أو الأكواب # كأساً كان مزاجها زنجبيااً ‏ قد تقدم أن 
الكاس هو الإناء الذي فيه الخمرء واآذا كان خحاليا عن الخمر فلا يقال له 
ق ) 


اي ل اله را ي الت اسا م ال وة 
al RNa E RE‏ 
وقال مجاهد وقتادة الزنجبيل اسم للعين التي يشرب بها المقربون » وقال مقاتل 
هو زنجبيل لا يشبه الدنيا أي يلذع الحلق فتصعب إساغته . 


قلت : وكذلك ما فى الجنان من الأشجار والثمار والقصور والنساء 
والحور والمأكولات لت والملبوسات لا يشبه ما في الدنيا إلا في 
مجرد الاسم »> لكن الله سبحانه وتعالى يرغب الناس ويطمعهم بأن يذكر لهم 
أحسن شيء وألذه وأطيبه مما يعرفونه في الدنيا لأجل أن يرغبوا ويسعوا فيما 


يوصلهم الى هذا النعيم المقيم 1 


اا فتح البيان في مقاصد القرآن 
ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مقدر أي يسقون عينا » ويجوز أن تكون منصوبة 
بنزع الخافض أي ومن عين » والسلسبيل الشراب اللذيذ مأخوذ من السلاسة » 


قال الزمخشري : وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة 
خماسية ودلت على غاية السلاسة » قال الزجاج السلسبيل في اللغخة اسم لماء 
في غاية السلاسة سريع الجريان يسوغ في حلوقهم » ومنه قول حسان بن 


اف 


وة من ورا اا رض عله اا ق ارق الل 

وقال ابن الأعرابي لم أسمع السلسبيل إلا في القران » وقال مكي هو 
اسم عجمي نكرة فلذلك صرف وزنه مثل دردبيس » وقيل فعفليل لأن الفاء 
مكررة وقيل سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤوا والأول أولى . 

وال الا ن عى ي 0 ر ا2 عل ان د 
صفة لا اسم انتهى . 

قال مقاتل ابن حيان سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن الى أهل الجنان . 

قال البخوي وشراب الجنة في برد الكافور » وطعم الزنجبيل » وريح 
المسك من غير لذع » قال مقاتل يشربها المقربون صرفاً » وتمزج لسائر أهل 
الجنة . 

ولما فرغ سبحانه من وصف شرابهم ووصف انيته وصف السقاة الذين 
يسقونهم ذلك الشراب فقال : # ويطوف عليهم # بالشراب # ولدان 4 بكسر 
الواو باتفاق السبعة أي غلمان هم في سن من هو دون البلوغ » قال بعض 
المفسرين هم غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين » وقال بعضهم أطفال 
المؤمنين لأنهم ماتوا على الفطرة . 


تفسير سورة الانسان اروف 

وقال ابن برحان : وأرى والته أعلم أنهم من علم الله تعالى إیمانه من 
أولاد الکقار و ونون حدما لأهل الحجنة كا کانوا في الدنيا لنا ا و 2 
وأما أولاد المؤمنين فيلحقون بابائهم ee‏ را م . 

وفی الخازن ف سوره ة الواقعة والصحيح الڏي ا معدل عنه إن شاء الله 
تعالى أنهم ولدان خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور ولم يولدوا ء ولم 
يخلقوا عن ولادة انتهى . ) 
صريح صحيح في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالوقف أولى وأحوط . 

مخلدون ‏ أي باقون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة 
لا يهرمون ولا يتغيرون » وقیل المعنى لا يموتون › وقيل التخليد التتحلية أي 

ل اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشوراً » أي ادا نظرت aE E El‏ 
ج ألوانهم ونضارة وجوههم › وانبشاثهم في مجالسهم › > لؤلةاً 
مفرقا > قال عطاء يريد في بياض اللون وحسنه » واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على 
الساط كان أ 

قال آهل الساني إنما شبهوا الانطار لأتهم فى الخدمة ولر كارا فا 
لشبهوا بالمنظوم » قيل إنما شبههم بالمنشور لأنهم سراع في الخدمة بخلاف 
الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون لأنهن لا يمتهن بالخدمة . 

عن أبی عمرو قال : ١إ‏ آد آهل الجة مزلا من سحن عليه الف 
خادم کل خادم على عمل لیس عليه صاحبه › وتلا # اذا رأيتهم حسبتهم » 
الخ » أخرجه ابن المبارك وهناد وعبد بن حيد والبيهقي في البعث . 

O ST 
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قال الفراء في الكلام « ما » مضمرة أف واذا رأیت ما ثم کقوله لقد انقطع 
قال الزجاج معترضأ على الفراء أنه لا يجوز إسقاط الموصول وترك 

الصلة ولكن رأيت يتعدى في المعنى الى ثم » والمعنى اذا رأيت ببصرك ثم 

ويعني بثم الجنة » وقیل إن رأیت لیس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوي بل 

معناه أن بصرك أينما وقع في الجنة # رأيت نعيمأ 4 لا يوصف » وال سار 


ل وملكاً كبيرا 4 لا يقادر قدره » قال السدي الملك الكبير استغذان 
الملائكة عليهم وكذا قال مقاتل والكلبي وقيل واسعاً لا غاية له » وقيل كون 
التيجان على رؤوسهم كا تكون على رؤوس الملوك وأعظمهم منزلة من ينظر 
الى وجه ربه کل يوم . 


# عاليهم ثياب سندس # قرأ نافع وحمزة وابن محيصن عاليهم بسكون 
الياء وكسر الهاء وهي سبعية على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأً مؤخر او على أن 
عاليهم مبتدأً ثياب مرتفع بالفاعلية وأن لم يعتمد الوصف ك| هو مذهب 
الأخحفش . وقال الفراء : هو مرفوع بالابتداء وخبره ثياب واسم الفاعل مراد به 


الجمع . 


وقرأً الباقون بفتح الياء وضم الهاء لتحرك ما قبلها على أنه ظرف كأنه 
قيل فوقهم ثياب قال الفراء إن عاليهم بمعنى فوقهم » وكذا قال ابن عطية . 


قال أبو حيان عال وعالية اسم فاعل فيحتاج في كونهما ظرفين الى أن 
يكون منقولا من كلام العرب » وقد تقدمه الى هذا الزجاج » وقال هذا مما لا 
نعرفه في الظروف » ولو كان ظرفاً لم يجز إسكان الياء ولكنه نصب على الحال 
من شيئين آحدهما الهاء والميم قوله يطوف عليهم أي على الأبرار ثياب 


فير سو رة الأنيان 9 
سنذدس » أي يطوف عليهم في هذه الحال : 
والثاني أن يكون حالاأمن الولدان أي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورأ في 


قلت : قد وردت الفاظ من صيغ أسماء الفاعلين ظروفاً نحو خارج الدار 
وداخلها وباطتها وظاهرها فكىذلك هذا فلا وجه للإنكار » وقال أبو على 
EE E E‏ 
أن يكون ظرفا . 

وقرىء ل عليهم 4 وهي قراءة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة » 0 
ابو عبيد الأولى لقراءة ابن مسعود ‡ عاليتهم % . 

وقراً الجمهور lS E E‏ أبو حيوة 
وابن أبي عبلة بفكها ورفع سندس . و # خحضر واستبرق # على أن السندس 
نعت للثياب لأن السندس نوع منها وعلى أن خضر نعت لسندس لأنه يكون 
أحضر وغيار أحضر» وعلى آن استیرق مع طوف على سدس آي وتاب 
استبرق . 

والجمهور من القراء اخحتلفوا في خحضر واستبرق مع اتفاقهم على جر 
سندس بإضافة ثياب اليه » فقراً ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن بجر 
a E aS‏ 
وعليهم استبرق . 

وقرأً ابو عمرو وابن عامر برفع خحضر نعتاً لثياب وجر استبرق نعتا 
لسندس > واخحتار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد لان الخضر أحسن ما كانت 
E E‏ 
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ورا الا ع وحمرة السا مجر عضر و ارق غل أن شض ت 
للسندس واستبرق معطوف على سندس . 

واستشكل على هذه القراءة وكذا على قراءة جر الأول ورفع الثاني بوقوع 
خحضر الذي هو جمع نعتا لسندس الذي هو مفرد . 

والجواب أن السندس اسم جنس واحده سندسة » ووصف اسم الجنس 
بالجمع شائع فصيح على حد # وينشىء السحاب الثقال #وقرأوا كلهم بصرف 
استبرق إلا ابن محيصن فإنه قرأ بعدم صرفه قال لأنه أعجمي .» ولا وجه لهذا 
ا ن ی 
الديباج » والاستبرق ماغلظ منه » وقد تقدم تفسيرهما في سورة الكهف . 


# وحلوا أساور من فضة »4 عطف على يطوف عليهم ماض لفظا 
مستقبل معنی وأبرزه بالماضي لتحققه . 

ذكر سبحانه هنا أنهم يحلون بأساور الفضة » وفي سورة فاطر 
# يحلون فيها من أساور من ذهب # وفي سورة الحج # يحلون فيها من 
أساور من ذهب ولؤلؤا ‡ 


ولا تعارض بين هذه الآيات لإمكان الجمع بأن تجعل لهم سوارات من 
ذهب وفضة ولؤلؤ لتجتمع لهم محاسن الجنة أو بأن المراد لهم يلبسون 
ما ا یت ار اراك ا ر و ا 
يلس كل أحد منه ما تميل اليه نفسه من ذلك أو حلي الرجال الفضة وحلي 
e‏ ق 
للنسوان » وقيل هذا بحسب الأوقات والأعمال . 


# وسقاهم ربهم طهورا » هذا نوع اخر من الشترات الذي يمن 
اله عليهم به يفوق على النوعين المتقدمين » ولذلك أسند سقياه الى الله 
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ووصفه بالطهورية فإنه يطهر شاربه عن الميل الى اللذات الحسية » والركون 
الى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة جماله » متلذذاً بلقائه باقيأ ببقائه » وهو 
منتهى درجات الصديقين . 


قال الفراء يقول هو طهور ليس بنجس كما كان في الدنيا موصوفا 
بالنجاسة أي لم تمسه الأيدي ولم تة ا رل وا ل تخل ووا 
وطهور صيغة مبالغة في الطهارة والنظافة . 


والم أن ذلك القرابة ط اهر لس كخم الد اء ففان ها ين 
السراش والاشن والمنزلتين » قال مقاتل هو عين ماء على باب الجنة من 


قال أبو قلابة وإبراهيم والنخعي يؤتون بالطعام فاذا كان آخره أتوا 
بالشراب الطهور فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم 


إن هذا # الذي ذكر من أنواع النعم # كان في علم الله ل لكم 
جزاء ‏ بأعمالكم أي ثواباً لها أعده لكم الى هذا الوقت ل وكان سعيكم 
مشكورا # أي كان عملكم في الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولا مقابلا بالثشواب » 
وشکر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته . 


إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » أي فرقناه في الإنزال ولم ننزله 
جملة واحدة لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين › قیل 
المعنى نزلناه عليك ولم تأت به من عندك کما يدعيه المشركون » والمقصود 
من ذلك تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشرح صدره وال 
الذي أنزل عليه وحي ليس بكهانة ولا سحر لتزول الوحشة الحاصلة له من قول 
الكفار إنه كهانة أو سحر . 
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فاصبر لحكم ربك أي لقضائه ومن حكمه وقضائه تأخير نصرك إلى 
أجل اقتضته حكمته » قيل هذا منسوخ بآية السيف # ولا تطع منهم آثا أو 
كفوراً » أي لا تطع كل واحد من مرتكب لإثم وغال في كفرء فاه الله 
سبحانه وتعالی عن ذلك . ۰ 

قال الزجاج : إن الألف هنا اكد من الواو وحدها لأنك اذا قلت لا تطع 

وا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير عاص لأنك أمرته أن لا يطيع الاثنين » فاذا 
قال منهم اثما او كفورا دل ذلك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى » كما 
أنك اذا قلت لا تخالف الحسن أو ابن سيرين فقد قلت أنهما أهل أن يتبعاء 
وكل واحد منهما أهل أن يتبع . 

وقال الفراء « أو » هنا بمنزلة لا كأنه قال ولا كفوراً » وقيل المراد بقوله 
وا و و کر E‏ ا 
للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال 
والتزويج . 


ل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا » أي دم على ذكره في جميع الأوقات 


وقيل المعنى صل لربك أول النهار واخره ¢ فأول النهار ص الصبح ¢ واحره 
صلاة العصر ¿ قال البيضاوي دم على صلاة الفجر والظهر والعصر ».فإن 


الأصيل يتناول وقتيهما »› وفي الشهاب تناول الأصيل للعصر ظاهر وأما تناوله 
للظهر فباعتبار أخره إذ الزوال وما يقرب منه e‏ 


# ومن الليل فاسجد له # اي صل المغرب والعشاء وقيل المراد الصلاة 
الشرطية والتقدير مهما يكن من شيء فصل من الليل » وهو يفيد أيضا بتأكيده 
الاعتناء التام # وسبحه ليلا طويلا & أي نزهه عما لا يليق به فيكون المراد 
الذكر بالتسبيح سواء كان في الصلاة أو في غيرها » وقيل المراد التطوع في 
الليل . 

قال ابن زيد وغيره إن هذه الآية منسوخة بالصلوات الخمس » وقيل الأمر 
للندب وقيل هو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

وفيه دليل علىعدم صحة ما قاله بعض أهل علم المعاني والبيان أن الجمع 
بين الحاء والهاء مثلا يخرج الكلمة عن فصاحتها وجعلوا من ذلك قول أبي 
تمام : 

کریم متى أمدحه أمدحه والورى ممعي » واذا ما لته لمته وحدي 

ویمكن آنا رى برها ادوه ون الأية الكريمة أن التكرار في البيت 

هو المخرج له عن الفصاحة بخلاف الآية فإنه لا تكرار فيها ذكره السمين . 


إن هؤلاء 4 يعني كفار مكة ومن هو موافق لهم م يحبون » الدار 
TS‏ بتر کون 
ويدعون خلفهم أو بين أيديهم وأمامهم ا دا لبا وهو القيامة » وسمي 
ئقلا امن الشدائد والأهوال » ووصفه بالثقل على المجاز لأنه من 
صفات الأعيان لا المعاني » ومعنی کونهم یذرونه وراءهم ا يستعدون له 
ولايعبأون به » فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره اونا وا ا ا 
وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم . 


E‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ل نحن خلقناهم # آي ابتدآنا خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من 
مضغة ثم من علقة الى أن كمل خلقهم » ولم يكن لغيرنا في ذلك عمل ولا 
سعي » لا اشتراكا ولا استقلالا # وشددنا أسرهم ‏ الأسر شدة الخلق يقال 
شد الله أسر فلان أي قوى خلقه » قال مجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم : شددنا 
خلقهم › قا الحسن شددنا وربطنا أوصالهم بعضا الى بعض بالعروق 
والعصب . 

قال أبو عبيدة: يقال فرس شديد الأسر اي الخلق وقال ابن زيد الأسر 
القوة واشتقاقه من الأسار وهو القد الذي تشد به الأقتاب » قال ابن عباس : 
أسرهم خلقهم وقال : ابو هريرة هي المفاضل . وقيل المراد بالأسر عب 
الذنب لأنه لا يتفتت في القبر والأسر بالضم احتباس البول كالحصر في 
الغائط . 

واذا شنا بدلنا أمثالهم e‏ أي لوا لأهلكناهم وجنا بأطوع لله 
منهم » وقيل المعنى مسخناهم الى أسمح صورة وأقبح خلقه . 

إن هذه تذكرة ‏ يعني أن هذه السورة تذكير وموعظة للخلق لأن في 
تصفحها تنبيهات للغافلين » وفي تدبرها وتذكرها فوائد جمة للطالبين السالكين 
ممن ألقى سمعه وأحضر قلبه » وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى اليه سمعه 
و ا ا وھ ا ا 
ASO E EU as RA N‏ 
اللبس » وأزلنا جميع موانع الفهم لع وى ماع ن طرق الطريى ر 
E‏ 

وها اون 4 أن نوا آل اله سيلا + فيه القات عن الغيبة فى 
خاجناهم الى الخطاب » وقرىء بالياء التحتية لمناسبة قوله خلقناهم . 

وقوله # إلا أن يشاء الته ¥ منصوب على الظرفية وأصله إلا وقت مشيئة 
الله فالأمر اليه سبحانه ليس اليكم والخير والشر بيده لا مانع لما أعطى . ولا 
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معطي لما منع » فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير » ولا تدفع شرا وإن كان 
شات على المشة الال ويوج غل قضد الخبر كما فى حي اتا 
الأعمال بالنيات وإنما لکل امریء ما نوی »“ قال الزجاج أي لستم تشاؤون إلا 
بمشيئة الله » والآية حجة على المعتزلة والقدرية ل إن الله كان عليما # أي 
بليغ العلم بما يكون من الأحوال ل[ حكيما ‏ بليغ الحكمة في أمره ونهيه » 
مصيبا في جميع الأقوال والأحوال . 

ل يدحل من يشاء في رحته ‏ أي يدخل في رحته من يشاء ان يدخله 
فيها أو يدخحل في جنته من يشاء من عباده لأنها برحمته تنال » وهو حجة على 
المعتزلة » قال عطاء من صدقت نيته أدخله الله تعالى جنته # والظالمين أعد 
لهم عذاباً أليماً ‏ انتصاب الظالمين بفعل مقدر يدل عليه ما قبله أي يعذب 
الظالمين لأن ما قبله منصوب آي يدخحل من يشاء في رحمته » ويعذب 
الظالن أن الر نة وركرل اعد لي امير لهذا المض ر اجار 
النصب وإن جاز الرفع » وبالنصب قرأ الجمهور » وقرأً أبان بن عثمان بالرفع 
على الابتداء » ووجهه آنه لم یکن بعده فعل يقع عليه . 


)١(‏ سبق دکره 


8 


1 تم بخون الله سبحانه وتغالك الجزء الراب عشو من كتاب فتح البيان. 
فش وقاسك لقان واه الجزة الكامشس في وايله وة ال هلاك: 


تفسبر سورة المجادلة E E OO ET ANNE‏ 
قوله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك OTTO‏ 
قوله عز وجل : إن‌الذين محادون الله ورسوله EUT‏ 
قوله عز وجل : ألم ترإلى الذين نهواعن النجوى ERENCES‏ 
قوله عز وجل : یا أسہا الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا TEE‏ 
قوله عز وجل : لن تغني عنم أمواهم ولا أولادهم من الله e‏ 

تفسبر سورة الحشر ..... E ET OT OT NN‏ 
قوله عز وجل : سبح لله ما في السموات والأرض A‏ 
قوله عز وجل : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم aT‏ 
قوله عز وجل : ألم تر الى الذين نافقوا يقولون للإخوانہم NS RS‏ 
قوله عز وجل : كمثل الشيطان اذ قال للإنسان اكفر OEY‏ 
قوله عز وجل : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ESAS‏ 
تفسير سورة الممتحنة READE EOE SR Se‏ 
قوله عز وجل : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ETE‏ 
قوله عز وجل : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين EYEE‏ 
قوله عز وجل : وإن فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم . . . . 
تفسيبر سورة الصف SSS CROCE DERS‏ 


{Ao 


استبشارات غل لقبه محمد صلى الله عليه وسلم TOT‏ 


ومن آظلم عن افترى على الله الكذب A‏ 
قوله عز وجل : یا أا الذین آمنوا کونوا انصار الله CEE‏ 
تفسبر سورة الحمعة TITTIES TTC TITEL‏ 
قوله عز وجل : يسبح لله ما في السموات وما في الأرض TTI‏ 
قوله عز وجل : قل يا أا الذين هادوا إن زعمتم NS SS‏ 
تفسبر سورة المنافقون E SE E SEALERS‏ 


قوله عز وجل : 


إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك STEP‏ 


قوله عز وجل : هم الذین يقولود لا تنفقون على من عند رسول الله . 
تفسبر سورة التغابن ES‏ 
قوله عز وجل ٠‏ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ES‏ 
قوله عز وجل : فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي آنزلنا والله ET‏ 
قوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم E‏ 
تفسبر سورة الطلاق E‏ 
قوله عز وجل : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن . . EEE‏ 
O a O‏ 
: وكأين من قرية عتت عن آمر را EA SE‏ 


قوله عز وجل 


تفسبر سورة التحريم 


OG SS © ® * ® 


ue nunnsaGg GaGa GG 4G O a GG GC mM GG GG ® & 


© GG GOG GG O GG OG 4G BG SG GOR GG GG 2 4 ¢ &@ ® 


قوله عز وجل : يا أا النبي لم تحرم ما أحل الله لك E‏ 
قوله عز وجل : عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجا TRIO‏ 
قوله عز وجل : ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ET‏ 
تفسبر سورة الملك (تبارك) وما ورد في كونہا تشفع لقارئها A SES Ss‏ 
الذي 0 والحياة ليبلوكم . الذي خلق سبع 


قوله عز وجل : 


© SH oO BS BB GG GG CO aA ES GG CG ow a o a a a aA a & 


ees ® GCG SO O d4 Vd gg a a OG O a a 4 GG GG AQ ® @& 


€٩ 


I 


۲۳۱ 


قوله عز وجل : 


وجعلناها رجوماً للشياطين - ما أعده الله للكافرين من 


العذاب وشدته SNE SS SESS‏ 
: اعتراف الكفار آنه قد جاءهم نذير فڪڏبوه aed‏ 
: ما أعده الله لأهل حشیته . السر والجهر سواء ٤‏ علم 
الله ESE SEER OAR SSE EE‏ 


ey DEBS Î TT 
SERR E A E Sa آیات قدرته تعالی في خحلقه‎ : 


قوله عز وجل : 


فمن می مکبًاعلی وجهه أهدی 4 2 e‏ 


: استبعاد الكفار قيام الساعة والرد عليهم بأن علمها عند 


ena OG a G&G 4G 4 a ê BB dd GG 6O GG aA GG 4G O 4 4 aa 4 a 4 A ي‎ @ 


اسوداد وجوه الكفار علد معاينة الساعة 2 


( سورة نون ) إقسامه تعالى بالقلم e‏ 


: تبرئة الرسول من الحنون. شهادة الله بأن الرسول على 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


حلاف مهین DS SES SE‏ 
ماز مشاء بنميم. . . عتل زنيم يصف القران بانه 
أساطبر O OO OT E EOE‏ 
سنسمه على الخرطوم . قصة أصحاب الحديقة البخلاء 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين E RS‏ 


أم لكم علينا أيان بالغة . يوم يكشف عن ساق . 


: دفاع المؤلف عن مذهب السلف في الصفات ET‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ذرني ومن يڪذب هذا الحديث سنستدرجهم OEE‏ 


فاصبر لحکم ربك ولا تکن کصاحب الحوت eS e ea‏ 
( سورة الحاقة ) كذبت ثمود وعاد بالقارعة E E j‏ 


AV 


۳٤ 
Yo 


TY 


° 


Y۲ 
٤ 


€۸ 
۲۹ 
01 


YoY 


104 


د : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

: الأسباب التى أدت إلى إتيانه كتابه بشماله 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : د 


esa a ® ê a gg ® ® 


ما فعله الله بالأمم المكذبة من النكال 
1 طغی لاء ملناكم ف الحارية و کک وکو ا 
من أوتي کتابه بیمینه ومن أوتىه بشماله 


Oooo“ a 9 4 #* ® 


انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر ولا کاهن 


لرسوله لو تقول على الله الأقاويل وعجز NEYINE‏ 
الناس عن حايته ER E SRS SAS ES‏ 
( سورة سأل » المعارج ) E E SESE SSE‏ 
تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين 


ألف سنة AREER ERAGE SD‏ 
يوم تکون السے|ء کالمهل› يود المجرم أن يفتدي من 


ue Gb GCG GG dG dG a SS a dG a a a a 4و‎ ®» @ 


لظى نزاعة للشوى تدعو من آدیر وتو د ES‏ 
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه 
الشر جزوعا إلا المصلين N NSEC‏ 
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم RS‏ 
والذين هم لفروجهم حافظون ولأماناتهم وعهدهم راعون 
وبشهاداتہم قائمون: جزاؤهم ERS Re SE e‏ 
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال 
عزین TET EEE TE E‏ 
يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب 
يوفضون ORTE‏ 
( سورة نوح ) وأول ما دعا قومه اليه TET‏ 


EAA 


1۲ 
1o 


۳1۸ 
۳۱14 


IS 


۳1 


YY 
Wh 


: معاملة نوح لقومه ومعاملتهم له EE TE EY‏ 
قوله عز وجل : ما بالكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً 
و 2 و و ا 
قوله عز وجل : وقالوا لا تذرن آهمتكم وداً ولا سواعا EE‏ 
دعاء نوح على قومه ثم دعا لنفسه وللمؤمنين NEE‏ 
: ( سورة ال لحن ) استماعهم للقرآن وإعاہم IE‏ 
قوله عز وجل : جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا: کان رجال من 
الأنس يعوذون برجال من الجن a‏ 
ولع ول ل الا و جداة ا حا TOTO‏ 
قوله عز وجل : منا الصالحون ومنا دون ذلك . منا المسلمون ومنا 
القاسطون E E‏ 
قوله عز وجل : لو استقاموا لأسقيناهم ماء غدقاً . . E‏ 
قله غر وجل ٠‏ من رض عن ٠دك‏ ره ية غذ ابا :وان الاج ن 
فلا تدعو مع الله أحدأً ............ IE‏ 
قوله عز وجل : کادوا یکونون عليه لبداً IG SS‏ 
قوله عز وجل : قل لا أملك لكم ضراً ولا رشداً » قل لن محجيرني من الله 
أحد SES DLE SSS Era e AR‏ 
قوله عز وجل : قل لا أدري أقريب ما توعدون أم مجعل له ربي أمدا 
( سورة المزمل ) قيام الليل الا قليلا ANE‏ 
قوله عز وجل : ورتل القرآن ترتيلا PTO‏ 
قوله عز وجل : إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً ERE‏ 
nents a a DRE es‏ 
قوله عز وجل : إن لك في النمار سبحا طويلا OPE‏ 
رل غر ول 2 ول اله ا درت ارق الب SE‏ 


قوله عز وجل : 


واهجرهم هجرا جيل وذرني والمكذبين أولي النعمة . . . 


SÎ 


n 


الذين معك A SSSA RE RE‏ 
قوله عز وجل : علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون » وآخرون ... ۳۹٤١‏ 
: ( سورة المدثر ) هل هي أول ما نزل من القرآن OV ELS‏ 
: التكاليف الأولى للنبي في مستهل النبوة ولا تمنن تستكثر 
ولربك فاصبر EE GSS‏ 
قوله عز وجل : ذرني ومن خلقت وحيداً e SRG EE ed‏ 


قوله عز وجل : ومهدت له تهیدا- سأرهقه ا - نه فکر وقدر Ta‏ °۸ 
قوله عز وجل : ثم نظر ثم عبس وبسر - فقال إن هذا إلا سحر يؤثر- 


إن هذا إلا قول البشر AE TTT DT‏ 

قوله عز وجل : لواحة للبشر - عليها تسعة عشر AF Sai ae‏ 
قوله عز وجل : ویزداد الذین آمنوا إيانا- يضل الله من يشاء ودي من 

EE DIOLS E يشاء‎ 

قوله عز وجل : وما يعلم جنود ربك الا هو CE, AEDs SEE Êd‏ 
قوله عز وجل : والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر- لمن شاء منكم إن 

a O E ES يتقدم أو يتأخر‎ 

قوله عز وجل : كل نفس با كسبت رهينة i E OED‏ 

قوله عز وجل : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين E E‏ 

قوله عز وجل : فا تنفعهم شفاعة الشافعين ٠»‏ كأنهم حر مستنفرة .... ٤١١‏ 

قوله عز وجل : وما يذکرون إلا أن يشاء الله E‏ 1 

: ابراز حقيقة قرآنية هامة E NCS‏ 

ETN SASS MEIC IAS الفا‎ 

قوله عز وجل : ولا أقسم بالنفس اللوامة ETT NOTE‏ 0 
قوله عز وجل : بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر 

E EE DT ENE WET TET TCE TET OTT آمامه‎ 

قوله عز وجل : فإذا برق البصر وخسف القمر OE. SSNS Sas‏ 


۹۰ 


فول غر وجل :الئان عل تسةه بضيرة ولو ألقى عازه E es‏ 


فول عر و لا رك انكف لل د EES Ml‏ 
قوله عز وجل : وجوه يومئذ ناضرة» الى ربا ناظرة . إثبات رؤيته تعالى ٤٤١‏ 
قوله عز وجل : وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل ما فاقرة CEO E SE‏ 
ف عر ل و ن ا ف مدق لا شل E Es‏ 
قوله عز وجل : أولى لك فأولى N. EDC EEGIRE E‏ 


قوله عز وجل : أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطقة من مني ۹ 
قوله عز وجل : ( سورة الإنسان ) هل أتى على الإنسان حين من الدهر 


قوله عز وجل : إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليىه COV lees‏ 
قوله عز وجل : انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ON eles‏ 
قوله عز وجل : کان مزاجها كافورا- يوفون بالنذر- ويطعمون الطعام 

على حبه EN DEES EBAS LEESON‏ 
قول غ وجل واکوات کانت قواریرا قدروها تفدیرا a O‏ 


قوله عز وجل : ويطوف عليهم ولدان - واذا رأيت ثم رأيت بفتح الثاء ٤۷۱‏ 

قوله عز وجل : إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزياأ نحن خلقناكم 
وشددنا سرهم CVV ASSEN SESE‏ 

قوله عز وجل : وما يشاؤون الا أن يشاء الله AE Ae‏ 


4۹۱ 


ی رزه 


تف سای ای خالل ہن ال سراما TEST LT‏ 
فوع مع الجاع 


تاليف 
اليرا دريام الع الاك ا لمو رما اباي 
ای لطب صڑ س ہن مسن بزعا شین القنیو ای 


SV“ LA 


غ ریه رکم له وبا جه 
مالیا 


دادن بن ابراهالأصاریٌ 


E 


۴ اھ ٩۱۹۹م‏ 


9 


9 اا و ک ا و 15 لست يه 

کے ٭ ر ا ر وراز SEE‏ 
ا اا ا ES‏ 

ال تتن ٠‏ اخ تر 


سروت ۔ ص .نٹ ۸۳۵٥۵‏ تکس عا ٠۲۷‏ ومو 
سج دا ۔ض. ت ۲۲ - اکس ٩4۱۹۸12‏ 


7 
2 
4 


۱ 


ك ( 
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سورة الفجو. سووة التكائر. Sh‏ ۱ 
السو وه الغصر. 
| سورة الموسلأات. سهرة البلد. XX‏ 


سو رة الموسلات 

هي خمسون آية وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعولء وجابر 

قال قتادة الا آيةمنها وه قوله:#إواذا قيل لهم اركهوا! يركغون» 
فانهامدنية ووو ي هذا عن ابن عباس. 

أخوج البخار ي ومسلم وغيرهما عن ابن مسغود قال : ٠‏ بينما نحن 
مغ النبي صله الله عليه وسلم في غار يمن إكد نزلت سورة 
ل والمرسلات عرفا + قإنه ليتلوها وإني ااتلقاها من فيه. وان فاه 
لوطب بها اد وثيت علينا حية فقال النبي صله الله عليه واله وسله 
اقتلوها فابتدرناها فضهبت فقال النبجي صله الله عليه واله وسلم وق 
شرڪم ڪما وقيتم شوهاء . 


وأخوج الشيخغان وغيرهما عن ابن عباس أن أم الفضل سمخته وهو 


يقرا والمرسلات عرفا فقالت : ١يا‏ بني لقد کكرتنة بقراء تك حضه 
السورة إنها أخر ما سمهت من رسول الله صله الله عليه وسلم يقرأ بها 
فك المخوب «. 


و 


والمرست عة [ € لصفا ليرت ال قال رتوا € 
امیت ددا لی عذ راا وند رال لما وعد ون لو کا فخ یتر 


2A‏ چ 


السا جت ودا با شنت ل 


ل والمرسلات عرفا قال جمهور المفسرين هي الرياح » روي عن ابن 
وقال أبو هريرة هي الgلات‏ ارات بالعرف 6 وعن ابن مسعود مٽله ¢ وقيل 
هم الأنبياء . 

فعلى الأول أقسم سبحانه بالرياح المرسلة لا يأمرها به كا في قوله 
وأرسلنا الرياح لواقح ‏ وقوله $ ويرسل الرياح # وغير ذلك وعلى الثاني 
أقسم سبحانه باللائکة المرسلة لوحيه وأمره ويه » وعلل الثالث أقسم برسله 
المرسلة إلى عباده کک شرائعه .» وقيل المراد بالمرسلات السحاب لا فيها من 
نقمة ونعمة ‏ . 

وإنشصاب (عرفا) إما على أنه مفعول لأجله أي المرسلات لأجل 
العرف وهو ضد النكر أو على أنه حال عى متتابعة يتبع بعضها بعضاً كعرف 
(۱) قال. ابن جریر الطبري : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الته تعالى ذكره أقسم 

بالمرسلات عرفا » وقد ترسل عرفا الملائكة » وترسل كذلك الرياح ء ولا دلالة تدل على أن المعئي بذلك 
أحد الحزبيز دون الأخر » وقد عم جل ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف ‏ فکل من کانت 
فداخل بي قسمه ذلك. E‏ ني آهم موسا ا 
الذي يرسل e‏ العاصفات هي الرياح » يقال : عصفت الرياح : 
إِذا هته بتصويت » وكذا الناشرات : هي الرياح التي تنشر السحاب تي فاق السماء كا يشاء الرب عز 
وجل . 


E ٠ 


E‏ غاالن کا i‏ 0 الا عليه ا عل أنه مصدر کاأنه قال 


والمر سات ارسالا ای متتابعة ا و على ا ماص هاب ج اخافض اى 
ا ا ا غ بنكو الراء ‏ اوقرآ عيسى بن 


# فالعاصشات ا 8 و الرياح الشديدة اشہوت وقال الف رطن 
بغر اختلاف . يقال عصف بالشیء إذا أباده وأهلكه . وناقة عصوف أى 
تعصف براکبها فتمضی کانہا ريح في السرعة . ويقال عصفت الخحرب بالقو 
ادا دست wr‏ 4 وفيل هي الا نة الموكلون بائریح يعصشول س ۰ وفيل 
يعصعقرل ا الكافر » وفيا ل ھی الآيات المهلكة کا ا ل وتنجوها ۰ وقال 
ابن مسعود هي الریح > وعن علي قال هي الرياح . وبه قال ابن عباس . 


اشرات ر 2 يعني الرياح تأي بالمطر وهي تنشر السحاب 
نشرا » قال ابن مسعود هي الريح أو الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونها أو 
بشرون اجنتهه في الخو عند النزول بالوحى . أو هی الأمطار لأا ننشر 
النبات » وقال الضحاك : يريد ما ينشر من الكن E‏ بي آدم » قال 
الربيع : أنه البعث للقيامة ينشر الأرواح وجاء بالواو هنا لأنه إستئناف قسم 
آخر . 

فالفارقات فرقاً 4 يعني الملائكة تأي با يفرق بين الحق والباطل » 
والحلال والحرام وقال جاهد هي الريح تفرق بین السحاب فتبدده » وروي عنه 
أنها آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل » وقيل هى الرسل فرقوا بين ما أمر 
الله به ونهی عنه » وبه قال الحسن قال ابن عباس هي الملائكة فرقت بين الحق 
والباطل . 

لط فاللقيات ذكرأً 4 هي اللائكة قال القرطبي : بإجماع أي تلقي الوحي 
إلى الأنبياء > وفيل هو جبريل وسمي بإسم الجمع تعظي) له » وقيل هي الرسل 


تفسير سورة المرسلات ۱١‏ 
يلقون إلى أمهم ما آنزل الله عليهم » قاله قطرب » قال ابن عباس : فالملقيات 
ذكراً قال بالتنزيل . 

قرأ الجمهور ملقيات بسكون اللام وتخفيف القاف إسم فاعل . 
وقراً ابن عباس بفتح اللام وتشديد القاف من التلقية وهي إيصال 


أقسم سبحانه بصفات خمسة موصوفها حذوف فجعله بعضهم الرياح في 
الكل » وبعضهم جعله الملائكة في الكل » وبعضهم غاير فجعله تارة الرياح 
وتارة الملائكة » وجعل الحلال المحلى الصفات الثلاث الأول لوصوف واحد 
ا و و ف و 
ثالث وهو الملائكة . ولل يسلك هذه الطريق غيره من المفسرين . 

وعبارة النهر : ولا كان للمقسم به موصوفات قد حذفت وآقيمت صفاتها 
مقامها وقع الخلاف في تلك الموصوفات » والذي يظهر أن المقسم به شيئآن » 
ولذلك جاء العطف بالواو في ل والناشرات ‏ والعطف بالواو يشعر بالتغاير » 
وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أا راجعة لموصوف واحد : 

وإذا تقرر هذا فالظاهر أنه أقسم أولا بالرياح ويدل عليه عطف الصفة 
بالفاء » والقسم الثاني فيه ترق إلى أشرف من المقسم به الأول وهم الملائكة » 
ويكون قوله ( فالفارقات . فالملقيات ) من صفاتهم وإلقاؤهم للذكر وهو ما 
أنزل الله تعالى صحيح إسناده إليهم . 

وما ذكر من اختلاف المفسرين في المراد ذه الأوصاف ينبغى أن حمل 
على التمثيل لا على التعيين ٠‏ والراجح أن الأوصاف الثلاثة الأول للرياح . 
والرابع والخامس للملائكة » وهو الذي اختاره الزجاج والقاضي وغيرهما . 


نرا أو ندرا € انتصايا عل الندل من و ذكرا 4 أو غل الفرلة 
والعامل فيه المصدر المنون كا في قوله تعالى ‏ أو إطعام في يوم ذي مسغبة 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


يتأ 4 أو على المفعول لأجله أي للإعذار والإنذار ء أو على الحال بالتأويل 
قرأ الجمهور بإسكان الذال فيهيا » وقريء بضمها وبسكونها في 
(عذرا) وضمها قي نذرا . 
وقراً الجمهور عذرا أو نذرا على اأعطف بأو ¿ وقریء بالواو . 
٠‏ والمعنى أن الملائكة تلقي الوحي إعذارا من الله إلى خلقه وار مه 
قال أبو علي الفارسي : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل جمع عاذر 
وناذر كقوله ظ هذا نذير من النذر الأولى » فيكون نصبا على الحال من الإلقاء 
أي يلقون الذكر في حال العذر والإنذار » قال المبرد هما بالتثقيل جمع والواحد 
دير ونير فلالا عدار غر الا و لادان الخري. اول اهن 


ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال # إنغا توعدون لواقع » أي ان 
الذي توعدونه من ىء الساعة والبعث كائن لا عالة ما إسم الموصول › 
والقاعدة أنها إذا كانت كذلك ترسم مفصولة من أن ورسمت هنا موصولة با 
إتباعا لرسم المصحف الإمام . ) 

ثم بین سبحانه متی یقع ذلك فقال ٠ط‏ فإذا النجوم طمست # أي څي 
نورها وذهب ضؤها يقال طمس الثىء إذا درس وذهب أثره # وإذا الساء 
فرجت ‏ أن فشنت اوشقت ول قوله ٭ وفحت السا قکانت رابا € 
ل وإذا الجبال نسفت 4 أي قلعت من مكانا بسرعة » يقال نسفت الشيء 
وأنسفته إذا أخذته بسرعة » وقال الكليي سويت بالأرض » والعرب ا 
E AAS E Oa‏ 
ومنه قوله # وبست الحبال بسا # والأول أولى . قال المبرد : نسفت قلعت من 
مواضعها . 
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۾ وإذا الرسل أقتت # اهمزة بدل من الواو المضمومة » وكل واو 
انضمت وكائت ضمتها لازمة جوز إبدالما بالحمزة » وقد قرىء بالواو » والوقت 
الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه . ) 

والمعتى جعل ها وقت للفصل والقضاء بینهم وبين ا 
سبحانه # يوم جع الله الرسل # وقيل هذا في الدنيا أي جعت الرسل لميقاعما 
الذي ضرب ها في إنزال العذاب يمن داع اول اول 6 قال :ار علي 
الفارسي أي جعل يوم الذين والفصل ها وقتاً > وقيل أقتت أرسلت لأوقات 
معلومة على ما علم الله به . 

لأي يوم أجلت هذا الإستفهام للتعظيم والتعجيب » أي لأي يوم 
عظيم تعجب العباد منه لشدته ومزید آأهواله ضرب شم الأجل حمعهم › 
والجملة مقول قول مقدر هو جواب لاإذا أو في محل نصب على الحجال من 
الضمير في أقتت » قال الزجاج المراد هذا التأقيت تبيين الوقت الذي بحضرون 
فيه للشهادة على آمهم . 

ثم بين هذا اليوم فقال # ليوم القصل ‏ قال قتادة يفصل فيه بين الناس 
بأعمالحم إلى الجنة والنار » ثم أتبع ذلك تعظي] وتهويلا فقال ل وما أدراك ما 
يوم الفصل 4 أي وما أعلمك بيوم الفصل يعني أنه أمر بديع هائل لا يقادر 
قدره » وما مبتدأً وأدراك خبره أو العکس کا اختاره سيبويه . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ئم ذكر حال الذين كذبوا بذلك اليوم فقال # ويل يومئذ للمكذبين 4 
أي ويل هم في ذلك اليوم اههائل » قال الزخشري ويل أصله مصدر ساد مسد 
فعله لكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات . 

فلت شوغ الإنداه به وة دعا لا مادكرة الرشفر ى < وور ونا 
بالنصب ولکنه لم يقرا به » والويل الاك أو هو إسم واد في جهنم » قال ابن 
مسعود يسيل فيه صديد أهل النار فجعل للمكذبين . 


وکررت هذه الاية في هذه السورة عبر رات لنه قسم الويل بیہم على 
قدر تکذيبهم » فان لکل مكذب بشیء عذاباً سوی تکذیبه بسي ء آخر » ورب 
شيء كذب به هو أعظم جرماً من التكذيب بغيره » فيقسم له من الویل على 
قدر ذلك التكذيب . 

وقال الكرخي : التكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن لا سيا 
إذا اشرت الايات الساقة عل ارات الك ك ها 


ذكر سبحانه ما فعل بالكفار من الأمم الخالية فقال # ألم نهلك الأولين » 
أخبر سبحانه بإهلاك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم كقوم نوح وعاد وثمود » قال مقاتل يعني بالعذاب في الدنيا 
حين كدذبوا رسلهم » والإستفهام إنكاري وهو داحل على نفي » ونفي النفي 
إثبات » ويعبر عنه بالإستفهام التقريري والمراد به طلب الإقرار بجا بعد النفي . 


ثم نتبعهم الآخحرين 4 يعني كفار مكة ومن وافقهم حين كذبوا عحمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم » قرأ الجمهور نتبعهم بالرفع على الإستئناف أي ثم 
نحن نتبعهم » كذا قدره أبو البقاء » وقال ليس بعطوف لأن العطف يوجب 
أن يكون المعنى أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في اللاك » وليس كذلك 
لأن إهلاك الآخحرين لم يقع بعد » ويدل على الرفع قراءة ابن مسعود «إثم 
سنتبعهم الآحرين # بسين التنفيس . 


تفسير سورة المرسلات م 


وقرىء بالجزم عطفاً على نلك » قال شهاب الدين على جعل الفعل 
معطوفاً على مجموع الجملة من قوله ألم نهلك » والمراد بالآخرين حينئذ قوم 
شعيب ولوط وموسی » وبالأولین قوم نوح وعاد وثمود . 

كذلك نفعل بالمجرمين 4 أي مثل ذلك الفعل الفظيع نفعل بهم » 
يريد من هلكه في] بعد » والكاف في موضع نصب على النعت لمصدر حذوف 
أي مثل ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك إما في الدنيا أو في الآخرة . 


# ويل يومئذ للمكذبين » أي ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب 
الله ورسله » قيل والويل الأول لعذاب الآخحرة وهذا لعذاب الدنياء والتكرير 
للتوكيد شائع في كلام العرب . 

ل آم نخلقكم من ماء مهين # أي ضعيف حقبر قذر منتن ذليل وهو 
النطفة . قال ابن عباس مهين ضعيف » هذا نوع ان مر تخويف الكفار . 
ونظيره قوله سبحانه ۾ ٿم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ». 


من الآفات المفسدة له كاهواء # إلى قدر معلوم # أي إلى مقدار قدره الله 
تعالی للولادة وهو مدة الحمل وهو تسعه اشته اوا فوقها أو ما دونېأ » وقیل 
ی أن ووب 

ل فقدرنا ‏ قراً الجمهور بالتخفيف من القدرة ويدل عليه # فنعم 
القادرون ه وفریء بالتشدید من التقدير » وهو موافی لقوله # من نطفة خحلقه 
فقدره چ قال الات والفراء وشما لغتان عق قذرت کذا وقدرنه ل فنعم 
القادرون 4 أي نعم المقدرون نحن » فيل المعنى قدرناه قصيرا أو نا 


فجعلناه في قرار مكين ¢ أي مكان حريز وهو الرحم محفظ فيه الى 


# ويل يوم للمكذين شد زا على ذلك أو عاں الأعادة ونتعمة 


الفطرة . 


٦ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
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کفاتا ھ معنى الكفت في اللغة الضم والجمع » ويقال كفت الشىء إدا ضمه‎ 
وجمعه » ومن هذا يقال للجرات والقدر كفت . والكفات بالکسر اوضع الدي‎ 
یکمت فيه شيء أي يضم › دکره الملختار والقاموس › وقال امحلي : مصدر‎ 
كفت وفيه نظر لأن كفت من باب ضرب » فالحق أنه إسم مكان وقيل جع‎ 

کافت کصیام وقيام » وقيل مصدر كالكتاب والحساب . 


وقال الأخحفش : کفاتا مع كافتة والأرض يراد ہا الجمع فنعتت 
ويقال إنكفت القوم إلى منازهم أي ذهبوا . 


والمعنى أل نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهرها » والأموات في 
بطنها » تضمهم وتجمعهم قال الفراء يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم 
ومنازهم » وتكفتهم أمواتا في بطنها أي تحوزهم » وهو معنى قوله # أحياء 
وأمواتا که والتنكير فيها للتفخيم أي تكفت أحياء لا يعدون وأمواتا لا 
بحصرون » وقال أبو عبيدة : (كفاتاً) أوعية » وقيل معن جعلها كفاتاً أنه يدفن 
فيها ما جرج من الإنسان من الفضلات » وقال ابن عباس : (كفاتاً ) كنا . 


وقال الأخحفش وأبو عبيلة : الأحياء والأموات وصمفان للأرض أي 


تفسير سورة المرسلات ۷ 


الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت » وإلى ميت وهو الذي لا ينبت . 
قال الفراء : إنتصاب أحياء وأمواتاً لوقوع الكفات عليه أي ألم نجعل 
الأرض کفات أحياء اموا فاا تود نص ما بعكده » ا على 


إوجعلنا فيها رواسي شاخات » أي جبالا مرتفعات طوالا » والرواسي 
الثوابت » والشاخات الطوال وکل عال فهو شامخ » وقال ابن عباس : جبالا 
مشرفات وقیل ثوابت عالیات . 

لإ وأسقيناكم ماء فراتاً ‏ أي عذباً قاله ابن عباس » والفرات الاء 
العذب يشرب منه ويسقى به » قال مقاتل : وهذا كله أعجب من البعث » 
روي أن في الأرض من الجنة سيحان وجيحان والنيل كلها من أنہار 
الجنة # ويل يومئذ للمكذبين 4 با أنعمنا عليهم من نعمنا التي هذه 


TT ا 2 به ف الدنيا يقول‎ N 


ل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب # أي إلى ظل من دخان جهنم قد 
سطع ثم افترق ثلاث فرق يکونون فيه حتى يفرغ من الحساب » وهذا شأن 
الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب شعبا . 

قرأ الحمهور انطلقوا فى الموضعين على صيغة الأمر على التأكيد » وقرىء 
بصيغة الماضى في الثاني أي لا أمروا بالإنطلاق امتثلوا ذلك فانطلقواء وقيل 
ال هار ال ع واا ا E‏ 
شعب فتظلهم حت يفرغ من حسام ثم يصيرون إلى النار» وقيل هو الظل 
من مبحموم کا في قوله # في سموم وحيم » وظل من بحموم » على ما تقدم › 
وقيل أن الشعب الثلاث هي الضريع والزقوم والغسلين لأا أوصاف النار . 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ثم وصف سبحانه هذا الظل تہك)] بهم فقال لا ظليل 4 كنين 
يظلهم من حر ذلك اليوم » وهذا تكم بهم ورد لا أوهمه لفظ الظل # ولا 
حر جهنم عنكم . 

ثم وصف سبحانه النار فقال ل إنها ترمي بشرر كالقصر 4 العظيم أي 
كل شررة من شررها التي ترمي ا كالقصر من القصور في عظمها ء والشرر 
ما تطایر من النار متفرقا » والقصر البناء العظيم › وقیل القصر جمع قصرة 
ساكنة الصاد مثل حمر وجمرة ومر وعرة وهي الواحدة من جزل الحطب 
أعناقه . 
وقرىء بفتحها أي أعناق النخل والقصرة العنق حعه قصر وقصرات » وقال 
قتادة : أعناق الإبل . 

وقرً سعيد بن جبير : بكسر القاف وفتح الصاد وهي جمم أيضا لقصرة 
مثل بدر وبدرة وقصع قصعة . 

وقرأ الجمهور بشرر بفتح الشين » وقرأً ابن عباس وابن مقسم شرار 
بكسرها مع ألف بين الراءين » وقرأ عيسى كذلك إلا أنه بفتح الشين وهي 
الحاهلية تقول اقصروا لا الحطب فيقطع عل قدر الذراع والذراعين »› وقال 
أبن سرد إا ليست الجر والال ولكها مل المدائن :وا لصون 

ثم شبه الشرر باعتبار لونه فقال # كأنه جالة صفر # قرأ حزه والكسائي 
وحفص جالة جمع جمل » وقرأً الجمهور جالات بكسر الجيم وهي جمع جال 


عن عبد الرحمن بن عابس قال : « سمعت ابن عباس يسال عن قوله 
ل بشرر كالقصر ‏ قال كنا نرفع الخشب بقدر ثلائة أذرع أو أقل فنرفعه 
للشتاء فنسميه القصر › قال وسمعته يسال عن قوله ‏ کأنه حمالات صفر ‏ قال 
حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال » . 

ولفظ البخاري «كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه 
للشتاء فنسميه القةصر # كأنه حمالات صفر ‏ حبال السفن تجمع حى تكون 
- کأوساط الرجال» وعنه قال هي الاإبل . 

قال الواحدي الصفر معناها السود في قول المفسرين » قال الفراء الصفر 
سود الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة لذلك سمت العرب 
سود الإبل صفراً » قيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه 
شىء بالاابل السود . 

قيل وهذا القول حال في اللغة أن يكون شىء يشوبه ثىء قليل فينسب 
LONE CIO Ek‏ 
وأجيب بأن وجهه أن النار خلقت من النور فهي مضيئة» فلما خلق الله جهنم هي 
موضع النار حشى ذلك الموضع بتلك النار وبعث اليها سلطانه وغضبه فاسودت 
من سلطانه وإزدادت سوادا وصارت أشد سوادا من کل شيء فيکون شررها 
أسود لأنه من نار سوداء . 

قلت هذا الجواب البارد لا يدفع ما قاله القائل لأن كلامه باعتبار ما وقع 
ني الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها صفرا» فلو كان الأمر كيا ذكره 
اللجيب من اسروداد النار واسوداد شررها لقال اله تعالى كأنا حالات سود»› 
ولكن إذا كانت العرب تسمى الأسود أصفر لم يبق إشكال لأن القرآن نزل 
بلغتهم » وقد نقل الثقات عنهم ذلك ويدل عليه الحديث في صفة جهنم وفي 
آخره « فهى سوداء مظلمة » فكان ما في القرآن هنا واردا على هذا اللإستعمال 
N E E a o‏ 
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هد ايوم لاينطقونَ ET‏ دن )هداوم 
الف فضل عت وا دول لیل انان لکد يدد NOEETES‏ 
المَقَينَو ا ووک ppl‏ كوا واشرا هنیا ا 
مول إا کرک یری انی رم مین ادبن کواوتتعواقی د 


ر سے س 


ي ر ت رح اللا سے ® 
اکرو )یر ل ك بیت ن ولداقل رعو گے ل 
سرو کگ سے مر ف r‏ راا 
ول ركذب € ا رین بک e‏ 


ل هذا يوم لا ينطقون # أي لا يتكلمون . قرأ الجمهور برفع يوم على 
أنه خبر لسم الإشارة » وقرأً زيد بن علي والأعرج والأعمش وغيرهم بالفتح 
على البناء لإضافته إلى الفعل وعله الرفع على الخبرية » وقيل هو منصوب على 
الظرفية . 

قال الواحدي قال المفسرون : في يوم القيامة مواقف ففي بعضها 
يتكلمون وفي بعضها بختم على آفواههم فلا يتكلمون » وقد قدمنا الحمع بهذا 
في غير موضع › وقيل إن هذا إشارة إلى وقت دخوهم النار وهم عند ذلك لا 
ينطقون لأن مواقف السؤال والحساب قد انقضت . وقال الحسن لا ينطقون 
بحجة وإن كانوا ينطقون » والإشارة ذا إلى ما تقدم من الوعيد كأنه قيل هذا 
العقاب المذكور كائن يوم لا ينطقون . 

وعن عکرمة قال : «سأل نافع , بن الأزرق : ابن عباس عن قوله # هذا 
یوم لا ينطقون 4 و لا تسمع م إلا همسأ و ظط أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون 4 » وط هاؤم إقرأوا كتابيه # فقال له ويحك هل سألت عن هذا 
SR OD‏ 
ھا د رت ات ر ع ر و و ا ا و 


هذه الأيام لونا من الألوان » . 

# ولا يؤذن هم فيعتذرون ‏ قرأ الجمهور يؤذن على البناء للمفعول » 
وقرً زيد بن على لا يأذن على البناء للفاعل أي لا يأذن الله هم أي لا يكون 
محم إذن من الله فيكون مم اعتذار من غير أن يجعل الإعتذار مسبباً عن 
الأذن کا لو نصب » قال المراء الفاء ف # فيعتذرون + نسی على یودن وأجيز 
ذلك لأن أواخر الكلام بالنون ولو قال فيعتذروا لم يوافق الآيات » وقد قال 
للمكذبين ) با دعتهم إليه الرسل وأنذرتهم عاقبته . 

ل هذا يوم الفصل حعناكم والأولين # أي ويقال هم هذا يوم الفصل 
الذي يفصل فيه بين الخلائق » ويتميز فيه الحق من الباطل » والخطاب في 
# جمعناكم 4 للكفار في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والمراد بالأولين 
كفار الأمم الاضية . 

ل فإن كان لكم كيد » أي إن قدرتم على حيلة في دفع العذاب عنكم 
الآن طفيكيدون# أي فافعلوهاء وهذا تقريع هم وتبكم وتوبيخ قال مقاتل 
يقول إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم » وقیل المعنی فان قدرتم على حرب 
فحاربون » وقیل إن هذا من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فیکون 
کقول هود ظ فکیدوني حیعا ثم لا تنظرون 4 ويل يومئذ للمكذيين 4 
بالبعث لأنه قد ظهر مهم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه في الدنيا . 

ثم لا ذكر سبحانه في سورة الدهر أحوال الكفار في الآخرة على سبيل 
الإحتصار وأطنب في أحوال المؤمنين فيها » ذكر في هذه السورة أحوال الكفار 
على سبيل الإطناب» وأحوال المؤمنين على سبيل اللإيجاز فوقع بذلك التعادل 
بين السورتين فقال ‏ إن المتقين في ظلال وعيون # آي في ظلال الأشجار 
وظاال القصور لک کالظل الذي للكقار من الدخان ومن النار کا تقدم» قا 
المحلى أي تکاثف أشحار 6 وعبارة الكازروني أي تت اتان . 
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قرأ الجمهور # في ظلال × وقرىء في ظل حمع ظلة » قال مقاتل 
والكلبي :المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك بالته لأن السورة من أوها إلى آخرها 
في تقريع الكفار على كفرهم . 

ال ی ن کن ده ا او غ الكرقي :و 
لتفككت السورة في نظمها وترتيبها » وإنا يتم النظم بان يكون هذا الوعد 
حاصلا للمؤمنين بسبب إيانيم » لأنه لما تقدم وعيد الكافر بسبب كفره وجب 
أن يقرن ذلك بوعد المؤمن بسبب إيانه حقق يصير ذلك سببا في الزجر عن 
الكفر » فأما أن يقرن به وعد المؤمن بسبب طاعته فلا يليق بالنظر » كذا 
قال . 

والمراد بالعيون الأنهار أي نابعة من ماء وعسل ولبن وخمر كا قال تعالى 
# فيها أنہار من ماء غير آسن ‏ إلخ . 

وفواکه مما یشتهون » للمراد بالفواکه ما يتفکه به عا تطلبه أنفسهم 
وتستدعيه شهواتہم فمتى اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجنة 
مقيدة بوقت دون وقت کا في آنواع فاكهة الدنيا . 

۾ كلوا واشربوا هنيتاً ما كنتم تعملون » أي يقال هم ذلك » والقائل 
هم الملائكة إكراما نهم » أو يقال هم من قبل اله » فالجحملة مقدرة بالقول 
والباء للسببية أي بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. 

# إنا كذلك ‏ أي مثل ذلك الحزاء العظيم # نجزي المحسنين ¥ في 
أعماهم وعقائدهم # ويل يومئذ للمکذبين » حيٹ صاروا في شقاء عظيم 
وصار المؤمنون لي نعيم مقيم . 

# کلوا ومتعوا & خطاب للكفار أي الويل ثابت هحم في حال ما يقال 
هم ذلك تذكيرا هم بحام في الدنيا أو يقال هم هذا في الدنيا » وانما قال 
لإ قلیلا 4 لأن متاع الدنيا وزمانه قليل لأنه زائل مع قصر مدته في مقابلة مدة 
الآخحرة » وذلك إلى منتهى آجاهم . 


تفسير سورة المرسلات 2 
قال بعض العلاء التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين » والسعي ها من 
أفعال الظالمين والاطمتنان اليها من أفعال الكاذبين » والسكون فيها على حد 
اللاذن والأخذ منہا على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين » والاعراض عنها 
من أفعال الزاهدين . وأهل الحقيقة أجل ا ¿ أن يؤثر فيهم حب الدنيا 
وبغضها وجمعها وتركها . 
م إنكم مجرمون ‏ أي المشركون بالله > وهذا وإن كان في اللفظ أمر فهو 
في المعنى تهديد وزجر عظيم ل ويل يومئذ للمكذبين » حيث عرضوا أنفسهم 
للعذاب الدائم بالتمتع القليل . 
¥ وإذا قيل هم # أي فزلاء المجرمين من أي قائل كان # اركعوا لا 
يركعون 4 أي وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون » قال مقاتل : «نزلت في ثقيف 
امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها فقالوا لا 
ننحني فإنها سبة علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه 
رکوع ولاسجود» وقيل إنغا يقال هم ذلك قي الآخرة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون من أجل أنهم ل يكونوا يسجدون في الدنيا لله 
سبحانه » قاله ابن عباس“ 
وفي هذه الآية دليل على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة » وسميت 
الصلاة باسم جزئها وهو الركوع »> وخحص هذا الجزء لأنه يقال على الخضوع 
والطاعة » ولأنه خحاص بصلاة المسلمين ظ ويل يومئذ للمكذبين 4 بأوامر الله 
سبحانه ونواهیه . 


لإ فبأي حديث بعده # أي بعد القرآن ‏ يؤمنون ‏ أي يصدقون إذا ۾ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» :1۸١‏ هكذا ذكره الثعلبى» قال: وأخرجه آبو داود 
۳ وأحمد ۲۱۸/٤‏ وابن أ شيبة » والطبراني» من رواية الحسن عن عثمان بن أي العاص به» 
وأتم منه. قلت: وفيه عنعنة الحسن . 
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اندو وك عار 
كذا فك الخازن والخطيب . وتسم سورة القتساؤل وسووة النياًء 


وهه أويعون اية وقيل إحصه وأربغون أية وهي مكية عند الجميج . 
وقال ابن عباس نزلت بمكة . وعن ابن الزبير ومثله. 
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لإ عم يتساءلون » أصله عن ماءفأدغمت النون في اليم لأن للميم 
الاستفهام » وكذلك فيم وبم › ونحو ولك والمعنی عن أي شىء سا 

قرا الجمهور: عم بحذف الألف لا ذكرناءوقرىء بإثباعماء ولكنه قليل لا 
جور إل للضرورة ٤ء‏ وقرىء مہاء الو عوضا عن الألف » قال الزجاج : 
عظمت شأنه . 

قال الشهاب : وهذا الاستفهام لا يكن حله على حقيقته لأن المطلوب 
به لا بد أن يكون مجهولا عند الطالب . فلذا جعل مجازاً عن الفخامةءلأنه ورد 
علل طريق حاطبات العرب فالاستفهام بالنسبة إلى الناس . 

وقال ف التهر.: هذا الاستفهام فيه تفخيم وتہويل وتقرير وتعجيب . 
وسلم وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآنء جعلوا 
يتساءلون بینم » يقولون ماذا جاء به حمد » وما الذي اتی به ؟ فأنزل الله عم 
بشاءلون ۾ فال الفراء التساؤل هو ان تیال بعضهم ف کالتقابل > وقد 
(۱) روى ابن جرير الطبري سبب النزول هذا عن الجحسن ٠‏ وأورده السيوطي في «الدر» ٠۵/٠‏ وزاد 

نسبته لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أي حاتم» وأبن مردويه عن الحسن. 


¥ 
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تعمل أبضا ن أن يتخا ب وإ ا يکن ج سؤال . ال فال 
# وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » وهذا يدل على أنه التحدث . 
ومناسبتها لها قبلها ظاهرة لا ذكر في قوله : # فبأي حديث بعده » أي بعد 
هذا الحديث وهو القرآن وكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون عنه فقال : # عه 
e‏ 
ثم دکر سسحانه تساؤهم عے| دا و فقال : # عن ال العظيم ‏ أورده 

سبحانه ار طريقة e‏ یا إليه 4 وتلتفت اليه 
ع قوله N‏ ال القهار ' # وإنا کان ذلك الدأً 
أي القرآن عظیے] ا ینبیء عن : عن التوحيد وتصدینں الرسول » ووفوع البعث 
وا 

وقال الضحاك : يعني نبأ يوم القيامة وكذا قال قتادة . 

وقد استدل على أن النبأً هو القرآنبقوله الآتي : [الذي هم فيه ختلفون) 

هم اختلفوا في SE TS‏ ا کهانه 
إنکاره » ويكن أن يقال أنه قد وقع الاخحتلاف في البعث في الجملة فصدق به 
المؤمنون ¢ وكذب ره الكافرون » ققد وفع الخلاف فيه من شذه الحيشية وإن : 
يقع الاخحتلاف فيه بين الكفار أنفسهم على التسليم والتنزل 

ونما يدل على أنه القرآن قوله سبحانه : # قل هو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون ٭ وغا يدل على أنه البعث أنه أكثر ما كان يستنكره المشركون وتأباه 

اشا فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف بينهم في البعحث فأئبتت 
النصارى العاد الروحافي › وات طائفة فن اليهود المعاد الحسماني « وف 


تفسير عم ۳۹ 
التوراة التصريح رافظ النة باللغة العبرانية بلفظ جنعيذا عم مفتو حه نم نول 
ساكنة ثم عين مهملة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم ذال معجمة بعدها آلف » 
وني الإإنجيل في مواضع كثيرة التصريح بالعاد » وأنه يكون فيه النعيم 
للمطيعین › والعذاب للعاصين . 

وقد كان بعض طوائف كفار العرب ينكر المعاد كا حكى الله عنه 
بقوله : # إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما سلكنا إلا الدهر وما نحن 
بمبعوثين 4 وكانت طائفة منهم غير جازمة بنفيه بل شاكة فيه كا حكى الله 
عنهم بقوله : # إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وما حكاه اله عنهم 
٤ ^‏ 
بقوله : وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسى » 
فقد حصل الاختلاف بين طوائف الكفر على هذه الصفة . 

وقد فقيل إن الضمر ٤‏ قوله يتسا ءون یرجح !ل المؤمنين و لأہم 
يا کانوا پتسا ءلون عنه : فأما السلم فيز داد ا ا وز بصيرة 
دننك » وأما الكافر فاستهزاء وسخرية 1 

قال الرازي : ويحتمل أنهم يسألون الرسول ويقولون ما هذا الذي تعدنا 
ده من آمر الآخرة 3 قال 2 عباس : الغا العظيم القرآن 3 وهذا مر ويي عن 
حماعة من التابعين . 

# الذي هم فيه ختلفون » الموصول صفة للنبأً بعد وصفه بكونه عظيم 
فهو متصف بالعظم ومتصف بوقوع الاختلاف فيه . 

كلا سيعلمون + ردع هم وزرجر » وهذا تذل عل أن المختشن فيه 
هم الكفار » وبه يندفع ما٬قيل‏ أن الخلاف بينهم وبين المؤمنين ٠‏ فإنه انما يتوجه 
الردع والوعيد إلى الكفار فقط » وقيل کلا معن حقاً . 

ثم كرر الردع والزجر فقال : ثم كلا سيعلمون ‏ للمبالغة في التأكيد 
والتشديد فى الوعيد ء وقرأً الحمهور بالياء التحتية فى الفعلين على الغيبة » 
ور یء بالغوقية على الخطاب 6 وقرا الضحااد الأول بالغوقية 4 وقرا الثانية 


فتح البيان فى مقاصد القرآن 


بالتحتية » قال الضحاك أيضا ‏ كلا سيعلمون ‏ يعني الكافرين عاقبة 

تكذيبهم نم كلا سيعلمون # يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم » وقيل 
بالعكس » وقيل هو وعيد بعد وعيد . 

وقيل , المعنى ل كلا سيعلمون # عند النزع ما بحل بهم لثم كلا 
سيعلمون # عند البعث لأنه يكشف همم الغطاء حينئذ » وقيل الأول للبعث 
والتاني للجزاء . 

وقال ابن مالك تأكيد لفظي ولا يضر توسط حرف العطف »قال السمين : 
والنحويون يأبون هذا ولا يسمونه إلا عطفاً وإن أفاد التأكيد » قال زاده « ثم » 
موضوعة للتراحي الزماني وقد تستعمل في التراحي الرتبي كا هنا تشبيهاً لتباعد 
الرتبة بتباعد الزمان . 

ثم ذكر سبحانه بديع صنعه وعظيم قدرته على البعث وأشار إلى الأدلة 
الدالة عليها وذكر منها تسعة ليعرفوا توحيده ويؤمنوا بجا جاء به رسوله فقال : 

لإ ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً # أي قدرتنا على هذه الأمور 
المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث ٠‏ فا وجه إنكاركم » لأنه قد 
تقرر أن الأجسام متساوية الأقدام في قبول الصفات والأعراض . 

وهذا الجعل يمعنى الإنشاء والإبداع كالخلق خلا إنه محتص بالاإنشاء 
التكويني » وفيه معنى التقدير والتسوية » وهذا عام له كا في الأية الكرية › 
وقيل: الجعل جعنى التصيبر » والمهاد الوطاء والفراش كا في قوله : # الذي 
جعل لکم الأرض فراشا 4 قرأ الحمهور بالجمع > وقریء دا 

والمعنى أنها كالمهد للصبي وهو ما يهد له فينام عليه > وسمي الممهود 
بالهد تسمية للمفعول بالمصدر كضرب الأمير » والأوتاد جحمع وتد أي جعلنا 
الحبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك کا ترسى الخيام بالأوتاد . 

وني هذا دليل على أن التساؤل الكائن بينهم هو عن أمر البعث لا عن 
القرآن ولا عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كا قيل » لأن هذا الدليل إنغا 
يصلح للاستدلال به على البعث . 


۳١ > 


کتک ازوج 9 رجلا ومک شاا و رجت اباسا رجلا اد 


جف سر سے رھ ہے 


مع اسا و بی تا موک سبعاش داد 6 و ماتا راجا راجا وارلا مِنَ 
الس رتم اج 9 ام ید حار تاتا رجت آل 9 نوم اکان 
ميقا ا دوم ْح ف الصور اون افوا جا ا وفيْح تالا فکام ا اوا 


وخلقناكم أزواجاً ‏ معطوف على المضارع المنفي داخل في حكمه» 
فهو في قوة أما خلقناكم » والمراد بالأزواج هنا الأصناف أي الذكور والإناث » 
وقيل للمراد ا الألوان » وقيل يدخحل في هذا كل زوج من المخلوقات من قبيح 
وحسن وطويل وقصير . 

ل وجعلنا نومكم سباتا 4 قال الزجاح السبات أن ينقطع عن الحركة 
والروح في بدنه أي جعلنا نومكم راحة لكم » قال ابن الأنباري جعلنا نومكم 
قطعاً لأعمالكم لأن أصل السبت القطع » وقيل أصله التمدد يقال سبتت المرأة 
شعرها إذا حلته وأرسلته > ورجل مسبوت الخلق أي ممدوده » والرجل إذا أراد 
أن تريح عند فس لرا 

وفي المختار السبات النوم وأصله الراحة وبابه نصر . وفي المصباح 
السبات كغراب النوم الثقيل » وأصله الراحة يقال سبت يسبت من باب قتل 
وسبت بالبناء للمفعول غشى عليه وأيضاً مات » ومن هنا قيل المعنى وجعلنا 
نومك موتا والتوم أخد الموتتين فالسبوت ايشبة ايت ولكة لم يقارقة الروح + 
ومن هذا قوله : ل الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها » 
الآية » وقوله : # وهو الذي يتوفاكم بالليل % . 

ل وجعلنا الليل لباساً ‏ أي نلبسكم ظلمته ونخشیکم ہا کا یغشیکم 
اللباس » فشبه الليل باللباس » لان في کل مہا سترا . فهو استعارة . وقال 
سعيد بن جبير والسدي أي سكنا لكم » وقيل المراد ما يستره عند النوم من 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


اللحاف ونحوه وهو بعيد لأن الجعل وقع على الليل لا على ما يستتر به النائم 
عند نومه . 

۾ وجعلنا الثبار معاشا » أي وفت معاش » والمعاش مصدر ميمي بجع 
المعيشة »› وقع هنا ظرفا » وکل سىء يعاش به فهو معاش » والمعنى أن الله 
جعل مم اهار مضيئا ليسعوا فيأ يقوم به معاشهم وما قسمه الله هم من 
الرزق . 

ل وبنينا فوقكم سبعا شدادا » يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة 
O‏ 
المضيء التلأللء من قومم وهج الجوهر أي تلألأ > ويقال وهج يوهج كوجل 
يوجل وكوعد بعد 4 فال الزجاج الوهاج الوقاد ¢ وهو الذي وج يقال وھهحت 
النار f‏ ر ووهجانا ۽ قال ا فيه ا ف والوهج يجمح 

# وأنزلنا من العصرات ماء تجاجاً چ اللعصرات ھی السحاب ال 
تنعصر بالماء ولم تمطر بعد كالمرأة المعتصرة التي قد دنا حيضها » كذا قال سفيان 
والربيع وأبو العالية TT‏ ¢ حاهد وقتادة وير 
آرت شا > قال الأزهري هي را ذوات 0 وذلك أن الريا 

قال النحاس : وهذه الأقوال صحاح يقال للريح التي تأتي بالطر 
معصرات › والرياح تلقح السحاب فيکون المطر › وور أن تکون هذه 
ااال ا وک و 


تفسیر عم ۳ 
مطروا » قال المبرد يقال سحاب معصر أي ممسك للماء ويعتصر منه شىء بعد 
وقال أبي بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيا 
اللعصرات السموات وقال ابن عباس : السحاب » وقال ابن مسعود : يبعٹ 

ال الرج اتل اله ك به الات خير كا تدر ال :. 
وقراً ابن عباس لوأنزلنا من المعصرات بالرياح وقيل المعصرات الغيثات 
والعاصر هو الخغيث. 

والشجاجح هو المنصب بكثرة على وجه التتابع » يقال ثج الماء أي سال 
بكثرة وجه أي أساله فيكون لازم ومتعديا » وبابه رد » ومطر ثجاج ا 
منصب جدا ء والثج أيضاً سيلان دماء اهدي ء وي الحديث « أحب العمل 
إل الله المج والشج »ف المج رفسع الصوت ب التلبيةء والشج إراقةدماءالهدى, 

وقال الزجاج : الشجاج الصباب » وقال ابن زيد ثجاجاً كثيرا » وقال 
ان غاب موقل قارا اعا لو شه ها :> وقال ابن مسعود 
الشجاج ينزل من السياء أمثال العزالى فتصرفه الرياح فينزل متفرقاً . 

لنخرج به حبا ونباتاً 4 أي لنخرج بذلك الماء حباً يقتات به كالحنطة 
والشعير ونحوهما والنبات ما تأكله الدواب من الحشيش والتبن وسائر النبات 
والكلا . 

ل وجنات ألفافا آي بساتين ملتف بعضها ببعض تتشعب أغضانا ولا 
واحد للألفاف كالأوزاع والأخياف ٠‏ وقيل واحدها لف بكسر اللام وضمها » 
ذكره الكسائى . وقال أبو عبيدة : واحدها لفيف كشريف وأشراف » وروي 
E E E E N‏ 
حمر ثم بجمع هذا الجمع على ألفاف » وقيل هو حمع ملتفة بحذف الزوائد . 
لامةج وتال ل الت عضا حكن 
قال الفراء : الجنة ما فيه النخيل » والفردوس ما فيه الكرم . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 

ولا أت الله البعث بالأدلة التسعة المتقدمة كأن سائلا سأل عن وقته ما 
هو فقال # إن يوم الفصل » بين المحسن والمسىء > والمحق والمبطل › وأكده 
بأن لأنه نما ارتابوا فيه # کان في علمه وحکمه ميقاتا 4 أي وقتا و 
وميعادا للأولين والآخحرين يصلون فيه إلى ما وعدوا من البعث » وقيل معفى 
غاد اف خد ره لدا ر عله ول د لار يرن اه آر 
منتهی معلوما لوقوع اا 

# يوم ينفخ 4 ي الفصل أو بيان له مفيد لزيادة تفخيمه 
وتہويله وان كان الفصل متأخرا عن النفخ # في الصور هو القرن الذي 
ينفخ فيه إسرافيل » والمراد هنا النفخة الثاني التي تون للبعث چ فتأتون ‏ 
من قبوركم إلى الموقف # أفواجاً > أي زمرأ زمرأ وجاعات جاعات » وهي 
جمع فوج والفاء في # فتأتون # فصيحة تدل على حذوف أي فتأتون إلى موضح 
العرض عقيب ذلك أفواجا أي أما مع كل أمة إمامهم . 

# وفتحت السماء معطوف على ل ينفخ » وصيغة الماضي للدلالة على 

حقق الوقوع آي فتتحت لنزول الملائكة » وقال علي القارىء عطف على 
# فتأتون # أو حال أي والحال انها قد فتحت . وقرىء بالتخفيف والتشديد 
وما سبعیتان . 

قال الشهاب المراد بالفتح ليس ما عرف من فتح الأبواب » وهو موافق 
لقوله هط إذا السماء انشقت # و # إذا السماءانفطرت #فإن القرآن يفسر بعضه 
ا وعبر عن التشقيق بالفتح اشارة إلى كمال قدرته حتى كان تشقيق هذا 
الحرم کفتح الباب سهولة وسرعة # فكانت أبواباً ٤‏ چ ک) في قوله : 
# ويوم تشقر تشقتق السماء بالخمام ونزل اللائكة تنزیا ‏ وقیل معن فتحت قطعت 
فصارت قطعاً كالأبواب » وقيل أبوايها طرقها » وقيل تنحل ونتناثر حقى تصير 
فيها أبواب وطرق » وقيل أن لكل عبد بابين قي الساء باب لرزقه وباب 
أله دا قاق الا ات وات 

وظاهر قوله : # فکانت آبواباً ) اجا صارت كلها أبواباً ء وليس المراد 
ذلك بل المراد انها صارت ذات أبواب كثيرة . 


ا o.‏ 
وسرت آلا HENS AT‏ تاا ین لبه 
فہاأَحُقَا خا رودن رر الارن اجر راءَویَاً 

© کا یدیسا € ککدبوا ناکد لو6 ن 


گر 


کو ا س پچ عر وروص ت س 
مه ڪ تاي فد وفوان ريد ل 


وسيرت الحبال # عن أماكنها في الهواء كاهباء الذي هو الغبار وقلعت 
عن مقارها » وقيل معنى سيرت أا نسفت من أصوها» ومثل هذا قوله : 
لإ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # ل فكانت سراباً 4 أي 
N NO N E E E‏ 
صارت کلا شيء کا أن السراب يظن الناظر أنه ماء وليس باء . 

ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه ختلفة »> ويمكن الجمع بينها بأن نقول 
أول أحواضها الإندكاك وهو قوله : # وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة 
واحدة # وثاني أحواها أن تصير كالعهن المنفوش ك| في قوله : # وتكون الحبال 
كالعهن المنفوش # وثالث أحواها أن تصير كاباء وهو قوله : # وبست الجبال. 
بساً فکانت هباء منبثا ورابع أحواهما أن تنسف وتحملها الرياح كا في قوله : 
ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # وخامس أحوالما أن 
قر ق و الآية . 

ثم شرع سبحانه في تفصيل أحکام الفصل فقال : ظ إن جهنم كانت 
مرصادا # قال الأزهري المرصاد اكان الذي يرصد الراصد فيه العدو » وقال 
المبرد مرصادا يرصدون به أي هو معد هم يرصد به خزنتها الكفار » قال 
الحسن إن على الباب رصدا لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليهم ء > فمن جاء 
بجواز جاز ومن م ىء بجواز حبس وقال مقاتل محبساً » وقيل طريقاً ومراً . 


قال ق الصحاح الراصد للشىء الراقب له يقال ET‏ 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


والرصد الترقب » والمرصد موضع الرصد » قال الأصمعي رصدته أرصده 
ترقبته . 

ومعنی الآية إن جهنم كانت في حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه 
خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها » أو هي في نفسها متطلعة لا يأتي إليها من 
الكفار كا يتطلع الرصد لمن ير بهم » وباق إليهم » والمرصاد مفعال من أبنية 
المبالغة كالمعطار والمعمارء فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار . 

ثم ذكر من هي مرصد له فقال «اللطاغين مثآباً4 أي مرجعاً يرجعون إليه» 

وا لآب المرجع يقال آب يؤوب إذا رجع » والطاغي من طخى بالكفر» وللطاغين 
نعت لمرصاداً متعلق محذوف ومتاباً بدل من مرصاداء وء بوز أن يكون للطاغين في 
محل نصب على الخال من مثآباً قدمت عليه لکونه نكرة. 

وانتصاب # لابثين فيها أحقاباً 4 على الحال المقدرة من الضمرر المستكن 
في الطاغين قرأ الجمهور لابثين بالألف » وقرىء بدون ألف » وانتصاب 
( أحقاباً ) على الظرفية أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب » وهي لا 
تنقطع » وكلا مضى حقب جاء حقب » وهي حمع حقب بضمتين وهو الدهر » 
والأحقاب الدهور » والحقب بضم الحاء وسكون القاف قيل هوثمانون سنة . 

وحكى الواحدي عن ا مفسرين أنه بضع وثمانون سنة » السنة ثلثمائة وستون يوما 
اليوم ألف سنة من يام الدنيا » وقال السدي الحقب سبعون سنة » وقال بشير بن كعب 
ثلثمائة سنة » وقال ابن عمر أربعون سنة » وقيل ثلاثون ألف سنة . 


قال الحسن الأحقاب لا يدري أحد كم هي » ولكن ذكروا أنها مائة 
وعن سام بن أبي الجعد قال سأل علي بن أبي طالب: هلال اهجري 
ما تجدون الحقب في كتاب الته ؟ قال نجده ثمانين سنة كل سنة منها إثنا عشر 


تفسير عم PY‏ 
شهراً کل شهر ثلاثون يوما كل يوم ألف سنة » وعن ابن مسعود في الآية قال 
وعن أي هريرة رفعه « قال الحقب مائون سنة والسنة ثلثمائة وستون 

يومأ » كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» . 


e e 
E 8 سنة نما تعدون فالحقب لائر ثون ألف ألف سنة » ا اا‎ 

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ والله لا يحرج من 
النار من دخلها حتى كث فيها أحقابا والحقب بضع وثمانون سنة » كل سنة 
ثلثمائة وستون يوما » واليوم ألف سنة نما تعدون » » قال ابن عمر: فلا يتكلن 
أحد آنه بخرج من النار » أخرجه البزار وابن مردويه والبيهقي . 

وعن أبن عمرو قال : الحقب الواحد تمانو سنك وعن ابن عباس مثله 
وعن عبادة ابن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «, الحقب 
أربعون سنة » أخرجه ابن مردویه . 

وقيل الأحقاب وقت شرم الحميم والغساق . فإذا انقضت فيكون هم 
نوع آخر من العذاب »> وعن خالد بن معدان ٤‏ الآية وي قوله $ إلا فنا سنا 
ربك » أن في أهل التوحيد من أهل القبلة . 

ول ا اه متو قر + فط فلن بذك إلا عدا © عن 
العدد قد ارتقع والخلود قد حصل والأول اول 3 وقیل الأية 
العصاة الذين مخرجون من النار » والأولى ما ذكرناه أو من أن المقصود بالاية. 
التأييد * التقبد »› وحکی الواحدي عن الحسن آنه قال : : واللة ما هي إلا انه 
إذا مضى حقب دخل آخر ثم أخر كذلك إلى الأبد . 


۳۸ 


فتح البيان في مقاصد القران 
لا يذوقون فيها » حال من الضمير في ل لابثين # أو صفة لأخقابا 
أو مستأنفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب 
برداً 4 ينفعهم من حرها [ ولا شراباً » ينفعهم من عطشها . 

ل إلا حي 4 هو الماء الحار ‏ وغساقاً ‏ هو صديد أهل النار » وقيل 
هو ماء يسيل من صديد أهل النار» والاستنناء منقطع عند من جعل البرد 
النوم > وبه قال الزخشري » وججوز أن کد ما ھن ق ولا شراباً 4 
وبه قال أبو حيان » وقضية كلام الكواشي تجويز الأمرين » وقيل أنه بدل من 
# شرابا 4 وهو الأحسن لأن الكلام غير موجب . 

وقال مجاهد والسدي وأبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد وأبو معا 
اللحوي : البرد المذكور في هذه الآية النوم » قال الزجاج : أي لا يذوقون 
فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم » فجعل البرد يشمل هذه الأمور » وإطلاق 
البردعلى النوم لغة هذيل وسمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش ٠‏ ألاترى 
أن العطشان إذا نام سكن عطشه ولأنه يبرد صاحبه » والعرب تقول منع البرد 
البرد يعني أذهب ليرد النوم . 

وني الحديث آنه صلى الله عليه وسلم : «سئل هل في الحجنة نوم فقال: 
لاء النوم أخو الموت والحنة لا موت فيها » وكذلك النار وقد قال تعالى : ل لا 
يقضى عليهم فيموتوا 4 وقيل البرد برد الشراب » والشراب لاء »> وجعل 
الزجاج البرد برد كل شيء له راحة » وهذا ينفعهم . فأما الزمهرير فهو برد 
A E E o‏ أعلم به » وقال الحسن 
وعطاء وابن زید بردا آي روحا وراحة . 

قرأ الجمهور غساقاً بالتخفيف » وقرأ حمزة والكسائي بتشديد السين وهما 
سبعيتان » وقد تقدم تفسيره وتفسير الحميم والخلاف فيها في سورة (ص) - 

ا ق يكون هم من العذاب لأن الله يقول 
لا بدوقرن :بها بوذا دولا شرابا إلا حي » قال قد انتهى حره » وغساقا قد 


تفسیر عم ۳۹ 
انتھی حره > وان الرجل إدا آدی الاناء من فيه سقط فروة وجهه حى یبفی 
عظاما تقعقع . ) 

إ جزاء وفاقاً 4 أي موافقاً لأعماهم على أن #وفاقا ) صفة لجزاء 
بتأويله باسم الفاعل » ويصح أن يكون على حذف مضاف أي ذا وفاق أو باق 
على مصدريته لقصد المبالغة » قال الفراء والأخحفش : جازيناهم جزاء وافق 
أعماهم وقال الزجاج ة جوزوا جزاء وافی أعماهم : 


قال الفراء : الوفاق جمع الوفق » والوفق والموافق واحد. قال مقاتل 
وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النارء 
وقال الجحسن وعكرمة : كانت أعماهم سيئة فأتاهم الله بجا يسوءهم . 


لظ إنہم کانوا لا يرجون حساباً ) أي ثواب حساب » قال الزجاج كانوا 
لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسام . والجملة مستأنفة وتعليل لاستحقاقهم 
ا گر 

ل وكذبوا بآياتنا كذاباً » أي كذبوا بالآيات القرآنية أو كذبوا با هو أعم 
منہأ ا شدیدا . وفعال من مصادر التفعيل قال الفراء هي أغة فصيحة 
ل کت دا وخرت القسض راف 


قال في الصحاح هو أحد مصادر المشدد لأن مصدره قديججيء على 
تفعيل مثل التكليم وعلى فعال مثل كذاب » وعلى تفعلة مثل توصية » وعلى 
مفعل مثل ومزقناهم کل عزف . 

وقرأ الجمهور كذاباً بالتشديد وقرأ على بن أبي طالب كرم الله وجهه 
بالتخفيف » قال أبو على الفارسى التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة › 
وقراً ابن غور دابا الات والتشديد حع کاذب » قال أبو حاتم ونصبه 
عل الحال » قال الزخشري وقد يكون يعنى على هذه القراءة بمعنى الواحد 
البليغ في الكذب تقول رجل كذاب كقرلك ان وبخال . 


6 فتح البيان في مقاصد القران 


قرأ الجمهور ل وكل شيء » بالنصب على الاشتخال أي وأحصينا كل 
شىء أحصيناه # وقرأً أبو السماك برفعه على الابتداء وما بعده خبره » وهذه 
ENES O A EE‏ 
قوله # جزاء وفاقاً ‏ . 


وني انتصاب قوله : يۆ کتاباً 4 أوجه . 
أحدها : أنه مصدر من معنى أحصينا أي إحصاء فالتجوز في نفس 
المصدر . 


والثاني : آنه مصدر لأحصينا آنه في معنی کتبنا» فالتجوز فی نفس 


والثالث : أن يكون منصوباً على الحال أي مكتوباً في اللوح لتعرفه 
لملائكة » وقيل أراد ما كتبته الحفظة على العباد من أعمام » وقيل المراد به 
العلم لأن ما كتب كان أبعد من النسيان » والأول أولى لقوله : ل وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين 4 . 


ل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) هذه الجحملة مسببة عن كضرهم 
وتكذيبهم بالآيات » والأمر أمر إهانه وتحقر » قال الرازي هذه الفاء للجراء 
فنبه على أن الأمر بالذوفق معلل ک تقدم شرحه من قبائح أفعاهم ومن الزيادة 
ف عذا ہم آنا کل نضجت جلودهم بدهم الله جلودا غيرها وکلم خبت النار 
زادهم الله سعيرا » قيل هذه أشد آية في القرآن على أهل النار كلا استغاثوا 


قال الرازي وفي هذه الآية مبالغات منها التأكيد بلن » وما الالتفات › 
ومنها إعادة قوله فذوقوا بعد ذكر العذاب . 


تفسير عم ٤١‏ 


ی و اع ت ر رت ر ر کر سر ر س ت سے کہ کے ت اک ی کی کے کے 
إل لتقن مفازا ل ایی وأعتبا 4 وکوا ب آ رباج راسا دهاقا ل )اعون فما 


عل 
رچ ر سے کے کر صر بے لیے ج د 


نوا ود با43 جر نعط جسابا ل َب الوت وا رض ومابی تپا الجن 
ص ا 

ا ۳ ات ر عر د ھ کے ر سے س رر ب چ ر 

الک مه خطابا ن دوم دقوم اروج والملیکة صقا نموت لا من انل 


1 


ھا و ر کے سے سے کی ج اس س حرو وو < ہے ےس ا کے رن ع ہے س > 
الزن وفاصوا بال ذلك الوم ا ی فمن اء آتخذ إل ربد ابا ل٤‏ إا آنذ رت 
مر کی کے ہچ م رک لحر وع رات ى رم ور رو کے ودر کر ر ر صرر رر 

عذاباق رساو م بنظرا ر ماق مت یداه وقول ا لکا فر اتی کت ربا ٩‏ 


إن للمتقين مفازأ هذا شروع في بيان حال المؤمنين وما أعد الله هم 
من الخير بعد بيان حال الكافرين وما أعد الله هم من الشر » والمفاز مصدر 
معفى الفوز والظفر بالبغية والاطلوب والنجاة من النار » ومنه قيل للفلاة مفازة 
تفاؤلا بالخلاص منپا › ويصلح أن يراد به الجنة على أنه مصدر ميمي بمعنى 
لكان أو بمعنى الحدث ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين جيعا » لأنهم فازوا 
معن نجوا من العذاب » وفازوا بجا حصل هم من النعيم وي المختار الفوز 
النجاة » وهو الهلاك أيضاً » وعلى هذا فإطلاق المفازة على الفلاة الخالية من الماء 
حقيقي لأنها مهلكة » ومن معاني الفوز الهلاك كا رأيت وباي قال : 


ثم فسر سبحانه هذا المفاز فقال  :‏ حدائق وأعنابا ‏ وانتصاي) على 
آنا بدل اشتمال من مفاز أو بدل كل من كل على طرق المبالغة بجعل نفس 
هذه الأشياء مفازا > ويجوز أن يكون النصب بإضمار أعني وإذا كان مفازاً بجعفى 
الفوز فيقدر مضاف آي فوز حدائقی »> وهي جمع حديقة وهي البستان المحوط 
عليه فيه أنواع الشجر المثمر» والأعناب جمع عنب أي كروم أعناب » 
والتكرير يدل على تعظيم ذلك العنب . 

قال المحللى ل وأعناباً ‏ عطف على مفاز أي ذكرت بعد الحدائق تنواً 
ابم شاعا وإ في ن ا ال ا ال الغارئ وها بح لطا 


۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


عطفة عل دائ وکا کراعت وکسا ا : 

# وکواعب أتراباً چ الكواعب جمع کاعبة وهي الناهدة قال ای غاس 
أي نواهد » يقال كعبت الحارية تكعب کا ا وات کد نهودا 
والمراد أن م نساء کواعب تکعبت ٹدہن وتفلکت حتی صارت کالکعب في 
صدورهن » أي استدارت مع ارتفاع يسير» قال الضحاك الكواعب 
العذارى » والأتراب الأقران في السن » وقد تقدم تحقيقه في سورة البقرة » 
وقال ابن عباس آي لدات مستویات . 

3 و وكاسا دهاقاً که قال الحسن وقتادة وابن زيد : : أي مترعة مملوءة » يقال 
أدهقت الكأس أي ملأتا » وقال سعيد بن جبير وعكرمة وجاهد 3# دھاقا چ 
متتابعة يتبع بعضها ER‏ وقال زید بن أسلم : دهاقاً صافية » قال 
ابن عباس : دهاقاً متلا » وعنه قال : هى المتلكة المترعة المتتابعة » وريا 
بست العا رن ا غ اا و ی 0 و کان و دعاق راک 
وعنه قال إذا كان فيها حمر فهي كأس » وإذا لم تكن فيهاخمر فليس بكأس . 

# لا يسمعون # حال من المتقين # فيها + أي في الجحنة عند شرب 
الخمر وغيره من الأحوال ا لغواً 4 وهو الباطل من الكلام # ولا کذاباً 4 آي 
لا يكذب بعضهم بعضاً قرأ الجمهور كذاباً مشدداً وقرأً الكسائي هنا خففاً ‏ 
ووافق الجماعة على التشديد في الآية المتقدمة للتصريح بفعله المشدد هناك › 
وفع لحان ى كا حل هر من مفادن القع ا ن ماد 
المفاعلة . 

۾ جزاء من ربك آي جازاهم با تقدم ذکره جزاء » قال الزجاج : 
المعنى جزاهم جزاء آي بعقتضى وعده وكذا # عطاء #» أي وأعطاهم عطاء 
ا ٳذ لا يجب عليه شيء › وقيل عطاء بدل من جزاء أي ندل کل 
کل وقي إبداله منه نكتة لطيفة › وهي الدلالة على أن بيان كونه عطاء 
وش فة هي الود وبیان کونه جزاء وسيلة له . 


تفسير عم ۳ 

لط حساباً 4 قال أبو عبيدة كافياً فهو مصدر أقيم مقام الوصف أو باق 
على مصدريته مبالغة أو هو على حذف مضاف » وقال ابن قتيبة كيرا » يقال 
أحسبت فلانا أ اکر له العطاء . قال الزجاج خا أي ما يکفيهم قال 
الأحفش يقال أحسبني کذا أي کفانی . 

قال الكلبي حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشراً وقال مجاهد حساباً لما 
عملوه » E ES‏ 
وعد الح غا ووعد لقوم سبعمائة ضعف » وقد وعد لقوم جراء لا 
هأاية له ولا مقدار كقوله : # إغا يوفى الصابرون أجرهم بغر حساب ‏ . 

وقراً أبو هاشم حساباً بفتح الحاء وتشديد السين أي كفافا قال الأصمعي 
تقول العرب حسبت الرجل بالتشديد إذا أكرمته » وفي القاموس حسبك درهم 
كفاك » وشيء حساب كاف ومنه «إعطاء حساباً 4 وأحسبه كفاه وقرأ 
ا غا واا ار 


# رب السموات والأرض وما بينه) الرحن # قرىء بخفض رب 
والرحمن على أن رب بدل من ربك والرحمن صفة له » وقرىء برفعه) على أن 
رب مبتدأً والرحمن خبره أو الرحمن صفته ولا يملكون خبره أو على أن رب خبر 
مبتدأ مقدر أي هو رب » والرحمن صفته » أو على أن رب مبتدا والرحمن 
مبتدأً ثان ولا يملكون خبر المبتدأً الثاني » والحملة خبر المبتدأ الأول . 

وقرأً ابن عباس وحزة والكسائي بخفض الأول ورفع الثاني على أنه حبر 
مبتدأ حذوف آي هو الرحمن . واختار هذه القراءة أبو عبيدةء وقال هذه أعدها 
فخفض رب لقربه من ربك فیکون نعتاً له » ورفع الرحمن لبعده منه على 
الاستئناف » وخبره قوله: 

ولا يلكون 4 أي الخلق ط منه SI Na‏ 
۾ خطاباً 4 بالشفاعة إلا باذنه » وقيل الخطاب الكلام آي لا يلکون أن 


يخاطبوا الرب سبحانه خوفاً إلا بإذنه » دليله لا تكلم نفس الا باذنه ‏ وقيل 


٤٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اراد الكفار وأما المؤمنون فيشفعون .» والحملة مستأنفة مقررة لا تفيده الربوبية 
العامة من العظمة والكبرياء 


يوم يقوم الروح والملائكة 4 الظرف منتصب بلا يملكون أو بلا 
يتكلمون وقوله # صفاً 4 منتصب على الحال أي مصطفين أو على الصدرية آي 
ا والحملة حالية أو مستأنفة لتقرير ما قبله . 

واخحتلف في الروح على أقوال ثمانية فقيل أنه ملك من الملائكة أعظم 
من السموات السبع ومن الأرضين السبع ومن الجبال » وقيل هو جبريل » قاله 
الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير » وقيل الروح جند من جنود الله ليسوا 
ملائكة قاله أبو صالح ومجاهد » وعن ابن عباس مثله مرفوعاً وزاد هم رؤوس 
وأيد وأرجل ثم قرأ هذه الآية » وقال هؤلاء جند وهؤلاء جند» أخرجه 
ان ف حاتم وأ بو الشيخ وابن مردویيه» وقیل هم أشراف المللائكة ‏ قاله 
مقاتل بن حيان » وقيل هم حفظة على الملائكة قاله ابن أبي نجيح . 

وقيل هم بنو قاله الحسن وقتادة » وقيل هم آرواح ب بني ادم تقوم 
ا وتقوم الملائكة صفا وذلك ب بين النفختين قبل أن E‏ الأجسام > قاله 
عطية العوفي » وقيل إنه القرآن تال زید بن أسلم > وقال ابن عباس هو ملك 
من أعظم الملائكة خلقاً . 


eT E‏ اني عثر الف تسبيحة يخلق هن كل 
تسيحة لکا من الملائكة جيء يوم القيامة ا واحدا > أخرجه 
أبن جرير »> وعن ا قال : #إن جبریل يوم القيامة لقائم ین يدي 
الحبار ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله يقول سبحانك لال ا 


ابن عباس » والله أعلم بصحة سنده . وقد ذكر ابن كثبر هذا المعى عن ابن عباس موقوفاً عليه » وذكره 
ابن كثير والشوكاني عن مجاهد وأ صالح 2 ولعله عا تلقاه این عباس من الاسرائيليات والله أعلم : 


تفسير عم ٥‏ 
عبدناك حق عبادتك ما بين منكبيه ك| بين المشرق والمغرب › أما سمعت قول 
الله : 


يوم يقوم الروح واللائكة صفاً 4 أخرجه أبو الشيخ » وعنه قال 
يقول حين تقوم أرواح الناس مع الملائكة في بين النفختين قبل أن ترد الروح 
إلى الأجساد » أخرجه البيهقي في الاسياء والصفات . 

إلا يتكلمون 4 أي الخلائق ثم خوفاً وإجلالا لعظمة الله جل جلاله 
من هول ذلك اليوم ولا يشفعون لأحد ‏ إلا من أذن له الرحمن ‏ بالشفاعة أو 
لا يتكلمون إلا في حق من آذن له الرحمن . 

لإ و4 كان ذلك الشخص ممن ل قال صواباً » قال الضحاك ومجاهد : 
صوابا يعني حقاً وقال أبو صالح : لا إله إلا الله » وبه قال ابن عباس » 
وأصل الصواب السداد من القول والفعل » قيل لا يتكلمون يعني الملائكة 
والروح الذين قاموا صفاً هيبة وإجلالاً إلا من أذن له الرحمن منهم في 
الشفاعة » وهم قد قالوا صوابا » قال الحسن : إن الروح يقول يوم القيامة لا 
يدخحل أحد الحنة إلا بالروح » ولا النار إلا بالعمل . 

قال الواحدي : فهم لا يتكلمون يعني الخلق كلهم إلا من أذن له 
الرحمن وهم المؤمنون والملائكة » وقال في الدنيا صوابا أي شهد بالتوحيد . 

قال البيضاوي : قوله لا يتكلمون الخ تقرير وتأكيد لقوله : لا 
يملكون ‏ فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقر ہم من الله إذ م يقدروا أن 
يتكلموا با يكون صوابا كالشفاعة لن ارتضى إلا بإذنه فكيف يلكه غيرهم . 

والإشارة بقوله : ط ذلك 4 إلى يوم قيامهم على تلك الصفة وهو مبتداً 
وخبره ‏ اليوم الحق » آي الكائن الواقع المتحقق الثابت وقوعه 8 فمن شاء 
اتخذ إلى ربه مآباً » أي مرجعاً يرجع اليه بالعمل الصالح لأنه إذا عمل خيرا 


(1) روی هذا المع ابن جرير الطبري في «تفسيره» Y/Y‏ عن ابن مسعود قال ابن کثشر: وهذا قول 
غریب جداً. 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
و غ ر اعا م ال فاو اا س 
محذوف » وقوله : إلى ربه » أي إلى ثوابه » وهو متعلتق باباً كأنه قيل وإذا 
كان الأمر كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لا عحالة فمن شاء أن يتخذ مرجعا 
إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيان والطاعة » وتعلق الجار 
به لما فيه من معنى الافضاء والإيصال انتھی . 

TG yS 
عذابا قریباً  ر يعنى العذاب في الآخرة وكل ما هو آت فهو قريب » ومثله‎ 
إلا عشية أو ضحاها که کذا قال الكلبي‎ E قوله : ۾ کأنہم يوم‎ 
وغیره ۰ وقال قتادة هو عذاب الدنيا أنه أقرب العذابين › قال مقاتل هو قتل‎ 
: قريش ببدر » والأول أولى لقوله‎ 
یداه 4 أي یشاهد کل ما قدمه من خر أو شر لقوله : ۾ ذوقوا عذاب‎ 
الطریق ل ا فلت آیدیکم + وتخصيیص الأيدي لأن آکٹر الأعمال يع‎ 
ہا » وان احتمل آن لا یکون للاأيدي مدخل فيا ارتکب من الآثام » و« ما)‎ 
موصولة أو استفهامية قال الحسن والمرء ما هو الین أ د ل ع‎ 
وقيل المراد به 'الكافر‎ E فأما الكافر فلا جد لنفسه عملا فيتمنى أن یکول‎ 
: على العموم » وقيل أبي بن خلف وعقبة بن أي معيط › والأول أولى لقوله‎ 


ل ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً 4 فإن الكافر واقع في مقابلة المرء . 
والمراد جنس الكافر يتمنى أن ا لا یشاهده عا قد أعده الله له من 
أنواع العذاب . والمعفى أنه يتمنى أنه كان تراباً في الدنيا فلم بخلق ولم يكلف » 
ا يوم القيامة فلم يبعث » وقيل المراد بالكافر أبو جهل » وقيل أبو 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي وق ار ولرل ازل اخار ف 
اللفظ ولا ينافيه خحصوص السبب كأ تقدم غير مرة» ووضع الظاهر موضع 


اللضمر لزيادة الذم . 

عن أبي هريرة : «قال بحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب 
والطير وكل ٿيءَ فيبلغ من عذاب الله أن يۇخذ للجاء ء من القرناء ثم قول 
كوني تراباً فذلك حین قول الکافر یا لیتنی كنت ترابا » رجه ا 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور . 

ا فال ا اا اد رون د ااا وال قد ت دال 
ومجاهد وغيرهما مؤمنو الجن حول الحلة في ربض ورحاب وليسوا فيها » والذي 
عليه الأكثرون آہم مکلفون مثابون ومعاقبون » فالمؤمن يدحل ا > والکافر 
يدخل النار كبني آدم » ذكره الخطيب والله أعلم بالصواب . 
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والنازعات غرقاً 4 أقسم سبحانه هذه الأشياء التى ذكرها وهي 
الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم كا ينزع النازح في القوس فيبلغ 
ها غاية المد .» وكذا المراد بالناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات » يع 
الملائكة“ . والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير الوصفي منزلة التغاير 
الذاتي » وإنغا جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث والكل وصف للملائكة مع 
أهم ليسوا إناثا لأن المقسم به طوائف من اللائكة » والطوائف جمع طائفة 
وهي مؤنثه وهذا قول الحمهور من الصحابة والتابعن ومن بعدهم 


وقال السدي : النازعات هي النفوس حين تغخرق في الصدور»ء وقال 
جاهد : هي للموت ينزع النفس » وقال قتادة : هي النجوم تنزع من أفق إلى 
أفق » من قوم نزع إليه إذا ذهب . أو من قوهم نزعت بالحبل أي أنها 
تغرب وتخيب وتطلع من أفق آخحر»ء وبه قال أبو عبيدة والأخفش 
اتن کسان 


وقال عطاء وعكرمة : النازعات القسى تنزع بالسهام » وإغراق النازع في 
القوس أن يده غاية المد حت ينتهى به إلى النصل »› وقيل أراد بالنازعات 
)١(‏ ذكر ابن كثير أن الصحيح في قوله : #والنازعات غرقأي : الملائكة» قال: يعنون حين تنزع أرواح بني 


آدم» فمنہم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في تزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهوأة وکأغا حلته من 
شاط وهو قوله : #والناشطات نشطاً) . 
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الها اتات غر عل اه فن عدرف الروت اى اغراف 
والناصب له ما قبله لملاقاته له في المعنى أي إغراقاً في التزع حيث تنزعها من 
أقاصى الأجساد » أو على الحال أي ذوات إغراق يقال أغرق في الشيء يغرق 
فيه اذا أوغل فيه وبلغ غايته > وعن علي قال : هي اللائكة تنزع أرواح 
الكفار » وعن ابن عباس قال : هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في 
النار وقال ابن مسعود الملائكة الذين يلون أنفس الكفار . 


# و معنى # الناشطات نشطاً 4 أا تنشط النفوس أن تخرجها من 
الأجساد ك) ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه حلا رفيقا » ونشط الرجل 
الدلو في اليئر إذا أخرجها » والنشاط الجحذب بسرعة » ومنه الأنشوطة. للعقدة 
التى يسهل حلها . 

قال أبو زيد نشطت الحبل أئشطه نشطا عقدته » وأنشطته أي حللته 
وأنشطت الحبل أي مددته » قال الفراء أنشط العقال أي حل ونشط أي ربط 
الحبل فى يديه » قال الأصمعي بثرا نشاط أي قريبة القعر يخرج الدلو منها 
بجذبةواحدة » وبئر نشوط وهي التي لا بخرج منها الدلو حتى ينشط كثيرأء 
وقال مجاهد هو الموت ينشط نفس الإنسان » وبه قال ابن عباس » وقال 
السدي : هي النفوس حين تنشط من القدمين » وقال عكرمة وعطاء : هي 
الأوهاق التي تنشط السهام » وقال قتادة والحسن والأخحفش هي النجوم تنشط 
من أفق إلى أفق أي تذهب . 

قال في الصحاح والناشطات نشطا يعني النجوم من برج إلى برج كالثور 
الناشط من بلد إلى بلد والمموم تنشط بصاحبها » وقال أبو عبيدة وقتادة هي 
الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلدء وقيل الناشطات لأرواح المؤمنين 
والنازعات لأرواح الكافرين لأا تجذب روح المؤمن برفق » وتجذب روح 
الكافر بعنف . 


زو ا فر وا ما و الا ا 
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أرواح الكفار ما بين الأظفار والحلد حتى تخرجها » وعن معاذ بن جبل قال : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تمزق الناس فتمزقك كلاب 
النار ء قال الله والناشطات نشطاً آتدري ما هو؟ قلت يا نبي الله ما هو؟ قال: 
كلاب في النار تنشط اللحم والعظم » أخرجه ابن مردويه . 
مإ والسابحات سبحاً 4 هي اللائكة تسبح في الأبدان للإخراج الأرواح 
E‏ في البخر حراج شىء هله يجن اكه يقبضون آرواح 
یسلونجا سلا رفیقاً ٹم یدعونا حتی تستریح ثم یستخرجونها کالسابح في 
لاء يتحرك فيه برفق ولطافة . 
وقال مجاهد وآبو صالح : هي الملائكة ينزلون من الساء مسرعين لأمر 
لله كا يقال للفرس الحواد سابح إذا أسرع في جريه » وقال مجاهد : أيضاً 
السابحات الوت يسبح في نفوس بني آدم » وقيل هي الخيل السابحة في 
الغزو » وقال قتادة والحسن هي النجوم تسبح في أفلاكها كا في قوله : # وكل 
في فلك يسبحون ه وقال عطاء هي السفن تسبح في للماء . وقيل هي أرواح 
المؤمنين تسبح شوقاً إلى الله » وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هي 
الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين الساء والأرض . 
فالسابقات سبقاً » هم اللائكة على قول الجمهور كا سلف » قال 
مسروق ومجاهد : تسبق الملائكة الشياطين بالوحي إلى الأنبياء » وقال أبو روق 
هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح . وروي نحوه عن مجاهد »› 
مقاتل هي اللائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة » وقال٠الربيع‏ هي 
نفس المؤمنين تسبتق إلى الملائكة شوقاً إلى الله » وقال علي كرم الله وجهه : 
هي اللانكة كسى ها عضا بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى ء وقال جاهد : 
أيضاً هو الموت يسبق اللانسان » وقال قتادة والحسن ومعمر : هي النجوم يسبق 
بعضها في السير بعضاً . 
وقال عطاء : هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد » وقيل هي الأرواح التي 
تسبق الأجساد إلى الحنة أو النار . 
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قال الحرجاني عطف السابقات بالفاء لأا مسببة عن التي قبلها أي 
واللاتي يسبحن فيسبقن . تقول قام فذهب » فهذا يوجب آن يكون القيام سببا 
للذهاب » ولو قلت قام وذهب بالواو ء لم يكن القيام سببا للذهاب » قال 
الواحدي : وهذا غير مطرد في قوله الآتى : ظ فالمدبرات أمرا » لأنه يبعد أن 

قال الرازي ويمكن الجواب عا قاله الواحدي بأا لا أمرت سبحت 
فقت فذرت ما أمرت رة کون هله أفعال تفا ها ن : 
کقوله قام زید فذهب فضرب عمرا . 

ولا سبقوا في الطاعات وسارعوا . إليها ظهرت أمانتهم ففوض إليهم 
التدبير . 

واب عه بان السبق لا يكو اسيا اللتدير كسببية السح البق > 
والقيام للذهاب وجرد الإتصال لا يوجب السببية والمسببية . 

والأولى أن يقال العطف بالفاء في المدبرات طوبق به ما قبله من عطف 
السابقات بالفاء ولا يحتاج إلى نكتة كا احتاج إليها ما قبله لأن النكتة إنما 
طت اة لاحن للاي ل لطاته فة 

# فالمدبرات أمرا ) قال على هى اللاثكة تدبر أمر العباد من السنة إلى 
ال و وو د ان ر ول ا فاس م اک 6 
ملك لموت بحضرون الوق عند قبض أرواحهم فمنهم من يعرج بالروح »› 
ومنهم من يؤمن على الدعاء » ومنہم من يستغفر للميت حت يصلى عليه ويدلى 
في حفرته » قال القشيري احمعوا على أن المراد هنا الملائكة . 

وقال الماوردي فيه قولان : (أحدهما) اللائكة وهو قول الحمهور» 
والثاني إنها الكواكب السبع » حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل » وفي 
تدبيرها الأمر وجهان ( أحدهما) تدبر طلوعها وأفوما ( الثاني ) تدبر ما قضاه 
الله فيها من الأحوال . 


ومع تدبر اللائكة للأمر نزوها الالال والحرام وتفصیيله| والفاعل 
للتدبير في الحقيقة وإن كان هو الله عز وجل لكن لا نزلت الملائكة به وصفت 
به » وقيل إن الملائكة لا أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار وغبر 


وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » أما جبريل فموكل بالرياح والجنود » وأما 
میکائیل فموکل بالقطر والنىبات » وأما عزرائیل فموکل بقبضس الأنفس › وأما 
إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم . 

وجواب القسم بهذه الأمور التي أقسم الله ا عحذوف أي والنازعات 
قوله «[أإذا كنا عظاماً نخرة & وقيل إن جواب القسم لقوله إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشى 4 أي أن في يوم القيامة وذكر موسى وفرعون لعبرة لمن 
يخشى » قال ابن الأنباري وهذا قبيح لأن الكلام قد طال بينهما . 

وقيل جواب القسم # هل اتاك حديث موسى » لأن المعفى قد أتاك 
ا و ا ۰ 

وقيل الجواب # يوم ترجف الراجفة # على تقدير ليوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة . 

قال السجستاني : مجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير كأنه قال فإذا 
هم بالساهرة والنازعات » قال ابن الأنباري وهذا خطأ لأن الفاء لا يفتتح ہا 
الكلام والأول و 

وقال الكرخحي الفاء فیھما للدلالة على ترتبھم| بغر مهلة» وهو من عمف 
المقسم به والمعطوف بالواو من عمف الصمات بعضها على بعص › والعطف 
مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاقي للإشعار بأن كل 
واحد من الأوصاف العدودة من معظمات الأمور حقيق بأن يكون على حياله 
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مناطاً لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام به من غير انضمام 


# يوم ترجف الراجفة ‏ انتصاب هذا الظرف بالجواب المقدر للقسم أو 
بإضمار اذكر » والراجفة المضطربة » يقال رجف يرجف إذا اضطرب » والمراد 
هنا الصيحة العظيمة التي فیها تردد واضطراب کكالرعد وهي اللفخة الأرلى التي 
وت ہا جميع الخلائق » قاله ابن عباس . 

# تتبعها الرادفة ‏ هي النفخة الثانية التي تكون عند البعث . قاله ابن 
عباس وبينها أربعون سنة » فاليوم واسع للنفختين وغيرهما فصح ظرفيته 
للبعث الواقع عقب الثانية » وسميت رادفة لأنها ردفت النفخة الأولى » كذا 
قال حمهور المهغسرين وقال ابن زيد : الراجفة الأرض . والرادفة الساعة » وقال 
مجاهد الراجفة الزلزلة تتبعها الرادفة الصيحة » وقيل الراجفة اضطراب الأرض 
والرادفة الزلزلة . 

وأصل الرجفة الحركة > وليس المراد التحرك هنا فقط بل الراجفة هنا 
مأخوذة من قوهم رجف الرعد يرجف وو إذا ظهر صوته » ومنه 
سميت الأراجيف لاأضطراب الأصوات بها وظهور الأصوات فيها »> وحل تتبعها 
الرادفة النصب على الجال من الراجفة . 

والمعنى لتبعثن يوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية تابعة لاء 
وعن أي بن كعب قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع 
الليل قام فقال: يا أا الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء 
الموت با فيه » أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغیرهم 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ترجف 
الأرض رجفاً وتزلزل بأهلها وهي التي يقول الله # يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة #» يقول مثل السفينة في البحر تكفا بأهلها مثل القنديل المعلق 
بأرجائها . أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي . 
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# قلوب يومئذ واجفة ‏ قلوب مبتدأً ويومئذ منصوب بواجفة . وواجفة 
صفة لقلوب وهو الملسوع للإبتداء بالنكرة أي قلوب مضطربة خائفة قلقة خافقة 
لما عاينت من أهوال يوم القيامة » قال جمهور المفسرين . اي خائفة وجلة » 
وقال ابن عباس : وجلة متحركة » وقال السدي زائلة عن أماكنها نظيره # إذ 
القلوب لدی الحناجر ج وقال المؤرج : : قلقة مستوفزة » وقال المبرد : مضطربة 
قال ت ا ی کی کا ال وی ف وا و ول اف 
السير السريع فأصل الوجيف إضطراب القلب » وقال ابن عباس : خائفة . 

أبصارها ه مبتدأً ثان وخبره # خاشعة # والحملة خبر الأول » في 
الكلام حذف مضاف تقديره أبصار أصحاب القلوب ذليلة » والضمير راجع 
إلى أصحاب القلوب فهو من الإستخدام والمراد أنها تظهر عليهم الذلة 
والخشوع عند معاينة أهوال يوم القيامة » كقوله # خاشعين من الذل ‏ قال 
عطاء يريد أبصار من مات على غير اللإسلام ويدل على هذا أن السياق في 
e‏ 

يقولون أإنا لمردودون في الحافرة 4 هذا حكاية لما يقوله المنكرون 
للنعت في الدنيا إستهزاء وإنکاراً للبعث إذا قل هم أنكم ت تبعثون » أي آنرد إلى 
أول حالنا وإبتداء أمرنا فنصير أحياء بعد موتنا » يقال رجع فلان في حافرته أي 
رجع من حيث جاء والحافرة عند العرب إسم لأول الئيء وإبتداء الأمر » ومنه 
قولحم رجع فلان على حافرته أي على الطريق الذي جاء منه » يقال النقد عند 
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الحافرة أي عند الحالة الأول وهي الصفقة »> ويقال اقتتل القوم عند الحافرة أي 
عند أول ما التقوا » وسميت الطريق التي جاء منا حافرة لتأثيره فيها بمشيه 
فيها فهي حافرة بمعنى محقورة » وقيل الحافرة العاجلة . 

والمعنى إنالمردودون إلى الدنياوقيل الحافرة جمع حافر بجعنى القدم آي 
امش أحياء على أقدامنا ونطاً ا الأرض . وقيل فاعلة بعت مفعولة > وقيل 
غ ااا أي ذات حفر » والمراد الأرض » وقيل الحافرة الأرض التي بحفر 
فيها قبورهم » والمعنى إنا لمردودون في قبورنا أحياء »> كذا قال الخليل والفراء 
وبه قال محاهد » وقال ابن زيد : الحافرة النار » واستدل بقوله م تلك إذا کرة 
خحاسرة ‏ قال ابن عباس في الحافرة أي الا وع فال لها بيدا درا 
الجمهور في الحافرة » وقرأ أبو حيوة في الحفرة . 

ثم زادوا في الاستبعاد بقوهم بإ أئذا كنا عظاما نخرة 4 أي بالية متفتتة 
يقال نخر العظم بالكسر إذا بلي » ودا اكد اكان اعت اآئ كف رد 
أحياء ونبعث إذا کنا عظاماً نخرة » والعامل في «إذا» مضمر يدل عليه 
سردودون آي أئذا كنا عظاما بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من الحياة . 


قرأ الجمهور نخرة » وقرأاً حمزة والكسائي وأبو بكر ناخرة » واختار الأول 
بو عبيدة وأبو حاتم » والثانية الفراء وابن جرير وأبو معاذ النحوي . 

قال أبه عمرو بن العلاء : الناحرة التي لم تنخر بعد أي لم تبلل ولا بد 
أن تنخر » وقيل هما معنى » تقول العرب نخر الشيء فهو ناخر ونخر » وطمع 
اهو امع وطمع ونحو ذلك » قال الأخفش ها جيعا لغتان. أا قرات 
سی ۽ 

وقيل الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها » والنخرة التي فسدت 
كلها . وقال مجاهد نخرة أي مرفوتة كا في قوله ۾ رفاتاً 4 وقيل الناخرة المجوفة 
التي تمر فيها الريح فتنخر أي تصوت . وقد قرىء إذا كنا وأإذا كنا بالإستفهام 
وبعدمه . 


ثم ذكر سبحانه عنهم قول آخر قالوه فقال # قالوا تلك إذا كرة 
خاسرة » أي رجعة ذات خسران لا يقع على أصحابما من الخسران » والمعنى 
أنهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسرن مما يصيبنا بعد الموت ما يقوله محمد » 
وهذا إستهزاء منهم » وقيل معنى خاسرة كاذبة أي ليست بكائنة كذا قال 
ا لحسن وغيره » وقال الربيع بن أنس : خاسرة على من كذب بها » وقال قتادة 
ومحمد بن كعب : أي لئن رجعنا بعد الموت لنخسرن بالنار » وإنغاقالوا هذا 
لأنهم أوعدوا بالنار ء والكرة الرجعة والجمع كرات . 


وقوله ۾ فإنما هي زجرة واحدة 4 تعليل لا يدل عليه ما تقدم من 
استبعادهم لبعث العظام النخرة وإحياء الأموات . والمعنى لا تستبعدوا ذلك 
فإغا هي زجرة واحدة وكان ذلك الأإحياء والبعث » والراد بالزجرة الصيحة 
وهي النفخة الثانية التي يكون البعث بها ء وقيل أن الضمر في ل إنغا هي 
راجع إلى الرادفة المتقدم ذكرها التي يعقبها البعث وسميت هذه النفخة زجرة 
لأنه يفهم منها النهي عن التخلف والمنع منه »> وعبارة الخطيب وعبر بالزجرة 
لأا أشد من النهي لأنها صيحة لا يتخلف عنها القيام أصلا . 

فإذا هم بالساهرة ‏ أي فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا أحياء على 
وجه الأرض . قال الواحدي اللمراد بالساهرة وجه الأرض وظاهرها في قول 
الحميع » قال الفراء سميت ذا الإإسم لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم » وقيل 
لأنه يسهر في فلاتما خوفا منها فسميت بذلك » قال في الصحاح الساهرة وجه 
الأرض » ومنه قوله ل فإذا هم بالساهرة ‏ وقال الساهرة أرض بيضاء » وقيل 
أرض من فضة لم يعص الله فيها » وقيل الساهرة الأرض السابعة يأتي ا الله 
سبحانه فيحاسب عليها الخلائق . 


. وقال سفيان الثوري : الساهرة أرض الشام أو أرض مكة أو أرض 
القيامة . وقال قتادة هی جهنم . ا فادا هولاء الكفار في جهنم › وإغا قل 
ها ساهرة لأنهم لا ينامون فيها لاستمرار عذاہم » وقال ابن عباس هي وجه 


۹ 
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الأرض ويي لفظ الأرض كلها ساهرة . 
کان قبلهم ممن هو أقوی منہم »› ومعنی # هل أتاك 4# قد جاءك وبلغك › 
وهذا على تقدير أن قد سمع من قصص فرعون وموسی ما یعرف به حدیثها » 
وعلى تقدير أن هذا أول ما نزل عليه في شأن| فيكون المعنى على الإستفهام إذ 
لا وجه لحملة على الإقرار حينئذ أي هل أتاك حديثه؟ أنا أخحبرك به . 

# إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 4 الظرف متعلق بحديث لا بأتاك 
لاختلاف وقتیهیا » وقد مضی من خبر موسی وفرعون في غير موضع ما فيه 
كفاية . 

والواد المقدس البارك المطهر غاية الطهر بتشريف الته له بإنرال النبوة فيه 
لأنه طوى فيه الشر عن بني إسرائيل آو لأن موسى طواه بالليل إذ مر به فارتفع 
إلى أعلى الوادي » وقيل واد بالشام عند الصور بين أيلة ومصر » وهو معدول 
من طاو کےا عدل عمر من عامر » قاله الفراء » قال : والصرف أحب إلى إذ ن 
أجد في المعدول نظيراً له . 

وقيل طوى معناه بالعبرانية يا رجل فكأنه قيل يا رجل » وقيل المعتى أن 
الوادي المقدس بورك فيه مرتین والأول أو » وقد مضی تحقیقی القول فيه » 
قریء طوی بالتنوين وتركه وما سبعيتان » قال الجوهري طوى اسم موضع 
بالشام تکسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف » فمن صرفه جعله إسم واد 
ومکان وجعله نکرة » ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة . 

ل إذهب إلى فرعون 4 قيل هو على تقدير القول » وقيل هو تفسير 
للنداء أي ناداه نداء هو قوله إذهب » وقيل هو على حذف ل أن المفسرة 
ويؤیده قراءة ابن مسعود أن اذهب چ لن ف الزداأء معن القول ! 


وجملة ل إنه طغى € تعليل للأمر أو لوجوب الإمتثال أي جاوز الحد في 
العصيان والفساد والتكبر والكفر بالله » قال الرازي و شن آنه طغى في أي 
شيء فقيل تكبر على الله وكفر به » وقيل تكبر على الخلق واستعبدهم . 


فقل هل لك أن تزكى ‏ آي قل له بعد وصولك إليه هل لك رغبة 
إلى التزكي وهو التطهر من الشرك » وأصله تتزكى . قرأ الجمهور بالتخفيف › 
وقراً نافع وابن كثير بتشديد الزاي على إدغام التاء في الزاي . 


فال اروا ال اهي وة اا رن ا م ومع 
قراءة التشديد الصدقة » وفي الكلام مبتدأً مقدر تتعلق به إلى » والتقدير هل 
لك رغبة أو توجه أو سبيل إلى التزكي » ومثل هذا قوهم هل لك في الخير 
يريدون هل لك رغبة في الخير » وقال ابن عباس : هل لك أن تقول لا إِله 
إلا الله » وقيل معناه هل لك أن تسلم وتصلح العمل » أمر عليه السلام أن 
يخاطبه بالإستفهام الذي معناه العرض ليستدعيه بالتلطف ويستنزله بالمداراة من 
عتوه » وهذا نوع تفصيل لقوله ¥ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخثى 4 . 


طط وأهديك إلى ربك فتخشى # آي أرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى 
عقابه » والفاء لترتيب الخشية على المداية لأن الخشية لا تكون إلا من مهتد 
راشد » قال ابن عطاء الخشية أتم من الخوف › لأا صفة العلماء في قوله 
تعالى ل إنما بخشى الله من عباده العلاءُ » أي العلماء به رواه السلمي . 

وعن الواسطي : أوائل العلم الخشية ثم اللإجلال ثم الميبة ثم التعظيم 


ثم الفناء”"“ وعن بعضهم من تحقق بالخوف أهماه خوفه عن كل مفروح به » 
وألزمه الكمد إلى أن يظهر له الأمن من خوفه » ذكره الكرخي . 


)١(‏ الفناء اصطلاح صوفي لا بعرفه اللإسلام 
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ل فأراه الآية الكبرى 4 هذه الفاء هى الفصيحة لإفصاحها عن كلام 
عحذوف یعنی فذهب فقال له ما قال عا حکاه الله في غير موضع › وأجاب عليه 
ما أجاب إلى أن قال: إن كنت جئت باآية فأت ا فعند ذلك أراه الآية 


ال 


واخحتلف فيها ما هي فقيل العصااء وقيل يده وقيل فلق البحر» وقيل 
هي جميع ما جاء به من الآيات التسع » والأول أولى ثم اليد » والأكثرون على 
أنه أراهما له » وأطلق عليه)| الآية الكبرى لاتحادهما معنى أو أراد بالكبرى 
العصا وحدها لأنها كانت مقدمة علل الأخرى . 

ولا ينافي هذا قوله في الآية الأخحرى # ولقد أريناه آياتنا كلها # وكل 
آیاته كبرى لأن الاإخبار هنا عا أراه له أول ملاقاته إياه وهو العصا واليد» ثم 

ولا مساغ لحمل الآية على مجموع معجزاته فإن ما عدا هاتين الأيتين من 
الأيات التسع إا ظهر على يده عليه السلام .بعد ما غلب السحرة على مهل في 
نحو من عشرين سنة كا في سورة الأعراف » ولا ريب في أن هذا مطلع 
القضية وأمر السحرة مترقب بعده . 

ل فكذب وعصى # أي فلا أراه الآية الكبرى كذب فرعون بموسى وبا 
جاء به وعصى الله عز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر فلم يطعه . 
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ٹم أدبر ) أي تولى وأعرض عن الإيان » وأتى بشم لأن إبطال الأمر 
ونقضه يقتضي زماناً طويلا ‏ يسعى 4 أي يعمل بالفساد في الأرض ويجتهد في 
معارضة ما جاء به موسی > وقيل أدبر هارباً من الحية يسعى خوفا منها » وقال 
الرازي معنی أدبر یسعی أقبل يسعى کا يقال أقبل يفعل كذا آئ نشا يفعل 
كذا فوضع أدبر موضع أقبل » لثلا يوصف بالاإقبال » ويسعى حال من الضمير 
في دير . 

فحشر # أي فجمع جنوده للقتال والمحاربة أو جمع السحرة للمعارضة 
أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع أو جمعهم ليمنعوه من الحية # فنادى 
فقال أنا ربكم الأعلى ‏ أي قال هم بصوت عال أو أمر من ينادي ذا القول 
بعدما قال له موسی ربي أرسلني إليك » والمعنى أنه لا رب فوقي » قال عطاء 
کان صنع هم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتها » وقال آنا رب أصنامكم . وقیل 
أراد بکونه رہم آنه قائدهم وسائدهم والأول أولى لقوله في آية أخرى # ما 
علمت لكم من إله غيري 4 . 

ل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ‏ النكال نعت مصدر عحذوف أي 
أخذه أخذ نكال أو هو مصدر لفعل محذوف أي أخذه الله فنكله نكال الآخرة 
والأولى ٠‏ أو مصدر مؤكد لمضمون الحملة » وجوز أن يكون انتصاب نكال على 
أنه مفعول له أي أخذه الله لاجل نكال » ويجوز أن ينتصب بنزع الخافض آي 
بنكال » ورجح الزجاج أنه مصدر مؤکد » قال لأن معنى أخذه الله نکل الله به 
فأحرج من معناه لا من لفظه . 

وقال الفراء أي أخذه اله أخذاأً نكالا أي للنكال . والنكال اسم لا 
جعل نكالا للغير أي عقوبة له » يقال نكل فلان بفلان إذا عاقبه وأصل 
الكلمة من الإمتناع » ومنه النكول عن اليمين » والنكل القيد » والمراد بنكال 
الارة داي الار كال الاأرل غذات الد بالف وال عاعد عدا 
أول عمره وآخره » وقال قتادة : الآخرة قوله # آنا ربكم الأعلى # والأولى 
تكذيبه لموسى » وقيل الآأخرة قوله # أنا ربكم الأعلى # والأولى قوله # ما 
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قاله اک 

ل إن في ذلك ¢ أي فيا ذكر من قصة فرعون وما فعل به ™ لعبرة © 
عظيمة # لمن 4 شأنه أن # مخشى ٭ الله ويتقيه ونخاف عقوبته وبحاذر غضبه . 

لإ أأنتم أشد خلقاً أم الساء » أي أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد 
التوبيخ همم والتبكيت لان من قدر على خلق السماء التي هما هذ الحرم 
العظيم » وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين » كيف 
يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة » ومثل هذا قوله 
سبحانه ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 4 وقوله # أليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم &. 

ثم بين سبحانه كيفية خلق الساء a‏ 4 آي جعلها كالبناء 
ا 2 ا 8 e‏ اق أعلاه ف المواء > وهذا بيان للبناء » 
قال ست اء أي a‏ ونمك الئي۔ 8 ارتفع قال الفراء 
کل شيء حمل شیا من البناء أو غيره فهو سمك . وبثاء مسموك وسنام سامك 
أي عال والسموكات السموات . 

وقال ابن جزي : السمك غلظ الساء وهو الاإرتفاع الڏي بين السطح 
السفلى الأسفل الذي يلينا ء الأعلى الذي يلي ما فوقها» قال 
البغوي : رفع سمکها آي سقفها سقفها ولينظر ما المراد سققها : دسققها وکن أن يقال 


)١(‏ قال ابن كشبر: فإفأحذه الله نكال الآخرة والآول# أي : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة وا لأمثاله 
من المتمردين في الدنياوإويوم القيامة بئس الوفد المرفودي كا قال تعالى : إوجعاناهم أئمة يدعون إلى 
النار ويوم القيامة لا ينصرون قال: وهذا هو الصحيح في معفى الآية أن المراد بقوله : لإنكال الآخرة 
والأولل آي الدنيا والآخرة. 
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سقف كل ساء هو السماء التي فوقها كا أن السماء الدنيا سقف للأرض 
تأمل . 

قال الكسائي والفراء والزجاج : تم الكلام عند قوله بناها لأنه من صلة 
الساء والتقدير أم السماء التي بناها فحذف التي » ومثل هذا الحذف جائز . 

ومعنى # فسواها ‏ جعلها مستوية الخلق معتدلة الشكل لا تفاوت فيها 
ولا اعوجاج ولا فطور » ولا فروج ولا شقوق ل وأغطش للها » الخطش 
الظلمة بلغة أنمار أي جعله مظل| يقال أغطش الليل وأغطشه الته كا يقال 
أظلم الليل وأظلمه اله » ورجل أغطش وامرأة غطشى لا تديان . 

قال الراغب وأصله من الأغطش وهو الذي في عينه عمش › ومنه فلاة 
غطشى لا بمتدى فبها والتخاطش التعامي » وأضاف الليل إلى الساء لأن الليل 
يكون بغروب الشمس » والشمس مضافة إلى السأء . 

بإ وأحرج ضحاها ‏ أي أبرز نارها المضىء بإضاءة الشمس وعبر عن 
النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها » وأضافه إلى الساء لأنه يظهر 
بظهور الشمس . وهي منسوبة إلى السياء . 

# والأرض بعد ذلك أي بعد خحلقى الساء # دحاها # بسطها يقال 
دحا يدحو دحوا ودحی یدحی دحیاً آي بسط ومد فهو من ذوات الواو والياء 
فيكتب بالألف والياء ويقال ل النعامة أدحى لأنه مبسوط على الأرض » قال 
أمية ابن الصلت : 


دحوت البلاد فسويتها وآنت على طيها قادر 
قيل دحيت من مكة بعد خلق الساء بألفي عام“ . 


)١(‏ قال ابن كثير ٤‏ /4۲: أما خلق الأرض» فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس رضي الله 
عنما فيما ذكره البخاري . انظر «صحيح البخاري» ٤۲۸ ٤۲۷/۸‏ . نتم قال ابن كثير ٤1۸/٤‏ : ولكن 
إنغا دحيت الأرض بعد خلت السياءء بمعنى أنه أحرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعلء قال: وهذا معفى 
قول ابن عباس وغیر واحد واختاره ابن جریر. 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


ولا معارضة بين هذه الآية وبين ما تقدم في سورة فصلت من قوله ل ثم 
استوى الى الساء ) بل الجمع بأنه سبحانه خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم 
خلق السماء ثم دحى الأرض » وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفی هنالك › 
وقدمنا أيضاً بحثاً في هذا في أول سورة البقرة عند قوله لإ هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعاً ‏ وذكر بعض أهل العلم أن ( بعد ) بمعنى مع كما في 
قوله ل عتل بعد ذلك زنیم 4 وقیل ( بعد ) بمعنی قبل کقوله ل ولقد کتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ‏ أي من قبل الذكر » والجمع الذي ذكرناه أولى وهو 
لا اش ور و خد و ا ان جرد 


وعن ابن عباس أن رجلا قال له آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما 
الأحرى » فقال إنما أتيت من قبل رأيك قال اقرا # قل أثنكم لتكفرون بالذي 
والأرض بعد ذلك دحاها # قال خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء ثم 
خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ما خلق السماء وإنماقوله # دحاها ¢ 
بسطها » وعنه قال دحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار 
وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والأكام وما بينهما في يومين . 


قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال وقرىء بالرفع على الابتداء . 

ثم فسر سبحانه الدحو فقال : ل أخرج منها ماءها ومرعاها » فجرت من 
الأرضص الأنهار والبحار والعيول والمرعى النبات الذي یرعی والمرعى مصدر 
سمي ق رعيها وهو في الأصل موضع الرعي > واستعير الرعي للانسان على 


E 


ل هوالع ا اه اون غر ااا ا دة را 


ته اسر سورة التازعات 1۷ 


مطلق المأكول للانسان وغيره » فهو مجاز مرسل من باب استعمال المقيد في 
فيه ی بین الحقيقة E e‏ الكرخي يحور ان ET e‏ 
معنوية . 


والظاهر انه تغلیب لأن قوله الأتي 3 متاعا لکم ولأنعامكم # وارد عليه 
ومن حقه أن تغلب ذوو العقول على الأنعام فعکس تجهیلا لأن الكلام مع 
منکري الحشر بشهادة قوله مل أأنتم اوغ 4کت مر کات ف ا 
المعاندون الداخلون في زمرة البهائم الملزوزون في قرنها في تمتعكم بالدنيا 
وذهولكم عن الأخحرى 

والجملة إما بيان وتفسير لدحاها لأن السكنى لا تتأتى بمجرد السط بل 
ااا ر ار الان ن الا وار راان عل ي 
الجال . 


ل والجبال أرساها 4 أي أنبتها فی الأرض وجعلها كالأوتاد للأرض 
لتثبت وتستقر وأن لا تميد بأهلها» قرأ الجمهور بنصب الجبال على 
الاشتخال » وقرىء بالرفع على الابتداء » قيل ولعل وجه تقديم ذكر إخراج 
الماء والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم الارساء عليه الاهتمام بأمر المأكل 
والمشرب . 


طإمتاعاً 4 أي منفعة لط لكم ولأنعامكم 4 من البقر والاإبل والغنم » 
وانتصاب متاعا على المصدرية أي متعكم بذلك متاعاً أو هو مصدر من عير 
لفظه لأن قوله # أخرج منها ماءها ومرعاها # بمعنى متع بذلك أو على أنه 
مفعول له أي فعل ذلك لآأجل التمتع وإنغغاقال لكم ولأنعامكم لأن فائدة ماذكر 
من الدحو وإخراج الماء والمرعى كائنة هم ولأنعامهم » والمرعى يعم ما يأكله 
الناس والدواب . 


۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


س ص ری ا ر و ف کے سے ر رس س رس سے چیا رار کا کے ع ر 
فإذاجاءَتالطامّة الکڙى دوم تد را لاسن ماس لو ورت اجيم لمن ری 
کاک صر ا کی ج رر صو د ر رص وا سے اہ ج سے ر رد سے ر کرو سے رص 
د أمامن‌طنی و ار لیو آل دنا انا لمحم ھی الماوی ل وامامن حاف مقا 
رید موھ یا تقس عن اف ری نة هی الما وی ل وتك عن الام أيا نمسا 


ص 
کے ل رصم رسد وو س ص 


ف انت من دک رت ھا إل ریک مہ ھال شا آت مزر منک ھا 2 می 
برها رمتو اراعش اوها 

ل فإذا جاءت الطامة # أي الداهية التي تعلو سائر الدواهي # الكبرى ) 
أي العظمى التي تطم على سائر الطامات » فالوصف بالکبرى تأسيس لا تأكيد 
فهي أكبر من داهية فرعون » وهي قوله 3 آنا ربكم الأعلى ‏ . 

وهذا شروع في بيان أحوال معادهم إثر بيان احوال معاشهم » والفاء 
للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها كما ينبىء عنه لفظ المتاع » وفي 
الكرخحي وخحص ما هنا بالطامة موافقة لما قبله من داهية فرعون » ولذلك 
وصفت بالكبرى » موافقة لقوله # فأراه الآية الكبرى 4 بخلاف ما في عبس 
فانه لم يتقدمه شيء من ذلك فخصت بالصاخة وإن شاركت الطامة في أنها 
النفخة الثانية لأنها الصوت الشديد والصوت يكون بعد الطم فناسب جعل الطم 
للسابقة » والصخ للاحقة انتهى . 

قال الحسن وغيره : هى النفخة الثانية » وقال الضحاك وغيره : هى 
القيامة سميت بذلك لأنها تطم على كل شيء لعظم هولها قال المبرد NE‏ 
عند العرب الداهية التي لا تستطاع » وإنما أخحذت فيما أحسب من قولهم طم 
الفرس طميما اذا استفرغ جهده في الجري . وطم الماء إذا ملأ النهر كله . 
وقال غيره هو من طم السيل الركية أي دفنها » والطم الدفن . 

قال مجاهد وغيره : الطامة الكبرى هي التي تسلم أهل الجنة الى الجنة 
وأهل النار الى النار » قال ابن عباس : الطامة اسم من أسماء يوم القيامة » 


تفسير سورة النازعات ۹“ 


وجواب « إذا » قيل هو قوله فأما من طغى € وقيل محذوف أي فإن الأمر 

کذزلك أو عاينوا أو علموا أو أدحل هل النار النار » وأهل الحنة الحنة 3 وقدره 

بعضهم بقوله كان من عظائم الشؤون ما لم تشاهده العيون . 

EO‏ وقیل إن الظرف بدل من «إذا» وقیل هو بدل من الطامة 

يشاهده مدوناً فی صحائف أعماله › و«ما» مصدرية أو موصولة . 

النار المحرقة إظهارا بينا مكشوفا لا تخفى على أحد » قال مقاتل فكشف عنها 
والظاهر أنها تبرز لكل راء ء فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله 

عليه بالسلامة منها » وأما الكافر فيزداد غما الى غمه وحسرة الى حسرته . 

قرأ الجمهور لمن يرى بالتحتية وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة 
وزيد بن علي : بالفوقية أي لمن تراه الجحيم » أو لمن تراه أنت يا محمد » 
وقرأً ابن مسعود لمن رأى على صيخة الفعل الماضي . 

ل فأما من طغى ‏ أي جاوز الحد في الكفر والمعاصي # واثر الحياة 
الدنيا ‏ أي قدمها على الآخرة باتباع الشهوات المحرمات ولم يستعد لها ولا 
عمل عملها ي فإن الجحيم هي المأوى 4 أي مأواه » والألف واللام عرض 
المأوى له » ولا بد من أحد هذين التأويلين في الآية لأجل العائد من الجملة 
الواقعة خبراً عن المبتدأً الذي هو من طغى » وحسن عدم ذكر ذلك العائد كون 
الكلمة وقعت فاصلة ورأس اية » والمعنى انها منزله الذي ينزله ومأواه الذي 


فتح البيان فيٰ مقاصد القران 
ثم ذكر القسم الثانى من القسمين فقال : ط وأما من حاف مقام ربه 4# 
الربيع مقامه يوم الحساب » قال قتادة يقول ان لله عز وجل مقاما قد خحافه 


فيقلع عنه » نظیره قوله ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان # والأول أولى . 


#ونهى النفس# الامارة بالسوء # عن الهوى # أي زجرها من الميل الى 
المعاصي والمحارم التي تشتهيها » قال مقاتل هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر 
مقامه للحساب فيتركها . والهوى ميل النفس الى شهواتها # فان الجنة هى 
امار € آىالرن انی له واکان انی ار آله ل رها 

# يسألونك # يا محمد(صلى الله عليه واله وسلم)ل عن الساعة أيان 
مرساها ‏ أي متى وقوعها وقيامها » قال الفراء أي منتهى قيامها كرسو 
السفينة » قال أبو عبيدة ومرسى السفينة حين تنتهي » والمعنى يسألونك عن 
البناع ى ما اله دكي بان هذفن سر الأعراف: 

ل فيم أنت من ذكراها # أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة 
والسؤال عنها والمعنى لست في شيء من علمها وذكرها انما يعلمها الله 
سبحانه » وهو استفهام انكار ورد لسؤال المشركين عنها أي فيم أنت من ذلك 
حتى يسألوك عنها ولست تعلمها وأنت اخر الأنبياء وعلامة من علاماتها فلا 
معنی لسؤالهم عنها فكفاهم ذلك دلیک على دنوها ووجوب الاستعداد لها »› 
والأول أولى 

عن علي بن أبي طالب قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل 
عن الساعة فنزلت فيم أنت من ذكراها » أخرجه ابن مردويه 

وعن عائشة قالت : ما زال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل 
عن الساعة حتى أنزل الله فيم أنت من ذكراها الخ فانتهى فلم يسأل عنها » 
أخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه . 


تفسير سورة النازعات ۷١‏ 

وعن طارق بن شهاب قال : « کان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

يكثر ذكر الساعة حتى نزلت هذه الآية فكف عنها » أخرجه عبد بن حميد 
والنسائي وابن جرير وغيرهم . 

وعن ابن عباس : « أن مشركي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا متى الساعة استهزاء منهم » فأنزل الله # يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها ‏ يعني مجيئها فيم أنت من ذكراها يعني ما أنث ممن علمها يا محمد 
صلى الله عليه واله وسلم) الى ربك منتهاها 4 يعني منتهى علمها» أخرجه 
ابن ابي حاتم وابن مردويه » قال السيوطي : بسند ضعيف . 

وعن عائشة قالت : « كانت الأعراب اذا قدموا على النبى صلى الله عليه 
وسلم يسألوه عن الساعة فينظر الى أحدث انسان منهم فيقول إن يعش هذا 
قامت علیکم ساعتکم » » آخرجه ابن مردویه . 

وجملة # الى ربك منتهاها ‏ مستأنفة أي منتهى علمها فلا يوجد علمها 
عند غیره وهذا کقوله : قل انما علمها عند ربي ‏ وقوله : # إن الله عنده 
علم الساعة » فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها . 

ل إنماأنت منذر من يخشاها ‏ أي مخوف لمن يخشى قيام الساعة 
وذلك وظيفتاك ن عاياك غیره من الاخبار بوقت قيام الساعه ونحوه مما استار 
لله بعلمه إذ لا مدخحل لتعيين وقتها فى الانذار ء فإن محض الانذار لا يتوفف 
على علم المنذر بوقت قيامها » فقصر حاله على الانذار فلا يتعداه الى علم 
الوقت وخص الانذار بمن يخشى لأنهم ال رة الا دار وان گان درا 
لكل مكلف من مسلم وكافر . 

قرأ الجمهور بإضافة منذر الى ما بعده “ وقریىء التنوين قال الفراء 
کلاهما صواب کقوله بالغ أمره وموهن كيد الكافرين » قال ابو علي الفارسي 
يجوز أن تكون الاضافة للماضى نحو ضارب زيد أمس » وقال الزمخشري 
التنوين هو الأصل والاضافة تخفيف › وکلاهما يصاح للحال والاستقال . 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


كأنهم » أي كفار قريش « يوم يرونها » أي يوم يرون الساعة 
ويعاينونها # لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » أي يستقصرون مدة لبثهم 
اع ا ل ا ر اح هارا اه اور الف ال بل 
تلك العشية » والمراد تقليل مدة الدنيا كما قال لم يلبتوا الا ساعة من نهار » 
وقيل لم يلبثوا في قبورهم . 

قال الفراء والزجاج : المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافته الى يوم 
العشية على عادة العرب يقولون اتيك الغداة أو عشيتها » واتيك العشية أو 
غداتها فتكون العشية في معنى اخر النهار » والخداة في معنى أول النهار» 
وزاد زاده أن الضحى والعشية لما كانتامن يوم واحد كان بينهما ملابسة 
مصححة للإضافة إحداهما الى الأخرى . 


قال المحلي : وحسن الاضافة وقوع الكلمة فاصلة أي من الفواصل . 
هي من الزوال الى غروب الشمس . والضحى هو البكرة الى الزوال . 


للدو ر4 یلان 


وتسم سورة السفرة وسورة الأعمك . وھھ احصدک أو اتنتان 
وأوبغون اية وهي مكية في قول الجميع وعن ابن عباس رضي الله عنه 
نزت بمكة . وعن اين الزبير وضي الله عنه مثله . 


! ۱ 
0 


َ ۹ آلو ا مرا ر یر مرا ریچ 


صرح ری 


یویر 0 آن جا اتی وماد ربک لملم یرک أو یدک مدمه لدی 
اتی ج ات ل دی © وماك ہیک اماس جا کی ع خر 


نی کات کی ج کاک چ یکاک ن وی کنر ن 


# عبس وتولى ` 4 أي كلح بوجهه وقطب وأعرص » وقریء عبس 
بالتشديد » جيء في هذه المواضع بضمائر الغائب إجلالا له صلى الله عليه 
وسلم ولطفا به لما في المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى . 
أن جاءه الأعمى # مفعول لأجله أي لأن جاءه ء والعامل فيه إما عبس 
أو تولى > على الاختلاف بين البصريين والكوفيين في التنازع هل المختار 
اعمال الأول أو الثاني . والمختار مذهب البصريين لعدم الاضمار في الثاني . 
وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية « أن قوماً من أشراف 
عبد الله ابن أم مكتوم » فكره رسول الله صلى الته عليه وسلم أن يقطع عليه 
ابن آم مکتوم کلامه » فأعرض عنه » فنزلت ٩")‏ . 
وعن عائشة قالت : ازل ع ونو فی أبن ام مكتوم الأعمى ( 
)١(‏ قوله تعال : ل عبس وتولى ‏ قال المفسرون : كان رسول الله بخ يوما يناجي عتبة بن ربيعة » وأآبا 
جهل بن هشام » وامية وا ابتي خحلف » ويدعوهم إلى الله تعالى > ويرجو إسلامهم > فحاء بن ام 
مكتوم الأعمى > فقال فلن با ورن أف عاعلهت اله وجل فاد و راداو یری 
آنه مشتخل بكلام عيره » حتى ظهرت الكراهية لي وجهه = ید لقطعه کلامه » فأعرض عنه رسول الله 


د » وأقبل غل القوم ا ٤‏ فنزلت هذه الآيات » فکان رسول الله د یکرمه بعد ذلك »› 
ويقول : مرحبا بمن عاتبني فيه ريي 


۷۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الله صلى الته عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسأً» فيقول 
لا » ففي هذا أنزلت » أخرجه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن حبان والحاكم 
وصححه وابن مردویه . 

وعن أنس قال : « جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض 
عنه » فأنزل الله # عبس الخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
يكرمه » أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى . 

وعن ابن عباس قال : « بينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يناجي 
عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبا جهل بن هشام » وكان يتصدى 
لهم كثيرا » ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل عليهم رجل أعمى يقال له عبد الله 
ابن أم مكتوم يشي وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرىء النبي صلى الله 
عليه واله وسلم آية من القرآن ء قال يا رسول الله علمني مما علمك الله » 
فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبس في وجهه وتولی وکره 
كلامه » وأقبل عل الآخحرين . فلا قضى رسول الله صل الله 
عليه آله وسلم نجواه وأخذ ينقلب الى أهله أمسك الله ببعض بصره ثم خفق 
برأسه ثم أنزل الله # عبس وتولى ‏ الآية » فلما نزل فيه ما نزل أکرمه نبي الله 
صلی الله عليه واله وسلم وکلمه وقال له:ما حاجتك هل ترید من شيء؟ واذا 
ا E‏ أخرجه ابن جریر وابن مردویه » 
قال ابن كثير فيه غرابة وقد تكلم في إسناده“ . 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص۳۳۴ بغير سند وقال الحافظ في «تخريح أحاديث الكشاف 
١‏ ذكره التعلبي بلا إسنادء وأخرجه ابن أبي حاتم من رواية العوفي عن ابن عباس نحوه. وأخرج 
الترمذي وحسنه » والحاكم وصححه » وابن حبان عن عائشة قالت: ا س «عبس وتولی» في ابن 
أم مكتوم الأعمى » أت رسول الله بطل فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله ملل رجل 
من عظماء المشركينء فجعل رسول الله بل يعرض عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: أترى با أقول 
اشا فيقول: لاء ففي هذا آتزلت: 


وقال المحلي : فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه 
ريي ¢ ویسط له رداءه ڪ وقال الخازن استخلفه النبي صلی الله تة واله وسلم 
على المدينة ثالث عشرة مرة في غزواته( وکان من المهاجرين الأولين 4 قیل 


راية سوداء) 


قرأ الجمهور # أن جاءه الأعمى # على الخبر بدون الاستفهام » ووجهه 
ماتقدم . 

وقراً الحسن لإ ان جاءه # بالمد على الاستفهام فهو على هذه القراءة 
متعلق بفعل محذوف دل عليه عبس وتولى والتقدير أن جاءه الأعمى تولى 
وأعرض . 

ل وما يدريك # التفت سبحانه من الخيبة الى خطاب نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم لأن المشافهة أدخل في العتاب . أي أي شيء E Es‏ 
حتی تعرض عنه . 

وجملة # لعله كى # مستأنفة لبيان أن له شأنا ينافي الاعراض عنه أي 
لعله يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك لا من الشرك لأنه 
أسلم قديما بمكة » فالضمير في لعله راجع الى الأعمى » وقيل هو راجع الى 
الكافر أي وما يدريك أن ما طمعت فيه ممن اشتغلت بالكلام معه عن الأعمى 
آنه يزكى أو يذكر » والأول أولى . وكلمة الترجى باعتبار من وجه اليه الخطاب 
للتنبيه على أن الاعراض عنه مع كونه مرجو التزكي مما لا يجوز . 

ومثل هذه الأية قوله في سورة الأنعام ل ولا تطرد الذين يدعون ربمم 
بالغداة والعشي 4 وكذلك قوله : في سورة الكهف : ظ ولا تعد عيناك عنم 
تريد زينة الحياة الدنيا % . 
)١(‏ أي يستخلفه للصلاة بالناس . 
(۲) كلمة انس لا تصح لأن الرجل أعمى . 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ل أو يذكر » عطف على يزكى داخل معه في حكم الترجي » أي أو 
يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ « فتنفعه الذكرى # آي الموعظة المسموعة 
تدري ما هو مترقب منه من تزکي أو تذکر ولو دريت ما فرط ذلك منك . 


# أما من استغنى » أي كان ذا ثروة وغنى ٠‏ أو استغنى عن الاأيمان 
وعما عندك من العلم الذي ينطوي عليه القران # فأنت له تصدى ‏ أي 
هذا مزيد تنفير له صلى الله عليه واله وسلم عن الاقبال عليهم والاصغاء الى 
کلامهم . 
ا ر TT‏ 
له وأقبلت عليه » وتكون الجملة في محل نصب على الحال من ضمير 
تصدی . 
i SG e‏ 
منك ان ترشده الى الخير وتعظه بمواعظ الله # وهو يخشى # حال من فاعل 
آفى الكفار , E‏ 
SS a‏ 
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اللهو بخلاف الاشتغال فإنه جوز ان يصدر منه في بعض الأحيان » ولا ينبغي 
أن يعتقد غير هذا . 


وقوله ل کلا » ردع له صلی الته عليه واله وسلم عما عوتب عليه أي لا 
تفعل بعد هذا الواقع منك مثله من الاعراض عن الفقير » والتصدي للغني 
والتشاغل به مع كونه ليس ممن يتزكى . عن ارشاد من جاءك من أهل التزكي 
والقبول للموعظة » وهذا الواقع من النبي صلى الله عليه واله وسلم هو من باب 
ترك الأولى » فأرشده اله سبحانه الى ما هو الأولى به . 


# إنها تذكرة # أي أن هذه الآيات أو السورة موعظة حقها أن تتعظ بها 
وتقبلها وتعمل بموجبها أو تعمل ا كل أمتك . 


# فمن شاء ذكره # أي فمن رغب فيها اتعظ بها وحفظها وعمل 
بموجبها » ومن رغب عنها كما فعله من استغنى فلا حاجة الى الاهتمام بأمره » 
قيل الضميران في # إنها ‏ وفي ل ذكره # للقران وتأنيث الأول لتأنيث خبره » 
وقيل الأول للسورة أو للآيات السابقة والثاني للتذكرة لأنها في معنى الك 
وقيل المعنى فمن شاء الله أهمه وفهمه القران حتى يذكره ويتعظ به والأول 


اول :× 


ثم أخبر سبحانه عن عظم هذه التذكرة وجلالتها فقال : # في صحف 4 
أي أنها تذكرة كائنة فى صحف . فالجار والمجرور صفة لتذكرة وما بينهما 


ومعنى ا مكرمة # أنها مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة » أو 


لأنها نازلة من اللوح المحفوظ » وقيل المراد بالصحف كتب الأنبياء كما في 
قوله # إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى 4 . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


مرفوعةرمط هر ادى سر کرام بردم HS)‏ اترم ايى 
و و 


دە انه م يلر a‏ 


ی“ ر مرو فر < رہ پد 3ے سا 


ی ر A‏ 


کا لما بض ما امہ انرا لاسن ل عنصب لماص 6 مسقت 


ےد ت 
سے سے ع کس مر کر کے 


يقض 
ی E‏ کک ےک م کے س 
آلأرض ًا 2 فاښتاف اجا رارقا © وزن وار @ دالا © 


السابعة » قال ل الواحدي فال المفسرون مكرمة يعني ؛ في او المحفوظ . 
مرفوعة عن الشبه والتناقض . 

مطهرة # أي منزهة لا يمسها إلا المطهرون . قال الحسن مطهرة من 
عن مس الشیاطین انتهى . 

وفيه ان الصحف بأيدي الملائكة في السماء » والشياطين لا يصلون الى 
السياء فلا يظهر مدح الصحف بتطهيرها من مسهم فليتأمل » قاله سليمان 
الجمل . 

ل بأيدي سفرة # جمع سافر ككتبة وكاتب » قال ابن عباس سقرة 
كتبة » وقال هم النبطية القراء ء والمعنى أا بأيدي كتبة من الملائكة ينسخون 
الكتب من اللوح المحفوظ » قال الفراء السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون 
بالوحي بين الله ورسوله من السفارة وهي السعي بين القوم . 

قال الزجاج إنما قيل للكتاب سفر بكسر السين » والكاتب سافر لأن 
معناه أنه بين » يقال أسفر الصبح اذا أضاء وسفرت المرأة اذا كشفت النقاب 
عن وجهها » ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أي أصلحت بينهم » قال 
مجاهد هم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد . 
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وقال قتادة : السفرة هنا هم القراء لأنهم يقرأون الأسفار » وقال وهب بن 
منبه هم أصحاب النبي صلى الته عليه واله وسلم . 

ثم أثنى سبحانه على السفرة فقال : # كرا e‏ 
الكل وا و ی و ر عنها » وقيل 
یتکرمون أن يکونوا مع ابن ادم ادا خلا بزوجته أو قضى حاجته » وقیل يؤثرون 

ل بررة 4 جمع بار مثل كفرة وكافر أي أتقياء مطيعون لربهم صادقون في 
إيمانهم وقد تقدم تفسيره » وقال ابن عباس هم الملائكة . 

أخحرج البخاري وغيرهما عن اعائشة ثشة قالت : « قال رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البررة » والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران » . 

# قتل الانسان ما أكفره # أي لعن الانسان الكافر ما أشد كفره » قال 
الكرخي وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات وإن ذلك ورد على أسلوب كلام 
العرب لبيان استحقاقه لأعظم العقاب حيث.أتى بأعظم القبائح كقولهم اذا 
تعجبوا من شىء قاتله الته ما أخبثه » أخزاه الله ما أظلمه » قال الشاعر : 


يتمنى المرء في الصيف الشتا فإذا جاء الشتا أنكره 
لذا وقي ولا برض دا فق لاان سا تهر 


وقيل معناه أي شيء أكفره أي دعاه الى الكفر » وهو استفهام توبيخ » 
والظاهر هو الأول › > قيل المراد بالانسان عتبة بن أبي لهب » ومعنى ما أكفره 
التعجب من افراط كفره » قال الزجاج معناه اعجبوا أنتم من كفره » وقيل 
المراد بالانسان من تقدم ذكره ه في قوله # أما من استغنى ‏ وقيل المراد به 
الجنس وهذا هو الأولى فيدخل تحته كل كافر شديد الكفر ويدخحل تحته من 


کان سا لنزول الآية دخولاً أوليا . 


۸۲ ۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ثم ذكر سبحانه ما كان ينبغي لهذا الكافر أن ينظر فيه حتى ينزجر عن 
کفره ویکف عن طغيانه فقال : #من أي شىء خحلقه# آي من أي شىء خلق الله هذا 
الكافر والاستفهام للتقرير أو تحقبرله والأول أظهسء لأن الاستفهام ذكروا من 
معانيه التقرير » لكن التحقير أخص بالمقام » وجمع بعضهم بينهما فقال 
الاستفهام هنا لتقرير التحقير » قال الشهاب ولو قيل أنه للتقرير والتحقير مستفاد 
من شيء المنکر لکان له وجه . 

ثم فسر سبحانه ذلك فقال : طمن نطفة ‏ أي من ماء مهين » وهذا 
كمال تحقير له قال الحسن كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين . 

لط خلقه فقدره » أي فسواه وهيأه لمصالح نفسه » وخلق له اليدين 
واترجكن والعن وسائ ر اللات ولاس ريل دن اورا م جال آى 
حال » نطفة ثم علقة الى أن تم خلقه » والفاء للترتيب في الذكر . 

لثم السبيل يسره # أي يسر له الطريق الى الخيروالشر » وقال 
السدي ومقاتل وعطاء وقتادة يسره للخروج من بطن أمه » قال بعضهم إن راش 
المولود في بطن أمه من فرق ورجليه من تحت فهو في بطن أمه على 
الانتصاب » فاذا جاء وقت خروجه انقلب بإهام من الله تعالى » ذكره الرازي 
والأول أولى . ومثله قوله ل وهديناه النجدين # وانتصاب السبيل بمضمر يدل 
عليه الفعل المذكور أي يسر السبيل يسره . 

ل ثم أماته فأقبره 4 آي جعله بعد أن أماته ذا قبر یواری فيه إكراماً له » 
ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله السباع والطير » كذا قال الفراء » 
وقال أبو عبيدة جعل له قبرا وأمر أن يقبر فيه » وقال أقبره ولم يقل قبره لأن 
القابر هو الدافن بيده والمقبر هو الله تعالى » ويقال قبر الميت اذا دفنه بيده » 
وأقبره اذا أمر غيره أن يجعله في قبر » وعد الاماتة من النعم لأنها وصلة في 
الجملة الى الحياة الأبدية والنعيم المقيم . 


ثم ادا شاء % إنشاره هل آنرة 4 أي آحیاه تعد مونه وعلق الانشار 
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بالمشيئة للدلالة على أن وقته غير متعين بل هو تابع للمشيئة » وأما سائر 
الأحوال المذكورة قبل ذلك فانها تعلم أوقاتها من بعض الوجوه فلم تفوض الى 
مشيئته تعالى » قرأ الجمهور أنشره وقرىء نشره » وهما لغتان فصيحتان . 

٭ كلا ردع وزجر للانسان الكافر عما هو عليه من التكبر والتجبر 
والترفع والاصرار على انكار التوحيد والبعث والحساب أي ليس الأمر كما يقول 
ط لما يقض ما أمره ‏ الته به من العمل بطاعته واجتناب معاصيه » وقيل المراد 
الانسان على العموم » وأنه لم يفعل ما أمره اله به مع طول المدة لأنه لا يخلو 
من تقصير“ » قال الحسن أي حقا لم يعمل ما أمر به » وقال ابن فورك : أ 
كلا لم يقض لهذا الكافر ما أمره به من الاتيان بل أمره بما لم يقض له . 

قال ابن الأنباري ن ي ب وار على ار ر ر 
جید » وکلا على هذا بمعنی حقا . وقيل المعنى لما يقض جميع أفراد الانسان 
ما أمره بل أخل به بعضها بالكفر » وبعضها بالعصيان » وما قضى ما أمره الله 
به الا القليل . 

وقال بعضهم : ما لإبن ادم والفخر » أوله نطفة مذرة » واخره جيفة 
قذرة » وهو بينهما حامل عذرة . 

ثم شرع سبحانه في تعداد نعمه على عباده لیشکروها وینزجروا عن 
كفرانها» بعد ذكر النعم المتعلقة بحدوثهم فقال # فلينظر الانسان الى 
طعامه » أي ينظر كيف خللق الله طعامه الذي جعله سبباً لحیاته » وکيف هيا له 
أسباب المعاش يستعد بها للسعادة الأخروية » قال مجاهد الى مدخله 


(۳) قال ابن كثير: وحكاه البغوي عن الحسن البصري بلحو من هذاء قال: ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً 
سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلك - والته أعلم - أن المعنى : ثم إذا شاء أنشره# أي : بعثه كلا لا 
يقض ما أمره» أي a E‏ القدر من : بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد 
هنهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كونا وقدراء فإذا تناهى ذلك عن الله أنشر الله الخلائق 
وأعادهم کا بدأهم . 


۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وسخرجه » وبه قال ابن الزبير » والأول أولى » وعن ابن عباس قال الى 
خرئه » أخحرجه ابن أبي الدنيا . 

ثم بين سبحانه ذلك فقال : طط آنا صببنا الماء صباً ‏ قرأ الجمهور إنا 
بالكسر على الاستثناف » وقرأً الكوفيون وورش عن يعقوب بالفتح على أنه بدل 
من طعامه بدل اشتمال لكون نزول المطر سببا لحصول الطعام فهو كالمشتمل 
عليه أو بتقدیر لام العلة » قال الزجاج الكسر على الابتداء والاستئناف » 
والفتح على معنى البدل من الطعام . 


والمعنى فليتظر الاسان الى ا ا ی 2 وأراد بصب الماء 


المطر » وبه قال ابن عباس » وقرأً الحسن بن علي رضي الله عنهما بالفتح 
والإمالة 


بديعاً لائقا ما بخرج منه في الصغر والكبر والشكل واهيئة » قال ابن عباس شقا 


قال البيضاوي أسند الشق الى نفسه تعالى اسناد الفعل الى السبب » 
وتبع في ذلك الزمخشري . وقد رده في الانتصاف بأنه تعالى موجد الأشياء 
فالاسناد اليه تعالى حقيقة » وانما ذكره الزمخشري اعتزالا فإن أفعال العباد 
تخا ل عنده> وره المدقق قى الكتف بان لبس هنتا على سا ذكرة جل 
لأن الفعل إنما يسند حقيقة لمن قام به لا لمن أوجده » فالاعتراض عليه ناشىء 
من قلة التدبر ء أفاده الشهاب . 


ثم بين سبب هذا الشق وما وقع لأجله فقال : ل فأنبتنا فيها حباً ‏ يعني 
الحبوب التى يتغذى بها » والمعنى أن النبات لا يزال ينمو ويتزايد الى أن يصير 
حبأط و 4 أنبتنا فيها لإ عنباً 4 قيل وليس من لوازم العطف أن يقيد المعطوف 
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EEN EEE E a EEE 
. الأرض‎ 

قلت بل : ك القك ونون تاقار اصل نبات العنب ففيه شق 
الأرض . 


لإ وقضبأ » هو القت الرطب الذي يقضب مرة بعد أخرى تعلف به 
الدواب » ولهذا سمي قضباً على مصدر قضبه أي قطعه » كأنه لتكرر قطعه 
نفس القطع » قال الخليل : القضب الفصفصة الرطبة فاذا يبست فهي القت » 
قال في الصحاح والقضبة والقضب الرطبة » قال والموضع الذي تنبت فيه 
المقضبة قال القتيبي وثعلب وأهل مكة يسمون العنب القضب . قال ابن عباس 
القضب الفصفصة يعني القت . 


فإ وزيتونا 4 هو ما يعصر منه الزيت وهي شجرة الزيتون المعروفة 
ل ونخلا ) هو جمع نخلة # وحدائق غلبا » جمع حديقة وهي البستان» 
والغلب العظام الغلاظ الرقاب » قال مقاتل ومجاهد الغلب الملتف بعضها 
ببعض » يقال رجل أغلب اذا كان عظيم الرقبة » ويقال للأسد أغلب لأنه 

E E E e E E 
EN N EE I ad 
و ك ا ا ا‎ 
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وقال قتادة وابن زيد الغلب النخل الكرام » وعن ابن زيد أيضاً وعكرمة 
چ E E SS‏ 
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از وفاكهة » عطف عام فيدخحل رطب وعنب ورمان وأترح وتمر وزبیب 
رووا ا ع ا و ا اا کما هو 
المتبادر فهو عطف خاص على عام كما لا يخفى » ثم الفاكهة ما يأكله الناس 
من ثمار الأشجار كالعنب والتين والخوخ ونحوه . 

وابا & # هو كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس . ولا يزرعونه من 
الكلأ وسائر انواع المراعي » قال الضحاك الأب كل شيء ينبت على وجه 
الأرض › وقال ابن أبى طلحة : هو الثمار الرطبة وبه قال ابن عباس » وروي 
عن الضحاك اویل : هو التين خاصة والأول أولى . 

وف ان غا ا ا 
الناس وعنه قال الأب الكلأً والمرعى » وعن ابراهيم التيمي قال : «سئل أبو 
بكر الصدیق عن الأب ما هو فقال آى سماء تظلنى وأي أرض تقلنى اذا قلت 
E BAG E E‏ 

وعن عبد الله بن يزيد « ن رجلا سأل عمر عن قوله ظ أباً ‏ فلما رآهم 
يقولون أقبل عليهم بالدرة » أخرجه عبد بن حميد . 

وعن نس « أن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حباً و ف ال و 
lS‏ 
هذا لعمر الله هو التكلف قما عليك أن لا تدري ما الأب » اتبعوا ما بين لكم 


تفسير سورة عبس اا 


من هذا الكتاب فاعملوا عليه › وما لم تعرفوه فکلوه الى ربه » أخرجه ابن سعد 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه 
والبيهقي في الايت والخطیی“ 


قال المحلي ل أا أي ما ترعاه البهائم أي سواء کان وا اا 
أعم من القضب وقيل التين وعليه فالمغايرة بينه وبين القضب ظاهرة . 

لإ متاعا لكم 4 منصوب بأنبتنا لأنه مصدر مؤكد لعامله لأن انباته الأشياء 
إمتاع لجميع الحيوانات » ويحتمل ان العامل محذوف تقديره فعل ذلك متاعا 
لكم أو متعكم بذلك تمتيعاً لكم ل ولأنعامكم 4 جمع نعم وهي الابل والبقر 
والغنم . 

ثم شرع سبحانه في بيان أحوال المعاد فقال : ظط فاذا جاءت الصاخحة ‏ 
يعني صيحة يوم القيامة » وسميت صاخة لشدة صوتها لأنها تصح الآذان أي 
تصمها فلا تسمع » وقيل لأنها تصخ لها الأسماع من قولك أصاخ الى كذا أي 
استمع اليه » والأول أصح قال الخليل : الصاخحة صيحة تصخ الآذان حتى 
تصمها لشدة وقعها » وأصل الكلمة في اللغة مأخوذ من الصك الشديد يقال » 
صخه الحجر اذا صكه به » وقال ابن عباس : الصاخة من أسماء يوم القيامة . 


قال ابن الأعرابي : الصاخة التي تورث الصمم وأنها لمسمعة » وهذا 


( وا وردان أن أا بكر الضديق رضن الله عله ئل عن فرله تغال: (وفاكهة وأبم فقال: ٠‏ أي نتاء 
تظلني وأي أرض تقلّني إن قلت ني كتاب الله ما لا أعلم » فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن»» من رواية محمد بن زيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم يم التيمي عن أبي بكر رضي الله عنه» 
وهو منقطع بين إبراهيم التيمي وبين أبي بكر رضي اله عنه. وقد روی ابن جرير قال: حدثنا بشار» 
حدثنا ابن أي عدي حدثنا حميد» عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه (عبس وتولى) 
حت اتی على هذه الآية (وفاكهة وأبا) قال : قد عرفنا ما الفاكهة فا الأت؟ فال لعمرك يا ابن الخطاب 
إن هذا همو التكلف . قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ٠‏ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد رواء 
غير واحد عن انس به» ولکن هذا محمول على أنه أراد أن یعرف شکله وجنسه وعینه» وإلا فهو وکل من 
قرأ هذه لا یعلم آنه من تبات الأرض. لقوله تعالى : (فأنبتنا اا وعنباً ا ا وناد 
وحدائق غلبا وفاكهة وأباً). : 
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النعم » وجواتب 5 إدا f‏ محذوف يدل عليه قوله اا i‏ لكل امریء منهم 4% 
الخ أي فاذا جاءت الصاخة اشتخل كل أحد بنفسه . 


# يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه # الظرف إما بدل 
من إذا جاءت او منصوب بمقدر أي أعني ٠‏ ويكون تفسيراً للصاخة أو بدلا منها 
مبني على الفتح » وخحص هؤلاء بالذكر لأنهم أخحص القرابة وأولاهم بالحنو 
والرأفة » فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم وخحطب فظيع » وتبعات بينه 
وبينهم » والمراد بالفرار التباعد . 


والمعنى أنه لا يلتفت الى واحد من هؤلاء لشغله بنفسه » قيل أول من 
يفر من آخیه هابیل » ومن أبویه ابراهیم » ومن صاحبته نوح ولوط » ومن ابنه 
نوح » والعموم أولى » وقيل انما يفر عنهم حذراً من مطالبتهم إياه بما بينهم . 
وقيل يفر عنهم لئلا يروا ما هو فيه من الشدة وقيل لغلمه بأنهم لا ينفعونه ولا 
یخنون عنه شیئاً کما قال تعالی ¥ یوم لا یغني مولی عن مولی شيعا . 


حيلتهم › ر ا ار ا 
و ا 


۾ لکل امریء منهم يومئذ شأن يغنيه . آي لكل انسان يوم القيامة شأن 
يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم » والجملة مستأنفة لبيان سبب الفرار » قال 
ابن قتيبة يغنيه اي يصرفه عن قرابته » ومنه يقال أغن عنى وجهك أي 
أصرفه . ۰ 

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «تحشرون حفاة 
عراة فقالت امرأة أيبصر أحدنا أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال يا فلانة لكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » أخحرجه الترمذي » وقال حديث حسن 


,( 


ا 

قرأ الحمهور يغنيه بالغين المعجمة وقرأً ابن حيصن بالعين المهملة مع فتح 
الياء أي يمه من عناه الأمر إذا أحمه . 
وقوعهم في داهية عظيمة فقال # وجوه # مبتدأً وإن كان نكرة لأنه في مقام 
التفصيل وحيز التنويع » وهو من مسوغات الا بتداء بالنكرة # يومئذ ¥ متعلق به 
ومعنى # مسفرة # مشرقة متهللة مضيئة » وبه قال ابن عباس » وهي وجوه 
المؤمنين لأنهم قد علموا اذا ذاك ما هم من النعيم والكرامة » يقال أسفر 
الصبح اذا اضاء قال الضحاك : مسفرة من اثار الوضوء وقيل من قيام الليل » 
وقيل من الغبار في سبيل الله # ضاحكة # عند الفراع من الحساب 
# مستبشرة ‏ أي فرحة بما نالته من الثواب الجزيل وكرامة الله ورضوانه . 

ثم لمافرغ سبحانه من ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكفار فقال 
ووجوه يومثذ عليها غبرة ‏ أي غبار وكدورة لما تراه مما أعده الله لها من 
العذاب # ترهقها قترة » أي يغشاها ويعلوها سواد وكسوف » ولا ترى أوحش 
من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه » والقتر في كلام العرب الغبار كذا قال أبو 
عبيدة » ويدفع ما قاله أبو عبيدة تقدم ذكر الغبرة فانها واحدة الغبار » وقال زيد 


)١(‏ رواه بنحوه الطبري ٦۱/۳١‏ من رواية الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح 
عن أنس» ورواه ابن أبي حاتم من رواية أزهر بن حاتم عن الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح بهء 
وعائذ بن شريح » قال أبو حاتم الرازي في «الجرح والتعديل»: في حديثه ضعف. وروى الترمذي في 
«سننه» ۱۹۸/۲ عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي بتةقال: «تحشرون حفاة عراة غرلا» فقالت 
امرأة : أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟! قال : يا فلانة لكل امرىء منہم يومئذ شأن يغنيه# قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › قد روي من غير وجه عن ابن عباس. وروی مسلم في 
«صحیح» ٤/٤‏ ۲۱۹ عن عائشة رضي الله عنہا قالت: سمعت رسول الله با يقول: «يجحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا (غبر خثونين) قلت: يا رسول الته النساء والرجال جيعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال ل : «يا عائشة الأمر أشد مر أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 


۹۰ فتح البيان فى مقاصد القران 


بن أسلم القترة ما ارتفعت الى السماء والغبرة ما انحطت الى الأرض . قال 
ابن عباس : ذلة وشدة وعنه أنه قال قترة سواد الوجه . 

أولقك ‏ يعني أصحاب الوجوه وأهل هذه الحالة # هم الكفرة 
الفجرة # جمع كافر وفاجر أي الجامعون بين الكفر بالله والفجور » ولذلك 
جمع الى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الفجور الى الكفر » يقال فجر أي 
فسق » وفجر أي كذب . وبابهما دخل » وأصله الميل » والفاجر المائل عن 
الحق . 


سووة التڪو ير 


تسع وعشرون آية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس نزلت بمكة وعن 
عائشة وابن الز بر مثله : 


وعن أبن عمر قال وسول الله صله الله عليه وسلم: « من سره أن 
يفنظر اله يوم القيامة كأنه رأ عين فليقرأ # اذا الشمس كورت . 
واا السماء انفطرت . واأذا السماء انشقت # ٠‏ أخوجه الترمكد ي 
وحسنه وابن المنكر والطبرانج والحاكم وصححه واب مرضويه"". 

قال الكازروني : مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض أحوال 
القيامة فيما قبلها أردفه ببعغض أحوالها الأخر . 


)0 ا ا ٤‏ «المند» رقم ATE A‏ وا٤۹‏ »۾ SV233‏ وإستاده صح والترمذى 
1A/۲‏ والحاكم ۲/ «o10‏ وصححه ووافقه الذهيى. وأو رده السيوطى في «الدر» ۳۱۹/7 وزاد 
e‏ المندر وابن مر داريه . 
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إذا الشمس كورت ‏ أي أظلمت . قاله ابن عباس » ارتفاع 
الشمس بفعل عحذوف يفسره ما بعده على الاشتغال » وهذا عند البصريين › 
وأعرب الزنخشري الشمس فاعلا لفعل مقدر يدل عليه كورت » ومنع أن 
يرتفع بالإبتداء لأن « إذا » تطلب الفعل لما فيها من معنى الشرط » وما منعه 
من وقوع المبتدأً بعدها أجازه الأخفش والكوفيون » وأجازوا إذا زيد آكرمك 
فأكرمه » ولكن الأولى ما ذكره . 

والتكوير الجمع وهو مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها قال 
الزجاج لفت كا تلف العمامة يقال كورت العمامة على رأسي آکورها کورا 
وکورتها تكويراً إذا لففتها . 

قال بو عبيدة كورت مثل تكوير العمامة تلف فتجمع » قال الربيع بن 
خثیم کورت أي رمی ا ومنه کورته فتکور أي سقط قال مقاتل وقتادة 
والكلبي ذهب ضوؤها » وقال مجاهد اضمحلت وقيل غورت . 

قال الواحدي قال المفسرون تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف 
فیرمی بها . فالحاصل أن التكوير إما بمعنى لف جرمها أو لف ضوئها أو الرمي 
بجا » والمعنى طويت كطي السجل . 

عن آي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « الشمس والقمر 


۹۳ 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


يكوران يوم القيامة » اخحرجه”“ البخاري . قيل أا جمادان فإلقاؤهما في النار 
يكون سببا لازدياد الحر في جهنم » وإذا ظرف في هذه المواضع الاثنى عشر 
وجواما # علمت نفس 4 كا سيأق . 

۾ وإذا النجوم انکدرت 4 آي تهافتت وتساقطت وانقضت وتناثرت › 
يقال انكدر الطائر من هوى إذا انقض . والأصل في الانكدار الانصباب . 
قال الخليل يقال انكدر عليهم القوم إذا جاؤوا أرسالا فانصبوا عليهم » قال أبو 
عبيدة انصبت كا ينصب العقاب » قال الكلبي وعطاء تمطر السياء يومئذ نجوما 
فلا يبقى نجم قي الساء إلا وقع على الأرض وقيل انكدارها طمس نورها» 
وقال ابن عباس تغیرت . 

وعن أبي مريم أن النبي صلل الله عليه وآله وسلم قال « كورت في 
جهنم وانڪدرت في جهنم فكل من عبد دون الله فهو في جهنم إلا ما کان من 
عيسی وآمه ولو رضيا أن يعبدا » لدخلاها » أخرجه ابن أي حاتم والديلمي . 

ل وإذا الحبال سيرت # أي قلعت عن وجه الأرض وأبعدت ورفعت 
عن مكانها بعد تفتيتها وسيرت في الواء سير السحاب » ومنه قوله ‏ ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض بارزة # . 

# وإذا العشار عطلت ¢ العشار النوق الحوامل التي في بطونا أولادها » 
الواحدة عشراء وهي التي قد أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ء ثم لا يزال 
ذلك اسمھا حت تضع > وحص العشار لأنها أنفس مال عند العرب وأعزه 
عندهم . ومعنی عطلت ترکت ملا بلا راع وبلا حلب » قال أي بن کعب 
أي أهملها أهلها » وذلك لا شاهدوا من الهول العظيم » أو لاشتغاهم 
بأنفسهم . 

قيل وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا يكون فيه ناقة عشراء . بل 


. وقد ورد ف حدیث مرفوع أخرجه الطماوي واستاده صحیح‎ )١( 
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المراد أنه لو كان للرجل ناقة عشراء في ذلك اليوم أو نوق عشار لتركها ولم 
يلتفت إليها اشتغالاً بجا هو فيه من هول يوم القيامة » وسيأتي ما يفيد أن هذا 
في الدنيا . 

وقيل العشار السحاب فإن العرب تشبهها بالحامل » ومنه قوله تعالى 
فالحاملات وقراً » وتعطيلها عدم إمطارها » وقيل المراد أن الديار تعطل فلا 
تسكن » وقيل الأرض التي تعشر زرعها تعطل فلا تزرع » قرأ الجمهور عطلت 
بالتشديد وقرأً ابن كثير في رواية عنه بالتخفيف . 

وإذا الوحوش ¢ أي ما توحش من دواب البر ل حشرت ¢ قرأ 
الجمهور بالتخفيف » وقرىء بالتشديد أي بعثت وجمعت بعد البعث من كل 
ناحية حت يقتص بعضها من بعض » فيقتص للجماء من القرناء . 

قال قتادة بحشر كل شىء حتى الذباب للقصاص . فإذا اقتص منہا ردت 
تراباً فلا یبقی منہا إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته کالطاووس 
ونحوه . 

وقيل حشرها موتا وقيل أنہا مع نفرتها اليوم من الناس وتبددها في 
الصحاري تضم ذلك اليوم إليهم » قال أي بن كعب حشرت اختلطت . 

قال الشهاب في ريحانة الألباء : وههنا أمر نفيس نحو به السيئآات 
وبحث عظيم نحيي به عظام الرفات وهو أن الحيوانات هل بحييها الله تعالى 
وتحشر ويقتص لبعضها من بعض ؟ فأكثر آهل الحديث والسنة والأصول على 
آنه كذلك لوروده في القرآن في قوله تعالى 4 وإذا الوحوش حشرت 4 ولقول 
سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في خبر القصاص يوم القيامة يؤخحذ 
للجاء من القرناء . 

بو الحسن الأشعري فقال في كتاب الإمجاز ما نصه لا جب 
على الله أن يعوض البهائم والأطفال والمجانين وجميع الخلق الذين خلق فيهم 
الام حلاف للقدرية حيث قالوا إن الله تعالى إذا آم الحيوان لا على سبيل 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


ودليلنا أن العقل لا يوجب على الله شيعا » وإذا ثبت أن البهائم وغيرها 
من الحيوان الذي خلق فيه الأ من غير جرم ولا ذنب لا يستحقون ذلك لم 
جب إعادتهم ولا نشرهم ولا حشرهم يوم القيامة . 

وقال القدرية إن لم يعوضهم في الدنيا فإنه يجب عليه حشرهم في الآخرة 
ور ج کک طط المكلفر 1 

فإن قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر القصاص 
« حت يؤخذ للجاء من القرناء» . 

قلنا المراد به حى يؤخذ للضعيف من القوي » فكنى بذلك عنهم لأن 
الدليل قد قام على أنہم غير مكلفين .» ومن لا تكليف عليه لا يعاقب ولا 
موتا » وهو تأويل بعيد لأن الحشر الجمع » وليس في موتا جمعهاء بل 
تفريقها بتمزيقها »> ومعظم المفسرين على أنها تحشر كلها حى الذباب يقتص 
منہا ثم يقال هما كوني ترابا . 

وقال بعضهم لا نقطع باعادتما كالمجانين ومن ل تبلغه الدعوة » وتوقف 
بعضهم في ذلك والدليل عليه الآية المذكورة والحديث الصحيح عن أبي هريرة 
« ليؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء » وانكرها الأشعري لأا غر مكلفة والخبر ثيل لشدة التقصی ف 
الحساب . 

وقال الأسفراييني يقتص منها بجا تفعله في الدنيا ء ورد بأنها ليست بمكلفة 
فهي في المشيئة يفعل ا ما أراد انتهى . 
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أقول قد تصل ذا التفصيل الوقوف على الأقوال الأربعة وأدلتهاء 
والحق الذي تشتفى به الصدور أن لا تؤول الآية والحديث با هو خلاف 
اللا وا 0 ا واا 
مبني على ذلك » فإذا سقط الأساس سقط ما بتي عليه . 

فالجواب عنها أن نسلم أنها غير مكلفة لأنها لا تعقل » والنزاع فيه 
مكابرة إلا أا لا كانت في المشيئة يفعل الله ا ما يريد » وهو لا يسأل عا 
يفعل باتفاق أهل السنة بل العقلاء فنقول إن الله تعالى يعيدها وينصف بعضها 
من بعض با فعلته بإرداتها لإدراكها للجزئيات » وليس هذا بتكليف ولا مبنى 
عليه > لأن جزاء التكليف إغا يكون في داري الخلود والنار وهي تعود تراب 
قبل دخول أهليه| فيه| . 

وأما فعل الحكيم القدير لذلك فليعرف أهل المحشر أنه عز وجل لا 
يترك مثقال ذرة من العدل » ليتحقق أهل النعيم ما هم من النعيم المقيم وأهل 
الجحيم ما أعد هم من العذاب الأليم و هم وإرشادا لأن يعلموا عظمة 
کبريائه » وتساوي جمع خلوقاته عنده بالنسبة لذلك . 

ولك أن تقول قول ابن عباس حشرها موتها معناه أن حشرها لأجل أن 
يفنيها ويقول ها كوني تراباً » ولولا بعد كلام الأشعري بتصريجه با ينافيه حملن 
أنه تمثيل على ما ذكر » أو قلنا أنه إنما أنكر الوجوب ء ولكن الحق أحق أن 
يتبع » وهذا مما ينبغي أن يكتب بالنور» على صفحات خدود الحور » وإنما 
ذكرنا هذا مع طوله وعدم مناسبته لموضوع التفسير تصدقا على من طالعه 
بجواهر الفرائد . 

وإذا البحار سجرت »” أي أوقدت فصارت نار تضطرم وقال الفراء 


)0 في هذه الآأية عجيبة قرآنية تقطع ألسنة الملحدين الذين يقولون إن القرآن من عند محمد » من أين 
لمحمد أو لعصر محمد ما في هذه الآية من علوم ل يعرفها العام إلا في العصر الحديث . 
م يكن عصر محمد يعرف في البحار الا الري والإنبات » أما أن البحار تنقلب نارا فهذا ما لم بخطر هم - 
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ملفت بأن صارت بحرا واحداً وكثر ماؤها وبه قال الربيع بن خيثم والكلبي 
ومقاتل والحسن والضحاك » وقيل أرسل عذما على مالحهاء ومالحها على 
عذہا حتى امتلأت . وقيل فجرت فصارت بحرا واحدا وروي عن قتادة وابن 
حبان أن معنى الآية يبست ولا يبقى فيها قطرة يقال سجرت الحوض أسجره 
سجرا إذا ملأته > وقال القشيري هو من سجرت التنور أسجره سجرا إذا 


£ 


أحمیته . 
قال ابن زيد وعطية وسفيان ووهب وغيرهم أوقدت فصارت نارأ » وقيل 
قرأ الجمهور سجرت بتشديد الجيم وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بتخفيفها 
عن أبي العالية قال ست من آيات هذه السورة في الدنيا والناس ينظرون 
إليها » وست في الآخرة # إذا الشمس كورت - إلى - وإذا البحار سجرت ج 
هذه ٤‏ الدنيا والناس ينظرون إليها 6 3È‏ وإذا النفوس روحت - ا وإذا النة 
أزلفت # هذه في الآخرة أخرجه عبد بن حيد وابن المنذر . 
وعن أي بن کعب قال ست آيات قيل يوم القيامة بين) الناس في أسواقهم 
إد دھب ضوء الشمس :¿ فشا هم كذلك إد وقعت الحبال على وجه الأرض 
فتحركت واضطربت واختلطت » وفزعت الحن إلى الأنس » والإنس إلى 
الحن » واخحتلطت الدواب والطر والوحوش > فماجوا بعضهم ف بعص . 
وقال أيضاً في الآية قال الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى 
البحر » فإذا هو نار تأجج فبينا هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة 
ونرى كذلك أن المعامل الطبيعية والكيمائية اثبتت أن رسول الله صل الله عليه وسلم صادق فی بلغه 
من كتاب الله » ذلك أن قوله تعالى # وإذا البحار سجرت 4 معناه التهبت وصارت ناراً . والبحوث 
العلمية أثبتت أن الاء مکون من عنصريین : اکسوجین وهیدروجین « وأن الهيدروجين يشتعل 
والاکسوجین پساعد على الاشتعال . فإذا فصلت القدرة بين عنصري لاء تحولت اليحار إلى نيران : 
وهذا دليل جديد على صدق القرآن . الناشر . 
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إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة فبينا هم كذلك إذ جاءتهم ريح 
فاماتتهم » وقال ابن عباس : تسجر حتى تصير نارآ » وقال أيضاً سجرت أي 
احتلط ماؤها باء الأرض 

وإذا النفوس زوجت # أي قرنت بأجسادها أي ردت الأرواح ا 
آبدانها ء وهذا بناء على ان التزويج بمعنى جعل الشيء وو عا 
هذا بمعنى الأرواح وقيل معناه قرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في 
الجنة » وقرن بين الرجل السوء مع رجل السوء في النار كذلك تزويج 
الأنفس . قاله عمر بن الخطاب » وأخرح نحوه ابن مردويه عن النعمان بن 
بشیر مرفوعاً . 

وقال عطاء زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين » وقرنت نفوس الكافرين 
بالشياطين » وقيل قرن كل شكل إلى شكله في العمل » وهو راجع إلى القول 
الثاني . 

وقیل قرن کل رجل إلى من کان يلازمه من ملك أو سلطان کا في قوله 
أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم # وقال الحسن ألحق كل امرىء بشيعته › 
اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس .» وكل من كان يعبد 
شيعا من دون الله يلحق بعضهم ببعض . والنافقون بالمنافقين والمؤمنون 
بالمۇمنين . 

وقيل يقرن الغاوي بن أغواه من شيطان أو إنسان » ويقرن المطيع بن 
دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين . 

وقيل قرنت النفوس بأعماها وكتبها فأصحاب اليمين زوج . وأصحاب 
الشمال زوج » والسابقون زوج # وإذا الموؤودة ‏ أي المدفونة حية # سئلت 
بأي ذنب قتلت ‏ وقد كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية خافة 
العار أو الحاجة والإملاق » وخشية الاسترقاق » يقال وأد يثد فهو وائد 


والمفعول به موؤود» وأصله مأخحوذ من الثقل لأنها تدفن فيطرح عليها التراب 
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فیشقلها فتموت » ومنه ‏ ولا يؤوده حفظه) # أي لا يثقله وهنا قول متمم بن 
نويرة # ومؤودة مفبورة ٤‏ مغارة ج و مته قول الراجز : 

قرا الحمهور « المؤودة » همزة بين واوين ساكنين كالموعودة » وقرا البزي 
ف روايه نه همزة مضمومة تم واو ساکنة 1 وقراً الاع المودة بزنة الموزة ¢ 
وقراً الجمهور سئلت LL‏ للمفعول › وقراً الحسن بکسر الس من تال 
یسیل › وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس سألت مبنيا للفاعل › وقتلت بضم 
التاء الأخحيرة 6 وهذه قراءة شادة . 

والمعنى على الأولى أن توجيه السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها 
حى كآنه لا يستحق أن بخاطب ويسأل عن ذلك » وفيه تبكيت لقاتلها وتوبيخ 
له شديد بصرف الخطاب كقوله ل أأنت قلت للناس # وهذه الطريقة أفظع في 
ظهور جناية القاتل وإلزام الحجة عليه . 

قال الحسن آراد الله أن يوبخ قاتلها لأا قتلت بغير ذنب » وقيل لتدل 
على قاتلها وقيل لتقول بلا ذنب قتلت » وعلى هذا هو سؤال تلطف . 

وقرأ الجمهور قلت بالتخفيف مبنيا للمفعول » وقرأ أبو جعفر بالتشديد 
على التكشر وقرىء بكسر التاء الثانية على نها تاء المؤنثة المخاطبة والفعل مبنى 
الول و ا و 0 ا 


قتلتی 


a 


وني الآية دليل على أن أطفال المشركين لا يعذبون » وعلى أن التعذيب 
لا یکون بلا دنب . 

عن عمر بن الخطاب قال « جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت ثمان بنات لي في الحاهلية فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فأعتق عن كل واحدة رقبة » قال إني: صاحب إبل 
قال :فاهد عن كل واحدة بدنة » أخرجه البزار والحاكم في الكنى والبيهقي في 


١ 
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وإذا الصحف 4# أي صحائف الأعمال #نشرت # أي فتحت 
وطخ لات أا رى ع ارت وي عند االات م ق كا 
إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها فيقول ل ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها 4 ويجوز أن يراد نشرت بين أصحابما أي فرقت بينهم » قرأ نافع 
وابن عامر وأبو عمرو نشرت بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد على التكثير وما 
سبعیتان . 

# وإذا السم)اء كشطت 4 أي أزيلت عن أماكنها وعدمت بالمرة› 
والكشط قلع عن شدة التزاق » فالساء تكشط كا يكشط الجلد عن الكبش › 
والقشط بالقاف لغة في الكشط وهي قراءة ابن مسعود » قال الزجاج : قلعت 
کا يقلع السقف » وقال الفراء : نزعت فطويت » وقال مقاتل كشفت عا 
فيها » قال الواحدي ومعنى الكشط رفعك شيا عن شىء قد غطاه . 

ل وإذا الجحيم سعرت 4 أي أججت وأوقدت لأعداء الله إيقادا 
شدیدا > وزيد في إحانها قرأ الجمهور سعرت بالتخفيف » وقرأً نافع وابن 
ذکوان وورش بالتشديد لأنها أوقدت مرة بعد مرة وما سبعيتان » قال قتادة 
سعرها غضب الله وخطايا بني آدم . 

ل وإذا الجنة أزلفت ‏ أي قربت إلى المتقين وأدنيت منهم ليدخلوهاء» 
قال الحسن إنہم يقربون منہا لا آنها تزول عن موضعها » وقال ابن زيد معن 
أزلفت تزينت » والأول أولى لأن الزلفى القرب في كلام العرب . 
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قيل هذه الأمور الإثنا عشر ست منها في الدنيا وهي من آول السورة إلى 
قوله # وإذا البحار سجرت » وست في الآخرة هي ۾ وإذا النفوس زوجت » 
إلى هنا وقد سبق بيانا . 

وجواب الجميع قوله # علمت نفس ما أحضرت 4 على أن المراد الزمان 
الممتد من الدنيا إلى الآخرة لكن لا بمعنى أنها تعلم ما تعلم في كل جزء من 
أجزاء هذا الوقت الممتد أو عند وقوع كل داهية من تلك الدواهي » بل المراد 
علمت ما أحضرته عند نشر الصحف أو في موقف المحاسبة أو عند الميزان إلا 
أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مباديه وبعضها من روادفه نسب علمها 
بذلك إلى زمان وقوع كلها تهويلا للخطب » وتفظيعاً للحال. 

والمراد با أحضرت أعماها من الخير والشر وبحضورها حضور صحائف 
الأعمال لأن الأعمال أعراض لا يكن إحضارها أو حضرر الأعمال نفسهاء 
کا ورد أن الأعمال تصور بصور تدل علیھا ء وتعرف ہا وتنكر نفس المفيد 
لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس أي لبعض منا لاٍيذان بأن ثبوته لجميع 
أفرادها من الظهور والوضوح بحيث لا بخفى على أحد ويدل على هذا 
قوله : 

ل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرأً 4 وقيل يجوز أن يكون 
ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينثذ نفس من النفوس ما أحضرت وجب على 
كل نفس إصلاح عملها محافة أن تكون هي تلك التي علمت ما أحضرت › 
فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحه «لعلك ستندم على ما 
فعلت » وريا ندم الإأنسان على فعله » . 

ل فلا أقسم ‏ لا زائدة ك| تقدم تحقيقه وتحقيق ما فيه من الأقوال في 
أول سورة القيامة أي فأقسم ۾ بالخنس # وهي الكواكب » وسميت الخنس 
من خنس إذا تأخحر لأا تخنس بالنهار فتخفى ولا ترى وهي زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطارد كا ذكره أهل التفسير » ووجه تخصيصها بالذكر من 
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بين سائر النجوم اا قا الشمس وتقطع المجرة . 

وقال في الصحاح ا لخنس الكواكب كلها لأا تخنس في المغيب أو لأنبا 
تخفى هارا أو يقال هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة . 

قال الفراء إها الكواكب الخمس المذكورة لآہا تخنس في مجراها وتكنس 
أي تستتر كا تكنس الظباء في المغار» وقيل سميت خسا لتأحرها لأا 
الكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم » يقال خنس عنه يخنس خنوسا إذا تأخر 
وأخنسه غيره إذا خلفه ومضى عنه والخنس تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة . 

قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : هي الکواکب تكنس بالليل 
ونخنس بالنہار فاا تری > وعله قال حمسة أنجم زحل وعطارد والمشتري ورام 
والزهرة ليس شيء يقطع المجرة غيرها . 

وعن ابن عباس قال : هي النجوم السبعة وزاد الشمس والقمر 
وخنوسها رجوعها وکنوسها تغيبها بالنہار . 

الجوار » أي السيارة لأا تجري مع الشمس والقمر ‏ الكنس » أي 
آنا ترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها 
تحت ضوئها وقيل خنوسها خفاؤها بالنهار وكنوسها غروا » قال الحسن وفتادة 
هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت » والمعنى متقارب لأا تتأخحر في 
الهار عن البصر لخفائها فلا ترى وتظهر بالليل وتكنس في وقت غروما . 
تخنس إذا رأت الإنسان وتنقبض وتتأخر وتدخحل كناسها » وقيل هي الملائكة 
والأول أولى لذكر الليل والصبح بعد هذا. 

والكنس مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش » والخنس جمع 
خانس وحانسة ¢ والکنس جح کایسن وكانسة 
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وقال ابن عباس هي البقرة تكنس إلى الظل » وعنه قال تكنس لأنفسها 
ي أصول الشجر تتوارى فيه »> وعنه قال هى الظباء وعنه الخنس البقر» 
والحوار الكنس الظباء » أل ترها إذا كانت ي الظل كيف تكنس بأعناقها 
ومدت نظرها . 

وعن أب العديس قال : « كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال يا 
أمير المؤمنين ما الجواري الكنس فطعن عمر بمخصرة معه في عمامة الرجل 
فألقاها عن رأسه فقال عمر: أحروري ؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو 
وجدتك عغلوقألأنحيت القمل عن رأسك »أخحرجه الحاكم في الكنى » وهذا 
منكر » فإن الحرورية لم يكونوا في زمن عمر رضي الته عنه ولا كان هم في 
ذلك الوقت ذكر . 

# والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه أو أدبر » قال أهل اللغة : هو 
من الأضداد . يقال عسعس الليل إذا أقبل » وعسعس إذا أدبر » ويدل على 
أن المراد هنا أدبر قوله الآتي « والصبح إذا تنفس ‏ قال الفراء : أجمع 
المفسرون على أن معنى عسعس أدبر كذا حكاه عنه الجوهري ٠‏ وقال الحسن : 
أقبل ظلامه » قال الفراء العرب تقول عسعس الليل إذا أقبل وإذا أد 


وهذا لا ينافي ما تقدم عنه لأنه حكى عن المفسرين أنهم أحعوا على حمل 
معناه في هذه الآية على أدبر » وإن كان في الأصل مشتركا بين الأقبال 
والادبار » قال المبرد هو من الأضداد » قال والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد 
وه اعا لفو ق ارادا ی ارو ول ان غاس عن ادر ر 
قال إقبال سواده . 
والصبح إِذا تنفس 4 أي امتد حتی ر ا والتنفس في 
الأصل خروج النسيم من الجوف » وتنفس الصبح إقباله لأنه يقبل بروح 
ونسيم » فجعل ذلك فسا له جازا أو شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون 
الذي حبس بحيث لا يتحرك فإذا تنفس وجد راحة » وههنا لا طلع الصبح 
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قال الواحدي تنفس أي امتد ضوؤه حتی يصبر نہارا ومنه يقال لار إذا 
زاد تنفس » وقيل المعنى إذا انشق وانفلق ومنه تنفست القوس أي تصدعت 
قال ابن عباس إدا تنفس إذا بدا الهار حين طلوع الفحر 


قال الشهاب مناسبته لقرينه ظاهرة على التفسيرين لأن ما قبله إن كان 
لاوقبال فهو أول الليل وهذا أول النهار »> وإن كان لاإدبار فهذا ملاصق له 
فبينهها مناسبة الجوار فلا وجه لما قيل من أنه على الأول أنسب انتهى . 


ئم ذكر سبحانه جواب القسم فقال # إنه 4 أي القرآن # لقول رسول 
کریم ٭ على الله تعالى يعني جبریل وبه قال ابن عباس لکونه نزل به من جهة 
الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه واله وسلم وأضاف القول إلى جبريل 
لكونة سرشلا به ول ارا بالرسرل عمد جل اله عليه راله وستم الأول 
أولى . 

ثم وصف الرسول المذكور بأوصاف ممودة فقال ل ذي قوة عند ذي 
العرش مكين » آي ذي قوة شديدة في القيام بجا كلف به كا في قوله # شديد 
القوى # ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط الأربع من الاء الأسود وحلها على 
جناحه فرفعها إلى الساء ثم قلبهاء وأنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا 
جاثمين » وأنه هبط من الساء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من رد 
الطرف . 

والمعنى أنه ذو رفعة عالية ومكانة مكينة عند الله سبحانه » وهو في محل 
نصب على الحال من مكين » وأصله الوصف فلا قدم صار حالا ء ويجوز أن 
يكون نعتاً لرسول يقال مكن فلان عند فلان مكانة أي صار ذا منزلة عنده 
ومكانة قال أبو صالح من مكانته عند ذي العرش أنه يدخل سبعين سرادقا 


بغر إذن . 
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شاع م امین( ومام اجک بجو ترز د الا اتن شالب 
سو دم ورور کرو کر کم 9 ن روع ى 2 
لمن کا نکم آن مسقم و ما نتا وکر ا نیما اکرب انیت 


قال الحسن فرض الله على أهل السموات طاعة جبريل كا فرض على 
أهل الأرض طاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم « ثم أمين 4 قرأ الجمهور 
بفتح ثم على أنها ظرف مكان للبعيد » والعامل فيه مطاع أو ما بعد » والمعنى 
أنه مطاع في السموات أو أمين فيها أي مؤنمن على الوحي وغيره . 

وقرىء بضمها على أنها عاطفة وكأن العطف ما للتراحي في الرتبة لأن 
ما بعدها أعظم ما قبلها ومن قال أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فالعنى أنه ذو قوة على تبليغ الرسالة إلى الأمة » مطاع يطيعه من أطاع 
الله » أمين على الوحى . 

وما صاحبكم بمجنون 4 الخطاب لأهل مكة والمراد بصاحبكم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » والمعفى وما محمد يا أهل مكة بمجنون » وذكره 
بوصف الصحبة للاشعار بأنهم عالمون بأمره » وأنه ليس ما يرمونه به من 
الجنون وغیره ف شيء ٬‏ وأہم افتروا عليه ذلك عن علم منہم بأنه أعقل 

وهذه الحملة داخلة في جواب القسم فأقسم سبحانه بأن القرآن نژل به 
جبریل وأن حمد صلى الله عليه وآله وسلم لیس کا يقولون من أنه مجنون » 
وأنه يأتي بالقرآن من جهة نفسه . 
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والمقصود'“ رد قوهم ل غا یعلمه بشر  »‏ افتری على الله ذبا أم به 
جنة # لا تعداد فضله) والموازنة بينهما . 

ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على جبريل 
في هذا المقام إدماج لتعظیم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأنه بلغ 
من المكانة وعلو المنزلة عند ذي العرش بأن جعل السفير بينه وبينه مثل هذا 
الملك المقرب المطاع إلأمين » فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رفعة منزلة له كالقول في قوله ذي العرش بالنسبة إلى 
رفعة منزلة جبريل عليه السلام > كذا ذكره الكرخي . 

ل ولقد رآه بالافق المبين ) اللام جواب قسم محذوف أي وتالله لقد رأى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل بمطلع الشمس من قبل المشرق » لان 
هذا الافق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين » لأن من جهته ترى الاشياء 
وهذه الرؤية هي الواقعة في غار حراء حين رآه على كرسي بين الساء 
والارض » وقيل الافق المبين اقطار السياء ونواحيها . 

وانغا قال سبحانه ذلك مع أنه قد رآه غير مرة لانه رآه هذه المرة في 
صورته له ستمائة جناح . 

قال سفيان : إنه رآه في أفق السماء الشرقى أي لانه كان في المشرق من 
حيث تطلع الشمس ٠‏ وقال ابن بحر في أفق ك الغربي » وقال مجاهد : راه 
نحو أجياد وهو مشرق مكة » والميين صفة للافق › قاله الربيع : وقيل صفة 
لمن رآه قاله ماهد . 

وقيل معنى الآية ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل › 
وقد تقدم القول في هذا في سورة النجم . 

)١(‏ جواب سؤال تقريره أن بعضهم استدل بالآية على فضل جبريل على محمد صلى اله عليه وآله وسلم 


حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجاب المؤلف 
العلامة عن هذا بقوله والمقصود رد قولحم الخ أ ه السيد ذو الفقار . 
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قال ابن عباس في الآية اغا عنى جبريل أن مدا صل الله عليه وآله 
وسلم رآه في صورته عند سدرة المنتهى » والافق المبين الساء السابعة . 

ل وما هو أي محمد صلل الله عليه وآله وسلم # على الغيب ‏ يعني 
خبر الساء وما اطلع عليه نما كان غائبا علمه عن أهل مكة ل بظنين » أي 
بمتهم آي هو ثقة فيم يؤدي عن اله سبحانه » وقيل بضنين بالضاد أي 
ببخيل » قاله ابن عباس أي لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ . 

وسبب هذا الاختلاف اختلاف القراء فقرأً ابن كثر وأبو عمرو 
والكسائي بالظاء أي بمتهم والظنة التهمة واجتارها أبو عبيد » قال لأهم م 
يبخلوه ,ولکن كذبوه واتهموه . 

وف الافرة: الاد ين اف با أن ها إا خلت :ال 
عاد أن لا شن عاك عا ل ل بعل الى كك اف واكان قل 
المراد جبريل انه ليس على الغيب بضنين والاول أولى . 

وقراً ابن مسعود بالظاء بمعنى متهم . ) 

وعن عائشة : « أن النبي صل الله عليه واله وسلم کان يقرأها بالظاء » 
أخرجه الدارقطني في الافراد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب › فإن 
البخل وما في معناه لا يتعدى بعلى وانما يتعدى بالباء ». 


٠‏ وما هو# أي القرآن # بقول شيطان رجيم » طريد من الشياطين 
المسترقة للسمع المرجومة بالشهب » قال الكلبي يقول أن القرآن ليس بشعر ولا 
كهانة كا قالت قريش كقوله # وماتنزلت به الشياطين 4 قال عطاء يريد 
بالشيطان الشيطان الابيض الذي کان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
صورة جبريل يريد أن يفتنه . 

ئم بكتهم الله سبحانه ووبخهم فقال 8 فأين تذهبون ‏ الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها من ظهور انه وحي مبين . وليس ما يقولون في شيء أي 
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این تعدلون عن هذا القران وعن طاعته ٤‏ قاله قتادة » وقال الزجاج : معناه 
أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم . 

وهذا استضلال هحم كا يقال لتارك الجادة اعتسافاً أو ذهاباً في جنبات 
الطريق اين تذهب وإلى أين تذهب. وحكى الفراء عن الععرب ذهبت الشام 
وخرجت العراق وانطلقت السوق أي اليها قال سمعناه في هذه الاحرف الثلاثة 
يريد إلى أي أرض تذهب فحذف إلى . 

ل إن هو إلا ذكر للعالمين » أي ما القرآن إلا موعظة للخلق أجعين › 
وتذكير هم . 

وقوله # لمن شاء منكم » بدل من العالمين باعادة الجار ومفعول المشيئة 
يۆ أن يستقيم 4 أي لن شاء منكم الاستقامة على الحق والايان والطاعة . 

$ وما تشاؤون 4 الاستقامة # إلا أن أي بأن [يشاء الله » تلك 
المشيئة فأعلمهم سبحانه أن المشيئة في التوفيق إليه وانہم لا يقدرون على ذلك 
إلا بمشيئة الله وتوفيقه » ومثل هذا قوله سبحانه ‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
کل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقوله ل انك لا تهدي من 
احببت ولكن الله مهدي من يشاء 4 والآيات القرآنية في هذا المعفى كثبر . 

والخطاب هنا ليس للمخاطبين في قوله ل فأين تذهبون ‏ بل هو لمن عبر 
أحمعين . 

عن ابي هريرة قال « لا نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم قالوا الأمر الينا 
إن شئنا استقمنا وأن شئنا ل نستقم فهبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال کذبوا يا محمد # وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 اخرجه 
ابن ابي حاتم وابن مردویه » . 
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للد رة الانفطار 


هه تسغ عشرة أية وهي مكية بلا خلاف وقال ابن عباس فزلت 
بمكة وعن ابن الزبيو مثله. وأخرج النسائي عن جابر قال : ٠‏ قام مات 
فصل العشاء فطول فقال النبي صله الله عليه واله وسلم أقثان انت 
يا مغاك أين أنت عن سبح اسموبك .والضحك . واضا السہاء انفطرت > 
وأصل الحديث في الصحيحين ولكن بحون ذكر اذا السماء انفطرت 
وقد تفرد بها النساثي . وقد تقدم في سورة التكوير حديث ١‏ من 
سره أن ينظر اله يوم القيامة رأ عين فليقراً اذا الشمس كورت واضا 
السماء انفطرت الحصيث «. 


تر 


}3 اذا السماء انفطرت 4% السماء فاعل فعل محذوف يدل عليه المذكور ¢ 
بالغمام وتنزل الملائكة تنزيلا ) والفطر الشق يقال فطرته فانقطر » ومنه فطر 
ناب البعير اذا طلع » قيل والمراد أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منها وقيل 


انفطرت لهيبة الله عز وجل . 

وإذا الكواكب انتثرت ) اي اذا انقضت وتساقطت متفرقة » يقال نثرت 
الشي ء ء انثره نثراً € ا 2 لازالة الكواكب حيث شبهت بجواهر قطع 
سلكها وهي مصرحة أو مكنية 


واذا البحار فجرت ) أي فجر بعضها من أعلاها أو أسفلها في بعض 
فصارت بحرا واحدا واختاط العذب منها بالمالح » وازال ما بينهما من البرزخ 
الحاجز » وقال الحسن معنى فجرت ذهب ماؤها ويبست » قال ابن عباس 
فجرت بعضها في بعض ۰ وقیل فاضت . 

العامة على ناء فجرت للمفعول مثقلا » وقرأً مجاهد مبنياً للفاعل 
مخففاً من الفجور نظرا الى قوله فط بینهما برزخ لا يبغیان ‏ فلا زال البرزخ 


ان ور مجاهد أيضاً والربيع بن خيثم والزعفراني والثوري فيا للفغرل 
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ل واذا القبور بعثرت 4 أي قلب ترابها الذي أهيل على الأموات وقت 
الدفن » وأخحرج الموتى الذين هم فيهاء يقال بعثر يبعثر بعثرة اذا قلب 
التراب » ويقال بعثر المتاع قلبه ظهرا لبطن وبعثرت الحوض وبعشرته اذا 
هدمته » وجعلت أعلاه أسفله . 

قال الفراء بعثرت أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة وذلك من 
أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها » وقال ابن عباس أي بحثت . 

وكررت « اذا » لتهويل ما في حيزها من الدواهي 

قال الرازي المراد من هذه الآيات أنه اذا وقعت هذه الأشياء التي هي 
أشراط الساعة فهناك يحصل الحشر والنشر » وهي ههنا أربعبة اثنان منها 
يتعلقان بالعلويات واثنان يتعلقان بالسفليات . ۰ 

والمراد بهذه الآيات بيان تخريب العالم وفناء الدنيا وانقطاع التكاليف › 
الا الف و وار لهاد و اراد ترت كار ات ا ارا 
بتخريب السقف ثم يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب » ثم بعد تخريب 
السماء والكواكب يخرب كل ما على وجه الأرض من البحار» ثم بعد ذلك 
تخرب الأرض التي فيها الأموات » وأشار لذلك بقوله 8 واذا القبور بعثرت » 


ثم ذكر سبحانه الجواب عما تقدم فقال 8 علمت نفس ما قدمت 
وأحرت ‏ والمعنى أنها علمته عند نتشر الصحف لا عند البعث لأنه وقت 
واحد من عند البعث الى عند مصير أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى 
النار ء والكلام في افراد نفس هنا كما تقدم في السورة الأولى في قوله : 


علمت نفس ما أحضرت 4 ومعنى ما قدمت وأخرت ما قدمت من 
عمل خير أو شر أو أخحرت من سنة حسنة أو سيفغة لأن لها أجر ما سنته من 
السنن الحسنة واجر من عمل بها » وعليها وزر ما سنته من السنن السيئة ووزر 
من عمل بها . 
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وقال قتادة ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة » وقيل ما قدم من 
فرض وأخر من فرض وقيل أول عمله وأخره . 

وقيل أن النفس تعلم عند البعث بما قدمت وأخرت علماً إجمالياً لأن 
المطيع يرى اثار السعادة » والعاصي ری اثار الشقاوة » وأما العلم التفصيلي 
فإنما يحصل عند نشر الصحف . 

a Se E 
بها بعده فان له مشل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئ أو‎ 
ل و ل ا و من أوزارهم‎ 
. شيئاً » وعن ابن عباس نحوه‎ 

وأحرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم 
من استن خيراً فاستن به فله أجره ومشل أجور من اتبعه من غير منتقص من 
أجورهم » ومن استن شرا فاستن به فعلیه وزره ومثل أوزاره من اتبعه من غير 
منتقص من أوزارهم'“ وتلا حذيفة # علمت نفس ما قدمت وأخرت » 1 

ولما أخبر سبحانه في الآية الأولى عن وقوع الحشر والنشر ذكر في هذه 
الآية ما يدل عقلا على وقوعه فقال : 

ط يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم ‏ هذا خطاب للكفار وقال 
بعضهم المراد بالانسان ما يشمل الكافر والمؤمن العاصي . قال الشهاب وهذا 
أرجح كما في الكشق وغيره . 

والمعنى ما الذي غرك وخدعك أو جعلك غاراً حتى كفرت بربك الكريم 
الذي تفضل عليك فى الدنيا بإكمال خلقك وحواسك وجعلك عاقلا فاهما 
ورف ا عاف ی ا ا عل ا ر ا قال قتادة غره 
طا الس عل و وال الن غر ات الت ول عو حف 
وجهله . 


. ٥۱۹/۲ الحاکم‎ )١( 
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وقيل غره عفو الله اذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة كذا قال مقاتل » وذكر 
الكريم للمبالغة في المنع من الاغترار » فإن محض الكرم لا يقتضي اهمال 
الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي » فكيف اذا انضم اليه 

صفة القهر والانتقام والاشعار بما به يغره الشيطان فانه يقول له افعل ما شئت 
فربك كريم لا يعذب أحداأ ولا يعاجل بالعقوبة » والدلالة على أن كثرة كرمه 
تستدعى الجد فى طاعته لا الانهماك فى عصيانه إغترارا بكرمه » وعن عمر بن 
الا ا 


کک نطفة ولم تك شيئاً $ فسواك ) رجلا تسمع وتبصر 
وتعقل # فعدلك #٭ آي فجعلك معتدلً ال عط جلك فاا فدلا ج 
الصورة وقال مقاتل عدل خلقك في العينين والأذنين واليدين والرجلين › 
والمعنى عدل بين ما خحلق لك من الأعضاء . 


قرأ الجمهور فعدلك مشددا وقرىء بالتخفيف واختار الأولى أبو عبيد وأبو 
حاتم قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليها قوله ل لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم 4 ومعنى القراءة الأولى أنه سبحانه جعل أعضاء ٠‏ متعادلة لا تفاوت 
فيها » ومعنی الثانية أنه صرفه وأماله ا أي صورة شاء أا خا ااافا 


وإما طويادٌ وإما قصيراً . 
في آي ورا اء ركبك 4 في أي صورة متعلق بركبك وما مزيدة 
وشاء صفة لصورة أي ركبك في آي صورة شاءها » ويجوز أن يتعلو بمحذوف 


على أنه حال أي ركبك حاصلا في أي صورة . 


ونقل بو حيان عن , بعض المفسرين أ نه متعلق بعدلك › واعترض عليه 
بان e‏ > قال مقاتل والكلبي ومجاهد : 
في أي شبه من اب ب آو أم أو خال أو عم » وقال مکحول ان شاء ذكراً وإن شاء 
آ 
نی . 


سج وص د و س ص a E‏ جو ا کی ص ص ق سا ي ر ر 
دبل گیل 9 لدیک یط 9 کرم کنیی یا 
٤ ET 2A‏ 2 کی ہ حع ا و کک اص و ن ای ر 
عون 49نا لارا ر ىنيم د اجار ىير 9 يصلو هايم لبن ما 
معنا ییون اد رىك اما ما درن مابوم الد 40 


کے کر س رو e‏ 


کک 2 ۾ 2> کد ار کے س ر بے چ 
لاتم لك نفس نفس شتا وا لا مردومی لدو 


۾ كلا ) ردع وزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة الى الكفر به 
والمعاصي له أو بمعنى حقا # بل تكذبون بالدين # اضراب عن جملة مقدرة 
ينساق اليها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لا ترتدعون عن 
الاسلام 

قال ابن الانباري الوقف الجيد على البدس وعلی رك « وعلی کلا 
تقدم » وتحقيق غيره » وإنكار البعث قد كان معلوماً عندهم وإن لم يجر له 
ذکر . 

قال الفراء كلا ليس الأمر كما غررت به » قرأ الجمهور تكذبون بالفوقية 
على الخطاب . وقرأً الحسن وأبو جعفر وشيبة بالتحتية على الغيبة . 

وجملة بإ وإن عليكم لحافظين ‏ في محل نصب على الحال من فاعل 
تكذبون أي تكذبون والحال أن عليكم من يدفع تكذيبكم » أو مستأنفة مسوقة 
لبیان ما يبطل تکذیبهم › والحافظون الرقباء من الملائكة الذين یحفظون على 
العباد أعمالهم ويكتبونها فى الصحف . 

قال ابن عباس : جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل والنهار 
یحفظان عمله ویکتبان أثره . 
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وهذا الحطاب وإن كان مشافهة إلا أن الأمة أجمعت على عموم هذا 
الخطاب في حق المكلفين . 

وقوله تعالی حافظین جمع يحتمل أن یکونوا حافظين لجميع بني آدم من 
غير أن يختص واحد من الملائكة بواحد من بني ادم » وبحتمل أن يكون 
الموكل بكل احد منهم غير الموكل بالآحر » ويحتمل أن يكون الموكل کل 
واحد منهم جمعاً من اللائكة كا قيل إثنان بالليل وإثنان بالنهار أو کا قيل آم 
خمسة » واختلفوا في الكفار هل عليهم حفظة فقيل لا ء لان أمرهم ظاها 
وعملهم واحد . قال تعالى ظ يعرف المجرمون بسيماهم 4 وقيل عليهم حفظة 
وهو ظاهر قوله تعالى في هذه الأية وفي قوله تعالى : # وأما من أوتي کتابه 
وراء ظهره € فأخبر أن ن لهم كتاباً » وأ ن عليهم حفظه . 

ٹم وصفهم سبحانه فقال ل کراماً کاتبین » أي انهم کرام لدیه یکتبون ما 
يأمرهم به من أعمال العباد # يعلمون ‏ على التجدد والاستقرار # ما 
تفعلون ) في الآية دلالة على أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم لوصف 
الملائكة بكونهم ل حافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » فدل على أنهم 
یکونون عالمین بھا حتی آنهم يکتبونها فاذا كتبوها يكونون عالمين عند أداء 
الشهادة . 

قال الرازي المعنى التعجيب من حالهم كأنه قال إنكم تكذبون بيوم 
الدين وملائكة الله موكلون يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة ونظيره 
قوله تعالى # عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتید ‏ . 

وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء وأنه عند الله من 
جلائل الأمور فيه انذار وتهويل للمجرمين » ولطف للمتقين » وعن الفضيل انه 
كان اذا قرآها قال ما أشدها من آية على الغافلين . 


ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال ل إن الأبرار لفي نعيم # أي جنة 
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فإ وإن الفجار لفي جحيم 4 أي نار » والجملة مستأنفة لتقرير هذا المعنى 
الذي سيقت له وهي كقوله سبحانه ل فريق في الجنة وفريق في السعير » 

لفظ الفجار عائد على الكافرين الذين تقدم ذكرهم » وليس شاملا لعصاة 
المؤمنين » لأنا لا نسلم أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين فاجر على الاطلاق 
(فال) في الفجار للعهد لا الذكرى بدليل قوله ل بل تكذبون بالدين » . 

يصلونها يوم الدين » صفة لجحيم أو مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه 
قيل ما حالهم فقيل يصلونها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به » ويجوز أن 
يكون في محل نصب على الحال من الضمير في متعلق الجار والمجرور › 
ومعنى يصلونها أنهم يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئذ . 

قرا الجمهور يصلونها مخففاً مبنياً للفاعل » وقرىء بالتشديد مبنيا 
او 

لط وما هم عنها بغائبين ) أي لا يفارقونها أبداً ولا يغيبون عنها بل هم 
فيها وقيل المعنى وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يجدون حرها 
و 

ثم عظم سبحانه ذلك اليوم فقال # وما أدراك ما يوم الدين # أي يوم 
الجزاء والحساب ۾ ثم ما أدراك ما يوم الدين » كرره تعظيماً لشأنه وتفخيما 
لقدره وتهويلا لأمره كما فى قوله ¥ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة 4 و 
و لاف ا الكافة وا ادرا ا الا € وای ای کی داك دا بے 
يوم الدين قال الكلبي الخطاب للانسان الكافر . 

ثم أخبر سبحانه عن اليوم فقال ل يوم لا تملك نفس € من النفوس 
ل لنفس 4 أخرى ط شيا 4 من النفع والضر » وملك الشفاعة لبعض الناس إذ 
ذاك إنما هو بإذن الله ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 ذكره الحفناوي . 

قراً ابن کثير وأبو عمرو برفع يوم على أنه بدل من يوم الدين أو خبر مبتداً 
دوف 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وقرآ أبو عمرو في رواية عنه فط يوم € بالتنوين والقطع عن الاضافة . 
وقرأً الباقون بفتحه على أنها فتحة إعراب بتقدير أعني أو أذكر فيكون مفعولا 
به أو على آنها فتحة بناء لاضافته الى الجملة على رأي الكوفيين وهو في محل 
قال الزجاج يجوز ان يكون في موضع رفع إلا أنه بني على الفتح 
لاضافته الى قوله # لا تملك # وما أضيف الى غير المتمكن فقد يبنى على 
الفتح وإن كان في موضع رفع › وهذا الذي ذكره إنما يجوز عند الخليال 
وسيبويه اذا كانت الاضافة الى الفعل الماضي وأما الى الفعل المستقبل فلا 
يجوز عندهما» وقد وأفق الزجاج على ذلك أبو علي الفارسي والفراء 
وغیرهما . 
# والأمر يومئذ لله 4 وحده لا ر ما م ل غیره کائناً من کان . 
قال مقاتل يعني لنفس كافرة شيعا من المنفعة » قال قتادة : ليس ثم أحد يقضي 
شيئاً أو يصنع شيئاً إلا الله رب العالمين » والمعنى أن الله لا يملك أحداً في 
ذلك اليوم شيئا من الأمور كما ملكهم في الدنيا » ومثل هذا قوله # لمن الملك 


سووة المطففين 

هي ست وثلاثون أية . قال القرطبي وهي مكية في قول 
أبن مسخود والضحاك ومقاتل . ومصنية في قول الحسن وعكرمة . وقال 
مقاتل أيضا هي أول سورة نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة هي 
مدنية ال ثمان ايات من قوله : ل ان الكين أجرموا ) اله أخرها. وقال 
الكلبكي وجابو بن زيب نزلت بين مكة والمصينة . وعن أبن عباس نزلت 
بمكة وعن أبن الزبير مثله . 

وعن ابن عباس قال أخر ما نزل بمكة سورة المطففين . وعنه قال : 
«لما قصم النبي صله الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلا فأنزل الله ل ويل المطففين ‏ فأحسنوا الكيل بعد ذلك » أخرجه 
اب مردويه والبيهقي فك الشهب . قال السيوطي: بسند صحيح". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ۷٤۸/۲‏ . والطبري ٩1/۳١‏ . والواحدي : ۴۳۳ . وقال الحافظ في « تحریج 
الكشاف » ۲٠۸‏ : رواه النسائي وابن حجان والحاكم من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس . وأورده السيوطي في ١‏ الدر » ۳۲۳/١‏ وزاد نسبته إلى الطبرافى وابن مردونه والسمقي ف 
TM e N‏ 


و 


ف ا ا ارا کر ay‏ 
ونل طفن از لدا کا لوال الاس شتوو دلن) ولداكالوهم وروشم 
یرود )ا لابظن اتیگ اتم عونو ی لوم عق لوم وم الاس لر 


ل ويل للمطففين » ويل مبتدأ » وسوغ الابتداء به كونه دعاء » ولو 
نصب لجاز » قال مكي والمختار في ويل وشبهه اذا كان غير مضاف الرفع »› 
وجو ال فان كان افا او هرا كان الإا عار فة النصب كفا 

ل ويلكم لا تفتروا ‏ والمطفف المنقص . وحقيقته الأخذ في الكيل أو الوزن 

شيا طفيفاً أي نزراً حفيفاً حقيراً . 

قال آهل اللغة : المطفف مأخوذ من الطفف وهو القليل » فالمطفف 
هوالمقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن . 

قال الزجاج : إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا 
يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف . 

قال أبو عبيدة والمبرد : المطفف الذي يبخس في الكيل والوزن . 

والمراد بالويل هنا شدة العذاب أو نفس العذاب أو الشر الشديد أو هو 
واد في جهنم . 

قال الكلبي « قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم 
يسيئون كيلهم ووزنهم لغيرهم » ويستوفون لأنفسهم فنزلت هذه الآية » . 

وقال السدي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان بها رجل 


: » قال الألوسي و« هم » صمبر مرفوع تأکيد للضمير المرفوع وهو الواو يعني في «کالوا‎ )١( 


1\۳ 


۲4 فتح البيان في مقاصد القران 


يقال له أبو جهينة ومعه صاعان ء يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فأنزل الله هذه 
الآية . 

قال الفراء : هم بعد نزول هذه الآية أحسن الناس كيلا الى يومهم 
هذا . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم « ما نقص قوم العهد إلا ساط الله عليهم العدو ء ولا طففوا الكيل 
إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين » وهذا الوعيد يلحق كل من يأخذ لنفسه زائدا 
أو یدفع الى غیره ناقصاً قلیلا أو کثیراً » لکن ان لم يتب منه فإن تاب قبلت 
توبته » ومن فعل ذلك وأصر عليه كان مصرا على كبيرة من الكبائر » وذلك لأن 
عامة الخلق محتاجون الى المعاملات وهي مبنية على أمر الكيل والوزن 
والزرع » فلهذا السبب عظم الته أمر الكيل والوزن . 

ثم بين سبحانه المطففين من هم فقال ظ الذين اذا اكتالوا على الناس 
يستوفون ‏ الاكتيال الأخحذ بالكيل » قال الفراء يريد اكتالوا من الناس »› 
« وعلى » « ومن » في هدا الموضع يعتقبان » يقال اكتلت منك أي استوفیت 
منك وتقول اكتلت عليك أي أخحذت ما عليك » قال الزجاج : اذا اكتالوا من 
الناس استوفوا عليهم الكيل . 

قال الزمخشري : لما كان اكتيالهم اكتيالاً يضرهم ويتحامل فيه عليهم 
أبدل « على » مكان « من » للدلالة على ذلك » وجوز أن تعلق بيستوفون») 
وقدم المفعول على الفعل لافادة الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة » 
فأما أنفسهم فيستوفون لها قال السمين : وهو حسن . 

ولم يذكر اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فأحدهما يدل على 
الآخر . قال الواحدي قال المفسرون : يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا 
في الكيل والوزن » وإذا باعوا ووزنوا لغيرهم نقصوا وهو معنى قوله : 

واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ‏ أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 
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فحذفت اللام فتعدى الفعل الى المفعول فهو من باب الحذف والايصال › 
ومثله نصحتك ونصحت لك کذا قال الأخفش والکسائی والفراء 

وقال الفراء : سمعت أعرابية تقول اذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا 
جاورهم من قيس . 

قال الزجاج : لا يجوز الوقف على كالوا حتى يوصل بالضمير » ومن 
الناس من يجعله تأكيدا أي توكيدا للضمير المستكن فى الفعل فيجيز الوقف 
على كالوا أو وزنوا قال أبو عبيد : وكان عيسى بن عمر مجعلهيا حرفين ويقف 
على كالوا أو وزنوا ثم يقول هم يخسرون .» قال : وأحسب قراءة حمزة كذلك . 

قال ابو عبيد الاخحتيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين . 

( إحداهما ) الخط ولذلك كتبوهما بغير الف ولو كانتا مقطوعتين لكانتا 
الوا أو وزنوا بالألف . 

( والأخحرى ) انه يقال كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت لك وهو 
كلام عربي كما يقال صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك » وٹ تك 
وشكرت لك ونحو ذلك . وقيل هو على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه 
مقامه ¢ والمضاف المكيل والموزون اي وادا کالوا مکیلهم أو وزنوا موزونهم ¢ 
ومعنی یخسرون ینقصون کقوله # ولا تخسروا الميزان # والعرب تقول خحسرت 

ثم خحوفهم سبحانه فقال  :‏ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 4 مستأنفة 
مسوقة لتهويل ما فعلوه من التطفيف وتفظيعه وللتعجيب من حالهم في الاجتراء 
عليه والاشارة بأولئك الى المطففين وما فيه من معنی البعد للاشعار ببعد 
درجتهم في الشرارة والفساد . 

والمعنى آنهم لا يخطرون ببالهم أنهم مبعوٹون فمسؤولون عما يفعلون 
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قيل والظن هنا بمعنى اليقين أي لا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا الكيل 
والوزن » وقيل الظن على بابه والمعنى إن كانوا لايستيقنون البعث فهلا ظنوه 
حتی يتدبروا فيه ویبحثوا عنه » ویترکوا ما یخشون من عاقبته ويأخذوا 
eT‏ 

ل ليوم عظيم ‏ هو يوم القيامة » ووصفه بالعظم لكونه زماناً لتلك الأمور 
العظام من البعث والحساب والعقاب ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار 
الثار . 

عن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له قد سمعت ما قال الله فى 
المطفين ع اراد بذك ان لعفف دعل ارزع المي الى سيت 
به » فما ظنك بنفسك وآنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن . 


ثم زجر عن ذلك اليوم فقال ل يوم يقوم الناس لرب العالمين » أي يوم 
يقومون من قبورهم لأمر رب العالمين أو لجزائه أو لحسابه أو لحكمه وقضائه › 
وفي وصف اليوم بالعظم مع قيام الناس لله خاضعين فيه » ووصفه سبحانه 
بکونه رب العالمین دلالة على عظم ذنب التطفيف ومزيد إثمه وفظاعة عقابه » 
وفيما كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السوية والعدل 
في كل آخذ وعطاء بل في کل قول وعمل وحال . 

وقيل المراد بقوله يوم يقوم الناس قيامهم في رشحهم الى أنصاف 
اذانهم 

وأخ رج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه الى 
آنصاف أذنیه ٠)‏ 

وقيل المراد قيامهم بما عليهم من حقوق العباد » وقيل المراد قيام الرسل 
بين يدي الله للقضاء » والأول أولى . 


(1( رواه مالك والبخاري oo /o‏ ومسلم ۲14/٤‏ : 
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تفسبر سورة المطففين 5 


وعن ابن عمر قال :قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في هذه الآية 
« فكيف بكم اذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين الف سنة لا 
ينظر اليكم » أخرجه الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في البعث . 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب 
SS‏ 
كتدلي الشمس الى الغروب الى أن تغرب » أخرجه أبو يعلى وابن حيان وابن 


مردويه 
وعن ابن مسعود قال } إدا حشر الناس و أربعين غا ( أخرجه ایق 


e 
العالمين يوم القيامة؟ قال آلف ن نة : يؤذن لهم » أخرجه ا وعن ا ا‎ 
. أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ هنا بكى نحيباً وامتنع عن قراءة ما بعدها‎ 
NTE 
e N 
: وهو ما فسره به سبحانه من قوله‎ 
مسطور ›» قیل هو کتاب جامع لأعمال الي الصادرة من الشياطين والكفرة‎ 
. والفسقة » ولفظ سجين علم به‎ 
وقال قتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وکعب نة صخرة تحت الأرض‎ 
السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها وبه قال مجاهد فيكون في الكلام‎ 
على هذا القول مضاأاف محذوف 1 والتقدیر محل كتاب مرقوم 1 وقال أ اة‎ 
والأحفش والمبرد والزجاج ا‎ 
۰ حبس جعل ذلك دليلا على خساسة منزلتهم وهوانہم‎ 
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ےد لل م سے 


کالِنَکدَبآلمُجّار فی سین لو وما درد ك ماجن کنب رخوم ریا وبل مین 
نکی کی ادو گنرمک ایر ت 
اناالا e‏ قلوجېم اكا اون 0 منرم 
ومین جود 9ت لسا( اکسم کک بال حآر یکم ید تکد ود کد 
إن تزرب ا e‏ آآدرنک معد( ) e‏ ® 


e SS 
أن يجعل بياناً لكتاب المذكور في قوله ل إن كتاب الفجار # على تقدير هو‎ 
. کتاب مرقوم أي مکتوب قد بینت حروفه انتهی » والأولی ما ذکرناه‎ 
ويكون المعنى أن كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أي ما‎ 
يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدون للقبائح‎ 
ثم ذكر ما يدل على تهويله وتعظيمه فقال  وما أدراك ما سجين 4 ثم‎ 
. بینه بقوله کتاب مرقوم‎ 
EE ات وات ای لدا مل رز ال‎ 
a CO 
. کافر وکذا قال مقاتل‎ 
وقد اخحتلفوا في نون سجين فقيل هي أصلية واشتقاقه من السجن وهو‎ 
› الحبس » وهو بناء مبالغة كخمير وسكير وفسيق من الخمر والسكر والفسق‎ 
وكذا قال أبو عبيدة والمبرد والزجاج » قال الواحدي : وهذا ضعيف لأن العرب‎ 
ما كانت تعرف سجيناً > ويجاب عنه بأن رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها الحجة‎ 


ا ۲۹ 


وتدل على أنه من لغة العرب » ومنه قول ابن مقبل : 
ورفقة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا 
وقيل النون بدل من اللام والأصل سجيل مشتقامن السجل وهو 
الكتاب » قال ابن عطية : من قال ان سجينا موضع ٠‏ فكتاب مرفوع على أنه 
خبر « إن » والظرف وهو قوله لفي سجين ملغى . ومن جعله عبارة عن 
وأصل الرقم الكتابة . 
وقال كعب الأحبار في الأية أن روج الفاجر يصعد ھا الى السماء e‏ 
السماء أن تقبلها فتهبط بها الى الأرض فتأبى أن تقبلها . فيدخل بها تحت سبع 
أرضين حتى ينتهي بها الى سجين » وهو خد إبليس فيخرج لها من تحت خد 
إبليس كتابا فيختم ويوضع تحت خد إبليس ٠‏ وعن ابن عباس قال سجن أسفل 


الأرضين : 


وأخرج ابن جرير عن آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : « الفلق جب في جهنم مغطى » وأما سجين مفتوح » قال ابن كثير هو 
حدیث غریب منکر لا يصح" . 


)١(‏ هذا من إسرائيليات كعب الأحبار ولا خر فيم 
(۲) قال ابن كثبر : والصحيح أن « سجيناً » مأخوذ من السجن » وهو الضيق » فإن المخلوقات كل ما 
تسافل منہا ضاق » وكل ما تعالى منها اتسع » فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي 
دونه » وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى 
المركز في وسط الارض السابعة » ولا كان مصير الفجار إلى جهنم » وهي أسفل السافلين » كا قال 
تعالى : # ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات # قال ها هنا : ل كلا إن 
والآخمالفجار لفي سجين ا أدراك ما سجين ) وهو يحم الضيق والسفول » كا قال تعالى : ل إذا 
lS E‏ 
2 
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وأخحرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي صلی الته عليه وسلم « قال 

وأخرج هو عن جابر نحوه مرفوعا . 

وعن عبد الله بن كعب بن مالك قال لما حضرت كعبأ الوفاة أتته ام بشر 
بنت البراء فقالت إن لقيت إبني فاقرأه مني السلام فقال غفر الله لك يا أم بشر » 
نحن أشغل من ذلك . فقالت أما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت وان نسمة الكافر في 
سجين » قال بلى قالت فهو ذاك » أخرجه ابن ماجه والطبرانی والبیهقی فى 
البعث وعبد بن حميد . 

ل ويل يومشذ للمكذبين » هذا متصل بقوله # يوم يقوم الناس ‏ وما 
بینهما اعتراض والمعنى ويل e‏ القيامة لمن وقع منه التكذيب بالىعث وبما 
بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء والحساب » والموصول بدل من المكذبين أو 
منهمك في أسبابه # اذا تتلى عليه اياتنا 4 المنزلة على محمد صلى الله عليه 
واله وسلم وهو القران الكريم ل قال أساطير الأولين ‏ أي أحاديثهم وأباطيلهم 
التي زخرفوها والحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطاره 
بالكسر » قرأ الجمهور تتلى بفوقيتين » وقرىء بالتحتية . 
وتكذيب له وقال الحسن : بمعنى حقا » وقوله # بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون 4 بيان للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القران أساطير الأولين . 
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وقال أبو عبيدة : ران على قلوبهم غلب عليها » رينا وريونا وكل ما 
غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك . قال الفراء هو أنها كثرت منهم 

قال محاهد : القلب مثل الكف ورفع كفه فادا أذنب انقبض وصم 
إصبعه » فاذا أذنب ذنبا آخر انقبض وضم أخرى › حتی ضم أصابعه کلھا حتی 
يطبع على قلبه » قال وكانوا يرون أن ذلك هو الرين › ثم قرأ هذه الآية . 

قال ابو زيد يقال قد رين بالرجل ريناً اذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه 
ولا قبل له به . 

وقال ابو معاذ النحوي الرين أن يسود القلب من الذنوب » والطبع ان 

قال الزجاج : الرين هو كالصدأ يغشى القلب كالغيم الرقيق ومثله 
الغين . 

وعن ا هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال « إن العبد اذا 
أذنب ذنباً تكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإِن 
عاد زادت حى تغلف قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه فى القران 
واين ماجه وغیرهه ٩‏ 


(1) روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن آي 
صالح » عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبا إذا أذتب ذنباً كانت نكتة سوداء 
في قلبه » فإن تاب منہا صقل قلبه » وإن زاد زادت ء فذلك قول الله تعالى : # كلا بل ران على قلوہم 
ما كانوا يكسبون ‏ وقال الترمذي : حسن صحيح » ولفظ النسائي « إن العبد إذا أخطأً خطيئة نكت 
ي قلبه نكتة سوداء » فإن هو نزع واستغفر وتاب » صقل قلبه » فإن عاد زید فيها حت تعلو قلبه » فهو 
الران الذي قال الله تعالى : # كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ‏ . 
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قال الزجاج في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة » 
ولولا ذلك ما کان في هذه الأية قائدة » وقال جل ثناژه 3 وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربها تاظرة 4 فأعلم سبحانه ان المؤمنين ينظرون . وأعلم ان الكفار 
وقال قتادة وابن أبي مليكة : هو أن لا ينظر اليهم برحمته ولا يزكيهم » وقال 
مجاهد : حجوبون عن کرامته » وکذا قال ابن کیسان والأول أولى . 

۾ ثم إنهم لصالو الجحيم # أي لداخلو النار وملازموها غير خحارجين 
منها » وثم لتراخي الرتبة لأن صلي الجحيم أشد من الاهانة وحرمان الكرامة . 

ل ثم يقال هذا الذي کنتم به تكذبون ‏ أي يقول لهم خزنة جهنم تبكيتا 
وتوبیخا هذا ما كذبتم به في الدنیا وأنکرتم وقوعه فانظروه وذوقوه . 

وقوله ب كلا 4 للردع والزجر عما كانوا عليه والتكرير للتأكيد . 

وجملة ل إن كتاب الأبرار لفى عليين # مستأنفة لبيان ما تضمنته » 
ويجوز أن تكون كلا بمعنى حقاً فتلخص أن في كل واحدة من الأربعة الواقعة 
في هذه السورة قولین › والأبرار هم المطيعون وكتابهم صحاف حسناتهم 3 
قال الفراء عليين ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له . 

ووجه هذا آنه منقول من جمع علي من العلو قال الزجاج : هو أعلى 
الأمكنة قال الفراء والزجاج : فأعرب كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع ولا 
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الذي دون فيه ما عمله الصالحون وحكى الولد عن المفسرين أنه السماء 
السابعة . قال الضحاك ومجاهد وقتادة يعني السماء السابعة فيها أرواح 
المؤمنين» وقال الضحاك أيضا هو سدرة المتتهى ينهي اليه كتل شىء من أمر 
ا اها ول هو ال وھ فالآ انی وتال فاد ضا هر یرف 
السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى » وقيل أن عليين صفة للملائكة في 
املا الأعلى كا يقال فلان بني فلان أي في حملتهم » وقيل هو لوح من زبرجدة 
خضراء معلق تحت العرش مكتوبة فيه أعماهم وقيل هو قائمة العرش اليمنى 
وقيل هو مراتب عالية محفوفة بالجلالة وقد عظمها الله وأعلاها . 

ل وما أدراك ما عليون » أي ما أعلمك يا محمد أي شيء عليون » على 
جهة التفخيم والتعظيم لعليين . 

أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر 
ابن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن قوله ل إن كتاب الأبرار لفي 
عليين » قال « روح المؤمن اذا قبضت عرج بها الى السماء ففتح لها أبواب 
السماء وتلقاها الملائكة بالبشرى حتى ينتهى بها الى العرش » وتعرح الملائكة 
فيخرج لها من تحت العرش رق فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش لمعرفة 
النجاة لحساب يوم الدين » . 

وعن أبي أمامة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله سلم « صلاة 
على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين » أحرجه أحمد وأبو داود 
والطبراني وابن مردوبه 1 

ثم فسره سبحانه بقوله # کتاب مرقوم # أي مسطور » وقیل مکتوب فيه 
أعمالهم أو ما أعد لهم في الآخرة من الكرامة » وهذا التفسير الالهي يغني عن 
تفاسير الخلق » قال الخطيب مكتوب فيه أن فلانا امن من النار » رقما يا له من 
رقم ما أبهاه وأجمله . 

والكلام في هذا كالكلام المتقدم في قوله # وما أدراك ما سجين 4 
الخ . 
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e SL A ATT < RON IS 
ہد انرو ا ر لبر فی ری عل لایو رود و نر رو‎ 


2 aA AS ILL 1 eS 
نضرة النعيم ن يمون من رحق محتور ل ختلمه مسك وف ذلك فلتافس‎ 


سے ص 


المنتفس ون ومر اجه من نیم عتا شرب ہا المقربو كل )إن الزب 


ا 
س 


ر 2 ا ا ر و ر OS‏ 
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وجملة # يشهده المقربون » صفة أخحرى لكتاب والمعنى أن الملائكة 
يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويحفظونه » وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة 
لتعظيمه » والأول من الشهود والثاني من الشهادة . 

قال وهب وابن إسحق المقربون هنا إسرافيل فاذا عمل المؤمن عمل البر 
صعدت الملائكة بالصحيفة ولها نور يتلألأ في السموات كنور الشمس في 
الأرض حتى ينتهى بها الى اسرافيل فيختم عليها . وقال ابن عباس المقربون 
أهل السماء . 

ثم ذكر سبحانه حالهم في الجنة بعد ذكر كتابهم فقال # إن الأبرار لفي 
نعيم 4 أي أن أهل الطاعة لفي تنعم عظيم لا يقادر قدره ل على الأرائك 
ينظرون ‏ الأرائك الأسرة التي في الحجال“ وقد تقدم آنها لا تطلق الأريكة 
على السرير إلا إذا كان في حجلة . 

قال الحسن : ما كنا ندري ما الأرائك حتى قدم علينا رجل من اليمن 
فزعم أن الأريكة عندهم الحجلة اذا كان فيها سرير » قال الشهاب الحجلة 
بقتحتين بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على السرير يسمى في عرف 
الناس بالناموسية والمعنى أنهم ينظرون الى ما أعد الله لهم من الكرامات » 


)١(‏ قال الجوهري الحجال جمع حجلة بالتحريك واحده حجال العروس وهو بيت يزين بالثياب والأسرة 
دکره الكرحي آ هه 


o Re 
كذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما » وقال مقاتل ينظرون الى أهل النار وقيل‎ 
. ينظرون الى وجهه وجلاله‎ 

ب تعرف في وجوههم نضرة النعيم # أي اذا رأيتهم عرفت أنهم من آهل 
النعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن لاض والهجة والتنعم 
والرونق . 

أخحرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب في الآية قال « عين في الجنة 
يتوضؤون منها ويختسلون فتجري عليهم نضة النعيم » أي بهجة التنعم 
وطراوته » والخطاب » لكل راء يصلح لذلك . يقال أنضر النبات اذا أزهر 

قراً الجمهور تعرف بقتح الفوقية وکسر الراء ونصب نضصرة ¢ وقریء بصم 
الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول ورفع نضرة بالنيابة . 
على إنائها لا يفك ختمها الا هم قال أبو عبيدة والأخحفش والمبرد والزجاج 
الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده » والمختوم الذي له ختام . 

وقال الخليل : الرحيق أجود الخمر » وفي الصحاح : الرحيق صفوة 
يد الى أن يفك ختمه للأبرار . وقال تعالى فى سورة محمد صلى الله عليه 
وسلم ل وأنهار من حمر € والنهر لا يختم عليه فطريق الجمع بينهما أن 
المذكور في هده الأية في أوان معختوم عليها لشرفها ونفاستها ¢ وهي غير تلك 

ل ختامه مسك أي اخر طعمه اذا رفع الشارب فاه من خر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك » وقيل مختوم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان 
الطين » وکأنه تمثيل لکمال نفاسته وطيب رائحته . 
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والحاصل أن المختوم والختام إما أن يكون من ختام الشيء وهو اخره أو 
من ختم الشيء وهو جعل الخاتم عليه كما تختم الأشياء بالطين ونحوه . 

وقال ابن مسعود : الرحيق الخمر والمختوم يجدون عاقبتها طعم 
المسك › وعنه # مختوم 4 ممزوج بوختامه مسك قال طعمه في ریحه » 
وقيل يمزج لهم بالكافور » ويختم لهم بالمسك . 

وقال ابن عباس رحيق خمر ومختوم خحتم بالمسك . 

عن ابن مسعود قال : ليس بخاتم فيختم به ولكن خلطه بمسك › ألم تر 
الى المرآة من نسائكم تقول خلطة من الطيب كذا كذا» وعن أبي الدرداء 
ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به اخر شرابهم » ولو أن 
رجلا من أهل الدنيا أدحل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد 
ریحها . 

قرأ الجمهور لإ ختامه ‏ وقرىء لإ خاتمه 4 بفتح الخاء قال علقمة أما 
رأيت المرأة تقول للعطار إجعل خاتمه مسكا أي اخره » والخاتم والختام 
يتقاربان في المعنى إلا أن الخاتم الاسم والختام المصدر» كذاقال 
الفراء ء وقال في الصحاح : والختام الطين الذي یختم به » وكذا قال اين 


زنك 


# وفي ذلك # الرحيق الموصوف بتلك الصفة ل فليتنافس 
المتنافسون » أي فليرغب الراغبون وقيل ان « في » بمعنى الى أي والى ذلك 
فليتبادر المتبادرون في العمل » كما في قوله ‏ لمثل هذا فليعمل العاملون # 
وأصل التنافس التشاجر على الشيء والتنازع فيه بأن يحب كل واحد أن ينفرد 
به دون صاحبه . 

يقال نفست الشيء عليه نفاسة أي ضننت به ولم أحب ان يصير اليه » 
قال البغوي أصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس فيريده كل 
واحد لنفسه وينفس به على غيره أي يضن به » قال عطاء المعنى فليستبق 
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المستبقون » وقال مقاتل بن سليمان فليتنازع المتنازعون » وذا لا يكون الا 
بالمسارعة الى الخيرات » والانتهاء عن السيئات » وقال الزمخشري فليرتقب 
المرتقبون والمعنى في الجميع واحد . 

# ومزاجه ‏ معطوف على ختامه صفة أخحرى لرحيق أي ومزاح ذلك 
NET ORA‏ شراب 
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قال ابن عباس : لما سئل عن هذا: هذا عا قاله الته ۾ فلا تعلم 
نفس ما أحفي لهم من قرة أعين ‏ وقال ابن مسعود : عين في الجنة تمزج 
لأصحاب اليمين ويشرا المقربون صرفا . 

ثم بین سبحانه ذلك فقال ل E‏ انتصاب عينأاعلى 
المدح » وقال الزجاج : على الحال ».وإنما جاز أ E‏ 
جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله # يشرب بها » وقال الأخحفش أنها منصوبة 
بيسقون » وقال الفراء بتسنيم والأول أولى » وبه قال المبرد قيل والباء في بها 
زائدة أي يشربها آو بمعنى « من » أي يشرب منها قال ابن زید : بلغنا نها عين 
تجري من تحت العرش . 

ثم ذكر سبحانه بعض قبائح المشركين فقال مط إن الذين أجرموا 4 وهم 
كفار قريش كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن واثل وأصحايم من اهل 
مكة ومن وافقهم على الكفر » حكى الله عنهم أربعة أشياء من العلامات 
القبيحة أولها : 

ل کانوا من الذیں 'منوا 4 کعمار وبلال وخباب وصھیب وأصحابھم من 
فقراء المؤمنين # يضحكون 4 أي يستهزئون بهم في الدنيا ويسخرون منهم › 
واخحرها قولهم ط ان هؤلاء لضالون ‏ وتقديم الجار والمجرور إما للقصر إشعارا 
بغاية شناعة ما فعلوا أو لمراعاة الفواصل . 
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وإذا مروا بهم 4 أي وإذا مر المؤمنون بالكفار وهم في مجالسهم 
مط يتغامزون 4 من الغمز وهو الاشارة بالجفون والحواجب اي يغمز بعضهم 
بعضاً ويشيرون بأعينهم وحواجبهم طعنا فيهم وعيباً لهم » وقيل يعيرونهم 
بالاسلام ویعیبونهم به 

س واذا انقلبوا ‏ أي اذا انقلب الكفار من مجالسهم ظ الى أهلهم انقلبوا 
فكهين ‏ أي معجبين بما هم فيه متلذذين به يتفكهون بذكر المؤمنين والطعن 
فيهم والاستهزاء بهم والسخرية منهم » والانقلاب الانصراف . 

را الخجرور اهن وى كه ر ال فان اا ها لان 
طمع وطامع وحذر وحاذر » وقد تقدم بيانه في سورة الدخان ان الفكه الأشر 
البطر والفاكه الناعم المتنعم . 
ل واذا رأوهم ) آي اذا رأى الكفار المسلمين في أي مكان ‏ قالوا ان 
هؤلاء لضالون # في اتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بما جاء 
به » وتركهم التنعم الحاضر يعني خحدع محمد هؤلاء فضلوا وتركوا اللذات لما 
يرجونه في الأخرة من الكرامات فقد تركوا الحقيقة بالخيال » وهذا هو عين 
الضلال أو المعنى واذا رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القول » والأول 
أولى . 

ل وما أرسلوا عليهم حافظين ) أي والحال أنهم لم يرسلوا على 


آولی بهم من نتب عورات غيرهم وتسفيه أحلامهم ٤‏ وهذا تھکم بهم واشعار 

ويجوز أن يكون ذلك من جملة قول المؤمنين كأنهم #إقالوا ان هؤلاء 
لضالون وما أرسلوا علينا حافظين ‏ إنكارا لصدهم عن الشرك ودعائهم الى 
الاسلام 4 قاله ابو السعود والأول أولى وأظهر . 

ل فاليوم ‏ أي يوم الآخر # الذين امنوا من الكفار يضحكون # يعني أن 
المؤمنين في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين قد نزل 
بهم ما نزل من العذاب كما ضحك الكفار منهم فى الدنيا . 

# على الأرائك ينظرون ¢ أي يضحكون منهم ناظرين اليهم والى ما هم 
فيه من الحال الفظيع والهوان والصغار بعد العزة والاستكبار » وقد تقدم تفسير 
الأرائك قريبا . 

قال الواحدي قال المفسرون أن أهل الجنة اذا أرادوا نظروا من منازلهم 
الى أعداء الل وهم يعذبون في النار فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم في 
الدنيا . 

وقال أبو صالح يقال لأهل النار احرجوا ويفتح لهم أبوابها فاذا رأوها قد 
فاذا انتهوا الى ابواما غلقت دوم » فذلك قوله : # فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون ‏ الخ . 

وجملة «[ هل ُو الكفار ما كانوا يفعلون ‏ مستأنفة لبيان أنه قد وقع 
الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء 
بهم » والاستفهام للتقرير » وثوب بمعنى أثيب والمعنى هل جوزي الكفار بما 
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كانوا يفعلونه بالمؤمنين . وقيل الجملة في محل نصب بينظرون وقيل هي على 
إضمار القول ى يقول بعص المؤمنين لبعض هز, ثوب الكقار » والثواب ما 
يرجع على العبد في مقابلة عمله » ويطلق على الخبر والشر . 

قرا أبو عمرو وحمزة والكسائي بإدغام لام هل في ثاء ثوب » وقرأً الباقون 


اسورة الإانشقاق 


هي ثلاث أو لخمس' وعشرون اية وهي مكية بلا خلاف . قال ابن 
عباس فزلت بمكة وعن ابن الؤبير مثله . 

وعن أبي رافغ صليت مع أبجي هريرة الهتمة" فقراً إذا السماء 
تفت مسجت فلك له قق ف لف ایك القاس اك الله 
عليه واله وسلم فلا أزال أسجد فيها حته ألقاه'“ أخرجه البخاري ومسلم 
وغيوهها وأخرج مسلم وأهل. السنن وغيرهم عن أبي هريرة ٠‏ قال سجصنا 
مغ رسول الله صله الله عليه واله وسل في إذا السماء انشقت واقرا 
باسم وبك الكدي خلق ». 

وعن بريدة أن النبي صله الله عليه واله وسلم كان يقرأ في 


الخلهر ءاذا السماء انشقت ونحوها» أخرجه ابن خزيمة والووياني في 
مسنصه والضياء المفصسك فك المختارة . 


. أي العشاء‎ )١( 
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إذا السماء انشقت # أي انصدعت وتفطرت » فيه حذف . والتقدير 
إذا انشقت الساء انشقت لأن إذا الشرطية مختص دخوها با لحمل الفعلية » وما 
جاء من هذا ونحوه فمؤول عافظة على قاعدة الاختصاص . فالسماء فاعل 
لفعل محذوف . ) 

قال الواحدي قال المفسرون انشقاقها من علامات القيامة » ومع 
انشقاقها انفطارها بالخمام الأبيض كا في قوله # ويوم تشقق الساء بالخمام 4 
وقيل تنشق من المجرة وبه قال على بن أبي طالب والمجرة باب السماء > وأهل 
المهيئة يقولون أنها نجوم صغار مختلطة غير متميزة في الحس . 

واخحتلف في جواب «إذا» فقال الفراء أنه أذنت » والواو زائدة . 
وكذلك آلقت . قال ابن الانباري هذا غلط لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع 
حتی إذا كقوله ¥ حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواها » ومع لا كقوله ط فلماأسل) 
وتلة للجبين وناديناه 4# ولا تقحم مع غير هذين . 

وقيل أن الحواب قوله # فملاقيه #» أي فأنت ملاقيه . وبه قال 
الأخفش . وقال المبرد إن في الكلام تقديا وتأخيراً أي « يا أا الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ‏ إذا الساء انشقت . 

وقال المبرد أيضاً إن الجواب قوله ظط فأما من أوتي كتابه » وبه قال 
الكسائى » والتقدير إذا الساء انشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذا» 
EN ONA EEL ES‏ 
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ہا الإإنسان » وقيل الجواب محذوف تقديره بعثتم أو لاقى كل إنسان عمله . 
وقيل هو ما صرح به في سورة التكوير أي ل علمت نفس . هذا على تقدير 
أن « إذا » شرطية » وقيل ليست بشرطية وهى منصوبة باذكر المحذوف وهى 
مبتدأً وخبرها إذا الثانية والواو مزيدة وتقدیره وقت انشقاق الات وت 8 
الأرض . 

ومعنى ل وأذنت لرا وحقت 4 أنها أطاعته في الانشقاق ولم تأب ولم 
تمتنح » مشتق من الأذن وهو الاستماع للشيء والاإصغاء إليه . وحق ها أن 
تطيع وتنقاد وتسمع : وقد استعمل الأذن في الاستماع في أشعار العرب » وفي 
الحديث « ما آذن الله لڻيء اذنه لنبي يتغنى بالقران » قال الشاعر : 


صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذن“ 


وفي المختار أذن له استمع وبابه طرب » وقيل المعفى وحقق الله عليها 
الاستماع لأمره بالانشقاق أي جعلها حقيقة بذلك . قال الضحاك حقت 
أطاعت وحق ها أن تطيع رما لأنه حلقها » يقال فلان محقوق بكذا . ومعنى 
طاعتها انها لا تمتنع ما أراده اله ا . قال قتادة حق هما أن تفعل ذلك » ومن 
هذا قول کثیر : 
فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا وحقت ها العتبى لدنيا وقلت 
ل وإذا الأرض مدت # أي بسطت كا تبسط الأدم ودكت جباها وكل 


» البيت لقعْنب بن ضمرة بن أم صاحب أم قعنب » وكان في أيام الرليد » وهو في «مجاز القرآن‎ )١( 
و« الطبري » ۱۱۲/۳۰ . و«السمط »: ۳۹۲ ود الاقتضاب » : ۲۹۲ و« شراهد‎ 0.“ ۱ 
: و« اللسان » أذن » وأورد بيتاً قبله » هو‎ » ۲٦۷/١۱۹ » و« القرطبي‎ . ٠٤١ » الكشاف‎ 

إن يسمعوا ريبة طاروا ما فرحا في وماعلموامن صالح دفنوا 
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أمت فیھا حتی صارت ‏ قاعا صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً 4 قال 
مقاتل سويت كمد الأديم فلا يبقى عليها بناء ولا جبل إلا دحل فيها » وقيل 
مدت زيد ٿي سعتها من لدد وهو الزيادة » قال ان عباس : عد يوم 
القيأامة . 


فيها إلا موضع قدميه » 


وألقت ما فيها » أي أخرجت ما فيها من الأموات والكنوز وطرحتهم 
إلى ظهرها ورمت ر ك قال ابن عباس أخرجت ما فيها من 
الموتى وتخلت ممن على ظهرها من الاحياء ومثل هذا قوله : ل وأخحرجت الأرض 
أثقاها ‏ والمعنى تخلت غاية الخلو لم يبق شيء في باطنها کأنہا تکلفت أقصی 
جهدها في الخلو يقال تكرم الكريم إذا بلغ جهده في الكرم » وتكلف فوق ما 
في طبعه » وذلك يؤذن بعظم الأمر . 


وقیل ألقت ما استودعته وتخلت مما استحفظته . ووصفت الأرضص 
بالإلقاء والتخلية توسعا وإلا فالتحقيق أن المخرج لتلك الأشياء هو الله تعالى . 


ل وأذنت لرہا په آي سمعت وأجابت وأطاعت U‏ أمرها به من الاالقاء 
والتخلي › وقال ابن عباس سمعت حن کلمها وڪله قال أطاعت وحقت 
بالطاعة وعنه قال سمعت وأطاعت ۾ وحقت ٭ أي وجعلت حقيقة بالاستماع 
لذلك والانقياد له إذ هي مصنوعة مربوبة لله تعالى » وقد نقدم بیان معن 
الفعلين قبل هذا » ولیس ا لأن الأول ف الس|ء وهذا ي الأرض ء 
وتکریر إذا لاستقلال كل من الحملتين aE‏ القدرة . 


16 ك القران 


اا e‏ شکقیه لرا امنأو بريه 


ES‏ و 


فود ا ااال وة rp‏ 
رار ا سے بے م ر I TOS‏ 
ری 9 رت بغرا © رس © عدن اف © 
تع انان جور 9ب ردد بی برا( 


# يا أا الأنسان ‏ المراد جنس الاإنسان فيشمل المؤمن والكافر وقيل هو 
الإنسان الكافر والأول أولى لما سيأتي من التفصيل # إناك كادح إلى ربك كدحا ) 
الكدح في كلام العرب السعي في في الشيء ء بجهد من غير فرق بين أن يکون 
ذلك الشيء ا والمعنى أنك ساع إلى ربك في عملك أو إلى لقاء 
ربك مأخحوذ من کدح جلده دا خحدشه » قال قتادة والضحاك والكلبي : : عامل 
وي او العمل والسعي والكد والكسب وهو 

oT 
ملاق لجزاء عمله وما يترتب عليه من الثواب والعقاب » قال الشهاب : أي‎ 
ملاق کدحه بنفسه من غير تقدیر لوجوده في صحمفه › وعلى هذا فا بعده‎ 
. تفصیل له‎ 

قال القتيبي معنى الأية انلك كادح أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء 
ربك لا مفر لك منه › والملاقاة بمعنى اللقاء أي تلقى ربك بعملك » وقیل 
فملاق كتاب عملك لأن العمل قد انقض . 

فأما من أوتي کتابه # ی کتاب عمله # بیمینه # وهم المؤمنون 
قف عاس ابا سرا # هد هيا لا اة فة فال قال ا 
تعفر ذنوبه ولا محاسب عليها . 


وقال المفسرون هو أن تعرض عليه سيئآته ثم يغفرها الله فهو الحساب 
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اليسير» وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس 
أحد بحاسب إلا هلك فقلت اليس يقول اله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض » ومن 
نوقش الحساب هلك » آخرجه الببخاري ومسلم وغير هما . 

وعنهاقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بعض 
صلاته « اللهم حاسبني ا و ا 
الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه » أنه من نوقش الحساب 
هلك » آخرجه أحد وعبد ابن حمید وابن جریر والحاکم وصححه وابن مردویه › 
وفي بعض ألفاظ الحديث الأول وهذا الحديث « عذب » مكان هلك . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول االله صلى الله عليه وآله وسلم « ثلاث 
من كن فيه بحاسبه الله حسابايسيرا» ويدخله الحنة برحته:تعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك » أخرجه البزار والطبراني في الأوسط 
والبيهقي والحاكم . 

ل وينقلب » أي يرجع وينصرف بنفسه بعد الحساب اليسير من غير 
مزعج برغبة وقبول ل إلى أهله ‏ الذين أهل بهم ني الحنة من عشيرته أو إلى 
أهله الذين كانوا له في الدنيا من الزوجات والأولاد وقد سبقوه إلى الحنة أو إلى 
من أعده الله له في الحنة من الحور العين والولدان المخلدين أو إلى حيع هؤلاء 
ل مسروراً ‏ مبتهجاً فرحا با أوتي من الخيروالكرامة . 

# وأما من وتي كتابه # بشماله و# وراء ظهره # قال الكلبى لأن يمينه 
مغلولة إلى عنقه وتكون يده اليسرى خلفه وقال قتادة ومقاتل تفك الواح صدره 
وعظامه ثم تدخحل يده وقغرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك # فسوف يدعو 
ثبوراً چ أي ینادي هلاکه ویتمنی فان نداء مالا يعقل يراد به التمني فالدعاء 
عى الطلب بالنداء » وا لمعن إذا قرا کتابه قال یا ویلاه یا ثبورا» والثبور 
الملاك » وقال ابن عباس بور الويل . 
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لإ ويصلى سعيراً ‏ أي يدخلها ويقاسى حر نارها وشدتها » قرأ أبو عمرو 
وحزة وعاصم يصلي بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام » وقرأً الباقون 
بضم الياء وفتح اللام وتشديدها » وقرىء بضم الياء واسكان الصاد من أصلى 
بصلي . 

۾ إنه کان في هله ) أي عشيرته في الدنيا ل مسرورا € باتباع هواه 
E OR OT‏ لعدم خحطور الآخر بباله أي كان لتفسة متتابعا وف 
مراتع هواه راتعاً » والحملة تعليل لا قبلها . 


ل إنه ظن » أي علم وتيقن أن لن يحور تعليل لكونه كان في 
الدنيا بين أهله مسرورا والمعنى أن سبب ذلك السرور ظنه بأنه لا يرجع إلى 
الله ولا يبعث للحساب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحده لدار الآخرة » وأن 
هي المخففة من الثقيل سادة مع ما في حيزها مسد مفعولي ظن » والحور في 
اللخة الرجوع يقال حار بحور إذا رجع وقال الراغب الحور التردد في الأمر ء 
وحاورة الكلام مراجعته والمحار المرجع والمصير . 


قال عكرمة وداود بن أبي هند : « بحور» كلمة بالحبشية ومعناها يرجع » 
قال القرطبي : ۰ ف کلام العرب الرجوع > ومنه قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم « اللهم أني ني أعوذ بك من الحور بعد الكور» يعني من الرجوع ا 
النقصان بعل الزيادة » وكذلك الحور بالضم › وي لمل حور ف حار أي 
نقصان في نقصان » والحور أيضاً الملكة » قال ابن عباس : مور يبعث 
ويرجع . ) 


بلی إن ربه کان به بصیراً 4 أي کان به وبأعماله عالاً لا فی عليه 
منها خافية » وبلى إيجاب للمنفي بان أي بلى ليحورن وليبعثشن » وأن ربه 
جواب قسم مقدر فالحملة بمنزلة التعليل هما أفادته بلى » قال الزجاج كان به 
بصيرا قبل أن يخلقه عالا بأن مرجعه إليه . 
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ا 
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ل فلا أقسم بالشفق # لا زائدة كيا تقدم في امثال هذه العبارة وقد قدمنا 


أقسم بمخلوقاته تشريفاً ها وتعريضا للاعتبار ها » والشفق الحمرة التي 
تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخحرة » قال الواحدي : 
هذا قول المفسرين وأهل اللغة جيعاء قال الفراء : سمعت بعض العرب 
يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحراً > وحكاه القرطبي عن أ 
الصحاية والتابعین والفقهاء 

وقال أسد بن عمرو وأبو حنيفة رحه الله : في إحدى الروايتين عنه أنه 
البياض » ولا وجه هذا القول ولا متمسك له لا من لغة العرب ولا من 
الشرع » قال الخليل الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء 
الآخرة . 

قال في الصحاح : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل ا 
قريب العتمة 3 وکتب اللغة والشرع مطبقة على ل | 

وقال جأهد : الشفى النهار كله › آله تراه قال ۾ والليل وما وسق 4 


(0 أخحرجه الدارقطني في « سننه » ص ٠٠١‏ » وصحح البيهقي وقفه » وقال في « المعرفة » : روي هذا ۰ 
الحديث عن عمر › وعلي » وابن عباس › وعبادة بن الصامت › وشداد بن آوس » وأبي هربرة › ولا 
يصح عن النبي َة فيه شيء » وذكره السيوطي في « الدر» موقوفا على ابن عمر » وعزاه إلى 


عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وابن المنذر ء وعبد بن حيد » وابن مردويه . 
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وقال عكرمة هو ما بقي من النهار » وإنغا قالا هذا لقوله بعده ل والليل وما 
م ف اهال ات الا وا وا ر ها عل اه فد ر 
عن عكرمة أنه قال الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء » وروي عن 
أسد بن عمرو الرجوع »وعن عمر بن الخطاب قال الشفق الحمرة» وعن 
ابن عباس نحوه »> وعن أي هريرة الشفق النهار كله . 

وقال الراغب الشفق اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب 
الشمس » وقال الزخشري الشفق الحمرة التي ترى لي المغرب بعد سقوط 
الشمس وبسقوطه بخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة عند عامة العلماء إلا مايروى 
عن أي حنيفة في إحدى الروايتين أنه البياض وروى أسدبن عمرو أنه رجع 
ع کے 6 وسک ق ا ومنه الشفقة على اللإنسان وهي رقة القلب 

ل والليل وما وسق # أي جع ما دحل عليه من الدواب وغيرها» 
والوسق عند أهل اللغة ضم الشىء بعضه إلى بعض يقال استوسقت الأبل إذا 
اجتمعت وانضمت والراعي يسقها آي بجمعها » قال الواحدي : المفسرون 
يقولون وما جمع وضم وحوى ولف . 

والمعنى أنه جمع وضم ما كان منتشراً بالنهار في تصرفه وذلك الليل إذا 
أقبل أوى كل شيء إلى مأواه » وقال عكرمة وما وسق أي وما ساق من شيیء 
إلى حيث يأوي فجعله من السوق لا من الجمع »› وقيل وما وسق أي وما جن 
ما ستر» وقیل وما مل وکل شيء حلته فقد وسقته » والعرب تقول لا احمله 
وما وسقت عيني الماء أي حلته ووسقت الناقة تسق وسقاً أي حملت . 

قال قتادة والضحاك ومقاتل بن سليمان : وما وسق وما حمل من الظلمة 
أو حمل من الكواكب » قال القشيري ومعنى حمل ضم وجمع والليل يبحمل 
بظلمته كل شىء » وقال سعيد بن جبير وما وسق أي وما عمل فيه من التهجد 
E E E a‏ 
وعنه ما جمع . 
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فط والقمر إذا اتسق » أي اجتمع وتكامل » قال الفراء : اتساقه امتلاؤه 
واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة ورابع عشرة إلى ست عشرة » وهو افتعل 
من الوسق الذي هو الجمع » قال الحسن .اتس امتلأ واجتمع » وقال قتادة 
استدار يقال وسقته فاتسق ک) يقال وصلته فاتصل » ويقال أمر فلان متسق أي 
مجتمع منتظم » ویقال اتسق الشىء إذا تتابع > قال ابن عباس اتسق استوی › 
وعنه قال ليلة ثلاث عشرة . 


لتركبن 4 أبها الناس ‏ طبقاً عن طبق »حال بعد حال» هذا 
جواب القسم ومحل عن طبتق النصب على أنه صفة لطبقاًمجاوزاً لطبق » أو 
على الجال من ضمير لتركبن أي مجاوزين أومجاوزا > قرىء بفتح الموحدة على 
أنه خطاب للواحد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا 
له » وقرىء بضم الموحدة خطاباً للجمع وهم التاس . قال الشعبي ومجاهد 
لتركبن يا محمد سياء بعد سماء » قال الكلبي يعني تصعد فيها وهذا على القراءة 
الأولى » وقيل درجة ورتبة بعد رتبة في انرب 4 الله ورفعة المنزله . 


وقيل المعنى لتركبن حال بعد حال كل حالة منها مطابقة بققة لأختها في 
الشدة » وقيل المعنى لتركين أيها الإنسان حالا بعد حال من كونك نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم حياً وميتا وغنياً وفقيراً > فا لطاب للإنسان المذكور في قوله 
طإ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 4 واختار أبو حاتم وأبو عبيدة 
القراءة الثانية قالا لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . 
وقرأ عمر رضي الله عنه ليركبن بالتحتية وضم الموحدة على اللإخبار» 
وروي عنه وعن ابن عباس أنها قرآ بالغيبة وفتح الموحدة أي ليركبن اللإنسان » 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس أ) قرا بكسر حرف المضارعة وهي لغة » 
وقرىء بفتح حرف المضارعة وكسر الموحدة على أنه خطاب للنفس . 
وقيل أن معنى الآية ليركبن القمر أحوالا من سرار واستهلال وهو بعيد » 
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قال مقاتل : طبقاً عن طبق يعني اموت والحياة > وقال عكرمة : رضيع ثم 
El E Ca E O a‏ 
ثم تنشق ثم تحمر» وعنه قال : الساء تكون كالمهل وتكون وردة كالدهان 
وتكون واهية وتنشق فتكون حالاً بعد حال » وقيل يعني الشدائد وأهوال الموت 
ثم البعث ثم العرض ٠‏ وقيل «لتركبن سنن من کان قبلکم » کا ورد في 
الحديث الصحيح . 

فما هم لا يؤمنون ‏ الاستفهام لاإنكار والفاء لترتيب ما بعدها من 
الإإنكار والتعجيب على ما قبلها من احوال يوم القيامة الموجبة لاويمان والسجود 
أو من غيرها على الإخحتلاف السابق » والمعنى أي شىء للكفار لا يؤمنون 
مسد ال اف علي رال وسل ها جا بم القران مم وكرد مز جات الان 
بذلك من التغيرات العلوية والسفلية الدالة على خالق عظيم القدرة . 

8 وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون # الحملة في محل نصب على 
الحال أي أي مانع هم حال عدم سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن » 
قال الحسن وعطاء والكلبي ومقاتل مام لا يصلون » وقال أبو مسلم المراد 
الخضوع والاستكانة . وقيل المراد نفس السجود المعروف بسجود التلاوة » وقد 
وقع الخلاف على هذا الموضع من مواضع السجود عند التلاوة أم لا وقد تقدم 
في فاتحة هذه السورة الدليل على السجود » وهذه السجدة آخرسجدات القرآن 
عند الشافعى ومن وافقه . 

ويل الذين كرا رة ى ج هل أك اه رال وع وها 
جاء به من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب 
والله أعلم با يوعون ‏ أي با يضمرونه في أنفسهم من التكذيب . وقال 
مقاتل : با يكتمون من أفعالهم . وقال ابن زيد: يجمعون من الأعمال 
الصالحة والسيئة » مأخوذ من الوعاء الذي بجمع فيه » ويقال وعاء حفظه 
وعيت الحديث أعيه وعياً ومنه ط أذن واعية ¥ وقال ابن عباس يوعون 


یسرون ۰ 
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فبشرهم بعذاب أليم » أي أخبرهم خبراً يظهر أثره على بشرتهم 
واجعل ذلك بنزلة البشارة هم لأن علمه سبحانه بذلك على الوجه المذكور 
موجب لتعذيبهم » والأليم المؤلم الموجع » والكلام خارج خرج التهكم ہم . 

$ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 الاستثناء منقطع لأن الموصول 
مبتدأ » والحملة خبره والاستشناء من قبيل المفردات أي لكن الذين حعوا بين 
الإيمان بالله والعمل الصالح # هم أجر# عند الله # غير منون + آي غير 
مقطوع ولا منقوص » يقال مننت الحبل إذا قطعته » قال المبرد : المنين الغبار 
لأنه يقطعه وراءه وكل ضعيف منين ومنون » وقيل المعنى آنه لا يمن.عليهم به 
وقيل متصل وليس بذلك لأن الضمير راجع إلى الذين كفروا » والذين كفروا 
قد وضع موضع المظهر للاشعار بأهم لا يؤمنون ولا يسجدون عند قراءة 
القرآن عليهم لأنہم كافرون مكذبون . 

قال أبو السعود استثناف مقرر لما فاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم 
ومبين لكيفيته ومقارنته الثواب العظيم . 


ك 


اشورة البروج 


هي اثنتان وعشرون اية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس 
نؤلت بمكة . وعن أب هريرة ء أن رسول الله صله الله عليه واله وسلم 
كان يقرأ في الغشاء الأخرة بالسماء ذات البرو ج . والسماء والطارق » 
أخرجه أحمد وعن جابربن سمرة أن النبي صله الله عليه وأله وسلم 
كان يقرا فك الظهر والحصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج» 
أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمتذك وحسنه والنسائي 


وغيرهم . 


بسم الله الرحمن الوحيم 


لإ والسماء ذات البروج ‏ قد تقدم الكلام في البروج عند قوله « هو 
الذي جعل في السماء بروجا ‏ قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك : هي النجوم 
والسماء ذات النجوم » وقال عكرمة ومجاهد أيضا هي قصور في السماء وبه قال 
ابن عباس .» وقال المنهال بن عمرو : ذات الخلق الحسن » وقال أبو عبيدة 
ويحيى بن سلام وغيرهما : هي المنازل للكواكب وهي إثنا عشر برجا لاثني عشر 
كوكاً وهي : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والحدي والدلو والحوت » قيل وهي منازل الكواكب السبعة 
السيارة المريخ وله الحمل والعقرب ٠‏ والزهرة وها الثور والميزان » وعطارد وله 
او اء وال و اقم وله الرطان الم وها الأينك و ااكرى. اد 
ا 

والبروج في كلام العرب القصور» ومنه قوله # ولو كنتم في بروج 
مشيدة 4 شبهت منازل هذه النجوم بالقصور لكونا تنزل فيها » وقيل هي 
أبواب الساء . وقيل هي منازل القمر » وأصل البرج الظهور سميت بذلك 
لظهورها . 

DD 
ذات البروج فقال الكواكب » وسئل عن قوله فإجعل في السماء بروجا قال‎ 
. الکواکب و وعن قوله في بروج مشيدة قال القصور » أخرجه ابن مردويه‎ 
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لإ واليوم الموعود # أي الموعود به وهو يوم القيامة قال الواحدي : في 
قول جميع المفسرين » وبه قال ابن عباس . 

# وشاهد ومشهود 4 نكرهما دون بقية ما 
الأيام بفضيلة ليست لخيرما فلم بجمع بيا وبين البقية بلام ال لجنس . 
جواب أيضا عا يقال ل خحصصه| بالذكر دون بقية الأيام ؟ وإغا لم يعرفا 
العهد لأن التنكير أدل على التفخيم والتعظيم بدليل قوله تعالى ۾ وإهكم إله 
واحد 4 والمراد بالشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق أي محضر فيه 
والمراد بالمشهود ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب . 

وذهب جاعة من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعة وأنه 
يشهد على كل عامل با عمل فيه » والمشهود يوم عرفة لأنه يشهد الناس فيه 
موسم الحج وتحضره اللائكة » قال الواحدي وهذا قول الأكثر » قال ابن 
عباس : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وهو الحج الأكبر . 

فيوم الجحمعة جعله الله عيدأ لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وفضله ہا 
على الخلق أحمعين وهو سيد الأيام عند الله وأحب الأعمال إلى الله » وفيه ساعة 

لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه » أخرجه 

أبن مردویه . 

وحكى القشيري عن ابن عمر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى › 
وقال سعيد .بن المسيب : الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة » وقال 
النخعي : الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر: وقي الشاهد هو الله 
سبحانه » وبه قال الحسن وسعید بن جبیر لقوله ل وکفی بالله شهيدا 4 وقوله 
# قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم & . 

وقيل الشاهد محمد صلل الله عليه وآله وسلم لقوله ل فكيف إذا جئنا 
أن كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا 4 وقوله إ يا أا الرسول إنا 
أرسلناك شاهدا # وقوله # ويكون الرسول عليكم شهيدا ٭ وقيل الشاهد جيع 
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الأنبياء لقوله # فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ¥ . 
ول هن یا ر ا ت عله کد ها ت 
فيهم ¶ . 
والمشهود على هذه الأقوال الثلاثة إما أمة محمد صلل الله عليه وآله وسلم 
أو أمم الأنبياء أو أمة عيسى . 
وقيل الشاهد آدم والمشهود ذريته » وقال محمدبن كعب : الشاهد 
الإإنسان لقوله # كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا # وقال مقاتل أعضاؤه لقوله 
طط يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديم وأرجلهم ‏ . ) 
وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم لقوله 
ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس # وقيل الشاهد 
الحفظة والمشهود بنو آدم « وقيل الأيام والليالي » وقيل الشاهد الخلق يشهدون 
لله عز وجل بالوحدانية والمشهود له بالوحدانية هو الله سبحانه . وسيأتي بيان ما 
هو الحق . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الته صلى الته عليه وآله وسلم «اليوم الموعود يوم 
القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجحمعة» وما طلعت الشمس ولا 
غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخر إلا 
استجاب الته له » ولا يستعيذ من شىء إلا أعاذ منه » أخرجه الترمذي 
وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر 6 أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
ؤعن أبي هريرة رفعه « قال الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة والمشهود هو 
الموعود يوم القيامة » أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي وابن مردويه . 


(1) رواه الترمذي « واین جریر › وابن أي حاتم ¢ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعیف ک| قال 
الحافظ ابن حجر ف « التقريب » » وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حدیٹ موسی بن 
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وعن علي بن أبي طالب اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم النحر 
والشاهد يوم الحمعة . 

وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الته صل الته عليه وسلم 
« اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد يوم الحمعة والمشهود يوم عرفة » أخرجه ابن 
جریر والطبرانی وابن مردویه . 

وعن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الأية «الشاهد يوم الحمعة والمشهود يوم عرفة » أخرجه ابن عساكر وابن 
مردويه » وعن أبي هريرة مثله موقوفا . 

وغ سشعيك بن المسيت قال ` قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ان 
سيد الأيام يوم الحمعة وهو الشاهد . والمشهود يوم عرفة » وهذا مرسل من 
مراسیله ا سعید بن منصورږ وعبد بن هید وابن جریر وابن مردویه . 

وغن آي الدرداء قال : قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
« أكثروا من الصلاة علي يوم الحمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة » أخرجه 
ابن ماجه والطبراني وابن جریر . 

وعن علي بن اي طالب رضي الله تعالى عنه قال في الآية الشاهد يوم 
الجمعة والشهود يوم عرفةء وعن الحسن بن می اله تعالی عنہا أن رجلا 
سأله عن قوله # وشاهد ومشهود 4 قال هل سألت أحدا قبلي قال نعم سألت 
ابن عمر وابن الزبير فقالا يوم الذبح ويوم الحمعة قال لا ولكن الشاهد محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ # وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ والمشهود 
يوم القيامة » ثم قرأ « ذلك يوم مشهود » وعن الحسين بن علي رضي الله 
تعالى عا في الاية قال الشاهد جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
والمشهود يوم القيامة ثم تلا # إنا أرسلناك شاهدا » ظ ذلك يوم مشهود ‏ . 
وعن ابن عباس قال اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد محمد صلی الله عليه 
= عبيدة » وموسى بن عبيدة : يضعف في الحديث » ضعفه حى بن سعيد وغيره من قبل حفظه » وقال 

e 

روي موقوفا على أبي هريرة » وهو أشبه . 
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وسلم والمشهود يوم القيامة ثم تلا ذلك يوم مجموع له الناس وذلكيوم مشهود . 

وعنه قال الشاهد الته والمشهود يوم القيامة . 

قلت وهذه التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم قد اخحتلفت كمأ ترى 
وكذلك اختلفت تفاسر التابعين بعدهم > واستدل من استدل منہم بآیات ذکر 
الله فيها أن ذلك الشىء شاهد أو مشهود » فجعله دليلا على أنه المراد بالشاهد 
والمشهود في هذه الآية المطلقة » وليس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد 
والمشهود المذكورين في هذا المقام هو ذلك الشاهد والمشهود الذي ذكر في آية 
أخرى » وإلا لزم أن يكون قوله هنا وشاهد ومشهود هو حميع ما أطلق عليه في 
الكتاب العزيز أو السنة المطهرة أنه يشهد أو أنه مشهود » وليس بعض ما 
استدلوا به مع اختلافه بأولی من بعض . ول يقل قائل ذلك . 

فإن قلت هل ي المرفوع الذي ذکرته من حديثي ابي هريرة وحديث ان 
مالك الأشعري وحديث جبير بن مطعم ومرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا 
اليوم الموعود والشاهد والمشهود . 

قلت أما اليوم الموعود فلم تختلف هذه الروايات التي ذكر فيها بل اتفقت 
على أنه يوم القيامة » وأما الشاهد ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم الحمعة 
وفي حديثه الثاني أنه يوم عرفة ويوم الحمعة » وفي حديث الأشعري أنه يوم 
الجمعة » وني حديث جبير أنه يوم الجمعة وي مرسل سعيد آنه يوم الجمعة 
فاتففت هذه الأحاديث عليه » ولا تضر زيادة يوم عرفة عليه ني حديث أي 
هريرة الثاني . 

وأما المشهود ففي حديث أبي هريرة الأول أنه يوم عرفة وفي حديثه الثاني 
أنه يوم القيامة وفي حديث أبي مالك أنه يوم عرفة وفي حديث جبير أنه يوم 
عرفة » وكذا في حديث سعيد » فقد تعين في هذه الروايات أنه يوم عرفة » 
وهي أرجح من تلك الرواية التي صرح فيها بأنه يوم القيامة » فحصل من 
مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
آن الشاهد يوم الحمعة والمشهود يوم عرفة » وأما اليوم الموعود فقد قدمنا أنه 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وقع الإحماع على أنه يوم القيامة . 

# فقتل أصحاب الأخحدود 4 هدا جواب القسم واللام فره مضمرة وهو 
الظاهر » ونه قال الفراء وعیره وقیل نشدیره لمد قتل فحدذفت اللام وقد 4 وع 
هذا تكون الحملة خبرية والظاهر أنها دعائية لأن معنى فقتل لعن »› قال 
الواحدي : في قول الجميع والدعائية لا تكون جوابا للقسم فقيل الحواب قوله 
إن الذين فتنوا المؤمنين 4 وقيل قوله ‏ إن بطش ربك لشديد 4 وبه قال 
البرد واعترض عليه بطول الفصل . 

وقيل هو مقدر یدل عليه قوله قتل أصحاب الأخحدود کانه قال أقسم مېذه 
الأشياء أن كفار قريش ملعونون كا لعن أصحاب الأخدود » فإن السورة 
وردت لتشيت المؤمنين عل آذاهم وتذكيرهم با جرى على من قبلهم . 

وقيل تقدير الحواب أن الأمر حق في الحزاء » وقيل تقدير الجواب 
لتبعشن > واحتاره ابن الانباري 

وقال أبو حاتم السجستاني وابن الانباري أيضا في الكلام تقديم وتأخير 
أي اظ قتل أصحاب الأخدود ڳه # والسماء ذات البروج 4% واعترض عليه بأنه 
لا بجوز أن يقال والله قام زيد . 

. ومشهود » هذا قسم على # أن بطش رباك لشديد 4 إلى آخرها» والأخدود 
جع خد وهو احق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق وحعه أخاديد ومنه 
الخد لجاري الدموع والميخدة ن الخد يوصع عليها ويقال خدد وجه الرجل 
إذا صارت فيه أخاديد من جراح . 

أحرج عبد الرازق وابن أي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي 
« كان ملك من اللوك فيمن كان قبلكم وكات لذلك الملك كاهن يكهن له فقال 
له ذلك الكاهن انظروا لي غلاماً فهي أو قال فطناًألقنه فأعلمه علمى فإني أخاف أن 
أموت فينقطع منكم هذا العلم » ولا یکون فيكم من يعلمه قال فنظروا له على 
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ما وصف فأمروه أن بحضر ذلك الكاهن وأن بختلف إليه فجعل الغلام مختلف 
إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة فجعل الغلام يسأل ذلك 
الراهب كلا مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال إنغا أعبد الله فجعلل الغلام 
يمكث عند هذا الراهب . ويبطىء عن الكاهن . فأرسل الكاهن إلى أهل 
الغلام أنه لا يكاد بمحضرن ٠‏ فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب إذا 
قال لك أين كنت فقل عند أهلي . وإذا قال لك آهلك أين كنت فأخبرهم أني 
كنت عند الكاهن » فبينا الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد 
حبستهم دابة يقال أنها كانت أسدا فأخذ الغلام حجرا فقال اللهم إن كان ما 
يقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن أقتل هذا الدابة »> وإن كان ما يقول 
الكاهن حقا فأسألك أن لا أقتلها . ثم رمى فقتل الدابة فقال الناس من قتلها 
قالوا الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا الغلام علا لم يعلمه أحد» فسمع 
أعمى فجاءه فقال له إن أنت رددت علي بصري فلاك كذا وكذا فقال الغلام لا 
أريد منك هذا » ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك 
فال نعم » فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى فبلغ الملك أمرهم فبعث 
إليهم فأتق بهم فقال لأقتلن كل واحد منكم تتلة لا أقتل بها صاحبه فأمر 
بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدها فقتله وقتل 
الآخر بقتلة أخرى › ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فالقوه 
من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الحجبل فل انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن 
يلقوه منه جغلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق مهم إلا 
الغلام » ثم رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه › 
فانطلقوا به إلى البحرء فغرق الته الذين كانوا معه وأنجاه » فقال الغلام 
للملك إنك لن تقتلني حق تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب 
الغلام » فأمر به فصلب ثم رماه وقال بسم اله رب الغلام فوقع السهم في 
صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ثم مات » فقال الناس لقد علم 
هذا الخلام علا ما علمه أحد. فإنا نؤمن برب هذا الغلام » فقيل للملك 
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أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العام كلهم قد خالفوك » قال فخد أخدودا ثم 
ألقي فيها الحطب والنار » ثم جمع الناس فقال : من رجع عن دینه ترکناه » 
ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار» فجعل يلقيهم في تلك الأخحدود » فقال 
يقول الله لقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود & حتى بلغ « العزيز 
الحميد ‏ فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرح فيذكر آنه خرج في زمن عمربن 
الخطاب وإصبعه على صدغه كا وضعها حين قتل . 

ومذه القصة ألفاظ فيها بعض اختلاف » وقد رواها مسلم في أواخر 
الصحيح عن هدبة بن خالد عن حاد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن 
آي ليلى عن صهيب . 

وأخرجها أحمد من طريق عفان عن حاد به . 

وأخرجها النسائي عن أحمد بن سليمان عن حادبن سلمة به . 

وأخرجها الترمذي عن مود بن غيلان وعبد بن حميد عن عبد الرزاق 
عن معمر عن ابت به . 

وعن علي بن أب طالب في قوله # أصحاب الأخدود ‏ قال هم الحبشة 
أخحرجه ابن المنذر وابن أي حاتم . 

وعن ابن عباس «قال هم ناس من بني إسرائيل خدوا اخدوداً في 
الأرض أوقدوافيه ناراً ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا 
عليها » أخرجه ابن جرير وقال مقاتل كانت الأخاديد ثلاثة واحدة بنجران 
باليمن وأخرى بالشام . وأخرى بفارس » حرق أصحاما بالنار فأما التي 
بالشام فهو أبطاموس الرومي » وأما التي بفارس فبختنصر » ويزعمون أم 
أصحاب دانيال » وأما التي باليمن فذو نواس . 

فأما التي بالشام وفارس فلم ينزل الله فيهم قرآنا وأنزل في التي بنجران 
اليمن وذلك لأن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة فذكرها الله تعالى 
لأصحاب رسوله بحملهم بذلك على الصبر وتحمل المكاره في الدين . 
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النار ذات الوقود # قرأ الجمهور النار بالحر على آنها بدل اشتمال من 
الأخدود لأن الأخحدود مشتمل عليها وحينئذ فلا بد من ضمر مقدر أي النار 
فيه وذات الوقود وصف ها بأنها نار عظيمة والوقود الحطب الذي توقد به » 
الكوفيين . 

قرأ الجمهور بفتح الواو من الوقود » وقرىء بضمها وبرفع النار على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هي النار أو على أنها فاعل فعل محذوف أي أحرقتهم 
الاد 

ل إذ هم عليها قعود # العامل في الظرف قتل أي لعنوا حين أحرقوا 
يعر صوم على الكفر » وقال عاهد کانوا قعودا على الكراسى عند الأخحدود 
قال زاده عبر عن القعود على حافة النار بالقعود على نفس النار للدلالة على 
آنہم حال قعودهم على شفيرها مستولون عليها يقذفون فيها من شاؤوه ويخلون 
سبیل من شاؤوه . 

وهم چ اي الذين خددوا الأخدودوهم الملاكف وأصحابه $ على ما يفعلون 
بالمؤمنين 4 بالله تعالى من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم # شهود ¥ أي 
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حضور أو يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيا أمر به » وقيل 
يشهدون با فعلوا يوم القيامة ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم »› 
وقيل على بمعنى مع والتقدير وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق شهود لا 
يرقون همم لغاة. قسوة قلومم » هذا هو الذي يستدعيه النظم وتنطق به 
الروايات المثهورة 

قال الزجاج أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيانهم إلى أن 
صبروا على أن يحرقوا بالنار في الله »> وفيه حث للمؤمنين على الصبر وتحمل 
آذى أهل الكفر والعناد . 

روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار وكانوا سبعة وسبعين بقبض 
أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخحرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم » وهؤلاء ل 
يرجعوا عن دينهم » والذين رجعوا عشرة أو أحد عشر » ولم يرد نص بتعيين 
عدد أصحاب الأخدود . 

ل وما نقموا منهم 4 قرأ الجمهور نقموا بفتح النون » وقرىء بكسرها 
والفصيح الفتح في المختار نقم الأمر كرهه » وبابه ضرب ونقم من باب فهم 
لخة أي ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم # إلا أن يؤمنوا بالته العزيز الحميد ‏ 
إلا أن صدقواباله الخالب المحمود في كل حال » قال الزجاج ما أنكروا عليهم 
ذنبا إلا اہم » وهذا كقوله # هل تنقمون منا إلا أن آمنا بيات ربنا # وهذا 
من تأكيد المدح با يشبه الذم كا في قوله : 


لاعيب فيهم سوى أنالنزيل هم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 


وقول الأخر: 
ولا عيب فيهاغيرشكلةعينها كذاك عتاق الطير شكلا عيونها 


وقول الأخر: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
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ثم وصف سبحانه بجا يدل على العظم والفخامة فقال # الذي له ملك 
السموات والأرض # ومن کان هذا شأنه فهو حقيق بأن يؤمن به ويوحد 
ل والله على كل شيء شهيد 4 من فعلهم بالمؤمنين لا تخفى عليه منه خافية » 
وفي هذا وعيد شديد لأصحاب الأخدود » ووعد خر لمن عذبوه على دينه من 
أولعك المؤمنين . 

ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا من 
التحريق فقال ‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » أي حرقوهم بالنارء 
والعرب تقول فتنت الشيء أي أحرقته وفتنت الدرهم والدينار إذا أدخلته النار 
لتنظر جودته » ويقال دينار مفتون ويسمى الصائغ الفتان » ومنه قوله # يوم 
هم على النار يفتنون 4 أي يحرقون وقيل معنى فتنوا المؤمنين منوهم في دينهم 
ليرجعوا عنه . 

قال الرازي : ويحتملل أن يكون المراد كل من فعل ذلك » قال وهذا 
أولى » لأن اللفظ عام والحكم بالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل ثم م 
يتوبوا ‏ من قبح صنعهم ولم يرجعوا عن كفرهم وفتنتهم # فلهم # في الأخرة 
هل عذاب جهنم # بسبب كفرهم زوم 4 عذاب آخر زائد على عذاب 
كفرهم وهو ل عذاب الحريق » الذي وقع منهم للمؤمنين . وقيل أن الحريق 
إسم من أساء النار كالسعير وقيل أنهم يعذبون في جهنم بالزمهريرء ثم 
يعذبون بعذاب الحريق فالأول عذاب ببردها » والثاني عذاب بحرها . 

وقال الربيع بن آنس أن عذاب الحريق أصيبوا به في الدنيا » وذلك أن 
النار ارتفعت من الأخدود إلى املك وأصحابه فأحرقتهم » وبه قال الكلبي › 
ومفهوم الآية انهم لو تابوا لخرجوا من هذا الوعيد » وإنما عبر سبحانه بأداة 
التراحي لأن التوبة مقبولة قبل الغرغرة ولوطال الزمان . 

ثم لما ذكر سبحانه وعيد المجرمين أتبعه بذكر ما أعده للمؤمنين الذين 
أحرقوا بالنار فقال ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4# وظاهر الآية العموم 
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فيدخحل في ذلك المحرقون في الأخدود بسبب إيانهم دخولاً أولياً ء والمعنى أن 
الحامعين بين الايان وعمل الصالحات # هم # بسبب الإيان والعمل الصالح 
ل جنات جري من تحتها 4 أي تحت أسرتها وغرفها وجميع أماكنها ل الأنبار 4 
يتلذذون ببردها في نظير ذلك الحر الذي صبروا عليه في الدنيا . 

وقد تقدم كيفية جري الأنار من تحت الحنات في غير موضع » وأوضحنا 
أنه إن أريد بالجحنات الأشجار فجري الأنبار من تحتها واضح وإن أريد ا 
الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر وهو الشجر لأا ساترة 
لساحتها وأرضها . 

ل ذلك أي ما تقدم ذكره ما أعده الله هم ل الفوز الكبير 4 الذي لا 
يعدله فوز ولا يقاربه ولا يدانيه » والفوز الظفر بالمطلوب » وما في « ذلك » من 
معنى البعد لاإيذان بعلو درجته في الفضل والشرف ٠.‏ 


ل إن بطش ربك 4 بالكفار # لشديد # بحسب إرادته قاله الجلال 
المحلي» وفيه إشارة إلى الرد على الفلاسفة القائلين بأنه موجب بالذات » وقد 
نطق القرآن بأنه فعال لا يريد » والحملة مستأنفة لخطاب النبي صلل الله عليه 
NOE O E a‏ 
أطاعه » والمعنى أن أخذه تعالى للجبابرة والظلمة شديد » والبطش الأخذ 
بعنف » ووصفه بالشدة يدل على أنه قد تضاعف وتفاقم . ومثل هذاقوله: 
# إن أخذه أليم شديد 4 . 

# إنه هو يبدىء ويعيد # أي بخلق الخلق و في الدنيا ويعيدهم أحياء 
بعد الموت كذا قال الجمهور » وقيل يبدىء للكفار عذاب الحريق في الدنيا ثم 
یعیده هم في الآخرة » واختار هذا ابن جرير والأول أولى . وقال ابن عباس : 
يبدىء العذاب ويعيده انتهى » ومن كان قادرا على الإمجاد والاعادة إذا بطش 
كان بطشه في غاية الشدة » ومذا ظهر التعليل ذه الحملة لما سبق من شدة 


البطش . 


وڅوالخغورا ودود لو ذوالعرش اليد ار افع الابيد للج هل أك ريثا ود 
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ل وهو الغفور الودود » أي بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا 
يفضحهم ہا » بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه » قال مجاهد الواد لأوليائه فهو 
إسماعيل القاضى أن الودودهوالذي لاولد له » وقيل الودود يعن المودودأي 
يوده عباده الصالحون ويحبونه كذا قال الأزهري . 

قال ويجوز أن يكون فعولاً بمعنى فاعل أي يكون با لهم » قال وكلتا 
الصفتين مدح لأنه جل ذكره إن أحب عباده المطيعين فهو فضل منه » وإن أحبه 
عباده العارفون فلم| تفرر عنذهم من کریم إحسانه ¢ قال ابن عباس : الودود 
الح 

وقالت المعتزلة غفور 8 تاب » وقال أصحاب السنة غفور مطلقاً لمن 
تاب ومن لم يتب » لأن الآية مذكورة في معرض التمدح بكونه غفورا مطلقا 
أتم » فالحمل عليه أولى » ولأن الغفور صيغة مبالغة فالمناسب أن يحمل على 
اللإطلاق . قاله زاده . 

ذو العرش المجيد ¥ قرأ الجحمهور برفع المجيد على أنه نعت لذوء 
واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم 15 لأن المحد هر النهاية ٤‏ الكرم والفضل ْ والله 
سبحانه هو المنعوت بذلك . ) 

وقریء باحر على ائه ف للعرش وده علوه وعظمته 1 
عباس : المجيد الكريم » قيل أن العرش أحسن الأجسام » وقيل هو نعت 
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لربك » ولا يضر الفصل بين لأا صفات لله سبحانه » وقال مكي : هو خبر 
بعد حبر . والأول ول . ومعی دو العرش دو املك والسلطان کا يقال فلان 
على سرير ملكه » وقيل المراد خالق العرش . 

۾ فعال لما يريد من الاإبداء والاعادة » قال عطاء لا يعجز عن شىء 
یریده ولا يتنع منه شیء طلبه » وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ حذوف » قال 
الفراء : هو رفع على التكرير والاستئناف لأنه نكرة محضة » قال ابن جرير : 
رفع فعال وهو نکرة حضة على وجه الاتباع لإاعراتب الغفور الودود ه 

وإنما قال : «فعال » لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة » والاإرادة هنا 
تكوينية فيكون فيه دلالة على خلق أفعاهم » وختم به الصفات لأنه كالنتيجة 
للأوصاف السابقة . 

قال الكرخحي : نکره اضرب من التعظيم تتلاشی علله الأوهام 
والعقول › قال بعضهم : وفيه دلالة على آنه لا بحب عليه شىء لأنها دالة على 
أن فعله بحسب إرادته » ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال : 

# هل أتاك حديث الحنود » والحملة مستأنفة مقررة لما تقدم من شدة 
بطشه سبحانه وکونه فعالا لما يريد » وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أي هل أتاك يا محمد خبر الجحموع الكافرة الطاغية في الأمم الخالية المكذبة 
لأنبيائهم المتجندة عليها . 

ثم بينهم فقال # فرعون وثمود 4 وهو بدل من الجنود » فالمراد بفرعون 
هو وقومه والمراد بثمود القوم المعروفون » والمراد بحديثهم ما وقع منهم من 
الكفر والعناد والضلال » وما وقح عليهم من العذاتب والنكال » وقصتهم 
مشهورة » وقد تکرر في الكتاب العزيز دکرها ٤‏ غير موصع › واقتصر عل 
الطائفتين لاشتهار أمرهما عند أهل الكتاب » وعند مشركى العرب ودل ا 
على أمثاش] . 

ٹم أضرب عن ممائثلة هؤلاء الكفار الموجودين في عصره صل الله عليه 
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وآله وسلم إضراباً إنتقالياً لمن تقدم ذكرهم وبين أنهم أشد منهم في 
الكفر والتكذيب فقال # بل الذين كفروا في تکذیب که شديد لك ولما جئت 
به » ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار . 

ثم رد سبحانه تکذیبهم بالقرآن فقال : # بل هو قرآن مجيد ‏ آي متناه 
ف الشرف والكرم والبركة والنقع » معجز بنظمه عالي الطبقة من بس الكتب 
وحيد في النظم والعنى لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا 
وليس هو كا يقولون أنه شعر وكهانة وسحر . 
من وصول الشياطين اليه » قرأ الجمهور لوح بفتح اللام واتفق عليها القراء 
وقراً الجمهور محفوظ بالجر على أنه نعت للوح وقرىء برفعه على أنه نعت 
للقرآن » أي # بل هو قرآن مجيد ‏ حفوظ في لوح » قيل والمراد باللوح بضم 
اللام إهواء والفضاء الذي فوفق الساء السابعة » ونه قال أبو الفضل وكذا قال 
ابن حالویه . 
عباس قال « أخبرت أن لوح الذكر لوح واحد فيه الذكر» وأن ذلك اللوح 
نور » وأنه مسيرة ثلمائة سنة » أخرجه ابن المنذرء وعن انس ان اللوح 
المحفوظ الذي دکره الله ف الآية ٤‏ جبهة اسرافیل 

وأخحرج أبو الشيخ قال السيوطي بسند جيد عن ابن عباس قال: «رخلی الله 
اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق اكب علمي 
في خلقي » فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة » وقال مقاتل : اللوح المحفوظ 
عن يمين العرش . 


سورة الطارق 


هي سبغ عشرة اية وهي مكية بلا خلإاف قال ابن عباس نزلت 
بك ة وعن خالد الفدواني « أنه أبصر وسل الله صله الله عليه 
واله وسلم في سوق ثقيف وهو قائم عله قوس أو عصا حين اتاحم 
ييتغفي النصر عندهم. فسمهه يقرأ ظ والسماء والطارق # حت ختمها 
قال فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الاسام . قال فصعتني ثقيفہ 
فقالوا مادا سمهت من هذا الرجل . فقراتها فقال من مههم من قريش : 
نحن أعلم بصاحبنا. لو كنا نغلم ما يقول حقا لإتبعناه » أخرجه أحمد 


واليغار ي في تاأريخه والطبرافني وابن موصويه . 


رال ررس سرک کہ ے 
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ل والسماء والطارق # أقسم سبحانه بالسماء والطارق ٠‏ وقد أكثر في كتابه 
العزيز ذكر الساء والشمس والقمر والنجوم » لأن أحواطها في أشكاها وسيرها 
ومطالعها ومغارا عجيبة » والطارق هو النجم الثاقب كيا صرح به التنريل . 

قال الواحدي : قال المفسرون أقسم الله بالطارق يعني الكواكب تطرق 
بالليل وتخفى بالنهار » قال الفراء : الطارق النجم لأنه يطلح بالليل » وما أتاك 
ليلا فهو طارق » وكذا قال الزجاج والمبرد . 

وقد اختلف في الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم » فقيل هو 
زحل وقيل الثريا وقيل هو الذي ترمى به الشياطين » وقيل هو جنس النجم » 
قال في الصحاح : والطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح . 

قال الماوردي : أصل الطروق الدق فسمي قاصد الليل طارقاً لاحتیاجه 
في الوصول إلى الدق › د ئم اتسع به في کل ما ظهر باللیل کائناً ما کان » نم 
اتسع كل التوسع حتى أطلق على الصور الخالية البادية بالليل . 

وقال قوم إن الطروق قد يكون ارا والعرب تقول أتيتك اليوم طرقتين 
أي مرتين ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم « آعوذ بك من شر طوارق الليل 
والنهار » إلا طارقا يطرق بخير » قال ابن عباس أقسم ربك بالطارق وكل شيء 
طرقك بالليل فهو طارق . 

ثم بین سبحانه ما هو الطارق تفخي)ً لشأنه بعد تعظیمه بالإقسام به فقال 
# وما أدراك ما الطارق ‏ وفيه تنبيه على أن رفعة قدره بحيث لا يناما إدراك 


Ye 
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الخلق » فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم . 

لإ النجم الثاقب ) أي المضىء ومنه يقال ثقب النجم ثقوباً إذا أضاء 
ونقوبه صووه › قال ماهد : الثاقب التوهج وقيل المرتفع العالي » قال 
سفيان : كا ما في القرآن « وما أدراك » فقد أخبره » وکل شيء قال « ما 
يدريك » لم مخبره به . 

وقيل هو نجم في السماء السابعة وهو زحل لا يسكنها غيره من النجوم »› 
وإذا أخحذت النجوم أمكنتها من السياء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من 
السماء السابعة » فهو طارق حين ينزل وحين يصعد . 


ولم يقل : والنجم الثاقب » مع أنه أخضر واطهر شال تة ها 
لشأنه فأقسم أولا با يشترك فيه هو وغيره وهو الطارق » ثم فسره بالنجم إزالة 
لذلك الام الحاصل بالاستفهام » والحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر نشا عا 
قبله كأنه قيل ما هو فقيل هو النجم الثاقب . 


# إن كل نفس لا عليها حافظ » هذا جواب القسم » وما بينا 
اعتراض جيء به لتأكيد فخامة القسم المستتبع لتأكيد مضمون الحملة المقسم 
عليها » وقد تقدم قي سورة هود اختلاف القراء في « لا » فمن قرأ بتخفيفها 
كانت إن هنا هى المخففة من الثقيلة فيها ضمر الشأن المقدر وهو اسمهاء 
راللام هى الفارقة رو مان ريدت وهذا کله تفریع على قول البصريين أي أن 
الشأن كل نفس لعليها حافظ . 

ومن قرأ بالتشديد فإن نافية » ولا بمعنى إلا أي ما كل نفس إلا عليها 
حافظ » قيل والحافظ هم الحفظة من اللائكة الذين بحفظون عليها عملها 
وقوها وفعلها » ويحصون ما تكسب من خير وشر » وقيل الحافظ هو الله عر 
u‏ 

وعدى حافظ بعلى لتضمينه معنى القيام > فإنه تعالى قائم على خلقه 


تفسير سورة الطارق ا 


بعلمه واطلاعه على أحواهم وقيل هو العقل يرشدهم إلى المصالح ويکفهم عن 
المفاسد » والأول أولى لقوله # وإن عليكم لحافظين ‏ وقوله # ويرسل عليكم 
حفظة 4 وقوله ل له معقبات من بین يديه ومن خلفه محفظونه ‏ والحافظ في 
الحقيقة هو الله عز وجل كا فى قوله ظط فالله خير حافظاً ) وقوله ل وكان الله 
على كل شيء رقيبا > فإن الممكنات ك تحتاح إلى الواجب لذاته في وجودها 
تحتاج إليه في بقائها » وحفظ اللائكة من حفظه لأنهم يحفظونه بأمره . 

# فلينظر الإنسان # الفاء للدلالة على أن كون حافظ على كل نفس 
يوجب على اللإنسان أن يتفكر في مبتدأً خلقه ليعلم قدرة الته على ما هو دون 
ذلك من البعث »› قال مقاتل يعني المكذب بالبعث ظ مم خلق # أي من أي 
شىء خلقه الته » والمعنى فلينظر نظر التفكر والإستدلال حتى يعرف أن الذي 
EE E a‏ 

ثم بين سبحانه ذلك فقال # خحلق من ماء دافق # والحملة مستأنفة 
جواب سؤال مقدر » والاء هو الني والدفق الصب . يقال دفقت الاء أي 
صببته ويقال ل ماء دافق » أي مدفوق مثل « عيشة راضية » أي مرضية . 

قال الفراء والأخحفش أي مصبوب في الرحم » قال الفراء وأهل الحجاز 
يجعلون الفاعل بعنى المفعول في كثير من كلامهم كقوهم سر كاتم أي مكتوم 
وهم ناصب أي منصوب وليل نائم ونحو ذلك . 

قال الزجاج : من ماء ذي اندفاق يقال دارع وقايس ونابل آي ذو درع 
وقوس ونبل » يعني من صيغ النسب كلابن وتامر » وهو صادق على الفاعل 
والمفعول أو هو مجاز في الأسناد » فأسند إلى الاء ما لصاحبه مبالغة أو هو 
استعارة مكنية وتخييلية أو مصرحة بجعله دافقاً لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق 
بعضه بعضا أي يدفعه ك) أشار له ابن عطية . 


وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة لأن الإنسان خلوق منه)ا لكن جعله| ماء 
واحدا لامتزاجه] . 
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ب 
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ثم وصف هذا الماء فقال ۾ يخرج من بين الصلب والترائب # أي 
صلب الرجل وترائب للمرأة وهي حع تريبة وهي موضع القلادة من الصدر ٤‏ 
والولد لا يكون إلا من الاءين » قرأ الجمهور يخرج مبنياً للفاعل وقرىء مبنيا 
للمفعول » وقي الصلب وهو الظهر لغات قرأ الجمهور بضم الصاد وسكون 
اللام > وقرأً أهل مكة بضمها » وقرأً اليماني بفتحها » ويقال صالب على 
وزن قالب ومنه قول العباس بن عبد المطلب # تنقل من صالب إلى رحم # في 
أبياته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم كلام في هذا 
عند تفسير قوله ‏ الذين من أصلابكم » وقيل الترائب ما بين الشديين . 

وقال الضحاك : ترائب للمرأة اليدان والرجلان والعينان وقال : سعيد بن 
جبير هي الجيد » وقال مجاهد هي ما بين المنكبين والصدر» وروي عنه أنه 
قال : هي الصدر » وعنه قال هي : التراقي » وحكى الزجاج أن الترائب 
عصارة القلب ومنه يكون الولد » والمشهور في اللغة أنها عظام الصدر والنحرء 
قال عكرمة الترائب الصدر . 

قال في الصحاح التريبة واحدة الترائب وهي عظام الصدر › قال أبو 
عبيدة جمع التريبة تريب » وحكى الزجاج أن الترائب أربع أضلاع من ينة 
الصدر »› وأربع أضلاع من يسرة الصدر . 

قال قتادة والحسن المعنى بخرج من صلب الرجل وترائب المرأة » وحكى 
الفراء أن مثل هذا يأتي من العرب يكون معنى من بين الصلب من الصلب » 
وقيل إن ماء الرجل ينزل من الدماغ . 


تقسير ٠‏ ورة الطارق ۱۷4 


ولا بخالف هذامافي الآية لأنه إذانزل من الدماغ نزل من بين الصلب 
والترائب » وقيل أن المنى يخرج من جميع أجزاء البدن » ولا يخالف هذا ما في 
الآية لأن نسبة خروجه إلى ما بين الصلب والترائب باعتبار أن أكثر أجزاء 
البدن هي الصلب والترائب وما يجاورها وما فوقها نما يكؤن تنزله منها . 


قال ابن عباس في الآية : ما بين الحيد والنحر » وعنه قال : تريبة المرأة 
وهي موضع القلادة وعنه الترائب ما بين ثدي الرأة وعنه الترائب أربع أضلاع 
من كل جانب من أسفل الاضلاع » قال ابن عادل أن الولد يخرج من ماء 
الرجل يخرج من صابه العظم والعصب › ومن ماء المرأة يخرج من ترائبها 
اللحم والدم . 

ل إنه على رجعه لقادر 4 الضمير في « إنه » يرجع إلى الله اة لاله 
قوله # خلق ې عليه » فان الذي خلقه هو الله سبحانه » والضمبر في رجعه 
عائد إلى اللإنسان » والمعتى أن الله سبحانه على اعادة الإإنسان بالبعث بعد 
الوت لقادر » هكذا قال حاعة من المفسرين . 

وقال مجاهد : على أن يرد ا لاء فى الإحليل » وقال عكرمة والضحاك على 
أن يرد الماء في الصلب . وقال مقاتل بن حيان يقول إن شئت رددته من الكبر 
إلى الشباب » ومن الشباب إلى الصبا » ومن الصبا إلى النطفة وقال ابن زيدإنه 
على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادر ء» والأول أظهر » ورجحه ابن جرير 
والثعلبي والقرطبي . قال ابن عباس : على أن يجعل الشيخ شابا والشاب 

ل يوم تبلى السرائر ‏ العامل في الظرف على تفسير الأول هو رجعه » 
وقيل لقادر » واعترض عليه بأنه يلزم تخصيص القدرة ذا اليوم » وقيل 
العامل فيه مقدر أي يرجعه أو اذكر فیکون مفعولا به . 

وأما على قول من قال أن المراد رجع الماء فالعامل فيه اذكر » والمعفق 
تختبر وتعرف وتكشف السرائر التي تسر في القلوب من العقائد والنيات 
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وغيرها » وقيل يظهر الخبایا وقیل يبدي کل سر فیکون ار ا 
في وجوه » وا مراد هنا عرض الأعمال ونشر الصحف » فعند ذلك يتميز الحسن 
منها من القبيح » والغخث من السمين » وفي المختار السر الذي يكتم وجمعه 
أسرار » والسريرة مثله والحمع سرائر . 

# فا له من قوة ولا ناصر # أي ف للأنسان من قوة ومنعة في نفسه 
يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره مما نزل به » قال عكرمة هؤلاء الملوك 
ما هم يوم القيامة من قوة ولا ناصر » قال سفيان القوة العشيرة والناصر الحليف 
والأول أولى . 

ل والسماء ذات الرجع # أي التي ترجع بالدوران إلى الموضع الذي 
تتحرك عنه » قال الزجاج : الرجع المطرء لانه بجيء ويرجع ويتكرر.» قال 
الخليل الرجع المطر نفسه » والرجع نبات الربيع . 

قال الواحدي : الرجع المطر في قول جميع المغسرين » وفي هذا نظر فإن 
ابن زيد قال الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السياء تطلع من ناحية 
وتغيب في ناحية » وقال بعض المفسرين ذات الرجع ذات اللائكة لرجوعهم 
إليها بأعمال العباد » وقال بعضهم معناه ذات النفع . 

E E‏ ما قاله القفال أنه مأخوذ من ترجيع الصوت 
وهو إعادته وكذا المطر لكونه يعود مرة بعد أخرى سمي رجعا» وقيل إن 
العرب كانوا يزعمون أن السحاب تحمل لاء من بحار الأرض ثم ترجعه إلى 
الأرض » وقيل سمته العرب رجعا لاجل التفاؤل ليرجع عليهم وقيل لان الله 
يرجعه وقتا بعد وقت ٠‏ وقال ابن عباس الرجع المطر بعد المطر . 

والأرض ذات الصدع # هو ما تتصدع عنه الآأرض من النبات 
والثمار والشجر والأنمار والعيون » والصدع الشى لانه يصدع الأرض فتنصدع 
له قال أبو عبيدة والفراء : تتصدع بالنبات » قال مجاهد : والأرض ذات 
الطرق التي تصدعها المياء وقيل ذات الحرث لانه يصدعهاء وقيل ذات 


الاموات لانصداعھاعنہم عند البعث 

والحاصل أن الصدع إن كان اسي للنبات فكأنه قال والأرض ذات 
النبات » وان كان المراد به الشق فكأنه قال والأرض ذات الشق الذي يخرج 
مله النبات ونحوه » وقال ابن عباس صدعها عن النبات وعنه فال تصدع 
الاودية . 

وعن معاذ بن أنس مرفوعاً قال «تصدع بإذن الله عن الأموال 
والنبات » » احرجه ابن منده والدیلمی . 

قال الرازي إنه تعالى كا جعل كيفية خلقه الحيوان دليلا على معرفة 
الميداً والمعاد » ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات » فقوله تعالى # والساء 
دات e‏ کالات وتو ظ والارض ذات ۳ ¢ e‏ من 

وجواب القسم الثاني قوله ل إنه لقول فصل » آي أن القرآن لقول 
يفصل بین الحق والباطل بالبیان عن کل واحد منېا کا قیل له فرقان » ومنه 
فصل الخصومات وهو قطعها بالحكم الحازم » ويقال هذا قول فصل أي قاطع 
للشر والتزاع » وقال ابن عباس فصل حق . 

وما هو باهزل 4 أي يرل القران الكريم باللعب فهو جد كلمة 
لیس باهزل > والهزل ضد الحد» جب ان بكرن هيا فى الصدور متا 
ق فی القلوب » يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل أو يتفکه مزاح » وقال 
ابن عباس باهزل بالباطل . 

# اہم یکیدون کید 4 أي یمکرون في إبطال ما جاء به رسول الله صلل 
وسلم ويظهرون ما هم على خلافه » وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة 


A۲ 
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# من ججحيي العظام وهي رميم ه فط أجعل الأهة | ما واحداً 4 وما اه 
ذلك . 

ل وأکید كيدا 4 أي أستدرجهم من حيث لا يعلمون وأجازم جزاء 
هم نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاء درجته » تسمية للإحدى المتقابلين 

# فمهل الكافرين 4 أي أخرهم ولا تسأل الله سبحانه تعجيل هلاكهم 
والدعاء عليهم باهلاكهم فنا لا نعجل لان العجلة وهي ايقاع الشيء في غير 
وقته اللائق به نقص » وارض با يريده لك في أمورهم أمهلهم ٭ بدل من 
مهل ومهل » وآمهل بمعنى مثل نزل وأنزل » والامهال الانظارء وتمهل في 
الامر اتاد ¢ وخحالف یی اللفظن أزيادة التسكين والتصببر » وانتصاب 
# رويدا » على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكور أو نعت لمصدر محذوف أي 

وق الله تعالى » ونسخ الامهال بآية السيف والامر بالقتال 
والحهاد » قال بو عيدة الرويد ف کلام العرب تصخر الرود والرود المهل › 
O ES‏ ويأتي اسم فعل نحو روید 
I‏ ی أمهله ويأتي ل نحو سار القوم و أي متمهلين ذكر معنى هذا 
الجوهري والببحث مستو في علم النحو . 


للف و4 الإ عله 


ويقال سورة سبح وهي تسغ عشرة اية هي مكية في قول 
الجمهور . وقال الضحاك مصنية . وعن أبن عباس نزلت بمكة وعن أبن 
الزبير وعائشة مثله . 


وأخوج البخار-ي وغيره عن البراء بن عازب قال «أول من قضم 
علينا من أصحاب النبي صله الله عليه واله وسلم مصهب بن عميو وابن أمٍ 
مكتوم فجغلا يقراننا القران ثم جاء عمار وبلال وسغد. ثم جاء عمر بن 
الخطابب في عشرين ثم جاء النبي صله الله عليه وسلم . فما رأيت أهل 
المبدينة فرحوا بشيء فرحهم به حت رأيت الولائد والصبيان يقولون 
هذا وسول الله عليه وال وسلم قد جا فما جاء حتھ قرات فط سبح 
اسم وبك الأعله ‏ وسورة مثلها“ . 


(۱) روی البخاري في « صحيحه » ٥۳۷/۸‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أول 
من قدم علينا من أصحاب النبي ل ( يعني المديلة ) مصعب بن عمير » وابن آم 
مکتوم » فجعلا يقرآننا القرآن › ٹم جاء عمار» وبلال » وسعد » ٿم جاء عمر بن 
الخطاب في عشرين » ثم جاء النبي اة » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
به » حتی رأیت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله َة قد جاء » فما جاء حتى 
قرأت ل سبح اسم ربك الأعلى ‏ في سور مثلها أه . وقد كان رسول الله ئة يقرا بها 0 


وبسورة الغاشية في صلاة الجمعة والعيدين ووتر العشاء » وتبث في « الصحيحين » آن 
7 و 6 3 3 
f‏ مرل ف ا تل اد : سیت بسح اسم رك لعل اتسس وف ا 
i‏ 


0 والليل إذا يغشى »؟ . i‏ 


3 


وار 


وعن علي قال : كان وسول الله صله الله عليه واأله وسلم يحب 
هخه السورة سبح اسم وبك الإعله » أخرجه أحمد والبزار وابن مرصويه 
أي لكثرة ما اشتملت عليه من الغلوم والخيرات الحسان . 


وأخوج احمد ومسلم وأهل السنن عن النغمان بن بشير ء أن وسول 
الله صله الله عليه وسلم كان يقرأ في الغيدين وفي الجمهة } سبح 
اسم وبك الاعلد ول هل أتاكه حديث الغاشية ‏ وان وافق يوم جمهة 
قرأهما جميها » وفك لفط وربما اجتمها في يوم واحد فقرأهما. وفي 
لباب أحاديث . 


وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن سمرة ء أن النبي صله الله عليه 
واله وسلم كان يقرأ فج الظهر سبح اسم وبك الإعلك ء. 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم 
والبيهقي عن أب بن كدب قال كان رسول الله صله الله عليه وسلم 
يوتر ب ۾ سبح اسم ربك الأعلد ‏ ل وقل يا أيها الكافرون # ل وقل 

وأخرج أبو اود والتومتي والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وطحح والبيهقي عن عائشة قالت كان النبي صله الله عليه وسلم يقرا 
في الوتر في الركهة الأول بسبح وفي الركهة الثانية ‏ قل يا أيها 
الكافرون 4 وفك الثالثة ل قل هو الله أحد 4 والمغوضتين » . 

وفك الصميحين أن وسول الله صله الله عليه وسلم قال لمغات 
هلا صليت بم سبح اسم ربك الأعلد # ف والشمس وضحاها ب 
۾ والئیل اا یغخشد 4 . 


3 کسی تھے کے کے 


ص 


ا 
سح اسمري ك الاعل 


CC 
7 د چک رکچ سے کے ا کے اک > رر 7 و رھ م رر‎ A 
69 سا اله انه یع اا هرو ما فی‎ J رغاء اجو یلا سر ٿاك فلا تسین‎ 


ص 
ج ےو 
أ رت 


م e‏ کے ر ی مر ا ا 
ا زی خلق نوی وزی د رفهدی ) والذیاخرج ا لمر 


يسم الله الوحمن الرحيم 

وصفاته اسما وأفعاله وأحكامه قال السدي : آي عظمه قیل والإسم هنا 
سواه » فلا تكون لفظة « اسم » على هذا مقحمة وقيل المعفى نزه تسمية ربك 
وذكرك إیاه آن تذکره إلا وأنت له خاشع معظم ولذکره حترم 8 وقال الحسن 
معنى سبح صل له وقيل المعنى صل بأساء الله لا كا يصلي المشركون بالمكاء 
والتصدية وقيل المعنى ارفع صوتك بذكر ربك ومنه قول جرير : 

قبح الإله وجوه تغلب كلها سبح الحجيج وكبروا تكبيرا 

قال جاع من لصحا لاحن قل خان رن الأعل اوقل سا 
دزه ربك الأعللى ع| يصفه به اللحدون » فعلى هذا يکون الاسم صلة » 
والأعلل صفة للرب » وقیل للاسم 6 والأول أو 

وعن عقبة بن عامر الحجهني قال لا نزلت فسبح باسم ربك العظيم » 
اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وابن المنذر وابن مردویه ولا مطعن ٤‏ إسناده » . 

وعن ابن عباس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم « کان إ٠‏ قرأ سبح 
اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى » أخحرجه أحد والطبراني وابن مردويه 


Ao 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


والبيهقي ¢ وقال أبو داود خحولف فيه وکیع رو شعرة عن آي إسحق عن 
سعيد عن ابن عباس موقوفا » واخحرجه موقوفا انشا تك الرززاى وار ن أ شيبة 
وعبد بن حيد وابن جریر عنه أنه « كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال 

e 
سبحان ربي الأعلى › وعن علي بن أ ی طالب « آنه قرأ سبح اسم ربك الأعل‎ 
فقال سبحان ري الأعل وهو في الصاد: فقيل له آأتزيد ف القرآن قال لا إغا‎ 
. )» أمرنا بشیء فقلته‎ 

وعن أي موسى الأشعري أنه قرأ في الحمعة سبح اسم ربك الأعلى فقال 
سبحان ربي الأعلى . 

وكذلك هي في قراءة أي بن كحعب وعن عمر أنه كان إذا قرأ سبح اسم 
ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وعن ابن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك 
الأعل فقال سسحان ريي الأعلى وهو في الصلاة . 

وقوله ‏ الذي خلق فسوى » صفة أخرى للرب قال الزجاج خلق 
الأتنسان مستويا » ومع سوی عدل قامته وحسن خلقه › قال الضحاك خلقه. 
فسوى خلقه وقيل خلق الأجساد فسوى الأفهام وقيل خلق الإإنسان وهيآه للتكليف 
والقيام بأداء العبادات وقيل خلق ي أصلات الآباء وسسوی ف أرحام 
الأمهات . 
ولكن على إحكام واتساق ودلالة على أنه صادر عن عام حكيم أو سواه على ما 
فيه منفعة ومصلحة وقيل خلق كل ذي روح فسوى اليدين والرجلين 
والعينين . 


تفسير سورة أعلى ۱A۷‏ 


وقوله # والذي قدر ى صفة أخرى للرب او معطوف على 
الموصول الذي قبله » قرىء قدر فقا ومشقلا » قال الواحدي قال المفسرون : 
قدر خلق الذكر والأنشى من الدواب فهدى الذكر للأنشى كيف يأتيها . 

وقال مجاهد : هدى اللإإنسان لسبيل الخبر والسعادة والشقاوة »> وروي عنه 
أيضاً أنه قال : قدر السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة »> وهدى ا 
لمراعيها وقيل قدر أرزاقهم وأقواتهم وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنساء 
ولراعيهم إن كانوا وحشا . 

وقال عطاء : جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له وقيل خلق النافع 
في الأشياء وهدى الاإنسان لوجه استخراجها منها » وقال السدي: قدر مدة 
الجنين في الرحم تسعة أشهر » وأقل وأكثر ثم هداه للخروج من الرحم . 

قال الفراء أي قدر فهدى وأضل » فاكتفى بأحدهما . 

وفي تفسير الآية أقوال غير ما ذكرنا والأولى عدم تعيين فرد أو أفراد ما 
يصدق عليه قدر وهدى إلا بدليل يدل عليه » ومع عدم الدليل مجمل على ما 
يصدق عليه معنى الفعلين إما على البدل أو على الشمول » والمعنى قدر أجناس 
الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعاها وأقواها وآجاها » فهدى كل واحد ما إلى ما 
يصدر عنه وینبغي له ویسره لا خلق له › وأهمه إلى أمور دينه ودنياه . 

ولا ذكر ما يختص بالناس أتبعه ا يختص بالحيوان فقال ل والذي أخرج 
المرعى # صفة أخرى للرب أي أنبت العشب وما ترعاه الدواب والنعم من 
النبات الأخحضر . 

فجعله غثاء ‏ أي فجعل المرعى بعد أن كان أخضر هشيم يابساً جافا 
بالياً كالغثاء الذي يكون فوق السيل » وفي القاموس الغثاء القماش والزبد ‏ 
والهالك البالى من ورق الشجر » قال قتادة الغثاء الشىء اليابس » ريقال للبقل 
والحشيش إذا انحطم ويبس «غثاء » وهثيم » قال الكسائي غثاء حال من 
المرعی آي أخرجه أحوى من شدة الخضرة والري فجعله غثاء بعد ذلك . 


فشا فتح البيان في مقاصد القرآن 


ب أحوی 4 أي اسود بعد اخحضراره » وذلك أن الكل إذا يبس أسود» 

والأحوى مأخوذ من الحوة وهي سواد يضرب إلى الخضرة » وا خضرة عليها 
سواد » وفي القاموس الحوة سواد إلى خحضرة أو حرة إلى السواد » حوى كرضى 
حوی » قال فی الصحاح والحوة أي بالضم حرة الشفة » قال ابن عباس غثاء 
فش اض فا > وقال ابن زيد وهذا مثل ضربه الله للكفار بذهاب الدنيا 
بعد نضارتما . 
ك ا ا 
للتأكيد وإما لأن للمراد إقراء ما أوحى الله إليه حينئذ وما سيوحي إليه بعد 
ذلك » فهو وعد باستمرار الوحى في ضمن الوعد بالإقراء ¥ فلا تنسى 4 ما 
نقرأه » والحملة مستأنفة لبيان ا صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة به بعد 
بيان المداية العامة لكافة خلقه » وهو هدايته صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ 
القرآن وتلقي الوحي » وهدايته للناس أحعين . 

قيل هو نفي » وقيل مهي والألف اشباع » ومنم مکي ان يکون نپياً لأنه 
لا ينہى عا ليس باختياره » وهذا غير لازم إذ المعنى أن النهي عن تعاطي 
اشات الان وهو شائع فسقط ما قاله . 

قال مجاهد والكلبي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه 
جربل الي فن رل ن اجر ال ى ك الى ل اله ل 
وآله وسلم بأوها حافة أن ينساها » فنزلت هذه الآية فلم ينس شيئا بعد ذلك . 

وعن ابن عباس « کان النبي صلی الله عليه واله وسلم يستذكر القرآن 
حافة أن ينسى فقيل له قد كفيناك ذلك › ونزلت هذه الآية » وعن سعد بن أبي 
وقاص نحوه . 

وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين : 

ل الأول أنه كان رجلا أمياً فحفظه هذا الكتاب المطول من غير دراسة 


تفسير سورة أعلى ۱۸۹ 

ولا تکرار خارق للعادة فیکون معجزة . 

# الثاني » أن هذه السورة من أول ما نزل بمكة فهذا إخبار عن أمر 
عجیب غخالف للعادة سیقع ف الملستقبل › وقد وقح فکان هذا إخحبارا فیکون 
معجزا . 

وقوله ۾ إلا ما شاء الله چ استثناء مفرغ من أعم المغاعيل أي لا تسى 
مما تقرآه شيا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه » قال ابن عباس يقول إلا 
ES E GO‏ 


قال الفراء وهو لم يشأً سبحانه أن يشى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
شيأ كقوله # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 
e‏ أن تسى ثم تذكر بعد ذلك فإذن قد ینسی ولکنه یتذکر 
ولا يى شيثأنسياناً كلياً » وقيل هو بعنى النسخ آي إلا ما شاء الله أن ينسخه 
ما نسخ تلاوته وحکمه معا وأما ما نسخت تلاوته فقط أو حکمه فقط فلا 
يصح أن تنساه للاحتياج إلى تلاوته في الأول » وإلى حكمه في الثاني . 


وقيل المعنى فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه ورفع 
حکمه » وقيل إلا ما شاء آ ن ر إنزاله » والالتفات ا الاسم الحليل لتربية 
المهابة والايذان بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات . 


ل إنه يعلم الجهر وما بخفى » تعليل لا قبله أي يعلم ما ظهر وما 
بطن » والاعلان والاسرار »> وظاهره العموم فيندرج تحته ما قيل ان الجهر ما 
gg E‏ 
صدره » ويدخل تحته أيضا ما قيل من أن الحهر هو إعلان الصدقة وما بخفى 
هو أخفاؤها . 


ويدخل تحته أيضاً ما قيل ان الجهر جهره صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
مع قراءة جبريل خافة أن یتفلت عليه » وما مخفى ما في نفسه نما يدعوه إلى 
الحهر . 


1۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 
Roo So EES‏ 
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سے 


# ونيسرك لليسرى# معطوف على سنقرئك كا ينبىء عنه الالتفات إلى 
الحكاية فهو داخل في حيز التنفيس » وما بينهي| اعتراض وارد للتعليل . 

قال مقاتل : أن نون عليك عمل الجنة » وقيل نوفقك للطريقة التي 
هي أيسر وأسهل » وقيل للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السهلة السمحة 
البيضاء التي ليلها كنہارها » وقيل نہون عليك الوحي حى تحفظه وتعمل به . 

والأولى حل الآية على العموم أي نوفقك للطريقة اليسرى في الدين 
والدنيا في كل أمر من أمورهما التي تتوجه إليك » وههذه النكتة قال # نيسرك » 
ولم يقل نيسر لك آي لإفادة انلك موفق ها » وقال ابن عباس لليسرى للخير › 
وقال ابن مسعود للجنة . 

ل فذكر إن نفعت الذكرى 4 أي عظ يا محمد الناس با أوحينا إليك 
وأرشدهم إلى سبل الخير» واهدهم إلى شرائع الدين » قال الحسن تذكرة 
للمؤمن وحجة على الكافر . 

قال الواخدي : E‏ 
وسلم بعث مبلغاً للإعذار والإنذار فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع » 
ولم يذكر الحالة الثانية كقوله لإ سرابيل تقيكم قال الجرجاني : التذكير 
واجب وان لم ينقع فالمعنى ان نفعت الذكرى أو لم تنفع » وقيل انه خصوص 
في قوم بأعيانهم » وقيل ان بمعنى ما أي فذكر ما نفعت الذكرى لأن الذكرى 
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اف کل ال ول اا ي ر ف كر ان اة ومو اة جا 
رفا اا حن آذ 

وما قاله الواحدي والحرجاني أولى وقد سبقها إلى القول به الفراء 
والنحاس والزهراوي قال الرازي : قوله ل ان نفعت الذكرى 4 للتنبيه على 
أشرف الحالين وهو وجود النفع الذي لأجله شرعت الذكرى والمعلق بإن على 
الئيء لا لزم أن یکون عدما عند عدم ذلك الئيء » ويدل عليه آيات منہا 
هذه الآية » وما قوله تعالى # واشکروا لله إن كنتم إياه تعبدون ‏ ومنہا قوله 
ظ ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 فإن القصر جائز عند 
ا لخوف وعدمه » ومنہا قوله فلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنا أن يقي 
حدود الله # والمراجعة جائزة بدون هذا الظن . 

فهذا الشرط فيه فوائد ما ما تقدم » ومنها البعث على الانتفاع بالذكر 
كا يقول الرجل لمن يرشد » قد أوضحت لك أن كنت تعقل » وهو تنبيه للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على أنها لا تنفعهم الذكرى ‏ أو يكون هذا في تكرير 
الدعوة فأما الدعاء الأول فهو عام انتهى . 


ثم بين سبحانه الفرق بين من تنفعه الذكرى ومن لا تنفعه فقال: 
و 

# ويتجنبها ‏ أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنا فلا يقبلها # الأشقى ٭ 
من الكفار لااصراره على الكفر بالل وانهماکه ف معاصیه 8 

ثم وصف الأشقى فقال ط الذي يصلى النار الكبرى ‏ أي العظيمة 
الفظيعة لأنها أشد حرا من غيرها . قال الحسن النار الكبرى نار جهنم والنار 
الصغرى نار الدنيا » وقال الزجاج هي السفلى من أطباق النار» وقيل أن في 
الاخرة نيراناً ودركات متفاضلة » فك أن الكافر أشقى العصاة فكذا يصلى 


۱4۴ فتح البيان في مقاصد القران 


أعظم النيران . 
ثم لا يوت فيها # فيستريح مما هو فيه من العذاب ظ ولا بحى 4 
حياة ينتفع بها » ومنه قول الشاعر : 


اا ت عناها ولا تحيى حياة ها طعم 
وئم للتراخي ف مراتب الشدة لن الترود بين الوت والحياة أفظع من 


ولا ذكر تعالى وعيد من أعرض عن النظر في دلائل الله أتبعه بالوعد 
لضده فقال ل قد أفلح من تزكى ‏ آي نال الفوز من تطهر من الشرك فامن 
بالله ووحده وعمل بشرائعه ۾ قال عطاء والربيع من کان عمله اکا افا 
وقال قتادة : تزكى بعمل صالح » وقال عطاء وقتادة وأبو العالية نزلت في 
صدقة الفطر » قال عكرمة كان الرجل يقول أقدم زكاتي بين يدي صلاتي › 
وأصل الزكاء في اللخة النياء . 

وقيل المراد بالآية زكاة الأموال كلها . وقيل المراد با زكاة الأعمال لا 
زكاة الأموال لأن الأكٹر أن يقال قي الأموال زکی لا تزکی ء قال ابن عباس : 
من تزکی من قال لا إله إلا الله . 

وعن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه يأمر بزكاة الفطر قيل أن 
يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية » أخحرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم ف الکنی والبيهقي ٤‏ سنك وابن مردویه »› وي أمظ قال « سئل اللبي 
صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر فقال # قد أفلح من تزكى 4 قال هي 
زكاة الفطر » وکثر بن عبدالله ضعيف جدا“ قال أبو داود وهو ركن من أركان 
الكذب وقد صحح الترمذي حديثاً من طرقه وخحطىء في ذلك . 

ولکن يشهد له ما أخرجه ابن مردويه عن اي سعيد الخدري « قد کان 


. أحد رجال إسناد هذا الحديث ولم يذكره المؤلف اقتصاراً‎ )١( 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول # قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه 
فصلى » ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر» . 

وليس في هذين الحديثين ما يدل على أن ذلك سبب النزول بل فيه أنه 
صلى الله عليه وسلم تلا الأية » وقوله هي زكاة الفطر يكن آن يراد به آنا ما 
يصدق عليه التزكي » وقد قدمنا أن السورة مكية ول يكن في مكة صلاة عيد 
ولا فطرة . 

وعن أبي سعيد الخدري في الآية قال « أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج 
إلى العيد وخرج إلى العيد فصلى » وعن ابن عمر قال إغا أنزلت هذه الأية في 
إخحراج صدقة الفطر قبل صلااة العيد » وعن عطاء قال قلت لاش عباس 
أرأيت قوله ظ قد أفلح من تزكى ‏ للفطر قال لم أسمع بذلك » ولكن للزكاة 
كلها » ثم عاودته فقال لي : والصدقات كلها . 

وذکر اسم ربه فصل 4 قیل المعنی ذکر اسم ربه با لخوف فعبده وصلىی 
الخمس › وبه محتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة 
لأن الصلاة عطفت عليها وهو يقتضي المغايرة » على أن الافتتاح جائز بكل 
اسم من أسمائه عز وجل » قاله النسفي وفيه نظر » وقیل دکر موقفه ومعاده 
فعبده وهو كالقول الأول . 

وقيل ذكر اسم ربه بالتكبير في أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره وهو 
قوله الله أكبر » وقيل ذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى » وقيل هو أن 
يتطوع بصلاة بعد زكاة » وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد كا أن المراد 
بالتزكي في الاية الأولى زكاة الفطر » ولا فى بعد هذا القول لأن السورة 
مكية ولم تفرض زكاة الفطر وصلاة العيد إلا بالمدينة . 

عن جابر بن عبدالله عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في قوله ۾ قد 
أفلح من تزكى ) قال «من شهد أن لا إله إلا الته وقطع الأنداد وشهد أني 
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عليها والاهتمام تمواقيتها ( أخرجه اسن مردویه » وقال البزار ل یروی عن جابر 
إلا من هذا الوجه وعن ابن عباس قال من تزكى من الشرك ظط وذكر اسم 
ربه » قال وحد الله فصلى قال الصلوات الخمس . 

بل تؤثرون الحياة الدنيا » هذا إضراب عن كلام مقدر يدل عليه 
السياق وينساق إليه الكلام أي أنتم لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات الفانية 
العاجلة الكائنة في الدنيا على الدار الآخرة الآجلة الباقية فلا تفعلون ما به 
تفلحون . 

قرأ الجحمهور بالفوقية على الخطاب للكفار فقط أو لمطلق الناس » 
ويؤيدها قراءة أبي بل أنتم تؤثرون وقرىء بالتحتية على الغيبة وعلى هذا يكون 
الضمير راجعا للأشقى » قيل والمراد بالآية الكفرة والمراد بالايثار للحياة الدنيا 
هو الرضا سا والاطمئنان إليها والاعراض عن الأخرة بالكلية . 

وقيل المراد با جميع الناس من مؤمن وكافر » والمراد بإيثارها هو أعم من 
ذلك مما لا خلو عنه غالب الناس من إيثار جانب الدنيا على الآخحرة » والتوجه 
إلى تحصيل منافعها والاهتمام با اهتماماً زائدا على اهتمامه بالطاعات . 


وعن عرفجة الثقفي قال استقرأت, ابن مسعود ل سبح اسم ربك 
الأعلى ‏ فلا بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ‏ ترك القراءة وأقبل على أصحابه 
فقال آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها 
ونساءها وطعامها وشراما » وزويت عنا الآخرة » فاخترنا هذا العاجل وتركنا 
الاجل .ء وقال # بل يؤثرون الحياة الدنيا » بالياء . 

قال عرفجة عند ابن مسعود فقراً هذه الآية فقال لنا أتدرون م آثرنا 
الحياة الدنيا على الآخرة قلنا لاء قال لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها 
وشراما ونساءها ولذاتما ومجتها ء وأن الآخرة تغيبت وزويت عنا فأصبنا 


العاجل وترکنا الآجل . 
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# والآخرة خير وأبقى » أي والحال أن الدار الآخرة التي هي الحنة 
أفضل وأدوم من الدنيا » لأا تشتمل على السعادة الحسمانية والروحانية › 
والدنيا ليست كذلك » ولأن الدنيا لذاتها خلوقة بالآلام » والأخحرة ليست 
كذلك » ولأن الدنيا فانية والآخرة باقية » والباقي خير من الفاني . 

قال مالك بن دینار لو كانت اا ى والآخرة من خزف 
يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى » فكيف والآخرة من 
ذهب یبقی » والدنیا من خزف يفني . 

إن هذا أي ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده » وقيل إنه إشارة 
إلى جميع السورة ۾ لفي الصحف الأولى » أي ثابت فيها قال النسفي وهو 
دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة » لأنه جعله مذكورا في تلك 
الصحف مع آنه لم يكن فيها بهذا النظم وبمذه اللغة انتهى . 

قال الخطيب : لم يرد تعالى أن هذه الالفاظ بعينها في تلك الصحف بل 
معناه أن معنى هذا الكلام في تلك الصحف وفيه بعد لأن أبا حنيفة قد رجع 
عنه وعليه الإعتماد عند الحنفية وعليه الفتوى منهم وقد وصف الله سبحانه 
القرآن بكونه عربيا فلا يتم هذا الإإستدلال . 

# صحف إبراهيم وموسى ‏ بدل من الصحف الأولى قال قتادة وابن 
زيد يريد بقوله ظ إن هذا : والآخرة خير وأبقى # وقالا تتابعت كتب الله عز 
وجل أن الآخحرة حبر وأبقى من الدنيا وقال الحسن تتابعت كتب الله عز وجل 
إن هذا لفي الصحف الأول » وهو قوله ل قد أفلح ‏ إلى آخر السورة . 

قرأ الجمهور صحف بضم الحاء في الموضعين » وقرىء بسكونها فيها » 
وقراً الجمهور « إبراهيم » بالألف بعد الراء وبالياء بعد الهاء » وقرىء بحذفه| 
وفتح الهاء » وقرأً بو موسى وابن الزبير إبراهام بألفين . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هي كلها في 
صحف إبراهيم وموسى » أخرجه البزار وابن المنذر والجاكم وصححه وابن 
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مردويه » وعنه في الآية قال «نسخت هذه السورة من صحف إبراهيم 
وموسی » وني لفظ « هذه السورة في صحف إبراهيم وموسی » . 
وعن أي ذر قال : قلت « يا رسول الله كم آنزل الله من كتاب ؟ قال مائة 


اشورة الغاشية 


هك ست وعشرون اية وهي مكية بلا خلاف . وعن ابن عباس 
قأل نزت بمكة وعن ابن الزبير مثله . وقد تقصم حديث النغمان بن 


بشيو أن وسول الله صله الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم وبك 
الإعلخ والغاشية في طاة الحيد ويوم الجمغة . 


ا 
ص 


ل داف کک 

e‏ ادك عر ا ا از یو ر سرو سے ا کو 
“e > ٠ 2< 4‏ چھد 

a ا © کتک‎ o 


ل هل أتاك حديث الغاشية ‏ قال جماعة من المفسرين هل هنا بمعنى 
قد » وبه قال قطرب أي قد جاءك يا محمد » حديث الغاشية وهي القيامة لأنها 
تغخشى الخلاتق بأهوالها » وقيل أن بقاء ( هل ) على معناها الاستفهامي 
المتضمن للتعجب غا في حيزه والتشويق الى استماعه أولى . 


وقد ذهب الى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسرين » وقال 
سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كما في قوله 
# وتغشى وجوههم النار ‏ وقيل الغاشية أهل النار لأنهم يغشونها ويقتحمونها › 
والأول أولى . 


قال الكلبي المعنى إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك قال ابن 
عباس : الغاشية من أسماء القيامة وعنه قال الغاشية الساعة » وفي المصباح 
الخغشاء الغطاء ويقال أن الغشى يعطل القوى المحركة والأوردة الحساسة 
لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط » وقيل الغشي هو 
الاغماء وقيل الإعماد امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ وقيل الاغماء 
سهو يلحق الانسان مع فتور الأعضاء لعلة » وغشيته أغشاه من باب تعب 
يته > والاسم الغشيان بالكسر . 
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وجملة # وجوه يومئذ خاشعة 4 مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما 
هو أو مستأنفة استئنافاً نحويأً لبيان ما تضمنته من كون ثم وجوه في ذلك اليوم 
متصفة بهذه الصفات المذكورة » ووجوه مرتفع على الابتداء وإن كان نكرة 
لوقوعه في مقام التفصيل » وقد تقدم مثل هذا في سورة القيامة وفي سورة 
النازعات . 

والتنوين في يومئذ عوض عن المضاف اليه أي يوم غشيان الغاشية » 
والخاشعة الذليلة الخاضعة وكل متضائل ساكن يقال له خاشع » يقال خحشع 
الصوت إذا خحفي » وخشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه » والمراد بالوجوه 
هنا أصحابها قال المحلي عبر بها عن الذوات في الموضعين آي بالجزء عن 
الكل » وحص الوجه لأنه أشرف أعضاء الانسان ولأن الذل يظهر عليه أولاً دون 
غيره » قال مقاتل يعني الكفار لأنهم تكبروا عن عبادة الله » قال قتادة وابن زيد 
خاشعة في النار . 


وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص > والأول أولى وفي 
البحر : الآية نزلت في القسيسين وعباد الأوثان » وفي كل مجتهد في كفر . 


ل عاملة ‏ أي أنها تعمل عملا شاقاء قال أهل اللخة يقال للرجل إذا 
دأب في سيره عمل يعمل عملا » ويقال للسحاب إذا دام برقه قد عمل يعمل 
عملا » قيل وهذا العمل هو جر السلاسل والأغلال والخوض في النار والصعود 
والهبوط في تلالها ووهادها 1 

ل ناصبة ‏ أي تعبة يقال نصب بالكسر ينصب نصباً إذا تعب » والمعنى 
أنها في الأخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله » وقيلأن قولهل عاملة في الدنيا 
إذ لا عمل في الآخرة أي تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصيى » وتنصب في 
ذلك » وقيل انها ل عاملة ¢ في الدنيا ل ناصبة ‏ في الآخرة » والأول أولى  .‏ 


قال قتادة عاملة ناصبة تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله فأعملها الله 


وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال » وحمل الأغلال » والوقوف حفاة عراة 
في العرصات # في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة ‏ . 


قال الحسن وسعيد بن جبير : لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب فاعملها 
وانصبها في جهنم » قال الكلبي : يجرون على وجوههم في جهنم » وقال 
أيضاً یکلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم فينصبون فيها أشد ما يکون من 
النصب بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار كما تخوض الابل في 
الوحل . 

قال ابن عباس  :‏ عاملة ناصبة € تعمل وتنصب » وعنه قال يعني 
اليهود والنصارى تخشع ولا ينفعها عملها ء قرأ الجمهور ظ عاملة ناصبة 4 
بالرفع فيهما على أنهما خبران اخران للمبتدأً أو على تقدير مبتدأً وهما خبران 
له » وقرىء بنصبهما على الحال أو على الذم . 


وقوله ‏ تصلى ناراً حامية » خبر آخر للمبتداً أي تدخل نارأ متناهية في 
الحر » يقال حمى النار وحمى التنور أي اشتد حرهما » قال الكسائي يقال 
اشتد حمى النهار وحموه بمعنى » والمعنى قد أحميت وأوقد عليها مدة 
طويلة » وفي الحديث « أحمى عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 
ألف سنة حتى ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت » فهي سوداء 
مظلمة » . 

قرأ الجمهور تصلى بفتح التاء مبنياً للفاعل وقرىء بضمها مبنياً للمفعول وبضم 
التاء وفتح الصاد وتشديد اللام » والضمير راجع الى الوجوه على جميع هذه 
القراآت السبعية » والمراد أصحاهاكاتقدم . 


وهكذا الضمير في # تسقى من عين أنية » أي متناهية في الحر» 
والآنى الذي قد انتھی حره من الايناء بمعنی التأخحر 3 يقال أا يژنيه إيناء أي 
أخره وحبسه » كما في قوله ‏ يطوفون بينها وبين حميم ان # قال الواحدي 
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قال المفسرون لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت › قال ابن عباس 
هي التي قد طال أينها وقال أيضا قد أنى غلیانها » وعنه قال انتهی حرها . 


ولما ذكر سبحانه شرابهم عقبه بذكر طعامهم فقال  :‏ ليس لهم طعام 
إلا من ضريع #» هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه يقال له الشبرق في 
لسان قريش إذا كان رطباً فإذا يبس فهو الضريع » كذا قال مجاهد » وقتادة 
وغيرهما من المفسرين › قیل وهو سم قاتل › وإذا يبس لا تقربه دابة ولا 
ترعاه » وقيل هو شيء يرمى به البحر يسمى الضريع من أقوات الأنعام لا من 
آقوات الناس ۾ فادا رعت منه الاإبل لا تشبع وتهلك هزالا قال الخليل 
قالوا بالأول . 


وقال سعید بن جبير : الضريع الحجارة وقيل هو شجرة في نار جهنم › 
SA‏ 
طعام يضرعون عله ويڏلون ويتضرعولن الى اله بالخلاص منه › فسمي بذلك 
لأن أكله يتضرع إلى الله في أن یعفی عنه لکراهته وخشونته › قال النحاس : 
قد يكون مشتقاً من الضارع وهو الذليل أي من شربه تلحقه ضراعة وذلة » وقال 
الحسن أيضاً هو الزقوم وقيل هو واد في جهنم . 


a E E TIE 
¢ درکات » والعذاب ألوان والمعذبون طبقات › فمنهم من طعامه الضريع‎ 
ومنهم من طعامه الغسلين › ومنهم من طعامه الزقوم › فلا تناقض بين هذه‎ 

الآيات . 


قال ابن عباس الضريع الشبرق » وقال أيضاً شجر من نار » وعنه قال 
الشبرق اليابس . 
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لا يسمن الضريع اكله ولا يدفع عنه ما به من الجوع يعني هما منفعتا الغذاء 
وکلاهما منتفیان عنه . 


قال المفسرون : لما نزلت ليس لهم طعام الخ قال المشركون إن إبلنا 
تسمن من الضريع فنزلت # لا يسمن ولا يغني من جوع 4 وكذبوا في قولهم 
هذا فإن الابل لا تأكل الضريع ولا تقربه » وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره 
من النبات النافع . 


قال أبو السعود وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ماهو 
العهود منه)ا في هذه النشأة من حالة عارضة لللإنسان عند استدعاء الطبيعة الى 
المطعوم والمشروب بحيث يلتذ بهما عند الأكل والشرب . ويستغنى بهما عن 
غيرهما عند استقرارهما في المعدة ويستفيد منهما قوة وسمنا عند انهضامهما » 
بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند إضرام النار في أحشائهم الى إدخال 
شيء كثيف يملؤها ويخرج ما فيها من اللهب » وأما أن يكون لهم شوق الى 
مطعوم ما أو التذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغير أو استفادة قوة فهيهات . 


وكذا عطشهم عبارة عن‌اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه. في بطونهم 
الى شيء مائع بارد يطفئه من غير أن يكون لهم التذاذ بشربه أو استفادة قوة في 
الجملة » وهو المعنى بما روي أنه تعالى يسلط عليهم الجوع بحيث يضطرهم 
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الى أكل الضريع . فإذا أكلوه يسلط عليهم العطش فيضطرهم الى شرب الحميم 

وتنكير الجوع للتحقير أي لا يغني من جوع ما . 

ٹم شرع سبحانه في بيان حال أهل الجنة بعد الفراغ من بيان حال أهل 
النار فقال # وجوه يومئذ ناعمة » أي ذات نعمة وبهجة فى لين العيش » وهي 
وجوه المؤمنين صارت ناعمة لما شاهدوا من عاقىة أمرهم وما أعده الله لهم من 
الخير الذي يقوف الوصف » ومثله قوله # تعرف في وجوههم نضرة النعيم 4 
والمراد بالوجوه هنا أصحابها كما تقدم . 

ثم قال ل لسعيها راضية ‏ أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها 
قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقرت به عيونها . 


ل في جنة عالية ‏ أي عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة أو 
عالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 

ل لا تسمع فيها لاغية ‏ قرأ الجمهور بفتح الفوقية ونصب لاغية أي لا 
تسمع أنت أيها المخاطب أو لا تسمع تلك الوجوه وقرىء بضم التحتية مبنيا 
للمفعول ورفع لاغية » وقرىء بالفوقية مضمومة ورفع لاغية وقرىء بفتح 
التحتية مبنيا للفاعل ونصب لاغية . واللغو الكلام الساقط . 

قال الفراء والأخحفش : أي لا تسمع فيها كلمة لغو قيل المراد بذلك 
الكذب والبهتان والكفر » قاله قتادة وقال مجاهد أي الشتم » وقال الفراء لا 
تسمع فيها حالفا يبحلف بكذب . قال الكلبي لا تسمع في الجنة حالفا بيمين 
برة ولا فاجرة » وقال الفراء أيضا لا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغى 
لأنهم لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم 
الدائم » وهذا أرجح الأقوال لأن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم ولا 
وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاص إلا بمخصص يصلح للتخصيص . 


ولاغية إما صفة موصوف محذوف أي كلمة لاغية أو جماعة لاغية أو 
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نفس لاغية أو مصدر أي لا تسمع فيها لغوا قال ابن عباس لا تسمع أذى ولا 
باطلاٌ . 


اغا ی ر ا ا ا غو الخ 
هنا بمعنى العيون كما في قوله لإ علمت نفس ) ومعنى جري العين أنها 
تجري مياهها على وجه الأرض في غير أخدود تتدفق بأنواع الأشربة المستلذة 
لا ينقطع جريها أبدأ » قال الكلبي لا أدري بماء أو بغيره . 


ل فيها سرر مرفوعة # أي عالية مرتفعة السمك أو عالية القدر أو شريفة 
الذات قال ابن عباس بعضها فوق بعض . 


ل وأكواب موضوعة ‏ قد تقدم أن الأكواب جمع كوب وأنه القدح الذي 
لا عروة له ولا خحرطوم أي انها موضوعة بين أيديهم يشربون منها أو معدة لأهلها 
أو موضوعة على حافات العين الجارية أو موضوعة عن حد الكبر أي هي 
أوساط بين الكبر والصغر كقوله ‏ قدروها تقديراً 4 . 


ونمارق مصفوفة چ هي الوسائد قال الواحدي في قول الجميع 
واحدتها نمرقة بضم النون وزاد الفراء سماعاعن العرب نمرقة بكسرها وهما 
لختان أشهرهما الأولى » قال الكلبي وسائد مصفوفة بعضها الى بعض » ومنه 
قول الشاعر : 
كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 


قال في الصحاح : النمرق والنمرقة وسادة صغيرة وكذلك النمرقة بالكسر 
لغه حكاها يعقوب وقال ابن عباس : نمارق مجالس » وعنه قال : مرافق › 
وقيل مساند ومطارح أينما أراد أن يجلس جلسعلى موسدة واستند الى 
الأخرى ٠‏ قال الواحدي مصفوفة أي فوق الطنافس . 
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# وزرابي مبثوثة ‏ يعني البسط العراض الفاخرة واحدها زربى وزربية 
قال أبو عبيدة والفراء الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق واحدها زربية » 
وفي القاموس الزرابي النمارق والبسط أو كل ما يبسط ويتكاً عليها : الواحد 
زربى بالكسر ويضم والمبثوئة المبسوطة قاله قتادة وقال عكرمة بعضها فوق 

قال الواحدتي ويجوز أن يكون المعنى أنها متفرقة في المجالس » وبه 
قال القتيبي ٠‏ وقال الفراء مبثوثة كثيرة » والظاهر أن معنى البث التفريق مع كثره 
ومنه ل وبث فيها من كل دابة ‏ قال القرطبي وغيره هذا أصح . 

# أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت 4 الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
والفاء للعطف على مقدر كما في نظائره مما مر غير مرة » والجملة مستأنفة 
مسوقة لتقرير أمر البعث والاستدلال عليه » وكذا ما بعدهاء وقيل الجملة فى 
مل جز على انها بدل شال تن اليل ۰ 

والمعنى ينكرون أمر البعث ويستبعدون وقوعه أفلا ينظرون إلى الإبل 
التي هي غالب مواشيهم وأكثر ما يشاهدونه من المخلوقات كيف خلقت معدولاً 
عن سنن خلق سائر أنواع الحيوانات على ما هي عليه من الخلق البديع من 
عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها . 

قال أبو عمرو بن العلاء إنما حص الإبل لآنها من ذوات الأربع تبرك 
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فتحمل عليها الحمولة » وغيرها من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم . 

قال الزجاج نبههم على عظيم من خلقه قد ذلله للصغیر يقوده وینیخه » 
وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك فينهض بثقل حمله » وليس 
ذلك في شيء من الحوامل غيره فأراهم عظی] من خلقه ليدل بذلك على 
نوحیده . 

وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة فقال أما 
الفيل فالعرب بعيدة العهد به » ثم هو خنزير لا يركب ظهره ولا يؤكل لحمه ولا 
يحلب دره » والابل من أعز مال العرب وأنفسه يأكل النوى والقت ويخرج 
اللبن ويأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها . 

وقال المبرد : الابل هنا هي القطع العظيمة من السحاب » وهو خلاف 
ما ذكره أهل التفسير واللغة . 

وروي عن الأصمعي أنه قال : من قرأ حلقت بالتخفيف عنى به البعير » 
ومن قرأ بالتشديد عنى به السحاب . 

قال أبو السعود : بدأ بالإبل لكثرة منافعها كأكل لحمها وشرب لبنها 
والحمل عليها والتنقل عليها إلى البلاد البعيدة » وعيشها بأي نبات أكلته 
وا وها على العطش نعشرة آيام فأکثر › وطواعيتها لکل من 
قادها ا E‏ ونهوضها وهي باركة بالأحمال الثقيلة وتأثرها بالصوت 
اللحسن مح غلم أكبادها ول شيء من من الحيوان جمع هذه الأشياء غیرها ولکونها 
أفضل ما عند العرب جعلوها دية القتل . 

والابل اسم جمع لا واحد له من لفظه وإنها واحدة عر وناق وجل , 

ل وإلى السماء كيف رفعت # فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله 
د ك 

# وإلى الجبال كيف نصبت 4 على وجه الأرض مرساة راسخة لا تميد 
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ولا تميل ولا تزول ل والى الأرض كيف سطحت # أي بسطت › والسطح 
بسط الشيء يقال لظهر البيت إذا كان مستويا سطح » قرأ الجمهور مبنيا 
للتحول فقا وقراً اللحسن : مشدداً 1 وقراً علي بن أبي طالب وغيره 
خلقت ورفعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل وضم التاء فيها كلها . 

قال المحلي قوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح ¢ وعليه علماء 
الشرع لا كرة كما قاله أهل الهيئة وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع . 

قال الكرخحي هي كرة بطبعها وحقيقتها لكن الله أخرجها عن طبعها بفضله 
وكرمه بتسطيح بعضها لاقامة الحيوانات عليها فأخرجها عما يقتضيه طبعها 
تھی . 

وفي التكميل للشيخ رفيع الدين ابن ولي الله الدهلوي رحمه الله : أهل 
الشرائع يفهمون من شل قوله تعالى 3% الأرض فراشا » ودحاها » وسطحت ٭ 
الخلاف › ويدفع بأن القدر المحسوس منها في كل بقعة سطح مستو» فان 
الدائرة كلما عظمت قل انجذاب أجزائها فاستواؤها باعتبار محسوسية » 
أجزائها » وكرويتها باعتبار معقولية جملتها انتهى . 

ثم لما ذکر تعالی دلیل توحیده ولم یعتبروا ولم یتفکروا فیها خاطب نبیه 
وأمره بأن يذكرهم فقال ل فذكر 4 الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي 
أي ليس عليك إلا ذلك و ل لست عليهم بجصیطر 4 حتى تكرههم على 
الايمان ¢ ومصيطر بالصاد والسين المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد 
أحواله » كذا في الصحاح قال ابن عباس أي بجبار » وعنه قال ثم نسخ ذلك 
فقال # اقتلوا المشرکين حيٿ وجدتموهم 4 : 

إلا من تولى وكفر 4 استشناء منقطع من الهاء في عليهم أي لكن من 
تولى عن الوعظ والتذكير ۾ فيعذبه الله العذاب الأكبر ه وهو عذاب جهنم 


الدائم » وقيل هو استثناء متصل من قوله ‏ فذكر ‏ أي فذكر كل أحد إلا من 
انقطع طمعك عن إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر » والأول أولى ٠‏ وإنما 
قال الأكبر لأنهم قد عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر . 

وقرأً ابن مسعود « فإنه يعذبه الله وقرأً ابن عباس وقتادة « ألا من 
تولى ‏ على أنها ألا التي للتنبيه والاستفتاح . 

إن إلينا ! إيابهم 4 أي رجوعهم بعد الموت بالبعث لا إلى أحد سوانا لا 
استقادل ولا اشتراكا وفائدة تقديم الظرف التشديد في الوعيد وان إيابهم ليس 
إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام » وقال ابن عباس أي مرجعهم يقال اب 
يؤوب إذارجع » قرا الجمهور إيابهم بالتخفيف وقرىء بالتشديد » قال أبو حاتم 
لا يجوز التشديد ولو جاز لجاز مثله في الصيام والقيام » وقيل هما لغتان 
بمعنى » قال الواحدي وأما إيابهم بتشديد الياء فانه شاذ لم يجزه أحد غير 
الزجاج . 

و ق ا لالع 
المحشر لا على غيرنا وثم للتراخحي في الرتبة لا في الزمان لبعد منزلة الحساب 
في الشدة عن منزلة الإياب » وعلى لتأكيد الوعيد لا للوجوب إذ لا يجب على 
الله شىء »وجمع الضمير في إيابهم وحسابهم باعتبار معنى من كما أن أفراده 
في يعذبه باعتبار لفظها » وفي تصدير الجملتين بإن وتقديم خبرها وعطف 
الثانية على الأولى بكلمة ثم المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الأإنباء 
عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب مالا يخفى . 


سووة القجر 


هي ثائون اية وقيل تسع وعشرون وهي مكية بلا خلاف في 
قول الجمهوو قال ابن عباس نزلت بمكة وعن ابن الزبيو وعائشة مثله. 
ومدنية في قول علي ابن أبي طلحة. 

أخوج النسائي عن جابر قال صله معاد صااة فجاء وجل 
فلك مهه فطول . فصل فك ناحيه المسجد ثم انصرة . فبلغ كلك 
مهاضا فقال منافق . فذكر ذلك لرسول الله صله الله عليه واله وسلم. 
فقال يا وسول الله جثت أصلي مهه فطول عل فانصرفت فصليت 
في ناحية المسجت فملفت ناضحي . فقال رسول الله صله الله عليه 
واله وسلم. « أفتان أفت يا مهات . أين أنت من سبح اسم وبك الإعله 
والشمس وضحاها والفجر والليل أذا يغشه ». 


اتر ورعن ئن از جنر 


والفجر ‏ أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغيرها من مخاوقاته › 
واحتلف في الفجر الذي أقسم الله به هنا فقيل هو الوقت المعروف » وسمي 
فجراً لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم » قاله علي وابن الزبير ء 
وقال قتادة انه فجر أول يوم من شهر محرم » لأن منه تنفجر السنة » وقال 
مجاهد يريد يوم النحر . 


وقال الضحاك فجر ذي الحجة لأن الله قرن الأيام به فقال # وليال 
عشر ) آي ليالي عشر من ذي الحجة » وبه قال السدي والكلبي » وقيل 
المعنى وصلاة الفجر أو ورب الفجر » والأول أولى » وقال ابن عباس فجر 
النهار » وعنه قال يعني صلاة الفجر » وعنه قال هو المحرم فجر السنة . 


وقد ورد في فضل صوم شهر محرم أحاديث صحيحة » ولکنها لا تدل 
على انه المراد بالآية لا مطابقة ولا تضمناً ولا التزاما » وجواب هذا القسم وما 
بعده هو قوله لإ إن ربك لبالمرصاد ‏ . قاله ابن الانباري » وقيل محذوف 
لدلالة السياق عليه أي ليجازين كل أحد بما عمل أو ليعذبن » وقدره أبو حيان 
بما دلت عليه خاتمة السورة التي قبله أي والفجر الخ لإيابهم الينا وحسابهم 
علطا ودا ف جد او ضعت مته قزل س قال :أن الجوات وة هل 
في ذلك قسم لذي حجر وأن هل بمعنى قد » لأن هذا لا يصح أن يكون 
قتا عليه أبداً . 
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وليال عشر هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين » وإنما 
نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرها لأنها أفضل ليالي السنة » ولو عرفت لم 
تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير » فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة 
التي ليست لغيرها » وقال الضحاك انها العشر الأواخر من رمضان » وقيل 
العشر الأول من المحرم إلى عاشرها يوم عاشوراء . 

قرا الجمهور ليال بالتنوين وعشر صفة لها » وقرأً ابن عباس بالاضافة قيل 
والمراد ليالي أيام عشر » وكان حقه على هذا أن يقال عشرة لأن المعدود 
مذكر » وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان . 


وعن جابر مرفوعاً « هي ليالي العشر من ذي الحجة ٠»‏ » أخرجه أحمد 
والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم » وعن طلحة بن عبد الله أنه 
دحل على ابن عمر هو وأبو سلمة بن عبد الرحمن فدعاهم ابن عمر الى الخداء 
يوم عرفة فقال أبو سلمة أليس هذه الليالي العشر التي ذكرها الله تعالى في 
اأقران ؟ فقال ابن عمر وما يدريك قال ما أشك » قال بلى فاشكك . 

وقد ورد في فضل هذه العشر أحاديث » وليس فيها ما يدل على انها 
المرادة بما في القران هنا بوجه من الوجوه » قال ابن عباس هي العشر الأواخر 
من رمضان . 

ل والشفع والوتر » هما يعمان الأشياء كلها شفعها ووترها » كالكفر 
والايمان » والهدى والضلال » والسعادة والشقاوة » والليل والنهار » والسماء 
والآأرض » والبر والبحر » والشمس والقمر » والجن والانس » وقيل شفع 
الليالي ووترها » وقال قتادة الشفع والوتر شفع الصلاة ووترها منها شفع ومنها 


)١(‏ المراد بها عشر ذي الحجة » كا قاله ابن عباس » وابن الزبيرء ومجاهد وغبر واحد من السلف 
والخلف » قال : وقد ثبت في « صحيح البخاري » عن ابن عباس مرفوعاً : « ما من أيام العمل 
الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام » يعني عشر ذي الحجة » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ 
قال : « ولا الحهاد في سبيل الله إلا رجلا حرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» . 
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وتر » وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر » وقال مجاهد 
وعطية العوفي الشفع الخلق والوتر الله الواحد الصمد وبه قال محمد بن سيرين 
ومسروق وأبو صالح وقتادة » وقال الربيع بن أنس وأبو العالية هي صلاة 
المغرب فيها ركعتان الوتر الركعة . 

وقال الضحاك الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام منى الثلاثة » وبه قال 
عطاء وقيل هما أدم وحواء لأن ادم كان وترا فشفع بحواء » وقيل الشفع درجات 
الجنة وهي ثمان والوتر دركات النار وهي سبع وبه قال الحسين بن الفضل وقيل 
الشفع الصفا والمروة والوتر الكعبة » وقال مقاتل الشفع الأيام والليالي والوتر 
اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة الوتر هو الله سبحانه » وهو الشفع أيضا لقوله # ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم # الآية وقال الحسن المراد بالشفع والوتر 
العدد كله لأن العدد لا يخلو عنهما » وقيل الشفع مسجد مكة والمدينة » والوتر 
مسجد بيت المقدس » وقيل الشفع حج القران والوتر الافراد » وقيل الشفع 
الحيوان لأنه ذكر وأنثى والوتر الجماد » وقيل الشفع ما سمي » والوتر ما لم 
ا 

ولا يخفاك ما فى غالب هذه الأقوال من السقوط البين » والضعف 
الظاهر » والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف والخاطر الخاطىء › 
والذي ينبخي التعويل عليه ويتعين المصير اليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر 
في كلام العرب وهما معروفان واضحان > فالشفع عند العرب الزوج » والوتر 
الفرد . 

فالمراد بالآية إما نفس العدد أو ما يصدق عليه من المعدودات بأنه شفع 


أو وتر » وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات في تفسير هذه الآية فإن 
كان الذلل نال غل آنه امراف تفه دون غية افذاك > وإ كان" الدليل يذل 
على انه ما تناولته هذه الآية لر يكن ذلك مانعاً من تناوها ليره . 


î‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 

عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن الشفع 
والوتر » فقال : «هو الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر » أخحرجه أحد 
والترمذي وغيرهما وي اسناده رجل هول رهو الراوي له عن عمران . 


وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين باسقاطه الرجل 
المجهول » وقال الترمذي في الرواية الأولى غريب لا نعرفه إلا من حديث 
فتأدة . 


قال ابن كثير وعندي آن وقفه على عمران أشبه والله تعالى أعلم » قال 
ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر 1 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير هذا الحديث موقوفاً على 
عمران » فهذايقوي ما قاله ابن کثیر . 

وعن جابر مرفوعا « أن العشر عشر الأضحى ¢ والوتر يوم عرفة والشفع 
يوم النحر » أخرجه أحمد والنسائي والبزار والحاكم وصححه وغيرهم 

وعن ابن عباس قال كل شيء شفع فهو اثنان » والوتر واحد . وعن أبي 
أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه سئل عن الشفع والوتر فقال يومان 
وليلة يوم عرفة ويوم النحر » والوتر ليلة النحر ليلة جمع » أخرجه الطبراني وابن 
مردویه » قال السيو سند ضعيف 1 

وعن جابر أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : « الشقع 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ٤٤۲/٤‏ من حديث همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة 
البصري » عن شيخ أهل البصرة » عن عمران بن حصين رضي الله عنه . ورواه أيضاً الترمذي 
۲ من حديث همام عن قتادة به » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وقد 
رواه خالد بن قيس أيضاً عن قتادة » ورواه ابن جرير الطبري ۱۷۲/۳۰ عن خالد بن قيس عن قتادة 
به » والحاكم قي « المستدرك » ٥۲۲/۲‏ من حديث همام عن قتادة به ء وقال : هذا حديث صحيح 
الاسناد » ولم بخرجاه » ووافقه الذهبي > وفيه نظر ء لأن الراوي عن عمران بن حصين مجهول » ولم 
يوثقه إلا ابن حبان . وأورده السيوطي في « الدر» ۳٤1/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حيد » وابن أي 
حاتم » وابن مردويه عن عمران بن حصين رضي الله عنه . 
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اليومان والوتر اليوم الثالث » أخرجه ابن جرير » وعن ابن الزبير قال الشفع 
قول الله ل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 4 والوتر اليوم الثالث وفي لفظ 
الوتر أوسط أيام التشريق . 

وعن ابن عباس قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة . 

قرا الجمهور الوتر بفتح الواو » وقراً حمزة والكسائي وخلف بكسرها 
وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه » وهما لغتان » والفتح لغة قريش وأهل 
الحجاز » والكسر لغة تميم . قال الأصمعي كل فرد وتر » وأهل الحجاز 
يفتحون فيقولون وتر في الفرد » وحكى يونس عن ابن كثير آنه قرأ بفتح الواو 
وكسر التاء فيحتمل أن يكون لغة ثالثة . ويحتمل انه نقل كسرة الراء الى التاء 
إجراء للوصل مجرى الوقف . 

والليل إذا يسر € قرا الجمهور يسر بحذف الياء وصلا ووقفاً اتباعاً 
لرسم المصحف » وقرأً نافع وأبوعمرو بحذفها في الوقف وإثباتها في 
الوصل » وقرأاً ابن كثير وابن محيصن ويعقوب بإئباتها فيهما » قال الخليل 
تسقط الياء منها موافقة لرؤوس الآي » قال الزجاج والحذف أحب إل لأنها 
فاصلة والفواصل تحذف منها الياات » قال الفراء قد تحذف العرب الياء 
وتكتفي بكسر ما قبلها . 

قال المؤرج سألت الأخفش عن العلة في إسقاط الياء من # يسري # 
فقال لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة فبت على باب داره سنة فقال 
الل لي واا ری و رو و ف 
بخسته من إعرابه » ألا ترى إلى قوله ل وما كانت أمك بغيا 4 ولم يقل بغية 
لأنه صرفها عن باغية . 

وفي كلام الأخحفش هذا نظر فإن صرف الشيء عن معناه بسبب من 
الأسباب لا يستلزم صرف لفظه عن بعض ما يستحقه » ولو صح ذلك للزم في 
كل المجازات العقلية واللفظية » واللازم باطل فالملزوم مثله » والأصل هنا 
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إثبات الياء لأنها لام الفعل المضارع المرفوع ولم تحذف لعلة من العلل إلا 
لاتباع رسم المصحف وموافقة رۇؤۈس الآي إجراء للفواصل مجری القوافي : 


ومعنى ل والليل إذا يسر إذا يمضي كقوله ظ والليل إذ أدبر ‏ › 
مل والليل إذا عسعس 4 وقیل معنی يسر يسار فيه كما يقال ليل نائم ونهار صائم 
وبهذا قال الأخحفش والقتيبى وغيرهما من أهل المعانى » وعلى هذانسبة 
السري إلى الليل مجاز والمراد یسری فيه ا الاسناد بإسناد ما 
Ns SE E E N‏ 
وبالأول قال جمهور المفسرين . 

وقال قتادة وأبو العالية ل والليل إذا يسر أي جاء وأقبل » وقال النخعي 
أي استوى . قال عكرمة وقتادة والكلبي ومحمد بن كعب هي ليلة المزدلفة 
خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله سبحانه » وقيل ليلة القدر 
لسراية الرحمة فيها واحتصاصها بزيادة الثواب » والراجح عدم تخصيص ليلة 
من الليالي دون أخرى . 

قال ابن عباس ل إذا يسر إذا ذهب » ويسر مأخوذ من السري وهو 
حاص بسير الليل » يقال سريت الليل وسريت به » وقد استعملت العرب 
سرى في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام مجازاً ء واتساعاً نحو طاف الخيال 
وذهب الهم وأخحذه الكسل والنشاط . 

وقول الفقهاء سرى الجرح الى النفس معناه دام ألمه حتى حدث منه 
الموت » وقطع كفه فسرى الى ساعده أي تعدى أثر الجرح » وسرى التحريم 
وسرى العتق بمعنى التعدية . وهذه الألفاظ جارية على ألسنة الفقهاء » وليس 
لها ذكر في الكتب المشهورة لكنها موافقة لما تقدم . 

قال الفارابي سرى فيه السم والخمر ونحوهما » وقال السرقسطي سرى 
عرق السوء من الانسان » وقال ابن القطاع سرى عليه الهم أتاه ليلا » وسرى 


ab ت‎ 


لف ذلك سے لدی حجر لن آل ر کیف تعر كماد © ادات الیتاد €3 
آلی لم علق نهان لبد وتم ود رین جابوأ لخر بالود )ونی 
لن 3 


# هل في ذلك قسم # هذا الاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم الله سبحانه 
به وتفخيمه من هذه الأمور المذكورة » .والاشارة بقوله # ذلك 4 الى تلك 
الأمور . والتذكير بتأويل المذكور » أي هل في ذلك المذكور من الأمور التي 
أقسمنا بها قسم أي مقنع ومكتفى في القسم أو مقسم به حقيتق بأن يؤكد به 
الأخحبار » وأيا ما كان فم| فيه من معنى البعد للايذان بعلو رتبة المشار اليه 
وبعد منزلته في الفضل والشرف . 


ف لذي حجر ) أي عقل ولب » فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما آقسم 
الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به » ومثل هذا قوله ‏ وانه لقسم لو 
تعلمون عظيم # قال الحسن : لذي حجر أي لذي حلم » وقال أبو ما 
لذي ستر من الناس » وقال الجمهور : الحجر العقل قال الفراء : الكل يرجع 
الى معنى واحد لذي عقل ولذي حلم ولذي ستر » الكل بمعنى العقل . 


وأصل الحجر المنع يقال لمن ملك نفسه ومنعها أنه لذو حجر» ومنه 
سمي الحجر لامتناعه بصلابته ومنه حجر الحاكم على فلان أي منعه » قال 
رال فر ا ج ا ار اس ليه اا ا ال ا غ 


ثم ذكر سبحانه على طريق الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض 


طوائف الكفار بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم للرسل تحذيرا للكفار في عصر 
بینا صلی الله عليه وسلم » وتخويقا لهم آن يصیبهم ما أصابهم فقال : 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 
ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد 4 أي ألم تعلم يا محمد علماً يوازي 
العيان في الايقان وهو استفهام تقرير » قرأ الجمهور بتنوين عاد على أن يكون 
قوله # إرم ذات العماد » عطف بيان لعاد » والمراد بعاد اسم أبيهم وإرم ! إسم 
القبيلة نالا مه > وامتناع صرف إرم للتعريف والتأنيث .» وقيل المراد بعاد 
أولاد عاد وھہ عاد الأولى > ویقال لمن بعدهم عاد الأخحرى فيكون ذکر إرم على 
يقة عطف البيان أو البدل للدلالة على أنهم عاد الأولى لا عاد الأخحرى . 

ولا بد من تقدير مضاف على كلا القولين أي أهل إرم أو سبط إرم فإن 
إرم هو جد عاد » لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح » وقراً الحسن وأبو 
العالية باضافة عاد الى إرم » وقرأً الجمهور إرم بكسر الهمزة وفتح الراء 
والميم » وقرىء بفتح الهمزة والراء وقرأ معاذ بسكون الراء تخفيفاً وقرىء 
باضافة إرم الى ذات العماد . 

وقال مجاهد : من قرأ ب بفتح الهمزة شبههم بالإرم التي هي الأعلام 
واحدها ارم . وفي الكلام تقديم ا ي والفجر وكذا وكذا إن ربك 
لبالمرصاد ألم تر أي ألم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد » وهذه الرؤية رؤية 
القلب » والخطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم » أو لكل من يصلح له . 

وقد كان أمر عاد وثمود مشهورا عند العرب » لأن ديارهم متصلة بديار 
العرب » وكانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر فرعون . 

وقال مجاهد أيضا إرم آمة من الأمم » وقال قتادة هي قبيلة من عاد » 
وقیل هما عادان فالأولى هي إرم » قال معمر إرم اليه مجتمع عاد وثمود وکان 
يقال عاد إرم وعاد ثمود وكانت القبيلتان تنسب الى إرم > قال أبو عبيدة هما 
عادان فالأولى إرم . 

ومعنى ذات العماد ذات القوة والشدة مأخوذ من قوة الأعمدة » كذا قال 
الضحاك وقال قتادة ومجاهد انهم كانوا آهل عمد سيارة في الربيع » فإذا هاج 
النبت رجعوا إلى منازلهم » وقال مقاتل ذات العماد يعني طولهم » وكان طول 
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الرجل منهم إثني عشر ذراعا » يقال رجل طويل العماد أي القامة . 

قال أبو عبيدة ذات العماد ذات الطول » يقال رجل معمد إذا كان 
طويادٌ » وقال مجاهد وقتادة أيضاً كان عماداً لقومهم يقال فلان عميد القوم 
وعمودهم أي سيدهم » وقال ابن زيد ذات العماد يعني إحكام البنيان بالعمد . 

قال في الصحاح : والعماد الأبنية الرفيعة دک وتؤنث 1 وقال عكرمة 
وسعيد المقبري : هى دمشق » وعن مالك مثله › وقال محمد بن كعب : هي 
الاسكندرية » قال ابن عباس يعني بالارم الهالك » ألا ترى نك تقول إرم بنو 
فلان » وذات العماد يعني طولهم مثل العماد . 

وعن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه ذكر 
إرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي الى الصخرة فيحملها على كاهله 
فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم » أخرجه این ب حاتم وابن مردويه وفي 
اسناده رجل مجهول لأن معاوية بن صالح رواه عمن حدثه عن المقدام . 

التي لم يخلق مثلها في البلاد # هذه.صفة لعاد أي لم يخلق مثل 
تلك القبيلة في الطول والشدة والقوة وهم الذين قالوا [ من أشد منا قوة % أو 
صفة للقرية على قول من قال أن إرم اسم لقريتهم أو للأرض التي كانوا فيها » 
والأول أولى ويدل عليه قراءة آي بن کعب 4 التي لم يخلق مثلهم في البلاد چ 
وقيل الإرم الهلاك قال الضحاك إرم ذات العماد أي أهلكهم فجعلهم رمي| » 
وبه قال شهر بن حوشب . 

وقد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم ذات العماد اسم مدينة مبنية 
بالذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها وأن حصباءها جواهر » وترابها 
موصحع الى موصح تارة تكون باليمن وتارة تكون بالشام وتارة تكون بالعراق وتارة 

تکون بسائر البلاد . وهذا کذب بحت لا ينفق') على من له أدنى تمييز . 


(1) لا يروج : 


ا فتح البيان في مقاصد القرآن 
وزاد الثعلبي في تفسيره فقال أن عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دحل 
هذه المدينة » وهذا كذب على كذب » وافتراء على افتراء . 

وقد أصيب الاسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى . ورزية كبرى من 
أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترئون على الكذب تارة على بني 
اسرائيل وتارة على الأنبياء وتارة على الصالحين » وتارة على رب العالمين › 
وتضاعف هذا الشر وزاد كثرة بتصدر جماعة من الذين لا علم لهم بصحيح 
الرواية من ضعيفها بل موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز فأدخلوا هذه 
الخرافات المختلفة » والأقاصيص المنحولة والأساطير المفتعلة في تفسير 
كتاب الله سبحانه » فحرفوا وغيروا وبدلوا » ومن أراد أن يقف على بعض ما 
ذكرنا فلينظر في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني . 

قال الحافظ ابن كتير لا تغتر بما ذكر جماعة من المفسرين من ذكر مدينة 
يقال لها إرم ذات العماد فإن ذلك كله من خحرافات الاسرائيليين من وضع 
الزنادقة منهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس » فهذا وأمثاله مختلق لا 
حقيقه 

وأما قوله تعالى فالمراد من الآية إنما هو الاخبار عن هلاك القبيلة 
المسماة بعاد الذين أرسل الله فيهم هودا فكذبوه فأهلكهم الله » وإرم عطف 
بيان لعاد أو بدل منه للاعلام بأنهم عاد الأولى فسموا باسم جدهم إرم كما يقال 
لبني هاشم « هاشم » لآن عاد هو ابن عوض بن إرم سام بن نوح » وقيل إرم 
اسم بلدتهم وأرضهم بالتقدير بعاد أهل إرم كقوله تعالى ل واسأل القرية ‏ أي 
أهلها وذات العماد إن كان صفة للقبيلة فمعناها أنهم أصحاب خيام لها أعمدة 
يظعنون بها » أو هو كناية عن طول اجسامهم وتشبيهها بالأعمدة » وإن كان 
صفة للبلدة فمعناه أنها ذات عمد من الحجارة . 

وتعقب هذا القول بأنه لو كان ذلك مراد لقال التي لم يعمل مثلها في 
البلاد وانما قال # لم يخلق # فالقول الأول هو الصواب انتهى » وبه قال شيخ 


تفسير سورة الفجر ۳ 


الاسلام نجم الدين محمد الغيظي رحمه الله تعالی . 


قال عبد الرحمن بن خلدون في كتاب العبر بعد ذكر أغلاط المؤرخين : 

وأبعد من ذلك وأغرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة 
والفجر في ھک ذات العماد # فيجعلون لفظة إرم إسا لمدينة 
وصفت بأنها ذات عماد أى أساطين وهي كذا وكذا ذكر ذلك الطبري والثعالبي 
والزمخشري رف ن او وو و ا ابن قلابة من 
الصحابة أنه حرج في طلب إبل له فوقع عليها الخ وهذه المدينة لم يسمع لها 
حبر من یومګذ ٤‏ شيءَ من بقاع الأرض ٠‏ وصخاری عدل التي زعموا ا 
ست فیها هي ف وسط اليمن وما زال عمرانه اا والأدلاء تفص طرقه وم 
ينقل عن هذه المدينة خبر . ولا ذكرها أحد من الاخباريين » ولا من الأمم » 
ولو قالوا ہا درست فيا درس من الآئار لكان أشبه إلا أن ظاهر كلامهم انا 
موجودة » وبعضهم يقول أنها دمشق eT‏ وقد ينتهي 
الهذيان ا غائ واتما يعر EE‏ الرياضة والسحر »› 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الأعراب في لفظة 
ذات العماد آنها صفة إرم وحملوا العماد على الأساطين فتعين أن يكون بناء » 
ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير عاد إرم على الاضافة من غير تلنوين ثم وقفوا 
على تلك الحكايات التى هى أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب الى 
الكذب المنقولة فى عداد المضحكات . وإلا فالعماد هي عماد الأخحبية بل 
الخيام وإن أريد بها الأساطين فلا بدع وصفهم بأنه أهل بناء وأساطين على 
العموم بما اشتهر من قوتهم لا انه بناء خاص في مدينة معينة كما تقول قريش 
کنانة والياس مضر › وربيعة نزار » وأي ضصرورة الى هذا المحمل البعيد الذي 
تمحل لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التى ينزه كتاب الله تعالى عن 
مثلها لبعدها عن الصحة انتهى كلامه . 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ثم عطف سبحانه . القبيلة الآخرة وهي ثمود على قبيلة عاد فقال 
وثمود 4 هم قوم صالح باسم جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن 
نوح . قرا الجمهور ثمود ب بمنع الصرف على انه إسم للقبيلة ففيه التأنيث 
O‏ سم لأبيهم . 

فإ الذين جابوا الصخر 4 أي قطعوه وقال ابن عباس : خرقوه والجوب 
القطع ومنه جاب البلاد إذا قطعها » ومنه سمي جيب القميص لأنه جيب أي 
قطع » قال المفسرون أول من نحت الجبال والصخور ثمود فبنوا من المدائن 
ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة » ومنه قوله سبحانه ‏ وتنحتون من 
الجبال بيوتاً آمنين ‏ وكانوا ينحتون الجبال وينقبونها ويجعلون تلك الأنقاب 
ا و ا 

وقوله ‏ بالواد » متعلق بجابوا أو بمحذوف على أنه حال من الصخر 
ووا ی و وو ی ا ی ا اا ول الو ن 
جال > وکانوا ينقبون في تلك الجبال بیوتا ورا والخراضطا وکل منفرج بین 
جبال أو تلال یکون لا لل ودا فهو واد » وقرأً الجمهور بالواد بحذف 
الياء وصل ووقفاً إتباعاً لرسم المصحف . وقرأً ابن كثير باثباتها فيهما وقرىء 
باثباتها في الوصل دون الوقف . 

ل وفرعون ذي الأوتاد ‏ أي ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها 
بالأوتاد أو جعل الجنود والجيوش والجموع أنفسهم أوتاداً لأنهم يشدون الملك 
كما تشد الأوتاد الخيام » وقيل كان له أوتاد يعذب الناس بها ويشدهم اليها» 
والوتد بكسر التاء في لخة الحجاز وهي الفصحى وجمعه أوتاد > وفتح التاء 
لخة » وأهل نجد يسكنون التاء قال ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له 
ا 

وقال ابن مسعود : وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاداً ثم جعل على ظهرها 
رحی عظيمة حتى ماتت . 
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ل الذين طغوا في البلاد # الموصول صفة لعاد وثمود وفرعون أي طغت 
كل طائفة منهم في بلادهم وتمردت وعتت » والطغيان مجاوزة الحد » ويجوز 
أن يكون الموصول في محل رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أي هم الذين طغوا 
أو في محل نصب على الذم . 

۾ فأكثروا فيها الفساد » بالكفر ومعاصي الله والجور على عباده 
ل فصب آي أفرغ لظ عليهم ربك 4 وألقى على تلك الطوائف ظط سوط 
عذاب ‏ وهو ما عذبهم به قال الزجاج جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب » 
يقال صب على فلان خلعة أي ألقاها عليه » ومعنى سوط عذاب نصيب عذاب 
أو نوع من العذاب . فأهلكت عاد بالريح وثمود بالصيحة وفرعون بالغرق 
ل فگڈ أخذنا بذنبه 4 . 

وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم هو 
بالنسبة الى ما أعده لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائثر ما يعذب به » 
وقيل ذكر السوط للدلالة على شدة ما نزل بهم وكان السوط عندهم هو نهاية ما 
یعدب به . 

وقال الفراء هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب . وأصل 
ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب إذ كان فيه 
عندهم غاية العذاب » وقيل معناه عذاب يخالط اللحم والدم من قولهم ساطه 


8 فتح البيان في مقاصد القرآن 


يسوطه سوطاً أي خلطه فالسوط خلط الشيء بعضه ببعض » والأولى أنه مجاز 
واستعارة عن إيقاع العذاب e‏ على آبلغ الوجوه وأكملها اذ الصب پشعر 
بالدوام والسوط بزيادة الايلام أي عذبوا عذایا سلما ااه 

وقوله  :‏ إن ربك لبالرصاد ‏ تعليل لا قبله إيذانا بأن كفار قومه عليه 
السلام سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب كيا ينبىء عنه 
التعرض لعنوان الربوبية مع اللإضافة إلى ضميره عليه السلام 1 

TT‏ وبه قال ابن مسعود» 
والاولى آن BS‏ 2 آنه 2 عمل کل إنسان غاز یه عليه 
العباد 9 يفوته أحد» ا ا ال : 

وقد تقدم بيانه في سورة براءة » وقد تقدم أيضاً عند قوله : ۾ إن جهنم 
کانت مرصاداً 4 وقال ابن عباس : بالمرصاد آي ia:‏ ویری »› وقال 
ابن مسعود في الآية من وراء الصراط جسور جسر عليه الأمانة وجسر عليه 
الرحم وجسر عليه الرب عز وجل . 


ولا ذكر سبحانه أنه ذكر ما يدل على اختلاف أحوال عباده عند إصاية 
الخبر وعند إصابة الشر› وإِن مطمح أنظارهم ومعظم مقاصدهم هو الدنيا 
فقال : 

فأما اللإنسان إذا ما ابتلاه ربه » أي اختبره وامتحنه بالنعم # فأكرمه 
ونعمه » آي أکرمه بال مال ووسع عليه رزقه ‏ فیقول ربي أکرمن ‏ فرحا با نال 
E‏ ن الصبر ونع والشكر 


کک وقوله فأکرمه ونعمه تفسبر للآابتلاء . 
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ومعنى أكرمن أي فضاني با أعطاني من الال وأسبغه عل من النعم لمزيد 
استحقاقي لذلك وكوني موضعا له » ودخحلت الفاء فيه لتضمن «أما» مع 
الشرط أي فأما اللإنسان فيقول ريي أكرمن وقت ابتلائه بالانعام » قال الكلبي 
الإإنسان هنا هو الكافر » أب بن خحلف » وقال مقاتل نزلت في آمية بن خحلف 
وقيل نزلت في عتبة ابن ربيعة وأبي حذيفة بن المغيرة . 

ل وأآما إذا ما ابتلاه » أي اختبره وعامله معاملة من بختبره # فقدر عليه 
رزقه ۾ أي ضيقه ولل یوسعه له ولا بسط له فيه ل فيقول ربي آهانن ۾ آي 
أولاني هوانا » وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث لأنه لا كرامة عنده إلا 
الدنيا والتوسع في متاعها » ولا إهانة عنده إلا فوتبا وعدم وصوله إلى ما يريد 
من زينتها » فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ويوفقه لعمل 
الآخرة . 

ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم لعدم تيقظه أن ما صار إليه من 
الخر وما أصيب به من الشر في الدنيا ليس إلا للاختبار واللإمتحان » وأن 
الدنيا بأسرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما 
سقى كافرا منها شربة ماء . 

قرىء باثبات الياء في أكرمن وأهانن وصلا» وحذفها وقفاً » وقرىء 
بإثباتها فيه » وقرىء بحذفها في الوصل والوقف اتباعاً لرسم المصحف وموافقة 
لرؤوس الآي ٠‏ والأصل إثباتها لأنما اسم » وقرأً الحمهور # فقدر # بالتخفيف 
وقرىء بالتشديد وهمالغتان . وقرىء ربي بفتح الياء في الموضعين وبسكونهافيهما . 

وقوله : ۾ كلا ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال وزجر له » فإن 
الله سبحانه قد يوسع الرزق ويبسط النعم لاإنسان لا لكرامثه » ويضيقه عليه 
لا لإهانته بل للإختبار والامتحان کا تقدم ونحوه قوله تعالی : ونبلوکم بالشر 
والخير فتنة ه قال الفراء « كلا » في هذا الموضع معن أنه ۾ يکن ينبغي للعبد 
أن يكون هكذا ولكن محمد الله على الخفى والفقر . 


2 فتح البيان في مقاصد القرآن 
ئم انتقل سبحانه من بيان اسو ع أقوال اللاأنسان ا بیان سوع أفعاله 
فقال : 


# بل لا تكرمون اليتيم 4 والالتفات إلى الخطاب لقصد التوبيخ 
والتقريع على قراءة الجمهور بالفوقية » وقرىء بالتحتية على الخبر» وهكذا 
اختلفوا في بعد هذا من الأفعال » فقرأً الجمهور تحضون وتأكلون وتحبون 
بالفوقية على الخطاب فيها » وقرىء بالتحتية فيها والجمع قي هذه الأفعال 
باعتبار معنى الإنسان لأن الراد به الجنس أي بل لكم أفعال هي أقبح غا 
ذكر » وهي أنكم تتركون إكرام اليتيم فتأکلون ماله وقنعونه من فضل 
أموالكم » > قال مقاتل نزلت في قدامة بن مظعون وكان شا في حجر أمية ابن 
خلف . 

لط ولا تحاضون على طعام المسكين € قرأ e‏ 
کذا أي اغراه به ومفعوله محذوف أي لا تحضون أنفسكم أو لا بحض بعضكم 
بعضا على ذلك ولا يأمر به ولا يرشد إليه > وقرىء تحاضون وأصله تتحاضون 
أي لا يحض بعضكم بعضاً وقرىء تحاضون بضم التاء من الحض وهو الحث › 
والطعام إما اسم مصدر أي على إطعام المسكين أو اسم للمطعوم على حذف 
مضاف أي على بذل أو على إعطاء طعام المسكين . 


ل وتأكلون التراث ‏ أصله الوراث فأبدلت التاء من الواو المضمومة كا 
ف تجاه ووجاه » والمراد به أموال اليتامى الذين یرنونه من قراباتہم و دلت 
أموال النساء وذلك أ نېم کانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أمواهم 
e‏ ا e‏ 
عبيدة . 
وهم ] الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره » قال الليث : اللّم الجمع 


تفسير سو رة الفحر ۹ 
الشديد › ومنه حجر ملموم وكتيبة ملمومة › والآكل يلم الثريد فيجمعه ثم 
ةوقال شاه نة سا وقال اہن زيد : هو إذا ا آل جال غیره 
فأکله و فكو ي أكل من خبيث وطيب قال ابن عباس clh:‏ قا وغ 
قال شدیداً . 


وكان حكم الارث عندهم من بقايا شريعةإسماعيل أو ما هو معلوم هم 
وثابت عندهم بطریق عادتہم > فلا يقال السورة مكية وآية المواريث مدنيهة ولا 
يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع 


ل وتحبون امال حباً ما » أي حباً كثيرا » والجم الكثير » يقال جم الماء 
فى الحوض إدا کر وج والحمة اكان الذي جتمع قړه لاء » وقال 
2 ۴ دا . 


ثم كرر سبحانه الردع هم والزجر فقال ل كلا 4 أي ما هکذا ينبخي أن 
یکون عملکم ثم استأنف سبحانه فقال : 4 إذا دکت الأرض دكا دكا 4 وفيه 
و ف الردع والزجر » والدك الكسر والدق والمعنى هنا أنها زلزلت 
وحركت تحريكا بعد تحريك » قال ابن قتيبة : دكت جباها حتى استوت » قال 
الزجاج : أي تزلزلت فدك بعضها بعضاً قال المبرد أي بسطت وذهب ارتفاعها 
قال والدك حط المرتفع بالبسط . 


وقد تقدم الكلام على الدك ف سورة الاعراف وي سورة الحاقة » والمعنى 
انا دكت مرة بعد أخرى › ونصب دكا الأول على أنه مصدر مؤكد للفعل › 
ودكا الثاني تأكيد للأول » وكذا قال ابن عصفور . 


ويجوز أن يكون النصب على الحال » والمعنى حال كونها مدكوكة مرة بعد 
مرة » كا يقال : علمته الحساب باباً باباً » وعلمته الخط حرفا حرفا » وا لمعنى 
أنه كرر الدك عليها حتى صارت ل هباء منبغاً ‏ قال ابن عباس يعني 
تحریکها . 
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ا - هاا لنقسالمطمية لمطمة © آنجى إل ريك راضية ميه € 


ل وجاء ربك » أي جاء أمره وقضاؤه وظهرت آياته وقيل المعنى أنها 
زالت الشبه في ذلك اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية كا يزول الشك 
عند مجيء الشىء الذي كان يشك فيه » وقيل جاء قهر ربك وسلطانه وانفراده 
الأمر والتدبير من دون أن بجعل إلى أحد من عباده شيئاً من ذلك » وقيل تثيل 
لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه ء وقيل جاء أمر ربك بالمحاسبة 
والحزاء وقيل غير ذلك . 

والحق أن هذه الآية من آيات الصفات الى سكت عنها وعن مثلها عامة 
سلف الأمة وأئمتها وبعض الخلف فلم يتكلموا ن »بل أجروها کا جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل » وقالوا يلزمنا الإان 
بها وإجراؤها على ظاهرها » والتأويل ديدن المتكلمين ودين التأحرين » وهو 
خحلاف ما عليه حمهور السلف الصالين . 

وقوله ‏ والملك صفاً صفاً 4 منتصب على الحال أي مصطفين أو ذوي 
الصفوف » قال عطاء يريد صفوف اللائكة وأهل كل ساء صف على حدة قال 
الضحاك أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفاً محيطين بالأرض ومن 
فيها فيكونون سبعة صفوف . 

# وجيء يومئذ » منصوب بجيء والقائم مقام الفاعل قوله : 
بجهنم ¢ وجوز مكي أن يكون يومئذ هو القائم مقام الفاعل وليس بذاك » 
قال الواحدي قال حاعة المفسرين جيء با يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف 


تفسير سورة الفجر اا 


زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك بجروا حتى تنصب عن يسار العرش › 
فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جا لرکبتیه يقول : يا رب نفسي 
تې 

وهذا الذي نقله عن جحماعة المفسرين قد أتق مرفوعاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردویه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« يؤتق بجهنم يومئذ هما سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
بجرونها »"» وعلى هذا فالآية مجراة على ظاهرها وقيل المعنى أنها برزت لأهلها 
كقوله : # وبرزت الحجحيم للغاوين ‏ والأول أولى . 

ل يومئذ ‏ بدل من يومئذ الذي قبله آي يوم جيء بجهنم ۾ يتذكر 
الإإأنسان # أي يتعظ ويذكر ما فرط منه ويندم على ما قدمه في الدنيا من الكفر 
والمعاصي » وقيل إن قوله : ل يومئذ 4 الثاني بدل من قوله ۾ إذا دكت 
والعامل فيه هو قوله : يتذكر الإنسان # وأنى له الذكرى # أي ومن أين له 
التذكرة والاتعاظ . وقيل هو على حذف مضاف أي ومن أين له منفعة 
الذكرى ٠‏ قال الزجاج : يظهر التوبة ومن أين له التوبة . 

ل يقول يا ليتني قدمت يات بدل اشتمال من يتذكر أو مستأنفة 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل ماذا يقول الإنسان فقيل يقول الخ والمعنى أنه 
يتمنى أنه قدم الخير والعمل الصالح لأجل حياته . ولمراد حياة الآخرة فإنها 
الحياة بالحقيقة » لأنها دائمة غير منقطعة » وقيل أن اللام بمعنى في » والمراد 
حياة الدنيا أي يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة في وقت حياتي في الدنيا أنتفع 
بها يوم القيامة » والأول أولى » قال الحسن علم والله أنه صادف حياة طويلة 
لا موت فیها . 

فيومئذ 4 آي یوم یکون زمان ما ذكر من الأحوال ل[ لا يعذب عذابه 


(۱) صحیح مسلم ۲۱۸٤/٤‏ . 
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أحد ولا يوثق وثاقه أحد ٭ أي لا يعذب كعذاب الله أحد» ولا وٹ كوثاقه 
ولا يتولى عذاب الته ووثاقه أحد سواه إذ الأمر كله له » والضميران في عذابه 
ووثاقه لله عز وجل » وهذا على قراءة الجمهور يعذب ويوثق مبنيين للفاعل »› 
وقرىء على البناء للمفعول فيها فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان أي لا 
يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد ولا يوثق كوثاقه أحد. والمراد باللاإنسان 
الكافر أي لا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافر » وقيل إبليس وقيل المراد 
به اي بن ا 

قال الفراء المعنى أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد ولا يوثق 
بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد » لتناهيه في الكفر والعناد ء وقيل المعنى إنه لا 
یعذب مکانه أحد ولا يوثق مکانه أحد فلا تؤخذ منه فدية وهو كقوله ؛ # ولا 
تزر وازرة وزر أخحرى ‏ والعذاب بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى التوثيق . 


واحتار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة المبني للمفعول وقالا تكون الماء في 
الموضعين ضميرا لكافر لأنه معروف أنه لا يعذب كعذاب الله أحد ء وقال أبو 
على الفارسى بجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة الحماعة أي لا يعذب 
احف خا ل مذي هتا الكادر. 

ولا فرغ سبحانه من حكاية أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء 
فقال : ل يا أيتها النفس المطمئنة ¥ والقائل هو الله سبحانه إكراما للمؤمن كا 
كلم موسى . أو الملك » وإنغا يقال ها ذلك عند الموت أو البعث أو عند دخحول 
الجنة » والنفس الطمئنة هي الساكنة الموقنة بالإييان وتوحيد الله الواصلة إلى 
ثلج اليقين بحيث لا بخالطها شك ولا يعترا ريب . 


قال الحسن هى المؤمنة الموقنة » وقال ماهد الراضية بقضاء الله الى 
علمت أن ما أخحطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها ل يكن ليخطئها . وقال 
مقاتل هى الآمنة المطمئنة . وقال ابن كيسان المطمئنة بذكر الله تعالى وقيل 
اللخلصة » قالابن زيد المطمئنة لأا بشرت بالحنة عند الموت وعند البعث » 


ته سورة القحر TY‏ 


۾ إرجعی إلى ربك راضية 4 بالثواتب الذي أعطاك # مرضية 4# عنده . 
والمعنى ارجعي 1 الله وقيل إلى موعده وقيل إلى أمره » وقال عكرمة وعطاء إلى 
حسدك الذي گنت فيه « واخحتاره ابن جریر »› ویدل على ذا فراءة ابن عباس 
ل فادخلي في عبدي ‏ بالاإفراد والأول أولى . 

قال القفال : هذا وإن كان أمراً في الظاهر فهو حبر في المعنى » والتقدير 
أن النفس إذا كانت مطمئنة رجعت في القيامة إلى الله بسبب هذا الأمر . قال 
ابن عباس : و نزلت هذه الاأية وأبو بكر جالس »› فقال : يا رسول الله ما 
أحسن هذا فقال آما أنه سيقال لك هذا » أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه 
والضياء في المختارة › م و ی و أي بكر 
الصديی نحوه . 
e e MC‏ 
وعنه قال ترد الأرواح يوم القيامة في الأجساد » وعنه قال : راضية با أعطيت 
من الثواب » مرضية عنها بعملها . 

ل فادخلي في عبادي # المؤمنين أي في زمرة عبادي الصالحين وكوي من 
جملتهم » وانتظمي في سلكهم : وهذا يشعر بأن النفس بمعنى الذات » ومجوز 
يقال ما ارجعی لى yy‏ ل ا 
ال ج ب القيامة . 

وأتی بالفاء فيا ل يتراخ عن الموت وبالواو فيا يتراخى عنه . 


بالاية e‏ نفس مطمئة على العموم لأن السورة مكية ولا ينافي 
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عن سعید بن جبير قال : « مات ابن عباس في الطائف فجاء طبر لم ير 
على خلقته فدخل نعشه ثم لم ير خارجاً منه » فلا دفن تليت هذه الآية على 
شفير القبر لا ندري من تلاها # يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك 
ی خا وا ای ون عة فا 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل . 


سووة البلص 
ويقال سورة لا أقسر وهي عشرون اية وهي مكية بلا خلاف . 
عن ابن عباس قال نزلىت بمكة وعن أبن الزبير مثله . 


# سر سرو سے کے‎ NO 


لاق ا 0 اماو ° 0ا 
نکی اٹک شیک دج شرل امک ماک مدب 
انآ © لای رست ) 


إلا أقسم بهذا البلد ‏ قد تقدم الكلام على هذا في تفسير # لا أقسم 
بيوم القيامة ‏ ولا زائدة ومن زيادة لا في الكلام في غير القسم قول الشاعر : 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتصاع 

أي يتصدع » ومن ذلك قوله تعالى : لما منعك أن لا تسجد 4 أي 
أن تسجد » قال الواحدي : أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام 
وهو مكة » وبه قال ابن عباس : قرأ الجمهور لا أقسم وقرىء لأقسم من غير 
آلف » وقيل هو نفي للقسم . 

والمعنى لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه » وقال 
مجاهد إن «لا» رد على من أنكر البعث ثم ابتدأً فقال : « أقسم » والمعنى 
ليس الأمر كا تحسبون والأول أولى . 

والمعنى أقسم بالبلد الحرام وقال الواسطي : أن المراد بالبلد المدينة وهو 
مع کونه خحلاف إجاع الفرس هر أيضاً مدفوع بكون السورة مكية لاأ مدنية › 
ومكة جعلها الله تعالى : حراماً آمنا 4 ل ومثابة للناس » وجعل مسجدها 
قبلة لأهل المشرق والمغرب » وشرفه بمقام إبراهيم وحرم فيه الصيد » وجعل 
البيت العمور بإزائه > ودحيت الأرض من تحته فهذه الفضائل وغيرها لا 
اجتمعت في مكة دون غيرها أقسم بها . 

# وأنت حل ذا البلد # البلد يذكر ويؤنث والحمع بلدان » والبلدة 
البلد وجمعها بلاد مثل كلبة وكلاب » وقال الواحدي الحل والحلال والمحل 


TY 
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واحد » وهو ضد الحرام » أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح 
حتى قاتل وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي ول تحل لي إلاساعة من نهار » . 

قال والمعنى أن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها 
مع کونا حراماً فوعد نبیه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلها له حقی يقاتل 
فیھا ویفتحھا على یدہ فهذا وعد من الله تعالی بان بحلھا لہ حتی یکون ہا حلا 
تھی : 

فالمعتی وأنت حل ہذا البلد في المستقبل كيا في قوله : ل إنك ميت 
وإنهم ميتون ‏ قال النسفي رحه الله وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال وإن 
تفسيره بالحال مجال أن السورة مكية بالإتفاق » وأين الهجرة من وقت نزوها ء 
فا بال الفتح انتهى . 

قال مجاهد المعنى ما صنعت فيه من شىء فأنت حل » قال قتادة أنت 
حل به لست بآثم يعني نك غير مرتکب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتکابه 
لا كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر والمعاصي . 

وقيل المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت حال به ومقيم فيه وهو علك › 
فعلى القول بأن لا نافية غبر زائدة يكون المعنى لا أقسم به وأنت نت حال به فأنت 
أحق بالإقسام بك » وعلى القول بأنها زائدة يكون المعنى أقسم بهذا البلد الذي 
آنت مقیم به رفا لك وظي الفدرك أنه قد ضار إقاك ”فة طا 
شريفا » وزاد على ما كان عليه من الشرف والعظم . 

ولكن هذا إذا تقر في لغة الغرب أن لفظ حل يجيىء بجعنى حال » وكا 
جوز أن تكون الجملة معترضة جوز أن تكون في محل نصب على الحال . 

قال ابن عباس في الآية يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل 
الله له يوم دحل مكة أن يقتل من شاء ويستحيي من شاء فقتل يومئذ 
ابن خحطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة فلم بحل لأحد بعد النبي صلى الله 


تضسير سورة البلد E‏ 


عليه وآله وسلم أن يفعل فيها حراماً حرمه الله فأحل الله ما صنع بأهل مكة » 
وعنه فيها قال أنت يا محمد محل لك أن تقاتل فيه وأما غيرك فلا . 

وعن أبي برزة الأسلمى قال : «نزلت هذه الآية في خرجت فوجدت 
عبد الله ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام » 
أخرجه ابن مردویه . 

وقوله : # ووالد وما ولد » عطف على البلد قال قتادة ومجاهد والضحاك 
والحسن وأبو صالح : ووالد أي آدم وما ولد أي وما تناسل من ولده » ومثله 
عن ابن عباس . 

وأقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لا فيهم من 
البيان والعقل والتدبير » واستخراج العلوم » وفيهم الأنبياء والأولياء والصالحرن 
والدعاة إلى الله والانتصار لدينه » وكل ما في الأرض من خلوق لأجلهم › 
وأمر الملائكة بالسجود لادم وعلمه الاساء كلها ء فيكون قد أقسم بجميع 
الآدميين صالجحهم وطالحهم . 

وقيل هو قسم بآدم والصالحين من ذريته » وأما الطالحون فكأنہم ليسوا 
من أولاده وكأنهم ائم » وفائدة التنكير في ل والد ‏ التعجب والمدح » قاله 
الرازي . 

وقال آبو عمران الجوني ظط الوالد » إبراهيم عليه السلام # وما ولد & 
ذريته » قال الفراء إن # ما 4 عبارة عن الناس كقوله : لما طاب لكم ) 
وقيل الوالد إبراهيم والولد اسماعيل وحمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقال 
عكرمة وسعيد بن جبير ۾ ووالد » يعني الذي يولد له وما ولد يعني 
العاقر الذي لا يولد له وكأني| جعلا ‏ ما نافية هو بعيد ولا يصح ذلك إلا 
باضمار الموصول أي ووالد والذي ما ولد ولا جوز اضمار الموصول عند 
البصريين » وقال عطية العوفي هو عام في كل والد ومولود من جميع الحيوانات 
واختار هذا ابن جرير . 
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وعن ابن عباس ظ الوالد 4 الذي يلد ۾ وما ولد 4 العاقر لا يلد من 
الرجال والنساء » وقد استدل بعض الجهال ذه الآية على جواز الاحتفال 
لولده صلى الله عليه وسلم » وهذا تحريف لعاني كتاب الله لم يذهب إليه أحد 
من المفسرين بل هو خلاف إجماع المسلمين . 

فإ لقد خلقنا الإنسان في كبد » هذا جواب القسم » والإنسان هو هذا 
النوع اللإنساني والكبد الشدة ولمشقة .» يقال كابدت الأمر قاسيت شدته › 
والاإأنسان لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها حت يوت . 

قال ذو النون ل يزل مربوطاً بحبل القضاء » مدعواً إلى الائتمار 
والانتهاء » وأصل الكبد الشدة ومنه تكبد اللبن إذا اشتد وغلظ » ويقال كبد 
الرجل إذا وجعت كبده ثم استعمل في كل مشقة وشدة › قال الحسن يکابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة أيضا يكابد الشكر على السراء ويكابد 
الصبر على الضراء لا يخلو عن أحد 

قال الكلبي : e‏ 
الأشدين وكان يأخذ الاديم العكاظي ويجعله تحت رجليه ويقول من أزالني عنه 
فله كذا فيجذبه عشرة حى يتمزق ولا تزول قدماه » وكان من أعداء النبي 
صلى الله عليه وسلم وفيه نزل : 

ل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) يعني لقوته ويكون معنى في كبد على 
هذا في شدة خلق » وقيل معنى في كبد انه جريء القلب غليظ الكبد » وقال 
ابن عباس في کبد في اعتدال وانتصاب » وعنه قال في نصب » وعنه قال في 
شدة » وقال اش في شدة خلق ولادته ونبت اسنانه ومعیشته وختانه . 


وال ضا : خحلق الله كل شيء يشي على أربعة إلا الإنسان فإنه خحلى 
متتضباً » وقال أيضاً منتصبا في بطن أمه أنه قد وكل به ملك إذا نامت الأم آو 
اضطجعت رفع رأسه » لولا ذلك لغرق في الدم » والكبد الاستواء والاستقامة 
فهذا امتنان عليه في الخلقة ولم بخلق اله جل جلاله دابة في بطن أمها إلا منكبة 
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قال اليماني : لم بخلتی الله خلقاً یکابد ما یکابد ابن آدم وهو مع ذلك 
أضعف الخلق . 

قال العلهاء : أول ما يكابد قطع سرته » ثم إذا قمط قماطاً وشدد عليه 
یکابد الضيق والتعب » تم یکابد الارتضاع ولو فاته لضاع ` نم یکاید ست 
أسنانه وتحريك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد 
الختان والأوجاع والأحزان ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته » 
والاستاذ وهيبته » ثم يكابد شغل التزويجح والتعجيل فيه والترويج ثم يكابد 
شغل الأولاد والخدم والأجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر 
والهرم وضعف الركبة والقدم » في مصائب يکر تعدادها ونوائب يطول إيرادها 
من صداع الرأس ووجع الأضراس »ورمد العين وغم الدين ووجع السن › 
وألم الأذن ويكابد نا من الال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يضي عليه 
يوم إلا يقاسى فيه شدة ويكابد مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم سؤال الملك 
وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله تعالى إلى أن يستقر به القرار 
إما في جنة وإما في نار . 

فلز کان لآم الهلا غار هذه الشداتك وول عل أن له الفا خده 
وقضی عليه هذه الأحوال فلیمتثل مره ¢ دکره القرطبي . 

أيحسب 4 الانسان ل آن لن يقدر عليه أحد ‏ أي أيظن ابن آدم أن 
وأن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر . 

ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا الإنسان فقال : طإيقول ‏ مفتخرا 
۾ أهلکت مالا لبدا ‏ أي كثيرا جتمعاً بعضه على بعض » قال الليث مال لبد 
لا حاف فناؤه من کثرته »› قال الكلبي ومقاتل : يقول أهلكت في عداوة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم مالا كثيرا » وني أبي السعود يريد كثرة ما أنفقه في 
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کان اهل الجاهلية يسمونه مكارم ويدعونه معالي ومفاخر . 

وقال مقاتل نزلت في الحرث بن عامر بن نوفل أذنب فاستفتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فأمره أن يكفر فقال لقد ذهب مالي ي الكفارات والنفقات منذ 
دخحلت في دين عمد صل الله عليه واله وسلم . 

قرأ الجمهور لإلبدا » بضم اللام وفتح الباء خففا وقرىء بضمها 
بالتخفيف وقرىء بضم اللام وفتح الباء مشددا قال أبو عبيدة لبد فعل من 
التلبيد وهو المال الكثير بعضه على بعض » قال الزجاج : فعل للكثرة يقال 
رجل حطم إذا كان كثير الحطم » قال الفراء واحدته لبدة والجمع لبد وقد 

ل أيجحسب أن لم يره أحد ‏ استفهام على سبيل الإنكار أي أيظن أنه م 
يعاينه أحد » قال قتادة أيظن ان الله سبحانه لم یره ولا يسأله عن ماله من أين 
كسبه وأين أنفقه » وقال الكلبي كان كاذباً م ينفق ما قال » فقال الله أيظن أن 
الله م ير ذلك منه فعل أو لم يفعل » أنفق أو لم ينفق . 

ثم ذكر سبحانه ما أنعم عليه ليعتبر فقال : الم نجعل له عينين 4 
يبصر بيا المرئيات شققناهما وهو في الرحم في ظلمات ثلاث على مقدار 
ماس ا ن اها غل ال ى ا زرا العاف والمراة والة 
والزرقة وغير ذلك على ما ترون » وأودعناهما البصر على كيفية يعجز الخلق عن 
إدراكها . 

ولسانا ‏ ينطق به ویعبر عا في ضمیره [ وشفتین ) یستر مېا ثغره 
وفاه ویستعین ا على اللطق والأكل الشات والنفخ وعبر ذلك .» قال 
الزجاج : المعنى ألم نفعل به ما يدله على أن الله قادر على أن يبعثه » والشفة 
حذوفة اللام وأصلها شفهة بدليل تصغيرها على شفيهة وجحمعها على شفاه نظير 
سنة في إحدى اللغتين وشافهته أي كلمته من غير واسطة » ولا تجمع بالألف 
والتاء استغناء بتكسيرها عن تصحيحها . 
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فإ وهديناه النجدين ‏ النجد الطريق في ارتفاع » قال المفسرون : بيّناله 
طريق الخير وطريقق الشر » قال الزجاج المعنى ألم نعرفه طريق الخير وطريق 
الشر مبينتين كتبيين الطريقين العاليتين . 

فال ان غاس وة ومد و اا واف اعا ان 
لأنا كالطريقين لياة الولد ورزقه » والأول أولى . 

وأصل النجد اكان المرتفع وجمعه نجود» ومنه سميت نجد لارتفاعها 
عن انخفاض تامة فالنجدان الطريقان العاليان . 

قال ابن مسعود في الآية : سبيل الخبر والشر » وقال ابن عباس : الهدى 
والضلالة » وعنه نحو قول ابن مسعود » وعن أنس قال :قال النبي صلى الله 

عليه وسلم : « هما نجدان فا جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» 
أخحرجه ابن ابي حاتم تفرد به سنان بن سعد » ويقال سعد بن سثان وقد وثقه 
بحبى بن معين » وقال الامام أحمد والنسائي والحوزجاني منكر الحديث » وقال 
أحمد ترکت حدیثه لاضطرابه قد روی خمسة عشر حديثاً منكرة كلها ما أعرف 
ما حا ادام ل دة وت الى لخدي ان 

وروي نحوه عن الحسن وقتادة مرسلا »> ويشهد له ما أخرجه الطبراني 
عن أبي امامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « یا أا الناس أنيا نجدان 
نجد خير ونجد شر » فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» . 
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و ا ابن مردويه عن اي هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « انما هما نجد الخير ونجد الشر » فلا يكن نجد الشر 
أحب اليكم من نجد الخير» . 

قال الشهاب لا بخفى أنه ذكره في سياق الامتنان والمراد الامتنان عليه 
بأن هداه وبين له الطريق فسلكها تارة وعدل عنها أخحرى » فلا امتنان عليه 
بالشر ولذا جعله الإمام بمعنى قوله تعالى : ل إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفوراً » ووصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر بخلاف الشر فإنه هبوط 
من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقوة فهو على سبيل التغليب أوعلى توهم 
المخيلة أن فيه صعودا فتدبر انتهى . 

قلت الامتنان بالهداية إلى سبيل الشر يصح بعنى أن الله عرف الاإنسان 
طريق الشر ليجتنبه وطريق الخير ليسلكه » ولو لم يعرفه سبيل الشر لما اجتنبه » 
والأشياء تعرف بأضدأدها » فالامتنان دايته إليه ثإبت عقلا . والمعفى بينا 
ووضحنا له أن سلوك الأول ينجى وأن سلوك الثاني يردي . وأن سلوك الأول 
ممدوح وأن سلوك الثاني a‏ فالذي ذكره الشهاب تدفعه الأحاديث 
المرفوعة المتقدم ذكرها . 

فلا اقتحم العقبة 4 الاقتحام الرمي بالنفس في شيء من غيرروية › 
يقال منه قحم في الأمر قحوما أي رمى بنفسه في الأمر من غير روية وتقحيم 
النفس في الشيء إدخاها فيه عن غير روية » والقحمة بالضم المهلكة » والعقبة 
في الأصل الطريق الصعب التي في الجبل سميت بذلك لصعوبة سلوكها . 

وهو مثل ضربه الله سبحانه لمجاهدة النفس واهوى والشيطان في أعمال 
البر فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة . 


قال الفراء والزجاج : دکر سبحانه هنا لا ¢ مره وأحدة والعرب ۷ 
تكاد تفرد # لا 4 مع الفعل الماضي في مثل هذا الموضع حتى يعيدوها في كلام 
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آخر كقوله : # فلا صدق ولا صلى # وإغا أفرد ههنا لدلالة آخر الكلام على 
معناه فیجوز أن یکون قوله : ل ثم کان من الذين آمنوا 4 قائ)] مقام التكرير » 
كانه قال فلا اقتحم العقبة ولا آمن . 


قال المبرد وأبو علي الفارسي : أن « لا » هنا بمعنى لم آي فلم يقتحم › 
وروي نحو ذلك عن ماهد . فلهذا م يحتج إلى التكرير » وقيل هو جار مجرى 
الدعاء كقوله لا نجا . 

قال ابن زيد وجماعة من المفسرين : معنى الكلام هنا الاستفهام الذي 
بمعنى الإنكار تقديره أفلا اقتحم العقبة أو هلا اقتحم العقبة » قال ابن عمر في 
العقبة جبل زلال في جهنم ٠‏ وقال ابن عباس العقبة النار» وعنه قال عقبة بين 
الجنة والنار » وقال قتادة وكعب : هى نار دون الحسر فاقتحموها بطاعة الله » 
وقال الحسن : هي والله عة شدیدة مجاهدة نفسه وهواه وعداوة الشيطان . 
وقيل العقبة خحلاصه من هول العرض » وقال مجاهد والضحاك والكلبي هي 
الصراط الذي يضرب على جهنم كحد السيف . 

وعن عائشة قالت لا نزل ل فلا اقتحم العقبة » قيل يا رسول الله ما 
عند أحدنا ما يعتق إلا أن عند أحدنا الحارية السوداء تخدمه فلو أمرناهن بالزنا 
فجئن بالأولاد فأعتقناهم فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم « لأن أمتع 
بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد » أخرجه الحاكم 
وي والبيهقي وأخرجه ابن جرير عنها بلفظ « لعلاقة سوط في 
سبيل الله أعظم أجرا من هذا» . 

ثم بين سبحانه العقبة فقال : وما أدراك ما العقبة ) أي أي شيء 
أعلمك ما اقتحامها والمعرف باللام إذا أعيد كان الثاني عين الأول فتكون 
الجملة معترضة مقحمة ليان العقبة مقررة لمعنى الأبمام والتفسير » فإن ل فلا 
اقتحم العقبة » مفسرة بقوله : ط فك رقبة » والمفسر منفي والمفسر كذلك 
لاتحادهما في الاعتبار كأنه قيل فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا . 
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قال حيى السنة ذكر العقبة ههنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس واهوى 
RES ENE‏ 

قال صاحب الفرائد هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها في 
الاأنفاق لوجه الله البتة فلا بد من التكليف وتحمل لمشقة » والذي توافقه 
النفس هو الافتخار والمراآت‌فكأنه تعالى ذكر هذا المخل بإزاء ما قال  :‏ أهلكت 
مالا لبداً ‏ والمراد الإنفاق المفيد » وأن ذلك الإنفاق لمضر انتهى . 

وفي التمثيل بالعقبة بعد ذكر النجدين ترشيح ثم التقريع عليه بالاقتحام 
قرينة لتلك المبالغة ذكره الكرخي . ومعنى # فك رقبة 4 إعتاق رقبة وتخليصها 
RN AE E E‏ 
ا م ارت ا رن لی کر ا الجا من 
النار» قرىء فك رقبة على أنه فعل ماض وهكذا أطعم » وقرىء فك 
وإطعام على آنا مصدران » وعلى الأولى المعنى فلا أفك ولا أطعم » والفك في 
الأصل حل القيّد سمي العتق فكأ لأن الرق كالقيد » وسمي المرقوق رقبة لأنه 
بالرق كالأسير المربوط في رقبته . 

وقد ثبت الترغيب في عت الرقاب بأحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين 
وغيرما عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من 
أعتق ارقبة مومنة أعتق اله :يكل عضي سا عضرا من النار حتى الفرج 
بالفرج » . 

۾ أو إطعام في يوم ذي مسغبة 4 أي مجاعة . و ا 
والساغب الحائع > قال الراغب يقال منه سغب الرجل شا a‏ فهو 
ساغب وسغبان والمسغبة مفعلة منه » قال النخعي في يوم ذي مسخبة أي عريز 
فيه الطعام . 

قال ابن عباس مسغبة مجاعة » وعنه جوع » وقيد الإطعام في هذا اليوم 
لأن إخحراج الال في ذلك الوقت أثقل على النفس وأوجب للأجر › قرأ الجمهور 
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بالجر على أنه صفة ليوم » ويتيا E‏ وقرأً الحسن بالنصب على 
أنه مفعول إطعام أي يطعمون ذا مسغبة ويتيا بدلا منه . 

# يتا ذا مقربة ‏ أي قرابة قاله ابن عباس . يقال فلان ذو قرابتي وذو 
مقربتي » واليتيم في الأصل الضعيف يقال يتم الرجل إذا ضعف » واليتيم عند 
أهل اللغة من لا أب له » وقيل هو من لا أب له ولا أم » ومنه قول قيس بن 
الوح . 

إلى الله أشكو فقد ليلى كا شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم 

أو مسكيناً ذا متربة » آي لا شىء له كأنه لصق بالتراب لفقره › 
وليس له مأوى إلا التراب » يقال ترب الرجل يترب ترباً ومتربة إذا افتقر حقى 
لصق بالتراب ضرا » قال مجاهد هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره » 
وقال قتادة هو ذو العيال وقال عكرمة هو المديون » وقال أبو سنان هو ذو 
الرمانة :وال ابن جبير هو الذى اليس .له أحذ> وقال عكرمة أيضا هى البعيد 
التربة الغريب عن وطنه وبه قال ابن عباس » والأول أولى ومنه قول الهذلي . 


وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال 


وعن ابن عباس أيضاً قال هو المطروح الذي ليس له بيت » وني لفظ 
هو الذي لا يقيه من التراب شىء وفي لفظ هو اللازق بالتراب من شدة 
الفقر » وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأية قال : » 
الذي مأواه المزابل » أخرجه ابن مردويه والمتربة والمقربة والمسغبة أي كل واحد 
منہا مصدر ميمي على وزن مفعلة . 


على تراخحي رتبة الان ورفعة عله وفيه دليل على أن هذه القرب إغا تنفع مح 
الإيمان وقيل التراحي في الذكر » وقيل المعفى ثم كان من الذين آمنوا بأن هذا 
نافع حم وقيل المعنى أنه أتى بهذه القرب لوجه الله . 


۲4۸ 
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ل وتواصوا بالصبر » معطوف على آمنوا أي أوصى بعضهم عضا بالضر 
على طاعة الله وعن معاصيه وعلى ما أصابمم من البلايا والمصائب والمحن 
والشدائد # وتواصوا بالمرحمة ‏ أي بالرحمة على عباد الله فإنهم إذا فعلوا ذلك 
رحوا اليتيم والمسكين » واستكثروا من فعل الخير بالصدقة ونحوها قال 
ابن عباس :يعني بذلك رحة الناس . 

ط أولئك ‏ الموصوفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمنة # أي 
أصحاب جهة اليمين أو أصحاب اليمين أو الذين يعطون كتبهم بأيانهم وقيل 
غير ذلك مما قدمنا ذكره في سورة الواقعة . 

ل والذین كفروا بآياتنا ¥ أي بالقرآن أو با هو أعم منه فتدخحل الآيات 
التنريلية والآيات التكوينية التي تدل على الصانع سبحانه ط هم أصحاب 
المشأمة »4 أي أصحاب الشمال أو أصحاب الشؤم أو الذين يعطون كتبهم في 
شمائلهم أو غير ذلك مما تقدم . 

إ عليهم نار مؤصدة 4 أى مطبقة مغلقة يقال أصدت الباب وأوصدته 
إذا أغلقته وأطبقته . قرأ الحمهور موصدة بالواو » وقرىء بالهمزة وهما لغتان 
والمعنى واحد قال ابن عباس مغلقة الأبواب » وقال أبو هريرة مطبقة . 


سو وة الشمس 


هي خمس عشرة آية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس نزلت 
بمكة . وعن ابن الزبير مثله . وعن بريد أن وسول الله صله الله عليه 
وسلم کان يقرا في صاة الغشاء لط والشمس وضحاها ٭ وأشباحھا من 
السور» أخرجه أحمد والترمضدي وحسنه ولنسائج . وقد تقضم 
حديث جابر في الصحيح أن رسول الله صله الله عليه واه وسلم قال 
لبخات هلا صليت بسبح اسم ربك الاعلك والشمس وضحاها والليل اكا 

وعن ابن عباس ء أن النبي صله الله عليه واله وسلم أمره أن يقرا 
في صاة الصبح بالليل أذا يغشه والشمس وضحاهاء أخرجه 
الطبراني . وعن عقبة بن عامر قال : ء أمرنا وسول الله صله الله عليه واله 
وسلم أن نصلي ركهتي الخحه بسورتيهما بالشمس وضحاها والضحة ء 
أخرجه البيهقي في الشعب . 


& 
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والشمس وضحاها 4 أقسم سبحانه ذه الأمور» وله أن يقسم با 
شاء من خلوقاته وقال قوم إن القسم ذه الأمور ونحوها ما تقدم وما سيأق 
هو على حذف مضاف أي ورب الشمس » وهكذا سائرها» ولا ملجىء إلى 
هذا ولا موجب له » وقوله : ل وضحاها » هو قسم ثان » وقال الرازي 
المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي . 

وقد أقسم تعالى بأنواع خلوقاته المشتملة على المنافع العظيمة ليتأمل 
الكلف فيها ويشكر عليها لأن ما أقسم الله تعالى به محصل منه وقع في 
القلب » وأقسم الله في هذه السورة بسبعة أشياء إلى قوله : # قد أفلح من 
زکاها 4 فأقسم بالشمس وضحاها فإن أهل العام كانوا كالأموات في الليل » 
فلا ظهر أثر الصبح صارت الأموات أحياء . وتكاملت الحياة وقت الضحوة › 
وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة » ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيها 
انتھی . 

قال مجاهد أي ضوؤها وإشراقها » وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إغا 
يكون عند ارتفاعها » وكذا قال الكلبي » وقال قتادة : ضحاها نهارها كله » 
قال الفراء : الضحى هو النهار » وقال المبرد : أصل الضحى الصبح » وهو 
نور الشمس » وقيل الضحوة ارتفاع النهار » والضحى فوق ذلك . 

قال القرطبي : الضحى مؤنثة يقال ارتفعت الضحى فوق الضحو › وقد 
تذكر » فمن أنث ذهب إلى أا جمع ضحوة ومن ذكر ذهب إلى أنا اسم فعل 
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نخو صرد ونغر » قال أبو اليثم : الضحى نقيض الظل : وهو نور الشمس 
على وجه الأرض » وأصله الضحى فاستقلوا الياء فقلبوها ألفاً قيل والمعروف 
غد العرب أن الضحى إذا طلغت الشمس وبعد ذلك قليلا» فإذا زأد فهو 
الضحاء بالمد . 

قال البرد : الضحى والضحوة مشتقان من الضح وهو النور فأبدلت 
الألف والواو من الحاء . 

واخحتلف في جواب القسم ماذا هوء فقيل هو قوله : ظط قد أفلح من 
زكاها ) قاله الزجاج وغيره وحذفت اللام لأن الكلام قد طال فصار طوله 
عوضاً منها » وقيل محذوف أي لتبعثن وقيل تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة 
لتكذیهم رسول الله صلی الته عليه وآله وسلم کا دمدم على مود لأغہم كذبوا 
ا وأما قوله : قد أفلح من زكاها» فكلام تابع لقوله : ظ فأهمها 
فجورها وتقواها 4 على سبيل الاستطراد » وليس من جواب القسم في شيء › 
وقيل هو على التقديم والتأخير بغير حذف » والمعنى قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها » # والشمس وضحاها 4 والأول أولى . 

والقمر إذا تلاها » أي تبعها وذلك بأن طلع بعد غروا » يقال تلا 
يتلو تلوا إذا تبع » قال المفسرون وذلك إغا يكون في النصف الأول من الشهر 
إذا غربت الشمس تلاها القمر في الاضاءة وخلفها في النور » وقال الزجاج 
تلاها حين استدار فكان يتلو الشمس في الضياء والنور » يعي إذا كمل ضوؤه 
فصار ا للشمس في الإنارة يعني كان مثلها في الإإضاءة وذلك في الليالي 
البيض . 

وقيل إذا تلا طلوعه طلوعها » قال قتادة إك ذلك ليلة الملال إذا 
سقطت رؤى الال » قال ابن زيد إذا غربت الشمس في النصف الأول من 
الشهر تلاها القمر بالطلوع » وني آخر الشهر يتلوها بالغروب » وقال الفراء 
تلاها أخذ منها يعني أن القمر يأخذ من ضوء الشمس . قال ابن عباس تلاها 
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والأولى أن يفسر تلوه هما بكون ضوئه بخلفها وججيء بعد مغيبها سواء 
كان ذلك من غير تراخ وهو في النصف الأول من الشهر » أو بعد مدة وذلك 
في النصف الثاني من الشهر فإن القمر إذا طلع في نصف الليل يقال أنه تلاها 
في ظهور الضوء أي خلفها فيه ولو بعد تخلل مدة ظلمة فليتأمل . 

والنهار إذا جلاها » أي أضاءها» قاله ابن عباس » وذلك أن 
الشمس عند انبساط النهار تنجلي تام الإنجلاء فكأنه جلاها مع آنا التي 
تبسطه وقيل الضمير عائد إلى الظلمة أي جلى الظلمة وإن لم بجر للظلمة ذكر 
لأن المعنى معروف » قال الفراء تقول أصبحت باردة أي أصبحت غداتنا 
باردة » والأول أولى » ومنه قول قيس ابن الخطيم : 

تجلت لنا کالشمس تحت غمامة بدا حاجب منہا وضنت بحاجب 


وقيل المعنى جلى ما في الأرض من الحيوانات وغيرها بعد أن كانت 
مستترة في الليل » وقيل جلى الدنيا وقيل جلى الأرض . 


ل والليل إذا يخشاها 4 أي يغشى الشمس فيذهب بضوئها فتغيب وتظلم 
الأفاق وقيل يغشى الآفاق وقيل الأرض . وإن لم مجر )ا ذكر لأن ذلك 
معروف » والأول أولى . 

قال الخطيب : وجيء به مضارعاً دون ما قبله وما بعده مراعاة للفواصل 
إذ لو أتى به ماضيا لكان التركيب : إذا غشيها فتفوت الناسبة اللفظية بين 
الفواصل والقاطع انتهى . 

والمعنى يغطيها بظلمته أي فيزيل ضوؤها فالنهار بجليها ويظهرها والليل 
يغطيها ويزيل ضوؤها فالضمير في الفواصل من أول السورة إلى هنا للشمس . 


وهذه الأقسام الأربعة ليست إلا للشمس في الحقيقة لكن بحسب أربعة أوصاف 
أوها الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهار » وذلك هو الوقت الذي يكمل فيه انتشار 
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الحيوانوتحرك الإنسانللمعاش ‏ ومنها تلو القمر للشمس بأخذهالضوء عنها »ومنها 
تکامل طلوعها وبروزها بمجيء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك بمجيء 
الليل »> ومن تأمل قليلا في عظمة الشمس انتقل منها إلى عظمة خالقها 
فسبحانه ما أعظم شأنه . 

# والسماء وما بناها ‏ مجوز أن تكون ما مصدرية أي والساء وبنيانها » 
ويجوز أن تكون موصولة وبه قال أبو البقاء أي والذي بناها » وايثار ( ما ) 
على ( من ) لإرادة الوصفية لقصد التفخيم كأنه قال والقادر العظيم الشأن 
الذي بناها ورجح الأول الفراء والزجاج ولا وجه لقول من قال أن جعلها 
مصدرية حل بالنظم ورجح الثاني ابن جرير قال ابن عباس الله بنى السماء . 

ل والأرض وما طحاها 4 الكلام في ل ما هذه كالكلام في التي قبلها 
ومعنى طحاها بسطها على الماء كذا قال عامة المفسرين كا في قوله : 
# دحاها ‏ قالوا طحاها ودحاها واحد أي بسطها من كل جانب » والطحو 
البسط » وقيل معنى طحاها قسمها وقيل خلقها والأول أولى » والطحو أيضاً 
الذهاب . قال أبو عمرو بن العلاء طحا الرجل إذا ذهب في الأرض » يقال ما 
أدري أين طحا » ويقال طحا به قلبه إذا ذهب به . 


# ونفس وما سواها که الكلام ي (ما) هذه کےا تقدم > ومع سواها 
خلقها وأنشأها وسوى أعضائها وعدها على هذا القانون الأحكم في أعضائها 
وما فیها من الحواهر والأعراض والمعاني وعبر ذلك . قال عطاء یرید يح ما 

# فأهمها فجورها وتقواها » أي عرفها وأفهمها حاممي) وما فيها من 
الصدر ويطمئن › فإطلاقه على الفجور تسامح 1 وقد دفع بحمل الا مام عل 
.الان 

قال محاهد عرفها طريق الفجور والتقوى والطاعة والمعصية › قال الفراء 


فأهمها عرفها طريق الخير والشر كا قال : ل وهديناه النجدين # . 

ال د ك 5 ا ب كر اه ار فا ن 
وإذا أراد به الشر ألحمه الشر فعمل به » قال ابن زيد جعل فيها ذلك بتوفيقه 
إياها للتقوى وخذلانه اياها للفجور » واختار هذا الزجاج » وحمل الاهام على 
التوفيق والخذلان . 

قال الواحدي : وهذا هو الوجه لتفسير الالام فإن التبيين والتعليم 
والتعريف دون الاإلحام » والاهام أن يوقع في قابه ومجعل فيه » وإذا أوقع الله 
في قلب عبد شيثاً فقد ألزمه ذلك الشىء قال : وهذا صريح في أن الله خلق 
في المؤمن تقواه » وفي الكافر فجوره » قال ابن عباس : في الآية علمها 
الطاعة والمعصية » وعنه قال همها من الخر والشر وعنه قال : ألزمها فجورها 
وتقواها 

وأخحرج أحمد وعبد بن حيد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
ف و ق ا 
اليوم ويکدحون فيه شيء قد قضي عليهم ومضی في قدر قد سبق أو في 
يستقبلون نما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة قال بل شيء قد قضى 
عليهم » قال فلم يعملون اذن ؟ قال من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين 
يهيئه لعملها » وتصديق ذلك في كتاب الله ل ونفس وما سواها فأممها فجورها 
وتقواها ‏ وسيأتي في السورة التي بعد هذه نحو هذا الحديث . 

وأخحرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن زيد بن أرقم قال كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم أت نفسي تقواهاء ) وزکها أنت خر 
من زكاها » أنت وليها ومولاها » وأخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه من 
حديث ابن عباس » وزاد كان إذا تلا هذه الآية # ونفس وما سواها فأهمها 
فجورها وتقواها ) قال فذکره وزاد أيضاً و و 
زيد بن أرقم مسلم أيضاً وأخرج نحوه أحمد من حديث عائشة 
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قد أفلح من زکاها ‏ أي قد فاز من زكى نفسه وأنغاها وأعلاها 
بالتقوى بكل مطلوب وظفر بكل بوب » وقد قدمنا ان هذا جواب القسم 
على الراجح » قال الزجاج : صار طول الكلام عوضاً عن اللام » أي والأصل 
فيه (لقد) وتبعه القاضى قال الشهاب وعند النحاة أن الماضى للمثبت 
العرت إلى 1 بق مرك 5 وتم جرا للق اه الاح ود و 
جوز الاقتصار على احداها إلا عند طول الكلام أو في ضرورة » وأصل ٤‏ 
النمو والزيادة ومنه زكا الزرع إذا كثر » قال ابن عباس يقول قد أفلح من رز 
الله نفسه أي بالطاعة . 

# وقد خحاب من دساها » أي خسر من أضلها وأغواها بالمعصية قال 
أهل اللغة دساها أصله من التدسيس وهو إخفاء الشيء في الشيء ۰ 
فمعنى دساها في الآية أخفاها و خحملها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح . 

وكانت أجواد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكاما فتقصدها 
الضيوف » وكانت لئام العرب تنزل الهضاب والأمكنة المنخفضة ليخفى مكانها 
عن الوافدين . 

وقال ابن الأعرابي المعنى دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم قال 
ابن عباس قد خاب من دس الله نفسه فأضله » وعنه قال دساها یعنی مکر 
بها » وعنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قول 9 
« أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس خيبها الله من كل خير» أخرجه أبو 
حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي من طريق جويبر عن الضحاك › 


َ۵ سورة إل YoY‏ 


وجويبر ضعيف » ونكرير (قد) فيه لأإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونا 
والاإيذان بتعلق القسم به أيضا اصالة . 

ل كذبت ثمود # رسوا صالحا ظ بطغواها ‏ أنث الفعل لضعف أثر 
من الطغيان کالدعوی ۰ 

قال الواحدي قال المفي ون معناه الطغيان حملهم عل التجد ن 
والطغيان حاوزة الحد ف المعاصي والباء للسسية کا قاله عحاهد وقتادة وغیر ما › 
عليهم فتكون الباء على هذا للتعدية > وبدأ في الكشاف بأنها للاستعانة مجازا 
يعي فعلت التکذیب بطغیانہا کا د تقول ظلمني بجرأته على الله » وقال محمد بن 
کعب بطغواها آي بأجعها . 

قرأ الجمهور بفتح الطاء وهو مصدر بمعنى الطغيان » وإغا قلبت الياء 
واوا للفرق بين الاسموالصفة لأهم يقابون‌الياء في الأسماء كثيرا نحو تقوى 
وسروی » وقریء بصم الطاء وهو مصدر أيضا کالرجعی والحسنی ونحو هما ¢ 

# إذ انبعث أشقاها ‏ العامل في الظرف كذبت أو بطغواها أي حين قام 
أشقى ثمود » وهو قدار بن سالف فعقر الناقة » ومعنى انبعث انتدب لذلك 
وقام به يقال دعنته على الأمر فانىعث به » ويضرب بقدار المثل فیقال أشأم من 
قدار » وهو أشقى الأولين وكان رجلا أشقر أزرق قصيرا > ومعنی قدار في 
الأصل الحزار » وقد تقدم بيان هذا في الأعراف . 

فقال هم رسول الله چ يع E‏ لست الانبعاث أو التكذبت 
الذي دل على قصدهم ها بالأذى ل ناقة الله قال الزجاح أي ذروا ناقة 
الله » وقال الفراء حذرهم اياها وكل تجحذير فهو نصب أي ذروا عقرها» 
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والأضافة شر فب کیت الله # و احذروا سقیاها ‏ وهو شرا من اء 
وكان ها يوم ولحم يوم » قال الكلبي ومقاتل قال مم صالح ذروا ناقة الله فلا 
تعقر وها وذروا سقياها وهو شرا من النر فلا تعرضوا ها یوم شرا . 


ل فکذبوه » بتحذيره اياهم واستمروا على تكذيبه لإ فعقروها 4 أي 
عقرها الأشقى وإغا اسند العقر إلى الجميع لأهم رضوا بجا فعله » قال قتادة انه 
| يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم » قال الفراء عقرها 
اثنان » والعرب تقول هذان أفضل الناس »وهذان خير الناس » فلهذا لم يقل 
أشقياها . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن زمعة قال : « خحطب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال : 
ل إذ انبعث اشقاها ‏ قال انبعث هها رجل عارم عزیز منیع في رهطه مثل أبي 
زمعة . 
أحدثك بأشقى الناس قال بلى قال رجلان احيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي 
يضربك على هذا يعني قرنه - حټی تبتل منه هذه » يعني يته » أخرجه أحمد 
وابن أبي حاتم والبغوي والطبراني وابن مردويه والحاكم وأبو نعيم في الدلائل . 


العذاب وتردیده يقال دمدمت على الثىء آي أطبقت عليه ودمدم عليه القبر 


)١(‏ وهو قدار بن سالف . روی البخاري في ١‏ صحيحه » ٥٤۲/۸‏ عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي 
اة بخطب وذكر الناقة ء والذي عقر فقال رسول الله ية : إذ انبعث أشقاها € انبعث ها رجل 
عزيز عارم منيع في رهطه مثل آل زمعة 4 ورواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أي 
حا 

E 


قال المؤرج . 

قال في الصحاح دمدمت الشىء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته » ودمدم 
الله عليهم أهلكهم ودمدمت على الميت التراب آي سويته عليه . 
الرجل » وقال ابن الاعرابي دمدم إذا عذب عذاباً تاماً . 


والضمير في # فسواها # يعود إلى الدمدمة آي فسوى الدمدمة عليهم 
وعمهم با فاستوت في صغيرهم وكبيرهم > وقيل : يعود إلى الأرض أي 
فسوی الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب ¢ وقیل بعود اا الأمة أي مود » 
قال الفراء : سوى الأمة أنزل العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بينهم فلم 
يفلت منهم أحدا إلا من آمن مع صالح وكانوا أربعة آلاف . 

قرا الجمهور فدمدم بميم بين الدالين وقرأً ابن الزبير فدهدم اء بيا : 
قال القرطبي وما لغتان کےا يقال امتقع لونه واهتقع ونه 1 وف القاموس دمم 
الأرض سواها كدهدم ودمدم عليهم » فتلخص ان دمدم بدال واحدة ودمدم 
بدالين معناهما واحد . 

ل ولا بخاف عقباها # أي فعل الله بهم ذلك غير خائف من عاقبة ولا 
تبعة » والضمير في عقباها يرجع إلى الفعلة » أو إلى الدمدمة المدلول عليها 

قال السدي والضحاك والكلبي إن الكلام يرجع إلى العاقر لا إلى الله 
سبحانه آي لم خف الذي عقرها عقبى ما صنع » وقيل لا بخاف رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عاقبة اهلاك قومه ولا بخشى ضررا يعود عليه من 
عذاہم لأنه قد أنذرهم والأول آول 

قرأ الجمهور ولا خاف بالواو » وقرىء بالفاء وما قراءتان سبعيتان » أما 


۳۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 
الواو فيجوز أن تكون للحال أو لاستئناف الأخبار » والفاء للتعقيب » وهو 
ظاهر › والمعنی لا حاف عاقبتھا ک| تخاف الملوك عاقبة ما تفعله › فهو استعارة 


وفي القاموس أعقبه الله بطاعته جازاه » والعقبى جزاء الأمر . 


سورة والليل 


هي احصك وعشرون اية وهي مكية عند الجمهوو. وقيل 
مدنية قال أبن عباس نزلت بمكة وعن أبن الزبير مثله . عن جابو بق اسمرة 
قال : ء كان النبي صله الله عليه واله وسلم يقرأ في الظهر والغصر 
8 والليل إدا يغشه 4 ونحوها» أخوجه البيهقي في سننه. 

وعن أنس : أن وسول الله صله الله عليه وسلم صله بهم الهاجرة 
فوقغ صوته فقرأً والشمس وضحاها. والليل اذا يغشه . فقال له أبج بن 
كهب يا وسول الله أمرت في هخه الصلاة بشي قال ا ولكن أردات 
أن أوقت لكم» أخرجه الطبراني فك الأوسطا وقد تقدم حديث فهلا 
صليت بسبح اسم وبك الأعله والشمس وضحاها والليل إذا يغشه . 


يعن ابن عباس إني لإقول أن هك السورة نزلت في السماحة 
والبخل . قال الرازي نزلت في أبي بكر الصصيق وضي الله عنه 
وانفاقه عله المسلمين . وفي أمية بن خلف وبخله وكفره بالله. 
والغبرة بغموم اللفط ل بخصوط السبب . 


س 


س ص اص ور بے ج ص ی ا 
لل ایی 9 ہار ادال © و ماحل یالاک وای © لد سیک شی ن امام 
اعرا @ دیا سی سییر یری ل واما من بخ فی ( 
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لط والليل إذا يغشى » أي يغطي بظلمته ما كان مضي » قال الزجاج 
يغشى الليل الأفق وجميع ما بين السماء والأرض » فيذهب ضوء النهار وقيل 
يغشى النہار وقيل يغشى الأرض » والأول أولى » قال ابن عباس إذا يغشى إذا 
أظلم . 

وعن ابن مسعود قال « إن أبا بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن 
خحلف ببردة وق أواق فأعتقه لله فأنزل الله ل والليل إذا يغشى ‏ إلى قوله › 
إن سعیکم لشتی ¢ سعى أبي بكر وأمية واب إلى قوله ‏ وكذب بالحسنی ‏ قال 
لا إله إلا الله إلى قوله ل فسنيسره للعسرى 4 قال النار » أخحرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكر . 

أقسم سبحانه بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه وتسكن الخلق 
فيه عن التحرك ويغشاهم النوم الذي جعله الله راحة لأبدانهم » وغذاء 
لأرواحهم » ثم أقسم بالنهار فقال # والمار إذا تجلى » أي ظهر وانكشف 
ووضح لزوال الظلمة التي كانت في الليل بطلوع الشمس لأن النہار إذا جاء 
انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة » وجاء الوقت الذي يتحرك فيه 
الناس لعايشهم وتتحرك الطير من أوكارها واموام من مكانبا » فلو كان الدهر 
كله ليلا لتعذر المعاش » ولو كان كله ارا لبطلت الراحة فكانت المصلحة في 
تعاقبهم)ا . 


1۳ 


1٤4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ل وما خلق الذكر والأنثى ‏ # ما هنا الموصولة أي والذي خلقهما وعبر 
عن من بما للدلالة على الوصفية ولقصد التفخيم أي والقادر العظيم 
الذي خلق صنفى الذكر والأنثى » قال الحسن والكلبي معناه الذي خحلق 
الذكر لاء فک قد أقسم بنفسه الكرية » قال أبو عبيدة وما خحلق أي 
ومن خلق . 

وقال مقاتل يعني وخلق الذكر والأنثى فتكون (ما) على هذا مصدرية 
قال الكلبي ومقاتل يعني آدم وحواء والظاهر العموم . 

قرأ الجمهور # وما خلق الذكر والأنثى # وقرأً ابن مسعود # والذكر 
والأنثى ‏ بدون ما خلق » قال المحلي والخنشى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند 
الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنشى انتهى » وعبارة 
الخطيب الخش وان أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة 
أو الأنوثة انت نتهت » وقال الكرخحي بحنث بتكليمه لأآن الله تعالى لم يخلق من 
ذوي الأرواح من ليس ذكرا ولا أنشى › والخنٹی إغا هو مشكل بالنسبة إليناء 
حلافا لأ الفضل اهمداني فی ج 2 نوع ثالث » ويدفعه قوله 
E N AES O E‏ 

إن سعيكم لشتى 4 هذا جواب القسم أي أن عملكم تلف فمنه 
عمل للجنة ومنه عمل للنار أو منكم مؤمن وكافر أو منكم مثاب بالجنة 
ومعاقب بالنار » أو منكم راحم وقاس وحليم وطائش وجواد وبخیل . 

قال جمهور المفسرين السعي العمل » فساع في فكاك نفسه وساع في 
عطبها » وشت جمع شتيت كمرضى جع مريض ٠‏ وقيل للمختلف شت لتباعد 


# : « كل الناس يخدو » فبائع تفه فمعتقها ء أو موبقها » أي : كل إنسان يسعى بنفسه » فمنهم 
من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب » ومنهم من يبيعها للشيطان واطهوى باتباعها فيوبقها » أي 
ہلکها . 
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ما بين بعضه وبعض » والشتات هو الافتراق » وسعيكم مصدر مضاف فيفيد 
العموم فهو جمع معنى وإن كان مفرداً في اللفظ ولذا أخبر عنه بالجمع وهو شتى 
فهو بمعنی مساعیکم . 

# فأما من أعطى ‏ آي بذل ماله في وجوه الخبر # واتقى + حارم الله 
التي ہی عنہا # وصدق بالخسن 4 ی ايقن بالخلف الذي من الله » قال 
المفسرون فأما من أعطى المعسرين » وقال قتادة أعطى حق الته الذي عليه » 
وقال الحسن أعطى الصدق من قلبه وصدق بالحسنى أي بلا إله إلاالله چ وبه 
قال الضحاك والسلمي وابن عباس . وقال مجاهد بالحسنى بالجنة » وقال زيد 
ابن أسلم بالصلاة والزكاة والصوم » والأول أولى » قال قتادة بالحسنى أي 
بموعود الله الذي وعده أن يثيبه » قال الحسن بالخلف من عطائه » واختار هذا 
ابن جرير » وقال ابن عباس أعطى من الفضل واتقى ربه وصدق بالخلف من 
الله . 

فسنيسره لليسرى ) أي فسنيئه للخصلة التي هي حسنى وهي عمل 
الخير حت يسهل عليه فعله » والمحنى فسنيسر له الانفاق في سبيل الخبر والعمل 
بالطاعة لله » والسين في الموضوعين للتسويف وهو من الله محقق » وذكر 
القسطلاني أن هذه الس للتلطيف . 

قال الشريف الصفوي مرادهم به ترقيق الكلام بعنى أن لا يكون نصا في 

القصود بل يكون تملا لغير المقصود فهو كالشيء الرقيق الذي يكن تغييره 
ويسهل ويقابله الکثیف معنی أن يکون ضاق الف لل كن رة 
وتبديله فهو كالثىء الكثيف الذي لا يكن فيه ذلك . 

فالمقصود ههنا أن التيسير حاصل في الحال لكن أتى بالسين الدالة على 
الاستقبال والتأخبر لتلطيف الكلام وترقيقه باحتمال أن لا يكون التيسير حاصلا 
في الحال لنكات تقتضي ذلك والله أعلم . 

قال الواحدي قال المفسرون : تزلت هذه الآيات في أي بكر الصديق 


۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 
اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهمم في الله » قال 
ابن عباس لليسرى للخير من الله »> وقال زيد بن أسلم للجنة . 

وعن عامر بن عبدالته بن الزبير قال « كان ابو بكر الصديق يعتق على 
اللإسلام بمكة وكان يعتق عجائز وا إذا أسلمن فقال له أبوه آي بني أراك 
تعتق ناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك وينعونك ويدفعون 
عنك قال أي أبت إنما أريد ما عند الله » قال فحدثنى بعض أهل بيتي ان هذه 
EAN‏ ۰ 

ط وأما من بخل 4 باله فلم يبذله في سبل الخير ‏ واستغنى ) أي زهد 
في الأجر والثواب أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة » قال ابن عباس 
بخل باله واستغنى عن ربه » وعنه قال يقول من أغناه الله فبخل بالزكاة » 
وعنه هو ابو سفيان بن حرب مط وكذب بالحسنى ‏ آي بالخلف من الله عز 
وجل » وقال مجاهد بالحنة » وعنه قال بلا إله إلا الله . 

فسنيسره للعسرى # أي فسنهيئه للخصلة العسرى ونسهلها له حق 
يتعسر عليه أسباب الخير والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النارء 
قال مقاتل يعسر عليه أن يعطى خيرا » قيل العسرى الشر » وذلك أن الشر 
E A‏ 
يديه » قال الفراء سنيسره سنهيئه » والعرب تقول قد يسرت الغنم إذا ولدت 
أو تهيأت للولادة » قال ابن عباس للعسرى للشر من الله وقيل للنار . 

وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن علي بن أي طالب 
قال « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل ؟ 
فقال اعملوا فكل ميسر لا خلق له ء أما من كان من أهل السعادة فييسر 


(۱) رواه الواحدي في اسباب النزول ۳۳۵ . 
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لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء 
ثم قرأ فأما من أعطى . إلى قوله » للعسرى » 


واخحرح احمد ومسلم وغيرما عن جابر بن عبدالله أن سراقة بن مالك 
قال « يا رسول الله في آي شىء يعمل » أفي شىء ثبتت فيه المقادير وجرت به 
الأقلام آم في شىء يستقبل فيه الحمل» ا 
وجرت فيه الأقلام > قال سراقة:ففيم العمل اذن يا و الله ؟ قال اعملوا 
فكل ميسر لما حلق له » وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية 
فأما من أعطى » إلى آخرها » 


وقد تدم حدیث عمران بن حصين ٤‏ السورة التي قبل هذه » وف 
الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة قال الفراء : لقائل أن يقول كيف 
قال ذلك وهل في العسری تیسیر؟ انتهى . 


وإيضاح الحواب عن هذا ما ورد في‌الحديث «اعملوا فكل ميسر لا خحلق 
له»أي عليكم بشأن العبودية وما خلقتم لأجله وأمرتم به » وكلوا أمور الربوبية 
الغيبية إلى صاحبها فلا عليكم بشأنها » ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر 
بالكسب » والأجل المضروب في العمر مع المعالجحة بالطب . فانك جد المغيب 
فيهم)ا علة موجبة » والظاهر البادي سببا خيلا وقد اصطلح الناس خاصتهم 
وعامتهم أن الظاهر فيهما لا يترك بسبب الباطن » قاله الكرخحي . 


وما ) أي لا ط یغني عنه ) شيئاً ل ماله الذي بخل به وترکه لوارثه 
وړ يصحبه منه إلى آخرته التي هي موضع فقره وحاجته شيء أو أي شيء يعني 
عنه # إذا تردی ۾ أي هلك » يقال ردي الرجل د دی ردی وتردی یتردی إذا 
هلك » وقال قتادة وأبو صالح وزید بن أسلم إذا تردى إذا سقط في جهنم › 
يقال ردى في البئر وتردى إذا سقط فيها » ويقال ما أدري اين ردي أي أين 


دهي , 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


سے رص سے ا ا پچویے سے کے رس رج مر روت کے رک ت وہ کی ر ا چو ا ی س رس ا صت ےد 
علا لھ دی لج ورن ا لاخ ةوا لول © اندر تارا تکظی © لاہ کا لا شتی 


ا 


م س ت س سر کے کے ہو ار ٤‏ کک مت کے و عے ص چدمے ۔ہ۔ 
لامد عند هین عم جری ل )لل ناء وجو رید لال( وسوی ری لا 


ط إن علينا للهدى ) مستأنفة مقررة لا قبلها أي علينا البيان بموجب 
قضائنا المبني على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق للعبادة > قال الزجاج : 
علينا أن نبين طريق اهدى من طريق الضلال أي وقد فعلنا ذلك با لا مزيد 
عليه حيث بينا حل من سلك كلا الطريقين ترغيباً وترهيباً . 

قال قتادة على الله البيان » بيان حرامه وطاعته ومعصيته » قال الفراء من 
سلك الهدى فعلى الله سبيله لقوله ‏ وعلى الله قصد السبيل » يقول من أراد 
الله فهو على السبيلل القاصد. قال الفراء أيضاً المعنى إن علينا للهدى 
والاضلال فحذف الاضلال كقوله # سرابيل تقيكم الحر » أي والبرد » وقيل 
المعتى ان علينا ثواب هداه الذي هديناه » والأول أولى . 

# وإن لنا للآخرة والأولى » أي لنا كل ما قي الآخحرة وكل ما في الدنيا 
نتصرف به كيف نشاء » فمن أرادهما أو أخذهما ذلك منا» وقيل المعنى أن لنا 
ثواب الآخرة وثواب الدنيا فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأً الطريق . 

ل فانذرتکم ناراً تلظی ‏ أي حذرتکم وخوفتکم ناراً تتوقد وتتوهج » 
وأصله تتلظى فحذفت إحدى التاءين تخفيفا » وقرىء على الأصل # لا 
يصلاها » صلياً لازماً على جهة الخلود # إلا الاشقى 4 وهو الكافر وان 
صليها غيره من العصاة فليس صليه كصليه والمعنى يدخلها أو جد صليها وهو 
حرها . 

ثم وصف الأشقى فقال ظ الذي كذب وتولى # أي كذب بالحق الذي 
جاءت به الرسل وأعرض عن الطاعة والإيان » قال الفراء إلا الأشقى إلا من 
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کان شقياً في علم الله جل ثناؤه » وقال أیضاً لم یکن کذب برد ظاهر » ولکنه 
إذا نكل ورجع عن اتباعه . 
فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر . 

ولأهل النار منازل فمنها ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وال 
سبحانه کل وعد عليه بجنس من العذاب فجدير أن يعذب به » وقد قال الله 
ان الله لا يغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # فلو كان من مم 
يشرك لم يعذب لم يكن في قوله ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فائدة . 

وقال في الكشاف الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين 
وعظيم من المؤمنين فاأريد أن يبالغ في صفته) التناقضتين فقيل الأشقى وجعل 
ختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له » وقيل الأتقى وجعل ختصا بالنجاة كأن 
الجنة لم تخلتق إلا له . 
الصديق . 
يشاء ‏ فيكون المراد الصلي المؤبد انتهى أي مصروف عن ظاهره فلا يرد 
الفاستق لأنه إما أن لا يدخلها إن عفى عنه أو يدخلها وخلص منا » فالمعنى لا 
يدخلها دخولاً مؤبداً إلا الكافر الذي هو شقي لأنه كذب النبي . 

والأولى أن يقال مؤول بحمل الصللى على التأبيد والخلود . 

وعن آي هريرة قال«لتدخحلن ألحنة إلا س یأی قالوا ون یی آن يدخحل 
ا لجنة فقراً ل الذي كذب وتولى ٠‏ أخرجه ابن جرير . 

وعن آي أمامة « لا یبقی أحد من هذه الأمة إلا أدخله الحنة إلا من 
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شرد على الله كا يشرد البعير السوء على أهله فمن لم يصدقني فإن الله يقول 
عليه وآله وسلم وتونٰی عنه ». أخرجه سعيد بن منصور وغیره. 


وعنه أنه سثل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ألا كلكم يدخل الله الجنة 
إلا من شرد على الله شراد البعير على اهله » اخحرجه احمد والحاكم والضياء . 

وعن ابي هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا يدخل النار الا الاشقى » قيل ومن الشقي قال: الذي لا يعمل لله بطاعة 
ولا يترك لله معصية » أخحرجه أحمد وابن ماجه وابن مردويه . 

وعنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « کل آمتي يدخحل الجنة 
يوم القيامة إلا من أب قالوا ومن يأب يا رسول الله قال :من اطاعني دحل الحنة 
ومن غا ا ا احمد والبخاري . 

إ وسيجنبها الأتقى » اي سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء بالخاء قال 
الواحدي الأتقى أبو بكر الصديق في قول جميع المفسرين | هھ والاولى حمل 
الاشقى والأتقى على كل متصف بالصفتين المذكورتين » ويكون المعنى انه لا 
يصلاها صلياً تاماً لازماً إلا الكامل في الشقاء وهو الكافر ء ولا مجنبها ويبعد 
عنها تبعيدأً كاملا بحيث لا يحوم حوها فضلاً عن أن يدخلها إلا الكامل في 
التقوى » فلا ينافي هذا دخول بعض العصاة من المسلمين النار دخولا غير 
لازم » ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيداً غير بالغ 
تبعيد الكامل في التقوى عنها . 

والحاصل أن من تمسك من المرجئة بقوله # لا يصلاها إلا الأشقى 4 
ا ان الاشقى الكافر لأنه الذي كذب وتولى » ولم يقع التكذيب من عصاة 
الممتلسن:, 

فيقال له فماذا تقول في قوله # وسیجنبها الأتقی ‏ فإنه يدل على انه 
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لا يجنب التار إلا الكامل في التقوى » فمن لم يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين 
۾ يکن عن جنب الئار» فان أولت الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمك مثله 
ف الأشقى ET‏ اليك هذه ص تلك وکن 3 قال الشاعر : 
على أي راض بأن أحمل الهوى وأخحرج منه لا علي ولا ليا 
وقيل أراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي كا قال طرفة بن العبد: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 


أي بواحد » ولا يخفاك أنه ينافي هذا وصف الأشقى بالتكذيب › فإن 
ذلك لا يكون إلا من الكافر فلا يتم ما اراده قائل هذا القول من شمول 
الإضفن كفا الف 

SS 
وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وام عيسى وأمة بني المؤمل » وفيه نزلت‎ 
لإ وسيجنبها الاتقى  الى آخر السورة » اخرجه ابن حاتم »> وفي الباب‎ 
. روایات‎ 

ثم ذكر سبحانه صفة الأتقى فقال ۾ الذي يؤتي ماله » اي يعطيه 
ویصرفه في وجوه الخیر » وقوله ل یتزکی 4 في حل يصب على الحال من فاعل 
يؤتي اي حال کونه يطلب ان یکون عند الله زكيأً لا يطلب رياء ولا سمعة » 
وجوز ان يكون بدلا من يؤتي داخلا معه في حكم الصلة » قرا الجمهور يتزكى 
مضارع تزكى » قرأعلي بن الحسين رضي الله عنها بادغام التاء في الزاي . 

لإ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ‏ قال أبو السعود أي من شأنها ان 
تجازى وتكافا » والحملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكي على جهة 
الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي الخلوص » اي ليس ممن يتصدف بماله 
ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها» وإنما يبتغي 
بصدقته وجه الله تعالٰی . 
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ومعنى الآية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها ان بجازى 
عليها حت يقصد بايتاء ما يؤتي من ماله مجازاتها » وإإغا قال نجزي مضارعا 
مبنياً للمفعول لأجل الفواصل » والأصل يجزما إياه أو يجزيه إياها . 

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 4 قرا الجمهور بالنصب على اللإستثناء 
المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس النعمة أي لکن ابتغاء وجه ربه » ووز ان 
یکون منصوبا على انه مفعول له على المعنی اي لا يؤت إلا لابتغاء وجه ربه 
لالمكافأة نعمة» قال الفراء هومنصوب على التأويل أي ما اعطيتك ابتغاء 
جزائك بل ابتغاء وجه الله » وقریء بالرفع على البدل من حل نعمة لأن محلها 
الرفع إما على الفاعلية وإما على الابتداء او (من) مزيدة والرفع لغة تيم 
لأنہم يجوزون البدل في المنقطع في غير الاإيجاب ويجرونه مجرى المتصل . 

قال مکي وأڄاز الفراء في ابتغاء على البدل من موضع نعمة وهو بعيد . 

قلت كأنه لم يطلع عليها قراءة » واستبعاده هو البعيد فإنها لغة فاشية › 
وقرأ الجمهور أيضاً ابتغاء بالمد » وقرىء بالقصر . والأعلى نعت للرب . 

# ولسوف يرضى 4 اللام هن الموطثة للقسم أي وتالله لسوف يرضى با 
نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم » وهو وعد من الكريم تعالى لأبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه بنيل جيع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجلها إذ 
به يتحقق الرضا » قاله أبو السعود » وقرأً الجمهور يرضى مبنيا للفاعل وقرىء 
مبنياً للمفعول من أرضاء الله وهو قريب من قوله تعالى في آخر طة لظ لعلك 
ترضی 4 وترضی . 


للد وك الضحدة 


هي احتك عشرة أية وهي مكية بلا خلاف قال ابن عباس 
نزلت بمكة . وأخرج الحاكم وصححه وابن مودويه والبيهقي في 
الشغب من طويق أب الحسن المقر ي قال : ء سمغت عكرمة ابن سليمان 
يقول قوت عله اسماعيل بن قسطنطين . فلما بلغت # والضحد 4 قا 
ك نك تقك و ابو ع الله ن كني آنه ف عل ماخ فا 
بكلك. وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بخلك وأخبوه ابن عباس أن 


أب بن كهب أخبره بخلك . وأخبره أب أن النبي صله الله عليه واله 


وسلم أموه بكلك » وأبو الحسن المقشر ی األبمذكور هو أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرك . 

قال ابن كثير فهضه سنة تفرد بها أبو الحسن المقري وكان أماما 
فه القراات . وأما في الحديث فقد ضغفه أبو حاتم الرازي وقال لا 
أحدث عنه . وكظلك أبو جغفر الغقيلي قال هو منكر الحديث . 

قال ابن كتير فم اختلف القراء في موضغ هخا التكبير وكيفيته 
فقال بعغضهم يكبر من خر الليل اذا يغشه . وقال أخرون من أخر 
ومنهم من يقول الله أكبر 4 اله الإ الله . الله أكبر. 


وذكروا في مناسبة التكبير من أول الخححه أنه ليا تأخر 
الوحك عن وسول الله صله الله عليه واله وسلم وفتر تلك المدة ثم جاء 
البلك فأو حه اليه # والضحد 4 كبو فرحا وسروراً. ولم يرووا كلك 
باسنا< يمكم عليه بصحة ولإ ضهف . 


وأخوج البخاري ومسلم وغيرهما عن جندب البجلي قال: 
ء اشتكه النبي صله الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فأتته 
امرأة فقالت يا محمد ما أر شيطانك الإ قد توكك فلم يقربك 
ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله والضحة ». 

وعنق جنطب قال : « أبطأً جبريل عن النبي صله الله عليه وسلم 
فقال المشركون قد ودع محمد صله الله عليه واله وسلم فنزلت لظ ما 
وضعك وعنه قال ؛ ءاحتبس جبريل عن النبي صله الله عليه وأله 
وسلم فقالت بهض بنات عمه ما أر صاحبك الإ قد قلاك . فنزلت 
إوالضحك ٠")‏ وقيل في سبب نزولها غير ذلك وما ذدكرناهو 
الاولك . 


)١(‏ رواه البخاري في ١‏ صحیحه » ٥٤٥/۸‏ ومسلم ۳ وأحد في « المسند« ۳٠۲/٤‏ وابن جرير 
الطبري ۲۳٠/۳١١‏ والواحدي في « أسباب النزول » وأورده السيوطي في « الدر » ۳٠١ /٦‏ وزاد نسبته 
للترمذي » والنسائي » والبيهقي وأبي نعيم معا في « الدلائل » عن جندب بن عبد الله بن شفيان البجلي 
رضی الله عنه . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ٠٤١/۸‏ : وجدت في الطبري باستاد فيه من لا يعرف أن سبب 
نزوها وجود جرو كلب تحت سريره #4 لم يشعر به » فأبطاً عنه جبريل لذلك » وقصة إبطاء جبريل 
بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة » لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب » بل شاذ مردود با 
في الصحيح والله أعلم . وورد لذلك سبب ثالث . وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن 
ابن عباس قال : لما نزل على رسول الله ج القرآن أبطأ عنه جبريل أياما » فتغير بذلك » قالوا : ودعه 
ربه وقلاه » فأنزل الله تعالى : # ما ودعك ربك وما قلى » . . ومن طريق اسماعيل مول آل الزبر 
قال : فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي ل وأحزنه » فقال : لقد حشيت أن . . . 
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والضحى 4 الراد بالضحى هنا النہار كله لقوله ۾ والليل إذا 
سجى € فلا قابل الضحى بالليل دل على أن المراد به النهار كله لا بعضه › 
وهو في الأصل إسم لوقت ارتفاع الشمس كا تقدم في قوله # والشمس 
وضحاها # وعلى هذا يكون في الكلام مجاز من إطلاق إسم الجزء وإرادة 
الكل › والظاهر أن المراد به الضحى من غر تعيين » وقال قتادة ومقاتل 
وجعفر الصادق أن المراد به الضحى الذي كلم الله فيه موسى والمراد بقوله 
التي ل والليل إذا سجى ‏ ليلة المعراج . 

وقيل المراد بالضحى هو الساعة التي خر فيها السحرة سجداً كا في قوله 
و وأن بحشر الناس ضحى ‏ وقيل المقسم به مضاف مقدر كا تقدم في نظائره 
أي ورب الضحى وقيل تقديره وضحاوة الضحى . ولا وجه مذافلله سبحانه 
أن يقسم با شاء من خلقه . وقيل الضحى نور الحنة والليل ظلمة النارء 
وقيل الضحى نور قلوب العارفين » والليل سواد قلوب الكافرين » والأول 
أولى . 

وقدم هنا الضحى . على الليل . وقي السورة قبلها قدم الليل لأن لكل 
ما آذ ثرا في صلاح العام ولليل فضيلة السبق » وللنهار فضيلة النور » فقدم 
هذا تارة وهذا أخحرى » أو أنه قدم الليل في سورة أبي بكر لأن أبا بكر سبق له 
كفر » وقدم الضحى في سورة محمد لأنه نور حض ول يتقدمه ذنب » ول 
يفصل بين السورتين إشارة إلى أنه لا واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر . 
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قلت هذه الأقوال من قبيل لطائف النكات وليس من تفسير كتاب الله في 


# والليل إذا سجى 4 أي سكن كذا قال قتادة ومجاهد وابن زيد 
وعكرمة وغيرهم » يقال ليلة ساجية أي ساكنة » ويقال للعين إذا سكن طرفها 
ساجية » يقال سجى الثىء يسجو سجوا إذا سكن . قال عطاء إذا سجا إذا 
غطى بالظلمة . وروی ات عن ابن الأعرابي سجا امتد ظلامه . وقال 
الأصمعي سجو الليل تغطيته النهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب » وقال 
ا لجسن غشى بظلامه كل شيء » وقال سعيد بن جبير أقبل » وقال مجاهد أيضا 
استوى والأول أولى وعليه ههور الفسرين وأهل اللغة » ومعنى سكونه استقرار 
ظلامه واستواؤه فلا يزاد بعد ذلك » وقال ابن عباس إذا أقبل وعنه قال إذا 
ذهب . 

ل ما ودعك ربك 4 أي ما تركك » قاله ابن عباس وهذا جواب القسم 
أي ما قطعك قطع المودع » قرأ الجمهور بتشديد الدال من التوديع وهو توديع 
المفارق › وقریء بتخفیفها من قوطهم ودعه أي تركه والتوديع أبلغ من الودع 
لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في ترك . 

قال المبرد لا يكادون يقولون ودع ولا وزر لضعف الواو إذا قدمت 
واستغنوا عا بترك » قال أبو عبيدة ودعك من التوديع كا يودع المغارق » وقال 
الزجاج لم يقطع الوحي » والتوديع مستعار استعارة تبعية للترك فإن الوداع إنغا 
يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته » وهذه الحقيقة لا تتصور هنا . 

# وما قلى ‏ أي ما أبغخضك . قاله ابن عباس : القلاء البغخض › يقال 
قلاه يقليه قلأ وقال ما قلى » ولم يقل وما قلاك لوافقة رؤوس الآي . 

ل وللآخرة خير لك من الأولى 4 اللام جواب قسم محذوف أي الجنة 
خير لك من الدنيا مع آنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي في الدنيا من 
شرف النبوة ما يصغر عنده كل شرف » وتتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في 
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الدنيا » ولکنا لا كانت الدنيا بأسرها مشوبة بالأكدار منغصة بالعوارض 
البشرية » وكانت الحياة فيها کأحلام نائم أو کظلِ زائل » لم تكن بالنسبة إلى 
الآ اوا كات :طا لاعن وسا لل ها أعده “اك الاد 
الصالحين من الخير العظيم با يفعلونه فيها من الأعمال الموجبة للفوز بالحنة 
كان فيها خير في الجملة من هذه الخحيثية . 

وإنما قيد بقوله ولف لها لست را كل اح 

قال البقاعي إن الناس على أربعة أقسام منہم من له الخير في الدارين 
وهم آهل الطاعة الأغنياء » ومنہم من له الشر فيه| وهم الكفرة الفقراء ومنهم 
من له صورة خير في الدنيا وشر فى الآخرة وهم الكفرة الأغنياء » ومنهم من له 
صورة شر في الدنيا وخير في الأخرة وهم الفقراء المؤمنون » ذكره الخطيب . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « عرض 
علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فاأنزل الله » # وللآخرة خير لك من الأولى 4 
أخرجه“ الطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل » وعنه قال « عرض على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مفتوح على آمته من بعده فسر 
بذلك فأنزل الله » . 

لإ ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 قيل هي لام الابتداء دخلت على 
الخبر لتأكيد مضمون الحملة والمبتدأ حذوف تقديره ولأنت سوف يعطيك › 
وليست للقسم لأنها لا تدحل على المضارع إلا مع النون المؤكدة » وقيل هي 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ۲۳۲/۳١‏ من رواية الإمام الأوزاعي عن اسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر 
المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس » ورواه ابن أبي حاتم من طريقه 
به . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ومثل هذا ما يقال عن توقيف . ورواه 
الواحدي في « آسٻاب الثزول » ۳۴۸ والحاكم ٥۲۹/۲‏ ورواه الطبراني في « الكبير» . قال الحافظ 
الميثمي في « مجمع الزوائد » ۱۳۹/۷ : وإسناد الطبراني في « الكبير» حسن . وأورده السيوطي في 
« الدر » ۳٦1/١‏ وزاد نسبته لعبد بن ميد » والبيهقي وأبي نعيم كلاما في « الدلائل » وابن مردويه عن 
ابن عباس رضي الله عنها . 
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للقسم » قال أبو علي الفارسي ليست هذه اللام هي التي في قولك إن زيدا 
لقائم بل هي التي في قولك لأقومن » ونابت سوف عن إحدى نوني التأكيد 
فكأنه قال ولنعطيك أي أن العطاء كائن لا عالة وإن تأحر لا في التأخحير من 
المصلحة . 

قيل والمعفى ولسوف يعطيك ربك الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة 
فترضى . وقال البيضاوي هذا وعد شامل لا أعطاه له من كمال النفس وظهور 
الأمر وإعلاء الدين » ولا ادخر له غا لا يعرف كنهه سواه » وقيل الحوض 
والشفاعة في الأمة »> وقيل آلف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك » وبه قال 
ابن عباس وزاد في کل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم وعنه قال رضاه 
آن يدخحل أمته كلهم الحنة . 

وأخحرج ابن جریرعنه قال من رضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن لا 
يدخحل أحد من أهل بيته النأر . 

وأحرج الخطيب في التلخيص من وجه آخر عنه قال لا يرضي عمد صلى 
الله عليه وآله وسلم وواحد من أمته في النار“ . 

ويدل على هذا ما أخرجه مسلم عن ابن عمرو « أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم تلا قؤل الله في إبراهيم # فمن تبعني فإنه مني ۾ وقول عيسى 4 إن 
تعذبهم فإنهم عبادك ‏ الآية فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبکی » فقال الله 
يا جبريل إذهب إلى عمد صلى الله عليه وآله وسلم فقل له إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوءك » . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن 
شريح قال قلت لاي جعفر محمد بن علي بن الحسين « أرأيت هذه الشفاعة 
التي يتحدث نها أهل العراق أحق هي ؟ قال أي والله حدثي محمد بن الحنفية 


. أي من أمته الذين ساروا على مجه عقيدة وعبادة لا أولئك الذين اكتفوا من الدين بالأساء‎ )١( 


تفسير سورة الضصحى ۲۷۹ 


عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لأمتي حت يناديني ربي 
أرضيت يا محمد فأقول نعم يا رب رضيت » ثم أقبل علي فقال إنكم تقولون يا 
معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله # يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً 4 قلت إنا لنقول 
ذلك » قال فكنا أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله # ولسوف 
يعطيك ربك فترض 4 وهي الشفاعة » . 

وعن ابن مسعودقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إنا أهل 
البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى » أخرجه 
ابن أبي شيبة . 

وعن جابر بن عبدالله قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
فاطمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من جلد الأبل » فلا نظر إليها قال يا 
فاطمة تعجلي مرارة الدنيا بنعيم الآخرة فأنزل الله ظ ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ‏ أخرجه العسكري في المواعظ وابن مردويه وابن النجار . 

قيل في الآية غير ذلك » والظاهر انه سبحانه يعطيه ما يرض به من 
حيري الدنيا والآخرة » ومن أهم ذلك عنده وأقدمه قبول شفاعته لأمته 
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کے سے ر اک ا رار ر سم کر رصم کر ااام 


ألم تدك ب کی مافتاوی ا ووَجَدد صالا فھدیٰ ووجدكعايلافاغى 


Su ت‎ 


التبم قلاقهر سے ر ا سر رو ر چو وش ع ی ص 2 دی 
اما تهر واا a hirs‏ 


لإ ألم مجدك يت » هذا شروع في تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من 
النعم الثلاث والقصد من تعداد هذه النعم تقوية قلبه صلى الله عليه وآله 
وسلم بخلاف قوله تعالى [ألم نربكفينا وليداً 4 لأنه في معرض الذم . 

ثم أمره بعذ ذلك أن يذكر نعم ربه كأنه قال له فالطريق في حقك أن 
تفعل مع عبيدي مثل ما فعلت في حقك » واهمزة لأنكار النفي وتقرير المنفى 
على أبلغ وجه فكأنه قال قد وجدك يت والوجود عى العلم » وقيل بمعنى 
المصادفة » والمعنى وجدك يتيا لا أب لك قبل ولادتك أي بعد حله بشهرين 
وهو الارجح » وقيل غير ذلك » والتفصيل في المواهب وشرحه . 

وكانت وفاة أبيه بالمدينة > ودفن فى دار التابعة وقيل بالابواء من أعمال 
الفرع » وتوفیت أمه وهو ابن أربع أو حمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع 
أو اثنتي عشرة سنة وشهر وعشر أيام > وکانت وفاتہا بالابواء > وقيل بالحجون » 
ومات جده وهو صلی الله عليه واله وسلم ابن ثمان . 

فاوی » آي جعل لك مأوى تأوي إليه » فرأً الجمهور فآوى بالالف 
بعد الحمزة رباعياً من آواه يؤويه » وقرىء ثلاثياً وهو إما بمعنى الرباعي أو هو 
من أوی له إذا رمه » وعن مجاهد قال معنى الآية أل بجدك واحدا في شرفك 
لا نظير لك فأواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك » فجعل يت من قوهم 


درة يتيمة »› و ل ا 
يقتضيه الكلام الذي قبله کا ذكرنا ET‏ ل ا 
الغفلة کا في قوله # لا يضل ربي ولا ينی » وکا في قوله ۾ وإن كنت من 
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قبله لمن الغافلين 4 والمعنى أنه وجدك غافلا عا يراد بك من أمر النبوة ء 
واختار هذا الزجاج وقيل معنى ضالاً لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع فهداك 
لذلك » يعنى ليس المراد به الإنحراف عن الحق » فهذا كقوله تعالى ما كنت 
تدري ما الکتاب ولا الان تأمل . 

وقال الكلبي والسدي والفراء وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك » 
او فهداك إلى إرشادهم أو ضالا عا أنت عليه الآن من الشريعة فهداك الله 
تعالى إليها » وقيل وجدك ضالاً عن المجرة فهداك إليها ء وقيل ناسياً شأن 
الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فذكرك كقوله 
تعالى لإ أن تضل إحداهما 4 وقيل وجدك طالبا للقبلة فهداك إليها كا في قوله 
ل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها # ويكون الضلال 
بمعنى الطلب لأن الضال طالب . 

وقيل وجدك ضائعا في قومك فهداك إليهم .ويكون الضلال بمعنى 
الضياع » وقيل وجدك عباً للهداية فهداك إليها ء ويكون الضلال بجعنى 
لمحبة » كقوله تعالى ل إنك لفي صلالك القديم 4 وقيل وجدك ضالاً في 
شعاب مكة فهداك أي ردك إلى جدك عبدالمطلب . 

وعن ابن عباس قال وجدك بين الضالين فاستنقذك من ضلالتهم » وقيل 
ضل في طريق الشام حين خرج به أبو طالب فرده إلى القافلة . 

ولا جوز أن يفهم به عدول عن حق ووقوع في باطل »› و 
الله عليه وآله وسلم من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوما من عبادة 
الأوثان » وقاذورات أهل الفسق والعصيان . 

وقل الا فك ا قدرئ من انت قورف نفك حالف وق 
ضالا ليلة المعراج حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق فهداك إلى 
ساق العرش » وقيل معناه لا أحد على دينك بل أنت وحيد ليس معك أحد 
فهديت بك الخلق » وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد غيره 


TAY 
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وفيه بعد » وأيضاً يأباه النظم الكريم . 

وعندي أن الضلال والمدى عامان في هذ الآية فيشملان كل نوع من 
أنواع الضلالة والمداية بيد الكفر والشرك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ال 

ل ووجدك عائلا فأغنى » أي وجدك فقيراً لا مال لك فأغناك » يقال 
عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر » قال الكلبى فأغنى أي رضاك با أعطاك من 
ال ررق و انار هد ااه ال 0 کن عدا من كر ركن ال بجا 
رضاه با آتاه وذلك حقيقة الغنى » وقيل بإعانة الأنصار حين الهجرة وقيل 
فأغنی با فتح لك من الفتوح والغنائم » وفيه نظر > لأن السورة مكية وقيل 
يمال خديجة بنت خويلد وتربية أبي طالب أو وبمال أبي بكر ا وقیل 
وجدك فقيرا من الحجج والبراهين فأغناك با وفيه بعد . 

قرأ الجمهور عائلا وقرىء عيلا بزنة سيد » عن ابن عباس أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال « سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته قلت 
قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان بحي الوق فقال 
تعالى يا محمد ألم أجدك يتيا فآويتك ألم أجدك ضالا فهديتك ألم أجدك عائلا 
فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك ألم أضع عنك وزرك ألم أرفع لك ذكرك قلت 
بى یا رب » آخرجه ابن أي حاتم والطبرانفي والحاكم وصححه وابن مردویه 
البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر . 

وأحرج ابن مردويه عنه قال « لا نزلت والضحى على رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ين عل ري وأهل 


أن يمن ري » . 
ثم أوصاه سبحانه بالیتامی والفقرء فقال فأما فلا تھ تقهر هھ أي ل 
e a‏ 
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الفراء والزجاج لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وكذا كانت العرب 
تفعل في حق اليتامى تأخذ أمواهم وتظلمهم حقوقهم » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ميحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي باليتامى . 

قرأ الجحمهور فلا تقهر بالقاف وقرىء بالكاف » والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف » قال النحاس إنما يقال كهره إذا اشتد عليه وغلظ » وقيل 
القهر الغلبة والكهر الزجر » قال اأً بو حيان هي لغة يعني قراءة الكاف مثل 
E‏ 

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة وفرج بيني » أخرجه البخاري وف 
الباب أحاديث“ . 

واليتيم منصوب بتقهر » وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من 
تقديم المعمول تقديم العامل ألا ترى أن اليتيم منصوب بالمجزوم » وقد تقدم 
على الجازم » ولو قدمت تقهر على «لا» امتنع لأن المجزوم لا يتقدم على 
جازمه کالمجرور لا يتقدم على جاره قاله السمين . 

مل وما السائل فلا تنہر » يقال نہره وانتهره إذا استقبله بکلام يزجره فهو 
ن ن ازن السائل والاغلاط له ولك يبدل البسان. القليل 4 أو يردة 
بالجميل . 

قال الواحدي قال المفسرون يريد السائل على الباب » يقول لا تنهره إذا 
سألك فقد كنت فقيراً » فإما أن تطعمه أن رد ا فل فاد ما 
رد السائل برحمة ولين . 

وقيل المراد بالسائل طالب العلم والذي يسأل عن الدين فلا تنهره 
بالغلظة والحفوة وأجبه برفق ولين » كذا قال سفيان » والسائل منصوب بتنهره 


. صحيح البخاري‎ )١( 
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والتقدير مها یکن من شيءَ فاد تقهر اليتيم ولا تنہر السائل › وهذه النواهي 
لرسول الله صلی الله عليه واله وسلم ھی نواه له ولامته صلل الله عليه وآله 
وسلم لام أسوته ٤‏ فکل فرد من أفراد هده الأمة منہی بکل فرد من أفراد 
هذه النواهى 

ل وأما بنعمة ربك فحدث ‏ أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه 
وإظهارها للناس واشهارها بينهم » والظاهر النعمة على العموم من غير 
تخصيیص بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها › وقال حاهد والكلبي المراد 
بالنعمة هنا القرآن » قال الكلبي وكان القرآن أعظم ما أنعم الله به عليه فأمره 
أن يقرأه » قال الفراء وكان يقرأه ويمحدث به » وقال ماهد أيضا المراد بالنعمة 
النبوة التي أعطاه الله » واختار هذا الزجاج فقال أي بلغ ما أرسلت به وحدث 
- بالنبوة التي أعطاك الله وهي أجل النعم » وقال مقاتل يعني أشكر ما ذكر من 
النعمة عليكڭ ف سه السورة من اهدی بعد الضلالة وجبر اليتيم والاغناء بعد 
العيلة » فاشکر هذه النعم > والتحدث بنعمة الله نکر 


وهذا الامر له صلى الته عليه وآله وسلم هو آمر له ولأمته لأنهم اسوته 
في كل ما يأتي. ويذر » قال.الحسن بن على في الآية ما عملت من البر وعنه 
فال صت را دت اراك و الات بن ال قال رل 
الله صلى الله عليه وسلم على النبر « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن 
| يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شكرء وتركه كفرء 
والجماعة رحمة » أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند والبيهقى في الشعب 
والخطيب في التفق.» قال السيوطي بسند ضعيف . ۰ 

وعن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أبلى بلاء 
فذکره فقد شکره وان کتمه فقد کفره » آخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وأبو 
يعلى وابن حبان والبيهقي والضياء . 


وأخرج البخاري في الادب وأبو داود والضياء عنه قال: قال رسول اله 
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صلى الله عليه وآله وسلم « من أعطى عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن 
به » فمن أثنی به فقد شکره ومن کتمه فقد کفره » ومن تل با لم عط فإنه 
کلابس نوبي زور » . 

وع عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أولي معروفا 
فلیکایء به فان لم یستطع فلیذکره فإن من ذکره فقد شکره » آخرجه أحمد 
والطبراني في الأوسط والبيهقي . 
قال الكرخي والجار والمجرور متعلق بحدث والفاء غير مانعة من ذلك 
لاما كالزرائدة والتحدث ا نشرها بالشكر والثناء عليه تعالى . 
وقوله تعالى ل فأما اليتيم فلا تقهر 4 مقابل لقوله ألم بجدك يتي] 
فآوى ) وقوله ل وأما السائل » الخ مقابل لقوله لإ ووجدك عائلاً فأغنى 4 
وأما قوله ‏ وأما بنعمة ربك الخ فجيء به على العموم . 
وني حكمة تأخبر حق الله تعالى عن حق اليتيم والسائل وجوه . 
احدهما أن الله غني وما محتاجان ٠‏ وتقديم المحتاج أولى . 
وثانيها انه وضع في حظه| الفعل ورضى لنفسه بالقول . 
وثالثها أن المقصود من جيع الطاعات استغراق القلب في ذكر الله 
فختمت به » وأوٹر فحدث على فخبر لیکون عنده حدیثا لا ینساه . 


سورة ألم نشرح 


هي ثمان ايات وهي مكية بلا خلاف . عن عائشة قالت نزلت 
سووة ألم نشوح بمكة ومثله عن ابن عباس وزات بعد الضحة . 


و سے سے وص را م ا Are‏ 2 م a‏ و سر صر کرو کے 
رش لك صد ل ووسَعََاعَندک ودر 9 الزى أنقضظهرك م )ورفعتا 
ارو ے سے رر سے کر 


دك 9 م اتر رن لمر © درغت قانصب ل ول ريك 


ل ألم نشرح لك صدرك # معنى شرح الصدر فتحه باذهاب ما يصدرعن 
الادراك » والاستفهام التقريري إذا دحل على النفي قرره فصار المعنى قد 
شرحنا لك صدرك حتی وسع مناجاة الحق » ودعوة الخلق » فكان غائبا عنهم 
بروحه » وحاضرا معهم بجسده الشريف . 


والمعنى ألم نفسحه با اودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل » أو 
با يسرنا لك من تلقي الوحي بعد ما كان يشق عليك . 

قال الراغب أصل الشرح بسط اللحم ونحوه يقال شرحت اللحم 
وشرحته » ومنه شرح الصدر وهو بسطه بنور إهي وسكينته من جهة الله وروح 
تلك الوسوسة وإبداها بدواعي الخير هي الشرح . 


والقلب محل العقل والمعرفة وهو الذي يقصده الشيطان فيجىء أولا إلى 
الصدر الذي هو حصن القلب فإذا وجد مسلكأً نزل فيه هو وجنده وبث فيه 
الى راف والرن »نالفي د ول د لطاع ل و 
لاإسلام حلاوة » وإذا ل ن وطرد حصل الأمن وانشرح الصدر» 
وتيسر القيام بأداء العبودية . 


A4 


۲4۰ فتح البيان في مقاصد القران 


ول يقل نشرح صدرك تنبيهاً على أن منافع الرسالة عائدة عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم كأنه يقول إنغا شرحنا صدرك لأجلك لا لأجلى » والمراد 
بالامتنان عليه صل الله عليه وآله وسلم بمتح صدره وتوسيعه حق قام ما قام 
به من الدعوة وقدر على ما قدر عليه من حل أعباء وحفظ الوحي . وقد مضى 
القول في هذا عند تفسير قوله ل أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ربه 4 قال ابن عباس في الاأية شرح الله صدره للاسلام . 

قرأ ا لجمهور نشرح بسكون الجاء بالجزم » وبفتحها. قرأ أبو جعفر المنصور 
العباسي قال الزحشري قالوا : لعله بين الحاء وأشبعها في مخحرجها فظن السام 
أنه فتحها . 

وقال ابن عطية إن الأصل ألم نشرحن بالنون الخفيفة ثم إبداها الفا ثم 
حذفها تخفيفا » وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم بلم وهو قليل جدا» 
وخرجها بعضهم على لغة بعض العرب الذين ينصبون بلم ويجزمون بلن » 
وهذه ما أظنها تصح . وإن صحت فليست من اللغات المعتبرة فإنها جاءت 

وعلى کل حال فقراءة هذ الرجل شخ دة جوره ومزيد ظلمه وكثرة 
جبروته وقلة علمه ليست بحقيقة بالاشتغال ا . 

# ووضعنا عنك وزرك 4 معطوف على معنى ما تقدم لا على لفظه أي 
من أمر الحجاهلية ¢ قال الحسن وقتادة والضحاك ومقاتل المعنى حط طا عنك 
الذي سلف منك في الحاهلية » وهذا كقوله # ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما 
نه لتعجيل المسرة والشو إل المؤخحر . 

ولا أن في وصفه نوع طول فتأخير الجار والمجرور عنه حل بتجاوب 
أطراف النظم الكريم . 


تفس سورة ألم نشرح ۳۹۱ 


ثم وصف هذا الوزر فقال # الذي أنقض ظهرك # قال المفسرون : 
ثقل ظهرك» قال الزجاج : أثقله حتى سمع له نقيض آي صوت اوس 
آنه لو کان حلا يحمل لسمع نقيض ظهره » وأهل اللغة يقولون. أ 

ا لحمل ظهر الناقة إذا سمع له صرير من شدة الحمل E‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له . 

وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام 
بأمرها سهل الله ذلك عليه حت تيسرت له » وكذا قال أبو عبيدة وغيره » وقرأً 
ابن مسعود ل وحللنا عنك وقرك 4 وقيل معناه عصمناك من الوزر الذي 
ينقض ظهرك ولو كان ذلك الوزر حاضا + قال 'الرازرى. فيه اشتحارة قذاة 
شك مي الف و ار 

ٹم ذکر سبحانه منته وکرامته عليه فقال # ورفعنا لك ذكرك ‏ وزیادة 
لك في الموضعين وعنك في موضع تفيد إبهام المشروح والموضوع والمرفوع ثم 
توضيحه . واللاإيضاح بعد الاإہام أوقع في الذهن » قال الحسن وذلك أن الله 
لا يذكر في موضع إلا ذكر صلى الله عليه وسلم معه . 

قال قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خحطيب ولا متشهد ؛ 
ذلا صاحب صلاة إلا ينادي فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عمداً 
رسول الله » قال مجاهد يعني بالتأذين » وعبارة الخطيب تذكر معي في الأذان 
والإقامة والتشهد ويوم الحمعة على النابر ويوم الفطر » ويوم الأضحى › ويوم 
عرفة ويام التشريق وعند الجمار وعلى الصفا والمروة > وفي خطبة النكاح 
ومشارق الأرض ومغاربها » ولو أن رجلا عبدالله وصدق بالحنة والنار وكل شيء 
ولم يشهد أن محمداً رسول الله م ينتفع بشيء وکان انتھی . 

وقيل المعفى ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وأمرناهم بالبشارة 
بك » ولا دين إلا وديناك يظهر عليه » وقيل رفعنا ذكرك عند اللائكة في 
الساء وعند المؤمنين في الأرض »› ونرفع ذكرك في الآخحرة بجا نعطيك من المقام 


۳4۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


المحمود وكرائم الدرجات وجلائل المراتب » قال الضحاك لا تقبل صلاة إلا به 
ولا تجوز خحطبة إلا به . 

وقيل رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الاإيعان به والاإقرار 

والظاهر أن هذا الرفع لذكره الذي امتن الله به عليه يتناول حميع هذه 
الأمور › فکل واحد منہا من اشات رفع الذكر » وکذلاكڭ أمره بالصلاة 
والسلام عليه وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل أن من صلى 
عة واخ ل اله عه ا عا 
الله سبحانه من ذلك قوله تعالی # والله ورسوله أحق أن يرضوه # وأمر الله 
بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم كقوله # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول # وقوله 
وما اتاکم الرسول فخذوه وما اکم نه فانتهوا عنه چ وقوله : ۾ قل إن 

وبالحملة فقد ملا دکره الحميل السموات والأرضين > وجعل الله له من 
لسان الصدق والذكر الس والثناء الصالح ما 1 جعله لأحد من عباده » 
وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله دو الفضل العظيم « اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله عدد ما صلى عليه المصلون بكل لسان في كل زمان . 


وما أحسن قول حسان رضي الله تعالى عنه : 


أغر عليه للنبوة حاتم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وش له من اسمه ليجله فذو العرش حمود وهذا محمد 


عن أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال « أتاني 
جبريل فقال إن ربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك . قلت الله ورسوله 


تفسير سورة ألم نشرح اا 
واین آي حاتم واین حبان ا مردویه ا ٤‏ الدلائل وقد روي 
بطرف . 

وقال ابن عباس في الآية لا يذكر الله إلا ذكر معه فهو الذي يطوى به 
الذكر الجميل ويبداً . 

۾ فإن مع الد ي أي أن ا الضيقة سعة » و الشدة رخاء 
ومح الکرت رجا وني هذا وعد منه سبحانه بأن کل عسبر يتيسر » وکل 
شدید بون » وكل صعب يلين » ومع بمعنى (بعد) » وف التعبير بها إشعار 

ا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالساً وحياله جحر 
فقال : ا العسر هذا RS a‏ 
وآله 8 فان . مع العسر بسا 3 2 ت يسراً ‏ » وأخرج الان 
وابن مردوبه عله نحوه . قال السيوطي وستنله ضعيف 

وعن ابن مسعود مرفوعا « لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حت 
يدخل فيه فيخرجه ولن يغلب عسر يسرين إن الله يقول إن مع العسر يسرأ ٠»‏ 
الخ أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن أبي الدنيا في 
الصبر » وابن المنذر والبيهقي في الشعب » قال البزار لا نعلم رواه عن انس 


. سقطت هذه الكلمة من الأصل » واستدركناها من الطبري وغيره‎ )١( 

(۲) رواه ابن جریر الطبري ۲۳٢/۳۰‏ من رواية يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عن 
أبي ايشم عن أي سعيد الخدري » ودراج » وإن کان صدوقاً في حدیثه فانه في روایته عن أ بي اهيثم 
ضعيف » كا قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » ومع ذلك فقد صححه ابن حبان . وقال ابن كثير : 
وکذا روى الحديث ابن أي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن ميعة عن 
دراج . وآورده السيوطي في « الدر» ۳٦٤/١‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن مردويه › وأي نعیم في 
« الدلائل » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


4٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إلا عائذ بن شريح قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف › ولكن رواه 
شعبة عن معاوية بن قرة عن رجلى عن أبن مسعود . 
ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقریراً وتوکیداً فقال مکرراً له بلفظ إن مع 
العسر يسراً 4 أي أن مع ذلك العسر المذكور سابقاً يسرأً آخر لما تقرر من أنه 
إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول سواء كان المراد به الجنس أو العهد 
بخلاف النكر إذا. أعيد فإنه يراد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالفرد الأول في 
الغالب » ومذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية أنه لن 

قال الواحدي : وهذا قول النبي صلل الله عليه وآله وسلم والصحابة 
والمفسرين على أن العسر واحد واليسر إثنان قال الزجاج ذكر العسر مع الألف 
واللام » ثم ثنى ذكره فصار المعنى أن مع العسر يسرين » قيل والتنكير في 
اليسر للتفخيم والتعظيم وهو في مصحف ابن مسعود غير مكرر . 

قرأ الجمهور بسكون السين في العسر واليسر في الموضعين » وقرىء 
بضمها في المجميع وفيه خلاف هل هو أصل أو مثقل من المسكن 

وعن الحسن قال : «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم یوما فرحا 
مسروراً وهو يضحك وقول لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع 
العسر فا ( أخرجه عبدالرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي » وهذا مرسل 
وروي نحوه مرفوعاً را غ قتأدة . 

ولا عدد سبحانه عليه-صلى الله عليه وسلم-نعمه السالفة ووعده بالنعم 
الآتية بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة فقال # فإذا فرغت فانصب ‏ أي 
إذا فرغت من صلاتك إو من التبليغ أو من الغزو فاجتهد في الدعاء واطلب من 
الله حاجتك » أو فانصب في العبادة أو اتعب في الدعاء قبل السلام وبعده» 
والصت اقب فال ص ف نضا ى تت : 


قال قتادة والضحاك ومقاتل والكلبى : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة 


فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب اليه في المسألة يعطك » وكذا قال مجاهد . 
الزهري وقال الكلبي أيضأً إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب أي ل استخقر 
لذنبك وللمۇؤمنين والمۇمنات % . 

وقال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم : إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب 
لعبادة ربك » وفيه نظر > لان أالسورة مكية والامر با لحهاد اغا كان بعد اهجرة 
فلعله تفسير الذاهب إلى أن السورة مدنية » قال محاهد افا : إدا فرغت من 

وقال ابن عباس : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء واسأل الله 
وارغب اليه » وعنه قال :قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغت 
من الصلاة وتشهدت فانصب ل ربك واسأله حاجتك 
ال وعنه قال إذا فرغت من الفرائض فانصب ٤‏ قيام الليل ٠‏ قال عمر 
ابن الخطاب : اني أكره أن أرى أحدكم فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل 
الآخحرة . 

وال رىك ) اليك بفضائل النعم e‏ 
متوکلا ٤‏ وقیل ل ااا أي اجعل رغبتك إلى ا الله وحده 
وقال عطاء يريد آنه يضرع اليه راهاً من النار » ف الحنة . 
حاجاته إلا منه » ولا يعول في جميع أموره إلا عليه » الجمهور فارغب وقراً 
زيد بن على وابن أبي عبلة فرغب بتشديد الغين أي فرغب الناس إلى الله 
وشوقهم إلى ما عنده من الخير . 
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اسورة التين 


هي ثمان ايات وهي مكية في قول الجمهور ورو القرطبي 
عن ابن عباس أنها مدنية ويخالف هضه الرواية ما أخرجه ابن الضريس 
والنحاس وابن مرصويه والبيهقي عن ابن عباس قال أنزلت سورة التي 
بمكة . وأخوج ابن موصويه عن ابن الؤبير مثله . 

وأخوج البخاو ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن البراء بن عازب 
ء قال كان النبي صله الله عليه واله وسلم في سفر فصل الغشاء 
فقراً في إحصه الركهتين بالتين والزيتون فما سمهت أحدا أحسن صوتا ول 
قراعة جنه > . 

وعنه قال : ٠‏ صليت مغ وسول الله صله الله عليه واله وسلم 
المخوب فقرأً بالتين « أخوجه الخطيب وعن عبد الله بن يزيد نحوه عند 
الطبرانك وابن شيبة . 

وعك زرعة بن .خليفة قال : « أتيت النبي صله الله عليه واله وسلم 
من اليمامة فخوض علينا الأسلام فأسلمنا فلا صلينا الغداة قرأ بالتين 
والزيتون وإنا أفزلناه في ليلة القصو» وأخرجه ابن قانع وابن الساكن 
والشيواز ي فد الإلقاب . 
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# والتين ‏ قال أكثر المفسرين هو التين الذي يأكله الناس » وإغا أقسم 
بالتين لأنه فاكهة غخلصة من شوائب التنغيص › وفيها أعظم عبرة لدلالتها على 
من هيأها لذلك وجعلها على مقدار اللقمة . 

قال كثير من أهل الطب : إن التين أنفع الفواكه للبدن وآكثرها غذاء » 
وڈکروا له فوائد کےا ف کتب المفردات والمركبات وهو لاء ودواء 2 

ما كونه غذاء فالأطباء زعموا آنه طعام لطيف سريع الهضم لا كث في 
المعدة يلين الطبع ويخرج بطريق الرشح » ويقلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل 
ما ف المغانة فن الرمل ۾ ويسمن البدن 3 ويعتح مسام الكيد وسدكدده والطحال 
ويقطع البواسير » ويزيل نكهة الفم » ويطول الشعر » وهو أمان من الفالج . 

وأما كونه دواء فلأنه سبب في إخراج فضلات البدن وهو مأكول الظاهر 
والباطن دول غیره کالخوز والتمر . 

والتين في النوم رجل غير جبار » ومن ناما في المنام نال مالا ومن أكلها 
مناما رزقه الله أولادا » وتستر آدم بورق التين حين فارق الجنة » ويشبه فواكه 
الجنة لأنه بلا عجم وفاكهة طيبة لا فضل له ينفع من النقرس . 

وقال الضحاك : التين المسجد المحرام ٤‏ وقیل : مسحل أصحاب 
الكهف . وقال أبن زید : مسجد دمشق > وقال قتادة التين الحبل الذي عليه 
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دمشق » وقال عكرمة وكعب الاحبار : التين دمشق » وعن ابن عباس : قال 
التين بلاد الشام » وفي سنده مجهول وعنه قال مسجد نوح الذي بني على 
الجودي » وعنه قال الفاكهة التي يأكلها الناس . 

ل والزيتون 4 وهو الذي يعصرون منه الزيت الذي هو إدام غالب 
البلدان ودهنہم ويدخحل في كثير من الأدوية » وقال الضحاك المسجد الأقص › 
وقال ابن زيد مسجد بيت المقدس » وقال قتادة الحبل الذي عليه بيت 
المقدس . وقال عكرمة وكعب الأحبار بيت المقدس » وعن ابن عباس قال بلاد 
فلسطين وني سنده مجهول » وقال أيضا بيت المقدس . 

وليت شعري ما الحامل هؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في 
اللغة العربية والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى » المبنية على 
خيالات لا ترجع إلى عقل ونقل » وأعجب من هذا اختيار ابن جرير للآخر 
منها مع طول باعه في علم الرواية والدراية » قال القراء ؛ سمعت رجلا يقول 
التين جبال حلوان إلى مدان » والزيتون جبال الشام . 

قلت هب إناك سمعت هذا الرجل فكان ماذاء فليس بمثل هذا تثبت 
اللغة » ولا هو نقل عن الشارع » وقال محمد بن كعب الزيتون مسجد إيليا » 
وقيل إنه على حذف مضاف أي ومنابت التين والزيتون » قال النحاس لا دليل 
على هذا من ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه . 

قال الرازي أما الزيتون فهو فاكهة من وجه ودواء من وجه » ويستصبح 
به » ومن رأی ورق الزيتون في المنام استمسك بالعروة الوثقى . 

# وطور سينين # وهو الحبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
اسمه الطور » ومعنى سينين المبارك الحسن بلغة الحبشة قاله قتادة » وقال مجاهد 
هو المبارك بالسريانية وقال مجاهد والكلبي سينين كل جبل فيه شجر مثمر فهو 
سينين وسينا بلغة النبط » قال الأخفش طور جبل وسینین شجر » واحدته 


سنك . 


ص 


قال آبو علي الفارسي سينين فعليل فكررت اللام التي هي نون فيه ول 
ينصرف سينين كا لم ينصرف سينا لأنه جعل اسما للبقعة 

وإنغا أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام وهي الأرض المقدسة كا في قوله 
ط إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ‏ وأعظم بركة حلت به ووقعت عليه 
وهي أخة بکر وتیم » وقریء سيناء بالکسر والمد » وهذه لغات احخحتلفت ف 
هذا الاسم السرياني عل عادة العرب ف تلاعىها بالاساء العجمية . 

وهذا البلد الأمين 4 يعني مكة سماه أميناً لأنه آمن كما قال الله تعالى 
إنا جعلنا حرماً آمناً 4 يقال أمن الرجل أمانة فهو أمين » قال الفراء وغيره الأمين 
بمعنى الآمن أو فعيل بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل » قال ابن 
عباس أي مكة يعنى لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما“ . 
جنس الإنسان كائنا في أحسن تقويم وتعديل لصورته » وقال ابن عباس في 

قال الواحدي قال المفسرون : إن الله خلق كل ذي روح مكباً على 
وجهه إلا الإنسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده » مزيناً بالعلم والفهم 


)١(‏ قال ابن كثير : وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة » بعث الله في كل واحد مه بيا مرسلا من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبار » فالأول عحلة التين والزيتون » وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها 
عیسی بن مريم عليه السلام » رالاق ور ن ا وه فور ا 0 
عمران » والثالث : مكة » وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا ء وهو الذي أرسل فيه حمدا 
َة » قالوا : وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله في طور سيناء - يعني الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير- يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى » - 
واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله متها محمداً ج » فذكرهم برا عنهم على 
الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان » ومذا أقسم بالأشرف » نم الأشرف منه » ثم الأشرف 
ما . 
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والنطق والعقل » والتمييز والأدب » فهو أحسن الخلق بحسب الظاهر 
والباطن » ومعنى التقويم التعديل يقال قومته فاستقام والمراد القوام لأن التقويم 
فعل الباري تعالى . 

قال القرطبي هو اعتداله واستواء شأنه » كذا قال عامة المفسرين » قال 
ابن العربي : ليس لله لله تعالى خلتق أحسن من الإنسان قإن الله خلقه حياً عالا 
قادرا مریدا متکلا تا ا e‏ کا وهذه صفات الرب سبحانه 
وعليها همل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله خلق ادم 
على صورته » يعني على صفاته التې تقدم ذکرها . 

قلت وينبغي أن يضم إلى کلامه هذا قوله سبحانه ظ لیس کمثله 
شيء ‏ وقوله ‏ ولا يحيطون به علا 4 . 

ومن أراد أن يقف على حقيقة ما اشتمل عليه الإنسان من بديع الخلق 
وعجيب الصنع فلينظر في كتاب العبر والاإعتبار للجاحظ . وفي الكتاب الذي 
عقده النيسابوري على قوله ۾ وفي أنفسکم آفلا تبصرون ې وهو في مجلدين 
ضخمين . 

روي آن رجلا قال لامرأته إن ل تكوني أحسن من القمر فأنت طالق 
فأفتى بعض أهل العلم بأنها صارت مطلقة » وقال الشافعي لم تطلق لأنها من 
جنس الاإنسان » والله تعالى يقول ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم # فلو 
كان القمر أحسن صورة من الإنسان ل يصفه الله سبحانه بأحسن تقويم » 
ولنعم ما قيل : 

ما نت مادحھا یا من یشبهها بالشمسوالبدر لا بل‌آنت هاجیها“ 

من أين للشمس خال فوق وجنتها ومضحك من نظام الدر في فيها 

من أين للبدر أجفان مكحلة بالسحر والغنح تجري في حواشيها 


(۲) البيت من شواهد الفراء ( ۳۷١‏ ) » وهو في الطبري ۲٤١/٠١‏ » والقرطبي ٠٠۳/۲١‏ . 


تفسير سورة التين ۳۳ 


ثم رددناه أسفل سافلين # أي رددناه إلى أرذل العمرء قاله ابن 
عباس وهو الحرم والضعف بعد الشباب والقوة حتى يصير كالصبي فيخرف 
وينقص عقله » كذا قال جماعة من المفسرين » قال الواحدي : والسافلون هم 
الضعفاء والزمناء والأطفال > والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعاً لأنه لا 
يستطيع حيلة ولا هتدي سبیلا لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله › قاله 
الخازن . 


وقال مجاهد وأبو العالية والحسن : المعنى ثم رددنا الكافر إلى النار» 
وذلك أن النار درجات بعضها أسفل من بعض فالكافر يرد إلى أسفل 
الدرجات السافلة » ولا ينافي هذا قوله تعالى # إن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار فلا مانع من كون الكفار والمنافقين مجتمعين في ذلك الدرك 
الأسفل . 

وقوله أسفل سافلين إما حال من المفعول أي رددناه حال كونه أسفل 
سافلين أو صفة لقدر حذوف أي مكانا أسفل سافلين . 
الأول أي لكن الذين آمنوا الخ ووجهه أن ارم والرد إلى أرذل العمر يصاب 
به المؤمن كا يصاب به الكافر فلا يكون لاستثناء المؤمنين على وجه ٤‏ 

مع 6 وع ٠‏ الثاني من ضصمر a‏ فإنه ف e‏ 


وقال الشهاب الإستثناء منقطع لأنه لم يقصد إخراجهم من الحكم وهو 
مدار الاتصال والانقطاع كا صرح به في الأصول لا الخروج والدخول كا 
توهم › فلا یرد عليه أنه كيف یکون منقطعاً مع انهم مردودون أيضاً فهو 
للإستدراك لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرذل العمر يقتضي التساوي في 
وکر م الین خر مدا وها داع ي خن ي ارج عاف 
الإإتصال » وقيل المعنى رددناه إلى الضلال كا قال # إن الإنسان لفي خسر إلا 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي إلا هؤلاء فلا يردون إلى ذلك . 

فلهم أجر غير منون » أي غير مقطوع فلهم ثواب دائم غير منقطع 
على طاعاتهم . فهذه الجحملة على القول الأول مبينة لكيفية حال المؤمنين » وعلى 
الثاني مقررة لا يفيده الإستشناء من خحروج المؤمنين عن حكم الرد . 

قال ابن عباس في الآية أجر غير منقوص » يقول فإذا بلغ المؤمن آرذل 
العمر وكان يعمل في شبابه عملا صالحاً كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل 
في صحته وشبابه ولل یضره ما عمل في کبره › ول تكتب عليه الخطايا التي 
يعمل بعد ما يبلغ أرذل العمر » وعنه قال من قرأ القرآن ل برد إلى أرذل 
العمر . وذلك قوله ل ثم رددناه - إلى قوله - الصالحات 4 قال لا يكون حتى 
لا يعلم من بعد علم شيثا » وعنه قال يقول إلى الكبر وضعفه فإذا كبر 
وضعف عن العمل کتب له مثل أجر ما کان يعمل فې شبیبته . 

وأخرج أحد والبخاري وغيرما عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى 
E‏ سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان 

a‏ للإنسان الكافر والإستفهام للتقريعم 
والتوبيخ ولاإلزام الحجة أي إذا عرفت أيها الإإنسان أن الله خلقك في أحسن 
وعليه ينبغي أن يذهب إلى الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب لما جرى من قوله 
ولقد خلقنا الانسان » وعليه جرى في الكشاف . 


وقيل الخطاب للنبي صل الله عليه وآله وسدم اي اي شىء يكذبك يا محمد 
بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة فاستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم 
الحاكمين » وإلى هذا ذهب القاضى وقدمه على القول الأول . 

قال الفراء المعنى فمن يكذبك أا الرسول بعد هذا البيان بالدين كأنه 
قال من يقدر على ذلك أي على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما ظهر من 


- سورة التين ۳ 


قدرتنا على خلق الانسان ما ظهر » واختار هذا ابن جرير ء والدين الجزاء . 

ل اليس الله 4 أي أليس الذي فعل ما فعل ما ذكرنا ب بأحکم 
الحاکمین 4 ا ردا > وأقضى القاضين وأصحهم وأنقذهم ی فا 
حتى تتوهم عدم الاعادة والجزاء » وفيه وعيد شديد للكفار » والمعنى اتقن 
الحاكمين في كل ما مخلق » وقيل أحكم الحاكمين قضاء وعدلا » ا 
إذا دحل على النفي صار الكلام إيجابا وتقريراً كا تقدم في لإ ألم نشرح 4 . 

وعن أبي هريرة مرفوعا « من قرأ والتين والزيتون ففرا أليس الله بأحكم 
الحاكمين فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » أخرجه الترمذي وابن 
مردویه . 

وعن جابر مرفوعاً « إذا قرأت التين فقرأت أليس الله الخ فقل بلى » 
آخرجه ابن مردويه وعن ابن عباس «آنه كان إذا قرأ الآية قال : سبحانك 
اللهم فبلى » أخرجه ابن جرير وابن المنذر . 
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سووة اقرا 

ويقال لها سورة العلق وسورة القلم. وهي تسح عشرة اية وقيل 
عشرون اية . وهي مكية بلا خلاف وهه أول ما نزل من القران . قاله اين 
عباس وعن أبجي موسه الإشعرحي قال هي أول سورة أنزلت عله محمد 
صله الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تغالد عنها نحوه . 

ويل علد هذا الحديث الطلويل الثابت في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حدينها وفيه : فجاءه الحق وهو في غار حراء فقال له الملك 
اقرا . الحديث . وفك الباب أحاديث واثار عن .جماعة من الصحابة . وقد 
كهب الجمهور ال أن هخه السورة أول ما نزل من القرأن ثم بغضه نون 
والقلم ثم المزمل ثم المدثر اله اخر ما ككره الخازن في أول تفسيره . 
فانه استوفك الكلام عله تروتيب السور من جهة النزول بمكة ثم 
بالمصينة . 

قال القاضي أبو بكو بن الطيب ترتيب السوو عله ما هي عليه 
اليوم فكي المصحف كان عله وجه الإجتهاد من الصحابة . وكذكر 


ذلك مك في تفسير سورة براءة . وذدكر أن ترتيب الإايات ووضخ 
البسملة في الإوائل هو من النبي صله الله عليه وسلم. ولما لم يمو 
بخذلك في أول سورة براعة توكت بلا بسملة وهتا أصح ما قيل في 
خااك . 

وقال قوم ان ترتيب السور عن توقيف من أصحاب النبي صلد 
الله عليه واله وسلم وأما ما ووك من اختلاف مصحف أب وعلي 
وعبد الله فانما كان قبل عرض القران عله جبريل في المرة الأخيرة 
وان وسول الله صله الله عليه واله وسلم رتب لهم تأليف السور بهد أن 
لم يكن فغل كلك . 

روھ يونس عن ابن وهب قال سمهت مالكا يقول انما ألف القران 
عله ما كانوا يسمغونه من وسول الله صله الله عليه واله وسلم 
وخضكر أبو بكر ابن الانباري في كتاب الود أن الله أنزل القران .جملة 
ال سماء الدنيا ثم فرقه عله النبي صله الله عليه وسلم في عشرين 
سنة . فكانت السووة تنزل في أمر يحدث .والاية تنؤل تچوا لهاستخبر 
يسأل . ويوقف جبريل النبجي صله الله عليه وسلم عله موضع السورة 
والاية . فانتظام السور كانتظام الإيات والحروف فكله عن رسول الله 
.خاقم الفبيين عليه الصلاة والسلام عن وب الغالمين . فمن أخر سورة مقصمة 
أو قصم أخرك مؤخرة كمن أفسد نظم الإايات . وغير الحروف 
والكلمات . ولا حجة علد أهل الحق في تقصيم البقرة عله الإنغام. 
والانغام نزلت قبل البقرة لان وسول الله صله الله عليه وسلم أخك عنه 
هخا الترتيب وهو كان يقول ٠‏ ضغوا هخه السورة موضغ كذا وكظا 
من ألقران » وكان جبريل عليه السام يوقفه عله مكان الأيات . انتهه . 


ارين ای © اراو اکى 9 لی عام بالا 
و کر آلإ طن ج أن سفق إل ريك می 
9وی ینغ 49 دادسل © 


آفراباسور 


ل اقرا قرأالجمهور بسكون الهمزة أمراً من القراءة وقریء به بفتح الراء وكأنه 
قلب اهمزة ألفا ثم حذفها للأمر ء والأمر بالقراءة يقتضى مقروء فالتقدير اقرا 
ما يوحى إليك أو ما نزل عليك أو ما أمرت بقراءته . 

وقوله ل باسم ربك متعلق بمحذوف هو حال آي اقرا متلبساً باسم 
ربك أو مبتدأ به أو مفتتحا أو الباء زائدة أي اقرأ اسم ربك 
اسم E‏ يقال ا کذا الله ت الله قاله 
e e SS‏ استغناء 

عن عبدالله بن شداد قال « تی جبریل محمداً صلى الله عليه وسلم فقال 
يا حمد اقرا فقال وما اقرأ فضمه ثم قال يا محمد اقرا قال وما اقرا قال اقرا 
باسم ربك-حتی بلغ-ما لم يعلم » اخرجه ابن أي شيبة وابن جرير وأبو نعيم 
في الدلائل . 

وفي الصحيحين وغیر ما من حدذدیث عاثشة فجاءه املك فقال اقراً فقال 
قلت ما أنا بقارىء قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي فقال 
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اقرا فقلت ما أنا بقارىء فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال 
اقرا فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد فقال اقرا 
باسم ربك الخ » . 

ثم الظاهر أن هذه الجملة ليست من القرآن لأن الأمر بتحصيل الشىء 
غير ذلك الثيء » ولكن قام الاججاع على أا من جلة القرآن خصوصاً مع 
اثباتها في المصاحف بخطها سلفاً وخلفاً من غير نكير » فعلم منه أنها من حملة 
القرآن » تأمل . 

قال السيوطي في اتقانه إن أول سورة اقرا مشتمل على نظير ما اشتملت 
عليه الفاتحة من براعة الاستهلال لكونها أول ما نزل من القرآن فان فيها الأمر 
بالقراءة وفيها البداءة باسم الله وفيها الاشارة إلى علم الاحكام » وفيها ما 
يتعلق بتوحيد الرب واثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل » وفي هذا 
الاشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق بالاخبار من قوله 4 علم اللإنسان ما ۾ 
يعلم # وهذا قيل انها جديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان الكتاب يجمع 
مقاصده بعبارة وجيزة في أوله انتهى ذكره ابن لقيمة في حاشية البيضاوي › 
والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئ فشيغا 
مع الأإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وآله وسلم للاشعار بتبليغه صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى الغاية القاصية من الكمالات › البشرية » قاله أبو 
السعود . 

ثم وصف الرب بقوله ‏ الذي خلق # لتذكير أول النعم الفائضة عليه 
منه تعالى » لأن الخلق هو أعظم النعم وعليه يترتب سائر النعم » قال الكلبي 
يعني الخلائق وفيه تنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من 
الحياة وما يتبعها من الكمالات قادر على تعليم القراءة . 

ل خلق الإنسان من علق » يعتي بني آدم > والعلقة الدم الحامد » وإذا 
جرى فهو المفوح » وقال من علق بجمع علقة لأن المراد بالإنسان الجنس » 
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والمعنى خحلق جنس الإإنسان من جنس العلق » وإذا كان المراد بقوله ۾ الذي 
خلق ‏ كل المخلوقات فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشريفاً له لما فيه 
من بدیع الخلق وعجيب الصنع > وإذا كان الراد بالذي خلق » الذي خلق 
الإنسان فيكون الثاني تفسيرا للأول » والنكتة ما في الامهام ثم التفسير من 
التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولاً ثم فسر ثانياً » وقال من علق ول 
يقل من نطفة مراعاة للفواصل . 

ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد والتقرير فقال # اقرا » أي افعل ما أمرت 
به من القراءة وجملة ل وربك الأكرم ‏ مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به صلى الله 
عليه وسلم من قوله « ما آنا بقاریء » يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ » 
وهو مي فقيل له اقرا وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم » قال الكلبي 
يعني الحليم عن جهل العباد فلم يعجل بعقوبتهم . 

وقيل انه أمره بالقراءة أولا لنفسه ثم مره بالقراءة ثانياً للتبليغ » فلا 
يكون من باب التأكيد والأول أولى ء والأكرم صفة تدل على المبالغة في الكرم 
إذ كرمه يزيد على كل كرم » لأنه ينعم بالنعم التي لا تحص . 

قال في البحر : ومن غريب ما رأينا تسمية النصارى ذه الصفة التي 
هي صفة الله تعالى يسمون الأكرم والرشيد وفخر السعداء وسعيد السعداء في 
ديار مصر ويدعوهم با المسلون ويزيدون عليها على سبيل التعظيم : الشيخ 
الأكرم > والشيخ الأسعد والشيخ الرشيد » فياها من خزي يوم عرض الأقوال 
والأفعال على الله تعالى . 

فإ الذي علم بالقلم # أي علم اللإنسان الخط بالقلم فكان بواسطة ذلك 
يقدر على أن يعلم كل مكتوب » قال الزجاج علم الإنسان الكتابة بالقلم قال 
قتادة : بالقلم نعمة من الله عز وجل عظيمة لولا ذلك لم يقم دين وم يصلح 
عيش » فدل على کمال کرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم » ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة 
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التي لا محيط ا إلا هوء وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت 
أخبار الأولين ومقالاتمم » ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة > ولولا هي ما 
استقامت أمور الدين ولا أمور الدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة الله 
ولطیف تدبیره دلیل إلا القلم والخط لكفى به » وسمي قلا لأنه يقلم أي 
يقطع وأول من خط به ادريس » وقيل آدم وقد حققنا أحوال القلم وما يتعلق 
به في كتابنا الاكبر في أصول التفسير فإن شئت فارجع إليه . 

وجملة ل علم الإنسان ما لم يعلم » بدل اشتمال من التي قبلها أي علمه 
بالقلم من الأمور الكلية والجزئية ما ل يعلم به منها قيل المراد بالاأنسان هنا آدم 
کك) في قوله # وعلم ادم الأسماء كلها وقيل الإنسان هنا هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ والأولى حمل الإنسان على العموم » والمعنى أن من علمه الله 
سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علمه ما لم يعلم . 

ss a a aR‏ وان لم يتقدم 
له ذكر » وقيل معناه حقا » وهو مذهب الكسائي ومن تبعه لأنه لیس قبله ولا 
بعده شیء یکون $ کلا ‏ ردا له کا قالوا فی كلا والقمر » ومذهب أي حیان 
أا جخ آلا الاستفتاخية ووه ابن اهشام الك هزة إن يدها أى :لكر 
مظنة جلة كا بعد حرف التنبيه نحو ط ألا إنهم هم المفسدون 4 ولو كانت 
معنى حقاً لما كسرت إن بعدها لكونها مظنة مفرد » وني الكواشي يجوز في 
# كلا أن تكون تنبيهاً فيقف على ما قبلها » وردعاً فيقف عليها .. 

ومعنى ‏ ان الإإنسان ليطغى # أنه جاوز الحد ويستكبر على ربه » قيل 
المراد باللإنسان هنا أبو جهل وهو المراد بهذا وما بعده إلى آخر السورة » وانه 
تأخحر نزول هذا وما بعده عن الخمس الآيات المذكورة في أول هذه السورة . 

وقوله # أن رآه استغنى » علة ليطغى أي ليطغى أن رأى نفسه 
مستغنياً » والرؤية هنا بمنعى العلم ولو كانت بصرية لامتنع الجمع بين 
الضميرين في فعلها لشيء واحد. لأن ذلك من خواص باب علم ونحوه » 
قال الفراء : لم يقل رأى نفسه كا قيل قتل نفسه لأآن رأى من الأفعال التي ترد 
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ا وا نحو الظن والحسبان فلا يقتصر فيه على مفعول واحد» 
تطرح النفس من هذا الجنس تقول رأيتني وحسبتني ومتى راك ارجا و 
ا ا 

قيل والمراد هنا انه استغنى بالعشيرة والأنصار والأموال » قرأ الحمهور أن 
رآه بد الممزة وقرىء بقصرها » قال مقاتل كان أبو جهل إذا أصاب مالا زاد 
في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طغيانه وكذا قال الكلبي . 

قال الرازي أول السورة يدل على مدح العلم » وآخرها يدل على ذم 
الال رركي ذلك رعا ى الن والمك ورا عالدنا ولال » 

ثم هدد سبحانه وخوف فقال ۾ إن إلى ربك الرجعى ) أي المرجع › 
والرجعى والمرجع والرجوع مصادر » يقال رجع إليه مرجعاً ورجوعاً ورجعی » 
وتقدم الحار والمجرور للقصر أي الرجعى إليه سبحانه لا إلى غيره » وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب تهديدا له وتحذيرا من عاقبة الطغيان » فإن الله 
يرده ويرجعه إلى النقصان والفقر والموت ك رده من النقصان إلى الكمال حيث 
نقله من الحمادية إلى الحيوانية » ومن الفقر إلى الغفى » ومن الذل إلى العزء 
فا هذا التعزز والقوة » قاله الرازي 

ارات ادى ي دا ا حل يفال الشرون الد ى أ 
جهل » والمراد بالعبد محمد صلى الله عليه وآله وسلم » قال ابن عباس هو أبو 
جهل بن هشام حین رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلى”“ على 
ظهره وهو ساجد لله عز وجل ٠‏ وفيه تقبيح لصنعه وتشنيع لفعله » حتی کأنه 
بحیث يراه كل من تتأتق منه الرؤية . 

وعن ابن عباس قال: قال أبو جهل : لقن رأيت غعمداً يصلى عند الكعبة 
لأطان عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته اللائكة 
عيانا . 


(۱) کرش ال جزور با فيه من القاذورات . 
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مل أرأيت إن كان على الهدى # يعني العبد المنهي إذا صلى » وهو محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر بالتقوى » أي بالاخلاص والتوحيد 
والعمل الصالح الذي تتقي به النار. ) 

ظ أرأيت إن کذب وتولى ‏ يعني ابا جهل کذب با جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وتولى عن الايان » وقوله # أرأيت # في الثلاثة 
المواضع يمعنى أخبرني » لأن الرؤية لما كانت سبباً للأخبار عن المرئي أجرى 
الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلقها » والخطاب لكل من يصلح له . 

وقد ذكر هنا أرأيت ثلاث مرات » وصرح بعد الثالثة منها بجملة 
استفهامية فيكون في موضع المفعول الثاني اء ومفعوها الأول محذوف وهو 
ضمير يعود على الذي يى الواقع مفعولاً أول لأرأيت الأولى » ومفعول أرأيت 
الأولى الثاني حذوف وهو حملة استفهامية كالحملة الواقعة بعد أرأيت الثانية » 
وما آرأیت الثانية فلم يذكر ها مفعول لا أول ولا ثان » حذف الأول لدلالة 
مفعول آرأيت الثالثة عليه » فقد حذف الثاني من الأولى » والأول من الثالثة » 
والاثنان من الثانية > وليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على سبيل 
التنازع » لأنه يستدعي إضمارا ء والحمل لا تضمر إا تضمر المفردات » وإنغا 
ذلك من باب الحذف للدلالة . 

وأما جواب الشرط المذكور مع أرأيت في الموضعين الأخحيرين فهو حذوف 
تقدیره إن كان على اطهدى أو أمر بالتقوى . 


وال يعلم بان الله یری 4 وإغا حذف ار لالة دکره ٤‏ جواب ارط 
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الان » ونع RS e‏ 
على ما اجترأً عليه » والاستفهام للتقريع والتوبيخ » وقيل أرأيت الأولى مفعوها 
الأول الموصول ومفعولها الثاني الشرطية الأولى بجوابها المحذوف المدلول 
عليه بالمذكور » وأرأيت في الموضعين تكرير للتأكيد » وقيل كل واحد من 
أرأیت بدل من الأولى وألم يعلم بأن الله يرى : الخبر . 
ل كلا ردع للناهي ومنع له عن يه » واللام في ۾ لئن لٺم ينته 4 هي 
الموطئة للقسم أي والله لئن لم ينته عا هو عليه ولم ينزجر ‏ لنسفعاً بالناصية ) 
السفع الحذب الشديد » ويقال سفعت الڻيء ء إذا قبضته وجذبته » ويقال سفع 


بناصيه فرسه . 

قال الراغب : السفع الأخحذ بسفعة الفرس آي بسواد ناصيته » وباعتبار 
السواد قيل به سفعة غضب ‏ اعتباراً بجا يعلو من اللون الدخاني من اشتد به 
الغضب » وقيل للصقر أسفع لا فيه من لمع السواد » > أو امرأة سفعاء اللون . 
انتھی . 

وقيل مأخوذ من سفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى سواد» 
والمعنى لنأخذن دنام مته ولنجرنه ا النار» وهذا کقوله 8 فيؤحذ بالنواصي 
والأقدام 4 وقيل في الدنيا يوم بدر فقد جره المسلمون إلى القتل فقتله ابن 
مسعود وهو طريح بين الجرحى وبه رمق وهو بخور» وعبر بالناصية عن جميع 
الشخص . واكتفى بتعريف العهد عن الاضافة لأنه علم أنها ناصية الناهي . 

ل ناصية » وهي شعر مقدم الرأس . وإغا أبدل النكرة من المعرفة 
لوصفها بقوله # كاذبة ‏ أي في قوها # خاطئة » في فعلها » وهذا على مذهب 
الكوفيين » فإنهم لا مجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا بشرط وصفها › وأما 
على مذهب البصريين فيجوز بلا شرط . 

قرأ الجمهور بالجر وقرىء بالرفع على إضمار مبتدأً أي هي ناصية › 
وقرىء بالنصب على الذم » قال مقاتل آخبر عنه بأنه فاجر خاطىء فقال ناصية 
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كاذبة خاطئة » تأويلها صاحبها كاذب خاطىء » وفي هذا الاسناد المجازي من 
الحسن والحزالة ما ليس في قولك ناصية كاذب خاطىء . 

ل فليدع نادیه » آي أهل ناديه لأن النادي هو المجلس الذي بجلس 
وينتدي فيه القوم ومجتمعون فيه من الأهل والعشيرة » ولا يسمى المكان ناديا 
حتی یکون فيه أهله » والمعنی ليدع عشیرته وأهله لیعینوه وینصروه » قیل إن 
أبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
ناديا فنزلت # فليدع ناديه # قال ابن عباس أي ناصره . 

# سندع الزبانية »4 آي الملائكة الغلاظ الشداد وهم خزنة جهنم كذا 
قال الزجاج » وقال الكسائي والأحفش وعيسى بن عمر : واحدهم زابن » 
وقال أبو عبيدة زبنية”“ وقيل زباني بتشديد الياء » وقيل هو اسم للجمع لا 
واحد له من لفظه كعباديد وأبابيل » وقال قتادة هم الشرط” في كلام العرب » 
ا ا ادق وا طن ها ال عله اد م 

قرأ الجمهور سندع بالنون » ولم يرسم الواو كا في قوله # يوم يع 
الداع » وقرىء سيدعى على البناء للمفعول » ورفع الزبانية على النيابة » 
والسين في # سندع » ليست للشك فإنه من الله واجب لأنه ينتقم لرسوله من 
عدوه . 


جهل فقال ألم أنهك عن هذا إنك لتعلم أن ما ما رجل أكثر ناديا مني » فأنزل 
الله هذه الآية فجاء النبى صلل الله عليه وآله وسلم يصلى فقيل ما يمنعك فقال 


(1( راجح تعلیق هام على شذه الأية في آخر سورة المدثر 

)۲( بکسر أوله وسکون انيه وکسر تالثه وخفيف الياء من الزبن وهو الدفع أو واحدها ريني عل النس 
وأصله زباني بتشدید الياء فالتاء عوض عن الياء قاله البيضاوي وف المختار واحد الزبانية بان أو زابان 
أ ه . 


(۴) وهم الشرطة ( البوليس ) في لغة العصر . 
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قد اسود ما بيني وبينه » قال ابن عباس والته لو تحرك لأخذته الملائكة والناس 
ينظرون إليه ( أخرجه أحمد والترمذي زر صححه وابن جریر وابن المنذر والطبراني 
وعیرهم' 


وأخرج أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي وغيرهم عن ابي هريرة قال : قال 
أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم . قالوا نعم قال واللات والعزى 
لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب » فأق 
رسول الله صلى الته عليه وسلم وهو يصلي ليطأن على رقبته » قال فا فجئهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده » فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه 
خا ن ار وه وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دنا 
مني لاحتطفته اللائكة عضوا عضواً قال وأنزل الله كلا إن الإنسان ليطغى 4 
إلى آخر السورة يعني أبا جهل ط فليدع ناديه ‏ يعني قومه # سندع الزبانية & 


عق اللات“ 


ثم كرر سبحانه الردع والزجر فقال ل كلا لا تطعه # فيا دعاك إليه من 
ترك الصلاة # واسجد # أي صل لله غير مكترث به ولا مبال بنهيه 
ل واقترب # أي تقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة » وقيل المعنى إذا سجدت 
فاقترب من الله بالدعاء » وقال زيد ابن أسلم واسجد أنت يا محمد واقترب 
أنت يا أبا جهل من النار » والأول أولى . 


والسجود ذا الظاهر أن المراد به الصلاة وعبر عا بالسحود أنه أفضل 
أركانها بعد القيام » وقيل سجود التلاوة » ويدل على هذا ما ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم من السجود عند تلاوة هذه الآية » وقد قدمنا أن النبي صلى الله 

عليه وسلم کان يسجد في ۾ إذا الشاء انشقت # وفي # اقرا باسم ربك الذي 
(1) مسلم/ ۲۱١٤‏ . 


(۲) البخاري 0۷/۸ . 


۳۹A 


فتح البيان في مقاصد القران 


خحلق ¥ وعن آي هريرة أن رسول الله صلى الته عليه وسلم قال « أقرب ما 
يکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا من الدعاء » أخرجه مسلم “. 


ف4 و4 القكدر 

وهي خمس ايات . قال المحلي أو ست آيات قال سليمان الجمل 
ولم يذكر غيره هخا القول من المفسرين فيا وأينا بل اقتصروا علد 
كونها خمسا. ولحل قائل هذا القول يعد ظ تنزل الملائكة والروح فيها 
باضن ربهم » اية مستقلة . ثم وأيت في السمين ما يشير اليه انتهد . 
وهي مكية عند أكثر المفسرين . كا قال الماورد ي . وقال الثهابي 
هكي مدنية في قول أكثر المفسرين وهو الأصح . وذكر الواقت ي أنها 
أول سووة نزلت بالمديفة وعن اين عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت 


یایچ 


ت 


روو 7ں د 


رلته ف لد القدذر لي وما أدرنك مايه مدر ل له ارين آلف 
ا e‏ فیھا بدن روم نک امیا سک هی ی مطل 


الل 


لإ إنا أنزلناه ‏ الضمير للقران وإن لم يتقدم له ذكر » عظمه حيث أسند 
إنزاله إليه دون غيره وجاء بضميره دون اسمه الظاهر للاستغناء عن التنبيه 
عليه » ورفع مقدار الوقت الذي آنزله فيه » والنون في إنا للتعظيم » روي آنه 
أنزل جملة واحدة ل[ في ليلة القدر # الى السماء ء الدنيا من اللوح المحفوظ » 
ثم كان ينزل غلى النبي صلى الله عليه وسلم » نجوماً على حسب الحاجة 
وکان بین نزول أوله واخره على رسول الته صلى اله عليه وسلم » ثلاث 
وعشرون سنه . 

وفي اية أخرى ‏ إنا أنزلناه في ليلة مباركة » وهي ليلة القدر » وفي اية 
أخرى ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس 4 وليلة القدر في شهر 
رمضان » قال مجاهد في ليلة القدر » ليلة الحكم . ۰ 

وقد أخحرج ابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل وغيرهم 
عن ابن عباس « أنزل القران في ليلة القدر حتى وضع في بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم جعل جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم » 
بجواب كلام العباد وأعمالهم «. 

ومعلوم أن الإنزال مستعار للمعاني من الأجرام » شبه نقل القران من 
اللوح الى السماء وثبوته فيها بنزول جسم من علو إلى سفل » فعلى هذا هو 
مجاز مستعار قيل : سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدر فيها ما شاء من أمره 


۳۲١ 
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الى السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغير ذلك . 

رقن انها سيت بلك لعظم فدرهاا وشرفها من قرلهم لفلا فو 
أي شرف ومنزلة كذا قال الزهري : وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا 
عظيماً وثواباً جزيلا وقال الخليل : سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها 
بالملائكة کقوله # ومن قدر عليه رزقه ‏ آي ضيق . 

والأحاديث في فضل ليلة القدر كثيرة وكذاأ في تعيينها ولیس هذا موضع 
بسطها وقد اختلف في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولا قد ذكرناها 
بأدلتها وبينا الراجح منها في شرحنا لبلوغ المرام المسمى بمسك الختام » 
وذكرها الشوكاني في شرحه لمنتقى الأخبار المسمى بنيل الأوطار . 

ل وما أدراك ما ليلة القدر » في هذا الاستفهام تفخيم لشأنها حتى كأنها 
خارجة عن دراية الخلق لا يدريها إلا الله سبحانه » والمعنى ما غاية فضلها 
ومنتهى علو قدرها . قال سفيان : كل ما فى القران من قوله وما أدراك فقد 
A O E A SO‏ 
والمعنى أي شيء يجعلك داريا بها . 

ئم بين فضلها من ثلاثة أوجه أولها قوله ل ليلة القدر خير من ألف 
شهر # وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر » قال كثير من المفسرين : أي 
العمل فيهاخبر من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » واختار هذا الفراء 
والزجاج » وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من 
الخير والنفع » فلما جعل الله الخير الكثير في ليلة كانت خيراً من ألف شهر لا 
يكون فيها من الخير والبركة ما في هذه الليلة . 

وقيل أراد بقوله ألف شهر جميع الدهر لأن العرب تذكر الألف في كثير 
من الأشياء على طريتق المبالغة » وقيل وجه ذكر ألف شهر أن العابد كان فيما 
ن ا م غاندا ى مد اة الت حير > فجيل اه ب مةد لن 
الله عليه وسلم »عبادة ليلة خيرا من عبادة ألف شهر كانوا يعبدونها . 


تفسير سورة القدر E‏ 


وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم » رأى أعمار مته قصيرة فخاف أن 
لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر » فأعطاء الله ليلة القدر 
وجعلها خيرا من ألف شهر لسائر الأمم » وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته . 

عن أنس في الآية قال العمل في ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة 
أفضل من ألف شهر » وعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أرى بني أمية على منبره فساءه ذلك 
فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهر في الجنة ونزلت ل إنا أنزلناه في 
E E E E RTT‏ 
فعددنا فإذا هي آلف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما» والمراد بالقاسم هو 
القاسم بن الفضل المذكور في إسناده أخرجه الترمذي وضعفه وابن جرير 
والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي . 

قال الترمذي أن يوسف هذا مجهول يعنى يوسف بن سعد الذي رواه عن 
E E E O ad‏ 
حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد » وقال فيه يحيى بن معين هو 
مشهور وفي رواية عنه هو ثقة » ورواه ابن جرير من طريق القاسم ابن الفضل 
عن عیسی بن مازن . 

قال ابن كثير ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداأ ء قال المزني هو 

وقول القاسم بن الفضل أنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر الخ 
ليس بصحيح فان جملة مدتهم من عند أن استقل بالملك معاوية وهي سنة 
أربعين إلى أن سلبهم الملك بنو العباس » وهي سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
مجموعها اثنتان وتسعون سنة » وعن ابن عباس نحو ما روي عن الحسن بن 
علي » وعن سعيد بن المسيب مرفوعاً مرسلاً نحوه . 

ل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم 4 هي مستأنفة مبينة لوجه 


ré‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


فضلها موضحة للعلة التي صارت بها خير من ألف شهر» وهذا هو الوجه 
الثاني » والمعنى متلبسين بإذن ربهم والاذن الأمر ‏ ومعنى تنزل تهبط من 
السموات إلى الأرض » والروح هو جبريل عند جمهور المفسرين أي ومعهم 
جبريل » ووجه ذكره بعد دخوله في الملائكة التعظيم له والتشريف لشأنه » ٠‏ 
وقيل الروح صنف من الملاثكة هم أشرافهم » وقيل هم جند من جنود الله من 
غير الملائكة وقيل الروح الرحمة . 
وقد تقدم الخلاف في الروح عند قوله ‏ يوم يقوم الروح والملائكة 

صفاً ‏ قرأ الجمهور تنزل بفتح التاء وقرىء بضمها على البناء للمفعول . 

من 4 أجل ظ كل أمر ‏ من الأمور التي قضى الله بها في تلك 
السنة » وقيل أن من بمعنى اللام أي لكل أمر » وقيل هي بمعنى الباء أي بكل 
أمر » فهي للتعدية » قاله أبو حاتم » قرأ الجمهور « أمر» وهو واحد الأمور » 
وقرىء امرىء مذكر امرأة أي من أجل كل إنسان » وتأولها الكلبي على أن 
جبريل ينرل مع الملائكة فيسلمون على كل إنسان » ف طمن » على هذا 
بمعنى على » والأول أولى . 

وقد تم الكلام عندقوله من كل أمر #ثم ابتدأً بفضلها الثالث فقال # سلام 
هي € أي ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيها » وقيل هي ذات سلامة من 
أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة » قال مجاهد هي ليلة سالمة لا يستطيع 
الشيطان آن يعمل فيهاسوءاولا أذى . 

وقال الشعبي هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب 
الشمس إلى أن يطلع الفجر » يمرون على كل مؤمن ويقولون السلام عليك 
آيها المؤمن » وقيل يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض » وقال عطاء يريد 
سلام على أولياء الله وأهل طاعته . 

وعن ابن عباس في الآية قال في تلك الليلة تصفد مردة الشياطين وتغل 
عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها ويقبل الله فيها التوبة لكل ثائب» 


ی دقر سورة القدر Yo‏ 


أن يطلع الفجر أي حتى وقت طلوعه . 

قرا الجمهور مطلع بفتح اللام » وقرىء بكسرها فقيل هما لغتان في 
المصدر › والفتح أكثر نحو المخرج والمقتل › وقیل بالفتح اسم مکان وبالکسر 
أي لمكثهم في محل تنزلهم بأن لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع 
الفجر وقيل متعلقة بسلام بناءُ على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتداً 


اسووة لم يكن 


تسمه سورة البينة . وسورة المنفكين . وسورة القيامة . وسورة 
البرية . هي ثمان ايات أو تسخ ايات وهي مدنية في قول الجمهوو. 
وقيل مكلة . أخوج ابن مودويه عن ابن عباس نزلت بالمدينة . وأخرج 
ابن مردويه عن عائشة قالت ؛ نزلت سورة لم يكن بمكة . 

وأخوج البخاوي ومسلم وغيرهما عن أنس قال : قال وسول الله 
صله الله عليه واله وسلم. أن يقرأ عليه . 

وعن أبج حية البدرك قال : «لما نزلت (لم يكن ) اله أخرها 
قال جبويل يا وسول الله ان الله يأمرك أن تقرئها أبيا فقال النبي صلد 
الله عليه وله وسلم لابج إن جبريل أموني أن أقرئك حضه السورة فقال 
أب وقد ذكرت ثم يا وسول الله قال نعم فبكه." أخرجه أحمد 
وابن قأنغ في مهجم الصحابة والطبراني وابن مردويه . 


قيل ان أبيا كان أسرع أخدا اإلفاظط رسول الله صله الله عليه 
واله وسلم. فأراد بقراءته صله الله عليه واله وسلم. عليه أن يأخد 
ألفاظه ويقرأاً كما سمخ رسول الله صله الله عليه واله وسلم. يقراً ويغلم 
يره . 


وعن اسمهيل بن أبجي حكيم المزني أحد بني فضل سمغت 
وسول الله صله الله عليه واله وسلم. يقول : ٠‏ أن الله يستمع قراعة لم 
يكن الدين كفروا ‏ فيقول أبشر عبصدي وعزتي وجلإالي لامكنن لك 
في الجنة حت توضه >" أخوجه أبو نغيم في المهوفة . قال ابن كثير 
حديث غريب جدا. وأخوجه أبو موسه المدينج عن مطر المزني أو 


المدنكي بنحوه . 


() نَم بفتح الثاء أي هناك وتأمل تجد أنه بكى خحشية لله ولم يغتر . 
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# لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 4 المراد بهم اليهود 
والنصارى » ومن للبيان ط والمشركين € المراد بهم مشركو العرب » وهم عبدة 
الأوثان » وقرأ ابن مسعود # لم يكن المشركون وأهل الكتاب # قال ابن 
العربي وهي قراءة في معرض البيان لا في معرض التلاوة . 

وقرأً أي : فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون » وقراً 
الأعمش والنخعي والمشركون بالرفع عطفاً على الموصول . 

وسمي أهل الكتاب كفاراً مع ايانم بكتايم ونبيهم لأنهم عدلوا عن 
الطريق المستقيم في التوحيد فكفروا بذلك . فإنه قيل إن اليهود حسمة i‏ 
النصارى لقوهم بالتثليث › وهذا يقتضي كفر جيع أهل الكتاب قبل النبي 
صل الله عليه وآله وسلم > والظاهر خلافه » ولذا قال الماتريدي أن (هن ) 
تبعيضية لأن مهم من آمن . 

ط منفكين ‏ يقال فككت الشيء فاتفك أي انقصل » والمعنى أنهم لم 
یکونوا مفارقين لکفرهم ولا منتهين عما هم عليه ¥ حتى تأتيهم 4 أي أت 
# البينة ه آي الحجة الواضحة وقيل الانفكاك بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية التي 
لم يكونوا يبلخغون نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة . 

وقيل منفكين زائلين أي لم تكن مدتهم لتزول حتى تأتيهم البينة » يقال 


۳4 
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ما انفك فلان قائ أي ما زال فلان قائ وأصل الفك الفتح ومنه فك 
الخلخال وقال الأزهري : ليس هو من باب ما انفك وما برح » وانما هومن 
باب انفكاك الشيء عن الشيء وهو انفصاله عنه . 

وقيل منفكين بارحين أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تأتيهم 
البينة » وقال ابن كيسان المعنى لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم » حتی بعث » فلا بعث حسدوه وجحدوه وهو كقوله : ¥ فلا 
جاءهم ما عرفوا کفروا به ) وعلى هذا فیکون معنی قوله # والمشرکین 4 انهم 
ما كانوا يسيئون القول في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » حتى بعث 
فإهم كانوا يسمونه الأمين » فلما بعث عادوه وأساؤوا القول فيه . 

وقيل منفكين هالكين » من قولهم انفك صلبه أي انفصل فلم يلتئم 
فيهلك » والمعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم › 
وقيل إن المشركين هم أهل الكتاب فيكون وصفا لهم لأنهم قالوا المسيح ابن 
الله وعزير ابن الله . 

قال أبو السعود منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق والايمان 
بالرسول المبعوث في اخر الزمان » والعزم على انجازه » وهذا الوعد من أهل 
الكتاب مما لا ريب فيه » وأما من المشركين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد 
ما شاع ذلك من أهل الكتاب واعتقدوا صحته بما شاهدوا من نصرتهم على 
أسلافهم . 

وانفكاك الشيء عن الشيء أن يزيله بعد التحامه كالعظم إذا انفك من 
مفصله » وفيه إشارة إلى كمال وكادة وعدهم » انتهى ملخصا . 


قال الواحدي : ومعنى الآية إخبار الله تعالى عن الكفار انهم لم ينتهوا 
عن کفرهم وشرکهم بالله حتى أتاهم محمد صلى الله عليه واله وسلم بالقران » 
فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان » وهذا بيان عن النعمة 
والانقاذ به من الجهل والضلالة » والآية فيمن أمن من الفريقين . 


تفسير سورة لم يكن ا 


قال : وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيرا » وقد تخبط 
فيها الكبار من العلماء وسلكوا في تفسيرهاطرةاً لا تفضي بهم إلى الصواب › 
والوجه ما أخبرتك فاحمد الله إذ أتاك بيانها من غير لبس ولا إشكال . 

قال ويدل على كون البينة محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
إنه فسرها وأبدل بقوله الآتي ‏ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ) يعني ما 
تتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القران » ويدل على ذلك انه كان يتلو 
عن ظهر قلبه لا عن کتاب » انتهی کلامه . 

وقيل إن الآية حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب والمشركون إنهم لا 
يفارقون دينهم حتى يبعث النبي الموعود به » فلما بعث تفرقوا كما حكاه الله 
عنهم في هذه السورة » والمراد بالبينة على ما قاله الجمهور هو محمد صلى 
الله عليه واله وسلم » لأنه في نفسه بينة وحجة » ولذلك سماه # سراجا 
منيراً 4 . 

وقد فسر الله سبحانه هله البينة المجملة بقوله # رسول من الله 4 
فاتضح الأمسر وتبين أنه المراد بالبينة » وقال قتادة وابن زيد البينة هي القران 
کقوله ظ آو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى # وقال أبو مسلم المراد بها 
مطلق الرسل والمعنى حتى تأتيهم رسل من الله وهم الملائكة » والأول أولى . 

قر الجمهور برفع رسول على أنه بدل كل من كل على سبيل المبالغة أو 
بدل اشتمال » قال الزجاج : رسول رفع على البدل من البينة » وقال الفراء : 
رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هي رسول أو هو رسول » وقرأ ابن مسعود 
وأي رسولا بالتصب على القطع . وقوله # من الله 4# متعلق بمحذوف هو صفة 
لرسول أي کائن من الله ویجوز تعلقه بنفس رسول . 

يتلو صحفا مطهرة ) صفة أخرى لرسول أو حال » وقال أبو البقاء : 
التقدير يتلو صحفاً مطهرة منزلة من الله » ومعنى يتلو يقرا يقال تلا يتلو تلاوة » 
والصحف جمع صحيفة وهي ظرف المكتوب » ومعنى مطهرة أنها منزهة من 
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الزور والضلال » قال قتادة : مطهرة من الباطل . 

قال الشهاب : تطهير الصحف كناية عن كونها ليس فيها باطل على 
الاستعارة المصرحة أو المكنية وقيل مطهرة من الكذب والشبهات والكفر » 
والمعنى واحد» وقيل معظمة وقيل لا ينبغي أن يمسها الا المطهرون » والأول 
أولى . 

والمعنى أنه يقرأ ما تتضمنه الصحف والقراطيس من المكتوب فيها 
فالكتب بمعنى المكتوبات في القراطيس » فالقران يجمع ثمرة كتب الله 
المتقدمة عليه » والرسول وان كان أميا لكنه لما تلا ما في الصحف كان كالتالي 
لها فصح نسبة تلاوة الصحف اليه وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب وإنما 
يقرأ بالوحي عن ظهر قلب . 

فيها كتب # صفة لصحف من كتاب أو حال من ضميرها والمراد 
الآيات والأحكام المكتوبة فيها التي هي مدلول القران المكتوب لفظه ونقشه 
قيمة 4 أي مستقيمة مستوية محكمة » من قول العرب قام الشيء إذا استوى 
وصح » قال صاحب النظم : الكتب بمعنى الحكم كقوله # كتب الله لأغلبن 
آنا ورسلي ‏ أي حكم » وقوله صلى الله عليه وسلم » في قصة العسيف 
لأقضين بينكم| بكتاب الله » ثم قضى بالرجم وليس الرجم في كتاب الله فالمراد 
لأقضين بينكما بحكم الله » وبهذا يندفع ما قيل أن الصحف هي الكتب › 
فكيف قال ل( صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة ‏ وقال الحسن يعني بالصحف التي 
في السماء يعني في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى : # بل هو قرآن مجيد 
في لوح محفوظ 4 . 

ل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ مستأنفة 
لتوبیخ أهل الكتاب وتقريعهم وبيان أن ما نسب اليهم من عدم الاتفكاك لم 
يكن لاشتباه الأمر بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب » وأيضاً تصريح 
بما آفادته الغاية قبله » وإفراد أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين 


تفر سو کن فا 


| المشركين للدلالة على شناعة حالهم وإنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم 
بذلك أولى » فاقتصر عليهم لأنهم أشد جرما » أو أنه يعلم حال غيرهم 
بالطريق الأولى فهو من باب الاكتفاء . 

فالمعنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ولا المشركون إلا من بعد الخ قال 
المفسرون لم يزل أهل الكتاب مجتمعين حتى بعث الله سبحانه محمدا صلى 
الله عليه واله وسلم » فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به بعضهم وكفر 
اخحرون . 


والاستشناء مفرغ من أعم الأوقات أي وما تفرقوا في وقت من الأوقات إلا 
من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة › وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم » بالشريعة الغراء والمحجمة البيضاء أو هو صلى الله عليه وسلم » وقيل 
البينة القران وقيل البينة هو البيان الواضح الذي في كتبهم أنه نبي مرسل كقوله 
مل وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم & . 

قال القرطبي قال العلماء : من أول السورة الى قوله ط كتب قيمة 4 
حكمها فيمن امن من أهل الكتاب والمشركين » وقوله # وما تفرق الذين 4 
الخ فيمن لم يؤمن من آهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج . 
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وجملة 4 وما أمروا إلا ليعبدوا الله # حالية مقيدة لغاية قبح ما فعلوا 
وتقريعهم وتوبيخهم بما فعلوا من التفرق بعد مجيء ء البينة أي والحال انهم ما 
أمروا في كتبهم إلا لأجل أن يعبدوا الله ويوحدوه » وقيل إن اللام في ليعبدوا 
يبين » وقوله # يريدون ليطفئوا نور الله أي أن يطفتوا » والعبادة هي 
التذلل » ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطاً لأن جماعة عبدوا المسيح والملائكة 
والأصنام وما أطاعرهم > ولكنها في الشرع صارت إسبا لكل طاعة أديت له 
على وجه التذلل والنهاية في التعظيم . 

ل مخلصین له الدین 4 أي حال کونهم جاعلین دینهم خالصا له سبحانه 
أو جاعلين أنفسهم خالصة له في الدين » قرأ الجمهور مخلصين بكسر اللام » 
وقراً الحسن بفتحها . 

وهذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات لأن الإخلاص 
في العمل من عمل القلب » قال الكرخي : الاخحلاص أن لا يطلع على عملك 
إلا الله سبحانه ولا تطلب منه ثوابا > وقال الشهاب الاخلاص عدم الشترك وانه 
ليس بمعنى الإخلاص المتعارف . 


تفسير سورة لم يكن وا 


التداخحل » ويجوز أن يكون من فاعل يعبدوا » والمعنى مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الاسلام وقيل متبعين ملة ابراهيم » وقيل حجاجاً » وقيل مختونين 
محرمين لنكاح المحارم > وقيل الحنيف الذي امن بجميع الأنبياء والرسل › 
ولا يفرق بين أحد منهم والأول أولى 1 

وأصل الحنف فى اللغة الميل وخصه العرف بالميل الى الخير » وسموا 
الميل الى الشر إلحاداً . 

والحنيف المطلق هو الذي يكون متبرئاً عن أصول الملل الخمسة اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين » وعن فروعها من جميع النحل 
إلى الاعتقادات » وعن توابعها من الخطا والنسيان إلى العمل الصالح » وهو 
مقام التقى » وعن المكروهات إلى المستحبات » وهو المقام الأول من 
الورع » وعن الفضول شفقة على خلق الله وهو ما لا يعني إلى مأ يعني وهو 
المقام الثاني من الورع > وعما يجر الى الفضول وهو مقام الزهد فالاية جامعة 
لمقامي الاخلاص الناظر أحدهما إلى الحق » والثاني إلى الخلق . 

#ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» أي يفعلوا الصلوات في أوقاتها ويعطوا 
الزكاة عند محلها » وخص الصلاة والزكاة لأنهما من أعظم أركان الدين » قيل 
إن أريد بالصلاة والزكاة ما في شريعة أهل الكتاب من الصلاة والزكاة فالأمر 
ظاهر » وإن أريد ما في شريعتنا فمعنى أمرهم بهما في الكتابين أمرهم باتباع 
شريعتنا وهما من جملة ما وقع الأمر به فيها . 

وذلك 4 المذكور من عبادة الله وإخلاصها وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
# دين القيمة # أي دين الملة المستقيمة والشريعة المتبوعة » قاله الزجاج › 
فالقيمة صفة لموصوف محذوف » قال الخليل القيمة جمع القيم › والقيم 
القائم . 

قال الفراء أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته لاختلاف اللقفظين » وأنث 
القيمة رداً إلى الملة » وقال الفراء أيضاً هو من إضافة الشيء إلى نفسه » 
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ودخحلت الهاء للمدح والمبالغة ¢ وما في الاشارة من معنىی البعد للاشعار بعلو 
رتبته وبعد منزلته وسمو مکانته . 

ثم بين سبحانه حال الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنيا فقال 
فإ إن الذين كفروامن أهل الكتاب والمشركين ‏ عطف على الموصول أوالمجرور » وخبر 
إن ا في نار جهنم € أي آم يصيرون إليهايوم القيامة . وبدأبأهل الكتاب لأعم كانوا 
يطعنون في نبوته فجنايتهم أعظم لأنهم أنكروه مع العلم به 

ل خالدين فيها » حال من المستكن في الخبر » ولم يقل خحالدين فيها 
أبدا كما قال بعد في صفة أهل الشواب لأن رحمته أزيد من غضبه »› فلم يتفق 
الخلودان في الأبدية « أولشك 4 المذكورون من أهل الكتاب والمشركين 
خلق والباریء الخالق ¢ والبرية الخليقة 

قرأ الجمهور البرية في الموضعين بغير همز وقرىء بالهمز فيهما قال 
الفراء إن أخحذت البرية من البراء وهو التراب لم تدخحل الملائكة تحت هذا 
اللفظ » وإن أخذتها من بريت القلم أي قدرته دخلت » وقيل أن الهمز هو 
الأصل لأنه يقال برأ الله الخلق بالهمز أي ابتدعه واخترعه » ومنه قوله # من 
قبل أن نبرأها 4 ولکنها خففت الهمزة والتزم تخفيفها عند عامة العرب » وظاهر 
الآية العموم » وقيل شر البرية الذين عاصروا الرسول إذ لا يبعد أن يكون في 
کمار الأمم من هو شر من هؤلاء كفرعون وعاقر ناقة صالح (عليه السلام). 

وشر البرية أفعل تفضيل أي لأنهم يخفون من كتاب الله صفة محمد 
الجهال لأن الكفر مع العلم يكون عناداً » وهذا فيه تنبيه على أن وعيد علماء 
السوء أعظم من وعيد كل أحد . 

ثم بين سبحانه حال الفريق الآخحر فقال : ل إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 أي جمعوا بين الايمان والعمل الصالح ل أولئك ‏ المنعوتون 


تفسير سورة لم يكن PY‏ 


بهذا هم خير البرية » أي في عصره صلى الله عليه وسلم » ولا يبعد أن 

وعن أبي هريرة قال أتعجبون من منزلة الملائكة من الله » والذي نفسي 
بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك . واقرأوا إن 
شئتم # إن الذين امنوا # الآية . 

وعن عائشة قالت : قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على الله قال : 
يا عائشة أما تقرأين ظ إن الذين آمنوا ‏ الآية : أخرجه ابن مردويه : 

وعن جابر بن عبد الله قال : « كنا عند النبي صلى الله عليه وسام ء 
فأقبل على فقال النبى صلى الله عليه واله وسلم : والذي نفسي بيده إن هدا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ونزلت # إن الذين امنوا ي الآية فكان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » إذا أقبل قالوا قد جاء خير البرية » 

وعن ابن عباس قال : « لا نزلت هذه الاأية قال رسول الله لعلي هو أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين » أخرجه ابن مردويه » وأخرج الضياء عن 

وأخحرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا « علي خير البرية » 
بخير البرية قالوا بلى يا رسول الته قال رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله » 
كلا كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم بشر البرية قالوا بلى قال الذي 
یسال بالله ولا یعطی به » أخرجه أحمد . 

ف جزاؤهم عند ربهم # أي ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من 
ايان والعمل الصالح # جنات عدن 4 هذامن مقابلة الجمع بالجمع وهو 
يقتضي انقسام الاحاد على الآحاد فيكون لكل واحد جنة » وقيل الجمع باق 
على حقیقته وأن لکل واحد جنات کما یدل عليه قوله ‏ ولمن خاف مقام ربه 
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جنتان » ۾ ومن دونېا جنتان ه فذكر للواحد أربع جنات وأدنی تلك الحنات 
مثل الدنيا بجا فيها عشر مرات . 

والمراد بجنات عدن هي أوسط الجنات وأفضلها يقال عدن بالمكان 
يعدن عدناً أي أقام ومعدن الشيء مركزه ومستقره ( تجري من تحتها الأنهار 4 
الأربعة وهي الخمر والماء والعسل واللبن » وقد قدمنا في غير موضع انه إن 
أريد بالجنات الأشجار الملتفة فجريان الأنهار من تحتها ظاهر › وإن أريد 
مجموع قرار الأرض والشجر فجري الأنهار من تحتها باعتبار جزئها الظاهر وهو 
الشجر . 

خالدين فيها بدا 4 لا يخرجون منها ولا يظعنون عنها بل هم دائمون 
في نعيمها مستمرون في لذاتها . 

وجملة # رضي الله عنهم ورضوا عنه » مستأنفة لبيان ما تفضل الله به 
عليهم من الزيادة على مجرد الجزاء وهو رضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره » 
وقبلوا شرائعه » ورضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب « ما لا عين رأت ولا 
آذن سنعت ولا خطر على قلب بشر» ويجوز أن تكو الجملة خبرا انيا وان 
تكون في محل نصب على الحال بإضمار قد . 

ذلك لمن خشى ربه ‏ أي ذلك الجزاء والرضوان لمن وفعت منه 
الخشية لله سبحانه في الدنيا وانتهى عن معاصيه بسبب تلك الخشية التي 
وقعت له لا مجرد الخشية مع الانهماك في معاصي الله سبحانه فانها ليست 


هي ثمان أو تسع ايات . وهي مدنية في قول ابن عباس 


وقتأدة . ومكية في قول أبن مسغود وعطاء وجابر. 


عن عبد الله بن عمره قال أته وجل رسول الله صله الله عليه 
أله وسلم فقال : ١‏ أقرئني يا سول الله قال اقرا ثاثا من خوات ألو فقال 
اليجل كبر سني واشتد قلبي وغلط لساني . قال اقرا ثاثا من ضوات 
حم فقال مثل مقالته الاوله . فقال اقرا ثلاثا من المسبحات فقال مثل 
مقالته الإولك وقال ولكن أقرئني يا وسول الله سورة جامهة فأقرأه اذا 


زلزلت الارض حتك فرغ منها قال الوجل والضي بعثكك بالحق 4 أؤيد 
عليها فقال رسول الله صله الله عليه واله وسلم ٠‏ أقلح الرويجل . أفلح 
الرويجل ٠‏ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر والحاكم 
وصححه والطبرانك وابن مرصدويه والبيهقي في الشهب . 

وعن أنس قال : قال وسول الله صله الله عليه وسلم : « من قرأ اكا 
زلزلت الاوض عدلت له بنصف القران . ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت 
له بثلث القران . ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القران. 


أخوجه الترمض ي وأبن مركويه والبيهفي . 


وعن ابن عباس قال ؛ قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم أضا 
زلزلت الأوض تهدل نطف القرأن . وقل هو الله أحد تغدل ثلث القران . 
وقل يا أيها الكافرون تهدل وب القران . أخرجه الترمت-ي وابن الضريس 
ومحمد بن نر والحاكم وصححه والبيهقي . قال الترمض ك غريب ا 
نخرفه الإ من حصيث يمان بن المغيرة . 

وأخوج الترمت-ي عن أنس أن وسول الله صله الله عليه وسلم قال 
لوجل من أصحابه «هل تزو-جت يا فان قال : 4 والله يا رسول الله ولا عندي 
ما أتزو ج به. قال: أليس مهك قل هو الله أحد قال بل. قال ثلث القران.قال 
أليس مهك احا جا نصر الله والفتح . قال بله . قال وب القران . قال 
أليس مغك قل يا أيها الكافرون . قال بل قال وبغ القران . قال أليس مهك 
اكا ولؤلت الإوض ؟ قال بلك . قال وبغ القران . تزوج » قال التومكي هخا 
۔حطيكث حاللق . 

وعن أبي هويرة قال سمغت وسول الله صلله الله عليه وسلم 
يقول : « من قرأ في ليلة اذا زلزلت كان له عدل نصف القران » أخروجه 


أبن مرکو يه ۔ 
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# إذا زلزلت الأرض زلزاطما » أي إذا حركت حركة شديدة وجواب 
الشرط ر تحدٹ ) والمراد محرکها عند قيام الساعة فإنها تضطرب من شدهة صوت 
إسرافيل حق ینکسر کل شيءَ عليها » قال حڪاهد و النفخة الأول لقوله 
تعانى ل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 4 . 

وني الخازن في وقت هذه الزلزلة قولان : 

( أحدهما ) وهو قول الأكثرين أنها في الدنيا وهى من أشراط الساعة . 

( والثاني ) أنها زلزلة يوم القيامة إنتهى . 

ويؤيد القول الثاني قوله تعالى ل وأخرجت الأرض أنقاها ‏ فإن الإخراج 
إنما هو فى النفخة الثانية › وكذا شهادتها بما وقع عليها إنما هو بعد النفخة 
الثانية » وكذلك إنصراف الناس من الموقف إنما يكون بعد الثانية تأمل . 

وذكر المصدر للتأكيد ثم أضافه إلى الأرض فهو مصدر مضاف إلى فاعله 
والمعنى زلزاها المخصوص الذي يستحقه ويقتضيه جرمها وعظمهاء قرأ 
الجمهور زلزاها بكسر الزاي » وقرىء بفتحهاو"مامصدران بمعنى .وقيل المكسور 
مصدر . والمفتوح إسم قال القرطبي : والزلزال بالفتح مصدر كالوسواس 
والقلقال » قال ابن عباس في الآية أي تحركت من أسفلها . 


eé 
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« # وأحرجت الأرض أثقالها 4 » أي ما في جوفها من الأموات 
والدفائن » والأثقال جع ثقل . قال أبو عبيدة والأحفش إذا كان الميت في بطن 
الأرض فهو ثقل ها » وإذاكان فوقها فهو ثقل عليها ء قال مجاهد أثقاهها موتاها 
تخرجهم في النفخة الثانية » وقد قيل للجن والإنس الثقلان » وإظهار الأرض 
في موضع الإأضمار لزيادة التقرير قال ابن عباس : أثقاها الموتى والكنوز . 

وأخحرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة 
فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت 
رجي . ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي . ثم يدعونه فلا يأخذون 
منه شیا ) . 

# وقال الإإنسان ما ها 4 أي قال كل فرد من أفراد الإنسان ما ها 
زلزلت » لا يدهمه من أمرها ويبهره من خطبهاء وقيل ءالمراد باللإنسان الكافرء 
وقوله ما هامبتدأ وخبر » وفيه معنى التعجب أي أي شيء ها أو لأي شيء 
زلزلت وأخحرجت أثقاها . قال ابن عباس الكافر يقول ما ها . 


وقوله # يومئذ » بدل من إذا والعامل فيه) قوله ۾ تحدث أخبارها ‏ 
وجوز أن يكون العامل في إذا محذوفاً والعامل في يومئذ تحدث » والمعفى يوم إذا 
زلزلت وأخرجت تخبر بأخبارها وتحدثهم با عمل عليها من خير وشر » وذلك 
إما بلسان الحال حيث يدل على ذلك دلالة ظاهرة أو بلسان المقال بأن ينطقها 
الله سبحانه » وقيل هذا متصل بقوله # وقال الإإنسان ما نما » أي قال ما ما 
تحدث أخبارها متعجباً من ذلك . 

وقال بجی بن سلام تحدث أخبارها با أخحرجت من أثقا ها » وقيل 
تحدث بقيام الساعة وأنها قد أتت » وأن الدنيا قد انقضت » قال ابن جرير 
تبين أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموق » ومفعول تحدث الأول محذوف › 
والثاني هو أخبارها أي تحدث الخلق أخبارها . 
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عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لظ يومثذ تحدث 
أخبارها » قال « أتدرون ما أخبارها » قالوا الله ورسوله أعلم » قال فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة با عمل على ظهرهاء تقول عمل كذا 
وكذا فهذا أخبارها ». أخرجه أحد والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم“ . 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الأرض 
لتجيء يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها . وقرأ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ل إذا زلزلت الأرض زلزا ها » حتى بلغ طيومئذ تحدث 
أخبارها ‏ أخرجه ابن مردويه والبيهقي . 

وعن ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
تحفظوا من الأرض فإنها أمكم وأنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرا 
إلا وهي خبرة » أخرجه الطبرافي . 

ل بأن ربك أوحى ها 4 متعلق بتحدث أو بنفس آخبارها والباء زائدة » 
وقيل سببية أي بسبب إيجحاء الله إليها » قال الفراء تحدث أخبارها بوحي الله 
وإذنه ههاء واللام في ها بمعنى (إلى ) وإنما أوثرت على (إلى ) لموافقة 
الفواصل » والعرب تضع لام الصفة موضع إلى » كذا قال أبو عبيدة . 

وقيل إن أوحى يتعدى باللام تارة وبإلى أخحرى » وقيل إن اللام على باا 
من كونها العلة والموحى إليه محذوف وهو الملائكة » والتقدير أوحى إلى اللائكة 
لأجل الأرض أي لأجل ما يفعلون فيها » والأول أولى . 

وقوله ط يومئذ # إما بدل من يومئذ الذي قبله » وإما منصوب بمقدر هو 
أذكر » وإما منصوب با بعده والمعنى يوم إذ يقع ما ذكر ل يصدر الناس # من 
قبورهم إلى موقف الحساب ل أشتاتاً & أي متفرقين » والصدر الرجوع » وهو 
ضد الورود » وقيل يصدرون من موضع الحساب إلى الجنة أو النارء 


. ۱۷۱/۳ الترمذي‎ )١( 
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وانتصاب أشتاتا على الحال والعنى أن بعضهم آمن وبعضهم خائف » 
وبعضهم بلون أهل الحنة وهو البياض » وبعضهم بلون أهل النار وهو 
السواد » وبعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال مع 
تفرقهم في الأديان وإختلافهم في الأعمال . 

أخبارها بأن ربك أوحى هما ليروا أعماهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا . قرا 
الجمهور ليروا مبنيا للمفعول وهو من رؤية البصر أي ليريم الله أعماهم » 
وقرىء مبنيا للفاعل والمعنى ليروا جزاء أعماهم . 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي 
وزن مله وهي أصغر ما يكون من النمل . قرا الجمهور يره في في الموضعين بضم 
اهاء وصاا وسکونہا غا وقراً هشام بسکونہا اشنلا فقا .: 

أ الجمهور أيضا مبنيا للفاعل في الموضعين » وقرىء على البناء 
للمفعول فيه آي يريه الله إياه » وقرىء يراه على توهم أن من موصولة أو 
عل تقدير الحرم بحذف الحركة المقدرة ف الفعل : 

قال مقاتل : فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة في 
كتابه فيفرح به » وكذلك من يعمل مثقال ذرة في الدنيا شرا يره يوم القيامة 
فيسؤۇه »› ومثل هذه الية قولڵه إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4# . 

وقال بعض أهل اللغة أن الذرة هو أن يضرب الرجل بيده على الأرض 
فا علق من التراب فهو ذرةء وقيل الذر ما يرى في شعاع الشمس من 
الهباء » والأول أولى . 

و «من » الأولى عبارة عن السعداء » ومن الثانية عبارة عن الأشقياء »› 
وقال محمد بن كعب فمن يعمل مثقال ذرة من خير من کافر فیری ثوابه في 
الدنیا في نفسه وماله وأهله وولده حتی يخرج من الدنیا ولیس له عند الله خیر» 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن یری عقوبته في الدنيا في نفسه وماله 


تفسير سورة الزلزلة to‏ 

وأهله وولده حی حرج من الدنيا ولیس له عند الله شر » والأول أو : 

قال مقاتل نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والحوزة » وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة 
والنظرة ويقول إنما أوعد الته النار على الكفارين . 

قال ابن مسعود : هذه الآية أحكم آية في القرآن وأصدق .» وقد اتفق 
العلياء على و ذه الأية 
أحصتا ما ف التوراة والاأنجيل والزبور والصحف # فمن يعمل 4 إلح 

وروی حيبي السنة : عن ابن عباس ليس من مؤمن ولا کافر عمل خيرا 
کان أو شرا إلا أراه الله تعالى : فأما المؤمن فيخفر له سيئآته ويثيبه بحسناته › 
وأما الكافر فترد حسناته تحسراً ويعذب بسيئآته» وهذا الإحتمال يساعده النظم 
والمعنى . 

عن آنس قال بينم بو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يأكل مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت عليه # فمن يعمل ¢ إلخ فرفع أبو بكر يده 
وقال يا رسول الله «إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر › فقال يا أا 
بکر آرأیت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر» ويدخحر لك ذر الخر 
حى توفاه يوم القيامة » أخرجه ابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم والطبرافي 
ف الأوسط والحاكم ٤‏ تارګځه واین مردویه والبیهقی ف الشعب : 
وسلم إذ نزلت هذه الآية فأمسك أبو بكر وقال يا رسول الله ما عملنا من شر 
رأیناه فقال ما ترول ا تکرهون فذاك غا تجزون »> ويوخر الخر لهله ف 
الآخرة . أخرجه إسحق بن راهويه وعبد بن حيد والحاكم وابن مردويه . 
الصديق قاعد فبكى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك يا 
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أبا بكر قال تبكيني هذه السورة فقال« لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر لكم لخلق 
الله قوما بخطئون ويذنبون فيغفر م» . أخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 

وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الخيل 
لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر » الحديث قال. 

وسئل عن الحمر" فقال ما أنزل على إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ءل فمن 
يعمل مفقال ذرة را يره ومن يمل مفقال ذرة شرا يره اخرجه البخاري 


ومسلم وغيرهما . 


کے 


ئلدۇ و4 الغاصيات 


في إحدك عشرة اية وهي مكية في قول ابن مسهود وجابر 
والحسن وعكرمة وعطاء . ومدنية في قول ابن عباس وأنس بن مالك 
وقتا<ة 


وعن الحسن قال: قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم: ٠‏ إكا 
زلؤلت تغدل نصف القرآن والغاديات تهدل نصف القران » وهو مرسل. 
اخرجه ابو عبيدة في فكائله . وعن ابن عباس مرقوعا مثله . أخرجه 
محمد بن نطو من طريق عطاء بن ابي وباح وزات «وقل هو الله احد 
تهدل ثلث القرآن . وقل يا أيها الكافرون تغدل وبج القران». 
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ل والعاديات » جع عادية وهي الجارية بسرعة من العدو» وهو المشي 
رغه اة الراو بات لك ما لها كالغارنات عن الروة و لر اة ها ال 
العادية في الغزو نحو العدو» ول ضبحا 4 مصدر مؤكد لإسم الفاعل فإن 
الضبح نوع من السير ونوع من العدو» ويقل ضبح الفرس إذا عدا بشدة 
مأخوذ من الضبح وهو الدفع » وكأن الحاء بدل من .العين » قال أبو عبيدة 
والمبرد الضبح من اضباعها في السير . 

وجوز أن يكون مصدرا في موضع الخال أي ضابحات أو ذوات ضبح › 
وجوز أن يكون مصدرا لفعل محذوف أن يضبح ا : وقيل الضبح صوت 
حوافرها إذا عدت . وقال الفراء الضبح صوت أنفاس اليل إذا عدت قيل 
كانت تكمم لثلا تصهل فيعلم العدو » فكانت تتنفس قي هذه الحالة بقوة . 

وقيل الضبح صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو وليس بصهيل . 

زفت ا لر ا ا ا ف ف 
وقال عبيد ابن عمير ومحمد بن كعب والسدي هى الإبل › و اللغة إن 
أل القني اللي فامكير لر ۰ 

قال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فاستمرت 
شهراً لا يأتيه منها خبر » فنزلت ‏ والعاديات ضبحاً ‏ ضبحت بأرجلها وني 


۳۹ 
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لفظ ضبحت بناخرها وعنه قال بعث رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم 
سرية إلى العدو فأبطأاً خبرها فشق ذلك عليه فأخبره الله خحبرهم وما كان من 
أمرهم فقال ل والعاديات ضبحاً 4 قال هي الخيل والضبح نخير الخيل حين 
تنخر . 

وعنه قال هي اليل في القتال وضبحها حين ترخحي مشافرها إذا عدت » 
وعن ابن مسعود قال هي الإبل » قال إبراهيم النخعي قال علي هي الإبل » 
وقال ابن عباس هي الخيل > فبلغ علیاً قول ابن عباس فقال ما كانت لناخيل 
يوم بدرء قال ابن عباس إغا كانت تلك في سرية بعثت . 


وعن عامر الشعبي قال تماری علي وابن عباس في العاديات ضبحاً فقال 
ابن عباس هي الخیل“ وقال على کذبت يا ابن فلانة والله ما کان معنا يوم بدر 
فارس إلا المقداد كان على او أيلق » قال وكان يقول هي اللإبل فقال ابن 
عباس ألا تری أا تثير نقعاً فما شيء يبر إلا بحوافرها » وعن ابن عباس قال 
هي الخيل في القتال وعن ابن مسعود قال في الحج » وعن ابن عباس ليس 
شيء من الدواب يضبح إلا الكلب أو الفرس » وقد روي عنه بطرق أنه 
الخيل » وعنه قال الخيل ضبحها زخيرها ألم تر أن الفرس إذا عدا قال اح اح 


17( حرج ابن جریر وابن أي حاتم وابن الأنباري في کتاب الأضداد والحاکم وصححه وابن مردویه عن 
ابن عباس قال بينما أا في الحجر جالس إذ أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحاأً فقلت الخيل حين تغير 
في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي 
طالب وهو جالس تحت سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحأ فقال سألت عنهاأحداً قلي ؟ قال : نعم 
سألت عنہا ابن عباس فقال هي الخيل حين تغير في سبيل الته فقال اذهب فادعه لي » فلا وقفت على 
رأسه قال تفتي الناس نما لا علم لك » والته إن كانت لأول غزوة في الاإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان 
فرس للزبير » وفرس للمقداد بن الأسود . فكيف يكون العاديات ضبحاً إغا العاديات ضبحاً من عرفة 
إلى المزدلفة فإذاأووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران ء والمغيرات ا ا المزدلفة إلى مى فذلك جمع > وأما 
قوله فأثرن به نقعا فهي نقع الأرض حت تطؤه بأخفافها وحوافرها قال ابن عباس فنزعت من قولي 
ورجعت إلى الذي قال علي رضي النه عنه » ذكره الشوكاني رحه الله في فتح القدير انتهى سيد ذو الفقار 
آحد . 
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فذلك ضبحهاء وعن علي قال الضبح من الخيل الحمحمة ومن الإبل 
النفس . 

فإ فالموريات قدحاً ‏ هي الخيل حين توري النار بسنابكها » والإيراء 
إخراح النار » والقدح الصك. فجعل ضرب الخيل بحوافرها كالقدح 
بالزناد . 

قال الزجاج : إذا عدت الخيل بالليل وأصاب حوافرها الحجارة انقدح 
منها النيران والكلام في انتصاب قدحاً كالكلام في انتصاب ضبحا والخلاف في 
كونها الخيل أو اللإبل كالخلاف الذي تقدم في العاديات » والراجح أنها الخيل 
كا ذهب إليه الجحمهور » وكا هو الظاهر من هذه الأوصاف المذكورة في هذه 
السورة ما تقدم منها وما سيأتي فإا في الخيل أوضح منها في الإبل » وتقدم ما 
في ذلك من الخلاف بين الصحابة . 

قال ابن عباس في الآية قدحت بحوافرها الحجارة » وعنه قال حين 
تجري اليل توري ناراً أصابت سنابكها الحجارة » وعنه قال الرجل إذا أورى 
زنده » وعنه قال هو مکر الرجل قدح فأوری » وقال ابن مسعود إذا سفت 
الحصى بناسمها فضرب الحصى بعضه بعضا فتخرج منه النار . 

ل فالمغيرات صبحاً 4 أي التي تغير على العدو وقت الصباح » يقال أغار 
يغير إغارة إذا باغت عدوه لقتل أو أسر أو نهب » وأسند الإغارة إليها وهي 
لأهلها للإشعار بأنها عمدتهم في إغارتهم » وصبحاً منصوب على الظرفية قال 
ابن عباس صبحت القوم بغارة . 

وعنه قال هي الخيل أغارت فصبحت العدوء وعنه قال إذا أصبحت 
العدو » وعنه قال الخيل تصبح العدو» وقال أيضاً غارت الخيل صبحاً » وقال 
ابن مسعود حين يفيضون من جع » وإنما أقسم الله عز وجل بخيل الغزاة 
تنبيها على فضلها وفضل رباطها في سبيل الله » ولا فيها من المنافع الدينية 
والدنيوية والأجر والغنيمة . 
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ل فأثرن به نقعاً 4 معطوف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل إذ 
المعنى واللاتي غدرن فأثرن أو على إسم الفاعل نفسه لكونه في تأويل الفعل 
لوقوعه صلة للموصول فإن الألف واللام في الصفات أسماء موصولة » فالكلام 
في قوة واللاتي غدرن فأورين فأغرن فأثرن . والنقع الغبار الذي أثارته في وجه 
العدو عند الغزو . 

وتخصيص إثارته بالصبح لأنه وقت الإغارة ولكونه لا يظهر أثر النقع في 
الليل الذي اتصل به الصبح . وقيل المعنى فأثرن بمكان عدوهن نقعاً يقال ثار 
النقع وأثرته أي هاج وهیجته . 

قرأ الجمهور فأثرن بتخفيف الثاء وقريء بتشديدها أي فأظهرن غباراًء 
وقال أبو عبيدة النقع رفع الصوت » وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم » 
انتھی . 

والمعروف عند حمهور أهل اللغة والمفسرين أن النقع الغبار» وهذا هو 
المناسب لعنى الاآية وليس لتفسير النقع بالصوت فيها كثبر معنى » فإن قولك 
أغارت الخيل على بني فلان صبحاً فأثرن به صوتا قليل الجدوى مغسول 
المعفى » بعيد من بلاغة القرآن المعجزة . 

وقيل النقع شق الجيوب » وقال محمد بن كعب النقع ما بين مزدلفة إلى 
منى » وقيل أنه طريق الوادي » قال في الصحاح النقع الغبار والجمع انقاع 
والنقع حبس للاء وكذلك ما اجتمع في البئر منه . والنقع الأرض الحرة الطين 
يستنقع فيها الماء . 

قال ابن عباس في الآية أثارت بحوافرها التراب وقال أيضاً هي الخيل 
أثرن بحوافرها يقول بعدو الخيل والنقع الغبار . وعنه قال التراب وقال أيضا 
نقعا غبارا وقال ابن مسعود إذا سرن يثرن التراب . 

ل فوسطن به جعاً 4 أي توسطن بذلك الوقت أو توسطن متلبسات 
بالنقع جمعا من جوع الأعداء أو صرن بعدوهن وسط جع الأعداء . والباء إما 
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للتعدية أو للحالية أو زائدة يقال وسطت القوم والمكان أسط وسطا من باب 
غك إذا توسطت ن ذلك والفاغل واسظ بوبه سمي البلد. ا هور بالعراق 
ا اا ل جع وا ا او ا ف ت 
وسط الدار بالتحريك لأنه اسم لا يكتنفه غيره من جهاته . 

وکل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالسکون ون لم يصلح فيه بين فهو 
وسط بالتحريك » وريا سكن ولیس بالوجه» و لإجعاً مفعول به 
والفاآت في المواضع الأربعة للدلالة على ترتب ما بعد كل واحدة منها على ما 

قرأ الجمهور فوسطن بتخفيف السين وقرىء بالتشديد قال ابن عباس في 
الأية صبحت القوم > جميعا وني لفظ الحمع العدو وفي لفظ إذا توسطت العدو» 
وٿي لفظ جع العدو ٠‏ 

ط إن الإنسان لربه لكنود 4 هذا جواب القسم والمراد بالإنسان بعض 
أفراده وهو الكافر والكنود الكفور للنعمة » وقوله لربه متعلق بكنود قدم 
لرعاية الفواصل وقيل هو الحاحد للحق » وقيل الكنود مأخوذ من الكند وهو 
القطع كأنه قطع ما ينبغي SCR‏ > يقال كند الحبل إذا قطعه »› 
وقيل الكنود البخيل بلغة بنى مالك وقيل الحسود وقيل الجهول لقدره » وقيل 
العاصي بلغة كند . 

وتفسبر الكنود بالكفور للنعمة أول بالمقام والحاحد للنعمة كافر اء ولا 
يناسب المقام سائر ما قيل . وعن ابن عباس قال الكنود بلساننا أهل البلد 
الكفور . وعن أي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الكنود 
الكفور » أخرجه ابن عساكر وعنه قال : « الكنود الذي ينع رفده وينزل وحده 
ويضرب عبده ) » وروي نحوه مرفوعا عنه وسنده ضعيف . والموقوف 
أصح . 


. ۲۷۸/۳۰ الطبري‎ )١( 
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ل وإنه على ذلك # آي وأن الإنسان على كنوده # لشهيد #» يشهد على 
نفسه به لظهور أثره عليه » وقيل العنى وإن الله جل ثناؤه على ذلك من ابن 
آدم لشهيد ؛ وبه قال الحمهور؛ وقال بالأول الحسن وقتادة ومحمد بن كعب؛ 
وهو أرجح من قول الجمهور لقوله 4 وإنه لحب الخبر لشديد # فإن الضمير 
راجع إلى الإنسان والمعنى أنه لحب الال قوي مجد في طلبه وتحصيله متهالك 
عليه . 


يقال هو شديد هذا الأمر وقوي له ا کان مطقا لهب ومنه وله تال 
إن ترك خيراً ‏ وقيل المعنى وإن الإنسان من أجل حب الال لبخيل والأول 
أولى » واللام في بإ لحب ) متعلقة بشديد » قال ابن زید سمى الله المال خيرا 
وعسی آن یکون شرا ولكن الناس يجدونه خيراً فسماه خيرأ . 


قال الفراء اصل نظم الآية أن يقال وإنه لشديد الحب للخير » فلا قدم 
ا لحب قال لشدید وحذف من آخره ذکر الحب لأنه قد جری ذکره ولرؤوس 
الأي كقوله # في يوم عاصف 4 والعصوف للريح لا لليوم كأنه قال في يوم 
عاصف الريح » قال ابن عباس الخبر الال . 


أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 4 الإستفهام للإنكار » والفاء للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام أي أيفعل ما يفعل من القاة ثح فلا يعلم » وهذا تہديد 
ووعيد » وبعثر معناه نثر وبحث آي نش ما في القبور من الموق وبحث عنهم 
وأخرجوا قال أبو عبيدة : بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه > وقال الفراء 
الكلام على هذا في قوله لإ وإذا القبور بعثرت ‏ . 

لإ وحصل ما في الصدور ¢ أي ميز وبين ما فيها من الخير والشر » 
والتحصيل التمييز ٠‏ کذا قال المفسرون » وقیل حصل آبرر ٤‏ قرا الجمهور 
حصل بضم الحاء وتشديد الصاد مكسورا مبنيا للمقعول › وقريء حصل بفتح 
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الحاء وتخفيف الصاد مبنيا للفاعل أي ظهر » قال ابن عباس : بعثر بحث » 
وحصل أبرز . 

والمعفى أخرج وجمع بغاية الوا قي الفاور ف جر ور ا بن 
ا اا و کا في صحائف الأعمال » وهذا 
یدل على ان الإنسان يحاسب بہا کا بحاسب على ما يظهر من آثارها وخص 
عمال القلوب بالذكر » وترك ذكر أعمال الجوارح لأا تابعة لأعمال القلوب » 
فإنه لولا تحقق البواعث والإرادات في القلوب لا حصلت أفعال الجوارح . 

ل إن ربہم ‏ آي او العو و ي يومئذ بير 4 لا حفى عليه 
خافية فيجازيهم بالخير خيرا وبالشر شرا » قال الزجاج الله خبير بهم في ذلك 
اليوم وفي غيره ولكن المعنى أن الله بجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم » ومثله 
قوله تعالى ‏ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم » معناه أولفك الذين لا 
يتر الله جازاتہم . 

قال اللإمام دلت الآية على أنه تعالى عام بالجزئيات الزمانيات وغيرها لأنه 
تعالى نص على كونه عالاً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم » فكيف لا يكون 
منکره کافراً ذكره الكرخي . 

قرأ الحمهور بكسر إن و فى الخبر » وقراً أبو السماك بفتح الهمزة 
واستاط الات 


للده وك القارعة 
وهه ثمان أيات وقيل احده عشرة أية وقيل عشر ايات . وهي 
مكية بلا خلإاف قال أبن عباس نزلت بمكة . 


» س ر 


ب الا راچ یر 
كارع ل ماالَارمة لن وماد ردک کون الاش 
ڪالفراش امبو ل وت الیک ارز اتیج 
اس مسقت مو زی نه ل ھون عة ر راضية يو € ا ا 
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ل القارعة 4 هي من أساء القيامة » قاله ابن عباس لأنها تقرع القلوب 
بالفزع » وتقرع أعداء الله بالعذاب . والعرب تقول قرعتهم 0 إذا وقع 
هم أمر فظيع . وقيل أصل القرع الصوت الشديد » ومنه قوارع الدهرء 
وسميت قارعة بصوت إسرافيل لآنه إذا نفخ في الصور مات حيع الخلائق من 
شدة صوت نفخته وهي مبتدأ وخبره # ما القارعة 4 . 

أ الجمهور بالرفع وقريء بنصبها على تقدير احذروا القارعة » 
والاإستفهام للتفخيم والتعظيم لشأنها كا تقدم بيانه في قوله طالحاقة ما 
الحاقة ‏ وقيل معنى الكلام على التحذير . 

قال الزجاج والعرب تحذر وتغري بالرفع كالنصب . والحمل على معن 
التفخيم والتعظيم آولى ويؤيده وضع الظاهر موضع المضمر » فإنه أدل على هذا 
المعنى ويؤيده ا قوله : 

# وما أدراك ما القارعة » فإنه تأكيد لشدة هوها ومزيد فظاعتها حق 
كأنها خحارجة عن دائرة علوم الخلق بحيث لا تناها دراية أحد منهم » وما 
اللإستفهامية مبتدأً وإدراك خبرها » وما القارعة مبتدأ وخبر » والحملة في محل 
نصب على أا المفعول الثاني » والمحنى وآي شيء أعلمك ما شأن القارعة . 


CÎ 
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ثم بين سبحانه متى تكون القارعة فقال # يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث € إنتصاب الظرف بفعل محذوف تدل عليه القارعة أي تقرعهم يوم 
يون إلخ » ويجوز أن يكون منصوباً بتقدير أذكر . 

وقال ابن عطية ومكي وأبو البقاء هو منصوب بنفس القارعة وقيل هو 
خبر مبتدأ حذوف وإغا نصب لإضافته إلى الفعل ٠‏ فالفتحة فتحة بناء لا فتحة 
إعراب أي هي يوم يكون إلخ وقيل التقدير ستأتيكم القارعة يوم يكون إلخ . 


وقرا زيد بن علي برفع يوم على الخبرية للمبتدأ المقدر . والفراش الطير 
الذي تراه يتساقط في النار والسراج » الواحدة فراشة كذا قال أبو عبيدة 
وغیره . 


O O TT 
. يضرب المثل في الطيش واههوج » يقال أطيش من فراشة‎ 

والمراد بالمبثوث المتفرق المنتشر يقال بثه إذا فرقه . ومثل هذا قوله سبحانه 
ني آية آخرى ‏ كأنہم جراد منتشر 4 . 

وقال المبثوث ولم يقل مبثوثة لآن الكل جائز كا في قوله ل أعجاز نخل 
منقعر ) ل أعجاز نخل خاوية ‏ وقد تقدم بيان وجه ذلك . 

رة الاي ارقن مات كى ا ال الت ل 
وإنتشارهم في الأرض وركوب بعضهم بعضاً . والكثرة والضعف والتذلل 
إجابة الداعي من كل جهة والتطاير إلى النار . 


وتكون الجحبال ‏ بعد أن تتفتت كالرمل اسائل # كالعهن المنفوش 4 
ي كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالندف . والعهن عند أهل 
اللغة الصوف المصبوغ بالألوان المختلفة » وقد تقدم بيان هذا في سورة # سأل 
سائل # وقد ورد في الكتاب العزيز أوصاف للجبال يوم القيامة »> وقد قدمنا 


ا ها 


ثم ذكر سبحانه أحوال الناس وتفرقهم قريقين على جهة الإجال فقال : 
« #فأما من ثقلت موازینه 4 » بإتباعه الحق » وقدتقدم القول في الميزان في 
سورة الأعراف وسورة الكهف وسورة الأنبياء » وقد اخحتلف فيها هنا فقيل هي 
جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله » وبه قال الفراء وغيره 
وقيل هي جع ميزان وهو الآلة التي توضع فيها صحائف الأعمال » وعبر عنه 
بلفظ الحمع كا يقال لكل حادثة ميزان . وقيل المراد بالموازين الحجج 
والدلائل . 

« # فهو في عيشة # » حياة « ل راضية ‏ » طيبة أو مرضية فهو إسناد 
مجازي أو استعارة مكنية وتخييلية أو هى بمعنى المفعول على التجوز في الكلمة 
ا ا ا ی 
وقيل المعنى فاعلة للرضاء وهو اللين والإنقياد لأهلها » والعيشة كلمة بجمع 
الل الى ى اة 

« # وأما من خفت موازینه ) » أي رجحت سيئاته على حسناته أو ل 
تکن له حسنات يعتد ا « # فأمه هاوية ‏ » أي فمسکنه جهنم وسماها أمه 
لأنه يأوي إليها كا يأوي إلى أمه » واهاوية من أساء جهنم » وهي آخر 
الطبقات السبع وسميت هاوية لأنه هوي فيها مع بعد قعرها » والمهوى والمهواة 
ما بين الجبلين » وتباوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض . 

قال قتادة يعني فمصيره إلى النار» قال عكرمة لأنه هوي فيها على أم 
رأسه » قال الأخحفش أمه مستقرة » قال ابن عباس هاوية كقوله هوت أمه » 
وعن عكرمة قال أم رأسه هاوية في جهنم . 

ال الط أن ار از ساف جد هو بحت لا ران مرن اشا 
نازلا فهو في عيشة ساخحطة فالآية من الإحتباك : ذكر العيشة أولا دليلا على 
حذفها ثانياً وذكر الأم ثانياً دليلا على حذفها أولاً . 


وأخرج ابن مردویه عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
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( إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه ما فعل فلان » ما فعلت فلانة 
فإذا كان مات ولم باتهم قالوا خحولف به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست 
المربية ) وأخرج ابن مردويه من حديث آبي أيوب الأنصاري نحوه » وأخرج 
ابن المبارك من حديثه نحوه اشا 


وبقي قسم ثالث غير مذكور في الآية وهو من استوت حسناته وسيئآته » 
قال المناوي من رجحت حسناته بسبب زيادتها على السيئات فهو في الحنة بغبر 
حساب » ومن استوت حسناته وسیقآته فیحاسب حساباً سیر » ومن رجحت 
سیئاته على حسناته أي بسبب زيادتها فيشفع فيه أو يعذب . 

وما أدراك ماهيه » هذا الإستفهام للتهويل والتفظيع بيان أا خحارجة 
عن المعهود بحيث لا تحيط بها علوم البشر » ولا تدري كنهها » والضمير يعود 
إلى اهاوية واههاء للسكت . 

ثم بينها سبحانه بقوله ‏ نار حامية ‏ أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة 
إلى الغاية » وارتفاع نار على آنا خبر مبتدأً محذوف أي هي نار حامية » نعوذ 
بالل منا . 


هي ثمان آيات وهي مكية عند ا حمیع وروی البخازي أنامدنية :قالابن 


عباس نزلت بمكة. 


i o A Ê AKA. E SE ê. Sa 

يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف اية في كل يوم . قالوا ومن يستطيع أن 

يقرأ ألف اية في كل يوم . قال أما يستطبع أحدكم أن يقرا فط الهاكم 

التكاثر # » أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب . قال المنضرك 
وجال اسناصه ثقات الا أن عقبة لا أعرفه . 

وعن عمو بن الخطاب قال : قال رسول الله صله الله عليه واله 

وسلم ٠‏ من قرأ في ليلة ألف. آية لقه الله وهو ضاحك في وجهه قيل 

يا وسول الله ومن يقو عله ألف اية فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 

ألهاكم التكاثو الك أخرها ثم قال والد نفس بيده إنها لتدل ألف 


اية . أخوجه الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي . 


وأنخرج مسلم والترمك ي والنسائي وغيرهم عن عبد الله بن الشخير 
قال : « انتهيت اله رسول الله صله الله عليه واله وسلم وهو يقرا 


@ 


ألهاكم التكاثر . وفي لفط وقد أنزلت عليه ألهاكم التكاثر وهو يقول : 
«يقول ابن ادم مالي ماله وهل لك من مالالا ماأكلت ف أفنيت » 
وأخوجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه قراءة هذه 
السورة ولإ نزولها بلفط « يقول العغبد مالي مالي وانما له من ماله ثلإثة ما 
أكل فأفنه وما لبس فأبلك وما تصصةق فأبقه . وما سوح تلك فهو 
كاهبب وتاركه للناس > 

وعن جريو بن عبدالله قال : قال لنا رسول الله صله الله عليه وسلم.: 
ء إني قارحء عليكم سوروة ألهاكم التكاثر فمن بكه فله الجفة. 
فقرأها فمنا من بكه.. وهنا من لم يبك فقال الدين لم يبكوا قد 
جهدنا با وسول الله أن نبكي فلم نقدر عليه . فقال إني قارثها عليكم 
الثانية فمن بك فله الجنة . ومن لم يقصرو أن يبكي فليتباك « أخرجه 
البيهقي في الشغب وضغفه . والحكيم الترمض ي في نواصر الإأصول . 


٤ 


اکا اکب @ ترک تلو ترد 
و ر عمو 9 کل وتت مود ولم اتن © ن لرو ت احير 


ل أهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر » أي شغلكم التباري في التكاثر 
بالأموال والأولاد » والتباهي والتفاحر بكثرتها عن طاعة الله تعالى والتغالب 
فيها » يقال اهاه عن كذا وآقهاه إذا شغله » وقال الحسن معناه أنساكم حت 
أدرككم الوت وأنتم على تلك الحال » وقال قتادة إن التكاثر التفاخر بالقبائل 
والعشائر » وتال الضحاك أهاكم التشاغل با لمعاش وقيل المعنى متم ودفنتم ف 
المقابر والمقابر جمع مقبرة وقال مقاتل وقتادة أا وغ ها نزلت في اليهود حين 
قالوا نحن أكثر من بني فلان » وبنو فلان آکثر من بني فلان » آلهاهم ذلك 
حت ماتوا 

وقال الكلبي نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم وتعادوا 
أو تکاثروا بالسيادة وا ف ا > فقال کل حي منہم نحن أكثر 
ف وأعز عزيزا وأعظم ا وأکر ادا فکثر بنو عبد مناف بني سهم »> تم 
تكائروا بالأموات فكثرتہم بهم » فنزلت أماكم التكاثر فلم ترضوا حتى زرتم 
المقابر مفتخرين بالأموات . 

وعن أبي بردة في الآية قال : « نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني 
حارثة وبني الحرث تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداها فيكم مثل فلان وفلان » 
ال اون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور» 
فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر » ومثل فلان 
وفعل الآخحرون مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية » أي لقد كان لكم فيا زرتم 


۳1٥ 
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عبرة وشغل حر جه ان آي حاتم 

وفي الآية دليل على أن اللإشتغال بالدنيا والمكاثرة با والمفاخحرة فيها من 
الخصال المذمومة » والشرع دل على آن التكاثر والتفاخر في السعادات الحقيقية 
غير مذموم » فيجوز للإنسان أن يفتخر بطاعاته وحسن أخلاقه إذا كان يظن أن 
غیره يقتدي به . 

وقال سبحانه ألماكم التكاثر ولم يقل عن كذا بل أطلقه لان الإطلاق 
أبلغ في الذم لأنه يذهب فيه الوهم كل مذهب » فيدخحل فيه جميع ما يحتمله 

والمعنی أنه شغلكم التكاثر عن علم كل شىء يجب عليكم الإشتغال به 
من طاعة الله . 

والعمل للآخرة 6 وعیر کن موتہم بزيارة المقابر لن الت قد صار ای 
قبره كما يصير الزائر إلى الموضع الذي يزوره » هذا على قول من قال إن معنى 
زرتم المقابر متم > وأما على قول من قال إن معنى زرتم المقابر » ذكرتم الموق 
وعددقوهم للمفاخرة والمكاثرة فيكون ذلك على طريق التهكم بهم وقيل إنهم 
کانوا بزورول المقابر فيقولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان یمتخرول بذلكف 1 

8 كلا سوف تعلمون # ردع وزجر همم عن التكاثر وتنبيه على أم 
سيعلمون عاقرة ذلك يوم القيامة » وفيه وعيد شديك » قال الفراء ی لن 


(۱) روی مسلم فی ١‏ صحیحه » رقم ( ۲۹٥۸‏ ) عن مطرف عن آبيه قال : أتيت النبي بل وهو يقرأ 
# اناكم التكاثر ) . قال : « يقول ابن آدم : مالي ء مالي ( قال ) وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أکلت فأفنیت » أو لبست فأبلیت . أو تصدقت فأمضیت » . وروی مسلم أیضا رقم ( ۲۹۵۹ ) عن 
أبي هريرة رضي الته عنه أن رسول الته بل قال : « يقول العبد : مالي » مالي » إنما له من ماله ثلاث : 
ما أكل فأفنى . أو ليس فأبلى ء أو أعطى فاقتنى ( ادخره لآخرته ) وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارکه 
للناس » . وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله وللا 
ول ا ع ات ا رج ان وي واخد كه اهل وا وله فر أله رال 
ویبقی عمله » . 


تفير سورة التكاثر ۳۹۷ 
الأمر على ما أنتم عليه من التكاثر والتفاخر. 


ثم كرر الردع والزجر والوعيد فقال # ثم كلا سوف تعلمون 4 تم 
للدلالة على > أن الثاني أبلغ من الأول وقي الأول عند الوت أو في القبر > 
والثاني يوم Je SLES E ENE OO‏ 
مجاهد : هو وعيد بعد وعيد » وكذا قال الحسن ومقاتل . 


وجعله E CT‏ 
العطف » وقال الزخحشري والتكرير تأكيد للردع والرد عليهم » ونقل عن علي 
كلا سوف تعلمون 4 في الدنيا لثم كلا سوف تعلمون » في الآخرة » 
فعلى هذا يكون غير مكرر لحصول التغاير بين) لأجل تخاير المتعلقين » وثم على 
بابا من المهلة e O ay‏ الثلاثة لأن الغرض هو الفعل 
لا متعلقه » والعلم بمعنى المعرفة فيتعدى لمفعول واحد قاله السمين . 

ط كلا لو تعلمون علم اليقين 4 أي لو تعلمون الأمر الذي نتم 
صائرون إليه علا يقينياً كعلمكم ما هو متيقن عندكم في الدنيا» وجواب لو 
محذوف أي لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخحر أو لفعلتم ما ينفعكم من 
الخير » وتركتم ما لا ينفعكم ما أنتم فيه . 

eS 
: في هذا اح الغالت للردع والزجر كالموضعين الأولين » وقال الفراء‎ 
TT بجعنى حقأً » وقيل هي في المواضع الثلاثة بجعنى ألا‎ 
قتادة اليقين هنا الموت » وعنه قال هو البعث » وعنه كنا نحدث أن علم اليقين‎ 
. أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت‎ 

وإضافة العلم إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته » وفي السمين 
وعلم اليقين مصدر قيل وأصله العلم اليقين » وقيل لا حاجة إلى ذلك لأن 
العلم یکول ا وغر يقین فأضيف إليه إضافة العلم للخاص ٠‏ وهذا يدل 
على أن اليقين أخص . 


۳۹۸ فتح البيان ت مقاصد القران 


A‏ 7 سر ص 
ر ت کا و E‏ “ت ت ا 
روا عبت القن © ق رعا لعي © 


کہ سے ٠‏ سے ± کے 


وقوله ل لترون الحجحيم 4 جواب قسم محذوف » وفيه زيادة وعيد وتهديد 
آي والله لترون الجحيم في الآحرة » قال الرازي وليس هذا جواب لو لان 
جواب لو يكون منفيا وهذا مثبت » ولأنه عطف عليه ف ثم لتسئلن » وهو 
مستقبل لا بد من وقوعه » قال وحذف جواب ظط لو4 كثرء والخطاب 
لكفار » وقيل عام كقوله # وإن منكم إلا واردها # . 

قرأ الجمهور لترون بفتح الا سا اللشاعل وفرى بصا ما 
للمفعول » والرؤية هنا بصرية فلذلك تعدت إلى مفعول واحد . 

ثم كرر الوعيد والتهديد للتأكيد فقال # ثم لترونها عين اليقين # أي ثم 
لترون الححيم الرؤية التي هي نفس اليقين » وهي المشاهدة والمعاينة » وقيل 
المعنى لترون الجحيم بأبصاركم على البعد منكم ثم لترونيا مشاهدة على 
القرب » وقيل المراد بالأول رؤيتها قبل دخوما » وبالثاني رؤيتها حال دخوهها » 
وقيل هو إخبار عن دوام بقائهم في النار أي هي رؤية دائمة متصلة » وقيل 
المعنى لو تعلمون اليوم علم اليقين وأنتم هي الدنيا لترون الجحيم بعيون 
قلوبكم » وهو أن تتصوروا أمر القيامة وأهواها . 

# ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم » أي عن نعيم الدنيا الذي أهاكم عن 
العمل للآخرة » وثم للترتيب الإإخباري لا المعنوي » لأن السؤال قبل رؤية 
الجحيم . 

قال قتادة : يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخبر والنعمة فيسألون يوم 
القيامة عن شكر ما كانوا فيه » ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره 
واشرکوا به قال الحسن : لا يسأل عن النعم إلا آهل النار . 

وقال قتادة : إن الله سبحانه سائل كل ذي نعمة عا أنعم عليه وهذڏا هو 
الظاهر ولا وجه لتخصيص النعيم بفرد من الأفراد » أو نوع من الأنواع > لأن 


تفسير سورة التكاثر ۴۹ 


تعريفه للجنس أو للاستغراق . 

وجرد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول على النعمة التي سئل عنها فقد 
يسأل الله المؤمن عن النعم التي أنعم ا عليه فيم صرفها وبم عمل فيها 
ليعرف تقصيره وعدم قيامه با بجحب عليه من الشكر . 

قيل السؤال عن الأمن والصحة » وقيل عن الصحة والفراغ » وقيل عن 
الإدراك بالحواس » وقيل عن ملاذ المؤكول والمشروب » وقيل عن الغداء 
والعشاء » وقيل عن بارد الشراب وظلال المساكن » وقيل عن اعتدال الخلق » 
وقيل عن لذة النوم » وقيل غير ذلك والأولى العموم كا ذكرنا . 

وعن ابن عباس في الآية قال صحة الأبدان والأسماع والأبصار » وهو 
أعلم بذلك منهم » وهو قوله ل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسۇولا % . 

وأخحرج ابن أي حاتم وابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : 
« قرأ رسول الله صلى الته عليه وآله وسلم # ألماكم التكاثر يعني عن الطاعة 
# حى زرتم المقابر # يقول حتى يأتيكم الموت » ط[ كلا سوف تعلمون & يعني 
لو قد دخلتم قبورکم «ژ ثم کلا سوف تعلمون ‏ يقول لو قد خرجتم من 
قبوركم إلى ممحشركم # كلا لو تعلمون علم اليقين # قال لو قد وقفتم على 
أعمالكم بين يدي ربكم # لترون الجحيم 4 وذلك أن الصراط يوضع وسط 
جهنم فناح مسلم ونخدوش مسلم ومکدوش في نار جهنم ل ثم لتسئلن يومئذ 
عن النعيم # يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق 
ولذة النوم . 

وأخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعاً نحوه » وعن ابن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الآية قال : «الأمن والصحة » رواه 
عبد الله بن أحمد في زائد الزهد وابن أي حاتم وغیرهما . 

وعن علي قال النعيم العافية » وعنه قال من أكل خبز البر وشرب ماء 
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الفرات مبرداً وكان له منزل يسكنه فذلك من النعيم الذي يسأل عنه . 
« کل حبر الب والنوم ف الظل وشرب ماء الفرات مبردا ( أخرجه ابن 
مردويه » ولعل رفع هذا ل ب فر یما کان من قول آي الدرداء 
« ناس من آمی يعقدون السمن والعسل بالنقى فیأکلونه ( أخرجه أحمد ٤‏ 
الزهد وأبن مردويه وهذا مرسل . 

وعن عكرمة قال لا نزلت هذه الآية قال الصحابة يا رسول الله آي تعيم 
نحن فيه » وإنما نأكل في انصاف بطوننا خبز الشعبر » فأوحى الله إلى نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن قل هم « أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد » فهذا 
من النعيم » أخرجه عبد بن حيد وابن آبي حاتم . 

وعن محمود بن لبيد قال لا نزلت # أماكم التكاثر 4 فقرأ حتى بلغ 
النعيم > قالوا يا رسول الله آي دعم سال عة¿ و اغا هما الاسودات الاء 
والتمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر » فعن أي نعيم نسأل ؟ قال « أما إن 
ذلك سیکون » أخحرجه ا آي شيبة وهناد وأحمد واین جریر وابن مردویه 
والبیھقی ٤‏ ال 

وأخرجه الترمذي وغيره من حديث أي هريرة . 

وعن آي هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم » أن اول 
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسدك 
ونرويك من الماء البارد “٠٠‏ أخحرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي 


() روى البخاري في ١‏ صحيحه » 1۹/۱1۱ عن عبد الله بن عباس رضی الله عن قال : قال النبى 


وغیرهم . 

وعن جابر بن عبد الله قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر فأطعمناهم رطباً وسقیناهم ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« هذا من النعيم الذي تسألون عنه » أخرجه أحمد والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وعبد بن حيد وغيرهم . 


وأخحرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة قال : « خرج اللبي 
صلی الله عليه وسلم فإذا هو بابي بكر وعمر فقال ما أخرجکا من بيوتكا 
الساعة ؟ قفالا : الحجوع يا رسول الله » قال والذي نفسي بيده لأحرجني الذي 
أحرجك| فقوما فقاما معه فأق رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فل) رأته 
المرأة قالت مرحبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت انطلق 
يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري > فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه فقال الحمدلله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني » فانطلق فجاء بعذق 
فيه بسر وتر فقال كلوا من هذا ء وأخذ لمدية فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياك والحلوب » فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربوا فلا شبعوا ورووا قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لأ بكر 
وعمر « والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة » وفي الباب 
أحاديث . 


۱ : وقوله في الحدیث : « مغبون فيهيا کثير من الناس » کقوله تعالى : ل وقليل من عبادي 
الشكور # فالكشر في الحديث في مقابلة القليل في الآية » ونقل عن ابن بطال أن معنى الحديث : أن 
المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن » فمن حصل له ذلك » فليحرص على أن لا يغبن 
بأن يثرك شکر الله على ما نعم به عليه » ومن شکره امتثال آوامره واجتناب نواهيه » فمن فرط في ذلك 
فهو المغبون . قال ابن حجر : وأشار بقوله : « كثير من الناس » إلى أن الذي يوفق لذلك قليل . ونقل 
عن ابن الحوزي قوله : قد يكون الانسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش » وقد يكون 
مستغنياً ولا يكون صحيحاً » فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون ء وتام ذلك أن 
الدنيا مزرعة الآخرة > وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة » فمن استعمل فراغه وصحنه في 
طاعة الله فهو المغبوط » ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون . لأن الفراغ يعقبه الشغل › 
والصحة يعقبها السقم . 


سورة الفطر 
هي ثلاث ايات وهي مكية عند الجمهوو. وقال قتادة : هي 
مدنية قال ابن عباس نزلت بمكة : عن آبج مزينة الدارمي وكانت له 
صحبة قال ٠‏ كان الرجلان من أصحاب النبي صله الله عليه واله وسلم 
إضا التقيا لم يتفرقا حت يقرا احدهما عله الخو سووة الغصر. ثم 
يسلم احدهما عله اللخو» اخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي 
فك الشغب . 


0 


و 


لمر © ادالإنی تی شر © ينامث يلصحت 


ر ےه 2> ن کی ص ی 2 ل ص ےو 
وتواصوا يا لحق وتواصوأباصرٍ € 


ل والعصر 4 أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر للا فيه من العبر من جهة 
مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتعاقب الظلام والضياء > فإن في ذلك 
دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده » ويقال لليل عصر » وللنہار 
عصر ٠‏ ويقال للغداة والعشي عصران . 

قال الرازي أقسم تعالى بالدهر لا فيه من الأعاجيب لأنه بمحصل فيه 
السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر »> ولأن بقية عمر المرء لا قيمة 
له » فلو ضيعت ألف سنة فيا لا يعني ثم ثبتت السعادة في اللمحة الأخيرة من 
العصر بقيت في الحنة أبد الآباد ء فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك 
اللمحة » فكان الدهر والزمان من جملة أصول النعم » ولأن الزمان أشرف من 
المكان » فأقسم به لكونه نعمة خالصة لا غيب فيه . 

وقال قتادة والحسن : للراد به في الآية العشى وهو ما بين زوال الشمس 
ورا وغ فاد قا آنه إا ماع ن اعات انار رقال مقات 2 
إن المراد به صلاة العصر » وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله سبحانه وتعالى 
بالمحافظة عليها » وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه وغیرهما من حدیث الزبير بن 


العوام . 
وقيل هو قسم”“ بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


)١(‏ قال الرازې أقسم سبحانه بمکانه صلی الله عليه وسلم في قوله  :‏ لا أقسم ذا البلد » وأقسم بعمره 


Vo 


۳۷۹ فتح البيان في مقاصد القران 


قال الزجاج : قال بعضهم معناه ورب العصر والأول أولى وبه قال ابن 
عباس » وعنه هو ساعة من ساعات النهار» وقال أيضا هو ما قبل مغيب 
الشمش من العشي . 

وأخحرج الفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن الانباري في المصاحف عن على بن أبي طالب « أنه كان يقرأ والعصر 
ونوائب الدهر إن اللإنسان لفي خسر وانه فيه إلى آخر الدهر » وعن ابن مسعود 
أيضا أنه كان يقرا « إن الإنسان لفى خسر وانه لفيه إلى آخر الدهر » » أخرجه 
عبد بن حيد . 

ط إن الإنسان لفي خسر » هذا جواب القسم » والخسر والخسران 
بالانسان الكافر »› وقیل جماعة من الكفار وهم الوليد بن المغيرة والعاص ابن 
وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد» والأول أولى لا في لفظ الإإنسان من 
ريل : لفي شر » وقيل لفي نقص › والمعاني متقأاربة » قرأ الجمهور 
ط والعصر # بسكون الصاد وقرىء بكسر الصاد وقراً الجمهور أيضا # خسر ‏ 
بصم الخاء وسکون السين وقریء بضمھا ٤‏ 

والتنكير في خحسر يفيد التعظيم أي في خسر عظيم لا يعلم كنهه إلا 
الله > فقد جعل الانسان معمورا في الخسر للمبالغة وانه أحاط به من كل 
جانب لأن كل ساعة تمر بالإنسان فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك في 
الخسر » وإن كانت مشغولة بالمباحثات فالخسران أيضا حاصل » وإن كانت 

في قوله : ل لعمرك إنم لفي سكرتهم يعمهون ¢ وبعصره هنا فكأنه قال وعصرك وبلدك وعمرك 
فأقسم بهذه الظروف الثلاثة فإذا وجب تعظيم الظرف فحال المظروف من باب أولى انتهى . 


تفسير سورة العصر ا 


مشغولة بالطاعات فهي غير متناهية » وترك الآعلى والاقتصار على الأدى نوع 
خسران » ولا ينافيه قوله : ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم # لأن 
الكلام ثم في“ أحوال البدن وهنا في أحوال النفس . 


ط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ أي جمعوا بين الإيان بالل 
والعمل الصالح فانہم في ربح لا في خسر» لأنهم عملوا للآخرة ولم تشغلهم 
أعمال الدنيا عنها » والاستشناء متصل » ومن قال ان للمراد بالإنسان الكافر 
فقط فيكون منقطعاً » ويدخحل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنة » ولا وجه 
لما قيل ان المراد الصحابة أو بعضهم فان اللفظ عام لا جرج عنه أحد ممن 
يتصف بالاييان والعمل الصالح . 

ل وتواصوا 4 أي أوصى”' بعضهم بعضاً ‏ بالحق ) الذي بحق القيام به 
وهو الإيان بالله والتوحيد والقيام بجا شرعه الله » واجتناب ما نهی عنه » قال 
قتادة بالحق أي بالقرآن وقيل بالتوحيد والحمل على العموم أولى . 

لإ وتواصوا بالصبر + عن معاصي الله سبحانه وعلى فرائضه وعلى 
البلايا » وي جعل التواصي بالصبر قرينا للتواصي بالحق دليل على عظيم قدره 
رفع ف و نع الات غل ها عي الق عا ا اه 
الصابرين . 

وأيضاً التواصي بالصبر مما يندرج تحت التواصي بالحق فإفراده بالذكر 
وتخصيصه بالنص عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على خصال الحق 
ومزيد شرفه عليها » وارتفاع طبقته عنها » وكرر الفعل لاخحتلاف المفعولين . 


. ثم بفتح الثاء أي هناك‎ )١( 

(۲) أشار به إلى أن تواصوا فعل ماض لا أمر » ويؤخذ منه أن الوصية هي التقديم إلى الغبر با يعمل به 
مقروناً بوعظ ونصيحة من قوم أرض واصية أي متصلة النبات » يقال قدمت إليه بكذا إذا أمرته قبل 
وقت الحاجة إلى الفعل »(سيد ذو الفقار أحد). 


سورة الهمزة 


هي تس ايات وهي مكية بلا خلإاف قال اين عباس نزل. 
بمكة وقال المحلي أو مصنية والإول أولك . 


پّ وفها ایر اج 
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سے 


َل ئ یر 


# ويل 4 هو مرتفع على الاإبتداء > وسوغ الابتداء به مع کونه نکرة کونه 
دعاء عليهم » وخبره ‏ لكل همزة لمزة ‏ والمعنى خزي أو عذاب أوهلكة أو 
واد في جهنم لكل همزة لمزة » والتاء فيهما للمبالغة في الوصف » وقد أطرد 
أن بناء فعلة لمبالغة الفاسل أي المكثر لمأخذ الاشتقاق » واذا سكنت العين 
يكون لمبالغة المفعول » يقال رجل لعنة بفتح العين لمن كان يكثر لعن غيره » 
ولعنة بسكون العين اذا كان ملعونا للناس يكثرون لعنه : 

قال أبو عبيدة والزجاج الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس » وعلى هذا 
هما بمعنى » وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 
( الهمزة ) الذي يغتاب الرجل في وجهه # واللمز ة 4 الذي يغتابه من خلفه » 
وقال قتأدة عكس هذا » وروي عن قتادة ومجاهد أ أن الهمزة الذي يغتاب 
الناس في أنسابهم عن ماه انشا ان لر الى همز الاين هة 
واللمزة ة الذي يلمزهم بلسانه . 

وقال سفيان الثوري يهمزهم بلسانه ويلمزهم بعینه » وقال ابن كيسان 
الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه 
ويشير بيده وبرأسه وبحاجبه » وقيل هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة 
الباغون العيب للبريء . 


وحاصل هذه الأقاويل برع الى أصل وأحد وهو الطعن وإظهار العيب ¢ 


۳A1 


AY‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ويدخحل في ذلك من يحاكي الناس في أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا 
منه . والأولى أولى ۰ 

وأصل الهمزة الكسر يقال همز رأسه اوقل أصل الهمز واللمز 
الضرب والدفع › يقال همزه یهمزه درا وله یلمزه لمزاً اذا دفعه وضربه 1 

قراً الجمهور يقال همزة لمزة بضم أولهما وفتح الميم فيهما » وقرىء 
بسکون الميم فيهما وقرأً أبو وائل والنخعي والأعمش ظط ويل للهمزة ة اللمزة ‏ 
والآية تعم كل من كان متصفاً بذلك ولا ينافيه نزولها على سبب خاص » فإن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وعن ابن عباس أنه سئل عن همزة لمزة قال : هو المشاء بالنميمة 
المفرق بين الجمع المغري بين الأخوان » وعنه قال همزة طعان ولمزة 
مغتاب . 

وقوله ل الذي جمع مالا وعدده 4 يدل من كل » أو في محل نصب 
على الذم » وهذا أرجح لأن‌البدل يستلزم أن يكون المبدل منه في حكم الطرح 
أو تعليل لما قبله » وإنما وصفه سبحانه بهذا الوصف لأنه يجري مجرى السبب 
والعلة في الهمز واللمز وهو اعجابه بما جمع من المال » وظنه انه الفضل 
فلأجل ذلك يتنقص غيره . 

قرأ الجمهور جمع مخففاوقرىءمثقل . قال الرازي الفرق أن التشديد 

يفيد انه جمعه من ههنا ومن ههنا ولم يجمعه في يوم واحد » ولا في يومين › 
ولا في شهر ولا في شهرين › وان التخفيف لا يفيد ذلك › e‏ 
للتعظيم اي مالا بلغ في الخبث والفساد أقصى النهايات فكيف يليق بالعاقل أن 
یفتخر به . 

وقرأ الجمهور لإ وعدده ) مشدداً وقرىء بالتخفيف والتشديد في 
الكلمتين يدل على التكثير › وهو جمع الشيء بعد الشيء وتعديده مرة بعد 
أخرى » قال الفراء معنى عدده أحصاه فهو مأخوذ من العد» وقال الزجاج 


فير نور الهرة اا 


وعدده لنوائب الدهور يقال أعددت الشيء وعددته اذا أمسکته » قال السدي 
أحصى عدده » وقال الضحاك أعد ماله لمن يرثه » وقيل المعنى فاخحر بكثرته 
وعدده . 


وقيل المعنى على قراءة التخفيف في عدده أنه جمع عشيرته وأقاربه » قال 
المهدوي من خفف وعدده فهو معطوف على المال أي وجح علده , 

وجملة ۾ يحسب أن ماله أخلده ¢ مستأنفة لتقرير ما قبلها » ويجوز أن 
E‏ أن ماله 
شا تدا لا يموت » وأخلده ماض معناه المضارع أي يخلده » وقال 
عكرمة يحسب أن ماله يزيد في عمره . 

والاظهار في موضع الاضمار للتقريع والتوبيخ » وقيل هو تعريض بالعمل 
الصالح وأنه الذي یخلد صاحبه فی الحياة الأبدية لأ المال » والخلد بالضم 
البقاء والدوام وبابه دحل « وأخحلده الله وخلد لدا 1 

# كلا # ردع له عن ذلك الحسبان أي ليس الأمر كما يحسبه هذا الذي 
جمع المال وعدده أو معناه حقأ ل لينبذن في الحطمة # اللام جواب قسم 
محذوف أي ليطرحن في النار وليلقين فيها . قرأ الجمهور لينبذن وقرىء 
لينبذان بالتثنية اي لينبذ هو وماله في النار » وقرىء لينبذن أي لينبذن ماله في 
النار . 

والمعنى تحطم وتكسر كل ما القي فيها ففي الحطمة مماثلة لعمله لفظا 
ومعنى لأنها على وزن همزة لمزة وفيهما كسر كما فيهاء وحطمة من باب 
ضرب » والتحطيم التكسير والحطمة من أسماء النار لأنها تحطم ما تلتقم . 

# وما أدراك ما الحطمة ‏ هذا الآ ستفهام للتهويل والتة لت ظيء حتی کانها 
ليست مما تدركه العقول ٠‏ وتبلغه الأفهام » قيل هي الطبقة السادسة من 
طبقات جهنم وقيل الطبقة الثانية منها » وقيل الطبقة الرابعة . 


A4‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ثم بينہا سبحانه فقال ل نار الله الموقدة ‏ بأمر الله سبحانه التي لا 
تخمد أبدأ ووجب وتحتم إيقادها » وفي إضافتها الى الاسم الشريف تعظيم لها 
وتفخيم » وكذلك في وصفها بالايقاد . 

# التي تطلع على الأفئدة ‏ أي يخلص حرها الى القلوب فيعلوها 
ویغشاها » وحص الأفئدة بالذكر مع کونها تنغشی جمیع أبدانهم لأنها محل 
العقائد الزائغة والنيات الخبيثة ومنشاً الأعمال السيئة » او لكون الألم اذا وصل 
اليها مات صاحبها لآن الفؤاد الطف ما فى الجسد وأشد تألماً بأدنى آذى يمسه 
أي نهم في حال من يموت وهم لا یموتون كما قال تعالى ل لا يموت فيها ولا 
يحيى € وقيل المعنى انها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب وذلك 
بأمارات عرفها الله بها . 

إنها عليهم مؤصدة 4 أي مطبقة مغلقة كما تقدم بيانه في سورة 
البلد » يقال أصدت الباب أذا أغلقته »> وقال ابن عباس مطبقة » وجمع 

في عمد ممددة ‏ في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم 
اي كائنين في عمد ممددة موثقين فيها أو في محل رفع على أنه حبر مبتدأً 
محذوف أي هم في عمد أو صفة لمؤصدة أي مؤصدة بعمد ممددة . 

قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد فلا يفتح 
عليهم باب ولا يدخل عليهم روح . 

ومعنی کون العمدة ممددة أنها مطولة وهي أرسخ من القصيرة » وقیل 
العمد أغلال في جهنم » وقيل القيود » وقال قتادة المعنى هم في عمد 
يعڏبون بها » واخحتار هذا ابن جرير . 

قرأ الجمهور عمد بفتح العين والميم » وقيل هو اسم جمع لعمود» 
وقيل جمع له » قال الفراء هي جمع لعمود كأديم وأدم » وقال أبو عبيدة هي 
جمع عماد . 


ته لامر سو رة الهمزة Ao‏ 


وقرىء بضم العين والميم جمع عمود › قال الففراء هما جمعان 

قال الجوهري : العمود عمود البيت وجمع القلة أعمدة وجمع الكثرة 
عمد وعمد » وقریء بهما وهما سبعیتان . 

فال ا عة العمود كل مستطیل من خحشب أو حديد » قال ابن 
عباس عمد من نار » وقال ابن مسعود هي الأدهم » وعن ابن عباس أيضا 
الأبواب هي الممددة » وعنه قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم في أعناقهم 
دت بها الابوات:. 

قال اين جزري : المعنى أن أبواب جهنم أغلقت عليهم يعمد ممدودة 
على أبوابها تشندیدا فی الاغلاف › وقیل معناه في دهر ممدود أي ل انقطاع 
له » قال القشيري أن العمد أوتاد الأطباق التى تطبق على أهل النار تشد تلك 
الأطباق حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا يدخل عليهم روح . 


داك وك الفيل 
هي خمس ايات وهي مكية بلا خلاف . قال ابن عباس نزلت 


ایر 


ور 


الد yT‏ ا کک 


ألم تر كيف فعل ربك« الاستفهام بتقریر رؤیته صلی الله عليه وسلم بإنکار 
عدمها » والمراد بالرؤية هنا رؤية القلب » وهي العلم عبر عنه بالرؤية لكونه 
علماً ضرورياً مساوياً في القوة والجلاء للمشاهدة والعيان » وحذفت الألف من 
تر » للجازم » قال الفراء المعنى ألم تخبر » وقال الزجاج ألم تعلم . 

وهو تعجيب له صلى الله عليه واله وسلم بما فعله الله 3 بأصحاب 
الفيل 4# الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة » وكيف منصوب على 
المصدرية أو الحالية واختار الأول ابن هشام في المغني » والمعنى أي فعل 
فعل . 

وأما نصبه على الحالية من الفاعل فممتنع لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية 
وهو غير جائز » والجملة سدت مسد مفعولي ترى ٠‏ والخطاب لرسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم » ویجوز أن یکون لکل من يصلح له . 

والمعنى قد علمت يا محمد أو علم الناس الموجودون في عصرك ومن 
بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل » وما فعل الله 
بهم » فما لکم لا تؤمنون » وصاحب الأفيال أبرهة ملك اليمن واسمه الأشرم 
سمي بذلك لأن أباه ضربه بحربة فشرم أنفه وجبينه » قال القرطبي» وأبرهة 
لقب لکل من فيه بیاض وکان نصرانياً . 

والفيل هو الحيوان المعروف وجمعه فيول وأفيال وفيلة . وقال ابن 


۳۸4 
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السكيت ولا تقول أفيلة وصاحبه فيال وكانت الفيلة ثلاثة عشر » وإنماوحده 
لأنه نسبهم الى الفيل الأعظم الذي كان يقال له محمود وهو الذي برك وضرب 
في رأسه » وقيل انما وحده موافقة لرؤوس الآي . 

وعن ابن عباس قال : « جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح فأتاهم 
عبد المطلب فقال إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحد قالوا لأ نرجع حتى 
نهدمه » وكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها 
حجارة سوداء عليها الطين فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته 
الحكة وكان لا يحك الانسان منهم جلده الا تساقط لحمه ٩»‏ أخحرجه ابن 
المنذر وعبد بن حميد وأبو نعيم والبيهقي . 

ألم يجعل كيدهم ‏ أي مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة وهدمها 
واستباحة أهلها # في تضليل ‏ أي في خسارة وهلاك عما قصدوا اليه حتى لم 
يصلوا الى البيت ولا الى ما أرادوا بكيدهم » والهمزة للتقرير » كأنه قيل قد 
SE a‏ 

والكيد هو إرادة المضرة بالخير » لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشاً بالقتل 
والسبي . ويكيدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم . 


قال ابن عباس « أقبلل أصحاب الفيل حتى اذا دنوا من مكة استقبلهم 
عبد المطلب فقال لملكهم ما جاء بك الينا ألا بعثت فنأتيك بكل شيء فقال 
أخحبرت بهذا البيت الذي لا يدخله احد إلا أمن فجئت أخيف أهله » فقال إنا 
نأتيك بکل شيء ترید . فارجسع فأبی إلا أن يدخله » وانطلق يسیر نحوه 
وتخلف عبد المطلب » فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله » 
فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابيل التي قال الله 
ل ترميهم بحجارة من سجيل € فجعل الفيل يعج عجاً ل فجعلهم كعصف 


(۱) زادالسر ۲۳۲ . 


3 لاسر سورة الفيل ۳۹1 


مأكول 4“ أخرجه البيهقي وابن المنذر والحاكم وغيرهم » وقصة أصحاب 
الفيل مبسوطة في كتب التفسير والتاريخ والسير فلا نطول بذكرها . 

فط وأرسل عليهم » عطف على ط آلم يجعل ‏ لأن الاستفهام فيه 
للتقرير فكان المعنى قد جعل ذلك وأرسل ¥ طيرا 4 هو اسم جنس يذكر 
ويؤنث ‏ أبابيل ‏ نعت لطر لأنه اسم جمع أي أقاطيع يتبع بعضها بعضا 
كالابل المؤبلة » فرجعوا هاربين يتساقطون بكل طريق . وکان هلاكهم قرب 
عرفة قبل دخول الحرم على الأصح . 

وقال جماعة : بوادي محسر بين مزدلفة ومنى » قاله ابن حجر » قال ابو 
عبيدة : أبابيل جماعات في تفرقة يقال جاءت الخيل أبابيل أي جماعات من 
ههنا وههنا » قال النحاس : وحقيقته آنها جماعات عظام » يقال فلان يؤبل 
على فلان أي يعظم عليه ويكبره » وهو مشتق من الإبل » وهو من الجمع 
الذي لا واحد له » وقال بعضهم واحده إبول بكسر الهمزة مثل عجول » وقال 
بعضهم إبیل كسکين . 

قال الواحدي : ولم نر أحداً يجعل لها واحدا » قال الفراء: لا واحد له من 
لفظه » وزعم الرؤاسي وكان ثقَة أنه سمع في واحدها إبالة مشددا » وحكى 
ا ا 


)١(‏ ذكر أهل التفسير أن أبرهة لما سار بجنوده إلى الكعبة ليهدمها خرج معه بالفيل » فلا دنا من مكة أمر 
أصحابه بالغارة على نعم الناس » فأصابوا إبلا لعبد المطلب » وبعث بعض جنوده » فقال : شب عن 
شريف مكة » وأخبره أني لم آتِ لقتال » وإنغا جئت لأهدم هذا البيت » فانطلق حت دخل مكة » فلقي 
عبد المطلب بن هاشم . فقال : إن الملك أرسلني إليك لأحبرك أنه م يأب لقتال إلا أن تقاتلوهء إنغا جاء 
هدم هذا البيت ء ثم ينصرف عنكم » فقال عبد المطلب : ماله عندنا قتالء وما لنا به يد ء إنا سنخلي 
بينه وبين ما جاء له » فإن هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم عليه السلام » فإن يمنعه » فهو 
بیته وحرمه » وإن يخل بينه وبين ذلك » فوالله ما لنا به قوة . قال : فانطلق معي إلى الملك » فلا 
دحل عبد لمطلب على أبرهة أعظمه » وكرمه ء ثم قال لترجانه : قل له : ما حاجتك إلى ا ملك ؟ فقال 
له الترجمان ‏ فقال : حاجتى أن يرد عل بعير أصاا . فقال أبرهة لترجمانه : . 
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قال سعيد بن جب ر كانت طيرا من السعاء e SE EE‏ 
هي طير سود جاءت من قبل البحر فوجأ فوجاً مع كل طائر ثلاة أحجار 
حجران في رجلیه وحجر في منقاره لا يصب شیئ إلا هشمه » وقیل كانت طيرا 
خحضراً حرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع . 

وقيل كان لها خراطيم كخراطيم الطير . وأكف كأكف الكلاب ٠‏ وقيل آنها 
العنقاء المغرب التي تضرب بها الأمثال » وقيل في صفتها غير ذلك » والعرب 
تستعمل الأبابيل في الطير وفي غير الطير . 

ولما تم هلاکهم رجعت الطير من حيث جاءت . 

ترميهم بحجارة من سجيل 4 قرأ الجمهور بالفوقية » وقرأً أبو حنيفة 
وأبو معمر وعيسى وطلحة بالتحتية واسم الجمع يذكر ويؤنث . وقيل الضمير 
في القراءة الثانية لله عز وجل والجحملة في محل نصب صفة أخرى لطير . 


قال الزجاج ل من سجيل 4 أي مما كتب عليهم العذاب به مشتقاً من 
السجل . 
قال في الصحاح قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب 
فيها أسماء القوم وأصله سنك وكل » وقيل السجيل الشديد » وقال عبد 
الرحمن بن أبزي من سجيل من السماء وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط 
وقيل من الجحيم التي هي سجين » ثم أبدلت النون لاما » قال عكرمة كانت 
ترميهم بحجارة معها فاذا أصاب أحدهم حجر منها حرج به الجدري . وكان 
الحجر كالحمصة وفوق العدسة » وقد قدمنا الكلام في سجيل في سورة هود . 
وعن ابن عباس قال حجارة كالبندق وبها نضح حمرة مختمة مع كل طائر 
ثلاثة GR GT‏ 
أرسلت عليهم تلك الحجارة فلم تعد عسكرهم » وعنه أن أبرهة الأشرم قدم 
من اليمن يريد هدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيرا أبابييل يريد مجتمعة لها 


تفسير سورة الفيل ۳۹۳ 


خراطيم تحمل حصاتين في رجليها وحصاة في منقارها ترسل واحدة على رأس 
الرجل فيسيل لحمه ودمه » ويبقى عظاماً خاوية لا لحم عليها ولا جلد ولا دم 
# فجعلهم كعصف مأكول # أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع اذا 
أكلته الدواب فرمت به من اسفل » شبه لقطع أوصالهم بتفرق أجزائه » وقيل 
المعنى أنهم صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه بقايا أو أكلت 
حبه فبقي بدون حبه والعصف جمع عصفه وعصافة وعصيفة وقد قدمنا الكلام 


في العصف في سورة الرحمن فارجع اليه . 
وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان ونحوه عن أسماء بنت أبي بكر : 

وعن ابن عباس قال ولد النبي صلى اله عليه واله وسلم عام الفيل » قال 
القرطبي أي قبل مولده لخمسين يوما » قال الخازن وهذا هو القول الأصح 
فإنهم يقولون ولد عام الفيل » ويجعلونه EE‏ لمولده صلی الله عليه ال 
ا 

وعن قيس بن محرم قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
عام الفيل » وقیل کان‌عام الفيل قبل ولادته صلى الته عليه وآله وسلم بأربعين سنة > وقیل 


س 


چ مر ت ن 


اسووة قويش 


ويقال سورة لإيلاف هي أوبغ ايات وهي مكية عند الجمهوو. 
وقال الضحاك والكلبي هي مدنية والاول أصح . قال ابن عباس نزللت 
بمكة . وعن أم هانكء بنت أبي طالب أن رسول الله صله الله عليه 
وسلم قال « فضل الله قريشا بسبغ خطال لم يعطها أحدا قبلهم ولإ 


يغطيها أحدا بغدهم أني فيهم. وفك لفظ النبوة فيهم والخلافة فيهم 
والحجابة فيهم . والسقاية فيهم. ونصروا عله الفيل وعبدوا الله سبع 
سنين . وفك لفط عشر سنين لم يغبضه أحد غيرهم. ونزلت فيهم اسورة 
من القران لر يذكر فيها أحد غيرهم لإيلإاف. قريش » أخرجه البخاري 
في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقك . 


قال ابن كير هو حديث غريب ويشهد له ما أخرجه الطبراني 
في الأوسط وابن مرصويه وابن عساكر عن الزبيو بن الغوام قال : قال وسول 


الله صله الله عليه وسلم ٠‏ فكل الله قريشاً بسبع خحال : قضلهم بأنهم 
عبكوا الله عشر سنين 4 يغبده ا( قرشي وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل 
وهم مشركون . وفضلهم بأنها نزلت فيهم سورة من القران لم ي“خل فيها 
أحد من الغالمين غيرهم وهي يلاف قريش . وفضلهم بأن فيهم النبوة 
والخلافة والسقاية >. 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن سهيد بن المسيب مرفوعا نحو 


وهو موسل . 


ےی ورو ا 


OS‏ ج 


الْيَتَِ 9 لذت طهر من جوع وَءَامَتَهم حوفي 9 


إلإيلاف قريش # اللام قيل متعلقة باحر السورة التي قبلها كأنه قال 
سبحانه أهلكت أصحاب الفيل لأجل تألف قريش » قال الفراء هذه السورة 
متصلة بالسورة الأولى لأنه ذكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل 
بالحىشة » تم فال لابلاتا قرش أي فغلا ذلك باصجاب اليل نح ها 
على قريش » وذلك ان قريشاً كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها في 
الجاهلية » يقولون هم أهل بيت الله عز وجل حتى جاء صاحب الفيل ليهدم 
الكعة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يحج الناس إليه مأهلكهم الله عز 
وجل » فذكرهم نعمته ؛ أي فعل ذلك لإيلاف قريش أي ليألفوا الخروج ولا 
يجترىء عليهم ؛ وذكر هذا ابن قتيبة . 

قال الزجاج : والمعنى فجعلهم كعصف مأكول لايلاف قريش » أي 
أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف 
ولهذا جعل أي بن كعب هذه السورة وسورة الفيل واحدة ولم يفصل بينهما في 
مصحفه بالبسملة . 

والذي عليه الجمهور من الصحابة وغيرهم وهو المستفيض المشهور أن 
هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل وأنه لا تعلق بينهما . 

وقال في الكشاف ان اللام متعلقة بقوله ل فليعبدوا ‏ أمرهم أن يعبدوه 
لأجل إيلاف الرحلتين » ودخحلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لأن 
المعنى إما لا فليعبدوه . 
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وقد تقدم صاحب الكشاف الى هذا القول الخليل بن أحمد ؛ والمعنى 
ان لم يعبدوه لساثر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة » وقال الكسائي 
والأخحفش : اللام لام العجب آي إعجبوا لايلاف قريش وقيل هي بمعنى الى 
وقرىء لإألف وقرىء ليألف بفتح اللام على أنها لام الأمر » وكذلك هو في 
مصحف ابن مسعود وفتح لام الأمر لخة معروفة . 

قال سليمان الجمل قرأ ابن عامر للإلاف قريش دون ياء قبل اللام الشانية 
والباقون لإيلاف بياء قبلها » وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو 
إيلافهم . 

ومن غريب ما اتفق فى هذين الحرمين ان القراء اخحتلفوا فى سقوط الياء 
وثبوتها في الأول مع اتان الساحت على اثباتها خحطاً واتفقوا 3 إثبات الياء 
في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها منهخطاً فهو أدل دليل على أن 
القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط انتهى . 

وقريش هم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر › 
فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي ومن لم يلد النضر فليس بقرشي › 
وقريش يأتي منصرفا إن أريد به الحي » وغير منصرف إن أريد به القبيلة » 
وقيل إن قريشاً بنو فهر بن مالك بن النضر والأول أصح . 

وقوله [إيلافهم ‏ تأكيد لفظطي ولذلك اتصل بضمير ما أضيف اليه الأول 
وقيل هو بدل لأنه أطلقق المبدل منه وقيد البدل بالمفعول وهو قوله مل رحلة 
الشتاء والصيف ‏ لما فيه من الابهام في المبدل منه ثم التبيين في البدل » 
وإنما أفرد الرحلة ولم يقل رحلتي الشتاء لأمن الإلباس » وقيل إن رحلة منصوبة 
بمصدر مقدر أي ارتحالهم رحلة الشتاء وقيل منصوبة على الظرفية والرحلة 
الارتعال وكانت إحدى الرحلتين الى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حارة ء 
والرحلة الأخرى الى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة » وروي آنهم كانوا 
يشتون بمكة ويصيفون في الطائف والأول أولى فان ارتحال قريش للتجارة 


معلوم معروف في الجاهلية والاسلام . 

قال ابن قتيبة إنما كانت تعيش قريش بالتجارة » وكانت لهم رحلتان 
كل سنة رحلة فى الشتاء ال اليمن » ورحلة فى الصيف الى الشام » ولولا 
التصرف . 

قال ابن عباس في الآية نعمتي على قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف » كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف » وعنه قال إيلافهم 
لزومهم » وقيل رحلة اسم جنس وكانت هم أربع رحلات وجعله بعضهم 
غلطا » وليس كذلك وأول من سن هم الرحلة هاشم بن عبد مناف . 

فليعبدوا رب هذا البيت ‏ أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما 
أنعم به عليهم أي إن لم يعبدوه لسائر نعمه فلیعبدوه لهذه النعمة الخاصة 
المذكورة » والبيت الكعبة وعرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت لأنها كانت لهم 
أوثان يعبدونها » فميز نفسه عنها وقيل لأنهم شرفوا بالبيت على سائر العرب 
فذكر لهم ذلك تذكيراً لنعمته . 
جوع شديد كانوا فيه قبلهما » وقيل إن هذا الاطعام هو إنهم لما كذبوا النبي 
صلل اللهعليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم إجعلها عليهم سنين كسني يوسف » 
فاشتد القحط فقالوا يا محمد ادع الله لنا فإنا مؤمنون فدعا فأخصبوا وزال عنهم 
الجوع وارتفع القحط . قال ابن عباس يعني قريشا أهل مكة بدعوة ابراهيم 

ل[وامنهم من خوف ‏ أي من خحوف شدید کانوا فيه » قال ابن زید کانت 
لمكان الحرم . 

وقال الضحاك والربيع وشرياك وسفيان امنهم من خحوف الحبشة مع 
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الفيل » وقال ابن عباس من الجذام وعنه في الآية قال امنهم من خوف حيث 
قال ابراهيم 4# رب اجعل هذا بلدا امنا قال ابن عباس نهاهم عن الرحلة 
وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت » وكفاهم المؤنة وكانت رحلتهم في الشتاء 
والصيف ولم تكن لهم راحة في شتاء ولا صيف » فأطعمهم الله بعد ذلك من 
جوع وامنهم من خوف » وكان ذلك من نعمة الله عليهم » وعنه قال أمروا أن 
يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف . 

وقد وردت أحاديث في فضل قريش وإن الناس تبع لهم في الخير 
والشر » وإن هذا الأمر يعني الخلافة لا يزال فيهم ما بقي منهم اثنان وهي في 
دواوین الاسلام . 


Sa 
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سووة أوأيت 
ويقال لها سورة الدين وسورة الماعون وسورة اليتيم وهي ست أو 
سب ايات وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس . 
ومصنية في قول قتادة واأخرين. وعن ابن عباس نزلت بمكة وعن 
ابن الزبير مثله . وقيل نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني . والإأول 
في الغاص بن وائل والثاني في عبد الله بن أب اين سلول . وقال مقاتل 
والكلبي نزلت في الغاص بن واثل السهمي . وقال السصي فجي 
الوليد بن المغيرة . وقال الضحاك في عمرو بن عائت وقال ابن جويج فل 
أبي سفيان . وقيل في وجل من المنافقين . 
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أرأيت ‏ الخطاب لرسول الته صلى اله عليه وسلم أو لكل من يصلح 
له » والاستفهام لقصد التعجيب من حال # الذي یکذب بالدين # أي بالجزاء 
والحساب في الآخرة . وقال ابن عباس بحكم الله . 

قرأ الجمهور أرأيت بإثبات الهمزة الثانية وقرىء بإسقاطهاء قال 
الزجاح : لا يقال في رأيت ريت ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة الفا » 
والرؤية بمعنى المعرفة وقيل هي البصرية فتتعدى الى مفعول واحد » وهو 
الموصول أي أبصرت المكذب وقيل إنها بمعنى أخبرني فتتعدى الى مفعولين 
الثاني محذوف أي من هو » والأول أولى . قيل وفي الكلام حذف والمعنى 
أرأيت الذي يكذب بالدين 4 أمصيب هو أم مخطى ء 

فذلك الذي يدع اليتيم الفاء جواب شرط مقدر أي إن تأملته او 
طلبته فذلك الخ ويجوز ان تكون عاطفة على الذي يكذب إما عطف ذات على 
ذات او صفة على صفة » فعلى الأول يكون اسم الاشارة مبتدأ وخبره 
الموصول أو خبر لمبتدأ محذوف أي فهو ذلك والموصول صفته » وعلى الثاني 
يكون في محل نصب لعطفه على الموصول الذي هو في محل نصب » ومعنى 
يدع يدفع دفعاً بعنف وجفوة أي يدفع اليتيم عن حقه دفعاً شديداً» ومنه قوله 
سبحانه يوم يدعون الى نار جهنم دعا وقد كانوا لا يورثون النساء 
والصبیان » قال ابن عباس يدفعه عن حقه . 


f° 
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a e E‏ أي لا يحض نفسه ولا أهله ولا 
راغلی ولف با الال او تكذيباً للجزاء » وهو مثل قوله في سورة 
الحاقة ل ولا يحض على طعام المسكين ‏ . 

فويل للمصلین ڳ الفاء جواب لشرط محذوف كأنه قيل اذا كان ما ذكر 
من عدم المسالاة باليتيم والمسکین فويل لهم » ووصع المصلين موضع لهم 
للتوسلل بذلك الى بيان أن لهم قبائح أخر غير ما ذكر » والمعنى عذاب لهم أو 
هلاك أو واد في جهنم لهم كما سبق الخلاف في معنى الويل » ويجوز أن 


8 الذين هم عن صلاتهم ساهون # أي غافلون غير مبالين . وإنما عبر 
بعن دون في لأن صلاة المؤمن لا تخلو عن سهو بدليل وقوعه للأنبياء ولأن 
المراد السهو عن الصلاة بتأخحيرها عن وقتها لا السهو فيها . 

قال الواحدي نزلت في المنافقين الذين لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن 
صلوا ولا یخافون علیھا عقاباً ان ترکوا فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها » 
واذا انوا مع المؤمنين صلوا رياء واذا لم يكونوا معهم لم يصلوا . 

قال النخعي الذي هم عن صلاتهم ساهون هوالذي اذا سجدقال 
برأسه هكذا وهكذا ملتفتا . وقال قطرب هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الله ؛ وقراً 
E ES CENSUS ALG‏ الصلاة 

في السر ويصلون في العلانية . 
صلاتهم ساهون ‏ أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه » قال إنه ليس كذلك إنه 
إضاعة الوقت . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية 

قال « هم الذين يؤخحرون الصلاة عن وقتها » قال الحاكم والبيهقي الموقوف 
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أصح إسنادا » قال ابن كثير : ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك 
الحاكم . 

وعن أبي برزة الأسلمي قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم « الله أكبر هذه الآية خير لكم من أن يعطي كل رجل منكم 
جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته . وان تركها لم يخف ربه » 
راه ابن جرير وابن مردويه » قال السيوطي بسند ضعيف ففي اسناده جابر 
الجعفي وهو ضعيف » وشيخه مبهم لم يسم » وعن ابن عباس قال هم الذين 
يۇخرونها عن وقتها . 

ل الذين هم يراؤون 4 الناس بصلاتهم إن صلوا أو يراؤون الناس بكل 
ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم » قال ابن عباس هم المنافقون يراؤون 
الناس بصلاتهم اذا حضروا ويتركونها اذا غابوا » قال الخازن أما من يظهر 
النوافل ليقتدى به ويأمن على نفسه من الرياء فلا بأس بذلك وليس براء . 

ل ويمنعون ‏ الناس أو الطالبين # الماعون 4 فاعول من المعن الشيء 
وهو القليل يقال مال معن أي قليل » قاله قطرب » أو اسم مفعول من عانه 
يعينه » والأصل معوون » وکان من حقه على هذا ان يقال معون » كمصون 
ومقول اسمي مفعول من صان وقال » ولكنه قلبت الكلمة بأن قدمت عينا 
على فاثها فصار موعون » ثم قلبت الواو الأولى ألفاً فوزنه الآن معقول . 

قال اكثر المفسرين : الماعون اسم لما يتعاوره الناس بينهم من الدلو 
والفاس والقدر » وما لا يمنع كالماء والملح > وقيل هو الزكاة أي يمنعون زكاة 
أموالهم » قال الزجاج وأبو عبيد والمبرد الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة 
حتى الفاس والدلو والقدر والقادحة » وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير . 

وقالوا أيضاً الماعون في الاسلام الطاعة والزكاة » وقال الفراء سمعت 
بعض العرب يقول الماعون الماء » وقيل الماعون هو الحق على العبد على 
العموم » وقيل هو المستقل من منافع الأموال . مأخوذ من المعن وهو القليل . 
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قال قطرب أصل الماعون من القلة والمعن الشىء القليل فسمى الله 
الفادف وال كاه وت ذلك فن المروف ماعا الل نک وا هرقا 
يبخل به كالماء والملح والنار . 

وعن ابن مسعود قال « كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عارية الدلو والقدر والفاس والميزان وما تتعاطون بينكم » وعنه 
قال « كان المسلمون يستعيرون من المنافقين القدر والفاس وشبهه فيمنعونهم 
فانزل الله ويمنعون الماعون . 

وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الآية قال « ما 
تعاور الناس بينهم الفاس والقدر والدلو وأشباهه » أخحرجه ابو نعيم والديلمي 
وابن عساکر . 

وعن قره بن دعموص النمري أنهم وفدوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد الينا قال « لا تمنعوا الماعون قالوا وما 
الماعون قال في الحجر والحديدة وفي الماء قالوا فأي الحديدة قال قدركم 
النلحاس » وحديد الفاس الذي تمتهنون به » قالوا وما الحجر » قال قدوركم 
الحجارة » أخرجه ابن ابي حاتم وابن مردويه . قال ابن کثیر غريب جدا ورفعه 
منكر » وفي إسناده من لا يعرف . 

وعن سعيد بن عياض عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم 
الماعون الفاس والقدر والدلو وقال ابن عباس عارية ماع البيت » وعن علي 
ابن أبي طالب قال الماعون الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم . 
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سووة الكوثر 
وتسم سورة النحر هي ثلاث ايات وهي مكية في قول 
ابن عباس والكلبي ومقاتل ومصنية في قول الحسن وعكرمة ومجاهد 
وقتاصة . وعن أبن عباس وابن الزبير وعائشة انها نزلت سورة الكونر 
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# إنا أعطيناك الكوثر # قرأ الجمهور هكذا » وقرأً الحسن وابن عيصن 
وطلحة والزعفراني أنطيناك بالنون قيل هي لغة العرب العاربة أي قضينا لك 
وحصصناك به فهو لك ولأمتك من قبل وجودك وإن لم تستول عليه وتتصرف فيه 
إلا في القيامة » فالعطاء ناجز والتمكن والاستيلاء مستقبل » والكوثر فوعل من 
الكثرة وصف به للمبالخة في الكثرة مثل النوفل من النفل » والجوهر من 
الجهر » والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثراً . 

فالمعنى على هذا إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في الكثرة الى 
الغاية » وذهب اكثر المفسرين كما حكاه الواحدي الى أن الكوثر نهر في 
الجنة » وقيل هو حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم في الموقف » قاله 
عطاء وقال عكرمة الكوثر النبوة > وقال الحسن هو القران وقال الحسن بن 
الفضل هو تفسير القران وتخفيف الشرائع . 

وقال ابو بكر بن عياش هو كثرة الأصحاب والأمة » وقال ابن كيسان هو 
ااال هو الاس > ول رفا الد كر هول رر القلت دوقيل 
الشفاعة » وقيل المعجزات » وقيل إجابة الدعوة » وقيل لا إله إلا الله وقيل 
الفقه في الدين » وقيل الصلوات الخمس . وسيأتي بيان ما هو الحق . 

وعن أنس قال أغفى رسول الله إغفاءة فرفع رأسه متبسماً فقال : « إنه 
أنزل عل آنفاً سورة فقرأً بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر » حتى 
ختمها قال هل تدرون ما الكوثر » قالوا الله ورسوله أعلم > قال هو نهر أعطانيه 


£۹ 
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ا الجنة عليه خير كثير » ترد عليه أمتي يوم القيامة انيته كعدد الكواكب 
يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث 
بعدك » أخرجه احمد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في سننه » وأخرجه أيضأ مسلم في صحيحه(“ . 

وعن انس قال : قال رسول الته صلى الته عليه واله وسلم «دخحلت 
الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإدا 
مسك أذفر » قلت ما هذا يا جبريل ؟ «قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله » 
أخرجه البخاري ومسلم وغير*ما“ . 

وقد روي عن أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النهر الذي في 
الجنة » وعن عائشة قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الته عليه واله وسلم في 
بطنان الجنة » وعن ابن عباس انه نهر في الجنة وعن حذيفة قال « نهر في 
الجنة » وحسن السيوطي إسناده . 

وعن أسامة بن زيد مرفوعاً أنه قيل لرسول الله صلى اله عليه وآله وسلم 
« إنك أعطيت نرا في الجنة يدعى الكوثر فقال أجل وأرضه ياقوت ومرجان 
وزبرجد ولؤلؤ» هو نهر من أنهار الحنة أعطانيه الته » أخرجه ابن مردويه . 


غو ق ع اا فو جهو ان جد قلا رر افا 
الكوثر ؟ قال « هو نهر من أنهار الحنة أعطانيه الت » أخرجه ابن مردویه . 


(۱) رواه البخاري في ١‏ صحيحه » بهذا اللفظ في كتاب الرقاق » باب الحوض ٤١۲/١١‏ وشاك الراوي في 
آخره » وهو ( هدبة بن خالد ) في رواية » « فإذا طينه أو طيبه » قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » 
١‏ : آراد بذلك أن آبا الوليد لم يشك في روايته . أنه بالنون » وهو المعتمد . قال : وتقدم في 
تفسير سورة الكوثر من طريق شيبان عن قتادة : فأهؤى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر . 
والأذفر : طيب الريح . 

() أي ليلة الإإسراء » كيا في رواية البخاري في التفسير ٠1۲/۸‏ : عن أنس رضي الله عنه قال : لما عرج 
بالنبي بل إلى السماء قال : « أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ جوف » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا الكوثر» . 
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فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة فيتعين 
المصير اليها » وعدم التعويل على غيرهاء وإن كان معنى الكوثر هو الخير 
O o‏ 
عليه وآله وسلم فهو تفسير ناظر الى المعنى اللغوي كما أخرج أحمد والترمذي 
وصححه وابن ماجة وغيرهم عن عطاء بن السائب قال :قال محارب بن دثار قال 
سعيد بن عبيد في الكوثر قلت حدثنا عن ابن عباس انه قال هو الخير الكثير 
EEE E E N e‏ 
الكوثر فقال رسول التةصلى الله عليه وآله وسلم « الكوثر نهر في الجنة حافتاه 
رذعت بجر غل الدر رالافرت اة أطيتامن الجعك ومان منك افا 
من اللبن وأحلى من العسل » 

وأخحرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال فى الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله اياه » قال ابو 
A‏ 
في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . ۰ 

وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناظر الى 
المعنى اللغوي كما عرفناك ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد فسره 
فيما صح عنه أنه النهر الذي في الجنة » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

قال القرطبي أصح هذه الأقوال أنه النهر أو الحوض لأنه ثابت عن اللبي 
صلى الله عليه واله وسلم نصا في الكوثر . 

قال القاضي عياض : أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض 
والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا 
يختلف فيه » وحديثه متواتر النقل » رواه خلائق من الصحابة » وقد جمع ذلك 
كله البيهقي في كتابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرة . 


وذهب صاحب القوت وغيره ال ان حوص الد صلی الله عليه واله 
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وسلم إغا هو بعد الصراط › والصحيح أن له صلى الله عليه وآله وسلم 
حوضین وکلاهما یسمی کوثراً . 

واحتلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخحر فقيل الميزان وقيل 
الحوض قال ابو الحسن الفاسي والصحيح ان الحوض قبل . 

قلت والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشأً فيقدم قبل 
الصراط والميزان والله أعلم . 

ل فصل لربك ¢ وكان الظاهر ان يقول لنا فانتقل الى الاسم المظهر 
على طريق الالتفات لأنه يوجب عظمة ومهابة » والفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها » والمراد الأمر له صلى الله عليه واله وسلم بالدوام على إقامة الصلوات 
المفروضة » قال ابن عباس الصلاة المكتوبة وقيل صلاة عيد النحر» وهذا 
يناسب كونها مدنية » والأول يناسب كونها مكية . 

# وانحر ‏ البدن التي هي خيار اموال العرب » قال محمد بن كعب : 
أن ناسا کارا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه 
واله وسلم أن يكون صلاته ونحره له » وقال قتادة وعطاء وعكرمة المراد صلاة 
العيد ونحر الأضحية › وقال سعيد بن جبير : صل لربك صلاة الصبح 
المفروضة بجمع » وانحر البدن في منى 

وقيل النحر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحرء قاله 
محمد بن كعب » وقيل هو أن يرفع يديه في الصلاة عند التكبيرة ة الى حذاء 
نحره » وقيل هو أن يستقبل القبلة بنحره » قاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص »› 
قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول نتناحر أي نتقابل نحر هذا الى نحر 
هذا أي قبالته . 

وقال ابن الأعرابي هو انتصاب الرجل في الصلاة بازاء المحراب » من 
قولهم : منازلهم تتناحر أي تتقابل » وروي عن عطاء أنه قال آمره أن يستوي 

ال دين ا ا يبدو نحره » وقال سليمان التيمي المعنى وارفع 
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يديك بالدعاء الى نحرك . 

وظاهر الآية الأمر له صلى الله عليه واله وسلم بمطلق الصلاة ومطلق 
اللحر » وأن يجعلهما لله عز وجل لا لغيره » وما ورد في السنة من بيان هذا 
المطلق بنوع خاص فهو في حكم المقيد له . 

عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال لجبريل « ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي > فقال إا 
لج رة ولكن نارك اذا تحرمت للصلاة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا 
ركعت واذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم 
في النتفوات السبع > وان لکل شيء زينة » وزينة الصلاة رفع الدين غد كل 
تكبيرة قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع اليدين من الاستكانة التي قال 
الله ل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون # » أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي في سننه وهو من طريق مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن 
نباتة عن علي . 

وعن ابن عباس فى الآية قال إن اله أوحى الى رسوله صلى الله عليه 
الاو أك ارنم يديك جداء تر ا6ا كرت للا :فاك الف ون 
علي في الاآية قال : « وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما 
على صدره في الصلاة » وعن أنس « عن النبي صلى الته عليه واله وسلم 
مثله » أخرجه أبو الشيخ والبيهقي في سننه . 

وعن ابن عباس أيضأا اذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائمأ » 
وعنه قال هو الذبح يوم الأضحى يقول اذبح يوم النحر. 

فإ إن شانئك هو الأبتر » أي مبغضك هو المنقطع عن الخير على 
العموم › فيعم خيري الدنيا والآخرة › أو الذي لا عقب له أو الذي لا یبقی 
ذکره بعد موته . 

وظاهر الآية العموم » وإن هذا شأن كل من يبغض النبي صلى الله عليه 
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وسلم ولا ينافي ذلك كون سبب النزول هو العاص بن وائل كما سيأتي 
فالاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب كما مر غير مرة . 

قيل كان أهل الحاهلية اذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا قد بتر 
الى أصحابه فقال بتر محمد » فنزلت الآية » وقيل القائل بذلك عقبة بن أبي 
معيط . 

قال أهل اللغة الأبتر من الرجال الذي لا ولد له » ومن الدواب الذي لا 
ذنب له » وكل آمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر » وأصل البتر القمطع › > يقال 
بترت الشي ء ء بترا قطعته » وفي المختار بتره قطعه قبل التمام » وبابه نصر › 
والانیتار الانقطاع ¢ والأبتر المقطوع الذنب ْ وبأبه طرب ت 

وعن ابن عباس قال : « قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت 
O‏ هذا الصابىء المنبتر من قومه يزعم 
SS aa‏ 
لكات ار ل و ا e‏ 
e‏ 


الليلة ء فأنزل الله ل إنا الکوثر 4 إلى اخر ا أخرجه e‏ 
وابن مردويه . 


وآخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق کک صالح عن ابن 
a SS‏ 
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وائل السهمي قد انقطع نسله فهو أبتر » فأنزل الله ل إن شانئك هوالأبتر ) » 
وفي اسناده الكلبي ونه قال هو ابو جهل وعنه قال يققول عدوك وقيل ولد 
القاسم ثم زينب ثم عبد الله قال الكلبي : ولدت زينب ثم القاسم ثم أم كلثوم 


الصحيح » وغيره تخليط . 


سووة الكافرون 


هي ست ايات وهي مكية في قول اين مسغود والحسن وعكرمة . 
ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتاصة والضحاك . وعن ابن الزبير آنها 
نزلت بالمصينة . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: ‏ أن وسول الله صل 
الله عليه واله وسلم. قرأ بهده السورة وبقل هو الله أحد في ركهتي 
الطواف > . 

وفك مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة ٠‏ أن وسول الله صله الله 
عليه واله وسلم . قرأ بهما في ركغتي الفجو». وعن ابن عمو قال : « أن وسول 
الله صله الله عليه واله وسلم. قرأ في الركهتين قبل الفجر والركهتين بعد 
المرب بضها وعشرين موة أو بضغ عشرة مرة ظ قل يا أيها الكافرون 4 
۾ وقل هو الله أحد € » أخرجه أحمد والترمضد ي وحسنه والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان وابن مرکویه . 

وأخرج الحاكم وصححه عن به قال : « ڪان رسول الله صله الله 
عليه واله وسلم. يوتو ب ظ سبح ) و لظ قل يا أيها الكافرون ) و ل قل هو 


وعن ابن عمو قال : قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم: لإ قل هو 
الله أحد ‏ تعدل ثلث القران و ل قل يا أيها الكافرون » تغصل وبع القران . 
وكان يقرأ بها في وكهتي الفجر » أخرجه محمد بن نصر والطبراني في 
الأوسط . 

وعن نوفل بن معاوية الإشجهي أنه قال يا وسيل الله علمني ما أقول اذا 
أویت اله فراش قال اقرا ۾ قل يا أيها الكافرون ¥ ثم نم على خاتمتها 
فانها براءة من الشرك ». أخرجه أحمد وأبو داود والتومتي والنسائي 
و غبوضم . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صله الله عليه واله وسلم. .أل 
أدلكم علد كلمة تنجيكم من الإاشراك بالله تقرأون قل يا أيها الكافرون 
عند منامكم » . أخرجه أبو يعلك والطبراني . 

وعن زيد بن أرقم قال : قال وسول الله صله الله عليه وسلم: « من 
لقي الله بسورتين فلا حساب عليه طقل يا أيها الكافرون وقل هو الله 
أحد که » أخرجه أبن مرضويه . 

وعن خباب أن النبي صله الله عليه واله وسلم قال : اكا خضت 
مضجهك فاقراً ل قل يا أيها الكافرون » وأن النبي صله الله عليه واله 
وسلم. لم يأت فراشه قط ال قرأ بط قل يا أيها الكافرون » حت ختمهاء 
أخرجه البزاو والطبراني وابن مردويه . وف الباب أحاديث كثيرة . 


ف ما اترا یچ یر ایک 

لجس عع وج ص س ج عر رہ 
قل دد O E NE‏ اى 5F‏ سععلر دون ما 
2 ر ر م م کے سے 2 ر اس رد عر سے ° 

اعد اانا بدمَاعبدت 6 | ولا اشم عیدوت ما أعبد ( SIO‏ 


قل يا أيها الكافرون ¢ الألف واللام للجنس » ولكنها لما كانت الأية 
خطابا لمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره ه كان المراد بهذا العموم 
خصوص من كان كذلك لأن من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم وعبد الله 
سبحانه . 

وسبب نزول هذه السورة إن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أن يعبد الهتهم سنة ويعبدوا إهه سنة فأمره الله سبحانه أن يقول لهم 
# لا أعبد ما تعبدون ‏ أي لا أفعل في الحال ما تطلبون مني من عبادة ما 
تعبدون من الأصنام . قيل والمراد فيما يستقبل من الزمان لأن لا النافية لا 
تدخحل في الغالب إلا على المضارع الذي في معنى الاستقبال كما أن (ما) لا 
تدخل إلا على مضارع في معنى الحال . 

وذكر الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد عشر مسائل تحت هذه الآية 
وقال وقع ( ما ) فيها بدلا عن ( من ) ومعناه أنتم لا تعبدون معبودي فالمقصود 
المعبود لا العبادة » ولا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ رما) 
لإإمامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية انتهى . 

عن ابن عباس : « أن قريشاً دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
أن نعطو مالا فيكرن أغنن رجل فة ويز وجوه ها أرادهى التتاء فقالرا هذا 
لك يا محمد وكف عن شتم الهتنا » ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا نعرض 


4۹ 
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عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح » قال ما هي ؟ قالوا تعبد الهتنا سنة ونعبد 
إلمك سنة » قال حتى آنظر ما يأتيني من ربي فجاء الوحي من عند الله 4# قل يا 
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ¢ إلى اخر السورة وأنزل الله هل قل أفغير الله 
تأمروني أعبد أيها الجاهلون ¢ إلى قوله ل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 
أحرجه ابن جرير وابن أيي حاتم والطبراني . 

وعن سعيد بن ميناء مولى آبي البختري قال : لقى الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا ؛ « يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » ونشترك 
نحن وأنت في أمرنا كله » فان كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه 
كنت قد أخذت منه حظا » وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه 
كنا قد أخذنا منه حظا فأنزل الله هذه السورة » أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
واتار 

وعن ابن عباس أن قريشاً قالت لو استلمت الهتنا لعبدنا إفهك فأنزل الله 
هذه السورة كلها . 

ولا أنتم عابدون ما أعبد # أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما 
أطلب منكم من عبادة إهي . 

قال الحافظ ابن القيم في البدائع : اشتمال هذه على النفي المحض 
خحاصة هذه السورة العظيمة فانها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها 
فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين » ولهذا أتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة » هذا مع انها متضمنة للائبات 
غا 

فقوله ل[ لا أعبد ما تعبدون ‏ براءة محضة ل ولا نتم عابدون ما أعبد » 
اثبات أن له معبودا يعبده وآنهم بريئون من عبادته » فتضمنت النفي والاڻبات 
فطابقت قول امام الحنفاء # انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني # وطابقت 
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ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم » يقرأ بها وبقل هو الله أحد في 
اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما وهما توحيد 
العمل والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد 
والوالد وانه اله واحد صمد لم يلد ولم يولد . 

والثانى توحيد القصد والارادة وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في 
عبادته سواه بل یکونٰ وحده المعبود 1 وهڵه السورة مله على هذا التوحيد 
انق :: 

ولا آنا عابد ما عبدتم # أي ولا آنا قط فيما سلف عابد ما عبدتم 
عبدتم في وقت من الأوقات ما آنا على عبادته » كذا قيل » وهذا على قول من 
قال انه لا تکرار في هذه الآيات لأن الجملة الأولى لنفي العبادة في المستقبل 
لما قدمنا من أن ( لا ) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال . 

والدليل على ذلك أن لن تأكيد لما ينفيه ( لا ) قال الخليل في لن أن 
أصله ( لا ) فالمعنى لا أعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنتم عابدون في 
المستقبل ما أطلبه من عبادة إلهى . 

ثم قال : ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولست في الحال بعابد معبودكم ولا 
أنتم في الحال بعابدين معبودي وقيل بعكس هذا »وهو أن الجملتين الأوليتير 
كما لو قال القائل أنا ضارب زيدأ وأنا قاتل عمرأً » فانه لايفهم منه إلا 
الاستقبال . 

قال الأخحفش والفراء : المعنى لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون الساعة ما أعبد ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا نتم عابدون في 
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المستقبل ما أعبد . 

قال الزجاج : نفی رسول الله صلی الله عليه وسلم 1 بهذه السورة عبادة 
الهتهم عن نفسه في الحال وفي المستقبل » ونفى عنهم عبادة الله في الحال » 
أحدهما بالحال والثاني بالاستقبال رفعاً للتكرار . 

وكل هذا فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى على منصف » فان جعل 
قوله لا أعبد ما تعبدون للاستقبال وإن كان صحيحا على مقتضى اللخة العربية 
ولكنه لا يتم جعل قوله ل ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 للاستقبال لأن الجملة 
اللاسمية تفيد الدوام والثبات في كل الأوقات فدخول النفي عليها يرفع ما دلت 
صحيحا للزم مثله في قوله : ولا آنا عابد ما عبدتم 4 وفي قوله # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد ) فلا يتم ما قيل من حمل الجملتين الآخرتين على الحال . 

وكما يندفع هذا يندفع ما قيل من العكس لأن الجملة الثانية والشالثة 
والرابعة كلها جمل اسمية مصدرة بالضمائر التي هي المبتدأ في كل واحد منها 
مخبر عنها باسم الفاعل العامل فيها بعده منفية كلها بحرف واحد وهو لفظ لا 
في كل واحد منها فكيف يصح القول مع هذا الاتحاد بأن معانيها في الحال 
والاستقبال مختلفة . 

وأما قول من قال ان كل واحد منها يصلح للحال والاستقبال فهو إقرار 
يكون من باب التحكم الذي لا يدل عليه دليل . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن القران نزل بلسان العرب » ومن مذاهبهم 
التي لا تجحد » واستعمالاتهم التي لا تنكر » انهم إذا أرادوا التأكيد كرروا كما 
أن من مذاهبهم آنهم إذا أرادوا الاخحتصار أوجزوا » هذا معلوم لكل من له 
علم بلغة العرب » وهذا مما لا يحتاج الى إقامة البرهان عليه » لأنه إنما 


تفسير سورة الكافرون ۳ 


وأما ما كان من الوضوح والظهور والجلاء بحيث لا يشك فيه شاك ولا 
يرتاب فيه مرتاب » فهو مستغن عن التطويل » غير محتاج الى تكثير القال 
والقيل . 

وقد وقع في القران الكريم من هذا ما يعلمه كل من يتلو القران » وزنها 
يكثر في بعض السور كما في سورة الرحمن وسورة المرسلات » وفي أشعار 
العرب من هذا ما لا يأتي عليه الحصر . 

وقد ثبت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم » وهو أفصح 
من نطق بلغة العرب آنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات . 

وإذا عرفت هذا ففائدة ما وقع في السورة من التأكيد هو قطع أطماع 
الكفار عن أن يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى ما سألوه من 
عبادته الهتهم » وإنما عبر سبحانه بما التي لغير العقلاء في المواضع الأربعة 

والنكتة في ذلك أن يجري الكلام على نمط واحد › ولا يختلف » وقيل 
أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق » وقيل أن ( ما) في 
المواضع الأربعة هي المصدرية لا الموصولة أي لا أعبد عبادتکم ولا أنتم 
عابدون عبادتي الح 

وجملة ل لكم دينكم # مستأنفة لتقرير قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا 
آنا عابد ما عبدتم كما أن قوله ل ولي دين € تقریر لقوله 4 ولا نتم عابدون ما 
أعبد ‏ في الموضعين أي إن رضيتم بدينكم وشرككم فقد رضيت بديني 
وتوحيدي كما في قوله # لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 والمعنى أن دينكم الذي 
هو الاشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه الى الحصول لي كما 
تطمعون > وديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه ا 
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وقيل المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي » لأن الدين الجزاء . 

قيال وهذه الآية منسوخحة باية السيف » وقيل ليست بمنسوخة لأنها 
أخبار » والاخبار لا يدخلها النسخ » وقيل السورة كلها منسوخة . 

وقال القاضى : # ولى دينى # الذي أنا عليه لا أرفضه » فليس فيه إذن 
في الكفرء :ولا منم عن الجهاد فلا يكون منسوشا باية اقتال + وقد فمتر الندين 
بالحساب والجزاء والعبادة . 

وقال الحافظ بن القيم في البدائع : وقد غلط في السورة خلائق وظنوا 
انها منسوخحة باية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على 
دينهم » وظن احرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أههل 
الكتاب » وكلا القولين غلط محض فلا نسخ في السورة ولا تخصيص » بل 

هي محكمة عمومها نص مفوظ » وهي من السور التي يستحيل دخحول 
النسخ فيها . 

وهذه السورة أخحلصت للتوحيد » ولهذا تسمى سورة الاحلاص » والاآية 
اقتضت البراءة المحضة وإن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فانه دين 
باطل » فهو مختص بكم لانشرككم فيه » ولا تشركوننا في ديننا الحق › فهذا 
غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم » فأين الاقرار حتى يدعى النسخ 
والتخصيص ؟ أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال 
لهم لکم دینکم ولي دين . 

بل هذه الآية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله 
منهم بلاده وعباده وکذلك حکم هذه البراءة بين أتباع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته 
إذ قال لهم خلفاء الرسول وذريته لكم دينكم ولنا ديننا هذا فلا يقتضي إقرارهم 
على بدعهم بل يقولون لهم هذا براءة منها وهم مع ذلك منتصبون للرد عليهم 
ولجهادهم بحسب الامكان انتهى حاصله . 
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قرا الجمهور إ ولي بإسكان الياء وحذف الياء من ( ديني ) وصاا 
e‏ > وقریء بفتح الياء من قوله لي وائباتها من ديني وصادٌ ووقفاً وقالوا لأنها 
إسم فلا تحذف » ويجاب بأن حذفها لرعاية الفواصل سائخ ون كانت اسما 
ويجاب أيضا بأنها من ياءات الزوائد فيراعى فيه اتباع رسم المصحف » وهي 
غير ثابتة فيه اكتفاء بالكسرة . 


اسورة النطر 
وتسم سورة التوديع . وهي ثلاث ايات وهي مصنية بالاجماع 
بلا خلاف قال ابن عباس أنزل بالمدينة اذا جاء نر الله والقتح وعن 
ابن عمو قال هخه السورة « نزلىت عله رسول الله صله الله عليه واله 
وسلم. أوسط أيام التشريق بمنك وهو في حجة الوداع # اذا جا نصر 
الله والفتح » حت ختمها فهرف وسول الله صله الله عليه وسلم. أنها 
الوداع » أخرجه البزار وأبو يعلد والبيهقي" . 
وعن ابن عباس قال : لما نزت ل اضا جاء نصر الله والفتح ‏ قال 
وسول الله صله الله عليه وسلم: « نيت الج نفسي » أخرجه أحمد 
وغيره . وزأد ابن موصويه في لفظ : وقرب الج أجلي . وفك لفظ لما 
نزلت نفهيت لرسول الله صله الله عليه وسلم. نفسه حين أتزلت فأخت 
في أشد ما كان قط اجتهادا في أمر الأخرة. 
وعن أم حبيبة قالت . «لما أنزل # اذا نجاء نصر الله والفتح چ 
قال وسول الله صله الله عليه وآله وسلم. إن الله لم يبهث نبيا الا عمر 
من أمته شطر ما عمو النبي الماضي قبله . فان عیسھ بن مریم كان 
أوبغين سنة في بني اسراثيل وهضه لي عشرون سنة وأنا ميت في 
هخه السنة فبكيت فاطهة رضي الله تعالد عنها فقال النبي صلد 
الله عليه واله وسلم أنت أول أهلي بي لحوقا فتبسمت » أخرجه ابن أبي 
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وعن ابن عباس قال لما نزلت ظ اذا جاء نصر الله والفتح ‏ دعا 
وسيل الله صله الله عليه واله وسلم فاطمة وقال : « إنه قد نهيت الج 
زف قبكت قم كت .وقققت أخبرنة أنه تيت اليه نفسشة فبكيت. 
فقال اصبو ك فانك أول أهلي لحاقا بي فضحكت » أخرجه البيهقي" . 

وتقد تقدم في سورة الزلزلة أن هخه السورة تعدل وبغ القران 
وهه أخو سووة نزلت RS‏ 


(۱) روی البخاري في « صحیحه ه ٥15/۸‏ : عن ابن عباس رضی الته عنہا » قال : کان عمر يدخلني 
مع آشیاخ بدر » فكأ بعضهم وجد فی نفسه » فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال عمر : 
إنه من حيث علمتم » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فا رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريم » قال : 
ماتقولون في قول الله تعالى : ظ إذا جاء نصر الله والفتح 4 ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيعا » فقال لي : أكذاك تقول يا ابن 
عباس ؟ فقلت : لا ء قال : فيا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله َة أعلمه له » قال : ل إذا جاء 
نصر الله والفتح ) وذلك علامة أجلك ‏ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ‏ فقال عمر : ما 
أعلم منها إلا ما تقول . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : وفي الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس » وتأثير لإجابة دعوة النبي 
بلا أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين ‏ وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا » لإظهار نعمة 
الله عليه » وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته » وغير ذلك من المقاصد الصالحة ء لا للمفاخرة 
والمباهاة » وفيه جواز تأويل القرآن با يفهم من الإشارات » وإنا يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في 
العلم » ومذا قال علي رضي الله عنه : أو فهعا يؤتيه الله رجلا في القرآن . 

(۲) روی مسلم فی « صحیحه » رقم ( ۳۰۲۲ ) عن عبيد الله بن عتبة » قال : قال لي ابن عباس : تعلم 
( وقال هارون : تدري ) آخر سورة نزلت في القرآن » نزلت جميعاً ؟ . 
قلت : نعم ‡ إذا جاء نصر الله والفتح ‏ قال : صدقت . قال مسلم : وي رواية ابن أبي شيبة ( أحد 
الرواة ): تعلم أي سورة » ولم يقل : آخر . قال الحافظ في « الفتح » ٥1٤/۸‏ : وأخرج النسائي من 
حديث ابن عباس آنها آخر سورة نزلت قي القرآن . قال : وقد تقدم في تفسير ( براءة ) أا آخر سورة 
نزلت . قال : والحمع بينها أن آخرية سورة النصر » نزوها كاملة » بخلاف ر براءة ) » فالمراد نزول 
بعضها أو معظمها » وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية » وأوضح في ذلك أن أول 
( براءة ) نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر » وقد تزل ( اليوم أكملت لكم دينكم ) 
وهي في ( المائدة ) في حجة الوداع سنة عشر » فالظاهر أن المراد معظمها ء ولا شك أن غالبها نزل في 
غزوة تبوك » وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم . 
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ٌ2 ر سے رھ سر TT ٤‏ ر م A‏ ت 


ح 
۵ سيَحَصَمْدِريْك N‏ 


إذا جاء نصر الله النصر العون مأخوذ من قوهم قد نصر الغيث 
الأرض إذا أعان على نباتيا ومنع من قحطهاء يقال نصره على عدوه ينصره 
نصرا إذا اعانا والااسم النصرة واستنصره عل عدوه إدا اله ان ينصره 

قال الواحدي قال المفسرون إذا جاءك يا محمد نصر الله على من عاداك 
وهم فریش › وقيل المراد نصره صلى الله عليه وآله وسلم على قريش من غير 
تعیںن › وقیل نصره على من قاتله من الكفار»ء وقيل « إذا » معن قد وقيل 
بمعنى إذ» ومعنى جاء حصل . 
فکن ترقا لوروده نخدا ا ‌ قال القاضی وهو ا تىعيه لکن قول 
الراغب المجىء الحصول ويكون في المعاني والأعيان يقتضى خلافه . 
هذا بالنسبة للسورة ء وأما بالنسبة لآخر آية نزلت » فقد روى البخاري عن ابن عباس : آخر آية 
نزلت على النبي اة آية الربا وفي « الفتح » : وجاء عن ابن عباس أيضاً من وجه آخر : « آخر آية 
نزلت على النبي بل : $ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 أخرجه الطبري من طرق . قال الحافظ : 
وطريق الحمع بين هذين القولين أن هذه الآية ختام الآيات المنزلة في الربا » وهي معطوفة عليهن » ثم 


قال : وأما ما سيأتي في آخر سورة ( النساء ) من حديث البراء : آخر آية نزلت # يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة 4 فیجمم بینه وبين قول ابن عباس » بأن الآبتين نزلتا ججيعاً » فيصدق أن . 
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المضروب له في الأزل › وإدا منصوبة بسح الذي هو جوابها ونصر الله 
مصدر مضاف لفاعله ومفعوله محذوف آي نصره اياك والمؤمنين . 

ط والفتح ¢ أي فتح مكة وقيل هو فتح سائر البلاد » وقيل هو ما فتح 

عن ابن عباس أن عمر سأهم عن قول الله إذا جاء نصر الله 
والفتح ‏ فقالوا فتح المدائن والقصور › قال فأنت يا ابن عباس ما تقول » قال 
قلت مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نعيت له نفسه . 

وأخحرج البخاري غيره عن ابن عباس قال « کان عمر يدخلني مع أشياخ 
. بدر» وکان بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا آبناء مثله فقال 
فيهم يومئذ إلا ليرهم › فقال ما تقولون في قول الله عز وجل # إذا جاء نصر 
الله والفتح ‏ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ 
أعلمه الله له قال ظ إذا جاء نصر الته والفتح » فذلك علامة أجلك # فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول . 

قال الرازي الفرق بين النصر والفتح ان الفتح هو تحصيل الطلوب الذي 
كان منغلقا » والنصر كالسبب للفتح » فلهذا بدأ بذكر النصر » وعطف عليه 
الفتح » أو يقال النصر كمال الدين » والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام 
اللعمة » أو يقال النصر الظفر » .والفتح الحنة هذا معنى كلامه » ويقال الأمر 
أوضح من هذا وأظهر فإن النصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء 
وغلبهم والاستعلاء عليهم ٤‏ والفتح هو فتح فساکن الأعداء ودخحول منازهم 

# ورأیت الناس يدخحلون ف دين الله أفواجاً ه ی أبصرت الناس من 
العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك به وهو الإسلام ماعات فوجا 


تفسير سورة النصر ۳۱ 


بعد فوج . 

قال الحسن لا فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال العرب 
ما إذا ظفر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الحرم وقد أجارهم الله من 
أصحاب الفيل فليس لكم به يدان فكانوا يدخلون في دين. الله أفواجا أي 
اغات رة حه أن انا ,تارق وا راخدا ج اتن انفن قفارت 
القبيلة تدخحل بأسرها في الإسلام . 

قال عكرمة ومقاتل : أراد بالناس أهل اليمن » وذلك أنه ورد من اليمن 
سبعمائة إنسان مؤمنين . 

وانتصاب أفواجاً على الحال من فاعل يدخلون وتحل يدخلون النصب 
على الحال إن كان الرؤية بصرية » وإن كانت بعنى العلم فهو في محل نصب 
على أنه المفعول الثاني . 

وعن أبي هريرة قال لما نزلت ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «جاء أهل اليمن وهم أرق قلوباء الايان يان 
والفقه يمان والحكمة يانية » أخرجه ابن مردويه . 

وعن ابن عباس قال بيا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة 
إذ قال « الله أكبر قد جاء نصر الله والفتح وجاء أهلل اليمن قوم رقيقة 
قلوهم » لينة طباعهم > الايان يمان » والفقه يمان » والحكمة يمانية » أخحرجه 
الطبراني وابن مردويه  .‏ 

وعن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول « إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا» أخرجه 
ابن مردویه . 

وعن أبي هريرة قال : « تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً قال ليخرجن منه أفواجا » كا دخلوا فيه 
أفواجاً » أخرجه الحاكم وصححه . 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 
# فسبح بحمد ربك 4 هذا جواب ال ا والتقدير 
فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله كا مر وقال مكي العامل في ( إذا) هو 
جاء » ورجحه أبو حيان وضعف الأول بأن ما جاء بعد فاء الجواب لا يعمل 
وقوله # بحمد ربك في محل نصب على الحال أي فقل سبحان الله 
تلبسا بحمده أو حامداً له » وفيه الحمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب ما 
یسره الله له ما ل يكن بخطر بباله ولا بال أحد من الناس » وبين الحمد له على 
جيل صنعه له وعظيم منته عليه بهذه النعمة التي SS‏ 
التي کان أهلها قد بلغوا في عداوته إلى أعنى المبالغ حت أخرجوه منا بعد أن 
افتروا عليه من الأقوال الباطلة » والأكاذيب المختلقة ما هو معروف من قوهم 
هو مجنون هو ساحر هو شاعر هو کاهن ونحو ذلك . 
TS‏ مره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار 
فقال ‏ واستغفره ) أ اطلت :سه اة لدبف وسل «الغفران حضت 
لنفسك واستقصاراً لعملك » واستدراكاً لما فرط منك من ترك ما هو الأونى . 


وقد کان صلى الله عليه وآله وسلم یری قصوره عن القيام بحق الله 
ويكثر من الاستغفار والتضرع وإن كان قد غفر الته له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » وقيل ان الاستغقار منه صل الله عليه وآله وسلم ومن سائر الأنبياء هو 
تعبد تعبدهم الله به لا لطلب المغفرة لذنب كائن منهم » وقيل إغا أمره الله 
سبحانه بالاستخفار تنبيها لأمته وتعريضا بهم » فكأہم هم الأمورون 
بالاستغفار . 

وقيل ان الله سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه وقيل المراد بالتسبيح 
هنا الصلاة » والأولى حله على معنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه 
معنى التعجب سروراً بالنعمة » وفرحاً بجا حباه الله من نصر الدين وكبت 
أعداثه ونزول الذلة بهم » وحصول القهر هم . 


قال الحسن : أعلم الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم انه قد اقترب 
أجله فأمره بالتسبيح والتوبة ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل 
الصالح » فكان يكثر أن يقول «سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي أنك أنت 
التواب » . 

قال قتادة ومقاتل : وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة 

وعن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول 
« سبحان الله وبحمده وأستغفره وأتوب إليه » فقلت يا رسول الله أراك تكثر 
من قول سبحان الله وبحمده واستغفر الله وأتوب إليه » فقال أخبرني ربي اني 
سآرى علامة من أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر 
الله وأتوي ال فف رأيتها ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 فتح مكة ورأيت 
الناس يدخلون الخ » أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردویه . 

وأحرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن 
عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ٠‏ بتأويل القرآن تعني 
ل إذا جاء نصر الله والفتح ‏ وفي الباب أحاديث . 

وقوله ل إنه کان تواباً ‏ تعليل لأمره سبحانه نبيه صلل الله عليه وسلم 
بالاستغفار أي من شأنه التوبة على المستخفرين له » يتوب عليه وير مهم بقبول 
توبتهم » وتواب من صيغ المبالغة » ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ في قبول 
توية التائيين . 

وقد حكى الرازي في تفسير اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن هذه 
السورة دلت على نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع ثم نزل ل اليوم 
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أكملت اک دیک وافمت غدک نعمتي ‏ فعاش النبي صلل الله عليه وسلم 


بعدها ثمانين يوماً ثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدها خمسين يوماً » ثم نزل 
ل واتقوايومأترجعون فيه إل الله € فعاش بعدهاأحدأوعشرينيوماً » وقيل سبعة 
أيام » وقيل غير ذلك . 

وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان » وتوفي صلى لله عليه وسلم في 
ربيع الأول على رأس العاشرة بالنظر لجعل التاريخ من الهجرة وإن كانت 
لشهرين وشيء مضت من الحادية عشرة إذا اعتبر التاريخ من أول السنة 
الشرعية وهو المحرم » فلا هاجر صلى الله عليه وسلم لاثني عشر من ربيع 
الأول حسبوا الباقي من هذه السنة سنة مع أنها ناقصة شهرين واثني عشر 
يوماً » فلا كانت وفاته لاثني عشر من ربيع الأول كان الماضي من هذه السنة 
وهو شهران واثنا عشر يوماً مكملا ومتم] لا نقصته السنة الأولى فصح قوم 
أنه توفي في العاشرة أي على رأسها وحين كماما بالنظر لجعل التاريخ من 
الهجرة » ويصح أن يقال توفي في الحادية عشرة بالنظر لجعل التاريخ من أول 
السنة الشرعية تأمل والله تعالى أعلم . 


لسووة للات 


وتسم سووة أب لهب كما في البحرو هھ خمس ايات وهي 
مكية بلا خلإاف وبه قال ابن عباس واين الزبير وعائشة. 


س لار راوچ 


س ص رصمو اص ر لے چ و ۶ م ~~ 
تیدا ایی لھپ ونب لن ماعن عة الوا كسب ل سیصل 


N roe SY o‏ ص ا سے اہ 
ص حص 
مسد ا 
f‏ ر2 


ل تبت يدا أي هب ¢ قال مقاتل وابن عباس : خسرت » وقيل 
خابت » وقال عطاء : ضلت » وقیل صفرت من کل خير ومنه قوهم‌ شابت 
أم تابت آي هالكة من المرم وقيل المعنى هلكت والأول أولى » وخص اليدين 
بالتباب لأن أكثر العمل يكون با » وقيل المراد باليدين نفسه وقد يعبر 
باليد عن النفس كا في قوله # با قدمت يداك 4 أي نفسك » والعرب تعبر 
كثيرأً ببعض الشيء عن كله كقوم أصابته يد الدهر وأصابته يد المنايا . 

قرأ العامة هب بفتح الماء وقریء بسكونہا فقيل لغتان عنى كالہر 
والنهر » والشعر والشعر . 

وقال الزخشري هو من تغيير الأعلام . ولم بختلف القراء في قوله «ل ذات 
هب # إنها بالفتح » والفرق أنها فاصلة فلو سكنت زال التشاكل . 

وأبو هب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم » وذكره سبحانه 
بکنیته لاشتھارہ ہا ولکن اسمه کا تقدم عبد العزی › والعزی اسم صنم › 
ولكون في هذه الكنية ما يدل على آنه ملابس للنار لأن اللهب هو هب النار» 
وإن كان إطلاق ذلك عليه في الأصل لكونه كان جيل وإن وجهه يتلهب لزيد 
حسنه کےا تتلهب النار . ۰ 

قال القرطبي أو لأن الله أراد أن بحقق نسبته بأن يدخله النار فيكون أبا 
هب تحقيقا للنسب وامضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه » وقيل اسمه 
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۳۸ فتح البيان في مقاصد القرأن 
کنيته »> وروی صاحب الكکشاف ن قریء aT‏ بو ُب ودکر وجه ذلك . 


# وتب 4 أي هلك › قال الفراء : الأول دعاء عليه » والثاني خبر كما 
تقول أهلكه الله وقد هلك » والمعنی أنه قد وقع ما دعی به عليه » وتدل عليه 
قراءة أبن مسعود ( وقد تب ) وقيل كلاهما إخبار أراد بالأول ملاك عمله 
وبالثاني هلاك نفسه » وقيل کلاهما دعاء عليه ويکون في هذا شبه من مجيء 
العام بعد الخاص » وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة . 


وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : « لما نزلت 
ط وأنذر عشيرتك الأقربين » خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم » حتى 
صعد الصفا فهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخحبرتكم أن خيلا 
E a‏ 
لکم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب تبأ لك إنما جمعتنا لهذا ثم قام 
فنزلت هذه السورة ‏ تبت يدا أبي لهب وتب 4( . 

ما آغنی عنه ماله وما كسب # أي ما دفع .عنه ما حل به من التباب وما 
نزل به من عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من الأرباح والجاه » أو 
المراد بقوله ظ ماله ما وره من بيه # وما کسب # الذي کسبه بنفسه . 

SS 
تکون (ما) في قوله ما آغنی استفهامية أى ي آي شيء أغنی عنه وکذا في قوله‎ 
. وما کسب ) أي وأي کت و 2 أي وکسبه‎ ( 

والظاهر أن (ما ) الأولى نافية والثانية موصولة . 

عن عائشة « قالت إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه 
(۱) رواه البخاري ٥٦۷/۸‏ ورواه مسلم ۱۹٤/١‏ بعناه . وقوله : يا صباحاه : كلمة يعتادونما عند وقوع 


أمر عظيم » »> فیقولونها أيجتمعوا ويتأهبوا له . ورواه ابن جریر الطبري 1/7 وأورده السيوطي ف 
« ادر » ٠ ۸/٦‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور » وابن المنذر. 


تفسير سورة تبت 8 


ثم قرأت ل ما أغنی عنه ماله وما كسب € قالت وما كسب ولده » أخرجه ابن 
أبي حاتم » وعن ابن عباس قال كسبه ولده أي عتيبة بالتصغير وأما عتبة فقد 
أسلم » وفسر الكسب بالولد ليغاير ما قبله فيسلم من التكرار . 

ومات ابو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال » قال الشهاب العدسة 
قرحة تعتري الانسان كانت العرب تهرب منها لأنها بزعمهم تعدي أشد 
العدوى . 

ثم أوعده الله سبحانه بالنار فقال # سيصلى نارا ‏ قرا الجمهور بفتح 
اللام واسكان الصاد وتخفيف اللام أي سيصلى هو بنفسه النار ويحترق بهاء 
وصلى من باب تعب » وقرىء بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام والمعنى 
سيصليه الله . 

ومعنى ظ ذات لهب ذات اشتعال وتوقد وهي نار جهنم # وامرأته 
حمالة الحطب ¢ معطوف على الضمير في يصلى وجاز ذلك للفصل » أي 
وتصلى امرأته تارا ذات لیت > وهي ا أخحت أبي سفیان »› 
وكانت عوراء تحمل الخضى والشوك والسعدان فتطرحها بالليل على طريق 
النبي صلى الله عليه وسلم » كذا قال ابن زيد والضحاك والربيع بن أنس ومرة 
الهمداني . 

وقال مجاهد وقتادة والسدي : آنها کانت تمشي بالنميمة بين الناس › 
والعرب تقول فلان يحطب على فلان إذا نم به » وقال سعيد بن جبير معنى 
حمالة الحطب انها حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحتطب على ظهره 
كما في قوله # وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 4 وقيل المعنى حمالة 
الحطب في النار . 

قرأ الجمهور حمالة بالرفع على الخبرية على أنها جملة مسوقة للاخبار 
بأن امرأة أبي لهب حمالة الحطب » وأما على ما قدمنا من عطف (وامرآته) 
على الضمير في (يصلى ) فيكون رفع حمالة على النعت لامرأته والاضافة 


f‏ فتح البيان في مقاصد القران 


حقيقية لأنها بمعنى المضي أو على أنه خبر مبتدأً محذوف أي هي حمالة . 

وقرأاً عاصم بالنصب على الذم أو على أنه حال من امرأته » وقرىء 
حاملة الحطب » وعن ابن عباس في الآية قال كانت تحمل الشوك فتطرجه 
على طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم » لتعقره وأصحابه » وقال حمالة 
اللحطب : نقالة الحديث . 

ل في جيدها حبل من مسد € الجيد العنق والمسد الليف الذي تفتل منه 
الحبال » قال أبو عبيدة المسد هو الحبل من صوف » وقال الحسن هي حبال 
تون من شجر ينبت باليمن يسمى بالمسد » وقد تكون الحبال من جلود الابل 
أو من أوبارها والمسد أيضا ليف المقل أو مطلق الليف » والمقل شجر الدوم 
كما في المصباح والمختار . 

وفي القاموس ‏ المسد » بسكون السين مصدر بمعنى القتل » وبفتحها 
المحور من الحديد أو حبل من ليف أو كل حبل محكم الفتل » والجمع مساد 
وأمساد . 

قال الضحاك وغيره هذا في الدنيا كانت تعير النبي صلى الله عليه واله 
وسلم » بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في عنقها فخنقها الله به فأهلكها» 
وهو في الاخرة حبل من نار . 

وقال مجاهد وعروة بن الزبير هو سلسلة من نار يدخل في فيها ويخرج من 
أسفلها » وقال قتادة هو قلادة من ودع كانت ها قال الحسن إنما كان خرزا في 
عنقها » وقال سعيد بن المسيب كانت ها قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللات 
والعزى لأنفقتها في عداوة محمد صلل الله عليه وآله وسلم فيكون ذلك عذابا 
في جسدها يوم القيامة . 

واك الكل قال مد جل عسدة مدا اجاد فل قان ان غا 
هي حبال تكون بمكة » ويقال المسد العصا التي تكون في البكرة . 


تبت يدا آي لهب وتب 4 أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وها ولولة وفي 
يدها فهر وهي تقول : 

مذماً ابينا ودینه قلینا وأمره عصينا 

ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد ومعه أبو بكر » فلم 
رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخحاف أن تراك » فقال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم إنها لن تراني » . 

قال تحال # ولا قرات القرآن جعلا بيك ون الذين لا يمون 
بالآخرة حجاباً مستوراً 4 فأقبلت حتى وقفت على آبي بكر ولم تر رسرل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني » 
قال لا ورب الكعبة ما هجاك فولت وهي تقول : قد علمت قريش أني ابنة 
سیدهاوآخرجه البزار بمعناه وقال لا نعلمه يروی بأحسن من هذا الاسناد . 


e 
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اسووة الإ خلإص 


ولها أسماء كثيرة ذكرها الخطيب . وزيادة اسماء تصل علد 
أ شرف المسمك. وهضه السورة مطرحة بالتوحيد راكدة عله عباد الأصنام 

والاوثان والقائلين بالثنو ية والتثليث . هي أرب أو خمس ايات وهي مكية 

في قول ابن مسخود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر ومدنية في أحصد 

قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. 


عن أب بن كهب أن المشركين قالوا النبي صله الله عليه واله 
وسلم يا محمد اتسد الفا وبك فأنزل الله «إقل هو الله أحد الخ اليس 
شك ء يولد الا سيموت وليس شيء يموت الا سيووث وان الله لإ يموت ولا 
يورٽ ولم يڪن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء روا أحمد والبخار ي 
في تاریخه وابن خزيهة والحاكم وصححه وغيرهم . وروا الترم كك من طريق 
أخرى عن أبي الغالية مرس ولم يذكر أبيا ثم قال وهذا أصح . 

وعن جابر قال ٠‏ جاء أعرابي اله النبي صله الله عليه واله وسلم 
فقال انسب لنا وبك فأنزل الله طقل هو الله É‏ اله أخر السورة أخرجه 
الطبراني والبيهقي وأبو نغيم وغيرهم وحسن السيوطي اسناده . 

وعن ابن مسهوب قال ٠‏ قالت قويش لرسول الله صلد الله عليه واله 
وسلم أنسب لا وبل فنزلت هخه السورة > أخوجه أبو الشيخح فيي الغظمة 
والطبراني . 
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وعن ابن عباس أن الیهو د جاء ت اله النبي كله الله عليه واله وسل منهم 
كهب ابن الاش رف وحيي بن أخطب فقالوايامحمد طف لناوبك 
الي بعثك فأنزل الله لإ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد # فيخوج 
من الولد ظ ولم يولد » فيخرج من شيء » روا البيهقي وغيره . 

وعن أب بن كهب قال . قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم 
« من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القران » أخرجه أحمد والنسائي 
وغيرهما" . 


(۱) رواه مسلم في « صحیحه » ٥٥۷/۱‏ ولفظه بتمامه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله 
اة : احشدو! ( اجتمعوا ) فإني سأقرأً عليكم ثلث القرآن » فحشد من حشد » ثم خرج نبي الله مذ 
فقراً ل قل هو الله أحد € ثم دخل » فقال بعضنا لبعض : إني أرى هذا حبر جاء من السماء » فذاك 
الذي أدخله » ثم خرج نبي الله يلل فقال : ١‏ إني قلت لكم : سأقرأ عليكم ثلث القرآن ٠‏ ألا إنيا 
تعدل ثلث القرآن » . 

(۲) رواه أحمد في د المسند » ٠۳١/١‏ . والترمذي ٠ ۱۷۲/١‏ والطبري ۳٤۲/۳١‏ » والواحدي في 
« أسباب النزول » ۳٤١‏ من حديث أي سعد الصغاني عن أي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن أي 
العالية عن أي بن كعب وفي سنده ضعف . ورواه الحاكم في « المستدرك » ٠٤١/۳‏ أيضاً من حديث 
أي سعد الصغاني به › وصححه » ووافقه الذهيي . وأورده السيوطي في « الدر» ٤04۹/٦‏ وزاد نسسته 
للبخاري في ١‏ تاريخه » » وابن خزية » وابن أبي حاتم في « السنة » والبغوي في « معجمه » ء وابن 
المنذر في « العظمة » » والبيهقي في « الأسياء والصفات » عن أي بن كعب رضي الله عنه . ورواه 
الترمذي ی عن فی اد ی ی کر ی ج نالرت غو ا العالية 
فذکره مرسلا » ولم یذكر فيه عن أب بن كعب » وقال : وهذا اصح من حديث أبي سعد الصغاني . 
ورواه الطبري عن محمد بن عوف عن شريح بن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر . 
وذكره ابن كثر من رواية أي يعلى الموصلي من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر » وأورده 
الحافظ الميثمي في « مجمع الزوائد » ٠٤٦/۷‏ من رواية الطبراني في « الأوسط » . 

(۳) رواه البخاري في « صحيحه » ٠٠١/١‏ باب فضل ‏ قل هو الله أحد ) ولفظه بتمامه : عن أبي سعيد 
ا خدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرا # قل هو الله أحد ) يردّدها ء فلا أصبح جاء إلى رسول الته 
للا فذكر ذلك له » وكأن الرجل يتقاهما » فقال رسول الته #5 : « والذي نفسي بيده » إنها لتعدل ثلث 
القرآن » . 
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وعن أنس قال ٠‏ جاء رجل اله رسول الله صله الله عليه وسلم فقال 
اني أحب هضه السورة قل هو الله أحد . فقال رسول الله صله الله عليه 
وسلم حبك اياها أدخلك الجنة ٠‏ رواه أحمد والترمضي وابن الضوريس 

وقد وردت أحاديث كثيرة في أن مز قرأ هضه السورة كدا غفر 
له كنوب كذا وكظا. وهي في السنن وغيرها ولكنها ضهيفة غريبة . 
وفيها من هو متهم بالوضة . وقد روي من غير وجه أنها تعدل ثلث القران 
وفيهاً مأ هو صحيح وفيها ما هو حسن. 

فمن ذلك ما أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما عن أبج سهيد 
الخدوي قال : قال رسول الله صله الله عليه وسلم واله وسلم ٠‏ والدي 
نفسي بيده انها لتهصل ثلث القران يعني ظ قل هو الله أحد # ٠‏ قيل 
ولاشتمال هذه السورة مخ قصرها عله جميغ المغارف الإالهية . والرد علد 
من الت ا ا فك الفكيك اها فكل فلت الشراى قان ,فاته 
محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصطص . وما في الكشاف من أنها 
تغدل القران كله قال الصوانج لم أره في شيء من كتب التفسير 
والحديث انتهه . 


ولو لم يرد في فضل هضه السورة الإ حصديث عائشة عند البخاو.كي 
ومسلم وغيرهما ٠‏ أن النبي له الله عليه واله وسلم بغث رجا في سرية 
فكان يقرأ لإصحابه في صلانهم فيختم بقل هو الله أحد . فلما رجهوا ذدكووا 
خلك لرسول الله صله الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شجء يصنع خلك . 
فسألوه فقال لنها صفة الرحمة وأنا أحب أن أقرأ بها فقال أخبروه أن الله 

هكا لفط البخاري في كتاب التوحيد . وأخرج البخار ي أيضا في 
“تاب الصلاة من حديث أنس قال ٠‏ كان وجل من ‌الأنصاريؤمهم فك مسجد 
قباء فكان كلما افتتح سورة فقرأً بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل 
هو الله أحد حته يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخره مغها وكان يصنع ذلك 
في كل ركغة . فكلمه أصحابه فقالوا انك تفتتح بهضه السورة ثم # ترك 
أنها تجزيك حت تقرأً بالاخرح . فاما أن تقر بها واما أن تدعها وتقراً 


٤٥ 


بلخره قال ما أنا بتاركها ان أحببتم أن أؤمكم بخلك فغلت وان كرهتم 
توکتكم. وكانوا يرون أنه من أفكلهم. فكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاحم 
الفبي صله الله عليه واله وسلم أخبروء الخبر فقال يا فان ما يمنعك أن 
تفهل ما يأمرك به أصحابك وما حملك عله لزوم حضه السورة في كل 
وكخة . فقال اني اأحبها قال حبك اياها اصخلك الجنة» وقد روي بهذا 
اللفظ من غير وجه عند غير البخارك . 

وهكه السورة قد تجردت اللتوحيد والصفات . وفيه دليل عله 
شرف عل التوحيد وكيف ل والغلم يشرف بشرف المهلوم . ويتضغ بضحته . 
ومغلوم هذا الغلم هو الله سبحانه وصفاته وما يجوز عليه وهأ لا يجوز عليه. 
فما طنك بشوف منزلته وجلالة محله . 

وفك التوحيد وصفاته سبحانه كتب ورسائل مستقلة مفرزة تصذ ى 
لجمهها وتأليفها عصابة من أهل الغلم بالكتاب الغزيز والسنة المطهرة منهم 
شينح الاسام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني وتلميضه 
الحأفظ محمد بن أبي بكربن القيم وغيرهما من سلف الائمة وخلفها 
كالمقر يز ي والشو كاني ومحمط أبن اسماعيل الأمير اليمانجي ومحمد بن اسهاعيل 
الدهلو ي وأمثالهم رحمنا الله واياهم أجمعين . اللهم اجهلنا من. الموحدين اياك 
والحشونا في زمرة الغالمين بلك العاملين لك . الولجين لثوابك الخائفين من 
عقابك المكرهين بلقائك . وتقبل منا انك أنت السمبغ الغليم . 


Ea 


لخ راکآ © نکد تم کرد رک 
E‏ ا ڪڪ 9 


لإ قل هو الله أحد ‏ الضمير جوز أن يكون عائداً إلى ما يفهم من 
اماق لا قفا مجان سيت ارول وان امرك فالا ٠ا‏ عمد انت 0ا 
ربك فیکون مبتدأ » والله مبتداً ناوا ر المبتداً الثاني » والحملة خبر 
امبتدأ الأول » ومجوز أن يكون الله بدلا من هو والخبر أحد» ويجوز أن يكون 
اله يرا اولواح برا تایا 6 ووز أن يكرد أحه جرا معدا جذوف آى 
هو أحد » ويجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع تعظيم » والحملة بعده 
مفسرة له وخبر عنه والأول أولى . 

قال الزجاج هو كناية عن ذكر الله والمعنى أن ما سألتم تبيين نسبته هو الله 
أحد » قيل وهمزة أحد بدل من الواو وأصله واحد » ومن جلة القائلين بالقلب 
الخليل » وقال أبو البقاء همزة أحد أصل بنفسها غير مقلوبة »> وذكر أن أحد 
فيد العموم دون واحد . 

وما يفيد الفرق بين ما قاله الأزهري آنه لا يوصف بالأحدية غير الله 
تعالی » لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد كا يقال رجل واحد ودرهم واحد» 
قيل والواحد يدخحل في الأحد والأحد لا يدخحل فيه » فإذا قلت لا يقاومه واحد 
جاز أن يقال لكنه يقاومه إثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد . 

وفرق ثعلب بين واحد وبين أحد بأن الواحد يدخل في العدد ء وأحد لا 
يدخل فيه ورد عليه أبو حيان بأنه يقال أحد وعشرون ونحوه فقد دخله 
العدد » وھذا کا تری انتهی . 
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4A‏ فت البيان في مقاصد القران 


وذكر أحد في الااثبات مع أن المشهور أنه يستعمل بعد النفي کا أن 
الواحد لا يستعمل إلا بعد اللإاثبات يقال في الدار واحد وما في الدار أحد . 

فالحواب عنه ما قال ابن عباس أنه لا فرق بينها في المعفى » واختاره أبو 
عبيدة ويؤيده قوله تعالى ظ فابعثوا أحدكم بورقكم # وعليه فلا بختص أحدها 
بجحل دون آخر » وإن اشتهر استعمال أحدها في النفي والآحر في الإثبات . 

وجوز أن يكون‌العدول عن المشهور هنا رعاية الفاصلة بعد فدل بقوله 
# الله على حميعم صفات الكمال وهي الثبوتية كالعلم والقدرة والارادة 
وبالأحد على صقات الحلال وهي الصفات السلبية كالقدم والبقاء كذا قال 
الكرخي . 

قرأ الجمهور قل هو الله بإثبات قل » وقرأً ابن مسعود وأبي ل الله أحد ‏ 
بدون قل . وقرىء ل قل هو الله الواحد » وقرأ الجمهور بتنوين أحد وهو 
الأصل وقرىء بحذفه للخفة » وقيل إن ترك التنوين للاقاته لام التعريف 
فيكون الترك لأجل الفرار من التقاء الساكنين » ويجاب عنه بأن الفرار من 
التقاء الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريك الأول منها بالكسر . 

# الله الصمد 4 الإسم الشريف مبتدأً والصمد خبره » والصمد هو 
الذي يصمد إليه في الحاجات أي يقصد لکونه قادرا على قضانها فهو فعل 
جعنى مفعول كالقبض بعنى المقبوض » لأنه مصمود إليه أي مقصود إليه . 

فال الزجاج : الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤدد فلا سيد فوقه »› 
وقيل معن الصمد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول » وقيل معنى الصمد 
ما ذکر بعده من أنه الذي م يلد ولم يولد » وقيل هو المستغتى عن كل أحد» 
والمحتاج إليه كل أحدء وقيل هو المقصود في الرغائب والمستعان به في 
الصائب » وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول > وقيل هو الذي 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وقيل هو الكامل الذي لا عيب فيه . 

وقال الحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 


وتجاهد وعبدالله بن بريدة وعطاء وعطية العوفي والسدي : # الصمد» هو 
اللصمت الذي لا جوف له » وهذا لا ينافي القول الأول لحواز أن يكون هذا 
أصل معنى الصمد ثم استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج » وهمذا أطبق 

على القول الأول أهل اللغة وجهور أهل التفسير . 

وتكرير الإسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل عن 
استحقاق الألوهية » وحذف العاطف من هذه الجحملة لأنها كالنتيجة للجملة 
الآأرلى . 

وقيل أن الصمد صفة للإسم الشريف . والخبر هو ما بعده والأول أولى 
لأن السياق يقتضي استقلال كل جملة . 

وعن بريد قال : # الصمد ‏ الذي لا جوف له وروي عنه مرفوعاً ولا 
يصح رفعه وعن ابن مسعود مثله وفي لفظ ليس له أحشاء » وعن ابن عباس 
مثله > وعنه قال الصمد الذي لا يطعم وهو المصمت › وقد روي عنه انه 
الذي يصمد إليه في الحوائج » وفي لفظ الصمد السيد الذي قد كمل في 
سؤدده الشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته › 
والحليم الذي قد كمل في حلمه » والغني الذي قد كمل في غناه » والجبار 
الذي قد كمل في جبروته » والعالم الذي قد كمل في علمه »› والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو اله 
سبحانه » هذه صفة لا تنبغي إلا له » لیس له کفء ولیس کمثله شيء . 

وعن ابن مسعود قال الصمد وهو السيد الذي قد انتهى سؤدده فلا شيء 
أسود منه » وعن ابن عباس قال الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم 
كربة أو بلاء . 

طلم یلد ولم یولد # آي لم يصدر عنه ولد کا ولدت مریم . ولړ يصدر 
هو عن شيء کا ولد عيسى وعزير لأنه لا بجانسه شيء › ولاستحالة نسبة 
العدم لهسا لاجا وقد دل على هذا قوله تعالی انی یکون له ولد ولم 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


تكن له صاحبة # قال قتادة إن مشركى العرب قالوا الملائكة بنات الله » 
وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله » فأكذيمم الله 
فقال لم يلد ولم يولد . 

قال الرازي قدم ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدم للاهتمام لأجل ما 
والنصارى المسيح ابن الله » ولم يدع أحد أن له والدا فلهذا السبب بدا بالأهم 
فقال لم یلد . 

ٹم ا إلى الحجة فقال ولم يولد كأنه قيل الدليل على امتناع الولد 
اتفاقنا على أنه ما کان ولداً ليره » وإغا عبر سبحانه با یفید انتفاء کونه لم یلد 
جوابا عن قومم (ولد الله) ك) حكى الله عنهم بقوله ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله . 

فلا کان المقصود من هذه الأية تکذیب قوهم وهم إا قالوا ذلك ٫لفظ‏ 
يفيد المنفي فيا مضى وردت الاآية لدفع قوهم هذا . 

لولم یکن له کفوا أحد 4 هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها لأنه 

سبحانه إِذا کان PY‏ بالصفات المخقدمة کان ا ا یکافته أ و 

و ا ل قدم عليه لرعاية الاهتمام لأن المقصود 
نفي المكافأة عن ذاته . وقيل أنه في محل نصب على الحجال والأول أولى . 

وقد رد المبرد على سيبويه هذه الآية لأن سيبويه قال : إنه إذا تقدم 
الظطرف كان هو الخبر وههنا ل ججعل خبرا مع تقدمه» وقد رد على الميرد 
بوجھین . 

(أحدهما) أن سيبويه ل ججعل ذلك حت بل جوزه . 


( والثاني ) أنا لا نسلم كون الظرف هنا ليس بخبر بل جوز أن يكون 
خبرا ویکون کفوا منتصبا على الخال . 

وحكي في الكشاف عن سيبويه أن الكلام العربي الفصيح ان يؤخر 
الظرف الذي هو لغو غير مستقر » واقتصر في هذه الحكاية على نقل أول كلام 
سیبویه ولم ينظر إلى آخحره فإنه قال ني آخر كلامه : والتقديم والتأخير والإلغاء 

قال الشهاب ولعل الوصل بين هذه الحمل الثلاث وهي لم يلد ولم يولد 
ول يکن له کفوا أحد بالعاطف دون ما عداها من لہ السورة لاا سفت 
لمع وغرضص وأاحد وهو نمي الممائلة والمناسة عله تعای بوجه من الوجوه وهذه 
أقسامها لأن المماثل إما ولد أو والد أو نظير . فلتغاير الأقسام واجتماعها في 
المقسم لزم الألعطف فیها بالواو وکا هو مفتضی قواعد المعاني ٤‏ وترك العطف ٤‏ 
الله الصمد لأنه محقق ومقرر 0ا قبلة . وكذا ترك الحعطف في لم يلد لأنه مؤكد 
للصمدية لأن الغني عن كل شيء المحتاج إليه كل ما سواه لا يكون والداً ولا 
مولودا آنتھی 


قا الھور كفا بضم الكاف والفاء وتسهيل المزة › وقرأ الأعرج 
وسیبویه ونافع في رواية عنه بإسكان الفاء مع إبدال اهمزة واوا في الوقف 
وأبدلت الواو وص وشفا نضا وقریء کفاً بكسر الكاف وفتح الفاء من غير مد 
وكذلك مع المد » والكفء في لغة العرب النظير » تقول هذا كفؤك أي نظيرك 
والاسم الكفاءة بالفتح قال ابن عباس ليس له كفء ولا مثل » ومن زعم أن 
نفى الكفء وهو المثل في الماضى لا يدل على نفيه للحال والكفار يدعونه في 
الحال فقد تاه في غيه ء لأنه إذا ل يكن في) مضى لم يكن في الحال ضرورة إذ 
الحادث لا يكون كفأ للقديم » وحاصل كلام الكفرة يؤول إلى الإشراك والتشبيه 
والتعطيل والسورة الكرية تدفع الكل . 
أخحرج البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
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« کذبني ابن ادم ولم يکن له ذلك وشتمني ولم يکن له ذلك : فأما تکذيبه إياي 
فقوله لن یعیدنی کا بدأني وليس أول الخلق بأهون علّ من إعادته » وأما 
شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم 
یکن له كفواً أحد» . 


اسورة الفلق 


هي خمس ابات وهي مكنة في قول الحسن وعكرمة وعطاء 
وجأبر . ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة قيل وهو الصحيح . وعن 
ابن مسهود أنه كان يحك المخوكتين من المضحف يقول ‏ تخلطرا القرن بما 
ليس منه أنهما ليستا من كتاب. الله انما أمو النبي صله الله عليه واله وسلم 
ن يتغوت بهما وكان ابن مسغود ( يقرأ بهما أخرجه أحمد الطبراني وابن 
مودويه من طرق قال السيوطي صحيحة . قال البزار لم يتابغ أبن مسغود 
أحد من الصحابة . وقد صح عن النبي صله الله عليه واله وسلم أنه قر 
بهما في الصلاة وأئبتتا في المطحف . 


وأخرج أحمد والبخار-ي والنسائي وغيرهم عن ذوبن حبيش قال آتيت 
المدينة فلقيت أب بن كهب فقلت له أبا المنضر « انج رأيت ابن مسغود 
يكتب المهوضتين في مصحفه . فقال أما والت بغث محمد صله الله 
عليه واله وسلم بالحق لق سألت رسول الله صله الله عليه واله وسلم عنهما 
وما سألني عنهما أحد منت سألته غيرك . قال قيل لي قل فقلت فقولوا 
فنحن نقول كما قال رسول الله صله الله عليه واله وسلم». 


قال القرطبك زعم ابن مسغود أن هاتين السورتين صدعاء يتغوت به 
وليستا من القران وقد خالف الأجماع من الصحابة وأهل البيت . 


وقال ابن قتيبة لم يكتب ابن مسغود المعودتين في مصحفه لإنه 
كان يسمع رسول الله صله الله عليه واله وسلم يعوت الحسن والحسين بهما 
فقصر أنهما بمنزلة ٠‏ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن 
كل عين لأمة». 

قال أبو بكر بن الانبار ي وهذا مردود عله ابن قتيبة إإأن المهوضتين 
من كلام وب الغالمين المغجز لجميغ المخلوقين . وأعيتذكها الح من كلام 
البشر . وكام الخالق التي هو اية لمحمد صله الله عليه واله وسلم وحجة 
له يإقية عله جماعة الكافرين 4 يلتبس بكام الأدمين فضا عن مثل 
عبد الله بن مسهود الفصيح اللسان الغالم باللفة الغارف بأجناس الكلاام 


وأقانين القول . 
وقال بغض الناس لم يكتب عبد الله المهوضتين انه أمن عليهما من 
النسيان فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مضحفه . 


وأخرج مسلم والترمت ي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله صله الله عليه وسلم - أنزلت علج الليلة ايات لم أر ملهن قط . 
قل أعوك برب القلق . وقل أعوض بوب الناس .. 

وأخرج التومك وحسنه وابن مرصويه والبيهقي عن أبي سعيد 
الخدري قال : « كان رسول الله صله الله عليه وسلم يتعوت من عين الجان 
ومن عين الإنس . فلما نزلت سورة المهوضتين أخض بهما وترك ما سوك 
ضاك > 

وعن ابن مسخود أن النبي صله الله عليه وسلم ۰ كان يكره عشر 
خصال ومنها أنه كان يكره الرقي | بالمهوكتين ٠‏ أخرجه أبو صاود 
والنسائه والحأاكم وطححه . 

وعن أم سلمة قالت : قال وسيل الله صله الله عليه وسلم ١‏ من أحب 
السو اله الله قل أعود برب الفلق وقل أعوت بوب الناس » أخوجه ابن 
مرطويه . 

وعن عائشة قالت أن رسول الله صله الله عليه وسلم ء كان اذا 
اشتكه يقرأ عله نفسه بالمغودتين وينفث فلما اشتد وجهه كنت اقرأً 


{of 


عليه وأمسح بيده عليه وجاء بركتها» أخرجه مالك فج الموطاً وهو فل 
الصحيحين من طريق بالك . 

وعن زي ابن أرقم قال : ٠‏ سحو النبجي صله الله عليه وسلم وجل من 
اليهود فاشتكه فأتاه -جبويل فنزل عليه بالمغودتين وقال أن رجلا من اليهود 
سحرك والسحر في بئر فان . فأوسل عليا فجاء به فأمره أن يحل الفقد ويقراً 
اة وت تك فام ایك شلك الله عل وال وا كانا نف من قال 2 
أخرجه عبد بن حميد في مسنصه وأخرجه أبن مركويه من حديث عائشة 
مطول وكضلك من حصيث ايبن عباس . 

فل :ر کا ك م اك الله عله ولف ار اوقل اة 
أشهر وقيل عاما قال الحافط ابن حجر وهو المغتمد . 

قال الراغب تأثير السحر في النبي صله الله عليه وسلم لم يكن من 
حیث آنه نبچ . وانما کان فھ بڪنه حیث أنه انسان أو بشر ڪما ڪان 
يأكل ويتغوط ويغضب ويشتهي ویمرض فتاأثیره فيه مڻ حیث هو بشر لإ 

ك اة ل وع لخر ا ف ل 
يرجغ للنبوة كما أن -جروحه وكسر ثفيته يوم أحد لم يقصح فيما ضمن األه 
له مڻ عصمته في قوله # والله يعصمك من الناس 4 وكا اعتصاد بها 
يقغ فكي الإأسلام من غلبة بعض المشركين عله بعض النواحي فيما كذكر 
من كمال الأسلام في قوله تعالك (اليوم أكملت لكم دينكم) . 

قال القاضي ولإ يوجب ذلك صصق الكفرة في أنه مسحور لإنهم 
أوادوا به أنه مجنون بواسطة السحراء . 

ومذهب أهل السنة أن السحر حق وله حقيقة ويكون بالقول والفغل . 
ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين . وتمام الكلام على هدا في 
حاشية سليمان الجمل فارجغ اليه . 

وق ورت فك فكل المخوكتين :وق اهرة وسول االله "ككك الله 
عليه وسلم لها في الصلاة وغيرها أحاصديث . وفيما ذدكرناه كفاية . 
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ل قل أعوذ برب الفلق ‏ الفلق الصبح يقال هو أبين من فلق الصبح › 
وسمي فلقاً لأنه يفلق عنه الليل وهو فعل بعنى مفعول » قال الزجاج لأن 
الليل ينفلق عنه الصبح ويكون بعنى مفعول وهذا قول جمهور المفسرين › 
وقيل هو سجن في جهنم » وقيل هو اسم من أساء جهنم وقيل شجرة في 
النار » وقيل هو الجبال والصخور لأا تفلق بالياه أي تشقق » وقيل هو 
التفليق بين الجبال لأا تنشق من خوف الله . 

قال النحاس يقال لكل ما اطمأن من الأرض فلق » وقيل هو كل ما 
انفلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من 
نبات وغيره » قاله الحسن والضحاك . 

قال القرطبي : هذا القول يشهد له الإنشقاق فإن الفلق الشق يقال 

فلقت الشىء فلقاً شققته والتفليق مثله يقال فلقته فانفلق وتفلق فكل ما 
انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوی وماء فهو فلق » قال الله 
سبحانه ( فالق الأصباح ) وقال ( فالق الحب والنوى ) انتهى . 

والقول الأول أولى لأن المعنى وإن كان أعم منه وأوسع ما تضمنه لکنه 
المتبادر عند الإطلاق .» وقد قيل في وجه تخصيص الفلق الإإياء إلى أن القادر 
على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العام يقدر أيضا أن يدفع عن 
العائذ كل ما يخافه ويخشاه وقيل طلوع الصبح كالثال لمجيء الفرج فكا أن 
الأنسان في الليل یکون منتظرا لطلوع الصباح كذلك الخائف یکون مترقبا 

لطلوع صباح النجاح . 
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وقيل غير هذا ماهو جرد بيان مناسبة ليس فيها كثبر فائدة تعلق بالتفسير . 
عن عمرو بن عبسة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأً 
# قل أعوذ برب الفلق » وقال يا ابن عبسة أتدري ما الفلق ؟ قلت الله 
موقوفا عليه غير مرفوع . 
سعرت جهنم » أخرجه ابن مردویه . 
وعن عبدالته بن عمرو بن العاص قال : « سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قول الته عز وجل « قل أعوذ برب الفلق & فقال هو سجن في 
جهنم حبس فيه الحبارون والمستكبرون وأن جهنم لتتعوذ بالله منه » أخرجه ابن 
مردویه والدیلمی . 
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الفلق جب في 
جهنم » أخرجه ابن جحریر . 
وهذه الآحاديث لو كانت صحيحة تابتة عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لكان المصبر إليها واجباً ء والقول بها متعيناً . 


وعن ابن عباس قال الفلق سجن في جهنم » وعن جابر بن عبدالته قال 
الفلق الصبح » وعن ابن عباس أيضا الفلق الخلق . 


# من شر ما خلق # متعلق بأعوذ أي أعوذ بالله من شر كل ما خلقه 
من جميع خلوقاته فيعم جميع الشرور » فهذا عام وما بعده من الشرور الثلاثة 
خحاص فهو من ذكر الخاص بعد العام » وقيل هو إبليس وذريته » وقيل 
جهنم » ولا وجه هذا التخصيص كا أنه لا وجه لتخصيص من خصص هذا 
العموم بالمضار البدنية . 


و حف فن : العفن هة اة مدا ع اده را 
لباطله » فقرأً بتنوين شر على أن ما نافية » والمعنى من شر لم بخلقه » ومنهم 
عمرو بن عبيد وعمرو بن فاد » وي المدارك قرأ أبو حنيفة رحه الله تعالى من 
شر بالتنوين (وما) على هذا مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر بدل 
من اشر أ شر لف آي من حل شر ار ها دة اخ وئه اها عة 
وضعف کما تری . 

# ومن شر غاسق إذا وقب # الغاستق الليل والغخسق الظلمة › قال 
الفراء يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم » وقال الزجاج : قيل لليل غاسق 
لأنه ابرد من النهار والغاسق البارد » والغسق البرد » ولأن في الليل تخرج 
السباع من آجامها والموام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العبث والفساد 
كذا قال وهو قول بارد » فإن أهل اللغة على خلافه > وكذا جمهور المفسرين › 
ووقوبه دخحول ظلامه يقال وقبت الشمس إذا غابت » وقيل الغاسق الثريا 
وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين » وإذا طلعت إرتفع ذلك › 
وبه قال ابن زيد» وهذا محتاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفون الثريا 
بالخسوق . 

وقال الزهري : هو الشمس إذا غربت » وكأنه لاحظ معنى الوقوب ول 
يلاحظ معنى الخسوق » وقيل هو القمر إذا خسف » وقيل إذا غاب » ومذا 
قال قتادة وغيره . 

واستدلوا بحديث أخرجه أحد والترمذي والحاکم وصححه وعيرهم عن 
عائشة قالت « نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى القمر لا طلع 
فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب » قال 
الترمذي بعد إخراجه حسن صحيح . 

وهذا لا ينافي قول الحمهور لأن القمرآية الليل ولا يوجد له سلطان إلا 
فيه » وهکذا يقال في جواب من قال آنه الثريا . 
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قال ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث : وذلك أن أهل الريب يتحينون 
وجبة القمر » وقيل الغاسق الحية إذا لدغت وقيل الغاسق کل هاجم قر کائاً 
ما كان من قولهم غسقت القرحة إذا جرى صديدها » وقيل الغاسق هو السائل . 

وقد عرفناك أن الراجح في تفسير هذه الآية هو ما قاله أهل القول 
الأول ووجه تخصيصه أن الشر فيه أكثر والتحرز من الشرور فيه أصعب › 
ومنه قولهم الليل أخفى للويل . 

وعن أي هريرة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال « النجم هو 
الغاسق وهو الثريا » أخحرجه ابن جرير وآبو الشيخ وغيرهما » وروي من وجه 
آخر عنه غير مرفوع . 

وقد قدمنا تأويل ما ورد أن الغاسق القمر . 

وأحرج أبو الشيخ عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم « إذا ارتفعت النجوم رفحت كل عاهة عن كل بلد» وهذا لو صح ل 
يكن فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم » وعن ابن عباس في الأية 
قال : الليل إذا أقبل . 

ومن شر النفاثات في العقد ‏ النفاثات هن السواحر أي وأعوذ برب 
الفلق من شر النفوس النفاثات أو النساء النفاثات والنفث النفخ كا يفعل ذلك 
من يرقي ويسحر » قيل مع ريق » وقيل بدون ريق » وهو دليل بطلان قول 
المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور اثره . 

والعقد جمع عقدة وذلك أنهن كن ينفش في عقد الخيوط حين يسحرن 
بها . قال أبو عبيدة النفاثات هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي سحرن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

قرأ الحمهور النفاثات جع نفائة على المبالغة » وقرىء النفائات جمع نافثة 
والنفاثات بضم النون والنفثات بدون ألف. وقال‌ابن عباس الساحرات وعنه 
قال هو ما خالط السحر من الرقى . 


وأخحرج النسائي وابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر فقد أشرك 
ومن تعلق شيا وكل إليه » . 

وعنه قال جاء النبى صلل اله عليه وآله وسلم يعوذني فقال : « ألا 
أرقيك برقية رقاني بها جبريل فقلت بلى بأيي أنت وأمي قال بسم الله أرقيك 
والله يشفيك من كل داء فيك # من شر النفائات في العقد ومن شر حاسد إدا 
حسد ‏ » فرقی ہا تلاث مرات » أخر جه ابن مأاحه وابن سعد والحاكم 
وعيرهم . 

واختلفوا في جواز النفخ في الرقي والتعاويذ الشرعية فجوزه الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم يدل عليه حديث عائشة قالت : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات » 
الحديث . 
وأنکر جماعة التفل والنفث في الرقى وأجازوا النفخ بلا ريق » قال 

قال النسفي جوز الاسترقاء بجا كان من كتاب الله وکلام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لا بماكان بالسريانية والعبرانية والهندية فإنه لا بحل اعتقاده 
ولا اعتماد عليه . 

# ومن شر حاسد ‏ الحسد تمنى زوال النعمة الى أنعم الله بها على 
المحسود » ومعی إذا حسد 4 ادا أظهر ما ف نقسه من الحسد وعمل 
عقتضاه وحرله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود› قال عمر بن عبد العزيز : ل 
أر ظالاً أشبه بالمظلوم من حاسد» وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال : 

قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم 

دز الله سبحانه ف هله السورة إرشاد رسوله صا الله عليه وآله وسلم 
إلى الإستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم » ثم ذكر بعض الشرور على 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


الخصوص مع اندارجه تحت العموم لزيادة شره ومزيد ضره وهو الغاسق 
والنفاثات والحاسد » فكأن هؤلاء لا فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل 
واحد منهم بالذكر » وختم بالحسد ليعلم أنه أشد وأشر » وهو أول ذنب عصى 
الله به في السماء من إبليس وفي الأرض من قابيل » وإغا عرف بعض المستعاذ 
منه ونكر بعضه لأن كل نفاثة شريرة فلذا عرفت النفاثات ونكر غاسق لأن كل 
غاسق لا يكون فيه الشر ٠‏ إغا يكون في بعض دون بعض » وكذلك كل 
حاسد لا يضر » وريا حسد يكون محموداً كالحسد في الخيرات » ذكره النسفي 
في المدارك . وعن ابن عباس في قوله # ومن شر حاسد إذا حسد # قال نفس 


اتن آدم وعينه . 


سووة النأس 


هه ست ايات والخلاف في كونها مكية او مدنية كالخلاف 
الي تقصم في سورة الفلق . قال ابن عباس انزل بمكة قل أعوض برب 
الناس . وعن أبن الزبير قال انؤل بالمصينة . 

وش قصمنا فج سورة الفلق ما ورد في سبب نزول حهضه السورة 
وما وود في فضلها فارجع اليه . وأتك الحافظ ابن القيم في البدائخ 
بفوائد بديغة كثيوة تتغلق بالمغوكتين . وكتب عشرين ورقة في بيان 
ذلك لا يتسغ هذا المقام لبسطها ان شئثت فراجهه. 
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لجز ولاس ل 


ل قل أعوذ # قرأ الجمهور بالهمزة وقرىء بحذفها ونقل حركتها إلى 
اللام # برب الناس 4 قرأ الحمهور بترك الامالة في الناس وقرىء بالإمالة » 
والمعنى مالك أمرهم ومربيهم ومصلح أحواهم وانما قال رب الناس مع انه رب 
جميع خلوقاته للدلالة على شرفهم ولكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس 
ي صدورهم . 

وقوله و ملك الناس ه عطف بيان جيء به لبیان ان رتبته سبحانه 
ليست كرتبة سائر اللاك لا تحت أيديهم من مماليكهم بل بطريق املك الكامل 
والسلطان القاهر وقد أجمع جيع القراء في هذه السورة على إسقاط الألف 
بخلاف الفاتحة فاختلفوا فيها کا مضى . 

فإ إله الناس ‏ هو أيضاً عطف بيان لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم 
إليها المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى 
بالاججاد والإعدام . ٤‏ 

E EN DE TEY 
ورب التاع » ومنه قوله ل اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله فبين‎ 
أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون إهماً وقد لا يكون فبين إنه إلّه لأن اسم‎ 
. الاآأله خاص به لا يشاركه فيه أحد‎ 
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وأيضاً بدأ باسم الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل 
عمره إلى أن صار عاقلا كاملا » فحيئئذ عرف بالدليل أنه عبد ملوك فذكر أنه 
ملك الناس . 

ثم لا علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه وأنه عبد خلوق وإن خالقه 
إلّه معبود بين سبحانه أنه إلّه الناس» وكرر لفظ الناس في الثلاثة المواضع لأن ءع طف 
البيان بحتاج إلى مزية الإأظهار والبيان » ولأن التكرير يقتضي مزيد شرف 
الناس » وقيل أراد بالأول الأطفال » ومعنى الربوبية يدل عليه » وبالثاني 
الشباب ولفظ الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه »> وبالثالث الشيوخ ولفظ 
الإله المنبىء عن العبادة يدل عليه » وبالرابع الصالين إذ الشيطان مولع 
باغوائهم » وبالخامس المفسدين لعطفه على المعوذ منه » ذكره النسفي » ولا 
وجه هذا التخصيص وإغا هذا الكلام من لطائف البيان . 

# من شر الوسواس ‏ قال الفراء هو بفتح الواو بجعنى الاسم أي 
الموسوس وبكسرها المصدر أي الوسوسة كالزلزال بجعنى الزلزلة »> وقيل هو 
بالفتح اسم لعنى الوسوسة » والوسوسة هي حديث النفس يقال وسوست إليه 
نفسه وسوسة أي حدثته حديثا » وأصلها الصوت الخفي » ومنه قيل لأصوات 
الحلى وسواس . 

قال الزجاج الوسواس هو الشيطان أي ذي اا ويقال إن 
الوسواس ابن لاإبليس وسمى بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها شغله الذي 
هو عاكف عليه » وقد سبق نحقيق معنى الوسوسة في تفسير قوله #‡ فوسوس هما 
الشيطان ‏ ومعنى # الخناس ‏ كثر الخنس وهو التأخحر يقال خنس إذا تأخر » 
قال مجاهد إذا ذكر الله خنس وانقبض وإذا لم يذكر انبسط على القلب. 

ووصف بالخناس لأنه كثير الإختفاء ومنه قوله تعالى # فلا أقسم 
با خلس يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها كا تقدم » وقيل الخناس اسم 
لابن إبليس كا تقدم في الوسواس . 
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وعن ابن عباس ني قوله الوسواس الخناس قال مثل الشيطان كمثل ابن 
عرس واضع فمه على فم القلب فيوسوس إليه »> فإن ذكر الله خنس وإن 
سكت عاد إليه فهو الوسواس الخناس . 

وعن آنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسيه التقم قلبه فذلك 
الوسواس الخناس » أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وأبو يعلى وابن 
شاهين والبيهقي في الشعب . 

وعن ا عباس في الآية قال الشيطان جاث على قلب ابن آدم فإذا سها 
وغفل وسوس وإذا ذكر الله خحنس وعنه قال مامن مولود يولد إلاعل قلبه 
الوسواس فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس » فذلك قوله الوسواس 
اکتا : 

وقد ورد في معنی هذا غيره وظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان 
وإن لم يكن على طريق الإستعاذة » ولذكر الله سبحانه فوائد جليلة حاصلها 
الفوز بخيري الدنيا والآخرة . 

# الذي يوسوس في صدور الناس # قال قتادة أن الشيطان له خرطوم 
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له 
وإذا ذكر العبد ربه خنس . 

قال مقاتل إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
عروقه سلطه الله على ذلك › ووسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي 
يصل إلى القلب من غير سماع صوت . 

والجملة في محل الجر على الصفة أو الرفع على تقدير مبتدأ والنصب على 
الذم » وعلى هذين الوجهين بحسن الوقف على الخناس . 


ٿم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان جني وإنسي فقال ظ من الجنة 
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والناس # أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس .» وأما شيطان الاإنس 
فوسوسته » في صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح المشفق فيوقع في الصدر 
من کلامه الذي أخرجه خرج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه پوسو کے)] قال 
سبحانه # شياطين الإنس والحن ه وور أن كول فقا وشوش أي 
يوسوس في صدورهم من جهة الجنة ومن جهة الناس ويجوز أن يكون بيان 
Nl‏ 

قال الرازي وقال قوم من الحنة والناس قسمان مندرجان تحت قوله # في 
صدور الناس # لأن القدر المشترك بين والاتسن و > والانسان 
أيضاً سمى إنساناً فيكون لفظ الإنسان واقعاً على الجنس والنوع بالإشتراك . 

والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظ الإنس والحن ما روي أنه 
جاء نفر من الجن فقيل هم من أنتم قالوا ناس من الجن وأيضا قد سماهم الله 
تعالی رجالا في قوله [ وإنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وقيل 
يجوز أن يكون المراد آعوذ برب الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من الحنة والناس » كآنه استعاذ ربه من ذلك الشيطان الواحد 
ثم استعاذ بربه من حيع الجنة والناس . 

وقيل المراد بالناس « الناسي » وسقطت الياء كسقوطها في قوله يوم يدع 
الداع » ثم بين بالجنة والناس لأن كل فرد من أفراد الفريقين في الغالب مبتلى 
بالنسيان . 

وأحسن من هذا أن يكون قوله ‏ والناس ‏ معطوفاً على الوسواس أ 
من شر الوسواس ومن شر الناس كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن واللاإنس › 
قال الحسن أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس مباشرة أما شيطان 
الإنس فيأتي علانية . 

وقال قتادة : إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين فنعوذ باله 
من شياطين الحن والإنس » وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الإنس . 
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وواحد الجنة جني كا أن واحد اللإنس إنسي والقول الأول هو أرجح . 
هذه الأقوال وإن كان وسوسة اللأنس في صدور الناس لا تكون إلا بالمعق 
الذي قدمنا ويكون هذا البيان تذكر الثقلين للارشاد إلى ان من استعاذ بالل 
منا ارتفعت عنه حن الدنيا والآخرة . 

وعن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله « أي الأعمال أحب إلى الله 
تعالى قال الحال المرتحل » قيل وما الحال المرتحل ‏ قال الذي يضرب من أول 
القرآن إلى آخره كلا حل ارتحل » » أخرجه الترمذي . 


الخاتمة 


بقول العبد الضعيف الخامل التوارى . مؤلف هذا التفسر صديق ابن 
حسن بن على الحسيني القنوجي البخارى » ختم الله له بالحسنى ٠‏ وأذاقه 
حلاوة رضوانه الأسنى . 
وإلى هنا انتهى هذا التفسير الحامع بين فني الرواية والدراية » الرافع من 
ألوية التحقيق والتنقيح أعظم راية » وكان الفراغ منه في ضحوة يوم الجحمعة 
لعله التاسع والعشرون من شهر ذى الحجة أحد شهور سنة تسع وثمانين بحد 
ماين وألف من المجرة النبوية > على صاحبها الصلاة والسلام والتحية » وقد 
تم بتمامه » وانتهى بانتهائه الأسبوع والشهر والسنة اللهم ك) مننت علي 
باكمال هذا التفسير وأعنتني على تحصيله وتفضلت علي بالفراغ منه على ما 
أردت فامنن على بقبوله واجعله لي ذخيرة خيرعندك وأجزل لى المثوبة عا صرفت 
الوقت في تحريره كا قلت في كتابك ل إني لا أضيع عمل عامل منكم 4 وكا 
قلت فى هذا الباب . 
کل مججيء بکسبه وکتابه يوم القيامة آخر الأزمان 
في حضرة الرحمن جل جلاله عم الورى بالعقو والخفران 
وجيء هذا العبد وهو مقصر بكتابه التفسير فقح بيان 
ٿم اللهم انفع به.من أخلفه من بعدى من ولدي ومن شئت من عبادك 
المؤمنين ليدوم لي الانتفاع به بعد موتي ٠‏ فإن هذا هو اللمقصد الجحليل » والمطلب 
الجميل » من هذا الحمم والتأليف واجعله خالصا لوجهك الكريم وتجاوز عني 
إذا خطر لي من خواطر السوء ما فيه شائبة تخالف الإخلاص والتوحيد » واغفر 
لي مالايطابق مرادك . فإني م أقصد فى جيم أبحاني فيه إلا إصابة احق 
وموافقة ما ترضاه » ١فإن‏ أخطأت فأنت غافر الخطيآت ومسبل ديل الستر على 
المفوات » وإن أصبت فأنت قابل الطاعات . ومانح العطبات يا بارىء 


۷1 


الباريات » وقد جمعته فى زمن أهله بغر الكتاب والسنة يفخرون » وصنعته كا 
صنع نوح عليه السلام الفلك ومنه يسخرون ٠‏ وله در من يفول ٠‏ 

اارف عل كر عن ورل قاع اا 

ثم اللهم أحمدك على ما أوليتني من نعمك الوافرة من الأموال والأولاد 
والعلم النافع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة لأ أحصى حمدا لك » وأشكرك 
على مارزقتني من خلوص النية ف القول والعمل والاعتقاد » لأ أحصى شكرك 
کا ات عل ك وقد رویت ف صحيح مسلم بن المحجاح بسنده 
الحصل إلى أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عليه وآله 
وسلم « إذا مات الإنسان انقطم عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم 
ينتفع .به أو ولد صالح يدعو له » اللهم فهذا علم ينتفع به وقد علمت نيت 
وعدم انتصاري فى تفسبر كتابك لذهب ذاهب أو قول قائل ما عدا قولك وما 
صح عن رسولك صل الله عليه وآله وسلم فانفعنى به فى الحياة الدنيا وفي 
الأخرة» وأجزني ما آنت له آهل يا أهل التقوى وأهل الغفرة > وهذه اولادى 
فاجعنهم من عبادك الصالين ومن بدعو لى بعد ماقي ووفقهم للعلم النافع 
والعمل الصالح ٠‏ واحفظهم من بين أبدمم ومن خلفهم غا لأ تبه ولا ترضاه 
واجعل لي وهم لسان صدف فى الأخرين » رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لى فى ذريتي إني تبت 
إليك وإني من المسلمين » وقد طعنت في العشر الخامس من عمري و ارهن 
العظم مني واشتعل الرأس شاي فاعذرني فلم أكن بدعائك رب شقيا 4 . 

ولنختتم الكلام بالحمد لله رب العالين كا بدأنا به أول مرة » وصل الله 
تعالى وسلم وبارك على خير خلقه خمد وآله وصحبه كرة بعد كرة . 

انتهى الكتاب بعون الله 


. قوله «وما صح عن رسولك» فیه نظر کما تقدم فهناك أحاديث ضعيفة واسراتيليات‎ -١ 


V1 


eng 
SS 


N 
MN تم بغونه تغاله الجزء الخامس عشو من كتاب فتح البيان في مقاسب‎ 
القران و بخلك نكون قد اتممنا الكتاب بأجزائه الخمسة عشر.‎ 
0 
٤ 
4 


7 


1 


ال - 
نس £ ت 4 e‏ 


الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصارى . 


فهوس الجزء الخامس عشر 


قوله عز وجل : ( سورة المرسلات ) والمرسلات عرفا 
قوله عز وجل : فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً 
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قوله عز وجل : 


واذا السماء فرجت واذا الرسل أقتت 
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وأسقيناكم ماء فراتاً - انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 


انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جالة صفر 
لا يؤذن هم فيعتذرون 
کلوا واشربوا هنیئاً ا کنتم تعملون 
واذا قیل هم ارکعوا لا یرکعون 
( سورة عم ) عم يتساءلون 
عن انبا العظيم الذي هم فيه ختلفون 


ألم نجعل الأرض مهاداً والحبال أوتاداً . . 
وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وأنزلنا من 


ان جهنم کانت مرصاداً 
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قوله عز وجل : وفتحت السماء وسیرت الحبال فکانت شاا 
قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : فإ 


لابثین فيه أحقاباً 
لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حي وغساقاً 
ان اللعن مفاراً 
فمن شاء اتخذ الى ربه مآباً 
( سورة النازعات ) والنازعات غرقاً 
والسابحات سا > فالسابقات ف 


uaa GS SD SS h4 4 SS 4 3 a Da a a a 4 هه س ف ك‎ 


: وکواعب آتراباً وکاساً دهاقاً‎ r 


ua a a a ف ف ف‎ 


فالمدبرات أمراً » يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . 


يقولون آإنا لردودون في الحافرة 
هل أتاك حدیث موسی إذ ناداه ربه 
فأراه الآية الكبرى › 


a‏ فأخحذه الله تکال ا والأرل 


فإذا هم بالساهرة . 
اذهب الى فرعون انه طغی . . 


فکذب 


والأرض بعد ذلك دحاها 
وآثر الحياة الدنيا 
ربه ونہى النفس عن الهوى 
: سؤاهم الى عن الساعة وإرجاعه علمها ای الله . 
( سورة عبس ) عبس وتولی 
أما من استغنی فأانت له تصدی 
في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 


فأما من طغی 


قتل الانسان ما أكفره : 


e 


واب 


a 


۷٦ 


.. وأما من خاف مقام 


TT 


ال ر 


aaa aa GM ف #4 4ك‎ 


RED DDS» 


QS o BSB SBS SS S6 ¢» ¢ 
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“nau dd dûd ûd 4 4 4 4 GG FH gp aa DM DM o نج د ا ل و و‎ 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


( سوزة التكوير ) اذا الشمس کورت 


واذا النجوم انكدرت . . وإذا العشار عطلت e‏ 
واذا الوحوش حشرت » وفيه بحث نفيس NT‏ 
واذا البحار سجرت » وفيه تعليق هام جداً a‏ 
واذا النفوس زوجت ENS ESE‏ 
واذا الساء كشطت O OEE‏ 
فلا أقسم بالخنس » الحوار الكنس OSE‏ 
واللیل إذا عسعس » انه لقول رسول کریم E‏ 
ولقد رآه بالأفق المبين O‏ 
وما هو على الغيب بضنين CEE SD‏ 


لمن شاء منكم أن يستقيم › وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
( سورة الانفطار ) ادا السمأء انفطرت واذا البحار فجرت 
وإِن علیکم لحافظین کراماً کاتبین 


wS SG HAD GGG SS BB a د‎ « 


إن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يوم لا تملك 
فى الفين شا O‏ 
( سورة المطففين ) ويل للمطففين DSS‏ 
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو 
وزنوهم بخسرون SE EROL E e a‏ 
ان كتاب الفجار لفي سجين EES SEA‏ 
بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون TRE‏ 
انم عن رهم يومئذ لمحجوبون » ان كتاب الابرار لفي 
علیین E ROSE RES EEOC SR‏ 
کتاب مرقوم یسقون من رحیق ختوم SS ECE‏ 
ومزاجه من تسنيم E RD e O‏ 
هل ثوب ‌الكفار ما كانوا يفعلون EE ENE‏ 
( سورة الانشقاق ) اذا الساء انشقّت Aa‏ 


VY 


قوله عز وجل ٠‏ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وأذنت لرا وحقت » واذا الأرص مدت 


وألقت ما فيها وتخلت - يا أا الانسان انك كادح .... 
انه کان في هله مسرورا » انه ظن أنه لن يحور uss‏ 
والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون . 


( سورة البروج ) والسماء ذات البروج 
تحقیق ما هو اليوم الموعود وشاهد ومشهود 
: قصة أصحاب الأخدود 


o &“ E » »و‎ 


uwa soa GG BA GG GCG gg « 4 


ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات تم م يتوبوا E‏ 


بل هو قرآن مجيد في لوح غفوظ 
( سورة الطارق ) والسماء والطارق النجم الثاقب ان كل 
نفس لا عليها حافظ 


هو ي يو دو ف شش و نو oss o‏ 


un wmoO Gm dû J u mM ض‎ 4 


قوله عز وجل : فلينظر الانسان مم خلق › خلق من ماء دافق EET‏ 
قوله عز وجل : حرج من بین الصلب والترائب 2 ED PEE‏ 
قوله عز وجل : انه على رجعه لقادر » والسےاء ذات الرجع E‏ 
قوله عز وجل : والأرض ذات الصدع .. .. ER SR SSE‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الأعلى ) سبح اسم ربك الأعل & aa e‏ 
قوله عز وجل : والڏذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوی a O r‏ 
قوله عز وجل : فذکر ان نفعت الذکری NES SENE‏ 
قوله عز وجل : قد افلح من تزکی PEEPS‏ 


قوله عز وجل : ( سورة الغاشية ) هل أتاك حدیث الغخاشية e E‏ 


قوله عز وجل : وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة EOE‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


تسقى من عين آنية ليس همم طعام إلا من ضريع 


وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية 
وغارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

: أكاذيب في تفسير ( ارم ) وبيان الحق في ذلك 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : یت 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


والليل اذا ىسر 


uum J 4 a4 DB A @& 


ss 4 a Sn oS Dm o o G&G 


هل في ذلك قسم لذي حجر ؛ ارم ذات العماد 


Qs S&S û mM ۍ‎ 


الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد TET‏ 


قأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه واذا ابتلاه فقدر عليه 


N 2 رزقه‎ 


وتأكلون التراث أكدٌ ل 
خاد رونك واللك سا غا 


( سورة الشمس ) والشمس وضحاها 


uma JG DB bh ® 
® ¢ @» 


..= QQ ® ®» 


( سورة البلد ) لا أقسم بهذا البلد و 
لقد خلقنا الانسان في كبد 
يقول أهلكت مالا لبداً 


OGG a A ®» 


onu ma Md 


anos 4 ¢ 4 4 a يه د‎ 


una SS 0O GG aM Ml 4 mw 


O. Od a GAG PD E DB QQ G&G 


cso ® 4 4 DB A 


o RN oan GCG GCG GS aa 


nn SS BE GS bam wm 
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والنہار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والأرض وما طحاها 


قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها 
فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم 


( سورةوالليل ) والليل إذا يغشى 


وما یغنی عنه ماله اذا تردی 


وما لحد عنده من نعمة تجزى 
( سورة والضحی ) والضحیى والليل ادا سجی 
ربا وا ف e‏ 


۷۹ 
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قوله عز وجلل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: (سورة اقرا ) اقرا باسم ربك 
خلق الإنسان من علق . الذي علم بالقلم 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


وأما بنعمة ربك فحدث 


وزرك 


ورفعنا لك ذكرك 
فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب 
( سورة التين ) والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين 


ثم رددناه أسفل سافلين 


u asnGaG gm A4 G4 A 4 ® û û dd 4 هه‎ @ 


waman NAC GS GG AA KO CGO GG nS HG GA FF E @ 


anu NEON A E BD GOGO dH dG GG KB O GCG gg n A ® 


.»Q&®O ® Aa 3 DD gw 


OSA A4 AA AA OO dM d4 3 SS bow 


Uno GS GG BB Da aA ® 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات همم أجر غير نون . 


ان الانسان لیطغی أن رآه استغنی ED‏ 


اوایت الذي ينہى عبداً إدا صلى 
لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية . . فلیدع نادیه 
( سورة القدر) إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي خير من 


ألف شهر 


وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم 


تنزل الملائكة والروح فيها 
سورة م يكن ) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 


..“.&m 4 ®» 


ow. QM ¢ ۍ‎ 


oc® Gg BEDO GG aA aA» 


anam @& 


OH DKaOAOQmNG u Dm GO RH aA ® # 4 


رضي الله عنهم ورضوا عنه ء ذلك لمن خشي ربه .. 


( سورة الزلزلة ) اذا زلزلت الأرض زلزاهها وأخرجت 


الأرض آثقاها 


Sedu hd 4 GG BGG GG DB bh Gû A d4 hb @ ¢ gn» @ 
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قوله عز وجل : من يعمل خیراً یره ومن يعمل شرا يره EPTFE‏ 
قوله عز وجل : ( سورة العاديات ) والعاديات ضصبحا ITNT‏ 
قوله عز وجل : فالموریات فخا ا ا ESS E‏ 
ا ا TOE‏ 
فوله عز وجل : ان الانسان لربه لکنود TEE‏ 
قوله عز وجل : ( سورة القارعة ) القارعة ما القارعة HEEE SIT‏ 
قوله عز وجل : يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش EE ENES RESSEETOES SG‏ 
قوله عز وجل : ( سورة التكاثر ) أماكم التكاثر MAE SERSE‏ 
: الاشتغال بالدنيا مع ترك الطاعات مذموم Se‏ 
قوله عز وجل : ثم لتسألن يومد عن النعيم A‏ 
: أنواع من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة EEE‏ 
قوله عز وجل : ( سورة العصر ) والعصر ان الإإنسان لفي خحسر Et‏ 
قوله عز وجل : (سورة الهمزة ) ويل لكل همزة لمرة EET‏ 
قوله عز وجل : كلا لينبذن في الحطمة . . التي تطلع على الافئدة . 
قوله عز وجل : انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة EET‏ 
قوله عز وجل : ( سورة الفيل ) ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
قوله عز وجل : وارتيل غلهم طيرا أبابيل N CREL OES‏ 
قوله عز وجل : ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . 


قوله عز وجل : ( سورة قريش ) لإيلاف قريش ELON SS‏ 
2 رحلة الشتاء والصيف E e E A O E E e‏ 
قوله عز وجل : ( سورة ارات ارات الذي يکذب بالدین E A Ra‏ 


قوله عز وجل : فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين 
فويل للمصلين RA SEE ADEE‏ 


قوله عز وجل : ( سورة الكوثر ) انا أعطيناك الكوثر EAS‏ 
قوله عز وجل : ان شانثك هو الابتر ANE E E AES‏ 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجلل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: الأحاديث ف انها نعدل ثلث القرآن ا 
: الله الصمد RAA SCS OS‏ 


( سورة الكافرون ) قل يا أا الكافرون STITT‏ 
لكم دينكم ولي دين » وتحقيق لابن القيم في بيان أخحطا 
ا E‏ 
( سورة النصر ) اذا جاء نصر الله والفتح TT‏ 
( سورة تبت ) تبت يدا آي هب وتب ETE‏ 
في جيدها حبل من مسد SERE‏ 
( سورة الأخلاص ) قل هرو الله أحد eS‏ 


: ببحث في : هل نبينا سحره أحد E‏ 
فولها عر وجل :: 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
و 


ۋەن شر غاسی اذا وقب ERD RA AAAS‏ 
ومن شر النفائات في العقد a E‏ 


( سورة الناس ) قل أعوذ برب الناس A A Ê‏ 


ea Sam GBS Gm GG GG mE aA Gg mR GCG Gm G4 bm GG ® 
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{AY 


T۲ 
۷ 
۳٥ 
٤ھ‎ 
۳ 
€ 
۹ 
to 
د٤‎ 
3 
a 
1 
1٥ 
17 
c۷1 


